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قداو العام شياو 
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سيوج ماوت 
ععنه صل عله ورك أنباريئه 


سيدا ولت 


اليتمن -صحئعاء 


2 1 


سكوك النوولفت 


بف سه 5 إتسو 5 م 
حمققه وعلورعلده وخرع احاريئه 
ض 3 ا م ا لخن وو 
وضط نصه وريه وصّيع باسة 


لوضعرك صقي ساد 
القسم الأول 
المهقدمة: (ص١-5١١)‏ 
العقيدة : (ص/٠ا١ )١١١ 35-5١‏ 


المجلد الأول 


الإهداء 
إلى المصابيح المتألقة في سماء اليمن الذين ذللوا الصعاب » وصححوا الانخراف » ونفوا 
عنها زغل الجهل بالقوة والصمود والمقاومة . 
إلى كل عالم وإمام » وبجتهد قدم قول رسول الله يلِكٍ على أقوال الرجال . 
إلى عدول هذه الأمة على مر الأجيال .. 
إلى المتمثلين بقول القائل : 
ا 2 لشرلتت 5 اك 
لا ترعين عن اذيك وال قالراي لبر :اديت قار 
-١‏ الإمام نشوان بن سعيد الحميري المتوق سنة (”/اهه / /117١1م)‏ . 
فقد حورب وأوذي من قبل النفوس الضعيفة » والعصبية الممقوتة » ومن أنصاف 
الآلحة » ولكنه لشدة شكيمته وقوة إمانه بترهم بمقوله وسيفه البتار ودففهم تحت 
الثرى وبقي العلم المنشور . 
0-7 الإمام امجتهد محمد بن إبراهيم الوزير المتوفى سنة ٠(‏ 5 /ه / 45 ١م)‏ . 
وهو صاحب " العواصم والقواصم ف الذب عن سنة أبي القاسم " )8-١(‏ . 
فقد تحداه بأذى شديد شيخه ( علي بن محمد ) المتوق سنة (011./هل) وحزبه 
فقهره وأنزل به وبحزبه الأذى الشديد » وظل الإمام محمد بحماً متألقا . وصوتاً 
نويأ ل يأقل مه ولاغاب بذرة كلما هده الرن تزه دكزه فق نالفي 
ذلك الصوت اللاغب المعارض » اللاهث . 
الإمام المجتهد صالح بن المهدي المقبلي المتوى سنة (28/١٠١شه/‏ 15174م) . 
وهو صاحب " المنار في المختار من جواهر البحر الزخار "و " العلم الشامخ " فقد 
المتفيوياً من الآلام والمعنافي بوطووة ايها ماده + قتقاو كه الكزمة حساك 
فيها . 
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الإمام امجتهد الحسن بن أحمد الجلال المتوفى سنة (85/١٠92ه/5104١م)‏ . 
وهو صاحب " ضوء النهار " )1-١(‏ . الذي تسلم راية الحق برتابة ووثاقة . 
الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل الأمير المتوقى سنة (85/١11ه/1075/8م)‏ . 
مؤلف " سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام " )8-1١(‏ وغيره . 
فقد صارع بقلمه ولسانه ومؤلفاته واجتهاداته التقليد الأعمى بل جهر بصوته 
دوق هان . ويكال عير انكو قناز« ادن الالال + وسافين عر كه وماس ها 
وشكيمة فأمر بالمعروف وفى عن المنكر » ونشر القصائد (إناشية لماحل 
الحماسية » والخطب النارية الى ألهبت جلود الطغاة الطغام ورقى اللابر مرشداً 
ومندداً وواعظاً وهادياً ح حبس وشرد شأن كل مصلح يستعذب العناب في 
سبيل :التق أو ذات الله.. 
الإمام اجتهد محمد بن علي الشوكانن (1110ه/:105م-16.0١1ه/م/‏ 
4 *18م). 
صاحب فتح القدير » ونيل الأوطار » ووبل الغمام » والدراري والفتقفح الرباني 
وغيرها . فقد أفرغ آلامة » وصب أوجاعه وشخص أحواله » وش رح ماعاناه 
وقاساه في مستهل شبيبته ومبدأ دراسته » وماجيىء به من أعداء العلم والفضيلة 
وأسرى التقليد وخصوم السنة والقرآن » وأعان هؤلاء الزعانف قوم آخرون مبن 
ذوي السلطان والشيطان في كتابه " أدب الطلب ومنتهى الأرب " . 


أقدم إنتاجي 


ترجمة مؤلف " الفتح الرباي من فتاوى الإمام الشوكابي 
وتحتوي على : 
« الفصل الأول : اليمن في عصر المؤلف . 
ويحتوي على المباحث التالية : 
الملبحث الأول : الحالة السياسية . 
المبحث الثاي : الحالة الدينية. 
المبحث الثالث : الخحالة الاجتماعية . 
٠‏ الفصل الثابي : حياة الول فف. 
ويحتوي على المباحث التالية : 
اللبحث الأول : نسبّه وموطنه . 
المبحث الغاني : مولده ونشأته . 
المبحث الغالث : حيائه العلمية . 
المبحث الرابع: توليه القضاء . 
المبحث الخامس : شيوخه وتلامذثه . 
المبحث السادس : مؤلفاته . 


القصطمكإاإ الأول 
اليمن في عصر المؤالف 
ويحتوي على المباحث التالية : 
المبحث الأول : الحالة السياسية 
الملبحث الغان : الحالة الدينية 
المبحث الثالث 007 الاجتماعية 


المبحث الأول : 
الحالة السسسياسسية : 

كانت الدولة الإسلامية الكبرى تُعاني من ضّعف شديد » بلغت الشراغات المذعبية أفيها 
مزحة أشيللت اطرب وين اللاوامن + العشائية النكنة »والدؤلة المتغرية الصنيعية .وان 
المغرب العربي يعاني من صراعات عرقيةٍ وقبّلية سهّلت احتياح الْحَمّلات الإسبانية 
والبرتغالية لأجزاء من تلك البلاد . 

ولعبت الأسسرية والقبّلية والقوة الدورٌ الحاسم في تولّي الحكم والسسّلطة » ومن نّم تحديد 
طبيعةٍ النظام الحاكم , وهو أمرٌ مخالفُ لمبدأ الشورى الإسلامي . 

وقد أدى 00 الدويلات الإسلامية المستقلة إلى ضّعف دولة الخلافة العثمانية » هما 
أضعف شوكتّها أمام أعدائها ‏ أعداء الإسلام - . 

وف ظروف التفكك والصّعف هذه » برزت إلى الوحود قنوات الغزو الصليبيّ 
العسكري - الاقتصادي بشقيه : الروسي والأوربي 2 هدق اقتسام بلاد المسلمين » بعد 
الإجهاز على دولة الخلافة الإسلامية - العثمانية الي أطلق عليها يومئذ اليل ا مريض . 

وكانت الظروف مهيأة أمام الغزو الصّلييٌّ » فتغور المسلمين غير محصّنة » وخاصة في 
سواحل البحر الأحمر وبشكل أمصّ في بوّابتيه الشمالية والحنوبية » والخايج العربي 
والبحر العربي ١‏ امحيط الهندي ) » بالإضافة إلى تراخي المسلمين عن الجهاد . 

وخالفت الول الإسلامية دا اه في القرآن الكريم . وهو مبدأ ( الوّلاء ) ويعي 


م في 


المكافين اودكا نه لوول لفقم وقر "وار ضدة لاسن زو ان اسع اها 
يوالي الفرنسيين ضد ( الإنحليز ) » وحلت العقوبة الإلهية بكل من القوتين المسلمتين » قوة 
العنمانيين » وقوة ( محمد علي باشا ) » حيث تآمرت كل من ( فرنسا) و (إنجلترا) مسع 
أربع دول أخرى على كل منهما » ومهما قيل من تحليل حول أصداء الحملة الفرنسية » 
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نحم لم يواكبوا التطور العلميً -. الَف الذي سارت ف ركابه الدول الأوربية نما أو جد 
فجوة كبيرة بين الطرفين ساعدت على هزائم المسلمين أمام الغو الأوربي المتعاضيد حينا 
والقافين هيا اجام بول تكن القرى "الوقن سوه بده دين الت ا يد 
متغريد ما لديها من ساب القوة بق 'ميرافافا ,الديلة الاعف بر كي لقث 
الأوربي » وإليك بعض الأشكال المختلفة لتلك الصراعات : صراعا عثمانيا - صوففياء 
وصراعا عثمانيا - وهابيا » وصراعا عثمانيا - مصريا » وصراعا سعوديا ‏ مصرياء 
وصراعا إبحليزيا - مصريا » وصراعا عثمانيا - فرنسيا » وصراعا يمنيا - سعوديا » والصراع 
الأخيرٌ كان صراع مهادنةٍ وحذر وترئص . 

وكانت هناك أربع قوى يمكن أن تمل أمل التقدم والتطور لبلاد المسلمين » ويمكن أن 
تنتصير لو اجتمعت على الزحف الأورنّ الواسع النطاق » وهذه القُوى هي : قوةٌ ( محمد 
ابن عبد الوهاب ) وأتباعه الى تركزت حول التغيير العَقْديّ كأساس للتغيير الشامل 
والتقدم في كل جوانب الحياة بعد ذلك » وعكن أن يُطَلقَ عليها : ( ثورة العقيدة), 
وكانت هناك قوةٌ الحركة الإصلاحية المعاصيرة للحركة الوهابية وهي حركةٌ ( محمد بن 
علي الشوكان ) . الي تركرت في دفع المسلمين نحو التحرر مسن التقليد وابجُمود ؛ 
وتحريك عجلةٍ الاجتهاد بعيدا عن العصبيات المذهبية والسّلالية فهي : ( ثورة العقل ) 
وكانت هناك حركة فتية تولى قبادّها ( محمد علي باشا ) تركزت حول الاستفادة اللحادة 
والسريعةٍ من التطور العلميّ - التي الذي وصل إليه الأوربيون » فكانت حركة ( ثورة 
العلم والتكنولوجيا ) » وكانت القوة الرابعة هي : قوةٌ العثمانيين العسكرية الى صمّدت 
إلى حين أمام الغزوٍ الأوربي - الصلييّ » لولا معانائها من الحروب الداخلية » ومن تآمر 
الحركة الماسونية المتمثلة يومئذ يجمعية ( الاتحاد والترقي ) التركية - العلمانية الاتحامء 
بالإضافة إلى تآمّر كل من : روسيا وإنحلترا وفرنسا واليونان والنمسا عليها وعلى ( محمد 
علي باشا ) » في ماي مطاف ( الولاء ) والصداقة الكاذبة » ولو قُدّر لهذه القُوى الأربع 
أن تحتمعَ في معسكر واحدٍ مكللة بالإبمان لاستطاعت امتلاك المسيرة الحضارية المعاصرة ‏ 


عدا عن أنواضها اللافرة زالرفية والمكن قي اللدرنن ]قا ا السلمن والانيمتانة 
ف كل أرجاء العالم . 

ولم تخل اليم من أمراض القوى الإسلامية الكبرى » فقد وجحدت صراعات داخلية في 
ظل نظام الحكم الزيدي الإمامي هي : صراعات أسرية على الإمامة » وصراعات فيما بين 
القبائلل ذات الشوكة من ناحية » وفيما بينها وبين دولةٍ الإمامة من ناحية أخحرى 
وصراعات بين دولةٍ الأئمةٍ وبين قوة الحركة الإسماعيلية الباطنية - القِرْمطية » المتمركوة 
في منطقي ( حراز ) و ( بحران ) . 

وكان حكمٌ الإمامةٍ ينّسم تارةٌ بالعدل وتارة أخرى بالجور » وأحيانا بالقوة وأحيانا 
بالضعف . ولأخلاقيات وزراء الإمام ودعاة الإمامة وطبيعة سلوك الإمام تأثيرٌ كبير 
بالإيجاب أو السلب على طبيعة النظام الحاكم . 

وكانت سيادةٌ اليمن غير كاملة على كل أجزائها » فهناك الصراع ضدٌ سلطة أشراف 
أبي عريش والمعْلاف السُليماني » وهناك سلطنات مستقلة كسلطنة ( لَحْج ) في الجنوب » 
وهناك سلطنة الأتراك في ( زبيد ) » وقد احتل الإنحليرُ عدَنَ عام 7686١ه‏ ( بعد موت 
الشوكان بخمس سنوات ) » واحتل أنصارٌ الدعوة الوهابية ( السلفية ) بلاد أي عريش 
والمخلاف السليمان » وتمكنوا من الاستيلاء على الحديدة ( أيام الإمام المتوكل على الله 
لعل وتات درل الأنمة قاذان كدر ةعمداي عن الرخاية تال أنضا زهتنا 
المكاتبات والرسل » وقاموا بتطبيق ما قام به سيدنا ( علي 5ه ) من تحطيم للقيِاب 
وتسويةٍ للقبور بأمر رسول الله يل وهو سلوك أثلج ص دور علماء المركة 
الوهابية ( السلفية ) وقد قام الشوكان بدور بارز في تلك المكاتبات والمقابلات لأولنك 
العلماء ( الرسل ) وكان له دور بارز أيضاً في إقامة العلاقات الدبلوماسية الناجحةٍ مع 
أشراف مكة والحجاز » وأشراف أبي عريش والمخلاف السليماني » وقوات ( محمد علي 
باشا ) عسيرٌ مكاتباته ال يُسندها الأئمة إليه » وغير الرسل الي يوكل الأئمة له صلاحية 


اختيارهم . 


وقد أبدى النظام الإامامي” اسستعدادا طيبا لمشاركة المسلمين في صدّ الغزو الصليبي 
- الاقتصادي - العسكري » كاستعداده بحاهة الحملةٍ الفرنسية » وحَمّلات البرتغاليين » 
وَرفض إقامة قاعدة إنحليزية في باب المندب » وتولي الشوكان بمكاتباته إعلانَ المواق ف 
السياسية المتصلة بهذا الاستعداد » وكان لهذه الأوضاع آثارها الاحتماعية والاقتصادية 
والإدارية والفكرية”" . 


9 انظر كتاب " الإمام الشوكانى . حياته وفكره " للدكتور : عبد الغئ قاسم غالب الشرجبي (ص‎ : )١( 
.)١1.8-١"0ص( ).و‎ 
. وانظر " الإمام الشوكاي مفسراً " للدكتور محمد حسن بن أحمد الغماري (ص5-81)‎ 


المبحث القلان 
ال ال ةالديئية 

عاصر الشوكاق المذاهب والفِرّق والطوائف الدينية المحتلفة » وال كان له معها 
مرافقه اللناضية 3 :3ق لذو ني اقللا ا تقار لافنا اومتهي نولي ليو ,ليوات 
من آرائها ومناهجها . 

وني ظل الحكم الإمامي الزيدي عاصر الشوكان عصبيةٌ مذهبيةٌ وسلالية وجموداً على 
أقوال العلماء والأئمة » دونما بحش عن الدليل من قِبّل أرباب لصتتو الفلدين يل كانت 
للشوكاني أدواره الإيجابية في تشخيص ظاهرة التعصب » ومحاربتها بقلمه » وتدريمسهء 
وفتاواه » وكان له رأيّه السياسيٌ في حل الفئّنة العصبية الى أطلق عليها ( فتنة العاصمة - 
صنعاء ) عام 1871م . فاستجاب إمام زمانه لمقترحاته ال طالبت بنفي رؤساء تلك ١‏ 
الفتنة إلى سجون متعددة » بعيدة عن العاصمة . 

ويعدّ الاجتهاد - وهو شرط من شروط الإمامة في المذهب الزيدي - ميزة استطاع 
الشوكان في ظله أن يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق » وبذلك تمكن من الانخسلاع عن 
المذهبية » فانتقد المتعصبين في كل مذاهب المسلمين » وقام بالدعوة إلى التمسك بالإسلام 
جملة » وإلى عدم التعصب لأقوال العلماء أو الأئمة بل الالتزام بالكتاب والسنةٍ » اللذين 
أهرنا الله اتاتاعيي0ة 0 1 

وكان اليمنيون قبل دحول المذهب الزيدي متمذهبين بالمذهبين المالكي والشافعي » 
وقد انقرض المذهبُ المالكي » وبقي المذهبُ الشافعي سائدا قي المناطق الوسطى والحنوبية 
والساحلية من اليمن » وكان الشوكاني من الأعلام الذين دعوا إلى اتباع السنة ومذهب 
السلف الصالح » بدون تعصّب لمذهب مامن مذاهب المسلمين » وإنما هو الاقتفاء للحق 
والدليل فهما رائداه في كل ما يقرأ ويرحح من آراء . 


. انظر كتاب " القول المفيد في حكم التقليد " بتحقيقنا . الطبعة الثانية‎ : )١( 


وشهد الشوكاق صراع الأئمة الزيديين ضد الطائف ة الإسماعيلية ( الباطنية- 
الترمطية ) » وأفى بكفرها . 

وأما المعتزلة فقد كان عام 44 هه أُولَ عام دحل فيه ترانّهم إلى اليمسن على يد 
القاضي ( حعفر بن أحمد بن عبد السلام ات 107هه) شيخ الزيدية والمعتزلة » وقضية 
الاتفاق والاختلاف بين الزيدية والمعتزلةٍ مسألة جدلية ويمكن تمثيلها متصل في طرفه الأول 
طائفة تمثل قمة الاتفاق وفي الطرف المقابل طائفة أخرى تمثل قم الاختلاف . وفي الوسط 
مواقفُ تتأرجح نحرّ هذا الطرف أو ذاك » وموقفٌ الشوكان من علم الكلام موقفٌ له 
سِمهُ الخاصة » فهو ينصح طالبّه في كتابه : " أدب الطلب "27 بدراسة هذا العلم لكي 
يستطيع دراسة تفسير " الكشاف " للزمخشري , ودراسة تراث المعتزلة والأشاعرة والفِّق 
الأخرى » ويتمكن بذلك من الخروج من دائرة التقوقع على علوم المذهب ومخاصمةٍ أهل 
الكلام دونما علم.قولاتهم ومصطلحاتهم ومنطلقاتهم » ولكنه يصف تحربتّه الشخصية مع 
هذا العلم بامرارة » وأنها تحريةٌ جلبت له الخيرة » وأنه قد وحد أن مقولاته في هاية الأمرٍ 
مجموعة من الخزغبلات » وبناء على ذلك دعا طلابه إلى فمج السلفي الصالح الذي يقوم 
على هجر المصطلحات الكلامية والتمسك بالكتاب والسنة . 

وأناالميوف: نتن اشير امكانيا بالتواكل وهجر الأسباب واشتهر أتباغها بتقديس 
زعمائها » والخضوع لأقوالهم » والاهتمام الشديد بتشييد وتزيين قبورهم والتعلق يبيعض 
الخرافات ال علقت بمحبتهم » فكان للشوكاني معهم جولة طويلة » خاصة في كتبه 
الثلاثة : 

(1) : شرح الصدور في تحرع رفع القبور . 

(؟) : والدّر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد . 

() : وقطرٌ الولي على حديث الولي أو ولاية الله والطريقٌ إليها . 


. بتحقيمنا‎ )١50-١؟8ص(‎ : )١١( 


باللإضافة إلى رسالته : " الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد " . 

وأما الرافضة فقد كشف الشوكان النقاب عنهم » وفضح حقيقئهم فيما ينظهّرون به 
من التشيع قائلا : 

١‏ ولا غرو فأصل هذا المظهر الرافضيٌ مظهرٌ إلحاد 5ف كله بد أراة كبكذا 
للإسلام ميترا له فأظهر التشيعٌ وامحبة لآل رسول لد اماقدذا ا قوب العا ان 
هذا أمرٌّ يرغب فيه كل مسلم » وقصداً للتعزير عليهم » ثم أظهر للناس أنه لايتم القيام بحق 
القرابة إلا بترك حق الصحابة » ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم - صافهم الله - عن سسبيل 
ل" 

وهكذا بدت لنا الخالة الدينية في عصر الشوكان رحمه الله تما دفعت به إلى حمل لواء 
الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنةٍ على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم . 


. أدب الطلب ومنتهى الأرب (ص46) بتحقيقنا‎ : )١( 


المبحث الاالث 
الال ةالاجتماعية 

لقد أصيبت ال حالة الاجتماعية بالتدهور فكانت هناك أنماط متعددة من الصراع بين 
القوى الإسلامية المختلفة : بين الأتراك واليمنيين » وبين الأتراك والمصريين » وبين 
الأتراك والوهابيين ( السلفيين ) الخ . كل هذا أدى إلى توهين قوة المجتمع الإسلامي 
وتضاؤل مكانته في العلم . 

وعلى المستوى المحلي كان هناك صراع مرير بين المتعصبين وبين المنصفين من 
العلماء وبين أدعياء العلم والعامة من جهة ؛ وبين علماء الإنصاف والاجتهاد من جهة 
أخرى . 

وتعرض امجتمع الصنعاني كثيرا لحملات القبائل الى نشرت في أحيان كثيرة الماع حي 
الموت » من جراء مطالبها في رفع مقرراتها المالية السنوية » وإن علقت ذلك بالدفاع عن 
الذهيت الساتك للدولةة, 

وكان ( الجمود ) سمة بارزة في مجتمع الشوكان » وأما العلماء فقد قعدوا عن أداء 
أدوارهم الإيحابية في محو الأمية الدينية والثقافية فكانوا يدارون العامة في معتقداقهم 
الخاطئة » وسلوكياتهم المناقضة لتعاليم الإسلام ثما أدى بالعامة وجهلة المتفقهة إلى اق 
الأذى بالمنصفين ومعهم الإمام الشوكاني بسبب محاربتهم للعصبية والحمود . 

وقد تمافت الظلمة الجهلة على مناصب القضاء فأكلوا أموال الناس بالباطل وهم 
فلمو 

وأما الظلم الاحتماعي فقد كان سمة غالبة في انمجتمع اليمين تبدت مظاهره في 
سلوكيات القضاة والعمال ( المحافظين ) والحكام .ممساعدة علماء السوء ووزراء اللجور ... 

وما يؤحذ على الإمام الشوكاني تأثره بالعرف الصنعاني الفاسد الذي كان ينظضر 


من خلاله إلى أصحاب بعض الحرف نظرة متدنية » ولعل هذا ما يبرر موقفه بعد أن 


وأقنورازة حرب المتعصّبين من جهلة العلماء الذين كان ينتمي بعضهم إلى تلك 
.. 

وكانت المجرّف الاقتصادية الراقية : '" صناعة الوقن ”قر العمتعاةة " «“«طنافمة 
الذهب والفضة " بيد الجالية اليهودية في اليمن . 

ولالعظ الشوكاي سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعيةٍ في اليمن فحاول أن يُشخّص 
فياف للف الكجوان ف كتابه " الدواء العاحل قْ دفع العدو الصائل " وقد عرزا تدهورها 
إلى الابتعاد عن حقيقة الإسلام » وهجر ما يدعو إليه من عدالة اجتماعية . وحاول رسم 
سياسةٍ اقتصاديةٍ عادلةٍ للنظام الإماميّ يحقق من خلانها العدل ؛ ويرفع يما الظلمّ 
الاجتماعي موه ار ميا بعد اعتمادها من قبل الدولة ( الإمام ) حي تكالب عليه 
وزراء الظلم » وعلماء السوء ؛ وقضاة الرشوة والحيف , وأقنعوا الإمام بالعدول عنها , 
حى لا تؤدي إلى تقويض الملك على حد زعمهم . 

وامانال وان الإدارية فقد كانت هي الأخرى تعكس ضَعف السّلطة المركزيية ... 
ودعا الشوكاي في كتابه المذكور سابقا إلى الإدارة المركزية بحيث تصل سلطةٌ الدولة إلى 
كل قرية . ومن خلال هذه الإدارة تقوم الحكومة بتقديم دماتها التربوية » والاقتصادية 
الاي ا 


. بتحقيقنا‎ . )١ 45 -١ انظر " أدب الطلب " (ص"18‎ :)١( 


(؟): انظر كتاب " الإمام الشوكاني . حياته وفكره " للدكتور عبد الغ قاسم غالب الشرجبي (صه١١-‏ 
8) و (ص158١-15١).‏ 


افصلا الثاني 
صصة لإؤعتف 
ويحتوي عل المباحث التالية : 
المبسحث الأول : نسبه وموطنه 
اللبحث الغابى : مولده ونشأته 
المبحث النالث : حياثه العلمية 
المبحث الرابع : توليه القضاء 
المبحث الخامس : شيوخه وتلامذثه 
المبحث السادس : مؤلفتنه 


المبحث الأول 


اناا ار سوير ميا ل وان ار كاو الوه ور دي قوقع المع بيات عق 
قبائل فو لان بيتها وبين متاء ونا مسافة بيو 032 : 

وأما لان فنسئه إل منديئة طعاء الى استوطنها والده ونشأ فيها بعد ولادتّه في 
ل 


. )؟١‎ 4/5( البدر الطالع‎ :)١( 
. )480/1( (؟) : البدر الطالع‎ 
. )51١5/5( البدر الطالع‎ : )5( 
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المبحث الناخنى 
منبو تيده ونشأئته 

يذكر لعر قا بو تروعته شمر نازو راقو قاذ عن خط والثه اطول ل وي 
حسبما وَجّد بخط والده في وسط مار يوم الاثنين » الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة 
مضه 136 بع ثلاث وسيغية وساتة ولس ””'' ولامجال للاختلاف في تاريخ مولده 
بعلم هذا اسن سن وم وال ' 

حفظ القرآن وجوّده » وحفظ عدداً كبيراً من المتون قبل أن يبدأ عهدُ الطلب » ولم 
تتعدّ سينْه العاشرة من عمره » ثم اتصل بالمشايخ الكبار » وكان كثيرٌ الاشتغال بمطالعة 
التاريخ ومجامع الأدب”" . 

وإذا عرفنا أن تصدّر للإفتاء وهو في سن العشرين عرفنا كيف كانت حياةً هذا التلميذ 
قاد لقي ل بيبح له أرووابالا سا لظي العلل كينا :ل سيق له نوم بالا مال فين 
صنعاء(4) . رغبة منه في تفرغه لطلب العلم . 

وكانت دروسّه تبلغ في اليوم والليلة نحرٌَ ثلائة عشرٌ درسا ( منها ) ما يأخذه عن 
مشايخه ( ومنها ) ما يأخذه عنه تلامذنُه » واستمر على ذلك مدة ...© . 

وقداذ كي الغتر كار بق البدر الطالء”) الكتب الي قرأها على العلماء الأفاضل بكي انه 
محيص وتحقيق » وهي كثيرة في فنون متعددة : من الفقه وأصوله والحديث » واللففةء 
اقيم والأدب » والمنطق ... 1 


. )3١6-571١4/9( البدر الطالع‎ : )١( 

(؟) : مقدمة كتاب قطر الولي للدكتور إبراهيم إبراهيم هلال (ص5١)‏ . 
(5) : البدر الطالع )5١5/9(‏ . 

(5) : البدر الطالع (؟/8١7‏ و9١5).‏ 

(5) : البدر الطالع (18/5؟) . 


.)619-؟١ه/5(:‎ 059 
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كا الجر كان ل ا ا ا ل كه 
00 جانب إتقانه للحديث وعلويه » والقرآن وعلويه ء والفقه 
وأصوله . على الاتحاه نحو الاجتهاد وعلع ربقة التقليد » وهو دون الثلاثين » وكان قبل 
ذلك. عق الذهب الزيدي #فصتنار علما من أعلام امحتهدين » وأكبرَ داعية إلى ترك 
التقليد » وأحذ الأحكام اجتهاداً من الكتاب والسنة » فهو بذلك يعد في طليعة المْحدّدين في 
العصر الحديث » ومن الذين شاركوا في إيقاظ الآمةٍ الإسلامية في عصره 

وقد أحس بوطأة الجمود » وجناية التقليد الذي ران على الأمة الإسلامية من بعد 
القرن الرابع المجري وأثره في زعزعة العقيدة » وشيوع الدع ء والتعنّق بالخرافسات 
وانغاك نابو مك التغاليج الديزية وانككنا ويم على :ارقاو الك قد ا فين 
يشرّع قلمّه ولسائه في وجه الحمود والتقليدٍ ويقف حيائه على محاولة تغيير هذه الأوضاع 
العانهدة 6 ولي مليف العم و لال 01ج 

ومكن أن نبين أبعاد هذه اللحيّاة العلسية فق ثلقة أعدافك : 

ْ . دعوت إلى الاجتهاد ونبذ التقليد‎ -١ 

. دعوثه إلى العقيدة السلفية في بساطتها أيام الرسولي وصحايتهك:‎ -١ 

اتدعولة إل غاريه كر اسن بالعتدة الاسلضية: 

قلت : وعلى رأس أهدافه تحكيم شرع الله قي جميع بحالات الحياة”" . 


:)١(‏ الإمام الشوكاني هرات لخدا ورم :21 مر شي ون الفصدر فق 
09): انظر " الدواء العاحل لدفع العدو الصائل " رقم )١88(‏ من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 


الممبحث الراإبع 

ا ار المصطفى و توفي كبيرٌ قضاة اليمن :أكاعي جو سبحا 
ا حر بي ور سار دا رد 
ومستشار الإمام والوزا 0 

قال العنو 96 : " وكنتُ إذ ذاك مشتغلا بالتدريس في علوم الاجتهاد » والإققاء 
والتصيى سما عن الناش لاسيما أهل الأمن .وآرتاب النولة :فى لا أتصل باح سه 
كائناً من كان ولم يكن لي رغبة في سوى العلوم ... فلم أشعُر إلا بطلاب لي من الخليفة 
بعد موت القاضي المذكور بنحو أسبوع . فذهبت إلى مقامه العالي فذكر لي أنه قد رجحح 
ناتي عام قاض كور +ا#اعيا رت لهو تن ادن الاشعدا نا بالذل «الشان ٠.‏ 
القزاء بالأقريين فك وليس لاد إلابالقياء فيل با يعر معن الصرونات ىلعال 
ل لت م الاستخحارة لله والاستشارة لأهل الفضل » 
وما اخحتاره الله ففيه الخير » فلما فارقمّه مازلت مترددا نحو أسبوع , ولكنه وفد إليّ غالب 
من يقتسب إل العلم ي مديئة صنعاء وأجعوا على أن الإحابة واببة + وام يخشون أن 
وان فى هنا المنصب الذي إليه مرجع م الأحكام الشرعية في - جميع الأقطار اليمنية من لا 
ننه وها الاك ممدعام تارك مدر ا مالا مره فر 
يُرَشِدنٍ إلى مراضيه » ويحول بي وبين معاصيه ويِيسَرَ فلي الخبرٌ حيث كان » ويدفعَ عين 
الك 4و لقنم يق ققاء لطا نه ركد ا دافية د فى الدوى و اننا "عنم 

قلت : وربما أن الشوكان رأى في منصب القضاء فرصة لنشر السنةٍ وإماتة البدعةء 
والدعوة إلى طريق السلف الصالح . 


. )7714/5( البدر الطالع‎ :)١( 
. )455-14515/1( (؟) : في البدر الطالع‎ 


كما أن : بيب القضاء يِصدٌ عنه كثيرا من التيارات المعادية له » ويمسمح لأتباعه 
بدشر آرائه السديدة » وطريقته المستقيمة . 
٠‏ 3 د 00 1 م وه 0 
" والأئمة اه لاث الذين تولى الشوكان القضاء الأكبرٌ لهم ولم يعزل حى وافته المنية 


_ 00 م 3 7 8 : 
خحلافته (05؟) سنة . 
5 ابه المتوكل علي بن أحند بن المنصور على + ولد.سنة 117١‏ ذهب وتسوق سنة 
١ه‏ ومدة خلافته نحو (/ا) سنوات . 
م 2 0 5 م و 
ع المهدي عبد الله ولد سنة .١ه‏ وتوفي سنة ١1701١1ه‏ ومدة حلافقه )٠١(‏ 
10 
قلت + كان ثولي الشوكاق القضاء كبا كيرا للفدق :والعلدل :فقن أقناء سوق 
7 7 مه 2 3 وه 
العدالة بينا » وأنصف المظلوم من الظالم » وأبعد الرشوة وحفف من غلواء التعصب ودعا 
الناس إلى اتباع القرآن والسنة . 
إلا أن هذا المنصب قد منعه من التحقيق العلمي » يظهر ذلك إذا ما تتبع المرء مؤلفاته 
قبل توليه القضاء وبعده » تحد الفرق واضحا . 


. الإمام الشوكان مفسرا! . للغماري (ص١7) باختصار‎ : )١( 
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شخيوخه و "الفا تتشحسية 


1 


1 


5 


العلامة أحمد بن عامر الحدائي (51١11-/11910ه‏ -ه 1/1١‏ - 1088م ). 

السيد العلامة إماعيل بن الحسن المهدي بن أحمد ابن الإمام القاسم بن محمد 

.)هاك05-١509١‎ 

السيدٌ الإمام عبد القادر بن أحمد الكوكبان ( 8١17.017-1هم‏ - 1078 

كلالاام ). 

القاضي عبد الرحمن بن حسن الأكصوع (15007-1178ه -10754- 

كلالاام ). 

العلامة الحسنٌُ بن إسماعيل المغربي (150١1708-1١ه).‏ 

السيد العلامة علي بن إبراهيم بن أحمد بن عابر (١4١١08-1٠٠١ه-‏ 

5 

العلامة القاسم بن يحجى الخولاني ( 557١١093-1١1ه-4١01ا1094-1ام).‏ 

والذه على بن عمد الشركان ترق 753 لهم 

السيدٌ عبد الرحمن بن قاسم المداني (11171-١151ه‏ - 1797-110705م ). 

العلامة غيك الثهبيث إسماعيل التي أت اهن . 

السيدٌ العارف ييى بن محمد الحوثي (50١١-1409١اه -1١1/4070-‏ 
00 

: )مام65١‎ 


اد ار عون الل ارى... 


(1) : ذكرهم الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال . تحقق كتاب " قطر الولي " (ص١45-41)‏ . وانظسسر البدر 
الطالع .)7518-51١/9(‏ 


7 


-1١1/ 


وبذلك بلغ عدد أساتذته الذين تمكن الباحث7' من حصرهم- حي الآن - سبعسة 


عل بر ماق عراسي وا ا 

هادي بن حسن القاري”" . 

يوسفف بن محمد بن علاء المزحاحي (150١111-1ه””‏ . 

أحمد الع بن مط بلي 70-114 1اه)23 . 

عبدٌ الله بن الحسن بن على بن الحسن بن علي بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل 


ابن القاسم (1158-١١117ه272‏ . 
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عشر شيخا . وقد أخذ عنهم مختلفَ علوم عصره” . 
ثانيا تلاميذه : 


-١ 


- 


أحمد بن عبادٍ الله 0 الضَمّدي (170١١75-1١117اه).‏ 

السيدُ أحمدُ بن على بن محسن بن المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم ( -١15٠0‏ 
لك 

القاضي أحمد بن محمد الشوكاق 61-9543 امستبحم وعس :ابس الإننام 
الشوكان . 1 
أحمد بن ناصر الكبسي (703١15171-1ه)‏ . 

أحمد ان الصنعاني (85١١11758-1اه).‏ 

أحمدُ بن زيدٍ الكِنّسيّ الصنعاني (17171-1709ه) . 


. )5١1-51١/9( البدر الطالع‎ :)١( 
. (؟): البدر الطالع (707/5-لاه؟)‎ 
. )91- 95/19 البدر الطالع‎ : )5( 


(5): البدر الطالع (7801-980/1) . 
(©) : وهو الدكتور عبد الغئ قاسم غالب الشرجبي في كتابه : " الإمام الشوكان حياته وفكره " ص75١‏ . 
(1): انظر المرجع السابق ص177-175 » لتعلم العلوم الى قرأها الشوكان عليهم رحمهم الله جميعا . 


1 


-١ 


1 


المتوكل على الله 2 العالمين أحمد ابن الإمام المنصور على ا, بن الإمام الجوني 
لدين لله العباس ابن الإمام المنصور بالله حسين ابن الإمام التوكل غلى انلها لقاسم 
ابن الحسين بن أحمد بن حسين ابن الإمام القاسم (11170-١175١1ه).‏ 

أحمدُ بن لطفي الباري بن أحمدَ بن عبدٍ القادر الوّرد (91١5-11؟1ه)‏ . 
أحمد بن على محسنٌ بن أحمد الطشي الصِعْدي أصلاً » والرداعيٌ مولداً 1١١98(‏ - 
4لا'اه). 


تمد بن عمق ين أحرد بن :فظو القابل؟ الخرازي انسية والنة 6 الزمارري مولضداء 


ولد في مه١١اها.‏ 

السيد العلامة أحمدٌ بن محمد بن حسين بن علي بن حسن بن الإمام المتوكل على 
الله إسماعيل بن الإمام القاسم عليهم السلام . ولد ف عام ١٠1ه‏ . 

أحمدُ بن يوسف الرباعي » ولد في صنعاء عام ٠5١١1ه‏ . 

القاضي العلامة أحمدُ بن على العّودي . 

السيدٌ العلامة إسماعيل , بن إبراهيم بن الحسن بن يوسف ابن الإمام مهوي عيئيدد 
ابن الحسن ابن الإمام القاسم (1178-/1170ه) . 

القاضي العلامة إبراهيم بنُ أحمد بن يوسف الرباعي » ولد عام 1155ه . 
السيدُ العلامة الورع إسماعيل بن أحمد الح الح متي 

أحمدُ بن على بن محمد بن أحمدَ الطشي المعدي (:-1119/4-115ه) , 

أحمد بنْ يوسف الرباعي » ولد عام 52٠١11ه‏ . 

السيدٌ إسماعيل بن إبراهيمَ (15١1-/17810ه)‏ . 

القاضي العلامة الحسينٌ بن قاسم المْحاهدٌ (:-1714-115ه) . 

حسن بن أحمدَ بن يوسف الرباعي الصنعاني . ولد تقريبا على رأس القرن الفجبان 
عشر وتوثي عام 1115ه . 

القاضي العلامة الحسنٌ محمد بن صالح المتّحولي (-1174-115ه) . 


20 


7 


8 
مغ4-‎ 
-:4١ 


5-5 


الحسينٌ بن علي الغماري الصنعاني (110١1775-1ه)‏ ولد ونشأ في صنعاء . 
القاضي العلامة الحسينٌ بن محمد بن عبد الله عق العممان الك وكباني ولد ف 
4ه. 

القاتيى: الام ايزا بك نكن الفلل" الميعان ولة يعاد سن 1س 
سيف بن موسى بن جعفر البَّحْرانٍ » وفد إلى صنعاء عام 5 ١ه‏ »ء وتركها 
عام 7174اهدا. 

السيد شرف الدين بن أحمد (9١١١11141-1اه).‏ 

الشيخ صديقٌ المزحاحي لوقع قم ع ا 

القاضي العلامة صا بن أحمد العنسي الصنعانى » ولد عام (١٠٠١ه).‏ 

علي بن أحمد فاجر الصسعاى 00-119 امع 

عبد الله بن شرف الدين المهلل 775-1119735 1ه) :, 


عبد اشن سن اليد ثم الصنعاني 111/3 4ه 


١ 
ل‎ 


السيد عبد الله و عودي الكركان (ه/ا١1١4-1؟5؟اه).‏ 

السيك عبد الوهابة ب شعن عن النيلو لازي 13 اده اعت : 
السيد على بن يى أبو طالب (175-1181ه) . 

العلامة عبد الرحمن بن ين الآنسي تم الصتعان (112- 86 دهت , 

الشيحٌ المعمر عبدٌ الحقّ الهندي المتوق في سفره للحج سنة (1147ه) . 

القاضي علي بن أحمد بن عطية » ولد في خُبان ( اليمسن الأوسط ) عام 


.)هاا١40١‎ 

عبدٌ الله بن على بن محمد بن عبد الله العنْسيّ الصنعاني (:-171-119ه) . 
عبدُ الله بن محسن الحيّمى الصنعاني » ولد عام (1170١ه)‏ . 

عا الوسر بسن ار الذماري ولد عام (1110١ه)‏ أو بعدها بقايل . 


عبدُ الرحمن بن أحمد البهكلي التتّمّدي (1771-110ه). 
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4 


آه- 


لات- 


لودل ك- 


+ه- 


- 


كم 


/اغم#- 


السيد علي بن إسماعيل بن القاسم بن أحمد ابن الإمام المتوكل على الله إبماعيل 
ابن القاسم بن محمد (١51١١-9؟5١‏ أو 17760اه). 

علي بن محمد بن علي الشوكان ابن الإمام الشوكاني (1160-1711ه) . 
السيدٌ العلامة عبد الله بن عامر الحُوئي ثم الصنعاني » ولد في صنعاءٌ عام 
(55١اه).‏ 

العلامة الأديبُ عبد الله بن على الحَلالٌ » ولد في أوائل القرن الثالث عشي . 
القاضي العلامة عبد الله بن علي سهيل -1151-116ه) . 

القاضئ #العرارة عيذ اميد ين ألعية بن عمق قاطن «اوالددنق ابش اناف الأول 
وهلا ااه). 

عبدٌ الله بن شرف الدين الحبّلي » ولد في (10١11ه)‏ . 

النعيد العاكمه عيذ داز عاد ون للم ون يردق الزن ادام لبا .بح 
ابن أحمد بن حسن ابن الإمام القاسم » ولد عام (595١1ه‏ ) . 

السيد العلامة علي بن أحمد بن الحسن بن عبل الله الظفريي » ولد في أوائل القون 
الثالت عشر ##وتوق قاضلعاء غام 709+ اهنم 

القاضي العلامة علي عبد الله الحَيمي » ولد على رأس المائةٍ الثانية عشرةً أو قبلها 
أو بعدها بقليل . ومات عام (1755ه) . 

القاضي العلامة على بن محمد بن عبد الله الشوكان (:1711-117هم . 
الإمام العباس بن عبد الرحمن الشهاري توفي عام (1194ه) . 

عبدُ الرحمن بن محمد العَمْاقٍ الصنعاني . 

السيدُ عبدُ الله بن حسين بلفقيه الحضرميٌ . 

السيدٌ القاسمٌ بن إبراهيم بن الحسن بن يوسف بن الّهدي محمد ابن الإمام المهدي 
أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم ولد بعد سنةٍ (155١ه‏ أو في 51١1اه)‏ 


تقريبا . وتوفي عام (/15711اه) . 


حا 


اره- 


8هم--- 


اك 
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ه_- 


الام 


0 


ات 
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اليه القالاية القانية يرن ألعنة لعيان بن أعجنة ميتي الدين نون الاماء :الهاي اليد 
ابن يجى (1177-1155اه). 

القاسم بن أمير المؤمنين المتوكل على الله أحمدَ بن أمير المؤمنين رحمه الله المصور 
بالله علي بن المهدي العباس (1779-1771ه) . 

لل ا 

النقية لظن لني انعد و (طلفن الله شاف 35 اق عت 
جيهي دو فيو لكوم بن العجحة بين المححاق المتسضي 1ع 
5ه), 

محمد بن أحمد سعدٌ السودي (175-11178ه) . 

القاضي العلامة محمدٌ بن أحمد بن محمد بن أحمد متل حم الصنعاني (1185- 
؟555اه)). 

القاضي العلامة محمدٌ بن أحمد الحرازي (1514١45-1١١ه)‏ . 

القاضي العلامة حسنٌ بن الحسين بن علي بن حسن المغربي(1191- 
55اهم)). 

القاضي محمد بن أحمد الشاطييٌ الصنعاني (١71١-1155ه).‏ 

في بن لعفن ون امن الشا زا لاحي لحت 

القاضى الللانة خمة تين بحن المساوق ولد عام 17س 

القاضي محمد بِنْ حسن الشجيئئ الذماري . صاحب (١‏ التقصار في حجيد زمن 
علامة الأقاليم والأمصار ) وقد ذكر فيه مشايخه (0٠7١85-1/١1ه).‏ 

الفقيةٌ العلامة محمدٌ بن صالح العصاميّ الصنعاني (175-11ه ) . 

اليد العلامة تمك بن عر اللين النعمى انها 04 6-1 زهم.: 

اليد الغللانه يدث اتشين اللعيني 0 3دنام تع 


الفقيهُ العلامة محمد بن على بن حسّن العَمُرانّي الصنعاني (17514-11915ه). 


رذن 


0 


006 


ا- 


6 


7م 


غ8- 
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الشيخ محمد الكٌردي , أصلّه من أكراد قريةٍ بحاورة لبغدادً » قليم إلى صنعاءً في 
أوائل القرن الثالث عشرّ . ٠‏ 

الشيخٌ محمدٌ عابدُ بن على بن أحمد بن محمد بن مراد الأيوبي الأنصاري السٌّئْدي 
الك موده إل اععاء وأقام امد زيل و حرق عان0 6 انم 

السيد محمد بن محمدٍ بن هاشم بن ييى الشامي ا 1 5 

المي الغاامة خمة بن عن إتعاغيل الأعمي للدي الطبغان © ولذ “طقسا 
عام (١١1ه)‏ توف في القرن الثالث عشرٌ . 

القاطني الااية غود به عن سكن را يي الشيدا الفتاو 11 
5151إه). 

القاضي محمد بن على الأرياني (58١١145-1١1ه)‏ . 

القاضي محمد بن لطي الورد الصنعاني . وتوني عام (111/7ه) . 

القاضي محمد بن الحرازي الصنعاين . 

السيد محمد بن الكبّسي الصنعان . وتوف في القرن الثالث عشرّ . 

القاضي محمد بن مهدي الصّمّدي الخماطيٌ التُهامِيّ الصنعاني -١197(‏ تقريا 
68اه)/). 

محمد بن محمد زبارة الحسييٌ اليم الصنعاني » وهو من اليل الثاني للشوكان . 
وقد توئي عام (١41١١ه‏ - 1555م) . 

السيد محمدٌ صدّيقٌ حسنّ خحان (/75١-1.10ه)‏ . 

الفقيهُ العلامة هادي حسينٌ القارن الصنعان (155١-1788ه)‏ . 

السيد يى بن أحمد أبي أحمدَ الديلميّ الحسينٌّ الذماري » ولد عام (11485ه) 
أو عام (50١1ه).‏ 

القاضي العلامة ييى بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاي الصنعان (119-0- 


5 أو لا75اه). 
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لاسا العامة كين يز على الوذني بوه واه 
كع لكيه امعد تيمم عدن لجل لقا أ ةا وقوه 
ار 5 
السذة ادام حي ب الله رمف سام و ليون ابن الإمام القاسم 
ابن محمد الحسييٍ الصنعاني (5-0١١-57/8١١ه)‏ . 
ولككفي بذاك مااسيو انق تاكية الضو كان وعيد مي لبان وتشكوة تلهدا ولا مهم 
بات با الو 


(1): ذكر الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال في مقدمة " قطر الولي " (ص45-47) تلاميذ الشوكان وعددهم 
لاه غشر تلعيذا: 
وذكر الدكتور محمد حسن الفماري ضاحب كتاب " الشوكانئ مقسراً " ص4 81-1 » ثلاثة وثلاثين 
تلميذاً . 
وذكر الدكتور عبد الغ قاسم الشرحبي صاحب كتاب " الشوكاني حياته وفكره " (ص778- 
85 كلانية الغرو كان ودف اتنا وسلمون فلميذا :.. كلنا أروا عقني تر عي كل ليد العلوء النق 
استفادها التلميذ من الشوكاني . 


١ حنم‎ 


؟- 
”ا ا- 


- 


المبحث السسادس 
انح الي سا5 

الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية . مجلدان . 
وبل الغمام على شفاء الأوام . مجلدان . 
أدب الطلب , ومنتهى الأرب . 
فتحٌ القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير. عشرة 
مجلدات . 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار . 
ستة عشر مجلداً . 
السيل الجرار المتدفقٌ على حدائق الأزهار . ثلاثة مجلدات . 
الفوائدُ المجموعة في الأحاديث الملوضوعة . مجلد . 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول . مجلد . 
البدرٌ الطالعٌ بمحاسن مَّن بعد القرن السابع . مجلد . 
ُحفة الذاكرين بعدّة الحصْن الخّصين من كلام سيد المرسلين . جلد . 
قطر الولي على حديث الولي » أو ولاية الله والطريقٌ إليها . مجلد . 
در السجتانة :ف فناقي القرابة والععانة ر علدا 
ديوان الشوكانى . إسلاك الجوهر والحياةٌ الفكرية والسياسةٌ في عصره . 
تحقيق ودراسة : د . حسين بن عبد الله العمري . 
الفتح الربابي من فتاوى الإمام الشوكاني . 
اثنا عشر مجلداً . 
وهو كتابنا هذا . 
هذا وقد أكرمني الله تعالى بتحقيق هذه الكتب والآثار القيمة والتعليق عليها 


755 


8 0 5 6" 5 5 2 
وتخريج أحادينها ولله الحمد والمنة خدمة للعلم .» وطمعا في ثواب الله ووفاء 
للإمام الش وكاب فريد عصره رحمه الله تعالى . 
المحقق 
أبو مصعب 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


13 


ترتيب الفتح الربائ من فتاوى الشوكاني 
كما رغبه وتمناه 


الإمام في مقدمة امجلد الثاني 


حا 


بر اوعضو و علد الرخرى ريص :ور | 
ووو ةو ٠‏ بعت ا ماكر ر/ 2ق 00م 
#بصصت مسرا ل 7 و ! 
شر 2 ١‏ #إععصي ل الوايم 0 8 
جعار .7 يعم را نسي ى و 1 
كينها هد [ عير ولك الور ١‏ 
و و سا تست ا ١‏ 
برب و 2 ل 1 
28 05 706 1 

رس لخر هك درق ا ٍ 
بعر 1 1-4 0 , 0 
2 00 ول ورهما 5 


7 3 1 ا 
ّ العوع/ أ 1 6 0 
١‏ ْ |1 شل لح ا مولح مور َ/ 00 ا 5 لاما 
7 م سحيب يو 0 ا 00 ١‏ / . لمكم 4 ١‏ 
رة إهراءا ميل.! لذن خبط المت العامي جارس فا +“ لي دك الاو عر 0 
0 ْ لوخ لد 


. قال الإمام محمد بن علي الشوكان ف مقدمة المحلد الثاني من " الفتح الرباني " : 
( الحمد لله . 
هذا أحد امجلدات التي سميتها " الفتح الربابي من فتاوى الشوكانبن " والمجلد 
الآخر مثله معت فيهما الرسائل والجوابات التي حررقا وهذا امجلد فيما يختص بما هو 
على أبواب الفقه وفيه بعض تقديم وتأخير على ما يقتضيه الترتيب على الأبواب لعل 
ذلك من خلط المجلّد , والمجلد الآخر فيما لا يختص بذلك وقد كت بيضت مجلداً 
كبيراً قدمت فيه مسائل الفقه على أبوابه ثم غيرها بعدها وحدث بعد جمعه مسائل 
كثيرة ورسائل جمة قد اشتمل عليها هذا امجلد والذي بعده وثم مسائل ورسائل تفرقت 
وذهبت يما أيدي الضياع وقد يعود بعضها إن شاء الله وقد يحدث بعد هذه غيرها إذا 
بقي في العمر سعة وفي الأجل مهلة وربما يعين الله على ترتيب هذه الفتاوى بالجمع بين 
هذا امجلد واجلد الذي بعده وامجلد الذي قد بيضته وقد أعان الله على جمع مجلد رابع 
ثما حدث بعد هذا التاريخ , ثم أعان سبحانه على مجلد خامس . 
وتُقَدَم مسائل الفقه على أبوابه تم مسائل التفسير , ثم الحديث , ثم الأصول , ثم 
علم العربية وما يلتحق به . 
كتبه المؤلف محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما . 
في شهر جمادى الأولى سنة ١774‏ حخامدا لله ومصلياً على رسوله وآله 
ومسلما)اه . 


امجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكابي”"' , وبحصوي على 
الرسائل التالية : 

ل عار نل لض معن وجا الزن لتر 

تنبيه ذوي الحجا عن حكم بيع الرجا . 

بيان اختلاف الأثمة فق مقدار المدة الي يقنضي الرضاع في مثلها التحريم . 

سؤال عن عدالة جميع الصحابة » هل هي مسلمة أم لا ؟ 

سؤال ف النفث المذكور في حديث الأذكار عند النوم . 

بحث في تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة . 

سؤال عن حديث الأنبياء أحياء ف قبورهم . 

بحث في حكم المولد . 

إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي ول . 

سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساحد مسع استماع 
العوام الذين لافطنة لهم وجواب الشوكان . 

سؤال عن الفرق بين اللجنس واسم الحنس وبينهما وبين علم الجنس وبين اسسم 
الجنس واسم الجمع وبين اسم الجمع مع الجواب للشوكان . 

القول المقبول في رد خببر امحهول من غير صحابة الرسول 45 . 

رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به حكم التحريم ؟ 

رسالة تنضمن الرد على من استبعد قول العلامة أبو القاسم البلخي وهو 'الكعبي" 


:)١(‏ أخي القارئ الكريم لقد توفر لنا المجلد الثا والنالث والرابع والخامس من الفتح الربائ من فقاوى 
الشوكابي مع تأكدنا من نسبتها إليه ولله الحمد والمة . 


أما امجلد الأول لم نحصل عليه كاملاً بل جمعناها من بطون المخطوطات اللمتنائرة فنسأل الله أن يثيينا 


على ذلك . ونعتقد أنه لم يفتنا منه إلا النادر اليسير والكمال لله وحده . 


. " بحث في مسألة الرؤية وهو المسمى : " البغية في مسألة الرؤية‎ -١ 
. عقود الربرحد في جيد مسائل علامة ضمد‎ -١175 

. التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك‎ -١7 

- زهرة النسرين الفائح بفضائل المعمرين . 

8- إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع . 

. رسالة في حكم القيام بحرد التعظيم‎ -٠ 

. قال المؤيد بالله يجيى بن حمزة : اعلم أن القول في الصحابة‎ -١١ 
. جواب في حكم احتلام البي ولو‎ 

7 جواب سؤال في قوله تعالى ([ إلا من ظلم © . 

. بحث في من أجبر على الطلاق‎ -١4 

ه؟- هل خصً البي ييه أهل البيت بشيء من العلم ؟ 

7- جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث . 

. رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم‎ -١7 

بازلا عققيق الكسوقي: 

بحث ف الماء الكائن في المحلات المملوكة . 

.“- سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات . 
-١‏ سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة لها مسقى في أرض مستوية . 
؟+- بحث في الإضرار بالجار . 
+*- رفع الجناح عن نائي المباح . 
4*- رسالة في حكم المخابرة . 


(1) : مضمون هذه الرسالة مكرر تماماً في الرسالة رقم (7؟) فلذا تم حذفها . 
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سؤال وجواب عن أذكار النوم . 

بحث في " لا يبيع حاضرٌ لباد " . 

مؤال وجعزانت عن اللشلذة "انر على بسنل ال 

الجواب المنير على قاضي بلاد عسير . 

إتحاف المهرة بالكلام على حديث : " لاعدوى ولا طيرة " . 

جواب سؤال عن نكتة التكرار ف قوله تعالى : ([ قل إن أمرت أن أعبد الله ... 
المسلمين 6 . 

حواب عن سؤال كيف أن الفاء في قوله تعالى : [ فانظر إلى طعامك ... 6 
واقعة موقع الدليل . 

جحواب السائل عن تفسير تقدير القمر منازل ويليه إشكال السائل في االجواب 
عن تفسير تقدير القمر . ٠‏ 

حل الإشكال فْ إحبار اليهود على التقاط الأزبال . 

توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 
الإبطال لدعوى الاخحتلال ف رسالة إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 

إرسال المقال على إزالة الإشكال . 

تفويق النبال إلى إرسال المقال . 

الدراية قي مسألة الوصاية . 

أسئلة من محروس كوكبان . وقعت فيها مراجعة بين العلامة الحسين بن عبد الله 
الكبسي وبين حكام كوكبان . وجواب الإمام الشوكان عليها . 

بحث ف لزوم الإمساك إذا علم دحول شهر رمضان أثناء النهار . 

سؤال ف الوقف على الذرية والجواب . 

بحث ف الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا ؟! 

نثر الجوهر على حديث أبي ذر . 
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امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الإمام الشوكانن . ويحتوي على 


الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها رحمه الله تعالى : 


1 


بلوغ المى في حكم الاستمئ . 

رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس . 

تحرير إيضاح الدلائل على ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الحائل . 
إشراق الطلعة في عدّم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة . 
اللمعة في الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة . 

ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة . 

الدفعة في وجحه ضرب القرعة . 

كشف الرين في حديث ذي اليدين . 

بحث في تحريم الزكاة على المهاشمي . 

بحث في جواز امتناع الزوجة حب يسمي ها المهر . 

بحث في المحاريب . 

بحث في الاستبراء . 

بحث ف العمل بالرقومات . 

إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات . 

دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات . 

بحث ف نفقة الزوحة . 

بحث ف الطلاق المشروط . 

بحث في" الصوم لي وأنا أحري به " . 

بحث في احتلاف النقد المتعامل به . 

الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والشركة والتأجير والرهان . 


بحث ف بيع المشاع من غير تعيين . 


5- بحث فيمن وقف على أولاده دون زوحته . 

عو بحت ف إنشآات#النساء . 

- إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث . 
ا- بحث في حديت فذين الله أحق أن يقضى.. 

5- بدر شعبان الطالع في سماء العرفان . 

17"- المباحث الوفية في الشركة العرفية . 

4- عقد الجمان في بيان حدود البلدان . 

8 سمط الجمان فيما أشكل من مسائل عقد الجمان . 
-٠‏ إرشاد الأعيان إلى تصحيح مافي عقد الجمان . 

. القول المقبول في فيضان الغيول والسيول‎ -١ 

7 الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم . 
القول اللي في حل لبس النساء للحلي . 

؛*- بحث في التصوير . 

ه٠-‏ بحث ف المخابرة . 

5- رفع منار حق الحار بالإجبار على البيع مع الضرار . 
07- كشف الأستار في حكم شفعة الجار . 

4- هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي . 

2 إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين . 
-4٠‏ رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام . 

. بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق‎ -»١ 

؟- بحث ف قبول العدلة في عورات النساء . 

- الأبحاث البديعة في وحوب الإجابة إلى حكام الشريعة . 
4- الحوابات المنيعة على الأبحاث البديعة . 


الذريعة إلى دفع الأجوبة المنيعة . 

منحة المنان في أجحرة القاضي والسجان والأعوان . 
البحث المسفر عن تح ريم كل مسكر ومفتر . 
بحث في قاذف الرجل وما عليه من المناقشات . 
بحث في حديث العين المسروقة إذا وحدها المالك . 
بحث في مسائل الوصايا . 
إيضاح القول ف إثبات العول . 
الدرر البهية في المسائل الفقهية . 
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٠.‏ ا مجلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوى الإمام الشوكاني . ويحتوي على 
الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها رحمه الله تعالى : 


تت 


- 


3 


تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الخلال والحرام . 

بحث ف أطفال الكفار . 

بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أئمة اللغة في ذلك . وعليه بححث وعلى 
أسئلة وأجحوبة عن قضايا التوحيد والشرك وغيرها . 

العذب النمير قي جواب مسائل عالم بلاد عسير . 

فائق الكسا في جواب عالم الحسا . 

الأبحاث الوضية في الكلام على حديث حب الدنيا رأس كل خخطية . 

الدر النضيد في إخلاص التوحيد . 

بحث في القرائن . 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد . 

بحث في حديث أنا مدينة العلم وعلى بابها . 

بحث ف بيان العبدين الصالحين المذكورين ف حديث الغدير . 

بحث عن معئ حديث " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ...ال " . 

إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر . 

إوقاة الفياتل' إلى ندؤتل البضاتل... 

القول الصادق في ترتيب الجزاء على السابق . 

العرف الندي في حواز إطلاق لفظ سيدي . تم مناقشة عليه . 

ثم جواب على المناقشة ( ذيل العرف الندي في حواز إطلاق لفظ سيدي ) . 
المقالة الفاحرة ف اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة . 
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الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف . 

( من اجتماع الاستعارة التمثيلية والتبعية في قوله تعالى : ([ وأولئك على هدى 
من رهم 4 . 

القول المفيد في حكم التقليد . 

بحث في قول أهل الحديث : رجال إسناده ثقات . 

ثم مناقشة على الرسالة . 

مقتطفات من الكتب المقدسة : الإنحيل » والزبور » والتوراة . 

كلمات نقلتها عن الحكماء المتقدمين . 

بحث في حديث أن الله حلق آدم على صورته . 

بحث ف حديث " لعن الله اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد " . 

بحث في حديث اجعل لك صلاتٍ كلها وف تحقيق الصلاة على الآل ومن هم . 
قبت قرو قال اإقرأنة طالق لصون كر عم عدا إن شاب الله 

حيد النقد لعبارة الكشاف والسعد . 

وبل الغمامة في تفسير : (ر وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة © . 

عرق رار انكو اسل 

بحث ني الصلاة على من مات وعليه دين . 
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ه امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الإمام الشوكاني . ويحتوي على 
الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها رحمه الله تعالى : 


إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات . 
فتح القدير فق الفرق بين المعذرة والتعذير . 

كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار . 

شرح الصدور في تحريم رفع القبور . 

جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله . 

جواب سؤالات وصلت من كوكيان . 

الإيضاح لمعن التوبة والإصلاح . 

جواب سؤالات وردت من قامة . 


رفع الريبة فيما يجوز ومالا يجوز من الغيبة . 


بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية . 

التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف . 

المباحث الدرية في المسألة الحمارية . 

جحواب سؤال في نحاسة الميتة . 

تشنيف السمع بجواب المسائل السبع . 

بحث ف الكلام على أمناء الشريعة . 

الدواء العاحل لدفع العدو الصائل . 

بحث في الكلام على قوله سبحانه : [ يوم يأيّ بعض آيات ربك لا ينتفع نفسا 
إيمانها لم تك آمنت من قبل © . 

تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من خالص المال . 

القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح . 
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بحث في جواب سؤال عن الصبر والحلم هل هما متلازمان أم لا ؟ 
جواب عن الذكر ف المسجد . 

بحث ف أن إجابة الدعاء لايناي سبق القضاء . 

بحث ف الأذكار الواردة في التسبيح . 

بحث في وجوب محبة الرب سبحانه . 

بحث في العمل بقول المفى صح عندي . 

بحث في النهي عن إخوان السوء . 

بحث في الرد على الزعخشري في استحسان بيت المر به . 
بحث ف كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو علم الرأي . 
عن سم ادح ارات : 

بحث في وجود الجن . 

بحت ف الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء . 
القول الحسن في فضائل أهل اليمن . 

ديق كرد الزلة يلح يان 

بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

حواب سؤال يتعلق ما ورد فيما أظهر النضر . 
جحواب الشوكان على الدماميئ . 

إفادة السائل في العشر المسائل . 

بحث في جواب سؤالات تتعلق بالصلاة . 

يحث في مؤاحاتدي بين الصحابة . 

جحواب سؤالاات وصلت من كو كبان . 

المسك الفايح قي حط الجوايح . 


تنبيه الأفاضل على ما ورد ف زيادة العمر ونقصانه من الدلائل . 
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٠‏ امجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني . ويحجحوي على 
الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها رحمه الله تعالى : 


5 


نزهة الأحداق في علم الاشتقاق . 

فوائد في أحاديث فضائل القرآن . 

بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد . 

طيب الكلام ف تحقيق الصلاة على خير من حملته الأقدام . 

رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين . 

بحث في الرد على من قال إن علوم الناس تسلب عنهم في الحنة . 

بحث في أن السجود ,عجرده من غير انضمامه إلى صلاة عبادة مستقلة يأجر 
عبده عليها . 

الحد التام والحد الناقص . (بحث في المنطق ) . 

سؤال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر الجهات ومكنهم في 


المسجد الحرام . 

كلام في فن المعاني والبيان ' ( تعليق من الشوكاني على كلام صاحب الفوائد 
الغيائية ) . 

شرح لحديث " ب الإسلام على خحمسة أركان " وما يترتب عليه . 


الاحتماع على الذكر والجهر به . 

جواب عن سؤال نخاص بالحديث " لا عهد لظالم " وهل هو موجود فعلاً مين 
عدمه . 

الأذكار . ( جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها ) . 

بحث اث الحواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في حفظطه ضعف من 
الصحابة . 


النشر لفوائد سورة العصر . 

بحث فيما زدته من الأبيات الصالحة للاستشهاد على مجموع ابن سناء 
للق 

بحث في الكلام على حديث : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن 
اجتهد وأخطأ فله أجر واحد " . 


بحث ف كثرة الجماعات في مسجد واحد . 

الروض الوسيع في الدليل المنبع على عدم انحصار علم البديع . 

نزهة الأبصار في التفاضل بين الأذكار . 

بحث في دم الخيل ودم ب آدم هل هو طاهر أم نجس . 

بحث في العمل بالخط ومعانى الحروف العلمية النقطية . 

بحث ف التصوف . 

بحث مشتمل على الكلام فيما يدور بين الناس هل الامتثال خير من الأدب أو 
الأدب خير من الامتئال . وكذلك على ما يدور بينهم من قولهم لاخبر ف 
الشرف ولا شرف في الخخير . 

الربا والنسيئة . 

فتح الخلاق في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق الهندي . 
بحث في قوله يل " إنما الأعمال بالنيات " . 

بحث في تفسبر قوله تعالمى (. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 4 . 
بحث ف تبادر اللفظ عند الإطلاق . 

بحث في المتحايين في الله . 


ترجمة على بن موسى الرضا . 


17 


5*- الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات . 
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أقسام العلوم الني يتضمنها 
الفتح الربابئ 
من فتاوى الإمام الشوكابي 
أولا العقلاة 
انياً :القرآن وعلومه 
الغا الحديث وعلومه 
رابعا : الققه وأصوله 
خامساً : اللغة العربية وعلومها 
وعلوم أخرى 


- 


بسم الله الرحمن الرحيم 
منهجي في تحقيق الفتح الربائ وتخريجه 
-١‏ قسمت الفتح الربائي إلى حخمسة أقسام : 
أو لا : العقيدة . 
”امقر لعلو 
تالكا" < ف الود وف طاو 
57 : الفقه وأصوله . 
خادا © اللفة العزينة وسلرمينا عليه ار عر 
كتبت الفتح الربائي بمجلداته الخمس كما هي من المخطوط . 
قابلت بعض الرسائل والموضوعات على أكثر من مخطوط إن وجد . 
وصفت مخطوط كل رسالة أو موضوع . 
أثبتت صورة لعنوان الرسالة والصفحة الأولى والأخيرة منها . 
وضعت مقدمة حول عقيدة الإمام الشوكانى من خلال كتبه ورسائله . 
ترجمت للمؤلف ترحمة مفيدة . 
أثبتت صوراً لعناوين الرسائل في المحلدات الخمس من الفتح الرباني . 
عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع الضبط . 
حرجت الأحاديث من مصادرها المختلفة وذكرت رقم الجزء والصفحة ورققم 
الحديث . 
ضبط الكلمات الغريبة والصعبة والمشكلة على القارئٌ في المحلدات الخمس . 
بينت مرتبة الأحاديث من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع . 
أضفت تعليقات هامة » لتوضيح المعاني والغايات الى يتوحاها المؤلف . 


فتونفث الكلنات الغزيية والعيارات» العامضة .. 


ا 


1 


5-0 


عزوت الأقوال إلى مظاهها إن وجحدت » أو إلى من أوردها من العلماء في كتبهم 
الوضوكة . 
ترجمت لِلعَلّم مرة واحدة على مدار الكتاب مجلداته الخمس . 
عرفت بالفرقة أو الطائفة مرة واحدة على مدار الكتاب بمجلداته الخمس . 
عزوت الأشعار إلى قائليها ما أمكن . 
ضبطت أسماء الأماكن وذلك بالرجوع إلى كتب البلدان . 
أوردت الآيات الي أشار إليها المؤلف ولم يذكرها . 
أوردت الأحاديث الي أشار إليها المؤلف ولم يذكرها . 
وضعت عناوين جانبية لبعض موضوعات الكتاب . 
فهارس الرسائل حسب وردها في الكتاب . 
اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة .. 
ولوجهك خالصة . 
ولا تحعل فيها ش ركاً وح 
صنعاء مساء ليلة اللجمعة : 
ل ا هت 


01 . ا 
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رسائل المجلد الأول : العقيدة 
-١‏ أسئلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك وغيرها 23/4 . 
؟1- العذب النمير في جواب مسائل بلاد عسير . ه/”" 
التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف . 4/١7‏ 
4- الدر النضيد في إخلاص التوحيد . //" 
ه- بحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء . 4/77 
5 بحث في وجوب محبة الرب سبحانه 4/78 
0-٠‏ بحث في حديث أن الله خلق آدم على صورته 75م 
- _بحث في وجود الجن 4/3١‏ 
4 - إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات 4/١‏ 
- المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة ٠9م‏ 
-5١‏ مقتطفات من الكتب المقدسة : 4 ؟/ 
- الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات ”ره 
-١‏ بحث في مستقر أرواح الأموات . 4/7٠١‏ 
-١‏ سؤال عن حديث " الأنبياء أحياء في قبورهم " ١/1‏ 
-١‏ بحث في الرد على من قال : إن علوم الناس تسلب عنهم في الجنة "/ه 
5- بحث في أطفال الكفار ؟/" 
-١7‏ بحث في مسألة الرؤية وهو المسمى : ( البغية في مسألة الرؤية ) ١/١8‏ 
- كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار 4/7 
8- إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي ١/4‏ 


. الرقم إلى مين الخط يشير إلى رقم الرسالة في امجلد‎ :)١( 
. والرقم إلى ثمال الخط يشير إلى رقم المجلد من الفتح الربابي من فتاوى الشوكا‎ 


7١ 


- قال المؤيد بالله ييى بن حمزة : اعلم أن القول في الصحابة .. ١/7١‏ 
-١‏ هل خص البي كد أهل البيت بشيء من العلم ... 85 ”؟/١‏ 

- بحث في حديث " أنا مدينة العلم وعلي بابما " /١1١‏ 

*71- الدراية في مسألة الوصاية ١/4/7‏ 

؟9- الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد "(١١‏ . 
"- بحث في التصوف /ا؟/ه . 

5- بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء ”4/9 . 

17 بحث في حكم المولد 1/4 27 . 


:)١(‏ لقد حققت الباحثة : أم الحسن , محفوظة بدت علي شرف الدين . من هذا المجلد الرسائل التي تحمل 
الأرقام التالية : (”) و(4) و(5) و(15١)‏ و(775) و (14) و (75) حسب تسلسلها في ههذا 
امجلد . 


7 


مقدمة المحقق حول عقيدة الشوكانن من خلال كتبه'" : 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ء ومن 
سيئات أعمالنا » من يهدره الله فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

والشية 6ك لز إلة الخال وضقه للفرياك لوغيد أن عدا عيدة وووسرلة.: 
« كانه الثين عامثرا انوا دهن شقاني وله مود إل وَأهُم مُسَلمُونَ © 4 [ آل 
فيران +153 
١‏ يكلا آلنَّسُ أتقوأ ربكم آلّدِى خلقكم مّن نّفْسٍ وَحِدَة وَحَلَقَ متها زَوْجَهَا وس 
مَنَهُمًا ِجَاد كفيرًا ا نموا آله لد نساء لون بعد والأوقام إن لله كَانَ عَليَكُمٌ 


رقيبا و© 4 [ النساء ١:‏ ] . 


انها الذي امو ا توا آله وكولوأ هَوَْا سَدِيدًا © يُصَلح لكم أَعْملكدْ 
وَيَغْفْرَ لكمُ ذُنُوبَ التق تل آله وَرَولك كقذ :مار زرا حَظليمًا 29 > 


5 ]7١-7 . [الأحزاب:‎ 


فإن ادق ديق كباب الله > وأحسن الحدي فى سحلي وشت "الامجؤاق 
محدثأئها » وكلّ محدثةٍ بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالة » وكل ضلالة في النار 

جد + 

فإن مذهب الإمام الشوكان في الاعتقاد هو مذهب أهل السنة والجماعة إلا في 
مسائل معدودة كما سنوضحه في هذه المقدمة السريعة . 


وقد فج الشوكان منهج السلفى الصلح في فهم الكتاب واس » وصرّح بأنه: 


)١(‏ : معظم هذه المقدمة مستفادة من كتاب " منهج الإمام الشوكاني في العقيدة " تأليف : د . عبد الله 


نومسوك . 
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(( لا ينبغي لعالم أن يَديْنَ بغير مادان به السلفُ الصالح من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم ؛ 

من الوقوف على ما تقتضيه أدلة الكتاب والسّةِ » وإبراز الصفات كما جاءت » ورد علّم 
ني إل الله سبحانه ».وعدم الاعتداد بشيء من تلك القواعد المذو نقاق .هذا العدم - 
أي غلم الكلام - المبنية على شنا جرف هار من أدلة العقل .ما يُطابق الوّى » لاسيما إذا 
كانت مخالفة لأدلةٍ الشرع الثابتة في القرآن الما رو ييحت 
لاعب » فلا سبيل للعباد يتوصّلون به إلى معرفة ما يتعلق بالرب سبحانة » وبالوعد 
ا 00 الله عليهم 
وسلامّه » وليس للعقول وصول إلى تلك الأمور ...)22 

كما أن الإمام الشوكاني سلك في الاستدلال على وجود الله مسلك القرآن الكريم » 
وهو إثبات وجود الله عن طريق بيان عظمته وتدبيره الحكم » وَقدرَتهِ على كل ماف 
العالم » وعنايته التامة بكل صغيرة وكبيرة . 

وقد اشتمل القرآن الكريم على الححج والبراهين القاطعة الي تقمع شبهة كل ملحدٍ أو 
ولخ ركد ةق كل .زهان ومكان :قال تيال + ا ما فرّطنًا فى الكتلب من شَىءِ » 
[الأنعام :جرع] أي هنا تركنا في القرآن من أمر الدين © إما تفصيلة أو بجي , 

ويمكن حصرٌ الطرق التي سلكها الشوكان في الاستدلال على وجود الله في 
طريقين : 

( الطريق الأول ) : الفطرة والميثاق المعقود بينها وبين بارئها : 


(1) : عِلمٌ المتشابه في القرآن هو العلم الذي يُوْكَلَ بفهمهٍ لعلم الله تعالى » ولا يجب الخوض فيه » وبخلافه 
المحكم فهو مفهوم لسائر الأمة . 

(؟) : من الأمثال النبوية » وخرافة رجل من خزاعة » كان قد غاب عن قبيلته ثنم عاد » وزعم أن الجن 
التطفثة ع وكان :دك باستادرت كديا تح عرت بواالفل فقيل + كدب من خرافةة؛ 

(5): " أدب الطلب ومنتهى الأرب " للشوكاني ص78١-59١‏ بتحقيقي . 

(:): فتح القدير . للشوكاني )١١4/5(‏ . 
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قال الشوكان في " فتح القدير”” : (( كل فرد من أفراد الناس مفطور , أي مخلوق على 
ملّة الإسلام » ولكنٌ لااعتبارَ بالإبمان والإسلام الفطرئيْن » وإثما يعتبر الإتمانُ والإسلام 
الشرعيان ؛ وهذا قول جماعة من الصحابة ومن بعدّهم » وقول جماعة من المفسرين » وهو 
الحقٌ + والقول بأن المراد بالفطرة هنا الإسلام هو مذهب جمهور السلف )اف . 

قال تعالى : ( فَأَِسٌ وَجَهُكَ للدي حَبِيفًا فظرَتَ لَه آلّتى فطَرٌ آَلسّاس عَلَيََا لا 
بدِيلٌ لِحَلق الله دَلِكَ أَلدَينُ آلْقَيِمْ 4 [الروم :0] 

استدل الشوكاتن يذه الآية الكريمة على أن التوحية أمرٌ فطري في الإنسان » ورجّح 
القول بحمل الناس في الآية على العموم من غير فرق بين مسلمهم وكافرهم » وأنهم جميعا 
مفطورون على ذلك » لولا عوارض تعرض هم » فيبقون بسببها على الكفرء ثم قال 
رحمه الله : " وهذه الفطرةٌ الي فطر الله الناسَّ عليها » لاتبديل لما من جهة الخالق سسبحانة 
( دَلِكَ آَلدَينُ آلْقَيِمْ 4 : أي ذلك الدين المأمورٌ بإقامة الوجه له » أو لزوم الفطرة » هو 
انين لدم 7 

وغل هذه الآنة توش تحال ونيف اناو ال رون الصف لد 
عَبِدُوَ © » [البقرة ]١7:‏ . قال الشوكان : " أي الأساذه ” 5 فالإسلام هو 
صبغة الله في كل مخلوق مدرك . وروي عن بحاهد في قوله تعالى : صبغة الله . قال : فطرة 
الله الى فطرّ الله اتابن عابي 497 

ومما يدل على أن النفسَ تدرك وجود الله بفطرتها » وترجع إليه في الشدائد والمحسن 
تتكهد ننه العون م «وتطلي همه التحاة . 


.)574/4(:00( 

(؟) : فتح القدير . للشوكاني (14/4؟5) . 
(9) : فتح القدير للشوكاني )١58/١(‏ . 
(4): فتح القدير للشوكان )١55/١(‏ . 


ال تعلل : ط هو ألهى نهم ة ف نز وائبترٍ حكن بذ شدي انفلك وعَزمنَ 
بهم بريح طيب طيْبّة وَفْرحوأ بها جَاءَتَهًا ريح عَاصفٌ وَحَاءَهُمْ آلمّوَجٌ من كل مَكانٍ 
كارا انك لط ير ف لامي الس زو لجنا رشن تكو > 
مِنَ الشكرين © > [يونس:؟؟] . 

فسر الشوكاني هذه الآية وقال : ' وليس هذا لأحل الإبمان بالله وحده » بل لأحك أن 

بنحيهم نما شارفوه من ن الاك ع ؛ لعليهم أنه لا ينجيهم سوى الله سبحائه » وفي هذا دليل 
على أن الخلق حُبلُوا على الرجوع إلى الله في الشدائد "20 . 

ويربط الشوكان في تناسّق بين هذه المعرفة الفطرية » وبين الميثاق الذي أحذه الله على 
الإنسان » وهو في عالم الذر قبل أن يُخْلَقَ كما أشار سبحائه في قوله :« وَإذ أَحَدَ يك 
مِن بن ءَادَمَ من ظهُورهِطٌ ذْرَيستَهُمَ ولعيقق عن الشوح اتنت رفك قانرا بن 
عَهِْئاً أن 2 تقُولوأ يَوْمَ آلْقِيمَة إن كُنًا عَنَ هََدَا عََفِلِينَ © أز تقولا إنّمَآ أََرَكَ 
الازكانين كل وكا اك 1 م كمَهَلكَنَا بِمَا فَعَلَ اَلْمْبَطِدُونَ © > 
[الأعراف :78-1077 ]١‏ . 

يقول الشوكاني في تفسير الآية : " إن الله سبحائه لما خلق آدمٌ مسمّ ظهره ‏ 
فاستخرج منه ذريئه » وأحذ عليهم العهدَ . وهؤلاء هم عانم الذرٌ » وهذا هو الحقٌ الذي 
لا ينبغي العدول عنه » ولا المصيرٌ إلى غيره » لوه مرفوعاً إلى البي كي وموقوفاً على غيره 
ينو الفا اام 

وأيذتفستيزه هنذا بعادي كه + 


(منها) : حديث ابن عباس عن البي يَليدِ » قال أخذ الله تبارك وتعالى الميغاق من ظهر 


. فتح القدير . للشوكانٍ (؟/75:)‎ :)١( 
. فتح القدير . للشوكان (57/59؟)‎ :)١( 


كلا 


آدم بنعمان - يعي عرفة - فأخرج من ليه كل ذرية ذرأها » فنثرهم بين يديه كالذر ؛ 
ثم كلّمهم فقلا قال ( أَلْسَتٌ بدا اواتيططائير اراس الصصير 
كنا عَنّ هَذَا غََفْلِينَ © 4 : إلى آحر الآية!' 


وهناك ميثاق آحخَرٌ يرتبط بالميئاق الأول : وهو ما جاءت به الرسل » وأنزلت به 
اكد كنيد لعفاف الأول وتن القع يكس حال تعدا سك دري 


الخنف 


وَمَذِرِينَ لقلا يَكُونَ للنَّس عَلَى الله حْجَه بَعْدَ سل وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا © » 
[ التسناء 18:5 ]| 
قال الشوكان في " فتح القدير "9" لوقيف العكرة جه يعم أحبنة ل يكن لأحد 
فى الفناك على الت عه رشبي على املق العذر تيز له لدي تفطكاذ معدت وه 3 
فلا منافاة بين هذا الميثاق والميئاق الأول » لأن كليهما ثاببت في الكتاب والسنة . 
قال الحافظ الحكمي في " معارج القبول ”2 : (( فمن أدرك هذا الميئاق وهو باق على 
فطرته ال هي شاهدة بما ثبت في الميناق الأول فإنه يُقبَل ذلك من أول مرة » ولا يتوقفء 
انديع )واكم لاف قر قم جوع نعي الل غايدج اتوكاد بةزاك رق له ورف فى" زم سياد 
يتلعنم ولا يترد . 
وعم أذ كة وقد ترك قط تدعينا بحل علدا الاق ايف ف المقطف الأول 
بأ كا "قد عالت العساظ اطيل دونه وف كد أبواء ا وكقض لفان أو ميا سه إن 
تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته » وصدق .ما 00007 ل 2 
الكتبُ نفعه الميثاق الأول والثان » وإن كذّب ذا الميناق كان مكذباً بالأول » فلم ينفعه 
عاصم في السنة رقم )5١7(‏ والحاكم في المستدرك (١/17؟)‏ و (544/5) وصححه وأقره الذهبي . 
وانظر " الصحيحة " رقم )١5717(‏ وتحقيقي لمعارج القبول )٠١5/١(‏ . 
88/1١:‏ هة). 


. بتحقيقي‎ )١١5/1( : )9( 


اا 


إقراره به يوم أخحذه الله عليه حيث قال :9 بلى © جواباً لقوله تعالى : ( ألستُ بربكم © 
وقامت عليه حجة الله » وغلبت عليه الشّقوة » وحق عليه العذاب : « وَمَن يهن أَلَهُ فَمَا 


و 


لهم من سُكْرِمٍ إِنَّ آله يَفَعَلُ ما يَضَآهُ 8 ( 4 [الحج :1] )اه . 


2 


( الطريق الثاني ) : النظرٌ والاستدلال بالآيات : 

إن القرآن الكريم مملوء بذكر الآيات الي تدعو الإنسان بأن يوجّه نظرهُ إلى لق هذا 
الكون من مائه وأرضه , وما فيهما من عجائب مخلوقات الله » وتدعوه إلى لتر في 
أسراره يدعم إمائه بالخالق سبحائه » ويطرد الشلكّ من نفسه . 

يقول الله تعالى : « قل أنظروأً مَاذا فى سمرت َالأرض وما تتُغْنى الت 
َأَلندرُ عَن قوم ل يُوْمِنُونَ 2 © [يونس:١١1]‏ . 

قال الشوكان في ' فتح القدير " : (( والمراد بالنظر ؛ التفكرٌ والاغتبار ‏ أي تفكسروا 
واعتبروابما في السماوات والأرض من المصنوعات الدالةٍ على الصانع , ووحدتوء 
وكمال قدرته ء فإن في كل مخلوقاته عبرة للمعتبرين ؛ وموعظة للمتفكرينَ ؛ سواء 
كانت من جلائل مصنوعاته » كملكوت السماوات والأرض » أو من دقائقها من سائر 
مخلوقاته )”2 . 

وهذه الآيات القرآنية تتعلّق إما بالكون ومافيه من مخلوقات » أو ما يسمى : بدلائل 
الآفاق » وإما بالإنسان نفسه , أو ما يُسَمَّى بدلائل النفس . 

وقد جمعها الله تعالى في كتابه العزيز في قوله : « وَن الْأَرْض ءَايتٌ لِلْمُقنينَ © 


َف أنفْسِكمٌ أفلا تبَصِرُونَ © » [الذاريات ]11-7٠:‏ وقوله : « سَتُريهِمٌ عَايَتنَا ف 


لاق وف أنشبهم حت َب لع أنه ح» [فصلت :7-] 
#« نا ن 


.) 5 ا1/5١:01(‎ 
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أما منهججٌ الإمام الشوكائ في الإيمان بالقدّر , فلا بد من استعراض آرائه في مسائل 
القدوع لين لنااسيكة الثاق لك 

: أفعال الله تعالى وأفعال العباد‎ -١ 

يذهب الإمام الشوكانئ كأهل السنة والجماعة إلى أن اللهُ سبحانه وتعالى فاعل مختار » 
يتصرف في ملكه كيف يشاء بمقتضى مشيئته وحجكمته » (( لأنه خالق الخلق وموجدّه من 
العدم » فهو حقه وملكه » يتصرف به كيف يشاء » كما يتصرف العباد في أملاكهم مسن 
غير حرج عليهم » فإن مالك العبدٍ أو الأَمّةِ إذا أراد أن يتصّرف بمما ويخرجّهما عن ملكو 
م تنكر العقولٌ ذلك » ولا تأباه العادات ابخارية بين العباد » فكيف تصراف الرب 
عجار قايه + فإنه إذالك للعبن وسبلره )ولا في الأرضين والسماوات من العالم الذي جلعس 
لضفه ويعتروج وورقة ايد عليه اللعه ال الارقد على شرع ينتحها إلا عي 
تعالت قدرته وتقدس اسمه )20 , 

قال قعال + .ل وَرَكْكَ يََلَقٌ ما قا وكتتاز ما مكار لَه الخيرة © [القصص : 
اك ]ا 

وقال تعالى : « لا يكل ما يَفْعَلُ وَهُمْ يُشكلون (© » [الأنبياء :55] . 

قال الشوكان : (( أي أنه سبحانه لقوة سلطانه » وعظيم جلاله » لا يسأله أحد من 
حلقه عن شيء من قضائه وقدره [ وهم 6 أي : العباد ر يسألون 6 عما يفعلون » أي 
يسأهم الله عن ذلك لأنهم عبيده )270 . 

أما ما يتعلق بأفعال العباد » فقد ذهب الشوكان مقررا لمذهب السلف إلى أن جميع 
أفعال العباد ع خيرها وشرها ؛ مخلوقة خلقها الله عز وجل في الفاعلين لما ء (( لأن الله 


خالق كل شيء من الأشياء الموجودة ل الدنيا والآخرة » كائنا ما كان من غير فرق بين 


. )1١4-4١7ص(‎ . قطر الولي على حديث الولي . للشوكاني‎ :)١( 
. ) 107/9( فتح القدير . للشوكاني‎ :)1( 


099 


شي وي 7 

ونا سول بل اشير كان على خكاق لسبحكا لبا وا ل و 
© 4 [الصافات :5] . 

قال الشوكان في " فتح القدير '”') عند تفسيره لهذه الآية : (( وإ ما 4 في 9 ومسا 
تعملون 4 موصولة , أي : وخخلق الذي تصنعوئه على العموم » ويدخل فيها الأصنام الي 
ينحتوها دخولاً أولياً » ويجوز أن تكون مصدريّة » أي خلقكم وخلق عملّكم ... 
وجغلها موصولةً أولى بالمقام » وأوفقٌ بسياق الكلام )) . 

وقد قرّر الإمام الشوكاي أن أفعال العباد الي صاروا يما مطيعينَ وعصاةً هي مخلوقة لله 
تعجيال "هاون المعو ارد لق ا سائر الشركاء لا يخلقون شيا ( قل أله 
خَلِقٌ كل شَىْءٍ 4 [الرعد ]١5+‏ كاشاً ما كان » ليس لخيره ى .ذلك مشاركة بوجو مسن 
ا 

؟- الهدي والإضلال : 

لماو السجر كان +91 أق إن ح مياه رايت رود من ياه ريد تحن 
اذاه وآن الام ايده ذا قاد تعن ومن شا تال أن قله املد وه فرفري 
جعله على صراط مستقيم لا يذهبُ به إلى غير الحق » ولا مشي فيه إلا إلى صوب 
الاستقامق)9 .00 


َع ور « 


قال تعالى : ( من يَسَا اله يُضلِلهُ وَمَن يَشَأْيجعَلهُ على صرّط سُسْتَقِيوٍ © » 


. ) 474/54( فتح القدير . للشوكاني‎ :)١( 

.)505/(:)50 

5): انظر " العذب النمير في جواب عالم بلاد عسير " المسألة الثانية في خلق أفعال العباد . وكذلك " أسثئلة 
وأحوبة عن قضايا الشرك والتوحيد وغيرها " وهما ضمن هذا القسم - العقيدة - . 

(4) : فتح القدير (74/9) . 

(5) : فتح القدير )١١4/9(‏ . 


[الأنعام :5"] . 
#اغر م يسمت ]نالل شام فرك الاين منوانه لو كلاد دام احم . 
فركرا هنمام ]: 

وقال تعالى : « وَلَوٌ كَآء لَهَدَسكُمٌ أَجَمَعَ © 4 [النحل :9] . 
قال الشوكاني - رحمه الله - في " فتح القدير ”7 : (( أي ولو شاء أن يهدِيكم جميعاً إلى 
الطضريق الصحيح » والمنهج الحق لفعل ذلك » ولكنه لم يشأء بل اقتضتً مشسيئئه - 
كانه ب إزاية الطريى والدلالة عليه« ”وعديناة التجخديى © وانا الإبفتنال البهنا 
بالفعل افتلاك علوم آن :له برجحة اق العاد كاده نولا من عع لنار لل «استحايو 
وكلة السك لقو الريافة انتيكون البعسن دا و الف كاد ا كنا مق باحك 


قال تعالى : « وَلَوَ سَاء اللَهُ مآ 


القران في غير موضع )) . 

كقوله تعالى : ( انا هَدَيَمَنْهُ آلسسّبِيلَ اما شَاكرًا وَإمّا كفُورًا © » [الإنسان :"] . 
كما قرز الشوكاق ت رمه الله ب أن الله تعالى قد وهب العباده خريسة الاعتيان ف أن 
يفعلوا وأن لا يفعلوا » لأنه (( خلقهم » وجعل لهم من المشاعر ما يدركون به أكمل 
إدراك » وركب فيهم من الحواس ما يصلُون به إلى ما يريدون » ووقر مصالِحَهم الدنيوية 
غليهم » وخلى بيهم وبين مصالحهم الدينية )0 . 

وبين أن (( هداية الله - سبحانه - لعباده إلى الحقّ هي هما نصبّه لهم من الآيات في 
المحلوقات » وإرساله للرسل » وإنزاله للكتب ‏ وححلقِه لما يتوصّل به العباد إلى ذلك مسسن 
العقول والأفهام والأسماء والأبصار ))'” . 


0١‏ نظيو اد امل. 
)١(‏ : فتح القدير (؟444/5) . 
(9) : فتح القدير (544/5) . 


م١‎ 


قال تعالى : « قد أفلّحَ من رَكَلهًا © وَقَدَ حَابٌ من دَسَّهَا © » [الشمس :و- 
| 

(( أي قد فاز من زكّى نفسّه وأَئْمَاهَا وأعلاها بالتقوى بكل مطلوب » وظفرَ يكل 
غيوكن"# وحسير فق أضلها واغواعا :ومع ل دراه »ا الأرد :أي الحناها وأعثيلها : 
ولم يُتْهِرها بالطاعة والعمل الصالح ))!") 

(( فعدم اهتداء الناس لم يكن لأجل نقص فيما نخلقه الله لحم » من السمع ؛ والعقل ؛ 
والبصر » والبصيرة » بل لأجل ما صار في طبائههم من التعصّب والمكابرة للحق » وامحادلة 
بالباطل » والإصرار على الكفر )200 

كما بنه الله تعالى بقوله : ف يل طبع يا كفم 4 [النساء :09 ]١‏ وقوله : 
١‏ مَلَمًا رَاهُوَا أرَاعْ لَه ُلُوبَهُم وَآنَهُ لا يَهَدى آَلقَرْمَ آلقسقينَ © 4 [الصف :ه] . 

(( أي لما أصرًوا على الزيغ » واستمرٌوا عليه » أزاغ الله قلوبّهم عن الحدى » وصَرّقها 
عن قبُوْل الحق )”2 . 

وعلى هذا فإن إسناد الحداية والإضلال إلى الله تعالى إنثاد ميدي اناسل انفال 
العباد » ووضِمّ نظام الأسباب والمسيّبات لا.أنة. تحبر الأنشان على الضلالة أو المذاية : 
"# - هبدأ السببية في القَدَّر : 

نقد انف الموكاق احرعه ال مير السينيةاى الأكان بالقدر ور كحي ابكار 
هديدا على لمكي حاء لفن كتايه "قر الول على وديف الوق "انم مكديفا 
الموضوع بشيء من التفصيل » فبيّن أن الله - عز وجل - لما قدّر مقاديرَ العباد » قدّرما 
مع موجباتها وأسبابها » فقدر للخير موجباته وأسبابه » وقدّر للشر كذلك » ومن أسباب 


. )445/0( : فتح القدير‎ :)١( 
. )44/8/5( : فتح القدير‎ :)١( 
. )570/0( : فتح القدير‎ : )5( 


3م 


تين الذعام والغيل الساقف قال دو كيك كز صرق اليد إلى الخير بدعائه أو بعمله 
الصالح ‏ فإن هذا من الأسباب الي ربط الله متها يما » وعَلِمّها قبل أن تكون , فعلمه 
على كل تقدير أزلي في المسببات والأسباب » ولا يشك من له اطلاعٌ على كتاب الله 
-عز وجل - ما اشتمل عليه من ترتيب حصول المسبّبات على حصول أسبابها » وذلك 
0 


سَيكَانكم » [ | السناء م ؟ ذبن ككرئة اي ١‏ ا د د 
وَُعَكَ آذ 4 [البغرة +115]!. 

وك بق اناد سعدا لقي فق الكناك العريج توسااورة و كينا الي انيه 
المطهرة » فهل ينكر هؤلاء الغلاة''' مثل هذا » ويجعلونه مخالفا لسبّق العلم مباينا لأزليه ؟ 
فإن قالوا : نعم ء فقد أنكروا ما في كتاب الله - سبحانه - من فاتحته إلى حاتمته » وما 
في السنة المطهرة من أوها إلى آخرها . بل أنكروا أحكام الدنيا والآخرة جميعها ء لأنفا 
كنهاتسيياتت عرقة غلى؟ أسناقا ,توسنو وات ولعلا وي 

كما جمع الشوكاني - رحمه الله - بين الأحاديث الواردة بسبق القضاء » وأنه قد فرغ 
من تقدير الأحل والرزق » والسعادة » والشّقاوة » وبين الأحاديث في طلب الدعاء من 
العبد » وأن الله يحيبُ دعاءه » ويعطيه ما سأل مثله » وأنه يغض ب إذا ل يُسُأل » وأن 
الدعاء يرد القضاء » ونحو ذلك كصلة الرحم ؛ وأعمال الخير . 

فحمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسيب العبد اينات الخير أو الشر» 
(1): يقصد الشوكان بالغلاة : أهل الكلام الذين أبطلوا فائدة ماثبت في الكتاب والسنة من الإرشاه إلى 

اللاغاء :ووه + وبحخلوه الفا لسبق العلم: , 

انظر " قطر الولي على حديث الولي " للشوكاني (ص457) » و " تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيلدة 


العمر ونقصه من الدلائل " للشوكاني . وهو ضمن " الفتح الربان من فتاوى الشوكان " هذا . 
(؟): انظر " قطر الولي " (ص١١011-5)‏ . وتنبيه الأفاضل . 


الذه 


وتخمل الأحاديث الأخرى غلق وقوع الشسكب من العند بأنسباب الفين» أو اليك 
بأسباب الشر » وقال : (( إن هذا الجمعٌ لابدٌّ منه » لأن الذي جاءنا بالأدلة الدالة على 
أحد الحانبين هو الذي جاءنا بالأدلة الدالة على الجانب الآخر » وليس في ذلك خلفٌ لما 
فتن الأزل وذ أعالفة الااتقلع العام بدن امو نل لين ال شاش رايا ا 0 

وشكل الشديو كان ركه تلدرت متصياة دقع هو النشاوه فاده كانه حي 
ارذ اناه ازاطان انكلم و رذ علي كا ننون لتم الررن أرعاو محاتده د تق 
الكدايه وو الي مهم الأركقان ل الرغك #واتهي ١‏ القضناء ا وماو زه عم الاشداةة شد 
- ل - من سوء القضاء » وما ورد من أنه يُصّاب العبدُ بذنبه » وما كسبت يده » ونحو 
انلك الضايكا به :الأدلة الصختيحة وهاه تغالها لك العلع »وروا عر الديليء 
الفاكب العام وم 

4- الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى : 

دنه الكتوكاق حرركمه انحا هاه الال حدس حمهون آهل السية »وهو إثبات 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى » أي أن أفعال الله تعالى وأذ افو فعللة بعال اتسةة: 
وحِكم بالغةٍ ينها ويرضاها » ويفعل لأحلها , وأنه مما ينائي كماله وحلائه وحكمته 
عفان تكن إندالنتوا سكاف عار رجن املك مزل ار طزويةة. 

وقد دل على ذلك القرآن الكرم في مواطنَ عدّة . 

كقوله تعالى وهو يثني على عباهه المؤوسين : ( وَيَمَفَكَرُونَ في حَلق أَلسّموّت 


58 
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وَآلأَرْض رئَنَا ما خَلَقَّتَ هَذَا بطلا سْبَحَنَكَ »4 [آل عمران ]١31:‏ 


. وتنبيه الأفاضل‎ . 5٠١-505 انظر " قطر الولي " ص‎ :)١( 
. وتنبيه الأفاضل‎ . ١7-51١١ (؟) انظر " قطر الولي " ص‎ 
وقد أفرد الشوكان رحمه الله رسالة بعنوان " بحث ف أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء " وهي‎ 
. )5( ضمن هذا القسم الأول - العقيدة - برقم‎ 


:8م 


لل ل قر 17> زجوز زوق ما عليه هذا ها وخر ستل 
حلقتّه دليلاً على حكوك وقذريك 1 ستسائك لاقنصويها لصي ةرين ان يه 
ا 0500 


جبابببلا-ابعععا ييحي يح يسبيب سس يي بحب يي سح 


.)4 ١١/1١ :01( 


أما عناية الإمام الشوكابي - رحمه الله - بتوحيد الألوهيةٍ فقد اعتئى به عناية بالغة ‏ 

وأؤلاة اععماماً كبيرا :ويك عا يذل على اغتشامه وعنازقة يه آنه الى تعسيكة رشان 7 

يبين فيها مععئ هذا التوحيد » وما يناقضه من الشركيّات » أسبابها وفتنهاء وخاصّة 

شركيات القؤرور رون كه القنان لشو كان ج3 برل اد حمق وو امح ص11 بسن 

مؤلفاته إلى أن هذا التوحيدٌ حقيقة دين الإسلام وأسامّه : 

- أنه الغاية العظمى , والمقصدُ الأسمى الذي من أجله خلق الله الخلقَ وأوجدتهم 
في هذه الأرض . كما قال تعالى  :‏ وَمَا حَلَقْتُ الجن وَالإنس إل لَيَعْبُدُونِ 
© 4 [الذاريات :55] . 

قال الشوكان في " فتح القدير 0ك وهاو اال ع إقاك توحيده » وتصديق رس له ) 

والعمل با أل ق كته 6 9 ومعيالعشاذة في اللقة : لوو قينا 

وكل مخلوق من الإنس والجن نخاضعٌ لقضاء الله » متذلل لمشيئته » منقاد لما قدره عليهء 
خلقهم على ما أراد » ورزقهم كما قضى » لا يملكُ أحدّ منهم لنفسه نفعاً وضراً . ووجه 

تقددم الممنّ على الإنس ههنا تدم وجودهم )70 

8 أنه الغاية العظمى , والمقصدٌ الأساسي الذي من أجله أرسلت الرَّسِلَ . وبه 
لت الكتبُ . يقول الشوكاني -رحمه الله - (( ... ولم يبعت الله رسلّهُ » ولا 
ترم اب 

+ « يلقو وَمِ أَعْبُدُوا الله مَا لكم م من إلله غَيَرُهه » | الأعراف : وهع 


نه قنع الأعزاوو الات جو وا قن 


:)١(‏ أهمها : " الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4) و" شرح 
الصدور ف تحريم رفع القبور " وهو ضمن " الفتح الرباتي من فتاوى الشوكان " و " العذب النمير " ف 
السؤال الأول . وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (؟) . 

.) 0/0: 

(5): فتح القدير . للشوكان (57/5) . 


كم 


- 


الأعراف :ممء هود : 84 ] . « أن أعَبدوأ الله وَأتَقُوهُ » [نوح :*] ٠٠‏ إِنَىَ أنا 


2 
2 


لآ أتأ فَاعَبّدنى » [طه ]١ ٠:‏ . 
ل و 0 
على هذه الدعوة » وقد تكفّل القرآن الكريم بحكاية جميع ذلك لمن تيع )1 
أنه معنى شهادة : أن لا إله إلا الله . 


قال الشوكاني - رحمه الله - ف " فتح القدير '” : في تفسير قوله تعالى : <« 57 الله 


ع 


2 


لانو لله عدف | سراي محرو شه الالهرم يعوو رن كال 7 و21 
إلهالاً مْوَي [آل عمران :؟] قال الوطم كج افرم)" ولالالريا سد 


شرحه لقوله - له - في دعاء استفتاجه : (( لا إله إلا أنتَ ))”') أي ليس لنا معبود 
نتذلّل له » ونتضرع إليه » في غفران ذنوبنا إلا أنت ))'") 
©« وأنواع العبادة كثيرة جدا » قال الشوكاني : (( إنه يصعب حصِرّهًا ء وتتعسّرٌ 

الإحاطة يما )20 منها : 

: الدعاء‎ )١١ 

قال الشوكاني - رحمه الله - : " فاعلم أن الدعاء 3 من أنواع العبادة » المطلوبة من 
العباد » ولو لم يكن في الكتاب العزيز إلا بحرد طلبه منهم لكان ذلك مفيداً للمطلوب » 
أعيى كوئه من العيادة . 1 


واستدل خدرعه: الله - بكثير من الآيات القرآنية : 


:)1١(‏ انظر " العذب النمير " في السؤال الأول وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - . برقم (؟) 
5: 771/9 ). 

(؟) : فتح القدير للشوكان )32057/١(‏ . 

(1): وهو ححديث صحيح . أخرجه مسلم (570/1 رقم 71) . 

(5) : نيل الأوطار للشوكان (78/5) . 

(5): قطر الولي للشوكاني (ص155) . 


اام 


عد 


ميو .م 
أ 


(نفها) ##قوله نيال : « قل آذعوأ الله وادعواً الكحمن أ 
افق لسر ] رداوسدا ب قفرت أعقيك لك اال 
قال إزافهذه الآيات المّنات دلت على أن الدعاء مطلوب شعن وغيل حمسن 
عباده » وهذا القدر يكفي في إثبات كونه عبادة » فكيف إذا انضمٌ إليه النهي عن دعاء 
غير الله » قال تعالى : « فَلا تَدَعوأ مَعَ آله لْحَدَا © 4 [الجن :27]1 . 
١؟)‏ انحبة : 


22 ى رد و 


كا تدغوا قله الأسماء 


_- 
0 


قال الشوكان - رحمه الله - : (( اعلم أن محبة الله عز وجل - هي مسن أعظم 
القرادى النتركب سق العاف + كنا يدل على للك آيات الكتاب لين عاو الجاديك محية 
المرسلينَ » وإجماع المسلمين أجمعينَ » فمن ذلك قول الله - عز وجل - : « قل إن كنقمٌ 


ص 


تحيون آله فَََبعُونى ييُحَبِبْكُمْ آلَّهُ 4 [آل عمران :71] وقد علم أن اتباع رسو الله 
يذ فرض ولعرة الاعزلاف فيد 00 
(”) الخوف والرجاء : 

قال تعالى في سورة [ آل عموات : 175 ] ( إِّمَا ذَالِكُمٌ آلشّيِطنْ يُحَوفُ أَوْليَاءَهُ: 
قَلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُون إن كنم مُوّمنِينَ © 4 . 

قال الشوكاني ف الى رجزية؟ 5 وتعيزر للخو لاا تسمه 
واتركوا ما أنماكم عنه » لأني الحقيق بالخوف م » والمراقبة لأمري وبي » لكون الخير 
والشر مبدئ ع6 

ومنها قوله تعالى : « فل تَحَسَوا آلنّاسَ وَآحسشوْن » [المائدة :44] . 


. انظر " العذب التمير " المسألة الأولى . وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (؟)‎ :)١( 
. )1( (؟): بحت في وجوب محبة الرب . للشوكان . وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ 
)4 00/1١ :5 
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أما الرحاء فهو نوع من أنواع العبادة ؛ قال الله - عز وجل - : ( فَمَّن كَانَ 
يَرَجُوأْ لقَآهَ رم فَليْعَمَلَ عَمَلَا صّللحًا ولا يُشْرك بعبّادّة رَبْمء أُحَدًا © » 
[الكهف:١١١]‏ . 

قال الشوكان في " فتح القدير ””'' : (( الرجاء : توقعٌ وصول الخير في المستقبل ) 
أي : من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمنينَ ([ فليعمل عملاً صالحاً 4 وهو 
مادلٌ الشرع على أنه عمل خير يُنَابَ عليه فاعله . ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا »4 
ون عه وين كا ةساط رطان يمرا ار عا 1 

وقد جمع الله -- سبحانه - بين العبادتين الخوف والرجاء في قوله ( وَآدْعُوهُ حَوْفًا 
وَطْمَّعًا ‏ [الأعراف :51] . 

قال الشوكاني : (( وفيه أنه شرع للداعي أن مكو و عند وعانة اتنا وجداذ انعا فق 
إجابة الله لدعائه » فإنه إذا كان عند الدعاء جامعاً ؛ يبن الخوف والرجاء ظفر بمطلويه » 
والنوف : الانزعاج من المضار الي لا يؤمن من وقوعها . والطمع : توقمٌ حصول الأمور 
امحبوبة ))'") 

(4) الاستعانة والاستغاثة : 

قال الشوكاني - رحمه الله - : (( الاستعانة بالنون : هي طلبُ العون » ولا سلاف 
الضو امعان بالخار تنننا يعد عليه من امور الداه كان ديكين به طائمع أن 
يحمل معه متاعَةُ » أو يعلف دايته » أو يلْغْ رسالتّه » وأما مالا يقدر عليه إلا الله - حل 
حاكاه عع كلا بستكا فيه لضي 


ومنه قوله تعالى :« إِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيَاكَ تَسََعينٌ © » [الفاتحة :0] قال - 


. لاطت‎ : 0١ 


(؟) : فتح القدير للشوكان (؟/17١؟)‏ وانظر (1517/5) . 
() : الدر النضيد في إخلاص التوحيد . وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (5) . 
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الله - : (( المعئ تحصل بالعبادة » وتحصل بالاستعانة » لا نعبدُ غيرك ولا نستعينٌ )007 
أما الاستغاثة : فهي طلب العرْث منه تعالى من جلب خير » أو دفع شر » وهي نوع 
ا ا ا ا ٠‏ 
وال مال > «إذة تَسْتَغِيكونَ رَكُكمّ فَسَتَجَابٌ لَمكُمْ أَبّى مُمِدّكم بألف من الملتكة 
مُرَدِفِيَ © »4 عاد 3 
يقسول الشوكاني - رحمه الله - : (( فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلئة فهي طلبٌ 
الغوث » وهو إزالة الشدة » كالاستنصار وهو طلبُ النصر ؛ ولا حلاف أنه يجوز أن 
يُسْتَكَاتُ بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور , ولا ياج مقل ذلك إلى 
استدلال » فهو غاية الوضوح » وما أظنه يوجد فيه اختلاف » ومنه : « فَأَسْعَعْاقَهُ لّدى 
من شيعتهء عَلَى الَّذى منّ عَدُوّْهء 4 [القصص ]١5:‏ وكمحا كال تفحال؛ : وان 
َسْتَمصرُوكمٌ فى آلدين فَعَلَيكُمْ آلنّصَرُ 4 [الأنفال :؟0] وأما مالا يقدرٌ عليه إلا الله 
فلا يستغاث فيه إلا به » كغفران الذنوب . والهداية » وإنزال المطر » والرزق ونحو ذلك » 
كماقال فعال : « ومن يفف الذتنت اله 427 [الغدرات 801 ] :..» 
20١‏ الذبح : 
٠‏ ومن أنواع العبادة اذبح نُسُكَا لله تعالى : من هدي , وأضحية » وعقيقة » وغير 
ذلك . 1 


فق 


ا 


ع ص مل 


قال تعالى : « قل إنَّ صّلاتى وَتُسكى وَحَحْيَاىَ وَمَمَاتَى لله رَبٌ اَلعَلَمِينَ © 9 
شَرِيِك لَه وَبذالك أمرّتُ » [الأنعام :38-15 ]77 . 
)١(‏ : فتح القدير للشوكانيٍ (١/؟57)‏ . 


(1) : " الدر النضيد في إخخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (5) . 
(5) : انظر " فتح القدير " للشوكاني (؟85/5١‏ ) . 


59 التوككل: 

ومن أنواع العبادة التوكل على الله - عز وجل - » وهو اعتماد القلب عليه » وثقكّه 
4 انه افيه + وفوتغبادة طلئمة تكذ هال مداعيا 2 و اموه ,أن يعمدو علي وتشجده 
دون سواه » ولا يوفقٌ للقيام به على وجه الكمال إلا أولياء الله وحربه المومنون . 

وقد فرضه الله - عز وجل - على عباده » حيث أمر به في مواضعٌ عديدة من كتابه 
العزيز : 

قال تعالى : « وَعَلَى الله فلتو عل آَلمُؤْمئُونَ 2 4 [آل عمران ]1١١:‏ . 

قال تعالى : « وَعَلَى اله فَتَوَكَلُوَأ إن كنم مُوَمنِينَ © 4 [المائدة ل 


. )98/( انظر " فتح القدير " للشوكانٍ‎ : )١( 


1 


أما ما ذهب إليه الشوكان في التوسّل والتشفع بدعاء الصالحينَ » فهو رأي 
صائبٌُ » واستدلال صحيحٌ » غير أنه لم يفرّق - رحمه الله - بين هذا النوع من التوسّل » 
وبين التوسل بالذوات والأشخاص , فاختلط الأمرُ عليه ؛ فخلط بيتهما وجعلهما توح 
الفا ؛ كما اختلط عليه الأمرٌ ا ا بالذوات والأشخاص » وبين الوكين 
بالأعمال الصالحة » فجعل الأول كالثاني ف الجواز » فوقع بذلك في أخطاء . 
وإليك بيانها : 
-١‏ التوسل بذات المتوسّل به إلى الله تعالى ‏ أو بجاهه , أو متزلته , أو لمحو 
ذلك عمل غير شرعي » سواء كان المتومّل به نبياً من الأنبياء » أو عالاً من 
الفلعاء آنا ياد وه ال باولا ركه وزيولة - يل - » ولح ينقل عن أحد 
ووالقضانا وات ستشوقن التروك طره اليد عع ركنن 
مشروعا لفعلوه » ولسبقونا إليه » فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم 
مشر وعيدة :. 
وقداسترر ةي الكتانة: لزيد رالنضة الطيرة ل الام زفي علي نزي ليما * 
( أحدهما) : أن لا نعبدَ إلا الله . 
و( الثاني ) : أن لا نعبده إلا بما شرع غ كما تقرر أن الدعاء نوع من أنواع العبادة » 
بل هو أجلها وأعظمُها . 

فمن دعا المخلوقينَ من دون الله » واستغاث يهم » كان مشركاً به- سبحانه - » 
ومن تومل في دعائه إلى الله بالمخخلوقين + أو أقسم عليه قم كان مبتدعا بدذعة ما انول الله 
؛ما من سلطان » لأنه عمل غير مشروع . وهذان الأصلان هما تحقيقٌ شهادة أن لا إله 
الاك وان عدا وجول لناى وقل اتفال اللفقواك» السادات معام ع الفرفي 1 أي 


)١(‏ :انظر "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة"لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١٠‏ تحقيق د.ربيع بن هادي المدحلي. 
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١‏ إن التوسّل بالنبي - فل -- الذي ورد في حديث الأعمى هو في التحقيق توصل 
بدعائه وشفاعته لا بذاته » لأن الأعمى طلب من البي - يله - أن يدعو لهء 
ليرد الله عليه بصره”" فأمره الب - وَل - أن يدعُوَ هو أيضاً » ويمسأل أن 
يقبل الله شفاعة نبيّه فيه » فقوله في دعائه : اللهم إن أسألك وأتوجّه إليك 
بنبيّك محمد - وله - . أي شفاعة نبيك بدعائه » فكان الرسول - يله - في 
هلشاف لوا التعاء وهو سان :قرول فقاعة الرسو لج وقد كال بق دعانسه 

يمكذا كان عو الطميانة يدع اك عاق عياته اهلها مالف رماوا يدعاء علصيرةة: 

وم ينل عن أحد منهم أنه التجاأ إلى قبره » وطلب منه الدعاء لقضاء حاجته » ولو كان 


ذلك مشروعا لفعلوه » وأكبرٌ دليل على ذلك وأوضحُه اسة ستسقاء عمر بالعباس!" . 


. )4( انظر " الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ :)١( 
. )"8080-59/1( . (؟): " منهج الإمام الشوكان في العقيدة " تأليف /د . عبد الله نومسوك‎ 
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أما عناية الشوكان - رحمه الله - بتوحيد الأسماء والصفات , فقد اعتئ به عناية 
فائقة » وأولاه اهتماما بالغاً . وفيما يلي نسوق بعضاً من كلامه . 

قال رحمه الله : (( اعلم أن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد 
طالك ديوله + وتشكيتا أطر قد ع ناسيك هيه لاض وتسدا رت فته الطر ذه 
وتخالضتا فيه لحل » وسببُ هذا عدم وقوف المنتسبينٌ إلى العلم حيست أوقفهم الله ؛ 
ودخولهم في أبواب م بأذن اله هم بدحوها » ومحاولتهم لعلم شيء استأثر لله بعلمه ء 
ح تفرقوا فرقاً » وتشكُبوا مُعباً » وصاروا أحزاباً » وكانوا في البداية وتحاوئة الوصول إلى 
ما يتصورونه من العامّة مختلفي المقاصدٍ ‏ متبايئ المطالب : 

فطائفة : وهي أخحفُ هذه الطوائف - المتكلفة علمّ ما لم يكلفها الله بعلمه إقاً وأقها 
عقوبة وجُرماً » وهي التي أرادت الوصول إلى الحق » والوقوف على الصراب » لكن 
سلكت فيه طريقة متوعرةً » وصعدت في الكشف عنه إلى عقب عقبّةٍ كؤود لا يرحعٌ مسن 
سلكها فضلاً عن أن يظفر فها مطلوب صحيح » ومع هذ موا أصولاً وها حقساً . 
فدفعوا بها آيات قرآنية » وأحاديث نبوية صحيحة » واعتلوا في ذلك الدفع بِْبهِ واهية » 
ويالات مختلة )0 . 

وقسّم الشسوكان هؤلاء إلى طائفتين » ويقصد يما : المعتزلة القدريةء والحبرية 
ابلبهمية » قال : 

(( الطائفة الأولى : هي الطائفة الى عْلَتْ في التنزيه » فوصلت إلى حد يقشعرٌ عنده 
اللدُ ء ويضطرب له القلب » ومن تعطيل الصفات الثابتةٍ بالكتاب والسنة ثبوتاً أوضمّ 
من شمس النهار » وأظهر من فلق الصباح » وظَنّوا هذا من صنيعهم موافقاً للحق » مطابقاٌ 
1 يريت الل تر مييعانة ته حضوا الطريق المستعي + واضلوا من رام ستلركها:, 

والطائفة الأخرى : هي الطائفة الي علَتْ في إثبات القدرة غلواً بلغ إلى حدٌ أنه لاتأثير 


10" التحنف تي الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكانيٍ وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (©) . 
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لغيرها » ولا اعتبار مما سواها » وأفضى ذلك إلى احبر امخض . والقسثر الخالص » فلم يق 
لبعث الرسل » وإنزال الكتب كثيرٌ فائدة » ولا يعود ذلك على عباده بعائدة » وحساءوا 
بتأويلات للآيات البيّنات » فكانوا كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال 1س 

وذكر طائفة ثالئة ويقصد ها الأشاعرةً (( تومسّطت » ورامت اهمع بين الضب 
والنون ؛ وظيّت أفا وقفت بمكان بين الإفراط والتفريط ؛ ثم أخذت كل طائفة من هذه 
الطوائف الثلاث تحادلٌ وتناضل » وتحقق وتدقق في زعمها » وتجول على الأخرى وتصول 
بما ظفرت به مما يوافقٌ ما ذهب إليه و« كل حِرْسيٍ يما لَدَيْهِمَ فْرِحُونَ © » 
[الروم: 77] وعند الله تلتقي الخصوم )27 

نم بين - رحمه الله - مذهب الحق الذي يجب الأحدٌ به في هذه المسألة بقوله : (( وإن 
الحق الذي لا شلك فيه ولا شبهة » هو ما كان عليه خيرٌ القرون » ثم الذين يلوفم» تم 
لين لمكاو حوخي اهو و وعداول دارمو ابو امنا كدييم. 
يُِرُون لمعا ل لامها ول يتكلفون علم مالا يعلمون » ولا يتأولون » وهذا 
المعلوم من أقوالهم وأفعاهم » والمتقيّر من مذاهبهم » ولا يشك فيه شاك : ولا يتككره 
يتك وبر ل عاذ ل افيه ا 

وقال حدر جيه الله ارم سي حابن داكا - رضي الله عنهم - 
والتابعينَ وتابعيهم , يكو وت أده لملفاك قلق ولالارطا مزه دوق ريف ا رار اويل 
متعسّفي لشيء منها ولا جبر » ولا تشبيهِ » ولا تعطيل يفضي إليه كثيرٌ من التأويل » 
وكانوا إذا سأل سائل عن شيء من الصفات » تلوا عليه الدليل » وأمسكوا عن القال 
والقيل » وقالوا : قال الله هكذا » ولا ندري عا سوى ذلك » ولا تتكلف » ولا نتكلّم مما 
لور لل عير قر ابعر رار مور ور على الوصام. 
زجحروةُ عن الخوض فيما لا يعنيه » ونَهَوْهُ عن طلب مالا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع 


. )7( التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكان وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ " : )١( 


في بدعةٍ من البدع الي هي غيرٌ ماهم عليه » وما حفظوه عن رسول ا لله ل - , وحفظه 
ل ا 0 

1١‏ ا ليم د 
الممائلة في كل شيء ء فيفع هذه الآية في وجه الْحسّمة » وتعرف به الكلام عند وصفه 
- سبحانه -- بالسميع البصير » وعند ذكر السمع والبصر واليدٍ والاستواء ونحو ذلك مما 
اشتمل عليه الكتات والشئةاواقتقر :يلك الإثنات لتلك الضهات علا على وبحه الماتلدة 
والمشايمة للمخلوقات , فيدفع به جانبي الإفراط والتفريط . وهما المبالغة في الإثبات ال مفضية 
إلى التجحسيم » والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل » فيخر ج من بين الحجانبين وغلو 
الطرفين أحقية مذهب السلف الصالح » وهو قولهم بإثبات ما أئبيّه - الله - لنفسه من 
الصفاك عن وومةه لا حلم إلا و 1 

وقال في قطع الأطماع عن إدراك الكيفية المستنبط من قوله تعالى : « وَلا يُحَيطونَ 
يم علمًا © 4 [طه ]١١١:‏ إنه لم يحط بفائدة هذه الآية » ويقف عندها » ويقتطف 
رارض والسكس مما سير لمدور من 5526 
اعترفوا - بعدم- الإحاطة » وأوقفوا أنفسّهم حيث أوقفها الله » وقالوا : الله أعلم بكيفية 
ذاته » وماهية صفاته » بل العلمٌ كله له(2 . 

ا 0 لطر 
لدعمل الو ب القددات ع زمر رطا عا كلام لمتمنة شان بتاور زلا را 
تكلفي :ول عبش و لأشار ولد سو ور من" أو أنه لساك العرم غصر 


)١(‏ : " التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكان . وهي ضمن هذا القسم - العقيدة- 
برقم (5) . 


ب 


فسلك السلف الصالح من الصتحابة والتابعيق + فلم يكلف الله أحدا من عباده أن يعتقد أنه 
- جل جلاله - متصفٌ بغير ما وصف به نفسّه » ووصفه به رسولَهُ -# - , ومن زعم 
كال جا يدانه مد ل د اد يعتقدوا أن صفاته الشريفة كائنة على الصفة ال 
يختارها طائفة من طوائف المتكلمين » فقد أعظم على الله الفرية » بل كلف عباده أن 
عفدو انه لين كمدار فى واف لاصيعون عي 

أماافوقك التواعاق حارعة إن دمن ففاتانغال ققد ار ل ممياق ستحيره 
اف الفدير” تأوياد اسعريا, 

الل ل الل" 
و انحيء 0ن و" اللانيان 207و" الحية "0 ».و " العْضَبُ "90© وهذا التأويل منساقض 
لنهحوق رديتلنة "انق "في إثبات الصقات علق طاهرها من سير تمروسق ولا 
تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل » وهو مذهب السلف الصالح - رضوان الله عليهم - . . 

قلت : إن الشوكان - رمه الله - على مذهب السلف » وكان يحبّه » ويدعو إليهء 
كما هو ظاهر لكل من قرأ رسالته " التحف " غير أنه - كما يظهر لي - لم يستوعب 
اذهب للف اق "ببكالة«الصيقاه ابتسيها نا ينيدا .+ 


:)١(‏ " تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام " للشوكاني . وهي ضمن " الفتح الرباني من 
فتاوى الشوكان " . 

(؟): " فتح القدير " : (185/5) . 

(”) : "فتح القدير " : (181/9) و (ه7/9١1)‏ و (ه/؟؟1) و (5/ره05) ر (5/لا؟:). 

(5): " فتح القدير " : (48/5) و (؟إلاه) و (158/5) و (415/4). 

(ه) : "فتح القدير " : (5/5 )٠١‏ و (4/5؟1) و 9/اة) و (ه/181). 

(5): " فتح القدير " : (450/5) . 

(0): " فتح القدير " : )5١١5١١/1١(‏ و(181/5). 

(0): ” فتح القدير " : )7990/١(‏ . 

(9): " فتح القدير " : (380/7) . 


/ا5 


لقد قال في " إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ”'' وقد فرغ من تأليفه 
سنة (5701١اه)‏ كما نص عليه في حتامه”"' . أي بعد : فتح القدير بسنتين"" قال ما 
نصّه : (( الفصل الثاني فيما يدل في التأويل » وهو قسمان : 

(أحدهما) : أغلبُ الفروع ولالاف في ذلك . 

زوالقاى:: الأضرل كلهال تر اسول الدبانات: د وضفات النارقه عن وج سن 
وقد احتلفوا في هذا القسم على ثلاثةٍ مذاهب : 1 

( الأول ) : أنه لا مدخل للتأويل فيها » بل يحري على ظاهرها » ولا وول شيء 


منها » وهذا قول المشبهة . 
و( الثاني ) : أن ها تأويلاً » ولكن نمسكُ عنه » مع تنسزيه اعتقادنا عن التشبيه 
والتعطيل لقوله تعالى : ١‏ وَمَا يَعْلَمُ تَأَوِيلَمه إل آلَهُ 4 [آل عمران 6 سنال اتضه 


برهان : وهذا قول السلف . 

قلت :و أي الشوكاق ):: وهذا هو الطريقة الواضحة » والنهح الصحوب بال سلامة 
عن الوقوع في مهاوي التأويل لمالا يعلم تأويله إل الله » وكفى بالسلف الصالح قدوة لمن 
اراد الأقذا ع4 واهيوة 3 لعي التأسّي » على تقدير عدم ورود الدليلٍ القاضي بالمنع من 
ذلك » فكيف وهو قائم موجود في الكتاب والسنة . 

( والمذهب الثالث ) : أنها مؤلة : قال ابن برهان : الأول من شك المذاهب اط : 
والآخران منقولان عن الصحابة » وُقِل هذا المذهب الثالث عن على » وابن مسعودء 
وابن عباس » وأم سلمة )») اه . 


. :ص ”له بتحقيقنا‎ )١١ 


(؟) : ص١5؟5؟.‏ 
65 سرع الشوكانٍ رحمه الله من تأليف " فتح القدير " سنة (1758هل). انظر " فتح القديسر " 
(074/5). 


(( قلت : هذا وهُمٌ من الشوكان » والظاهر أن الأول هو قول السلف وليس 
المشبهة كما زعم » فإن مذهب السلف إثبات الصفات وإحراؤها على ظواهرها من غبر 
تأويل ولا تشبيه » وتفويض كنْههًا وكيفيّتها إلى الله تعالى » كما قرره - رحمه الله - في 
رسالته " التحف " . 

أما الثاني : فهو قول المفرّضة أو القريب منه » وليس قول السلف كما زعم. لأن 
النزلق ل" يقولوث أن علا تأويلا ‏ :و لكا غلك عند بل كحون اها مو اغبي تستسور 
لمشابّهةٍ ولا تمثيل » وأما ما نقله عن ابن برهان فهو باطل » لأنه لم يرد حرف واحد في 
التأويل المعروف عندهم عن التتلفن »كل ما نقل فهو كذب واختراع!" . 

والشو كل عا رتم احا قل جا الكاكم ل ايعشي و غلية وو كاف تقول ده وليه 
مردود . وهكذا لكل عال زلَة ولكل جواد كبوةٌ » والعصمة لله - سبحانه - ولمن عصمه 
من الأاة لجان "اده 

أما موقف الإمام الشوكابي - رحمه الله - من مسألة خلق القرآن . فقد ذهب 
مذهب الواقفية . فلم يجرم برأي هل هو مخلوق أم غير مخلوق : 

قال الشوكاني في " فتح القدير "0 وزو توهده المسألة+ آي قدم القرآن ولعؤدو #,قتصدد 
ابتلي بها كثير من أهل العلم والفضل في الدولة المأمونية » والمعتصمية » والوائقية » وحرى 
للإمام أحمد بن حنبل ماحرى من الضرب الشديد » والحبس الطويل » وضرب بسسببها 
عنقٌ محمد بن نصر الخزاعي”2 : وصارت فتنة عظيمة في ذلك الوقت وما بعده » والقصة 


. )5914/7( انظر " مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " (50/5) و‎ : )1١( 
. وذم التأويل لابن قدامة ص٠ 5 تحقيق الأخ بدر البدر‎ 

(؟) : " منهج الإمام الشوكان في العقيدة " )495-1411/١(‏ . 

م : اوم . 

(4) : هكذا في الأصل : ولعل الصواب : أحمد بن نصر الخزاعي » أبو عبد الله . انظفر " تاريخ بغداد " 
7/١‏ . 


1 ... ولقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الإجابة إلى اقول بلق 
القرآن وحدويه » وحفظ الله هم أمة نبيه عن الابتداع » ولكنهم - رحمهم الله - حاوزوا 
ذلك إلى الحزم بقِلأمِهِ » ولم يقتصروا على ذلك حي كفّروا من قال بالحدوث :بل 
جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال : لفظي بالقرآن مخلوق . بل جاوزوا ذلك إلى تكفير مسن 
وقف » وليتّهم لم يجاوزوا حَدَ الوقفء » وإرجاع العلم إلى علام الغيوب » فإنه ل يُسْمَعْ 
من السلف الصالح من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم إلى وقت قيام لمحن » وظلهور 
القول في هذه المسألٍ شيء من الكلام » ولا ِل عنهم كلمةٌ في ذلك » فكان الامتناعٌ 
من الإحابة إلى ما دعوا إليه » والتمسك بأذيال الوقفو » وإرجاع علم ذلك إلى علله 
هو الطريقة المثلى » وفيه السلامة » والخلوص من تكفير طوائفٌ من عباد الله » والأمرٌ لله 
: رحب اللعتي» + 1ل ذأنت الله شل حص اله - طاح عكرز ارك 
- سبحانه - ))اه . لزا ق#امة و تراه كلونتصارت 
ولنامرشي د اساي الع ار دوي ع ا اس 
الإسلام كانوا في غين عن الزيادة على القول : القرآن كلام الله » لأنهم لم يكونوا يفقهون 
من هذه الإضافةٍ إلا ها صفة من صفات الله » وصفات الله غير مخلوقة ؛ حسى ظهرت 
الجهمية » وظهرت بدعة القول بخلق القرآن » فعقل أئمة السلف خطرهما.ء وقابلوهم 
برفضيها وإنكارها » والتشديدٍ عليهم في ذلك . لأنّ حقيقة كلامهم الكفرٌ » لما تضمنَ 
من تكذيب القرآن » وإثبات النقص لله » ولا سبيل لهم لإبطال هذه البدعة إلا أن قالوا : 
القرآن كلام الله غير مخلوق”"؟ . 
كما أن الشوكاني - رحمه الله - جعل الحلفّ بالقرآن كالحلف بمخلوق من مخلوقات 
انه" وهنا رائ ياظل قال.يه المحزلة وأتباعُهم . والصحيح أن القرآن كلام لله تكلم 


)١(‏ : انظر " الرد على الجهمية للدارمي ص59؟ ضمن عقائد السلف . و " منهج الإمام الشف وكاب في 
العقيدة " )4514-1411//١(‏ . 

)١(‏ : كما يتضح هذا من صيغة السؤال السادس ف رسالة " إرشاد السائل إلى دلائل المسائل " وهي ضمن 
الفتح الرباني من فتاوى الشوكان - الفقه - . 


لاني حيط نظن وفنا زمرك تاتتعطانة ح سر ضف بكاوم حل قا وكرت اير 
بالقزاة مقلف: بشن ادو مهات - سصا اك ومنات الذا د ونه يي موقي 
فالقرآن غير مخلوق » والحلف به جائرٌ » لأنّه حلِفٌُ بكلام الله » وَيُعْقَدُ به اليمينُ » وهذا 
ما أجمع عليه السلف أهل السنة7؟ . 


3*6 نا 37 


اا س#2فلبل )1ب )بي 
(1): انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7175/1) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 


و 10 


كما اهتمّ الإمام الشوكابي ‏ رحمه الله - بتعريف الشرك . وبيان أقسامه , وذكر 
نغماذج من الأعمال الشركية : 

أما مععى الشرك فقد قال : (( إن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء الي تختص بهء 
أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدرٌ عليه سواه » أو التقرّب إلى غيره بشسيء ممالا يتقرب 
به إلا إليه » وبحرّد تسميةٍ المشركين لا جعلوه شريكاً بالصنم والوثن والإلهٍ لغير الله 
زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهدٍ » كما يفعلّه كثير من المسلمين » بل الحكم 
واحد إذا حصل لمن يعتقدٌُ في الولي والقبر ما كان يحصلّ لمن كان يعتقدٌ في المنم 
والوثن ؛ إذ ليس الشرك هو بحرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسمّيات » يل الشرلة 
كو أن يفمل لخر اله ها عنم نه ل ا 
تطلقٌّ عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسم آخرّ فلا اعتبار بالاسم قط ))7) 

ال ا 0 » كقوله تعالى : 
 (‏ وَاعْبُدُوا له ولا ششركوأ بم شَيكا » [النساء :03] . 

قال الشوكاني في تفسير الآية : (( أي لا تشسركوا به شيئاً من الأشياء من غير فرق 
بين حي وميّت » وجماد وحيوان » ولا تشركوا به شيئاً من الإشراك من غير فرق بسين 
الشرك الأكبر والأصغر . والواضح والخفي ))'") 

أما أقسام الشرك فهي ثلاثة : 

: الشرك في توحيد الربوبية‎ -١ 

وهو إثبات فاعل مستقل غير الله تعالى » كشرك من يجعلّ الإنسانَ مستقلاً بإحداث 
فعله » وشرك من يجعل الأجسامٌ الطبيعية من الشمس والقمر والنحوم والجبال ونحوها 
كما يقوله الطبيعيون » أو العقول كما تقوله الفلاسفة , أو الأرواحَ والنفوس كارا 


(421:" الدر النضيد في إحلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4) . 
(5) : " فتح القدير " للشوكاني )1514/1١(‏ . 


عاد القيوؤج أو الااتكة ) أو غزر :ذلك من المخلوقانت + 

ومن هذا القسم شرك فرعون » إذ قال منكراً الرب الخالقَ :« وَمَا رَبُ ألْعَلْمِيَ 
© 4 [الشعراء :؟] وقال مدعياً لنفسه الربوبية « أَنَأ ريُكمْ الأَعْلَى © » [النازعات: 
4]] وأمثاله ممن يدعي لنفسه الربوبية . 

وقد ود الله - سبحانه غلى أصحاب هذا الشرك في آيات كيرة من القرآن : 


قذي قال قاف و شوره لامعال 0521 ا نَّ مَا لا يَخَلقٌ 


ّ 2 


بحاس اسيم دم اس « 7 ود د «*ير 


ب ودع د 8 ع 3 لدعت ع ب« لاعس دم “ير 7 )0 
ينا وَهُمْ عخلَقُونَ (8) ولا يَسَتَطِيعُونَ لهم نَصرًا ولا أَنفْسَهِم يُتصرور © 4 . 
(ومنها ) : قولهُ - سبحانه - في وصف الحتهم : « وَاتَحَدُوأ من دُونهة عَالَههُ لا 


5 3 


يلون سْبنًا وَهُمْ حُلفْونَ ولا يمْلكُو لأَنشيهمَ ضرا ولا نَفْعًا ولا يَمَلِكنَ 
مَوَكّا وَلَا حَيّوةٌ ولا نُشُورًا © 4 [الفرقان : 0]'" . 

9- الشرك في توحيدٍ الأسماء والصّفات : 

وهو نوعات : 

( أحدهما ) : تشبية الخالق بالمخلوق . كمن يقول : يدُ الله كيدي و..... وهو شرك 
المشبهة الذين رد الله عليهم بقوله (١:‏ لَيْسَ كَمقّلم شَيَّة 4 [الشورى ]1١:‏ وقوله : 
( وَلَا يُحِيطونَ يى علمًا © » [طه :]29 . 

( والثابي ) : اشتقاق أسماءً للآهة الباطلة من أسماء الإله الحقّ » قال تعالى : ١‏ وَللّه 


سدع ىن رسو م 


9 عه به بر ار ا - 0 3 - 
الأسماء الحستى فادعوه بها وَدَرُوأْ ألّذينَ يلحدذوت في أسمكيف سَيَجِرَوَنَ ما كانوأ 


. )5174/5( " انظر تفسير ذلك في " فتح القدير‎ : )١( 

(؟) : انظر تفسير ذلك في " فتح القدير " (51/5) . 

0 : " التحف في الإرشاد إلى مذامب السلف " للشوكان . وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - 
برقم (5) . 


له سار 


يَعْمَدُونَ © » [الأعراف :270180 . 

مات الشرك ف توحيد الألوهية والعتادة :: 

وهو نوعاتن : 

( أحدهما ) : شرك أكيث : وهو أن يتخذ العبد نذا لله تعالى بي العبادة » يدعوه » أو 
يدر 0ه ان يقت لدم ازدعافة أو بيفترف زه أي نوع من أنواع العبادة ٠»‏ كشرك 
مشسركي مكة أيام بعنةٍ البي - ول - وقد قالوا في آمهم : ( مَتوْلاء سْفْعَوْنَا عند 
َه 4 [يونس ]١8:‏ وقالوا : ( ما تَحبدُ إل لِيُقربُونا إلى لله وُلفَنَ » [الزمر: +] 
والزاقهة لقوق ف التسفاعة لعو الاديا"') ومن تعد اللو غرلة قاد قور الذي عدار 
بعض لق الله شريكاً له » مثلاً » ونذاً » فاستغابُوا به فيمالا يستغاث فيه إلا بالله » وطلبوا 
منه مالا يُطْلَْبْ إلا من الله » مع القصدٍ والإرادة9؟ . 

وهذا النوع من الشرك هو الذي قال الله تعالى فيه : « * وَآضْبَدُوأ الله و 0 


محا ا (١‏ وَلَقَد بَعَنْمَا فى حل أَنَهِ يُسُولا أن عبدوأ الله 


> وا ب ه ”رتس 


وَلجَْتَنبوأ لسوت 4 [النحل :5؟] (٠‏ نه من يُشْرلك بالّه فَقَدَ حَبَمَ أله عَيّه نح 
ك1 كاد » [للائدة :؟07] . 

والآيات في النهي عن هذا الشرك , وبيان بطلانه كثيرة جداً » والكتبُ السماوية 
كلها من أوها إلى آخرها تبطلٌ هذا الشرلك » وتفيّح أهله » وتنصٌ على أقسم أعداء ال 
تعالى . وما أهلك الله تعالى من الأمم السابقة إلا بسبب هذا الشرك ومن أحله© . وأ 
هذا الشرك خطرّه عظيم لا يأي : 


. )570 0 758/9( " انظر تفسير ذلك في " فتح القدير‎ : )١( 

(؟) : انظر تفسير ذلك في " فتح القدير " (445/4) . 

(5) : " الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4 . 
(5) : " الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4) . 


كت انقبط العمل قتنال تاق + 219 تزكر لخبط عتوي فا كانوا 
يَعْمَدُونَ 2) 4 [الأنعام :14] . 

يوي مو اقطاق "© يلل دلوو زان السحرلة قر انيم سين اانه 
الإسلامية. 

؟- إن صاحِبّه خالد مخلّد في النار إذا مات معيرًاً عليه , ون الله لا يغفرٌ له إلا إذا 
تاب في وقت التوبة . 

قال تعالى : « إن الله قر ف ونخد ماذوخ ذلك الموانشاء رمق 
يُشَركَ بآللّه فَقَدَ ضَّلَ ضَلئلا' بَعِيدَا © 4 [النساء ]١١5:‏ . 

قال الشوكان : (( أي ضل عن الحق ضلالاً بعيداً » لأن الشرك أعظمٌ أنواع الضلالء 
وأبعدها من الصواب ))”") 

*- إنه أفظعٌ ظلم » وأعظم جرعة 

قال تعالى : ( آلّدِينَ ءَامَنُوأ َلَمْيَليِسُوَا إيمَنَهُم بظلمٍ 4 [الأنعام ]8١:‏ أي 1 
الوه بظلم » والراد بالظلم الشسرلكُ »لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حدديث ابسن 
بتمووكاك رضي اللدغره قال تلت هده الكية قلق ولك على أضحاتي رتسول الله 
لاسا سه ل ا ايد 
هو كما قال لقمان : « يَبتَنَّ لا شثرة بالل رك آلشَّرَكَ لظلم عَظِيبٌ 9ه » إلقما 


ا 


( والثاي ) : شرك أصغر : 


الل 
ٍ- 


. )17/9( . فتح القدير‎ : )١( 

. )475/1( فتح القدير . (015/1) وانظر أيضاً‎ : )١( 
. )١514( (؟) : أحرجه البخاري رقم (7؟) ومسلم رقم‎ 
. فتح القدير (؟/ه؟1١) و (8/4؟5)‎ : )5( 


وهذا النوع من الشرك مما يناثي كمال التوحيدَ في عبادة الله - عر وجل - ويناقضه ع 
وهو وإن كان لا يُحِْجٍ من الل فإن صاحبّه على خطر عظيم » ينقصٌ من أجره شضيء 
اقفر و فد يففيظ قن التكل النتي ترمد قن 1ك القراة .زاف جد ادكو افر كان حورع 1 
اشع ]يادي 01 
© ذكرٌ نماذج من الأعمال الشّركيةٍ » وكلام الشوكاني عنها : 

تناول الشوكان - رحمه الله - ثماذج من الأعمال الشركية الي يحب على كل مسلم 
معرفتها ليسلمٌ منها » وليكون على بِينةٍ من أمرها حن لا يقمَ فيها : 

: الاستغاثة بغير الله‎ -١ 

كالاستغاثة بالأموات , والاستعانة يمم » ومناجائهم عند الحاجة » وتعظيم قبورهم , 
واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج امحتاجين » وإنماح طلبات السائلين؟؟ . 

9 النذر لغير الله : 

وهي نذر في معصيةٍ » وهي من النذر الذي لا يِبتَحَى به وج الله7" . 

8# الذبح لغير الله" : 

4- الحلف بغير الله : 

كاطلق تالني ؟ أو الكعيقء :او الأنانة» أل للياة ؛ اوجرل من الأزليادت أو بالشيقت 
أو بغير ذلك من المخلوقات » كل ذلك من الشرك الأصغر . 


. )"319/5( انظر قطر الولي ص/517 4535-4 » وفتح القدير‎ : )١( 
. )4( و " الدر النضيد في إخخلاص التوحيد " وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ 

(؟) : انظر " الدر النضيد ف إخلاص التوحيد " وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4) و " فتح القدير 
"ل/.هةغ). 

(5) : انظر " شرح الصدور في تحريم رفع القبور " وهي ضمن كتاب " الفتح الرباني " - الفققه - و" أدب 
الطلب ومنتهى الأرب " ص ١75‏ بتحقيقي . 

(4) : انظر " فتح القدير " (170/1) و " نيل الأوطار " )18/٠١(‏ و " شرح الصدور” . 


قال الشوكان : (( قال العلماء : السسّرٌ في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلِف 
بالشيء يقتضي تَعظيمَةُ » والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحدّه » فلا يُحْلَفُ إلا بالله 
وذاته وصفاته » وعلى ذلك اتفقّ الفقهاء 0" 

ه- السحرٌ وأنواغه : 

ذهب الشوكان - رحمه الله - مذهب أهل السنة في أن السحرّ له حقيقة » وله تأثير 
بإذن الله » واستدل بقوله تعالى : «.. .. فَيَتَعلّمُونَ مِنَهُمَا ما ينقرقكُون يهء بَيِنَ 
امد وزقجد ونا شم يمتاتين ييه ين أحد إلا بناض آل 4 [البقرة 1:37 ]0 

ركز اشر او حدرهه اذك أنراعا كر بن اعمال اتدل الويف برك جنا 
منها : 

أ- الكهانة والتنجيم وما في معناهما : 


قال الشوكان - رحمه الله - : (( وأما التطيّر فهو الطيرة بكسر الطاء المهملةِ » وفققح 
لكا العدية وقد كت كن واس التشاوم الضوي وكنياق :دتحاق يسدهتم غفيع 
ع ا ار و 

ج- تعليق التمائم ونحوها : 


:)١(‏ انظر ما أورده الشوكان من هذه الأحاديث في " نيل الأوطار " )11/٠١(‏ و (150-154)او 
"العذب النمير " و " الدر النضيد " 

(؟): فتح القدير (11/1؟١)‏ ونيل الأوطار (7/9؟ ) . 

(") : فتح القدير )١54-١77/1(‏ ونيل الأوطار (45-45/9) و " الدر النضيد في إخلاص التوحيد 

(4): " نيل الأوطار " )١89/1(‏ . 


0" 


قال الشوكاني - رحمه الله - : (( فمن ذلك ما ورد في تعليق التمائم » إنه من الشرك » 
وتعليقٌ الخيطٍ في اليدٍ للحُمّى )270 . 

« ذكر نماذج من البدع التي تكلّم عليها الشوكاي : 

: بدعة الرافضة‎ -1١ 

أ- معاداثهم للصحابة ‏ رضوان الله عليهم - . 

قال الشوكاني - رحمه الله - (( وانظر إلى أي مبلغ بلغ الشيطان الرجيم بمؤلاء 
المغرورين امحترئين على هذه الأعراض المصونة امحترمة المكرمة » فيا لله العحبُ من هذه 
العقول الرقيقة » والأفهام الشنيعة » والأذهان المختلة » والإدراكات المعتلة ! » فإن هذا 
التلاعُبّ الذي تلاعب الشيطان , يفهمّه أقصرٌ الناس عقلاً » وأبعدهم فطانةً » وأجدذثحصم 
فهماً » وأقصرهم في العلم باعاً » وأقلهم اطلاعاً » فإن الشيطان - لعنه الله - سوَّل لهم بِلْنَ 
هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - الذين لهم المزايا الى لا يحيط يما حصرٌ » ولا يحصيها 
حدٌ » ولا عد » أَحِقَاء مما يهتكون من أعراضيهم الشريفة » ويجحدون من مناقبهم المنيفة: 
حت كأنهم لم يكونوا هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم ؛ وأوصلُوا دين الإاسلام 
إلى أطراف المعمورة » من شرق الأرض وغريا » ويمينها وشمالها » فاتسعت رقعة الإسلام» 
وظبقك لاض شرائع اأتمان» واعطعت عالق الكمر» وايتمنينيا عياله:. 

يالله العحبُ يعادون خيرٌ عباد الله » وأنفهم للدين الذي بعث به رسول الله - - 
وهم لم يعاصروهم ‏ ولا عاصروا من أدركهم , ولا أذنبُوا إليهم بذنب , ولا ظلموهم في 
مال » ولا دم » ولا عرض » بل قد صاروا تحت أطباق الثرى » وثي رحمة واسع الرمة 
هتذ معان من السيين 2006 , 

هذا وقد اعتئ الإمام الشوكان - رحمه الله - اعتناء كبيراً بالرد على هذه الطائفة 


. العذب النمير " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (؟)‎ " : )١( 
قطر الولي 93 (ص595).‎ " :)١( 


الضالة في هذا الموضوع », فقد ألف كتابين : 
واخدفاع + "دن الشتحابة فق مناقت القزابة والضحابة "70 ين فيه مناقب وفضيسائل 
كنيو ”ستناب والمزابة تم زضواة اماعلو ادي 
( والثاني ) : " إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي يو "”' . نقل فيه 
إجماعٌ أهل البيت من ثلاث عشثرة طريقة على عدم ذكر الصحابة بسب أو ما يقاربُه . 
ب- اعتقاذهم بعصمة علي - رضي الله عنه - : 
قال الشوكاني - رحمه الله - : (( عصمةٌ علي وحجية قوله ذهب إلى اقول يبمما 
جماعة من أهل البيت » وذهب جماعة منهم وسائر المسلمين أجمعينَ إلى أن المعصوم إنما 
هو رسول الله - يل - على المنصوص » والحجة إنما هي ما جاء عن الله وعنه )270 . 
0-9 بدعة المتصوّفة : 
قال الشوكانى - رحمه الله - : (( فقد كان أول هذا الأمر يطلقٌ هذا الاسم على من 
بلع في الزهد والعبادة إلى أعلا مبلغ » ومشى على هدي الشريعة المطهرة » وأعرض عسن 
الما ومع عق زويهاا وليك موك مدت ارام شعلا هذا الام طريقيه بن 
الدنيا » ومَدْرجَا إلى التلاعب بأحكام الشرع ء ومسسلكاً إلى أبواب اللهو والخلاعة ء ثم 
مخعار) لقع كييهاً يعلمينة كينية السلولك «اقشيم من يكوك يمصيكه واشت +اوطريشته 
حسنة » فيلقن أتباعه كلمات تباعِدُهم من الدنيا » وتقرهم من الآخرة ) وينقلهم مترتبة 
إلى رتبة على أعراف يتعارفونما » ولكنه لا يخلو غالب ذلك من مخالفةٍ للشرع » وحروج 
عن كثير من آدابه )200 . 


. أكرمئ الله بتحقيقه على ثلاث مخطوطات وله الحمد والمنة‎ : )1١( 
. - عقود الزبرحد في جيد مسائل علامة ضمد " وهي ضمن كتاب " الفتح الرباني " - الفقه‎ " : )( 


(5) : " أدب الطلب ومنتهى الأرب " (ص55١)‏ بتحقيقي . 


وقد ابتدعت المتصوفة أموراً كثيرة » ودعوا إليها » ولم تكن عند الزهاد السابقين » 
منها ترك الؤواج + ؤإدامة الموع + ومواضلةً لصوم » والترئلة + :والخلوةٌ »لقعا : 
والوَجْدُ » وتقسيمٌ الدين إلى حقيقةٍ وشريعةٍ » وتقديسٌ الأولياء » وتفضيلُهم على الأنبياء » 
ومنها القول بالحلول . ووحدة الوجود , والاتحاد بين المخلوق والخالق . وهكذا تدرج 
المنصوفة إلى أن شرعوا لأنفسهم من الدين مالم يأذن به الله . 

ولقد تصدى هذه الأمور البدعية » وكشف عن حقائقِها كثيرٌ من العلماء ومنهم 
الإمام الشوكان رحمه الله . وخخاصة ف كتابه : " قطر الولي على حديث الولي :أو ولاية 
الله والطريق إليها " . ورسالته : " الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب 
الاتحاد ١0"‏ حيث نقل فيها أقوال العلماء أهل السنةٍ في الحكم على ما تضمئه الكتبٌ 
الصوفية من الضلال والإضلال » كما جمع في هذه الرسالة ما صدر عن هؤلاء المنصوفينَ 
المحذولين من المقالات الي كل واحدة منها أكفرٌ الكفر .. 

وأكد - رحمه الله - أن القيام على هؤلاء المتصوفةٍ من أعظم الواجبات » لأنهم أفسدوا 
العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء » والملوك والأمراء"؟ . 

« وإليك بعض البدع التي وقع فيها الصوفية : 
أ- الزهد الصوفي : 

وقد أنكر الشوكاني - رحمه الله - ( الزهد” الصوف المخالف للإسلام ) لأنه هو الذي 
يضعف جسم المؤمن » ويحول دون قيامه بواجباته نحو نفسه وأسرته وبجتمعه!" . 

ب- الولاية الصوفيةٌ : 

وهي من أكثر الأشياء الي يدندن حولها التفنوقة و الى والقاغير و وقسين فل 
الشوكاني - رحمه الله تعالى - موضوع الولاية تفصيلاً دقيقاً » وأفرد لها تأليفاً في كتابه 
(1) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4؟) . 


(؟) : انظر " الصوارم الحداد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (5؟) . 
(5) : " فتح القدير " (55/9) و )50١/5(‏ و (8.0/5ه). 


" قطر الولي على حديث الولي » أو ولاية الله والطريق إليها ”© . 
3-3 عقيدةٌ الاتحاد بين المخلوق واخالق : 
وهي عقيدة اكتسبّوها من الديانات والفلسفات الأجمية + كامندية وغيرع : 
ِ_- رفع م التكاليفي الشرعية”" : 
ا بدعةٌ القبوريين : 

وهي من البدع السيئة على هذه الأمة كتشييد القبورء وبنائهاء وتسريجها, 
وتزيبنها » واتخاذها مساجد وما إلى ذلك » وما يترتب عليها من الاعتقادات الفاسدة فق 
امجكانيا ل ش 

* نا نا 

أما الإيمان بالأنبياء والر 0 عليهم الصلاة والسلام » فهو من الإيمان بالغيب الذي 
وصف الله به المؤمنينَ » وهو ركن من أركان الإبمان الي يحب الإبمان يما ء كما دلت على 
ذلك الأدلة الكثيرة من كتاب وسنة . 


كقولة تفتال:: 2 امن الجسول نزلَ ليه من ريه وَالْمَوْميُونَ 1/5 َامَنَ باللّه 
2 راثو سقو دن 4 0 7 
ملكت وكتيف وَرُسْلف لا نَفُرّق ب كت لشن ول للد وَقَالوأً سَمِعْنًا وَأَطعْنَا 


ص 


غُْقُرَاتَكَ رَجَمَا وَإليِكَ المَصِيرُ © »> [البقرة 867؟] . 
قال الشوكان”” : (( قوله : ([ ل لوت حدق ناوالا نكفر عما 


جاءت به الرسل » ولا نفرّق بين أحد منهم : ولا نكذب به )) . 


. أكرم الله بتحقيقه على مخطوتين ولله الحمد والمنة‎ : )١( 

(0) : " الصوارم الحداد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة برقم (4؟) . 
5) : " قطر الولي *" (ص4807) - 

(5) : " أدب الطلب ومنتهى الأرب " (ص54١15-1١)‏ بتحقيقي . 


(ه) : " فتح القدير "1ت . 


1 


وف حديث جبريل وسؤاله للبي -5ة - عن الإبمان فقال : 00 بالله وملائكته 
وكتبه ورسله . واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره "27 . 

ل ا ل ا 
متفاضلون » وأن , بعضهم أفضل من بعض كما قال تعالى : < * تلك اَلسُْلٌ فلن 
بَعْضَهُم عََى بعص مِنْهم من كَلَم أ وَرَكَعَ بَعضَهُم درجت » [البقرة :2]107" . 

وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء » والرسل بعد ذلك متفاضلون 
فيما بينهم » وأفضل الرسل والأنبياء خمسة وهم : محمد يه » ونوح.ء وإبراهيمء 
وموسى » وعيسى - عليهم الصلاة والسلام - . وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل » وقد 
حصهم الله - سبحانه - بالذكر في آيتين من كتابه : 


ع ع 


قال تعالى : (» شرع لكم من آلدينمَا وَصَّئ به وا َآلَّدىَ أَرْحَيْمَآ إلِيَكَ وَمَا 


وَصَّيِّمَا بهة إبَرهِيم وَمُوسَىْ وَعيسَى ا ان ولا تََفَقُوأ فيه 4 [الشورى : 
.|]١‏ 

وقال تعالى : ٠‏ وذ أَحَدنا مِنَ لت ميشه وَمنك ون نُوح وترم وموس 
وعيسى ا وَأَحَدْنَا مِنَهُم مَيتَقمًا عَلِيظًا © » [الأحزاب :07 . 

قال الشوكاني - رحمه الله - : (( ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مريد 

شرف وفضل » لكوم من أصحاب الشرائع المشهورة » ومن أولي العزم من الرسل » 
وتقدم ذكر نبينا يَدٌ مع تأخر زمانه فيه من التشريف له والتعظيم مالا بخفى ))7) 

كما أن الشوكاني - رحمه الله - اهتم اهتماما بالغا ببيان المهمة الكبرى ال بعت الله 
من أجلها الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - حيث ألف رسالتين الأولى بعنوان 
)١(‏ : أخرجه مسلم رقم )8/١(‏ وغيره . 


. وانظر أيضا (2/0؟5)‎ )558/1١( فتح القدير‎ : )١( 
. )5514/5( فتح القدير‎ : )5( 


1 


" المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة "27 والثانية بعنوان : " إرشاد 
الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات "7 وأورد فيهما النصوص من 
القرآن والسنة » ومن الكتب السابقة : كالتوراة » والزبور » والإنخيل ؛ بما يدل على 
اتفاق أنبياء الله وكتبه على إثبات كل مقصدٍ من هذه المقاصدٍ , أي التوحيد » والمعادء 
والنبوات » وتصديق بعضهم بعضا . 
ند نا # 
أن الأعان :توصمود الل و اقباط ده مرم عقيةة المؤمن :ذا تحت فى #لشدك هين 
24 

الكتاب والسنة » وإجماع الآمة . 

وقد اعتى الشوكاني - رحمه الله - بهذا الموضوع », وأفرد له بحثا صغيرا بعنوان " بحسث 
“رده ابد "9 أزرق فيها الأدلة الذالة حل وجوه لفت والقتحياطين ورد علدي 
المنكرين على وحودهما من بعض المعتزلة وأمثالهم . 

وقد ذهب - رحمه الله - مذهب القائلين بأن جميع الحنّ ولدُ إبليسَ » كما أن جميع 
الإنس هم ولد آدم . وأن الشياطينَ هم مردة الإنس والحنٌ”*؟ وهذا مذمب الجمهور»ء 


الذي رجّحه شيخ الإميلام ابن اتيمية”*.. 


1 


والجن أجناس مختلفة » منهم المؤمنٌ » والكافرٌُ » والبرّ » والفاجر » قال تعالى » إخبار 
عنهم : ( وَأَنّا منًا آلصَّلحُونَ وَمنًا دون ذالك كنا طرابقَ قِدَدًا © » [الجن ]١١:‏ أي 


جماعات متفرقة » وأصنافا مختلفة9؟ . 


. )٠١( وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ : )١( 

(؟) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (5) . 

(5) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (8) . 

(4) : انظر بحث في وجود الجن . وفتح القدير (ه/307) . 

(ه) : انظر بجموع فتاوى شيخ الإسلام )1/١5(‏ وانظر أيضاً (78/4؟) . 
(5) : فتح القدير )3١5/8(‏ . 
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وهل أرسل الله إليهم رسلاً منهم ؟ 
اختلف العلماء في هذا على قولين : قيل : فيهم رسل ء لقوله تعالى :« يَْمَعْشَرَ الجر 
والإنس أَلَمَ يأتكم ركل شك 4 [الأنعام ]١1٠١:‏ وقيل : الرسل من الإنس » وابلجيٌ 
فهم الندر ...ؤهذا قول التمهور من العلماء سلما ولف وهو الزايي 03 , 
ورجح الشوكاني - رحمه الله - هذا القول ف تفسيره”" . 
* * * 
أما رؤية الله - سبحانه وتعالى - في الحنة » أعظمٌ نعيم يناله المؤمنون » وهي ثابتة 
بالكقات والننفة النؤاتزة «ؤاتى علق القوال ايع الضحالة والنايفيق» ويك أنسة 
الإسلام المعروفين بالإمامةٍ والدين » وأهلٌ الحديث » وسائر طوائف أهل الكلام المنسويين 
إلى أهل السنة والجماعة . 
ون فاشو كان عه را صنيو لمات ومواك فوت جار ؟ ةق 
يال عي 07 
وأورد فيها الأدلة الدالة على ثبوت الرؤية ورد على المنكرين للرؤية من أهل البدع 
والأهواء من اللجهمية » ومن تابعّهم من المعتزلةٍ والرافضةٍ » وغيرهم . 
* * * 
ناهلو بلعل والنان ريفنار عنااع واقننا الخرينيان اند بروالة نتن فن فنهنا انان 
بالكتاب والسنة . وقد وافق الشوكاني - رحمه الله - أهل السنةٍ في هذا الموضوع في عدة 
مواضمٌ من تفسيره”' » بل أفرده بالتأليف في رسالة بعنوان " كشف الأستار ف إبطال 


. )*017/11( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5914/4) و‎ : )١( 
. (؟) : فتح القدير (ه/3.”)‎ 

() : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )١9(‏ . 

(5) : فتح القدير (1/هه 855 )1١55‏ و 79/8 و ظ/ه7:). 


١١4 


قول من قال بفناء النار ”2 ردا على سؤال ورد إليه في هذا الموضوع . ويقصد يمن قال 
بفناء النار الجهمية ومن تابعّهم » كما صرح في أول الرسالة . 
كما أورد - رحمه الله - أدلة المخالفِينَ لأهل السنة الى استدلوا بما على ففاء النار 
وانقطاع عذاب أملها: وقوه سيد انعا ور اقباب تقر غنة لافنا ام ار 
اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة 
ولوجحهك خالصة 
ولا تجعل فيها شركا لأحد 


. )١8( وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ : )١( 
(؟) : انظر " كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة- برقم‎ 


.)014( 


000 


0 
قضايا التوحيد والثشرك 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط 


واب ٠‏ “عنواق الراسالة :(أنصلة واحوية عن :قضايا التواسيد والهرك”" : 

ا موضوع الرسالة : في قضية الشرك والتوحيد » وخلق أفعال العباد » والخلاف في 
ارم 

و أول الرسالة : ببسو الله الرحمن الرحيم ؛ الحمد لله رب العالمين » وصلى الله 
على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين 
أجمعين .. أما بعد : 
فهذه سؤالات لها أطراف وغصون وفروع وشجون .. 

:- آخر الرسالة : صدر الحواب وهو غير منقول . فقابلوه بالعذر والقبول » وما 
كان افيه خط تملعو ة وما كان قدمن كمون هوه و الشحبلام علككم 
واركفة اللماد 

م6 نوع الخط : خط الأسئلة نسخي معتاد . وخط الأجوبة نسخي دقيق . 

>- عدد الأوراق : (9) ورقات . 

0-0 عدد السطور في الصفحة : ١؟‏ سطراً في الأسئلة و )١4(‏ سطراً في الأحوبة 
ري 

/- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات في الأسئلة و(7١)‏ كلمة في الأحوبة 
ري 

8- الناسخ : نسخ الأسئلة بخط محمد بن أحمد الحفظي وهو السائل .| 

. العنوان من وضعي لأنٍ لم أعثر لها على عنوان في صور العناوين‎ : )١( 

)١١‏ : وضعت هذه الرسالة في قسم " العقيدة " ولو كان فيها سؤال يتعلق بالفقه لأن أغلب الرسالة تتحدث 


عن العقيدة . وهكذا أصنع على مدار الكتاب وهو " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " حيث أضع 
الرسالة في القسم الذي يغلب عليها والله الحادي إلى الصواب . 


1 


ونسخ الأحوبة بخط عبد العزيز بن أحمد النجدي . 
ملحوظة : 


© ف أول صفحة من الحواب ما نصه : 


' هذا الجواب حرره عبد العزيز بن أحمد 
النجدي عند قدومه إلى صنعاء » وأجبت أنا عن السؤال كما سيأتقٍ " . والظاهر أن 
هذه العبارة بخط الإمام الشوكاني . 

© في حط الجواب كلمات غير مقروءة » وكلمات مطموسة . 


0 تاساب انار]دها ا ب 


2 العالشض رصاراسو 6 
27 0 3 


1 اليكتبة الايد 0 


التررات ولو 0 : 
الفسهدارلان عرعار تا ا ن /عا 0 
كزنككة .عارالا نيم ا لاجابه وااصا بمنرالة ذكرابو 
1 00 مونوق|إرخارالبيل» 


ركوملر حررانهم هام ريخا بالعاره 
ا لضت سيراعم 0 


0 1 


ول ا أ/لاضا 0 وتنا 5-5 
00 0 سواوم نولم 
3-4 0 0 0 امعطم سور مأوأه 


العار زو ره ارال به زرورعا درت 
ا ذلىلؤستراء . ب ا 


عل ل الاول إن البعوع جاده 


١ 


( الصعَية الأ لى ور ال مل اخطرط ؟ 


ع لمث نوا ن الاصلان امي بن 
7 وارن 0 نل الماقضن 10 


ور )لقا لض 7 ا 


راجا لبو ادها الاموردا را رادرو) إلا بنرا 
كي ك/ذ|/خبدداى ناما 0 00 


٠.‏ انث ر/كلافيات معرضرع 77 الف را واشبتب 
2 506 


لان 12 رالا ولام لان ستائص ف عزإلاتتهاكرات 


سح / جرع ع[ ذاعفم لاسرا ذ زر جع زا ون" 
10 
تالتب الع 


عار ررد 
0 ا لمعن 7 
وهنا 1 2 0 0 
ارط ما ظ كنم 


٠ 0 0 


ليا يب 
0 ا يمسق را لحر علي 2 ءا / 
0 ' 2 ره 0 0 


٠ 


حوري 00 


2 د 


الهنماعم سوس العايمر صرق 27 
-- وس رحيحوسعائا2 عللاائزما عطتاان ل 0 
4 زوحواب 6 10 0 
اجا بعنيا ايلات" وهوسووجواب وقرا د ١‏ دل رودا بي 
ولاه اليه كه ات ]ل لاعوا علب ومن وت يالرجاكز 
وج تعفاي نل به اهلام مد ارات ل ولريب 
وش هدعا اسه الاخفعا]: با » عضري حادق " كر 
وهردورخة اكزلا” سا ررض است وفطي ععؤاء عل روما رار 
ح جنا سيب ء1 دس و الإوشامتعلا وي 200 أن برعل زيجوا سيت 
وازسثر إحناعراض 0 المتؤرسسل | ” 1111ذظغ2 
لعل ا ري" ... وكوعا ل نت ولاك 'ع عاط علد ب و تلمعف 
ل 5 كرح مها بعتلا ولا عق لل" 


6 0 يما 
2 ار ُُ ع 2 جرع ولو لجس إمرعل أ مز رن 0 اسيها 


ريا الام قال مدنا امت ل 
انمع نلا* يفار فاع امعقا علا شر مطمعر- ررد 
0 لزن :: هولزعا عابدي الا صنا نا مامص لاود 7 
ع 0 كارن انز مودو م )ما ' 2 الالمف رط 14 | نعم وان 1 
مضه ل مدعل بالزرب عام عقائل لماعملا يطدياى صر د بلق 
امسوازنن اجن زيما كلق نزئع: كسي :.. امد هر . ل سل تيم 
انعلا واخ ل :كوا وعدا مكايا 0 اغراجوالراجب ازعو 1" 
علم! ار رار موعلا قاس غى نرت سي فى ارد عل ”زتعن 
وما يها كول لمن م همتع عانيفا. 
بعراسفق مربي ل سحيتحلا.: مصاوع ولإيظل مذ نأء رافل 2 
لكوي اها تالس كرجا .مصاع م 
هاا تاتف 1::. سول عسل الدع ا انع جب واوا 


| العبتيت لز ولى .السو رم رات صن الامو طم 1 


سم 


١ 


ع ورا روات 
مره بالعزرو العو 201 م بل م 0 : 
١‏ ص 0 لز عل 1 


0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[ نص الأسئلة ] 

الحمد لل برب العالين + .وصان الله على .مدنا حمل حاتم البين .:وعلى اله الطيبين 
الطاهرينَ » وأصحابه الراشدينَ أجمعين ... أما بعد : 

فهذه سؤالات لها أطراف » وغصوث » وفروعَ » وشجونٌ في جملةٍ من الفنون تَرُفهًَا 
ركاف الفذر نلق القت ره يورا الكاف ‏ التر عن تخب وكات النكرودف لكر رات 
في الشروح والمتون إلى علامة اليمن الميمون » امجتهدٍ الرباني محمد بن علي بن محماكدر 
الشوكان أعانه من يقول للشئ كن فيكون . على الإثابةٍ بالإجابة » والإصابة فيما هم فيه 
يختلفون . 


السؤال الأول 
قد نطقت الآيات القرآنية » وشَّهِدَت الأخبارٌ اللقونة :< والجعيك الأمة يلدي علبي 
وجوب توحيدٍ الله - سبحانه وتعالى - بالعبادة . » وقالعرً مِن قائل عليم: « وما 


حلفت الج وَالانس 0 ليَعْبُدُونِ © )”' ١‏ وَمآ مآ أمِرْوا إل ليَعْبُدُوأ اللَهَ مخلصينَ له 
الدين حَتفَاءً 3 '.وكذلك تواترت الكحاقيت الؤاردات »؛ وتتابعت الأيات البييبسات 
على تحريم الشّرك دكشا نوس وود : 


يُشْرك الله فَقَدَ حَرَمَ آلَّهُ عليه لْجَنهُ يمارك الف ' والاوروقال شنال» ١:‏ إن الله 


يا 


85 #2 85 كّ 
َغْفْرٌ أن يُشْرَكَ يم وَيَغَفْرٌ مَا دُونَ ذالك لمن يَشَا 00 

وفي هذا مباحث يتضح بها المعتى » ويستقيم عليها اليَى : 

الأول 0 الدعوة لغير الله شرك » وفي التفاسير أن راد بها العبادة في كثير منهاء 
فالمراد بالعبادة التوحيدُ كما ذكرة ابن عباس 7" - رضي الله عنهما - . 


, الذاريات (5ه)‎ : )١١ 
. )5( البينة‎ : )5( 
. )97( المائدة‎ : )5( 
.)1١١5 2 48( النساء‎ : )5( 
عن ابن عباس قال : قال الله تعالى : ([ يا أيها النساس اعبدوا‎ : )١55/1( قال ابن كثير في تفسيره‎ : )5( 
" ربكم © للفريقين جميعا من الكفار ال منافقين » أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم‎ 
اختلف العلماء فيمن عب يمذا الخطاب على أربعة‎ : )4-41/١( وقال ابن الجوزي ف زاد المسير‎ 
: أقوال‎ 
. أنه عام في جميع الناس » وهو قول ابن عباس‎ -١ 
. أنه طاب لليهود دون غيرهم » قاله الحسن ومجاهد‎ - 
- . أنه خطاب للكفار من مشركي العرب وغيرهم » قاله السدي‎ - 


١75 


وي الحديث أن )2 الدعاء هو العبادة ا » وهذا الفصر؟"؟ لمر 3 أو التتخصيص 
للاهتمام . وعلى كل تقدير فهو دليل على هذا التقرير . 
والدعاء له مَعْتيَانَ!'' : أحدهما دعاء الطلب . بل قد سمّى الله ذلك ديْناً في قوله تعالى : 


« فإذا رحبو في القلك دَعَوَأ الله خلصينَ لَهُ آلديتَ 94# , 


4- أنه خطاب للمنافقين واليهود , قاله مقاتل . والناس اسم للحيوان الآدمي » وسموا بذلك 
لتحركهم في مرادتهم . والنوس : الحركة . وقيل : موا أناساً لما يعتريهم من النسيان . 
© والمراد هاهنا بالعبادة قولان : 
أحدهما : التوحيد . 
والثاي : الطاعة » رويا عن ابن عباس . 
وانظر : " جامع البيان " للطبري (١/5؟١‏ ) . 
:)١(‏ أخرجه أحمد (571/5 717١:‏ 6 775 ) والبخخاري في الأدب المفرد رقم )7١4(‏ والطيالسي كمافي 
المنحة رقم )١557(‏ وابن ماحه رقم (/887) والطبراني في الصغير (؟//91) والحلكم )491-4950/١(‏ 
وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهي . وأبو نعيم في الحلية )١١١/8(‏ والبغوي في شرح السنة 
١85-١84/5(‏ رقم84١1١)‏ والنسائي في الكبرى (70/9) كما في تحفة الأشراف , وابن حبان رقم 
(595؟ - موارد ) من طرق من حديث النعمان بن بشير وهو حديث صحيح . 
(1): انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن )١40/1١(‏ . 
(*) : قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " (59/1) : - الدعاء ف القرآن والسنة : 
/١‏ دعاء عبادة وهذا النوع ورد كثيراً في القرآن كقوله تعالى ١:‏ فلا تَدَءْ مَمَ اه | 
فتَكونَ مِنّ الْمَعَدَيينَ © »> [الشعراء :١؟]‏ . 
١‏ دعاء مسألة : وهو طلب ما ينفع الداعي من حلب نفع أو كتف ضر ء ومن أدلته قوله تعلل : 
( قل أَرَءسْمَكُمْ إن أَتَدكُم عَدَابُ آله أَوْأنَتَكُمْآَلسَّاعَة أَغَبْرَآَلَهُ مَدَعُونَ إن كشمْ صدقِيَ © بل 
ياه تَدَعُونَ فيَحْشِفٌمَا تَدَعُونَ ليه إن شآ وَتَسَوْنَ ما تش ركونَ © 4 [الأنعام : ٠4-١غ]‏ 
© مق كان الذهاء مقزونا بالطلب متكورا قي صياطة الامتحاية فيو دغاء المساله وإلة فهو دغاء الشاذة . 
وانظر : " مجموع فتاوى ابن تيمية " )771//1١١(‏ . 


(4) : العنكبوت (55) . 


ولسوا حو لوحو عر حي الوا ورد اص وين 


و 1 


ا ان عو 00 0 © دق 


5 


نل هذا اكلم مت لام لل بلول ند جب العلا لم ف صمل 
واحتمالٌ على قول بعض الرجال ؟ » وش أن الكفر امجمع عليه حل لدم والال بلا 
|شكال » سواء قبل الدعوة أو بعتها على التفصيل في من َه » ومن ل تيه . 
+[ ين ات عدر ادامل لقولهم : إن العمل متوقفٌ على العلم » وكذا الوح وب ؟ 
وق قولة تغال : د ملا تجَعَلوا لله أَندادًا وَأَنتُمَ تَعْلمُوَ © 4”" . هل هذه 


الجملة حالية أو حبرية د 0 


. الأحقاف (ه-58)‎ : )١( 
. في الأصل ( وفهل ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 
| . البقرة (؟5)‎ : )5( 
وأنتم تعلمون " مبتدأ وخبر في محل النصب على الحال من الضمير في ( فلا تجعلوا ) أي فلا تجعلون لله‎ " : )5( 
. أمثالاً وأكفاء . وهذه حالكم وصفتكم ومفعول (تعلمون) فمحذوف أي تعلمون أنه واحد لا ضد له‎ 
. وقيل : تعلمون أنه المحسن إليكم المنعم عليكم‎ 
. الواو) : واو الحال . أنتم : مبتدأ » تعلمون : جملة فعلية في محل رفع الخبر‎ ( 
. )545/1( انظر : الفريد في إعراب القرآن امحيد‎ 
وقال ف الذر المضيوؤن (155/1):+ 3 وأنش و عطلمون ع ختلة من معدا وغراق غل ساعن الملل:.‎ 
ومفعول العلم متروك لأن المعيى وأنتم من ( أهل العلم أو حذف اختصارا أي : وأنتم تعلمون بطللان‎ 
. ذلك‎ 
وأنتم تعلمون ) ومالكم وصفتكم أنكم من صحة‎ ( : )5١117/١( وقال الزمخشري في الكشاف‎ 
) تمي زكم بين الصحيح والفاسد » والمعرفة بدقائق الأمور وغوامض الأحوال » والإصابة في التدابير‎ 
والقهاء والقظنة تعول؛ لذ تذففوة عنه»' وعكلذا العرب + خصوصا ساكو الكرع من قريتش وكنانسة‎ 
يصطلي بنارهم في استكمال المعرفة بالأمور وحسن الإحاطة يماء ومفعول : ( تعلمون ) متروك كأنه‎ 
- قيل : وأنتم من أهل العلم وا معرفة » والتوبيخ فيه آكد » أي أنتم العرافون المميزون ثم إِنْ ما أنتم عليه‎ 


1١78 


وهل الاحتمال يصم دليلاً عدر أم لا ء لوضوح اْححّة رلوم الححّة؛ وعدم فَهْمٍ 
الحجّة ليس بعذر ؟ 

ركيف عآن التشديين علق عله الدعزة المطاروا رق تومتو اإخلوعزة ركذي اسه 
أو أفعاله ما هو شرك جَلِيّ » بل وقعَّ بعضٌ ذلكَ للمصنفينَ » اللهم إلا أن يُقَالَ : إن 
الدعاء [ الذي ]”' يُنارّع فيه أنه ليس من الشّرك الأكبر » وأنه لا إنكار في المْتَلّفِ فيهء 
فالاعتقادات العلميات لاف الظنيّات فالمراد من شيخ الأكابر بإسناد الدفاتر 0 
الكلام على الأول من السؤالات » والآخر مع النظر فيما يتفرع على كل جملة » والإفادة 
عا عليه الطلة ى اللتيلة 


- في أمر ديانتكم من جعل الأصنام لله أنداداً » وهو غاية الجهل وفاية سخافة العقل » ويجوز أن يقدر: 
وأنتم تعلمون أن لا يماثل . 
)١(‏ : زيادة ب يستلزمها السياق . 


السؤال الثابئ 
عن الراحح لديكم في مسألةٍ لق الأفعال حَْسهَا(' وقبيْحِهًا » وخيرها وشرّها . هلل 
يكون ذلك لله تعالى اختراعاً وإبداعاً » ووقوعاً وارتفاعاً ؟؛ لعموم الآيات في ذلك » 
وشمول الأحاديث فيما هنالكَ » خصوصاً ما في صحيح مسلم”" في ذلك بما يطول 
رده ' بل في جواب سوال جبريل أعظمٌ دليل . 


: الحسن والقبح يطلق بثلاثة » اعتبارات‎ : )١( 
. بمعين ملاءمة الطبع ومنافرته كقولنا : إنقاذ الغريق حسن واتهام البريء قبيحٌ‎ /١ 
.) ؟/ ما أشير إليه بقوله أو بمععئ ( صفة كمال ونقص » كقولنا : العلم حسنٌ والجهل قبيحٌ‎ 
. وكل منهما عقلي أي أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقفي على الشرع‎ 
؟/ إطلاق الحسن والقبح يمع المدح والثواب وبمعيى ( الذم والعقاب : سكرع فلا خسنا كم لاله‎ 
. تعالى » والعقل لا يُحسّنُ ولا يقيّمُ . ولا يوحب ولا يُحرّم‎ 
نقلاً عن السمعان : " إن العقل لا يوجب شسيئاً » ولا يحرم‎ )17/4/1١7( وقال ابن حجر في الفتح‎ 
. شيا ؛ ولاحظ له في شيء من ذلك » ولو لم يرد الشرع بحكم ما وجب على أحد شيء‎ 
. إن فعل غير المكلف ليس حسناً و لا قبيحا بمعين أن الحسن ما أمر الله به » والقبيح ما نمى الله عنه‎ © 
والصغير أو امحنون غير مكلف » كما أن فعله لا يوصف بحسن و لا قبح جمعى أن ما لفاعله فعله مع‎ 
كونه متمكناً منه » عالماً بحاله » والقبيح عكسه . لأن غير المكلف ليس عالماً بحاله . ولا متمكناً من‎ 
فعله . فلا يوصف فعله بحسن ولا قبح . كما لا يوصف فعل الصغير أو المجنون بالحسن والقبح ممعفى‎ 
. الثواب والعقاب , لأن هؤلاء لا يكتب لهم ثواب » ولا يرل يهم عقاب‎ 
والعواصم‎ )١57/7( انظر : المسودة (ص47 » 417) » إرشاد الفحول (ص") » تيسير التحرير‎ 
. )8- والقواصم (0/ /ا‎ 
(؟) : أخرجه مسلم (77/1 -78 ) رقم (8/1) من حديث عمر بن الخنطاب وهو حديث جامعٌ لأصول‎ 
الدين وشرائعه ومراتبه وشعبه القولية والعملية » وهو حديث عظيم الشأن » حليل كبير جامع نافعء‎ 
سمّى البي يهٌ ما احتوى عليه ( الدين ) فقال : " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " وهو حديث‎ 
مشهور في كتب السنة عن جماعة من أصحاب رسول الله يلهٌ منهم عمر بن الخطاب ؛ وابنه عبد الله ؛‎ 


وأبو هريرة وأبو ذر » وعبد الله بن عباس » وأبو عامر الأشعري » وغيرهم # . 


وفي صحيح البخاري"" ف تفسير سورة 9 والليل إذا يفْشى © عن علي - ذه - 


د 5 قِ 2 8 و 7 200 0 7 
حديث قد أحطتُّم به علما » أم يكون ذلك الفعل من العبدٍ لقا(" وصنْمة'. لا كسئيًا 
وصورة » لإضَافته إليه في كثير من الايات » ولحواز تخصيص تلك العموميات بغير القبيح 


يك 2 3 اه 2 0 9 
السيء » مع أن دلالة العموم ظنية » وإن كانت كلية » ولقيام الحجحة على المكلفبي 
باستقلاله » وعدم بُطلان امْححّة في [ إلحائه ]20 وأعماله . 

وهاهنا نكتة يحصل للقاصر عندها البَهنّة » وهى : أن القائلينَ بالأول يقولون : إن 


0 3 7 0 5 77 سَِ ع2 1 20 سٍ 
حلافة فيه إثبات شركاء لله » يتصرفون بغير إذن الله » وأن الإنكار والقلكف” إلما عو 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البحاري رقم (45 15 +145412149145 44495:4948) مسن 
حديث علي قال : " كنا مع النبي يِه في بقيع الغرقد في جدازة فقال : ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار » فقالوا : يا رسول الله أفلا نتكل ؟ فقال : اعملوا فكل 
ميسر ثم قرأ فر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ... إلى قوله للعسرى 64 ". 
© قلت : وأحرحه مسلم في صحيحه رقم (57141) وأبو داود رقم (4544) والترمذي رقم 
(45؟7) وابن ماحة رقم (8/) وأحمد .)١10419 0119 2 86/١(‏ 

)١(‏ : وهو قول المعتزلة حيث يقول القاضي عبد الحبار : وهو يتكلم عن خلق الأفعال : " ... والغفرض به 
الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة » وأهم المحدثون ها " . 

ويقول في موضع آخحر : " اتفق كل أهل العدل عن أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهمم 
حادثة من جهتهم » وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك » ولا فاعل ها ولا محدث سواهم ؛ وأن من 
قال أن الله سبحانه وتعالمى خالقها ومحدثها فقد عظم خخطؤه وأحالوا حدوث فعل من فاعلين " . 

انظر : شرح الأصول الخمسة ص77 . 
© وقوهم هذا مخالف لأهل السنة . 

فقد قال ابن حزم في الفصل )5١/5(‏ : وذهب أهل السنة كلهم .... إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة 
حلقها الله عز وحل في الفاعلين لها " . 

(؟) : كلمة غير واضحة ف الأصل وما أثبتناه من رسالة " العذب النمير " . 

(4) : ذلك أن المعتزلة ترى أن قبح الأشياء وحسنها والعقاب عليها والثواب ثابتُ عقلاً » فهم يرون أن هناك 
تلازم بين إدراك قبحها » وبين العقاب عليها ... 0 


5 


ف المسوكعرة ل اده أو لكتاب ؟! والقائلين بالثاان يقولونة إن كولانة فيد العا 1 


- شرح الأصول الخمسة ص484 . 
© فيقال لهم : إنه لا تلازم بين هذين الأمرين » فالأفعال في نفسها حسنة وقبيحة . 
لكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي » وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قيبحا 
موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه. بل هو في غاية القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل : 
فمثلاً : الكذب والزنا : كلها قبيحة في ذاتها والعقاب عليها مشروط بالحكم الشرعي .. 
وقد دل القرآن على أنه لا تلازم بين الأمرين » وأنه تعالى لا يعاقب إلا بإرسال الرسل » وأن 


الفعل نفسه حسن أو قبيح » قال تعالى : « وَمَا كنا مُعَذَبِينَ حَتى تَبَّعَتْ رَسُولا © 4 [ الإسراء : 


6]. 
ففي هذه الآية إشارة إلى أن العذاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسل » وذلك دليل على أن العقاب لا 
يغبت إلا بالحكم الشرعي » وقال تعالى : ١‏ 1 د َأَلَهُمٌ حَرَنَهَا ألم 


كذ نري وق قافا يل كذ دن تَذِيرُ فَكَدَبَمَا وَكلمَا ما تَرّلَ آلّهُ من شَىَّءٍ إن أَشْمْ إل في 

صَلْلٍ كبيرٍ © 4 [الللك 4-ة] . 

ل دهن :دقل على "ال الات( دوا بالعر ون يرلل اناري ليا رسع لضن لس 
بل للنذر » وبذلك دلوا النار » وهذا ثما يبطل قول المعتزلة أن العقاب على القبائح ثابت بالعقل قبل 
ورود الشرع 

وانظر : مدارج السالكين (١/11؟3780-5)‏ . 
وقال ابن القيم في مدارج السالكين 711/١1(‏ - 777 ) اد 

0 

إلا بالأمر والنهي وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه » بل هو في 

غاية القبح » والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل » فالسجود للشيطان والكذب ... والظلم 
والفواحش كلها قبيحة في ذاتها » والعقاب عليها مشروط بالشرع .. إلى أن قال وكثير من الفقهاء مسن 

الطوائف الأربع يقولون : قبحها ثابت بالعقل والعقاب متوقف على ورود الشرع . 

- وهو قول الحبرية : الذين ينفون قدرة العبد ومشيكته وأوضح فرقة تمثل هذا الاتحاه الجهمية الذين‎ : )١( 


١ 


وإبطال الشرائع » وإلزام الح على الشارع . 


فإن تخلص الفريقٌ الأول من هذا بالكّسْب » وهو العَرْم المصّمَّمُ كما قاله بعضُ أمل 


التحقيق » أو صرف العبدٌ قَدْرتَهُ وإرادته إلى الفعل على قول بعضيهم - وإن حكى ابن 
ريه - عارضهم الفريق التجسان 
وقالوا : هل الكسي”" َحَلقٌ الله أ أم لا 


:)( 


00 


إن قلّم لله فهو المذهب ال لال واف توق 
فليتفضل غب الزمان رينان الأعيان بالبيان ؛ وقد ورد الّهِي عن الخوض ف القدرة", 


3 يردون كل شيء إلى الله » والعبد عندهم أشبه ما يكون بريشة في مهب الريح . حي توصل بذلك 
قوم إلى إسقاط الأمر والنهي » والوعد والوعيد وأنكر من أنكر منهم ما جعله الله تعالى مسن الأسسباب 
حب خرجوا عن الشرع » والعقل وقالوا أن الله يحدث الشبع والري عند وجود الأكل والشرب لا يهمد 
ار الجا اس ب 1 


5 
- 


] ديك تلان الند تلفي 00000 ا ا :/اه] 
انظر : "بغية المرتاد " لابن تيمية ص71 777 . " فرق معاصرة " غالب بن علي عواحي (”7/ 
ولا .45 . 
سيأي في حواب السؤال . 
: منها : ما أخرجه أحمد في " المسند " )٠١8/7(‏ والترمذي رقم 7١5* 27١7(‏ ) وأبو داود رقم 
(451) وابن ماحة رقم (50571) والحاكم )84/١(‏ . 

من حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله يد يقول : " سيكون في هذه الأمة مس ألا وذاك في 
المكذبين بالقدر والزنديقيّة " واللفظ لأحمد وهو حديث حسن . 

ومنها : ما أخحرجه أحمد )١17/1(‏ والحاكم في المستدرك )77-857/١(‏ وقال : صحيح على شسرط 
الشيخين ووافقه الذهبي وابن أبي عاصم في " السنة " 59/١(‏ رقم )١١‏ وابن ماحة رقم )4١1(‏ وابن 
حبان في صحيحه ١ 4/١(‏ 4 رقم )١178‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم (55) . - 


ارد 


وَالأَمْرٌ بالإمشاك عن ذلك © لكن كان الأمر قبل ذلك عند المندئ أنه ابت علينةا؛ 


كما أن الكاده("© مذموم » والشافعي - رحمه الله تعالى - حدر من جد(" . 


من حديث على #ك قال : قال رسول الله يك : " لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله 
إلا الله وأ رسول الله بعنني بالحق ؛ ويؤمن بالبعث بعد الموت , ويؤمن بالقدر " 
وهو احديث: صحيح . 
ومنها : ما أحرحه ابن ماحة رقم (85) وأحمد (181/5 + 2185 ١195‏ ). وعبد الرزاق رقم 
)5١770(‏ بسند حسن . 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خرج رسول الله يه على أصحابه وهم 
يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب ققال : " يهذا أمرتم أو لهذا خلقتعتم؟ 
تضربون القرآن بعضه ببعض هذا هلكت الأمم قبلكم " . قال عبد الله بن عمرو : " قما غبطت 
نفسي مجلس تخلفت فيه عن رسول الله و ما غبطت نفسي بذلك المحلس (تخلفي عنه) ". 
© القدرية : هم نفاة القدر »ظهرت تلك الفرقة في البصرة وأول من تكلم في القدر رجحل من أهل العراق 
كان نصرانياً تم أسلم ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجهمئ ثم غيلان الدمشقي والقدرية أربعة أصئاف : 
/١‏ القدرية النافية . 
؟/ القدرية المشركية . 
"/ القدرية الإبليسية . 
5/ القدرية المحبرة . 
انظر : مجموع فتاوى لابن تيمية (15-77/4) تاريخ المذاهب الإسلامية أبو زهرة ص517١-157‏ . 
عله الكلخم هو غلم «إنقاك القاقم عن الأدلة العتلبة قط وسونيى لزه وشاج دعن تناه اند 
بتلك الأدلة . 
وهو من المصائب الى ابتلى بها المسلمون ولا يزالون حى هذه الساعة يكتوون بنارها ؛ ويجحون 
الحنظل من ثمارها ويتجرعون العلقم منها تلك المصيبة الداهية - وهو علم الكلام . 
ويسمى زوراً ويمتاناً ومخادعة » بعلم التوحيد » وبعلم أصول الدين . 
انظر : " الرد على المنطقيين " (ص707/5-1/4) " مقدمة ابن حلدون " (ص١85)‏ . 
)١(‏ : قال الشافعي رحمه الله : " لأن يُبتلى العبد بكل ما فى الله عنه سوى الشرّك » خيرٌ له من الكلام » ولقد 
أطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مُسلماً يقول ذلك " 0 


١: 


ونقل ابن عبد البرّ الإجماع أنه ليس من العلم » وأن أهلهُ ليسُوا من العلماء » وكان 
3 عو اع ش ها لدع 1 1 
الإنسان يرى أنه أول الواجبات إلا من عصمة الله . 
5 ور ب 0 1 ا ع - و 
أنوداوه ”وسكت عليه عن فعارية بق أى سفيان »أل يدل على هذا الأقراق فذعيا 


هأ حرجه ابن أبي حاتم في " آداب الشافعي " (ص187١)‏ بسند صحيح وقال : " من أظهر العصبية 
والكلام » ودعا إليها » فهو مردود الشهادة ولأن يلقى العبد ربّه عرّ وجل بكل ذنب ما خلا الشرك خيرٌ 
له من أن يلقاه بشيء من الأهواء " . 
أخرجه إسماعيل بن الفضل في " الحجة " (ق1/ب) بسند صحيح . 
«ؤقال ماللك دون انيت هه أت * ادن الأمواء فين القوم لآ ودام علتهم واعتوالم أحن إي "., 
الانتقاء (ص؟” ) . 
»وقال أحمد بن حنبل للمعتصم أيام انحنة : " ولستُ صاحب مراء ولا كلام وإنما أنا صاحب آثار 
وأحبار " . " المنة " (ص؛ ه) . 
وقال البغوي في " شرح السنة " )17/١1(‏ : وأنفق علماء المسّلف من أهل السسنّة على النهي عن 
الجدال والخصومات في الصفات وعلى الرّحر عن الخوض ف علم الكلام وتعلمه " . 
:)١(‏ في السنن رقم (1551) . 
قلت : وأخرجه الحاكم في المستدرك (١8/1؟١)‏ واللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " )٠١*/١(‏ 
والمروزي في السنة (ص؛ ١5 » ١‏ ) وابن أبي عاصم في " السنة " رقم (15) وأحمد في المسند )٠١7/4(‏ 
بإستاد حسن . 
قال الحاكم في المستدرك - عن هذا الإسناد - وإسنادي حديثي أبي هريرة السابقين له - : " هذه 
أسانيد تقام يما الحجة في تصحيح هذا الحديث ووافقه الذهي " . 
وقال الألباني : " صحيح ا قبله وما بعده " 
وفي الباب من حديث أي هريرة » وعبد الله بن عمرو » وأنس : 
© وأما حديث أبي هريرة فقد أخرحه أحمد ف المسند (7787/7) وأبو داود في السنن رقم (1595) 
والترمذي في السنئن رقم )551٠0(‏ وقال : حسن صحيح . 
وابن ماجة رقم (9591") وابن حبان في صحيحه رقم -١474(‏ موارد ) والحاكم في المستدرك 
)١١18/1(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 7 


وحديناً أم على زمان مخصوص ؟ 
فد عي النحاة للضصانه - 189 

فهل يدل [ ذلك ]”" على أنّهِم م يختلفوا في الأصول أصلاً ؟ 

- إن كان كذلك فليتَ شعري من وافقهم من الطائفتينَ ؟ أم [ كل منهما ]0 
وافقَ بعضاً ؟ فيكون اختلافهم حقاً » وهذا يرده ظَاهِرُ الحديث . 

5200 مسألة مُسَْطرَدَة من الغصون المتعددة عن الراوي هنا » الذي هو معاويةٌ 
وحروبة مع على - ذفن - , وما جَرَى ف تلك الوقائع . ما تقولون في ذلك ؟ 

- وهل عدالة جميع الصحابة مُسَلْمَةٌ ؟ 

- وكذا إذا خرّج أحدُ أصحاب السئّن عن شخص » وروى عنه » كقول البتعاري 
عن مروان » هل هو تعديلٌ أم لا ؟ 

- وهل مسألة البرْحٍ والتعديل يصيمٌ فيها التقليد لبُعْدٍ الزمان ؟ أم تحب المعرفةٌ على 
كل إنسان لكل إنسان » وإلا م ير الاحتجاج له ؟ وهذا يبت وجوب الاجتهاد 


- وأخرحه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (57 » 517 ) بسند حسن . 
وصحح الألباني الحديث لطرقه . انظر : الصحيحة رقم )5١*(‏ . 
© وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه الترمذي ف السئن رقم )١5141(‏ وقال : هذا حديتث 
مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه والحاكم )114-١7/8/١(‏ وهو حديث صحيح 
© وأمّا حديث أنس فقد أخرجه أحمد )١١١/(‏ ومن طريق أخرى عن أنس )١45/8(‏ وفيه ابن هيعة 
لكن لا بأس به في الشواهد والمتابعات . 
وذكر المحدث الألباني سبع طرق عن أنس كلها ضعيفة إلا واحدة عند ابن ماحة رقم (5591) انظر 
الصحيحة رقم )5١5(‏ . 
وخلاصة القول : أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده والله أعلم . 
:)١(‏ زيادة يستلزمها السياق . 
(؟): في الأصل : " كل منهم " والصواب ما أثبتناه . 


ار 


5 : 2232 1 7 7 5 0 عدص لهاع 3 38 ١‏ 
على كل [ فرد |" ' من العباد » وبعضهم يقول : هذا متعسر أو متعذر » ومنهم من 
يقول : إنّه واحب مُتَيّسّرٌ » فما الراححٌ عندكم في هذا بخصوصه ؟ وما دليلةمنصوصه ؟ 


بكرا كل اضرا 


. في الأصل ( فرد ) مكررة‎ : )١( 


1١ 7/ 


6 


السؤال الثالث 


فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف المتباين الأطراف : 


هل الشريعة الحكيمة قابلة هذا الَنَافْضٍ ؟ وأنّها كالبحر يغترف كل مر هيه 
من الماء الفائض ؟ أم لا تقل إلا قولاً واحداً » وليس لِوُرَادها إلا مورهاً , ولا 
لرُوادها إلا رائداً لحديث " إذا اجتهدَ الحاكمٌ فأصاب فلهُ أجران , وإن أخطاً 
فلهُ أجة "20 ؟, 1 

فَمِنْ أينَ لنا العلمُ بالمصيب ؟ وما علامُهُ على التقريب ؟؛ فإنٌَ كير الخلافات 
مشتقيدة. بالذلل من العال. 

وإذا قت عدر امعان فيل يسدر مُقلَدُه أم لا ؟ 

وهل حصل للصحابة -#6 - في الأحكام حلاف مَُنَاقِضُ في غير 
الاجتهاديات ؟. 

وهل رجعٌ أحدّهم إذا عَلِمّ الدليل ؟ 

0000000000 

وما حُكُمٌ ما سلف من الأحكام قبل العلم بالدليل ؟ وفي رحصوع الصحابة إلى 
5 


)١(‏ : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (757) ومسلم رقم )١7١57(‏ وابن ماحة رقم (4 731؟) وأبو داود 
رقم (7014) كلهم من حديث عمرو بن العاص قال : قال رسول الله لك : ' إذا حكمالحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " . 


وأحرج الترمذي في السسنن رقم )١1١77(‏ والنسائي (7/8؟١7‏ رقم )574١‏ من حديث أبي 
هريرة » قال : قال رسول الله يلك : ' إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجسران , وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحدٌ ل 


وقد صحح الألبان الحديث في الإرواء رقم (559/8) . 


١8 


عَمْرِو بن حَزْمٍ اال ناس ار 


؟ 3 : 
غمث2"9 - ضيه - بارقة من ذلك ؟. 


- وهنا حَطْرَ في الال سؤال لاح في الخيَال اي 
أم لا سائحة ل ارم مَُيَمُّة » لا لميسرة ولا ميم 0 


:)1( 


: 


: 5 


أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (؟9) ورجاله ثقات » رجال الشيخين غير محمد بن عمارة - وهو ابن 
عمرو بن حزم الأنصاري الحزمي المدي - فإنه لم يخرجا له ولا لأحدهما » وهو صدوق » وثقه ابن 
معين » وذكره ابن حبان في " الثقات " (4./0") وقال أبو حاتم : صالح » ابن إدريس : هو عبد الله 
ابن إدريس بن يزيد الأودي الكوي . 

وأخرجه النسائي في السنن (51/8-/5 رقم 8407 4) مختصراً . وابن خزيمة رقم (5574) وابسن 
الحارود في " المنتقى " رقم (484/) وابن حبان في صحيحه رقم (91/- موارد ) » والحاكم (995/1- 
91 ") ومن طريقه البيهقي (77/8) . 

ولمعظم فقراته شواهد انظر : " نصب الراية " )191-1١95/1(‏ (741-1740/5) وتلخيص الحبير 
(/8-107). 

والخلاصة : أن الحديث صحيح . 
أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١914/9(‏ رقم )١ 6٠‏ عن سعيد بن المسيب " أن عمر قتضى في 
الإيمام وال تليها نصف الكف » وف الوسطى بعشر فرائض واليٍ تليها بتسع فرائض وف الخنصر بست 
فرائض " 

وأخرجه البيهقي ف السئن الكبرى (95/8) بلفظ : " وقضى بي الإيهام بخمس عشرة ؛ وف الي تايها 
بعشر وفي الوسطى بعشر وف ال تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بسستي " ويهذا اللفظ أخرجه الشافعي في 
الرسالة (ص؟7؟4 رقم .)١١5١‏ 

وعبد الرزاق في مصنفه رقم )١1/794(‏ وزاد : " حي وجدنا كتاباً عند آل حزم عن رسول الله ا : 
أن الأصابع كلها سواء فأخذ - عمر - به " 

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً برقم (17707) بلفظ : قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء ثم أخر 
بكتاب كتبه ابي و لآل حزم في كل أصبع بع ثما هناك عشر من الإبل " . فأحذ به وترك أمره الأول 
وذكر رجوع عمر 5ه إلى حديث عمرو بن حزم الشافعي في الرسالة (ص؟45 رقم )١١15‏ . 
وللإمام الشوكان رحمه الله رسالة بعنوان " بحث ف العمل بالخط ومعانٍ الحروف العلمية النقطية " 
سيأ تخريجها في كتابنا هذا الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 


- فيما ورد في الحديث ' عليكم بسنت وسُنةٍ الخلفاء الراشدينَ . ا 
هل المراد سستقهُم في انهم لهديه وسْتيِه » أم المرادُ فيما سَيُوهُ فيما لم يكن فيه 
0م 

- فكيف إذا تعارضت عند الناظر كحديث”" : " كان الطلاق على عهدٍ رسول 
لله - ولق - ... " إل . 


(1) : أخرجه أحمد (117-177/4) وأبو داود رقم (4707) والترمذي رقم (715؟) وقال حديث حسن 
صحيح . وابن ماحة رقم (417 و 45) والدارمي )45-44/١(‏ وابن حبان في صحيحه ٠١ 4/١(‏ رقم 
) والحاكم (317-45/1) وقال : هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهبي وابن أي عاصم في 
السنة (17/1 © 15 © 75 0) والآحري في الشريعة (ص47-45) من حديث العرباض بن سارية 
قال : صلّى بنا رسول الله ذات يوم » ثم أقبل علينا » فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وو جلت 
منها القلوب » فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مُودّعٍ » فما تعهد إلينا ؟ قال : " أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً . فإنةُ من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً ككسيراً , 
فعليكم بسنتي وس الخلفاء المهديين الراشدين تسّكوا بما وعصُوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدنسات 
الأمور فِإِنْ كل محدثة بدعةٌ » وكل بدعة ضلالةٌ " . وهو حديث صحيح . 

(١؟)‏ : مفاد الحديث السنة العملية » أي إذا عمل الصحابة عملاً لم ينقل لنا فيه سنة عن الرسول كك لا موافقة 
و ا ا ا 

به " المراد بالقول القول التكليفي لا التعريفي » وذلك كما إذا رأينا الصحابي في في الحج مثلاً يكبر أو يلبي 
في مكان مخصوص » وليس المراد القول بمعين الرأي والاحتهاد وإلا فمجرد المدح بالعدالة والأمر باتباع 
سنتهم لا يفيدان ذلك في الاجتهاد والآراء . 

وقد أوض ضح ابن قيم الحوزية هذا المقام وحرره تحريراً شافياً وأقام ستة وأربعين دليلاً علسى وحوب 
الأحذ بآرائهم ومذاهبهم وأنها تكون كالسنة وكذلك الاقنداء ؟مم في أعماهم . 

أعلام الموقعين (19/8/4١-م5١)‏ . 

(؟) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١4077(‏ وأبو داود رقم(99١5و١٠٠١5)‏ 
والنسائي )١45/1(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان الطلاق على عهد رسول 
الله َل وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةً » فقال عمر : إن الناس قد اس تعجلوا في 
أمر كانت لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناه عليهم ؟ . 


ما المعتَمّدُ في ذلك ؟ وما غذر عُمر0') - ضيه - فيما هنالك : 


١ط‎ . بتحقيقي‎ )5١١-51//5( وقد ذكر الصنعان في سبل السلام‎ :)١( 

الأول : أنه كان الحكم كذلك ثم نُسخ في عصره يل فقد أحرج أبو داود - ف السئن رقم (155؟) 
بإسناد حسن - من طريق يزيد النُحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : " كان الرجل إذا طلّق امرأته 
فهو أحقٌّ برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك " اه إلا أنه لم يشتهر النسخ فبقي الحككم المنسوخ 
متولاً بهل أن اكره تخد ولت إن كينت زوايه التسخ هذاك وال فإنه مضع عذاعول عمر إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ إلخ فإنه واضح في أنه رأى محضٌ لا سُنة فيه وما في بعض 
ألفاظه عند مسلم - رقم )١477/117(‏ - أنه قال ابن عباس لأبي الصبهاء " لما تتابع الناس في الطلاق 
في عهد عمر فأجازه عليهم " . 

الثانئ : أن حديث ابن عباس هذا مضطرب قال القرطبيٌ : في شرح مسلم وقع فيه مع الاخقلاف 
على ابن عباس الاضطراب في لفظه فظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصر 
والعادة تقتضي أن يظهر ذلك وينتشر ولا ينفرد به ابن عباس فهذا يقتضي التوقف عن العمل بظلهره إذا 
[ يفصن القع ابتظالايه لبد 

( قلت ) وهذا بحرد استبعادٍ فإنه كم من سن وحادثة انفرد يما راو ولا يضرٌ سيما مثل ابن عباس بحسو 
انو نل ورتايت لاوقا راكد ماناج شد إن اودري انيد 
داود رقم (1137) وهو حديث حسن ولفظه : عن ابن عباس قال طلّق أبو ركانة أم ركانة فقال له 
رسول الله يك : " راجع امرأتك " فقال : إِنّي طلقتها ثلاثاً » قال : " قد علمتُ راجغها ' - . 
الثالث : أن هذا الحديث ورد ف صورة نخاصة هي قول المطلّق أنت طالق » أنت طالق ؛ أنت طالق 
وذلك أنه كان في عصر النبوة وما بعده وكان حال الناس محمولاً على السلامة والصدق فيقبل قول مسن 
ادّعى أن اللفظ الثاني تأكيد الأول لا تأسيس طلاق آخر ويصدق ف دعواه فلمّا رأى عمر تغْيرَ أحوال 
الناس وغلبة الدعاوي الباطلة رأي من المصلحة أن يجري المتكلّمٌ على ظاهر كلامه ولا يصدق في دعوى 
ضميره وهذا الجواب ارتضاه القرطي . 

قال النووي : هو أصحٌ الأحوبة . 

( قلتُ ) ولا يخفى أنه تقرير لكون في عمر ريا محضاً ومع ذلك فالناس مختلفون في كل عصر فيهم 
الصادق والكاذب وما يعرف ماني ضمير الإنسان إلا من كلامه فيقبل قوله وإن كان مبطلا في نفس 
الأمر فيحكم بالظاهر والله يتولى السرائر مع أن ظاهر قول انق غناس طادف الثلاث واحدةً أنه كان ذلك 


بأي عبارة وقعت . - 


1١4١ 


الرابع : أن معن قوله كان الطلاق الثلاث واحدة أن الطلاق الذي كان يوقع في عهده يخ وعهد 
أبي بكر إِنّما كان يوقع في الغالب واحدةً لا يوقع ثلاثاً فمراده أن هذا الطلاق الذي يوقعون ثلاثاً كان 
يوقع في ذلك العهد واحدة ويكون قوله فلو أمضيناه عليهم معن لو أحريناه على حكم ما شرع مسن 
وقوع الثلاث وهذا الجواب يتنزل على قوله استعجلوا في أمر كان هم فيه أناة تزلاً قريباً من غير تكف 
ويكون معناه الإخبار عن اختلاف عادات الناس في إيقاع الطلاق لا في وقوعه فالحكم متقرر وقد رحح 
هذا التأويل ابن العري ونسبه إلى أبي زرعة وكذا البيهقي في السنن الكبرى (78/6/7) أخرجه عنه قال 
معناه أن ما تطلقون أنتم ثلاثاً كانوا يطلقون واحدة . 

( قلت ) : وهذا نّم إن اتفق على أنه لم يقع ف عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفعةٌ واحدةً 
وحديث أبي ركانة وغيره يدفعه وينبو عنه قول عمر فلو أمضيناه فإنه ظاهر في أنه لم يكن معي ذلك 
العصر حي رأى إمضاءه وهو دليل وقوعه في عصر النبوة لكنّه لم بحض فليس فيه أنه كان وقوع الفلاث 
دفعة نادراً في ذلك العصر . 

الخامس : أن قول ابن عباس كان طلاق الثلاث ليس له حكم الرفع فهو موقوف عليه وهذا الجسواب 
ضعيف لما تقرر في أصول الحديث وأصول الفقه أن كنا نفعل - وكانوا يفعلون له حكم الرفع . 

السادس : أنه أريد بقوله طلاق الثلاث واحدةٌ هو لفظ ألبته إذا قال أنت طالق ألبئة - وكما سيأ 
في حديت ركانة - وهو حديث ضعيف - فكان إذا قال القائل ذلك قبل تفسيره بالواحدة وبالثلاث 
فلما كان قْ عصر عمر م يقبل منه التفسير بالواحدة قيل وأشار إلى هذا البخاري فإنه أدحل ف هذا 
الباب الآثار الي فيها ألبتة والأحاديث الي فيها التصريح بالثلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بين هما وأنّ 
ألبتة ل ال ار ا 

يد أن أصل حديك ابن عباس -ه - كان طلاق ألبتة على عهد رسول الله يله وعهد أبي بكر إلى 
جره 

( قلت ) ولا يخفى بعد هذا التأويل وتوهيم الراوي في التبديل ويبعده أن الطلاق بلفظ ألبتة في غاية 
الندور فلا حمل عليه ما وقع كيف وقول عمر قد استعجلوه ه في أمر كان هم فيه أناةٌ يدل أن ذلك واقع 
أضا و عمو اللبرة والاترب أندهقا ' رأي أبن عض زجع اله كما بنع مر مبفة اتيج وطورها وتكل والسق 
يوحذ من قوله ويترك غير رسول الله و وكونه خخالف ما كان على عهده يك فهو نظيرٌ متعة لحي بلا 
ريب والتكلفات في الأحوبة ليوافق ما ثبت في عهد النبوة لا يليق فقد ثبت عن عمر اجتهادات يمسر 
تطبيقها على ذلك نعم إذا أمكن التطبيق على وحهٍ صحيح فهو المراد . 
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ا 


جزاكم الله خيرا .. آمينَ . 
5 7 0 و رع اس ل 
راقِمُهُ السائل المستفيدٌ محمدٌ بن أحمد الحفظي”' العجيلي - فتح الله عليه - .. آمينَ . 


)١(‏ : هو محمد بن أحمد الحفظي ذكره صاحب - نيل الوطر - من تراجم رجال اليمن في القرن الثالسث 
عشر : الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي العجيلي العسيري الرجالي أخذ عن أبيه 
وعن السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الزبيدي وغيرهما . بَرعَ في فنون عدة وكان سريع البادرة 
حسن المحاضرة مع تواضع ودماثة أخلاق ولد سنة 1114ه . 

ولصاحب الترجمة مؤلفات في النحو وغيره مات بقرية رحال من عسير سنة /57151١ه‏ . 
وله كتبٌُ لا تزال مخطوطة لم تنشر بعد منها : 

- " تكملة الظل الممدود في الحوادث والوقائع في عهد آل سعود " . 

- " النفحات العنبرية في الخطب المدبرية " . 

- " درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين " . 


انظر : الأعلام للزركلي (18/5) ؛ نيل الوطر (575/7) . 


بسم الله الرمن ن الرحيم 
اش رب لعل قصل ولس على سل اولض »وملسي آله 


مغ 4 عد اهل 


. 2) © 


(1) : البقرة 
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إجابة السؤال الأول 

لا ا و ا سي 2 
فلا يُلتَفَتُ إليو» ولا يُعَوَل عليه . 

- ومن وقمٌ في الشرْك جاهلا لم يُعْدَر» لأنْ الحَّْةَ قامستا على جميع الخلّق بمَْقث 
عدر دح ةن و راسيو رسيي عراس عي لابياب 
والسنّةٍ » وإلا ففيهما البيان الواضحٌ كما قال سبحائه في القيآن : « 9 تبينمًا لُكل 
2 200 ل 0 7 اروك 
عشىء وعذى أ وَرنْشَيه 74" و كذلك السك قال أبو در حد زف ضدة توفي محمد 
- و - وما ترك طائرا يُقَلَبُ جَنَاحَيِْ بين السماء والأرض إلا كر لقا منه 
ل 0 05 


7ه م 2 سه 03 1 ” اك 
فمَنْ جهل فبسَبّب” ' إِعْرَاضِهِ » ولا يُعْذْر أحدٌ بالإعراض 


. 89 : النحل‎ :)١( 
. بإسناد ضعيف لخهالة الراوي عن أبي ذر‎ ) 157 » ١6 4/6( (؟): أخرجه أحمد في المسند‎ 
وأورده الهيئمي في المجمع (777/8 + 155) وقال : رواه أمد‎ )١547( والطبران في الكبير رقم‎ 
والطبراني وزاد فقال يك : " مابقي شيء يقرب من الجنة ويباعد عن النار إلا وقد بين لكم " . ورحال‎ 
. الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة وي إسناد أحمد من لم يسم‎ 
فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب‎ " : )45/١7( " (؟) : قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى‎ 
أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساً » ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم‎ 
. " يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية‎ 
,. لكَاو يَكونَ لد عَلَى الله حُجَه بَعَدَ آلْسْلٍ © [النساء مةل]‎ ١ : مثل قوله تعالى‎ 
اا ل و وار ام -17") : " وحقيقة الأمر ثي ذلك : أن القول قد يكون‎ 
- ا فيطلق القول بتكفير صاحبه ؛ ويقال من قال كذا فهو كافر » لكن الشخص المعين الذي‎ 


- قاله لا يحكم بكفره حي تقوم عليه الحجة الي يكفر تاركها . 
© وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول (١‏ إن ألْدِينَ يا دن 
إنمَا يَأَكُلُونَ فى بطونِهع ثَارَا وَسَيَصَلوََ سَعيرًا (© 4 فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق - لكن 
الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد » فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن يلحةه الوعيد 
بفوات شرط »؛ أو بوت مانع ؛ فقد لا يكون التحريم بلغه » وقد يتوب من فعل المحرم » وقد يكون له 
حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم » وقد يبتلى .ممصائب تكفر عنه » وقد يشفع فيه شفيع مطاع . 
© وهكذا الأقوال الي يكفر قائلها قد يكون الرحل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق » وقد تكون عنده 
ول تثبت عنده » أولم يتمكن من فهمها » وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله كما ؛ فمن كان 
من المؤمنين محتهدا فق طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء كان في المسائل. 
النظرية » أو العملية هذا الذي عليه أصحاب الني ييه وجماهير أئمة الإسلام " اه . 
مثال : ما أخحرجه أحمد (1/4/) وابن ماجة رقم )١857(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوق قال : 
لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت ف نفسي أن أفعل ذلك لك » فقال رسول الله يلِ : " فلا تفعلوا فإبي لو 
كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي 
المرأة حق ريما حتى تؤدي حقّ زوجها ولو سأها نفسها وهي على قتب لم تمنعه " . 
فقال الشوكاني في النيل (51/4) : وفي هذا الحديث دليل : على أن من سجد جاهلاً لغير الله لم 
مثال : الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم )84/1١(‏ ومسلم رقم (155؟) من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً : " كان رجحل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه : إذا أنا مت فساحرقوني 
ثم اطحنون ثم ذرون في الريح فو الله لئن قدر الله علي ليعذبين عذابا ما عذبه أحدا . فلما مات فعل به 
ذلك فأمر الله الأرض قال : اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم » فقال : ما حملك على ما 
صنعت ؟ قال : يارب حشيتك فعُفر له " . 
قال ابن تيمية تعليقاً على هذا الحديث في " مجموع فناوى " (171/8) : - فهذا رجل شك في قدرة 
لله » وف إعادته إذا ذرى » بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين » لكن كان جاهلاً لا يعلم 
ذللك بم وكات موموا ناف الله أن يجاني ف لهربد للق 


- وأما شأَنْ المتقدّمينَ على هذه الدعوة النجدية » فكما قالَ تعالى : ١‏ تلك أَحَةُ 

وكرت اننا كوت وك و عد اسل م ا كر 

. 

وم كلف معرفة اعتقادهم , فما وجَدنا في كلابهم من الشّرك فهو شرك » قال به 
مَنْ قال به » ولا نقول في قائلة إِنهُ مرك » بل َحْسنْ به الظَنّ ....”" أو رَجَعَ عنهء ولا 
َرْحِعٌ إلى التَعَسّف والتأويلٍ » والنظر إلى مَنْ قال ليس مِنَ ارك الأكبر » بل هو مِنّ 
الأكبر كما أقامٌ السائل الدليل عليه في 2 7" الأول . وقال في الإقناع : اتفقّ العلماء 
على أن مَنْ جعل بينّه وبين الله وسائط”'' يدعُوْهُم » ويتوكلٌ عليهم » فقد كَفَرَ إجماعا , 
أن هذا هو كفرٌ عابي الأصنام القائلينَ :(( مَا تَعَبُدُهُمَ | 31 لِبُقرَسُوتآ : الله زلقَت 4 
قال تعالى عنهم « وَاَلّذِينَ أتَحَدُوأْ من ذونه أَوَليكآء ما تَعَبُدْهُم إلا لَُرْبُوتآ 


0 
كا وو عددوه 


إلى أله زُلمَىَ إن أله > ل ا سي 
5 5 3 سه قد سى, 0 


. ]١4 : [البقرة‎ : )1١١ 
. و(") : كلمات سبع لم نستطع قراءقها فهي مطموسة‎ )١( 
قال تعالى : « ولا يَأْمْرَكُمَ أن تَتَخِدُوأ الملتكة وََلكيَنَ انا أَيَأَمْيكُم ََلكثْر بَعْد إذ‎ : )4( 
. ]6١: نشم سُسَْلمُونَ © 4 [آل عمران‎ 
قآل ان تيحينة ينا على هده الآية +" فين يدانه أن لقاة اللمكة والييق أزبابا كر فسن‎ 
جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسأهم‎ 
" غفران الذنوب وهداية القلوب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين‎ 
.)١8-1١ا/ه/1١( و‎ )١754/١( انظر : بجموع فتاوى‎ 
. ]" : [الزمر‎ : )5( 
11 1ت [الرمنة‎ 


١ /ا‎ 


إجابة السؤال الثاي 
[ مسألة حمَلّق أفعال العباد ] 

السؤال الثابي : 

- ما الراححٌ لديكم في مسألةٍ حَلقٍ الأفعال » حَسّنْهًا وقبيْحِهًا ...إل » فهذه مسألة 
قد تكلم العلماء » وكثرٌ الخلاف فيها قليماً وحديثاً » وكَثْرَ الاج بين الطَرفقنِ ) 
والواحبُ الرجوع إلى ما عليه الصّالحونَ من سلف الأَمّةِ » قال الشيحٌ تفي الدين ابن تيمية 
ف الرد غلئ الرافضة"© ::" وأما قولة أله عل حكيهٌ لا يُطل أحدا »ولا يقعل الفبيسح ) 
]9 قير وشا تشال مفتصي سس دجوو مسوم ب 


6ق" متهاج الننه النيؤية ف تقض كلام الشيقة والقدرية" وهو رد علق ابن لير الرافضي.: 
© الرافضة : يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشيحين وأكثر 
الصحابة » وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من البي يلع . 
ومن أهم المسائل الاعتقادية والي كان ها أثْر هام في تباعدهم عن هدي الكتاب والسنة وطريقة أهلى 
الحق . 
/١‏ قصر الخلافة في آل البيت » على وذريته » الحسن » الحسين . 
؟/ دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء . 
*/ تدينهم بالتقية . 
5/ دعواهم في المهدي : أنه على بن حسن العسكري » وأنه حي . 
/ دعواهم بالرجعة . 
1/ موقفهم من القرآن . 
/ موقفهم من الصحابة . 
8/ القول بالبداء على الله تعالى . 
وتوحد لهم آراء أخرى منحرفة . 
انظر : " فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام " غالب بن علي عواجي (1717-15/1) . 
وعد الشيخ ابن كيميةيرد عليهم ني ابه" منهاج الششنة".. 
(؟) : في المحطوط يلزم وما أثبتناه من منهاج السنة (5914/7) . 


[ زه "يي عفان اوقا د فابدهة” لين تن حميف متاح أن ادل 
در ساس وم سام لتر 
العباد » هل يُقَالَ إِنَّهُ ما هو قبيحٌ [ منه "؟ وظلمٌ » أم لا؟ فأهل الم ايكون إْقَسدر 
يقولون ‏ لير عو بلك | سار ا ون 
لأفعال العباد كانَ ظالا فاعلاً ما هو قبيحٌ [ منه منه ]'' » وأما كون الفعل قبيحاً من فاعِلِهٍ 
لا يقتضي أن يكونٌ [ كذلك خالقه ]" , لأن الخالق َلقَهُ في غيره » لم قم بذاتسو , 
دالكطيقة منت قادكية القير مال مر كاذه ان رةه كينا اند ]ذا للق سيره لوحا 
وريحاً » وحركة » وقَدْرَة » وعِلْماً كان ذلك الغيرٌ هو المنَصِفَ بذلك اللون » والريحء 
والحركةء والقذرة » والعِلّم » فهو المتحرّك بتلك الحركة ء تلو بلك اللونء 
والعالمٌ بذلك العِلَمِ » والقادر بتلكَ القدْرة » فكذلك إذا حَلّقَ ني غيره كلاماً » أو صلاةً ‏ 
أو صياماً » أو طوافاً » كان ذلك الغيرٌ هو المتكلّمَ بذلكَ الكلام » وهو المصلّي » 

الصّائِمُ » وهو الطائف » ولكنٌ مَنْ قال إن الفعلَ هو المفعول يقول : إِنْ أفعالَ العباد هي 
فل الله » فإن قال : وهو أيضاً فِعْل لهم لَمْ أن يكون الفعل الواحدٌ لفاعِليْن” » كما 
يُحكى عن أن تاف الاشفراييو ”)عون ١ل‏ تقل عو قعل اهم لرمّةُ أن تكون اقغال العبتله 
فعلاً لله لا لعباده كما يقوله الأشعري”©» ومن وافَقهُ مِنْ أصحاب الأئمةٍ الأربعة وغيرهم 


. زيادة من منهاج السنة (5914/5؟)‎ : )١( 

(؟) : كذا في المحطوط وصوابه [ قبيحاً من خخالقه ] كما في منهاج ج السنة (5915/5) . 

(؟) : معن أن أفعال العباد تكون بفاعلين, : أي أن أفعال العباد ليست بفعل لله وحده , كما يقول به جهم 
لتر و لس ل امن ل اللعوية ود كدوج زهي بل هن كنت ال 
وللعبد معاً فكأهم هربوا عن احبر وعن كون العبد خالقاً لأفعاله » إلا أنهم وقعوا في هجنة أخرى 5 

(5) : أبو إسحاق الإسفراييئ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » فقيه شافعي أصولي متكلم توفي سنة 
هم. 

طبقات الشافعية )١١4-11١1/9(‏ شذرات الذهب )١١١-٠٠09/9(‏ الأعلام للزركلي )09/١(‏ . 


(0 : سيأق قريبا وص 061 


١:8 


التي يتولون :إن التي بهو لون تون ن أفعال العباد نَحَلَقَ الله » فتكون هي فِمْلٌ 
له ؛ وهي مفعول الله » فكما أَنّها َلَْهُ فهى عخلوقةٌ » وهؤلاء لا يقولون إن العباد فاعلون 
لأفعالهم حقيقة , ولكثهم مُكْتَسبوْدَ ها » وإذا طولبوا بالفرق بين الكسلب”") 0 


يذكروا فَركَاً معقولاً » ولهذا كان يُقَالُ عجائبُ الكلام [ : 0 ': أحوال أبي هاشي”” : 
وطَّفرَةٌ الله , ولمعا ووو و عه ااماواو اعبا و مشي 1 


. الكسب : وهو قول الأشاعرة‎ :)١( 
. وقد ذكره ابن تيمية ف بجموع فتاوى (88/8”) : أن أفعال العباد خلق لله عز وجل وكسب للعيد‎ 
فجعل أفعال العباد فعلاً لله » ولم يقل : هي فعلهم‎ ... " -: )459-4/١( وقال في منهاج السنة‎ 
في المشهور عنه - الأشعري . إلا على وجه احاز بل قال : هي كسبهم , فسّر الكسب بأئه ما‎ - 
"4 ععل في غل القدرة الغلاثة مقرونا‎ 
وأكثر الناس طعنوا في هذا الكلام وقالوا : عجائب الكلام ثلاثة : طفرة النظّام » وأحوال أبي هاشم‎ 
: وكسب الأشعري وأنشد في ذلك‎ 
ما يقال ولا حقيقة كه نعتوقة شعن إل الألسناةء‎ 
الكسب عند الأشعري والحال عن د البهمش مي وطفرة النظام‎ 
. (؟): زيادة من منهاج السنة (؟/551)‎ 
(؟) : عبد السلام بن محمد الحبائي وهو ابن أبي علي الحبائي من رؤوس المعتزلة وتنسب إلى أبي هاشم الطائفة‎ 
البهشمية من المعتزلة توق سنة١77 ه وهو من معتزلة البصرة . وأكثر المعتزلة اليوم على مذهبه لأن‎ 
. ابن عباد كان يدعو إلى مذهبه ولهم ضلالات وجهالات كثيرة‎ 
منها قوله بالأحوال : أن العالم له حال يفارق به من ليس بعالم وللقادر حال به يفارق حال العالم ثم‎ 
30 كان يقول : إن الحال ليست مموجودة ولا معدومة ولا مجهولة‎ 
وكذلك أن الباري عز وجل هو عالم لذاته بمعيى أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً‎ 
موجودا . وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها فأئُبت أحوالاً هي صفات لا موجودة ولا معدومة»‎ 
. ولا معلومة ولا بحهولة أي على حياها لا تعرف كذلك بل مع الذات‎ 
. والتبصير في الدين ص87‎ )41/١( الملل والنحل‎ 
النظام : هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هائي النظام وهو ابن أحت أبي الهذيل العلاف وعنه أحذل‎ :)5( 
- . الاعتزال وهو شيخ أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ‎ 
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و كت الأسطري . 
: : ومس و4 7 2 5 9 03 1 ع 0 3 
وهذا الذي ينْكره جمهور العقلاء ؛ ويقولون : إِنّه مُكابرَة للجس » ومُخَالفة للتشضرع 


توفي سنة771ه وقالت المعتزلة إِنّما سمى نظاماً لأنه كان حسن الكلام في النظم والشعر وليس 
كذلك وإنما سمى - النظام - لأنه كان ينظم الخرز ف سوق البصرة ويبيعها وكان في حداثة سنه يصحب 
الوثنية والسمنية الذين يقولون بتكافء الأدلة وفي كهولته كان يصحب الملاحدة من الفلاسفة . 
© الطفرة : لغة : الوئبة محتار الصحاح (ص4 59) . 
وقوله - النظام - بالطفرة ذلك بانقسام كل جزء لا إلى نهاية أي أن أجزاء الجزء لا تتناهى . 
وكلمة أبو الحذيل في هذه المسألة فقال : لو كان كل جزء من الجسم لا فهاية له لكانت التملة إذا 
دبت على البقلة لا تتتهي إلى طرفها » فقال : إنها تطفر بعضاً » وتقطع بعضاً » وهذا كلام منه لا يقبله 
عقول العقلاء لأن مالا يتناهى كيف يمكن قطعه بالطفرة . فصار قوله هذا مثلاً سائرا يضرب لكل مسن 
تكلم بكلام لا تحقيق له ولا يتقرر في العقل معناه . 
التبصير في الدين (ص )7١‏ الملل والنحل )7١-51/(‏ . 
(1): الأشعري : هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليماني البصري المتوق سنة4 17اه. 
وكانت له ثلاثة أطوار : 
أوها : انتماؤه إلى المعتزلة » يقول بقوهم » ويأخذ بأصوهم » حين صار إماماً لحم . 
ثانيها : حروجه عليهم ؛ ومعارضته لهم بأساليب متوسطة بين أساليبهم ومذهب السلف » وقد سلك 
في هذا الطور طريقة عبد الله بن سعيد بن كلب . 
ثالقها : انتقاله إلى مذهب السلف »ء وتأليفه في ذلك كتابه " الإبانة في أصول الديانة " وأمثاله » وقد 
أراد أن يلقى الله على ذلك . 
.م وبناء على هذا فإن اللقب ( الأشاعرة ) ينصرف عند الإطلاق إلى أولئك الذين اتبعوه في الطصور 


1 
كرا لايم 5 
لتَاي» أما قبل ذلك فهو معتزلي » وبعد توبته من عقيدة الاعتزال وملازمته لابن كلاب فترة من الزمسن 
رجع في آخر أيامه إلى مذهب السلف . 

والأضاعرة : هم في الجملة لا يثبتون من صفات الباري عز وجل إلا سبعاً . لأن العقل دل على 


ِنْباتَا » ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية " اه . 


انظر : " منهاج الاعتدال " للذهبي (ص؛ 4) » " البرهان " للسكسكي (ص78-1737) . 


اع الم موس و عم ع ما 
تعالى » ومفعول لله لا يقولون هو نَفْسٌ فِعْل الله » ويُمَرَقَوْنَ بين الخَلّق والمخلوق . والفِغل 
والمفعول . انتهى كلامة20 . 

وأهل القول الثاي من السؤال لا يلزم ما يقولونَ في لاف قولهم أَنهُ إحبار وإبطال 
للشرائع » وإلزام الحيّة على الشارع بل - سبحاله - ١‏ يلما يَمَآُ ما 4 
9ل يُسْتَلُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمَ يُتكلون: © 4 وكل ما فعله فهو فضلٌ أو عدل , 
فلا يُعْْرَضٍ على فَطَبْلِهِ وعَلِهِ » ومّنْ جَعَلَ العقل ميزاناً للشرائع فقد ضل وأضل ء والله 


ده ع ار 


هد 20 ع ل عه س 
يلهمنا رشدنا ويقينا شرور أنفسنا . 
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#وآنا حديت انراق لأمّةِ على ثلاث”2 وسبعينَ فِرَْةٍ » فالمراد به - والله أعلم- 
والسشانة م يختلفوا في الأصول إلا ما كان من احتلافهم” ' في أهل الرّدة » نم رجعُوا 


. زيادة من منهاح السنة (؟5948/5)‎ :)١( 

(؟): كلام ابن تيمية من " منهاج السنة " (5548/5) . 

5 : [القصص : 58] . 

. ]319 : [الأنبياء‎ :)5١( 

(5) : تقدم تخريجه (صه١75-1١)‏ من هذا القسم - العقيدة - . 

(5): يشير إلى الحديث الذي أخحرجه البخاري في صحيحه رقم 01١485541١4.6.601١98(‏ !ه4١2‏ 
7١85 » 7184 . 5558 ,»© 454‏ ) ومسلم في صحيحه رقم )5١(‏ وأبو داود رقم(5507١)‏ 
والترمذي رقم (7707 و 5007) والنسائي )١5/5(‏ و (05/5) و (7///) من حديث أبي هريرة 
- 5ه - قال : " لما توفي رسول الله يك واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بسن 
الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يه : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " فقال أبو 
بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ؛ والله لو منعون عقالاً كانوا - 


إلى قول أبي بكر - ضيه - , وأجمعُوا عليه » ول يقغ بينَهمٌ الاختلاف إلا في الفروع . 
حوان [ تدع ]0 المبنائل [ان اكتروتر يل ]عل 46[ رمسازية يسن 
من ]20 التفرق في الدين المشار إليه في الحديث » وإّما احلفوا علق الدتا وامتسلق 
خصوض] ععاوية - رضت ال عنيع العين حاوقد نت الهم كليع على اذى كينا 
عبر بو ابي - ول - في قتل الفوارج'" فقالَ : " تقتلهم أقرب الطائفتين إلى 
الح "7" فتبيّنَ بهذا أنهم على الحقّ » وإن كان أصحاب علي أقرب إليِهِ من 
اينات ماوت 


- يؤدونه إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعه . فقال عمر بن الخطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله 
عز وجل قد شرح صدر أب بكر للقتال فعرفت أنه الحق " . 
:)١(‏ زيادة يستلزمها السياق . وهي مطموسة في المخحطوط . 
(0): الخوارج : في اللغة جمع ارج وحارجي اسم مشتق من الخروج وقد أطلق علماء اللغة كلمة الخوارج 
في آخحر تعريفاتهم اللغوية في مادة " حرج " على هذه الطائفة من الناس معللين ذلك بخروجهم عن الدين 
أو على الإمام علي أو لخروجهم على الناس . 
تمذيب اللغة (50/9) تاج العروس (7”0/7) . 
والخوارج جمع خارجة وهم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان من أئمة المسلمين » بدعوى 
ضلاله وعدم انتصاره للحق وهم في ذلك مذاهب ابتدعوها وآراء فاسدة اتبعوها . 
والخوارج لا يقلون عن عشرين فرقة منها : الأزارقة » النجدات » والصفرية الخازمية » والشعبية » 
والمعلومية وامجهولية » الحمزية » والشمرافية » والإبراهيمية » الواقفة والإباضية . 
ويقال لهم : الشراة والحرورية » والنواصب »ء المارقة . 
وأول من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جماعة ثمن كان معه في حرب صفين » وأشدهم 
خروجاً عليه » ومروقاً من الدين : الأشعث بن قيس الكندي ومسعر بن فدكي التميمي » وزيد يسن 
حصين الطائي . 
الملل والنئحل .)١88-5155/١(‏ 
() : أخرجه مسلم رقم )٠١75(‏ وأبو داود رقم (4771) وأحمد (9//ه ؛ 20780 7") من حديث أبي سعيد 


الخدري وهو حديث صحيح . 
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[ الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم عدول ] 
- وأما عدالهم - ' - فَمُسَلّمَة عند جميع أهل السو(" الذينَ رأيّنَا كلامَهُم » ولا 
عْلّمُ أحداً من الصحابة طَِّنَ فيه من قِبَلٍ عدالَيِهِ » وأما الرَاِضَةُ » والخوارج » وأهل 
البدّع فلا عِبْرَةَ بكلايهم . ولا يُعَدُ خلامُهُم خلافاً » وإنّما هو سُذُوْدٌ ول عن 
الصّرّاط المستقيم . 
- وأما تخريجٌ البخاري ومسلم عن الشخص فهو تعديل إن لم يكن تَمَّ مْقصِدٌ آحَرٌْ » 
مثل كرون الحديث قد صمّ عندهم من طريق آخخَرَ . 
يُخْرِجُوْئَهُ من طريقي ذلكَ الشخمص » لأججلٍ قرب الإسناد » أو مقصار آخرَ » وكذلك 
أهلٌ السّن الذي يهن على الضعيفي إذا أَرمُوا عن شخص » وسَكَُوا عليه » فهو 
عور اي ال وباك ارمط ‏ باللدوف ايك دللا 8 ]1 ماهر 
فلا يَْهّدُ مجرّد التخريج على عدالة الشخص ٠‏ وأما فرق اللشارف ف وسيل 0 


: سيأتٍ الكلام على عدالة جميع الصحابة في رسالة الإمام الشوكان بعنوان‎ :)١( 

الصحابة هل هي مسلمة أم لا ؟ " 
كما تم الكلام عليها أيضاً في رسالة الإمام الشوكان بعنوان : " إرشاد الغبي " رقم )١15(‏ . 

(؟) : قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري " مقدمة قتح الباري " ص 784 : " .. ينبغي لكل منصف أن 
يعلم أن تخريج صاحب. الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سسيما 
ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين فهو ,عثابة إطياق الجمهور 
على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول , فأما إذا رج له في المتابتعات والشواهد 
والتعاليق فهذا يتفاوت درحات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم . 
وحيتئذ إذا وحدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين 
السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وف ضبطه مطلقاً أو في ضبطه لخر بعينه » لأن الأسباب 
الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها مالا يقدح » وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي 
يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعن بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه . 

59): زيادة يستلزمها السياق . 
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4 - 
> اي اقدديى 


5 0 م 
مروان فإن معه المسور بن مخرمة . 


(1): ( منها ) مقروناً مع المسور بن مخرمة . انظر الأحاديث رقم (/7700 6 808؟) من حديث مروان بن 
الحكم والمسور بن مخرمة أن رسول الله - وَل - قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم 
أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله يع : " أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إِمّا 
السَي وإمًا المال ....." . 
وانظر الأحاديث رقم ( 1/1١‏ 7الالاء ا«لالا , 50787 ). 
( ومنهما ) : ما روى البخاري في صحيحه عن مروان غير مقرون بغيره وذلك كما في حديث رقم 
(459) عن ابن شهاب قال : حدث سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم ف المسجد 
فأقبلت حن جلست على جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله يه أملى عليه  :‏ لا 
يَسْعوِي الَْاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله 6 فجاءه ابن أم مكتسوم وهو يملها علي 
فقال : يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد الجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله وَل 
وفخذه على فخذي ؛ فثقلت علي حى حفت أن يُرض فحذي ثم ري عنه فأنزل الله ( غَسَيْرُ أؤلسي 
الضَّرّرٍ © . 
٠‏ ترا تين لمكم تن أن الخاضن بن أمية ب »يد من بق عند منافه ين فضي الأموي: + أبن عيذ اكلنك 
ولد بعد الهجرة بسنتين وقيل : بأربع . مات سنة 5ه وكانت ولايته على دمشق تسعة أشهر . 
قال البحاري : لم ير البي يع . 
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (*/415 4 رقم )١839‏ : ولد يوم الخندق » وعن مالك أنه ولد يوم 
أحد . وقال الحافظ ابن حجر : (( وعاب الإسماعيليٌ على البخاري تخريج حديئه » وعَدَ من موبقاته 
أنّه رمى طلحة أحد العشرة يوم الحمل وهما جميعاً مع عائشة » فقتل » ثم وتب على الخلاقة بالسسيف 
واعتذرت عنه في مقدمة " شرح البخاري " )) (ص457) . 
فقلت : " مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان يقال له رؤية فإن ثبنت فلا 
يعرج على من تكلم فيه » وقال عروة بن الزبير : كان مرؤان لا يتهم في الحديث » وقد روى عنه سهل 
ابن سعد الساعدي الصحابي اعتماداً على صدقه . وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الممسل بسهم 
فقتله ثم شهر السيف في طلب الخلافة حي جرى ما جرى » فأما قتل ظلحة فكان متأولاً فيه كما قرره 
الإسماعيلي وغيره . وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث وهؤلاء أأحرج هم البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميراً عندهم 
بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير مابدا والله أعلم . - 


[ اليد في اجرح ولتعديل جائر ] 

- وأما مسألة [ هل ]20 يحوز التقليدُ للتعديل ؟ » فيجوز التقليدُ فيه » لأنهُ لا سبيل إلى 
متونة انفعض قبع تلز ]7 امل لزع واللمحل ولا نحي القويم ملسي 
يي أده بمجرّد لفظ الح أو التعديل » أو عرف حال الشخص بقل هذا 
الجارح والمعدّل . 


-2 وقد اعتمد مالك على حديثه » ورأيه والباقون سوى مسلم . 
وانظر تهذيب التهذيب (50/5) . 
)١(‏ : زيادة يستلزمها السياق . 
(؟) : طمس في الأصل عقدار كلمتين - في الموضعين . أما في الموضع الأول لعلها ( عن طريق ) . 


إجابة السؤال الثالث 


[ حكم الاحتلاف في الفروع ] 
السؤال الثالث : 
فيما يتعلق بالفرو م من الاختلاف الاين الأطراف : هل الشريعة الحكيمة قابلة لهذا 
لَنافْضِ » وأنّها كالب حر يغترف كل مِنْ حهتِه من الماء الفائض . .؟. إلى أخره ) 
5-2 
مان العريية كه عو انض وافااعييت ايك ف الس 
- ون أَدلَى كل بدليل فلا بد في الدليلين من موافقة تعثقى على [ 0 فإن ل يكن 
َم موافقة فأحهُما ناس للآخرٍ » فإ بان ما يُوْحسبُ السترجيح وجب العمل 
بلترجيح » وإن لم يكن تعينَ الاحتهاد مع اعتقاد أن الح واحد . 
- وإذا اجتهد فأخطاً فهرَ معذور » ولا يجوز لأَحَدٍ أن يُتمهُ على خخَطيهِ » ولا يُعدَرَ أحد 
كايية كانا ده كان 
- وأما الاختلاف بين الصحابة في غير الاجتهادات فلا نعلمُ [ ...]20 - والله أعلم - . 
- وقولهُ : هل رجحم أحدٌ ؟ نعم » إِنْ عَلِمَ الدليل ؛ فقد رَّجَعَ عمرٌ وغيره من الصحابة 
إلى قول أبي بكر في أهل”" الرّدة » ورجعٌ ابن عباس عن لم7" . 


. كلمة مطموسة في الأصل‎ : )١( 
. )1١1؟ص( تقدم تخريجه‎ : )1( 
عن عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء‎ )51١5( روى البخاري في صحيحه رقم‎ : )"( 
. فرفض فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس : نعم‎ 
وقال المحدث الألباني في " الإرواء " (19/7) : وجملة القول أن ابن عباس #ه روي عنه في المتعة‎ 
ثلاثة أقوال : ش‎ 
المي‎ 


رار وي لا 


القاضي إذا أسْهدَ عليه شَاهِدَْنٍ عَدلَيْنِ » وقرأه عليهم , والعمل عندنًا على فَبُوْه 
07 كان كتاب قضاء أو كتاب شهادة”© 

- والقوال عمسا ورد قللتسديثت ' عليكم بسني وس الخلفاء الراش دين "0 
فالمراد - والله أعلم - هم فيما سوه إذا لم يحالف سنّة الب - له - ء وأما حيو 


هم الرسّ 


ف اشاعِهم ملت 2 - فهو من سنته ا 
ا 


- وأما ما خخالف فيه("» عمرٌ - ذينه - في مسألةٍ الطلاق » فإنّهُ لم يَشت”" بلفظ مقيّدٍ 


-0 الثالث : التحريم مطلقا ؛ وهذا ممالم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عنه والله 
أعلم . اهب 
:)١(‏ هنا كلمات مطموسة في الأصل . 
(؟): وقد بوب البحاري في صحيحه ١50/1١1(‏ مع الفتح ) باب رقم )١5(‏ الشهادة على الخط المحتوم, 
وما يجوز من ذلك وما يضيف عليه وكتاب الحاكم إلى عماله » والقاضي إلى القاضي . 
وقال ابن حجر ني فتح الباري : مراده هل تصح الشهادة على الخط أي بأنه حط فيلان » وقيد 
بالمختوم لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط وقوله : وما يجوز من ذلك وما يضيف عليه ؛ يريد أن 
القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتاً ونفياً » بل لا بمنع ذلك مطلقاً فتضيع الحقوق » ولا يعمل بذلك 
مطلقاً فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزا بشروط . 
وقوله : ( كتاب الجاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي ) يشير إلى الرد على من أجاز الشهادة على 
الخط ولم يحرها في " كتاب القاضي " و " كتاب الحاكم .. 
(؟) : تقدم تخريجحه والتعليق عليه . 
(5): تقدم تخريجه والتعليق عليه . 
(0): بل ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال طلْقَ أُبو ركانة أُم ركانة . فقال له - 


أن أحدا طَلّقَ امرأهُ ثلاث على عهد الى - وَل - مَقَضَى فيها واحدةً . وقد اتَمَىَ الجمهورٌ 
على فُثْيَا عمرٌ - طلنه - » فَمَْ أفْتّى بضردّها ل ينْكرْ علي ول يُنْقَضْ حُكْمُهُ » بل هو 
مذهبُ كثير من أهل العلم » منهم ابن تيمية”" » وابنٌ القيّم" . 

وقذا ااه قيذاين عي #اليما" ؤاط أعلرات. 

اكب ال وتولا كوع و الفيلام عليكم بورتعة نه بزب كته مسن قلواب رع ين 
منقول , فقابلُوه بالعذر والقبّول » وما كان فيه من خط فأصْلِحُوه » وما كان فيه من 
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قصور فتمموه » والسلام عليكم ورحمة الله . 


- رسول الله يلع : " راجع امرأتك " فقال : إِنّي طلقتها ثلاثاً . قال : " قد علمت راجعها " . 
أخرحه أبو داود في السنن رقم (157١؟)‏ وهو حديث حسن . 

)١(‏ : قال ابن تيمية في كتاب الطلاق ضمن مجموع فتاوى (98/75) : - فهذا للعلماء من السلف والخلف 
فية تكله وال سوام كالب شرسيو ل فا أو اعي اكول كاوج العافت عن قرف بن النتدول قوفتي 
المدحول بما وفيه قول رابع محدث مبتدع . 

( الأول ) : أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القليعة . 

( الثاني ) : أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك » وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه اختارها 
أكثر أصحابه وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين . 

( الثالث ) : أنه حرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف 
من أصحاب رسول الله يك مثل : الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن ابن عباس وعلي 
وابن مسعود القولان وهو قول كثير من التابعين . 

( الرابع ) : قاله بعض المعتزلة والشيعة . فلا يعرف عن أحد من السلف وهو أنه لا يلزمه شيء . 

ثم قال ابن تيمية : والقول " الثالث " هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة : فإن كل طلاق شرعه الله 
في القرآن في المدحول ها إنما هو الطلاق الرحعي ؛ لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعاً ...." . 

(؟): انظر زاد المعاد (85-515/0؟ ) . 

(*) : - بيان الطلاق المباح والحرام . 
- في الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلاث . 
- الحلف بالطلاق من الأبمان حقيقة . 

انظر : الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص5١7)‏ . 


١58 


١‏ هم 
الغدف النمير 
8 


يف 


تأليف 


| لشم لله وكيده 

ضار هذا الكتاب انم الفتخ الرباي ما قبل هذا ولك فان وسحيعون 
صفحة وما بعدها - من جملة حزانة المولى سيف الإسلام والدي أحمد بن قاسم 
حميد الدين حفظه الله تعالى في سنة ؟117801ه 


. ما بين الخاصرتين وجد على غلاف الرسالة . والله أعلم‎ : )١( 


١5١ 


وصف المخطوط 

. " عنوان الرسالة : " العذب النمير في جواب مسائل عالم بلاد عسير‎ 2-١ 

- موضوع الرسالة : في قضايا الشرك والتوحيد » وخلق أفعال العباد » والاختلاف 
في الفروع"'" . 

-0 أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين » ورضي الله عن صحبه أجمعين 
وبعد : فإنه وصل إلينا من الأخ العلامة الزكي الفهامة الفطن اللوذعي محمد بن 
الخ مهن الله يناعية + 

0-4 آخر الرسالة : ... عن عدم وقوع الطلاق البدعي بحث طالت فيه الأقوال 
واضطربت فيه آراءِ الرجال » وقد أفرده جماعة بالتصنيف » ومن آخر من أفسرده 
بالتصنيف أيضاً راقم الأحرف غفر الله له . 
وإلى هنا انتهى جواب السائل كثر الله فوائده في شهر شوال سنة 1151١ه‏ 
بقلم امحيب محمد الشوكان . غفر الله له . 

هو نوع الخط : خط نسخي جيد . 

-- الناسخ : المؤلف رحمه الله : محمد بن علي الشوكاني . 

7- عدد الأورا :) ورقة + ورقة العنوان . 

/-2 عدد الأسط ورقة : (ه307-97) سطراً . 

2-9 عدد الكل في السطر : )١5-١١(‏ كلمة. 

ك- تاريخ النسح : شوال سنة 1ه . 


عن العقيدة . وهكذا أصنع على مدار الكتاب وهو ١‏ الفتح الرباتي من فتاوى الشوكاني " حيث أضع 
الرسالة في القسم الذي يغلب عليها والله الحادي إلى سواء السبيل . 
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[ العسقرة العم ماله 0 


ل») 


١ / 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمدُ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآلِه الطاهرين » ورضي 
الله عن صحبه أجمعين . وبعد : 

فإنه وصل إلينا من الأخ العلامة الذكي الفهامة الفطن اللُوذعي محمد بن أحمد”"؟, حيد 
لله مساغيه وتقع بعلمه و كت قوائذه + سوالات نافعات وميسااحت افياك »فتساحتث 
عليها بما عندي امتثالاً لرسمه » وتصديقاً لظنه » كوئه وجهها إلي وعُونا باسمي وها أنا 
أكتب الأسئلة وأعقبها بما فتح اللهُ به من الأجوبة مستعيناً الله عز وجل ومتكلاً عليه . 

[ نص الأسئلة ] 

قال عافاه الله بعد الخطبة : 

والستؤال الأول:+ فك نطدت: الآيات القرانة وشهلات الأحاديت النبوية + واجعست 
ل ل ا 0 ١‏ وَمَا 
خَلَقْتْ الجن وَالإنس إل ليَعَبُدُونٍ © )' "© < وَمَا أرقا إل ليعبدُوا ا لَه خلصينَ لهُ 
آلدِينَ 74" 'خ وكذلك تزاتوف الأحاديث ارات وتتابعت الآيات البينات على تحسريم 
الشيرّك بالله سبحانه في العبادات سواء كان ذلك جلياً أو خفيا « من يُشْركٌ باللّه فَعَدَ فَقَد 


حََمَ آلَهُ عليه آلْجَنْةُ وموك كك 4 كوقال تحال 1 اذ شل بر أن شرك يقد 


ويَغْفِرُ مَادُونَ ذلك لِمَن يَسَآءُ 2*4 وف هذا مباحث ينضح بها المعيى ويستقيم عايها 


(1) : تقدمت ترلخنته في رسالة " أسئلة وأحوبة عن قضايا الشرك والتوحيد وغيرها " رقم )١(‏ . 
(05: 00 كه ]. 

5): [ البينة : 5 ] . 
)2 000 ؟/]. 
(0): [النساء :مع ]. 


18 


لين الأول أن لدعو تقزر ان شلك وق تعاس آل اراد ليان فى ديو مص : 
راد بالعبسادة التوحيدٌ كما ذكره ابنُ عباس 4ه وفي الحديث : إن " الدعاء هو 
العبادة ”'' وهذا الوصل للحصر أو للتخصيص للاهتمام » وعلى كل تقدير فهو دليلٌ 
على هذا التقدير . والدعاء له معنيان أحدُهما دعاء الطلب”" بل قد ممى الله ذلك ديناً في 
قوله تعالى : « فإذا رَحبُوأ فى القلك دَعَوا الله مخلصينَ لَهُ آلدِينَ 4”" » وصرف هذه 
العنادة لغير الله شرك وكفسي بدليل قوله تفال * < وَمَنْ أَضَلُ ممّن يَدَعُوأً من دون 
لَه - إلى قوله - وََانُوأ بعبّادّتهم كفرين © 74 فهل هذا [1] الكلام في سبل 
السلام إلى بلوغ المرام عند جميع الأعلام أم فيه نفصيل واحتمال على قول بعض الرحلل , 
وَشأنَ الكفد المجمع عليه جل الدم والال كلا إشكال مير قبل الدعرة أو .يعدا علش 
الم اوس يات وروا لاد اررجل ان اام مولي ماخر ترد كي القن 
وك الكو ؟ وق سيان : ١‏ قلا تَجَعَلوأ للّه أَندَادًا وَأ نهم تغلمُوت وه >" 
هل هذه الحملة حالية أو خبرية وهل الاحتمال يصح دليلاً للعذر أم لا لوضوح الَحَجَّة : 
ركم فين اتلك ليع وند زرو وكين قاذ انون على هده لعز لشي ل ل 
الإلمية من يوجد في كلامه أو في أفعاله ما هو شرك حلي بل وقع ذلك للمصنفين » اللهم 
إلا أن يقال إن الدعاء ينار فيه أنه ليس من | الشرك الأكبر وأنه لا إنكارٌ في المختلّفو فيه 
فاعتقاديّات العلميات لاف الظنيات العمليات فالمراد شي شيخ الأكابر بإسناد الدفاتر يد 
00018 0 


10١‏ تكذم خرف 

. )١( تقدم ذكر أنواع الدعاء في رسالة ' أسئلة وأجوبة عن قضايا الشرك والتوحيد وغيرها " رقم‎ :)١( 
. ] 55 : العنكبوت‎ [ :)6( 

(4): [الأحقاف : ه-5 ] . 

.] 5١ : البقرة‎ [ : )8( 


عليه لكلة فى الملة, 
أقول هذا السؤال قد اشتمل على أبحاث : 
الأول : ما ذكره السائلٌ عافاه الله ؛ من كون الدعاء عبادةٌ ليتزتبّ عليه ما رتبه . 
فاعلم أن الدعاء نوع من أنواع العبادة المطلوبة من العباد ولو لم يكن في الكتساب 
العزيز إلا بحردُ طلبه منهم لكان ذلك مفيداً للمطلوب . أعيي كرئه من العادة قال ال 


<« 


تعالى وح مده خْيَة إن لا يُحِبُ آلْمُعَعَدِي © ذلا تفسدوأ 


١ 


2 
م 6 


500 بح ( قل أدْعوأ لَه أو ادعو 
7 ' » وقال تعالى : « أدْعُوني ع أفيق 20 فونه الكيات البنات ذلك 
لس ل ا 0 
قائل : ا( إن لذي يَسْتَكَرُونَ عَنّ عبّادتِى سَيَدَخْلُونَ جَهَنُم دحِرِينَ © 4 و 

الفدر [ ؟] يكفي في إثبات كونه عاد فكاك إذا انضم إلى ذلك النهىّ عن دعاء غير الله 


ير اه لا ”مس 


سبحانه » قال الله عرَّ وجل : «١‏ قل كدعوأ مَعَ الله لَحَدَّا © 4”" ؛ وقال تعالى : ١‏ لهُم 


ع ص مدر 


آلبَحَمَنَ أنّانَا تَدْعُوأْ فَلَهُ الْأسْمَاء 


00 رصق عام هوه م 0 ضام همس و الم كو 2 (1) اس : 
دَعْوَُ آلْحَق وَالَّدِينَ يَدْعُونَ مِن دونه لا يَسْتَحِيِبُونَ لهُم بِشَىءٍ » وقال سسيحانه 


ناعياً على من ودعو عه غبارب له الأ سصيال : ( إن آنّدِينَ تَدَعُونَ من ذُون آله عب 


] [الأعراف : مه-5ه‎ : ١ 
.]1٠١ : الإسراء‎ [ :)0( 
.] 5٠ : [غافر‎ :)5( 
.] 5٠١ : [غافر‎ :)48( 
.]18: [الجن‎ :)0( 

] ١4 : الرعد‎ [ :)5( 


١/1 


تاك رمال امل انول ا اللي ب مم1 عن دون الله ا يلكوت 
مِتْقَالَ ذَرّةِ في آَلسّموَت وَل في الأرض »”' ' ؛ فكيف إذا صرح القرآن الك رمم بأن 
الدعاءً عبادة تصريحاً لا يبقى عنده ريبٌ لِمُرتاب » قال الله سبحانه ٠:‏ أدعُوني أَسَتَجِبٌ 
ا 1 - الآية -50 تق طي ان سهان كد 
عباده في هذه الآيةٍ أن يدعمه ء وجعل جزاء الدعاء له منهم الإحابة منه فقال : 
( أستجب لكم 4 وهذا جَرّمه لكونه جواباً للأمر» ثم توعّدهم على الاستكبار عن هذه 
العبادة - أعع الدعاء - بما صرح به في آخر الآية » وجعل العبادةً مكانَ الدعاء تيج 
له وإيضاحاً لمعناه وبياناً لعباده بأن هذا الأمرَ الذي طلبه منهم وأرشدهم إليه هو نوع 
من عبادته الي خص ها نفسّه وخلق لها عباده كما قال تعاللى : « وما حَلقَتٌ الجر 
والإنس إلا ليَعْبْدُون © 4" . 

ومع هذا كله قد جاءت السنة المطهّرةٌ بما يدل أبلغ دلالةٍ على أن الدعاء من أكمل 
أنواع العبادة فأخرج جاعزا لكو نئي "1 ومععف ا 


و ل 


.]١ 94: 9 :00( 


(9): [ ها ؟]ء 
5 : [غافر : 50 ] . 
(4): 3 كه]. 
(5): في المسند (07/1/4؟) . 


(1): في السنن رقم )١5105(‏ . 

(0): في السئن رقم (5955) و (57417 7037509”) وقال : حسن صحيح . 
(8): في تفسيره رقم (584) . 

(5): في السنن رقم (5858) . 

200 : في "المصيف " )0٠٠0/٠١(‏ 


1١ ؟/ا‎ 


والحاكة”' من حديث التُعمان بن بشير قال : قال رسول الله يل : " أن الدعاء هو 
" مُخّ العبادة " ثم قرأ رسول الله الآية المذكورة » فهنذه الصيفة 
الشريفة النبوية المصطفوية [©] قد اشتملت على ثلاثة أشياء”"" » كل واخد منها يقنضى 
الحصر . 

الأول : تعريف المسنّد إليه . 

الثائئ : تعريف المسند . 

الغالث : ضميرٌ الفصل . 

وقد صرح أرباب علم المعاني والبيان والأصول بأن كل واحدٍ آلة من آلاته وأداة من 
أدواته » وأن وجود أحدها يقتضي الحصرّ » فكيف إذا اجتمعت جميعاً وانضم إليها حيف 
التأكيد المشعرٌ بأن ما دحل عليه كلام مؤكدٌ » فانظر هذه المبالغة البليغة والعبارة المنادية 
بأبلغ نداء » المفيدة أكمل إفادة » المشعرة أتم إشعار . 

فإن قلت : علام كل هذا الحصر . هل على الحقيقي أم على الادعائي ؟ 

قلت : احمله على الادعائي لأنه قد عُلم من هذه الشريعة أن من أنواع العبادة أمورا 
كثيرة لو لم يكن من ذلك إلا أركان الإسلام الخمسة : الشهادتان والصلاة والصيام 
والزكاة والحج فضلاً عن غيرها » فأقل ما يفيده الحديث أن الدعاءً عبادةً كاملة مؤكدة ء 


العبادة " وف رواية : 


ش 0 2 5 0 


. وصححه ووافقه الذهبي‎ )451/١( في المستدرك‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ 
-: يشير إلى أن الحصر هنا اجتمع فيه ثلاثة عناصر كلها تفيد الحصر‎ : )١( 
. تعريف الحزأين [ المسند والمسئد إليه ] وهذا يفيد الحصر حقيقة أو مبالغة . ومثاله : الحمد لله‎ © 
. وكذلك وجود ضمير الفصل وهو يفيد الحصر‎ © 
. )١57-1 50/1 انظر معترك الأقران‎ 


1١ 


وإفراده بالعبادة : « يَِقَوَ 0 06 من إلله غَبْرهة » “"'ء< أن لآ تَعَبُدِوَا إلا 
”7 أن أَعْيدُوأ آله وَآتْهُوهُ 4" ؛ « قَالدا أْجِيَمَنا تعد الله وحنو ودر ما 
كن يعد َاَآؤنَا *» « فإيئّى عبن وت 4" ١‏ ال تقب 74 ( إِينَ 
نا آنَهُ لا إل إل أتأ فأعْبُدتَى 4" . < وَلَقَدَ بََقمَا فى كل أَنّة ُسُول أن عدوأ 
لله وَلَجَتَنبُوأ يده ا ١‏ ينها 0 اعبدوأ زر نكم ألّدى ذا 


20 


م ” هي و ٠‏ 2-5 م ع 
اا 0 ٍنآ أَسَا توا ل ترب أ أنّ أنذرٌ قَوْمَكَ من قبل أن 


وو همير رصت وو 


الي عدا 3 قَالَ يَقَرْمٍ إنّى تك قدي ف أن أَعْبُدُوأ لله 


7 01 5 00 و لكر 6-6 و4 
َأَطبِعُون © 04" « وَإيْرَهِيمإذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اله وَآتْقُوهُ ذا لكر خَيْرٌ نكم 
دده يدمةاءع 5 0 7 مقطا ا "و ول ل رق 
إن حنتم تعلمورتَ © انما تعبدورَ من ذدن الله أُوْتَننَا وتخلقون إفْكا ا 


َلّذِينَ تَعْبّدُونَ من دون الله لا يُملكون لَكُم رز فَأَبْتَعُوا عندَ لله لبَق 


. ] الأعراف ( وه , مت "7 , هل ) هود ( 5 4456 والمؤمنون (9؟)‎ [ :)١( 
.]؟١:دوه[‎ :)0( 

5):[نوح :؟]. 

(4 [الأعراف : /1] 
0 5 ]. 

(59): [ الفلتحة : ه ] . 

0): [طه: ؛6١].‏ 

. ] ”١ : النحل‎ [ :)8( 

. ] 5١ : البقرة‎ [ :)5( 
]ع5١-50(سي[:‎ 0١ 
سوس‎ 5 33 


١: 


وَأعَبْدُوهُ وَأطْكرُوا لد َيه تزجعو © 4" ١‏ < وآتل عَلَيْهِمْ تبأ إيتَرَهِيمٌ © 
ا ل 0 فَنَظَكُ لَها عَكِفِينَ © 
قَالَ هَل يَسْمَعْونَكمْ إذ تدعُونَ © أز يَنَفَعُونَكُمَ أ يَصُرُونَ © قائوأ بَلَ 


نذا #إنازنا كذلك كتطترة كال اترد تير :كا عن تقتارن و أنه 
وَءَابآوْكُمْ آلأقدَمُونَ © فإِنّهُمَ عَدْوٌ ى إل رَبّ العَلْمِينَ جه ”2 ١‏ قد كانت 
لك أَسْوَةٌ حَسَنَةُ ف إبَرهِيم وَآلَّذِينَ مُعَهه إذ قالوا مومهم | انا برع بك وَممّا 
2 و 4 ادا عت اس لعدارة ا ا داك 
تؤمئُوأ يال وَحْدهْه 74" » ط وَإِذ قَالَ إبْرهِيمٌ لأببه وَقَوْم: إِنبِى بَرَآهُ سما تَعْبدونَ 
© إل ألذى فطرَنى فته سَبَهْدِين 2 4 وقد حكى الله سبحانه في سورة 
الأعراف عن نوح وهود وصالح أن كل واحدٍ قال لقومه :ل يَقَوّمِأَعَبُدُوا أله مَا لكم 
من إلله غَيَرْهه 4' . وبالجملة فرسل الله صلوات الله عليهم » وكذلك جميعٌ كتبه الموؤلة 


متفقة على هذه الدعوة » وقد تكفل القرآن الكريم بحكاية جميع ذلك لمن تتبعه » وإذا تقرّر 
: 7 07 > 2 2 2ه ابر 
هذا فاعلم أن من دعا غير الله طالبا منه أمرا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فقد عبد غييره 


ا ع 


ود كه عه ا ع لقَاءَ ريه فَليَعَمَلَ عملا صَئلِحًا وَل يَشْرِك يعِبَادَة 


وري هسم ب ده دو 


ته أَحَدأا © 4” فى ا ترط بى سكا" ٠‏ وَمَآ أمرا إلا ليَعَبُدوَا 


ع 
74 


(1): [ العنكبوت (17-15) ] . 

(5): [ الشعراء (579-/1) ] . 

(5): [ الممتحنة : 4 ] . 

4 [ الزغيف:: وديم ]1ه 

(0) : [ الأعراف : (ده, 58 78 ) ] . 
(5): [ الكهف : .])١١١(‏ 

(0): [ النور : (5ه) ] . 


١ ه/ا‎ 


النهًا وحد ل إله إل 00 عا فكو © ١4‏ ( قل يتأقل 


حبنت 


00 0 كَلمّة ولام َتنا بهد 0 أل تَعَبُدَ ال اللَهَ وَلَا نُشَركَ 


مّنَّ آلسّموَات الاي 0 

البحث الثاني : من مباحث السؤال الأول ما أشار إليه السائل عافاه الله بقوله : وهل 
يُعذر الجاهل ...ال . والجواب أن ما سأل عنه من قوله تعالى : « قل تجَعَلُوأ لله أَندَادًا 
َم تَعلَمُوبَ (©م 4 هل الحملة حالية أو خبرية ؟ الظاهر فيه أن الحملة حالية9" , 
والمراد أنكم لا تحعلوا لله أنداداً في حال علمكم بأنه لا أنداد لله عز وجل » وأنه المنفرد 
بالإلهية والمستحقٌ للعبادة وحده لا شريك له » وهذا يعلمه كل من بلغئّه الدعوةٌ الإسلامية 
وصار من جملة المنتمين إلى الإسلام » فلله الحجة البالغة » ولم يكن للعباد على الله حجة 


] )7١( : التوبة‎ [ :)١( 

(0): [ آل عمران : (55) ] . 
(5): [ الكهف .])١4-1١١0(:‏ 
(5): [ النحل : (75) | 

(0): [ البقرة : (؟؟ ) ] 


(5): قال الشوكاني في فتح القدير (1/ )77-10١‏ : جملة حالية والخطاب للكفار والمنافقين فإن قيل : كيف 
وصفهم بالعلم وقد نعتهم بخلاف ذلك حيث قال : " ولكن لا يعلمون » ولكن لا يشعرون » وما كانوا 
مهتدين » صم بكم عمي " فيقال : إن المراد أن جهلهم وعدم شعورهم لا يتناول هذا : أي كوفم 
يعلمون أنه المنعم دون غيره من الأنداد » فإنهم كانوا يعلمون هذا ولا ينكرونه كما حكاه الله عنهم في 
غير آية » وقد يقال : المراد وأنتم تعلمون وحدانيته بالقوة والإمكان لو تدبرتم ونظرتم . 


ا١الك‎ 


رع ك3 6 2 و يعم مي ص حّ 
بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب « لثَلا يَكونَ للثاس عَلى آله حُْجَُا بَعْدَ آلوْسُل واكك 


وَمَا كنا معذبِينَ 


َه 


/ تَمَعَتَ رَسُولا م 74" » وقد فسرها ابن مسعود”" بأن المراد لا 
تجعلوا لله أكفاء من الرجال تُطيعوفهم في معصية الله وروي ذلك عن ابن عباس”' » وقال 
لله عز وحل في موضع آخرٌ : « وس آلثاس من يََخِدُ من دُون آله أندَادًا يُحِيُوتَهُمَ 
اا 

فإن قلت : قد يجهل بعض المسلمين بعض أسباب الرّدة الموحبة لوقوعه فْ الكفرء 
ويجهل بعض أنواع الشرك » بل قد يجهل ذلك كثيرٌ من أهل العلم حي يبه عليه فينتبة » 
كما يعرف ذلك من عرف أحوال الناس . ويدل على ذلك ما أخرجه الإمامٌ مه في 
المسند” ' من حديث أبي موسى قال : خخطيّنا رسول الله وك ذات يوم فقال : " ياأيها 
الناس اتقوا بعد السرك فاله اعفن من ذريت النثل "فقيل لفكي قينه هدر 
أحفى من دبيب النمل يا رسول الله » قال : " قولوا اللهم إِنّا نعوذ بك أن شرك ببك 
شيئا نعلّمُه ونستغفِرُك لما لا نعلمه " . 


. ] )166( : النساء‎ [ :)١( 
. ] )1٠8( : الإسراء‎ [ :)0( 
. )830/١( ذكره السيوطي في الدر المنشور‎ : )( 
. )80/١( ذكره السيوطي في الدر المنشور‎ :)4( 
. ] )178( : البقرة‎ [ :5( 
.)6503/5( :)5( 
/٠١( وأخرجه البخاري في التاريح الكبير في " الكين " ص58 وابن أبي شيبة في كتساب الدعاء‎ 
. )814179 رقم‎ ١٠١/4( رقم 5555 ) والطبراني ف الأوسط‎ 38-307 
رواه أحمد والطبران في الكبير والأوسط ورجال أحمد‎ : )7717-777/١١( وأورده الهيثمي في المجمع‎ 
. رحال الصحيح غير أبي علي وثقه ابن حبان . وهو حديث حسن‎ 


يفن 


وقد روي من وحه آخسرّ من حديث أبي بكر الصديق عن رسول الله يخ أنه قال : 
لطم كر اروس د 
هأ آخر » فقال رسول الله يخ [5] " الشرك أخفى فيكم من دبيب العمل ؛ 520 
أل أدلك على ما يُذَهِبْ عنك صغيرٌ ذلك وكبيره ؟ قل ل 
بك وأنا أعلم , وأستغفِرّك لما لا أعلم " . رواه من هذا الوه أبو بكر الموصلي”" 
بولاف ا اج دريل التو الى سيق حالس اي بلفظ : " الشسسوك 
أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا " فقال 0 
والمخرج من ذلك قال ألا أخبرك بشيء إذا قلمّه برِنْتَ من قليله وكثيره وصغيره وكبسيره 
قال فاق نيا رفير ل تقال ا قل اللهم إن أعوذ بك أن أشرك ما أعلم وأستغفرك لما لا 
أعلم . 

قلت : إذا كان من جملة أنواعه ما هو أخفى من دبيب النمل كما نطق به الصسادق 
لقوق نتغلوم أن كهلة غالب (تقاة فد كن العانة + ولد قال ابركر السوييية 
ضيه للا سمع ذلك من الني يل وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلاهاً آخرٌ فأحاب عليه 
رسول الله وَل بقوله : " الشرك أخفى فيكم من دبيب الدمل " مؤكداً لقوله السابق . 
وأخرج ابنُ أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير”" قوله تعالى : ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنعم 
تعلمون 6 أنه قال : " الأندادُ أحفى من دبيب النمل على صفاة سوداءً في ظلمة اليل » 
وهو أن يقول وحَياتك يافلان وحَياتٍ وتقول لولاك ما كلمي وما كان بهذه اللزلةٍ 


. رقم 38) بإسناد ضعيف‎ 5١1-0/1( في المسئد‎ :)١( 
وأورده الهيشمي في المجمع (١٠/51414؟) وقال : رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم » عسن أبي‎ 
محمد » عن حذيفة » وليس مدلس ؛ وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود , أو الذي روى‎ 
. عن عثمان بن عفان » فقد وثقه ابن حبان » وإن كان غيرهما فلم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 
. (؟): لم أحده في الجعديات‎ 


5 : لله رقم 555) . 


١78 


من الخفاء وعدم الظهور فلا يطلع على كثير منه إلا من تدبر الكتاب العزيرٌ كلْيةَ التجّر 
وتفكر في آياته أكمل التفكر » ونظر في السّة المطهرة أبلعٌ النظر » وتتبع ما ورد عن 
المصطفى نَم التتبع وك ا له في العلم نصيبٌ وف الفهم حظ يقعفي 
رع من التو الي نون :لتم القيوي وا اتيدي الس افرع ورمسفييله اناد بيية واقسدة 
كذلك بعد العلم به بوجه من الوجوه أو جاهلاً له مع علمه بكثير من المعارف العلمية ء 
وها نحن نقص عليك بعضاً من تلك الأمور الي ورد يما النصّ حي يتبين لك صحةٌ ما 
ذكرناه ويتقرر لك ما سنقرره في هذا المقام » وتحرّره من الكلام إن شاء الله [0] . 
فمن ذلك ما ورد في تعليق التمائم أنه من الشرك كما أخرجه أحمدٌُ في المسند”"؟ مسن 
حديث عُقبة بن عامر مرفوعاً وكذلك تعليقٌ الخيط في اليد للحُمّى كما أخرحه ابي أبي 


دم و ا بو 2 قر 03 5 1 


2 


(01: 065/49 . 
قلت : والحاكم في المستدرك (9/4١؟)‏ من حديث عقبة بن عامر الجهي أن رسول الله يلك أقبل إليه 
رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد » فقالوا : يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا قال : " إن عليه 

تميمة " فأدحل يده فقطعها فبايعه وقال : " من علّق تهيمة فقد أشرك " . 
وهو حديث صحيح انظر الصحيحة رقم (497) . 
:)١(‏ في تفسيره 5١١8/9(‏ رقم .)١١١4٠0‏ 
(5): في المسند (381/1) . 
(4): في السئن رقم 741 مختصرا . 
وأخرجه ابن ماحة رقم (75170) والبغوي في " شرح السنة " رقم (7740) والبيهقي في السنن 
الكبرى (9/. هم 
من طريقين عن الأعمش » عن عمرو بن مرة ؛ عن يحيى بن الجزار » عن ابن أي زينب امرأة عبد 
اله بن مسعود » وقد وقع عند ابن ماحة ( ابن أخحت زينب ) بدل ( ابن أخي زينب ) وأشار االحافظ 
المنذري في " الترغيب والترهيب " )٠١5/4(‏ إلى أنه وقع في بعض نسخ ابن ماجة ( ابن أخي ) وقسال : 
وهو على كلا التقديرين بجهول . ِ 


الله يل يقول : " إن الرُقَى والتمائم والّوَلةَ شرك " وكذلك ما ورد في ذات أنواط حيث 
ال 0 لابه فاك واي اقباط اس نوا دوفو يل 
كان المشركون بجاتوو سه ملكي شقان رفول انع" الله أكبر قلتم - والذي 
نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيلَ اجعل لنا إهاّ كما هم آنحَة " أخرجه الترمذي7 


وصحيحه من خديتك أي :واقد اللي + وكذلك لف بغير الله » أحربحه الترهمذي”" 


)غ20 


: 
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وقال الحافظ في " التقريب " رقم (84557) كأنه صحابي » ولم أره مسمّى . 

كما أن للحديث طريقان آخران يتقوى يما » فقد أخرجه الحاكم (17/4١؟)‏ من طريق إسرائيل » 
عن ميسرة بن حبيب » عن المنهال بن عمرو ؛ عن قيس بن السكن الأسدي » قال : دحل عبد الله بسن 
مسعود ‏ على امرأة ... فذكره . 

وأخرجه الحاكم أيضاً (715/4 -1117) من طريق أبي الضّحى » عن أم ناجية » قالت دخلت على 
زينب امرأة عبد الله أعوذها 0 


وخلاصة القول أن الحديث صحيح بطرقه , والله أعلم . 


: في السنن رقم )5١7٠0(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


قلت : وأخرجه أحمد )5١8/5(‏ والحميدي رقم (84) والطيالسي رقم )١547(‏ وأبو يعلى رقم 
)١541(‏ والطبيران في " الكبير " رقم 889 و 85941 5091379 و 0591) وابن أبي علصم ف 
" السئة " رقم (75) وعبد الرزاق في " المصنف " رقم )1١77(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
)٠١1/15(‏ من طرق . 

وهو حديث صحيح . 

قي السنن رقم )١975(‏ . 

في المستدرك )57/1١(‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . وقد أعل 
بالانتقطاع فقد قال البيهقي (١51/1؟)‏ » " وهذا ما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر " . 

قلت : وأخحرجه أحمد (؟/5١١)‏ وأبو داود رقم )"551١(‏ والطيالسي رقم (1895 ) . 

وهو حديث صحيح بشواهده . 


1 ابن ]'' عُمرَ أن رسول الله يي قال : " من حلف بغير الله فقد أشرك " وكذلك أخرج 
مالكُ في الموطأ”” أن رسول الله يل قال : " اللهم لا تجعل قبري وتنا يُعبدء اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ومن ذلك ما أخرجه أحم'” "فين 
حديث قُئيصة عن أبيه أنه مع رسول الله يك يقول : " إن الغيافة والطَرْقَ والطيرة مسن 
الجِيْت " وأخرجه أيضاً أبو داود”' والنسائي”” وابنُ بان" , وأخرج النسائي” من 
:)١(‏ زيادة من مصادر الحديث . 
(؟): تقدم تخريجه في " الرسالة السابقة " رقم )١(‏ وهو حديث صحيح . 
(59) : في المسند 99//ا/ا4) و (50/5) . 
قلت : وأحرجه عبد الرزاق في " المصنف " رقم )١15907(‏ وابن سعد في " الطبقات " (5/07؟) 
والنسائي في " التفسير ' رقم )١1١4(‏ والدولابي في " الك " )85/1١(‏ والطحاوي في " شرح معان 
الآثار " )©١8-81/4(‏ والطيراني في " الكبير " (18 رقم 2947209151١‏ 857 » 955 ) والبيهقي 
في " السنن الكبرى " (14/8) , والبغوي في " شرح السنة ' رقم (7557) وأبو نعم في " تاريخ 
أصبهان " (154/5) والمخطيب في " التاريخ ” )450/٠١(‏ والمزي في " تمذيب الكمال " (410/7 - 
5 وابن حبان في " صحيحه " رقم (5171) من طرق .. 
وقد اختلف الرواة في إسناده عن عوف وهو ابن أبي حميلة الأعرابي » فقال بعضهم: حيان ءلم ينسبه. 
وقال بعضهم : حيان أي العلاء . وقال بعضهم حيان بن عمير وقال آخر : حيان بن مخارق . 
قلت : فالاضطراب في اسمه مشعر بعدم الضبط الموجب لضعف الحديث . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 
« العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتا وممرّها . 
' «الطيّرة : بكسر الطاء وفتح الياء » وقد تسكن : هي التشاؤم بالشيء » وأصله فيما يقال : التطسير 
بالطير والظباء وغيرهما . 
الطرق : الضرب بالحصى وهو ضرب من التكهف . 
» الجبت : كل ما عبد من دون الله . 
(4) و (5) و (5) : انظر التعليقة السابقة . 
(0) : في السئن ١١7/7(‏ رقم 0175 5) بسند ضعيف فيه عباد بن ميسرة المنقري وهو ضعيف .ء وعنعنه 
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حديث أبي هريرة : "من عقد عُقدة ثم نفث فيها فقد سحَرَّ ؛ ومن سحَّر فقد أشرك ". 
ا 6 )2 51 30 2 4 
وأخرج أهل السنن والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال النبي 


2 وخلاصة القول أن الحديث " ضعيف " لكن جملة : " ومن تعلق شيئاً وكل إليه " ثبتت في حديسث 
الترمذي (07/4 5 رقم )7١77‏ والحاكم (15/5؟) وأحمد (3:01/4 : )91١‏ عن عبد الله بن عكيم . 
قال الترمذي : وحديت عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وعبد الله بن عكيم لم يسمع من الني يلك » وكان في زمن البي هَل يقول : " كتب إلينا رسول الله و . 
وقال الألبان في " غاية المرام '" (ص187١)‏ : قلت : وابن أبي ليلى سيئع الحفظ وكأنه لذلك سكت 
عليه الحاكم والذهبي , وأشار المنذري في " الترغيب " )١1517/5(‏ إلى إعلاله بابن أبي ليلى . 
لكن الحديث حسن عندي ء فإن له شاهداً عن الحسن البصري مرسلاً أخرجه ابن وهب في 
" الجامع " (ص7١١)‏ : أخبرن جرير بن حازم أنه سمع الحسن يقول : فذكره مرفوعاً وهذا إسناد 
مرسل صحيح ؛ وقد رواه بعض الضعفاء عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عكيم حسن والله أعلم . 
)١(‏ : أبو داود رقم (505) والترمذي رقم )١125(‏ وابن ماجة رقم (17:4) والنسائي في " عشرة النساء " 
رقم .)1١1(‏ 
)١(‏ : في المستدرك )8/١(‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي . 
قلت : وأحرحه الدارمي (555/1) » والبيهقي في " السنن الكبرى " )١54/7(‏ وأحمد في الممسند 
508/1 6 57) وابن الجارود رقم )٠١1(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي 
تميمة الحجيمي عن أبي هريرة به . 
قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبِي تميمة . 
وقال البخاري في " التاريخ الكبير " (17/7) عقب الحديث : " هذا حديث لا يتسابع عليه» ولا 
يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصرين " . 
وقال ابن عدي في " الكامل " (170//1) : " وحكيم الأثرم يعرف ههذا الحديث وليس له غيره إلآ 
اليسير " اه . 
قلت : عللوا الحديث بأمرين : 
الأول : ضعف حكيم بن الأثرم . 
والثالي : الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة . - 


١م‎ 


يه : " من أتى كاهناً أو عرافاً فصدّقه فقد كفر بما أنزل على محمد " . 

ونبت في الصحيحين” وغيرهما'”؟ من حديث زيد بن خخالدٍ قال صلى بنا سول الله 
له صلاة الصّبح على إِثْر “ماء فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه فقال : " هل تسدرون 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسولُه أعلمٌ » قال : [4] أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر . فأما من قال مُطِرْنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤْمنٌ بي كافرٌ بالكواكب . وأما 
من قال مُطِرْنا بو كذا وكذا فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكواكب " . وأخرج مسلء'" 
عن أبي هريرةَ قال : قال رسول الله كل يقول الله عز وجل : " أنا أغنى الشسركاء عسن 
اعون قل عن افرد اي وذعر ع كور - اوراس الله ا وال 


- فالجواب عن الأول : أن حكيم وثقه ابن المديئ » وأبو داود » واين حبان وقال النسائي : " لا بأس 


' صدوق ". 
انظر : " تمذيب التهذيب " 1106/1 -475) » و " الكاشف " (187/1) . 
أما الجواب عن الثاني : فأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد » قد توق سنة891ه وأبو هريرة توفي سنة 
,ه-ة هه »ء والمعاصرة تكفي كما عليه الجمهور » إن كان ثقة غير مدلس » وأبو تميمة كذلك 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وشواهد انظر : الإرواء )7١-575/39(‏ . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
:)١(‏ البحاري في صحيحه رقم (8145) ومسلم ف صحيحه رقم (71/55) . 
(؟): كأبي داود رقم (7505) . 
(5): في صحيحه رقم (51) . 
قلت : وأحرحه ابن ماحة رقم (4704) وأحمد (301/9 2 478) . 
وهو حديث حسن . 
(5): في المسند (930/9) . 
قلت : وأحرجه ابن ماجة رقم )47١4(‏ والبيهقي في " الشعب " رقم (1875) وقال البوصيري في 
" مصباح الزحاجة " (795/7 رقم 4/١454‏ 470) :' 
الرحمن مختلف فيهما ..." . 
والخلاصة : أن الحديث حسن والله أعلم . 


' هذا إسناد حسن كثير بن زيد وربيح بن عبد 


1١م7‎ 


الب توي ابوس لحو ا 
قال : الشرك الخفي يقوم الرجل فيزيّنْ صلاته لما يرى من نظر رجل " . 
النّساءٌ ئي 7" من حديث ابن عباس عن النبي ل ' ' أن 0د عت" 
فقال ل : " أجِعلمَني لله ندا قل : ما شاء الله وحده ". وأخرج أحمنا' ايو دلوت مجاه 
بن عمرو قال : قال رسول الله ك4 : " من ردّثه الطِيّرةٌ عن حاجة فقد أشرك " قالوا يا 
رسول الله ما كفارةٌ ذلك ؟ قال : " أن يقول أحدكم اللهم لا خيرَ إلا خيرك , ولا طيرَ 
إلا طيرك ولا إله غيك " . 

وباتشيلة وا تادية ورهذا الناب كثرة وقد أرقت موا شط ضاق فى رنبحجالق 
المسماة " الدّر النضيد ق إخلاض التوحيد "20 وتكلسخ على أطرافها وما يستفاد منها ما 
فيه كفايةٌ » وليس المراد هنا إلا بيانَ ما قصلدنا بيائه من أن في بعض أنواع ما يطلق عليه 
اسمٌ الشرك خفاء ودقة من غير نظر إلى كونه شركا أكبرٌ أو أصغرٌ » فمن وقع في شيء 
هته وزع أرما ينافها عاقلا الاعف د أرب صو بطل ملم الحبري 
وسؤال أهله ولكنه يجب على من أتاه اله بين علمه وارتضاه لحمل دينه أن بين لهذا 
الجاهل ما شرعه الله لعباده ثما جهله وى عليه علمّه وفاءً ما أخذه الله على الذين أوتوا 
الكتاب من البيان للناس وأن لا يكثّموه”*) عنهم » فإن نرّعَ ذلك الجاهل بعد البيان عن 


. )١( تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 
. )5؟١/9( في المسند‎ :)0( 
وأورده الهيئمي في المجمع (5/ه١٠) وقال : رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن » وبقية‎ 
" رحاله ثقات‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )4( يوار قوواط لس الفتح الرباني " العقيدة رقم‎ 03 
» يشير إلى قوله تعالى : < وإذ أَحَدَ اله ميكق الّذِين أوثوأ الكتب لْبِيَستهُ لئاس وَلَا تَكتُمُونَُد‎ :)4( 


[آل عمران : ]١81/‏ . 
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العواية ورجع من طريق [31] الضلالة إلى طريق الهداية فقد وفى العالمٌ بما أوجبه الله 
عليه من البيان والتعليم » ووق الجاهل بما أوجبه الله عليه من التعلّم وإن أبا إلا اللْحَاجَ 
وال على جادة اجاج امتل لها الله الها ١‏ ع طرق لكين الاتطرينا السدرء 
فإن أصرٌ واستكبر وصمم على غيّه وضلاله واختار العَمى على الحدى وكان ما وقع فيه 
وجادل عنه من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبّه به من فريقة المسلمين إلى زمرة 
المش ركين فالسيفُ هو الحَكمُ العذل . 

فإن قلت قد جعل:, بعض أهل العلم كفرٌ هؤلاء القبوريين الذين يعكفون على قبور من 
يعتقدونه من الأموات عكوف أهل الجاهلية على أصنامهم فيدعوفهم مع الله عر وجل أو 
من دونه ويستغيئون يهم ويطلبون منهم مالا يقلير عليه إل الله - عرّ وجل - من الكفر 
العَمّلِي لا الكفر الححودي , واستدلَ على ذلك مما ورد في الأحاديث الصحيحة من كفر 
تارك الصلاة كقوله #ي'بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة””"' وكما ورد فيمن ترك الحجّ 
من قوله سبحانه : ل ومن كفر فإن الله عن عن العالمين © وكقوله تعالى : « ومن لَّمْ 
كبوا نَل أله َأوْلتبك هُمُ آلْكَفِرُونَ © )” 'ونحو ذلك من الأحاديث الواردة 


)١(‏ : أخرجه مسلم رقم )81/1١14(‏ وأبو عوانة 559251/١(‏ ) والترمذي رقم(1118) و(5519)ر 
(5570) وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي رقم (510) وأحمد (789/7) وابن ماحة رقم 
)٠١17(‏ والبيهقي (77/7) والبغوي فٍ شرح السنة (179/7) من طرق عن ابن جريج قال : أخيرني 
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله يك يقول : " بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة " والسياق لمسلم . 

وأخرحه أبو داود رقم (47174) والدارقطين (27/9) والطبراني في " الصغير " )١74/١(‏ وصححه 
الحاكم (797/4 6 5937) ووافقه الذهبي وهو كما قالا . والدارمي )١80/١(‏ وأبو يعلى (81/8/8- 
8 رقم 5 من طريق حماد عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعاً » به . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
(5) : [ الائدة : (44) ] . 


3 كر عن أت بغر اذ انض أو كاضا أراغرادا افافال لأجيم يا كاف ورين حك هنا 
عقده البخاري في صحيحه”'' من كتاب الإمان في كفر دون كفر وجعل هذا من الكفر 
الذى لا يُضاد الإعان مج كل وجها: 
وروي عن ابن القيّمِ نحوا مما قاله وجعل ما نقله عنه مؤيدا لكلامه - قلت : ... ليس 
هذا بصحيح ولا مستقيم فإن من يدعو الأموات ويهتف يهم عند الشدائد ويطوف 
00 2 3 5 كو 7 كو 
بقبورهم ويطلب منهم مالا يقدر عليه إلا الله عرَّ وجل ]٠١[‏ لا يصدٌّر منه ذلك إلا عن 
اعتقاد كاعتقاد أهل الجاهلية في أصنامهم هذا إن أراد من الميت الذي يعتقده ما كان 
تطلبه الجاهلية من أصنامهم من تقريبهم إلى الله فلا فرق بين الأمرين وإن أراد اسستغلال 
بد 2 ع 7 ص 2 23 2 ا 5 ا و 
من يدعوه من الأموات بأن يعطيّه مالا يقدر عليه إلا الله عر وجل فهذا أمر لم تبلغ 
ات 0 ُُ 1 3 عن لاو وا اق وان و رمم د اضرع 
إليه الجاهلية فإفم قالوا ما حكاه الله عنهم : 9« ما تعبدهم إلا ليقَرّبُونَا إلى الله 
رُلْقَجَ 4'' ولم يدّعوا لأصامهم أنهم يستقِلُون بإيصاهم إلى ما يطلبونه دون الله عرز 
: 7 5 د 1 عًِ 3 3 7 
عليه . 
وأما الخلق والرّزق والموت والحياة ونحو ذلك فالجاهلية يُقِرُونَ في جاهليتهم وقبل بعنةٍ 
الإمسل النَفومٌ بآن الله سجحائة عشبو اللتسغقل بلك «١‏ ولمن سالتهم دن حَلْعَهُمَ 


2 - 
عه > ع ا ل سا سا ل بي 
٠.‏ 


0 و م 49 ب 0 - 00 م 8 5 1 ”نس قدي 
لِيَقُولُنٌ لله 4 ' 2 « ولين سَألتَهم مَّنَ حَلقَ السّموات والأرض ليقولنٌ حَلَْقَهِنَ 


:)١(‏ باب : كفران العشير » وكفر دون كفر . 87/١(‏ رقم الباب 75١‏ رقم 59 ) . من حديث ابن عباس 
قال : قال رسول الله يل : " ريت النار , فإذا أكثرُ أهلها النّساءْ يكفرن . قيل : أيكفرنَ بالله ؟ 
قال :- يكفرن العشير , ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهنٌ الدّهر ثم رأت منك شيئاً قللت : 
ما رأيت منك خيراً قط " . 

0): [الزمر: (")1. 

(5): [ الزخرف :270 ) 1 . 


١م‎ 


لْعَِيرُ آلْعلِيمُ © 4”"» « قل مَن ركم مِنَ آلتمَاٍ وَآلْأرَضٍ أُتّن يَمَلِكُ آَلشّمْمَ 
وَالأنْصَرَ اف الا ا ار ا 
فَسَيَعُولُونَ آذ فك أَكَلا 7: تتقونَ © » 7"( قل لَْمَن الأرض ومن فيهآ إن صشرْ 
تغتئوب وه سَيُوأون ِل ل قلا اسار وا الشر ام 
و ارش القيي © - لا 0 


يولم ع سمه 


06 7 دي ىق بيج شتوك قي 
ه يبك « ملؤلاء سُفَعَوُنَا عند آَل 4! "© وكانوا يقولون في تلبيتهم : " لبيك لا 


شريك لك إلا شريكاً هو لك تإلكه وما ملّك "20 وأما ما نقله ذلك القائل عن ابن ال 
فغيرٌ صحيح فإن كلامّه في كتبه مصرّح بخلاف ذلك فإنه صرح في شرح المنازل”" “تعنان 
هذا ]١١1[‏ الذي يفعله أهلّ القبور هو من الشرك الأكبر بل قال بعد تقسيم الف رك إلى 
أكبرٌ وأصغرّ ما لفظّه : " ومن أنواعه - أي الشرك الأكبر - طلبُ الحوائج من الموتى 
والاستغاثة يهم والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم - إلى آخر كلامه - " . وقد أطانا 
الكلام في " الدر النضيد ”” على قول هذا القائل فحكّينا كلامه أولاً ثم ذكرنا تناقضّه ف 


(1): [الرحرف :52)]. 

0[ يوس ا 

5): [اللؤمنون :24 - 85م )]. 

(4): [ الشعراء : (/91 -98 )] . 

.])١8(: يونس‎ [ :)8( 

(5) : تقدم تخريجه . 

(0): " مدارج السالكين " "9/1١‏ - 5ل *) . 

(8): تم تحقيق الرسالة ضمن هذا القسم من " الفتح الرباني " رقم (4) . 


! 


1١ /ام‎ 


نفسه وعخالفتّه للصواب » وعدم صحة ما نقله عن غيره ونقلنا كلام ابسن القيم من 
مؤلفاته » وذكرنا ما قاله أهل العلم في هذه المسألة في مؤلفاهم المشهورة » وإطباقهم على 
ما قدمنا ذكرَه وليس هذا مقامٌ بمنْطِه فلسنا بصدد تقدير المسألة على الوجه الذي ينبغي 
ريه بل بعندة حوات نا سنال عنه السائلٌ عافاه الل نا افتمل عليه سواله.. 

وبالهملة فإخلاصٌ التوحيد لله عر وحل وقطحٌ علائق الشرك كائنة ما كانت لا تحناج 
إلى أن تنتقل فيه أقوال الرجال أو يُستَّدل عليه بالأدلة فإنه الأمرُ الذف يعصك اله لأحله 
رسله وأنزل فيه كتيّه » وثي هذا الإجمال ما يي عن التفصيل ومن شك في هذا فعليه 
بالتفكر في القرآن الكريم فإنه سيجده من أعظم مقاصده وأكثر موارده » فإن عجر عن 
ذلك فلينظر في سورة من مُوَّره » فإن قال أريد منك مثالاً أقتدي به وأمشي على طريقته 
وأهتدي إلى التفكر الذي أَرِسَّدْئي إليه بتقدم النظر فيه فنقول ها نحن نقرّب لك المسافة 
ونسهّلٌ عليك ما استصمَته . هذه فاتحةُ الكتاب العزيز الي يكررها ]١5[‏ كل مصل في 
كل صلاة ويفتتح يما التالي لكتاب الله والمتعلّمُ له فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيل في 
لكين خو ضما : 

الأول : قولّه تعالى : ( بسم الله الرمن الرحيم 4 فإن علماء المعاني والبيان ذكروا 
أنه يُقدّر المتعلق متأخراً ليفِيدَ اختصاص البداية”"' باسم الله تعالى لا باسم غيره » وفي هذا 
المعني سال خفن :من إنتاقاض"التو تيل .+ 

الثائئ والغالث : وف الاسم الشريف أعي لفظ ( الله ) عز وجل » فإن مفهومّه كما 
حققه علماء هذا الشأن الواحب الوجود المختص مجميع امحامدٍ فكان في هذا المفهوم 
إشارتان إلى إخلاص التوحيدٍ : أحدُهما تفرّده بوجوب الوجود » وثانيهما اختصاصّه 


بجميع المحامدٍ ما يستفيد من الاسم الشريف الذي أضيف إليه لفظ اسم نان الأو 


.)١1١5-101/1( انظر الكشاف للرمخشري‎ :)١( 
. )78/١( (؟): انظر : روح المعان للألوسي‎ 


الرابع : تحلية الرحمن باللام فإنما من أدوات الاختصاص ضواء كان موصولة كماللو 
شأن آلةٍ التعريف إذا دلت على المشتقات » أو جرد التعريف كما تكون إذا دلت 
على غيرها من الأسماء والصفات وقد أوضح هذا القن اه الدانتها الا مويه عليه 

الخامس : اللام الداحلة على قوله الرحيم » والكلام فيها كالكلام في الرحمن . 

السادس : اللام الداخلة على قوله # الحمد لله 6 فإها تفيد أن كل مد له لا 
يشاركه فيه غيره » وفي هذا أعظم دلالةٍ على إخلاص توحيده'" . 

السابع : لام الاختصاص الداخلة على [ 190 ] «الانتم الخويي يزه تقو أن الم عمد 
الثناء باللسان على الحميل الاختياري لقصد التعظيم فلا ثناءً إلا عليه ولا جميلَ إلا مسه ولا 
تعظيمٌ إلا له » وفي هذا من أدلة إخلاص التوحيدٍ مالا يقادر قدره . 


َه 


الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشرٌ والثلئ عشر : قوله ( رب العالمين 4 فإن 
لفظ الرب باعتبار معناه اللغوي مُشْهِرٌ أتم إشعار بإخلاص توحيده هذا باعتبار معناه 
الإفرادي دون الإضائ ثم في معناه الإضافٍ دلالة أخرى فإن كوئه رب العالمين يدل على 
ذلك أبلغ دلالة . 

ثم قي لفظ العالمين معي ثالث فإن العالمَ هو اسم لمن عدا الله عز وجل » يدل في 
هذا كل شيء غيرٌ الله سبحانه فلا رب غيرٌه وكل من عداه مربوب . 

ل 5 0 شد 
ذلك المفهوم في هذا الموضع , ثم ثي صيغة الجمع معي خامس بزيادة تأكيدٍ وتقرير » فإن 
العالم إن كان اسما لمن عدى الله لمن يكن حمعُه إلا.مثل هذا المع » وعلى فرض انهدامه 
باللام فهو لا يقتضي ذهاب هذا المعيى المستفاد من أصل المجمع . 

الثالث عشرّ والرابع عشرّ : قوله :9( الرحمن الرحيم» وتقريرٌ الكلام فيهما كما 
سلف . 


. )19/1( وفتح القدير‎ )١١5-1١١5/١( انظر : الكشاف‎ :)1١( 
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الخامسَ عشر والسادس عشرّ : قوله :2 مالك يوم الدين 4 , فإن لفظ مالك ومعناه 
الاقرادى مع عيوو هل إلى معاءة الاماى لنيه'اتشحفافة لاض تعر 2 يتسا 
الإضافٍ إلى يوم الدين معيئ ثان » فإن من كان له الك ]١4[‏ في مثل هذا اليوم الذي هو 
يوم الجزاء لكل العباد » وفيه يجتمع العالّمُ أولّهم وآخرّهم » سابقهم ولاحجقهم ؛ هم 
وإنسُهم وملائكتهم » فيه إشارةٌ إلى استحقاقه إخلاص توحيده . 

السابعٌ عشرٌ : ما يُستفاد من نفس لفظ ( الدين ) من غير نظر إلى كونه مضافا إليه . 

النامن عفر +نا نكاد من تعريعه'فإن ى ذللك. زَيادة إلخاطة وغول :بدن ذلك 
الك إذا كات ف يوم هوديوم الديق الذي يعمل على كل ذيق كان من له هذا اللنلك 
ا ا ا 

فإن قلت : هذان المعتّيان الكائنان في لفظ الدين باعتبار أصله 057 تعريفه قد أحذا 
في المعيئ الإضاق حسبما ذكرئه سابقا . قلت : لا تزاحم بين المقتّضّيات » ولا يستنكر 
م بك لاقت بيط ا ع و د ل 
عمنوع ولا محجور عند من يعرف العلم الذي يُستفاد منه دقائق العربية وأسرارها وهو 
علم المعاني والبيان . 

التاسعٌ عشرّ والموفي عشرين والحادي والعشرين : قوله ( إياك نعبد 206. فإن 
تقد الضمير معمولاً للفعل الذي بعده يفيد اختصاص العبادة به » ومن اختص بالعبادة 


)١(‏ : قال ابن القيم في " مدارج السالكين " )٠١7/١(‏ : أما تقدم المعبود والمستعان على الفعلين » ففييه»ء 
أدهم مع الله بتقدم اسمه على فعلهم » وفيه الاهتمام وشدة العناية به » وفيه الإيذان بالاختصاص » 
المسمى بالحصر فهو في قوة : لا نعبد إلا إياك » ولا نستعين إلا بك . 

© وف ضمير " إياك " من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس ف الضمير اللتصل » ففي إياك 
قصدت وأحببت من الدلالة » على معن : حقيقتك وذاتك قصدي , ما ليس في قولك : قصدتنك 
وأحببتك . 
وانظر : روح المعاني للألوسي )807/١(‏ . 


فهو الحقيقٌ بإخلاص توحيده , ثم مادةٌ الفعل أعئ لفظ ( نعبد ) يفيد معىئ آخر : ثم 
انيء بنون الجماعة الموجبة لكون هذا الكلام صادراً عن كل من تقوم به العادة مسن 
العابدين كذلك فكانت الدلالات ف هذه الجملة ثلاثاً . 

الأولى : في إياك مع النظر إلى الفعل الواقع بعده . 

الثانية : ما يفيده ماده ( نعبد ) مع ملاحظة كونها واقعة لمن ]١5[‏ ذلك الضميرٌ 
عبارة عنه وإشارة إليه . 

الثاي والعشرون والثالث والعشرون والرابعٌ والعفرون : قولّه : 7 وإياك 
تيتضيق 16" مإن هنم الدن معتولا هذا الفعل له حبق نادم هذا الفكل انا امعسسنق 
آَرٌ » فإن مَن كان لا يُستعان بغيره لا ينبغي أن يكون له شريكٌ » بسل يحسب إفسراده 
بالعبادة وإخخلاص توحيله » إذ وجود من لا يُستعان به كعدمه . وتقريرٌ الكلام في الثلاث 
الدلالات كتقريره في إياك نعبد فلا نعيده . 

الخامسُ والعشرون والسادس والعشرون والسابعٌ والعشرون : قونّه : ([ إهدنا 
الصراط المستقيم 4 فإن طلب الحداية منه وحدّه باعتبار كون هذا الفعل واقعاً بعد 
الفعلة 7" لذن يقذم تعموليبا: نكا ل يحكتينا )و إن كان قد أسلرب الكلم 3 
الجملة حيث لم يقل نستهدي أو نطلب الحداية حن صم أن يكونَ ذلك الضميرٌ المتقدم 
النظرَ عن ذلك الضمير الواقع على تلك الصورة لتوسّطه بين هذا الفعل » أع ( اهدنا ) 


)١(‏ : وف إعادة " إياك " مرة أحرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين . ففي إعادة الضمير 
من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس ف حذفه . مدارج السالكين )٠١*/١(‏ . 
وانظر معترك الأقران في إعجاز القرآن )١50/١(‏ . 


(5) : أي " نعبد ونستعين " . 


وبين من أسند إليه . ثم في ضمير الجماعةٍ معئ يشير إلى اس تحقاقه سبحانه إخلاص 
اوجح ارج لكي نسادق ابجاو ماني رق الرن نواه الارز في مدا 
الصراط”' المستقيم ب اهن الهداية بالحقيقة ولا اعتبار هداية إلى صراط لا 
فيه - معي ثالث يشير إلى ذلك المدلول . 

الغامن والعشرون : قوله :8 صراط الذين أنعمت عليهم» فإن من يهدي إلى هذا 
الصراط الذي هو صراط ]1١[‏ من أنعم الله عليهم يستحق أن لا يُسْتَكلَ بغيره ولا يُنظر 
إلى سواه » لأن الإيصال إلى طرائق النعم هو المقصود من المشي » والمراد بحركات 
السائرين وذلك كناية عن الوصول إلى النعم أنفسها , إذ لا اعتبار إلى طرائقها من دون 
وصول إليها فكان وقوع الهداية على الصراط المستقيم نعم بمجردها لأن الاستقامة إذا 
تصرّرت عند تصوّر الاعوجاج كان فيها راحةٌ بمذا الاعتبار » فكيف إذا كان ذلك كنايةً 
عن طريق الحقّ ؟ فكيف إذا كان حقاً مُوصلاً إلى الفوز بنعم الله سبحانه ! 

التاسع والعشرون : قوله : (غير المغضوب عليهم 74" ووجهُ ذلك أن الوصول إلى 
لنعم قد يكون منقصاً مكدرا بشيء من غضب اهٍِ سبحانه » فإذا صفا ذلك عن هذا 
الكدّر وانض نضم إلى الظفر بالنعمة الظفرٌ بما هو أحسنٌّ منها موقعا عند العارفين ؛ وأعظِم 
قدراً في صدور المتقين وهو رضا رب العالمين كان في ذلك البهجة والسرور مالا.يمكن 


(1) : قال ابن القيم في مدارج السالكين )”7/١(‏ : لا تكون الطريق صراطاً حي تتضمن حمسة أمور : 
الاستقامة » والإيصال إلى المقصود » والقرب وسعته للمارين عليه وتعيّنه طريقاً للمقصود . ولا يخفى 
تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة . 

© وذكر " الصراط المستقيم " مفردا معرّفاً تعريفين باللام » وتعريفاً بالإضافة وذلك يفيد تعيّنه 
واختصاصه . وأنّه صراط واحد وأمًّا طرق أهل الغضب والضلال فإنّه سبحانه يجمعها ويفردها 
كقوله: " وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله " 
وانظر الكشاف )١51/١(‏ . 
(؟) : انظر روح المعاني للألوسي (45-55/1) » الكشاف (١/؟؟١)‏ بدائع التفسير )555-551//١1(‏ . 


١57 


ال ا ا ل ا ال ا 0 
والمتفضّل بها هو الله سبحانه » ولا يقدر على ذلك غيرّه ولا يُمكّن منه سواهء فهو 
المستحِقّ لإخلاص توحيلده وإفراده بالعبادة . 

الموفي ثلاثين : قوله :آ ولا الضالين © ووجهّه أن الوصول إلى النعم مع الرضا قد 
يكون مَشُوباً شيعن الكواية مكدر بنوع من أنواع المحالفة وعدم الهداية. وهذا 
باعتبار أصل الوصول إلى نعمة من النعّم مع رضى الْنعِمِ بم » فإنه لا يستلزم (سلبها كون 
المنعم عليه على ضلالة)''' لا باعتبار هذه النعمةٍ الحاصلة[17١]‏ من هذا المنجم عز وجل . 

ولما كان الأمرُ في الأصل هكذا كان في وصول النعم إلى المنعم عليه من المنجم ما- 
مع كونه راضياً عليه غيرٌ غاضب منه إذا كان ذلك الوصول مصحوباً بكون صاحبه على 
ضلاله في نفس ”) عورا عن لضو إلى من كان جامعاً بين كونه واصلاً إلى النتعم 
فائزً برضا المنجم خالصاً من كَدَر كونه في نفسه على ضلالة وتقريرٌ اللولالةٍ من هذا 
الوجه على إخلاص التوحيدٍ كتقريرها ف الوجه الذي قبله . 

ووه ولاك مسعفاة دعو شور الفاتحة باعتبار ما يمستفاد من تراكيبها العربية 
مع ملاحظة ما يُفيدُه ما اشتملت عليه من تلك الدقائق والأسرار التي هي راجعة إلى 
العلوم الآلية ووداخلة فيئنا تقضية تلك الألفاظ يحنت الماذة والهيئةٍ والصورة مع قطع النظر 
عن التفسير بمعىّ اص كما قاله بعض السلف » أو وقف عنده من بعدهم من الخلّف . 

فإن قلت هذه الأدلة الى استخرجْتّها من هذه السورة المباركة وبلغت يما إلى هذا 
العدد وجعلتّها ثلاثين دليلاً على مدلول واحد» لم نح لك فيها سلّفاً ولا سبقك يما 
0 
قلتُ : هذه شكاة ظاهرٌ عنك عارها » واعتراض غيرٌ واقع موقعه ولا مصادف محله فإن 


. في المخطوط : سلب كون المنعم عليه على ضلاله » وصوابه ما اعتمدناه‎ :)١( 
. ظاهر العبارة أنه بالرفع قصور على أنه اسم كان مؤخر : كان في وصول النعم‎ : )١( 


١37 


القرآن عر » وهذا الاستخراج لما ذكرناه من الأدلة هو على مقتضى اللغةٍ العربيية[6١]‏ 
وعسياما بتعديه غلر مها الين دو فا الثقات وزواها القدول الأثيات وليعنس هذا معن 
التفسير بالرأي الذي ورد النهئُّ عنه والزجرٌ لفاعله » بل من الفهم الذي يُعطاه الربجل ف 
كتاب الله كما أشار إليه على بن أبي طالب”"© #5 في كلامه المشهور ؛ وما كان من هذا 
القبيل فلا يُحتاج فيه إلى سلف . وكفى بلغة العرب وعلومها المدونة بين ظهراني الناس 
وغلد ظهر السيظاة هنا .. 

البحث الغالث من مباحث السؤال الأول : 

وله ب كين فاه اللفتيق على هده الدطزة اللجنية إل توسين ل التس عن سناد 
في كلامه أو في أفعاله شرك ... الج ؟ 

والجواب أنه ينبغي أن يعلمّ السائل غافاه الله أولاً بأن أهل العلم ما زالوا في كل زمان 
ومكان يُرشدون الناس إلى إخلاص التوحيدٍ ويُنفروفهم عن الوقوع في نوع من أنواع 
الشرك ويذكرون ذلك في مصنفاتهم المشتَهّرة بأيدي الناس » ولكن لما كان الشرك أخعفى 
من دبيب النملٍ كما قاله الصادق المصدوق وَل حَفِيَ ذلك على كثير مسن أهل العلم 
ووقعوا في أمور منه جاهلين عن ذلك » وسرى ذلك الذهول إلى تحرير شيء مما فيه ذلك 
في المصنفات وف أشعار كثير من الأدباء ؛ خصوصاً التصدّين لمدح المناب النبوي ثم 
المشتغلين تممادح بعض المخلفاء الراشدين » ثم سائر الملوك والسلاطين » فإنه يقع هم ف 
بعض الأحوال ما يقشعر منه اليلد ويف له القلبْ » ويُخاف من حلول غضب الله على 
قارئه فضلاً عن قائله » ولا سب لذلك إلا ما عرّفناك من الذهول في بعض الأوقات ء 
والغفلة تارةً واجهلٍ أخرى مع ما قد انضمٌ إلى ذلك مما هو أوكدٌ الأسباب في قبح هذه 
الأبواب » وهو ما زيّنه الرسواس الئاس لكثير من الناس : من تشييد ]١4[‏ القبور ورفع 
سَمّكِها واتخاذ القباب عليها وتريين بعضها بالستور الفائتقة وإيقاد الشموع عليها 


)١(‏ : سيأ تخريحه في رسالة رقم (1١؟)‏ " هل حص البي ولو أهل البيت بشيء من العلم " في القسم الأول 
العقيدة - , 
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عو ل قم ري افر وار وسؤال الحوائج » والدعاء من 
صميم القلب ثم ورث الأ الأول » وتبع الخلّف السلف » واقندى اللاحق بالسسابق ؛ 
فتفاقم الأمر وتزايد الشرّ وعظمت المحنة » واشتدّت البليّه » وصار في كل قطِر مسن 
الأقطار بل في كل مدينةٍ من المدائن بل في كل قرية من القرى جماعة من الأمسوات 
يعتَقدُهم الأحياءً ويعكفون على قبورهم وينتسبون إليهم » وصار ذلك عندهم أمرا مأنوسا 
مألوفاً تنبسط إليه نفوسهم وتقيّله عقولهم وتستحسنه أذهائهم . فيولدُ المولود ويكون أول 
ما يقرع ممه عند فهم الطاب هو النداءً لأهل تلك القبور من أبويه وغيرهما » وإذا عسثر 
صرّخ من يراه باسم واحل من العتقّدِين في ذلك المكان » وإذا مرض نذّر من يُحبّ شفاءه 
رون ماله لذتك للتقه» :وذ ارا جاه ونال بل متخت #للق الفسير لزه 
يذه اشاقن مقو لين عل لفن دع ف يك ذلك الرلود وفصيك ازتس عي 
فكره وتقرّر عنده ما يسمعه من أبويه لما في ذلك من التأثير في طبع الصغير » ولهذا قال 
ادف المصدوق يه " كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يُهوّدانه وينصرانه 
ا 

ورلا نامرع زايا قار الا 
ويسري إلى أحلاقه ما هو من أخلاق أبويه » إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشر » ثم ينفصل هذا 
الصغيرٌ عن أبويه ويفارق عُمْنّهِ الذي دب فيه ودرج منه » فيجد الناس على ذلك الأمر 
الذي مع أبويه عليه وقد يكون أول ممشىّ يمشيه ومكان يعرفه ]٠١[‏ بعد مكانه الذي 
وداه عراف بن كلف قور ال ام وسفية من هده الحامل الى اك العناس ونه 
فيجد عنده الرّحامٌ والضجيج والصّراح والنداء من أبيه ومّن هو من أمثاله وأكبير منه 
فينضمٌ إلى ذلك الاعتقاد الذي قد تلقنه من أبويه ما يوجب تأكيده وتأبيده وتشديده » 


(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١7(‏ ومسلم ف صحيحه رقم (/175) من حديث أبي هريرة 


ولا سيما إذا وجد ذلك القرٌ قد بنيت عليه الباق النفيسة وصْبْغت" جدرائسة بالأضبغنة 
الفائقةٍ » ونصبت عليه الستور الرفيعة » وفاحت جموانبه روائحٌ العود والنَدٌ والعسيرء 
وسطعت بنواحيه أشعّة المرّجٍ والقناديل والشموع » وسّيع سَّذدنتَه العاكفين عليه 
امحتالين على الناس به يعظمون الأمرّ ويهرّلونه ويُمسكون بيد زائريه والوافديسن إليه 
ويدفعون في أقفِيتهم فإنه عند هذا يتعاظم اعتقاده ويضيقٌ ذهنُه عن تصور ما يستحقه ذلك 
الميتُ من عِظم المزلةٍ ورفيع الدرجة فيقع حيتئلر في بلية لا ينَزِعُها من قلبه إلا توفيقٌ 
لله وشدانه رلطنة وهناته أن السيفُ الذي هو آيرٌ الأدوية وأنفعٌ العقاقير . 

وإذا اشتغل هذا الذي نشأ على هذه الصفة بطلب العلم وجد غالب أهله قد اتقتققما 
على اعتقاد ذلك الميتٍ وتعظيم شأنه وجعلوا محبّته من أعظم الذخائر عند الله » وطعنوا 
على من خالفهم في شيء من باطلهم بأنه لا يعتقدٌ الأولياء ولا يحب الصلحاء » ورمئوه 
بكل حجر ومدّر وألصقوا به كلّ عيب » فيزداد لذلك اميس محبة وفيه اعتقاداً » وعلى 
فرض وحود فرد من أفرادهم تُلهمه الله الصواب ويهديه إلى الحق ويُرشده إلى فهم ما 
جاء عن الشارع من النهي عن رفع القبور”') وبتخصيصها والكتّب عليها والتسريح لها 
والأمر بتسوية ما هو مُشْرف منها والزجْر عن جعلها مساجد وأوثاناً [11] ثم فهمْ كون 
الدعاء عبادة والعبادة مختصّة بالل عز وجل » والمنع من دعاء غير الله في السراء والضسراء 
وتعظيم من سواه والالتجاء إليه في الخير والشرّ كائناً من كان من غير فرق بين الأنبياء 
والخلفاء؟الزاغتيو اوبتائز الضكابة ومن بعدف م طوان السلمين... 

فهذا الفرد النادر والغريبٌ الشناذ قد يكئم ما أمره الله به من البيان للناس إما يكُذر 


)١(‏ : قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " )5١١/١(‏ : فهدم القباب والبناء والمساجد ال بنيت على القبور 
أولى وأحرى لأنه لعن متخذي المساجد عليها ونمى عن البناء عليها فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم 
ما لعن رسول الله لق فاعله ونمى عنه والله عز وجل يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما 
فهو أشد غيرة وأسرع تغييراً وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه فإن فاعل ذلك 
ملعون بلعنة رسول يْةٌ ولا يصح هذا الوقف ولا يصح إثباته وتنفيذه " . 
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مسوّغ أو بالتفريط فيما أوجبه الله » ع للضشة وملا إل اراخة والذيحة واستفيقاء 
و تن الناين +افيكرن علمه عله لهولقمة عليه #:ويكتصوة 
وجوده كعدمه بل يكون العرُ بوجوده أكثرّ لأنه ربما يدخل بداخلهم وطق الموافقة لهم 
فيعتقدون أنه معهم وفي عدادهم فلا يقبلون من أمثاله ويحسجّون عليهم .عوافقته » وما أقل 
من يصدع بالحق ويقوم بواحب البيان من أهل العلم » ولهذا ييزع اله البركة مسن 
علومهم ويمحّقها محقاً لا يُفلحون بعده . 

وهذا الذي يتصدى للصّدْع بالحق والقيام بواحب البيان لا يوجد في المدينة الكبيرة بى 
الأقطار الواسعة إلا الفرد بعد الفرد » وهم مَككُنورون بالسسّواد الأعظم مغلو بون بالعامة 
ومن يلتحقٌ يهم من الخاصة » فقد يتأثر من قيام ذلك الفرد النادر بعض الواقعين في أمر من 
الأمور لإخلاص التوحيد » وقد لا يتأثر عنه شيء تمن نو رخني على ريض اهل 
العلم ما في من هذه الأمور ووقع في مؤلفاتهم وأشعارهم ما أشار إليه النمبانا رةه 
صاروا تحت أطباق الثرى وقلدموا على ما قدّموا من خير أو شر ء ول ببق لنا سبيل إلى 
الكلام معهم والنْصح لهم لمم » ولكن بتحتم عاينا بيأن بُطلان ذلك السسني وقعسوا فيه ء 
واشتملت عليه مؤلفائهم شار 2 بالإابضاء للأحياء [؟ ؟] بأن هذا الذي قاله فلانٌ 
ف كتابه الفلان أوث قصيدته الفلانية واقحٌ على خلاف ما شرعه الله لعباده » ومخالفٌ لما 
جاءت به الأدلة » ومستلزم لدخول من عل به في باب من أبواب الشيرك ونوع مسن 
أنواع الكفر » والتعريض بذلك في الرسائل الي يكتبها من أوحب الَّهُ عليهم البيان 
والتحذيرٌ منه بأبلغ عبارة » والزحر عنه بأوضح بيان حي يعلمٌ الناس ما فيه » ويتحامّوا 
الوقوعّ في شيء منه إن بقي لرجوعهم إلى الحق سبيل . 

وعلى فرض عدم الرجوع إلى الحق فقد قامت عليهم حجة الله وخلصَ العالم عن 
الفرض الذي أوجبه الله عليه وبرئت ذمته وظهرت معذرته . 

وأعلم أن هذه البدعة العظيمة والمحنة الكبرى الي طبّقت المشرق والمغرب ووقع فيها 
التدلفة قلق اعى الافتقاذ ف الأموات: إل بعد جد :يوج الإسناة يفت في 
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عضّد الإسلام أسّها ورأسُها تشبيدُ القبور والتأقّ في بناء القباب عليها ‏ والمبالغة في 
التهويل على زوارها بكل ما يوجب الرّوعة ويُحصّل المهابة ويُثر التعظيم من الأمور الى 
قدمنا الإشارة إليها » ولا ينكر أحدّ من العقلاء أن هذا الأمرّ من أعظم محصّلات 
الاعتقادات الفاسدة وموجبات الوقوع في البلايا المخالفة لإخلاص التوحيد » ومن شك 
في هذا ول يقبله عقله وكابر الوجدان فعليه بالتتبع والاستقراء » وأقربُ من هذا أن يعمد 
إل خض :العامة ويسالة عن ذلك ويكشق تاعددة هه قإنه سي ما« كزناه يك د 
فرد من أفرادهم . 

وعد فز من ]اتوك رت ورف دزي امن اناري مع نص :الالنء يتين 
وهي : أنه قم على أحدهم رسول من بعض أهل الممالك النائية فاحتفل ذلك الخليفة 
بجمع أعيان مملكته وأكابرها وجعلهم في الأمكنة الي سيمُر الرسول يمااثم أوقف خاصّته 
وهم جمع 2 بإيوان ار قد بالغ ف تحسين فرشه وسكورة [8؟] وتأنق في كل أموره 
وجعل نفسّه ف مكان يشرف على ذلك الإيوان على صفة في غاية التهويل والتعظيم فما 
زال ذلك الرسول يدغثل من مكان إلى مكان ومُرّ يجماعة جماعةٍ حق وصل إلى ذلك 
الإيوان » فوجده فوق ما قد مَرّ به فامتلاً مهابة وروعة وتعاورثه أسباب التعظيم والتهويل 
من كل جهة وطرقتّه موجبات الحلالة من كل باب وأقيم بذلك الإيوان رجلان من خدمه 
الخاص يُمسكان بعضّدَيه فلم يُنفْسوا من نحّناقه ولا أبلعوه ريقه حي انفتحت طاقات ذلك 
الل الذي قي التليقة وقد لصحت قدا لكلات البرافة ثرتكي و التشحدة لفان 
النفيسةٍ من الجواهر المعدنية وسطعت فيه المْحامِرٌ وفاحت روائح الأطياب المموكية وظلهر 
ديه الكليقة عليه ين التنافي يو قوع ساتعو الها ره ى شين و النهانة ف البياء «فية أن 
وقعنعا عون عهذا الرسوك المسكق خلى 'ذللف التليفة قال للعسكةامدة ‏ أهذا اث ؟ قل 
ف بل هنذا سليية دده 

فانظر أرشدك الله إلى أي حالة بلغ يهذا المسكين ما رآه من التهويل والتعظيم وأُنظ؛' 
الحكمة البليغة في ما ورد عن الشارع من الزجر عن رفع القبور وتحصيص ها وتسريجها 
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ونحو ذلك » وإن لأُكيرٌ التعجب من تلقيّ هذه الأمةٍ المرحومة لما ورد عن نبيها الصادق 
المصدوق ولِهٌ من النهي عن ذلك والزحر عنه والتحذير منه بعكس ما ينبغي وخلاف ما 
يجب » مع مبالغته في ذلك كلية المبالغة » حي كان من آغير ما قاله في مرضه الذي قبضه 
الله فيه : " لا تتخذوا قبْري مسجداً , لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "0" 
غ كان اول ناافقلته الأمة عن السمل مده الفكة الفيسية والفال نان مس841 ]| 
على قبره الشريف هذه العمارة » وكان الشروع فيها قبل انقضاء القن الذي هو خير 
القرون بعد قَرن الصحابة د , ثم انفتح باب الشرّ إلى جميع أقطار الأرض » وطبّق 
مشارقها ومغاريّها وبدوها وحضرّها . فإن لله وإنا إليه راحعون . 

ومن عظيم اهتمامه يلك بهذا الأمر أنه بعث يدم القبة الْرفةٍ أميراً من أهله هو علي بن 
أبي طالب ينه » كما ثبت في الصحيح”" أن علياً قال لأبي الهاج : ألا أبعك على ما 
بعني عليه رسول الله يه " أن لا تدع قبراً منثرفاً إلا سوّيته ولا تمثالاً إلآّ ممه ' 
والأحاديث في هذا الباب وف منع الكتابة والتحصيص والتسشريج كثيرة ثابتة من طريق 
عات وان الفيجابة قد أرقي ورهن انتوق هذا القيان كانه للد 
قور دونه لور وى لانن لعب سال تي داه فوائنة قر اسيك سالك محه 
مباحث السؤال الأول » وعلى الله في جميع الأمور المعوّل . 

وحاصلة ان اللاي عت غليا عند الرقر ق على أشي ماقي خالاو اعتشتحاده هين 
مؤلفات المتقدّمين أو أشعارهم أو طبهم أو رسائلهم أن يُحكمَّ على ذلك الموجود ما 
يستحقه ويقتضيه » ونوضّحٌ للناس ما فيه ء ونحذّرَهم عن العمل به والرركون إليهء 
ونكل أمرَ قائله إلى الله مع التأول له ما بمكن , وإبداء المعاذير له يما لا يرّده الفهم ويأباه 
المقل بول يكلنااانة شحا تعر هذا ولا واب علا سواه 


. )4( سيأن تخريجه في رسالة " الدر النضيد " ضمن هذا القسم برقم‎ :)١( 


(؟): أخرجه مسلم رقم (313/95) وأبو داود رقم )95١4(‏ والنسائي (84/5 رقم 5."1) وأحصمد 


(85/1) والترمذي في السئن رقم )٠١45(‏ . وهو حديث صحيح . 
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قال السائل عافاه الله : السؤال الغابي : 

عن الراجح لديكم في مسألة خلق الأفعال حَسّنها وقبيجها وخيرها وشرها هل يكون 
ذلك لله تعالى اختراعاً وإبداعاً وقوعاً وإيقاعاً لعموم الآيات في ذلك ومول الأحاديث 
فيما هنالك » خصوصاً ما في صحيح مسلم”" من ذلك ما يطول رده بال في واب 
له ل ا جر ل ا ا ٠‏ 
]٠5[‏ عن علي ذَلي حديث :قد الحظتم يعلماً ام يكوة ذلك الفعن من العنسدد سلقت) 
وحقيقة لا كسباً وصورة لإضافته إليه في كثير من الآيات » ومجواز تخصيص تلك 
العمومات بغير القبيح السيئ » مع أن دلالة العموم طن ونا كافك كل «رولقيام الخ 
على المكلف باستقلاله وعدم بُطلان المحَحّة في إلحائه وأعماله » وهاهنا كتة تحصّل 
يتقاصر عندها البَهنّة » وهي أن القائلين بالأول يقولون إن خلاقه فيه إثبات شركاء لله 
يتصرفون بغير إذن لله وأن الإنكار والخلاف”" إنما هو من جهة التحسين والتقبيح العقليين 
في الثواب والعقاب , ولا دعل له في هذا الباب . 

تنا الختصصر من السنة والكتاب : والقائلين”؟ بالفان يقولون إن حلافه فيه 
الإجبار””' وإبطال الشرائع وإلزام الحجّة على الشارع » فإن يخلص الفريقٌ الأول من هذا 
بالكسب وهو العزم المصمّمْ كما قاله بعضُ أهل التحقيق » أو صرف العبدٍ قدرته وإرادئه 
إلى الفعل على قول بعضيهم - وإن حكى ابن السبكيّ عن أبيه أن الناس غيرٌ مكلفين 
بمعرفة الكسئب لصعوبته - عارضهم الفريق الثاني وقالو" هل الكسمُبُ خلقٌ الله أم لا ؟ 


. )١7١ص(‎ )١( تقدم في الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 

(؟) : تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص١١١)‏ . 

(؟) : انظر الكلام على ذلك في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص0.*١-/150)‏ . 
(4): النصب عطفاً على اسم إن السابق » أن القائلين . 

(5) : تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . 

(5): تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . 


إن قلتم لله فهو المذهبُ الأول » أو للعبد وافقتم قولنا » فليتفضل عينٌ النمان وإنسان 
الأعيان بالبيان . 

وقد ورد النهئّ عن النوض ف القدّر والأمرٌ بالإمساك عند ذلك لكن كان الأمرٌ قبل 
ذلك عند المبتدي أنه واحبُ عليه كما أن علمّ الكلام مذموم » والشافعي” "ري الله 
حدر فيه دا ع وهل ابا عداتر ا ها لس لاني به راك عله بتر رس العلساعر سان 
سات ورك انه اده الواحبات إلا من عصمه الله . 

َعَم دمتم في النعم ع يت افتراق الأمةٍ على ثلاث وسبعين فرقة' :الذي برواه انق 
داودٌ وسكت عليه[”؟] عن معاوية بن أبي سفيان » هل يدل على هذا الافستراق قدبهاً 
وحديثاً أم على زمان مخصوص ؟ وقد ثبتت النحاةً للصحابة و#: فهل يدل على أفم لم 
يختلفوا في الأصول أصلاً إن كان كذلك فليت شعري من وافقهم من الطائفتين أم ككل 
نهم اواقق عم مكو العلانيم يزيا "© ابه ةااير دمطاءة لتحت برهك ميكالء 
مستطردة من الغصون المتعدّدة عن الراوي هنا الذي هو معاوية وحروبه مع علي نه وما 
جرى في تلك الوقائع ما يقولون في ذلك ؟ وهل عدالة جميع الصحابة مُسلَّمةَ وكذلك إذا 
خرّج أحدُ أصحاب السئن عن شخص ورووا عنه كفعل البخاري عن مرواك هل هو 
تعديل أم لا ء وهل مسألةٌ الجرح والتعديل يصمح فيها التقليدُ لبعد الزمان أم تجب المعرفة 
على كل إنسان لكل إنسان » وإلاً لم يجْر الاحتجاج به » وهذا يبت وجوب الاحنهاد 
على كل فرد من العباد » وبعضُهم يقول هذا متعسّرٌ أو متعذر » ومنهم من يقول إنه 
والحتيب متيس ما الزاجم عند كم فق هذا بخصوصيه .وما ذليله غنصوصه واكم الله 


حيرا . 


. )١( تقدم في الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 
. )١155-١175ص(‎ )١( تقدم تخريجه في الرسالة رقم‎ :)١( 
. )١( انظر الرسالة السابقة رقم‎ : )5( 


أقول هذا السؤال قد اشعمل على أبحاث : 
الأول : السؤال عن مسألة خلق الأفعال وما تشعّب عنها من الشُعَب الى أشار 
المتائل عافاة لا نإل بيعص ندا ف ستوالة . واعلم أن هذه المسألة قد طالت ذيولها 
وتنوعت مسالكها وتباينت طرائقها وتفرّق الناس فيها فرق وتحرّبوا بسببها أحزاباً وتكلموا 
فيها فأنفق كل متكلم ما عنده وأخذ من الأدلة ما قوي له ورجّح فاجع لقع ولب 
الأة قوال فيها'' أربعة عشرٌ قولاً منها لأهل السنةٍ والأشعرية أربعةٌ أقوال وللمعتزلة ثانِةٌ 
أقوال » وللجبرية الخلْصٍ قولان . ولا حاجة بنا إلى ذكر هذه الأقوال وتقرير أدليها 
والكلام عليها ودفع ما ينصح الدفع متها 'فذللفا كلد مروف و كنب هذا الستتاق) 
وقد أفرد هذه المسألة جماعة من امحققين بالتصنيف » وراقمٌ الأحرف غفر الله له قد أفردهط. 
ا ا ل بالنظر في كل مقال والوقوف على حقيقة 
كل ما نسب إلى العلم ويّدون ني كتب أهله ولما كان سوال السايل عافا لله عن الرااحح 
عند بحيب غفر الله في هذه المسألة فأقول : 
الراحخٌ عندي فيها السكوت وإمرار الأدلةٍ الواردة فيها الدالةٍ عليها مطابقة أو تضحٌّنٍ 
أو التزا م كما وردت » وعدم التعررض لشيء من مباحثها ولا التكلفب و لشيء منها بالتلويل 
عاج عن لماه تل 
وهنا المتكرك النع خحم وان كان را يطل المتكلفين جحهلاً فأنابه راض » 
واجيا ان كتوكي ال مله الزن لكر وار ابم ا اللبهما 
أحداً من عباده . ومن لم يسعْه ما ومع خيرٌ القرون ثم الذين يلُوهم ثم الذين ينوم في 
هذه المسألة ونظائرها فلا وسّع الله عليه . 
على أن م أرَجَّحْ هذا الترجيحَ وأقفْ في هذا الموقف إلا بعد أن قطعتُ في هذه المسألة 
وما شاههها من مسائل هذا العلم شطراً من عمّري وأَضعْتُ فيه بعضّ أوقا » وأفردت 
:)١(‏ انظر الرسالة السابقة رقم )١(‏ . وانظر : الأصول الخمسة (ص2775) » التبصير في الدين (ص78) )2 
المغ في أبواب العدل والتوحيد (47/5) . 


أمهات مسائله بالتأليف ورجحتٌ في كل مسأل منها قولاً من الأقوال ونصرت مذهيا 
من المذاهب بحسب ما بلغت إليه القُدرةٌ ودلت عليه الأدلة الي غلب الظنٌ بأها أرححٌ من 
الأدلة المقابلة لما . 
ثم لم أبِعد من طريقة الإنصاف في شيء منها ولا حرجت عما يوجبه الحقّ الذي كنت 
أعتقده حقاً بعد أن جرّدت نفسي عن التعصّب لمذهب من المذاهب أو قول من الأقوال أو 
عالم من العلماء » ثم ل فرَغْتُ من تحرير هذه المسائلٍ وتقريرها واستوفيست في كل بعتم 
من المباحث ما كنت أَظيٌ أنه قد فاق على كثير من التصانيف الْمقدَمةٍ قرعْتُ البابً الذي 
كان يدل منه خيرٌ القرون ثم الذين يلوم [18] ثم الذين يلوهم بعد أن ألقيت عن 
كاهلي حملا ثقيلاً وأراحن لله من عناء طوبل » وقال وق » ومّذيان ليس له تحصسل 
ففتح الله لي ذلك الباب الى تار وك ودهره مدال افيه ررد اليقين وطمأنينة 
الحقّ فطاحت تلك الدقائقٌ الى كنت فيها وذهبت عن إلى حيث يُعوي الذئب . وما 
لحني نااقالة الفا * 
وكيف ترى ليلى بعين ترى يما سواها وما طهّرئها باادامع 
00 عدي نواه سير للمسامع 
ودر الشاعر الآحر حيث يقول : 
ألا إن وادي لمع أضحى 0 تن امسن كاقور ا واغوادة ركذا 
وما ذاك إل أن هئداً عشيةًٌ تمت وجرت في حوانبه بزدا 
البحث الثابي من مباحث السؤال الغابي : 
لولوضاناة أده تست برو وو الفيء عجلايت افتراق الأمة على ثلاث وسبعين 
فِرقةً إل » والحواب عنه أن حديك تعازتية هنذا النين دآ عنه الساكن وقال إله اعرسح:ه 


أبو داود”" » هو أحرجه في سُئّنه في كتاب السنة منه » وإسناده هكذا : حدثنا أحمد بن 


. )1151-١78ص( في السنن رقم (4551) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده وقد تقدم‎ :)١( 


حنبل » ومحمد بن ييى بن فارس قالا : حدثنا أبو المغيرة : حدثنا صف وان[ ح] وحدثنا 
غَمَرق بن عطنان + حداثنا يوه عانق صقو :حدق ازع را عبن ان اطراري مسال 
أحمدُ : عن أبي عامر الوزن عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال : ألا إن رسول الله 
يخ قام فينا فقال : " ألا إن من قبلّكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعينَ مِلَة 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجسة 
وهي الجماعة ' , زاد ابن يحى وعمّرو في حديثيهما وإنه سيخرّج في أمي أقوام تبحارى 
موانتك الحو + كه يساوي اللي السانلقه وال درو الكل افتاه بعتي 
نق عرق ولا مفهيل إلا منطله ' احين : 

ينان قوف زد روو اها نوها نط مون ما اقيق باورا بور ار ب الوا موي لا 
ومحمدٍ بن يحى عن أب المغيرة عن صفوان . والثانية من طريق عمْرو بن عُثمانَ عن 
بَقية[75] عن صفوانٌ » ثم تفرد به صفوان عن أزهر عن الحوزن . 

فأما أحمدُ بن حنبل فهو الإمام الحليل الحافظ الذي اتفق الموالفُ والمععالفُ على 
توثيقه » وروى عنه أهل الصحيحين وغيرهما وهو أحل قدرأً من أن يُحتَاجٌ إلى تعديل 
وأرفحُ محلاً من أن يُتكلّم فيه متكلمٌ بل هو إمام الجرح والتعديل وإمام الميفظ والإتقان »؛ 
أن عند نا عن فق فارقى فور د01 الإمام الخليل اليقة التق الحافظ وآما أبن المغيرة 
هو عند المتوين1" بن اجاح الخولان أبو المغيرة الحمْصِيّ الثقة المشهور أخرج حديفه 
الشيخان وسائرٌ أهل الأمهات » وأما عمزق ير ختعان .فهو ادر مولاهم الجمصي فقد 


وثّقه ابن حبان وقال في التقريب7) صّدوق ٠‏ وأما بقية فهو ابن الوليدٍ الكلاعى أبو محمد 


. )5551/( في السنن رقم‎ :)١( 

(؟): انظر : مذيب التهذيب (778/5) . 

(9) : انظر : قذيب التهذيب (500/9) . 

(5): رقم (5017) وقال : صدوق من العاشرة » مات سنة خمسين ومئتين . 


للضي أحد الأعلام قال الت 01 " إذا قال حدتنا وأضيريا فهو ث3 ""وقسيان اده 
فوع:'1 ذا خوك سن ادل لظا قي وال لتر يار 90 إذة بح بن النقاف قا 
بأ بد قلت هو هاها'قذ ضرّح بالتحديت فقال حدئئ صفوان وعدت عن كاي 
وهو صفوانٌ » وروى عن ثقة وهو أيضاً صفوان فحصل الشرط الذي ذكره هؤلاء الأئمة 
الفلائة أعيئ النّسائيٌ واس وار رهان » وقد أخرج له مل(" فرْه حديثي وقال في 
التقريب”؟ صدوق كثيرٌ التدليس عن الضعفاء . 

قلت قد صرّح بالتحديث فذهبت مظلّة التدليس . وعلى كل حال فهو لم يتفرد بل 
تابه أبو" الغيرة اززفو نقه كما قلع وان 7 7 د ا لفت 90 
الققضر ,"قا لبعد و على 8 وقال الوخنام ها وقد اخر :سمل جره 
حديث . وقال في التقريب”" ثقة » وأما أزهرٌ بن عبدٍ الله الحرازي فكذا وقع في سنن أبي 
داود”” وجحزم البحاري”© بأنه ابن 257500 الجميري الجمصي قال في 
اللفووي : ولوق تكلقواانة الشني وقال دوف 0 مدر انتهى . 


.)510/١( كمافي تذيب التهذيب‎ :)١( 

. )110/1١( كما في تهذيب التهذيب‎ :)١( 

(9): في صحيحه رقم )١479/1١١1(‏ باب رقم )١5(‏ الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة . 
(5): رقم .)٠١8(‏ 

(0): انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (51/9) . 

(1): في صحيحه رقم )١7517/44(‏ باب رقم )١7(‏ " استحقاق القاتل سلب القتيل " . 
(0): رقم .)١١9(‏ 

(8): (هه رقم /4551) . 

(5): انظر التاريخ الكبير (457/1/1) . 

)٠١(‏ :رقم(549). 

401١‏ :ص(558). 


وقد روى عنه مع أبي داود الترمذي والنّسائيُ وليس من يُحمٌَ به لا سيما في مثل هذا 
الأمر العظيم . وهذه الصيغة عن قولّهم إنه صّدوقَ هي من صيغ التليين كما أشار إليه 
أهل علمٍ اصطلاح الحديث » وأما أبو عامر الموزي فهو عبد لله بن لُحَيّ - بضم السلام 
وفشح البلا متي الوزن بفتح الهاء والزاي بينهما واو : أبو كامر الحمْصي ونه 
العِجْلي”" وقال في التقريب”" ثقة ضرم . 

إذا عرفت هذا فرحال إسناد الحديث كلهم ثقات إلا بقية بن الوليد وأزهرَ بن عبد الله 
الخزاوي وبفاذا ريا قلون يد كينا عرقت ونا | د اق 8 نوو بر اه 
وهو ضعيفٌ فيكون هذا الحديث ضعيفاً » ولكن قد ورد هذا الحديث بدون الزيادة أعى 
قوله ثنتان وسبعون في النار ... إلح » من حديث أبي هريرة عند أبي داوة© قال : حدثنا 
وضْبُ بن بقيّة عن حالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلَّمَةَ : عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يك : " افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسسبعين فرقةً , وتفرقت 
النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
" وقد أخرج هذا الحديث”" الترهذي وابنُ ماجة وقال الترمذي حسنٌ صحيح . انتهى . 
ووهب بن بقية الملكور ف الاسناد شيخ أي داود هو الواضطي؛ ) أخرج حديئه مسلءٌ 
وونّقه أبو زرعة وقال في التقريب”” ثقة » وأما خالدٌ فهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
وقد الزن مواقم ابو اشع :أو انر مير الوامتعل »اسان فال امه كان لقة لاحك 


وقد اتفق على إخراج حديثه الشيخان وغيرّهما من أهل الأمّهات . وقال في التقريي”) 


. رقم 7) وقال : شامي ثقة تابعي‎ 7١5/١( في معرفة الثقات‎ :)١( 
. رقم (9/ا5)‎ :)0( 
. تقدم تخريحه‎ : )3( 
. (؟): تقدم تخريحه‎ 
.)٠١5( رقم‎ : )5( 
.)51( رقم‎ :)1( 


ثقة نبْتْ » وأما ( محمد بن عمرو”" فلعله جلُجلة ) » وقد ونّقه أبو حاتم" وأحرج حديته 
عاق وله عن اما الها كه 1 انار ل قي طن إن كر هي امن سد 
ل ا 
أن رجالٌ حديث أبي هريرة رجالٌ الصحيح ؛ فيكون أصل الحديث أعبي افتراق الأمةٍ إلى 
تلك الفرق صحيحاً ثابتاً . 

وأما الزيادةٌ الى في الحديث الأول فضعيفة كما تقدم تقريرُه فلا يقوم يما ححة في 
حكم شرعيً ولو على بعض المكلفين فكيف في مثل هذا الأمر العظيم الذي هو حكمٌ 
بالحلاك على هذه الأمةٍ المرحومة الي شرّفها الله واحتصها بخصائص لم يشاركها فيها أمة 
من الأئم السابقة وزاذها عرفا وتتظيما رتللا بان جعلهااشتهداء على الساين. 8 وأي 
حير في أمة تفترق إلى ثلاث وسبعينَ فرْقةَ وقيلك ميعُها فلا ينحو منها[1.] إلا فرقة 
واد ”! 

وقد أكسيم بست لوطل يق زر .9 اونا رياد 8 كبا شالك إلا ولجدة لزنساده 
8 سكيد النافة عو اناليا أ اسفن نك تخد ولت 5 نري ااي ان 
حزء” » ولقد جاد ظرنّ من ظنّ أنما من دسيس أهل الإلحاد والزندقة فإن فيها من التتفير 
عن الإسلام والتخويف من الدخول فيه مالا يُقادر قدره » فيحصّل لواضعها ما يطليّه مسن 
الطعن على هذه الأمة المرحومة . والتنفير عنها كما هو شأَنْ كثير من المخذولين الواضعين 
للمطاعن المنافية للشريعة السمحةٍ السيّلة كما قال الصادقٌ الص دوق 45 : ' بف 


دي 7 


:)١(‏ محمد بن عمرو بن حلحلة . كذا في التقريب رقم (588) وف تهذيب التهذيب (771/7) محمد بن 
عمزواي خلخله لديل الدن:, 

(؟): ذكره الحافظ ابن حجر ف قذيب التهذيب (551/7) . 

(7): انظر ترجمته في رحال صحيح البخاري (417/1 رقم 244) والتقريب (470/7) والخلاصة 
(ص .)5١4‏ 


(5): في " الفصل ف الملل والأهواء والنحل " (597/7) . 


بالحنيفية السمّحةٍ السهّلة "29 , وقال لله عز وجل : ( وَمَا جَعَلَ عَليْكمٌ في آلدين منّ 
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(© ,ا صللك . " اد 6 1 01 1 ا 
حَرَجٍ 4 ' وقال يي : " بشروا ولا شنفروا ويسروا ولا تعسّروا ” ' وها أنا سأضرب 
لك مثلاً وهو أنك لو رأيت جماعة من الناس قد جُمِعوا في مكان من الأرض عددهم اثنان 
وسبعون رجلا وقال لك قائل ادحل مع هؤلاء فإن واحداً منهم سيملكُ ما طلعت عليه 
الشمسْ وستٌضرب أعناق الباقين أجمعين ورا تفوز أنت من بينهم بالسلامة فتُعطى تلك 
المملكة فهل ترضى أن تكون واحداً منهم داخلاً بينهم والحال هكذا ؟ أو لا تدري مَن 
هذا الواحدُ الذي سيفوز بالسلامة ولا سيما إذا رأيتَ كل واحدٍ منهم يدّعي لنفسه أنه 
الفائرٌ بالسلامة والظافرٌ بالغنيمة بحرد الأمنية والدعوى العاطلة عن البرهان[5*] . 

فإن قلت : إن قوله في هذا الحديث في الفرقة الناحية وهى " الجماعة " وقولّه في 


(1): أخرجه الخطيب ف تاريخ بغداد (59/1١؟)‏ من حديث جابر مرفوعاً بلفظ " بعثت بالحنيفية السمحة أو 
السهلة ومن خالف سني فليس مين " الشطر الأول منه حسن لغيره أما الشطر الثاني فهو صحيح مسن 
طرق أخرى . 
أما شواهد الشطر الأول من حديث أبي قلابة الحرمي مرسلاً بلفظ : " يا عنمان إن الله لم بيعي 
بالرهبانية . مرتين أو ثلاثة » وأن أحبّ الدين عند الله الحتيفية السمحة " أخرجه ابن سعد في الطبقات 
هوم . 
وله شاهد آخخر من رواية عبد العزيز بن مروان بن الحكم مرسلاً أخرح ه أحمد في الزهد (ص 
65 بسند صحيح . 
انظر : مام المنة (ص4 5-4 54) وغاية المرام (ص )١١-7 ٠١‏ والصحيحة رقم (881) . 
وخلاصة القول أن الشطر الأول حسن بشواهده . 
ومن شواهد الشطر الثاني : 
© ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (50717) من حديث أنس بن مالك مطول ؛ وفيه : " فمن 
رغب عن سني فليس مي " . 
0: [ الحج 08 ]. 


(؟) : أحرجه مسلم في صحيحه رقم (17/1) من حديث أبي موسى . 


حديث آخرّ " وهي من أنا عليه اليوم وأصحابي " . 

تلب هذ ]لقح وإذ انان :كلها عو رداك الكريق رسيي لكن قن شاورت سحن 
الفرقة المعينة الدعاوي وتناوبتها الأماي » فكل طائفةٍ من الطوائف تدّعي لنشسسها أنها 
الجماعة وأنها الظافرةٌ بما كان عليه الي ول وأصحابّه » وأنهم الذين لا يزالون على لق 
اي 

فإن قلت إن معرفة الجماعة ومعرفة المتتصفين بموافقة ما كان عليه البيٌ يي وأصحابه 
مكد روفن ادع نم المقدعه إنيات: رلك الوصاك انقنيه نذعر انا مردود: غلية وسحووات 
ما في وجهه . قلتُ نعم » ولكن ليس ههنا حجة شرعية توجحب علينا اللصير إلى هذا 
افون ول انان مكلك تين :اورقا الل لكلل وتمدادها وويقة ورد #دا قله دي انيه 
المتكلفين للكلام على هذا الحديث . 

وأفااما اذ كره الساتن جن كار الك بزوالد نستي ماده[ ذل علو تقلا الك ديم 
ككينا امعان وما م برض فا خرف عا الافتراق لا كان منسوباً إلى الأمةءع 
وحيث قال ولك وتفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة كما في حديث أبي هريرةً المذكور » 
وكذلك قوله ول في حديث معاوية المذكور وإن هذه الملةَ ستفترق على ثلاث وسبعين 
- كان ذلك صادقاً على هذه الأمة بأسرها وعلى هذه انار امه را مومس ع0 
تخصيص لبعض منها دون بعض ولا لعصر دون عصر ء فأفاد ذلك أن هذا الافتراق المنتتهى 
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إلى ثلاث وسبعينَ فرقة كائنٌ في جميع هذه الأمةٍ من أولما إلى آخرهسا ؛ ومن زعم 
اختصاص ذلك[] بأهل عصر من العصور أو بطائفة من الطوائف فقد خالف الظاهرٌ 
بلا سبب يقتضي ذلك . 

وأما ما ذكره السائل عافاه الله من أنها قد ثبتت بْحاةٌ الصحابة » فهل يدل على أنهم لم 
ملفا ق'الأضول أصلة ا؟ 

قأوات أن اللسائل إن كان وتينتيبان لغيه ولعتو نان تفاللا غنده ا 


ملازمة بين بحاة جميع الصحابة قفد وبين عدم اختلافهم في الأصول بل يوز الحكم 


بنجاقم جميعاً مع الحكم باختلافهم ني الأصول ٠‏ وبيانُ ذلك أن الأحكامٌ الشرعية عندي 
متساوية الأقدام منتسية إلى الشرع نسبة واحدة » وكون بعطيسها راحعاً إلى الاعتقاد 
وبعضيها راجعاً إلى العمل لا يستلزم تفاوتها على وجه يكون الاختلاف ف بعضها موجباً 
لعدم بحاة بعض المختلفين » وثي بعضها لا يوجب ذلك » فاعرف هذا وَافْهَمّْه . 

واعلم أن ما صح عنه ليِهُ من أن المصيب في اجتهاده له أجحران وللممُخطى أح”ٌ لا 
يختص ,عسائل العمل ولا يخرج عن مسائل الاعتقاد . فما يقوله كثيرٌ من الناس من الفرّق 
بين المسائل الأصولية والفروعية » وتصويب المحتهدين في الفروع دون الأصول ليس على 
ما ينبغي بل الشريعة واحدةٌ وأحكامُها متّحدةٌ وإن تفاوتت باعتبار قطعيةٍ بعضها وظِبَِة 
الآخر » فالحقّ عند الله عز وجل واحدٌ متعيّنٌ يستحقّ موافقه أجرين ويُقال له 
مُصِيِبٌ[4"] » من الصواب ومن الإصابة » ويقال لمخالفه إنه مخطئٌ كما قال اللي ل 
فيما ثبت عنه في الصحيحين”'' وغيرهما”"؟ من حديث عمُرو بن العاص إن اجتهد فأصلب 
فله أحران وإن اجتهدَ فأحطاً فله أج” . 


وفي بعض الروايات الخارحة عن الصحيح من غير حديثه أنه إن أضات قله تر 0 


. )1715( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7517/) ومسلم رقم‎ :)١( 
.)١١9-118/١١( والبيهقي‎ )5١١1/54( والدارقطئ‎ )٠١ 52158/4( (؟): كأحمد‎ 
. رقم 4) بإسناد ضعيف‎ ٠١7/4( أخرجه الدارقطن في السئن‎ : )( 
عن أبي هريرة عن البي يليه قال : " إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب كانت له عشرة‎ 
.".. أجور.‎ 
وأخرج الحاكم (88/4) عن عبد الله بن عمرو أن رجلين اخختصما إلى النبي ولع فقال : " لعمسرو‎ 
اقض بينهما فقال أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله قال نعم على أنك إن أصبت فلك عشر‎ 
" أجور ..." » قال الحاكم : صحيح الإسناد » ورده الذهبي بقوله : " فرج ضعفوه‎ 
:: قلت + "وق شد اضطراس,. ." وق الات من حديتث أى هريزة قال سال رسدول الل عله‎ 
- . " "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ‎ 
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أجور , وهذه زيادة خارج من مخرج حسّن كما هو معروف . فالبي 5 قد سمى من 
الل نل عزنا فين :قال إنهعصضيي فق القانيات الفزوعياتة :إن أراذ إن طيحي محرد 


الإصابة فقد أحطأ وخالف النصّ » وإن أراد أنه مصيبٌ من الصواب الذي يصح إطلاقه 


باعتبار استحقاق الأجر لا باغتبار إصابة الحقٌّ فلذلك وجةٌ فاعرف هذا وافهمّه حي يتبسين 


لك 


الله 


اعخلاف الناس ف أن كل محتهد”"© مصيب آم لا وسيآق لهذا مزيدٌُ تحقيق إن شساء 


وأغلب أنه الاافرق عند التصميق ببق :نا يفيه الداان فروغا وبق ماايسمونة أضؤلا :هذا 
/ 0 0 1 
إن كان مطلوب السائل عافاه الله ما هو عند ا بحيب وإن كان مطلوبه ماقاله الناس 


فكلامُهم معروف في مؤلفاتهم . 


:00 


البحث الغالث من مباحث السوّال الثابى : 
قوله " وههنا دا ب الو المتعدّده عن الراوي ... الم . 
واوي انعر وا الأنساك عن الكلام فيها أول +وسة هذا الاك لبتي ا 


- أخرجه البخاري رقم (751/) ومسلم رقم )١7١7(‏ وأبو داود رقم (70175) وابن ماحه رقم 
(7515) والنسائي في " الكبرى " كما في " تحفة الأشراف " )١548/8(‏ والدارقطين -51١١/4(‏ 
١‏ والبيهقي )١١9/١٠١(‏ والبغوي رقم )١5٠١9(‏ وابن عبد البر في " جامع بيان العلوم " رقم 
(157) وأحمد (528/4 05005140 5). 

اعلم أن الخلاف في هذه المسألة تختص بالمسائل الشرعية لا العقلية فلا مدحل لا في هذا . 

والمسائل الشرعية تنقسم إلى قسمين : الأول منها : قطعيا معلوماً بالضرورة أنه من الدين كوحسوب 
الصلوات الخمس ... فليس كل محتهد فيها مصيب بل الحق فيها واحد : فالموافق له مصيب والمخطلئ 
غير معذور بل أثم . 

والثاني : المسائل الشرعية الي لا قاطع فيها » فالكلام فيها طويل فالذي يرفع التراع حديث عمرو بن 
العاص وأبي هريرة مرفوعاً : "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإن حكم فاجتهد فأخططً 
فله أجر ". 

انظر " إرشاد الفحول " ص70 والسيل الجرار (51-19/1) . 
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يستفاد من فتحه إلا ما لم يَتعبّدٍ الله به عبادّه [ه"] أسلمُ » وكلام الطوائ في في ذلك 
معروف وكل حزب بما لديهم فرحون » والحقٌ بين الْقْصِرٍ والغالي » والصواب في التوسّط 
بين حانبي الإفراط والتفريط » واطاريك الثابت في الصحيء”(2 أن عمّاراً تقتله الفعة الناقيحة 
فول اكمل ولالة علي من انلها لو وم يفو انقابله + وما وردان قال الخوار ج'" أنفا 
تقثّلهم أولى الطائفتين بالحق واضحٌ الدلالة على الْراد » وقد كان بايع عليا مّن بايعأبا 
كرس رقا ينه سروح ونه قيطي درطلا أن كور ون قلا عينان 
َيه فقال إن الحكم فيهم إلى الإمام وهو إذ ذاك الإمام . 

وقد ثبت في الصحيح”" أن البي كلد قال للحسن : " إن ابني هذا سيّدٌ وسيُصلح الله 
به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين , وبالجملة فلا يأ التطويل في مثل هذا بفائدة , 
وقد قدموا على ما قدّموا . ولم يكلفنا الله بشيء من هذا بل أرشدنا إلى ما قصه علينا 
في كتابه العزيز بقوله : « وَالذِي جَآءُو مِن' يَعْدِهحَْ يَقُولُو ركنا آغفرٌ لنسا 
وَلِِحَوْنئا لدي سَبَقُونًا بالإيمّن وَلا تجَعَلَ فى قدُويًا غلاً لَلَِّينَ ءَامنُوْ 4" فرجم 
الله امرأ قال خيرا”» أو صّمّت . 

البحث الرابع من مباحث السؤال الثاني : 

قوله : هل عدالةُ جميع الصحابة مُسَلّمة ؟ 

والجواب : أن لأهل العلم في هذه المسألة أقوالاً : 
:)١(‏ أخرحه البخاري رقم (4417) ومسلم رقم (5915) . 


(1) : تقدم التعريف يما (ص57١)‏ . 

(9): أخرجه البحاري رقم (4١٠07؟)‏ وأطرافه (5559 1/452" 2 .)71١١9‏ 

.])١٠١( الحشر‎ [ :)5( 

(8): يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (20148) ومسلم في صحيحه رقم (41) من 
حديث أبي هريرة قال رسول الله يل : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت " 
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الأول : ذهب إليه الجمهو و( آعم كلوح عذول يله وأرضاهم.. 

الثاني : أنهم كغيرهم وبه قال الباقلاي . 

والغالث : أهم عُدول إلى حين ظهور”' الفئن بينهم وهو قول عَمْرِو بن عُبيد!" . 

والرابعٌ : أفهم عدول إلا من ظهر فِسْقه وهو قول المعترلة"» وجماعةٍ مسن الزيدية » 
والح ما ذهب إليه الأولون لمُخصّصات بينهم يتعسر حصرُها » منها أن اله سبحاته قد 
تولى تعديلهم بقوله :( كنكم حَيْرَ أَمّد مَّة أَخَرِجّتَ للنّاسِ )” وبقوله تعالى : « وَحَذَالِكَ 


ادك أن لي نل < 8 لَقَدَ رَضى أللَهُ عن 


:)١(‏ انظر إرشاد الفحول (ص15) ؛ الاستيعاب /١(‏ 4) » المسودة (ص49١)‏ وقال إمام الحرمين 
بالإجماع - ولعل السبب فيه أفهم نقلة الشريعة » ولو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على 
عصر الرسول وليةْ ولما استرسلت على سائر الأعصار . 
انظر : البحر المحيط (599/4) . 
الإ ري رصا راح مار ررمي عي لاد ا ليسي لاقي 
واحد والمحطئ معذور بل ومأجور , وكما قال عمر بن عبد العزيز : تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا 
نخضب بها ألستتنا .. 
البحر المحيط (5919/5) . 
() : هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري شيخ المعتزلة ولد سنة0./ه » توفي سنة 
4ه كان جده من سبي كابل عاش في في البصرة » وعاصر واصل بن عطاء وكان ترباً له فلما قام 
واصل بحركته انضم إليه وآزره . فأعجب واصل به وزوجه أخته وقال : زوجتك برجل ما يصلح إلا 
أن يكون خليفة . وقد أصبح - عمرو - شيخ المعتزلة بعد واصل . له رسائل وخطب وكتب منها : 
" التفسير " " والرد على القدرية " 
انظر : الأعلام للزركلي )8١/5(‏ ميزان الاعتدال (595-79/9) . 
(؛) : سيأي التعريف يما (ص155) . 
(0): [آل عمران : .]١١١‏ 
(5): [البقرة ]١437:‏ . 


"17 


آلْمُؤْمنتَ )”" ونحو ذلك , وكذلك تولى رسول الله # تعديلهم بقوله: " خير 


القرون قري ... الحديث " [7"] وهو في الصحيح”" , ومثل حديث : " لو أنفق 
أحدكم مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا تصيقه "وهو اق العينه © اندها وقوله : 
" أصحابي كالنجوم 2 وقوله 0 النارَ رجلا الو ا كت ال ل اتات ل اا 


. ] ١8 الفتح.:‎ [ :)١( 
. )١155ص( سيأنٍ تخريجه في الرسالة رقم (؟)‎ :)١( 
. (ص8559)‎ )١5( سيأت تخريجه في الرسالة رقم‎ : )9( 
» أما حديث " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " فقد ورد من حديث حابر » وأبي هريرة‎ :)5( 
: وابن عباس » وعمر بن الخطاب » وعبد الله بن عمر » ونبيط‎ 
فأما حديث جابر : ققد أحرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (91/7) وابن حزم في‎ © 
الإحكام " (87/7) من طريق سلام بن سليم قال : حدثنا الحارث بن غضين عن الأعمش عن أبي‎ ' 
. سفيان عن حابر مرفوعاً به‎ 
زقأل ابن عبد البز: هذا ساد اعقوم يه حنحةء"لآن كارت بن قعون حهول:وقال ابن حصو‎ 
هذه رواية ساقطة ... فيه سلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة » وهذا منها » وهذا منسها‎ 
. رقم /0) موضوع‎ /8/١( " وقال الألباني في " الضعيفة‎ 
وأما قول الشعران في " الميزان الكبرى " (0/1”) : " وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين‎ 
فهو صحيح عند أهل الكشف " فباطل وهراء لا يلتفت إليه وانظر المسألة الثانيِة عشرة " صحة‎ 
من كتابنا " مدخل إرشاد الأمة إلى‎ ٠١7 -١١١ص‎ '" الأحاديث لا تثبت بالكشف والإلهام والأحلام‎ 
. " فقه الكتاب والسنة‎ 
وأما حديث أبي هريرة ذفن » عن النبي ل قال : " مث أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منها‎ © 
. اهتدى " وهو حديث موضوع‎ 
في ترجمة‎ )417/١( والذهبي في الميران‎ )١1845 أحرجه القضاعي في " المسند " (؟/775 رقم‎ 
. جحعفر بن عبد الواحد " وقال هذا من بلاياه‎ " 


وقال الألبان في الضعيفة )475/١1(‏ موضوع . وآفته جعفر هذا قال عنه الدارقطئ في الضعفاء - 
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- 0 رقم )١54(‏ : يضع الحديث . وقال أبو زرممة روى أحاديث لا أصل ها كما في لسان الميزان 
)١1١7/7(‏ . وقال ابن عدي في الكامل (57/9) : منكر الحديث عن الثقات » ويسرق الحديث . 
© وأما حديث ابن عباس ضيه أن رسول الله و قال : " مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا 
عذر لأحدكم في تركه , فإن لم يكن في كتاب الله » فسنة مني ماضية , فإن لم يكن سنة مني 
ماضية , فما قال أصحابي , إن أصحابي بمزلة النجوم في السماء فأيهما أخذتم به اهتدييم, 
واحتلاف أصحابي لكم رحمة " . 
وهو حديث موضوع . 
أخرجه الخطيب في " الكفاية في علم الرواية ' ص48 . من طريق سليمان بن أبي كرعة - عن جويهر 
عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً . 
فلك إتما د "ستعق عدا #اتليهاق بن كن كه قال ابن كن خا وا راصي 
الحديث " وجويبر هو ابن سعيد الأزدي متروك كما قال الدارقط فين في الضعفاء رقم »)١58(‏ 
والفساق أرساان السام رق وم وهال النغي ف الكاشي وا ارق 8ن تركو وال 
ابح عر اي الريك 1850159 رق11) سق عدا #«وقال السعازئ فق القاصد صن ةو جويجير 
ضعيف جداً » والضحاك عن ابن عباس منقطع . 
ومن طريق جويبر هذا روى الديلمي في مسند الفردوس الحملة الأحيرة » كما في الموضوعات الكبرى 
للقاري ص58 رقم ١١١‏ » وكشف الخفاء للعجلوني )54/1١(‏ . 
© وأما حديث عمسر بن الخطاب ذه ؛ أن النبي يد قال : " سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي 
من بعديءفأوحى الله إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمتزلة النجوم في السماءء بعضها أضوأ من 
بعض فمن أخذ بشيء ثما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى" وهو حديث موضوع . 
أخرجه الخطيب ف الكفاية ص48 » وف الفقيه والمتفقه )177/١(‏ واببسن المسوزي في العلل 
(5877/1؟)» وابن عدي في الكامل )٠١517/(‏ كلهم من طريق نعيم بن حماد » حدثنا عبد الرحيم بن 
زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مرفوعاً . 
قال ابن الجوزي : وهذا - أي الحديث - لا يصح » نعيم بجروح - قلت : بل هو ص دوق يخطئ 
كثيراً » فقيه عارف بالفرائض . كما في التقريب (7/.") - وعبد الرحيم قال يي بن معين كذاب - 
قلت : وقال البخاري تركوه » وقال الجوزجان غير ثقة » وقال أبو حاتم : ترك حديثه » وقال ‏ - 


ت ا 


رآ "27 على ما فيهما من المقال . والأحاديث الواردة في هذا المعئى كثيرة . 

وورد في البعض منهم ختصائصٌ تخصّه كما ورد في أهل بدر : " إن الله اطلع على 
أهل بدر فقال اعملوا ما شِئتم فقد غَمَرتَ لكم "7" على أن المطلوب من الحكم بعدالة 
الجميع هنا ليس هو إلا قَبولَ الرواية من غير بحث عن حال الصحايي » ومرحعٌ القبول 


أبو زرعة واه » وقال أبو داود : ضعيف - كما في الميزان (؟505/5) . 
وقال الألبان في الضعيفة 8١-/80/١(‏ رقم )5١0‏ . موضوع . 
© وأما حديث ابن عمر َه أن رسول الله يه قال : " إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقولله 
اهتديتم " . وهو حديث موضوع . 
أخرجه ابن عدي في الكامل (785/75) في ترجمة (حمزة بن أبي حمزة الجزري ) ؛ وقال فيه : كل ما 
يرويه أو عامته مناكير موضوعة » وقال البخاري : منكر الحديث » وقال النسائي : متروك » وساق له 
الذهبي ف الميزان )1017/١(‏ أحاديث من موضوعاته » وهذا منها . 
وقال ابن حبان في المحروحين )770/1١(‏ : ينفرد عن الثقات بالموضات حي كأنه المتعمد لحاء ولا 
تحل الرواية عنه » وقال الألبان في الضعيفة 87/١(‏ رقم )7١‏ موضوع . 
© وأما حديث نبيط ضيه أن رسول الله يلك قال : " أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " وهو 
حديث موضوع . 
قال الألباني في الضعيفة 84/١1(‏ رقم 11) : " موضوع . وهو ف نسخة أحمد بن نبيط الكذاب " . 
وقال الذهبي في الميزان )87/١(‏ عن هذه النسخة . فيها بلايا ٠٠0٠011‏ وأحمد بن إسحاق بن إبراهيم 
ابن تُبيط بن شريط . لا يحل الاحتجاج به فإنه كذاب ٠‏ 
وأورد الحديث ابن عرّاق في تتريه الشريعة 4159/١(‏ رقم 77) والشوكان في الفوائد المجحموعة 
ص7937 رقم 18 . 
)١(‏ : أخرجه الترمذي رقم (785/8) وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن 
راع العا 2ن 
وروى على بن المديني وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث. وهو حدييث 
(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1001) ومسلم ف صحيحه رقم (1495) من حديث عبيد الله بن 


أبي رافع . 


على ما هو الحقٌّ عندي هو صدق اللهجة والتجوّز عن الكذب ول يتفش في خير القرُون 
الكذب بل ولا في القَرن الذي يليهم ولا في الذي يليه كما ف حديث : " خيرٌ القفرون 
قري ثم الذين يلُوفم ثم الذين يلوفم ثم يغشوا الكذرب "27 , وبالجملة فالقول بعدالة 
الجميع أقل ما يستحقونه من المزايا اب وردت هما الأدلة الصحيحة . 

ويقال في جواب القول الثاني بأن جغْلّهِم كغيرهم إهمال لمزاياهم وإهدار لخصائصهم 
وطرح لكثير من الآيات والأحاديث الصحيحة ويقال في جواب القول الثالث بأن تقييد 
ثبوت العدالة إلى وقت ظهور الفتن لا يتم إلا بعد تسليم أنهم دخلوا فيها - صافء الله - 
جرأة لا على بصيرة ولا تأويل » وذلك ممالا ينبغي إطلاقه على آحاد المسلمين مع 
اعمال كيك والواكاك ون الشحانة بل كيت ملعي ليك اتير بحا طون 
صاحبُ هذا القول أعئ عمُرَو بن عبيدٍ في البدريّين الداحلين في تلك الحروب فإن الله قد 
غفر لهم ما قارفوه من الذنوب , ولعله لا يجد عن هنا جواباً ؛ وهو مع زهده من رؤوس 
البدّع ومن المتهمين ف الدين ومما يحقق تصميمّه على هذه المقالة في الصحابة أنه كان 
يقول : لو شهد عندي علي وطلحة والزييرٌ على باقة بقل ما قبلْتُ شهادتهم , فانظر هذه 
الخراء التعليمة مرت هذا المبتدع الجاهل للشرع وأهله . 

ويقال لأهل القول الرابع إن ما ذكرتم من ظهور الفسق لا نسلم وجوده على 
الحقيقة » وأما بحسب الأهواء والدعاوي الفارغة والقيام في مراكز المذاهب فذلك لا 
يضرّنا ولا ينفعكم » وأيضاً إن ذلك الموجب للفسق إن كان لا يعود إلى ما يتعّق بالرواية 
والحفظ فلا اعتداد به لما قدمنا لك من أنه الاعتبار بصدق اللهجة وجفظ الروي وعدم 
الدحول في بدعة من البدع [90"] توجب التّهمة لذلك الراوي بالدعاء إلى مذهبه » وجميع 
الصحابة وه منزهون عن جميع ذلك لا يخالف في هذا إل من قد غلَس في صدره 
مَراحلٌ الرفض . 


. سيأتي تخريجه في الرسالة رقم (؟) (ص555)‎ :)١( 
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البحث الخامس من مباحث السؤال الثاني : 

قولّه : وكذلك إذا أخرج أصحاب السئن عن شخص ورووا عنه كفعل البخاري”") 
عن مروان هو تعديل أم لا ؟ 

والحواب أنه إذا كان لذلك الراوي شرطٌ معروف فيمن يروي عنه وكان من أهل 
التحرّي والإتقان والخبرة الكاملةٍ ني الفن » وصرّح بأنه لا يروي إلا عمّن حصل فيه ذلك 
الشرط كان الظاهرٌ وجود الشرط المذكور في جميع رواته » فإن كان المحتهدٌ يرى أن ما 
جعله ذلك الراوي شرطاً تحصل به مفهومُ العدالة عنده وق اجتهاده فلا بس بذلك وإن لم 
يكن للراوي شرط معروف أو كان ولكن لا يراه احتهدٌ المطَّلعُ على ذلك محصّلاً لمفهوم 
العدالة فالا يكورن :ذلك متيل + قلذ ين اين ذا القميا وقد أقوال العقليق 4ق محص 
المسالة به قاع هه: 

البعت السادس من مباحث السؤال الغابي : 

قوله : وهل مسألة الجرح والتعديل يصِمٌ فيها التقليدٌ ... الح ؟ 

أقول : ينبغي أن يعلمَ السائل عافاه الله أن عيذ" "او حول برا لقوق روزا نفتحة 
من دون مطالبةٍ بالحجة » وتعديل المعدّل للراوي ليس من الرأي ف ورد ولا صدر بل هو 


. )١( تقدم في رسالة " أسئلة وأحوبة عن قضايا الشرك والتوحيد " رقم‎ :)١( 
(؟): التقليد لغة : جعل القلادة في العنق » ومنه تقليد اهدي في الحج , أي جعل القلادة في عنق ما يهدي إلى‎ 
+ الخرم من العم‎ 
. وفي اصطلاح الأصوليين : هو أن قول الغير من غير معرفة دليله‎ 
. )45.- 4 49/5( انظر : نزهة الخاطر العاطر‎ 
قال الشوكاني في " القول المفيد في أدلة الاحتهاد والتقليد " - سيأنٍ تحقيقها ضمن الفتح الرباني من‎ 
فتاوى الإمام الشوكان في قسم الفقه وأصوله - : " إن التقليد لم يحدث إلا بعد انقراض خخير القرون ثم‎ 
الذين يلوفم ثم الذين يلوم وأن حدوث التمذهب بمذاهب الأثمة الأربعة إنما كان بعد انقراض الأنمة‎ 
الأربعة » وأنهم كانوا على نمط من تقدمهم من السلف في هجر التقليد وعدم الاعتداد به وأن هذه‎ 


المذاهب إنما أحدثها عوام المقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن يما إمام من الأئمة المحتهدين " . 
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بنع رو اق لي 11113 د ريع لكل رشان إل بع كلايد انس متم سيان 
الراوي » وهذا بلا شك من الرواية لا من الرأي فلا مدل هذه المسألة في التقليد » وقد 
أوردها بعض المتأحرّين بقصد التشكيك على المدّعين للاجتهاد زاعماً أهم لم يخرجوا عن 
اوري كذ دز رار عر باؤمد تشكيلة باعل بذا من عدم القرق بسين 
الرواية والرأي » ومن هاهنا يعرف السائل عاقاة الث أن الاعكياد تقس ل تدر زلا 
طن اهكان ونال بد ويد روك أو سمت هذه المسألة في مؤلفاق باحث مطولة لا 
يتسع المقام لبسئطها » وأطال وأطاب الكلامٌ في شأنها الإمام محمد بن إبراهيمَ الوزيرٌ رحمه 
لله ف كتابه العواصم من القواصه”" في الذب عن سنة أبي القاسم و فليْرْجَع إليه فإنه 
كتاب يُكتب بماء الأحداق في صفحات الخدود والرّقاق » وقد أوضحت ما يحتاج إليه 
امحتهدٌ من العلوم في الكتاب الذي سمينه ( أدب الطلب ومنتهى الأرب )7 بحسب ما ظهر 
لي وقوي لدي والله أعلم [84| . 

قال كثر الله فوائده : 

السؤال الثالث : فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف المتباين الأطراف هل الشريعة 
لكيه فإيلة ينا" القدامطى و اها اللي يقد فهك ل عيفد فين اخانالفايض آم له سه 
إلا قولاً واحداً وليس لورادها إلا مورد ولا لروادها إلا رائدٌ » لحديث " إذا اجتسهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجرٌ "”" فمن أين لنا العلمُ بالمصيب وما علامه 
ان القاريئ» فزن كلد داف فياكتا مشويدة بالكلن مو عالق وو اذا ايه عدر المعو 
فيل يعد تقلذه مز ؟ اوقل حضل ين الشحابة كردق الأحكام خلاف ناوضر في غير 
الاحتهادات ؟ وهل رجع أحدُّهم إذا علم بالدليل ؟ وإذا رجع هل يكون مقلداً أو مقتدياً 


(1): 8/599- وما بعدها ) . 


(؟): )١181-1١9(‏ بتحقيقي . 
(؟) : تقدم تخريحه في الرسالة السابقة رقم(١)‏ (ص8؟١) ١‏ 


م 


وما حكمٌ ما سلف من الأحكام قبل العلم بالدليل .وفي رجوع الصحابة إلى كتاب عَمْوِو 
ابن حزم7" في ديّة الأصابع ورك ما قضى به عمرٌ ذف بارقة من ذلك . وهنا خحطم في 
انال شوال لاع ى لقيال سل عون العدل بالقطوعل طق أ اماف بغيية لاسي 
ولا مِيّمنة فيما ورد في الحديث : " عليكم بسنتي وسنةٍ الخلفاء الراشدين...الخ ”") 
هل المراد سُنتهم في اتباع هذيه وسّنته أم المراد فيما سنُوه فيما لم يكن فيه نص ؟فكيف إذا 
تعارضت عند الناظر كحديث كان الطلاق على عهد رسول الله 4# إل » ما المعتمدُ في 
ذلك وما عذر عمرٌ ضيه فيما هنالك جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله » اتتهى . 

أقول هذا السؤال قد اشتمل على أبحاث : 

الأول #ستوالة عل للدت أل القرو بولفقة ام كن ديه سصيدة ب وثلواب افيه 
اختلف الناس في ذلك فالجمهور قالوا بوخدة الحقّ وتخطئة من خخالفه وأن الله سبحانه لم 
يشرّع لعباده في كل مسألةٍ من مسائل الشرع إلا شيئاً واحداً فمن وافقه فهو المصيبُح 
ومن خالفه فهو المُخطئ » وقال الأشعري”" والباقلاي وان سريج وأبو يوسفّ ومحمدٌ إن 
فون لطبي : 

واختلف هؤلاء فقال ابن سريج وأبو يوسف ومحمد إنه مصيبٌ مع الأشبه » وهو ما 
وسكت اله نل شق زايد سعراله م عالنة للضم ووه قال بعطيم لجسن 
الانتهاء لا في الابتداء . وقال الأشعري والباقلاني : بل كل محتهدٍ مصيبٌ مع عدمه إلى 
عدم الأشبه فجعلوا حكمٌ الله تابعاً لنظر المحتهدٍ فكل ما احتهد فيه فهو حكمٌُ الله في 


. )١"9ص(‎ )١( تقدم تخريجه قي الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 

. )١5١ص( تقدم تخريجه‎ :)١( 

() : انظر هذه الأقوال في بجموع فتاوى )٠١ 4/١5(‏ لابن تيمية » الرسالة (ص485) » جمسع الجوامع 
85/9 . 

(4): انظر " مسألة تصويب المحتهد " أقوال العلماء وأدلتهم بتوسع " المسودة " (ص157 2 )50١‏ تيسير 
التحرير )5١7/4(‏ التبصرة (ص435) وما بعدها . 
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حقه . واختلف أيضاً أهل القول الأول أُعي القائلين [] بوحدة الحقّ فقال أكثرُهم انه 
مخفطئ معذور وقال الأقلون أنه مخطئ آثم » وحُجِجٌ هذه الأقوال عقليّها ونقليُها مدونة في 
مطوّلات الأصول . 

والحق الذي لا شبهة فيه أن المصيب من امحتهدين مّن وافق مراد الله عز وجل في ذلك 
الأنن اللحسلتي فيه وآ مرو تتعالقة فون عظء كا قالة اللعوور والأدلة طحي كلنسلك فق 
الكتاب والسنة كثيرةٌ جداً فمنها قوله تعالى : ([ ففهّمناها سليمانَ 6 فلو كان كل واحاد 
منهما أع سليمانٌ وداود مصيباً لم يكن لتخصيص سليمان معي . 

كي اقيق الصحيحٌ الذي أحرجه الشيخان”') وغيرهما عن عمُرو بن العصاص 
قال : قال رسول الله يل " إذا اجتهد الحاكمٌ فأصاب فله أجران , وإن اجتهد فأخطاً 
فله أجرّ " وأححرجه أيضاً الشيخان”' وغيرهما من حديث أبي هريرةً مرفوعاً » وقي الباب 
عن عُقبةَ بن عامر كما أشار إليه الترذِي”'2 وهو بلفظ أن رسول الله يخ قال له في 
فا ري بهذ" الزن قن انلك فلرك فك بخزها قرو ان اخطات تولك مستت * 
وافعييي لحان الشتعل وروا اقلا سبو يقد كه رمد ]زجي اناك فاط 
فله أجرٌ وإن أصاب فله عشرة أجور "ثم قال هذا حديث صحيحٌ الإسناد . فانظر ما 
اسلف ايه 13 زا اديت مسيم وى نظية ل ا«الكائدة لقو مم تان إن كا 
نين عضري دافحا لاق يعذه رين رقاب فإ اليه لواش م مالف ادق عفنا 
فقال : " وإن اجتهد فأخطأ فله أجرٌ " وهؤلاء القائلون بأن كل محتهدٍ مصيبٌ قالوا أنه لا 
يكون اعدية فطنا با حو مين ىكل سا تقعطنه اهادم : 

ولما كانت هذه المقاله ظاهرة البطلان خالية عن البرهان قال بعضُ أهل العلم في 
تأويلهانإة انط تمي قديراة يه الاصابة الشوئدء:وفددرزاد به كرن الفسرل صبوايسا في 
لفلية أي القبوات ]| الأجر لفاعله وإن كان مخطفاً في الواقع » فالمصيبٌ من الإصابة 


.)5١١-5١١( وفي الرسالة رقم (؟)‎ )١58ص(‎ )١( تقدم تخريجه في الرسالة رقم‎ :)١( 


يُناقٍ الخطأ على كل حال » والمصيبُ من الصواب لا يناي الخطأ الذي ثبت عليه الأحرٌ 
كخطأ المجتهدٍ . 

ولا يخفاك أن هذا الكلامٌ وإن كان صحيحاً في نفسه لكنْ لا يصلح لتأويل قول من 
قال بأن كل بحتهدٍ مصيبٌ فإن كلامّهم لا يحتمل هذا التأويلَ لتصريحهم بأنه مصيبٌ 
للحق » ولاريب أن هذا هو معي الإصابةٍ لا سيما عند مّن قال منهم إن حكمٌ الله تابعٌ 
لنظر امحتهدٍ . ولقد أحسن من قال إفهم شاهوا يهذه المقالة الفرقة الي يقال لها العِنُدية مسن 
فرق السٌوفسطائية”" فإنهم ثلاث فرق : عنْديةٌ وعنادية واللادّريّة وأقوالهم خارجة عن 
القوانين العقلية لأن القائل يقول لأحدهم أنت موحود فيقول : لا ء فيقول له : فما هذا 
الشبّحٌ الذي أراه والكلام الذي أسمعه اليس الذي أدركه ؟ فيقول : وحودي ابت 
عندك لا عندي وهذه هي الفرقة العندية وأما القوقة العتاذية فقول عه القغافل < اتيت 
موجود ويستدل على ذلك بنحو ما تقدم فيكابر ويصمّم على أنه لا وجوة له » وإئما ذلك 
خيال عَرَض للمدّعي للوجود » فلما كان هذا عناداً قيل لهذه الفرقة عنادية » وأما الفرقة 
الثالثة أعين الى يقال لها اللادّريّة » فإنه يقال له أنت موجودٌ فيقول لا أدري فيقال له فما 
هذا الشيح الذي والضوات المسموع 6فيقول: 1 لا ادر ولقد :عسي تين قال نان علمسناء 
المعقول إن هؤلاء لا يُناظّرون إلا بالضرب الْوْلم فإذا استغاثوا قيل لهم أَلّمْ تقولوا إنه لا 
وحود لكم ؟ وهذا وإن كان فيه خروجا [41] عمًّا نحن بصدده ففيه أيضاً فائدة اقتضاهمط 
ذكرٌ ما قاله ذلك القائل . 


:)١(‏ السوفسطائية : طائفة من اليونانيين ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد تقوم فلسفتهم على إنكار 
حقائق الأشياء » ويزعمون أنه ليس هاهنا ماهيات مختلفة وحقائق متمايزة فضلا عن ؛ اتصافها بالوحود » 
بل كلها أوهام لا أصل لما . وكانوا يفاحرون بتأييد القول الواحد ونقيضه على السواء وبايراد اللحج 
الخلابة في مختلف » المسائل والمواقف » اشتهر منهم بروتاغوراس » وغورغياس . 
انظر : قصة الحضارة . ول ديورانت (7/97١5؟)‏ . 
تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف كرم - لاه . 
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ولا ريب أن كل واحادٍ من المصرّبة يدّعي لنفسه أنه مصيبٌ ويعترفٌ لخصمه بأنه 
مصيبٌ فكان هذا شبيهاً مما تقول الي . ويا عجباً لقوم جعلوا مُراد لله عز وجل أحداً 
مر بين الّرادات وثاسا قر المتمدين كزين إلضاف العين الواحدة اتحعا يون 
بتحليل هذا المجتهدٍ لها وحرام بتحريم هذا المحتهد لها وأن اللّهُ سبحانه شرع لعباده فيها أنما 
حلال وأنها حرام » وقد يتوقف الحكمٌ من الله عز وجل بالل أو الحرمة على وجود بحتهد 
يوجد ف آخخر الأزمنة » وقد يرتفع ما شرعه الله من اليل أو الحرمةٍ بموت الجتهد وعدم 
المتابع له 

وبالحملة فهذا تلاعبٌ لا مزيد عليه ومَذَيانَ لا يجوز نسبة مثله إلى أعجز العباد فكيف 

نسب إلى أحكم الحاكمين » وليس لهم على هذه لداع لباه اخارة يركسو رلا 
نجام إليها دليل عقل ولا نقل » بل بحرّه خيالات مُختلَةِ ودعاوي (مضلة) ؛ والحاصل 
ارال الذالة على عدم جه العالة كر جما رمعتسملا رادا لقص نهن وفاي تناخ 
رن الصحابة الذي هو : خيرٌ القرون يصرحون بتخطية بعضيهم بعضاً في غير مسألة ) 
ويخشى بعضّهم على بعض إذا رآه قد أخطأ في اجتهاده والواقعات في هذا كثيرة جداً قد 
اشتملت عليها كتبُ الأحاديث والسّير فارجعٌ إليها فإن ذلك يغنيك عن التطويسل 
هنا[؟4] . 

وأما ما ذكره السائل من قوله : فمن أين لنا العلمُ بالمصيب وما علامّه . 

فأقول : إن كان هذا الذي يريد أن يعرف المصيب محتهداً فلم يتعبّده الله بذنلك بسل 
لحن ناديع ليه العيوات # وقعرنه الضرواب 2ه لك ناورم ف أذلةالكنان لضي 
نر حمل لهاعنده الطان القوي يانه قد أنخاط ما وتعلى قا ينظ فيهبمن الشائل من الأذلة 
اا 020 
تعدّر الجمع رجع إلى الترجيح وقدّم الراححّ على المرجوح وعمل به » وطرق اللجم هع(" 


)١(‏ : انظر : تيسير التحرير )١717/5(‏ تجموع فتاوى (1717-501/19) (518/537) . المستصفى 
5/5 . 


لحرا 


والترجحيح معروفة مدونة لا تلتبس على من ترشح للاحتهاد والنظر في المسائل . 

وهذا يُعرف الصواب » ومعرقٌه تستلزم معرفة المصيب ولكن هذا إنما هو في ظن ذلك 
امحتهدٍ ولم يتعبّده الله بزيادة على هذا » فإن انكشف أن ذلك الذي ظنه صواباً هو 
الصواب في الواقع فقد ظفِر هذا المحتهدُ بالأحرين المذكورين في الحديث » وإن انكشف 
أنه حلاف الصواب في الواقع فقد ظفر بأحر ‏ وأما إذا كان الذي أراد أن يعرف المصيبً 
أو الصيواب مقلدا فقك كلف تقسه غلا قلع إليّه قد رثه و يفف عن إدراكه ملكلة اوسن 
أين لمن يُقِرّ على نفسه بأنه لا يتعقّل الحججّ بأنه يعرف صواباً أو إصابة ! ولكن ينبغي أن 
يعلم هذا المقلّدُ بأن بين جنبيه نفساً شريفة وهمة عالية تُنازعه إلى مكان لا يرتقي إليه إلا 
من قطع عن عنقه أطواق التقليدٍ » وأقبل على علوم الاحتهاد بساعد شديد وناب حديد » 
فليُقبل على العلوم بكليّنه » ويستفرغ فيها وسعّه » فإن بلغ إلى المنزل ظفرَ بالمئِة وفاز 
بالأمل » وإن بات[4] .دونه فقد أعذر وأورد في المعالي وأصدر . 

البحث الثاني من مباحث السؤال الثالث : 

ولت غافاه الل > وإذانثية عدر للحظئ فهل عدر لثم لا 

والجواب : أنه لم يرد الدليلٌ إلا في خطأ امجتهد » ولم يأت في تسويغ التقايد حرف 
واحدٌ من كتاب ولا سنةٍ » وما يزعمّه مّن سوّغ التقليد من أنه دليل على ما زعمه فهو 
خارج عن ذلك كما يعرفه مّن يعرف الدليل وكيف يستدل به . بل قد ثبت عن الأئمة 
الأربعةٍ رحمهم الله النهيُ عن تقليدهم وقد أوضحتٌ هذا في مؤلّف مستقِلٌ ممينُه " القول 
المفيد في حكم التقليد "0" ولم أدع شيعا مما قاله الناس في هذه المسألة إلا ذكرئُه» وتعِقَبِتُ 
ما يستحق التعقيب ؛ وبسط الكلام في ذلك لا يمّسع له المقام ولكنه قد يشستغل ذهيٌ 
المطّلع على هذا الجواب بسؤال وهو : ( أن قول يقول )'" ليس في وسع كل أحدٍ من 


. ١ط وما بعدها ) بتحقيقنا‎ ١١7ص(‎ : )١( 


(0) : هكذا في المحطوط » ولعله صوابه : ( وهو قول من يقول ) . 
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العباد أن يُحيط بعلوم الاحتهاد لاختلاف الأفهام وتبايْنٍ القرائح » والاشتغال بالكسب 
على النفس والأهل وتقوتم أمر المعاش » ففي المنع من التقليد حرج . 

فأقول : لا حرج إن شاء الله بل على المقصّر أن يسألَ الكاملَ عن النص الوارد فيها 
عرض له من كناب أو انث ويسترويه نا ى تلك الحادثة فيعمل يدق عباذائه ومعاماقية 
كما كان يصنعه اللقصرون من الصحابة فمّنْ بعدّهم قبل ظهور هذه المذاهب » ومن لا 
يسَعْه ما ومع خيرٌ القرون ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوفم فلا ومّع الله عليه ء فإنه لم 
يضيّق عنهم شيء من الحق قط وهم المعيار الذي لا يزيغ والقدوة الي لا يخسر من إتنم 
يما ومشى خلفها فاعرف هذا[؛ ؛] . 

البحث الثالث من مباحث السوؤّال الغالث : 

قوله عافاه الله: : وهل حصل بين الصحابة 8 و خلاف متناقضٌ في غير الإجتهادات خخ 

أقول : الذي لا مسرحّ للاجتهاد فيه هو الشادًالنادرٌ كتقرير الحدود وعدد الركمات 
ونحو ذلك مما مَرجعٌه الرواية » فإن كان السائل يريد أنه هل وقع الخلاف بين الصحابة في 
اق الأشياء ارو نعم + افك احلافوة فى آبانة من جناب الل إثنناً وفيس واخلت واي 
كثير من السنة » وأنكر بعضّهم على بعض شيئاً ما يرويه ورجّعوا لعد الاخقلاف إلى 
الوه كمااق إركار س1 شاع قاطم من حير 29 وما ر راف 3 اللصدة 


(1) : أخرج مسلم رقم )١40/47(‏ عن أبي إسحاق قال كنت مم الأسود بن يزيد حالس ا في الممسجد 
الأعظم » ومعنا الشعبي » فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله و لم يجعل لها سكين 
ليدع اذ لاسر كد رن يتن نمت بن كال وراك الي دف كن هن نال 
عمر : لا ندع كتاب الله وسنة نبينا يل لقول امرأة » لا ندري لعلها حفظت أو نسيت هما السك 
والنتظوار519ة زاقال شعر رودل ١‏ وجوش من تون ولا يرج ِل أن من 
يتحشّة مُبَيِنَة [الطلاق ]١:‏ . 

و ارك ساب ركو ال عن الشعبي عن فاطمة بدت قيس ذه عن النبي كلل - ف المطلقة ثلاثا- 

" ليس لها سكنى ولا نفقة " . 5 


تتدرذ 


وإنكازه”'© على أى موسن ما ءرؤاة ف الاسغذان + وإتكاره على عمسان نا ءرؤاه في 
التيمّه”'2» والوقائعٌ في هذا كثيرة جداً لا حاجة لنا في الاستكثار منها » وإن كان يريد أنهم 
هل اختلفوا في شيء من مسائل الصفات فقد كان دأيُهم وديْدئهم ومجيراهم قن أن لا 
يتعرضوا لشيء من التكلف والتأويل » بل يُمِرُوهُا كما جاءت ويؤمنون يما كمد وردت »؛ 
وأما إنكار بعطهم على بعض إذا خالف الرواية بالرأي فهو كير جد قد تضمئئه كتب 
كثيرٌ جداً » وأما ما سأل عنه عافاه الله بقوله وهل رجع أحدّهم إذا علم بالدليل . فجوابه 
أنهم قد رجعوا كثيرا عن الرأي عند العلم بالدليل ووقع هذا لكثير منهم [45] والوقائع 
مبسوطة في كتب الرواية بل لم يخل عن مثل هذا غالب أكابرهم ولا سيما الخلفاء 


- وانظر ما قاله محمد بن إسماعيل الأمير في " سبل السلام " بتحقيقي (1/1/؟580-5؟) وخلاصته: 
"أن الحق ما أفاده الحديث " . وقد أطال ابن القيم الجوزية في " زاد المعاد " (31/5/0) تاصراً للعمل 
(1): أخرج البخاري رقم (174) ومسلم رقم )١١57(‏ عن بسر بن سعيد قال : سمعت أبا سعيد الخدري 
مول عي عونا الذي علس اسان : كانانا ابن ومع وها او ومتضورا معنا ماشيينا نلف 
قال : إن عمر أرسل إلي أن آبيْهُ . فأتيث بابه فسلمت ثلاثاً فلم يرد على . فرجعت فقال ما مبنعسك أن 
تأتينا ؟ فقلتُ : إن أتيتّك فسلمت على بابك ثلاثاً فلم يردوا على فرجعت . وقد قال رسول الله 4ه : 
" إذا استأذن أحدُكم ثلاثاً فلم يؤذن له , فليرجع " فقال عمر : أقم عليه البينة وإلاً أوجعئّك . فقال 
أيّ بن كعب : لا يقوم معه إلا أَصِعْرٌ القوم . قال أبو سعيد : قلت : أنا أصغرٌ القوم قال : فاذهب 
به . 
)١(‏ : أحرج البحاري رقم (778) ومسلم رقم )578/١١5(‏ : 
عن سعيد بن عبد الرحمن ين أبزى + عق أبن أن ربتلا ىعر تقال :إن اجحينت فلم خلا منتاء:: 
قال الاقم شان هعرز نافرك عن ألو ارين زد أبنو انك وومية تا جينا فم دما 
أما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت ف التراب وصليت . فقال النبي يل : " إنما يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرض ثم تنفخ , ثم تمسح بهما وجهك وكفيك " فقال عمر : اق الله يا عمارٌ ! قال : إن 


شئت لم أحدث به . 


اح 


الواشميه وتسور الإطامطوره دوي لاسي بسني الدرع مي امرأة 
وقال كل الناس أعلمٌ من عُمَرَ حيى المْحَدّرات . 

وأما قول السائل عافاه الله : وإذا رجع هل يكون مقلداً .إل . 
فأقول : قد صائهم اللَهُ عن هذه البذعة ورفع شأئهم عن الوقوع في هذه النقيصة » فلم 
يسمعوا يها ولا تلوّثوا بشيء منها بل كان مّن رجّع منهم عن رأي رآه إلى رواية يعها 
من اكد بالرسعرل :لقو فق عرقت 8ل كرئاة ماقا أن الففلية اين ]لا عبد 
بالرأي لا بالرواية . 

البحث الرابع من مباحث السؤال الفالث : 

3و5 هفرق الجر باللطوظ مطل أ 0ب 

لكاي «أاكد أمر اس يانه الكتانية تناك او وسكي لدي وامنوا | إذا 


َدَايسْم يدمْنٍ إلى أجَلٍ سَْنّى فَآحَبْبُوهُ وَيِكنب بَيْنَكم كَانِب ؟ بالحدل 20 
فلو كان الخط غيرٌ معمول به كع كو لشي و وا الف حت 
قال : " اكتبوا لأبي شاة " وذلك لما طلب أن يكثبوا له مخطبة الوداع فأمرهم ول بأن 


(1) : قال المحدت الألباني في " الإرواء " (48-541/5") : ( تنبيه ) : أما ما شاع على الألسنة من اعتراض 
المرأة على عمر وقوطا : " نيت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق النساءء والله تعالى يقول في 
كتابهط وَءَاتَيَكْ م إِحَدَسهُنّ ع فنظلنارًا كل كلذو مد نينا » [النساء : ]7١‏ » فقال عمر 6 : 
كل أخد أفقه فن عر + مرتين أو ثلاثاء ثم رجع إل المنيز ‏ فقال لفاس + إن كنت فيتكم أن تغالوا 
في صداق النساء » ألا فليفعل رجحل في ماله ما بدا له . 

فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر . أخرحه البيهقي (177/9) وقال : هذا 
منقطع . قلت : ومع انقطاعه ضعيف من أحل بحخالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي , ثم هو منكر المتن ع 
فإن الآية لا تنافي توحيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء ٠.٠."اها.‏ 
(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (574؟) ومسلم في صحيحه رقم (155/441) . من حديث أي 


هريرة . 


يكتبوا له 

وثيث فق الصيحي”'" ازينها آن البى وَل قال لغيد الله بن عمرو : "اكتب " لا استاذنه 
وسار ديس و مدفن ‏ العزان قن نيان 7الكافنة يجان :2 وز ولانينات 
كاتبُ.. الآية )"2 . وقد كان الب يل يبعث بكّبه إلى الملوك”” في الأقطار النائية ثم 
يرنّب على ذلك غزوهم وسفك دمائهم وسلب أموالهم وسبىّ ذراريهم وهذا دليل علسى 
أن الحجة قد لزمَئهم ببلوغ تلك الكتب » فلو كان الخط غير معمول به لم يرب على 
الكتابة مثل هذه الأمور العظيمةٍ » ومع هذا فإفهم لا يعرفون[45] خطوط تلك الكتسب 
ولا يفهمون مافيها إلا بعد أن كرحم لحو ومن ذلك آمرّه يله بكتب المضاطكة بينه وبين 
قريش” يوم الحديبية » ومنها ما كان يأمر بكثبه من كدب الأمانات وكتّب الإقطاعات 
وكتب عفد الذمةِ وكتب المصالحة لسائر من صالحهم من القبائل ومنها كتاب عمّرو بن 
حرزه”” الذي كتبه إليه الب يي فأخذ به الصحابة واعتمدوا عليه» وقد روي مسنداً 


ره 7 ماه 000 و َه ع 0 0 و 
ومرسلاء» فمن رواه مسندا أحمد والنسائي وأبو داود في كتاب المراسيل » وعبد الله بن عبد 


(1): أخرجه أحمد (2177/9 )١157‏ وأبو داود رقم (95145) والدارمي (١/5؟١)‏ واللمحاكم -1١5/1١(‏ 
5 وقال عقبه : " رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم غير الوليد هذا » وأظنه ( الوليد بن 
أبي الوليد الشامي ) فإنه ( الوليد بن عبد الله ) وقد غلبت على أبيه الكنية . فإن كان كذلك فقد احج 
به مسلم " ووافقه الذهبي . 

وعقب الألبان ي " الصحيحة " (45/4) على كلام الحاكم قائلاً : " كذا قال + ونا هو الوليد 
ابن عبد الله بن أي مغيت مولى بن الدار حجازي وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان " وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم )١١55(‏ . 

5): [البقرة : 185؟] . 

(') : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5 47 4) باب رقم (87/85) كتاب البي كَل إلى كسسرى 
وقيصر . 

(4:): انظر السيرة النبوية 50/5 5) . 

(5) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص79١)‏ . 
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الرحمن الدارمي وأبو يعلى الْوصلي ويعقوب بن سفيان في مسانيدهم » ورواه الحسنُ بن 
سفيانٌ النسوي وعثمان بن سعيد الدارميّ وعبدٌ الله بن عبدٍ العزيز البغوي وأبو زرعسة 
اليمشقي وأحمدُ بن الحسن بن عبد الحبار الصوئي وحامدٌ بن محمد بن س عير البلْخي 
والشافظ الطران رابو جام ين حان اق مسح وتجاعة , 

وأضا كرس فرواف كسار و انو ةلود و لشاف وغدمات ب سيق الداران وعت م1 
ولو لم يكن الخط معمولاً به لم يأخذ الصحابةٌ كثيراً من الأحكام الشرعية من هذا الكتاب 
وكذلك أخذ به مّن بعدهم وصار ما فيه من التكاليف العامة لجميع الأمة » ومن ذلك ما 
ثبت في الصحيح”" من قوله يل : " ما حقٌ امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه 
يب ليلتين إلا ووصيمّه مكتوبةٌ عنده " وقد اتفق عليه الشسيخان”"" من حديث ابن 
عمّر فلولا أن الخطّ معمول به لم يكن للأمر بكتابة الوصية معي ؛ ومن ذلك أمره وَل 
بكتابة القرآن . 

ومن ذلك ما ثبت عنه ول أنه أمر بكتاب يُكتب ونتّمه" » وأمر سريّة ندعب إلى 
حيث عيّنه لهم وأهم لا يقرأون الكتاب إلا في ذلك الموضع وأهم يعملون يمافيهء 
ومنها[40] قول”' على 5ه وقد ميئل هل حصّكم رسول الله يك بشيء فقلل : " لا إلا 
ما في هذه الصحيفة " وفيها أحكامٌ شرعية . 

ومن ذلك عمله يل بما جاء من عمّاله من الكّب » ومنه إجماغ الصحابة على العمل 


. من حديث عبد الله بن عمر‎ )١771( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (71718) ومسلم رقم‎ :)١( 

(؟): انظر التعليقة السابقة . 

(5): أخرج البخاري رقم (55) ومسلم في صحيحه رقم )7١97(‏ من حديث أنس بن مالك قال : كتب 
ابي يله كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له : إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً , فاتخذ حاتماً من فضة نقشّةُ : 
محمد رسول الله » كأ أنظر إلى بياضه في يده , فقلت لقتادة : من قال : نقشه محمد رسول الله ؟ قلل : 
الدوئن. 


(4): تم تخريحه في رسالة " هل ححص البي يد أهل البيت بشيء من العلم " رقم (51) . 
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بالخط كما رواه أبو الحسين البصري في المعْتّمد وكذلك رواه الدارميّ والحافظان يعقوب 

بن سفيان وإسماعيل بن كثير » ورواه الإمام المنصور عبد الله بن حمزة كما نقله عنهم 
59 م اع 5 د عت 6 ١ ١‏ 1 

العلامة محمد بن إبراهيمٌ الوزيرٌ في تنقيح الأنظار”'' واستدل على ذلك الرازي في الحصول 

بإجماع الصحابة وبالعقل فقال : " وأما المعقول فلأن الظنّ هاهنا ا اله بالظن 


واجب 1 


اي . 

ومن ذلك الإجماع الفعلى في جميع الأعصار والأمصار في اعتبارهم بالخطوط الكائئة 
بين الناس في معاملاتمم وخطوط الأمراء والقضاة » ومن ذلك عمل الس لفي والمخلف 
بالوجادة الي صرّح العلماء بقبوها » وقد صرّح ابن رسلان في " شرح يتن أن داودة” أن 
القاضي عياضاً حكى ذلك عن أكثر الضصحابة والتابعين قال ثم أجمع عليها المسلمون وزال 
الخلاف . ثم قال وقد اختلف الناس ف الدواب على حديث أبي سعيدٍ أعنى الذي رواه 
مسلة؟ من حديثه أن الب يل قال : ” لا تكتبوا شيئاً إلا القفرآن " فقيل إن النهي 
منسوحٌ بأحاديث الإذن » وكان النهيُ في أول الأمر لخوف اختلاطه بالقرآن ؛ فلما أن 
ذلك أَذنَ فيه » وجمع بعضهم بأن النهيَ في حق من وبْقَ بجفظه . والإذن في حقّ من لم 
ين كأبي شاة » وحمل بععتهم التهي على كتابة المحديث مع القرآن في صحيفة واحدة 
لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآبة فرمما كتبوه معه فتّهوا عن ذلك ثعلا يختلط به فيشتبة على 
القارعع "20 انتهى . 

وعلى كل حال فهذا النهىْ ورد ف كتابة الحديث في ابتداء الأمر ورد ف كل كانه 
فال الات مدو هن لفان بالطل نظلها مرو ؤللق نما أعريهه انو قار الاوز 


. بتحقيقي‎ )١ 4 (ص5‎ :)١( 
في صحيحه رقم (004/17”) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله وه قال : " لا تكتبوا‎ :)1( 
عني » ومن كتب عبني غير القرآن فليمحه . وحدثوا عني ولا حرج . ومن كذب علي - قال مام‎ 

الشرية قال تمد افليس ا مقيدة من الا فز 


(؟) : كلام محمد بن إبراهيم الوزير في كتاب " تنقيح الأنظار " (ص6 4 ؟) بتحقيقي . 
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لامعل معان قجاله عن خدايت كفن إفنانا يكتية تقال لاعرية بعر سابك « إن 
رسول الله عل أمرنا أن له تكب شيعا من تحديقه + وهذه المسألة عتيلة للتطوييل وقسد 
أفردها مصنّف مُستَقل”" » وفي هذا المقدار كفاية[4] . 

البحث الخامسُ من مباحث السؤال الثالث : 

قوله : فيما ورد في الحديث عليكم بسن وسنة الخلقاء الراشدين 7410.6" . 

والجواب : أن أهل العلم قد أطالوا الكلام في هذا وأحذوا في تأويله بوجوه أكترُزما 
لعفا ولاق يكف الندري. علة تو الي المشعن الشطل عا نيدل عليه عد الع كي 
بحسب ما يقتضيه لغةٌ العرب فالسنةٌ هي الطريقة فكأنه قال : الرّموا طريقييٍ وطريقة 
لخلفاء الراشدين وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته َل فنفم أشدٌ الناس حرصاً عليها 
وعملاً يما في كل شيء وعلى كل حال » وكانوا يتوَقُون مخالفتّه تي أصغر الأمور فضلا 
عن أكبرها » وكانوا إذا أغوزهم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله لِك عملوا ما يظضهر 
ديو وي يه تي واب لساري ماودلاب عد لاا تمر 
أيضاً من سنته لما دل عليه حديث معاذ لما قال له رسول الله يكف : " بم تقضي ؟ قال: 
بكتاب الله . قال : فإن لم تجذ ؟ قال : فبسّتة رسول الله . قال : فإن لم تجذد ؟ قال : 
أجتهدٌ رأبي . قال : الحمدٌ لله الذي وفق رسول رسوله . أو كما قال "" وهذا 
الحديث وإن تكلم فيه بعضُ أهل العلم ما هو معروف » فالحقٌ أنه من قسم الحسّن لغيره 
وهو معمول به » وقد أوضحتُ هذا في بحث مستقل . فإن قلت إذا كان ما عملوا فيه 
بالرأي هو من سنته لم بق لقوله وسنة الخلفاء الراشدين ثمرةً . قلت مره أن من الناس مسن 
لم يدرك زمئه يك وأدرك زمن الخلفاء الراشدين أو أدرك زمّه وزمنَ الخلفاء » ولكنه 


:)١(‏ رسالة بعنوان " بحث في العمل بالخط ومعانئ الحروف العلمية النقطية " وهي ضمن " الفتح الرباني مسن 
فتاوى الشوكان " 

(1) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص10١)‏ . 

(0): سيأتٍ تخريج هذا الحديث في الفتح الرباي من فتاوى الإمام الشوكان . وهو حديث منكر . 
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حدّث أمرٌ لم يحدّث في زمنه ففعله الخلفاء » فأشار بهذا الإرشاد إلى سنة الخلفاء إلى دفع 
ما عساه يتردد في بعض النفوس من الشك ويختلج فيها من الظنون » وأقل فوائد الحديث 
أن ما يصدّر عنهم من الرأي وإن كان من سنته كما تقدم ولكنه أولى مسن رأي يرهم 
عند عدم الدليل . 

بباسطلة دكن اعان كد ينُسب الفعل أو الترك إليه وإلى أصحابه في حياته مع أنه 
لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليه » لأنه محل القدوة ومكانٌ الأسوة » فهذا ما ظهر في 
في تفسير هذا الحديث ولم أقف ف تحريره على ما يوافقه من كلام أهل العلم فإن كان 
ضوايا [45] فمن الله وإن كان خخطأ فم ومن الشيطان وأستغفرٌ الله العظيم . 

البحث السادس من مباحث السؤال الثالث : 

قوله : فكيف إذا تعارضت عند الناظر كحديث كان الطلاق”" على عهد رسول الله 
كد ...الخ . 

والجواب : أن هذه المسألة طويلة الذيول كثيرة النقول واسعة الأطراف رحبة 
الأكناف وقد أفردها جماعة بالتصنيف آخرهم رقم هذه الأحرف غفر الله له ولابد من 
الإشارة إلى ما هو الحقّ بأحصر عبارة فاعلم أنه قد احتج القائلون بأن الطلاق الشسلاث 
يكون ثلاثاً دفعة واحدة ‏ وهم جمهورٌ التابعين وكثيرٌ من الصحابة وأئمةٌ لمذاهب الأربعة, 


2 ج 2 مع و 1 ع عر - ًَ 
وطائفة من أهل البيته لقوله تعالى : «١‏ الطلاق مَرتَان فَإِمّسَاك' بِمَعْرُو ف أَوْ تَسَرِيم' 
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باحَسّن 274 وظاهرٌها جواز إرسال الثلاث أو الاثنتين دفعة أو مفرّقة » ويجاب عنه بأنه لا 
دليل في الآية على ما زعموه من وقوع الثلاث دفعةً فلم يكن في الآية إلا المرتان » وأما 
التسريحٌ فهو إما يكون بعد إيقاع الطلقتين وهو أمرّ غير الطلقتين وقد قيل إن الآية حجحة 


عليهم لا لهم » وا تدل على المنع من إيقاع الثللاث د وهو أظهرٌ وأوضح وعندي أن 


. )١( تقدم في الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 
.] 390: البقرة‎ [ :)5( 


بض 


هذه الآية مطلقة مقيّدة بالسنة الصحيحةٍ الصريحة لما في الآية من اجتماع ادمع للطلقتين 
والتفريق مما » وأما القالقة فلا دك لما ياعتباز مايزعمونة من انضمام ها إلى :الاثفين لا 
باعتبار صحة إرسالها منفردةً ووقوع التسريح ها فقد استدلوا بأدلة قرآنية وهي أبعدُ مسن 
هذه الآية الي ذكروها يمراحلٌ فيما قصدوه كقوله تعلل : ١‏ فَإن طَلَّقَهَا فلا تحَلُ 


2 4 
م ضياع دلا أ مه 4 بمدودودرور 


, > 22 ا ا 
له من بعد حتئ نكح زوجا غيرهء » وقوله : ا وإن طَلْقَتْمُوهنّ من قَبّل أن 
َه سوهن »* 
تقييده بما سيأ واستدلوا بأحاديث أقربّها إلى الدلالة على ما قصدوه حديث الذي طلق 


امرآته ألف تطليقةٍ فقال كك : " بانت منك بثلاث على غير السنة "7" وعارضه بأن في 


ونحو ذلك » وغاية ما في هذه الآيات الإطلاق ولا تقوم به حجحة بعد 


0 03 . العو فى بن الي 5 قد و 
إسناده ييى بن العلاءا ' وهو ضعيفُ وعبيد الله بن الوليد”' وهو هالكٌ » وإبراهيم بن 


. 5173٠0 : البقرة‎ :)١( 
. 7717 : (؟): البقرة‎ 
رقم «5) وقال الدارقطِي رواته‎ 7٠١/4( والدارقطئ‎ )١١25( أحرجه عبد الرزاق في المصنف‎ : )0( 
. بجهولون وضعفاء » إلا شيخنا وابن عبد الباقي‎ 
وقال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (/40؟) : " خبر في غاية السقوط لأن في طريقه يحيى بن‎ 
العلاء » عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف عن هالك عن بجحهول » ثم الذي‎ 
يدل على كذبه وبطلانه أنه لم يعرف في شيء من الآثار صحيحها ولا سقيمها ولا متصلها ولا‎ 
منقطعها » أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام فكيف بجده » فهذا محال بلا شك وخلاصة القسول‎ 
. أن الحديث ضعيف جداً‎ 
. يجيى بن العلاء البجليّ أبو سَلّمة » ويقال أبو عمرو الرّازي‎ : )5( 
قال أحمد بن حنبل : كذاب يضع الحديث » وقال أبو زرعة : في حديثه ضعف وقال أبو حاتم : عن‎ 
. ابن معين : ليس بشيء‎ 
. )080/5( انظر : تهذيب التهذيب‎ 
. عبيد الله بن الوليد الوَضّاقٍ » أبو إسماعيل الكوني‎ : )5( 


2 2 
قال البحاري : هو من ولد الوّصاف بن عامر العجلي . - 


ضرف 


عبيد الله وهو محهولٌ فأي حجة في رواية ضعيفي عن هالك عن بحهول ؟. 

واستدلوا بما وقع في خلينه ركان أنقاطان أمراته القه فقال نا أرفيت إلا واد 
فاستحلفه يِه وردها إليه . رواه لشاف وأبو دود والتويلى «لصيتكية الت ها 
ل ا اي لانسرا ا يبي 
ارد لام يك بره ادن سر الابما" 
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الحاشيي50 ' وقد ضعّفه غيرٌ واحدٍ » وقيل ا 0 
فجي عليها وروى ابن إسحاق أنه قال يا رسول الله إني طلقتّها ثلاناً فقال قد علم-/9©) 
أرحعها ثم تلا : (إذا طلقتم النساء ... الآية 206 أخرجه أبسو داودَ [.0] وأمه 
والحاكم من حديث ابن عباس فكيف تقوم الحجة بمحتمل مضطرب متناقض في إسناده 
كوك وا شا ايز من الأدلة الي تحتاج إلى دفع وبيان » وأما سائرٌ ما 
استدلوا به فبُطلان دلالتِه على المطلوب عي عن البيان غيرٌ محتاجة إلى إيضاح 

واعلم أنه قد ذهب إلى القول بأن الثلاث الواقعة دفعة واحدةً فقط ولا يقع منها فوق 
الواحدة جماعة من الصحابة منهم علي وان مسعود وعبدٌ الرحمن بنْ عوف والزبيرٌ كما 


> قال ابن معين » وأبو زرعة » وأبو حاتم : ضعيف الحديث . 
قال العقيلي : في حديثه مناكير لا يتابع عن كثير من حدينه . 
انظر : تهذيب التهذيب 0/59 . 
:)١(‏ تقدم تخريحه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ وهو حديث ضعيف . 
(؟): انظر : فتح الباري (510-8557/9؟) . 
() : هو الزّبير بن سعيد بن مُليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاثمي ؛ أبو 
القاسم » ويقال : أبو هاشم ء المديييٌ : نزل المدائن 
قال ابن المدي : ضعيف . وقال العِجْلي : روى حدياً مدكراً في الطلاق . 
انظر : قذيب التهذيب )57914/١(‏ . 
(5): تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ وهو حديث حسن . 
(ه): [الطلاق : .]١‏ 


ندا 


حكاه ابن مُغيث ف كتاب الوثائق' » وحكاه في البحر”'' عن أبي موسى وابن عباس 
وحكاه ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمّرو بن دينار وحكاه عنهم 
أيضاً صاحبُ البح" ونقله ابنُ مغيش عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بسن بُقَي 
ومحمد بن عبد السلام وغيرهما » ونقله في البحر”'' عن القاسم بن إبراهيمٌ والحادي يحسيى 
ابن القاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبدٍ الله بن موسى بن عبد الله » ورواية عن 
زيد بن علي » وإليه ذهب ابن ثيمية”" وابنٌ القدّمةة) وجماعة من الحققين واستدل هؤلاء 
بأدلة منها ماثبت ف صحيح مسلم' ' ومُسند أحمد وغيرهما عن ابن عباس أنه قال : " كان 
الطلاق على عهد رسول الله يك وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرٌَ طلاق الفلاث 
واحدةً فقال عمرٌ : إن الئاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناه 


لت 


عليهم فقد اعترف عمرٌ يه هاهنا أن السنّة الثابتة عن النبي # أن النلاث واحدة 
واعترف أنه لم يرجع فيما وقع منه من الإمضاء إلى شيء غير بحرّد ما استحسنه وقوي في 
رأيه من إمضاء ذلك عليهم , وكل من له علمٌ يعترف بأنه لا حجّة في ( قول )"" أحد 
لاسيما إذا خالف اروي عن رسول الله كل » وهذا هو الحقُ الذي لا تغريط به ولا 
حلاف فيه ؛ وقد أجاب القائلون بوقوع اثلاث عن حديث إن عاتيحة ارا 


متكلفةٍ متعسّفةٍ قد أوضحت بطلاتها في ذلك المؤلف الذي أشرت إليه وسقت فيه من 


. )757/9( ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ :)١( 

. 01 5 

(7): انظر : مجموع فتاوى (350-51/979) . 

(؛): في زاد المعاد (ه/73134) . 

(5) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . وهو حديث صحيح . 
(5) : تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . 

() : زيادة اقتضاها التركيب . 

(8) : تقدم ذكر ذلك في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . 


حا 


الأدلة الدالٍ على ما ذهب إليه القائلون بأن الغلاث واحدةٌ مالا يحتاج الناظرٌ فيه إلى زيادة 
عليه » وقد ذهب قوم إلى أنه لا يقع من الثلاث المْرسلة دفعةٌ شيم » لا واحدةً ولا أكي 
منها وتمسكوا .ما ورد من المنع من وقوع الطلاق المخالف للسنة كما في حديث ابن عممٌ 
ال ل أنكر عليه ذلك » وثبت في 

بعض الروايات أنه لم يَرّها شيعا ٠‏ ومن القائلين يهذا بعض التابعين وبعضُ أهل الظاهر 
وبعض الإمامية وابن علي وهشام بن الحم وأبو عُبيدةَ » وهذا(”" أيضاً عن عدم وقسوج 
الطلاق البدعيً بحث طالت فيه الأقوالٌ واضطربت فيه آراء لجال ووقد افردة اميت 
التصنيق ع.وى أخر كن اكه والتميقيق أيضاً راقم الأحرف غفر الله له9 , 

ول سيت انين جواب السائل كثر الله فوائده في شهر شوال سنة ١117‏ بقلم 
المجيب محمدٍ الشوكاق غفر الله له . 


. )١( تقدم في الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 

(؟): لعل الأصل وهناك . 

() : بعسوان : " بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا ؟ " وقد حصلت على جزء من المحطوط 
من " الهند " ولم أحدها كاملة . 


حرف 


000 


: 5 
الإرشاد إلى مدهب السلف 


1 خرجت أحاديثه 
حققته وعلقت عليه وخرجت أحادد 


أم امسن 


تحف فى مذاهب السلف ). 
)١(‏ : عنوان الرسالة في (ب) : ( التحف قي ب 


2 
5 


-_ 


وصف المخطوط () 
عنوان الرسالة : " التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف " . 
موضوع الرسالة : في توحيد الله سبحانه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على خير الأنام » وآله الكرام . ورضي الله عن صحبه الأعلام . 
وبعد : فإنه وصل سؤالٌ من بعض الأعلام الساكنين ببلد الله حرام وهذا 


آخر الرسالة : وف هذه الجملة - وإن كانت قليلة - ما يغ من شح بدينه, 
وتحرص عليه من تطويل المقال » وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله ء, 
والمهدي من هداه الله .. 

نوع الخط : خط نسحي معتاد . 

عدد الأوراق : (7) ورقات . 

عدد الأسطر في الصفحة : 707-75 سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١-٠١‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

تاريخ النسخ : ١ه‏ . 
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يي 
ار 000 ع 0 
0 عيذ 1 نا اكلم ص انداث و :رز و سك ره ثى عسوا يك اك فر ع 
1 د شكبك /غراهر ون شك كيم سر مس ور 
0 10 ل ا 
يي 04 أ حيس / رتم م مره - 5 _- 7 ليام ره عويع ع توابرا ب را ذل 
سدم عغ عبن ع ماء 000 لاتيم 0 الى اسلقا نمم كفي حنى زر ثريا ولشصر! 2-8 
انم عن نوم س تين هلهم ا ع عبات وإ : و ءام صم ابم ورمئ وابر/' دور رونا لمصوبر ور مس عا بر 
تتشم | لو -000000 00 مسح عرزية رس : ع يرما حورل رك مقا سب مضا مونم دي احب هرا ان + 
عفي الس وعد رس وح حر وجدا مي تهانا ك7 ءمنا لك / ا قم بحل ر اقنها عق وبر وجرا ويل * 
2 احم رها الل ى صق ها بل - ؛ م ايا ا و و و لإ عرا صو ب لعن لوي 0 
الها دك / قر فو سسسهم نار عر ره -081 مسن حمر نر علقم لؤوح ررد 2 
ادر ذ مطي مول ا و وروي "شط نها عفلرس تج نهذ ملا 
اترخرس ورمرنل 2# عن امسر 4 “لخو ابت كوا نس وروا وشا م 1 
اك عل 10 
بم سكل برو تمفم يم مسر 3 م, 
خا انث سير لمر 


م فى سيا دم معاي لصم اا ْ 
ريا ل نا رم مع درم لب رروستويه و/صحود وارنووون" 

امشعوس كول 4 لس ' مر خريب لها ريم وديم وث ليرد 
ذلة ا سر 5 أ | بصاصس والسي) وهر 
نا لينا نت 2 منود بوك العا دس [ لمن رك وذ وززز زم عد 
لذ سل سشليلك و ز ارم ورا لرحمت و طقد (حوزرين وإعل 
00 27 0 


ا ا اعرد سبكم ا 
كأ ا شل" عشم عا لمم رس محا ريسلل مره هي نم ور اعلا 
رس عرو سام حر ن/ كواب لا مشولا 0 
ررل" كل لسعنسار أ سرشا ع عقف يمري من حير ز نا 


سرد ما م وأ صلم عفدج ورت رمو ما سس وات ليغ 01 : 


54١ 


: بذجل التنفحى رلل هع زبيع الاهائق وميه برشن 
5 جني وقضت اعم ودزئع نس كليدها بخ ى ترج هبنم 
5 دعق غلم ممص صر ع لخو فال اث ردبوام موسج دب 
ك وعم و اتعولم ار عور رن من شر أ لج حررك_ :مساحو جارس د 


اسع لدج بال جر عونا نا حا نهم 21ادم مصديا صايا عسوم 
اه وريم د بع سرحماع / 
تر 


وصف المخطوط ( ب ) 
عنوان الرسالة : " التحف في مذاهب السلف " . 
موضوع الرسالة : في توحيد الله سبحانئه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على خير الأنام » وآله الكرام » ورضي الله عن صحبه الأعلام . 
وبعد : فإنه وصل سؤال من بعض الأعلام الساكنين ببلد الله الحرام وهذا 
آخر الرسالة : وف هذه الحملة » وإن كانت قليلة - ما يغ من شم بدينه, 
وتحرص عليه عن تطويل المقال » وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله ء 
والمهدي من هداه والله أعلم .... 
نوع الفط : حط نسخي جيد . 
عدد الأوراق : (5) ورقات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١5‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١-١١‏ كلمة . 


تاريخ النسخ : ١8‏ شهر ربيع الأول سنةه/1571ه . 
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امنيس مزه جر 
م 2 1 


قبا) وك بدتق السوار 


نحل 


عرضلا ولا سكر طيو انلام استقل, 
واللؤى ويك ورد مايا 


2 


قو ووضو ايل وارتات قليارئءا يضوم 2 !! 
بطل لاود ساي 0 ش 


دمي سحي الهوى ا 
ف رعفصرص © إنجوم 
تحسمدى ديء اه اه ها 2 2 0-0 
انلعم التترمك 
الزمتى سب الر جرفتي جوت زات الهو بهي 
رعدفت "3232 - اللطرصصص 7 ي لفعددل تلم 
وحاد كدي را نقد طرى مودلا .0 
: 5 


ا 


1 بورك العستية وبد ضير مزا لواو 8 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير الأنام » وآله الكرام ورضي الله عن 
صّحبه الأعلام . 

وتيكقع قوفي مون ادق عدن اكع الساسين جتان الترافية وغ تله د 

بدو اله الرن الامدي + اللبية شترت الغالين ب انيف ل ققهاء الشيتى 6وقلمناء 
الحدّثين » وجماعة الموحٌّدين » في آيات الصفات وأخبارها اللاي نطق بما الكتاب العظيم » 
وأفصّحَتْ عنها سئّة الهادي إلى صراط مستقيم ؟ 

هل إقرارها » وإمرارها(؟ » وَإِحَراها على الظاهر بغير تكييف7' , ولا تمثيل7" » ولا 
تأويل”' » ولا تعطيل”” عقيدة الموحّدين وتصديقٌ بالكتاب المبين » واتباع بالسلفف 
الفباطين ؟ ارعداسدهي اعسمين 4 


2 . 5 2 0 2 سََ 
وما حكم من أول الصفات » ونفى ما وصف الله به نفسّه » ووصفه به بنيه » وتأيد 


:)١(‏ قال الحافظ ابن عبد البر كما قي مختصر العلو (ص84") : " أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفئات 
الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على لمحاز . إلا أنهم لم يكيفوا شيئاً من ذلك " . 
وقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان القوري والليث بن سعد : عن 
الأحاديث الى في الصفات ؟ فكلهم قالوا لي : أمروها كما جاء بلا تفسير . وف رواية : بلا كيف . 
انظر : الفتوى الحموية (ص8 )٠١‏ » مختصر العلو للذهبي (ص86") للألباني . 
(؟): التكيف : تحديد وتعيين كنه الصفة وحقيقتها » .معي أن يجعل لها كيفية معلومة » وليس المراد بنفسي 
الكيفية تفويض المع المراد من الصفات بل المعن معلوم من لغة العرب . وهذا هو مذهب السلف » 
كما قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيف مجهول ... 
(©) : التمثيل : هو تشبيه الله بخلقه في الصفات الذاتية أو الفعلية . 
(5) : التأويل : هو صرف الصفة عن معناها الحقيقي إلى مععى محخازي . 
(5) : التعطيل : نفي الصفات الإلهية عن الله » وإنكار قيامها بذاته » أو إنكار بعضها . 
وانظر : " الكواشف الحلية شرح العقيدة الواسطية " للشيخ عبد العزيز بن سلمان (ص©25) القواعد 
المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ (ص58-55) . 
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المعيرض + .واسي حلم الاعترص ون إن امس وتيخ اند "مايه لسار سحي 
موقب اد "كبر مكلو وفلف كر لكات دكين انحا الاسسمرو "أن 


والصعود” » والرفع””) 3 1011 0 


5 2 -_ 1 


» في ) : بمعين ( على ) . كما قال تعالى حكاية عن فرع ون :« وَلَأَصلَبَنكمٌ فى جَدوع التخل‎ ( :)١( 
. أي : على جذوع النخل‎ ]7١: [طه‎ 
(؟): أي : منفصل من خلقه‎ 
. انظر : " الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة " صه ه-/1ه‎ 


59): (منها ) : 

)١‏ قوله تعالى : ( ارك بَبَكُمْ اله آنّذِى حَلْقَ أَلسّمَوّت والأرض 
عرش .... » [الأعراف :54]. 
5) « إن ربكم أله َلَّذِى خَلَقَ آلسَّموت والأرض فق ستة سِتّة أيكَامِ : 


. 00 


4) « آليُحْمَنْ عَلَى العَرشٍ امي ان ]. 
© « انّذى حَلقَ موت والأرضن وما رَينهمًا 3 سك نك كار 11 الويف عل 5 2 
[الفرقان :55] . 
1) ( هُوَانّدَى خَلقَ آلسّموات وَالْأَرْضَ فى سنّة أَنّامٍ أسْعَوهك عَلَى العرش ... » [الحديد:4] 1 
(4): ومن آيات الصعود : 
)١‏ قوله تعالى : « إِلَيْهِ يَصَعَدُ آلْكَلِمْ آلب وَآلعَملُ آلصّلمْ يرَفَعْتْ 4 [فاطر ]٠١:‏ . 


0 


0( ؤ يُديَرُ الأمرَ مب آلسّمَاءِ إلى الأرض ثم يَعْرْج إِلَيّهِ » [السجدة : 5] . 


0( جإذ قَالَ اللهُ يَعيسَنَّ إنَى مُتَوَفَيكٌ وَرَافَعُكٌ إلنَّ » [آل عمران : 8ه] . 


0 


0( قوله تعالى : « إذ قَالَ الَهُ يَعِيسَىْ إِنَى مُتَوَفَيكَ وَرَافِعُكُ إلىَّ 4 [آل عمران : 58] . 
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د 0 1 رع مه دسي ا رس سه ١‏ 
وقوله تعالى : ط عَأْمنثُّم مٌن في السَمَاء 4'' . 


ةم 2 لق 50) . : 
ومن السنة : حديث الحارية 6 .......... والترول » وعمران بن حصين 


97 وقوله 


.] 1١5 [الملك‎ : 0١ 


:) 


قال ابن الجوزي في " زاد المسير " (977/8) : وقرأ عاصم » وابن عامر » وحمزة » والكسائي : 
؟؟اها. 
لسك احرف عا تاو للذكم ا اسنامن ملعا ليهاو كات ل عازن ترح طيميجا لجال اعم 


والجوانية » فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها » وأنا رجل من بين آدم . آسف 


كنا بأسدرةة + لكي صككها 'صك + فأنية رسول الله يله فعظم ذلك علي . قلت : يا رسول الله ! 
أفلا أعتقها ؟ قال : " اثتني بها " فته بما . فقال لا : " أين الله " قالت : في السماء . قال : " من 
أنا ؟ " قالت : أنت رسول الله . قال : " أعتقها . فإها مؤمنة " . 


© أخرجه مسلم في صحيحه رقم (2717/87) . وأحمد (ه//44 - 448 454 ) والطيالسي ف 


المسند ( ص١٠ ١‏ رقم 1١١١8‏ ). 
واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " (741/7 -- 597 رقم 557 ) وابن أبي 
عاصم في " كتاب السنة " 5١5/١(‏ رقم 89 والبيهقي قي " الأمماء والصفات " ص 45١‏ - 


5 .وابن خزية في " كتاب التوحيد " ص١15١1 .1١15175-‏ 


(©) : يشير إلى حديث أبي هريرة ذه » أن رسول الله يلع قال : " يترل ربّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 


السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر , يقول : من يدعو فأستجيب له ء مسن يسألني 
فأعطيه » من يستغفريٍ فأغفر له " . 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١١45(‏ ومسلم رقم )/9/١74(‏ » وأبو داود رقم (1775) 
والترمذي رقم (447) وابن ماجة رقم )١5557(‏ وأحمد (/154) . وابن خزيمة في " كتاب 
التوحيد " ص١١‏ . وابن أبي عاصم في " السنة " رقم (4317 و 447) واللالكائي في " شرح 
اعتقاد أهل السنة والجماعة " رقم (57/ - 745 ) . والطيالسي في المسند (ص7/8 رقم5١5٠)‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (1/7) . 


(5) : يشير إلى الحديث أحرحه الترمذي (15/5ه رقم 1447) . 


عن عمران بن حصين قال : قال الببي ل لأبي : " يا حصينُ كم تعبد اليوم إلها ؟ " 2 


لا ”5 


2 - ألا تمنو وأنا أمِينٌ من في السماء ! "230 . 
وغير ذلك من الآيات المتواترة » والأحاديث المتكائرة29؟ , 
وأول الآيات » وجعل الاستواء | ستيلاء20 ع هه فاه هاجو وومةه ف ف فج و م جح و و ١و ٠‏ 


قال أبي : سبعة » ستاً في الأرض ؛ وواحد في السماء . قال : " فأيهم تُعِدُ لرغبتك ورهيعكك ؟ " 
قال : الذي في السماء . قال : " يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتّك كلمتين تنفعانك " قال : 
فلمًا أسلم حصين قال : يا رسول الله » علّمِيٍ الكلمتين اللتين وعدتئ » فقال : " قل : اللهم أهممني 
رشديء وأعذي من شر نفسي " . 

© قال الترمذي : هذا حديث غريب وقد روى هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه . 
وأورده الذهبي في " العلو للعلي الغفار " ص؛ ؟ وقال شبيب ضعيف . وقال الألبان : حديث 
)١(‏ : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (4751) ومسلم في صحيحه رقم )٠١554(‏ وأحمد (4/5) من 
حديث أبي سعيد الخدري . 
(؟): كذا في المحطوط وصوابه الآيات المتكاثرة » والأحاديث المتواترة . 
(7) : قال ابن تيمية في " الأسماء والصفات " )١١1/5(‏ أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة مع استولى » 
إذ الذين قالوا ذلك عمدتمم البيت المشهور : 
تم استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ولا دم مهراق 
ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه . وقالوا : إنه بيت 
مصنوع لا يعرف في اللغة وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله ييه لاحتاج إلى صحته . فكيف 
ببيت من الشعر لا يعرف إسناده ؟! وقد طعن فيه أئمة اللغة » وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر 
ف كتابه " الإفصاح " قال : سكل الخليل هل وحدت في اللغة استوى ممعين استولى ؟ فقال : هذا ما لا 
تعرفه العرب » ولا هو حائز في لغتها . 
؟- أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا : لا يحوز استوى بمعين استولى إلا في حق من كان 
عاجزاً ثم ظهر » والله تعالى لا يعجزه شيء والعرش لا يغالبه في حال فامتنع أن يكون بمعين استولى . 
وقالوا : لا يكون استوى بمعين استولى إلا فيما كان منازعا مغالباً » فإذا غلب أحدهما صاحبه يل 
استولى . والله لم ينازعه أحد في العرش . 


7- أن معن هذه الكلمة مشهور » ولهذا لما سكل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك عن قوله ٠:‏ - 


وول" الول ب الرقة7 © ووه 1 جد العاوي عله رةه اتن تشتوض السفنجانه» 

> (البحْمَن عَلَى العَرْشُ أسْمَوَمك وي » قالا : الاستواء معلوم » والكيف مجهول , والإيمان به 
ع اموا 2 جد ورختري اند ار دز مره و الس كوة اده الال عر لاه 
قِ الآية كما يستوي الناس . 

؛ - أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين فإنه لم 
يفسره أحد من الكتب الصحيحة عنهم . بل أول من قال ذلك : بعض الحهمية والمعتزلة . 

- الاستيلاء سواء كان بمعيئ القدرة أو القهر أو نحو ذلك » هو عام في المحلوقات كالربوبية 
والعرش » وإن كان أعظم المحلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره كما في قوله تعالى : 
( قل من رب آلسّموت السّبَعِ ورب العرش ي آلعَظِيم 629 > [المؤمنون ]. وكمافي دعاء 
الكرب » فلو كان استوى بمعين استولى - كما هو عام في الموجودات كلها لجاز مع إضافته إلى العرش 
أن يقال : استوى على السماء » وعلى الحواء » والبحار والأرض » وعليها ودوا ونحوها , إذ هو مستو 
على العرش . فلما اتفق المسلمون على أنه يقال : استوى على العرش ولا يقال : استوى على هذه 
الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء » عُلمٍ أن معن استوى خاص بالعرش ليس عاما 
كعموم الأشياء . 

وانظر " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " اللالكائي (799/5) و" العلو " للذهيي ص١‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي ص00١50-14١4.‏ 

)١(‏ : قال ابن تيمية في " شرح حديث الترول " (ص5 5 )١58-١‏ : وإن تأول ذلك بترول رحمته أو غسير 
ذلك قبل له':«الرحمة الى تبتها + إما أن تكون عيناً فاثلة ينفسها »:وإما أن تون فة قائسة ىق 
غيرها. 

3 فإن كانت عيبا وقد تزلك إل السمة الذنيا + ل حكن أن تقول :من 'يدعوق يجب لننه؛ 
كما لا بمكن الملك أن يقول ذلك . 
- وإن كانت صفة من الصفات : فهي لا تقوم بنفسها بل : لا بد لها من محل ثم لا يمكن الصفة أن 
تقول هذا الكلام ولا محلها , ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تترل إلينا فأي منفعة لنا في 
ذلك ؟. 
وإن قال : بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوّام الليل في تلك الساعة من حلاوة المناحاة والجمادة 
وطيب الدعاء والمعرفة » وما يحصل في القلوب من مزيد المعرفة بالله والإبمان به . وذكره تحلية لقلنوب 


أوليائه » فإن هذا أمر معروف يعرفه قوّام الليل م 


56.8 


وغاص في ظلام العقل » بسَبحه في الجهل والشبهات . 


52006 3 3 ع 03 3 5 ٠١‏ * 
وإذا قيل له : أين الله ؟ أحاب بأنه لا يقال : أين الله ؟ الله لم يكن له مكان كما هو 


فول هذا عوات الدي يي تاياي وَالمرَيْسييْنَ”') 5 وأضلاء المتكلمين » أم اعبار 


غلبت 1 


200 


:)( 


ع 1 ا سوء رع ىم - عسل ”3 ع اله اس هه 
أفيدونا بجواب رجاء الثنواب « 8 يَوْمَ تأتى كل نفس تُجَدِل عن نفْسِها » 


قيل له : حصول هذا في القلوب حق » ولكن هذا يترّل إلى الأرض إلى قلوب عباده » لا يتل إلى 
السماء الدنيا » ولا يصعد بعد نزوله » وهذا الذي يوجد في القلوب يبقى بعد طلوع الفجر , لكن هذا 
النور والبركة والرحمة الي في القلوب هي من آثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعالى . 

كما وصف نفسه بالزول عشية عرفة » في عدة أحاديث صحيحة » وبعضها في " صحيح مسلم " 
رقم )١44(‏ ورقم (014") عن عائشة رضي الله عنها عن النبي وله أنه قال : " ما من يوم أكثر مسن 
أن يُعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة وإنه عز وجل ليدنو ثم يباهي بمم الملائكة فيقول : ما 
أراد هؤلاء " . 
: الجهميه : نسبة إلى جهم بن صفوان الضال المبتدع » تلميذ الجعد بن درهم أول من صدر عنه القول 
بخلق القرآن . 

وهو الذي قال بالإحبار والاضطرار إلى الأعمال , وأنكر الاستطاعات كلها وزعم أن البنة والنار 
تبيدان وتفنيان » وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط » وأن الكفر هو الجهل به فقط وقال : لا 
فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى » وإنما تنسب الأعمال إلى المحلوقين على الحاز . انظر : الفرق بين 
الفرق (ص١١75)‏ . 
المريسيون : نسبة إلى بشر المريسي » وهو رأس من رؤوس القائلين بخلق القرآن . 

وقال الذهبي في الميزان (777/1) : عن بشر هذا : مبتدع ضال » لا ينبغي أني روى عنهء ولا 
كرامة ..٠‏ ولم يدرك الهم بن صفوان . إنما أحذ مقالته » واحتج لها . ودعا إليها ..٠‏ وقالأبو 
التضر هاشم بن القاشم + كا والد بسر المريسى يهوديا قضايا ضباغا في سويقة تصر بن متتالك +++ 


وقال قتيبة بن سعيد : بشر المريسي كافر . ١ه‏ . 


.]1١1١ 1: النحل‎ [ : )5( 


فإن هذا المقامٌ طال فيه التزاع » وحارت فيه الأفهام » ولت الأقدام ؛ وكل فاق 
الصواب يرُخرّف اللمواب » فأبينوا المدّعى بالدليل » وبّنوا طريق ق الحق بالتفصيل 
والتطويل » ضاعف الله لكم الأحور » ووقاكم الشرور , آمين والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . انتهى . 

وأقول : اعلم أن[١أ]‏ الكلام في الآيات والأحاديث الواردة قي الصفات قد طالت 
كزولناء و كينا اطرفه'هوجابين وما مداه ع وس روتسد الطراتن رافق با 
00 

وسبب هذا : عدم وقوف المنتسبين إلى العلم حيث أوقفهم الله » ودخولهم في أبواب 
م يأذن الله لحم بدخوها » ومحاولتهم لعلم شيء استأثر لله بعلمه » حى تفرقسوا فر قا 
وتشعّبوا شِعباً » وصاروا أحزاباً » وكانوا في البداية » ومحاولة الوصول إلى ما يتصرّرونه 
من العامة » مختلفي المقاصد » متبايئ المطالب . 
فطائفة : وهي أحفٌ هذه الطوائف المكلفة عِلْمَ مالم يُكلفها الله سبحانه بعلمه إغا » وأقلها 
عقوبة وجُرماً - وهي الي أرادت الوصول إلى الحقّ » والوقوف على الصواب » لكن 
سلكت في طلبه طريقة متوعّرة ؛ وصعدت في الكشفي عنه إلى عقبة كنود لا يرجع مسن 
سلكها ساماً ؛ فضلاً أن يظفر فيهاعطلوب صحيح 

ا 2 
نبويةً » واعتلُوا في ذلك الدفع شب واهية » وحيالات عت . 

وهؤلاء هم طائفتان : 

الطائفة الأولى : هي الطائفة الى لت في التزيه ؛ فوصلت إلى حدٌ يقشعرٌ عنده 
للد ويظطرت نالع د ل 0 الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ثبوتاً أوطت 


:)١(‏ وهم نفاة الصفات قال ابن تيمية في شرح حديث ازول ص4 75-1١‏ : وهذا كان السلف والأئمة 
يسمون نفاة الصفات : (معطلة) لأن حقيقة قوهم : تعطيل ذات الله تعالى » وإن كانوا هم قد لا - 


من همس النهار » وأظهر من فَلّقَ الصبح , وظنوا هذا من صنيعهم موافقاً للحقّ » مطابقا 
لزرويةة اللسيكانه تقار ا الطريق مسقي 6 وأعلرا قو راء سيلو نها:. 

والطائفة الأخرى : هي الطائفة الى غلت في إثبات القدرة غلوًاً بلغ إلى حدٌ أنه لا 
تأثير لغيرها » ولا اعتبار بما سواها » وأفضى ذلك إلى الجبر الحض”" , والقمثر الخالص » 


- يعلمون أن قوهم مستلزم للتعطيل بل : يصفونه بالوصفين المتناقضين » فيقولون : هو موجود قديم 
واجحب » ثم ينفون لوازم وجوده فيكون حقيقة قوم : موجود ليس بموجود حق ليس بحق » تخالق ليس 
بخالق » فينفون عنه النقيضين إما تصريحاً بنفيهما وإما : إمساكاً عن الإخبار بواحد منهما . 
فلا يقولون موجود ولا موحود ؛ ولا حي ولا حي » ولا عالم ولا عالم قالوا لأن وصفه بالإثات : 
تشبيه له بالموجودات » ووصفه بالنفي فيه تشبيه له بالمعدومات فآل يهم إغراقهم في نفي التشبيه : إلى أن 
وضعوه بغاية التعطيل . 
)١(‏ : الجبر : وهو القول بالجبر الذي يقول به الحبرية وهم الذين ينفون قدرة العبد ومشيئته وأوضح فرقة تمفل 
هذا الاتحاه الجهمية الذين يردون كل شيء إلى الله والعبد عندهم أشبه ما يكون بريشة في مهب الريح . 
وقد أنكره السلف والأئمة » حى توسل بذلك قوم إلى إسقاط الأمر والنهي والوعد والوعيد » وأنكم 
من أنكر منهم ما جعله الله تعالى من الأسباب ح خرجوا عن الشرع والعقل » وقالوا إن الله يحدث 
الشبع والري عند وجود الأكل والشرب لا يما ويحدث النبات عند نزول المطر لا به . 
وهذا حلاف ما جاء به الكتاب والسنة قال تعاللى : ١‏ وَهُوَ لّذه يَرْسِل أَلرْيحَ يُشْرا يق 


ساس  «‏ سوا م 


دَىَ رَحَمَتء حَيّنَ 15 أكلّتَ سَحَاًا ثقالا سقَمَهُ للد مم مَيْتِ فَأَنْرَلنَا به آَلمّاءَ فَأَخْرَجْنَا يم من 

كل َلّمرَت » [الأعراف :لاه] . 
وكره السلف أن يقال ( حبر ) وأن يقال ما حبر . 

© قال الأوزاعي : " ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة » فأهاب أن أقول ذلك » ولكن القضاء 
والقدر والخلف والجبل » فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله له وإنما وصفت هذا مخافة 
أن يرتاب رجحل من أهل الجماعة والتصديق " 

© وروي عن الزبيدي عندما سئل عن ( احبر ) قال : " أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يحبر أو 
يعضل ولكن يقضي ويقدر ؛ ويخلق ويجبل عبد على ما أحب " . انظر : بغية المرتاد (ص5717-951؟) 
وشرح حديث النزول (ص1515-557) . 


فلم يبق لبعثة الرسل » وإنزال الكتب كثيرٌ فائدة » ولا يعود ذلك على عباد لله بعائدة . 
وجاءوا بتأويلات للآيات البيّنات , ومحاولات تجح الله الوافسيات افكسانا 
كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال » مع أن كلا المقصدين صحيح ؛ وَوَجْهُ كل منهما 
صبيحٌ » لولا ما شابه من الغلو القبيح . 
وطائفة توسّطت » ورامت الجمعَ بين الصتّب” والثُون”'" » وظنت أها قد وقفت 
يمكان بين الإفراط والتفريط . 


. جمع بين الضّبُ والنون‎ : )١( 
. العتّبٌ : حيوان معروف » جمعه ضباب » وكنيته أبو حَسئل » وَالجسّل ولده‎ 


وَالقُونَ + قوت © وجمعه نان + وهذا مكل يضرت "فق المع بين أمرين متدافيين + والعساليق يسنن 


شيئين متححالفين . 
إن القن سيواة ري لكير اذام ويلازع المتتعراء وار م ركوو الكو فال كاد نين 
56 


ترى الشرٌ قد أفئ دوائر وجهه ١‏ كضبٌ الكدى أفيئ برائينه الحفر 
© لأن في طبعه النسيان وعدم اللمدية ولذلك يحفر جحره عند صخرة أو في أكمة لثلا يضل عنه إذا حرج 
لطلب الطعام لذلك يقال أحيرٌ من ضَّبّ ومن عجيب أمره أنه يعيش سبعمائة سنة ولا تسقط له سِن » 
وهو لا يشرب الماء . ويقال إنه يبول كل أربعين يومأ مرة . 
ومن كلام العرب : لا أفعل ذلك حي يرد الضّبٌ » كما يقولون : حى يشيب الغراب . 
ومن الكلام الموضوع على ألسنة العجماءات » قالت السمكة : رد يا ضّبّ ! فقال : 
أفنس قلي قيدا لأيشفهن أنديردا 
(؟) : والنون حيوانٌ بحري لا يفارق الماء أبداً فلا يجتمعان . قال الصابئ : 
الب والنُون قد يُرجى اجتماعهما اك 
ولا بين الضّبّ والنُون من التنافي والتقابل قال حاتم الأصم أو غيره : 
وكيف أخخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر 
تكفّل بالأرزاق للعاق كلهم202 وللصّبٌ في البيدا وللحوت في البحر 
ولوضوح ذلك يقال . عند التجهيل : فلان لا يفرّق بين الصّب واثُون . زهر الآكم في الأمشال 
والحكم , للحسن اليُوسي (59/.ه-01) و(48/5١)‏ . 
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نم أحذت كل طائفةٍ من هذه الطوائف الثلاث تحادل وتناضل » وتحقق وتدقق[١ب]‏ 
في زعمها » وتحول على الأخرى وتصول بما ظفرّت مما يوافق ما ذهبت إليه . « كله 
حرسي يما لَدَيْهمَ فَرِحُون ( 14" . وعند الله تلتقي الخصوم . 

ومع هذا فهم متفقون فيما بينهم على أن طريق السلفي أسلمُ » ولكن زعموا أن طريق 
الخلف أعلمٌ . فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق الخلفي أن تمنى محققومم 
وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين العجائز » وقالوا هنيئاً للعامّة . 

فنديّد هذه الأعلميّة الى كان حاصلّها أن يهِنّئْ من ظفر بما لأهل اللهل البسيط » 
ويتمنّى أنه في عدادهم » وممن يدين بدينهم » ويمشي على طريقتهم , فإن هذا ينادي 
بأعلى صوت ؛ ويدلٌ بأوضح دلالة على أن هذه الأعلميّة اي طلبوها » الجهل خيرٌ منها 
بكثير » فما ظبّك بعلم يقر صاحبّه على نفسه أن الجهل خيرٌ منه » ويتمئ عند البلوغ إلى 
غايته والوصول إلى فهايته أن يكون جاهلاً به » عاطلاً عنه ! . 

ففي هذا عبرةً للمعترين » وآية بيّنة للناظرين » فهلاً عملوا على جهل هذه المعسارف 
الت دخلوا فيها بادئ بدء » وسّلِموا من تبعاتها » وأراحوا أنفسّهم من تعبها » وقالوا كما 


قال القائل : أرى الأمر يفضي إلى آخر فصيرَ آحرهأولا 
وربحوا الخلوص من هذا التمئ » والسّلامة من هذه التهنئة للعامة » فإن العاقل لا يتميئى 
6 د ع 1 و ع 2 7 راع 
رتبة مثلّ رتبته » أو دونما » ولا يهنئ لمن هو مثله أو دوئه » بل يكون ذلك لمن رتبتّه أرفع 
من رتبته » ومكائه أعلى من مكانه . 
٠١‏ و 2< 2 ًُ - 42 
فيالله العجحبُ من علم يكون الجهل البسيط أعلى رتبة منه » وأفضل مقدلارا باللسبةٍ 
إليه! وهل سمع السامعون مثل هذه الغريبة » أو نقل الناقلون ما يُمّائلها ويشامّها ؟! 
, + 3 عن ع 2 4 ع ك2 
وإذا كان هذا حال هذه الطائفة الى قد عرّفناك أنها أحفُ الطوائف تكلفا » وأقلها 


4 2 3 اده 1 
تبعة » فما ظَنْك مما عداها من الطوائف الى قد ظهر فساد مقاصدها ء وتبين بطلان 


1 : [الروم : 5 ]. 


مواردها ومصادرها » كالطوائف الي أرادت بالمظاهر الي تظاهرت ما كياد الإسلام 
وأهلهِ » والسّعي في التشكيك فيه بإيراد السب وتقرير الأمور المفضية إلى القدح في الدين » 
وتنفير أهله عنه ؟! . 

وعند هذا تعلم أن خيرٌ الأمور السالفات على الحدى وق الأنور اقنهات البدائع ون 
الحقّ الذي لا شلك فيه ولا شبهة » هو ما كان عليه خيرٌ القرون » ثم الذين يلوفم[5] : 
ثم الذين يلوئهم''' وقد كانوا رحمهم الله » وأرشدنا إلى الاقتداء يم والاهتداء يمديهم- 
يُمِرُون أدلة الصفات على ظاهرها , ولا يتكلفون علمٌ مالا يعلمون ولا يحرفون ولا 
يؤلون . 

عن ماود الوانيي و لفاو وقد ندع فزي يتيك طناك ازا 
يدكره منكر » ولا يُجادل فيه بحادل . وإن نزغ من بينهم نازغٌ » أو نحم في عصرهم 
ناجمء أوضحوا للناس أمره » وبيّنوا لهم أنه على ضلالة» وصرحوا بذلك في المامع 


2 


(1) : يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود يه , عن البي و قال : " خير الناس قري , ثم الذين يلوفم , 
ثم الذين يلوهم , ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم ينه , وعيئه شهادته " . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5107) ومسلم ف صحيحه رقم (5817) والسترمذي رقم 
(859") وقال : حديث حسن صحيح . 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم (594؟) من حديث أب هريرة 5ه قال : قال رسول الله يأ : " خسسير 
أمتي القرن الذي بُعئت فيهم , ثم الذين يلوم " والله أعلم أذكر الثالث أم لا . 
قال : " ثم يخلف قوم يحبون السّمانة » يشهدون قبل أن يُستشهدوا " . 
© وأخرجه البخاري ف صحيحه رقم (1151) ومسلم في صحيحه رقم (515؟) بلفظ " خيركم .." . 
© وأخحرج مسلم في صحيحه رقم (75177) عن عائشة قالت : سأل رجل البي يي أي الناس حير ؟ قال : 
" القرن الذي أنا فيه ثم الثابي , ثم الغالث " . 
قال" عو انع ضند :اشر حك وتقال حار عيذ ال بق افوور + يفال ارو قولف وكانرأ كان 


القدر » وهو أول من تكلم في القدر بالبصرة ؛ قدم المدينة فأفسد يما أناساً وذكره أبو زرعة في 3 


ص 


5 ممع 5 . 5 7 3 ني 
وقالوا : إن الأمر أنْفْ”'' فتبرؤوا منه » وبيّنوا ضلالته » وبطلان مقالته للناس » فحذروه إلا 


ع 


من خحتم الله على قلبه » وجعل على بصره غشاوة . 
وهكذا كان مَنْ بعدتهم » يوضح للناس بطلانٌ أقوال أهل الضلال ‏ ويحذّرهم منهاء كمد 
فعله التابعون - رحمهم الله - بالجَعْدِ بن درهه”" » ومن قال بقوله » وانتحل نحلتّه الباطلة 


- الضعفاء ومن تكلم فيهم . 

وقال الدارقطئنٍ : حديثه صالح ومذهبه رديء . 

قال الأوزاعي : أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق » يقال له سوس » كان نصرانياً فأسلم 
ثم تنصر » فأحذ عنه معبد الحهينٍ » وأحذ غيلان عن معبد وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبيه 
وعمه : كان الحسن يقول : إياكم ومعبداً فإنه ضال مضل . مات بعد الثمانين وقبل التسعين . 

انظر تهذيب التهذيب 7١4-0705/١١(‏ رقم .)41١5‏ 

)١(‏ : أخحرجه مسلم في صحيحه 77-75/١(‏ رقم )8/١‏ عن يحي بن يعمر » قال : كان أول من قال ف 
القدر بالتر معنة وي .فانطلقك آنا ودين عبن العن اللموري حانوق او لسري فقلناء: لتو 
نكا اسداس اسحابة رسول ]لك قله مجاناء عه هر ل دلوق التدن قرفي لاعن لش رن د ين 
الخطاب داغلاً المسجد . فاكتنفته أنا وصاحبي . أحدنا عن عينه والآخر عن شماله . فظننت أن صاحبي 
سك اكلم إن كقرة اناعد الرهى :1 أن دان ونانان قروو نواه سيره لمجم 
وذكل مخ كاف أوافم يرعموة أن لاقدر؟ وان الأمر أن قال + فإذالقيت أولفلك تأغرهم أن بكريء 
منهم » وأم برآء م . والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه . ما قبل 
الله منه حي يؤمن بالقدر . 

18 إن الك انف + أ سكانن اسشاناامن قيز أن تكرق شين باساب ناء وعدي رقا تمتو 
على اختيارك ودحولك فيه . 
النهاية )75/١(‏ . ولسان العرب )598/1١(‏ . 

)١(‏ : الجعد بن درهم . عداده ف التابعين , مبتدع ضال . زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً » ولم يكلم 

موسى », فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر » والقصة مشهورة . 
" وللجعد أحبار كثيرة في الزندقة " : 
مها © أله تقل قازوزة ترايا وناء فاشتحال :دود وهوام» فال + أناتعافق :هذا لأتى كنت ستيب 


كونه فبلغ ذلك جعفر بن محمد » فمال : ليقل كم هو - وكم الذكران منه والإناث - إن كان - 
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ثم ما زالوا هكذا لا يستطيع المبتدع ف الصفات أن يتظاهر ببدعته » بل يكتموففا كما 
تتكمّم الزنادقة”'' بكفرهم » وهكذا سائر المبتدعين في الدين » على اخقلاف البدع 
اننا عالقالا امل 

ولكنّا نقتصر هاهنا على الكلام في هذه المسألة الى ورد السؤال عنها » وهي سبع 


- خخلقه » وليأمر الذي يسعى إلى هذا أن يرجع إلى غيره » فبلغه ذلك فرجع " اه . 
ولما ظهر قول الجعد بخلق القرآن تطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة فلقيه فيها الهم بن 
صفوان فتقلد هذا القول عنه ولم يكن له كثير أتباع غيره » ثم يسر الله تعالى قتل امعد على يد خخالد بن 
عبد الله القسري الأمير » قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة » وذلك لأن خالد؟ خطب الناس فقال في 
حطبته تلك : أيها الناس ضِحُوا تقبّل الله ضحاياكم » فإني مضم بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم 
ييخد إراع ليل 1 1 رك اموس تكليما تقال الما يقؤل لطعلا علوا كرا 
ثم نزل فذبحه في أصل المنبر . 
أخرجه البخاري في " خلق أفعال العباد " رقم (5) و " التاريخ الكبير " )14/١(‏ والدارمي في 
الرد على الجهمية . ص7١‏ وفي " الرد على المريسي " ص8١١‏ . والبيهقي في الأماء والصفات 
ص ؛ 5 5» وفي "السنن الكبرى" )١5١5-5 ٠.5/١١‏ والآحري في الشريعة (ص77829137) . 
وإسناده ضعيف لتهالة محمد بن حبيب . 
وقال الألباني في " مختصر العلو " : لكنه يتقوى بالذي بعده » فإن إسناد خبر منه ولعله لذلك جزم 
العلماء يذه القصة . 
انظر البداية والنهاية لابن كثير (55-7515/9") . الميزان 7595/1 رقم )١5807‏ ولسان الميزان 
005/0 . 
:)١(‏ ورد في كتاب " جامع العلوم في اصطلاحات الفنون " )١51/7(‏ ما يلي : الزندقة ألا يؤمن بالآخرة 
ووحدانية الخالق ... وعن تعلب أن الزند معناه : الملحد والدهري » وعن ابن دريد : أنه فارسي 
معرب » وأصله زنده وهو من يقول بدوام الدهر . 
وف " شرح المقاصد " : وإن كان باعترافه بنبوة البي #فِعٌ وإظهار شعائر الإسلام يبطن العقائد الي 
هي كفر بالاتفاق حص باسم الزنذيق وهو في الأصل منسوب إلى " زند " اسم كتاب أظهره مزدك ف 
أيام " قباذ " وزعم أنه تأويل كتاب المحوس الذي جاء به زرادشت » يزعمون أنه نبيهم . 
انظر كتاب " من تاريخ الالحاد في الإسلام '" عبد الرحمن بدوي ص75 . 


الصفات »ء وما كان من المتكلمين فيها بغير الحقّ » المتكلف علم مالم يأذن الله بأن 
يعلموه » وبيان أن إمرار أدلة الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ؛ وأن كل من أراد من راع لكلف و ند سو 
رتخاو لك أن #سيرد ينا القن ارو عل للف الطاهدي ادو اتعلية ود روا الناين متف 
وييّنوا لهم أنه على خخلاف ما عليه أهل الإسلام . 

فصار المبتدعون في الصفات » القائلون بأقوال تُخالف ما عليه السواد الأعظجم مجن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم في خبايا وزوايا لا يتصل مم إلا مغرور» ولا يندع 
برخحارف أقوالهم إلا دوع وهم مع ذلك على تخرّف من أهل الإسلام » وترقب 
لتزول مكروه يهم من حماة الدين ؛ من العلماء المهادين » والرؤساء والسلاطين » حىق 
نحم ناجم المحنةٍ » وبرق نارق لتر من جهة الدولة""؟ » ومن لهمفي الأمر والنهي 


والإصدار والإيراد أعظمٌ صولةٍ » وذلك في الدولة بسبب قاضيها أحمد بن أبي دؤاد”؟, 


:)١(‏ في عهد الدولة العباسية كانت محنة القول بخلف القرآن » الي ثبت فيها علماء الأمة أمام زعحم البدعة 
فأيد الله مم هذا الدين . 
انظر : " مناقب الإمام أحمد بن حنبل " للحافظ أي الفرج عبد الرحمن بن الحوزي ص170-15837 . 
(5) : أحمد بن أبي دؤاد بن جرير » أبو عبد الله القاضي الأيادي . يقال إن اسم أبي دؤاد : الفرج .. 
والصحيح أن امه كنيته . ولي ابن أبي دؤاد قضاء القضاة للمعتصم » ثم للوائق ؛ وكان موصوفاً بالحود 
والسحاء » وحسن الخلق » ووفور الأدب . غير أنه أعلن مذهب الجهمية » وحمل السلطان على الامتحان 
بخلق القرآن . 
قال الحمسن بن ثواب : قال : سألت أحمد بن حنبل عمَّن يقول : القرآن مخلوق ؟ قال : كافر . 
قلت : فابن دؤاد ؟ قال كافر بالله العظيم . قلت ,اذا كفر ؟ قال : بكتاب الله تعالى » قال الله تعالى : 
اولع كنتت أخزائق كله الى جه ون اليل 4القرانثن علو الع موزعم نواه 
مخلوق فهو كافر بالله العظيم ... 
وقال عبد العزيز بن ييى المكي : دحلت على أحمد بن دؤاد وهو مفلوج » فقلت : إن لم آتك 
غائدا + :ولكن جعت اند الث على اند متنك :فق جلدك:. 3 


فعند ذلك أطَلَمَ المتكمشون [”"ب] في تلك الزوايا رؤوسّهم » وانطلق ما كان قد حرس 
من ألسنتهم » وأعلنوا بمذاهبهم الزائفة » وبدعهم المضيلة » ودعُوا الناس إليها » وحادلوا 
غنها > اوناطلوا النعالفين لا حم اخداظ المعروف لكر واشيه عابي العائية الحسيق 
بالباطل » والسنة بالبدعة . 

ول اق الل باستغاه يقد كدان وإظيار يض لكين كلا و لاطي عدن 
التخريف”" + والتغيير والتبديل ؛ أوجد من غلماء الكتاب والسنة في كل عضر من 
العصور من يبن للناس ديهم » ويُّنكر على أهل البدع بدعّهم » فكان لهم - ولله الحممد- 
القانانة المتمردة م رواللراقف الشتيؤدة قتعم الذي وفعزق الكفمن:: 

ويهذا الكلام القليل الذي ذكرنا » وتعرف أن مذهب الستّلف”” من الصحابة [ #2 ] 


- ولد أحمد بن أبي دؤاد سنة ستين ومائة بالبصرة ومات في الحرم سنة أربعين ومائتين يوم السبت لسبع 
بقين منه » ودفن في داره ببغداد وصلى عليه ابنه العباس . 
انظر : تاريخ بغداد (51/5 ١55-1١‏ رقم ١855‏ ). 
( : قال تعالى : « هو آنّد أَرْسَلَ رَسُولكه بآلهُدمك ودين الحَقٍ لِيُظهِرَهء على آلدِينٍ كله > 
[التوبة :]| . 
() : قال تعالى : « إنّا ئَحَنُ نَوَلنَا آلدْحَرَ وَإِنا لهم لَحَفِطْونَ ©© 4 [الححر :ة] . 
(") : يقوم على دعائم أربع :- 
(١‏ الإثبات المفصّل المجمل لكل صفةٍ كما ورد يما النصٌ . فيتحقق يهمذا قوله تعالى : « وَللَّهِ الأسماء 
الحسق + [الأعراف :١8م١]‏ وقوله تعالى « قل أذعوأ الله أو ا 
أكاقا كرا هله الأتناء النشقت 4 [الأسرام :/113]:. 
وقد تضمنت هذه الدعامة الإعمان بكل صفة لله تعالى كما وردت في الكتاب والسنة . 
؟) الدعامة الثانية : النَّرَيهُ » وعدم التكييف والتشبيه . فيتحققٌ يهذا قوله تعالى : « ليس كمثّْلهء 
شَيْة وَمُوَ ألسمِيع آلْبَصييرٌ © 4 [الشورى ]1١:‏ . 
وقوله تعالى : ١‏ سْبَحَنَ رَبَكَ رب العرة عَمَا يَصِفُونَ (2© 4 [الصافات ]18١:‏ ولذلك 


تضمنت هذه الدعامة تتريه صفات الرب تعالى عن مشايهة صفات خلقه . -- 


1 


متعسف لشيء منها » ولا حبر ولا تشبيه ولا تعطيل يفضي إليه كثيرٌ من التأويل . وكانوا 
إذا سأل سائل عن شيء من الصفات تَلَوًا عليه الدليل » وأمسكوا عن القال والقيل ع 
وقالوا : قال الله هكذا , ولا ندري . بما سوى ذلك » ولا نتكلّف » ولا تتكلمبما لم 
تَعلَمْه0'' » ولا أذن الله لنا مجاوزته » فإن أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظاهر 
روه عن المخوض فيما لا يعنيه » ونَهَوهُ عن طلب مالا يمكرٌ الوصول إليه إلا بالوقوع في 
بدعةٍ من البدع الي هي غير ماهم عليه » وما حفظوه عن رسول الله - كلل - , وحفظة 


- ”) الدعامة الثالثة : عدم التأويل المفضي إلى النُعطيل . فيتحقق يبهذا قوله تعالى : 2 وَدَرُوأ آلَّذِينَ 
يُلجِدُوت فت أسمتم سَيُجْرَونَ ما كاتوأ يَعْمَلُونَ © 4> [الأعراف ]١8٠0:‏ . 
والتعطيل : إِحادُ في أسماء الله وصفاته . 
وقد تضمنت هذه الدعامة إثبات كل صفة على الحقيقة كما ورد يما النص من غير صرف له إلى 
معين آخر غير ظاهر . 
؛) الدعامة الرابعة : العلم بالله تعالى والمعرفة به من خلال صفاته فيتحقق يهذا قوله تعالى :( كتنب 


نر 0س 
ع عا عدبي 
| 


ره إِليِكَ مَبرَك ديرُأ ايع وَلِيَعَتَكَرٌ أؤلوأ الأليتب © > [ص :1؟] . 
وقد تضمنت هذه الدعامة أن السلف كانوا يعلمون معان الصفات ويفرقون بينها بحسب ما دالت 
عليه ثما تعرفه العرب من لسافها فالعلم غير الحياة » والإتيان غير الاستواء على العرش » واليد غير الوحه 
وهكذا سائر الصفات . 
انظر : " الرسالة في اعتقاد أهل السنة "ص"-4 و" بجموع الفتاوى " (018/5) . 
:)١(‏ كان السلف أبعد الناس عن الخوض فيما لم يحيطوا به علما ما أخبر الله تعالى عنه من الغيب » فكمسا 
أنهم لم يكونوا يحيطون بذات الله علما » لم يكونوا يحيطون بصفاته علما » إذ الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام ني الذات إلا أن صفاته كانت دليل المعرفة به » ولا تصلح أن تكون كذلك وهي من المتشابه 
الذي ليس للعباد أن يعلموا حقيقته » وإنما كانت معلومة المعان عندهم مجهولة الكيف ؛ كما أن ذانه 
تعالى معلومة عندهم بصفاته » بجهولة الكيف » وهذا معيئ إمرار الصفات كما جاءت . 
انظر : " الرسالة ف اعتقاد أهل السنة " ص4 . 
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التابعون عن الصحابة » وحفظة من بعد التابعين عن التابعين . وكان في هذه القرون 
الفاضلة الكلمةٌ ف الصفات متحددة » والطريقة لهم جميعاً متفقة ‏ وكان اشتغالهم ما 
أمرهم الله بالاشتغال به وكلفهم القيام يقر انيه تمق الاكان باه بوإقام الضلاة #وإشيحاء 
الزكاة » والصيام » والحج » واللجهاد » وإنفاق الأموال ث أنواع البّر » وطلب العلم 
النافع ؛ وإرشاد الناس إلى الخير على انختلاف أنواعه . وامحافظة على مُوجبات الفوز 
بالجنة » والنجاة من النار » والقيام بالأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر والأخذ على يد 
الظالم بحسب الاستطاعة » وما تبلغ إليه القدوةٌ » ولم يشتغلوا بغير ذلك هما لم يُكلَفهُم الله 
بعلمه » ولا تعبّدهم بالوقوف على حقيقته . 

فكان الدينُ إذ ذاك صافياً عن كَدَر البدع » خالصاً عن شب َدَر انُمذهب » فعلى 
هذا النمط كان الصحابة - و#: - والتابعون وتابعوهم » و بهذي رسول الله - وَل - 
["أ] اهتدوا ء» وبأفعاله وأقواله اقنَدَوَا . 

فمن قال : هم تلبّسوا بشيء من هذه المذاهب الناشئة في الصفات أو غيرها » ققد 
أعظم عليهم الفِريّةَ » وليس بمقبول في ذلك » فإن أقوال الأئمة المطلعين على أحوالهم غء 
الوأرقق ها + الكهذي عن الشنناهها (انا عرد عليه اويدف بو عه بريد لك 
كل من له علم » ويعرقُ كل عارف . 

فاشدّد يديك على هذا » واعلم أنه مذهبُ خير القرون » ثم الذين يلوم » ثم الذين 
يلوفم » ثم الذين يلوفب”؟ » ودع عنكَ ما حدث من تلك التَمَذَمُات في الصفات », 


" تقدم تخريج الحديث بذكر " القرون الثلاثة " أما زيادة قرن رابع . فقد أخرجها أحمد في " المسند‎ :)١( 
. من طريق شيبان » عن عاصم » عن خخحيثمة والشعبي عن النعمان بن بشير فذكره‎ )177/4( 
وأخرحها أحمد (5717/4؟) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة ؛ عن خيثمة بن عبد‎ 
. الرحمن » عن النعمان بن بشير » فذكره‎ 
وأخرجها أحمد في المسند (15117/5-/17؟) من طريق أبي بكر عن عاصم » عن نخيثمة عن النتعمان‎ 


ابن بشير» فذكره . 3 
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وأرح نفسك من تلك العبارات ال جاء بما المتكلمون » واصطلحوا عليها ؛ وجعلوما 
أضلاً يرد إلية كنات الله وسدة رسول الله <. له حافإن وافقها ققد وافقا الأضول المقسور 
ف زعمهم » وإن خالفا الأصول المتقررة في زعمهم » ويجعلون الموافق لها من قسم المقبول 
وامحكم . والمخحالف لها من قسم المردود والمتشابه » ولو جئت بألف آيةٍ واضحة الدلالة » 
ظاهرة المعى » أو ألفي حديث ما ثبت في الصحيح لم يبالوا بهء ولا رفعواإليه 
رؤوسّهم » ولا عدوه شيا . 

ومن كان مُنكراً لهذا » فعليه بكب هذه الطوائف المصنفة في علم الكلام » فإِنه 
سقف عق اللقيقة ع اسل أهذة هله وله عرد ةفنها : 

ومن العجب العجيب والنبأ الغريب أن تلك العبا رات الصادرة عن جماعة مسن أهل 
الكلام » الى جعلها من بعدهم أصولاً - لا مُستند لها إلا برد الدعوى على العقل »ع 
والفرية على الفطرة » وكل فرد من أفرادها قد تنازعت فيه عقولهم » وتخالفت عنده 
لازاكتف ب فنااقول واجك النقزد و كيذ اكلم مدرج ومفاسوول مخك لفطل 3 
هذا كذاء ثم يأني بعدهم من يجعل ذلك الذي يعقله من تقلّده ويقتدي به » أصلاً يربحمٌ 
إليه » ومعياراً لكلام الله [ تعالى ] وكلام رسول الله - ل - » يُقبل منهما ما وافقَةُ, 


- وأورده الهيئمي في " المجمع " )١19/٠١(‏ وقال : رواه أحمد والبزار » والطبرانٍ في الكبير والأوسط ء 

وفي طرق قهم عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث » وبقية رجاله رجال أحمد رجال الصحيح اهم. 

وأحرجها ابن حبان ف " الثقات 1ض ريج عاد إ لح معن ليزي عن أن تعدية؛ 
عن عبد الله بن مولّة » عن بريدة الأسلمي .. وذكره . 

وقال ابن حبان : هذه اللفظة : " ثم الذين يلوفم " في الرابعة » تفرد يما حماد بن سلمة وهو ثقة 
مأمون » وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات » إذ جائز أن يحضر جماعة شيخاً فى في سمصاع شيء ثم 
يخفى على أحدهم بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو دونه في الإتقان كما بيناه في غير موضع من 
كتبنا اه . 

والخلاصة أن الحديث صحيح يمذه الزيادة والله أعلم . 
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و اا لوه 
فيا لله » ويا للمسلمين » ويا لعلماء الدين من هذه الفواقر [“ب] الموجِشة الي لم 
يصب الإسلام وأهله عثلها . 

وأعزب من هذا وأعجبُ » وأشنمٌ وأفظع أَنَّهم بعد أن جعلوا هذه التعقلات الف 
تعقلوها » على اختلافهم فيها وتناقضهم في معقولاتها » أصولاً رد إليها أدلة الكتساب 
(اققا خارها ايضا قعار الضنات الراف تعالى قبا مله نهذ يمن يقابك اللدتقان به 
جزماً » وما تعقَّلهُ حصمُّه منها قطع به » فأثبتوا لله - عز وجل - الشيء ونقيضّه » 
استدلالاً ما حكمت به في صفات الله عقوهم الفاسدة » وتناقضت في شأنه » ولم يلتفقوا 
جاتو ١‏ و وري 1 ] » بل إن وجدوا ذلك موافقاً لما 
تعقّلوه جعلوه مؤيداً له ومقريا » وقالوا : قد ورد دليل السمع مطابقا لدليل العقل . وإ 
وجدوه مخالفاً لما تعفَلُوه جعلوه وارداً على خلاف الأصل » ومتشابماً وغيرَ معقول المعيى » 
ولا ظاهر الدلالة . 

م قابلهم المحالفٌ هم بنقيض قوم » فافترى على عقله بآلّه قد تعقّل حلاف ما تعقلة 
لالد وي ذلك انيلة راد إليه وله الكقاي: والضة ولعدل التعارة متحد رفست 
محكماً عنده » والمخالف لدليل العقل عندهم موافقاً له عنده » فكان حاصل كلام هؤلاء 
أهم يعلمون من صفات الله مالا يعلمةُ » وكفاك هذا » وليس بعده شيء » وعنده يتعثر 
القلم حياء من الله - عر وجل - . 

دركان مقدال بوا سنس و بكر وبي انو لتاق اكاذي عية وله 
وتهويلاً وتشنيعاً وتطويلاً » وإن الأمر أيسرٌ من أن يكون حاصله هذا الحاصل » وثغرئه مثل 
هذه الثمرة الي أشرت إليها 

فأقولٌ : حذ جملة البلوى » ودع تفصيلها » واسمع ما يصلكٌ سمعك » ولولا هذا 
الإلحاح منك ما سمعتّه » ولا جرى القلمٌ مثله . 
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هذا أبو علي" , وهو رأس من رؤوسهم » وركنٌ من أركاهم » وأسطوانة مسن 
أساطينهم ؛ قد حكى عنه الكبار » آخر من حكى عنه ذلك صاحبُ شرح القلاثئد" : 
والله لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلم هو . 

فحُذ هذ التصريح حيث م تكتف بذلك التلويح » وانظر هذه الرأة على الله 
[ سبحانه ]2 الي ليس بعدها جرأةٌ » فيا لأم أبي على الويل » أينهق مثلٌ هذا النهيق 
ويدجل نفسه إلى هذا المضيق !؟ وهل سمع السامعون بيمين أفجر من هذه اليمين الملعونة ؟ 
أو تقل الناقلوة عن تسلم كلمة تقاوب تق [11] هذه الكلية الحرية» ار يس : 
إلى ما بلغ إليه هذا المختال الفخورٌ ؟ أو وصل من يفجرٌ في أمانه إلى ما يقاربُ هذا 
احور 6 راق عافل يغلي أن الحدنا ار متلق واه ار انان لا ول مك انه ايده 
تت كان كين نو يع عا ١‏ نواه وى كز راسو قا ندري درف الي 
صفات وغرائرٌ لا يُحَبُ أن يطلع عليها غيرٌه » ويكره أن يقف على شيء منها سواه 
ومن ذا الذي يدري بما يحول في خخاطر غيرُه . ويستكِنُ في ضميره » ومن ادّعى عِلم ذلك 
وأنْه يعلمُ من غيره من بن آدم ما يعلمُه ذلك الغيرُ من نفسه . ولا يعلم ذلك الغيرُ مسن 


(1): هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام اليّائي أبو علي » من أثمة المعتزلة . ورئيس علماء الكلام في 
عصره » وإليه نسبة الطائفة " الحبائية " له مقالات وآراء انفرد يما في المذهب . نسبته إلى حبى ( من قرى 
البصرة ) اشتهر في البصرة » ودفن ببى . له " تفسير " حافل مطول » رد عليه الأشعري . 
ولد سنة حمس وثلاثين ومائتين . ومات سنة ثلاث وثلامائة . 
الأعلام للزركلي (557/7؟) واللباب ف تمذيب الأنساب لابن الأثير (505/1 --755 ) . 
(؟) : اسم الكتاب " الدرر الفرائد شرح القلائد " للإمام المهدي أحمد بن يحبى بن المرتضى الذي ولد ممدينة 
ذمار يوم الاثنين لعله سابع شهر رجب سنةه/الاه قرأ علم العربية ح برع فيها ء تم أحذ علم 
الكلام » ونمل من علم الفقه ودرس الككشاف وتبحر في العلوم واشتهر فضله » وبعد صيته » وله مؤلفات 
عديدة . وقد توق في شهر ذي القعدة سنة 14٠‏ 8ه وقبره بظفير حجة مشهور . 
البدر الطالع ١١05-155/1(‏ رقم لال ) . 
(59) : زيادة يستلزمها السياق . 
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نفسه إلا ما يعلمّه هذا المدّعى » فهو إما مُصاب العقل » يهُّذِي ما لا يدري » ويتكلم كما 
لا يفهمء أو كاذب شديدُ الكذب » عظيمٌ الافتراء » فإن هذا أمرٌ لا يعلمه غير الله 
- سبحانه - » فهو الذي يحول بين المرء وقلبه » ويعلم ما توسوس به نفسّه » وما يمسر 
عناد ف 1 ما كلتو :وغ تطوزوة وها كوو كنا نودرك كدي" الفزي بق عمير 
وتيت 
معان وعدوفن الب تقد عن العك نبالا يعلقة: إلا إل نهو عياده مهما طسبم 
من جاوز هذا وتعدّاه » وأقسم بالله [ سبحانه ] أن الله لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه 
هو ؟! ولا يصحٌ لنا أن تحمِلّه على اختلال العقل » فلو كان محنونا لم يكن رأسا يققدَي 
بقوله جماعات من أهل عصره » وممن جاء بعده وينقلون كلامّه في الدفاتر » ويحكون عنه 
في مقامات الاحتلاف . 
ولعل أتباع هذا ومن يقتدي يهذهبه لو قال لهم قائل وأورد عليهم مورد قول الله - عد 
000 1 ا ان ا ات اه 
وجل - « ولا يحيطونَ بهء علما © 4 '» وقرله : « ولا يحيطون بشىء من 


علمهة ال بمًا شكآءَ 04" » وقال لهم : هذا يَرْد ما قاله صِاحِبُهم » ويدل على أن ميته 


وله كاعر متعراة ع القالق وبع قر عاتيول والأاكنم ورئية ماد 6 وميا اللشحابه 


(1): (منها): 
© قوله تعالى : « وَلَقَدَ حَلَفْنَا الإنسّى وَتَعْلْم ما تُوَسّوس يم تَفْسْكه 4 [ق ]1١:‏ . 
© وقوله تعالى : « أُوَلاً يَعْلْمُونَ أن آله يَعَلْمُ ما يُسِرُوت وَمَا يُعْلنُونَ © 4 [البقرة :77] . 


مساوم 


© وقوله تعال : « وهر َه فى السمئوات وف الأرض بعلم سرحُع وَجَهرَحُمْ ويَعَلَمْمَا تبون 
© 4 [الأنعام :3] . 
© وقوله تعالى : « وَإن تَجْهَرَ بلقل فَإِنَه يَعْلَمُ آلسْرٌ وأَحْفى © 4 [طه : 7] . 
5 : [طه : ١١٠١‏ ]. 
5 : [ البقرة : 356 ] . 
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الوارد على حلاف دليل العقل » المدفوع بالأصول المقرّرة . 
وبالكملف فإطالة ذيول الكلام في مثل هذا المقام إضاعة للأوقات » واشتغال بحكاية 
الخرافات المبكيات, » لا المضحكات . وليس مقفير دنا هاهنا إل إرشْاهٌ المسائل إلى أن 


المذهب الحقّ في الصفات هو إمرارها على ظاهرها من غير تأويل » ولا تحري ف ولا 
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تكلف » ولا تعسّف », ولا حبر » ولا تشبيهِ » ولا تعطيل . [4ب] وأن ذلك هو مذهب 
السلف الصالح من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم . 

فإن قلت : ماذا تريد بالتعطيل في مثل هذه العبارات الى تكرّرها ؟ فإن أهل المذامب 
الإسلامية يتنرّهون عن ذلك » ويتحاشون عنه » ولا يُصدَّق معناه » ولا يوجَدُ مدلوه 
إلا ثي طائفة من طوائف الكفار » وهم المنكرون للصانع ؟ . 

قلت : يا هذا » إن كنت ممن له لام بعلم الكلام الذي اصطلح عليه طوائفُ من أهفل 
الإسلام » فإنه لا محالة قد رأيت ما يقوله كثير منهم » ويذكرونه في مؤلفاتهم » ويحكونه 
عن أكابرهم » أن الله - سبحانه وتعالى » وتثزه وتقدّس - ء لا هو جسم » ولا جوهرء 
ولا عَرَض ء ولا داخل العالّم ولا خارجة”" . 

فأنشدك الله » أي عبارة تبلغ مبلع هذه العبارة في النفي ؟! وأف اله#ن الدرالة علس 
هذا النفي تقوم مقام هذه المبالغة ؟! . 
فكأن هؤلاء في فرارهم من شُبهة التشبيه إلى هذا التعطيل كما قال القائلٌ : 

فكنت كالساعي إلى مثعب مُوَائلاً من سبل الراعد”) 


-72/١( انظر رد ابن تيمية على هؤلاء في منهاج السنة (؟/720١- وما بعدها) . الأسماء والصفات‎ :)١( 
. )85/١( لابن تيمية وتلبيس الجهمية‎ )٠ 

(5): المئعب : مسيل الماء ف الوادي . الموائل : طالب النحاة . وهو مثل يضرب لمن يهرب من الشيء فيقع 
ما هو أشل منه . 

(7) : يضرب ف الخلتين من الإساءة تجتمعان على الرَّجُل . 


قرصة النملة إلى قضمةٍ الأسد . 

وقد كان ين هؤلاء وأمشالّهم من المتكلّمين المتكلفين كلمتان من كتاب الله عز 
معز مظن انا متكي رار سافن ودراة و حواري حير بعلم 
به ع وجو رع بن ل جع "رازن تاو كلقن هل اشتديا علي تسكل 
الخطاب » وتضمنتا ما يغنٍ أولي الألباب السالكين في تلك الشعاب والهضاب الصاعدين 
في متوٌّدات هاتيك العقاب» فالكلمة منها دلّت دلالة بِيّنة على أن كل ما تكلم به البشرٌ 
ف ذات الله وصفاته على وجه التدقيق » ودعاوى التحقيق فهو مشوب بشعبّةٍ من شُعب 
الجهل , مخلوط بعُلُوط هي منافية للعلم » ومباينة له فإن الله سبحانه قد أخبرنا نهملا 
فيظوة ند غلناً خرن بزب أن ؤائة كذا أو طعنه كذ هتفلك اناصمكة ذلك تترقفت: 
على الإحاطة » وقد ُفيت عن كل فرد لأن هذه القضية هي في قوة لا يحيط به فره من 
الأفراد علما . ش 

فكل قول من أقوال المتكلفين صادر عن جهل ؛ إما من كل وحه أو مسن بعسض 
الواحرق وما عدن ع سيل فيو قاف إلل نخيل “ول سيم إذا "كتانوئذات 5121| 
وصفاته » فإن ذلك من المخاطرة في الدين مالم يكن في غيره من المسائل » وهذا يعلمه 
كل ذي علم » ويعرفه كل عارف . 

ولم يُحط بفائدة هذه الآية » ويقف عندها » ويقتطف من ثمراتها إلا المرُون للصفات 
على ظاهرها » المريحون أنفسّهم من التكلفات والتعسّفات والتأويلات والتحريفات » وهم 


7 نُ الصالح - كما عرفت - فهم الذين اعترفوا بالإحاطة » وأوقفوا أنفسهم حيث 
أوقها الله » وقالوا : الله أعلم بكيّفية ذاته وماهيّة صفاته » بل العلم كله له » وقالوا كما 
قال من 1111131000 


.]١ ١٠١ [طه:‎ :0(9 
.] 1١ : الشورى‎ [ :)5( 
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قال0© في ن اشتغل بطلب هذا ا محال » فلم يظفر بغير القيل والقال : 
العلم للرحمن جل جلاله وسواه في يلاه يَتَعَسْكمُ 
ما للقراب وللعلوم وإنّما ١‏ يسعى ليعلَمَ أَنهُ لا يعلمُ 
بل اعترف كثير من هؤلاء المتكلفين بأنه لم يستفذ من تكلفه وعدم قنوعه يما قنع به 
السلفُ الصاح إلا بمجرّد الخيْرة الي وجد عليها غيره من المتكلفين فقال9 : 


)١(‏ : فخر الدين الرازي محمد بن عمر القرشي المتوفي .7ه فقد سطر في آخر عمره اعترافه بفساد علم 
الكلام وبطلانه فقال : " لقد تأملت الطرقة الكلامية » والمناهج الفلسفية » فما راطيا قشف عاينلا رلا 
تروي غليلاً ؛ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقراً في الإثات: « البّحَمنْ عَلَى ألعَرشٍ 
آسْتَوّمك © 4 [طه : ه] و « إليّْهِ يَصَعَدُ الكَلمْ القيِبُ وَآلعَمَلُ للح يَرَفَعكه 4 [آفاطر: 
]رارق الغا لاتب كيزلف كن 5 4 [المورف ]1 51 شجنارن ين عتكاءت » 
[طه ١ ]٠6١:‏ مَل تَعْلمْ لَك سما © > [مرم : 0 ] . 

من حرب مثل بحر بي عرف مثل معرفي وأنشد : 
نغاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواضا في وحشة من جسومنا 0 وحاصل دنيانا أذ ووبال 
ولم نستفد من بحشا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وقال : من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز . 
انظر : درء التعارض (150/1) ؛ الحموية (ص7١ )75١8-1‏ » البداية والنهاية (05/15) » منهاج 
السنة (07/1/6؟) . 
:(1) : وهو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان المتوقٍ سنة /4 هه أو 45 5ه فقد ورد عنه أنه 
40 مرك من الطائر تور انين رار 
وأخبر عما انتهى إليه أمر هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين من الحيرة » والندم وقد كان منهم ثم أنشد : 
لقد طفت في تلك المعاهد 52 
وقد رد عليه الإمام محمد بن إسماعيل الصئعان رحمه الله تعالى بقوله : 
لعلك أهملت الطواف يمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم 
فما حار من يهدي بدي محمد ولندت كراد قارفا بن نادم - 
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وقد طْفتُ في تلك المعاهد كلها ١‏ وسيّرت طَرْفٍ بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر 2 على ذقن أوافسبارعا 00007 
وها أنا أحبرك عن نفسي » وأوضح لك ما وقعت فيه في أمسي » فإن في أيام الطلسب» 
وعنفوان الشباب شَغِلتُ هذا العلم الذي موه تارةً علمٌ الكلام » وتارة علمَ التوحيدء 
وثازة غلم أضول الدين» وأكبيت على مولفات الطوائق المختلفة متهم ) :ورضت الرجوع 
بفائدة ‏ والعود بعائدة » فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة » وكان ذلك من 557 
العراجي إن قرت الما #خلن أل عفدلل عليه ولقحن ازيف أن إرواد 
فيه رضورا © ا ووسولتفا مكلت ع قار ب ولت اناي + 
هو الوقف ما بين الطريقين حيرة معدي ا اف فد 
ع الى لطي ريك وما فتكت تقس يدون اكبيخر [هان] 0 
وأما الكلمة الثانية » وهي « لَيّسَ > عرالن 9 :اناوه الكااحةد 
كل شيء » فَيُدفمٌ يهذه الآية في وجه المْحَسّمَةِ » ويُعرف ها الكلام عند وصفه سبحانه 
الكتاب والسنة » فيقرّر بذلك الإثبات لتلك الصفات لا على وه الممائلة والمشابة 
للمخلوقات » فيندفع به جانبي الإفراط والتفريط » وهما المبالغة في الإثبات » المفضية إلى 
التحسيم . والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل ؛ فيخرج من بين الحانبين وغلوٌ الطرفين 


- انظر : ديوان الإمام الصنعاني ص59" » وانظر : ترجمة أبو الفتح وكلامه »؛ درء التعسارض 
)١55/1(‏ منهاج السنة (5/١7؟)‏ الفتوى الحموية ص, . 
(1) : وقد نسب ابن حلكان هذه الأبيات لابن سينا كما في ديوان الصنعاني ص 59” . وهي في فاية الأقدام 
صن للشهرستاي , 
(1) : للشوكان في ديوانه ص 185 . 
(5) : [ الشورى : 1١‏ ]. 


امن 


َي مذهب السلف الصالح » وهو قوم بإثبات ما أب لنفسبه من الصفات على وجه لا 
يعلمّه إلا هو » فإنه القائل ل سكن زكر الكين تنم بعري 

ومن جملة الصفات الي أمرّها السلف على ظاهرها » وأجرّوها على ما جاء به القرآن 
والسنة من دون تكليفي ولا تأويل : صفة الاستواء ال ذكرها السائل » فإهم يقول ون : 
نحن ننبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشيه , على هيئةٍ لا يعلمها إلا هوء وفي 
كيفية لا يدري هما سواه » ولا كلف أنفسّنا غير هذا » فليس كمئله شيء لا في ذاته ولا 
كفانة ول قيظ غياء هيه علما :. 

وهكذا يقولون ف مسألة الجهة الى ذكرها السائل » وأشار إلى بعض ما فيه دليل 
عليها » والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في الكتاب والسئة . وقد أجمع أهل العلم منها لا 
عتما أهاا لوي مباحث طولوها بذكر آيات قرآنية » وأحاديث صحيحة . 

وقد وقفت من ذلك على مؤلّف0" بسيط في بحلد جمعه مؤرخ الإاسلام الحافظ 
٠‏ الذيي١‏ © رهه اله استوق فيه كل سافه دلالة على الكيسةة عدن كناب أو ةم 


.] ١١ : [الشورى‎ : )١( 
. وهو كتاب " العلو للعلي الغفار " للذهي‎ : )١( 
. وقد اختصره المحدث الألباي . مقتصراً على الصحيح منه‎ 
ومثله : كتاب " إثبات صفة العلو " للإمام أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي . كتاب " علو الله‎ 
. على خلقه " للدكتور موسى بن سليمان الدّويش‎ 
هو الإمام الحافظ . مؤرخ الإسلام : همس الدين » أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن عثمان بن قابعاز بن‎ : )8( 
. عبد الله التركماني الفارقي الشافعي الدمشقي الشهير بالذهبي‎ 
ولد في شهر ربيع الآخر سنة 1ه في قرية كفر بطنا في غوطة دمشق » ونشأ الذهبي في أسرة‎ 
علمية متدينة اعتنت بإرساله إلى مشايخ دمشق المشهورين وقد توجه اهتمامه إلى علم القسراءات‎ 
. والحديث؛ ووصل إلى مصر والشام وزار أكثر المدن لتلقي العلم ح ضرب بعلمه المثل‎ 
تولى الذهبي عدة وظائف علمية في دمشق شملت الخطابة والتدريس والمشيخة في كبريات دور‎ 
- ١: الحديث ولم تشغله هذه الوظائف عن البحث والتأليف بل ترك ثروة علمية عظيمة من أهمها‎ 
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أو قول صاحب . 

والمسألة أوضح من أن تلتبسَّ على عارف » وأبِينُ من أن يحتاج فيها إلى التطويل » 
ولكنها لما وقعت فيها تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين بعض الطوائف الإسلامية كَكثْرَ 
الكلام فيها » وف مسألة الاستواء » وطال خصوصاً بين الحنابللة وغيرهم مسن أهل 
المذاهب, فلهم ثي ذلك تلك الفتن الكبرى والملاحم العظمى » وما زالوا هكذا في عصر 
0 ا 

والحقُّ هو ما عرّفناك من مذهب [7] السلف الصالح » فالاستواء على العرش والكون 
بالك تقهة اناضرم و التاق الكرع بو بواط يكل سم هتاه ويطيول نيزنا 
وكذلك صرَّح به رسول الله لاق غير كوزي 01 4 يا خا دور كر قرو دن افشراة 
المسلمين في نفسه , ويُحِسّه في فطرته » وتحذبه إليه طبيعنه كما تراه في كل من استغاث 
بالله سبحانه وتعالى » والتجأ إليه » ووجّه أدعيته إلى جنابه الرفيع » وعرّه المنيع » فإنه يشير 
عند ذلك بكفه » أو يرمي إلى السماء بِطَرْفِهِ » ويستوي في ذلك عند عُروض أسباب 


الدعاء » وحدوث بواعث الاستغاثة » ووجود مقتضيات الإزعاج » وظهور دواعي 


- تاريخ الإسلام الكبير ويقع في تسع وأربعين بلدا . وسير أعلام النبلاء ويقع في (5؟) محلدا » وميزان 
الاعتدال ويقع في (4) بحلدات . 
توفي ف ليلة الاثنين (؟) ذو القعدة سنة /4 لاه ودفن .عقابر باب الصغير بدمشق . 
الأعلام للزركلي (5/0؟7) . 
)١(‏ : تقدم في حدينه الحارية . وحديث أبي سعيد الخدري . 
() : لعله يشير المؤلف رحمه الله إلى الأيدي وظهور دواعي الالتجاء كما في حديث أنس أن رغاد دخل يوم 
الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله يل قائمٌ يخطب » فاستقبل رسول الله يل قائماً فقال : يا 
رسول الله هلكت المواشي » وانقطعت السبل » فادع الله يغيثنا . قال : فرفع رسول الله يل يديه ٠‏ 
أخرجه البخاري رقم )٠١١7(‏ ومسلم رقم (8917) . 
© وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من مائة حديث في وقائع متفرقة . انظر الصحيحة رقم 
(5941). 
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الالتحاء - غالم الناس وجاهلهم» ‏ والماشتي على طريقة السلف والمقندي بأهل التأوريل » 
القائلين يآن الاسفر اوه الام تاها" بد كما قالة يور المنارلق ار لاق 10 يتا 
قاله أحمد ره ين" تعلت وده » والزجحا©) ولخي ا وغيرهم 4 أو كاي عبن 


000 
فيه 


: 5 


فق 


0) 


: تقدم التعليق على ذلك . 
: قال ابن كثير في تفسيره (1/1؟) : ( مر آنّذِى خَلقَ لكم ما في الأرْض جَمِيعًا ثم آسَتَوَق إلى 


آَلسسّمَاءِ 4 أي : قصد إلى السماء والاستواء ههنا تضمّن معين القصد والإقبال . 
هو أحمد بن يحي بن يسار الشيباني مولاهم الإمام البغدادي أبو العباس تعلب » إمام الكوفيين في النحو 

واللغة ولد سنة ١٠٠١ه‏ وابتدأ النظر ف العربية والشعر واللغة وسِنّهُ ستة عشرة » وحفظ كتب الفراء 
فلم يشذ منها حرف وعي بالنحو أكثر من غيره . 

فلما أتقنه أكب على الشعر والمعاني والغريب . 

من مصنفاته : المصون في النحو » واحتلاف النحوبين » ومعان القرآن . 

وثقل معه بآخره , ثم صم وتو يوم السبت لعشر حلون من جمادى الأولى سنة ١151ه‏ . 

بغية الوعاة للسيوطي 7957/١(‏ رقم 781) . 


: هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري » عالم بالنحو واللغة » كان من أهل الفضل والدين» حسن 


الاعتقاد » وكان في فتوته يخرط الزجاج » ثم مال إلى النحو » معلمه المبرد » واحتص بصحبة الوزير عبيد 
الله ابن سليمان بن وهب . وعلّم ولده القاسم الأدب » أذ عنه الزجاجي وغيره . 
من مؤلفاته : معان القرآن وإعرابه » والاشتقاق . توق سنة ١٠ها.‏ 


انظر : بغية الوعاة 4١7-411/1(‏ رقم 855) . 


: هو يحي بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمي » أبو زكريا المعروف بالفراء » أعلم الكوفيين بالنحو 


واللغة وفنون الأدب » فقيه متكلم ؛ عالم بأيام العرب وأخبارها , عارف بالنجوم والطب » ولد في 
الكوفة سنة ١ه‏ ء ودرس اللغة والقرآن يما وبالبصرة وبغداد على الرواسي ويونس بن حبيب 
والكسائي » وانتقل إلى بغداد » واتخذه المأمون العباسي مؤدبا لولديه » فكان أكثر مقامه فيها » فإذا كان 
آخخر السنة أتى الكوفة فأقام أربعين يوماً يفرّق ف أهله ما جمعه . وكان بميل إلى الاعتزال . ومات الفواء 
بطريق مكة سنة لا1 ٠٠١‏ هل . 

معجم المفسرين لعادل نويهض (799/9) . 


ور 


املف" و السلطان كما ماله العرون . 
فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر » والإذعان بأن الاستواء والكون على ما 
نط كناب والليقة مز دوق تكو لكان ول قل بزلا فال وله تسر ل قن 
من المقال . فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتدٍ بالسلف » ولا واقفي 
في طريق النجاة » ولا معتصم عن الخطأ » ولا سالك في طريق السلامة والاستقامة' . 
وكما نقول هكذا في الاستواء والكون في تلك الجهة » فكذا تقول في مثل قوله 


)١(‏ : انظر معان القرآن وإعرابه للزحاج )٠١7/١(‏ وانظر رد ابن تيمية على ذلك في الأسماء والصفات 
0/0 . 
) : والخلاصة : 
إن " علو الله تعالى " ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع . 
© أما الكتاب : فقد تنوعت دلالته على ذلك : فتارةً بلفظ " العلو " و " الفوقية " و " الاستواء على 
العرش” و " كونه في السماء " : 
قال تعالى : « وَهُوَ آلْعَلىٌّ ألعَظِيمٌ (» 4 [البقرة : 55؟] . 
قال تعالى : و دعر القام هوق عبانف > [الأعام 17] . 
قال تعالى : « أليّحَمَِنُ عَلَى آلعَرْشٍ أَسْمَرَمك 9© 4 [طه : 0] . 
© وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه : 
قال تعالى : « إليّهِ يَصَعَدُ الكلمُ أَلطَيِبُ 4 [فاطر : ]٠١‏ . 


- 
لهام رم 


قال تعالى : « ترج ألمَلتَكَةُ وَآلرُوحٌ إليْه 4 [المعارج : 4]. 

قال تعالى : إذ قَالَ آله يََعِيسَئْ إنى متَوَفَيك وَرَافعُكَ إلىَّ » [آل عمران : هه] . 
© وتارة بلفظ " نزول الأشياء منه " ونحو ذلك 6... 

قال تعالى : « قل نَرّلمُ رُوح آلقنُدس من رَبَكَ 4 [النحل : ]٠١١‏ . 

قال تعالى : ١‏ يُدَبَرُ الأَمْرَ م آلسَّمَآء إلى الْأَرَض » [السحدة : 5] . 

وأما السنة : قال يقد في سجوده : " سبحان ربي الأعلى " . أخرجه مسلم في صحيحه رقم 
(7/77/50) من حديث حذيفة » وقوله يل : " إن الله لما قضى الخلقَّ كتب عنده فوق عرشه , - 


ا 


سبحانه : ( وَهُوَ مَعَكُمَ أَيَنَ مَا كسم » 7ن ما يَكُون من نُجَوَمك ثلقّة إلا هُرَ 


ققه دن 6ه دإإن قم اس هم د عمس 00 
رابعهم ولا حمسة | هُوٌّ سَادِسُهُمَ 4" ' ون نحو( إن ألَهُ مَعَ آلصَّابريسَ 2 © »> 
سه م مه 


< إن الله مَعّ آلّذِينَ آتَقوأ وَألّذِينَ هم سُحَسِنُونَ م )4 إل هاا يتحتاية 5لشك ومائله 
ويقاربه ويضارعة . 
فنقول في مثل هذه الآيات”' : هكذا جاء القرآن أن الله سبحانه مع هؤلاءء ولا 


- إن رحمتي سبقت غضبي " من حديث أبي هريرة . أخرجه البخاري رقم (477/) ومسالم رقم 
١1ه/ا).‏ 
" ألا تأمنوي وأنا أمين من في السماء " وقد تقدم تخريحه . 
وثبت عنه أنه يل رفع يده وهو على المنبر يوم الجمعة يقول : " اللهم أغثنا " . أخرجه البخاري رقم 
015) ومسلم رقم (8519//8) . 
وأها:الفقل + فقه دل على وسوبمنفه الكمال لل تعال وتشريهه عن النقضن والعلو صفة كمتسال 
والسفل نقص فوجب لله تعالى صفة العلو وتتزيهه عن ضده . 
وأمّا الفطرة : فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية ا 
ةا زلا ويد و قله زور ف الحقاء تن لواو ا لمات عن اقفن وله مسر وال الجا مين 
ا ا 
وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على : أنْ الله فوق سمواته مستو على عرشه . 
قال الأوزاعي : " كنا والتابعون متوافرون نقول إِنَ الله تعالى ذكرّه فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به 
السنة من الصّفات " . وهو أثر صحيح . أخرجه الذهبي في العلو (ص8/*١-مختصر)‏ . 
وقال ابن تيمية في " الفتوى الحموية " (ص47) إسناده صحيح . والبيهقي في الأسماء والصفات 
(صط ١»‏ ؛). 
:)1١‏ [الحديد : ؛ ]. 
(09): [المحادلة : /ا ] . 
5) : [الأنغال :5ع ] . 
(5): [ النحل ١١8:‏ ]. 
(5) : قال ابن تيمية في الفتوى الحموية ص47 ١‏ : وذلك أن كلمة ( مع ) ف اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها 
في اللغة إلا المقارنة المطلقة » من غير وحوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو همال ؛ فإذا قيدت يمعي - 


5 


تكلت وازيا زنك كبا مكلك فيزنا 0أن111د34 الكرة رهد المسواهو كون الدج 


ا ل ل ا ا تكن اككاء 


- من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المع . فإنه يقال : ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. 
ويقال : هذا المتاع معي لجامعته لك » وإن كان فوق رأسك . فالله مع حلقه حقيقة » وهو فوق عرشه 
ثم هذه ( المعية ) تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال :ل يَعْلَمَ ما يلج في الأرض وَمَا يَخَرُجْ 
متها 4 إلى قوله : ١‏ وَهُوَ مَعَكدْ أَيْنَ مَا كسم 4 [الحديد : 4] . دل ظاهر الخطاب على أن حكم 
هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم وهذا معى قول السلف : أنه 
معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . 
© فلفظ " المعية " قد استعمل في الكتاب والسئة في مواضع يقتضي في كل موضع أموراً لا يقتضيها في 
الموض ع الآحر » فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع . أو تدل على قدر مشترك بين جميع 
مواردها - وإن امتاز كل موضوع بخاصية - فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عو 
وجل مختلطة بالخلق . حي يقال قد صرفت عن ظاهرها . 
© ولخاعيين ناسين ادطينا' م وللف ونافن هه بيطا الدع مكل آن بنتسول الفتبائل © مينا في 
الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى ١:‏ را ا 1 
[ الحديد : 4]. 
وذلك أن الله معنا حقيقة » وهو فوق العرش حقيقة » كما جمع بينهما في قوله سبحانه وتعالى «١:‏ هو 
نّدِى خَلْنَ آلسموات وَالأرضٌ فى سن لام ثم توف عَلَى العرش يَعْلْمْ مَا يلج فى الأرض 
وما ير مِنهَا وَمَ يِل من آلسّمَآءِ ومَا يرج فبهآ وَُوَ َعَم أن ما كنم واه بماتَعمَلُونَ 
بَصِيرٌ © 4 [الحديد : 4] . فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا . 
الفتوى الحموية (ص"54١-/490١).‏ 

(1) : كذا قال رحمه الله » وليس هذا الصواب » بل السلف الصالح من الصحابة والتابعين هم الذين فسروا 
هذه المعية بمعية العلم والاطلاع ولعل الشوكان لم يقف على أقاويل السلف في هذه الآيات عند تحرير 
الجواب » لأننا نحده في تفسير " فتح القدير " قد فسرها على مذهب السلف . 

فقال + (ه/145) + ل وَمْوَ مَمْكد أَبْنَ ما كش »> أي بقدرتة وسلطانه وغلمه »:وقال - 


حخضض 


فعا عاعاقاعء ا ماوا و ها قاما. م فارا وه زردفا يد وه وقاق و نيفد عقاف م ايف ران يماما قافر م وامافاهيان فانا مامء فاوا وام هد يمام ارارم ما م ماما هام ماما م6 مم6 م 06م 


2 أيضاً (/1817) : ومعين فز أينما كنتم © إحاطة علمه بكل تناج يكون منهم , في أي مكان من 
الأمكنة . 
© قال الآجحري في " الشريعة " ص788 : فإن قال القائل : فإيش معن قوله :ل ما يَكُورنَ من 
تَجُوقك فك ثلقة إلا هُوَ رَابِعْهُمَ ولا سه إل هر سَادِسهُمَ 4 [لمحادلة : 7] . الي يما يحون ؟ 
قيل له : علمه عز وحل والله على عرشه وعلمه محيط يمه وبكل شيء من خلفه كذا فسره أهفمل 
العلم . والآية تدل أوطها وآخرها على أنه العلم . 
انظر " مختصر العلو "' (ص8١79-1١)‏ رقم (200115 .)١1554 1١58‏ 
© وذكر ابن رجحب في شرح " الحديث التاسع والعشرين " من الأربعين النووية : أن المعيةالخاصة 
تقتضي النّصر والتأبيد والحفظ ولام 
قال تعالى لاخر إرك أ متكا 4 [التوبة : ]6٠١‏ . 
قال تعالى : « إن لَه مَعَ آَنّدِينَ آنَّقَوأ وَآنّذِينَ هم مُحَسِنُونَ © 4 [النحل : ]١١8‏ . وأن المعية 
العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم " 
© وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في " سورة المجادلة " (47/8) وهذا حكى غير واحد الإجماع على 
أن المراد يذه المعية معية علمه " 
قال : " ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضاً مع علمه يهم وبصره نافد فيهم فهو سبحانه مطّلعٌ 
على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء "اه . 
© قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية (ص5١١)‏ : " وليس معئ قوله : (روهو معكم 6 [الحديد :؛] ) 
الفشتاط بتكن مان هذا لترجيه اللقةابل القت ايقن اناه اله تال ابن امير لودانيه رفسير 
موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان " اه . 
ولم يذهب إلى هذا المع الباطل إلا " الحلولية " من قدماء " الجهمية " وغيرهم الذين قالوا : إن الله 
بذاته في كل مكان » تعالى الله عن قوم علواً كبيراً . 
حلاصة المضية : 
)١‏ : معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 
؟) : هذه المعية حقٌ على حقيقتها لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق . 
") : هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسمعاً وبصراً وسلطاناً وتدبيراً . ٍ- 


ضور 


عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم . وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوره : 
وهذ الح ليس به نحفاء فدعبي من يات الطريق["ب]. 

وقد هلك المتنطّعون”" ؛ ولا يهِلِكُ على الله إلا هالكٌ » وعلى نفسها”'' براقشُ تحي . 

وفي هذه الجملة - وإن كانت قليلة - ما يغ من شم بدينه » وتحرص عليه عن تطويل 
المقال » وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله » والمهدي من هداه الله . 

حرره الحيبُ محمد بن علي الشوكان في شهر ربيع الآخر بحصن كوكبانَ حامداً لله 
معا مك مانا على زمولقه لدف رات 

[انتهت الرسالة المفيدة يوم الثلاثاء بعد العصر لعله )١/(‏ شهر ربيع أول من سنة 
حمسة وسبعين ومائتين بعد الألف (17175ه) خختمها الله بحق محمد وآله صلى الله 


5 ا 


- ") : هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطاً بالخلق أو حالاً ف أمكنتهم . 
4) : هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه . 
وقد تقدم توضيح ذلك وشرحه . 
وانظر الفتوى الحموية (ص17١١-١١١)‏ والعقيدة الواسطية (ص5١١)‏ الصواعق المرسلة على اللحهمية 
والمعطلة لابن القيم في المثال التاسع (ص8؟ ٠‏ 4) مختصر العلو (ص728١55-1١)‏ . 
83 شيرا ل قزله اكد "هلك المتعطهوة "قالنا انا وموس عدية اعرد قاين ماكر العرعة: 
مسلم رقم )١1070/10(‏ وأبو داود رقم (5508) . 
© هلك المتنطعون : أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود ف أقواهم وأفعالهم . 
(؟) : مثل يضرب لمن يعمل عملاً يرجع ضرره إليه . 
قال في بجمع الأمثال للميداني (88-7501/9) : كانت براقش كلبة لقوم من العرب » فأغير 
عليهم؛ فهربوا ومعهم براقش فائّبع القوم آثارهم بنباح براقش » فهجموا عليهم فاصطلموهم » قال حمزة 
ابن بيض : 
لم تكن عن جناية لحقتئي 0< لا يساري ولاعيئ رمت 
بل حناها أخ على كريمٌ 2 وعلى أهلها براقش تح 
(؟) : زيادة من المحطوطة " ب " . 


فس 


0 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحادينه 
أم امسن 


م١‎ 


وصف مخطوطة الأسئلة 

: في أعلى الصفحة الأولى مكتوب بخط الإمام الشوكان رحمه الله العبارة التالية‎ -١ 
هذا السؤال كتبه إلي القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم رحمه الله وأحبت‎ " 
. " بالرسالة الآتية‎ 

؟- أول الأسئلة : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وآله . وبعد : فإنه خطر بالخاطر الفاتر القاصر تحرير هذا 
السؤال عما أعمه من مسألة التوسل بالأنبياء والأولياء الأكابر ... 

آخر الأسئلة : .... ثم نقل كلام ابن الحمام في " الفتح القدير " وسيحيط الحواب 
منكم - إن شاء الله - بجميع ما فيه » وإثبات ما يثبته البال » ونفي ما ينفيه . 
والسلام . 

8- نوع الخط : خط نسحي معتاد . 

ه- عدد الصفحات : /9/صفحة . 

8 المسطرة : 7 سطراً . 

/ا-- عدد الكلمات في السطر : 


4- الناسخ : السائل القاضي : محمد بن أحمد مشحم . 
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1 > 6ت | لرر السمجعرسار ا 5 


ا 0 دلن 5 1 . رمم هنا لم 5 2 
ا ظ ا م ا ري 
1 هك رس روت ردم ستيج 
1 #ا بإب الجر ليدم و اله رسرر طلم الى رصواب ريوع نير والم ْ 
023 ونعر كا ستحطرا دا طالقارالما ورهن | السوالعا اه سارل 1 
! بالاسا لاد لما لاس جع نات بريامن اوم ران الاترال الج زم 1 
0 لاحل نالم االحضال وحرد اوثز ا لين ع رحاده الاق ف / 
ْ تعصب حالم ورموم وعم اح را امور اسمن را ف 
0 مارات اردق هن الات فا سملر رأاسسنوًا 2 أثماللا المقعئلم 
1 مرحنا لد رال ال القن لام العلرم ههالررها وملكت! رضت 
1 طار ينا رشيرهاً نا سصريمماالك را معان الوالطيم! احردتلم 
0 ردم فدلا بماعاكا رتجموبال ماج رحولر ذاص عيو(لعان 
ّْ يركررة تاسرا رأ ملاعم توجرر وعسرر زع .ومهاًا الريربإنانواك 
1 سيره ل صلد ورا لاوماءتا سسأ باحس ريصركا ارم طور حشرم 
١‏ واطاوراهر سم عرلا الىش! الال المر رهس مسشج سيوس ودف 
١‏ الالام حجر خب اعلا يسام وبررتم ا حاسم ز اناج إم تصل رجام 
8 اذ اتتزنب هر ا لكتا م لتُو لها بس يريم 1 
0" اعباس البح راهب لادلا ان نا ل اكاك حر وو لوت 
ااا كدر رئم نا رحرسا كلام لنخض! كابر | وحسكر/ 1 
0 وارارماعيلة رلا سير لها مر و دالا ن لأمعزهنك! 0 
ا كار جرع ل طرر لعل نواد لقا نف الممصصقم كسحا وا 
1 الوال عبارا لا سكل انشارسا البحط سد زر ري املاع 
1 راس نمال سم دم ث وار رتجدر ءاسا راس عاضا 


20011 تمل سترلب_السلالاسيع ريه[ تحياء المقرباليم , الاسسسفاع 
5" 1 البحنا سحل الال نس لمحتام إرنر ركراهم معن !رتعص لاح 
0 يعم زالاعال مرا دسنارل لرى الك نتال# احص ريه 
١‏ ككل ملا اسك ل وسلر جررم_المشكم الدسرادضسف_عل م الفوع 
سوب را ألا س نص الح اغا فر فورظ امتهم دعسم كلمات 


[ الصصوت الزد إلى سن صورة ص لوط ار ْله 
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بك 8 
د 


اعيرس | ورد / ع ؤ) إرر سول ذل تا لكل وحلغليها 
0 0 اد ليارب فا جرال 
ارلاعر تيم نط رالاحادسث نا شاع ر هرهم الجا رتفا لوعن ادها 
هل هى) تاماتلا قاحصرالاءارا نيد مأ اع ها الم ايب ع م 
0 0 0 

1 7 لممرم و 
1-6 اناس يطل هل ارت روص ناهر 
3 إللحا رستحيميا وخصا دم 
ا 7 ]تتس! حمصا صعط] علج الم ار 
ون مانا او سالرماء اعرد 0 
اخرعابالسيقازالسف رد الحم لالط 
علي والء يسم لانزال حرام ددا 0 
النصارى واجرع امزالب ستعر سد فور نال] يعات 
<جرضااء دالم هن سرلو ناريا تراط اناعم اربع رامذ ام 
ومسا رخفا لطاناب دا فرع زا مقرل حر داك 


امنا ونا كنا اوواءاه 0 
سوا هن ا ارس رز اح اس سور 2 
ام 


0 


عرص | سم مل 
فو الطاى واقج ساعن لل و امرشي | حررس الل كعد 
رارجالرانوالى لى 2011 الشوال د الود 2 سسرعرائكسا 


يرع أ دمر !ا هن اارست الما نج نس اموا ريسب! نوضام 


ىوا 
0 0 اتاروم لتر هامرم 8 


0 
0 
عقب 8 نام 


ارذنا 


[ السؤال ] 
هذا السؤال كتبه إلي القاضي العلامة / محمد بن أحمد مش حو" رحمه الله - : 
وأجبت بالرسالة الآتية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وبعدٌ . 

فإنه حطر بالخاطر الفاتر القاصر تحريرٌ هذا السؤال عما أهمه من مسألة التوسّل بالأنبياء 
والأولياء الأكابر » مع ما عرف فيها من اقتراف الأقوال » والرّمي من كل فةٍ للأعحرى 
بالداء العضّال » وخخروج أكثر المتوسّلِينَ عن جادة الطريق » وتعصّب مخالفيهم ورميهم في 
بعض أقوالهم بالتكفير والتفسيق » فحراني ما رأيتْ إلى رقمٍ هذه الكلمات في الممسألةٍ » 
واستفتاح أقفالها المقفلة مُوَجّهَاُ للسؤال إلى من ألقت إليه العلومٌ مقاليتها ء وملكه 
بالوهب والكسب طارفها وتليدها » فاقتصر منها أبكارٌ المعاني الى لم يطمثها أحدٌ قبلّه ‏ 
وفتَّح من مُعَفْلاتها ما كان مضموماً لم يَحُمْ أحدٌ حوله » فأصبحت عيولُ المعان به 
قريرة » وأسرار البلاغة بوجوده مسرورة ؛ ومعالم التتزيلٍ انوا تحير وفبيور 


و 


ع لقاع 5 2 - 2 00 
الآمهات الست بأها منشرحة » كما أن سطورها مشروحة » وأطرافها مزينة » بتجلاهء 


» هو محمد بن أحمد بن جار الله الصعدي » ثم الصنعان » اليماني » المعروف بمشحم الكبير » عالم أديب‎ :)١( 
ولي الخطابة والقضاء في بعض المدن أيام المنصور الحسن وابنه المهدي العبساس » وتوق بصنعاء‎ 
. (1141ه- 50اام)‎ 

من آثاره : تنوير الصحيفة بذكر عوالي الأسانيد الشريفة . 
إتحاف أهل الطاعة بفضيلة صلاة الجماعة . 
إرشاد السالك إلى أوضح المسالك . 
النسيم الساري على صفحات فر الزلال الجاري في آداب المقرئ والقاري . 
نظم نخبة الفكر في علم الأثر . 
معجم المؤلفين (57/:9 رقم )١١751‏ والبدر الطالع )٠١7/7(‏ الأعلام للزركلي )١4/5(‏ . 
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الى هي اللآلىء المروجة ؛ شيخ الأسلام » وقاضي الأنام محمدٍ بن علي أعلى الله شأنه » 
ورزقه المكانة » وأباح له فضلّه وإحسانه - , وإذا تشرفت هذه الكتابة مثوها بين يدييه 
فالتوسل في سّثْر ما فيها به أعزه الله إليه » ولتعلّمْ أولاً أن السائل من يرى حوارٌ هذه 
الوسائل لكنّه وقف قدا وحديثاً على كلام لبعض الأكابر أوجب تخرير هذه الأحرف » 
وإبراز ما عنده ولا عند القاصر » ولما كان الأمرٌ على هذه الصفةٍ كان التحريرٌ على طواز 
لعله يوافق الطائفة المنصفة » وسينحابُ عن وج السؤال غبارٌ الأشكال إن شاء الله . إذا 
لوحظ من مولاي - حفظه الله بالأفعال » ويحمدٌ المسّرى عند الصباح » وتظهر أسارير 
وجهه عليها تباشيرٌ الفلاح » والله تعالى يدم ديم فوائدِكم » ويعيدَ علينا بركات عوائدٍكم 
نه وفضله . 

فتقول : التوسّل'" إلى الله - عز وجل - معناه التقسرّب إليه والاستشفاع إلى جنابه 
- جل جلاله - .من له منزلة لديه » وكرامة من عمل أو شخص . ولا يخْمًّى أن لبتعض 
الأعمال مزايا واكل لدى الملكِ امعان تكن اك مط شعاد علق بان ا , 
ومنه حديث الثلاثة”" الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسّلوا إلى الله بصالح أعماهم ‏ 
ففرّج الله عنهم , ومنه : كلمتان”'' خفيفتان ]١[‏ حبيبتان إلى الرحمن . فإن وصفها 
بكوهما حبيبتين مما يشعرٌ بأن الحبيب إلى الله ثما يتومّل به إليه لكرمه عليه . . 

ومن النوة ل ببالاشساض ديك الشروي :7" "الذي عافه ارسيو لمعتل اللتقايه واتعسة 
وسلم - صلاة الحاجة » وهو في ( الحصن الحصين ) » ورمرٌ له للسترمذي والنّسائي 
والحاكم ف المستدرك : ( اللهم إن أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد . ني الرحمة. يا 
محمد , إن أتوجّهُ بك إلى رب في حاجتي لنُقَضَى لي . اللهم فش فعْهُ في قال المحققٌ 

. )"١7؟ص( سيأت تعريفه‎ :)١( 
. )١5ص( سيأ تخريجه‎ :)1( 


(1): أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (751414 و/154) ومسلم رقم )١850(‏ من حديث أبي هريرة . 


(1): سيأقٍ تخريجه (ص7١7)‏ . 


الا 


الفاسي : أخرجه الترمذي , وقال : حديث حسسٌّ صحيحٌ غريب , والنّسائي وابسن 
ماجة والطبرائ . وذكَرَ في أوله قصةً , وابن خزبهة في صحيحوه. والحاكمٌ في 
مستدركدٍ » وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

ولفظ الدسائي : أن أعمى أتى النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : يا رسول 
الله » ادع الله لي أن يكشف لي عن بصري ء قال : أو ادعك قال : يا رسول الله إنه 
قد شق علي » قال : فانطلق فتوضأ . ثم صل ركعتين قتي الليشة :هذا فبحة 
التوسل بنبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

ونته الدعاء الوارد إن تقلت لقان غرة السيوظ قن أذ كاك إل الدرلمي و سكين 
الفؤدوش ”" + وايق ي حا ( اللهم إني أسألك محمد نبيّك » وإ براهيم خليلك » وموسى 


بحيك » وعيسى روجك وكلمتك 5 الحديث . 
وني أدعية الصباح والمساء وو الور ل 0 ( أسألك بنور وجحهك الذي 
أشرفت ل« المتماوات والأرض »ويك عدر ولك وك الساتلة علناف 0 
وت الأدعية الواردة بعد الصلاة : ( اللهمٌ إني أسألك بحقّ السائلينَ عليك » فإن 


للسائلين عليك حقا ......) الحديث . عزاه السيوطي ف أذكاره إلى الديلمي”” . 


:)١(‏ ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (707/4) من حديث أبي بكر . وقال الشيخ عبد القادر 
الأرنووط محقق الكتاب : كذا في الأصل بياض بعد قوله أخرجه وف المطبوع : أحرجه رزين ولم 
أره يمذا اللفظ . 

.)11501 رقم‎ 3١5/١١ :)0( 

(5): قلت : أحرجه ابن ماحة في السنن رقم (1/178) وأحمد ف مسنده (1/7؟) والطبراني في الدعاء رقم 
(1؟4) وابن حزكة ف التوحيد كما ف تخريج أحاديث الإحياء (؟/607) وابن الس في عمل اليوم 
والليلة رقم (.8) كلهم من حديث أبي سعيد بسند ضعيف لضعف فضيل ين مرزوق ولضعف عطية 
العوق أيضا : 

وجملة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
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ومنه نا ذكرة المفسرون”7"اق سين الكلمات :لق تلقّاها أبو الخليقة آدم عليه النملام 
من ريّه - جل وعلا - فأخخرج ابن المنذر”'» عن محمد بن علي بن الحسين بن علي - #6 - 
فاك الا فاب أده الخطيئة عظم كربُه »واشتدٌ ندمُهُ » فجاءه جبريل [عليه السلام] فقال : 
يا آدمُ هل أدلك على باب تويتك الذي يتوب الله عليك ؟قال: بلى يا جبريل .قال :قم في 
مقامك الذي تناجي فيه ربك فمجَّذه »وامدح حن قال في آخر الحديث: اللهمّ إني أسألك 
يحاه محمدٍ عندك وكرامته عليك أن تغفرَ لي خطيئ عفقال الله : يا آدم » من علّمك هذا ؟ 
قال : يا رب إنك لما نفحت ف الروح فقمتُ بشرا نويا أسمع وأبصرٌ وأعقل وأنظر رأيت 
على ساق عرئيك مكتوباً :"بسم الله الرحمن الرحيم ءلا إله إلا الله وحدّه لا شريك له , 
محمد رسول الله » فلما لم أر على أثر اسيك اسم مَلْكٍ مقرّب , ولا نبي مرسل غير امه 
علمت أنه أكرم خلقك عليك ,قال صدقت يا آدم" .وهذا وإن كان منقطعا فإن مثله 
[؟] من مثل الباقر محمدٍ بن علي - ذف - لا يقال بالرأي ولا يطلقه شاكاً في سنده . 

وأخرج الديلمي”" في مسند الفردوس بسندٍ واه عن على - رضي الله تعالى عنه - أنه 
قال أده :" اللهم إن أسألك بحقّ محمد وآل محمد" . 

وأخرج ابن النجار””» عن ابن عباس قال : سألتُْ رسول الله - يق - عن الكلمسات 
ابي تلقَّها آدمُ قال : ( سأل بحقّ محمدٍ » وعلي » وفاطمة » والحسن والحسين إلا تت 
علي فتاب عليه ) . 


. 0 6 م(ا) م0 . 
وأخرج الطبراني ف معجمه الصغير ؛ والحاكم وأبو نعيم ) ا 


. )؟1417/١( جامع البيان للطبري‎ - . )٠١5-١١1/1( انظر : - فتح القدير للشوكان‎ :)١( 
. بسند ضعيف منقطع‎ )١417-١145/1( كما في الدر المنشور‎ :)١( 

(5): كما في " الدر المنشور " )١517/1(‏ بسند واه . 

(14): كما في " الدر المنثور 1 عات جد . 

(0): (5/ كل 6م ). 


(3): (515/7) : وقال صحيح الإسناد » وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . - 
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والبيهقي”' كلاهما ف الدلائل » وابنُ عساكر”'' عن عمرٌ بن الخطاب قال : قال رسول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - : "لما أذنب آدمٌ الذنب الذي أذنبه رفع رأسَةٌ إلى 
العرش , وقال : أسألك بحق محمد إلا غفرت لي م "لبيك كن يا 
الأحاديث في الدر المنثور”" - رحم الله لي ا : 

هذه الأجاذيت منادية محراو الترطل ين له عند الل مرلسة :ولشماق دافا 
السيوطي في الخصائص”'' الكبرى صلاة الحاجة الي علّمها اليم - صلى الله عليه وآله 
وسلم - الضرير ئْ باب احتصاصه - عليه الصلاة والسلام - بحواز أن يقسمّ على الله تعالى 
به » وذكر فيه قصة رواها أبو نعيم » والبيهقي في دلائل النبوة حاصلها عن أي أمامة بن 
سهل بن حنيفي أن رجلاً كان يختلف إلى عمال بن عفان -ه - وكان عثمانٌ لا ينظر 
في حاجته » ولا يلتفت » فلقي عثمان بنّ حنيفي » فشكى عليه » فقال له : انت الميضاةً : 
وعلّمه صلاة الحاجة ففعلها تم أتى باب عثمان بنّ عفان فأدخلّه البواب على عنمان ء ثم 
لقي عثمان بن حنيفي فقال : جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاحي - يريد عنمانَ بن 
عدان سامويي_كلمنة »قال له :جا كليط ولكسن زاية افر تر الل عييسة وال 


قال السيوطي” : قال ابن عبد السلام 8 ينبغي أن يكون هذا متضورا علق راسيتول اللله 


- فتعقبه الذهبي بقوله : بل موضوع وعبد الرحمن واه . وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو . 
والفهري هذا أورده الذهبي ف " ميزان لاعتدال " هذا الحديث وقال : " خبر باطل » رواه البيهقي 
في الدلائل " اه . 
:)١(‏ في " دلائل النبوة " (488/5) وقال : تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . 
(1): ذكره السيوطي في " الدر المنثور " )١47/١1(‏ . وخلاصة القول أن الحديث موضوع . 
1/17١ :5‏ 1-عه). 
60 لا ل 6 


(5) : في الخصائص (507/79) . 
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والأولياء » لأنهم ليسوا في درجته » وأن يكون هذا ما خُصّ به - صلى الله عليه وآله 
وسلم -- تنبيها على علو درجته ومرتبته ا 

ولعلّه لأحل كلام ابن عبد السلام ترجمٌ السيوطئ”'' هذا الباب يمذه الترجمةء ولا 
يخفى أنه ليس في كلام ابن عبد السلام ما يشعرٌ بالجزم » فإنه إئما قال ينبغغى » وأصل 
وصفها إنما هو بمعين الأولوية » وأيضا ليس في هذه الأدلة ما ينفي الجوازٌ بل كلها صريحٌ 
ق-جوال التومل التق - طلى الل عليه آله وسلم ب أو عن له[©] مولة عتد الله زفيعة:: 

ولنتأمل في الأحاديث الواردة في شأن قصّة آدم , فإنّها منادية بأنّ كل ذي جاه عند 
38 2 2 1 1 03 : 2 7 
ربه تعالى يجوز التوسل إليه تعالى » وعلى هذا جحرى أكثر العلماء في توسلاتهم وأدعيتهم 
21 1 01 ا 2 6 9 0 2 
وأشعارهم بلا نكير . فأما ما تقل عن ابن عبد السّلام ؛ ومثله عن مالك فإنه ما أداهما 
إلنه اجدياد عا :هله الأجاديت اتلقاها النانن بعلن عو ملي بالفول زعت وحندة 
الأدعية الفاضل منهم والمفضول » وما تحرّجٍ أحد من المسلمين عن الدعاء فيما أحسب 
يهذه الأدعية » ولا عن صلاة الحاحة . 

فأما ما تُوْهّمَ من اتصاص صلاة الحاجةٍ والتوسل بالبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ف حاله حياته فهذا التومّم ما أبعده عن فهم الأحاديث » وعن قوانين أهل العلم ! فإنه 
لو صح التخصيص يهمذه التخيّلات الفاسدة لجاز في أكثر الأحاديث أن عال بهذا اص 
في حياته - صلى الله عليه وآله وسلم - ومن أين لنا أنه عام بعد ماه ! ونحو هذا ما تُوْهُمَ 
أيضا في التوسّل بالعباس”” بن عبد المطلب - ذفنه -أنه يحوز التوسّل بالحي دون الملتوء 
لأن الْيْتَ الذي قد صار رهينا في الثّراب ليس بأهل يُتَوَسّلَ اله من الماه والكرامة 


. )7١1/5( أي باب " اختصاصه وه يحواز أن يقسم على الله به " في الخصائص‎ :)١( 
. )3٠١17/75( (؟) : ذكره السيوطي في الخصائص الكبرى‎ 
. )*١4ص( سيأقٍ تخريجه‎ : )9( 
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والثواب .... وهذا كما أنه تخصيصٌ بلا دليل بل بحسب الواقعة » بعيدٌ في النظر فإن الحي 
قر نجه الله بلطا ميان 1ق اللي عد ان لمق لسن ارا ا مااي 
الله عليه امرك ا امح ا رو رار كرري اس 
والتوسّل إنما هو بتلك المنزلة التي لذلك الشخص في | تعدو انا سر سان 

وا لمن سوا ميد لد لاه 
العو ان ربه الذي أعطاه هذه الرتبة لديه ! وإذا اوت الكتقاعة دنه القبافة لحن 
هم الشفاعة من الأنبياء والصديقينَ والشهداء والعلماء فما الالذتيو أن أن يمحهنوق 
هذه الدار » وهذه الأدعية الواردة عن النييّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أصل لهذه 
الدّعوى » فإنها واقعة منه - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذه الدار نقلّها رواة أغياره 
لتعليم العباد بالدعاء بها عند الشدائدٍ » ونزول لمات » واستجلاب السيرات » ودفع 
اكه 4 ]ء 

ومن فروع هذه المسألةٍ الدعاء عند قبور الصالحينَ . قال العلامة سمس الدين محمد بسن 
محمد الحزري - رحمه الله تعالى - في عدة الحصن الحصين”؟ : وجرت استجابة الدعاء 


اك :وق كمن الل سي سس ا 


فو اد و 


ا 
ف كتب المتصوفة كطبقات الشعراني”'' » والجندي » والشرجي » ونفحة المندل . 


:)١(‏ (ص75١)‏ - مع هداية المستبصرين 
(؟) : هو عبد الوهاب بن أحمد الحنفي » نسبه إلى محمد ابن الحنفية - من المتصوفين الغلاة ولد بممصر 
(854ه/15 ١م)‏ ونشأ بساقية أبي شعرة ( من قرى المنوفية ) وإليه نسبته " الشعران " والشعراوي » 
مات في القاهرة 51/7ه/ره 5ه ١م‏ له مؤلفات غالبها في التصوف منها :- 
" لواقح الأنوار في طبقات الأخيار " 
- " القواعد الكشفية " . - 
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ولا ريب أن الدعاء عند القبور بغير ما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بدعة ء فقد مات في عصر النبوة أجلأ الصحابة » ومنهم حمزة أسدُ الله وأسد رسوله 
حاط اله عكر اله وملم دنوميةاء ا خن عوشيوه بدر» رقم عنيان و سا ا 
الذي بكى عليه الي - صلى الله عليه وآله وسلم - وعلّم على قبره بصخرة ليُلْحِنَ به من 
مات من أهله » وسعدٌ بن معاذ”'' الذي اهترٌ عرش الرحمن لموتّه لبوا امار 
الضعابة و توأذحن البو ساصلى اشعليه وآله وسلم ب أنه أرطي أجذا من أمنو أنسيه إذا 
أشنة بويد و او تولك يفجاجة أنت تال معفلاة تن الفبوحابة ويتسحدة فى حناء 
اللاطهيع لدو م لكات ور نه سسا عله و الوط د مودو 
ولم يرشِدهم أنه إذا نابنهم ناقية انتوق إل :قب اريف »بو تفقوت فده وفارة سد 
القبرر » وعصره خيرٌ العصور . بل قال : " لا تتخذوا قبري عيدا ”" وعرفهم بالمحلات 
والأوقات الى تستجاب فيها الدعوات » ولم يقل إن قبرٌ سعد بن معاذ الذي اهترٌ له عرش 
الركقيى أوتقر سرد الشهداء قرياى عكب لقفناة اكاك تومل الطلياف: 

فتعمّدٌ القبور للأدعية لديها » والتوسلٍ بأهلها لا يخفى على متحلّ بالإنصاف » متخ لى 
عن الاعتساف أنه بدعة م يأت ها أَثْرٌّ عن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا عن 
أصحابه - قي - » ولا عن التابعين . 

وخيرٌ الأمور السالفات على اللهدى 2١‏ وش الأمور المحدثات البدائغ[ه] 
ويكفي المتدين بدين الإسلام قوله - عليه الصلاة والسلام - : " كل عمل ليس عليه 


- انظر : الأعلام للزركلي .)١181١-١80/4(‏ 
:)١(‏ أحرجه الترمذي رقم (485) وأبو داود رقم )9١71(‏ وابن ماجة رقم )١457(‏ عن عائشة أن النبي 
يله قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي . أو قال عيناه تزرفان . 
وهو حديث صحيح . 
(؟): أخحرجه البخاري في صحيحه رقم (7807) ومسلم رقم )١595(‏ من حديث جابر . 


(”) : سيأ تخريجه (ص )7١5‏ . 


أمرْنا فهو ز"ناق ١‏ حوال الْسْتلٍِ للحديث أن ينظرَ هل جاء بقصدٍ القبور لقضا 
الحاحات أمرٌ من النيّ - صلى الله عليه و1 ل ا 
وَنَعْمتاْ » وإن ل يحئ شيء من ذلك عرف أنه مردود . 

إن فيل ؛:زنارة لقيو مه مقانب غليهنا انيت با الا قرلا قاذ ومقري ا اذا 
دعا الداعي بعد الزيارة فإن الدعاء بعد عمل الصالحات و قطان الإجابة عءوهوإن لم 
يرد مخصوصه فهو داخعل فيما ذكروه من تقدم عمل صالح قبل الدعاء . 

5 أن زيارة القبور من أحل الطاعات ٠‏ ون الدعاءً بعد العمل الصالح من 
نطان لساب لماه - والله أعلم حمل ابن الفوري»وعيره على مل قالوة هن استجابة 
الدعاء عند قبور الصالحينَ ؛ فإن رحمة الله لا تعرب عن قبورهم » لكر الاعتبارَ بالمقاصدٍ , 
فإن كان قصدٌ الزائر إما هو التوسّل بالميت الصالح فهذا هو الذي نعدُه بدعة » وإن كان 
القصدُ الزيارة للقبور فتلك سنة مثاب فاعلّها » والدعاء بعدّها مظان الإجابة . وقد أجحم 
المسلمون إجماعاً فعلياً على الدعاء بعد زيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم- 
فإن الزائرٌ بعد [كمال الزيارة يتوه إلى القبلِ » ويستدبرٌ القيرَ الشريف » وقد يستقيلٌ 
بعض الناس القبرٌ الشريفَ ويدعو . وهذا لا إنكار فيه من أحدٍ ؛ فالمأمون من مولانا 


)؟107١‎ . 7/5( وأحمد‎ )١09/18( أخرج البخاري في صحيحه رقم (5917؟) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 
) 37107 2778-5714 /4( والدارقطي في السنن‎ )١54( وأبو داود رقم (4705) وابن ماجة رقم‎ 
رقم 509) وابن عدي في الكامل‎ 771/١( والقضاعي في مسند الشهاب‎ )١١94/٠١( والبيهقي‎ 
والطيالسي في المسند ( ص١٠ رقم 75) كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١1517/١( 
' مرفوعاً بلفظ : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ‎ 
310 0180001 145/5( وأخرج البخاري ف " خلق أفعال العباد " ص4 » وأحمد ف المسند‎ © 

.) 1٠١1 رقم‎ 5١١/١1( والبغوي في شرح السنة‎ ) 37١5 

وابسن حجر في " تغليق التعليق " (91/5) كلهم بلفظ : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
0 
© وأخرج ابن حجر في " تغليق التعليق (79//5) بلفظ : " من فعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ " 


ال 


العلامة الإمام - نصر الله به شريعة سيّد الأنام - . 

يان ماي مسألة التوسّل بالأنبياء والأولياء » والدعاء عند القبور واستيفاء الككلام ف 
ذلك نا عور يه النقول أغظع الأحخور.. 

ولقد وقفتُ حال همي بتحرير السؤال في ترجمة السسٌّبُكي الكبير - رحمه الله - في 
طبقات ولده - رحمه الله - على أمر غريب من مثل السبككي . قال التاج في الطبقات”" في 
وقول" 15 كرو علوي ول دحو الخ ع ونانها كاف 2 ل 
الخلاعة الإقس عاد لدوم زو كتقامد و ونه قاين عجطه :قال «تعادرت ور مياق نضا 
لقم وو خدله تهنا + فاستشارن في نزوله لولده قاضي القضاة تاج الدين عن 
قضاء الشام » ووجدته كالجحازم بأن ذلك سيقعٌ » وقال لي : سببُْ هذا أني قبل أن أمرض 
بأيام [1] - أغلب ظي أنّهُ قال خمسة أيام - رحت لاقو ال حر حارج باب 
تفرع كبحي مو ره عرد لبس طني اعرد رانك 1 باسني السحيت ل 
لاذه اوراكة العدس رسال اللاحيو الاك فق فحاز وول أدر فخ با يفي و المتالك 
هذاء وأشتهي أن موضعي يكون له . قال : فلما كان بعد أيام - أغلب ظيئ أنه قال يومين 
أوكلك دتعانى لالد يسو إن افتفض كانس ااصراندا بقح الققراء كان 
فلان يسلّم عليك ويقول لك : تقاطعٌ عليه الزورةً » تروح للشيخ حماد تطلبُ حاجئّك 
نوو 115/1 6ك دود ممن الجم د كيه ون ورمع قف أذ 
فقيةٌ بائسٌ » وأن كل أحد رآن ذاهباً إلى قبر الشيخ حماد » ولكن الشيطانَ يقوله له: 
إيش حاجتّه ؟ قال : فتوّه الخالدي إليه ثم عاد وقال : يقول لك : لا تكن تعترض على 
الفقراء + الشيخ ماد يقول لف : اتقنت حاحتك الى عن كبث وفيت :قال فقت 


. )515/١١( طبقات الشافعية الكبرى‎ " :)١( 


(؟): وهو علي بن عبد الكافي بن على بن تمام بن يوسف بن موسى ين تمام .... بن سوار يسن سسليم 
النشّكر؟ . عبيح إمام فقيه حدات أصول: نوي متكلم ‏ 
انظر ترحمته " طبقات الشافعية " (١١9/1١58-1؟8)‏ . 
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له : أما الآن فَََّمُ » فإن هذا لم يشعر به أحد . قال : فقلتُْ له : سله هل ذلك كشفُ أو 
منام ؟ قال : فعاد وقال : ليس ذلك إليك . انتهى المنقول من خط الأخ اتتهى المتقول 
من”") الطبقات” » وهو ما نتعجحبٌ منه ونسأل عنه . 

نعم ييقى الكلامٌ فيما لو فعل الإنسان هذا الذي قررنا أنه بدعة يعني أنه أصابئه نائة 
فقصد قبرَ إمامٍ من أئمة المسلمينَ » مشهور بالصلاح ؛ ووقف لديه » وأدى الزيارة » 
وسأل الله بأسمائه الحستّى » وما لهذا الميت لديه من المتزلة » هل كر سن ادم تاد 
لهذا الميت ؟ ويصدق عليه أنه قد دعا غير الله » وأنه قد عبداء عاضر ونال فيحه» 
اسم الإيمان » ويصدق على هذا القبر أنه ون من الأوثان » ويحْكُمْ بردة ذلك الداعي » 
ا ا ل 1 
بيه كز ةج أو مرو عا للنكييس فك تع لاه امور أ الك فون ا م3 
العواء إل 'قيون الأولباء فقول ايا قلات غاطو الول > انااغلاف» أناامتتحر جك 
110ل غير للك ول ري أن هذا ضام لك تغال +الكن عن يكن غمواله خرجا نه 
لقان ف وكاس ل تبكترا [/ا] امع كؤثة. يرق يتقلق ولنئانه أن ال هال :عير 
المسبِّبُ لجميع الأمور حقيقة لا تحوم حول حِمّاها ؟ فإذا سألتّه عن هذا الفعل الذي يصنعه 
فيقولٌ : إن للولي كرامات عند الله » وله جاه وشفاعة » ونحرٌ هذا جرى في أشعار كفسير 
من علمائهم في مدح الأولياء نحو أل لواح رصعي . ونحو قول بعض الأدباء : 

هات لي منك ياابن موسى إغائة عاجلاً في مسيرها حنائة 
وأحرن من الزمان الذي 0 لي ذا جنات بغائه 

فرعن كفي ] "لوكي الأب أه لضاف وطاق الااعلى شال ع فيتإذا 

نانك فى ع كا قال +8 افعون إن الكو انه انعد وا ةبسن 


. في المخطوط مكرر‎ :)١( 
. )1١5/1١١( أي طبقات الشافعية الكبرى‎ :)؟١(‎ 


ا 


الكرامات”' بعد الممات ما ينجو به الداعي لديه » والمستجيرٌ به .وهذا لا ريب في خط 
إنما الشأن في كفر فاعله » ومعاملته معاملة المرتدٌ في جميع أحواله » بحيث لو تيسّر للإنسلن 
قتله قله أوالو تيسنويت أمؤاله حدما ونؤإن كان الأمر مكذة قمابال أقنة اساي 
وغلفاء الدين لم يناشِدُوا أهل هذه الجهات التهامية واليمنية والشامية كصعدة وأحواهفا 
بالقتال » ويذيقوتهم أشدّ النُكال ! وقد أمرهم الله تعالى بالقوة الى لا تدكر » والأمداد 
الذي هو أشهر من أن يُْهَرَ . وإن كان الأمر مفضياً إلى الفسق فالمطلوب تحقيقٌ هذا 
السؤال بأطرافه » ولا ينع مولاي - حفظه الله وحماه - سوء أدب السائلٍ لتحرير السؤال 
على غير قاعدة السؤال » فإنه إنما عرض مافي محلده الملازم للاختلال » ليتبين للمسؤل علة 
السو ال :فير هد إل دواء ذلك الاعتلال » والله تعالى هو المطلعٌ على خفيات السرائر » 
وال 1 رهراها لكات بن انتب والعية ولام دام . 

ومن ثمام الفائدة المطلوبة نقل ما تكلم به ابن ل 0 02 
والتكلم عليه نف أو إباتاً فقد أطال الكلام في مواضع من كتبه . ومحط الفائدة هل تلك 
الكلمات الضادرة من العراء أو اللتراض غياذ: لقيو الل أم لا( ؟. والله الحادي وهو حسبنا 
ونعمٌ الوكيل » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله . 

الحمدُ لله »أورد السيوطي - رحمه الله - في الدر المنثور”” في تفسير قوله تعالى:« كلما 
دَحَلَ عَليَهَا زَكَربًا َلْمِحَرَابَ ...4 . أحاديث كثيرة في النهي عن اتخاذ المحلويب”" في 
:)١(‏ انظر : رسالة " بحث في التصوف " رقم (5؟) من القسم الأول . وسيأتٍ مناقشة ذلك خلال رسالتنا 

هذه . 
(؟): انظر اقتضاء الصراط (575/17 2 775) وسيأتٍ . 
5): أي ابن القيم انظر : " مدارج السالكين " (1١/85؟)‏ وسيأت , " إغاثة اللهفان " (88/1؟) . 
(5): وانظر ذلك خلال اللحواب وتعليقنا عليه . 
.)5١-184/5(:)5(‏ 
(5): [ آل عمران :”3 ] . 
(0) : قال الشيخ الألباني في " الضعيفة " 04/1١‏ . - 
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المساحد فالسؤال : 

أؤلة عو وقة تراك القحاه نف 

ثانياً : عن صفة امحاريب المنهيّ عن أنْخَاذها » هل هي الطاقات كما في بعض الآثار 
الى سردها أم هذه ا محاريب الى توجد الآن في المساجد ؟. 

الغا : عن مخراب الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي كان في عهده كيف 
صفتّه » وهل غَيّرَ الآن عن صفته الذي كان عليها ؟. 

زابعا :هل يقلور لك غلة اننم الها زالع فخصيل التقذام نر القافى علي هله 
الخاريب على فرض أنما هي المنهي عنها . 

وقد ساق السيوطي تلك الأحاديث بعينها في الخصائص” الكبرى فنقلتُها بلفظِهء 
قال : باب 3 :اختصاصة -اضلى الله عليه وآلة.وسلم. بكراهة الصلاة في اراب . وقد 
كان لمن قبلنا كما قال تعلل : « فَنَادَنَهُآلمَلَكَة وَهْوَ قَآدم يْصَلَى في اَلْمِحْرَابٍ 74" . 
أخرج ابن أبي شيبة في المصئّف7" عن موسى الْحَهّدي قال : قال رسول الله - صلى الله 


" وجملة القول ؛ إن امحراب في المسجد بدعة ؛ ولا مسوغ لبعله من المصال المرسلة » مادام أن غيره 
نما شرغه رسول الله يق يقوم مقامه مع البساطة ء وقلة الكلفة » والبُعدٍ غن الزخرفة " اه . 
* قال ابن حزم في " المحلى " (519/4) رقم المسألة (491) : " وتكره المحاريب في المساجد ... قال 
علي : أم االمحاريب فمحدثه ء وإنما كان رسول الله ييه يقف وحده ويصف الصف الأول 
:65/509 . 
5): [ آل عمران : 8” ] . 
(5): (53/5) وهو حديث ضعيف . 
قال الألباني في " الضعيفة " (540/1) (( وهذا سند ضعيف وله علتان : 
الأولى : الإعضال » فإن موسى الجهيي » وهو ابن عبد الله - إثما يروى عن الصحابة بواسطة 
التابعين » أمثال : عبد الرحمن بن أبي ليلى » والشعبي ومجاهد » ونافع وغيرهم » فهو من أتباع التابعين » 
وفيهم أورده ابن حبان في " ثقاته " (45/7 4) . 8 


5/ 


عليه وآله وسلم - : ' لا تزال أمتي جخير مالم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح 
التتصارى" . وأحرج ابن أ كوا اخواغييد بن امعد قال : كان أصحاب محمد - صليى 
الله عليه وآله وسلم - يقولون : إن من أشراط الساعة أن تُتْحَدْ المذابحٌ في المساحدٍ » يء ق 


شخ 
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1 


إل 


اه 4 ا 0 7 . 1 217 1 
الطاقات . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : هذه امخارب . واخرج 
ابن أن في "هه أن ذر قال إنصي أعراط: لاف ةن د المذابح في الساجد . 
ءَِ راع 3 كرك 2< 1 1 ع له 
وأخرج ابن أبي شيبة! ' عن علي أنه كره الصلاة في الطاق 1 وأخرج مثله7' عن الحمسسن 


وإبراهيم النخعي 27 , وسالم ابن أبي لماع ار جام بو عم لاذه 4 بشع عن سمو لجاع أو عار مرا لزي ولا 4 لاقم لور أ نالجام أله ايا ل 6 


- وعليه » فقول السيوطي في " إعلام الأريب بدعة امحاريب " (ص18) بتحقيق محمد صبحي بن حسن 
حلاق ' إنه مرسل " ليس دقيقاً » لأن المرسل في عرف المحدثين إنما هو قول التابعي : قال رسول الله 
يل . وهذا ليس كذلك . 
الأخرى : قال : الحافظ في " التقريب " : " صدوق سيئ الحفظ " وهذا ما وقع في نسختنا 
المحطوطة من " المصنف " ووقع فيما نقله السيوطي عنه في " الإعلام " : ( إسرائيل ) » يعن : إسرائيل 
ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » وهو ثقة » وهو من طبقة أبي إسرائيل » وكلاهما من شيوخ وكيع » 
ول أستطع البت بالأصح من النسختين وإن كان يغلب على الظن الأول » فإن تسختنا حيدة مقابلة 
بالأصل . نسحت سنةه “لاه وبناء على ما وقع للسيوطي قال : " هذا مرسل صحيح الإسناد " ! 
وقد عرفت أن الصواب أنه معضل . وهذا إن سلم من أبي إسرائيل وما أظنه بسالم » ققد ترحح 
عندي أن الحديث من روايته » بعد أن رجعت إلى نسخة أخرى في " المصنف " (1/1868/1) فوجدتما 
مطابقة للسحة الأولى لبان دهي ور عساة قر ادنك عار و ا )اه . 
:)١(‏ في مصنفه (59/9) . 
ولكنه عن سالم بن أبي الجعد . وليس عبد الله بن أبي الجعد كما في المخطوط . 
(؟): في المصئف (50-05/7) بسئد صحيح . 
(5): في مصنفه (50/9) . 
(4): في مصنفه (59/5) . 
(5): في مصنفه (59/59) . 


(59): في مصنفه (؟/59) . 
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الجعمد”', وأبي خالد الوالي . وأخرج الطبراق” والبهقي و سييزا عسج أن عر 
مزع +1" انوا هذه المذابح يعن امحاريب حي انتهق نه . 
بعد تحرير هذا وقفتُ على شرح المناوي”"' لحديث : اتقوا هذه المذابحّ يعن : 
امخاريب » ففسّر امحاريب بصدور احالس أي تحئّوا صدور احالس قال : ووقع للمصتّف 
أنه جعل هذا فهياً عن انُخاذ الحاريب في المساجد والوقوف فيها . وقال : خحفي على قوم 
كر اكزاتالسهة عند ورا اله كاقانق ومن اللى ميل اذ محم زالحه 
وسلم - » ولم يكن ف زمنه ولا في زمن خلفائه بل حدث ف المائةٍ الثانية مع ثبوت اللهي 
عله #ق روه الناوق قال #تزونايق لآير تحار إشازيت يدون لالس :وتيك 
غيل يولفان فنة #زيات نطضلة ابن هامر الزه فونه الميرط مهل محلم 
ابن امام في الفتح القدير » وسيحيط الحوابُ متكم - إن شاء الله - يجميع مافيوء 
وإقالك عا مكدابال فوم ماشه 
والااتحسيصواا”ء 


. في مصلفه (؟/59) بسند صحيح‎ :)١( 

(؟): كما في " مجمع الزوائد " (10/8) وقال الهيئمي : " وفيه عبد الله بن مغراء وثقه ابن حبسان وغيره ) 
وضعفه ابن المديئ في روايته عن الأعمش وليس هذا منها . 

(5): أحرجه البيهقي في " السئن الكبرى " (479/7) بسند حسن . 

(4): في " فيض القدير شرح الجامع الصغير " )١44/1(‏ . 

(ه): في النهاية (789/1) . 

(1): في شرح فتح القدير )455/١(‏ . 
© وللإمام الشوكان بحث في " المحاريب " سيأنيٍ في القسم الرابع " الفقه وأصوله " من " الفتح الرباني 


من فتاوى الشوكان " . 


5 


وصف المخطوط 
عنوان المخطوط : الدّر النضيد في إخلاص التوحيد . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك .... 
آخر الرسالة : .. وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق . انتسهى 
تحريره بقلم مؤلفه في ليلة الأحد لسبع مضت من شهر رجحب سنة /5١1١١1اهل‏ 
حامداً ومصلياً مسلماً على رسوله وآله . 
نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : /٠.0/‏ صفحة . الصفحة الأولى هي للعنوان . 
المسطرة : ١١‏ كار 
عدد الكلمات في السطر : ١5-١١‏ كلمة . 


الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 


يق 


١82 
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الستوخ الأميرة سا صنورة منهرل اليراب ] 


[ الجواب ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ترق لا خضي خا عليلق #دأنك كما انيت على تفبتك» واصلى .وال علسن 
رسولك وآل رسولك » وبعد : فإنّه وصل إلى الحقير الحاني محمد بن علي الشوكاني غفر 
الله له ذنوبه » وسمّر عن عيون الناس عيويّةُ - سؤال من عالم مفضال عارف بما قد قيل 
ونا لقال :وسار دراه وظلال عند كلوقه الأنوال عروتيان ار دنار وسالي) وهسو 
الغلامة الفهامة الأفخم عمد زح أدبن عند" نضح كتر اد فواتدف يويد على أفسل 
العلم موائده . 
وحاصل السؤال هو عن التوسّل بالأموات المشهورينَ ببالفضل وكذلك الأحياء 
والاستغاثة يهم ومناجأئهم عند الحاجة من نحو : " على الله وعليك يا فلان " و " وأنا بالله 
وبل " وما يُشابةٌ ذلك؛ ونعظيمٌ قبورهم واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج لمحتاحينء 
ونحاح طلبات السائلينَ » وما حُكُمٌ مَنْ فعل شيفاً من ذلك » وهل يجوز قصهُ بور 
الصالحينَ لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بمم » بل للتوسّل بهم فقط؟. 
فقول تسيا الله : اعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتوقفُ على إيضاح ألفاظ 
هي منشأ الاختلاف والالتباس » فمنها الاستغاثة بالغين المعبحممة,ء والمثلفة ء ومنها 
الاستعانةٌ بالعين المهملة والنون » ومنها التشفع ومنها التوسُل . 
[ معنى الاستغاثة”"” ] 
فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلبْ الغوث فى إزالة القانة #الاتعصان هدر 


. )5385( تقدمت تر جمته‎ :)١( 
الاستغاثة : فقد اتفقت المصادر على أن معناه طلب الغوث وهو إزالة الشدة » كما أن الاستنصار طلب‎ :)١( 
. النصر » والاستغاثة طلب العون » فيقال : استغائه استغاثة فأغائه إغاثة وغوبا وغيائاً‎ 


ويرى ابن الأثير : أن الإغاثة والإعانة بمعين واحد . وعلى هذا تكون الاستغاثة هى الاستعانق» ‏ - 


طلبُ النصر ».ولا لاف أنه يجوز أن يُسَْفَاثَ بالمحلوق » فيما يقدر على الغوث فيه من 
الأمور » ولا يُحتاج مثل ذلك إل استدلال فهو ياغاية الوضوح 6بوها أظنّه يوحد فيه 
عاذت ايه ا( فَأسُعَعفَهُ أَلْنى من شيعته عَلَى الّذى ]١[‏ منّ عَدَوْهء 0 وكما 
قال ا 0 .وكما قال تعالى :8 وَتَعَاوَنُواً 


2 


عَلَى انبر وَالتقَرَع 4" وأفا ملا يقدر عليه إلا التقالة يمستاك كيم ررقن ينب أن 


الذنوب » والهداية » وإنزال المطر والرزق » ونحو ذلك كما قال تعالى : « وَمَن يَعْفْر 


7 53 ميرو 0 5 أ ل سل ١‏ 596 0 وا نه - 


0 01 > «نق 


0 نمال (تتألها ندل لوأ نيشدت لل كد ين خلق خن: 8 


يرَرْق من السماء رض 746 . 


و يي 


-- ولا ريب أن من استغائك فأغفته فقد أعنته إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب العون في حالة الشدة 


بخللاف الاستعانة . 
ل ال 

. ] ١5١ : القصص‎ [ :)١( 
اد‎ 0 
. ] ١ : المائدة‎ [ : 5 
. ] ٠3" : آل عمران‎ [ :)5( 
. ] القصص : 5ه‎ [ : )0( 
. ] " : [فاطر‎ :)5( 


(0) : أورده الهيئمي في المجمع )١55/١١(‏ وقال : " رواه الطبراني في الكبير " - من حديث عبادة بسن 
الصامت -.ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث . 

© قلت : وأحرجه أحمد في المسند (711/5) بإسناد ضعيف من حديث عبادة بن الصامت قال : " حرج 
علينا رسول الله يه فقال أبو بكر ذل : قوموا نستغيث برسول الله يلي من هذا المنافق » فقال رسول 


الله َي : " لا يقام لي إغا يُقام لله تبارك وتعالى " . 1 


الله عليه وآله وسلم - منافقٌ يؤذي المؤمنينَ » فقال أبو بكر : قوموا بنا نستغيث برسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من هذا المنافق » فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : 
" إنه لا يُستَعَاتْ بي » وإنا يُسْتَعَاتْ بالله " فمراده أن - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
لا يُستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله » وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانعَ من ذلك 
مثل أن يستغيث ' المخلوق بالمخلوق ليعينه على حَمْلٍ الحجر » أو يحول بينّه وبين عدوه 
الكافر » أو يدفعٌ عنه سَبعَا صائلاً » أو لضا » أو نحو ذلك . 

وقد 3 كر أفن العلم اليه على كل فكلق أن يمل أن لا غيات ولا حفيث علشجى 
الإطلاق إلا الله سبحانه » وأن كل غوث من عنده » وإذا حصل شيء من ذلك على يد 
شرو ود اربع هه لقو قا وك ا الغيث #العيانت . 

قال أبو عبد الله كن #القارك” "© هو القيف اواك ايهال غنات الس سفن 
ونا الد رلك غتاذة ف العلاائك إذا:دعؤه وهم وعلصي كاي 

وق عي الامتشقاء قي الضتتبحين | ]9 : " اللهم أغثنا » اللهم أغعا:* يقال أغائكة 


-2 وأورده امهيثمي في المجمع (10/8) وعزاه لأحمد وقال : " وفيه راو لم يسم . وابن ليفة " . 
والخلاصة أن حديث عبادة بن الصامت ضعيف والله أعلم . 
:)١(‏ هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم » البخاري » الشافعي » فقيه » محدث » أديب » ولد ببخسارى 
سنة 5ه ونشأ يما » وولي القضاء » وتوف في ربيع الأول سنة .4ه . 
من تصانيفه : المنهاج في شعب الإعان , آيات الساعة وأحوال الساعة . 
انظر : تذكرة الحفاظ )5١5/9(‏ شذرات الذهب 71/9 58-1 1) , 
(؟) : المغيث : اسم من الأسماء الحسبئ الزائدة عن الأسماء المعروفة . 
انظر : موسوعة له الأسماء الحسين (صه )١١‏ الدكتور أحمد الشرباصي . 
وقال ابن تيمية في " الفتاوى " )١١1/1(‏ : " قالوا من أسمائه تعالى المغيث والغياث » وجاء ذكيبر 
المغيث ف حديث أب هريرة » قالوا واحتمعت الأمة على ذلك . 
قلت : وحديث أبىي هريرة بسياق الأسماء ضعيف . 
() : ذكره ابن تيمية في " الفتاوى " )١١1/١(‏ . 


(5) : أخرحه البخاري ف صحيحه رقم(4 ١١٠)ومسلم‏ ف صحيحه رقم(/851) من حديث 5 


امع 


إِغائةٌ وغياثة وعَوْناً » وهو في معين بحيب والمستجيب . قال تعللى :« إذ تَسَتَغيُونَ 
رَجَكَمَ فَآسْتَجَابَ لَكُمَ 74" . إلا أن الإغائة أحق بالأفعال , والاستجابة بالأقوال . وقد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاويه'© ما لفظةٌ : والاستغاثة معي أن تطلب 
من الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ما هو اللائقٌ بمنصيبه لا ينازع فيه مسلمٌ » ومن 
نازع في هذا المعى فهو إما كافر وإما مخطئ ضال . 

وأماباليق الل ساعاديي ال متمن افيه واله وما عدعير انها عاعسين 
فتها رقن انك لق اندها أكون[ د فير ايها أكإد؟ ؤزاقائيك عليه الححة انلق 

وق عدا النايه قول أو .يزية التتلات 017 اسعفاتة المخلوق”'' بالمخلوق كاسستغائة 
الغريق بالغريق . وقول الشيخ أبي ل 0 


- أنس بن مالك 45 . 
1١١‏ : [الأنفال : 9] . 
© فالاستغاثة في هذه الآية دعاء لكنه دعاء خاص » فلو لم تكن دعاء لكانت مقابلتها بالإحابة غير وحيه . 
(0) : مجموع فتاوى )١١7/1١(‏ . 
(") : هو طيفور بن عيسى البسطامي من الأعلام » كان جه عونا رشك رفحت الأتدة احتدوةم لق 
وطيفور وعلي . وكلهم زهاد عباد » من الصوفية وأبو يزيد أجلهم حالاً » مات سنة ١151ه‏ وقيل سنة 
15 كاه 
حلية الأولياء 7-79 5) طبقات الأولياء (ص98؟) . 
قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " (151/17) : وقد جمع أبو الفضل الفلكي - علي بن الحمسين 
بن أحمد بن الحسن الهمداني - كتاباً من كلام أبي يزيد البسطامي سماه " النور من كلام طيفور " فيه 
شيء كثير لا ريب أنه كذب على أي يزيد البسطامي » وفيه أشياء من غلط أي يزيد - رحمة الله عليه- 
وفيه أشياء حسنة من كلام أبي يزيد » وكل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كل . 


(5) : ذكره ابن تيمية في الفتاوى )79001117/١(‏ . 


عجان" القرس :ناته لخاد ق"' بالمحلوق كاستغاثة ةِ المسجون بالمسجون . 
وأما الاستعانةٌ بالنون . فهي طلبُ العون دول خاذف اهور أن يتان اهارق 
فيما يقسدر عليه من أمور الدنيا » كأن يستعين به على أن يحم معه متاعة » أو يعل ف 
ذاقة» أن ييلع وسحاقه »:وآما ما لذ يقدر عليه إلة الل - جب لاله قاذ ينسهان فين إل 


ار 


به . ومنه : ( إِبَاكَ تَعْبدُ وَاكَ تَسْتَعِيتُ © 4" . 


)١(‏ : هو عبد الله بن محمد القرشي التونسي » صوفي كبير الشأن عند المتصوفة » ولد بالإسكندرية سنة 
37”“ه ومات بتونس سنة 599ه . 
" الطبقات الكبرى " )١59/١(‏ " طبقات الأولياء " (ص414) . 
(؟) : ذكره ابن تيمية في " الفتاوى " 117/1 780.00 . 
(5) : [ الفاتحة :4 ] . 
فائدة : النسبة بين الاستغاثة والدعاء : 
من المعلوم أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب كما قال تعالى ٠‏ فَاسْمَعةَ سْمَعْقَهُ ألّذى من شيعتهء 
عَلَى ألّدى مِنّ عَدُوِء 4 [ القصص : ١٠١‏ ] . والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون مسن المكروب 
ومن غيره " تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب " التوحيد " للشيخ سليمان بن عبد الله " (ص4١؟)‏ . 
فالاستغاثة دعاء لكنه دعاء خاص فلو لم تكن دعاء لكانت مقابلتها بالإحابة غير وجيه » وقد قال 
تعال < إذ تَسْتَغِيُونَ رَتَكمْ فَآَسْتَجَابٌ لَكُمّ 4 [ الأنفال :9] . 
ولتوضيح النسبة بين الاستغاثة والدعاء لا بد من بيان أن الدعاء في القرآن والسنة نوعان : 
الأول : دعاء عبادة » وهذا النوع ورد كثيراً في القرآن كقوله تعالى ا( فلا تدع مَعَ آله إلهًا 
َاحْرَ فَتَكُونَ مِنّ أَلمُعَدَبِينَ 29) © [الشعراء : 51] . 
النوع الثاني : دعاء المسألة » وهو طلب ما ينفع الداعي من حلب نفع أو كشف ضر » ومن أداقه 
قوله تعالى : ١‏ قل أَرََيَمَكُمَ إن تدم عَدَابُ اله أو أَنَتَكُمْ َلسَاعَهُ أغيْرَ آله تَدَعُونَ إن كد 
صَدقِينَ © بل إِيَاهُ تدَعون فيكفف ما تَدْعونَ ليه إن شَاءَ وَتَنسَوْنَ ما تُشركونَ © »4 
[الأنعام : .4 <ذع] , 
فائدة : أنواع الاستغاثة : 
الأول : طلب إزالة الشدة من المخلوق في الأسباب الظاهرة والأمور الحسية العادية » على أن - 


وأما التشفع بالحلرق كلا سلاف ين السلنين اد هزد تبي | *] 'الستفاعة سن 
التعوقن قبن خدوية فلوسن تور الدقااء وت بالمة المتواترة”'2 » واتفاق جميع الأمة 


3 . تقدم شرحها‎ :)١١( 


كن لساك نشد ساف ان #ال عست اتناس القوى ظان :ل أ وعم عدو بالل ا سدم 
مفترس ونحو ذلك من كل ما يقدر المحلوق على الغوث فيه » وهذا النوع لا حلاف ف جوازه . 

والأصل ني جوازه قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام :ل فَاسْمَمْعَهُ لذ من شيعت عَلَى 
أنذى منّ عَدُوه 4 [القصص : ]١5‏ . 


وقوله تعالى : « وإن أستَنصروكم ف الدين فُعَلَيَكُمْ آلنصّر » [الأنفال : ؟/7] . 


00 ره قد ا 


وقوله تعالى : ١‏ وَتَعَاونُوا عَلَى لْيرَ وَلتَّقَوَمك 4 [ المائدة : ؟] . مع ملاحظة أنه لا بد من توفر 
شرطين وهما : 

. شرط ف المستغاث لأحله » بأن يكون مما يقدر المحلوق على الإغاثة في مثله‎ )١ 

6# وفرظاق المنتعات" يه بآن يكرن سيا اضرا فلو تلقف شرظ منهما خر عضت الاستفاثة عن 
حيز الحواز إلى حيز الشرك أو الابتداع . 

الثابي : طلب الغوث فيما لا يقدر عليه إلا الله » كإنزال المطر » هداية القلوب وغفران الذنوب . 

أو كان فيما يقدر عليه المحلوق عادة لكن المستغاث به إما ميت راقد في قبره وإما حي لكنه غائب 
مع اعتقاده أن الاستغائة تبلغه أينما كان . وهذا النوع لا شك في عدم حوازه فمن اعتقد أن مقدسه 
المخلوق يقدر عن محو ذنوبه أو هداية قلبه أو على إنزال المطر أو تيسير رزقه بمجرد المشيئة أو اعتقد أن 
ذلك المقدس يسمع استغاثاته وهو راقد في قبره أو غائب عنه فهر مشرك بعقيدته هذه قبل أن يتوحه إلى 
المقدس بالاستغاثة . 

وعلى هذا نص جميع العلماء الحققين فقال ابن تيمية : " ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو 
أيضاً- كافر إذا قامت عليه الحجة الى يكفر تاركها " . الفتاوى (20111/1 795) . 

وقال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط " (587/5) : وهذه البدعة الكفرية إنما حدئت في العصور 
المتأحرة لما شاعت اللخرافات وانتشر اهل وعمت الأقاليم الإسلامية مغالطات المتصوفة وأباطيلهم » وإلا 
فلم يكن من حال السلف أن يستغيثوا بغير الله أبدا " . 


5١ 


أن نبيّنا - صلى الله عليه وآله وسلم - هو الشافمٌ المشفمٌ » وأنّه يشفعٌ للخلائق يوم 
القيامة » وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفمٌ لهم إلى ربه » ولم يقع الخلاف 
بنفيها قط . 

بالله عليك » ونستشفمٌ بك على الله » فقال : " شأن الله أعظم مسن ذلك إنهلا 
يستشفع به على أحد من خلقه ". فأقرّه على قوله نستشفعٌ بك على الله » وأنكر عليه 
قوله : نستشفعٌ بالله عليك . وسيأي تمام الكلام في الشفاعة . 


- (منها ) : ما أحرحه البخاري رقم (550) ومسلم رقم )5٠١/841(‏ عن أنس #ه : أن البي وَل 
قال : " لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإ خبأت دعونَّ شفاعة لأمتي يوم القيامة " . 
(ومنها) : ما أحرجه البخاري رقم (5704) ومسلم رقم )١194/875(‏ عن أبي هريرة4ه قال : 
قال رسول الله ع : " لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته ؛ وإ اختبأت دعويّ شفاعة 
لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا " . 
(ومنها) : حديث " الشفاعة " وهو حديث طويل أخرجه البحاري في صحيحه رقم (5740) 
ومسلم رقم )١54/51(‏ من حديث أبي هريرة وفيه : " ٠0٠‏ يا محمد ارفع رأسك سل تعطه 
واشفع تشفع ٠0١‏ " . 
(ومنها) : ما أحرحه البخاري رقم (515) من حديث جابرهه أن رسول الله هِ قال : " من قال 
حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة .» آت محمدا الوسيلة والفضيلة, 
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته , حلت له شفاعتي يوم القيامة " . 
)١(‏ : في السنن رقم (4755) . 
قلت : وأحرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص7١١-5 )٠١‏ وابن أبي عاصم رقم (0175) والطبران في 
الكبير رقم )١5141(‏ والبغوي في شرح السنة (175/1) واللالكائي (797-795/5) من حديث جبير 


[التوأسل] 


وأما التوسّل”' إلى الله سبحانه بأحدٍ من خلقه في مطلب يطلبّه العبدٌ من ربّه فقد قال 


: مععئ التوسل‎ : )١( 
التوسل لغة : مأحوذ من الوسيلة » والوسيلة والوصيلة والتوسل والتوصل معناهما متقارب » لأن‎ 
السين والصاد دائماً يتناوبان يع أحدهما يستعير مكان الآحر » وهذا يقرأقوله تعالى : « أهَدنَا‎ 


الصّرط الْمُسَتَقِيمَ © » [الفاتحة : 5] . ويقرأ  :‏ اهدنا السراط © بالسين كلاهما قراءة سبعية 


ا يك 


فيجوز أن تقرأ : ( َمَدِنَا آلصّرّط اَلْمُسْتَقِيمَ (© صرّط آلَّدِينَ أتَعَنْتٌ عَلَيِهِمْ 4 [ الفاتحة : 7-5] 
أو تقول : لإاهدنا السراط المستقيم , سراط الذين أنعمت عليهم © . 
فالتوسل والتؤصتل مكاهما سفازي نحدا اوالوسولة فق السب الومل إل القصوه 
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (119/8) . 
والتوسل شرعا : عبادة يراد بما التوصل إلى رضوان الله والحنة » ولهذا نقول : جميع العبادات وسيلة 
إلى النجاة من النار ودحول الجنة » فكل الأعمال الصالحة كلها وسيلة » والغرض من الأعمال الصالحة 
تله تغال .وحمل فترح عن يكار وأحون الجفة تقة قار 4 [الاخيران 118 ] + 
© التوسل إلى الله تعالى هو اتخاذ وسيلة لإجابة الدعاء » والتوسل في دعاء الله أن يقرن الداعي في دعائه ما 
يكوك سيا :ول :دعائه واولا يد من دلبل عن كرت هنا الخ وميا فول +ولة يلع ذلك إلا مسن 
طريق الشرع . 
أقسام التوسل : 
توسل مشروع وهو ما كان بوسيلة جاءت هما الشريعة وهو أنواع : 
)١‏ : التوسل إلى الله تعالى بأسمائه . 
؟) : التوسل إلى الله تعالى بصفاته . 
م) : التوسل إلى الله تعالى بأفعاله . 
4) : التوسل إلى الله تعالى بالإمان به . 
ه) : التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي . 
5) : التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجحل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه . 
: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح . 
وستجد أمثلة ذلك خلال الرسالة . - 


رم 


اللشيوع عر الندزن يرل عبد نم1" ,ندا كور" التوكل إل .الله تعالى ]بال 2 ساتين 
الله عليه وآله وسلم - إن صم الحديث فيه » ولعله يشير إلى المحديت الذي أخرجسه 
النشياف 7 في ا وصحّحه ؛ وابن ماجّة؟ وغيره,”" :أن أعمى أتى إلى 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : يا رسول الله » إن أَصِبْتُ ف بصري فادع 
اله لي » فقال له النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - : " توضأ وصل ركعتين , ثم قل : 
اللهم إن أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد , يا محمد إن أشفعُ بك في رد بصريء 


٠١ 


اللهم شفع نبي في " وقال : " فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك "7 . فرد الله بصره . 


5 ثانياً : التوسل الممنوع : وهو ما كان بوسيلة لم تنبت في الشرع وهو توعان : 
)١‏ : توسل المشركين بأصنامهم وأوثافهم وتوسل الجاهلين بأوليائهم . 
؟) : توسل يكون بوسيلة سكت عنها الشرع . 
انظر قاعدة جليلة (ص7١85-1)‏ . 

. ستأتي ترجمته في رسالة " الصوارم الحداد " رقم (4؟)‎ : )١( 

(5) : ذكره ابن تيمية في " الفتاوى " )"41//١(‏ . 

(") : في عمل اليوم والليلة رقم )15٠0-58/(‏ . 

(5) : في السئن رقم (518) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

(5) : في السنن رقم )١5865(‏ . 

(7) : كأحمد ف المسند )١178/4(‏ والحاكم في المستدرك )7١/١(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهيي ٠٠٠١‏ كلهم من حديث عثمان بن حنيف . وهو حديث صحيح . 

(7) : قال ابن تيمية في قاعدة جليلة ص ١5١‏ : فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء فمن الناس مسن 
يقول : هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقاً حياً وميتا . وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفي 
مغيبه . ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعين الإقسام به على الله أو .معي أنهم 
سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم . ويظنوا أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو لهم ولا أن يطيعوهء 
فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لحم أو لم يدع , المجميع عندهم توسل به » وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه ‏ 
ويظنون أن الله يقضي حاجة هذا الذي توسل به » بزعمهم ولم يدع له الرسول يلد كما يقضي حاحة 
هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسولوّظ إذ كلاهما متوسل به عندهم ويظنون أن كل من سأل الله - 


ادا 


أحدُهما : أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب لا قال : كنا إذا أحديّتئا 

«نتوسّل بنبيّنا إليك فتسقينا.» وإنا نتوسلك إليك بعم نبينا . 
وهو في صحيح البخاري”'' وغيره » فقد ذكر عمر - قله - أهم كانوا يتوسلون 

بالنيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - [4] ف حياته في الاستسقاء» ثم توسّلوا بعمّه 

العباس بعد موته.» وتوسلهم هو انتسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معّه ؛ فيككون هو 

وسيلتّهم إلى الله . والبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان مثل هذا شافعا وداعيا لهم . 

والقول الثابي : أن التوسّل به - صلى الله عليه وآله وسلم - يكون في حياته وبعد 
موته" ».وف حضرته ومغيبه . ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسّل به - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في حياته » وثبت التوسّل بغيره من الأحياء بعد موته بإجماع الصحابة سكوتيا 

لعدم إنكار أحدٍ منهم على عمر - ذه - في توسله بالعباس - طفله - . 

وعندي أنه لا وبْهَ لتخصيص جواز التوسّل بالنيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - 

كما زعمه الشيخ عز”" بن عبد السلام لأمرين : 

-00- تعالى بالنبي يَيْهُ فقد توسل .به كما توسل به ذلك الأعمى » وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم » وقول 
هؤلاء باطل شرعا وقدرا » فلا هم موافقون لشرع الله.ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله . 

. )7071١١( وطرفه‎ )٠١١١( في صحيحه رقم‎ : )١( 

.(1) ::قال ابن.تيمية في.قاعدة التوسل والوسيلة (ص57١)‏ :فلو كان التوسل به حياً وميتا سواء » والمتوسل به 
على ربه » وأقريهم إليه وسيلة - إلى أن يتوسلوا بغيره ثمن ليس مثله . وكذلك لو كان أعمى توسل به 
ولم يدعو له الرسول يمترلة ذلك الأعمى ؛ لكان عميان الصحابة أو.بعضهم مثل.ما فعل الأعمى.فعدولهم 
عن هذا إلى هذا -- مع أنهم السابقون الأولون المهاحرون. والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان., فإفم أعلم 
منا باللّه ورسوله » وبحقوق الله ورسوله » وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون 
أنفع من غيره . وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات » وتيمسير العسير » 
وإنزال الغيث بكل طريق ممكن - دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه . 


:(") : ذكره ابن تيمية في " الفتاوى " )3117/١(‏ . 
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الأول : ما عرّفناك به من إجماع الصحابة . 

والثابي : أن التوسّل إلى الله بأهل الفضل”" والعلم هو في التحقيق توسٌّل بأع ماهم 
الصالحة » ومزاياهم الفاضلة ؛ إذ لا يكون الفاضل فاضلاً إلا بأعماله . فإذا قال القائل : 
الهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به من العلم . وقد ثبت في 
الصحيحين”'' وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حكى عن الثلاثة الذين 
انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم تومل إلى الله بأعظم عمل عمل ؛ فارتفعت 
القيهرة كلو كان التوسل بالأعال الفاضلة يي حاف وذاى ان فبكر كا كبننا وعتت: 


2 


المتشدّدون في هذا الباب كابن عبد السلام » ومن قال بقوله من أتباعه م تحصل الإحابة 
من الله لهم » ولا سكت الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن إنكار ما فعلوه بعد 
حكايته عنهم . ٠‏ 

ويهذا تعلم أن ما يورده المانعونَ من التوسل إلى الله بالأنبياء[ه] والصّلحاء من نحو قوله 


رهي بير براتراي 


تعالى :ل مَا تَعَبُدْهُمَ إلا لِيُقَرْبُونَآ إلى آله زُلمَىَ 74" »2 ونحو قوله تعالى : « قل تَدَعُوأ 


: والتوسل بأهل الفضل » والرحل الصالح مقيد بأمور منها‎ : )١( 
أولا أن كوه لزعل موسا سام الوقن روطع مل عير بالتياني قال السشن عي ل‎ 
قاعدة حليلة (ص١٠/-١8) : وأما التوسل بدعائه وشفاعته - كما قال عمر - فإنه توسل بدعائه لا‎ 
بذاته » ولمهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس ولو كان التوسل بذاته لكان هذا أولى من‎ 
التوسل بالعباس فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر مموتهء‎ 
. بخلاف التوسل الذي هو الإيمان والطاعة له فإنه مشروع دائماً‎ 
لاني :ان للقؤس ل اليد )نا يشو بل :ا بد وكة ادي كك أن لفون ) لمن بقاقة وإكا كر بلغ اح‎ 
وتضرعه إلى الله تعالى وهو ما يوضحه قول البي يلق - عندما توسل الأعرابي بدعائه : " اللهم أغنغفنا‎ 
. اللهم أغثنا " تقدم تخريجه رافعاً يديه‎ 
من حديث ابن‎ , )1147/٠٠١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (17117) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )1( 
. عمر‎ 
. ] ” : [الزمر‎ : )5( 


كول 


0 


مآ لحا هع 76" » ونْحرٍ قوله تعالى : ( لَك دَعَوَةُ لحن وَآلِّينَ يََعُونَ من دونه 


هه 


لا يستجون لومش 4 © ليس بوارد بل هو من الاستدلال على محل التزاع بما هو 
أحبيٌ عنه ؛ فإن قوله : 9 ما تَعْبْدُهُمٌ إل لِيُقرَبُونَآ إلى لَه زُلقَى 74" الوا تام 
بوهم لذللك » وامتوسل بالعالم مفلا لم يعبذة بل َلِم أن له مزية عند الله بجمله العم 
فوسل به لذلك » وكذلك قوله : « قلا تتعُوأ مَمَ آله لّحَدَا © 4'' فإنه هي عن أن 
يدعي مع الله غيرُه » كأن يقول : بالله ويا فلان » والمتومّل بالعالمٍ مثلاً نم يدع إلا الله 
وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمِله بعضُ عباده كما توسّل الثلاثة الذين انطبقت 
عليهم الصخرةٌ بصالح أعمالهم » وكذلك فول : « وَآنّذِينَ يَدْعُونَ من دونه 6”" الآية ‏ 
فإن هؤلاء دَعَوًا من لا يستحيبُ لهم » ولم يدعوا ربّهم الذي يستحيبُ لهم , والمتول 
بالعالم مثلاً لم يدع إلا الله ولم يدع غيره دوئه » ولا دعا غيرّه معه . 

وإذا عرفت هذا لم يخف عليك دف ما يورده المانعون للتوسّلٍ من الأدلة الخارجة عسن 
محل النسزاع خروجاً زائداً على ما ذكرناه » كاستدلالهم بقوله تعالى ادلي 
يوم آلدّين © ثمّ مآ أْرَسكَ ما يَوْمٌ لد © يَوْمَ لا تملك نَفْسُ لَمَفْسِ 
وَالأَمريَوْمَبِذِ لْلهِ © )' 6 ]ذفان جده نك الترينة رن انها إل داعال ارد 
بالأمر في يوم الدين » وأنه ليس لغيره من من الأمر شيء ء ولا يملك لغيره من الأمز شسنيئا » 
ور د فى اتجداذار عالط لطامار سر الابيدطة اال تر كل لز كاد 


- جل جلاله - في أمر يوم الدين » ومن اعتقد هذا لعبدٍ سواء كان نبيا أو غيرٌ ني فهو في 


ضلال مبين . 

03 : [ الجن 18]: 

.]1١4 : [الرعد‎ : )0( 

5 : [الزمر: 3 ]. 

(4) : [ الانفطار : 19-117 ] . وانظر : " الفتاوى " لابن تيمية )١5١-11١15/1(‏ . 
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وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله :< لَيسسَ لَك مِنَ لمر سَنْء ”9 » « قل 
5 آملك لتقت 'تقعا و ه042 فإن هنين الآبين ‏ مصرعناة ايان لبس الرفسول الل 
ضلى الله عليه وآله وتتلم :من أمر الله شتي 6 ».وأنه لا يمك لتفسه تفعا ولا را فكبين 
يملكه لغيره ! وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء » أو الأولياء » أو العلماء . 

وقد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم المقام الحمود مقام الشفاعة العظمى » 
وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه » وقاله له : " سل تعطه , واشفع 
تشفع”" وقيد ذلك في كتابه العريز بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه؟ » ولا تكون إلا لمن 
ارتضى . ولعله أن تحقيق هذا المقام إن شاء الله . 

وهذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعالى : 
« وَأنذر عَشِيرَتَكَ الْأَكْرَبِينَ © 4”" : " يا فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شيئا » 
يا فلانة ببت فلان لا أملك لك من الله شيئا , يا بني فلان لا أملك لكم[/ا] من الله 
شيئا”” ' ؛ فإن هذا ليس فيه إلا أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يستطيع تفع من 
أراد الله ضره » ولا ضر من أراد الله نفعه , وأنه لا ملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم 
شيئا من الله » وهذا معلوم لكل مسلم » وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله فإن ذلك هو 


(1) : [1آل عمران 1١8:‏ ]. 

5 : [الأعراف : 188 ]. 

(5) : تقدم تخريجه (ص١١”7)‏ . 

(4) : لقوله تعالى : « وَلَا تنقعٌ آلشَّقعَهُ عبندة إل لِمَن أَذِنَ لَك 4 [مبأ : .؟] . 
وقوله تعالى : « ولا يَشْمَعُونَ إل لمن أَرْتَضَىئ وَمُم مِّنَ حَشيتف مُفْفْفُونَ © > [الأبياء: 
18]. 

. ]9١4 : الشعراء‎ [ : )0( 

(3) : أخترحه البخاري رقم (41/7/1) ومسلم رقم (507/01) والترمذي رقم )7١85(‏ والنسائي 
(144/5؟) من حديث أبي هريرة . 
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طلبُ الأمر من له الأمر والنّهِيُ » وإنما أراد الطالبُ أن يقدّم بين يدي طلبته ما يكون سبباً 
للإحابة ممن هو المتفرد بالعطاء والمنع » وهو مالك يوم الدين 

وإوااعرت علا املع نازر كر اررق ارمق كن 1ض زد باباخزنة سين 
اتوسثل اجحرّد » والتشقع من له الشفاعة » وذلك ما صار يعتقدة كثيرٌ من العوام » وبعسضئ 
الخواص في أهل القبور » وثي المعروفينَ بالصلاح من الأحياء من أنهم يقدرون على مالا 
يدر عليه إل الله - جل لاله - ويفعلون مم مالا يفعله إلا الله - عز وجحل - حين نطقت 
ألسنتهم بما انطوت عامه قلوهم » فصاروا يدعوئهم تارةً مع الله تعالى » وتارة استقلالاً » 
ويصرّحون بأسمائهم » ويعظّموهم تعظيمٌ من يملكُ الضيُرٌ والنفعَ » ويخضعون لهم خضوعاً 
زائداً على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربّهم في الصلاة والدعاء . 

وعدا إذا يكن تي ركفلا ندري ماهر الشرك وإذاح يكن كنرا فلس ق الديجا 
كفرٌ [8] . 

[ الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم التمائم ] 

زهاج تقض غلك أدلة في ككات: اله «لشيحافت وق جبعة برس وله ملس الله 
عليه وَآله وسلم - فيها المنمُ ما هو دون هذا بمراحل ‏ وق بعضها التصريحٌ بأنه شرك ع 
وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسيرٌ حقير » وبعد ذلك نعود إلى الكلام على مسألة 
السؤال . فمن ذلك ما أحرجه أحمد في مسنده'"" بإسناد لابأس به عن عمران بن حصين 
أن البي - صلى الله ع عليه وآله بس د فد بيده حلقة من صُفرٍ ؛ فقال (ما هذه ؟) 
قال : من الواهنة , قال : " انزغها فإفها لا تريدك إلا وهنا » ولو مت وهي عليك مسا 


(415/4(:01). 
قلت : وأخرجه ابن ماجة رقم (9171") والحاكم (5/54١5؟)‏ وقال : صحيح الإسسناد ولم يخرحاه 
ووافقه الذهبي . 
وهو حديث ضعيف لأن الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين كما في المراسيل (ص ٠‏ 4) . 
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وأخرج”" أيضاً عن عقبة بن عامر مرفوعاً : " من تعلّق تميمة فلا أتم الله له» ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له " وف رواية”" : " من تعلق تميمة فقد أشرك " , ولابن أبي 
حاتم" عن حذيفة أنه رأى رحلاً في يده خيط للحمّى فقطعه ؛ وتلا :8 وَمَا يؤمن 
أَحَئْرُهُم بآ إل وَهُم شمْركونَ ©م 274 . وف الصحيح” عن أبي بشير الأنصاري أنه 
كان مع النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ف بعض أسفاره ؛ فأرسل رسولاً : " ألا 


قى م 2 


يبْقيّنّ في رقبةٍ بعير قلادة من وتر إلا قُطِعَت ' 00 وأخرج أحمد” أوأيوةؤاوو" عونابن 


)١54/4( أي أحمد في مسنده‎ :)١( 
. وأخرجه الحاكم (4/١5؟) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي‎ 
قلت : وليس كذلك لأن فيه خالد بن عبيد المعافري ليس من رجال الأمهات وهو بجهول روى عنه‎ 
. حيوة بن شريح فقط ولم يوثقه إلا ابن حبان‎ 
وقال : " رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاههم ثقات " ام.‎ )٠١7/5( وأورده الهيئمي في المجمع‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )١55/4( عند أحمد في المسند‎ :)١( 
" وقال : رواه أحمد والطبراني ورحال أحمد ثقات‎ )٠١*/5( وأورده الهيثمي في المجمع‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
.) 1١7849 رقم‎ 7١١8/90 في تفسيره‎ :)5( 
: وذكره ابن كثير في تفسيره (؟/217) روى حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عروة قال‎ 


ماري 


وغ حارقة علن امزيضن قرائ فى عض ده سيا ففلقة - أو انتزعه ثم قال : ( وَمَا يؤمن أحترهم 


بن إلا و مُشْركونَ © 4 [ يوسف ]1١1:‏ . 


إلا 


(5): اي" 

(5) : أخرجه البخاري رقم )7٠0٠(‏ ومسلم رقم )5١١5(‏ . 
(5): في المسند (١/81؟)‏ . 

(0) : في السنن رقم (1885) . 
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مسعود : معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " إن الرّقَى والتمائم 
والتولة'" شرك " . وأخرج أحمد”" والترمذي”” عن عبد الله بن حكيم مرفوعاً : " مسن 
تعلّق شيئاً وكل إليه " . وأخرج أحمد”» عن رويفع قال : قال لي رسول الله - صلى الل 
عليه وآله وسلم - : " يا رويفعٌ لعل الحياةً ستطول بك فأخبر الئاس أن من عقدَ لحيئّه , 
أو تقلد وتراً . أو استسجى برجيع دابَّةِ » أو عظم , فإن محمداً بريء منه ' 
فانظر كيف جعل الرّقى والتمائمٌ والتولة شيركاً ! وما ذلك إلا لكوفسا مظفةً لأن 
يصحَبّها اعتقاد أن لغير الله تأثيراً في الشفاء من الداء » وفي لمحبة والبغضاء » فكيف من 
[5] نادى غير الله » وطلب منه مالا يُطْلَبُ إلا من الله » واعتقد استقلاله بالتأثير أو 
اشتراكه مع الله عز وجل ! . 
ومن ذلك ما أخرحه الترمذي”' وصححه عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول 
الله ال لا - إلى حنين » ونحن حُدَنَاءِ عهدٍ بكفر ء وللمش ركين 
سسدرةٌ يعكفون عليها » وينوطون يما أسلحتهم » يقال لها ذات أنواط فمررنسا بسدرة 


35 وأخرجه ابن ماجة رقم (7070) والحاكم (117/4") والبغوي في شرح السنة /١7(‏ 990-105 1) 
والطبراني في الكبير )557/٠١(‏ . وللحديث شواهد . فهو يما حسن . انظر " الصحيحة" (١4/1/ه-‏ 
086 ). 
:)١(‏ في حاشية المحطوط : هي شيء يضعونه يزعمون أنه يجيب المرأة إلى زوجها والعكس . تمت منه . 
(؟): في المسند (51-89./4") , 
(17): في السنن رقم )5١175(‏ . وهو حديث حسن لغيره . 
(4): ف المسند (8/54١1-و١1).‏ 
وأحرجه أبو داود رقم (7) والنسائي )١5-115/8(‏ وهو حديث صحيح . 
(5): في السئن رقم )5١40(‏ وقال حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد )5١8/5(‏ وعبد الرزاق (9/11") والحميدي في مسنلده (75/5") والطيالسي 
(ص ١5١‏ رقم )١547‏ وابن أبي عاصم )70/١(‏ والطبران في الكبير (545/9؟ رقم 99814-899..0) . 
وهو حديث حسن . 


لون 


فقلنا 5 رسول :لل + اجعل لنااذات أنواط كما طم ذاك انوا ط همال الدق ملحب الله 
عليه وآله وسلم - :" الله أكبر قلكُم والذي نفسي ببده كما قالت بنو إسرائيل : 
( اجعل لنا إلها كما لهم آةٌ قال إنكم قوم تجهلون )'" لتركبن سئنَ من كان قبلكم " . 

فهؤلاء إنما طلبوا أن يحعلّ لهم شجرةً ينوطُون بها أسلحتهم كما كانت الجاهلية تفعل 
ذلك ؛ ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرةً أو يطلبوا منها ما يطلبُه القبوريون 
من أهل القبور » فأخبرهم - صلى الله عليه وآله وسلم - أن ذلك يتزلة الشرك الصريح » 
وأنه بمنزلة طلب آلة غير الله . 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه'" عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه- 
قال : حدئئ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأربع كلمات : " لعن الله مسن 
ذبح لغير الله » لعن الله من لعن واللذيه » لعن الله من آوى محليثاً ٠‏ لعن الله من غسيّر 
منارٌ الأرض " . وأرج أحمد”" عن طارق بن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 


.] ١": [الأعراف‎ : 1١ 
.)١9ا8( رقم‎ :)5( 
والنسائي (377/1) وأبر‎ )٠١8/1( وعبد الله في زوائد المسند‎ )١017 ؛‎ 1١1/1( وأخرجه أحمد‎ 
والبخاري في الأدب‎ )١57/4( يعلى رقم (107/47) والبيهقي في السنن الكبرى (49/5) والحاكم‎ 
. من طرق . وهو حديث صحيح‎ )١188( والبغوي في شرح السنة رقم‎ )١17( المفرد رقم‎ 
عن طارق ابن شهاب »ع‎ )787/١( " في كتاب الزهد : (ص7-٠7 رقم 85) وأبو نعيم في " الحلية‎ : )"( 
. عن سلمان الفارسي موقوفاً بسدد صحيح‎ 
. في كتاب الزهد حدث ( خطأ ) وهو سليمان بدل سلمان‎ © 
. وطارق بن شهاب : هو البَجَلي الأحمسي , أبو عبد الله » رأى البي يه وهو رجحل‎ © 
. قال البغوي : نزل الكوفة . وقال أبو داود : رأى البي ول ولم يسمع منه شيعا‎ 
قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي يد فهو صحابي » وإذا ثبت أنه لم يسمع منه . فروايته عنه مرسل‎ 
. صحابي » وهو مقبول على الراحح » وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة57/ه‎ 


" فتح المجيد شرح كتاب التوحيد " (ص59١)‏ . 
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وسلم - قال : " دخل الجنةَ رجل في ذباب ودخل النارٌ رجل في ذباب " قالوا : كيف 
ذلك يا رسول الله ؟ قال : " مر وجلان على قوم لهم صدمٌ لا يجوزه أحد حتى يقرب 
إليه شيئاً » فقالوا لأحددهم : ]٠١[‏ قرب ولو ذُبَباً » فقرّب ذباباً فخلوا سبيله فدخل 
النار . وقالوا للآخر : قرّب فقال : ما كنت أقرب لأحد دون الله - عز وجل - 
فضربوا عُنْقَهُ فدخل الجنة " . 

فانظر لعْنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - لمن ذبح لغير الله » وإخباره بدحول من 
رب لغير الله النارٌ » وليس في ذلك إلا بحرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا 
الوقن تدك عا كان جر كا يا ]: 

قال بعضٌُ أهل العلم : إن إراقة دماء الأنعام عبادةٌ لأنما إما هدي ؛ أو أضحيةء أو 
تنك » وكذلك ما يذب للبيع لأنه مكسبٌ حلال فهو عبادة دي سس عن اسيك 
شكل قطعيّ هو إراقة صف الأنياة فياه موك غقادة لااتكرن إلا للهء فإراقة دماء 
وليه : « اعَبْدُوأ آله ما لكم من إلله 


به 1و 


اع( م" ل مرد*ي يي حص +( 
غبرهة 2# ١‏ » « فايلى فاعبدرن © » 00 


به دو 


7 ليا ّي 3 
ا « + وَقَضَىْ رَْك 


أ تَعَبدُوأ إل إِيَاهُ 274 ٠‏ < وَمَآ أمروأ إل ليَعْبُدوأ آله مخْلصِينَ لَه آلدينَ 24 . 


[ الحلف بغير الله شرك ] 


ورف 


علق قل لف بالله أو أ ره "20 , وقال : " من حلف مملّةِ غير الإسلام لم يرجغ إلى 
الإسلام سالما "0 وي 
لا إله إلا الله" . وأصرج الترمذي”) وحسّته » والحاك؟”؟ وصحّحه » من حدييث 
عمرّ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من حلف بغر الله ققد 
أشوك. " 

وهذه الأخاديت ق«دواوين الإسلاة .وفيها أن الملفت بغير الله ترح به الخال فسن 
الإسلام ء وذلك لكون الحلف بشي مظّة تعظيمه » فكيف نما كان شركا محضاً يتضمّن 
اسرد رن على بطرم اداح تابوه ب من المحذو لين » فإهم يعتقدون أن لأهلى 
القبور من حلب النّفع » ودفع الصيُرٌ ما ليس لله » - تعلى الله عن ذلك علواً كبيرا - ع 
فإن أنكرت هذا فانظر أحوال ]١١[‏ كثير من هؤلاء المخذولِينَ » فإنك تدهم كما 


. )11145/5( وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (15145) ومسلم رقم‎ :)١( 
. من حديث ابن عمر‎ 
من حدييث‎ )5١٠١( أخرجه أبو داود رقم (7754) والنسائي (7/” رقم 1/1/7 ) وابن ماحة رقم‎ :)1( 
. بريدة بن الحصيب . وهو حديث صحيح‎ 
)١948( والترمذي رقم‎ )١75417( أخرجه البحاري في صحيحه رقم (/17001 0 7101) ومسلم رقم‎ : )9( 
من حديث أبي هريرة 5ه‎ )١19-1١54/1( والبيهقي‎ )5١55( والنسائي (1//1) وابن ماجة رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )١575( (؟): في السنن رقم‎ 
. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ف الموضعين‎ )18/١( في المستدرك (591/5) و‎ : )5( 
. مع أن البخاري لم يخرج للحسن بن عبيد الله شيئاً‎ 
وأخرجه بنحوه الطيالسي‎ )19/٠١( وأخرجه أحمد (؟/5١١) وأبو داود رقم (7131) والبيهقي‎ 
. وأحمد (؟/31)‎ )١59375( وعبد الرزاق رقم‎ )١855( رقم‎ 


1 


وصف الله - سبحانه - : « وَإذا محر الَهُ وَحَدَهُ آسْمَارتَ قُلُوبٌ أنّذِينَ لا يُؤَمِئُوَ 
األآجرة وا محر آلَذِينَ بن ذُونهه إِذَا هم يَسعْشِرنَ ع 16" . 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين”' عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - عند موته أنه 
كان يقول : " لعن الله اليهود والتّصارى انخذوا قبور أنبيائهم مساجد 2 
صنعوا . وأخرج مسلءٌ''' عن جندب بن عبد الله أنه مع رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يقول : " إن من كان قبلكم كائوا يتّخِذون قبور أنبيايهم مساجد. فلا 
نتَخِذوا القبور مساجد , إن أفاكم عن ذلك " . وأخرج أحمة”'؟ بسند جيدٍ » وأبو 
حاتم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا : " إن من شرار الناس مَنْ تدركهم السساعة 
وهم أحياء , والذين يتخذون القبور مساجد " . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساحد» مع 
أنه لا يعبد إلا الله » وذلك لقطع ذريعة التشريك » ودفع وسيلة التعظيم . 

وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور يمتزلة اتخاذها أوثان تعبد . أخرج مالك 


في الموطا” أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " اللهم لا تجعل قبري وثنا 


.] 45 [الزمر:‎ :)١( 
. )011/517( ومسلم في صحيحه رقم‎ )475 ٠ 470( (؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ 
. )07 7/97 في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )498 » 5. هر/١( في المسند‎ :)5( 
81478 ( والسسبزار رقم‎ )٠١415( وأرحه ابن خزيمة رقم (785) والطبراني في الكبير رقم‎ 
وذكره الهيثمي في " بجمع الزوائد " (0/9؟)‎ )7١71( كشف ) وعلقه البخاري في صحيحه رقم‎ 
وقال رواه البزار بإسنادين في‎ )١7/8( وقال : رواه الطبران في الكبير » وإسناده حسن وأورده أيضا‎ 
. أحدهما عاصم بن بمدلة . وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رحال الصحيح‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
- . رقم 86) مرسلا‎ ١77/1١( :)5( 
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يعبدٌ » اشتدٌ غضب الله على قوم انُخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . وبالمٌ في ذلك حى 
لعن وائرات العتوار كما اعترجه لهل المي ""؟ بي تحدية أن غناي قال + لد رسعو ل الا 
- صلى الله عليه وآله وسلم - زائرات القبور والمتخذينَ عليها المساجد والسّرّجَ . ولعل 
وجحة تخصيص النساء بذلك ما في طبائعهنٌ من النقص المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم بأدن 

ولا شك أن علة النّهي ]١١[‏ عن جعْل القبور مساجدّ » وعن تسريجها » وتحصيصيهاء 
ورفعها » وزعْرَفتِها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة » كما ثبت في 


وأخرجه ابن سعد في الطبقات 540/1 - )١4١‏ من طريق عطاء بن يسار مرسلاً بسند صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " 407/1١(‏ رقم )١9417‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (40/7””) عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح . 
أخرجه أحمد موصولاً )١47/1(‏ والحميدي (445/1 رقم 8؟١٠)‏ وأبو نعيم في " الحلية " 
(1875) و (117/7) عن أبي هريرة بسند حسن بلفظ - المصنف - . 
© أخرحه عبد الرزاق في " المصنف " (7/لالاه رقم 177) وابن أبي شيبة في " المصنف " "ره 8) 
عن ابن عجلان » عن سهل » عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب أنه قال : ورأى رجلاً وقف 
على البيت الذي فيه قبر رسول الله ل يدعو له ويصلي عليه فقال حسن للرجل : لا تفعل فإن رسول 
لله وخ قال : " لا تتخذوا بيتي عيداً .... " وهو مرسل » وسهل ذكره ابن أبي حاتم في " االمسرح 
والتعديل " )١49/4(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 
© وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (770/1) وأبو داود رقم (7047) مرفوعا " لا 
تتخذوا قبري عيداً .... " وهو حديث حسن . 
© وله شاهد آخر أخرجه إسماعيل الجهضمي في " فضل الصلاة على البي يي " رقم )٠١(‏ وأبو يعلى في 
المسند " (51/1” رقم 479/705) والحديث بمذه الطرق صحيح والله أعلم . 
:)١(‏ أخرحه أبو داود رقم (17717) والترمذي رقم (70”) وقال : حديث حسن . والنسائي (54/5 رقم 
)١ 517‏ وابن ماجة رقم )١51/5(‏ . 
وهو حديث حسن بشواهده ماعدا لفظ " السرج " . 
انظر : الإرواء )١١7/(‏ والضعيفة رقم (5؟١5)‏ . 


حكنن 


الضعيد 1" عن عاتشة + أن أم طلمة ذكرت'لرشول للد اضلى الله غلية وآله وسسا .: 
كنيسة رأقا بأرض الحبشةٍ وما فيها من الصور فقال : " أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصاح أو العبدٌ الصا بَنَوْا على قبره مسجدا . وصوّروا فيه تلك المور ء أوانك 
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ممره 3 


شرار الخلق عند الله ". ولابن خزيعة عن بجاهد”" :« أَفَرَءَيَسُمْ آللّتَ وَالْعرمك © 74 
قال كان يلس هم السويقّ فمات فعكفوا على قبره . 

وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور » وإسبال السُسُور الرائعة عليها » وتسريجمُها 
والتأبّيُ في تحسينها تأثيراً ني طبائع غالب العوام » ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة » 
وهكذا إذا استعظمت نفوسُّهم شيئا مما يتعلّق بالأحياء وهذا السبب عقنت كوا ان 
الطوائف الألوهية في أشخاض كثيرة . 

ورأيت في بعض كتب التاريخ أنه قدم رسول لبعض الملوك على بعض خلفاء بن 
العباس » فبالغ الخليفةٌ في التهويل على ذلك الرسول » وما زال أعوانه ينقلوئه من رتبة إلى 
رتبة حجق وصل إلى ا مجلس الذي يقعدُ الخليفة في برج من أبراحه ؛ وقد جُمّل ذلك اللمترل 
بأكى الآلات » وقعد فيه أبناء الخلفاء » وأعيان الكبراء » وأشرف الخليفة من ذلك البرج 
وقد انخلعَ قلبُ ذلك الرسول مما رأى » فلما وقعت عينه على الخليفة قال لمن هو ]١١[‏ 
ابد قل ون تازاف اعذاناك #افقال ين ذرلف الأمر دل دا عطيمة لن ب افاتطر :نا 
صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين !. 

وروي لنا أن بعض أهل جهة القبلةٍ وصل إلى القبّةِ الموضوعة على قبر الإمام أحمد بسن 


الحسين صاحب ذيبينَ - رحمه الله - فرآها وهي مسرجة بالشّمع » والبُخخُور ينففمٌ في 


:)١(‏ أحرجه البخاري ف صحيحه رقم (/411) ومسلم في صحيحه رقم (097/17) وأحرحه النسائي 
51/١‏ رقم )7١4‏ وأبو عوانة )401-16-0/١(‏ وابن سعد في الطبقات (179/9؟55.0-5) . 
(؟): أحرجه ابن جرير في جامع البيان (/0//1) وسنده صحيح . 
وأخرجه البخاري عن ابن عباس موقوفاً (511/4) . 


. ] ١5 النجم‎ [ : )5( 


عردم 


خوانبها »:وعلى القبر السعور القائقة فقال عند'وصوله إلى .باب + اميت بالحرنيا اررحم 
الراحمين . 

وف الصحيح”" عن ابن عباس في قوله تعالى :«( لا تَدَرُجَ َالِهَتَكمْ وَلَا تَدَرُقٌ وَدَا وك 
سْوَاًا وَل يَهُوْت وَيَعُوقَ وَتَسْرًا ع 74 ؛ قال : هذه أسماء رجال من قوم نوح » لما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبُوا إلى بخالسهم الي كانوا يجلسّون عليها 
أنضابا ريما بأسمائهم ففعلوا فلم يُحْبَدُوا » حين إذا هلكَ أوائك ونسي للم عرصيللات. : 
وقان ط و الخدم افيه 8 ماروا عكفوا على قبورهه© . 


. عن ابن عباس موقوفا‎ )1717/١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ :)1١( 
.] 8: 0):[نوح‎ 
-: لذلك يجب مراعاة جانب المقاصد والنوايا عند زيارة القبور‎ : 0١ 


ع( 
0( 


(0 


ع( 


أن يكون مقصده الأساسي طاعة أمر رسول الله يل الذي استحب للمسلمين زيارة القبور . 

أن يقصد الدعاء للميت والاستغفار له والسلام عليه » ولا يقصد دعاءه والاستغاثة بهوطلب 
الحاحات منه فإنه في حاحة إلى من يدعو له لا إلى من يدعوه . 

تفن تنكو الاحره و الألنال شيكوي نامهد عل معان لون شاف لكان الطاغات والإقلاع عن 
المعاصي . 

إذا شد رحله إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى المسجد الأقصى وجب أن يكون مقصده الصلاة في هذه 
المساجد ثم إذا أراد أن يزور الموتى بمكة , أو قبور المدينة وفي مقدمتها قبر النبي كلد وصاحبيه أو قبور 
الأنبياء بالقدس فله ذلك كله شريطة أن يلتزم الاتباع لا الابتداع . 

- وعليه مراعاة جانب الممارسات والتطبيقات العملية :- 

فلا يشد رحلاً لزيارة القبور بل تكفيه زيارة القبور القريبة من محلة إقامته وكذلك القبور البعيدة الب 
يجتازها من غير قصد . 

انظر : " مجموع الفتاوى " )١5١0/557(‏ . 

لايعو الوق ولا يدعر اف وله يتفيف ولا يسن م ولة يترص الطلاة عند موره معتسدا أن 
ذلك أدعى للقبول . 

ولا يقول هجراً ولا ينطق بأي كلمة شركية أو موهمة للشرك مثل نداء الميت وطلب جواره وشفاعته 


منه ونحو ذلك مما يسخط الرب سبحانه وتعالى . 35 
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[ العيافة والطرق والطيرة من الجبت ] 
ومن ذلك ما أخرجه أحمد” ' بإسناد جيّدٍ عن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلي 
لله عليه وآله وسلم - يقول : " إن العيافة والطرق والطيرة من الجبْتٍ " . وأخحرجه أبو 


ل 


فق 5 إل (5) : )40 
داود ؛ والنسائي » وابن حبان ايضا . 


1 


وأخرج أبو داود”' بسند صحيح عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ' : 


1 


- 4) ولا يتمسح بتراب القبر ولا بجدران الضريح إذا كان حوله حدران ولا يتبرك بشيء مما له صلة بالميت 
معتقداً أن ذلك ينفعه في دنياه أو في أخراه وليعلم أنه لا بركة ترجى إلا باتباع سيد المرسلين . - 
ه) وليحرص على الدعوات الواردة الي كان النبي ب يدعو با عند زيارة القبور ولا يشغل نفسه بتسلاوة 
القرآن عند الزيارة لأن ذلك مما لا أصل له في السنة » ولو كانت مشروعة لفعلها رسول الله يه ولعلمها 
لأصحابه . 
انظر " مجموع الفتاوى " )١5/75(‏ و " أحكام الجنائز " (ص ١91‏ ) . 
:)١(‏ في المسند (6///ا1) و (ه/5.0) . 
قلت : وأخرحه أبو داود رقم (9.01") وعبد الرزاق 407/٠١‏ رقم )١19507‏ والطحاوي في 
شرح المعاني )"١-511/5(‏ والبيهقي )١١9/8(‏ والطبراني في الكبير /١8(‏ رقم 0914١‏ 9475غ 
5417 » 445 ) والدولابي في الكئن )15/1١(‏ . 
وهو حديث ضعيف . 
(1): في السنن رقم (99-0) . 
(5): في السنن كما في تحفة الأشراف (075/8؟) . 
(5): في صحيحه رقم ١475(‏ - موارد ) . 
وهو حديث ضعيف . 
(5) : في السنن رقم (55-05) . 
وأخرجه أحمد (771/1 6 )”"1١‏ وابن ماجة رقم (0/55") والطبران في الكبسير )١88/11(‏ 
والبيهقي )١78/8(‏ وقال الألباني في الصحيحة (؟/476) : وهذا إسناد حيد رجاله كلهم ثقات . 
وهو حديث حسن . 
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[ تحريم إتيان الكاهن والعراف وتصديقه ] 
وأخرج النّسائي''' من حديث أبي هريرة : " من عقد عُقَدَةَ ثم نفث فيها فقد سّحَرَ, 
ومن سَّحَرَ فقد أشرك , ومن تعلق شيئا وكل إليه " . 
وهذه الأمور إنما كانت من الحبته والشرك » لأنها مظنة للتعظيم لالب للاعتقاد 


الفاسد . 


ومن ذلك .ها أخخريفة هل السسض 20 مهاوتسم اجرج سو امو 


. رقم 401795) وهو حديث ضعيف‎ ١١7/7( في السنن‎ :)١( 
" وابن ماحة رقم (119) والنسائي في " عشرة النساء‎ )١5( أبو داود رقم (7504) والترمذي رقم‎ :)1( 
.)١175( رقم‎ 
» 14 08/5( وأحمد في المسند‎ )١98/90( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )5055/١( وأخرجه الدارمي‎ 
من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الحجيمي‎ )٠١1( وابن الجارود رقم‎ ) 7 
. عن أبي هريرة به‎ 
. قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة‎ 


وقال البحاري في " التاريخ " ( ١7/١7‏ ) عقب الحديث : " هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف 
لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين " اه. 

وقال ابن عدي في " الكامل " (7717//1) : " وحكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا 
اليسير " اه . 

قلت : عللوا الحديث بأمرين : 

الأول : ضعف حكيم بن الأثرم . 

الثاني : الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة . 

فالجواب عن الأول : أن حكيم وثقه ابن المدي » وأبو داود » وابن حبان » وقال النسائي : " لا 


بأس به " وقال الذهبي : " صدوق " . 
انظر : " قذيب التهذيب " (475-14/8/1) 2 و " الكاشف " )185/1١(‏ . 
أما الجواب عن الثاني : فأبو تميمة امه طريف بن مجالد » قد توفي سنة/51ه » وأبو هريرة توق 


سنئة 5/8 أو 55ه والمعاصرة تكفى كما عليه الجمهور إن كان ثقة غير مدلس » وأبو تميمة كذلك .- 
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والحاكم”'' وقال : صحيح على شرط الشيخين » عن أبي هزيرة قال : قال البيه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : " من أتى كاهناً أو عرافاً فصدّقه فقد كفّرَ بما ألزل على محمد " 
وأخرج أبو يعلى9) ]١5[‏ بسند جيد مرفوعاً : " من أتى كاهناً فضدقه بما يقول ققد 
كف بما الول على محمد " . وأخرج مره الطيران من حديث ابن عباس يسند حسن . 

والعلة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارله لله - عز وجل - في علسم 
الغيب , مع أنه في الغالب يقع غير مصحوب ههذا الاعتقاد » ولكن من حام حول الحِمّى 
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ومن ذلك ما في الصحيحين” ' وغيرهما”' عن زيد بن خالد قال : صلى بنا رسول الله 


- وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وشواهد انظر : " الإرواء " 17١-5597‏ ) . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
:)١(‏ في المستدرك )8/١(‏ . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي , وهو كما قالا . 
(1): في مسنده (/78 رقم 447 / 0404) ورجاله ثقات . غير أن إبراهيم بن طهمان لم.يذكر فيمن 
سمع من أبي إسحاق قدركاً ؛ وهو موقوف على عبد الله بن مسعود . قاله الشيخ حسين سليم أسد . 
وأخرحه البزار 447/9١‏ رقم 7٠١51‏ - كشف ) . 
وأورده الهيئمي في " بمجمع الزوائد " )1١١8/5(‏ وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . خلا 
هبيرة بن يريم وهو اثقة " وفاته أن ينسبه إلى أبي يعلى . 
وعزاه إلى أبي يعلى . ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله : رواه الطيالسي بإسناد حسن . 
9 وله شاهد من حديث صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج رسول الله وَل قال : " من أتسى عرافساً 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " عند أحمد (18/5) و (0/5*) ومسلم رقم 
6500 . 
© وله شاهد آحر من حديث أبي هريرة عند أحمد (479/5) . 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 
(5): أخرحه البخاري في صحيحه رقم (847) و )1١98(‏ و (5157) و( 307/) ومسلم رقم (0/1) . 
(؛): كأبي داود رقم (59-05) والنسائي )١5/(‏ ومالك في الموطأ )١97/١(‏ وأحمد (11107/4) - 


م 


- صلى الله عليه وآله وسلم - صلاة الصبح على إِثْر مماء كانت من اليل » فلما 
اقترف اقل مان الاين سود 2 هل زود اذ ونال وكسيا" بعالو ان 
ورسوله أعلمُ قال : " أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ فأما من قال : مُطِرْنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكواكب . وأما من قال : مُطرنا بتوْء كذا وكذا فذلك 
كافرٌ بي » مؤمن بالكواكب " . 

ولا يخفى على عارف أن العلة في الحكم بالكفر هي ما في ذلك من إيهام المشاركةٍ » 
وأين هذا ممن يصرّح في دعائه عند أن يسّه الضرٌ بقوله : يا الله » ويا فلان » وعلى الله 
وعلى فلان ! فإن هذا يَعْبدُ ربَيْنِ » ويدعو اثنين » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا فهو لم 
يقل أنطره:ذلله الثرء ريل قال * امطن كرويين الأمرين كرف اام , 

ومع للك يا الح اميك "١7‏ من زكري # قال تقال روسل لاضع التعيتحه 
وآله وسلم - : " يقول الله - عز وجل - : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل 


عملا أشرك معي فيه غيري تركثّه وشركة 1 وأخحرج أحمد”" عن أبي سعيد مرفوعل: "ألا 


والبغوي في " شرح السنة " رقم )١١79(‏ وأبو عوانة )11/١(‏ و (١/1؟)‏ وابن مندة رقم (505 و 
4ه و ه١5‏ و5085 ) وعبد الرزاق )5١٠١*(‏ والحميدي رقم )8١7(‏ والطبراني في الكبير رقم 
5ه و4١ا5هوهل5ه‏ و115ه )من طرق . 

. )51985/57( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )0/9( في المسند‎ :)5( 
وأخرجه ابن ماجة رقم (4704) والحاكم (9/4؟3) وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهي.‎ 
قلت : وفي سنده " ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد " قال عنه البخاري : منكر الحديث- كمافي‎ 
. )١8( العلل الكبير للترمذي رقم‎ 
وفيه دراج . قال الحافظ في " التقريب " رقم (1874) : " صدوق » في حدينه عن أبي اليم‎ 
" صدوق يخطىئ‎ ":)55١١( وفيه كثير بن زيد الأسلمي : قال الحافظ في " التقريب " رقم‎ 
. )70( فالحديث حقه الضعف , مع أن المحدث الألباني حسنه في صحيح الترغيب والترهيب رقم‎ 


اا 


أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال ؟ " قالوا لك نكال" العسوك 
الخنفي ؛ يقوم الرجل فيزين صلائه لما يرى من نظر رجل " 

وفن ذلك 5 ]قررة متاق اسن كان كيزا لقَآءَ ريف فَلِيْعَمَلُ عَمَلَاُ صنلا 
وَلَا يُشَركَ بعبّادة رَبّه أَحَدا © )'' . فإذا كان برد الرياء الذي هو فعل الطاعة لله 
- عر وجل - مع عحبّةٍ أن يطَلِعٌ عليها غير » أوينئ هما » أو يتسحسُها فيه شركاً 
فكيفّ بما هو محضْ الشرك . 


ومن ذلك ما أخرجه النّسائي”" أن يهودياً أتى البييّ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فقال : إنكم تقولون ما شاء الله وشعت » وتقولون : والكعبة فأمرهم الببي لحك 

عليه وآله وسلم أن يقولوا : "اورت الككة " وأن يقولوا : " ما شاء الله ؛ ثم شِمت شتت " 
وأعحريخ اسان" أيضا عن ابق عبان نترفعا أن ربجاذ قال "ها بشاء الله وشفيت واقال: 


.]١١١ : [الكهف‎ :)1( 


(؟2): قي السئن 5/17 رقم 17ا؟) من حديث ل 


وأخعرجه أحمد (101/5 - 7/ا") والحاكم (917/4؟) وصححه ووافقه الذهي والبيهقي (9/ 
505). 

وقال الحافظ في " الإصابة " (584/8 رقم )١١5547‏ عقبه : " أخرجه النسائي 00 
وأحرجه ابن منده من طريق المسعودي . عن سعيد » عن ابن يسار عن قتيلة بن ص 


والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 
(5) :في " 


صيفي اللحهنية 1 
في ' عمل اليوم والليلة " رقم (95/8/7) 


وأخحرجه ابن ماحة رقم )١5١111(‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم 7/859) وأحمد )5١14/1(‏ وابن 
الملل اق" اليوم والليلة " رقم (777) والطبران في الكبير (؟1١/414؟‏ رقم 
أ َع . ا 


"و5 .0*) 
وأبو نعيم في " الحلية " (19/5) والبيهقي (*/1١؟)‏ و (8/ه )١‏ والخطيب في " التاريخ " (/ه 
عن ابن عباس + 


قلت : مدار الحديت على أجلح بن عبد الله الكندي وثقه بعضهم وضعفه آخرون وقال الحلفظ في 
' التقريب " رقم )١/5(‏ : صدوق شيعي 


تديىا 


ارك ا ل را 

واعرخ يجاني “عن الطفيل قال : رأيت كأنٍ أت على نفر من اليهود فقلت : 
إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عَرَيْرٌ ابن الله » قالوا : وأشُم لأنئم القوم لولا أتكم 
تقولون جا ذاء لوطا ءتعطنة 6+ كروت بنثر من النصارى فقَلت : إنكم لأنتمُ القوم 
و تقولون : المسيح بنْ الله » قالوا : وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء 
اله وشاء يد :اقلا امينحي الحوت امن اتوت 26 أنيت الب صلق اليم 
وآله وسلم - فأخبرته » قال : فهل أخبرت بها أحداً ؟ قلت : نعم » قال : فَحِمّد الله وأثى 


عليه , ثم قال : " أما بعد : فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر يما من أخبر منكم , وإنكم قلشم 


- والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم . 
:)١(‏ في السنن رقم )5١١8(‏ . 
قلت : وأحرحه أحمد (797/5) كليهما من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير » عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان . 
وقد احتلف فيه علي ابن عمير » فرواه سفيان عنه هكذا . 
وقال معمر عنه عن حابر بن سمرة ؛ قال : " رأى رجل من أصحساب النبي يله في اللوم . 
الحديث نحوه . أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " رقم (3807) . 
وقال شعبة عنه عن ربعي عن الطفيل أخي عائشة ؛ قال : " قال رجل من المشركين لجل مسن 
المسلمين : نعم القوم ...." الحديث . أحرجه الدارمي (590/7) . 
© وتابعه أبو عوانة عن عبد الملك به . أخرجه ابن ماحه )7/911١48(‏ . 
© وتابعه حماد بن سلمة عنه به عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها : بلفظ " إن طفيلاً رأى رؤيا» 
فأخبر يما من أخبرٌ منكم , وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنماكم عنها ؛ 
قال : لا تقولوا : ما شاء الله وما شاء محمد " . أحرجه أحمد (ه/؟/) . 
وهذا هو الصواب عن ربعي عن الطفيل ؛ ليس عن حذيفة » لاتفاق هؤلاء الثلاثة : - حماد بن 
سلمة » وأبو عوانة » وشعبة - عليه . 
والخلاصة فحديث حذيفة صحيح لغيره - وحديث الطفيل صحيح لذاته والله أعلم . 


الذذنا 


كلمةً كان يمنعني كذا وكذا أن أنفاكم , فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد . ولكن 
قولوا : ما شاء الله وحده " . 

(الؤارد أ هذا" لباك كد .ونه أن الظريلة تن اللقينة ون الله ورسولة 4 اسير: 
من عبيده فيه نوع من الشرك . ولهذا جعلّ ذلك في هذا المقام الصالح كش رك اليسهود 
والنُصارى بإثبات ابن لله - عز وجل - ]١5[‏ » وف تلك الرواية السابقة أنه إثبات ند لله 
اعد ودل نوين دلق قرلد اد ماق الك علية أؤالهابو سل دل قال« شين سمه أت 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى » " بئسَ خطيب القوم أنت " » وهو في 
الصحيح”' . 

وأخحرج ابن أبي حاته7" اواو غناي ف «تقييه فول فنا : و قلا تجَعَلوا لله 
وَأنتُم تَعْلَمُوَ 74" أنه قال : الأنداد أحفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في 
ظلمةٍ اللبل » وهو أن تقول : والله » وحياتك يا فلان » وحياق . وتقول : لولا كلبه 
هذا كان .ولول لبط ف الدار لاق اللصرمن . وقول الرجل لصاحبه الجن بادا 
و الرحل : لولا الله وفلان ار ا 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيح”' من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " لا يقل أحدكم : أطعم ربّك , وأرض ربّك , ولا يقل أحدكم : 
عبدي وأمت , وليقل : فتاي وفتايّ وغلامي " . ووجهٌ هذا النهي ما يفهم من بخاطبة 
السيّد مخاطبة العبدٍ لربّه » والرب لعبده » وإن لم يكن ذلك مقصوداً مراداً . 


1 


ندادا 


. أخرحه مسلم في صحيحه رقم (70/5/ ) من حديث عدي بن حاتم‎ :)١( 
. )5١9 رقم‎ 57/1١( في تفسيره‎ :)5( 

. ] 5١ : البقرة‎ [ :)5 

(4) : أخرجه البخاري رقم )١555(‏ ومسلم رقم (55145) . 


7 


[ النهي عن التصوير ] 

وفيق ذلك ما اتبميف و المعيعو”" بن حديظ أن هحريرة قال قال رهول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " قال الله تعالى : ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي 
فليخلقوا ذرة :أو ليخلقوااعية شعر " ..وتقن عن عائقة انا وسؤل الله د ضشعى 
لله عليه وآله وسلم - قال:" أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله " . 

0 سب ٍ- 5 لك ّ 

ولهما” عن ابن عباس : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : اتكحل 
مصوّر في النار, بُجْعَل له بكل صورة صوّرها نفسا يعذب بما ]١7[‏ في جهثم ". 

وهم عنه مرفوعا : " من صوّر صورة في الدنيا كلف أن يَنْفْخَ فبها الروح وليس 
له" 0 )22( 1 0 ا كل يناء : 
عليه رسول الله -.ضلى الله عليه وآله. وسلم - 4 أن لا تدع صورة إلا لمسئها »ولا قبرا 
مشرفا إلا سويئه . 

فانظان كنا اق مده الاعاديك رن الرعيه الذي لعفيو رون 6 لكرق سير فعمتاا 
يشبهُ فعل الخالق » وإن لم يكن ذلك مقصوداً لهم » وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض 
لق الله شريكاً له ومَثْلاً ونا ؛ فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله » وطلبوا مه 
مالا يُطْلَبُ إلا من الله مع القصد والإرادة . 

ومن ذلك ما أخرجه النّسائي”' بسند جيّد عن عبد الله بن الشّخيّر قال : انطلقت في 


.)5١١1١/١١1( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7559) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 

. )51١1/95( أي للبخاري في صحيحه رقم (2554) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 

(6): أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١575(‏ ومسلم في صحيحه رقم )١1١١١/995(‏ . 

(4): أخرجه البخاري رقم (2975) ومسلم رقم .)51١١/١٠١(‏ 

(0): ف ضحيحه رقم (559/935) . 

(5) : في عمل اليوم والليلة رقم (4؟ و 1407؟) قلت : وأخرجه أحمد (15-74/4) والبتغاري في الأدب 
المفرد رقم (١1١5؟)‏ وأبو داود رقم )4٠7(‏ وابن الس رقم (785) والبيهقي في الأسماء - 


عرض 


وفد ب عامر إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقلنا : أنت سيدنا فقال : " السيّد 
0000 ' » قلنا : وأفضلنا وأعظمنا طولاً قال : " قولوا بقولكمأو 
بعض قولكم ء ولا يستجركئكم الشيطان " . وف رواية : "ولا يستهويتكم 
الشيطان , أنا محمد عبد الله ورسولّه , ما أحب أن ترفعويئ فوق مترلتي التي أنزلن الله 
عر ال-0 

وبالجملة فالوارد عن الشارع من الأدلة الدالة على قطع ذرائع الشرك » وهدم كل 
شيء يوصل إليه في غاية الكثرة » ولو رَمْتَ حَصْرَ ذلك على التّمام الاءً في موف 
بسيط » فلنقتصرٌ على هذا المقدار » ونتكلّمْ على حكم ما يفعله القبوريونَ من الاستغائة 
بالأموات » ومناداتهم لقضاء الحاحات » وتشريكهم مع الله في بعض الحالات » وإفرادهم 
بالق مها 


[ بعث الله الرسل لإخلاص توحيده ] 
فقول اعلم أن الله ل يبحت ]١[‏ رسلهء ويول كته لتغريف: خلقة بأنه التالقٌ 
فى والرازف نوع وله كإن نهدا كاي عن سهرة قبل يكن الرسل سل ٠»‏ وَلين ع سأ لتَهُم 
ن َه لََوئ آأ004 ( ون امن لق آلشئوات الأرصن لتقو 


دا 


اليه ار ا 


ام 


6 5 ا 


ا ا 


- والصفات (ص١١)‏ . وهو حديث صحيح . 
(1): [الرحرف :/ام ]. 
5): [الرحرف : 5]. 
(5): [ يونس 5١:‏ ]. 


كرون 


ْم تَعَلَمُونَ (© سَيَفُولونَ لله كل أقلا تدكرور: ©©2) قل من رب 
0 ا الخد تِِ 00 ا 0 5 ل 


ا 


عر ده 


رو لفان تحور وجا > 


ولهذا تحد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار 


وا 


له مم 


لكترنا ابيا التقرير ١:‏ هَل من حَللق > ا 
رض 74" ٠‏ أَغيرَ آله أَتَحْدُ وَليًا قَاطر أَلِسَّموَت والأرض 4" ١ ٠‏ فَأرُونى 
مَاذا خَلقَ أَلَْذِينَ م و4 ام 


بل بعث الله ا ل « يفوم اعَبدُوأً 


لاع 


2 وو 


لَه ما 26 3 الله عرو 0 ١ ٠‏ أل تَعَبُدواً 3 ا أن أعْبدُوأ الله 
وَآكَّقُوهُ 4 ٠‏ « قالوأ أَجتَْنَا نَع و ام و 


عط 


« اعْبدوا الله ما كمون لد ترق 114" 8 « فإيى ) فَعْبدُون © . 0 


الأعراف : 7 ]. 
2009 : [المؤمنون :6” ]. 
01١9‏ : [العنكبوت :5ه ]. 


وخر 


وإخخلاص التوحيد لا يتمٌ إلا بأن يكون الدعاء كه لله » والنداء » والاستغائة ‏ 
ا ا 
مَعَ لَه أَحَدَا © ©" ١ ١‏ لد دَعْوَةُ آلْحَقَ وَأَلْدِينَ دعون امن :دونه لا مستجيبون 
هم يشَىءٍ 14" . ( وَعَلَى لله ]١5[‏ فليَتوَكَل المُؤيئُون © 7*4 ١‏ < وَعَلَى الله 
ولوأ إن كنشم مُوْمنينَ © 94 . 

وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم حاتم رسله لم يكن إلا باعتقادهم 
أن الأنداد الي انُحذوها تنفعُهم وتضرّهم وتقرّهم إلى الله » وتشفعٌ لم عنده» مع 
اعترافهم بأن الله - سبحانه وتعالى - هو خالقها وخالقهم » ورازقها ورازقهم , وحيها 
ومحييهم , وممها ومميثهمء« ما تَعَبْدُهُمَ إل لِيقرْبُونَآ إلى آله زلف ©” ا 
لله أندادًا وَأَنتُم تَعَلَمُوَ © )7 ١ ٠"‏ إن كنًا لق صَلَلٍ مين © إِذ سوبكم برت 
آلعَلَمِينَ © 4" ؛ ‏ وَمَا يؤِنْ أصََرْهُم بآ إل وَهُم شُفْركونَ © 4* 007 


سُفَعَوُنَا عند لَه 4”'' . وكانوا يقولون”' “في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا 


(0: [ الجن :18 ] 

] ١4 : الرعد‎ [ :)5( 

] 5١ : التوبة‎ [ :)5( 

(59): [ المائدة : 7 ] 

05 : [ الزمى:: | . 

] 5١ : البقرة‎ [ :)5( 

90) : [ الشعراء : /8-91؟ ] 
(0): [يوسف ]١٠١5:‏ 
(9): [ يونس : 8 ] 


)6 :أنخرجه مسلم ف صحيحه رقم )١١85(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان المشركون 
يقولون : لبيك لا شريك لك » قال : فيقول رسول الله يك ( ويلكم قل ؛ قاو ) فيقولون : إلآّ شريكاً - 


ل 


.هو لك » تملكه وما ملك . 


[ شرك القبوريين والوثنيين واحد ] 

وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقدَ في ميّت من الأموات » أو حي من الأحياء أنه 
يضدره أوايتفقه + ما اننتقلالاً أ رامع الهاتعالب»بوناداه أو ته إليةأو انستغات :ياي أمسسر 

من الأمور الي لا يقدر عليها المخلوق » فلم يخلص التوحيد لله » ولا أفرده بالادة ؛ إذ 
الدعاء بطلب وصول الخير إليه » ودفع الضرّ عنه هو نوع من أنواع العبادة . ولا فرق بين 
أن يكوق هذا دعر 1 رع لك نه او كعبر وسكا اسار كا 
كاك فون نانك شالك رون أن "كز اسان من الاخيانك از الأمواك كبا شا 
الآن كثيرٌ من المسلمين . وكلّ عالم يعلم هذا ويقرٌ به فإن العلة واحدةٌ » وعبادةٌ غير الله 
وتشريكُ غيره معه تكون للحيوان كما تكون للجماد وللحيّ كما تكون للميت .... فمن 
زعم أننّمفرقاً بين من اعتقد في وثن من الأوئان أنه يضر وينفع ؛ ]٠١[‏ وبين من اعتقد 
من ميّت من بن آدم » أو حي منهم أنه يضر أو ينفعٌ أو يقدر على أمر لا يقدر عايه إلا 
كلع عامل كا وان على لضي تطيل كير فزن لسرا تحن اس موا 
لسرن الع شه وليه أ ليلا القن رادي تدرط مزالت ا 
غيزه بشوع انما لا يتقركب به إلا إليه . 

وبحرّد تسمية المشركين لما جعلوه شريكاً بالصئّم والوثن والإله » ليس فيه زيادة علسى 
التسمية بالولي والقبر والمشهدٍ » كما يفعله كثيرٌ من المسلمين » بل الحكمٌ واحدٌ إذا حصل 
أيسقة و" الول والقر :مااكان صصل جلى ان رعق اق الصقع والوت ]3 ليين الشسيرك 
ود رد كلوق ينين رامنا على فين كارف ويل الشركه ون أذ هوا لتحي اله 
محتست :ة يسمتيف انه | وتفان | لوت ميوت افطل قلي للف القن نا كان تللنة علكينة 


- هولك.» تملكه وما ملك » يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت " 
وانظر " مجموع الفتاوى " لابن.تيمية )١85/1١(‏ . 
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الجاهلية » أو أطلق عليه اسماً آخرّ فلا اعتبارٌ بالاسم قط . ومن لم يعرف هذا فهو جاهل 
لا يستحقٌ أن يخاطب يما يخاطب به أهل العله7"©) 1 

وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار”'" للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها » واعتقاد أنها تضٌ 
وتنفع الاستغاثة يما عند الحاجة ؛ والتقريبٌ لها في بعض الحالات بحزء من أموالهم » وهذا 
كلتك ة نرقم بون السجعورة ى[العون نرق قم عطيرها إن بعد زا وكدرن رج 
مسحالة جعابل وا ور لك عاض كين فل العديية إذا كان نف امعد من يس أو 
قريباً منه » مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الت » وربما لا يتركها إذا كان في حرء الله 


أ 


[11] » أو في مسجدٍ من المساحد ء أو قريبا من ذلك . وربما حلفَ بعضٌ غلاتهم بالله 


جا اا 
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كاذبا » ولم يحلف بالميّت الذي يعتقده » وأما اعتقادهم أنها تضرٌ وتنفع فلولا اشتمال 
ضمائرهم على هذا الاعتقاد م يدع أحدٌ منهم ميتا أو حيا عند استجلابه لنفع ء أو 
التدفاعه لطر قائلا :يا فلان افعل ل كذا أو كذا + وك :الله وغليك واتابالة ويلف 
1 5 3 (لك)أننه 3 1 5 5 8 

وأما التقريب للآموات فانظر ما يجعلوئه من النذور لهم » وعلى قبورهم في كثير من 


. لابن تيمية‎ )١10-175/1( " انظر " مجموع فتاوى‎ :)1١( 
. لابن تيمية‎ )١158-١57/1( " (؟): انظر " مجموع فتاوى‎ 
اعلم أن هذه النذور الي يقدمها المتصوفة والقبوريون لأوليائهم تتضمن من العقائد ما هو أخعطر من‎ : )( 
. بحرد الذبح لغير الله » وهو اعتقادهم أن الحياة والموت بيد المنذور له وهو شرك في الربوبية‎ 
أن المسائل العقدية ليست محالاً للمجاملات - فالا مر بالمعروف وفي مقدمته الأمر بإخلاص العبسادة‎ © 
لله - والنهي عن المنكر » وفي مقدمته النهي عن الشرك بالله - يقتضيان من المسلم الواعي أن يقدم‎ 
النصح الخالص لكل متلبس بالشرك » خصوصاً الأقارب وليعد ذلك أكبر مظهر من مظاهر صلة‎ 
الرسجنو.»‎ 
أن عقيدتهم ف تقدم النذور لأهل القبور - رغم ما فيها من مخاطر على دين المرء - تنضمن أيضاً المدع‎ © 
من الأنحذ بالأسباب الشرعية في معالحة الأمراض البدنية - ليس عن طريق إساءة فهم التوكل كما قد‎ 
يقع للبعض - ولككن عن طريق المعالحة .من لم يجعل الله الشفاء في يده » بل فى عن قصدهم فتراهم‎ 
-  » يذبحون للضريح الفلاني وينذرون لقبر الولي الفلاني » كما يتقربون إلى شياطين الجن والأنس‎ 
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اغلات ».ولو طلب الؤاحة انبهم أن يتلمع جر من ذلك لعز وسيل ل يفس ل 
وغكذ تدم ابعر ف مروو فرق ارال مولا 
[ اعتقاد القبوريين في الأموات ] 

فإن قلت : إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن اذاهو اشر اكاه واه والف دده 
وإن استغاثوا بالأموات قصداً لإنجاز ما يطلبونه من الله - سبحانه [ وتعالى ] - . 

قلت : وهكذا كانت التاهلية ؛:فإفع يعلمون أن الله هو الضارٌ النافع » وأنٌ المخير 
والشرً بيده » وإنما عبدوا أصنامهم لتقرَبهم إلى الله زَلْمَى كما حكاه الله عنهم في كتابه 
العريز . 

نعم إذا م يحصل من المسلمين إلا برد التوسّل الذي قدّمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه 
سابقاً » ولكن من زعم أنه م يقع منه إلا برد التوسّل وهو يعتقدٌ من تعظيم ذلك ايت 
مالا حون اغتقادماق أخر عن المحلوقن ماؤؤاءاغلق رد الاعتقاد فتقرّب إلى الأموات 
بالذبائح والنذور » وناداهم مستغيتاً كم عند الحاجة » فهذا كاذب في دعواه أنه متسل 
فققطء فلو كنن الأمر كما زعمه ارقم سةافي من [19] ذلك 4 لذ المتومل ينه 


- وآخحر ما يفكرون فيه هو الابتهال إلى الله واللجوء إلى الطب الشرعي وف هذا خطر كبير على صحة 
الإنسان . 

© أن القبوريين الذين صرفوا أنواع النذور من القرابين والأموال والستور والشموع والسرج للأضرحة 
داحلون تحت لعن الله وأفعالهم مشابمة لأفعال عباد الكنائس وبيوت الأصنام . 

© أكل تلك الأموال حرام على سدنة القبور . 

النذر للأضرحة إضاعة للمال ووضع له في غير موضعه وهو وجه من أوجه التحريم . 

٠‏ أذ اقول سد القيور تور الداقرين تسم تدلنيا فيس وهنا لمواريق للقن لأكافه قري لاقن 
على شركة » ورضئّ بذلك الشرك وفيه إيهام له بأن المنذور له ينفعه أو يضره » خاصة إذا كان 
السادن من المتظاهرين بالزهد والورع . 
انظر : عقيدة المسلم (ص77) و " مصرع الشرك والخرافة " (ص9١751-97)‏ . 
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لا ياج إلى رشسوة بنسذر ء أو بح ؛ ولا تعظيم » ولا اعتقاد» لأن المدعوًّ هو الله 
- سبحانه - » وهو أيضاً احيبُ : ولا تأثير لمن وقع به التوسل قط » » بل هو يحتزلة التوسّل 
العمل الصاح #"قاي بحدوع تق .رسو من قد صار حت 'أطباق الترئ بختويء مق ابلك ١‏ 
وهل هذا إلا فعلٌّ من يعتقد التأثيرَ اشتراكاً أو استقلالا ! ولا أعدل من ش هادة أفعال 
جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لساه من الدعاوى الباطلة العاطلة » بل من زعم 
أنه لم يحصل منه إلا بحرّدُ التوسّل وهو يقول بلسانه : يا فلان منادياً لمن يعتقده من 
الأمواك نوو كاد ان لويم 1 

ومن أنكر حصول النداء'"" للأموات والاستغاثة يم استقلالاً فليخيرنا ما معىئ ما 
يسسمعٌه في الأقطار اليمنية من قولهم : يا ابن العجيل » ياريْلَعي» يا ابن عُلُواَ يا فلان يا 
فلانُ » وهل ينكر هذا منكرٌ » أو يشك فيه شاك » وما عدى ديار اليمن فالأمر فيها أطم 
وأعم ؛ ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه » وني كل مدينه جماعة منسهم » حسق 
هم في حرم الله ينادونه يا ابن عباس ؛ يا مححوبً , فما ظّك بغير ذلك ! فلقد تلقف 
إبليس وجنوده - أخحزاهم الله - لغالب أهل الملة الإسلامية بلطيفة تلزل الأقدام عن 
الإسلام . فإنا لله وإنا إليه راجعون”” . 


تقول لعن" اموي عاك اذا لص قوم يلوه مدوم النجة رأن اراس اب بلقتم 
هو كل وسيلة ليستفيد خيراً أو ليدفع شرا ؟ " ( أوتيك آئنينَ مَدعوت مثو إلى يهم 
الرصيلة كه فر .وي حون رحمته ويخافور 0 4 [الإسراء : لاه] . 
عقيدة المسلم (ص/الا ) . 
(؟): انظر : " مصرع الشرك والخرافة " (ص/ا١5-51؟5)‏ . 
بزل انه قور اوس ا 
0 : وليس الأقطار اليمنية فقط وليس ضريح السيذ البدوي هو وحذه يستقبل الملايين سخوياً في مصسر » 
فهناك ضريح الشبلي يستقبل جمهوراً غفيراً من الحجاج ؛ وهذا ما سجله الكاتب السيد محمد فريد حيث 
كتب يقول : " قضة واقعية من قلب مملكه الدراويش ومن الواقع الأليم الذي تعيشه أمة المحانين ح 
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1 5 ملا اميه و دي عل ع ١‏ 7 
أبن من يعقل مع : إن آلِّنَ عور من ذون آله عا تانكم » 4" ج ف 


7 


> ودر 


تَدَعْوأ مَعَ آله أَحَدَا © »”" ؛ ١‏ لك دَعَوَهُ لْحَقّ وَآلّذِينَ يَدَعُونَ من دُونِه ا 


جيبونَ لهم [ بِشَىءٍ 4 ]” وقد اأعيرنا لد عم بريسانه نت أن الامحداءعيناد: ف 


م بقوله تعالى : « الأعوني بكسن 18 ] ل يَسَتَكيرُونَ عَنّ 


د 


هه 


عِبَادتَى 204 . 


هه 


ع ع كت ابد 78 فو 7 5 1 
وأخرج أبو داود', والترمذي”' وقال : حسن صحيحٌ من حديث النعمان بن بشير 


:( 
:5( 
:5( 
:)5( 
© 
:)1 


حيث تقع قرية الشيخ شبل مركز المراغة محافظة سوهاج », ماذا حدث في هذه القرية ؟ هناك من يعبد 
من دون الله وتقدم إليه القرايين كل عام وله سادن يقوم على خدمته وهو المدعو " أبو النعمان الشبلي " 
وذات يوم ترك السادن الشمعة على جسم الوثن الخشبي فتسللت النيران إلى الخشب وأصبح الإله كتلة 
اوور ا وار رواتره وخراوا مرو مدي لا ار لكي سكسك زفي كات 
ينطقون .. وماذا يصنع القوم ؟ قاموا على الفور وأحضروا بحارا مازقاً وصنعوا على الفور صنماً " دل 
تالف "وانطبق على أهالي قرية الشيخ شبل قول المولى عز وجل:ا أَتَعَبُدُونَ ما تَتْحِتونَ عق 
[الصافات : 55] . " محلة التوحيد " العدد )١١(‏ ذو الحجة (١141١ه)‏ (ص47) . 

[ الأعراف : 154 ]. 

.] ١8 : الجن‎ [ 

. ] ١4 : الرعد‎ [ 

.] 5٠6 : غافر‎ [ 

في السنن رقم )١4179(‏ . 

في السنن (951417) و( 9109") . 

وأخرجه أحمد )١5//4(‏ والبخاري ف الأدب المفرد )7١4(‏ والطيالسي كما في منحة المعبود رقم 
(؟5؟١)‏ وابن ماجة رقم (581748) والطبراني في الصغير (91/9) والحاكم (451-145/1) وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأبو نعيم في الحلية )١١١/4(‏ والبغوي في شرح السنة (185/8 - ١/15‏ 
رقم )١585‏ والنسائي في السئن الكبرى (70/59) كما في تحفة الأشراف وابن حبان رقم (85؟ - 
موارد ) من طرق . 

وهو حديث صحيح . 
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مره سكن رم عر ل وف 


المذكورة : 
وأخرجه أيضاً النّسائي” "نايع ابن" '. والحاكو' با © لكت 
بالأفعل للد كرت 


وكذلك التّحْرٌ للأموات عبادة نهم + والنّذْرٌ لهم يجزء من المال عبادة لهم » والتعظيسم 
عبادةٌ لهم . 

كما أن النحر لسك » وإخراج صدقة المال » والخضوع » والاستكانة عبادة لله 
- عز وجل - بلا حلاف . ومن زعم أن نّم فرقاً بين الأمرين فليهده إلينا » ومن قال إنه ل 
يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم » والنذر عليهم عبادئهم فقل له : فلأي مقتض صنعت 
هذا الصنعٌ ؟ فإن دعاءك للميّت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قابك عرَّر عنه 
لسائك » فإن كنت هذي بذكر الأموات عند عروض الحاحات من دون اعتقاد متك هبيع 
أن مساب بمشلاك ترسكةا إن كن د داوق وبل لذي معي ا اياف 


(1): أخخرجه الترمذي في السنن رقم (7371؟) من حديث أنس وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا 
الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لميعة " اه 
وهو حديث ضعيف . 
(0): لم أحده ؟ 
(5) : في السنن رقم (7855) . 
(4): في المستدرك )450/1١(‏ . 
(6): في المسند (7557/9) . 
(5): ل أعثر عليه في المصنف . 
قلت : وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم )71١1(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (800) 
والطيالسي رقم )١585(‏ والترمذي رقم (7070؟) . 


من حديث أبي هريرة ظلنه . وهو حديث حسن . 
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للميت » وحملته إلى قبره ؟ فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض » 
وفعلك :بوانت عاقل لاايكون إلالمقضد قد قضدكه + وآمر قل أردته »ولا فأنت تون قنك 
رفِعَ عنك القلمُ » ولا نوافقك على دعوى الحنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير 
هذا على مط أفعال امحانين » فإن كنت تُصْدِرها مصدرٌ أفعال العقلاء فأنت تكذبُ على 
نفسك في دعواك الحنون في هذا الفعل بخصوصه , فراراً عن أن يلزمّكَ ما لزم عاد 
الأرااه ال عن لق هي وكا لعزي اكه ترح جو ورا زر يكاكنا 
اريف رالا قي تقوةا َقَانُوأ هندَا لله رَعَمِهِمٌ وعدن كرت قم 
وبقو له : ( وَيجعُونَ لما ا اقل لين ب رب 1 لسر بل 
تفعرونَ © 4" ]١1[‏ . 
[ كلمة التوحيد لا تكفي مجردة عن العمل ] 

فإن قلت : إن المشركين كانوا لا يقرّون بكلمة التوحيد »ء وهؤلاء المعتقدون في 
الأموات يقرون ها . 

قلت : هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم » وخالفوها بأفعال هم » فإن من استغاث بالأموات » 
أو طلب منهم مالا يقدّر عليه إلا الله - سبحانه - » أو عظّمهم » أو نذر عليهم يجزء من 
ماله » أو نحر لحم فقد نرَّلَهِم متزلة الآلحة ال كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعالٌ » فهر 
م يعتقد مغن لا إله إلا الله » ولا عمل يما » بل حالفها اعتقاداً وغملاً » فهو ى قوله : ل 
إلهَ إلا الله كاذب على نفسه , فإنه قد جعل لها إهاً غير الله يعتقدُ أنه يضر وينفع , وعَبَدَهُ 
بدعائه عند الشدائدٍ » والاستغاثة به عند الحاحة » وبخضوعه له وتعظيمه إياه » وتَحَرَ له 
النحائرَ » وقرّب إليه نفائس الأموال ٠‏ وليس برد قول لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها 
منبتاً للإسلام ؛ فإنه لو قالما أحد من أهل الجاهلية ؛ وعكف على صنمه يعبده لم يكن 


. ] 5: الأنعام‎ [ :)١( 
. ] النحل : ذه‎ [ :)0( 


دقان 


ذلك إسلاماً . 

فإن قلت #قد ارج أدبن حنيل”2© ؛ والشافي”"© ي ممقديُهما من حديث عسسيد 
لله بن عدي بن الخيار أن رجلاً من الأنصار حدّئْه أنه أتى النبيّ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وهو في بحلسه فساره يستأذثه” في قَثْلِ رجل من المنافقينَ فجهرٌ رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -. فقال : " أليس يشهدٌ أن لا إله إلا الله ؟ " قال الأنصاري : بلى 
رفول انناو شيانة ف كان" الى ينيد أن غتيدا وسول الثم" فال بلحس 
ولكن لآ شهادة له قل" أليسن يضلى 6" قال يلغ ولااصلاه لاقسال + " أولفتك 
الذين ان الله عن قتلهم " . 

وق الفويوة "امن ديف أن سيدق قف الرجن الذي قال + يا رسصول الله 
انق الله : وقيه فال[ 0] كالذ ين الرلية :يا رسنال اش الا أضيري عن #افقوال + 5ن 
لعله أن يكون يصلي " “فقال غالة + كم م مصل تقول بلسياتةينا لانتس :اقلت ؟ 
فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن لم أُوْمَرْ أن ألقَب عن قلوب النساس , ولا 
شق قلوّهم " . ومنه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأسامة بن زيد لما قَقْل رجلاً من 
الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله » فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " فما تصبعٌ بلا 


إله إلا الله ؟ " فقال يا رسول الله » إنما قالهها تُقيّة » فقال : " هل شققت عن قلبه ؟ " هذا 


معي الحديث » وهو في الصحيه”) : 


(1): في المسند (175/0) . 
(9): في المسند (54-517/1) . 
قلت : عبيد الله بن عدي بن الخيار يعد من الصحابة » ولكن لم يثبت له سماع . ولكن للحديث 
طريق موصولة أخرجها أحمد ف المسند (47/5) عن عبد الله بن عدي الأنصاري بسند صحيح . 
وانظر : الإصابة ١55/54(‏ رقم )448141١‏ . 
(©) : أخرجه البخاري رقم (55351) ومسلم رقم .)٠١515/١55(‏ 


(5) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم )91//١50(‏ . 


ا[ 


قلت لا شك أن من قال لا إله الله » ولم يتبين من أفعاله ما يخالف معي التوحيد فهو 
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سبلم حقون الدم والمال إذا حاء بأركان الإسلام المذكورة في حديت :" أمرت أن 
أقاتل الناس حتَّى يقولوا لا إله إلا الله » ويقيموا الصلاة , ويؤتوا الزكة . ويحجُُوا 
البيت . ويصوموا رمضات اك 


)١(‏ : وهو حديث متواتر له طرق عن أبي هريرة دنه » أن رسول الله قال : " أمرت أن أقاتل النساس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني مالَهُ ونفسّةُ إلا بحقه وحسابه على 


: سعيد بن المسيب عنه‎ : )١ 
والطبران في‎ )5١18( أخرجه مسلم رقم (71/97) والنسائي (2563-14/7) وابن حبان رقم‎ 
١77/1( وابن منده في الإبمان‎ » )1١7/7( والطحاوي في شرح المعاني‎ )١134 رقم‎ ١58/1( الأوسط‎ 
. من طريق الزهري به‎ )٠٠١ رقم 135) و(850/1 رقم‎ ”55/١ رقم 17) و(‎ 
. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : عنه‎ : (١ 
ورقم (59714) ورقم (147ا و 785/) ومسلم رقم (0/99؟)‎ )١159( أخرجه البخاري رقم‎ 
و (23/1) والترمذي رقم (707؟) وقال حديث‎ )١15-١4/0( والنسائي‎ )١557( وأبو داود رقم‎ 
وأحمد (477/7 0 208) وأبو عبيد في الأموال (ص77 رقم 41454) والطسيراني في الأوسط‎ 
و(585 رقم‎ )5١5 رقم‎ 580/1١( رقم 14؟) و‎ ١54/1( رقم 404) وابن منده في الإعان‎ 517/١( 
هذا إسناد بجمع على صحتهء من‎ " : )١05/١( من طريق الزهري » عنه قال ابن منده‎ . ١7 
. " حديث الزهري ؛ وعنه مشهور‎ 
: أبو صالح , عنة‎ : 2 
والترمذي رقم (507؟) وقسال : حديث‎ )١17150( أخرجه مسلم رقم (51/5) وأبو داود رقم‎ 
)؟1١/9( حسن صحيح . وابن ماجه رقم (971*) وأحمد (177/5") والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.)١8 رقم‎ 158/1١( رقم 77) و‎ ١57/1( وابن منده‎ 
: أبو صالح مولى التوأمة ؛ عنه‎ : )5 
. أحرجه أحمد (475/1) من طريق سفيان عنه » وسنده حسن في المتابعات‎ 


ه) : الأعرج » عنه : 3 


”1/ 


اال الا لاا اليا ل الال ااا م اا ل ا ا ا ا ا ا 


- أخرحه الطحاوي )5١*/8(‏ عن أبي الزناد » عنه . 
5) : أبو سلمة , عله : 
أخرجه أحمد (507/7) والشافعي في السنن المأثورة (ص477 رقم 147) وأبو عبيد في الأحوال 
(ص5؟ رقم 47) والطحاوي )١١12/7(‏ والبغوي (17-75/1) من طريق محمد بن عمرو » عله : وسنده 
/) : عبد الرحمن بن يعقوب » عنه : 
أخرجه مسلم رقم )١١/74(‏ وابن حبان رقم (11/4) ورقم (770) وابن منله 55/1١(‏ رقم 
)١198 19375‏ والدارقطئ (؟/85 رقم 4) . 
8) : أبو حازم عنه : 
أخرجه أحمد (51717/5) من طريق يزيد بن كيسان » عنه » وسنده صحيح . 
8) : مام بن منبه ) عنه : 
أحرجه أحمد )*١14/5(‏ وابن منده في الإيمان 1717/1 رقم 17) والبغوي (59/1) . 
)٠‏ : عبد الرحمن بن أبي عمرة » عنه : 
أحرجه أحمد (؟/47) من طريق هلال بن علي ؛ عنه : 
)١١‏ : مجاهد بن حبر ) عنه : 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/5١؟)‏ من طريق ليث بن أبي سليم عنه وقال : " هذا حديث صحيح 
غريب ثابت من طرق كثيرة . وحديث بحاهد عن أبي هريرة غريب من حديث ليث لم نكتبه إلا من 
هذا الوحه " اه . 
قلت : وليث بن أبي سليم ضعيف ؛ الميزان )47١/(‏ والنحروحين (184-771/9) والجصرح 
والتعديل (0//ا/179-11) . 
)١١‏ : كثير بن عبيل » عنه : 
أخرحجه أحمد (540/5) وابن جزعة (8/4 رقم 5714/8؟) . والبخاري في التاريخ الكبير (10/ه- 
5 والدارقطئ (1/1؟7 رقم )١‏ و (89/75 رقم ”) والحاكم )740/١(‏ من طريق سعيد بن كثير ) 
عن أبيه . وسنده حسن ف المتابعات » وسعيد بن كثير متكلم فيه » ولكن تابعه عبد الله بن دكين » عن 
كثير بن عبيد . 2 
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وهكذا من قال لا إله إلا الله متشهداً يما شهادةً الإسلام » ولم يكن قد مضى عليه من 
الى دا عه فدتاه هن أركان الاساح فالون يا لضان الاتداقى ع مد اا 
به بلسانه » وأخبر به من أراد قتالّه . ولهذا قال - صلى الله عليه وآله وسلم - لأسامة بن 
زيد ما قال . 

وأما من تكلم بكلمة التوحيد » وفعل أفعالاً تخالف التوحيدَ » كاعتقاد هؤلاء المعتقدين 
ف الأمراعاي قلاا رك الأ دا من فاك نوات ماابوكا ةليع مض إقزا رسي 


0 أغرعه ابن عدي في الكامل 49 | اوناع وغين لسرن دكين وثقه اجدؤقال اين سين ا 
بأس به " وضعفه في رواية » وكذا أبو زرعة الرازي في الميزان (؟//417 رقم 4597) فالسند صحيح 
ممجموع الطريقين . 

)١ 3‏ : أبن الحنفية » عنه : 

أخرجه الخطيب ف التاريخ )5١1/1١7(‏ من طريق منذر الثوري » عنه وسنده تالف . وفيه : عمرو 
ابن عبد الغفار الفقيمي » قال أبو حاتم : متروك الحديث وقال ابن عدي , اتهم بوضع الحديث " الميزان" 
57/9 رقم 5407). 
)١5‏ : الحسن البصري » عنه : 

أخرجه الدارقطي (89/1 رقم )7١‏ وأبو نعيم في الحلية )١59/7(‏ و (10/7) وسنده ضعيف . 
)٠5‏ : زياد بن الحارث » عنه : 

أخرجه البخاري في التاريخ (/771) من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف- عنه . وقد اختلف 
في زياد هذا , 
5) : عجلان المدي » عنه : 

أخرحه الطحاوي (7/7١؟)‏ من طريق محمد بن عجلان ‏ عنه » وسنده صحيح . 

قلت : وللحديث شواهد كثيرة - فهو متواتر - عن جماعة من الصحابة كأنس وابن عمر » وجابر » 
وأوس بن أبي أوس » وحرير بن عبد الله » وأبي بكرة » والنعمان بن بشير » وابن عباس , وأبي مالك 
الأشجعي » وسهل بن سعد . 

وانظر : " قطف الأزهار المتنائرة " للسيوطي ص 5-74" . و " نظم المتنائر من الحديث المتواتر " 
للكتاني ص8١‏ رقم 9 . 
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بالتوحيد » ولو كان محرّد التكلم بكلمة التوحيد موجباً للدحول في الإسلام » والخروج 
من الكفر » سواء فعل المتكلم ا ما يطابق التوحيدَ أو يخالفه لكانت نافعة لليهود» مع 
أهم["١]‏ يقولون : عُرَيْرٌ ابن الله » وللنصارى مع أنهم يقولون : المسيمٌ ابن الله ؛ 
وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين » ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم » وجميع هذه 
الطوائف الثلاث يتكلّمون بكلمة التوحيد , بل لم تنفع الخوارج”" فإهم من أكمل الناس 
توحيدا » وأكترهم عبادة وهم كلاب النان.. 

رن لوق "جم ان معان قارط كز انوج أ الضحصير ا 
بالله » ولا خالفوا مع لا إله إلا الله » بل وحّدوا الله حقّ توحيده » وكذلك المانعون 
للزكاة هم موحّدون لم يشركوا » ولكنهم تركوا ركناً من أركان الإسلام » وهذا أجمعت 
الصغابة على اهم ابل ل الدلين الحم التوار9) على ذللقة وهو الأحاديت الوارّدة 
بألفاظ منها : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ويقيموا الصلاة ‏ 
وروتو 7لا وعبتو قيض ويسرهن نمطا طربدر 1 الطثر اندلك مسر براحي 
دماءهم وأمواهم إلا بحقها " فَمَنْ ترك أحد هذه الخمس فلم يكن معصوم الدم ولا المال » 
وأعظم من ذلك تارك معين التوحيد » أو المخخالفُ له بما يأتي به من الأفعال . 

ذخ قلحب دولاء نقد ون الراك لل دلوق نأندما وتداره ره جمدل تلن 
عرض أحدهم على السيف ل يقر بأنه مشرك بالله » ولا فاعل لما هو شرك » ولو علبم 
أدن علم أن ذلك شرك لم يفعله . 

قلت : الأمر كما قلت » ولكن لا يخفى على عليك ما تقرّر ف أسباب الرّدة أنه لا 


. تقدم التعريف بهم‎ :)١( 

(؟): أخرج البخاري رقم (4551) ومسلم رقم )٠١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وفيه " .. إله يحخرج 
من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً . لا يجاوز حناجرهم , بمرقون من الدين كما برق السهم 
من الرمية - وأظنه قال : لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود " . 


(؟) : تقدم تخريجه مع بيان طرقه (ص3"15-1514107) . 
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يعتبر في ثبوها العلمُ معي ما قاله من جاء بلفظ كفري » أو فعلّ فعلاً كفرياً . 

وعلى كل حال [17] فالواحبُ على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال 
والأفعال الى اتصف ها المعتقدون في الأموات أن لمهم الحجّة الشرعية » ويبين لهم ما 
أمره الله ببيانه » وأحذ عليهم الميئاق أن لا يكتمّه كما حكى ذلك لنا في كتابه العريزء 
فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات » ويستغيث يم عند حل ول المضيبات »: 
وكثر ات انور + ري نو الفقاء امب وساي تفظن الري > يانه - أن هذا الذي 
عار تبهو الشرك الذي كانت هيه الذاهلية :وهو الذي بعك الله زسله عدق»انسرل 
كذ ان و اع هن لون اميادو غياد» ألت له بوقارة ححى فلسر اله لوعي 
ويعبدُوه وحده ؛ فإذا علموا بهذا علماً لا يبقى معه شلك ولا شبهة ؛ ثم أصرُوا على ما هم 
فيه من الطغيان والكفر بالرحمن وجب عليه أن يخبرهم بأهم إذا لم يُقِلِعُوا عن هذه الغوايق 
ويعوذوا إل اعاعافت يهارسول الاك حون الناظليه والهوسملة ددجن الحداية ققد ليك 
دماؤهم وأمواللهم ؛ فإن رجعُوا وإلا فالسيفُ هو الحكُمُ العذل كما تطى يه الكناب اليك : 
وسنة سيد المرسلينَ ف إحوافهم من المش ركين . 

[ طلب دعاء الأحياء والاستشفاع يمم ليس شركا ] 

فإن قلت : قد ورد الحديث الصحية”") بأن الخلا يوم القياة يأتوق اوم قبدعرسة 
ويستغيثونٌ به » ثم نوحاً » ثم إبراهيمٌ » ثم موسى » ثم عيسى . ثم محمداً - صلى الله عليه 
وَعليهخ حا 

قلت : أهل المحشر إنما يأتون[8؟] هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله 
-سبحانه- » ويدعوا لهم بفصل الحساب والإاراحة من ذلك الموقفي . وهذا جائر ؛ فإنه 


مح ظلية الققاعة و النغاء الأذون: فييمًا »وق كان الس انه دالت ون دمن وشع رات 


. )"١١ص( تقدم تخريجه‎ :)١( 


-صلى الله عليه وآله وسلم- في حياته أن يدعو لهم كما في حديث : " يا رسول اللهىء 
ادع الله أن يجعلني منهم" لما أخبرهم بأنه يدحل الجنة سبعون ألفاً » وحديت”2" : "سبقك 
هاعكامة "بوكول ام اق 1" ابيا رسؤل أن واحادتك انس اذ إل ليه« وقدرل 
زا" الي كاقة. اقرع ب«درا رسول اه الدع الل نراقن لانو نالف الدع بان 
تتكشف عند الصّرّع » فدعا لا . 

ول وإرطادم ع علق اذ عليه ؤاله ويتل لياق بزو الستاية ان بعك من ريطن 
ا ل ل اك 2 2ك طم 


:)١(‏ أخرجه البخخاري في صحيحه رقم (1041) من حديث ابن عباس . وأخرجه البعاري أيضاً ف 
صحيحه رقم (15147) ورقم )5811١(‏ . 
ومسلم ف صحيحه رقم (37517) و (17/5559؟) من حديث أبي هريرة . وأخرجه مسلم أيضاً في 
صحيحه رقم (8/75171١؟)‏ من حديث عمران بن حصين . 
(؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4 575 و 5754 و5806 و57109) من حديث أنس . 
(7) : أخرجه البخاري رقم (5557) ومسلم رقم (4 015/5 ؟) من حديث ابن عباس . 
(4): أخرحه مسلم ف صحيحه رقم )١5147(‏ : عن أسير بن جابر » قال : كان عمر بن المخطاب » إذا أتسى 
عله إنداذ لعل ابسن ضاق ف أديكم اوس بو عر متي الى على ارس تفال الكت و1 بن ا 
قال : نعم , قال من مراد ثم من قرن ؟ قال : نعم . قال : فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم ؟ 
قال : نعم . قال : لك والدة ؟ قال : نعم . قال : سمعتُ رسول الله يو يقول : " يأي عليكم أويسُ بن 
عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو يما 
بر . لو أقسم على الله لأبرّه فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل " فاستغفر لى » فاستغفر له . 
فائدة : أن الرجل الصالح الذي يطلب منه الدعاء لا يشترط أن يكون أفضل عند الله من يطلب منه 
الدعاء بل يكفي أن يكون من أهل الصلاح والتقوى حسب ما يظهر للناس . 
ولذا أمر البي يلهٌ من عمر أن يطلب من أويس القرنئٍ أن يستغفر له » وعمر أفضل منه » لكنه كان 
صالحاً بارا بأمه بل وطلب عليه الصلاة والسلام من أمته أن يسألوا له الوسيلة بقوله : " إذا صم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول , ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلى الله عليه يما عشراً , ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو , فمن سأل - 


5 


الغيب”'' وغيرٌ ذلك بما لا يُحْصرٌ » حين إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال 
لعمر لا خرج معتمرا لا تنسنا يا أي من دعائك9؟ , 

فمن جاء إلى رجل صالح » واستمدٌ منه أن يدعوّ له » فهذا ليس من ذلك الذي يفعئه 
المعتقدون في الأموات » بل هو سنة حسنة » وشريعة ثابتة » وهكذا طلبُ الشفاعة من 
اا ا ا 
"سل تُعْطَهُ . واشفع تُشَفْعْ "”"' وذلك هو المقام الحمود الذي وعده الله به كما في كتابه 
العزير . 

والحاصل[5١]‏ أن طلبّ الحوائج من الأحياء جائرٌ إذا كانوا يقدرون عليها. ومن 
ذلك التعاء كإنة عور النسيداذء سن كر يلم يل خن ولف 

وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعونَ ولكن بنبغي أن يعلم أن 
دعاء من يدعو له لا ينفمٌ إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته » وكذلك شفاعة من يش فمٌ لا 
تكون إلا بإذن الله » كما ورد بذلك القرآن” الكريم » فهذا تقييدٌ للمطلسق لا ينبغفي 


- الله لي الوسيلة حلت له شفاعة " . 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (188) ورقم (884) . 
)١(‏ : (منها) : ما أحرجه مسلم في صحيحه رقم (177) عن أبي الدرداء ذه أن رسول الله يل كان 
يقول: " دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة , عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه 
بخر قال الملك الموكل به . آمين ولك بمثل " . 
(؟): أخرجه أحمد 55/١(‏ » 04/1) وأبو داود رقم )١444(‏ والترمذي رقم (571") وقال : حديث 
حسن صحيح . وابن حبان في المحروحين )١١8/7(‏ وابن السب في عمل اليوم والليلة رقم (/1) مسن 
حديث عمر . وهو حديث ضعيف . 
(5): تقدم تخريجه (ص١١7)‏ . 
(4): منها قوله تعالى : « مَا من شيع إل من بَعْدِ إذنف © [يونس : ] . 


وقوه مال «لآ يَمَلكونَ الشَّسَعَة د من آتَْحَدَ عند آَليُحْمنِ عَهَدا () 4 اموه كا 


وم 


العدول عنه بحال . 

واعلم أن من الشّبّهِ الباطلة الي يوردها المعتقدون في الأموات أنهم ليسوا كالمشركين 
من أهل الجاهلية » لأنهم إنما اعتقدوا في الأولياء والصالحين » وأولئك اعتقدوا في الأوثان 
والعماط ف 

وَهْدة القبية 2 احضة ناد علق شناحها باطيل » بفان اللست سئي م يعذر من 


اعتقد في عيسى - عليه السلام - وهو ني من الأنبياء » بل حاطب النصارى بتلك 


الحطابات القرآنية » ومنها : « يَتأَهْلَ الحتّب لا تَعْلُوا في دِينكُم وَلَا تَقُولوا عَلَى 


0 مت را هر سملم 0 7 00" ا م الام عد و فال" 2 نامزب ار 

لله إلا الحق إنْمَا المّسِيح عيسى ابن مِرَيمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتَمد ألقَهَا الى مَرَيم 
5 2 عد 

سم و يسع > عه مات دعو 4 7 1 1 ا مس 

وروخ مُنه فكامنوا بالله ورسلف 5000 4 وقال لمن كان يعبد للملائكة : « وَيومْ 

سرهم مي ث د ل : ملتبكة أَمََوُلاءِ يا 2 نوا 0 قل © قَالُوأً 


د 
لو ال ا 2 و 5 


ولا شك أن عيسى والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء والصالحين الذين صار همؤلاء 
القبوريون يعتقدوئهم , ويُعْلُوْنَ في شأنهم » مع أنّ رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم- وهو أكرم الخلق على الله[ ©] » وسيّد ولد آدم قد فى أمّته أن(" تغلو فيه كما 
غلت النصارى في عيسى - عليه السلام - » ول يبملوا أمره , ولا امتثلوا ما ذكسره الله 


وقوله تعسال :( يَوْمَبٍ لآ تتقع آلسّقمَة ِل من أذنَ لَهُ آليحْمَن وَرَِى لَه مزلا (5» » 
[طه:و١١]‏ . 
(1): [النساء : .]1١07١‏ 
(5): [سبأ : .]4١-4.‏ 
(5): يشبر إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (445؟) عن ابن عباس أنه سمع عمر 5ه يقول على 
المنبر » سمحت رسول الله يل يقول : ' لا طروي كما أطرت النصارى ابن مريم , فإنها أنا عبدهء 


فقولوا عبد الله ورسوله " . 
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مه 0 وا أ 


١‏ وَمَآ أَدْرَسْكَ م يوم آل رج ثم نا 
نفس لمَفْس ل طَيكا وَالأمرُ يومد لله ه > (')» وما حكاه عن رسول الله - صل الله 
عليه المرين بحن الناوتعلك معط ولاه وا درطو ل لصي 
عليه وآله وسلم - لقرابته الذين أمره الله بإنذارهم بقوله : فر و. عشيرتك الأقرب٠‏ »4 
فقام داعياً لهم , وعخاطباً لكل واحدٍ منهم قائلاً . " ٠١‏ فلان بن فلان لا أغني عنلكَ مر اله 
شيئاً » يا فلانةٌ بست فلان لا أغني عنك من الله شيئاً ,يا بني فلان لا أغني عنكم من الله 
يي 0 


فانظر - رحمك الله - ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلرٌ المنهيّ عنه » المعحالف 
البردة © : 


(1): [آل عمران : ]١78‏ . 
:)١(‏ [الانفطار : ]١9-1١17‏ . 
(5) : تقدم تخرجه (ص7١7)‏ . 
(5) : هو محمد بن سعيد البوصيري » صوفي ناظم » توثي بالإسكندرية سنة 5584ه له " الكواكب الدرية 
في مدح خير البرية " المعروفة بالبردة . 
انظر " معجم المؤلفين " )318/١(‏ . 
وفي هذه القصيدة مخالفات شرعية ضللت الكثير من أدعياء ع العلم الذين ينشدوفا في مجالسهم . 
والعجيب أن يزعم الزاعمون ويكذب الكاذبون أن البوصيري كان أصيب بفالج- ليته لم يشف منه 
وقضى نحبه وأنقذ المسلمين ما في البردة من شركيات وأكاذيب - فأنشد قصيدة البردة في المنام 
للرسول كلْوٌ فأعجب ها » فألبسه جبته وشفي للحال : وهذا مما زاد تعلق الحمقى والمغفلين هما وغغدت 
تق رأ كالقرآن أو أكثر حي في بحالس بعض الشيوخ المخرفين الذين يتمايلون على أنغامها وهي تفوح 
منها رائحة الكفر والإلحاد : 
)١‏ : القسم عمخلوقات الله كالقمر . 2 


اكع الخلق مالي 50 سواك عند حلول الحادث العَمّم 

فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسولّه - صلى الله عليه وآله وسلم  -‏ 
وغفل عن ربّه » ورب رسال ابا الوزن إليه راجعون - وهذا باب واسع قد 
تلاعب الشيطان جماعه من أمل الاسيلام حق ترد" إلى خطاب غير الأنبياء شل هذا 
الخطاب » ودخلوا من الشرك في أبواب بكثير من الأسباب[1] . ومن ذلك قول من 
يفول عاط لذي اله" 

ارق إل نلك راان ا موس قال" ا غاسيتاة ل اسعكسنره حا 

فهذا محضٌ الاستغاتةٍ الي لا تصلح لغير الله بيّت من الأموات » قد صار تحت أطباق الثُرى 
منذ مثينَ من السنينَ » ويغلب على الظن أن مثل هذا البيتم والبيت الذي قبله إما وقعا من 
قائهما لغفلة » وعدم تيقطر » ولا مقصد هما إلا تعظيم جانب النبوة والولاية » ولو ثها 
لتنبّها ورجعا » وأقرًا بالخطأ . وكثيراً ما يُعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة . وقد 
سمعنا ورأينا . 

فمن وقفّ على شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء فعليه إيقاظهُ باحجج الشرعية » 
فإن رجع وإلاً كان الأمر فيه كما أسلفنا . وأما إذا كان القائلٌ قد صار تحت أطباق التّرى 
فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك الكلام من الخلل . وقد وقع في البرّدة واشُمّزية شيء 
كثيرٌ من هذا الجنس»ووقع أيضاً لمن تصدى لمدح نبينا -صلى الله عليه وآله وسلم - ولمدح 
الصالحين والأئمة الحادينَ مالا يأ عليه الحصرٌ » ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة » فليس 
لمراد إلا التنبية والتحذييَ : « لِمَن كَانَ لَه قلبٌ َو ألقَى آلسممَ وَمْوَ سَهِيدٌ م 204 , 


)١ -‏ : إرهاصات وخوارق عجيبة حصلت يوم مولد البي ولد وهي باطلة . 
؟) : الإخلال بتوحيد الربوبية . 
لمزيد من المعرفة للوقاية والحذر انظر " كتب ليست من الإسلام " محمود مهدي الاسستانبول 
ص١١-55؟.‏ 
(1): [ق : 0 | : 


0 


(إوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين74" , إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 05[276] . 

واعلو أذيها تجن روث وقزرتام يرن أن كوا اينع العقدون 3 الأمتسرات بوقصوة 
شركاً قد يخفى على كثير من أهل العلم » وذلك لا لكونه خفياً في نفسه » بل لإطباق 
الجمهور على هذا الأمر » وكونه قد شاب عليه الكبيرٌ » وشبً عليه الصغيرٌ » وهو يرى 
ذلك وإسقدة وا وعاولا يس زموه انل راسي رع يده وينذب 
الاو لود و ينضمٌ إلى ذلك ما يظهره الشيطانْ للناس من قضاء حوائج من قصد بعسض 
الأموات الذين لهم شهرة » وللعامّة فيهم اعتقاد . وجا قت شاف ب شان علييي 
قبره » ويجلبون الناس بأكاذيب يحكوئها عن ذلك المت » ليستجلبُوا منهم التذور» 
ويستدروا الأرزاق » ويقتنصوا النحائرٌ » ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم , 
وعلى مَنْ يعولوتهم ويجعلوا ذلك مكسباً ومعاشاً . 

وربّما يهوّلون على الزائر لذلك ايت بتهويلات » ويجمّلون قبرّه مما يعظم ف عسين 
الواصل إليه » ويوقدون في مشهده ا 0 لزيارته 
مواسم عتصوضة يحتطع فيها ابشمع ابل “فينيهر الزائرٌ .وير ما يملا غيئة ونه مسق 
ضجيج الخلق » وازحامهم وتكالبهم على القَرْب من الت وال 1 بأحجار قبره 
وأعواده؛ والاستغاثة به » والالتجاء إليه » وسؤاله قضاء الحاجحات ونحاح الطلبات . مع 
حضوعهم واستكانتهم » وتقريبهم له نفائس الأموال ونحرهم أصناف النحائر 0 

فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة » وانقراض القرْن بعد القرن يظن الإنسان في 
بادئ عمره وأوائل أيايه أن ذلك[7؟] بن اطع الدرقات + وانتل الطاساف + 2 لا 


. ] الذاريات : 5ه‎ [ :)١( 

(0): [آل عمران :8 ]. 

("): انظر : " الإبداع ف مضار الابتداع " للشيخ على محفوظ ص١ ١‏ . " الفتاوى المصرية " لابن تيمية 
(17/1”) . " اقتضاء الصراط المستقيم " ابن تيمية (518/5) . 


/ا؟ 


ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك بل يذهل عن كل حجة شرعية تدلّ على أن هذا هو 
الورك بوه وإذا ورم يقل الكزو و كاسيد مله وطاق بد قله اله وقد كن 
البعدٍ أن ينتقل ذهنّه دفعة واحدةً في وقت واحدٍ عن شيء يعتقدّه من أعظم الطاعات إلى 
كونه من أقبح المقبّحات » وأكبر المْحرّمات . مع كونه قد درج عليه الأسلاف » 2 
فيه الأحلاف , وتعاورئةُ العصور » وتناويئه الدهورٌ . وهكذا كل شيء يقد الناس فيه 
اقيم و حكدزة الدافات لمر 

ويهذه الذريعة الشيطانية » والوسيلةٍ الطاغوتية بقي المشركُ من الجاهلية على ش ركه » 
واليهودي على يهوديته » والنصراني على نصرانيته » والمبتدع على بِدْعَتهِ » وصار المعروف 
منكراً ؛ والمنكرٌ معروفاً » وتبدلت الأمّة بكثير من المسائل الشرعية غَيْرها ‏ وألقُوا ذلك » 
ومَرَنَت عليه نفوسهم وقبلله قلوبهم » وأنسوا إليه » حب لو أراد من يتصدّى للإرشاد أن 
يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية الي تبدّلوا كما غيرّها لنفروا عسن ذلك » ولم 
تقبله طبائعهم » ونالوا ذلك المرشِد بكل مكروه » ومرّقوا عِرْضَهُ بكل لسان » وهذا كير 
موجود في كل فرقة من الفِرّق لا ينكرّه إلا من هو منّهِم في عقله . 

وانظر إن كنت ممن يَعْتَبرُ ما ابتليت به هذه الأمة من التقليد للأموات في دين الله ع 
حي صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسسلمين » ولا 
تقبل قول غيره » ولا ترضى به » ليها وقفت عند عدم القبول والرّضا » لكنها تجساوزت 
ذلك لالط على نبائز علماء السحطلمين » والوضيع نين فنتافم + وتسل تون : 
وتبديعهم[ 4 ؟] , والتنفير عنهم , ثم تحاوزا ذلك إلى التفسيق والتكفير » ثم زاد الشرٌ حي 
ضاز أهل كل نذهب كأفل ملو ستفلة ».لمع .تي متستقل :وهو ذلك العالم الذي قلفوه» 
فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره » وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدّما على قول الله 
ورسوله . وهل بعد هذه الفتنة ولمحنة شيء من الفعن وامحن ! . 

فإ أبكرت هذا أفيولاء الملدوث على تظو الإسظلة قد ملوما الأقطار الإسلامية فاعمد 
إلى أهل كل مذهب » وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هل هي مخالفة لكتاب الله » أو 
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00 3 اع م 7 
لسنّة رسول الله » ثم أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قاله الله أو رسوله''' » وانظر بماذا 


)١(‏ : واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة من فضائل هذه الأمة . قال تعالى ٠:‏ كنم خَيرَ 


َي ع 
3 


مه أَخْرِجَتَ دس تَأبرونَ تروف تهت عَن آلْسْصر وَتؤِْئونَ لله 4 [آل عمران : 
|١٠١١‏ 
وقال تعال : ( وَالْمُوْمِبُونَ وَآلْمُؤْبئتُ يتضهع أوْلِيَآه يحض يأرو بِآلمَغروف وَمتهَوْنَ 
عَن الْمُتكر 4 [التوبة : ]7١‏ . 
وهذه المسؤولية تتأكد على كل من العلماء والحكام بشكل خاص وعلى الآحاد من المسلمين بشكل 
عام . 
)١‏ : العلماء فلأنهم يعرفون من شرع الله مالا يعرفه غيرهم من الأمة ولما لهم من هيبة في النفسوس 
واحترام في القلوب مما يجعل أمرهم وفيهم أقرب إلى الامتثال وأدعى إلى القبول . 
؟) : الأمراء والحكام فإن مسوليتهم أعظم وأخطر لأن هم الولاية والسلطان ولديهم القدرة على 
تنفيذ ما يأمرون به وينهون عنه وحمل الناس على الامتثال ولا يخشى من إنكارهم مفسلة لأن 
القوة والسلاح في أيديهم . 
© مخاطر تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
قال تعالى : « تع الَّدِينَ كَفْرُوأْ من ب إِسْرَهيلَ على لسكان دَاوْيدَ وَعِيسَى أبن 


' لبق 


سام ير 


مَرْيْمَ ذَلِكَ يما عَصُوأْ وَحَانُوا يَعْتَدُوتَ (©© حَانُوا لا يَعنَامَوْر عَن تُنكر فَعَلُوهُ 
ما حكانوا وفملوز 2 رك ها [المائدة + 1/1كو] : 

قال يي : " إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق 
الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا بمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده 
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ". 

ثم قال : " لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم" . 

نم قال : " والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على الظالم ولتأطرنه على الحق 
اكلا وى :عقيف ار مسر 

أخرجه أبو داود رقم (5777) والترمذي رقم (7041) وابن ماجه رقم (4:05) وهو حديث 
حسن بشواهده . 
© وقال يِل : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه » - 
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يجيبوئك ! فما أظلّك تنجو من شرّهم , ولا تأمنٌ من معرتهم » وقد يستحنُون بذلك 
دمّك ومالك » وأورعُهم يستحل عِرضّك وعقوبئك » وهذا يكفيك إن كان لك فط ,ءٌ 
ليع اوفك اقيم , 

ثم انظر كيف خصوا بعض علماء المسلمينَ » واقتدوا يهم في مسائل الدين » ورفضوا 
الناقو عدب اوور واتهةا إل أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة » وأن الحّة 
قائمة يهم » مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علماً منه ؛ فضلاً عن العصر 
لمتقدّم على عصره » والعصر المتأعمّر عن عصره . وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال 
الناس؛ ثم تحاوزوا ذلك إلى أنه لا احتهاد لغيرهم » بل هو مقصورٌ عليهم » فكأن هذه 
الشريعة كانت لمم لاحظ لغيرهم فيها » ولم يتفضيل الله على عباده ما تفضل علبهم . 

وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا الى جعلوها لهؤلاء الأتمق رمم هم الله - إن كانت 
باعتبار كثرة علمهم » وزيادته على علم غيرهم » فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع 
على أحواهم » وأحوال غيرهم ؛ فإن في اتباع كل واحد منهم من هو أعلم منه لا ينتكر 
هذا إلا مكابن أو ااهل » كيك عن وررك من أباقهم [دم] من السخداضرر لمح 
وامسن كور خرن نهم وإن كانت تلك المزايا بكثرة || لورع والعبادة 
0 فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرينَ عنهم من هو أكثر عبادة 
وزغ شين ؛ لا ينكر هذا إلا من لا يعرف تراجمٌ الناس » وَكُتُبَ التواريخ » وإن كانت 
تلك المزايا بتقدم عصورهم » فالصحابة والتابعون أقدمْ منهم عصراً بلا حلاف » وهم 
أحق بهذه المزايا من بعدهم لحديث : " + خيرٌ القرون قر , ثم يلوتهم . ثم الذين الذين 
2-8 071 


- وذلك أضعف الإيمان " . من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسام في صحيحه رقم 05 
والترمذي رقم (177١5؟)‏ . 
وقال يي : " والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكنٌ الله أن يبععسث 
عليكم عذابا منه , ثم تدعونه فلا يستجيب لكم " . من حديث حذيفة . 
أخرجه الترمذي رقم )1١59(‏ وهو حديث حسن بشواهده . 


8 


يلوتهم "27 . وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي فما هو ؟ أو لأمر شرعي فأين هو ؟ 


ولا ننكر أن الله قد جعلهم بمحل من العلم والورع » وصلابةٍ الدين » وأفهم من أهل 
السّبِقْ في كل الفضائل والفواضل » ولكن الشأن في المتعصّب لهم من أتباعهم » القائل أنه 
لا يجوز تقليدُ غيرهم » ولا يعتدٌ يخلافه إن الف » ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن 
يخرج عن تقليدهم وإن كان عارفاً بكتاب الله ؛ وسنة رسوله , قادرً على العمسل يمنا 
فيهماء متمكنا من استخراخ النتائل الشرعية :مهما ؛ فلم لعي ان 
كان له عقل صحيح » وفكر رجيح . وموين الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على 
ما يفعله المعتقدون للأموات » وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة ة وطول الهْلٍ مع الغفلة 4 ف إن 
الل كان ولا عن انقو كا نجنا وعم اللمادوةة إل كوووة فا ولكا10ا رع ابه 
الكقدون لأددزانت فا . 

وهذا عارض من القول أوردناه للتمثيل » ولم يكن من مقصودنا » والذي نحن بصدده 
هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في حكم لمعتقدين[77] 
للأموات لسبب من أسباب الخفاء ال قدمنا ذكْرّها » ولم يتعقّل ما سقْئاه من الحجّج 
الإؤهائية القرآئية والعقارة فيندى أن تساله :نا هو القارك © قاذ قال هن أن تتحد متيتع 
لله إهاً آخرٌ كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام آلة مع الله - سبحانه - فقل له : وماذا 
كانت الجاهلية تصنعٌه هذه الأصنام الى اتخذوها حي صاروا مشركينّ ؟ فإن قال : كانوا 
بعتمو ها ولقرووان لاك متسر نه كام وتان لاسن تا ام وينحرون للا النحائر, 
ونحوٌ ذلك من الأفعال الداخلة في مسمّى العبادة فقل له : لأي شيء كانوا يفعلون لها 
ذلك ؟ فإن قال لكرق للقتو ار البدرقفت أن العييت أو مهاد انه با فدسحنا 
لك من وراد داك رمع ابوس رن اد رف يعاق لرازق اين الفيت +"رأ سم 


إقااغيدوها لقرتهم إل الل زلف .وقارا + محم مهارم عسل اللا ول 'يعدوفا 


. تقدم تخريجه في رسالة " التتحف في مذاهب السلف " (صه55)‎ : )١( 
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لغير ذلك ؛ فإنه سيوافقك ولا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حقّ » وبعد أن يواققفك 
أوضح له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على الصفة الى قررناما 
وكررناها في هذه الرسالة » فإنه إن بقي فيه بقية من إنصاف , وبارقة من علم » وحصة 
من عقلٍ فهو لا محالة يوافقك وتنجلي عنه الغمرة » وتنقشع عن قلبه سحائب الغفلة ء 
ويعترف بأنه كان في حجاب عن معي الفريقيك: اللاي يخاوك 0 لمق والكتياب لحان 
زاغ عن الحقّ » وكابر وجادل » فإن جاءك في مكابرته وبجادلته بشيء من الشبهة فادفئه 
بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق » فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يدّعيها مدع إلا وقد 
أوضحنا أمرها » وإن لم يأت بشيء في جدالة » بل اقتصر على مجحرد المخصام والدفع المجرد 
لما أوردته عليه من الكلام [9] فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة 
السيفي والسّان ؛ فآ+ حر الدواء الكي . هذا إذا لم يكن دفعْه مما هودون ذلك من 
الضرب والحبس والتعزير »فإن أمكن وجب تقدتم الأحفٌ على الأغلظ عملاً بقوله تعالى : 


زه 


( تقولا لد قلا لَبنا َل يََدَحَر زيم © 4" : وبقوله : ( أذقع الى 


”ٍ 


ومن جملة الشّبّهِ الي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيّد العلامة محمد بن 
إسماعيل الأمير”" - رحمه الله - في شرحه لأبياته الى يقول في أوها : 


.] 44 : [طه‎ :)1١١ 
.] "4: [فصلت‎ :)0( 
(؟) : محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعان المنشأ » الكحلان المولد سئة 99١٠1ه ء محدث فقيهء‎ 
. أصولي » من أئمة اليمن المشاهير‎ 
من تصانيفه : " سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ". " توضيح الأفكار ف شرح تنقيح‎ 
. الأنظار " » " منحة الغفار على ضوء النهار " . وغيرها‎ 
. )١79-173/9( انظر البدر الطالع‎ 
. )1١77ص(‎ " انظر " ديوان الصنعاني‎ : )4( 


وال 


رجعتُ عن النظم الذي قلت في النجدي”") 000000101 00 

فإنه قال: إن كذ مولا نفدي [الأنوات مر سين الفس الغملسي والا الكفبير 
المحودي » ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث”" الصحيحة ؛ 
وكُفْرٍ تارك الحجٌ في قوله تعالى : « وَمَن كَفَرَ فإ آّه عب عَن الْعَلَمِينَ © 4" ؛ 
وكفر من لم يحكمٌ بما أنزل الله كما في قوله تعالى ووتن لد كيين أون أن 
تأولتبك هُمْ الكفرُونَ © 04 ونحو ذلك من الأدلة الواردة فيممن زى » ومن 
سرق » ومن أتى امرأةٌ حائضاً » أو أمرأةٌ في ديرها » أو أتى كاهنا ؛ أو غرّافاً » أو قال 
لأحيه : يا كافر . 

قال : فهذه الأنواع من الكفر وإن أطلقها الشارع على فاعل هذه الكبائر فإنه لا 
يخرج به العبدُ عن الإبمان » ويفارق به الل » ويباح به دمُّ وماله وأهله كما ظنّه من لم 


: وتمامه‎ : )١( 
رجعت عن النظم الذي قلت في النجحدي فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي‎ 
اعلم أن هذه القصيدة لم تكن من نظم الأمير محمد بن إماعيل لأنهما تخالف ما ذكره في كتبه الدالة‎ ٠ 
على حسن اعتقاده مثل " تطهير الاعنقاد عن درن الإلحاد " وقد رد الشيخ سليمان بن جمحان هذه‎ 
. المنظومة بكتابة المعروف تيرئة الشيخين وهو مطبوع‎ 
والنسائ وابن ماح هرقم‎ )١5571( منها : ما أحرجه أحمد (745/5) والترمذي رقم‎ : )1( 
. وصححه ووافقه الذهي‎ )7/-5/١( والحاكم‎ )٠١19( 
من حديث بريدة قال : أن رسول الله يلل قال : " العها ''ذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها‎ © 
. فقد كفر ". وهو حديث صحيح‎ 
وأبو داود رقم (/13717) والترمذي رقم‎ )87/١754( (ومنها) : ما أخرحه مسلم في صحيحه رقم‎ 
وأحمد (570/5 6 854) من حديث جابر عن البي و : " ليسس‎ )١١17/( (57؟) وابن ماجه رقم‎ 
. بين العبد وبين الكفر _ أو قال الشرك - إلا ترك الصلاة " . وهو حديث صحيح‎ 
. ] 99/ : آل عمران‎ [ : © 
. ] 44 : [المائدة‎ : )5( 
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يفرق بين الكفرين » ولم ييز بين الأمرين » وذكر ما عقده | اعرد ا شختصة مين 
كتاب الإيمان في كفر دون كفر » وما قاله العلامة ابن الة لقيم : إن الحكم بغير ما أنول الله 
وترك الصلاة لا ا اسار 
فكفر المحود أن يكف بما علم أن الرسولٌ جاءً به من عند الله ححوداً وعناداً » فهذا 
الكفر يضاد الإماد من كل وجه » وأما كفر العمل فهو نوعان الوم يسحمد الإعيان ) 
ونوع لا يضادة . 

#اتقزيعن انون لكب كاؤما و يفلا الس ا كال الحياد الل كور قافا وى هتنا 
- يعت الكفر العمل - من يدعو الأولياء [8] ويهتفُ مم عند الشدائدٍ » ويطوف 
بقبورهم » ويقيّل جُدرانها » وينذرٌ لها بشيء من ماله ؛ فإنه كفرٌ عملي لا اعتقادي » فإنه 
مؤمن بالله وبرسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وباليوم الآخرء لكن زيِّنَ له الشيطان 
الكوو و فد أبن ولد دوق رشدوةا :د رشعو ٠‏ وس وو عقاولل برو وت 
اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام , لكنّ هؤلاء مثبتون التوحيد لله لا يجعلون الأولياء آههة 
كما قاله الكفا ر إنكاراً على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نا دعاهم إلى كلمةٍ 


2 
2 


التوجيد : < أَجَعلَ الألِهَة إلنهًا وَحِدا ©' "+ فهولاء يلوا له شر كاء تميقة #وقبالزا 
في التلبية : " ليبك لا شريك لك إلا شريكٌ هو لك تيلكّه وما ملك "7" فأئبتوا للأصنام 
شركة مع رب الأنام وإن كانت عباراهم الضالةٌ قد أفادت أنه لا شريكَ له ؛ لأنه إذا 
كان يملكه وما ملك فليس بشريك له تعالى » بل مملوك . فَعْبّاد الأصنام جعلوا لله أنداداً , 
واتخذوا من دونه شركاء » وتارة يقولون : شفعاء يقرّبوتهم إلى الله زلفى » بخلاف جَهَلَةٍ 
المسلمينَ الذين اعتقدوا في أوليائهم النفعّ والضّرٌ ؛ فإنهم مقرٌون لله بالوحدانية » وإفراده 
بالإلهية » وصدّقوا رسُلهُ » فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفرٌ عمل لا اعتقاد 


(00):[ص: ه]. 


(1): تقدم تخريجه (ص398) . 
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فالواحبُ هو وعظهم وتعريفهم جهلهم ؛ وزجرّهم ولو بالتعزير كما أمرنا بحد 
الزاي » والشارب ؛ والسارق من أهل الكفر العملىً إلى أن قال : فهذه كلها قبائحٌ تحرّمة 
من أعمال الجاهلية » فهو من الكفر العملي . 

وقذاقك أناهذه الأمة قعل عورا يز امور ةسه نين الكفر الحملي كتاديية» 
" أربعٌ في أمّتي من أمر الجاهلية لا يتركوفنَ : الفخ_ي_ٌ في الأحساب , والطعن في 
الأنساب » والاستسقاء بالنجوم , والنياحة " . 

أخرجه مسلم في صحيحه”'" من حديث أبي مالك الأشعري . فهذه من الكفر 
العمليّ » لا تخرج بما الأمّة عن الْلَّةِ » بل هم مع إتيانهم [88] يبمذه المخصلة الجاهاية 
أضافهم إلى نفسه فقال : من أُميَ . فإن قلت : الجاهلية تقول في أصنامها أنهم يقربوهم 
إلى الله زلْفِى كما يقوله القبوريون » ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما يقوله 
الفتوزيوت أنقا “قلت له سو :إن الفيوزيون شكحون لتويعيد اله فائلون انهلا إلننه 
إلااغوء ولو ريت عنقه على أن يقول.: إن الولى إلهأمع الله با قالها » بل عنده اعتقساد 
جهل أن الول لما أطاع الله كان له بطاعته عنده تعالى جاه » به تُقبَلَ شفاعتُه » ويرجحى 
دما لا أنه لسع له :تالف ارت افإن«الهم عت رن لا !إل لبعد مترنحميت 
عنقه زاغماً أن وله إل هع الله +»ويسمية ريا وإها : 


قال يوسف - عليه السلام - : ( عَأَرَبَابُ سُتَفَرقُونَ حَبَر أم اللّهُ الواحد آلقَهارُ 


ه ا للا ره 0 7 20 1 5000 0 6 
© 4 سعاهم أربابا لأنهم كانوا يسموئهم بذلك » كما قال الخليل :« هنذا ريّى » 
في الثلاث الآيات مُستفهماً لهم مبكنا متكلما على خطابهم » حيث يسمُون الكواكب 
5 32 8 راعهه .رض 2 6 03 8 8 3 8 1 ا 
أربابا . وقالوا : < أَجَعَلَ الْذَلهَةَ إلنهًا وَحِدَا 4 » وقال قوم إبراهيم : « من فَعَل 


.)974/59( رقم‎ :)١( 
[يوسف:8”].‎ :)5 
. ] 78 21 : الأنعام‎ [ : 


(9): [رص: ه]. 


م 


ا لع ا ا الال ل و ا ل ال ع مط ل 0 0 

هَدَا كاهتنا 4" « ءَأَنت فَعَلتٌ هنذا يكَالهَتنَا يَتابرهيم © 74" . وقال إبراهيم : 
2 0 0 ره و امج 

« أبفكا ءَالهّة دُونَ الله ريدو © 4" . 


ومن هنا تعلم أن الكفار غيرٌ مقرين بتوحيد الألهية والربوبية كما توهّمة مَنْ توهم مسن 


عد 
8 . س0 كم و هه عدي ده )ده عدي 7 سد (؛) وه عاد ”م وم رصكعى لم 
قوله : « وَلين سَأْلمَهُم مّنَ خَلَقَهُمَ ليَقولر الله 4” ٠‏ « مَّنَ خَلقَ السّملوات وَالأرْضَ 
بس عدي ني اه لوس * يور ١ه‏ هه ل سس نروك مع هاسع سمكقه, 
لِيَقولنٌ حَلْفَهِنٌ العزيز العليم © 4 ١‏ » « قل من يرَزقككم من السَسماءِ والأرّض - 


5 ب عمسف ير مع ١ت‏ 
إلى قوله - فسيقولون الله 4 . 


فهذا إقرار بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوهما[ ١‏ 5] , لا أنه إقرار بتوحيد الإلهية » لأنهم 
يجعلون أوثانهم أرباباً كما عرفت » فهذا الكفر الجاهلي كفرٌ اعتقاد » ومن لازمه كَفُرٌُ 
العمل بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضرٌ مع توحيد الله » والإبمان بو » وبرس كلو » 
وباليوم الآخخر » فإنه كفرٌ عمل . فهذا تحقيق بالغ » وإيضاح لما هو الحقُ من غير إفراط 
ولا تقرط دوقي كله الع الل رك ريق الح 

وأقول : هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ » بل كلام متنساقضُ » متدافعٌ , 
وبيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد » وكفر عمل ؛ لكنّ دع وى أن ما 
يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد فإنه قد ذكر في هذا البحث أن 
كنراقن إصقد الآرلياءا عن عمل و.وهدا عسي + كف ولول كنز سن بيتكةاي 
الأولياء » وسمى ذلك اعتقاداً . ثم يقول : إنه من الكفر العملىٌ . وهل هذا إلا التاقضٌ 


] الأنياء : وه‎ [ :)1١( 
] 35 : الأنبياء‎ [ :)( 
] 85 : الصافات‎ [ :)5( 
] 407 : الزحرف‎ [ :)5( 
] 5 : الزحرف‎ [ :)5( 
] 1: يوس‎ [ 5 
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البحث ؛ والتدافعٌ الخال ! . 

انظر كيف ذكر في أول البحث أن كفرّ من يدعو الأولياء » ويهتفْ يهم عند الشدائد. 
ويطوف بقبورهم , ويقبّل جُدْرَاتِها » وينذر ها بشيء من ماله هو كفر عملي ! . 

فلك مر بناتمر امل العان الناعاء والاشتعاثة »:وتقيتا المسدرات .ودر 
النذورات ! هل هو بحرّد اللعب والعبث من دون اعتقاد » فهذا لا يفعله إلا بون ء أم 
الباععث عليه الاعتقادٌ في اميت + فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم 
يصدر فعلٌ من تلك الأفعال ! . 

ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل ؛ لا كفرٌ اعتقاد 
قزاءة لك ري لهالعيطاة | 80] بعلا عن اه الساتلاى لوه ررمت هون » 
ويضرون ! فاعتقد ذلك جهلاً كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام . 

فتأمل كيف حكم بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلية » وأثبت الاعتقاد واعتذر 
عي اس اعكاة خول , نرليق شترى أي دافلة لكزيه'افقاة جو :]تن طارابت: اليد 
بأسرها » وأهل الشرك قاطبة نما حملهم على الكفر ودفع الراررو ين مفحى تافل 
الاعتقاد جهلاً . وهل يقول قائل : إِنَّ اعتقادهم اعتقاذ علم حي يكون اعتقاهُ الجهل 
عذراً لإخوافهم المعتقدين في الأموات !. | 

قم الأعتذان يقوله:: لك عولاء متبتون للتوحين إلى عر ماتذكره:. 

ولا يخفاك أن هذا عذر باطل » فإن إثباتهم للتوحيد إن كان بألستتهم فقط فهم 
مشتركون في ذلك هُّمْ واليهود والنصارى والمشركونٌ والمنافقونٌ » وإن كان بأفعالهم فققد 
اعتقدوا في الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم . 

نم كرر هذه المعيى في كلامه » وجعله السبب في رفع السيف عنهم » وهو باطلٌ فما 
ترب عليه مثله باطل » فلا نطول برده » بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في 
اعتقادهم في الأموات ل يبلغْه المشركون في اعتقادهم ف أصنامهم » وهو أن الجاهلية 


كانوا إذا مسّهم الصرٌ دَعَوًا الله وحدّه » وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد مسن 


ددن 


سس 


لا : 9 وَإِذَا مَتَكُمُ آلصُرُ ى الْبَحْر مَل مَن تَدَعُونَ ١‏ 
اه كلما َجدكّْإِلَى لبر أَعْرَضُْم َكَل انسل كَقُوًا رم )7 + وبقولة تعسالك * 
0 2-2 عَدَابٌ لَه أو أتَتكمٌ آَلسَّاعَهُ أَغَبَرَ آنه تَدَعُونَ د 
صّدقينَ © )” '؛ وبقوله تعالى : « * وَإذا مَنَّ اسن ضر دعا ره منِيبًا لَه ثم 
إِذَا حَوَلَُهنعمَة مِنَهُ تَسِىَ ما كَانَ يَدعَْا إل مِن قبل 4”" » وبقوله تعالى : « وَإدَا 
عَشْيَهُم مَّوَحٌ كَالظللٍ وَعَوَا آله مخْصِينَ لَهُ آلدِينَ ونان ميديو ىن الأمر افا © 
نإها إذا دضنتهم الفسداكة"امتكتر(بالأسنوات )اوبد روا ل اللشور فال مت 
يستغيث بالله - سبحانه - في تلك الحال » وهذا يعلمه كل من له بحث عن أحوالهم . 

ولقد أخبرني بعض من ركب البحر للحجٌ أنه اضطرب اضطراباً شديداً » فسمع من في 
السفينة من الملأحين » وغالب الراكبينَ معهم ينادون الأموات » ويسستغيئون ممم ء ولم 
يسمئهم يذكرون الله قط . قال : ولقد خشيت ف تلك الحالة الغرق لما مساهدكه مسن 
الشرك بالله . 

وقد معنا عن جماعة من أهل البادية أن كثيراً منهم إذا حدث له ولد جعل قسطاً من 
ماله لبعض الأموات المعتّقدين » ويقول : إنه قد اشترى ولده ذلك من الت الفلاق 
بكذا » فإذا عاش حي يبلغ مين الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن يعتكفُ على قبر ذلك 
اللبلع تمه اخبنا ل كتين ال 


(1): [ الإسراء : 517 ] 
(5): [ الأنعام : 4١‏ ] . 
5): [ الزمر : م ] 


(1): [ لقمان : ؟” ] . 
(5) : في هامش المخطوط ما نصه : " أما من بلغ به الحال إلى أنه يعتقد في الميت أنه يحي ويعيت » وما أشسبه 
وو ا ا ار 
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وبالجملة فالسيد المذكور - رحمه الله - قد جرد النظر في بحثه السابق إلى الإقرار 
بالتوحيد الظاهري » واعتبر بحرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما 
ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد ويخالفه في اعتقاده الذي صدرت عنه 
تلك الأفعال المتعلقة بالأموات [47] » وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليهء ولا 
الاقتعال نو 'قاك مجحبو انمد فيظن إل القلوت وما هيدر من الأفتيال عدن 
اعتقاد لا إلى جرد الألفاظ » وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق . وأما ما نقله السيد() 
المذكور - رحمه الله - عن ابن القيم في أول كلامه من تقسيم الكفر إلى عملي 
واعتقادي» فهو كلام صحيح ؛ وعليه جمهور امحققين » ولكن لا يقول ابن القيم ولا غيره 
أن الاعتقاد في الأموات على الصفة الى ذكرها هو من الكفر العملى . وستنقل هاهنا 
كك 
السيد - رحمه الله - فق كلامه السابق» ثم نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم . فإن 
السائل - كثر الله فوائده - قد طلب ذلك في سؤاله . 

[ أنواع الشرك ] 

فنقول : قال ابن القيم في شرح المنازل”'' في باب التوبة : وأما الشرك فهو نوعان : 
أكبر » وأصغر : 

فالأ كن لا هذره الله إلذ بالتورة سف وهو أن يه عن دوة التداكيه كما بي الله 
أكثرهم يحبون التهم أعظم من محبة الله »ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشائخ أعظم مل 
يغضبون إذا انتقص أحد رب العلمين » وقد شاهدنا هذا - نحن وغيرنا - منهم حهرة ) 
وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وإن قعد وإن عثر » وهو لا ينتككر 
ذلك » ويزعم أنه باب حاجته إلى الله » وشفيعه عنده . وهكذا كان عباد الأصنامء 


. محمد بن إسماعيل الأمير‎ :)١( 


. )880-519/9/1( " أي " مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ :)١( 


لدان 


سواء وهذا القدر هو الذي قام تر را ورك بسي الوادت الجر 
فأولكك كانت آهتهم من الحجز » وغيرهم انَحذها من البشر . قال الله حاف ف أنلالاف 
- مَا تَعَبْدُهُم إلا لِيقرّبُونَا 

هد مه مود ماه 0 نف 2 لوم ل ال ل لى ودس .فر 

لى لل ذلق رذ ل يكم به ا ل 


هؤلاء [:؛] : ١‏ وَالّذ 1 > توا * 1 دُونه أَوَلِيَِآ ما 


وكا عر مع لمن و !والذي قام بقلوب 
بود الجر لج حي ار قاوطا جر لخر اليد 
كنابه + وأنطله + وأتحير أن الشقاعة كلها له م رالا وبر هيا '» وهي قوله 


-ى و وم 


تعتييالى : « قل اذعوا الْذي, عتم عن ذو لل لا اتتلكو منمال دئة ل 
أَلسسّموّت وَلَا في الأرَض » . وتكلم”” عليها ثم قال" : والقرآن ملوء من أمثانها » ولكنّ 
أكثر الناس لا يشعرون ارت 0 ارو برا ل 
لقا اتقو الف و ا ا ةع د 


يم ا ل ات 


نْقَضُ عْرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الماهلية » وهذا لأنه إذا لم 


يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمّه » وقع فيه وأقره ؛ ودعا إليه وصرّبه وحسّنه » وهو لا 


5 الوسر نه 
١ :‏ وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شِرّك وَمَا لك مِتهُم مّن ظَهيرٍ © و8 تَتمَعٌ آَلشّفَعَهُ عندَمه إل من أَذِنَ 
00 
(©) : في كتابه " مدارج السالكين " )587/١(‏ . 
فقال : فنفى - سبحانه - المراتب الأربع نفياً مرتباً من الأعلى إلى ما دونه » فنفى الملك » والشركة 
والمظاهرة والشفاعة الي يظنها المشرك ؛ وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك » وهي الشفاعة بإذنه . 
فكفى يمذه الآية نوراً » وبرهاناً ونحاة وتجريداً للتوحيد وقطع لأصول الشرك ومواده لمن عقلها . 
(5): ابن القيم في مدارج السالكين (785/1) . ش 
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عر 


و 


عذك اتن الداع كاد هليه آم الذلعلكةاياو نطف أو كه وسياار قوسم يم 
بذلك عرى الإسلام » ويعود المعروف منكراً , والمنكر معروفاً » والبدعة سنة » والسنة 
بدعةً » ويكفر الرحل بمحض الإيمان » وتحريدٍ التوحيد » ويبدع بتجريدٍ متابعّة الرمسول 
- صلى الله عليه وآله وسلم - » ومفارقة الأهواء والبدع ؛ ومن له بصيرة وقلبٌ حي 
سليمٌ يرى ذلك عياناً . والله المستعان . 

ثم قال في ذلك الكتاب27 : ( وأما الشرك الأصغر فَكيْسيْرِ الرياء » والتصنّع للخلق ) 
والخلف بغين الله كما تبت عن البىّ -اطلئ الله عليه وآله وسلمت أنهاقتسال :"مين 
حلف بغير الله فقد أشرك بالله "”'" » وقول الرحل للرجل : ما شاء الله وشعت » هذا مسن 
الله ومنلكَ » وأنا بالله وبكَ » ومالي إلا الله وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك » ولولا 
انث م يكن كذا وكذا . وقد يكون هذا شركاً أكرٌ بحسب حال قائلهِ ومقصده . 

ثم قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في ذلك الكتاب7' بعد فراغه من ذكر الشرك 
الأكبر والأصغر » والتعريف لما : ومن أنواع الشرك نودود لزه اللدية ا اوسن 


(1): أي مدارج السالكين )784/١(‏ . 
:)١(‏ تقدم تخريجه (ص757) . 
() : مدارج السالكين )"85/١(‏ . 
(:): انظر : " رماح حزب الرحيم " لعلي حرازم )177/١(‏ . 
" قلادة الجواهر " للصيادي ص77/8؟ . 
ومن هذه الضلالات آداب يجب أن يتحلى ها المريد مع شيخه : - 
/١‏ يستحضر شخص شيخه ف قلبه أثناء الذكر ويجعله بين عينيه قبل الذكر فإن شيخه هو باب الدحول 
على الله ومنه يستمد المهمة ويكون الشيخ عنده كالقبلة فبذلك يمد له نور من قبر الشيخ الرفاعي . 
؟/ مراقبة الشيخ دائماً في كل الشئون وهذا شرك بالله لأنه فيه رفع الشيخ إلى مرتبة الربوبية والألوهية . 
/ عدم الاعتراض على الشيخ وعدم الإنكار عليه حي ولو رأى المريد شيخه يفعل شيفاً محرما وهذه 
دعوى لتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
4/ لا يلتجئ لغيره من الصالحين . 
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أنواعه التوبة للشيخ ؛ فنا شرك عظيم » ومن أنواعه النذر لغير الله » والتوكل على غير 
الله والعيميل لغبزاالل..والاثابة والقضوع والذل لخر الله 6 واقعاء الززق: من عبد عير 
لله » وإضافة نعَمِه إلى غيره . ومن أنواعه طلبُ الحوائج من الموتى » والاستغاثة كممء 
والتوجّه إليهم » وهذا أصلّ شرك العالم ؛ فإ الْيْتَ قد انقطع عملّه » وهو لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضرا » فضلاً لمن استغاث به » أو سأله قضاء حاجته » أو سأله أن يشفعَ له إلى 
الله فيها » وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده ؛ فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحسدٌ إلا 
الاوك ضر انعبات ودر مقي ابورا قد لاا كيسان الوتويعلة 
فجاء هذا المشرك بسبب ينع الإذنّ » وهو كتزلة من استعان في حاجته با بمنم حصولها , 
وهذا حال كل مشرك . واليّت محتاج إلى من يدعو له » ويترحّم عليه » ويستغفر له 
كوج ركان" الب حفنان اللاعليه والدتويتق حدإذا ززنا شيور امش اميق أن درم 
عليهم ء ونسأل الله نهم العافية والمغفرة » فعكس المشركون هذا ء وزارهم زيارة 
العبادة في قضاء الحوائج والاستعانة يهم » وجعلوا قبورهم أوثاناً تعبدُ » وممُوا قصدها 
و وحَلْقَ الرؤوس عفجعلوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه 
ومعاداة أهل التوحيدٍ ونسبتهم إلى التتقص بالأموات » وهم قد تنقصوا الخالقَ بالشرك » 
ا ا 
من أشركوا به غاية التنقص ؛ إذ ظتُوا [45] أهم راضون منهم هذا » وأنهم أمروهم 
فوسولا امحدف رسن فق كل وخاف وكات ونا كو المشميو مس 1م بؤلنه 


نه “مراك 2 


و حيلف رقي بسحف كوا :8 وَلجَنْبى وَبَنَّ أن نَعْبُدَ الْأصَنَام © رَبّ 


:)١(‏ ( منها ) ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم )9175/١١5(‏ والنسائي رقم (5050؟) وابن ماحة رقم 
)١5419(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم (ه5١)‏ وأحمد (7017/0 : )57٠0‏ من حديث بريدةء ضيه 
قال : كان رسول الله يلك - يعلّمهِمٌ إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : " السلام عليكم أهل الدّيار من 
المؤمنين والمسلمين » وإنّا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية " وهو حديث 
صحيح . 


مس 


رايم 


الو قلا يك راقن او )ناما مده هذا العترك الاقر المصن عاد 
توحيده لله » وعادى المشركين في الله » وتقرب يعقتِهم إلى الله ... اتتهى كلام ابن 
القبا ا 

فانظر كيف صرّح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات هو شرك أكبر » بل أصل 
شرك العالم » وما ذكره من المعاداة لهم » فهو صحيح :ل ل تجَدُ قَوْما يُؤَمِنُو بِاللّه 
اليو م الأحر يادوت تق حا الله [ وَرَيولَقٌ 4 2١]‏ :قصال الله تحال ايها 
لَّذِينَ ءَامَنُوأ ل تدوأ عَدُوَى وَعَدْكُمْ أَوْلِيَآه 4 إلى قوله [ تعالى ] : « كفرّنا 


- ص 


بكد رَبَدَا بَيَننَا يدك العداؤة وَالبَنْصا أبذاحئ تقيئوا بل وخريع” : 
وقال شيخ الإسلام تقيّ الدين في الإقناع : إن مَنْ دعا ميقاً » وإن كان من الخلفاء 
الراشدينَ فهو كافرٌ » وإن مَنْ شلك في كفره فهو كافر . 
وقال أبو الوفاء ابن عقيل”/ في الفنون : لما صَعْبّتٍ التكاليفُ على الجهال والطخاء 
عدلُوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعُوها » فَسَهُلَتْ عليهم إذ لم يدحلوا ؛ما 
تحت أمر غيرهم » وهم عندي كفار يهذه الأوضاع » مثل تعظيم القبور » وخحطاب الموتى 


. إبراهيم : ه-50"]‎ [ : )١( 
. )7810/١( " (؟) : " مدارج السالكين‎ 
. ] 7١7 : المحادلة‎ [ : 5 
. ]4-1١ : الممتحنة‎ [ : )4( 
علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري الحنبلي ؛ فقيه » أصولي ولد ببغداد سنة ١41+ه وتوقي سنة‎ : )0( 
اههدا.‎ 7 
. " من تصانيفه : " تفضيل العبادات على نعيم الجنات‎ 
. " الانتصار لأهل الحديث‎ " 
+” "الواضح فى أضؤل الفقة‎ 
. )5414-5745/5( ولسان الميزان‎ )5١-0/4( انظر : شذرات الذهب‎ 


فض 


بالحوائج » وكثب الرّقاع فيها : يا مولاي افعل لي كذا وكذا » وإلقاء الخرق على الشححر 
اقتداء من عبد اللآت والعرّى 0000 

وقال ابن القيم في " إغاثة اللّهفان”" ف إنكار تعظيم القبور : وقد آل الأمسر تل 
المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم كتاباً ممّاه : مناسلكٌ المشاهد”” . ولا يخفى أن هذا 
ا لدين الإسلام » وو في دين عبادة الأصنام ... انتهى وهذا [47] الذي أشار 
إليه هو ابن المفيد .2 وقال ف النهر الفائق : اعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح درر 
الحان» إن النلن الدى يتم من اكز العام بآ يأن "إل قث تعض العتلياء قسافلا #ررننا 
سيدي فلان إن رد غائبي » أو عوفي مريضي فلك من الذهب ء أو الفضة , أو الشمع » 
لديف لامر وال جافنا وجوه ميت إلى أقاقان تبروهيا كر اندالنيت بامسيوف 3 
ا 0 

وهذا القائل هو من أئمة الحنفية . 

وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذر المذكور , وأنه كفرٌ عنده مع 


ذلك الاعتقاد . 
وقال صاحب الروض : إن المسلم إذا ذبحّ للبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - كفر 
انافك جد وهذا القائن تمن العاقسية 


ولذاكاة الذبح لسيد الرسل - صلى الله عليه وآله وسلم - كفراً عن ده » قكيف 
بالذبح لسائر الأموات”" . 


(084/1(:)1). 
(؟) : ألفه ابن المفيد الشيعي الغاللي » من أعيان الشيعة في القرن الخامس الطجري . 
(5) : فليعلم أن النذر لغير الله مع ما فيه من الشرك بالله هو مسخ للدماغ وإهانة للعقل البشري » وذلك 


00 


وقال ابن حجر في شرح الأربعين له : من دعا غير الله فهو كافرٌ 5 العون .: 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين - رحمه الله - في الرسالة السئية : إن كل من غلا في 
ني » أو رجل صالح » وجعل فيه نوع من الإلحية مثل أن يقول : يا سيدي فلان أغفي » 
او اشرق 4 ان ررقن افيه أو اناق تتمياك و وهر هزه الأترال فكمم هعننا 
شرك وصتلال وكاب ماحية »فزن تاب وك كل زناه كا أرسل ارس ويرك 
الكتب ليعبده وحدّه لا يجعل معه إلا آخر » والذين يدعون مع الله آلحة أخرى مثل المسيح 
والملاتكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلقٌ الخلائقّ » أو تترل الملر »ء أو تنبت 
النبات » وإنما كانوا يعبدوئهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم [48] ويقولون : إنما 
نعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلّفى » ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . فبعث الله رسلّه تنهى 
أن يُدْعَى أحدّ من دونه لا دعاء عبادة » ولا دعاء استغاثة . وقال تعالى : «١‏ قل ادعو 
لَذِينَ رَعَمَثْم من دُونِف فلآ يَتلكونت كَفْفَ أَلضُرٌ عَكُمْ ولا تربلا ( 
َولتِكَ الّْدِينَ يَدَعُوتَ يَبَتَغْوَ إلى رَبَهِم الوَسِيلة جوم قرت" الآينسجية . 
قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة » ثم قال في ذلك 
ل ل ا ا 0 


أعْبدُوأ الله وَاجَتَنبُوأ الطَلعُوت 274 , وقال تعالى 00 


- لغير الله ؛ ومن صرفها لأحد من البشر أو الملائكة أو الأنبياء كاثنا من كان فقد أشرك الله فصلا عق 
كون هؤلاء يجتمعين لا يقدرون على قضائها أو تحقيقها لطالبيها , لأها من خحصائص الألوهية المحضة . 
" مصرع الشرك والخرافة " (ص970) . 
(1): [الإسراء : 5ه -لاه] , 


(5): [النحل : 5" ] . 


خفض 


إل وحى إِليّه أنه لا 1 له إلآ أتأ فأعَبدُون ©© 4" "؟وكنيان 2 على الل عليه الحنةه 


ع 
”7 


يس ال 


وسلم خصو اترنمية رياه الهم فنال اعد ها همان رست قال 
" أجعأتني لله نداً ؟ قل : ما شاء الله وحدّه '2. ونمى عن الجلفي بغير الله وقال : " من 
حلف بغر الله فقد أشرك ”". وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - في مرض موته : 
" لعن الله اليهودٌ والنصارى اتخذُوا قبورَ أنبيائهم مساجد "را كان وفيال 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدُ "7, وقال- صلى 
لله عليه وآله وسلم - : " لا تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم قبورا »وصلوا علي حيسث 
ما كنم ء فإن صلاتكم تبلُّعْني "© . ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه من سلّم على 
الي - صلى الله عليه وآله وسلم - عند قبره أنه لا يتمرّغ بحجرته » ولا يقبلها » لأنه إنما 
كرو غنيك لاف لعن يت لعلو يروف داوج عر هذا كدي لويد 
الذي هو أصل الدين » ورأسّه الذي لا يقبلٌ الله عملاً إلا به»ويغفرٌ لصاحبه ولا يغفرٌ 
لن تركهءكما قال الله تعاللى : ( إن آله لا يَعْفْرُ أن يُظَرَكَ يه وَيَكْفْرُ ما دُونَ ذالِكَ لمَّن 
يَغَاءٌ وَمَن يُشْرلك لَه ققد فَقَدِ آفترمت إثمّا عَظِيمًا © 4" :نذا كافث كلمة التوحيين 


أفضل الكلام » وأعظمُهُ آية الكرسي ج آله 9 الك لتك » . وقال 


الله ا 


. ] 3١ : الأنبياء‎ [ :)١( 

(1) : تقدم تخريجه (ص1377-7979) . 

(59) : تقدم تخريجه (ص377) . 

(1): تقدم تخريحه (ص4 ؟37) . 

(5) : تقدم تخريجه (ص7375) . 

(1): أخرجه أحمد (517/7) وأبو داود رقم )5١41(‏ من حديث أبي هريرة 5 وهو حديث حسن . 
(0) : [ النساء : 48] . 

(8): [ البقرة : 358 ] . 


دل 


- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجبة "00 
والإله هو الذي يآله القلب.عياده' له + واتستكاثة يه اووجاء له حطية وإجلؤلاً :... زاحت., 

وقال ايها سف داكت لقاو اده عنميه بد ومو :ابن تفال عاق ارهد قف 1 
الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى : « وَمآ أَملٌ به لِعَيْر لله 76" أن الظاهر 
أنه ما ذيح لقير الله سواء لفظ يه أو ل يلفط ورغ هذا أظه” من رع مضه + وفسان 
فيه : باسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه متقرَيين به إلى الله كان أزكى ما ذبخْنَاه للحم » 
وقلنا عليه بسم الله ؛ فإن عبادة الله بالصلاة والْسّكٍ له أعظمٌ من الاستغاثة باسمه في فواتح 
الأمسور ء والعبادة لغير الله أعظمٌ من الاستعانة بغير الله » فلو ذبح لغير الله متقرّباً إليه 
لْحَرْمْ » وإن قال فيه : بسم الله كما قد تفعله طائفة من منافقي هذه الأنٌّةٍء وإن كان 
مولا موسي لقاع ليطي رن لكن في اق اللأرويعة اتات م ومن بع نامسا 
يفعَل بمكة وغيرها من الذبح . 

ثم قال ف موضع آخرّ من هذا الكتاب” : إن العلة في النّمي عن الصلاة عند القبور ما 
بشصئ :إلبه ذلك لق الشرك + "ذكر :ذلك الاقام الشاني + رحية الله تعتا ات سواه 
وكذلك الأئمة من أصحاب أحمدَ ومالك » وكأبي بكر الأثرم علّله يهذه العلة .....أمء 
وكلامه في هذا الباب واسمٌ جداً » وكذلك كلام غيره من أهل العلم . 

وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت - رضوان الله عليهم - ومن أتباعهم - ر مهم 
لله - في هذه المسألة بما يشفي ويكفي » ولا ينّسع المقام لبسطو » وآخرٌ من كان مسهم 
نكالاً عن القبوريينَ وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية مولانا الإمام المهدي 


65 + أجرحة أبو داود رقم )5١١57(‏ والحاكم )"514١(‏ وقال : صحيح الإسناد . وأحمد (ه/8؟) . 
وهو حديث حسن . 

(005/50:05ه). 

. ]١77 : البقرة‎ [ : )5( 

(4) : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (7105/9) . 


لاا 


العباس 2١7‏ بن الحسين بن القاسم - رحمه الله - » فإنه بالغ في هدم المشاهدٍ الي كانت فتنة 
للناس » وسبباً لضلالهم » وأتى على غالبها » ونمى الناس عن قصادها والعكوف عليها 
فهدمها » وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء أرسلوا إليه برسائل » وكان ذلك هو 
الحامل له على نصرة الدين يهدم طواغيت, القبوريين . 

وبالجملة فد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سيق مالا يحتاج معه الاعتضاد بقول 


مين أن لت بابز الى :كرا لباتسزرفاء امى أقوال العا الخلم اهف اقيية لخد نحم 
السائل - كثر الله فوائده - . 
[ إخلاص التوحيد في كتاب الله ] 

وبالحملة فإخلاص التوحيدٍ » والأمر الذي بعث الله لأحله رَسْلَهُ » وكرّل به كثبَُ . وفي 
هذا الإجمال ما يغي عن التفصيل » ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعسين مسن 
الكتاب والسنة لكان بحلداً ضخماً » فانظر فاتحة الكتاب الي تَكَرّرُ في كل صلاة مسرّات 
من كل فرد من الأفراد » ويفِحُ بم التالي لكتاب الله » والمتعلمُ له » فإن فيها الإرشلد إلى 
إخلاص التوحيد في مواضعٌ » فمن ذلك « بشم آله آليحمن أَليّحِيمٍ (© 4 ؛ فإن علماء 
المعاي والبيان ذكروا أنه يقَدَرٌ المتعلق متأسحّرا ليفيدَ اختصاص البداية باسمه تعالى » لا باسم 
غيره د وق »هذا مالا خفن من إشافض التوشياق :ومنسسها ق:قرلسه :8 الحمّة لله ربت 
لعَلَمِتَ وه 4" ؛ فإن التعريف يفيدٌ أن الحمد مقصورٌ على الله » واللام في [الله) 


تفيدٌ اختصاص الحمد به » ومقتضى هذا أنه لا حمدَ لغيره أصلاً وما وقع منه لغيره فهو في 


(1) : هو الإمام المهدي لدين الله العباس ابن الإمام المنصور بالله الحسين ابن الإمام المتوكل القاسم بن الحمسين 
ولد سنة ١111ه.‏ 
له اطلاع كلي على علم التاريخ والأدب ومعرفة بفنون من العلم . 
انظر " البدر الطالع " (310/1) . 
09 : [ الفاتحة : 7 ] . 


كن 


حكم العدم . وقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان على الحميل الاختياري لقصد 
التعظيم » فلا ثناء إلا عليه » ولا جميل إلا منه » ولا تعظيمٌ إلا له » وث هذا من إحلاص 
التوحيدٍ ما ليس عليه مزيدٌ . ومن ذلك قولهُ : « ملك يَوْمِآلذير. , 9 4" أو ( مَلِكٍ 
يوم الدين 4 على القراءتين السبعيتين”” ؛ فإن كونه المالكَ ليوم الدين يفيد أنه لا مُكَ 
لغيره فلا ينفذ إلا تصرّفه لا تصرّف أحدٍ من خلقه من غير فرق بين نبي مرسل » ومَلاكٍ 
مقرب » وعبدٍ صالح [51] » وهكذا معى كونه (ر ملك يوم الدين 4 » فإنه يفيد أن 
الأمر أمره » والحكم حكمه ليس لغيره معه أمرٌ ولا حكمٌ » كما أنه ليس لغير ملوك 
د روك موا ل و 


رمه 


و دع 
اك ل عد 2 د م 


ل 9 كلك نش تقس 56 50000 
ارو كردن كانرقي 12د رنيو يز كاز انير كن مه الالقا عن اغرها مد 
الكدلة با واتقضفة لدي كر قبية وو كلك قولة : ( إِيّاكَ تَعَبْدُ 4" فإن تقدّم الضمير 
0 المعاني والبيان»وأئمة التفسير أنه يفيد الاختصاص قالعراؤة ‏ عسيهانه بت 


لذ رشان ك1 فبها قر الول مدي نوم ل زقو يعر قشيف أن الاك ف تنقيا 


19): [الفاتحة : ؛ ] . 
(؟): قرأ عاصم والكسائي بالألف أي ( ملك يَوْمِ آلذيرن © 4 وقرأ البافون بغير الألف ‏ 
( ملك يسوم الدين 6 وذكر الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي وهو من جلّة - أصحاب 
اناي دبعن :الكساق أن مزق لله 
الكشف عن وجوه القراءات السبع (١/5؟)‏ مكي بن أي طالب القيسي وانظر زاد المسير -1١/١(‏ 
6). 
5 : [ الانفطار : ]١9-11‏ . 
(5) : [ الفاتحة : ه ] . 


مدنا 


ع 


والتعظيمٌ » والذبح » والتقرُب من أنواع العبادة . ومن ذلك قولة :9 وَإينّاكَ تَسْتَعِيتْ 
© 04 فإن تقدّم الضمير هاهنا يفيد الاخعتصاص كما تقدّم » وهو يقتضي أنه لا يشاركه 
غيرُه في الاستعانة به في الأمور الى لا يقدر عليها غيرٌه . 

فهذه خمسة مواضعٌ في فاتحة الكتاب يفيدٌ كل واحد منها إخلاص التوحيد » مع أن 
فاتحة [58] الكتاب ليست إلا سبع آيات » فما ظنّك بما في سائر الكتاب العزيز !ء 
فل كرئًا لهذه الخمسة ارال وو لطاب كرو شوم ادم ولام 
القور عزن لقنا طول دوه + وتم مّرْ الإحاطة به ,قا يله امتركصيوة مرضيعها 
سادساً لتلك المواضع الخمسة في فاتحة الكتاب قوله تعالى : « رَبٌ العلمييت © 4 . 
وقد تقرر لغة وشرعاً أن العالم لمن سوى الله - سبحانه - . 

وصيعٌ الحصر إذا تمتها من كتب”" المعاي والبيان والتفسير والأصول بلغت ثلاث 


هلا 
0 


صيغة فصاعداً » ومن شك في هذا فليتتبع كشاف الزمخشري ؛ فإنه سيجدٌ فيه 


09 : [ الفاتحة : ه ]. 

(1): انظر الكوكب النير (515/7) ومعترك الأقران في إعجاز القرآن )١15/1(‏ . 

() : الحصر : وجه من وجوه إعجاز القرآن . 
وهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص » ويقال أيضا إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه . 

© ينقسم إلى قصد الموصوف على الصفة » وقصر الصفة على الموصوف . وكل منهما إما حقيقي وإما 
بحازي » مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقياً نحوما زيدٌ إلا كاتب » أي لا صفة له غيرها » وهو 
عزيز لا يكاد يوحد . لتعذر الإحاطة بصفات الشيء » حي يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداهما 
بالكلية وعلى عدم تعذرها يبعد أن يكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرهماء ولذالم يقعفٍ 
التعزيل . 
ومثاله مجازياً : ( وَمَا مُحَمِّدُ إل رَسُولُ 4 [آل عمران : ]١44‏ » أي مقصور على الرسالة لا 

يتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموا » إنه شأن الله . 

ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيا : لا إله إلا الله . ِ- 
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1 


ومشاله مجانانزياً:<ج كل لآ جد في مَآأَرْى إلى ُحَرسًا َل طَاعِمٍ يَطعَمْف أن يكور 
تكله ييه [الألعام 418 ]: 
© وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام : - 
/١‏ قصر إفراد : يخاطب به من يعتقد الشركة » تو :< إِنَّمَا اله إِلَهُ وح > [النساء : ١07١‏ ] . 
؟/ قصر قلب : يخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له . نحو ٠:‏ رَيِبَىَ ند يُحى- 
وَينْمِيتٌ » [البقرة : /15] » حوطب به تمرود الذي اعتقد أنه امحبي والمميت دون الله . 
؟/ قصر تعيين : يخاطب به من تساوى عنده الأمران فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه ولا لواحد 
بإحدى الصفتين بعينها . 

وطرق الحصر كثيرة : 
/١‏ النفي والاستثناء سواء كان النفي بلا أو ما أو غيرهما . والاستشاء بإلا أو غير نحو لا إله إلا اللّهُء وما 
من إله إلا الله . 

< مَا كلت لَهُمَ ال مآ أُمرتبى به » [لمائدة : 119] . 
؟/ ( إثما ) عند الجمهور أنها للحصر « إِنّمَا حَيّمّ عَلَيَكُمُ آلْمَبَمَةَ 4 [النحل : ١١١‏ ] . 

وقال لا يجتمع حرفا تأكيد متواليان إلا للحصر . 

قَالَ نما العلم عند أله 4 [الأحقاف : *؟] . 

و كل اِتْمَاعِلَمّا عند رت > [الأغراق + م1] . 
”/ ( أنما ) بالفتح : عدها من طرق الحصر الزمخشري والبيضاوي . 

قال تعالى : ( قل إِنمَا يوحي إلى َنَمآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِد » [الأنبياء : ]٠١‏ وقداجتمع 
الأمران في هذه الآية ( إنما » أنما ) وفيه الدلالة على أن الوحي إلى الرسول يلع مقصور على اس كثار الله 
بالوحدانية . 
4/ العطف بلا أو بل » ذكره أهل البيان - زيدٌ شاعر لا كاتب . 
ه] تقدم المعمول نحو : « إِياكَ تَعَبّدُ 4 [الفاتحة : 5] . 
5/ ضمير الفصل نحو : « فَآللّهُ هْوَ آلْوَلِنُ © [الشورى : 4] . 0 


مم 


ما ليس له ذكرٌ في كتب المعاني والبيان » كالقلب » فإنه جعله من مقتضيات الحصر ء 
لفلف كر :ولاق عدد شور(" الطاغويت وقير :دللة ما لانتس السام سيط وم 


. ]0 : وَأُونَتِكَ هُمّ آلْمُتَلِحُونَ رت » [لقمان‎ ١ ١ 
اقرع الم إليه > يكرن شرف وديا‎ 
.] قال تعالى : ويل أنثم يودكة نزحن زه > المل 7ن‎ 
الا يلبهم لضن‎ ]١ وقال تعالى : وو نتن عن نقتت 4 [لترية اه‎ 
. ]15 : المسند منفياً : ( فَهُمْ لا يَتَسَّآهَلُو © 4 [القصص‎ - 
. المسند نكرة : لا إمرأة » للجنس » وللوحدة لا رحلان‎ - 
. أن يلي المسند إليه حرف النفي فيفيده نحو : ما أنا قلت هذا‎ - 
. ]41 : قال تعالى : ل( وَمَآ نت عَلَيَا بعزيز و 4 [هود‎ 
. أَرَمْطِى أَعَدٌ عَلَيَكُم من آَل 4 [هود : ؟9]‎ ١ : وقال تعالى‎ 
. تقدم المسند ؛ ذكر ابن الأثير وابن النفيس وغيرهما أن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الاختصاص‎ /8 
. ذكر المسند إليه » صرح بذلك الزمخشري‎ 9 
. قال تعالى : « أللَهُ يَبَسّطْ أَلرَرْقَ » [الرعد : 5؟]‎ 
. قال تعالى : « لَه تَرّلَ أَحْسَّنَ آَلْحَدِيث » [الزمر : ؟؟]‎ 
. " تعريف الحزأين : ذكره فخر الدين الرازي في " نماية الإيجاز‎ ٠ 
. مثال الحمد لله يفيد الحصر كما في إياك نعبد . أي أن الحمد لله لا لغيره‎ 
. نحو : جاء زيد نفسه . نقله شراح التلخيص أنه يفيد الحصر‎ ١ 
. نحو : إن زيد القائم‎ /١ 
. نحو :.قائم - في جواب زيد إما قائم أو قاعد . ذكره الطيي في شرح البيان‎ /٠ 
. )١55-15/1( انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 


. أي الكشاف : (ه5917-595/5)‎ :)1١١ 


ووم ا 000 


قال تعالى : « وَآنَّدِينَ أَجَمَتَبُوأ لطعُوتَ أن يَعْبْدُوَهَا 4 [الزمر : 10] . 
الطغيان » كملكوت ورحموت , قلب بتقديم اللام على العين » فوزنه فلعوت » ففيه مبالغات  :‏ - 
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الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد » وإبطال الشرك 
بجميع أقسامه . 

واعلم أن السائل ب كثر الله فوائده.- ذكر في حملة ما:سأل عنه أنه لو قصد الإنسسان 
قبر رجحل من المسلمين » مشهور بالصلاح » ووقف لديه وأدى الزيارة » وسأل الله بأسمائه 
السبو نوكن ذا لبط لديو التزلة وحععل كرون هله التنيد :امياد الك الوحفب 
ويصدق [4 3] عليه أنه قد دعا غير الله » وأنه قد عبد غير الرحمن , ويُسْلَبُ عنهاسمٌ 
الإعان » ويصدُق على هذا القبر أنه وثنٌ من الأوثان » ويحكم بردة ذلك الداعي » 
والشريى ننه ون سال +وامساخة أفوالة + ويعاف بتعامل الرتدووء أو كو فيتباغر 
معصية كبيرة أو مكروه ؟ .... 

وأقول "قن قدينااي أوادل ه3١‏ الطزؤات: اله لبا يفوم ل ابن بن الأبيتاف» أونول 
من الأولياء » أو عالم من العلماء . وأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه » فهذا الذي جاء إلى 
القبر زائراً » ودعا الله وحده » وتوسّل بذلك الميت » كأن يقول : اللهم إن أ سألك أن 
تشفييٍ من كذا » وأتوسل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة لك , أو المجاهدة فييك » 
أو التعلّمٍ والتعليم » خالصاً لك , فهذا لا أتردد في جوازه . ظ 

لكن لأي معن قام بمشي إلى القبر ؟ » فإن كان لمحض الزيارة ولم يعزم على الدعاء 
والتوسّل إلا بعد تحريد القصدٍ إلى الزيارة » فهذا ليس بهمنوع ؛ فإنه إنما جاء ليزورَ . وقد 
أذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بزيارة القبور بحديث : " كنت فيكم 
عن زيارة القبور ألا فوروها " وهو في الصحيح”' . وخرج لزيارة الموتى » ودعا لهم , 


- التسمية بالمصدر والبناء بناء مبالغة » والقلب » وهو للاحتصاص » إذ لا يطلق على غير الشيطان . 
وف موطن آخر من تفسير الكشاف )١0/7(‏ : حيث قال : قدم الظرفان - في قوله تعالى - ١‏ له 
الْمُلّك 0-0 [التغابن : ]١‏ ليدل بتقدمهما على معى اختصاص لأنه مبتدئ كل شيء ومبدعه 
والقائم به والمهيمن عليه » وكذلك , لأن أصول النعم وفروعها منه . 
)١(‏ : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (/917) وأبو داود رقم (775) والنسائي (69/4) والترمذي ١‏ - 


اللا 


وعلّمنا كيف نقول إذا نحن زرناهم . وكان يقول : " السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمنينَ » [58] وإنا بكم - إن شاء الله - لاحقون , وأتاكم ما توعدون , نسأل الله لنا 
ولكم العافية ”© » وهو أيضاً في الصحيح بألفاظ » وطرق » فلم يفعل هذا الزائرٌ إلا ما 
عونا قوق ارو وسو كع برط ايف راعة او لكر عل سكف ولا 
يرحل كما ورد تقييدُ الإذن بالزيارة للقبور بحديث : " لا تُشَدّ الرّحال إلا لغلاث 
...0 وهو مقيّد للطلق الزيارة . وقد حُصّصّ بمخصّصات منها زيارة الهم القصحيريك 
لزي سنوي الى ناميه انسل العلا والقادي رق #ايسلوف برع العلملو رين 
مسألةٌ من المسائل الى طالت ذيولها » واشتّهرت أصولا » وامْحِنَ بسببها من اُحِنّ : 
وليس ذكرٌ ذلك هاهنا من مقصودنا . 
[ حكم المشي إلى القبر ليشير إليه عند التوسل ] 

وأما إذا لم يقصد بحرّد الزيارة » بل قصد المثيّ إلى القبر ليفعل الدعاء عنده فقطء 
وجعل الزيارة تابعة لذلك » أو مقسى شوغ الزيارة والدعاء قفد كان يغنيه آنا يتوسحل 
إلى الله ما لذلك الميت من الأعمال الصالحة من دون أن يهشي إلى قبره . 

فإن قال : إنما مشيت إلى قبره لأشيرٌ إليه عند التوسّل به » فيقال له إن الذي يعلم 
لسر وأخفى » ويحول بين المرء وقلبه [55] » ويطلعٌ على حفيّات الضمائر » وتنتكشف 
لديه مكنونات السرائر لا يحتاج منك إلى هذه الأشارة الي زعمت أنما الحاملة لك على 
قصد القبر » والمنثي إليه . وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك الميت باسمه العَلَمِ » أو ما يتميّر 
به عن غيره » فما أراك مشيت لهذه الإشارة » فإن الذي تدعوه في كل مكان » ومع كل 
إنساف بل نقيت فتيم اليق تولك يد وسعطق قله عليك وعد عسسده كيدا 


0 رقم )1١54(‏ وزاد : " فإها تدك الآخحرة " كلهم من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي . 
(1): تقدم تخريجه آنفا (ص00/7) . 


(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١١89(‏ ومسلم رقم (11291) من حديث أبي هريرة - 9ه - . 


578: 


بقصده وزيارته » والدعاء عنده » والتوسّل به » وأنت إن رجعت إلى نفسك وسألتها عن 
هذا المع فربّما تقر لك به وتصدّقك الخيرَ » فإن وحدت عندها هذا المعيئ الدقيقَ الذي 
هو بالقبول منك حقيق فاعلم أنه قد علق بقلبك ما علق بقلوب عُبّاد القبور » ولكتنك 
قهرت هذه النفس الخبيئة عن أن تترجمَ بلسانك عنها , وتَدْشُرَ ما انطوت عليه من ممٌة 
ذلك القبر » والاعتقاد فيه » والتعظيم له » والاستغاثةٍ به » فأنت مالكٌ لها من هذه 
الحيثية » مملوك لها من الحيثية ال أقامئّك من مقامك » ومشت بك إلى فوق القبر » فإن 
تداركت نفسّك بعد هذه وإلا كانت المسؤولة عليك المتصرفة فيك المتلاعبة بك [/51] في 
جميع ما تهوى ما ما قد وسوس به لها الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الِِنةٍ 
والناس . 

فإن قلت : رجعت إلى نفسي فلم أجد عندها شيئا من هذا , وتّشْيّها فوحدبُّها صافية 
من ذلك الكدَر . فما أظنٌ الحامل لك على المشي إلى القبر إلا أنك معت الناس يفعلون 
شيئاً ففعلتّه » ويقولون شيكاً فقلئَهُ . فاعلم أن هذه أول عقدة من عُقَدٍ توحي دك » وأول 
محنةٍ من محن تقليلوك » فارجع يُوْجَرْ » ولا تتقدّم تنْحَرْ» فإن هذا التقليد الذي حمّلك على 
نيذه المقبة الفازعة الناطلة"الباظله ميحما ف على أخواتيا ققد عل بات التسيرك ارلا : 
ثم تدحل منه ثانياً » ثم تسكن فيه وإليه ثالثاً . وأنت في ذلك كله تقول : سمعتُ اللناس 


يقولون شيئا فقلنّه » ورأيشّهم يفعلون أمرا ففعلّه . 


[ أحوال الذي يقصد القبر ليدعو عنده ] 
وإن قلت : إنك على بصيرة في عملك وعِلْمِك » ولست ممن ينقاد للهوى نفسه 
كالأول ء ولا ممن يقهرها ء ولكنه يقلّد الناس كالثاني » بل أنت صافي السرٌ » نقي 
الضمير » خالصٌ الاعتقاد » قوي اليقين » صحيمٌ التوحيد » جيه التمييز » كامل 
ركان , عالم بالسسّة والقرآن » فلا لِمُراد نفسك انبعت » ولا في هُوَة التقليد وقعمت » 


حلا 


فقل قل كبان اما اشام للف حل التعئه بعاد الفبرر 2 والععزة على مك #محنان و سداد 
سَلِيمي الصدور ؛ فإنه يراك الجاهل [58] والخامل » ومن هو عن علك وتمييزك عاطل » 
فيفعل كفعلك » ويقتدي بك » وليس له بصيرةٌ مثل بصيرتك » ولا قوّةٌ في الدين مفل 
لتمزياق ول ملفيط را نر ع ارد سشتقة ويحة لقا تشي ا لمكي إلا 
لأمر + ويغتنم إبليس اللعين غربة هذا المسكين الذي اقتدى بك » واسعنٌ نيك ) 
فيستدرحُةُ حى يبلعٌ به إلى حيث يريدُ » فرحم الله امرءاً هرب بنفسه عن غوائل التقليد ‏ 
وأحلص عبادتّه للحميد ابحيد . 

وقد ظهر ممجموع هذا التقسيم أن من يقصد القبرَ ليدعو عندّه هو أحد ثلاثة : إن 
مشى لقصد الزيارة فقط » وعرض له الدعاء » ولم يحصل بدعائه تغريرٌ على الغير فذلك 
: ئرٌّ» وإن مشى لقصد الدعاء فقط , أو له مع الزيارة » وكان له من الاعتقاد ما قدّمنا 
فهو على خطر الوقوع في الشرك » فضلاً عن كونه عاصياً » وإذا لم يكن له اعتقاد في 
لمت على الصفة الي ذكرنا فهو عاص آم » وهذا أقل أحواله » وأحقرُ ما يربحة في رأس 
0 : 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق .... انتهى . 

تحريره بقلم مؤلفه في ليلةٍ الأحد لسبع مضت من شهر رجب سنة 1ه . 
جاردا ان مارومفيلا لما فلن زمرل4 والة: 


نذا نا * 


ك1 


(0 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : " بحث ف أن الدعاء لا يناي سبق القضاء " . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه الأكرمين . اعلم وفققك الله وإياي 
أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم » وطالت ذيوله -- 
ان الشالة:< + فالتسن على هذ التكتهار + والممصيين ارلا اا 
والصلاة والسلام على رسوله وآله . 
نوع الخط : خط نسحي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد صفحات الرسالة : (7) صفحات . 

الأولى : م١‏ بطر امع شامس على فزن اليد 

الغانية : 4١‏ سطراً . 

الثالثة : 1١‏ سطراً . مع الهامش في أعلى الصفحة . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكان " . 
وجدت العبارة التالية في فاية امحلد الرابع من " الفتح الرباي " : 


" الحمد لله كمل للحقبر أحمد بن محمد الشوكان غفر الله هما النظر فيه حرى 
الله مؤلفه أفضل الحزاء » ونفعه بعلمه النافع ف دار البقاء وتغشاه برحمته ورضوانه . 


أمين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمث لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلينَ » وآله وصحبه 
الأكرمين ٠‏ اعلم - وفقك الله وإياي - أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم ؛ وطالت 
عراف ركيت أعانه بو القعارطن وو هاور من أنه القففاء) رن سحن الل عرز 
وحل - لا يتغير ولا يتبدل » وهو المعُبر عنه بأم الكتاب . [ بقوله ]7؟ تعلل :« لا م 
لشكت 4' وقوله : « ما يُبَدَل آَلمَوّلُ لدَىٌّ 74" وبين ما ورد من الإرشاه إلى 
الأدعية » وطلب الخير من الله عز وجل » وسؤاله أن يدفعٌ الشرّ » ويرفعٌ اضر » وسائر 
الطاب الى ['يطالثها "©" الغباق من وعم احا ميان 0" كقوله وذ + "الا يرد القفنساء 
إلذ الاعاء ولا ريقف العي إال“ اخروية رميق" مو ويك لمات وح كن 
وابن حبان7 » وصححه ء والحاكه" وصححه ء والطبران في الكبير” » والضياء ف 


و 2 2 2 07 و 
المحتارة”' ومثله حديث ثوبان مرفوعا بلفظ : " لا يرد القدر إلا الدعاء , ولا يزيد في 


. في المخطوطة | لقوله ] والصواب ما أثبتناه‎ :)١( 
:]:43 2 الرعة‎ [ 0 
[ق : ؟؟].‎ :)5 
. ] كذا في المحطوط ولعلها [ يطلبها‎ :)5( 
انظر قطر الولي على حديث الولي ( ص4 175-1457 و ص451-479).‎ :)5( 
. وقال هذا حديث حسن غريب‎ )5١1729( في السنئن رقم‎ :)5( 
. لم يخرجه ابن حبان والحاكم من حديث سلمان‎ :)0( 
, ) 3٠0 رقم 5158) . وفي " الدعاء " (95/9/ رقم‎ 5٠51/5( :)8( 
. لم أجده في الأجزاء المطبوعة‎ :)9( 
قلت : وأحرجه الطحاوي في مشكل الآثار (119/5) والقضاعي ف مسند الشهاب (5/1” رققم‎ 
ال لل‎ 
وني سنده أبو مولود اسمه فضة وهو بصري مشهور بكنيته ضعفه أبو حاتم في الجرح والتعديل‎ 
3 . فيه لين‎ : )١١7/7( وقال عنه ابن حجر في التقريب‎ )910/9( 


الكدنا 


العمر . إلا الب » وإن الرجل لَيحْرَم الرزق بالذنب يصييّه "7" وكقوله يي : " لا يغني 
حذر من قدر ء والدعاء ينفع ثما نزل . ومما لم ينل . وإن البلاء لييزل فيتلقاه الدعساء 
فيعتلجان إلى يوم القيامةٍ " أحرجه الحاكم في المستدرك7 , والبزار”” , والطبراني في 
الأوسيظ" م والفظيت” قال الحاكم 1 صحيح الإسناد من حديث عائشة ا : 


- وقد أورده المنذري في الترغيب رقم (4507؟) والدمياطي في المتجر الرابح رقم (1507/4) . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشاهد حديث ثوبان الآ . 
© قال الشوكان في تحفة اللذاكرين ص4” : فيه دليل - أي حديت سلمان - على أنّه سبحانه يدفع 
بالدعاء ما قد قضاه على العبد وقد وردت يمذا أحاديث كثيرة ويؤيد ذلك قوله تعلل ١:‏ يَحَحُوأ اللَهُ 
مَا يَشَاءٌ ل وعدت َه الحتب ( > [الرعد : و"] . 
:)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (711/5 0 187) وابن ماجة رقم (90) والنسائي في السنن الكهرى ١717/7(‏ 
- كما في تحفة الأشراف ) . والحاكم في المستدرك (497/1) والطبران في المعحم الكبير )٠١١/5(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف )417-4141/١١(‏ والبغوي في شرح السنة (5/11) وابن حبان في صحيحه 
رقم (8175) . 
وهو حديث صحيح . 
© قال ابن القيم في " الجواب الكافي " ص37 : إِنْ هذا المقدور قدّر بأسباب ومن أسبابه الدعاء » فلم 
يقدّر برّداً عن سببه » ولكن قدّر بسببه » فمق أتى العبد بالسبب وقع المقدور » ومى لم يأت 
بالسبب انتفى المقدور وهكذا » كما قدّر الشبع والري بالأكل والشرب » وقدّر الولد بالوطء وقدّر 
حصول الزرع بالبذر » وقدّر خروج نفس الحيوان بذبحه » وكذلك قدّر دحول الجنة بالأعمال ؛ 
ودخحول النار بالأعمال ... وحيئئذ » فالدعاء من أقوى الأسباب » فإذا قدّر وقوع المدعو به بالدعاء 
لى يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء » كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب » وجميع المركات 
والأعمال » وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء » ولا أبلغ من حصول المطلوب " . 
(؟): في المستدرك )4357/١(‏ وقال الحكم : هذا حديث " صحيح الإسناد " وتعقبه الذهبي بقوله : زكريا 
(5): في مسنده (/9 7١-51‏ رقم 7١55‏ - كشف ) . 
(4): (5/9” رقم )١1454‏ وفي الدعاء (؟/١٠8‏ رقم 1" ) . 


(5) : في تاريخه (7/0ه 57-4 ه]) . 


ا 


0 1 


وقال في مجمع الزوائد 
وقد ضْعُفَ هذا الحديث بزكريا بن م 0 كينا د كوه سرس لوي 
ومن ذلك ما أخخر جه أبو داود0) 4 ع0 4 وان ا 00 وابن وله 


)١147/٠١( :)1(‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح 
المصري » وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات . 
قلت : وأحرجه ابن الموزي ف العلل المتناهية (9/9ه" -.5) وقال : هذا حديث لا يصح وأعله 
بزكريا ونقل بعض أقوال النقاد فيه . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل )٠١14/(‏ في ترجمة زكريا بن ييى من طريق زكريا بن منظور عن 
عطاف بن حالد به . 
(؟): أنزلت النص الآنٍ من صلب الرسالة إلى الهامش » لأنه زيادة مقحمة فيه كما يتضح من تحقيق 
الرسالة . 
[ رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراي في الأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد اسنادي 
البرار رحاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي » وهو ثقة ]| . 
(") : قال البحاري في " التاريخ الكبير " (4/9؟4) : " ليس بذاك " . 
وقال النسائي في " الضعفاء " (ص ٠١9‏ رقم )١١١‏ ضعيف . 
وقال ابن حبان في المحروحين (14/1) منكر الحديث جداً » يروى عن أبي حازم مالا أصل له مسن 
حديثه . 
(4): أي تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ص75 . 
© يعتلجان : أي يتصارعان . " النهاية " (585//9) . 
قال الشوكان : فيه دليل على أنَّ الحذر لا يغ عن صاحبه شيئاً من القدر المكتوب عليه » ولكنّه 
ينفع من ذلك الدعاء » ولذلك عقبه وَل بقوله : والدعاء ينفع مما نزل وثما لم يتزل ٠‏ 
(ه): في السنن رقم )١588(‏ . 
(5): في السنئن رقم (5557") وقال : هذا حديث حسن غريب . 
(0) : في السنن رقم (7875) . 
(8) : في صحيحه رقم (8175) ٠‏ 


وم 


من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا " . وأحرجه أيضا ء الحاكه”" , وقال : 


حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » وله شاهد صحيح . ثم رواه”'" من 
حديث أنس مرفوعاً : " إن الله رحيمٌ حيّ كريمٌ يستحي من عبده أن يرفعٌ إليه يديه , ثم 
لا يِضعٌ فيهما خيرا " وأخريحه الطبراق"2؟ » وابو يعلى © . ومن ذلك قوله للد + "اله 
تعجزوا في الدعاء .فإنه لن يهلك مع الدعاء أحدّ " . أخرجه ابن حبان7”' من حدييث 


أنبق وكوف عدرل » وقال : صحيح الإسناد » والضياء في المحتارة) وقا 


رددت في شرحي للعدة”" على من ضعفه . 
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00 
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:05 
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:) 
:)1( 


:)0( 


00 


: في المستدرك (4917/1) . وهو حديث صحيح . 
أي الحاكم في المستدرك )19//١(‏ وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله :عامر بن يساف ذو مناكير . 
في الأوسط (0/١1؟‏ رقم 0185) . 
في مسنده (7715/5) بنحوه وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد )١48/٠١(‏ . 

وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
في صحيحه رقم )811١(‏ بإسناد ضعيف لضعف عمر بن محمد بن صهبان . 
في المستدرك )4354/١(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه . 

وقال الذهبي : كه عي أ اقيق ساي 
في المحتارة ١5/8(‏ رقم )175٠‏ . 
: قال الشوكاني في تحفة الذاكرين ص77 : " وعدم معرفته - أي الذهبي - له لا تستلزم عام معرفة 
غيره له » نعم قال الذهبي في الميزان (701/7) حاكياً عن أبي حاتم أنه بجهول , وهذا قادح صحيح . 
ولهذا قال ابن حجر في لسان الميزان (775/4) وقد تساهل الحاكم في تصحيحه ؛ ولكن لا يخفاك أن 
تصحيح ابن حبان والضياء يكفي ولا يحتاج معه إلى غيره » وعلى تقدير أن في إسنادهما هذا الرحل الذي 
قيل أنه مبجهول » فمعلوم أنهما لا يصححان الحديث المروي من طريقه إلا وقد عرفاه وعرفا صحة مدرواه 
ومن علم حجة على من ل يعلم . 

قلت : عمر بن محمد هو بن صهبان الضعيف لا ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كما ظلن 


الحاكم وابن حبان والضياء . فقد جاء مصرحا به عند أبي نعيم في أخبار أصفهان (97/1) والعقيلي في 
الضعفاء )١1848/7(‏ وقال العقيلي عمر بن محمد لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به . - 
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ومن ذلك : ما أخرجه الترمذي”' من حديث أبي هريرة » والحاكم في المستدرك”" , 
وكال:: صنفع الأشاه حواة اذه والبرعة ارا" من اينيك ينلهان وفمان 
صحيح الإسناد . 

ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك”' من حديث أبي هريرة » وقال صحيح 
الإسناد . قال : قال رسول الله يلك : " الدعاء سلاح المؤمن , وعماد الدين . ونور 
السماوات والأرض " . وأخرجه أبو يعلى'' من حديث علي [ يبهذا اللفظ » وأخرج أبسو 
على" من حديتث حابر كه ]9 قال : قال رسول الله عله . " أله ادلكتج عاسو اننا 
ينجيكم من عدوكم , ويدرٌ لكم أرزاقكم ؟ : تدعون اللَهُ في ليلكم وفاركم. فإن 


- وأخرجه ابن عدي ف الكامل )١74/5(‏ وقال : عمر بن صهبان عامة أحاديثه ما لا يتابعه الثتقات 
عليه . والغلبة على حديثه المناكير . 
وما تقدم يظهر لنا ضعف كلام الإمام الشوكانئ - رحمه الله - . 
والخلاصة أن الحديث إسناده ضعيف . 
:)١(‏ في السن رقم (7370”) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
:)١(‏ في المستدرك (440/1) : وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
قلت : وأحرجه البخاري ف الأدب المفرد رقم )7١7(‏ والطيالسي في المسند رقم )١58.5(‏ وأمد 
(؟/؟7") وابن ماحة رقم (5875) . وهو حديث حسن . 
(5): لم يخرجه من حديث سلمان والله أعلم . 
(4): في المستدرك )437/1١(‏ من حديث علي وقال : هذا حديث صحيح . 
قلت : بل ضعيف لحهالة محمد بن الحسن بن أبي يزيد . 
(5): في المسند 554/١(‏ رقم 479) . 
(5): في المسند رقم )١8١5(‏ . 
وأورده الهيئمي في المجمع )١157/٠١(‏ وقال : رواه أبو يعلى ؛ وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف . 
وهو حديث ضعيف . 


) : ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق من " تحفة الذاكرين (ص1") " . 
ف صر من ين (ص8 )١‏ 


المؤمن "0؟ . وأخرج أحمد في المسند”” من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله له : 
' ما من مسلم ينصب وجهّةُ لله في مسألة . إلا أعطاه إياها , إما أن يعجّلها له وإما أن 
يدّخرها له " . قال المنذري في الترغيب والترهيب”؛ لا بأس بإستاده ؛ وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد؟ , والحاكه”” . 

ويشهد لمعناه ما أخحرجه أحمد”) ازا اعكرا و يي ”تال الو انا 
بأسانيد جيدة من حديث أي سعيد الخدري : أن البي ييهِ قال : " ما من مسلم يداعو 
بدعوة ليس فيها ثم , ولا قطيعةٌ رحم إلا أعطاه الله بما إحدى ثلاث : إما أن تعجَّلَ له 


2 


دعوئُه , وإما أن يدّخرها له في الآخرة , وإما أن يصرف عنه من السوء مثلّها " . 


. في المحطوطة مكررة‎ :)١( 
.)4 8/59١: 
. وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات وف بعضهم حلاف‎ )١58/٠١( وأورده امهيئمي ف المجمع‎ 
. )1475 (4/5"؛ رقم‎ :)5( 
,)"١1١( رقم‎ :)5( 
. في المستدرك (497/1) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه‎ :)5( 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ 
. )١8/7( في المسند‎ :)5( 
.) كشف‎ - 73١1414 2 31754( في مسنده رقم‎ :)0( 
.)1١1١9/45( في مسنده رقم‎ :)8( 
, )5431 في الترغيب والترهيب (479/1 رقم‎ :)9( 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ )497/1١( قلت : وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
وقال : رواه أحمد وأبو يعلى بنحره والبزار والطاران في‎ )١18/٠١( وأورده الهيئمي في المجمع‎ 
الأوسط ؛ ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي‎ 
. وهو ثقة . والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم‎ 
"62 0 40 
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وأبو داود”"© ؛ والترمذي”" » والنسائي”" » وابن حبان” قال : قال رسول الله يل : 
" الدعاء هو العبادةٌ , ثم تسلا :< وَقَالَ رَتْكُمْ أدعوزي أَسْيَجِبْ لَكْمْ إن لذي رح 
يَسْتَكبرُونَ عَنَّ عيّادتى » الآية "0 وصصحة الترملي"" وواين حبان7 وى 30 

وأخرج الترمذي”؟ من حديث أنس قال : قال رسول الله يليه :"الدعاء مخ العبادة". 
وأحرج الترمذي”' ' والحاكم في المستدرك” '' وصححه من حديث أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يله : " من لم يسأل الله يغضب عليه " . وف لفظ : " من لم يدع الله يغضب 


. )١418( في السنن رقم‎ :)١( 
. في السنن رقم (7141”) وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ :)( 
. )١١4514( (؟) : في السنن الكبرى رقم‎ 
. )8550( في صحيحه رقم‎ :)4( 
. ]16 : [غافر‎ :)5( 
. )457/9( في السنن‎ :)1( 
. ) ١177/5 في صحيحه‎ : )0 
. وصححه ووافقه الذهي‎ )491/1١( في المستدرك‎ :)8( 
)60١(مقر والطيالسي‎ » )١785( قلت : وأخرجه أحمد (17/4) والبغوي في شرح السنة رقم‎ 
كلهم‎ )١١١/8( وابن ماحة رقم (78174) وأبو نعيم في الحلية‎ )١4( والبخاري في الأدب المفرد رقم‎ 
. من حديث النعمان بن بشير‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
وقال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوحه . لا نعرفه إلا من حديث ابن‎ )"737١( في السئن رقم‎ :)9( 
. وقال الألباني : - رحمه الله - ضعيف بهذا اللفظ‎ 
. )”3077( :في السنن رقم‎ ١ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . واللفظ : " من لا يدعو الله‎ )4941/١( في المستدرك‎ : )11( 
)155/( والبخاري في الأدب المشفبره رقم‎ ) 4472 44 ١ قلت : وأحرحه أحمد (؟/447‎ 


والبغوي في شرح السنة )١188/5(‏ وابن ماحة رقم (851”) . 


لق 


عليه " أخرجه ابن أبي شيبة في المصئّف”' , والحاكم في المستدرك”' وصححه . 

ومن ذلك استعاذته ول من سوء القضاء كما ف صحيح مسله'”" وغيرهو© , 

ومن" ذلك ما ثبت في قنوت الوتر عنه يي أنه قال فيه . " وقني شر ما قضيت " 
وهو حديث صحيح » وإن لم يخرجه الشيخان”" وفيهما الاستعاذةٌ من القضاء المشستمل 
على الشرّ والسوء . 

ومن ذلك الأحاديث الواردة في صلة الرّحم » وأا" تزيدٌ ف العمر وهي 50 


:1/100 0). 
:)١(‏ في المستدرك )451/1١(‏ . 
والخلاصة : إن الحديث حسن والله أعلم . 
(1): في صحيحه رقم (37017/97) . 
(:) : كالبخاري في صحيحه رقم (1741) كلاهما من حديث أبي هريرة #ه كان يتعوذ من سوء القضاء 
ومن درك الشّقاء » ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء . 
(5): أخرحه أبو داود رقم )١475 ٠ ١47(‏ والترمذي رقم (4514) وابن ماجة رقم )١1174(‏ من حديث 
الحسين بن علي رضي الله عنهما . 
وهو حديث صحيح . 
(5): وهو كما قال الشوكانى رحمه الله انظر التعليقة السابقة . 
0 “راي الشركاق :ف المسألة* ذهب الشوكاق إل أن احل الاتساتءيزية ويشختض .وات الث ست بيحائة 
بمحو ما يشاء ما في اللوح المحفوظ ويثبت ما يشاء منه واستدل على ذلك بأدلة كثيرة :- 
/١‏ قال تعالى : ١‏ لكل أجل كاب 9 يَمَحُوأ لَه ما يَمَآهُ يديت وَعِندَهُه أ آلحتب 
© 4 [الرعد : معدوم] . 
وقال الشوكان عند تفسيره الآية:"أي لكل أمر ثما قضاه الله»أو لكل وقت من الأوقات الى قضى الله 
بوقوع أمر فيها » كتاب الله يكتبه على عباده ويحكم به فيهم ؤْ ا ا ات 0" 
يمحو من ذلك الكتاب » ويثبت ما يشاء منه ثم قال " وظاهر النظم القرآي العموم في كل شيء نممافي 
الكتاب » فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر ء أو خير أو شر ....." . 


- وأورد ان عشر قولا في معن الآية ورحح أن الآية عامة وأن العمر فرد من أفرادها ... فالمراد‎ ٠ 


من الآية أنه بممحو ما يشاء مما في اللوح المحفوظ ...". 
انظر تفصيل ذلك " فتح القدير " للشوكان (88/7) قطر الولي (5 5٠‏ -505) . 
© ولكن الرأي الراجح أن امحو والإثبات في المكتوب عند الملائكة وأن ما في سابق علمه سبححانه وفي 
الوح المحفوظ لا يقع فيه انحو والإثبات وقد ذكر ذلك ابن تيمية في جحمموع فتاوى -490/١5(‏ 
7) و (5177/8. 240) وابن أبي العز الحنفي في " شرح العقيدة الطحاوية " ص؟5١‏ »؛ 
وابن حجر في الفتح (7/5ه884-1) )151/١1(‏ . 
© وعلى هذا القول فإن الكتاب كتابان : أحدهما الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق- عن أنس 
ابن مالك قال : " وكل الله بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفة , أي رب علقة , أي رب مضغة , 
فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال : أي رب أذكر أم أنثى , أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق فما 
الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه " . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (15555) ومسلم في صحيحه رقم (5747) - وذلك الكتاب 
حل الحو والإثبات والكتاب الثاني أم الكتاب أو اللوح المحفوظ » وهو الكتاب المشتمل على تعيين جمييع 
الأحوال العلوية والسفلية » وهو الباقي لا يغيّر فيه شيء . 
انظر : تفسير ابن كثير (01/9) زاد المسير (8/84*©) وجامع البيان )١77/١(‏ لابن جرير . 
قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في تيسير الكريم المنان (1137/5) : - 
قال تعالى : # بمحو الله ما يشاء 6 الآية " بمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منهاء 
وهذا انحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه . فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير » لأن ذلك 
محال على الله أن يقع ف علمه نقص أو لل وهذا قال فر وعنده أم الكتاب 4 أي الوح المحفوظ 
الذي ترجع إليه سائر الأشياء » فهو أصلها » وهي فروع وشعب فالتغيير والتبدييل يقعفي الفروع 
والشعب كأعمال اليوم والليلة الى تكتبها الملائكة » ويجعل الله لثبوتها أسباباً » ونحوها أسباباً لا تتعدى 
تلك الأسباب ما رسم ف اللوح المحفوظ كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر 
وسعة الرزق كادي قاد نيا خر دراب الرزق والعمر » وكما جعل أسباب النجاة من المهالك 
شاط ندا السلانة وجمل الوط لذلدك سيا الخكات :اقيق الذى بوسر الأمعور فتد من رقن ننه 
إرادته » وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ . 
© وعلى هذا فإن زيادة الآحال ونقصها بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر » لا بالنسبة إلى ما في - 


كله 
صححه 8 


ومن ذلك الأحاديث الواردة في إجابة دعاء المظلوم على ظاله'"2 . والأحاديث الواردة 
في دعاء الوالدين لولدهما” . والأحاديث الواردة في دعوة الإمام العادل”؟؟ , والأحاديث 


- سابق علم الله وقضائه » فلا زيادة فيه ولا نقص وهو معئ قوله تعالى «١:‏ قَاذَا جاه أجلم 
ون و يَسْتَقَدمُوَ © » [ الأعراف : 5" » النحل : 5١‏ ] . 
ومن الأدلة على أن الآحال لا تتغير ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (777؟) من حديث عبد الله 
بن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج البي يي : " اللهم أمتعني بزوجي رسول الله يخ وبأب أبي 
سفيان , وبأخي معاوية قال : فقال : النبي يل : قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق 
مقسومة . لن يعجل شيئاً قبل حله أو يؤخر شيئاً عن حله " . 
(1): ( منها ) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (515) ومسلم رقم (1551) من حديث أنس #5ه أن 
رسول الله وله قال : " من أحب أن يبسط له في رزقه , وينساأ له في أثره , فليضل رحمه " . 
(ومنها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5985) . 
من حديث أبي هريرة #ه قال : “معت رسول الله و يقول : " من سرّه أن يُبسط له في رزقه » 
وأن ينسأً له ي أثره » فليصل رحمّة " . 

(؟): ( منها ) ما أخرحه البخاري ف صحيحه رقم )١595(‏ ومسلم رقم )١9(‏ والترمذي رقم (575) وأبو 

داود رقم )١584(‏ والنسائي (7/5ه ؛ هه) وابن ماحة رقم )١785(‏ . 
من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله يك : " اتقوا دعوة المظلوم , فإنها ليس بينها وبين الله 
حجاب " . 

(*): أخرج أبو داود رقم )١677(‏ والترمذي رقم (/44") وابن ماجة رقم (31؟) من حديث أبي 
هريرة مه قال : أن البي يلِ قال : " ثلاث دعوات مستجابات لا شلك فيهنٌّ : دعوة الوالد لولده » 
ودعوة المسافر » ودعوة المظلوم " . وهو حديث حسن . 

(4) : أخرج الترمذي رقم )١1905(‏ وابن ماجة رقم (17/917) من حديث أبي هريرة قال : قال رسو الله 
يل : " ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر , والإمام العادل , ودعوة المظلوم , يرفعها الله فوق 
الغمام » ويفتح لها أبواب السماء . يقول الرب : وعِرّيَ وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين " . 

وهو خديث ضحيح . ِ 


الواردة في إحابة دعوة من دعا الله باسمه الأعظم''' » وغير ذلك كثير » وجميع ذلك على 
احتلاف دلالته متواتر . 

فليت شعري ؟! كيف ذهب جماعة من أهل العلم إلى مخالفة ذلك كله وقالوا : إن 
أحكام الله وقضاءه في سابق علمه , لا تتغير أصلا ؟! . فإن استدلوا مثل قوله تعالى : 
ؤِمَايبَدَلَ القول لَدَىَّ 74" ؛ وما ورد في اللوح المحفوظ » وما كتب فيه » وأنه قد حسق 


القضاء ونحو ذلك » فأي فائدة في مثل قوله عز وجل :8 اعون سحن وان 


(1): أرج الترمذي في السئن رقم (41؟) وابن ماجة رقم (/7851) . 
من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ه قال : دخلت مع رسول الله يك المسجد ويدي في يدهء 
فإذا رجل يقول : اللهم إن أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم تلد ول تولد ولم يكن 
لك كفواً أحد . فقال رسول الله يل : " لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا 
دعي به أججاب ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار , أو عذاب القبر كان خسيراً 
وأفضل " . 
هذا الحديث صريح في أن الآحال والأرزاق مقدرة لا تتغيّر . وهذا جمع العلماء بين هذا الحديث وما 
قي معناه من الآيات . 
8 قال تعال : « قَادا جآ أَجَلْهُمَ ل يَسْعَلْونَ ساعَةٌ ولا يُسْمَقْدِمُو رت © 4 [الأعراف ؛ 
4"]. 
- قال تعالى : لوانت أذ كنننا إذابجا2 أجنها 4 [ المنافقون : ]١١‏ . 
وبين ما ورد في زيادة العمر لمن وصل رحمه وأجابوا بأحوبة منها : أن الزيادة كناية عن البركة في 
العمر » والتوفيق إلى الطاعات » وما يبقى بعده من الثناء الجميل فكأنه لم يمت . 
انظر : شرح النووي لصحيح مسلم )1١4/1١5(‏ . 
ل وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن تلك البركة وهي زيادة في العمل والنفع هي أيضاً مقدرة مكتوبة .. 
مجموع فتاوى )455-491/1١4(‏ . 
(؟): سبق ذكر التعليقة ص 1٠١‏ . 
5:[ق: ؟؟]. 
(4): [غافر : 50 ]. 


يجيب دء وة الداعي إذا دعاه ؟ . وأي فائدة في قوله -عز وجل - [١ب]‏ مخيراً لعبادم . 


و 
سس برا هم ير م رجعر ملبير هه - 


( يَمَحُوأ الله مَا يَشَاءُ وَيكَبتَ وَعندَهه أَمُ كبو ايد وفك علصا يجان 
كيف ندعو في نحو قوله :« رَبّمَا لا تُوّاحذْتآ إن 3 تسيا أَوْ أَحْطَأَنَا 4 إلى أحر الآية 
ا 
الدعوات قد فعلت ؟؟. وكذلك سائر ما قصّه الله علينا في كتابه من إجابته لدعوة أنبيائه 
كما في قوله[عز وجل] ”.9 حَمَىَ إذا آسْمَعْسَ الرُسلٌ وَطَنُوأ أنهُمْ قد ُدِبُوأ 0 
لها وو عل : إن تَصروا آله يصَرَكُمٌ وَيْتَبَتَ أَقَدَامَكَدْ ©© »4 0 

ري 0 


دعواته في مواطنّ يتعسّر إحصاؤها”'' . وما شوهد من صالحي هذه الأمة في كل قرن من 


.] ”9 : [الرعد‎ :)١١ 
. زيادة يمتضيها السياق‎ : )1( 
.]١١١: [يوسف‎ :)5( 
.] 7 : محمد‎ [ :)5( 
مس مودو شيو وك سين نه ات علط القرود لد زور‎ 
.]5 : [الأنغال‎ > © 
.]١١ : قال تعا : 9 وَإِذا مسن آلِإنسَنَ آلضُرُ دَعَانَا لجَئيهء أَوْ قَاعِدَا أَرْ قَآمًا » | يونس‎ 
.] قال تعالى : ( © وَإِذا مسن الْإنسَنَ صر دَعَا رَبَهُد مُنِيًا إليّه » [الزمر :6م‎ 
وقال تعلل :ل وَإِذَا سََلّكُ عِسَادى عَبّى فَإيّى َريبٌ أُجِيبُ دَعوَة لداع إذَا دعَانَ فَليُسمَجِيبُوا‎ 
. ] 187 : لى وَليْمنُوا بى لَعَلَّهُمَ يَرَسْدُوَ © » [ البقرة‎ 
أخرج البخاري في صحيحه رقم (917) ومسلم في صحيحه رقم (891) عن أنس قال : أصابت‎ ٠ :)5( 
: الناس سنة على عهد رسول الله يلي فبينا رسول الله يخ على المنبر يوم الدمعة يخطب » أتاه أعرابي فقال‎ 
-ِ - يا رسول الله . هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا » فرفع رسول الله و يديه‎ 


القرون » من إجابة دعواتهم ث الحال . ومن جهل هذا , أو بعضّه » نظر في مل حلية 
الأولياء''' » ومثل رسالة القشيري”" » ومثل صفوة الصفوة لابن الجوزي7" , وغير ذلك 
ما يكثر تعداده . بل ينظر الدعوات المحابة من الصحابة - رضي الله عنهم - كما دونله في 
الخجة الى ع عد ., 

كما وقع مع جماعة كثيرة من السلف - رحمهم الله - أنهم كانوا يقولون في أدعيتهم. 
" اللهم إن كنت قد كتبتئ في ديوان الأشقياء فانقللئ إلى ديوان السعداء " بعبارات مختلفة 
0 

وبالهملة فالكتاب العزيز » والسنة المتواترةٌ » ترد عليهم ردا أوضح من همس النهار . 

وطائفة قالت : إن الأقضية على نوعين” : مطلقة ومقيدة . فالمطلقة مالم تكن 


- ومانرى في السماء قرّعَة » فوا الذي نفسي بيده ما وضعها حي ثار سحاب كأمثال المبال , ثم لم 
ينزل عن المنبر حي رأيت الماء يتحارد على لحيته فمطرنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حفى 
الجمعة الأخرى .... " . 
© وما أخرجه الترمذي رقم (5154؟) بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله يله قلل : 
" اللهم استجب لسعد إذا دعاك " . فكان لا يدعوا إلا استجيب له . سيأي (ص077١٠١)‏ . 
انظر : " ذيب الخصائص النبوية الكبرى " ( ص ه*" - ه3"4) , 
)5(0١(‏ (3) : انظر الرسالة رقم )١7(‏ من هذا القسم - العقيدة - . فقد ثم التعريف يمذه الكتب . 
(5) : الرسالة رقم )١1(‏ من هذا القسم بعنوان " بحث بي الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء " . 
(5) : أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (//ص15/8-1717/1١)‏ عن عمر بن الخنطابءوابن مسعود. 
5 #توكالة كآن يقال للنلك:: ناعير قلا هالة يقلا إن :وهل رعه ‏ وعفرة إن فتلعيا + وه سيق 
علم الله أنه يصل أو يقطع » فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأحر . والذي ف علم الملك هو الذي يمكن 
فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله تعاللى :ل يَمَحُوأ الله مَا يَشَامٌ ولخ لعفاف ل لصنت 
© 4 فانحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك » وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو 
فيه البتة -- ويقال له القضاء المبرم » ويقال للأول القضاء المعلق . 
فتح الباري )415/1١١(‏ . - 


مقيرواظلة يفورظ وا والقعة .ةا قلف 


2 
1 


وهذا القول وإن كان مركو 0ك الأو روم اا قاد مسد دون اشر 
ليس عليه دليل . وبالجملة فالبحث يطول . فلنقتصر على هذا المقدار » والحمد لله أولا 
الشوكاني - غفر الله لهما - النظر فيه - جزى الله مؤلفه أفضل الحزاء » ونفعه بعلمه النافع 


ف دار البقاء » وتغشاه بر -حمته ورضوانه ‏ آمين [5أ] 5 


- وأشار إلى ذلك ابن تيمية في بمجموع فتاوى (517/8) : حيث قال : والأجل أجلان » أحل مطلق 
يعلمه الله ؛ وأحل مقيد » ويهذا يتبين معين قوله يه " من سره أن يبسط في رزقسه , ويدسأً في أثره 
فليصل رحمه ' - تقدم تخريجهر(ص”. 4) - فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاً وقال : إن وصل رمه 
زدته كذا وكذا ء والملك لا يعلم أيزداد أم لا , لكنّ الله يعلم ما يستقر عليه الأمر » فإذا جاء ذلكك لا 


يتقدم ولا يتأخر ,0 


00 


وجوب محبة الرب سبحانه 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحادر 
أم الحسن 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة :" بحث ف وجوب مبة الله " . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الر<من الرحيم » الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين وآله الأكرمين . اعلم أن محبة الله عز وجل هي من أعظم 
الفرائض المفترضة على العباد .. 
آخر الرسالة : ... إن لأعرف ناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء لمزلتهم عند الله يوم القيامة الذين يحبون الله ويحببونه إلى خلقه يأمروفهم 
بطاعة الله فإذا أطاعوا الله أحبهم الله . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : (”) ثلاثة . 

الأولى : 7 ا 

الغانية : "٠‏ سطراً . 

الغالغة : ؟ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١7-١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


1 العم 6 0 5 ل 
دا ع 1 كالججم نمت ١‏ 1 


و ها 011 
06 , 0 
كت و جحي 1 


ييز به الرجرلرخ ص امعوليرر 00 

مسد أ مر سلاش) و الم الإلرى اع / حسم : هربز جسم 

0 اي مر ا معرشر عرالكا دس رعر هتالت 
عمس واحا ري ل 


ل تلت عولاع وروم رما لمق كنوبالده 


تدع | نا اماع 0 0 
6 اث الى خا يبيم ا 
: ل امبر 1 
ئَّ 2 م 7س افرادتم ومعجده مومعاصررعا 


جلا جمد زر ب ادس ليه كوت رو يدن نشه] رضم 
/ 0 ربك ]ب اليم لبر ا نشد مقو ها 2| م ع الاح 
0 جاع ارزسر جه وسح مركب لدو ول س تعمس 
00 ب وبا دس بيس وا اج وكعبيل بعلن واج عد 
كبمم / ١‏ نش الوق ونيم مش معان زتياع رسوائية 
الو حملت وتروسعردعها واوسب 5-7 
0 حب زنير وإجسم اث وهر ظ ربا خاير لصوف ووصلن : 
را مسحل لس الرصواعرزمطال ب الفا بين ونهايم رعها 
اماضيين الجا لجنا را سب والاعا غات إنا قي 7 
الى ##جترة بها حصو القداج ا 
2 و 0 يموحد الحور : 


0 
0 0 

61 ال د ينسم ولاسما بحب و رك لها هو عا بم ما يهب خر] 

انا انع خا الومتكي الم ) لزنا و7 إحرءن ؟ الإ راج و احثاا س 
كان 


1٠١ 


0ك 


ا م 1< 


0 7 ع ا ا 0 
الو رع تسطته ا وا ركد انه لذ | الويمف اس الإوصاق 
واعفز نا تتصسص ب سر راسك اصن اعدي ابد 0 
ع جل ١ل‏ سارها ا معد سراد عر وجي لج والمخوع لوري 0 
كو عفان ام وعم العرونزتتولمها ححو ب كرتوادر ونع رم دول 
واليه 0 رارسا يا 9 مأ مركن لمتوضات 
74 دعست دى ‏ ىو وج الع . رن وعررت بس | ورت عى / 
ب سبوا تلع من عاج( يولي فعد / لفك سس ومانول ميك 
حب هين هال عرص ب عدم و لأس غيل لسعب إ ى نا لد وه 


< م احمم ئ / 7 6 
0 د | حسمل لمس تعجر الر سمخ 0 


مرهيى 2 مس 
0 7 
0 ممه عرإستعف | مغر 2 الاد يوا اسل عا درجط_بوعراء عارير 
اا 0 00 


00 
00 2 جل_ انان م 
رسرعاصر وازيا ردت ' 2 
- 3 
ر م الأصد فر زكري لكي / حبر نير عدا زرسر/ام صنؤرايت :.. 
77 0 1 06 لدي بى 77 00 0 - 
رحا سدس رورم ا نيار تا رشا بعد ابل) 


لسغن الى (إحجبمس ذز 22[ لوارو بن 0 مرخريبت 
قي مالا اك عقا 0سا مادم نيا ولاسهه تحبطعي 
0 | ع يج _حعم الفريوم م اندر | لونن ” يون الث وكريو م 
5 يي 


0 للسطيط ع 


لدلدق 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الممذان وب العالين ؛ والعئلاة والساام على سيد لمر سَلين وآله نالا كرمين عله أن 
محبة الله - عز وجل - من أعظم الفرائض المفترضة على العباد كما يدل على ذلك آيات 
الكتاب المي 4 واحاديت سيد المرسلين . وإجماع السلفيق اجنين : همن ذلك فول الله 
دعر وجل- : ( قل إن كَشْرْ تحِبُونَ اله فاسبحُونِى يُحببَكم آله 1 

وقد علم أن اتباع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فرض واحبُ لا حلاف 
فيه » وكانت هذه المحبة لله - سبحانه - أدحل في الفرضية لتعليق الاتباع يمماء وجعله 
متسبباً عنها » مع ما في ذلك من التهييج للعباد على الاتباع بما هو مطلوب لكل فرد مسن 
أفرادهم »ومقصدٌ من مقاصد عامُهم وخاصّهم . فإن دخول العبد في زمرة امحبِينَ لله - عز 
وجل- هو الذي يتنافس فيه المتنافسّون » ويتسابق إليه المتسابقون . فإذا سمع السامع أن 
هذا الاتيااء "١‏ لرمتول آل ب صلل اله عليه وا المر وس دنهو د من هنا اله وفسنل 
من ينص بذلك سعى إليه وبادر به » وبالغ ف تحصيله بكل ممكن . 

والحاصل أن في هذا النظم القرآي دلالة بينة على أن اتباع”") 00 الل بتعي عسي الله 


(0: [1ل عمران : "”١‏ ]. 
(؟) : قال ابن كثير في تفسيره (57/7) : هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى مبة الله » وليس هو 
على الطريقة ا محمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر » حين يتبع الشرع المحمدي والدين االلببوي في 
جميع أقواله وأفعاله وأحواله . 
آل اتلس امرض روم بدن الى تتم زقرة آفتى اراق لاه عات الل قله الأرنحة ١:‏ قل إن 
(7) : ويعتبر اتباع الرسول ول فرض واحبٌ لا حلاف فيه : 
قال تحال 9:4 تقد كان دك فق ومول آله اموه حستة لمن كان حرا الله والبقة الاجر 
لحار 01م ا 0 


! 
9 6 


عليه وآله وسلم - متسب عن محبة العبد لله » وفرع من فروعها » وأنه سبب نحبة الله -عز 
وجل- للعبد » ومن أحبً الله وأحيّه الله فقد ظفر بالغاية القصوى ؛ ووصل المقصد 
الأمتّى الذي هو أُعْلَى مطالب الطالبِينَ » وهايةٌ رغبات الراغبينَ » وكل العبادات 
والأعمال الصالحات إنما هي للتوصّل ما إلى هذه امب الي يكون يما حص ول الفلاح 
والنجاح والفوز لكل محبوب , والنّْحا من كل مكروه . 

ومن الآيات القرآنية الدالة على فرضية محبّة العبدٍ لربّه » قوله - عز وجل - : « قل إن 


و ددع .2 


كَانَ َابَآوْحُْ وَأَبْنَاقْكُمْ وَاخْوَنْكم وَأَرْرَجُكدْ وَعَشِيرَتُكم وَأَمْوّل اقترَفتَمُوهًَا 


ل #2 مه موء سي لا دسا سم م # يمى ادهد لح دده إ/أه ره ماس عمدي 00 
وتجلرة تخشون كسادها و لحر ترضونها أحب اليبكم 9 : | الله ورسولف وجهاد 


0 - معدي فى © 5 أ ”سو َه 4 عند بن مه ل مه 5 ١‏ بم 

في سبيله فَتَرََصوأ حَتى يأتى الله بأمْرى وَاللَهُ لا يهدى القَوَمٌ المسقينه © » 1 
0 0 5 د 3 ترد أن 1 معدي ب هم 0 2 ر مهد 2 )00 
فهذا الوعيد المذكور في آخحر هذه الاية بقوله :8 فتريصوا حت يات له يأمّره »4 


مع قوله : « وَآلّهُ لا يَهُدى آلقَوْمَ القسقيرت © 04" قد دل أبلغ دلالةٍ على أن محبة 


عر 0 2 أ لس و ات ال 5 
- وكلملتهف وَآتَبعوه لعَلّكم تَهْتَدُوَ © 4 [ الأعراف : ٠5١8‏ ] . 


َ 


0 . 5 يدا يمد وك ين 3 الماع ” 9 
وقال سبحانه وتعالى :ل« قلا وَرَبَك لآ يُؤُمِنُونَ حتى يحكموك فيما سجر بِيْنْهم ثم لا 


رودت و م ع » 


َدُوأ فى أَنَفْسِهمَ حَرجًا مْمّا قَضْيْتَ وَيُسَلَمُوْ تَسْلِيمًا © 4 [ النساء : 18 ] . 


2 5 5 5 مم مهدس 0 امه ممع 5 مس لسري ير دم رعءه ل مس مكامه 
وقال تعللى :ل« فَان تَنَرَعْتُمْ فى شَّىءِ فردوه الى الله والرّسول إن كنثم تومنو بالله وَأليوم 


ردم 


لْآخر » [ النساء : 5ه ] . 
© قال يك : " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه , وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من 
قبلكم كثرةٌ مسائلهم , واختلافهم على أنبيائهم " . من حديث أبي هريرة - نه - أخرجه مسلم 
رقم )١88019/(‏ . 
© قال يل : " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى " قالوا : يا رسول الله » ومن يأبى ؟ قال : من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أبى ". أحرحه البخاري رقم (758) . 
)١١‏ : [التوبة : 5١‏ ]. 


العبد لله -عز وجل - فرض من أعظم الفرائض الدينية » ولا سيما بعد ذكره لما هو غاية 
ما يحب في الدنيا من الأشخاص الذين هم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائرٌ ) 
فإن هؤلاء هم الذين تحصل انحبة لهم » وضمٌ إلى ذلك الأموال والمساكنَ » وما هو أعظم 
أسباب الكسب وهو التبعارة بصدقه على غالب المكاسب الين يتكتبي العبادما» 
ويحصلون الأرزاق منها . 

ومعلوم أن الله لا يتوعد بالعذاب ويشيرٌ إلى أن من لم يقمّ بما توعّد عليه فهو من القوم 
الفاسقينَ امحرومينَ للهداية الربانية والعناية الإلهية » إلا على فرض لازم » وواجب مُتَحَتّم. 

ولهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يستكثر من سؤال الله سسبحانه- 
حصول هذه المحبةٍ له كما أحرجه أحمد”؟ , والترمذي”" ؛ والحاكو(© وصححه من 
عد سهان وود ولت لمي ا لحن نامريه د إن 
حبك " فوقع منه السؤال - صلى الله عليه وآله وسلم - لحب الله » وحبٌ ما هو وسيلة 
اداج وض هن شيض اله هذا حي . 

وأخرج نحو البزار”؟ » والطبراني”؟ , والحاكم” ا من حديث ثوبانٌ » وأخرحه أيضا 


0 8 2 َ# 2 
الورار "كيو محديت أبق عمر ) و رجه أيضا الترودي" حط ب اا اوت دم 


(1): ف " المسند " (19/0 5) . 
(؟): في " السئن " رقم (7075) وقال : " حديث حسن صحيح » سألت محمد بن إنصاعيل - يعي 
البخاري - عن هذا الحديث فقال : هذا حديث حسن صحيح " اه . 
("): في " المستدرك “ .)0571١/١(‏ وهو حديث صحيح . 
(4): ف مسنده (50/5 رقم 70191 - كشف ). 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١81/٠١(‏ وقال : رواه البزار وإسناده حسن . 
(ه): في " الكبير " ١١١-1١059/70(‏ رقم )١١5‏ من حديث معاذ بن جبل . 
(5): في " المستدرك " (5717/1) وقال : حديث صحيح على شرط البخاري . 
0): لم أعثر عليه ؟! . 


(8) : في " السنن “ رقم )845٠0(‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . - 


41 


والخاك”'" من ديت أى الدوداءء وق احوه يعدا ذ كز هاي حدينقغ0 معاد ماالفظية :+ 
, اللهم اجعل حُبّك أحبّ إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد 7ه 
الترميزي7 , 

وأخرج الترمذي”' أيضا وحسّنه من حديث عبد الله بن بريدةً الخُطّمي عن النييّ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقول - في دعائه - : " اللهم ارزقني حبّك وحبً 
من ينفعني حبّه عندك "تق النان اديت روآنا( 314 العين هر مترافة من الميصابة:: 

ومن الأدلة المرشدة إلى افتراض محبة الله - عز وجل - ما ورد في الأحاديث الصحيحة 
بن اكاب ل 1ل بفإن لجاب ف اللا غو وه مت موصن فيه ناد قط 

ومنها الحديث الصحيح” : " إن المتحابينَ في الله على منابرَ من نور يوم القيامة " . 


- ولكن في سنده عبد الله بن ربيعة ابن يزيد الدمشقي . وقيل : ابن يزيد بن ربيعة » وهو بجهول من 
السادسة . انظر " التقريب " رقم (905”) . 

)١(‏ : في " في المستدرك " (477/7) وقال : صحيح الإسناد لاذه الذهبي بقوله : قلت : بل عبد الله مذا 

قال أحمد : أحاديئه موضوعة . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

8 #تقدم ريه اننا 

(*) : في السنن (077/5) . 

(5) : في " السئن " (577/5 رقم )١491١‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . قلت : وأخرحه 
الطبراني في " الدعاء " (4/5 45 ١‏ رقم )١4017‏ . 

وهو حديث حسن . 

(5) : أخرج الترمذي في " السنن " رقم (5750) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » ومالك في 
"الموطأً" (؟/4017 رقم 15) ؛ وأحمد في " المسند " )١75/5(‏ , والطبرانٍ في " الكبير " (80/70 رقم 
والحاكم في " المستدرك " )١59-١7//5(‏ والقضاعي في " مسند الشهاب " (777/7 مم 
رقم )١550-1١14149‏ وابن حبان في صحيحه رقم (514) وهو حديث صحيح . 

عن معاذ بن جبل قال : معت رسول الله ييخ يقول : " قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي لهم 
منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء " . - 
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واه م فاو عه لم لام فاو عو وام ١ج‏ لد ف جو فاع واه هم أوا مو هد فا ع فاو جع ا ع ل دوا ماوع واو ع مهمد م م ور م و 


©8 ام وأحرج الحاكم )١59/4(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهيي , وأحمد 5١9/5(‏ 2 47 5) ء والطبراني في " الكبير " 81١/7٠(‏ رقم 2155 9هاء 
قال عن أ إترو: الفولاق الذافال :« وهل ند عقون وذ ف ضاي راق الفا تاوزن 
الناس معه » إذا احتلفوا في شيء أسندوا إليه » وصدروا عن قوله » فسألت عنه » فقيل : هذا معاذ بن 
حبل » فلمًا كان الغدٌ هَجَّرت » فوجلته قد سبقئ بالتهجير ووجدته يصلي . 

قال : فانتظرئه حى قضى صلاته » ثم حتنّه من قبّل وجهه » فسلمت عليه » ثم قلت : والله ني 
أحبّك للّه» فقال : آلله ؟ فقلت : آلله ؟ فقال : آلله ؟ فقلت : آلله » فقال : آلله ؟ فقلت : آلله » قال : 
فأحذ بحبوة ردائي » فجذبن إليه وقال : أبشر فإ معت رسول الله و يفول : " قال الله تبارك 
وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في , والمتجالسين في , والمتزاورين في , والمتباذلين في " وهو حديث 
1 

© وأخرج ابن حبان في صحيحه رقم (517/5) وأحمد )١89/5(‏ والطبراتي في " الكبير " -/10/٠١(‏ 
رقم 110 و58١)‏ 2 وأبو نعيم في " الحلية " (ه » .)١١ 6177١7١‏ من طرق عسن أبي 
مسلم الخولاني » قال : قلت لمعاذ بن جبل ؛ والله إن لأحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك» ولا 
قرابة بيي وبينك قسال : فلأي شيء ؟ قلت : لله » قال : فجذب حبون » ثم قال أبغر إن كنت 
صادقاً » فإن “معت رسول الله يل يقول : " المتحابُون في الله في ظل العرش يوم لا ظلّ إلا ظله 
يغبطهم بمكافم النبيون والشهداء " ثم قال : فخحرحت فأتيت عبادة بن الصامت » فحدثته بحديث 
على المتحابين في » وحُقَتْ محبتي على المتناصحين في » وحُقت محبتي على المتزاورين في ؛ وحُقَت 
محبتي على المتباذلين في » وهم على منابرٌ من نور يغبطهم النبيُون والصديقون بمكالهم ' . 

وهو حديث صحيح . 

© وأحرج أبو داود في " السنن " رقم (7971) من حديث عمر بن الخطاب ذه قال : قال النبي 
يل : " إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة 
بمكافهم من الله تعالى " . 

قالوا : يا رسول الله » تخبرنا من هم ؟ قال : " هم قوم تحابوا بروح الله على غيراً أرحامهم بينهم , 
ولا أموال يتعاطوفما , فوالله إن وجوههم لنور , وإِنم على نور لا يخافون إذ حزن الناس " وقرأ - 


معاذ » فقال عبادة بن الصامت : سمعت رسول الله يي يقول عن ربه تبارك وتعالى : 
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ومنها : حديث”' : " إن العبدَ لا يد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يميه إلا الله " 
وأحرج أحمدا" والترمذي”" من حديث معاذ بن أنس الجهن عن النبى - صلسى الله 
عليه وآله وسلم - قال : " من أعطى الله » ومنع لله » وأبنغفض لله وأحب لله ققد 
5 2 1 ع 2 ع ع 0 
استكمل إبمائه " وواجب على العبد أن يطلب ما يكمل به إيانُه . وأخرحه أيضاً أبو 
دارو" تمن دناة أبى م2 5 


وأخرج أحمد”” من حديث البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وآله وس لم - 


- هذه الآية « أل إرك أزليكآء الله لا حوف عَلَيْهِمَ ولا هم تْرَئُوَ © »4 [يونس : 17] . 


وإسناده منقطع ؛ أبو زرعة لم يدرك عمر » وروايته عنه مرسلة . وقد أحرجه ابن حبان في صحيحه 


م 


760/١(‏ رقم 017) من حديث أب زرعة عن أبي هريرة » وأبو زرعة يروي عن أبي هريرة ٠‏ فالحديث 
حسن . وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود والله أعلم . 

(1) : أخرجه أحمد (79/8/5 : 200) والحاكم )7/١(‏ والبزار في مسنده 00/1 رقم 58 - كشف) عن 
أبي هريرة ذفن عن البي و أنه قال : " من أحب لله " وقال هاشم : " من سره أن يجد طعم الإبهان 
فليحبٌ المرء لا يحبه إلا الله عز وجل " . 

قال الحاكم : صحيح لا يحفظ له علة » وأورده الميئمي في " المجمع " )350/1١(‏ وقال : رواه أحمد 
والبزار ورجاله ثقات " . وهو حديث حسن . 
© وأخخرج البخاري 70/١(‏ رقم )١5‏ ومسلم ف صحيحه 17/1 رقم 47/117) والترمذي (ه/ه ١‏ 
رقم 5174) والنسائي (57/8 رقم 43588) وابن ماحة رقم (*405) عن أنس عن البي وَل قال : 
' ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإيمان . من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما. وأن 
يحب المرء لا يحبّهُ إلا لله , وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه , كما يكره أن يقذف 
في الثار " . 

(5) : في " المسند " (9/م؟: 2 .)44١‏ 

() : في " السئن " رقم )157١(‏ وقال : حديث حسن ؛ وهو كما قال . 

(4) : في " السئن " رقم (47/81) وهو حديث حسن .» انظر " الصحيحة " رقم (580) . 

(5) : في " المسند " (58/4) وفيه " أوسط " بدل " أوئق " . ِ- 
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قال : " إن أوثقّ عُرى الإيمان أن تحب في الله » وتبغض في الله " . وفي الباب أحاديث 
كن جنار فين السسسانة واشعة 

وق صحيح الببخاري”) وغيزه أن.رجلاً كان يؤتى .به إلى البي - صلى: الله عليه وآلسيه 
وسلم - قد شرب الخمر » فقال رجحل : اللهم العنه ما أكثر ما يُْى به ! فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا تلعئه فإنّهِ يحب الله ورسولّه " » فجعل العلّة المقتضية 
للمنع مِنْ سبّه كوئه يحب الله ورسوله » مع ارتكابه لذلك المْحرّم المجمع عليه » والمعصية 
الشديدة . 

وأخرج الترمذي”" من حديث ابن عباس عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
قال : " أحبُوا الله لما يغدوكم من نعمه , وأحبون لحب الله , وأجِبُّوا أهل بيتي لحبي " 
ومن أعظم ما ينبه على افتراض هذه[ ١ب]‏ امحبة قوله - عر وجل - : ( يَتَأنُهَا آلّذِينَ 


5 وأورده امهيئمي في " المجمع " (40-85/1) وقال : رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وصعّفه 
الأكثر . 
:)١(‏ رقم (7786) من حديث عمر بن الخطاب . 
(؟): في " السنن " رقم (970785) وقال : هذا حديث حسن غريب . 
قلت : وأحرجه الحاكم في " المستدرك " )١50/(‏ »؛ وأبو نعيمفي " الحلية"(9/١١5))‏ 
والخطيب في ' تاريخ بغداد " )١50/5(‏ . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . 
وقال الألباني في " تخريج فقه السيرة للغزالي " ص *١‏ ؛ " وهذا من تساهلهم جميعاً لا سيما الذهبي ) 
فقد أورد النوفلي هذا في " ميزان الاعتدال ف نقد الرحال " وقال فيه : ' 


سوى هشام بن يوسف " » ثم ساق له هذا الحديث فآنّى له الصحة ؟! وقد تفرّد به هذا الممحهول » ولم 


' فيه جهالة » ما حدث عنه 


يوثقه أحد » ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر في " التقريب " رقم (717077) إنه مقبول يعينٍ عند المتابعة ع 
"فيض القدير" وتعقبه مما لا طائل تحته " اهبتك 


والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


1 


ا ل ع لايك قوف يان لَه بِقَوَمِ يُحِيهُمَ وححموتد... الآية 4(" 
فتوعّد المرتدينَ عن الدين بأنه سيأ بقوم هذه صفتهم » فأفاد ذلك أن هذا الوصف 
أشرف الأرضاف #واعلى ها بيغت القصيرات ووم اعطه البراقخر علئ اغتسة الله 
هبج وي مدا ]ند اهما ينا اشر بن اماج فق وجا اللي ل 
في قوله : « كل إن كُشْد تُحِبُونَ اله فَاتبَعُونِى يُحْيبَكُم أله وَيَغْفِرَ لك توبك م 


وَآللّهُ عَفُورٌ بح حيدٌ © 274 » ومن أحبه الله - عر وجل - أعطاه مالم يكن لهف 


حساب » كما ورد في الحديث الثابت في صحيح البخاري 7" وغيره عن أبى هرزيرة عن 


09 : [اللائدة : غه ]. 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى صفات أولئك القوم الذي سيأتٍ يهم قال تعالى :«... أله 
عَلَى آلْمْؤْمنينَ عه عَلَى الْكَفرِينَ هدو" ف كبيل اله ولا يَحَاُونَ لوم لآير > [ المائدة: 
4ه ]. 
قال ابن القيم في " مدارج السالكين " (15/7) . فقد ذكر م أربع علامات : 
: أذلة على المؤمنين قيل : أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم . قال عطاء : للمؤمنين 
كالولد لوالده » والعبد لسيده » وعلى الكافرين كالأسد على فريسته :8 أَسْدَاء على الْكَفَارٍ رحماء 
يتف +1[ الفسر» | + 
م) : الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد , واللسان والمال وذلك تحقيق دعوى المحبة . 
4) : أنمم لا تأخذهم ف الله لومة لائم . وهذا علامة صحة المحبة . 
5 : [ آل عمران : ”١‏ ] . 
9) : رقم .)16١05(‏ 
قال ابن تيمية في " الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان " ص ١ه‏ : وهذا لأن أولياء الله هم 
الذين آمنوا به ووالوه » فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض » ورضواا يرضى » وسخطوابما يسخط» 
وأمروا بما يأمر ونوا عما نمى » وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يجب أن يمنع . 
وقال الحافظ في " الفتح " (47/11«-47") : قال : الفاكهاني : في هذا تمديد شديد » لأن مسن 


حاريه الله أهلكه » وهو من امجار البليغ » لأن من كره من أحب الله ومن خالف الله عانده ومن - 


البق حلي الثم عائه وآله ولع سافال .+ :يلول الله بشاعن وميل ب من عادى ل ولي 
فقد آذنّه بالحرب . وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحبً إلي ثما افترضت عليه ء ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبَّه , فإذا أحببئه كدت سمعه الذي يسمع بهء 
وبصره الذي يُبصر به , ويدّه التي يبطشْ با . ورجلّه التي يمشي يما . ولقفن سألني 
لأُعطيئّه » ولئن استعاذي لأعيدَنُه » وما ترددت عن شيء أنا فاعلّه ترذدي عن نفس 
المؤمق 'يكره الوك + :وان كوه سا 


وقد روى هذا المعى من حديث جماعة من الصحابة9) 3 وأخرج ابن الف 


( 
مد 
رواية موسى بن عبيدٍ عن سعيد المقبري . عن الأدرع السلمي قال : كان رحل يقرأ قراءة 
عالية » فمات بالمدينة فحملوا نعشّه فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ارفقوا 
نهزفق الله به + إنة كان يحب الله ورسوله " قال وحضر تفرئه قتال + " أوسهوا له 
وسَّع اله عليه " فقال بعض أصحابه : يا رسول الله لقد حزنت عليه » قال : " أجل » 

إنه كان يحب الله ورسوله " . 
وق لمكي 1 وفعاي ديف انين انرجا سال الى حدمان ا عليه الله 
وسلم - فقال : مى الساعة يا رسول الله ؟ قال : " ما أعددت لها " ؟ قال : ما أعددت 


لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ؛ ولكيئ أحبٌ الله ورسوله » فقال : رسول الله 


- عانده أهلكه . وقال الطوفي : لما كان ولي الله من تولى الله بالطاعة والتقوى » تولاه الله بالحفظ 
والنصرة . 
:)١(‏ انظرها في " مجمع الزوائد " للهينمي (417/7 518-1) . 
(؟): في " السنن " رقم )١5595(‏ . 
قال البوصيري في " مصباح الزجاحة " (775/1 رقم 054) : " ليس لأدرع السُلمي هذا عند ابن 
ماحة سوى هذا الحديث » وليس له شيء في الخمسة الأصول » وإسناد حديثه ضعيف » لضعف موسى 


بن عبيدة الربذي ... " . وهو حديث ضعيف . 


(5) : البخاري في صحيحه رقم (511/1) ومسلم في صحيحه رقم )15759/١74(‏ . 


درك 


- صلى الله عليه وآله وسلم - : " فأنت مع من أحببت " . 

وت رواية للبخاري”" قلنا : ونحن كذلك » قال : نعم , ففرِحُنا. يومد بذلك فرحا 
افبيدا »وف ونه انك ١‏ © افان: أبن رفيا رحا مد الاشراك فرشا الف من قلستي 
"أنت مع من أحببت" . 


. 000و 00 : سِ 
وأخرج البزار في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه 


. )5151/( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )5559/١55( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. كشف)‎ -1١14٠ رقم‎ 85/١( في مسنده‎ : )5( 
وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " والبزار » وفيه عبد الله‎ )١١١/1( " وأورده الهيشمي في ' المجمع‎ 
. ابن عبد القدوس » ونّقه البخخاري وابن حبان وضمّفه ابن معين‎ 
: الأسباب الحالبه للمحبة وهي عشرة‎ )1١-1./5( " وقد ذكر ابن القيم في " مدارج السالكين‎ 
أحدّها : قراءة القرآن » بالتدبّر والتفهّم لمعانيه وما أريد به » كتدبّر الكتاب الذي يحفظه العبد‎ 
. ويشرحه ليتفهّم مراد صاحبه منه‎ 
. فإِنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة‎ ٠ الغابي : التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض‎ 
الثالث : دوام ذكره على كل حال . باللسان والقلب » والعمل والحال » فنصيبه من الحيّة » على‎ 
فلن ضيه عدو هذا لد كز‎ 
. الرابع : إيثار محابّه على محابّكَ عند غلبان الحوى , والنّسنُمُ إلى محايّه وإن صعب المرتقى‎ 
الخافمن :+ تطالعة العلب» (اغاته توضفاته :ومو اهدق ويعوقتها «وطله اف ورا هيدنه اقرف‎ 
. ومباديها » فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة‎ 
السجادس :ماهد يزه وإتحبانه و الاق 6 انعم الباطتة والمراسرة قاقا ذاغية إل عدو‎ 
. السابع : انكسار القلب بكيّته بين يدي الله تعالى‎ 
الثامن : الخلوة به وقت الترول الإلهي لمناحاته وتلاوة كلامه » والوقوف بالقلب والتأدب بأدب‎ 
. العبودية بين يديه ثم حتم ذلك بالاستغفار والتوبة‎ 
التاسع : مجالسة امحبّين الصادقين » والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقي أطايب النمرء ولا‎ 
-  . تتكلم إلا إذا تربجّحت مصلحة الكلام . وعلمت أن فيه مزيداً لحالك ومنفعة لغيرك‎ 


ني 


وآله وسلم - قال : " إن لأعرف ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء » يغبطلهم الأنبيساء 
والشهداء بمنزلتهم عند الله يوم القيامة , الذين يحبّونَ الله ويحُبُونه إلى خلقه يأمروتهم 


١ 
10-6 


بطاعة الله فإذا أطاعوا الله أحبّهم الله 


ك1 : العاشو #تمباعية "سيب كول مين القلت وبين شعو وجل .: 
فذى هذه الكتناب العضوة توصل اغترة إل نارق اع ووغارا على الطونن وبوذلة ذللة كله 


1 


حديث 
( إن الله خلق آدم على صورته ) 
محمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلق عليه وخرَّج أحادينه 


2 
ابو مصعب 


-/ 


-8 


وصف المخطوط () 

عنوان الرسالة : " بحث في حديث أن الله حلق آدم على صورته " . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول«الاشحالة:< لشي اه ودف وسلانه وماك عن الود نا عمدو الشف 
وبعد .. فإنه سألئٍ الأخ القاضي العلامة الحسين بن ييى السحولي » وكثر الله 
فوائده عن معئ قوله َي إن الله حمل [ذع على ضيورقة " :, 
آخر الرسالة : ... والحمد لله على كل حال » والصلاة والسلام على نبيه وآله 
حير نبي آل حرره ا جيب محمد بن علي الشوكان في شهر القعدة سنة/1١١‏ . 
نوع الفط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : 4 صفحات الأولى : مم عار 

الثانية : ١م‏ 5006 

00 ٠07 : الثالئة‎ 

الرابعة : سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١٠‏ كلمة تقريباً . 
الرسالة من امجلد النالث من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 
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0 


0 
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اس فالتا رار وبر‎ 
اشاعان إمرج الجاع ورا سول لنولكور همل‎ 
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شق ب ولزسا سوا رلدرية ظ 
1 ) وما الغا واس تتم تلبق عفدم وقلبظ0 و 2 ع 
ل 1 ْ 
سد/هرالرح نوستاد ومو هراج ا اروم 0 
أأساق انايعه ف عراضم ليرا ملت للو 022900 
امتههوده عنت وف ساق الرير باون ولل 2 ش 
عن مها ارات ا لاب ويشل عشب در ةسعد 3 : 
تفريم ود معفم صلق كن !! 521 نهمل وارزار مرج اذ ازإجهة 
اذابأفت والف يو اذه لدع ممرصم ل 
دق لظام وال سه الفا ط الزعضا ورب /لزمة ]ا 7 ريب 
ابا نه 200 وصلاكرا دثالؤر | رط الننا 
340 تدندلوؤمن اه لالعر اب ووسرولم 000 
١‏ الرس دكيدهرا المر لها وح رار ليان ا موسس ودبدالرس ورمه 
ان ور كف واس سل وارا 5 
در ل 
وصار ا برج الج ابا ع كنار جار 21 
0 1 
2 


مه 
7 1 007 
س2 متب صر ساعد ل 


ل 


ايك 


وصف المخطوط ( ب ) 
عنوان الرسالة : " سؤال عن حديث أن الله حلق آدم على صورته » ... ' 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : سؤال عن حديث إن الله حلق آدم على صورته » وعن ما روي 
عن قبض السماوات والأرض يوم القيامة بين السبابة والإيهام » فضحك وَلْهٌ وعسن 
تفسير النبي يٌ يوم يكشف عن ساق " . 
آخر الرسالة : .... والحمد لله على كل حال » والصلاة والسلام على نبيه وآله 


خير نبي آل . 
نوع الفط : خط نسحي جيد . 
عدد الصفحات : م صفحات : 
الأولى : * سطرا . 
العانية نأ الايعة 6لا ميظرا ج 
الثامنة : “ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ١5-١١‏ كلمة . 
حصلت على المخطوطة " ب " من الأخ الفاضل / عادل حسين أمين / الذي 


أحضرها من الند أثناء دراسته هناك جزاه الله خيرا . 


لحر 


سعا_عن حر اذام رخلق وأو عار سورت معد ميعن لل ص ريع 
فيض الست مالل رضابوملتراعم رين السب بم را براه 0 
صلوات علبرري/ رم تنإ ريص سعاب رما بر رسن عر 
ساق ءات رعز سا شر ون رصا الدر عابي كا اندج خ رربو 

| اليا عم شيل هرد ميتو سرك مر متتو ززم نا هارطنى 
ظ انيت فقا ل رجي اندعس رأقو ل 


| 7 


1 لمعيه الو وى سن ور م ( لصاو فانم 8 


اين شعي اساسا كيك جود لسع شم جا سوس فس مط بك وي ويا لحسح ١‏ لا كه اط 0 ولك وممتعوسهت وسسعيوك ل 
0 
جز تسيا ور واد د 0-00 37 2 
كي 0 ويا ا 3-0 
8 14 1 7 
1 


0 ْ 
212 
رارك را لم :متأ في هل ونا دل شه فلصلق عطنم ول 0 
/ ايودي لغر في لمات وال في عط مرح نرت له مستعيزة الل 
دما انار 7 حك ا م الرحن 
احقيهم الا صدع أ ريزى] قم اح ال وهوالر 2 /آبب لوم الثياد ثلا نه 
اتير رواسا 7 000 2 1 ارا 
9 0 نا ق صوصه ممررود 6 عذاك ونش سا قارع تعارقن 
دعاك دك | يوىررنرروه قوير التتشبيم عد حذا رن طفائر الطاب 
مر ة/ ا اريك شي عل لسغ رةه يكس د بت 
كلشف سل سأ تون معدي الوسويدا جيه و فا حلانك إل لولعم 
اماقل نعلي أيغولهك فيجعرشه | خلد في لذ النومقال 
اعل/ 0 و0 رن < اذاللدم 4 وإ/ااة بالك و الفا ا لسر 
07 4 1 و رعنر سرع ند صمل 0 
م شتهارانا لا عضا في 72ل منالااثربب 
تعر دلت : ا معنف وسو في بي وقل الإدالقم ش 
ِ ا ٍ م من هأ ,الوزراب وشل دس 
ديعنس ز] الكرري ادنار عذا عل انا اليف فدمي م تعا ول وطيش رار 
ع ا رن ا لرمتث دن همد الس دنه ل كنر وأندم 1 
دام العو الول شال عل ذكلها رقو ف روا ل انر رفو رجحل اكرات 0 0 
عرن نبا د لق ترقريك نل بع لعا كه ركني انار ' 
وال سالا نتوار ابالزىن مالر ل فوير يت بدك وشل/ كل د لجرالا ع 
ب راع راعا ًّ ال هد لتر راونالا م / 


اودرك 
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2-١ ْ ظ‎ ٠ 


0 7 ؤ 
24 0 يل 5 ران 0 
كاذ 


١ 1‏ : 
م رط ادر لمي و 


* بين يدي الرسالة رقم )١‏ + 
ه أهمية العلم بصفات الله وإثباتها له تعالى : 

1 : أن الله سبحانه عرف نفسه إلى عباده بمذه الصفات . فالعلم بما » وإثباها له 
على الوجه اللائق به مع تنزيهه عن كل نقيصة » هو الطريق إلى معرفة الله 
تعالى » لأن معرفته جل وعلا بحقيقة كنهه غير تمكنة » وإنما يعرف ها أثبته لنفسه 
من صفات الكمال » وما نفاه عن نفسه من العيوب والنقائص . 

(؟) : أن العلم بالصفات وإثباتَا لله تعالى هو من توحيد الله عرّ وجل الذي يعتبر مسن 
أشرف العلوم » ويعادل ثلث القرآن . 

وهو ما أشار إليه الحافظ في الفتح (11/9) في شرح حديث أبي سعيد الخدري 
في أن « قل مِوَ انه أْحَدْ © » تعدل ثلث القرآن - أحرجه البحاري في 
صحيحه رقم (0017) و (0014) ورقم (5015) . نقلاً عن بعض العلماء : 
" تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد » وصدق المعرفة » وما يحب إثباته لله من 
الأحديّة المنافية لمطلق الشركة » والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا 
يلحقه نقص » ونفي الولد والوالد المقرر لكمال المعى » ونفي الكفء المتضمن 
لنفي الشبيه والنظير » وهذه مجامع التوحيد الاعتقادي . ولذلك عسادلت ثلث 
القرآن . لأن القرآن خبر وإنشاء » والإنشاء أمر وني وإباحة » والخبر خبر عن 
الخالق » وغعبر عن علق +« فأخلضت شورة الاخلاض الخير عن الله » وخلضبت 
قارئها من الشرك الاعتقادي . 
وانظر بدائع الفوائد لابن القيم )١85/1١(‏ . 
ه قواعد إثبات صفات الله تعالى : 
( القاعدة الأولى ) : إثبات صفات الله تعالى توقيفي - فلا يجوز وصفه إلا بما دل عليه 
الكتاب » والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه . 


حوة 


وقال الإمام أحمد بن حنبل " لا يوصف الله إلا ما وصف به نفسه أو وصف به 
رسول »ء لا يتجاوز القرآن والحديث " . 
الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية (ص١١)‏ . وفتح الباري )551/١(‏ . 
ه ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه : 
الأولى ) : التصريح بالصفة » كالعزة والقوة » والرحمة . 
( الثابي ) : تضمّن الاسم لها » مثل الغفور متضمن للمغفرة والسسميع متضمن 
للسمع . 
( الغالث ) : التصريح بفعل أو وصف دال عليها » كالاستواء على العرش والمحي 
للفصل بين العباد والتزول إلى السماء . قال تعالى :« آَليحْمَِنُ عَلَى 
لْعَرْشُ آَسْعَوَمك © 4 [ طه : ه ] . وقوله تعالى : « وَجَاءَ رتك 
والماك سك عت به +[ الشر 1 | 
انظر : " الفتوى الحموية " لابن تيمية (ص١75)‏ . 
" بدائع الفوائد " )١187/1(‏ » فتح الباري )701/١7(‏ . 
( القاعدة الغانية ) : ليس كل ما أضيف إلى الله يكون صفة له » بل الألفاظ المضافة 
إلى الله على مراتب :- . 
فالإضافة على مراتب ثلاثة : " إضافة إيحاد وإضافة تشريف وإضافة صفة " فهذه 
قاعدة مهمة في التمييز بين ما أضيف إلى الله إضافة صفة » وما أضافه إليه إضافة خلق 
وإيجاد » أو تخصيص وتشريف » فكل ما أضيف إلى الله نما هو غير بائن عنه فهو صفة له 
غير مخلوقة . وكل شيء أضيف إلى الله ما هو بائن عنه فهو مخلوق » فليس كل ما أضيف 
إلى اللله يمستلزم أن يكون صفة له » وقد أشار إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية 


في " مجموع فتاوى " (191-179/9) . 


احرف 


( القاعدة الثالغة ) : ذات الباري لا تشبه الذوات » فكذلك صفاته لا تشبه الصفات 
وهذه منتزعة دلالتها من النصوص قال تعالى : « ليس كمثل طَيّة وَهْرَ تمي 
آلبَصِيرٌ © » | الشور: 535 | 

انظر : تفصيل ذلك في التدمرية (ص15-144) » والحجحة في بيان المححةء لأبي 
القاسم الأصبهاني )١75/١(‏ . 

( القاعدة الرابعة ) : تتريه الله تعالى عما لا يليق به . 

قال الحافظ في الفتح )707-707/١1(‏ - تنزيه الله تعالى عمًا لا يليق يحلاله من 
كل نقص وتقديس صفاته من النقائص . قال : " فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولدء 
وجميع الرذائل ... لذلك جاء ف القرآن بعبارات مختلفة نحو سبحان » سبّح بلفظ الماضي 
ويسبح بلفظ المضارع . 


1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

[ الحمد لله وجده » وصلائه وسلامة عل سيذنا من وآله + وعد ؛ 

فإنه أل الأخ القاضي العلامة الحسين بن يحي السحولي - وكثر الله فوافده - 
عن معئ قوله - قله - : " إن الله خلق آدم على صورته ”" وعن المروى 
أتعدا أل المحي ع كلدت بيعص الأسبان عن فين 1" النشاوالت زوم القيامة قفال + 
" بين السسبابة والإهام " فضحك - #ُلةِ - » وعن قوله'" - ل - ف تفسير قول 
اله : « يَوَمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ 274 أنه يكشف الله عن ساقه » وعن قوله - يق - 
' إن جهنم تقول يوم القيامة : ( هَل من ميد 5م 24 فيضع الله قدمه فتقول : " قط 
قل "00 قال اح كادده إن سواوي ا كوو سه الغا فجكارا وان وله 


0 


. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7171) من حديث أبي هريرة‎ :)1١( 

(1): أخرجه البخاري في صحيحه رقم )48١١(‏ ومسلم ف صحيحه رقم (7/87؟) عن ابن مسعود قال : 
جاء حبرٌ من الأحبار إلى رسول الله يل فقال : يا محمد . إنّا نجد : أن الله يجعل السماوات على إصْبع 
والأرضينَ على إِصّبع » والشجر على إصبع والماء والثرى على إطبع وسائر الخلائق على إصْبّع » فيققول 
أنا الملك » فضحك النبي يل حى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله يك : ٠‏ وَمَا قَدَرُواً 
رَتَعَلق عَمًا يُفْركو> © » [الرمر : /51] . 

(”) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1519) ورقم (4915) مختصراً ومطولاً . ومسام في صحيحه 
(/5؟ - 74 - شرح النووي ) كتاب الإيمان . 

(5): [ القلم : ؟؛ ]. 

.]؟١:ق[‎ :)8( 

(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/4814) من حديث أنس ذه . 


00 دقن 1ن 


ور 


[ سؤال عن حديث إن الله خلق آدم''' على صورته » وعن ما روي عن 7 قبض 
السماوات والأرض يوم القيامة بين السبابة والإيهام » فضحك - ظلِ - » وعن تفسير النبي 
- ولد 9-7 يَوْمَ يُكَشَفٌ عن ساق 74 أنه عن ساقه » وعن قوله - و - : إن جهنم 
تقول يوم القيامة :ط هَل مِن ميد 9ه 04" فيضعٌ”" الله قدمّهُ فتقول : قط قط . هل هذا 
عار أو ستفيقة ؟ قال وف 1 

أقول : قد احتلف الما كيده الأحاديث وأمثالها من أحاديث الصفات » وكذلك 
الآيات الواردةٌ هذا المورد . فذهب قوم إلى أنه لا يُتكلّم في معناها بل يحبُ الإبمان يبمماء 
والاعتقاد بم يلي بحلال الله مع اعتقادنا الحازم بأن الله - جل جلاله - ليس كمثله 
1١‏ الاك طن لاسي واخروه وسل ااسيو الك لقن لسكا المي اصن 
معظمهم ؛ و [ واختاره ]7 جماعة من محققي المتكلمين » وهو مذهب الصدر الأول من 
أئمة الآل » كما حكى ذلك عنهم غيرٌ واحل . 

قال النووي”” © : وغيره وهو أسلمٌ » واحتحُوا بوجوه : 


2 2 


الأول : [ على ]27 أن المتأول إِما أن يقطع على أن للمتشابه تأويلاً واحداً أولا . 


. سبق ذكره (ص455)‎ :)١( 

(1): سبق ذكره (ص175) . 

(؟): سبق ذكره (4125) . 

(5): [ القلم : 40 ]. 

.]؟5١:ق[‎ :0 

(1): سبق ذكره (475) . 

0): زيادة من [ ب ] . 

(0) : انظر " فتح الباري " )458/1١1(‏ و )1807/1١5(‏ . 

(9): ف [1] : إخباره . ' 

. ) 3١5-701/1( :انظر " الفتوى الحموية " (ص١7) . ودرء تعارض العقل والنقل‎ 6١ 


.] :زيادة من [[ ب‎ 401١9 


الك 


الأول : ممنوع لأنه لا طريق إلى العلم إلا بأن الأولِينَ والآخخرينَ من العلماء الراسخينَ لو 
احتمعوا ما وجدوا سبيلاً إلى تأويل ثان غير ما وقع لهذا المتأول وهو باطل » لأن غاية 
الأمر أنه طلب [ فلم ]' يمد » وعدم الوحدان لا يدل على عدم الوحود في الواقع . 

والثاني : يلزم منه أن المتأولَ لا يأمن أن يكون التأويل الذي جوّزه مغايراً لما وقع له 
حقاً والذي وقع له باطلاً » فلا يحل له أن يُخِرَ عن الله » أو عن رسوله بأنّهما أرادًا هذا 
الأويل بعينه دون غيره » لأن ذلك مما لا يُوْمَنُ كَلريُةُ » وهو قبيمٌ عقلاً وشرعاً . 

الوجه الثاني : أنه قد يطهر للمتأول معان كثيرٌ محتملة ف الآيةِ والحديث مع تويز 
غبرها » وذلك بمنع من القطع بجميعها لأن من العلماء من يمنع من كون الجميع مراداً ؛ 
والأقل يحور ذلك . 

الغالث : قوله تعالى ١:‏ وَل تقناها لجن لك بعل > جإذ هذه الكيد بوبحب كم 
العمل بالظن والقول به » فلا يحوز إلا بدليلٍ » ولم يأت دليلٌ إلا ني العمل بالظنيسات 
العمليات دون القطعيات العلميات . ْ 

الرابع : إن موسى لما أشكل عليه فِْلَ الحَضر ولم يعرف وجهَةٌ وقف ولم يؤوله » ومل 
وسعه وسعنا » لأن شرع من قبلّنا حجة إذا حكاه الله لنا . 

الخامس : إن الله لم يوجب ذلك علينا ولا رسوله - و - . فالأولٌ إمامن 
الراسخبين أو من الخاسرينَ [1أ ] بخلاف الساكت فإنه آم بالإجماع . وأماقول 
المتكلمين أنه لا يجوز على الله » ولا على رسوله أن يخاطِب الأمّة ما[ لايُفهمُ]9". 
فالجواب عنه أن الخطاب نوعان : 

أحدهما : ما فيه طلبُ عمل ؛ أو هي عن عمل » وهذا لا نزاعَ في أنه لا بد أن ينص 
عات رياز دن عن ماده ْ 
ب ع ل ا ب ا ا ات 


(0): في [ب](ولم). 
:)١(‏ في [ ب ] لا تفهمه . 


44١ 


النوع الثاني : ما ليس فيه طلبُ من المكلّفين » ولا في فلا دليل على أنه يحب أن 
يظهر فيه المراد لجميع المكلفينَ » فإنه قد تكون لله حكمة في ظهوره للبعض دون ]١[‏ 
البعض » وهذا جائز عقلاً ونقلاً [ و ]'' وفاقاً » فإنه معلوم بالضرورة أن جميع المكلفين 
[أكلمؤة الاوير م وق تكلنة ى الراشهى ون حجان ذلك جار اذيكرن الفجارف 
بذاللق هر يرل ان سكناه وب شاد انه أن تملع على اللاكةه وين اسح أن 
يطلعَهُ رسولّه عليه من المسلمين » لأنه إنما يحب عليه إشاعّة الأحكام الشرعية دون الأسرار 
الربانية . وقد صح أن الله خصً النِضْرٌ بما لا يعلمه موسّى ؛ فكيف لا يصحٌ أن يبخصً 
رسولَهُ - يل - بما لا نعرفه ! . وهذه الأدلة باعتبار بمجموع المتشابّه من الكتاب والمسٌّنةٍ 
ويختصٌ المنع من الكلام في متشابّه الكتاب بقول الله تعالى : ( وما يَعْلَمْ تأَوِيدئُ إل 
أن" [ والسحون ى العلم يقر لوغ #امثاايف كل ون عند ركنا 4 :]1 وقد لسع 
القَرّاء على الوقف هنا . وكاد أن يجمعّ على أن المتشابّة لا يعلمهُ إلا الله السلف الصالح » 
والقرل تلاك ال لعي علن ةا عفنا + قاذ كر اسلف :نه رد جاه سحو 
الوقن بآث لفطو فاسة فضا بوقعي :قل الإزاد أن الر اسعين انين بع إلا أن يووا امنا 
به وقد أحرج جماعة من أئمة الحديث عن ابن عباس أن النبي - وَل - قال : " من قال 
[١ب]‏ في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار "29 وحسّئَةُ [ الترمذي© ] 37 , 
وأخرجوا أيضاً عن جندب أن رسو الله - كله - قال : " من قال في القرآن برأيه 
فأفنات ققد انط نكي . 


(1): زيادة من []] . 

(0): [آل عمران : »7 ] . 

5): زيادة من [ ب ] . 

(4): أحرجه الترمذي في " السئن " رقم (96-0؟) من حديث ابن عباس . 

(ه): في " السئن " )١59/5(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . بل هو حديث ضعيف . 

(5): أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (١5151؟)‏ وقال : حسن صحيح . بل هو حديث ضعيف .. 


هذه بعضٌ حجج القائلينَ بالوقفي عند متشاهات القرآن والسنة . وهم ححجٌ كثيرة 
لا تفي بسطها إلا كراريسُ » وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . 

القول الثابي : قول من قرر الظواهرَ واعتقدها » ول يتأول ولا يتوقفء وهم 
طائفتان : 

إحداهما : لم تعرف علم الكلام » والخوض في العقليات على ما ينبغي كجماعةٍ من 
لمحدثين فقالوا : التجوّز لا يحسنٌ إلا مع معرفة المخاطبين للقرائن الدالةٍ على التحوز . 

وإلا حرج إلى جنس التعمية والإضلال . قالوا:والعرب كانوا لا يعرف ون الأدلة 
الموجبة لتأويل هذه الأحاديث والآيات مقر لكين ] "العلل وشانت 
معارفُ عقليةٌ لا تحتاج إلى تعليمٍ من النبي - ول - » ومن ترك النظر فيها فتتقصويرُه هو 
الحاي عليه » [وأنتم]”" الحانون على أنفسكم بمجر علم المعقول » ولو عرفتموه لم تذهبها 
إلى هذا المذهب المستازم لما لا يجوز على الله . والشارع إنما يحب عليه تعليمٌ الشرعيات 

والطائفة الثائية منهم نخاضُوا في العقليات » ولكنهم يذهبون إلى القدح في كثير منها 
يلل الأكزان ره جؤه الزاري"" الره عدوم كان 

القول الثالث : قول الشيعةٍ كافَة » والمعتزلة » ومعظم الأشعرية الجبرية والاختياريةٍ إن 
ما ورد من المتشاهات في الصفات يُوَوَلُ على ما يلائمُ الأدلة القاطعة [7أ] والآيات 
الك بوك كن : لف اناس طريلت تسمحوط "ديلا بن دما 


. زيادة من []أ]‎ :)١( 

(0): في [ ب] ( فأنم ) . 

5 : تقدمت ترحمته (ص5518) . 

(4): انظر " شرح أسماء الله الحسين " للرازي ( ص/50-77 ) . 

(5) : انظر " المعتزلة " ( ص 5-884 ) » " المنقذ من الضلال " للغزالي (ص7١٠)‏ . و " الأسماء والصفات " 
لابن تيمية (؟/5.07-1491) . 


5 


في هذا الجواب . وقد أولوا ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - وأكثْرُوا من وحوه 
التأويل في كتبهم . 
أما حديث : " إن الله خلق آدمَ على صورته "20 فله تأويلات 50 ١‏ 


شرو(" الحديث وغيرها . منها أن الضميرٌ في قوله صورته[1] راجمٌ إلى آدم”” » وهذا 


. تقدم تخريجه في السؤال (ص55:)‎ :)١( 
. )7/١١( " انظر : " فتح الباري‎ :)١( 
وقيل : المراد الردُ على الدهرية أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان‎ :)"( 

ولا أول لذلك . فبيّن أنه لق من أول الأمر على هذه الصورة . 

ل وقيل : المراد الرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره . 

© وقيل : للرد على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق نفسه . 

٠‏ وقيل إن لهذا الحديث سببا حذف من هذه الرواية وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه النبي وَل 
عن ذلك وقال له - الحديث رقم )١505(‏ - عن أبي هريرة #5 عن الببي يق قال : " إذا قاتل 
أحدُكم فليجتنب الوجه ' . 
وقد ذكر الحافظ أن مسلم ذكره في صحيحه - رقم (5317/115) - وزاد : فإن الله خلق آدم 

على صورته " وقال الحافظ في " الفتح " )١87/5(‏ : واحتلف في الضمير على من يعود ؟ . 

© فالأكثر على أنه يعود على المضروب » لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه ولولا أن المراد التعليل بذلك لم 
يكن لهذه الجملة ارتباط ما قبلها . وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيارة » تم قال : وعلى 
تقدير صحتها فيحمل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى . 

© قلت - الحافظ في " الفتح " )١187/0(‏ : الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في " السنة " - رقم 
1ه) . - والطبران - في " الكبير " (4720/17) - من حديث ابن عمر بإسناد رحاله ثقات 
وأخرجها ابن أبي عاصم - في " السنة " رقم (011) من طريق أبي يونس عن أي هريرة بلفظ يرد 
التأويل الأول - أن الضمير في قوله : " على صورته " يعود على المضروب -- قال : من قاتل 
فليجتنب الوجه ؛ فإنّ صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن " . 

ل قال القرطبي : أعاد بعضهم الضمير على الله متمسكاً بما ورد في بعض طرقه : " إن الله خلق آدم 
على صورة الرحمن " . 


44: 


هو الظاهرٌ » لأن أقرب اللفظين هو المرجمٌ في الغالب ٠‏ وبتعين المصيرٌ إليه عن | الاشتباه ) 

ولأتميما اذا تارم م الإرجاع [الضمير]”' إلى البعيدٍ لازماً فاسداً ٠‏ وهذا لا ينبغي أن يعد 

تأرياد بل هو الظافر” . والمراد أن الله - جل جلاله - أخيرٌ عباده على لسان تبه أنه علق 
آدم على الصورة الي رأوه عليها بلا زيادة ولا تقصان » كما هو الغالب في الخلق » فإفم 

يزيدون في أوائل العمر » وينقصون في أواخره . 
وأما ما روي من أنه خلق آدم على صورة الرحمن”" , فالمراد"" أنه حلي آدمّ على 

م ب ا ا ل ل ل ا ا 

. ] زيادة من [ ب‎ :)١( 

(1) : أخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (210) بإسناد ضعيف ورحاله ثقات غير ابن ليعة فإنه سيء 
الحفظ . 

ولكن الحافظ ابن حجر والإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه صححوا هذه الرواية وضعفها ابن خزيمة 
والمازري والقرطبي والمحدث الألبان . 

© اجرج ابن أي عاصم في " السنة " رقم 0100 عن :ابن غمر قال # فال مول الل يد : " له 
تقبّحوا الوجوه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته " . وهو حديث صحيح . 

٠.‏ وأخخرج ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (015) عن أي هريرة قال : قال رسول الله يلد : " له 
يقولن أحدكم قبح الله وجهك ولا وجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته " 
وإسناده حسن . 

(5) : على ما تقدم نقول : بيان أن إعادة الضمير في حديث " خلق الله آدم على صورته " على غير الله هو 
قول الجهمية كما قال الإمام أحمد وني ذلك رد على جميع التأويلات الى ذكرها الحافظ من أقوال 
الذين جعلوا الضمير عائداً على آدم » أو على المضروب أو على المقول له فإن هذه الأقوال مخالفة لما 
ذهب إليه جمهور السلف من أن الضمير فيه عائد على الله عز وجل . 
© قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في " نقض التأسيس "  )807/5(‏ وما بعدها " لم يكن 

بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله تعالى » فإنه مس تفيض 
من طرق متعددة » عن عسدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ... إلى أن قال : 
' ولكن لما انتشرت الجهمية في الماثة الثالثة » جعل طائفة الضمير فيه عائداً إلى غير الله تعالى حي نقل 
ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم ‏ كأبي ثور » وابن خزعة  »‏ - 


حقق 


صورة صررها لحن فيكون معناه صحيحاً . 

0 5 ل - من قول اليهودي فقد تكلم منه شُرَّاحَ الحديث كلاما 
طويلاً من جملة ذلك أن البيّ - وَل - إنما ضَّحِكَ”'' لمقالته السخيفة » لأنه ما قَدَرَ الله 
حقّ قَدْرِه كما ثبت في حديث آخر : أن البيي© ‏ يخ - سمع يهودياً يقول : إن الله 
لق كذا في يوم كذا » وكذا في يوم كذاء ثم استراح ف يوم كذا ! فقال النبي - وَل -: 


- وأبي الشيخ الأصبهان وغيرهم » ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة " . 
:)١(‏ تقدم تخريجه في السؤال (ص15"9) . 
:)١(‏ دلالة اللحديث أن النبي يد قد أقرّ اليهودي على ذكر الأصابع وصدقه فانتفى أن يكون تشبيهاً , 
كما جاء ذكر الأصابع على لسان رسول الله ل في حديث عبد الله بن عمرو - " أنه سصمع 
رسو لله يي يقول : ' إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمسسن . كقلب 
واحدٍ يصرفه حيث يشاء " ثم قال رسول الله يل : " اللهم مصرّف القلوب صسرف قلوبنا على 
طاعتك " . 
- أخرجه مسلم في صحيحه (15514/117) - فيكون وصف الله تعالى بالأصابع قد ثبت بالسنة 
التقريرية والقولية . 
© أما" ضحك الببي يي " : قال الحافظ في "الفتح" (5959/15) : زعم الخطابي والقرطي أن ضحكه 
كل كان إذكارا أو تقشا من جه البمودي أن واي لخدو واد كيه" حصديقا له" كا مح أن 
الأمر كذلك وليس كذلك . 
وهذا الزعم قد رد عليه الحافظ : أن ذلك الزعم فيه طعناً على ثقات الرواة ؛ ورداً للأحبار الثاببة 
وقال : ولو كان الأمر على خخلاف ما فهمه الرواي بالظن » للزم منه تقرير النبي يلع على الباطل 
وسكوته عن الإنكار وحاشا لله من ذلك . 
ثم ذكر الحافظ كلام ابن حزيمة - في التوحيد )١7/8/1١(‏ : قال : وقد اشتد إنكار ابن حزيمة على 
من أدعن أن الشخلك المذكور كان سييل الإبكار ::فتال + "قد ابل الله تعالى نبية. كل عن أن يوضنت 
ربه بحضرته بما ليس هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكاً » بل لا يوصف 
البي كد هذا الوصف من يؤمن بنبوته " . 
(5) : فلينظر من أخرجه ؟! . 


. "4 وَمَا قَدَرُوأ آله حَىَّ قَدَرِم‎ ١ 

فالظاهر أن ضّحكه - يِل - ليس ضَّحِكَ تقرير ورضًا , بل ضح[ ١اب]‏ تعب 
لفظيع تلك المقالة » وإنكار لصدور مثلٍ تلك الجهالة . ولو ملم [ أن -ضحاك] 20 
راد ار ا ا ا حر ولس لاحي 
به الكناية عن كمال اقتداره - جل جلاله - لا حقيقة الأصبء” 

ال عن جايس ماي الال ب ل اال دا 
مَبسُوطتَان 274 فقالوا : هو من باب الكناية . وقال آخرون منهم: هو من باب التورية 
وذلك مستوق في علم البيان . والحديث”" والآية واردان مورداً واحداً . فالكلام في 
أحدهما كالكلام في الآخر . 


. ] 507 : الزمر‎ [ :)١( 
. في [ب] أن ضحكه يل‎ :)0( 
. )4 (؟) : تقدم التعليق على ذلك (ص45‎ 
ونقول لا شك أن الحديث يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى ولكنه إلى جانب إظلهار القدرة ء‎ 
- ينبت صفة الأصبع لله عز وجل إثباتاً حقيقاً لا بحال للتأويل - مع إماننا أن الله ليس كمثله شيء‎ 
. ] 54 : [المائدة‎ : )5( 
قد تواترت في السنة بحيء " اليد " في حديث البي يله كحديث : " إن الله تعالى يبسط يده بالليل‎ :)5( 
ليتوب مسيء النهار , ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل " . أحرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 
. من حديث أبي موسى 9ه‎ )11755( 
وحديث : ' إن الله عرّ وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولان لبيك وسعديك والخير في‎ 
. " يديك‎ 
أنخرحه البخاري في صحيحه رقم (/51) ومسلم ف صحيحه رقم (79/؟) من حديث أبي‎ © 
. سعيد الخدري‎ 
ل وامفهوع :من هذة'التصوض وعيرها من الضوصن: +" أن لل تعال يدون + عصان ذاتكان لهج كمسا‎ 
- . يليق يحلاله " . "مجموع فتاوى " لابن تيمية (9557/5-"519؟)‎ 


وأما حديث : " يكشف ريّنا عن ساقِه "27 فمعناه مثل ما في القرآن من قوله تعالى : 
000 َه -2 50 5 ع 5 
« يوم يكشّف عن سَاقٍ 4 ' إنما فيه التصريحٌ بفاعل الكشفي . 


وقد صرح جماعة من'" الأئمة أن الساق هنا عبارة عن شدة الأمر وبلوغه إلى الغاية 


- * " وأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات اليدين لله تعالى » فيج إثبائهما بدون تحريف ولا تعطيل »ع 


ولا تكييف » ولا تمثيل , وهما يدان حقيقيتان لله تعالى تليقان به " . 
انظر " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " للالكائي (5/؟١4‏ وما بعدها ) » " شرح لمعة 


الاعتقاد " لابن عثيمين (ص8]) . 


. تقدم تخريجحه في السؤال (ص55؟4)‎ :)١( 


(0): [ القلم : 45 ]. 
(7) : قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " (2845-7915/5) : إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس 
عن الصحابة اختلاف في تفسيرها . 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة » وما رووه من الحديث » ووقفت عن ذلك على ما شاء 
لله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير » فلم أحد عن أحدٍ من الصحابة َه تأول 
شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف بل عنهم من تقرير ذلك 
وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين مالا يحصيه إلا الله ؛ وكذلك فيما 
يذكرونه أثرين وذاكرين عنهم شيء كثير . 

وتمام هذا أي لم أحدهم تنازعوا ف مثل قوله تعالى :9 يوم يُكُشَّفُ عَن سّاقٍ 4 فروى عن ابن عبلس 
وطائفة أن المراد به الشدة وإن الله يكشف عن الشدة في الآخرة » وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوهافي 
الصفات » للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين . 

واعلم أن ما روى عن ابن عباس وعن غيره من السلف من تفسيره قوله تعالى ٠:‏ يَوْمٌ يُكْشَّفْعَن 
سَاقٍ 4 بالشدة والكرب »؛ ليس من جنس تأويلات المتكلمين المحدثة » لأن ابن عباس وغيره من السلف 
يثبتون صفة الساق لله تعالى بالحديث الصحيح الذي دل عليهاه؛ ففسروها بعيدة عن كوها دالة على 
صفة من صفات الله تعالى . 

وقال ابن القيم في " الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة " )5505-555/١(‏ : " والذين أثببوا 
ذلك صفة كاليدين » والإصبع لم يأخذوا من ظاهر القرآن , وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق 
على صحته » وهو حديث الشفاعة الطويل ؛ وفيه : " فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدا " - 
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الي ليس فوقها » فهو مُثل في شدة الأمر وصعوبةٍ الخطب , وأصله في الروع والهزيعةء 
2 2 0 .2 ا ع 7 
أحو الحرب إن عضّت به الحرب عضّها وإن شمرت عن ستاقها الحرب شرا 
اع اث او 9 
وقال ابن الرقيات” : 


3 ومن حمل الآبة على ذلك قال : قوله تعالى : « يوم يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَدَعَوْنَ إلى 
لسُجُود » مطابق لقوله يو كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة » حلت عظمتها » وتعالى شأفا » 
أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبه . قالوا : وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه , فإن لغة القوم في مثل 
ذلك أن يقال : كشفت الشدة عن القوم ‏ لا كشف عنها كما قال الله تعالى : «( فلَمّا كَشّفْمَا عَنْهُم 
آلعَدَابَ إذا هم يتكثوت 29 4 [الزخرف : .5 ] . وقال : (* وَلْوْ يَحِمَتَهُمَ وَحَسَفْنَا ما 
ف تنه [الؤمنون : 75] . فالعذاب والشدة تشتد » ولا تزال إلا بدخول الجنة » وهناك لا 
0000 

ويظهر لك من خلال كلام - ابن تيمية وابن القيم قوة موقف الذين عدوا الآية من آيات الصفات 

لأمرين : 

. ظهور التطابق بين الآية والحديث‎ : )١ 
. ضعف تفسير الآية بالشدة‎ : )١ 

٠‏ ويقوي هذا القول ما أخصرجه الدارمي في " سننه " (451-1470/9 رقم 0٠8؟)‏ وابن منده في 
" كتاب الإمان " (110/1/ا رقم )81١‏ بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً نحو حديث أبِي سعيد 
وفيه : " فيكشف لهم عن ساقه , فيقعون سجوداً . وذلك قول الله تعالى :( يَوْمّ يُكْشَنُ عَن ساق 
وَيُدَعَوْنَ إلى أَلشجُودٍ قلا يَسْسَطِيمُو (2) > ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسسجد ثم 
يقودهم إلى النة " . 

. انظر ديوان حاتم الطائي (ص5])‎ :)١١ 

(5) : لعبيد بن قيس الرقيات . 

ويتضح لك المعى في البيت الذي قبله حيث يقول : 
كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء ؟ 
انظر ديوانه (ص35) . 


ُدَهِل الشيح عن بنيه وتيْدي 2 عن حذام العقيلةٍ العذراء[؟] 

قال الغلامة جار الله في كشافه(" : [فمعن]7" يوم يكشف عن ساق : يوم يشتد 
الأد وقاف ولا عشت 21 ١]‏ ولاثيان كما يفول للفلل لسعب ؛ يده مغلونة ء 
ولايد [ ثم ]2 ولاغَل » وإنما هو[#ا] مكل في البخل . وأا من شبّه فلضيق عَطّسهء 
وقلةٍ نظره في علم البيان . 

والذي غرّه منه حديث ابن مسعود : " يكشفُ الرحمن عن ساقه "27 ثم قال ومعناه: 
يشتدٌ أمرٌ الرحمن » وتتفاقم أهواله » وهو الفزع الأكبر يوم القيامة . ثم كان من حقٌ 
الساق أن يُعرّف على ما ذهب إليه المشبّه لأنما ساق مخصوضة معهودة عنده » وهي ساق 
الر<من - تعالى عن ذلك - . ثم روى القول بالتشبيه عن مقاتل وأطال الكلام 
وأطاب”” . ولكن الحديث الذي عزاه إلى ابن مسعود هو في كتب الحديث المعتمدة من 


حديث أبى سعيد الخدري . 


3 و 5 5 ل 20007 لتر - 
نادي "رن الل وطخ نوه لق حيي :037 انق اسلف 3" الور فس 


(59:0ل/. و١ .)(9١-‏ 
00 : زياذة من [1 ] : 
0): في [ب ]ثمة. 
(؛) : تقدم تخريحه (ص179) من حديث أبي سعيد لا من حديث ابن مسعود . 
(5): انظر كلام ابن القيم السابق . 
(1) : أخرجه البحاري ف صحيحه رقم (4845) من حديث أبي هريرة ذه رفعه : " يقال الجهنم : هل 
امتلأت ؟ وتقول هل من مزيد ؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها , فتقول : قط قط " . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (4/50) من حيث أي هريرة : " حتى يضع رجله فتقول : فط 
قط قط " . 
ففي هذين الحديثين وغيرهما بأن القدم والرجل كلاهما عبارة عن شيء واحد صفة ذاتية لله تعالى 
حقيقة على ما يليق بحلاله وعظمته . 
(0) : ذكر الحافظ في "الفتح" (555/8) سبعة تأويلات: وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك فقال : - 


تقال [ و0 ١]‏ اللراد ]ذلا ل عي وثرانا إذا العف فى الطفياة أذلية الل <اتع ماد 
فعبر عنه بوضع قدمه كما يقال : وضعه تحت قدمه أي أذلّه . 

والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال , ولا تريد أعياتها كقوهم : رَعُمَ 
أنه وسّقِط في يده . وقيل ا 5" 

وقيل لخو كاي عن أهل النار الذين قدّمهم الله تعالى لها . وهم شرار خلقه . كما إن 
الؤمنين قدّمه الذين قّمهم إلى امنّة » ولكنه يشكل على على ذلك ما وقع ف رواية أنه يضِعٌ 
ل . والخواب أنه تحريفٌ كما قال بعض الحفاظ » وذلك أن الراوي لسن أن المسراة 
بالقدم الرّجْل فعبّر عنه بذلك . وقيسل : المراد بالرجْل الجماعةٌ كما يقال : رج ل من 


ىِِ )١‏ :أن المراد يالقدم إذلال النار 
؟) : أن المراد يها الفرط السابق , أي يصنع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب . 
©) :أن المراد قدم المخلوقين » أو يكون هناك مخلوق اسمه قدم . 
؛) : أن المراد بالقدم الأخير» لأن القدم آخر الأعضاء ؛ فيكون المعى . حن يضع الله في النار آخر 
أهلها فيها » ويكون الضمير للمزيد . 
6 : أن المعى : حي يضع الرب فيها موضعاً من الأمكنة ال عصي الله فيها فتمتلئ » لأن العرب 
تطلق القدم على الموضع . 
1) : أن المراد بالقدم قدم صدق رهو محمد ؛ والإشارة بذلك إلى شفاعته . 
00 : أن المراد قدم إبليس » وهذا الذي قال فيه الحافظ : إنه من التأويل البعيد . 
وكما يظهر لك من هذه التأويلات الي ذكرها الحافظ دون تعليق أنما حشو وليته لم يذكرها فمفل 
هذه لا تذكر إلا لتبطل وتريف لا لتقرر ويعتمد عليها . 
وانظر " التعليق على فتح الباري " للدرويش (ص8١)‏ . 
© كال الحافظ ي"الففح" 188/20 تطروق الشبلى :فق هذا ره مشهؤرة وهو اناغ كنا لدت ول 
ينعرض لتأويله بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله سبحانه وتعالى . 


. زيادة من [ب]‎ :)١( 


وف هذا المقدار كفاية » وإن كان المقام[“ب] فاح إل مط طويل +الاسبيما إذا 
ارا ااعيفاء التأويل + ولك ساحن رق در جر الاطال رائن واطة ل عن يل 
حال . والصلاة والسلام على نبيه وآله خير ني آل . [ حرره انيب محمد بن علي 
الكن و كان اق شهر القعندة بريه ارخ 0 ٠‏ 


ال للللللل لي 5 


)١(‏ : زيادة من [1أ]. 
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حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : " بحث في وحود الجن " . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما 
أثنيت على نفسك . وأصلي وأسلم على رسولك وآله ورضي الله عن صحبه . 
وبعد : فإنه كثيرا ما يفتح البحث بين أهل العلم في وجود الحن والباعث ... 
آخر الرسالة : بل راقم هذه الأحرف غفر الله له قد سمع كلامهم غيرَ مرَّةَء 
رطا يعد رويتهم نظي ويفطي تعدا يدي وها مو كانت كلد كر من 
يكون من أيدي الإنس مع قصر في أصابعها . والحمد لله أولاً وآخراً . كتبه محمد 
الوا علق الشوكاق خثر ال ما + 
نوع الخط : خط نسحي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : (5) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١5-١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي " . 


0-2 حداف وصبرواليين 
, « اديه د 


.: عه 
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أحذك لآ الحعي شاء عليك > اند كما انيت غل تفسلك رامل وامعلم عل 
رسولك وآله » ورضي الله عن صحبه » وبعدٌ : 

فإنه كثيراً ما يقع البحث بين أهل العلم في وجود الجن » والباعث على ذلك هفوة 
وقعت من بعض علماء هذه الديار الموجودينَ بعد مضي ألف سنةٍ من الهجرة . ولم يكن 
المتين » ولكنه باحتّهُ بعض المقصرين في هذه المسألة فجزم في مقام المباحثة بعدم وجودهم 
كما يقع كثيرا بين المتناظرينَ من النقض والمعارضة . 

واعلم أنه لم يتقدم إلى إنكار ذلك من الصحابة والتابعين وتابعيهم » وعلماء الإسلام 
0 . 
أحدّ قط . وإنما هي مقالة مروية عن جماعة من الفلاسفة » وجمهور الزنادقة » وهؤلاء لا 
نتكلم معهم ف هذا المقام » فم لا يتمسكون بشيء من الحجج القرآنية » والأحاديث 
النبوية » ولا يلتفتون إلى شيء من ذلك . وقد فرغ منهم الشيطان وأخرجهم من زمرة 
الإسلام » ولكنا نتكلم هاهنا مع بعض القائلينَ بذلك من المعتزلة"'©» فقد نقل جماعة عن 
جمهررهم » ونقله آخرون عن البعض منهم » وهذه الطائفة من أهل الإسلام » ومسن 
لمكي :ارالك ون لقو وسفن نانك اولي افا يتوه اللتيوض القرا ليذه 
ومتواترُ السكّة » فلم يكن ذلك منهم كياداً للدّين » ولا دفعا في وجه شريعة المسلمينَ » بل 
تمسكوا بشبهة أشبهت عليهم قالوا يما وقصّروا عن العلم بغيرها مما يدفعها ويرفع لَبْسّها . 

ولكن الشأن في إنكار من أنكر”" منهم وجودً الحن””» فإنه لا يكون إِلأّ أحدَ رجلين: 


. سيأت التعريف بما (ص1507)‎ :)١( 

9؟): انظر الإرشاد (ص١1؟515-5؟)‏ للجويئ . 

(©) : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى (455/11) : " الحن موا جناً لاحتنانهم » يجتنون عن 
الأبصار , أي : يستترون » كما قال تعالى :« فَلََا جَنّ عَلَيّه آلّيّلُ » [ الأنعام : 7١‏ ] . - 


إما معاندٌ لا يتقيد بالكتاب والسنة » وهذا لا ينبغي الكلام معه » وإما جاهلٌ ج هلا 
كرا يوري كاف اللا ييتحاده بل لاني قن تامور الإعو ب متحي ! 
الجن » بل لا يعرف ورود القرآن بالاستعاذة”'' من الشيطان[١أ‏ ] » ومثل هذا وإن كان 
معذوراً بما هو فيه من الجهل لكنه غيرٌ معذور في التكلّم بما ليس من شأنه » وأجهل منه 
ولاك عن هل لقالا المردؤد :ود تيان كين لالم لا ودين كفا و 
المسألة الي هي معلومة للنساء والصبيان » فضلاً عن الرجال » فضلاً عن أهل العلم . 
وليس بأيدي هؤلاء إلا برد الاستبعاد والرجوع إلى تيّلات مختلَةِ » وعلل معتلة» مع 


- أي استولى عليه فغطاه وستره . 
وقآل ب ولاس ولاس اموي اتير اتفال فال :< إن ءَانَسَتٌ ثَارًا 4 [طه: ]٠١‏ 
أي رأيتها . 
وقال الحافظ ف الفتح (915/5”) " والمراد بالشيطان : المتمردة من الجن " . 
© وقال : والرسول مبعوث إلى الجنسين » لكن لفظ الئاس دل يتناول الجن ولكن يقول :« يَمَعْشَرَ 
لحن والإنس » [ الرحمن : 70 ] . 
لذلك تعلم أن لفظ اللحن ليس قسماً من لفظ الإنس ولكنه قسيم له . 
© قال إمام الحرمين في " الإرشاد " (ص؟72؟) : الجن والشياطين أحسام لطيفة نارية غائبة عن إدراك 
العيون قال : وعن بعض التابعين أن من الحن صنفاً روحانياً » لا يأكل ولا يشرب ومنهم من يأكل 
ويشرب . 
والله أعلم بكيفية ذلك ومن مستفيض الأخبار أنهم سألوا رسول الله يل الزاد فأباح لهم كل عظم لم 
يذكر اسم الله تعالى عليه يجدونه أوفر ما كان لحم . وقيل : إفهم يعيشون بالشم لا بالأكل » وورد أن 
أرواث دوابنا علف دواهم . 
© قال الونشريسي في " المعيار المعرب " )3١9/1١1(‏ : قيل : والصواب أن حكم من أنكر وجود الجن 
من المعتزلة أنه كافر . لأنه جحد نص القرآن والسئن المأثورة والإجماع الضروري »وآية الأحقاف 
وسورة : ( كل أوجى » أي سورة الجن . وخخطاب المن والإنس معلوم بالضرورة » وكذا ذكر 
توعدهم بالنار » فهو بنص القرآن " اه . 
(1) : قال تعالى : « فَإِذا َرَت اَلقُرْءَانَ فآسْمعذ يله مِنَ آَلشَيَطن التجيم © 4 [ النحل : 48 ] . 
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قطع النظر عن هذه الشريعة المحمدية » بل مع قطع النظر عن الشرائع المتقدمة على هذه 
الشريعة » فإِهًا متفقة على وجودهم » وكذلك أهلها متفقون على ذلك مقرون به 
كإقرار المسلمين » وهؤلاء اليهود والنصارى موجودون ف كثير من البلاد الإسلامية قد لا 
يخلو عنهم قطرٌ من الأقطار من أراد أن يعرف صدق ما ذكرناه فليسألَ من له [ نباهةٌ ]30) 
منهم » بل جميع مشركي”' العرب مقرون بذلك لا حلاف فيه بيهم ء وينقلون ما 
يسمعونه من الجن من الأشعار الي يصرعُون بها بين أظهرهم » ومن الكلمات الى 
يسمعوئهما من الأوثان الي ينصبوتها في ديرتهم » ويروي ذلك الآخر عن الأول » حت 
وصلت إلى أهل الإسلام » ونقلوها في الكتب الإخبارية » والآيات القرآيِبة في إثبات 
وجودهم معلومة لا نطيل بذكرها » ولكنا هاهنا نذكر بعض ما ورد في السنة المطهرة9» 
حق يعلمٌ من وقف على هذا البحث أن المنكر لذلك منكرٌ لقطعي بل ضروري دي 
يحصل العم بفرد من أفراد الأدلة الواردة فيه » فالمفكر إن كان يعلم مما في المصحف 
الشريفت + وصمم عَلَى هذا امهل الخبالغ فهو مستحق لا يستحقه من الكتر السريدة 
المطهرة » ودفع ما فيها ورد ما جاءت به » وشهد على أنه بالإلحاد والمروق مسن دين 
الإسلام . وقد تضمَّن القرآن الكريم بيان ما خلقوا منه فضلاً عن بياث وجودهم . قال الله 


. في المحطوطة بنهاهة ولعل الصواب ما أثبتناه‎ :)١( 

(؟): قال صاحب " آكام المرجان في أحكام الحان " صه : قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية لم يخالف أحد 
من طوائف المسلمين ف وجود الجن وجمهور طوائف الكفار على إثبات الحن أما أهل الكتاب من اليسهود 
والنصارى فهم مقرون يمم كإقرار المسلمين وإن وجد فيهم من ينكر ذلك فكما يوجد في بعض طوائف 
المسلمين كالجهمية والمعتزلة من ينكر ذلك وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرون بذنلك وهذا لأن 
وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء عليهم السلام تواتراً معلوماً بالاضطرار ومعلوم بالاضطرار إنهم أحياء 
عقلاء فاعلون بالإرادة مأمورون منهيون ليسوا صفات وإعراضاً قائما بالإنسان أو غيره .. 

وانظر : " لقط المرجان " للسيوطي (ص7١)‏ . 
(©) : في المعحطوط المطهر ولعل الصواب ما أثبتناه . 


2 


00000 9 9 3 3 : مع 
ععر وجل ابو وكلن الكان عن كارح + مّن نار © 4 ' وقال سبحانه : « والجانٌَ 


25 
24 


حَلَقَمَهُ من قبل من نار آلكمُوم (©) 4''" وقال تعالى حاكياً عن إبليس « حَلْقْتَنِى من 


وأما الثابت في السنة في وجودهم وتفصيل أحواهم فالبعض منه يحكم عليه بالتواثر » 
فكيف بالكل !. ْ 

فمن ذلك أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - لمن دحل بيته أن يذكر الله عند دخوله » 
وعند طعامه » فإذا فعل ذلك قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عَشَاءُ ... الحديث » وهو 


: 4 5 : 
في صحيح” مسلم وغيره امن حفوفة حا 
وي الطيدييك :7 وقنمي فا |[ ] من حديث أشن التسعنان :اث عليية والقنة 
وسلم - كان إذا دحل الخلاء قال : " اللهم إن أعودُ بك من الخبث والخبائث " . 
ل “من حديث علي , بن أبي طالب أن سول الله عقا عادر الله 


1 [ الرخين :119 ].* 

5): [الحجر : 5 ]. 

.] 1١١ : [الأعراف‎ :)5 

(4): رقم (018؟). 

(5) : كأبي داود رقم (7775) والنسائي رقم )٠١785(‏ في الكبرى وف عمل اليوم والليلة رقم(78١)‏ 
وابن ماجة رقم (/0) من حديث جابر كان البي 8ل يقول : " إذا دخل الرجل بيه فذكر الله 
عند دخوله وعند طعامه , قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء , وإذا دخل فلم يذكر اسم الله 
عند دخوله , قال الشيطان : أدركتم المبيت , وإذا لم يذكر الله عند طعامه , قال الشيطان : أدركتم 
المبيت والعشاء " 

(7): أحرجه البخاري في صحيحه رقم (؟1١)‏ . ومسلم رقم (1/5") . 

(0) : كأبي داود رقم (5) والترمذي رقم (5) وابن ماجة رقم (114) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم 
(7/5) . وهو حديث صحيح . 

(4): في السنن رقم (105) وقال : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك - 
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وسلم - قال : " سترٌ ما بين أعين الجن وعورات أمتي إذا دخل أحدُهم الخلاءً أن 
يقول : بسم الله 0 

ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي"" والنسائي”" " إن بالمدينة جنًاً قد 
أسلموا , فإذا رأيتم من هذه هوام شيئاً فآذئوه ثلاثاً , فإن بدع لكم فاقتلوه 0 

وني صحيح مسلم'" وغيره من حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال لعائشة : " أخذك شيطائك " . قالت : يا رسول الله أو معي شيطان ؟ قال : " نعم 
ومع كل إنسان " قالت : ومعك يا رسول الله ؟ قال : " نعم » ولكن ربي - عز وجلى - 
أعانني عليه حت أمُلمَ 23 

رافظ :© اعادى عليه فاكله ف 

ون صحيح البخاري””' وغيره من حديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال في الرّوث والعظم : " أنْهما من طعام الجن " , وأخرجه أيضاً مسل” وغيره”" . 

وأخرج مسلء”") 1111[ 1[ ز[ز[ [ ا 01 


> القوي وقد روي عن أنس عن البي يه .... أشياء في هذا . 

قلت : وأحرحه ابن ماحة في السنن رقم (91؟) . 
وهو حديث صحيح . 

. لم أحده في السنن‎ :)١( 

(1): لم أحده في السئن . بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم (5575) . 

(5) : رقم (5810/970) . 

(5) : عند مسلم في صحيحه رقم )58١14/59(‏ . 

(5): رقم (5850) . 

(5): في صحيحه رقم )450/١50(‏ . 

(1): كأبي داود رقم (55) والترمذي في السئن رقم (18) كلهم من حديث عبد الله بن مسعوه . 
وهو حديث صحيح . 

(8): في صحيحه رقم )5070/١١05(‏ . 


ادك 


وغيره'' من حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال :"لا 


يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بما , فإن الشيطان يأكلّ بشماله ويشرب با " . 

وني صحيح مسلم' ' وغيره''" من حديث حذيفة في الجارية الى ذهبت لتضمٌ يدها في 
اويا وجرن نماي المكامر الس وياد ينعاراة بغرا بحيب 
ليضع يده فأحذ بيده » وقال : ' إن الشيطان ليستحل الطعام أن لا يُذْكرَ ام الله 
عليه ؛ فإنه جاء يمذه الجارية ليستحل بما فأخذت بيدها , فجاء يمذا الأعرابي ليستحل 
به . والذي نفسي بيده إن يده في يَدِي مع يدِهما " . 

ق الصحدون ”© وغير امن ديت ابن عناس تحدييت الكن الذي استمتوا القرآن من 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ف سوق عُكَاظ . 

ل 2 اك 
وعدم عرد 

وف صحيح مسلم”' وغيره أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - اجتمع بالحن بمكة 
والدينة ::. اللتديك 'بطولة + واشولاق الفاظه.. 


. )477/9( ومالك في الموطأ‎ )١18٠١( كأبي داود رقم (117*) والترمذي رقم‎ :)١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )5١١1( في صحيحه رقم‎ :)5( 
وصححه ووافقه‎ )٠١8/4( كأبي داود في السئن رقم (71077) وابن الس رقم (570) والحاكم‎ : )1( 
. الذهبي » والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (075؟)‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )445/١49( أخحرجه البخاري في صحيحه رقم (5971) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)5( 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1829) ومسلم في صحيحه رقم (4050) عن معن بن عبد الرحمن‎ : )5( 
قال معت أبي قال : سألت مسروقاً : من آذنَ النبي كل بالحن ليلة استمعوا القرآن ؟ فقال : حدثيئ أبوك‎ 
" يعي عبد الله : أنه آذنت يهم شجرة‎ - 
. )187-18/١( انظر الحديث وطرقه في الخلافيات للبيهقي‎ :)7( 
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ومن ذلك ما ثبت في الصحيح”'' من حديث أب هريرة أنه أخذ المي الذي جاء 
يسرق زكاة رمضان » وأنه علّمه آية الكرسي . وله ألفاظ » وفيه طول . 

وني الصحيحين''' من حديث أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : 
" لا تجعلوا بيوتكم قبوراً . وإن البيت الذي تقراً فيه البقرةٌ لا يدخلّه الشيطانٌ 0 

وك الصحيينين"' عدوت الرجين الذين لكا عند رسول الله صن الل غلية واالكة 
وسلم - حين احمرٌ وجه أحدهما فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن أعلم كلمة 
لو قالها لذهب عنه ما يجد , أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " . 

وف الصحيحين'”' من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال : ' من قال لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له , له الملك وله الحمد . وهو على 
كل شيء قديرٌ " , ثم قال في آخره : " وكانت له جِررَاً من الشيطان يومّهُ ذلك حتى 
5 

وف السنن”' عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن الغضب من الشيطان " . 


. )1811( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )7280( لم يخرجه البحاري . وأحرجه مسلم في صحيحه رقم‎ :)1( 
قلت : وأخرجه الترمذي في السنن رقم (1811) وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي في‎ 
. )55( عمل اليوم والليلة رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
من حديث سليمان بن‎ )151١( (؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1048) ومسلم في صحيحه رقم‎ 
. )5191( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (791) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)5( 
وأبو داود رقم (41/84) من حديث أبي وائل القاص قال : دحلنا‎ )5١5/4( أخرحه أحمد في المسند‎ :)5( 
على عروة بن محمد السعدي » فكلمّه رجل فأغضبه » فقام فتوضّأ فقال : حدئيٍ أبي عن حدي عطية‎ 
َيه » قال : قال رسول الله يل : " إن الغضب من الشيطان . وإنّ الشيطان خلق من النار ؛ وإكما‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ ٠." تطفا النار بالماء » فإذا غضب أحدكم فليتوضاً‎ 


راسك" أدارسول أن لامك الك عليه زآله ولع قال +" إذا جاء مان 
[1أ] سلْسلت الشياطينٌ " , وف لفظ”” : " صفْدت الشياطينٌ " . 

وفي صحيح”" البخاري عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنه لا يسمعٌ ممدى 
صوت المؤذن جنٌّ ولا إنس إلا شهدَ له يوم القيامة " . 

وف صحيح مسلء”'' عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال .لمن قال له: إن 
الشيطانَ قد حال بيئ وبين قراءيٍ فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ذلك شيطان 
يقال له خنزب ". 

وجني سيل "اعطاق اش عله والدويل :"إن الأسسواق ركه 
الشيطان , وبا ركز رايته " . 

وف صحيح مسلء”" أيضاً عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن الشيطان حر 
الإنسانَ عند طعامه " . 

وق الصحيحين”" من حديث أنس عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لو أن 
أحدكم إذا أراد أن أي أهلّه قال : بسم الله , اللهم جِنْبْنَا الشيطان , وجنّب الشيطان 
ما رزْقمنَا » فإذا قدر بينهما ولد لم يضرّه الشيطانٌ " . 


(1): أحرجه البخاري في صحيحه رقم )١1859(‏ ومسلم في صحيحه رقم )1١179/7(‏ من حديك أبي 
هريرة . 

(؟) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم )1١19/1(‏ من"حديث أبي هريرة . 

(): رقم (505) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(4): رقم لمد؟ ١‏ ؟ى. 

(5): رقم )5151/٠١٠١(‏ من حديث سلمان بلفظ : " لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا 
آخر من يخرج منها فإفها معركة الشيطان وا ينصب رايته " . 

(5) : في صحيحه رقم )5١18/.000(‏ من حديث حابر . 


(1) : أخرحه البخاري ف صحيحه رقم (5155) ومسلم في صحيحه رقم )١474/1١١15(‏ . 
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وف الصحيحين”'' وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : قال رسسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " ما من بني آدمَ مولود ألا نخسّه الشيطان حين يُوْلَدُ " الحديث . 

وف الصحيحين”'؟ وغيرهما من حديث صفية بنت حي أن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم " . 

وف الصحيحين”' وغيرهما من حديث جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عايه 
وآله وسلم - : " إذا كان جنحٌ الليل فكُفُوا صبيائكم ؛ فإن الشياطينَ تتعشرُ حيثل " . 

وف الضصحييحين”' وغيرهما من حديث أبى هريزة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال : " يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم " الحديث . 

وف الصحيحين'' وغيرهما من حديث أبي قتادة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " الرؤيا من الله » والحلم من الشيطان " . 

وف الصحيحين”' وغيرهما من حديث أبي هريرة قال معت رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يقول : " من رآ في النوم فسيرائي في اليقظة . لا يعمشل بي 
الشيطان " وني لفظ” : " فإن الشيطانٌ لا يعمثل بي " . 


. )1717/١557( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (841) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 
. ومسلم ف صحيحه رقم (51175/14؟)‎ )٠١75( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )50917/907( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (77054) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )7( 
) وتمام الحديث " ... فإذا ذهب ساعة من الليل فخلّوهُم , وأغلقوا الأبواب , واذكروا اسم الله‎ 
فإن الشيطان لا يفتح باب مغلقاً وأوكوا قربكم , واذكروا اسم الله » وحمْرُوا آنيدَكُم  واذكسروا‎ 
. " اسم الله ولو أن تَعْرْضُوا عليها شيئاً , وأَطْفِئُوا مَصَابيِحَكُمْ‎ 
. )//5/9017( ومسلم في صحيحه رقم‎ )١١57( أخرحه البخاري في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )5771/١( أخرحه البخاري في صحيحه رقم (017417) ومسلم ف صحيحه رقم‎ : )5( 
. )5533/11( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1997) ومسلم رقم‎ :)5( 
. )51177/١١( عند مسلم في صحيحه رقم‎ : )/( 


/1ة 


وف الصحيحين7' وغيرهما من حديث ابن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يقول : " ألا إِنْ الفتنة هنا يشيرٌ إلى المشرق من حيث يطلعٌ قرن 
الشيطان " . 

رأحرج اواود" "و الاق ١‏ بن خدوف عدر ومين # تدان دريف" إن 
الشمس تطلع بين قري شيطان , وتغرب بين قري شيطان " . 

وق الصسيحين؟"! مرج حديت أن هريزة قال »قال رسول الك دشن الل غليه والئمةه 
وسلم - : " إذا ُودي بالصلاة أدبرَ الشيطان له ضراطً " . 

وفي الصحيحين”' وغيرهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " إذا سمعثم 
صُرَاحَ الديكة فَسَلُوا الله من فضله , فإفها رأت مَلَكا . وإذا سمعثم فيقَ الحمار فتعوّذوا 
بالله من الشيطان , فإنها رأت شيطاناً " . 

وف صحيح مسله”' من حديث أب الدرداء قال : قام رسول الله - صلى الله عليه 
والذود نت يسنان يتوق "ا اغوة بالل متاك اي 

وى اللبديت دنه عرض له الشيطان ورزفال 5 لولا دعوة أخي سليمانَ لأصبح 


0 


موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة : تكواى؟المفكهينة دن حديث كن هريرة : [اب] 


. )5505/48( ومسلم ف صحيحه رقم‎ )7١91( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم‎ :)١( 
. )١؟8/ال( في السنن رقم‎ :)١( 
. )584-787/١( في السنن‎ :)5( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )885/١9( أخحرحه البخاري ف صحيحه رقم (704) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)4( 
. أخرحه البخاري في صحيحه رقم (707*) ومسلم ف صحيحه رقم (1707/85؟)‎ :)5( 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ 
.)545/40( رقم‎ :)5( 
. )041/89( أحرحه البخحاري في صحيحه رقم (471) ومسلم رقم‎ : )0( 
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وني الصحيحين' ) من حديث سعد بن أبي وقاص أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال لعمرَ بن الخطاب : " والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فيا إل ملك 

وف كتب السير وغيرها أن الشيطان حضر بحممٌ قريش بدار الندوة''' » وفيها أيضاً 
أنه حضّر وقعة در" » وفيها أيضاً حضوره ارو دوا ارود لي وحضوره 
ررقم حر رم عه بان و 

ووالتملة قالا بكار من الأحاديث الواردة في هذا المعى لا يأي بعزيد فائدة بعد القرآن 
الكريم في غير موضع » بحيث لو جمع ما ورد في ذلك من الآيات البينات لكان ف رسالة 
بسطعاق و مغرقه الل ند أن يمك ن يمن الواوة: ٠‏ لمريط ررقن ون كا ١‏ 


. )5893/95( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (194؟) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 

(1) : ذكره ابن إسحاق كما في السيرة النبوية )١307-157/9(‏ عن ابن عباس 5ه . 

(9) : ذكره ابن إسحاق كما ف السيرة النبوية (؟1/5١5)‏ عن عروة بن الزبير . 

(5): ذكره ابن إسحاق كما في السيرة النبوية )١١١/7(‏ عن عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك . 

وانظر صحيح السيرة (588/5) . 

(5) : قال شيخ الإسلام ف معرض كلامه عن غزوة أحد : " وكان الشيطان قد نعق في الناس أن محمداً قد 
و ل ار ياك جا ا دور اراق ري 
فد خْلَتَ من قله الشئاة أقإيئن مات أَوَ بل أنقلتئع عَلَنَ أعْقنيكّ وَمَن يَنقَلبٌ عَلَىْ عَقبَيه 
أن يَصْدٌ اله طَبعَا وَسَيَجَرى الله آلشتَكِرينَ (2 > [ آل عمران : ١44‏ ] . 

انظر " سيرة ابن هشام " (79/ه )١ ١5-51.‏ , 
وانظر : ثلاث " رسائل في الجهاد " ص5”5 . 

٠‏ والحاصل من الكتاب والسنة العلم القطعي بأن الجن والشياطين موجودون متعبدون بالأحكام الشرعية 
على النحو الذي يليق بخلقهم وحالهم وأن نبينا ويد مبعوث إلى الإنس والجن » فمن دحل في دينه فهو 
من المؤمنين » ومعهم في الدنيا والآخرة والحنّة » ومن كذّبه » فهو الشيطان المبعدُ من المؤمنين في الدنيا 
والآخرة » والنار مستقرّة . 


انظر " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي )١/١9(‏ . 


505 


وناهيك باحتماع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يهم في غير موطن حى صرَّح بعض 
الحفاظ أنه اجتمع يهم في أربعة مواضمٌ » وصرح آخرٌ أنه اجتمع يمم في خمسة مواضِم ) 
وروى ذلك عن الحاضرين معه الجممٌ الحم من أهل العلم » وبعد هذا كله فكثيرٌ من عباد 
الله قد اجتمع بالحنّ وسمع كلامّهم » وسألوه وسألهم » وهذا موجود في كل عصر من 
العصور قد تتبعٌنا من وقعٌ له ذلك من الثقات فثبت لنا بذلك التواترٌ المعنوي . 

بل راقِمٌ هذه الأحرف - غفر الله له - قد سمع كلامّهم غير مرّة » وطال بينّه وبيتهم 
الخطاب » وبعضهم أحذ يدي وقبّلها » وكانت كفه كأكيرٌ ما يكون من أيدي الإنس مع 
فصر ق أصابعه1 : 

ول ا عر 


كه مدا بن على الشوكاق 2ح عفن الله همات [18] + 


(1): قال الحافظ في الفتح (119/8) : واختلف في أصلهم ‏ أي الجن - فقيل : إن أصلهم من ولد إبايس 
فمن كان منهم كافراً سمي شيطاناً . وقيل : إن الشياطين خاصة أولاد إبليس . ومن عداهم ليسوا من 
ولده » وحديث ابن عباس - رقم (43471) - يقوي أنهم واحد من أصل واحد , واختلف صنفه فمن 
كان كافراً سمي شيطاناً » وإلا قيل له : جييّ . ولذلك قالوا : الحنّ والشياطين لمسمّى واحد » وإنما صارا 
صنفين باعتبار الكفر والإيمان فلا يقال لمن آمن منهم : أنه شيطان . 

- أوصاف الجن من الأدلة الواردة في شأفهم إما نصاً وإما استنباطاً فمن أوصافهم : 

. أنهم قادرون على التصور بصور ممتلفة‎ /١ 
أنهم يأكلون ويشربون » وهناك من نفى ذلك ولكن الراجح الإثبات نوت ذلك نصساً- من‎ 
. الأحاديث المتقدمة‎ 
. أنهم يتناكحون , ويتوالدون » وفيهم الذكور والإناث‎ /* 
. أنهم يتكلمون بكلام الإنس ؛ ويسرقون ويخدعون‎ /4 
- ه/ أن لهم قوة على التوصل إلى باطن الإنسان » وأنه يحري من ابن آدم مجرى الدم وذلك إما على ظاهره‎ 
تقدم من حديث صفية . وإما على سبيل الاستعارة من كثرة الأعوان » وكأنه لا يفارق كالدم ع‎ 
- . فاشتركا في شدة الاتصال وعدم المفارقة‎ 


اق لقا ا رن لود الاق لانتو اقل #إئز ريق كبعا مره ود لاحي “ها لمارف كارا ود جود لها سا حفن اودري امرك و مو جور جا جاه 4 الس ديا 


اه 


- 5/هل تمكن رؤيتهم أو لا ؟ فيه حلاف على ثلاثة أقوال : 
أحدها : النفي مطلقاً ‏ لقوا ل ل ا اا ررم 
|الأعراف : 1٠‏ ] . وهذا قول أكثر العلماء » حي قال الشافعي من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته 

واستدل ذه الآية . 
وثانيها : أن نفي رؤية الإنس للجنّ على هيثتهم ليس بقاطع من الآية . بل ظاهرها أنه يكن . فإن 

نفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم لنا ؛ ولا بنفي إمكان رؤيتنا هم في غير تلك الحالة . 
وثالتهما : أنه تمكن رؤية الي في حال تصوره بغير صورته » أما رؤيته على صورته الي خلق عليها 

فلا وأن ذلك هو مقصود الآية . 
والقول الراجح الثالث وكذلك رجحه الحافظ ابن حجر . 

٠‏ وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة لأن الجماعة اتفقوا على أن الجن مكلفون . وهو قول 
الأئمة وغيرهم فقال الحافظ : " لم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصي واختلف هل 
ينابون ؟ . 
وذهب الجمهور إلى أذهم ينابون على الطاعة ثم اختلفوا : هل يدخلون مدخل الإنس ؟ على أربعة 

أقوال : 

. نعم - يدخلون مدخل الإنس » وهو قول الأكثر‎ /١ 

؟/ يكونون ف ربض الحنّة » وهو منقول عن مالك وطائفة . 

؟/ أنهم أصحاب الأعراف . 

5/ التوقف عن الحواب في هذا . 
ولا شك أن الجن من الغيب الذي يجب الإيمان يما ثبت بالدليل الصحيح من أمورهم ؛ والكف عما 
م يدل عليه الدليل , لِأنّه من الرحم بالغيب , وقد قال تعالى :« وَل تَقَفُ ما لَيِسَ لَك بم علق |6 

آلسّمْعَ وَآلبِصَرَ وَالقُوَادَ كل أَوْلَتِك كَانَ عَنَُ مَْتُولَا © 4 [ الإسراء : 75 ] . 
وانظر : فتح الباري " باب صفة إبليس وجنوده " من كتاب بدء الخلق - شرح سورة ١‏ قل أُوجىّ 

إل 4 من كات اسيل 


الو 


00 


إرشاد الثقات 
إلى 
اتفاق الشرائع 
على 
التوحيد والمعاد والنبوات 


هو 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


4/١ 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة في المخطوط : " إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والمعاد والنبوات . 
موضوع الرسالة : في العقائد . 
الرسالة من المجلد الرابع ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي ) . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء 
الأرض وملء ما بينهما وملء ما شعت من شيء بعد ... 
آخر الرسالة : ... كان الفراغ من تحرير هذا المختصر يوم الأربعاء لعله السابع 
والعشرون من شهر ربيع الآخر من شهور سنة إحدى وثلائين بعد المائتين 
والألف » بقلم مؤلفه المفتقر إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه محمد بن علي 
الشوكان غفر الله لهما . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
عدد الأوراق : (50) . 
المسطرة : الورقة )١(‏ : عنوان الرسالة . 

الورقة (؟) : 00 

الورقة 9؟) : /” بتار : 

الورقة (85-/ا) ٠:‏ 59 سطراً . 

الورقة (4) :0 7" ل 

الورقة )١7-9(‏ : ال كارا ْ 

الورقة (5 ١-ه١) "٠.١0:‏ نبنطرا : 

: 0 5/7 0: )1١5( الورقة‎ 

الورقة )١/-1١1/(‏ :172" ار 5 


عع 


: 2 ”١ : )١5( الورقة‎ 

الورقة )7٠(‏ : *8 سطراً . 

ا ل ل 0" 

الورقة 9م + 5 سطرا : 
الورقة (1) : 7١‏ سطراً . 
الورقة (5؟): 9م سطراً . 
الورقة 8/9 01 اسظرا + 
الورقة (8/؟) : ”57 سطرا . 
الورقة 59١‏ -.5”) :0 ه” ار : 
الورقة 1١١‏ 775-5؟) : ع عار 
الورقة (5:5) :0 5” 08 5 
الورقة (88) : 8" سطراً . 
الورقة وطع + 0 امنطرا + 
الورقة (55) : 707 سطراً . 
الورقة (59؟)  :‏ /” 0 : 
الورقة (48؟) :854 مظرا : 
الورقة (95”) : ها سطرا . 
الورقة (1) : ٠58‏ سطرا . 

2-1 عدد الكلمات في السطر : )١87-١١١‏ كلمة . 

. الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني‎ -٠ 


كلا 


يفت 


0 


7 


ا 


[ سوم 5 عنوان الرسالة فيا لخموة] 


7 


حوب سو ب 
0 له 


ا عر سس مسو 


+ و تعديدى 2 


00 
71 مسي اليا 
3 


تردص اف ١‏ 


'إلسز نلعا خ ‏ مومة ا . 
بيو / كم بعاتم 010 


1 ا : 

وي ا ات وح ١‏ 0 سَ 3 

حوور سمالت ٠‏ ركد 0 
اسمن ركان للا ا 

1 0/2 ب 


وسبي سس هم 


دارع امام 


عدارلها 
م ونا لم اتيم 


د 1 
3 ليس 


2 > ل ل مز 
لك 5 4 اليج 
تت ,م ,بك ” جوصسر 


5-1 


دسشهة 


ايسور يم 
ُ( تم 7 0-0 


: دمر رو م لوجر تيلمو رما سير تن وى 
د 2007 


00 2 تدرف عل ونم ور عت 
5-2011 بها بر 0 
رد اسصفخ 2ه 
نام ركلودات وتعبو إن و 
الها هريس و كو 1ل ممص ع لعجد عار 2 


أسواض ازعم ل بعد عه ,الى . 
5 < سا مصاحاحاس و لواو وي ء' 


- 7 5 00 


ل الصعوي 'لاأه لى من صربور 5 المنطود [ 


1و 


ممه ال روميوالئ ب 2 

مرر حاو عت 24 رق حنط نوا بسو 
2 ْ 2 5 1 2 
0 


ررد 10 0 
0 00 ررك :إن «لا ا سوع نميا حم مدقة 3 2 
قد مستت (بع عي و و قسولعاات مسوم مط ف ع وفنا 
ا ( ملع نت بخ ا مصنعدن ١‏ لثان وبريترهاها 
شرا يسي را وقد حزبا 6 قا ديوس اواجد 7 كدلككمهي) عهرما <> ب 
ش كفو انعرف بها ولووترا حورا ها راو يقي الامهات الت وتاي 
احسسب وا مدي هوا من ول أ ن) مرن! وموبخ) دإ فلل ويعل ين ل إ 


ا م ع لالفاق ص ارج عل اثبات التلز بإ امد 


اعرسم ا م 

عل ىلق متها ا 2 

سمشم ونيب بنى عر 7 

2007 للن شرتب تبوية بعد //م عل ما 

م2 ذال زربا عدمهي اريم لل ير مدلل 7 انبا اللوكات 

2 ضيه الورك / ا 
نات ونس ا رائبيا و دحم ونه انا يوت نيوت يلوم نثر 


1 وضرب تيو تسوت مخ الابرياً كا نو 
كس هسهو ا بععن عى و 


ولس ولؤيا سوك سا بي الزن ) وهر 

لل لجوج ناولا ونفراتقاق السرائج ممحهاعق 0 17 

سور ربأ 
ن الواع م كير_قر / ا تقبو 01 

هج لل دص سس هو رس 7 عاتم ريرم الاريها بحم ا ماس 


9 ان ا 


[ المسعية الأ حرم ص صصرور ة المشوط ] 


ع1 


نما سنب قا قدت هادا الات [ 
لمعم انر 0 20 ع + 00 


العم الى رحهراامر وهجو ير صو ول را 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

تهيد 
اللهم لك الحمدُ » ملء السماوات » وملء الأرض ؛ وملء ما بينهما » وملء ما شعت 
من شيء بعد » ولك الشكر عددٌ كل شيء » وزنة كل شيء ؛ وملءَ كل شيء » وعدة 

مقن شكرك الشاكروة + ونا سيشكر ك الشا كرون . 
اللهم وصلّ وسلّم على رسولك المصطفى من خلقك (محمد) صلاة وسلاما يدومتنان 
بدوام المحلوقات » ويتجدّدان بتجدّد الأوقات » وعلى آله الطاهرينَ وأصحابه الأكرمين . 
ود تفن القران لعظيمٌ ؛ قد اشتملَ على الكثر اليب من مصاح المعاش وماد » 
وأخاط عنافم الدنياوالثين + تار إجالاً + وتارة وتقصيلاً » وتنحارة غمومبا + وتارة 


3 
م «< 


عجرب واد وله بعادت : 9 ما فَرَطْمَا في آلكِتب من شَّىَّء 74" . ويقول 
-عز وحل - : ل وَكُلَ شَىءٍ أُحْصَيْئَُ فى إِمَامِ بين © 14" . ويقول - تبسارك 
وتان +« :«[ازنؤلنا عليك الكنك ١]‏ يتينما لك طن ,+ 4 ونحوَ ذلك من 
الآيات الدالة على هذا المعئ . 

وأما مقاصدٌ القرآن الكريم الي يكررها » ويورد الأدلة الحسّية والعقلية عليها » ويشير 
إليها في جميع سُوّره » وفي غالب قصصه وأمثاله » فهي ثلاثة مقاصدٌ » يعرف ذلك من له 
كيال افيح اوس كت ووظودة قفو فطل لفك . 

المقصدٌ الأول : إثبات التوحيد . 

المقصدٌ الثاني : إثبات المعاد . 


1): [الأنعام :38 ] . 
[شى 1 | 

(5) : غير موجود ف المخطوط . 
:)5١(‏ [ النحل : 85 ] . 


وم 


المقصدٌ الثالث : إثبات النبوّات . 

ولما كانت هذه الثلاثة المقاصدٍ , مما اتفقت عليه الشرائع جميعاً » كما حكى ذلك 
الكتاب العزيز في غير موضع أحببت أن أتكلّم هاهنا على كل مقصدٍ منها » بإيراد ما 
يوضّحٌ ذلك من الكتب السابقة » وعن الرسل المتقدّمين » ما يدل على اتفاق أنبياء الله 
وكتبه على إثباتها » لما في ذلك من عظيم الفائدة » وجليل العائدة ؛ فإن من أمن يما كما 
ينبغي » واطمأن إليها كما يجب » فقد فاز بخيري الدارين » وأخذ بالحظ الوافر من 
السعادة الآحلة والعاحلة » ودخل إلى الإيمان الخالص من الباب الذي أرشده إلينا نبينا 
- يليه - في جواب من سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان » فقال في الإهان : "أن 
تؤمن بالله » وملائكته , وكتبه . ورسله[١]‏ , والقدر خيره وشره ". هكذا بت في 
الصحيحين2'7 وغيرهما”'' من طرق كثيرة . 
ولكحويت انهه الوويانه 4 وماج رتغي ااي مي ظافك رد وف نرف عا كمه يا 
المقاصد الثلائة » هو أهمٌ ما يحب الإبمان به , وأقدم ما يتحمّم عليه اعتقاده » لأن الكتب 
قد نطقت بماء والرّسلَ قد اتفقت عليها اتفاقاً يقطع كلّ ريب » وينفي كل شُبْهَةٍ ‏ 
ويُذْهِبْ كل شلك . 

ركتة هذا احص :1( إزضاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيه والمعاد 


(1) : يشير إلى حديث جبريل الطويل , أخرجه البخاري في صحيحه رقم (58 و ///4) ومسام في 
صحيحه رقم (9 و )٠١‏ من حديث أبي هريرة . 
© وأنخرحه مسلم في صحيحه رقم (؟: 8/7) من حديث عمر بن الخطاب . 
© وأخخرجه أبو داود في "السئن" رقم (4555) من حديث بريدة وهو حديث صحيح . 
وهو حديث مشهور في كتب السنة وقد ممّى النبي يي عليه " الدين " فقال : " هذا جبريل أتساكم 
يعلمكم دينكم " . 


وانظر الحديث تخرياً وتعليقاً في " معارج القبول " (1/87/9- وما بعدها ) بتحقيقي : 


حت 


واعلم أن إيراد الآيات القرآنية » على إثبات كل مقصد من هذه المقاصدٍ » وإثبات 
اتفاق الشرائع عليها , لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم . 
فإنه إذا أذ المصحف الكريم » وقف على ذلك في أي موضع شاء » ومن أي مكان 


ع 4 ع _ ع 2 2 5 
أحب » وفي أي محل منه أراد » ووجذه مشحونا به من فانحته إلى حاتمته . 


لدي 


الفصل الأول 
في بياك اتفاق الشرائع على التوحيد 

اعلم أن قد روى جماعة من أكابر علماء الإسلام أن الشرائعَ كلّها » اتئتقت على 
إثبات التوحيدٍ على كثرة عدد الرسل المرسلينَ » وكثرة كتب الله - عز وجل - ء المنزلة 
على انيائة.. 

فإنه أحرج ابن 00100 وال 00 بسندين حسنين من حديث أبي ذن +" أن الأنبياء 
مائةٌ ألفمٍ وأربعةٌ وعشرونٌ ألفاً . وأن الكتب المزلة مائةٌ وأربعة كتب " . 

قري دو نين الدل الدو انون با روليااف ولحت ابرح خالى لاله تنج 
ظرجوهز شوك رهد الأسناء ننه كنا أرتقية إله القرآن حكاية عتهم مقرل 
( ما تَحَبُدْهُمٌ إلا لبْقرَبُونآ إلى الله زلَقَىَ 4 ”" مقر بأنه يمان » وإنما جعل الشريك 
وَصْلَه إل ابت شيسانة:--» ووسيلة إلى التقريب إليه. .وما ثحي الطتحيع”" ام 


(1) : في صحيحه (5/7/ رقم 51) من طريق إبراهيم بن هشام بن بحي بن يحي الغساني قال حدثنا عن 
جدي عن أب إدريس الخولاني عن أبي ذر به . 
وإبراهيم بن هشام هذا قال عنه أبو حاتم في " الجرح والتعديل " (؟/47-417) : كذاب . 
)١(‏ : في " السنن الكبرى " (4/9) . 
قلت : وأخرجه ابن عدي في " الكامل " (095/7؟) وأبو نعيم في " الحلية " )١18/١(‏ كلهم مسن 
طريق يحي بن سعيد القرشي السعدي عن ابن حريج » عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر بطوله . 
وفيه يحي بن سعيد قال ابن حبان عنه في " المحروحين " )١75/17(‏ : شيخ يروى عن ابن حريج 
المقلوبات » وعن غيره من الثقات الملزقات لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدا والله أعلم . 
1:5[ الزس 1 
(4) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١1١45/77(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
المشركون يقولون : لبيك لا شريك . قال : فيقول رسول الله يه " ويلكم قل . قَذ " فيقولون ٠:‏ - 


1 


#انوايقون "اله اتعريك للف إل شزيلة غر الله قلكه ومااملق 3 

وقانقو تذكر الك ما كبن اللمعة وج من آدلة التوعحيد + ومسي وإث كان 
عددها ما تقدم لكنه لم يبقَ بأيدي أهل الملل منها فيما وجدناه عندهم بعد البحث عن 
ذلك » ومزيدٍ الطلب له » إلا التوراة » والرّبورَ » والإنجيل » وكتب نبّوات أنبياء بن 
را 

اشر 110 فالفيؤضن لبوا تلق كر سيدا راقن الاتعداف عل تقر بن كيان 


- الااشريكا مو للك #اعلكة ونا ملك« ايفوتوق سكا هم يطوفزة بالبنيق ؛ 
85 التوراة > كلم عير عام الحررية ونتلم الناموض أن القاتون: كما سنن آها ( البانايك) وح 
كلمة يونانية تعن الأسفار الخمسة وهي : 
)١‏ : سفر التكوين : يقع في (50) إصحاحاً » وسمي بذلك لاشتماله على قصة خلق العالم » ثم 
قصص آدم وذريته ونوح وإبراهيم وذريته وينتهي هذا السفر باستقرار بي إسرائيل وموت 
يوسف عليه السلام . 
0( : سفر الخروج : ويقع في 0 4) إصحاحا . وسمي بذلك نسبة إلى حادثة خروج بن إسرائيل من 
مصر إلى أرض سيناء بقيادة موسى عليه السلام » وفيه يذكر الحوادث الي جرت لبن إسرائيل 
في أرض التيه » والوصايا العشر والكثير من الأحكام والتشريعات . 
) : سفر اللاويين : ويقع في (7؟) إصحاحاً » ويحتوي على شئون العبادات وخاصة القرابين 
والطقوس الكهنوتية وكانت الكهانة موكولة إلى سبط لاوي بن يعقوب فلذلك سمي السفر نسبة 
الو 
4 : سفر العدد : ويقع في (5") إصحاحاً » وسمي بذلك لأنه حافل بالعد والإحصاء لأسباط بني 
إسرائيل وما يمكن إحصاؤه من شؤونهم ويتخلل ذلك بعض الأحكام والتشريعات . 
ه) : سفر التثنية : ويقع في (114) وسمي بذلك لإعادة ذكر الوصايا العشر وتكرار الشريعة 
والتعاليم مرة ثانية على بن إسرائيل عند خروجهم من أرض سيناء . 
وهذا السفر ينهي التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام ورد في آخرها النص الآن : " فمات 
هناك موسى » عبد الرب في أرض مؤاب بأمر الرب؟ وتم دفنه ف الوادي في أرض مؤاب تجساه بيت 


فاعور » ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم وكان موسى ابن مائة وعشرين حين مات ... " . 


ا 


يقع من الخصومات لأهل الأصنام » وإيراد الحجّج عليهم , ولا سيما بعد موت موسّى » 
وقيام أنبياء ب إسرائيل » فإهُا وقعت كم نيم يطول شرحها » وكانوا يقاتلون من 
عند الأسكلء» وونعسار امي دنه عن الك اق موسي ١‏ ايعان مده 
اليهودية[؟] » وكل ني يبعئه الله من أنبياء بن إسرائيل » يوحبُ على بن إسرائيل تقال 
من يعبدٌ الأصنام » وغزوهم إلى ديارهم ؛ وقد اشتملت التوراة أيضاً على حكاية ما كان 
من أخبار الأنبياء قبل موسى » وما كان بينهم من الدعاء إلى التوحيد » والقرار من 
الشرك» والتنفير عنه . 

ومن نصوص التوراة ما ذكر في ( الفصل العشرينَ ) منها من السّفر الثاني" . 

ولفظه : " أنا الله ربّك الذي أخرجك من أرض مصرّ من بيت العبودية . لا يكن 
لك معبوداً آخَرَ من دون , لا تصنع لك منحوتاً , ولا شِبْهَاً لل في السماء من العو 
وما في الأرض مثلاً » وما تحت الأرض , لا تسجّد لهم » ولاتعبلنها , لأن الله رك 


القادر الغيور " انتهى . 


- * وتذكر دائرة المعارف الفرنسية ( معجم لاروس ) تحت عنوان توراة : أن العلم العصري ولا سيما 
النقد الألماني قد نبت بعد دراسات مستفيضة في الآثار القديمة والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها 
موسى وإنما كتبها أحبار لم يذكروا امهم عليها ألفوها على التعاقب معتمدين على روايات سماعية 
سمعوها قبل أسر بابل اه . 
وصرح بذلك أيضاً الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوز (ت 1717م) ذكر فيه كلام عالم يهودي 
شك في نسبة الأسفار الخمسة ونسبتها إلى موسى - في كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة (ص55؟- 
)١‏ حيث ذكر ملاحظات ابن عزرا خ ضاق البواتن كسدرابت اسع قال يمحتو تعيب 
وضوح النهار أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة بل كتبها شخص عاش بعد موسى بقرون عديدة . 
وقد ذكر هذه النتيجة المؤرخ ول ديورانت في موسوعته قصة الحضارة (77017/9) . 
© اغلماسأة 'القوراة صنن خر ءا زتيسا من و الكناب امقدر معنف النيوف كاواللائ سحمة التضجارن 
بالعهد القديم وينقسم إلى التوراة » الأسفار التاريخية » أسفار الأناشيد , أسفار الأنبياء . 


. أي سفر الخروج‎ : )١( 


كمع 


وكرر هذا في مواضعٌ منها غيرٌ هذا الموضع » وني الفصل السادس والعشرين مسن 
الن © الفالفوهد ايا 
بحرت ا امو نبور اران باكر لمجو للع كر" عزن 
وف التوراة من النصوص المفيدة هذ :الل نا انضضفب الحاية بسن ويسم وش 


وثي الفصل ( الثالث والعشرينَ ) من كتاب يوشعٌ بن نون ما لفظه : ' وباسم 
0 م و و 2 

معبوداتهم » لا تذكروا » ولا تحلفوا » ولا تعبدوهم » ولا تسجدُوا لهم » بل الله ربكم 
ا ا كك كاد 
التوحيد. 

وكذلك في كتب مَنْ بعدّه من أنبياء ب إسرائيل الذين هم كتبٌ مدونة وقفنا عليها , 
وهم : صمويلٌ الصيٌ » ثم اليسمُ » ثم داود » ثم سليمان » ثم عَرْرا الكاتبُ » وهو المسمّى 
في القرآن : ( عُرَيْدٌ ) » ثم إيليا » ثم عُوْبَدُ » ثم أيوب » ثم أشعيا بن أموص » [وهو المسمّى 
ف القرآن : ( إلياس) . وفي ( السفر الثاني ) من أسفار الملوك من التوراة » أن الله رفع إلى 
السماء ] » ثم أرميا » ثم حزقيال » ثم دانيال . ثم هوشم » و المسمى ف الكتاب يوشع)ء 
ناحوم؛ ثم حبقوق » ثم صفونيا » ثم حجي ء ثم يوحنًا » ويقال : ( ملاحيا ) وهو المسمى 
في القرآن ( يحي ) . ثم بعد هؤلاء بعث الله - عز وجل - المسيح بن مريم عليهم وعلى 
بكاشاة: الروضلةنه. 

وف الزبور يما فيه التصريح بإثبات التوحيد مواضع كثيرة » فمنها في المزمور””) السابع 


. أي سفر اللاويين‎ :)١( 
(؟): سفر المزامير : وهي مجموعة من الأشعار الملحنة وغرضها تمجيد الله وشكره وكانت ترنم على صورة‎ 
- . المزمار وغيره من الآلات الموسيقية‎ 


و 


عشرً ما لفظه : " كلام الرب مختيرٌ » وهو ناصر جميع المتوكلينَ عليه » لأن من الإلكُ غير 
الت أواكن الله سرف قناقن : 

وف المزمور الموقي ثمانينَ . ما لفظه["] : ” ولا يكن فيك إلهٌ حديدٌ » ولا تَسجُد لإله 
غريب » لأني أنا هو الرب إِهّك " انتهى . 

3 المزمور الخامس والثمانينَ ما لفظه "الى هن وضذه اله وكوله وله أرما سد 
أن يسجُدَ الجميعٌ ويخدموا " انتهى . وفيه أيضاً ما لفظه : " أنت وحدك الإلهُ اليم " 
انتهى . 

وفي المزمور الرابع والشنعين”© ها لنظه+ " بالمزمور تهلل ل لأن“الربب إِلهّ عظيمء 
ملك كبير على جميع الآلهة " انتهى . وف المزمور الخامس والتسعين”" ما لفظه : " فإن 
ارب عظيمٌ ومسبّحٌ جداً » مرهوب هو على كل الآفةٍ » لأن كل آلةٍ الأمم شياطينٌ ‏ 
فأما الرب فصِئمٌ السماوات " انتهى . 

وفي المزمور السادس والتسعينَ ما لفظه : " يخزى حميعٌ الذين يسجدون للمنحوتات 
المفتخرون بأصنايهم . اسجُدُوا له يا حميمَ ملائكته " انتهى . وف المزمور الخامس”" بعد 
المائة : " وعبدوا منحوتاتهه”'؟ فصار لل ”1 القمى: . 


© وني العبرانية يسمى ( كتاب الحمد ) وقد عرفت باسم ( مزامير داود ) بالنسبة لعدد المزامير الي نسبت 
إليه وبلغت (11) من )١50(‏ مزموراً وتنقسم هذه المزامير إلى خمسة أقسام » وتقرأ هذه المزامير في 
الكنيسة والعبادات الفردية والجماعية . 

انظر : ترجمته في سفر صموئيل الأول وسفر الملوك الأول » " السنن القويم " (ج١1)‏ » " قاموس 

الكتاب " (243.0 2351 355). 

. بل هي ف المزمور الخامس والتسعون مع احتلاف بسيط‎ :)١( 

(؟): بل هي في المزمور السادس والتسعين مع تغير بسيط . 

(*) : بل هي ف المزمور السادس بعد المائة : ( فصارت هم شركاء ) . 

(5): وفي المزمور أصنامهم بدل ( منحوتاقهم ) . 
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وف المزمور اثالث عشْرّ بعد المائة : " إِشُنا في السماء وف الأرض » وكلّما شاء صنع. 
ونان الأمم فضةٌ ودَهَبٌ » أعمالٌ أيدي الناس لها أفواه » ولا تتكلّمٌ , ا أعينٌ ولا تُبْصِرٌ » 
ها آذانٌ ولا تسممٌ » لها مناخ ولا تشم » لها أيادي ولا تلْمَسُ » ها أَرخُلٌ ولا تمشضي » 
ولا تصوّت بِحَنْجَرَتها " انتهى . 

وف المزمور الثالث فلكي بعد لاتق ها لفظه +" أوثان لأمم فة ودب » أعمال 
أيدي الناس » لفوالوه ولا يتكلّمون » وهم أعينٌ ولا ييصيرودَ » وهم آذاذ ولا يسمعودء 
وليس في أفواههم روح لهم يصيرٌ الذين يصنعوئهم » وجميع المتوكلين عليهم " . 


المي 
05 » فليراجع م د 


ااا سا سم 
1١‏ : إن الأناحيل تمثل جزءاً رئيساً من ( الكتاب المقدس ) عند النصارى » الذي ينقسم عندهم إلى قسسمين 
رئيسين هما : 
(0١‏ : العهد القدمم : الذي يحتوي على أسفار الأنبياء الذين كانوا قبل المسيح ومنها التوراة . 
( : العهد الحديد : ويحتوي على الأسفار الى تبدأ بظهور المسيح عليه السلام » وتنقسم حسب 
محتوياتها إلى ثلاثة أقسام هي : 
- قسم الأسفار التاريخية وتشمل الأناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل . 
ِ- قسم الأسفار التعليمية وتشمل رسائل الحواريين وتلاميذ المسيح . 
- قسم رؤيا يوحنا اللاهوتي . 
© أما الإنحيل لغة : فهو كلمة مأحوذة من اللفظ اليوناني ( إيفانليون 817/40/051:10(3) ومعناه ( الخير 
الطيب ) أو البشارة . 
واصطلاحاً : يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام قد استعمل كلمة الإنحيل بمعيى ( بشرى الخلاص 
من خطيئة آدم الأزلية ) ال حملها إلى البشر » واستعملها تلاميذه من بعده بالمعى نفسه » ثم استعملت 
هذه الكلمة على الكتاب الذي يتضمن هذه البشرى وهي سيرة المسيح عليه السلام وقد غلب استعماها 
بهذا المعى على أنجيل مى » إبحيل مرقس وإنحيل لوقا » وإتحيل يوحنا . 2 
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الحواريين » ومن ذلك.ما في الإبجيل الذي جمعَةٌ ( القدّيس منٌّى ) في الفصل المخدامس 
والخمسينّ منه ما لفظه : " إن أخطأً إليك أخوك فاذهب وعاتَيُه فيما بيتك وبيئته وحدهء 
فإن سمعٌ منك فقد ربحت أحاكَ » وإن اضيا سك )تعن معلة أرما واحدا أز انين 
لكق[ عترم كل كلمة] "عل اف ساهدين آر الانة» لين كن كلدو وإن ل سمت 
منهم . فقل للبيعة » وإن لم يسمع أيضاً من البيعةٍ فيكون عندك كوثى وعشار " انتهى . 
وهكذا الرسائل”" الي صتّفها جماعة من الحواريينَ » فإها مشحونةٌ بالتوحيد » ونفي 


انظر : كتاب " يسوع المسيح " (ص؛١)‏ » للأب بولس إلياس » " قاموس الكتاب " (ص١؟١١-‏ 
'6»)0١‏ قصة الحضارة " )5١7/١١(‏ لويورانت » ومحتويات هذه الأناحيل فيمكن تقسيمها إلى خمسة 
موضوعات . 

)١‏ : القصص : ويشغل الحيز الأكبر منها تتحدث عن قصة المسيح عليه السلام بدءا بولادته ثم دعوته 
تم موته على الصليب ودفنه ثم قيامه من القبر ثم صعوده إلى السماء - حسب زعمهم - . 

*) : العقائد : وتتركز بشكل رئيسي حول ألوهية المسيح وبنوته لله وتقرير أسس العقيدة النصرانية 
المنحرفة وأكثر الأناجيل صراحة في تقرير ذلك إنجيل يوحنا . 

4 : الشريعة : يفهم من الأناحيل أنما أقرت شريعة موسى عليه السلام إلا ما ورد عن المسيح بتعديله 
أو نسخه في أمور محدودة وهي : الطلاق وقصاص الجروح ورجم الزانية . 

4) : الأخلاق : يفهم منها الغلو والإمعان في المثالية والتسامح والعفو ودفع السيئة بالمسةة (منّ 
الإصحاح ©5) . 

) : الزواج وتكوين الأسرة : لم تمتم الأناجيل كثيراً بمسألة الزواج » ولكن يفهم منها عموماً أن 
المتبتل الأعزب أقرب إلى الله من المتزوج الذي يعاشر النساء . 

وقد اعتمدت هذه الأناجيل الأربعة عند النصارى مجمع نيقية عام 78م . 

. زيادة يستلزمها السياق‎ :)١( 

(؟) : وهي رسائل الحواريين والتلاميذ - وتعتبر من الرسائل التعليمية لأنما توضح تعاليم النصرانية ومبادئها 
تشتمل على )١١(‏ رسالة موزعة كالآتٍ : 
)١4( -‏ رسالة لبولس عدد إصحاحاتما (85) إصحاحاً . 


- رسالة واحدهة ليعقوب عدد إصحاحافا (5). - 


١ 


الشرك » والذم لأهله » ومثلٌ ذلك الكتاب المشتمل على سيرة أصحاب المسيح المسمّى 
عسي وروي 

وبالجملة فكتب الله - عز وجل - بأمرها » ورسّله جميعاً متّمفقون على التوحيد 
والدعاء إليه » ونفي الشرك يجميع أقسايه . 

وأما دعاء الأنبياء المتقدمينَ على موسى إلى التوحيد فقد تضمنت التور شاو با 
كانوا عليه من التوحيدٍ والدعاء إليه ونفي الشرك[4] فإنّها قد حكَت ما وقع منهم من 
عند أبينا آدم ومّنْ بعدّه من الأنبياء » كنوح » وإبراهيم » ولوط ؛ وإسحاق » وإسجماعيل ) 


ويعقوب ويوسّق إل غند قيام موسى -سلام الله عليه أجمعين - . 


- - رسالة واحدة ليهوذا مكونة من إصحاح واحد . 
- رسالتان لبطرس عدد إصحاحاتًا (8) . 
- رسائل يوحنا عدد إصحاحاقا (/) . 
- ومنها رسائل - رؤيا يوحنا - صاحب الإنجيل الرابع - وهو عبارة عن تنبؤات مسستقبلية عدد 
اسان 5 مسا 
انظر : " تاريخ الكنيسة " (ص )١517 2» ١55‏ يوسابيوس الفبضري ترجه الفمص رفحي «ارد 
"كتاب الغفران بين الإسلام والمسيحية" (عر عم-ه") للأستاذ إبراهيم خليل ييا 
وأستاذ اللاهوت بكلية اللاهوت بأسيوط ثم هداه الله إلى الإسلام - . 
:)١(‏ سفر أعمال الرسل ويسمى براكسيس : وهي كلمة يونانية تعي الأعمال - وينسب هذا السفر إلى 
لوقا - صاحب الإنحيل الثالث - وعدد إصحاحاته (1) إصحاحاً يحتوي على سير الحواريين وتلاميد 
المسيح وجهودهم في سبيل نشر تعاليم المسيح بعد رفعه عليه السلام - حسب زعمهم - ٠‏ 
وهذه الأنواع الثلائة [ براكسيس ورسائل الحواريين والتلاميذ » رؤيا يوحنا ] رسائل يزعم النصارى 
أن تلاميذ المسيح قد كتبوها إلى كنائس معينة أو أشخاص أو النصارى عامة . ثم اعتبرتها الكنيسة أسفار 
قانونية وأنما كتبت بإلهام من الروح القدس لمؤلفيها . وكان اعتمادها على مراحل منها | انعقد بخمع 
بيقيه سئة © /ا"ام ومجمع لوريسيا سئة 54م ومجمع قرطاج سنة 1917م ومجمع ترلو سنة 1595م ) بجمع 
فلورنس سنة 49 ١م‏ » مجمع ترنت اسنة 141 1951-18م .. ” 
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الفصل الثابئ 
في بيان اتفاق الشرائع على إثبات المعاد 

اعلم أنه سبق لي تأليفْ رسالةٍ في هذا ميْنُها : ( المقالة الفاخرة في بيان اتفاق الشسرائع 
على إثبات الدار الآخخرة )”'' ولما كان هذا هو أحدّ المقاصد الثلاثة الى جمعت لما هذا 
لمر ع إن بوكر يفط نات كنب" اللا دعر وول ب فا تماق نازع 

ففي التوراة ف أوها عند الكلام على ابتداء الخليقة التصريح باسم الجنةء ولفظه : 
"فغرس الله جانا في عَدّنَ شرقيً” » وابقا ؛ ثم آدمَ الذي حلق وأنبت الله ",نم كل 
لبد سب لط امام دازي اما كلها #اونتير ١‏ اميا ف وسط لان و وشم د عر 
الخير والشر » وكان غهرٌ بخرج من عَدْنَ » ليسقي الحنان . ومن ثم يتفرق » ويصير أربعة 
ووس اقم احوها لدنم وهو البطاقيع له رياه الذي م التقنة وا وقه للك 
البلد جيّد » ثم اللؤلوٌ » وححارة البتّوْرٍ . واسم النهر الثاني جيحونٌ » وهو الحيط يجميع 
بلد الحبشة . واسم النهر الثالث الدجلة وهو السائر شرقي الموصل . والنهرٌ الرابعٌ » مو 
الفوانت 7 ,و 

وكما وقع التصريحٌ في التوراة بالحنّةِ كما ذكرنا » فقد وقع التصريحٌ فيها باسم النار. 
ولفظها في التوراة ( شول واش ) قال علماء اليهود : ومعئ اللفظين ( جهنم ) . 

وق موضع آخرّ ف التوراة ما لفظه : " وإن الله لق لقا وتفتحٌ الأرض فاها فيتزلونَ 
إلى الثرى » هؤلاء القوم الذين عَصّوًا الله . وقال : أحجبُ رمي عنهم » وأريهم 
عاقبتّهم» وكما أهم كادوني بغير إلهِ » وأغضبون بغروراتهم » كذلك إن أكيدهم .ء لأن 
النار تتقدّح من غضبي » وتتوقد إلى أسفال الثرى » فتأكل الأرض ونبائها » حى تستطلعٌ 


. )٠١( سيأي تحقيقها في القسم الأول هذا " الفتح الرباني " عقب هذه الرسالة . برقم‎ :)١( 
. (؟): ف التوراة سفر التكوين الإصحاح الثاني‎ 


5 


أساسات الحبال » كذلك أزيدٌ عليهم شروراً » وسهامي أرقا فيهم " انتهى . 

وف الفصل الثاني عشرّ من السّفر الثالث من التوراة ما لفظه : " واحفظوا رسومي 
و دكا انا و ره موضمل ا أن عن اظياد الذاممه "نعي نب ولا جياه وليه ف 
الدنيا » بل في الآخمرة . وفي التوراة من النصوص على هذا المعين كثيرٌ . 

وق التقئل السادس والنشرين من كناب اللي اهنا ها لفط" يسرع ارات ) 
وكد ٠]‏ سول لقتو ٠"‏ عي بون اناو ام لطي الى واس 
الرّشا » وزكاة الزكيّ يزيلوئها عنه لذلك » كما تأكل القضٌ لسان النار » والمهش يم ما 
يخليه اللهيبُ عناصرهم تكون كالبرق » وفروغهم تصعدٌ كالغبار » إن زهدوا في توراة 
رك الجيوش » وقول قدُوس العالم رفضوا ء آية أن الحاوية موعودة من أمس ؛ وهي أيضاً 
أصلحت للملوك عمقّها , فأوسعها ناراً وحطباً كثيراً » وأمرّ الله كواد من كبريت مشتعل 
فيها » وقال : ويحرقون ينظرون إلى أجسام القوم الذين كفروا بي » إن دودّهم لا تموت» 
وتارع لأقطما ومضورون عن لاقي البشرييق "اموس :. 

وقال ساق ان 1ن كر اق الحقهة جارك دز نشي" العا ادر ترا 
إلا علمُ الله تعالى " انتهى . 

وفي الفصل الثاني عشرّ من كتاب دانيال ما لفظه : " وكثيرٌ من الماجعينَ في تراب 
الأرض يستقيظون : هؤلاء لحياة أبدية » وهؤلاء لتعبير وخيري أبدي " انتهى . 

وف زبور الي داود - عليه السلام - في المزمور السادس منه ما لفظه : " راق ارت 
(فإلى مى يُوْعَدُ) يا رب » ونج نفسي وخلّصينٍ من أجل رحمتك » لأنه ليس في الموتى من 
جر رق ا ميد ابوه ' 0 

وف المزمور التاسع منه ما لفظه : " انتشبت الأمم في الفساد الذي عملوه » وفي الفخ 
الذي أَْفرهُ » تعلقت أرحلّهم » يعرف الرب أنه صانمٌ الأحكام » والخاطيئٌ بعمل يديه 


)203 : زيادة يستلزمها السياق . 


يؤخذ » يُرْقَعُ الخطاة إلى المحيم " 

وفي المزمور الخامس عشَر”'' منه : " فرح قلبي وتلل لساني » وجسدي أيضاً يسك 
على الرحساء » لأنك لا تترك نفسي في الجحيم » ولا تدع ضيفك أن يرى فساءا " . 
ا ل 0 
الجحيم أحياء » لأنْ الشرور في مساكنهم وفي وسطهم " انتهى 

وي المزمور السابع والثمانين”" ما لفظه : " يا رب , لأنّ نفسي قد امتاأت شروراً) 
وحيانٍ إلى الجحيم دنست » حُسبتُ مع المنحدرينّ في الحب ‏ صرت كإنسان فاقد المعونة 
بين الأموات . جرى كابحرمين الراقدين في القبور » الذين يذكرهم أيضاً » وهم أقصوا 
من يدك » وضعون في جب أسفل السافلينَ في ظلمات وظلال الموت " انتهى 

وف وصايا النيّ سليمان - عليه السلام - في الفصل الخامس منها ما لفظله :"أن 
أرجُلَ العبادة » تحذّر الذين سيعلموئها , وتحطّهم بعد الموت إلى الجحيم " انتهى 

لي ابد لي لو د ع ييا 
لفظه[7]: " ومن قال لأخيه يا أحمقُ فقد وجب عليه نارٌ جهنم " اقهى . وف هذا 
الفصيل ها الفطكة "برف مسككاق عطاك امت ناته ب انفكا عل وان يك" كلف أن 
يلِكَ أحد أعضائك من أن لِك حَسَدَكَ كله في جهنم » وإن شككتئكَ يدك اليُمئئى 
فاقطها والْقِهًا عنك » فإنه خيرٌ لك أن يهلكَ أحدٌ أعصابك من أن يذهب حسدك كلسه 
في جهنم " انتهى . 

وف الفصل العاششر منه ما لفظه : " لا تخافوا ممن يقل المسد ولا يسستطيمٌ أن يقل 
اللفين , اتحافوا ممق يدر أن يهلك النفسنّ والكسنة يما في :حهدم " التهن + 


. بل هوف المزمور السادس عشر‎ :)١( 
. (؟): بل هو ف المزمور الخامس والخمسين‎ 
. بل هو في المزمور الثامن والثمانين‎ : )”( 
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وفي الفصل الثالث عشرّ منه : " إن الملائكة يجمعون كل أهل الشكوك . وفاعلى 
الإ + فللمركين:ى أثون الداز نيت البككا وصدرزة الأسفاف: ,اهن 

ومنه أيضا ما لفظه : " هكذا يكون ف انقضاء هذا الزمان يخرج الملائكة » ويغرزونٌ 
الأشرار من وسط الأخيار » ويلقوتهم في أتون النار » هناك يكون البكاء وصريرٌ الأسنان" 
انتهى . ولي الفصل الخامس والعشرين منه ما لفظه : " حيتئذ يقول الذين عن يمساره : 
اذهبوا عي يا ملاعينٌ إلى النار الموبدّة المعدّة لإبليسَ وجنوده " انتهى . وفيه أيضاً ما 
لفظه: ' فيذهب هؤلاء إلى العذاب الدائم » والصديقون إلى الحياة المؤبّدة " انتهى . 

وف الفصل التاسع من الإنحيل الذي جمعه مرقص ما لفظه : " فإن نه ككتْكَ يدك 
فاقطعْها ؛ فخير لك أن تدخل الحياة وأنت أعسمٌ من أن يكون لك يدان وتذهب إلى 

١ 4‏ 2 / 4 ونه ات 0 سر 7 2 
جهنم ف النار ؛ حيث دودهم لا يموت , ونارهم لا تُط فأ . وإن شككثك رِحْلكَ 
فاة قطعهاء فخيرٌ لك أن تدخخل الحياة أعرج من أن يكون لك رجلان وتُلقى في - ينون 

3 وكيم ىن 

النار » حيث دودهم لا بموت . ونارهم لا تطفأ انتهى . 
وني الفصل الثاني عشرّ منه » التصريح " بأن الزنادقة هم الذين يقولون : ليست تكون 
قيامة " . انتهى . وفي الإنجيل الذي جمعه ثرا في الفصل السادس عشْرّ منه ما لفظّه : "ثم 
مات أيضا ذلك اغبي وقبرٌ فرقم عيّه » وهو يعذّب في الجحيم " انتهى . 

وفيه أيضا ذكرٌ الزنادقة » وهم الذين يقولون : ليست قيامة »؛ هكذا في الفصل 
العشرينَ منه .وفيه أيضا ما لفظه : " فأما أن الموتى يقومون فقد أننأ بذلك موسى " 
انتهى. وثٍ الفصل الثالث والعشرين منه : إن المسيحّ قال للمصلوب الذي آمن به : "إنك 

وفي الإنحيل الذي جمعه يُوْحَنّا في الفصل الخامس منه ما لفظهُ : " فإنه ستأق ساعة 
يسمع فيها جميع من في القبورٍ صوتّه » فيخرج الذين عمِلوا الحسنات إلى قيامة المياة » 
والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة " انتهى . وف الفصل السادس عشر منه ما لفظه: 
"بكرن ماشياة المؤبّدة » وأنا أقيمّه في اليوم الآحر " . 


وف الفصل السابع عشر منه ما لفظه : " الحقّ والحقّ أقول لكم : إنه من يؤمنُ بحياة 
ذانية" أتتهى:: | 

إذا عرفت هذا المصرّح به في الأناحيل » فهكذا 50 المسيح 
في رسائلهم المعروفة”" . 0 

وافاضيل هذا ارة فنقن اه نواد » وطقفة ب كم الب سو وس 
شايتواه :و لابحتها #دوقها ابتك عله ارس 2 اول عام و1 اتات قيب انه 
منهم[] » وهكذا اتفىَ على ذلك أتباع جميع الأنبياء من أهل اللَلِ » ول يُسسْمَحْ عن أحدٍ 
وي له اكد ارمع وله وها روط تر الوق د وال تمي بسن 
ميمون المي ا الأندلسي » فوقع منه كلام » في إنكار المعاد . واختلف كلاه في 
عنقا زو تلدب وتارة بعك سنا رشي 1 يككو ا اللقاام زراتس بعحية 
سمتلي معاد ثاتيكوفة فيه لذات ص حيتهانية ايل لذات عقلية روناي اناه تلمنبين 
ذلك عنه من هو شبيدٌ به من أهل الإسلام كابن سينا » فقلّده ونقل عنه ما يفيِدُ أنه لم 
يأت في الشرائع السابقة على الشريعة ل 


. انظر : "رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورننوس " الإصحاح الخامس عشر العهد الحديد‎ :)١( 
(؟) : موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق » أبو عمران القرطبي : طبيب فيلسوف يهودي . ولد وتعلم‎ 
في قرطبة - 995 هه - ١0.٠”“ه - ه"1١1١4-1 ١11١م » وتنقل مع أبيه في مدن الأندلس وتظاهر‎ 
بالإسلام وقيل أكره عليه فحفظ القرآن وتفقه المالكية فدعحل مصر فعاد إلى يهوديته وأقام في القاهرة‎ 
غاماً كان فيها .رئيس روحياً لليهود كما كان طبيبا ف تلك المدة في البلقط الأبوي .وهات ما:ودفن في‎ 
. طبريا (بفلسطين)‎ 
له تصانيف كثيرة بالعربية والعبرية منها : دلالة الحائرين ثلاثة أجزاء بالعربية والحروف العبرية وهو‎ 
كتاب فلسفته قال ابن العبري : ماه الدلالة وبعضهم يستجيده وبعضهم يذمه ويسميه الضلالة . وله‎ 
. الفصول - فصول القرطي‎ 
, انظر : " الأعلام " للز ركلي (9/07 7 8م‎ 


امدق 


امحمدية”"؟ إثبات المعاد » وتقليداً لذلك اليهودي الملعون الزنديق » مع أن اليهود قد أنكروا 
500" 

قال في تاريخ النصران في ترجمة موسى بن ميمون المذكور ( أنه صف رسالة في 
إبطال المعاد الجسمي » وأنكر عليه مقدَّموا اليهود » فأحفاها إلا عمّن يرى رأَييهُ قال : 
ورأيتُ جماعة من يهود بلاد الإفرنج بأنطاكية وطرابلْسَ يلعنونه » ويسمُونه كافراً " . 
انتهى . 

فهذه رواية نصران عن طائفة من اليهود » وأكهم كفروا ابنّ ميمون ولعنوه بسبب هذه 
المقالة . على أن هذا الملعون الزنديقّ قد اعترف في كثير من كلامه بالمعاد فقال في تأليفه 
المسمّى بالمشنا”" في فقه اليهود : " إن هذا الموضوع الذي هو جنْ عِيْذَاا'' هو موضوع 
فينع #8 الأرهو ع كذ الباد و الأقار ع وني كشعكصيه ان للخاودن السحي : 
فيتنعمون به » ولعله يوجد فيه نبات غريب جداً » عظيمٌ النفع » كثيرٌ اللذة غير هذه 
المشهورة عندنا » وهذا كله غير ممتنع ولا بعيلوٍ» بل قريب الإمكان بعشيئةٍ الله تعلل " ثم 
ترف يذلك أغترافا لخر فقال ق كتان: و اللغات لق يدرف الفين + " إن معن شحنا 
الاسم الذي هو "عيزا" التلذّذ والتنكّم » ومنه ممّيت لذّات الآخرة » ونعيم أنفس الصالحينَ 

#اقالبق هذا لكاب قمر و عن غينة:: أي انالك حي عات الجن 


وفردوس السعادة » وقد شرحوا مععئن ( جن عيزا ) وماهية التلذذ فيها رجال من وصا|ا 


. سيأن التعليق عليها‎ :)١( 

(؟): قد سماه موسى بن ميمون في " دلالة الحائرين " (مشنة التوراة ) )١5/١(‏ ويس ميه البتعض " تثنية 
التوراة" . انظر موسى بن ميمون ( حياته ومصنفاته ) للدكتور إسرائيل ولفنسون . مطبعة للحنة الفأليف 
95ام. 

(5) : وقد صرح أيضاً باسم ( جنة عدن ) في كتابة دلالة الجائرين قال مخاطباً أحد تلاميذه ( ... كنت أيها 
التلميذ العزيز الربي يوسف بن الربى يهودا سكنت نفسه جنة عدن ) )91/١(‏ . 
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إليها » واستقرٌ ني ظلّ غروسها » وشرب عذوبة أنمارها » وأكل من لذيذ أثمارها » قللوا : 
واللانشو تافو كينا سكل و الى لزان النواقال "قال اقبي اقننينا فتهت 
الللذة ةالأغية | تقدر كه ]0 ااهل المقيال 3 .امون كلم درمت اسم اتيمحون 
ادكو 

ثم قال هذا اللعين في كتابه المسمى بالمشنا بعد اعترافه فيه كما حكيناه عنه هاهنا ما 
لفظه : " اعلم أنه كما لا يدري الأعمى الألوان » ولا يدري الأص م الأصوات » ولا 
العِنّنُ شهوة الجماع ؟ كذلك لا تدري الأحسامٌ اللذات النفسانية . وكما لا يعلم الحوت 
اصطقصّ النار لكونه في حده » كذلك لا يعلم في هذا العالم المسماني بلذات العالم 
الروحاني » بل ليس عندنا توجد لذةٌ غير لذات الأجسام » وإدراك الحواس مسن الطعام 
والشراب والنكاح » وما سمي غيرٌ ذلك فهو عندنا غير موجود ؛ ولا ميزه » ولا ندركة 
علن باذع الزاي الاايعد حدق تير 

ل ا 5 انظ الك 
للد السك قري داسك مططظ وريد وله رون لهالل لعا برا تمه 
الوحوه » ولا يصحٌ لنا في الشرع » ولا عند الإهيينَ من الفلاسفةٍ أن نقول : إن الملاككة 
والكواكب والأفلاكَ ليس لا لذةٌ » بل هي لذة عظيمة جداً لا عقلوه من الباري - عز 
وجل - » وهم بذلك في لذة غير منقطعةٍ » ولا لذةَ جسمانية عندهم » ولا يدركوتها ؛ 
ا ا 
رك م وفنا كلك الدريدة بن الريك + يدرك التاق سنا رولا ريده كيد 
لا يريدُ الملكَ عظيمٌ املك » أن ينخلمٌ من مُلْكِه ليرجع يلعب بالكرة في الأسواق » وقد 
كان في زمان ما بلا محالة يفضّل اللعب بتلك الكرة على الك » وذلك من حين صِعَر 
حل عاد مج انرو رو كينا لعا فق البرعدائلة: اتانيه على النفسا 14 : 


(1) : صوابه اللغوي [ تقدر أن تراه ] . 
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وإذا ما بلغت أمرَ هاتين اللذتين بحد حساسة اللذة الواحدة » ورفعَة الثانية » ولو في 
هذا العالم » وذلك أن جد أكثر الناس يُحَملونَ أنفسهم وأحسَاهم من الشقاء والتعب ء 
سيد هيوه كال رهة لطم اناق هده للد للذةً ليست لسذة طعام أو 
شراب؛ وكذلك كثيرٌ من الناس » يؤثر الانتقامً من عدوه على كثير من لذات الجمسمء 
حرس ال يق سل مار روي انام لي ب ال ا ل د 
جح ءادا شيفم من انان 

فإذا كانت حالتنا في هذا العالم المسماي هكذا . فناهيك العام النفساني ؛ وهو العالم 
الكل الاي هفل اشتاس الباري ودر عا فد لدم العُلْويّة » أو أكثر » فإن 
لالد و الراك وي الك ار ل 
وود الفط قن سطلقيه يننا 1ك ونان راخيرك اردى متكي المساقة الاتا” 
لأمرك, وهكذا قال العلما : العال المستقبل لين فيلا 0 
ولا دهْنٌ ولا نكاح » » بل الصالحون باقون فيه » ويستلذذون من نور الله تعالى ؛ ييدوان 
ذلك انملك الأنفس علد عامقا مق البارعن ا سعلة سات ظيفاك لايك عافدنا 
من جرد وكاب 

فالسعادة والغاية القصوى هي الوصول إلى هذا الملا الأعلى . والحصول في هذا الحد . 
هو بقاء النفس كما وصفنا إلى ما لا هاية له +:يبقاء الباري - حل ممه - + وهذا هو اللخي 
العظيم الذي لا خيرٌ يقاس به » ولا لَذَة يُمثَلَُ ما » وكيف [ تُمَثُلُّ ](1) الدائم بما لا فماية 
ست اوقو تراه تدالم ل نه القوراة: " لكي يطيب لك في العالم الذي 
كخطي وي انملك و ف العلم الذي كله طائلٌ » والشقاوةٌ الكاملةٌ هو انقطاحٌ الننفس 
وأن لا تحصّل باقية » وهو القطمٌ المذكور[4] في التوراة كما بِيّن " . وقال : " انقطاعاً 
ينقطع من هذا العالم » وينقطع من العالم المستقبّل . 


. كذا في المخطوط والفصيح ( يُمَدْلَ ) بالياء التحتية‎ : )١( 
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ع امال النذات الجسمانية » ونبذ الحقّ » وآثر الباطل انقطع من ذلك البقاء 
والعلوٌ » وبقي مادةً منقطعة فقط » وقد قال النيّ أشعيا : " إن العا المستقبلَ ليس يُذرَكُ 
واي سوم ولف لاهن در اا 

وأما الوعدُ والوعيدٌ المذكور في التوراة في لذّات هذا العالم فتأويله ما أصفُ لكء 
وذلك أنه يقول لك : " إن امتثلت هذه الشرائعٌ » نعيئك على امتثالها » والكمال فيهاء 
ونقطعٌُ عنك العلائق كلّها , لأن الإنسان لا بمكثه العبادة لا مريضٌ . ولا جائع» ولا 
عاطش » ولا في فتنةٍ فوعد بزوال هذه كلها » وإنهم يصحُون » ويتذهنون حت يكمُلَ لهم 
المعرفة » ويلتحقون بالعالم المستقبل . فليس غاية التوراة إلا أن تخصب الأرض » وتطول 
الأعمار » وتصع الأحسام » وإنما يُعَانَ على امتثالها يمذه الأشياء كلها » وكذلك إن تَعَدُوَا 
كان عمابيم أن عدت شوم تلك الحؤاتن كلما #إحق لا مكن أن مسا اسع ةا 
تأخلك بهد انال الكسناء لذ ايكون : إن فعلت بعض هذه الشرائعٌ بمحبّةٍ وفرض 
نعيئك عليها كلها » بأن نزيل عنك العوائق والموانعَ » وإن ضيِّعتَ منها بعضاً استخفافاً : 
نحلب عليك موانعَ تمنعك من جميعها حى لا يِحصُلَ لك كلام ولا بقاء " انتهى . 

فهذا خلاصة كلام ابن ميمون اليهودي زنديق اليهود في كتابه المذكور سابقاً » وقد 
أوردنا لك كلامّهُ هاهنا » لتعلم أنه لم يربطه شيء من كلام الله - سبحانه - يصلّح دليلاً 
عليه » بل هو بحرد زندقةٍ » والتوراة والزبور والإنحيلٌ » وكتبُ سائر الأنبياء منادية بخلاف 
ذلك » حسبما قدمنا لك . وهانحن نوضح لك فساد كلامه هذا فنقول : 

أولاً : إن حصر هذه اللذات النفسانيةٍ الي ذكرها » لا ينائي حصول اللذات الجسمانية 
اوور كياد ععر وبل 

اقول : 9 و ا سراد "جا وا و و اراك لدت انيت 
بلذة طعام ولا شراب » ولكن من أين يلزم أنه لا ذه طعام وشراب ونحوهما في تلك الدار 
الآخرة ؟ . ١‏ ْ 

فإن كان بالشرع » فكحُبُ الله - سبحانه - جميعُها ناطقة بخلاف ذلك كما قدمنا ذلك 


ني كتب الله - عز وجل - المتقدمة » وكما في القرآن العظيم مما يكثر تعداده » ويطول 
إيراده » وهو لا يخفى مثله على أحدٍ من المسلمين الذين يقرؤون القرآن لبلوغه في الكثرة 
إلى غاية يشترك في معرفتها المقصرٌ 0 

وإن كان بالعقل فليس ف العقل ما يقة يقنضي إثبات اللذة النفسانيةٍ » ونفي اللذة 
المي رول الالملة لشم ساهو 20 علي مذ مواق كان الفط م 
ولا شرع » بل محرد الزندقةٍ » والمروق من الأديان كلها » والمحالفةٍ لما ورد في كتب 
اله - سبحانه - ]٠١[‏ فبطلان ذلك مستغن عن البيان . 

واناقولة واأاكها وال نين داو كيت و عطهونته كا وما لجس كد 
الذي خبأته للصالحينَ الطائعينَ لأمرك ! " » فهذا عجبٌ منه ‏ عليه السلام - من كثرة 
شو لشت ميا به شعو توج لذ جا نان العا 11 ترم كاذه الظاتفين لأنبحرى اللسداان 
الآخرة» وهو دليل على الملعون لا له ؛ فإن كلامّه هذا هو ككلام سائر أنبياء الله في 
ا ل د يه : " في الجة مالا عينٌ 
رأت ولا دن ممعت 0 ومثله في القرآن الكريم في قوله 
تعالى : « قلا تَعلمُ نَفْسُ ان م َ 0 

ل 0 
آخره " فيقال له : إن أردت علماء الله اليهودية » فهم الذين لعنوك وكفروك بسبب هذه 


5 7 وام رت مص و و 7 يت رمه ار عب بم عر 2 0 
:)١(‏ قال تعالى : « مَل الجنة التى وعد المتقُونَ فيها لوطي اوضر الاو واحيع اولي بهد 


ل وَأنْهرُ مّنَ حَمْرِ لد لَلشّريينَ وَأَتَهرُ هر مد نَ عسل مُصَفَّى وَلَهُمَ فِهًا من كل أَلتّمَرتَ 
لمر وق رو 4[ عمد محمد: ١٠5‏ ]. 


وانظر الآيات : [ البقرة : 5؟ ] » [ الرعد : 35 ] » [ إبراهيم : 71 ] . 
(؟): أخرجه البخاري رقم (/845) ومسلم في صحيحه رقم (8714/7؟) من حديث أي هريرة . 
(5): [ السجدة : ١7‏ ]. 


المقالة كما قدّمنا » وهم جميعا يخالفوتك » ويثبتون المعادٌ الجسما + واللذات الجسمائية : 
ويكفرون من لم يثبمّها كما كروك ويلعنونه كما يلوك . وإن أردت علماء الملّة 
النصرانية » فهم متّفقون بأسْرهم على إثبات المعاد المسماني » وإثبات اللذات الجمسسمانية 
والنفسانية فيه » وكيف يخالفُ منهم مخالفٌ في ذلك » والإنجيل مصرّح مذ الإثبات 
تعدره م الالوتن عننه رو رتاه ادح تورك كلك لاد ا للها اهاي أله مون 
بَْتٌ » وزور محضٌ » فإهم بجْمِعُون على ذلك » لا يخالفٌ منهم فيه مخالفٌ . ونصوص 
القرآن من فاتحته إلى حاقفته مصرّحة بإثبات المعاد الجسمان , وإثبات تنم الأحسام فيه 
بالمطعم واللشرب والمدككح وغير ذلك » أو تعذييها بما اشتمل عليه القرآن من تلك الأنسواع 
المذكورة فيه » وسكا صوص الو امد ةرك خناراراك تصريف يفيه كل عاق 
حيث لو ُمِعٌ ما ورد في ذلك منها لحاء مؤلفاً بسيطا . 

وأنا تقد لاله بقولهيق اراق الك يظين الاق الن 1 الذي لداظب وطعر 
أُيامَكَ في العالم الذي كله طائلٌ " فهذا دليل على الملعون » فإن الخطاب في الدنيا مجمموع 
الشخص الذي هو الجسم والروح . وظاهره أنه يكون له هذا على الصفة ال خوط ب 
وهو عليها » وأنه يحصل له جميعٌ ما يتلدّذ به من اللَذّات اللمسمانية والنفسانية » ومن ادّعى 
التخصيص ببعض الشخص . أو ببعض اللذات » فهو يدعي خلاف القفاهر . ولكن 
احرف المترندق لا مقصد له إلا التلبيسٌ على أهل الأديان . وكذلك قوله : " وقد قال 
الغ أشغيا نالعالا الماستقزل لين يذرله باللاواتن بو وتهي قوالة :لاعن تقدر أناكسراه ” 
فإن هذا هو هل نما قدمتامن كالم الألبياء'ق الاعتطاء مااغيد الل التاذه لكين فق 
الدار الآخرة . ويبهذا تعرف أنه لم يكن في كلام هذا الملعون الزنديق ما يَتَمّسَّكُ به 
سبل وعد م ]جز هر عااقف زان كبعاة جيم كك فلس 
وخحلاف ما عند علماء الملل , بل خلاف ما أقرّه به في كلامه السابق إقراراً مكرراً . 

فيا عحبا لمن يتمسك بمثل هذا الكلام الذي لم يجر على نمط ملّةٍ من الملل » ولا وافسق 


كا من قوسن كن اله عس عه او مارم سحاد ردن المي 1 


ويجعله نفس ما وردت به التوراة والإنحيل » ويجزم به ويحرّره في كتبه مظهراً أن الشريعة 
امحمدية حاءت بما لم يكن ف الشرائع السابقة » زاعماً أن ذلك دليلٌ على كمالها , مبطد ا 
فا أبطتة هذا الرتديق انث ميجوق التهودي 6 كما قف ذلك :اين سينا" +.وتتعصية ابن أن 
الخديدي" © ف :شرح ( المع )"2 يل جاو نا قاله هذا إل فائهو هر مشنه “تحال :+ إن 
التوراة لم يأت فيها وعد ووعيدٌ يتعلّق بما بعد الموت . وهذه فِرَيةَ على التوراة » وَجَحْدٌ لم 
فيها » وتحريفٌ لما صرّحت به في غير موضع كما قدمنا بعضّ ذلك ومركم 
المسيح وإن صرّح بالقيامة فقد جعل العذاب روحانيا » وكذلك الثواب يجا 
كذب عض . وقد قدمنا ما يفيدٌك ذلك ؛ ويطلعك على كذبهما . والعحسبُ أن ابسن 
ميمون اليهودي لم يتجاسّر على ما زعماة من أن التوراة لم يأت فيها وعد ووعيدٌ يتعقى 
يعد الورك ع يل أتث ذلك :واسعدل عليه بالقورة كما عردت من لابه الساية 
امتضمّن لاعترافه » ولمخالفته في إثبات اللذات الجسمانية . فإن قلت : قد جاء عن الصابئة 
» وعن جماعة من المتعلقينَ.مذاهب الحكماء ما يوافقٌ كلام ابن ميمون المذكور . قلت : 
نذا مما ررد مل كن كلذر ود كلاف »لل رعيانه لكلا على فاحقاده اتوي ل 


(1): هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي بن سينا » البلخي » ثم البخاري يلقب بالشيخ 
الرئيس » فيلسوف » طبيب » شاعر ولد سنة ./ااه كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم العبييدي 
الطب وتقاسيم الحكمة . 
انظر : شذرات الذهب (5174/7؟) ء معجم المؤلفين (50/5؟) . 
أصوليًاً وله في ذلك مصنفات معروفة مشهورة وكان متكلماً جدلياً » اصطنع مذهب الاعستزال ولد 
بالمدائن في غرة ذي الحجة سنة ست وثمانين وخمسمائة » ونشأ يما . نظم القصائد المعروفة بالعلويات 
السبع على طريقتهم » وفيها غالي وتشيع . من مصنفاته » الاعتبار » شرح ههج البلاغة . 
انظر : البداية والنهاية (17/17١؟)‏ وفوات الوفيات (55/5؟) والوافي في الوفيات (100395/18/) . 
5 : لم أحد هذه العبارات في شرح النهج . 


فيه عقن رشعو هيك الل للغنية إل الأسهاء الققدرة لكف الل وترسله دفما ا 
وقمٌ من الكذب البحت »والزور امخض » ممن زعم المخالفة بينها وبين ما ججاءت به 
الكتريدة لديف ماوطلها أفجؤلك تغالدة الملة البهردية ونا متام انه انور اوتا 
#الكغ مان لمرو عالق ساون الله لخر يه اول لجيه النقي ما فالحةه 
غلناءالشارق: وعيالنا اغا تمده اساءايق الترائل جنا ايه به كسهم 
حسبّما قدمنا . ومخالفُ لما كان من الأنبياء المتقدّمين على بعثة موسّى كما يحكي ذلك 
ما تضمنئّه التوراة من حكاية أحوالهم » وما كانوا عليه » وما كانوا يدينون به » وكما 
يحكي ذلك عنهم القرآن الكرحم » فإن فيه ما يفيدُ ما كانوا عليه » وما كانوا يدينون به, 
وما قالوا لقومهم » وما وعدوهم به من خير وشر » [؟١]‏ بل فيه ما يفيد ما كان عليه 
أهل الكتب التأّرة من البعثة لموسى أو فم توما" كا نوا دروك ود اكتر الث مسد انوت 
عات من حيرم وان أن يل آلْجن ل من كان ود أذ تصرمك 04" ؛ 
الالعاتحان تو احير اتا لازي ورد رات لسر ررقي 


تك أذ غك الحتة ونأونة /لكاذ 7الونوتولنه شاكيا عبن نوس © إل فرعتون : 


« وَيقَوَمِ إن أخاف كسمو آلتتّاد © إلى قوله : « وَإِنَّ آلآخْرَةَ هئ دَارٌ آلقَرَارٍ 


حَدَرُوا َجَاعلَ الّدِينَ 08 ف آنْدير- كفروا 0 2 ل ثرّ ا 


و أ و 


مَرَجِعْكُمَْ فَأَحَكُم بَيَنَكمٌ فيمًا كنثُمٌ فيه تَخْتَلفُونَ (2) فَأمًا الّذِينَ كفَرُوأ فَأَعَدَبهُمَ 
:)١١‏ [البقرة : .]1١١١‏ 
(9): [اللمائدة : 3709| . 


() : ليست عن موسى وإنما هي عن رجحل مؤمن من آل فرعون يكتم إمانه كما في سورة غافر(/75-5) . 
(4): [غافر : ]4١-9‏ . 


م 
وه 


عَدَابنَا سَتديدًا في الذَّنِيَا وَالأحرَة وَمَا َعم مّن نصِرِينَ © ل د 
عبار امساح رد 'وقال : ( بل تؤْئِرُونَ ألْحَيةَ آلدنيَا وت 
وَالْأَحْرَةُ حَيْرٌ وَأَبَقَىَ © © إن هنذا لفى لصحف الأولى هج © صحف إبَرهِيم 
وَمُوسَى © 74" وتوص الراك سا عو ليرد والنصارى » وسائرر الملل مثل هذا 
كر نايل يسع المقام لبسئطها »وقد بعِثَ البي -يلةٍ - وأهل الملّة اليهودية والنصرانية 

في أكثر بقاع الأرض » وبلْمَهمٍ ما حكاء القرآن عن أنبيائهم من إثبات المعاد » وإثبات 
قبع لتميان والزوضعاى ولتت ع لعن مي أله انكر للك واو كال اق صوق 
ما في التوراة والإبحيل . وقد نزل أكثر القرآن على البيّ - له - في المدينة » وكان اليهود 
متوافرينَ فيها وفيما حولها من القرى التّصلةٍ يما » وكانوا يسمعون ما ينول من القرآن » 
وم يُسْمَعْ أن قائلاً منهم قال للب - ول - : إنك تحكي عن التوراة ما لم يكن فيها مسن 
البعئة » وما أعده الله في الدار الآخرة من النعيم للمطيعينَ » والعذاب للعصاصينَ » وقد 
كانوا يودون أن يقدَحُوا في النبرّة المحمّدية يةِ بكل ممكن . بل كانوا في بعض الحالات 
ينكرون وجود ما هو موجود ف التوراة كزع لمكن سكنّوا عن هذا الأمر العظيم ! 
وهل كانوا يعجزون أن يقولوا عند سماعهم لقوله تعالى ١:‏ وَقَالُوأ لن تَمَتَمًا ألما يه 


| 


, [1آل عمران : هه -لاه]‎ :)١( 

.]١و-‎ ١١: [الأعلى‎ :)0( 

(5) : يشير إلى الحديث الذي أخرجحه البخاري رقم )1814١(‏ ومسلم رقم )١795/77(‏ من حديث ابن عمر 
أنه قال : إن اليهود جاوًا إلى رسول الله فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأةٌ زنيا » فقال لهم رسول الله 

يد : " ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ " فقالوا : نفضحهُمٌ ويجلدون . قال عبد الله بن سلام : 

كذبتم إن فيها الرّحم فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما 
بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده فإذا فيها آية الرّحم قالوا : صدق يا محمد فيها 
آية الرّحم . فأمر يمما رسول الله له فرجما » فرأيت الرجل يح على المرأة يقيها الحجارة " 


و ًًَ 


أكَامًا مَعَدُ وذ نا قلباتهنا:ولااتضقاه وله حادص ية تريعة موس + 


ع م ا ا 
ترون 14" . .وقد كان أمرٌ المغاد مشعهرا ف أهل الكناب + وكاتوا يتحاسوق ته 
واستمر ذلك فيهم استمرارا ظاهرا » وَعَلِمَ به غيرُهم من أهل الأوثان لما كانوا يسمعون 

ف د د قد قاا ٠‏ جا : 
درل سو ؛ عن سلمة بن سلامة بن وقش قال : كان بين 
لبان ريرك مقرم طن الارى الريلنة) وى كمون قارع راف لتم اليد 
والقثانة عبواعية والنار [:98] :اتساب والميزان » فقال ذلك لأصحاب وثن لا يرون 
أن بَعْنَا كائرنٌ بعد الموت . وذلك قبل مبعث رسول الله - له - » فقالوا : ولك يا 
ال ل ا ا 
من أعمالهم ؟! . قال : نعم » والذي يُخْلْفُ » به لوددت أن حظي من تلك النار أن 
ارو امد ار وواركيم مو ماري ميا ره عاو وان اك من 
تلك النار د . فقيل انا فلن ان غاخده ولك © فقال : ني يبعث من احية هذه 
الف راقن لك ولس منعدي ةناتمو ا لقنم ل لو لاني 
يشا جائي فلو ودرا نا | حدركه لقو تفال إن سه نها] العلدم ميته زر كوي إل 


آخر الحديث0) 


.] 8١ : البقرة‎ [ :)1( 

.]1١١١ : البقرة‎ [ : )5 

(©) : في السيرة النبوية (30/7-110/1) . 

(5): في السيرة زيادة [ أي بئ عبد الأشهل ] . 

(5) : عبارة الشوكان تشعر بأن هذا اليهودي من ب عبد الأشهل نسبا وصوابه كما في السيرة (51/1/1) : 
" فخرج علينا من بيته » حي وقف على بي عبد الأشهل » قال سلمة : وأنا يومئذ من أحدث من فيه 
متنا 72 :: 


(3):: أحرجه أحمد في مسنده (/417) والبحاري في التاريخ الكبير (78/5/1) وأبو نعيم دلائل ‏ - 


وأهل الكتاب إلى عصرنا هذا يقرون بالمعاد » والجنة والنار » والحساب والعقاب » 
والنعيم والثواب » ولا ينكر ذلك منهم منكر . ولا يخالف فيه مخالف . 

وإذا قيل لهم : قد قال قائل : إنكم لا تثبتون ذلك » أنكروا أشد الإنكار . فمئن روى 
عنهم ما يخالف ذلك » فقد افترى » وجاء .ما ترده الأحياء منهم والأموات , وما تبطله 
الرسل المرسلة إليهم » والكتب النازلة عليهم » حسبما قد حكينا لك في هذا المختصر . 


- النبوة /١(‏ 74 - 76) والبيهقي ف الدلائل أيضا (729-178/5) والطبراني في الكبير (47-141/7 
رقم 517771) والحاكم (118-14117/7) وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت 
عنه الذهبي . 

وأورده اليئمي ف المجمع )١70/8(‏ وقال : رجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع . 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 


الفصل النثالث 
في إثبات النبوات 
-١ [‏ تمهيد ] : 
اعلم أن الأنبياء - عليهم السلام - على كثرة عددهم » واختلاف أعمارهم » وتباينٍ 
أنسابهم » وتباعُدٍ مساكنهم ‏ قد تفقوا جميعاً على الدعاء إلى الله - عز وجل - » وصار 
الآخر منهم يقر بنبوة مّنْ تقدمه » وبصحَّة ما جاء به . وإذا خالفه في تحليل بعض ما 
حمه الله على لسان الأول » أو تحريم ما أحله الله له ولأمتهِ فهو مقرٌ يأن الحك م الأول 
ياد أوا ريا هو عن اوهو حك ال - عز وجل -» وأنه الذي تعيّد لله به أهل تلك 
لملّة السابقة » واصتاره لهم ع وكيا اكتار للملة اليه وا اليه وال تع 
- عز وجل - » وذلك جائز عقلاً وشرعاً ورا رده عو السو 
وما روي فق بعض كتب أصول الفقه من أن اليهود ينكرون النسحَ . : فتلك رواية غيرٌ 
له ام لوي ل ا 
فإن التوراةً مصرّحةٌ بنسخ كثير من الأحكام الي نعيّدهم الله يها , تارةً تخفيفاً » وتارة 
تغليظاً » وتارة إيجاباً » وتارة تحرعاً . 
وبالقملة فلو هك ولذكويت أن الأصق شقفرن عل دين عطهم بعضا + .وان سنا 


جاء به كل واحد منهم فهو من عند الله - عز وجل - ]١4[‏ وقد عرّفناك فيما سبق أن 


. )577/9( قال صاحب الكواكب‎ :)١( 
. يجوز النسخ عقلاً بانّفاق أهل الشرائع سوى الشمعونية - ينتسبون إلى شمعون بن يعقوب‎ 
. وكذلك يجوز النسخ ممعاً باتفاق أهل الشرائع سوى العنانية من اليهود فإغهم يجوزته عقلاً لا سمعا‎ 
العنانية : فرقة من اليهود ينتسبون إلى عنان بن داود وهم يخالفون اليهود في سائر السبت والأعياد‎ 
" ... وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد‎ 
. )"315/1( الملل والنحل‎ . )١717/7( الإرشاد (ص85١) . تماية السول‎ 


عددهم بلغ إلى ماثة('" ألفي وأربعة وعشرينٌ ألفا . ولا لاف بين أهل النظر أن اتفاق 
مثل هذا العدد يفيدٌ العلم الضروري بصدق ما اتفقوا عليه » بل اتفاق عشر هذا العدد بلى 
لقا :116 قزق رفول ذلك روفن بنك 4 بهذا الأنقاف عليه عطالعة العوزة فقا د 
اشتملت على حكاية حال الأنبياء من لدن آدمْ إلى بِعْثَةِ موسى » وفيها التصريح بتصديق 
بعضهم بعضاً » ولم يقح من واحد منهم الإنكار لنبرّة أحدٍ ممن تقلدمه . ثم جاء من بعد 
موف وهارون أنبياء بن إسرائيل » وكل واحد منهم يقرٌمن تقدّمه » ويثبت نبوّته » كما 
اشتمل على ذلك كتبُ نبواتهم » وكثيرٌ منهم كان يجاهد من يعبدُ الأصنام مسن بن 
إسرائيل وغيرهم . وقد وقعت لهم قصص وحروب مع من كان يعبدٌُ المنم المعروف 
(ببعل) الذي ذكره الله - سبحانه - في القرآن”'" . وكذلك كان لحم قصصّ وحروب مع 
من كان يعبد غيرّه من الأصنام . وهكذا داود وسليمان ؛ وهما من أنبياء بتي إسرائيل ) 
ومن يدين بالتوراة » مازالا في حرب مع باد الأصنام كما يحكي ذلك الزيور » وكتاب 
داود » وكما تحكيه وصايا سليمانَ » وهي كتاب مستقل . 

وهكذا الإنجيل ؛ فإن المسيحّ - عليه السلام - كان يحتمجٌ على المخالفينَ له من اليهود 
بنص التوراة في غالب فصوله المشتمِلة على حكاية المسائل الي أنكرها عليه اليهود . ومع 
هذا فلم يقع اختلاف بينهم قط في الدعاء إلى توحيدٍ الله » وإثبات المعاد » وصحة نبوة 
كن وقد متهم صلق و هذا حال يأنهن اضوع ب نواقييا سكاو قر لشب سياد 
وهذه هي الثلاثة المقاصدٍ الي جمعنا هذا المختصرٌ لتقرير اتفاقهم عليها » وإثباتهولماء 
وكثيرا ما كان يقع التبشيرٌ من السابق منهم باللاحق » كما هو مصرّح به في التوراة مسن 
تبشير موسّى بيوشمٌ بن نون » وكما هو مصرّح به في الزبور من تبشير داود بعيسّى » 
وهواالسرايعٌ عَثرٌ من اؤلاده:+ إن ين ذاود والمسينح أربعة عقر أيا , وقيل اكد مسن 


. تقدم تخريجه (ص184) وهو حديث ضعيف‎ :)١( 


48 #الاتفاق 2 < اندعو كه وَتَدَرُونَ أْحْسَّنَ ألْخلِقينَ 9 4 [ الصافات : ]١١‏ . 


ا ا ار ل 
إنما قتِلّ بعد أن بعث الله المسيحّ كما يحكى ذلك الإنحيل . 


[ ؟- تبشيرٌ التوراة جمحمد - كله - : ] 

والكلام في تبشير بعض الأنبياء ببعض يطول . وها نحن نذكر لك هاهنا ما وقع من 
التبشير بنبينا محمد - يليه - ممن تقدّمه من الأنبياء ».حي يتَّضِمّ لك أن هذه سنّة الله - عز 
وجل - في أنبيائه - عليهم السلام - . 

فمن ذلك ما ثبت في التوراة في الفصل السابع عشرّ من السّفر الأول منها : " قال الله 
سبحانه لإبراهيمَ » وقد سمعتُ قولك في إسماعيل » وها أنا مبارك فيه » وأثمره » وأكثره 
مَأ مذ ””'" انتهى قوله : " .مأذ مأذ ”2 هو اسم محمد بالعبرايية»ء وهذا صريمٌُ في 
البشارة بنبينا محمد - ييه - ]١١[.‏ 

وف الفصل الثالث”" والثلائينَ من السّفر”" الخامس من التوراة » ما لفظه : " يا الله 
الذي تحلى نوره من طور سينا » وأشرق نوره من حبل سيعير » ولوّح به من جبل فاران » 
وأتى ربوة القدس بشريعة نور من بمينه لهم " انتهى 

فنا تقر القوواة الم بق كنها مشجيها ور قن كذ الفط دو هل عدن الحوناة 
اتاعوالدة اه سير "ركنا بحام اميم عاون سنا ء كو اشرق عي اساغرن )لامعا 
من جبال فارانَ » وفي لفظ : " تحلّى الله من طور سيناء إلح " . 

قال افو تور لمات "إن طفق ل قر الأعن ا رودا لاك بون طلووو سيا اد قي 


0 لا توجحد هذه الكلمة في العهد القددم ويوجد بدها " كثيرا ا 
١؟):‏ انظر العهد القدتم (ص4؟) . ط : القاهرة . 
*) : أي سفر التثنية وقد تقدم . 


دأه 


من طور سيناء » هو إنزاله التوراة على موسى بطور سيناءً » ومعنى إش راق مسن جبسل 
(سيعير) » إنزاله الإبحيلَ على المسيح » وكان المسيح من (سيعير) , أو (ساعي)”؛ وهي 
أرض الخليل من قريةٍ منها تدعي ( ناصرة ) وباسمها ممّى اتباعَةُ نصارى » ومع لوّح به 
من جبل فاران”" » أو استعلنَ من جبل فاران » إنزاله القرآنْ على محمد - 6 - , 
وتبال غاراانا ته بحيال فكة بلاخلات ين لين .اهل الكنات .»وا ايؤية نذا 
ما في التوراة في السفر”” الأول منها ما لفظه : ' وغدا إبراهيمٌ فأخذ الغلام يعني 
[تماعيل , وأخخذ ميا وسيقَاء من ماء » ودقَمَه إلى هاجرّ » وحمله عليها » وقال لما: 
اق واقانطلقييعا عايك نلك سينا ا#وزمة إن .للق كان لحي اد سيت 
الغلام تحت شجرة » وجلست مقابلته على مقدار رمية سهم ء لثلا تبصر الغلام حين 
موت اورففيت ضرئها بالبكاء » ومع الله صوت الغلام » فدعا مللكُ الله هاجرٌ وقال 
ها : مالك يا هاجرٌ لا تخشي » فإن الله قد سمع صوت الغلام حيث هو ء فقومي 
فاحملي الغلامٌ ؛ وشدي يديك به » فإني جاعله لأَمّةِ عظيمة » وفتح الله عينيها فبصرت 
بر ماء » فسقسي الغلام » وملت ميقاها » وكان الله مع الغلام فربى وس كن في برية 
فاران " انتهى . 

ولا خلاف أن إسماعيل سكن أرض مكة فعلم أنها فاران » وقد حكى الله - سبحانه - 
في القرآن الكريم ما يفيد هذا » فقال حاكياً عن إبراهيمٌ : ( رَيَنَآ إبْىَ أُسْكَنتُ من 
ُسى يواد حير ذى زَرعٍ عند بيتك آلْسْحَرْم رسا لِيْقيسُوأ آلصّلوة مجم أفتيدة 
م آلتاس تَهَوى إِليّهمَ وَآررقَهُم مِنَ آلتّمَرت لَعَلّمْمْ يَضْكُرُونَ هم )9 . 


. في التوراة اسم لحبال فلسطين وهو من حدود الروم وهو قرية من الناصرة بين طبرية وعكا‎ :)١( 
. )١171/9( معجم البلدان‎ 

() : كلمة عبرانية معربة : وهو اسم لحبال مكة . انظر معجم البلدان (5/4؟5) . 

(7): أي سفر التكوين . الإصحاح الحادي والعشرون . انظر العهد القدم (59) . 

(5): [ إبراهيم : 00" ] . 


أأاه 


ؤالة ساو تق :]3 لواف كردا الوافى أرض وكقيورق الأعاديف الفصيفهة! © انا ية 
لقصة إبراهيمٌ مع هاجرٌ وولدها إسماعيل ما يفيدُ هذا ويوضّحُهُ . 

وتما يؤيد هذه البشارة » الملاكور ف التوراة البشارة المذكورة ف كناب نبوة النبيّ 
في 13" اليكل جا جنال بون كيال فازان عو يذلاك السباو عابو الأرض نم سيط 
وتسبيح آَم " 

وَل ذلك التغارة الذكورة و نيرة الى عيفتيوق”' ولفطنية "يسا ال نمه 
التيمن”'»» وظهر القدُس على جبال فاران » وامتلأت الأرض من تحميد أحمدَ » وملك ,ينه 
رفاك الأميدكو أفارك الأوض اقوون م وخيلة يله و الع 07 افون + 

وفي هذا التصريح بحبال فاران مع التصريح باسم نبينا محمد - يل - [17] بقوله: 
وامتلأت الأرض من تحميد أحمد تصريح لا يبقى بعده ريب لمرتاب . 

ومن البشازات:بنينا ساعيمن. كه حدق الريور 9 لذاود عليه الشلوم ناما لفظله: 


. )590-1857/7( انظر : فتح الباري‎ :)١( 
. )١5ه-185-/1١( البداية والنهاية‎ 
و ونطن الترعية تائيه "اانا مدال د عيمان ب والعدويى من يل قازات م سيلا جحلاله غطى السماوات‎ 
" والأرض » امتلأت من تسبيحه . وكان لمعان كالنور له من يده شعاع . وهناك استئار قدرته‎ 
. ٠١45 سفر حبقوق » الإصحاح الثالث » العهد القددم‎ 
اسم عبري معناه ( يعانق ) أو ربما اسم نبات حديقة وهو نبي في يهوذا ويستفاد من المزمور الممسوب‎ : )( 
إليه أنه كان من سبط لاوي وأنه أحد المفتين في الميكل وهو عند أهل الكتاب ثامن الأنبياء الصغار‎ 
. الذين ظهروا في مملكة يهوذا‎ 
. قاموس الكتاب المقدس (ص588-5817)‎ 
. اسم عبري معناه اليمنين أو الجنوبي أو الصحراء الجنوبية‎ :)4( 
. )١188ص( قاموس الكتاب المقدس‎ 
. سفر حبقوق الاصحاح الثالث‎ :)5( 
نص الترجمة الحالية : " رتموا للرب ؛ باركوا اسمه » بشروا من يوم إلى يوم بخلاصة . حدئوا بين الأمم‎ : )7( 
: . " بمجده ؛ بين جميع الشعوب بعجائبه » لأن الرب عظيم وحميد جدا‎ 


ااه 


" إن ريّنا عظيم » محمود جداً » ومحمدٌ قد عم الأرض كلّها فرحاً " انتهى . 

ففي هذا التصريح باسمه - ولع - . 

وقق :ذلك قولة افيد" بازك ميك إل الكية. < ويملة أو شار الشف + أن الحماياء 
طناك إراشيية العالنة ميلف عر علية اسن وبواتشنية العاله واقتدزه او لك 
وشرائعك معروفة بهيبة بمينك » وسهامّك مسنونةٌ » والأممُ يدون متك اجنين 
وتاك قاض كد وين لفك ان عدو مش بعد اود سر مط داقر 
في موضع آخرٌ : " وتجوز من البحر إلى البحر » ومن لدن الأار إلى منقطسع الأرض ؛ 
وتْدَى أهل الحزائر بين يديه » ويلحسٌ أعداؤه التراب » ويسجدٌ له ملوكُ الفرس » 
وتدين له الأمم م بالطاعة والانقياد » ويخلصُ البائسَ المضطهدَ ممن هو أقوى منه » ويتقكُ 


الضعيف الذي لا ناصرّ له » ويرأف بالمساكين والضعفاء » ويُصلَي عليه ويُبارَكُ في كل 
10101 


تفي ب وهةهالطرفاف أرضا لنميت كسد قر الأنباء قرا فاه لمعلك أحدٌ 


- سفر المزامير » المزمور السادس والتسعون العهد القديم 7١4‏ . 
:)١(‏ نص الترجمة الحالية : " فاض قلي بكلام صالح » متكلم أنا بإنشائي للملك لساني قلم كاتب ماهرء 
أنت أبرع جمالاً من ب البشر » انسكبت النعمة على شفتيك » لذلك باركك الله إلى الأبد » تقلد سيفك 
على فخذك - أيها الجبار - جلالك وبماءك » ويجلالك اقتحم » أركب من أجل الحق والدعة والبر ‏ 
فتريك عينيك مخاوف » نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك » شعوب تحتك يسقطون " 
سفر المزامير » المزمور الخامس والأربعين العهد القدم 51/9 . 
(؟): نص الترجمة الحالية : " ويملك من البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض أمامه تحنو أهل البرية وأعداؤه 
يلحسون التراب » ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدّمّه . ملوك شيا وسبأ يقدمون هدية ويسجد له كل 
الملوك . كان كل الأمم تتعبد له لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين » إذ لا معين له » يش فق على 
المسكين والبأس ويخلص أنفس الفقر من الظلم والخطف » يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه » ويعيش 
ويعطيه من ذهب شبا يصلي لأحله دائما اليوم كله يباركه " . 
سفر المزامير , المزمور الثاني والسبعون . العهد القدم 58/8 . 
وقوله من البحر إلى البحر : محمد ولد وأمته حاز من البحر الرومي إلى البحر الفارسي ومن لدن - 


اه 


منهم من البحر إلى البحر » ومن لدن الأثهار إلى منقطع الأرض » كما ذلك معلوم لكل 
أعد كيل الذي اتشرت خريكه يوبلفت سيرك امه إل هذا القدار هو ترات عه 

وفكذا عولهاونميحة لد موك الفرس فاده لم يفتح الفرس » ويس تعبدٌ أهلها , 
ويضرب عليهم الجزية إلا أمة نيينا - يو - . وهكذا قوله : " وتدينٌ له الأمم بالطاعة 
والانقياد " فإها لم تَدّن الأمم كلّها لغيره . وهكذا قوله : " ويُصَلّي عليه وييارك”" في 
كل حين " ؛ فإن هذا يختصُ بنبينا - يو - لاستمرار ذلك له في كل وقت . ووققوع 
الأمر القرآني به » ولم يكن ذلك لغيره من الأنبياء . ومن البشارات ؛ ما ذكره أشعيا”” في 
كتاب نبوته من التبشير براكب الحمار » وراكب الجمل . ولا شك أن راكب الحمار » 
هو المسيحٌ ؛ وراكب الحمل هو نبيّنا - ليذ - . 

وكاخرة: انعا ايك تناه + "إن متبلق امرك راتضية انا دري انيري اانا 


9 )ا ان 
موجود من الابد " ' . انتهى 


- الأفار سيحون وجيحون إلى منقطع الأرض بالمغرب . 
© والحزائر : أهل جزيرة العرب الجزيرة بين الفرات ودجلة » جزيرة قبرص وأهل جزيرة الأندلس . 
© قال يي : " زويت لي الأرض » مشارقها ومغاريما وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منها " . 
أخرجه ابن ماجة في السنن رقم )4.٠٠0(‏ من حديث ثوبان . وله ألفاظ عند مسلم رقم (884/؟) 
وأبو داود رقم (45557) والترمذي في السنئن رقم )7١1075(‏ وهو حديث صحيح . 
(1): وقوله : " يصلّي عليه ويبارك في كل حين " : في كل صلاة والصلوات الخمس وغيرها اللهم صلي 
على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد 0 
(1): نص الترجمة الحالية : لأنه هكذا قال لي السيد : اذهب أقم الحارس ليخبر بما يرى» فرأى ركابا 
أزواجاً من الفرسان . ركاب حمير » ركاب جمال فأصفي إصفاءً شديداً » ثم صرخ كأسد : أيها السسيد 
أنا قائم على المرصد دائماً ف النهار , وأنا واقف على المحرس كل الليالي » وهوذا ركاب من الرجال » 
أزواج من الفرسان فأحاب وقال : سقطت بابل » وجميع تماثيل آتها المنحوتة » كسرها إلى الأرض ". 
سفر أشعياء » الإصحاح الحادي والعشرون العهد القدسم 6٠١١‏ . 
© وبمحمد يلي سقطت أصنام بابل . 
(5) : لم أقف عليه . 


ها١+4‎ 


وهذا تصريح باسم نبينا - يد - على وجه ينفي كل شك ويقطلم كل رييوء 
فإن هذا التصريح باسم نبينا - يل - . ومثل هذا قول حبقوق”” النييّ في كتاب نبوته : 
" أضاءت السماء من كاء محمدٍ » وامتللأت الأرض من شعاع منظره "7" وكذا قورله في 


ل( 


١‏ ( 1 ا ع 00 7 ٍ 3 0 و 
موضع أخحر ' من كتاب نبوته : " وتنزع في مُشيك إعراقا ونزعا » وترتوي السهام 
بأمز درا جمة اوتواء. ب فإن هذا تصريحٌ أوضحّ من الشمس ومن البشارات قول 
حزقيال"'' النبي في كتاب نبوته مهددا لليهود : - وأن الله يظهرهم عليكم » وباعث فيهم 
2 3 32 لاا ه 6 

نبيا » وينزل عليهم كتابا » ويملكهم رقابكم » فيتقهروئكمء د 111110 


. لم أقف عليه‎ :)١( 

© وإئما قال أشعياء " إنما سمعنا من أطراف الأرض صوت محمد " . 
سفر أشعياء . الإصحاح السادس والستون العهد القدم 845 . 

(؟): انظر : سفر حبقوق الإصحاح الثالث العهد القدم )٠١457(‏ . 

© أشعيا بن آموص . ومعين اسمه ( الرب يخلص ) ويعتبره النصارى من أعظم أنبياء العهد القدم ويلقبونه 
( بالبي الإنجيلي ) لكثرة نبواته عن المسيح ويغلب على ظن المؤرخين بأن أشعياء قد مات مقعولاً في 
اضطهاد الملك منسي الإسرائيلي . 
وينسب إلى أشعياء سفر باسمه عدد إصحاحاته (17) إصحاحا ويعتبر ضمن أسفار الأنبياء المتأخرين . 
قاموس الكتاب المقدس ص 80-1١‏ . 

(7): وثمامه : مثل النور يحوط بلاده بعزة تسير المنايا أمامه » وتصحب سباع الطير أجناده ؛ قام فمسح 
الأرض فتضعضعت له الحبال القديمة وانخفضت الروابي » وتزعزعت ستور أهل مدين " . 

(5): انظر : سفر حبقوق الإصحاح الثالث » والعهد القدم ا" 

(5) : حزيقال : معناه ( الله يقوي ) وهو ابن بوزي من عشيرة كهنوتيه ويعتبرونه أحد الأنبياء الكبار وقد 
نشأ في فلسطين زمن النبي أرميا نم حمل مسبياً مع ملك يهوذا ( يهوياكين ) إلى أرض بابل أثناء الغزو 
البابلي . ولا يعرف وقت ومكان موته . 

ينسب إليه ( سفر حزقيال ) عدد إصحاحاته (44) إصحاحاً . 


القاموس ( الكتاب المقدس ) (4-801.*) . 


هاه 


ولووك "ادن [10] ؛ ويخرج رجال ( ب قيذار)”" في جماعات الشعوب » معهم 
ملائكة على يل بيض ””" انتهى . 

ففي هذا التصريح ببعئة ّنا - يل - » وقهر أَميِِ للأمم » فإ ( قيدار) هو ابن 
اسماعيل بن إبراهيمٌ بلا حلاف , ولم يبعث الله فيهم نبياً إلا نبيّنا محمداً - وليه - , وهذا 
معلوم لكل أحد » لا يخالف فيه مخالفٌُ » ولا ينكره منكرٌ . 

ومن البشارات ما في كتاب نبوة دانيال الي » فإنه صرَّح فيها باسم النبي - ليه - 
عثل ما تقدم في نبوة حبقوق فقال : " ستترع في مشيك إعراقاً » وترتوي السهام بأمرك يا 
ة ارتراء 0 

وق موضع آخر من كتابه هذا التصريحٌ ببعئة نبيّنا - يع - فقال بعد ذكر التبشضير 
بالمسيح ما لفظه : " حى أبعث نِيّ ب إسماعيل الذي بشرت به هاجر » وَأرَسلْتُ إليها 
ملائكة فبشّروها » فأوحي إلى ذلك الي وأعلَمُهُ السماء » وأَزييُُ بالتقوى » وأحعلٌ البرٌ 
شعاره » والتقوى ضميرّه » والصدق قولّه » والوفاء طبيعتّه » والقصد سيره » اوقد 


000 


سنَنَهُ » بكتاب مصدّق لما بين يديه من الكتب » وناسخ لبعض ما فيها » أسري به إلي » 


وأرقيه من سماء إلى سماء حى يعلو » فأدنيه » وأسلم عليه » وأوحي إليهء ثم أرده إلى 


. " ف المحطوط مكرر قوله : " وعلكهم رقابكم فيقهرونكم ويذلونكم‎ :)١( 
(؟): رجال بي قيدار هم ربيعة ومضر أبناء عدنان وهما جريعاً من ولد قيدار بن اماعيل والعرب كلهم من‎ 
ب عدنان وبئ قحطان » فعدنان - أبو ربيعة - ومضر وأثمار من ولد إسماعيل باتفاق الناس وأما قحطان‎ 
0 فقيل : هم من ولد إسماعيل‎ 
. )577/8( البداية والنهاية (؟/57١) واللباب في معرفة الأنساب‎ 
. 449 انظر : سفر حزقيال الإصحاح العشرين والعهد القدم‎ : )"( 
النص الذي وجدته : " كنت أرى ف رؤى الليل » وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء‎ :)4( 
إلى القدع الأيام » فقربوه قدامه . فأعطي سلطاناً وبجدا وملكوتا , لتتعبد له كل الشسعوب والأمم‎ 
. " والألسنة» سلطانه سلطان أبدي مالن يزول » وملكوته مالا ينقرض‎ 
٠٠١٠١ سفر دانيال . الإصحاح السابع » العهد القددسم‎ 


كاه 


عبادي بالسرور والغبطة حافظا لا امود » صادعاً ما أُمِرَ ء يدعو إلى توحيدي باللين 
ف" لقوق والوشفلة امعد الائط ولا عيد بنولة ميكاب فى الأسرانا وار زوق سن 
وال ا رضي عرو امن رد سي بعلا ل اك 0ك قيش نوالا ررم اسه مقا نا 
:001 00 ل 16 
حديث عبد الله بن عمرو وعند البخاري(" وغيره أنه قيل له : أخبرنا ببعض صفةٍ رسول 
لله - ول - في التوراة قال (إنه لموصوف في التوراة”" ببعض صفته في القرآن7©):« يتَأَتُهًا 
الى اذا املك بشنهةا وبل را كدي رضم اوسكرا لاضن انم فمدف 
ورسوليء ميك المتوكل » لست بفظ ولا غليظ » ولا صاب بالأسواق » ولا يحزي 
بالسيئة » ولككن يحزي بالسيئة الحسنة » ويعفو ويغفرٌ » ولن أقبضّه حي أقيمّ به لملّة 
العوجاء » فأفتحٌ به أعينا عمياء » وآذانا صِمّاً » وقلوباً عَلْقَاً » بأن يقولوا لا إله إلا الله ) . 

قبل : قد يراد بلفظ التوراة جنس الكتب المتقدمةٍ من التوراة والزبور والإنجيل » وسائر 
كين اجاج ندم سرافل .تعلق هذ وااركون الراد فول غيل الترتحن عتمتو +" إزية 
لموصوف في التوراة " هذه الصفات المذكورةٌ في نبوة دانيال . ولا مانم من أن تكون هذه 


الصفات كانت موجودة في التوراة فحذفتُها اليهود » فما ذلك بأول تحريفي وتبديل وتغيير 


.)١١١4-١١١( انظر : سفر دانيال الإصحاح التاسع بكامله » والعهد القدم‎ :)١( 
ودانيال : معناه ( الله قضى ) عاش ف فترة السبي البابلي » ونال مكانة عالية عند نبوخذ نصر بعد أن‎ © 

فسر له دانيال حلما قد أزعجه وتوف في عهد الملك كورش ملك الفرس وينسب إليه سفر باسمه عدد 
إصحاحاته )١1(‏ إصحاحا ويحتوي على تاريخ ب إسرائيل في فترة السبي وعلى تنبؤات مستقبلة . 
قاموس الكتاب المقدس (/اه-.75) . 

(؟) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (8١5؟)‏ و( 4878) . 

() : لفظ التوراة يقصدون به جنس الكتب ال عند أهل الكتاب ولا يخصون بذلك كتاب موسى . 

(4؛): انظر : سفر أشعياء الإصحاح الثاني والأربعون )٠١/1(‏ والعهد القدم (87) . 

(0): [ الأحزاب ه5غع]. 


/ااه 


[ تبشير الإنجيل محمد - ظل - : ] 

ومن البشارات به ف الإنحيل , ما في الفصل الخامس عشّرٌ من الإنجيل الذي جمعه 
ينذا رافك نيا روح اد لق ووه سرع 20 عي كراسي 
وني موضع آخخرّ منه : ( والفار قليط روح القدس الذي يرسله [18] الله هو [يعم]" 
كل شيء وهو يذكركم ما قلت لكم ) . وثي موضع آخر منه : ( إذا جاء الفارٌ قايطٌ 
الذي أرسله الله روح الحقّ الذي هو يشهدُ لي » قلت لكم هذا » حى إذا كان يؤمنون 
ندع وذ يشكرن قيد "وان الفعيل ساف عط سه © :ولك أقزل لتكت اللي + اإنتنه 
حير لكم أن أنطلق » لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفار قليطٌ » فإذا انطلقت أرساه إليكم 
فهو يوبّخٌ العالم على الخطيئة » وعلى البرّ » وعلى الحكم . أما على المخطيفة فلأفم لم 
يؤمنوا بي » وأما على البر فإنٍ منطلقٌ ولستم ترون » وأما على الحكم فإن رئيس هذا 
العالم يدان » وأن لي كلاماً كثيراً لسنّم تطيقون كلّه الآن . لكن إذا جاء روح الحق ذاك » 
ققوو رول د كم إن جضيع لذو لأنه ا لنس ينطاق فيو كاده متيل يكل فا يمد وما كم 
ان الي 

وقد تكرر ذكر ( الفار قليط )”" في الإبحيل » وأنذر به المسيحٌ وبشّر به قومّه في غير 
موضع منه . وقد احتلفوا في المراد » ( فالفار قليط ) في لغتهم على أقوال . وذهب الأكثر 


. ) كذا في المخطوط وصوابه . ( يعلمكم‎ :)١( 

. )5/١5( إنخيل يوحنا‎ :)١( 

. )50/1١5( يوحنا‎ : )5( 

(4): إنحيل يوحنا ١5-1/1١5(‏ ). 

(5) : الفار قليط : هو محمد رسول الله كلك الذي أرسله الله بعد المسيح . 


مكاه 


)١١ 8 .‏ 5 500 : 5 (؟0)ء 500 5 1 
من النصارى إنه المفحلص » وقالوا هو مشتق من ( فاروق ) أو من ( فارق ) قالوا: 
دي لكيه تزاد كما يقال في العربية : رجل هو . وحَجَرٌ هو ؛ وعالم هوء 
وجاهل هو 
وقد تقرر أنه لا بي بعد المسيح غبرٌ نبيّنا - يله - . وهذه البشارات قد تضمنت أنه 
8 2 5 2 3 5 طْ 50 
وتما يدل على أن المراد بالفارقليط هو نبيّنا - ل - أنه وقع الحذف هذا اللفظ من 


سراح دري كار صر ل اضيا بكاوي 
يعلمونه من أن المراد يمذا اللفظ هو التبة تن يأق بعد المسيع:» 


)7١7/7( انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنحيل‎ : )١( 

وقيل : إنه ( الحماد ) وقيل ( الحامد ) وقيل : ( المعز ) . و أكثر النصارى على أنه المخلص . 

© " إن الطيعات الحديثة للأناجيل لآ توجد فيه لفظة ( فارقليط ) وأبدلت بألفاظ أحرى مثل ( المعري ؛ 
محامي » المعين » المخلّص » الوكيل » الشافع ) علماً بأن كلمة ( الفسارقليط ) كانت موحودة في 
الترجمة العربية للأناجيل المطبوعة في لندن سنة ١185م‏ 6 1721م 18414١م»‏ وقد وقفت على 
مخطوطة لترجمة التوراة والزبور والإنجيل في إسطنبول ممكتبة عاطف أفندي تحت رقم (1) وفيها ذكرت 
لفظة (الفارقليط) . 
ومعلوم لدينا أن اليهود والنصارى يسعون إلى إحفاء البشارات بالنبي يه من كتبهم المقدمة لديهم 

أو تحريف معناها وذلك هما أخبرنا الله عز وجل عنهم فقال تعالى ل الذين َانَينَنهُمْ آلكِتَنبٌ 


ده إلا 


يََرِهُوته كما يَعرِهُونَ اهم وَإنّ قريمًا متهم ليَكْتْمُونَ لحن وَُمْ يَعلَمنَ © 4 [ البقرة : 
.]١45‏ 
لوو د ار اواو ا وت ان 
(بيركليتوس) اليونانية (9/]05ا067121) الي تع اسم : أحمد صيغة المبالغة من الحمد " 
" تخجيل من حرف التوراة والإنجيل " 0707/7١‏ . 
(؟) : قال ابن القيم في " هداية الحيارى " ص55 : وهو بالسريانية فاروق وقالوا معى ( ليط ) ف السريانية 


24 


آنا . 


185 


وأا ستقوم عليهم بذلك الحجة فحذفوا هذا اللفظ لهذه العلّد0© , 

وقد حكى الله - سبحانه - في ف القران العظيم أن" لسع انك نياع حو “كلدت 
فقلل : « وَإذ قال عيسى أَبْنْ مَرْيَمَ يبي إشَريل إبّى رَسُول آله يكم مُصَدِفًا نِم 
6 مِنَ آلتؤرَشة وَمُبَشْرا بِرَسُولٍ يَأَنَى مِنْ بَعَدِى أسْمُفه أَممَدُ 4" . 

وثي الإنحيل أيضاً الذي جمعه يوحمًا أن المسيح قال : " أركون العالم سيأي » وليس لي 
شيء ”" . وهذا اللفظ فيه أعظم بشارة ينبيّنا محمد - يلل - ؛ فإن الأركون في لغة 
النصارى العظيم القلدّر . ولم يأت بعد المسيح من هو يذه الصفة إلا نينا - 6 - ؛ فإنه 
جعله أركون العالم » وقال عن نفسه : ليس له من الأمر”» شيء » فدلَّ هذا على أنه 
سيأتٍ بعده عظيمٌ من عظماء العالم يكون منه الإصدار والإيراد » والحل والعقدُ في الدين , 
وإئبات (الشراسسم وان الات بالامدة له عم لبن لاشو 

وهذا إنما يكون تبشيراً من هو أعظمٌ من المبشّر به[ة١]‏ » أعين المسيحٌ - عليه 
السلام- » ولا يصح حمله على رجل عظيم القذر في الدنيا » أو في الملك » أو غير ذلك » 
لأن الأنبياء لا يبشرون .عن هو كذلك » ويجعلونه أركون العالم » ويجعلون الأمرّ إليهء 
وينفون الأمرّ عن أنفسهم . فإن هذا لا يكون أبدا من الأنبياء » ولا يصح نسبئّه إليهمء 
ولااعاور هوي رط ملف عر يق امل الل : 

ولا يمكن أن يدعي مدّع أنه جاء بعد المسيح من هو يذه الصفةٍ غير نيا يله - ؛ 
فإن الحوارنين إما دانوا بذينه + ودعوا الناس إلى شريعته + ول يستقلٌ أحد منهم بشسيء 


5 


من جهة نفسه قط . ومن جاء بعدهم من أتباع المسيح فهو دوم بمراحل . 


3 


. انظر التعليقة السابقة‎ :)١١( 

(5): [الصف:"]. 

(5): ورد النص في إنحيل يوحنا )"0/١4(‏ " لأن رئيس هذا العالم يأ وليس له في شيء " . 

(5) : قال ابن قيم الجوزية في " هداية الحيارى " (ص150) : تضمنت هذه البشارة أصلي الدين : إثبات 
التوحيد ١‏ وإثبات النبوة . 


''"5ه 


[4:- إشارة القرآن والسنة إلى بشارات الكتب السابقة ] 
قد متكي شح شبصاتة ديق رن اكع ما فته الكضيب اكرلشة والريسيل 
الرعئلة مق الفرشار' شيا عمد يله - , ما يغ عن جميع ما ذكرناه من نصوص تللك 
الكتب » وإإما أردنا بالنقل منها إلزامٌ الحَجّةِ » وتكميل الفائدة لمن كان في قابه ريب » وفي 


صدره حرج . 


ص 


فلن اكه ف لزانت كانت : < آلّذِينَ يتَِعُونَ آلرَسُولَ النيىّ المي , آلّذى 
يَجَدُونَة:' مَكتُويًا عَنِدَهم ىق التورئة والإنجيل رقم المَعَرُوف تستهنف عن 
المكر وَعلُ لطبت وَْحَرِم َيِه م حيتت 4 ٠‏ رلكاليه سريت 
« أنّدِينَ َاتيَهُمُ آلكتبٌ يَعْرضُوتَهه كما رن اعايم 4و قيال تحال 
١‏ ون ألّدِينَ أوثوأ الْكتبٌ لتر نه الك بن لقره ما لَهُ بعفِل عَم يَعْمَدُونَ 
© 4" » وقال سبحانه : « وَحَائُوأ من قَبَلُ يَسْتَفحُون عَلَى أَلَّذِينَ كفرُوأ قلمًا 
جَاءَهُم ما عَرَفُوأْ كمَرُوأ به فلَعَتة الله عَلَى الْكفريرَ © )' “© وقال سبحانه : 
١‏ وَانّذِينَ ءَاكَيْننهُم الكتلب يعَلمُونَ أنه 2 م 00 


د 2 )5( 5 5 دايع 7 5 


ل 8 ا 0 تعلمةر كوا ب 
(1): [الأعراف : ١51‏ ] 

] ١45: البقرة‎ [ :)0( 

. ] ١145 : البقرة‎ [ :)5 

(): [ البقرة : 85 ] 

(ه): [ الأنعام : 1١١4‏ ] 

(): [ الرعد : 47 ] 


لحت 


إسركويل © 4" . 

وقال سسبحانه : « وَإذَا سَمِعُو مَآ أَنزلَ إلَى لوول ترك أَعَْبْتَهْمْ تَفيضُ مح 
لمع مما عَرَفُوأ مِنَ آلْحَقَ ب 50 عَامكَا وا يتا مع الشلهدي ين © »'' . 
وقال تعالى : « إِنّ آلّذِينَ ثرا للم من قجلده دا ُتلى لبهم يوون للأذقان سُّجَدَ 
كا اتقو لون تكن را إن كان وعد رَيْتَا لَمَفَعُولا © تعن للدّذقَان 2 
َيَرِيِدْهْمَ حُشُوعَا 8 © )”” قال تحد انه 1 ١‏ آلّدِينَ اينهم الكتتبٌ من قبلمء 

يه يُوؤْمِنُونَ 2 وَإِذا يقل عَلَيْهمَ الأ َأمَتَا يده إنّهُ آلحَقُ من رَبيَآا إنّا ككّا من 
قَبّلى مُسْلِمِينَ م )”' . وقال سبحانه : ( قإن كنت في َك مَمَآ أَنرَلئآ إلَيِكَ مَسَكل 
الي يك أو الك اي شرق ” ':وهذا يض نا استمز عليه الكتاي العزييل 
وفي الأحاديث ما يؤيده ذلك ويؤكده . 

فمن ذلك ما رواه ابن إسحاق” 2 قال : حدثيئ محمد بن أبي محمد عن عكرمة » أو عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أن اليهود كانوا يسستفتحون على الأوس والخزرج 
وش م اللددت ل - قبل بعثته » فلما بعئه الله من العرب كفروا به وجححدوا ما كانوا 
يقولون فيه » فقال معاذ بن جبل » وبشر بن البراء بن معرور » وداود بن سلم : يا معشر 
اليهود[ ١‏ ؟] اتقوا الله وأسلموا » فقد كنتم تستفتحون علينا. محمد - الاصيوي أفكن 


0 


الشرك » وتخبرونا بأنه مبعوث » وتصفوئه بصفته » فقال سلام بن مشكم أحد بئ النضير: 


. ] 1517 : الشعراء‎ [ :)١( 

(59) : [المائدة : 1م ] . 

1305 الأسراة ودوك ١]‏ 
(5): [ القصص : 59ه-"8ه] . 


(5): [ يونس : 94 ]. 
(5): كما في السيرة النبوية (575/17) . 


ين 


ما جحاءنا بشيء نعرفه » وما هو بالذي كنا نذكره لكم . فأنزل الله - عز وجل - : 
( فَلَحًا جَآءَهُم ما عَرَكُوأ كفروأ به فَلَمْتَة آله على الكفري رح ©م 24" . 

وروى ابن إسحاق” نحو هذه القصةٍ ال هي سبب نزول هذه الآية من طرق » 
ومنها : أنه قال : حدثئٍ صالح بن إبراهيمٌ بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيدء 
حدثنا يحي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري قال : حدئئي من 
شفت من رجال قومي عن حسان بن ثابت الأنصاري قال : " والله إن لغلام يَفَعَة ابن 
سبع سنينَ أو ثماني سنينَ أعقل كل ما سمعت » إذ معت يهودياً يقول على أطه(" يثرب» 
فصرخ : يا معشر اليهود . فلما اجحتمعوا عليه . قالوا : مالك وتلك ؟ قال : طلع نحم 
أحمدَ الذي يِيْعَتْ الليلة " . 

ومن ذلك » ما كان من حروج زيد بن عمرو بن نفيل » وسؤاله لأهل الكتاب » 
وإخبارهم عن أن نبينا يبعث في العرب » فرجع » وأدرك البيّ - ولع - قبل أن يبيعث ء 
ومات قبل البعثة . وهذا الحديث في البخاري”؟ وغيرة . 

ارح لبوق 9" بالبياة سعم عم تعديف نس ابن مالقا أناغلهما يهرقيا + حصان 
يخدم الب - يد - فمرض ء فأتاه النبيّ - لل - يعوده » فوجد أباه عند رأسه يقرا 
التوراة . فقال له رسول الله - ل - : يا يهودي ! أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 


نودى امل تخد ن الثوراة :ضف ؟ رويك © قال3: كم .قال الفق تيل بواله يا وسدول 


. ] 85 : [البقرة‎ :)1١9 

(؟): كما في " السيرة " لابن هشام )١158/١(‏ . 

(") : الأطم : القصر » وكل حصن مب بالحجارة » وكل بيت مربع مسطح . وجبعه آطام ؛ وأطوم . 
"القاموس المحيط " ص79.0١‏ . 

(5): في صحيحه رقم (8851) . 

(5): في " دلائل النبوة " (77/5؟) وأطرافه [ 7541١ 51١‏ .2191015954178 29/14 
لاههغع , انطرفه ع .5755 ”5ؤالاء ١ئهلا].‏ 


ان 


الله » إنا نحد في التوراة نعتّك ك ومخرجَّك » وإني أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . 
فقال - يي - : " أقيموا هذا من عند رأسه ولوا أخاكم " 

وثبت في البخاري” ' ومسلم”'' وغيرهما من حديث ابن عباس » عن أبي سفيان ببن 
حرب لما سأله هرقل ملك الروم عن صفات رسول الله - وَل - فأخيره » فقال : " إن 
يكن ما تقوله حقا إنه نبي » وقد كنت أعلم أنه خخارجٌ » ولم أكن أظنّه منكم » ولو أعلم 
أني أخلص إليه لأحسنت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه " . 

وق السخاري7" حكاية عن هرقل هذا +" إنذ كان ا 
فقال: إن ملك الختان قد ظهر . » فمن يختتن من هذه الأمة ؟ قالوا : عن اليمجنهوة فا" 
يَصْمُك شأئهم » وابعث إلى من كان في تملكتك من 200 د سيان 
من العرب فقال : انظروا أعمتتنٌ هو ؟ فنظروا فإذا هو مختتن » وسأله عن العرب فقال 

فيه'” أيضاً : وكان ( برومية ) صاحبّ هرقل . كان هرقل نظيرّه في العلم » فأرسل 
إليه وسار إلى مص . فلم يَرِمْ مص حت أتى كتاب من صاحبه يوافق رأيه على خسروج 
البي - وله - . 

ومن هذا ؛ ما ثبت في كتب السّير”) لون ل 
م - يه - » وإنما وصل إليه بعض ل أصحابه 


ومع ما تلوه عليه من القرآن » فآمن وصدّق . 


. )9( في صحيحه رقم‎ :)١( 

(5): قي صحيحه رقم ("/ا/ا١)‏ . 

9): في صحيحه رقم (7) . 

(4): أي صحيح البخاري رقم (7) . 

(5): انظر : " السيرة النبوية " 15/19 .)41١8-41‏ 


رن 


وثبت في الصحيح”" أن ورقة بنّ نوفل الذي دار في طلب الدين » وسأل طوائف أهل 
الكتاب » الما أخبره رسول الله - َل - بما رأى من نزول جبريل عليه في غار حراء » وما 
فألا لقوهعال ورقة + نهدا النايزس الذي أنول اله على موس لني قي كفنا ادرك 
إذ يخرجّك قومّك » فقال البي - يلِهِ - : " أو مخرجيّ هم ؟! " فقال ورقة: ل يأت 
أله فول حيطا بن ] لاتغود ف نوإن تر كق نومك انمد ل تمر مور را أل بسحي 
ورقة أن توفي . 

ومن هذا ما رواه ابن إسحاق”" » قال : حدثئ عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ 
من بن قريظة قال : " هل تدري عما كان إسلام أسيدٍ وثعلبة ابي سعية » وأسدٌ بن عبيدٍ 
نفرٌ من هذيل لم يكونوا من ب قريظة »ولا النضير . كانوا فوق ذلك . فقلت : لا . قال: 
فإنه قدم علبي وجل عن السام من بهو تال له : ابن الهيبان » فأقام عندناء والله ما 
رأنا وبلا قط لا صل امنيس يرا معان ققدم علا قال مبعف :الت د كلذ د سان 
وكنا إذا قحطنا » أو قل علينا المطرٌ نقول : يا ابن الحيبان » ارج فاستق لناء فيقول : لا 
الله حى تقدّموا أمام مركم صدقة » فقول : كم ؟ فيقول : صاع من تمرء أر 
مُديْنِ من شعير » فنخر جه . ثم يخرج إلى ظاهر حَرّتنا ونحن معه فيستقي ؛ فوالله ما تقوم 
من بجحلسهٍ حى تمر السحاب . 

وقد فعل ذلك غير مرة » ولا مرتين » ولا ثلائةٍ » فحضرته الوفاةً » فاجتمعنا إليه 
فقال: يا معشر يهود ! ما ترونه أخرجين من أرض المدمر والخمير إلى أرض البؤس 
ال اك 


هذه البلاد مُهَّاجَره فاتبعوه » ولا تُسِبّقَنّ إليه إذا خرج » يا معشر يهود ء فإنه يبيعث 


(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (؟) ومسلم في صحيحه رقم (110) من حديث عائشة . 
(؟): كما في " السيرة النبوية " 1097/87 -078؟) . 
قلت : وأخرحه أبو نعيم في " الدلائل " :-7/١(‏ ؟) والبيهقي في " الدلائل " (؟/81-0) بسند 
منقطع لجهالة الشيخ من بي قريظة . وهو حديث ضعيف . 


همه 


بسفك الدماء » وسبي الذراري والنساء » ممن يخالفه » فلا بمنفُكم ذلك منه . ثم مات . 
فلما كان الليلة اب فتحت فيها قريظة قال أوائئك الثلاثة الفتية » وكانوا شئاناً أحداثاً : يا 
معشر يهود ! والله إنه الذي ذكر لكم ابن الميبان . فقالوا : ما هو به . قالوا : بلى . 
والله إنه بصفته » ثم نزلوا فأسلموا ونُوا أموالُّهم وأولادّهم وأهاليهم » فلما فُتِحّ الحصيٌ 
رد ذلك عليهم . 

وأخرج البخاري في تاريخه”'' » والبيهقي في " دلائل النبوة "7" عن محمد بن عمرٌ بن 
إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : معت أبي جبير يقول : لما بعث الله 
نبيّهه وظهر أُمْرّه بمكة خرحت إلى الشام » فلما كنت ببصرئ أتتي جماعةٌ من النصارى 
فقالوا لي : أُمِنَ الحرم أنت ؟ قلت : نعم » قالوا : تعرف هذا الذي تبأ فيكم ؟ قلت : 
نعم » قال : فأخحذوا بيدي » فأدحلون ديرا لهم فيه تماثيل[71] وصور . قالوا لي : انفظفر 
هل ترى صورة هذا الذي بُعث فيكم ؟ فنظرت فلم أر صورئه . قلت : لا أرى صوركئه . 
فأدخلون ديرا أكبر من ذلك الدير فيه صورٌ أكثرٌ مما في ذلك الدَيْر » فقالوا لي : انضر 
هل ترى صورئه ؟ فنظرت .» فإذا أنا بصفة رسول الله - هلل - وصورتّه » وإذا أنه بصفة 
أبي بكر وصورته وهو آذ بعقب رسول الله - 5 - . فقالوا لي : انفشفر هل ترى 
صورئّه؟ قلت : نعم . قالوا : هو هذا [7؟] وأشاروا إلى صفة رس ول الله - كله - ع 
قلت : اللهم نعم أشهد أنه هو . قالوا : أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه ؟ قلت : نعم. 
قالوا: تشهد أن هذا هو صاحبُكم » وأن هذا الخليفة من بعده . 

وقريب من هذه القصة! ' ما رواه موسى بن عقبة بن هشام بن العاص » ونعيمٌ بن عبد 
لله » ورجل آخحر قد سمّاه » بُعِنُوا إلى ملك الروم زمنّ أبي بكر قال : فدخلنا على جَبْلَةَ بن 


. جلما‎ : 0١ 
' 2 4 


() : انظر " دلائل النبوة " للبيهقي (785/5) . 


كه 


الأيهم وهو بالغوطة ... فذكر الحديث . وأنه انطلق بم إلى الملكِ » وأنهم وجدوا عنده 
شِيْةَ الربعة العظيمة مذهبة » وإذا فيها أبواب صغار ففتحّ بابا »؛ فاستخرج منه عربيم : 
وفيها صورة نوح . ثم إبراهيمٌ » ثم أراهم حريرة فيها صورةٌ محمد - يك - وقال : هذا 
آخر الأبواب ‏ ولك عجُلُه لأنظرَ ما عندكم . 

زأغال هذا كتيرة عدا أيظول المقام تبسظ يمضه “فطلا عن كلها ).وف القلحرران 
الكريم من دلائل إثبات النبوات على العموم » وإثبات نبوة نبينا - وَل - على الخصوص 
ما لا يخفى على من يعرف القرآن » ويفهم كلام العرب » فإنه مصرّح بثبوت نبوة جميع 
الأنبياء من لدن آدم إلى محمد - كيْوُ - , وفيه ذكر كل واحد منهم بصفته ء وإلى مسن 
ُرْسِلَ » وفي أي زمان كان » مع تقدم المتقدم » وتأخير المتأحّر » وذكر ما وقع لكل 
وعد اسه بن ]عل وروي لام واساع و لالس ررقملا بداد روه رن وقع بينه وبينهم 
من اللقاولة واطاولةواللقائلة : 

ومن نظر في التوراة وما اشتملت عليه من حكاية حال الأننياء من لدن آدم إلى 
موسق وبخد القرآن موافقاً ا فيهنا خير عالق لا ؛ 

وهكذا ما اشتملت عليه التوراة » ثما اتفق لموسى وبنٍ إسرائيل ف مصرّ مع فرعون » 
وما كان من تلك الحوادث من الآيات البينات الى جاء يما » ومن تلك العقوبات الي 
عُوقب يما فرعون وقومُه , ثم ما كان من بن إسرائيل مع موسى من بعد خروجهم مسن 
مصرٌ إلى عندٍ موت موسى » مع طول تلك المدة » وكثرة تلك الحوادث . 

فإن القرآن حكّى ذلك كما هو ؛ وذكره بصفته من غير مخالفة » ثم ما كان من 
الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى إلى عند قيام المسيح . قإن القرآن الكريم حكى قِصِصَّهم : 
وما جرى لحم » وما قالوه لقومهم . وما قاله قومهم لهم » وما وقع بينهم من الحوادث ؛ 
وكان ما حكاه القراق موافقا ماق كب نبوة اوليك الأنبياء من غير عخالفة . 

ثم هكذا ما حكاه القرآن عن نبوة المسيح » وما عرف لواو وله + زاعوا ده و فاحةه 
موافق لما اشتمل عليه الإنحيل من غير مخالفة . 


فحنت 


ومعلوة لكل عافل يغرف احوال بئات فلاح أنه كإن انا لا يفكتر ا ولا يكفصب : 
وكان منذ وَلِدَ إلى أن بعثه الله عز وجل - بين قومه » وهم قوم مشركون » لا يعرفون 
شيكاً من أحوال الأنبياء » ولا درون بشيء من الشرائع » ولا يخالطون أحداً [4؟] من 
اليهود والنصارى . ولا يعرفون شيئاً من شرائعهم » وإن عرفوا فرداً منها » فليس ذلك إلا 
ف مثل ما هو متقرّر بينهم يعملون به في عباداتهم ومعاملاتهم باعتبار ما يشتهر عنهم في 
ذلك » كما يبلغ بعضّ أنواع العالم عن البعض الآخر . فإنه قد يبلغهم بعضُ ما يتمسسّكون 
به في دينهم باعتبار اشتهار ذلك عنهم . 

وأما العلمُ بأحوال الأنبياء » وما جاءوا به » وإلى من بعثهم الله » وما قالوا لقومهم »ء 
وما أحابوهم به » وما جرى بينهم من الحوادث كلياتها وجزئياتها » وفي أي عصر كان 
كل واحد منهم ؛ وإلى من بعثه الله ؛ وكون هذا الي كان متقدماً على هذا ء وهذا 
متأخراً عن هذا , مع كثرة عددهم . وطول مُدَدهمٍ » واختلاف أنواع قومهم واخقتلاف 
ألسنتهم وتبايّن لغاتهم » فهذا أمر لا يحيط بعليه إلا الله - عز وجل - . 

ولولا اشتمال التوراة على حكاية أحوال مَنْ قبل موسى من الأنبياء لانقطع علم ذلك 
عن البشر » ول يبقَ لأحد منهم طريقٌ إليه البنّةَ » فلما جاءنا هذا النبيّ العربي الأمي 
المبعوث من بين طائفةٍ مشركةٍ تعبد الأوثان » وتكفر جميع الأديان » قد دبّروا دنياهم 
بأمور جاهلية » تلقّاها الآخَرُ عن الأول » وسمعها اللاحقٌ من السابق » لا يرجع شيء منها 
إلى ملَةِ » من الملل الدينية » ولا إلى كتاب من الكتب المتزلةِ » ولا إلى رسو الأنبياء 
المرسلة » بل غاية علمهم » وهاية ما لديهم ما يجري بين أسلافهم من المقاولة والمقاتلة » 
ونا يحفظونه من شعر شعرائهم » وخُطب خطبائهم » وبلاغات بلغائهم » وجود أجوادهم 
وإقدام أهل الحرأة والجسارة منهم » لا يلتفتون مع ذلك إلى دين » ولا يقبلون على شسيء 
من أعمال الآخخرة » ولا يشتغلون بأمر من الأمور ال يشتغل بها أهل الملل » فإن راموا 
مطلباً من مطالب الدنيا » ورغبوا في أمر من أمورها » قصدوا أصنامهم » وطلبوا حصولها 
منها » وقربوا إليها بعضّ أموالهم . ليبلُغوا بذلك إلى مقاصدهم ومطالبهم . 


8ه 


وكان هذا الب العربي الأمىّ لا يعلم إلا بما يعلمون » ولا يدري إلا بما يدرون . بل قد 
يعلم الواحد منهم المتمكن من قراءة المكتوب » وكتابة المقروء بغير ما يعلمه هذا البي . 
فبينما هو على هذه الصفة بين هؤلاء القوم البالغينَ قي الجهالة إلى هذا الحد جاءنا يمذا 
الكتاب العظيم » الحاكي لما ذكرناه من تفاصيل أحوال الأنبياء وقصّصهم » وما جرى لهم 
مع قومهع على أكمل خال + وأتم وجحه.: ووحدثاة موافاً لماي تلك الكتباء غير 
مخالف لشيء منها . كان هذا من أعظم الأدلة الدالة على ثبوت نبوته على الخصوص » 
وثبوت نبوة مَنْ قبله من الأنبياء على العموم . 

ومثل دلالة هذا الدليل لا يتيسّر لجاحد . ولا لمكابر . ولا لزنديق مارق أن يقدح فيها 
بقادح » أو يعارضّها بشبهةٍ من السب كائنة ما كانت إن كان ممن يعقل ويفهم[15]: 
سجن رجه كز د رز لالمعيدا لمج تيا سر بو 
الحاراضة ولا هر اللسكيرة مول كين العبهةة, 

ومع هذا فقد كان الي - فلك - الأمي المبعوث بين هؤلاء يصرّح بين ظهرانيهم 
ببطلان ما هم عليه » ويزيف ما هم فيه أبلعٌ تزييفي » ويقدح فيه أعظمَ قدح » ويبين لهم 
أهم أعداء الله » وأهم مستحقون لغضبه وسَّخَطِه وعقويته » وأنهم ليسوا على شيء . 
نيلا سيب غناروا خيها آكذاء له بطهرة عليه بامطاعن الى يطلكون ادمره مجه 
مبرأً منها كقولهم : إنه كذّاب » وإنه بجنون » وإنه ساحرٌ . 

فلو علموا أنه تعلّم من أحد من أهل الكتاب . أو أذ عن فرد من أفرادها » للجاءوا 
ل لطن جادى كذ +بوجطلزه عترانا لعللك الملاغئ الكادية ينيل اوعدو إل ذلبخك 
سبيلاً لعرّلوا عليه » ولم يحتاجوا إلى غيره . فلما لم يأتوا بذلك » ولا تكلُموا بهء ولا 
وجدوا إليه سبيلاً » علِمَ كل عاقل أنه لم يتعلّم من أحد من اليهود ولا من النصارى » 
ولا من غير هاتين الطائفتين . 

إذا لم يَطْعَنْ عليه بذلك هؤلاء الذين هم قومُهُ وقد ولد بيتهم » وعاش في ديارهم, 
يخالطهم » ويخالطونه » ويواصلهم ويواصلونه » ويعرفون جميعَ أحواله . ولا سيما من كان 


احدن 


من قرابته منهم الذين صاروا له بعد البعثة أشدّ الأعداء » وأعظمٌ الخصوم » كأبي لهب » 
وأمثاله » فإنه لا شك » ولا ريب أنه لا يخفى عليهم » ما هو دون هذا من أحواله . 

زأيضا لو كانه ومن اعد هرو هر لقا لم يخف ذلك على أهل الكتساب 
الذين صرّح لهم بأنهم إن لم يؤمنوا به فهم من أعداء الله » ومن المسستحقينَ لسخطه » 
وعقوبته ؛ وأنهم على ضلالة » وأهم قد غيِّروا كتايّهم » وحرّفوه » وبدّلوه » وأنهم أحقاء 
بلعنةٍ الله وغضبه . 

فلو كان له معلّمٌ منهم » أو من أمثالهم من أهل الكتاب » لنعلوا هذا المططعنّ عليه 
مدنا على كل نظعة بللعتوتهيه من تذلك المطاقى الكاذبة: بل كان هذا المطعع مدنا 
عن كل ما طعنوا به عليه » لأن مسافتةُ قريبة » وتأثيره ظاهر » وقبول عقول العامّة له مسن 
أهل الكتاب » ومن المش ركين أيسرٌ من قبوها لتلك المطاعن الكاذبة الى جاءوا يما . هذا 
معلوم لكل عاقل » لا يشلك فيه شاك . ولا يتلعنّمُ عنده متلعثمٌ » ولا يكايرهُ فيه مكايرٌ . 
فلما لم يطعن عليه أحدٌ منهم بشيء من ذلك علمنا علماً يقيناً انتفاء ذلك » وأنه لم يتعلّم 
من أحد منهم . 

وإذا تقرر هذا البرهان الذي هو أوضح من همس النهار أنه ميكل السام دو البهوةة 
ولا من النصارى » ولا من غيرهم » من له علم بأحوال الأنبياء » فلم يبقّ إلا أن يكون 
اطلع بنفسه منفرداً عن الناس على مثل التوراة والرّبور والإنجيل . ونحو ذلك من كتب 
الأنبياء. . 

وفك علينا غلم يفنا يانه كان 01 رك ] ارقا المكوب و بكي اتروع بالق 
هذا بالنقل المتواتر عن أصحابه » مع عدم مخالفة المحالفينَ له قي ذلك » فإنه لم يسْمَعٌ عن 
واحد منهم أنه نسب إليه أنه يقدر على قراءة المكتوب » أو كتابة المقروء » وحينئذ انتفت 
هذه الطريقة أعنٍ كوئه اطّلع على الكتب المتقدمة بنفسه منفرداً عن الناس » وإنما قلنا 
منفرداً عن الناس لأنا لو فرضنا قدرئه على ذلك في محضر أحد من الناس لم يخفَ ذلك 
على أتباعه ولا على أعدائه . 


عه 


1ن سدع قد تعن :قرانة لكوي تن سيف كرله نيا ؟ وانتفى اطلاع أحدٍ من 
الناس على شيء من ذلك علمنا أنه لم يأذٌ شيئاً من ذلك لا بطريق التعليم » ولا بطريق 
المباشرة منه لتلك الكتب » ول يُسْمّعْ عن أحد » لا من أتباعه » ولا من أعدائهءأنه 
كان يمكة مَنْ يعرف أحوال الأنبياء وقِصّصّهم » وما جاءوا به من الشرائع » ولا كسان 
مكةامى كتين اناك ستعانةا دا الأزلة علق رسلة شيء ولا كانت قرش من بوطسهة: إلى 
ذلك أو يطلبُه » أو يحرص على معرفته » ومع هذا فقد كان أعداؤه من كفار قريش 
يعترفون بصدقه » ويقرون بأهم افبراضلنه كويفا »ولي حديث ابن عباس في 
الصحيحين''؟ وغيرهما في قصة سؤال هرقل لأبي سفيان أنه قال له : فيل كع مهدوقي 
بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان : لا . 

وق الصعيسين”" وغيرها من حنايت عبد الله بن مشعوة أن سعد بن معاذ :لا فتال 
لأمية بن حلف أن النبي - ل - ذكر أنه سيقئّل فقال ذلك لامرأته . ققالت واللّه ما 
يكذب عمد ).وق روائة أخوري أن أنية قال أيضا «روات جا كدب عدت وغرم عل ألا 
يخرج غدوفا من :هذا . 

وأخرج البخاري في صحيحه'" من حديث ابن عباس أن البي - كل - قال لقريش: 
" لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريدٌُ أن تغيرٌ عليكم أكسّمْ مضصدقي ؟ " قالوا : نعم , ما 
ينا عليك الأ اضدقا . 


وأخرج البخاري في تاريخه”' » وأبو زرعة في دلائله » وابن إسحاق”' أن أبا طالب لما 


. أخرجه البخاري فْ صحيحه رقم (1) ومسلم في صحيحه رقم (11717) وقد تقدم‎ :)١( 

(؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7775) . 

(5): رقم (41/70) وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (308) . 

(5): (50/1/4-١ه‏ رقم 576) . من حديث عقيل بن أبي طالب . 

(5) : أورده الهيئمي في " مجمع الزوائد " )١5/7(‏ : وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " و " الكبير " إلا أنه 
قال من جلس بدل مكان (كبس) وأبو يعلى باحتصار في أوله. ورجال أي يعلى رجال الصحيح . اه. 


فون 


قال للب - يلك - أن يكف عن قريش » فقال : والله ما أقدر على أن أدع ما بُعشْتُ بهع 
فقال: لوطا بالتروطيية اوتنه كدف قد اوعقو ادي 3 

وأخرج ابن مردويه في كتاب التفسير » وأبو يعلى الموصِلي في مسنده » وعبد ابن 
خيدك + أناعمة بن ربيعة قال'لقريش::"وقلاعلئم أن عدا إذا قال شيا ل يكذب " 
[ه- إخباره - صلى الله عليه وسلم - بالمغيّبات من دلائل النبوة ] 
ون التي مارو ارات و فا لك بقاعد وه إلى لتكونا سبي ولا كبو 
العاذها ل علي لعو 6و شيتها إلى رية ا ام "واد كان ونا ل قن انور افيه 
يتعثّه بها أهل الكتاب والمشركون » فينرل جبريلٌ في تلك الحالة فيخخبره يمسا في الموضع 
الذي سألوه فيه » من غير أن يفارقه أو يذهب إلى أحد من الناس يستعلم . 

وذلك كسؤالهم له عن أصحاب الكهف » وعن ذي القرنين » وعن الروح »؛ ونحو 
لسن الأفوو الى هتياعر تدكوى فق الدورزة رفوه اسيل هن عرسم انعداء بشن ومن 
أحوال الأنبياء : لم يكن في التوراة ال هي مرجمٌ أهل الملل في تعرّف أحوال الأنبياء من 
لدن آدم إلى موسى . وذلك كقصة هود » وصالح » وشعيب » وكثير من أحوال إبراهيمٌ» 
وإسحاق » وإسماعيل » ويعقوب ويوسف . ومثل قصة الخضير مع موسى » ومثل أحوال 
سليمانَ كقصة البساط . وقصة العفريت » وقصة الُدْهّدٍ ؛ فإن هذه لم تكن في القوراة » 
والاسته عن عي نيل أهل لكاب انه ررد لقم أو كنيه كيل اتتهرو) © وامكنسيرا 
منة . 

وفي صحيح البخاري”؟ من حديث أنس قال : جاء عبد الله بن سلام[/1؟] إلى رسول 
الله - له - [بعد] مَقَدَمِهِ المدينة » فقال : إن سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا ني : ما 
أول أشراط الساغة'؟ .وما اول علعام 'يأكلد أهل الحثة * والولد يفرع إل مه أو إل أبية:؟ 


قال : أخبريئ جبريل آنفا » قال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة . 


. )7911١( في صحيحه رقم‎ : )١( 


ون 


أما أول أشراط الساعةٍ فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . 

وأما أل فلعام راكلة لعن للنة ع ورياذة كد دوت 

وأما الولد » فإذا سبق ماء الرحل ماء المرأة ترّحَّ الولدُ إلى أبيه » وإذا سبق ماء المرأة ماءً 
الرحل نزع الولد إلى أمّهِ . فقال عبد الله بن سلام : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنك 
وسو لاه : 

ول تمصع ندل" مع ديق الويآن قال لات قائما عند وسترل اله كلت 
فجاء حَبْرٌ من أحبار اليهود : وقال : السلام عليك يا محمد » فدفعّه دَفْعَة كاد يُصرّع 
منها » فقال : لم تدفعيئ ؟ قال : قلتُ : ألا تقول : يا رسول الله ! » قال إنما سميثُه بابمه 
الذي سماه به أهله » فقال رسول الله - 8ل - : ينفعُك شيء إن حدثك ؟ قال : ع 
بأذي فنكث بعود معه » فقال له : سل . 

فقال اليهودي : أين الناس يوم يبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقا رسول 
الله - يك - : في الظلمةٍ دون الحشر ء قال : فمن أول الناس إجازةً ؟ قال : " فققراء 
المهاجرين " . فقال اليهودي : فما تُحفتّهُم حين يدحلون ؟ قال : زيادة كبدٍ نون . قال: 
وما غذاؤهم على أُنَّرِه ؟ قال : يُنحرٌ لهم ثور الجنةٍ الذي كان يأكل من أطرافها . قال : 
فما شرابهم عليه ؟ قال : من عين فيها تسمّى سلسبيلا . قال : صدقت . قال : وجكمت 
أسألك عن شيء لا يعلمه أحدٌ من أهل الأرض إلا ني » أو رجحل أو رجلان . قال ينفعُك 
إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذي . قال : جفتُ أسألك عن الولد . قال : ماء الرجل 
أبيض» وماء المرأة أصفرٌ , فإذا اجتمعا . فعلا مي الرجل من المرأة أَذْكرًا بإذن الله 
وإذا علا مي المرأة مي الرجل آكنا بإذن الله . 

فقال الهوذى ماه » ولك نك 2 اشرق افقالالشدوت. كله - إسة 
سألني هذا الذي سألني عنه , وما أعلمُ شيئاً منه , حتى أتابي به الله تعالى . 


(1):(١/؟5؟‏ رقم 5/84 ١”؟).‏ 


لاه 


وأخرج أبو داود الطيالسي”'' عن ابن عباس » قال : حضرت عصابة من اليهود يوماً 
إلى البي - ول - فقالوا : يا رسول الله » حدّثنا عن خلال نسألَكَ عنها » لا يعلمها إلا 
بي » فقال : سلوي عما شكُم , ولكن اجعلوا لي ذّمة الله وما أخذ يعقوب على نبيه إن 
أنا حدّنتكم بشيء تعرفوه صدقاً . لتتابعوي على الإسلام . قالوا : لك ذلك . قال : 
فسلوي عما شئتم . قالوا : أخبرنا عن أربع خلال : 

أخيرنا عن الطعام :الذي نرم إسرائيل على نفسة من قبل أن تترل الفوراة . 

وأخخزكا عن هاء الريكل كنف يكرة الور عه حي بكرن ١55‏ و كتميق تكييزن 
الأنثى منه حى تكون أنثى . 

وأخبرنا كيف هذا النبيّ في النوم ؟ ومن وليّك من الملائكة ؟ فقال : عليكم ع هد الله 
وميناقه لئن أنا أحدئكم لتتابعوني ؟ فأعطوه ما شاء من عهدٍ وميثاق . قال : أنشدكم 
بالله الذي أنزل التوراة على موسى , هل تعلمون أن إسرائيل - يعقوب - مسرض 
مرضا شديداً طال سَقَمُهُ فيه , فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سقمه ليحرّم من أحب 
الشراب إليه » وأحبّ الطعام إليه ؟ وكان أحبٌ الشراب إليه ألبان الإبل ؛ وأحبً 
الطعام إليه لوم الإبل . فقالوا : اللهم نعم . 

فقال رسول الله - يل - : اللهم اشهد عليهم . قال : فأنشدكم الله الذي لا إلة 
إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى , هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ وأبيض , وأن 
ماء المرأة رقيقٌ أصفرٌ , فأيُّهما علا كان الولدٌ والسْبَهُ له يإذن الله ؟ قالوا : اللهم نعم . 
قال : اللهم اشهد . قال : أنشدكم بالله [/؟] الذي لا إله إلا هو . وأنزل الغوراة 
على موسى , هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه . ولا ينام قلبّهِ ؟ قالوا : اللهم نعم . 
قال : اللهم اشهد .قالوا : أنت الآن حدّثنا من وليّك من الملائكة ؟ فعندها نمجامعك أو 
تفارقك , 


. قي مسنده (505-لاه”؟ رقم 791ا؟)‎ :)١( 


رن 


قال : ولبي جبريلٌ - عليه السلام - وم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليّه. قالوا: 
فعندها نفارقك » لو كان غيره لاتّبعناك وصدَّقناك قال : فما بمنعكم أن تصدّقوه ؟ قالوا : 
عور ملكتي يساترل ال : « قل دن لَجِبرِيلَ فَإِنَّهُه لهم على 
قلبِكَ بإذن لله مُصَّدْقَا لما بَيْنَ يَدَيه وَهُدَى وَسُشْرَمك لِلمُؤْمنيتَ © من كان 
عَدُوً لله ومتتكَته وَرُسُلد وَجبَريلَ وَمِيكَلَ قإرث لَه عَدُوٌ لَلَكَفِرِينَ ©© 4" . 

ففي هذه الأحاديث اعتراف هؤلاء السائلينَ من اليهود أن تناف الشائل التبدخ سسالوة 
عنها لا يعلمُها إلا ني » وقد أخبرهم بما سألوه وصدّقوا في جميع ذلك » فاندفع بذلك 
لد كر جاع وال عتدة رين كر ملحد» 

؟- القرآنْ معجزة الرسول الخالدة : 

واعلم أن دلائل نبوة نبينا - هليه - يطول تعدادها » ويتعسّر ذكرّها . وقد صنف 
أهل العلم في ذلك مصئّفات مبسوطة مشتملةَ على كثير منها . ولو لم يكن منها ء إلا هذا 
لكان قروم لاق مجاو م ك1 الحريودا نح يطل فس ل امات 
والمعاد » وتحدّى به فرسانَّ الكلام » وأبطال البلاغة » وأفراد الدهر في العلم كمذه اللغة 
العربية » وقال لهم : ليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . 
ثم قال لحم: ( فَأَئُوأ بِعَشْرِ سُوَر مَثله مُفَتَرَ ُفْعرساتِ وَآدْعُوأ من أَسْمَطعَكُم مّن دون 
إن كنم صَدقِينَ © 4 ثم قال لحم: 220 اقلت 
يقدروا على ذلك » وكاعٌوا عنه » وعجزوا على رؤوس الأشهاد . وكان أكابر بلغاهم , 
وأعاظِم فصّحائهم , إذا سمعوا القرآن » اعترفوا بأنه لا يشبه نظمّهم ولا تتْرهم » وأقروا 


ا 
الله 
2 


19): [البقرة : /او-م4] . 
(5): [ هود .]١8:‏ 
وي : [ البقرة :38 ]. 


ممه 


ببلاغته كما قال الوليد بن المغيرة لما سمع الببيّ - كل - يقرا : <* إن لله يَأمْرُ بَلعَدّل 


وَالإِحْسّنِ وتاي ذى ل ويتهي عن أَلفَحْشَاء وَآلمْكَر وَالبْخَى يَعِظكُمْ لك 
تَذَكرُورت وهم 274 . فقال : أَعِدْ » فأعاد البينٌ - يك - . فقال : لياش ننه 
كاك #وزه غليه لطاكرة موزلا اليلذه لقي بورق أسفله دوف بون يفول هنا ايش م 

وكوف أن الستكاق” "اعم عونك ابر كنا قال قامالنهق ير داوف نكال 
يا معشر قريش »ء والله لقد نزل بكم أمرٌ ما ثلثم عثله . لقد كان محمد فيكم غلاما 
حَدَثاً » أرضاكم فيكم » وأضدقكم حدينا وأعظمكم آمانة » حق إذا رأيكم في اضدغية 
الشيب » وجاءكم بما حاءكم به , فلكم ساحرٌ !! لا والله ما هو بساحرء قد رأينا 
لكك وني و لتقمو وفلف لطن لاوا نه انهو راط اقل ران الكتينةا متا 
سمعهم . وقلُم شاعرٌ » لا والله ما هو بشاعر » لقد رأينا الشعرّ » وسمعنا أصناقه كلها 
فزحه ورجره وفريصة. 

حر ل ا ا بايا ا 0ل 
يا معشرَ قريش . انظروا في شأنكم ؛ فإنه - والله - قد نزل بكم أمرٌ عظيه2 . 

وزوي عق الوليق :ين للعيرة2"؟ نحو هذا 6 وروى أبن إسيجاق أيضًا الاح اد 
ل ا اللي ري حر سارك 
فينا الحجابة فقلنا : : نعم ضقي السنفابة : فقلنا نعم . وف لفظ : تنازعنًا نحن وبنو عبد 


.] 50: [التحل‎ :)1١ 

وج الغديت اول اتناف كنات" ليوو امريد "وو وسجوهم يدها وووالط سني "لدي الشصور " 
وه ع رس 

(") : كما في " السيرة النبوية " (89/1-./1”) معلقا . 

(4): كما في " السيرة النبوية " (555-59557/1) . 

(ه) : كما في " السيرة النبوية " (959/1-. 90" , 

(7) : أخرجه البيهقي في " دلائل النبوة " )3١1//9(‏ . 


0 


متاح لخر رجات وخر ع ور بر طاتطوارة إن داس طيحي 
الركب » وكنا كفرسَيْ رهان قالوا : مائو ,آله الو بتو التسماء قدو دراك عدم 
ولك 9 قو ادس وال لفدقه ابا :. 

دع عنك ما حصل للإنس من استعظام أمر القرآن » والتعجُب منه وتصديقه !! هؤلاء 
الجن قد وقع منهم ذلك كما حكاه الله - سبحانه - عنهم في كتابه[15] . 

وف الصحيحين”) من حديث ابن عباس قال : انطلقَ رسول الله - يل - في طائفة 
من أصحابه عامدين إلى سوق عُكَاظ . وقيل : حيل بين الشياطينَ » وبين خبر السماءء 
مهي لخي وسرعده شيا ل قرس + قالر كم الى ودرا وعيدة 
بيننا وبين حبر السماء وأرسلت علينا الشهب . قالوا : ما ذاك إلا من نبأ حدث فاضربوا 
مقتازق الأراضي :رنسفا رما فانظروانقا هذه ال سال ونا وين حر اسان نما لتر 
يضربون مشارق الأرض ومغارببها . فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة » فوجدوا النبي 
- ول - يصلّي بأصحابه صلاةً الفجر ؛ فلما “معوا القرآنَ استمعوا له ء وقالوا : 
هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء » فرجعوا إلى قومهم ء فقالوا : يا قومّنل: 
( إن سَمِعََا ءانما عَجَا © يقد إِلَى شد قتائنًا يد وَلن تُقْرِك بِرَيَآ 
أحَدّا © 4" . فأنزل الله - عز وجل - على نبيه محمد - قله - : وك أده 
0 أنَهُ آسْتَمَعَ تَفَرٌ مّنَ لجن 74" 5 والكحاديك ق هذا كثرة عدا 

واعلم أنه قد صنّف جماعة من الحقاظ في دلائل النبوة مصئّفات اشتملت على أنواع 
ما فيه الدلالة على نبوة نبينا - ول - بعضه يحصّل عنده العلم الضروري ؛ فضلاً عن 
كلها . فمن المصتّفين في ذلك . الإمام أبو بكر بن عبد الله بن أبي الدنيا » والإامام أبو 


خ 0 0 ا 
إسحاق الحربي . والإمام أبو جعفر الفريابي » والإمام أبو زرعة الرازي » والإامام أبو 


. )449/١59( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4171) ومسلم ف صحيحه رقم‎ :)١( 


.] 1١: [الجن‎ :)0( 


يفن 


القاسم الطبراني » والإمام أبو الشيخ الأصبهان » 97 أبو نعيم الأصبهاني » والإمام أبو 
بكر البيهقي » والإمام أبو الفرج ابن الجوزي .والإمام أبو عبد الله المقدسي . وغير هؤلاء. 
[/ا- عَوّد إلى الإخبار بالغيبيات كدلائل 


على نبوته صلى الله عليه وسلم] 

ولو لم يكن من دلائل نبوته -- يل - إلا ما وقمّ من الإخبار بالأمور الغيبييية ال 
وقعت كما أخبر به » ول يتخلف شيء م: منها ء وهي كثيرة جداً . وقد اشتمل القسرآن 
الكرم على شيء من ذلك كقوله - عرز وجسل - : ولاس لك 
بالجدكة وَدِينِ َلْحَقَ ليظهرةء عَلى آليين كله وَحَفَى ب باللّه سَهِيدًا ©) 2 0 
مورك نا اوور اللي الله دارمو توتو ين الإسلام على جميع الأديان . 

وكذا قوله: ( الع عَليت آلرم © فى أذتى لأَرَضٍ وَهُم مَنْ بَعْد عَلبِهِمْ 
سَيَعْلبُوتَ © © ف بضع سِنِينَ ” "© . فوقع ما أبر به القرآن بعد المدة ال ذكرهاء 
وذلك معلوم لا يختلفْ فيه الناس . 

وكذا قوله - سبحانه - في شأن اليهود : 9 ضربَتٌ عَلَيَهِمُ ا ذَلَّهُ أيَنَ مَا قفوأ إلّ 
بجَبَلٍ مِنَ أله َحَبْلٍ من آلثاس وَبَآءو بِعْضّب من أنه ورت عَليهِم كس ذَلِكَ 


5 
3 .و ه بلشاوو م سيم ماه 4 00 


بام اكاثرا يكترون ايك ت الله وي نّ آلأَئْييَاة عير حت ذَلِكَ يِمَا عَصوأ 


حم ررد اسم 


وُححَانُوأ يَعْمَدُونَ © 74" وقد كان هذا كما أحبر به القرآن » فإنهم ما زالوا تحت الذلّة 


وا كنةٍ ف جميع أقطار الأرض » لم يجتمع لهم يش » ولا انتصسروا في موطسن من 


(1): [ الفتح :6؟] . 
(1): [ الروم 1 كعغع]. 
59): [ آل عمران : ١١7‏ ]. 


ات 


متمسكنون ٠‏ يسلمون الجزية إلى غسيرهم » ويَُون لمن جاورهم . وكذلك قولّه 
- سيحانه - قل لَِنِ َجْتَمَعَت الإنس وَآلجِنٌ عَلَنَ أ ن يَأَتُوأ بمِفّل مدا ألمُرَءَان [ا 
ل 


وقرلة: ( وَإن كم في رَيْبٍ مما ترَلَنا عَلَى عَبَدِنَا فَأَنُوأ بسورة مّن مثلهء 4 
وقد كان هذا » فإنه لم يعارض القرآنَ معارض » ولا جاء عثله ولا.مثل بعضيه أحلدٌ » لا 
من مسلم » ولا كافر » ولا من إنس ولا جسن [70] » وقد نفى - سبحانه - أن يفعلرا 
ذلك كمساقال : < إن لّمْ تفعلوأ ون تفتعلوأ فك توأ آلنَارَ أَلّتَى وَقُودُهًا التاس 
0 3 رمات رو مرح لاطي عد حم 
الواكة الك لقا لح يحهات:- : < كل يَتأتها آنَذِيَ هَادوا إن رَعَمَكُمْ نك 
أَولِيسآ لله من دون اناس فَعَمَسُوأ آلْمَوْتَ إن كشّمْ صَدقِنَ © )' '. وقال مخاطضا 


0 يوه 


لليهود ات يك بوكر اصرو شمر 
لمت إن كنم صلدقيت © 6 لك يما د يديهم وَآللَه عَليم' 
لي لي ا 0 
فإن اليهود الموحودين على ظهر البسيطة إذا قال لحم قائل : تمنُوا الموت لم يتمئّوه أبدا : 
ولا ساف على ذلك زاح مين قط 7 


إحق 


ونال سمحعحادة ولاعت المجعة احزام إن شَاءَ آله َامنيت مُحَلْقِينَ 


:]1 
1:0[ 
5 : [ البقرة : 54 ] . 
1 
1:5 


0 


0 م وَسْقَصَرِينَ لا تَحَافُونَ فلم مالم تعلّمُوأ فَجَمَلَ مِن دُون ذلك فقسا قَرِيبًا 
”7 رويك اك اموت به لمان الس ا 1 
ومقصّرين » كما وعدهم 77 أذ + غإذا جَاءَ نَصر الله َأَلمَتَمْ و© وَرَأنَتَ 
آلنّاسَ يَسَخْنُوتَ ف دين لله وجا © مفَسَبَح بحَمْد رَبَكَ وَآسَتَغْفرَة نك كَانَ 
كرارق م" :. .وقد محل النان ق :ديع اله أفواجا وما قبط ح قللاك إل فيد أن 
دحل جميعٌ العرب في دين الله » ول يبقَ أحدٌ منهم على الكفر . ومن ذلك ما وقع من 
إخباره - سبحانه - عن أمور مستقبَلةٍ » وكانت كما أخبر به » وذلك كثيرٌ جداًء 
كإخباره عن بعض الكفار بأنه لا يؤمن » وأنه من أهل النار كأبي لحب » فإنه قال فيه: 
ف( سَيَصْلَئ نَارَا ذَاتَ لَهّبٍ © 74" فمات على الكفر . وقال في الوايد : ( سَأَصَلِيه 
سَّقّرَ ©م 74 » فمات على الكفر . 

وقداتنت ف اموق" رفرس امن عقيف خلاينة قال : قاورنها يتحول اله 
كلق ح يناما ها[ ددهي يكوة وسعابة للك[ قاد الساعة إل تداك بسف) 
حفظه من حفظه » ونسيّه من نسيّه » قد عَلِمَهُ أصحابي هؤلاء » وإنه ليكون منه الشيء 
فلك ديكة. : قرام واد كرهع كبا يذاكر لزجل ونه زر إذاهات فس ام إذاارة 
عرفةٌ .وناهيك هذاءفإن الإخبار يجميع الحوادث المستقبلةٍ إلى قيام الساعة أمرٌ عظيم . وقد 


كان حذيفة راوي هذا الحديث مرجعا للصحابة في معرفة أحوال الفتن » ومعرفة أهل 


4 ا 7 ]. 

. ]"-١ النصر:‎ [ :)0( 

(5): [ المسد 0 

(59): [المدثر :55 ]. 

(5) : أحرحه البخاري في صحيحه رقم (157054) ومسلم في صحيحه رقم (5891) . 
(1): كأبي داود في السنن رقم (47140) . 


4ه 


النفاق » وتمييز أهل الحقّ من أهل الباطل » لما حفظ في هذا المقام الذي قامه رسول الله 
وك ل 

ومن ذلك سؤال عمر بن الخطاب - ونه - له عن الفتن فقال : إن بيتك وبييها 
لل قا ويه ريقيبي ال لكي اتانيه بن اك ورف شمو الدانات و اله 
يقتل . كما أخبر حذيفة من سأله عن ذلك هل علم عمرٌ ذلك ؟ فقال : نعم كما يعلم 
أن دون عار الليلة » فإني حدَنْته بحديث ليس بالأغاليط » وهذا ثابتُ في الصحيب”2 . 

ومن ذلك ما ثبت في البخاري”" أنه - يله - قال لِعَّدِي بن حاتم : " لئن طالتْ لك 
حياة لتفتحنٌ كنوز كسرى , فقال عدي : كسرى بن هرمز !؟ فقال - طْ - : 
كسرى بن هرمز " . 

وقد كان هذا كما أحبر به - وَل - ففتح المسلمون مملكة كَسْرَى بن هرمزء 
وأخذوا كنوزه » واستولُوًا على بلاده ؛ وضربوا على رعيّته الخراج والجزية . قال عدي 
وكتب فيمن أتته كنوز كسرى ابن هرمز وقال له أيضاً كما ف البخاري : " ولئن طالت 
للدعياة لزي الططحينة وجيت" مرج توه عي نظ ف كديا ا قاف سد 21 | إل ال 
قال : قلت فيما بي وبين نفسي : فأين ذعار طيء الذين قد سعروا البلاد ؟ ثم قال عدي: 
ابت الطفية ف قن بن الخيرة عو طرف بالك اا قاف الخ كر 

وني صحيح مسلم'" من حديث نافع بن عتبة قال : حفظت من النبي - ## - أربعَ 
كلمات ؛ أعدهن في يدي : " تغزون جزيرة العرب , يفتحها الله , ثم تغزون فارس 
فيفتحها الله » ثم تغزون الروم فيفتحها الله , ثم تغزون الدجّال فيفتَحُةُ الله " . 

وقد وقعمت الثلاث الكلمات الأول . وستقع الرابعة إن شاء الله . 


. )١54( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (010) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )5595( في صحيحه رقم‎ :)1( 


("): في صحيحه رقم (19.0/98) . 


4ه 


وف الصحيحين('؟ وغيرهما من حديث أبي هريرة عن الببي - وله - أنه قال : " لا 
تقوم الساعةٌ حتى تخرج نار من أرض الحجاز , تضيء ها أعناق الإبل ببُعْرَى " ) 
قلت : وقد حرحت هذه النارٌ في الحجاز في بضع وحمسينَ وستمائةٍ . وأشاءت ها أعباق 
الإبل ببصرى ٠.‏ 

وف صحيح البخاري”'' من حديث أبي بكرة عن البي - يم - أنه قال في الحسن ابن 
على - ذييه - : " إن ابني هذا سيِّدٌ . وسيصلح به الله بين فتعسين عظيمعين مسن 
المسلمين " , قلت : وقد كان هذا » فإن الحسن أصلح بين طائفتين عظيمتين من 
المسلمين ء وهما جيش العراق الذين كانوا معه » وحيشٌ الشام الذين كانوا مع معاوية . 

وف الصحيحين”' وغيرهما من حديث أبي سعيد » وأسماء أن رسول الله -وْ - 
قال ىعسا من ياسر : " تقتلَهُ الفعةٌ الباغيةٌ " » قلت :وقد قتليّه الفعة الباغية أهل الشام . 

اا ل ل اكت 
رسول الله - يله - شيئاً » فأمرها أن ترجع إليه » فقالت : إن جشت فلم أجلك يا رسول 
لله » قال جبير بن مطعم : كأها تع الموت » قال : إن لم تحديي » فأني أبا بكر . قلت : 
وقد كان ذلك ء فإنه ولي أمرَ المسلمين أبا بكر - ضيه - بعد موته - فته - . 

وني الصحيجين”» وغيرهما أن النبي - في - قال : " زُويس لي الأرض مشارقَها 
ومغاربها » وسيبلغ ملكُ أمتي مازوي لي منها " . قلت : وقد كان ذلك ولله الحمدُ . 


(1): أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )/1١14(‏ ومسلم في صحيحه رقم (5105) . 
(59): في صحيحه رقم 4 5190) وأطرافه [ 559" , علا" , قءللا] . 

(*): أحرجه البخاري في صحيحه رقم (441) ومسلم في صحيحه رقم (51915) . 
(4): أحرحه البخحاري في صحيحه رقم (7”25) ومسلم في صحيحه رقم (1985) . 
(ه) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (5884/19) من حديث ثوبان . 

.)55145/595 رقم‎ 1١510.74 : ( 


5ه 


وهي أرض يسمّى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا " .قلت : وقد فتحت ولله 
الحمد في أيام الصحابة . 

وف صحيح مسلء'”') عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -- يله - قال : " إذا فتحت 
عليكم فارس والسرومُ , أي قوم أنتم ؟ قال عبد الرحمن بن عوف : نكون كما أمرنا 
الله . قال رسول الله يله : أو غيرُ ذلك ؟ تتنافسون ثم تتحاسدون , ثم تتدابرون , ثم 
تتباغضون . ثم تنطلقون في مساكن المهاجرينَ , فيحملون بعضهم على رقاب بعض " . 
قلت : وقد كان هذا » فم فتحوا فارس والروم » ثم وقع منهم ما ذكره - ل - في 
آخر أيام عثمانَ - يه - » ثم عند قتله » ثم فيما بعد ذلك كما هو معلوم لكل عارف . 

وف صحيح البخاري” من حديث سليمان بن صُرّد قال: معت رسول الله - وَل - 
يقول حين أحلى الأحزاب عنه " الآن نغزوهم ولا يغزُونا " . قلت : وقد كان ذلك » 
فإن كفار قريش لم يغزوا البيّ - وَل - بعدها , ثم غراهم غزوة الفتح . 

وثبت في الصحيحين”" وغيرهما من طرق أن البيّ - يل - قال لذي الموَئْصِية : 
" إنه يخرج من صِئْضىء هذا أقوام .. يحقرٌ أحدكم صلائه مع صلاته ". الحديثء 
على احتلاف ألفاظه . 

وقد خرج بعد ذلك المخوارج في خلافة علي - وه - » ثم مازالت تخرج منهم على 
الا طائفة بعد طائفة » ومنهم ردم ياقية إل الاك 2007 مماطر اف 
الحندٍ » لا يزالون يخرجون على المسلمين في برهم وبحرهم . 

وف الصحيحين”*') وغيرهما أن البيّ - يل - سارر فاطمة ابنّه - رضي الله عنها - 


(771074/5(:00- 076١؟‏ رقم 7977/10 ). 
(0): رقم .)4١١١(‏ 


(4): أخرجه البخاري في صحيحه رقم 757 2 0175" ) ومسلم في صحيحه رقم (1150) . 


ان 


[81] ف مرض موته أنه سيموت ف ذلك المرض » ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقاً به. 
قلت : وقد مات - اك ني ذلك امرض وناتت :فاظمة درطي الل عنينا ب بيده 

وو الديكجير اررض اجن نايك انزي" ازا عراه وق انان طايه بصن 
رسول الله ت ذخان بف انكو عر عن لقم موقا ان فلك ترمد 
كنت البح فق زم عقاوية :فلم خرعحك ننه رطع عن ذابتها فماتيت + 

وق رفوي "وف رهام ديق الى الرروة 3 انانقالة زمر لواة - كلاج رن : 
" أيكم بسط ثوبّه , فيأخذ من حديثي فيجمعٌه إلى صدره , فإنه لن ينسى شيئاً سمعّه ؟ , 
فبسطت بردة علي حتى فرغ من حدينه ثم جمعمّها إلى صدري فما نسيتُ بعد ذلك 
اليوم شيئاً سمعمه منه " قلت : وقد كان أبو هريرةً - راع أعفظ الضحارة كا روسن 
انتوم لا شيك 

وععا يقراس اين بك حتروس لاتحي كلو راع يوي 
أنه قال : " سيكون في ثقيف كذاب ومبيرٌ " قلت : وقد كان ذلك » فالكذاب المحتار 
ابن أبي عبيد الثقفي » والمبير الحجاج بن يوسف . 

وف الصحيحين”'' وغيرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله - كل - قال يوم خييرٌ : 
" لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسولَهُ , ويحبّه الله ورسوله , يفتحٌ الله على يديه " 
قلت : وقد فتح الله خيبرٌ على يدي من أعطاه تلك الراية وهو علي - 5ه - . 


. بنحوه‎ )١117( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (1785) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 
. بنحوه‎ )١1517( ومسلم في صحيحه رقم‎ )١١9( (؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ 
. " أخرجه مسلم في صحيحه رقم (51؟) ولفظه " أن في ثقيف كذاباً ومبيراً‎ :)( 
. المبير : المهلك ؛ الذي يسرف في إهلاك الناس‎ © 
. )85/54( لسان العرب‎ 


(:): أخرجه البخاري رقم )170١(‏ ومسلم في صحيحه (5105) . 


كن 


وف الصحيحين”'' من حديث أبي هريرة قال : شهدنا مع رسو الله - ظه - 
حَْينَا فقال لرجل من يدعي الإسلام : " هذا من أهل النار " فلما حضر القتال » قاتل 
الوجل قتالاً عدا مادرا كه تداس ب فقول ويا وبول الا الرجدل الى فلك له ان 
إنه من أهل النار » قاتل اليو قتالاً شديداً » وقد مات » فقال البيي - كل - : إلى النار » 
فكاد بعض المسلمين أن يرتاب » فبينا هم على ذلك . إذ قيل فإنه ليمت » ولكن به 
جرح شديد , فلما كان الليل لم يصررٌ على الجرح » فقتل نفسّه , فَأَخْبرَ بذلك النيٌ 
د ةك عقال ؟ اله كر أشهد أن عبد الله ورسوله " افد توويك" الباط حثا 
عاصايا:: 

وفي رواية " أن بعضّ الصحابة مازال يرصده بعد أن سمعّ من رسول الله - كله - أنه 

5 5 ؟ 1 الاعل ا 110 ع 

وثبت في الصحيحين” ' وغيرهما من حديث علي : أن رسول الله - ل - أمسره 
وأمر الزبير بن العوام » وأبا مرئد الغنوي » أن ينطلقوا حى يأنُوا ( روضة خحاخ ) فإن كما 
امرأة معها كتاب إلى مشركي قريش » فوحدوها ووجدوا ذلك الكتاب » من حاطب بن 
« يَتأيُهًا آنّذِينَ ءَامَئُوأ ل تَتّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدْوَكُمَ أَوْلِيَآءْ 74 الآية . 

وق الصحيحين' ' وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي -- 6 - أخبر بموت 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وخرج إلى المصلى وكبر عليه أربعٌ تكبيرات . قلت : 
وكان الأمرُ كذلك » فإنه جاء الخبر موت النجاشي في ذلك اليوم الذي أخحسبرهم فيه 


. )١١١1( أخرحه البخاري رقم (0717") ومسلم رقم‎ :)١( 

(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4707) من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (001” و 79/87) ومسلم في صحيحه رقم (1434) . 
(4): [ الممتحنة : ١‏ ] . 


(5): أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١5145(‏ ومسلم في صحيحه رقم (301) . 


ه؛غه 


ا ا 

وف الصحيحين”'2 من حديث حميدٍ الساعدي » قال : خرجنا مع رسول الله - - 
في غزوة تبوك فقال : " ستهبُ عليكم الليلة ريح شديدة , فلا يقم فيها أحد منكم, 
فمن كان له بعيرٌ , فليشدَ عُْمَلَهُ فهبً ريح شديد , فقام رجل فحملثه الريحٌ حتى ألقنه 
بجبل طيء " . 

وني صحيح البخاري'" أنه أرسل الببي - وَل - البيش في غزوة مؤتة وأمّر عليهم زيد 
ابنَ حارثة » وقال : " إن قُتِلَ فجعفرٌ , فإن قتل فعبد الله بن رواحة , فَقيلُوا " . وأخصبر 
ابي - وله - في اليوم الذي قَتَلُوا فيه .[م] 

لمجم الب ري”" أن النبي - 2 يك - " أخبر بقتل القرَاء في بئر معونةء لما 
أخبره جبريل أهم قد لوا رهم ؛ فرضّي عنهم . وأرضاهم " قلت : وقد كان ذلك 
قرآناً يتلَّى » حى نُسحّ لفظه . 

لهذه شه بسيرة عن إتسازوسة” فلات بالأنور العببية لوقنف كما اغب يح 
وقد اقتصرنا من ذلك على ما في الصحيحين » وفيهما غيرٌ ذلك مما يطول بسئطه » ويتّسع 
استيفاؤه . وأما ما كان في غير الصحيحين من كتب الحديث والسّير » فلا ينّسع لذنلنك 
للق سيط : 

[ من الآيات والدلائل على نبوّته - له - : ] 

ومن دلائل نبوّته وبراهين رسالتِه » ما وقع له من الآيات البيّنات » والبراهين 

ا ل ل ل ل ا 


ع مت ل 


وجل - : « أفََرَبَت السَاعَةُ وآ نشقَّ لمر ( وإن يَرَوَا ءايه يعضو وَيَقُوكُوأ حر 


. )١15917( ومسلم في صحيحه رقم‎ )١148١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )47571( في صحيحه رقم‎ :)0( 


(9) : في صحيحه رقم )5١055(‏ , 


82 


+ م 


تعمد هم )4 . 

وف الصحيحين”" عن أنس " أن أهل مكة سألوا رسول الله يل - أن يريهم 
آيةَ » فأراهم انشقاق القمر مرتين ' ورد ده دوو" ارما عن اللبدر ا ل 
وف الصحيحين”' أيضاً أن ابن مسعود قال " رأيت القمر منشقاً شقين بمكة . قيل فصوج 
البي - ولك - شقة على جيل لي قُييْس » وشقة على السويداء”” ء فقال كفار قريش [يا] 
الريك يناي والح الف 1 تزكر وو الف اواو الوا رز را رواحي 
فقد صدق » وإن لم يكونوا رأو مثلَّ ما رأيتم فهو سحرٌ » قال فسئل السّفارٌ وقِمُوا مسن 
كل وجه ء فقالوا رأينا ' 

وفي صحيح البخاري2 و ن ابن عباس أنه قال : : "انك نشق القمر على زمان رسول الله 
- َع - , وفي صحيح مسلم”” عن ابن عمر ف قوله تعلل : « أفْمَرَبَتِ السَاعَهُ وَآنشّق 
القَمَرُ © » قال : قد كان ذلك على عهد رسول الله ول - انشق القمر فِلْقتين» فلقة 


(01: [القمر ١1-؟].‏ 
(؟): أخرجه مسلم في صحيحه رقم (18017) لم يخرجه البخاري هذا اللفظ . 
(؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7874) بنحوه ومسلم رقم )18١5(‏ . 
(4): لم أحده بهذا اللفظ في الصحيحين . 
بل أحرجه البيهقي في الدلائل (5/7؟ ؛ 1117-777) وأبو داود الطيالسي في مسنلده (ص/* 
رقم ©5؟) وابن جرير في جامع البيان (7١/ج825/50)‏ . 
(5): السويداء : موضع بالحجاز . 
لسان العرب (391/9) . 
وقال ابن حجر في الفتح )١84/17(‏ السويداء : ناحية خارج مكة عندها جبل . 
(7) : يقصد النبي يك لأن أبا كبشة أحد أجداده » وعادة العرب إذا اتتقصت نسبت إلى جد غامض .. 
انظر الفتح )50/١(‏ . 
(0): رقم (4855). 
(0): رقم (5801). 


لاه 


اراح رات رح اد ا ريو لكي اللو لعي 

قلت : وقد روي في غير”'' الصحيحين من غير طريق هؤلاء المذكورين . 

ومن دلائل نبوته - - صعوثه”9 ليله حراج ج إلى ما فوق السماوات . وقد نطق 
.مون زارط تفي ور ١‏ سا لالد ادر ل سيو 
ولا يتكر ذلك إلا مترندق » وليس بيده إلا بد الاستبعاد » وليس ذلك ما تدفع به 
الأدلة » ويَبِطَلَ به الضروريات وإلا لكان بحرّد إنكار وقوع الشيء المبرهّن على وقوعه 
كافياً في دفْعِهِ » وذلك خلاف العقل والنقل . وقد رفع الله - سبحانه - إلى السماء , 
إدريس - عليه السلام - . وثبت ف السّفر الثاني من أسفار الملوك في التوراة » أن إيايا 
رفم إل السهعاء م وبعضي #الامنيه ويكة بلي اوشاع دلق نول كالك.فيه اسنة سحن 
اليهود » وهذا إيليا هو اللسمَّى ف القرآن إلياس . وهكذا ثبت في الأناجيل كلها أن الله 
- سبحانه - رفع عيسى - عليه السلام - بعد الطلب في زعمهم كما هو محرّر هنالك ١‏ 
ولا يخالف في ذلك أحدٌّ من النصارى . وقد نطق القرآن” الكريم بأنه رفعه إليهء ولم 

وإلى ذلك ذهب بعضْ طوائفي النصارى . 

والحاصل أن رفعّه إلى السماء متفقٌ عليه بين جميع المسلمين » وجميع النصارى » ولم 
يقع الخلاف بينهم إلا في كونه رَفِمَ قبل الصلب » أو بعده . 

ومن دلائل نبوته -- وه -. ما ثبت في الصحيحين7) وغيرهما : أن رجلا دغل اللسجد 
يوم الدمعة - والبيّ - ول - قائم يخطب - فقال : يا رسول الله » هلكت الأموال » 


. أخرجه الترمذي في السئن رقم (1/5") من حديث جبير بن مطعم‎ :)١( 

(؟): انظر صحيح البخاري رقم )41١5(‏ وانظر : تفسير ابن كثير (479/397) . 

(5): قال تع الى : «.. ٠٠‏ إِنَى مَتَوَفَِيكُ وَرَافِحُكَ إلى وَمُطهرل م ور الدين حكدروا وَجَاعل ألَّذِينَ 
تَبَعُوكٌ فُوَق آنّدِير كَفَروَا ....» [آل عمران : مه ] . 

(4): أخخرجه البخاري في صحيحه رقم (977) ومسلم في صحيحه رقم (891/8) من حديث أنس بن | 
مالك طله 


ان 


وانقطعت السّبل » فادع الله يغيثنا » [] فرفمَ رسول الله - - يدهتم قال : 
"الهم أغنا » اللهي أغننا ".قال أثيرة و17 وال ماترق بق السماء من تتشانت إن 
الجماتين التعلحد فولاي نهد ووه نا وطق ريد عرق فان يوان فال 
الجبال ‏ ثم لم يتزل عن منيره حب رأيت المطرٌ يتحادرٌ على لحيته . ثم دل رجل من ذلك 
الباب في الجمعة المقبلة » - ورسول الله له قائم بخطب - فقال يا رسول الله » هلكت 
الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يمسكُها عن » فرفع رسول الله - - يدهثم 
قال : " اللهم حوالينا لا علينا : اللهم على الآكام . والظراب . وبطون الأودية, 
ومنابت الشجر " . فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرّحت حت رأيت المدبية في مفل 
الجوبة » وسال ( وادي قناة ) شهرا » ولم يجع أحد من ناحية إلا أخبر يحود . 

ومن دلائل نبوته - كو - ما ثبت في البخصساري”"' وغيره في قصة أبي رافع 
اليهودي , وأن عبد الله بن عَتِيّكِ لما فرغ من قتله » انكسرت ساقه » فوصل إلى الني 
- يي - فقال : ابسط رِجْلَكَ فبسطّها فمسحّها . قال : وكأنما لم أشكها قط » والقصة 
مبسوطة ف كتب الحديث والسير . 

ومن دلائل نبوته - ل - ما في البخاري”'' وغيره”” : " أفها أصابت سلمة بن 
الأكوع يوم خييرٌ ضربة في ساقه , فنفث فيها رسول الله - يي - ثلاث تقئَات قال : 
فما اشتكيت منها حتى الساعة " . ش 


ومن دلائل نبوته - كِهٌ - ما ثبت في الفتحيدين 17 عير م7 من حديث جابر قال : 


. )40795( في صحيحه رقم‎ :)١( 

(؟): في صحيحه رقم (1505) . 

(5): كأبي داود رقم (854) . كلاهما من حديث يزيد بن أبي عبيد . 
(5): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7585) ول يخرجه مسلم . 
(5) : كالنسائي في السنن )٠١/9(‏ . 


ان 


" كان رسول الله - وليه - إذا خطب يقوم إلى جذع من جذوع النخل , فلما صنسع 
لمنبر وقام عليه , سمعوا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار ؛ حتى جاء النبي - ليه - 
فوضع يده عليها » فسكنت " . ولهذا الحديث طرق » وألفاظ ثابمة ف الصحيحين 
وغيرهما . 

ومن ذلك ما في الصحيحين”'' وغيرهما عن معن بن عبد الرحمن قال : " معت أبي 
يقول : سأَلتُ مسروقاً : من آذنَ الب يل بالجنٌ ليلة استمعوا القرآن ؟ قال : حدثني 
أبوك , يعني عبد الله بنَ مسعود أنه قال : آذنثه!" بهم شجرة " . 

ومن دلائل نبوته - هلك - ما في الصحيحين”” وغيرهما عن أنس " أن الب - و - 
دعا بماء , فأتى بقدح رحراح”' , فجعل القوم يتوضؤن " . 

وني لفظ”'" : " فانطلقَ رجل من القوم فجاء بقدح فيه ماء يسيرٌ " , وفي لفظ"' 
لما : " فرأيت الماء ينبعٌ من تحت أصابعه - يه - " . وفي لفظ لحمما : " فتوضاً 
الناس وشربوا " » وف لفظ البخاري”" : " فشربنا , وتوضأنا » قلت كم كتنّم ؟ قال : 
لو كنااغانة آلف لكفانا كنا اين عقترة غالة ".وق لفظ للبيخاري "ايض + كنا 
ألفا وأربعمائة أو أكثر من ذلك " وكذا لفظ مسله”" » وللحديث طرق وألفاظ في 
:)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7859) ومسلم في صحيحه رقم (450) . 
(؟): آذنته : آذن بالمد : أعلم مختار الصحاح ص١١‏ . 
(*) : أحرجه البخاري رقم )٠٠١(‏ ومسلم رقم (7719) . 

© رحراح : الواسع القصير الجدار . 
(5): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (3814) . 
(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (701/5) ومسلم في صحيحه رقم (5719) . 
(5): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (؟51١4)‏ . 
(9): في صحيحه رقم (5115) . 


(8): في صحيحه رقم )١1855(‏ . 
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الفتححون :وغي هيا حاضلها اقم عريوا وترط ل و1١«‏ وهم هذا العلد . 

ومن ذلك ما في الصحيحين”2 وغيرهما من حديث المرأة الى وجدوها ومعها مزادتان 
من ماء » فانطلقوا بما إلى رسول الله - #لْهٌ - فشربوا منها وهم أربعون » قد أصاهم 
امَهْدُ من العطش » وملا كل واحد منهم قُربتهُ » ولم يظهر في المزادتين نتقصٌ ء فلما 
يعحثاكزاة إل قومهاء قال #“لقه لقنت انس الدان نأو أنه بق كما وني + كان من 
أمرة :( ديت غ ويك ) فهدى الله حداعر وجل ذلك القوم يتنك الرأة فأ لمت 
وأسلموا . 

ومن دلائل نبوته - يل - ما في الصحيحين”" وغيرهما من حديث جابر : " أن شائه 
التي ذبّحها لرسول الله - وَل - مع صاع من شعير أكل منها من كان يحفرُ الخندق 
مع رسول الله - يلك - , وهم ألفْ , وذلك لأن رسول الله بصق في البرمةٍ » وبصق 
في العجين , وبارك في ذلك . قال جابر : فأقسم بالله لأكلُوا حتى تركوه , وانحرفوا , 
وإن بِرْمتَنَا , لتغطٌ كما هي , وإن عجيمًا ليخبزٌ كما هو " . 

ومن هذا في الصحيحين”؟ وغيرهما من حديث أنس [ه"] في قصة أبي طلحة وامرأتّه 
م سايم أنما أخرحت أقراصاً من شعير » وعصرت عليه عُكة لها » فقال فيه رسول الله 
- يله - ما شاء الله أن يقول , ثم قال : ائذن لِعَشَرَة » فأذن لهم فأكلوا حىق شبعوا ثم 
اا 
كلهم » وهم سبعون رجلاً » أو ثمانون رجلاً , ثم أكل رسول الله - ول - وأبو طلحة 
وأم سليم وأنسٌ قال : وفضلّ فضلةٌ فأهديناها لجيراننا " . 


. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (501/1) ومسلم في صحيحه رقم (188) واللفظ لمسلم‎ : )١( 
. (؟): ذيت وذيت معين : كيت وكيت وكذا وكذا‎ 
. )30179( ومسلم رقم‎ )4٠١1( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )©( 

لتغط : تغطي وتفور انظر الفتح (5595/7) . 


(5): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (07/1) ومسلم في صحيحه رقم )5١140(‏ . 


ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة”'' » وأبي سعيد » وسلمة بن 
الأكوع قالوا : ' كنا في مسير لنا مع رسول الله - كلع - فنفدت أزواد القوم . حتقى 
نوا ببحر بعض حمائلهم » فقال عمر : يا رصول الله » لو جمعت ما بقي مسن أزواد 
القوم ‏ فدعوت الله عليها ! قال : ففعل , فجاء ذو ابر بره » وذو العمر بعمره » وذو 
النّوى بنواه » فدعا رسول الله وَل - عليها ثم قال : خذوا في أوعيتكم , فأخذوا في 
أوعيتهم ‏ حتى ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملؤوه , فأكلوا حتى شبعُوا : وفضلت 
فضلة . فقال عند ذلك رسول الله - يلخ - : أشهد أن لا إله إلا الله » وأ رسول 
الله لا يلقى الله يما عبد غيرَ شاك فيهما إلا دخل الجنة " 

وني صحيح مسلم”'' من حديث سلمة في غزوة خيبر قال : " أمرنا أن نجمعَ مافي 
أزوادنا ( يعني من التّمر ) فبسط نُطْعَا فنئرنا عليه أزواذةنا , قال : فتطاولت , 
ل ال ا يت 

وف 57 فتطاولت لأحزره كم هو . فحرزته كربضة المعز , ونحسن 
أربع عَشْرَةَ مائةٍ » فأكلدا حتى شبعنا جميعاً » ثم حشونا جَرِيبنَا " . 

ومن ذلك ما في صحيح مسلو”' من حديث جابر » قال : "جاء رجل إلى النبي 
- 2 - يستطعمه , فأطعمه شطر وسق شعير , فما زال الرجل يأكل منه » وامرأئه 
وضيفهما . » حتى كاله . فأتى النبي - - يلد - , فقال : لو لم تكله لأكلم منه . ولقام 
لكم * . 


(1): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (484؟) ومسلم في صحْيحه رقم (10) من حديث أبي هريرة . 
(): رقم (59لا١).‏ 
(؟) : في صحيحه رقم )١4/814(‏ بنحوه مختصرا , 


(5): في صحيحه رقم (17181) . 


وف صحيح مسلم”'' أيضاً من حديث جابر " أن أم مالك كانت تهدي للنبي وله - 
في ( عكةٍ ) لها سمناً . فيأيَ بنوها , فيسألون الأدم , وليس عندهم شيء ؛ فتعمد إلى 
الذي كانت قدي فيه للنبي - طلهِ - , فتجد فيها سمناً , فما زال يقيم لها أدمٌ بنتيها 
حتى عصرثه , فأتت البي - يِه - فقال عصرتيها ؟ قالت : نعم . قال : لو تركتيها ما 
ال قانيا ا" 

ومن ذلك ما ف الصحيحين''' وغيرهما من حديث أنس قال : " تزوج النبي - وه - 
زيدب , فدخل بأهله , قال : فصنعت أمي أم سليم حَيْسَاً فجعلئه في تور من حجارة , 
قفارت 8 اندي انع ل إل وسون ل حا كوت قال لا روسل د 31446 
فادع فلانا . وفلانا . وفلاناً » ومن لقيت , وهمّى رجالاً » قال : فدعوت من تمى » 
ل ا ل 
قال : فقال لي رسول الله يل - : يا أنس , هات ١‏ التور ) قال : فدخلوا حتققى 
امعلأت الصف والحجرة » فقال رسول الله -- 35 - ليتحلّق عشرة عشرة » وليأكل 
كن إندان فا يليك قال ناكا يدق نقيت قال فعرهة طانفة ‏ ودعلت ظائفة : 

حتق أكلوا كلهم » يا أنس : ارفع فرفعت . فما أدري حين وضعت كان أكثرٌ أم حسين 


وم للك باق التحازي' “من دوت أن هريرة " أنه أهدي إلى البي يه قسدح 


٠.‏ ع 7 0 . 8 3 05 عٍِ 
لبن » فدعا أصحاب الصفة , فشرب كل واحد منهم منه حتى روي » ثم شرب أبو 
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هريرة حتى روي » ثم شرب النبي - له " 


. )1١80( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )١5374( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5151) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)1( 
. في صحيحه رقم (؟1155)‎ :)"( 


وأخرجه الترمذي في السئن رقم )١4717(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


ومن ذلك ما في الصحيحين”2 من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » قال : 
" كنا مع النبي - يل - ثلانينَ ومائة » فأشترى النبي - ول - شاة وذبّحها لهم, 
وأمر بسوار البطن أن يشوي . قال : وأيم الله ما في الغلاثين والمائة إلا من قد حر له 
ل ل ا ل 
فجعل منها قصعةً . وأكلوا [5"] أجمعون , ف: بعر فشبغْنًا " وذكر أنهم حملوا الفضلة على 
البعية: 

ومن دلائل نبوته -- كيِكُ - ما ني صحيح البحاري'' من حديث حابر » أن والده 
استشهد وترك دَيْنَا ؛ وترك ست بنات » فلما حضر جداذ النخلءقال أنيت النبي - 2 - 
تفلت وق علنيت أن وان ب الك ارين مووي ل ا كو لزاون اسمن اا 
براك العرساء + قال:* لأهنده فيدر كل غر علق :ناحية ملعك 24 ادع روت علي 
فلما نظروا إليه » كأفم أَغْرّوا بي تلك الساعة . فلما رأى ما يصنعون » أطاف حول 
أعظيها بيدرأً ثلاث مرّات ؛ ثم جلس عليه ؛ ثم قال : ادع لي أصحابك ؛ فما زال يكيل 
لهم حى أدى إليهم عن والدي أمائته » وأنا أرضى أن يؤدي إليهم عن والدي أمانته » ولا 
أرجع إلى أخوات بتمرة » فسلم الله البيادر كلّها حين إن لأنظر إلى البيدر الذي كان عليه 
الي 2 كلاد كاها ل كفم ره وده : . 

وف رواية9" أن جاونهد كان عفر فلن اهل :القن أن اعدو افير كله نا 

ومن دلائل نبوته - يل - ما في الصحيحين”) وغيرهما عن جابر بن مرة عن النبي 
- - أنه قال : " إن لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم على قبل أن أَنَقت , إن لا 


. )5١55( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/571) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (55957) . 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (95؟5) . 

(4): لم يخرجه البخاري وأخرجه مسلم ف صحيحه رقم (7711) ) وأخرجه الترمذي رقم (5371714) . 


وقال : هذا حديث حسن غريب . قلت : وهو حديث صحيح . 


أعرفه الآن " 

وف الصحيحين7) وغيرهما من حديث أنس قال : صعد البيّ -- يل يلِهٌ - أحدا ومعه أبو 
ال 0 
إلا نبي » وصِدَّيْقٌ » وشهيدان " . 

وق صحيح مسلم(" من حديث سلمة بن الأكوع : أن البي - هله - في غزوة حنين 
قبض قبضةٌ من الأرض + واستقبل به وجوههم فقال : شاهت الوجوه فما خلق الله منهم 
إنسانا إلكاماذ عينيه تراب للك القيظية فول سابراون قهز مينع :ال 

وف صحيح مسلء'”" أيضاً من حديث العباس ابن عبد المطلب أن رسول الله - ل - 
أذ حصيّات فرمى بما وجوه الكفار , ثم قال : " افمزموا ورب الكعبة " 

وين ولايل تراه ولق متم شان زد القزان لكر بوم يدنه جي الات 
بالملائكة » كقسوله : ( أَنَى مُمدّكم يأل مِنَ الملتبكة مُردفيت وي 14 » وقوله : 
تَصَبِرُوأ وَتَنَهُوأْ وأتُوكم من فَوْرهِمَْ مَندَا ييُمَدِدَحْمَ 0 


الملتبكة مُسَوَبِينَ © 4”” »وقوله : 9 فَأَرْسَلمَا عَلَيهمَ فنا ور تروك و 


ه > مه 


وقوله « وَأَنْرَلَ جَنُودًا لم تَرَرْهسَا 74 وض ذللك بدو الاياتك: رحوقة سوهدك اللايكة 


. )3591 أحرجه البخاري في صحيحه رقم (7”1/0) ورقم (75845 و‎ :)١١( 
. )١ا/ا/( رقم‎ :)( 

(5): رقم (هلالا١).‏ 

(4): [الأنفال : 5 ] . 

(5: 1 
(5): [ الأحراب : 4 ] . 
(0) : [ التوبة : 3١‏ ] . 


آل عمران : 14؟8-11؟١‏ ]. 


5ه 


في بعض حروبه - 288 - . 
ففي الصحيحين''' عن ابن عباس قال : " بينما رجل من المسلمين يومئل يشتد في 
إثرِ رجل من المشركين أمامّه » إذ مع ضربة سوط فوقّه » وصوت الفارس يقول: 
أقدم حازوم ‏ » فنظر إلى المشرك أمامَهُ فخرً مستلقياً , ؛ فنظر إليه , فإذا قد حُظْم 
أنفه , وشقّ قّ وجهّه كضربةٍ السوط , فأحضر ذلك أجمع . فجاء الأنصاري , فحدث 
بذلك رسول الله - يد - فقال : صدقت . ذلك من مدد السماء الالفة " . وذلك 
يوه دو 
وف الصحيحين”'' وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال رأيتُ يوم أُحُدٍ عن بمين النبي 
2 يو - وعن يساره رجلين عليهما ثياب بض يقاتلان عن رسول الله - يه - أشضد 
القتال » ما رأيتُهما قبل ذلك اليوم » ولا بعدّه » يعي جبريل وميكائيل - عليهما 


السلام - . 
وف البخخاري”" عن أنس قال : " كأن أنظرٌ إلى الغبار ص 
بوكب خرن - عليه السلام - حين سار رسول الله - - إلى بئ قريظة . [؟ م 


ومن دلائل نبوته - الا ا 0 
" قال أبو جهل : هل يعفر محمدٌ وحْهَهُ بين أظه ركم ؟ قيل نعم ؟ قال : واللات والعُبَّى 
تن :زأبثه يفل ذلك لأطاد على رفينه "هما حاف مده إلا وهو يكم علبي عقييدة» 


ويف يديه ع فقيل لددالك # قال ديق بزية دنا سن نان .هوك رك اليد “ 


. أحرجه البخاري في صحيحه رقم (9917 - 89980 ) مختصراً‎ :)١( 
. )١7557( ومسلم في صحيحه رقم‎ 

(1): أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (4051) مختصرا . 
ومسلم في صحيحه رقم (05؟1) . 

(5): في صحيحه رقم )4١١8(‏ . 


(5): أخرجه البخاري في/صحيحه (4458) مختصرا ومسلم في صحيحه رقم (1791؟) . 


وفي الصحيحين”'' وغيرهما من حديث البراء بن عازب ف قصة هجرته - كله - عن 
أبي بكر قال : " واتبعنا سراقة بن مالك بن جْعْشُمِ » ونحن في جدد من الأرض » 
فلي + يا رتسول قد كا فقال + لاترن إن الل معنا فدها عليه وسسؤول الله 
- يِه - . فارتطمت فرسه إلى بطنها فقال : قد علمت أنكما دعوثما علي » فادعوا 
لي » ولكما أن أرد عنكما الطلب ‏ فدعا الله فنجا " الحديث . 

وق الفبطيدن "١‏ وخر عنام عنذوق اسراف تنه قال > " سات ذا فرستي فق 
الأرضءحت بلغتا الركبتين , فخررت عنها , ثم زجرنها فنهضت , فلم تكد تخرج 
يدَيّها + فلما اسنوت قائمة إذا لأثر يديها غبارٌ ساطع في السماء مل الدخان"الحديث . 

ومن دلائل نبوته - هه - ما في الصحيحين”" ؛ وغيرهما عن جابر قال : غزونا مع 
رسول الله يل غزاة قبل نحَدٍ » فأد ركنا رسول الله - لل - في القائلة في واد كثير 
العَضَاة » فزل رسول الله - و - تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانهاء 
وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر كال روسل لذاك لوبي "إن رت 
لاونو ان باد نانع اليو وامشكالع رعو قاد علق راش #اوالبيف علا وإنددة 
فقال : من بمنعكَ مين ؟ قلت : الله » فشام السيفىئ”'' فها هو ذا حالس » ثم لم يعرض 
رمو واه حي د كات قلق فيه انائى ترد قرفا سد فقا ل دل أكون اق 


قوم هُمُ حرب لك " 


. )1005( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (151) بنحوه . ومسلم ف صحيحه رقم‎ :)١( 
. جدد من الأرض : هو المستوى من الأرض وعند مسلم ( جلد ) وهما روايتان‎ © 
. ) نووي‎ ١50/18( صحيح مسلم‎ 
. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5505) معلقاً‎ : )1( 
. قلت : وأحرجه البيهتي ف " الدلائل " (485-4865/9) موصولاً‎ 
. أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (1911) بنحوه » ومسلم في صحيحه رقم (857) واللفظ له‎ : )7( 
. شام السيف : أي أغمده . والشيمٌ من الأضداد » يكون سّلاً وإغماداً‎ : )4( 


/امه 


وتي الصحيحين”'' وغير هما عن أنس قال : كان زغل نضران:فأسلمٌ وقرأ البقنيرة وآل 
عمران » وكان يكتب لل - كنات عاد نعي انا وفكان مر ل نا قر عسية نا 
ما كتبت له » فقال رسول الله : اللهم اجعله آيةَ » فأمائهُ الله » فأصبح وقد لفظئه 
الأرض + شقائر عنم ندل تعمد اميسال :1 عرو هين يمزاع مهيا فجالتره: 
تعفرو لهاع واعممرا ما استطاغر ا قاهيحرا وقد الفظفه الأرضن فقالرة © مسد الأول :: 
فحفروا له » فأعمقوا » فلفظته الثالثة فعلموا أَنّه ليس من فعل النّاس فتركوه منبوذاً " . 

وفي الصحيحين”'' وغيرهما عن ابن مسعود قال : قال الي - وَل - : " اللهم عليك 
بأبي جهل بن هشام . وعقبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن ربيعة » وأمية بن 
خلف , وعقبة بن أبي معيط " قال ابن مسعود : فوا الذي بعث محمد بالحق » لقد رأيت 
الذي ممّى صرعى يوم بدر سُحِبُوا إلى القليب » قليب بدر "وكان هذا الدعاء مسه - يق - 
لكر ارسي عات لالزداياة زر 

ومن إجابة دعائه - وله - ما ثبت في الصحيحين”" وغيرهما أنه - له - دعا لأنس 
بن مالك فقال : " اللهم أكثر ماله وولدّه , وبارك له فيما أعطيته " . فكان من أكثر 
الأنصار مالا وولداً » حي روى عنه أنه دفن لصلبه إلى عند مقدم الحجّاج بن يوسُف 
بضعاً وعشرينٌ ومائة . 

وف الصحيحين”') وغيرهما أنه - يله - قال لعبد الرحمن بن عوف " بارك الله لك »ع 
أوْلِم ولو بشاة " . فبلغ مال عبد الرحمن مبلغاً عظيماً » قال الزهري : إنه تصدّق بأربع 
ماثة ألف دينار » وحمل على خمسماثة فرس في سبيل الله ؛ وخمسمائة بعير في مسبيل الله ؛ 
وكان عامّة ماله في التجارة . | 


. أحرجه البخاري في صحيحه رقم (75011) ومسلم في صحيحه رقم (5781؟)‎ :)١( 
. )1١7914( بنحوه . ومسلم في صحيحه رقم‎ )١10( (؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ 
. )١140( أحرجه البخاري في صحيحه رقم (517414) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )*( 


(1): أخرحه البخاري في صحيحه رقم (1740") . 


وفي الصحيحين(2 وغيرهما أنه - يلك - دعا لابن عباس فقال : " اللهم فَقَهَهُ في 
الدين , وعلّمه التأويل " » فكان له من العلم والدراية بالتفسير [8/] ما هو معلوم عند 
كل عارف » حي كانوا يسمّونه البحرّ . 

وف صحيح البخاري”" أن عبد الله بن هشام كان يخرج إلى السوق فيتلقاه ابن 
الزبير » وابنُ عمرّ فيقولان : أش ركنا » فإن رسول الله - يله - قد دعا لك بالبركة 
فيشركهمء فريّمَا أضات الراخلة كما نعي +-فييعت بها إل التول.. 

اف مسح حك "من عدي اده "أن رجات اكل عله وسؤل الله له - 
بشماله , فقال له : كُلْ بيميدك , فقال : لا أستطيعٌ ‏ قال : لا استطعت , ما منعه إلا 
الكبرٌ قال : فما رفعّها إلى فيه " 

واعلم - أرشدي الله وإياك - أن دلائل نبوّة نبينا محمد - كَلفعْ - لا يحيط بها القلمء 
وإن طال شوطّه ؛ وقد صيّف أهل العلم في ذلك مؤلّفات مبسوطة مطولة كما عرففاك 
ما 1ن ال ستاك عدي السلرة لبن حاو روا اك وها ار 
عر اند وقدرا عق مادق السحين از تدعا زمدقى فوا ع هافك نا اتسنالا 
يخفى على العارف با , ولو ذكرنا جميعَ ما فيها وما في بقية الأمّهات السسّستةٌ » ومافي 
و مح شري رانب وين ان ذلك كايا نطولا ع ومولفا لعافلا . 

ولكن لما كان الغرض هاهنا هو التنبية على اتفاق جميع الشرائع على إثبات الثلاثة 
المقاصد الى جمعنا هذا المختصرّ لما كان فيما ذكرنا ما يفيد ذلك » ولو كتبنا هاهنا 
الآيات القرآنية الدالة على كل مقصدٍ من هذه المقاصد لأتينا على غالب الآيات القرآنية » 
وعلى كثير من الأحاديث الصحيحة . 


. أخرحه البخاري في صحيحه رقم (75) . ومسلم في صحيحه رقم (141؟)‎ : )١( 
.)5 و5501١( :رقم‎ )90 


(5) : في صحيحه رقم )35١51(‏ . 


ثم اعلم ثانيا أن دلائل نبوة سائر الأنبياء » قد اشتمل على كثير منها القرآن الكرع » 
والمسّّة المطهّرة » وكذلك التوراة والرّبور » وسائرٌ كتب أنبياء بي إسرائيل » والإنخيل » 
وإنما اقتصرنا على ذكر بعض دلائل نبوّة نبِيّنا - لله - , لأن ثبوته يهذه الدلائل وأمثالهها 
تستازم ثبوت نبرّة جميع الأنبياء - عليهم السلام - » لأنه - يه - قد أخبرنا بأمم أنبياء 
الات سيحانه كنا لقي على ذلك القران الكرع ورؤالسةة لطر 

فنبوت نبوّته يستلزم ثبوت نبوة سائر الأنبياء . 

ووجة ذلك أن ثبوت نبوّته يستلزم ثبوت جميع ما أخبر به وصحتّه . 

وما أخو به ثرت نوميم الأنيناء .فكاة ى دك ولائل يوه مايق شع كر 
ذلائل نبوة 'سائر الأتبياء: ولهذا اقتصرنا على ذلك . 

وبمجموع ما ذكرناه تقرّر اتفاق الشرائع جميعها على إثبات تلك المقاصد الثلاثة وهو 
المطلوه: 

واظيدانه أورا و لحرا والفيلاة والسالاه على سين ماكر آله وج » 

كان الفراغ من تحرير هذا المحتصر يوم الأربعاء ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع 
الآخر من شهور سنة إحدى وثلاثينَ بعد المثتين والألفو . 

بقلم مؤلفه المفتقر إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله 
هما - . 


مه5٠‎ 


فهرس رسائل الجزء الأول 


١10/ أسئلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك وغيرها.‎ ١ 
العذاب النمير فى جواب مسائل بلاد عسير. د‎ 5*١ 
التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف . ا‎ ٠ 
14 الدر النضيد فى إخلاص التوحيد.‎ : 
بحت فى أن إجابة الدعاء لا ينافى سبق القضاء . اا‎ 
جف فى جرت ع لازن زسانة. ا‎ 1 
0/0 بحث في حديث أن الله خلق آدم على صورته.‎ 360 
601 حك فى :وجود: الجن‎ 6 
0 


إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد 0 


سحا الل 


55 6 
1 1 


و 
اليفك 
سي ع سا 27 3 
رسي قوت الاوواوت 
حش سه" دير درسي و اس 
عققه علو عليه دري احباريئه 
دضط نضّه ريب وصنِع نباسة 


اكتب لطي بيد 


اليحمن -صشتعاء 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : المقالة الفاحرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة . 
موضوع الرسالة : ( الإيمان باليوم الآخر ) . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . إياك نعبد وإياك 
نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطضاهرين . وبعد: 
يقول الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله هما أنه وقف على ما قاله ابن أبي 
الحديد شارح " فج البلاغة " ولفظه 9 
آخر الرسالة : .... وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية . حرره مؤلفه محمد بن 
علي الشوكان غفر الله هما في بعض نهار يوم السبت لعله الثاني عشر من شهر 
ربيع الآخر سنة (117715ه ) حامدا لله ؛ ومصليا ومسلما على رسوله وآله . 
الناسخ : المؤلف رحمه الله . محمد بن علي الشوكان . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : ١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 717-١٠6‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١-١١‏ كلمة . 
في هامش الصفحة الأخيرة قول الإمام الشوكان رحمه الله : (( الحمد لله قد 
تعقبت هذه الرسالة رسالة مطولة سميتها : " إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع 
على التوحيد والمعاد والنبوات " وهي في امجلد الرابع من الفتاوى )) اه . 
قلت : وهذا يؤكد لنا أن المجلد الرابع من " الفتفح الربانن من فتاوى 


الشوكاي " هو امجلد المتضمن الرسالة المشار إليها وهي " إرشاد التققات " ولله 
الحمد والنة . 


اكه 


5ه 


ومتع.. 


ل 0 


ا م لاا 


1 ار 10 7 
ا ١ ١‏ 1 8 1ن 0 0 ديك 
0 و« 


ااال وم 4 1_7 04 24 اكير لوج اه 
ل ل كها را 2 : ل سس 4 ا / 
/ 0 [الرمرة و لصف عفّ ب) عمم/ عار 


777 دك الل سيان وزيا 
/ ا ار لهم 


شم لواب وحار السب 2 ل 
ع > اثاولون فها 0 ا ف 
7 وعم مد روباسين 


314 / ار بعشك | سس لتر 
امل تقس ر/ 1 سعد بحم |إنمران كه 
اللا بم عن التووين اعم إن إص دده الى 17 
1 4 صن متو : اين ررد باكر ودر 
الس و/ صر مركم المود والزيه رياط جهور) / 
| :ما عباريجا بالطو ول افو 
7-1 


أ الصترخ الزه إى من صصورة املو م( 


ع ا ال يد << ل 


صرييرى عا ىالمورلرن لجرو 


رتسل نالريلع | أرب 


4 4 7 07 2 0 كياد 
١‏ 4 و) نوا بتشهعل م. 


ل 


سواط الزن الإبعري» الكمنال بزب الالين» إناك عبد وزياك نننين ‏ والصسلاة 
والسلام على سيدنا محمدٍ الأمين » وآله الطاهرين 

وبعدٌ : فيقول الحقير محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما - أنه وقفّ على ما قاله 
ابوان احدينة"© شازح يلاغو .ولفطه »إن ك5 ماق الفوراة امن الوعاق والوعيشد 
فهو منافمُ الدنيا ومضارها ء أما منافعُها فَمِثْلٌ أن يقول : إن أطعمّم باركت فيكم وكثرت 
من أولادكم » وأوسعت أرزاقكم » واستبقيت اتصال نس لكم » ونصرتكم على 
أعدائكم ؛ فإن عصييّم وخالفتّم اخترمكم » ونقصت من إخائكم » وشئّت شملكمء 
ورميتكم بالجوع والمخافة » وأقللت أولادكم » وأَشمتُ بكم أعداءكم » ونصرت عليكم 
حصومّكم » وشرّدتكم في البلاد » وابتايتكم بالمرض والذل » ونحو ذلك » ولم يأت في 
التوراة وعدٌ ووعيدٌ بأمر يتعلّق بما بعد الموت . 

وأما المسيح فإنه صرح بالقيامة » وبْثِ الأبدان » ولكن جعل العقساب روحانياً , 
وكذلك الثواب .. فأما العقابُ فبالوحشةٍ والفزع وتخيّلِ الظلمة ء وَحبت الأنفس 
وكدرها » وحوف شدي . وأما الثواب فما زاد على أن قال أنهم يكونون كالملائككة ع 
وربما قال يصع دون إلى ملكوت السماء » ورما قال أصحابه وعلماء مه : الصفاء 
والّذةَ » والسرور والأمرُ من زوال اللذة الحاصلة لهم هذا هو قول المحققِينَ منهم . وقد 
أثبت بعضهم ناراً حفيفة » لأن لفظة النار وردت في الإنحيل » فقال محققوهم نار قلبية- 
أي نفسية روحانية . وقال الآخرون ناراً كهذه النار ومنهم من أَثبتَ عقاباً غير اانار » 


وهو يدن فتال اوعد ع " الأسنان . وأما الجنة يعني ا 1 
:)١(‏ تقدمت ترجمته (رص” ١‏ 5) . 


. لم أعثر عليه‎ :)١( 
- (؟) : قال المسيح في الإنحيل : " بحق أقول لكم إنه سيأنٍ قوم من المشرق والمغرب فيجلسون مع إبراهيم‎ 


17م 


الأكل”" والشرب والجماع'" , فإنه لم يقل به منهم قائلٌ أصلاً » لأن الإبجييل صرح 
بانتفاء(" ذلك في القيامة تصريحا لا يبقى بعده ريب لمرتاب . 

7ب اا 0 
#ااذكرة الأولرة © فال "إن اكه والاشس ها مكركان مرلكنيل مسن مه ان 
الثرابية العقاني! 0 

ثم نقل بعد هذا كلام اناسنا" وساضله كدق الس ييه لويم المحي اكدناء 
الروحان وللسحان «والني لما والعقاب © والكز عل التصارى عيكة الوا يقبت 
الأبدان وخُلُوها عن المطعم والملبس والمشرب والمكح . 

واعلم أن أصل هذه المقالة الملعونة » والرواية عن التوراة والإنحيل المكذوبة بتكتحالات 


- وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماء وتخرج بنو الملكوت إلى الظلمة البرانية » هنالك يكون البكاء 
وصرير الأسنان " إنيل مى )1١5-1١/8(‏ . 
)١1(‏ : قال المسيح : " اعملوا لا للطعام الفاني » بل للطعام الباقي في الحياة المؤبدة لأن ذلك قد حتمه الله " . 
إنخيل يوحنا (7107/1) . 
(؟): قال المسيح عليه السلام : " من ترك زوجة أو بنين أو حقلاً من أجلي فإنه يعطي في الحنة مائة ضعف 
ويرث الحياة الأبدية " . 
إنخيل م )١5/١9(‏ ومرقس 7١ 2179/١١(‏ ). 
() : وما قدمنا من أقوال المسيح يرد على أبي الحديد وقد صرح المسيح بأن المؤمن يعطي في المنة مائقٍ 
زوجة وكما يعطي مائي حمل . 
(4): قال ابن تيمية في مجموع فتاوى )١17/١4(‏ : والجحنة والنار الي تفتح وتغلق غير ما في القلوب » ولكن 
ما في القلوب سبب له ودليل عليه وأثر من آثاره وقد قال تعالى : ( إن ألَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَسْوِلَ 


2 0 
وى 0# 


آَليْتَمَئ ظلمًا ِنْمَا يأَكُلُونَ في بُطونهمَ نَارّا 4 [ النساء : ٠١‏ ] وقال ك4 : ' الذي يشرب في 
آنية الذهب والفضة إنها يجرجر في بطنه نار جهنم " يأكلون ويشربون ما سيصير ناراً ؛ وقيل: هو 
سبب النار . 


أخرجه البخاري رقم (5774) ومسلم رقم (5018) . 


(5) : تقدمت ترجمته (ص50.07) . 


4ه 


قالها جماعةٌ من متزندقةٍ اليهود والنصارى ٠‏ كابن ميمون”" اليهودي الأندلسي وأضرابه . 
قال في تاريخ النصراني في ترجمة ابن ميمون المذكور ]١[‏ أنه صِنّف رسالة في إبطال المعاد 
تمان )"زاكر عله مفذيو البهود قاحفاها إلا عن ير رات قال :ورابت جاعية 
من يهود بلاد الإفرنج بأنطاكية وطرابلس يلعنوئه » ويسمُوئَة كافراً ... انتهى . 

فهذه رواية نصرائي عن طائفة من اليهود أنهم كفروا ابنّ ميمون » ولعنوه بسبب هذه 
المقالة . وقد وقع من هذا الملعون التحريف لما ف التوراة كما سيأتيك بياه . وها نحن تملي 
عليك ما في التوراة » ثم ما في الزبور » ثم ما في الإنحيل » حى تعلم أن الأمر على خلاف 
ما قاله زنادقةٌ الملّة اليهودية » والملّة النصرانية » وتلقّى ذلك عنهم زنادقة الملّة الإاسلامية 
استرواجاً منهم لما يتضمن من القلْح في شرائع الله - سبحانه - . 

أما التوراةة فصرح الله(" - سبحانه - باسم الحنّة في أول التوراة عند الكلام على ابتداء 
خلق العالم ولفظّه : فغرس الله جناناً في عيذا شرقياً وأبقا » ثم آدم الذي خلق » وأنبت الله 
م كل شجرة وحسنةٍ » فنظرها وطيّب مأكلّها ء وشجرة الحياة في وسط الحنان » وشحرة 
معرفة الخير والشر » وكان فهر يخرج من عيذا ليسقيّ الحنان » ومن نّم يتفرّق ويصيرٌ 
أربعة رؤس » اسم أحدها النيل » وهو المحيط بجميع بلد زويلة الذي ثم الذهبُ » وذدهب 
ذلك البلدٌُ جيد . ثم اللؤلوء وحجارةٌ البنور واسم النهر الثاان جيحون » وهو الحيط بجميع 
بلد الحبشة » واسم النهر الثالث الدجلة وهو السائر في شرقي الموصل » والنهر الرابع مو 
الفرات ... انتهى . 

فهذه هي الجنة الى ورد ذكرها في القرآن الكريم » وصح عن الي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أن هذه الأربعة”” الأفار خارجة منها كما في دواوين الإسلام وغيرها . 


. )455( تقدمت ترجمته‎ :)١( 
. انظر : سفر التكوين والإصحاح الثاني والثالث‎ :)١( 


(") : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2110) معلقاً ووصله البخاري في - 
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وقد اعترف يهذا رأس زنادقةٍ اليهود » وهو موسى بن ميمون القرطي الأندلسي المتقدم 
ذكْرُه في تاليفو السمّى +" المشئ ف الفقه""© " فقال :+ إن هذا الموضع الذي هو ج *ء 
عيذا هو موضعٌ خصيب من كرة الأرض » كثيرٌ المياه » والأثمار » وسيكشفه الله للناس 
ي المستقبل ‏ فيتنعمون به . ولعل يوحدٌ فيه نبات غريبٌ جداً ؛ عظيم النفع [1] » كفي 
اللذة » غيرٌ هذه المشهورة عندنا » وهذا كله غير ممتنع ولا بعيدٍ » بل قريب الإمكان 
عشيئة الله تعالى . ثم اعترف بذلك اعترافاً آخحرٌ فقال في كتاب اللغات”2 في حرف العين : 
إن معيئ هذا الاسم الذي هو عيذا : هو التلذذْ والتنعّم » ومنه سميت لذَّاتْ الآخرة » ونعيم 
نفس الصالحينَ الكاملينَ جَنْ عيذا . ثم قال في هذا الكتاب في تفسير جَرنْ عيذا : أي أن 
تلك قن جحات التعيم »"وقردوين الشحلفة وقك تقر يوا مع كر عيذ وماية التلدة فنهاة 
وحال من وصل إليها واستقر في ظل غروسيها » وشرب عذوبة أفمارها » وأكل من لذيذ 
أثمارها . قالوا : والصالحون باقونٌ فيها ليستلذوا من نور لله . وقال النبي يشيعا ف حقيقة 
ذلك الكلقق قال :: الاين تدر ثراه الاحنه الل نال .. «انتهى كلاه اب تيبنون ان ذلشاك 
الكتاب وقد اقتصرنا على نقل كلام هذا الملعون ابن ميمون في شأن الجنة » لأنه هو 
الذي قالنجلك المقالة الى :اندي يه فته مل انق سينا ومن بعدية ولكن الظر ما الفرق ريك 
كلامه وبين كلام ابن أبي الحديد من أهل الإسلام » وتصريحه في كلامه الذي نقلناه عنه 


باه ميات في التوراة وعد وغييد ععلى ها رهد لوت توق كل مانق التورلة مشيق 


صحيحه رقم (7701) . ومسلم في صحيحه رقم (114/575) وأحخمد (508-7017/4) وأبو 
عوانة )١54-١70/١(‏ من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة مرفوعا بحديث الإسراء 
بطوله : " وحدّث ني الله يل أنّه رأى أربعة أفمار » يخرجَ من أصلها نمران ظاهران ونمران باطنان 
فقلت : ياحبريل » ما هذه الأكار ؟ قال : أمّا التهران الباطنان فنهران في الجنة » وأما الظاهران فالنيل 
والفرات " . 

. )9( " تقدم التعريف به في الرسالة السابقة " إرشاد الثقات‎ :)١( 


(؟): انظر " تاج العروس " )١54/0(‏ . 


اسه 


ذلك إنما هو منافع الدنيا فا ا . ثم قال في كلامه السابق : وأما 5 !“الاج 
والشرب والجماع » فإنه م يقل به قائلٌ منهم أصلاً » لتعلمَ أنه قد حازف في هذا لتقل 
غاية امجازفة » وافترى الكذب أو قلد من افتراه . 

وأما ما زعمةٌ من تصريح الإنحيل بنفي ذلك فسيأتيك - إن شاءاالك هق الإقبان فيحا 
تعلمُ به أن ما حكاه عنه كذب صُرَاح . 

وإذا تقرر لك تصريمٌ التوراة باسم النّةِ وصفتها فهي أيضاً قد صرَّحتُ باسم النار » 
ولفظ التوراة شول واش . قال علماء اليهود : ومعئ اللفظين جهنّم . وي موضع آخر من 
التوراة : وإن الله نلق خلقاً » وتفّحُ الأرضّ فاها فييزلون إلى الثرى » هؤلاء القوم الذيين 
عَصّوًا الله . وقال : أَحْجُبُ رحمي عنهم , وأَريّْهم ما عاقبتّهم » وكما أنهم كادوني بغبر 
إله » وأغضبون بغروراتهم » كذلك إنٍ أكيدهم ؛ لأن النار تنقدح من غضبي » وتتوقد 
إلى أسفال الثّرى فتأكلٌ الأرض ونبائها » حي تستطلعٌ أساسات الجبال » كذلك أزيدٌ 
عليهم يورا وسهامي [7] أفرقها فيهم . 

وقال النبي يشعيا”” : مزكي الظالم لأجل الرشا » وزكية الزكي يزيلوها عنه » لذلك 


(1) : قال ابن تيمية في " بجموعة الرسائل الكبرى رسالة الإكليل " (؟/1١)‏ : واليهود والصابئون من 
المتفلسفة وغيرهم فإنهم ينكرون أن يكون في الحنة أكل وشرب ولباس ونكاح وعنعون وجود ما أخبر به 
القرآن . 

والرد عليهم هو أن ما ورد في القرآن الكريم من وصف ملذات الحنة أن حقيقتها ليست ممائلة للما في 
الدنيا » بل بينهما تباين عظيم مع التشابه في الأسماء , فنحن نعلمه إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة 
القدر المشترك بينهما ولكن تلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنيا » ولا سبيل إلى إدراكنا لها لدم 
إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه وتلك الحقائق على ما هي عليه . 

(5) : " وهو أشيعا ومعين الاسم ( خلاص يهوه ) وهو من أشهر أنبياء العهد القدم إلا أنه لم يعرف عنه إلا 
القليل » وقد اختلف اليهود والنصارى في سفره » وق مقدمة أسفار هوشع ؛ وعاموص » وميخا ما يدل 


على أن هؤلاء معاصرين لأشعيا ..." . "الكتاب المقدس" عندهم (ص197) في العهد القدم . 


آلاه 


كا نكر لقان عاد قارع والياق ماقا لين مسجتحات اهم كمون الت : 
وفروعهم تصعدٌ كالغبار إن زهدوا ف توراة رب الحيوش . وقول قدوس العالم : رفضوا 
به ان"اشاوية موعودة هن انس #ازوهن أرقا طلجت التعلرك : عتقها دازي تيا ارا 
وحطباً كثيراً » وأمْرٌ الله كواد من كبريت متشعل فيها . وقال : ويخرجون وينظ رون إلى 
أحسام القوم الذين كفروا بي » إن دودهم لا تموت » ونارهم لا تطفى » فيصيرون عبرةً 
لباقي البشريين . 

وق هذا المقدار من التوراة ما يغنيك عن غيره » وفيها غيرٌ هذا كثير » فمن ذلك كما 
في الفصل الثامن عشر من السسّفر الثالث من التوراة ولفظه : احفظوا رسومي وأحكامي , 
فإن جزاء من عمل يما أن يحيا الحياة الدائمة ب الى :ولا سياه ؤائية'ى"الذنيا يسخل ف 
الآخرة . 

وفي الفصل الخامس من وصايا سليمان - عليه السلام - ما لفظه : لأنْ أرجل الغاوة 
تخذر الذي يستتملوفا غ وتخطفهم بعد للوت إل اليم .... التهى. 

وني الفصل السادس والعشرين من نبوة أشعيا ما لفظه : تقومٌ الموات » ويستيقظ الذين 
في القبور . انتهى . 

وثي الفصل الثاني عشر من نبوة دانيال ما لفظه : وكثيرٌ من الهاجعين في تراب الأرض 
يستيقظون هؤلاء لحياة أبدية » وهؤلاء لتعبير وحزي أبدي . انتهى . 

وأما في الزبور فنصوص كثيرة . فمنها في التصريح بذكر النار في المدمور الثامن 
والأربعين من الزبور ما لفظه اجعلُوا في الجحيم مثلَ الغنم والموت يرعاهم » ويسود عليهم 
المستقيمون بالغداة » ومعونتهم تتْلَى في الجحيم » ومن بحدهم أقصوا ء بل إن الله ينقد 
نفسي من يد الجحيم إذا أحذني . انتهى . 

ولي المزمور الرابع والمخمسين من الزبور ما لفظه : ليأت اموت عليهم » وينحدروا إلى 
الجحيم ... انتهى . 


وني المزمور الحادي والثمانينَ من الزبور ما لفظّه: قام في مجمع الآلمة يحكم إلى مى يقضُون 


؟ل/اه 


ظلماً » ويأخذون بوجوه الخطاة احكّموا لليتيم والفقير » خلصوه من يد الخاطئ » لم 
يعلموا ولم يفهموا , لأنم في الظلمة يسلكُون . 

وف الإنجيل ذكر الحنة والنار في مواضمٌ كثيرة » ففي الفصل التاسع من الإصحاح 
الأزل نمع الاققيل الذي حمعة قد مق 27 ما لفط ومو قالنيا الحو وجيت عليه اذ 
جهنم » فإن قدَّمْتَ قرباناً على المذبح » وذكرت هناك أن أخاك واجدٌ عليك شيئاً فدع 
قربانك هناك أمامٌ المذبح . وامض أولاً فصالح أخاك , وحيتئذ ات وقدّم رباك . كن 
مقا مع خحصمك سريعاً ما دمت معه في الطريق » لثلا يُسلمّكَ الحصمٌ إلى الحاكم » 
والحاكمٌ يسلمُكَ إلى المستحرج , وتُلقى في السجن . الحقّ أقول لك : إنكَ لا تخسر جٍ[4] 
من هناك حى تؤدي آخر قَلْس عليك , قد سمعتم أنه قيل للأولين : لا تزن وأنا أقول لكم 
إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زئى بها في قلبه » وإن شكَّكتكَ عي ك اليميئ 
فاقلمها و ألفهاعتاف: فهو بعر" تك أن تولك أحة اعمنائلف ولا'يش اعسعلة كلسةاق 
جهنم » وإن شككتك يدُك اليمئ فاقطعها وألقها عنك ؛ فإنه خير لك أن ملك أحد 
أعضائك ولا يلقى جحسذك كله في جهنم ... انتهى . 

وف الفصل الثامن والعشرين منه ما لفظه : ولا تخافوا من يقبّلُون الجمسدء ولا 
يستطيعون أن يقبّلوا الروح » لكن خافوا بالحرى ممن يقدر أن يهلك النفسَ والمسد في 

وف الفصل التاسع والثلائينَ منه'" ما لفظه :هكذا يكون في منتهى هذا الدهر يرسل 
ملائكتّه » ويجمعون من مملكته كل الشكوك , وفاعلي الإثم » فيلقونهم في ون النارء 
هناك يكون البكاء وصريرٌ الأسئان . ومثل هذا في الفصل الأربعين منه . 

فانظر كيف صرّح هاهنا بحشر الأحساد فقال : ولا يلقى حسدك كله في حهنم . ثم 


. إنخيل مى " (ه/١-١1) . وانظر " إنحيل لوقا " (1//17ه-09)‎ " :)١( 
. (؟): أي " إنجيل مى " (ه/<-/)‎ 


وحن 


صرّح ججمع الملائكة لها » وإلقائها في النار » فإن هذا لا يكون إلا للأحساد » وهكذا 
اللكاء نوصي الأهاة اكز لخدن ملسم 

وي الفصل الخامس والخمسين منه صرّح بذكر دعول النار المؤيّدة » ويذكر دحول 
حهنّم . | 

وق الفصل الثالث والسبعين منه ما لفظه : فإن الزنادقة الذين يقولون ليست قيامة .. 
انتهى . 

فانظر إلى هذا النصّ الضريع ولام روا تريح بلاوالثيى يقراوه لا يانه حيسم 
الزنادقة » وكفى بهذا دافعاً في وحه من زعم أن إثبات القيامةٍ إثما حاءت به شريعة 
الإسلام » ول يكن مذكوراً في الشرائع المتقدّمة عليها فيقال له : بل الشرائمٌ كلها مفقَة 
عَلَ لباك القيامة بولكله أبكن للك وتادقة اق الختريعة السابقة كما اتكتيره زنادقية فى 
هذه الك يجا امي 

وف الفصل الثالث والثمانون منه ما لفظه : إن الرب يقول لأهل الميسرة يوم القيامة : 
اذهبوا يا ملاعينٌ إلى النار المؤبدة المعدّة لإبليسَ وملائكته . انتهى 

وف هذا[ه] التصريح ما لا يحتاج معه إلى زيادة . وإلى هنا انتهى النقل مسن الإبنخيل 
للمسيح - عليه السلام - الذي جمعه منّى .. ٠‏ 

وف إنحيل المسيح - عليه السلام - الذي جمعه القديسٌ مرقص في الفصل الثلاثين منه ما 
لفظه : وإن شككتك يدك فاقطعها فخيرٌ لك أن تدحل إلى الحياة » أعسه”'' من أن تكون 
بيدين وتذهب إلى جهنم » إلى النار ال لا تطفى » حيث دودهم لا تموت ؛ ونارهم لا 
تطفى . وكرر هذا اللفظ ف هذا الفصل . 


. العَسّمْ : يُنْسْ في المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم‎ : )١( 
5 ول كينها وهو حش ( والأننى عستمناء 4 والعسّم : انتشار رغ اليد من الإانسنان‎ 
. )؟5١؟/9(‎ " لسان العرب‎ " 


وني الفصل الحادي عشر من الإنحيل للمسيح - عليه السلام - الذي كتبه يوحنا'' ما 
فطلم أقؤل: لكقع + إناعن زديطة كلان ووم كن ازستلى ملةاتفياة لوبعد بحس 
يحضر إلى الدينونةٍ » بل قد انتقل من الموت إلى الحياة . وف هذا الفصل أيضاً ما لفه : 
فلا تعجبون من هذا ء فإنه ستأي ساعة يسمعٌ فيها جميعٌ من في القبور صوئّه » فيعصرج 
الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة » والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة .. 
التهيو: 

وف الفصل الخامس عشرّ منه”'' ما لفظه : اعملوا لا للطعام البائد » بل للطعام الباقي 
للحياة المؤبدة . انتهى . 

وف هذا التصريح بالطعام في الحياة المؤبدة ما يتبيّن لك به بطلا ما قاله ابن أبي 
الحديد في كلامه الذي حكيناه بناف أ الإنحيل صرّح بانتفاء ذلك » يعي الأكل والشرب 
تصريحا لا يبقى بعدّه ريب لمرتاب . 

وليت شعري أين وجد هذا التصريح ؟ ومن رواه له ؟ فقد كررنا مطالعة الأناجيل 
الأريدة قل أل مو ذلك كلها قط وال وعد ا تواكالنه مني نيو ملك فى 
الإبحيل ليس في ريب لمرتاب . 

وق القص البناهى عش ميدن لنظة + ركرؤاله اللياة للوندة +وآنا امه لصم 
الآخر . انتهى . 

وف الفصل السابع عشر منه ما لفظه : الحقٌ والحقّ أقول لكم أن من يؤمن له حياة 
دائمة ... انتهى . 

وف الإنحيل الذي جمعه لوقا(" في الفصل العشرين منه ما لفظه : فأما أن الموتى 


. )77/5( " إنحيل يوحنا‎ " :)١( 
. )”5-0/4( " أي " إنحيل يوحنا‎ :)١( 
. )17/7( " إنحيل لوقا‎ " :)5( 


ولاه 


يقومون فقد أنبأ بذلك موسى . 

وف الفصل الثالث والعشرين منه ما لفظه : إن المسيحّ قال للمصلوب الذي آمن به : 
إنك تكون معي في الفردوس 

ولنقتصر على هذا[:] رع جيه السابقة ونذكر لك هاهنا طرفا 

مما وعدناك به من تحريفات”” ' زنديق الملةٍ اليهودية ابن ميمون المتقدم ذكره فنقول :قال 
اللعين في كتابه المسمى بالمشئ بعد اعترافه فيه كما حكيناه عنه سابقاً ما لفظه : اعلم أنه 
كما لا يدرك الأعمى الألوانَ » ولا يدرك كذلك الأصمٌ الأصوات ‏ ولا اليم شهوةً 
الجماع » كذلك لا تدرك الأحسام اللذات النفسية » وكما لا يعلم الحوت استقص النار 
لكونه في ضده كذلك لا يعلم ف هذا العالم الجمسمان بلذات العالم الروحاني » بل ليس 
عندنا بوجو لذ غيرٌ لذات الأجسام » وإدراك الحواس من الطعام والشراب والتكاح » وما 
سمي غير ذلك فهو عندنا غير موجود , ولا نميزه » ولا ندركه على بادي الرأي إلا بعد 
تحذق كثير » وما وجب ذلك لكوننا في العالم المسمان في لذّات » فلا ندرك إلا له . 
فأما اللذات النفسانية فهي دائمة غيرٌ منقطعة» وليس بها وبين هذه اللذة نسلبة بوحه 


من الوجوه . 
ولا يصح لنا في الشرع ولا عند الإلهيين من الفلاسفة أن نقول : إن الملائككة 
والكواكب والأفلاك ليس ها لذة » بل لهم لذة عظيمة جد لما عقلوه من اليستاري - نز 


)10-18/179 يستدل النصارى على ذلك مما ورد في " إنخيل من " (30-77/77) و "مرقاس"‎ : )١( 
حين جاء إلى المسيح صدوقون - وهم فرقة من اليهود - يسألونه عن امرأة‎ ( : )70-1717/1١( و"لوقا"‎ 
تزوجت بسبعة أزواج واحدا تلو الآخر فلمن من السبعة تكون زوجة له في يوم القيامة ؟‎ 

فقال المسيح : تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجحون بل 
يكونون كملائكة الله في السماء ) . 
ل وهذا النص من تحريف وأباطيل النصارى : فكما نعرف أن الأنبياء عليهم السلام قد بشسروا المؤمنسين 
بالجنة وما فيها من الملذات والنعيم . وكما ورد في نصوص التوراة والإنحيل عندهم قبل التحريف . 


كلاه 


وجل - , وهم بذلك في لذة غير منقطعةٍ » ولا لذة جسمانية عندهم » ولا يدركوفاء 
لأنه ليس لهم حواس ملّنا يدركون به ما ندركُ نحن » وكذلك نحن إذا تزكى منا من 
تزكى » وصار بتلك الدرجة بعد الموت لا يدرك اللذات الجسمانية » فلا يريدها كما لا 
يريد الَلِك عظيمُ املك أن ينلع من مُلْكِه ليرجع يلعب بالكرة في الأسواق . 

وقد كان في زمان ما بلا محالةٍ يفضل اللعبّ بتلك الكرة على الْلّكِ » وذلك في حين 
وله نع مدي الو وا لكاتو او يا كما تقس رقن روم رد اوناك علدين 

وإذا تأملت أمرها بين اللذتين نيحد حساسة اللذة الواحدة » ورفقة الثانية » ولو في هذا 
العالم . وذلك أنا[/ا] بحد أكثر الناس يحملون أنفسهم وأحسامّهم من الشّقاء والتّعب ما 
لا مزيد عليه » كي ينال رفعةً » أو يعظّمه الناس » وهذه اللذة ليست بلذة طعام أو 
شراب» وكذلك كثيرٌ من الناس يؤثر الانتقام من عدوه على كثير من لات المسمء 
وكثيرٌ من الناس يجتنبُ أعظمَ ما يكون من اللّذات الجسمانية خشية أن يناه في ذلك 
جاح اد كفي ف انان . 

فإذا كانت حالتنا في هذا العالم المسمانٍ هكذا فناهيك بالعالم النفساني » وهو العالم 
النكقيل الذي تعفل أنفدتكا من الناري .فيه متلما تعقل الأخرام اللويّة أو أكفر :قن للك 
اللذة لا حرا ول تصق ولا يوي نك قن للك اللذةا+ بل كما مسال النجى داز 
متعجبا من عظمتها : ما أكثرٌ وما أجزل يرك الذي حعبآته للصالحين الطائعين لأمرك !. 

وفكذا قال العلماء :“الال المستقيل لين يفيه لذ أكل ولا :شرب ولا عسل ولا دهن 
ولا نكاح » بل الصالحون باقون فيه » ويستلذون من نور الله تعالى » يريدون بذل كك أن 
تلك الأنْفْس تستلذٌ مما تعقل من الباري كما تستلذٌ سائر طبقات الملائكة ما عقلوا من 
وتطروةت ووخانة ليتناد ةر الفاية الأشوف عي الوضول إل هذا تاذ عضي لان 
)١(‏ : والمسلمون أثبتوا جميع أنواع اللذات : سمعاً » وبصراً » وشما وذوقاً ولمساً » للروح والبدن جميعاً وكان 

هذا هو الكمال : لا ما يثبته أهل الكتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية » وأعظم لذات ‏ - 


يفن 


والحصول في هذا الحدٌّ هو بقاءً لس كما وصفْنًا إلى مالا هاية له يبقاء الباري - جل 
اسمة - وهذا هو الخير النظيم الذي لا حور يقاس يهاه ولا لذه يُمَكْل مما وكبسساك يقل 
الدائمٌ بها لا هاية له بالشيء المنقطع ! وهو قوله تعالى في نص التوراة : لكي يطيبَ لك في 
العالم الذي كله طيبُ » وتطيلٌ أيامكَ في العالم الذي كلّه ظائلٌ » والشقاوة الكاملةٌ هو 
انقطاع النفس وتلافها » وأن لا يُحصّل باقيه » وهو القطع المذكور ف التوراة كما بين . 

وقال انقطاعاً ينقطمٌ من هذا العالم » وينقطع من العالم المستقبل » فكل من علد إلى 
اللذات [8] الجسمانية » ونبذ الحقّ » وآثر الباطل انقطع من ذلك البقاء والعلرٌ » وييقى 
مادةً منقطعة فقط . 

وقد قال البي يشعيا : إن العال المستقبل ليس يدرك بالحواس وهو قوله : لا عينٌ تقدر 
اه . وأما الوعد والوعيدٌ المذكور في التوراة في لذات هذا العالم فتأويله ما أصف لك» 
وذلك أنه يقول لك : إن امتئلت هذه الشرائعٌ نعيك على امتثالها والكمال فيها » ونقطع 
عنك العلائق كلّها » لأن الإنسان لا يمكنه العبادةٌ لا مريضٌ , ولا جائمٌ » ولا عاطضشٌ , 
ولا في فتنةٍ » فَوَعَدَ بزوال هذه كلها , وأنهم يصِحُون ويتذمّنون حي تكملّ هم المعرفة, 
ويلتحقون بالعالم المستقبل » فليس غاية التوراة أن ُعنْصِب الأرضُ » وتطول الأعممار» 
وتصيح الأحسام » وإما يُعَانْ على امتثالها يهذه الأشياء كلها . 

وكذلك إن تعدّوًا كان عقابهم أن تحدث عليهم تلك العوائقٌ كلها ح لامكن أن 
عدار عايدة رذ تاملك هذا تانر العبين فخ كاه روزن ورك ع تت 


- الآخرة لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى . كما في الحديث الصحيح : " فما أعطاهم شيئاً أحب 
إليهم من النظر إليه " . 

© أخرجه مسلم رقم (1510) والترمذي رقم )١507(‏ وابن ماجه رقم (11) وهو حديث صحيح . 
وهو ثمرة معرفته وعبادته في الدنيا » فأطيب ما في الدنيا معرفته » وأطيب ما في الآخرة النغفر إليه 
سبحانه ولهذا كان التجلي يوم الجمعة ف الآخرة على مقدار صلاة الجمعة في الدنيا . 


" مجموع فتاوى " لابن تيمية (4 )١577/1١‏ . 


ملاه 


الشرائع بمحبّةٍ وحرص نعينّك عليها كلها ؛ بأن نزيل عنك العوائق والموانع » إن ضيّعت 
منها بعضّها استخفافاً نحلب عليك موانمَ تمنعك من جميعها » حي لا يحص لك كسلام 
ولا بقاء ... انتهى . 
فهذا خلاصة كلام الملعون ابن ميمون زنديق اليهود » وغاية ما جاء به قد أوردناه لك 
هاهنا لتعرف أنه م يربطه بشيء من كلام الله - سبحانه - يصلّح دليلاً عليه » بل هو بحرد 
زندقةٍ » والتوراة والزبور والإنجيل منادية بخلافه . وهانحن نوضمٌ لك فساد كلامه فنقول: 
أولاً : إن حصول هذه اللّذَة النفسانية”"© الى ذكرها لا تناف حصول اللذة المسمانية 


(1): قال ابن تيمية ف مجموع فتاوى (717/4 - 14") : الأكل والشرب ف الجنة : ثابت بكتاب الله وسنة 
رسوله » وإجماع المسلمين وهو معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام » وكذلك الطيور والقصور في الجنة 
بلا ريب كما وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي يه » وكذلك أن أهل الجنة لا 
يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون , لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد » وإنما المخالف في ذلك أحد 
رجلين إما كافر » وإما منافق . 
أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح ف الجنة يزعمون أن أهل الجنة 
إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح » وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد 
مع الأرواح ونعيمها وعذابا . 
© وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح ققطء 
وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط . 
© وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية » فلا يقرون : لا بمعاد الأرواح » ولا 
الأحساد » وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد » ورد على 
الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بياناً في غاية التمام والكمال . 
وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإفهم يحرفون الكلم عسن 
مواضعه » ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحان » وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولههم 
مؤلف من قول المحوس والصابئة » ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام وطائفة ثمن ضاهوهم من 
كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف . 
© فإن البي يلد بين ذلك بيانا شافياً قاطعاً للعذر وتواتر ذلك عند أمته خاصها وعامها » وقد ناظره - 


8/اه 


الي وردت في كتب الله - سبحانه - ... وقوله : وليست بلذة طعام أو شراب سم أن 
اللذات النفسانية ليست بلذة طعام » ولا بلذة امراك ان نا امه لالد فلماء 
ولا شراب في تلك الدار ؟ . ْ ّ 

فإن كان بالشرع فَكَتُبُ الله جميعُها تدفع [4] ذلك » كما أوضحناه في النصوص 
السابقة » وإن كان بالعقل فليس في العقل ما يقتضي إثبات اللذة النفسانية » ونفي اللذة 
الجسمانية » ولا مدحل للعقل هاهنا » ولا معوّل عليه وإن كان بغير عقلٍ ولا شرع بل 
بمجرّد الزندقةٍ والمروق من الأديان كلها » والمخالفة لل ورد في كتسب الله - سبحانه - 
فبظلان ذلك سعدن عن البيانة: 

ولا قاد يل جنوال اليج حاوف طني ابروا سسا ارب الب ل 
حبأئه للصالحين الطائعين لأمرك ! . فهذا تعجٌبٌُ منه ‏ عليه السلام - من كثرة خخير الله » 
وجزالة ما خجّّأه للصالحين من عباده الطائعين لأمره في الدار الآخرة . وهو دايل على 
اللمعون ابن ميمون لا له , فإن كلامّه هذا هو ككلام سائر أنبياء الله في استعظام ما أعده 
لله للصالحين من عباده كما قال نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - : " في الججبة 


بعض اليهود تي جنس هذه المسألة وقال : يا محمد ! أنت تقول : أن أهل الجنة 
يأكلون ويشربون ومن يأكل ويشرب لابد له من خلاء . فقال النبي : " رشح كرشح 
المسك " . 
أخرجه أحمد (477/4 ٠‏ 771) والحديث له أصل في الصحيحين من حديث أبي هريرة مسن غير 
ذكر القصة . البحاري رقم (15؟7) ومسلم رقم )١7(‏ . 
من حديث أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله #خ: " أول زمرة تلج الجنة صورهم على صيرة 
القمر ليلة البدر , لا ييصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوّطون آنيتهم فيها الذهب , أمشاطهم 
من الذهب والفضة ومجامرهم الأَلوّة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يُرى مخ سوقهما 
من وراء اللْحم من الحُسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض . قُلوبُهم قلبٌ واحد يسسبحون الله بكرةٌ 
وعطيا *. ْ 


وانظر : كتاب " حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الحنة " لابن قيم الجوزية . 


دلممه 


مالا عين رأت , ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر "7" . ومثله ما في القرآن 
الكرم من قوله تعالى : « فلا تَعلَمُ تَفْسٌ مآ أَحَفِىَ لَهُم مّن قَُةِ أََيْنِ 4" . 

وأما قوله : وهكذا قال العلماء : العالم المستقبل ليس فيه لا أكل ولا شوب .... إل . 
فيقال : إن أردت علماء الملة اليهودية فهم الذين لعنوك وكفروك بسبب هذه المقالة كما 
قدمنا » وهم يخالفونك ويثبتون المعاد الجسماني » واللذات الجسمانية » ويكفرون من لم 
يثبتها كما كفروك . ويلعنونه كما لعنوك . وإن أراد علماء الملة النصرانية » أو علماء الملة 
الإسلامية فكذب بحت » وزور محض » تدفعه نصوص القرآن والإنحيل . 

أما نصوص القرآن فهو من فاتحته إلى خاتمته مصرح بالجنة والنار » وبعفة الأجحسام 
وتنعمها بالمطعم والمشرب والمنكح وغير ذلك » أو تعذيبها بما اشتمل عليه القرآن من تلك 
الأنواع . وأما الإنحيل فقد قدمنا سياق نصوصه . وأما احتجاجه ببنص التوراة ]٠١[‏ 
بقوله : لكي يطيب لك في العالم الذي كله طيب » وتطيل أيامك في العالم الذي كله 
طائل . فهذا دليل على الملعون ابن ميمون لاله ؛ فإن الخطاب في الدنيا.مجموع الشخص 
القويو اجيس و ارق ولافره مكمسا لضان لعن الع بوتس 
عليها . ومن زعم أن يكون ذلك لبعضه فهو يدعي خلاف النقاهر . ولكن المحرف 
المتزرندق لا مقصد له إلا التلبيس على أهل الأديان . 

وكذلك قوله : وقد قال النبي يشيعا أن العالم المستقبل ليس يدرك بالحواس . وهو 
قوله : لا عين تقدر تراه » فإن هذا هو مثل ما قدمنا من كلام الأنبياء في استعظام ما أعد 
الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة . 

ويمذا تعرف أنه لم يكن في كلام هذا الملعون الزنديق ما يتمسك به متمسك » أو يغتر 
به مغتر » بل هو خلاف ما في كتب الله جميعا كما قدمنا » وخلاف ماعند علماء 


. أخرجه البخاري رقم (37545") ومسلم رقم (5؟585)‎ :)١( 
.] ١07: [السجدة‎ :)0( 


امه 


الملل » بل حلاف ما أقر بهِ هو في كلامه السابق إقراراً مكرراً » فيا عجباً لمن يتك 
عثل هذا الكلام الذي لم يجر على نمطرٍ شرع ملةٍ من الملل » ولا وافق نصاً من 
نصوص كتب الله - سبحانه - ! ويجعله نفس ما وردت به التوراة والإبحيل » ويحزم 
به » ويحرر في كتبه ذلك مُظْهِراً أن الشريعة الحمدية جاءت بما لم يكن في الشسرائع 
النتارقق زاعما أن ذلك :وليل غلق كماها +«وسطا ما أبطله هذه الرتدير ابن ينون 
اليهودي . 

وتاملة مكلام ابن ميموة هذا كشاهر عالق للملة التيردية وكا اوت شه 
التوراةً » وما قاله علماء اليهود » وهو أيضاً مخايفٌ للملّة النصرانية » ولما جاء به الإنجيل , 
وقاله علماء النصارى ؛ ومخالِفٌ أيضاً لما جاءت به الشريعة الداودية » وما صرح به 
الزبور » وعخالف لما جاءت به الملةٌ الإسلامية » وما صرح به القرآن الكريم » وأجمع عليه 
علماء الإسلام » بل مخالف لشرائع الأنبياء جميعا كما حكى ]١١[‏ ذلك عنهم القرآن 
الكريم . فنحن وإن لم نقف على غير التوراة والزبور ونبوّات أنبياء بن ! سرائيل » والإنجيل 
من شرائع الأنبياء السابقة فقاد حكاها لنا القرآن [ الكريم ]" في غبر موضم . وكما أن 
كتب الله ع متحاةة الل هوا اشيوهها فنا بي 1د جاارملة ززع أن اللديهه وسقئة 
تقدّمه كابن سيئاء”"" زاعمين أنه الذي في شريعة موسى وعيسى - عليهما السلام - ع 
راف اللايتف بن العورة1") و افق 1ج كذالق يردم نالقر اق وله سيان بباقيت عجن 


. زيادة يقتضيها السياق‎ :)١( 
وقوله : " في أن المعاد لا يكون إلا روحانيا فلا تتصور اللذات الحسية إذ شرط إدراكها تعلق النفس‎ :)1( 
. بالبدن " . وما تقدم في الرسالة يبطله‎ 
. وانظر : كتابه " الإشارات والتنبيهات " (ص751-1495)‎ 
وقد رد ابن تيمية في كتابه ' درء تعارض العقل والنقل " على الإشارات والتنبيهات لابن سينا في‎ 
. مواضع مختلفة منه‎ 
. تقدم ذكر نماذج على ذلك‎ : )( 


كمه 


الجتهود ::«اؤقالوا ل تَمْكنًا لكان ال أكانا كتداووة او ةب و لا اك 
يَدَخْلَ الجن إل من كان هُودًا أَوْ 4 . وقوله : « يبَنِىَ إِسرويل أعْبُدوأ 
لَه رَيَى وَرَتحُمْ نه من سُشرلة بأ أذ افقناكه اق فك الجن وفارلة اق 4 
وقوله حاكياً عن مؤمن آل فرعون : « تقزر وى أغاث مقطة ين فلوج .+ 
اقول ون الْآحرَّة هئ دار آلْقَرَارٍ © الوقوفه: فارلكك بجخلرر ‏ اله 


حرى م مس هيه 0 3 َع م 0 
يُرَرَقكُونَ فيهًا بعَيّرٍ حِسَّابٍ © 274 . وقولله : ( إذ قَالَ آله يَعِيسَى إِنى متَوَفيك 
وَرَافْعْك 3 وَمُطْهَرُةٌ م لد حَفَروأ وَجَاعلٌ أَلْنِينَ السشرك فُوَقَ انير 


كرا إلى يوم القينمه كر إلَّ مَرَحِعُحُمْ فأ حك بيتك قيما كشع فيه تحكلئون 
© © فَأنًا ألّذِينَ كفَروا فَأَعَدِيُهَُ عَدَابًا سََديدًا الذَّنَينا وَالْحْرَة وما لم قرخ 
تصرينَ © وَأَكًا لدي . متيو وَعملوأ آلصَّلِحَت فُيُوفِيهمٌ ار 5 
وقال: « بل توه اا ار امي اي 
لحب الأو © صحف إِبرهِيم وموس هم )”ا 

ومن تتبّع ما في كتاب الله - سبحانه - من حكاية نعيم أهل الجنة » وعذاب أهل 
النار عن الملل السالفةٍ » وعن كتب الله المزلةٍ عليها وجده كثيراً جداً لا يتس عالمقام 
لبسئطه . وقد بعت البينٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - وأهل الملة اليهودية والملَةِ النصرانية 


اك[ لع 

]1١١ : البقرة‎ [ :)0( 

وي : [ المائدة :737 ] . 
(1:)4[غافر **-.4 ] 
(5): [ آل عمران : همه -لاه ] 
(59): [الأعلى 1١5-1١‏ ] 


؟ممه 


في أكثر بقاع الأرض » ول نسمعٌ عن أحد منهم أنه أنكر ذلك » أو قال ]١1[‏ هو 
حلاف ما في التوراة والإنجيل . وقد سكن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالمديئة 
الشريفةٍ » ونزل عليه أكثر القرآن يما » وكان اليهود متوافرينَ فيها » وفيما حولها من 
القرى المتصلة يما » وكانوا يسمعون ما يله الله على رسوله من القرآن » وينتكرون ما 
ورد مخالفاً لما في التوراة » ويجادلون أبلع بحادلة كما حكى ذلك القرآنُ الكريم » وتضمشه 
كتب السير والتاريخ » ولم يسمع أن قائلاً قال له أنك تحكي عن التوراة ما لم يكن فيها 
من البعئةٍ » ونعيم الجن وعناب النار . وقد كانوا يتهالكون على ذلك » ويبالغون في 
تبْعهٍ » بل كانوا في بعض الحالات ينكرون وجود ما هو موجود في التوراة كالرجي”" , 
فكيف يسكون عن هذا الأمر العظيم مع سماعهم لحكاية القرآن له عنهم وعن التوراة ! 
وهل كانوا يعجزون عند أن يسمعُوا ما حكاه الله عنهم من قولهسم :ل وَقَالوأ لن 


رع يسام تت و اده 9 
تَمَسَنَا النارٌ الآ أَيَاما مَعَدُودَةٌ 74 . أن يقولوا : ما قلنا هذا » ولا نعتقده. ولا جلءت 
به شريعة موسى . وهكذا عند سماعهم قوله تعالى : « وَقَالوأً لن يَدَخْلَ آلجَنَهَ إل مَن 
كانَ هُودًا أَوْ تَصرَئث 6" . وعند سماعهم قولّه تعالى : « ار هَْذَا لفى آلصّحُفِ 
مع 0 م الى م مم مى 5( 
الاولئ (©) صحف إبراهيم وموسى 09 4 . 

ويهذا يتبين لك أن هذه المقالة لم تسم بما اليهود ولا النصارى إلا في عصر الزنديق 
ابن ميمون - عليه لعائن الله - . وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . 

حرره مؤلفه محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما في بعض فار يوم السبت » لعله 
الثاني عشر من شهر ربيع الآخر , سنة 774١ه‏ ء حامدا لله ؛ ومصليا ومسلما على 


. )0.05( تقدم ذكر ذلك‎ :)١( 
. ] 8٠١ : البقرة‎ [ :)5( 
.]1١١١ : البقرة‎ [ :)5 

(5): الأعلى : 19-14 ] . 
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:)١(‏ في هامش المخطوط ما نصه : (( الحمد لله قد تعقبتُ هذه الرسالة رسالة مطوّلة سميئها : " إرشاد 
الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيدٍ والمعاد والنبوات " وهي ف المجلد الرابع من الفتاوى )) . 


مره 


الكتب المقدسة 
الإنجيل والزبور والتوراة 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


/امه 


وصف المخطوط 
اسم الرسالة : " مقتطفات من الكتب المقدسة : الإنحيل » والزبور » والتوراة " . 
موضوع الرسالة : منوعات من الككتب المقدسة . 
أول الرسالة : في الفصل التاسع من الإصحاح الأول من الإنحيل ما لفظه : 
' ومن قال يا أحمق ... 
آخر الرسالة : ... لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم بما مع » ويخبركم ما 
يأن ب الفس ١‏ وهذا سن لبكبارة تنا جمد " . 
نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف رحمه الله : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : )١١(‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (ه؟١-050)‏ ا 
عدد الكلمات في السطر : )١5-١(‏ كلمة . 


تاريخ النسخ : في شهر رجحب سنة 1١1171ه‏ . 


جف ست فد وو لون وم اوت . 


00 ْ ا 3 
0 4 57 السو 0 0 
7 


ولاب بت تيوه 

: 0 اسار 0 1 6 

و ماربا / دق مرضي تارضدت 

1 فيك وود 6 171 3 

0 ب تراك ء'20 0 

00 ميد أت وقد م ترار كن تق بع 1 

+ 7 يش ف الطرق لسلا بهد ل 

00 دوعن اف ورك 0 

اق لست لاتمزث 1 
28 07/6 ل # لطبو تله 
إعطان1 ور راد إن بولراخد 
0 3 000 
ابمصا رك ور ل ال ضلك اعد يعضو 
0 


الاج يراد 0 اسع انا سو إلاصان زر ربالذل 
1 0 العين واسن ا لسن وإ لاتاقا ولط 
0 00 0 0 


حول 0 


١ 0‏ 000 دج الات الي اه عقي م 5 


وي 


0000 0 00 


وه 


000 


عض 3 : 6 
ولو هد نمكي بر 0 


م 
١ 2 0‏ 
/ 227 مه اس 5331 
حو 1 
حبس الي و تررك سكن سو ل صر رصا ما لوحم لد / تقول وانوينع 6 
ضر ا ران عرخ الدر بطر رز ول رأ ا ول سرع 
نعلو لي ورك لل انا ن اموي حرا ايان والعردوقاترل - 
باقن داخم رلرين رازو نزام كد بعري لكوتم يج 
ا 
2 8 م روريم 2 
أ ساكو الور خم سد لعرارلا 0 
ل سق 
0 ا ل سكير 
0 اهم ب رس 7 تتم بوي و مر 7 
ور له ردكا مفميا ف إن برجرل 1 
/ لي ل نت 
2م لخي م ْ 


| رسل م -ئ 
الع رو عغ ال 5١‏ : وك 3 
الات ل 0 0 


ات 
١‏ 3 انلها لبللسههلطمرون حل /إان 6/54 
1 صصورة الفحمية ابطر 6 سا١‏ فلو م( ] 


سوا بي واعط ل ال 0 رشق 
أن ريمس نشد | | لجا برت 


هو١‎ 


هذه الكلمات نقلتُها من الإنخيل عند مطالعي له في شهر رجحب سنة 1١1171همل.‏ 


(701 لغة :.فهي كلمة ماحودة من اللفظ البونان إنقا ليون ومعياه و الل الظيب 6 أو النشتارة + 
اصطلاحاً : يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام قد استعمل كلمة الإنجيل معن ( بشرى المقلاص 
من خخطيئة آدم الأزلية ) الى حملها إلى البشر » واستعملها تلاميذه من بعده بالمعى نفسه ثم اسستعملت 
هذه الكلمة على الكتاب الذي يتضمن هذه البشرى وهي سيرة المسيح عليه السلام وقد غلب امستعماها 
بهذا المعيى على إبحيل من » إنحيل مرقس » إنحيل لوقا وإنبجيل يوحنا . ومحتويات هذه الأناحيل فيمكن 
تقسيمها إلى خمسة موضوعات . 
/١‏ القصص » /١‏ العقائد » ”/ الشريعة » 4/ الأخحلاق » ه/ الزواح وتكوين الأسرة . 
وقد تم توضيح ذلك كله في رسالة " إرشاد الثقات ' 
(عندهم) (ص0١١-١5١).‏ 


© الإنبحيل في الإسلام فهو كما قال تعالى : ( وَقَيَنَا عَلقَ عاثلرهم بعيسى أبن مَرْيَمَ مُصّدقًا لَمَا 


١‏ رقم 5( وانظر قاموس الكتاب المقسدس 


سوام سام 


عن يديه مِنَ آلتَورّحة وََاتيئلهُ الإنجيل فبه مُدّى رثوك وَمْصَيكا لما بين مده مِنَ ألتوردة 
وَمُدَّى وَمَوْعِطَلهُ لَلْمتّقِينَ © » [ المائدة : 45 ] . 
© فهو إذن وحي وكتاب أنزله الله على عبده عيسى عليه السلام فيه هدى ونور وموعظة ومصدقاً لما 
بين يديه من التوراة وآثيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهو إنحيل واحد 
وليس أناحيل متعددة - وقد كان المسيح يدعو ب إسرائيل للإمان يهذا الإنخيل كما ورد التصريح 
بذلك في إنحيل مى )١7/17(‏ ومرقس )9/١4(‏ وورد في رسالة بولس إلى رومية )١9/15(‏ نسبة 
الإنجيل إلى المسيح فقال : " قد أكملت التبشير بإنحيل المسيح " إلا أن هذا الإنجيل قد فقد واندثئر أو 
لعبت به أيدي التحريف والتبديل والنسيان والإهمال حي انطمست معالمه وآثاره باغختلاط الحق 
بالباطل . 
أما هذه الأناجيل الأربعة فإنه ليس واحداً منها هو الإنجيل الصحيح لأا تنسب إلى غير المسيح وبلا 
فيها من الباطل ومع ذلك فإنه لا ينفي وجود بعض بقايا الوحي الإلهي في خطب المسيح ومواعظه الي 
نقلها تلاميذه وتوافق القرآن الكريم والسئة الصحيحة وفيها البشارة بالبي َل . 
انظر : قاموس الكتاب المقدس ( عندهم ) ص ١59-1١95‏ . 


ده 


3 


كنا لفطةة وذى قال نبا لشن ضريون: للحي كما يفيلاء :ساقت وعلية علردتسار 
جهنم » فإن قدّمت قَرْبّائَكَ على المذبح » وذكرت هناك أن أعحاك واجدٌ شيئاً عليك فدع 
قربائك هناك أمام المذبح وامض أولاً فصالح أخاك , وحيتقلٍ انْتٍ وقدّم قربانك » كن 
متّفقاً مع خصمك سريعاً ما دمت معه في الطريق لثلا يُْلِمَّكَ الخصمٌ إلى الحاكم, 
والحاكم يسلمك إل اصع ولس لسن . الحقّ أقول لك : إنك لا تخرج من 
هناك حى تؤدي آخر فَلْس عليك . قد سمعتّم أنه قيل للأولين : لا تَرّنْ » وأنا أقول لكم 
أن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيّها فقد زن ها في قلبه » وإن تَ كنك عاك اليم 
ناقلنيا :( لكين عت قبل قتر ذلك لزنه الع مشكف :دولا الي يضيب ف لياق 
جهنم » وإن شككنك يدك اليم فاقطعها وألقِها عنك », فإنه خير لك أن يهلك أحدٌ 
انلف ولا بلقي تعنية 1ك كلدو ينيدم لعي 

ون الخ ارا ا م 

أنه قيل : العين بالعين » والسسّنْ بالسسّنّ . وأنا أقول لكم : لا تقاوموا الشريرٌ لكسن من 
لطَّمّكَ على خحدّك الأبمن فحوّل له الآعرَ أيضا تمق أزاد خصومتك واخناتوبك مدع له 
قميصّك أيضاً » ومن سكّرك ميلاً واحداً فامض معه اثنين » ومن سألك فأعطه » ومن 
أراد أن يقترض منك فلا ترده . قد سمعتّم أنه قيل : أحبب فريك وأبغض عدو . وأنا 
أقول لكم :أحبُوا أعداءكم » أحسنوا إلى الذين يبغضونكم » وصلوا على الذين يطردونكم 
ويضطهدونكم . انتهى 

ول الكو الجاسع نر باصكاج الأول من الإنحيل”" ما لفظه : وإذا صنعتَ صدقة 
فلا تضرب قَدَامكَ بالبوق كما يصنعٌ المرآؤون في المجامع والأسواق لكي بمحّدوا من 


(1): إنحيل مى (ه/1؟-18) . 
:)١(‏ إنخيل مى (5/١1-ه‏ ) . 
5): إنحيل مى )5-١/5(‏ . 


لمن 


العان :ما أنذئ أقول لكم > لقد اعدو اترهم .: وأنت إذا صنعت رحمة فلا تُعْلِم شالك ا 
تصنع بيئك لِتَكْنْ صدقتّك في حفيّة . انتهى ]١[‏ 

وف الفصل العاشر من الإصحاح الأول من الإنجيل”'' ما لفظه : وإذا صلّيت فلا تكن 
كطرانن اذام عدرة أن سافان مي اشام برف ران لاز العوووا اسان ءا 
افون تكلم .لق قدا عدي اعرهوى رانف ناسلا فاوش النتيق نر علو مقائلة 
اهن 

وقال في هذا الفصل العاشر”" أيضا ما لفظه : وإذا صميّم فلا تكونوا مييّسينَ 
كالم رأتين » لأنهم يعبّسُون وجوهّهُم ليظهروا للناض صائمين الحقّ أقول لكم : إفهم قد 
أخذوا أججْرَهُم » أمّا أنت إذا صمت فادهنٌ رأسّك واغسل وَجْهَكَ لقلا تظهرٌ للناس 
اكنا الكورو: 

وفي الفصل الثالث عشرّ منه(" : لا تدينُوا لثلا تُدَانُوا » لأنه بالدينونة الس تدينون 
تدانون » وبالكيل الذي تكيلون يُكَالَ لكم . ولماذا تنظرٌ القذى الذي في عين أخبيك » ولا 
تفط بالخشبة الى في عينك !؟ وكيف تقول لأخيك دعين أخرج القذى من عينك ع 
وها أن الخشبة في عينيك ! يا مرآئي أخرج أولاً الخشبة من عينكَ وحيتئل تنظر أن يخرج 
القذى من عين أحميك لا تعطوا القَدْسَ للكلاب , ولا تلقوا جواهركم قُنَام التنازير لفلا 
تدوسّها بأرجحلها وترجمٌ فتمرّقكم انتهى . 

ون الفصل الثامن والعشرين منه ما لفظه'" : ولا تخافوا من يقتلون الجسد ولا 
يستطيعون أن يقتلوا الروحّ » لكن خافوا بالحري ممن يقدرٌ أن يهلك النفسَ والهسد في 
جهنم الدين: 

وي الفصل التاسع والثلاثين منه ما لفظه : هكذا يكون في منتهى هذا الدهر يرس ل 
:)١(‏ لحيل م )51١-1/5(‏ . 


(؟): من إنجيل مى )٠0-١9/5(‏ . 
(7) : من إبحيل مى . 


ملائكته » ويجمعون من مملكته كل الشكوك وفاعلي الإثم فيلقوتهم في أتون النار » هناك 
يكؤة البكاء +تووصوير :الأسناةه ومع هذا ف الفصل الأربعين منه.. 

وق الفصل ادي والأريين عتدها لفط + امابيسوع يعن المنبيح دافقال كب :لا 
يهان ني إلا في بلْدَتِه وفي بيت انتهى . 

وفي الفصل السادس والأربعين منه ما لفظه : وأعمى يقود أعمى يقع كلاهمافي 


الحفرة . انتهى . 
وفي الفصل الخامس والخمسين صرح بذكر دخحول ]١[‏ النار الموبّدة » وبذكر دحول 


2-8 


وف الفصل السابع والخمسين ما لفظه : إن أ 
بينك وبينه وحدّه » فإن سمع منك فقد ربحت أخاك ») وإن لم يسمع منك فخغذ معك 
أيضاً واحداً أو اثنتين لكي على فم شاهدين أو ثلاثة تنبت كل كلمة» وإن لم يسمع 
منهم فقل للتبعةٍ » وإن لم يسمع أيضاً من التبعة فيكون عندك كوثين وعشار . انتهى . 

وفي الثامن والخمسين منه ما لفظه : جاء إليه بطرس وقال : يا رب إلى كم مرة يخطئ 
أحي وأغفرٌ له » أإلى سبع مرات ؟ قال له يسوع : لست أقول لك إلى سبع مرات » بل 
إلى سبعين مرةً سبع مرّات انتهى . 

وفي الفصل الثالث والسبعين منه” قال : إِنْ الزنادقة الذين يقولون ليست قيامة . 

وف الفصل السادس والسبعين المعَنوَن قبلّه بالإصحاح الثالث والعشرين من الإنحيل ما 
لفظه : ومن رفع نفسّه انَضْع » ومن وضع نفسّه ارتفع . انتهى . 

وف الفصل السابع والسبعين منه ما لفظه : الويل لكم يها الكيحة والق سيو 
والمرآؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء » وتزينون مدافن الصديقين .. انتهى . 

وفي الفصل الثالث والثمانين منه : أن الرب يقول لأهل المسيرة يوم القيامة : اذهيبوا 


خطاً إليك أخوك فاذهب وعاتِبهُ فيما 


. انظر إنحيل م الإصحاح الثاني والعشرين‎ : )١( 
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يا ملاعين إلى النار المؤبدة المعَدَّةَ لإبليسَ وملائكته . انتهى . 

إلى هنا منقول من إبحيل المسيح عيسى - عليه السلام - الذي كتبه القديس متّى وهو 
مائة فصل وفصل . 

وفي الفصل الثلاثين من إنحيل المسيح - عليه السلام - الذي كته القدرين رق 7ن 
لفظه وإن شككنك يدك فاقطعها فخير لك أن تدخل إلى الحياة أعسم من أن يكون لك 
يدان وتذهب إلى جهئّم إلى النار الي لا تطفئ » حيث دودهم لا تموت » ونارهم لا 
ُطّفَا . وكرر هذا اللفظ ف هذا الفصل . انتهى . 

وهذا الإنجيل الذي كتبه مرقص هو أربعة وخمسون فصلاً » وهي مشتملة على معان 
كلؤاامن: فصول التقيل النف موقن فاسان يخدج اانا شابقا + 

وني الفصل العشرين من إنحيل المسيح - عليه السلام - الذي كتبه القديس لوقال؟'' ما 
لفظه : لكب أقول لكم أيها السامعون حبّوا أعدائكم احسنوا إلى من يبغضكم باركوا 
لاعنيكم وصلوا على من يثلبكم انتهى ["] . 


:)١(‏ قيل من السبعين - الحواريين - كتب إبحيله بالرموية » بالروم بعد صعود المسيح إلى السماء باثن عشرة 
سلة , 
وقيل : إنجيل مرقس ينسب إلى مرقس الذي لم يكن حوارياً ولا من تلاميذ المسيح وإنما كان تلميذ 
بطرس ومرافقه وقيل لا يوحد أحد هذا الاسم وأنه على صلة وعلاقة خاصة بيسوع أو كانت له شهرة 
خاصة في الكنيسة الأولى .... 
محاضرات في النصرانية ص 47-4 . 
(؟): إنخيل لوقا (4-1//5 21١‏ 4” , ه”" ) . 
إنحيل لوقا : قيل : هو من السبعين - الحواريين - كتبه باليونانية بالإسكندرية وأيضاً اختلف في 
شخصية لوقا وثٍ صناعته » وق القوم الذين كتب لهم إنحيله ولا يعرف شيء عن زمن وكيفية موته . 
وقد اتفق الباحثون على أن لوقا ليس من تلاميذ المسيح ولم يكن أحد السبعين الذين أرسلهم المسسيح 
للتبشير وإنما كان الصديق المخلص لبولس . 
قاموس الكتاب المقدس (عندهم) (ص؟7؟١3)‏ . 


/ا5ه 


وق هذا الفصل أيضاً : وكما تحبُون أن يفعل الناس بكم فكذلك أيضاً نم افعلوا يمم 
انتهى . وفيه أيضاً بالكيل الذي تكيلون يُكَالَ لكم انتهى . 

وفي الفصل الستين من الإنحيل الذي كتبه لوقا ما لفظه : الأمينٌ في القليل يكون أمينا 
أيضاً ف الكثير » والظالم في القليل يكون ظالاً أيضاً في الكنير » فإن كنتم غير أمناءً في مال 
الظلم فمن يأتمنكم ثي الحق ! وإن كنتم فيما ليس لكم غيرَ أمناء فمن يعطيكم مالكو ؟ 
اهن 

والإنجيل الذي كتبه لوقا هذا هو ستة وثمانون فصلاً » وهو مثل إنحيل مّى المتقدم 
ذكزم قاتطيوها اتقمل ليد إلا ماقدر م وياد وتقصل :+ 
يوحن(" ما لفظه : الحقّ الحقّ أقول لكم أن من يسمع كلامي » ويؤمن يمن أرسلئى فله 
الحياة المؤبّدة » وليس يحضر إلى الدينونة » بل قد انتقل من الموت إلى الحياة انتهى . 

وفي هذا الفصل أيضاً ما لفظه : فلا تعجبوا من هذا فإنه ستأنٍ ساعة يسمع فيها جميع 
من في القبور صوئّه » فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة » والذين عملوا 
السيئات إلى قيامة الدنيوية ... انتهى . 

وفي الفصل الخامس عشر منه ما لفظه : اعملوا لا للطعام البائدٍ » بل للطعام الباقي 
للحياة المؤبدة ... انتهى . 


(1): قيل : هو من الاي عشر حوارياً كتبه - أي إنحيله - باليونائية بمدينة أفسس بعد صعود المسيح بئلاثين 
سئة . 
وتزعم المصادر النصرانية بأن كاتب إنحيل يوحنا هو الحواري يوحنا ابن زيدي وبأنه مات ,مدينة 
أفسس » وتنسب إليه كذلك ثلاث رسائل وسفر رؤيا يوحنا من العهد الجديد . 
قاموس الكتاب المقدس - عندهم - ص8 .1١١١5-1١١١‏ 
© وجاء في دائرة المعارف الكبرى الفرنسية » )8077-/01/1١5(‏ أما إنحيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك 


كتاب مزور ... 
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وق« الففتل التمزادين ختقر عندانا الففله :تكن له الفياة اللريدة وأنا أقيمه في اليوم 


الاخر .. انتهى . 
وق الفضل الشابع عش منه :ما لفظة + الى 'اتدق أقول لكم أن من يوم سه ححينناة 
دائمة .. انتهى . 


وف الفصل الثالث والعشرين منه : إن اليهود لما سمعوا كلام عيسى - عليه السلام - 
أن به شيطانا وقذ حُنّ فما استماغكم له ... أنتهى . 

ولع الدعين ضيه بكويها درا نع و اررعان طوية موقل © اميد 
امتقدمة الي أشرنا إليها » وغالب ما فيه ليس فيها » وفصوله طويلة . 

وبع اهله الأناجيل الى أشرت إلبهنا رايت اق :ذلك المتمر فصولا سماة إن كدي 0 
أي أعمال الرسل ذكر فيها [4] ما كان بعد المسيح ‏ عليه السلام - من أصحابه 
الذين اختارهم » وما اتفق من الوقائع . ثم رأيت لبولص وهو ممن أدرك عصر المسسيح 
أرقع غقزة وستالفه كز الة ستكيلة فال الفح و بجيال تعرفحة نعم أي 
القرى والمدن يحضّهم على التمسّك بشريعة المسيح وبعد ذلك رسالة للقديس يعقوبء 


. بحد كثير من الأناحيل صاحبه بجهول الحوية وكذلك بمجهول مكان كتابته وتاريخ تدوينه‎ :)١( 
وما يزيد الأمر خطورة في - إنيل يوحنا - كثرة الاحتلافات المهمة بين إنخيل يوحنا والأناجيل‎ 
. الأحرى كالاحتلافات في الفترة الزمنية لبعئة المسيح وظهوره لتلاميذه بعد قيامه من الموت وغيرها‎ 
وهذا ما دفع - د . موريس بوكاي - أن يتساءل إذن فمن يجب أن نصدق ؟ أنصدق م أم مرقص أو‎ 
لوقا أو يوحنا ؟ والجواب معروف لكل ذي لب وهداية هو رفض هذه الأناجيل المتناقضة لعدم التمكن‎ 
. من التمييز بينها ولأن الوحي الإلمي لا يكون فيه تناقض‎ 
. 5٠ص الأسفار المقدسة ص88 - 45 . محاضرات في النصرانية‎ 
(؟): وهو سفر براكسيس ( 2114821615 ) وهي كلمة يونانية تعن الأعمال وينسب هذا السفر إلى لوقا‎ 
صاحب الإنحيل الثالث . وعدد إصحاحاته (8؟) إصحاحاً يحتوي على سير الحواريين وتلاميذ المسيح‎ - 
. )5( وقد تقدم في رسالة " إرشاد الثقات " رقم‎ 
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ورسالتين للقديس بطرس .وهو من أكبر أصحاب المسيح وله ذكر في الإنحيل ف مواضع . 

وفه ذلك تاكت رساك الوكلا نيولتل كاف الاقين الور سصحنافا + زستالة 
للقذيس يور #ترينالة طؤيلة لوس مستملة على زويا زاهة.:... 

وراك اول النقول شناوجا عض 5 فيان اللدء ‏ بسنل اعدو أ سدور 
والنقل في حارج الإنجيل منها وصايا الله العشرٌ كما في الإصحاح العشرينَ من سفر 
الخروج”'' كتب بإصبع الله في لوحين عففي اللوح الأول أربعٌ وصاياءوهي المشتملة ما هو 
الواجب عليهم لله : أنا الرب إلحك الذي أحرجتّك من أرض مصرٌ من بيت العبودية » لا 
يكن لك إلهٌ آخرٌ غبري , لا تأخذ لك صورة . ولا تمثيل كل ما في السماء من فوق ء 
وما في الأرض من أسفل » ولاما في الماء من تحت الأرض .لا تسجد لهن » ولا تعبدهم ؛ 
فإني أنا الرب إِشْكَ ِل غيور أحتزرئ ذنوب الآباء من الأنبياء إلى ثلاثة »وإلى أربعة أحيال 
الذين يبغضونن ؛ وأفعل الحسنة إلى ألف جيل لأحبائي » حافظي وصاياي لا تحلف باسم 
الب ملك تكاذياً .من انحل أله الأب ردكي الرت ين لق باه كاذيا ,اد كر .يوم النشييت 
لتطهره ستة أيام . اعمل عملّكَ جميعّه » واليوم السابع سبتُ الرب إِلِك لا تعمل فيه أدى 
عمل أنت وابنّك » وابتك » وعبدك , وأْمكَ » ودوائك . والغريبُ الذي جُوّات أبوابك 
بو كل الاق ين اباروضطة ليت السداء والأره: واليحر انهه والسرات والجعوة 
السابع من أحل ذلك بارك الله في يوم السبت وطهّره » وفي اللوح الثاني مس وصاياء 
وهي المشتملة على ما هو الواجب عليهم لجميع الناس : أكرم أباك وأمّك ليطول عمرّك 
ني الأرض الي يعطيك الرب إفك . لا تقل » لا تزن » لا تسرق » لا تشهد على قرييك 


شهادة زور [ه] » لا تشتّه بنت قريبك » ولا تشته امرأة قريبك » ولا عبده ء ولا أمتهء 


:)١(‏ سفر الخروج : ويقع في )١40(‏ إصحاحا وحمي بذلك نسبة إلى حادثة خحروج بي إسرائيل من مصر إلى 
أرض سيناء بقيادة موسى عليه السلام » وفيه ذكر الحوادث الي جرت لبي إسرائيل في أرض التيهء 


والوصايا العشر والكثير من الأحكام والتشريعات . 


ولا ثوره » ولا حماره » ولا شيئاً مما لقريبك » لا تزيدوا على الكلام الذي أقوله لكم ء 
ولا تشعيوا سفي مقطو وضارة الى امكو الق أن رصيكم اعون .. 

بلفظه إلا لفظ عليهم في الطرفين » فإني حولته . وكان في الأصل علينا . 

ووتعنيف أنضا هذه الؤهاية لكر كد فى اس الور شارية عه قاهرا نك 
من التوراة بدليل ذكر السبمتي » وذكر الألواح » وبقرينة ذكر الإفراج من مصر » وقد 
بحت الإصحاح العشرينَ من الإنحيل فلم أجدها فيه . 

رأيت في المزمور”' الثامن والأربعينَ من زبور داود - عليه السلام - ما لفظه : جُعلوا 
في الجحيم مثل الغنم » والموت يرعاهم » ويسود عليهم المستقيمون بالغداة » ومعوتتهم 
جلل لاسي وم عي لطر المرول إن الله يعد فس ب دنسي ]ذ امدق 
اتتهى . 

وق الرمون اران «اللتسون فو بور نادت عليه اشنلا سما لنظل< باق الحتوت 
عليهم وينحدروا إلى الجحيم أحياء اتتهى . 

وفي المزمور السبعين من الزبور ما لفظه: لم أعرف الكتابة فأدخحل إلى قوة الرب انتهى. 

وف المزمور الثمانين من الزبور ما لفظه : ابتهجُوا بالله معيناً » هللوا لإله يعقوب»ء 
خدوا مزمارا واضويوا دقاً » مزمارا مطرباً مع قيثارة » بوّقوا في رؤوس الشهور بالبوق في 
يوم عيدكم المشهور بالبهاء , لأنه وصية لإسرائيل هو وحكم لإله يعقوب شهادة وضعها 
4 توس قدة سر وبحة لزن أرزطن معاون تيرقو كر الريوو كر حميةا الحدن قن 


مواضع متعددة . 


:)١(‏ سفر المزامير : وهي مجموعة من الأشعار الملحنة وغرضها تمجيد الله وشكره وكانت ترم على صوت 
المزمار وغيره من الآلات الموسيقية . وفي العبرانية يمسمى ( كتاب الحمد ) وقد عرفت باسم ( مزامير 
14 ««التشية لعو الراك اند ضمت اله وزاعة لاسن :0 ١‏ مرهورا طقسي هلاه الزات إل عفش 
أقسام تقدم ذكرها في " رسالة إرشاد الثقات " (9) . 


قاموس الكتاب المقدس ( عندهم ) ص (470 6 75546551١‏ ). 


في المزمور الحادي والثمانين من الزبور ما لفظه : الله قام في مجمع الإلهية يحكم إلى من 
فون قلعا اونا جداوة بوجوه الخنطاة:#ااشكموا اشم والفمير »اسلصوه من اين لاطي 
م يعلموا ولم يفهموا لأهم ني الظلمة يسلكون انتهى . 

ف المزمور المائة والثالث عشر من الزبور ما لفظه : إلهنافي السماء وفي الأرض » 
وكلما شاء صنع » أوثان الأمم فضة وذهبُ » أعمال تدين الناس ا أفواه ولا تتكلم » لما 
أعين ولا تبصر ء لها آذان ولا تسمع ‏ لها مناخير ولا تشتمٌ لها أيادي ولا تلممس » [5] 
ها أرحل ولا تمشي » ولا تصوت بحنجرقا انتهى . 

وف المزمور المائة والسابع عشر من الزبور ما لفظه : افتحوا لي أبواب العدل لكي 
أدقل فيا راعوف لتر :هذا بات الدابه والسدقون ايساق افيه انين :: 

وف المزمور الخمسين بعد المائة » وهو آخخر مزامير الزبور » لأنه مائة وخمسون مزموراء 
كل مزمور نحو صفحة في نصف قطع وقد يزيد على ذلك » وقد ينقص عنه . ولفظ هذا 
المزمور الذي هو آخحر المزامير : سبّحوا لله في قدّيسية » سبّحوه في فلك قوته » سبحوه 
على مقدراته » سبحوه نظيرٌ كثرة عظمته » سبّحوه بصوت البوق » سسبّحوه بالمزمار 
والقيثارة » سبّحوه بالدف والصّنّح » سبحوه بالأوتار والأرغن » سبحوه بمعازف حسنة 
النغمة » سبحوه بمعازف التهليل » كل نسمة فلتسيّح الرب انتهى . 

جنيع ما انتمل عليه الويور الشكاية إل له مسن أعستداء داوة بعليس اليسلام- 
والاستنصار به عليهم » والشكر اد لله على نصره لداود عليهم » والإرشاد إلى التسبيح 

والشكر . هذا هو الغالب دوقن ديل كو حاورا شعا تعن الأحكار .و وقد كر اليم - عليه 
السلام - في مواضع منه على طريق التبشير به . 

وأول ذكر للمسيح في المزمور الثاني من مزامير الزبور ثي التوراة عند ذكر الأعياد في 

انر 'القالث !"2 + :إذا وضل الأرضل الى اعطيدك عيرانا ديه الأرض يجيا للحرب , 


-  نيبارقلا وهو سفر اللاويين ويقع في (10؟) إصحاحا » ويحتوي على شئون العبادات وخاصة‎ : )١( 


ازرعوا مزارعكم ست سنينَ » واكسحوا كرومكم ست سنين » واستغلوا غلالكم ست 
سنن + فأما السنة السابعة فلتكن سنة الراحة لستلارض > لا تزوعنوا مزارعككم؛ 
تكسحوا كرومكم » بل يكون سبت الراحة للأرض لكم [ ([مرلمك م وكيس 
ولإمائكم » ولإخوانكم » وللسكان الذين يسكنون معكم . واحصوا سيعٌ مرّات سبعاً 
سبعاً تسعاً وأربعين سنة » وقد سوا سنة حمسينَ » وليكن رد الأشياء إلى أربا١ماء‏ ولا 
تزرعوا أرضّكم في تلك السنة » ولا تحصدوا ما ينبت فيها ولا تقطعُوا عُمْبّها لأفا سنة 
الرد :إل أن قال #:وإةاقلتم عن أبن تأكل:ى النسة النبايعة الىالا تززع اففسها قلا 
نموا لأني متزل لكم بركاتي في السادسة » وتغل لكم أرضكم في تلك السنة غلة ثلاث 
سنينَ » حي إذا زرعتّم في السنة الثامنة ل تحتاجوا إلى غلتها » لأنكم تأكلون من السنة 
السادسة إل الشبة التاسعة :. 

وأما الأرض فلا تباع بيعاً صحيحاً أبداً » لأنْ الأرض لي » وإما أنتم سكان » وحيث 
ما بيعت الأرض في ميرائكم فلتخلص الؤتزةا ف اسبة الرد تين 

ففي هذا أن الأرض تست السنة السابعة على الصفة المذكورة » وأن الأرض لا تباع 
ينا سيا أو افا ورد مده ارد بوه امارد شيع 

وفي السفر الثالث أيضاً من التوراة ذكرُ نوف لكوت العا ود ف خصيرة 
الزنا » وتحريم اللواط » ولفظها في تحريم اللواط : أنا الله ربكم لا تضاجعوا الذكورٌ » ولا 
تركب من الذكر ما ترتكب من المرآة » لأنه فعل بحس , ولا بهيمة » ولا تلق رَرَعَكَ فيها 
لجعي قا عتوال أ أرقا لاعتو ون نيدي شيعه تطوها لاه فول خر . 

وأقال "فق اليف" النأى ولا تسد احير الكاذي + ثوال افيف للكعصرزة اله 
شاهد زور ء لا تتعَنّ هوى الكبر فتسيء ءلا تشايعنٌ الكبر . وقال فيه : لا تحيفيً في 


- والطقوس الكهنوتية وكانت الكهانة موكولة إلى سبط لاوي بن يعقوب فلذلك نسب السفر إليهم . 
)١(‏ : وهو سفر الخروج وقد تقدم . 


قضاء المسكين وتباعِدٌ عن القول الكاذب . 

وقال في السفر الخامس”" : ولا تحيفوا في القضاء , واسمعوا من الصغير كما تسمعوا 
من الكبير » ولا تمابوا الرحل ولو عَظُمْ شأنه » وكثرت أمواله . وقال فيه : صِيرُوا لككم 
قضاة وكتاباً في جميع قَرَاكُم » ويعطون للشعب قضاءً العدل واليرٌ لا تحيفنَ ف القضاءء 
ولا تحابوا » ولا ترشواء لأن الرّشوة تعمي أعينَ الحكام في القضاء » ولكن أقضي بالحق 
[4ا . 

وف الفصل العشرين من السفر الثاني من التوراة ما لفظه : أنا الله ربك الذي أخر جك 
من أرض مصر من بيت العبودية » لا يكن لك معبود آخْرَ من دون » لا تصضع لك 
موه زولك ونا بلااك السكاد من الغار هونا ف الأركى جنا تاميث 
رض :لا سعط قم و لقوائها أ دراك القاد القيور وامطالية بليزبة كاسع 
البنينَ والثوالث والروابع لشأن انتهى . 

وفي الفصل الحادي والعشرين منه ما لفظه : ومن ضرب أباه وأمّه يقل قتلاً ‏ وفيه 
ما لفظه : ومن شّم أباه وأمه فليقتل قتلاً انتهى . 

وق الفضل/الالت والعفريى مها لفظه دولا قبل خرا وورامتول قاطي ظالتها 
لتكرن له شاهة ظلوع نوقيه ما لفظه» .ولا تاحذا رهوة ع"فإن الرشاء يحم انعبر + أو 
ريف امور العادلة انتهى . 

وق الفسلل النائق اعشريق البقن القالك من النوراةجا الفط > بو اط سوا رمسو 
وأحكامي » فإن جزاء من عمل بها أن يِحيى الحياة الدائمة انتهى . 


:)١(‏ وهو سفر التننية : يقع في (4) إصحاحا وسمي بذلك لإعادة ذكر الوصايا العشر وتكرار الشريعة 
والتعاليم مرة ثانية على بن إسرائيل عند خروجهم من أرض سيناء » وهذا السفر الذي ينهي التوراة 
المنسوبة إلى موسى عليه السلام ورد في آخرها النص الآي " فمات هناك موسى » عبد االرب في أرض 
مؤاب بأمر الرب وتم دفنه في الوادي في أرض مؤاب تجاه بيت ناعور ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم 


وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات .. 


وفي الفصل التاسع عشر منه ما لفظه : لا تصنعوا جَْرَاً في الحكم » ولا تحايوا ققوراً 
ولااقار قله إحبل ا حك قبنا نيوو كرملت بالعثال النهن :. 

وفيه أيضاً ما لفظه : ولا تتطيّروا ولا تتفاءلوا اتتهى . 

وفيه : ولا تولوا إلى المشعوذين والعرّافين » ولا تطلبوا أن يعصون بذلك .» أنا الله 
وكيا اله 

ون الفصل العشرين منه ما لفظه : وقل لهم : أي إنسان من بن إسرائيل ومن الغرماء 
الدخيلين فيما بينهم يعطي من نسله للصنم فَلَيْقَلَ قتلاً » وهو أن يِرحُمَهُ أهل بلده 
بالحجارة انتهى . 

2-0 ا ا 0000 
رحل زنا بزوحة رحل » أو زنا بامرأة صاحبه فليقتل الزاني والزائية قتلاً انتهى . 

وفذاة واي ربحل ضاي كرا فى :فى مشا ححة اللمناء كن علدا يكزي 
وليُقئّلا قتلاً فقد حل دماهما انتهى . 

وفيه : وأي رجل جعل مضاجعيّه مع مميمة فليقتل قتلاً والبهيمةٌ أيضاً فاقتلوها ء وأي 
ان أل اتقدييث: اك كني ند زه قافر لزاه والهيية باصعا واه تعد وتوا اليك 
العفو 

وككخاراى رتعل ا ؤنزاة كن واحداً منهما مشعوذاً أو عراف فليقتلا قتلا وبالححارة 
زختولهنها فقذ حلت دمالاهنا اهن :. 


وف الفصل الخامس والعشرين منه ما لفظه : ولا تأخذ من عيّنة' ولا ربا » وخحف 


(6 00-0 


(1): العينة : هو أن يبيعٌ من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مُسمِّى ثم يشتريها منه بأقل من النمن الذي 
باعها منه . ١‏ 1 
النهاية 9 9م 784 , 
وقد قال : يد " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد سلْط 
الله عليكم ذُلاً لا يرعه حتى ترجعوا إلى دينكم " . من حديث ابن عمر . 0 


من ربك حت يعيش معك » ولا يدفع إليك ورقك وطعامّك بعينةٍ ولا برباً انتهى . 

وثي الفصل السادس والعشرين منه ما لفظه : ولا تصنعوا لكم أوثاناً ومنحوتاً ونُصْبَدٌ 
لا تصنعوا لكب ”© حجر مزخرفاً » لا تصنعوا في بلدكم لتسجدوا له أنا الله ربكم انتهى . 

وف الفصل السابع والعشرين منه ما لفظه : وجميعٌ أعشار الأرض من حبّها ومن فمر 
الشجر فهو لله قدساً » وإن أفتك إنسان شيئاً من أعشاره فليرد عليه محْمّسَ ثلمنه وجميع 
أغشان النقر مالع سا بغر مله اعت انعا «السفر هع :دكن قونا شلا بمتط اعتنن 
حيد أو رديء ولا يغيره ؛ فإن غيّره فقد صار هو وبديله قدساً لله لا يُقَلكُّ اتتهى [9] . 

وق الفصل السادس عشر من الشتفرة الخافين 27 من التؤواة ماالفظه + واب سلف 
حكاماً وعرفاء في جميع حالك ال يعطيها الله ربك أسباطك + يحكموا فيما بين الناس 
حك غدل ولا قبلا علماء نولا حابرا الوجوى» ولةا تا دوا الرهاءا الأ الرعا اتعمن 
عيوث العلماء عن اللق:وتريف الأقوال الغادلة انه 

وثي الفصل الثامن عشر منه ما لفظه : لا يوجد فيكم مشتعل ابنه أو ابنتته بالنارء 
ومنجم تنجيمات » ومتفائل » ومتطير » وساحر » وراق رفَى » وسائل مشعوذء أو 
عراف » أو ملتمسٌ من الموتى . لأنْ الله ربّك يكره كلّ من يصنع هذه الصنائعٌ وبِحَرِيْرَتا 
هو قارضّهم من بين يديك » بل كن ساذجاً لله ريّك انتهى . 

وفي الفصل الحادي والعشرين منه : وإذا كان لرجل ابن زائغ مخالف » ليس يقبل أمر 
أبيه وأمر أمّه » ويؤدبانه فلا يقبل منهما فليقبض عليه أبوه وأمّه وبخرجا إلى شيوخ قريته » 
وإلى باب حاكم موطيعه فيقولا لهم : ابننا هذا زائغ ومخالفٌ ليس يقبل أمرئاء وهو 
مسرف ومفرط في الحرام , فيرجمه جميعٌ شيوخ قومه بالحجارة حي يموت ... انتهى . 

اانا لفاك والفلانين ندم للد لهالل قال ورد ظور حا : 

- أخخرجه أبو داود رقم (7577) وهو حديث صحيح بطرقه . 


. في المحطوط ( و ) زائدة حفظتها ليستقيم المعى‎ : )١( 
. تقدم التعريف به‎ : )١( 


وأشرق نوره من حبل سيعير””" » ولوح به من جبل فاران”'' وأتى ربوة القدس بشريعة 
نور من بهينه لهم انتهى . 

وإلى هنا انتهى النقل عن التوراة مع مطالعتها وهي خمسة”" أسفار كل سفر مشتمل 
على فصول . 

وف الفصل الثالث والعشرين من كتاب يوشع بن نون”" ما لفظه : وباسم معبوداتهم 
لا تذكرون » ولا تحلفون . ولا تعبدوهم » ولا تسجدون لحم » بل لله ربُكمء 
لتسكوة كنا فعاتم إل هذا البوع .التق 

وف الفصل الخامس من وصايا سليمان ا : لأن أرجل الغباوة 
لاز الأار عمد ا ركاه روطي قن الريك إل خسن 

ل را 0 

وف الفصل السادس والعشرين من نبوة أشعيا النبي ما لفظه : تقوم الموات » ويسستيقظ 
الذين في القبور انتهى . 

وق الفصل الثاى عشر من نبوة دانيال7' ما لفظه : وكثيرٌ من الماحجعين في تراب 
الأرض يستيقظون » هؤلاء لحياة أبديةٍ » وهؤلاء لتعيير وخِرّي أبدي ... انتهى . 

غييه اسجاءزييى : إنير انه[ مئد مايص 'الذيى التي كت ترقا عليهاب» أو لهي 00 


. سيعير » فاران . تقدم في رسالة " إرشاد الثقات " رقم (9) وقد ذكرت في البشارات‎ :)١( 
ذكر هنا السفر الثاق + الثالك + الشامنين: + آنا الأول : وهو سفن التكوين يمعاي 9:ه) إصحا بها‎ :)6( 
وسمي بذلك لاشتماله على قصة خلق العالم ثم قصص آدم وذريته ونوح وإبراهيم وذريته وينتهي » هذا‎ 
. السفر باستقرار بن إسرائيل ممصر وموت يوسف عليه السلام‎ 
والرابع : هو سفر العدد ويقع في (7) إصحاحاً » وسمي بذلك لأنه حافل بالعد والإحصاء لأسباط‎ 
. بن إسرائيل وما يتمكن إحصاؤه من شئوهم ويتخلل ذلك بعض الأحكام والتشريعات‎ 
. سيأ التعريف به لاحقاً‎ :)6( 


(4): تقدم التعريف به - رسالة " إرشاد الثقات " رقم (9) . 


يوشع"" بن نون خخادم موسى » ثم صمويل الصيّ , ثم اليسمٌ » ثم داود » ثم سليمان » ثم 

عزرا الكاتب » وهو المسمى في القرآن عزير » ثم إيليا » وثي السفر الثاني من أسفار الملوك 

من التوراة أنه رفع إلى السماء » وهو المسمى في القرآن إلياس , ثم أيوب . ثم أشعيا ببن 

أموص » ثم أرميا » ثم حزقيال » ثم دانيال » ثم هوضع ثم يوبييل . ثم عاموص . ثم 

عويذاء ثم يونان وهو المسمى ف القرآن يونس ذو النون ء ثم ميحاتثم ناحوم. ثم 

حبقوق » ثم صفونيا ‏ ثم حجي ء ثم زكريا ء ثم ملاخيا » ثم المسيح بن مريم - سلام الله 
اي ا 


)١(‏ : يوشع بن نون عليه السلام كان اسمه في الأصل ( هوشع » يهوشوع ) ثم دعاه موسى يوشع 
ومعناه ( يهود حلاص ) وهو خليفة موسى الذي قاد بن إسرائيل لدخول الأرض المقدسة ومحاربة لله 
أهلها وأنه أمر الشمس بالوقوف والتأخير في المغيب ليتم له فتح الأرض والنصر على أعدائه . 
© وينسب إليه سفر باسمه عدد إصحاحاته (4 ؟) إصحاحاً » وكاتب هذا السفر بجهول وقد يتس ب إلى 

أشخاص متعددين . 
قاموس الكتاب المقدس ( عندهم ) (ص58١٠)‏ . 
© يوشع بن نون : ورد النص على نبوته وأنه خليفة موسى في ب إسرائيل فيما أخرجه البخاري رقم 
(115") ومسلم رقم )١07/51(‏ . 
من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : " غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعسني 
رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بما وم يبن , ولا آخر قد بنى بنياناً ولم يرفع سقفها , ولا 
آخر قد اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر أولادها . قال فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو 
قريباً من ذلك , فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور اللهمٌ احبسها على شيئاً فحبست عليه حتى 
فتح الله عليه ...." . 
© ويتبين لنا اسم هذا البيّ الذي حبست له الشمس من الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده 
(/5؟©) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : " إن الشمس ل تحبس على بشر إلا ليوشضع 
لياليي سار إلى بيت المقدس " وهو حديث صحيح . 
(5) : إن الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن يحب الإان بهم تفصيلاً أي بأشخاصهم وأسمائهم وهم [ آدم 


ونوح » وإبراهيم » وإماعيل » وإسحاق » ويعقوب . ويوسف » وموسى , وهارون ؛ وداود »2 - 


في الفصل الخامس من الإبحيل المسيحي جمع ( مى ) ما لفظه : ومن قال لأخيه أحمق 
فقد ]٠١[‏ وجبت عليه نار جهنم التهى . 

وف هذا الفصل ما لفظه : إن شككتك عيئك اليمئ فاقلعها وألقها عنك » فإنه الخيرٌ 
الك أن هلل انحن مضنيل من أن ويلك ةل كلاق جيه زان كك مدي 
النمق فاقطنها وألقها عنك “قله يلك أن.ييلتك أحد أعضايك من أنوذهب حسذك 
د 

وف الفصتل العاشن فنع ما له" لذ تخافوا تمن يقل اليد ) وله يسسستطيم أن يففسطل 
ا 

وثْ الفصل الثالث عشر منه : إن الملائكة حمدون كل أهل الشكولدة, وفاغلي الإثم, 
فيلقوفهم في أتون النار حيث البكاء وصريرٌ الأسنان ... انتهى . 

وفيه أيضاً ما لفظه : هكذا يكون في انقضاء هذا الزمان تخرجٌ الملاككة ويفرزون 


- وسليمان » وأيوب » وإدريس » ويونس » وهود » وشعيب » وصال » ولوط » وإلياس » واليبسع» 
وذو الكفل » وزكريا » وييى » وعيسى » ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين وكذلك يوشع بن نون كما 
تقدم ثبعت نبوته بالسنة النبوية . 

© وأما بقية الأنبياء فإنه يجب الإبعان يهم جملة كما قال تعالى :ل وَرُسلا قَدَ قَصَصَّنَْهُمٌ عَلَيِكَ من 


5 
8 31 


قبل ومسلا لَمَ تَقْعمْصَهُمْ عَلَيِكَ 4 [ النساء : 1١4‏ ] . وقال تعالى : ( وَإن مِنَ أكة إل خَل 
فيهًا نَذيرٌ 62 4 [ فاطر : 4؟ ] . 

© وأمّا ما ورد عن ب إسرائيل و كتبهم المقدسة لديهم من أخبار بتسمية بعض الأشخاص بالأنبياء 
كأشعياء وأرميا وصفينا وهوشع وغبرهم ما لم يقم على نبوتهم دليل من القرآن الكرت أو السسنة 
الصحيحة فإننا لا نكذبه ولا نصدقه لأن خبرهم يحتمل الصدق والكذب لحديث أبي هريرة #ه . 
قال : كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسروفا بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله 
: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا : « َامَكا باللَّه وما أل لتنا 4 [ البقرة: 
١ 35‏ ]. 


أحرجه البخاري في صحيحه رقم (9147) ورقم (444 و 957) . 


الأقزار متم ولمقة:ااكتمان » :وبلتوانه: ى اأبوة النار كاله يكن لكام وسيزيرنا انان 

ف الفصل الثالت والعشرين منه + ذكر الرنادقة الذين يقولوث ليتس قنافة »:وهدذا 
التصريحٌ بأن إنكار القيامة إنما هو قول الزنادقة لا قول أهل الملل المتقدمة . 

في الفصل المخنامس والعشرين منه ما لفظه : حينئذٍ يقول للذين عن يساره : اذهبوا عي 
يا ملاعين إلى النار المؤبدة المعدّة لإبليسَ وجئوده ... انتهى . 

وفيه ما لفظه : فيذهب هؤلاء إلى العذاب الدائم » والصديقون إلى الحياة الموؤبلة .. 
انتهى . 

وفي التاسع من الإنحيل الذي جمعه مرقس ما لفظه : فإن شككتك يدك فاقطغها فخير 
لك أن تدحل الحياة وأنت أعسه” من أن تكون لك يدان وتذهب إلى جهنم في النار 
حيث دودهم لا بموت », ونارهم لا تطفأ . وإنْ شككتك رجُلكَ فاقطعها ؛ فخير لك أن 
تدحل الحياة أعرج من أن يكون لك رجلان وَيُلَقَى في جهنم في النار » حيث دودهم لا 
إقوك وأ وتايه لأنطنا ب :افون : 

وف الفصل الثاني عشر منه التصريح بأن الزنادقة هم الذين يقولون : ليس تكون 
قيامة . 

وف الإنحيل الثالث الذي جمعه لوقا في الفصل السادس عشر منه : ثم مات أيضاً ذلك 
الغ وقبرَ فرف عيئه وهو معذّب في الجحيم ... انتهى . 

زفي أأرغنا ذكر ا الزنادفة التدزم قولوة اميك قيامة 6 ولاللة ف لفطلل العطر ود سق 


وفيه ما لفظه : فأمّا أن الموتى يقومون فقد أنبا بذلك موسى ... انتهى . 


. أعسم : القسّم : يبس في المرفق والرّسغ تعوج منه اليد والقدم‎ :)١( 
. )5١7/9( لسان العرب‎ 


3 


وف الفضل الثالث والعشرين منه : إن المسِيح قال المضلوب الذي آمن يبه إننك 
تكون معي في الفردوس . 

وف الإنحيل الرابع الذي جمعه يوحنا في الفصل الخامس منه : فإنّهِ سيأقي ساعة يمسمع 
فيها جميعٌ من في القبور صوئّه » فيخرج الذين عملوا الحسنات إلى قيامة الحياة » والذين 
عملوا السيئات إلى قيامة الدنيوية ... انتهى . 

في الفصل السادس”'' عشر منه ما لفظه : لك أقول لكم الحقَّ أنه حيرٌ لكم أن 
أنطلقَ لأن إن لم أنطلق لم يأتكم المغربي”" » فإذا انطلقتُ أرسله إليكم ؛ فإذا حادلكم 
فهو يوبّخ العالم على الخطيئة » وعلى البرّ » وعلى الحكم . أما على الخطيئة فلأفم لم 
يؤمنوا بي » وأما على البرّ فإني منطلق إلى الآن » ولستم ترون » وأما على الحكم فإن 
رئيس هذا العالم يدان » وأن لي كلاما كثيراً لستم تطيقون حملّه الآن » فإذا 
جاء روح الحق ذلك فهو يرشدكم إلى جميع الحقّ » لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم 
ما سمع ١‏ ويخبركم بها يأنٍ “الك هذا متعم البشازة تماكضية ح ملي افلس اله 


]١١[..- وسلم‎ 


. )15-17/1١5( من إنحيل يوحنا‎ :)١( 
ولعل هذا في النس حة القديمة وفي الحالية " الفارقليط " وقد تقدم شرحها - رسالة " إرشاد‎ :)١( 
. )91( الثقات " - رقم‎ 


0 


لالتقاء أرواح الأحياء والأموات 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : " الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات " 
موضوع الرسالة : ف العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الر<من الرحيم » الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين » وصحبه الأعظمين . وبعد : وردت 
مشائل ظليه العنائل كت الله كوائدة اواك + آوها ##قزله ينا يرون سين 
أحوال الموتى » وما آل إليه أمرُهم ف البرزخ » ويزعمون .. 
الخو الزهالة كن ويه الددوا هدها قينا فزن اعدو ا فهو نك عن تالحههارة 
غلبو ولو كان تقيرها واذاقوو :4 أن يضوفك ركان ونه 
وإلى هنا انتهى الحواب بقلم كاتبه : محمد بن علي الشوكان غفر الله له . 
نوع الخط : خط نسحي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الأوراق : (7) ورقات وورقة للعنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١5-510‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 


ا الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكابي . 
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علج و من بإ ددح بي 


إلطورؤئ عرقت عله 
: 0 تشب يس لوت وكمو © يعن ا 
تكن سه ىر قبا ر_لهمررما قالوا وه د نوراق 
9 لمعف م6 نالطع سهور لور دادزن ههيا 
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2 
ا قر اللخرربريا 
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. شرن بزْمام 
0 قوار 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين » وصحبه 
الأعظمين . 

اداه 

ووس سساتل طلن قات < كتن الله :فوافله ا اتكواب : 

أوها : قوله : ما يخبرون من أحوال الموتى » وما آل إليه أمرهم في البرزخ”2, 
ويزعمون أنهم يتكلّمون ويخبرون بما أسلفوه وراءهم من أعمال الدنيا مثل رد وديعةء أو 
ل ل 
المنفقات مع أنه قد قال تعالى في حال الموتى : ١‏ قلا يَستَطِيعُونَ دو صِيَّه َلآ إلى أَمَلِهِمْ 
يَرَجِعُونَ © »'' . ١‏ وَمآ أرى ما مق بى ول عق أ إل ما مرح لي 76 
فإن كان الأمر كما وصف فما الموصيل إلى هذا الأمر وحقيقيه ؟ فهذا شيء ما جاء عن 
الرسول » ولا أحدّ من أهل العلم به يقول . 

أقول وبالله التوفيق وعليه التوكل : الجواب على هذا السؤال من وجوه : 

الوجه الأول : أنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - توائراً أن الأموات 
يُسألون في قبورهم' ' عن ريّهم » وعن نبيهم » وما قيل لهم » وما قالوا . وهذا يدل بلع 


. من بجلدنا هذا‎ )١8( انظر الرسالة رقم‎ :)١( 

6ه لضو ةن 

5): [ الأحقاف : 5 ]. 

(5): أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١748(‏ وطرفه رقم )١1274(‏ من حديث أنس 5ه عن النبي َل 
قالد ا العبد إذ وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاهم أتاه ملكان 
فأقعداه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد يِل ؟ فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله : 
فيقال : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة " . 


© وأخرج أحمد في المسند (0/4./ 7 0066045 ). وأورده الهيثمي في المجمع - 
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دلالةٍ على إمكان الكلام منهم في البرزخ » وإذا كان ممكناً فلا مانم من عقل » ولا من 
شرع أن يلتقي روح بعض الأموات مع روح بعض الأحياء » فيجري بينهم من الطاب 
ما يجري بين الأحياء » ويعي روح الحي ما سمعه من روح المييته . وسيأتي - إن شاء 
الله - وما وقع من ذلك في أيام الصحابة فَمَنْ بعدهم . 

الود العا + اله قداقيت بالاادويك”" التوائرة عدات الع نان بلتحنة لوم 


- "/ 49 - 20) وقال : رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح . 
وأخرجه الطيالسي في المسند رقم (727) والآحري في الشريعة (ص7170-7717) والمحاكم في 
المستدرك )4.-717/1١(‏ وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي . وأقرهما الألبان في 
الجنائر (ص7١5)‏ . وهو حديث صحيح . 
من حديث البراء بن عازب قال : حرجنا مع رسول الله كل في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى 
القبر ونا يُلحد » فجلس رسول الله يك وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وف يده عود يدكث به 
في الأرض » فرفع رأسه فقال " استعيذوا بالله من عذاب القبر " مرتين أو ثلاثة . 
ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء 
بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس .... إلى قوله كلق . 
فتعاد روحه » فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ري الله » فيقولان له: ما 
دينك ؟ فيقول دين الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله 
ليق لذن له وماعلماق يمول قراك نان اشحجال حابقت بمرطدفه ني" 
وهو حديث طويل . 
(1): نعم بلغت نصوص السنة في إثبات عذاب القبر مبلغ التواتر إذ رواها أئمة السنةٍ وحملة الحديث وتعاده 
عن الحم الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول الله و منهم : 
/١‏ حديث أنس تقدم تخريجه في هذه الرسالة وهو حديث صحيح (ص9١550-51)‏ . 
؟/ البراء بن عازب تقدم تخريجه في هذه الرسالة وهو حديث صحيح (ص١؟١5)‏ . 
/ حديث عبد الله بن عباس أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١١5(‏ وأطرافه [ 05١8‏ ١51١غ‏ 
الكل كملت عهح5 ]. 
ومسلم في صحيحه رقم (197) وأبو داود رقم )٠١(‏ والترمذي رقم )2١(‏ وابن ماحسة رقم 
)©410١(‏ والنسائي (70-5/8/1 رقم )"١‏ . 3 


ا 


اوج او 6ع ورم ع ل وف عا عه عو و وق فاع قل ل أهاره بو جاه سرديو عا كي هخ دجوا #أضة بيو رول ايها لط ره هو نه علا 8ه فاه وه فر "فكو ايه و وه لق لجا و و لو 6ه 1 هت 0 


- "هرّالببي لد على قبرين فقال : إههما ليعذبان ؛ وما يعذبان في كبير " ثم قال : " بلى أما أحدهها 
فكان يسعى بالنميمة ؛ وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله " ثم قال : " أخذ عوداً رطا فكسره 
باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال : لعله يخقف عنهما ما لم ييبسا " . 
5 حديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري رقم (171/9) وطرفاه [ +3874 ؛ 5918 ] ومسلم رقم 
(5877) والترمذي رقم )٠١75(‏ والنسائي (017/4 )٠١8--‏ وابن ماجة رقم (4970) وأحمد 
له .)1١233"‏ 

أن رسول الله يد قال : " إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي , إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدُك حتى يبعنك 
الله يوم القيامة " . 
/ حديث عائشة أخرجه البخاري رقم )٠١45(‏ وأطرافه [ 21١2‏ 55511715 ] عن عائشة 
زوج البي َل أن يهودية جاءت تسأنها فقالت ها : أعاذك الله من عذاب القبر . فسألت عائشة رضي 
الله عنها رسول الله يد أيعذب الناس ف قبورهم ؟ فقال رسول الله يذ : " عائذاً بالله من عذاب 
القبر " . 
5/ حديث أسماء بنت أبي بكر أخرجه البخاري رقم )١507/(‏ . 

" قام رسول الله كل خطيباً فذكر فتنة القبر التي فتن فيها المرء » فلما ذكر ذلك ضجٌ المملمون 
/ حديث أبي أيوب الأنصاري أخرجه البخاري رقم (175) . قال : خرج الي ل وقد وجبست 
الففين لمم عتوما قتال بورد فلاية ل فوا 
8 حديث أم خالد فقد أخرجه البخاري رقم (113757) : عن موسى بن عقبة قال : " حدثتئ ابن حالد 
بن سعيد بن العاص أها سمعت البي يَلقةٌ وهو يتعوذ من عذاب القبر " . 
9 حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (754/5") وابن ماحة رقم (4778) وهو حديث صحيح . 
٠‏ حديث أي سعيد أخرجه أحمد (/7 ,77 0 847 ) وهو حديث صحيح . 

وفيه " 2 وق كان كافرا أو منافقا يول لدنج مزاك يداه مظراقة - ما تقول في هذا الرحل ؟ 
فيقول : لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا » فيقول : لا دريت ولا تليت ولا اهتديت » ثم يفتح له باب 
إلى الجنة فيقول : هذا مترلك لو كنت آمنت بربك » فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به - 
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أنه لا يُعَذّب إلا وروحُه معه » وإدراكه » ولو لم يكن كذلك لكان العذاب الواقعٌ على 
برد الجسم بلا روخ ولا إحساس ليس بعذاب » لأن إدراك الأل واللذة مشروط بوحود 
مايه اراعراك بن إوزرة عل دراك الى لبتي لمحينياة وار شاد ان ارود الف ونا امسر 
معقول لا يخافُ فيه من له أدن تعقلٍ فضلاً عن من له التعلٌ التامٌ » والإدراك الصحيحٌ . 
وإذا تقرر لك [١أ]‏ هلاي فائع من جلاقاة رو الى و منافة لو هك[ لع ليه 
ببعض الأخبار . 

الوجه الثالث : أنه قد ثبت تواتر 


| أن 


رساي عا ا ا ره - صلى الله عليه وآله وسلم - : بد 
لك دل ةر موسرم ونش كم لقان اع لاسر مسال 1 نكت 
العافةٌ "20 , 1 
الوجه الرابع : أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - خاطب أهل قليب”" بدرء ثم قال 
لمن عنده : ل[ ما أنشّم بأسمع منهم ) ولا يسمع الخنطاب إلا حي » ووقوع هذا منه - صلى 
لله عليه وآله وسلم - مع أهل القليب متواترٌ » وما روي''' عن أم المؤومنينَ عائشة 
ا 0 7 ١‏ 


- ل ل لل ا 
غير الثقلين " 

١‏ جف الحم ل ا 

:)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم )91/5/٠١4(‏ والنسائي (14/4 رقم )50١4.٠‏ وابن ماحة رقم 
)١540(‏ والبغوي في شرح السنة رقم )١555(‏ وأحمد ف المسند (557/5 و750) . كلهم من حديث 
سليمان ابن بريدة عن أبيه . 

(1) : انظره في الرسالة رقم (1؟) من هذا القسم . 

() : تقدم تخريجه آنفاً (ص171) . 


تمده 


لله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعدُ بالغداة 


والعشيّ » إن كان من أهل الحنٍ فمن أهل الجنةٍ » وإن كان من أهل النار فمن هل 
الئار " وقد نطق بذلك الكتاب العزيز:ي حين أهل البار” © يُعرضون. عليه غدوا وعشيا . 
والعرض يستلزم الإدراك » وإلاً كان عَبَكَاْ ليس فيه فائدةٌ . وفي العرض أحادينة7) كير 
الوجه السادس : ما ثبت في أحاديث”" كثيرة أها بُعْرَضّ أعمال الأحياء على 
الأموات » وذلك يستلزم الإدراك الذي لا يتم إلا بالحياة ش 
الوجه السابع : ما أحرجه ابن حبان ف كتاب الوصايا"؟ » والحاكم في المستدرك” , 


#2 


والبيهقي”' وأبو نعيم”'' كلاهما ف الدلائل عن عطاء الخراساني قال : حدثث ابنة ثابت 


سس سح بج ببح 
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:)١(‏ قال تعالى : « أَلثَارُ يُعرَضُورت عَليْهَا عدُوًا وَعَشِمًا وَيَوْمَ تقوم ألسَّاعَة أجلو ءال فرعَرْر 
سد آلعَدَابِ © » [غافر :45 ]. 
(؟): انظر الأحاديث المتقدمة (ص3571-519) . 
(؟): بل وردت أحاديث ضعيفة في " معرفة الموتى في قبورهم بحال أهليهم وأقاريهم ف الدنيا " والحديت 
الضعيف لا تقوم به حجة . 
انظر : " أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور " لأبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أمد بن 
رجحب الحنبلي (ص 190-/1910) . 
" المنامات " لابن أبي الدنيا (ص8١-25؟)‏ . 
- " شرح الصدور " للسيوطي (ص2845-747) . 
- كتاب الترغيب والترهيب للحافظ أبي القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل الموزي الأصبهان المعروف 
ب (قوام السنة ) . (55/1 ١15-1١‏ رقم 5ه ل لهك ه21 وها كل ووو كردن 
للح 0" 
- وضعيف الجامع رقم )١1555(‏ و )١5957(‏ والضعيفة رقم 8579 و غكم). 
(4) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور " (ص87”) . 
(5): (/55) وقال الحاكم : " صحيح " ووافقه الذهي . 
(5) : في الدلائل (5أكه؟-باهم) , 
(0) : في الدلائل (؟ عاك وس) , - 


تحن 


ابن قيس بن ماس أن ثابتا قل يوم اليمامة وعليه درع له نفسية » فمرٌ به رجحل من 
المسلمين فأحذها » فبينا رجل من المسلمين نائمٌ إذ أتاه ثابتُ في منامه فقال : أوصيك 
بوعفة فإياك أن نول هذا عل تضيعة + إن نلا تلت أمعن مرتل ارخل من اميت داميق.: 
فأحذ درعي » ومزّلّه في أقصى الناس , وعند خبائه وبين لبسيّ في طوله » وقد كفأ على 
الدرع برمة » وفوق البرمة رحل فأت حلفي الولف كدر أذ يف ادوس وعدم 
وإذا قدمت المدينة على حليفة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يعن أبا بكر 
لدو ت ظل عش اديه عل تع النكيم كذ وعدا توواؤن وردان مسحو شدي 
يق زقلا هاي ابد لالد وافعره »قحف ان الدرع فأتى بها . وحدثت أبا بكر 
برؤياه فأجاز وصيئه قال : ولا تعلم أحدا 
اا يرو لكي مسرن ال 

وأخرج الحاكم في المستدرك”" , والبيهقي في الدلائل7" عن كثير بن الصّلْتِ قال : 
أغفى عثمان - ذه - في اليوم الذي قتل فيه فاستيقظ فقال :إن رأيت رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - في منامي هذا فقال : إنك شاهدٌ معنا الجمعة . 

وأحرج أيضا'" عن ابن عمر أن عنمان أصبنح فخدّت فقال : إن رأيت الي - صل 
الله عليه وآله وسلم - الليلة في منامي » فقال يا عثمان : أفط' عندنا فأصبحّ عثمان 


صائما . وقتل من يومه . 


أ 


جات ومكه عد موي | أب ] غير تحيانف ) 


- وأورده المهيقمي في المجمع (755/5) وقال رواه الطبراني وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها » وبقية رجاله 
ثقات . 
(1): (95/9) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » ووافقه الذهبي . 
5١‏ : اا - 1 4) . 
وأورده الهيثمي في المجمع (177/17) : رواه أبو يعلى وفيه أبو علقمة مولى عبد الرحمن بن عوف ولم 
أعرفه » وبقية رحاله ثقات . 
(*) : أحرجه البيهقي في الدلائل (18/97) . 
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وأخرج الحاكم”'' والبيهقي في الدلائل”' عن سلّمى قالت : دحلتُ على أم سلمة 
وهي تبكي فقلت : ما يبكيك ؟ قالت : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
في المنام يبكي » وعلى رأسه ولحيته التراب » فقلت : مالك يا رسو الله ؟ قال: 
وشهدت قبل المنين:آنفا .. 

وأمرج ابن أبي الدنيا”” » وابن الجوزي في كتاب عيون الحكايات””) ناذه 
قحم قحيو ابن حوكلب أن لمهي بز داهس © وفموافة سك الك كانتا 
اب افيووي جتان لمعي لبوق أن الع بحاي وجل الاح امالك 
له قال :أو يكون ذلك ؟ قال نعم » فمات الصعبُ فرآه عوف في اليوم فقال : 
كفوعا باتني ل لاعن 1 بع لشاف قال وزابد لامر لاع لنت" 
ما هذه ؟ قال : عشرة دنائيرَ استلفتُها من فلان اليهودي فهي في قرنى فأعطوه 


إياها . 


- 


وفلم أله 1 عدت فى على :عدت بعدمرى إلا عد حو ل داح مره مانهديتوم 
كذا . واعلم أن بن تموت إلى سّةٍ أيامٍ » فاستوصوا يما معروفاً قال : عوفٌ : فلما 
فضت انين امه قطوت إل الترك :هوك التاق 2ك ضيوية اككان قاذ لق اذا 
فيه عشرةٌ دنائيرٌ في صُرة » فبعثت إلى اليهودي فقلت : هل كان لك على صعب شيءْ ؟ 
ذال توح اننا كدج غير امات زمر ل دفن دعاب لاا سسا 


:)١(‏ في المستدرك )١19/4(‏ وفي سند الحاكم تحريف عجيب . فقد أخرجه الترمذي رقم (5870) والطبوان 
في الكبير (887/5) وقال الترمذي : غريب . وذلك لجهالة سلمى . 
(1): (48/7) . وخلاصة القول أن الخبر ضعيف والله أعلم . 
(5): في المنامات رقم (15) . 
وأورده ابن القيم نقلاً عن ابن أبي الدنيا . وقال : صح عن حماد بن سلمة . ثم ذكر الأثر كاملا . 
وقال : وهذا من فقه عوف رحمه الله ( الروح ص١5-١5)‏ . 
(4) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور " (ص55") . 


ين 


انافك عكر ذتان” فتفدقها إليدنقال # عن برا بأغبانها فقلة ##هل عدت فك معدت 
بعد موت الصعب قالوا : نعم حدث فينا كذا » وحدث فينا كذا » فمازالوا يذكرون حق 
ذكرواموت اقرة "فلن + أبن انه اعت ؟ قالوااة ثلعي فاتبية ها ومشكها فإذا متحي 
غنيومة نفلت + اسعوضوا 4 معزوفا فاتك السيعة أيام» 

وأخرج ابن المبارك في الزهد”'' عن عطية بن قيس » عن عوف بن مالك الأشجعي أنه 
كان مواها اتفال يقال له »عله ع ع :إل علا عضر الوفاة + مايل عايكيه عسوف 
فال افونا الع رروفة اارية لد فا بالذي صِّنعٌ بك قال محلم : إن كان ذلك 
يكون لمثلى فعلتُ » فقبض [17] محلمٌ » ثم ثوى عوف بعده عاماً فرآه في منامه فقال : يا 
محلمُ » ما صنعت » وما صُنع بك ؟ قال : وفينا أحورنا كلّها إلا الأحراض”” » وهم الذين 
يُشَارٌ إليهم بالأصابع في الشرّ » والله لقد وقَيْتَُ أجري كله » حى أجْرَ هرة ضلّت لأهلي 
قبل وفا بليلة فأصبحّ عوف إلى امرأة محلم » فلما دحل قالت : بحا 5ن وضوصوقت: 
هل زآينس لما امنذ توق 00 البارحة » ونازعين ابن ليذهب با معهء 
فأخبرها عوف بالذي رأى » وذكرَه الحرة الي ضلّت . فقالت : لا علمً لي بذلك » خدمي 
أعلمُ فدعت خدمّها فسألتُهم فأخيروها أنّها ضلّت لهم هرة قبل موت محلم بليلة » ومحلم 
هو أب لحقامة خاو الضعب . ل 


وأخرج النسائي”) عن خزيعة قال : رأيت في المنام كأني أسجدُ على جبهة النبي 


(01: 57/59 رقم 119) بسند ضعيف . 

(؟): قال صاحب لسان العرب )١717/7(‏ : الخرض : الرّديء من الناس والكلام . والجمع أحراض . 
وقيل : هم الذين يشار إليهم بالأصابع أي اشتهروا بالشرّ . 
وقيل : هم الذين أسرفوا في الذنوب فأهلكوا أنفسهم . 
وقيل : الذين فسدت مذاهبهم . 

(5): في الأصل مكرر . 

(4): في السنن الكبرى (854/5”؟ رقم 7/77073) . - 
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- صلى الله عليه وآله وسلم - فأخيرته بذلك . فقال : إِنَ الروح لتلقى الروح . 
وأضرح ابن أني20 الانيا أن عقيف بن اللذارث قال لعبد الاين غائل الصحساي 
د قدحت فون لطر كه الوزقا 7 إد اينيك "أن اتلذاق فح ناه اليك ينه الريك + قلقنه 
في منامه بعد حين فقال له : ألا تخبرنا قال : تجا » ولم نكذد أن ننجوّ نجونا بعد 
لحك وي ال رن بار روت السو به 
الأحراض » قلت له : وما الأحراض ؟ قال : الذين يشار إليهم بالأصابع في الشرّ . 
وأخرج ابن أبي الدنيا”'؟ عن أب الزاهية قال : عاد عبدٌ الأعلى بن عدي ابن أبي بلال 
الخزاعي فقاله عبد الأعلى : أقرء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مني السلام » 
وإن استطعت أن تلقانا فتعلّمَي ذلك : وكانت أم عبد الله أت أبي الزاهرية تحت ابن أبي 


3 


بلال » فرأثه في منامها بعد وفاته بثلاثة أيام فقال : إذ ابن بعد ثلاثة أيام لاحقتي » فهل 
قرو ا على 0:9 ا ال دام ل سه وريد نورك رميز ل 
- صلى الله عليه وآله وسلم - منه السلام فرد عليه » فأخبرت أحاها أبا الزاهية بلك 
ةك 

وأخرج ابن عدي(" » وابن عساكر في تاريخه”' عن محمد ف قن المسلار فتتال: 


قال لي ابن الأحلح : قال أبي لسلمة ابن كهَيّل : إن مت قبلي فقدرت أن تأتيئي في يومي 


- 2 وقال الهيئمي في " مجمع الزوائد " )١187/7‏ " رواه أحمد بأسانيد » أحدها همذا وهو متصل» 
والطيرائ ورجاهما ثقات " اه . 


:)١(‏ في المنامات رقم )١59(‏ بسند حسن م 
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وأورده السيوطي في " شرح الصدؤر." (ص 055 . 
اماق القابات رقم زديل بلس صم . 
وأورده السيوطي يي ' شرح الصدور " ص 559 . 
(5) : في الكامل (4117/1) وفيه الأحلح بن عبد الله . قال عنه ابنّعدي : أرجو ألا بأس به إلا أنه يعد في 
شيعة الكوفة » وهو عندي مستقيم الحديث صدوق . 
(4) : عزاه إليه السيوطي في شرح الصدور ص70 . 


فافعل » قال سلمة : وأنت إن مت قبلي فقدرت أن تأتيئ في نومي فتخبرني ممارأيت 
فافعل » فمات ابن سلمة قبل الأحلح فقال لي : أي بن علمت أن سلمة أتاني في نمي 
قلق : الييص فيك * قال زلات] :إن الله قد أكياق قلع :+ كيل ودنه تسلف » 
قال : رحيماً . قلت : أَيْشْ رأيت أفضل الأعمال الى يتقرّب ها العباد ؟ قال : ما رأيت 
عندهم أشرفّ من صلاة اليل . قلت : كيف وجدت الأمرّ قال : سهلاً » ولكن لا 
تتكلموا": 

وأحرج أحمد في الزهد”'' » وابن سعد في الطبقات”'' عن العباس بن عبد المطلب 
ولاك فلأو كان عقر وى اللأطاي جد اوه عل عللاذ م ور فابلا عر كلد محرا 
أدعو الله أن يرنيه في المنام قال : فرأينُه على رأس الحول يمسم العرق عن جبهته قلت : يا 
أمير المومنين “ما فعل بك ربك © فقال : هذا أوان فرعت » وإن كان عرشي ليْهَدُ لولا 
أني لقيث ربا رؤوفاً رحيما . 

وأخرج ابن سعد' "© عن سالم بن عبد الله قال : سمعت رحلا من الأنصار يول : 
دعوت الله أن يريَنٍ عمرٌ في اليوم فرأينُه بعد عشر سنينَ وهو يمسم العرق عن جبينوء 
قلت ديا أميرا امؤمين :سا فعلت 9 .فقال ‏ الآن فرعت » ولولا رتعة رن للكت : 

[اأغرت ان هون" أرقا فى ميا ءاه و صووو تالتعى لاسي حي إن أذ 
أَعلَمَةُ من أمر عمر فرأيتُه في المنام قصرا فقلت : لمن هذا ؟ قالوا : لعمر » فخرج من 
القصر غليه ملحفة كانة قد اغتسل فقلت + عق ضنعت #قال “حيرا كناد عرشي 
يهوي لولاً أي لقيت ربا غفوراً . قلت : كيف صبعت ؟ قال : من فارقكم ؟ قلت : 


. عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص50")‎ :)١( 
. را‎ 5 

(99): في الطبقات (9/ه/10؟) . 

(4): في الطبقات (177/9") . 
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منذ ثنى عَشْْرَةٌ سئة قال : إنما تُقِلْتْ الآنَ من الحساب 

عر لوحا د رأى عثمان 2 فلم - فى في الييوم 
فقال : رأيتُ عليه ثيابا عضئراً قلت : يا أمير المؤمنينَ » كيف فعل الله بك ؟ قال : فعل بي 
شرا قلت : أي الدين خيرٌ ؟ قال : الدين القيّمُ ليس بسفك الدم . 

وأشسرع الن أ ادقع عو ون ارس قارو يفا لوكي ا ندا رز شي اللسنين 
عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - بعد موته فقال : يا أمير المؤمنين » ليت شعري إلى أي 
الحالات صرت بعد الموت ؟ . قال.: يا مسلمة » هذا أوان فراغي ؛ والله ما امسترحت إلا 
الآن . قلت : فأين أنت ؟ قال : مع أثمةٍ الهدى ف جنات عدن » والقصصٌ في هذا كثير 
جداً » والتقاء أرواح الأحياء بأرواح الأموات معلوم يتفق منه في كل عصر مع كثير من 
الناس قصصْ » فلا حاجة لنا إلى الاستكثار من ذلك . قال الشيخ عز الدين”"' بن عبد 
السلام : أجرى الله العادة [م] إن الروح إذا كانت في الجسدٍ كان الأنان مسح 
فإذا حرجت من اللمسد نام الإنسان » ورأت تلك الروح المنامات إذا فارقت المسد " 

قال ابن القيم» : تلاقي أرواح الموتى وأرواح الأحياء أدلته أكثر من أن يحصيّها إلا 
لله تعالى » والحسٌ الواقع من أعدل الشهود فتتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات كما 
لاي أرراح الأحياء . قال الله تعالى : « الله يَتَوَفّى الأنشس حين مَوْتِهَا وَآلَّنَى لَرْتَمْتَ 
وكابها كتشيك ا أ هه قضَى عَلَيَا آلمَرتَ وَيُرَسِلٌ الأخرّق إلى أجل ,' 5 
انتهى ‏ قلت : وف هذه الآية أعظٌ دلالٍ على التقاء أرواح الأحياء : والأمسوات » لذ 


أرواح الأحياء عندما كر الأنعية ل م متا تصبرٌ بجتمعة بأرواح الأموات بجامع 


. ”5١ص‎ " عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور‎ :)١( 
. في المنامات رقم (510) بإسناد منقطع‎ :)5( 

(5): في القواعد الكبرى (7"81/5) . 

(4): في كتاب الروح (ص15-78١)‏ . 

8 [الرمن< +08 
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2 


كون الله سبحائه توقى الحميعّ . ما ال 
وعند ذلك يتساءلون بيهم . وقد أخرج بقيّ بن مخلدٍ » وابن مَنْدَه”' في كتاب الروح ء 
والطبران في الأوسط”'' من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال : بلغي 
أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام » فيتساءلون بينهم » فيمسك الله أرواحَ الموتى» 
ويرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها . ولا يخفاك أن ابن عباس - 5ه - لا يقول هذا من 
نفسه ؛ إِذْ لا محال للاجتهاد فيه » فله حكم الرفع . 


موات فظاهرٌ » وأمّا الأحياء ففي حالة النومء 


0 ولا 5 5 1 1 2 3 1 35 


. )٠١1/7( عزاه إليه ابن كثير في تفسيره‎ :)١( 
.)١7؟7 رقم‎ 45/1( :)5( 
. وقال : رواه الطبراي في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‎ )٠٠١/17( وأورده الهيشمي في المجمع‎ 
. )١5891 رقم‎ 5١57/١١ في تفسيره‎ :)5( 
. )77031/17( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ : )4( 
-: قال ابن القيم في " الروح " (ص9١-20) : الأقوال في هذه الآية‎ © 
/'القول الأول أن المسكة من توفت وفاة لوت أولاً وامرضلة من توقيت وقاة النوم ع والعن عل‎ ١ 
هذا القول : أنه يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها إلى حسدها قبل يوم القيامة » ويتوق نفس‎ 
. النائم ثم يرسلها إلى جدها إلى بقية أحلها فيتوفاها الوفاة الأخرى‎ 
؟/ القول الثاب - ف الآية - : أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما يُوفِي وفاة النوم فمن اس تكملت‎ 
أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى حسدها ؛ ومن لم تستكمل أجلها ردها إلى جسدها لتستكلمه‎ 
واحتار شيخ الإسلام - ابن تيمية - هذا القول وقال : عليه يدل الكتاب والسنة . قال : فإنه سسبحانه‎ 
ذكر إمساك الي قضى عليها الموت من هذه الأنفس الي توقاها وفاة النوم » وأما الي توفاها حين موقا‎ 
. فتلك لم يصفها بإمساك ولا بإرسال » بل هي قسم ثالث‎ 
والذي يترجحح هو القول الأول لأنه سبحانه أخير بوفاتين وفاة كبرى وهي وفاة الموت» ووفاة‎ © 
صغرى وهي وفاة النوم » وقسم الأرواح قسمين : قسماً قضى عليها بالموت فأمسكها عنده وهي الي‎ 
تركاها وزفاة ا موت وقشيما لا يعية أجدل 'فردها [إن حسيدها إل اشكتال: احلها ملعل سنحانة ا‎ 


لق 


لي ا فأرواح الموتى إلى أرواح الأحياء إلى ذلك السبب » 
فتعلقٌ النفس الميتة بالنفس الحيّة » فإذا أذن هذه الحيةٍ بالانصراف إل عشيها لتسيككمل 
رأفها اتبكس النفس الي ونوا سدع أرق 
وأخرج أبو الشيخ ابن حبّان في كتاب الوصايا عن قيس بن قبيصة مرفوع ا "من مم 
يوصي ل يؤذن له في الكلام مع الموتى . قيل : يا رسول الله » وهل يتكلّم المونى؟ 
قال : نعم . ويتزاورون " 
وأخرج أبو أحمد الحاكم في الى ”2 عن جابر مرفوعاً : " من مات عن غير وصيةٍ لم 
يدن له في الكلام إلى يوم القيامة . قيل : يا رسول الله » ويتكلّمون قبل يوم القيامة ؟ 
قال : نعم . ويزور بعضهم بعضاً " 
وأخرج الديلمي” 0 570 
وآله وسلم [7اب] : " رأيت امرأتين : واحدة تتكلّم , والأخرى لا تتكلّم , كِْتَاهُما 
من أهل الجنةٍ . فقلت لها : أنت تتكلّمين , وهذه لا تتكلم فقالت : أمّا أنا فأوصيتُ , 


- الإمساك والإرسال حكمين للوفاتين المذكورتين أولاً فهذه ممسكة وهذه مرسلة » وأخبر أن الي لم 
مت هذه الي توفاها في منامها » فلو كان قد قسّم وفاة النوم إلى قسمين : وفاة موت , ووفاة نوم لم 
يقل ١‏ وَآلْتى لتتياق ارا +4 فإنها من حين قبضت ماتت » وهو سبحانه قد أحبر أنها لم تمت 
فكيف يقول بعد ذلك « فِيُمْسِك الَتَى قَضَئ عَلَيَهَا آَلْمَوَتَ 4 ولمن نصر هذا القول أن يقول: 
قوله تعالى : « فَيّمْسِكُ الَّتَى قَضَئْ عَلَيّهَا آلْمَوتَ 4 بعد أن توفاها وفاة النوم » فهو سبحانه توفاهما 
أولاً وفاة نوم » ثم قضى عليها الموت بعد ذلك » والتحقيق أن الآية تتناول النوعين , فإنه سبحانه ذكر 
وفاتين وفاة نوم » ووفاة موت » وذكر إمساك المتوفاه وإرسال الأخرى ومعلوم أنه سبحانه يمسك كل 
نفس ميت سواء مات في النوم أو في اليقظة » ويرسل نفس من لم يمت . فقوله سبحانه « يُتَوَفَى 
نفس حينَ مَْتِهَا 4 يتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام . 
:)١(‏ عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص49") . 
(؟): ف الفردوس عأثور الخطاب (758/7 رقم دنضة” 
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وهذه ماتت ت بلا وصية لا تعكلُّم إلى يوم القيامة " . 

وأخرج الطبرانٍ في الأوسط”"' » وابن أي الدنيا'”'' عن أبي أيوب الأنصاري - 
أنّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " إِنّ نفس المؤمن إذا قُبِضَتْ يلقاها 
أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشيرٌَ من أهل الدنيا » فيقولون : انظروا صَاحِبَكم 
يستريح » فإنه كان في كرب شديدٍ , ثم يسألونه : ما فعلّ فلان وفلانة هل تزوجت ؟ 
فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبلّه فيقول : هيهات قد مات ذاك قبلي » فيقولون : إِنا 
لله ونا إليه راجعون , ذهب به إلى أمّه الهاوية " 

والحاصل : أن رؤية الأحيساء للأموات ف المنام كائئة في جميع الأزسة مذ 
عصر الصحابة إلى الآن . وقد ذكر من ذلك الكثير الطيّب القرطي في تذكرته » وابن 
القيم”" في كثير من مؤلفاته » والسيوطي في شرح الصدور” بشرح أحوال الموتى في 
5 

الوجه الثامن : د الأدلة المقتضية لالتقاء أرواح الأحياء والأموات » وهو 
دليل عقلي لا يمكن الإنكار الور وح و ال يرال 
وقع في عصرنا فضلاً عن القضوو المقددة اسار كدره من الأحياء أفم رأوا في منامهم 
أمواتاً فأخبروهم بأخبار هي راجعة إلى دار الدنيا » ما بأن فلاناً موت في وقلت كذا 
موه حوى بالق ناو قر 2 ورين امل راك كار اودر لا اول لشمدرا 
وصيّى » أو لم يواصلون بالدغاء » أو عندي لفلان كذا ؛ أو عند فلان لي كذاء أو يذكر 


2 


شنا قن أؤدعه بفزت الأوطرب أو ماه عند فلن هر ده كفن للق ضرفا وكيا 


(9/1(:)1ه-4ه رقم )١‏ مرفوعاً . وفي الكبير رقم (/38/1) . 
وأورده الهيئمي ف المجمع (7717/1) وقال فيه مسلمة بن على » وهو ضعيف . 
(؟) : في المنامات (ص )7١‏ مختصراً بإسناد حسن . 
(5): في الروح (ص45-78) . 
(14): (ص١ه"-5‏ هم . 


1 


طابقا و07 قهناامن الأدلة المقلية'القوية ..وإذا ضممع هذا الذلال العقلى إل سنا 
قدمناه لك من الأدلة النقلية اتقلع غتك شكال الإشكال , الفبتع نتف عقيل 
الأعضال - إن ضاء اللهات , 

وأما قول السائل - كثر الله فوائده - : فإن قيل أنما خصائصٌ لبعض الأفراد فقد 
اهل ها ناس غير مرضين + فهل يجوز العمل يذه الأخخبار ويتركُب غليها أحكام آم مباذا 
بكرف ساني 12 1 

أقول : أمّا من لم يكن من أهل العدالة فأخباره مردودة غيرٌ مقبولة في اليقتلة عن 
الأحية فشلذ عن الآمواه ب ولكه إذا عزنا عن الي بشيء مطابق للواقع توجه العسدل 
للع ابكرم تكبو نح ج01 قزل لع 1 عدار اوعد قو عور لكين 
إذا كان ف حقّ له على الغير وجب الكشفُْ كما وقع في الدليل السابع الذي قدمناه عن 
ثابت بن قيس بن هماس » وأمّا إذا أخبر بن عند فلان لفلان كذا » أو فلان فعل بنفلان 
كني ادرو معد ع ما ودرا ناس رع عرز مالم رار كا عات 
لكف عليه البفية اواك ]ف اجبو بأ عبد لكاقة كد إن إل يانه الور كيب اق 
عليهم اليمينٌ أنهم لا يعلمون صحة هذا الخبر » ولا مطابقتّه للواقع , لأن من شرط الخبر 
أن يكون المخيرٌ به حصل له سه في اليقظة » لا في النوم » أن النوم ليس فيه ضبط 
صحيح ؛ والنائم غير ضابط ضبطا معتبراً في الرواية » ولكن لا يترك هذا الخبرٌ هَمَلاً بل 


)١(‏ : في هامش المحطوط : ومن ذلك ما وقع للمجيب شيخ الإسلام - فل - وهو أنه فُبيْلَ موته بقايل 
قمع مركو قن عن انيه أفدن بل اللاي + كقاموا به كل مدر مد ماري م سجن جز 
طويلة كان يفعلها بعد الصلاة » ثم قام ورحع إلى مله » وتوثي بعد ذلك بنحو ساعتين أو ثلاث » فرأنه 
بس ااطال الناسى تعازي الا نتمم اناك سحلات قال لوي فلم الك © قال لشن ورد أن اسان 
ينظر ما سيؤول إليه وأين محله » فلما نظرت ذلك قمتُ لأسجد لله شكراً » وكذلك لما مرض ولده 
كانت الأخوف » فطال المرض فوصل إل بعض الخدم » وذكر أنه رأي شيخ الإسلام فقال : كيف 
ولدي أحمد ؟ فذكر له أنه باق في مرضه » فقال : قل له يفعل كابلى من الذي كان معه يعرف فتحيرت 


أن الكابلي لا يناسب ذلك العارض ثم فعلته فبرئت بإذن الله رحمه الله وغفر له ورضي عنه . 


الضن 


يحب على الورثة اليمين”' . 

فإن قلت : قد جعل السائل قول الله - عز وجل - :8 فلا يَسْمَطِيعُونَ تَوْصِية 
إلى أَمْلهِم يَرَجِعُونَ © 4'" دايلاً على عدم قبول ما يرويه ا 
المنام . 

قلت : هذه الآية ني شيء آخر » وهم الذين تقوم عليهم القيامةٌ » وينفحٌ ف الور 
فيموتون جميعا » لا يستطيٌ أحشهم أن يوصي إلى الآ بن يل أمله عب» مل اسجياة 
يوضحٌ المعى قال - عز وجل - : « وَيَقُولُونَ مَبّ هَنذًا الْوَعَدُ 0 
مَا يَنظرُونَ إلا صَبْحَة وحِدَ تَأْحْدهم وَهْمْ يَحِصبَمُونَ (2) فلا يَسْتَطِبِعُونَ تَوْصِيَة وَل 
إلى أَمْلهمَ يَرَجِعُونَ © »” ال ا الع د م 


(1): لا تنبت الأحكام بالإلمهام والأحلام » وكذا صحة الأحاديث والأخبار : قال المحدث ابا ركفوري : 
"إن الحديث الذي لأ يعلم صحته لآ يكون ضخيسا بتصحيحه ق انام ولا بالكشق والأفنام» فإن 
أمثال هذا الحكم لا تبت بقوله يي في المنام وإنما تثبت بقوله في حياته في الدنيا ولأن مدار الحديت 
على الإسناد » قال القاري في شرح النخبة وأمّا الكشف والإلهام فخارحان عن المبحث لاحتمال الغل ط 

انظر : مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي )”.9/1١(‏ . 

وقال ابن القيم في مدارج السالكين )728-107/١(‏ : وأمّا رؤيا غير - الأنبياء فتعرض على الوحي 
الصريح » فإن وافقته وإلا لم يعمل بها . 

فإن قيل : فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة » أو تواطأت ؟ 

قلنا : مى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي » بل لا تكون إلا مطابقة له » منبّهة عليهء أو 
منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه » لم يعرف الرائي اندراجها فيه فيتنبه بالرؤيا على ذلك . 

0): [يس:.ه]. 

5): [يس :مع -.ه ]. 

(5): في تفسيره )١414/7(‏ . 


(5) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (3557/17) . 
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وعبد بن ميد(" » وابن المنذر”© » وابن مردويه'" عن أبي هريرة في تفسير الآية وهي : 
353472 0 : 
( فلا يَسَتَطِيعُونَ تَوْصِيَةٌ وَلا ل أَمْلهِمٌ يَرَجِعُونَ © > قال : تقوم الساعة والناس 
اعري ا رارع قاد ا وعلرة خم | امون عزفي فد 
وأخرج عبد بن حميد”'2 » وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد”"' » وابن المنذر عن الزبير 
ابن العوام قال : إن الساعة تقوم والرحل يذرع الثوب » والرجل يحلبْ الناقة » ثم قرا 
فا يُستَطيعون تو ُُ 000" 
5 : (") م 1 ات بذ ااه 4 
وأخرج البخخاري7” ا وغبرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله" لتقومن 
الساعة وقد نشرَ الرجلان توبّهما فلا يتبايعانه . ولا يطويانه , ولتقومَنَ الساعة وهو 
يليط حوضه فلا يسقي فيه " الحديث إلى آخره . 
انق تكن لوانت هقان الحدة قله 73ل اموق هاا لا, لا" 
و من ادو و2 أدري في زر 
فهذا كاله وول اث حامين الاعلية آله روسك عاق الديا فلا حمل لتاق سعالة 
السؤال » والأمر ظاهر واضحٌ [؛ب] . 
قال السائل - كثر الله فوائده - : المسألة الثانية : مسآلة لق وومةه سياه 
)١(‏ : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (57/9) . 
0): [يس: 5١٠‏ ]. 
ف اللقاح : ذوات الألبان . النهاية (557/5) . 
(:): في صحيحه رقم )7١51١(‏ . 
(5): في صحيحه رقم )١51(‏ . 
(5): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (147؟5١)‏ من حديث أم العلاء . 
هنا رقية باطلة يفعلها بعض الجهلة . 
لسان العرب )1//١١(‏ . 


> 


والجمادي مثلَ الطعام والحصاة والرصاص والشّعري » وغير ذلك إلى آخر ما ذكره . 
أقول : قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - صحة الرّقيةٍ للحمة”'" من الحية 
والعقرب ونحوهما » وقال للذي”© يرقى بالفاتحة : وما يدريكَ أنها رقية ! متعجياً من 
إصايته وقال له : اضربوا لي معكم بسهم » يعي في الجُعْلٍ الذي أححدوه من المرقيّ للراقي . 
وهو القطيع”" من الغدم وهذا كين سكيد تج ان الذي يرقي من شيء من 
أخلاط الجوف » أو من شيء نشب في الحلق » أو نحو ذلك بصيراً في هذه الصناعة » جربا 
فيها فلا بأس بأن يُطْلْبَّ منه ذلك » ونحمله على أن عنده رقي غير مخالفة للشرع » ما لم 
نعلم أن تلك الرقية الي استخرج ما ذلك مخالفة للشرع . وقد ورد مدحٌ الذين لا 
ستر كن ولا يكتوون » وعلى رهم يتوكلون كما في الأحاديث”” الصحيحة . ولكن 


. "1 رقم الباب‎ )٠١5/١٠١( أخرجه البخاري ف صحيحه‎ :)١( 
ادرف كرو المدوويت وذكرته ديف بعيه الرنعن ين الأسوو عن أبي تفال نالف فاته‎ 
. عن الرقية من الحُمّة فقالت : رخص الي كك في الرقية من كل ذي حُمّة‎ 
. )5١198( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (51741) ومسلم ف صحيحه رقم‎ © 
. أحرجه البخاري في صحيحه رقم (0177) ومسلم رقم (1701) من حديث أبي سعيد الخدري‎ : )1( 
. رقم الباب (55؟)‎ )١1318/١١( وهو قول البخخاري في صحيحه‎ : )"( 
. باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم‎ 
عند البخخاري رقم ( 017) من حديث ابن عباس هه : " أن نفراً من أصحاب البي يلي مرّوا مماء‎ :)4( 
فهالديع أواطليم فرط لم .ربل مق أهل المافقال :هل تك من راق # ةق القاة ودلا لوس أو‎ 
سليها + قانطلق رحل متهم ققرا بذاقة الكتات غل شاء قرا افداء بالعاء إل امتحابه 3ن ولنسيك‎ 
وقالوا : أخحذت على كتاب الله أحراً » حي قدموا المدينة فقالوا : يا رسول الله » أذ على كختاب الله‎ 
. " أحراً » فقال رسول الله يله : " إن أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله‎ 
منها ) : ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (0151) ومسلم رقم (170/1754) من حديث ابسن‎ ( :)8( 
عباس قال : أن نبي يل قال : " يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب هم الذين لا يسترقون‎ 
. " ولا يتطيرون ولا يكتوون على ريم يتوكلون‎ 


لقنا 


ذلك فضيلة لا حتم . فقد قرر - صلى الله عليه وآله وسلم - أصل الرقيةء ومدح 
عليها » وأخذ من الجعل المجعول لصاحبها كما تقدم في حديث الرقية . وهذا باب من 
أبواب الطب والتداوي به . وقد ضح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - الأم ”© 
بالتداوي وإن كان التوكل”' أفضل من ذلك » فإنه قد يشفي الله المريض على يد ذلك 
الراقي برقية حق لا برقية باطل » فإنه أخحبري بعض ثقاة العلماء أن والده وكان من كبار 
استخراحه » فجاء رجحل من أهل هذه الصناعة الذين يقال هم ف بلادنا مقذيون . وهم 
من جملة من يندرج تحت اسم الراقين » فرقاه فحرج العظم من حلقه . فهذا صنع حسن » 
وطب محمود » ورقية نافعة . ولهذه القصة أحوات كثيرة . 

والحاصل أنه لا فرق بين من يرقي من حمة » وبين من يرقي ما يؤذي » لأن االجامع 
بينهما أنه استخراج من البدن لما يحصل به التأذي » وإن اختلفا بشدة التألم والإفضاء إلى 
الموت ف البعض دون البعض » مهما كانت بحق لا بباطل » فالكل من باب [5أ] الطب 
المحمود » وفيه أحر عظيم » لأن الإنسان يشح بنفسه فوق شحه هماله » والتسبب لعافيته 
من مرضه أعظم أجرا من التسبب لغناه ودفع الحاجة عنه » ولذا قال الشاعر : 

يحود بالنفس إن ضىن الحبان يما والحود بالنفس أقصى غاية الجود 
وهذا معلوم لكل فرد من أفراد بي آدم أنه يطلب ما يدفع عنه المرض طلبا فوق طلب 


:)١(‏ ( منها ) ما أخرجه مسلم في صحيحه )7١١١4/79(‏ من حديث جابر : " أن النبي يه قال : لكل 
داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بريء يإذن الله " . 
( ومنها ) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (07178) من حديث أب هريرة عن البي يك قال : 
" ما أنزل الله من داء إلا أنرل له شفاء " . 
)١(‏ :لما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (51557) ومسلم في صحيحه رقم (0177؟) من حديث ابن عباس 
" أن ابي يد وأتته امرأة سوداء فقالت : إن أصرع وإن أتكشف فادع الله لي قال : إن شسئت 
صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت : أصير " . 


وخ 


قي ومن الذنيا:: التايل العتلى قدادل عل جرال الاستشناء بالأدويسة بعل علق 
مشروعية ذلك » وهذا منها . وقد يكون المدعي لذلك مخرقاً متحيّلاً لطلب ما يحصلٌ له 
من الجَْل » وهذا لا شلك أنه إذا عرف منه ذلك لم يُجْرْ قصده , ولا التداوي كمالو 
غرف من :يدعي :الطب عكل ذلك + ولي كلامنا إلا حيمن عرف حالنه تداك تلك 
الصناعة وجُرّب . 

قال - كثر الله فوائده - : النسالة' العالقة + إذا أت الرجدل البماعة + فويعك قد له يذ 
زيرف عبده وب وق كاك حرا ل لكان مني على النتاكية نو ]سان الطدة» المسلفية 
أولى من الوسّاوس الخنيطانية » والأوهام الفاضدة --أعاذنا الله من ذلك ب وإنا قد يفضل 
ذلك كثيرٌ من الفقهاء المتسميين » فهل يجوز له اجتناب الجماعة ؟ إل ما ذكرَه . 

أقول : هذا الداء العُضّالَ لا يتعلّق إلا بأحد رجلين : إِمّا جاهلٌ للشرائع وكفى يجهله 
حجة عليه » ويجب على أولي الأمر ومن لهم قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر 
أن يعاقبوه حق يترك ما يّلُ له جهله ويُكْرِهُه على أن يَسْلّكَ مَسسْلَكَ غيره من عباد الله 
من الاثتمام يمن يؤمّهم » فاجاهل يقتدي بغيره » ويسأل أهل العلم » حي ترتفع عنه 
الجهالة » ويعرف المسالكَ الشرعية » فما جئ عليه سوى جهِلِه » وعلى براقشَ نفس ها(") 
تحن وإمّا رجحل قد تلبّس بشيء من العلم من دون أن يمعِنَ فيه » ويعرف ما ورد في تحسين 
الظِنّ الحسن » ويقبح الظنّ السبئ » فهذا شد الرجلين ذلا » وأكثرهم إناً » فإنه لا يفعل 
ذلك إلا وقد صار معجّباً بنفسه » وصار مستحقراً لغيره » فجمع بين ذنبين عظيمين » ولا 
سيّما إذا كان له هيئة علبوسه » فإنه يقتدي به مَنْ يراه من العوام » ويصنعون كَصُْنْصِهٍ ) 
[5ب] فيضيل ويُضل . وقد تأملنا حال جماعة ممن أُصِيْبَ هذا الداء فوجثئاهم متفقينٌ في 
:)١(‏ قال الميداني في بجمع الأمثال (707/1) : كانت براقش كلية لقوم من العرب » فأغير عليهم » فهربوا 

ومعهم براقش فاتبع القوم آثارهم بنباح براقش » فهجموا عليهم فاصطلموهم . قال حمزة بن بيض . 


لم تكن عن جناية لحقتى 0-0 الايسَاري ولا يمن رمَبْئي 


بل حناها أخ علي كرتم وعلى أهلها براش بح 
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صِفةٍ واحدة هي كما ذكرنا أن يظنّ أنه قد نال نصيباً من العلم ظناً فاسداً » وجهالة 
فرك و ردهي من عام من اليانة ادرو والفويزة فا رن الاق 
َغْينهم بالعلم والورع » فينتقصٌ أهل العلم وأهلّ الدين » وضميرُه المستترٌ أنه حال أعلى 
من حالاتهم » وجلالةٍ أكبرٌ من جلالتهم » فيوقعٌه ذلك في هذا الذنب العظيم . وصار لا 
علمّ ولا عمل ولا تورع عن أعراض أهل العلم وصالحي عباد الله . 

قال السائل - عافاه الله - : ثم كذلك ما يفعل بعضٌ المتفقهينَ من أنه يأ إلى الصلاة 
في آخر وقتها فيؤم يُصلي هم مثلاً الظهر في آخر وقتها . تم يتبعُها بصلاة العصر بعد 
دخول الوقت بمن صلَى بمم , وقد ينضم إليه جماعة آخرون من المنتظرينَ لصلاة العصر مع 
الإمام الراتب » والإمام الراك قلعا ردق النة سام ا ا بركع إل تسر 
كلامه . 

أقول : هذا الذي أَعمّر الظهر إلى آخر وقتِها قد أحرم نفسّه الأجْرَ العظيمَ » وأحرم 
من اقتدى به » فإنه قد صم أن الصلاة لأول7'' وقتها من أفضل الأعمال » ومع بين 
الطلاتين لا لست ٠‏ بل رد استثقال العبادة » وعدم الرغوب إليها ء وفعل منكراً 
عق ب السدي تع سرف ا عورال الما موي عن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن تفريق الجماعةٍ » وقال : م ار ا ا 


(1): يشير إلى الحديث الذي أخرحه البخاري في صحيحه رقم (1؟9) ومسلم رقم (85) من حديث عبد 
الله بن مسعود قال : سألت رسول الله ا فب ال ورا لمحن علي 
وقتها " قلت : م أي ؟ قال " بر الوالدين " قلت : ثم أي ؟ قال : " الجهاد في سبيل الله 

ا تار لو ري أبي هريرة ذه قال رسول الله 
يي : " من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية " . 
( ومنها ) ما أخرجه البخاري ف صحيحه )١547(‏ ومسلم في صحيحه رقم (1845/58) من 
حديث ابن عباس قال : قال رسول الله يلك : " من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من فارق 
الجماعة شبرأً فمات فميتته جاهلية " . 
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دلي أراكع غري 9 أي متفرقين :1 وأذحل الككاوين السلين »ووثب علق وظيت: 
هي لغيره فيتوجّةُ الإنكار عليه وزجُره . وإذا لم يَرْعَوِ عُزّر بالحيْس وغيره . 

ولا يصدر ذلك مِنْ عارف قط » بل يقعٌ في هذا المنكر جاهل ظنّ بنشسه العلمّ : 
وعاص ظنّ أنه مطيعٌ مع ما يصحبُ ذلك من التكر والعُجب » وظنّ الشفرٌ بالناس » 
والانقياد للشيطان بزمام . 

قال اللأعائل لك تي دوو الدع لياه زتعم ةا سد يدر الى تمص وم 
أموال المصالح من طريق إمام الزمان » ويفرض له أَجْرَةَ معلومة » فيتوسع في التكلي ف »ء 
فإن كان من أهل الرياسة توسّع في الأعوان والمراكيب والسلاح والفراشات والنفائس 
العظيمة » وإن كان من أهل العلم توسّع ف جَمّع الكتب العظيمة النفيسة إلى آحر 
كلامه . 

أقول [15] إن كان رزق هذا الذي فرضّه له الإمام من بيت المال معلوما » وكان لا 
يقوم ذلك بما تومّع به في النفقة والكسئب فهو خحائنٌ إن كان متوليا على شيء من بيست 
المال » أو من الأوقاف , أو من سائر الأعمال » وإن كان قاضياً فهو مرتش » آكل 
لأنزال الثدن بالباظل: مهدا علق يعقيي أن دكلة معلرة 6يوانة ادوع اله مويفيل اده 
غ1 ذلك إن كامظه كن بيث الال دكن عر ماهر اوم عبد نولا رعق الم اد 

7 5 5 8 0 1 7 0 

هو متول على أعمال متعددة بحيث يمكن منها أن يتوسّع التوسّمٌ الذي صار فيه » فينبغفي 
تحسين الظن به » وإعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شأنه ويشَافِهُةُ » فهو إن 
كان من أهل العلم لا يخرج من ذلك »ء وأمّا ما يحوز له تناوله فإن كان له من بيت المال 


: من حديث جابر بن سمرة قال‎ )470/1١19( يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
حرج علينا رسول الله يل فقال : " مالي أراكم رافعي أيديكم كأفا أذناب خيل سمس ؟ اسكنوا في‎ 
. " الصلاة ' قال ثم حرج علينا فرآنا حَلْقَاً . فقال : " مالي أراكم عزين ؟‎ 

© خيل مس : أي لا تستقر بل تضرب وتتحرك بأذنابها وأرحلها . 


© عزين : أي جماعات في تفرقة . 
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ماتيكف لتقن اله أن يلت اج ةلماك تسن قلسي :مالةب وإذا منت 
اللدرآية عن تكليقه طلس :من الإأقام أن وريه عل .هااجعله لةندى عه امال إل القدن لخدي 
يقوم به» فإن لم يفعل الإمام ترك العمل الذي فوّضّه فيه » واشتغل بغيره » واتكل على 
الف 85:3 د جرف هاده لاتقو ويم ارام الوا 4 لاه امع مقط الل 
من حلاله » ووسّع عليه » فقد تكفّل - سبحانه - برزق عباده » وأمرهم بطاعيّه والقيام با 
شرعة لهم . 

قال - كثر الله فوائده - : المسألة الخامسة : في أموال المصالح المعشرية مشل المتاهلٍ 
والمساجدٍ والسّبل » هل يحب فيها الزكاة إلى آخر كلامه ؟ . 

أقوق > إن كانت الأموال سكميوية نو قافتا العلة ككل المناحو والمجاهل وقرضية 
يونا الرعاء كدرهاس أموال:الناش + وموم أذلة الركاة يفاو خا الكها جرال : 
زذركا افنااقرة العاة فشي الركاة اموق ليت الال قاذ بمو عد لله اشر يه المفسوقة 
إلى من هي له لا تحب فيها الزكاة , لأنّها من أموال الله - عز وجل - وقد صارت إلى 
مصرفها » فإخراج بعضها زكاةً يخالفٌ موضوعّها الشرعي » ويجوز للعامل على هذه 
الأمور إذا كانت له ولاية شرعية عليها أنْ يأعُذَ أَحْرَتَهُ بالمعروف », وأمّا من كان أَمْرُ 
زكاته إليه بتفويض من الإمام كالإجبار فواجحب عليهم أن يصرفوها في مصارفها . ولا 
يأخذوا منها شيعا » فإنْ أنحَدُوا فهو منكرٌ يحب إظهاره عليهم » ولو كان مصرفاً فلا 
عازه الدرسر فد كانةق فمية.: 


ول أفاافيق لواب يعم كاه عند زوفان الموكان قفو اه له [اف] ند 
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حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


6 


وصف المخطوط 

عنوان المخطوط : ( بحث ف مستقر أرواح الأموات ) . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين . وعلى آله الطاهرين . اعلم أنه قد طال الأختلاف 
بين أهل العلم في مستقر أرواح الأموات .. 
آخر الرسالة : وفي أن البدن يصير حيا بها كحالته في الدنيا » أو حيابدوئها 
حيث شاء الله » فإن ملازمة الحياة للروح أمر عادي لا عقلي وف هذا القدر 
كفاية . انتهى . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الأوراق : ورقتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى : 9 سطرا . 

الثانية : 584 سطرا . 

الثالئة : 8١‏ سطرا . 

الرابعة : 30" سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : 9- ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 
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2 :شك ف مسف رد 2 اسراح 


ريف الب رارض الرحى. لهم رب الغا مس والصازع 


- 0_6 كار |21 قر 1 اتعرقار 
و ع لحا 2 الزمور 


ها لإحاح مد موري 


صو ا 


1 


- ( صورة اإصنعرة الإغيرة من الخطوط‎ ٠ ٠. 


: الرعا م يم عدم 
2 اعئع رخ عللإسعارح' 32 
مويك ث1 طلم مر عل بلي 
2 الاجا و ولمر| العرلل ترد للم 
/ 000 تو ير وبحم /2 ع سا اهلك 
لل قري تعد سب قم (/ حر لحتل والرعودة. 


جع ند _إصلة أ رذ بن رز وه 0 
صن لدو الف برا و سه 
بلص تعوع 


و ررد 
و ضم ,م ١‏ لطر 0 د رك --- 
ا 720 


ا سا / سما يا ر2 وكو كلمن ر5 بوعل( فونم 


عد رمن 2 00 حار فنمرز 
7 / لم مه 
7 ومن حرا متحص الى طم لعكوان له 6 حر 


7 هب [ ر) :يا لقا رى /' 
لت الا رركنو عمل 


2 سلا فوباهرهممع 
ارو 7 0 
يمع | موف فساز عن / م 0 
0 42 الك / و 


نع و حب تله 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الطاهرين . 

اعلم أنه قد طال الخلاف بين أهل العلم في مستقرٌ أرواح الأموات من المؤمنين 
والعاصينَ بعد مفارقتها للأحساد . فذهب جمهورهم إلى أنما في حواصل طيور في الجنة 
يذهب حيث شاءت » واستدلوا بما ورد من الأحاديث الي يضمن بعضها مستقرٌ أرواح 
الشهداء على الخصوص ٠‏ وبعضّها مستقرٌ أرواح المؤمنين على العموم » فمن ذلك ما ثبت 
''وغيره من حديت ابن مسعود قال :.قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - [١أ]‏ : " أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور خُضْر تسرح في أفار 
داود”" » والناكو”' » والبيهقي29 من حديث اين عباس . 


ى م2 0 0 28 4 2 5005 
واخرج نحوه بقي بن عخلدٍ من حديث ابي سعيد » وأخرج نحوه ايضا أبو الشيخ من 


4 


#اصدجيع 


ديف أنس + واخرفهة ابض هناد بق السسر 3" بزوارن مده اووسدينجية ا شعن 


: 000 1 1 - 26 5 6 1 
الخدري من وجه آخر » وأحرج ابن أبي حاتم من حديث ابن مسعود: أن ارواح 


. )1881//1١51( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )555/١ ( في المسند‎ :)5( 
5ق الس رقم 05م‎ 
. في المستدرك (88/5) : وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه‎ :)5( 
. وهو حديث صحيح‎ )١ 4/5( في السنن الكبرى (17/9) في الدلائل‎ :)5( 
. )١١ عزاه إليه ابن القيم في " الروح " (ص؛‎ : )5( 
. )"١5ص(‎ " والسيوطي في " شرح الصدور‎ 
. بإسناد ضعيف حذا‎ )١55 رقم‎ ١71/١( في كتاب الزهد‎ : )0( 
. عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص705)‎ : )8( 
. عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص3177”)‎ : )5( 
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المؤمنينَ في أجواف عصافيرٌ تعرج في الجنة حيث شاءت 00 
ع : 1١‏ عٍِ 3 
وأخرج مالك في الموطأ”"" , وأحمد”" » والنّسائي”" بإسناد صحيح من حديث كعب 


يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعنه " . ومعين يعلق يأكل وهو 


بضمٌ اللام . 
0 ع (5١‏ )6 ِو 3 


0 05 -02) 35 عع 3 عد 39 2 22 52 
وأخرج نحوه ابن عساكر ١‏ من حديث أم بشر » والبيهقي في الشعب ١‏ من حديثها 
نحوه من طريق أخرى . 


1 600 205 1 د 0 5000 3 0 
واخرج ابن منده » والطبراني ؛ وابو الشيخ من حديث ضمره بن حبيب نحوه 


(540/1(:00). 
(59): في المسند 55/99 4) . 
(5) : في السنن )٠١/54(‏ وهو حديث صحيح . 
(4): في المسند (475/5) بإسناد ضعيف . 
(ه) : في الكبير (4 478/57 رقم .)٠١107‏ 
وأورده ال يشمي في ' المجمع " )١75/7(‏ وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن فيعة ويه 
كلام . 
(1) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص7١3)‏ . 
وعزاه في كتر العمال )588-7/1//١5(‏ لابن سعد عن أم بشر بن البراء . 
(0): في البععث والنشور رقم )3١5(‏ . 
(8) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص7”07) . 
(9) : في الكبير (15/15) بنحوه . 
6٠١9‏ :عزاه إليه السيوطي في ' شرح الصدور " (ص307) . 


وأخرج ابن مروويه"' مخ حديت ابن عجر نوه أيضا: 

وقالت طائفة من الصحابة والتابعين : إن أرواح المومنينَ عند الله ولم يزيدوا على 
ذلك 

واستدلوا .كثل ما رواه سعيد بن منصور”'' في سئنه عن ابن عمر عنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أنه قال : والأرؤاح عند الل ف السماء م :ويتدرح نهنا اقول 
فول اق تحال 1إ قا ديح عدار ترقز ايقن قال النازق خار قينا زالنا سه ال 
ايدان 2 ْ 

وقال جماعة من الصحابة والتابعين : إن الأرواح تجحمم في موضع من الأرض » 
فأرواح المؤمنين بالجابية”" » وأرواح الكفار في بير برهوت” . 

وقيل أرواح المؤمنين بزمزم » وقيل بأريحا » وقيل بالأردن » وقيل ما بين السماء 


والارض . 


. من حديث أبي سعيد الخدري‎ ) 3١١ عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " ( ص‎ : )١( 
. ولم أعثر عليه من حديث ابن عمر معزواً لابن مردويه‎ 
. رقم 519) من حديث عبد الله بن مسعود‎ 1١١6-11١١ 4/7( في سننه‎ :)1( 
. الحابية . بكسر الباء وياء مخففه وأصله ف اللغة الحوض الذي يبى فيه الماء للإبل‎ : )( 
وهي قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية البولان قرب مرج الصفر في شمال حوران‎ 
. وبالقرب منها تل يسمى تل الحابية‎ 
. )81/5( معجم البلدان‎ 
. واد باليمن » وقيل برهوت بئر بحضر موت وقيل هو اسم للبلد الذي فيه هذه البثر‎ :)5( 
. وقيل : بثر ماؤها أسود منتن تأوي إليه أرواح الكفار‎ 
وقال الأصمعي عن رجحل من حضر موت قال : إنا نحد من ناحية برهوت الرائحة المنتئة الفظيعة‎ 
. جدا‎ 


معجم البلدان (4.05-14.5/1) . 


واستدلوا مثل ما أخرجه ابن 000 2 ولوف 17و علي عبن الله بن عمر : 
" أن أرواح المؤمنينَ تجمعٌ بالحابية » وأرواح الكفار تجمع ببير برهوت " 

وأخحرج ابن أبي الدنيا”” عن علي قال : ( أرواح المؤمنين في بير زمزم ٠‏ وأرواح 
الكفار ببير برهوت ) . 


ع 98 71 5 : فنع 5 | اكيم ع 
وأخرج الحاكم في المستدرك ؛ وابن منده عن عبد الله بن عمر: أن ارواح 


(1): لم يعزه السيوطي لابن مردويه بل عزاه لابن منده في " الجنائز " وابن عساكر من حديث عبد الله بن 
عمر . 

. )7١7؟ص(‎ " عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور‎ :)١( 

(") : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص١١3)‏ . 

(5): (/058) وقال الذهبي : الأحنس تابعي كبير أودعه البخاري في الضعفاء , وقواه أبو حاتم وغيره . 

(5) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص؟1١7)‏ . 

© قال ابن القيم في " الروح " (ص5١١)‏ : أما قول من قال إن أرواح المؤمنين تجتمع ببئر زمزم فلا دليل 
على هذا القول من كتاب ولا سنة يجب التسليم لها ولا قول صاحب يوثق به وليس بصحيح فإن 
تلك البثر لا تسع أرواح المؤمنين جميعاً وهو مخالف لما ثبتت به السنة الصريحة من أن نسمة المؤمسن 
طائر يعلف في شجر الخنة . 
قال ابن القيم في الروح (ص5؟١)‏ : أما قول عبد الله بن عمر إن أرواح المؤمنين باللجابية - فإذا أراد 

عبد الله بن عمر بالحابية التمثيل والتشبيه وأنها تجمع في مكان فسيح يشبه الحابية لسعته وطيب هوائه 

فهذا قريب وإن أراد نفس الحابية دون سائر الأرض فهذا لا يعلم إلا بالتوقيف ولعله ما تلقاه عن بعض 

أهل الكتاب . 

ل وأما من قال إن أرواح المؤمنين في عليين ف السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين في الأرض 
السابعة فهذا قول قد قاله جماعة من السلف والخلف ويدل عليه قول الببي ك : " اللهم الرفهق 
الأعلى " .. 
ولكن هذا لا يدل على استقرارها هناك بل يصعد ها إلى هناك للعرض على را فيقضي فيها أمره 

ويكتب كتابة من أهل عليين أو من أهل سجين » ثم تعود إلى القبر للمسألة ثم ترجع إلى مقرها الي 


أودعت فيه فأرواح المؤمنين في عليين بحسب منازهم وأرواح الكفار في سجين بحسب منازهم : 


المسلمين تجتمع بأريحا » وأرواح المشركين بصنعاء " فبلغ ذلك [١ب]‏ كعب الأحبار 
فقال صدق . 

وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنين في الجحنة » وأرواح الكفار في النار . 

واستدلوا بما أخرجه ابن ماجة27 » والطبراني”" » والبيهقي في الُعب”” بإسناد 
حسن من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أم بشر بنت البراء أن النبي - صلسى 
لله عليه وآله وسلم - قال : " إن نسمة المؤمن تسرح في الجئة حيث شاءت . ونسمة 
الكافر في سِجَّين " . 

وبما أخرجه أبو داود”"' من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - , 
لما رجم الأسلميً الذي اعترف عنده بالزنا قال : " والذي نفسي بيده إنه الآنَ في أفمار 
الجنة ينغمس " . 

وبما أخرجه البزار”', والطبراي”2 من حديث جابر أن الب - صلى الله عليه وآله 


. )4775١( في السنن رقم‎ :)١( 
. )1١١ في الكبير (54/15 رقم‎ :)1( 
. )5١5( في البعث والنشور رقم‎ :)9( 
وأبو نعيم في الحلية‎ )187/١( ومالك‎ )٠١8/5( قلت : وأخرجه أحمد (55/5 4) والنسائي‎ 
. كلهم من طريق مالك به‎ )١57/9( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )5478( (؟): في السنن رقم‎ 
قلت واخريه النسائي ف السنن الكبرى (7777-777/4 رقم 1/7174) والدارقطي في السنن‎ 
. )286 رقم‎ ١97/9 
. )55651/( وهو حديث ضعيف انظر الضعيفة رقم‎ 
. لم أعثر عليه ولم يعزه الهينمي في المجمع (555-77/5) للبزار‎ :)5( 
. )8١5+ رقم‎ ١١١/8( في الأوسط‎ :)3( 
وأورده امهيئمي في المجمع (117/9) وقال : رواه الطيراني في الأوسط والكبير باختصار » ورجالهما‎ 


الت 


وسلم - سئل عن خديجة فقال : " أبصرقا على فهر من أفار الجنةٍ في بيت من قصب لا 
لوقيس تسد "بن ابرق لمتكي ا زولا ماري 3 ان انما دوين رو الع 
بأن أرواح المؤمنين في الحنة » وأرواح الكافرين في النار . 

وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنى عن يمين آدم » والكفار عن شماله . 

واستدلوابما ثبت في الصحيح”" في حديث الإسراء أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم لما أُسْرِي به وجد آدمٌ في سماء الدنيا » وأرواح أهل السعادة عن بمينه ء وأرواح 
أهل الشقاوة عن يساره » فإذا نظر إلى أهل السعادة ضحك » وإذا نظر إلى أهل الشقاوة 
6 

قال محمد بن : ا ' : إن إسحاق بن راهوية قال : وعلى هذا أجمع أهمل 
العلم » وقال ابن حزم" : وهو قول جميع أهل الإسلام . 


)١(‏ : عند البخاري في صحيحسه رقم (7870) من حديث أبي هريرة قال : أتى جبريل النبي ‏ ط 
فقال : " يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب » فإذا هي أتتك فاقراً 
عليها السلام من ريما وم » وبشرها ببيت في الجنة من قصب ؛ لا صخب فيه ولا نصب " 

(؟) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (157/9755) . 


(5) : في " الرد على ابن قتيبة " في تفسير قوله تعالى « وَإذ أَحَدَ رَبك من ب بَنِىَ ءَادَمَ من ظهُورهِمٌ 
دُرَيستَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلنَ أنة' كيه ان ف + | الأعراف : ”/ا١‏ ]2 كما ذكره ابن القيم في 
١‏ خا ران حون ابد و ا 
(4) : في المحلى (١/5؟‏ رقم المسألة “43) وف " الفصل " (4/5؟١١)‏ وذكره ابن القيم في الروح (ص8١١)‏ . 
وذكره السيوطي في " شرح الصدور " ص5 ”١‏ » قال ابن حزم : وهو قول جميع أئمة الإسلام ؛ 
وهو قتحول اله :تغبال + « فشكي المسة ما قت التيمته و4 واميكف التشكمه م 
صَحَنبٌ الْمَمْعَمَة © وَالسَبِقُونَ أَلسَّبِقُونَ نيك آلْمَُرَئُونَ © فى جَسّت التعيم © » 
[ الواقعة : ]١5-/‏ . 
وقوله : « فَأَمّآ إن كانَ من اَلْمُقَجَبِينَ 29 4 [ الواقعة : 88 ] إلى أخرها » فلا تزال الأرواح هناك 


حى يتم عددها بنفخها في الأحساد ثم برجوعها إلى البرزخ » فتقوم الساعة » فيعيدها عز وجل إلى 2 


قلت : ولاتصح”2 هذه الدعوى للإجماع ؛ فإن الطوائف مختلفة حسبما قدمناء 
والأدلة متنافية في الظاهر » وكون أرواح الكفار ف السماء غيرٌ مسلّم » وإن كان ذلك 
برد العرض على آدم . من دون استقرار فلا بس » ولكن الخلافً في مستقرٌ الأرواح . 

وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنين والكافرين على أفنية القبور إلا أرواح الشهداء فإغها 
في الجنة . وحكاه ابن حزه”'' عن عامّة أصحاب الحديث . 

وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنين في عِلييْنَ » وأرواح الكفار في سجين . ورجّح هذا 
القول الحافظ ابن حجر”” وقد تقدم في الأحاديث الي ذكرناها ما يخالفه . وقد اسستدل 
بعض أهل العلم لهذا القول .ما في حديث الريدة7' , وأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال : " إنه يخففْ على القبرين ما دامت رطبة " ولا يتم [15] ها الاستييدلا ل فسان 
التحفيف لا يستلزم أن تكون الروح المخفف عنه في ذلك المكان . 

وقالت طائفة من المتكلمين : إن الأرواح”" تموت يموت الأحساد » وهذا القول باطل 


5 الأحساد » وهي الحياة الثانية . 
:)١١‏ انظر " الروح " لابن القيم )١58-151(‏ . 
(1): في " الفصل " )1١/4(‏ : ثم قال عقبه وهذا قول لا حجة له أصلاً تصححه إلا خبر ضعيف لا يج 
وقال ابن القيم في " الروح " ص ١١5‏ : وأما قول من قال الأرواح على أفنية قبورها » فإن أراد أن 
هذا أمرٌ لازم ها لا تفارق أفنية القبور أبدا فهذا خطأ ترده نصوص الكتاب والسنة . 
وإن أراد أفها تكون على أفنية القبور وقتا » أوهها إشراف على قبورها وهي في مقرها فهذا حق ولكسن 
لا يقال مستقرها أفنية القبور . 
ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر : " أن أحدكم إذا مات عرض عليه معقدة بالغداة والعشي إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الحنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حي يبعنك 
الله إلى يوم القيامة . 
() : ذكره السيوطي في " شرح الصدور " (ص0٠5”)‏ . 
(4) : تقدم مخريجه في الرسالة رقم )١١(‏ (ص١٠111-577)‏ . 
(5) : ذكره السيوطي في " شرح الصدور " (ص75) . 


>” 


رده الأدلة الصحيحة » وتدفعه الإجماعية المحكيّة عن أهل الإسلام من طرق وقد سسب 
هذا القول إلى المعتزلة"'' » ولا يصح ذلك » وقد جمع بين هذه الأقوال بأن الأرواح 
متفاوتةٌ في مستقرها » وأن الأدلة الي قدّمناها كل نوع منها وارد على فريق من الناس » 
وهذا جمع حسن » قال الفرقلي 7 + الأحاديت دالة على أن أرواح هدك عاتا ن 
لقبةا قوق فورهيي نكا ره اشيم تكرنق السبقام تار مويق للنه قارف وفاتق أقينة 
7 وقد ورد أن أرواح الشهداء على بارق ثر بباب الجنة » وفي بعض ألفاظفه 
دايول علق 1ف اللي عار الهو ووكن الكزاي عن عدا قارط افك يمسن 
انارت عار ونيا اسوك ل حك كانت 

قال ابن تيمية"” : الأحاديث متواترة على عَوْدِ الروح إلى الحسد وقت السؤال . 

وقا نه اديز" السك عرد الزو عو الس ثايت اق المسدي: عنم الرنتسق 
نعو كل الداع بورق العطر ابكار هانق اليدن مرق أن اند سير سسا فين 
كحالته في الدنيا , أو حي بدونها حيث شاء الله » فإن ملازمة الحياة للروح أمرٌ عسادي لا 

وف هذا القدر كفاية انتهى . 


:)١١‏ المعتزلة : اسم يطلق على فرقة ضالة منحرفة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني المحري ما بين 
-1٠(‏ ١١1١ه)‏ بزعامة رجل يسمَّى : " واصل بن عطاء الغرّال " . 
باك هذه الظائقة متاترة بع الامافات الوجودة ى "ذلك العفو وقد تقرفت الجرلسة قرفا 
كثيرة » واحتلفوا في المبادئ والتعاليم ووصلوا إلى النتين وعشرين فرقة . 
الملل والنحل )45-57/١(‏ » الفرق بين الفرق (ص7١1١1817-1)‏ . 
9): في " التذكرة " (1/. .01-3 . 
(5) : في مجموع فتاوى (715/64) . 
(4): في " فتاوى السشبكي " (138-77/9) . 


سؤال عن حديث 
( الأنبياء أحياء في قبورهم ) 


وقول المفسرين أن مريم بنت ناموس دلت على 
عظام يوسف عليه السلام 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : سؤال عن حديث : " الأنبياء أحياء في قبورهم " وقول 
المفسرين أن مريم بنت ناموس دلت على عظام يوسف عليه السلام . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : قال 5ه : أقول : حديث الأنبياء أحياء في قبورهم صححه 


اال 


آخر الرسالة : ... في أن المقالة حق يجوز التمسك بها كما يوز التمسسك 
بالدليل فهو لا يقوله إلا من لاحظ له في العلم ولا نصيب له من العقل والله 
سبحانه أعلم . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد صفحات الرسالة : (0) صفحات . 
الأولى : 8 أسطر . 
الثانية : ؟ 00 
الثالثة : ؟؟ سطراً . 
الرابعة : ؟ ار 
الخامسة : ؟ أسطر . 
عددة:الكلمات فى الفظر: ١+‏ كلمهق السطر تقريا : 
الرسالة من المجلد الأول من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 
حصلت عليها من الأخ / عادل حسن أمين . الذي أحضرها من المند أثناء 


دراسته هناك فجزاه الله خيرا . 


ا 

با موسا دلت عار ع لام يرسق علي للم رقا رص زبيرعسر 
قو حديث الاياماحيا فيفيويرتم مص هابيريقي والن د 
حبزا بويد َكل ما يت اذالنشهد| احيا بريد ونش ترور ربت وت 
عراس رعديم سل ين مالالا سننا < أب ربصو رالسغرا 0 
قال اكتهاورن ا ممديّون من/ صعوا برا إن نيا صل( علير وس[ سق 
بعد وها انثى ورع على هذى أمو رإلل واررعا ورج ف / تملع 
ف حد بش الا سرس إثز صلى علي وس للضي عا عير مانا ديدس ارما 


ان 


3 


به افع د اي 


2 ف رجنان النتن العأرلطه عل عل لسلا لا - 
| الك يرش رلالقالة عل عله كوبا 
1" النقسك الا 00 / ابقو الإعنل 0 


مع از يمن الططويل] 


| 


بور 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شوال هو ميك "" الأقاء احا قوري * وقول المفسّرين ع آنا مهرم 17 روتنك 
ناموس دلت على عظام يوسف عليه السلام قال 5 0 
توره رشك اليوق”"ر الل قب حرا ورويد :لكا ليث أل اللحهداء”” أخيناء 
يرزقون في قبورهم وهو رأس الشهداء . 
قال الأستاذ أبو منصور”ة) البغدادي “قال التكلموة الغنقون من افيصابنا أن كله 


/٠١( أخرج أبو يعلى في مسنده رقم (77515/11) بسند ضعيف » وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ :)١( 
. وقال : رواه أبو يعلى .... ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وهذا الذي حمل على سياقها‎ 0٠ 
قلت : فيه محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي » قال البخاري عنه : رأيتهم مجمعين على ضعفه قاله ابن‎ 
حجر في التقريب رقم (1407) عن أي موسى قال : أتى النبي هلل أعرابياً فأكرمه فقال له : إكتناء‎ 
فأتاه » فقال رسول الله كَل : " سل حاجتك " فقال : ناقة نركبها وأعتراً يحلبها أهلي . فقال رسول‎ 
الله ين : "عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل " فقال : إن موسى لا سار بن إسرائيل مسن‎ 
مصر ضَلُوا الطريق فال : ما هذا ؟ فقال علماؤهم : إن يوسف لما حضره الموث أخذ علينا موثقا من‎ 
الله أن لا نخرج من مصر حى ننقل عظامه معنا قال : فمن يعلم موضع قبره ؟ قال : عجوز من بن‎ 
إسرائل فيءث إليها فاه فقال + دل على ف يوسفع ::قالت + شق تعطيئ مكييي + تال + ومننا‎ 
237300 0 دز‎ 7 
فانطلقت يهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء فقالت : أ نضبوا هذا الماء فأنضبوه » قالت : احتفروا‎ 
0 واستخرجوا عظام يوسف . فلما أقلوها إلى الأرض إذا الي ينل سود اهار‎ 
في كتاب " حياة الأنبياء في قبورهم " (ص74-79) ط١ سنة 1414 ١ه مكتبة العلوم والحكم‎ :)0( 
. المدينة‎ - 
قال سبحانه وتعالى : ( وا تَسَبَنٌ آنَذِينَ تثوأ فى تصبيل أله نوما بَلَ أَحَيَآُ عند رَبَهِمَ‎ :)0( 
. ]135 : [آل عمران‎ >  َنوُكْررُم‎ 
. )177-171/9( انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
قال ابن رحب الحنبلي في " أهوال القبور " (ص١5١) أما الأنبياء عليهم السلام فليس فيهم شك أن‎ :)5( 
- أرواحهم عند الله في أعلى عليّين وقد ثبت في الصحيح أن آخر كلمة تكلم يما رسول الله يل عند‎ 
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له 5 4 
حي2 2 بعد وفاته . انتهى . 


ويعكر على هذه أمور : 

الأول : ما ورد في الصحيح” في حديث الإسراء أنه لقي جماعة من الأنبياء في 
الها انه |1 | 

وثانياً : ما ورد أن الأنبياء لا يُتركون في قبورهم فوق ثلاث وروي فوق أربعين يوماً 
اناه :ذلك والنه غلم :وقد كلو على :ذلك اهل الطلنب فا الوا وأطابوا فبعضهم ضف 
عديك الأزياء ارق تورف :ويتطتي هد يه وبون ما غارطه كانه :زث ماق امن رف 
إلى السماء ثم عَوْدهم . وبعضهم جرّم بأنهم باقون في قبورهم وف السماء ملائكة على 


- موته: "اللهم الرفيق الأعلى " وكررها حي قبض - أحرجه البخاري رقم (7555) ومسلم رقم 
(951١؟)‏ وقال رجحل لابن مسعود : قبض رسول الله ين فأين هو قال : في الجنة . 
وانظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص؛ 45) . 
(1): وقد ثبست نقلاً وعقلاً أن الأنبياء من الأموات » قال تعالى : ( إِنَّكَ مَيَتٌ وَإِنَّهُم ينون © > 
[الزضنة :].: 
قال تعالى : 9 وَمَا مُحَمَّدْ إل رَسُولُ قَدَ حَلَتَ من قَبله آلب 
عَلَنَ أَعَقبِكُمَ 4 [آل عمران : ]١44‏ . 
وإن ورد في أخبار صحيحة أن الأنبياء في قبورهم أحياء فتلك حياة برزخية لا تمائل الحياة الدنيوية 
ولا تثبت لما حكمها. 
انظر فتح الباري (41/5 4) . 
(1): أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١157/777(‏ من حديث أنس بن مالك قال ابن تيمية في مجموع 
فتاوى (355-57/8/4) : " وأما رؤيته الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السسماء الدنياء 


اين مَّاتَ أو قتيل أنَقَلبَتُمَ 


20 
14+ 


ورأى يحى وعيسى في السماء الثانية » ويوسف ف الثالئة » وإدريس ف الرابعة وهارون في الخامسة » 

وموسى في السادسة » وإبراهيم في السابعة أو العكس » فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدافم . 
وقد قال بعض الناس : لعله رأى نفس الأحساد المدفونة في القبور وهذا ليس يشيء » لكن عيسسى 

صعد إلى السماء بروحه وجسده وكذلك قد قيل في إدريس . وأما إبراهيم وموسى , وغيرهما فهم 


مدفونون في الأرض .... 


"54 
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والحاصل أن الَقَامَ من امحارات لا بإعتبار القصة المسئول عنها فهي لا تنتهض لمعارضة 
ما ثبت عن الشارع » ولا يُستَشْكلٌ الأحاديث باعتبارها فكثيراً ما وقع من الأكاذيب في 
لوي 13كاا ميزنا السع ةمق مكاي التعيض اللفارلة قوق تلييناة سين أهخل 
الكتاب المنصوص على أنهم يحرفون”" الكلِم عن مواضعه ويبدلون القول ؛ بل كثير مسن 


(1) : فتح الباري (455/5) )15١17/17(‏ . 
(5) :1 - من هذه التفاسير ما يذكر فيها مؤلفوها كل ما عندهم منها مقبولاً كان أو غير مقبول ولكنهم 
يستمدون ما يروى من ذلك إلى رواته إسنادا تاماً عملاً بالقاعدة لدى علماء الحديث " من أسند لك 

فقد حملك " . 

ب - ومنها كتب تعرض للإسرائيليات فترويها بأسانيدها ولكن لا يكتفي أصحاب هذه الكتب بذكر 
الأسانيد خروجاً من العهدة » بل إغهم يتعقبون ما يرونه منها بالنقد الذي يكشف عن حقيققها 
وقيمتها . 

ج- ومنها - أي التفاسير - نذكر من الإسرائيليات كل شاردة وواردة ولا تسند شيقاً مسن ذلك 
مطلقاً » ولا تعقب عليه بنقده وبيان ما فيه من حق وباطل كأئما كل ما يذكر فيها من ذلك مسلم 
لدى أصحابما رغم ما في بعضها من سخف ظاهر يصل أحياناً إلى الحذيان » وأحياناً أعرى يصل 
إلى خطل الرأي وفساد العقيدة . 

ه- ومنها كتب تذكر الإسرائيليات ولا تسندها ولكنها - أحياناً - تشير إلى ضعف ما ترويه بذكره 
بصيغة التمريض ( قبل ) وأحياناً تصرح بعدم صحته وأحياناً تروى ما تروى من ذلك »ثم تحر 
مادو أن ققد ركني ويه عل عاق سمط الل شن باظل ويفل أغيانا إلج حل القد يق 
الأنبياء ونفي العصمة عنهم . 

و - ومنها كتب تذكر الإسرائيليات ولا تسندها » وهي حين تذكرها لا تقصد - في الأعم 
الأغلب - إلا بيان ما فيها من زيف وباطل » وكأنما نظر أصحاب هذه الكتب في تفاسير من 
سبقهم فنقلوا عنها بعض ما فيها لينبهوا على خخطئه وفساده » حى لا يغتر به من ينظرون في هذه 
الكتب »؛ ويرون لأصحابها من المكانة العلمية ما يجعلهم يصدقون كل ما حاء فيها . 

ز - ومنها كتب وجدنا أصحابها يحملون حملة شعواء على من سبقهم من المفسرين الذين تطرقوا في 


الحكايات المدونةٍ في كتب التفسير لا مُستَدَ لها إلا ما يعتاده الْقُصّاصّ من تطويل ذيول 
المقال بالأكاذيب الحرّية بالإبطال » فما كان كذلك لا ينبغي أن يُلتَفَتَ إليه أو يُعتَقَدَ 
صحته على فرض عدم معارضته لشيء ما ورد عن الشارع فكيف إذا عارض ما ورد وإن 
كان قمر احور به المقة 

والحاصل أن التفسير الذي ينبغي الاعتداد به والرجوع إليه هو تفسيرٌ كدان ” الله 
جل جلاله باللغة العربية حقيقة وبحازاً إن لم يثبْسْ في ذلك حقيقة شرعية فإن ثبت فهي 
مقدّمة على غيرها وكذلك إذا ثبت تفسيرٌ ذلك من الرسول لاقيو ائدء مين كتبل 
شيء بل حجة مُتّبعة لا تُسوّغ مُخالفتّها لشيء آخر ثم تفاسير علماء الصحابةٍ المحتصّين 
شيل الله لد فإنه يبد كل البعد أن يفسّر أحدهم كتاب الله ولم يسمع [١ب]‏ في ذلك 
شيئاً عن رسول لله ل وعلى فرض عدم السماع فهو أحدُ العرب الذين عرفوا من اللغة 
دقها وجُلّها وأما تفاسيرٌ غيرهم من التابعين ومّنْ بعدهم فإن كان من طريق الرواية نظرنا 
في صِسحّتها سواءً كان اكُروي عنه الشارعّ أو أهلَّ الغ وإن كان بمحض الرأي فليس ذلك 
شيء ولا ل التمضيلة "بة اول جعله تححة ».ل للك ما فلامناه والا. يعن بعال امن علساء 
الإسلام أن يفسّر القرآن برأيه فإن ذلك مع كونه من الإقدام على ما لا يحل بما لا يَحِلَّ قد 
ورد النهئُ عنه في حديث " من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطاً, ومن فسر 
القرآن برأيه » فأخطأ فقد كفر '”'' أو كما قال : إلا أنا لم نتعبّدُ بمجرد هذا الإحسان 
للظن على أن نقبل تفسير”" كل عالم كيف ما كان بل إذا لم يحذه مستندا إلى الشفارع 
:)١(‏ انظر مقدمة في " أصول التفسير " لابن تيمية (ص©١-5١)‏ . 
(؟): أخرجه الترمذي ف السنن رقم (557؟) وهو حديث ضعيف . 
(7) : قال ابن تيمية في " مقدمة في أصول التفسير (ص4-97) : " في أحسن طرق التفسير " : 

/١‏ أن يفسر القرآن بالقرآن » فما أجمل ف مكان فإنه قد فسّر في موضع آآخر وما اختصر في مكان ققد 

بسط في موضع آخر . 

؟/ فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد - 


لاد 


ولانإلى اهل اللغة ف ريل لنا :العمل يه مع النمسك تحمل ضاحبه عق النتلامة :.. وتظسير 
ذلك . 
اختلاف العلماء في سائر المسائل العِلّمِية فلو كان إحسان الظنٌ مسوّغاً للعمل ما ورد 


عن كل واحدٍ منهم لوجب علينا قبول الأقوال المتناقضة في تفسير آيةِ واحدة أو في مسألة 


2 ابن [ريس الشافعي + كل ما حكم به رسول الل 4 فهو كما فهمه من القرآن قال تغاق + .2غ ث1 
أنْزَلنَآ إليِكَ الكتبَّ بِالحَنٌ لتَحَكمٌ بَيْنَ آلئاس يمآ أَرَسِكَ اللَهُ ولا تكن لَلخَابنِينَ خصيمًا © » 
[ النساء : ]٠.‏ 7 
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وقال تعالى : « وَأَرَلنَآ إلَيِكَ آَلدَكَرَ لبينَ للنّاس ما نْرّلَ إلَيّهمَ وَلعَلْهُمَ يتَفَكرُونَ © 4 
[الئحل : 44] . 
وقال يِه " ألا إ أوتيت القرآن ومثله معه " - أخرحه أبو داود رقم (4504) وأحمد 
)١171/5(‏ وهو حديث صحيح . 
“/ وحيتئذ إذا لم تحد التفسير في القرآن ولا في السنة » رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة - فإهم أدرى 
بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال الي اختصوا با ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح » لاسيما 
علماؤهم وكبراؤهم » كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهدين وعبد الله بن مسعود . وعبد 
الله ابن عباس . 
© إذا لم تحد التفسير في القرآن ولا في السئة ولا وجحدته من الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك 
إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير وكسعيد بن جبير » وعكرمة مولى ابن 
عباس » وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري . 
© وأما تفسير القرآن ممجرد الرأي حرام قال أبو بكر الصديق فيه : أي أرض تقلئ وأي سماء تظلئ إذا 
قلت في كتاب الله مالم أعلم " . 
انظر تفسير ابن كثير (4177/4) » فتح القدير للشوكاني (7077/5) . 
© وعندما سئل ابن تيمية عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة فقال : " الحمد لله أما التفاسير الي 
في أيدي الناس فأصحها ( تفسير محمد بن جرير الطبري ) فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابنة 
وليس فيه بدعة » ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكر » والكلبي " . 
انظر : مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير (ص”١٠)‏ . 


”17/ 


علميةٍ واللازم باطل فالملزوم مثله وكثيراً ما نسمع من أُسراء التقليدٍ الذين يعرفون للق 
بالرحال لا بالاستدلال إذا قال لهم القائل : الحق في هذه المسألة كذا أو الرابعسي فسيول 
فلان قالوا لست أعلم من فلان يعنون القائل من العلماء بخلاف الراحح في تلك الم ألةٍ 
فنقول لهم نعم لست أعلمٌ من فلان ولكن هل يجب علي اتباعه والأخذٌ بقوله فيقول ون لا 
ولكن الحق لا يفوت فتقول لم لا يفوثُه وحده بخصوصية فيه أم لا يفوته هو ومن يشاهه 
[١أ]‏ من العلماء ممن بلغ إلى الرتبة الي بلغ إليها في العلم فيقول نعم لا يفوته هو وأشباهُه 
من هو كذلك فيُقال لهم له من الأشباه والأنظار في علماء السلف والخَلَف آلاف موتفة 
تلافبيم أعداد معلادة يتطكلوته ويف تن المنالة:الواضخنة لقال التقايلة فرعا كاتف العاية 
الواحدةٌ عند بعضيهم حلالاً وعند الآختّر حراماً فهل تكون العينٌ حلالاً حراماً لكون كل 
واحدٍ منهم لا يفوّه الح كما زعتم فإن قلتم نعم فهذا باطل ومن قال بتصويب المحنهدين 
نما يجعل قول كل واحدٍ منهم صواباً لا إصابة وفرق بين المعنيين أو يقول القائلُ ف جواب 
مقالنهم فلان أعرف منك بالحق لكونه أعلم إذا كان الأسعدَ بالحق الأعلم فما أح د إلا 
وغيره أعلم منه ففلان الذي يعنون غيره أعلم منه فهو أسعدٌ منه بالحق فلم يكن الحو 
حينئذ بيده ولا بيد أتباعه وهذه امحاورات إنما يحناج إليها من ابثُلى محاورة المقصّرين 
الذين لا يعقلون الحجيج ولا يعرفون أسرار الأدلةٍ ولا يفهمون الحقائقَ فيحتاج من ابثُلي 
هم وبما يرد عليه من قِبّلهِم إلى هذه المناظرات الي لا يحناج إلى مثلها من له أدن تمكاكٍ 
بأذيال العلم فإن كل عارف يعرف أن وظيفة احتهدٍ ليست قبول قول العا المخصٌ 
عرتبة من العلم فوق مرتيته إنما وظيفّه قبول حُِيِهِ فإذا لم تبرز الحجةٌ لم يحل للمجتهد 
الأذ بذلك القول الخالي عن الحجة في علمه وإن كان في الواقع ربما له حُجَةٌ لم يلم 
عليها العالم الآرٌ إلا أن بحردً هذا التجويز يجوز التمسّك به [ب] في إحسان الظيٌ 
بالعالم الأول وحمله على السلامة لا أنه يحوز التمسسّك به في أن المقالة حو يجوز التسك 
ها كما يجوز التمسّك بالدليل فهو لا يقوله إلا من لاحظ له من العلم ولا نصيب له من 


العقل والله سبحانه أعلم . 
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5/ه 
بحثنفىيالرد 


على 


من قال إِنْ علوم الناس تسلب عنهم في الجنة 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : " بحث في الرد على من قال إن علوم النّاس تسسلب عنهم في 
الجنة ) . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » إياك نعبد وإياك نستعين » ولك الحمد 
يا رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه الأكرمين »ع 
وبعد : فإنه وصل السؤال ... 
آخر الرسالة : وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق حرره كاتبه 
نداب علي الغ كلق غنه ال لمعاءق يرم السيهم امع شطيز شتوال فسن 
65اها. 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الورقات : (") ورقات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 74 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١4-١١‏ كلمة تقريباً . 
الرسالة من امجلد الخامس من مجلدات الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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مه فس تصيدة - 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إياك نعبد » وإياك نستعين » ولك الحمد يا رب العالمين . والصلاةٌ والسلام على سيد 
المرسلين وآله وصحبه الأكرمينَ » وبعد : 

فإنه وصل السؤال عن الكلام الذي وقعيّم عليه للحافظ الذهبي”" من أن علوم أمل 
الجنة تُسْلَبُ عنهم في الحنة » ولا يبقى لهم شعور بشيء منها » فاقشعرٌ جلدي عند 
الاطلاع على هذا الكلام من مثل هذا انافك اللي افندو لت دق الأكتيكان اللي 
والتراحم لعلماء هذا الشأن . وقد كنت قديماً وقفت على شيء من هذا » لكن لفرد شاد 
من أفراد الحكماء قاله لا عن دراية ولا رواية » فلم أَلْمّهُ الجهله بالكتاب والسنة . فياليت 
شعري كيف يجري قلم أحقر عالم من علماء الشريعة .مثل هذا ! وعجبت ما أدخل مذا 
الحافظ”" في مثل هذه المداحل المقفرة المكفهرة الى يتلون الخرّيت”" في شعابها وهضابها , 
ووكحين :هذ شل النقر ابوائفية ناير 1 قاض لأن الطو امس الاسعلذتة علج 


(1): هو محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز بن عبد الله التركماني الأصل » الفارقي ثم الدمشقي » أبو عبد 
الله ثمس الدين الذهبي ال حافظ الكبير المؤرخ الكبير صاحب التصانيف السائرة في الأقطار ولد ثالث شهر 
ربيع الآخر سنة 51/7ه . 
قال ابن حجر : حي كان أكثر أهل عصره تصنيفاً ؛ وجمع تاريخ الإسلام فأربى فيه على من تقدمه 
بتحرير أخبار الحدّثين خصوصاً . 
من مصنفاته : النبلاء » العبر » تلخيص التاريخ , طبقات الحفاظ , طبقات القراء . الميزان في تقد 
الرجال . 
قال البدر النابلسي في مشيخته : كان علامة زمانه في الرجحال وأحوالهم جيد الفهم ثاقب الذهن . 
انظر : الدرر الكامنة (/775 رقم 8914) . 
البدر الطالع (ص"57 رقم .)14١١‏ 
(؟): أي الذهبي رحمه الله تعالى . 
(©) : اريت : الماهر الذي يهتدي لأخرات المفاوز . وهي طرقها الخفية ومضايقها . 
لسان العرب (57/4) . 


ما" 


اتلاف مذاهبهم » وتبايْن طرقهم متفقون على أن عقول أهل الحنةٍ تزداد صفاء وإدراكا 
لذهاب ما كان يعتريهم من الكدورات الدنيوية » وكيف يُسْلْبْوْنَ ما هو عندهم من أعظم 
نعم » وأوفر القسم ! وهم ف دار فيها ما تشتهيه الأنفسُ » وتلذ به الأعينُ » مما لا عين 
رأت ء ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر”" . فكأن هذا القائل ل يقرأ الققرآن 
الكريم » وما أسهل عليه من تحاور أهل الحنة''' وأهل النار وتخاصّيهم بتلك الحجج الي لا 
تصدر إلا عن أكمل الناس عقلاً » وأوفر الخلائق فهماً ! وما يذكرونه من حالهم الذي 
اران اموي ورا رار الوا عو مار لين كار 
( يَليتَ فى يَعْلَمُونَ © بِمَا عَفَرّ لى ربِى وَجَعَلنِى مِنَ المكرِينَ (2© 614 وورد 
ا 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (8494) ومسلم رقم (874/7؟) من حديث أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يله : " قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن ممت ولا 
خطر على قلب بشر ء فاقرؤوا إن شئتم : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كسانوا 
يعملون " . 

1 )2 منها ) قوله تعالى : < إل أُصْحَبٌ البّمِين © في جَنْتٍ يَتَسَآءَلُونَ © عَن الْمُجَرِمِينَ‎ ( : )١( 
تكعوق تاق ناما تمن اماه 22-7 د الردجه وه زنك‎ 
: تخوض مع ألخَانضنَ 9 وَكُنًا ندب بِيَوْمِ آلدين ©© حَنَنَ أنَهَا أليَقينْ © 4 المدثر‎ 
.]| وعدلء‎ 


د صاة 


ومنها قوله تعللى : « وَتَادَىت أَصَحَبٌ آلثار أجِحن الله 9 أفيضوأ عَلَيّنَا م الحا 0 


0 الكفرير: © © الَّذينَ أتخَدوأ ديهم لي 
وَلَعبًا فقو الخرة اننا فَأَليَوُمَ ت: تَسَلهُمٌ كما نتسوأ لقَاءَ يَوْمِهِم هذا وَمَا كَانوأ بِكَايتنًا 


70 ور حَومَهُمَا 


مِمّا رَرْقَكُم أدَدٌ كالما كك لله 
يَجَحَدُوَ © 4 [|الأعراف : 5١-5.‏ ] . 


(5): [يس :0-5 ؟ ]. 


(5): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4051) ورقم (4058) . : 


كلا" 


الحديث عن أولئك الشهداء بلفظ : " بلغوا قومنا أن قد لقينا ربّئا فرضي عنا وأرضانا " 
وكذلك ما ثبت من اجتماع أهل الحنة(2 ومذاكرتهم بما كانوا فيه في الدنيا » وما صاروا 
إليه في الجنة كما في الآيات المشتملة على ما في الخنة مما أعده الله لحم حيث يقول : 
٠. ٠. 1 3‏ ون لقنم دار 3 مراع 

وفيها”'' وفيها وفيها في آيات كثيرة » وذكر أن أهلها على 6[ [ز[ 11111 


- من حديث عائشة رضي الله عنها ...لا قل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري 
قال له عامر بن الطفيل : من هذا ؟ فأشار إلى قتبل » فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن فهيرة . 
فقال : لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إن لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض . ثم وضع ء 
فأتى النبي يلع خبرهم فنعاهم فقال : إن أصحابكم قد أصيبوا , وإفهم قد سألوا رهم فقالوا : ربنا 
أخبر عنا إخواننا بما رضيئا عنك ورضيت عنا ..." . 
(1): نعم أهل الحنة يزور بعضهم بعضاً » ويجتمعون ف بحالس طيبة يتحدثون ويذكرون ما كان منهم في 
الدنيا » وما من الله به عليهم من دحول الجنان . 
قال تعالى ني وصف اجتماع أهل الجنة : ( وَبَرَعَنَا مَا فى صُدُورِهم مِنَ غِل ونا علَىْ مثور 
مَُقَابِلِينَ © » [الحجر : 47] . 
وأخبرنا بلون من ألوان الأحاديث الني يتحدثون بما في بحتمعاهم : « وَأَقبَلَ بَعْضَهُمْ على بَعَْضٍ 
يَتَسَآمَلُونَ © قَالوَأ إنَّا كنا قبَلُ فت أَمْلنا سُمَفقِينَ © فَمَرى اللَهُ عَلَيْنَا وَوَقَدنَا عَدَابَ 
أَلسَمُور © نا مكنا من قبل تدعو نّم هو آلب ليم © > [الطور : 5؟8-5؟] . 
ومن ذلك تذكرهم أهل الشر الذين كانوا يشككون أهل الإبمان ويدعوفهم إلى الكفران : ١‏ فَأقْبَلَ 


ده الى ١‏ 0 7 2-4 ”> هه 20-7 2 اع فر 1 ام 7 2 
بَعْضّهُمَ عَلى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ © قال قآبل مِنْهُمْ إِنَى كان لى قَرِينٌ (2© يَقُولَ أونك لمن 


5 - 
8ن 


لْمُصَدَقِينَ © أَءِذا مِثَنَا وَكُنًا ترَابًا وَعظمًا أوِنا لْمَدِينُونَ © قال هَل أشْم مُطَلْمُونَ ©© 


2 
ل لس را 


فطلم فْرَءاهُ فى سَوَاءِ الْجَحيم وت قال تلن إن كدت لترْدِينٍ و8 وَلود نمهُ رَببَى لكنتٌ مِنَ 
لْسْحْصَرِينَ 2 أكمًا تحن يِمَبَعِنَ © إل مَوْتَا الأول وَمَا نَحَنْ بمْعَدينَ 05 إن هنذا 
َهْوَ آلقورُ آلعَظِيمُ وه لمثل هذا فَلْيعْمَلٍ أَلْعَمِنُونَ ( 4 [ الصافات : قاع ]ا 

(1): قال سبحانه وتعالى : « وَقَلكهَة مما َتَحَيرُوَ ( وَلَحَم طَبرِ مما يَطْمَهُونَ () 4 [الواقعة: 
-١5؟].‏ - 


الا" 


1 سئاي بزو ابد يون عليون :لقان لبوق "رانك اعت يدعارة © الله عسي 
تلك السقافده توا والسانة يو كجال للق ووب افيف | ونب ]ترد مدان 
أبناء لاط وثلاين تبندة ‏ وام يُحيّرون فق ابلية ما يشتهون .و كوايكة العاد من الآبللت 
القرآنية » والأحاديث”؟ الصحيحة ! ولا يتم هذا النعيم ولا بعضّه إلا وهم ذو عقول 


- وقال سبحانه وتعالى : « وَفِيهكا ما تَشَّعَهِيهِ الْأَنَفْسٌ وَتَلَد الْأَعَيْنْ 4 [ الزخرف : ]7١‏ . 
5 : 8 ف 2 مد فو 1 د ينه 00 
وقال سبحانه وتعالى : « وَلَهُمَ فيها أَزوَجٌ مُطهرة وَهُمّ فيا خَلدُونَ» © 4 [ البقر 
.]٠‏ 


:)1١‏ قال تعللى : ( فى جتنت التعيم 


2 عَلَى سْرر ُتَعَِينَ ( يُطاف عَليْهِم , بَكَأْسٍ ين مجم 
بَيْضَاءَ َه َشَّرِيِنَ © 4 [ الصافات : 45-4 ] . 
وقال تعمالى: (إِنَّ آلمتّقِينَ فى مََامٍ أَِينٍ () فى جَنْتِ وَعْيُونٍ () يَلبْسُونَ من سدس 
وَإِسْعَبرْقٍ مُمَمبلِيتَ (©) #6 حَدَالِكَ وَرَوْجْسَهُم بحُورٍ عين ( 4 [الدحان : ذه-4ؤه]., 
وقال تعالى : « عَلَى سْرْرٍ مّوَضُونَة ( مُتَكتِينَ عَليْهَا مُتَقَبِل مُتَقَبِلِيَ (8) يلوف عَلَيِهِمْ ولدان 
مُحَلّدُونَ © بِأْحُوَابِ َأََاِينَ وَحَأْسِ من مَعِنٍ 9 » [الواقعة : ]١8-1١65‏ . 
(0): قال تعالى : « ووَيَطوفٌ عَلَيهِمَ ولْدنٌ مُحَلَّدُونَ إذا رأَعَهُمَ حَسِبْمَهُمَ نُؤَلوًا مععورًا © » 
[الإنسان : ]١9‏ . 
وانظر الواقعة |[ ١8-1١1/‏ ] . 
(5): أخرج الترمذي في السئن رقم (7519) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله # : " أهمل 
الجنة جردٌ مردٌ كحلٌ , لا يفنى شبايهم ولا تبلى ثيايمم " وهو حديث حسن . 
وأرج الترمذي في السنن رقم (©514") من حديث معاذ بن غيل أن اين يل قال : " يدخل أهملى 
الجنة » جردا مرداً مكحّلين , أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة " 
وهو حديث حسن . 
(4): أخرج البخاري في صحيحه رقم (554؟") . 
من حديث أبي هريرة ديه عن النبي يذ " أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
والذين على آثارهم كأحسن كوكب ري في السماء إضاءَةٌ قلويهم على قلب رجلٍ واحد ‏ لا - 


1178 


صحيحة بالضرورة العقلية » كما ثبت بالضرورة الدينية . ومعلوم أنهم إذا كانوا ذوي 
عقول فمهما وجحدت معهم فهي بالإمكان العام والخاص قادرةٌ على كسب ما تحدد لا 
من العلوم » ذاكرة لما حصل لما منها من قبل هذا ما لا يخناج إلى بيان »ء ولا يفتقر إلى 
برهان . ولو فقدوها لفقدوا الإنسانية الكاملة » وصاروا مشاقينَ للدواب » وأي نعمة 
لمن عقل له كما هو مشاهدٌ من المصابين بالجنون في الدنيا ! وأي فائدة للمبالغة في نيم 
ذن كان اه التدر ها لمرو الكتابور ليده من فر علي وات توق ميكاات بن 
الدنيا مسافات ! لا يُقَادَر قدَرها » ولا حاط بِكْنْههَا وكذللك لني ميديم إلا ووخصره 


و ' الظاهرة والباطنة » ولو فقدوا أحدها لما تنعموا كما ينبغي وكذا لو فقدوا 


- تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من الور العين ‏ يُرى مح سُوقِهنٌ من وراء العم 
واللحم " . 
:)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه رقم (18175/14) من حديث جابر قال : سمعت النبي يل يقول : " إن أهل 
الجن يأكلون فيها ويشربون , ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ' قالوا : فما بال 
الطعام ؟ قال : " جشاء ورشح كرشح المسك , يلهمون التسبيح والتحميد , كما يلهمون 
النفس " . 1 
قال القاضي عياض في " إكمال الْعلم بفوائد مسلم 3/4 تعليقا على الحديث : " أهل الجنة 
يأكلون فيها ويشربون " : هذا مذهب أهل السنة وعامّة المسلمين أن نهم أهل الجنة وملاذنها 
بالحسوسات وغيرها من الملاذ العقليات كأحناس نعيم أهل الدنيا » إلا ما بينهما من الفرق الذي لا يكاد 
يتناسب » وأن ذلك على الدوام لا آغر له .. 
الي الاك نعيم أهل الحنة وكسوم ليس عن دفع ألم اعستراهم » 
فليس أكلهم عن جوع , ولا شرايهم عن ظمأ ولا تطيبهم عن نتن » وإنما هي لذات متوالية ونعم 
متناهية .. 
وحكمة ذلك أن الله تعالى نكّمهم في الحنة بنوع ما كانوا يتنكّمون به في الدنيا وزادهم على ذلك 
مالا يعلمه إلا الله ... ' 
وقال ابن تيمية في " بجموع فتاوى " (710/4) : فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله - سبحانه 


وتعالى - ويتنعمون بذكره وتسبيحه ويتنعمون بقراءة القرآن ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارق » ورتل - 


"11 


بعضها لم يكن له شعور بالتنعم الذي وصفه الله - سبحانه  -‏ وبالغ فيه . وأي فائدة 
لفاقد العقل ! وأي شعور له بكونه على صفة كمالية في جماله » ولباسئه الحريرٌ والديياج 
وتحلّيه بالذهب والجواهر » وأكله من أطيب المأكل » وشربه من أنفس المشروب » وكذا 
لا نعمة تامّة فضلاً عن أن يكون فاضلاً لمن كان أعمى أو أصمٌ , أو لا يفهم شيئاً , أو لا 
يذكر ما مضى له ء ولا يفكر في ما هو فيه . 

وإذا تقرر لك هذا علمت أن أهل الجنة لهم العقول الفائقة » والحواس الكاملة إلى حدٌ 
يتقاصّرٌ عنه ما كان لهم من العقول والمشاعر في دار الدنيا » كما كان هم الهيئة الفاتقفة 
هيئة الدنيا شباباً وجمالاً » وقوة وفهماً , وفكراً وذكراً » وحفظاً وسلامة من كل نقص . 
ولو لم يكن الأمر هكذا لم يكن هم فائدة بما بُولغ في شأنهم من الصفات » بل يعود ذلك 
بالنقض 1 آثبت هم منها ق اللنة » هذا مكلوم بالعقل والشرع لآ يتمارئ فيسة قتنط . 
وأقل يخال اذ يكوق الا المكرة اللي :"الله كايا واسية ناقصا +« والفروضن أنه يال 
في الكمال إلى غاية فوق كل غاية هذا نحلفٌ يُدافع نصوص الكتاب والسسنة مدافعة 
يجيا ك نه لوه ودرا ناميا 2 العصيدى اصرق :مك امل هدو السدار 
الي هي دار النعيم المقيم على الحقيقة بما ينغص نعيمّهم » ويشوش حالهم » ويكدّر [13] 
صَّفْرَهُمِ » ويمحق ما أعدّه الله لهم ! ومن التجري على الله - سبحانه - » وعلى رسوله 
ما يستازم عدم ثبوت ما أثبته الكتاب والسنة لهسم » وتكديرة وذهاب أثره » وق 
بركته ! وأنت تعلم أن مثل هذا يستلزم الكفرّ الصّراح . فأين هذا القادح الفااح من نعيسم 
دار يعدل موضعٌ سوط أحلدهم فيها الدنيا بأسْرها » وجميعُ ما فيها ؛ ومن دار نصي ف 


إحدى زوجاتهم يعدل الدنيا وما فيها » ومن دار لو أشرفت إحدى الحواري”" المعدّة للحم 
- كما كنت ترتل في الدنيا فإن مترلك عند آحر آية تقرؤها . 


ويتنعمون .مخاطبتهم لريهم ومناجاته . 


- . )1755( أخخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 


لل 


على أهل الدنيا لفتنهم أجمعينَ » كما ثبت في الأحاديث الصحيحة . ومع هذا قد ثبت 
قرآنا أهم على سرر”" متقابلينَ » وأنه يطوف عليهم ولدان مخلدون » وثيت سن أغم 
يجتمعون”'' ويرّاورون”" . فليت شعري ما فائدة هذا الإحتماع والتزاور لمن لا عقل له 
ولا فهم » ولا فكرء ولا ذكر ! 

والحاصل أن التقوّل يمثل هذا القول هو من التقرّل على الله - سبحانه هما لم يتقفل» 
وعلى رسله » وعلى شرائعه بما لم يكن منها . وقد ثبت في القرآن الكريم الحكم على 
التقولين"" اهو معلوم لكل بمو عراف "القرآن + وإذا تيت أن فلل هذا باط 3 السثناز 


من حديث أنس بن مالك عن النبي يي أنه قال : " .... ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعست إلى 
أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريما , ولنصيفها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها " . 
وأخرج البحاري في صحيحه رقم (745") وقد تقدم ذكره . 
هن حديث أبي هريرة و قال : قال رسول الله لله " ... ولككل واحد منهم زوجتان يرى محٌ 
سوقهما من وراء اللحم من الحسن " 
:)١(‏ تقدم ذكر ذلك (ص578) . 
(؟): تقدم ذكر الآيات في ذلك . 
وقد أحرج مسلم في صحيحه رقم (1857) من حديث أنس بن مالك 5ه أن رسول الله لل 
قال : ' إن في الجن لسوقاً يأتوها كل جمعةٍ - فتهبُ ريح الشمال فتحفو في وجوههم وثيابمم 
فيزدادون حسناً وجمالاً . فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حُسناً وجالاً » فتقول لهم أهلُومُم , والله 
لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً ! فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجالاً " . 
(9) : وهي أحاديث ضعيفة انظر الترغيب (455-1557/5) . وحادي الأرواح ص777 أما اجتماعهم 
ومذاكرقم بما كانوا في الدنيا وما صاروا إليه في المدنة فقد ورد ف القرآن ذلك وقد تقدم ذكره . 
(؛): قال تعالى : « قل إِنَمَا حوَمَ رَبَىَ موحش ما ظَهَرَ منْها وما بَطَنَ وَالنم وَلبشئ عبر آلْحَق 
أن ششْ ركو آله مَا نَم يرل به سْلطمًا وأن موثو عَلَى اه مَا لا تَمَلَمُنَ © > [ الأعراف : 
لخ 


- 


5 3 8 ام © «-دعء 5 حر 2 سو 3 1257 جِ 
وقال سبحانه وتعالى : « فَمَنَ أظلم مِمّنِ أفترمد عَلى الله كذيًا أَوْ كَدَبٌ يكاعم - 


فا 


الآخرة » فانظر إلى هذه الدار دار الدنيا الي ليست بشيء بالنسبة إلى الدار الآخرة » لو 
فا عايه الوستكزة للك ادي من نار لهيئة وكمالها » ومن النعيم البالغ » ومن 
الرياسة التامة » ولكن محُصّاب بالجنون » أو تفقدٌُ جميع المشاعر لقال لا ولا كرامة ع 
هون افك مكار كاخقرا ناذا فهو لمن ما عطقيو وهل رمحت إل قينا 
جحئتمون به . 
خذوا رفدَكم لا قندس الله رفْدَكُم سأذهمب عنه لا علي ولا ليا 
وإنما أوردنا لك هذه الأمور ليعلم أن الروح للإنسان إذا كان سادّجاً كان كله ساذجاً 
؛ إذ الروع هق الاساية الى كميرءها مها عن الذواف »وجني نا كرنامن المفسنال 
والحواس الباطنة والظاهرة هو له » لا لِنّحْمِ ولا للدم ولا للعظم » فإذا كان الروح سلذجاً 
فلم يبقَ إلا صورةً اللحم والدم » وهو المقصود بقولهم في بيان ماهية الإنسان أنه حيوان 
ناطق أي درك الشهو راك ٠:‏ ؤلنين ذلك للقالين الذي هوافيه و كنا أن هأذ كرفتناة 
وقررناه هو إجماع الطوائف الإسلامية على اختلاف أنواعهم فهو أيضاً إجماعٌ أهل 
الشرائع كلها كما تحكي ذلك كتبُ الله - عز وجل - المزلة على رسله » وتحكيه أيضا 
كتُّبهم المؤلّفة من أحبارهم ورهبائهم » فإنه لا حلاف بينهم في المعاد وني النعيم المعدٌ 
لأهل الجنة » كما حكاه الكتاب العزيز . وقد أوردنا من ذلك في الدُرة الفاء روي 
إثبات الدار الآخرة » وفي إرشاد الثتقات”") إلى اتفاق الشرائع على إثبات التوحيد والمعاد 
والنتبوات كثيرا من نصوص"" التوراة والإنجيل والرّبور وسائر كتب نبوات أنبياء الله 
ِِ الوا ع ار اللاو 211 
تَدَعونَ من ذون ل قَالوأً و عَنَا وَسَهِدُواً 0 أَنفُسِهم أذ كاثراً كفرِينَ © 4 
ل 
:)١(‏ يشير إلى الرسالة رقم )٠١(‏ من هذا القسم " المقالة الفاخرة " 
(5) : وهي الرسالة رقم (5) من هذا القسم . 
(5) : تقدم ف تحقيق الرسالة رقم )٠١(‏ » (1) من هذا القسم . 


تقال -: | الك] عاو ل قاد سحي إلا التهردي الرلدو تومي بوجوو اوقد 
منه دما اليهود » وحرموة أي : أخرجوه من دينهم » بل و كذلك النصارى » وإن م 
يكن من أفل مهم عافد سنسدا كلانه وزددقيد . 

قال البصراني في تاريخه”" : ورأيت كثيراً من يهود بلاد الإفرنج بأنطاكية وطرابْسَ 
بلغرنة ويسد واه كافر دهن + 

قلت : وقد وقع لهذا الملعون من تحريفو كثير ما يدل على إلحاده وزندقيه » وقسد 
ردت ماحرّقه في المولفين المذكورين سابقاً » وأوضحته بام ا 
فصاروا يعظّمونه » وذلك لشهلهم بحقيقة الحال » وقد ذكرت لجماعة من أحبارهم يعض 
تحريفاته فلعنُوه وتبرؤوا منه » وكما أن هذا الذي ذكرناه مُحْمَعْ عليه بين أهل الملسل 
التابعينَ لأنبيائهم فهو أيضاً 0 بين المشتغلينَ بالعقل والنظر سين 
والصابئينَ أتباع صاب بن إدريس”” "ارين ويمكه مذاهبهم الي ذهبوا إليها في 
شأن المعاد » ومنهم اليونان فإفهم جميعُهم من عند اسقلنييوس”” إلى عند 00 


. من هذا القسم (ص455)‎ )٠١( تقدم ترجمة ف الرسالة رقم‎ :)١( 

(؟):لم أعثر عليه ؟! 

(59) : الكلدانيون : يطلق هذا الاسم على تلك الأمة الي يرحح أما نزحت من جن وب الجزيرة العربية 
فسكنت العراق وأقاموا ملكهم هناك بعد قضائهم علي السومريين وعرفت بلادهم باسم " بابل " وقد 
بعث الله إليهم إبرا هيم الخليل يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الأوثان الى كانوا يعبدونما . وذلك أيام 
ملك النمروذ بن كنعان » وقد كسر خليل الله أصنامهم وجرت بينه وبينهم بجحادلات انتهت بتفوقه على 
ملكهم كما قص الله ذلك في قوله تعالى : « ألَمَ ثرَ إلى لّدِى حَآج إبرَحِحمَ في ربت 4 إلى قوله 
تعالى : « فَبْهِتَ اذى كَثرُ © 

انظر النهاية لابن كثير 40/١(‏ وما بعدها ) كشف الظنون )#.-59/١(‏ 

(4:): و 0 

(5) : الأول فيمن تولى رئاسة الطب ضمن الثمانية - من عهده الوك ريوس ريه لابن الهم 
(ص8 ؟؟) . 
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عالعوي ففد جا كني فا للأرواح عليه ف دار المعاد » وهكذا المشتغلون بالحكمة 
الإلهية من أهل الإسلام كالكندي ومن جاء بعده » كالفارابي''' ومن جاء بعده منهمء 
كابن سينا(" فإن كتبهم مصرحة ذلك تعره لساك عدولا رن وق هذا ددر 
كفاية كن للتهذاية وال ويل التسوفيق جر ره اق هعس بن على الشر كان ب بغفتحر الله 


ها عاق طمبد لوم البنيق امل شور شال 1504267 [*] 


:)١(‏ ظهر جالينوس بعد 575 سنة من بقراط وانتهت إليه الرياسة في عصره وهو الثامن من الرؤساء الذين 
أوهم استلبيادس مخترع الطب وكان معلم جالينوس ارمينس الرومي وأخذ عن اغلوقن وله إليه مقالات . 
وكان جالينوس وجيها عند الملوك » أكثر أسفاره إلى مدينة رومية . من كتبه [ الفرق » الصناعة » كتلب 
العلل والأعراض » الحمايات » التشريح الكبير » .....] ومع جالينوس الساكن . 
انظر الفهرست لابن الندم (ص06-15-037١5)‏ . 
:)١(‏ أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن طرفان . أصله من الفاريان من أرض حراسان من المتقدمين في 
صناعة المنطق والعلوم القديمة . 
من كتبه مراتب العلوم » تفسير قطعة من كتاب الأحلاق لارسطاليس وفسر من كتب ارسطاليس : 
كناب القيامن فاطيفوريائن كناب البزهان اناو طيما العاى:, 


(5) : تقدمت ترجمته في الرسالة رقم (5) من هذا القسم (ص507) . 


585 


أطفال الكفار 


تأليف 
حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 


محفوظة بنت على شرف الدين 


أم الحمسن 


5 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : بحث ف أطفال الكفار . 
موضوع الرسالة : مصير أطفال الكفار في الآخرة . 
الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل للإمام محمد بن علي الشوكاي . 
أل الوجالة " لين سورع واه در ا 1 
آخر الرسالة : " ... أن وجود العمل وعدمه هما المستقلان بالسعادة والشقاوة 
وجوداً وعدما وإثبانا ونفياً هذا ما سدد الله الفهم واستغفر الله " . 
نوع الفط : حط نسحي معتاد . 
عدد الأوراق : أربعة . 
المسطرة : 

الؤراقة الوك 13/2" مظرا : 

الورقة الثانية : ٠١‏ سطراً . 

الورقة الثالئة : ٠٠‏ سطراً مع سطر بالعرض . 

الورقة الرابعة : ١‏ سطراً مع سطرين بالعرض . 
عدد الكلمات في السطر : 5-١‏ كلمة . 
الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من امجلد النالث من ١‏ الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي ) . 
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الحمد لله وحلدّه . حديث عائشة”" أنها قالت لما توي ص من الأنصار : " طوبى له 
عسغرر من تضاف ابش ل يعمل السوء ول يدركة " فقال - ييه - : " أو غير ذلك 
يا عائشة , إن الله تعالى خلق للجنّةٍ أهلاً خلقهم وهم في أصلاب آبائهم . وخلق للنار 
أهلاً خلقهم لها وهي في أصلاب آبائهم " هكذا ساقه مسلم في صحيحه”" . 
قال النووي في شرح(" مسلم عند ذكر ما نصّه : " أجمء” ' من يُعنَدُ به من علماء 
(1): عائشة بنت أبي بكر الصديق » زوج النبي يل . وأمها أم رومان بنت عامر بن مُويكر » تزوجها رسول 
الله ل ممكة قبل المحجرة بسنتين . هذا قول أبي عبيدة . وقال غيره : بثلاث سنين وهي بنت ست سنين 
وقيل : بنت سبع » وابتين ها بالمدينة » وهي ابنة تسع ؛ ولم ينتكح رسو الله ل بكرا غيرهاء 
واستأذنت رسول الله يكو في الكنية فقال لما : " اكت بابنك عبد الله بن الزبير " يع ابن أختها . 
قال الزهري : لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج البي يي وعلم جميع النساء لكان علم عائشة 
الل 
روت عن النبي َل علماً طيباً مباركاً فيه » بلغ مسندها )591١(‏ . 
اتفق البخاري ومسلم ب (174) حديقاً وانفرد البخاري ب (04) وانفرد مسلم ب (19) . 
توفيت سنة مان وحمسين » وصلى عليها أبو هريرة » فدفنت بعد الوتر بالبقيع . 
انظر : الاستيعاب رقم 7477) وشذرات الذهب )4/١(‏ الإصابة رقم )١١5451(‏ وسير أعلام 
النبلاء (؟لره ١1-1‏ 5) . 
5١50/57 :)5(‏ رقم 05556/93) . 
:تكلا 
(4): الإجماع لغة : 
)١‏ العزم والتصميم قال تعالى : « فَأَجَمِعْوَا أَدْرَكمَ © [يونس : ]7١‏ . 
؟) الاتفاق » يقال : أجمع القوم على كذا » أي اتفقوا . 
الإجماع في الاصطلاح : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد يع في عصر من الأعصار على حكم 
واقعةٍ من الوقائع . ّ 
انظر : أصول مذهب الإمام أحمد وص41") » والإحكام للأمدي (157/1) ؛ وتيسسير التحريسر 
1/5 1؟) . 


"55١ 


اللشلئن اذام ناف دع طقال الاتنهق فون ها طب افع ابس كل 
وتوقف منهم بعض من لا يُعتدٌ به الحديث عائشة " . 

وأجاب العلماء عنه بأنه لعلّه نماها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندما 
دليل قاطع , كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله : " أعطهٍ إن لأراه مؤمناً " فقال 
اع ا 


قفي الم يي - قال هذا قبل أن يعلمَ أن أطفال المسلمينَ في الجنة فلما علم قال 
ذلك كما في قوله [1] " ما من مسلم يموت له ثلاثةٌ من الولد لم يبلّغُوا الخت" إلا 


(1) : التكليف : لغة : إلزام ما فيه مشقّة » فإلزام مشقّة » فإلزام الشيء ء والإلزام به : هو تصيره لازاما 
رامل دلت عنه وطلقا وكا ادن 
وقال صاحب القاموس (ص 49 )٠١‏ والتكليف : الأمرٌ ما يشقٌ » وتكلقه : تجشّمه » وقال أيضاً : 
" ألزمه إياه فالتزمه » إذا لزم شيكاً لا يفارقه " . 
التكليف في الاصطلاح : إلزام مقتضى حطاب الشرع »؛ فيتناول الأحكسام الخمسة : الوحوب 
والندب الحاصلين عن الأمر . 
الحظر والكراهة الحاصلين عن النهي . 
والإباحة الحاصلة عن التخيير إذا قلنا : إِنّها من خطاب الشرع . ويكون معناه في للاح وجسوب 
اعتقاد كونه مباحا . 
انظر : الكوكب المنير 87/١1‏ 4) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص58 . 
:)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (71) ومسلم رقم )١50/575(‏ و )15١/1١71(‏ وأبو 
داود رقم (45817) . 
(") : الحدث : الإدراك والبلوغ . وقيل إذا بلغ مبلغاً حرى عليه القلم بالطاعة والمعصية . 
وقوله : لم يبلغوا المجدث : أي لم يبلغوا مبلغ الرجال ؛ ويجري عليهم القلم فيكتب عليهم الحنسث 
والطاعة . 
وقيل : الث الم . وقيل : الخيلث : الإثم . 
لسان العرب (4/7 5") مادة حنث . 
وانظر : الصحاح )580/١(‏ . 


أدخله الله الجنة بفضل رحميه إياهم 7 وغير ذلك من الأحاديث”" . والله أعلم . اتتهى 


(1): أخرجه البخاري رقم )١144(‏ و )١1881(‏ وفي الأدب المفرد رقم )١5١(‏ من حديث أنس بن 
مالك . 
:)١(‏ ( منها ) : حديث أبي هريرة قال : أتت امرأة النبي ف بصب لها » فقالت : يا نبي الله ادع الله له . 
فلقد دففت ثلاثة . قال : " دفنت ثلاثة " . قالت : نعم . قال : " لقد احتظرت بحظار شديد مسن 
الثار " . ١‏ 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم ١44(‏ و )١47‏ ومسلم رقم (575؟) وابن أبي شيبة في 
المصنف (87/8©) والبيهقي (517/4) . 

وهو حديث صحيح . 

5 وعيا ديف أن كسان ند عالةتين غلأق جك قال قلت “لاي هزينة:: :إن اماع لي ايحببان. 
فما أنت مُحدّت عن رسول الله يل بحديث تطيّب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم : " صغارهم 
دعاميص الحنة يتلقى أحدهما أباه - أو قال أبويه - فيأحذ بثوبه - أو قال : بيده - كما آحذ أنا بصنفة 
ثوبك هذا فلا يتناهى » أو قال : فلا ينتهي -- حى يُدحله الله وأباه الجنة " . 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم )١45(‏ ومسلم رقم (155) وأحمد في المسند (488/5 و 
)010١-8‏ وهو حديث صحيح . 

: دعاميص الحنة " الدُعاميصٌ : جمع دُعُموص » وهي ذُوَينّة تكون في مستنقع الماء والدُعمُوص أيضاً‎ " ٠. 
الققالق الأنوز أيآأف بحرن شه وغلون سارف لافنرة من الوطيسع + كممناان‎ 
. الصبيان في الدنيا لا يُمنعون من الول على الحرّم ولا يحتجب منهم أحد‎ 

. )١7١/5( النهاية‎ 

( ومنها ) : حديث أبي سلمة قال : معت رسول الله يه يقول : " بخ بخ ما أثقلهن في الميؤان !!! 
لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر . والعبد الصالح يتوفى للمسلم فيحتسبه " . 
© أخخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم )١717(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم )78١(‏ وابن حبان 

رقم (؟76 - موارد ) والحاكم في المستدرك )01١١/1(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه 

الذهي . 

وهو حديث صحيح . 

انظر : الصحيحة رقم .)١5١5(‏ 


كلامه”" منقولاً من باب معين " كل مولود يولّدُ على الفطرة .... " وقال© في باب 
ف ين عوك نولك مخعيئة با لود ا ووه بلاق ا ابعادويع نل على “كرو اكنال 
المسلمين في الحنة . وقد نقل جماعة فيه إجماعَ المسلمين " 

قال للاوري 427" آنا أولاة الأنياء - لراك الله علبي وبناتا واللها ع مدن 
على أنهم في الحنة » وأما أطفال مّنْ سواهم من المؤمنينَ فجماهير العلماء على القطع لهم 
بالجنة0؟ . 

ونقل جماعة الإجماع في كوم من أهل الجنة لقوله تعالى : « وَآَلّذِينَ ءَامنُوأ 


َآَْعَتهُم ذَْيَمُهُم بإيمن أَلحَفْنَا بهم ذرْيستَهُمٌ 4" ٠‏ وتو توقف خط 7ل 


. )١187/١5( أي كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ :)١( 
. )1817-140/1١5( (؟): في شرحه لصحيح مسلم‎ 
. )180/9( " في " المعلم بفوائد مسلم‎ : )( 
للحسديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1187) عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء طفن‎ : )4( 
. " قال : لما تُونٍ » إبراهيم عليه السلام قال رسول الله كَل : " إن لهُ مُرضعاً في الجنة‎ 
. ] ؟١‎ : الطور‎ [ :)5( 
قال القرطبي في الجامع " لأحكام القرآن " (17-577/117) : " واختلف في معناه فقيل عن ابن عباس‎ :)5( 
: أربع روايات‎ 
. الأولى : إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الحنة وإن كانوا دونه في العمل لتقرَّ كم عينه‎ 
وقيل : أن الله يجمع لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم  ويمزاوجة الحور العين وبمؤانسة الإخوان‎ 
لومت وبالشداع أرلا مع وتسلهع جنل‎ 
. الثانية : وعن ابن عباس أنه قال : إن الله ليلحق بالمؤمن ذريته الصّغار الذين لم يبلغوا الإعان‎ 
. الثالغة : وقال ابن عباس : أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصار والذرية التابعون‎ 
الرابعة : وف رواية عن ابن عباس قال : إن كان الآباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى الأباء » وإن‎ 
. كان الأبناء أرفع درحة ا الآباء إلى الأبناء . فالآباء داحلون في اسم الذرية‎ 
وقال ابن زيد : المعيئ " وات تبعتهم ذريتهم يمان " ألحقنا بالذرية أبناعهم الصغار الذين لم ييلغوا‎ 
- . العمل » فالهاء والميم على هذا القول للذرية‎ 
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وأشار أنه لا يقطعٌ لهم كالمكلفين ادا الله علي التي 17 

وأقول : التأويل للحديث”' متعينٌ لقيام البرهان على ثبوت الحكمةٍ » ولا ريب أن 
تعذيب من لا ذنب له ينافيها » هذا على فَرَضٍ وجود وجه يصمٌ الْحَمْلُ عليه كالحمل 
على أنه قال ذلك قبل أن يعلم حكمّ أطفال المسلمينَ » ولو فرضنا [1] عدم وجود وجه 
بده لخد عله لكان كنا ديق تاوما فلوسي ترد اما الا الور 


2 2 
وحديث " كل مولود يُوْلدُ على الفطرة .... "' . 


- انظر : الجامع لأحكام القرآن (317//17) . 
و أي كاه انازور ن" التلم ترات سد من 1ح 
(؟): أي حديث عائشة المتقدم . 
(): أعرجه البخاري رقم )١1715(‏ ومسلم رقم (115) من حديث أبي هريرة ده قال : قال النبي 
يد : " كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه , كمثل البهيمة تتعج 
البهيمةً ؛ هل ترى فيها جدعاء " . 
وفي صحيح مسلم ألفاظ منها : 
الحديث رقم (؟5755/51) : " ما من مولود إلا ولد على الفطرة أبواه يهودانه وينصّرانه 
وبمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء " . 
الحديث رقم (.. )١15//‏ : ولفظه " ما من مولود إلا يولد على الفطرة " . 
الحديث رقم (../5108) ولفظه " ما من مولود يولدٌ إلا وهو على الْلّة " . 
الحديث رقم (../10) ولفظه " ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يُعبّر عنه 
لسانه " . ْ 
الحديث رقم (515/74) ولفظه " من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهوذانه وينصّرانه " . 
الحديث رقم (558/56؟) . ولفظه " كل إنسان تلد أمّةُ على الفطرة فأبواه بعد يهرّدانه أو 
ينصّرانه أو يمجّسانه فإن كانا مسلمين فمسلم " . 
الحديث رقم (555/5107) ولفظه : " فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه فقال رجل : يا رسول 
لله أرأيت لو مات قبل ذلك . قال الله أعلم بما كانوا عاملين " . 
وف رواية رقم (5705/07) : " أرأيت من يموت صغيراً منهم " . 0 
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- وأما معنى الحديث فللعلماء فيه أربعة أقوال : 
/١‏ وهو الذي نختاره عليه أكثر العلماء أم المراد بالفطرة الطبع السليم المهياً لقبول الدين وذلك من باب 
إطلاق القابل على المقبول . 
فإن الفطرة هي الخلقة . يقال فطره أي خحلقه وخلقة الآدمي فرد من ذلك ويأ لقبول الدين وصف 
نا فهذه ثلاث مراتب وذلك المقبول وهو الدين أمر رابع فاسم الفطرة أطلق عليه فكأنه قال : " كل 
مولود يولد مسلماً بالقوة " . 
لأن الدين وهو الإسلام حق بجاذب للعقل غير ناء عنه وكل مولود حلق على قبول ذلك وجبلته 
وطبعه وما ركزه الله فيه من العقل لو ترك لاستمر على لزوم ذلك ولم يفارقه إلى غيره وإثما يعدل عنه 
لأفة من آفات البشر والتقليد كما يعدل ولد اليهودي وولد النصراني والمحوسي بتعليم آبائهم وتلقينهم 
الكفر لأولادهم فيتبعوهم ويعدلون يمم عن الطريق المستقيم الذي فطرهم الله عليه وأنعم عليه به . 
؟/ أن معناه أن كل مولود يولد على معرفة الله تعالى والإقرار به فليس أحد يولد إلا وهو يقر بأن له صانعا 
وإن سماه بغير اسمه أو عبد معه غيره . 
وهذا القول بينه وبين الأول تقارب في شيء وتفاوت في شيء والأول خير منه . 
“'/ أن الفطرة ما قضي عليهم من السعادة والشقاوة . وقالوا : الفطرة البداءة واحتجوا بقوله تعالى : 
( كما بَدَأْكُمَّ تَعْودُونَ © 4 [الأعراف : 15] . 
4/ أن الفطرة الإسلام ونسب هذا القول إلى أبي هريرة والزهري وعامة السلف في قوله تعللى : ( فظرَتَ 
لل لّنى َطَرَ لاس عَلَيَْهَا 4 [الروم : اك 
ومعين الحديث على هذا نخلق الطفل سليماً من الكفر مؤمناً مسلما على الميثاق الذي أخذه الله على 
ذرية آدم واحتجوا بحديث " إن الله خلق آدم على صورته ونبيه حنفاء مسلمين " أخرجه البخاري رقم 
(1771) ومسلم رقم )184١1(‏ من حديث أي هريرة . 
وقوله يم " .... وإ خلقت عبادي حنفاء كلهم . وإفُم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديسهم 
... " من حديث عياض بن حمار امجاشعي . 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (5875/77) . 
فالطفل على الميثاق الأول وله ميثاق ثان وهو قبول الفرائض بعد وجوده وأهاية التكليف فمى مات 
قبل ذلك مات على الميثاق الأول فدخل الحنة . ولا نعتقد أن أصحاب هذا القول يقولون إنه يولد - 
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وحديث " من مات له من الولد ...."(2 وسائر الأحاديث المقتضية لرفع"'" قلم 


-2 معتقد الإسلام . هذا لا يقوله عاقل وإنما أرادوا أن يجري عليهم حكم الإسلام على من أسلم حقيقة 
ثم نام أو مات الذي أقر به في الميناق الأول . 

انظر : فتح القدير (14-1/4") والجامع لأحكام القرآن (5 ١/5؟50-5)‏ . 

وقال ابن عطية : والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنما الخلقة والهيئة الى في نفس الطفل الي 
هي معدة ومهيأة لأن يميز كما مصنوعات الله تعالى » ويستدل يما على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن ببهء 
فكأنه تعالى قال : أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف » وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر 
البشر » لكن تعرضهم العوارض » ومنه قول البي يد : " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانسه 
أو ينصرانه " , فذكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض الي هي كثيرة . 

الجامع لأحكام القرآن (5 )59/١‏ . 

فائدة : إن الله تعالى خلق قلوب بين آدم مؤهلة لقبول الحق » كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة 
للمرئيات والمسموعات » فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين 
الإسلام وهو الدّين الحق . وقد دل على صحة هذا المععى قوله : " كما تنتج البهيمة قيمة جمعساء هل 
تُحسّون فيها من جدعاء " . 

يعن أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة سليماً من الآفات » فلو ترك على أصل تلك الخلقفة لبقي 
كاملاً بريئاً من العيوب » لكن يُتصرّف فيه فيجدع أذنه ويوسم وجهه فتطرأ عليه الآفات والنقائص 
فيخرج عن الأصل » وكذلك الإنسان » وهو تشبيه واقع ووجهه واضح . 

الجامع لأحكام القرآن (5 ١59/1؟)‏ . 

:)١9(‏ أخرحجه أحمد في المسند (057/9*) والبخاري في الأدب المفرد رقم )١55(‏ وعزاه اللحافظ في الفقفح 

١١5*/1؟)‏ لأحمد وقال : رحاله موثقون . 

وأورده الهيئمي في المجمع (7/9) وقال أخحرجه أحمد ورجاله ثقات . 

من حديث جابر بن عبد الله قال : معت رسول الله يله يقول : " من مات له ثلاثة من الولد 
فاحتسبهم دخلا الجنة " قلنا : يا رسول الله ! واثنان ؟ قال : " واثنان " قلت لجابر : والله أرى لر 
قلتم : وواحد ؟ لقال . قال : وأنا أظنّه والله . 

وهو حديث حسن . 

(0) :( منها ) حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله له : " رفع القَلَمْ عن ثلاث 

فذكر : الصّيّ حتى يحتلم وامجنون حتى يفيق " . - 
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التكليف عن غير البالغ . 

ولكنه يمكن أن يقال أن حديث عائشة خاص صحيح يصلّح لتخصيص هذه 
العمومات » وإن حالف في ذلك بعضٌ الطوائف باعتبار عموم القرآن » وهذا قلنا ظاهراً . 
ويمكن أن يقال أنه لا إشكال في الحديث » وبيانه أن قولةُ - ول - لعائشة : " أو عَيْرَ 
ذلك ... '”' لم يع بيائه بأن هذا الطفل قد يكون ف النار بل قال ' بأن الله خلقَ للنسار 
خلقاً وللجبة خلّقاً " . وف ذلك إشارةٌ إلى الأحاديث الصحيحة”" الواردة في كتب 
السعادة والشقاوة عند وضع النطفة . 

فيتوجّة اعتراضه - صلى الله عليه وآله وسلم - على عائشة إلى ما ذكرئه في آخحر 
كلايها لتعليل كونه عصفوراً من عصافير الحنة قائلةً لم يعمل السوءً ولم يُدركه ... 
فأرشدها - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى شيء يحالف هذا التعليل ببيان خلق الجنة 
وخخلق النار » وأنه قد حفً القلم'" .ها فيه » وكأنه قال لها : هاهنا مقتتضى ["] آخَرُ 


- أخرجه أبو داود رقم (5754) والنسائي )١57/7(‏ وابن ماجه رقم )٠١41(‏ والدارمي (111/7) 
وأحمد )٠١١-1٠١/7(‏ وابن حبان رقم -١5557(‏ موارد ) والحاكم (09/9) . 
وهو حديث صحيح . 
وله شواهد من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس » وأبي هريرة وغيرهم . 
:)١(‏ تقدم تخريجه . 
(؟): عن أنس بن مالك عن النبي يل قال : " إن الله عز وجل وكل بالرّحم ملكا , يقول يارب نطفسةٌ , 
يارب علقَةٌ يارب مضغةً , فإذا أراد أن يقضي خلقةٌ قال : أذكرٌ أم أننى أم سعيد , فما الرزق 
والأجل فيكتبُ في بطن أمّه " . 
© أخرجه البخاري في صحيحه رقم (11) ومسلم رقم (15145/5) . 
() : يشير إلى الحديث الذي أحرجه الترمذي رقم (55157) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
روفو كما اند 
عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله يي : " كنت خلف رسول الله يك يوم , فقال لي : يا 
غلام ؛ إن أعلّمُك كلمات , احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجدهُ تجاهّك , إذا سألت فاسأل - 
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للثواب والعقاب . وهو أن الله لق للجنة خلقا وللنار حلقا » وهم في أصلاب الرجال » 
وليس المقتضى بحرد العمل . 
وف ذلك إشارة إلى حديث : " سدّدوا وقاربُوا » واعلموا أنه لن يدخل أحدّ الجنبة 
إن 1 7 ب 3 ل 5 003 سه .6 
بعمله "”'' قيل ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : " ولا أنا إلا أن يتغمّدن الله برحمته " فهذا 


- اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك , وإن اجتمعوا على أن يضرٌوك بشيء , لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك ؛ رفعت الأقلام وجفت الصّحف " 
:)١(‏ أخرجه البخاري رقم (1471) ومسلم رقم (818؟) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

ل ل ل ل 
( وتلك الْجَنَهُ آلب أُورنسْمُوهًَا يما كشْدّ تَعْمَلُوَ © » [الزحرف : 76] . 

ما محصله أن تحمل الآية على أن الحنة تنال المنازل فيها بالأعمال » فإن درجات الحنة متفاوتة بحسب 
تفاوت الأعمال » وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها 

ثم أورة على هذا الدواب قوله تعلل 1< لكر سَلَدمْ عَلَيْكُمْ آدَُلُوأ لْجَنّة يما كشْرٌ تَعْمَلُونَ ©) » 
فصرح بأن دول المنة أيضاً بالأعمال » وأجاب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث + والتقدير ادغخلوا منازل 
الجنة وقصورها هما كنتم تعملون » وليس المراد بذلك أصل الدحول . ثم قال : ويجوز أن يكون الحديث 
مفسرا للآية . والتقدير ادحلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم لأن اقتسام منازل 
الجنة برحمته . وكذا أصل دخول الحنة هو برجمته حيث ألم العاملين ما نالوا به ذلك . ولا يخلو شيء 
من محازاته لعباده من رحمته وفضله وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهمء وقال 
عياض طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية . 

وبعد ذلك نقل الحافظ كلام ابن الجوزي : يتحصل عن ذلك أربعة أحوبة : 

الأول : أن التوفيق للعمل من رحمة الله » ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة الي 


يحصل با النجاة . 
ا ين او لح ل ل 
الثالث : جاء في بعض الأحاديث أن نفس دحول الجنة برحمة الله » واقتسام الدرحات بالأعمال . 


الرابع : أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما 
ينفد بالفضل لا ممقابلة الأعمال . 0 


1 


تايف عرد ة ونير المتراض على امو تعف ل القادة والحفازة متوطلة بالعيل فط 

وضائم جزمن أذ ناد كه وليل ما رطفي #اذلها قن سناد ة لهذا المي مل 
بعدم عمل السوء مع أنه يمكن أن تكون العلةَ في سعادته هي ما جرى له من اللطف بنوفٍ 
الله له في تلك السنّ » فإن ذلك عجرّده لطفُ مع قطع النظر عن العمل . 

فالحاصل أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أبان لها مقتضياً آخحَرَ للسعادة » وهو أن الله 
لطف به وتغمّده برحمته بقبضه في ذلك الوقته » ولو كان العمل هو سبب الشقاوة 
والسعادة كما قالت عائشة لما تم ما تلاه عليها - صلى الله عليه وآله وسلم - من أن الله 
خلق للجنة خلقاً وللنار خلقاً » وهم في أصلاب آباثهم . ويقوي هذا ما وقمٌ في غير 
صحيح مسلم بلفظ : " أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق هذه أهلاً وهذه 
301 باتفرن يكذ غنم الددر انعدو انا كد ارشكها إل اتيقهونات إفال الدوا كك 


3 ثم ذكر الحافظ بعد ذلك كلام ابن القيم فقال : 
قال ابن قيم الجوزية في كتابه ١‏ مفتاح دار السعادة " كما في التقتح )557/١١(‏ البساء المقتضية 
للدحول غير الباء الثانية » فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء 
سائر الأسباب لمسبباتها » والثانية باء المعاوضة نحو اشتريت منه بكذا فأحبر أن دخول المنة ليس في 
مقابلة عمل أحد » وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدحله الجنة » لأن العمل مجرده ولو تناهى لا يو حب 
تمجرده دحول الجنة » ولا أن يكون عوضاً لها . 
لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله » بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة, 
فتبقى سائر نعمة مقتضية لشكرها وهو لم يوفها حق شكرها . اه . 
انظر فتح الباري (1917/11) . 
(1)تقدم جترعيه : 
(؟): والخلاصة : أن القول الصحيح الذي ذهب إليه احققون من العلماء وارتضاه مع من المفسرين 
والمتكلمين هو أن أطفال الكافرين في الجنة والله أعلم . 
وانظر : فتح الباري (57-547/5؟) . وطريق المهجرتين لابن القيم )101١-1.1/(‏ . وبحث مصير 


أطفال الكافرين في الآخرة إعداد محمد صبحي بن حسن حلاق ص"؛ -8ه . 


عندها لما جرى على لسانها من تعليل السعادة بعدم العمل المستفاد منه أن وجود العمل 
الفهم وأستغفر الله [4] . 


(( انتهى البحث )) 


قٍ 
مسألة الرؤية 
وهو المسمى 


و 5 
سس 


البغيّة في مَسألة | ويه 


هو 


حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 


7 


وصف المخطوط () 

- غبوان الزلبالةة# ميت ق مسالة الزؤاية وض المانشيى"البفية فى شجالة الروية"” , 

0-9 موضوع الرسالة : رؤية الله في الآخرة . 

_- أول الرسالة : قال رضي الله تعالى عنه : بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله 
نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فما له من هاد والصلاة 
والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه الناصبين رايات الدين 
الخافضين أعلام العناد . وبعد : فنا لما جرت المذاكرة بين وبين بعض الأعلام في 
مسألة الرؤية الى طال فيها بين الفريقين اللجاج وكثر الخصام .... 

0-4 آخخر الرسالة : ومهما غفلت عن شيء فلا تغفل عن تلك النصوص القوية الي 
حائما مدعي التخصيص لأدلة الرؤية فإن عليها حامت طيور النتقاد وإليها 
سافرت انظار علماء الإنصاف وأئمة الاجتهاد » فخذها جملة غير مفصلة 
شنا امن وجرشة الندالة اسه واطمه نه ارلا راعرا وظاهرا نايتا 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الله ورسوله وعلى آله وصحبه . 

ه- نوع الخط : حط نسخي جيد . 

+-2 عدد الصفحات : ( 15 ) صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : في بعضها ( ١5‏ ) سطراً والبعض الآخر (15) 
ا 

م/- عدد الكلمات في السطر : /ا - 6 . 


قات الناسخ سين بن غنسن الأنصارئ اليماي . 


(1): قدم الأخ العزيز / عادل - انق هذه الرمالة رع هابن انان التحطوظة إل “حصوس] عتدنا 


يغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين . 


9ث 


- 


اا ا لات 


عن تدك إأء وي وهوا لتم اليج مطل 


مقن © 2 


0 


2 لين 
الوتلكانطى 20 دوا رت !امياد ف نخزادل لسرفات 


فيإ عجرب اللدمن لجلا مخ تم ابت فاعول لالت العترة والئم . 
زا جك رو الخوارج يلق ام 
0 لاجوترعطا نم الرو لا قالدناوا 7 ظ 

ولام نشسر ولام عير وفالت ابالشعر روا 
| لسر لف لج فرصم انيرو نس 
و أن باع عير دوقيل ان يري تمسرو لإاجع ا ذبرام “* 
غي دحتا » الرززي عن بعتكهم وكاو البعضن صن 
اوالمًا ا المولون على 


الي العلية كن أ لد مضي العفلي و ١‏ 
كلسو س جسم| وغرض فتطد جسم اوعض هد أ : 


3 8 له . 2 
ل م 
مع العنوا ن [ ظ 


1 ور 


15 


1 


3 


إففقة 


حا مقالز الناحرة ول قاف الشل 


ا 


ويأووث اومقايام نقول عيدى يؤيظمع للدم وال 

هد لح و قد سالك على 
هن ةالست تو رجلردا لكك من اد لا الفريئين مانصير ١‏ 
بر يعون اددهظ ري عين واوسد نامن 2 الطاشين ما 
يك هب بدعن َلك ك(صراورين وحّعنا فجن اا ختصر 


بببن الضب وا لنون وخلطنا فد الخاصٌ برع ناص يأب 
الاصل(اجع بفنون و ترس نام الغث بالسميين انها يي 
عليمزالن غيب محكينا ركيم لاقوال وا وذحناقامات 
المجرالوا لنضال وام تتعني ماركب به ذا تلمكاه [الاعشاق 


طيوس النقّاد واليرنا ساطت انظ دعلاالائساف و اهس 
الاجينا < اد هام ل,غيرمفشل: نسثا شى :باعن وحم | 
هل المسئل: العصل” دامر سراولاواحي! وظاهراوياطن] .٠‏ 
والمصلا .وا للم ع سيد نا بحيب اس ور سولرو عل ْ 
19 : جم على أ 
هات الا الاجر ةمه قا لست ى السرعسه | 
يسبحلا يزه الرضن الرحمم اممو م ددمس ب العالمين؟ | 
يأك نعسد وايال نستحينموالصاىة واللام علميب 1 


صورم (لفمكىخ الأمرة مى ياو را 0 


77/ 


-8 


- 


/ا- 


-4 


و 


وصف المخطوط ( ب ) 
عنوان الرسالة : " البغية في مسألة الرؤية " . 
موضوع الرسالة : رؤية الله في الآحرة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل الله فما له من هاد . والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
سيدنا محمد وآله وصحبه الناصبين رايات الدين الخافضين أعلام العناد . وبتعد: 
فإها لما جرت المذاكرة بي وبين بعض الأعلام في مسألة الرؤية الي طال فيها بين 
الفريقين اللجاج وكثر الخصام .... 
آخر الرسالة : ,... تستانس ماعن وحخشةتهذه الثبالة العضلة + والحمبد الله 
أولا وأخر ا وظاهرا وياظا + والضلذة والسشمصل يننا غيححاة حيدت الله 
ورسوله وعلى آله وصحبه » كمل من خخط جامعه الإمام امحتهد القساضي بدر 
الدين » العلامة النحرير محمد بن علي الشوكاني حفظه الله تعالى » ومتع جميع 
المسلمين بحياته آمين آمين . وكان التأليف في شهر الحجة الحرام سنة ١١١*‏ 
ثلاث ومائتين وألف وصلى الله وسلم على محمد وآله . 
نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : م١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١5‏ كلمة تقريباً . 
في هامش الصفحة الأولى ما نصه : " هذه الرسالة كان جمعها في أيام الطالمب 


1 


بقصد تقييد الفايدة 


البغخم” ذمكد الزقيم 


مولمسم در ظ اس 


0 
ا اي هع( 


ال١‎ 


عاج حي بالمك مسج همس يله حقا حا 7ج ور 


لل 120051011101000 


7 0 


ال يد 0 بت هلن !لاد 0 ا 2 لات 


دفي تار تقل ولت النوى يي جد سدس لكا لمعت 
| اك لحت وال محل وصقوة الشييحه وا مرجئه د الممؤارح وكثى ١‏ 

ال ق اصن ربجرصس! الاسظام لاعون لإ اارويه اصذا لا ا امى ولا في ا لاخووار * 1 
هل نمسم ولا رعرع وقا لتلا شعرئع والمجشهر دض دغرو مولن 
انط بصع ان يرك تم ولمه ان يرأه عارء .دق لعب ان مرك نسم ولا يمهان | 
براة عترم سدياء الراني عر حدم | وحثها دا للحن عن اى القمم الب مهوعم ْ 
0 اح ال ؛ ولوب علا لامتناع باد تعقلية ونقلية مو 

اد الشكدي الور فس ا دل المابخي الحقليه فق كل تكسى و : 

اوعرضن دما 00 ا وعرص يرث وام تاك امن يرث اجا م 
0 يك شعو الزى بيد ضا لممسام | 


ٍ 5 

المطلوب فا ذا تلرجعلم / المرعى ا 00 مع رمج رأ ريل 0 0 
«وصورنوه صعزى الوا سن جيلوم! أن وس اذ لائصه الممق دق جمدئ نمه الاشل: ' 

هام اجن ايم ولاجكم | لدلمل حي يصب الملاعا اذه وجووه عليه اللترين ١‏ 
وموعيل ؛ اد ورا حال واجيب بان المحهوك مى! لى وم ما كربا فأ سر 
لالنا مب عليه ملا مصادء6 ودعوىاجشاين لائعة 1 لم عاخن نعود 
0 ذاش كينا نئي ركوب لايحقل ولا نط ان لكا ثرو سالق 0 
ع بار ودلرا2 0 ولا الى عر عا +١‏ الراطا سات سل 


متعية , لقم ا 2 المع ووي ع تدضينا حص 


ات ١و‏ لور الوط | الوم : 
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هنا المئرصرس الطب تورك وخلطِناشتم الزاطم عنرارياب 


الإصطلاح بمنون© وكن 0ت تكالاء 
“رايد الال 9 واو نامقامات الجا تاودا تقب .الب 
١: :‏ 


ثانيم الحَّثَ لمتكا لاعلتيي نان ظرين له 


ره قا دل ساهااغتاف تبه ولمرج ب عنهارياب الؤلن عن مادا لانشا 

0 : و9 : مءاه 506 6 م 
لان الا علرفى هن اضر آنا عامل وللستخى بجر فانميكنن' انف هيا ومعصم 
انمق نان بالضت السبيين بوي مصعية ل يي 


ور يشفت ذ وميا عضلت ع مذي وا تخفل كك لنصومالنوتة 0 
ال سابها بتع ا الخصيص لا بد لت الل ويتاذان عليرا جا مت بليى, 
النقا :8 والبا أذتا نا نعلا الانصاف دا ةالاحجاد 5 : 
ها ميل فرق ننا نن يماس رجشة هه الميلا لعض بر 
وألهيتت اول واحل| وظاهما ونا طناتتووا نصاوة واللام على سيد 'اقلٍ 
حبيتبا مه وبرسول بوعل الى وعصي وك كلخد جامعي لري] 
امبر د" لذي ند الى + احلام اعرد جرس على الميوكا ص2 
جل رجو مشج دجا مين عسويت امين | مين 
وكان التاليف و شها تدا كام 
هما بس] له 
وما نفل ولك 
رو 


1 
١ 
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3 42 عر 7 6 
|[ صورة الصفرج الأعْرءَ ص المسفوط با( 


مسي ممست محم مس يموت صصسصه ب بس سس سه جح كد مط بده جات مجح ادهش اح بحصي لج .ابره ود يدن سحي مه ا 


قال رضي الله تعالى عنه 

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمدٌ لله نحمّده ونستعينه » من يهده الله فلا مُضِل له ومن 
يضلل فما له من هاد » والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه 
الناصبين رايات الدين الخافضين أعلام العناد . وبعد : 

فإها لما جرت المذاكرة بيئٍ وبين بعض الأعلام في مسألة الرؤية الي طال فيها بين 
الفريقين اللّحاج » وكثرٌ الخصيام » وقفتُ على كتب الطائفتين وقوفً شحيح ونظوت في 
حُجج القبيلين أي نظر صحيح ؛ فحررت هذه الأحرف اليسيرة مشيراً كما إلى تلك 
القار رات واترت الاستصو رن عذال آزالة« الف بوط شعاد غيرة الث رن ابح المشتمر ارق 

فأقول قلات الة انوا لشول لك سيفو الع وي 2111 


)8 العترة في اصطلاح الإمام المهدي صاحب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ( ص ش‎ :)١( 
والقاسمية : هم أتباع الإمام القاسم ابن إبراهيم الرسي الحسين ولد سنة ١ه وتوقٍ بالرس سلنة‎ 
54ها.‎ 
وأما الناصرية : هم أتباع الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن على بن الحسين بن علي بن‎ 
. أبي طالب الحسيئ ولد سنة ١7اه وتوق سنة 4 8ه‎ 
. وقيل في " العترة " غير ذلك‎ 
. (؟) : تقدم التعريف يما (ص195)‎ 
. تقدم التعريف هما‎ : )( 
من أوائل الفرق الى تنتسب إلى الإسلام في الظهور » وقد احتلّت مكانا واسعاً في أذهان الناس »؛ وفي‎ : )4( 
. اهتمام العلماء بأخبارهم وبيان معتقداتم‎ 
والمرحئة هم الذين كانوا يؤخرون العمل عن الإيان » .بمعين أنهم كانوا يحعلون مدار الإهان على‎ 
المتزفه يالل واغية له والاقزاز يو خذائيعة ولة عون هذا الإننان مترقفا على العمل‎ 
وأكثر المرجئة يرون أن الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص » وبعضهم يقول إن أهل القبلة الن‎ 
. يدحلوا النار مهما ارتبكوا من المعاصي‎ 
.)١750-1١717 انظر : التبصير ف الدين (ص: 5ه--١11) الفرق بين الفرق (ص:‎ 
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والمخوارج''' وأكثرٌ الفرق الخارحةٍ عن الإسلام : لا تحوز على الله الرؤية أصلاً في الدنيا 
ولا في الآخرة ولا من نفسه ولا من غيره . وقالت : الأشعرية7" وابْحسّمة”" وضرارٌ بن 
عمرو” أ وأكثر فرق لمجبرة”'' أنه يصح أن يرى نفسّهء ويصح أن يراه غيره وقيل يصح أن 
يرى نفسّه ولا يصح أن يراه غيره دكأة الرازي” ' عن بعضهم » وحكاه البعض عن أبي 


5 فم 0 7 


. تقدم التعريف هم (ص”7١١ واص156)‎ : )١( 

.)١5١١ص( تقدم التعريف بما‎ : )١( 

(5) : المجسمة هم القائلون بأن الله جسم من الأحسام » وقد أورد الأشعري في (المقالات) )١١5-1١057/1(‏ 
آراء خمس فرق من الشيعة الأوائل وكلها تذهب إلى التجسيم مثل قول هشام بن الحكم بأن الله تعالى 
حسم (طوله مثل عرضه ١‏ وعرضه مثل عمقه) . 

انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة جسم (451-450/5) ٠‏ 

(4) : هو ضرار بن عمرو من كبار المعتزلة طمع في رياستهم ف بلده فلم يدركها فخالفهم فكفروه وطردوه » 
صنّف نحو ثلاثين كتاباً بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج » وفيها ما هو مقالات خبيئة شهد عليه 
الإمام بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الدمحي فأفي بضرب عنقه فهرب . 

وقيل : إن يحي بن خالد البرمكي أخفاه » قال الشمي : ومن عدّه من المعتزلة فقد أخطأ لأنا قرا 
منه فهو من امخبرة توقٍ سنة ٠15اه‏ نحو 8095م . 
انظر : " الملل والنحل " للشهرستانٍ (١/7١١حاشية)‏ . 

(5) : تقدم التعريف يما (ص؟١5١)‏ . 

(5): تقدمت ترجمته (ص158) . 

(0) : هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بأبي القاسم الكعبي تلميذ الخياط وأحد المعتزلة 
البغذاديين توفي سنة 09.اها. 

وقد حالف قدرية البصرة في أشياء منها : 
/١‏ قوله : إن الله تعالى لا يرى نفسه ولا يراه غيره . 
؟/ قوله : إن الله سبحانه وتعالى لا يسمع ولا ينصر وكان يزعم أن معن وصفه بالسميع والبصير معن 
أنه عالم بالمسموع والمرئي . - 
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[ الأدلة العقلية للقائلين بامتناع الرؤية ] 

احتج الأولون على الامتناع بأدلة عقليةٍ ونقليه » وسنشرع في تحرير أدلة الفريقين 
العقلية . 

فمن أدلة المانعين العقلية قولهم : كل محسوس(ا 'حسمٌ أو عرض فقط , وكل حسم 
أو عرض محدث ]١[‏ واللهُ ليس مُحدَث إجماعاً . قال : احور بحيباً على ذلك لا نسسلم 
كلية الصغرى بقيد فقط بل هو مصادرةٌ على المطلوب » فإنكم جعلتم المدٌعى أعي أن 
كل محسوس جسمٌ أو عرض جزءاً من الدليل » وصيرتموه صُغرى القياس فيلزم الدور » إذ 
لا يصح المدعى حى يصع الدليل بتمام أحزائه » ولا يصح الدليل حي بصم المدعى إذ هو 
عرو عن هذا التقدير » وهو ين الدور المحال . 

وأحيب بأن المعقول من الرؤية ما ذكرناه فاستدلالنا مبينٌ عليه فلا مصادرةً ودرعوى 
إحساس لا يعقل ليس مما نحن بصدد إبطاله » فإنه يكفينا ف نفيه كونة لا يعقل أن تلسك 
الرؤية الي ذكرتم أنما لا تفتقر إلى شّعاع ولا إلى انطباح ولا إلى غيرهما مسن الشرائطل 
لحار طاد يعار اد ير الل بور سن كس سرد نه 
الح 0 بعض ا موتى حسم وعرض وكل جسم وعرض محلاث ) 

فبعض الموتى مُحدّث وهو مُسلّم . 

جك لام مادو ا فرفر د سال 
الرؤية الي قلتم إدها لا تفتقر... الخ . ولولا ذلك لم تيم لكم الصغرى . فجوابنا السالفٌ 


- "/ نفي الإرادة عن الله سبحانه وتعالى . 
5 أنه كان يقول بإيجاب الأصح للعبد على الله تعالى » والإيجاب على الله تعالى محال لاسستحالة 
موحب فوقه يوجب عليه شيئاً . 
انظر المعتزلة وأصوها الخمسة (ص74 752) . 
:)١(‏ انظر رد ابن تيمية على ذلك في منهاج السنة (/4 4 -, ه#) . 
(؟) : هكذا في المحطوط ولا يخفى أن العبارة تفتقد إلى رابط . 


لح 


عاب كزع آنا الطاما سه جره :قالواسة اميك رادل ل مكارر ةر واحييه اشن 1 
يكن منعنا له بحردا على أنا فنع كوئّه سند ونجعله من باب إقحام دعرى على دعوى . 
قالوا إنما حعلنا ذلك التعلق سند لأنكم قد اعترفتم بأن الجسب”) والقرم كت اوطنيها 
محسوس يصح أن يُحَسٌ » فقد ثبت أن صيحة الرؤية مشترّك بين [1] الحسم والعسرّض » 
وهذه الصّحة هما عل مختصة بحال وجودهما . وذلك لتحققها عند الوحود كما اعسترفتم 
بذ واتعائها عند لتم + عاذ الكحباء والكوراض لى كانت سدوعة لاسجال كرتها يرئية 
بالضرورة والاتفاق » ولولا تفي أ مُصحّحٍ حال الوحود غير متحقق حال 
العدم - لكان ذلك - أي اختصاص الصيحّة بحال الوجود - ترجيحاً بلا مرج ح ء لأن 
نسبة المّحةٍ - على تقدير استغنائها عن الهلة - إلى طرفي الوجود والعدم على سواء » 
وهذه العلةَ الُصِحّحة لأّروم لا بد أن تكون مشتركة ؛ بين الجوهر والعرض » وإلاً لزم تعليل 
الأمر الواحدٍ - وهو صيحة كون الشيء مرببا بالعلل المختلفة والأمور المعتصة - إما 
بالجواهر وإما بالأعراض » وهو غير جائز كما تقرر في محله . 

نم نقول : وهذه العلة إما الوحود وإما الحدوث إذ لا مُشَْركَ بين الجوهر والعسرض 
زناه دا الحم انلق اران يملق بيرك اكززرا سيعت بمعليرة 
هذين » لكن الحدٌوث لا يصلّح أن يكون علة للصحة » لأنه عبارة عن الوجود مع اعتبسار 
عدم سابق » والعدم لا يصلح أن يكون جزاء للعلة ؛ ٠‏ لأن التأثيرَ صفة إثبات فلا يتصف 


لذ 


به العدمٌ ولا ما هو مركب منه » وإذا سقط العدم عن درجة الاعتبار لم ببق إلا الوجود ؛ 
فإذن هي - أي العلةُ المشتركةٌ - الوجود » فإنها مشتركة بينهما وبين الواحب لما تقرر من 
امراك الوهره جا ا وكات ليوات قله طيخة الرزية تنه و نالعال حدق 
صحة الرّؤية وهو المطلوب . 

راخب :يانه قلا عدر ف [] .ير كاكة هذا الدليل - الدقرهو اشهر ادنك - ير 


.)59920008201١5/5( انظر : مجموع فتاوى‎ : )١( 


5 الا 


بن الوروك وضع شي متوكي اق وال عند لمعه امد 
الإنصاف أن ضّعفَّ هذا الدليل جلي » ومع هذا فإنه يرد على قولكم : وهذه الصحةٌ ها 
غِلة 2 - أن العخة معتاها الافكان ع وهر أو اعشاريي هلذ زفقش إل فلح موا ردلا 
فكيفيةٌ الحدوث هو أمرٌ اعتباري فيكون هو المصحّمَ لرؤية الجوهر والعرض » وذلكك لا 
يُجزئ في الواحب قطعاً وعلى قولكم » وإلا لزم تعليل الأمر إلح . أن الممتنة”2 أن يُعلل 
بالعلل المختلفة [ إنما هو ]0 الواحد الشخخصيٌ لا الواحد النوعي » كالحرارة بالتشمس 
والناره فيصح تعليل رؤية الجوهر والعرض .ما لا يلزم أن يكون مشتركاً بينهما » بل يكون 
مختصاً بالجوهر تارة وبالعرض أخرى » ومع ذلك لا يلزم إمكان رؤيته تعالى » وعلى 
فلكي ]3لا سراد ون دور والفرسو ريوزفن "بان لكان سرك أيضا قنيينة: 
ال ا ا ا ا ا 
فلا يتصف ها العدم وكذا الحدوث ساقط عن درجة الاعتبار لذلك فمن أين جاء الحصرٌ 
بقولكم لا مشترّك - سلّمنا"' , فالدليل منقوضٌ بصحة المخلوقية والملموسية وغيرهماء 
فإغها مشتركة بين الجوهر””» والعرض فيلزم صحة كون الباري تعالى خلوقاً وملموساً 
لكونه موجوداً , أو الوجود هو العلة على ما قررتم حيث قلتم لا علة لصحة الرؤية إلا 
الوجوّد » وعلى قولكم إن العلة المشتركة هي الوجود بأنكم قائلون إن وجود كل شيء 
غيلة + وتمكطكع بالشتراك الرجوه يفم أن الأقياء كليا متفف + الحقيفة + لا اننا 
مشتركة فيما هو عينٌ لهاء واشتراك [4] الشيئين فيما هو تام عينيهما قاض بأن حقيقتّهما 
واحدة وهو بمعزل عن المعقول . ويرد عليكم أيضاً على مقتضى ذلك الدليل - أعني صحة 


. " الظاهر أن العبارة أدركها بعض التحريف ولعل كلمة " أن " محرفة من الاسم الموصول " الذي‎ :)١( 
. زيادة من [ب]‎ :)5( 

() : لعل اللفظة " فإن " بالفاء بدل الباء . 

(5): جواب ولو سلم . 

(5): انظر درء تعارض العمل والنقل (1/5"؟ وما بعدها) . 
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الرؤية لكل موجحود - أن الطعومٌ والروائح والأصوات والاعتقادات مرئية وهي لا درك 
بالاتفاق . ْ 

فائزا:#انفقم الأول عا كاله دري مق آنه لزبرن لاد من الله ما عو البحادر منسق 
التأذري أي ليمى' اللر ادبن والعلة عرو لوث" الصيدة دو يرد هنا لكرج ل اذ اذ ترد برفيا 
يصلّح مُتعلقاً للرؤية وقابلاً لها ولا بد من وجوده » فلا يكون مثلّ الحودث كافياً إذ لا 
تحققّ له في الأعيان . 

والثاي بأن متعلّقَ الرؤية لا يجوز أن يكون من خصوصيات الجوهر أو العرض» بل 
يحب أن يكون نما يشتركان فيه للقطع بأنه قد يُرى الشيء من بعيد ولا يدرك منه إلا 
هُويّهُ دون خصوصية كونه جوهراً أو عرضاً » فرساً أو إنساناً.. إلى غير ذلك من 
الخصوصية وهذا معي كون الرؤية المشتركة مشتركة . 

والغالث : بأن الإمكان أمد اعتباري فلا يمكن تعلق الرؤية به وأن عِلَيّة الصحةٍ يجب أن 
دكؤن عنس هال الونخوة: والانكاة لين عذلة كنالاعس: وها فير ئس 
بالإمكان فيلزم صحة رؤيته وهو باطل بالضرورة . 

والرابع : اناه ضاحية الوقن ا لكلام اف مول ا 


5 


:)١(‏ هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحوين أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام 
الحرمين : أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي ولد في جحوين من نواحي ( نيسابور ) 419هم - 
م رحل إلى بغداد فمكة حيث جاور أربع سنين . وذهب إلى المدينة فأف ودرس جامعا طرق 


المذاهب . 
من مصنفاته :2 - البرهان في أصول الفقه . 
- الإرشاد في الأصول . 
- التلخيص . 
- الشامل في أصول الدين . 
انظر : الأعلام للزركلي )١1١0/5(‏ . 


(؟): للقاضي عضد الدين الإيجي (ت 5هلاه) . 
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الأشعري”" وذلك حيث قال بأن مُراد الشيخ : أنه ليس في الخارج مُويتان إحداهما 
الوجود والأخرى الماهية » فالاتحاد بينهما بحسب التحقيق لا بحسب المفهوم » فلا ييافي 
ال الو م اوضر كر ماك سبي انها ركرن اتا 
للرؤية [5] ية يقضي أن عله الصحة هي الموحود لا الوجود . أما لو قيل إن متعلق الرؤية هو 
الوجود كما هو المفروض ل يتم الدفعٌ ) الآن الرجرد ايطنتا له تمدق ةق الأعينان 
ادو م نواه لكان ورد 

[ وعن ]7" الداي ما قاله التفتازاي”© معترضاً على ذلك الدفع با بلفظ وفية نظ #قواة 
أن يكون متعلّقُ الرؤية هو المسمية وطاحديامن الاعراضص منغ اخبار صر 

وما قاله اللّقاني”؟» في شرح اللموهرة م أذ هوم لوقه ان اقمارى اضا ل دوت 
ف الأعيان فكيف يكون متعلقاً للرؤية ! بل متعلقها ليس إلا خصوصيات المرئيات ء ولا 
بارع أن كوف كز زكر الل جفايك الأن كوم بن سيل اكوا ل ينا شمن اللوامتبتر 
والأعراض ل نا شان لو ل و ا 


. )1١5١ص( تقدمت ترجمته‎ :)١( 

. في المحطوط (من) وسياق البراهين يقتضي أن يكون حرف الحار "عن" أسوة بالباقي‎ :)١( 

() : مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازااني سعد الدين : من أئمة العربية » والبيان والمنطق . ولد بتتقازان 
(من بلاد خراسان) وأقام بسرحس وأبعد تيمورلنك إلى مرقند . فتوفي فيها . ودفن قي سرحس 

كانت في لسانه لكنة . من مكتبة " تهذيب المنطق " مقاصد الطالبين في الكلام . " شرح العقائد 
النسفية " حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاحب . 
الأعلام للزركلي (9/7١؟)‏ . 

70 واللقان “هر ار شيو اراس رخبت لفان وي ماده انمي رو اذاف برهن ليحن 
فاضل متصوف مصري مالكي . نسبته إلى " لقانة " من البحيرة بمصر . توفي يقرب العقبة عائداً من 
الحج . 

له مصنفات منها : جوهرة التوحيد » منظومة في العقائد » ويهجة المحافل . 
انظر : الأعلام للزركلي )58/١(‏ . 


م0 


وعااقاله تلو ادن النشاضل هذا الدفع من أن متعلّق الرؤية أمرٌ مشترك ف الواقع 
أي المهوية » وهو لا يدفع الاعتراض المذكور ويستلزم استدراك التعريض لرؤية الجوهر 
والعرض » وذكرهم لاشتراك الصحة بينهما ولا يستلزم الاشتراك في المعلول الاشتراك في 
العلة » إذ يكفي أن يقال إذا رأينا زيداً فإنا لا ُدرك منه إلا هُوية ما » وهي مشتركة بين 
الواجب والممكن . 

وعن الثالث بأن كون الإمكان أمرا اعتبارياً قد سبق ما فيه على أن الحدوث أيضاً 
اعتباري نظراً إلى أنه عبارة عن الوجود مع اعتبار عدم سابق » وهذا المفهوم أمرٌ اعتباري 
الوح لدي كان اسار السصيص العدرك ذون الانكات عدر انا عزن الزوية 
[1] لا تتعلق إلا بالموجود : فإنْ أريد به أنه لا عِلَهَ لصحة الرؤية إلا الوجود فذلك عينُ 
الدعوى الممنوعة أُولَ البحث » وإن أريد أن الرؤية إنما تتعلق في الواقع بالموجود فلا يضّرنا 
ول شكي ولتياره كه لوعو فوالملة العيكح ازيب بير الاتكمون 
الرؤية متعلقة خصوص المرئيات من الجوهر والعرض كما سبق . 

وعن الرابع : بما قاله الدّواني27 في شرح العضّدية من أن ذلك في غاية البّدٍ » ثم قال 
وقيل : إن الشيح وإن أنكر اشتراك الوجود فإها أقام هذا الدليل على سبيل إلزام المخالفين 
القائلين بالاشتراك . 


(1): هو أحمد بن موسى الخيالي مس الدين فاضل » كان مدرساً بالمدرسة السلطانية في بروسه بتركيا » له 
كتب منها : " حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية " . 
الأعلام للرركلي )157/١(‏ . 
:)١(‏ هو محمد بن أسعد الصديقي الدواني جلال الدين » قاض باحث . يعد من الفلاسفة ولد في دوان من 
بلاد كازرون) وسكن شيراز . المتوق سنة 5.81ه . 
له مصنفات منها - شرح العقائد العضدية . 
- حاشية على شرح القوشجي لتجويد الكلام . 
- حاشية على تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي . 
الأعلام للزركلي (5/؟") . 


ك7 


وها القائل هو الآنيي!"؟ وماس يدق الدمه عن القيية ول قسينة إل لواب 
سبيلاً » وأيضاً متعلقٌ الرؤية ليس هو نفس مفهوم الوجود , فإن المفاهيمَ مَعزل عن الكون 

في الأعيان فلا يتم كلاً الشيخ الأشعري”" على ما فيه من البعد . 

نم بعد الإغماض عن هذا كله لا دفعٌ للنقض بصحة المخلوقية والملموسية وغيرهما مسن 
الأمور المشتركة كوجوب الوجود بالغير » وسائر الأمور العامة كالماهية والمعلومية وغيرهما 
وعلى فرض المناقشةٍ في النقض بالأمور العامةٍ فلا مناقشة بالنقض بصحة الملموسية 
والمخلوقية » إلا أن البعضّ جعل النقضّ بصحة الملموسية قوياً دون المحلوقية » وفيه نظ 
يؤحذ من شرح التجريدٍ [ القوشجي ]””ثم اعلم أن محققي الأشعرية بعد اعترافهم بركة 
هذا الدليل العقليّ وضعفه معترفون بأن التعويل على الدليل العقلي في هذه المسألة متعذرٌ 
:)١(‏ هو أبو الحسن علي بن أبي محمد بن سالم النعلبي الأصويي الفقيه الملقب سيف الدين الآمدي ولد سنة 
١ه‏ هه كان أول شبابه » وأول اشتغاله بالعلم حنبلي المذهب انحدر إلى بغداد ثم اتتقل إلى المذهمب 
الشافعي . 
من مصنفاته : أبكار في علم الكلام اختصره في كتاب سماه " منائح القرائح ورموز الكنوز " . 
- دقائق الحقائق . 
- الأحكام في أصول الأحكام . 
توي سنة 11ه دفن بسفح جبل فاسيون . 
انظر : وفيات الأعيان لابن حلكان (57/9 4) البداية والنهاية )١11-1 140/1١9‏ . 

(؟) : تقدم التعريف به (ص١١5١)‏ . 

(7) : علي بن محمد القوشجي . علاء الدين » فلكي رياضي » من ثقهاء ؛ الحنفية أصلة من سمرقتد [... - 
5ه ] . كان أبوه حادم الأمير " الغ بك " ملك ما وراء النهر يحفظ له البزاة ( ومعين القوشجي في 
لغتهم حافظ البازي ) . 

من مصنفاته : - شرح التجريد للطوسي . 
- حاشية على شرح السمرقندي على الرسالة العضدية 
- حاشية على أوائل حواشي الكشاف للتفتازاني . 
الأعلام للز ركلي ( 9/5 ) البدر الطالع (455/1) . 
© ف [أ]المتوشجي وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من [ ب ] . 


فلا نطول الكلام بنقل حُحجهم العقلية » وأجودها [7] لديهم الدليلٌ الس مى بدليل 
الوحود وقد أدرجناه فيما سلف . 

قال السيد ا محقق في شرح المواقفي”'' ما نصّه : ( ولقد بالغ المصنفُ في ترويج المس لك 
العقلى لإثبات صحة رؤية الله تعالى لكي لا يلتبسَ على الفطِن المنصفي أن مفهوم اللموية 
المطُلقة المشتركةٍ بين حصوصيات اهُُويات أمرٌ اعتباري كمفهوم اغوي والحقيقةء فلا 
فاق فا زربا املا وان لكر ون ليع اليد عو تعد رو تيرد 1ق 
إدراكها إجمالي لا يتمكن به على تفصيلها . فإن مراتب الإجمال متفاوتة قوةٌ وضعفاً كما 
لا يخفى على ذي بصيرة فليس يجب أن يكون كل إجمالي وسيلةً إلى تفصيل أجزاء الَْدَرَك 
وما يتعلق به من الأحوال ألا ترى إلى قولك كل شيء فهو كذاء وفي هذا الترويج 
تكلنات يُطلعك غليها ادن تامل.. 

فإذن الأولى ما قد قيل من أن التعويل في هذه المسألةٍ على الدايل العقلى متعذر 
فليُدْهَب إلى ما اختاره الشيحٌ أبو منصور الماثُريدي”؟ من التمسك بالظواهر النقّليم .9 
انتهى كلامه . ٠‏ 

إذا عرفت هذا الاعتراف بتعذر التعويل على أدلة العقل والتصريح بأن لا مُتمّكُ إلآ 
اذل انعا “قمتطلسة اك تسوت تعر بيه إن ماع له الاق ند :و كنا نلا وانها الفتاملن 


بعدم جواز الرؤية مصرحين في كتبهم الكلامية بعكس ما صرح به حذاق الأشعرية حك 


. للقاضي عضد الدين الإيجى (ت 5هلاه) المواقف في علم الكلام‎ : )١( 

)١(‏ : محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي (نسبة إلى ماتريد بسمرقنئد) توفي سنة 7ه من أئمة 
المتكلمين ورأس الماتريدية » وقد حالف الأشعري في مسائل أوردها أبو عذبة في كتابه " الروضة البهية 
فيما بين الأشاعرة والماتريدية " 

الأعلام 57/0 ؟) . تاريخ الأدب العربي (47-41/4) . 

وانظر: الماتريدية (ص 85) وما بعدها . 


(") : انظر أراء الماتريدية في " الرؤية " تلبيس الجهمية (88/5) منهاج السنة (88-881/9") , 
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جزموا بأن الاعتماد في المسألة ليس إلا على أدلة العقل لكوها مفيدة للقعطلع بخسلاف 
5" ْ 

قال في شرح القلائدِ”” ما نصّه : " و قد اقتصر الإمام على العقلية فقط وإفماذكر 
الستمعية في آخر المسألة معارضة لما احتج به المخالفُ من [4] السمع » وهذا هو الذي 
يقتضيه النظرٌ الصحبحٌ لأن كول تلك السمعية مفيدةً للقطع حل نزاع مب على أن كو 
العموم يفيد القطعٌ والظن » فكان الاقتصارٌ على الأدلة العقلية المفيدة للقطع بكل حال هو 
الأو لله اعون 

أحببنا'” تُوقِفَك على ما هو العُمدةٌ منها عندهم لتنقطعٌ عن قلبك علائق الشكوك 
ويهونَ لذلك طب التهويل » فنقول : قد استكثروا من الأدلة العقلية » وقد ذكرنا فيما 
سلف طرفاً منها » وسنذكر هاهنا أشهرٌ أدلةِ هذه المسأَلة عندهم وهو دليلان : (الأول) : 
الموانع . (والثاي) دليل المقابلة . وقد وقع بينهما الخلاف في ترجيح أحدهما على الآعخر 
فمنهم من ذهب إلى ترجيح دليل الموانع وهو المأخوذُ من أصول أبي هاشم”” وبه قال 
عرد ارحس ورور طب بلي لحت دض حا وين رمق در لقال وو 
الأحود فى أعوول ابعل "1 ويه قال النبين الول باه وديم اتن افا بالامت ران وشين 
القاضي عبد الحبار”” ' وغيره . 


)١(‏ : " شرح القلائد ني تصحيح العقائد " تأليف الشيخ عبد الله بن محمد النحري وهذا الشرح في علم 
الكلام . 
مؤلفات الزيدية (؟/4/١رقم )١91١‏ . 
)١(‏ : لعل الحرف المصدري " أن " سقط من الناسخ . 
(*) : وهو من معتزلة البصرة وقد ترحم له في الرسالة (5 ؟) من هذا القسم . 
(5) : هو محمد بن أحمد بن محمد الملاحمي (أبو نصر) . وقيل محمود . 
طبقات الشافعية (ه/771) . 
(5) : تقدمت ترحمته في الرسالة (7؟) وهو من كبار المعتزلة (ص554) . 
)١(‏ : هو أبو الحسن عبد الحبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله الممدان الأسد آبادي . 0 
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أما دليل الموانع فتحريره أن يقال : القدٌ تعالى حاصلّ على الصفة الى لو روي لما 
رؤي إلا لكونه عليها » والواحدٌ منّا حاصل على الصفة الي لو رؤي لما رؤي إلا لكونه 
عليها . من صحة الحاسةٍ وارتفاع الموانع فلو صحَّتُ رؤينُه لوحب أن [يرى]”' الآن 
فهذه ثلاثة أصول : 

ولأول» :أن القدمّ حاصلّ على الصفة.. الح . 

(والثاي) : أن الواحدّ منا.. الخ . 

(والثالث) : أنها لو صحت رؤيئه.. الح . 

أما الأول : فلا حلاف فْ ذلك لأن الأكثرَ يقولون الشيء إما تصح رؤينتة لأإحل 
صفته المقتضاة » فهو من أحكامها » وعند الشيخ أبي عبد الله أنه لأحل الصفة الذاتيةء 
وعند الأشعرية لأجل الوجود , وعند ضرار”” لأجل ماقّيتره"” الي يختص بعلمها » والله 


- ولد سنة 7ه على الأرحح وتوقٍ سنة ه41ه كان أشعرياً ثم انتقل إلى الاعتزال بعد اتصاله 
بالعالم المعتزلي أبي أسحاق بن عياش . وبقى على هذا المذهب طيلة حياته » عاصر بين بوية وولي القضاء 
الري سنة 7486ه . 
من مؤلفاته : المغ في أبواب العدل والتوحيد » شرح الأصول الخمسة » وتنزيه القرآن عن المطاعن 
ومتشابه القرآن . 
معجم المؤلفين (75078/5) الأعلام للزركلي (7174-57107/9) . 
10ت أن قر 
)١(‏ : تقدمت ترجمته (ص4 )7١‏ . 
(*) : قال ضرار بن عمرو : إن الباري يستحيل أن يدرك بالحواس الخمس »؛ ولكن يجوز أن يخلق الله تعالى 
لأهل الثواب حاسة سادسة تخالف الحواس الخمس فيد ركونه يما . ثم قال هذا الرجل : لله عز وجل 
مائية لا يعلمها في وقتنا إلا هو ثم تردد فقال مرة : لا يصح أن يعلم مائية الرب تعالى في الدنيا والعقبى 
غيرة . 
وقال مرة : بل يعلمها من يدرك الرب تعالى ويراه » وهو سبحانه رأى نفسه عالم بمائيفه ونحن إذا 


رأيناه علمنا مائيته . - 


1يىي2”2؛> 


حاصل على كل هذه الأمورٍ [9] . 

وأفا :العا" هلان الواتيذ!" ]قا براق لاج كرله ملا قر عل و نات 
وارتفاع الموانع ووجود المدرَك » وقد اخمُلف في هذه الأشياء أهي كافية في كون أحدنا 
مدركا أم لا؟. فال التتهور زا كافية ااخن فيلات هه الها اد رك الذر كات + 
ومى تخلف شيء منها لم ُدرك . وقال أبو علي والأشعري : بل لا بد من أمر آخيرٌ وهو 
الإدراك » إذ هو معي عندهم يخلقه الله عند المشاهدة ونحوها من الحسواس . واختلف 
الجمهور الذين قالوا هذه الأمورٌ كافية : هل العلمٌ بذلك ضروري أو اكتسايٌ ؟ . 

قال ىسن + !"الهو فتروري فزن نعل طرزوزة أن21ز) نسي كبا نيه 
الحاسةٍ والموانعٌ مرتفعة والمدرك موجودٌ وجب أن يُدرك » وم تخلف شيء منها امستحال 
أنه ارك ونال أ" لمعيو بل اكتساي استدلالي وذلك أنا وجدنا الإدراك يتحصّل عند 
اجتماعٍ هذه الأمورٍ وينتفي عند انتفاء شيء منها على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة » 
فَعَلِسا أها كالية ي الأدراك انها زا تيع إل آمر سواه > ورذانيت ذلك فل السسياش أن 
هده الأمور شيعه فق الخدنا بالنسية إل القدم 'تعال + ]ناعرس تارب لاد واف 
ارتفاع الموانع فلن الموانع منحصرةٌ في الثمانية المعروفة وكلها إنما تمنع من رؤية الأحسام 
والألوان » والله تعالى ليس بحسم ولا لون فلا تكون مانعة من رؤيته فثبت الأصل الثاني . 

وأما الغالك لزلؤنه ذ بعف :زعي اكد لح ووز عون الوه يي ا 
الشرائط - وجب حصول المقتضى وهو الإدراكُ » وإلاّ حرج المقتضى عن كونه مُعَنَضِياً ؛ 
وهو محال . فهذا تحريرٌ دليل الموانع ]٠١[‏ على سبيل الاختصار . 


- ذكر ذلك ابن تيمية في تلبيس الجحهمية )549-1414/1١(‏ . 
وانظر الرد عليه هناك . 
)١(‏ : انظر تلبيس الجهمية (؟85/5/-85) . 
(1) : أبو الحسن الأشعري وقد تقدم التعريف به (ص١١1١)‏ . 
(؟) : انظر تلبيس الجهمية )٠١17-1١8/5(‏ . 
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وأف علي القازلة شدريك ان يقال © هذى قا عبناي والوائن وادانية لأ متحرى 
لامي إن "انق بكار وار فى لللعايل اراق سكو كار م وان ماك لبس بن عمجن 
ذلك؛» وقد حرّر السيدٌ ما ذكرتم في شرح الأصول تحريرا مطولاً ؛ وقد يُحرّر دليل المقابلة 
على تحرير آخرٌ فراراً من الاعتراض الوارد على هذا التحرير من أن ذلك إنما يحل 
باستمرار العادة وإن كان يصِمّ خلافه , أو أن ذلك إما هو شرط في رؤية الأحسام 
والألؤاق» وأما رويد الله قاذ يسترط فنها للف 

وصورةٌ ذلك التخرير أن يُقال : الواحد منا إنا يرى بالشعاع » والرائي بالشعاع إنمنا 
يرئ ما كان متحيزا أو مختصاً يجهة يتصل ها الشعاع: فلو صحت رؤيتة لكان متحيرا 
ولاختصّ يجهة يتصل بها الشعاع» فهذه ثلائة أصول : 

أما الأصلّ الأول : وهو أن أحدنا إنما يرى بالشعاع » فلأن الرؤية المعقولة في الشلهد 
إها هي الرؤيةٌ بالشعاع ء فإن الله تعالى ركب بنية العين تركيباً عخصوصاً وجع ل لها 
ااا 0 ل ال 
أحدّنا إذا اشتد عليه الظلام زال إدراكُه لزوال الشعاع . وإن كانت حاسَيُه في نفسها 
محيحة +فثلم أل #انهذنا إقا حر العا 

وأما الأصل الثاني : وهو أن الرائي بالشعاع لا يُدرك إلا ما كان متحيزاً أو #ختصاً 
يجهة يتصل ها الشعاع - فلأن أحدنا إذا اثبت أنه رأى بالشعاع لم ير إلا ما وقع عليه 
ذلك الشعاع واتصل به إذ لو رأى ما لم يتصل بهلا كان أحنا رائيً بالشعاع حينتف ار ؛ 
بل لا يفتقر ]١١[‏ إليه البتة » » بل كان يلزم صحة أن يدرك جميعٌ المدركات , ولو وجد 

من الموانع ما وجد ء إذ تلك الموانٌ كلها تمنع من اتصال الشعاع » والمعلوم خلافةٌ » فعُلم 
أنه لا بد من اتصال الشعاع المرئيّ » والشعاع حاصل في اللمهات لأنه أحزاء رقيقة نورية 


. )؟25/١( انظر مناقشة ابن تيمية لذلك في تلبيس اللجهمية‎ : )١( 
)١١٠١ : انظر الإرشاد للجوبيئ (ص‎ : )١( 


الا 


حاصلة بين الحاسةٍ والمرئي فلا بد حينئذٍ من أن يكون المرئي حاصلا ف جهة إذ لا يعتقل 
الاتصال بين ما هو ثٍ جهة وهو الشعاع وبين ما ليس في جهة وهو المرئي » وأما اللون 
فمعئ اتصال الشعاع به هو أن يتصل بمحله وجهة محله » فثبت أن المرئي بالشعاع لا بد 
أن يكون مختصا يجهة يتصل بما الشعاع . 

وأما الأصل الثالث : وهو أن الله تعالى لا يخنص بجهة فقد ثبت أن اختصاصه عكان 
يستلزم أن يكون من جنس الأجسام » وسواء كان جسما مركبا"'' من ثمانية جواهر أو 
أقل أو أكثرٌ » وإنها قلنا إن القول بذلك يستلزمها لأن كل”'' ما تمكن في الأماكن أو شكّل 
الجهات فهو متحيرٌ ) وكل متحيز فهو من قبيل الأحسام » والجسمية تستلزم الحدوث 
لما تقرر من أن كل جسم مُحدث » وهو على هذين الدليلين ؛ أعبئ دليلَ الموانع » ودليلَ 
المقابلة اعتراضات ومناقشات ودفوع . 

م 0 3 دن _ٍ 2 

فمما أورد على دليل الموانع أن قولكم إن أحدّنا حاصل على الصفة ال لو رئيّ لما 
رئي إلا لكونه عليها - غيرٌ مسلم » بل يفتقر إلى أمر آخرٌ وهو الإدراك الذي هو المعئ » 
وأما استدلالكم على نفيه بأن أحدنا إذا كان صحيمّ الحاسّةٍ والموانمُ مرتفعة والمدرَك 
موجود وجب أن يُدرك .. إلخ . فجوابة أن يقال ما أنكرتم أن الله تعالى قد أجرى العادةً 
[؟1] أن يخلق الإدراك الذي هو المعى عند اجتماع هذه الأمور ولا يخلقه عند شيء 
منها » وجعل ذلك مستمرا على ظريقة واحدة . وأحيب عن هذا بأنه يستلزم أن كسون 
ع ع ع ىئّ ا 3 .2 
أحدنا أن يكون بين يديه أحسام عظيمة وهو يراها بأن لا يخلقَ الله له ذلك المعين »ع 
والمعلوم أن أحدنا يعلم أنه لا شيء بحضرته » وأن هذا العلمّ مستندٌ إلى أنه لو كان شيئ 
بحضرته لرآه . 


. ”وما بعدها)‎ 95/1١( انظر تلبيس الجهمية‎ : )١( 
في المحطوط ( كلما ) وهو حطأ إملائي إذ وردت فيه موصولة كالشرطية " كلما " والصواب ما‎ :)1( 
. أثبتناه‎ 
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واعترضه المويدٌ بالله عليه السلام”2 وغيرٌه أنا لا نسلّم أن هذا العلمَ يستند إلى ما 
ترك بل ور أن كوف غلم اإعذايا عله :اله سال افيا العسيداء إل فين ذلك سنن 
الاعتراضات على هذا الدليل . 

وما أورد على دليل المقابلة أن قولكم إن أحدنا لا يرى الشعاع معترض بأن يقال إن 
هذا إنما هو ف رؤية الأحسام والألوان فقط في الكريم أن الله لا تصح رؤيته ولا يفتقر فيها 
إلى شعاع فلا يلزم حينئذ أن يكون صح أصلا ف جهة كما ذكرتم . 

وأحيب بأنا إنما ننفي عن الله تعالى الرؤية المعقولة والرؤية الي نعقلها إنما هي بالشعاع 
كما تقدم . وأما ما لا يعقل فيكفيه نفيا أنه لا يعقل » على أن الرؤية بغير الشعاع 
كالرؤية بغير الحاسة في أنهما لا يسميان رؤية اسمية لغوية إلى غير ذلك من الاعتراضات 
الواردة على هذا الدليل » على أن أبا هاشم قد ذهب إلى أن الشيء إذا كان تصح رؤيته 
ف نفسه فإنه يصح أن يرى وإن لم يكن مقابلا ولا حالا في المقابل ولا في حكم المقابل ) 
ولهذا أقر جماعة من القائلين بعدم جواز رؤية الله أن اعتمادهم في هذه الممسألة ليس إلا 
على دليل الموانع ومن صرح بذلك النجري” في شرح القلائد . 

تنبيسه : قالت الأشعرية : ورؤيته تعالى بلا كيف » أي لا يرى في حهة من 
الجهات ولا على صفة من الصفات . وتحقيق ذلك ما قاله الرازي: ونصه : ( المراد من 
الرؤية أن يحصل انكشاف قام بالنسبة إلى ذاته المنخصوصة ويبحري بحرى الانكشاف 
الحاصل عند اتصال الألوان ]١[‏ والأضواء » وهذا الانكشاف لا يقتتضي أن يكون 
المكشوف حاصلا قي جهة ) . وقال في موضع آخر : ( رما عاد الخلاف بين أصحانبا 


. ثم التعليق على هذا " اللفظ " في رسالة " الصوارم الحداد " رقم (4 ؟) من مجلدنا هذا‎ : )١( 
(؟) : هو عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي الزيدي العبسي المعروف بالنجري فقيه زيدي » نسسبته إلى‎ 
. بره من قرى عبس حجة باليمن‎ 


شرح القلائد في تصحيح العقائد " . 
انظر الأعلام للزركلي )١17/4(‏ الضوء اللامع (57/9) . 
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وبين المعتزلة في هذه المسألة إلى اللفظ وإلى لعبارة » يعي أن هذا الانكشاف الذي يسمونه 
ارون اتاج بسر لقا اكد المت ل رعلها كوتروي لنالسنيو أن اللت داو كا 
الفريقين معنوي)”" انتهى 

رح د لعرى ر فال او 

الوا إنكارنا 5086 هو معناد. ف الرؤية + والطقائق لذ توعنا من العاداك لأتتسا ليا 
نشترط في الرؤية ما ذكرتم من الضوء والمقابلة وغير ذلك من الشروط . وخخروج الشعاع 
أو الانطباع أمرٌ عادي قد جرت عادةٌ الله بذلك وهو قادرٌ على خلق الرؤية فينا من غسير 
هذه الشروط ولا يلزم من صحة رؤية الشيء تحقق الرؤية . 

ودفع هذا الجواب بأنه لستملة 1" ؟ ابوغدم قر افلكم الضوء واللقايلة واتصال الشعاع 
بالمرئي إن كان مع بقاء العين على هذا التركيب وهذه البّنيةِ المخصوصة فذلك حارج 
عن العقل » وإن كان لامع البقاء بل إذا كاماك كللك وا تسم لعن بتو كته الب 
وعلى غير هذا التركيب الخاص فلا نزاعَ لأحد في هذا لكمال اقتداره تعالى . 

وقولهم : الحقائقٌ لا توحذ من العادات قلنا قد صرحتم أن تصديقٌ الرسول بالمعجرة 
وثبوت صيدقِه وصلق ما جاء به لا طريق له غيرٌ العادة » فإذا تركتم أعمْدَ الحقائق من 
العادات تركتم الشريعة بأسرها ومن جملتها أدليكم النقلية الى جزمتم بأنها المعتمدة في هذا 


. )75-1/5/5( انظر : تلبيس الجهمية‎ : )١( 
السفْسَطَةٌ قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته كقولنا الموهر موجود ف‎ : )5( 
. الذهن وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض ليننج أن الجوهر عرض‎ 
. التعريفات للجرجاني (ص374؟)‎ 
ومنها السوفسطائية اسم المهنة الى يما يقدر الإنسان على المغالطضة والتمويه والتلبيس بالقول‎ 
والإيهام... وهو مركب في اليوناتيه من ( سوفيا ) وهي الحكمة ومن ( أسطس ) وهي المموهة ؛ فمعناه‎ 
: حكمة مموهة‎ 
. ه1١595 ط الرياض سنة‎ )48-91//١( انظر الصفديه لابن تيمية‎ 
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ال 

ونا فلح دفر هده الدقرق أغى :أن الزوكتيتذ كي ناسو شح للساء 
ممعدق [14] تعلق الروية كتتبيع ملقية روك حجان برو يتس اللملار و القت 13 
وحديث أبي هريرة عند مسلم'") وفيه " فيأتيهم الله تعالى في صورة غبر صورته التي 
يعرفون" وحديث جابر عند مسلم'" أيضاً وفيه " فيقول : أنا ربكم . فيقولون : حى 
ننظر إليك . فيتجلّى لهم تبارك وتعالى " . وغير ذلك فإنها كلّها مصرّحةٌ بالكيف . وأيضدً 
يشهد على ضعفه أنه حلاف ما عليه جميمٌ الفِرّق . 

قال الرازي : في المحصّل ما نصّه : (مسألة : الله تعالى يصِحّ أن يكون مرئياً لنا خلافاً 
لجميع الفِرّق . أما الالاسقد واللمي له كاذ افنيح كال اق #الفمسيما رامنا الي 
والكرّامية) فلأهم إنما جّوزوا رؤيتّه لاعتقادهم كوئه تعالى في المككان والليهة . أما بتقدير 


. أخر به البحاري رقم (554) ومسلم رقم (717) من حديث جرير بن عبد الله‎ : )١( 

. )181/595( ومسلم رقم‎ )8١5( بل في الصحيحين أخرجه البخاري رقم‎ : )١( 

(؟) : في صحيحة رقم (191/9015) . 

(5) : تم التعريف يما (ص155) . 

(5) : المشبهة : هي فرقة من الشيعة الغالية » والحشويه صرحوا بالتشبيه ومنهم الهشاميين من الشيعة ومضر 
وهمس وأحمد المجنمي . قالوا : معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض إما روحانية » وإما جسمانية 
ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن . 

والمشبهة الحشوية : قد أجازوا على رقم الملامسة والمصافحة وأن المسلمين المحلصين يعانقونه في 
الدنيا ولأخره إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حد الإخلاص والاتحاد الحض . 

وحكى الكعبي عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية ف دار الدنيا . 

وانظر الملل والنئحل )178-1١/8/١(‏ . 

(5) : الكرامية : وهم أصاحب أب عبد الله محمد بن كرام كان ممن يثبت الصفات إلا أنه ييتتهي فيها إلى 
التجسيم والتقببية!. 

والكرامية طوائف يبلغ عددها انْنيَ عشرة فرقة » وأصوهها ستة العابدية والتونية » والزرينية ء 


والإسحاقية » والواحدية » وأقريهم الميصمية ولكل واحد منهم رأي . 5 
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أن يكون هو تعالى منزها عن الجهة فهم يحيلون رؤيته فثبت أن هذه الرؤية الل زهة 
عن الكيفية مما لا يقول به أحد إلا أصحابنا ) انتهى . 
© تنبيه : قال : ضرار بن عمرو”" أنه تعالى يرى بحاسة سادسة » وذلك لما رأى باقي 
إدراكه يذه الحواس من المحالات » ورد قوله بأن هذه الحاسة إن كانت شعاعا لزم 
كونه جسما لما تقدم [ في ]!" دليل المقابلة » وإن لم يكن شعاعا فغير معقول . على 
أن تسميتها رؤية ممنوعة, لأن الرؤية اسم للإدراك يهذه الحاسة » ومن الإلزامات العامة 
له » وللأشعرية تحويز أن يكون الله تعالى مطعوما ومسموعا وملموسا ومشموما : إمل 
على وجه غير ما نعقله في الشاهد كما قالت الأشعرية ثي الرؤية » أو بمحجواس أحر 
كما قال ضرار » فإن منعوا ذلك ورد عليهم ما أوردوه على المانعين من الرؤية من أن 
المنع طعن في قدرة الله وإلا فما الفرق ؟ 
مقدمة ينتفع يما بين يدي الأدلة النقلية 
وسنشرع الآن في سرد أدلة الفريقين النقلية والكلام ]١5[‏ عليها وسنهدي إليك قبل 
الشروع فيها مقدمة تنتفع يها في هذه المسألة وأحواتها إن كنت من رزق الإنصاف » 
وتستعين يها على السلامة من موبقات التعصب ومزالق الاعتساف . 
فنقول : اعلم أن فرقي الأشعرية7" والمعتزلة 7) قد اشتهر بينهما من الخلاف ما ملا 
الأقطار وظهر بلا مرية ظهور النهار » وأفضى ذلك إلى العصبية الي هي من أقبح المشارب 
الوبية » ثم تزايد الشر وتضاعف في كل عصر حى بلغ إلى الترامي بالكفر والفسق » فلا 
تكاد تقف على كتاب من كتب إحدى الطائفتين في مسائل الخلاف إلا ورأيت فيه مسن 
- انظر تفصيل ذلك في الملل والنحل )1١".0-1١75/١(‏ . 
)١(‏ : ذكره ابن تيميه في تلبيس الجهمية )744/١1(‏ 
(0) : في [!] "و" والصواب ما أتبتناه من [ ب ] . 
(") : تم التعريف بها (ص١5١).‏ 
(5) : تم التعريف با (ص157) . 
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التشنيع والتبشيع على الطائفة الأخرى ما تقشعر منه الجلود » فترى كل فرقة تسمي ما 
تشبثت به في نصرة مذهبها - وإن كان ف غاية من الضعف - بالدليل والحجة والواضح 
والصريح والقطعي وا محكم وتطلق على مُتشبث الأخرى » وإن كان في غاية القوة اسم 
الشّبهة والمتشابة والخفي ونحوّ ذلك ٠‏ وتبالغ في كتم الناهض وإهماله وتستكثر من ذكر 
المردود وأمثاله حبة للغلب والانتصار للأسلاف », بل رما أفضى ذلك إلى ما هو أطمٌّ مسن 
١ 3 2 0 6 0 7 :‏ 
ذلك وأطم » ولا أحب التصريح بأنه الافتراء على بعضهم بعضا . وقل من ينجو من هذه 

5 2 3 5 3 
البلية الي هي أقبحٌ التغرير والتلبيس على المقصّرين ؛ لإيقاعهم'" في المضايق ولا حي الله 
غلماً يكون هذا نتيجتّه . ولعَمري أن الجهل أسلمُ منه فإن ثمرةً العلم النافعة بعد الاهتداء 
به - الهداية إليه لا الترويج للبدع والمصائب الي لا يُفلح من علقت به ولا سيما إن كان 
من المقصّرين المغرورين » ولهذا ترى عندهم من العداوة ما لم تجده عند المحققين ]١١[‏ 
والسر في ذلك أن المقصّرٌ المقتصرّ إذا عثر على كتب قومه الذي هو يهم حَسَنٌ الظنّ قطع 
بصحة ما فيها وجزم بأن الطائفة الأخرى لا متشبّث ها فْ تلك المسألة إلا تلك الشبهة 
ال ذكرها أسلافه فيكون ذلك من أعظم الأسباب الداعية إلى التبديع والتكفير » ثم انضم 
إلى هذا الترويج التنفيرز عن كتب الخصوم ورمي من رام العثور عليها بالابتداع . والباعث 
على هذا الحذر من أن يعثرَ المطّلع على كتب الخصم على حجة له قوية تخليش في وجحه 
ما قرّره له أسلافه » أو يقفُ على بطلان ما نسّبوه إليه فيُفتضيحوا عنده . ويهذا السبب 
اتسع الخرق وعظم البلاء » فإياك إن كنت متبّصرا أن ينْفقَ عندك شيء من هذا الملس 
فتزل بأول قدم » فإن ما دون هذه العداوة بكثير موحبُ لعدم قبول رواية بعضِهم عسن 
بعض وشهادته عليه »وقد صح عن رسول الله يه الحكمٌ بعدم قبول شهادة أرباب اللإحن 
على بعضهم بعضاً كما في حديت : " لا تُقبل شهادة ذي الظنةٍ والإحْنة "27 وهكذا ما 


. في المحطوط [ أ- ب ] العطف بالواو ( وإيقاعهم ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 


(؟) : أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى )3١1/٠١١(‏ من طريق الأعرج مرسلا . 
وأخرحه الحاكم (99/4) من حديث العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة يرفعه مثله . -- 


ديف 


بين من حاله كحال هاتين الطائفتين من الفرق الإسلامية فخذها كلية تنتفع يما انتفاععا 
بيذ > «ونشائلق صذاذ ا ساوكت النظ راع ملسي 1 طائفة ووليلها ين كننها يسنا 
قعاناه هله الرسالة وال الستقعان. . 


أدلة المانعين من الرؤيّة 

إذا عرفت هذا فنقول : استدل المانعٌ من الرؤية بعد الاستدلال بالأدلة العقلية 
بقول الله عز وجل : (4 تتركة الْأبَصَرٌ وَمْرَ يدرك الأصَر وَمَْ آَلْطِيُ 
الحَبيرٌ © 4" وتترير الاستدلال :فنا أن الاقرالد لحك إلى الأرهيار نا عو الروية أو هما 
متلازمان » والآية نقَتْ أن تراه الأبصار وذلك ]١37[‏ بتناول جميع الأبصار بواسطة السلام 
الاستغراقية » والوقوع في سياق النفي في مقام المبالغة في جميع الأوقات. لأن قولك : 
فلون تاركه الأبضار لذ قله عدوم الأزفاك قذي أذ نيذه ما يقابلة قلذ براه شوء مسن 
الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة » ولأنه تعالى [ بأنه لا يُرى ](" » لأنه ذكرٌ في أثناء 
المدائح . وما كان من الصفات عدمّه مدحّ كان وجوده نقصاً يحب تسزيه الله عنهء 
كالقدم ينفي العدااحية والولك .فيكون اتتفاء الرؤية كانتفائها بشهادة الذوق السليم من 
كل جزء سالم الفطرة » واعتّرض على هذا التقرير بوجوه ( منها) : أن الإدراك هو 
يجاني الوق داتعو ى اميل الزن والرصول واليلوء م لسك إل الرويكة 


- قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وخالفه الذهبي وقال على شرط البخاري . 
وقال الحافظ في التلخيص (5/4 )٠١‏ وفي إسناده نظر . 
© الإحنة : الِْنّة الذي بينك وبينة عداوة . 
(1) : [الأنعام 3١3:‏ ]. 
(؟) : هكذا في المحطوط [ أ . ب] والكلمة محرفة بلا شك أو مشكلة قراءتها وكأما (بائن لا يُرى ) . 
(") : قال ابن القيم في حادي الأرواح وص )"07٠0‏ : وأنة لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به» فإن الإدراك هو 
الاتحاطة بالشوع »وهر قدار اواند تعن الوقية كما فال تال فرك 2 الحتعان قال ات 
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امحيطة لكوفها أقرب إلى تلك الحقيقة » وهذه الرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة أخصّ مطلقاً 
من الرؤية المطلقةٍ » وسلبُ الأحص لا يستلزم سلب الأعم . 

وأحيب : بأن اعتبارً فقّدٍ الإحاطة في الإدراك بمنوع لا يغبت في شيء من كتب اللغة 
أصلا » لا فيما هو الأصل على زعمكم- أعين - النيل والوصول والبلوعغٌ » ولا في المنقول 
إليه أعيئ الرؤية » على أن الإدراك إذا اقترن بالبصر كان حقيقة فق محرد الرؤية » موا فنا 
إنه حقيقة لغوية”'" كما هو الظاهرٌ أو عُرفية7'© فدعوى النقل ممنوعة أيضاً » وأيضاً 


د أَضْحَبٌ مُوسَيْ إِنّا لَمُدَرَكُونَ (©© قَالَ ك3 4 [ الشعراء : 7-1 ] . 
فلم ينف موسى - صلوات الله عليه نفي إدراكهم إياهم بقوله : ( كلاً ) وأخبر الله سبحانه أنة لا 
يمحاف دركهم بقوله : « وَلَقَدَ أَوَحَيَنَآ إلى مُوسَيَ أن أسْر بِعِبّادِى فَأصْربٌ لَهُمْ طريقًا في 
آلْبَحْر يَبَسّا لآ تَحَفٌ دَرَكَا وََا تحت (© 4 [طه : 77] . 
فالرؤية والإدراك كل منهما يوحد مع الأخر وبدونه فالرب يرىءولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به . 
وانظر الدر المنثور (1/8") . الإبانة عن أصول الديانة (ص0”) . 
)١(‏ : الحقيقة ويراد يما ذات الشيء وما هيته » كما يقال حقيقة العالم : من قام به العلم . 
وتطلق .معن اليقين . وتطلق ويراد بما المستعمل في أصل ما وضعت له في اللغة . 
وقال ابن سيده في " المحكم " الحقيقة في اللغة : ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه . 
وتنقسم الحقيقة إلى لغوية » وعرفية وشرعية لأن الوضع المعتبر فيه إما اللغة وهي اللغوية كالأسد 
للحيوان المفترس أولاً . 
وهو إما وضع الشارع وهي الشرعية كالصلاة للأركان وقد كانت في اللغة للدعساء أولاً . وهي 
العرفية المنقولة عن موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال ولتتنبه لأمرين . 
/١‏ : أن اللغوية أصل الكل ؛ فالعرف نقلها عن اللغة إلى العرف والشرع نقلها عن اللغة والعرف . 
؟/ : أن الوضع ف اللغوية غير الوضع في الشرعية والعرفية » فأنه في اللغة تعليق اللفظ بإزاء مععى لم 
يعرف به غير ذلك الوضع . 
وأما الشرعية والعرفية فبمعيئ غلبة الاستعمال دون المعيى السابق . 
انظر البحر المحجيط (57//5 )١ 55-1١‏ . والكوكب المنير )١49/1(‏ . 
(1) : والحقيقة العرفية إما أن تكون عامة » وهي أن لا يختص تخصيصها بطائفة دون أخرى (كدابة) فإن - 
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لذن ال قية الفيعلة بانذوانن ماب كرغ تشم" بآث لةتعال عقوائب «وصدودا #الأنه يكير 
الكلام في قوة أنه لا يُرى تعالى رؤيةَ مُحيطةً يجوانبه وحدوده » ولو سلم عدم إشعاره 
بذلك فلا أقلٌّ من إهايه له لأن توجّة النفي إلى القيد أكثري » وأنه باطل قطعاً وإجماعاً : 
ومنها أن (لا تدركه الأبصار) موجبة كلية لا موضوعة جمع يحلى باللام الاستغراقية وقد 
]١14[‏ دل عليها النفىُ فرفعها . ورفعٌ الموجبة الكليةِ سالبة حزئية كما هو مقرر في 
غلة وفك جندا لعفيو لشن نرتقل مامه اتاو البنائة الحرة ‏ عدا رذاضيتك ان الام 
للاستغراق وإلاً عكسنا القضية (لا تدركه الأبصار) سالبة مهملة وهي في قوة الحزئيةء 
فالآية في قوة : بعضُ الأبصار لا تدركه ونحن نسلّمه » لأن الرؤيّة مختصّة بالمؤمنين دون 
الكافرين . 

وأعنين أن الشائمَ في الاستعمال » والمأنوس في المقامات الخنطابية - باتفاق أحمل 
التحقيق - أن النفيّ الداحل على”؟ الجمع الى باللام الاستغراقية لعموم السالب لا 


- وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره ؛ ثم هجر الوضع الأول - 
وصارت في العرف حقيقة (للفرس) ولكل ذات حافر . 
وكذا ما شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي كالغائط والعذرة والراوية فإن حقيقة الغائط 
المطمئن من الأرض والعذرة في فناء الدار . 
والراوية : الجمل يُستّقى عليه الماء . 
٠‏ أن تكون (خاصة) وهي ما خصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتم » كمبتدأً وخبرء 
وفاعل ... في اصطلاح النحاة . 
انظر : الكوكب المخير )١150/١(‏ . 
خم قال عاب لبج اعيط رمه "+ ب إنتقؤلة ال + ل ل تدرهكة الأتوت 4 [الأتنحاء:: 
١٠]ء‏ أنه الاستغراق دون الجنس وأن المعى لا يدركه كل بصر , وهو سلب العموم أعىئ نفي 
الشمول؛فيكون سلباً حزئياً » وليس معين لا يدركه شيء من الأبصار ليكون عموم السلب » أي شمول 
النفي لكل واحد » فيكون سلباً كلياً » كما أن الجمع المعرف باللام قي الإثبات لايجاب الحكم لكل فود 
فكذلك هو في النفي لسلب الحكم عن كل فرد كقوله تعالى : ( إن اله لا يَهَدِى ألقَرْمَ - 


ايف 


لسلب العموم » حى قال بعضهم إنه لا يوجد في التسزيل واستعمال الفصحى إلا بللعق 
الأول 

وقد اعترف يدذا سعد الدين” في شرح المختصر والمطول وشرح المقاصد » ومن 
أحب الوقوف على حقيقة ذلك فلينظر المطوّل في شرح قول القزويئ : واستغراق المفرد 
أخمل.. إل . وقد أطال تحقيقَ ذلك في شرح المقاصد ما خخلاصتُه : أَف النفية قن تسحتير 
أولاً إلى الكل ويعتبر دول النفي عليه فتفيد سلبّه » وقد يُعتبر دحول النفي أولاً ثم النسبة 
إلى الكل فلا يكون النفيُ متوجهاً إليه وإنما يتوجه إلى ما دل عليه من الكلام الخالي عن 
حِلية العموم فيفيد عمومٌ السلب » والأول يفيد سلب العموم.. إلح . حى قال : وبالجملة 
فالأول من قبيل نفي الجمع » والثاني من قبيل نفي المفرد وهو أشمل كما صرّحوا به. 
وهذا جار في جميع القيود لا في بحرد العموم , ثم ذكر لذلك شواهد قرآنية . ثم قال : إلى 
ما لا يحصى في الكتاب والسنة وغيرهما من كلام الفصحى جار كله على الاعتبار الثاني . 

وقال الكانني في " شرح المتحصّل " . وهو إمام - ما نصّه : " إنه تعالى عبن بقوله لا 
تدر كه الأبضار أي [19] ال يدركه واتذذا من الأبضال وذللك يتقضى بآنه الا يل ركه شي 
من الأبصار في شيء من الأوقات أصلاً » لأن قولّنا تدركه الأبصار بالإطلاق العام يناقض 
قوانا لاككة ركه الذبقار > جنل ااه سكي 2 واضد نوناق كنت امسن »وإغها 
يتناقضان لو كان المراد من السالبة المذكورة هو السالبة الكلية الدائمة لما عرفت في المنطق 
أن المطلقتين القائمتين لا تتناقضان لحواز صدق كل واحدة منهما مع الأخرى ف زمانين» 
فإذا كان وثبت صدق قولنا لا يدركه شيء من الأبصار في شيء من الأوقات لزم كاب 
قولنا تدركه الأبصار لأن صِدْق أحد النقيضين يوجب كذزب الآخر ؛ وإذا ثبت كسلوب 


| مقي © 4 [المنافقون : 5] وأحاب بعضهم :جواز أن يكون ذلك باعتبار أنه للجنس » 
والجنس في النفي يعم وبأن الآية الأولى تعم الأحوال والأوقات وبأن الإدراك بالبصر أخص من الرؤية 
فلا يلزم من نفيه نفيها . 
9 تقدعت ترجه آننا وص 8/1 . 


قولنا تدركه الأبصارٌ ثبت كب قولِنا يدركه بصرّ واحدٌّ أو بصران لعدم القائل بالفرق 
والفصل . انتهى . 

ولم يتعرض للقدح فيه بل قال إنا نقول بموجبه » وجاء بما سبق من أن ني الإدراك لا 
يسطلزم تفي الرؤية. قوله +أوإلا عكسا. أخيي بآذا لو سلما عدم العموم لكانث القصبة 
قبل دخول حرف السلّْبٍ موجبة جزئية فحصل بحرف السلب رفعٌ الإيحاب الحزئي وهو 
سلب كلي فثبت المطلوب ولا نسلّم ما ادعيتّه من الإهمال » ولو سلِم لكان في قسوة : لا 
يدرك بعضُ شيء من الأبصار , والبعضُ نكرةٌ في سياق النفي فيعم . 

ومنها أن الإدراك غير موضوع بالحقيقة للرؤية أصلاً لكنه قد يستعمل في رؤية الشيء 
دوه عا سييل اهار وهم سني سوال العفو أنه لا ندل عن اللفيقسة إن اممحاز 
بدون دليل جاع" , فيجب خمل الاؤراك غلى 'حقيقده الى هى اللحوق + ذا قام الدليل 
[0] على العدول إلى لاز وبحب أن يلاحّظ ابحاز الموافقٌ حكمةٌ حكمٌ الحقيقة وهو 
الرؤية » مع بعد الإحاطة يحوانب المرئئ وحدوده , فما لا جوانب لذاته ولا حدّ له يمتنع 
فيه ذلك بالضرورة » فيجب العدولٌ عن هذا احاز أيضاً والحمل على إبصار العقول 
وإدراكها كما مر . 

وأحيب ,نع اعتبار نعتٍ الإحاطة في اللحوق . وأنه لو لم يوجد في اللغة أصلاً كما 
سلف » ولع أن الإدراك بحاز في الرؤية » بل حقيقة لغوية أو عرفية كما سبق وإبصار 
العقول بمحاز بلا حلاف فلا يُصار إليه إذ لا بد في انحاز من غرض صحيح ونكتَةٍ مُقتضية 
له وقريئة وعلاقة » وليس ههنا شيء من ذلك إلا ما غالطتم به وقد منعناه . 

(ومنها) أن الآية2"1 محمولة على نفي الرؤية ف الدنيا لا في الآخرة » جمعاً بين الأدلة 
وذلك لأنها وإن عمّت في الأشخاص على مُدُعاكم » فهي لا تعمّ في الأزمان لأها سالبة 


. )١98-195/1( والكوكب اير‎ )١875-9781/59( انظر البحر المحيط‎ : )١( 
. )”11١ص( (؟) : انظر حادي الأرواح لابن القيم‎ 
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مطلقة لا موجهة دائمة . 

وأجحيب : بأن عموم الأزمان قد سبق أنه مستفاد من الآية » وملاحظة القدح يأبى هذا 
التحصيص لأن عدم الرؤية في الدنيا ليس فيما يختص به الباري جل جلاله لجريه في أشياء 
كثيرة فلم يبق للتمدح فائدة يعتد يما ثم لا فرق بين قول من قال إن العام في الأش خاص 
عام في الأوقات والأحوال » وقول من قال إنه مطلق فيها كما حققه ابن دقيق”'' العيد في 


' شرح العمدة " . 

(ومنها) أنكم إما أن تحملوا الأبصار على حقيقتها » أو تجعلوها بمعى المبصريين : إن 
قلتم بالأول لم يصح لكم الاستدلال لأنا نقول إن الأبصار هي المذكورة » وإنما يدركه 
لمبصرون » وإن قلتم بالثاني لزمكم في قوله تعالى : « وَمهُرَ يُدرِكُ صر 4" أن 
يكون معناه وهو تعالى مبصر ]١١[‏ مدرك فيدرك نفسه » وكل من قال بأنه يدرك نفسه 
قال بأنه يدركه غيره . 

وأحيب بأن المراد بالأبصار ليس معناه الحقيقي إذ لا مدح حينئذ » ولا المبصرين مطلقا 
إذ لا دليل على ذلك بل المبصرين بالأبصار فيكون المعيئ لا يدركه أهل الأبصار وهو 
يدرك أهل الأبصار » والقدم ليس من أهل الأبصار فاندفع الإشكال . 

غاية ما يلزم ألا لا يكون في الآية دليل على نفي إدراكه لنفسه صريح » بل إدراك أهل 
الأبصار فقط , لكن يلزم من ذلك نفي إدراكه لنفسه » لأن كل من قال بأنه لا يدردكه 
غيره قال بأنه لا يدرك نفسه . 

(ومنها) أن التمدح بنفي الرؤية يدل على صحتها لأا لو امتنعت ما حصل التمدح 
بنفيها إذ لا مدح للمعدوم بأنه لا يرى حيث لم يكن له ذلك . 
وأحيب : .نع الملازمة » والسند التمدح بنفي الصاحبة والولد مع امتناع هما غاية 


. هو العلامة الشيخ تقي الدين أبو الفتح الشهير بابن دقيق العيد المتوفى سنة 7. لاه‎ : )١( 
. |1008: الأنعام‎ [ : )5( 
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الأفعاع :زولك " لاتبوع للمنووم "ريدي يذلاك 1ق كانى ينبا لااتعال بانده 
لا يُرى لشاركه المعدوم في ذلك لأنه لا يرى - باطلّ » لأن الله تعالى قد تمدح بأنه 
ون كبتسكة 1" وأئقا بق الس اقرز افدد مر رار كانه على صحريت 
من الكناية » كالتمدح بانتفاء الرؤية لانتفاء لازمها من الجهة ونحوها , إذ لا مععئى للتمدح 
بانتفاء الرؤية من حيث ذات الرؤية فقط , فإن المعدومٌ لا يُرى ولا مدحّ في عدم رؤيفِه, 
وقس على ذلك التمدّح بانتفاء السئّة والنوم والولدٍ والصاحبة » وأيضاً فأنتم قائلون 10-2 
قوله تعالى : « وَلا يَظلم رَبُكَ أَحَدَ دا (2) )”2 من قبيل التمدّح [؟1] بانتفاء الممتتع 
لذاته » إذ الظلمٌ مُحال لا يقدر عليه تعالى عندكم فما بالكم أبيتم ذلك27 ههنا !. 
(ومنها) : سلمنا دلالة الآيةِ على ما ذكرتم ؛ وعدم ورود شيء من هذه الأمور الي 
أسلفناها » فعمومُها مُخصُصٌ بالأحاديث البالغة رتبة التوائر كما صرح به الإمام محمدُ ب 
إبراهيمَ الوزيرٌ في "الروض الباسم'””2 وغيره » والعلامة السيوطي في "البدور السافرة في 
ع ان ل ا ل ل 


تلن متاحابيا متهم 0000 او 0 شبن اماد الها مدر 2 


. ]١١ : الشورى‎ [ :)1( 

(09): [ الكهف : 15] . 

(*): انظر حادي الأرواح (ص : 301-8598) . 

0 ل 00 ' 

(5): (ص : /ا110-١551).‏ 

(1) : تقدم آنفاً (ص770) . 

(1) : أخرجه البخاري رقم (475/) ومسلم ف صحيحه رقم (187/905) . 

وهو حديظ طويل وقيه 7 دده فقول ريك + فيكولوت © لوخ بالله يتلق لذ تراك بالل هيع (مزسين 

أو ثلانا) حي إِنّ بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول هل بينكم وبينه آية » فتعرفونه يما ؟ فيقولون : نعم 
ا لل للا - 


وف 


ع )000 2 و .50 واو بز(4) 2 
وأبو موسى ؛ وعدي بن حا ؛ وأنس بن ا '؛ وجريرٌ بن عبد الله“ وكل 
1 9 اع ا لز )0( هر ع قوم 

كتب الحديث . ومنهم بريدة بن الحصيب » وأبو رزين العقيلي 4 طلستو فار و و0 


- كن كان تفتحة إنقاء زربا الأ جما ااال عله م1 طبقةٌ وَاحَدةٌ . كلما أراد أن يسجد خر على قفاه . ثم 
يرفعون رؤوسهم » وقد تحول في صورته الي رأوه فيها أول مرة . فقال : أنا ربكم فيقولون : أنست 
-0--55-5 

ال ا ا ل 
موسى أن رسول الله يخ قال : " جئتان من فضة . أبنيتها وما فيهما وجنّتان من ذهب. 
آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا » داء الكبر على وجهه في جتَةٍ 
عدن ". 

(؟) : أحرجه البحاري في صحيحه رقم )١1411(‏ ومسلم رقم ٠١1١5(‏ 

من حديث حاتم بن عدي " ..... ثم ليقفن أحَدُكم بين يدي الله ليس ببنه وبينه حجاب , ولا 
ترجمان يترجم له ثم ليقولن له : ألم أوتك مالا ؟ فليقولنَ : بلى ثم ليقولنَ ألم أرسل إليك رسولاً ؟ 
فليقولن : بلى , فينظر عن يمينه فلا يرى إلا الثّار ثم ينظر عن ثماله فلا يرى ! لا انار ء فليئٌقينٌَ 
أحدكم النّار ولو بشق تمرة , فإن لم يجد فبكلمة طيبة " 
(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١41(‏ ومسلم في صحيحة رقم )٠١89/15(‏ , 
من خلايت الحم مرفسوعا وفتتنا ..... فقَال رسول الله كذ إتي اعطن رتتجالاً عدت 
عهدهم بكفرء أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال » وترجعون إلى رحالكم برسول الله 

؟ فوالله ما تنقلبون به" حبر ما ينقلبون به " قالوا : بلى يا رسول قد رضينا . فقال هم : 

سسترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حن تلقوا الله ورسوله ين على الحوض " قال أ نس : فلم 
نصير . 

(5) : تقدم تخريجه آنفاً (ص ١‏ 7) . 

(5) : أخرجه الدارقطئ في " الرؤية " رقم )5١١(‏ عنه » قال : قال رسول الله يل : " ما منكم من أحد إلا 
سيخلو الله به , كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر " بسند ضعيف . 


(1) : أخربه أحمد ١١/4(‏ + ؟١)‏ وعبد الله في السنة رقم (444و450و١5؛4و454و455)‏ وابن أبي عاصم 


في السنة رقم (455و450) واللالكائي رقم (/879287868*19) وابن حزعة في التوحيد - 


ك7 


5 3 2 2 : 2 3 سُ 
وجابرٌ اا وابو اي وي ا و كان وعمار بق 0 2 وعبد الله 


- رقم (859و30") وابن حبان رقم (79) وأبو داود رقم (4771) وابن ماجه رقم )١8.0(‏ من 


:)1١( 


00 


إحة 


(5 


طرق . وهو حديث حسن . 

عن أبي رزين العقيليَ قال : قلت : يا رسول الله » أ كلنا يرى ربه عز وحل يوم القيامة » وماآية 
ذلك ف خخلقة ؟ قال : " يا أبا زوين اليس كلكم بر القمر فليا به ؟ " قلث.: بلى : قال + " فالله 
أعظم " . 


تقدم تخريجه (ص١77)‏ . 


: أخرجحه أبو داود رقم (4577) وابن ماجة رقم (401717) وعبد الله بن أحمد في السنة رقم 


)٠٠١4(‏ . والدارقطئ في الرؤية رقم (4/) من حديث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ " خطبنا رسو الله 
يد فكان أكثر حطبته ما يحدثنا عن الدحال وذكر الحديث بطوله وقال فيه : فإنه سيبدأ فيقول : أنا 
نبي ولا نبي بعدي » ثم ينى فيقول : أنا ربكم ولن تروا ربكم حى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس 
بأعوارة 1 7 
وهو حديث ضعيف . 

" رقم (847) بسند ضعيف عنه أن رسول الله ل كلن 
يدعو : اللهم إن أسألك برد العيش بعد الموت ‏ ولذة النظر إلى وحهك », والشوق إلى لقائك في غبر 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة " . 


: أخرجه النسائي (5 /.ه -4ه) وابن حبان رقم (505 موارد) والحاكم في المستدرك 55-514/١(‏ ) 


والطبراني في الدعاء رقم (5 ؟5) من طرق . 

وهو حديث صحيح . 

من حسديث عمار بن ياسر قال : أماإنٍ قد دعوت فيها بدعاء كان ني الله يك يدعي 
به " اللهم بعلمسك الغيب وقدرتك على الخلق أحين ما كانت الحمياة حيرا لي ؛ 
وأسألك حشيتك ف الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضاء والغضب وأسألك نعيماً لا ينقد 
وقرة عين لا تنقطع ؛ وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وحهك 
والشوق إلى لقائلك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنه مضلة اللهم زينا بزيئة الإيمان واجعانا هداة 


مهتدين 


7.١ 


3 


010 


: 0 


: 5 


حم 


000 
000 


2 و 
- و و 5 


)00( 7 2 )2 1 شاضة ته 12 ع ٠.‏ 04 
ابن عمر” *' 2 وعمارة بن رويبة ؛ وأبو بكر الصديق » وعائشة أم المؤمنين” '» وعمار 


: أحرجه البخاري في صحيحه رقم (45865) ومسلم في صحيحة رقم (0774؟) قال رجحل لابن عمر: 


كيف سمعت رسول الله يل يقول في النجوى ؟ قال : #معته يقول : " يدنوا المؤمنون يوم القيامة من 
ربّه عز وجل حتى يضع كنفه عليه , فيقرّره بذنوبه فيقول هل تعرف ؟ فيقول : رب ! أعرف , 
فيقول : فإ سترتها عليك في الدنيا » وأنا أغفِرها اليوم لك ١‏ فيعطى صحيفة حسناته , وأمًّا الكافر 
والمنافق ينادي يمم على رؤوس الأشهاد « مََوْلاءِ أَنّذِينَ كدَبُوأ عَلى رَيَهِمٌ » [هود : ]١8‏ . 
عن عمارة بن روبية عن أبية قال : نظر رسول الله يي إلى القمر ليلة البدر سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر » لا تضارون في رؤيته » فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا " . 

أحرجه ابن بطة في " الإبانة '" كما في " حادي الأرواح " لابن القيم (ص : 407-4.08) . 

عن عامر بن سعد أن أبا بكر الصديق 5ه قال : في هذه الآية « * لُنَّدِينَ أُحَسَبُوأْ آلْحُسَئَ 
َزيَادَة » [يونس : 5؟] قال " الزيادة النظر إلى وحه رهم تبارك وتعالى " . 

أخخر ج الأثْر عبد الله بن أحمد ف السنة رقم (471410) وابن أبي عاصم في السنة رقم (414) 


واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم (785) وغيرهم : وهو أثر صحيح . 


: لا حلاف بين أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها إنما نفت الرؤية في الدنيا وقد اتفق أهل السنة على أن 


أهل الجنة يرون ريحم عياناً بغير إحاطة ولا كيفية وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل ' 
وحالف ف ذلك أهل البدع من الجهمية والمعترلة ومن تبعهم من الخوارج الإمامية . 
انظر فتح الباري (477/17) مجموع فتاوى (1/1؟) ؛ (1717//5) الاقتصاد في الاعتقلد (ص : )4١‏ 


التوحيد لابن خزكة )475-1405/١(‏ . 


: مكرر في المخطوط . وقد تقدم تخريج حديث عمار (ص١74)‏ . 
: أرج اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " رقم (784) وعبد الله أبن أحمد في " السنة " 


رقم (178؟) وابن أبي عاصم في " السنة " رقم (4754) عن حذيفة في قول الله عر وحكى : « * لَلَذينَ 
َي رو دص” وهر ره 1ه 

أَحَسَئواً الحستيل وزيَادَة 4 [يونس : 5؟] . 

قال : النظر إلى وجه الله عر وجل . 


وفيه عنعنة أبي إسحاق . 
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: أخرجه البحاري في التاريخ الكبير (8/5) :- وفيه 


: أرج الآحري في كتاب " التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة " (ص : 15) رقم (44) عن عبد الله ابن 


عباس عن البي يل قال : " إنا أهل النَّةِ يزورون ربّهم عز وجل في كل يوم جمعةٍ في رمال الكلفور , 
وأقريهم منه مجلساً أسرعهم إليه يوم الجمعة , وأبكرهم غدواً ” يإسناد ضعيف . 

0 .... فإذا كان يوم القيامة و تجلى فهم تعالى » 
ونظروا إلى وجهة الكريم قالوا : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك " . 

أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (48) بإسناد ضعيف واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهلى 


السنة والجماعة رقم )/١(‏ عن كعب بن عجرة عن النبي وَل : « © لَلَّذِينَ أَحْسَئُوا الحسئَى 
ات 5 8 
وَزيَادَة 4 [يونس :15] قال : الزيادة : النظر إلى وحه ريم عز وجل . 


: أخرجه الدارقطئ في الرؤية رقم )١(‏ وابن أي عاصم في السنة رقم (457) وأخمد 


(784/5) واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم (841) بإسناد صحيح 
عن أبي الدرداء أن فضالة بن عبيد كان يدعوا يقول : " اللهم أسألك الرضى بعد القضاء وبرد 
العيش بعد اللموت ولذأة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فنشة 


: أخر جه الحاكم في المستدرك (085/4) وابن أبي عاصم في السنة رقم (5175) والطراني في 


الكبير(9١/11١5؟)‏ بإسناد ضعيف . 

من حديث لقيط بن صبرة " ... قال : قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد , ونحن ملء 
الأرض ننظر إلية وينظر إلينا ؟ قال : أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله : الشمس والقمر هما صغسيران 
وتروفما في ساعة واحدة وتريانكم ولا تضامون في رؤيتهما » ولعمري إهك لهو على أن يراكم 
وترونه أقدر منهما على أن يريانكم وتروهما " . 


: أخرجه مسلم في صحيحة (45/4 1 ارقم 9) قال ابن شهاب » أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه 


أخبره بعض أصحاب رسول الله يد قال يوم حذر الناس الدحال " أنه مكتوب بين عينية كافر , يقرؤه 
من كره عمله أو يقرؤه كل مؤمن " وقال : " تعلّموا أنه لن يرى أحد منكم ربّه عر وجل حق 
بموت ". 


ليده" واي زازه الأفيلو "ليزوا اقرط 1ك وايو الله نكي لا رعيادة جن 
افو فقي وأ 00 

وعلى الجملة فإن أحاديث الرؤية مروية في جميع دواوين الإسلام من طرق كثيرة حي 
رووه من طريق زيدٍ بن علي”" ؛ وفي الصحيحين منها ثلائة عشر حديئاً اتفقا منها على 


)١(‏ : أحرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (559) وق سنده أبو خالد القرشي - عمرو بن خالد - متووك 
ورماه وكيع بالكذب مات بعد سنة ١١ه.‏ 
انظر التقريب (59/5) . 
قال قال : رسول الله يل : " ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عر وجل به يوم القيامة ليس بيه 
وبينه حجاب ولا ترجمان " . 


(5) : لم أعثر عليه . 
(99؟) : انظر حديث فضالة بن عبيد (ص717) . 
(4) : لم أعثر عليه . 


(5) : أخرجه أبو داود رقم )177٠(‏ وأحمد (7704/5) وابن أبي عاصم ف السئة رقم (578) عن عبادة ابسن 
الصامت عن النبي يَلهدِ قال : " قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا فإن أشكل عليكم 
منه شيء فاعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا " . 

وهو حديث صحيح . 

(7) : أخرجه الدارقطن ف الرؤية رقم )١١5(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم 
(85495). 

عن أبي بن كعب عن الني ول في قوله : ( « لَنّدِينَ َحْسَنُوا آلحُسنَئ وَزِيَادةٌ 4 [ يونس : *1] 
قال : ( النظر إلى وجه الله الكريم ) . 

(0) : أخرجه اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ' 
ابن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال قال : رسول الله يه " يزور أهل الجنة الرب 
تبارك وتعالى في كل جتمعة " . وذكر ما يعطون . 

قال ثم يقول تبارك وتعالى اكشفوا حجاباً فيكشف حجاب ثم حجاب ثم يتحلى لهم تبارك وتعالى 


0 


عن وجهه فكأنهم لم يرو نعمة قبل ذلك وهو قوله تبارك وتعالى : « وَلدَيّنا مُزيد (63 » . 


رقم (؟855) بإسناد واه . عن زيد 


تمانية أحاديث وانفرد البخاري بحديثين ومسلم قاكنه الحاديف وقد ندري 1 ] الفعافد 
النفيسُ العلوي اليمئ''' في كتابه (شرح الأربعين)”'' أحاديث الرؤية ورواها من طريق نحو 
خمسين صحابيا » وهكذا ابن القيم في "حادي الأرواح”"أ وكلها مصرّحةٌ برؤية المومنين 
له يوم القيام فهلا حصّصحُم يما عموم الآية ؟ 

وأحيب بأن هذه الأحاديث تتضمن الحيرٌ والتشبية فيجب القطمٌ بأن رسول الله 5 لم 
قلُها وإن قالها فعلى جهة الحكاية عن قوم » والراوي حذف الحكاية ونقل الخبره ودعوى 
القرائر نوع وو قد عقن بأنها آحادية جماعة من محققيكم من جملتهم شارح التحريد 
الكّوسجي وغيرٌه » وأيضاً فإها مخالفة لدليل العقل والنقل » وللآيات الي ذكرنا بعضّها » 
واسفد كر يقهها والأن قوله ا سبحائه وتعبال لا 
ترك امار #الأغا لى أدر كته اذل الأشياء » ولو سلم ذلك لكسات المراد بالرؤية 
اللكووة لالع ايف العل "كلاق يتغلمون ركه و الرلزية هذا الع مدي جيه 


(1) : هو محدّث اليمن في وقته : سليمان بن إبراهيم بن عمر أبو ربيع التعرّي الحنفي (ت/70/ه) الضوء 
اللامع (555/7؟) والبدر الطالع )555/1١(‏ . 

(؟) ذكر السخاوي أن الحافظ ابن حجر ععرّج له أربعين حديث وسماها " الأربعين المهذبة " ولعله الجزء الذي 
سمعه منه الحافظ كما في " المجمع المؤسس " : )١١5/8(‏ . 

9) : (ص :3079) . 

.] ١١ : الشورى‎ [ : )5( 

(5) : قال القاضي عياض في " الإتمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم (1774/7) وتأولت المعتزلة أن 
معين الرؤية هنا العلم وأنْ المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة ضرورة وهذا خخطأ لأن رؤية العلم تتعدى إلى 
مفعولين ورؤية العين إلى واحد.... " . 

قال ابن تيميه في منهاج السنة )3١7/9(‏ : وأما الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة 

ف الدين »كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبى 
يوسف وأمثال هؤلاء » وسائر أهل السنة والحديث والطوائف المنتسبين إلى السنة والجماعة كالكلاية 


والأشعرية والسالمية وغيرهم » فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى » والأحاديث بما - 


5ئ2, 


القرآن وورد به كلام الفصحاء » قال الله تعالى : « ألم ثَرَ إلى رَبَكَ كيف مّدَ 
آلظّك 24 وقال : « أَوَلِميْرَ الّذِينَ كقرقا أَنّ آلسسّموت وَالْأَرَضَ كَاننًا رقا .... 
الآية 04" » وقال : « أَلَم تَرَِلَى ْمَل من ببق إسرَتويلَ 274 وقال : « لعرَوضْضِكَ 


رأيت الله إذ سمى نزارا وأسكنهم يمكة قاطنينا 
وقال حاتم" : 


أماوي إن يصح صداي بقفرة من الأرض لا ماء لدي ولا حمر 
ترى أن ما أنفقت لم يك ضري 0 لات ل 


وأيضا قد أسلفنا أن الرؤية المذكورة في الأحاديث مكيفة» وأنتم تقولون بلا كيف ؛ . 


قالوا هذه الأحاديث واردة مورد البشارة » وأي بشارة ف أنهم يعلمون الله تعللى في 


- متواترة عن النبي قد عند أهل العلم بحديثه . وكذلك الآثار يما متواترة عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان » وقد ذكر الإمام أحمد وغيره من الأئمة العالمين بأقوال السلف أن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان متفقون على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار ومتفقون على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه . 
19) : [ الفرقان : 458 ]. 
(5) : [الأنبياء :30 ]. 
وي : [البقرة : 45؟ ]. 
4) : [ التكاثر : 5-ل ] . 
(0) : أي حاتم الطائي . 
(5) : انظر : ديوان حاتم الطائي (ص : 50) من قصيدة " المال غاد ورائح " أماوي : المهمزة للنداء ؛ 
وماوي : مرحم أصله ماوية . 
© وماوية بنت عفز كانت ملكة وقد تزوجها حاتم وأنجبت عديا . 
وقيل اسم أمه وهي بنت عفير وكانت تلومه » وأصله : نسبه للماء » لأا تشبهه في اللين والرقة 
والصفاء والثراء . 
انظر : الأغاني (95/11؟) والشعر والشعراء )557/١(‏ . 
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دار الآخرة [54؟] ومعلوم أنه يعلمونه في دار الدنيا . 

وأحيب : بأن المبشر به هو العلم الضروري وهو غير حاصل في دار الدنيا » ومثله قوله 
تعالى « لتَرَوْرىَ اَلجَحِيمْ وهم 274 فإن كل مؤمن بالوعد والوعيد شأنه الإمان بالنار 
ف الدنيا » قالوا : وأي فائدة في البشارة بالعلم الضروري أيضا ؟ . 

وأحيب : بأنه موجب للاستراحة من مؤنة النظر وتعب الفكر » قالوا : فيبجب على 
هذا لاشتراك جميع العباد ِي ذلك من مؤمن وكافر لحصول العلم الضروري”2 هنالك 

وأحيب بأن المنافقين والكفار إذا علموا الله ضرورة لم يكن حالهم كحال المؤمنين 
لآن علم المؤمنين موجب لحصول البشارة » وعلم من عداهم موجب لحص ول الكآبة 
واسورة: 

قالوا : أجمع على أن (رأى) إذا كان قلبيا اقتضى مفعولين”" , ثانيهما عبارة عن الأول 
وإن كان بصريا فلا يقتضي إلا مفعولا واحدا » فإن جعل قوله "'سترون ربكم كما ترون 
القمر"” مفعولا مطلقا » أي : سترون ربكم رؤية مثل رؤية القمر » كان رؤية بصرية 
قطعا , لأنه متعد إلى مفعول واحد حينئذ ولا محال لدعوى الحذف . وإن جعلناها قابية 
فلا بد أن يكون كالقمر هو المفعول الثاني لعدم صلاحية (يوم القيامة وليلة البدر)» لذنانك 
ويلزمهم حينئذ الفساد لأن المقرر في النحو الثاني عبارة عن الأول محمول عليه حمل مواطأة 
فيكون مع الحديث : ستعلمون مثل القمر » والمثل معي المماثل أي ستعلمون ربكم ء 
مائلا للقمر » وهو تشبيه بلا تحجسيم صحيح » فإن المتمائلين ما المتشاركان في 


(1) : [التكائثر :5 ]. 

(؟) : انظر الإبانة (ص : 57 -54) . 

(؟) : انظر الإيمان من " إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم " (؟/5/ا/) . 
(4) : تقدم آنفا . 


710/ 


النوع » وهو ظاهرٌ البُطلان بالضرورة والاتفاق » فبطّل أن تكون الرؤية بمعين العلم . 

وأحيب بأنه [0؟] يلزم أولاً : من جعل القمر مفعولاً مطلقاً كما ذكرتم أن تككون 
هذه الزوية عن نوع روية القمر ها وإذا تشاركا فى الوم ل شير اذفان الخ السرم 
الجهة والكيف , فانعكس مطلوبكم » وإذا جعلنا الرؤية بمعين العلم ا ان 
للك وشو كان الفعول اناق شور ع1 كان لداالالو عن أ الفورم كين 
قوله كالقمر » أو مذكوراً هو نفس ( كالقمر ) وقولّه لا بحال للدعوى باطل لتصريح 
فحول النحاة يجواز الحذف مع القرينة كاين مالك » وجار النه""؟ ق تفضين قولسيه 
ا « ترورك الج 0 وإنما أطلق بعضُ النحاة لمم » نظراً إلى أن أصل 
الكلام ميعداً وغيد + لكنك قد علشت جواز حذف أحدهما مع القرينة » وشواهدٌ الحذف 
نما لا يُنكره من له متمستّكُ بالفن » ولنقتصِر في الكلام على هذه الآية على هذا المقدار 
وإن كان الكلام عليها من الحانبين في غاية الطول . 
© تنبيه : اعلم أن بعض القائلين بعدم جواز الرؤية جاء في دفع هذه الأحاديث الي 

جاء بها امْحررٌ بكلام ينادي على صاحبه بقِصّر الباع وحقارة الاطلاع . 

فقال : إنه لم يرد في الرؤية إلا خحبرٌ واحد » وهو ؛ "سترّون ربكم يوم القيامة كما 


ا 0 ا 5 
ترون القمرّ ليلة البدر” ' وهو من رواية : قيس بن أبي حازم ' عن جرير بن عبد الله 


(1) : أي الزمخشري في الكشاف (455/7) . 
9 : [ التكاثر : 5 ] . 
(9) : تقدم تخريجه . 
وم عوامف عون را موقت اتفال لوقو عي ريه وجا عفرن سرت ابارت بن وفك جلي 
الأحمسي »ء أبو عبد الله الكوفي . 
أدرك الجاهلية » ورحل إلى النبي 8ل ليبايعه » فقبضَ وهو في الطريق وأبوه له صحبة . 
قال الذهبي أجمعوا على الاحتجاج به » ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه . - 
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البَجلي » وقيسّ مطعون فيه من جهة أنه كان يرى رأي الخوارج”" » وأنه خولط في عقله 
آخرٌ عُمره » هذا معى ما صرح به [السيد مانكدم]'"' في شرح جامع الأصول 
الفديد مهاف بوبوفو اك سات 

الأول ؟ "أن أضاديت الرؤية قن أسافنا امنا اكد من قاترن محدينا عن ٠‏ كدير ملسن 
امس سحي ويل زمر اسن وميه 

( الثانية ) : أن قيس , اوواكارة راص عنه أي المتوار لا “لميوجب طرح 
روايته » لما تقرر من قَبول رواية البتدوع فيما لا يقوي بدعته » كما روي ذلك عن جماعة 
من العلماء » حي روى المنصور بالل" في " المهذب "29 و " الصفوة "9" الإجماع على 


- وقال ابن معين : هو أوئق من الزهري . وقال مرة ثقة . 
مات سنة سبع أو ثمان وتسعين وقيل مات في آخخر خخلافة سليمان 
انظر الإصابة رقم (775) . وقذيب التهذيب (4/5 15 415-4) . 
)١١(‏ : انظر : المصادر السابقة . 
(1) : هو قوام الدين مانكددم أحمد بن أبي الحسين بن أبي هاشم المعروف بششديو . 
(5) : انظر مؤلفات الزيدية (75/9١رقم‏ 1881) . 
وهو فٍ علم الكلام أوله " قال قاضي القضاة أبو الحسن عبد الحبار ب بن أحمد رحمة الله في الشسرح 
لسؤال الأصول الخمسة " 
(:) : الأسلم النفي ب [ لا ] . 
(5) : الإمام المنصور عبد الله بن حمزة الحس اليم [4-551 1ه ] . 
إمام مجتهد , مجاهد . 
أعلام المولفين الريدية رقم (555) . 
(5) : " المهذب من الفتاوى " فتاوى الإمام المنصور عبد الله بن حمزة الحسئ اليمئ . 
جمعها محمد بن أسعد بن علي بن إبرا هيم المرادي » فضم كل جنس إلى بابه وألحقه بنوعه . 
مؤلفات الزيدية (810//9 رقم )831١١‏ . 
(0) : " صفوة الاحتيار " للإمام المنصور عبد الله بن حمزة الحس اليمئ . 
فصول في قواعد الأصول بشيء من التوسع تضم المهم من أقوال العلماء ويخص أصول الأئمة - 


>28 


00 


قل الفلاع فيها "يقري يعقه مأ و كدا الإغام كين سيره تسيب ادا 


5 . 03 راع اه 1 50 1 
والقاضي زيد" في شرحه”"' » والشيحٌ أبو الحسين البَصّري في " المعتمد 7“ , والشيحٌ 


ده 


الحْسنٌ الرصّاص”' في كتابه" » و-حنيده ل ل 0 


)ع0( 


: 0 


: 5 


:)5( 


(5) : 
(1): 
: " غرر الحقائق من مسائل الفائق " ذكره ابن الوزير في العواصم (501/1*) . 


000 


من أهل وأتباعهم واختيار المؤلف في المسائل . 
مؤلفات الزيدية (9/5؟7؟ رقم 8١١5؟).‏ 


9 الإمام الم يد بالله نجى بن هزه بن علي د إبراهيم عل أعلام الفكر الإإسلامي ف اليمن إمام محتهد ولد 


بصنعاء [/1؟ صفر سنة 5ه توفي سنة 48لاه ] . 

له مصنفات منها - إكليل التاج وجوهرة الوهاج . 

- الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية . 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص4 ١١5‏ رقم .)١١97‏ 
الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . 

اانه هر كلد ».ومو ف رن المحتار من مذاهب الأثئمة وأقاويل علمساء الأمة في المللاحث 
الفقهية والمضطردات الشرعية وكان مشغولاً به في سنوات ( 748-1/47) . 

مؤلفات الزيدية (١/؟5 ١‏ رقم <45"7) . 
زيد بن محمد بن الحسن الكلاري نسبة إلى كلار من بلاد الحبل أحد علماء الزيدية في الجبل 
والديلم . 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص : 4549 رقم 4538) . 
الجامع في الشرح وهو المعروف بشرح التحرير وشرح القاضي زيد والتحرير وشرحه للإمام أبي 
طالب الحهروني وهو في ثماني بجلدات . 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص 5454) . 
03/5 . 


ذكره ابن الوزير في الروض الباسم (485/5) . 


4ه وهو من شيوخ الزيدية من مؤلفاته " الاعتبار لمذاهب العترة الأطهار " و " المؤثرات - 


عع 


ج01 فق "الحوهبية "ا وعبسة اشدين زيد""" في الذرى الي والحاكة في 
" شرح العيون ””'' » هكذا قال السيدٌ العلامة محمد بن إبراهيمَ الور د 

الثالغة ) : أن قيساً وإن خولط”" في آخره » فذلك غيرٌ موحب المقدح فيما رواه 
من هذه الحيثية » إلا إذا علم أن ما رواه كان في آخر غُمره . 

وقد تنازع الفريقان في قول الله تعالى العايا عو عرض عانةةالسكلة ٠‏ ارت 
أرن أنظر ليّكَ قال أن ترَسيى وَلَكِنٍ أنطر إلى لجل قن ته مَكَاتهه فَسَرْقَ 
عرفن وثا فال المانعٌ : هي من أدلة مذهبه » وقال لحو : مثله . وا ك1 ميقم 
بحجج سنورد بعضّها . 


- ومفتاح المشكلات " . 
الأعلام للز ركلي(؟/5١؟)‏ . 
(1) : أحمد بن محمد الرّصّاص . 
(؟) : " جوهرة الأصول " الي هي مِدْرس الزيدية في هذه الأعصار ما لفظه : واختلفوا في قبول الفاسق من 
جهة التأويل » فذهب الفقهاء بأسرهم أنه يقبل خبره » وهو قول القاضي وأبي رشيد ... " 
انظر العواصم والقواصم (9.0/9) . 
(") : القاضي الفقيه عبد الله بن زيد العنسي فإنه قال : وقد ذكر فاسق التأويل وكافره - والمختار : أنه يقبلى 
خيرغنا مق كان عَذلن فق مذهبهما وهو قول:ظائفة من العلماة: .0" من " الدزر انطوم 0# 
(5) : ذكره ابن الوزير في العواصم (777/5) . والروض الباسم (485/9) 
(5) : الشيخ العلامة الحاكم أبي سعد المحسن بن محمد بن كرامة . 
انظر " العواصم " (98/9") . 
(7) : حيث قال الفاسق من جهة التأويل يُقبل حبره عند جماعة الفقهاء وهو قول القاسم البلخي » وقاضي 
القضاة وأبي رشيد . 
انظر : " العواصم " (758/95) . 
(0) : في " العواصم " (80.0-107/9") . والروض الباسم (488-4280/5) . 
(8) : انظر تهذيب التهذيب 45/99 4) . 
)9١(‏ : |[ الأعراف : ١4"‏ ] . 


أما ابحوّر فقال : هي حجة له » على جواز الرؤية » واحتج على ذلك بوجهين : 

( الأول ) : أن موسى- عليه السلام - سأل الرؤية ولو امتنع كوه تعالى مرئياً لما 
سأل » لأنه إن علم امتناعّه » فالعاقلٌ لا يطلب المْحالَ » وإن جهله فالجاهل ما لا يجوز 
علق تل لفون انديكوة ان . 

( الاي ) : أنه علّق تعالى الرؤية على استقرار الحبل » واستقرارٌ الحبل أمرٌ ممكنٌ عقلاًء 
وما عُلّقَ على الممكن ممكنٌ , إذ لو كان ممتنعاً لأمكن صدق اللازم بدون الللزوم وهو 
محال . [07] 

وأحيب عن هذين الوجهين من جهة المانع بوحوه ( منها ) » أن موسى - عليه 
السلام - إها سأل الرؤية يسيب قومه ل لتقنبد ع لأنها كآن عام باشاعها» لكن قومه 
اقترحوا عليه وقالوا : ( أَرنًا آله جَهْرَةِ 74" » وإنما نسبه إلى نفسه في قوله : « أَرن 
نظ إلَيّكَ 4" . ليُمنعَ عن الرؤية » فيعلّمٌ قومّه امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق الأولى » 
وفيه مبالغة لقطع دابر اقتراجهم » وفي أخخذ الصاعقة لهم دليل على امتناع المسئول وهذا 
0 الجا حاط 9) وأتباعه؟) الوك 

ودفعه امْحوّرٌ : بأن ذلك حلاف الظاهر » حيث ل يقل ننظرٌ إليك فلابد له من دليل » 
ومع ذلك لا يستقيم ) قوسن :لو كان تتقنةدا يدي لكفاة اقول هذ سم 
بل كان ذلك هو الواحب عليه » لا تأخيرٌ الرد » وتقريرٌ الباطل لا يجوز على مثله » ولأن 


ٍِ 


000 ظ 5 1 ون عه عد 332 7 00 
موسى أيضا زجرهم وردعهم لا قالوا : « أرنا الله جَهَرَة » » وعن السؤال» بأخذ 


19 : [النساء : 569 ]. 

.] ١437: [الأعراف‎ : 0١ 

(7) : تقدمت ترجمته . 

(4) : كذا في المحطوط وصوابه [ واتبعه] 
(5) : في الكشاف (171-510/1) . 


الصاعقة » فلم يحتج موسى إلى زجرهم إلى سؤال الرؤية وإضافتها إلى نفسه » وليس في 
اذ الصاعقة دلالةٌ على امتناع المسؤول » لنواز أن يكون الأخذٌ لقصد إعجاز موسى عن 
ال ل ار ل ص 3 2 


ممم ام بع 6١‏ اع اس 


2 للحن متسر ما مِنَ الأَرَضِ يَْبُوعَا © 4 99, وقولهم : « فَأَسّقط عَليّنَا 
قسانت “ادبي العف ون كان المسورل أفرا مكنا ى تتشهه فاظتهين اله 


عليهم ما يدل على صدقه لقصد الإعجاز والرد ع9 

قال المانع : أما قولكم إن ذلك حلاف الظاهر » فلا يقوله إلا مكابرٌ » فإن قول 
موسى - عليه السلام - : ١‏ أَنُج تقلكنا نا قم انها يا 4اقرلي « فَقَدَ 
الوا موي أَكَبْرٌ من ذالكَ 24 وقوله - حاكيا عنهم - : « لن نوْمِنَ لك حَتّى 
تَرَى الله جَهَرَةٌ 24 قد بلغ ف الظهور إلى الغاية . وأما قولكم حيث لم يقل " ينظفرون 


(1) : [الإسراء: .5 ]. 

(؟) : [ الشعراء : ١817‏ ] وفي المخطوط (أ, ب) حطأ في الآية . 

(1) : قال ابن تيميه في " تلبيس اللمهمية " (707/1) : ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله في 
الدنيا إلحافاً فقالوا : والن تجن لشاحكق تَرَى لله جَهْرَةٌ 4 [البقرة :58] ول يقولوا حى نرى الله 
الآخرة »:ولكن ف الدنيا ل فالكدتيمر آَلصَعِقَةٌ 4 لظلمهم وسؤالهم ما حظره على أهل الدنيا . 

ولو قد سألوه رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد محمداً ك2 لم تصبهم تلك الصاعقة ولم يقلى 

هم إلا ما قال محمد كل لأصحابه إذا سألوه " هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : نعم » لا تضارون 
في رؤيته - تقدم - فلم يعبهم الله تعالى ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك » بل حسنه لهم وبشرهم بشرى 
جميلة وقد بشرهم الله تعالى يما قبله في كتابه فقال عر من قائل : « وُجُوهُ يَوْمَبِذِ نَاضِرَةُ (2) إلى 
يها نَاظرَةٌ 69 4 [القيامة : 78-55؟] . 

(54) : [الأعراف :ه5١‏ ]. 

(ه) : [الساء ١:‏ ]. 

(5) : [البقرة : هه ]. 


هلا 


[18] إليك " فمندفعٌ بما في الكشاف”'' » حيث قال : " فإن قلت هلآ قال " أرهم 
ينظرون إليك " » قلت لأن الله سبحانه إنما كلم موسى- عليه السلام - فلما سمعوا كلام 
وف الغؤة © أزادوا أن فزع قوق اثلا فينعززة فم كما استعهنى كلامل + إزادة يبه 
عبد رن سيره موسى : « أرنى أَنظرٌ إلَيِكُ 6'" ولأنه [إفا]”" لمك 
طلب وأنكر عليه في ثبوته واعتصاصه وزلفته عند الله . وقيل [: لن يكون ذلك ]22 كا 

غيره أولى! ١‏ “نكرو سول - 6 - انوأ فكد معنف نا ريس 
إليهم . وقوله : أنظر إليك » وما فيه من معي المقابلة الذي هي محضٌُ ال لتشبيه والتجسيم 
ترام عوك ركو رك ارم " إلى آخر كلامه وأما قولكم : "لور كان 
موسى مصدقاً بينهم " 

ا ال يد 


وامحيبين عليه حيث قال هم : : « توأ آنه إن ْم ُو منينَ © 6 بترم : 
١‏ شيم أن تل نه ونين لون ونع أن قد متنقتنا و بها من 


2 
3 0 


ا 0 1 : عه 3 5 
الشهدينَ 62 4" '» وانحيبين عليه بقوهمم : « أَتَكّخذ تكخذنا مُرُوًا قَالَ أ عْودُ بالله أنّ أكون 
مِنَ جه © 4" الآيات . أن بحرد كونه مصدقا لا يكفي في ردعهم . ويمذا 


:اهم . 

.] ١4": [الأعراف‎ : )0( 

59 : في المخطوط [ أ . ب] إذا والصواب ما أثبتناه . 
(5) : العبارة غير واضحة ولعلها " إذا لم يكن ذلك " . 
(5) : في المخطوط [ أ . ب ] أولاً وهو خطأ إملائي 
59 : [المائدة : .]١١١‏ 

. ]١1 : المائدة‎ [ : 0 

(8) : [ البقرة : /51 ] . 


وأنا فرلكم :ولس اق اعد المنساعنة' إى اقباط إدسة معافه رن جنال ين 
دكاكي وال قن تومه نونو لكيه الماع بعتب الرويحة الم الترضو وين 
وترجم موسى عن مقترحهم » وحصل عندهم علمٌ ضروري بذلك » كيف وقد قال الله 
تعالى 4 اعلبك الطسقة وأشن قط ون وها وقد عزف أنه لتعين سباك إلا 
فاق رو اعد اتوم د رامن وا سكام ا ف مقامين كما حكا غيرّه من قصص 
الأنبياء في مواضّع » ثم قوله تعالى :ا فَأَحَدتهُم [:1] الصمقة يظليهم 4”". يل 
واضحّ على أن الظلم هو سوال رؤية رب العرة . 

وأماتركي ""فاركر نزت ولك علوي البقفاسة ودر كاك زاكر طلنهم الستس :إلا 
زج كن الليفية نذا كان« اؤ عت مل ليك اكرلهاتجوره عطق لذ انه 

( ومنها ) أن موسى » لم يسأل الرؤية » بل تحوّز يما عن العلم الضروري لأنه لازمُها , 
وإطلاق اسم الملزوم على اللازم شائمٌ » فكأنه قال : احعليئ عالماً بك علماً ضرورياً , 
ناكا وين أبي الهذيل العلاف”" , وتبعه فيه الحبّائي”22 وأكثرٌ البصريين . 

وأحيب : بأن الرؤية المطلوبّة في " أرني " لو كانت بمعين العلم لكان النظِرٌ المترتبُ 
عليها معناه 0006 النظر المعدّى إلى بمعيئ العلم إن اسلو للظاهر » فلا 
يجوز إلا بدليل ولا دليل » فوحب حملهُ على الرؤية البصّرية . 

وما يدل على امتناع حملها على العلم هاهنا استازام السؤال ألا يكونَ موسى عالم) 


19 : [البقرة : هه ]. 
(5) : [النساء ١68:‏ ]. 
(؟) : هو أبو اهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله » البصري العلاف شيخ المعتزلة أذ الاعتزال عن عذمان 
ابن خالد الطويل عن واصل بن عطاء » واحتلف في وفاته فقيل سنة 555ه وقيل هم . وله 
فضائح كثيرة فيما أحدثه من البدع . 
انظر : الملل والنحل )514/١(‏ شذرات الذهب (85/5) . 
(5) : تعدمت تر حمته (55115) . 


د ضرورة مع أنه يخاطبه وذلك لا يُعقل لأن المخاطب في حكم الحاضر المشاهدٍ . 
والجواب ب " لن تراني " وهو لنفي الرؤية البصّرية لا العلم » بإجماع المنكرين » و لهذا 
جعلوه دليلاً لهم » ومطابقة الحواب للسؤال لازمة . 

ودقّعه المانحُ بقوله : أما قولكُم : واستعمال النظر اعدّى بإلى . لم نحن نُسلْمَ أكثريته 
في البَصَرِي » ولا مانع من استعمال الشيء ف القليل » لا سيما مع قيام الدليلٍ المانع من 
استشاله:ق الأكثر :)وهو مااحزراناة سنابقا من الدليل العقل؟ عل شاع :الزؤية فكييين 
قلتم : ولا دليل على أن الأكثرية بمجرّدها غيرٌ كافية في دعوى النصّ على المالوب » 
وقولكم يلزم ألا يكوت عوسى عااً بربة ...إل . مبييٌ على عدم تفاوت مراتب الضروري 
[0©] اقوة وضعفا ؛ ومعلوم أن اوس (النظر اقرع من العلوم ابه السجلمع » وامينا 
قولكب.:: " واللنؤاب على ثراق .+ نال " , 

فجوابه : ما ذكره العلامة في الكشاف”'' : من قوله : " وتفسيرٌ آخرٌ وهو أن يريد 
بقوله : « أَرنت أَنظرٌ إلَيّْكَّ 4 » عَرَفْيٍ نفسّك تعريفاً واضحاً جلياً كأنه رآه في جَلائها 
بأية مثل آيات القيامة ال تَضبْطرٌ الخلقَ إلى معرفتك : أُنظرْ إليِك : أعرفك معرفة 
اضطرار وكأن أنظر إليك » كما حاء في الحديث : " سترّون ربكم كما ترون 
قوز ليل الياير 316 يع :# قوق عورد مل بح و كباج كسار التفيبر إذا 
امتلأً واستوى » قال : " لن ترائ " لن تُطيقَ معرفي على هذه الطريقة...' إلى أخحر 
كلامه . 

وكون هذا التأويلٍ حلاف الظاهر غيرٌ مير » لأن العدول عن الظاهر لقيام الدليل 
على خلافه » وليس في هذا التأويل مِن مخالفة الظاهر ما في تأويل الرازي”” لقرله : ١‏ ل 


)1١١‏ : الكشاف (01/9.ه-5.04) 
() : تقدم تخريجه في هذه الرسالة . 
: انظر التفسير الكبير (155-175/1) . 


شيك لانو ع ايديف :قال تدر كه الول كا سلف : 

( ومنها ) : أن موسى عليه السلام » سأل الرؤية لنفسه وإن علم استحالتها بالعقل 
ليتأكد دليل العقل بدليل السمع » فيتقرّى علمّه بتلك الاستحالة . 

واحييا نسوس عله لاد - كان يمكنه طلب التأكيدٍ من غير ارتكاب سؤال 
ما هو مُحال » ودفع : بأن السؤال لم يكن في الحقيقة طلباً للمُحال بل كان طلباً لإظهار 
ما يردع بعضّ الأوهام عن الضلال ولاستفادة ما لم يخطر له على بال ويَظهرٌ لقومه 
امتناع رؤية الكبير المتعال . فرسّخ الأمرُ عندهم كرس وخ الجبال . كما قال من قال : 
( أَرنَى كينت تخي آلْمَوْئَئ ... الآية !© وقال : « مُسْكَلُوهمْ إن حكَائُوأ تتطشورح 
00-2 مع إمكان غير ]7١[‏ المطالبة لهم بسؤالههم لكوفا أنفع وأقطعٌ . 

وإلى هنا انتهت الوجوه المعترض يما على الوجه الأول . 

واعتّرض على الوجه الثاني باعتراضات أحسسّها أنه علّق الرؤية على استقرار الجبل »ع 
إما حال سكونه أو حال حركيه , الأول ممنوع والثاني مُسَلّمْ . 

بياله : أنه علّق وجودً الرؤية"» عليه حال سكونه للزوم وجود الرؤية بحصول الشرط 
الذي هو الاستقرار وهو باطلّ » فإِذن قد يقال إنه علقه عليه حال حركيه ».ولا خفاء في 
أن الاستقرارٌ حال الحركة مُحال » فيكون تعليقٌ الرؤية عليه تعليقاً بامحال فلا يدل على 
إمكان المعلق بل على استحالته . 

وأحيب : بأنه علّقه عليه من حيث هو من غير قيدٍ نسي » والراحح عبن المرجسع 
فيكون مطلقاً عن القيد أيضاً وإلا لزم الإضمارٌ في الكلام وهو خلافٌ الأصل الذي لا 


0 : [الأنعام 3١:‏ ]. 
(5) : [ البقرة :356 ]. 
5) : [ الأنبياء :5090 ] . 
(5) : انظر : التفسير الكبير للرازي )588-971/1١5(‏ . 


يكار لاا لله ر ادل والااسرة أن انسور مشرل يد خيظ وفك 

ودفع بأن التعليق على استقرار الحبل من حيث هو لا مانم له إذ الواقعٌ في الخارج لا 
وكوف مطلقسا إها ايكون مدا والفعليق بدن قل سايقم فى القبا رم ماني 
المعلقّ المعقول من دون قيدٍ حركةٍ ولا سكون - وعلى الجملة فإِن التعليّق في ظاهر الأمر 
بادئ بَّدءِ تعليق على ممكن ؛ لكن عدم استقرار الحبلٍ كشّف عن كون التعليق على غبر 
مكن . 

فمن نظر إلى أنه علق على مُمكن كصاحب الغايات فقد نظر إلى بادي الأمر » ومن 
نظر إلى عاقبة الأمر وقال المانع : هي - أعين قوله تعلل : « رَبٌ أن أنظرٌ إلَيِكَ قَالَ 
َن ترَسنيى وَلكن آنظرٌ إلى الْجَبَلٍ إن أْتقرٌ كانه فزق رسن و"اموابسس 
على عدم وقوع الرؤية في جميع الأزمان لوحهين [537] : 

( الأول ) : أن لن لتأبيد النفي وتأكيده كما صرح بذلك الرَمََخْشْرِي في مؤلفاتهء 
نص على التأبيد في انموذجه'" والتأكيدٍ في كشافه'" ومُفصّله قال امحل في " شرحه علسى 
جمع الجوامع " : وقد تقل التأبيدٌ عن غير الزمخشري ووافقه في التأكيد كثيرٌ » حى قال 
بعضهم : إن منْعَهُ مكابرةً » انتهى . 

وقد ذكره السيوطي يعن هذا في الإتقان” ناقلاً عن بعضهم وحكى موافقةابن 
غطية”؟ على التأبيك.:. 

وجيت غم ذلك يها ذكرة ابن مالك”"2 ع من أغاالوا كانت للدابيد لم تيد متفيسها 


09 : [الأعراف :147]. 

(1) : ذكره صاحب مغي اللبيب عن كتب الأعاريب )1814/١(‏ . 

< م 0 

(1(:)5/امه-5هه). 

(ه) : ذكره السيوطي في الإتقان )057/١(‏ . 

(0) : في شرح الكافية الشافية لا بن مالك )١51١5/7(‏ حيث يقول ابن مالك في الكافية :- ١‏ - 


5 ومن رأي النفي ب" لن " مؤبدا 2 فقوله اردد وخلافه اعضدا. 
© وقال محمد محي الدين عبد الحميد في عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك )10/-١5/4(‏ 
التعليقة رقم (؟) . 
الع جرد رلور رخن را 
أما الدعوى الأولى فذكرها في كتابه الأنموذج » وحاصلها أن لن تدل بحسب وضعها على تأبيد 
النفي » وأنه لا غاية له ينتهي إليها » وعلى قوله : هذا يبطل تقسيمنا نفي لن إلى الضر نين اللذين 
ذكرناهما وعما نفي له غاية ينتهي إليها - ونفي لن مستمرا إلى غير غاية - ويكون نفي نوعاً واحداً , 
وقد استدل لما ذهب إليه بنحو قوله تعالى : ١‏ لن تَحلقُواً دُبَابا > . 
ولا صحة لما ادعاه » ولا دليل له فيما استدل به » فأما عدم صحة دعواه فيدل له ثلاثة أمور : 
أونها : أن ( لن ) لو كانت دالة على تأبيد النفي في كل مثال ترد فيه لكان ذكر طرف دال على 
وقت معين معها تناقضاً وقد ذكر القرآن الكريم لفظ ( اليوم ) معها في قوله : و فلن ألم الوم 
إِنسًِا © »> إذ كيف ينتفي تكليمها إنسياً نفياً مستمرا لا إلى غاية ثم يقيد ذلك بقوله اليوم في أقصح 
كلام وأبعده عن التناقض والاختلاف . 
الوجه الثابي : أن لن لو كانت تدل كلما ذكرت على تأبيد النفي لكان ذكر لفظ (أبدا) معها تكوار 
لأن المفروض أنه مستفاد منها » وقد ورد ذكر أبداً معها في القرآن في نحو قوله تعالى : « وَلَن يَكَمَكَوَُ 
أّدا' 4 والقرآن مصون عن التكرار . 
الوجه الثالث : أنما لو كانت دالة على تأبيد النفي لم يصح أن يذكر معها ما يدل على انتهائه نحو 
ما ذكرنا من قوله تعالى : «١‏ لن نَبَرَحَ عَلَيْه عَلَكِفِينَ حت يَرَجِمٌ إليَنَا موس 29 4 وقوله حلت 
كلمته : (١‏ فََنَ أَْرَحَ الأرص حَتّى بقن لى أبى > . 
وأما استدلالة على أنما تدل على تأبيد النفي بقوله تعالى :( لن تَْلقُوأ ذُيَاينًا 4 فغير صحيح ء لأن 
الدلالة على استمرار عجزهم عن خلق الذباب لم تدل عليه لن » وَإنما يدل عليه دليل عقلي كما قلفاه في 
أول كلامنا ؛ وكلامه في دلالة لن وضعاً » ولئن سلمنا جدلاً دلالتها على تأبيد النفي في هذه الآية.معونة 
العقل فإنا لا نسلم أنها في كل تعبير ترد فيه تدل على تأبيد النفي فبطلت دعواه ولم يسلم له استدلاله . 
© وأما دعواه الثاني فإنه ذكر في الكشاف في تفسير قوله تعالى لموسى : 8 لن تَرَسننى »4 أن لن - 


,26 


ٍ 
5-3 
لو 


باليوم في < فَلَنَ أَحَلْمَ آليومْ إنسيًا 2م 74 ؟ ولم يصع التوقيت في « لَن تَبرَحَ عَاَيْه 
عَلكِفِينَ حت يَرْجِحٌ إلَيِنَا مُوسَئ (© 206: ولكان ذكرٌ الأبد في ( وَلَن يَكمَكَوه 
© تكرارا إذ الف عدمه ع ودفع بأن التقييدَ المذكور من أقوى الأدلة على فا 
للتأبيد » فانعكس مطلوبكُم وأما ذكره التأبيد في قوله تعالى : « وَإَن يَكَمَكَوْهُ أبَدا' 4" 
فهو تأكيدٌ لا تأسيس والا لز أن يكون قيدا فيتوجه النفيُ إليه على ما هو الأكترٌ في 
الاستعمال فيفسدٌ المعيى , ولا يقدح في ذلك مخالفة التأكيدٍ للأصل في العربية . 

( والغاي ) أن الرؤية عُلَقَتْ على أمر لا يكون , ولا يمكن من استقرار الخبل مكائه 
حين تدَكْدْكه » أي حصول التدكْدُك والاستقرار معاً » وإلا مييق لما في الآيبة - مسن 
التعليق وذكر التدكدُك - وج . ومعلومٌ أن ذلك ليس إلا بيانُ امتناع وقوع المعلّق عليه 
لا بيان لإمكانه » ولأن المراد الاستقرار بدل التدكدك في زمانه » وعلى فرض التسليم فلا 
نسِلّم المقدمة المقابلة أن ما عُلّقَ على الممكن تمكن أو لا تسلم كليئها » والسندٌ ما سلف . 

وقد سبقت الإشارة إلى مثل هذا الكلام في جواب المانع على المحوز || حسيد 
استدلاله بمذه الآية على مذهبه وسبق دفعٌ ذلك” ودفعٌ الدفع فراجعٌه . 


- تدل على تأكيد النفي . وهذا كلام غير مسلم » بل لن مثل لا » كلاهما يحتمل أن يكون المراد به 

نفي الفعل في جميع أجزاء المستقبل وأن يكون المراد به نفي الفعل في بعض أجزاء الزمن المستقبل » فإذا 
قال لك قائل ( قم ) فقلت له ( لن أقوم ) صلح ذلك القول منك لأنك تريد به أنك ممتنع عن القيام في 
جميع أجزاء الزمن المستقبل وأن تريد أنك ممتنع من القيام في بعض أجزاء الزمن المستقبل » ولو قلت : 
( لا أقوم ) لكان صاحاً لذلك أيضاً من غير أن يدل على تأبيد أو تأكيد . 

0 ]سرع ا 

5 : [طه: ١ة].‏ 

5 : [ البقرة : 98 ] . 

(4) : قال صاحب العقيدة الطحاوية (ص : )5١8-705‏ تعليقاً على الآية « لن تَرَسلنى »> [ الأعراف : 


- -: في الاستدلال منها على ثبوت رؤيته سبحانه تعالى من وجوه‎ ] ١5 


7 


ومن أدلة المانعين ما قالنّه عائشة كما ثبت ذلك في " الصحيح "27 عنها لما سمعت مسن 


/١ -‏ أنه لا يظن بكليم الله ورسوله وأعلم الناس بربه ف وقته أن يسأل مالا يجوز عليه » بل هو عندهم مسن 

أعظم الخال . 
؟/ أن الله لم ينكر عليه سؤاله » ولما سأل نوح ربه نحاة ابنه أنكر سؤاله وقال سبحانه : « إِنَّيَ أَعظكٌ أن 
تَكونَ مِنَ ألْجَهِلِينَ © > [ هود : 45 ] . 
*/ أنه تعاللى قال : « أن تَرَننى 4 » ولم يقل : إن لا أرى » أو لا تحوز رؤييٍ أو لست عرئي والفرق 
بين الجوابين ظاهر . 

وهذا يدل على أن الله سبحانه مرئي » ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى 
البشر فيها عن رؤيته سبحانه وتعالى . 
4/ ويوضح ما تقدم قوله تعالى : « وَلَكِن أنظرٌ إلى الْجبّلٍ قن أسْعَقَدٌ مَحَاتَهُء فَسَرْفٌ تَرسنى » 
[ الأعراف ١4":‏ ] . 

فأعلمه أن الحبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار » فكيف بالبشر الذي حلق من 
ه/ أن الله سبحاته قادر على أن يجعل الحبل مستقراً » وذلك ممكن » وقد علق به الرؤية » ولو كان محالاً 
لكان نظير أن يقول : إن استقر الحبل فسوف آكل وأشرب وأتام . والكل عندهم سواء . 
5/ وقوله تعالى : <كلكا تجلة ركه لكين عله وضع > [ امراف غ2 ]: 

فإذا جاز أن يتجلى للجبل » الذي هو حماد لا ثواب له ولا عقاب » فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله 
وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسى أن الحبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار » فالبشر 
أضعف . 
/ أن الله كلم موسى وناداه وناجاه » ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير 
واسطة - فرؤيته أولى بالجواز » ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وقد جمعوا - المعترلة - 

وانظر : تلبيس الجهمية لابن تيمية )"592078//١(‏ . 

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص : 58) . 

)١17 /581( أخرحه البخاري في صحيحه رقم (4855) - واللفظ له - ومسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 


من حديث مسروق . 


اكلا 


ذكر الؤؤية " لعل فتن وى" وقالنك هرة اعرى الزن رع أناعمدا راق رك ة تند 
أعظم على الله الفِرية " . 

وأحيب : بأن احتجاج عائشة بذلك على من زعم أن محمداً رأى ريّه ليلة الملعراج . 
ومحل النزاع رؤينُه في الآخرة » على أن عائشة كانت إذ ذاك في أوان ولادتها » وقد 
خالفها جماعة من الصحابة » وقد جزم النووي”) وغيره بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث 
مرفوع » إنما اعتمدت على الاستنباط على ما ذكرت من ظاهر الآية7” . 
وقد ذكر ابنُ حجر”» عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قيل له ما تقول في قول عائشة " مسن 
زعم أن محمداً رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية " بم تدفع قولّها ‏ قال : بقول النبيّ 
: " رأيت ربي "27 وقول البيّ وَل أكير . 

ودفع بأنه عائشةً رضي الله عنها إن لم تعلم ذلك من قَبِيلٍ المشاهدة فقد علمئه من 
قبيل الرواية الصحيحة عن بعض نسائه » وإنَّ جَرْمٌ النووي بذلك يخالف ما في صحيح 
مسل”” الذي شرحه”' بنفسه » من طريق داود بن هندٍ عن الشعبي عن مسروق » أنه 
فضا اناي عاشحة دل الكرك الرقية؟ ألم ينل الله لق 2 ل القرية 


© )4” فقالت” : أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله ييه عن ذلك » فقال : " إنها هو 


. واللفظ له‎ )١7/7/581( أحرجه البخاري في صحيحه رقم (4855) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 

. )5/7( في شرحه لصحيح مسلم‎ : )١( 

(5) : قوله تعالى : لآ ثدركة الأبَصَرْ »4 [ الأنعام : ٠١‏ ] وقوله تعالى : ( * وَمَا كانَ لِبَمَر أن 
يْكَلَمَهُ آنه إل وَحينَا 4 [ الشورى : ١ه‏ ] . 

(5) : في فتح الباري (707/8) حيث قال روى الخلال في كتاب " السنة " عن المروزي . 

(5) : أخرجه مسلم رقم )١7/1//941/(‏ . 

(7) : أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (1-5/7) . 

. ] ١١: النجم‎ [ : 0 


(8) : أخرجه البخاري رقم (4855) ومسلم رقم )١71//941/(‏ . 


ك7 


و 5 و 1 
عياض 7" مزوقق فال رقو ها اين 251 ]| سسعر ه77" وان كن القلا 70" كين وق عايتي» 
اللي" عن يقزلف: "تور أل أراقم إل" كما :ووايةتمسيك 11 ويفولة+ " قبترايت 
نورا "» كما في رواية أحمر9 ع وبقوله 2 0 رآه بقلبه ول يره بعينه كما في رواية ابسيق 


ةذ ؟ عنه . 


قالوا : سلّمنا جميعَ ذلك » وليس فيه إلا نفي الرؤية ليلة المعراج فمن أين يدل على 
النفي الأبدي ؛ على أنكم لا ترضّون بقوله كي : " نور أى أراه " . بل تؤولونه 
باستفهام الإنكار فتقولون : أنور هو ؟ كيف أراه » كما صرح بذلك محققكسم السيد 
مانكد»” ف " شرح الأصول الخمسة ". 

وى أذلة اللاتعيق نذا اوري التتيية ملكي | "نبوا ف "اقتوب الأفيول اعى تابر 


اف اعينون 0 77 عون رسو ل لكك دس أودفا ل "رن ورقع الله اذى الدهاتوالاسي ةي 


(1) : فقد روي عنه من طرق لا تحصى كثرة قال : رأى محمد ل ربه . 
فقد أخرج مسلم في صحيحه رقم (17/184) والترمذي في السئن رقم (81/؟7) وابن أبي عاصم 
في " السنة " رقم (415) وهو حديث صحيح . 
عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقليه . 
وأخرج مسلم ف صحيحه رقم )١177/185(‏ عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه 
نزلة أخحرى قال رآه بفؤاده مرتين . 
)١(‏ : أحرجه مسلم في صحيحه رقم )١174/780(‏ وأحمد (170/1) بسند صحيح . 
(*) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١7(‏ وابن خزمه في " التوحيد " رقم (05؟) وهو حديث صحيح . 
(4) : في صحيحه رقم )١74(‏ . 
(0) : في المسند (1//5ه 752111201 )١‏ من طرق . 
(5) : في " التوحيد " (517/7 رقم )000٠06‏ بسئل صحيح . 
(0) : في المحطوط [أ.ب] ما نكدم والصواب ما أثبتناه من مؤلفات الزيدية )١75/5(‏ وهو قوام الدين 
مانكدم أحمد بن أبي الحسين بن أبي هاشم المعروف بششديو . 


(4) : خبر باطل ليس له وحود في دواوين الإسلام . 


لا 


وما روي عن علي(" رضي الله عنه وقد قيل : هل رأيت ربّك ؟ قال : " ما كنت أعد 
قينا 1 آرم © فقيل كيف رآيك #اقثال 1:7 3ه الأبصار عشاهدة الوبان »لسو راتينه 
القلرف عقائن الأنان' + موضرف بالذؤلات مروف بالآاك هو اله الذي تدا 
هو الح القيوم " . 

وأحيب عن ذلك بأن الخبرّ ما لا وجود له في دواوين الإسلام ولا فيما يلتحق يما ولا 
أصل له في الصحة والأثر عن علي عليه السلام ولا يدل على المطلوب » وغاية ما فيه 
ق"! فيل بق اندها شهاءة 1 القبلة لمعن اللموف إل الس > باع رن ل «درفسة: 


. أثر باطل ليس له وجود ف دواوين الإسلام‎ : )١( 
. هذه المسألة - رؤية النبي يلِ لربه - وقع الخلاف فيها قدا وحديقاً‎ : )١( 
القول الأول : ذهب قوم إلى إنكارها وأن البي يل لم ير ربه » ومن هؤلاء . عائشة وابن مسعود‎ 
. وأبو هريرة‎ 
أخرج البخاري في صحيحه رقم (8855) ومسلم رقم (11717) عن عائشة رضي الله عنها قالت:‎ ٠ 
"لكين خدتلن فزن ققد كدت املكف أن مدا راق ره مقن كذليه .. ؟" والافط. يجار‎ 
» القول الثاني : إثبات رؤية النبي وه لربه » وهذا قول ابن عباس وأنس وإليه ذهب عكرمة والحسن‎ 
والربيع بن سليمان » وابن خزعة والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه » وأبو إسماعيل الهروي وكعب‎ 
الأحبار والزهري ؛ وعروة بن الزبير » ومعمر - وهو قول الأشعري وغالب أتباعه ورجحه الإمام‎ 
. النووي‎ 
القول الثالث : التوقف ف المسألة ذكره القاضي عياض حيث قال : ووقف بعض مشايخنا في هذا‎ 
وقال : ليس عليه دليل واضح لكنه جائز ا"‎ 
والوقف في هذه المسألة أرجحح وذكر أنه ليس في الباب دليسل‎ " : )507/١1( وقال القرطبي في المفهم‎ 
قاطع وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل » قال وليست المسألة من العمليات‎ 
. فيكتفي فيها بالأدلة الظنية » وإنما هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها إلا بالدليل القطعي‎ 
القول الراجح :- قال ابن حجر ف الفتح (108/8) وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عبساس‎ 
ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب . ثم المراد برؤية الفوائد رؤية‎ 
- القلب لا بحرد حصول العلم ؛ لأنه يلك كان عالاً بالله على الدوام . بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه‎ 


15ي5يى2,2> 


وإلى هنا انتهت أدلة المانع النقلية . 


أدلة القائلين بالرؤية 

وأمّا امحوّز فاستدل بأدلة ( منها ) ما سبق من الأحاديث الكثيرة الى قال الإمام العلامة 
محمد بن إبراهيم الوزير”" إفما متواترة وتابعة على وصفها بالتواتر العلامة الأسيوطي”' “وقد 
ذكرنا أنما رويت من طريق ثلائينَ صحابياً وأن متوئها تزيد على ثمانين حديثاً. 

كرك تعالى : « رَبّ[ه؟] أرن أنطة ليك الآية وقد سلف الكلام 
على كلت 

وفيا اله تعالى : « وُجُوه يَوَمَبِذٍ ناضِرَةٌ (©© إلى ريَهَا تَاظرّة © 74 والنظسرٌ 
معي الرؤية والإبصار» لا سيما مع اقترانه بالوجوه . والآية قد دَلْتْ على الوقوع فرع 
الجواز والصحة فهي دليل على الصحة بلا شبهة . 

وأحيب : بأنه قد تقرر أن " إلى " لانتهاء”” المكان » وذلك يستلزم الجهة وأنقم 


- أن الرؤية الي حصلت له خلقت ف قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره » والرؤية لا يشترط لها شيء 
مخصوص عقلاً ولو جرت العادة بخلقها في العين . 
وانظر : التوحيد لابن خزيعة 41/9//١(‏ -/1: ه) (48/5 ه-050) والفتاوى لابن تيمية 5/99/- 
/41") (كلا. ه ١-‏ ١ه)‏ و " المفهم " للقرطبي )405-14051/١(‏ . وفتح الباري (309-508/8) . 
)١(‏ : في الروض الباسم )١85-185/1١(‏ . 
)١(‏ : في البدور السافرة في أمور الآحرة (ص: /ا/41 )151١-‏ . 
5 : [الأعراف : ١17‏ ] . 
(5) : [ القيامة : 38-55 ] . 
(5) : انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (31-5-0/97) . 
( إلى ) حرف جر وله معنيان : أشهرهما : انتهاء الغاية زماناً نحو : ( أَنَُوأ ألصَيَامُ إلى ألْيَلٍ » 
[القزة + 1407] أن مكاا و < إلى المتجد الأتضا > [الأسيراء: ]١‏ ول ايذكر ها الاككترون 
غير هذا المعى  .‏ - ْ 
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تمنعون أن يكون النظرٌ إلى الله في جهة مع النهات . وقاتم إنه لا يستلزم إثبات الكي ف 
والجهة أصلاً » فلا بد لكم من تأويل النظر إليه تعالى بالنظر إلى جهته ف العرف » وهي 
الجهة المعلومة ال يلتفت إليها عند الرجوع إليه تعالى كما تقتضيه العادة وَالفطرةٌ » وهي 
الي يُكَرفَب فيها نزول الرحّمةٍ والفيض , فيكون المعين أن النظرّ حيعرٍ يتتهي إلى جهة 
رحمته ومكان ملائكته وحَمَلةٍ عرشه » فلا يصح أن يكون المعن أن النظرً ينتهي إليه تعلل 
فإِنَ ذلك باطل مُحَال قطعاً وإجماعاً . فالآية على هذا حجة عليكم لا لكم » وقد اعترف 
سعدٌ الدين وغيرٌه من الأشاعرة بأنها لا تفيد القطم ولا تتفي الاحتمال » ودفع بأنّ هذا لا 
يستلزع الوق ٠‏ .وهرتكلاقة الفا #.ودهوى الحاية مسار على :الطللح واي وشييد 
شهد با قلناه اللديةة" الفتييم الذي زوأه ابن غمرّ وْضي الله عَنهُما قال : قال رول 
لله يك : إن أدئى أهل الجنة منزلة لمن ينظرٌ إلى جنانه وأزواجه ونعيه وخدمه [1"] 
وسُوّره مسيرة ألفي سنة . وأكرم على الله من ينظر إلى وجهه عُدوَةٌ وعشيّة ثم قرا : 
( يُجْوة بمب أضيرةٌ © إلى رَيَهًا تاطرة © 4. رواه الامام لصة7. 


اه - الو ل 


6. 03 عِ 3 9ن 3 0 3000 م 7 و 
والتِرهذي” '. وابن أبي شيبة' وعَبْدُ بن حُميد”' واللالكائي في السنه”" وابنُ حرير”") 


ا 


- وزاد ابن مالك وغيره تبعا للكوفين معان أخخر » منها المعية ك ( مع ) » وذلك إذا ضممت شيئاً إلى 

أعراق لكوي ارال قر مَنَ أنصكارق إلى الله » [اللبيزان وذ ] وهل رفني 
والتحقيق أقا للانتهاء . 

. بل هو حديث ضعيف‎ : )١( 

(5) : [ القيامة : 88-55 ] . 

(5) : في المسند (514215/9) . 

(5) : في السنن رقم (:5581) . 

(5) : في المصنف ١١١/١7‏ رقم 194141) . 

(5) : في المتتحب رقم (811) ط : دار الأرقم . 

0 : في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " رقم (855) . 

(8) : ف جامع البيان /١4(‏ ج : 159/79) . 


كاكلا 


وابنُ المنذر”" والدارقطي في الرؤية” » والحاكة”" وابنُ يردويه”؟ والبيهقئ”؟؛ وهذا 
نص في أن النظرّ بمعين الرؤية والإبصار . 

قال المانع : العدول عن الأصل لازم لا محال إذا لم يقدّر محذوف ضرورة أن " إلى " 
لا تكون حينئدٍ للانتهاء الذي هو الأصلّ في وضعها » بل لا بد من التجوّز فيهًا مع أَنَكُمْ 
قد عرفتم أن المطرزي والسّكاكي”" والقزوبيّ والسسّعْد التفتازاني" وغيرهم قائلون بأن 
الحذدف”" إذا لم يتغير به حكم الإعراب لكر من امحاز في شيء وافلة يكوة الاتمتاب 


. )75-0/8( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )١( 
.)١9١+190( رقم‎ : )5( 
00. )003١-605/9( في المستدرك‎ : )5( 
. عزاه إليه السيوطي ف الدر المنثور (/0ه"7)‎ : )4( 
. )457 رقم‎ 7905-101١ في البعث والنشور (ص:‎ : )5( 
قال الحاكم : " حسديث مفسسّر في الرد على المبتدعة » وتُوير » وإن لم يخرحاه فلم يُنقم عليه غير‎ 
. " التشيع‎ 
. " وتعقبه الذهبي بقوله : " قلت : بل هو واهي الحديث‎ 
وقال الترمذي : ورواه عبد الملك بن أبحر عن ثوير عن ابن عمر موقوفاً » ورواه عبيد الله الأفجعي‎ 
. عن سفيان عن ثوير عن محاهد عن ابن عمر قوله » ولم يرفعه‎ 
١71/١1( قلت : هو عند أحمد من طريق أبحر عن ثوير به مرفوعاً وثوير ضعيف كما ف التقريب رقم‎ 
. )5 رقم؛‎ 
. والخلاصة أن الحديث لا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفاً‎ 
. فهو حديث ضعيف والله أعلم‎ 
. )١15٠ ذكره صاحب ” الايضاح ف علوم البلاغة " (ص:‎ : )5( 
. )هاله-هال4/١١( وانظر الدر المصون‎ 
. )7١9ص( تقدمت ترجمته‎ : )0 


(8) : انظر " الدر المصون " (١١1/4/1ه-270)‏ الفريد في إعراب القرآن المحيد (51/5/4) ٠.‏ - 
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إِليْهِ عُدولاً عن الأصل » والحديث ليس فيه زيادةٌ على ما في الآية أصلاً » وقد عرفتم ما 
قتيان راان كف يا كنابلة ريق الوه الناظراة والوضزه الناقر فارز الخاميرة 
هي الباسرة الظائة أن يُفعَل يما فاقرة » ومقتضى هذه المقابلة أن يكون نظرها إلى ربها 
معن الرجاء ليقابل الخوف الذي هو معن الظنّ » وجَعْلهبمعين الرّحاء بحا مشهورٌ , ولهذا 
أسس به العلامة قي الكشاف27 . 


وشيء آخرٌ وهو أن النظرّ لفظه مشترك بين [17] معان”2 خمسةٍ : تقليبُ الحتقةء 


- وانظر : " مغ اللبيب " (9/ه530-50). 
001 وكلء ااا . 
)١(‏ : قال ابن الجوزي في " نزهة الأعين النواظر " (ص : 5817) . 
الع واكم + إدراف #للظور إلله لخن سنس ذا بتر بة لطن م المع + تتا بسار دهن 
يستعار في مواضع تدل عليها القرينة . ويقال : نظرت فلانا : .معن انتظريةُ . وأنظريُةُ : أخَرئُهُ . 
والنْظرةٌ : التأخير . والنظير : المثل : وهو الذي إذا نظر إليه وإلى نظيره كانا سواء . 
وقيل النظر على وجوه :- 
/١‏ الإدراك بحاسة البصر . 
؟/ .معي الانتظار . 
/ بمعيئ الرحمة . 
5/ .عي المقابلة وا محاذاة يقال : دورهم تتناظر » أي تتقابل . 
ه/ معي الفكرة في حقائق الأشياء لاستخراج الحكم . 
وذكر أهل التفسير أن النظر في القرآن على أربعة أوحه :- 
أحدها : الرؤية والمشاهدة ومنه قوله تعالى : «١‏ أرنيَ أنظرٌ إليْكَ » [ الأعراف 1 ]ان 
رََهَا نَاظرَةٌ © 4 [ القيامة : 3 ] . 
الثاني : الانتسظار : ومنه قوله تعالى : « فُنَاظِرَة' بِمّ يَرْجِعْ لْمَرَسَنُونَ © 4 [ النملى : 5" ] » 
(١‏ وَمَا يَظُرُ مَتؤْلاءِ إل صّبْحَة وَحِدَةَ 4 [ص : ]١١‏ . 
الثالث : التفكر والاعتبار ومنه قوله تعالى : ( أنظروا إلى ثمَرمة » [الأنعام: 2]99 


( فليتتظر الْإنسَنْ مِمّ خُلِقَ ©© » | الطارق : ه ] . - 
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ا والفقة دو اله كارا قال الع دا" شرح القلائد " هكذا قال 
أصحابنا واحْتجُوا على كُل مِنْ هذه المعاني بشيء مِنْ كلام العرب . واخقار الإمام 
اهدي أنه مشتركٌ بين الثلاثة الأول فقط , وأمّا الأخيران فإنما يُستعمل فيهما على سبيل 
التحوّز » فحمل النظر في الآية الكريمَةٍ على الرؤية حَمْلٌ على امحَاز إذ ليس الرؤية من 
ا ل ا سه 
هو الأولى سحييت انتظار ثوابه » وهذا لتأويل مروي عن علي طفه 
وبجاهدٍ والحسن البضري وغيرهم”) 

قال في " شرح الأصول ”") » والنظرٌ بمعئ الانتظار قد ورد » قال تعللل : ١‏ فَنَظِرَ 


ا 1 (١‏ 95 5 0 سر امهم سا مم 200 
إلى مَيَسَرة 4''©» وقال حاكيا عن بِلْقَيس : « فَنَاظِرَ يم يَرَجِعْ آلمرَسَلُونَ © 04 
أي منتظرة » وقال الشاءع "© 

فإن يكُ صِدْرٌ هذا اليوم وَلى 2 فإِن غدا إناظره قريب 


هاون 


١ 0: 3‏ 
وقال ا 


الرابع : الرحمة . ومنه قوله تعالى : ( وَلَا يَنظَرٌ إلَيّهمَ يَوْمَ آلقيمّه 4 [ آل عمران : 27 ] . 
)١(‏ : هو عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي الزيدي العبسي المعروف بالنجري فقيه زيدي . نسبه إلى 
بحخرة من قرى عبس حجة باليمن . البدر الطالع )"91/١(‏ . 
(؟) : أخخرجه ابن جرير في " جامع البيان " .)1١95-1591/59/١5(‏ 
(") : للقاضي عبد الجبار (ص : 517 ) . 
(5) : [ البقرة 58٠١:‏ ] . 
(0) : [التمل : 5" ] . 
(5) : نسبه القاضي في الشرح (ص :4 إلى المثقب العبدي أو الممرق . 
والمثقب : هو عائذ بن محصن بن تعلبة . 
والممزق : شأس بن فار بن الأسود . 
طبقات فحول الششعراء (ص : 7175-511١‏ ) ط ) جامعة الإمام . 


(0) : قال فخحر الدين الرازي : إنه موضوع والرواية الصحيحة . ٍِ 
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نرَاه على قرب وإن قرب المدى 20 بأعين آمال إليك نواظر [98] 
وقال ا ١‏ ' 1 

وحوه يوم يسدق ناظِرات إلى الرحمن يأني بالخلاص 

وقال الخليل : " إنما أنظر إلى الله وإلى فلان من بين الخلائق » أي أنُر خيره 
و فو ول ا الأساس من ذلك قولّه تعالى حاكيا عن الأشقياء : < أنظرُونًا 
تَقَتَبِسَ من ركم أي اننظ رونا » وقوه تعالى : « وَقُولوأ آنظرّتا 04" أي 
النظلرانا : 

قال لمحوّز: إذا لم يكفكم الإجمال في وجه الاحتجاج بالآية » فاسْمَعُوا على التفصيل 
لينزاح عنكم الإشكال وينحل عن قلوبكٌم عَفَدُ هذا الإعضال . 

فنقول + النظة فق اللهة""؟ جاء ميم الامظلاره تو يتشعدل بغر صلة ابل يتفقى اسه 
قال تعالى : « آنظرُونًا تَفَعِيِسَ من تُوركُمْ 204 , أي : انتظرونا » وقال : « وَمَا يَنظرٌ 


- مي 


لا صَّيّحَة وحدة 4'' أي ما ينتظرون » ومعيئن قوله: « فَنَاظرَةٌ بم يَرَجِع 


وحدمه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 

والمراد من هذا الرحمن : مسيلمة الكذاب لأنهم كانوا يسمونه رحمن اليمامة فأصحابه ينظرون إليه 
ويتوقعون منه التخلص من الأعداء . 

التفسير الكبير (0” / 0579 . 
)١١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(0) : [الحديد :13]. 
5 : [ البقرة : 3٠١4‏ ]. 
(؛) : انظر نزهة الأعين النواظر (ص : 087) لابن المدوزي . 
(5):[ص:١٠١].‏ 
(5) : [ النمل : 35 ] . 


ا 


أ مرو و اقول القع م 
فإن غداً لناظره قريب 

وجاء عق التنفك 29 والاعتبار» ويستعمل حينكلٍ بفي"يقال نظّرت في الأمر الفلاني 
أ ب شك نت ع ودام سي ال اواو لطت وجو عي نعيكل رداك وال تكن الاح 
[*] لقلا أن وأفدحية وترطت اوطاء تعن 'الروية وسعمم تال قال لم21 : 

نظرت إلى من أحسن اللَهُ وجهّه فيا نظرةٌ كادت على واي [تقضي]”) 

والنظرٌ في الآية موصول" بإلى "20 مقرونُ بالوجوه فوجب حمله على الرؤية فتككون 
واقعة في ذلك اليوم » وهو فرع الصّحةٍ فاستشهادكم بما هو مُتعَدٍ بنفسه حارج عن محل 


)١(‏ : الخلاصة : ليس قول من قال إن ( ناظرة ) بمعين منتظرة بمستقيم لأن نظرة إذا كانت بمعين الأنفار لا 
يدحل عليها حرف الغاية . 
يقال : نظرت فلافاً أي أَنْظَرئُه » ولا يقال نظرت إليه وقول من قال من - غلة المعترلة - إن 
(إلى) هنا اسم بمعين النعمة وهو واحد » أي : منتظرة نعمة را ليس ,ستقيم أيضاً , لأن الله تعالى أخبر 
عن الوجوه أنها ناعمة » فدخل النعيم يما وظهرت أماراته عليها » فكيف تنظر ما أخبر الله عز وجل أنه 
حال فيها » إنما ينظر إلى الشيء الذي هو غير موجود والوجه الذي عليه الجمهور : أن المراد رؤية الله 
سبحانه وتعالى ومن اعتقد غير ذلك فهو مبتدع . 
انظر : الفريد في إعراب القرآن المحيد (5/5/اه-لالاه) . و " الدر المصون " )214/1١١(‏ . 
)1١١(‏ : سبق ذكره . 
(0) : أي تعدى ب (في) قال تعالى: ( أَوَلَمَ يَنطرُوا ف مَلَكُوت آلسّموَات وَالأَرَضٍ 4 [الأعراف: 185]. 
(:) : أورده الإيجي في " المواقف " (ص : 705) . 
(4 ل المخطرظ 1 امعط .. 
© الوامق : ومق ومقة وَومْقاً أحبه » وقيل الوامق : العشق » لسان العرب )509/١8(‏ . 
© ومعلوم أن الذي يقضي على الوامق هو رؤية المعشوق لا تقليب الحدقة ونحوه . 
" الأربعين " للرازي (ص : 580١‏ 5052). 
(1) : قال صاحب العقيدة الطحاوية (ص : )".0٠‏ : فإن تعدى ب ( إلى ) فمعناه : المعاينة بالأبصار » 
فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر ؟ 


الالا 


النزاع » وبما هو متعدٍ بإلى كقوله : ' وجوه يوم قو ارات ' يحتمل أن يكون المعمئئن " 
ناظرات إلى جهة الله في العُرف وهو العُلو » ولذلك تُرفع الأيدي في الدعاء مع الاعتقاد 
أن الله مشر معن أن كوه يسما ان امطية روالقن كط رت إن اناو كاله الس 
المؤمنين يوم بدر . 

فإن قلت : الأصل عدم الحذف قلت : والزيادة ! فما هو جوابكم في منتظرات ؟ فهو 
حوابنا هنا على أنه قد ذكر بعض الرواة أن الروايّة هكذا + " وجوه ناظرات يوم بكر " 
وأن قائله شاعرٌ من أتباع مُسيلِمة"2 الكذّاب » والمراد بيوم بكر يوم القتال مع بي حنيفة 
وإلا لما جنار أن يقال : نظرت إلى الهلال.فلم أرّه . ولِمَّ لا يجوز أن تكون [40] قحا 
بمعين منتظرة .مع تعلدية بإلى كما قال ابن حتي" في كتابه الموسّومٍ ب "الخصائص””" أن 


. تقدمت ترحمته‎ : )١١( 
(؟) : هو عثمان بن جيني كان أبوه جيني روميا يونانياً وكان مملوكاً لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي ومن ثم‎ 
ينتسب ابن جين أزدياً بالولاء ولد بالموصل قبل الثلاثين والثلاثمائة من اللهجرة . وقيل كانت وفاته سسسنة‎ 
ا‎ 
أذ النحو عن الأحفش » فتح ابن ج في العربية أبوابا م يتسى فتحها لسواه ووضع أصولاً في‎ 
. الاشتقاق ومناسبة الألفاظ والمعاني‎ 
أن ابن جين كان معتزلياً كشسيخه‎ )7/١( وكان حنفى المذهب في الفقه . وذكر السيوطي في المزهر‎ 


أبي علي . 
من مصنفاته : - الخصائص . < 
- سر الصناعة . 
- تفسير ديوان المتبي . 
- اللمع ف العربية . 


- المقتضب . وغيرها كثير . 
انظر : " البغية " (ص7931) ؛ نزهة الألباء (ص8١1)‏ ط أولى . 
5) : احاتم . 


لاما 


الفغل إذا كان :مع ففل سر وكان حدقا يتعتى مرف والآحر باحر إن العرب فنسيد 
[تتسع فتوقع] 7" أحدٍ الحرفين موقم صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل في مع ذلك الآخر . 

قال :.ووجدت فق اللقة من هذا اشياء كييرة لانيكاد يحاط به + ولعله لو لمسسع 
أكثره لا جميعٌه لحاء كتابا ضما » وقد عرفت طريقئّه » فإذا مر بك شيء عنه فاقبَلُه 
أن به فإنه فصل من العربية لطيفٌ حسمن . انتهى . 

وقد نقله السيوطي في" الأشباه والنظائر "”2 والقاضي زكريًا ونقل منه " شارح 
شواهد المغيي '” عن ابن عُصْفور”" وقال ابن هشام في المغي' ' : قد يُشربون لفظا معى 
فلل فس رق كدرو بيد للق يو 1 و 

وقد صرّحَ صاحب”" [41] القاموس”© وهو من الأشعريّة بأن النظرَ الذي هو العَامل 
وتقليب الحدقة كما يتمق بق كذلك يتمق بنفسه © بل ذم تعدييه بنفشه:. 'فإنة:قلت: 
إن ةلله قار عاقاهار افد ا شحو .يها العرآن تلاك امون عو مز واي أثاناطة ااانا 
عند الله » أي : مُلتفتٌ إليه فإن قلت : يلزم على هذا التأويل العدُول إلى المحاز أو إلى 
الإضمار وكلاهما لاف الأصل والظاهر قلت : العدُولٌ إلى مثل ذلك سائغ مع قيام 
الدليل بالإجماع ولك أن تقول قاطي إل راسد ريا تاظرة الا يقال هتاع سام كن 


أولا فلأن الثواب ليس مُرئيا في نفسه وإنما المرئيَ أثرُه فيلزم الإضمار الكشيرٌ وهو 


. في [ب] تمنع وقوع‎ : )١( 

. )71١١0/7( أي ابن جين في الخصائص‎ : )١( 

د 0" 

(5) : (0/عى . 

(5) : ذكره السبوطي في الأشباه والنظائر في النحو (751/5) . 
(5): (؟/منتة. 

(0) : أي الفيروزآبادي . 


.)15١9: رص‎ : )8( 


الا 


حلاف الأصل وأمّا ثانياً فلأن النظرّ بمتنع أن يكون مَعَه رؤية لا للثواب ولا لأثره . أمّا 
الثواب فكما ذكرناه » وأمًا أثرُه فلأنَ النظرّ في الآية قبل أوان أثر الثواب بدليل مقابلة 
[41] < تَظنٌ أن يُفَعَلَ بِهًا فَاقِرَة 2ح '" إذ لا معى للظنّ بعد الوقوع » فلا وقوع 
للعقاب ولا للثراب كما هو مقتضى المقابلة فالنظرٌ بلا رؤية إنما هُو عبارة عن ترد تقليب 
الحدقة كما هو حقيقتُه وهو غم أي تقليب الحدقةٍ إلى الَرْئيَ بلا رؤية » والآية في سياق 
العم على فريق الجن فإفهم يومئذٍ في سرور لا غم فيه » لأنه يقال في الجواب عن الأول 
بأنَ إطلاق الثواب”" على أثره مُطابقٌّ لتعزيل في كذا وكذا آية » بل لم يُطلق الثواب في 
الكتاب :والسوٍ وسائرٍ الكلام إلا على آثره زلا معى لإطلاقه على [65] تفش الشتواني:» 
أي المصّدر في مقام الوعدٍ والإصحاووان كان حلاف الظاهر ر والأصل » إلا أفهم قد 
صرحوا بأنه من أكثر أنواع الكلام ورودا . 

عل اذا دا #111 لاله الوقية عن هزه الكت يقابل المامن كن رأث ويه ملكي 
وييها الاتحاطة بناقه تعال) فقيعة اثقانا ول طك أن ختين فول القائل رابيث ديد لق وابخه 
الإحاطة بحاز » وقد حاول القاضي زكريا دفعّ هذا فما جاء بشيء . 

وعن الثاني » بأن تقليب الحدقق إلى محل الرحاء والتلفته نر امطلوب فرع من فسروع 
ترفة "اضالة © هذهو الفيوء عن الآبة ولا شبهة أن الاستشراف والتلقست بحصول 
المعلوم بالوعد الصادق من الكريم المطلق تعالى في مقام إنحازه سرور وحبور » ومما يمحايش 
فوححة الابتسولا ل عد الكةنا 1ك العلاية داز ا العو "ان سوم 
تاه الأئده 315" اعون ل ريا عنامي ادر إل عير وفنا معن تقدم المفعول ) 
الاقدرف لل لح إلى رَبك يَوْمِذِ الْمُسْمَقَرُ © 24 ١‏ إلى رَبَكَ يَوْسذِ 
)1١(‏ : [ القيامة : 7١‏ ] . 
(؟) : انظر لسان العرب )١55/7(‏ . 


5 :جات . 
(54): | القيامة : ١‏ ] . 


7 


لمَسَاقُ © 4”" ( إلى آنه تصيرر الأمُورُ جه 7*4 « وَإلَبِهِ تُرَجَعْر رج 27 
« وَإلى اله آلمَصِيرُ © 4”"» ( عَلَيْه تَوَكَلْتُ وَلَبَه ل 0 
التقددم فيها على معن الاختصاص » ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط يما الحصر ولا 
تدحل تحت العدد في محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم » فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم لأفم 
الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحرنون » فاحتصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا 
إليه محال فوجب حمله على معن يصح به الاختصاص . والذي يصح معه الاختصاص 
أن يكون من قول الناس - أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي - معن التوقع والرحاء » ومنه 
قول القانا 9 : 
وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتئٍ نعما 

وسمعت سروية”" [44] مستجيبة .بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون 

إلى مقايلهم تقول : عيئ نويظرة إلى الله وإليكم "7" . انتهى كلامه”". 


. ] "٠ : القيامة‎ [ : )١( 
. ] الشورى : 7ه‎ [ : )0( 
. ] البقرة : 48؟‎ [ : )5( 
.] آل عمران :8؟‎ [ : )4( 
.] 88: [هود‎ : )8( 
. )370/1( من ( الكامل ) كذا ذكره الزمخشري في الكشاف‎ : )5( 
. )075/١١( " وصاحب " الدر المصون‎ 
. السروية : النسبة إلى بلدة بطبرستان يقال لما : سارية‎ : )7( 
. )10170-1579 : وانظر القاموس (سري) (ص‎ 
. )ه0/4-ه10/5/١١( ذكره صاحب الدر المصون‎ : )8( 
. )37١/7( أي الزتخشري في الكشاف‎ : )9( 
تعقيبا‎ )0117/١٠١( والمعين أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ريهم " فقال صاحب الدر المصون‎ 
- على ذلك : وهذا كالحوم على قول من يقول : إن " ناظرة " ممع منتظرة . إلا أن مكيا قد ره‎ 


حنيف 


وإلى هنا انتهى ما قصدنا إيراده من الكلام على هذه المسألةٍ وقد جلبنا إليك من أدلة 
الفريقين ما تصير به بعون الله قريرَ عين » وأوردنا من حُجج الطائفتين ما يذهب به عن 
قلبك كل صدى ورَيْن » وجمعنا في هذا المختصر بين الضبٌ والنون7؟ » وخلطنا فيه 
الخاص به عند أرباب الاصطلاح بفنون » وقررنا فيه الغثٌ بالسمين اتكالاً على تميسيز 
الناظرين . وحكينا لك فيه الأقوال وأوضحنا مقامات الليدال والنضال » ول نتعقب ما 
ركب به قائله كأهل الاعتساف » وخرج به عن أرباب الففطن عن مسالك الإنصاف » 
لأن الناظر في هذا المختصر إما كامل قد استغين بعرفانه عن التعريف أو مقضّرٌ لا يفرّق 
وإن بالغت في التبيين بين قوي وضعيف ؛ ومهما غَلْتَ عن شيء فلا تغفلٌ عن تلسك 
النصوص القوية ال جاء بها مدعي التخصيص لأدلة الرؤية فإن عليها حامت طيور التُقلد 
وإليها سافرت أنظارٌ علماء الإنصاف وأئمة الاجتهاد فخذها مُحملة غير مفصّلةء 
تيقادن ماعن وحشة هده المسالة المعضلة + واطئمة لله أولاً واجسرا واطباهرا وباطف) 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الله ورسوله وعلى آله وصحبه [48] ١‏ . 

[كمل من خط جامعه الإمام المجتهد . القاضي بدر الدين » العلامة النحرير نحمد بن 
علي الشوكاني حفظه الله تعالى » ومتع جميع المسلمين بحياته آمين آمين . 

وكان التأليف في شهر الحجة الحرام سنة ١ه‏ ثلاث ومائتين وألف . وصلى الله 
وسلم على محمد وآله]7©. 


هذا القول ف إعراب مشكل القرآن (481/1) فقال : ودخول " إلى " مع النظر يدل على أنه نفظضر 
العين » وليس من الانتظار ولو كان من الاننظار ولم تدخحل معه " إلى " ألا ترى نك لا تقول : انتظرت 
إلى زيد وتقول : نظرت إلى زيد . ف " إلى " تصحبُ نظر العين ولا تصحب نظرّ الانتظار » فمن قال: 
إن " ناظرة " بمعيئ منتظرة فقد أخطأ في المعئ وفي الإعراب ووضع الكلام ف غير موضعه . 
:)١(‏ تقدم توضيح ذلك (ص”57١)‏ . 
(؟): زيادة من المحطوط [ب] . 


ك/ال/ا 


كشف الأستار 
قي 


إبطال قول من قال بفناء النار 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


اك 


وصف المخطوط () 
عنوان الرسالة : " كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار " . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحممد لله رب العالمين ؛ والصلاةٌ 
والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهرين وصحبه المكرمين . وبعد : فإنه 
سألئٍ سيدي العلامة المفضال . بقية أعلام الآل . .. 


خرن الرسالة دب ولكنا لم نقف على شيء يصلح للتمسّك به غيرٌ هما قد 
الله هما . 


نوع الخط : حط نسحي معتاد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الأوراق : صفحة العنوان + ١١‏ ورقة . 

عدد الأسطر في الصفحة : +7 سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١-١١‏ كلمة . 

الرسالة من لمجلد الرابع من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي " . 


17و07 
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م7 


م 9 ْ < ا 3 1 
د 3ك م ود رع بوانصوزه إدلزر مس تفده ١‏ كوا رعس اكوا ارا بوروان وك ترون / 
ساي له عض ص مم حت .نس ري... ببي/صيدد ادر 


تس سا ايم :حا جو بس امتهم د دده بولق زر ويزى لإ اغالا عرصي انلو لوفو ار 
مده الصلعه معصال_عبم علولا روح ١‏ ادارآنوز لمت : حامليا رخرلوا بردمل اتتق وض و ا ربح اول رجض 

الال كاف رارك إعل الي وال داري سارك و شبعيوارو, مييق اشير نشوك ما يسا تهج به واناما نيع ورور 
: 22 تلم فنا اننا روما / 27-7 /لقا رواج شه موا ردق واي و ؛ 7 

0 فواع مر دين لاله فأعري امم وسار رما" الول عم 1 


-_- 1000 0 :ا 
مون - العر الع :9 لانم إل والادىا م و والم 10 
رضحا معثر, 


تاكالم 7 موس واواب ١‏ هودن شرك 
: شن عدم م 0 
0 ا 0 “سي و معنا زحديا لد 


0 ير صنق حا 70 


مم 0 
(حعا نا وتويز 

1 قر الدها رد هر اسبدتيي مركاو فعا الاما ند 
0 الثم كلب ونصيه) الاوك 0 لبه لامي 
ٍ. 


د و 0 يم 

س0 / و ددئ 

شم درم ل 

يعوا #لاما شا ريب وا ثم مسقي 0 
70-0 ذا ةلك العهاب د 

للامنته إزلون 7 مح ن امتهم م وتلق ' لخدي سب 2 


الست بغ ب 8 


0/1 


0 


2 


2 


السو ةطئرة ست صر راطو بع | 


00 


وصف المخطوط (ب) 
عنوان الرسالة : " كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار " 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهرين وصحبه المكرمين . وبعد : فإنه 
سألئ سيدي العلامة المفضال » بقية أعلام الآلء 7 
آخر الرسالة : قد كانت مقابلي والولد الأبر التقي حسين بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن زبارة لهذه النسخة على الأم المنقولة منها في ليلة ثلاثين غرة شعبان سنة 
با لاش سين وثلافاقة وألف بمتعاء اليم واطمل ادر الغالن :تسد 
ابن عمد بن كى زدارة ”: 
نوع الفط : خط نسحي متوسط . 
الناسخ : محمد بن محمد بن يحى زبارة . 
عدد الأوراق : (7) ورقات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (0؟) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١7-١٠(‏ كلمة . 


ملا 


:ئخ22> 


73736 


9 


الي 


قاعا الزن ش” 1ك ةارم وابار.ن 
ْ لمانا ب ور رن 

جيب والندض)ارماجا قفا روود 

5 0 35 2 

عالقا 

لبا 


دللع ا جورم رمر دقعو 


بإنكم فون لدنم ' 
اندها / خط 0 2 
201 


ا 0 


و ا 1 0 


واللممولاة 
١‏ 


ليكب * 0:01 - 0 08 

1 .7 لخو موا عو جد > إسرو ا" برللسن اموا و 
: يه 0 1 عن ا 

5 :من ٠‏ عوتعس ها ك2 

٠‏ 8-50 رالتطضرتك 


2 الى 100010 
لايرب 35 


1 1 : يه 5 بروتهلك 
00 


“لك 
ساد 


كملا 


2 نال . ب : : رازم ْ قمتسراوة: 
5 نار 0 كانت 7 
: الإيلث| : : ١‏ 5 5 + 
علبي و : . 3 7 0 28 3 34 


دس وجرعيد | 


ر (يات الآنا 


اعمج 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وي العالمين .:والضلاة والمئلام على سيد المرسليق +تواله الطاهر [ي2 ]0 
وصحبه المكْرِيْنَ . 

وبع : 

فإنه سألئ سيدي العلامة المفضال » بقيةٌ أعلام الآل » وحسنة أهل الكمال 00 
يوسف زبارة”” أعلى الله في الدارين مناره » وثبت إبراده وإصدارة عن مسألة قناءِ اسار ؛ 
فا إنشال ب االقائن وكات الانه راوسا و لاه من الأدلة ؟ . 

فأقول وبالله الاستعانة » وعليه التوكل : 

اعلم أن جملة ما استدل به القائلون بذلك الفناء هو ثلاث آيات من كتاب الله العزير : 


كس نعي و الم 


الأول انه الهاو الاتعاوررعى قول ل سبحانة : « وَيَوَمَ محشْرَهُمٌ جَمِيعًا 


بلمعشر يَمَعَشَرَ آلجنٌّ قد استكك ركم من الس وَقَالَ 0 مّنَ الانس رَكٌنَا اسْمَمْمَعْ 


3 2 3 
يه 


شن بن قفتا أ الي لإ 


2 - 237 
3 ا 


0 
بلع 
9 
3 


والآية الغانية : قول الله سّبحانة في سورة هود : «يَوْمّ يأتلا تَكَلّم نَمْس إل 
بام كنيد عق وَسَعِيد ( 2 ناكا ألْدينَ مَقُوأ فَفَى آلثار لهم فيها زف 
:)١(‏ زيادة من [ب] . 
(؟): الحسين بن يوسف بن الحسين بن أحمد بن صلاح بن أحمد بن الأمير الحسين المعروف بزبارة المسين 
اليمئ الصنعاني . ولد سنة ٠6١١ه‏ ونشأ بصنعاء وا لروضة أذ عن والده النحو والصرف والبيان . 
قال الشوكاني ف ترجمته : هو أحد علماء العصر المفيدين حسن السمت والخلق والأخلاق متسين 
الديانة حافظ للسانه كثير العبادة وقد أحازني في جميع ما يرويه عن أبيه يوسف عن جده الحسين توفي 
سنة 555١‏ اهدا. 
انظر : نيل الوطر (ص : 4١1‏ رقم )9٠١1‏ والبدر الطالع رقم )١51(‏ . 
5 : [الأنعام :338 ] . 


لاما 


عه 


لحر دهي ”> 


َلأَرَض إلا مَا ضَآءَ رَُكَ عَطَآءٌ غَيْرَ مَجَدُوذ © ١)‏ . 

والآية الثالثة : قوله تعالى في سورة عم" : « لَبِغِينَ فيهَآ أَحَقَابَا © »> . 

وتقريرٌ استدلالهم بآية الأنعام هو أفها تاريذه لق #الكمار رقن استثئى من خلودهمم 
فقال: ( إل مَا كآء أنه 4" فأفاد ذلك أهم يخلدون فيها إلا وقتَ هذه المشيئةٍ 
الاطية: 

وتقريرٌ الاستدلال بآية هود من وجهين : 

الأول : قوله : < ما دَامَت آَلتَكَمَلوَاتٌ والأض 246 ففي هذا دليل على أن 
خحلودهم هو مده عقابهم مساوية لمدة بقاء السماوات والأرض : ولا خلاف أن مدّة بقاء 
السماوات والأرض متاهية » فيلزم أن تكون مده عقابهم متناهية . 

والوجه الثابئ : الاستثناء بقوله : (إلاّ ما شاء ربّك) فإنه استئئ عن مدة عقوبقِ هم » 
وذلك يدل غلى :زؤال ذلك العقاب ف وقت هذا الاسضاء.. 
وتقرير الاستدلال بآية عم هو أن لَبَنَهم ني ذلك العقاب لا يكون إل أحقاباً [١أ]‏ 


معدودة 8 


وقد تقرر أن (أفعالا)'”» هو من جموع القلة المعروفةٍ . فهذا حاصل ما استدلوا به مسن 


.]١.م-1١.ه:دوه[‎ :)01( 

(59) : [الآية : ؟؟ ]. 

(5 : [ الأنعام : 338 ] . 

.]31١07: [هود‎ : )8( 

(5) : قال ابن هشام في أوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك (5/4؟) ولمع التكسير سبعة وعشرون يناء : 
منها أربعة موضوعة للعدد القليل » وهو من الثلاثة إلى العشرة وهي : ِ 
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النقل » وهو أربعة أدلق كما عرفت . ول يكن في السة المطهّرة ما يصلح لتمسكهم به 
وأما مااسياق من قول جماعة من السلض كستعرف - إن شاء الله ب« الكلام عليه : 
وقة ددا إلى هذا الاستدلال النقلى الاستدلال العقلي تقال إل مسييدة الكتفار 
متناهية . ومقابلة الحرم المتناهي بعقاب غير متناه ظلمٌ وأنه لا يجوز . 
ا ل 
بالفناء بأحوبة : 


أما عن آية الأنعام فقالوا : إن المراد بالاستثناء بقوله : « إل مَا كََاء الله 


إلا 
أوقات المحاسبة » لأنّهم في تلك الأوقات لم يكونوا في النار 
قال الجاع" : إن الاستثناء يرجع إلى يوم القيافة ‏ أ جالديى فى الناز :إلا ما شيعا 
الله من مقدار حشرهم من قبورهم » ومقدار مُدَّتَم في الحساب . قال : فالاستثناء 
الجواب الثاني : أن المراد بالاستثناء” الأوقات [١)/ب‏ ] الى ينتقلون فيها من عذاب 
النار إلى عذاب الزمهرير + فقد روي" أنهم يدعُلون واديا شديدَ البرد يكون تضررهسم 
ع ثم 2 9 7 
بون اصن لص يع دار يي لاتير الركو إل لان 
الجواب الغالث : أن المراد : « ال ما ا ان ودع ار سمي ان الدينا سير 


ا 


ا 


الجواب الرابع : أن هذا الاستثناء لا يرحع إلى الخلود » بل هو رالحع إل خسن 


- أقْعْلُ كأكلب . أمْعَالُ : كأحمال , وأفيلةُ : كأحيرة . وغل : كصبيةٍ . 
:)١(‏ [الأنعام : 138 ] . ١‏ ا 

. )591/9( في معان القرآن وإعرابه‎ :)١( 

() : انظر فتح القدير (؟517/5١)‏ . 

(4): ذكره الزمخشري في الكشاف (755/7) بدون سند . 

(5) : ذكره الشوكان فتح القدير )١1537/9(‏ . 


اخ 


المؤجّل لهم في قوله : ( وَبَلَعْمَآ أَجَلَنا آنّدِيَ أجلت لَنَا 4" فكأنهم قالوا : وبلغغا 
ا ار ل م يَرَوَأ 
كم أ هلكا مِن قَبّلهِم مّن 3 قَرَنِ 4" ' وكما فعِلَ في قوم نوح » وعاد » وثمودٌ ممن أهلكه 
اكد الل حرف ران ا ا و ا 
فاخترمتّه قبل ذلك لكفره وضلاله . 

الجواب الخامس : أن هذا الاستئناء معناه الإرشاد إلى الوقف في جميع الكفار 
الأحياء » لأنه قد يُسلِم منهم [١ب]‏ من يُسلِمُ » ويكوت مسلم”" . 

الجواب السادس : أن المقصود بهذا الاستثناء التهديدُ كما يقول الموتور لواتره بعد 
الظفر به : أهلكئ الله إن عفوت عنه , إلا إذا شعت وقد علم أنه لا يشاء إلا إهلاكهء 
قالوا : وني هذا وعيدٌ شديد , وتهديد بالغ مع هكم عن وفع الوعيدٍ بو 

الجواب السابع : أن هذا الاستثناء راحم إلى مدة البرزخ , أي إل ما شاء الله مسن 
وق الور م 


.] ١34: [الأنعام‎ : )1١ 
. ] 5: [الأنعام‎ : )0( 
. )151-1/8/5( انظر زاد المسير‎ : )5( 
. )795/9( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ : )5( 
. الموتور : الثائر أي صاحب الوتر الطالب بالثأر‎ © 
. )5١١/١٠( لسان العرب‎ 
البرزخ : الحاجز والحدٌ بين الشيئين » وقيل أصله برزه فعرّب وقوله تعالى : د يَيْنَهُمَا بَرَرَعَ ل‎ : )5( 
. ] ٠١ : يَبَعْيَان © 4 [ الرحمن‎ 
والبرزخ ف القيامة : الخائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة في الآحرة وذلك إشارة إلى العقبة‎ 
وقال تعالى : « وَمِن وَرَآبهم‎ ] ١١ : المذكورة في قوله عرَّ وحل « قلا أقتَحَم آلْعَقَبَةَ يع 4 [ البلد‎ 


بَرَرَخّ إلى يَوْمِ يَعَتُونَ ©© 4 [ المؤمنون : ٠٠١‏ ] . : 
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الجواب الثامن : أن الاستثناء راجمٌ إلى أهل الإبمان » أي إلا ما شاء الله من حروج 
الو 

ويجاب عن الحواب الأول : بأن ظاهرة الآية أن الاستثناء بعد دخوهم النار » وبعد 
بهم فيها مدةً تتصفُ بالخلود » لأن الخلود هو الَليْتْ الطويل » كما تقرر في كتب 
اللغة'”" » وهم في وقت المحاسبة لم يكونوا قد دلوا النار » والحمل على الانقطاع لاف 
الظاهر . 

ويجاب عن الجواب الثاني : بأن المراد بعذاب النار الوارد في الآيات القرآنية »ع 
والأحاديث 257 بما فيها من أنواع العذاب » لا مجرّد الإحراق بالنار فقط , 
فإن النار اسمٌ للدار الي يكون فيها تعذيب العْصاةَ كما أن الحنة اسم للدار الى كون فيها 
تنعيمُ أهل الطاعةٍ » فالمعذّب بالزمهرير هو في عذاب النار » أي في عذاب الدار الي يقال 
لها النار » فلا يصحّ أن كد 1ل اذ بالاينا عذاى الممهري.. 

ويجاب عن اللحواب الثالث .مثل ما أجبنا به عن الجواب الأول . 

ويجاب عن الحواب الرابع بأنه خروج عن مقصود الآية » ورجوع إلى مسألة أحرى 
هي الشفاء الأجل اللضروي سياه وَاخترامُة + وذلك غير ما سيق له الكلام القرآئ غ 


5 


ورجوع إلى الكلام الواقع من الكفار بعد أن تعقبه الحواب عليهم بقوله : ١‏ قَالَ آلثَار 


مَعوَسكم 76 . 


- وتلك العقبة موانع من أحوال لا يصل إليها إلا الصالحون » وقيل : البرزخ ما بين الموت إلى القيامة . 
" مفردات ألفاظ القرآن " للأصفهاني (ص : )١١8‏ . 
:)١(‏ انظر فتح القدير (؟/01737) . 
و" الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي (95/5) . 
(؟): انظر لسان العرب .)570-951١9/1١7(‏ 
وقال الأصفهان في " المفردات " (ص : 757) : لبث بالمكان : أقام به ملازماً له . 
5) : [ الأنعام :6م15] . 


ال3١‎ 


واب غزة واي [ ]| الخامس يمثل هذا الجواب عن الجواب الرابع » فإن ذلك 
حروج إلى مسألة أخحرى لم يُسَّنَ لها الكلام » ولا هي مرادة منه . 

وتان عن لزاب الساديق يأنافيةانن التكلف والتعضق ا لذ لمحن تمل كلام الله 
سّبحانة عليه . وعلى تسليم أن ذلك قد يقمٌ التكلم به في الأحوال النادرة الشاذة فلا 
ينبغي الحمل على هذا النادر الشاذ » وترك ما هو الأعم الأغلبُ » فإن معن الاستفناء” 
ف لغة العرب الإخراج لا الإدخحال » وأيضاً يقال : إخلة للعلا يكون حقعه أبدا تل 
هو نوع من أنواع المحاز [١ب/ب]‏ لايصار إليه إلا لعلاقة مع قرينة . 

ويجاب عن الجواب السابع ممثل ما أَجبنًا به عن الجواب الأول . 
حن يراد بالاستثناء خروج الموحدينٌ من النار » وأيضا لو كان ذلك هو المراد على تسليم 
عمويها لقال : إلا من شاء الله ولم يقل : إلا ما شاء الله » فتدبّرْ هذه الأحوبة عن تلك 
الجوابات » فإهها مما لم أقفْ عليه لأحد من أهل العله . 

0 نه اك 1 رافك 0 0 

وقد اخرج ابن جرير ؛ وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ عن ابن 
عباس - ذه - أنه قال : " إن هذه الآية تدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يحكمّ على 
الله في خلقه لا ينزهم جنّة ولا نارا " . 

وأماهنا جنات به الفسهرر عن الأيسد ولق العدم دك ممق ارذاهوة كاعاروا عدن 
الاستدلال الأول أع 1 قوله قيال : ا م 1 


. )١١١ : انظر اللمع في العربية لابن حئٍ (ص‎ :)١( 
. )1517/9( (؟): انظر فتح القدير‎ 

(5) : في جامع البيان (0/ ج : 31/8) . 

(4) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (3781/9) . 
(ه): في تفسيره ١784/4(‏ رقم /18951) . 

(7) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (81//9”) . 


273725 


< ما دَامَتَ الكتمنواث والأض 4”" جوايين : 

الأول : أن المراد “موت الآخرة وأرضها » قالوا : والدليل على أن في الآخعرة وات 
وأرضاً قوله تعالى : « يَوْمَ تبَدَل الأرْض غَبْرَ الأض واكك رع" ]عه 
تعالى ا ل ل 0 ا كا 
الاتخزة ارقاو ولي وولف عو ارقن والني” ‏ 

[و] 7 الجواب الثابي : قالوا : إن العرب يعبّرون عن الدوام والأبدٍ بقولهم : ما دامست 
السماوات والأرض كما يقولون : ما اختلف الليلٌ والنهار » فخاطب الله العرب في هذه 
الآية على عُرْفهِم » وبما تقتضيه لغّهم . قال الرازي”" محيياً عن الجواب الأول : ولقائلٍ 
أن يقول »لقي فاشك رعو إ3ا عاق يفال المتكد بد معلوما مقررا + طنكة به عسة 
تأكيداً لثبوت الحكم في المشيّه ؛ ووجود السماوات والأرض في الآخرة غير معلوم » 
وبتقدير أن يكون وجودهما معلوماً إلا أن بقاءها على وجو لا يفئ البنَّ غيرٌ معلوم . فيذ 
كان أصلّ وحودهما بجهولاً لأكثر الخلق » ودوايهما أيضاً بجهولاً للأكثر كان تشب 
عقاب الأشقياء به في الدوام كلام عدم الفائدة : أقصى ما في الباب أن يقال : لا ثبت 
بالقرآن وجود حموات وأرض في الأخخرة » وثبت دوامُهما وجب الاعتراف به » وحيتشل 
يحضل التشبية . إلا أنا تقول + ا كان الطريقٌ في إثبات دؤام سموات وارض في الآحرة هو 
لل ل ان يك الب القند ع وف امود 
الحكم حاصل مُعْتيرٌّ ني الفرع . وي هذه الصورة أجمعوا على أن القياس ضائمٌ » والتشسبية 


.]٠١0:دوه[:)0(‎ 

(5) : [ إبراهيم : 48 ] . 

(8) 1[ الرصس 197 ]+ 

(4) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (59/9) . 
(0) : زيادة من [ب] . 

(0) : في التفسير الكبير )515/١(‏ . 
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باطل . فكذا هاهنا اتتهى . ولا يخفاك أن قولّه : ووجودُ السماوات والأرض في الآخحرة 
غيرٌ معلوم ممنوع . لأنا نقول : إن ا بالسمعي فباطل لوجود الدليل السمعيّ 
عليه » وهو قوله تعالى : 9 يوم تبدل الْأَرْضُ ... الآية 74" » وقوه : « وَأَوْرتَمَا 
ا 0 
بالعقل فليس البحث هاهنا في أدلة العقل , » على أن كونه لا بد لأهل الدار الآعرة مما 
يقلهم ويظلهم » وذلك هو الأرض والسماء هو دليل عقلي » وأما قوله”” : وبتقدير أن 
يكون وجودهما معلوماً إلا أن بقاءهما على وجه لا يفئ ابه غيرٌ معلوم . فيجاب عنه بأنه 
قديؤرد الشمخ كايا وسة [كأ/ب] ببقاء الدار الآخرة » وعدم تناهي ما فيهاء وهذا 
الدليل [15] يكفى ىق كل نانيك وعوذة فيهاة وان فرك" ؟ فصن ساق الات 
ل أتخرفاء يتاب عه بان القياس إذا اشتمل على فائدة زائدة على أصل الدليل ليس 
بضائع » وكذلك التشبية إذا كان الغرض الحاصل منه » وهو التقريرُ وامبلغةٌ في التصويسر 
موجوداً فليس بباطل . 

قال الزارزي "عا عو كواب اكاق#بولقائل الا يفول + شيل يلون أذ فخول 
القائل : تجالدي” فيها ما كام لسارت عل دن فيل ل وليل 1ن النتحساوات:: 
أو يقولون : إنه لا يدل على هذا ا معن ؟ فإن كان الأول فالإشكال لازم » لأن النصً الما 
دل على أنه يجب أن يكون مده كونهم في النار مساويةً لمدة بقاء السماوات » ويمنع من 
حصول بقائهم في النار بعد فناء السماوات » فعندها يلزمكم القول بانقتطضاع ذلك 
العقاب . وأما إن قلمُم : إن هذا الكلام لا بمنع من بقائهم في النار بعد فناء السماوات فلا 


. ] 48 : إبراهيم‎ [ :)١( 
.] 74 [الزمر:‎ :)5١( 
. )114/1١4( أي الرازي في تفسيره‎ : )5( 


(4): في تفسيره /1١8(‏ 514) . 


حاحة لكم إلى هذا االجواب البتة . فتبت أن هذا الجواب على كلا التقديرين 
ضائع . 

قال : واعلم أن الجواب الحقّ في هذا الباب عندي 8 لك 
الآية أن م كانت السموات والأرض باقيتين كان كوئهم في النار باقياً . فهذا يقتضي أنه 
كلما حصل الشرطٌ حصل المشروط » ولا يقتضي أنه إذا عدم الشرط انتعدمٌ المشروط 
الأتدى إلا آنا شوله إن كان هذا إشانا فهو حيوان 6"قإنا قلنا:* لكه تبات ا فإتحيدة 
ينتج أنه حيوانٌ . أما إذا قلنا : لكنّه ليس بإنسان لم ينتج أنه ليس بحيوان » لأنه ثبت في 
علم المنطق أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئاً » فكذا هاهنا . إذا قلنا : مي دامت 
السماوات والأرضّ لزم أن يكون عقابُهم حاصلاً . أما إذا قلنا : لكنه ما بقستو السماوات 
والأرض لم [يلزم”'"] [عدم”"] دوام عقاهم انتهى”" . 

وككاب »عن السدردية»الذي بذ كزة قز بعؤابه الأول انا قار المتسي | لاب] الباق . 
وقولك : لا حاجة لكم إلى هذا الحواب البنَّةَ ممنوع » فإنه قد حصل به المقصود » من دفع 
ابد لال مع اتدل نيه [لأن”] لمر عد رقا السحراك والأرض راد بيه الدوام والأبد. 
وأما [قوله”] : واعلم أن الحواب الحقّ في هذا الباب .... إل فلا تلم أن قوله 
حالدينَ فيها مادامت السماوات والأرض هو في قوة الجملة الشرطية الى جعلها هي 
المفهومة من الآية فلا يصح ما رئب على هذه الدعوى من قوله : فهذا يقتضي أنه كٌمما 
خضل الشرط ارون ال غلا فل ماتذكره اخرا مق التمشل »«ختسة الشبسية يتين إدواء 


. في المحطوط [المفهوم] وما أثبتناه من التفسير المذكور آنفاً‎ : )١( 
. زيادة من [ب]‎ : )0( 

(*) : زيادة من التفسير الكبير )15/١4(‏ . 

(5) : أي كلام الرازي في تفسيره (19/18) . 

(ه) : في [ب] لا أن . 


. في [ب] قولكم‎ : )١( 


” 


السماوات والأرض » وبين لزوم العقاب ليست مثل النّسبَةٍ الي بين الإنسان والحيوان . 

قال الرازي ”2 - بعد كلامه السابق.- : فإن قالوا : فإذا كان العقاب خاضلاً سواء 
فعك السعاواك رارض ا م َبْقَ لم يكن هذا التشبيه فائدة . قلنا : بل فيه أعظِمُ 
الفوائد » وهو أنه يدل على بقاء ذلك العقاب دهراً داهراً ما [لا]"2 يحيط العقل بطوله 
وامتداده . فأما إنه هل يحصل له [بحرى]”" أم لا فذلك يستفاد من دلاكل أَعنَ . وهذا 
الجواب الذي قررئه جواب حقّ » ولكن ما يفهمّه إنسانَ ألّْف شيئاً من المعقولات 
بار 

وأقول ليس النزاع إلا في كون ذلك العقاب له آخيرٌ أم لا ؟ ولا نزاعٌ في بحرد الدهي 
الطويل الذي لا تحيط العقول بطوله » فإن ذلك مستفاد من الخلود والأبد » فلم يكن هذا 
الجواب شيئاً » والإحالةٌ على الدلائل الأخرِ مع عدم الحزم [3ب/ب] منه بدلالتها على 
أحد الأمرين لا يفيدُ شيئاً » على أنه لو جزم بأنها تفيدٌ أحدَ الأمرين » ولم ينها لم تكن 
فك لجال فيد : 

وإذا تقرر لك جميمٌ ما ذكره وذكرناه عرفت الصواب - إن شاء الله - . 

وأما ما أحاب به الجمهور عن الاستدلال بقوله : « إلَّ ما ضَآءَ رَُكَ 4" فهو أربعة 
عشرٌ جواباً . 

الأول : أنه استثناء من قوله : « فى آلثّار 4 كأنه قال : إلا ما شاء ريّك من تأخير 


قوم عن ذلك » وهم من شاء الله أن لا يُدْخِلَهِمْ النار » وإن شّقَوا بالمعصية . حكى هذا 


. )55/1١8( في تفسيره‎ : )١( 

)ني إب]م. 

(5) : في [ب] أخرى . 

(؟) : أي كلام الرازي في.تفسيره )105/1١8(‏ . 
(5) : [هود 1١07:‏ ]. 


كوللا 


أبو نضرة”" عن أبي سعيد الخدري » وجابر بن عبد الله . ويكون على هذا ما ف « إل ما 
طَآءَ رَكْكُ 4'" للعدد لا للأشخاص ؛ كقوله تعالى : ٠‏ قآنكدُوأ ما طابٌ لك 4© 
وقررة هذا لواب كأنا الدريع سير [14] ففي النار إلا عدا من هؤلاء الأشقياء » فإنهم 
مواق لباو وري , 

ويجاب عنه بأنه مخالفْ للظاهر من وجهين : 

الأول : طول الفصل ما بين المستثئ والمستثئئ منه . 

والثاني : التعسّف في تأويل ما بذلك التأويل » فإنه مخالفٌ لمعناها » وأيضاً ليس المقام 
مقام ذكر الأعداد حى ُحْمَلَ على العدد ‏ بل المقام مقام ذكر الأشخاص الي أثبت الله 
لهم هذه الأحوال . 

الجوات الفا <:ما قاله ابن قنيد"" واب الأبازي”) ووالفة او" :أن هذ الانسعناء 
استثناه الله تعالمى ولا يفعله البنَُّ » كقولك : والله لأضربئك إلا أن أرى غَيْرَ ذلك » مسع 
عزيمتك على ضربه » فكذا هنا » وأطالوا الكلام ف تقرير هذا . 


. )41/9( " ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : )١( 

.]١٠١":دوه[‎ :)0 

5 : [ النساء :”7 ]. 

(؟) : انظر فتح القدير (؟/075) . 

(5) : عزاه إليه الشوكان في " فتح القدير " (575/7) . 

. )٠١١/9( " عزاه إليه القرطبي في " جامع أحكام القرآن‎ : )١( 

(0) : في " معان القرآن " (؟/8١)‏ : حيث قال : ففي ذلك معنيان أحدهما أن تجعله استثناء يستثنيه ولا يفعله 
كقولك : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وعزكتك على ضربه . 

والقول الآخر أن العرب إذا استئنت شيئاً كبيراً مع مثله أو مع ما هو أكبر منه كان مع إلا ومعئى 

الواو سواء » فمن ذلك قوله (خالدين فيها مادامت السموات والأرض) سوى ما يشاء من زيادة الخلود 
فيجعل (إلآ) مكان (سوى) فيصلح . وكأنّه قال : خالدين فيها مقدار ما كانت السموات وكانت 
الأرض سوى ما زادهم من الخلود والأبد . 


/ا7 


قال الرازي"" في انخواب عن هذا اتكواب» ولقائل أن يفول :هذا ضغيف ؛ لأته اذا 
قال لأضرقك :إلا اق ارطع ذلك مسا لاع شك إلا إذا رانم أن الأرال كه 
الضرب » وهذا لا يدل البنّه على أن هذه الرؤية قد حصلت أم لا ء بخلاف قوله تعالى : 
خَلِدِينَ فيهكا مَا دَامَت التكَمَوَاتُ وَالَْرْض إِلَّ ما شَآهُ رَكُكَ 04 فمعناه ىكم 
بخلؤدهم فيها إل المدةَ الي شاء ربك » فهاهنا اللفظ يدل على أن هذه الشيئةٌ قد 
حصلت » فكيف يحصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام ! . انتهى . 

وأقول : لا يخفاك أن هذا إنما يتِمّ لو أرادوا بالمثال الذي ذكره معناه الذي يدل 
عليه اللفظ » وهو إيقاعٌ الضرب » إِلاّ إذا رأى الضارب غيرٌ ذلك » وهم لم يريدوا 
ذلك » بل أرادوا أن العزيمة من الضارب كائنة على الضرب على كل حال ؛ ولهذا 
قالوا مع عزيمتك على ضربه فقوله : إلا أن أرى قد حصل في الحال يان معناه » وهو 
أنه ضارب له على كل حال » وأنه لا يرى غيرٌ ذلك » فلا بين ما ذكره السرازي من 
السرقدون الأ قل سسرل وعية «الار الور د قا لاني زا 
في [الأحوبة””] الي قدمناه على قوله تعالى : ل حَلِدِينَ يآ | : 
[كب] . 

الجواب الثالث : أن كلمة الاستئناء هنا وردت بمعين سوى » وال معيى أنه تعالى لما 
قال : ١‏ حَللِدِينَ فيهتا ما دَامَتَ أَلسَمَوَتُ وَالأَرْض 6(" فهمَ منه أنهم يكونون في 
النار في جميع مدّة بقاء السماوات والأرض في الدنيا . قال سوق هاتسعازر لل عن 
الخلوة الذائو قدكر أؤلة ىعار هدق لتن غنة العرنين اطول 02 ثم زاد عليه الدوام 
الذي لا آحرَ له بقوله : 3 تاساك وفك +11 من الريادة التي 9 س2ش«5ظط(2 


. )55/1١8( في تفسيره‎ : )١( 
.]١١م: [هرد‎ : )59 
. في المحطوط [ب] (الجواب)‎ : )( 


2,748 


ا 

وعات عديان جد حر الاستثناء معيئى سوى » وإفادئّه لهذا المع الذي هو عكس 
معناه » وضيدٌ مدلوله ممنوع بل مدفوع . 

الجواب الرابع : هو أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم [/ب] في الموقففء 
فكأنه تعالى قال : فأما الذين شَّقُوا ففي النار إلا وقتْ وقوفهم للمحاسبة , فإنهم في ذلك 
الوقك "لا يكو نون ل 00م 

ويجاب عن هذا الوجه ,مثل ما قدمناه في جوابنا على الجوابات الي أجاب با الللمهورٌ 
ف قوله : « إل مَاضَاءَ لذ . 

الجواب الخامس : أن المراد يهذا الاستثناء مده البرزخ » وقد قدمناه البواب عن هذا 
الوحه في الكلام على آية الأنعام . 


: )8١-1/9/9( " قال الزجاج في " معان القرآن وإعرابه‎ : )١( 
قوله تعالى : ( إل ما سَآء رثك 4 . فيها أربعة أقوال : قولان لأهل اللغة البصريين والكوفيين‎ 
-: جيعاً‎ 
قالوا : المعيى (خالدين فيها إلا ما شاء ربك) بمعين سوى ما شاء ربك كما تقول : لو كان معنا رحل‎ /١ 
إلا زيداً أي رجل سوى زيدٍ ولك عندي ألف درهم سوى الألفين » وإلاّ الألفين اللذين لك عندي‎ 
فالمعيى على هذا خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود والزيادة كما‎ 
. قلت سوى الألفين اللتين علي‎ 
؟/ وقالوا : إلا ما شاء ربك وهو لا يشاء أن يخرجهم منها » كما تقول أنا أفعل كذا وكذا إلا أن أشاء‎ 
غير ذلك ثم تقيم على ذلك الفعل وأنت قادر على غير ذلك » فتكون الفائدة في هذا الكلام أن لو شاء‎ 
. يخرجهم لقدر ولكنه قد أعلمنا أنهم خالدون أبداً‎ 
: وقولان آخران‎ 
قال بعضهم إذا حُشروا وبعئوا فهم ف شروط القيامة فالاستثناء وقع من الخلود بمقدار موقفهم‎ /* 
. للحساب » والمعى خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة‎ 
. القول الرابع سيذكره الشوكان بعد قليل‎ /4 


وغ 


الجواب السادس : أن المراد يهذا الاستثناء مده بقائهم في الدنيا » وقد قدمنا اللجواب 
عن هذا في الكلام على آية الأنعام أيضاً . 

الجواب السابع : أن الاستثناء يرجم إلى قوله تعالى : « لَهُمَْ فيهسا رَفِينُ وَسَهِيقَ © »> 
وتقريره أن الزفيرٌ والشهيق ثابتْ لهم . إلا ما شاء ربك من عدم زفيرهم وشهيقِهم في 
وقت من الأوقات7؟ . 

ويجاب عنه بأن رحوع الاستثناء إلى ذلك مع الفصل بقوله : « خَللِدِينَ فيهكا ما 
دَامَّت اَلككَمَنْوَاتٌ وَالْأَرْضٌ )”2 حلاف الظاهر » بل الظاهر 57 الأنساء إل مهسو 
الأقرب إليه » والألصقٌ به » وهو الخلود المؤقَتُ بدوام السموات والأرض . 

الجواب الثامن : أن المعى إلا ما شاء ربك من تعذيبهم [هأ] بغير النار كالزمهرير 
ونحوه . 

ويجاب عن هذا بما قدمنا في جوابنا عن مثله في آية الأنعام . 

الجواب التاسع : يفيد خحروج أهل التوحيد من النار » ويجاب عنه مثل ما قدمنا على 
حوابنا على مثله في آية الأنعام . 

الخوات الغاهى + أن لقنم جبالنن ى النازكلة فين قييا ولا عزن أ جا ضححاء 
ربك » وهو أن يِأمُرَ النار فتأكلهم وتُفنيهُم , ثم تحدّد خلقهم . ويجاب ن هذا بأنه إخخراج 
نذا الاستثناء عن هذه الآية الى اتصل بم إلى شيء آخخَرَ لم تدل عليه الآية » وهو علم 
الموت والحياة . 

الجواب الحادي عشر : أن [(أ)]” ف قرلنه:ج 


. )80-1/9/9( " ذكره الزجاج في " معان القرآن وإعرابه‎ : )١( 
. وانظر فتح القدير (؟/575) ومعان القرآن للفراء (؟58/5)‎ 

.] ١١4: [هود‎ : )5 

عن نذا الشعاء: 


الو" اوووالقي #روية قار لمعن الريادة + 
ويجاب عنه بأنه إخراج لحرف الاستثناء عن معناه إلى معين يخالفه ويناقضه بغير دليل . 


الجواب الثلٍ عشر : أن قوله : ( إل ما شَّآء رثك 4 معناه كما شاء ربك , كقوله 
تعالى : ( ولا تدكحُوأ ما تكح عَابآوُحكُم م البَسَء إل ما قد سَلَفَ » أي إلا 
كن قلسل ع ابقوازني: قينه دوي اعرى الاق قبله.: 

الجواب الثالث عشرّ : أن هذا الاستثناء هو على سبيل الاستثناء الذي كدب إليه 
ا < ولا : ل 


0 كلاه عفاي 5 


يَمَآءَ يد 94 0 ا ل إن سَآء أل ايبيرت © 


الوارد في التقيبد بالمشيئة هو باب آخَْرٌ بلفظ آخَرَ لمعي 27ر9" . 


.)١51-150/4( انظر زاد المسير‎ : )١١ 
)٠١١-99/9( الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي‎ " 

(؟) : قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )٠١5-١01/9(‏ : فهو استثناء في واجحب » وهذا الاستثناء 
في حكم الشرط كذلك كأنه قال : إن شاء ربك » فليس يوصف ,متصل ولا منقطع ويؤيده ويقويه قوله 
تعالى : ( عَطَآءً غَيْرَ مَجَدُوذْ © 4 . 

5) : [الكهف :8؟ - :5 ]., 

(5) : [ الفتح :3027 ] . 

(ه) : في " معان القرآن " (5//7) فقد قال : تقدمت عزعة المشيئة من الله تعالى في خلود الفريقين في الدارين 
- فوقع لفظ الاستثناء - والعزرمة قد تقدمت ف الخلود - قال : وهذا مثل قوله تعالى ا 
آلْمَسَحِدَ ألْحَرَامٌ إن مَاء آله انير » وقد علم أنهم يدحلونه حتما فلم يوحسب الاستنناء في 
الموضعين خبيارا 4 إذ المشيفة قل تقدمت.بالعرعة'ف الخلوة في الدازين والدخول ف المسجد الحرام.. 

(5) : في " معان القرآن " (1//9؟58-5) . 

(0) : انظر " الكوكب المنير " 3/97 808-79) . 


الجواب الرابع عشر : المعارضّة بقوله تعالى : « * وَأَمَا آَلّذِينَ سُعدُوأ قفى الْجَنّة 
َلِلدِينَ فيهتا ما دَامَت أَلمكَمَلوتٌ وَالَْرْض إل مَا شَآَ رَعْلكُ 4 » فإن [ما]”" قيل في 
الأكقياء لزع عله اللستعداء »كنا العنازة الفيازة. + واللفف الننهة م :ولعي لمق ٠.‏ وقناف 
عنه بأنه [قد]07) وقع الإجماع من جميع الأمة على عدم انقطاع نعيم أهل الحنة » وأنه غير 
متناه بخلاف انقطاع عذاب أهل النار » فقد قال به طائفة من أهل العلم » فكان الفارق 
بين ما قيل في جانب [هب] الأشقياء » وجانب السّعداء هو إجماع على امتناع الحمل 
على الظاهر في السعداء » فكان التأويل به مقبولاً » ولم يقع الإجماعٌ على امتناع لحمل 
على الظاهر في جانب الأشقياء » فكان التأويل فيه غَيْرَ مقبول إلا بوجه يُسَلْمُهُ املتحالف 
[“ب/ب] والأا تكولا يقش روا ريا فإن الله سبحانه قال فيهم في هذه الآية : « إلا ما 
كاه را ع1 12 شان وك و1" افيه ناوي الف لتر اسان 
كما أخرجه عنه ابن جرير””' » وابن أبي حاتم”' ؛ وأبو الشيخ” ؛ وابن مردويه9 ع 


١ 0) لبر‎ 


وجريكس 1 
(5): [هود :م١١].‏ 
() : في " جامع البيان " رقم (/541م - شاكر) . 
(5) : في تفسيره 5٠١84/5(‏ رقم .)١١5485‏ 
(5 ؛ )١‏ : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (578/5) . 
(1) : في البعث والنشور (ص : 51" رقم 308) . 
كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ١‏ لَهُمَ فسا رَفِيرُ وَشَهِيقَ ري 4 قال : الزفير 
الصوت الشديد في الحلق والشهيق الصوت الضعيف في الصدر . 
وف قوله ١‏ غَيْرَ مَجَدُوذْ 9 4 قال : غبر مقطوع . وفي لفظ : غير منقطع . 
© وقال ابن كثير عقب قول ابن عباس: لثلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة - إلا ما شاء ربك - أن ثم 


4 


القطاعا ٠‏ أوالبسا © أو.شيعاً بل عم له بالدوام. + وعدم الانقطاع كما بين هنا أن عذاب: أهل - 


وأغا'ها"أايابية اللمهور عن الامعدلال بقوله تعبا :2 لّبِمِينَ فيهآ أَحَقَابًا 
هم 04 فحمسة أجوبة : 

الأول : أن الأحقاب جمعٌ قب . وهو مُخْتَلَفٌ فيه عند أهل(' اللغة » فقيل ثمانون 
سند وقيل رادا من الذكر لوقت ل + تقل إن غائوة سيئة 4 والسة فاده وس قفون 
نوها :و النوم للق امسن مرق أباد الاثاته وقل © التي طائة سية و والكد الباعشر هرا 
والشهر ثلاثون يوماً » واليوم ألفُ سنةٍ » وقيل : الأحقاب لا يدري أحدٌ ما هي » ولكنّ 
قلق الوفكه يهان القدد يع »الوه سيينا كاش نه ا "قاروا فلن كدان 
الخلاف في معئ الأحقاب هو هذا ل يَنِمٌ ما قدّره الملستدلون هذه الآية على فتاء الننسار 
كما سلف . 

ويجاب عنه بأنه لم يكن في هذه الأقوال ما يفيد مطلوب الحيبينَ من أن الحقب أو 
الأحقاب غيرٌ متناهية » بل هي وإن فسّرت بزمان طويل فهو متناه » وليس النزاع إلا في 
التناهي وعدمه . ْ 

الجواب الغابي : أن لفظ الأحقاب لا تدل على النهاية » وإئما المتنامي هو الحقبُ 


الو جد وكات عه أن أحقابا هي من جموع”'' القلة فهي متناهية 5 


- النار في النار دائما مردود إلى مشيئته وأنه بعدله وحكمته عذيهم وهذا قال : ١‏ إن رَبك فَعَاكُ لما 
يريد 6 + [هود : 1١0‏ ]. 
وقال سبحانه :2 4 بك عقا مقكل وح تكلورت وق [١:4‏ الأنبياه :18 ].. 
" تفسير القرآن العظيم " لابن كثير (757/5) . 
1١‏ : [النبأ :؟؟ ]. 
)١(‏ : انظر " مفردات ألفاظ القرآن " للأصفهاني (ص : )١58‏ . 
قال : والصحيح أن الحقبة مدّةٌ من الزمان مبهمة . 
(؟) : انظر هذه الأقوال في " جامع لأحكام القرآن " للقرطبي )179-119/8/1١5(‏ . 
(4) ادم آنه 


الواحدٍ بأي زمان كان » وإن كثْرَ عدّده كما يستلزم تناهيه فهو أيضاً يستلزمٌ تنساهي 
الأحقاب . 

الجواب الثالث : أن المع أهم يلخوق ل النان انا ١‏ زا يترون فوا ذا لسو . 
ذكر معناه الزجاج”"؟ » وتقريره أن هذه الأحقاب ال يلبثونها في النار هي توقيتٌ لنوع 
من العقاب ؛ وهو كونُهم لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً وغسّاقاً » ثم يُعَذَبون 
نعل انقضاء هذه الأحقاب بغير ذلك من العذاب . 

ويجاب عن هذا بأن ذلك إنما يتم إذا كانت جملة لا يذوقون قيداً لقوله « لَّبِئِينَ فيهّآ 
أَحَقَابَا © 4" وهو ممنوع ٠‏ وأقل الأحوال الاحتمال ء ولا تقوم [5]] الحجة 
الب ]0 

الجواب الرابع : أن لو سلّمنا دلالة هذه الآية على التناهي فهي دلالة مفهوم ؛ وهلي 
لا تتتهض على معارضة ما ورد من تأييد الخلود . 

ويجاب عنه بأن هذا الذي ورد في تأييد الخلود إن كان ما في الآيات كمثل خحالدينَ : 
وكطل أبداء قفد تقزر عن امل اللغه( © أفها يدلآن على اللدك الطويل + لأ على عستيدم 
التناهي » وإن كان بغيرهما فما هو ؟ . 


)١(‏ : ف " معان القرآن وإعرابه " (577/5) : قال : ولابثين » يقال : لبث الرّحْل فهو لابث » ويقال هو 
لبث يمكان كذا أي صار اللبث شأنه والأحقاب واحدها حقب » والحقب انون سنة » كل سنة اثنا 
عشر شهرا وكل شهر ثلاثون يوما » وكل يوم مقداره ألف سنة من سي الدنيا » والمعى نهم يلبثون 
أحقاباً لا يذوقون في الأحقاب برد ولا شراباً وهم خالدون في النار أبداً كما قال عز وجل : 
واكرد- نيا بذ 14+ 

59) : [البأ :38 ]. 

5 : في [ب] عحتمل . 

(54) : تقدم ذكر ذلك . 


الخواب |تقامس 1" افيه الألتقات تاجرد ين كن غاينا إذا قر لعل او ره 
وحقب فلان إذا أطأه الرزق » وأن أحقاباً منتصبٌ على أنه حال عنهم بمعين لابثينَ فيها 
حقبينَ » أي لا خَيْرَ عندهم » ولا رزق يطيب لهم . ولا يخفاك أن في هذا من التعسّف ما 
اسن ونان انون ابسن عا الطايقة لمعل قارو روذالة المي مدي اد قاد 
لا ينبغي الحمل عليه مع وجود الكثير الغالب . 

وإذا عرفت جميع ما سنتاه تقريرا وجواباً فعا :قلا بد أن تكل عاهو الصسواب ؛ 
ونصرّح ما هو الحقٌ - إن شاء الله - . ولكنا نقدم هاهنا نقل ما روي عن السلف الصالح 
في تفسير هذه الآيات الى تمسّك با القائلون بفناء النار » ثم نبين بعد ذلك ما يظهرٌ أنه 
الطووات 

فمن جملة ما روي عن السلف في تفسير هذه الآيات [ غآرك] عا قدكما عنين ابت 
عباس" في تفسير آية الأنعام . 

ل ل اا ل سك لتر 
مردويه” عن ابن عباس في تفسير قوله سّبحانة : « فَمِّنهُمٌ سَقِنٌّ وَسَعِيدٌ © 4 قال : 
هم قوم من أهل الكبائر » من أهل هذه القِبْلةِ » يعذهم الله بالنار ما شاء بذنوبهمءثم 
أن في الشفاعة لهم » فيشفعٌ لهم المؤمنونٌ » فيخرجُهم من النار » فيدخلّهم اللحنة فسمّاهم 
اخقامحين عدوفيع و[ التسان :نكاما الدين سَهُوا قَفِى آلثار لَهُمْ فيهتا[”ب] زَفيرُ 


رصة ّم 


وَسَهِيقٌَ ) حَللِدِي فيه ما دَامَت آَلسَتَمَوَاتٌ وَالأَرَض إل ار والامررن 


. )١5/9١1( انظر التفسير الكبير للرازي‎ : )١1( 

003 تقلع رع انها 

(5) : في تفسيره (85/5 5١‏ رقم .)١١577‏ 

(: » 5) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (5/ 41/5 -475) . 
(5): [هود 1١١5:‏ -لا١١].‏ 
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أذن في الشفاعة لهم » وأخرجّهم من النار » وأدحلهم الجنة » وهُمْ هُمْ . <«( * وَأَمًا ألّذِينَ 
سعِدُوا 4 يعن بعد الشقاء الذي كانوا فيه ١‏ فَفى الجَنّة حَلدِينَ فيهتا ما دَامَتَ 
آلتَموَات وَالْأرْض إل مشا كل 4 يعن الذين كانوا [فيه]9) ففي الحنة حالدينَ 
فيها مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ... يع الذين كانوا ف النار . 

وأخرج عبد الرزاق”" » وابن الضريس”؟ » وابن جرير” » وابن المفذر" 2ع 
والظيران”" والبيهقي بي الأسماء والصفات”" عن أن تغيرة “عن نابر بتن عبد الله 
الأنصاري » أو عن أبي سعيد الخدري » أو رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في قوله ( إل مَا ضَآءَ رَكُكَ إن رَكَكَ فَكَالٌ لّمَا يريد © » قال: 
هذه الآية قاضية على القرآن كله » يقول : حيث كان في القرآن خالدينَ فيها تأنٍ 
عليه . 

وأخرج ابن أبي حاتم” عن ابن عباس في قوله : « ما دَامَت آَلسَحَمَنواتُ وَالْأْرْضٌ » 
قال ها القند"( راريها] > 

وأخرج البيهقي في البعث والنُشور' '' عن ابن عباس أيضاً ف قوله : ( اله ما شآ 


١ 


(0) : [هود :6م١٠].‏ 

(0) : في [ب] فيها . 

(5) : في تفسيره (7/9 8-1 ام , 

(5) : في " فضائل القرآن " (ص١١١‏ رقم ١؟0")‏ . 

() : في " جامع البيان " (0ا/ ج : )11١8/1١‏ . 

(7) : عزاه إليه السيوطي ف الدر المنثور (475/5) . 

4١5/1 : )7(‏ رقم 75) بإسناد صحيح . 

(8) : في تفسيره 5١85/5(‏ رقم .)1١١17179‏ 

(9) : كذا في المحطوط وف التفسير المذكور " لكل جنة سماء وأرض " . 
(١):(ص‏ :"9" رقم 505) . 


َك » قال فق شاء ريلك أن بعاد هؤلاء في النار » وأن يُحَلّد هؤلاء في الجنة . 
(ألتريع 39 0 ظْ ابن عباس - أيضا - ف قوله : « إلا مَا شَآءَ رَكْكَ »4 قال 
: استثئ الله أمرّ النار أن تأكلهم . 
وأخرج [إسحق بن راهويه”"]”" عن أبي هريرة قال : سيأ على جهنم يوم لا ييقى 
فيها أحدٌّ » وقرأ « فَأمًا آَنَّذِينَ شَقُوأ ...4 الآية . 
وأخترج ابن جريرا”' » وابن أبي حاتم عن خالد بن مَعْدَانَ في قوله ظر 
رتك »4 قال : إها في الموحدين من أهل القَبْلة . 
وأخرج أبو الشيخ”'' عن الضحاك في قوله : «١‏ 
استثئ من أهل القبلة . 


وأخرج ابن أبي حاتم 7") أب اللسيول”ا عن السدي ف قوله : « ما دَامَتِ السسْمَلوات 


ال ا اك ا كم 


- 
32 
رصدا عو 


والاارض »# قال : مماء الجنة وأرضها . 
ءٍْ 3 53 ع 1 1 500005 و مد 
وأخرج ابن أبي حاتم » وأبو الشفيخ”” 2 عن الحسن في قوله : 8 ما دَامَتَ 
التتموات والأزول هد قال +اتبذل معاء غير هذه السماء وارض عر تمده الأرض + 
)١(‏ : في " جامع البيان " (00/ج١8/1١1).‏ 
(1) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (178/5) . 
(1) : في المحطوط (أءب) [ابن اسحق وابن راهويه] والتصويب من الدر المنثور (478/5) . 
(5) : في جامع البيان (/ا/ ج : )١١8/١1‏ . 
(©) : في تفسيره (81//5 7١‏ رقم ه7؟١)‏ . 
(7) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (477/5) . 
(0) : في تفسيره ٠١81//5(‏ رقم .)١١718‏ 
(8) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (5/ا1) . 
(9) : في تفسيره ٠١87/7(‏ رقم .)١١110‏ 
)٠١(‏ : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (40/7//4) . 


7 ل 


قماذاك تللق السماء وتلل الأرض , 

وأحرج ابن أبي حاتم(" عن الحسن قال : إذا كان يوم القيامة أذ الله السماوات 
السبعّ » والأرضينَ السب » فطهرهنٌ من كل [فَذَرِ]”" ودئس » فصيّرهن أرضاً بيضاء 
ِضّة تتاألا [نورً]”" للحنة . اا 

وأخرج أبو الشيخ”' عن السدي في قوله : « فَأَمًا آَنّذِينَ شَقُوأْ 4 قال : فجاء بعد 
ذلك من مشيئة الله [ما نسحها]” فأتزل بالمدينةٍ : ( إن آلْذِينَ كَفَرُوأ وَظلَمُوأ َم يكن 
آنه لَِعْفِرَ لَهُمْ ولا لِيعَدِيَهُمَ طريقًا © ... 4 إلى آخر الآية » فذهب الرجاءُ لأمل 
النار [/أ] ل 7 
سُعدُوأ ... 4 الآية قال : فجاء بعد ذلك من مشيئة الله ما نسحها » فأنزل الله بالمدينة : 
« وَاَلْذِينَ َامَُوأْ وَعَمِلُوا آلنلحت سَتُدَحِلهُرْ جَنَّتِ - إلى قوله - ظلاً ظليلا 
© »4 فأوحب لهم حلود الأبد . 

والعرقع ارح ايلاو" اع الشم فال قال عمر:الواليت أهل الثاز ف الثان #متصدر 
رمل عالح لكان لهم يوم على ذلك يخْرجّون فيه . 

وأخرج ابن المنذر” 2 وأبو الشيخ”' عن إبراهيم النخعي قال : ما في القرآن بسي 


رصت دم 


لأهل النار من هذه الآبة : « حللدير فيهنا [4:ب/ب] ما ذافتٍ التشملوات وَالأرض 


سات اه 


ِل مَاضَآءَ رَعُكُ » قال افا ارت عرف ادر علنهة زماك فقن اليك 


.)١١0؟11 رقم‎ 5١85/5( في تفسيره‎ : )١( 

(0) : في [ب] وزر. 

(9) : زيادة من [ب] . 

(4) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (4717/5) . 
(5) : في الدر المنشور (41/1/5) ( فنسخها ) . 

(5) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (5/ 47) . 


5 00( 35 5 5 سًَ ع 54 عم همل ع ع 01 


1 000 02 ار 2300 ك3 
وأخحرج عبد الرزاق © » وابن جرير ' » وابن ابي حاتم ' عن قتادة في قوله: « الا 
2 7ت 50 3 
ما شَاءَ رَبك » قال : الله أعلم كمشيئته على ما وقعت . 
واعتسرج اجن حرير”' وابن زيد قال : قد أحبر الله بالذي شاء لأهل الجنة فققال : 


دن ايا ووم سه 


عَطَاءً غَبْرَ مَجَدُود (© » ولم يخبر بالذي شاء لأهل النار . 

قال ابن كثير في تفسيره”2 - عند الكلام على هذه الآية من سورة هود - : وقد 
اختلف المفسّرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة » حكاها الشيخ أبو الفسرج 
ابن الجوزي في كتابه زاد المسير”'' » وغيره من علماء التفسير » ونقل كثيراً منها الإمام أبو 
عو ار ا ع رسي اد مضدق كرو وهار ااا قداة اضر تلن بن ملتعمي ان + 
والمشاك مزققاده وا بالف ووو ارو ءاعو ابن عبان ودين ابعندان 
الاستثناءً عائدٌ على العُصاة من أهل التوحيد عو فرشيو ال ين اللا فاع خافن 


من النبيينَ والملائكة والمؤمنين حين يشفعون ف أصحاب الكبائر » ثم تأق رحمة أرحم 


الراحمينَ فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط » وقال يوما من الدهر : لا إله إلا الله . 


.)١١4/1 : في " جامع البيان " (7/ ج‎ : )1١( 
. )517/9( في تفسيره‎ : )09( 

(5) : في " جامع البيان " (7/ ج : .)1١107 7/1١‏ 
(1) : في تفسيره (41/5 ٠١‏ رقم .)١١781‏ 
(5) : في جامع البيان (7/ج7١9/1١١)‏ . 
(5(:)5/١1ه70).‏ 

.)513 15/5: 

(0) : #/ ج:18615). 


(9) : في تفسيره 5٠١85/5(‏ رقم515١421؟5١١).‏ 


ل ل ل الا 
ه ل كاله 00 زفحم 05( 
وسلم - .كمضمون ذلك من حديث أنس ؛ وجابر كران فسن ' » وأبي هريرة 2 


وغيرهم من الصحابة . ولا يبقى بعد هذا في النار إلا مَنْ وجب عليه الخلود فيهاء ولا 


(00 


عون لتشاعنيا :له الذي عله كدر مو الموناء قها وعدن ى مدني ده لاعس 
الكريمةٍ . قال ابن كثير”” أيضاً : وقد روي في تفسير هذه [لاب] الآية عن أمير الموسينَ 
عمر بن الخطاب » وابن مسعود » وابن عباس » وأبي هريرة » وعبد الله بن عمرء 
وغابو راقا ننسلا من الطحاه .بور أبي بحلز » والشعبي وغيرها من التابعين + وعنين 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وإسحاق ابن (اأعويف )فاون الاق اقرال فريييية : 
راو حنيت غريي ل فك لطا 0 عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي , 
ولكنّ سنّدّه ضعيفٌ . والله أعلم . انتهى . 


)١(‏ : أحرجه مسلم ف صحيحه رقم )١19/87(‏ عن أنس بن مالك أن النبي يك قال : " يخرج من النار 
من قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة , ثم يخرج من النار من قال : لا إله 
إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره , ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه 
من الخير ما يزن ذرة " 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم )١191/5374(‏ عن أنس أن البي يي قال : " يجمع الله المؤمنين يوم 
القيامة فيلهمون لذلك " .. وذكر في الرابعة فأقول : يا رب . ما بقي في النار إلى من حبسه القرآن . 
أي وجب عليه الخلود " 
(١؟)‏ : أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1951/915) . 
(7) : أخرجه البخاري في صحيحه (459/) ومسلم في صحيحه رقم (187/907) . 
عن أبي سعيد الخدري وفيه " .... فيقول الله عز وجل : شفعت اللملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوم لم يعملوا خيراً قط ... ' 
(1) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم (187/959) . 
(5) : في تفسيره (707/5) . 


97/8١ :)5(‏ رقم /لا056) . وأورده افيثمي في المجمع )١ 57707١‏ وقال : فيه جحعفر بن الزبير وهو ضعيف. 


6م 


_ 


وأما كلام السلف في قوله تعالى : « لَّبِعِينَ فيهآ أَحَهَا حَقَابَا © » . 


فأخرج ابن أبي حاتم" ' عن ابن عباس في قوله :١م‏ بن يها لق حَقَابَا © » قال: 
وأخرص هيدان سي" عن لشب قال لحف الراحة يعون ننه مكل يوام طني 
ألف سنة . 


وأخرج عبد الرزاق”' » وعبد بن حميدا'' » وابن جرير”” » وابن المنذر” عن قتادة 
2 4 7 3 7 " 3 
في الاية قال : الأحقاب ما لا انقطاع له » كلما مضى حِقب جاء بعده حقب . قال : 
0 04 5 ا 2 7 3 57 5 
وأخرج عبد بن حميد''' عن الحسن في الآية قال : ليس لها أحل » كلما مضى حقب 
دخل ف الآخر . 
5 20 03 1 ا ا 0 5 
وأخرج عبد بن حميد” ' » وابن جحرير © ١‏ وأبو الشيخ) ' عن الربيع في الآية قلل : لا 
2 5 ع 5 : 2 2 7 ل و 
يدري أحدكم تلك الأحقاب » إلا أن الحقب الواحد ثمانون سن » والسّئّة ثلاثمائة 
وستون يوما » اليوم الواحد مقدار ألفي سنة . 


وأخرج ابن جرير”' ') عن بشير بن كعب في الآية قال : بلغئ أن الحقب ثلاثمائة سنق 


. )889 14/١١9 في تفسيره‎ : )١( 

(1) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (9794/8) . 

(5) : في تفسيره (7147/19) . 

(4) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (/5514) . 

(ه) : في جامع البيان /١5(‏ ج : )١1/9٠0‏ . 

(5 7 8) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (9"9814/8) . 
(9) : في جامع البيان /١5(‏ ج : )١1/50‏ . 

. )5914/8( عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور‎ : )٠١( 

.)11/50 1 ج‎ /١5( في جامع البيان‎ : )١1١( 


كل سين ناكالة ومعرد يرما + كز بويع القت م 

وأخرج عبد الرزاق”' » والفريابي”" » وهتّادا' » وعبد بن حميد”' » وابن حريو” , 
وآبق المنذر""© عن سالل بق أي الع ة قال #'شآل على بن أن طالت مول المجرئ + فنتا 
قذوان للم ن كان اله 4 هال #خده قادن مده :كل ها اعفد هرا : 
كل هر [ داانت] “التوويونا كل يوه لد ةم 

وأخرج سعيد بن منصور”" , والحاكم”» وصححة عن ابن مسعود في الآية قال : 
للقي ااه الول د 


1 


وأخرج البرّار") عن أبي هريرة في الآية قال : الحقبُ الواحدٌ ثمانون سَنَّة » والسسنة 
للاتطانة وفيطوت يوزما :»نور اليوع كأ لقني ,ليده تسد ول 

ع 01 ٠١‏ ع ع2 00 ع 80 3 

وأخرج عبد بن حميد”' '' عن أبي هريرة أيضا في الآية قال : الحقب تمانون عاما » اليوم 


وأخرج ابن عمرَ 4 العدن] 7 قُِ اا 


. في تفسيره (؟8-947/5”)‎ : )١( 

(؟) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (9/2”) . 

(7) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (795/8) . 

(5) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (98/2") . 

(ه) : في جامع البيان /١١(‏ ج :1 )11١/960‏ . 

(5) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (795/8) . 

1) : عزاه إليه السيوطي في الدر النثور (780/4) . 

(8) : في المستدرك (217/7) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي . 

(9) : في مسنده (8/7/ رقم 7114 - كشف) وأورده الهيئمي في " اللجممع " )١8/7(‏ وقال : " رواه 
البزار وفيه حجاج بن نصير وثقة ابن حبان وقال : يخطئ ويهم » وضعفه جماعه وبقية رحاله ثقات . 

. )7980/8( عزاه إليه السيوطي‎ : )٠١( 

. ف المحطوط زا أنر عقر والعدن .| والصواب ما أثبتناه من الدر المنثور‎ : )١1١( 


مسنده”"2 » وابن أبي حاتم”") » والطبراي”” » وابن مردويه”؟ قال السيوطي”/ : بسند 
كعةغن أن ناكد عن الث حاضل الله عليه وآله وشحلم - « لَّبِعِينَ فيهآ أَحَقَابًا 
ككف قال : الحقبُ ألفُ شهر » والشهر ثلاثون يوه الك اتنا عش كهرا + لاما 
ومشكوه ونام كل نوم ها الف نه عا درف ]| 

وأخرج البزار"2 » وابن مردويه”” » والديلمي'”) عن ابن عمر عن الب - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال : " والله لا يخرجٌ من النار من دخلّها . حتى يمَكُث فيها أحقابا 
والحقبُ بضعٌ وتمانونَ سنةً , كل سنةٍ ثلاثماثةٍ ومبثُون يوماً » واليوم ألفُ ستةٍبما 
تعدون " قال ابن عمر : فلا يكن أحدٌ على أنه يخرج من النار . 

وأحرج ابن جرير” بوي بو ضفن قال ساون سدم 

وأخرج سعيد بن منصورا”' ' » وابن الملذر”” ' عن عبد الله بن عمرو في قوله : 
لَبِثِنَ فيهآ دم قال اج ررد الوم 


. )795/8( عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور‎ : )١( 

.)١9099 رقم‎ 789/1١١ في تفسيره‎ : )١( 

(©) : تقدم انظر لفظه . 

(4) : عزاه إليه السيوطي ف الدر المنشور (8/8) . 

(ه) : في الدر المنثور (755/8) . 

(5) : في مسنده ١819-1١85/5(‏ رقم .5" -- كشف) وأورده.الهيئمي في المجمع )795/٠١١(‏ وقال رواه 
الزار'وفه سلبان بسي مقاب وهر حعلق تعدا : 

(0) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنقور (795/8) . 

(8) : في " الفردوس عأثور الخطاب " رقم )7١55(‏ . 

(5) : في " جامع البيان " /١8(‏ ج : )1١/90‏ . 

. )795/4( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٠١ 

. )395/8( عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور‎ : )١١ 
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ارسي اه ابعر 

وأخرج ابن جرير” اع تخالوارين تيان اق قله « الَبِعِينَ ة فيهًآ أَحَقَابَا © »> 
و[في]!' قوله : إل مَاعَاءَ رَبك » أنّهما في أهل التوحيدٍ . 

فإن قلت : قد ذكرت ما وعدت به من كلام السلفي في هذه المسألة بعد أن أحبت 
على كل جواب من جوابات الجمهور , وإذا كان ما أحاب به الجمهور عن هذه الآيات 
ل ل 0 الكدر 

قلت : اعلم أن استدلال الجمهور على عدم تناهي العذاب للكفار هفل وكا 

فيهسا» ٠»‏ وكثل ١‏ أَبَدَ! 4 » ومثل الأدلة الدالة على تطويل مدَّة العذاب كما في الآيات 
الاح اصاي رقي ري ارد سر وس ا رسطار 
آية هد دلا 1ه أن انيه قينا لفق فيد اسرد . ولا معارضة بين مطلق ومقيّدٍ يد يكل 
الواحبُ حَمْل المطلّق على المقيد » ولا سيّما إذا كان ليذ متفكاة باللقينة" كيدا معد 
فا رو كار بذلك أهل الأصول في مباحث الإطلاق والتقييد » وصرّحوا به 
أضاءق ماح العام والقاص + فافع جعليوا الاسكناء”©» من جدة التخصيص 
بالمخصّصات المتصلة . 

وإذا تقرر [لك]”") هذا » وعرفتّه حقّ معرفته فلا يُصّار إلى شيء من تلك التأويلات 
[1ب] الي وقع بها التأويل لتلك الآيات إل بدليل يوجب ذلك » ويلجئٌ إليه ؛ إن جاء 


. )17 /90 1 ج‎ /١١( في جامع البيان‎ : )١( 

(؟) : زيادة من [ أ] . 

(5) : الآية (4؟1) . 

640 < إن الي 6 * 

(5) : انظر : الكوكب المنير (79/7) غاية السول )١50/9(‏ . 
(1) : انظر : المنخول (ص : )١55‏ غاية السول )١١14/59(‏ . 
(0) : زيادة من [ أ ] . 
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الدليل المقتضي لذلك وجب المصيرٌ إلى أففض تلك التأويلات . وقد جاء الدليل الدال على 
ا بحال او : « يريدوتَ أن 
حُقِيهٌ © 74 ؛ فإن في هذه 
الآية الشريفة ل 0 

الأول : قوله : ١‏ رَمَاهُم حرجت متها » فإن هذا النفي المؤكد يفيدُ أنه لا 
خروج لهم منهاء » فلو فرض في وقت من الأوقات » أو حال من الأحوال أفهم رود 
منها لم يكن هذا الخبر مطابقا للواقع » واللازم باطل بالإجماع فالملزوم [هب/ب] مثله 
وهكذا لو فُرِض أن النار نفسّها تفى فإنه يصدق عليهم أنهم قد خرجحوا منهاء لأن 
مفارقتُها روج منها » وذلك يستازم أن لا يكون هذا الخبر مطابقاً للواقع » واللازم باطل 
بالإجماع فالملزوم مثله 

وأما الدليل الثابي من هذه الآية فقوله تعالى : ( وَلَهْمَ عَدَابٌ مُه مُقِيمٌ © )” 'فإنه 
يدل على أن هذا العذاب مقيمٌ عليهم » مستمرٌ لهم » فلو خرجوا من النار في وقت من 
الأوقات , أو قَنيَتٍ النارٌ لم يكن عذابُها مقيماً عليهم . ومثل هذه الآية الآيات الى فيها 
نفي العفو عنهم » والآيات الي فيها نفيُ المغفرة لهم , والآيات الي فيها استمرار غضب 
لله عليهم » ودوام سَطِه » وهي كثيرة جداً في الكتاب العزيز فلو فرضنًا في وقت من 
الأوقات أهم خرن نش الناية أى أن [5أ] الثان تفي لكان :للك ما «يصيدق عليه الففسو 
والمغفرة » ومما يُسْتَمَاد منه ارتفاع الغضب والسسحمْطٍ . وقد أخبرنا الله بأنه لا عَفْوَ عنهم , 
ولااتغفرة ههج وأن غصية مهم غلهم + وسخطه دائٌ هم :»افيلرم عدم مطارقة اللأصير 
للواقع » واللازم باطلٌ بالإجماع فالملزوم مثله . وهكذا يدل على ذلك الآيات الي فيها 


شل 


. ] [الائدة : /ا”‎ : 0١ 
. )5١7/5( انظر التفسير الكبير للرازي‎ : )١( 
. ] "107 : وم : [ المائدة‎ 


ءلم 


5 
و ثم عه عو 


أهم كلما أَُخْرجُوا(' منها أعيدوا فيها , و « كلما تَضِجَّتَ جُلُودُهُم يَدَلِتهُمَ جُلُودًا 
عير 004 :وكلها اتتعا (0© أغيرا كذ مها قكرم الل يهن هاه الكيات عذل مييق 
أنهم لا يزالون كذلك » ولا ينفكون عن هذه الأمور الي أنبتَها الله لهم » ولو فسرض ما 
وعمه لعا رون راقم عر وم اتاد ء أو قاس غنيب لكانك هد الأعار ع امطابقة 
للواقع » واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله . 

واباطتملة فاو تطين باكر الأدلة الدالة على هذا المعئ » فمن تدبّر آيات الكتاب العزيز 
ل ل 0 ا 


لجمعيه . 


فإن قلت : إذا كان الأمر هكذا فما هو تأويل المرضي لديك لما في آية الأنعام”؟ وآية 
ا" 

قلت : أقرب التأويلات وأظهرُها وأحسنها أن يكون ما قبل الاستئناء في الآيتين 
المذكورتين شاملاً لكل من يعدب بالنار من جاحدٍ » وموحَدٍ ممن استحق دخول النارء 
وحتشاغليه كلمة العذاب ولا يناق هذا التعفي كركهما ىساق الكفار + فقه يسان 
بعض ما يكون في نمط خاص وأمر معيّن عاماً [3ب] لذلك البعض وغيره » شاملاً للأمر 
المعيّن وما يناسبه . وهذا كثير في الكتاب العزيز » وشائعٌ في لسان العرب . ولهذا كان 


الاعتبار بعموم الألفاظ” ؟ لا بخصوص الأسباب , كما هو مقر في مواطنه واوقل تتحبيك 


.]١١ : قال سبحانه وتعالى : « كُلَّمَآ أَرَادُوَاً أن يَحَرُجوأ منْهًا مِنَ عَم عدوأ فيهًا 4 [الحج‎ : )١( 
|] 1 وقال سئحانة وتفال هذ كلما راتوا أن تفي | حتها أغيلارا ونا الع‎ 

5 : [ النساء : 5ه ]. 

(7) : قال سبحانه وتعالل : « ون يَستَغِيُو يكَاُوا بآ كَالمهلٍ يَشوى آَلْوُجُوةَ 4 [الكهف : 15] . 

.]١؟8[:)5‎ 

.]١امحكلع[‎ :89 

(7) : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويريدون يهذه العبارة ؛ أن العام يبقى على عمومه ١‏ - 


4 


تواراً عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه لا يبقى في النار" إلآ من حبّسَهُ 
القرآن من الكفار » فكان مَنْ عداهم من أهل التوحيد بخلافهم » فيكون الاستشاء في 
الآيتين متوجّهاً إلى أهل التوحيد , فإههم بعضُ مَنْ شمله المستثى منه . وأما التعبير بلفظ ما 
في الآيتين عن العقلاء وهي لغير”'' العقلاء فهذا وإن كان هو الأعمّ الأغلب لكنّه قد ورد 


- وإن كان وروده بسبب حاص كسؤال أو واقعة معينة . فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من 
أحكام » وليست العبرة بالأسباب الي دعت إلى بجيء هذه النصوص . 
فإذا جاء النص بصيغة عامة لرم العمل بعمومه » دون الالتفات إلى السبب الذي جاء النص العام من 
أحله سؤالاً كان هذا السبب أو واقعة حدئت لأن يحيء النص بصيغة العموم » يعئ أن الشارع أراد أن 
يكون حكمه عاما لا خاصاً بسببه » وهذا مذهب الحنابلة والحنفية وغيرهم . 
ودليلهم على ذلك الحديث الصحيح عن ابن مسعود وه " أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة " » فأتى 
رسول الله يل فذكر ذلك له . فأنزلت عليه : « وَأقم الصّلَوة طرفي أَلتْهَارٍ وَرُلعَا من آنَبِل إن 
لْحسَئت مُدهنَ آلتبقات ذَالِكَ وكرت للتأكرير 0 4 [هود : 1114 . 
قال الرحل : ألي هذه ؟ قال : " لمن عمل بما من أُمتي " . 
© أخرحه البخاري في صحيحه رقم (517) ومسلم في صحيحه رقم (71717/995) . 
انظر : الكوكب المنير 117/7 )١78-1١‏ شاية السول )١ 548/7١‏ التبصرة (ص : )١5854‏ . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1/510) من حديث أنس . 
(؟) : قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (39/9) : وإئما لم يقل من شاء لأن المراد العدد لا 
الأشخاص كقوله : < ما طَابٌ لكم 4 [النساء : *] . 
وقال صاحب الدر المصون )١51/5(‏ : " وما " هنا بمعئ (مَنْ) الى للعقلاء وساغ وقوعها هنا لأن 
الراد بالمستئ نوع وصنف » و(ما) تقع على أنواع مَنْ يعقل . 
وقال صاحب الدر المصون (357-5571/5) : " ما طاب " في " ما " هذه أوجه أحذها : أنما معئى 
الذي » وذلك عند من يرى أن (ما) تكون للعاقل . وهي مسألة مشهورة . 
الثاني : أنها نكرة موصوفة . انكحوا جنساً طيباً أو عدداً طبباً . 
الثالث : أا مصدرية . 
الرابع : أنما ظرفية تستلزم المصدرية . 
ثم تابع كلامه فقال وقرأ ابن أبي عبلة " مَنْ طاب " وهو مرجَّحٌ كون (ما) بمعي الذي للعاقل . 


/اام 


كثيرا التعبيرٌ بأحدٍ الحرفين عن الآخر في مواضع” ' من كتاب الله » وني كثير مسن كلام 
الصّحَاء » وكان هذا محمولاً عليه » لا سيما إذا أحاً إلى ذلك الدليلٌ الصحيمٌ . فإن 
المصيرٌ إليه متعيّنٌ » والقول به متحدّمٌ على أنه لو كان في تلك التأويلات ما هو أقرب منه 
إلى الصواب لكان المصيرٌ إليه أولى » والقول به أحقّ » لكنه أقرّ ما وأظهرها . ومسن 
وجد غيره أولى منه بالمصير إليه فلا حَجْرَ عليه » فليس المراد إلا الجمعٌ بين ما يظهر 
فيه التعارض من آيات الكتاب العزيز » ومما يؤيد وجوب المصير إلى الجمع .عثل ما ذكرنله 
أذهذة المفيعة [5ا/ب] الخ وقعتت بعد الأشنياء قداوقعت بعد التتسعداء كفساق 
سورة هود » وإجماع المسلمين على تأويلها في جانب السعداء يقرّي تأويلها ني حجانب 
الأشقياء . 

فإن قلت : فما تقول فيما قدّمئّهِ عن السسّلف الصالح ؛ فإن بعضّهم قد صرَّح بما [١٠أ]‏ 
قالت به هذه الطائفة القائلة بفناء النار ع وانقطاع العذاب عن أهلها ؟ . 

قلت : قد عرفناك أنه | يف غو رسول ال حصي الله عليه و اللبوسلم حت في ١‏ فق 
ذلك . وأما ما روي عن بعض الصحابة فقد قالوا ما فهموه من التقييد بالمشيئة » وليس 
الله كه على غرهو روارضا قن خالقة عدا العض من السنياة يعت اع ارا 
بالتأويل لتلك المشيئة + قلو كان قول البعض منهم يحب المضيرٌ إليه لكان قنسول البعض 
الآخْر كذلك » فيستلزم القول بالشيء ونقيضيه » وهو باطلّ » وما استلزم الباطلَ باطل 
مثله . وهكذا قول مّنْ بعدهم من التابعين وتابعيهم , وسائر الأئمة لا حُجَّة في ذلك على 
أحد من الناس » ولا سيما وقد نخالفهم الجمهور الكبير » والسّواد الأعظمٌ . وعلى كل 
مالف الموافق للدليا "الي هو الأمعة باطو + نبواء وافقة حوره أو خالفة قلا اعبار رغتير 
الدليل . وإذا عرفت هذا الجمعٌ بالنسبة إلى ما في سورة الأنعام وسورة هود فهكذا ما في 
مررط؟ قله تكد دلله عام من عفان بعاة كبا تسليق +" اد يفال :اندة ينا 


ؤم انر التعليقة الستاشة: 


بعده وهو : « ل يَدُوقُونَ فيهًا بَرَدّا وَل شَرَائَا © 204 على حسب ما سبق تقريرٌه : 
ويكون البلا نايع احج حي لون ل مو لسر رز امن لاسا ان سينا 
سلف . وثما يقوي هذا المسلكَ الذي سلكناه ويرجّحُةُ هو ما تقرّر بإجماع أهل النظر أن 
الجمع مقدّم [١٠ب]‏ على الترحيح » وأن إعمال الأدلة جميعها أولى من إهمال بعضِها . 
وقد أفرد جماعة من متأعدّري العلماء هذه المسألة بالتصنيف » ول نقف عند تحرير هذا 
الجواب على شيء من ذلك » فمن وَجَدَ فيها غَيْرَ ما أوردناه هاهنا فليّمْطٍ النظر حقهء 
ويستعمل من الإنصاف ما لا بد منه » ويذهب إلى ما يرجّحُه . ولكنا لم نقف على شيء 
يصلحٌ للتمسّك به غَيْرَ ما قد حررناه » وحسبّنا الله » ونعم الوكيل . 

حرره جامعٌه محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما - . [١١أ]‏ 

[قد كانت مقابليَ والولد الأبر التقي حسين بن أحمد بن محمد بن محمد ابن زباره لهذه 
النسخة على الأم المنقولة منها في ليلة ثلاثين غرة شعبان سنة ١07٠‏ سبعين وثلائمائة 
وألف بصنعاء اليمن . والحمد لله رب العالمين . محمد بن محمد بن يحي زباره]9) 


19 : [النبأ: 6؟ ]. 
(0) : زيادة من [ب] . 
خلاصة : الإبمان بأن أهل الجحنة خالدون فيها أبدا , وأن أهل النار من الكفار والمنافقين حالدون فيها 
أبدا . 
انقسم الناس في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام :- 
/١‏ القائلون بأن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان » وهذا قول الجمهور من الأئمة من السلف 
والخلف » وهو الراحح الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الأئمة . 
الأدلة من الكتاب : قال تعالى : و تلد نبوا أبن 4 [الأدرات 464] ...لق العبير سن 
لدعي 
٠‏ ونفى تعالى خروجهم منها : « وَمَا هم يِحَرِحِنَ مِنَ آلثّار 9 4 [البقرة : 17] . 


© ونفى تعالى انقطاعها عنهم : ( وَلَا ييُحَمَّنُ عَنَهُم من عَدَاِِهَاً 4 [فاطر :5] . ١‏ - 


15م 


ودّو موه 


- وقوله تعالى : ١‏ لا يُفَتِرُ عَتْهمٌ 4 [الزحرف : 75] . 
© ونفي سبحانه وتعالى فنامهم فيها : ( ثم لا يَمُوتُ فيها وَل يَحَبَن © 4 [الأعلى : ؟١]‏ . 

واه عاق بجو 1 توق متتوقف يذ كيه جكرةا غترهاكذوفرا العذان ا [السادة 
5ه]. 

فقد أحبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وأمثانها أن أهل النار الذين هم أهلها حلقت هم 
وخلقوا لها وأنهم خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين . لا فكاك لهم منها ولا حلاص . ولات حين 
مناص . 

انظر : معارج القبول (47/9 ١١‏ -بتحقيقنا) . 

الأدلة من السنة : 
/١‏ ما أخرجه البخاري رقم (4770) ومسلم ف صحيحه رقم )١8145/10(‏ من حديث أبِي سعيد 
الخدري ذَقه قال : قال رسول الله يخ : " يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح , فينادي مناد يا أهل الجنة » 
فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت , وكلهم قد راآه. ثم 
ينادي : يا أهل النار » فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » هذا المسوت 
وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول : يا أهل الجنة خلود فلا موت - ويا أهل النار خلود فلا موت ثم 
قرأ : « وَأَندرَمُمْ يَوْمَ آلحَسْرَة إذ قضيى الأَمْرُ وَهّمَ فى عَفْلَه 4 [مرع : 85] . 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم ( 1850/47) من حديث ابن عمر قال : إن رسول الله كي قال : 
' يدخل الله أهل الجن الجنةٍ وأهل النار النار , ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول : يأهل الجنة لا موت , ويا 
أهل النار لا موت ؛ كل خالد فيما هو فيه ". 
© وأخرجه البخاري ف صحيحه رقم (/504) من حديث ابن عمر دون قولة (كل خالد...) . 
© وأخرجه البخاري رقم (55144) ومسلم رقم (1850/47) من حديث ابن عمر قال : قال رسول 
الله يل : " إذا صار أهلّ الجنةٍ إلى الجنةٍ » وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يُجعل بسسين الجسةة 
والنار ثم يذبح . ثم ينادي مناد : يأهل الجنةٍ لا موت , ويأهل النار لا موت , فيزداد أهل الجنة فرحا 


إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حرهم " .2-00 3 
؟/ القائلون بفناء الحنة والنار : وهذا قول الهم بن صفوان ؛ إمام المعطلة - وأتباعه » وقد أنكر عليبيهذا 
القول وكفروه به . 5 


5م 


ب قال شارح العقيدة الطحاوية (ص : ٠‏ : وقال بفناء الحنة والنار الهم بن صفوان - إمام 
- وليس له سلف قط » لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان » ولا من أئمة المسلمين » 

ولا من أهل السنة » وأنكره عليه عامة أهل السنة » وكفروه به » وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. 
وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده » وهو امتناع وحود ما لا يتناهى من الحوادث ! وهو عمدة أهل 
الكلام المذموم . الي استدلوا يما على حدوث الأجسام ؛ وحدوث ما لم يخل من الحوادث ؛» وجعلوا 
ذلك عمدقم في حدوث العالم . 
*/ القائلون بفناء النار دون الحنة : 

قال شارح الطحاوية (ص : 485-14/87) : " أما أبدية النار ودوامها فللناس ف ذلك ثمانية أقوال : 

أحدها : أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد وهذا قول الخوارج والمعتزلة . 

الثابي : أن أهلها يعذبون فيها » ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بما لموافقتها لطبعهم ! 
وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي ١‏ 

الثالث : أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود , ثم يخرحون منها » ويخلفهم فيها قوم آخرون وهذا 
القول حكاه اليهود للنبي يك , وأكذهم فيه » وقد أكذهم الله تعالى فقال عز من 0 وَقَالوأ لن 


2 
2 570 و ودر 


تَمَسَمَا آلنًا لتَّارُ إلا أَيَامًا مَعَدُودَةٌ قل أَتََحَدَتُمَ عند آله عَهَدَا فَآن يُخَلف لَه ل أمَ تَقُولونَ 


عَلَى آله مَا مَا لا تَعَلمُون 69 بلى مَن كسب سَيِكَهُ وَأْحَاطِتٌ به حَطِيَكَيُهُ فَأوْلتبك 


صحنب !1 لككتار هُمّ فيهتا خَلِدُون 2( 4 [البقرة : ]81١-8‏ . 

الرابع : يخرحون منها » وتبقى حاها ليس فيها أحد . 

الخامس : أنها تف بنفسها ‏ لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه ! وهذا قول الجهم وشسيعته 
ولا فرق عنده في ذلك بين الحنة والنار . 

السادس : تفئ حركات أهلها ويصيرون حمادا » لا يحسون بألم » وهذا قول أبي الهذيل العلاف : 

ا ا و ات ا 
تنتهي إليه ومن أدلتهم قوله تعالى : < قَالَ آَلَارُ مَتْوََكُمْ حَلِدِينَ فيهآ إل ما ككآ أن ! 
حَكيم عَلِيمٌ تتم 4 [الأنعام : ]1١8‏ . 

وقوله تعالى : « فَأَمًا أَلَّذِينَ سوأ فى آلثار لهم فبها رفك هين ا خَللديرنَ فيها ما 


5 
رم يم 


دَامَتَ أَلسََمَلوَاتُ وَالأَرَض إلا مَآ قاد َك إن رَتَكَ فَعَالُ لما يُرِيدُ © » [هود:١١-‏ - 


م5١‎ 


]٠.9ل‎ 

ول يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة وهو قوله تعلل : « عَطاءٌ 
غَيرَ مُجَدُوذِ و6 4 [هود : ]٠١8‏ . 

وقوله تعالى : « لَبِعِينَ فيهآ أَحَقَابًا © 4 [النبأ : 9؟] . 

الفامن : أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة » وبيقى فيه الكفار بق لا اتقضاء 


وقد تقدم ذكر الآيات الى تشير إلى ذلك قال تعالى : ١‏ وَلَهُمَ عَدَابٌ تّيم © » [المائدة : بام] 
وقوله تعالى : ١‏ خَللدِينَ فيهّآ أَبَدَا » [البينة : 4] . 
© وتلك الأقوال كلها ظاهرة البطلان ما عدا [ السابع والثامن ] . 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص : .)4484-148١‏ 
معارج القبول (5/7 )١١ 45-١١‏ بتحقيقنا . 


الشريعة للآحري 785-1119 1) . 


5م 


إرشاد الغي 
إلى مذهب أهل البيت 


إرشاد الغي 
إلى مذهب أهل البيت 
في صحب البي 26 


0 1 
نت م "اها 


حققه وعلّق عليه وخررّج أحادينه 
تحمك صححت ابن حسن هسه 


أبو مصعب 


١/5 


وصف المخطوط () 
عنوان الرسالة : " إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي َيه " 
موضوع الرسالة : موقف أهل البيت من صحابة رسول الله و . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي أرش دن إلى الدعاء 
للسلف الصالح بقوله : " والذين جاعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 
رحيم " والصلاة والسلام .... 
آخر الرضالة 3" ,.3 وليسن عليدا إلا القيام بشهدة الاق اللناين الذي أرخبحه الله 
وؤسولة عيبا هدك مرح هلاق عن ري , 
اللهم ارشد الخاص من عبادك والعام 6 وإسلكه ينا سيل اللبزلام إل 'داز السلم " 
ال 
نوع الفط : خط نسخي جيد . 
عدد الأوراق :8 ثانية . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١5-١4‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-١١‏ كلمة . 
الناسخ : محمد علي المنصور . 


/اكم 


58م 


0ب سالج انيدم ِْ المرسائني صشبنا لدع لهذم 

السام سولرالشنجاها تعره فووا (عزلناولؤخوات 'اليم 
ا 0 د للد نموا ينا نك رطه.. 

6 ابوط و لي اي 

34 فوالزي نشسي بس لوات (حن|انفوممشل!| 0 
بلغ خض أحدهرول نوكر » و ,لالد جاعم : 
علوتمنطنا لاير » ولضص نل : باط اخميت مان غالب اهل 
الزمائة مذهب امزال » وعبات مسفاتما 0 فالعطز 
ظ ليخلا كبا دالويلغام سق بابدعله ساس اتن 
والعال ء * فلاجحادترا الامجبلا قد سئس يها إصناف| 2 
1 م 1 
ا 0 0 
٠‏ 0 3 سند عالت فى سه وقد 
عراست سر كد ا لسع 0 


ل 0 ا سأي 
لضا امك ]رذ افير ميت ا ري م داعة 0000 

له 
ننجيب روب مطالةه نيعم ظ 


001 كل 


و و السسس طم مو ست وبع عسي مس تبجو و دس سن 0و 3 : 1 
4 ممصي ست متسيس ص ل ست سشيس - ل ميج مجع ست يد تعيب جيه كب سخ عا ١‏ 
0 ع 0 2 0 : 

00 0 2 0 3 


امج بس ومسو د علين البرك س هلو كرتف للها _راليات 


0 م نهل بيه | ارا كرب رسخ علخ اكسمم المراخيط” نس" 


عسرعف ا لتوكان لات ال مده ق سكت الحاسم اكد ' 
دسنعا و ]كرد سب السلكل متادم وج مجم الرر كنة 1 
يي “ا الممنم ل تياس 


م 3 
3 - يا 
238 
٠. : 3:‏ 
اوع ك ةل لمي د 
م1 + فم 
يي صر 


0 1 0 ةارع م العطوط 08 0 
0 (48) . 
ا 


كم 


وصف المخطوط ( ب ) 
عنوان الرسالة : " إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي " . 
موضوع الرسالة : موقف أهل البيت من صحابة رسول الله ع 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي أرش دن إلى الدعاء 
للسلف الصالح بقوله : " والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإبمان ولا تمعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إناك رؤوف رحيم 
" والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى ... " . 
آخخر الرسالة : وليس علينا إلا القيام بعمدة البيان للناس الذي أوجبه الله ورسوله 
علينا ليهلك من هلك عن بينة . 
اللهم ارشد الخاص من عبادك والعام » واسلك بنا سبل السلام إلى دار السلام . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : 707-75 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١4-١‏ كلمة . 


اكلم 


! 3 الذي ا رمخرنا! لى الرما سكل الماح بول والردين ٍ 
ا ا لل يترون ربن] اعغرلها دلاحوا فنا البق سيقو نابا إببان ملعمل . 
اد كاوس غلا إلابى يل انوا رينا! تعره قا رب © والصلاه واملل مله 
داه امصسطفي لذي ذال لابق ١معافو‏ فز الذي لعي بيدا لان ا جلردفق مث 
انج هاما بيغ ل امبحم ولاوبية دعل الم اليه ميت أججاج وم طرف 
يرن على قيلي المييا به ولحسال انمأ ا خشين عليغائب اد الزمان 
منافسايةالأل رعدات مقت الوح اللي دالبل 


1 صغية امسن و أن مع بدا مد المسالة لا تلو وي 


د 


0 واه مقال رجز ياناصي فها بذ قل لري اتا د ظ 


: فا غييسشه دا متاتيناعالفهارمن يان الب اح انين 
هل طريق جيأ عرمنا لدساية ‏ ._دافاهدا مور تنا وا نميذيت أن الناصيى 


: وقد! حنصٌ قال عل هد ف بؤمي.ه فك طسوو امكي رظنو بد 

وقد ناج مم سصانه منا لنو امب دم ال وارج رمرّسكل ( 

ْ أجد الآ شترمه يتين داك . وها طاهطم فين باكرا ا ٍ) 

ذفان را لتيزط س إإلاق مثلهد» ( الفط عل اجدس اهلا رسام هوا ' 

انه جردا ويك الاطلاق كلو عن لاسلَام دصفا مالا زووا غائل شيج 

.هبلغ الامئامتجاهل باببلغ الجا هزم شع 7 

0" وآ تايب آناسحنا .جنال صرنا مك بطلق اسم النتب عن لبه | 
٠‏ لمعيس ضافي سامرعهمالاحرّاة ويللتوبه ابشاعلاية ارسق 

عل وعل اهلا معاهب الاتبعدوهز) حصييب مهلك لدى م ننتا هَل ف كل - :0 

ولادكون المااحجه رحلين اماجا عاو لايد ري ماهو لريب مي" 

امغي سبال معلا إدلئه وض كان يوي | لمعزلم لإيشتؤع محاوبرم د ها لاني 
الذي! ودعناة عد لرسال ولبى شلييما الا ل الجام عيةاليان لئاس النكا 

> لمات وي عينا ا م ) مك ك2 ع ات 5 

والحام واسكك بنا سبل الام المطرإسلام | مين ملقو ا 


ا 1 1 
٠-١ 0‏ ُ 5 1 
للا لد بوره ابد ع ع ند يد يدت لعم. 


قوا لعمحطدولم * 
. القاطي| المولزيم الوىدة ادام لسلا النونض ايت 
مي عام البنبن حاوئط سن سين المسبين ربوا راشا ىو 
تجلساسه تواعين دل بين اج أجلو نيزن عن ستليا بن 
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: 5 5 ذل عر صن الرسالة من لاوط ذب )/ 


م 


بين يدي الرسالة : 

اب الصحابة كلهم عدول : 

0-١‏ قال الحافظ ابن حجر : " اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول » ولم يخالف في 
ذلك إلا شذوذ من المبتدعة " . 
الإصابة )١١/1١(‏ . 

0-1 قال الخطيب في الكفاية ص17-45 : ' عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله 
لهم وإخباره عن طهارهم واحتباره لهم في نص القرآن " . 

_- قال ابن عبد البر في الاستيعاب (١/؟)‏ " ثبت عدالة جميعهم بثناء الله عز وحل 
عليهم وتناء رسوله عليه السلام » ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته 
ولا تركية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منه " . 

0-4 قال ابن الصلاح في مقدمته : " للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل 
عن عدالة أحد منهم بل ذلك مفروغ منه لكوم على الإطلاق معدلين بنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة " . 

3 موقف أهل السنة من المثالب التي تنقل عن الصحابة : 

قال ابن تيمية في منهاج اديه زه ادق أن حاار نفو الفعايةسن اجات 

فهو نوعان . 

©« أحدشما : ما هو كذب . إما كذب كله ؛ وإما تحرف قد دخحله من الزيادة 
والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن . وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من 
هذا لناب 'يزويها الكذابوة الغرو فول بالكداب مكل أى ع الوطاين قد 
هشام بن محمد بن السائبة الكلبي - لهذا تستشهد الروافض ما صنّفه هشام الكلبي 
في ذلك وهو أكذب الناس وهو شيعي يروى عن أبيه وعن أبي مخنف . 

- انظر ما كتبه حب الدين الخطيب - عن الكلبي - في المنتقى ص8 7١9-11‏ . 


7م 


© الثاني : ما هو صدق . وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرحها عن أن تكون 
ذنوباً وتجعلها من موارد الاجتهاد . الي إن أصاب الحتهد فيها فله أحران وإن أخعطا 
فله أحر . وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب . 
وما قدّر من هذه الأمور ذنباً محققاً فإن ذلك لا يقدح فيمماعُلم من فضائلهم 

وسوابقهم وكوهم من أهل الجنة لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآحرة بأسباب 

متعددة : 

. التوبة الماحية‎ )١ 

؟) الحسنات الماحية للذنوب . فإن الحسنات يذهين السيئات . 
وقد قال تعالى : ( إن تجتَيبُوا حَبَابرَ ما تُتهَنَ عَنْهُ كف عَدَكُمْ سانكم » 

ا" 

*) المصائب المكفرة . 

4) ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض » وشفاعة نبيهم » فما من سبب يسقط به الذم 
والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك » فهم أحق بكل مدح » ونفي 
كل ذم من بعدهم من الأمة . 

© ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لهم ولسائر الأمة فنقول : لا بد أن يكون مع 
الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الحزئيات كيف 
وقعت , وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد 
فساد عظيم . 

ا حكم من سب الصحابة : 
أجمع العلماء القائلون بعدم تكفير ساب الصّحابة على أن سبّهم فسق ؛» مع الأحذ 

بالأمور التالية : ش 


. القول بتكفير من يطعن فيهم ويعتقد كفرهم هو الصحيح‎ )١ 


ككلم 


قال علي القاري في " شم العوارض في ذم الروافض " (ص١57-71)‏ " وأما من سب 
أحداً من الصحابة » فهو فاسق ومبتدع بالإجماع . إلا إذا اعتقد أنّه مباح . كما عليه 
بعض الشيعة وأصحاهم » أو يترنّبٍ عليه واب كما هو دأب كلامهم ؛ أو اعتقد كفر 
الصّحابة وأهل السنة في فصل خطاهم » فإنه كافر بالإجماع ولا يُتتفت إلى خسلاف 
مخالفتهم في مقام التراع 
وانظر : الصارم المسلول .)١١١١-1١١9/9(‏ 
؟) القول بتكفير من يطعن في جميع الصحابة لا محيد عنه » بل هو من امس لمات إذ 
إنه يؤدي إلى إبطال الشريعة » ومحال أن تركن النفوس وتطمئن إلى شريعة نقلها 
ضلال : كفرة أو فسقة ! ومن هنا جزم العلماء بتكفير الكميلية الرافضة لتضليلهم 
جميع الصحابة وتكفيرهم . 
فتاوى السبكي (5175/9) » الصواع قن المحرقة )171//١(‏ » الصارم المسلول 
0" 
وقال القاضي عياض ف الشفا (5/1١):وكذلك‏ نقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل 
به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة » كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمق 
بعد النبي إذ م تقدم عليا » وكفرت عابا إذ م يتقدم ويطلب حقه في التقيم . 
*) إن من صادم نصا صريحاً وأنكر دليلاً قاطعاً » فلا ريب في كفره وضلاله ومن هذا 
المنطلق ذهب العلماء إلى تكفير من قذف السيدة عائشة أم المؤمنين فقد روى عن 
مالك : " من سب أبا بكر جلد ومن سبً عائشة قتل , قيل له . م ؟ قال : 
من رماها فقد خالف القرآن وقال ابن شعبان عنه : لأن الله يقول : 
( يَعظكُمُ آله أن تَعُودُوأً لمثلمه أبَدَا إن كنم مو مني 69 4 [النور : ]١7‏ 
فمن عاد لمثله فقد كفر . 
الشفا لعلي القاري (؟8/5١١١)‏ . 


ام 


6 أذسو بي العدا تن العبارسيع تق محا فال فتك أن ل شرن 
ريه سي الى ل وإيذاء لد جرع وه الننات هن لين لقان له سوط 
من مكانته - عليه الصلاة والسلام - لأنهم أصحابه الذين رباهم وزكاهم 
وذ كرهم بخير وأوصى يهم خيراً . ومعلوم أن إيذاء البي ولد فيكون سب أصحابه 
0 
انظر الصارم المسلول )١١١17/7(‏ » الشفا (274/54) لعلي القاري » فتاوى السبكي 
(؟/ةل/اة) . 

والخلاصة : أن القول بعدم تكفير من سب الصحابة - '#ه - ليس على إطلاقهء 
وإنما هو مشروط بعدم مصادمة النصوص الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة » وعدم 
إنكارها هو معلوم من الدين بالضرورة وعلى هذا يحمل كلام من أطلق القول بعدم 
التكفير . 

وانظر : تنبيه الولاة والحكام )”517/١(‏ . لمعة الاعتقاد و(ص8؟) . 

تنبيه هام : 

إن أكثر التراحم في كتاب (أعلام المؤلفين الزيدية) وكتاب (مؤلفات الزيدية) ينصر 

أصحابما الاعتزال ولم يتسع امحال لبيان عقيدة من أترجم لهم من هذين الكتابين » فلزم 
التنبيه والتحذير . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أرشدنا إلى الدّعاء للسسّلف الصّالح بقوله : « وَآلَْذِيَ جَآمُو منا 


بَعْدهمَ 1 أغفرٌ 1 لكا وَلِإِحْوَنِنَا لذي سَبَقُونَا بآلايمن ولا تجَعَلَ في 
ونا غلاً لين ءَاممُوأ نآ إِنّكَ رَمُوفك بحم بوه 4" بوالطلاة والسلام على محيبيه 
المصطفى » الذي قال : " لا تسبّوا أصحابي , فوالّدي نفسي بيده ؛ لو أن أحدكم أنفقَ 
مفل جبل أَخدٍ ذهباً ؛ ما بلغ مد أحدهم ولا تصيقه ”" . وعلى آله الذين صم إجماعهم 
من طرق كثيرة!'' على تعظيم الصّحابة . 

0 

فإها لما حَقِيَتْ على غالب أهل الزّمان مذاهب أثمّة الآل ؛ وجُهِلْت مصنّفائهم الى 
تُقطَعُ في الرّحلة إلى مثلها أكباد الإبل فلم يبقّ بأيدي أهل عصرنا من أتباعهم غيرُ القبل 
والقال » فلا تكاد ترى إلا رجلاً قد رَغِبَ عن جميع أصناف العلوم » وهجر - لخسّة 
همته ودناءة نفسهٍ - الاشتغال بمنطوقها”'» والمفهوم”" , أو آخرّ هجر من علوم العترة 
الطهّرة الحديث والقادم , واشتغل بعض الاشتغال بعلوم غيرهم ؛ فلم يفرّق بين المتّحيح 
والمتّقيم أو رجلا ينتحل اتَاعَهِم والانتساب إلى مذاهبهم ولكنّه قد قنع من اتير الود فق 


.]٠١ [الحشر:‎ : )1١ 

)١(‏ : أخرجه البخاري ف صحيحة رقم ( 71/1 ) ومسلم في صحيحة رقم ( 7540 ) من حديث أبي 
سَعِيدٍ الخدزئ » 

(1) : انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول #8 لابن تيميه )٠١177-1037/7(‏ والصواعق المحرقة لابن 
حجر الهيتمي (؟/515-509) . 

(4) : المنطوق : هو المعين المستفاد من اللفظ من حيث النطق به . 

(5) : المفهوم : هو المععى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ 

انظر الكوكب المنير (417/7) وتيسير التحرير (91/1) . 
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بقطرة » وقصر هَمَّه على الاشتغال بمختصر من مختصرات كتبهم فلم يحظً من غيره 
المسائل ما يُخالفُ قول كبيرهم والصّغير . وكان من جملة ذلك مسألة تعظيم القرابة 
فته نان كا من الغافلِينَ عن العلوم ب يتجارى على لب أعراض جماعةٍ من أكابر 
خير القرون7" , فإذا عُوتِبَ في ذلك قال : هذا مذهبُ أهل البيتٍ ! وذلك فِرية » صائهم 
الله ؛ فإنّهم عند من له أدن إلمام مذاهبهم مُبرّؤون عن هذه الخضلة الششّيعة [١أ]‏ . 
بسحي تسوس لوك فح يه 
ل 

وقد اقنسصرت على مقدار يسير من نصوصهم » لأن الإكثارٌ من دواعي الإملال ؛ 
ول أَسْتَغِلٌ بإيراد الأدلة » لأنْ غرض السائل ليس إلا بيان ما يذهبوت إليسه في ذلك ؛ 
فأقول . 

قد ثبت إجماع الأئمّة من أهل البيتبٍ على تحريم سب الصّحابسة ؛ وتحرع الُكفير 


(1) : أخرج البخاري في صحيحة رقم ( 5101 ) ومسلم رقم ( 1571) من حديث عبد الله بن مسسعود 
ه . عن البي يلك قال : خير الناس قري » ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلوم ء ثم يجيء أقوام تسبق 
شهادة أحدهم يينةُ » ويمينه شهادته . 

. ل ل ل لا : " خسير 
أمتي القرن الذين بْفت فيهم , ثم الذين يلوفهم " . والله وأعلم أذكر الثالث أما لا قال : " ثم يخلف 
قوم يحبون السّمانة . يشهدون قبل أن يُستشهدوا ' 

© وأخرج مسلم ف صحيحة رقم )١575(‏ عن عائشة قالت : سأل رجل النبي ظِ أي الناس خير ؟ 
قال : " القرن الذي أنا فيه ثم الثالي , ثم الثالث " . 


© و أخرجه البخاري رقم )١751(‏ ومسلم رقم )١515(‏ من حديث عمران بن حصين بلفظ " خسيركم 


1 


5م 


3 
3و 


والتّفسيق''' لأحدٍ منهم ؛ إلا مّن اشتهر ممخالفته الدّينَ » والمعاندة لسئنة سيد المسلين » 
فإن القتحه لنسص رجن لعفن من اميل ها هانب لاسي ليه اللشهور :10 متحيو 
إجماع كما حققناه )» ذلك في الرسالة المسماة ب " القول المقبول في رد رواية الجهول 
من غير صحابة الرسول ”2 , 

وهذا الإجماع الذي قدّمنا ذكرّه عن أهل البيت موي من طرق تابتةٍ عن جماعةٍ مسن 
أكابرهم : ٠‏ 

3 الطّريق الأول : 

عن الامام:الوكن يانه لخد بن لني" الخارون > كانه رزو فى تمع آبانة يق 

أئمة الآل تحر سب الصّحابة . حكى ذلك عنه صاحبُ حواشي الفصول . 

: الطريق الثانية‎ ٠. 

قال التصون بالشاعية :الل را جعرو ا" اق رردالنه ف عراب التالة الواندة" تمي 


. سيأ ذكر ذلك والدليل عليه‎ : )1١( 
. - (؟) : وهي ضمن كتابنا هذا " الفتح الرباقي من فتاوى الشوكاني بتحقيقنا " في القسم الثالث - الحديث‎ 
(؟) : هو أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع من أبناء زيد بن الحسين العلوي الطالبي القرشي . من أهل‎ 
. طبرستان ولد بآمل سنة 7ه / 45 3م لقب بالسيد المؤيد بالله‎ 
له مصنفات منها الآمال » " التجريد " في علم الأثر وشرحه في أربعة مجلدات . توق سنة‎ 
هم/. اام‎ 
.)١15 7/١" الأعلام‎ " 
] عبد الله بن حمزة الحسين اليمئ إمام بجتهد , مجاهد بجدد [ 51ه-514ه‎ : )5( 
له مصنفات : حديقة الحكمة النبوية في شرح الأربعين السيلقية الاختبارات المنصورية في المسائل‎ 
. الفقهية/ الأحوبة الكافية بالأدلة الوافية‎ 
. )5551 انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص : لاه رقم‎ 
. )87 /4( الأعلام للزرلكي‎ 
- الرسالة الإمامية في الرد على المسائل التهامية . أحاب فيها على أسئلة وردت من الفقيه‎ : )5( 


4م 


أن ذكر تحرمّ سب الصحابة - ما لفظه : " وهذا ما يقضي به علمُ آبائنا إلى على عليه 
السلام 7" . ثم قال فيها ما لفظه :" وف المهة من يرى محضٌ الوّلاء سب الصّحابة رضي 
الله عنهم والبراءة منهم » فيتبرأ من محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حيث لا يعلم : 

فإن كتتت لا أريِسي وترمي كناتخ تعيب جانحات التبْل كشحي ومنكي 
انتهى  .‏ 

قال في النّرَجُمان''' عند شرح قوله في الصحابة : 

ورضى عَنْهُمْ كما رضئ أبو حَسّن أُوقِفْ عَن المنّبّ إِمَا كنت ذا حذّر 

نألفظة:: "قال المتضور بالل نك الله ابن جمرة :"ولا يُمكن أحذا أن يُصِحُحَ «عسسراة 
على أحدٍ من سَلَفِنا الصّالح أنهم نالوا من المشايخ أو سبّوهم » بل يعتقدون فيهم أهم حير 
اللو يع عبو وغل وفطي" لراك الله علنيم ؤقاةته ‏ اورتوارن قد عدوا 


- محمد بن سعد الواقدي الصيلمي . قال الحبشي - في سنة 7ه . يمكتية المتحف البريطاني برقم 
(874” ) أخرى ضمن مجموع ١44‏ غربية جامع . 
وذكر أبو علامة في التحف العنبرية كتاباً بعنوان الرسالة التهاميه لعله هذا . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص : 087) ضمن مصنفات الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة . 
)١(‏ : قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في " المناهي اللفظية ' (ص : 549 -.5"). وقد غلب هذا 
على كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي - 5ه - بأن يقال : عليه السلام . من دون سائر الصحابة 
أو كرّم الله وجهة . هذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين التعظيم والتكريم ؛ فالشيحان 
وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه -- رضي الله عنهم أجمعين - . 
)١(‏ : لعله الترجمان المفتح لشمرات كمائم البستان من مؤلفات الزيدية مؤلفه محمد بن أحمد بن يى بن أمد 
ابن على مظفر اليمئ الحميري فقيه عالم . 
والترجمان - خ - منه أربع نسخ في الغربية رقم 55 » ٠١‏ ( تاريخ ) . 
شرحه على كتابه " البستان " بذكر علل مسائله وأدلتها وفي أوله قسم كبير مما يتعلق بالأسانيد و 
بعض التواريخ وأحوال الرجال . مؤلفات الزيدية )١87/١(‏ وأعلام المؤلفين الزيدية (ص 855) . 
(") : الصلاة والسلام على غير الأنبياء - تبعاً أو استقلالاً - أما على سبيل التبعية فهي جائزة بالإجمصاع 
كما في صيغ الصلاة الإبراهيمية . - 


:م 


8 انو 9 0 3 0 ١‏ 3 و2 2 يم 
التقدم وعصوا معصية لا يعلم قذرها إلا الله سبحانه » والخطأ لا يَبْرَا مسه [١اب]‏ إلا الله 


تعالى وقد عَصّى آدم رب وى » فإن حاسيهم الله فبذنب فعلوه وإن عقا عتسهع »فهو 
أهل العفو » وهم يستحقونه بحميد سوابقهم ' انتهى . 


الطّريق الثالنة : 
قال المؤيّدُ بالله يحي بن حمرة”'2 حمزة عليه السلام في آخر " التصفية "2 ما لفظّه : 


:)1( 


:)5( 


- وإنما الخلاف على سبيل الانفراد فهذا فيه نزاع على قولين . 


فالجمهور منهم الثلاثة . على عدم الجواز وهم في ذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه منع تحريم . 

والثاني : قول الأكثرين ؛ أنه منع كراهه تنزيه . 

والثالث : أنه من باب ترك الأولى وليس مكروه , ذكره النووي في الأذكار /١(‏ 78*) . 

وانظر جلاء الأفهام ص : 88+ - 589. 

والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهه تنزيه , لأنه شعار أُهل البدع وقد نميناعن 
شعارهم . 

انظر المناهي اللفظية (ص : 49”) وانظر فتح الباري ( 574/8) . 
هو الإمام المؤيد بالله يحي بن حمزة بن على بن إبراهيم , أحد أعلام الفكر الإسلامي اليم كان مولده 
بصنعاء /ا اصفر سنة 9ه . 

وصحب الإمام المتوكل على الله المطهر بن ييى في حربه . 

توق في حصن هران قبل ذمار سنة 5٠‏ 4ه / 1744م . 

من مصنفاته : الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام , الاتتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » التحقيق 
ف الإكفار والتفسيق . 

انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص : )1١١714‏ . 

البدر الطالع ( ؟/ ١1سمم‏ " الأعلام " (م/ 149 - .)1١44‏ 

التصفية : تصفية القلوب عن درن الأوزار والذنوب. 

تأليف الإمام المؤيد يييى بن حمزة الحسيي . ف محلد يتناول الأخلاق الفاضلة والأوصاف الحميدة الي 
لابد للمسلم أن يتحلى بما . وهو مرتب في عشر مقالات . 

مؤلفات الزيدية : (ص : 5). - 


اله 


تنبيه”' : اعلم أن القول في الصحابة على فريقين : 

القول الأول : مصرّحون بالترحّم عليهم واتّرضية » وهذا هو المشهور عن أمير 
المؤمنين » وعن زيد بن علي » وجحعفر الصّادق » والناصر للحق » والموؤيَّدِ بالله » فهؤلاء 
تصرحو بالتُرضية والترحٌم واُوالاة » وهذا هو المختارٌ عندنا » ودللنا عليه » وذكرنا أن 
عاد مقطو و لاله ؛ وعروض ا عرض بت للعلا ل جالقة وض لين قلا 
الخطأ لا غير » وأما كونه كفراً أو فسقاً . فلم تدل عليه دلالة شرعيّة » فلهذا أَبْطِلَ القول 
ف قي عو لفل لها وى وتو سكي وفيا أن التي اله يه و هليه 

والفريق الثاني متوقفون عن التّرضية واَّرخُم » وعن القول بالتُكفير والنّفسيق » وهذا 
دل عليه كلام القاسم والحادي وأولادهما » وإليه يشير كلام اللصور بالله » فهؤلاء 
يحكُمون بالخطأ » ويقطعون به » ويتوقفون في حكمه . 

فأمّا القولٌ بالتكّفير والتّفسيق في حقّ الصّحابة فلم يُثّرْ عن أحدٍ من أكابر أهل البيتٍ 
عليهم السلامُ وأفاضلهم ؛ كما حكيناه وقرّرناه » وهو مردود على ناقله " انتهى . 

وقال الإمام يحي بن مزة في رسالته " الوازعة للمعتدين”© عن سا أصحاب مهاد 
المرسليق " - بعد أن حكى عن أهل ابت أهم لم يكفروا ول يفسسّقوا من ل يقل بإمامة 
أمير المؤمنين ‏ أو تخلّف عنه , أو تقدّمه - ما لفظه : 

" ثم إن لهم بعد القطع بعدم التُكفير والتَّفْسِيقٍ مذهبين : 

الأول« ندعل من سراح باكر واكرضية غنيم :© وهذا عو المشهور عن متحي ) 
وزيد بن علي + وجعدر الصّادق » والباقر » والناصر » والمؤيّد بالله » وغيرهم » وهو 
الخقار عيدنا ". ق:قال3 ؛ 


5 قال صاحب أعلام المؤلفين الزيدية (ص : )١١77‏ : طبع مراراً ونسخه الخطية كثيرة . 
. وطبع:بتجقيق .الدكتور/ حسن محمد مقبولي الأهدل / مكتبة الجيل الجديد / صنعاء . 
٠ .)١85ص(ر : )١(‏ 
(؟) : أي الإمام يى بن حمزة في الرسالة " الوازعة للمعتدين " (ص * )١185‏ . 
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المذهب الثاني : من توقف عن الث ضية وَالتّرحْمٍ لكان عاتسييق ندرول هذ بحسم 
كلام القاسم , والحادي , وأولادهما , والمنصور بالله » لأنّهم قطعوا على الخطأ » ول يدل 
ا ا 0 
[؟1]| فلذلك توقفوا عن الجهر بالتّرضية " . 

» قال" : " ويقابله أنّا قاطعون على إيمانهم قبل هذه المعصية ء فسْتَصُْحِبُْ 

الأصل » ولا ننترع عنه إلا لدلالةٍ قاطعة تدل على كفر أو فسق " . 

قال”2 : " وما روي عن المنصور بالله أنه قال : من رضي عنهم فلا يُصّلوا خلف"" , 
وكق سكيع فاسالره :نما الذلين »فالزواره الشهورة ا عق متهم قل تقار اليم الت 
طني عدهم فاشألوة :ما الذلي 147 


0: 


.)١95 : أي الإمام ييى بن حمزة في الرسالة " الوازعة للمعتدين " (ص‎ : )١( 
. )١50 : (؟) : المرجع السابق (ص‎ 
. قلت : سواء ثبت عنه أو لم ينبت فليس أحجة‎ 
. " إِنّما الحجة في قول البي 8# : " يصلون لكم , فإن أصابوا فلكم , وإن أخطبوا فلكم وعليهم‎ 
. من حديث أبي هريرة‎ 
. ) 515 أخر جه البخاري في صحيحة (5//ا4 ارقم‎ 
: الدليل من قول الله وقول رسوله‎ : )"( 
قال تعلل : « وَالشّيقون> الْأَوَلونَ من مجر وَالْأَنصَارٍ وَأَلَدِينَ أتبَُهُم بِلِحْسنٍ رضبئ‎ © 
للَهُ عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدَ لَهُمَ جَدتٍ تَجَرى تَحْمَهَا الأتهرٌ خَللدينَ فهن1 ندا ذلك‎ 
. ]٠٠١ : أَلفُوَرُ العَظيم (62 4 [التوبة‎ 
وقال تعللى : « وَنّذِيَ ءَامَنُوأْ وَهَاجَرُوأْ وَجَهَدُوأْ فى سَبيل آله وَآنَّذِينَ َاوَوأْ وَنَصرواً‎ »© 
. ]08 : أَؤْلتبك هُمْ آلمُؤمئونَ حَما لَهُم مَعْفرَةٌ ررق كَريمٌ ري 4 |الأفال‎ 
"تقال تال :- عل لمدازفية اذا عن المؤسورة إذ اكوك قت افشج فكل ما ف‎ 


مُنُويهم فَأَنرَلَ آلشّكيئة عَلَيّهعَ وَأَتَبَّهُمَ فْتَحَا قَريبًا وت » [الفتح : 18] . 
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انتهى كلام الإمام بحي عليه السلام . 
وقد بالغ في كتابه المسمّى ب " النُحقيق في الإكفار والنّفسيق "20 في الاستدلال على 
حواز الترضية » وكذلك سائرٌ كتبه الكلامية . 
قال العلامة بحي بن الحسين7") بن القاسم في " الإيضاح "0" : 


© وقول البي يي " لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه " وقد تقدم (ص9١1)‏ . 
© وقول الببي طلِ :- " خير أمتي قر 06 60006000...." وقد تقدم (ص0١84)‏ . 
© وقول النبي يلد : ' يأ على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون : فيكم مسن صاحب 
رسول الله يل ؟ فيقولون هم : نعم فيفتح لهم ثم يأب على الئاس زمان فيغزو فئام من الناس . 
فيقال فيكم من صاحب أصحاب رسول الله كل ؟ فيقولون : نعم , فيفتح لهم . ثم يأنَ على 
الناس زمان فيغزو فتام من الناس . فيقال : هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رمول الله 
/ ؟ فيقولون : نعم فيفتح لهم " من حديث أبي سعيد الخدري . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 1841) وطرفاه رقم (7314368695) ومسلم في صحيحه رقم 
05555 . 
)١(‏ : التحقيق ف الإكفار التفسيق " . 
تأليف : الإمام المؤيد يحيى بن حمزة الحسين اليم (749) . 
مكتبة الجامع الكبير (01) كتبة : حسن بن محمد صلاح نحو سنة )٠١١(‏ . 
موضوعة ف العقائد . ( خ) . 
(؟) : ييى بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد الحسئن اليمئ الصنعان كان مولدة سنه ٠هعالم‏ 
نحدث مؤرخ وتوق سنه ١١٠1اهدا.‏ 
له مصنفات كثيرة منها : الإبلاغ إلى معرفة الإجماع . 
الإشراق بيان أصل احتلاف علماء الآفاق . 
أنباء الزمن في تأريخ اليمن . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية . (ص١١١١)‏ , الأعلام )١17/4(‏ . 
(9) : الإيضاح لما في من الاتفاق على تعظيم صحابة المصطفى . (خ) منه ثلاث نسخ غربية ضمن ‏ - 
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"واعلم أن القائلين بالنّرضية على الصحابة من أهل البيت هم : أميرٌ المؤمنين ع 
والحسنٌ » والحسينٌ » وزينٌ العابدين على بن الحسين ٠‏ والباقرٌ » والصّادق » وعبدٌ الله بن 
الحسن » ومحمد بن عبد الله النّفْس الرّكية » وإدريس بن عبد الله » وزيدُ بن علي »ع 
وكاقة القدماء من أهل البيت . 

ومن المتأخمّرين : سادةٌ الحبل والدَيْلمٍ : المؤيّدُ بالله » وصِئْوٌه أبو طالب » والناصرٌ 
الحسنٌ بن علي الأطروش » والإمامٌ الموقٌ بالله » وولده السيدٌ المرشيدُ بالله » وَالإمامُ يحي 


ومن المتأحرين باليمن القاء كدي اعلا عن بلسي عفد بج ناشين 
وصِئْوٌه الهادي , والإمام أحمدُ بن الحسين , والإمام عر الدين بن الحسن » وولده ليد 
ابن عر الدين » والإمام شرف الدين » وغيرهم . 

سائرٌ الأئمة يتوقف : كالهادي » والقاسم » مع أن في رواية الحادي الترضية . 

والمنصور بالله عبد اله(" بن حمزةَ له قولان : التوقفُ , في كتابه " الشافي "0" . 
0 آل النوابات الدهاطية 07 , 


- ال (بجاميع) لا 4005١801١08٠1١‏ ورقة ) 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص7١١١)‏ . 
)١(‏ : عبد الله بن حمزة الحسين اليم الإمام المنصور بالله ‏ إمام مجتهد , مجاهد . (551هم 35١4‏ ه ) 
له مصنفات كثيرة . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص : 0178) وقد تقدم . 
(؟) : الشافي : تأليف : الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة الحسئ اليمن (114) . 
رد على كتاب " الرسالة الخارقة " للفقيه عبد الرحيم بن أبى القبائل المتوق سنة 515ه وهوقٍ 
أربع بجلدات . 
للع هيه أ علاني يزوف :78 سك ل أزبعة جراد 
مؤلفات الزيدية . (ص : ١151ل؟55١).‏ 
(5؟) : تقدم التعليق عليها . 
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وكثيرٌ منهم لا حاجة بنا إلى تعداد أعيانهم اليك بي ذلك القول لمطلح ىسنان 

ا لك كا 
يعرف ذلك من عرف ' انتهى بلفظه . 

ل الطّريق الرابعة : 

حكن الدثد الاديبية رسي" الور فى تاو الفروف تفي رااان 
سل الإمام ناض" عمد عل العروف بصلاح الدين عن المتقدّمين لأمير الموسين 
ونطائل كن خخالفة © قأجاي: "بأن مدهت الكيدية القول بالتحطية ان تقدم أمر لابين 
[اب]. 

قال : " وهؤلاء ففرقتان : فرقة تقول باحتمال الخطأ » ويتوقفون ف أمرهم » وفرقة 
يتولوهمٌ » ويقولون : إِنّ خطأهم مُغتفرٌ في جب مناقبهم وأعمالهم وحهادهم 


)١(‏ : اهادي بن إبراهيم بن علي الوزير أحد أعلام الفكر الإسلامي ثِ اليممن وعلماء الزيدية [/8/ا- 
5ه] توق في عيد الأضحى ,مدينة ذمار . 
له مصنفات : درة الغواص في نظم خلاصة الرصاص . 
رياض الأبصار ف ذكر الأئمة الأقمار . 
هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص59١٠)‏ ؛ الضوء اللامع ( 7١5/9١‏ )ء الأعلام (86/4ه)ء 
والبدر الطالع (550/5) . 
() : تلقيح الألباب في شرح ألباب اللباب . تأليف : السيد الحادي بن إبراهيم الوزير (875) . 
شرح على منظومته " لباب المصاصة في نظم مسائل الخلاصة " واستعرض فيه جملة أقوال أئلمة 
المذهب ف المسائل الكلامية بالإضافة إلى ما أوردة من الأدلة العقلية والنقلية . 
مؤلفات الزيدية (ص : 775) . 
(*) : الناصر محمد بن على بن محمد ( المشهور بصلاح الدين ) ولد سنة ( 8الاه) وتوق سنة ولاه 
في قصر صنعاء . 
انظر : ترحمته في البدر الطالع (ص : 7247) . 
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وضاوجهم 
قال "وهكا:القزل التاق هود التدى: نزام + إد”هع وجوه الابيلام 4 يدور الوكلد. ‏ 
وحكى السيّدُ الحادي في ذلك الكتاب عن الإمام للَهْدي على بن محمد بن على والدٍ 
الإمام صلاح الذوخ + أنه ستل عَم تددم أميز الؤمين أو حالف فالات أن ممعي 
جمهور الزيّديّةِ أن النَصَّ وقع على وجهٍ يُحتاج في معرفة الّراد به إلى نظر وتأويل » ولا 
يكفرون من دافعه + ولا يفسقونه .... إلى آخر كلامه فق ذلك . 

جع مسحي لسر كه 
الحاكي [ عن "١|‏ المجميع ناقل للزيادة » ومبولها تحنم » وغاية ما عند ما حُكي عن 
البعض أو الأكثر أَنّهِ لم يعلمْ بِأنْ ذلك قول الجميع , وعدم العلم ليس علماً بالعدم » وقد 
عَلِم غيره ذلك ؛ ومن عَلِمٍ حب على من ل يَعْلّم . 

ل الطّريق الخامسة : 

قال يحي بن الحسين بن القاسه”2 بن محمد في كتابه «الإشاء "الج ا سي مدن 
الاتفاق على تعظيم الصّحابة " - بعد حكاية أقوال الأئمةٍ من أهل البيت - ما لفظّه : 
" وإذا تقرّر ما ذكرنا » وعرفت أقوالَ أئمةٍ العلم الحداة ؛ عُلِم من ذلك بالضرورة الي لا 
حلي يشلك ولا يقتبهة #اإنطاع آتمه الرَيدئة على ترم نسي المكتيارة »الور لسك 
وم زو الطلم يلها عالت عا كلع صرور له يقد نسي "إل اع لذي براقي : 
9 الطريقة بقة السّادسة : 

حكاها السيدٌ إدريس”'2؟ في كتابه المعروف 


. زيادة يقتضيها السياق‎ : )١( 


, ؛ تقدمت تث رحجمته‎ )١١ 


(؟) : تقدم التعليق عليه . 
(4) : إدريس بن علي بن عبد الله بن الحسن بن حمزة بن سليمان الحمزي الحسئ اليم أميرء عالم, 
أديب » شاعر توق سنة 4 الاه . - 
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ا ١‏ لعفت 
ه الطريقة السابعة : 
حكاها الدَيْلَمِي”"" من كتاب " عقائدُ اعتقاد آل محمّد "9" . 


ا 


- له عده مصنفات : كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار . 
مسائل على الجيرية . ( الطيقات ) . 
الأدب المذهب . 
انظر : الدرر الكامنة (8145/1) " الأعلام " ( )18٠١ /١‏ أعلام المؤلفين الريدية . (ص :8707) . 
)١1(‏ : " كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار " . 
تأليف : السيد إدريس بن علي الحمزي اليمئ )/١5(‏ . 
هو ف أربعة أجزاء : الأول : في سيرة البيىي 5 والخلفاء بعده . 
الثاني : ف أخبار الملوك إلى قريب المائة الثانية للهجرة . 
الثالث : في أخبار بي العباس وسائر الملوك في أخره نبذه مختصره من أخبار 
اليمن . 
الرابع : في أخبار الملوك قبل النبوة وفتنة الخوارج . 
© الكتاب في الأصل مختصر من كتاب " الكامل " لابن الأثير مضيفاً إليه أخبار العراق ومصر الشام 
واليمن حي سنة تأليفه . ؛ ١الاه‏ 
مؤلفات الزيدية (ص : 588) . 
(5) : محمد بن الحسن الديلمي . عالم أصولي ؛ متصوف أصله من الديلم انتقل إلى اليمن و سكن صنعاء توفي 
بوادي مر ف رحوعه إلى بلاده سنة ١1١لاه‏ . 
من مصنفاته : التصفية عن الموانع المردية والمهلكة . 
الصراط المستقيم و الدين القويم . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص :887) , الأعلام (85/5 - 810) ؛ ملحق البدر الطالع (ص: )١55‏ . 
)١(‏ : قواعد عقائد آل محمد ٠»‏ تأليف عز الدين محمد بن أحمد بن الحسين الديلمي ١الاده.‏ 
استعرض بتفصيل المسائل الكلامية على قواعد آل الرسول من الزيدية وأحاب على من خالفهم 
باستدلالات طويلة وهو في ثلاثة فنون في كل فن منها فصول وهي : 
الفن الأول : في أصول الدين وما يليق به من الكلام و فيه سبعة فصول . 2 


: الثامنة‎ ٠ 
, حكاها نيد ا و0 اللي ف كتابه "عقيدة أهل البيت"22‎ 
: التّاسعة‎ © 
حكاها السيدٌ فمكناء الدين إبراهيم بن محمد في " المسائل ال افق عليها‎ 
. " الريديّة‎ 
, العاشرة‎ ٠. 
, حكاها الكثى في كتاب " كشف الغلّطات "20 له‎ 
: ه الحادية عشرة‎ 


١ 
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- الفن الثاني : في إمامة أهل البيت من المعقول و المنقول . وفيه ستة فصول . 
الفن الثالث : في مذهب أ هل البيت في الفروع » وفيه حخمسة فصول . 
نشره محمد زاهد الكوثري في القاهرة ط السعا دة ٠55١م‏ في ( )١61‏ صفحة ونشر قسماً من 
الكتاب بعنوان " بيان مذهب الباطنية وبطلانه " شتروثمان في استانبول عن مطبعة الدولة سنة 518١م‏ 
في (1707) صفحة وهو من أصول كتب الزيدية . وطبع ف اليمن مراراً . 
مؤلفات الزيدية (ص : 517") . أ علام المؤلفين الزيدية (ص : 8814) . 
)١(‏ : حميد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد امحلي التميمي » الوادعي المحهمداني اهدهم - 
0ه . أبو عبد الله الشهيد » الفقيه من أكابر علماء الزيديه . عاصر الإمام عبد الله بن حمزة . 
له مصنفات : الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية . 
نصيحة الولاة المحادية إلى سبل النجاة . 
مناهج الأنظار العاصمة من الأخطار . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية » (ص ١7‏ 5) , الأعلام (815-7/857/9) 
() : ذكره الحسيئ في مؤلفات الزيدية برقم (5571؟) عن رجال الأزهار ١7‏ ولعله عمدة المسترشدين . 
(7) : كشف الغلطات . تأليف الك . 
ف رد آراء القاضي أبي مضر شريح بن المؤيد وغلطاته . 
مؤلفات الزيدية (ص : 787) . 


1 ع 
حكاها الإمام الي في شرح بف ال الا 


© الثانية عشرة : 
حكاها ["أ] في شرح البسّامة! ' الصغير لبعض بي الوزير . 
© الثالئة عشرة : 


)١(‏ : الإمام المتوكل على الله » يحي شرف الدين بن مس الدين » أحد أعلام الفكر الزيدي ولد سنة 
امه . في حصن حضور الشيخ من أعمال كوكبان شبام . 
توقي سنة 9575 ه ودفن بحصن الضفير . 
له مصنفات منها : الرسالة الصادعة بأسئ المطالب 
الجوابات والرسائل . 
منظومة قصص الحق ف مدح وذكر معجزات سيد الخلق . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص : )١١*4‏ » البدر الطالع (98/1؟) الأعلام )١5١/4(‏ . 
)١(‏ : الأثمار في فقه الأئمة الأطهار . 
تأليف : الإمام المتوكل شرف الدين يحي بن كنس الدين الحسئن اليمني 575 مختصر من كتلساب 
"الأزهار " للإمام المهدي » وهو من أشهر كتب فقه الزيدية . 
انظر مؤلفات الزيدية (ص : 44) . 
(") : البسامة . 
نظم صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير الصنعاني . (535) . 
تاريخ منظوم بالغ الشهرة لأئمة الزيدية الحاكمين على اليمن وبعض البلدان الأخرى , وهو في نمحو 
مالتين وأربعين بيتاً ؛ ويسمى " جواهر الأخبار في سيرة الأثئمة الأخيار " واعتن العلماء بشسأنه كيرا 
تنظكوا لد تويلا ى"الفصورا الستلفة. , 
أوله : 
الدهر ذو عبر عظمى وذو غير وصرفه شامل للبدو والحضر . 
مؤلفات الزيدية (ص : )5١5‏ » أعلام المؤلفين الريدية (ص : )7١‏ . 
© وقد ثبت لدينا أن صاحب " البسامة الصغير " هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله الوزير وذلك بالرجوع إلى 


فهرس مخطوطات المكتبة الغربية - صنعاء - (ص : 857) . 


حكاها القاضي عبد الله(" الدوارى في كتاب " السيّر " من آخر "الدّيياج”" انتهى . 
فهذه طرق متضمّنة لإجماع أهل البيت من أّمة الرّيديّة وين غيرهم ؛ كما في بعض هذه 
الطرق » والاقل لهذا الإجماع من أسلفنا ذكرّه من أكابر أثمّتهم . 

قا افنية يتاقيم تعر الفروان دوق تافدية جا لذ ركاه لصون إن لاحن جلك 
اقَنَدَيْتَ في سبّهم بالكتاب العزيز [كذبك]”" في هذه الدُعوى مّن كان له في معرفة 
القرآن أدن تبريز ؛ فإنّه مصرّح بأنْ الله حل جلاله قد رضي عنهم ومش حون مناقبهم 
ومحاسن أفعالهم » ومرشدٌ إلى الدّعاء لهم . 


.ره 


وإن قلت : اقنديت بسنّة رسول الله يلو المطهّرة ؛ قام ف وجه دعواك الباطلةٍ العاطلة 
ما ف كتب السئّة ١‏ . لصّحيحةٍ من مؤلفات أهل البيت وغيرهم ؛ من اله فظن للم 0 
2 3 00 © طلك ذااء 2 قوم مال مد ِ 
بالنهي عن سبهم وعن أذية رسول الله كيِدْ بذلك , وأنهم خير القرون ١‏ وأهم من أهفل 
الجنة”2 وأن رسول الله يل مات وهو راض عنهم » وما ف طيّ الدّفاتر الحديثيّة من ذكر 


مهال١ه( عبد الله بن ا حسن بن عطية المؤيد الدواري ؛ الصعدي . عالم فقيه » بجتهد مصنف ولد سنة‎ : )١( 
واتوق ساود رع‎ 
. من مصنفاته : الإرادات على الزيادات (المستطاب)‎ 
. شرح جواهر الأصول‎ 
. الدر النضيد الكاشف لمشكلات الوسيط‎ 
. )81/1( أعلام المؤلفين الزيدية (ص :١/اه) ؛ الأعلام (78/5) » البدر الطالع‎ 
. (؟) : الديباج النضير على لمع الأمير‎ 
جمعه وقت قراءته لكتاب‎ )٠١( تأليف : شيخ الإسلام عبد الله بن الحمسن الدواري الصعدي‎ 
اللمع " للأمير علي بن الحسين » وكان قد سماه أولا " الطراز " ثم غيّر اسمه . وهو شرح عليه فيه‎ " 
. فوائد وتحاصيل للمسائل الواردة فيه‎ 
. )57/5 : مؤلفات الزيدية (ص‎ 
. (؟) : في المحطوط (كذلك) والصواب ما أثبتناه‎ 
. تقدم تخريجه (ص 555 , ص850)‎ : )5( 


() : من مثل قوله تعالل : « وَآلسّيقون- الأَوْلونَ مِنَّ الْمهدجرينَ وَالأنصارٍ وأنْدينَ أَتبَعوْهُم - 


٠ ١ 0 0‏ يالل -ه و م 619 
مناقبهم الحمة » كجهادهم بين يدي رسول الله لد بيهم نفوسّهو”" وأموالهم من ال 
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إِحْسَنِ رَضيى لَه عَنَهُمْ وَرَضوأ عَنَهُ وَأَعَدٌ لَهُمَ َ جَننتٍ تَجَرى تَحُْتَها الأتهُرُ حَلِدِينَ فيهكآ 
6 ذلك الفُوَرُ العَظيمْ © » [التوبة : ]١٠٠١‏ . 
)١(‏ : قال الله تعالى 7 الذي عَامَنُوأ وَأَلّذِينَ هَاجَرُوا وَجَلهَدُوا في سسبيل أله ألتيك يرَجونَ 
ب لَه غْفُورٌ تَحيمٌ © 4 [البقرة : 8١؟]‏ . 
© وقوله تعالى : « وَأنْنيرَ هَاجَرُواً في سَبيل لله ثم فتلا أ أَرَ مَاتُوأ ري 
وإدث ال لهو خَيْرُ آَلررِقِينَ 2 لَيُدَحِلَتَهُم سُدَحَلًا يَرَصِوْنَهُ وإ أ لَعَلِيمْ حَلِيدٌ © 4 [الحح: 
مهحوه] . 


000 و م مر 


الله ا 


ل_ع وم - 


© وقوله تعالى : « يها آلننُ حَسْبُكَ اله ومن أنْبَعَكَ مِنَّ المؤينيت © > [الأنفال : 
4 . في هذه الآية الكريعة » أن الله تعالى على جميع المؤمنين الذين اتبعوا البي 4# بأفهم يكفونه في 
جميع أموره أو أهم يكفونه الحرب بينه وبين أعدائه من الكفار والمشركين ؛ وف ذلك تنويه بفضلهم 
وبيان لعظم شرفهم . 

وهذا المعى يتأتى إذا اعتبرنا أن من اتبعك في محل الرفع عطفاً على اسم الله تعالى . وأما إذا اعتبرناه في 
محل النصب على أنه مفعول به فيكون المعيى . كفاك وكفى أتباعك الله ناصراً » وقيل هو في موضع الجر 
عطفاً على الضمير كما هو رأي الكوفيين فيكون المعى : كافيك وكافيهم : 

انظر : روح المعاني )70/٠١(‏ وإرشاد العقل السليم (4/+7 -4") بتحقيقنا . 
© ومن مثل قوله تعالى : : ( آل جاو من' بم ولو رَجْنَا فز أ لا وَلاحوننا 
الدير > سيكونا بالايمكن وَل تَجَعَلٌ تي كلُويًا غلا ل الي إِنّكَ رَءُوفتٌ نَحِيمٌ © » 
[الحشر : حل سمانيها انان عل رشولة مو اول ار للموالترو والاا و 1 دي 

وح اك د وار ارج عل رم د ع مسا ارا تسمال ليان 

القلب من الغِل لهم أمرّ يحبه ال لله ويرضاه » ويثئٍ على فاعله » كما أنه قد أمر بذلك رسوله في قوله 
تعالى : ( فَأعَلْ أنه لآ له إل أله وسْتَعْفرْ لِدَئيكَ وللْمؤْمِنَ وَآلمُؤِْست » [محمد : 15] وقال 
تعالى : « فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَآسْتَغْفْرٌ لَهُمّ 4 [آل عمران : ]١59‏ ومحبة الشيء كراهة لضده - فيكون 
الله - سبحانه وتعالى - يكره السب لهم الذي هو ضدّ الاستغفار والبغض لهم الذي هو ض د الطهارة 
وهذا معبئ قول عائشة رضى ي الله عنها : " أمروا بالاستغفار لأصحاب - 
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ومغار قتي الأهل والأوظان والأحاب والأغدان علدا الذي وشورارا متدن تساف 
الجاحدين وكم يعد العاد من هذه المناقب الي لا ينّسع لها إلا بلداتُ » ومن نظر في 
كعب التو و اتدريية جوف بر للم بابل عم د الل 

كاد فلن أي اف لوف الأمّةِ من الأصحاب إِنّك اقْتَدَيْتَ بأئمّة أهل البيت() 
في هذه القضية الفظيعة ؛ فقد حكينا لك في هذه الرّسالةِ إجماغهم على خلاف ما أنت 
عنام فلك ارق 

إن فلي إِنْكْ اقتديت بعلماء الحديث »أو علماء المذاهب الأربعة » أو سائر المذاهمب» 


كنا بواضق هع يقر عفن تلاك دونه وم قد :ملت الأرض > وأقاقيم اتسين 
لي لاا اوري الما مل مسقيو رما ووه اد تومي لجيه 
مبتدع + وذهب بعضهم إلى فسقه وبعضهم إلى كفرهة'" ؛ كما حكى ذلك جماعة مسن 
علمائهم ؛ منهم : ابنُ حجر ليمي [؟ب] فإنّه ذكر في كتابه المعروف ب '"الغيز ا ديق 
القرقة 077 أن كيرا مخ انمه كدرو مر نم الكهالة وق" الف حرق ددا 


5 محمد فسبوهم " 
أخرجه مسلم في صحيحه (71117/54 رقم 7077) وكان هذا في ذم الروافض . 
وانظر " الصارم المسلول " 9.17.97 .)١١101-‏ 

)١(‏ : قال الشوكان في وبل الغمام على شفاء الأوام 474/١(‏ --475) بتحقيقي : " والحاصل أن من صار 
من أتباع أهل البيت مشغولاً بسب الصحابة وثلبهم والتوجّع منهم - فليس هو من مذهب أهل البيت 
في شيء ) بل هو رافضي حارج عسن مذهب جماعتهم وقد ثبت إجماعهم من ثلاث عشرة طريقة 
- كما تقدم في هذه الرسالة - أنهم لا يسبّون أحداً من الصحابة الذين هم أهل السوابق والقضائل » 
وقد قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة : من زعم أن أحدا من آبائه يسبٌ أحداً من الصحابة » 
فهو كاذب " ١ه‏ 

(؟) : انظر هذه الآراء في ' فتاوى السبكي " (70/7ه -0179) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(؟/189) وشرح أصول الاعتقاد )7١5/5(‏ . 

وشرح الشفا للقاضي عياض (575/9 -077) . 

د ا 6 


فبك جلا رج لا و سا عرد بسي بين 
نا ا . والروافض”" الذين يمسبُون الشيخين 
لذر اقم على عا لكل رجه قلعا د ) 

5000 صدقفت؛ 
إن فيهم يرقة مخذولة تصرّح بسب أكابر الصّحابة ؛ وقد انمع على تسرامم قي لماه 
الإسلام من أهل البيته وغيرهم وهم الرّافضة » الذين رويّت الأحاديث في ذمّهم . 


)1١(‏ : الخوارج : فرقه خحرحت على علي ذه ؛ ويلقسب الخوارج بالحرورية والنواصب والمارقة والشرارة 
والبغاة » وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر » ويقولون أنمم مخلدون في النار » ووجوب الخروج على 
أئمة الجور » وهم يكفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم . 
انظر : " فرق معاصرة " للعواحي (77/1 -8؟1١)‏ . و " المقالات " (85/1) " الفصل في الملل 
والأهواء والنحل " (9/؟"1١)‏ . 
)١(‏ : الرافضة : يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا حلافة الشيخين وأكثر 
الصحابة » وزعموا أن الخلافة ف على وذريته من بعده بنص من البي' و . 
وتقول الغرابية من الروافض : إن جبريل أطأ بالوحي . وإنما كان النبي هو علي بن أبي طالب وسموا 
بهذا الاسم لقوهم : كان النبي أشبه بعلي من الغراب بالغراب . 
ومن فضائح الروافض أن القرآن غيّر وبُدلَ وحولف بين نظمه وترتيبه .. 
انظر : المعتمد في أصول الدين (ص:55) , الشفا (907/5) . 
ومن أهم المسائل الاعتقادية عندهم : - 
)١‏ : قصر الخلافة على علي وذريته . 
؟) : دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء . 


©') : تدينهم بالتقية . 
5) : دعواهم بالمهدية . 
ه) : دعواهم بالرجعة . 
") : القول بالبداءة على الله تعالى . 
انظر : " فرق معاصرة " للعواجي )١1517/-177/1(‏ , 


مم 


فمِن جملة من روى ذلك : الإمام الأعظمٌ ال هادي يحي بن الحسين”'' عليه اللسناف * 
فإنه روى في كتابه " الأحكام 7" في كتاب الع وق لي ا المنٌصلٍ باناسة لعن 
الأعلام إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام : أن اللي يله قال له : ' يا على ! يكون في 
آخر الزمان فرقة هم تَبْر يُعْرَفون به يقال هم : الرّافضة , فإذا لقينهم . فَالكُلهُم , 
تَلْهُم الله , فاقلهُم فإنّهم كافرون"”' أو كما قال . 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
(؟) : نحد المصنف - رحمه الله - أكثر من استخدام هذه العبارة في رسالتنا هذه في مواطن عديدة . وقد تقدم‎ 
. التعليق على ذلك فتبّه هداك الله و(ص845)‎ 
. الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام‎ : )9( 
. 594 . تأليف : الإمام الحادي يحي بن الحسين الحاشمي اليمئ‎ 
. كتاب فقه معروف فيه شيء من الأدلة على الأحكام وعناوينه "باب القول ..." وقد طبع مراراً‎ 
. )8١- م١9 مؤلفات الزيدية‎ 
وتمام الحديث : قلت : يا رسول الله ما العلامةٌ فيهم ؟ قال : يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على‎ : )4( 
٠ . ' أصحابي ويشتموفم‎ 
» أخرجه ابن أبن أبي عاصم في " السنة " رقم (9175) بإسناد ضعيف » فيه محمد بن أسعد التغلبي‎ 
. قال أبو زرعة والعقيلي : منكر الحديث‎ 
: وله شاهدان‎ 
الأول #نن دزت أم ينوه المرجارن أن عاضو السيةارف 3 إصادة مسن هذا . إفدة‎ 
. سوار بن مصعب » قال البحاري منكر الحديث وقال النسائي وغيره : متروك‎ 
)90/1١( والثانئ : من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم‎ 
وإسناده ضعيف » فيه الحجاج بن تميم ضعيف وقال النسائي ليس بثقة . وضعفه الأزدي والعقيلي وابن‎ 
- وساق الذهبي في الميزان (//777) هذا الحديث في ترجمة عمران بن زيد - راويه عن الحجاج‎ 
:4 وكال 5 وسججاح‎ 


وخلاصة القول أن ضعف الأحاديث المتقدمة شديدٌ لا ينجبر فيبقى الحديث ضعيفاً . 


فهذا الإمام الأعظمٌ يروي هذا الحديث عن آبائه الأئمّة » حي قيل : إنّه لم يكن في 
كتابه " الأحكام " حدي فايرا تن ارا إسناده إلى آخره إلا هذا الحديث . ذكر ذلك 
العلامة مد ين الووير ”© وقيرم .فيد لنصرِيحٌ بكفرهم . فكيف اقََدَيْتَ يها المغرور في 
مثل هذه المسألة الب هي مزلة الأقدام .مثل هذه الفِرقه ؟ ! 

فكيف تزعم أنّك متّبعٌ لأهل البيت وهم مخالفون للإمايّة ومصِرّحون بشتيهم 
ومتوجّعون من اعتقاداتهم الفاسدة ؟! 

ولقد بالغ المؤيّد"' بالله ني ذلك » حي صرّح ف كتابه المعروف (بالإفادةم”” , بها 
ذا قبل الأعبار الروية م ظرنقهية ال + لكقم بمنقدوة أن كل دا تروف عن كر من 
يُشار إليه مين أمّنهم يجوز أن يُروى عن رسول الله ل . وقد بالغ الإمام المادي في التوجّع 
منهم ف كتبه . 

فإن قلت : ومن أين لك أنه الرافضة ؟ 

فأقول : قال في " القاموس "27 : " الرّافضة فرقة من الشّيعة » بايعوا زيد بنَ علي ء ثم 
قالوا : تير من الشتّيخين » فأبى » وقال : كانا وزيرتي دي » فتركوه » ورفضوه 
وارفسواعنه و والسبة راسي بت[ 12] حون 

فتقرّر بهذا أن الرٌوافضّ من رَفض ذلك الإمام لتركه لسب الششّيخين » والإماميّة يسيُون 
الشّيخين وجمهور الصّحابة » بل وسائرَ المسلمين » ما عدا مّن كان على مثل اعتقادهم ء 
ويسبون أيضاً زيد بن علي ؛ كما يعرف ذلك من له إِام بكتبهم . 


. " العلأمة محمد بن إبراهيم الوزير في " العواصم والقواصم‎ : )1١( 
. وهو أحمد بن الحسين الحارون الديلمي تقدمت ترجمته‎ : )١( 
و" الإفادة " في الفقه » ويسمى ( التفريعات ) وهو في مجلد تولى جمعه تلميذه القاضي أبو القاسم ابن‎ : )5( 
" تال » وسّمّي في بعض المصادر " بالفائدة‎ 
. )٠١١ : وأعلام المؤلفين الزيدية (ص‎ )١78/١( مؤلفات الزيدية‎ 
. مادة رفض‎ ) 8١5١ - 879 : أي القاموس المحيط (ص‎ : ):( 


4م 


وقال الثووي ي ".شرح مسل :"20 ف ياست المقدّمة ما لفظه " وملموا رافضة تن 
1 | 3 0 ام 0 00 5 م 2-6 0 
الرفض وهو الثرك . قال الأصمعي وغيره : لأنّهم رفضوا زيد بن علي وتركوه 
انتهى . وهكذا صرح جماعة من العلماء بأن الرّافضة هم هولاء » وصرّح جماعة أيضاً بأن 


.)١8/8(:001( 
إنما ظهر لفظ الرافضة لما رفضوا زيد بن علي بن‎ : )75 - 74/١( (؟) : قال ابن تيمية في منهاج السنة‎ 
الحسين في خلافة هشام وقصة زيد كانت بعد العشرين ومائة سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشسرين‎ 

ومائة . 

قال أبو حاتم البسسي مُثل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة وصلب على 
حشبة » وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم » وكانت الشيعة تنتحله . 

قال ابن تيمية عقب ذلك : ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية فإنه لما سكل عن 
أبي بكر وعمر فترحم عليهم » رفضه قوم فقال لهم : رفضتمون فسموا الرافضة لرفضهم إياه . وسُمَّي 
من لم يرفضه من الشيعة زيديا لانتساهم إليه » ولا صلب كانت العباد تأي إلى خشبته بالليل فيتعب دون 

عندها. 0 
© وقال ابن تيمية في منهاج السنة )75/١(‏ : وهم يتبرأون من جمهور هؤلاء بل من سائر أصحاب 
رسول الله و إلا نفراً قليلاً نحو بضعة عشر . وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان ول يتسمّى 

بذلك حى إغهم يكرهون معاملته .. 
© وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف . 

وقال الشافعي : ما رأيت في أهل الأهواء قوماً أشهر بالزور من الرافضة . 
© وقال ابن تيمية في مناهج السنة ٠0/1١(‏ - ١5؟)‏ : وهذا قال علماء السنة : " الرافضة من أكذب 
الناس في النقليات » وأجهل الناس في العقليات . 

وقد دحل منهم على الدين من الفساد ما لا يخصيه إلا رب العباد . فالنصيرية والإسماعيلية من ليهم 
دخلوا » والكفار المرتدون لطريقهم وصلوا وليسوا أهل خبرة بطريق من طريق الحق ولا معرفة لهم 
بالأدلة وما يدحل فيها من المنع والمعارضة . وقد اعتمدوا على تواريخ منقطعة الإسناد » وكثير منها مسن 
وضع الزنادقة وذوي الإلحاد ولذا لما سئل الإمام مالك عنهم قال : " لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإهم 
يكذبون " . 

انظر منهاج السنة )590-08/1١(‏ . 


68م 


الراقضة هع الذيع يسيون: العكتحابة .مرخ غير تقييلة.. 
ويا لله العجب من هذه الفِرقة !كيف تبلغ يهم محبة أمير المؤمنين إلى مالا يرضاه بل إلى 
ما هو على خلافه كما أسلفناه عن الإمام يحي : أن مذهب أمير المؤمنين جواز التّرضية. 
وقد حكى الإمام حبذ ال بن مزهي كناي " الكاشفُ للإشكال”" الفارق بين التشيّع 
والأعتوال "ها لقطله ٠‏ ' والمسلكُ الثاني م سر ا 
عليه السنّلام لعن القوم » ولا التبرُؤ منهم , ولا تفسيقهم" ؛ يعي : المشايخ . قال : 
قدوثنا » فلا ل ا 
وعلى المأموم أفباع انان إفاية 6 [ ومقاوو] 27 عانقإ تعداقن حالف وظلم" انتهى . 
اد الكلام بألفاظه السيدُ هادي" ' بن إبراهيم الوزير في كتابه المعروف 


د د بح الألباب في شرح"'' أبيات اللباب " » وحكى في " البسامة و00 إن عر مل 
السلام كان يترّضى عليهم » فقال شعراً 
ورض عَنْهُمْ كما رضى أبو َس أوقق ع السب إما كت ادر 
وروى الإمام الْوْدي2 في فنك #النطار و ها زا ا تو اتيم ا م ل 1 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
. (؟) : قال الحبشي (خ) جامع بآخر أمالي الإمام أحمد بن عيسى‎ 
. )587 : أعلام المؤلفين الزيدية (ص‎ 

(5) : في المحطوط ( ومقالد ) والصواب ما أثبتناه . 

(4) : تقدمت ت رحمته . 

(5) : تقدم التعريف به . 

0 تقلع المري يها 

(1) : هو أحمد بن بحي بن المرتضى بن مفضل بن منصور الحسئ اليمئ عالم فقيه محتهد ولد سنة ه/الاهم 
شورق نس كرس ولاه الضفير (حجة) أثرى المكتبة الإسلامية .مؤلفاته وهي عمدة المذدمب 
الزيدي . 


من مؤلفاته : متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار . _ 


م٠‎ 


يواقيع 07 ]لي "ل أنه يديق نات أب و وكو قال عل اعليه الشافوه ارش ال عت سك 

وآه هد كيف بالناض رفوه أرطي 150 دين 
وقفتراوي انك لقره والس رظي انو الوط اند كان يترضّى عن الصّحابة »ع 

ويترسَّمُ عليهم » ومدَحُّهم ويبالغ في الثناء » وذلك أمرٌ معروف عند أهل العلم » ولكنّا 

اقتصرنا على نقل كلام أولئك الأئمّةِ من أولاده ؛ لأن روايتهم أقطمُ ليرق الشلككّ, 

وأَحْسّمْ لداء اللّجاجٍ من رواية غيرهم . 
فهل يليق من يعد نفسه من شيعة آم المؤمنين أن يخالفه هذه المخالفة ». فلن من 

كان يرضى عنه ويترحّم عليه ؟ ! ٠‏ 
وهل هذا إل من المعاندة له عليه السلام والمخالفة [؛ب] لهديه القومم » والخروج عن 

الصّراط المستقيم ؟ ! 
فأي خير ف تشيّع يُفضي إلى ميل ويوقع في الَلَكَةِ كما ورد : " أَنّه يهلِك فيك 

فرقنان حر غاله ويف ال لكي 

- الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار . 
رياضة الأفهام في علم الكلام » والبحر الزنخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . 
أعلام المؤلفين الريدية (ص١؟)‏ » البدر الطالع (1/؟؟١)‏ الأعلام )515/١(‏ . 

)١(‏ : اسم الكتاب " يواقيت السير في شرح سيرة سيد البشر وأصحابه العشرة الغرر والأثمة المنتتجبين 
الزهر " وهو الحرء الخامس من موسوعة المؤلف " غايات الأفكار وفايات الأنظار" يشتمل على سسيرة 
أئمة الزيدية من الإمام علي عليه السلام إلى أئمة عصره مرتب على ثمانية كتب . 

مؤلفات الزيدية )١77/*(‏ وأعلام المؤلفين الزيدية (ص : )5١5‏ . 

(؟) : أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة رقم )١786١١(‏ عن أبي سريحة شيخ من أحمس قال : معت 
علي يقول : " ألا إن أبا بكر كان أواه منيب القلب , ألا وإنْ عمر ناصح الله فنصحه الله " بإسناد 
ضعيف لضعف كثير النّواءِ . 

(9) : أخرجه أبو يعلى ف المسند (507-10/1 رقم 275/117/4) وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند 
(110/1) وابن أبي عاصم في السنة رقم (9/89- 980) و )11١5-1004(‏ وأحصدفي فضائل 
الصحابة رقم ( ١١507 +3531429485 2526١‏ ) والبزار رقم (5575- كشف) 5 


اكلم 


وفرقة الإماميّة هي الفرقة الي عْلْتْ في احيّة فَهَلَكّتْ فمّن اقتدى بهم ؛ فهو مِن جملة 

فيا مّن يدعي أنه من أتباع الإمام زيدٍ بن على ! كيف لا تقتدي في ذلك المنهج 
الخل ؟] 

ألا تراه رضي بِمُفَارقةٍ تلك الجيوش الي قامت تنْصّره على مُتابذة سلاطين الور » ولم 
يَسمّح بالثّري من الشّيخين أبي بكر وعمر ؟ ! بل احتج على الرّافضة بأنهما كانا وزيري 
رسول الله يك » ولا شلك أنه يُولِم الرّحل ما يولم وزيره » ومن أهان الوزير » فقد أهمان 
السلطان . 

ولهذا قال المنُصور ”'' بالله عليه السلام في كلامه السابق » " أن مَنْ تبرأ من الصّحابة 


فقد تبرأ من محمد له . 


- والحاكم في المستدرك (8/9؟١)‏ . 

والبغوي ف الجمعديات رقم )١١7(‏ والأصبهاني في الحجة (771/9 رقم 751) من طرق عن 
علي . 

صححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله : الحكم بن عبد الملك وهاه ابن معين . 

قلت : وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث » وليس بقوي وقال أبو داود : منكر الحديث وقال 
الدائي :ليس بالقؤي .وقال يعقوت بخ شوية + "طغيق الحديك جحدا» له أحاديف مناكين” , 

وأورده الهيئمي في بجمع الزوائد (171/9) : وقال : رواه عبد الله والبزار باعتصار وأبو يعلى . وفي 
إسناد عبد الله وأبي يعلى الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف » وف إسناد البزار محمد بن كفير القرضي 
الكوفي وهو ضعيف . 

قلت : وني بعض الطرق مرسلة لأن أبا البحتري لم يلق عليَا ويرسل عنه » كما قال شعبة وأبو حاتم 
الرازي (المراسيل ص : 75) . 

وف بعض الطرق إسنادها حسن كطريق أبي مريم ... 

. تقدمت ترجمته‎ : )١( 


(؟) : تهدلمت ثرجمته . 


كم 


" القلائد ”27 : " إن قضاء أبي بكر في فدّك والعوالي صحيح " . 


وروي اق 'شرص هذا الكباب غن زينايق على + آثه قال" لو كلت أنا سر ؟ لها 


قضيت إلا با قم الوق 


فتصحيحٌ الإمام المهوْدي لقضاء أبي بكر » وقول زيدٍ بن على يهذه المقالة ؛ يدل على أَنّه 
انها هد ناض رول كن سدسا عل عاهو :للد 11 كاوس كه معد : 

وقال الإمام يحي”" بن حمزة ف كتابه الموسوم ب" الشامِل في عِلْم الكلام "20 - عند 
تكليه على ما ثُقِم على أبي بكر في إغضاب فاطمة - : " إنما طلب” منها إقامة البيّة . 


. القلائد في تصحيح العقائد‎ : )١( 
. 84١ تأليف الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسئ‎ 
الكتاب الثاني من موسوعة " البحر الزخار " مختصر لخص فيه جميع أقوال المذاهب الإسلامية وقسم‎ 
. على كتب هي : التوحيد , العدل » النبوات الوعد والوعيد » الإمامة‎ 
. مؤلفات الزيدية (؟/707)‎ 

(؟) : وأخرجه الأصبهاني في الحجة (1707/5) وذكره ابن حجر الحيتمي في الصواعق )31/١(‏ . 

. تقدمت تر حمته‎ : )79١( 

(4) : الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية (745) في ثلاث مجلدات . 

مؤلفات الزيدية (؟757/1١)‏ 

(5) : قال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة (31/1) : ودعواها أن م نَحَلّها فْدَك لم تأت عليها ببيسة 
إلا بعلي وأم أمن » فلم يكمل نصاب البينة » على أن في قبول شهادة الزوج لزوجته خلافاً بين العلماء 
وعدم حكمه بشاهد وعين » وإما لعلة كونه من لا يراه ككثيرين من العلماء » أو أنها لم تطلب الحلف 
مع من شهد لا . 
© وقد جاء عن الإمام زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أنّه صوّب ما فعله أبو بكر وقال: لو 
كنت مكانه لحكمت عثل ما حكم به . أخرجه الأصبهان في الحجة (017/9") . 
© والقصة كما أخرجها البخاري رقم (10/77) ومسلم رقم )١175/8(‏ عن عائشة رضي الله عنها : 

" أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أي بكر نه تسأله عن ميراثها من النبي وَل مما أفاء الله على 
رسوله من المدينة وفَدَك وما بقي من ممس خيبر » فقال أبو بكر : إن رسول الله قال : " نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة , إنما يأكل آل محمد من هذا المال ". - 


كم 


وقد حاءت بعلي وأم أبن » فقال : امرأة مع المرأة » أو رَحلٌّ مع الرحل . قال الإمام يحي 
فغطيبّت فاطمة لذلك » وإنما طلب أبو بكر الحقّ فإذا غضبت لأَجْلِه ؛ فالحقٌ أغضبها " . 

هذا كلام الأباء عن 007 لجز ى تورف لكاب نازقد سكا ايض الدكة ا 60 
افق الوزير قي كتانه الفرو نيت" غارد التيون"'" في إزساف التمويه + 

قانظار كش ضيه هذا الأماء آنا مكووق كيه عزن كان كر ةل عم + لحان 
حكقه اقااك تو جواء بولق نقذ تالف » لذن الرؤاله عرد زوق اك 

وقال محمدُ بن المنُصِور بالله من قصيدة يفتخر يما على قحطان : 

وهنا أبو بكر وصاحيه الّذِي على السْئّن العُرّ الكريعة يُعْضَّبُ 

ولوا كان ا لورك :وعرة غلا هنا الينه اذا اه لعي التسايق 1 الست فم 
والوصف بالعَضّب على السنن العُرَّ الكريمةٍ من آداب التّقين المناصرين لما . 

ويا مَّنْ [5أ] يدتعي أنه من أتباع الإمام الحادي يحي بن الحسين ! هلا سلكت 
مسلكه » ومشيت على سنن مذهبه » فتوقف كما صم عنه التوقف بما أسلفناه من حكاية 


الإمام الأحل يحي بن حمزة عنه ! 


- وإنٍ والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله يد عن حاها الى كانت عليها في عهد رسول الله كلك 
ولأعملنّ فيها.ما عمل رسول الله يا " . فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً ؛ فوجدت فاطمة 
على أبي بكر ذلك فهجرته فلم تكلمه حي توفيت . وعاشت بعد البي لع ستة أشهر .... 
وانظر : العواصم من القواصم (ص : 5.0-49) . 
)١(‏ : تقدمت ترحمته . 
)١9(‏ : تقدمت تر حمته , 
() : قصيدة قيمة نظمها الشارح نفسه في اثنين وسبعين بيتاً سأل فيها عن عدة أشياء من المذهب الزيدي 
حول بعض الصحابة والأئمة الى يقول في أولها : 
أقاويل غي في الزمان نواجحم وأوهام جهل بالضلال هواحم 
وهذا الشرح يقع في عشرة مسائل : 
انظرها في مؤلفات الريدية )١57/(‏ والبدر الطالع رقم (551) . 


كم 


وهلا عملت بكلامه الذي صرّح به عليه السلام في كتابه الذي كتبه من المدينة جواب] 
علق أ سعدا + كال :فبدانا لقعا + "ول" اقطر ادا او المتحايسية رضحي الله متهم 
الصادقين ؛ والتابعين لهم بإحسان المؤمنينَ منهم والمؤمنات » أتولى جميعٌ من هاجرّ » ومسن 
لآق تيع و تقير عفن سن مركا عاذى اسعوو قد كير بوم ده استعدراما ؛ 
فقد ضل عندي وفسّق : ولا أَسُبُ إل منْ نقض العهدَ والعزمة » وني كل وقتتوله 
مضا نا قو اقلا قاس بوكر طايه نكن مما مره ةي ا عار وكا وا 
شعواه إن لبعد انر وات وات الوسيق ع للم ستو عي لقان قرو راجن 
لقي ونين كار فالا بس سائر النّاس أجمعين" انتهى كلامه . 

فأنت أيّها 2 المدعي أنك من أتباع هذا الإمام بصريح كلامه هذا إما كافرٌ 
أو ضال فاسقٌ » وهذا الذي صرح به عليه السلام هو مذهبُ أتباعه من الحادوية إلى 
الآن. 

ان ا ب 0" ف" إلبيان «اأعديوييى] يادو وده الا راوسا لقدم 

مسألة : قال الإمام يحي : ولا يصحٌ الائتمام بفاسق التَأويل » ولا .من يفسسّقُ الصّحابة 
الذين تقدّموا عاياً عليه السلام " انتهى . ولم يمك علافاً لأحدٍ . 


عصره قرأ على الإمام المهدي أحمد بن يحي بن المرتضى . 
توفي سنة هلام ه في قرية حمدة من قبيلة عيال سريح . 
من مصنفاته : البيان الشافي المنترع من البرهان الكافٍ . 
الجامع المفيد إلى طاعة الحميد التحيد . 
أعلام المؤلفين الريدية (ص : ؟5١٠)‏ . الأعلام (5/4؟1١)‏ . 
)١(‏ : " البيان الشافي المنترزع من البرهان الكاقي " . 
الأئمة وعلماء المذهب بالإضافة إلى ما يؤدي إليه اجتهاد المؤلف ونظره . 


مؤلفات الريدية (١/14١؟)‏ 


دكم 


قال في " البستان ”' : " قال عليه السلام > يعين : الإمام يحي - : لا من يُفَسّقُ 
الصّحابة » فهو فاسق تأويل ؛ لأنّهِ اعتقد ذلك لشبهةٍ طرأت عليه » وهو تقَدُمُهم على 
أمير المؤمنين » فلا تصحٌ الصلاة لف من يسيّهم لأنّه جُرأةٌ على الله » واعتداءٌ عليهمء 
مع القطع بتقدّم إمانهم » واخختصاصيهم بالصّحبة لرسول الله والفضائل الحمّة » وكثرة 
الثناء عليهم من الله سبحانه ومن رسول الله و وأكثر الأئمة وعلماء الأنّةء ولا دليلَ 
قاطعٌ على كفرهم ولا فسقهم , فأمّا مطلق الخطأ ؛ فهو - وإن فطع به- لا يكون 
كفراً ولا فسقاً » إذ لا بدّ فيهما من دليل قطعي' شرعي » وقد قال يل : " لا يَوْمتَكُم ذو 


كر عمى اء. 1 2 و 5 و 7 
جرأة في دينه "0" , وأي جرأة أعظم من اعتقاد هلاك من له الفضل والسّبّقٌ إلى الإاسلام 


. البستان في شرح البيان‎ : )١( 
. تأليف : القاضي محمد بن أحمد المظفر الحمدي معو‎ 
شرح على كتاب " البيان لشافي المنتزع من البرهان " لحده يحي بن أحمد الحميدي فذكر فيه أدلة‎ 
. المذاهب ووجه المسألة وعلتها‎ 
اسمه الكامل " البستان الجامع للفواكه الحسان المثمر للياقوت والمرجان الناطق بحجج البيان من السسنة‎ 
. والقرآن‎ 
. )5١17/١( مؤلفات الزيدية‎ 
0 (؟) : قال القاضي حسين في " شفاء الأوام " 725/1) : (خبر) وعن على عليه السلام قال أتى اللنبي‎ 
إلى بن بحمم ذكره القاضي زيد وهو الذي ذكره في " المنتتحب " وروى المؤيد بالله بحمم فقال : " من‎ 
. يؤمكم ؟ فقالوا فلان » قال : لا يؤمكم ذو جرأة في دينه " ورواية المؤيد بالله ذو حرأة في دينه اه‎ 
وقال محمد بن يحي بمران الصعدي في كتاب "جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لمسة البحر‎ 
. (قوله) لا يؤمنكم الم‎ : )5١7/١( " الزخار‎ 
روى عن على عليه السلام أنه قال : " أتى النبي يلد إلى ببي محمم . يجمحم فقال : من يؤمكم؟‎ 
. " قالوا فلان . قال : لا يؤمكم ذو جرأة في دينه‎ 
. وقال : حكاه في الشفاء‎ 
عن هذا الحديث قد ثبت في كتب جماعة من أئمة أمفمل‎ )١57/9( وقال الشوكان في نيل الأوطار‎ 
- البيت : كأحمد بن عيسى والمؤيد بالله » وأبي طالب وأحمد بن سليمان والأمير الحسين وغيرهم عن‎ 


ككلم 


والجرة [هب] » وإحراز الفضل والمراتب العليّة » والإنفاق في الجهاد » وبذل افوس 
والأموال لله ولرسوله » وقد قال يي » " لو أنفقَ أحدكم مثلّ أَحُدٍ ذهباً مابَلغ مد 
أحدهو”'' فنعوذ بالله من الجهل والإذلان " انتهى بلفظه . 

وقال المنصور بالله في كتابه " الكاشفٌُ للإشكال الفارق بين التشيّع والاعتزال " ما 
لفظه : " إن القوم - يعن : الصّحابة - لهم حسنات عظيمة ؛ عمشايعة اللي 0 
ونْصرته » والقيام دونه » والرمّي من وراء حَوزته » ومعاداة الأهل والأقارب في نصرة 
الدّين » وسبقهم إلى الحق » وحضور المشاهد الي تزيغ فيها الأبصارٌ » وتبغ القل.وب 
الحناحرٌ ..." إلى آخر كلامه . 

وعلى الحملة : 

ِنّه إذا م يُقنع المتبّمَ لأهل البيت بما أسلفناه من إجماعاتهم ونصوصيهم ؛ فهو ما لفل 
لا يفهسم ما يخاطب به ولا يدري ما هو العلمٌ » وإمّا مكابرٌ قد أعمى التعصٌّبُ صر 
بصيرته » وَاستَّحُوَدَ عليه التتّيطان » فقاده بزمام الغي والطياني إل هذه المصيبة الى هي 
مُهلكة الأديان » بإجماع حَمَلةٍ السنّة والقرآن » وكلا الرجحلين لا ينفعُه اتطويل 
والاستكثار » من نقلٍ نصوص الأئمّة » وين صرائح الأدلة » فلقمَصِرْ على هذا اللقدار ء 
فإن ل ينتفع به ؛ لم ينتفع بأكثر منها” . 


- علي مرفوعاً . وقد ضعفه الصنعان في سبل السلام (49/9 بتحقيقي) طأ١‏ . 
0 تقد رةه 
(؟) : وقد ذكر الشوكان ف كتابه أدب الطلب منتهى الأرب (ص:. 4 )4١--‏ بتحقيقي أثر هذه الرسالة الي 
بين أيدينا فقال : " وظننت أن نقل إجماع أهل العلم يرفع عنهم العماية . ويردهم عن طرق الغواية. 
فقاموا بأجمعهم » حرّروا جوابات زيادة على عشرين رسالة مشتملة على الشتم والمعارضة بما لا ينفق إلا 
على ميم واتعار بحرن ذلك وأخناغوه ري النانةا ول تجعيرا يق اللنامة ]لز الوافقلا انقب ره 
وفراراً من معرتمم »وزاد الشر وتفاقم»حى أبلغوا ذلك إلى أرباب الدولة » والمخالطين للملوك من الوزراء 
وغيرهم » وأبلغوه إلى مقام حليفة العصر - المنصور علي بن العباسي -- حفظه الله وعظّم القضية عليه 
جاعة من يكصل ابلا +المتهو مق وخر ليه عبس + وميم بحل بتصع له واسراحي من مواطق 6" 


اكلم 


فالعاقل لزاع مظفظ ينه إا 1 بعل عااوره ل الفتحارة :1 اشازن سين عرض 
القرآن والسنةٍ القاضية بأنّهم أفضلٌ من غيرهم من جميع الوجوه [ وأن بين طبقتهم وطبقة 
من بعدهم من الأمة كما بين السماء والأرض فأقل الأحوال ]”" أن ينرِّلّهم مسزلة 
سائر المسلمين . 

وقد ثبت عنه كيه في الصحيح أن : " قتال المسلم كفرٌ , وميبابه فسوق "20 . 

وثبت عنه في الصحيحين”" أن : " لَعْنَ المؤمن كقئُله " . وثبت عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم في صحيح مسلء'”' أنه : " لا يكون اللعّانون شفعاء ولا شُهداء يوم 


وق ان إل العبدَ إذا لَعَنَ شيئا ؛ صعدت اللغنة إلى السّماء , 


. زيادة ف المحطوط [ب]‎ : )١( 
. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4044) ومسلم رقم (14) من حديث عبد الله بن مسعود‎ : )1( 
من حديث سعد بن أبي وقاص أن الببي يي قال : " قتال المسلم كفم‎ )١71/1( وأخرج النّسائي‎ © 
. وسبابه فسق " . وهو حديث صحيح‎ 
. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر : قيل هذا محمول على من سب مسلماً أو قاتله من غير تأويل‎ 5 
وقيل : إنما قال ذلك على جهة التغليظ , لا أن قتاله كفرٌ يخرج عن الملسة . جامع الأصول‎ 
. لقت‎ 
من حديث ثابت بن‎ )1١١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7791) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )7( 
. الصمّحاك ذفن . مرفوعاً‎ 
.)55548( (؟) : رقم‎ 
" قلت : وأخرجه أحمد ف المسند (5/ 4) وأبو داود رقم (4501) والبحاري في " الأدب المفود‎ 
من حديث أي الدرداء 6ه مرفوعاً . وهو حديث‎ )48/١( رقم (315) والحاكم في المستدرك‎ 
. رقم (4505) من حديث أب الدرداء ضيه مرفوعا‎ : )5( 
. )١1؟15( وله شواهد انظرها ف الصحيحة رقم‎ 
. والخلاصة أن الحديث صحيح‎ 


فتُغْلقٌ أبوابها [ دوفها , ثم قبط إلى الأرض فتغاق أبوابما دوئها”" ] ثم تأخذ يمينا 
وشمالاً » فإذا لم جد مساغاً ؛ رَجَعسْ إلى الذي لعن » فإن كان أهلاً لذلك , وإلاً 
رَجِعَت إلى قائلها " . 

وف » مسند أحمد”'؟ وصحيح البخاري”" وسئن النُسائي 9 , : أن البو :كلاززفتكا ل 
"لا تسبّوا الأموات ؛ فآئهم أفضّؤًا إلى ما قدَّمُوا " . وف حديث آعبر رواه احم 
والنّسائئ” : " لا تَسُبُوا أمواتنا , فتُؤذوا أحياعنا " . [5أ] 

وف صحيح مسلم” وسنن أبي داود”" والتّرمدي” والنّسائي”” ") :"أن سول لله 2 
قال :" أتَدْرون ما الغِيبة ؟ " . قالوا : الله ورسوله أعلمٌ . قال : " ذكْرُكَ أخاكَ ما 
يكرّه " . قال : [ أرأيت ]7 إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : " إن كان في أخيك ما 


. ما بين المعكوفتين ساقط من [ ]أ . ب ] واستدركته من سنن أي داود‎ : )١( 

. 040/57: 

الي" 

(4) : (07/4) كلهم من حديث عائشة وهو حديث صحيح . 

(5) : في المسند ( )١517/4‏ 

(1) : في السئن (//71) بسند حسن . 
قلت : وأحرجه الترمذي رقم )١15/7(‏ والطبراني ف الكبير رقم )٠١١*(‏ . 
وابن حبان رقم ( 5/41 -١‏ موارد ) كلهم من حديث الغيرة ين شعية رفوعا: 
وهو حديث صحيح . 

0) : رقم (5585). 

(8) : رقم (481/4). 

(9) : في السنن رقم )١9174(‏ . 

. )517( في السنن الكبرى - كتاب التفسير رقم‎ : )٠١( 

. ما بين المعكوفتين سقط من [ أ . ب ] واستدركته من مصادر الحديث‎ : )١١( 


قال التّروَذِي7" : " حديث حسنٌ صحيح 

وان "سن أن اود" واكر يلي 27 + أن عالط دقوت فياك :تالف # كنا اهار 
فقال عليه الصلاة والسلام : " كلمة لو مُرْجَت بماء البحر لرَجَتْهُ " . 

وفي سنن أبي داود” : أن البيّ صلى الله عليه وسلم قال : " لا عُرِجَ بي مررت على 
أقوام هم أظفار من حاس يِحْمُسُون وجوههم وصدورهم , فقلتُ : من هؤلاء يا 
جبريل ؟! فقال : هؤلاء الذين يأكلون حوم النّاسِ ويقعونَ في أعراضهم ' . 

والأحاديك فق هذا :لباب كير »وهى مشاولة الأمواك تاولا أولنا + «ويعضتها قسمرة 
ف الأموات»: 

© تنبيه: 

ربّما قال مَن يطَلِعُ على ما سُقناه من الرُوايات القاضية بإجماع أهل الببتٍ على عدم 
سب الصّحابة : أنه قد وجد في ملف لفرد من أفرادهم ما يُمْوِر بالمسّبٌ . 


. )55/4( في السنن‎ : )١( 
.)45805872584270/9( قلت : وقد أحرجه أحمد في المسند‎ 
والبيهقي في السئن الكبرى (١١/41؟) كلهم من‎ )١59-1١8/١( . " والبغوي في " شرح السنة‎ 
. حديث أبي هريرة كد‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
رقم (ه/ا14).‎ : )5( 
. )١5١5( في السنن رقم‎ : )5( 
وأبو نعيم في أخبار أصفهان (717//9) كلهم من‎ )3١76145:115/5( قلت : وأحرجه أحمد‎ 
حديك غائفة رضي الل عنها.‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)4810/8( رقم‎ : )4( 
قلت : وأخرجه أحمد في المسند (/774) كلاهما من حديث أنس بن مالك #: مرفوعا‎ 


وهو حديث صحيح انظر الصحيحة رقم (5575) . 


الم 


فقول يدك إن كان عن يتف اقطان ب ذا الفرد الذي تدّعي أنه وحد في مؤّفه 
ما يُسْعِرٌ بالسكّب » إن كان عصره متقدماً على عصر الأئحة الذين روينا غ: عنهم إجماع أهل 
لبيت فمِنَ البعيد أن يحَكُوا الإجماع عن جميعهم » وم فرد الهم ؛ للقطع بأَنّهم أعسبر 
من غيرهم بعلم بعضيهم بعضاً ؛ فدّعواهم الإجماع من دون استثناء مُشْعِرٌ بعدم صحّةِ ما 
وجد عن ذلك الفرد » فالمتوجّه عليك وعلينا اعتقادُ أن ذلك الموجود مدسوسٌ [ في ذلك 
المؤلف من بعض أهل الرفض لأن إثبات كونه من كلام المؤلف له ]”" يخال ما حكاه 
الأئمّة مِن أهله المحتبرين .عذهبه . 
وإن كان ذلك الفرد عصرّه متأخراً عن عصر الأئمّةِ الذين حكّوا الإجماعَ عن أهمل 
ا ا ل 
منهجهم القوم . وسَلَكَ في غير صراطهم المستقيم » وما كان هذه المثابة فلا ينبغي لأحار 

ا ا م 
العتّرة المطهّرة . 

ومع هذا ؛ فمسألة السب وما يترنّبٍ عليها من التُكفير والنّفسيق من المسائل الي لا 
جوز الَقليدُ فيها [”ب] عند أهل الببت ؛ كما صرّحت به مطوّلات كتبهم ومختصرأتها ؛ 
ع رض مكلاف جارد ين انراد الملما ين أعل ليع اران خير هضع وار ابيا 
لا يحوز لأحدٍ أن يقلد في ذلك ؛ لأنّ التقليد في المسائل الفرعيّة العمليّة » لا في اللسائل 
العلميّة » ولا فيما يترتّب عليها » فمّن رام انَاعَ المتّيطان في سب أهل الإمان ؛ فلَيق ف 
حى عنية و الشالة ع2 يعس فارهع له + ولا عالق #كاب اله وسبكة ربكولة: 
وإجماع المسلمين من أهل البييت وغيرهم ‏ وهو مُونَُ بريقة التقليد » قاصرٌ الباع » حقيرٌ 
الاطلاع ‏ لا يعقِل الأدلةَ ولا يعرف الححج . 


. ما بين المعكوفتين زيادة من المحطوط [ب]‎ : )١( 


الام 


-. 


© خاممة : 

ربما تحاوز بعضٌ جُهّال الشنّيعة مِن أهل عصرنا سبً الصّحابة فيحكم على من لم 
ا بأنّه 0 

وهذه قضيّة أشدٌ من قضيّة المسّبٌ ؛ لأن ذلك الجاهل حكمٌ على أهل بيت رسول الله 
أجمعَ ؛ وعلى جميع العلماء من السسّلف والخلف بِالنّصْب , والنّاصِي كافرٌ » فيسكلزم هذا 
الحكمٌ تكفيرٌ جميع المسلمين وليس بعد هذا المِذلان خذلان , ولا أشنعٌ من هذه الْحَصلَةٍ 
ال تبكي لها عيون الإسلام » ويضحلكُ للثلها ثغرٌ الكفران ! وما درى هذا المعحذول أن 
ل ا 
المسلمين ؟! 

قيالله لمعه مرو رجا يلغ به جياه الفط إل كتحي الفنباعلتي سنال الله 
السلامة !! 

وإِنّما قلنا : إن النَّاصِىّ كافرٌ : لما تقرر في كتب اللغة وغيرها : 


9 
هه 


أن النَصّبُ بَعْضٌ أمير المؤمنين عليه السلام . 


)١(‏ : النواصب : جمع ناصب وناصبي وهو الغالي في بُغض علي بن أبي طالب وهي من أسماء الخوارج وسموا 
بذلك لبالغتهم في نصب العداء لعلي بن أي طالب د . 
" فرق معاصرة " غالب بن علي عواجي )13/١(‏ الملل والنحل )١11/1(‏ للشهرستان . 
() : من مثل قوله يل : " لا يرمي رجلاً بالفسوق والكفر إل ارتدٌ عليه ؛ إن لم يكن صاحبه كذلك " . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠04255-:(‏ ومسلم رقم (51) من حديث أبي ذرك . 
© وأخخرجه مسلم في صحيحه رقم (50) من حديث ابن عمر قال رسول الله وف : " أيما امرئ قال 
لأخيه : يا كافر . فقد باء بما أحدهما . إن كان كما قال . وإلاّ رجعت عليه " . 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (7104) ومسلم رقم )50/١11(‏ من حديث ابن عمر أن النبي 
يل قال : " إذا كفّر الرجلٌ أخاه فقد باء يما أحدهما " . 
5 : "الالال . 


لاوم 


ببعْضَّةٍ على ينه ؛ لأنهم نَصّبوا له ؛ أي : عادوه " اتنهى . 

وإذامت أن كام عن بخ هنا فاته لماه فقن قم بالكسار يف لكشيس 
الفكرعواق كين اديت الفنيدة أن كمه د كوا ريده دقاف كد 

فين لافنا رو 3 يوي مرو أن يوك ان 5 
» والترهذي!*) » والنّسائي” أ ء وابنٌ ماّه”" » وابنُ ان » وأبو تُعيم في 
الولية "0 ونواين أي غاط 7" »عن علي عليه السلا © أنداقال +" والذي فل لينف 
وبرأ النّْمة إِنّهِ لعهد البيّ الأميّ إلي : أن لا يحب إلا مؤمنٌ » ولا يُنْغِضيٍ إل ماف 
[] . 


ظٍ 5017 : ل 
وأخرج نحوه : الترمدي 
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اموي ا امعط و اوواما يو "200 وق آم 


. )078( رقم‎ : )١( 
. )05/١7( في المصنف‎ : )0( 
. )38( في المسند رقم‎ : )5( 
.)١1١١541055)551251528( وفي فضائل الصحابة رقم‎ )١1582)55:84/1( في المسند‎ : )5( 
. )30775( في السنن رقم‎ : )5( 
.)١٠١5-1١٠١( وحصائص علي رقم‎ )١117115/8( في السنن‎ : )7( 
. )١١5( في السنن رقم‎ : )0 
. )5885( في صحيحه رقم‎ : )8( 
.)85/5( : )9( 
. كلهم من حديث علي بن أبي طالب‎ . )١77( في السنة رقم‎ : )0١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )775/0( في السئن‎ : )١١( 
5(:05/؟55).‎ 
65 قلت : وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (1971:19-05) والطبران في الكبير (7؟/رققم‎ 
: كلهم من طريق مساور الحميري عن أمه عن أم سلمه قالت : كان رسول الله يله يقول‎ . 85 


' لا يحب علياً منافقٌ ولا يبغضه مؤمن " . - 


لالم 


50 2() : د ا و ةم 85 
وثبت أن : " من أبغض عليًا ؛ فقد أبعَض الله ورسوله " , وبُعْضٌ الله ورسوله كفرٌ . 
42 2 
فم ذلك ها ءؤواة" 2 الطبراق 7" واي ساك ار عم وبر بايد كد 
عم الهس 1 : 2) أله 5 
والحاكم ف مستد ركه » والخنطيب ؛ عن علي كر الله وجهّه لطا "عصان 


رافع . 


2 


- بسند ضعيف لحهالة مساور وأمّه لكن الحديث صحيح لغيره . 
)١(‏ : في الفردوس ١9/0(‏ رقم 811) بسند واه وفي بعض ألفاظه نكارة . 
)١(‏ : (45/9") مطولاً وفيه : " لا يحبكم إلا مؤمن تقيّ , ولا يبغضكم إلا منافق شقيٌ " . 
وقال الخطيب عقبه : " هذا الحديث ث منكر ذا لا أغلم رواه بهذا الإسناد إلا ضرار بن سهل ونه 
العُباغي وهما جميعاً بجهولان " 
(5) : كما في مجمع الزوائد )٠١9-١١4/39(‏ وقال الهيئمي : " رواه الطبراني بإسنادين أحسب فيهما جماعة 
ضعفاء وقد وثقوا " 
وأخرجه ابن عدي في الكامل )1١77/5(‏ . 
وقال ابن عدي : " محمد بن عبيد الله غير ما ذكرت من الحديث وهو كوف ويروي عنه الكوفيون» 
وغيرهم . وهو ف عداد شيعة أهل الكوفة » ويروي من الفضائل أشياء لا يتابع عليها " 
© وأورد المقدسي الحديث في ذخيرة الحفاظ ٠١١9/7(‏ رقم )5١41١‏ وقال : ومحمد بن عبيد الله ليس 
بشيع . 
وخلاصته القول أن الحديث ضعيف جداً . 
(5) : أخرج أبو يعلى في المسند (40-4.7/1 رقم 078/574) عن علي 45د قال طلبني رسول وَل : 
فوجدين في جدول نائماً فقال قم .... وفيه ومن مات يحبك بعد موتك ختم له الله بالأمن و الإبمان 
ما طلعت شمس أو غربت » ومن مات يبغضك مات ميتة جاهلية وحوسب بما عمل في الإسلام " 
إسناده ضعيف . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )١١1-١71/9(‏ وقال : " رواه أبو يعلى وفيه زكريا الصهباني وهو 
(5) : أخرحه البزار رقم (7555- كشف ) وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد )١79/9(‏ , 


لام 


أخرجه ابن عساكر عن عمرو”" .. وقال : ' إسناد رجاله مشاهير ؛ غير أبي عيسى 
المعروف ببلبل ؛ فإنه غير مشهور " . 


5 500 20 
وئْ الباب أحاديث كثيرة من طرق عن جماعة من الصحابة . 
وني هذا المقدار كفاية ؛ فإن به يثبت أن الناصبي كافر » وأن من قال لرحل : يا 


20) 


: 0 


: أخرجه أحمد في المسند ( 487/7) وني فضائل الصحابة رقم (481) والبراز رقم (51ه-كشف) 
وابن حبان في صحيحة رقم (5505- موارد) من حديث عمرو بن شاش الأسلمي وفيه : " من آذى 
عليا فقد آذاني " وإسناد ضعيف ومنقطع . 

أخرجه الحاكم في " المستدرك " )١١8/7(‏ . والخطيب في تاريخ بغداد (41/4) وابن الجسوزي في 
' العلل المتناهية " رقم (/4) والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد )١17/9(‏ من حديث ابن 
عباس بلفظ " يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الأخرة حبيبك حبيبي وحبيبي حبيسب الله وعدوك 
عدوي وعدوي عدو الله والويل لمن أبغضك بعدي " . 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة , وإذا تفرد الثقة بحديث فهو 
على أصلهم صحيح »ء وتعقبه الذهبي في " التلخيص " فقال : وهذا وإن كان رواته ثقات فهو منكر 
ليس ببعيد من الوضع وإلا لأي شيء حدث به عبد الرزاق سرا ولم يجرؤ أن يتفوه به لأحمد وابسن 
معين » والخلق الذين رحلوا إليه » وأبو الأزهر ثقة ذكر أنه رافق عبد الرزاق من قرية له إلى صنعاء قال 
فلما ودعته قال وحب حقك علي وأنا أحدثك بحديث لم يسمعه مئى غيرك . فحدثئ بهذا الحديتث 

وقال ابن الجوزي ني العلل )551/١1(‏ : " لا يصح عن رسول 8ع ومعناه صحيح فالويل لمن تكلف 
في وضعه إذ لا فائدة في ذلك . 

ثم روى بسنده عن أبي حامد الشرقي أنه سئل عن هذا الحديث فقال : باطل والسبب فيه أن معمرا 
كان له ابن أخ رافضيا يمكنه من كتبه فأدخحل عليه الحديث هذا » وكان معمر مهيبا لا يقدر عليه أحد 
قي السؤال والمراحعة " . 

قلت : و الخلاصة أن علة الحديث ما ذكر » وأن الحمل فيه ليس على أبي الأزهر وما يدل عليه 
متابعة محمد بن علي النجار له كما عند الخطيب في " تاريخ بغداد " (47/4) . 


هلام 


ناص ! فكأنّه قال : له يا كافر ! ومن كفر مسلماً كفر كما تقدّم وقد أحسن من قال : 

وقد أزا الله سجاه وتعال ون الكواصيت وهم الخوارج ومن شلك مس اكه بد 
فلم يبقّ منهم أحدٌ ؛ إلا شرذمة يسيرةٌ بعُمانَ » وطائفة حقيرة بأطراف اند ؛ يُقال لهم : 
الاباضية("© . 

فتن المعدظة و لفق تمل مده الامكلة عن انع عن اها الانواكام عار تسسا 
فإنّه مجرّد ذلك الإطلاق يحرج عن الإسلام » وهذا ما لا يفعله عاقل بنفسه . 

تاتيل الأعداء ع حاون ٠٠١‏ ذا بلغ اللافتل ون تشنهة 

ومن العجائب أنّا سهعْنا من جُهال عَصّرنا من يُطَلِقٌ اسم النَصْبّ على من قرأ في كتنب 
الحديث » بل على من قرأ في سائر علوم الاجتهاد ! ويُطلقوئّه أيضاً على أئمّة المديث ! 
وأهل المذاهب الأربعة ! 

وهذه ا مُهلكة لدين من تساهل في ذلك » ولا يكون إلا أحد رجلين : إِما 
جاهلٌ لا يدري ماهو النَصْبْ ؟ ولا ما هر النّاصِي ؟ أو غيرٌ مبال بملاك ديه » ومن 
كان يذه المزلة ؛ لا ينتفع مثل هذا اتح الذي أودعناه هذه الرسالة » وليس علين! إلا 
القيام بعغهدة البيان للناس الذي [لاب] أوجبه الله ورسولهُ علينا ليهلك مّن هلك عن بينة . 


)١(‏ : الأباضية : إحدى الفرق الأربع الكبرى من فرق الخوارج وهي الأزارقة » والنبحدات » والصفريةء 
والأباضية . 
وسميت ( الأباضية ) نسبة إلى عبد الله بن أباض أحد بن مرة من بِيٍ تميم وهو من زعماء الخوارج 
ويوافقهم ف غالب أصوهم المعروفة في زمانه » خخارجاً عن جماعه المسلمين وعلى أئمتهم , منابذاً للأئمة 
الاك كما كان زافما على 'عتهاف بو عفان وعلى د 
٠‏ واشهر مسالة اختلفوا فيها مع غيرهم من فرق الخوارج بعد أن فارقوا ابن الزبير حيث لم يرأامن 
عثمان ك . 


[ انظر مقالات الإسلاميين )7١١17/1(‏ وفرق معاصرة للعواجي )78/١(‏ ] . 


كلاار 


اللهم أرشد الخاص من عبادك والعام » وأسلك بنا سبل السلام إلى دار السلام . 
[ ان اله وسلم على سيدنا محمد وآله . 

م نقل هذه الرسالةٍ الكرعةٍ من خط مها شيخ الإسلام الحافظر العلامة مما بن 
علي الشوكان رحمه الله » المسوجودة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاءً والحمد لله رب 
العالمين . 

بتاريخ 79 شهر محرم الحرام سنة ١407‏ بخط المفتقر إلى رحمة الله محمد بن علي 
المنصور وفقه الله ](© 

[ انتهى منقول من خط مؤلفه القاضي العلامة القدوة إمام السنة النبوية » قامع البدعة 
الغوية محيي معالم الدين حافظ سنة سيد المرسلين : محمد بن على .بن محمد الشوكان جعله 
الله قرة عين للمسلين , وأحيا بعلومه ما اندرس منها بحق سيد المرسلين آمين اللهم آمين . 
الا ككواة كرغ وضلى :الهاظان سينا عمد رزاله وضفعة انث 


. ما بين المعقوفتين زيادة من المحطوط (أ)‎ : )١( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من المخطوط (ب)‎ : )١( 


الام 


قال المؤيد بالله ييى بن حمزة في آخر 
التصفية ما لفظه : 
تنبيه : اعلم أن القول بي الصحابة 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : قال المؤيد بالله يحي بن حمزة في آحر التصفية ما لفظه : تنبيه 
اعلم أن القول في الصحابة على فريقين . 
موضوع الرسالة : موقف أهل البيت من صحابة رسول الله يل . 
أول الرسالة : " الفريق الأول : مصرحون بالترحم عليهم والترضية » وهذا هو 
المشهور عن أمير المؤمنين » وعن زيد بن علي ... 
آخر الرسالة : " لا تفي لها إلا بحجلدات » دع عنك ما قال الناس ولكن أسراء 
التقايد لا يكف شَراشِرَ ألسنتهم إلا أقوال الرجال فذكرنا هذه القطرة دفهاً 
لذلك . 
عدد صفحات الرسالة : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (٠؟‏ -1؟ ) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ( ١4-1١١‏ ) كلمة . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 


امم 


1 0 ظ 


7 ا ثم عليم و! ريم رهد هوا منيورعن اماي 
رويد عل محم السادة دان مأل والدي لبا مولا مد جه 
بأنتصنيم وال 
أن لاسازة متملوع لاصاار ار الج لل ونا العو 
: لبى قد !له دملا لاعين واماكو مدكفلا وفسعا كر بى لسارم ولا لرمشرعيم وليىن! 
نظطل النوله ممن اهو لن يا خثتاره دنر لويم مد هبا وكت أن زلف اسم 1 
وك إعليض والطزيت ١‏ لاق مشئ فظو ن عر الت صنب :دا للرّخز وعرالو 
الكقيى والتشيق رهبا ! ول عليه كلدم ١‏ لقم وا لهادى وا دلاوها اواليم 
3 يشير كلام الممتضوس باس على له عيكون بالماطا دلق عون بم ومتشلعوب في 
عم ءا الغول الى ما تليق موحت الصاءه ما بوتزعن اجر 
الابأهل البت وافا له معأ جكينأه و وس نأه وضوذهرد .د محلىن ]لو 
إل الفرحيان عندشة هلم ف لاس ورظعيم كادق الوص 2 
#الفطم 5ال ار سوس بأس عل انام ) دلايآن| جد ان نعي دعوامعليا حر ز لذن 
١ :‏ لما اريم كُأثوائ ب امنا امسبوم عل محسمل وله قوم | بم سح ١‏ تادودير ٠‏ 
0 دعل وفابلم صلوات اند عليم جد ويتولوت ذداخطا هأ ا السؤيم ويقصوا 


0 محدصيه لا دجا قدي ها | لآ ! مصعم د[ لاطا لايبا سد الااس وترعصق ‏ 
اجيم نري حون 201110 ,قينا سائحاط ران عم رقم #موا هلا لجفق 
سدس ارده 


0 ا وفع جع ١‏ 0 


مم 


0 ظ ظ م 
14 ا انس وككن اسراء امو اكيت كر 


[ الا توازا لرحال يوكرنامد»ه! دَنعًا لوال رمه فالات 
00 ب مرجع لنى ل ملعلا 


حون إلوجعير يلما 
المع لأسي الو وك . 


ىم 


[ بين يدي الرسالة : 
قال القاضي عياض في الشفا )515-51١1١/5(‏ : 


من توقيره وبره و :- 
ور ا 


. توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم‎ )١ 
. ؟) الاقتداء يحم‎ 
. وحسن الثناء عليهم‎ )* 
. الاستغفار لهم‎ ): 
. ه) الإامساك عما شجر بينهم‎ 
. معاداة من عاداهم‎ )5 
الاضراب عن أخبار المؤرحين » وجهلة الرواة وضلا الشيعة والمبتدعين القادحة ف‎ ) 
. أحد منهم‎ 
أن يلتمس هم فيما تقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن‎ )8 
. التأويلات » ويخرّجٍ لهم أصول المخارج إذ هم أهل ذلك‎ 
لا يذكر أحدٌّ منهم بسوء » ولا يُغمضْ عليه أمر » بل تُذكر حسناقم وفضائلهم »ء‎ 4 
. وحميد سيرم ويُسكت عما وراء ذلك‎ 
. كما قال َل " إذا ذكر أصحابي فأمسكوا .. " من حديث عبد الله بن مسعود‎ 
العيكه لقاو اواو امس الكو و ارقي :للاواورده الشيسيي ان‎ 
و (177/7) . وقال فيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان‎ )7١7/97( امجمع‎ 
وغيره وفيه خلاف » وبقية رجاله رجال الصحيح . ولكن المحدث الألباني انتتققد‎ 
الحافظ الهيثمي في قوله رجاله رجال الصحيح ؛ لأن شيخ الطبراني ليس من‎ 
. رجال الصحيح ولا من رجال سائر الستة‎ 
. وقد حكم عليه في الصحيحة رقم (514) بالصحة للشواهد والمتابعة‎ 


م/م 


قال مالك - رحمه الله - : هذا النىّ مؤدب الخَلُّق الذي هدانا الله به » وجعله رمة 
للعالمين , يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفر كالمود ع لهم » وبذلك أمره 
الله » وأمر البي يه بحبهم , وموالاتهم ومعاداة من عاداهم . 

انظر : فضائل الصحابة للإمام أحمد . الصارم المسلول 077/9 )١٠١1070-1‏ ] . 


“مم 


قال”" المؤيدُ بالله يحي" بن حمرة عَليه السلام في آخر التصفية ما لفظة : 

ثنبية + اغلم أن القول :اي الضحابة على فريقين : 

الفريق الأول : مصرّحون بالترحم عليهم ؛ والترضية » وهذا هو المشهورٌ عن أمسير 
المؤمنينَ » وعن زيدٍ بن علي » وجعفر الصادق » والناصر للحقّ » والمؤيدٍ بالله ؛ فهزؤلاء 
مصرحون بالترضية والترحُم 2 وهذا هو المحتار عندنا » ودَللناً عليه » وذكرنا أن 
الإسلامٌ مقطوع به لا محالة ؛ وعروض ما عرض من الخطأ في مخالفة النصوص ليس فيه إلا 
لفقلا لاع ..وأنا كوقة عفرا أن فنتقا فلم يدل غلية ولالة شرعية "فلهذا يال الفعول 
به» فهذا هو الذي نختاره ونرتضيه مذهباً » ونحب أن نلقى الله ونحنٌ عليه . 

والفريق الثاني : متوقفون عن الترضية والترحم ؛ وعن القول بالتكفير والتفسيق » 
وهذا دل عليه كلام القاسم , والهادي , وأولادهما » وإليه يشيرٌ كلام المنصور”؟ بالله ) 
فهؤلاء يحكمون بالخطأ » ويقطعون به » ويتوقفون في حُكْمِه . 

فأما القول بالتكفير والتفسيق في حقّ الصحابة » فلم يُوثُرُ عن أحدٍ من أكابر أهل 
البيتٍ وأفاضلهم كما حكيّناه وقرّرئاه » وهو مردود على ناقِله انتهى بافظه . قال في 
التُرجمان”؟» عند شرح قوله في البسّامة9 : ورضي الله عنّْهم كما رضي أبو حسن إلخ ما 
لقلة كل النفور""كتياك اخلة اقلم ولاك انمد اناسية وعرن على الحل بصن 
سلْقِئاً الصالح أهم نالُوا من المشائخ أو سيّوهم » بل يعتمدون فيهم أنّهِم خيرٌ الخلق بعد 
عمد وعلى + وفاطمة صلؤات لله عليهم وسلامه ويقولون : قد أخطىوا في التققدليم ع 


: وحد ف صفحة العنوان ما لفظه : هذا الكلام المنقول إلى آخره قد اشتملت عليه الرسالة السابقة‎ : )١( 
"إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب ؤَل " فهي مغنية عنه » وتحريره كان قبل تحريرها فلتعلم‎ 
. ذلك‎ 

(9؟): تقدمت ترحمته ف الرسالة السابقة . 

9") : تقدمت ترحمته في الرسالة السابقة . 


(4) : تقدم التعريف به في الرسالة السابقة . 


امم 


وعَصّوًا معصية لا يعلمُ قَْرَهَا إلا اللَّهُ سبحانه , والخطأ لا يبرا منه إلا الله » وقد عصي آدم 
ربّه فََوَى » فإن حاسِبَهم الله فدَنْب فعلُوه » وإن عَفا عنهم فهو أهل العفوء وهم 
مستحقون بحميد سوابقهه'" انتهى بلفظه . وهكذا قال المنصور بالله في رسالتهء في 
جواب المسائل التّهامية!'' بعد أن ذكر تحريمَ سبّ الصحابةٍ » وهذا ما يقضي به عِلْمُ أبائنا 
[1] منّا إلى على عليه السلام'" انتهى بلفظه ثم قال فيها ما لفظهُ : وفي هذا الجُيْدٍ مَك 
يَرَى مخض الولاء سب الصحابة رضي الله عنهم والبرآءةَ منهم فيتبراً من محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم من حيث ل يَعْلم . 

فإن كسح لآ أرمي وترمتى كتانق كيبا خاتحات اليل كنج وينكي 

انتهى بحروفه . 

ومثل ذلك روي عن المؤيدٍ بالله » ذكره صاحبٌ حواشي الفضول , ورَوّى9 المهدي 
أحمدُ بن يحي في يواقيت”' السّيّر أنه حينَ مات أبو بكر قال عليُ”"2 ذه : والله لقد كنت 
بالناس رؤوفا رحيماً أو كما قال : وقد صرَّحَ”" في القلائدٍ أن حُكْمَ أبي بكر في فَدَك 


. تقدم نصه في الرسالة السابقة‎ )87 - 8١/5( انظر : منهاج السنة‎ :)١( 

. تقدم التعريف با‎ :)١( 

() : أكثر المصنف - عفا الله عنا وعنه - من استخدام هذه العبارة وقد أوضحنا في الرسالة السابقة حكم 

استخدامها . فتنبّه لهذا هداك الله , 

وهذه العبارة وغيرها من شعار أهل البدع في تخصيص علي ذه وآل البيت » فينبغي احتنابه . 
انظر معجم المناهي اللفظية (ص 749 -.75) . 

(:): تقدمت ترجمته في الرسالة السابقة . 

(5) : تقدم التعريف به . 

(5): أخرجه أحمد في فضائل الصحابة رقم )١17861١١7(‏ بإسناد ضعيف وقد تقدم في الرسالة السابقة . 

(0) : أي مؤلفه المهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسين . 

(8) : وقد تقدم التعريف بالكتاب في الرسالة السابقة . 


وانظره في مؤلفات الزيدية (؟/55؟) . 


م884 


صحيحٌ » وروي فيها عن زيد”") بن علي قال : لو كنت أبا بكر الصديق لما قضيت إلا 
ما قضّى . 

ولو كان فاسقاً عندتهم أو غَيْرَ عَدل رص فقناده قال رتسم خانى عبنت 
أرفضّهما يعي : أبا بكر وعمر . وهما وزيرا جدّي . ذكرٌ ذلك صاحب القاموس") 
نننادة حصن توهال عقي السرر عيذ المي عر كما فلن ساحن ف 
قصيدة : 

ومنهم أبو بكر وصاحبه الذي على السنن الغر الكريمة يغضب 

تناف ونان بزحل" شقان ليام فل دولا يمد واه يتاسيق 
اانا و نكر تست المتفا بف للقن تراهنا انين 

ولم يحك خلافاً لأحدٍ » قال في البستان”؟» : قال - عليه السلام - : يعي الإمام يحي : 
لو لَعسيّق العتحابة فهو قاين تأويل الأنه اعتئة ذللة لكيه طرات علية وهو دنهم 
على أمير المؤمنينَ » فلا تصمٌ الصلاة لف من يسبّهم » لأنه جرأةٌ على الله » واعتداء 
عليهم مع القطع بتقدّم إيمانهم » واختصاصهم بالصّحْبَة لرسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - والفضائل الحمّة » وكثرّة التناء عليهم من الله - سبحانه - ومن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وأكثر الأثمةٍ » وعلماء الأمة . ولا دليل قاطمٌ على كفرهم 
ولا فِسسقهم . فأما مطلقٌ الخطأ فهر وإن قطع به لا يكون كفراً ولا فِسْقَاً ؛ إذ لا بدّ فيهما 
من دليلٍ قطعي' شرعي . وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يؤّكم 


. انظر الحجة للأصبهان (9/؟5")‎ :)١( 
وسيأتٍ تفصيل هذه القصة ودحض الشبهة فيها » في الرسالة اللاحقة بعنوان " هل خص اللنبي وَل‎ 
.." أهل البيت بتتىء من العلم‎ 
. (؟): أي القاموس المحيط(ص١87) مادة رفض‎ 


(5) : تقدم التعريف به . 


45 


ل ا ا اليك را وار 
زلف فال 0 ا :* لو أتفق أشكم مسلء الأرض 
و ا ل 

00 الصحابةٍ ما لفظهُ : وإذا تقرّر ما ذكرتاه » وعرفت أقوالَ أكمة 
العلم ادَاة عُلِمَ من ذلك بالضرورة الي لا تنتفي بشلكٌ » ولا شبهة إجماعٌ أئمةٍ الزيدية 
على تحريم ميب الصحابة ؛ لِتَوَاتِرُ ذلك عنّهم » والعلم به » فما خالف ما عُلم ضرورةً لا 
يُككن ين اق لمر تلاز العو وت لتك الور بالزد عي ال بدن عر انس 
الكاشفي للاشكال27 الفارق بين التشيّع والاعتزال ما لفظهُ : والمسلكُ القفان أن أميرٌ 
المؤنين هو القدوة ؛ ول غلم من حاله - عليه السلام - لعن القوم'" ولا تبرأ مهم » 
ولا تفسيقهم . قال : وهو قدوتنا 0 - فلا تزد على حدّه الذي وصل إليه , 
زلا تقض هيا من ذلك + لأنه إمامنا وإماء المتقين + وعلن المأمور اتباع آثار إِمَايِهٍء 
واحتذاء مثالهٍ » وإن تعدذى خالف وظلم انتهى ‏ وقد حكى هذا الكلام عن المنصور بالله 
بألفاظه السَّيدُ الحادي بن إبراهيه0) الوزير في تلقيح الألباب”/ في شرح أبيات اللبات ينل 


. تقدم تخريجه في الرسالة السابقة وهو حديث ضعيف‎ :)١( 
. (؟): تقدم تخريجه في الرسالة السابقة . وهو حديث صحيح‎ 
. تقدمت ترججته‎ : )١( 

(5) : تقدم التعريف به . 

(6) : تقدمت ترحمته . 

(5) : تقدم التعريف به . 

(7) في هامش المخطوط " يعي المشائخ المتقدمين عليه " . 
(8): تقدمت تر حمته . 


(9): تقدم التعريف به . 


م5٠‎ 


كوي البمكامو ار اعلرا اعليه الاملوم + كان بترمشئ اغتهم فيال" 

ورض عنهم كمسا رضّى أبو حسسن أوقفا عن الت إذ معنا كنك ذا عدر 

وقطل السو واناف للك اكاب :ز اكات نا و قروم لافر ااي رقنا سن 
ذكره ؛ وهو أن لحم حسنات عظيمة”' عشايعة النيّ - صلى الله عليه وآله وسسلم - 
ونصرته والقيام دوئه » والرمي من ورى حوزته » ومُعَادات الأهلٍ والأقارب ف نُصْرّة 
الدّين » وسبقهم إلى الحقّ وحضور المشاهدٍ الي تزيغ فيها الأبصار » وتبلغ القلوب الحناجرٌ 
إلى آخر كلامه . 

وذكر الإمام المهدي محمد بن(" المطهّر - عليه السلام - في كتابه الكواكب”" الدرية 
عله واقة وده كافدى أجوال المشائخ » وأشار إلى مثل كلام المنصور بالله في لزم 
000 الحادي بن إبراهيب”2 الوزير في ل ا 


(1) : انظر : قطر الولي (ص 787 --187) . و " فضائل الصحابة " للإمام أحمد بن حنبل . 
وقد قدمنا في الرسالة السابقة نصوص من القرآن والسنة . 
(؟) : الإمام محمد بن المطهر بن يحي أحد أعلام الزيدية » باليمن ولد سنة 5*0 ه يمجرة الكريش شرق 
مدينة شهارة أخذ العلم عن أبيه » حمق في فنون العلم وكان كثير التدريس للعلوم تخرج عليه مشاهير 
العلماء منهم ولده الإمام الوائق بالله المطهّر بن محمد . 
توق سنة لاه بحصن ذمرمر . 
من مصنفاته : عقود العقيان في النامخ والمنسوخ من القرآن . 
البغية في الفرائض . 
الرياض الندية في نبذ من الأموال المهدية . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص 497) الأعلام (74/7؟) البدر الطالع )١71/5(‏ . 
(") : " الكواكب الذّرية شرح الأبيان الفخرية " شرح على قصيدة الحسن بن وهاس الرائية في إمامة أمير 
المؤمنين . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص 158) . 
وقال في مؤلفات الزيدية (51/7) الكواكب الدرية في شرح الأبيات البدرية . 


(4) : تقدمت ترجمته . 


م5١‎ 


تلقيح'' الألباب : وأكثرُ من انتصرً لحواز الترضية والموالاة الأمامٌ يحي بن حمزة ؛ فإنه بالمَ 
في ذلك في كتبه الكلامية » وأفْرّد لذلك كتايّه المسمّى بالتحقيق”" في الإكفار والتفسيق » 
وله في هذا المععى من الكلام ما لا يمكن إيراده . 1 

وروى الترضية عن جماعةٍ من أهل الببت وممّاهم بأعيانهم » ومن أرادَ ذلك طالعة 
من كتاب التحقيق انتهى . 

وحكى السيّدُ الهادي أيضاً في ذلك الكتاب أنه سِلَ الإمام المهدي علي بن محمد بن 
عل عن حكم من تم على أمر لمؤمنين , أو خالفة » فأحاب أن مذهب الجمهور مسن 
الزيدية أن النص و عي و يحتاج في معرفة لمراد به إلى نظر وتأمّلٍ ‏ ولا يُكَفَرونَ مَنْ 
00 الو كلقي رسك ادكه قدي ابض زازق انان 
عن الإمام الناصر محمد بن علي المعروف بصلاح الدين أنه سكل عن ذلك » فأحاب 
بأن بسحن مر ريك ] الفوول بالتخحطية لو تقدّم أميرٌ المؤمنينَ . قال: وهؤلاء 
ِرْقنَان : فرقة تقول باحتمال الخطأ » ويتوقفوْنَ في أمرهم » وفرقة يتوأوهم ويقولون بأن 
خطأهم مُغْتَفرٌ في جَنْب مناقبهم » وأعمالهم » وجهادهم » وصلاحهم . وهذا القول 
نوراه أرق ور الإسلام » وبدور الظلام إلى آخر كلام الإمام صلاح الديد"» 

قال السَيد الحادي بعد إيراده لكلام الناصر صلاح الدينٍ ما لفظه اجن تيان لماك 
احتلاف رأي الإمامين المهدي ولد الناصر ؛ فرأى المهدي التوقف وشدّدٌ فيهء ورأى 


1 0 3 9 0 5000 اشرو ع5 
ولذه الترضيية » ورضى عنهم . قال : نقلتّه من خطه , قال : فرَيهُ ورأي الإمام يحي بن 


. تقدم التعريف به‎ :)١( 

(1): تأليف المؤيد يحي بن حمزة الحسيئ اليم (745) . 
أوله " ... الحمد لله ... هذا كتاب يجب معرفة ما تضمنه من المسائل على كل مكلف " 
مؤلفات الزيدية )77/1/1١١‏ . 

(7) : تقدمت ترحمته في الرسالة السابقة 

(5): انظر كلام ابن تيمية ف منهاج السنة (87/5) وقد تقدم في الرسالة السابقة . 
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حمزة في هذه المسألةٍ واحد » ورأي والدِه ورأي المنصور بالله واحدٌّ في التوقف . ثم قال : 
واعلمَ أيّها المكلف أن أئمّة العُْرّة في هذا المعين كما رأيت » والحقّ أنهم أطئوا بالتقدم 
الب -- صلى الله عليه وآله وسلم - والقَدَمٌ الراسخة في الإسلام لم يُقَطعْ على هذه 
المعصية بأئها كبيرة. ٠‏ :ورك الغفور ذو الرحمة فنسآل الله التوفيق والعضمة . انتهى 'كنلام 
اليد الهاذئ الورين . 

وقال الإمام يحي بن حمزة في رسالته الوازعة”' بعد أن حكى عن أهل البيت أفملم 
يكفرّواء ولا فسّقوا مَنْ لم يقل بإمامة أمير المؤمنينَ ؛ أو تَلْفَ عنه ؛ أو تقدّمهء ما 
لفظهُ : ثم إن لهم بعد القطع بعدم الكفر والفسق مذهبين : 

الأول : مذمب مَنْ صرح بالترحم والترضية عليهم » وهذا هو المشهور عسن 
علي - عليه السلام - وزيدٍ بن على » وجعفر الصادق », والباقر » والناصر » والملؤويد 
بالله » وغيرهم » وهو المختار عندنا ثم قال : 

المذهب الثاني : مَنْ توقف عن الترضية . والترحّم , والإكفار , والتفسيق . وإلى هذا 
يشيرٌ كلام القاسم والمهادي وأولادهما » والمنصور بالله » لأنّهم لما قطَعُوا على الخطمأ ولم 
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يدل دليل على عصمتهم ) فيكون الخطأ صغيرة في حقهم جاز أن يكون خطؤهم 
كبيرة » ولذلك توقفوا عن الترضية قال : ويقابله أنَا قاطعون على إكانهم قبل هذه 
المعصيةق فَيُسْتَصْحَبْ الأصل » ولا يُتْتَرَّعَ عنه إلا لدلالةٍ قاطعةٍ تدل على كفر أو فِسلق9" . 


(1) : (ص )١90-- ١86‏ بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي . 

» وقوله هذا مخالف لقوله تعالى : ( * لَّقَدَ رَضِى أللَهُ عن أَلْمُؤْمنِين إذ يُبَايعُوتَكَ تَحَتَ الشّجَرَة‎ : )١( 
]وقوله تعللى : « وَالسيقئوب الْأَولونَ مِنَ ألْمهْجرِينَ والأنصار وَأنّذينَ أنبَعُوُم‎ ١0 : الفتح‎ 
بِإِحْسّن رص آله عَنْهُمَ وَرَصُوأ عَنَهُ وَأَعَدَ لَهُمَ جَنْتِ تَجرى تَحْنَهَا الأتهرُ حَلِدِينَ فيهحآ‎ 
.]١٠٠١ : أَبَدًا ذلك القَوْرُ أَلعَظيمْ © > [التوبة‎ 

وانظر : الجامع لأحكام القرآن (555/4) . 
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قال : وما روي عن المنصور بالله أنه قال : من رضي عنهم فلا تصلُوا لف » ومن 
سبّهم فاسألوه ما الدليل » الرواية المشهورة :امن سيّهم فلا تصلوا خلفة ؛ وين رضي 
عه باموونا لير" . انتهى كلام الإمام يحي بن حمزة في تلك الرسالة” . 

والصحابة رضي الله عنهم أجل وأعظمٌ من أن ينل في تنسزيه شأنهم صاتهع اله 
مثل هذا الكلام ؛ فإنّ مناقّهم الي ف نصوص القرآن والسنة [4] لا تفي لها إلا بجلداث » 
دع عنك ما قال الناس » ولكنٌ أُسَرَاء التقليدٍ لا يكف سَراشِرَ ألستيهم إلا أقوال الرجال » 
فذكرناق هذه المطرة دعا لاك ؛ 1 1 

كمل من نحط المؤلف القاضي الفهّامةِ » قطب علّمٍ الدين محمد بن علي الشوكان 
حفظه الله على مر الدّهور والأزمان بحقّ محمدٍ وآلهِ وصحبهٍ وسلّم تسليماً . [5] . 


. تقدم التعليق على ذلك ف الرسالة السابقة‎ : )١( 
. )١1559 (؟) : أي الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين (ص‎ 
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هل خص البي 5 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
-١‏ عنوان الرسالة : هل حص البي وله أهل البيت بشيء من العلم . 
؟- موضوع الرسالة : الرد على من زعم أن البي يع حص أهل البيت بشيء من 
العلم . 
+- أول الرسالة : الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده » وآله من بعدهء 
وصحبه الراشدين . وبعد : فإن قد كنت استنبت في جواب السؤال المنقول ف 
هذا القرطاس . 
: - آخخر الرسالة : ... ولهذا قال الإمام يحي ما قال » والمهداية بيد ذي الجلال 
وكذلك صحح المهدي ف قلائده القضاء » ونظر إليه بعين الرضا . 
ه- نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
“- عدد الصفحات : 4 صفحات . 
باك التتظرة: المتاتحة الأرل +18 سطر ا ., 
الصفحة الثانية : 5” ا 
الففية العالقة + 8+ منظرا . 
الصفحة الرابعة : 9 أسطر . 
- عدد الكلمات في السطر : )١5-1١7(‏ كلمة . 
4- تاريخ النسخ : سنة 1571ه. 
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كد 


كسسش اسالة لظي امير ريه لاد طاخيس و 

روكت لفان قدكت استبت حاف الال المقول هنا اقفن 
:لمر أن في إفعبل وكقبت بقلي بم دجوابه مامالا شارع الى اا عتم ف 
حوان النوال الأول حب كلت أنريمن التاوبل انسل سعل مها لركم اداج 
٠‏ ,أن ينول مؤاسعطه ولك لين عى تأسوالعغ ا ككتوبب الت لآن ال 
ش ,يعي كتء! ا دد القت وما العجيثم وهن١١‏ لتا وبلعيرمنا فا 
: بنع تق الروايات افا نقه الي سافماانبا بل مز ولك وححه هذ آأنالتوولى 
لفان زاهواعيض الحكوب نانس كأنمًا ارين عند سحيع امور 72 
30 واللانم يا طل فالملزوم مشقمجها ما الملادس مقطا صر لانا قي الاي ستلرم نمم 
0 اتتقي فاما مطلاه آلزم نجام بالتو انرا عند اهل ديت ؤم لاسا اد 5 
0ه من اوم للنا طعما لق مرودفم أعرةفييسول سعط اسه ويروا ري عا امهم 5 
امنا رالهيا وس لإتواج للآهد! مغل جبلالهة ايكنا بارس تٍالبريث 
“فاشعيد ا مردي عرعط توافت وجولعك. جماسقتل على يإ لادرس المشتون ذكلا” 

١‏ آذ !تقزم هد اطع الامتا ل راطف ذا الانشا "نات امنا لئلمن!التقيعي 

ثرت كاتس اهلالعو يمن السابه اسم اياده بسن اقول 

1 أثكا نالصي ابععط) الصراره دن مار سرتظيم دامخم بيعم عملم 


5 
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بسب حلبة الرهاه ل راناش ١‏ جدا لردلين رغؤايلا :20 'وات كبعان وسكا 0 


فاته نان ثلت تسيب و.حزث لنب ابجع رضوهلا ل ذذ تآ اندها 
امحل هل سكا بأ سؤاهوا وف سن رسول اند سلار عل وا(ب#منوديول . 


عيمس يعمية حب عبت 


لاعن قيدين بدت حجيب اس وعب وا :مسن ٠‏ عليه (اكك نا بجنا لطن 
كنس هيدل شد سكك مكل مسي الل ليون لحبث نجوباعرا حوبلا 
بغ علي اتسطالس للافاده وا( ستفا ده والمقام مق كفياتن ونا فال . 


العا جنا ثال«الحد زيم يد 3ي021ل كد20 لدي ؤقلايث , 


التضا وناليم بعوي انا امرمرعط بالط اجا 


تيكل الها جد لويد ذا كال ولي بجوف الت نسم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وَحْدَهُ » وصلى الله على مَنْ لا ني بَعْدَهِ » وآله من بَعْده ‏ وصحبه 
الراشدين »:ويعد:: 
فإني قد كنتُ استنبت في جواب السؤال المنقول في هذا القرطاس بعض مَنْ أذ عبني 
العلمّ » وكتبتُ بقلمي بعد جوابه ما فيه الإشارةٌ إلى ما اعتقده في جواب السؤال الأول » 
حت قلت : إنه مكو الساويل اسهد على "الله عليه وآلة:وسل > راد أن الرسول 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ما خلف عندنا من العلم المكتوب بالقلم إلا هذا » لأنه لم 


5 2 3 3 2 
يكن عنده مكتوبا إذ ذاك إلا مصحفه ‏ وما(“ في الصحيفة » وهذا التأويل غيرٌ مناف 


وو 


1 


لجميع تلك الروايات السابقة ال ساقها السائل - عافاه الله - . وَوَجْهُ هذا أن النفيّ لو 
كان ما هو أعمٌ من المكتوب لكان مستلزماً أنه ليك عنةه قل تميخ العلم) الكاناءد كصره 
ضيه . واللازم باطل » فالملزوم مثلهُ . 


1): يشير إلى الحديث الذي أخرجه البحاري في صحيحه رقم (1915) عن أبي جحيفة قال : " سألت عليا 
يه : هل عندكم شيء هما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الناس - فقال : والذي 
خلق الحية وير التتلمة ماغنا إلاعاق 'القران + إلا فهدا عطن رحل ني كتاية وماق المتقفيفة قلت : 
ونااق الصيحيقة © قال +« العقل وفكاك الأشير:وآن لأ.يقتل متبلم بكافر '”, 
© وأخرجه أحمد )١١9/1(‏ وأبو داود رقم (4570) والنسائي )١19/8(‏ . 
والحاكم في المستدرك )١41/7(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » والطحلوي في 
" شرح معان الآثار " )١57/8(‏ والدارقطئٍ (98/9 رقم )1١‏ والبيهقي (159/8) وهو حديث صحيح 
بشواهده . وانظر الإرواء رقم (5١١؟)‏ 
ولفظه : عن قيس بن عباد » قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام . فقلنا : هل عهد إليك 
رسول الله يخ شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ء إلا ما في كتابي هذا ؟ قال مسدد : قال: 
فأخرج كتاباً ؛ وقال أحمد : كتاباً من قراب سيفه , فإذا فيه : " المؤمنون تكافا دماؤهم ؛ وهم يدّ على 
من سواهم , ويسعى بذمتهم أدناهم » ألا لا يُقتل مؤمن بكافر » ولا ذو عهد في عهده » من أحدث 
جين فد نقية نوص أجدت حدثا أن او عدن عليه لعية الب الملشكه والثاين اتصعين 3 


أهنا اللازمة فظاهرة ع [لأن تعميمٌ النفي(") مدل تع للقن ]الكو واي بطلان 
0 تعلو 0 ا 0 0 0 


2 


لهاء ون م وق ل ا ارم ب 
المروي عن علي ضيه » وعن أهله قد اشتملٌ على غير الأمرين اين في كلامه . وإذا تقرّر 
هذا طاح الأشكال ين أعلة نات الإثباتات المخالفة هذا النفي هي باعتبار مطلق العلم لا 
باعتبار مكتويه » وأما ما استشككلَةُ السائل - حفظه الله - مِنْ إثبات مَنْ أثبت من أمسل 
العلم لبعض الصحابة في العلم مزايا دون بعض . 

تافزل .راز كان الالسميعة ليست زمه بدك ماق ل مله والة رباقم سن باه 
بعلم لوعا من أنواع الخلم [1]: كما حكاه أب و هززير عن تفسنه :وبا أل بق عا 


. )1١5-11 14 /5( انظر : البحر المحيط‎ :)١( 
(؟) : كذا في المحطوط ولعل صوابه " النكرة فْ سياق النفي تعم » أنها تفيد عموم النفي » لا نفي العموم‎ 
يشير إلى الحديث الذي أحرحه البخاري رقم ( اوس لل لصون‎ : )5( 
" ل ا ريد : فأما أحدهما فبثثتة وأمّا الآحر فلو فلو بثثته قطع هذا البلعوم‎ 
كاوق و رشان لخدو ايل عابس ين جلي - الى لوا‎ ٠ 
. ذلك الجراب » بل كان أبو هريرة أحفظ من غيره فحفظ ما لم يحفظه غيره‎ 
من حديث أبي هريرة قال : قلت : يا‎ )١١5( ويوضح هذا الحديث الذي أخرجه البخاري رقم‎ 
رسو الله إِنّي أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه ؟ قال : " ابسط ردائك " فبسطته قال : فغرق بيديه ثم‎ 
. قال : " ضمه " فضمميُّه » فما نسيت شيئاً بعده‎ 
و .0" و‎ "04001١١9 وأطرافه‎ ١١8( والحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ © 
و 4ه/) من حديث أبي هريرة قال : إن النّاس يقولون : أكثر أبو هريرة » ولولا آينَان في‎ 4 
- كتاب الله ما حدئت حدينا نم يتلو ( إِنّ ألَّذِينَ يَكُمُونَ م1 ألما مِنَ ليت - إلى قوله‎ 
5 . ]15.0-1١69 : آلتحيم © > [البقرة‎ 


الصحابة في علم حذيفة''' » وروي مرفوعاً » فلا شلك أن مثلّ هذا العلم يجوز لوصف 


- إن إخواننا من المهاحرين كان يشغلهم الصّفْقُ بالأسواق , وإِنَ إخواننا من الأنصار كان يشغلهم 
العمل في أموالهم » وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله ل بشبع بطنه » ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ مد 
لا يحفظون . 
© والحديث الذي أخرجه مسالم في صحيحه رقم )١857/15(‏ من حديث عمرو بن أخطب قال : 
" صلى بنا رسول الله يل الفجر , وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظَهِرْ فتزل فصلّى , ثم صعد 
المنبر ء فخطبنا حتى حضرت العصر , ثم نزل فصلى , ثم صعد انبر . فخطبنا حتى غربت 
الشمس ., فأخبرنا بما كان وبما هو كائن . فأعلمنا أحفظنا " . 
وأبو هريرة أسلم عام خيبر » فلم يصحب الني وَلْعْ إلا أقل من أربع سنين » وذلك الحراب لم يكن فيه 
شيء من علم الدين . علم الإيمان والأمر والنهي - وإنما كان فيه الإخبار عن الأمور المستقبلة » مفل 
الفتن الب جرت بين المسلمين : فتنة الجمل » صفين » وفتنة ابن الزبير ومقتل الحسين » ومحو ذلك » 
ولهذا لم يكن أبو هريرة ممن دحل في الفعن . 
وهذا قال ابن عمر : لو حدّثكم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتفعلون كذا وكذاء لقلقم: 
كذب أبو هريرة . 
انظر منهاج السنة )١88/8(‏ . 
)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقبم (1741؟) . 
عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال : " قدمت الشام » فصليت ركعتين » ثم قلت : اللهمّ يشر لي 
جليساً صالخا . فأتيت قوماً فجلستٌ إليهم » فإذا شيخ قد جاء حي جلس إلى حنبي » قلت من هذا ؟ 
قالوا:ة بو الذرداج فقلض :إن دعوت اله أن تاريل لجسا ماقا ويثرة نل تغال يعن انس ؟ 
قلت : من أهل الكوفة . قال : أو ليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرة ؟ أفيكم 
الذي أجاره الله من الشيطان . يعي على لسان نبيه يلع ؟ أو ليس فيكم صاحب مير النبي يله الذي لا 
يعلم أحدٌ غيره ؟ 
© قال ابن تيمية في منهاج السنة )١9/8(‏ وذلك الس ركان معرفته - حذيفة - بأعيان ناس من 
المنافقين كانوا في عَرْوَة تبوك 4 عمرا بأن لوا حرام ثاقه رسول الل فل بالليل ليسقطا فأغلمه اله مم 
وكان حذيفة قريباً » فعرّفه يهم » وكان إذا مات الميت المجهول حاله لا يصلي عليه عُمر حي يصلي عليه 


حذيفة حشية أن يكون من المنافقين . 


لارجل المخصّص بذلك » بأنه عا بالنوع المذكور . وإن كان التخصيصٌ للرجل بقَرد من 
أفزاة الموافث »عل أله يعمل يدوت كذاق وقن 46»:فلاريب أنه كور الوصسست 
للرجل المخصص بذلك الفرد بأنه عالم به » وأهل الحديث قد وفوا لهذا » ووصفوا كل 
أحد بما يختص به + فإهم كما خصُصُوا حذيفة .ما ذكره السائل خصّصُوا أميرٌ المومضين 
مما ذكروه من قِصّة المج(" ورووا ذلك في كتبهم, فماذا يصنعون بعد 


:)1١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في الخصائص (ص )١8‏ والحاكم )١11-140/7(‏ وأحمد 
(17/4) من طريق محمد بن إسحاق حدثنٍ يزيد بن محمد بن خيثم انحاربي عن تحمد بن كعب 
القرظي عن محمد بن نحيثم عن عمار بن ياسر 8ه قال : " كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذي العشيرة » 
فلما نزلها رسول الله ود وأقام يما رأينا ناسا من بين مد يعملون في عين لهم ني نخل - فقال لي علي : 
يا أبا البقظان : هل لك أن نأي هؤلاء فننظر كيف يعملون ؟ فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة - ثم 
غشينا النوم » فانطلقت أنا وعلي » فاضطجعنا في صور من النخل » في دقعاء من التراب فنمنا واللّه ما 
أيقظنا إل رسول الله ييه يحركنا برحله وقد تقرينا من تلك الدقعاء -- فقال رسول الله يلك : يا أبا ثراب ! 
ا يرى عليه من التراب » فقال رسول الله يليه : ألا أحدّئكما بأشقى الناس رجلين ؟ قلنا : الى يا 
رسول الله ! قال : أحيمرٌ مود الذي عقر الناقة » والذي يضربّك على هذه (يعني قرن علي) حى تببل 
هذه من الدّم -- يعي اللحية . 
والسياق » للحاكم » وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وقد وهما فإن محمد بن حيثم » 
ويزيد بن محمد ابن يفم : لم يخرج لما مسلم سيا بل ولا اد من بقية'السخة إلا التنسائي في 
" الخصائص " وفيهما جهالة . 

© وأورد الحديث اليثمي في " المجمع " (9/ )١85‏ وقال : رواه أحمد والطبراني والبزار باخعتصار »ء 
ورجال الجميع موثقون إلا أنْ التابعي لم يسمع من عمّار . 

© لكن للحديث شواهد من حديث صهيب » وجابر بن سمرة » وعلي . أوردها انمي في المجمع 
ال يض 6 ' 

© فقال عن حديث صهيب : " رواه الطبراي وأبو يعلى وفيه رشدين بن سعد وقد وثق وبقية رجاله 
ثقات " . قلت : بل إسناده ضعيف . 

© وقال عن حديث جابر بن سمرة : " رواه الطبران وفيه ناصح بن عبد الله وهو متروك " 
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قلت : إسناده ضعيف جذا . - 


هذا ؟ أو مّنْ ظنّ أنهم غَالوًا في وْصف أحدٍ الصحابة بما لم يَصِعّ » أو قالواا على عدم 
وضف يعضهم اع + فسن داذلك ينانا شافياء» على وص يسع #عشسد اهيل 
اندع كلذ ينول ومانال السععار افون ٠١‏ تماق كذ وهر ابن ناد كذ 
طريق على شرط أهل الحديث . فلان عن فلان عن فلان . كما يفعله أهل 
لكات" . ولابدٌ أيضاً أن يكون ذلك الوصفُ غير مذكور عند جميع أهل الحدي-ث 
حتّى يْتِمّ لمن زعم أَنّهُم قالوا على التطفيف لبعض الصحابة دون بعض » وما أظنّه يحجدُ 
السبور رن شار ران اه نارق اه وصكو ا لامر بالاا يق عدي لاو حا ذا 
القصّاص والغلاة فهذا لا ينبغي أن يَعُدُوا في مثالبهم , بل يتوجّهُ جعله من مناقبهم . وقد 
بكر اقطان عفاد بشافة فين الصخاءة» ولم يكن انتفاؤهم مختصاً بنفرد دون فردء 
ومن أحبً الوقوف على حقيقةٍ هذا ليُطلِعْ كنب الحر 09" والتعديل ؛ فإنه يقف في 
كثير من تراجم الضعفاء على تزييف فضائل مَرويةِ لأبي بكر" , 52000 


6© وقال عن حديث علي : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
وانظر الصحيحة (4/4 350-55 رقم )١747‏ . 
وخلاصة القول أن حديث علي الأول حديث حسن لغيره والله أعلم . 
© العشيرة : ناحية من نواحي ينبع بين مكة والمدينة غزاها البي يل في أواحر جمادي الأولى السنة 
الثانية . 
البداية والنهاية 45/59 ؟) . 
© الدقعاء : الأرض الي لا نبات فيها القاموس (ص574) . 
:)١(‏ ك ( مستدرك الحاكم ) . المستدرك على الصحيحين . 
)١(‏ : " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم . 
تمذيب التهذيب لابن حجر . 
الكامل لابن عدي . 
" الضعفاء " للعقيلي . ولسان الميزان لابن حجر . 
() : (منها) حديث : ' إِنْ الله يعجلى للناس عامة ؛ ويتجلى لأبي بكر خاصة " . 3 


ولحة1"1 1 والفون1 1 والخوفو د وك يسوغ للإنسان أن يظنّ بهم المبالغة في نشر 


رواه علي بن عبدة المكتب عن يحي بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عسسن 
حابر . 
أخرجه ابن عدي ف الكامل )١858/5(‏ وقال المقدسي في الذخصيرة (؟/4 50 رقم :)١٠١٠١5‏ 
" وهذا حديث باطل هذا الإسناد والله أعلم.. 
انظر : الأسرار المرفوعة (ص5 4) » اللؤلؤ المرصوع (ص7١٠)‏ " المنار المنيف " (ص185) . 
ل و (منها) حديث : ' إِنْ الله يكره فوق سمائه أن يخطأ أبو بكر الصديق في الأرض " . 
أورده الطرابلسي في الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي 7١5/١(‏ رقم )5١5‏ 
وقال : أورده أبو الفرج " ابن الجوزي " في الموضوعات ثم حكم بوضعه . 
وانظر : فيض القدير (71/59) . 
© (ومنها) : حديت " رأيت ليلة أسري بي على العرش : لا إله إلا الله محمد رسول الله , أبو بكر 
الصديق , عمر الفاروق , عثمان ذو النورين يقعل مظلوماً " . 
انظر : اللألىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة /١(‏ /59) . 
)١(‏ : (منها) حديث : " أتاني جبريل عليه السلام , فقال : أقرئ عمر السلام وقل له : إن رضاه حُكُم ) 
وإن عَصْبَةُ عر" . 
أخرجه الطبران في الكبير (57-70/7 رقم )١114377‏ عن خالد بن يزيد العمري : نا حرير ين 
حازم عن زيد العمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (19/9) وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه خالد بن يزيد 
العمري وهو ضعيف . قلت : لعله سهو أو خطأ من الناسخ وإلا فهو في " الكبير " . وخالد بن يزيد 
العمري متهم بالكذب أو الوضع قال الذهبي في الميزان (4737/5 رقم 711417/14179) : " كذبه أبو 
حاتم » ويحي وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات . 
© و (ومنها) : حديث " إن الله يباهي الملائكة عشية عرفة بعمر بن الخطاب " . 
أخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية ' رقم (705) . 
)١(‏ : (منها) حديث " نزول دم عثمان عند قتله على كتاب الله تعالى على لفظ : ( تمكبيك ون أذ 
وَهْوَ آَلتمِيمٌ آلعكليمم 9م 4 قال في أسئ المطالب رقم )1٠١0(‏ باطل لا أصل له . 
(ومنها) : حديث " إن لله سيفاً مغموداً في غمده , ما دام عثمان بن عفان حياً فإذا قل : جرد 
ذلك السيف فلم يغمد إلى يوم القيامة " . - 


فضائلٍ هذا » وكثّمٍ فضائلٍ هذا » أو تصحيح فضائلٍ هذا » وتضعيف فضائل هذا ! فَهُمْ 
أغل من ل الل توالشين عور .انمع ول هذا جر ناد وجي ما يحاؤوقا به سين الذكداء 
الصلاة » والصيام » وسائر شرائع الإسلام . والحاصل أنًا تمنعُ ذلتك » وَتلَرٌه حَنَابِهم 
الشريفَ عن خطوره بخواطرهم » فضلاً عن جَريهِ على ألسنتهم » فَمَنْ كان ناقلاً لخلاف 
هذا فالصّحّة » ومن كان مدّعيًاً فالدليل على الصفة ال شرحناها . 

وما أشار إليه السائل - حماه الله - من الاعتراض على جواب منْ أجاب بأنَّ النفي 
عائدٌ إلى الشرائع المتصّد يما » مسنداً ذلك لعدم مطابقته لسؤال أبي حُحَيْفَةة'؟ لكونه في 
كه 

فأقول : أحكام اللجهاد من الشرائع المتعيّدِ يما ؛ فهو دليلٌ عليه لا لَهُ ؛ لأن لبحيب حَمَلَ 
النفيّ على ما كان شرعاً تعبّنا الله به » إِمّا كلا أو بعضاً » أي ليس عندي من هذا العلم 
الذي يحب علي [1] وعلى غيري » أو يحرم » أو يندب » أو يُكْرَه غير المصحف 
والصحيفةٍ » فلا منافاة بين هذا النفي » وبين إثبات تخصيصيه بعلم قصة اماج" الي هي 
في مَعْزِل عن ذلك » إنما هي عِلْمّ بواقعةٍ من الوقائع » ليست كالصلاة » والصيام » 
ونم وديا توي فنا 1 عراش سرد ج بولا كنا ا انر عا قي شنح 
الاعتراض » بل بالأول . 

وأما الحواب على السؤال الثاني » فقد كتبتُ بعد جواب المستناب أن الجواب إقناعية 
لذ اقيق + كما تقلة السنائل > ك2 اله فوائده + فيصم ههنا الاشارة إن وان 
التحقيقيّ ؛ وهو أن يُقال للسائل : إن كنت مُيْبئَاً للعصمة » فليس المقامُ مقام إنصاف من 


- أنخرجه ابن عدي في الكامل )١7517/5(‏ ومن طريقه أخرحه ابن ابلموزي في الموضوعات رقم 
(715) وأورده المقدسي في الذخيرة (905/1 رقم )١1987‏ وقال : وهذا منكر لا أعلمه إلا من عمسرو 
ابن فائد هذا . 
وي 
(1) : تقدم تخريجه . 


بادك بناء 6 وركرف اليه الكل الحم قل لكا ورسديق الفتي ١‏ يار رن كنت 
كور حص سوا كان تنا أن عر م 6 

0 لل 
هل هو الْفظب على أي ,ضقة كان 6 سواء كان متشؤه عتالفة ادق أو موافقه 4 . 

فإن قلت : نعم يحب ذلكَ » فنقول : وما الدليلٌ على هذا ؟ فإن قلت : عموم حديث 
الغضب » فنقول : كيف أوجبت على راوي حديث معاشر الأنبياء"” أن يَدَعَ ما بَلَقَهُ عن 
الشارع مع اعتقاده أنه الحقّ الصّرَاح » وأن مجلاقَهُ على خلافه » فإن غاية ما يقتضيه 
العم الأمتول ون لبن تنيع تبني لقني عزو أرا لقان #زإق البياب لعشي اندم 
لأنها تكون بالمنع”" من الميراث » وبأعذ ماهو مُسْئَحَقٌ » وبإغلاظ الكلام 


. سيأت تخريجه‎ :)١( 
. تقدم تخريجه في رسالة " إرشاد الغبي " (ص857)‎ : )1( 
. )595-575/4( ولتمام الفائدة نعرض رد ابن تيمية على تلك القضية مفصلاً : - في "منهاج السنة"‎ : )5( 
. قال الرافضي : ومنع أبو بكر فاطمة إرثها فقالت يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أي‎ © 
قال ابن تيمية والجواب على ذلك من وجوه : أن ما ذكر من قول فاطمة رضي الله عنها : أترث‎ © 
أباك ولا أرث أبي ؟ لا يعلم صحته عنها » وإن صح فليس فيه حجة ؛ لأن أباها صلوات الله عليه‎ 
وسلامه لا يقاس بأحد من البشر وذلك وليس أبو بكر أولى بالمؤمنين من أنفسهم - كأبيها » ولا هو‎ 
ممن حرّم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيها » ولا هو أيضاً من جعل الله محبته مقدمة على مجبة‎ 
. الأهل والمال . كما جعل أباها كذلك‎ 
. قال الرافضي : والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد يما‎ © 
قال ابن تيمية : كذب فإن قول البي ينهٌ " لا نورث ما تركنا فهو صدقة " . رواه عند أبو بكر‎ © 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواجه‎ 
. د وأبو هريرة . والرواية عن هؤلاء ثابته في الصحاح والمسانيد مشهورة يعلمها أهل العلم‎ 
. فقوله - أي الرافضي - إن أبا بكر انفرد بالرواية يدل على فرط جهله أو تعمده الكذب‎ 
- . يو قال الرافضي : وكان هو الغريم لا‎ 


واف قو مو م و ةاون م م مع مه تقوو فم ممم ميق رةه قفاوو م فار م نام فاق ايو فاياماه وفا قن ماه ما ماما معاي عايفد م ما يمايم و فارا ما يفاره مما مم 


- قال ابن تيمية " كذب فإن أبا بكر دَق لم يدع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته وإنهماهو صدقة 
ولم يكن الصديق #ه من أهل هذه الصدقة بل كان مستغنياً عنها ولا انتفع هو ولا أحد من أهله 
حذه الصدقة. كما لو شهد قوم من الأغنياء على رحل أنه وصّى بصدقة للفقراء فإن هذه شهادة مقبولة. 
وقال ابن تيمية : أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته لأنّه مسن 
باب الرواية لا من باب الشهادة والمْحدّث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته 
للكوية »+ أن اليوانة سين سكا عام يدك في ال ارق بوره مامحاي اعت #الشع ها 
برؤية الحلال » فإن ما أمر به البي وَل يتناول الراوي وغيره » وكذلك ما فى عنه وكذلك ما أباحه . 
وهذا الحديث تضمن رواية بحكم شرعي » وهذا تضمن تحريم الميراث على ابنة أبي بكر عائشة رضي 
الله عنها » وتضمن تحريم شرائه لهذا الميراث من الورثة واتما به لذلك منهم وتضمن وجوب صرف هذا 
المال في مصارف الصلقة . 

3 قال الرافضي : على أن ما روه عنه فالقرآن يخالف ذلك لأن الله تعالى قال : ١‏ يُوصيكممأَلَهُ ف 
أوتَدمك لنمكر مك خط الأضي + [التساء: ]١‏ ولم يجعل الله ذلك خاصاً بالأمة دونه . 

© قال ابن تيمية بعد تفصيل كامل تعليقاً وشرحاً لآية الميراث - : وإذا كان سياق الكلام إنهاهو 
خطاب للأمة دونه لم يدحل هو في عموم هذه الآية فإن قيل : بل الخطاب متناول له وللأمة في عموم 
هذه الآية » لكن حص هو من آية النكاح والصداق . 
قيل : وكذلك حص من أية الميراث فما قيل في تلك يقال مثله في هذه وسواء قيل : إن لفظ الآية 
شمله وحص منه - أو قيل : إنه لم يشمله لكونه من المخاطبين : يقال مثله هنا . 

- ويقال : هذه الآية لم يقصد بما بيان من يورث ومن لا يورث ولا بيان صفة الموروث والوارث » 
وإنما قصد بما أن المال الموروث يقسم بين الوارثين على هذا التفصيل », فالمقصود هنا بيان مقدار 
أنصباء هؤلاء المذكورين إذا كانوا ورثة . وهذا لو كان اميت مسلماً وهؤلاء كفاراً لم يرئوا باتناق 
المسلعين:. 
وكذلك لو كان كافراً وهؤلاء مسلمين لم يرثوا بالسنة وقول جماهير المسلمين وكذلك لو كان عبداً 
وهم أحرار أو كان حرا وهم عبيد ؛ 'وكذلك القائل عمدا عند المسلمين . 

- ويقال : هب أن لفظ الآية عام » فإنه حص منها الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة همي أضعف من 
الدليل الذي دل على خروج النبي يلد منها , ..... - 


وبغير ذلك . وحديث معاشرٌ الأنبياء » هو أحد الأسباب المقتضية للغضب . فيبّى العام 
على الخاص ؛ ويخصّص بحديث معاشر الأنبياء أحدُ الأسباب » وتبقى الأسباب الآجرة » 


وك كت العو الاضيول موظ هف القاض من دون موجب ؛ وهو مقدّم على 


- يقال : كون البي يد لا يورث ثبت بالسنة المقطوع يما وبإجماع الصحابة » وكل منهما دليل 
قطعي ؛ فلا يعارض ذلك يما يُظِن أنه عموم » وإن كان عموماً فهو تخصوص لأن ذلك لو كان دليلاً 
لما كان ظنياً » فلا يعارض القطعي » إذ الظي لا يعارض القطعي وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد 
من الصحابة في أوقات وبحالس وليس فيهم من ينكره » بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق وههذا لم 
يِصر أحد من أزواجه على طلب المبراث - ولا أصرّ العم على طلب الميراث بل من طلب من ذلك 
شيئاً فأخبر بقول البي ل رجع عن طلبه . 
- يقال : أن أبا بكر وعمر قد أعطيا علياً وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلفه الدب يل من 
ل ا 
عنهم يليانه ويفعلان فيه ما كان البي يلع يفعله وهذا ثما يوجب انتفاء التهمة عنهما في ذلك . 
ا ا 
قال ابن تيمية : لا يدل على محل النزاع ء لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع والدال على مسابه 
1 
وذلك أن لفظ : " الإرث " يُستعمل ف إرث النبوة والعلم والملك وغير ذلك من أنواع الانتقال . 
قال تعالى : 50 الوارنونَ © الذي يرئوت الْفْرَدَوْسَ هُمْ فيهًا حََنِدُونَ © » 
[المؤمنون .]١١-١١:‏ 
وقال تعالل : « إرك الْأَرْض لله يونا مَن يَسَآءُ مِن عادو والعفية للمتّقس © > 
[الأعراف : 8؟١]‏ . 
فاستدلال المستدل يمذا الكلام على خصوص إرث المال جهل منه بوحه الدلالة : 
- يقال : المراد يمذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال . وذلك لأنه قال ١‏ وَوَرتَ 
0 4 [الدمل : ]١١‏ ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون غير سليمان فلا يختقتص 
سليمان ماله . 


والآية سبقت في بيان المدح لسليمان وما خصه الله به من النعمة . - 


ل من 


العام بالاتفاق ! فلا محيص لكل مِن أحد أمرين . 
أمّا الجمعٌ بين الحديثين بجَعْل الغضب مختصًا بالأسباب الى هي حقّ في اعتقاد من 
ضكب لأكازفه "ومع عكر عفد أو تقيع قاض على العام + فإن انك هذا وؤمكدا » أ 
قلت : إن الحديثين عمومان تعارضًا » وكل واحدٍ منهما أعم من وجهٍ ؛ وأخص مسن 
وده فأخشيرنا بالطريق :الع دلئلك علق هذا © ويسة محيجة مكثرة على أنلك يعد هنذا 
البيان لم تخلص [7] من حَلبَةٍ البرهان » لأن تأثير أحدٍ الدليلين ترجيحٌ بلا مُرَحَحِ ؛ فإن 
قلت : إن لديكَ مرجّحا فما هو ؟ فإن قلت : السببُ في حديث الغضب الجمعٌ وهو 
حلال . 
فلك قنو أي كان هذا ا اهل هل كنا :ان ارفما هر ة أو عو مننة وستمول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - » فهو يقول : " لا يحل الجمع بِينَ بنت حبيب الله وعدو 
ل : 1 م6 100 00 0 2 5 
الله ('' وهذا عليك لا لك » فَأمْعِنِ النَظرّ - كثر الله فوائدك -- فقد سلكت معكَ مسلك 
الجدّل » ليكون البحث محجوبا عن المحجوبينَ » مع علمي أنك طالب للإفادة والاستفادة . 


منهاج السنة (557-555/4) . 

)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم )7١١١(‏ ومسلم رقم (443/98؟) من حديث المسور 
ابن مخرمة " ... إن على بن أبي طالب عنطب بنت أي جهل على فاطمة غ فسمعت رسول الله يل وه 
خطب النان' قي ذلك على مره هذا ء وأنا يوععل تلم ء ققال " إن فاطمة مئ.وإئ أتخوك. أن 'تفدعن. في 
دينها . 

قال : ثم ذكر صهرا له من بين عبد نمس »ء فأ عليه في مصاهرته إياه فأحسن . قال : "حدثن 
سوق تاروع نارون رإى لسع اخروصاذ ول عر عراما ولكن م ناا لوقنم عت رتجول 
الله ييل وبنتُ عدو الله في مكان واحدٍ أبدا " . 
© وفي رواية لمسلم ف صحيحه رقم (445/37؟) من حديث المسور بن مخرمة أنه سمع رسول الله له 
على المنبر » وهو يقول : ' إِنْ بني هاشم بن المغيرة استأذنوبي أن ينحكوا ابنتهم . علي بن أبي 
طالب , فلا آذن هم . ثم لا آذن هم . ثم لا آذن هم . إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلقَ اببتي 
وينكح ابننهم فإغا ابنتي بضعة مني . يريبني ما رايا ويؤذيني ما آذاها " . 
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والمقام من المضايق » ولهذا قال الإمام''' يحي ما قال » والحداية بيد ذي الجلال » وكذلك 
صحح المهدي”' في قلائده”' القضاء » ونظر إليه بعين”' الرضا . انتهى من خط يد 
بحيب القاضي العمدة العالم الرباني محمد بن على الشوكان -- حفظه الله - » وبارك لنا 
وللمسلمين ق آيامفه + يحئ عمد واآله وصصبه , 


. تقدمت تن رحمته‎ : )١( 
. 9؟) : تقدمت ت رحجمته‎ 
. تقدم التعريف به‎ : )( 
وقد تقدم : في رسالة " إرشاد الغبي " أنه قال في " القلائد " إن قضاء أبي بكر في فسدك‎ : )5( 
. " والعواللي صحيح‎ 
وروي في شرح هذا الكتاب عن زيد بن علي أنه قال : " لو كنت أبا بكر لما قضيت إلا مما قضصى‎ 
0 
. وقد تقدم مناقشة القضية ف أول هذه الرسالة‎ 


وانظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية (8/ 41 62850 595-11731). 


541١ ؟‎ 


حطديث 
أنا مدينة العلم وعلي بابما 
تأليف 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 
محفوظة بنت علي شرف الدين 


أم الحسن 


وصف المخطوط : 
/١‏ عنوان الرسالة : بحث في حديث أنا مدينة العلم وعلي باها . 
؟/ موضوع الرسالة : جواب على معن حديث : " أنا مدينة العلم وعلي باها " . 
/ الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل للإمام محمد بن علي الشوكابي . 
5/ أول الرسالة : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم المرسلين 
وعلى آله المطهرين ... هذا لفظ السؤال الوارد .. 
ه/ آخر الرسالة : ... فلنقتصر على الجواب على محل السؤال كنك ألا 27 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . كتبه محمد الشوكان غفر الله له . 
*/ نوع الخط : حط نسخي معتاد » دقيق في الصفحتين الأوليتين والباقي غليظ . 
/ عدد الأوراق : سبعة . 
8/ المسطرة : الورقة الأولى : ؟١؟‏ سطراً . 
الورقة الثانية : ؟؟ سطراً . 
الورقة الثالئة : ١9‏ سطراً . 
الورقة الرابعة : /ا١‏ بعارا 
الورقة الخامسة : ١/‏ ع 
الورقة السادسة : ١١‏ 00 
الوزقة اللسابعة + + :سظرا , 
5/ عدد الكلمات في السطر : بالنسبة للصفحتين الأولى والثانية )١8-1١1(‏ كلمة 
وبالنسبة لباقي الصفحات )١5-1١1١(‏ كلمة . 
٠‏ الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 


"5 حافس رصاربهاسرنافريبال 0 د تليتو ا 
0 م يماط وأو الغ شات مربي اليك امش زو يمد يا 
و 


كل لد رع اراك ويف لدوسترنلاسياءه انوا ؛خدرن ءام 
حوناد عل اعد ىكل تاسرامم لزان وقد 
احا اح دلولا د/لهك روأ ت الرؤر 


بمسمدوشد موحلان طاعرً/_بنة وها سبثرز فار 
ل ]م لسك للد ساو ردر دوع واجررارر لضا 
لفاترارر دامر كرا مب وأم ل لسرب انان النلئي ب برورورةم:. 
اسلا مامد سرامو برعا رار دان بات ساسك بأد را نوين 
فلت رياد برل زر 


شرلا ور ار رصا وأرنا مهو 
اا ف 
و قرش ع2 “أبن ون واس أمر زر ره برس و رويد 
1 لبر اسار 2 زبسلل عاضر 1 
1 7 شغ 21 ورج الرامن - ابثاء نما سبع ور عسرزدون 
سس يد 
اتا تكوم جع أ مر سه 
م اعبارددئباص سر رب 
ير لمعرزس ! 
1 أ 


00 اس لالد عضي ولاس عبرورريوم : 

3 انور اصثر, لأ لم الس فرفر لليجالكرث وافبرزن وارادرارقولساى : 

لاطو يا 0 
2 0 لني 


ا ا الأولى من المخطوط ] 


سيو للحم الاي لون فب . 
0 


8 20 7 1 


[ الصغدة الأخيرة من المخطوط ) 


[السؤل] 

الحمد له رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد خائم المردسلين » وعلى آله 
لوي 

هذا لفظ السؤال الوارد : قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنا مدينة العلم 
وعلي باُها » فمن أراد العلمّ فليأت من بابها 17ل دوف اناضن راف عون شنيء 


. وهو حديث موضوع‎ : )١( 
. روي من حديث علي » وابن عباس » وجابر‎ 
: ل أما حديث علي ديه فله حمسة طرق‎ 
) الطريق الأول ) من طريق محمد بن عمر بن الرُومي » قال : حدثنا شريك عن سَلَمّة بن كك هيل‎ ( - 
. " عن الصتابحي  عن علي ذه قال : قال رسول الله يه : " أنا دار الحكمة وعلي بأيّها‎ 
مع التحفة ) . وقال : " هذا حديث غريب منكرء‎ 7717-775/1١0( أخرحه الترمذي في " السئن"‎ 
روى بعضهم هذا الحديث عن شريك » ولم يذكروا فيه عن الصُنابمي ولا نعرف هذا الحديث عن أحسارٍ‎ 
. " .. من الثقات غير شريك‎ 
رقم 8) » وأبو‎ ٠١ وأحرجه أبو جعفر الطبري في "قذيب الآثار" مسند علي بن أبي طالب (ص؛‎ 
) )9"49/١( " رقم 745) » وابن الجسوزي في " الموضوعات‎ ١8/١( " نعيم في " معرفة الصحابة‎ 
. )7551/1( " والسيوطي في " اللآلئ‎ 
. )191/7( " قلت : وفيه محمد بن عمر بن الرومي : لين الحديث . قاله ابن حجر في " التقريب‎ 
وقال الدارقطين في " العلل " (47/7 48-5 ؟ س7585) : " وقد رواه سويد بن غفلة عن الصنابحي‎ 
. ولم يسنده " والحديث مضطرب غير ثابت وسلمة لم يسمع من الصنابحي " اه‎ 
0" : وقال عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليمانٍ في " تحقيق الفوائد المجموعة " (صض. ه76 1ه‎ 
. فالحق أن الخبر غير ثابت عن شريك . " اه‎ 
الطريق الثاني ) : من طريق : الحسن بن سفيان » قال : حدئنا عبد الحميد بن بجر »ء قال حدشنا‎ ( - 
+ 146+ قريك عن سلمة بن كميل ع المشاقي »كن على ب أن ظالك وقد فال قحال رسول اا‎ 
. " أنا دارٌ الحكمة وعلي بايّها‎ " 


أخحرحه أبو نعيم في " الحلية " )15/١(‏ وابن الجوزي في " الموضوعات " )749/١(‏ » والسيوطي - 


جا ل ا ا ا ا 00 


د في"اللآلى" 1ه . 
قلت : وفيه عبد الحميد بن بحر » قال عنه ابن حبان في " المجروحين " )١47/7(‏ : " كان يمسرق 
الحديث , ويحدث عن الثقات هما ليس من حديثهم لا يحوز الاحتجاج به بحال " وكذا قال ابن عدي 
كما في " الميزان " (78/9ه رقم 4!/55) . 
- ( الطريق الثالث ) : من طريق أبي منصور شجاع بن شجاع » قال : حدثنا عبد الحميد بن بحر 
البصري » قال حدئنا شريك »؛ قال حدثنا سلمة بن كهيل عن أبي عبد الرحمن عن علي 5ه قال : قال 
رسول الله ل : " أنا مدينة الفقه وعلي باها " . 
أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " )70./١(‏ والسيوطي في " اللآلئ " (759/1) . 
قلت : وفيه عبد الحميد بن بحر هالك كما تقدم في الطريق الثاني . 
- ( الطريق الرابع ) : من طريق محمد بن قيس ؛ عن الشعبي » عن على ذه قال : قال رسول الله : 
" أنا دار الحكمة وعلي باها " . 
أرحه ابن الجوزي في " الموضوعات " (50/1") والسيوطي في "اللآلئ" )75/١(‏ وفيه محمد بن 
قيس بجهول قاله ابن الحوزي (7595/1) . 
- ( الطريق الخامس ) : رواه ابن مردويه من طريق الحسن بن علي عن أبيه عن رسول الله 5 أنه قال 
" أنا مدينة العلم وعلي بايما » فمن أراد العلم فليأت الباب " . 
أخرجه ابن الجوزي ف " الموضوعات " )700/١(‏ وقال : " وفيه بجاهيل " . 
© وأما حديث ابن عباس فله عشرة طرق : 
- ( الطريق الأول ) : من طريق جعفر بن محمد البغدادي الفقيه » حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
بجاهد , عن ابن عباس » قال : معت رسول الله يل يقول : ' أنا مدينة العلم وعلي بابما . فمن أراد 
العلم فليأت الباب " . 
أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " (90/1") والسيوطي في " اللآلئ " )3729/١(‏ وفيه: 
جعفر بن محمد البغدادي وهو متهم بسرقة هذا الحديث قاله ابن الجوزي )”84/١(‏ . 
- ( الطريق الثابي ) : من طريق رجاء بن سلمة حدثنا أبو معاوية - الضرير- عن الأعمش عن مجاهد » عن 
ابن عباس » قال : قال رسول الله يلد : " أنا مدينة العلم وعلي بايما فمن أراد العلم فليأت الباب ". 
أخرجه ابن الجوزي )551-750/١(‏ والخطيب في " تاريخ بغداد " (748/4) . ِ 
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- وفيه حابر بن سلمة . وقد اقهموه بسرقة هذا الحديث قاله ابن الجوزي )”514/١(‏ . 
- ( الطريق الثالث ) : من طريق أحمد بن عبد الله بن شابور » قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن جالد » 
قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلل : " أنا 
مدينة العلم وعلي بايا فمن أراد العلم فليأت الباب ". 
أرجه ابن عدي في " الكامل" (1757/5) وابن الحوزي )701/١(‏ . 
وفيه عمر بن إجماعيل . قال يحي بن معين : ليس بشيء كذاب خبيث رجل سوء . 
وقال الدارقطين : متروك . انظر " الضعفاء " للعقيلي )١15١-١45/9(‏ و " المخروحين " (17/5) و 
" الميزان " )١187/9(‏ و" ابرح والتعديل " (99/7) . 
- ( الطريق الرابع ) : من طريق : أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني » حدئنا عمر بن إسماعيل بن مجالد 
حدئنا أبو معاوية عن الأعمش عن بحاهد » عن ابن عباس قال : قال رسول الله يي : " أنا مدينة العلم 
وعلي بابما فمن أراد بابما فليأت علياً ". أخرجه ابن الجوزي (751/1) والسسيوطي في اللآلئ 
05/0 . 
وفيه عمر بن إسماعيل هالك وقد تقدم في الطريق الثالث . 
- ( الطريق الخامس ) : من طريق أبي الصلت » عبد السلام بن صالح بن سليمان بن ميسرة اهسروي 
قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن بجحاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يل : " أنا مديية 
العلم وعلي بايا " . 
أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " (951/1) والحاكم في " المستدرك " (17-175/0؟1) 


1 


وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأبو الصلت ثقة مأمون .. 
وتعقبه الذهبي فقال : " بل موضوع .. وأبو الصلت : لا والله لا ثقة ولا مأمون " . 

قلت : لا يخفى تساهل الحاكم رحمه اله في تصحيح الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة ولذلك لا يعتمد 
على تصحيحه . انظر " مدعل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة " » الفائدة الثالثة : شذرات من 
علوم الحديث . المسألة : الخامسة عشرة . تأليف : محمد صبحي بن حسن حلاق . 

وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه : " إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد " (ص8١)‏ : 
" وهم في مستدركه ثلاثة أقوال : إفراط وتفريط وتوسط . فأفرط أبو سعيد الماليئ » وقال : ليس فييه 
حديث على شرط الصحيح » وفرط الحافظ السيوطي فجعله مثل الصحيح وضمه إليهما في كتابه الجامع 


الكري وعم العرة البدمفليا والعيسة : - 
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د رو 8 جار جو وخر جع صمو واوا اوت ميق وي فاو ل عو وه ع قاعك واجو و ره و رع هه هاوق به جه رق موي أي هذ لوق بط 6ه جو 1 اه وا وه اكه لور و بي ادها باو يدك 


وتوسسط الخافظ الذهبي فقال : فيه نحو الثلث صحيح ونحو الربع حسن وبقية فا فيه مناكير 
وعجائب " اه . 
وأخر جه الطبراني في " الكبير " 55/١1(‏ رقم )١1١١1‏ » وأورده الهيئمي في " بجممع الزوائد " 
)١١5/4(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه عبد السلام بن صالح المهروي وهو ضعيف . وانظر " المسيزان " 
517/59 رقم 0.51١‏ ه) و" الكامل " لابن عدي (15548/0) . 
وأخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " )791/١(‏ والمخطيب في " تاريخ بغداد " (49/11) 
والسيوطي في" اللالي " 5/1 . 
- ( الطريق السادس ) : من طريق أحمد بن سلمة أبو عمرو الجرجان » قال : حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن بجحاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يل : " أنا مدينة العلم وعلي بابما فمن أراد 
مدينة العلم فليأقا من باهًا 4 
أحرجه ابن عدي في " الكامل " (191/1) : وابن الدوزي في " الموضوعات " (7-781/1ه) 
والسيوطي ني ” اللآلئ " (770/1) : وفيه أحمد بن سلمة : يحدث عن الثقات بالبواطيل » ويمسرق 
الحديث . وليس هو ممن يحتج بروايته . قاله ابن عدي . 
- ( الطريق السابع ) : من طريق سعيد بن عقبة أبي الفتح الكوفي » قال : حدثنا » الأعمش عن مجاهد 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله يل : " أنا مدينة العلم وعلي بابما فمن أراد العلم فليأتَا من قبل 
بابها". 
أخرجه ابن عدي في " الكامل " )١14/8-1741/7(‏ وابن الجوزي في " الموضوعات " (857/1) 
وفيه سعيد بن عقبة مجهول غير ثقة قاله ابن عدي . 
- ( الطريق الثامن ) : من طريق أبي سعيد العدوي » حدثنا : الحسن بن علي بن راشد » حدثنا أبو 
معاوية » حدثنا الأعمش عن بجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلد : " أنا مدينة العلم وعليٌ 
باجما فمن أراد مدينة العلم فليأتا من باها " . 
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (/1257-781) وابن الوزي في " الموضوعات " )907/١(‏ 
والسيوطي ف " اللآلئ" )10/1١(‏ وفيه أبو سعيد العدوي الكذاب صراحاً الوضاع . قاله ابن الدوزي . 
- ( الطريق التاسع ) : من طريق إسماعيل بن محمد بن يوسف . قال : حدئنا أبو عبيد القاسم بن سلام عن 
أبي معاوية عن الأعمش عن بجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يل : " أنا مدينة العلم وعليٌ - 
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- بابماء فمن أراد الدار فليأها من قبل باها " . 
أخترجه ابن الجوزي (7937/1) والسيوطي في "اللآلئ" (7720/1) . وابن حبان ف "المحروحين" 
)١0١/١(‏ وقال : إسماعيل بن محمد بن يوسف ممن يقلب الأسانيد ويمسرق الحديث. لا يجوز 
الاحتجاج به . 
- ( الطريق العاشر ) : رواه أبو بكر بن مردويه من حديث الحسن بن عثمان عن محمود ابن خداش عن 
أبي معاوية .. 
وقال ابن الوزي في "الموضوعات" )"514/١(‏ : فيه الحسن بن عثمان . قال ابن عدي كان يضع 
الحديث . 
قلت : وحكم المحدث الألباني على حديث ابن عباس بالوضع في "ضعيف الجسامع" (17/1 رقم 
575). والضعيفة رقم (55528) . 
© وأما حديث جابر فله طريقان : 
- ( الطريق الأول ) : من طريق أحمد بن عبد الله أبو جعفر المكتب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا 
سفيان » عن عبد الله بن عثمان بن خيثم » عن عبد ال رحمن بن يمان قال : سمحت جابر بن عبد الله 
قال : سمعت رسول الله يخ يوم الحديبية وهو آخحذ بيد علي - وقال ابن عدي آذ بِضَبْع عل - " 
هذا أمير البررة وقاتل الفجرة , منصور من نصره , مخذول من خذله - يمدٌ صوته ‏ أنا مدينة العلسم 
وعلي بايما فمن أراد العلم - وقال ابن عدي - فمن أراد الدار فليأت الباب " . 
أخر جه ابن الجوزي في "الموضوعات" (1/+ه") » والحاكم في "المستدرك" )١77/5(‏ وقال إسناده 
صحيح » وتعقبه الذهبي فقال : العجب من الحاكم وحرأته في تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيل . 
وأحمد بن عبد الله أبو جعفر المكتب - هذا دجال كذاب . 
أخرجه ابن عدي في " الكامل " )١55/1(‏ وقال : هذا حديث منكر موضوع لا أعلم رواه عن 
عبد الرزاق إلا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدب أبو حعفر المكتب وأخرجه الخنطيب في " تاريخ بغداد " 
(10/7/9*) . والسيوطي في " اللآلئ " (290/1؟) . 
- ( الطريق الثاني ) : من طريق أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحي المصري عن عبد الرزاق مثله سواء » إلا 
أنه قال : " فمن أراد الحكم فليأت الباب " . 
أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " (817/1؟) والسيوطي في " اللآلئ " )770/١(‏ . 
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5 وفيه أحمد بن طاهر بن حرملة ؛ قال ابن عدي في "الكامل" )١195/1(‏ : ضعيف جداً » يكذب في 

حديث رسول الله و إذا روى » ويكذب ف حديث الناس إذا حدث عنهم . 

قلت : وحكم المحدث الألباني على حديث جابر بالوضع في ضعيف الجامع ١7/9(‏ رقم )١4١5‏ 
والضعيفة رقم (5585) . 

قلت : وحديث أنا مدينة العلم وعلي بايما : 
- أورده السخاوي في " المقاصد الحسنة ' (ص59١‏ رقم )١185‏ . 

وقال بعدما تكلم على طرقه " .. وبالجملة فكلها ضعيفة » وألفاظ أكثرها ركيكة ؛ وأحسنها 
حديث ابن عباس » بل هو حسن " اه . 
- وأورده الشوكان في " الفوائد امجموعة " (ص48” رقم ؟5) . وتكلم عليه . 

ثم نقل كلام ابن حجر بأن الحديث من قسم الحسن . لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب » 
رن اتا ذا نو الصر ابن 

قلت : تعقب العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني في تحقيقنه لكتاب الفوائد المحمورعة 
(ص49*-85) » ابن حجر والشوكان وبين أنه لا يصح طريق .ولولا الطول لنقلته لك فانظره لزاما. 
- وأورده ابن الديبع في " تمييز الطيب من الخبيث " رقم (7179) » ونقل عن ابن دقيق العيد قوله : 

" هذا الحديث لم يثبتوه وقيل إنه باطل " . 
- وأورده الشيخ محمد درويش الحوت في " أسئ المطالب " (ص"5 رقم )85٠‏ وعاب على من ذكره 

في كتب العلم من الفقهاء كاين ححر الهيتمي في " الصواعق " و " الرواحر " . 
- وأورده الديلمي في " الفردوس أثور الخطاب " 44/١(‏ رقم )٠١5‏ . 

وعلي القاري ف " الأسرار المرفوعة " (رقم )7١:‏ . وابن تيمية في " أحاديث القصاص " (رققم: 
5 وقال : " هذا ضعيف » بل موضوع عند أهل المعرفة بالحديث » لكن قد رواه الترمذي وغيره 
ومع هذا فهو كذب " اه . 
- وأورده العجلوني في " كشف الخفاء " (١85/1؟‏ رقم 518) . 

والشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتابه : " الطليعة وهو مع رياض الجحنة في الرد على أعناء 
السئة ' (ص75١‏ رقم 8١و5١)‏ حت عنوان " الأحاديث الموضوعة في فضائل أمير المؤمنين علي بن 
ا 5 
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وقد ذهب إلى القول بوضع هذا الحديث : 
-١‏ الإمام يحي بن معين » فإنه قال كما في " سؤالات ابن الجنيد له " ص 580 رقم 5١‏ : 
كذب ليس له أصل " . 
-١‏ الإمام البخاري كما في " العلل الكبير" للترمذي (رقم :795) بعد أن ذكره من حديث علي » قال : 
"سألت محمدا - يعن الباري - عنه » فلم يعرفه » وأنكر هذا الحديث 3 
*- الإمام أبو زرعة الرازي » فإنه قال كما في " سؤالات البَرْدعي له " (070-519/9) : " كلم مسن 


' هذا حدعت 


حلق قد افتضحوا فيه 
4- الإمام الترمذي ف سئنه (77007//5 رقم 70777) فإنه قال عن الحديث : " هذا حديث غريب منكر " . 
ه- الإمام ابن جَبّان » فإنه قال في كتابه "المحروحين" (95/7) : " هذا خبر لا أصل له عن النبي عليه 
لصلاة والسلام " . 
1- الإمام ابن عدي » فإنه قال : ' 
لجوزي (054/1) . 
الإمام الدارقطين » فإنه قال في كتابه "العلل" (4/8/7؟) : " الحديث مضطرب غير ثابت " . 


8- الإمام ابن الجوزي فإنه قال في كتابه : "الموضوعات" )7517/١(‏ : " هذا حديث لا يصع من جميصع 


' هذا الحديث موضوع يعرف بأبي الصلت " كما في "الموضوعات" لابن 


الوجوه 1 : 
9- الإمام ابن دقيق العيد » فإنه قال كما في "المقاصد الحسنة" ص١7١‏ : " هذا الحديث ل يثبتوه . وقيل : 
إنه باطل " ١‏ 


-٠‏ الإمام ابن تيمية » فإنه يقول في كتابه "أحاديث القصاص" ص”7” : " هذا ضعيف » بل موضوع 
عند أهل المعرفة بالحديث . لكن قد رواه الترمذي وغيره » ومع هذا فهو كذب " » وانظر " مجمسوع 
الفتاوى " له )4١"- 51 ١/4(‏ و(7/18١54-1؟1).‏ 

. )574//73( و‎ )541١5/1( الإمام الذهبي » فإنه صرح بوضعه في الميزان‎ -١ 

؟١-‏ الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني - رحمه الله - في تحقيقه ل " الفوائد المجموعة " (ص7495- 
5”) حيث ذهب إلى القول بوضعه في تحقيق مطول . 

)١1( المحدث محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في ضعيف الجامع الصغير وزياداته رقم‎ -١ 


حيث يقول : " موضوع 
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من الشرائع فليتوصّل في أخدٍ ذلك من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بأمير المؤمنينَ ‏ 
مع أن الواقع في زمن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بخلافه ؛ فإنهم كانوا يأخذون عن 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - من دون أن يتوصّلُوا بأمير المؤمنينَ » ولم ينكر عليهم 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولا أَرْحمعَهم إلى أمير المؤمنين ... اه . 

وقد أجاب أحدٌ أولاد الحادي أن المراد به بعد موته » وهو خلاف ظاهر الحديث29 . 


)١(‏ : قال ابن تيمية ف "منهاج السنة" ١5-5169‏ ه) : وحديث : ' أنا مدينة العلم وعلي بايا " أضعف 
وأوهى ... فإن البي وَل إذ كان مدينة العلم » ولم يكن ها إلا باب واحد » ولم يُبلّغْ عنه العلم إلا 
واحد» سد أمر الإسلام ولهذا اتفق المسلمون على أَنّهِ لا يجوز أن يكون امبلّغ عنه العلم واحداً بل 
يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر » الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب . 

وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بالقرائن » وتلك قد تكون منتفية أو خفيّة عن أكثر الناس ع فلا 
يحصل نهم العلم بالقرآن والسنن المتواترة . وإذا قالوا : ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخيره . 

قيل لهم : فلا بد من العلم بعصمته أولاً . وعصمته لا تثبت جرد خبره قبل أن يُعلم عصمته؛ فإنه 
دور » ولا تثبت بالإجماع » فإنه لا إجماع فيها . 

وعند الإمامية إنما يكون الإجماع حجة , لأن فيهم الإمام المعصوم ؛ فيعود الأمر إلى إثبات عصمته 
بعجرد دعواه » فعُلم أن عصمته لو كانت حقاً لا بد أن تعلم بطريق آخر غير خبره . 

فلم لم يكن لمدينة العلم باب إلا هو ؛ لم يثبت لا عصمته ولا غير ذلك من أمور الدين » فعُلمٍ أن هذا 
البذيت إا أخراه وتذيق اهل طلنه مسا » وهو مطرق الرنادقة إلى القدح في دين الإسلامء إذ لم 
يبلغه إلا واحد . 

ثم إن هذا حلاف المعلوم بالتواتر » فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير علي . 
أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما ظاهر ؛ وكذلك الشام والبصرة » فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن 
علي إلا شيكا قليلاً . 

وَإنما كان غالب علمه في الكوفة » ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى 
عثمان » فضلاً عن على . 

وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر » وتعليم مُعاذ لأهل اليمن ومقامه فيهم أكثر مسن 
علي ؛ وهذا روى أهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر ثما رووا عن على . وشريح وغيره من أكابر 
التابعين إنما تفقهوا على معاذ بن جبل , ولما قدم على الكوفة كان شريح فيها قاضياً ... فانتشر علم - 
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وأحاب فخر الإسلام عبد الله بن الإمام”'2 شرف الدين أن المراد به علمُ الباطن » 


وهو قي تحن وأعرية كيرة 1 نعلا شع نظافر: نايك و امنب 


وات : - والله أعلم بالفبواك كرتي انهل القريض الشريل فيه وروت فيه 
روليات من أن ديه العلم وعلي اوها » فمن أراد العلمّ فليأت اناف 20 كنا 
ذكر في السؤال » ومنها أنه ورد من دون زيادة : " فمن أراد العلمَ فليأت اللباب " 
ومنها : " أنا دار الحكمة وعلي بايها "7") من دون الزيادة . ومنها : " علي باب 
علمي"27 . 


ومبئّى السؤال على الزيادة الواردة » أعين قولّه : " فمن أراد العلمَ فليأت اباب " 


- الإسلام في المدائن قبل أن يقدم علي الكوفة . 
)١(‏ : عبد الله ابن الإمام شرف الدين بن همس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحي وهو من العلماء امحققيز 
في عدة فنون » وله مصنفات منها : شرح قصيدة والده المسماة (القصص الحق) ذكر فيه فوائد حليلة . 
ومنها كتاب اعتراض على القاموس وسماه ( كسر الناموس ) واعترض عليه في هذه التسمية بأكها 
ليست لغوية بل عرفية وبعض شرح معيار النجري وكتب تراحم لفضلاء الزيدية . 
انظر : " البدر الطالع " )781/١(‏ . 
(5) : انظر : ( الطريق الخامس ) من طرق تخريج الرواية وقد تقدم . 
() : انظر : ( الطريق الأول ) من طرق تخريج الرواية وقد تقدم . 
(5) : أخرجه ابن الدوزي في "العلل المتناهية" رقم (5") , وأورده الديلمي ف "الفردوس مأثور الخطاب" 
من حديث أي ذر #5 (55/9 رقم )4١8١‏ . 
وذكره الذهبي في ترجمة " ضرار بن عيُرّدُ " بلفظ " علي عيبة علمي " وقال فيه البخاري : متروك » 
وقال يحي بن معين كذابان بالكوفة هذا وأبو نعيم النخعي . 
الميزان ”١17/7(‏ رقم )79561١‏ والكامل )١٠١١/5(‏ . 
قلت : وهو حديث موضوع . 
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وقد عُلِمَ قطعاً من غير تردد أن الصحابة شاركُوا(" أمير بر المؤمنين - عليه السلام - في تحمّل 
العلم عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -. ول يأمْرهم بالرجوع إلى أمير المومنينَ - عليه 
الدتاخياتة, 

كما ذكره السائل - أبقاه الله - فلو كان الأمر هاهنا للوجوب لما أقدموا على مخالفة 
الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وهم مرأى ومسمع منه - صلى الله عليه وآله 
وسلم- ؛ ولنهاهم عن تحمل العلم من دون واسطة أمير المؤمنينَ - عليه السلام - . ولم 


)١(‏ : قال ابن حزم في " الفصل” )7١4-57١7/4(‏ : " واحتج من احتج من الرافضة بأن عليا كان أكسترهم 

غلبا "شال "رهد كدج عونا عت عل السسان راكد رجيب ل لاك لما 

أحدهما : كثرة روايته وفتاويه . 

والثاني : كثرة استعمال النبي وي له . فمن امحال الباطل أن يستعمل البي د من لا علم له . وهذا 
أكبر شهادة على العلم وسعته ؛ فنظرنا في ذلك فوجدنا الببي ل قد ولى ا 
علته » وجميع أكابر الصلاة حضور , كعمر وعلي وابن مسعود وأبي .. 

وهذا بخلاف استخلافه علياً إذا غزا » لأن ذلك على النساء وذوي الأعذار فقط فوجب ض ره ة أن 
يكون أبو بكر أعلم الناس بالصلاة وشرائعها » وأعلم المذكورين بما وهي عمود الدين . ووجدناه 
استعمله على الصدقات ... واستعمل أبا بكر على الحج ... ثم وجدناه قد استعمله على البعوث .. 
وذلك يشير إلى صحة تقدم أبي بكر على علي وغيره في العلم » الصلاة » الزكاة » الحج وساواه في 
الجهاد . 
© وأما الرواية والفتيا . قال ابن حزم في "الفصل" (7/5١؟)‏ : ولم يرو عن علي إلا خمسمائة » وستة 
عانوةاحديدا مصددة )"رضم نتيا خر تبون در عاش بعد النبي يد أزيد من ثلاثين سنة . 

ونقل إلينا عن الصحابة رضي الله عنهم أضعاف ما رواه علي #ه . قال ابن حزم في "الفصل" 
)1١4/5(‏ : ووحدنا مسند عائشة ألفي مسند ومائي مسند وعشرة مسانيد وحديث أبي هريرة خمسة 
آلاف نسيد وثلاكاثة عسند وأرنعه:وسعوك كسد :م "ع ولكل من ح أى عريرة وأسن وطن حاميسةق 
الفتاوى أكثر من فتاوى علي أو نحوها فبطل قول هذا الجاهل . 

وانظر تفصيل ذلك في " منهاج السنة " (014-015/17) لابن تيمية . و" الفصل " لابن حزم 
(118-70/5) . وانظر كتاب " الطليعة وهو مع رياض الجحنة " ص78١‏ للشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي . 
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يرد شيء بل قد ورد ما يعارض هذا الأمرّ بالأمر للصحابة بال لتحمّل عنه - صلى الله عليه 
1 507 2 ما رات 0 5 5 0 
وآله وسلم - كما جاء عنه: بلغوا عني 7 » ونحو قوله : فلييلغ الشاهد 
الغائب "9" وتكزن عنه ذلك . وورد الذعاءمنة ديق آل غلية:وآله وسلم ب كن يلغ 
عنة . 

أنه قال : " نضيّر الله عبداً مع مقالتي فوعاها ‏ ثم بلّغها عني , فر'بْ حامل فقهٍ غير 
فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقةُ منه " . 


4 . كس الا م 01 
مطعم » وأبو داود » وابن ماجه عن زيد بن ثابت » والترمدي وابن ماحجه 


:)١(‏ أحرجه البحاري (495/5 رقم )545١‏ والترمذي (40/5 رقم )١1195‏ وقال حديث حسن صحيح. 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(؟): أحرحه البخاري ١51/١(‏ رقم 71) ومسلم (5/8 ١70‏ رقم )١17173/58‏ وابن ماحه في " الستن " 
86/١(‏ رقم 8؟) وأحمد في " المسند " )4١-10/5(‏ والبيهقي في " دلائل النبوة " (1/؟) كلهم من 
حديث أبي بكرة . 

5 : ه037 . 

(5): في " السئن " رقم (75؟) وهو حديث صحيح . 

(5): (:/خكهو65). 

(5): في " السئن " رقم )59١(‏ . 

)87/1١( :)7‏ وهو حديث صحيح . 

(8): في " السنن " 844/٠١(‏ - مع العون) . 

(9): في ' السئن " رقم (0") وهو حديث صحيح . 

. في " السئن " (411/7 - مع التحفة) وقال : حديث حسن صحيح‎ : )٠١( 

. في " السنن" رقم (؟؟5)‎ : )١1١( 

قلت : مدار حديث ابن مسعود في كل طرقه على ابنه : عبد الرحمن وهو مدلس من المرتبة الثالفة ؛ 

ولم يصرح بالسماع » ولكن يشهد له حديث زيد بن ثابت المتقدم وحديث جبير بن مطعم المتقدم » - 


عن ابن مسعود عنه - صلى الله عليه وآله وسلم أن قال + نضّرا" الله عدا مع 
مالي فوعاها بو جفطها ‏ ثم أذاها إلى من لم يسمعها , ؛ فرب حامل فقهِ غير فقيِهء 
ورب حامل فقهٍ إلى من هو أفقةُ منه " اديت نان متسحٌ » وكتاب عمرو 
ابن حزم في ديةٍ الأصابع مشهور”" مدال ,نين أنينة ئمة العلم لوليا روف ةا لديف مامه 
من الحفاظ » وأئمة الأثر كالنسائي » وأبي زرعة الدمشقي » والحافظ الطارانٍ » وابن 
حبان في صحيحه . وكان الصحابة والتابعون يرجعون إليه ]١[‏ آراءهم فجرى محجرى 
الإجماع على الأعحذدٍ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - من غير طريق باب مدينة العلم 
- عليه السلام - . 

وثبت بالتواترٌ المعنوي”” إرساله - صلى الله عليه وآله وسلم - ل 


- وحديث أنس المتقدم . 
والخلاصة أن حديث ابن مسعود صحيح بشواهده . 
:)١(‏ نضره ونضّره وأنضره : أي نّم . ويروى بالتخفيف والتشديد من الْنُضارة » وهي في الأصل : حسيىٌ 
الوضة والبريق )انا آراة سن متلق وقد ره , 
النهاية )7١/5(‏ . 
(1): أخرحه أبو داود في المراسيل رقم (17) ورجاله ثقات . رجال الشيخين . غير محمد بن عمارة - وهو 
ابن عسمرو بن حزم الأنصاري الحزمي المدني- فإنه لم يخرجا له ولا أحدهما . وهو صدوق . وثقه ابن 
معين » وذكره ابن حبان في " الثقات " (0/5/") وقال أبو حاتم : صالح . ابن إدريس : هو عبد الله 
ابن إدريس بن يزيد الأودي الكو . 
والنسائي في السنن (8-517/8 رقم 851 4) مختصراً . وابن خزكة رقم (1775) مختصراً وابن 
الخارود في ' المنتقى " رقم (78) وابن حبان في صحيحه رقم (917// - موارد ) والحلكم »30/١(‏ - 
27 والبيهقي (77/8) ولمعظم فقراته شواهد انظر نصب الراية (1910-155/1) 40/859" - 
"4١‏ و " تلخيص الخحبير " (107/5 .)١8-‏ 
والخلاصة أن الحديث صحيح . 
(5) : المتواتر : هو ما رواه جمع كثير ؛ تحيل العادة تواطؤهم على الكذب » أو وقوعه منهم من غير قصد 
التواطؤ » عن جمع مثلهم » حب يصل المنقول إلى منتهى السند » ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول - 
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الآحاد”" لتبليغ الحكام » وكذلك جرى الأمرُ بعد موته - صلى الله عليه وآله وسلم - 
على ما كان في حياته » ولم ينكر أميرٌ المؤمنين - عليه السلام - على أحدٍ ذلك » بل 
اشْتُهرَ عنه تحليفُ الرواة!"' » وقَبِلٌ حديث أبي بكر من دون تحليفي ؛ فيتوحه حينفذ مل 
الأمر في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " فمن أراد العلم فليأت الاب " على 


- عن البي يي المشاهدة أو السماع . 

المتواتر نوعان : لفظي : وهو ما اتفق رواته في لفظه - ولو حكماً - وفي معناه » وذلك كحديث : 
" من كذب علي متعمداً فليتيوًاً مقعده من النار " . 

انظره في " نظم المتنائر من الحديث المتواتر ' ص١٠‏ للكتاني . 

والمتواتر المعنوي : هو ماختلفوا في لفظه ومعناه مع رجوعه لمعى كل » وذلك بأن يخبروا عن وقائع 
مختلفة تشترك كلها في أمر واحد فالأمر المشترك المتفق عليه بين الكل هو المتواتر فمنه أحساديث رفع 
اليدين في الدعاء » فقد روى عنه يلد نحو مائة حديث فيه رفعٌ يديه في الدعاء . لكنها في قضايا مختلفة ) 
فكل قضية منها لم تتواتر » والقدر المشترك فيها » وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع . 

انظر : المسودة ص577 --/77107 » إرشاد الفحول ص”1- 18 . 

)١(‏ : كالحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم )١1414/(‏ ومسلم في صحيحه رقم )١59/59(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يلي لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : " إنك تأي 
قوماً أهل كتاب , فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله الله وأن محمداً رسول الله فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةً تؤخد من أغنيائهم فترد على فقرائهم , فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمواههم . واتق دعوة المظلوم فإله ليس بينها وبين الله حجاب " . 

(؟) : يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أحرجه الترمذي (718/5 رقم )7٠05‏ وأبوداود رقم 
191 وابن ماجة رقم وه ةماع غن أساء بن الحكم الفزاري قال + ممعت علياً يقول + إني كتبت 
رجلا إذا معت من رسول الله يل حديثاً تفع الله منه عا'شاء أن يفعئ » وإذا حدثئ رجل من 
أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقتّه »وإنّهُ حدئئ أبو بكر وصدق أبو بكر قال: سمعت رسول الله 8 
يقول : " ما من رجل يُذنب ذنا ثم يقوم فينطهر , ثم يصلّي ثم يستغفرٌ الله إل غفر له . ثم قرأ هذه 
الآية : ( وَآلَّدِيرَ إذا فَعَلُوَا فُحِمَّة أَوْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذْكَرُوأ آله 4 [آل عمران : ]١8‏ . 


وهو حديث حسن . 
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الإرشاد » لا على الوحوب . فإن صيغة الأمر وإن كانت ظاهرها في الأصل للوجوب 
لكنّها قد وردت ف موارد شرعية”' لمعان كثيرة » منها الإرشاد فتصرفها عن ظاهرها إلى 
عرو دار اقل الأصر ةك فس واه ماعل #دللف وو ملف قار ددر 
طريق المؤمنين - عليه السلام - على غيره لتبخره في العلم » وكمال ضبطه » واختصاصه 
بكمال المعرفة في استنباط الأحكام الشرعية » وزيادة علمه على غيره » كما ورد في 
الحديث عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " علي أعلمٌ الناس بالله » وأشدٌ حباً لله 
وتعظيماً لأهل لا إله إلا الله " أخرجه أبو نعيم في المعرفة”" . 

قال ابن حجر في " المنح المكية في شرح الهمزية " في قوله”/ : [ وعلي صِنُو اللي يلل 


. ]78 : الأول : الوجوب نحو قوله تعالى : « قم أَلصَّلَةَ لدثوك الحدن4 [الإسراء‎ :)١( 
. الثاني : للندب نمو قوله تعالى : « فَكَاتِبُوهُمَ إن عَلِمْتُمَ فيه خَيْرًا 4 [النور : «م]‎ 


الثالث : كوفا بمعنى " الإباحة " نحو قوله تعالى (١ ٠‏ رَدَا حَللتُمْ فَصَطَادُواً » [الائدة : ؟] . 


وقوله تعحاللى 0 فاذا قنْضِيّت آ 7 لصَّلرْةٌ فانتشروأ 5 الأرُض وَأبْتَعُوأ من 7 فَضر آله 4 


[الجمعة : .]٠١‏ 
الرابع : كوفا بمعنى الإرشاد نحو قوله تعالى : ١‏ وَآستَشْهِدُوا سَهِيدَينٍ من رَجَالكُمْ 4 [البقرة : 
85 "]. 


والضابط في الإرشاد : أنه يرحع إلى مصالح الدنيا . بخلاف النَدْب , فإنّهِ يرحع إلى مصالح الآحرة » 
وأيقية : االارها لات ان قدت لدت فيه الترايه: 

وقد ذكر صاحب الكوكب المنير ما يقارب حمسا وثلاثين معن لصيغ الأمر , 

انظر الكوكب المنير )8-١1/(‏ المستصفى  )4١5/١(‏ فاية السول (117/5) . 

(؟): انظر : جمع الجوامع (7175/1) وأصول السرحسي )١5/١(‏ والإحكام للآمدي )١147/9(‏ . 

(5) : لم أحده في ' المعرفة " لأبي نعيم بل عزاه صاحب الكت )5١5/1١(‏ لأبي نعيم بلفظ " على بن أبي 
طالب أعلم الناس بالله وأشد الناس » حباً وتعظيماً لأهل لا إله إلا الله " والذي وجدته في " الحلية " 
)74/١(‏ : عن علي قال : " أنصح الناس وأعلمهم بالله أشد الناس حبا وتعظيماً الحرمة لا إله إلا الثم " 
بسند ضعيف جداً . 


(4) : ف المحطوط هنا بياض » ثم بيت شعر تام من الخفيف " مدور " . - 
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أي مثله من حيث اجتماعهما في أصل واحد وهو عبد المطلب » فهما كنحلتين أصلهما 
واحد ؛ وف حديث الترمذي”" : " فإنّما عم الرجل صنو أبيه " وهو من هذا القتييل. 
'"'ومن " أي الذي 1 دين ' أي اعتقاد" فؤادي ' أي قلبي " واد 1 أي حبه . 1 20 0 
أ لاصو كه وليه هنو | من العامة أو لحن جو قير ال شبودة داتعا كمه د 
الفضائل ما جاء لعلى”" . وقال إسماعيل”" القاضي » وأبو علي النيسابوري”" : لم يرد في 
عر ابوه نع المحانة والأنناملة انان ناور وف عل "لقال أيضا تصني أن 


- والتصويب من كتاب " المنح المكية في شرح الهمزية " وهو مخطوط . 
:)١(‏ أخرجه الترمذي في السنئن رقم (7734) وقال : هذا حديث حسن صحيح وهو كما قال . 
(؟): انظر المستدرك )٠١8/7(‏ تاريخ الخلفاء ص١ ١‏ . الرياض النضرة (117/5؟) . 
(99): منها : 
-١‏ ما أخرجه البخاري (8/؟١١‏ رقم )11١5‏ ومسلم ١8370/4(‏ رقم 404/1؟) عن سعد ابن 
أبي وقاص قال : نَخَلْفَ رسول الله يد على بن أبي طالب » في غزوة تبوك . فقال : يا رسو ل الله ! 
ُحَلفْنِ في النساء والصبيان ؟ فقال : " أما ترضى أن تكون مني بتزلةٍ هارون من موسى ؟ غير آله لا 
ني بعدي " . 
© "أنت مني بمترلة هارون من موسى " . قال القاضي : هذا الحديث ما تعلقت به الروافض 
والإمامية وسائر فرق الشيعة , في أن الخلافة كانت حقاً لعلي . وأنه وص له يما . قال : ثم احتف 
هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقددمهم غيره . وزاد بعضهم فكفر عاياً لأنه لم يتقف في 
طلب حقه ؛ بزعمهم . وهؤلاء أسخف مذهباً وأفسد عقلاً من أن يرد قولهم أو يناظروا. قال 
القاضي : ولا شك في كفر من قال هذا . لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل 
الشريعة »وهدم الإسلام . وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك . فأما الإمامية 
وبعض المعتزلة فيقولون : هم مخطئون ف تقدم غيره » لا كفار . وبعض المعتزلة لا يفول بالتحطقة 
لحواز تقديم المفضول عندهم . 
وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم . بل فيه إثبات فضيلة لعلي » ولا تعرض فيه لكونه أفضل من 
غيره أو مثله . وليس في دلالة لاستخلافه بعده . لأن النبي يي إنما قال هذا لعلي » حينما اسستخلفه في 
المدينة في غزوة تبوك . ويؤيد هذا أن هارون ء المشيّه به » لم يكن خليفة بعد موسى , بل توفي في حياة 


موسى وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة . على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص ١.‏ - 
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انم ره ودف وود كاري بل فج فاده لاه عام هر ريف فده ققد ايع وده رود عفر اعاي كه بده قامه يفا و اه هزد هلوجه 1808 ابه إه لذ ب فاه ع لها هاه ع بعد و4 كه واو ووه اوه و وك وا 


- قالوا : وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناحاة . 
5- ومنها : 
ما أخرجه البخاري //١1/(‏ رقم 7101 ) ومسلم (1817/4 رقم 7405/4) عن سهل بن سعد 
َيِه أن رسول الله يد قال : " لأعطِينٌ الراية غداً رجلاً يفتمٌ الله على يديه . قال فبات الناس 
يدركون ليلتهم أنهم يُعطاها . فلما أصبحّ الئاس غَدَوا على رسول الله يل كلهم يرجو أن يُعطاها , 
فقال : أينَ علي بن أبي طالب ؟ فقالوا : يشتكي عينيه يا رسول الله . قال : فأرسِلوا إليه فأتو به . 
فلما جاء بصق في عينيه ودعا له , برأ حتى كأن لم يكن به وَجّع , فأعطاه الراية » فقال علي : يا 
رسول الله . أَقاتلُهم حتى يكونوا مثلنا » فقال : انقُذٌ على رَسْلِكَ حتى تل بساحتهم , ثم ادَعُْهُم إلى 
الإسلام » وأخبرْهُم بما يَجبُ عليهم من حق الله فيه . فوالله لأن يهدي الله بك رجْلاً واحداً خيرٌ للك 
مِن أن يكون لك حُمْرُ النّعم " . 
هم " حمر الَنْعَم " هي الإبل الحمر . وهي أنفس أموال العرب . يضربون يما المثل في نفاسة الشيء وإنه 
ليس هناك أعظم منه . 
7ا- ومنها : 
ما أخرحه مسلم ١810/1/4(‏ رقم 5/88 .51) . 
عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله يي قال يوم خحييرٌ " لأعطينٌَ هذه الراية رَجُلاً نحب الله ورسولَهُ . 
يفتحٌ الله على يديه ' قال عمرٌ بن الخطاب : ما أحببت الإمارةً إلا يومئذٍ قال فتساورت ها رحاء أن 
أدعى ها . قال فدعا رسول الله يي علي بن أبي طالب فأعظاء ناما . وقال : " امش . ولا تلتفنت 
حى يفت الله عليك " . قال فسار علي شيئاً ثم وقف ولم يلتَقِتْ . فصرحَ يا رسول الله على ماذا أقاتِلٌ 
الناس ؟ قال : " قاهُمْ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله . فإذا فعلوا ذلك تقل 
منعوا منك دماءهم وأموالَّهُم . إلا بحقها . وحسابهُمٌ على الله " . 
9 اورت اه سسا جارك ظان أى عرقت علهات أي أظهرت حصي دمت لذالنك 
ليتذكريي . 
4- ومنها : 
ا ا ل ل ل 207 والترمذي (47/5> 
رقم 005 )عورر بن خض » قال : قال علي : والذي فَلَقّ الحيّة وبرأ النسمة ؛ إِنّهُ لعيّدُ - 
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القو عد نكا الله عليه وآله وسلم - أرسله إلى اليمن ليقضي بينهم فقال : لا أدري 
بالقضاء ء فضرب بيده على صدره وقال : " اللهم اهدٍ قلبّه » وثبّت لساله " . قال 
على : والذي فلي اللحبة ما شككه ف قضاء بين انين | 20 , 


- البي الأمي يك إلي " أن لا يُحبني إلا مؤمنٌ ولا يبغضني إلا منافقٌ " . 
© فلق الحبة : أي شقمها بالنبات . 
© برأ النسمة : أي حلق الإنسان » وقيل : النفس . 
ه- ومنها : 
ما أخرجه الترمذي (71/5” رقم 1/17”) عن أبي سريحة » أو زيد بن أرقمّ - شك شعبة - عسن 
البي قل قال : " من كنت مولاه فعلي مولاه " , وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت : وأحرجه أحمد في "المسند" 558/49 و 3 .)١85039‏ وهو حديث صحيح . 
5- ومنها : 
ما أخحرجه الترمذي (ه/ > رقم 715) عن حَبَسَيُ بن جُنادة قال : قال رسول الله : "علي 
مني وأنا من علي » ولا يُؤْدَي عني إلا أنا أ على " . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
قلت : وأخرجه أحمد في " المسند " ١514/5(‏ و )١505‏ )2 وهو حديث حسن . 
)١(‏ : ف المحطوط " آخر " والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 
أما الحديث فهو صحيح لطرقه وشواهده . 
© أخرجه ابن ماحه (4/1/ا/ا رقم )571١‏ » والحاكم في " المستدرك " )١١9/7(‏ . ووكيع في " أخبار 
القضاة " (65-84/1) . والبيهقي في " السنن الكيرى " )87/١١(‏ وابن سعد في " الطبقات " 
(737/5) وأحمد في " المسند " (87/1) والنسائي في " قهذيب خصائص الإمام علي " (ص١. 4١-4‏ 
رقم )7١‏ - من طريق الأعمش عن عمرو بن مُرََ » عن أي البَختري عن علي #ه قال : بعش 
رسول الله ي إلى اليمن » فقلت : يا رسول الله بعثتي وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء ! 
فضرب صدري بيده ثم قال : اللهم اهدٍ قلبه وثبت لسانه ! فوالذي فلقَّ الحبة ما شككت في 
قضاء بين اثنين " . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيحين . ووافقه الذهبي , 
قلت : واعجباً وقد صرح النسائي في " المخصائص " (ص؛ ؟) : بأن أبا البختري لم يسمع من على 
ابن أبي طالب 5ه . 


ويؤيد ذلك رواية شعبة عن عمرو بن مرة » قال : سمعت أبا البحتري الطائي قال : أخيرني من - 


وان 


وقال أبن خير""" "نضا :و1 يكن أحد رح الصحاءة يفول «اسلون الا على «و كيان 


آية إلا وقد علمت فيما نزلت » وأين نزلت » وعلى من نزلت » إن ربي وهب لي قابا 


سمع عليا يقول : فذكره . 


أخرجه أحمد في " المسند " )١85/1(‏ والطيالسي في " المسند " (ص١١‏ رقم 98)» والبيهقي 
)87-85/٠(‏ ووكيع في " أحبار القضاة " (85/1) وإسناده صحيح لولا هذا المبهم . كما قال ابن 
حرق “لحيس " 143/4 
© وأخرحه أبو داود ١١/4(‏ رقم 955) والترمذي (7148/9 رقم ١871١)؛‏ وابن سعد ف 
"الطبقات " (10//9) وأحمد )١1١1/1(‏ وابنه في " زوائده " )١45-:111/1(‏ والطيالسي (ص؟ ١‏ 
رقم )١١‏ والحاكم (31/4) » والبيهقي ٠١(‏ /65) ووكيع في " أخبار القضاة " )87:)88/1١(‏ » من 
طرق كثيرة عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهي . 

قلت : ول يتفرد به شريك بل تابعه زائدة بن قدامة عن أحمد )١5:/1(‏ والطيالسي (ص؟١‏ رقم 
وأسباط بن نصر » وأبان بن تغلب » وسليمان بن قدم وغيرهم عن وكيع . جميعهم عن سماك به. 

وسماك وهو ابن حرب فيه كلام ؛ وحديثه حسن . وحنش بن المعتمر الكوثي ضعفه جماعة . وشريك 
وهو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ » ولكنه توبع كما تقدم . 
© وأحرجه البرار كما في " نصب الراية " (51/4) » وابن سعد في " الطبقات " (750/6) ووكيسع 
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في " أحبار القضاة " (85/1) , وأحمد (88/1 )١572‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارئة 
بن مضرب عن علي ذه فذكره بنحوه . 

قال البزار : " هذا أحسن إسناد فيه عن على " . 

وله شواهد : 

عن ابن عباس » وبريدة الأسلمي » وأبي رافع وغيرهم . والله أعلم . ش 
© قال المحدث الألبان في " الإرواء " (8/8؟؟) بعد الكلام على هذا الحديث : " وجملة القول أن 


اميت مجموع الطرق حسن على أقل الأحوال 1 والله أعلم 1 


. )09/10( " ذكره ابن حجر في " الإصابة‎ :)١( 
. عن سعيد بن المسيب‎ )١517/8( " (9؟): أخرجه ابن عبد البر في " الاستيعاب‎ 
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عقولا + ولساذا فاطق .تقال © تلوق ع كاف انه فاده ب افو آية إلة وقه مرفي 
بليل نزلت أم فار » أم في سهل أم بجحبل”'2 ... انتهى كلام ابن حجر ... وناهيك ,عا أفاده 
تولك ملع اا كد طمن أقم ان الضيكر مالف عي سي ل 

كان أن حضر ان نوجي الويها للط :مائيد عق نا الها د سيتداة ‏ ا#بحم: 
غلبا مق العلزم عا قط عه الفيازات قرلسدميق الل هليه والدوين نا" اقمستاكم 
علي " » وهو حديث صحيح”" بلا نزاع فيه ... انتهى . 

وبما ذكرناه من حمل الأمر هاهنا على غير الوجوب بالأدلة الواضحة الى ليس فيها 
اتلال مجمع شمل الأحاديث » د الأشكال من دون ملجئ إلى التكلفات اليٍّ 
حكاها السنائل + أنقاه :لاتق السؤال :واه مثهانه علو .وضلى أل على سيدا مبحة 
سلب 

حرره العبد الفقير إلى ربه الغبنّ » شرف الدين بن إسماعيل بن محمد - أصلح الله له 


أنحوال الذازيق | | 


)١(‏ : أخرجه أبو نعيم في " حلية الأولياء " (18-71/1) بلفظ مقارب وذكره ابن حجر في " الإصابة' 
350/0 . 

(؟): أخرج البخاري في صحيحه ١717/8(‏ رقم )558١‏ عن ابن عباس قال : قال عمر ذه : " أقرؤناأبي 
وأقضانا علي .. " . وأحرحه أحمد في "المسند" )1١7/0(‏ . 
8 وأخرج ابن ماجه 55/١(‏ رقم )١55‏ والترمذي (575/5 رقم 7091) وقال : حديث حسسن 
صحيح . والحاكم (/؟؟4) وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي وأقرهما 
الألبان في الصحيحة (7/7؟؟) وابن حبان (ص4 3 رقم 8١؟5)‏ عن أنس بن مالك قال : قسال 
رسول الله يل : " أرحم أمتي بأمتي أبو بكر , وأشدهم في دين الله عمر . وأصدقهم حياء عنمان . 
وأقضاهم علي بن أبي طالب , وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب , وأعلمهم بالحلال والحرام معاد بن 
جبل . وأفرضهم زيد بن ثابت . ألا وإن لكل أمة أميناً . وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح " . 
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[جواب الإمام محمد بن علي الشوكاني] 

الحمد لله على كل حال ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله خير آل . 

رون فهإة المبائل + كيز الل قوافيه نب راصق إلى :زاقه الكسررق ء عفن الله له بطاليت] 
بعد ناحرف ايلا يكير لفق ولس مايا لي لرولنة ذا يوون التكلق مسر 
نولاق اللالاه اضيا الاقراتء طرف دروو إتعاقم ام عمو ون جات تاقينا 
الل عاق أناذا واجاة رمعم تعدا ادامن الا شاف نان جح الأمو كان الدب التي هر 
أحدُ معانيه احازية بقرينة مشاركة سائر الصحابة - رضي الله عنهم - لأمبر المؤمنين - 
كرم الله وجهه - ف أذ الشريعة عن الرسول الأمين - صلى الله عليه وآله الطاهرين - 
دون إنكار هو وجةُ صحيحٌ » وجمع جامع لكل معى صبيح . 

وخظ بابال :وج 1ك تسل أنايكرة بها يذلك الرعوه ومسو أن يقحالن إن 
كان الألف واللام في (العلم)'"“للاستغراق كان ذلك من صيغ العموم كما تقرر في علم 
الأصول » وعلم المعانٍ » ويكون هذا العموم مخصّصاً بما اشترك فيه أمير المؤمنين هو وسائرٌ 
الصحابة من العلوم الى أخذوها عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من دون 
إنكار منه » وهي العلوم الشرعية الي أمره الله بأن يبلغها إلى أمّنهِ » فيبقى من العلم مالم 
شارك سرع وي دو فهر ل اتيف ونيف لفان عل 0 


)١(‏ : السيد شرف الدين بن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد ولد 
سئة ٠14١١1ه‏ »ء وهو أحد علماء العصر وفضلائه ونبلاثه . له في كل علم نصيب وافر لا سيما عللم 
الأصول فهو المتفرد به غير مدافع . 

وله رسائل رصينة وإذا حرر بحثاً جاء ما يشفي ويكفي » وهو من بقايا الخير في هذا العصر لجمعه بين 
طول الباع في جميع العلوم مع السن والشرف » وتوف في آخر شهر رحب سنة 117177ه رحمه الله . 
" البدر الطالع " (1/لال1؟78-5؟) . 
(؟) : انظر : " جمع الجوامع " )4١7/1(‏ و " الكوكب المنير " (5/9*) . " المستصفى " (7010//9) . 
40 القام هو الفظ حال خاره عم جروا بلغي الله أي :الول اللقل. 3 


578 


لامر "توق قن ن الأصول امدق عر بين ادلي السيسي بحن أن ةلآل 
وغيرهم . 

وهذا[؟] العلمُ الذي قلنا أنه لم يشاركه فيه غيره » وأنه الباقي بعد التخصيص لذلك 
ذلك ما لم يعلم به غيره » يعرف ذلك من عرف ما خصّه به رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - من هذا العلم كما ثبت أنه ضيه قال يوم النهروان”' لما وقعّ المصاف أنه لا 
يقتل منكم - يعن أُصحابَهُ - عشرة ولا ينجو منهم - يع الخوارج - عشرة » فكان 
الأ كما 


3 انظر " الكوكب المنير " )1١1/9(‏ . 
وقيل : هو اللفظ الموضوع وضعاً واحداً للدلالة على جميع ما يصلح له من الأفراد على سبيل 
الشمول والاستغراق من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين . 
انظر : " تفسير النصوص " )٠١-9/5(‏ د . محمد أديب الصالح . 
)١(‏ : الخاص : هو إخراج بعض ما تناولته العامة عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم . 
انظر : " تفسير النصوص " )١1517/95(‏ . 
(؟) : كانت وقعة النهروان مع الخوارج سنة 7ه . 
وروان : هي ثلاث فروانات : الأعلى والأوسط والأسفل وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط 
من الجانب الشرقي حذها الأعلى متصل ببغداد وفيها عدة بلاد متوسطة » منها إس كاف وجرحرايا 
والصافية وديرفئ وغير ذلك . 
يما وقعة لأمير المؤمنين على بن أبي طالب 5ه مع الخوارج . وقد خرج منها جماعة من أهل العلم 
والأدب . انظر : " معجم البلدان " (ه/ع 5-99 وم) . 
(7) : أخرجه البيهقي في " دلائل النبوة " (/475) عن لاحق . قال : كان الذين خرجوا عن علي ذه 
بالنهروان أربعة آلاف في الحديد فركبهم المسلمون فقتلوهم ولم يُقتل من المسلمين إلا تسعة رهط » فإن 
شكت فاذهب إلى أبي برزة الأسلمي فسله فإنه قد شهد ذلك . 
قلت : ونقله الحافظ ابن كثير في " البداية والنهاية " : (59/؟؟) » وقال : " الأخبار بقتال الخوارج 
متواترة عن البي َلِ لأن ذلك من طرق تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن ووقوع ذلك في زمان على - 
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نم أخبرهم في ذلك اليوم بخبر ذي الثديّة فوجدوه كما قال(" » فسأله عن ذلك جماعة 
من مخُلص أصحابه منهم أبو عبيدة”2 السلمان » فقال أنه أخبره بذلك رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم( - . وهكذا أخبر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنه 
قات الفرق لخاريعة غللمع وأعارة اتوك 0" قرو تبرضوان تاغل معان الصف 
الى وقع عليها » وكان يتحدّث بذلك » بل كان يعيّن قاتله” » وينشد إذا أبصره : 


أريد حيسائه ويرَد قشلي عذيرّك من خحليلك من مراد'”) 


- معلوم ضرورة لأهل العلم قاطبة ... " اه . 
(1): أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (185/ )٠١57‏ وأبو داود رقم (4754) عن زيد بن وهب اهن أنه 
كان في الجيش الذين كانوا مع علي يه . الذين ساروا إلى الخوارج » فقال على #2 أيها الناس إن 
سمعت رسول الله َل يقول : " يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءقم بشيء 
ولا صلاتكم إلى صلاقم بشيء , ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء , يقرأون القرآن يحسبونه أنه لهم 
وهو عليهم - لا تجاوز صلاثهم تراقيّهم , يمرقون من الإسلام كما مرق السهم من الرميّة , لو يعلم 
الجيش الذين يصيبوفم ما قضئ لهم على لسان نبيّهم لا تكلوا عن العمل , وآبة ذلك أن فيهم رجلاً 
له عضدٌ وليس له ذراع , على رأس عضّده مثل حلمة الندي عليه شعيرات بيض " . 
(؟) : عبيدة بن عمرو السلمان أبو مسلم ويقال أبو عمر صاحب ابن مسعود ؛ قال : أسلمت وصليت قبل 
وفاة رسول الله يل بسنين » ول أره . رواه الثقات عن ابن سرين » عنه لا يعد في الصحابة إلاا مما 
ذكرنا هو من كبار أصحاب ابن مسعود الفقهاء وهو من أصحاب علي ذه . 
انظر : الاستيعاب رقم )١0/7/5(‏ والإصابة رقم .)1551١(‏ 
(*) : لعله يشير إلى الحديث الذي أحرجه أبو نعيم في الدلائل 7١59/7(‏ رقم 49) بإسناد ضعيف من حديث 
حابر بن سمرة قال : قال رسول الله 5 لعلي َه : " إنك مؤمر مستخلف وإنك مقتول , وإن هذه 
مخضوبة من هذا - لحيته من رأسه " . 
وأحرج أحمد في المسند )٠١7/1(‏ وفي فضائل الصحابة (؟/595 رقم )١١810‏ وابن عبد البر في 
الاستيعاب )١55/4(‏ من حديث فضالة بن أي فضالة ببحوه . 
(4): أي ابن ملجم من قبيلة مراد . انظر الاستيعاب )7١4/8(‏ . 
(5): البيت الشعري لعمرو بن معدي كرب في قيس بن مكشوح المرادي . 5 


ل 


وقد أخبر - كرم الله وجهه - عبد الله بن العباس - َيه - عند مولدٍ ولده علي بن 
عبد الله بن العباس بأنه أبو الأملاك20 [4] . وهكذا أحبر .ما سيكون بعد حين في البصرة 
من تسلّط الحجاج » والرّنجٍ » وبما سيكون فيها من اليرق ونحو ذلك من الأمور المستقبأة 
ال كان يخبر بها » وعي كثيرة جد" . فيمكن أن يكون هذا العلمُ هو المراد بالعلم 
ا 
الدليلٌ على هذه الإرادة هو الدليلٌ الذي جعلناه مخصّصاً للعام . هذا على تقدير أن الألفَ 


واللام في ( العلم ) للاستغراق كما هو الظاهرٌ . وأما على تقدير أنها لمعى من معانيها الي 


- انظر : ديوان عمرو بن معدي كرب ص39 » والكامل للمبرد )١١8/5(‏ . 
(1): حكى المبرد وغيره أنه لما ولد جاء به أبوه - ابن العباس بن عبد المطلب فقال ما ميته فقال أو ييحوز لي 
أن اميه قبلك فقال : قل سميته باسمي وكنيته بكنيي وهو أبو الأملاك . 
انظر : قذيب التهذيب (1-117/90” رقم 1ه) في ترجمة علي بن عبد الله بن العباس بن عبد 
المطلب بن هاشم . 
(5): ( منها ) : 
الحديث الذي أخرجه أحمد (4؟/58 رقم )١5١‏ الفتح الرباي عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن 
أبيه هه قال كنت جالساً عند البي يله فسمعت البي ول يقول : " إن أمتي يسوقها قوم عراض 
الأوجه صغار الأعين كأن وجوههم الحجف ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب , أما السابقة 
الأولى فينجو من هرب منهم , وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض , وأما الثالثة فيصطلون كلهم 
من بقي منهم قالوا يا نبي الله من هم ؟ قال هم الترك » قال أما والذي نفسي بيده ليربطن خيوهم إلى 
سواري مساجد المسلمين , قال وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسبقية بعد 
ذلك للهرب ما سمع من النبي يَِ من البلاء من أمراء الترك " . 
وأورده الهيثمي في المجمع وقال رواه أبو داود باحتصار » ورواه أحمد والبزار باخنتصار ورجاله رجال 
الصحيح . 
© ويشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 7١-١159/1(‏ رقم )7١14‏ والترمذي (497/4 رقم 
عن الزبير بن عدي قال : " أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج . فقال : 
اصبروا فإنه لا يأنَ عليكم زمان إلا والذي بعده أشرٌ منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم و " . 


لان 


لا تستلزم الإحاطة بكل فرد من أفراد العلم فلا إشكال ني ذلك » لأنه يصدقّ بوجود نوع 
من أنواع العلم في أمير المؤمنين لا يشاركه فيه غيرّه » وقد وجد وهو ما أسلفنا . 

فتقرر بهذا أن المراد يهذا العلم المذكور في الحديث هو ما لم يحصل الاشتراكُ فيه بين 
المتعحابة 2 ل :نا كان تسافا ,الس موسي اوعدو وقد خوتاءابقه تروك وجول أله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - مختصاً بكثير من علم الأمور المستقبَلة » ولم يشاركه في 
ذلك أحدٌ » فالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مدينة هذه العلوم » وأمير المؤمسين 
بابئها » فمن أرادها فليأت الباب . 

فإن قلت + [ه] :هد اسعائر الج سبجانة ت بعلم الغيب » فكيف جعلتّه هو المسراد 
بالحديث ؟ ... قلت : قد صرّح القرآن الكريم”'' بأن الله - سبحانه - لا يظهر على غيبة 
أحداً إلا من ارتضى من زسول » ولا بمنمٌ شرعاً ولا عقلاً أن بظهرٌ [ على ]29 ذلك 
الرسول بعض حواصّه على ما أظهره الله عليه من غيبه . وقد وقع ذلك من نبينا - صلى 
الله عليه وآله وسلم -- كما شهدت به الأخبار المنواترة » ووقع من أمير المؤمنين الإخبارٌ 
ببعض ما استفاده من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما تقدمت الإشلرةٌ إلى 


ذلك . 
فإن قلت : ثبت في الصحيح أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قام خطيباً في كثير 
من المواطن » وأخبرهم بكثير من الأمور المستقبلية » كالمهدي”؟, ا 


(01): قال تعالى : « عللم آلميِبٍ مَل يُظهِرُ عَلَى عَيْبدء لَحَدَا (2 إل مَن أَرْتَضَئْ من رُسُولٍ فَإنَهُه 
يَسْلّكُ من يعن مَدْه وَمِنَ خَلفِِء رَصّدًا و 4 [المن : 50-1] . 
(): زيادة استلزمها النص . 
(3) : منها : ما أخرجه أحمد (/7") وابن حبان في صحيحه رقم -١8480(‏ موارد ) والحاكم (4//اهه) 
وأبو نعيم في الحلية )١٠١١1/(‏ . 
قال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين " . 
عن أبي سعيد الخدري #2 قال : قال رسول الله : : " لا تقوم الساعة حتى تملا الأرض - 


1145 


والدجال”2 » وطلوع الشمس” من مغربها . بل ثبت أنه قام فيهم مقاماً فما ترك قائد 
]ل كروطف الاك فرق عات دوه وال اسن الا موقن اقيق الم تن اد 
عليةوآلة وسلع ب أن :عمارا تفعله7" الضة الباغية » فلم يكن إغبازة بجبالأمور السغيلة 
00 

قلت ابه المراد نما #كرناه هو غيرءها أظهزة رسؤل الل ضاق الله غليه وله وينك د 
إظهاراً عامًاً من دون تخصيص . ولا شك أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قد خصحخص 
أمير المومنين بالكثير الطيّب من ذلك » ولا ينافيه [1] تعميمٌ الإظهار لبعض الأخبار» بل 
لا ينافيه تخصيصٌ لبعض الصحابة ببعض المغيّبات » كما وقع مثلٌ ذلك منه- صلى الله 
علي اله وس ا قي 2111101110 


-- ظلماً وجوراً وعدواناً ثم يخرج من أهل بيتي من بملأها قسطاً وعدلاً كما ملنت ظلماً وعدواناً " . 
وهو حديث صحيح . ش 
)١(‏ : منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (171/) ومسلم في صحيحه رقم )1977/٠١01(‏ عسن 
أنس 5ه قال : قال البي 6 " ما بعت نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنّه أعور , وإِنّ ربكم 
ليس بأعور , وإن بين عينيه مكتوب كافرٌ " . 
)١(‏ : أخرجه البخاري رقم (10057) ومسلم رقم )١91/55/(‏ وأبو داود رقم (4717) وابن ماجة رققم 
(5058) كلهم من حديث أبي هريرة . 
() : أعرج مسلم في صحيحه رقم )١117(‏ من حديث أم سلمة . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (441) من حديث أبي سعيد . 
(5) : لعله يشير إلى الحديث الذي أحرحه البخاري رقم (7851) و (50717) ومسلم رقم )54178/١85(‏ 
عق سويت لوكقر درويفاة تقال يِه : " إِنّه قد وجهت لي أرض - أي أريت جهتها ‏ ذات 
نخل . لا أراها إلا يغرب . فهل أنت مبلّعْ عني قومك ؟ عسى الله أن ينفعهم بك وبأجرك فيهم ". 
© ولعل المصنف يشير إلى الحديث الضعيف الذي أحرحه الطبري فْ تاريخه (4/5 ه) وابن كثير في "البداية 
والنهاية" (5/-4) وأورده ابن الأثير ف "الكامل" (؟/80١)‏ من حديث عبد الله بن مسعود : أن 


البي يلد قال : " يرحم الله أبا ذر بشي وحده وبموت وحده ويبعث وحده " . - 
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ولحذيفة”'" » ولغيرهما . 

إذا تقرر لك هذا عرفت أنه بمكن توجيةُ ما وقع فيه الأشكال » وورد عنه السؤال يمثل 
ما ذكرناه » ولا يمتنع أن يكون ذلك ف حياته - صلى الله عليه وآله وسلم - كما كسان 
بعد موته » وأي ضير ف أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - بسؤال بعض أصحابه في 
بعغ يا انون ارد ا دعي المصيرٌ إلى ما ذكرناه امحافظة على استعمال القواعدٍ الأصولية 
وال ديا كنا عر ساد وى زد انر فرمناموررة تمت قتنف الخد قالطو القران” 


وقال ابن كثير : إسناده حسن ولم يخرحوه . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . انظر " تخريج تاريخ الطبري " بتحقيقي وتحقيق محمد البرزنحي . 
)١(‏ : لعله يشير إلى الحديث الذي أخرحه البخاري رقم )7١85(‏ ومسلم (7١/75-نووي)‏ . 
عن أبي إدريس الخولان : " أنه مع حذيفة بن اليمان يقول : كان الناس يسألون رس ول الله لل 
عن الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركي » فمَلتْ : يا رسول الله » إنا كنا في جاهلية وشرء 
فجاءنا الله يمذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم . قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ 
قال : نعم وفيه دمن . قلت : وما دَحنّه ؟ قال : قوم يهدون بغير هَدْبِي ؛ تعرف منهم وتدكر ؛ قلت: 
فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابمم إليها قذفوه فيها . قلت: 
يا رسول الله صفهم لنا ء قال : هم من جلدتنا , ويتكلمون بألسنتنا . قلت : فما تأمري إن أدركي 
ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامّهم » قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : فساعتزل 
تلك الفرق كلها . ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركلك الموت وأنت على ذلك " . 
© أو يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم 7١4/4(‏ رقم 1779/9؟) عن قيس قال : قلت لعَمّار : 
أرأع موكوها الي مع قارفل رلك رإحدزه ار ع غية الك وراد تمان : 
ما عَهِدَ إلينا رسول الله يل شيئاً لم يْهده إلى الناس كافة . ولكن حذيفة أخيرني عن النبي يل قال : 
قال الببي يل : " في أصحابي اثنا عشر منافقاً . فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سُمٌّ 
الخياط . ثمانية منهم تكفيهُمُ الدبيلةٌ وأربعة " لم أحفظ ما قال شعبة فيهم . 
© في أصحابي اثنا عشر منافقاً : معناه الذين ينسبون إلى صحبئ . 
© سُمٌ الخياط : وهو ثقب الإبرة . ومعناه لا يدخلون الحنة أبداً » كما لا يدحل الجمل في سم الإبرة 
أبدا . 


وفي هذا لقنا كفارة عفان السائل - كثر الله فوائده - سال الاعويهن للدت 
لا عن إسناده » ولا عن مَثّنه » باعتبار لفظه ورثبته » فلنقتصر على الجواب على محل 
الفد ا ليو اشم لله ولاه اعت للضي لله على سيدنا محمد وآله وسلو”" . 


:)١(‏ ولتمام الفائدة أدون بعض ما قاله العلماء بوضع الروافض ف فضائل علي #ه إجمالاً ثم أذكر بعض 

الأحاديث الموضوعة الى وردت في ذلك حي لا يُغتر يما . 

٠‏ قال ابن القيم الحوزية في كتابه " المنار المنيف في الصحيح. والضعيف " تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة (ص١١‏ رقم 417؟) : " وأما ما وضعه الرافضة في فضائل علي فأكثر من أن يعد . قال الحافظ 
أبو يعلى الخليلي في كتاب " الإرشاد - في علماء البلاد - ": وضعت الرافضة في فضائل علي 4# 
وأهل البيت نحو ثلاث مائة ألف حديث . ولا تستبعد هذا » فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك 
لوجدت الأمر كما قال "1ه . 

© وقال الصغان في الموضوعات (ص0؟) : " والوصايا المنسوبة إلى أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب قه بأسرها , الى في أولما : يا علي لفلان ثلاث علامات » ولفلان ثلاث علامات » وفٍ 
آخخرها النهي عن اجامعة في أوقات مخصوصة ؛ وأماكن مخصوصة , كلها وضعها » حماد بن عمرو 
النصيي وهو عند أئمة الحديث متروك كذاب "1ه . 
قلت : وقد ترحم لحماد هذا الذهبي في الميزان )09///١(‏ . 

© وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تحقيق " المصنوع في معرفة الحديث الموضوع " للمحدث علي 
القاري (ص 775) : " أما هذه الوصايا المنسوبة لسيددا علي #ه » والمكذوبة على رسول الله 4 ) 
فهي مطبوعة أكثر من مرة » ولا تزال تطبع وتباع ويتداوها المغفلون . فكاذبها آثم ملعون » وطابغفها 
آثم ملعون » ومصدقها آثم ملعون ؛ قبح الله من لا يغار على دينه وإسلامه وعقله " ااه . 

© وقال السيوطي في اللآلئ (؟/7070-5174) : وكذا " وصايا علي " موضوعة , اتهم يما " حماد بن 
عمرو". وكذا وصاياه الي وضعها " عبد الله بن زياد بن معان " أو شيخه . 
قلت : عبد الله بن زياد هذا كذاب . انظر ترحمته في " الميزان " (474-477/7) وشيخه هو علي 
بن زيد بن جدعان : لا يحتج به . انظر ترجمته في الميزان )١78-171/6(‏ . 

0 أما الأحاديث الموضوعة في فضل علي ضيه : 
( فمنها ) : 

- ٠: عن أنس بن مالك هه أن البي كلو قال‎ )741/١( أخخرج ابن الحوزي ف الموضوعات‎ -١ 
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كتبه محمد الشوكان - غفر الله له -[/ا] . 
+ طهر 


- "إن أخي ووزيري وخليفتي من أهلي وخيّر من أتراك بعدي ؛ يقضي ديني وينجز وعودي علي 
ابن أبي طالب 5ه " . وهو حديث موضوع . فيه : مطر بن ميمون . قال ابن حبان في المحروحين 
(05/5) ويروي الموضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية عنه وانظر الميزان )١717/4(‏ والقاريخ الكبير 
للبحاري )101١/7(‏ . 
- أخخرج ابن الجوزي في الموضوعات )770/1١(‏ عن أبي الحمرا قال : ممعت رسول الله كل 
يقول: " من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه » ونوح في فهمه , وإبراهيم في حكمه , ويحيى بن زكريا 
في زهده » وموسى بن عمران في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي طالب " وهو حديث موضوع . فيه: 
أبو عمر الأزدي متروك . 
- أخرج ابن الدوزي في الموضوعات (817-77/1”) عن أنس قال : " كنت عند اللنبي يل 
فرأى علياً مقبلاً فقال : أنا وهذا حجة على أمتي يوم القيامة " وهو حديث موضصوع . والمنهم 
بوضعه : مطر بن أبي مطر . قال عنه ابن حبان في المحروحين يروي الموضوعات عن الأثبسات لا تححل 
الرواية عنه . 
4- أرج ابن الجوزي في الموضوعات (991/1) . 
عن أصبغ بن نباتة قال : قال علي 5ه : " أن خليلي حدثني أن أَضْرَبُ لسبع عشرة تمضي مسن 
رمضان وهي الليلة التي رفع فيها عيسى " . وهو حديث موضوع . فأما أصبغ فقال يبى : لا يساوي 
شيئا . قال : ولا يحل لأحد أن يروي عن سعد الإسكاف . قال ابن حبان : كان سعد يضع الحديكث 
على الفور . 
ه- أحرج ابن الجوزي في الموضوعات )791/1١(‏ . 
عن علي قال : قال رسول الله له : " مثلي مثل شجرة أنا أصلها وعلي فرعها , والحسن 
والحسين مرا والشيعة ورقها , فأي شيء يخرج من الطيّب إلا الطبّب ؟ " . 
قال ابن حبان في المحروحين )١177/7(‏ كان عباد بن يعقوب رافضياً . روى المتاكير سن المتساهير 
فاستحق الترك . 
وانظر الميزان (7175/5) والتاريخ الكبير (45/5) . 
وهناك أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضائل على بن أبي طالب ذه . 
انظرها في الموضوعات لابن الجوزي (7-7728/1 ١‏ 5) وف العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 
)255-70/١(‏ . والفوائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة . لمحمد بن علي الشوكان 2 - 


ا ا 00 


د ص84-545” . وكتاب الطليعة في الرد على غلاة الشيعة وهو مع رياض الخنة في الرد على أعداء 
السنة تأليف : الشيخ مقبل بن هادي الوادعي . ص 3717-1١1١‏ . 
وانظر موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة )435-471//١5(‏ باب ذكر علي بن أبي 
طالب . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


5 / 


الدرابة 


بى 


مسألة الوصاية 


تأليف 
دود بن علي الشوكاني 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

" عنوان الرسالة : " الدراية في مسألة الوصاية‎ 2-١ 

. #5 موضوع الرسالة : في وصاية أمير المؤمنين علي‎ 20-٠ 

#_- أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك . وأصطلي 
وأسلم على رسولك وآله وصحبه . 
وبعد : فإنه سألي بعض آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ... 

غ- آخر الرسالة : ... فليراجع الكتب المصنفة في مناقب علي عليه السلام حسرره 
امحيب محمد بن علي الشوكان في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعباك سنة 
اي عشر ومس » وهو تاريخ كتب هذه النسخة من خط المؤلف وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً . وحسبنا الله وكفى ونعم الوكيل ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

هك نوع الخط : حط نسخي جيد . 

57-- تاريخ النسخ : 5١١١اه.‏ 

. عدد الصفحات : ؛ صفحات‎ 2-٠ 

الأولى : ٠07‏ سطراً . 
القائية 492 سطرا . 
الثالثة : ١غ‏ سطراً . 
الل سر 
- عدد الكلمات في السطر : ١5‏ كلمة تقريباً . 


15١ 


بات قا حون م ب تفمج ‏ ملم مك يا« وا زا دكأت الرصببك إخباره شالم كبوبه عار ب 
لاحي خوط 0 مدا ركل 6< ]1* 0< بقل رصم وازل خصله بد الله صلل خعرقه/ 
0 وزاللامممك جا لق ودج لب سار الوصا رش را لقزيب ب فقافت كرا دك العدلوى اقرايك وق 
ا ارين واوص اسه ايا تعاب وز عست عله ,نا لمعف ولوتسييع عاث رالا 
30 ول لايق |العرب للون عر ب الم ةتس اريزو زبس له صلارانه وريه عيلنًا انك 
وح بدو ار عسل نتوبن» ب يعر لم عبض ران داع هموك بيك 
ول الشيعه عبرا ذولهماد عشأً وحيو نه ير اببءصلام سرجراها تضم دعت ا فراصا د خترين 
بإيا» .لا ضاف دمن لون : رل م راكد كدبع ل 0 م ينن. ورالضع 
لضيزخ م ورت مامه موا عند ماشه ا غلبا وو يهأ نشت فرع | ورشههرا كلاف 
بعضج م عر ا لمك فم شاءاات ل الركى سأر اكلجمرت لسو قو زعا به ازيل الديللي ب 


الور 0 لكان ات 0 ذ انوي راكب زه ها 


0-0 :ا تار لانة 000 ل 
دلب[ امروب كتميق مث المي شمن الاح له الد ام علا كراد دكات ابمقامحغطا 
للاكنا د و تكسرايا حنارهالاتا م مررله الا مخبو) دلوا دو لكت | ممٌسؤو من 
مشأ قشب عارع ل ل رحرررة ا بد ب مكيف » رعلا لسشولاض ورا لروكرائن نع والعنشريب» 
مسر جبارت له زع عست جر رعو تار_برك عوته ! لشكعوى مرجصااعرلن 
ا 0 م سلما و 8 ا من 2 


سوس الهستوك! بعرم مل لود | 


[ مقدمة المؤلف ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 


أحْمّدُكَ لا أحصي ثناء عليكَ وأصلي وأسلم على رسولِك وآله وصحبه . 


[ نصّ السؤال ] 
( وبعدُ ) : فإنّه سأل بعضُ آل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - الحامعينَ بسينَ 
فضيلةٍ العلم والشرف » من سكان المدينةٍ المباركة المعمورة بالعلوم مدينة زبيد"'؟ [ عن ] 
إنكار [ عائشة ] أم المومنين زوج البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لصدور الوصية مسن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ا ذكروا عندها أن علياً - عليه السلام - كان 
وصياً لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهذا ثابتُ من قولها في الصحيحين”” , 
والنّسائي”" من طريق الأسود بن يزيد بلفظٍ : متّى أوصى إليه ؟ وقد كنت مسناته إلى 


:)١9(‏ زبيد : واد مشهور يصب في تامة ثم البحر الأحمر مآتيه من جحبال العٌدين وأودية بعدان والأودية 
النازلة من شرق وصاب . وهو من أخعصب وديان اليمن تربة وثماء » وتبلغ مساحته الزراعية ١5‏ ألف 
57 
وقد أطلق اسم الوادي على مدينة زبيد الواقعة في منتصفه . وكانت تعرف قدياً باسم " الخُصيب " 
نسبة إلى الحصيب بن عبد مس بن وائل بن يغوث ... بن سبأ اتخذها بين أيوب عاصمة لهم في أواثئل 
حكمهم لليمن في القرن الثاني عشر الميلادي . وينسب إلى زبيد جمع كبير من العلماء منهم أبو قرة 
موسى بن طارق الزبيدي أحد الرواة المشهورين . 
وف زبيد قبر العلامة مرتضى الزبيدي صاحب " تاج العروس في شرح القاموس " عشرة بمجلدات 
ووفاته سنة ©6٠1ه/.9/ا١ام.‏ 
انظر : معجم البلدان والقبائل اليمنية (ص87؟١-85١)‏ . 
(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1741) ومسلم ف صحيحه رقم (1575) . 
© : في السنن (551/5) . 


صدري فدعا بالطشّت فلقد انخنث في حجري و [ ما شعرت ](' أنه مات فمتّى أوصى 
إليه ؟ » وف رواية”'' عنها أنّها أككرت الوصية مطلقا » ول تقيّدْ بكونها إلى علي - عليه 


السلا بالك :وم اوضى © وقد فاك ين متشي وخر 


)0 : زيادة من مصادر الحديث . 


(1) : أخرجه مسلم في صحيحه (1447//4) . 


[ مقدمة مهيدية قبل اججواب ] 
( ولنقدّم ) قبل الشّروع في الجواب مقدمة ينتفع يما السائل . 
فقول + .نيدي أن ( تلع أولة) أن قزل السيحاي 27 لين هد" .وآن. البحنت 


09 #الصجاني: 
قال الحافظ ابن حجر في " الإصابة " 817/1 ) : " وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصحابي : من لقي النبي يِل مؤمناً به ومات على الإسلام فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو 
قصرت » ومن روى عنه أو لم برو » ومن غزا معه أو لم يغز » ومن رآه رؤبة ولم يجالسه » وهو من لم 
يره لعارض كالعمى . 
ويدخل في التعريف : 
- كل مكلف من الجن والإنس . 
- وكل من لقيه مؤمناً ثم ارتد » ثم عاد إلى الإسلام » ومات مسلما سواء احتمع به يك مرة 
أخرى أم لا » وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس فإنّه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في 
خلافة أبي بكر الصديق #ه ومات مسلماً فقد اتفق أهل الحديث على عدّه من الصحابة . 
ويخرج من التعريف : 
9 من لقيه كافراً » ولو أسلم بعد ذلك » إذا لم يجتمغ به مرة أخرى. . 
- من لقيه مؤمناً بغيره » كمن لقيه من مؤمين أهل الكتاب قبل البعثة . 
-. من لقيه مؤمناً بهء ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله : 
ثم قال : وهذا التعريف مبينٍ على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن 
تبعهما " اه بتصرف . 
وانظر : إرشاد الفحول ص١7‏ . 
(5) : إن اختلاف العلماء في حجية قول الصحاي ليس على إطلاقه » بل فيه تفصيل : 
أولاً : قول الصحابي حجة : 
-١‏ قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد » حجة عند العلماء » لأنه محمول على السماع 
من النبي يله فيكون من قبيل السئة » والسنئة مصدر للتشريع . 
قال النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم )70/1١(‏ : " إذا قال الصحابي كنا نفعل في حياة الرسول 
يو أو في زمنه » أو هو فينا » أو بين أظهرنا » أو نحو ذلك فهو مرفوع . ٍِ 


أول من العاق > :وأد سن عل لد على مة كل »ون الوفتعيوق !ل خارص 


- وهذاهو المذهب الصحيح الظاهر ء فإنّهِ إذا فعل في زمنه يل , فالظاهر إطلاعه عليه وتقريره إياه لله 
وذلك مرفوع . 
وأما إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا » أو ينا عن كذا » أو من السنة كذا » فكله مرفوع على 
المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون " اه . 
؟- قول الصحابي الذي حصل عليه الاثفاق يعتبر حجة شرعية ؛ لأنه يكون إجماعاً . 
وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره » يكون من قبيل الإجماع السكوي . 
وهو أيضاً حجة شرعية . 
انياً : قول الصحابي غير حجة : 
-١‏ قول الصحابي الصادر عن رأي واحتهاد » لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله » ولا على 
من جاء بعدهم . 
- قول الصحابي إذا خالف المرفوع لا يكون حجة , بل يكون مردوداً . 
*- قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة . 
انظر : أثر الأدلة المحتلف فيها . (07-4”) الإحكام للآمدي )151-١55/4(‏ إرشاد الفحول 
ص 7414-7145 . 
)١(‏ : إذا تعارض النفي مع الإثبات ففيه أربعة أقوال : 
الأول : ترجيح الإثبات على النفي » يعي أنه يقدم ما مدلوله الإثبات على ما مدلوله النفي عند أحمد 
والشافعي وأصحاهما . 
الثاب : عكسه , وهو تقدم النفي على الإثبات لاعتضاد النافي بالأصل » وأيده الآمدي . 
الثالث : أنهما سواء , التساوي مرححيهما » وهو قول القاضي عبد الحبار وعيسى بن أبان والغزالي 
في المستصفى (79/8/7) . 
الرابع : التفصيل » وهو ترجيح المثبت إلا في الطلاق والعتاق فيرجح النفي . 
انظر : الكوكب المنير )١87/5(‏ وتيسبر التحرير )١415/9(‏ , المنخول ص 454 . 
(1) : انظر : الكوكب المنير (157/5) والكفاية ص 5٠١‏ . 
والموقوف : هو المروي عن الصحابة قولاً لهم » أو فعلاً » أو تقريراً ؛ متصلاً إسناده إليهم ‏ أو 
منقطعاً » ويستعمل في غيرهم مقيداً فيقال : وقفه فلان عن الزهري ونحوه » وفقهاء خراسان يس مون 
الموقوف أثراً » والمرفوع خبراً . - 


المرفو "2 على فَرَض حُجُييهِ » وهذه الأمور قد قرّرت في الأصول . 

تطلغ 6 أذ أ الوستينة" "حرطي :د عنها به كاقيد يبان الور ناعبالق 
اجتهادها , وتبالغ في الإنكار على راويه كما يقعُ مل ذلك لكت ير من المحقهدينَ . 
وتتمسسّكُ تارة بعموم لا يعارض ذلك المروي كتغليطها لعمر”” - 5ه - لما روى مخاطبته 
بتعا ال مدير امويئن بك ادل لين لخراوا رول ب ع5 للك ونا رع انعا ييا 


تخاطب أمواتاً » فقال له " ما أنتُم بأسمع منهم " فردت هذه الرواية عائشة بعد موت 


12" :قال التووىت تدع لقي .8 ةا ليق ازرانة الى (الداشو مع 'اترت شلوك أن زوه 
والموقوف من حيث الحكم نوعان : موقوف له حكم المرفوع » وموقوف ليس له حكم المرفوع . 
انظر : قواعد التحديث . للقاسمي (ص١١١)‏ . 

(1) : المرفوع : هو ما أضافه الصحابي أو التابعي أو من بعدهما إلى الببي يل سواء كان قولاً أو قعلاً أو 

تقريراً أو وصفاً , تصريحاً أو حكماً متصلاً إسناده أولا . 
فيخرج بقيد إضافته إلى النبي يل الحديث الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي » ويخفرج أيضاً 
المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه فتح المغيث للسخاوي )٠١8-107/١(‏ . 

8) هي ام الإمنين غائشة بت أن بكر الصديق أنها آم رومان النعامر» اعطنستها التي لل فكب 
وتزوجها في شوال سنة عشر من النبوة وهي بنت ست سئين وأعرس ها في المدينة في شوال سنة اثتقين 
من الحجرة . وقيل غير ذلك وبقيت معه تسع سنين ومات عنها وها ثماني عشرة سنة . ول يتزوج بكرا 
غيرها واستأذنت النبي قل في الكنية فقال لها : " تكنّي بابن أختك عبد الله بن الزبير " وكانت فقيهة 
عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله يل عارفة بأيام العرب وأشعارها . 

روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين » نزلت براءتها من السماء بعشر آيات في سورة النور . 

توفي رسول الله ين في بيتها ودفن فيه » وماتت بالمدينة سنة سبع وحمسين وقيل : سنة ثمان وحمسينَ 
ليلة الثلاثاء لسبع عشرةً خلت من رمضان ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة وكان واي مروان في 
المدينة . 

انظر : " الاستيعاب " (94-84/17 رقم 2459) و " الإصابة " (9/م5-8؟4 رقم .)و 
" البداية والنهاية " (١7/1؟5)‏ و " قذيب التهذيب " 455-4507/١7(‏ رقم 58149). 


() : أخرجه البخاري رقم (99375) ومسلم رقم (178؟) من حديث أنس بن مالك . 


161 


0 و عمس هال 00 ب مسد > الوه 0001 00 ' 


.] [فاطر : ؟5‎ :)١١ 
: وفي المسألة قولان‎ 
. القول الأول : أنهم لا يسمعون وهو مذهب الخحنفية‎ )١ 
: ومن أدلتهم على ذلك‎ 
. قوله تعالى : « وَمَآ أَنتَ يِمُسّمِع من فى أَلقُبُور © » [فاطر : ؟8]‎ -١ 
؟- وقوله تعالى : « إِنَّكَ لا تُسْمِع الْمَوتَى ولا تُسْمِعٌ لصم لدعَاء إذَا وََوَاْ ميري‎ 
. ]6٠١ ١ [السمل‎ > © 
وأجاب الآحرون بأن الآيتين بحاز » وأنه ليس المقصود ب ( الموتى ) وب ( من في القبور ) الموتى‎ © 
حقيقة في قبورهم » وإنما المراد يهم الكفار الأحياء » شبهوا بالموتى » " والمعى من هم في حال الموتى‎ 
0 
وقول يلل 74و هط له رفك زه الترك والذرن تدطرم ون تومه ما لكر ان‎ 
نين وا إن الاطوقة له تسترا خعافيظة ولد متكا نا اتقجانوا لكر لوه‎ 
. ]١ 4-١8 : لقئمَة يَكْفْرُونَ يش كك ولا تبتُك مِثلّ حبر © > [فاطر‎ 
: فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن أولئك الذين كان المشركون يدعونفهم من دون الله تعالى‎ © 
وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون عثلوفهم في تماثيل وأصنام لهم ثم يعبدوفا فيهاء‎ 
. وليس لذاتها‎ 
. حديث قليب بدر - تقدم تخريجه‎ -4 
: ووجه الاستدلال هذا الحديث‎ 
من حديث ابن‎ )197/١( والنسائي‎ )598١ » 590( ما في الروايات - عند البخاري رقم‎ )١ 
عمر - من تقييده كد سما ع موتى القليب بقوله : " الآن " فإن مفهومه أنهم لا يسمعونت من‎ 
. غير هذا الوقت » وهو المطلوب‎ 
وقد نبه على ذلك العلامة الألوسي في كتابه " روح المعاني " (155/7) ففيه تنبيه قوي على أن‎ 
الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون » ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء الببي وَل وبإسماع‎ 
-ِ . لله تعالى إياهم حرقاً للعادة ومعجزة للنبي ك8‎ 


45 
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)١‏ أن النبي يل أقرّ عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقراً في نفوسهم واعتقادهم أن الموتسى 
و لسمعون, 

وأقرهم يخ على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم لأنه لم يبكره 
عليهم » ولا قال لهم : أخطأتم فالآية لا تنفي مطلقاً سماع الموتى بل إِنّهِ أقرهم على ذلك » ولككن بين لهم 
ما كان خافياً عليهم من شأن القليب وأنهم سمعوا كلامه حقاً وأن ذلك أمر خاص مستثئ من الآية. 
معجزة له وي . 

ه-قول النبي يض : " إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوي عن أمتي السلام " . وهو حديث 

مي 

ووجه الاستدلال به : أنه صرح في أن البي كله لا يسمع سلام المسلمين عليه إذ لو كان يسمعه 
بنفسه ء لمل كان بحاحة إلى من يبلغه إليه كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى وإذا كان 
الأمر كذلك فبالأولى أنه يل لا يسمع غير السلام من الكلام . وإذا كان كذلك فلأن لا يسمع السلام 
غيره من الموتى أولى وأحرى . 

أدلة المخالفين وهم القائلين بأن الموتى يسمعون : 

. الدليل الأول وهو حديث قليب بدر وقد تقدم‎ )١ 

وقد عرفت هما سبق أن خخاص بأهل قليب بدر من جهة » وأنه دليل على أن الأصل في الموتى أنهم لا 
يسمعون من جهة أخرى ؛ وأن سماعهم كان خرقا للعادة . 

؟) الدليل الثابي : قوله يل : " إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا " وهو حديث صحيح . 
أخرجه البخاري رقم )١5(‏ ومسلم رقم )1٠١(‏ من حديث أنس ذه . 
© وهذا حاص بوقت وضعه في قبره وبحيء الملكين إليه لسؤاله فلا عموم فيه . 

والخلاصة : 

أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم - على أن الموتى لا يسمعون . 

وأن هذا هو الأصل » فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال كما في حديث خفق النعال » أو أن 
بعضهم سمع في وقت ماء كما في حديث القليب » فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلاً » فيقال إن الموتى 
يسمعون كما فعل بعضهم كلا . فإها قضايا جرئية » لا تشكل قاعدة كلية » يعارض بما الأصل المذكور 
بل الحق أنه يجب أن تستثئ منه » على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كما هو مقرر 
في علم أصول الفقه . - 
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التمسلكُ غيرُ صالح لرد هذه الرواية من مثلٍ هذا الصحايّ , وغاية ما فيه بعد تسليم صدق 
عل آفل اقيق ابدعام م وحديت الدناعو شاف و رطاض بقنة ملحن اهنا : 
وتخصيص عمومات القرآن بما صحّ من آحاد الست هو مذهبُ الحمهور » وتارة تتمتَّلكُ 
ما تحفظة كقولها لما بلقّها رواية عمرّ - ذه - عن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - بلفظ " إن الميت لَيُعَدَبِ ببكاء أهلِه " فقالت : يرَحجٌ الله عمرَ ما حدث 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن اميت ليعذبُ ببكاء أهلو » ولك قال : 
" إن الله ليزيدٌ الكافِرُ عذاباً ببكاء أهله عليه " » ثم قالت سبكم إلقزان ع وَلَا تزر 
َازِرَة ور لتر )7 ' أخرجة الشيخان”' ' ؛ والنّسائي”” » وف رواية أنه ذكرَ لها أن ابنَ 
عم يفول : ناليس ليع يكاء أهله فقالت : ينف ل أي عب ارح » أما له م 
يكنب برؤلككه قي أو العطام لما ع وشو الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على 
الك يواتن بنك علبا رركا لمحتت ورم" ايد 


- وقال الحافظ في الفتح (307/0) : لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية » لأن الموتى لا يسمعون 
بلا شك » لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس من شأنه السماع م متنع كقوله تعالى : < نا عَرَضْنَا 

آلأَمَانَةَ 4 الآية وقوله تعالى : ( فَقَالَ لهسا وَلأَرْض أَفْتيًا طوْعنًا أَوْ كَرْهًا » الآية - وقد جاء في 
المغازي - قول قتادة إن الله تعالى أحياهم حى سمعوا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام توبيخاً ونقمة . 

انظر : روح المعان للألوسي (451-454/5) » الدر المنثور )١91/5(‏ » فتح الباري 0/مد- 

)م 

(1) : [الأنعام : 1514 ] . 

(؟) : البخاري في صحيحه رقم (88؟١)‏ وطرفاه رقم (1545 2 9178؟) ومسام ف صحيحه رقم 
(959). 

(5): في السنن (107/5) . 

(:): البخاري في صحيحه رقم )١545(‏ ومسلم رقم (977/917) . 
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ل مو لمات 9 وقداتن هذا نديق اق صحيح البغاري!» 
وغيره””؟ من طريق المغيرة بلفظ " مَنْ ينَحْ عليه يُعَذّبْ بما نِيْحَ عليه " . فهذا الحديث قد 
ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من طريق ثلائةٍ من الصحابةء ثم إن 
عائشة - رضي الله عنها - ردت ذلك متمسّكة بما تحفظةُ » وبعموم القرآن . وأنت تعلمٌ 
ا 0 بالإجماع إن قسن غير منافية نه بوالريادة هاهنا في رواية عمرَ وابنوء 
والمغيرة غير منافية لأنّها متناولة بعمومها للميت من المسلمينٌ » ولم تجعل عائشة روايَها 
مخصّصّة للعموم » أو مقيِّدَة للإطلاق » حي يكون قولّها مقبولاً من وجو » بل صرحت 
بخطأ الراوي أو نسيانه » وجحزمت بأن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لم تقل 
ذلك . وأما تمسّكها بقول لله تعالى : (١‏ و مدن فهر لايغارض 


الحديث ‏ لأنه عام ع والحديث خاص » وغهذه الواقعات نظائرٌ بيْنها - رضى الله عنها - 


(01): ف الموطأ (574/1) . 
:)١(‏ في السنن رقم .)٠١١5(‏ 
(5): ف السنن ( 17/4- 18). 
(5) في صحيحه رقم .)١5511(‏ 
(5): كمسلم في صحيحه رقم (577/58) . 
(5) : انظر البحر المحيط (978/4) . 
قال ابن الصلاح الزيادة من الثقة ثلاثة أقسام : 
تم كرك عالها مناقا ما رؤاة الفات فمردودة: 
؟) مالا يناي رواية الغير كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة من الثقات فيقبل تفرده » ولا يتعرض فيه 
ماروا الخثر متحالقيه أصلا + ادع القطيي فيه الأثفاق ., 
”) ما يقع بين هاتين المرتبتين - كزيادة في لفظ حديث لم يذكرها سائر رواة الحديث » يعي ولا اتحد 
امحلس » ولا نفاها الباقون صريحاً ؛ وتوقف ابن الصلاح في قبول هذا القسم » وحكى الشيخ محي 
الدين التووي عنه احتيار القبول فيه . 
: [الأنعام : 15 ] . 
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وبين جماعةٍ من الصحابة كأبي سعيد”" » وابن عباس7" وغيرهما(" . ومِنْ حُمْلتِها الواقعة 
الستؤول عتها ؛ أعت : إنكارهًا - رضي اويا الودن متشو ا اله «النحنه 
وسلم - إلى على - عليه السلام - وَقَدُوا فقَهًا في عدم وقوع مُطْلْقِها منكُ - صلى الله 
عليه وآله وسلم - غير مقيد بكونها إلى على - عليه السلام - ابنُ أبي أوق - ضيه - 
فأخرج ]١[‏ عنه البخاري”) ؛ ومسل , والترمذي” , والنسائي”” من طريق طلحة 
ابن فصت قال »تالف ابن أن أون د هلل اوم روسول: الل كد عران :الل اطيعيلة ته 


:)١(‏ يشير إلى استدراك عائشة على حديث أي سعيد الخدري . الذي أخرجه أبو داود رقم )”١41(‏ : أنه 
لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال : سمعت رسول الله يل يقول : " إن الت يبعسث في 
يابه التي يموت فيها " وهو حديث صحيح , 
© أن أبا سعيد فهم من الحديث أن النبي يي أراد بالثياب الكفن وأن عائشة رضي الله عنها أدككرت 
عليه ذلك وقالت : يرحم الله أبا سعيد إنما أراد البي يل » عمله الذي مات عليه » قد قال رسول الله 
يل : " يحشر الئاس حفاة عراة غرلاً " . 
أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (1971) ومسلم رقم (18559/57) من حديث عائشة . 
(؟): ( منها ) ما أخرحه البخاري ف صحيحه رقم )17٠١(‏ ومسلم في صحيحه رقم )١7571١/959(‏ أن 
زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة : أن عبد الله بن عباس قال : " من أهدى هدياً حرم عليه ما يحسسرم 
على الخحاج حتى ينحر الهدي " . 
قال عَمْرَة : فقالت عائشة رضي الله عنها : ليس كما قال ابن عباس » أنا فتلت قلائد هدى رسول 
الله يد بيدي ثم قلّدها رسول الله يد بيديه ؛ ثم بعث يما مع أبي » فلم يحرم على رسول الله َل شيء 
أحله الله له حى نُحِرَ الهدى " , 
(”) : انظر : عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة » تأليف جلال الدين السيوطي . 
(9؟): في صحيحه رقم (01-0؟) وطرفاه (41458 +؟0515ه). 
(5): في صحيحه رقم )1571/١5(‏ . 
(5): ف السنن رقم )5١١9(‏ . 
(0) : في السنن (10/5؟ رقم 505") . 
وهو حديث صحيح . 


وسلم - ؟ قال : لا » قلت : فكيفّ كتبّ على الناس الوصية » وأُمرَ مها . ولم يوص ؟ 
قال : أوصى بكتاب الله تعاللى » وأنتَ تعلم أن قله : أوصّى بكتاب الله تعاللى لا يتم معه 
قولهُ . لا . في أول الحديث , لأنّ صدق اسم الوصية لا يُعْتبرُ فيه أن يكون بأمور متعددة 
حتّى يندم صدقةُ على الأمر الواحد لا لغة » ولا شرعاً » ولا عرفاً » للقطع بأن مَنْ 
أوصى بأمر واحار يقال له موص لغة » وعرفاً » وشرعاً » فلا بد من تأويلٍ قولو : لاء 
وإلآ م يصح قوله أوصى بكتاب الله تعالى » وقد تأولهُ بعضّهم بأنه لم يوص بالثلث كما 
فعلَهُ غيرهُ » وهو تأويلٌ حسنٌ لسلامة كلامه معه من التناقض . 


هده 


[ جواب على سؤال ] 

إذا عرفت هذه المقدمة ( فالجواب ) على أصل السؤال ينحصٌ في بحثين : 

( البحث الأول ) : في إثبات مطلق الوصية منه - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

( والبحث الثاني ) : في إثبات مقيّدِها » أع : كوئها إلى على - عليه السلام - . 

( أما البحث الأول ) : فأخرج مسله”'' من حديث ابن عباس أن رسول الله أوصى 
يثلاث : أن يجيروا الوفدٌ بنحو ما كان يحيرّهم . وفي حديث [ أنس ]7 عند 
لصاف ا اذ "روانم سد نولاق الاح كانم عاد وو سول اشح سلس 
لله عليه وآله وسلم - حينٌ حضره الموت " الصلاةً وما ملكت أبمانكم " , وله شاهدٌ 


راع 7 ان 
من حديث على عند أبي داود”"' » وابن ماجة”" زاد " أدوا الزكاة بعد الصلاة "ع 


م 


: من حديث ابن عباس قال : اشتد برسول الله يل وَجَعُهُ . فقال‎ )١7117/70( في صحيحه رقم‎ : )١( 
التو أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعد " فتنازعوا وما ينبغي عند ني تنازع » وقالوا :ما شأنه ؟‎ 1 
أهجر ؟ استفهموه قال : " دعوب » فالذي أنا فيه خيرٌ أوصيكم بئلاث : أخسرجوا المشركين مسن‎ 
. " جزيرة العرب , وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم‎ 

قال : وسكت عن الثالثة . أو قالها فأنسيتها . 
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )5147١(‏ . 
:)١(‏ زيادة يقتضيها السياق من المصادر الحديثية . 
(؟): في كتاب الوفاة (ص؛ 4 رقم 218 )١9‏ . 
(4): في " المسند " )١١07/9(‏ . 
(ه) : في " الطبقات الكبرى " له (157/1) . 
قلت : وأخرجه ابن ماحة رقم (791؟) وابن حبان (5517/1 رقم 1770- مواره ) بإسناد 
صبحج . 
(5): في السئن رقم (5155) . 
(0): في السنن رقم (55948) . 


ككة 


أحرجة أحمد”" . وأعحرج سيف بن عمر في الفتوح من طريق ابن أبي مُليْكةَ عن عائشة 
أن البينّ - صلى الله عليه وآله وسلم - حدر من الفِئّنِ قي مرض موته »وأمر بلزوم الجماعة 
والطاعة » وأخرج الواقدي”'' من مرسل العلاء بن عبدٍ الرحمن أنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أوصى فاطمة عليها السلام فقال : " قولي إذا مت إنَا لله وإنا إليه راجعون ". 
وأرج الطبراي ف الأوسط'"ا من حديث عبد ال رحمن بن عورف قالوا : يا رسول الله » 
أوصًا » يعني في مرض موته » قال : " أوصيكم بالسابقينَ الأولينَ من المهاجرين وأبنائهم 
من بعدِهم " وقال : لا يُرُوى عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد » تفرد به عتيق بن 


٠. 1 5‏ 2 ه 00 14 5 0-3 1 0 3 - 
يعقوب”'' » وفيه مَنْ لا يُعْرَف حالهُ . وف سئن ابن ماجة7© من حديث علي قال : قال 


. وهو حديث صحيح‎ )7//١( في المسند‎ :)١( 
. لم أحده ؟!‎ :)0( 
. )8174 54/1(:)5؟-9؟؟ رقم‎ 
. وقال : رحاله ثقات‎ )١07/٠١( قلت : وأورده الهيئمي في المجمع‎ 
عتيقٌ بن يعقوب بن صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير بن العوام المدني حفظ الموطاً في حياة‎ :)4( 
مالك » وثقه الدارقطئ » وذكره ابن حبان ف الثقات » وقال زكريا الساحي روى عن هشام بن عروة‎ 
. )١59/4( المرح والتعديل (545/7) واللسان‎ 
. )١145748( في السنن رقم‎ :)5( 
. هذا إسناد ضعيف‎ : )١1748/077 قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1417/1- 478 رقم‎ 
عباد بن يعقوب الرواجين أبو سعيد قال فيه ابن حبان كان رافضياً داعية ومع ذلك يروي المناكسير‎ 
عن المشاهير فاستحق الترك . وقال ابن طاهر في التذكرة : عباد ابن يعقوب من غلاة الرواففض روى‎ 
المناكير عن المشاهير وإن كان البخاري روى عنه حديئاً واحداً في الجامع » فلا يدل على صدقه فقد‎ 
. أوقفه عليه غيره من الثقات وأنكر الأئمة عليه روايته عنه‎ 
وترك الرواية عن عباد جماعة من الحفاظ . قلت : إنما روى البخاري لعباد هذا مَقْروت] بغيره»‎ 
. وشيخه الحسين بن زيد بن على مختلف فيه " اه‎ 


وهو حديث ضعيف . 
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0 ب - 0 0 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا أنا مِتْ فاغسلُوني بسبع قرب من بسثر 
# 7 8 م 
0 1 3 م 5 ١‏ ع مم هو” 11 : 5 ء 
ازيسن » وكانت بقبَّاء » وفي مسند البزار””' » ومُسْتَدْرك الحاكم''' بسندٍ ضعيفي أنه 
0 - ِ ل 4 كر 2 فيه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أوصى أن يُصَلَى عليه إرسالا بغير إمام . وأخرج أحمد 2 
ابن سعد”؟© أن.رسول الله ب ضلى الله عليه وآله وسله مأل غائشة عسن التهييسة في 
مرض موتهِ فقال : " ما فعلت الذهبية ؟ قالتْ : هي عندي . قال : أنفقيها " وأعحرج 
ابن سعد" من وجهٍ آخحر أَنّهُ قال : " ابعثي يما إلى علي ليتصدق يما " . وف المغازي 
2 0 : - 
لابن إسحاق”' أنه قال : لم يوص رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عند موته إلا 
١ 0 7 . 4‏ 5 0 زفق ع 0 7 
بثلاث لكل من الداريينَ » والزهاوينَ » والأشعريينَ | بخادم |" ' ومائة وسق من خييرٌ ‏ 
وأذاالة ثلث لد ىق دوه الغرسي دينان وو أن تكد عويش تاساب وقد قوق فى ديف نتن 


أي أوفى”" أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 1 أوصى بالقرآن » وثبت في الأمهات”) 


.) في مسنده (899-159/1 رقم 841 - كشف‎ :)١( 
في المستدرك (10/7) وقال الحاكم عبد الملك بن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد بجهول لا نعرفه‎ :)١( 
. بعدالة ولا جرح والباقون كلهم ثقات‎ 
وتعقبه الذههي بقوله : بل كذّبه الفلأس وقول الحاكم " والباقون ثقات " هذا شأن الموضوع كل‎ 
. رواته ثتقات سوى واحد » فلو استحى الحاكم لما أورد مثل هذا , انتهى كلام الذهي‎ 
. قلت : وهو كما قال الذهي‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله أعلم‎ 
. )45/5( في المسند‎ :)5( 
. في الطبقات الكبرى (؟778/5)‎ :):( 
. في الطبقات الكبرى (85/9؟)‎ :)5( 
. عزاه إليه الحافظ في الفتح (751/0) وسيأتي‎ : )5( 
. )554/7( انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 
. في الأصل ( نحاد مائة ) والصواب ما أثبتناه‎ : )( 
, وقد تقدم‎ )١7714/15( ومسلم في صحيحه رقم‎ )١1740( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ :)8( 


له 


أنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " امْتَوْصُوا بالأنصار”' خصيراً » اسستوصو9”) 
بالدنساء خيرا أخرجو7” اليهود من جزيرة العرب المرؤضن هله لفون القع كل واحسة 
منها لو انفرد لم يصحّ معه أن يُقَالٌ : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- لم 
يوص » وثبت في الصحيح مِنْ حديث أبي موسى” : أوصاني خليلي بنلاث » ولعل مَنْ 
أنكرَ ذلك أراد أنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - نوس ع الرسسة لدي بم من لبه 
من تحرير أمور في مكتوب » كما أرشد إلى ذلكَ بقوله : " ما حقٌ امرئ مسلم له شبيء 
رفسل" فى ديع زان عدر وال يلتفة إل :أن سوال الك مياق أن علس والثي 
وسلم - قد بحر أموره قبل دنوٌ اموت » وكيف يُظَنٌّ برسول الله - صلى الله عليه وآله 


(1) : أخرحه البخاري رقم (795؟) وطرفه (801؟) من حديث أنس 5ه مرفوعا : " أوصيكم 
بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجساوزوا 
عن مسيتهم " . 

(؟): وهو جزء من حديث حابر عند مسلم رقم (517 )١718/1١‏ . 

() : تقدم آنا . 

(5): بل ثبت من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء . 

أما حديث أبي هريرة فقد أخرحه البخاري رقم )١١178(‏ ومسلم رقم (771) قال أوصاني خليلي 
بثلاث : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعيٍ الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد " . 
وأما حديث أبي الدرداء فقد أخرجه مسلم رقم (7717) وأبو داود رقم 57:5 )١‏ قال أوصاني حبيبي 
يد بنلاث أن لا أدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن لا أنام إلا على 
وتر " 
(©): في صحيحه رقم (78/ا3؟) . 
(5): في صحيحه رقم )١1571/1١(‏ . 
قلت : وأحرحه أبو داود رقم (5857) والنسائي (48/5؟-579) والترمذي رقم )5١148(‏ وابن 


ماحه رقم )١7١05(‏ ومالك 77١/5(‏ رقم )١‏ وأحمد (/4-7 6:42 .)١١0‏ 


لول 


ع 


وسلم - أن يَْرَكَ الحالة الفُضْلَىَ ؟ أع تقدمٌ التنجيز قبل هجوم الموت ‏ وبلوغها الحلقوم. 
وقد أرشد إلى ذلك وكرّر وحذّرٌ » وهو أجدر الناس بالأخذٍ بما تدب إليه . وبرهان ذلك 
أن وول الله - صل الله عليه وآله وسلم ب قد كان سكل أرضة + ذكصره السووي0 . 
وأما السلاح والبغلة والأثاث وسائرٌ المنقؤلات فقد أخبر بأنّها صدقة كما ثبت عنة في 
الصحيح”" وقال في الذهبية"” الي لم يترك موَاهًا ما قال » كما سلف . إذا عرفت همذا 
علمت أنه م يبقَ من أمور رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عند مويه ما يَفتَقِرُ إلى 

( لعج قد أراد ضلى :الله علية آله وسلم أن يكب لأمد مكويا عنة مويه يكسون 
عيلمة شاغرة الفتاقل ]يتوه تدر عه ماشيية من العنافن" التاس دعن اعجللاف 
الأقوال » فلم يُجَبْ إلى ذلك » وحيل بِينَهُ وبينَ ما هنالِكَ » ولهذا قال الحبْرُ اببنُ عباس : 
الرزية “كل الرقيئه فااعمال ول سول اكد ولق ال عليةوالهة ولو دوين كانه كا 
بت غنه ذلك في صحيح البنخاري”» وغيره”"؟ » فإن قلت : لا شك أن في هذه الأدلة الي 
ينها كقابة مبرزوأن اتطلوت يثلث نون عدا» وان عدم خل عائعة بالرسيلة له ينادم 
عدمها وفيّهًا لا ينائي الوقوعَ » وغاية ما في كلامها الأخبار بعدم عِلْيِها . وقد عَلِمَ 


. )18-41//١( في شرحه لصحيحه مسلم‎ :)١( 
قلت : وعزاه الحافظ في " الفتح " (757/0) - لأبي إسحاق في المغازي - وقال : رواية يونس بن‎ 
بكير عنه .- أي عن ابن إسحاق - حدئيٍ صالم بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن‎ 
. عتبة قال : فذكره » وهذا إسناد مرسل عبيد الله تابعي مشهور‎ 
. )١459 انظر : " التقريب " (١/78ه رقم‎ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما ترك رسول الله وَل‎ )١175/14( (؟): أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 
كارا ع ؤلة فزهاه ولا ضاق ولة بعرت بوله رع ا‎ 
. تقدم تخريجه‎ : )9( 
. )14737( في صحيحه رقم‎ :)1( 


(5) : كمسلم في صحيحه رقم (1771/515) . 


9 


غيزها » ومن عَلِمَ حُجّة على مَنْ + بعلم » أو نف الوصية حال الموت لا يلزم من تفيهًا في 
القت لاص هليه و كر ومقء :إلا أن ككه رشكالةت ومو ماقت الاا مك عليه 
ا 9 2 

وآله وسلم - مات وعليه ديْنٌ ليهودي آصعٌّ من شعير”'' » فكيف ولم يوص به! كما 
أوصى بسائر كته . 

( قلت ) : قد كان صلى الله عليه وآله وسلم رهن عند اليهودي في تلك الآصع 
درَعَةُ » والرهنٌ حُجَّة لليهودي كافية في ثبوته » وقبُوؤل ل الوصينة 
كما قال الله تعالى في آية الدَيْنٍ : « وَلْمْ تَجِدُوأ كاتا فَرهَنٌ مَقْبُوضَة ملت أن 
عِلْمَ ذلك لم يكن مما به - صلى الله عليه وآله وسلم - » بل قد شاركَة فيه يعض 
الصّحَابَةٍ » ولهذا أخبرت به عائشة » وليس المطلوب من الوصية للشارع إلا التعريف .ما 


على الميت من حقوق الله » وحقوق الآدميينَ » وقد حصل ههنا 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4471) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " توفي رسول 
الله كلد ودرعة مرهونة عدد يهودي بنلائين , يعني صاعاً من شعير " 
(5): [ البقرة : 5817 ] . 


5/١ 


[ في إثبات الوصية لعلي ] 

أ اللو ا ا ا 4 و0 ع اده : 
وآله وسلم - قال : " وصِّي ووارثي » ومَنْجرْ وغدي علي بن بي طالب " وأعرج 
لعن" من حدر قال قلنا لمان © سل وشول الله - على الله عليه وآله وسلم + مسن 
ومة قال لفان :يا وسول الع فى هدك ؟ قال + ” يااسلمان من كان :وبي 
موسّى ؟ " قال : يوشع بِنْ نون » قال : فإن وصبي » ووارثي » ويقضي ديئي » وينبحز 
موعدي علي بن أبي طالب » وأخرج الحافظ أبو القاسم البغوي في معجم الصَّحَابَةة” عن 


ا 
وله سه 


9 5 0 0 - ل »ع 0 7 


. وهو حديث موضوع لم أحله في مسند أحمد‎ :)١( 
. وقال صاحب كشف الخفاء (؟/477 رقم 1895) : موضوع‎ 
. وقال الصغاني في الدر الملتقط : وهو من مفتريات الشيعة‎ 
.-ه114٠68‎ : وانظر الموضوعات للصغاني (ص7١) . تحقيق نحم عبد الر حمن حلف ط‎ 
قال ابن تيمية في منهساج السنة (ه/5؟) و (95/90 - 811 ء 4 هع-ارهم إن هذا‎ :)5( 
الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث » ليس هوفي مسلكد أحمدء‎ 
وليس في شيء مسن الكتب الي تقوم الحجة مجرّد إسناده إليها » ولا صححه إمام مسن أئمة‎ 
. الحديث‎ 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (717/8-7074/1) وأورد له أربع طرق كلها غير صحيحة ء وفي‎ 
. بعضها راو من كبار الشيعة‎ 
. )57 وانظر الفوائد المجموعة للشوكاني (ص9"" رقم‎ 
. ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (١/177؟) : وقال :هذا حديث لا يصح‎ : )( 
وقال الذهبي في ترجمة شريك بن عبد الله النخعي في الميزان (477/7) : محمد بن حميد الرازي‎ 
وليس بثقة - حدثنا سلمة الأبرش » حدئنا ابن إسحاق عن شريك » عن أبي ربيعة الأيادي » عن أبيه‎ - 
. " مرفوعاً : " لكل نبي وصي ووارث » وإنّ عليا وصبي ووارثي‎ 
. قلت : هذا كذب لا يحتمله شريك‎ 


ا 


إن علياً وصبي ووارثي " » وأخرج ابن جرير”” عن علي - عليه السلام - قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم : " يا بن عبد المطلب إن قد جمكم بخيرَي 
الدنيا والآخرة ؛ وقد أمري الله أن أدعوكم إليه , فأ يؤازري على هذا الأمر. على 
أن يكون أخي , ووصبَّيْ , وخليفتي فيكم ؟ " قال : فأحجمّ الفوم عنها جميعاً » وقلت 
أنا : يا نِيّ الله » أكون وَزيْرَكَ عليه ؟ فأحذ برقب ثم قال : " هذا أخي », ووصيّي , 
وخليفتي فيكم . فاسمعوا له وأطيعوا " . 


ع واو :2 للا امي 
وأخحرج محمد بن يوسف الكنجي الشافعي ف 1# ماو لاح و لبه الب هذ للها عا فض قفوو ف 4 موجه 41612 ونع ةا 


.)١55-171/19ج11( في جامع البيان‎ :)١( 

قلت : وأحرجه ابن الجوزي في الموضوعات 4/١(‏ /7075-1) من طرق أربع في : 

الطريق الأول : إسماعيل ابن زياد قال ابن حبان : لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه . 
وقال الدارقطين متروك » وقال عبد الغيئ ابن سعيد الحافظ أكثر رواة هذا الحديث بجهولون وضعفاء . 

وأما الطريق الثاني : ففيه مطر ابن ميمون قال البخاري منكر الحديث . وقال أبو التفح الأزدي : 
متروك الحديث » وفيه جعفر وقد تكلموا فيه . 

وأما الطريق الثالث : ففيه حالد بن عبيد . قال ابن حبان : يروي عن أنس نسخة موضوعة لا يمحل 
كتب حديثة إلى على جهة التعجب . 

قال المصنف : - ابن الجوزي - قلت أحد الرحلين وضع الحديث » والآخر سرقه منه . 

وأما الطريق الرابع : فإن قيس بن ميناه من كبار الشيعة ولا يتابع على هذا الحديث . وإسماعيل بن 
زياد قد ذكرنا القدح فيه في الطريق الأول . 

وقال ابن قيم الجوزية في " المنار المنيف " ص57 : تحت عنوان أمورٌ كلية يعرف بما كون الحديث 
موضوعاً منها : 

أن يُدّعى على النبي يَِ أنه فعل أمرأ ظاهراً محضر من الصحابة كلهم » وأهم اتفقوا على كتمانه 
ولم ينقلوه كما يزَعُم أكذب الطوائف : أنه يل أذ بيد علي بن أبي طالب #5ه بمحضر من الصحابة 
كلهم . وهم راجعون من حجة الوداع » فأقامه بينهم حى عرفه الجميع ثم قال : " هذا وصي وأخي 
والخليفةٌ من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا " ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغيره ومخالفته فلعنة الله على 
الكاذبين . 


نفد 


مناقبو"» من حديث ذكَرَه بسندٍ ممّصل برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ وفيه 
ف وصفي علي - عليه السلام - ووعاء عِلْمِي » ووصتي . 

وأخرج أيضاً”"2 عن على - عليه السلام - أنه قال : أمرني رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بقتال ثلاثة : الناكنينَ » والقاسِطِينٌ » والمارقين . 

واخرح أب" ' عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم #خال لعن سد 
أ طالب : " سلامُ عليك يا أبا ريحانتي , أوصيك بريحانتي خيراً " قال 5-7 
حسن من حديش جعفر بن محمد . 

وأخرج الطيزاي7©© عن عتمار:غنةت على اللا عليه وآله ولع + " آلا أرضِيْك يبنا 


علي ؟ أنتَ أخي ١‏ ووزيري » تقضي ديُني , وتنجز موعدي , وتُيُرىء ذمّتي " الحديث 


(1): لم أحده يمذا اللفظ . 
واعلم أن أحاديث الوصاية كلها تالفة . 
(؟): أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (79) وقال المصنف : هذا حديث لا يصح . أما أصبغ 
فقال يحيى بن سعيد ليس بثقة ولا يساوي شيا . 
وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : فتن بحب علي بن أبي طالب فأتى بالطامات في 
الروايات فاستحق من أحلها الترك . 
وأما علي بن الحزور فقال يحبى : لا يحل لأحدٍ أن يروي عنه . 
وقال أبو الفتح الأزدي : لا احتلاف ف تركه . 
والخلاصة أن الحديث موضوع . 
5: لم أجده يهذا اللفظ . 
وقد أخرج البخاري في صحيحه رقم (7517؟) من حديث ابن عمر وفيه : قال البي 5 " شما 
- أي الحسن والحسين - ريحانتاي من الدنيا " . 
(4): في الكبير (470/1- 47١‏ رقم 35149) وأورده الهيئمي في المجمع )١171/9(‏ وقال : فيه من لم 
أعرفه . 
والخلاصة أن الحديث موضوع والله أعلم . 


بطوله . وأخرج نجوه أبو يعلى”'" , وأخرج البرّار") عن أنس مرفوعاً : علي يقضي 
ديني ؛ وروي بكسر الدال » وأخرج ابن مردوية”" والديلمي”» عن سلمان الفارسيٌ 
مرفوعاً : علي بن أبي طالب ينجرٌ عِدَاقِ » ويقضي دي . وأخرج الديلمي”” عن أنس 
مرفوعا يا على أنت تبينُ للناس ما يختلفُون فيه من بعدي » وأخرج أبو نعيم في اليأية"© , 
والكنجيٌ في المناقب من حديث طويل » وفيه وقائدٌ الغُرّ الحَجَلِيْنَ » وحَائمٌ الوصيَّينَ : 
وأخرج العلامة إبراهيمٌ بن محمد الصنعان في كتابه : إشراق الإصباح”” عن محمدٍ بن علي 


. في المسند (14017/1- 407 رقم 078/95/8) عن على بإسناد ضعيف جدا‎ :)١( 
. وقال : وفيه زكريا الصهبان وهو ضعيف‎ )١1١1-1171/9( وأورده الهيشمي ف المجمع‎ 
. قلت : زكريا بن عبد الله بن يزيد الصهبان قال الأزدي : منكر الحديث‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً‎ 
. ) كشف‎ - 5١558 رقم‎ ١5917/9( ف مسنده‎ :)1( 
وقال البزار : هذا الحديث منكر وهو كما قال إلا أن امحدث الألباني أحرج له شاهدين في الصحيحة‎ 
. فحسنه يمما . انظره لزاماً لما فيه من كشف أباطيل الشيعة‎ )١1980( رقم‎ 
. )7١5/5( (؟) : زهر الفردوس‎ 
. )4١7٠١ أورده الديلمي ف " الفردوس ,مأثور الخطاب " (51/5 رقم‎ :)5( 
. )099/4( في الفردوس .مأثور الخطاب (737/5 رقم 840) . وأسنده في زهر الفردوس‎ : )5( 
رقم ؟197).‎ ٠١/1١ :)3( 
. وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (1/0-80/7/1؟) وقال : هذا حديث لا يصح‎ 
قال ييى بن معين : علي بن عابس ليس بشيء وقد روى هذا الحديث جابر الجعفي عن أبي الطفيل‎ 
. عن أنس‎ 
قال زائدة + كان جاب كدان وقالق أب سمه ما لقي كزين نه‎ 
. )”90/١( وانظر اللألىء المصنوعة للسيوطي‎ 
العلامة إبراهيم بن محمد بن نزار الصنعاني كان من المبدعين في النثر الأدبي تلقى العلم ودرسه على محمد‎ : )0( 
. ابن أحمد بن عمرو والإمام محمد بن المطهر وعلى يديه نبغ جماعة من العلماء‎ 
ومن مؤلفاته : ( إشراق الإصباح ف مناقب الخمسة الأشباح ) وهم محمد يل وعلي والحسنين‎ 


5 .  ةمطافو‎ 


هاو 


الباقر . عن آبائهِ » عنهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - من حديث طويل » وفيه : وهو 
- يعن علياً - وصنَّي » وول . قال المْحب الطيري”"2 بعد أن ذكرٌ حديست الوصية إلى 
علي - عليه السلام - : والوصية محمولة على ما رواه أنسٌ مسن قوله يك وصيِيْ » 
ووارثي يقضي دين » وينجزُ موعدي علي بن أبي طالب . 

أو على ما أخرجه ابنْ السّراج”' من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - يا علي » 
أوضيك بالعزتي جيرا , 

ا ا ا 0 ام 
وسول ان هنال الذا عليه والدروسلع هيا إل يُعَسْلة هافقال يا :رول الله :+ اديت 
أن لا أطيق ء قال : إنك مثعان علي + انتنهى 

واللتاجيئن لحنواعلى هو التق ونيف قابفه السنالفة :دو الزاكلت غيكا لكان اانه 
- عليه السلام - وَصِي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولا يلما التعسرض 
للتفاضيل الموضي فنا :ققد يت آله أمره بققال الداكقية 7" :والفاسظ والكازقين :وعدن 
له علاماتهم , وأُودَعَُ جْمَلاً من العلوم » وَأَمَرُ بأمور خخاصّةٍ كما سلف » فَجَعْلٌ الموصي 


- انظر : مصادر الفكر العربي الإسلامي (ص؛ )4١‏ » الإعلام )719/1١(‏ . 
:)1١(‏ تقدم آنا . 
(؟) : أخرجه البزار في البحر الزحار ١4/7(‏ رقم 749) وأورده الهيئمي في المجمع )51/٠١(‏ وقال : 
رواه الطبرانئي والبزار .... ورحال البزار وثقوا على ضعفهم . 
قلت : إسناده ضعيف . 
(9) : لم أجده بهذا اللفظ . 
بل أخخرج أبو داود في السئن رقم (7704) عن عامر » قال : غسّل رسول الله ل علي والفضل 
وأسامة بن زيد ..:. " وإسناذة مرسل صحيح ٠‏ وله شاهد عند أحمد يرقم (لاه :98 شاكر) وإسستاده 
والخلاصة : أن الحديث حسن لغيرة . 
(5): تقدم تخريجه . 


كلاق 


ما فرداً منها ليس من دَأب المنصفينَ » وأورد بعضهم - على القائلينَ [] بأنّ علياً - عليه 
السلام - وصي رسول الله - سؤالاً فقال : إن كانت الوصاية إحباره بما لم يُخْيرُ بو غَيْرَه 
من الملاجم ونحوها فقد شارَكةُ في ذلك حذيفة!" - ضيه - , فإنةُ خصّةهُ رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يمعرفةٍ المنافقينَ » واختصّه بعلم الفِئّنِ » وأن حُمِلتَْ على 
الؤضاية بالعرت كما دك الطلري ”ققد أرض ملي اله علبه والنه وسنيل ت- 
المهاحرينَ بالأنصار » وأوصى أصحايّهُ بأصحابه . وأنت تعلمٌ نا لم تقصر على الإخبار 
ولا على الوصية بالعرب » ولم نتعرض للتفضيل » بل قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : إنه وصيّه » فقلنًا : إنه وصيّه » فلا يرد علينا شيء من ذلك . 

( تنبية ) : اعلم أن جماعة من المتعصبين على الشيعة عدوا قولّهم أن علياً - عليه 
الدلام ‏ وضي لرسول للد من خراقاته + وهذا إفراط وتعت يأباة الانصضاف .و يتف 
كوت لآم كذلك وقدقال بذلرة بسع بن المنسانة كنا قبت 1 السشسحب أن 
جماعة ذكروا عند عائشة أن علياً وصي » وكما ثبت في غيرهما . واشْمُهرَ الخلاف بينهم 
في المسألة » وسارت به الّكبان » ولعلّهم تلقنُوا قول عائشة في أوائل الللية عاو كس بن 
صدورهم حتّى ظنُوه مكتوباً في اللوح امحفوظ , وسدُوا آذافم عن ماع ماغَدَاه) 
وجعلوه كالدليلٍ القاطع » وهكذا فَليَكْنِ الاعتساف والَتَكُبُ عن مُسَالِكِ الإنضصاف» 
وليس هذا بغريب بينَ أرباب المذاهب » فإن كل طائفةٍ في الغالب لا تقيمٌ لصاح ها 
وزئاً » ولا تفتحٌ لدليلها » وإن كان في أعلى رتبة الصّحَة دنا إلا مَنْ عَصّمَ اله » وقايلٌ 
ما هم . وقدٍ اكتفينا بهذا المقدار من الأدلة الدالةٍ على المراد » وإن كان الام محتملاً 
للإكثار » ولكثم الأخبار والآثر »قرام الاستياء َم الك الصف في من اقب 


. تقدم في رسالة " هل حص البي لد أهل البيت بشيء من العلم " (ص507)‎ :)١( 
. تقدم آنفا‎ :)١( 


ع4 


علي" - عليه السلام - . 

ج12 ابوت عفان قد عية ر طلا الشر كلى ل الثره الناسه لعشي سس 
شهر شعبان سنة اثني عشر وحمس وهو تاريخ كتب هذه النسخة من خسط المولف 
وَصلى الله على سيّداتا مد وآله:وسلم تشليم وخسهنا لله وكفى ونعم'الوكيتحل ولا 


حول ولا قوة إلا بالله0" . 


: منها‎ :)١١ 
. تمذيب حصائص الإمام على . للنسائي . تحقيق وتخريج أبو إسحاق الحويٍ الأثري‎ - 
. )555-1501/1١5( موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة‎ - 
-١85ص( كتاب " رياض الجنة في الرد على أعداء السنة " للشيخ مقبل بن هادي الوادعي‎ - 
. 6 
: الخلاصة‎ : 0 
من الملاحظ أي القارئ أن الشوكان عندما ألْف هذه الرسالة سئة 1ه لم تنضج بعد ثقافته‎ 
ف علوم الحديث » ثم لما نضحت وأحذ خبرة ودراية بطرق الحديث وأسانيدها والتمييز بينها ومواملن‎ 
الضعف والقرة افيه الى جارد " الفوائد المجموعة " في آخر حياته سنة /11714هم أي بعد ثلاث‎ 
. وأربعين سنة من تأليفه لهذه الرسالة‎ 
وأورد فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة » وانتقدهاءما يدل على علمه بالحديث ومن‎ 
" ضمنها أحاديث في فضائل علي 4ه الى أوردها في هذه الرسالة » فقال في " الفوائد المجموعة‎ 
ومنها وصايا علي 5ه كلها موضوعة سوى الحديث الأول وهو : أنت مني بمرلة‎ : ):١ص(‎ 
.... هارون من موسى - تقدم تخريحه في رسالة أنا مديئة العلم‎ 
ويظهر من كلام الشوكان - رحمه الله - في هذه الرسالة أَنّهِ لم ينبت الوصية بالخلافة في الحكمء‎ »© 
وإنما يثبت الوصايا العامة الى أوصاها الرسول يل لعلي » وفي هذا الصدد أورد الشوكاني أحاديث‎ 
كثيرة ضعيفة وموضوعة وقد أورد الشوكان رحمه الله روايات ضعيفة وموضوعة في فضائل علي ذه‎ 
في بعض كتبه » ولم ينبه على ضعفها ونكارتًا وخاصة ف تفسيره " فتح القدير " الذي اتتهى من‎ 
. ه١51179 تأليفه سنة‎ 
و " در السحابة في مناقب القرابة والصحابة " الذي انتهى من تأليفه سئة ١11741ه . أعاتي الله‎ 


على نشرهما . 
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الصوارم الحداد 
القاطعة لعلائق مقالات 


تأليف 


حققته وعلّقت عليه وخرجت أحاديثه 
محفوظة بنت علي شرف الدين 


أم اسع 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد . 
موضوع الرسالة : نقد لآراء وأقوال ورجال الاتحادية المارقة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » حمداً لك يا من تنزه عن بجانسة 
المحلوقات » وتميز بذاته عن جميع الذوات المحدثات .. 
آخر الرسالة : ... فلا أزيدك على ذلك » ولنقتصر على هذا المقدار فَإن داء لا 
يكتتفية هذا الدواء + الداء عضال وبثما لا ييرئ من"تلويه هذا النرياق نسحم 
قتّال . والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .... 
عدد الصفحات : 7١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ؟؟-4؟ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١7-١١‏ كلمة . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
تاريخ النسخ : ١؟/رجحب‏ /ه5١١١اه.‏ 
وجدت تحت عنوان الرسالة في المخطوط ما يفيد توبة الإمام محمد بن علي 
الشوكانئ عما حرره في هذه الرسالة ... . 
فأقول إن هذا الكلام المدون على غلاف الرسالة افتراء على هذا الإمام صاحب 


العقيدة السلفية . لأسباب كثيرة : أهمها : 


أ- 


الخط الذي كتبت فيه التوبة ليس خط الإمام الشوكان يقيناً » ققد جحهل 
الكاتب أن الرسالة كتبت عام ٠١١١ه‏ وتمت التوبة كمازعم عام 
هه . فقلد خط الشوكان في العام الذي كتبت فيه الرسالة » ونسي 
أن خط الإمام بعد أربعين عاماً قد تغير كما هو واضح لمن تتبع خطه في هذا 


58١ 


ب- ١‏ نقل الإمام الشوكاني نصوصاً صريحة مكفرة من كتب القوم ولا يمكن التوبة 
منها إلا لأصحابًا . 

م كلام الآئمة والعلماء كابن تيمية » وابن قيم الجوزية » والعز بن عبد السلام » 
وبدر الدين بن جماعة » والبلقيي » وابن حجر » وصالح بن مهدي المقبالي 
وغيرهم » موافق لما قاله الإمام الشوكان في بيان كفر القوم.كل ما تقدم 
وغيره يثبت زور ما وحد على غلاف الرسالة المخطوطة . 
انظر (ص74١١550-1١٠١).‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
[ خطبة المؤلف ] 


حنداً للك يا مَنْ تسرّه عَنْ بجانسة المخلوقات . وير بذاقه عن جميع الذوات 
المحدّئات » وصلاة وسلاما على رسولك المأمور بتبليغ الشرائع الخاسم ره ا « آليْوَم 
َحَمَلتُ لكم ديتكم ... 4'" كل ما يُزخرفه المُطلون من الذرائع » وعلى آله الذينَ 
مكبر اماق يراط لسع :8 تُكوا عند ظهور البدع المظلة بمذية القوبم . 


و 


وبعد: 

فإنَّهِ كَتَبْ إلي ميدي السيد اسح الفلاقة الأوسنة تعن ابيا ل 2 
الأوان ( القاسمٌ بن أحمد لقمان )20 - حَفِظه الله عن طوارق الحدثان - هذه الأبيات 
الفائقة الرائقه متوبجعا اام خللة الصُوفيو" وسائلاً عَنْ حكم من كَرّعَ منهم في تلك 


. ] 3”: المائدة‎ [ :)1١١ 
(؟) : السيد قاسم بن أحمد بن عبد الله لقمان » أحد أحفاد الإمامين المشهورين شرف الدين والمهدي أحمد‎ 
ابن يحي المرتضى » أديب فقيه شاعر » مولده بقرية ( صُنعة ) على مقربة من مدينة ( ذمار ) سنة‎ 
7ه / 757١م درس في ذمار ثم انتقل إلى صنعاء سنة 517١1ه / 1179م فأخذ عن شيوخها‎ 
واستقر يما وتزوج و " أضرب عن العود إلى وطنه ! " كما قال الشوكان الذي لازمه وأخذ عنه وكان‎ 
من أعص خلصائه » وكان يكلفه بالفصل ف بعض القضايا الشرعية وأَنْى على عدالته وفقهه ونزاهقه‎ 

وكان بينهما مطارحات أدبية ومراجعات علمية نظماً ونثراً . 
انظر : البدر الطالع (؟ / “١‏ - 9” رقم 7373)» التقصار (ص807"”) » نيل الوطر )١07 / ١(‏ . 
(1) : الصوفية : قال ابن تيمية في الفتاوى ( ١١‏ / ه - 5 ) : أما لفظ " الصوفية " فإنه لم يكن مشهوراً في 
القرون الثلائة » وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ : 
كالإمام أحمد بن حنبل » وأبي سليمان الداراني » وغيرهما . وقد روى عن سفيان الثوري أنه تكلم بهء 
وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري . وتنازعوا في " المعى " . ١‏ ه . 
فإن التصوف كلمة مجهولة الاشتقاق , ولا يعرف لها مصدر محدد حى من أكثر الناس خبرة بمذا - 


فده 


- المذهب كالقشيري والكلاباذي وغيرهما واحتملوا اشتقاق كلمة التصوف من أحد هذه المصادر 
المفترضة وهي : 
)١‏ :أن تكون منسوبة إلى الصفاء » وهو مردود من جهة الاشتقاق اللغوي وقد رده القشيري في الرسالة 
(ص5؟١١)‏ وأنكره ابن خلدون في المقدمة (ص4510) . 
؟) : وقيل : إنه نسبة إلى " أهل الصفة " الفقراء الذين كانوا يأوون إلى مؤحرة مسجد رسول الله و وهذه 
النسبة مردودة من حهة الاشتقاق » ولو كان كذلك لقيل : صف . 
انظر الفتاوى ( 5/1١‏ ). 
0 : أن تكون نسبة إلى رجل يقال له . صوفة ؛ واسمه الغوث بن مر وإنما سمي ب " صوفة " لأن أمه 
نذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفه ولتجعلنه ربيط الكعبة وهو اشتقاق مستبعد . 
انظر تلبيس ابليس (ص8١)‏ . 
وقيل : والصوفة كل من ولي شيئاً من عمل البيت وهم الصوفان وهو الغوث بن مر بن أو بن طابفة 
ابن إلياس بن مضر كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ويجيزون الحاج أي يضيفون بهم . 
وعذا حردؤة > توإن كان موافقا من جهة اللغه > لأمور منيا:- 
(١‏ : لأن صوفة حدم الكعبة في الجاهلية ليسوا من الشهرة بحيث يعرفهم الصوفية الأوائل . 
1 : لأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان.هذا السب معروفاً فق رمن الصضحاية:. 
0( : ولأن أوائل من نسبوا إلى هذا الاسم لا يرضون الانتساب إلى قبيلة جاهلية لا وجود لها في الإسلام . 
انظر : الفتاوى ( 51/05١١‏ ). 
4؛) : الصف الأول : إنهم سموا صوفية " لأنمم في الصف الأول بين يدي الله عز وحل بارتفاع همهم 
وإقباههم على الله بقلويهم ووقوفهم بسرائرهم بين يديه " . 
وهذا بعيد عن سلامة الاشتقاق اللغوي , فإن النسبة إلى الصف لا صوفيٍ . 
الفتاوى ( 5/1١‏ ) " عوارف المعارف " (ص١1)‏ . 
) : السوفية اليونانية : لقد ذهب أبو ريحان البيروني ( ت 4٠‏ 4ه ) إلى أن كلمة " صوق " مأحوذة مسن 
1 سوفية " اليونانية ال معناها الحكمة » حيث ذكر مذهب الفلاسفة ف الصدور الفيضي . 
وهذا قول جماعة من الباحثين والمستشرقين . 
انظر : " التصوف . المنشأ والمصادر " للشيخ إحسان (ص 7") . 
5) : الصوف . يذهب غالب المتصوفة المتقدمين والمتأخرين إلى أن الصوفي منسوب إلى لبس الصوف - 
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المشارب الوبية وقد أوردت ثرّه ونَظمّه بحروفه » قال - طول الله بَدَنّه وحرس مُهُجنه - 
ما لفظلة + 


٠‏ و ع 
رس الله سماء المقاخر بحمابة يدها الزاهر وأئحق روضها الناظر بكلاية غينها 
الحافى اهامر وأهدى إليه تحية عطرة وبركة غنضرة نظرة ها سمحت .. 
أقلام الكتبة مفارق المحابر ورتَعَت أَبُصار الطلبة في حدائق الدفاتر صدرت هذه الأبيلت في 
غاية القصور أُقِيلوا عنارها إن كان لكم عليهًا عثور تَسْتَسّح منكمُ الفرائد وتستمدٌ مِنكم 
الفوائد أوجب تحريرها أن ذكر عند بعض الأمائل جماعة المتصوفة فأثتى عليهم وأطلب 
- ومنهم : السراج الطوسي وأبو طالب المكي واختاره جمع من أهل السنة الذين صنفوا في التصوف 
كابن خحلدون وابن تيمية . 
الفتاوى ( .)١90 215/1١١‏ 
: أنه جامد غير مشتق : ذهب جماعة من أئمة التصوف إلى أن امهم غير مشتق من شيء . وأنه.عثابة 
لقب أطلق عليهم . وممن قال يهذا القول » القشيري » والهجويري . 
ندا الفول من الأقوال الحعيية عدا :أنه يعر فده ف الظواقك الدوية طائقة بلق فليحها لقني 
حامد خاو من المدلولات عطلّ من المعاني . 
شفاء السائل (ص )١8- ١١‏ ء الرسالة للقشيري ( ؟ / .هه - ١اهه).‏ 
© قال السهروردي : " وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على ألف قول بل ذكروا أن الأقوال 
المأثورة في حد التصوف زهاء الألفين . 
© ومن تعريفاتهم الي تلقى الضوء على ركائر عقائدهم :- 
- يقول بشر ال حافي : " الصوفٍ من صفا قلبه لله " . 
- قال الجنيد (رت ٠38‏ ه ) عن التصوف : " أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة " . 
وقال : " هم أهل بيت واحد لا يدحل فيه غيرهم " 
وقال الحصري ات الال ه ) : " الصوفي هو الذي لا تقله أرض ولا تظله سماء " . 
انظر : " الغنية لطالبي طريق الحق " ( 5 / ١5٠0‏ ). 
القشيرية ( ؟ / .5ه ) " تذكرة الأولياء " للعطار (ص 58/8) . 
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ون 6 بم كن يه 570 2 و 5-8 و و 0 3 000 
واطرى وأطرب واستشهد بي » فقلت .موجب قولْه مُسْتئنيا منهم مثل الحلاج' ' وابن 


-_ 


53 س وو ان 3 0 و 5 ور 4 
عربي”'' ومن يُساويهما فأصروا واستكبروا وأَبدوا قولا يستدكرٌ » فجرى يَيننَا خِلاف 
مفرط فأحكم بينا بالحق ولا تُتلطّط . 


(00 


:)( 


: هو الحسين بن منصور بن محمى الخلاج أبو مغيث » أبو عبد الله » كان جده بجحوسياً وأسلم » امه : 
محمى من أهل فارس » من بلدة يقال لها :البيضاء ونشأ بواسط ويقال بتستر ودخل بغداد وتردد إلى مكة 
وجاور بما في وسط المسجد في البرد والحر » مكث على ذلك سنوات متفرقة » وكان يصابر نفسه 
ويجاهدها » ولا يجلس إلا تحت السماء في وسط المسجد الحرام ولا يأكل إلا بعض قرص ويشرب قليلاً 
من الماء معه وقت الفطور مدة سنة كاملة » وكان يجلس على صخرة في شدة الحر في جبل أبي قبيس . 

وقد صحب جماعة من سادات المشايخ الصوفية » كالحنيد بن محمد » وعمرو بن عثمان المكي وأبي 
الحسين النوري . قال الخطيب البغدادي : والصوفية مختلفون فيه فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم . 
وأبى أن يعده فيهم » وقبله من متقدميهم أبو العباس بن عطاء البغدادي حكي عن غير واحد من العلماء 
والأئمة إجماعهم على قتله وأنه قتل كافراً وكان كافراً ممزقاً - كاذباً مختلفاً - مموها مشعبناً » ويمذا قال 
أكثر الصوفية فيه ام ءا وهر لذ قرا القرآن دولة تق القديت: ولكيق النعه شيعا ء لال اللعية) 
ولا في الأخبار ولا في الشعر أيضاً ... 

قطعت يداه ورجلاه وحز رأسه وأحرقت جتته » وألقي رمادها في دجلة . ونصب الرأس يومين 
ببغداد على الجسر في ( 4 ؟ / ذي القعدة / 09 ه ) . 

انظر : شذرات الذهب ( 5 / مم5 - مه؟ - 0ه ؟ ) اللياب ١‏ 40*05 ). 

وفيات الأعيان ( ؟ / 595/5١9 باسنألا)١407-- 1١14٠.‏ - 6؟١؟).‏ 

هو أبو بكر محبي الدين : محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي . ولد في ( مرسية ) سنة 
0ه ه ) ونشأ فيها ثم ارتحل وطاف البلدان فجاء بلاد الشام والروم والمشرق ودخل بغداد » كان 
يكتب الإنشاء لبعض الملوك في المغرب » احتلف الناس ف شأنه فذهبت طائفة إلى أنه زنديق . وقال 
آخرون إنه ولي ولكن يحرم النظر ف كتبه . والصحيح أنه اتحادي حبيث » ولم يشتهر أمره وكتبه إلا بعد 
موته لأنه كان منقطعا عن الناس » إنما يجتمع به آحاد الاتحادية » ولهذا تمادى في أمره ثم فضح وهفلك . 
توفي سنة (158" هل) . 

انظر : شذرات الذهب ( 8/ 70١5-19٠0‏ )2 نفح الطيب ( 5 / 184-151 )» الميزان ( / 
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[ قصيدة السائل ] 


1ش كك 
نَفِدَ الزمان وما تَفِدَنَ مَسَائْلي 
ف ركضّتُ في ميدانه وكرّغفت من 
وسَأَلْتُ عن تحقيقِه وبحنت عن 
فحت أخبارٌ الغرام كَوَافبا 
شمييت فن شهواته ابه 
يحد الخنطيفة كالقذاة لعييئة 
أخعد الطريقة بالحقيقة سَالكاً 
تَمْضِي به اللحظات وهو مُحَاسِبٌ 
ا متدرا على أوتارهم 
كوافكوة لكسل اشر أخير 
ألوخْدة جَعْلوا المنسائي مُؤنساً 


ا 


عد 


انه أحوال تَعدوا طورهم 
حرا مطايساهُم إليِه وإنّما 
دعواك فط الغيوب ميسقافة 
فمنّ امحال ترى لمهاية تُطوي 
ودزافكة يطح ري توح ةا 


0 2 ل 
رجححّت ثهاى فلا أصدّق ما ميوى 
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والحفنُ يرق في خليج سسحابه 
ألمكساة: يتخحجعاة وفضايكيةه 
فق 0 والتنفير عَنْ أربابه 
غدْرَانه ورَكُفت في ويخرابيه 
)اش اك ١‏ كك 


ويرد فض ل ذهابه لإيابه 
فَرَمَى بما في المع عن تسُكابه 
نيج الانبي قد اقتدّى بصّوابه 
للنفس قبل وقوفه لِحسّابه 
مح التصوّف وهي لبا ُبابه 
تحبالارن ال عنحن اكرات 
يتعللون من الموّى برضا به 
واللّحنَّ عند الذكر من إغْرابه 
فدَكْرُوا في الحال عَِنْ أخرابه 
نحص الغرام بهمعلى أغقابه 
والشرْع قاض واُهى بكذابه 
لِمَشَعْبةٍ من دون وتمو كانه 
متمكناً من حجن غير إهاببه 
رُسْلٍِ اميك وبُرجُمان كتابه 


فدّع لصوف واثقاً بحقيهقة 
ل 
0 عر 
خرجوا عن الإسلام لم تمسّكوا 
2 00 0-6 - 0 
وإذا أرابّك ماأقول فَسَلّ به 
علاممة المعقول والمتقول من 
هذ مجان وسوي ادن ادي 
ا 0 5 3 ا ؟ وات 2 
7 2 و 8 

0 و > 3 2 
سله زكة الاحتهاد فإئنه 


واحرص ولا يورك للع سَرابه [7] 
الس رس يت 
تفكوت معكزرا كانه 
فرْض فلايمُدوك تَيِلْتَوَابه 
مَنْ عِنْدَه في الحكم فَمْل غيطابه 
كبن لب اناه عل أثران: 
سناد الأقعاء ال أوان يانه 
مي ومنك ا أدرى به 
إن صم ققرّك مُحْرز إنصابه 
انتهى 


[ جواب الإمام الشوكان ] 
اقول يتيحان الفاتح المأنح الواهب لمذا الشريف مِنْ فنون البلاغة » المتجحر الرابح , 
وقد آن أن أشرع في العواب عليه امتثالاً لمرْسويِه » وقد تَظسْتْ هذه القصيدةً على منوال 
قصيديه ف الو لفون في البلا وول والانسحا والإبداع . فال مل 
الصبح ظاهرٌ أن ما أَنَا فيه مِنَ الأشغال المتكائقة بالدّرس والتّدريس والإفتاء والتأليف لِمنْ 
أَعْظم الموانع العائقة لصاحبها عَنْ اللحاق بالجدي ف مبناعة النظم والنّْر لا يما وهذه 
للا الا ل ل ا 


ااي ب ا 


كيه خطزيا لوفتكل فرائسينةه 


ان يت 3 أرباب 


وقطعت ألساع الرواجل مُعْربا 
حَنَّى عَدَت غدران ديك قيضا 
والعُمرَ ومو أجل ماعولته 
بشراى بعد لأس وهو خطييه 
قدأئجحلله الني انُه 
مرك كاشاكة القرافة وق عدت 
وبَدَلْتُ للهادي إليه_ تفانسي 
فَحطَطْت رَخْلي بين سُكان اليمىئ 
وشَمَيْتُ ئفسي بعد لول عنائِها 
ووضعت عن عنقي عصا الترحال 
فأنا ولا فخرٌ الخبيرٌ بأرضِه 
وأنا العايمٌ بكل مافي سُوحه 
يا ابن الرسول وعالم المعقول 
لا تسألنٌ عن العقيق فإتها 
لطر هودن اند 
وعدت في عَرَصاتِه منمايلاً 
واسْكَمْ وم أنست الع عضيل 
وو لاون لياه اد ول 
سْكَانُه صِئْفّان صِنْفٌ قدغدا 
تحر نيد بكم لسر 


يشي على سْئّن الأسول مُفوَضاً 


وال 


ف كل حي حشّه بطلابه [؟] 
بالسفح في ذا الستّفح مِنْ تسكابه 
لفقي و بالتحصحدوز قن ادزانتسية 


الح حا كد لبابه 
فيه متَاعِي ومُنيتٌ سن أُوصابه 
مَمْرُوحسة برُعاففه وبصابه 
ومَتَحمّه يني بحبّك وطابه 
وأفلنة قم+محبات *لعابه 
في قطّْع حَرَن فلاته وهضابه 
لا أعْشى العَذول ولا قبيم عِنَابِه 
راكذا التصررف بشانمخات عبانت» 
وأنا المسترْجمٌ عَنْ حَفيّ جوابه 
والتقوزل لتحت حل ذا أدر نه 
يت اتناك جاعتات كات 
وشَربت 0 الورد مسن أربابه 
مُتَبَسّما نشوان مسن إطراإبه 


عن الو زوسجا والان انانده 


عور اق 


برقي سور سحن الدّنيا ولا 
مُتزمّدا فيمايزول #اخيتيلا 
حت الننيما المي برت » 
فَهُم الذينَ أصّابوا العَرَضَ الذي 
ولكمُ مَسْى هذي الطريقة صاحبٌ 
فيها الكفاري"2 قد أناحخ مَطيّة 


بدروس رونقها وجرا ذَهَابه 
إدراك ماييّقي عظيمٌُ نَُوربه 
و عِنَان اعد عن أمتسيياة 
أي كنك التتجي عس الدناكنه 
كوالا سحرلاق الأيضق لها لباه 
خيجة قبسو اعلدى الوا ييه 
ومشئ نها القرّني”" , ميق 
كأس ال موى وتَعَلْسلا برضابه 
ميا يبه الك وششكي بصنة 
تعحاذيون لكك ل اكوا ته 
واللحنَ عِندَ الذكر من إعرابه 
بالدين وانْتدبوا لقصدٍ خرابه 


. الغفاري : هو أبو ذر جندب بن جناده الصحاي المشهور توفي سنة 7لاه‎ :)١( 


(؟): والقرنئ : هو أوس بن عامر بن جزء بن مالك القرن . أحد النساك العباد » من سادات التابعين توق 


سنة /ا# هس/ 5691م . 


(7) : فضيل : هو الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي من أكابر العباد الصلحاء توفي سنة 4.17 ١ه/‏ 8037م. 
(4): والجنيد : هو الحنيد بن محمد البغدادي الخزاز » صوفي من العلماء بالدين توفي سنة 57917ه . 

(5): بشر : هو بشر بن الحارث المروزي المعروف بالحاني من كبار الصالحين , توفي 117ه/141م . 
(5) : وابن أدهم : هو إبراهيم بن أدهم التميمي البلخي » زاهد مشهور توفي سنة ١51١ه‏ . 

(7) : والكينعي : هو إبراهيم بن أحمد الكينعي » من نساك الزيدية باليمن توفي سنة 91/اه/791١م.‏ 
(8): الحلاج : هو الحسين بن منصور المتصوف المشهور ؛ توق سنة ٠9‏ اهب. 

(9): محيي الدين : هو ابن عربي محمد بن علي الطائي الأندلسي . الفيلسوف المتكلم المشهور توفي سنة 5 
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واكنتذاك قار الاتت: 
كدان سبي "لين فتدصضحيدا 
وكذلك 0 كمال متي اذه 


7 لكت ا د 


لا كفر في الدنيا على كل الوّرى 
قد الزهونا أن لديتن بكرتو 
بح لمان مسار ادن 


مكرك رمه 


فرض الضلال عليهمْ ودعابه 


م هم 


روم الذباب ا 


ل 


عل لفروج تخد بت 5-6 
ومن الّقال أتوا بعين كِذَابه [ه] 
فالكفرٌ و لازب لصِحابه 


ل اتا 


أن الجواد تمرحو سنا 


[نقد لمن ينخدع بمؤلاء المخذولين] 


١‏ ا ا ل ا 


بي ماه 


ب 4ه/.51١1م‏ . وقد تقدمت ترجمته . 


)١(‏ : فارضهم يريد ابن الفارض » عمر بن علي مرشد المصري أشعر المتصوفين توفي سنة 51757ه/ه177م. 


(؟) : وابن سبعين : هو عبد الحق بر بن إبرا 
توقي سنة 5695اها., 


هيم الإشبلي ا مرسي 3 من زهاد الفلاسفة القائلين بوحدهة الورحود : 


(5) : الجبلي : ويقال : الحيلاني » وهو عبد القادر بن موسى . مؤسس الطريقة القادرية في التصوف توفي سنة 


.اههك١‎ 


(5) : التلمساني : هو عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله الكوفي التلسمانئي شاعر متصوف يتبع طريقفة 


ابن عربي في أقواله وأفعاله توق سنة 5ه . 


.) انظر ديوان الشوكاني و(ص6ظلَ - 86ل‎ :)5١( 
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إعانه هيمنة هؤلاء المحذولينَ كما نراه في كثير من أهلٍ عَصْرِنا الذيسَ نفقت عنده 
تلبييسات هؤلاء الشياطين » فقال شيطائه : ما بال هذا المحجوب يتكلم في أولياء الله تعالى 
ويتعاطى كؤوس شرابهم الصاقي الذي لا يعرف مثله كما قال اهم لودل 
شراب القوم دوه ولوللا قزارة نه لا تقر عام مي 
ومَنْ يلك ذا فم مر مريض يَجذ مُرا بُ الماءَ الُلالا 

وإِنّما يعرف الصناعة أَهلّها ويتمتّمُ محاسن الحسناء بَعُلّها لا مَنْ عميَ عن أسْرارٍ تلك 

الإشارات وقصّر عَنْ فهُم تلكَ العبارات . 
فوًا مِحنّة الحسناء تُقاذ إلى امرئخ <١‏ ضرير وعتّين عَنْ الوجد نحَاليا 

فقالك واكاك حول تكو انها السك امعان لك أسوة عن تأول تله قراف سد 

العلماء الحادينَ وناضل عن مشكلات تلك الاشارات من الأَئِمّة ارا 


دع عَنْكَ تَْنيفي وذق طَفْمٌ الحسوى وكاسبيحي ف شن بيات فييك 
وكيف ترى ثيّْلى بعسين رى هما سِوَاها وما طَهرْتَهًا ببالدامع 
وياقدٌ منها بالحديث وقد حرى حديث ميواها في خخروق الممسامع 
وأقول أيها المحدوع : 
ا اا د ا كن 


لَعَلْكَ سمعت الناس يقولون شيئا فقلتّه » ولو كَنْتَ كما قِيل : 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه القضاعي في مسند الشهاب (47/5رقم 407) والرامهرمزي في 
الأمثال (ص: « اراقع اانا بدن ديك أرن ينفيل ادقن مره لفط" إيا كم رفير اب اليا 
قالوا ما حضراء الدّمن ؟ قال : " المرأة الحسناء في المنبت السوء ." 

وق سنئده الواقدي وهو ضعيف . 

وقال أحمد والنسائي وابن المديي : كذّاب , وذكر الحديث ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 
8 رقم .)١909‏ 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيفٌ جداً . 
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وإْنّما رَحُل الدّنيا وواحِتها من لا يعوّل في الدنيا على رجل 
ما استريْت في هذا الحديث [1] ولا نَشْبْت يحسيك مخالب كُل مخاتل خبيث » وقد 
آنَ أن ثُبِينَ لكَ ما أَنْتَ عليه مِنّ الاغترار ونعرفك ببعض البعض من يق هؤلاء الأشرار 
فَكُنْ رجلاً رجله في الثرى وهامةُ هِمَيَهٍ في الثريا 
نياك أذ اكرن مهال رسي هلم كلم ادل 
وما أنا إلا من غَزية إن غوَت عَوَيْتُ وإن كداعب أريا 
ا ا 0 
رتاف ينمط ولا كاول .أن سن عام اناد العلماء . الحكمٌ عليهم بالكفر والرّنْدقَة'") 
والإفتاء بسفك دمائهم حي قال قائلهم : 
قال بعضٌ السادة القادة لا يَبلعْ إنسان درجة الحقيقةٍ حى يتهد عليه ألف صدّيق أنه 
1 
فهل تراه يليق.كثلك أَنْ يسترسل في عتاب من طَلبّ تمام إيمانه » وَرحا البلوغ إلى 
درجة الصّدّيقينَ بتكفير مَنْ يجعل مِنْ تمام الإبمان التصريحّ بتكفيره فما أولاك وأحَقك 
بشكر من حَكمٍ على أصحابك بالكفر والزتّدقة وأفق بسفك دمائهم لأنّهِ قد نَم بذنلنك 


. وهو من شعر دريد بن الصمة الحشمي يرثي عبد الله أخاه قتله بنو عبس‎ : )١( 
وهل أنا إلا من غزيّة إن غوت 2 عَرّيِتُ وإن ترشدٌ غزية أرشدٍ‎ 
" و"غزية " قبيلة من هوازن وهي رهط الشاعر وهو اسم أحد أجداده " غزية بن جحشم‎ © 
01 انظر : ديوان دريد بن الصمة لفن رض‎ 
. الزندقة تقدم التعريف بما‎ : )؟١‎ 
وقال الغزالي في الأصول : " الزنديق ضربان » زنديق مطلق » وهو الذي ينكر أصل ا ماد حمسا‎ 
وعقلاً » وينكر الصانع » وزنديق مقيد » وهو الذي ينبت المعاد بنوع عقل » مع نفي الآلام واللذات‎ 
. " الحسية الجسمية » وإثبات الصانع مع نفي علمه فهذه زندقة مقيدة بنوع اعتراف بتصديق الأنبياء‎ 
. انظر : مصرع التصوف تأليف العلامة برهان الدين البقاعي (ص9؟)‎ 
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إعانه وصار عند مشائخيك مِنَ الصّديقِينَ وهذا أَُوَلَ غَلَط صدرٌ منك ف المحاماة عن 
أعراضيهم » وهانحن قد هنَاك عليه فَحُذَ به ودع . 

م اعلم ثانياً : أن قولّك : إِنّهم يُريدونَ حلاف الظاهر في كلايهم كسدِبُ بَمْتُ 
وجَهْل مركب فإْنّهُم مُصرّحون بأنّهم لا يُريدون إلا ما قضّى به الظَاهرٌ 

هذا الإمامٌ السخحاوي في " القول امب " عن ترجمة ابن عربي قال : إلّه صرّح في 
الفتوحات أَنّ كلامّه على ظاهره » وقالَ أيضا في الضوء اللامء”"» ق ترجه العلكية تحمين 
بن عبد الرحمن الأهدل : قال : وقيل لي عنه : أنه قال : - يعي ابن عربي - إن كلامسي 
عَلََى ظاهره وإنّ مرادي منه ظاهره فكيف تزعم أيها المغرور أنه لا يريدُ ما يدل عليه ظاه” 
كلايه وهذا نصّه . وكلامُه في فتوحاته''' وفصوصيه”” كلام عربي لا عجمي » وكذلك 
كلام غيره بِنْ أهلٍ نخلَيه . فكيف لا يفم ظاهرة علماء الشريعة وهذا غَلَمذُ ثان ِل 
أغاليطك تنَبِهُكَ عليه . 


(50:)1/” رقم ا4١1).‏ 
(1) : ( الفتوحات المكية ) : من أكبر مؤلفات ابن عربي وآخرها تأليفاً . ألفها في فترة إقامته في مكةءثم 
كتبها ثانية بدمشق » ذكر أنه زاد عليها زيادات لا توجد في النسخة الأولى . 
© والكتاب مطبوع في أربع بحلدات كبيرة بمطبعة دار الكتب العربية المصرية . ويكاد يشتمل على 
كل ما أورده ابن عربي في مؤلفاته الأحرى . 
وقد قضى ف وضعه وتمحيصه ثلاثين سنة أو يزيد . 
قال عنه ابن كثير قي البداية والنهاية )١ 45 / ١1(‏ : إن فيه ما يعقل ومالا يعقل . وما ينكر ومالا 
ينكر وما يعرف ومالا يعرف . 
انظر : كشف الظنون (؟ / ١78‏ ). 
() :( فصوص الحكم ) : من مؤلفات ابن عربي » زعم أنه ألقاه إليه الرسول يك وإنما الذي ألقاه إليه 
الشيطان لأن فيه من الكفر والإلحاد ما قد بينه ابن تيمية -- رحمه الله - في حقيقة الاتحاديين . 
قال أبو العلاء عفيفي في مقدمة ( الفصوص ) : له طريقة في تأويل الآيات فيها تعسف وشطط»ء 
ويعمد إلى تعقيد البسيط وإحفاء الظاهر لأغراض في نفسه . ِ 


حل 


- يقول ( نيكولسون ) في وصف أسلوب ابن عربي في النصوص : إنه يأخذ نصاً من القرآن أو الحديث 
ويؤوله بالطريقة الي نعرفها في كتابات ( فيلون اليهودي » وأريجن الاسكندري ) . 
وقد طبع الكتاب سنة "7ه دار إحياء الكتب العربية في مجلد واحد . 
الجزء الأول فيه نص كتاب الفصوص » والجحزء الثاني تعليقات عليه لأبي العلا عفيفي . 
حاشية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص57١)‏ تحقيق - د . عبد الرحمن ابن 
عبد الكريم اليحي . 
© وما حُرّف فيه الكلم عن مواضعه وتلاعب فيه بمعان الآيات وأتى بكفر لا يشبه كفرٌ اليهود الذين 
قالوا عزيرٌ ابن الله ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله » وقالوا هو الله وقالوا ثالث ثلائة فإن 
النصارى وأشباهّهم خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين » وهؤلاء جعلوا الوحوه بأسره على 
احتلاف أنواعه وتقابل أضداده مما لا يسوغ التلفظ بحكايته هو المعبود فلم يكفر أحدٌ من الناس 
وكان هذا المذهب الذي انتحله ابن عري . 
© وف هذا الوقت العصيب تظهر طائفة من كتب ابن عربي » وهي مطبوعة على ورق أبيض صقيل 
وتوزع بحاناً » ما يدل أن وراءها جماعات تحاول هدم الإسلام . لما فيها من أوهام وخرافات 
وشركيات . 
وهذه بعض أسمائها : 
- الفقه عند محيي الدين ( ابن عربي ) . 
- الإنسان الكامل . 
- القطب والغوث الفرد . كلام محيي الدين ( ابن عربي ) . 
- شرح كلمات الصوفية . 
والرد على ابن تيمية . من كلام محيي الدين ( ابن عربي ) . 
- شرح فصوص الحكم . من كلام محيي الدين ( ابن عربي ) . 
- الطريق إلى الله » الشيخ والمريد » من كلام حي الدين ( ابن عربي ) . 
- شرح رسالة روح القدس ف محاسبة النفس من كلام محبي الدين ( ابن عربي ) . 
- الخيال عالم البرزخ والمثال : ويليه : الرؤيا والمبشرات من كلام ( ابن عربي ) . 
- محيي الدين ( ابن عربي ) ترجمة حياته من كلامه . 0 
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فإن قلت : نسلك به طريق التأويلٍ [0] » وإِنْ وقع التصريم بأ المراد به الظاهرٌ فلا 
تخص التأويل بكلام أصحابك واطرّده في كلام الوه والتما رف وجاءز القركين فيتطا 
فعله ابنُ عربي وأتباعُه على ما سبينُه لك وقد أَجْمعَّ المسلمون أنه لا وول إلا كلام 
السماوم لك بد الالح سه . والتصريح بأن لمراد بالكلام ظادرٌه بسع تسأويل كلام 
المعصوم » فكيف ن يول كلام ابن عربي بعد تصرعيه بذللك فالْظر يا مسكينُ مَاصنَعٌ بك 
الجهلٌ وإلى أي محل بلع بك حب هؤلاء » والله جل جلاله قَدْ حكمّ على النصارى بالكفر 
بقولهم : هو”" ثالث ثلاث فكيف لا نحكمٌ على هؤلاء مما يقتضيه قولّهم . 

نم امع بعد هذا ما تُمْلِيه عليك مِنْ كرامات هؤلاء الأولياء الذينَ تلاعبوا بدين الله 
أما الحلآج'" فهو الفاتحٌ لباب الوخدة الذي شَكَلَ يما ابن عربي وأهل نخليه عُمْرّهِ ومّقَدمُ 
القافلة في هذه المقالةٍ الكفريّة ولكنّهُ وجد بعصر ف أَهْلهِ بقية خير وحمية على الدينٍ 
فقطعوا أُوَصاله الخبيئة بصوارم الإسلام » ومرّقوا من استهواهّم بشعابذه كل ممرّق فجزاهُم 


- وأعلم أن هذه الكتب وأمثالها يحب حرقها وتحرم قراءتها ومطالعتها واقتناؤها . 

ومن أمثال تلك الكتب ما يلي :- 
/١‏ كتاب بوارق الحقائق » تأليف الرواس . 
؟/ كتاب بارق الحمى وكشف الغين عن العين . 
؟/ كتاب ماع وشراب عند أشراف الأقطاب بمدح فيه الرواس شيخه الرفاعي . 
5/ كتاب المجموعة النادرة . يذكر فيها الرواس مؤلفات شيخه الرفاعي . 
ه/ قصيدة البردة للبوصيري . 
*/ دلائل الخبرات فيها من الصّلوات المخترعة والمنسوبة للبي يخ كذباً . 

0 مهدي الاستانبولي 211١--/(‏ 0 50-4). 


(1) : يشير إلى قوله تعالى : « لَقَدَ كَفْرَ آلّذِينَ قَالُوَأ إرك الله ثَالِتُ تلعَه َمَا مِنَ إلله إلا إلله 
عيذ رن لد بكر علا رو ا الذي كفْروأ مِتَهُم عَدَابٌ أليمٌ © 4 [لمائدة: 
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. )85٠١ تقدمت ترجمته (ص‎ : )2١ 


ومن كلامه في الوحدة الذي ما ممَدَعَ أبليسُ أحداً من الكَمَرة مثلها فيما تقلّه عَنْه 
الصوف الكبير عبد الله"2 بن معد اليافعىّ في كتابه " مِرآة المينان27 وعَبَرٌ اليقظان" الذي 
قال فق آعيره قدلا يَصير روات لفاريه إلا يشرط اعتقادة ق الفيوقة ما لفطة آنا تف ب 
وما في الحبة إلا الله . وهذه الألفاظ قد رواها عنه الناس ولكنًا اقتصرنا على التصريسح 
برواية هذا الصوفي لتكون أقطمٌ وأَنفعَ للَنْ رست في قلبه عبن ... وقال شيخ الصوفية 
ورئيسهم بإجماعهم عبد القادر الجيلاني”” فيما رواه عنه اليافعي الك كور و #ا سس ةق 


(1) : وهو عفيفُ الدين أبو السعادات . عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح اليافعي الشافعي 

اليم ثم المكي . 

ولد سنئة 7954ه ونشأ في عدن حجّ سنة 11لاه وحفظ الحاوي والجمل ثم جاور يمكة في سنة 
اه وتزوج بما ولازم مشايخ العلم كالفقيه بحم الدين الطيري والرّضيّ » قال ابن رافع اشتهر ذكره 
وبُعد صيته وصنف في التصوف وكان يتعصب للأشعري وله كلامٌ في ذم ابن تيمية . 

انظر : البدر الطالع ( /١‏ 7/8 رقم 55؟) والدر الكامنة (؟//417 7545-5 رقم ١7١؟)‏ وشذرات 
الذهب (517-598/5). 

(0) : وهو في أربع بجلدات وقد اعتمد فيه على تاريخ ابن خلكان وتاريخ الذهبي وقد ترجحم فيه 
جماعة الشافعية والأشعرية وفيه من التعصّبات للأشعري أشياء منكرة ووصف فيه نفسه بوصائف 

انظر البدر الطالع (9078/1) . 

ف : هو عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي درست بن أي عبد الله » عبد الله بن يحي بن محمد ابن 
داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الحوزي بن عبد الله الحصن ابن الحسن المثين بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب الحيلانٍ . نسبة إلى " جيل " وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان وبما ولد » ويقال لها أيضاً 
جيلان وكيلان . 

ولد سئة (570) هم ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقه وتوفي سنة 5ه وهو صوق تنسب 
إليه الطريقة القادرية . 


انظر معجم المؤلفين (ه//08-1.17*) وشذرات الذهب )58١7-١98/4(‏ . 


الحلاج”" ما لفظه : طلب ما هو أعرٌ بين وجُود النار في قعرٍ البحار ‏ تلفّتَ بعين عَقَِهٍ 
فما شَاهَدَ سِوَى الآثار » فكر فلم يَجَدْ في الدارين سيوى محبوبة » قطرب » فقال بلسان 
سْكْرٍ قلبه : أنا الحق [4] ترئم بلحن غير معهود من البشر , صف في روضة الوجسود 
قرا ل بع ادم لك بضرقة اتا عنم طنيه » انتهى . 

ا 2201 
العالمين . انتهى 1 

وعلى الماة قال بهد المحذول أوضح من الشمس والاستكثار من هذيانه تَضِيمٌ 
لوقتو وشغلة للخير » ولو لم يكنْ من قبائحه إلا ما رواة عنه شيحٌ الصوفيّة أبو القاسم 
القشيري'" في رسالتِه : أن عمرٌ بن عثمان دحل عليه وهو بمكة وهو يكت ب شيا في 
أوراق فقال له : ما هذا ؟ ... فقال : هُوَ ذا أعارض القرآن . قال : فدعا عليه فلم يُفْلِح 
بَعْدَها . لكان كافياً في معرفةٍ حاله والذي يغب به طني أن الرجلَ بعد السلاعيه عَنْالذّين 
اشتكل بطلب العُلرٌ ديري كما يومي إليه قُوله : 

فلي تفن قلف أو ستزقى لمك اله ني أشر حَسَيْمٍ 

وقد أصْدق الله تعرس فَأَتْلَفَ نفسّه بسيُوف دينه وأرقاه إلى الخشبةٍ الي صلب عليها 
َع له بين شفي اليد لواقع في كلايه ومن شغره امور بها كرت لسك ك وهو 
مَصُلوب على الخَسَبّة قوله : 


. تقدمت تر جمته‎ : )١( 

(4 نعو عي الكرم بن هوازن ين عبد الله المشبري أب القاسو م اونداقنة لاه ا وتوق أروة وف متي 
فنشأ وقرأ الأدب والعربية وكان يهوى عنالطة أهل الدنيا » فحضر عند أبي علي الدقاق فجذبه عن ذلك 
فسمع الفقه من أبي بكر محمد ابن بكر الطوسي ثم اختلف إلى أبي بكر بن فورك فأدَ عنه الكلام وصار 
رأساً في الأشاعرة وصنف التفسير الكبير ورج إلى الحج في رفقة فيها أبو المعالي الدوين وأبو بكر 
البيهقي فسمع معهما الحديث ببغداد والحجاز ثم أملى الحديث وكان يغلط . توفي سنة 4"6هب. 

انظر : المنتظم 8٠١/8(‏ ارقم 578) شذرات الذهب (919/9-؟25) . 


طلبت المْستَقرٌ كل أرض ل 
أَطْعْتُ مطايعي فَاسْتعْبَدئِي 2 ولو أنّي قَنعْتْ لكنت حر 
وقد تَرْحَمَّ له الحافظ المي(" فقال : ال حسينُ بن منصور لاوج المقتول على الرَنْدَقَةٍ 
وما روى ولله الخَمْدُ شيئاً من العلم وكا له بداية وله وتصواف > للح من اليس 
ولاح باورا جر لوي 
ومن كرامات هذا الولي ما رواه ابن كبيْرِ في تاريؤه' ' بلفظ : روى بعضهم . قال : 
كنت المع أن الاح 4 آجرال وكرام داحية الا ات ذلك مق فلت عون » 
فقَال لي : نَسَهٌ على الساعة شَيْعاً فقلت : أشْتّهى ي معكا ريا فدخعل مزل فغاب ساعة م 
حرج عَلي [3] ومعهُ سمكة نطب وَرجْلاه عَلَيْها عَلَيْها الطَيْنُ ٠‏ فقَال : دعوت الله كارن 
أن أن التطائع لاتيك اذم السمكة مخضت الأخرار هذا الطر” فيها “قلت :إن قيطت 


ع 
ا 


أدخلتي منزلك ليقوى يُقيّني بذلك فإن ظهرت على شيء وإلا آمنتْ بك . فقال: 
اع فلك سا ل الى وعد وان وقدرت امهل اك تحن ةويا إن 
خووه سيت ل مر نم نظرت فإذا أنا بزير فكشفيّه فإذا فيه منفذٌ فداه فأفضى بي 
ل سكاف جانل ويسم امات اللحان: الدوينة والسرفة بوذا ايا كثر: تفرد لكف + 
وإذا هناك بركة كبيرة فيها سمكُ كثيرٌ صيغار وكبار . فدخلتها فأخحرجت منها واحدةً فنالَ 
جلي من الطين مثلٍ الذي نال رجِلَيْه فجئت إلى الباب فقلتُ : افتح فقد آمنتُ بك فلما 
رآني على مثل حاله أسرع خلفي جريا يُريدُ أن يقتلي فضربتّه بالسّمك في وجههء 
وقلت ايا علو الل العدي ني هذا النسوم ولا اعت طنه لقنن بعد أينام فعنب دا شك 
وقال:* لزنف تالت لاجم الع الاسم رلك على اماك 6 قال فر ورف كه 
تفع إن افطايف عليةفل الات دز اجدا سن مان اف 


. )7١59 في ميزان الاعتدال (١/48ه رقم‎ : )١( 
. )١47/-1١145/١1١( (؟) : في البداية والنهاية‎ 


وأمًا ابن الفارض”'' وابنُ عربي”" وابنُ سبعين”" والتلمساني”» وأتباعهم فاعلم أَنْها قد 
جمعتهم حصلة كفرية هي القول بوحدة الوجود مع ما تفرّق فيهم من خيصال الخ ذلان 
والبلايا البالغة إلى حدٌ ليس فوقه أشنع منه كتحليل ابن عربي لجميع الفروج » كما صرّح 
بذلك الإمام ابن عبدٍ السسّلام عند قدومه إلى القاهرة لا سألوه عن ابن عربي » فقالٌ هو 
شيخ سوء يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجاً ة اتيى + 

وكما رواه الإمام ابن تيميّة"' عن ابن التلمسان أَنّه قال وقد قرئ عليه الفصوص 
وقيل له هذا كلها مالف القرآن +'ققال + القران كله خزله بولسا التوعية قولنا.. وققل 


(1) : هو عمر بن علي المعروف بابن الفارض » حدّث عن القاسم بن عساكر ينعق بالا تحاد الصريح في 
شعره » وهذه بلية عظيمة فتدبر نظمه ولا تستعجل . 
ولد سنة 501/5ه » وتوف سنة 701"هم . 
له ديوان شعر » وأشهر قصائده ( التائية ) وال تدور حول نظرية وحدة الوجود الإلحادية الي كان 
يعتنقها هذا الشاعر . 
انظر : الميزان ( 5/9 7١‏ رقم 511/7 ) ومعجم المؤلفين ( 307-117 ) . 
)19١‏ : تقدمت:؛ ترحجمته . 
(5) : هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين بن نصر بن فتح بن سبعين العتكي الغافقي المرسي 
المربوطي » أبو محمد نزيل بحاية ثم مكة . 
ولد سنة 5ه واشتهر بالزهد والسلوك » وكانت له بلاغة وبراعة وتفنن في العلوم وكثر أتباعه 
وله مقالة في تصوف الاتحادية ... وحكى ابن تيمية أن ابن سبعين كان يقول إن تصوف ابن عربي 
فلسفة حمجة . قال : فإن كان كما قال : فتصوفه هو فلسفة عفنة . مات سنة 59"ه . 
انظر : شذرات الذهب ( 555/0-.8"” ) لسان الميزان 397/5 ) . 
(5) : هو شعيب بن الحسين الأندلسي الزاهد أبو مدين : شيخ أهل المغرب » توفي سنة 8.٠55ههم‏ على 
الأرجح بتلمسان . 
جال وساح » واستوطن بجاية مدة » تم تلمسان : وقال عنه محيي الدين ابن عربي كان سلطان 
الواركين :: 
معجم المؤلفين ( 707/4 ) وشذرات الذهب ( 307/5 ) . 
(5) : في منهاج السنة ( 8/ 7١‏ ) . 


افيا لقوق ين حو روس قال :نزي عدا الوا عدوم وفنا نيزم 
عليكم . 

وقال ابن تيميّة أيضاً في كتابه منهاج”" السسّنة : إن ابن سبعين ]٠١[‏ جاء من ال مغرب 
ل لس م اي د 
بعدي وكان بارعا في الفلسفة وف تصوّف الفلسفة . فإن قلت : ما هذه الوحدة ال 
جعلتها من أعظم خصال الكفر ؟ قلت 50 : أن الله سبحانه حقيقة كل موحود 
من جسم وعرض ومخيل وموهوم تعالى الله عن ذلك علّواً كبيراً » ولهذا فرّعوا على هذه 
اللقالة الملعونة فروعاً كفريّة منها تصويبُ عبدة الأوثان » ومنها تخطنة الأنبياء في الإتككار 
لا را يي 
عاد تعد وواحتوون اانا عيية لكاروا نهر اعون تمر افيا س3 
ذكرهم لبن إل أ ركاه يسحهم الشب فلب الدين ‏ بن التستطلاو""" الليسية حدر 
منهم , وإلى هذا الأصل ترجع كلمائهم المستبشعة ودعاريهم المتنوعٌة » كقول قال هم : 
حضت بحرا وقف الأنبياء بساجله » أسرّخت وألحسْتُ وطفت في أقطار البسيطة , ثم 
ناديْت هل من مبارز فلم يخرج إلي أحدٌ » لو تحرّكت غملة سوداءً فوق صخخرة صمّاء في 
ليلةٍ ظلماء في أقصى الصّين ولم أسمعها لقلت أن مخدوع واستدرك عليه الآحر فقال : 
وكيف أقول لم أسمعها وأنا محركها . 

وقال قائلهم : ما الحنّة هل هي إلا لعبة صبيان » لأستكذن غداً إلى الثار وأقول : 


2) 80:09 

(؟) : في بغية المرتاد (ص١4١)‏ . 

() : هو محمد بن أحمد بن علي المعروف بقطب الدين بن القسطلاني ؛ محدث صوف فقيه » صنف في الرد 
على الفرقة السبعينية . 
ولد سئة ( "51١14‏ ه ) ومات سنة 5ه . 
انظر : الشذرات ( 751/8 ) معجم المؤلفين 599/8 ). 


احعلئ قدئ أهلها أو الأبلكها ,هن ل هؤلاء البهود ماهم بخى تعذهم + سبحان نا 
أعظم شأن . أنا الحق . 

ركو هده العنارات الى اسع لمن رانيها »واولا أن حكاية الكقسي لا دون 
كفراً لما حل حكاية نميق هؤلاء المحذولينَ والاشتغال بإبطال هذه المقالة الي اخترعتها 
الإتحادية ”!2 بالأدلة العقلية والعاتة لا يحتاج إليه من عرف و من كتاب الله ؛ لأن 
القرآنَ كلّه مُصرَّح بخلافها . 

هذه فاتحة الكتاب قد اشتملت على أكثر من عشرة أدلة مبطلة هذه المقالة ؛ لأَن الله 
جحل جلاله قد أَنْْتَ فيها حامدا ومحموداً ورباً ومربوباً وراحماً ومرحوماً ]١١1[‏ ومالكا 
ومملوكاً وعابداً ومعبوداً ومُستعيئاً ومُستعَاناً به وهادياً ومهدياً ومُنهِماً ومُنعَماً عليه وغاضباً 
ومغضوباً عليه وغير ذلك . وقد تنرّعت الملل الكفريّة عن مثل هذه المقال.ة يهودهم 


ونصاراهم ومشركوهم » أما اليهود فهو معلوم من دينهم بالضرورة « قَالُوأ يَمُوسَى 


حجن و مك بع 32( سابع 8 5 لج عي مهد ده ممه إى كس كد ربعا دي 
م 2 ١‏ 11 لات اع ام ا 2 وو رو ع م ا 
الخسرير من © »4 » وكذلك النصارى © قَالَ الحواريورت يلعيسى ابن مريم 


رلا« م و رح سر 


00 2 162 لقو ار تويز 00 الى رق فرع رد 
هَل يَسْمَطِيعْ رَبك أن يتَزَلَ عَليِنَا مَآبِدَةٌ مِنَ آلسّمَآءِ 4 ' » والمشركون « وَليِن سَأَلتَهُم 


(1) : وحدة الوجود عقيدة إلحادية تأت بعد التشبع بفكرة الحلول في بعض الموجودات ومفادها أنه لا شيء 
إلا الله وكل ما في الوجود يعثل الله عرّ وجل » لا انفصال بين الخالق والمخلوق » وأن وجود الكاتئنات 
هو عين وجود الله تعالى ليس وجودها غيره ولا شيء سواه الْبنّة وهي فكرة هندي بوذية بحوسية . 
انظر : " فرق معاصرة " غالب عواجي (587/9- وما بعدها ) . 
وانظر : بغية المرثاد " لابن تيمية " (ص198-1795) . 
5 : [الأعراف :1334 ] . 
5 : [ الأعراف : .]١59‏ 
(5) : [المائدة : ؟١١1].‏ 


مّنْ خَلَقَ آَلْسّموَات وَالْأَرْض لَيَفُودُنٌ آله 204 فاليهود قد أثبتوا راجمساً ومرحوماً 
وعابدا ومعبوداً والنصارى أثبتوا منرّلاً ومنوّلاً عليه » والمشركون أثببوا خالقاً 
وقخلونا وو القزان ملجتهون زول بحدادى اللكانات قر 1لا العامة متاق اد 
قالكا 8# وآأنة تسل جد رسساعا انّكة هدق وز لذااق 27# نوهذة اللادكة 
تقول : « أَتَجَعَلُ فيها من يُفْسِدُ فيها وَيَسَفِكَ الدماء وَكَْنْ تُسَبَحْ جحَمَدِكَ وَنُقَدْسُ 
لَك 74" » فأثبتوا جاعلاً وجعولاً ومُفسداً ومُفسّداً فيه ومس بجا ومسّبحًا ومقايساً 
57 

فإن قلست : ما صم لديك صدور هذه المقالةِ عنهم حي ترئّبّ عليها ما ذكرت 
قلت : قد أ سفرً الصبحٌ لذي عينين هذا أ مر لا يشلك فيه مَنّْ له أدن إلمام بكتب القوم . 
هذه الفتوخات والفصوص لابن عربي”؟» قد اشتهرا في الأقطار اشتهارٌ التّهار وهما عند من 
نظر بعين الإنصاف مشحونان هذه المقالة وتشييدها وتوضيجها والاستدلال لها حتف 
كأنهما م يُؤْلها لغرض من الأغراض سوى هذا الغرض . وهذا الانسان الكامل لبد 
الكريم لبن" عاد خض وله اه ابن الفارض””) وحمريّاته . وهذه كتبُ سائر أهلٍ 
هلاه لقال 

وَهَبْكَ تقول : هذا الصبحٌ ليل أَيعْمَى المبصرونٌ عن الضياء 

فإن قلت : ابن لي هذه الدعوى وبرمِنْ عليها ببرهان أجلى من هذا فإ ١‏ إن الإحالة على 

مؤلفاتهم لا تغنيي .. قلت [19] + امع ما ليه عليك من هذه الترافات الكفربة 


1 : [لقمان : ١؟‏ ]. 
م[ طن 17 
5 : [ البقرة : 70 ]. 
(5) : تقدمت ت رجمته . 


(5) : تقدمت ثرجمته . 


ولستعر الله .. 
قال ابن عربي لا رَحِمّه الله في خخطبةٍ فتوحاته المكيّة ما لفظه : إن خاطب عبدّه فهو 
المسمعٌ السميعٌ وإن فعل ما أمرٌ بفعله فهو المطاع المطِيمٌ ؛ ولا حسيرئئي هذه الحقيقة 
أنشدت على علم الطريقة للخليقة : 
اليب حق والمد حقٌ 2 ياليت شعري هن الكلف 
إن قلت عبدٌ فذاك نفيّ 2 أو قلت رب أتى يُكلّفْ 
فهو سبحانه يطيعُ نفسّه إذا شاءً بخلقه وينصّبُ نفسه بم تعيّن عليه من واجب حقه 
فلي إلا الأشباح الية غلى عرونيها خاوية وي ترنعيع الضلدى سر ما أشزنا ينه لسن 
اهتدى يواتن أرائر. ارات ايسا في القشياء ة الطويلة . 


كار لفيسق الخكم»” بإلهنا في الذات والأوصاف والأسمساء 
واك بحت ايداف تنم للق كرالك جاحنا وتاسعم الامايساء 
لبا جا نردوم سوط رع اماسور 
فاذامدحت فإنما أَنْن على نفسي فنفسي عينُ ذات اننكاتن 
زقوله'ق الباب العاشر قد 
اطثير لسرن اسار وسور كتتدهايه بحتيية 
بدن عب شحسواة إن كسد معدري فهو عينٌ البعيد وهو القريبُ 
لأراسى نس قس 8# ١‏ رعاو ينهو هيا 


3 و وا وا 

وقوله ف الباب التاسع والعشرين ومائة في ترك المراقبة : 
لا تراقب فايس في الك ون إلا واحدٌُ لعين فهو عينٌ الوحود 
0ك ا ك1 و معد انميت 


وفي الحادي والثلاثين ومائة في ترك العبودية : 


نحن المظاهرٌ والمجود ظاهِرًئنا ونير الكون عين الى فاعتحوورا 


الك ا لك فهو الاله الذي في طيّه البشرٌ 
وقال : 
فكان عينْ وجحودي عينُ صورته وحيّ صحيح فلا يذريه إلا هو 


وقوله وقد زعم أن الحقّ تعالى حاطبّه يهذا المععيى : 
3 مَل فُِ داري 2 5 رك 3 0 تكم ع ا 7 نْ ' ا 


فما نظرت عيناك مثلي كايلاً وكنتليي عن اك سانا 
تلويج و الإامكجان اكنسل تك نصبتُ على هذا من الشرع برهانا 
فى كصبار سان كاذه عدر على كز وعد كان لولف نا #انتكنا 
ظهرت إلى لقي بصورة آدم وقرّرت هذا في الشرائع إيمانا 
فلو كان في الإمكان أكمل منكم لكان وجود النقص ف إذا كانا 
لأئك مخصوص بصورة حضرقٍ وأكمل يِنَا ما يكون فقد بانا [1] 


فهذه نبذة من نَظْمٍ المحذول فإِن كانت لا تغنيك ولا أعَناك الله فاسْمع ما هو أوضِحٌ 
ف للك هن عرف 

مح عي الو ل و 
( َأَنتَ قلت للكاس آتحِدُونى وَأ لين من ذون اله قال سْبَحَكَكَ 6' :قدلم 
التنزيه في هذا التشبيه وما يكن ب | أنَ أَقُولَ ما 0 
أنسب المغايّرة بي وبينك فأقول لهم اعبدُون من دون الله وأنت عينٌ حقيقى وذاتي » وأنل 
عينُ حقيقتك وذاتك فلا مغايّرة بي وبينك . ثم قال « إن كنت فته 4 يعيئ من 
نيه التقيفة العيشو يه أنهذا :الله ل ي لم أقله إلا على الجمع بين 
التريه والتشبيه وظهور الواحدٍ في الكثرة لكتهم ضرا عفهرهم وام يكن مفهومهم 


.]1١1١5 : [المائدة‎ : 0١ 


مرادي ( تَعَلَمُ مَا فى تَمْسِى 204 يعي هل كان ما اعتقده مرادي فيما بلغت ذلك إليهم 
من ظهور الحقيقة الإلمية أم كان مرادي بخلاف ذلك 9« وَل أَعَلمَ ما فى ا 
يعي بلغت ذلك إليهم ولا أعلم ما في نفسك من أن تضلهم عن الهدى فلو كنت أعلم 
ذلك لما بلغت إليهم شيئاً ثما يضِلهم ( إِنّكَ أَنتَ عَنَّدمٌ آلْميُوبِ © 74 وأنا لا أعلم 
الغيزب فاعلاوق للا مالك له .م1 أنزتى وروع 7 ما وعدت سي فلفست 
الأمرّ ونصحتُّهم ليجدوا إليك في أنفسهم سبيلاً فما ظَّهرت لهم الحقيقة الإفيّة في ذلاك 
ليظهرَ هم ما في أنفسهم وما كان قولي قم إلا < أن أعَبْدوأ اله رَبَى وَرَتَكُم 4" ولم 
أحصّصْ نفسي بالحقيقة الإهيّة بل أطلقت ذلك في جميعٌهم فاعلمتُهم بأنّه كما تك ربي 
يعي حقيقت » إِنّكْ ربّهم يعي حقيقتهم . 

وكان العلمٌ الذي جاءَ به عيسى زيادةً على ما في التوراة هو سر الربويية والقدرة 
ل ب 

انظر عدو الله كيف لم يقنع بتصريجه بالوحدة حق تَلَكّبّ بكلام الله هذا التَلَعَب ثم لم 
يكفيه ذلك حن جزم بأن إفشاء سر الربوبية كفرٌ وعيسى عليه السلام[4 ]١‏ قد أفشى سر 
الزبومة تزعمة تيكزن د واضائه اناك كاف اعيدة سمط عن شكل هكذا #عيسبى 
مفش لسر الربوبية وكل مفش لسر الربوبية كافرٌ فعيسى كافر نا لله وإنا إليه راجعون . 
يها الناسٌ أَسّدّت أسماعٌكم أم عمِيت قلوبُكم عن فهم مثل هذا الكلام الذي لا يلتبس 
على أدن متمسك بنصيب من العقلٍ والفهمٍ حي جعلتم هذا المحذول من أولياء الله ؟ 
واعلمٌ نا لم نسمع بأحدٍ قبل ابن عربي بلعٌ في إفشاء هذا السرّ الذي جعلّ إفشاءه كفراً 
فبلعٌه ح ألّف في ذلك الكتب المطوّلة كالفتوحات والفصوص وستنصفة ونحكم عليه 
بقوله فنقول : ابنُ عربي مفش هذا السرّ وكل مفش لهذا السرّ كافرٌ فابن عربي كافر . 


.]1١١5 : [المائدة‎ : )19 
.] 1١107 : [المائدة‎ : )0( 


3 ع 3 2 ه- 0. و ع 8 7 3 
أما الآأولى فإن أنكرتها فهذه كتبة في أيدي الناس تكذبك » وأما الثانية فهذا نصضّه قد 
امطلكباك عليه 


وق الباب الثاني والالائين من الفتريعاتت بعد كام طويل قال ف أجسره + 8 ما قلت 


- 
ع م 


لَهُمَ إل مآ َ مرت بم 4" على سبيل الاعتذار لقويه عو سنارت الي بتك 
الكلام أوله باسم الأب والأم والابن فلما بلغهُم كلامُك حملوه على ما ظهرَ حم من 
كلابك فلا تلمّهم على ذلك ؛ لأَنّهم فيه على ما علموا من كلامك فكان شِركُهم عسينٌ 
التوحيدٍ لأنّهم فعلوا ما عملوا بالإخبار الإلمي في أنفسهم فهم كمثل امحتهدٍ الذي اجتهد 
وأخطأ فله أجرٌ الاجتهاد ... انتهى . 

انظر إلى تصويبه””) للنصارى في التثليث وإِنْاتِ الأحرّ لهم أين هو من قول ربّك حل 
وعلا : ( لَمَدَ حَفَرَ آنْدِينَ قَالُوأ إرك اله ثَالِتُ تَلّشَّة 74" واعتر لنفسك ما شفت . 
اليه بكريو لارنيى من الفتوحات في ذكر أهل النار : وقد حقَت الكلمة لهم 
عمار تلك الدار فنجعل فنجعل الحكمّ للرحمةٍ التي وسعَت كل شيء فأعطاهم في حينم تيم 
المقرور وامحرور لأن : نعيم المقرور بوجود النار ونعيمُ المحرور بوجود الزمهرير فتبقى جهنم 
على صورتها ذات حرور وزمهرير ويبقى أهلها متنعمينَ فيها بحرورها وزمهريرها إلى آخر 
كلامه . ٠‏ 

وقال في الباب الرابع والخمسين ومائة : إِنْهم يتضررون برائحة الحنةٍ ونَظّم هذا المعسى 
في الفصوص”'' فقال : 


.] 3١07: [اللائدة‎ : 1١ 
. (؟): انظر : بغية المرثاد وص 595) وما بعدها‎ 
. ) ١ا/-١55/5‎ ( ودرء تعارض العقل والنقل‎ 
. ] 733: المائدة‎ [ : )5( 
.)91-995 (ص‎ :)5( 


© الجنة عند الصوفي : هي عرفان المرء بنفسه » ليدرك يذه المعرفة أنه هو الله وهذا ما يفسرون - 


فإن دلوا دار الشقاء فٍُهم ك0 0ك اك كان 


فأبشروا يا أهل النار بالنعيم الذي بش ركم به هذا الولي ولا تُراعوا من تخويفات الله 
ورسوله ما فإن الأمرّ بالعكس على لسان ابن عربي سيّدِكم وقائدكم اللهمّ أسكنه هذه 
لجار لال لا رصمو عر ا اا 

وقال في الباب العشرينّ ومائتين عند ذكره لحديث : كنت سمعّه(2 وبصره عرّف الحق 
أن نفسه عينٌ صفاتهم لا صفته فأنتَ من حيث ذاتِك عينك الثابتة الى اتخذها الله مظهراً 
]١5[‏ أظهرَ نفسَّه فيها فَإِنّه ما يراه منك إلا بصرّك وهو عينٌ بصرك فما رآه إلا نفسَه 
قال وكذا جميع صفاته يعن العبدَ .. انتهى . 

ومن كلايه الذي نقله عنه المقبلي في العلم الشامخ” حين ذكرّ عُبّاد العجل ما لفظه : 
إن هارون جهل حقيقة الأمر وفعل به موسى ما فعلَ لذلك قال : لأنّ العارف المكمّل 
يرى كل معبود بحلي للحق . قال وأعظمٌ بحلى عبد فيه وأعلاه الهوى كما قال « أَقرَءَتَ 
مَن آتَُحَدَ لهم هَوَسْهُ وَأضَلَهُ آله على علم )”" فهو أعظمٌ معبود فإنه لا عبد شيء إلا 
به ولا يُعبدُ إلا بذاتِه فما عبد الله ولا غيره من أنواع المعبودات إلا بموى والذي عنده أدن 
به بحار لاتحاد الحوى بل لأحدية الموى فإنّه عينُ واحدٍ ف كل عابدٍ فأضلّه الله على علم 


2 


- | بهالحديث الموضوع : " من عرف نفسه فقد عرف ربه " . 
© والجحيم عندهم : هو ما يغيم على النفس من أوهام الكثرة » فتخدعها عن الحقيقة فتظن المغايرة بين 
الخلق والحق » وهذا الظن هو الجحيم ! . 
انظر : مصرع التصوف / برهان الدين البقاعي (ص5١)‏ . 
)1١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (50017 ) من حديث أبي هريرة . 
(5) : (ص؟؛ه-.5ده) . 
5) : [ الجائية :32 ] . 


أي خيره الله على علم بأنّ كل عاب ما عبد إلا هواه ولا استعبده إلا هواه سواء صسادف 
الأمرّ الشرعي أو م يصادفُه وكلّهم بحلي للحق وكلهم إله مع اسمه الخاص حجر أو انسلن 
أو كوكس ب أو ملك أو فال ثم مثل:عبادة افرى فيما ضادف حكمٌ المسرع بالتكساح 
بأربع والاستمتاع بالحواري لتعلق الحوى بما فيكون من أمثلةٍ مالم يصادف الشرع 
الاستمتاعٌ بغير من ذكر مع قوله أَنها أعظمٌ العبادة ولا بأس بالتّستر بحكم الوقسه . 
انتهن: . 

وأنت لا يخفى عليك مث هذا النهي الضيطاني الذي تتضوّع منه روائح الزندقة . ومن 
كلام المحذول”" في الكلمة المحمّديّة أن الأمرٌ بالعُسل لأنْ الحقّ غيور على عبده أن يعتقد 
كنيع شر عاق فلوة 32 شل الك أعليةتواله بابس القباء كنا ل هوه اليو 
فيهن إذ لا يُشَاهَدُ الحقٌ بجرداً عن المواد قال : فشهود الحقٌّ في النساء أَعْظمٌ شهود 
وأكملّه وأعظمٌُ الوصلّة النكاح قال : فمن جاء لامرأته أو لأننى بمجرد الالتذاذ ولك لا 
يدري من كما قال : 

صم عند الئاس أنْي عاشقٌ قران رطم العف ان 

كذلك هذا أحب الالتذاذ فأحب لمحل الذي يكون فيه وهو المرأة [17] ولكنْ غاب 
عنه روح المسألةٍ فلو علمها لعلمبمن التذّ ومن التذّ وكان كاملاً . قال ومن شاهد الحقّ في 
المرأة كان شهوداً في منفعل وهو أعظمٌ الشهود ويكون حبا إيَا ... انتهى 7" 


. )١١8ص( أي ابن عربي في فصوص الحكم‎ :)١( 
. )١55-١45ص( وانظر مصرع التصوف‎ 
(؟) : يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الحسن الذي أخحرجه أحمد ( / 1991748 ؛ 580 ) والنسائي‎ 
والحاكم ( 10/5 ) وصححه ووافقه الذهبي وهو متعقب . عن أنس قال : قال‎ ) 50-71/97( 
2 " : رسول الله عله‎ 
. حسن‎ 
. 38١ (؟) : كلامه من فصوص الحكم‎ 


حب إلي من الدّنيا النّساء » والطيب وجعلت قرة عيني ني الصلاة " وهو حديث 


١١ا؟‎ 


هذا نفس حبيث لا تلتلبسُ إلا على يمه فتدبره . 

25 0 : 1 0 ع هدوس وصدعًى> ءٍِ 

وقال لا رحمة الله قي الفصوص”' كلمة فرعون قال « أنا ربكم الْأعَلى © )”" أي 
الكل از عسوا وان الأعلى منهم ما عْطِينُه في الظاهر من التحكّم فيكم وما 

ل ال ة صدقه فيما قاله لم يُنُكروه و وأقرّوا له بذلك فقالوا له ( إِنّمَا تَقَضِى هله 

ا فاقض ما أنتَ قاض فالدولة لك فصم قوله أنا ربكم الأعلى وإن 
ات ار 
بابي 

0000 
فرعون وصحة قوله بل جاور ذلك فجعله ربًاً فخحذٌ لنفسك أو دع . 

وقال في الباب الرابع والأربعين وثلاثمائة من الفتوحات : ومن هذا الباب قول 
السامري : « هَلذَا إِلهكمَ َال مو ا سم 4 في العجل ولم يقل هذا الله الذي يدعغوركم 


إليه موسى , وقول فرعون ١‏ لَه َعلَىَ أَطَلِعْ إلى اله مُوسّئ 4" ولم يقل إلى الله الذي 


.)8١- 9.5 (ص‎ :01( 

(5): [ النازعات :54 ]. 

ع ]اط ]: 

(5) : بزعم أن فرعون حين صلب كان هو الله في الحقيقة متعينا في صورة باطلة هي صورة خلقية سميت 
فرعون انظر مظاهر الانحرافات العقدية (0517/7) وقال الغزالي في الطامات من كتاب العلم في الإحياء 
- بعد تحريم التأويل بما لا تسبق الأفهام إليه - ما نصّه : " وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانه قطعاً 
كتنزيل فرعون على القلب » فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا وجوده » ودعوة موسى عليه 
السلام له ؛ كأبي حهل » وأبي لهب وغيرما من الكفار وليس من جنس الشياطين والملائككة » وما 
يدرك بالحس حى يتطرف التأويل إلى ألفاظه 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية - إدريس محمود إدريس (54-051/7ه ) . 

(5): [طه نهم ]. 

(5): [ القضصص :58" ] . 


١١14 


يدعو إليه موسى » وقال : «اإما عَلِمَتَ لكم مِّنَ الله غَيّرف » فما أحسنّ هذا التحري 
لتعلمَ أن فرعون كان عندّه علمٌ بالله ... انتهى . 
سل لا ل ل يا 
3 30 ود ثٌ - 2 (5) بيات 
قال في الفصوص” ' : ألا ترى إلى قوم هود كيف قالوا <( هَدَا عَارِضٌ مُمُطرنًا 4 ' فظنوا 
حيرا بالله وهو عند ظَنّ عبلوه فأضرب لهم الحقّ عن هذا القول فأخيرهم بما هو أتم وأعلى 
ل ا ل 
«ه - «ه َ وو فيه 
0 5 من الراحة لهم د الا 
المظلمةٍ والمسالِكَ الوعرة والسدوف المدهمّة وفي هذه الريح عذاب : أي أمرٌ يسستعذبوئه 
إذا ذاقوه” ... انتهى [117] ومن عجائبه الى نستغفرٌ الله من كتبها ما يكرّره في كتبه 
من الحط على الأنبياء والرفع من شأن الكفار فمن ذلك قوله في عَنَب موسى على 
هارون لإنكاره على عبدة العجل فكان موسى أعلمٌ بالأمر من هارون ؛ لأنّهِ عَلِمّ ما عبدّه 
5 و 5 ه. 00 َه 1 5 و سل 7 5 4 ب 7 
أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يعبدَ إلا إياه وما حَكم الله بشيء إلا وقع. 
فكان عَتَبُ موسى أخحاه هارون لما وقعّ الأمرُ في إنكاره وعدم اتساعه فإن العارف من 
يرى الحق في كل شيء بل يراه عبن كل شيء فكان موسى يربي هارون تربية علم وإن 


(01: (ص8١٠).‏ 
(0): [الأحقاف :55 ]. 
0 : فسر الريح الي أهلك الله يما عادا بالرحمة والراحة » وفسر العذاب الذي حاق يم بأنه أمر تسعد به 
ال 
(5): الفصوص (ص؟15١)‏ . 
وا و را بيار امار او اواك لوي 


مد بي 


الملحدون بقوله : ' « * وَقَضَى َكل أل تَعْبَدوَاً 3 


١ 


يّاهُ 4 [الإسراء : 7؟] قالوا وما قضى - 


ا 


١١١ه‎ 


ال ل 
على ذلك قول عُزير : د أن يُحَى- هذه اللَّهُ بَعْدَ م و عاك ل ل ا 
من الملك ثم يلقوئه .. انتهى . 

وأشنع من هذا أنهم مصرٌحون بأئهم أنبياء فيقولون بوه الولاية وثبوة التشريع اقلق 
إلى كتاب الفتوحات وكتاب الفصوص بح من هذا ما لا يحتاج بعده إلى بيان فمن ذلك 
واو سار لساك " في الباب الموق ستين وتلاطافة : إن اله أعفى النبكة في 
امية خَلقِه وأظهرها في بعض خَلْقِه فالنبَةُ الظاهرةٌ هي الى انقطعّ ظهورها وأما الباطنةٌ 


0 والآخرة أن الوحي الإلهي والإيراد الرباني لا ينقطع إذ به حفظ 


- الله شيئا غلا وقع » وهذا هو الإلحاد في آيات الله » وتحريف الكلم عن مواضعه ؛ والكذب على الله ) 
ل ل ل ا 
ا ا 
التحريف وكذلك قوله : ما حكم الله بشيء إلا وقع كلام بجمل ؛ فإن الحكم يكون بمعين الأمر الديئ , 
وهو الأحكام الشسرعية كقوله : ( يها اير كاتثوا أزثوا بأنقثرن أي لَكُم بتَهيئة 
آلأتعم » وكقوله تعالى : ( ذالكم حك الله يحَكمْ بيتك 4 ويكون الدكم حكسا بالق 
والتكوين والعقل » كقوله تعالى : ( فُلَنْ أَبَرَحَ الْأَرض حَنَّى يَأَدْنَ لى أب أذ نكم أَلَهُ لى »> 
وقوله : « قل رب أحكم بالْحَق » ولهذا كان بعض السلف يقرأون  :‏ ووصى ربك ألا تعبِدوا 
إلا إياه 4 وذكروا أنما كذلك في بعض المصاحف ولهذا قال في سياق الكلام : وبالوالدين إحسانا 
وساق أمره ووصاياه إلى أن قال : « ذَالِكَ مِمًا أَوْحَنَ إلَيّكَ رك مِنَ الْحِكْمَة وَل تَمَلَ مَمَ لله 
إلا ءَاحَرَ 4 فختم الكلام .كثل ما فتحه به من أمره بالتوحيد وفهيه عن الشرك , ليس هو إخباراً أنه ما 
عبد أحد إلا الله » وأن الله قدر ذلك وكونه » وكيف وقد قال : ( ولا مَل مَعَ آله إلا مَاحْرَ » 
وعندهم ليس ف الوجود شيء يجعل إلا آخر فأي شيء » عبد فهو نفس الإله ليس آخر غيره " 

. (ص866)‎ :)١( 
. ] 369 : البقرة‎ [ :)5( 
) 551 الفتوحات المكية ( ؟/‎ : )5( 


ارم 


العالم . انتهى . 

وقال في الفصوص”) ف الكلمة العزيرية : واعلم أن الولاية هي الفلكُ امخيط العام 
ولهذا لم تنقطخ ولا الإنباءً العام وأما نبّة التشريع والرّسالةٍ فمنقطعة إلى قوله : والله لم 
يتسمى بالبيّ ولا بالرسول وتسمّى بالولي . إلى أَنْ قال : إلا أن الله لطيفٌ بعباده . 2 
لهم النبوّة العامة الي لا تشريمٌ فيها .. انتهى وعلى الحملة فالرحل وأهل نحلتِه مُصرحون 
بأنّهم أنبياء تصريحا لا يُنّك فيه بل لم يكتفوا بذلك حي جعلوا أنفسّهم أعظِمَ من 
الأنبياء وزاد شرّهم وترقى إلى أن بلغ إلى الحط على الأنبياء بل الوضع من جانب الملائكة 
إنَا لله وإنا إليه راجعون ]١8[‏ . لا جرم إلا من تجارى على الرّبٍ جل خلاله حي جعلة 
نفس ما هيَّةِ القردة والخنازير وسائر الأقذار فكيف لا يصنمٌ بالأنبياء والملائكةٍ ما صصع 
وقد آن أن تبسك عنان القلى عن رقم كمريّات هذا الخذول:فإنًا كما علم الله :ل كينها 
إلا على وجل وكيف لا يُخاف من رقم مثل هذه الكفريّات الي يُتَوْقَعَ عند رقم منلها 
الخسفٌ ولولا محبة التُْصح ومداواة القلوب المرضى الي قد غاب فيها نصل هذا البلاء الما 
استجزت رقم حرف واحدٍ ولكنٌ اللهُ جل جلاله قد حكى في كتابه من مقالات الكفرة 
شيئاً واسعاً وهذا هو المشجُمٌ على ذلك . فإن بقيّ لك أيْها المحدوع نصيبٌ من دين أو 
فهم أو عقل فقد سقنا إليكَ ما يقلك عن العكوف على هذه الضلالة ويردئك عن 
انان هله الديالة وتسستستك فق ار هده الرسالة أقزال أئكة الاسحالامن هو لاء 


(1): (ص١3)‏ . 
وقد عرف ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص؟) الولي : " وقد قيل إن الولي 
سمي ولي من موالاته للطاعات أي متابعته لها ويقابل الولي العدو على أساس من القرب والبعد " . 
وقال الشوكان في تفسيره" فتح القدير " (401/7) : والمراد بأولياء الله حلقه المؤمنين كأنهم قربوا 
من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله : « أنَّذِي ءَامَنُوأ 
رَحَائُوأ يَتَقُوَ (02 4 [يونس : 77] أي يؤمنون بما يجب الإبمان به ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤه 


المغرورينَ إن كنت لا تنظرٌ إلى المقال بل إلى من قال . وإلا فالأمرُ أوضحٌ من أن يُستَشْهِدُ 
على بطلانه بأقوال الرجال . 

وول ضيه هذا رطان طاال الس مايه بن عيدا رش وتام ماده 
الطائفة وأديبها ومقدمها فَإِنْكَ إن تدبّرئه وحدته قد سلكَ في نظمه الطريقة ة الي سلككها 
ابن عربي في مؤلفاته حذو النعلٍ بالنعلٍ وهذا حكى المقريزي في ترحمةٍ ابن الفارض أن ابي 
عربي بعث إليه يستأذئه في شرح التائيّة فقال له : كتابك الفتوح شرح نا فمن ذلك 


قوله : 
[ دين ابن الفارض ] 

وشكري [ له ](" والبو مي واصل لي ونفسي باتحادي استبدت 
وم أله احرج حي بسستور ول أنس بالناسوت مظهر حكميَّ 
ا ل ا اناق عل اببحهدان 
ادق ضلال القَرْق فالجمع منقج فدى كه بالإتجاد تحدت 
وجل في ففون الإتجاد ولا تححد إلى فقةٍ في غيره العمرَ أفقفت ]١5[‏ 
لجئة توفي اه كنا معناه واتبع أمة في هأَت 
وأنت يبهذا المحد ادر كد أخحي احتهاد محد عن رجحاء وحيفة 


نك قوله وتوفارن ضلال الفرّق فإنّه قد جعل الفَرّق بين المخلوق والخالق ضلال 
صلل الشقي جميعٌ الأنبياء والملائكّة بل جميمٌ الإنس والنّ وهكذا فليكن الولي 5 
ومن أبياته التائيّة قوله : 
ا كر علي بخاف قبل موطن برزقي 


فلفيظ و كل فى لحان تنيت ولحظ وكلي في عينٌ لعِبرة 
وسَّمُمٌ وكلي بالنداء اسمعٌ النداء وكلبو ورد البردى حورن 


. في المحطوط [ لي ] وما أثبتناه من التائية‎ :)١( 


[ وحدة الأديان عند ابن الفارض ] 


ني بلس الأذكار تع مُطالع ولي حانة الحمار عينٌ طليعة 
وماضقة انار سكا لصوف ينف إن خخل بالإقرار بي فهي حلت 
وإ نار بالتزيل محرانب مسسحد فما بار بالإنجيل هيكل بيعة 
وض تر لكاتر اتر وبحي فاخي »ا اهارق مل يله 
إن نيت ااكمساو فى اند عاكلة فلا تفدُ بالإتكار للعصبيسة 


قال الكيزرونئ ف سيرته : ومعئ البْدُ عندهم : شخصٌ في هذا العالم لم يُولد ولا 
ينْكّح ولا يَطْعَم ولا شرب ولا يَهْمُ ولا موت وأول بد ظهرٌ في العالم اسمه ( شارمن ) 
وتفسيره : السيدُ الشريفٌ ومن وقتي ظهوره إلى وقت الهجرة خمسة آلاف سنة وزعموا 
أن البددة أتوهم على عدد وظهروا في أحناس وأشخاص شى ولم يكونوا يل هروا إلا في 
بيوت الملكٍِ لشرف جواهرهم ... ١اهدا.‏ 
وأقول : قد سمعت أن الإنكار على من خرٌ للأحجار عصبيّة عند هذا المنصفي ومقدّم 
طائفة المنكرين الرسل جميعاً بالإجماع ]١[‏ ' 
وانظر ما في كلام ربّك من النهي عن عبادة الأوثان تحذ الكثير الطيّب وعلى الجملة 
فقد حكمّ على الله ورمُله وملائكته بالعصبيّة وصوّب عبدة الأوثان أجمع فإن لم يكن هذا 
كفراً فما في الدّنيا كفرٌ والسلام . ولا تغرّك مغالطتّه بقوله بعد هذا البيت : 
فقن فين الدبار معن كه عن العار بالإشراك بالوثنيّة 


قله 5 0 2 و عا سما لصتت - رو ه لم كه مير 
فإن المغالطة دأب القوم « مخندعون الله والذين ءَامنوا وما تدعو 


. )١١ انظر ديوان ابن الفارض (صغ‎ :)١( 


١١8 


د 


200000 


وَمَا يَشْعْرُونَ © فى قلُويهم مَرَضُ فَرَادَهُمْ 0 وَلَهُمَ عَدَابٌ الع يمه عادراً 
00 
يَكذبُونَ © » : 
وليس العجحب من هذا وأقواله بل العحبُ الذي تُسَكبُ عنده العبرات يكرت أعدل 


3 


عصره عنه بعد مسير ال ركبان عنه بمثل هذه الأقوال في حياته . إِنّا لله وَإنّا إليه راجعون 
وآخرٌ بيستي ححتم به تأثيته قوله : 

ومن فضل ما أسأرت شرب معاصري ومن كان قبلي في الفضائل فضلى 

جعل الأنبياء في فضائلهم فضلة فضائله » فاسمع إن كنت من الذين لم يعم على 
قلوبهم ويجعل على أبصارهم غشاوة .. وفي هذا المقدار ما يعّرفك بحال هذا الولي المعتقد 
قاعم اسلف ها ملو + [ 21 ] 

وأما ابن سبعين” فيكفيكَ من تصريحه بالوحّدة قوله في كتابه المعروف بلوح الإصابة 
ما لفظه : الذات مع العلم دائما وهي الباطنية وهي الظاهرة بخلافك أنت الظاهر وعلمُك 
باطن وما في الوحود سواه معك وسواك به فأنت معينا صورة عليه وعينٌ معين رار 
علمك فيه ترى وتبصرٌ وتعلم وبك يرى ويبصرٌ ويعلم ثم قال بعد ذلك إن واالجب 
الوحود كلي وبمكنه جزئي ولا وجود للكلّي إلا في جزئي ولا لحزئي إلا في كلي وعلى 
الجملة إن ديدنّه في هذا الكتاب في غالب أبحاثه في الوسمدة والمشي على طريقة ابن عربي 
فلا ُطيل في رسم كلامه ولا نستكثر من كتب هذيانه . 

بصي : حلست عند ابن سبعين من الغداة إلى العشي » ؛ فجعل يتكلم بكلام 


قا مود ار ل 1 
وأفاناين التلينيان"" فيكت كبرو عدذلانه واضيزاوة على هذا الماهي الكدرى مناغ نياك 


,.]١. [البقرة : و‎ :)١١ 
تقدمت ترجمته‎ :)1( 


. تقدمت ث رحجمته‎ : )١9 


بي نورفي اانا داف و1" ننه الدقال ه01 #لددكرر ك1 الما الأوكية اونشيكية 
_ أعيئ القول بالإتحاد - فقد أحيرك عن حقيقةٍ مذهبهم وهو لخبي أنه مخالفٌ للقفرآن 
فإِنْ كان معترفاً بأنّه كلام الله فقد جعل الله جل جلاله غير عالم بنفسه جاهلاً لحقيقةٍ ذاتِه 
ولا كفرَ أشنعٌ وأبشمٌ من هذا فاخترٌ لنفسك : أمّا الأخذ بكلام ربك والإتباع لما أخبرك 
به أو الأذٌ بكلامه والاهتداء بضلاله فإنّ الرجلَ قد عرّفك بالمخالفةٍ بين مذهبهم وبين 
القرآن وبين للك فضل قولهم على قول الله عرّ وجل وإِن كان غيرٌ معترف بأنّه كلام الله 
فلا أصرّح من هذه الشهادة ال يشهدٌ بما على نفسه وعلى أهل مِلتِه فكن في أي القبيلين 
شت والسلام .. 
ولا تكن مثل من ألقى رحالنّه على الحمار وخلى صهوة الفرس 

وانالكيل *" دكابه الس بالاتيان 3 الكامل كافل لك ببيان غاله ل كافل لا 
بحَدُ في كتب القوم مئله في التصريح بالإتحاد والإلحاد ؛ لأن الرجل أمن من المحاوف الي 
كان أصحابه يخافوئها لما رآه من عدم قِيام العلماء نما أوجب الله عليهم من نصر 
الشريعةٍ وقطع دابر من رام تكدير صفوها ١[‏ ا وتحقتيه من أطباق العامة وكثير من 
الخاصةٍ على أن القومّ من الصفوة المصطفاه وإذعانهم لكل مشعبدٍ إن كان لا يدري 
مناعة اليد إؤاقاء بنهدة النييق انل هي تارها للواضياك معدا و نات 
متمخلعاً متوقحاً متلوثاً بالنجاسات غيرٌ متنرّه عن القاذورات كثيرٌ الوقوف في المزابل 
والماطااف تسا عن لوو كه ا وار لاسا الدعرة الذي يرع اد 
مراك ب معد رن دقف ب 1 ناو اانه حمر راق د ود قله عير اسن 
العل :زيجت من التوقيق .فزن احراك ولا كال أستحاب: رسيؤل الل ا :نإف العيسار 
الذي لا يزيعٌ عنه إلا ال وانظر ما بين الطلائفتين من التفاوت بل التقابل في 
(01) ': انظر : مجموع الفتاوى )١187/1١7(‏ " الفرقان " (ص88) " مجموعة الرسائل والمسائل " (51/5) . 


(1) : تقدمت ترجمته . 


(*) : تم التحذير منه في أول الرسالة . 


١٠١5١ 


جميع الأمور واخترٌ لنفسك ف الموى من تصطفي والموعدٌ القيامة وستعلمٌ لمن عقبى الدار . 

فمن تنفسات الحيلي في كتابه المذكور في الباب السابع قوله : فول رحمةٍ رم الله 
بما الوجود أن أوجد العالم من نفسه قال الله تعالى : 9 وَسخرَ كماما فى آلسَمَوات وَمَا 
في الأرض حَِّيعًا مه 74 ' ولهذا سرى وجوده في الموجودات فظهرّ كماله ني كل جسزء 
وفردٍ من أحزاء العالم ول يتعدّد بتعدّد مظاهره بل هو واحد في جميع تلك المظاهر وميس 
هذا السريان أن حلقَ العام من نفسه وهو لا يتجرّأ فكل شيء من العالم هو بكماله واسم 
الخلقية على ذلك الشيء بحكم العاريّة لا كما يزعٌمه من يزعُم أن الأوصاف اللاهبة هي 
الت تكون بحكم العاريّة إلى العبدٍ وأشار إلى ذلك بقوله : 

أعندارةة عفار امتجلايه - فكان لقي عاطرنيا 

فإن العارية ما هي في الأشياء إلا نسبة الوجود الخلقي إليها فإنَّ الوجود الحقّي لها أصلٌ 
فأعار الحقٌّ حلقه اسم الخاقيّة لتظهر ذلك افير ر اللقهة ومقتضياتها من التضاد فكان 
الحقُّ هيولا العالى قال الله تعالى : ( وَمَا خَلَقَمَا آَلسَّموت وَالْأَرَض وَمَا بيََهُمَآ إل 
يلح 4”" فمثلٌ العالم مثل الج ولخو تمييفاك لالد عمو امد الثلج فاسمٌ القلج 
على ذلك المنعقد معار واسمٌ امائيّ عليه حقيقة وقد نبت على ذلك في القصيدة [18] 


المسمى بالبوادر العينية بقولي : 
ات الي وأنت لها الماء الذي هو نابع 
ولكن يذوب التلسح يفم وييوضّع حكم الماء والأمرٌ واقع 
متك الأضداد قُ واحد البهاء وفيه تلاشت فهسو عنهنٌ صادع 
انتهى . 
:)١١‏ [الجاثية : ١7‏ ]. 
(0): [ الحجر : 85 ] . 


وكتابه المذكورٌ محشوٌ بهذا لهذيان وهو من الصراحة بالإتحاد بحيث لا يلتبسُ إلا على 
فمدنن اح رج كد الوايك لكاي للد كوو وه العا مهو ع 
القوم لا ينكرّه أحدٌ منهم بل ربّما جاورّه بعضهم فقال : إن العام كالموج والباري عر 
وجل كالبحر . والموج ليس غيرٌ البحر صرّحّ بذلك الحامي”" ف شرح نقش الفصسوص 
لابن عري . 

وعلى الجملة فقد سقنا إليك من نصوصهم ما يعرّفك بحالهم ولا فائدة من الإكقار 
من كفريّاتهم فهذه كتبهم على ظهر البسيطة موجودة بأيدي الناس فإذا رمت العغور 
على أضعاف أضعاف هذه المخازي راجَعْتّها وكن على حذر منها فَإِنّها مغناطيسٌ القلوب 
الي لم تستحكم قوة إمانها . 

وقد وعدئاك فيما سلف بذكر نصوص جماعةٍ من علماء الشريعةٍ على تضليل هذه 
الفرقة فنقول : اعلم أن أئمة أهل البيت وسائر علماء اليمن إلا القليل مطبقون على تضليل 
3ه الفوقة بتالفرق فل الكندي مم تعلتون بأثينم اعدعواق الاتملام :ها الف الشريعة + 
وسردهم مما لا تتسمٌ له هذه الورقات » وقد بالعٌّ الإمام شرف الدين في ذلك حت أمر 
بقل كبير من كبرائهم » وهكذا الإمام القاسمٌ بن محمد صرّح بتكفيرهم وش ده على 
رعِيئُهِ في ذلك وصرّح بأنّهم زنادقة » وهكذا ابنه المتوكل على الله حي أمرٌ بتحريق 
الكتاب المعروف بالفصوص وأمر أهْله أن يخيرُوا عليه فرصا وأطعئه بقاري كان فاليا 
فشفيت وكذلك غيرّهم من أعيان العلماء [4؟] الذين كان وجودهم بعد حدوث هذه 
الطائفة . 

قال الفاسي في العقد 00000 


)١(‏ : هو عبد الرحمن بن أحمد الجامي ولد بحام ( قرية بخرسان ) سنة 1١05/ه‏ صوق مشارك في بعض 
العلوم توفي بمراة سنة /5/ه . 
انظر : شذرات الذهب (7”5./7) " والبدر الطالع " (١/10؟")‏ . 


الشمين”'' في ترحمةٍ ابن عربي : وقد ب بين الشييحٌ تقي الدين ابن تيميّة الحنبلي شيئاً من حال 
لما الكاتر ره وال وجري الك با لمموايت ربد كدر عا يسيم 

من الكفر ووافقه على تكفيره لذلك جماعة من أعيان علماء عصره بن ابيز رانالكيسية 
والحنابلة لما سّئلوا عن ذلك ثم ذكر : نص السؤال ونص الجوابات ولطول ذلك اقتصرت 
هاهنا على نقلٍ خلاصته السؤال والأحوبة . 

أما السؤال فحاصيله ما يقول العلماء في كتاب بيْنٍ أظهرَ الناس أكثره ضدٌ لما أنزل الله 
وعكس ما قله نيه من جملةٍ ما اشعمل عليه أن سوا هيسان الترفن : 
إن عاد الأوثان لو تركوا عبادئها لجهلوا وأنكر فيه حكم الوعيدٍ في حقّ من حقّت عليه 
كلنه العذانا فول اكت عن يضذقة ىن ذلك ار ترق ينه ام لذوه ياك قدا لد 

أخات الامام :ابن قتميةككاتحاضله أن 2ن كلما هذه الكلمات كفرٌ بلا تزاع بين 
المسلمين واليهود والنصارى فضلاً عن كونه كفراً في شريعة الاسلام ثم قال : وصاحبُ 
هذا الكتاب الذي هو فصرض الحكم وأمثاله مثل صاحبه القرتوق"" واللصيناق”* وان 


2 2000 كه : ع2 5 ااا اع ا 
والششتري وأتباع مذهبهم الذي هم عليه أن الوجود واحد ويسمون أهصل 


0019: 51/599 5-1و . 

. في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص”85)‎ :)١( 

(99) : محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الروي - صدر الدين - صوفٍ من كبار تلاميذ ابن عربي » وقد 
تزوج ابن عربي أمه ورباه واهتم به حب أصبح من أهل وحدة الوجود . وهو شيخ التلمساني له 
مصنفات (منها) : تفسير سورة الفاتحة في مجلد سماه ( إعجاز البيان في كشف بعض أسرار أم القرآن ) . 
توفي سنة 1/7“ه بقونية . 

انظر : طبقات الأولياء لابن الملقن (ص457) . 
مفتاح السعادة لأحمد بن مصطفى )451/١(‏ . 
(4): تقدمت ت رحجمته . 
9©): تقدمت تر حمته . 


() : الششتري هو علي بن عبد الله المتوقي سنة 4ه متصوف أندلسي ( أبو الحسن ) من أهل 


١ 


وخدة الوجود ويّدّعون التحقيقّ والعرفان وهم يجعلون وجود الخالق عيِنْ وحود 
2 ا و 9 

عندهُم عينُ الخالق . قال : ويكفيك بكفرهم أن بن اعد الوا © إن تزفعسون هعبات 

قال : إن كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى . ثم قال بعد كلام طويل : وهذه 

الفتوى لا تحتمل بسط كلام هؤلاء وبيان كفرهم وإلحادهم فإنّهم من جنس القرامط !!') 

الباطنية الإسماعيلية”" الذين كانوا أكفرَ من اليهود والنصارى وإِنْ قولّهم يتضمن الكفرٌ 

جميع الكتب والرسل » كما قال الشيخٌ إبراهيم 1 


ششتر (من عمل وادي آش ) توفي قرب دمياط من كتبه ( العروة الوثقى ) والوحودية ف أسسرار 
الصوفية . ( ولد ١٠55"ه‏ وتوق سنة 5548 ). 
انظر الأعلام للزركلي (705/4) . 
:)١(‏ حركة باطنية ظهرت سنة 77 في العراق على يد ( حمدان قرمط ) بعد اتصاله بأحد دعاة الباطنية . 
يقوم مذهبهم على القول بين قدبمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان إلا أن أحدهما علة لوحود 
الثاني » واسم العلة السابق والمعلول - التالي » والبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقوة 
التالي قوة قدسية صافية » واتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم يساوي النبي بالعصمة ء 
وهم ينكرون البعث والمعاد ويستبيحون المحظورات ويجعلون لكل نص ظاهرا وباطنا يؤولونه حسب 
معتقدهم وهواهم . 
وقد نشطت تلك الحركة الخبيئة وكثر أتباعها فأغارت على البلدان وفيت الأموال وهتكت 
الأعراض حت أنهم هاجموا مكة المكرمة سنة 119اه فقّتلوا أهلها ومن كان فيها من الحجاج وهدموا 
زمزم واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى الأحساء ح 9ه حيث أعيد إلى مكانه . 
انظر : القرامطة لابن الجوزي » تحقيق : محمد الصباغ . 
- أخبار القرامطة في الأحساء والشام واليمن والعراق جمع وتحقيق سهيل ذكار . 
)١(‏ : الإسماعيلية : حركة باطنية » ميت يبهذا الاسم نسبة إلى إسماعيل بن حعفر الصادق الذي لم تعترف 
الشيعة الاثنا عشرية بإمامته .. 


واشتدت ضربات العباسيين للحركات الشيعية بعد فشل ثورة محمد الملقب بذي ٍ 


١١ ه؟‎ 


3 


الجعبري”'' لما احتممٌ بابن صاحب هذا الكتاب . قال : رأينه شيخاً بخساً يكذّب بكل 
كتاب أنزله اله تعالى ويك ني أرسله .. وقال الفقيه [»؟] أبو محمد" بن عبد السلام 
ال ردان هعن ابن عربيي . فقال : شيخ سوء مقبوح يقول بقارم العالم ولا 
يحرم فرجا قال كلك كين انير و قوله :أن العام اهوا ام فننال يفسة أن عد 
تالبير ص بار ين الكفر . ثم قال : فرؤوسهم ائمةٌ كفر ويحب 
لهم ولا تقل توبة أحدٍ منهم إذا أحيد قبل اتوية فإ من أعظم الزنادقة ثم قال تحب 
عقوية كل من افسينا إلهر» أو اذه طنهوة أو أى عليهم » أو عظّم كتبهم , أو عرف 


ل 


( النفس الزكية ) ثما اضطرهم للاختفاء والتكتم .. 

وقد وضع عبد الله بن ميمون القداح أساس الدعوة الإسماعيلية السبعية الى تختم الإمامة بإسماعيل بسن 
جعفر الصادق . 

أما عقيدتهم ف الوحي والنبوة والرسالة فملخصة يما يلي : " لا يعترف الإسماعيليون نما نقلهلنا 
رسول الله ول من حقائق الدين ؛ لأن العقل الأول بنظرهم وليس الله هو الذي دبر الكون وأرسل الرسل 
والوحى ي إلى الأنبياء . 

فالوحي بنظرهم . هو ما قبلته نفس الرسول من العقل الكلي وقبله العقل من باريه تعالى ." ام 

, الإسماعيلية : تاريخ وعقائد " : إحسان إلهي ظهير . 

)01 : هو إبراهيم بن معضاد بن شداد الجعبري الشاذلي » شاعر صوفي » له مشاركة في أشياء من العلم 

والطب » ولد سنة /5541ه وتوف سنة /541ه . 
معجم المؤلفين )١١5-1١1١4/1(‏ وشذرات الذهب (ه/99-. ٠‏ 4) , 

(؟) : هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي » كنيته أبو محمد » ولقبه عز الدين - واختصر ببالعز 
جرياً على عادة علماء عصره ؛ وعرف بسلطان العلماء وبائع الملوك » أصله الأول من المغرب » ثم بحكم 
المجرات الي توالت على قبائل العرب عبر التاريخ نزحت قبيلته إلى الشام » فأصبح شامياً بعد ذلك 
وكان أمّاراً بالمعروف ماءا عن المنكر ء لا يخاف في الله لومة لائم - ولد سنة /اده وتوفي سنة 
اك 

الذيل على الروضتين (ص5١١)‏ » فوات الوفيات للكتبي (؟/.757-155) , معج م المؤلفين 
(/545). 


١ لل‎ 


عساعدتهم ومعاونتهم , أو كره الكلام فيهم . بل يحب عقوبة كل من عرف حالهم » 
ولم يعاون على القيام عليهم . فإنْ القيام على هؤلاء من أعظم الواحبات ؛ لأنّهم أفسدوا 
العقول والأديان على نلق من المشائخ والعلماء والملوك والأمراء , ثم قال : وأمّا من قال 
لكلامهم تأويلٌ يوافق الشريعة فإنّه من رؤوسهم وأئمتهم فإنه إن كان ذكياً يعرف كذرب 
قبي إن كان معتفد ا ١34‏ ظاعر ا وناك + فهو اكد عن التشارى ‏ واجات القامى تدر 
الديد”'؟ ابن جماعة فقال : هذه الفصوض الذاكوره وما أشبهها من هذا الاب و 
وضلالةٌ ومنكرٌ وجهالة لا يُصغي إليها ولا يعرج عليها إلى آخر جوابه . 

اجات القاضي سعد الدين الحارثي قاضي الحنابلة بالقاهرة ما ذُكِرٌ من الكلام 
اعبات بال اكات اللتكود عضيس لكف وبق ال انيه القن تدب اتضيدينه تنا عدر 
كفرٌ يحب في ذلك الرجوعٌ عنه والتلفظ بالشهادتين ثم قال وكل هذه التمويهات 
ضلالات وزندقة وعبارات مزحرفة . 

والحاب اللقطري اقل الورك شيل روي شل شوك الفاقر دده كلم بزتولمهة أن 


5 


الحو المَرٌه هو الخلق المشبه . كلام باطل متناقضٌ وهو كفرٌ إلى آخر ما أجاب به . 


(1) : هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد الله الكناني الحموي الشافعي 
ولد سنة 18“هف بحماة : وسمع الكثير واشتغل وأفى ودرس وأحذ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضي 
تقي الدين بن رزين وقرأ النحو على الشيخ جمال الدين بن مالك وولي قضاء القدس سنة /541ه ثم 
نقل إلى قضاء الديار المصرية سنة 9.٠‏ “ه وجمع له بين القضاء ومشيخة الشيوخ » ثم نقل إلى دمشسق 
وجمع له بين القضاء والخطابة ومشيخخة الشيوخ ثم أعيد إلى قضاء الديار المصرية بعد وفاة ابن ديق 
العيد . 

ولما عاد الملك الناصر من الكرك عزله مدة سنة ثم أعيد وعمي في أثناء سنة 717/اه فصرف عسن 
القضاء واستمر معه تدريس الزاوية.كصر وانقطع منزله صر فيا مويله شين يايد ليله إل أن 
توفي “لاه . 

- شذرات الذهب (ه/ه١١5-1١١).‏ 


- القاضي بدر الدين بن جماعة حياته . للدكتور عبد الجواد حلف . 


١٠١ /ا‎ 


وأحاب القاضي زينٌ الدين الكتنانٍ الشافعي مدرس الفخريّة والمنصوريّة بالقاهرة ما 
حاصله أن ذلك كفرٌ ثم قال ومن صدّق المذكورٌ في هذه الأمور أو بعضها نما هو كفرٌ 
فكفر . 

وأحاب الشيحٌ نور الش لكي" ساف بنذ كاذه أن صاحب هذه الأقوال ألعنٌ 
وأقبخ من أن يُتأول له ذلك بل هو كاذب فاجرٌ كافرٌ في القول والاعتقاد ظاهراً وباطف ا 
راد كسان قائلها: ل بريد ظامرها فينو كاد" بقولة نان لول ولا عدر ازيل م اناك 
الألفاظ إلا أن يكون جاهلاً جهلاً تاماً عاماً ولم يُعَذّر من جهله معصيته لعدم مراجعة 
العلماء إلى آخر جوابه . 

0 عيسى الزواوي المالكي [15؟] أمّا هذا التصنيفُ الذي 
فوشكلا الزن اا رجؤي عب مسد رض اترارالاسار لزلا فهر ايساد 
على الله واخراء على رسول الله ضلى الله عليه واله واسلم ثم قال:+ مما تمك هذا 
التصنيفٌ من الحذيان والكفر والبهتان فكله تلبيسٌ وضلال وتحريفٌ وتبديل » ومن صدّق 
بذلك أو اعتقد صحّته كان كافراً ملحدا صاداً عن سبيل الله مخالفاً مل رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم ملحدا في آبات الله مبدلاً لكلمات اله زنديقاً قل م ظهر عليه ولا 
بل تبه إن تاب لأناً حقيقة توييه لا عرف . ثم قال : فالحذرٌ كل الحذر منهم فإُهم 
اعتزاء بال اليهود والنصّارى ؛ لأنّهم قوم لا دينَ هم يتبعونه ولا رب يعبدوكه إلى 
آخر كلامه . 

يفل هذا الخؤات جناب تماعة هن الغلماء الذيرة تائيه عصرّهم عن عصر هؤلاء 


» هو علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن البكري , المصري » الشافعي " نور الدين " أبو الحسن‎ :)١( 
. مفسر » بياني » مشارك في بعض العلوم‎ 
من مصنفاته : تفسير سورة الفاتحة , الحكم , كتاب في البيان » معجم المؤلفين (77/9؟) وشذرات‎ 
, )507-557/5( الذهب‎ 


الحيبين في سؤال ورد إليهم مثل هذا السؤال ومن توا أن ذلك كفرٌ » منهم العلامة 
البلقيي”'' الشافعي الإمام كدي والشافط ان حمر العساوان 1" ويه جسن عر 
المالكيّ عالم أفريقيا » والقاضي بالديار المصرية عبدُ الرحمن بن محمد المعروف بابن 
حلدون7؟ الحضرميّ المالكيّ وقال في أثناء جوابه : وأما حكمٌ هذه الكتب المتضِمّةِ لننك 
العقائد المضلّة وما يُوجّد من نسخيها بأيدي النّاسِ مل الفصوص والفتوحات لابن عربي.») 
والبد”2 لابن سبعين وخلع النعلين ل 


(1) : محمد بن عمر بن رسلان بن نصير الكناني » المصري » البلقييي , الشافعي بدر الدين أبو اليمن ولد في 

صفر سنة "هلاه وهو فقيه » توقي سلة ١91لاها.‏ 
من آثاره » رسالة الكليم في تسلية أهل المصائب . 
معجم المؤلفين )87/١١(‏ شذرات الذهب )7١9-118/5(‏ . 

(1) : هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني العسقلان الأصل . 

المصري المولد والنشأ والدار والوفاة . 
يلقب بشهاب الدين ويك أبا الفضل . 

(") : محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي ؛ المالكي يعرف بابن عرفة ( أبو عبد الله ) مقرئ » 

فقيه » أصولي » بياق ؛ منطقي متكلم فرضي . 
ولد بتونس 1< رجحب سنة ١5‏ ه من مصنفاته " المبسوط " ف الفقه المالكي في سبعة أسفار . 
معجم المؤلفين )585/١1١(‏ والبدر الطالع (؟/557/555) . 

(4) : عبد الرحمن بن محمد بن محمد -- بن جابر بن محمد ابن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم الحضرمي 
الأشبيلي الأصل » التونسي ثم القاهري » المالكي المعروف بابن خلدون عالم » أديب »؛ مؤرخ 
احتماعي » حكيم . ولد بتونس سنة 775 . 

توفي بالقاهرة سنة 4ه . 

من مؤلفاته : العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر ( تاريخ ابن خلدون ) شرح قصيدة ابن عبدون الأشبيلي . 

الضوء اللامع )١543-١45/5(‏ شذرات الذهب (17/17-/71) . 

(5) : ( البّد ) : - وهو من أشهر كتب ابن سبعين - أي مالا بد للعارف منه بِيّن فيه مذهبه اللقائم على 
الوحدة المطلقة ورد على مذاهب الفقهاء والمتكلمين . 


لل وحن اليقين لابن برخان . وما أحدر الكثيرٌ مسن شعر ابن الفسارض 
والعفيفي التلمساني وأمثالها أن يلحقّ يهذه الكتب وكذا شرح ابن الفرغان للقصيدة الثائية 
من نظم ابن الفارض فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثالها إذهاب أعيانها مق وحدت 
بالتحريق بِالنّارٍ والغسل بالماء إلى أخر ما أجاب به . وكذلك أبو زرعة الحافظ”” العراقي 
الشافعي أحاب ,مثل ذلك لما سكل عنه وقال : لا شك في اشتمال الفصوص الشهيرة على 
الكفر الصّريح الذي لا يُشَكُ فيه وكذلك الفتوحات المكيّة فإن صم صدور ذلك عنه 
واستمرٌ عليه إلى وفاته فهو كافرٌ مخلّد في النار بلا شك إلى أخر كلايه . 

وكدلك قال العلدمة ابو اشرافل" "و شقان الذيى أحذ ببق أي بكر بين على 


" أحمد بن قسي الأندلسي أبو القاسم ع صوفي له كتاب " خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين‎ : )١( 
مات سنة ه85 هعهدا.‎ 
. لسان الميزان " (57/1 ؟)‎ " 
) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر الكردي الأصل المهراني‎ :)1( 
. القاهري » الشافعي » يعرف بابن العراقي : ولي الدين » أبو زرعة . فقيه » أصولي » محدث » أديب‎ 
. ولد بالقاهرة سنة ”لاه وتوف يما سنة 55/ه‎ 
. من مصنفاته : شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه‎ 
. شرح البهجة الوردية ف فروع الفقه الشافعي‎ 
. )178/17( شذرات الذهب‎ )7/4-1/7/١( البدر الطالع‎ )345-1777/1١( الضوء اللامع‎ 
أحمد بن محمد بن عمر بن عبد المادي بن العربي بن محمد فتحا الفاسي المعروف بابن الخياط ( أبو‎ : )1( 
. العباس ) ولد سنة 57557١ه وتوق سئة 1747ه‎ 
. من تصانيفه : شرح على أبيات الرهون في الأحاديث الأربعة الموجودة في الموطأ‎ 
. وثلاثة فهارس » حاشية على شرح الخرشي على فرائض المختصر‎ 
. )١79/7( معجم المؤلفين‎ 
هو أحمد بن أبي بكر بن علي بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله - بن عبد الرحمن بن عبد الله بن‎ : )5( 


يعقوب الناشري » الزبيدي ؛ الشافعي ( شهاب الدين أبو العباس » عالم » فقيه . - 


ع بحا ا لاسي وس ال 1 
القوم 0 وجمع بين أطراف عباراتهم تين له الحقُ في حلاف قولهم وكذلك من أَمُعنَ 
النظرّ في نصوص الحكم أو معن التأمّلَ لاح له العجبُ فإن الذكيّ إذا تأمّل في تلك 
الوك ار ا : إما من ان 

وذكره ل تاريخ سيد بر واد الفا 
مذهب الإتحاديّة في أبياته النونيّة"© فقال : 


وات اجو ختنال وم ل 2 ا 1 
نحلااء رسكو رتسي ارو اليا ا 00 
حون لجيه بيني ترفييها تلع الأاذة الفمجممران 
وهو الغمامٌ بعييبه والنلجٌ والأمطار مع برد ومع حسسبان 


- من مؤلفاته : اخحتصار أحكام النساء لابن العطار » الإفادة في مسألة الإرادة كتاب بين فيه فساد 
عملا ابن عرق ومن مد به 
معجم المؤلفين )١1717/١(‏ والضوء اللامع )55/-551//١(‏ 
5:0١‏ /وه 50ت . 
(1) : ابن قيم اللموزية هو الإمام الفقيه الأصولي النحوي . خمس الدين » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد بن حريز الزرعي . ثم الدمشقي إمام الجوزية وابن قيمها المعروف بابن قيم الجوزية . 
ولد في دمشق سنه١591‏ ه وأخذ العلم عن الشهاب النابلسي » وابن الشيرازي تتلمذ عسن شيح 
الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي . 
له تصانيف كثيرة في أنواع العلوم توفي سنه١ه/ا‏ ه . 
شذرات الذهب ١5/8/5(‏ ) الدر الكامنة ٠/979‏ 14) 
(3) : انظر شرح القصيدة النونية المسماة : 
" الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية " شرحها وحققها . د . محمد خليل هراس 


١١١ 


وهوالحهواء بعينه والماء والترب الثقيل تقس 5 الانبينان 


يلق ستائطة مجه 1 كسح هذي الملِاهٌ ماهنا شيان 
وهي الي اففقسرت إليِه لأئه قوذ لويخ وحور فى اللشحناة 


وقد أوضحّ العلامة شرف الدين إسماعيل7' المقري مخازي ابن عرربي في قصيدقه 
المشهورة وبيّن فيها من المثالب ما لم يرنه غيره لأن جماعة من أهل زبيدٍ أوهموا من ليس له 
نباهة أن ابن عربي عالي المرتبة . ومطلع هذه القصيدة : 


ألايارسول الله غارة ثائر غيور علسى حرماتقه والشعائر 
يُحاط ما الإسلامٌ من يكيده ويرميه من تلبيسه بالفواقِر 
شوعرتي الوقتاير تترادرة كار العافى عشخت >الصكسائن 
حوئهنٌ كتباً حارب الله ريُها وغ فصا معن كتين الاراطجير 
حامر فيه ايحي الدريي واجهرا على الله فيما قال ككل التجاسسر 
كان يان الحجرب والفجطة واسية فربي موي بغي تغاير 
وأنكر تكليفا إذ العِدُ عنده إلهٌ وعبدٌ فهو إتكارٌ فاجر [8/؟] 
وخطأ إلا من يرى الخلقَ صورة وهوية لله عند الإبيسساطر 
وقد تَلَى لحي في كل صورة تحلىَ عليها فهي إحدى المظساهر 
وألكر أن ان يعميى حنسن الصورى ووشتتررعنحة انوا تادر 
ومنها : 


)١(‏ : هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم بن على بن عطية بن علي شرف الشرجي اليماني 
الشافعي المعروف بالمقري الزبيدي ولد سنه؛ 5/ا ه وهو فقيه » أديب » شاعر » مشارك في كثير من 
العلوم . 

كان ينكر نحلة ابن عربي وأتباعه »وبينه وبين متبعيه معارك وله في ذلك:رسالتان توفي سنه/ا1 7م ه. 
شذرات الذهب (177-77/17) الضوء اللامع (1560-7957/5) . 


١٠5 


وبال ياي ال اف وفيا 
ةب 
وكال عجرا لله وفقٌ لأيتكهارة 
ومنها : 

وما أخص بالامان فرعون وحده 
فَكَذَبْهُ يا هذا تكن خيرٌ مؤمن 
ومنها : 

و يق كفحر يتلؤملة عاتهدا 
ومنها : 

فلا قدس الرحمنُ شخصاً ييه 
ومنها : 

فيا حسم ظّأبمافي فُصُوصِه 
عليكم بدين الله لا تُصبح واغدا 
ومنها : 

ولا ؤثروا غير اانبيّ على النبي 
دعوا كل ذي قول لقول محمد 
وأما الاي ادر ين 
إذا راح بالريح اللايعٌ أعحد 
ومنها : 

ويا أيها الصوقٍ خف من فصوصه 
وخذ نج سسهل والجنيسدٍ وصالح 
على الشرع كانوا ليس فيهم لوجدة 


رمال .رأواما: الحدار دار إقاتحة 


«2 


لف 


ينعم في نيرانه كل فاجر 
فماثم محتاج لعاف وغافر 


فما كافرٌ إلا مطيعٌ الأوامر 


اناق مويه لحني كي الكو فصر 
ولا فطاككة لاصيا 


على ما يرى من قبح هذا المحابر 


وما قي جوحات الشرور الدوائر 


5 ا 5 | 


فليسَ كنور الصّبح ظلما الدياجر 
فماآميٌفي دينه كمخاطر 
يعومون ف بحر من الكفر زاخحر 


على هديه راحوا بصفقة خاسر 


حواتم قي واحبرهسا ل الخساصر 
م مضوا مثل النجوم الزواهر [9؟] 
ولا لحلول الحق م لذاكر 
لقوم ولكن بلغة للمسافر 


وهي قصيدة طويلة فائقة رائقة أحاد فها كل الإحادة رحمه الله تعالى . ومن رام العفورٌ 
على مخازي ابن عربي وأهل نحلته فعليه بكتاب العلآمة السخاوي المسمّى بالقول المنبي عن 
ترحمة ابن عربي . وقد أَلّفّ العلامة إسماعيلٌ المقري”"' كتابين في بيان ضلالات ابن عربي : 
اه اراح ل نصر الشريعة رسكل اذلاق كتر ا لفن مخازيه وكتاباً آععرَ غاب 
عي اسمه . قال العلامة 1 0 حرم الله صا بن مهدي المقبلي''' في العلم 0 
بعد أَنْ ساق من كفريات أهل الوحدة ومخازيهم شطرا اك وااتفيحة وفك أن إل أن 
أصدعَ بالحقٌّ حوفاً على نفسي من الكفر فأقول : اللهمّ إن الآن أشهدٌ أن لا إله إلا الله . 
وأذهد ان عددا وهل :ان عن رن كلد والموستو» وانهية له ركني يحيم سحهيذا 
وملائكتّه والناس أجمعين أي لا أرضى لابن عربي ومن نحا نَحُوّه أو ألحقه الشرع بحكيه 
بالرضى أو التسليم ممثل قوله تعالى « ومن يكَوَلهُم متكع فاتك متهم 04) ونحوها فأنا 
لا أرضى لهم بمطلق الكفر بل أقولٌ : لا أعلمٌ أحداً من مردة الكفرة : النمرود وفر عون 


. تقدمت ترحمته‎ :)١١ 

, هو صالح بن المهدي بن علي بن عبد الله بن سلمان بن محمد بن عبد الله بن سليمان بن أسعد المقبلي‎ : )١( 
اليمئ » الزيدي » عالم مشارك في التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلوم اللغة العربية والتصوف‎ 
. والفقه‎ 

ولد في قرية المقبل من أعمال كوكبان » وانتقل إلى صنعاء » ثم سكن مكة وتوف كمسا سنة 
هد 
من مؤلفاته " العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ " 
وحاشية على كتاب البحر الزخار سماها " المنار في المختار من جواهر البحر الزحار " . 
وحاشية على الكشاف في التفسير سماها " الاتحاف لطلبة الكشاف " و " الأبحاث المسددة " ونجاح 
الطالب على مختصر ابن الحاحب توق سنة ١١١‏ هدا. 
البدر الطالع (51-74/1؟) نشر العرف )7810/-181/١(‏ . 
6) : (ص"لاه-7/1ا5) . 
(5) : [ المائدة : ١ه‏ ]. 


وإبلتس و الناطنة والكاواهمة بل 1 الصانع فإن هؤلاء نفوا الصنع فانتفى الصانع فما أحدٌ 
بلع هذا المبلعٌ في جميع الكفريات الماضية وإحداث ما هو شر منها وهي مسألة الودة ثم 
عظّم ضررهم ف الإسلام بإصابة سهمهم هذه المقلّدة لهم ممن جمعٌ شيعا من العلوم ومن 
غيرهم اللهمّ العنهم لعنا كثيراً واقطع دابرّهم وامح أثْرّهم اللهمّ أمتنا على هذا واحشرنا 
عليه واكتبنا من الشاهدينَ عليهم وأوزعنا شكرٌ نعمّتك بحفظ القطرة علينا حين ضيّعها 
هؤلاء لمتبعين لهم الذين هم أضل وأجهل من قال : « ما تَعَبُدُهُمَ إلا ِيُقَرَيُوئَآ إلى 
لَه زُلقَىَ 4''" وممن قال : «١‏ بَلّ وَجَدَنَآ ءَابَآءَنَا كذالك يَفْعَلُونَ © 4 وغيرهم 
من الفثلال الماضنين <..: انتهى.: : 

وأقول : قد أسلفت لك أيها الناظرٌ في هذا المختصر ما صدر عن هؤلاء المحذولينَ 
من المقالات الي كل واحدة منها من أكفر الكفر كقولهم بالإتحاد وتخطة الأنبياء 
وتصويب الكفار ورفع أنفسهم على الأنبياء وكلامهم على القرآن فلا أزيدك على ذلك 
والبتعطر هل تق اللقدا ركان داع 7 وكقيود هذا الدواء لداء مسال سما له سور ييه 
تلهبّه هذا الترياق لسمٌ قثّال . والحمدٌ لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم فرع من تحريره مؤلفه الحقيرٌ محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما في يوم الاثنين 


ثاني وعشرين من شهر رجحب سنة ©١١١ها.‏ 


00 [ ارم 1 
(5) : [ الشعراء : 75 ] . 


١ 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


أبو مصعب 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : " بحث في التصوف " . 
موضوع الرسالة : مععئى التصوف المبتدع . 


أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . سأل كاتبها حسين بن قاسم المحاهد 


وفقه الله سيدي مولاي العلامة النحرير شيخ الإسلام وبدره محمد بن علي 
الشوكانئ حفظه الله وأمتع المسلمين بحياته آمين آمين .. 

آخخر الرسالة : فمحبة الصالحين قربة لا تمهل » وطاعة لا تضيع وإن لم يعمل 
كعم لهم » ولاجهد نفسه كجهدهم لأنفسهم وف هذا المقدار كفاية لمن له 
قدانةا و لمن اول باهرا و الطلاه الماك شل تدر ادوعص الله 
ورضي الله عن صحبه الراشدين " . 

نوع الخط : خط نسخي معتاد . 

عدد الأوراق : (ه) ورقات وهي ضمن المحلد الخامس من الفتح الرباني . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١5-1١10‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١-/‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكاني . 


١8 


ل 


23 


اما 52700 : 
١‏ ا سس لسسيم 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[ نص السؤال ] 

سأل كاتبها حسن بن قاسب”' المحاهد - وفقه الله - سيدي مولاي العلامة النحريرء 
شيحَ الإسلام وبدره محمد بن علي الشوكاني - حفظه الله - » وأمتع المسلمين بحياته- 
50 

مضمونة : ما زال يخطر بذهن حبّكُم من شأن المتصرّف شيئاً ؛ هل عليه دليل أو مسن 
قال وقيل ؟ وهل العلم علمان باطنٌ وظاهرٌ ؟ والباطنُ يسمونه الطريقة والوص ول إلى 
معرفته على تلك المراتب الذي رتبوها إلى حد الوصول » وكلام أهل المذهب معروف ء 
وبعض علماء الشافعية يقول : ما للشرع عليه اعتراض فهو مختون . وقد أوسع المقبلي”) 
بالعلّم الشامخ”” في هذا البحث . وللعلامة الزمخشري”؟ مادةٌ عند قوله تعالى : < قل إن 


و 


كنثمْ تْحِيُونَ آلَّهَ 74" إل . وإذا ظهر ما يالف كما يقولون لهم المع إلح . وأن كلما 


:)١(‏ الحسن بن قاسم امجاهد القاضي العلامة الذكي ولد تقريباً سنة ١١5٠‏ مسكته هو وأهله في مدينة ذي 
جبلة انتقلوا إليها من مدينة ذمار له مشاركة في علم الحديث وفهم جيد » قرأ:علي عند وصولي مدينة 
حبلة مع مولانا الإمام المتوكل على الله في الحديث والأصول ولازمٍ مدة إقامي في تلك المدينة من جملة 
من لازم من أهلها للقراءة وقد أجزت له أن يروي عب مروياق . وقد كتب بعض مرويات وهو أمل 
لذلك لرغوبه إلى العلم وإكبابه عليه » وقد كتب بعض مؤلفاتيٍ كالدرر » والدراري » والفوائد امخحموعة 
في الأحاديث الموضوعة » وحاشية شفاء الأوام » والسيل الجرار وغير ذلك . 
وله سماعات على عند قدومه إلى صنعاء . 
انظر : البدر الطالع (14/1؟5) . 
(؟): تقدمت ترجمته في رسالة " الصوارم الحداد " رقم (1؟) . 
4 فض 60 
(1): في الكشاف (١1457/1ه-117ه)‏ . 


(0): [ آل عمران : #١‏ ] . 


صدر منهم عبادة فإما كرامات الأحياء الخارقة وإِمّا الإخبار مما سيكون من طريق التحدّث 
كما ثبت » وكما كان عمر”' - ه - 27 فمن حسناتكم وتفضلاتكم الإفادة - كثر 
الله فوائدكم ء وأمتع الله المسلمين بحياتكم - آمين آمين . 


:)١(‏ يشير السائل - رحمه الله - إلى الحديث الذي أرجه البخاري رقم (459") عن أبي هريرة #ه عن 
البيي ل قال : " إن قد كان فيما مضى قبلكُم من الأمم محدتُون , وإنّه إن كان في أمتي هذه مسهم 
فإن عمر بن الخطاب " . 
© قال الحافظ في الفتح (5./90) : محدّثون بفتح الدال جمع محدث » واختلف في تأويله فقيل : ملهم ‏ 
قاله الأكثر . قالوا : لمحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن » وهو من ألقى في روعه شيء من قبل 
الملدً الأعلى فيكون كالذي حدّثه غيره به ويمذا حزم أبو أحمد العسكري . وقيل من يجري الصواب 
على لسانه من غير قصد » وقيل مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة » وهذا ورد من حديث أبي سعيد 
لخدري مرفوعاً ولفظه : " قيل يا رسول الله وكيف يحدث » قال تتكلم الملانكة على لسانه " . 
رويناه " فوائد الجوهري " وحكاه القابسي وآحرون ويؤيده ما ثبت في الرواية المعلقة » ويحتمل رده 
إلى المع الأول أي تكلمه في نفسه وإن لم ير مكلما في الحقيقة فيرحع إلى الإلهام ... " . 
© وأخرجه مسلم ف صحيحه رقم (519/11؟) من حديث عائشة . 
)١(‏ : في الأصل بياض . 


اعلم - وفقين الله وإياك - أن معين التصوف”" المحمود هو الزهد”" في الدنيا» حي 
يستوي عنده ذهبها وترأبها » ثم الزهد فيما يصدر عن الناس من المدح والذم حي يستوي 
عنذه مدشهم ودمهم :ثم الاشفعال بلاكز اللت سبانه ا وبالعيادة المقربة الله فمن تلن 
مكذا قوق الصدرق مدا + وطيب ذللك ركرة دمل اذاه لازي قيذا زنها ها ب فيا 
الطواغيت الباطنية من الكبر » والحسدٍ , والعُجب , والرياء ؛ وأمثال هذه الغرائز 
الشيطانية الي هي أخطر المعاصي . وأقبحٌ الذنوب , ثم يفتح الله له أبواباً كان عنها 
مححوباً كغيره » لكنه لما أماط عن ظاهره وباطنه الذنوب الذي يصير بها قله وحواٌه في 
ظلمةٍ ‏ ؛ بل يصير يما جميعٌ ظاهره وباطنه في غشاوة صار جسداً صافياً عن شوب الكدر ؛ 
مطهرا عن دنس الذنوب ؛ فيبصر ويسمعٌ ويفهم بحاس لا يحجبها عن خقسائق الحق 
حاحب ء ولا يحول بينها وبين درك الصواب حائلٌ . ويدل على ذلك أتمْ دلالة وأعظّ 


. تقدم التعريف يما في رسالة " الصوارم الحداد " رقم (4؟)‎ :)١( 
: الزهد‎ :)١( 
. قال سفيان الثوري : الزهد في الدنيا قصر الأمل , ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء‎ © 
007 ا‎ . 
. وأخرجها من قلوب أهل وداده , لأنه لم يرضها لهم‎ 
لَكَبَاد تأسَوأ عَلَى مَا فاتكم و اه‎ ١ : وقال : الزهد ف قوله تعالى‎ 
. لا يُحِبُّ كلٌ مَالٍ فَحُورٍ وتع 4 [الحديد : ؟]‎ 
. فالذاهب لا يفرح من الدنياموجود ولا يأسف منها على مفقود‎ 
. وقال الإمام أحمد : الزهد في الدنيا قصر الأمل‎ © 
. وقال ابن تيمية ة : الزهد ترك مالا ينفع في الآخرة » والورع ترك ما تخاف ضرره ف الآخرة‎ © 
.) انظر ره‎ 


ل 


أبن سييف [ا] الور عن سنوت ل 


قال : " يقول الله تعالى : من عادى لي وليا فقد بارزن بامخاربة " » وفي رواية " 


برهان ما ثبت في البخاري' ' وغيره 


فقد آذنته بالحرب . وما تقرّب لي عبدي بمثل ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي 
يتقرّب إلي بالنوافل حت أحِبّه . فإذا أحببئُه كنت سمعّه الذي يسمع به . ونظره 
الذي ينظر به , ويدّه التي بطش بها , ورِجْلَهُ التي مشي بما. فبي يسمع. وبي 
يبصر , وبي يبطش . وبي يمشي . ولئن استعاذي لأعيذّنه . وما ترددت في شيء أنا 
فاعله ترذدي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكرهُ الموت وأكرةُ مساءته , ولا بد له 


5 هسه 


(1): في صحيحه رقم (59-01) . 

)١(‏ : كالبيهقي في الأسماء والصفات (ص١‏ 53 » 44١‏ ) وأبو نعيم ثي الحلية )4/١(‏ والبغوي في " شرح 
السنة " رقم )١5548(‏ . 
© وانظر : تخريجنا لطرق هذا الحديث والكلام عليه في تحقيقنا لكتاب " قطر الولي " . 

28 شال ن جائحم الغلوم والطكتيء ".نلا ذكز آن مبعاداه أولياته غازية لذذكر بعالك وضد 
أوليائه الذين تحرم معادائهم»ء وتحب موالاتهم فذكر ما يتقرب به إليه » وأصل الولاية : 
القرب » وأصل العداوة : البعد » فأولياء الله هم الذين يتقرّبون إليه. ما يقرَّهم منهء 
وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعماهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه فقسم أولياءه المقربين إلى 
قسمين : 

أحدهما : ومن تقرّب إليه بأداء الفرائض » ويشمل ذلك فعل الواجحبات وتزك اخرطاف #الأن ذنتعتك 
نج واس لذ لان إحرعها على جارد 

الثابي : من تقرّب إليه بعد الفرائض ٠»‏ بالنوافل » فظهر بذلك أنه لا طريق يُوصل إلى التقسرّب إلى الله 
تعالى » وولايته » ومحبته سوى طاعته الي شرعها على لسان رسوله » فمن اذعى ولاية الله » والتقرب 
إليه ومحبته بغير هذه الطريق » تبّن أنه كاذب في دعواه . 

فم امتلأ القلب بعظمة الله تعالى » محا ذلك من القلب كل ما سواه ء ول يبق للعبد شيء من نقسه 


وهواه » ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره » فإن - 


١١45 


ومعلوم أن من كان يبصر بالله - سبحانه - » ويسمع به » ويبطش به » ويعشي به له 
حال يخالف حال من لم يكن كذلك . لأنها يتكشف له الأمور كما هي » وهذا هو سيد 
ما تحلى عنهم من المكاشفة » لأنه قد ارتفع عنهم حجب الذنوب » وذهب عنهم أدران 
[١أ]‏ المعاصي . وغيرهم ممن لا يبصر بالله » ولا يسمع به » ولا يبطش به . ولا عشي به 
لا يدرك من ذلك شيئا بل هو محجوب عن الحقائق » غير مهتد إلى مستقيم الطرائق كما 


قال الشاعر : 

وكيف ترى ليلى بعين ترى يما سواها وما ظهرها بالى دامع 

ويلتد منها بالحديث وقد جحرى حديث سواها في خسروت المسامع 

احجتلك: ذا لبعان عن العمتون نا أراك بقلب حاشع لك خاضع 
وأما من صفى عن المكدر » وسمع وأبصر فهو كما قال الآخر : 

الآن وادي الجسزع أضحى ترابه من المس كافورا وأعواده زيدا 

وهنا داك إلا أن عبن عشححية تمشت وجرت في جحوانبه بردا 


وثما يدل على هذا المعيئ الذي أفاده حديث أبي هريرة حديث : " اتقوافراسة 


المؤمن . فإنه يرى بنور الله ١‏ وهو حديث صححه الترمذي7'؟ ع فإنه أفاد أن المؤمنين من 


- نطق بالله وإن سمع سمع به.وإن نظرء نظر به ..... " . 
© وقال ابن تيمية في " مجموعة الرسائل والمسائل )20/١(‏ : فولي الله من والاه بالموافقة له في محبوباته 
ومرضياته وتقرب إليه .ما أمر به من طاعاته " . 
:)١(‏ في السنن رقم (171؟) من حديث أبي سعيد الخدري . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب إنما تعرفه من هذا الوحه وقد روى عنه بعض أهل العلم . 
حديث ضعيف من أجل عطية العوني فإنه ضعيف مدلس وأعله العقيلي في الضعفاء (5/4؟١‏ رقم 
) فإنه رواه من طريق سفيان عن عمرو بن قيس الملائي قال : " كان يقال " فذكره » وقال : 
هذا أولى وأخرجه الخطيب في التاريخ )١151/(‏ عن العقيلي وقال وهو الصواب والأول وهم . 
قلت : وقد روي الحديث أيضا من حديث أب أمامة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وثوبان . 
انظر تخريجها في الضعيفة تحت رقم )١1851١(‏ . 
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كاه الله تعو ن ضور الع ينيك تاب رهد ني نارق الخديت الا روفن قر لدع ان 
الله عليه وآله وسلم - فبي يبصر . فما وقع من هؤلاء القوم الصالحين من المكاشفات هو 
من هذاه الليقة الوازذة فق الكتريقة المطهزة «:وقذايت ايها لفتحي نداب صل الله 
عليه وآله وسلم - أنه قال " إن في هذه الأمّةِ محدّثينَ » وأنَ منهم عمر " قفي هذا 
الحديث الصحيح فت باب المكاشفة لصالحي عباد الله » وأن ذلك من الله - سيحانه - 
[؟أ] فيحدّثون بالوقائع بنور الإبمان الذي هو من نور الله - سبحانه - فتعرفوئها كما هي 
عن #اناعيدثا خرسيوفان وفرى عضموفا : وهو كان عمر :ين الطاب - طه - 
يقع له من ذلك الكثيرٌ الطيْبُ في وقائمَ معروفةٍ منقولة في دواوين الإسلام » ونزل بتصديق 
ما تكلّم به القرآن الكريم كقوله - عز وجل - : ما كان لتب أن يَكونَ لَه 


0 : 5 0 5 0 (؟) دم 8 5 دن م برس ا ءًَ 
أَسَرَمك حت يتخ ف الأرّض * 'وقوله - سبحانه - : « ولا نْصل على أحتد 


. عند البخاري في صحيحه رقم (74579) من حديث أبي هريرة وقد تقدم لفظه‎ :)١( 
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (779//77) من حديث عائشة عن البي يل أنّه كان يقول : "قد‎ 
. " كان يكون في الأمم قبِلَكُم مُحدّتون . فإن يكن من أمتي منهم أحدّ  فإنْ عمر بن الخطاب منهم‎ 
. ]507 : الأنفال‎ [ :)5( 
. : أخرج مسلم في صحيحه (1585-1785/7 رقم 58 /1777) من حديت ابن عباس قال‎ 
فلّما أسروا الأسارى قال رسول الله يل لأبي يكر وعمر " ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟ " فقال أبو‎ 
: هم بتو الس والغشيزة + أرى :أن تأخد متهم هذية  سسكوق نامر ملحي الكفسار‎ 1١ بكر يااك اله‎ 
فعسى الله أن يهديهم للإسلام . فقال رسول الله يل : " ما ترى ؟ يا ابن الخطاب ! " قلت : لا . والله‎ 
اباترسؤل له "ذا ارق الذها راقن او كر اولك أزى أن هك فضرب أعنانية ) شمكن عا جسن‎ 
عقيل فيضرب عُنُقَهُ . تمك من فلان ( نسيباً لعمر ) قأضرب عنقه . ف إن هؤلاء أئمة الكفر‎ 
وصناديدها . فهوى رسول الله يع ما قال أبو بكر . ولم يهو ما قلت . فلمًا كان من الغد حت فإذا‎ 
رسول الله يل وأبو بكر قاعدين يكيان قلت : يا رسول الله ! أخبرني من أي شسيء تبكي أننست‎ 
::15 : وضاخبك ؤإن وبكلات بكاء ركيت ون 1 ابنذ بكاء تاكيك للكافكبا شقال رسكؤل الث‎ 
- "أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عُرض علي عذابهم أددى من هذه‎ 
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8 عر 


ل الل ل ال 
0 
كته لفاك موقي ملو لهدات فيو لالطالا جيرق ‏ المتوة رديت الس 
والاتصال به مما تلينُ به القلوب » وتفشمٌ له الأففدة » ودب بالاتصال به العقول 
سكيع راج لزي تعفاد كمانم ترات خاب و اهاري سحي 
القلوي قاب ورقاه ا تان كي الفساءة كرو رشا الشهئ اللوهيلة إن لمر 
الأكبر » والكرامات الدائمة ال لا نفاد لها ولا اتقطاعٌ . ولم تصفي البصائرٌ ولا صَلسمَتٍ 
السرائرٌ عثل الاتصال يمؤلاء القوم الذين هم خورة الخيرة » وأشرف الذخيرة فيا لله قوم لمم 
السلطان الأكبر على قلوب هذا العالّم ! يجذبوئها نها إلى طاعات الله - سبحانه - والإخلاصض 

له » والاتّكال عليه » والقرب منه » والبعدٍ عما يُشْغِل عنه » ويقطمٌ عن الوصول إليه 

وقلّ أن يتٌصل بهم ويختلطً بخيارهم إلا من سبقت له السعادة » وجذبئه العناية الربانية 


 -‏ الشجرة " ( شجرة قربية من ني الله يك ) وأنزل الله عز وجل ١‏ ما كا لني أن يَكونَ لَه 
رمك حَيَّن يشر ف الأَرْض إلى قوله تعالل فَكْدُوأ مِمًا نمكم للا يا 4 [الأنفال : 7+ 
-19] فأحل الله الغنيمة لهم , 
1١‏ : [ التوبة : 86 ] . 
(59): التوبة : 8٠١‏ ] . 
© أخخرج البخاري في صحيحه رقم )١179(‏ ومسلم رقم (17174) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما : أن عبد الله بن أي لما توفي جاء ابنه إلى النبي يِل فقال : يا رسول الله أعطينْ قميصك 
أكفنةٌ فيه » وصلّ عليه واستغفر له فأعطاه النبي يه قميصه » فقال : " آذنّي أصلي عليه " فآذنهء 
فلمّا أراد أن يصلَي عليه جذبه عمر 5ف . فقال : أليس الله نماك أن تصلّي على المنافقين ؟ فقسال 
يل : " أنا بين خيرتين , قسال : « اسْتَغْفِرٌ لَه أَوْ لا تَسْتَغْفرٌ لهم إن تَسْتَغْفر لَهُم سبَعِنَ مر 
فلن يَغْفرَ أله لَُم 4 [التوبة : ٠١‏ ] ؛ فصلَى عليه فزلت : « وَل صل عَلَنَ أكد مِتَهُم مات 
أَبَدَا © [التوبة : 84 ] . 
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إليهم , لأنهم يخفون أنفسّهم ويظهّرون في مظاهر الخمول . ومن عرقّهم لم يدل عليهم إلا 
من أذن الله له » ولسان حاله يقول كما قال الشاعر : 
وكم سا ئل عن سر ليلى رددثة بعمياء من ليلى بغير يقين 
يفولون حترنا قسانت أمينها وما أنا إن خيّرثهمبأمين 
فيا طالب الخير إذا ظفرت يداك يواحدٍ من هؤلاء الذين هم ضفوة الصفوة » وخصيرة 
الخيرة فاشِدُدهُما عليه » واجعله مُوْثراً على الأهل والمال » والقريب والحبيب » والوطن 
والسكن ء فإنًا إن وزنًا هؤلاء ميزان الشرع » واعتبرناهم بمعبر الدين وجدناهم أولياءً 
لله الذين لا وف عليهم ولاهم يحزنون » وقلنا لمعاديهم » أو القادح في على مقامهم : 
ا 12 
وسلم - : " من عادى لي ولي فقد بارزي بامحاربة وقد آذنه بالحرب "20 لأنه لا عيب 
لم إلا افو أطاعوا الله كما #واميوا روتكد مد + ورفض را الدنيا الدقة ع واقليبدوا 
على الله - عز وجل - في سرهم وجهرهم » وظاهرهم وباطنهم . 
وإذا فرضنا أن ي الدعيين للتعنرف من 1 يك هذه 'الصفاتت #وغلن ينذا اناف 
القوع هإن بذا ممه ما يخال هذه الشريعة المطهزة #تويناق متيجيا الذي مسبو الكفبات 
والسنة فليس من هؤلاء » والواجب علينا رد بدعته عليه » والضرب يما في وجهه 
كما صحّ عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " كل أمر ليس عليه أمر”نا فهو 
ود "17م وصنيع عف | ]عصان ا بغلهبرالة ملت لدان :"يم بد 


. تقدم تخريجه في هذه الرسالة‎ :)١( 

(؟) : أخرجه البخاري رقم (1751) ومسلم رقم (1114) وأمد (177/1: ١7؟)‏ وأبو داود رقم 
(4107) وابن ماحة رقم (5 )١‏ والدارقطنئ في السنن (5/5 775-577 2 07؟) والبيهقي )١١19/١١(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب 711/١(‏ رقم 705) وابن عدي ف الكامل )147/١(‏ والطيالسي في 
المسند (ص”١7‏ رقم )١511‏ وابن حجر في " تغليق التعليق " (79//7) كلهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعا بلفظ : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . - 


ضلالة ””'" . ومن أنكر علينا ذلك قلنا له : وزئًا هذا مميزان الشرع29 فوجدناه مخالفاً له » 


© وأخرج البخاري في " خلق أفعال العباد " ص47 وأحمد في المسند (145/5 618٠61‏ 540) 
77١ 17‏ ) والبغوي في شرح السنة 7١1/١(‏ رقم )٠١‏ وابن حجر في " تغليق التعليق " 
(/917) كلهم بلفظ " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَد " . 

© وأخصرج ابن حجر في " تغليق التعليق " (//5©) بلفظ : " من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو 


رد 
)١(‏ : أخرحه مسلم في صحيحه رقم (871/517) وأحمد )8١١-701/9(‏ والدارمي رقم )١١١(‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات رقم )١707(‏ والنسائي )١88/7(‏ من حديث جابر : " 0 فإِنْ خير الحديث 


كتاب الله » وخير اهدي هَدْي محمد يِل وشرّ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة 

وكل ضلالة في النار " . 
(؟) : وهذا كان عمر - نه - يشاور الصحابة # ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور - وينازعونه 

في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة » ويقرهم على منازعته ولا يقول لهم : أنا محدّث 
ملهم » مخاطب فنبغي لكم أن تقبلوا مئ ولا تعارضون . 

© وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إل رسول الله 5 وهذا 
من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإمان يجميعما 
يخيرون به عن الله » بخلاف الأولياء فإنه لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به » ولا الإيمان بجميع ما 
يخبرون به بل بعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله » وما 
خالش الكتانت والسنة كان مرفودا , 
انظر " الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان " لابن تيمية (ص81١155-1١)‏ . 

© ولذلك يجب على أولياء الله الاعتصام بالكتاب والسنة » وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغسيره 
اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة . ومن حالف هذا إما أن يكون كافراً وإما أن 
كو فط ف الل 

© قال أبو القاسم الجنيد - رحمه الله - " علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب 
الحديث لا يصح له أن يتكلم في علمنا أو قال : لا يقتدي به " . 
انظر : الحلية لأبي نعيم )١55/١١(‏ والرسالة القشيرية )١714/1(‏ . 
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وزفاتا أبحره إل الكثات و اليه دوتعداه عالنا شياو :ولس الدين إلا #عسنات 
الله يفا 2م وس رول مجن اجام رمو حيط ده والمخارج عنهما 
المخالفُ لما ضال مضل . ولا يقدح على هؤلاء الأولياء وجودُ من هو هكذا ء فإنه ليبس 
معدوداً منهم » ولا سالكاً طريقتهم » ولا مهتدياً يمديهم . فاعرف هذا فإِنَ افلح في 
قوم بمجرّد فرد أو أفراد منسوبين إليهم نسبة غيرٌ مطابقةٍ للواقع لا يقع إلا من لا يعرف 
لك بواجي عورا بعد بور 

وعلى اذ كرتا ليق" انقرا قرانة الوم" افذاكو قضية سلف باذك رماسو انيه 
بنقله من أهل التاريخ » وهي أن الحنيد”" - رحمه الله - أذنّ له شيعه أن يتكلم على الناس 
في جامع البلدٍ الذي هو فيه بعد صلاة الفجر فاعتذر له بأنه غير فصيح العبارة » وغيرٌ 
صالح لذلك فقال : لا عُذْرَ من ذلك . وكان هذا دائراً بينه وبينه في اليل » ولم يكن 
عندهما أحدٌ » ولا خرج واحد منهما » فوقع التحدّث في ذلك البلد أن الجنيد قد أذن له 
شييحه أن يتكلّم على الناس بعد صلاة الفجر في الجامع » وارتحت المدينة هذا الخبر » فلم 


َه 


* وني قوله تعال : ( قل أَطِيمُوا اله وََطِيمُوأ آلرَسُولَ قن قَوَلُوَأ سما عَلَيْهِ ما حمل 
َحَليْكُم ما حلشم وإن تُطيغُوة تهتدواً و وَمَا على آ لرُسُول إل البلخ آَلْمبِيتْ 29 4 [الفور : 
:ه ]. 
قال أبو عثمان النيسابوري " من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة » ومن أمر المهوى 

على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة " 
ذكره أبو نعيم في الحلية 4/٠١١‏ 14؟) وأبو القاسم القشيري في " الرسالة القشيرية " )١79/1(‏ وابسن 

تيمية في الفرقان (ص”7"١)‏ . 

. الجنيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري » والده الخرّار‎ :)١( 
. هو شيخ الصُوفيّة ولد سنة نّم وعشرين ومتتين وتفقّه على أبي ثور وصحب الحارث المحاسبي‎ 
؛ صفة الصفوة‎ )1817-108/٠١( الحلية لأبي نعيم‎ » )١١ - 7/1 4( انظر : سير أعلام النبلاء‎ 

لابن الجوزي (455-1417/5 رقم 555) . 


| 
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يحض صلاةً الفجر إلا وقد صار ذلك الحامعٌ ممتلفاً من الناس » وهم مزدحمون فيه » لأنه 
وصل إليه من لم يكن معتاداً للصلاة فيه شوقاً إلى كلام الجنيدٍ » مع أنه لم يكن إذ ذاك ف 
رتبة [14] الشيوخ » بل هي من جملة تلامذة شيخه » ولكنّ الأسرارٌ الرنّاية تعمل 
عملّها » والعمل الصاح لا يخفى . فلما فرغ أهلّ الخامع من الصلاة تيا الحنيدُ للكلام » 
وقد التفّ عليه الناس حي كأنّهم على موعد لذلك » وكأنّه قد صاح بينهم صائحٌ ما دار 
بينه وبين شيخه تلك الليلة » فقبّل أن يتكلم بَدَرّه واحد من بين أولئك المستمعين فقال : 
يا شيخ » ما معن قول البو - صلى الله عليه وآله وسلم - " انّقوا فراسة المؤمن فإنّه يرى 
بنور الله "20 ؟ فأطرق الحنيدٌ ثم رفع رأسه وقال : أَُسْلِمْ فقد آن لك أن تُسيلِمَ » فقعد بين 
كلم بالشهادتين » وذكر للجنيد ولذلك الجمع أنه من جملة النتصارى الساكنينَ 
بذلك البلدٍ » وأنه لما سمع الناس يتحدئون تلك الليلة بأنّ الجنيد سيتكلّم في الجامع بعد 
صلاة الفحر بقي مفكُرا » وأدرك في قلبه ميلاً إلى الإسلام » وعزم على حض ور ذلك 
الجمع مريداً لاختبار الحنيد بهذا الحديث » مع كونه قد لبس لباس الإسلام » وقال في 
نكس إن كاشفي سلب لكاهنة ها تمت #وضار: ذلك الرحز ع يان اللي" , 
فانظر هذا الكشف من مثل هذا الولي » واعرف به ما عند أفاضل هذه الطائفة من 
المواهب الربانية » واسأل ربّك أن يحعلَ لك نصيسباً مما فاض عليهم من تفضّلاته على 
عباده . اللهم يارب العالّم » ويا خالقَ الكل » ويا مستوي على عرشكٌ اجعل لنا نصييا 
ما مننت به على هؤلاء [ةب] الصالحينَ » وتفضّلت به عليهم » فالأمرٌ أُمرّك » والخيرٌ 
خيرّك » ولا معطي غيرٌك . 

وبالقتلة تمي أزاد أن يتيرق أولاء هذه الآمة +وصا المفحين التفصيل 
عليهم بالفضل الذي لا يعدلّه فضل » والخير الذي لا يساويه خيرٌ فليط الع الخلية لأبي 


. تقدم تخريجه في هذه الرسالة‎ :)١( 
. جلا لهي لور كرو الجدانة والتواية و31 لاع مير بدون سنك‎ 5 :9 
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نعيم''' » وصفوة الصفوة لابن الجوزي ؛ فإلهما تحرًيًا ما صم » وأودعا كتابيُهمًا من 
مناقب الأولياء المروية بالأسانيدٍ الصحيحة ما يحدث بعضّه بصنيع من يقف عليه إلى 
طريقتهم » والاقتداء يهم . وأقل الأحوال أن يعرف مقادير أولياء الله » وصالحي عباده » 
ويعلمٌ أهم القوم الذين لا يَْقَى جليسُهم » ولا يُْبْنُ من يأئسي بمسم » وكشي علسى 
طريقتهم ‏ فإنَ ذلك منه مجرّده منزعٌ من منازع الخير » ومهتمٌ من مهاتع الرُشْدٍ . وقد 
صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " أنت مع من أحببت "9 فمحبسة 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " الرد على البكري " )78/١(‏ : وأبو نعيم يروى في الحلية في فضائل الصحابة» وفي 
وأمثالهم . 
وقال ابن تيمية في " منهاج السنة " (714/17) : وما يرويه أبو نعيم في الحلية أو في فضائل الخلفاء .... 
فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يرويه كثيراً من الكذب الموضوع . 
© وقال الذهبي في الميزان )١١1/1(‏ في ترجمة أبي نعيم الأصبهان " قال الخطيب : رأيت لأبي نيم 
أشياء يتساهل فيها » منها أنه يطلق في الإجازة أخبرنا - ولا يبين . قلت : هذا مذهب رآه أبو نع , 
١ 2 1‏ 2 7 
وغيره وهو ضرب من التدليس . وكلام ابن مندة في أبي نعيم فظيع لا أحب حكايته » ولا أقبل قول 
كل منهما في الآخر . بل هما عندي مقبولان » ولا أعلم هما ذنباً أكثر من روات هما الموضوعات 
وانظر : لسان الميزان (5095-5-01/1) . 
(؟): أخرج البخاري في صحيحه رقم (1117/1) ومسلم رقم )7779/1١74(‏ من حديث أنس " أن رحلا 
سأل النبى يل فقال : مي الساعة يا رسول الله ؟ قال : " ما أعددت ها ؟ " قال : ما أعددت لها من 
كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة » ولكييّ أحبٌ الله ورسوله » فقال رسول الله 6 : " فأنت مسع من 
أحببت " 
وفي رواية للبحاري رقم (11717) قلنا : ونحن كذلك ؟ قال : نعم . ففرحنا يومئذ بزل ك فرحا 
00 
وف رواية لمسلم رقم (5719/1717) قال أنس : فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشدّ من قوله : أنت 


نا 
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الصالحينَ قربة لا همل » وطاعة لا تُضِيّمُ » وان لم يعمل كعملهم » ولا حَهدَ نفسّه 


وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . [هأ] والحمد لله أولا وآخخرا » والصلاة والسلام 


على رسول الله » وعلى آله » ورضي الله عن صحبه الراشدين0*) زهب] 5 


لا وألف لا لمفهوم أولياء الله في الفكر الصوفي : 

© قولهم في معنى الولي : وحقيقة الولي أنه سيلب من جميع الصفات البشرية ويتحلى بالأخلاق الإلهية 
ظاهرا وباط "0 
جواهر المعاني (501/9) . 

- وقالوا : الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه . 

- وقال أحد قادة الحركة السلفية في الجزائر : " أما الولي عند الناس اليوم فهو إما من انتصب للإذن 
بالأوراد الطرقية » ولو كان في جهله بدينه مساوياً لحماره » وإما من اشتهر بالكهانة » ولو تجاهر بترك 
الصلاة وأعلن شرب المسكرات » وإما من انتمى إلى مشهور بالولاية ولو كان إباحياً لا يحرم حرام » 
وحق هؤلاء الأولياء على الناس الحزم بولايتهم » وعدم التوقف في دخحوهم الجنة » ثم الطاعة العمياء 
ولو في معصية الله » وبذل امال لهم ولو أخل بحق زوحته وصبيته .. 

9 وبعد فهم مطلوبون في كل شدة » ولكل نّم ؟هم عُدة » وهم حماة للأشخاص وللقرى والمدن 
كبيرها وصغيرها » حاضرها وباديها » فما من قرية بلغت ما بلغت من البداوة أو الحضارة إلا ولا ولي 
تنسب إليه . فيقال : سيدي فلان هو ولي البلد الفلا ... 
وَتحي قد هولاء الاين ايكون علماء لدي خة لو لام الأولياة مترين عات لراش قمم 
منكرين لشيء منها وإلا أوذوا بضروب السباب ومستقبح الألقاب » وسلبوا الثقة بعلمهم ووشي بهم إلى 
الحكام وذلك حظ الدعاة إلى السئة من مبتدعي هذه الأمة " . 
انظر : " الشرك ومظاهره " (ص7+١1-١١)‏ . و " معجم مصطلحات الصوفية " لعبد المنعم الحفئٍ 


«(ص51955). 
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- الفروق الجوهرية بين الولي المعرف في كتاب الله وسئة رسوله ل وفي فهم السلف الصالح 
وعقيدتهم وبين الولي في مفهوم الفكر الصوني ومن مصادر فكرهم الأصلية : 
/١‏ التطور والتواحد في أماكن مختلفة في آن واحد . 
؟/ أن خيال الأولياء في الفكر الصوق حقيقة حسية واقعة . 

منها ما ذكره الشعراني من أن اللجواهري - قاضي مصر ثم أقيل - غطس يوما في البحر فأخذ يتحيل 
ف غطسته أنه سافر إلى بغداد وتزوج بامرأة هناك فأقام معها ست سنين وولد له أولادا » ثم رفع رأسه 
من الماء وخترج ولبس ثيابه . وحكى للناس قصته فكذبوه , فلما كان بعد مدة سألت عنه امرأته 
وسافرت بأولادها إلى مصر عفلما التقيا عرفها وعرفته وعرف أولاده , وأقره على ذلك التكاح علماء 
عصره . 
© فما رأيك أحي القارئ هل هي أسطورة ؟ أم خرافة ؟ . 

الجواهر والدرر (ص54١)‏ » والطبقات الكبرى (؟/75) . 
3 إباحة مخالفة الشريعة الإسلامية للأولياء في الفكر الصوف . 

مثاله : أن العارفين لمبالغتهم ف التخفي يستترون عن العامة بارتكاب الدواهي من الزنا والكذب 
الفاحش وشرب الخمر وقتل النفس وقال الشيخ التجاني أن ذلك صور لا وجود لا في الخارج . 

جواهر المعاي )١151/1(‏ . 

وانظر " قلادة الجواهر " لأبي هدى أفندي (ص١51١)‏ . 
5/ أنهم يعلمون الغيب . 

يقول أحمد بن المبارك - في معرض سرهه لأنواع المعارف الي استفادها من شيخه عبد العزيز 
الدباغ : " وكذا سمعت منه من المعرفة باليوم الآخر وجميع ما فيه'من حشر ونشر وصراط وميزان ونعيم 
باهر ء ما تعرف إذا #معته أنه يتكلم عن شهود عبان ويخر عن تحقيق وعرفان فأيقنت حيفد بولافه 
العظمى " . 
© .وكما تعلم ليس هذا يعيب أضلاً إذا الغلم يش من ذلك مقيد عا ورد ف الكتاب والشينة!: 

قال الشعراني عن شيخه الخواص قوله : " العارف له أن يقول : أنا أعرف الآن ما تكتبه الأقلام 
الإلهية في شأنِ ويكون صادقاً " . 

" الجواهر والدرر " (ص١١5)‏ . 


/ أن الولي عندهم يقول للشيء كن فيكون . 5 


١١هك‎ 


وها وده امع د ع عه لماه ذه الحم كه قل مداه ل فد يل هت ةا سك و ذلا ويه مه لكف مه ار جا ره ع8 عه اده واوره | ود الماع وخا واو رع وا ا 0 


- يقول الشيخ إدريس بن الأرباب : درجات الأولياء على ثلاثة أقسام : عليا » ووسطى » وصغرى . 
فالصغرى : أن يطير في المهواء » ويمشي على ظهر الماء وينطق بالمغيبات . 
والوسطى : أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون . 
الكبرى : وهو درجة القطبائية . 
*/ أن الولي عندهم لا بدله من كرامات ظاهرة . 
ولا يأذن الشيخ للفقير - أي لمريد صوق - أن يجلس على سحادة إلا إذا ظهرت له كرامة . 
وقال الشبلي : " كل ولي لا يكون له معجزة فهو كاذب " . 
" الطبقات الكبرى " )89/1١(‏ . 
/ أنهم يصفون الأولياء مما يصفون به ريم . 
يقول الشعراني : إِنَّ الشيخ محمد الحضري - صوفٍ مصري بحذوب - كان يقول : " الأرض بين 
يدي كالإناء الذي آكل منه » وأحساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بواطنهم ' . 
" الطبقات الكبرى " (84/5) . 
وقيل أيضاً : " فإن حقيقة العارف الإحاطة بجميع الملائكة ويجميع الموجودات من العرش إلى 
الفرش » يراها في ذاته فردا فرداً » حي إِنّه إذا أراد أن يطالع غيباً في اللوح المحفوظ ينظر إليه في ذاته 
ويفتش فيه " . 
جواهر المعاني (؟/77) . 
4 أن الولاية في الفكر الصوفي لا مانع من أن يكون بأيدي الأولياء الكبار يعطونها لمن شاءوا . 
يقول الدباغ : " يقدر الولي على أن يكلم أحداً في أذنه ولا يقوم عنه حى يكون هو والولي في 
المعارف على حد سواء " . 
أي جرأة تلك » وقد اتضحت معال الهداية والولاية في الكتاب والسئة وأنها ترتكز - بعد توفيق الله 
تعالى - على الإبمان والعمل الصالح ليس غير فنجدها عند الصوفية أرحب وأوسع لأن الولي الكبير في 
هذا الفكر الصوفي الضّال يشكل مصنعاً لإنتاج الأولياء الصغار . 
9/ أنهم يقابلون البي يل يقظه . والأغراض الي يقابلون الببي يله من أحلها متعددة ومتنوعة وأهمها اللقاء 
به لغرض سؤاله عن الأحاديث وأحكانها تمنينا وتطهينا . ولناي عن انوا الي يك أن بشرح له 
أبيات من الشعر . 5 


١١ها/‎ 


الالح م ا ور فرعتنو ب ف ف ورف فوفد أو ماه امم ل وج امي ماوع افده ووه ود قد فق مر مناه روه لمم ه01 2 ترف ويك باونو تارم وو وإ ني 20 


- جواهر المعاني (؟/57 )١6 4-1١‏ . 
٠‏ أن الولاية عندهم لما حاتم كما أن للنبوة خاتماً . 
وعقيدة ختم الولاية فكرة صوفية أول من تكلم يما الحكيم الترمذي الذي عاش ف القفرن الثالث 
المحمجري . وهي عقيدة مضادة لما في الكتاب والسنة إذ آحر الأولياء كما يدل عليه المعيئ اللغوي لهذين 
اللفظين » وكما يفهم من سكوت النصوص الشرعية وعدم ورود شيء بشأنه إنما " هو آخر مؤمن تقي 
يكون من الناس » وليس هو بخير الأولياء ولا أفضلهم لعدم ورود نص ف هذا » بل أفضلهم أبو بكر ثم 
عمر اللذان ما طلعت الشمس وما غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما بنص الرسسول 
٠‏ قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " )444/١١(‏ : لفظ " خاتم الأولياء " باطل لا أصل له وأول 
من ذكره محمد بن علي الحكيم الترمذي . 
وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم الأولياء كابن حموية » وابن عربي وبعض الشيوخ 
الضالين بدمشق وغيرها وكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي يخ من بعض الوحوه إلى غير ذلك مسن 
الكفر والبهتان » وكل ذلك طمعاً في رئاسة خاتم الأولياء لما فائتهم رياسة خاتم الأنبياء »وقد غلطواء 
فإن خحاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك » وليس كذلك خاتم الأولياء " . 
ومن نصوصهم في تفضيل حاتم الأولياء على الأنبياء بأمور : 
/١‏ أن خاتم الأولياء يأخذ علومه عن الله مباشرة بينما لا يأحذ الأنبياء علومهم إلا بواسطة الملك . 
؟/ أن الرسل لا يستمدون أشرف علومهم إلا من خاتم الأولياء . 
؟/ تعلق بعض الجهال بما جرى لموسى مع الخضر عليهما السلام على أن الخضر أفضل من موسى وطردوا 
الحكم وقالوا : قد يكون بعض الأولياء أفضل من آحاد الأنبياء ... فاحذرهم ... أي جرأة وقحة 
ورعونة ... وضلالة . 
" البحر امحيط " لأبي حيان )١157/5(‏ فصوص الحكم (ص0") . 
وتحدر الإشارة إلى أن الفكر السافل ليس محرد تراث مطوي أو أساطير مهجورة » ولكسن الصوفية 
مازالت ألسنتها تلهج وأقلامهم ترعف بما ؛ تقريراً ودفاعاً عنها . 
وقد حق للمرء أن يتساءل : لم تنشر هذه الأفكار والتصورات على أمة الإسلام وشباها ؟ إن لم يكن 
لأحل تخدير عقولهم حى تكون مهيأة لقبول كل ما يلقى عليها مهما كان فيه من تجحاوزات ولأجحل - 
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- أن يتمكن العدو المتربص من القضاء على قوم وسلطافم بعد القضاء على حصنهم الخصين الذي 
هو عقيدتمم . ولدحض تلك الأفكار المنحرفة المشركة الضالة المضلة ... اقرأ الكتب التالية : 

- " مجموع فتاوى " (1١/ه‏ - وما بعدها ) لابن تيمية و )١77-1١11/15(‏ . 

- تلبيس إبليس لابن تيمية . 

- مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية » وبغية المرتاد -- لابن تيمية . 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية . 

- تقديس الأشخاص ف الفكر الصوفي عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنئة - تأليف محمد أحمد 
لوح . 

- مظاهر الانحرافات العقيدية عند الصوفية وأثرها السيئ على الأمة الإسلامية . تأليف : إدريس محمود 
إدريس . 

- مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للعلامة برهان الدين البقاعي . تحقيق » عبد الر حمسن 
الوك 
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هو 


الاستدلال على ثبوت 
كرامات الأولياء 


حققته وعلّقت عليه وخرجت احاديثه 


حفوظة بيت على شرف اللدين 
أم الحسن 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : بحث ف الاستدلال على كرامات الأولياء . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين اعلم أن ما يمحدث من أولياء الله 
سبحانه من الكرامات .. 
آخر الرسالة : ... وهذه الأحاديث كلها في الصحيح . وفي هذا المقدار كفاية 
بل في بعضه ولله الحمد . 
نوع الخط : خط نسحي حيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد أسطر الرسالة : 4١‏ سطراً . ف الصفحة الأولى (5؟) سطراً . 

وق التفجة حير 5 شط , 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-9‏ كلمة تقريباً . 
الرسالة من امجلد الرابع من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكان " . 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين . 
اعلم أن ما يحدث من أولياء”"" الله - سبحانه - من الكرامات”7) الظاهرة الى لا شك 


. تقدم الكلام على الأولياء والتعريف يهم‎ : )١( 
. ونذكر مععك : أن الولي : القرب » والدنو والولي الاسم منه والمحب والصديق والتصير‎ 
. )١7775ص( المقاموس‎ 
وقال ابن تيمية في " الفرقان بين أولياء الر<من والشيطان (ص6) : والولاية ضد العداوة وأصل الولاية‎ 
احبة والقرب » وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل : إن الل فتن وليا م راتكه البزا اش‎ 
. والولي : القريب‎ 
. الكرامة في اللغة‎ : )( 
يقال كرم الرجل كرماً وكرامة فهو كريم » فتكون الكرامة مصدراً » ويقال كرمه وأكرمه تكرفاً‎ 
وإكزانا وكرإمة فكون اسم مضدل..‎ 
. )75/١7( اللسان‎ 
الكرامة في الشرع :هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارف لدعوى النبوة » فما لا‎ 
." يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجاً » وما يكون مقروناً بدعوة النبوة يكون معجزة‎ 
. " وقيل : الفعل الخارق الذي يظهر على أحد من غير تحلدِ يسمى الكرامة‎ 
وهذا التعريف قاصر غير مانع لأن من شأن الساحر أن يظهر على يديه خوارق للعادات من غير أن‎ 
. يتحد لعلمه أن هناك غيره من السحرة‎ 
وجملة القول في توضيح مع الكرامة في الشرع أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى خخلق الكون وستّسيره‎ © 
على سنن محكمة مطردة لا تتخلف ولا تتعارض وربط المسببات بأسباها » والنتائج .مقدمات ا , وأودع‎ 
في الأشياء خواصها فجعل النار - مثلاً للإحراق  والماء للإرواء .... ثم إن هذا النظام الكون البديع‎ 
» المتناسق يجرى على العادة الي ألفناها جاريا عليها » فإذا حصل أن رأينا المسبب من غير أسبايا‎ 
ووجدنا أن النتيجة لم ترتبط ,عقدماتا كان ذلك حرقاً لهذه العادة المألوفة » فيبقى النظر فيمن حصلت‎ 
على يديه هذه الخارقة من حيث الصلاح وعدمه . وف هذه الخارقة هل يصلح ظهورها على يد ولي‎ 
أولا » ون الغرض الذي ظهرت هذه الخارقة لأجل تحقيقها . وبنتيجة هذا النظسر الشرعي المحض‎ 
- تتمكن من الحكم على الخوارق عما إذا كانت كرامة أم معجزة أم أنما استدراج‎ 


ل( 
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- أم من الأحوال الشيطانية . 
الخلاصة : أن الكرامة : أمر خارق للعادة يجريها الله على يد ولي من أوليائه قاصر عن النبسوة في 
الرتية » معونة له على أمر دين أو دنيوي ". 
التعريفات (ص84١)‏ "شرح العقيدة الواسطية " (ص58١)‏ . 
الكواكب الدرية للمناوي )8/١(‏ . 
الفرق بين المعجزة والكرامة : 
المعجزة : وهي عبارة عن الفعل الذي يدل على صدق مدعي النبوة في وقت تتأتى فيهء وجيت 
معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان جما هذا سبيله فصار كأنه أعجرهم . 
/١‏ المعجزة لابد من اقترانما بدعوى النبوة وهذا ما يميزها عن الكرامة . 
؟/ أن المعجزة يستشهد بها الرسول لدعم دعواه إذ يتوقف إيمان قومه عليها بخلاف صاحب الكرامة لا 
يحب عليه إظهار الكرامة بل يستحس سترها . فهو يدعو إلى شرع قد ثبت وتقرر على يد رسول فلا 
يحتاج إلى إظهار كرامة على أن يتبعه الناس على ما دعاهم إليه . 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (70/11) : "والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من 
شرطها الاستتار والمعجزة من شرطها الإظهار وقيل : الكرامة ما تظهر من غير دعوى والمعجزة ما تظهر 
عند دعوى الأنبياء فيطالبون بالبرهان فيظهر أثر ذلك . 
الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية كالسحر والشعوذة . 
/١‏ النظر ف مدى متابعة صاحب المنوارق للرسولكك . فم وجدنا الشخص مخالفاً للشرع متلبساً بالبدع 
علمنا أن ما يحرى على يديه من هذه الأمور ليست بكرامة.بل هي استدراج وإما من أعمال الشياطين . 
قال تعسال : ( ون الشتطيس لبون لق أَؤلهد لِيجَدِنوكُمَ ون ألتشئوهم نكم 
لَمُشركونَ (2) 4 [الأنعام : .]١١‏ 
قال السبكي : إن أهل القبلة متفقون على أن الكرامات لا تظهر على الفسقة الفجرة » وإنما تلهر 
على المتمسكين بطاعة الله عرز وحل " . 
/١‏ أن الكرامات لا تحدي فيها التعلم والتعليم ولا تكون ,عزاولة أعمال مخصوصة يتقنها صاحبها مجلاف 


الشعوذة والكهانة . 
/٠“‏ من السمات الى يعرف بما الخوارق الشيطانية ما يحصل بين هذه الخوارق من - 


١كم‎ 


فيها ولا شبهة هو حقٌّ صحيح لا متري فيه من له أدن معرفة بأحوال صالحي عباد الله 
المحصوصين منه بالكرمات الي أكرمّهم » وتفضّل بها عليهم . ومن شك في شيء من 
ذلك نظر في كتب الثقات المدونة في هذا المان"ا#عايسية الأولتاه"" أن قتم 


معارضة بعضها بعض . ذلك لأنها ليست حاضعة لتوجيه الشرع ولم تستعمل لتحقيق هدف موحد 
سليم فصارت تحت تصرف الأهواء والتوجيهات الشيطانية . فتجد بعضهم يعارض البعض لغرض إبراز 
المهارات في المكر والخديعة . 

وهذا يخالف حال أولياء الله تعالى . 

قال ابن تيمية في " بجموع فتاوى (١١/95؟)‏ : وهؤلاء العباد الزهاد الذين ليسوا من أولياء الله 
المتقين للكتاب والسنة تقترن يمم الشياطين فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله لكن خحوارق 
هؤلاء يعارض بعضها بعضاً " . 

4/ قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " )115/1١(‏ : ولابد أن يكون ف أحدهم من الكذب جهلاً 
وعمدا رين الام نانانتي بعال العياطق اللقرمد ع ترف ل رداك ين اماد لكين ارين 
المتشبهين يهم من أولياء الشياطين قال تعالى : « هَل أُنبَئكم عَلَىْ مَن تَنرّلُ ليطي وت متَرلا 
عَلَ كل أَفَّاك أثيم © > [الشعراء :١75-1771؟]‏ الأفاك : الكذاب . الأثيم : الفاحر ". 

ه/ أن أهل الأحوال تنصرف عنهم شياطينهم وتبطل أعمالهم وشعوذقهم إذا ذكر عندهم ما يطردها - أية 
الكرسي . 

قال ابن تيمية في " الفرقان " (ص )١75‏ : وهذا إذا قرأها يعن آية الكرسي - الإنسان عند الأحوال 
الشيطانية بصدق أبطلها " . 

وذلك بخلاف كرامات أولياء الله فإن القران لا ييطلها بل يزيدها قوة على قوة ونوراً على نور . 

انظر : " مجموع فتاوى " لابن تيمية (597208/85/11 ) . 

)1١(‏ : قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية )١5/4(‏ : " إن أبا نعيم روى كثيراً من الأحاديث الى هي ضعيفة 
بل موضوعة باتفاق علماء الأحاديث وأهل السنة والشيعة » وهو وإن كان حافظاً ثْقَةٌّ كثير الحديت 
واسع الرواية » لكن روى كما هو عادة امحدثين يروون ما في الباب لأجل المعرفة بذلك » وإن كان لا 
يحتج من ذلك إلا ببعضه " . 

وقال ابن تيمية في الرد على البكري (ص؟5١)‏ : وأبو نعيم يروى في الحلية في فضائل الصحابة وفي 


الزهد أحاديث غرائب يعلم أنها موضوعة . - 


والتيوالة "00 اللتقورع يد "اطرفراة الست ة "310 لايع فوؤر ور الولقاف الأو يناي" 
للشرحي » وكتاب " روض الرياحين7" في حكايات الصالحين " لليافعي » وسائر الكتب 


- وقال : صاحب السنن والمبتدعات "الشقيري" (ص#: ؟) : "فيها طامات ورزايا وأباطيل وأكاذيب . 
وانظر : كتب حذر منها العلماء (؟5/١310-51)‏ . 
)١(‏ : الرسالة القشيرية : هي من كتب المتصوفة والىّ تعتبر أحد مصادر " إحياء علوم الدين " للغزالي . 
)١(‏ : قال ابن الجوزي في مقدمة الصفوة (ص )35-١١‏ بعد ذكره مساويئ " الحلية " ما فاتت الحلية من 

أشياء - " وقد حداي حدك أيها المريد في طلب أخبار الصالحين وأحوالهم أن أجمع لك كتاباً يغنيك عنه 
- أي عن الحلية - ويحصّل لك المقصود منه » ويزيد عليه بذكر جماعة لم يذكرهم - وأخبار لم ينقلها , 
وجماعة ولدوا بعد وفاته وينقص عنه بترك جماعة قد ذكرهم لم ينقل عنهم كبير شيء وحكايات قد 
ذكرها, فبعضها لا ينبغي التشاغل به » وبعضها لا يليق بالكتاب على ما سبق بيانه " نذكر هما لك 
باعتصار . 

. ذكر أسماء لم يترجم لأصحابها‎ /١ 

؟/ ذكر ما لا يليق بالكتاب . 

*/ الإطالة فيما يروى من الأحاديث ؛ السجع البارد . 

4/ ذكر أحاديث باطلة . 

ه/ إضافة التصوف إلى غير الصحابة . 

؟/ ذكر أشياء عن الصوفية لا يحوز فعلها . 

/ خلط التراجم . 

8/ إطالة الكلام فيما لا طائلة فيه . 

5/ عدم ذكره لقدوة الخلق محمد و . 

تلك مساوئ " الحلية " الي ذكرها ابن الجوزي فأراد " بالصفوة " تلافي تلك العيوب . 
(*) : روض الرياحين في حكايات الصالحين ؛ لأبي السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي (ت 54/اه ) . 
ولا اماق دراط و لمي الفا لامر اق رضلا لتاقي لوال ا 
أعيان المتصوّفة المتأخرين . 


ففيه مثلاً (ص )0 : حواز الدروشة والذكر المبتدع . 


وفيه (ص )١75‏ : أن الله باهى موسى وعيسى - عليهما السلام - بأبي حامد الغزالي  .‏ - 


المصنفة في تاريخ العالم , فإن كلّها مشتملة على تراحمٌ كثير منهم , ويغن عن ذلك كله 
ما قصّه الله - عز وجل كا سوفن ال عزاده الع ليكونيوا أبيضاء 
كقصة ذي”" القرنين » وما تيا له مما تعجز غنه الطباع البشرية » وقصة مرجم كما حكاه 
دمتعي رح ور انم تر لمك متو نت كابس ان رق علا رو 
إلى آخر الآية 4" وقوله : 9 وَمُرّى إلَيِك يجدّع النّحلّه سقط عَلَيّك رُطبًا جنا 
© 4”" ول يكن في وقت وجود الثمر على النخل . ومن ذلك قصة أصحاب الكهف , 
فقد قصّ الله علينا فيها أعظمٌ كرامةٍ » وقصة آصف بن برخيا حيث حكى عنه - عز 
يجاح وريه مواقا اتلد مس و الكقي أنا وانت يضقيل أده 
إلَيْكَ طَرَفُكَ 204 وغير ذلك جما حكاه - سبحانه - عن غير هؤلاء . والجميع ليسوا 
بأنبياء » وثبت في الأحاديث الثابنةٍ في الصحيح”” مثل حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم 
ال » وحديث”) جريج الراهب الذي كلمه الطفل #وحديك"" المراة الس قوبالت 


- وفيه (ص )١59‏ تصريح بالكشف . 
وفيه (ص 4” - 5") مجالسة شيبان الراعي مع الشافعي وأحمد وهو خبر كاذب . وقد أفى محمد بن 
عبد الوهاب بحرق هذا الكتاب وكان يسميه روض الشياطين . 
انظر " دعاوى المناوئين (ص 50 - 907) , كتب حذر منها العلماء 19/8/59 - 3٠.‏ ). 
)١(‏ : انظر سورة الكهف ( 89 .)1١١١-‏ 
0 : [ آل عمران : لا" ] . 
(5 : [مرع : ١١‏ ]. 
(8) : [ العمل :50 ]. 
(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7475) ومسلم ف (1747) وقد تقدم . 
(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١١05(‏ وأطرافه [ 475105437 515520 ] ومسلم في 
صحيحه رقم )١1000(‏ من حديث أي هريرة45ه 
() : أخرجه البخاري رقم (5475) ومسلم في صحيحه رقم (1550/8) من حديث أبي هريرة" 5 
وبينا صبيّ يرضع من أُمّه فمرٌ رجحل راكب على دابة فارهةٍ وشارة حسنةٍ فقالت أمّه الهم اجعل ابي - 


١١الا‎ 


سائلة لله - عز وجل - أن يجعل الطفل الى ترضعٌه فأحاب الطفل عليها ما أحاب »ع 
وسيديك 237 البقرة الى كلمت هن أراد أن مل عليها» وقالت" > إن م أحلق لهذا . ومن 


ذلك 


:)( 
02 


:0 


[أك] وعرة الفطف مرق العنن عند عييين!'؟ الذي أمرثه الكفاز » وحديتسف أن 
000 
بن 


مثل هذا فترك الندي وأقبل إليه فنظر إليه فقال : اللهّم لا تجعلئ مثله تم أقبل على ثديه فجعل يرتضع 
قال فكأنّي انظر إلى رسول الله يله وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبّابة في فمه فجعل بمصّها قال ومرّوا 
بحارية وهم يضربوها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أنه اللهم لا 
تحعل ابن مثلها فترك الرضّاع ونظر إليها فقال اللهُم احعلى مثلها فهناك تراجعا الحديث فقالت حلقي » 
عر رجحل خسن المبعة فقلت اللهم الكل ابي تل قلت الل لا تعلق تثله وعروافةة الأمية ومع 
يضربوها ويقولون زنيت سرقت فقلت اللهّم لا تجعل اب مثلها فقلت اللهّم احعلي مثلها قال : إِنَّ ذاك 
الرحل جبار فقلت اللهّم لا تجعلئ مثله وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزن وسرقته ول تسرق فقلت 
اللهّم احعلئ مثلها . 


: خبيب بن عدي بن مالك بن عامر الأوسي الأنصاري » شهد بدرا واستشهد في عهد البي يلل خيحين 


أحذه المشركون أسيرا في مكة » فقتله بنو الحارث » وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر في بدر . 

الإصابة رقم (5574؟) وأسد الغابة )١١7/9(‏ . 

وأخرج قصة خبيب البخاري في صحيحه رقم (014") من حديث أي هريرة وفيه عن عبيد الله ابن 
عياض " أن بنت الحارث أخبرته عام م ل الله هاا ريك أصيرا قد سير ار تت ود الله لقلم ار دين 
يوما يأكل من قطف عنب » في يده وإنه لموثق ف الحديد وما بمكة من تمر وكانت تقول إنه لرزق من 
الله رزقه بيبا فلما حرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب : ذرون أركع ركعتين ثم قال : 

ُ ع ا 1 0 
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي 

أسيد بن حضير بن ماك بن عتيك بن امرئ القيس الأنصاري الأشهلي - أبو يحي . وكان أبو حضير 
فارس الأوس ورئيسهم يوم بعاث » وكان أسيد من السابقين إلى الإسلام » وهو أحد النقباء ليلة العقبة 
واختلف في شهوده بدرا » وشهد أحدا والمشاهد بعدها » آخى الرسول ل بينه وبين زيد بن حارئه 


وكان من أحسن الناس صوتا في القرآن . توفي سنة ٠٠‏ ه ودفن بالبقيع . 5 


وعبّاد بن”''بشر نخرجا من عند النبي- صلى الله عليه وآله وسلم - في ليلة مظلمةٍ ومعهما 
مثل المصباحيّنٍ » وحديث”" : " رب أشعث أغبرٌ مدفوع بالأبواب لو أقسمّ على الله 
لأبده " واححديث”7 : " لقد كان فيمن قبلكم محدثون 1 وفيل 0+ "إناق ذه 
الأمةِ محدئينَ , وإن منهم عمرّ " » ومن ذلك كون سعد بن أبي' وقاض عاب الدضرة:: 

وهذاه:الأخاديك كلها ثابته فق الصحيع »وو ره 'لكثير عند المتسامسة د ور 


- الإصابة رقم )١8(‏ أسد الغابة (537/1) . 

0 عاد بم روصي الاتصاوق و نفو أل /الدنة عل بدانصيي ان عدر قل التحر 
وب درا وبااعدها بإركان مهل م بن الأغرف هل يوم البعاية شهيدا ستيه # اهب 
وعمره خمس وأربعون سنة . 
الأعلام للزركلي (91//7؟) البداية والنهاية (80/5") . 

© أخرج البخاري في صحيحه رقم (806") عن أنس ذه " أن رجلين خرحا من عند الدبي وه وفي 
ليل مظلمةٍ وإذا نور بين أيديهما حى تفرّقا فتفرّق النور معهما " 
وقال معمر بن ثابت عن أنس " إن أسيدَ بن حضير ورجلاً من الأنصار " 


(1) : أخرحه مسلم ف صحيحه رقم (15171) من حديث أبي هريرة ضيه . 

. تقدم تخريجه‎ : )1١( 

(5) : تقدم تخريجه . 

(5) : أخرجه الترمذي في السنن رقم )151١(‏ من حديث سعد أن رسول الله يق : قال : اللهُمّ استجب 
لسعد إذا دعاك . 


قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث عن إسماعيل عن قيس أن البي يلل قال : " اللهم اسستحب 
لسعد إذا دعاك " . وهذا أصح . 

ا ا را 1 
ال ل ال بعض داره فقال : دغوها وإياها » فإئى سمعمت 
رسول الله يد يقول : " من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه .طوقةٌ في سبع أرضين يوم القيامة " اللهم 
إن كانت كاذبة » فَأَعْم بصرها واجعل قبرها في دارها 

قال : فرأيتها تلتمسُ الحدّر تقول : أصابتئ دعوة سعيد بن زيد » فبينما هي تمشي في الدار مرت - 


1١ 


كرانات قد اشعبلت عليه يمن ديك لرؤمن ذللك الاجخاديف السرارة ف 
فضلهم والثناء عليهم كما ثبت في الصحيح”" أنه قال رجل : أي الناس أفضلٌ يا رسول 
الله ؟ قال : " مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله " قال : ثم مَنْ ؟ قال : " ثم رجل 
: " من عادى لي ولياً فقد آذتُه 


بالحرب " . وحويك 2+ "كن فق الدها كأنك غريي أو عابو سيل" ب و 0 


م هم و 3 
9 3 


- على بثر في الدار » فوقعت فيها » فكانت قيرها . 
( ومنها ) : ما أخرحه البخاري في صحيحه رقم ( 40917 ) عن أبي أسامة قال : قال هشسام ابسن 
عروة » فأخبرن أبي قال : لما قتل الذين يثر معونة » وأُميرَ عمرو بن أميّة الضمّري ؛ قال له عامر ابن 
الطفيل : من هذا ؟ فأشار إلى قتيل » فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن فهيرة فقال : لقد رأيته بعدما 
قتل رفع إلى السماء حى إن لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض . 
( ومنها ) : ما أخرحه البخاري ف صحيحه رقم (2018) ومسلم في صحيحه رقم (47؟797/1) 

من حديث أبي سعيد الخدري " أن أسيد بن حضير , بينما هو ء ليلة » يقرأ في مربده إذ جالت فرسه» 
فقرأ . ثم جالت أخرى . فقرأ » ثم جالت أيضاً . قال أسيد : فحشيت أن تطأ ييى فقمت إليها فإذا مثل 
الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج » عرحت ف الحو حي ما أراها » قال فغدوت على رس ول الله وَل 
فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي . إذ حالت فرسي » فقال رسول الله 
' اقرأ ابن حضير" قال : فقرأت » ثم جالت أيضاً . فقال رسول الله يل : " اقرأ ابن حضير " قال : 
فانصرفت » وكان يحي قريبا منها » حشيت أن تطأه » فرأيت مثل الظلة . فيها أمثال السرج عرجت في 
الجوح ما أراها » فقال رسول الله يك : " تلك الملائكة كانت تستمع لك » ولو قرأت لأصبحت 
يراها الناس , ما تستتر منهم " 

. )188/8/1١175( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7785) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 

من حديث أبي سعيد . 
(1) : تقدم تخريجه . 
() : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1417) . والترمذي رقم (7717) وابن ماحة رقم )4١١4(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (75/7) من حديث ابن عمر نه 
(4) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (51957) ومسلم في صحيحه رقم (0795؟) . 


١١غ‎ 


" قمتْ على باب الجنة فكان من دخلها المساكين " . 
وهذه الأحاديث كلها في الصحيح , 
وق هذا المقدان كفاية قلق بعضه نوات اعد +[ ] 


- من حديث أسامة ذه » عن النبى يلِهٌ قال : " قَمتْ على باب الجنّة » فكان عامّسة مسن دخلها 
المساكين . وأصحاب الج محبوسون غير أن أصحاب النار قد أُمِرَ يهم إلى النّار » وقمت على باب 
النَار » فإذا عامّة مَنْ دخلها النّساء " . 


١١ ه/ا‎ 


في 
حكوالمولد 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


١/1 


اس 


م/- 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : بحث في حكم المولد . 
موضوع الرسالة : بدعة المولد . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على نبيه الأمين » 
وآله الطاهرين » مولاي العلامة الأخ في الله امحب لآل رسول الله عز المعالي : 
محمد بن علي الشوكان حفظه الله وعافاه والسلام عليه ورحمة الله وبركاته 
تغشاه .. 
آخر الرسالة : ... وأرحنا من هذه الأوساخ الى كدرت صفوة الدين لين » 
انتهى من تحريره ا بحيب محمد بن علي الشوكان » وفقه الله لما يحبه ويرضاه بمحق 
محمد وآله وصحبه » من شهر ربيع الأول سنة ١١١"‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (8) صفحات . 

الأولى ١٠:‏ أسطر. 

الثانية : .م ؟ سطرا: 

الثالثة : ٠؟‏ سطراً . 

الواعة ا هرا 

الخامسة : ١؟‏ ا 

السادسة : 5؟ سطراً . 

السابغة 017 بطر + 

الثامنة : ه أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-١٠١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 


1١ 


ا 


٠ '‏ #ربنالهالين تباحيث وموالكلم مايا ادا 


1 ابليد مين و لسن مِكُ 


اناعم د( سي ااه 0 ظ 
ألورخرلذكك سر وار لمات انهل 


الى ا سهوناة ا إن القومين 5 0 


7 00 


0 


مومةة 


1 ا 1 3 7 1 


: 8 رد ا/ 2 3 ادر ار 08 ظ 


بنه 


١١م١‎ 


والصلاة والسلام على نبيّهِ الأمين , وآله الطاهرينَ » مولاي العلامة الأخ في الله لمحب لآل 
رسول الله » عِرٌ المعالي محمد بن على الشوكاني - حفظه الله » وعافاه - والسلام عليه 
ورحمة الله وبركاتة تغشّاه . خطر ببال لمحب الحقير تحريرٌ المذاكرة هذه فيما حدث في 
هذه كمي 1ح الفكوين امامت الباطلة » وش الأمور 50 ) 
بدعة ضلالة فزن هذه ه الأيام حدثت في هذه المدينة 3 المعمورة بالعلماء الأعلام » والزيدية 
7 د يا ا ا ل ل 
ع اس الدا ا 00 

والزفاف » واختلاط النساء والرجال بالتهليل » والنساء بالمحجرات رافعات الأصوات حتّى 


َه 


وار االطار . لمحتمعينَ فيها » قد شاهدنا ذلك كِرَاراً في حارة الفليحي”2 في بيت ربعمل 
يُسَمَّى الجفدي من أهل سوق السليط » وانقضّوا المتفرجينَ عليهم من كل جهة » وهم 
بالوفافا مع تسبريع الشم ع ني الرفاقع لبد اخل البيت المذكور » ثم يقومون قيام منتظرينَ 
لوصول ميّد الأنام يقولون : مرحباً يا نور عيني » مرحباً يا نور عيني » رافعينَ بذلا 
الأصوات توخي بوالجبي عاضر بالسكينة والوقار » والعوام يتطلعون ازقية اللمتطيسي 
عليه أفضل الصلاة والسلام على جمعةٍ التححمين . 

وهل رأيتَ » وهل بُصرت في زمن حمل البوازل محمولاً على جُعَلٍ 


:)١(‏ الفليحي : بنو الفليحي قرية من بلاد ثلاء من عزلة المصانع الخارجية منها الحاج أحمد الفليحي الذي 
نسب إليه مسجد الفليحي بصنعاء وبنو فليح : من بيوت العلم في الجند منهم أبو عبد الله محمد بن عمر 
ابن جعفر بن فليح المتوفي سنة ”.لاه ترجمه الشرجي قال : وهو جد بنو فليح الذين كانوا يمسكنون 
مدينة ابخَنّد يقال إنه كان فيهم قليماً ستة عشر مُعمَّماً يخرحون من شارع واحد . 
معجم البلدان والقبائل اليمنية (ص495/8) . 


١ 


نعم حنَّى أنه لما كان ثاي عَشَرَ شهرا هذا ربد بي الأول حصل الإحتماع في بيستو رجلي 
من سوق المرَييْن » وأخيري بعضُ الثقات نهم حَضْرُوا جماعة من أعيان الدولة"”" و 00 
جملة من حَضَرٌ سيّدي العلامة علي بن أحمد بن اسحاق”" , والسيد يمسي يمحي الحوئي”"", 
وجماعة من أعيان أهل العلم » حين أنه بلع أن سيّدي علي ؛ بن أحمد بن إسحاق زخحرف 
هم مؤلّفاً في صِحَّة ذلك وتجويزه » ول أزل أطلبُ ذلك فما ظفرت به » فما أدري ما 
استشاده قي للك #اهل نه مائورة ه أو أآبة من ابالقه رو متهوزة + أر الأمنداء نالك 
الف أن يديت الكر كوي 7 فرك اذلف وو له ف ا مه 


] في حاشية المخطوط [ وأجازه؟ على ذلك ألف دينار‎ :)١( 
[فما] ”© أفسد الناس إلا املو ك وأحبار سوء ورهيانهات»‎ 
وأول من ألف في المولد هو أبو الخطاب بن دحية ماه : [التنوير في مولد البشير النذدير] قدمه‎ : )( 
. للملك المظفر فأجازه بألف ديئار ذهباً‎ 
. )57/١( " انظر رسائل في " حكم الاحتفال بالمولد النبوي‎ 
. )37/١( (ب) : كذا في المحطوط وصوابه (هل) انظر المصدر السابق‎ 
. )97/١( رح) : وهو من شعر عبد الله بن المبارك المصدر نفسه‎ 
علي بن أحمد محمد بن إسحاق بن الإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد‎ :)5( 
الحسبي اليم » الصنعان » عالم » شاعر » أديب سياسي مولده بصنعاء سنة ٠16١1ه مات بصنعاء‎ 
.دها١١١ سنة‎ 
. من مصنفاته : - بشرى الكثيب بالفرج القريب‎ 
. اتحاف السائل بحواب الثلاث المسائل‎ - 
. انظر أعلام المؤلفين الزيدية (ص193)‎ 
يحي بن محمد الحوثي ثم الصنعاني ولد سنة 8٠5١١ه ونشأ بصنعاء اشتغل بعلم الفرائص والمساب‎ :)”( 
والضرب والمساحة وهو رجحل حاشع متواضع كثير الاذكار‎ 
. )851١ص( البدر الطالع‎ 
وهو أول من أحدث المولد صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبوري بن زين الدين على لأحد‎ :)5( 
- . الملوك الأبحاد » كان له آثار حسنة وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون‎ 


١١م5‎ 


و 


ابن دحية”' مُصِنّقَاً في المولدٍ » وممّاه : التنويرٌ في(" مولدٍ البشير النذير » وما استناد هؤلاء 
الأعيان المَيّنيْنَ هذه الشنيعة لهؤلاء السوقة والأغمار . 

ولع الول لمكو بيل محسا” ن مسعود النّشاد وجماعته . فهل قد سبق في ف زمن النبوة 
المطهرة من الدّئّس مثل هذا » أو في رَمَنِ الصحابة الراشدينَ » أو أَحَدٍ من أئمة أهل البيت 
المطهرينَ قد أجارَ ذلكَ » أو أشارٌ إليه » أو جوّزه للسُوقَةٍ والأوغاد ء أو هذه بدعة 
جد اإصرد الأغمار يحب النكيرٌ عليها والتشديدٌ والتش ريد لفاعيِها , 
ورفعها إلى ولآة هذه المدينة ا محمية 3 المعمورة بعلماء الزيدية الك كرام » وعلوم آل محمد 
الأعلام ؛ أو كيف يكو اطبال. واقفال تلعف العلوب الجناحر من هذه البدّع الحادئة ف 
هد لمان 

نعم » ومن جملة ذلك القبيح أَنّهِم أحدنُوا ف هاتين السنتين في الأقطار التهامية مشفل 
بيت الفقيه ابن عُجَيْلٍ » والحديدة » وصارت تَسْرِي ف جميع البلاد الإمامية - أعرَّها الله- 
وذلك أنّهُم أحْدَنُوا عمارةً حُدَد من ججارة [؟] وزحرفوه بالحصٌ والنُورة » ثم فعلُوا لَهُ 
يوماً أو ليلة في الشهر ؛ يجتمعون إليه صغيرُهم والكبيرٌ » والأننى والذكرٌ » والشريفُ 
والوضيعٌ » يطوفون حولَهُ كطوافهم بالبيت المعمور طول تلك الليلة » من دون إنكار ولا 


- قال ابن كثير في " تاريخه " عنه : " كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول وكان يحتفل به احتفالاً 
هائلاً وقد طالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر للإفرنج بمدينة عكا سنة 16هم محمود 
السير » والسريرة " 
انظر حسن المقصد في عمل المولد للسيوطي (ص؟4) . 
:)١(‏ هو : عمر بن الحسن بن علي بن محمد , أبو الخطاب » ابن دحية الكلبي . 
أديب » مؤرخ , حافظ للحديث من أهل سبتة بالأندلس » ولي قضاء دانية » رحل إلى مراكش 
والشام والعراق وخحراسان واستقر .ممصر . 
ولد سنة 8454 5ه وتوقي سنة 7ه . 
انظر : شذرات الذهب )١5١/5(‏ والأعلام (54/5) . 
:)١١‏ وقد ذكرنا آنفا أنه أول مؤلف في المولد النبوي . 


١١مم‎ 


شناعةٍ من ولاة أَمْرِهِم وحْكَابِهِم , ويقبّلونَُ كتقبيل الحَجَرٍ الأسْوّد . وصارت هذه الدع 
كانها ست طرعية م ونشكة الل قائمة على العلهاءالعاملان بق هذه الدية امسن مين 
الشيعةٍ المرضية » أو الحضرة الشريفة الصورية , رسكرتهم عن رديها إلى شريفي المقسام 
مولانا الإمام أمير المؤمنينَ المنصور اروب عالق وله ل اثر ن اين على إزالة ما 
خالق اريم بده الأفيق »وان الطامرين غلبو وغايوم امن الصادةاوالسطيو.. 

فلم أزل أريدُ مُذاكرئكم هذه الحوادث الحادثة في هذه المدينة امحميّة وغيرها من البلاد 
الإمامية » وصار علماؤنا في هذا الزمان إن قيطات عرس ف الى يحاون تحتاره (» 
طلائقة بش يدي خطام لذ زاون أردسيطانا امن بل بات 1 لله على لسان نيه 
لجار , 

اللى اكيت تواتك تر لشاف زر فى "امورو ميقن م نر انكر لطا لم2 
وزيّتها هم رعاع هذه الأمّة امذولين ‏ وأعيان رمدَا من العلماء المسلويينَ من دون تكير 
من العلماء العاملينَ » فيا لله ويا لِلمُسيلِمِينَ من حادث حدث في شرع سَيّدٍ المرسلينَ 

وأقول : يا باغي الإإسلام فأبغيه لقد زالَ معزوفاً وبدا مُنْكَرُ . 

أرطخوا لييشكي: ىبهذ أت الذي امس التواد #ويقرة لفاك وزواثرا إل الل ميق 
هذه القبائج والفساد , وأصليّ وأسلم على نبيّهِ القاصم بسيفه رؤوس أهل الفساد» 
وعلى آله الزكيّة الطاهرة المنرهّةٍ عن بدّع الصوفيّة والأوغاد . 

والشلام تخص مقامكي والإكرام م السوال . 


١م‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

عدا لكر بعك لكر النذيرَ السسّراج المنير بالشريعة البيضاء النقيّة » والحنيفيّة الغرّاء السوية 
البهيّة » وعلى آله ال حاملينَ لرايات السّة امْحِيْنَ بأنوار علويهم كل ظلمةٍ ودَْةٍ » وبعد : 

كه وصل إل الشقيز عنملابن علي" الث كاي حاغفر الله لماح [©] هذا السؤال 
النفيسٌُ » فلنتكل في جواب المسألةٍ الأولى من مسألتّي السؤال + وهي مسالة المولد . 

فأقول : م أحد إلى الآنّ دليلاً يدل على ثبوته من كتاب , ولا سنو » ولا إجماع » ولا 
قياس » ولا استدلال » بل أجمع المسلمون أنه م يوج في عصر خير القرون » ولا الذينَ 
0 50 و انا أن المخترعَ له السلطان ا ا 
ك وكبوري بن زين الدين علي بن سَبَكتينَ ضاحب ند ؛ وعامر االخامع المظافري 
بسفح قاسيون . 

قفْ على ابتداع المولد"" في القرن السابع . 


(1): وقد ذكر ابن كثير في " البداية والنهاية " نقلاً عن سبط ابن الجبوزي أنه قال فيما ذكره عن سلطان 
إربل : أنه كان يعمل للصوفية في المولد سماعاً من الظهر إلى الفجر ويرقص بنفسه معهم . 
وكما ترى في هذا الكلام والذي يأي بعده -- أبلغ رد على من تجاوز الحد في مدحه والثناء عليه 
بالعدل وحسن السيرة والسريرة . 
(؟): وإربل : قلعة حصينة » ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع بسيط وهي على تل عال من التراب . 
تعد من أعمال الموصل وبينهما مسيرة يومين . 
قال ياقوت الحموي بعد ذلك " وطباع هذا الأمير - مظفر الدين كوكبري بن زين كوجحك علي - 
مختلفة متضادة فإنه كثير الظلم عسوف بالرعبة » راغب في أحذ الأموال من غير وجهها وهو مع ذلك 
مفضل على الفقراء كثير الصدقات على الغرباء . " 
معجم البلدان )١178/١(‏ . 
: قيل : إن المولد بدعة أحدثها - الفاطميون العبيديون من الباطنيين كما نقله المقريزي في " حططله " 
(430/1) والقلقشندي في " صبح الأعشى " (458/5) . 
وقال صاحب : الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص١١)‏ : من أنه - المظفر اقتدى بفعل - 


١١مل‎ 


وهو في المائة السابعةٍ » ول يُنْكِرْ أحدٌ من المسلمين أَنهُ بلع(" . 

وإذا تقرّر هذا لاح للناظر أن القائل بحوازه بعد تسليجه أَنّهُ بدعة » وأن كل بدعة 0 
اا يك لل عب التعيد ررم كن بر الا تك ااي 
المطهرة » ولم يتمسّك بشيء سوئ تقلياوه لمن فكب" الله إلا أقسامٍ ليس عليها آثار 
من عِلْم . والحاصل أنا لا نقبل من القائل بالحواز ا يم دليلاً بخص هاه 


> الشيخ عمر بن محمد الملا . وهو أول من أحدثه » وذكر ذلك أيضاً سبط ابن لوزي في " مرآة 
الزمان " )7١١/8(‏ وعمر الملا هذا من كبار الصوفية المبتدعين » ولا يستبعد أن يكون عمل لمولد 
تسرب إلى الشيخ عمر الملا من العبيديين فإنهم أحذوا الموصل سنة 3417 كما في " البداية والنهاية " 
(١5/11؟9؟)‏ ومولد المظفر سنة 49 هه كما ف التكملة 4/99 0") . 
وولي السلطنة بعد وفاة أبيه “ده كما في سير أعلام النبلاء (9؟/هم”) . 
© فإن البدعة في الدين لا قبل من أي أحد كان لنصوص الأحاديث الواردة في ذم الاإجداع , فلا 
عكننا أن نعارضها بعمل األك ١أظفر‏ وإحدائه ثم عدالته لا توحب عصمته كما لا يخفى " 
:)١(‏ قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " )”01-170/١١(‏ : " ومعلوم أن كل ما لم يسله ولا استحبه 
رسول الله يل ولا أحد من هؤلاء الذين يقتدي يهم المسلمون في دينهم فإنه يكون من البدع المنكرات ولا 


يقول أحد في مثل هذا إنه بدعة حسنة . 


0 


(1): أخرحه مسلم في صحيحه رقم (81) من حديث حابر وفيه قري أقااسه وا تمصي الي 
كاب ال ير المهدى هدى محمد . وشر كير الأعون عدتاقا ركل يدهة لاله .* 

(5) : قال أبو حفص تاج الدين الفاكهان في " المورد ني عمل المولد " (ص١؟)‏ :- لا أعلم هذا المولد أصلاً 
في كتاب ولا سنة ولم ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المنمسكون بآثار 
المتقدمين بل هو بدعة أحدثها اللبطلون وشهوة نفس اعتن يما الآكلون بدليل أنا إذا أدرنا عليها الأحكام 
الخمسة قلنا : إما أن يكون واحباً أو مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرماً وليس هو بواجب إجماعاً ولا 
مندوباً لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشارع من غير ذم على تركه وهذا لم يأذن فيه الشارع ولا فعله 
الصحابة والتابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت وهذا حواي عنه بين يدي الله إن عنه سغلت ولا 

جائزاً ولا مباحاً لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين فلم , يق إلا أن يكسؤن مكروها أو 
00 
© وقال النووي في " تذيب الأسماء واللغات " البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن في َ- 


بي 


١١84 


9 0 
وأمًا بحرّد قال فلانُ » وألفّ فلان » فهذا غيرٌ نافق . والحقٌ أكيرٌ من كل أحدٍ على كا 
إذا عوّلنا على أقوال الرّحال » ورجَعْنًا إلى التمسّك دبال القجزنوالقال قلتي الاين 

طون الاتسدود مع لسلس 

أما العترةٌ المطهرةٌ وأتباعُهم فلم يحذ لهم حَرْقاً واحداً يدل على حواز ذلك » بل 
كلمتُهم كالِقَةٍ بعد حدوث هذه البدعة أنّها من أقبح ذرائع المتمخلعة إلى المفاسدٍ » 
ولهذا ترى هذه الديارَ منرَّهة عن جميع شَعَابنِ المتصرّفة المتهتكة الي هذه واحدة منهاء 
ولله الحمدٌ . 

ركان أخر ولتفاء لدان فد ؤللة ليقف لنجو لك اتاد 1 لقصو 4 العية سه 
لموالد » وأمرَ يهدم قبور جماعةٍ من الأموات الذينَ تعتقدّهم العامّة » والمرجُو من الله تعالى 
أن يُلّْهِمَ خليفة عَصْرِئَا المنصورٌ بالله - حفظه الله - إلى الاقتداء بسَلَفِِ الصالح ‏ فإ الأمجّ 

أرى َلَلَ الرّماد وميض حَمْرٍ ‏ ويوْشِيِكُ أن يكون ها اضنْطِرام 

وتوا الدع مره د فريك انار الانكنا يق مزلي إن النرن لجاز يعاق 
إليها غاية الاشتياق » لا سيّما بعد حضور جماعةٍ من أهل العلم والشرف والرئاسةٍ معهم , 
فإنّه سبل إلبهم بعداذلك أن .هذه البدعة من اكد السكن .وقد احسن من قال + [4] 
سناد كيد قينا تحجيلة وأفبحة م ةعييام #تسكاه 


- عهد رسول الله يه وهي منقسمة إلى : حسنة وقبيحة . وفي هذا التقسيم نظر . 
انظر " حسن المقصد " للسيوطي (ص١١)‏ . 

© وذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام )١١١/١(‏ ما رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون قال : «مععحت 
مالكاً يقول : " من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد يل ان الرسالة » لأن الله 


يقول : ( آَليوَمَ أَحَمَلتُ لَكْمْ ديئكم 4 [المائدة : ] فما لم يكن يومثل ديناً فلا يكون اليوم ديناً . 


اتاد سف ل ار رو صيدوة امد الور اسم 
من شيء من امْحرّمَات كالمولدٍ ونحوه . فإذا انضمٌ إلى ذلك حضور مَنْ له شُهْرَةٌ في الهم 
والشرف والرئاسة فعلّوا امْحرّمات بصورة الطاعات ., وخبطوا في أودية الجهالات 
والضّلالات » وتخلصوا من وَرَطة الإنكارٍ بقولهم : حضّْرٌ معنا سيّدي فلان وفلان وفلان. 
دع عنك العامّة ؛ فإن بعض الخاصة المنميزينَ في طلب العلم قعدَ بين يدي لقراءة بعض 
علوم الاحتهاد » فأخبرن أَنّه حضَرٌ ليلة ذلك اليوم من هذا الشهر » في بعض الموالدٍ » 
دأذكرت ليوا واتقتسنت إمثةافقال + سط ربعن سيدق فلن وهاذن وتقلان ) 'فباقه عبن 
الصفةٍ الي وقعت بحضرة أولئك الأعيان فقال فْ جملة شرح تلك القضية أنه قراً المولد 
رجل سُقي » وأولئك الأعيان يطربُون ويسمعون حي بلغ إلى بعضه ء ثم قامّ كأنّما شضِط 
من عِقال » وهو يقول : مرحباً يا نورَ عي مرحباً . وقام بقيايه جميعُ الاضرينٌ مسن 
الأعيان وغيرهم » وصار ينهقٌ قائماً وهم كذلك » فتعب بعضُ الحاضرينَ فقعدّ » فصا 
عليه بعضْ أولئك الأعيان » وقال له : وقد ظهرت عليه سَوْرَةٌ الغضب : قُمْ ما هي 
مِلعَابهِ » هذا اللفظٍ » وهم لا يشكون أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وصِفّ 
إليهم تلك الساعة . ثم تصافحُوا وأقبل جماعة من العامة بأيديُهم أنواعٌ من الطّيِبٍ 
معاحلينَ مسرعين » كأنّهِم ينتهزون فرصّة بقآئه - صلى الله عليه وآله وسلم - فإِنالله 
وإنا إليه راحعون . أينَ عِرة الديْنِ » فإن ذهبت فأينَ الحياء والمروؤةٌ والعقلٌ ؟ . وهب أله 
لا يحصمّل بحضرة هؤلاء الأعيان شيء من التكرات كما هو الظن كم ألا يدروك أن 
العامة تتحذٌ ذلك وسيلة وذريعة إلى كل منكر ؛ ويصكون صنو رهم وَحْهَ كل منكسر ء 
ويفعلون في موالدهم الي لا يحظرها إلا سقط المتاع كل منكر » ويقولن :قد حَضِرَ 
امول فلان وفلان وفلات ويتمسسكُون تامع اسم امود . 

ومن ههنا يلوح لك فساد اعتذارٍ , بعض المحوزينَ به إذا لم يحصل في المولد إلا 
الاجتماع للطعام والذكْرٍ فلا بأ به » ونه لا يلزم من تحرعم ما يصحيةٌ مسن اللحرّمات 
نا ول : المولكٌ مع كونهٍ بدعَة باعترافك قد صارَ مصحُوباً عادة يكير مسن 


المنكرات» وذزيعة إل كيو من اللفاضد [ه] +:ؤاتفاق مدل هذه الوائنة إلى لذ تنكم علن 
غير الطعام والذكر أعزٌ من الكبريت الأحمر . 

وقد تقرّر أن سد الذرائع””2 وقطمٌ علائق الوسائل إلى ما لا يجوز من قواعد الشريعة 
المهمة ال جزم بوجوبها الجمهور » وأنت إن بَقِيَتْ فيك بقية من إنصاف لا تُتْكِرٌ هذا . 

وإذا قد تبينَ لك أنه م يقل أحدٌ من أهل البيت وأتباعُهم بجواز الموله ء وأردت أن 
تعرف قول مَنْ عَدَاهُم » فنقول : قد قرا لكَ الإجماع على أَنّهُ بدعة من جميع المسلمينَ » 
ولكنّ للملوك تأثيراً في تقويم البدّع وهّدْمِها » فلما كان البّوِعَ هذه البدعة ذلك المإك9") 
قله 01 "لوحي الى ويلك علدا سماه : التنويرٌ في مولد البشير النذير » وهو مع 
توسّعِهِ في عِلّم الرواية لم يأت في ذلك الكتاب بحجَة نيرة . 

لا جرم إجازة ألفب”' دينار كما ذكر ابن مِلكَانَ » ومحبة الوه تقول لكر ع لحن 

- 01 0 8 31 ره 

واجحوز » قَمنْ جملةٍ المولّفينَ ف ذلك الفاكهاي”” المالكيّ » ألْفَّ كتاباً ممّاه : المورد في 

الكلام على عمل المولدٍ . وشَنْعْ وبَشّعْ » ومن جَمَّلةٍ ما أنشده في ذلك الكتاب لشسيخخه 


:)١(‏ الذرائع : هي الوسائل » والذريعة » هي الوسيلة والطريق إلى الشيء سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو 
مصلحة » قولاً أو فعلاً . ولكن غلب إطلاق اسم " الذرائع " على الوسائل المفضية إلى المفاسد فإذا قيل : 
هذا من باب سد الذرائع » فمععئ : أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد . 
انظر إعلام الموقعين لابن الجوزي )159-١8/9(‏ . 
(؟) : المظفر أبو سعيد كوكبوري بن زين الدين علي وقد تقدمت ترجمته . 
(5) : تقدمت ت رجمته . 
(4) : يقصد ما قدمه الملك لابن دحية مقابل تأليفه للكتاب المذكور آنفاً . 
(5): هو عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللّْحُمِي الإسكندري المشهور ب " تاج الدين الفاكهاني " فقيهء 
نحوي » مفسر » مقرئ ولد سنة أربع وخمسين وست مائة . 
من مصنفاته : - الإشارة في النحو . 
- المنهج المبين في شرح الأربعين . 5 


١١5 


0 0 
القت 0 


قد عُرف المنكرٌ واستنكر المعروف قاباتسجبحية الل فحنا 
وصار أهل العلوف وده وصاراهلٌلجَهْلفربة 
خاروا عي لين قبا للعيدق هارو امح ه ينمتسي الث 
فقلت للأبرار أمل التقى 0# اشتندت الكث0) 
ومن جملة المولفينَ في المولد الإمام أبو عبد الل بن الحاج ء وممّى كتايّه : المدح |" 9) 


ف عمل المولد / 


> - التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني . 
انظر : شذرات الذهب (55/5) الأعلام (55/5) " بغية الوعاة " (571/9) . 
)١(‏ : هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع » تقي الدين القشيري » المشهور بابن دقيق العيد » المتوق سنه 
اب 
انظر : تذكرة الحفاظ (ص )١ 48١‏ » الدرر الكامنة (51/14) » طبقات السبكي (5/؟) . 
(5) : وبعد هذه الأبيات قال : 
لا ُشكروا أحوالكم قد أتتا 2 تَوبئُكم ف زمسن العُربة 
(9) : هو محمد بن محمد بن محمد بن الحاج , أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي » نزيل مصر . فاضل تفقه 
في بلاده » وقدم مصر ؛ وحج . وكف بصره آخر عمره وأقعد , توثي بالقاهرة سنه 0«/اه على نحو١../‏ 
عاماً . 
من مصنفاته : 
- مدخل الشرع الشريف . 
- موس الأنوار وكنوز الأسرار . 
انظر : الديياج المذهب (ص707؟) » والدر الكامنة (50//4؟) . 
(4؛) : حيث قال فيه " فصل في المولد ' ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر 
العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد » وقد احتوى على بدع ومحرمات 
جمة . 


فمن ذلك استعمالهم آلات الطرب من الطار المصرصر والشبابة . -5 


اا 


ابن 


وإمام القرّى الخَرّري 2غ وسمّى كتابَهُ : التعريفُ بالمولدٍ الشريفي » والإمام الحافظ 


8 3 3 000 7 : 
ناصر””' » وممّى كتابَةٌ : مورد الصادي في مولد الهادي . 
والعلامة السّيوطي » وممّى كتابَةُ : حُْسْنُ المقصِدٍ في عمل المولد”” . 


1 7 7 32 1 ' 2 8 ع * ماه سل ع(1) ون ص 
فمنهم مَنْ جَرّم بعدّم جوازه » ومنهم من جوزه بشرط أن لا يَصحَبَّه ١‏ مُنكر » مصع 


- ثم أطال الكلام في ذلك وذكر ما يفعل فيه من المنكرات من الغناء والرقص واخقلاط الرحال 


:)( 


:)( 
: 0 
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والنساء . 
ثم قال بعد ذلك : ألا ترى أههم لما خحالفوا السنة المطهرة » فعلوا المولد لم يقتصروا على فعله بلى زادوا 
عليه ما تقدم ذكره من الأباطيل المتعددة » فالسعيد من شد على امتثال الكتاب والسنة والطريق الموصلة 
إلى ذلك وهي اتباع السلف الماضين لأنهم أعلم بالسنة منك إذ هم أعرف بالمقال وأفقه بالحال . وكذلك 
الاقتداء يمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وليحذر من عوائد أهل الوقت وممن يفعل العوائد الرديفة. 
[نقله السيوطي في حسن المقصد (ص5ه-517) ] . 
هو محمد بن عبد الله » مس الدين الجزري الشافعي » متأدب » متفقه » رحل إلى عدن » وكتسب 
بعض أعيانها إلى الملك المظفر (الرسولي) بتعز مات بعد سنه 7ه . 
الأعلام للزركلي (779/5) . 
وهو الحافظ همس الدين بن ناصر الدين الدمشقي . 
وقد ضمنه أقوال العلماء منهم  :‏ 
ابن حجر ؛ ابن رجب » ابن الحاج » الحزري » الحافظ الدمشقي . 
: قال رشيد رضا في " فتاوى " )١١١5-7١١/5(‏ . سثل الحافظ ابن حجر عن الاحتفال بالمولد 
النبوي » هل هو بدعة أم له أصل ؟ 
فأحاب بقوله : أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القفرون الثلائة »ع 
ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن ضدها فمن جرد عمله في امحاسن وتحنب ضدها كان بدعسة 
حسنة ومن لا فلا . 
ويقال : إنما يصح قول الحافظ ابن حجر في كون حفلة المولد بدعه حسنة بشرط خلوها من 
المساوئ والمعاصي المعتادة فيها إذا كان القائمون با لا يعدونا من القرب الثابتة في الشرع . بحيث يكفر 
تاركها أو يأئم أو يعد مرتكبا للكراهة الشرعية » فإن البدعة الي تعتريها د 


الاعتراف بأنّه بدعة » ول يأت بححةٍ أصلاً . وأما تخريجُةُ من حدينة”" أنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قدم المدينة فوجَدَ اليهود يصومُون يوم عاشوراءً فسألّهم فقالوا : هو 
يوم أغرق الله فيه فرعون » وبحى موسى » فنحن نصومُهُ شكرا 02" تعالى كما فعل ابن 
ححر . أو من حديث أَنَهُ - صلى الله عليه وآله وسلمٌ - عق عن نفسه”" بعد اللببؤة 


- الأحكام الخمسة ؛ ويقال : إن منها حسنة وسيئة هي البدع في العادات . 
وأما البدع في الدين فلا تكون إلا سيئة » كما صرح به الحققون وذكر ذلك الفقيه ابن حجر الحتيمي 
المكي في الفتاوى الحديثة (ص50) . 

)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠٠١(‏ ومسلم في صحيحه رقم )1١0(‏ من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قدم النبي يلد المدينة » فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : "ما هذا " قللوا : 
هذا يوم صالم , هذا يوم نحى الله ين إسرائيل من عدوهم . فصامه موسى . قال : فأنا أحيٌٍ بموسى 
منكم " فصامه مط بصيامه " . 

(؟) : يقال لهم : صحيح أن النعم تستوجب الشكر عليها والنعمة الكبرى على هذه الأمة هي بعئة الرسول يلل 
وليس مولده : إذ القرآن لم يشر إلى المولد رسم يهتم به وإنما أشار إلى بعثته قله على أنها نعمة ومنة من 
لله تعالى قال جل وعلا : : ( قد مَنَ أله علَى آلمَؤْنِينَ إذ بَعَتَ يهم رَسُولَا من نيهم 4 [آل 
عمران : .]١514‏ 

وقال جل شأنه : ( هُوَالْدى بَعَتْ ف التي روك 8 مَنَهُمَ ملوأ عَلَيهمْ ايت ويُرَكيهِمَ 
وَيُعَلَمُهُمْ الكتبٌ وَالحكمّة 4 [الجمعة : ؟] . 
ا ب : « كان آلتَام أَمَة 


مر 


سه ا دأعتاا له ونيسرا اللكرت 4 انل 

1*] ,فلو كان الانحتفال حاترا لكان الأول .بد ذكرى يمه يق وليسن أمولده + وضوم الرسول كل ينوم 

عاشوراء وهو مشرّع ومبلغ عن ربه لا يجوز لنا أن نقيس عليه فنبتدع , إذ المطلوب هنا أن نتبع ولا 
تبتداع . 

(5) : أخرحه الطبراني في الأوسط رقم (454) والبرار في مسنده (4/5/-كشف ) قال البزار : تفرد به عبد 


الك إن خرن + عو حنمت تخد انا يكدن "فته ما لا بوبطد عد غير ِ- 


1 7 2 اج 2 2 
كما فعل السيوطي »؛ فمِنَ الغرائب الي أوقعٌ ف متلها [1] ممبّة تقوم البدّع . 
والعاضل أن اقزر :17 وه كنثرد ب النميع إل للأسان قن قثر عل 37س 


- وأورده الهيشمي ف المجمع (51/4) وقال : رجال الطبراني رجال الصَحيح خلا الهيقم بن جميل وهو 
ثقة وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو ف الميزان ". 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 4/١5(‏ 4 ؟) عنه : المحدث الإمام لقيه الطبراني ببيت المقدس سنه 
4:لااها. 
قلت : في سنده عبد الله العمري وهو ضعيف . 
© وأخحرجه البيهقي في السنن الكبرى )7٠٠/9(‏ وعبد الرزاق في المصنف (74/5 رقم )747٠0‏ وقال 
عبد الرزاق إنما تركوا عبد الله بن امحرر لهذا الحديث كما في تحفة المودود (ص؛ )٠١‏ بتحقيقي . 
وقال البيهقي » وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة » ومن وجو ثان عن أنسس وليس 
بشيء ثم أضاف النووي في المجموع (417/8) بعدما أورد كلام البيهقي قائلاً : فهو حديث باطل»ء 
وعبد الله بن المحرر ضعيف متفق على ضعفه » قال الحفاظ : هو متروك . 
)١(‏ : يشير بعض ابحوزين للاحتفال بالمولد النبوي بعض الشبهات لجحعله مشروعاً أو مباحاً على الأقل وإليك 


بعضها مع الرد عليها ومناقشتها : 
١//قول‏ البي يِه : ' إياكم ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار " 

0 


وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (1717-177/5) وأبو داود رقم (47017) و الترمذي رقم 
(537؟) وابن حاحه رقم (12»47 4) والحاكم )917-95/١1(‏ من حديث العرباض بن سارية . 

قوهم فيه : لا يدل على أن جميع البدع ضلالة » لأن " كل " ليست تشمل الجميع ومن العلماء 
من قال : تنقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة » ومنهم من قال البدعة تنقسم إلى بدعة واحبة 
وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة . 

واللجواب عن ذلك : إن الحديث على ظاهرة يدل أن جميع البدع في الدين ضلالة بدون اسستنناء » 
لأن " كل " تفيد الاستغراق أي : استغراق جميع الأفراد خاصة وأن رسول الله يك قدم عليها أداة 
التحذير " وإياكم ومحدثات الأمور" فهل يمكن مع كل هذا أنه يريد البعض ؟ 

ونقول أي عبارة أبلغ من قوله يك في هذا الحديث - للدلالة على رفض البدع كلها !! 

وأما قول من قال من العلماء إن البدعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة - تقدم التعليق على ذلك . 0 


- 5// قوم : إن الاحتفال بالمولد ليس بدعة » بل هو سنة حسنة » بدليل قوله الرسول يل : " مسن 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل يما إلى يوم القيامة » ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ها إلى يوم القيامة " . 
© أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١1١١1/79(‏ من حديث جرير بن عبد الله ذه . 

والجواب : أن السنة الحسنة تكون فيما له أصل في الشرع كالصدقة الى هي سبب ورود الحديتث 
فقد روي أن قوماً قدموا إلى النبي يل وهم في حاله يرثى لها من الحاجة والفاقة فحث الرسول و 
أصحابه على التصدق هؤلاء القوم وجحاء رجحل بصرة من الدراهم عجزت عن حملها يده فتسابق الققوم 
إلى التصدق مقتدين بهذا الرحل . 

وعندها قال البي يله هذا الحديث » وأما الاحتفال بالمولد فهو بدعة أحدثت بعد مضي القرون 
المفضلة . 

//٠‏ قوهم : لقد ظهرت بدع كثيرة حسنة رضى يما علماء الإسلام وسار عليها المسلمون إلى يومنا 
هذا مثل جمع عمر بن الخطاب المسلمين في صلاة التراويح على إمام واحد . 

أخرجه البخاري رقم )7٠١٠١(‏ عن عبد الرحمن بن عبد القاري . 

الجواب : - إن الأثر صحيح عن عمر بن الخطاب #5 لكن قول الصحابي ليس ححة إذا تالف 
الحديث الصحيح . 

؟/ إن صلاة القيام مشروعة بنص الحديث الذي أخرحه البخاري رقم )٠٠١5(‏ ومسلم رقم )١14(‏ 
عن أن غرية اعفاقال + عاط رسول ان هه رع اقاء رعطان ريض أن تابر يعرمة تون : 
"عن قام رعضان إغانا ولحفسابا + عفر لدما تقدم عن ذليه "كتوق رسؤل الل كوا ولام غلك لله + ثم 
كان الأمر على ذلك في خلاقة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر على ذلك . 

/٠“‏ أن صلاة القيام جماعة مشروعة بنص حديث رسول الله يه عن عائشة رضى الله عنها أخبرت » أن 
رسول الله و : حرج ليلة في جوف الليل قصلَى في المسجد ؛ وصلَّى رجال بصلاته » قفأصبح الناس 
فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم » فصلَى فصلُوا معه » فأصبح الناس فتحدُُوا فكثر أهل المسجد من الليلة 
الثالثة » فرج رسول الله يل فصلّى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة » عجز المسجد عن أهله حي خرج 
لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال : " أما بعد فإنه لم يَخْفَ علي مكانكم 
ولكنْي خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها " . 2 


ا١١ىك‎ 


ل ل ل ل ل ل ل مل 307 ل لك ل 0 ل ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 


- فتوفي رسول الله يل والأمر على ذلك . 
أخرجه البخاري رقم )7١١7(‏ ومسلم رقم (751/1178) . 
قلت : لقد اتضح من الحديثين السابقين أن صلاة القيام في رمضان مشروعة » وصلاتها جماعة 

مشروعة » وإنما ترك البي يلد الحضور في الليلة الرابعة مخافة أن تفرض على المسلمين » فلما انقطع الوحي 
موت البي يَلِ أمن ما اف منه الرسول يك لأن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً » فبقيت السنة 
للجماعة لزوال العارض » فجاء عمر , بن الخطاب » أمر بصلاتما جماعة » إحياء للسنة الى شرعها رسول 
لله و ويهذا تعلم أن مفهوم البدعة لا ينطبق على فعل عمر 5ه ويقول ابن تيمية في " اقتضاء الصراط ” 
(ص ه17 -07؟) : 

" أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك البدعة مع حسنها » وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية " 

5 في الأثر التاريخي وهو : ما روي من أن أبا لب الخاسر رؤي في المنام » فسئل فقال : إنه يعذب في 
النار » إلا أنة يخفف عنه كل ليلة اثنين » وحص من بين اصبعيه ماء بقدر هذا وأشار إلى رأس اصبعه . 
وأن ذلك كان له بسبب إعتاقه جاريته ثويبة لما بشرته بولادة محمد وَل لأيه عبد الله بن عبد المطالب 
وبإرضاعها له ون . 

والرد على ذلك بأوجه منها : 

/١‏ أن أهل الإسلام بجمعون أن الشرع لا يثبت برؤى الناس المنامية مهما كان ذو الرؤيا في إكانه وعلمه 
وتقواه » إلا أن يكون ني الله فإن رؤيا الأنبياء » والوحي حق . 

؟/ أن صاحب الرؤيا العباس بن عبد المطلب » والذي رواها عنه بالواسطة فالحديث مرسل » والمرسل لا 
يحتج به » ولا تنبت به عقيدة ولا عبادة مع احتمال أن الرؤيا الي رآها العباس قبل إسلامه » ورؤيا 
الكافر حال كفره لا يحتج يما إجماعاً . 

"/ أكثر أهل العلم من السلف والخلف على أن الكافر لا يثاب على عمل صالح عمله إذا مات على كفره 
وهو الست لقسول الله سبحانه ( وَقدمْتَآ إلى مَا عَمِلُوأ من عَمَلٍ فَجَعَلنَهُ هبَآَ مُنشُورًا ا 4 
[الفرقان: ؟] . 

ه// ومن عللهم - سماع بعض الشمائل المحمدية ومعرفة النسب النبوي الشريف . 

فالجواب :إن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن تعرف نسب نبيه يل وصفاته كما يعرف الله تعالى 
بأسمائه وصفاته هذا لابد له من تعليم ولا يكفي فيه جرد سماع تلاوة قصة المولد مرة في كل عام . - 


١١5 


- 5// ومن عللهم - الاحتماع على ذكر الله سبحانه من قرائه القرآن والصلاة على البي يخ . 
فالجواب : هذه علة فاسدة باطلة لأن الاحتماع على الذكر بصوت واحد لم يكن معروقاً عند 
السلف فهو في حد ذاته بدعة منكرة . 
وأما المدائح والقصائد بالأصوات المطربة الشجية فهذه بدعه أقبح ولا يفعلها إلا الملتهوكون 
- المتحيرون المتهورون المضطربون في الدين - والعياذ بالله تعالى مع أن المسلمين العالمين يجتمعون كل 
يوم وليلة طوال العام في الصلوات الخمس في المساجد وفي حلق العلم لطلب العلم والمعرفة وما هم بحاجة 
إلى جلسة سنوية الدافع عليها في الغالب الحظوظ النفسية من سماع الطرب والأكل والشرب . 
وقفة : ما هو المولد النبوي ؟ 
إن المولد النبوي الشريف في عرف اللغة العربية : هو المكان أو الزمان الذي ولد فيه حاتم الأنبياء 
وإمام المرسلين محمد ييهٌ فمولده المكاني : هو دار أبي يوسف المقام عليها اليوم مكتبة عامةيمكة 
المكرمة . 
ومولده الزماني : هو يوم الإثئين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل على أشهر الروايسات 
وأصحها . الموافق لأغسطس من عام سبعين وحمسمائة من تاريخ ميلاد المسيح عيسى عليه السلام . 
الخلاصة : 
خلاصة القول أنه لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي للأسباب التالية : 
/١‏ أنه بدعة في الدين والأدلة الشرعية تحذر من البدع في الدين وأن الأعياد والاحتفالات من أمور 
الشريعة . 
؟/ أن القرون الثلاثة المفضلة وهم أشد حباً للرسو ل لم يحتفل أ حد منهم بالمولد . 
8'/ أن هذا الاحتفال أدى إلى مفاسد ومخالفات في الدين » والقواعد الشرعية تقضي بأن المباح ‏ وه ذا 
على فرض أنه مباح ‏ إذا أدى إلى حرم » فإنه يحرم من باب سد الذرائع . 
5/ لأنه من الغلو الذي فى الله ورسوله عنه . 
ه/ لأنه من الإطراء الذي فى عنه رسول الله لله . 
١‏ لأن الرافضة هم الذين ابتدعوا ذلك » والرافضة هم أكثر الفرق الإسلامية ابتداعاً » وهل يليق بأهل 
السنة الاقتداء بالرافضة ف ابتداعهم . 
٠‏ أن الاحتفال تقليد للنصارى في احتفالهم بعيسى والنصوص الشرعية تقتضي مخالفتهم وعدم التشبه 
4 5 


إلا بشرط أن يكون بحرّد الطعام والذكر . وقد عرّفْناك أنه صار من ذرائع المنكرات . 

ولا يحالف فيه أحدٌّ بهذا الاعتبار . وأما المولِدُ الذي يقعٌ الآن من هذا الجنس » فهو 
ممنوع منه بالاتفاق . وني هذا المقدار كفاية » وإن كان المقامُ محتاج إلى بسطٍ طويل » 
مشتملاً على إيراد كلمات المْحوّزينَ وردهَا . ْ 

ولكنٌّ ذلك لا يتم إلا ني كراريسس ء ولا بد أن يُلْهمَ اله أحدّ أرباب الأمر إلى المع 
من هذه القضية » فإها تنحسمٌ بأمر يسير » وهو أن ينم ذلك التَّمتَادَ الذي صارٌ يدعى 
لعجل الؤلق »تطلخ ,وهذ اد سمكن بنه كن احد وأقاما ساق عه سين الرافده 
العظيمةٍ في القطر التهامي » وهي أَنّهُم يزخرفون ويطوفونَ حولّها كما يضاف حول 
الكعبةٍ ويرَار . 

فقد وصل إلى مُحِبّكم سؤال من بعض السادات الساكنينَ في تهامة على يدٍ سيّدي 
عب لهذ اتعير 01 عر ايت في رايد فيه :طول + فاتظروه إن امك بافإن ولسلة 


َ 8/ أن محبة الرسول يلع لا تحقق بالاحتفال بمولده وإنما تتحقق بالعمل بسنته وتقددم قوله على كل 
قول وعدم رد شيء من أحاديته . 

9/ أن الرسول ويد وأصحابه قد وسعهم دين الله من غير احتفال بمولده , إذا فليسعنا ما وسع رسول 
الله وله وأصحابه . 

)١(‏ : السيد محمد بن عز الدين النعمي التهامي . قال الشوكان في البدر رقم (477) : ولد تقرييا سنه 
١ه‏ بِالعَذير وهي بقرب بندر اللحية من بنادر تهامة . ثم ارتحل إلى صنعاء فقرأ في علم الفروع 
على شيخنا العلامة أحمد بن محمد الحزري وغيره . 

وقال الشوكاني : ولازمئٍ مدة طويلة فقرأ علي النحو والصرف والمنطق والمعاي والبيان والأصول 
والحديث والفقه وصار أحد العلماء المشار إليهم » ولما نال ما كان سبباً للارتحال عاد إلى دياره التهامية 
وهو بلا مدافع أعلم الموحودين من السادة النعامية . وكثيراً ما يكتب إلى من تلك الجهات فيما يعرض 
لمن المهمات». 

مات ف قامة سنه ١737‏ ها . 


البدر الطالع رقم (47/7) وكواكب عنية (ص598-575) . 


كل 


السسؤال عسل على الوم يتقدون نق اوفك الأنواق؟ ويلك الأسطان انبا 2ه 
وتنفع » وهذا من الكفر الذي لا شك فيه . 

ولا مِريّة » وهو مِنْ أَشّدَّ مِنْ كفر الوثنية » لأنّهُم قالوا : إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله 
زلفى » وهؤلاء قالوا : نعبدهم ليضروا وينفعُوا » فأي مصيبةٍ أشد من الكفر . وأي منكر 
أطم منه !. ش 

وكيف يدّعي القادر على إنفاذ الأوامر أنّه من المؤمنينَ » وهؤلاء إخحوائة من المسلمين 
قد صاروا في الكفر الصريح . إِنا لله » وإنا إليه راجعون . ورحم الله اهدي لدين الله 
العباس بن المنصور » فإنّه قام في إزالة هذا المكرا" كل مقام + 

والله يُلْهِمُ حليفة العصر إلى القيّام لهذا الواجب الأَهّمٌّ » وعلى الجملةٍ الاستدلال على 
قَبْحٍ هذه الوصية لا يحتاج إليه أحدٌ ‏ فَإنهُ لا يَشْلكٌ أحدٌ من المسلمينَ في أن ذاك كُفُ_ٌ ) 
ولا يُحَالِفْ في قبح الكفر أحدٌ منهم » والقرآن والسنة مشحونان بالأدلة القاضية بلح 
الكفر الناعية على الكافرينَ ما هُّمْ فيه » ومَنْ أَحَدَ المصْحَف وقراً فيه ورقة وجدَ فيها مسن 
أدلةٍ التوحيدٍ » أو تقبيح الشّرك ) أو الكفر ما يَْْفِى ويكفى » فلا فائدة في التطويل »ع 

4 1 55 ٍ< 3 00 1 3 1 
ولو رام الإنسان أن يستفضيي ما ورد في ذلك من آدلةٍ النقل والعقل أ في مجلدات . 
اللهم أنت تَعلّمُ نا بحدُ قدَرَنَا متقاصرةً عن القيام بدفع هذه المفاميد » وهدم 0 هذه 
المنكرات . 


وليس 3 وسَعنًا إلا الإنذار والإبلاغ » وقد فعلنًا . 


. انظر : " اقتضاء الصراط " لابن تيمية (ص559)‎ : )١( 
. )5١5ص( مصرع الشرك والمخرافة‎ 
(؟) : قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط (ص99؟) : فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك‎ 
وغيرهم يتعين إزالتها بمدم أو بغيره » هذا مما لا أعلم فيه خحلافاً بين العلماء المعروفين » وتكره المملاة‎ 
فيها من غير لاف أعلمه ولا تصح عندنا لأحل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخر " . وقد‎ 
و (؟) و(54) و(55).‎ )١( : تقدم في كل من الرسائل التالية‎ 


اللهمّ فاغضب لدينكَ وطهّره من أدناس هؤلاء الشياطين القبوريينَ » وأرِخْنًا من هذه 


الأوسا خ الي كدّرت صفوة الدين | المتين”"2 . 
3 0 ا 2و 2 7 
انتهى من تحرير امحيب محمد بن علي الشوكان - وفقةُ الله لما يبه ويرضاه - حدق 


محمد وآله وصحْبهِ . من شهر ربيع الأول سنة 1ه . 


تم القسم الأول - العقيدة - 
من 
الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي 
ولله الحمد والمنة 
يليه القسم الثابئ - القرآن وعلومه - 


إل شاء الله 


2 3 3د 


)0 : قد أجاب اللَهُ سبحاه دعوة شيخينا الإمام - رحمه الله - فإنّها هُدمَتْ هذه القبورٌ في أيام الخليفة 
لمتوكل بن المنصور , وثم خحارج القطر التهاميٌ فأ زِيْلتْ بالكلية على كَثرتها في عصر واللده المنصور » على 
ل أهل نجل » والمرجو من الله تعالى التيسير لإزالة كل ما بَقِيّ من منكرٍ » وكل معتقاو مثل قب ابن 


علوان في تعر ء وصاحب العَرَاسِ » وغير ذلك إنا نسألهُ تعالل معوئتة . آمينَ 


تم ولله الحمد والمنة 
المجلد الأول 
من كتاب 
الفتح الرباائ 
بليه 


© © 


امجلد الثابئ إن شاء الله 


فهرس رسائل الجزء الثاني 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة 


١٠ 
١١ 
1١ 


المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة. 
مقتطفات من الكتب المقدسة. 

الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات. 

بحث في مستقر أرواح الأموات. 

سؤال عن حديث الأنبياء أحياء في قبورهم. 

بحث في الرد على من قال : إن علوم الناس تسلب عنهم في الجنة . 
بحث فى مسألة الرؤية وهو المسمى: (البغية في مسألة الرؤية). 
كشف الأستار في إيطال قول من قال بفناء النار. 

إرشاد الغبى إلى مذهب أهل البيت فى صحب النبي. 

قال المؤيد بالله يحيى بن حمزة: اعلم أن القول في الصحابة. . 
هل خص النبي كل أهل البيت بشيء من العلم.... 

بحث فى حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها». 

الدراية فى مسألة الوصاية . 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد. 

بحة فى الاستدلال على قوت كرامات الأولياء: 


مققه صَلحَلَه وصرح أار, شٍ 
الوم رت 


الجن الثالمت 


تاتب لبي ل لبيّد 


اليتيمّن -صتتعاء 


يرسي ةوك انؤواوت 


كيد اس أ داو رونا ساو وى 
عمققه رلور عليه وصرع احاريئه 
ا 0 ا 2 
وضط رضه وريه وضنع نباسة 


القسم الثابي : ( القرآن وعلومه )(ص١١١1١5/8-1"١)‏ 
القسم النالث : ( الحديث وعلومه )8١١.-١59()‏ 


امجلد الثابئ 


رسائل القسم الثائئ والقسم الثالث 
( القرآن وعلومه ‏ الحديث وعلومه ) 
0 القرآن وعلومه : 
- جواب سؤال في قوله تعالى : ١‏ مَآطُرَ إلى طَعَامِكَ وَعْرَاِكَ لم َسَنَة » 
واقعة موقع الدليل . (1/47)"" . 
- وبل الغمامة في تفسير : (« وَجَاعِل ألّدِينَ آتبَعُوكَ فَوْقَ الذي كقرقا إلى 
يَوْم الْقيمَة 4 . (:/2) . 
.- بحث في النهي عن إخوان السوء (4/51) . 
١ع-‏ جواب سؤال في قوله تعالى : وإلا 4 ”5 
بقع اق شير قؤلة تفال : وك كان تناع اده ويك 4 
١ه‏ . 
مم- بحث في الكلام على قوله سبحانه : يوم مانن بَعَْض ءَايت رَبَكَ لا يَنقَع 
نمسا إِيمَنْهًا 0" 
- إجابة السائل عن تفسير تقدير القمر منازل . ويليه : إشكال السائل في الجواب 
ص سي نفدو الفط نازول كر اد 
4د عراك موا تمان ماوزداييا طهر امير 7 
5- بحث عن تفسير قوله تعالى : ١‏ * نه جَملهُ قطفة 0/1794 


07- الإيضاح لمعن التوبة والإصلاح . (4/7) . 


. الرقم إلى يمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في المجلد‎ :)١( 
. والرقم إلى شمال الخط يشير إلى رقم املد من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني‎ 


4"- جواب سؤال عن نكتة التكرار في قوله تعالى : « قل إِِّيَ مرت أن أَعْبُد اله 
مُخلِصًا لَه آَلدِينَ © وَأَمْرَتُ لأن أَكُونَ أَوْلَ آَلْسْمْلمِينَ © 4 (1/41) . 

8 النشر لفوائد سورة العصر . (0/107) . 

ه الحديث وعلومه : 

. )*/١4( . إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر‎ -4٠ 

-١‏ بحث في قول أهل الحديث : " رجال إسناده ثقات " . ويليه مناقشة للحواب 
السابق . 08/759 

5- القول المقبول في رد خبر امجهول من غير صحابة الرسول كله )١/١(‏ . 

47 - بحث في الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض من قْ حفظه ضعف من 
الصحابة . )5/١8(‏ . 

4- سؤال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلمة أم لا ؟! )١/4(‏ . 

- رفع الباس عن حديث النفس والحم والوسواس . (5/45) . 

7- الأبحاث الوضية في الكلام على حديث : " حب الدنيا رأس كل خطية ". 
ا 

41 - سؤال عن معين " بني الإسلام على خممسة أركان " وما يترتب عليه. 
.)0/1١(‏ 

8- الأذكار . جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها . (4١/ه)‏ . 

4- بحث ل الكلام على حديث : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن 
اجتهد وأخطأ فله أجر واحد " . )5/١9(‏ . 

-٠‏ جواب عن سؤال خاص بالحديث : " لا عهد للظالم " وهل هو موجود فعلاً 
من عدمه ؟! . )5/١7(‏ . 

. فوائد في أحاديث فضائل القرآن . (؟/5)‎ -١ 


؟ه- بحث في حديث " لعن الله اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد الي" 

ه- إتحاف المهرة بالكلام على حديث : " لا عدوى ولا طيرة " )١1/1٠0(‏ . 

:ه- بحث في قوله ظَلهِ : " إنما الأعمال بالنيات " (91/ه) . 

هه- بحث في حديث : " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ... " )7/١(‏ . 

7- بحث في بيان العبدين الصالحين المذكورين في حديث الغدير . )”/١١(‏ . 

ه- بحث في حديث " اجعل لك صلا كلها " وف تحقيق الصلاة على الآل ومن 
خصهم . (27000/107 . 

- تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام )7/١(‏ . 


)1١(‏ : لقد حققت الباحثة : أم الحسن . محفوظة بنت علي شرف الدين . من هذا امجلد الرسائل الي تحمل 
الأرقام التالية : (7/4 اس ؟7 سس عم سس ااا سس را سس إلا ل 5 --8ه ) حسب تسلسلها في هذا 
المجلد . 


جواب سؤال 
قٍ 
رص ىر عر ا ا ل 0 5 
واقعة موقع الدليل 
تأليف العلامة 
حققته وعلقت عليه وخرّجت أحاديثه 


أم الحمسن 


١١١١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبعدُ : فإنّهِ وصل إل من بعض العلماء في سن 09١ه-‏ سؤال حاصلُ : أن الفساء 
في قوله تعالى : « فَأنطرٌ إلى طَعَامِكَ وَسرَايكَ 4''' واقعة في موقع الدليلٍ » لوقو ها 
مع » ولم يظهر فيها معتى الدليل ؟ فأحبت عا لفظة : 

حمداً لك يافاتحّ أقفال كل إشكال”" » وشكراً لك يامائحَ حل عُقَهٍ حال 
الأعضال”” ؛ وصلاةٌ وسلاماً على خير الخليقة » وعلى آله المطهرينَ حماة الحقيقةٍ على 
الحقيقة » وبعدٌ : ٠‏ 

فإن هذا سؤال لا بك ينتُِهُ إل فكرٌ يخترق طباق أستار حرائد””' أبكار الأفكار » وفهم 
يمول ويصولٌ في مدارج الإدراك إن نسو للمشكلات ربح ذا إعصار ١‏ فلل در ني 


م كمن 


وله درٌ مُوَشيهِ » ولا شلكٌ أن قولَ الله - عز وجل - : ( فََنظِرٌ إلى طَعَامِكَ وَسَرَاِيك 


م يَعَسنَة وَآنطرٌ إلى حِمَارٍ له 4" إن جُعِلَ كما لاح للسائل بدا كر اشح فوا تيتدة 8# 


09: [ البقرة : 359 ] . 
: أشكل الأمرُ : التبس » وأمور أشكال : ملتبسة . والأشكال الأمور والحوائج المختلفة فيما يتكلف 
منها ويهتمٌ لها . 
لسان العرب (175/7) . 
ف : من عضل وأعضل بي : هو من العُضال وهو الأمر الشديد الذي لا يقوم به صاحبه » أي ضاقت علي 
الحيل في أمرهم وصعبت علي مداراتهم ويقال أعضل الأمر فهو معضل . 
لسان العرب (7550/5) . 
(4) : من خخرد ء الخريدة والخريد والمُرود من النساء البكر الي لم تمس قط وقيل هي الحبية الطويلة السكوت 
الخافضة الصوت الخَفِرَة المتسترة قد جاوزت الإعصار ولم تعنس والجمع خرائد وخخرّد . 
لسان العرب (55/4 ) 


١١١* 


ومدّ من موائد فرائلده - دليلاً على طول مد اللبث0'» كان مُرْئج الباب شديدَ الاحتجاب 
عن أرباب الألباب » والذي يلوح للنظر القاصر » ويتقدّحَ ني الخاطر الفائر أنه اين 

مساق" الدليل على طول تلك المدة » فإنه هج الاستدلال مثل على ذلك المدلول من له 
أدن امام بعلم المعقول والمنقول , ا ا د 
الاحاطة كه فداه » وكان عل جميع الخلائق بالنسبة إليه كما بأ ذه الطا/7" مكحن 
البحر الْخِضّم عنقاره . وأقول مُسمْداً لهذا الكلام الذي هو في قوة المنع أن مَعْرَِةَ طول المدة 
أمرٌ مكشوف يمكنٌ الاطلاع عليه بأعمال الحواس في الحسوسات , والإذعان له بما يطر) 
على أحوال هذه الأحسام من التغيّرات . 


: )7/37( قال الرازي في تفسيره‎ :)١( 
السؤال الأول ) : أنه تعالى لما قال : « بل لَِقَتَ مِأْسَةٌ حَامِ 4 كان من حقه أن يذكر عقبيه ما‎ ( 
يدل على ذلك وقوله : « فأنظُرٌ إل طَعَامِكَ وَسَرَاِكَ لَمْ يَكَسَنّهَ 4 لا يدل على أنه ليث مائة عام‎ 
. بل يدل ظاهرا على ما قاله من أنه لبث يوماً أو بعض يوم‎ 
والجواب ) : أنه كلما كانت الشبهة أقوى مع علم الإنسان في الجملة أنما شبهة كان سماع الدليل‎ ( 
كلا ووترعة اق اسل 1 عمل فكاه تقال( قالية لو بل يحت ركه عا هقالا»»‎ ١ ارال الك البهة‎ 
فانط إل طَعَاِكَ وراك لم ينه 4 فإن هذا مما يوكد قولك ل نا أن فيل‎ ( 
يوم 4 فحيئذ يعظم اشتياقك إلى الدليل الذي يكشف عن هذه الشبهة » ثم قال بعده ( وَأنطرْ إلى‎ 
حِمَارِكَ 4 فرأى الحمار صار رميماً وعظاماً نخرة فعظم تعجبه من قدرة الله تعالى » فإن الطعام والشراب‎ 
يسرع التغير فيهما , والحمار ريما بقي دهرا طويلاً وزمانا عظيماً » فرأى مالا يبقى باقيا ؛ وهو الطعام‎ 
والشراب » وما يبقى غير باق وهو العظام » فعظم تعجبه من قدرة الله سبحانه وتعالى وتمكن وقوع هذه‎ 
ْ . الحجة ف عقله وف قلبه‎ 
وهو حديث‎ . )178٠0( ومسلم رقم‎ )١17( (؟) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ف صحيحه رقم‎ 
طويل عن ابن عباس قال حَدَئنا أي بن كعب عن الني يخ : " ..... فجاء عصفورٌ فوقع على حرف‎ 
الّفينة » فنقرَ نقرة أو نقرئين في البحر فقال الخضرٌ : يا موسى ما نقصّ علمي وعِلمُكَ من عِلم الله‎ 
" ... إلا كنقرة هذا العصفور في البحر‎ 


1١١١ 


ألا ترى ذلك مار كيف نظرَ إلى أولاده بعد أن بعنّه الله تعالى فوحَدَهُم شيوخاً بعد أن 
كانوا قبل تلك الإماتة صبياناً وفتيانا » وكان إذا حَدَنّهُم بحديث قالوا : هذا حديث مائة 
سنةٍ كما ذكَرَه أئمة التفسير”" . فالظاهرٌ أن قوله تعالى : « فَأَنظرٌ إلى طَعَامِكَ وَعَرَابِكَ 
م وه رعطة د نارق عا"أورل عل كنال الث انامز إلى ا[اتعيقة شين 
كلها عايور اميد ولك قزر #كون دلل مز زرذاقو لل تدبن وتقمة انم 
بآية » ولكنه لما كان متبط بالدليل الأول أي قولّه : « فَأَمَاتَهُ لَه مِأمَة عَامِ ثم 
يعلد وتو نههة اذا كزلة ارا لظت بروار ا لعجي وف كان بغار لوحتي سا 
معنوناً بالفاء المفيدة لتقديرٍ محذوف يتوقفُ عليه كمال حُمْنها وقَصّاحَتها كما صرح 
يذلاك قم لضو و التيا ف موك سكي ولد قال للينا + عزوي اليا اليه 


لإحياء القرية كمال القدرة على ذلك بما وقمّ عليكَ من الإماتة هذه المدة”" المتطاوتة ء 


. )1848/١1( ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (/4 9؟590-5) . وابن كثير في تفسيره‎ :)١( 
عن علي بن أبي طالب أنه قال : هو عزير أي الذي مر‎ )781/١( أخرج ابن كثير في تفسيره‎ © 
بالقرية . وقال : رواه ابن جرير عن ناحية وابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس والحسن » وقتادة‎ 
. والسدي » وسليمان بن بريدة وهذا القول المشهور [ أن المار هو عزير ] والله أعلم‎ 
. ] 559 : البقرة‎ [ : )0( 
قَالَ بل لقت مِأسَه عَامٍ 4 عطف على‎ ١ : )351/9( " قال الألوسي ف تفسيره " روح المعاني‎ :)"( 
» مقدر أي مالبئت ذلك القدر - يوما أو بعض يوم - بل هذا المقدار ( فآنظرٌ إلى طَعَامِكُ وَسَرَاِبِك‎ 
قيل كان طعامه عنبا أو تينا وشرابه عصيراً أو لبنا ( لَعْ يَعَسَنّةٌ 4 أي لم يتغير في هذه للدة للنطاوته‎ 
واشتقاقه من - السنة - وفي لامها اختلاف فقيل هاء بدليل ما نمت فلاناً فهو بحزوم بسكون الماء ء‎ 
وقبل : واو بدليل الجمع على سنوات فهو مجزوم بحذف الآخر والهاء » وقيل : واو بدليل الممع على‎ 
سنوات فهو بحزوم بحذف الآحر والمحاء هاء سكت ثبتت في الوقف وفي الوصل لاحرائه بجراه » ويجوز أن‎ 
يكون التّسنّه عبارة عن معي السنين كما هو الأصل ويكون عدم التسنه كناية عن بقائه على حاله غض]‎ 
- طرياً غير متكرج . وقيل أصله لم يتسئن ومنه الحمأ المسنون - أي الطين المتغير وم اجتمع ثلاث‎ 
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وتحققَ لديك ذلك بالنظر في الآثار القاضية به فَهِهنَا آية وين ادر موقا ولك : 
وأقطع لِعِرق الشّك » وأَحْسمْ لجرح الحيْرَة » وأدقَعٌ لمنشأ الاستبعاد » وهي درا 
طعايك وشرابك مع مرور أزمان العشر من مِعْشَارِ عَشِيْرهًا يكون في مِثْلِهِ التغيُرٌ والفسادء 
وبقاء جِمّارك حياً سوياً بلا عَلّف,0" , ولا ماء دَهْرَاً لا يستمسكُ في مفلل أقلّ قليلة 
الأرواح بلا قِوَام 

وقد رقم جيجه نان عاو إن دهده اد سيمل ندل علي 
تار تلاس سر ا 0 د 
أن يُعِيْشَهُ الله مائة عام من غير عَلَفيٍ » ولا ماء كما حَفِظَ طعامَة وشر من التغير 
التي :. 

وهذا على تقدير أن الحِمَار كان عبد بك ذللة المار مها كنا نس البديكط” اننا 
التفسير + وعلى تقدير أن عِظَامَهُ عند ذلك قد تفرقت وتخيرت » كما ذهب إليه البعطط 80#) 


- حروف متجانسة يقلب أحدهما حرف علة كما قالوا : في تظننت . نظنيت . 
وانظر : التفسير الكبير للرازي (74/7) . 
:)١(‏ ذكره الألوسي في تفسيره (7/90) . 
(؟): أي الزمخشري . 
00 


مام 


2 


000 0 


عَامِ كه 
وأخرجه أيضاً عن الربيع » وابن زيد . ووهب بن منبه . 
(5): انظر روح المعاني للألوسي (/17؟) . 
وأخرجه الطبري في جامع البيان (/ ج/40-١4)‏ عن السدي قال : ثم إن الله أحيا عزيراً » فققال 
كم لبقت ؟ قال : لبئت يوماً أو بعض يوم » قال : بل لبئت مائة عام » فانظر إلى طعامك وش رابك لم 
يتسنه وانظر إلى حمارك قد هلك , وبليت عظامه وانظر إلى عظامه كيف ننشزهاء ثم نكسوها لحماً ) 
فبعث الله ريحاً » فجاءت بعظام الحمار من كل سهل وجبل ذهبت به الطير والسباع » فاجتمعت فركب 
يطمنيا ى تعض يفن رتل + كسار خسار 0 35 
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الآخرٌ لكون قول الله تعالى : « وَآنطرٌ إلى حمَارِكَ 4 سَّوقا للتعجيب من تماسك جسم 
20 52000 9 2 ا و 9 بن 5 

المار وحفظه عن التفرق 2 تلك المذة مع مصير ما ينتظم معة قُُ جنس الحيوانية , فهي 

8 2 7 ّّ سه ل و د 0 7 

إلى تلكَ الصفة , ويمكن أن يُقَالَ على هذا التقدير أن أمرّ المار بالنظر إلى رمَّة الحمار لما 

مِحَدنه الله تعالى من إلشارعنا وإعادة ما كان على قللك الصفة يا ستوياء ليكون ذلك 

َ 1 1 00 0 رك “لم ا 2 


#2. 0 06 


حَيَفَ تُنشِرُمًا 4'' مقرّرا لقوله : « وَآنطّرْ إل حَمَارِكَ 4 » ولكن الوَجْهَ هو التقريرٌ 


- وكذلك أخرجه ابن جرير في جامع البيان (1ج7/١‏ 5) عن ابن جريج ويجحاهد . 
© قال ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (*/ج47/7) : وأولى الأقوال في هذه الآية بالصواب 
الل حال رداك مان :يدك وان وا اق رقن 7 لتك ومو ها 
أراه نظير ما استنكر من إحياء الله القرية الى مر يما بعد مماتها عياناً من نفسه وطعامه وحماره فجعل 
تعالى ذكره ما أراه من إحيائه نفسه وحماره مثلاً لما استنكر من إحيائه أهل القرية الى مرَّ كما خاوية 
على عروشها » وجعل ما أراه من العبرة في طعامه وشرابه عبرة له وحجة عليه في كيفية إحيائه منازل 
القرية وجنانها » وذلك هو معيئن قول محاهد الذي ذكرناه قبل . 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية » لأن قوله ١‏ وَآنظرٌ إلى آلعظام 4 إِنْما هو ممعئ : وانظر إلى 
العظام الي تراها ببصرك كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً » وقد كان حماره أدركه من البلى في قول أهفل 
الأويل جميعاً نظير الذي لحق عظام من خوطب بهذا الخطاب » فلم مكن صرف قوله « وَآنظرٌ إلى 
العظام 4 إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام الحمار دون عظام المأمور بالنظر إليها , ولا إلى أنه أمر له 
بالنظر بإلى عظام نفسه دون عظام الحمار . 
وإذا كان ذلك كذلك » وكان البلى قد لحق عظامه وعظام حماره » كان الأولى بالتأويل أن يكون 
الأمر بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه مما قد كان البلى لحقه لأن الله تعالى ذكره وجعل جميع ذلك عليه 
حجة وله عبرة وعظة . 
(1): أخرج ابن جرير في " جامع البيان " (/ج4/7) : عن ابن عباس في قوله « حَيّفَ تُنشِرْمًا » 


كيف نخرجها . 0 


١١١ا/‎ 


1 ع 


الأول أعيئ أن الحمار كان حياً عندَ البْعثْ » ويكون المراد بالعظام في قوله : « وَآنظلة 
ام 2 0 5 
إلى العظام 4' عظام الموتى الذين استبعدَ ذلك امار إحياعَهُم » لاشتماله على تعدد 


الآيات الباهرة للعقول » ولكثرة البراهين الي لا يسم شاهدها غيرٌ التسليم والقبؤل » ولا 


2 وأخرج عن السدي ل« حَيّف تُنشْرُهًا » قال : تحركها . 
تم قال ابن حرير : وقرأ ذلك آخرون : 9 وَآنظرٌ إلى العظامٍ كيف ننشِرْهًَا 4 بضم النون » 
قالوا من قول القائل : أنشر الله الموتى فهو ينشرهم إنشاراً . وذلك قراءة عامة قراء أهل المدينة » ممعي : 
وانظر إلى العظام كيف نحيها ثم نكسوها ليما . 
وأخرج ابن جرير في " جامع البيان " (7 ج4/7 4) عن مجاهد « مكيف تُنشْرُهًا » قال : نظر إليها 
© قال ابن جرير في جامع البيان (ج/ 5 4) : والقول في ذلك عندي أن مععئ الإنشسار » ومعيى 
الإنشاز ؛ متقاربان » لأن معن الإنشاز : التركيب والإثبات » ورد العظام من العظام » وإعادقالا 
شك أنه ردها إلى أماكنها ومواضعها من الحسد بعد مفارقتها إياها » فهما وإن اختلفا ف اللفظ , 
فمتقاربا المعيى » وقد جاءت بالقراءة يما الأمة بحيئا يقطع العذر ويوجب الحجة فبأيهما قرأ القسارئ 
فمضيب لانقياد معنييهما » ولا حجة توجب لأحدهما من القضاء بالصواب على الأخرى . 
© فإن ظن ظان أن الإنشار إذا كان إحياء فهو بالصواب أولى » لأن المأمور بالنظر إلى العظام ومسي 
تنشر إنما أمر به ليرى عيانا ما أنكره بقوله «١‏ أَنّى تق هن أذ كتذ نه عن ساو اله 
لا شك في هذا الموضع إنما عن به ردها إلى أماكنها من جسد المنظور إليه » وهو يحياء لا إعسادة 
الروح الي كانت فارقتها عند الممات » والذي يدل على ذلك قوله 2 تكوق 00 
شك أن الروح إنما نفخت ف العظام الي أنشرت بعد أن كسبت اللحم . وإذا كان ذلك كذلك»ء 
وكان معي الإنشاز تركيب العظام وردها إلى أماكنها من الجسد ؛ وكان ذلك معين الإنشار » كان 
معلوماً استواء معنييهما » وأفهما متفقا لمعن لا مختلفاه » ففي ذلك إبانة عن صحة ما قلنا فيه . 
وأما القراءة الثالثة فغير جائزة القراءة يما عندي وهي قراءة من قرأ « كَيْفَ ننشرهًا 4 بفتح النون 
وبالراء لشذوذها عن قراءة المسلمين وحروجها عن الصحيح من كلام العرب . 
(1) : تقدم آنقا . 


١١1148 


9 مك 
2 اس سس ل 06 7 9 3-9 


- 


(1): قال الرازي في تفسيره (9/-77) : أمّا قوله تعالى : « وَلِنَجَعَلَكَ ءَايََ لّلنّاس 4 فقد بينا أن المراد 


: 


منه التشريف والتعظيم والوعد بالدرجة العالية في الدين والدنيا » وذلك لا يليق.من مات على الكفر . 
والشك في قدرة الله تعالى . 
فإن قيل : ما فائدة الواو في قوله ١‏ وَلتَجَعَلَكَ 4 قلنا : قال الفراء - في معاني القرآن )177/1١(‏ - 
دخلت الواؤ لأنه فغل بعدها مضمر ء لأنه لو قال : وانظر إلى مارك لنجعلك آية » كان النظر إلى 
تمان عله ولتله آنه عواي وهذا الع عون مظلوت من هذا الكل + آنا الال قال + <١‏ وَلتجملك 
َاِيَةٌ 4 كان المغئ » ولنجعلك آية فعلنا ما فعلنا من الإماتة والإحياء ومثله قوله تعالى : « وَمِحَذَالِكَ 
نُصَرْفٌ الآيت وَلِيَقُودُواْ دَرَسَتَ 4 والمعى : وليقولوا درست صرفنا الآيات . 
© وقال ابن جرير في " جامع البيان " إعرج؟/؟:-؟:) : « وَلتَجَعَلَكَ 47 داس 4 أمتناك مائة 
عام ثم بعثناك » وإنما أدخعلت الواو مع اللام الي في قوله : ( وَلنَجْملَكَ عَاَه لفاس > وهو بممين 
كي » لأن في دخحوها في كي وأعواتها دلالة على أنها شرط لفعل بعدها ؛ بمعيئ : ولنجغلك كذا وكذا 
فعلنا ذلك » ولو لم تكن قبل اللام أعينٍ لام كي واو كانت اللام شرطاً للفعل الذي قبلها ء وكان 
يكون معناه : وانظر إلى حمارك , لنجعلك آية للناس وها عين بقوله « وَلِتَجَعَلَكَ دَايَةَ 4 ولنجعله 
حجة على من جهل قدرتٍ وشك في عظمت » وأنا القادر على فعل ما أشاء من إماتة وإحياء » وإفناء 
وإنشاء » وإنعام وإذلال » وإقتار وإغناء بيدي ذلك كله لا علكه أحد دون ؛ ولا يقدر عليه غيري . 
وتان رفع أهز" الفأو نو قرز #افناية رقا أنه جك سرسانه غام إل بولامو ولد بولده ابا وهم 
قال ابن خرير : والذي هو أو بتأويل الآية من القول » أن يقال : إن الله تعالى ذكره . أخغبر أنه 
جغل الذي وصف صفته في هذه الآية حجة للناس ؛ فكان ذلك حجة على من عرفه من ولده وقومه 
ممن علم موته » وإحياء الله إياه بعد ثماته » وعلى من بعث إليه منهم . 
وقال ابن كثير في تفسيره )588/1١(‏ : ( وَلتَجِمَلَكَ ءايه ينس » أي : دليلاً على المعاد . 
ذال ادن الكر كن لديز رياه" إذانوار اللفظاين أذ يكن تؤكدا ا نويا اله عنجدلن 
على ( تأسيسه ) نحو قوله تعالى : ( فبأىٌّ َالاءِ رَيَكُمَا تُكَدْبَان و 4 من أول سورة الرحمن إلى 
آخحرها . فإن جعلٌ تأكيداً , لزم تكرار التأكيد أكثرَ من ثلاث مرات . والعرب لا تزيد في التأكيد - 


١١18 


على التأكيدٍ مهيع ؛ مسلوك » ولأمر ما حعل اللَهُ - جل جلاله - قِصّة الممارآية 
لاش اومتها تيو على بطلة ال 

أقول قولي هذا » وأستغفرٌ الله » فإن كان صواباً فمن الله » وإن كان خطاً فمن نفسي 
الأمّارة . 


٠ انتهى‎ 


- على ثلاث » فيحمل في كل محل على ما تقدم ذلك التكذيب - أي على ما تقام قبل لفظ 
اللكذرب + ز وكوف اكيت لكر باعي رسا 3 وللك الفظا سافطة :كور سيا ل 1 ول كاد 
تأكيدٌ البتة في السورة كلها فقوله تعاللى : < يَخْرْيُ منَهُمًا آللّوو َألْمَرْجَاتْ © فبَقَ دَالآءِ 
زَكَكنا ا آلاء روج اللؤلؤ والمرجان خاصة . وكذلك الأمر في جميع السورة . 
انظر : شرح تنقيح الفصول ص7١١‏ . 

) : مههيع : من هاع الشيء يهيع هياعا : انّسع واننشر . وطريق مَهْيٌْ : واضحٌ واسع ين وجمعه مَهايعُ 


7م م مور 


وأنشد : بالفور يَهَدِيها طريق مَهِيعٌ . 
لسان العرب )180/1١8(‏ . 


١١ 


6 
وبل الغمامة ف تفسير 
ركاف الدين اسذرك قوق الدير > 


كفرواإلى يَوْ مالقيمَة4 


تأليف العلامة 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 
أم الحسن 


١١؟١‎ 


وصف المخطوط : 
-١‏ عنوان الرسالة : وبل الغمامة في تفسير : « وَجَاعِلُ أَلَّذِينَ أتَبَعُوكَ فُوَقَ 
ل كَفَروا إلى يَوْمِ القيئمَة > . 
9- موضوع الرسالة : تفسير الآية الكريمة « وَجَاعلٌ آلّذِينَ آتَّبَعُوك... »4 . 
ا أول الرسالة : الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله . وبعد : 
فإنه لا يزال يقع السؤال علسى معئئ قول الله سبخانه : «١‏ وَجَاعل أَلّذِينَ 
4 
- آخر الرسالة : حرر منقولاً من خط المحيب محمد بن على بن محمد الشوكان غفر 
الله له » قال : حرر في الثلث الأوسط من ليلة الربوع" إحدى لياللي شهر صفر 
سنة 14؟ اهتت. 
©- نوع القط : خط نسخي جيد . 
5- ععندد الأوراق : أربع عشرة ورقة . 
/- المسطرة : الورقة الأولى : عنوان الرسالة واسم المؤلف . 
الورقة الثانية والثالثة والرابعة : ١‏ سطراً . 
الورقة اططامينة 14:4 سطرا : 
الورقة الننادسة والشتائعة + ١17‏ “سطر + 
الورقة الثامنة والتاسعة : ١4.‏ سطرا . 
الورقة العاشرة والحادية عشرة : ١؟‏ 0" 
الورقة الثانية عشرة : ٠٠‏ 1 
الورقة الثالثة عشرة : ١5‏ سطراً . 


. تع يوم الأربعاء وهذه التسمية شائعة في الجزيرة العربية‎ : )١( 
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الورقة الرابعة عشرة : ١٠‏ 07 
- عدد الكلمات في السطر : ١١-١١‏ كلمة . 


5- الرسالة من امجلد الغالث من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني " . 


١١54 


١١7 


١١1 


١١ 7/ 


الود لله ود 1 وصئلاتة وميلاته قلع سيدنا غود وله ود . 

فإنه لا يزال يقع السؤال عن مع قول الله سبحانه : « وَجَاعل ألَّذينَ أتَبَعُوكَ فَوَقَ 
آلّذِير: رو برعل السؤال مَنْ هم هؤلاء امحعولون فوق الذين كفروا ؟ 

فاعلم أن سياق الآية الكرعة هك ذا : « اذ قَالَ آله يَنعِيسَيَ إنَّى مُتَوَفِيك وَرَافعْكَ 
إِلَىّ َمُطهرك م مر آلَّدِينَ كَفَرُوأ وَجَاعلُ الَّذِينَ آتَبَعُوكَ فَوْقَ آنّدير كفَرواً اق 
يَوْمِألْقيَمَة 4 ومقتضى الظاهر أن هذه الضمائرٌ كلها لعيسى - عليه السلام - » وأن 
ا حعولينَ فوق الذين كفروا هم متّبعوه . 

ولكنه قد وقع الخلاف ف المتبعينَ له من هم ؟ هل النصارى أم المسلمون ؟ فصرّح 
العلامة ف الكساف"" افع السليون ,اقإل : اك تنس وهق اعطل الاسحام )يوان 
اتكاقض اللكوائم عون الذى ديرم وكديز عليه من التو والتصار اعرد 

وتبعه على ذلك صاحب مدا رك" التسزيل وحقائق قَ التأويل فقال : هم المسلمون ثم 
ذكر كاك الاعتييري "© موقت بو كذلك القاسي الليضاؤي" إلا كلاش إلى المعلمين 


(1): [آل عمران : 5ه ] . 
095/١:‏ . 
(5): أي النسفي في مدارك التزيل وحقائق التأويل )150/١(‏ . 
(5) : هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الإمام الحنفي المعتزلي الملقب جار الله » ولد 
في رجحب سنة 471ه بزمخشر » قرية من قرى حوارزم » وقدم بغداد » ولقي الكبار وأخذ عنهم . 
من مصنفاته : " الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل " . " الفائق " في 
تفسير الحديث . " أساس البلاغة " في اللغة . " المفصل " في النحو رؤوس المسائل في الفقه . 
مات سنة 78 هه بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة . 
معجم المفسرين " لنويهض (177/17) " التفسير والمفسرون " للذهبي )785-970+/١1(‏ . 
() : هو ناصر الدين أبو الخير , عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي وهو من بلاد فارس » 
ولي القضاء بشيراز ومن أهم مصنفاته : 2 


١١8 


التعوار ع قال ا لفلف 

ومتّبعوه مّنْ آمسن بنبوته من المسلمينَ والنّصارى . وإلى الآن لم يُسْمَعْ غلية اليهود 
عليهم , ول يِتَّفْقَ مُلْكٌ ودولة . ام 

وقال الرازي”"؟ في مفاتيح الغيب”" ما لفظه : وفيه وجهان : 

الأول : أن المعين أن الذين اتبعوا عيسى على دينه يكونون فوق الذين كفروا مسن 
اليهود بالقهر والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة » فيكون ذلك إخباراً عن ذُلَ اليهود » 
وأنهم يكونون مقهورين إلى يوم القيامة . فأما متّبعوا المسيح - عليه السلام - فهم الذين 
كائرا عسوت يأنهاعيد الك ورسولة 6.وآما بيه الاننادم : ابي ادامر يوام شارك يوم 
وإن أظهروا من أنفسهم موافقتهُ فهم يخالفوئه أشدّ المخالفة من حيث إن صريم العقل 
يشهدٌ بأنه - عليه السلام - ما كان يرضّى بشيء ما يقوله هؤلاء الجهال . ومع ذلك فإنا 
نرى أن دولة النصارى ف الدنيا أعظم وأقوى من أمر اليهود » بل يكونون أين كانوا فهم 
في الذْلة” والمسكنة » وأما النصارى فأمرهم بخلاف ذلك . انتهى 

وكلامه هذا قد تضمّن أطرافاً : 

الطرف الأول : أن المحعولينَ فوق الذين كفروا هم متَّبعوا المسيح من النتصارى إلى 


- كتاب المنهاج وشرحه في أصول الفقه . 

- كتاب الطوالع في أصول الدين . 

- :وأنوار التزيل وأسرار التأويل في التفسير [ المعروف ب ( تفسير البيضاوي ) ] . 
مات سئة 5ه . 
" التفسير والمفسزون " للذهبي )787/١(‏ . 
(1): تقدمت ترجمته في القسم الأول (ص178١)‏ . من الفتح الرباني من'فتاوى الشوكان . 
5): 0 : ش 
().:. يشير إلى :قوله تعالى : .( وَرِبَت عَلَيْهِمْ آلذَلّهُ وَالمَسَكَنَةُ ويآءو بك تعب تير آله 4 [ البقرة : 


.]55 


١1 


ظهور الملة الإسلامية » ومن بعد ذلك هم المسلمون » إذ النصارى لو كانوا 
لعيسى لكانوا من ا 


اليعين ارون الله - ١‏ لأن شرع عيسى ودينه هو اتباعٌ حمد 
- ويد - » فمن لم يُسُلِمٌ من النصارى فهم 
المحمدية لكنه غيّرُ [؟] 


ل يرع 


ون "كان مدعا لفتمن الت اوور للك 
متّبِعِ له بعد ظهورها , لأن اتَبِاعَهُ لا يتم إلا بأتّباع7" الملة امحمدية , 


برسول الله -- لِهٌ - كما نطق بذلك القرآن الكريم » بل جاءت الأدلة©) 
عم ا ل ئ2ئ222ئ 
(1) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم رقم )١57/140(‏ وأحمد (107/1") عن أبي هريرة عن رسول 


الله ين أنه قال والذي نفس محمدٍ بيده ! لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة يهودي ولا نصراي: 53 


01 
ادوم 


بموت وم يؤمن بالذي أرسلت به , إلا كان من أصحاب النار . وهو حديث صحيح . 
(5؟) : قال تعالى : ( وَإِذ قال عِيسى آبْنْ مَرَيَمْ يي إسرَوِيلَ إبّى رسول لَه إليِكم مُصَدَقَا لَمَا ؛ 


يِدَى من التورئة ومبشرا يرَسُول 5 من بَعَدى 1 فَلمًا جَآيَهُم بالشكك كارا هنذا 
سِحرٌ مين هه 4 [الصف : +] 


قال تعالى : : (إذ قالت الملبكة يَحَرْيمْ إن اله يبسرك كمه مِنْهُ سمه ألْمَسِيْ عيسّى 
مَرَيمٌ وَحِيهًا في الدَّنيا وَالْآحرّة وَمِنَّ ل ©) ويكلم لئاس في المَهد وَحَهَلَا وَمنَّ 
المكلحي © 4 [آل عمران : ه5-4غ] 
» قال تعالى: وإذ ذ قال ل ميسى آننَ مَريَم كر نمت عَليِكَ وَعَلن وَالْدَتكَ إذ أََدتْكَ 
يروح القدس تكلم آَلنَاسّ و و 4 ل 1 ١‏ 
© قال تعالى ار وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلبُوهُ 
دَللكن طْبْةَ لهُمْ ون آلدِينَ حلمو فيه لَفِى نك 


7 ا 
ا نْ علمٍ إلا أن تباع الطَنّ 
وَمَا قَعَلُوهُ 5ه لزنم 1 رلا مكو اشح اميتي زود ) هَل الكتتب 


0 ييف قل فريس تق الف 1 1 عَليهِمَ شَهِيدًا (2) 4 [النساء لاها-وه١].‏ 
© ٍ 


وقال تعالى ١‏ ونه لعلمٌ عه قلا تَمْتَررك بها وَآتبَمُونَ هنا صر 
[الزعرف : 


5 


ا" 


+ دي 


وللحديث الذي أخحرحه البخحاري رقم (/414؟ 61652 00) ومسلم رقم (5417ع 


ل ا ا 5 5 ) من حديث أبي هريرة قال يد " والذي نفسى بيده 


١١ 


العتفييعة الخبرية بأنداة اق لع ناليو ويدية بالمترودة او 

وقالة ابن الأضوة "كتج قاد قال عاذ موري بلقاي لاوقا عد افير 
الإسلام الذين صِدّقوه » واتّبعوا ديته من أمة محمد - دون الذي كذيوه وكذكوا 
عليه من النصارى . 

, فَوَقَ انَّدِينَ كفَرَوَأ 4 وهم الذين مكروا به » ومَنْ يسيرٌ بسيّرتهم من اليهود‎ ١ 
. فإن أهل الإسلام فوقهم ظاهرينَ بالعزة والتَعَةِ والحجّة‎ 

وقيل :هم الحمواريون ..وقيل + هم الروم. ٠‏ وقيل ؛ هم التصارى+:فبالمزاد بالابساع 
برد الادعاء وامحيّة » وإلا فأولئك الكفرَة بمعزل من اتّباعه - عليه السلام - . انتهى . 

وقال محمد بن جَرَيءٍ الكلبي في تفسيره العك 9" اهيل لعلوم”" التنزيل " ما 
لفظّه : « وَجَاعل آنّدِينَ آتبَعُوك 4 هم المسلمون وعلُوٌهم عليهم بالحجةٍ وبالسيف في 
غالب الأمر . وقيل : « أنّدِينَ َتَبَعُوَكَ 4 النصارى . 

وقوله : « فَوْقَ اندي كَفَرُواْ 4 أي اليهود , فالآية مخبرة عن عر النصارى على 
اليهود » وإذلالهم هم . انتهى . 

وقال البقاعي7؟ في كتاب : نظم الدرر في تناب 000 


- ليوشكنٌ أن ينسزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً » فيكسر الصليب ‏ ويقتل الخازير ويضع 
الحرب , ويفيض المال حتى لا يقبله أحد , حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها " ثم 
يقول أبو هريرة . واقرءوا إن شكتم « وَإن مِنَ أَهَل آلكِتب إلا يون و وَيومَ 
آلقيدمَة يَكُونْ عَلَيّهِمَ شَهِيدًا (2© 4 [النساء : 155] . 

. انظر : " التصريح يما تواتر في نزول المسيح " للعلامة محمد أنور شاه الكشميري‎ :)١( 

. )15/( " في تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ :)١( 

ضي : لوال . 

(؛) : هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط بن علي الخرباوي البقاعي » أبو الحسن برهان الدين . مؤرخ » - 


1 


الكيايع! ٠١‏ الم وو ها لاله : ولما كان لذوي الحم العوالي أشدٌ التفات إلى ما يكون عليه 
و 2 1 عَ ع 0 1 1 8 ىراه 
خلائفهم بعدهم من الأحوال [؟أ بشر الله عيسى في ذلك عا يسره فقال : « وجاعل 


85 
2 


التي تقرف 4 ؟' وتواروب الاسم الل قزق الور و و1611" اير تر وهنا و تون 
من نبوءتك .ما رأوا من الآيات الي أتيت بها مطابقة لما عندهم من البشائر”" بك «إلى 
- 0 0 سك 9 75 - اع 2 
يوّمالقيلمة »4 . وكذا كان م يزل من اسم بالنصرانية حقا أو باطلا فوق اليهودء 
ولايزالون كذلك إلى أن يُعْدَمُوا فلا يبقى منهم أحدٌ . اتتهى . 

فهذا قد جزم بأن احعولينَ فوق الذين كفروا هم النُمصارى » ولم يعقتبر الاناعَ 


- مفسّر , محدّث » أديب . ولد بقرية خربة روما من عمل البقاع بلبنان (سنة 9../ه) ويمانشاأ 
وتعلم وسكن دمشق ودخل بيت المقدس والقاهرة مات بدمشق سنة 88/ه . 
من كتبه : " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور " في التفسير . 
' مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور " . 
البدر الطالع (١/5١-؟؟)‏ ومعجم المؤلفين )79/١(‏ , 
(455-453/4(:01). 
(؟): [ آل عمران : مه ] . 
() : في التوراة " سفر التكوين الأصحاح النالث عشر " . 
' أن إبراهيم لما فارقه لوط قال الله لإبراهيم : ارفع عينيك وانظر المكان الذي أنت فيه إلى الشمال 
والجنوب والمشرق والمغرب فإن جميع الأرض الي ترى كلها لك أعطها ولنسلك إلى أبد الأبد " . فنظرنا 
فرأينا ملك بن إسرائيل ارتفع عن أرض كنعان وما حوها وصار إلى العرب وهو يدل على صحة النبوة 
فيهم ولا ني فيهم إلا محمد و . 
٠.‏ في الإخيل بشارة يوحنا - الإصحاح السادس عشر - . 
" والفارقليط روح القدس » الذي يرسله أبي باسمي » وهو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كلما 
ما قلت لكم " . وحيث يقول ' إنه حير لكم أن انطلق لأني إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط فإذا 
انطلقت أرسلته إليكم » وإذا جاء ذلك فهو يوبخ العالم على الخطية وعلى الحكم ... 0 
© الفارقليط - يشير إلى الرسل بعد عيسى عليه السلام - وهو البي 6 . 
© وقد تقدم ذكر بشارات من التوراة والإنجيل في القسم الأول الرسالة رقم [ 1١ 21١:5‏ ] . 
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الصحيحّ الكامل » بل بحرّد ما يصدق عليه مسمّى الاتّباع . وهذا قال : " ولو بالاسم " 
وجعل المراد بقوله : « فَوَقَ آَنّذِينَ كمْرَوَأ 4 الحاحدينَ لنبوة عيسى . 

وال ف 1ن إن" اكات تق امرك طن عيض وازقية صطاب” للع 
يله - وهو من تلوين الخطاب . انتهى . 

إذا تقر للك ما ذكرّه هولةءالأئمة الذين عم امرش ى بير مات الل عير 
وجل - عرفت أن كلامّهم قد تضمنّ الخلاف في ثلاثةِ مواطنَ من الآية الكرعة » أعييٍ 
قوله تعالى : « وَجَاعِلُ ألّذِينَ آتبَعُوكَ َوَقَ اندي كفروا 4" . 

الموطن الأول : في تفسير الضمير الذي هو " الكاف " في " ابعوك " ؛ فالجمهور 
على أنه راجمٌ إلى عيسى - عليه السلام - وهو ظاهرٌ السياق » فإنه لاخلاف أن الضميرٌ 
في قوله : ١‏ مُتَوَفِيِكَ وَرَافعْك ِلنَّ وَمُطْهَرُكَ 4 لعيسى » فينبغي أن يكون الضميرٌ في 
المعطوف , وهو « وَجَاعلُ آلّذِينَ آتبَعُوكَ 4 مثل الضمير في المعطوف عليه . وقيل هو 
محمد - يِهٌ - [؛] كما ذكره صاحب ابحيدٍ . 

ويد نداما افرمية] مرت الف رخص الفيغانة قال عقيف وسول الله 
- يل - يقول : " أنها لن تبرح عصابة من أُمّتِي يقاتلون على الح ظاهرينَ على 


. المحيد في إعراب القرآن المحيد " للسفاقسي مخطوط (7510/ب)‎ " :)١( 
وَجَاعِل أَلّذِينَ أتَبَعُوكَ فُوَقَ‎ « : )٠١7/١( (؟): قال ابن الأنباري في " البيان في غريب إعراب القرآن‎ 
: نير كَمَروَأ 4 فيه وجهان‎ 
. الأول : " أن يكون معطوفاً على ما قبله لأنه خطاب للبي يل وما قبله حطاب لعيسى‎ 
. الثاني : أنه معطوف على الأول وكلاهما لعيسى " اه‎ 
. )١47/1١( وانظر : " مشكل إعراب القرآن " للقيسي‎ 
. ] آل عمران : 5ه‎ [ :)( 
. عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (7/5؟١) من حديث معاوية بن أبي سفيان #ه‎ : )4( 


١١7+ 


الناس , حت يأنَ أمرُ الله وهم على ذلك ” ثم نزع يذه الآية - أي قرا كمل: « إذّ قَالَ 
يعسي إِنّى متَوَفِيكَ وَرَافعُكَ إلىّ وَمُطْهَرَةَ م الَّدِينَ كَفْرُوأ وَجَاعِلُ أآلَّذِينَ 
تْبَعُوكَ فؤق ادير كُمَروا إلى يوم القيدمه 204 . 

ووحة كن[ هديق سويد كر وتلق الع تين - - أنه - يلك 
وصف أُمَنهُ بتلك الأوصاف . ثم قرأ الآية مستدلاً يما على تلك الأوصاف . فلو كان 
الشمير لتم ل تسد اللمكدلان رارف 

تحاف 01 لان روعة إن ما افاله اعون روسل شدي يقد الع نام 


7و 
الله 


غيرهم . وسيأي التصريح ما هو الراححٌ , والحممٌ بين جميع الأقوال . 

الموطن الثاني : الخلاف في تفسير المتبعينَ بصيغة اسم الفاعل . وقد اميف ف ذلك 
على أقوال : 

الأول :هم المسلمون . 

والثابي : النصارى . 

الغالث : المسلمون والنصارى . 

الرابع : الحواريون . 

الخامس : الروم . 

وقد وردت آثار عن السلف قاضية بأنهم المسلمون  ]5[‏ فمنها ما أخرجه عبد بن 
حميد””' » وابن جرير”" عن قتادة في تفسير قوله تعالى : « وَجَاعِلُ الّذِينَ أنَبَعُوكَ فُوَقَ 
لذ كَمَرُا إلى يَوْمِلْقِيمَة 4'" قال : هم أهلُ الإسلام الذين اتبعوه على فطرته 


ومِلتِهِ وسَنّيه » فلا يزالون ظاهرينَ على من ناوأهم إلى يوم القيامة . 


. ] [آل عمران : 5ه‎ :)١( 
. )573/5( " ذكره السيوطي في " الدر المنثور‎ :)5( 
. :ف " جامع البيان " (3/رج157/5)‎ 0 


١ 


وأخرج ابن جرير””' عن ابن حريج قال : معن الآيةِ ناصرٌ من اتبِعكَ على الإسسلام 
على الذين كفروا إلى يوم القيامةٍ .. وأخرج ابن أبي حاتم”"' عن المسن قال : هم 
المسلمون ونحن منهم » ونحن فوق الذين كفروا إلى يوم القيامةٍ . ومن الأدلة على هذا 
الحديث المذكور في الموطن الأول . 

ومن الآثار الدالة على أنهم النصارى ما أخرجه ابن جرير'' عن ابن زيد في تفسير 
الآية قال : النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة . 

ومن الآثار الدالة على أنهم المسلمون والتصارى ما أخرجّةُ ابن المنذر””“ عن الحسن في 
الآملاقت ال تخينين قوع غناك جز لجيرء السافة شيعنو عيس وعسندا 
- صلى الله عليهما - وكان على دينهما لم يزالوا ظاهرينَ على من فارقهم إلى يوم 
العاف 

الموطن الثالث : الخلاف في تفسير : ( آلَّدِينَ كَفَرُوا 4 اللذكورينَ في الآية [5] . 
مين قدي ليرد إل اق البهوة + رافك الأتلرة إل فت الاين مت وانماالعر هرت 
نوه عبليى د وقهيا اخرون إل الجم الذين مكر را تعيسى . 

وإذا قد عرفت الاختلاف بين أئمة التفسير في هذه الثلاثة المواطن فاعلم أن معرفة 
الراجح والمرجوح لا تَيِمٌ إلا بعد إمعان النظر في هذه الآية الكرعةٍ » فأقول : لا ريب أن 


. في " جامع البيان " (7/ج3197/7)‎ :)١( 

. )7091 في تفسيره (77/7” رقم‎ :)١( 

(5) : في " جامع البيان " (ج/875/8) . 

(4) : ذكره السيوطي في الدر المنثور (71//7؟) . 

(ه) : قال صاحب الكوكب المنير (117/5) : ومن صيغ العموم أيضاً الاسم ( الموصول ) سواء كان مفردا 
كالذيء الى » أو من <« لدان يَأَنيبهًا مِسِكُمْ » [النسا م ] اماو روه خ كله ميال + 


( إن لدي سَبَقَتَ لهم ما آلَحْسْمَىَ > [الأنبياء : ]٠١١‏ . 3 
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صيغ العموم » والواحب العمل :ةل عليه النظع القرآق. ..وإذا ورد ما يفعض #صيفته 
أو تقيبده أو صَرْفَةُ عن ظاهره وجب العمل به » وإن م يرد ما يقتضي ذلك وجب البقاء 
على معين العموم » وظاهره ثمول كل مّبع » وأنه بجحعول فوق كل كافر » وسواء كيتنان 
الاتباع بالحجةٍ أو بالسيفي أو بهما » وثي كل الدين أو بعطيه » وفي جميع الأزمنة والأمكئة 
والأحوال ؛ أو في بعضيها . 

والمراد بالكافر - الذي جعل انع فوقه - كل كافر سواء كان كفرة بالسثْر لا يعرفه 
من نبوة عيسى ٠‏ أو بالمكر به » أو بمخالفة دينه » إما بعدم التسّك بدين من الأديان قعل 
كعبّدَةَ الأوثان والنار والشمس والقمر » واللجاحدينّ لله » والمنكرينَ للشرائع » وإما مع 
التمسّك بدين [7] يخالف دين عيسى قبل بعنة يردا يدت يل - كاليهود وسائر ال لل 
الكفريةٍ » فالمتبعون لعيسىّ بأي وجهٍ من تلك الوجوه هم المجعولون فوق من كان كافراً 
بأي تلك الأنواع » ثم بعد البعئةٍ المحمدية لا شلك أن المسلمينَ هم المتُبعون لعيسى لإقراره 
بنبؤة محمد -- ولةٌ - وتبشيره يما كما في القرآن الكريم » والإنجيل » بل في الإنجيل الأمدُ 
لأتباع عيسى بانّباع محمد - و - . 

فالمتبعون لعيسى بعد البعنةٍ امحمدية هم المسلمون في أمر الدين » ومن بقي على 
النصرانية بعد البعئةٍ امحمدية فهو وإن لم يكن متّْعا لعيسى في أمر الدّين ومعظيه » لكنه 
متّبع له في الصورة » وف الاسم » وت جزيئات من أجزاء الشريعةٍ العيسوية فقد صدق 
عليهم َنم تعن له في الصورة » وني الاسم , ون شيء مما جاء به » وإن كانوا على 
ضلال وَوبَالِ وكفر » فذلك لا يوحبُ خروجهم عن العموم المذكور في القسرآن » ولا 
يستلزم اندراجهم تحت هذا العموم أَنّهم على شيء » بل هم هالكون في الآعرة » وإن 
كإزواء قفر لي اقرف دين كقوواس قلات إلا يون فيه الدار » ولهذا يقول الله - عرز 


وجل - بعد قوله : « وَجَاءِلٌَ ألَذِينَ آتبَعُوكَ هوق الذي كَفرا إلى يوم القيكمَة 


- وانظر : تيسير التحرير (١/4؟؟)‏ . المعتمد (05/1؟) . 
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ا مَرَحِعكُمَ فَأَحَكُمْ بَيّتَكمْ فيمًا كنم فيه تَخْتَلفُونَ © [8] فَأمًا آنّدِينَ 


كَفَرُوأ فَأَعَدِهَ عَدَابَا حَّديدًا ف الذَّنْيَا وَالآحرّة وَمَا 0 2 
وَأمَا آنّذِينَ ءَامَنُوا وَععَمِنُوأ آلصّلِحَتَ َيُوَقَيهدُ أَجْورَهُمْ يت 
)2 . 

فالحاصل أن المحعولينَ فوق الذين كفروا هم أتباع عيسى قبل النبوة امحمدية » وهم 
النصارى والحواريون » وبعد النبوة المحمدية هم المسلمونٌ والنّصارى والحواريونٌ » الأولون 
هم الأتباع حقيقةً : وغيرُهم هم الأتباع ف الصورة . وقد جعل الله الحميعٌ فوق الذين 
كفروا من اليهود وسائر الطوائف الكفرية . وقد كان الواقمٌ هكذا » فإن الله النصرانية 
قبل البعئة امحمدية كانت قاهرةً لجميع الملل الكفرية » ظاهرة عليها غالبة لها » وبعد البعنة 
امحمدية صارت حميمٌ الطوائف الكفرية فباً بين اْلّةٍ الاسلامية والملّة النصرانية ما بين قتيلل 
وأسير ومُسلّم للجزية » وهذا يعرفه كل من له إمام بأخبار العالم » ولكنٌ الله - سبحانه - 
قن حمل الله العامة قافترة نمه اشر ارو فطق عليه كوا ناف سراق كانه 
العزيز كما في الآآيات المشتملة على الأخبار ال مسعيم القتداليون توه ل اشح 


يعن ا لكتلمين 


التصور ين و للك قوله تعالى : < فَأَّدْنَا آلَدِينََامَمُوا على عَدُوْهِمْ فََصْبَحُوأ ا 
0 0 > صر الردد 7 م2 . ف م 
ظَهرِينَ 2 ٠ "١4‏ « وَلِلَّهِ آلعرَةُ وَلِرَسُولء وللمُؤبنيت 4'" ٠‏ « وَلن يَعلَ الله 
م امه ملعي سا م 42 000 4 2 5 3 
فرينَ عَلى المُؤْمِنِينَ سيلا م 4”'؟ . وقد أخبر الصادق المصدوق بظهور مقو 


19): [1آل عمران : ههحلاه ] . 

.] 1١5 : الصف‎ [ :)0( 

5): [ المنافقون : 4 ] . 

1 .]1١51 : النساء‎ :)4( 

(5) : لقوله تعالى : « مو آنّدِىَ أَرَسَلَ رَسُولَ بهد ودين آلْحَنَ لِيظهرَهء عَلَى آلدين كله وَلَر 
كرةَ ألْسُفْرِكونَ © 4 [ الصف : 5 ] . 5 
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على جميع الأمم وقهْر مله لجميع الملل . 

وبالحملة أنّا إذا جرّدنا النظرَ إلى الملة الإسلامية » والملة النصرانية فقد ثبت بالكتاب 
والسنةٍ ما يدل على استظهارٍ [3] الم الإسلامية على اللّة النصرانية » وإن نظرنا إلى جميع 
الملل امل الإسلامية الله النصرانية *ما فوق سائر الملل الكفرية هذه الآية ال ور 
الجوال عتيا دولوايتان لهذا كي ء عا تقلع دكروه لأنتسيوزه ما يدل عاق أذ اللنجلمة 
هم امجعولون فوق الذين كفروا هو صحيحٌ . لأنهم قد ُعِلُوا فوقً جميع الملل بعد البعخة 
الحمدية . ولا يخاِفُ ذلك جعل بعض الملل الكفرية وهم النصارى فوق سائر الملل 
الكفرية » ولا مُلْحىَ إلى جَعْلِ الضمير المذكور في الآية » وهو " الكافف " لنبيّنا عمد 
قلات كما كلد ةهاع نالسر + ران كله لبق كنا يدل عله اسان اك 
هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه لا يستلزم إخراج الملةٍ امحمدية بعد البعئة » إذ هم 
مسعون لعيسّى كما عرفت سابقاً . ولا حلاف بين أهل الإسلام أن الملّة النصرانية كانت 
قبل البعئة لمحمدية هي القاهرة لجميع الملل الكفرية . فلم ببق في تحويل الضمير عن مرجعهٍ 
الذي لا يحتمل السياق عَيْرَه فائدة إلا تشكيلك النظم القرآني » والإخراج له عن الأساليب 
البالغةٍ في البلاغةٍ إلى حدّ الإعجاز . ومن تدبّر هذا الوجة الذي حررناه علمَ أنه قد أعطّى 
التركيب القرآني ما يليق ببلاغته من بقاء عموم الموصول الأول والموصول الثاني » وعدم 
التعرض لتخصيصه ا ليس .مخصّص ؛ وتقييله بما ليس بمقيّدٍ » وعام الخرؤج عن 
مقتضّى الظاهر في مرجع الضمائر » وعدم ظنّ التعارض بين ما هو متّحدُ الدلالة . ]٠١[‏ 


- © وللحديث الذي أخحرجه البخاري رقم )71١(‏ ومسلم رقم )١971/117/1(‏ عن المغيرة بن شعبة» 
عن الببي يد قال : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى تأتيهم أمرُ الله وهم ظاهرون " . 
وللحديث الذي أحرحه مسلم رقم (004 رقم 19؟1) وأبو داود رقم (4757) والترمذي رقم 
)5١19(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

وابن ماحه رقم (957) عن ثوبان قال : قال رسول الله يل : " لا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذهم , حتى يأ أمر الله وهم كذلك " . وهو حديث صحيح . 
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فإن قلت : أي فرق بين هذا التحرير الذي عوّلتَ عليه » وبين كلام الرازي في مفاتيح 
ا الذي قد قل 

فلك« لقوق متيعاا نه عه لمي 

الأول : أن الرازي فسسّر الأتباع الحعولينَ فوق الذين كفروا بأنهم قبل البعئة الحمدية 
أتباع المسيح » وبعدّها المسلهرة فقط.» 

والتحرير الذي قدمناه يتضمنٌ أنهم بعد البعئة المسلمون والنّصارى باعتبار استعلائهم 
على سائر الملل الكفرية . 

الوجه الثابي : أن الرازي حص أتباعَ عيسى بأنهم الذين كانوا يؤمنون بأنه عبد الله 
ورسوله . والتحريرٌ الذي قدمناه فيه التعميمٌ للأتباع في الحقيقة والأتباع في الصورة » وف 
بعض الدّينِ كما يقتضيه العموم . 

الوجه الغالث : أنه حصّص الذين كفروا باليهود فقط » والتحريرٌ الذي قدمناه 

فالحاصل أن كلام الرازي قد تضمّن تخصّص العمومين يما لا يقتضي التخصيص . 

فزن تلك لى كزق ون ها نوق شلذغن لقاع "١‏ وين سيره 1 

اا ا ل 
المحمدية بعد البعنة » ثم جعل الفرقة الى وقع الاستعلاء عليها هي الفرقة النيادية + والتدئ 
حررناه يخالفه في الوجهين . 

قاذ كلد نان لوق وا لا بق لل اضرو لطا لوول سار اناج 

قلت : الفرق من وجهين : 

الأول © انتوق قال يأن تراد بن امن رةه عنمي "مقا الشلمين والتضارى#الكمحه 
١9/8(:01ة)‏ . 
(0): في " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور " (455-471/4) . 


9): في تفسير " أنوار التتزيل وأسرار التأويل " (صه7) . 
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خصص ]١١[‏ الإيمان بالنبوة » وأعمل العموم . 

الثاني : أنه جعل الذين كفروا هم اليهود والذي حررناه يخالفه في الوحهين . فإن 
تل ل فرق راق جه لالتسا ها ىأ اسورد ارزع ما لعررية قلي لعن 
7388ب 0 
بالمسلمينَ » وهو مثل ما اخحتاره الزعشري”" وأتباعُهُ ثم قال : إن الذين كفروا هم الذين 
مكروا بعيسى » والذي حررناه يخالفه ني الوحهين » وكذلك يخالف ما حكاه من بقية 
الأقوال في الفرقةٍ المستعلية » وهكذا بقية النقول السابقةٍ » وليس المراد مذ التنبيه إلا 
الإيضاح بأن ما حررناه أوفقي بمعين الآية » وأدفمٌُ للإشكال » وأجمعٌ لما قيل من الأقوال : 
وعخالفه لما خالفه ليست إلا من حيث اقتصار كل قائل على قول » ونفي ما سواه » لا 
موسيك يدك على معو نا قل بدلا قله اله سنا دهان للد إذينن فاليا ونان 
الفرقة المستعلية هي فرقة المسلمين فقط قد دحل قوله تحت ذلك التعميم وكذلك من قال 
أنما الفرقة النصرانية ]١5[‏ وكذلك من قال أههما الفرقتان جميعاً وكذلك من قال أن 
الفرقة الي وقع الاستعلاء عليهما هي فرقة اليهود فقط أو الفرقة ال سترت ما تعرفه من 
نبوة المسيح » أو الفرقة الي مكرت به فأنه قد دحل ما قاله هؤلاء تحت ذلك العموم ومن 
قال أن الضمير محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو يرجع حاصل ما يستفاد من ذلك إلى 
قول من قال أن الفرقة المستعلية هم المسلمون”" ومثل هذا الإيضاح لا يحتاج إليه صادق 


. )19/7( " في تفسير " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم‎ :)١( 

(؟): في تفسير " الكشاف " )1997/1١(‏ . 

(9) : « يَعِيسَي إنى متَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إلى وَمُْطهَركَ ب الَّدِينَ كَفَرُوأ وَجَاعِلُّ آلَدِينَ نبَعُوكَ 
فَؤق اَلّذِيَ كفروا إلى س4 [آل عمران : هه] . قال ان ل دعواهم الفضل 
لهم - النصارى - على المسلمين : فهذا حق كما أخبر الله به » فمن أتبع المسيح - عليه السلام - جعله 
الله قوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه الذي لم يبدل قد جعلهم الله فوق 
اليهود . وأيضاً فالنصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة . 5 
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اعاءا را ةا فاو قد واوا مام مايه واوا و م فاج وام مد مارم م م م م فار ف واف وو فاو اواو و اماه م واوار ما وام هر فرافر مارو ما ممه فار عبتتي 


د . :وآما المسلفوت فهم مومنون به لنسوا كافرين بهدبل ها 'بدل التضارق دينهيوبعت الله موا 8 - 
بدين الله الذي بعث به المسيح وغيره من الأنبياء جعل الله مدا وأمته فوق النصارى إلى يوم القيامة . 
كما ف الصحيحين [ البخاري رقم (74147) ومسلم رقم (5775) ] من حديث أبي هريرة قال : 
سمعت رسول الله يل يقول : " أنا أولى النّاس بابن مريم , والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينسه 


وقال تعالى : « © شَرَّعٌ لكم مِنَ آلدين ما وَضَّى يم نُوحًا وَالّذى أَيْحَيَمَآ ليك وَمَا وَصَيِّنَا 
به إَِرهِيمَ وَمُوسئ وَعِيِسَيْ أن أُقِيمُوأ ألدينَ ولا تََقرٌ نوأ فيه 4 [الشورى : ]١١‏ . 
وقال تعالى : « يَكأَُهًا 0 نيبت وَأعْمَُوأ ملسا إبَى يما تعْمَئونَ علي و 


0 
2 
ل 5 0 

سر ساس بوره 1 ا 
.- 


وَإنَّ هنذهة كد أَمَهَ وحِدة وا أ ريحم فقون (© فَتَقَطْعُوأ أَمْرَهُم بَيْنَهُمَ يرا كله حِرْس 
نا لَه قيُورت وه 4 [للؤمنون : أملمه]. 

فكل من كان أتم إماناً بالله ورسله » كان أحق بنصر الله تعالى فإنَ الله سبحانه يقول : « إن تنص 
رُسْلَمَا وَآنّدِيرح ءَامَنُوا في آلحيّزة الدُنْيَا وَيَوْمَ يَقُوم الْأَهْهدْ © > إغافر : ]5١‏ . 

وقال سبحانه وتعالى : « وَلْقَدَ سَبَقَتَ كلمَيُنَا لعبّاد نا آلمرَسَلِينَ © إِنَهُمْ لَهُمْ آلْمَصُورونَ 
© من جِندَنَا لَهُمُ الْعَلبُونَ © > [الصافات : ]١78-11/١‏ . 
© واليهود كذبوا المسيح ومحمداً يلك كما قال الله فيهم : ( يفسما أفتروأ يده أنشتهع أن يكثررأ 
مآ أل الل با أن تل أ بن قطلِد عل من سما من عاد فيو ينعي على 
عضب »4 [البقرة :90] . 

فالغضب الأول : بتكذيبهم المسيح . والثابي : بتكذيبهم محمد يو . والنصارى لم يكذبوا المسيح 
فكانوا منصورين على اليهود » والمسلمون منصورون على اليهود والنصارى , فإهُم آمنوا يجميع كتنب 
الله ورسله » والكائرا بخوين كله ره كدو سا وق رجه ميل البسراجا عالالن لو ارال 


معان وال ا َامَكسَا بالله وَمَآ أنزل إِليْنا وَمآ أنزا لق برهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ 


و 


- د" 1 


وَيَعَقُوب وََلْأَسَبَاط وَمَآ أوتىّ موس وعيسل و مآ أوت تىّ النبيُوتَ من هم لا قر 03 حد 


تلوتو لتر شتامرن زك 4 [البقرة 1105 - 


1 


الفهم . 
حرر منقؤلاً من خط بحيب محمد بن على بن محمد الشوكان غفر الله له 9 
قال [ أي في الأصل ] حرر في الثلث الأوسط من ليلة الأربعاء إحدى ليالي شهر 


ضفر سدة 1 هت 


- وقال تعالى : « ءَامَنَ ْول بمَآ أل ليه من ويه وَالْمْؤمُِونَ كل ءامن به وَملتَسصَبء 
َيه وَل لا ترق بت أُحَدٍ مّن شد وَقَانُوا سمِعنا وَأطعنَا حُفْرَاتكَ رَنا وَإليّكَ 
لْمَصِيرٌ 2 4 [البقرة : 286] . 

ولما كان المسلمون هم المتبعون لرسل الله كلهم , المسيح وغيره » وكان الله قد وعد أن ينصر الرسل 
وأتباعهم قال النبي يل في الحديث الصحيح : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم 
من خالفهم ولا دن خذهم حى تقوم الساعة " - تقدم تخريجه - (ص9١1)‏ . 

وقال يل : " سألت ربي أن لا يسلط على أمتي عدواً من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها " - أخرجه 
الترمذي رقم (11/5؟) من حديث باب بن الأرت عن أبيه وهو حديث صحيح . 

وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (850١؟)‏ من حديث عامر بن سعد عن أبيه . 


وانظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )١80-١174/5(‏ لابن تيمية . 


ا 


سينا 
٠‏ 


٠ 


في 
النهي عن إخوان السوء 


تأليف العلامة 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


وصف المخطوط 

. ) عنوات الرسالة : ( بحث في النهي عن إحوان السوء‎ 2-١ 

. موضوع الرسالة : تفسير‎ 0-١ 

أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله رب العالمين » والمصملاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدين » وبعد : 
فإنا رأينا من بعض أهل عصرنا من يتصف بالأوصاف الى ذكرها الله سبحانه في 
كتابه العزيز حيث قال الله عز وجل .... " . 

2-4 آخخر الرسالة : " ... والسنة المتواترة . اللهم أصلحنا وسائر عبادك » وادفع عنا 
شر الأشرار » وكيد الفجار ‏ يا من لا إله غيره ولا ملجا سواه وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . قاله كاتبه غفر الله له " . 

ه_- نوع الخط : خط نسخي جيد . 

1 الناسخ : المؤلف / محمد بن علي الشوكان / . 

0-0 عدد الأوراق : ورقتين ونصف . 

الصفحة الأولى : 78 سطرا . 
الفح التائية :9 سيطرا:. 
الصفحة الثالثة : 8؟ سطراً . 
الصفحة الرايغة : 17؟ سطرا . 
المح اتدافيمة 4 16 فر 
/- عدد الكلمات في السطر : ١١-5‏ كلمة . | 
-5- الرسالة في امجلد الرابع من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي " . 


١١ / 


3 ا 


دراو ا ا ع 17 [ 
0 0 
مر ده 3 ما - 


مد 58 و ,: 0 2 


الي سم مم سس بصي سس و او 


١١14 


7 لاحا سك ب تدعرييها 


3 :صورم الصعية الا عله 2 رار ش 0 


1١.5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
21700 الفالن الصا الماك امال سوورااهية الأ عمف رمي الح 
الطاهرين وصحبه الراشدين » وبعدٌ : 
فإنا رأينا من بعض أهل عصرنا من يتصف بالأوصاف الى ذكرها الله - سسيحانه - في 
كتابه العزيز حيث قال - عز وجل - : « يَكَأَيُهًا آَلّذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَتَخِدُوأ بطائة"'' مّن 


3 5 ظِ 20 2 3 20007 هاه د كم 00 م ثرو د 1 2 00 5 
دُونكمٌ لآ يألوتكمٌ حَبَالا وَدُوأ ما عنتمٌ قَدَ بَدَت البعضاء مِنْ أفوّههمٌ وَمَا تخفى 
زع عع 25 000 47 سس و صعي لا 8 او اغا كم وه 4 
صدُورُهُمَ أَحَبْرٌُ قَدَ بَيّنَا لكم الآيّت إن كنثم تَعْقَلُونَ (©) هتأنتم أؤلاء تحبوتهم 


ران 4 وماى ل ف عاو ع ما ام “ف + - عن ا اد ابد لوا ابد ويرة تي دف ع 1 اي قاركي انق أ ل فر ل 
ولا نحبُوتكم وَتَُؤْمِنُونَ بالكتتب كلم وإذا لقوكمٌ قَالُوَأ َامَنا وَإذا حَلوَاً عضُوا عليكم 
صكور ار ال ”يم | .هرم ووه ب 20 وو نا اق عت ص شاع 7 
لْأَتَاملَ من آلعَيّظ قل مُوتوأ بِعَيَظِكمَ إنّ الله عَلِيم' بدّات الصدور (© إن تَمُسَسَْكمَ 


عمل 
م 3 24م 5 4 سان اسع مر 2 - [ دا لكا لهو ه 5 4*8 2 
حسنة تسوهم إن تُصبكمٌ سيّمّة يَفرحوأ يها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم 
2 


ره ل فى مه هد 06 مهو سم ىر و فلا 4 
هُمَْ سَيّعًا إنَّآلَهَ بمَا يَعْمَئُوَ عبط (2) 04 انظر كيف وصف - سبحانه - مل 


3 [1لاعغران 1211 

© معاي مفردات النص . 

قوله : بطانة : بطانة الثوب هي ما يلي منه ؛ وهي خلاف ظهارته مأخوذة من البطن » فبطن كل 
شيء جوفه » أو مأحوذة من فعل " بطن ".معن خفي » وضده " ظهر " . 

القاموس (ص57”4١)‏ لسان العرب )5715/١(‏ . 

قال ابن كثير في تفسيره )٠١5/1(‏ : وقوله : « لا تَتّخِدُوأ بِطَانَةُ مّن دُونِكُمَ » أي : من غيركم 
من أهل الأديان » وبطانة الرحل : هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره . 

وقد أخرج البخاري في صحيحه رقم (5711 و/98١7)‏ عن أبي سعيد أن رسول الله كه قال : 
" ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه , 
وبطانة تأمره بالسوء وتحضّه عليه والمعصوم من عصم الله " . 
© قوله : ( دونكم ) من غيركم بمن هم سافلون بكفرهم أو نفاقهم أو ترددهم وعدم ثبات لعاهم - 
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ا ال را جا ل الاي ل دك اوزكر عي 4 رالا ليم امي زم اقاعية وو كديا مكاعد هابا ا جد يآ و عايج هات ها رعو نأبو يها هذه كه قا هرا 4 واه عه عد مه دق لع "ل قاد 4 الي لا و ل اع ل ل 


- من الذين في قلويهم مرض 
© يألو : قصّر وأبطا . 
لسان العرب .)1951/١(‏ 7 
٠.‏ خبالاً : الخبال النقصان , والهلاك , الس القاتل . والخبال فساد العقل واللحنون . 
وو اعتمم أي متو سكم مكفيك والاصرار يكت 
البغضاء : شدة البغض 1 
قال ابن كثير ف تفسيره )1١8/7(‏ : قال تعالى : ل« قد بدت الْبَمْضَاٌ من أفوههم وَمَا فى 
ملاولق لكر اوقد لاح على صفحات وجوههم » وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ماهم 
مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لإيخفى مثله على لبيب عاقل . 
©« اللمعنى العام للنص القرآبي : 
© ايا أيها الذين آمنوا صادقين في إيمانكم » لا تنخذوا ألاء أو أصفياء أو أصدقاءء أو أولياءأو 
عمالاً في أعمال يطلعون فيها على أسراركم وخفايا أموركم 2 وما يدبّرون من خطِط للسلم 
والحرب ؛ من دون المؤمنين الصادقين في إسلامهم أي : من غير نوعهم وصتفهم وجنسهم»ء لقلا 
يتمكنوا بذلك من مخالطتكم ومداخلتكم ف أموركم المهمة » فيطلعوا بذلك على أسراركم » وبواطن 
أحوالكم وشؤونكم , ثم يتخذوا من مواقعهم أسباباً للإضرار بكم وإفساد أموركم . 
© أن اتخاذ بطانةٍ منهم فهي موالاةٌ من مستوى رفيع جداً وهو أمر لا يليق إلا بالخلّص من المؤمنين فلا 
يحور اتخاذ بطانة من الكافرين بداهة . 
لكن الأمر الذي قد تحصل فيه شبهة هو اتخاذ المنافقين ظانة تمد لفن تدر عيه بالقة الكو 
مع شمول النص للكافرين ؛ والفاسقين والذين في قلويهم مرض دون النفاق . إذ كلهم يدحلون في عموم 
وصف . ش 
ومن أسباب التحذير الشديد من اتخاذ بطانة من المنافقين : 
/١‏ أنهم لا يقصّرون ولا يبطئون في إفساد أحوال المؤمنين وإنزال الضرر يهم وتوهين قواهم » وتمزريق 
صفوفهم » ومؤازرة أعدائهم ضدهم » حي استفصال شأفتهم . 
١‏ أنهم يمون أن ينسزل بالؤمنين كل بلاء وعنت ومشقةٍ وضرر » وهذا يدفعهم إلى اذ الوسسائل 
لتحقيق ما يتمنّؤن » وإلى تدبير المكايد ضدهم . حٍّ 


١١67 


يقع من هذه الطائفة من الخبال والخِذّلان » وودادة ما يعت أهل الإهان » وظهور 
البغضاء الى محلّها القلوب بترجمة الألسّن عنها » وظهورها منها » وأن ذلك الذي تُبُديه 
ا ا ا 
الرباي بالآيات القرآنية نما يفهمه من يتعقّل الأمور كما ينبغي » ويفهمها كما يحجبء لا 
من كان غافلاً بليدَ الفهم , ضبَعيفَ العقل ؛ فإنه يلتبس عليه صنيمٌ هؤلاء النافقة2'0 الذين 


- 8/ أن أمارات بغضهم للمؤمنين قد ظهرت فعلاً من أقوالهم وفلتات ألستتهم والخبير الذكي الفطن يستطيع 
أن يكتشف ما في بايا القلوب والنفوس من معاريض الأقوال وفلتات الألسنة . 

5/ أن ما تخفيه صدورهم من بغضاء للمؤمنين » وما تدفع إليه هذه البغضاء من مكر وكيد ء واتخاذ 
الوسائل للإضرار بالمؤمنين » وهو أكبر مما ظهر من أمارات البغضاء على ألسنتهم . 

| أفم يرقوة أعراق الومتن وطا سول هد ناما يرما وما »يعن عدر افو ماكر وإن #يشحههم 
حستةاها وآو كان مشا ركيقاً ويدسة قليل ةبيهم لقا وإن لصبو سطة ما تف ننوا نحا كفي 
قلويهم ونفوسهم أعداء للمؤمنين » متلقون غيظأً منهم » وبغضاً لحم . 

» منهج ربابي رسمته الآيات على المؤمن أن يسلحه ليتقي شر المنافق : 

. ألا يتخذ المؤمتون بطانة من المنافقين‎ /١ 

/١‏ أن يثقوا بالله ويتوكلوا عليه » فهو الذي ينصرهم ويحميهم من مكايد المنافقين وشرورهم . إذا اتبتعوا 
أوامره واجتنبوا نواهيه والتزموا منهاحه في السلم والحرب . 

/ أن يصبروا عليهمءولا ينزلوا يهم نقمتهم قبل أن يأذن الله لهم أو تنبت إدانتهم صراحة بالكفر والردة. 
4 أن يتقوا الله رهم في كل أعمالهم ؛ وأن يكونوا على حذر شديد من المنافقين وني حالة مراقبةٍ تامّةٍ هم 
ولتح ركام . 
)١(‏ : النفاق : مصطلح إسلامي لم تعرفه العرب بع التظاهر بالإسلام » وادعاء اإتحان قوري وسارضية 
للمؤمنين » مع إبطان الكفر وعدم الإيعان . 
النفاق : من النّفق هو السسّرب في الأرض النافذ إلى موضع آخر ؛ والداخل فيه يستتر به » وجمع النفق 

أنفاق » ومنه قول الله عز وجل لرسوله في سورة الأنعام (75) : « ون كانَ كبْرٌ عَلَيَكَ إِعَرَاضهُمْ 


مس هع 5ه> 5 2 5 م مقر ا ا ام ا 0 
فَإن أسْتَطِعْتَ أن تَبْمَغىَ نَفَقَا فى الأرض أَوْ سلما فى السماء فْتَأنَيَهم بكَايَة وَلوَ شَاءَ الله 


جَمَعَهُمَ عَلى ألهُدَمث قلا تكوتنٌ مِنَ أَلجَهِلِينَ © 4 . ١‏ 


١١ 7ه‎ 


يُمطنون مالا يُظّهرون » ولكنّ فلتات ألسنيهم » وما تجيش به خواط:هم نما استجنٌ في 


- النفاق وفق المعنى الإسلامي : هو إظهار الإسلام باللسان ؛ وادعاءً الإمان كذبا وزوراً ومخادعة 
للمؤمنين » مع إبطان الكفر بكل أركان القاعدة الإيمانية أو ببعض منها ما عل جاحده كافراً ور يدل 
على النفاق أن يدَّعي الإنسان الإسلام ولا يعمل به » روى ابن جرير عن حذيفة أنه قبل له : ما 
النفاق ؟ قال : الرَّحُل يتكلم بالإسلام ولا يعمل به . 

لسان العرب )”59/١١(‏ . 
انظر : بصائر ذوي التميبز للفيروزآبادي )٠١4/5(‏ » ظاهرة النفاق )5-57/1١(‏ ؛ التعريفات 
للجرجاني (صه4١)‏ . 

© أسباب نشأة النفاق : 

/١‏ حين انتصار الدعوة الإسلامية وارتفاع شأنما وعلو كلمتها » وييضحي بيد أهلها الحل والعقد . يف هر 
على الساحة بعض أصحاب النفوس المريضة وذوا الأطماع والشهوات الذين يحدون في رحاب هذه 
الدعوة المنتصرة بحالاً واسعاً لنيل مآرهم وأطماعهم وإرضاء شهواتهم الخسيسة فيتظاهرون بالانضمام 
إليها لتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم المريضة . 

؟/ للسبب الأول - أُعبٍ انتصار الدعوة - يدخل فيها من اشتعل قلبه عدا عق عله دعستو رامقا 
بغضاً للإسلام وأصحابه ؛ فإذا وحد فرصة للكيد بمبادئ الإسلام ودعاته اقتنصها » وإذا وحد ثفرة 
صوب رمحه إليها وهذا لا يصنعه - أعبنٍ الدحول ف الدعوة ‏ إلا عن جبن وبغية السلامة لنفسه يظهر 
الإعان ويبطن الكفر يظهر حب المؤمنين ويكتم بعضهم » يبدي الغيرة على الدعوة والانتتصار ها وقد 
انطوت سريرته على الحقد والكيد . 

؟/ حينما تبتلى الدعوات وأهلها ويشتد الاضطهاد لهم ويلقى المؤمنون في سبيل دعوم أشد أنواع الخنسف 
والمهوان . ويتفئن الظلمة وحكام الحور ف إيذائهم والكيد لهم والسخرية منهم والاستهزاء عبادئهم 
يريدون بذلك قتل الإيمان في القلوب . في هذه الحالة الي تعظم فيها النكبات وتتلاحق المحن والفتن وف 
الوقت الذي تشتد فيه عزائم المومنين ويزداد حماسهم لدعوقم ... في هذه الآونة يظهر ذلك النوع 
الآخر من ضعفاء الإبمان ومرضى القلوب يسارعون إلى الكفر بالدعوة ورجاهم وتحدهم أعظم حرباً 
عليهم من الكافرين يما وانحاربين لدعاقهم » هم أناس حقرت نفوسهم وصغرت وا تعصمت عليهم 
المعاني العليا فأصبحت ف واد وهم في واد آخر . 


انظر : " المنافقون وشعب النفاق " للأستاذ بحسن عبد الغ امحامي . 


١١4 


تلوف عن اعبط ميتو زة العقلاء على :ذا ورااية ب ولتطتن دالت من العذاوة الكامية 
كمُونَ النار في صميم الأحجار ؛ ثم أوضح لعباده المؤمنينَ أفهم قد اغترُوا بظواهمر 
از اليش بدو وال راون قروا اال رازم س الل الا مرفي 412 الرسبيان لدي 
طريقة الإيمان الخالص التام بالكتاب كله [أنك] ؛ وأضدادهم لا يوون أصلاً بل 
ينافقونهم » فيقولون آمنَا » وذلك بحرّد قول باللسان لا حقيقة له ولا اعتقاة”'" قلب ء ثم 


)١(‏ : قال ابن القيم في مدارج السالكين 417/١‏ +- وه”) : " وأما النفاق فالداء العضال الباطن » الذي 

يكون الرحل ممتائاً منه » وهو لا يشعر . 

فإنه أمر في على الناس » وكثيرً ما يخفى على من تلبّس به » فيزعم أنه مصلح وهو مفسد . 

وهو نوعان : أكبر » وأصغر . 

فالأكبر : يوجحب الخلود في النار في دركها الأسفل , وهو أن يظهر للمسلمين إكانه بالله وملالكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر . وهو في الباطن منسلحٌ من ذلك كله مكذب . 

وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين » وكشف أسرارهم في القرآن ؛ وجلَى لعباده أمورهم ليكونوا 
منها ومن أهلها على حذر » وذكر طوائف العالم الثلائة في أول سورة البقرة - المؤمنين والكفار 
والمنافقين - فذكر ف المؤمنين أربع آيات وف الكفار آيتين وف المنافقين ثلاث عشرة آية لكثرقم وعموم 
الإبتلاء كمم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله .... " . 

١؟):‏ أقسام النفاق ٠‏ 

- النفاق الاعتقادي : وهو الاعتقاد بالكفر والإشراك بالله وبغض الرسول له وإحفاء ذلك وإبطانه » 

وإظهار الإمان ومحبة الرسول و ثم مخالفة ذلك عملياً بالرضا بالتحكم إلى شرع غير الله عز وحل 

وتفضيل حكم غير الرسول يل . 

وأفراد الفئة الي تعتنق هذه المبادئ لا شك في كفرهم إذ أنهم أبطنوا الكفر لمصالح شخصية ومحاولة 
نيل مآريهم وإرضاء شهواتهم الخسيسة منها : محاولة زعزعة إكان المسلمين بتثبيط هممهم في الدفاع عن 
دينهم والتشكيك في نبوة المصطفى 85 . ا 

وقد تندس هذه الفئة بين المؤمنين بسبب حقدهم لدعوة الإسلام وأهلها فيرتموا بين أحضافا يفون 
السلامة لأنفسهم » وبعد ذلك يظهرون حب المؤمنين ويكتمون بغضهم . 
- النفاق العملي : وهذا النوع من النفاق لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام ولكنه يجعله متشبهاً بالمافق » 
وذلك إذا ارتكب بعض الخصال ال ذكرت أنما من خحصال المنافق كالكذب وعيانة الأمانة » - 
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بالغ الرب - سبحانه - في غيظ هؤلاء المنافقين » ومزيد بعضيهم » وتكالبهم في العدارة 
للمؤمنين فقال : « وإذا خَلَوَا”" عضا" ك0 2 كن ١‏ 
هذا الحدّ لا يكون إلا لالتهاب صدورهم » وتسعُر قلونهم » واضطرام خواطرهم كما تراه 
فيمن بلغ به الغيظ إلى عض أنامله » فإنه لا يكون ذلك إلا لأمر قد فدَحَهُ » وبلغ مه إلى 
الفاينة لك :لفغن يور نايعا يك عي انه لمن كاير إوعات علد الك رامن رده 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقول لهم : وخزكر ا" يتلاك ينه فانط هلا لدي 


- وإخلاف الوعد » والفجور في الخصومة » وذلك لاتفاق أهل السنة أن فعل هذه الخصال لا يخرج من 
الملة ولكن صاحبها والذي يرتكبها ينال من جرائها إنما كبيراً ويخشى عليه إن أكثر منها أن تؤدي به إلى 
النفاق الاعتقادي . 3 
:)١(‏ أي : والمنافقون لهم وجهان : 
- وحسه يخادعونكم به إذا لقوكم » فإذا لقوكم قالوا لكم : آمنًا معكم مثل سانكم ونحسن نيكم 
ونودكم » لأنكم إحواننا في الدين وهم في الادعاءين كاذبون . 
- وجه يظهرونه إذا خلوا » فهم إذا خلوا بأنفسهم , أو حلا بعضهم إلى بعض كشفوا حقيقة كفرهم ا 
أعلنوا أمام المؤمنين أنهم آمنوا به وكشفوا ما في قلويهم من غيظ على المؤمنين وعلى الرسول ك8 . 
(؟) : يشير سبحانه إلى مظاهر تعبيراتهم الحركية عن غيظهم من المؤمنين » أن يضعوا أنامكهم في أفواههم 
ويعضوا عليها غيظاً وحتقاً . ش 

(1) : وتدل عبارة ( عليكم ) على أهم يشدّدون عضهم على أناملهم » لأنهم يتوهمون أهم يعضُوها وأتقم 
فيها » رغبة في إيلامكم » وهم في الواقع يؤلون أنفسهم » وهذا غاية في التعبير عن شدة غيظهم ؛ الذي 
غفلوا معه عن آلام أناملهم . 

(5) : قال القرطبي في " اللجامع لأحكام القرآن " )١8-١/7/5(‏ : قيل عنه جوابان : 

أحدهما - قال فيه الطبري في " جامع البيان " («ج77/4) وكثير من المفسرين : حرج هذا الكسلام 
مخرج الأمرء وهو دعاء الله نبيه محمد يلد بأن يدعو عليهم بأن يهلكهم الله كمداً مما كمم مسن الغيظ 
على المؤمنين » قبل أن يروا فيهم ما يتمنون هم من العنت في دينهم والضلالة بعد هداهم فقال لنبييه 
يد : قل يا محمد . اهلكوا بغيظكم » إن الله عليم بذات الصدور . 

الثاني : أن المعى أحبرهم أنهم ما يؤملون , فإن الموت دون ذلك » فعلى هذا المع زال معين - 
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الإ » والتعليمَ الرباني » فإنك لو حجنت بكل عبارة في الرد على هؤلاء المنافقة ل تح 
000 لألسّهم منه فإن غاية م ا 
يتأثّر عن مزيد العداوة هو الغيظ . فإنْ تعاظم وتفاقم وأفرطً بصاحبه بلغ به الموت » فإذا 
قلت لمن غلت مراحل قلبه » واضطرمت نيران جوفه » واضطربت أمواجٌ صدره بما جليئّه 
عليه عداوئه لك من الغيظ : ( مُتْ بغيظك ) فقد بلعْتَ مِن نكايته مبلغاً لا تفي به 
عبارة » ولا يُحيط به قولٌ » لأنك جعت بغاية ما تُبلّْ إليه كيده » ويك هي الله غيظّه ) 
وقلت له : مت بغيظك » فإنك لم تطبر به إلا نفسّك » ولم ينجَمْ إلا فيك . ولا بلغ هذه 
الغاية الأ هنك + وعقد أن يبتكم هذا احوات يزذاد غيظا إل طيظةه .ولاه إل بلاقسه» 
ومقينة إل مطننط ع بواكافك: الشيرة الى المتعادانا راعذ واشيونا حدر اماه مسار وفنا 
لدي لع ا و ا رم تلىء أطناذ فسان كيده عليه 
( ولا حي المكر آلسبَئ إلا بأهله > (؟ ورجع بيه إليه : < يكأَيُهًا الئاس إِنَمَا 
اكع فرق اارماد تون سنح ( قَمَّن نَكَتَّ فإِنمَا يَنَكتٌ عَلَى 
لتر ع "ويك عواقيم ج وي لمر ةاون نز ب سر م 


ع 
7 


اق 17م أضوت ميعاة تت عتاده المؤمنين بأنه عليمٌ بما تُجنّه الصدور » وتخفيه 
جلف النافقي عليهم » وصولتهم وعداوقم هم , لأن ما كان بعلم الرب - سبحانه -ع 
وكات لديه فهو :المخارئي 'لفاعلية. المنطيف ون قائله 4( كف :يه اك ريج انيح ديفا تيت 


]4« : [فاطر‎ :)١( 
] 55: يونس‎ [1 :)0( 
] ٠١ : الفتح‎ [ :)5( 
.] 9 : البقرة‎ [ :)5١( 
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الظالين + ومنشما من التعلئة باحلؤق 7 لباقتن تن كس ريعانة سد لوت :اذه سال 
هؤلاء بأكمل بيان . وأُوضحَهُ بأتم إيضاح بحيث لاييقى بعده ريب » ولا يختلج عنسده 
شلك » فقال : «إن تَمْسَسَكم حَسَنَةٌ َسْْهُمْ ون تُصبِكم سَيْقةٌ يَفْرَحُوا بها » 
بج دمع م بز ع نرم يي ف ا ا ل 
وبحرّد إصابة ما يُساء به المؤمنون مقتضياً لحصول الفرح لهم'" ؛ وليس بعد هذا من 
العداوة شيء ؛ فإنه النهاية ال ليس وراعها فهاية » والغاية ال ليس بعدها غاية ‏ ثم شد 
- سبحانه - قلوب عباده المؤمنين » وطمّن خواطرهم » وأثلج صدورهم مع الصيرٍ 
والتقوى » لا ينالهم من تلك الصُولات شيءٌ » ولا يعلّق ؛هم من تلك القعاقع أمرٌ » ولا 
بعل لبهم صرر اليه كما رياه اقرلة د ولحت ولاودك كنت نه 
فحاء بلفظ شيء الذي يتناول مثقال الذرة وما ذوئه فضلاً عما فوقه » وليس بعد هذه 
التسليةٍ الربانية » والتعزية الر<مانية ( لمن كانَ لَه قب أَوْ ألقى أَلسّمَعَ وَهْرَ شَهِيدٌ 
© 4" ءفإن هذه الألفاظ اليسيرة »والكلمات الموجزةً أفادت ما لم تُفِدُه بلاغات البلغاء 
وفصاحات الفْصّحاء , فإن غاية ما يحده من كلامهم في الشأن هو كقول قائلهم : 
إن يسمعوا سبّةَ طاروا بها قَرَحَاٌ 2 ني وما سمعوا مسن صالح دفنُوا 
وكقول الآخر : 
إن يسمعُوا الخيرٌ يُحَفِوْه وإن هِعُوا ١‏ شرا أذاعما وإن لم يسمعُوا أفكرًا 


001 : وقد ذكر " عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني " في كتابه النفاق وخبائت المنافقين في التاريخ 
)١37-08/١(‏ : ماثة وأربع عشرة صفة للمنافقين مقتبسة من النصوص القرآنية . وذكر سبع عشرة 
طفة السافقين متهم الأ حادين البوية .جياه الل حيرا .: 

(؟): في " جامع البيان " (*/ ج51/5) . 

وصفة المنافق للفريابي (ص55-9) . 

: [ق بمم]. 
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فإنه غاية هذين البيتين أنهم يخفون امحامينَ » وينشرون المساوئٌ [١ب]‏ . وأين هذا مما 


ومتااح م شور ري قري اللعبيز ابي اولخدي الو لالز ةا سر را 


الإحفاء والإذاعة » فَإهًا لا تتأثر 2 بالإساءة والفرح إلا تعن فك العداوة والبغضاء 


مكنا زائدا . وأما برد الإخفاء للخير » والإذاعة للشرّ فإن ذلك يحل ممن بلي ممجرد 
الحسدٍ » ومع هذا فإن هذا النَظْمّ القرآي يدل على أن برد ما يصل إلى المؤمنين نما يسمى 
حفلة يذائر اعنه الستاة الأعدانهم + بوغره ما يطل 11 الؤعتيق: ماابسلطن ميمه ونا عنحنه 
الداع كعد وفيا كنا رين كله بكرلل و الحم :1م السام وه السك المحقويو 
فالحسنة الحقيرة والسيئة الحقيرة وإن بلغت إلى الغاية في الحقارة - يتأثّر عنها ذلك » فكيف 


عا كان فوق ذلك ! . 


فإن قلت : قد ذكر الله - سبحانه - في هذه الآيات7'" أوصاف أهل النة اق »وما 


(01:(منها): :ا( بَشِرِ آلمتفقنَ بأنّ لَهُمَ عَدَايَا أليمًا (© ألّذِينَ يدون الْكَفرِينَ أؤليكآء مِن 
دون الْمَيْمنينٌ ... 4 [ النساء : ١84-1١88‏ ] . 

( ومنها ) قوله تعالى : «١‏ إنَّ لْمُتَفِقينَ يُحَدِعُونَ للَهُ وَهوَ حَدِعْهُم ذا قَامُوَْ إلى الصّلَوة قَامُوأ 
كمال دولناد وله بنع ررك لَه | قليلًَا © مُدَبْدَبينَ بَيَنَ ذلك لآ إلى متؤلاء وه 
إل مَؤْلَاءٍ وَمَن يُضَلل أله فآّن تَجِدَ لَه سَبِيلًا © > [النساء : ]١ 48-١47‏ . 

( ومنها ) قوله تعالل : ( أَلَم تر إلى آلذينَ يََعْمُونَ أَنّهُمْ َامَنُوأ مآ أل ليك وم1 أَْزِلَ من 
َبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَسُوا إلى آَلطدُوت وَقَدَ أَمِرْأ أن يَكفروأ به وَيريدُ ألشّيِطنُ أن يُصِلُهُمْ 
ضَلئلا' بَعِيدًا يع وَإِذَا قبل لَهُمَ تَعَالََأْ إلى م1 أَنَرَلَ أله وإلَى آلرَسُول رأَمَتَ الْمسَفِقِينَ يَصدُونَ 
عَنِك صُدُودًا © > [الساء : ]31-5٠‏ . 

( ومنها ) قوله تعالى : ( وَمِنَ آلتّاس من يَقُول عَامَحَا يالله وَيََليوْم الآخر وَمَا هم بِمَوْمِنينَ 9 
مُحتَدعونَ لله دين عَامْنُواْ وَمَا عحَدَعُوَ 5 أَنفْسَهُجَ وُمَا يَشْعْرُونَ © في قُلُويهم عرض 
فَرَادَهُمْ 0 وَلْهُمَ عَدَابُ ليم يما كانثوأ يَكَدبُونَ © وَإذا قيل لَهُمَ ل 2 
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كانوا عليه » فمن أين لك أن بعض أهل عصرك كذلك ؟ . 

قلت : من وجد بأمته هذه الأوصاف الى اش غلنها الكتان العزيد فقن مرق عليه 
ما ذكره الله سبحانه - في هذه الآيات » ولا شك أن المتحَلّقَ بأخلاق المنافقينَ المتقدي 
هم فيما كانوا يعاملون به المؤمنين لاحِقٌ يهم » وغاية الأمر أن تتورعَ عن الحكم بالنفاق . 

ونقول : من اتصف هذه الأوصاف فهو متخلقٌ بأخلاق المنافقين » وهذا كلام صحيحٌ 
لا يدفعه دافعٌ » ولا يرده راد » بل اله المطهّرةٌ تشهد له شهادة أوضحّ من ثمس النهار » 
وُنادي عليه بأعلى صوت , وذلك أنه صم عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
كما ف الصحيحين”' وغيرهما أنه قال في تبيين أحلاق النفاق أَنّها " إذا وعَدَ أخل ف ء 
وإذا حدّث كذب ء وإذا أُوْثُمِن خان , وإذا خاصّم فجر , وإذا عاهد غَدَرَ " هكذا في 
الأحاديث الصحيحة”' من طرق عديدة . وقال0 : " من كانت فيه خصلة من هذه 
الخصال كانت فيه [#أ] خَصلةَ من خصال المنافقين , ومن اجتمعت فيه فقد كمل فيه 


و 


النفاق ل 


< ظه “را د عي 


- تفسدوأ فى الأرْض قَالوَا سما عن مُصْلحُون 9 آلآ إِنَهُمْ هُمْ لفون وَلَكِن 5 
يَشْعْرُونَ ©) وإذا لقوأ الَّدِينَ ءَامَنُواْ قَانُوا ءَامَكَا وَإِذَا حَلَوَأْ إلى سَيَنطينهمَ قَالُوَأ إنَا مَعَكمْ 
إِنَمَا خنُ مُسْمَهرِءُونَ © أَلَهُ يَسْتَهَر يهم َيَمُدهُمْ فى طُفْيتهمٌ يَعْمَهُونَ © 4 [ البقرة : 8- 
.]٠‏ 
وانظر : مدارج السالكين 791/١(‏ وما بعدها ) . 

. أحرجه البخاري رقم (7؟) ومسلم رقم (59) من حديث أبي هريرة 5ه‎ : )1١( 

(5) : وأخرج البخاري في صحيحه رقم (74) ومسلم رقم (58) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما أنْ الببي يك قال : " أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً , ومن كان فيه خصلة منهنٌ 
كانت فيه خصلة من الثفاق حتى يدعها , إذا التمن خان , وإذا حدّث كذب , وإذا عاهد غغدر, 
وإذا خاصم فجر " . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )7١( 


1١5٠ 


هكذا وقع اليا النبوي'!2 على كل متخلق هذه الأخلاق أو ببعضها مسن أهثل 


)١(‏ : ( منها ) ما أحرجه البخاري ف صحيحه رقم (74917 »2 74514) ومسلم رقم(1515) عنأبي 
هريرة ذه قال : قال رسول الله 5 " تجدون التاس معادن , خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا . وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة وتجدون شر الناس ذا الوجهين , 
الذي يأب هؤلاء بوجه , وهؤلاء بوجه " . 

( ومنها ) ما أخرجه البخاري رقم (1/117/4) عن محمد بن زيد أن ناساً قالوا لَدّه عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما : إننا ندخل على سّلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم » فقال : كنا 
نعدٌ هذا نفاقاً على عهد رسول الله 5 . 
© خوف السلف من النفاق . 

قال ابن تيمية ف كتاب " الإبمان " (ص 5 ١‏ 5) : " فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء 
من الإيمان » وهو المنافق المحض © ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المحمل في الباطن ولكسن لم 
يفعل الواحب كله لا من هذا ولا هذا » وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق » ويتناول من أتسى 
بالاضاقم الؤاشي :وما زمه مق الاق وناك سام الإقان ارحب ,وهو ذه يكوا فننافا كبا ر كين 
فريضة ظاهرة » ولا مرتكبين محرماً ظاهراً » لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علماً » وعملاً 
بالقلب يتبعه بعض اللموارح ما كانوا به مذمومين وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على 
نفوسهم . فإن صاحبه قل يكون فيه شعبة نفاق . 

وقال ابن القيم في مدارج السالكين (95/1*- ٠.‏ 4) : تالله لقد قطع حوف النفاق قلوب السابقين 
الأزلن /لعلمهم يدقه وجله وتفاضيله وله :سداءث ظنوقم بعر سهم حى حشوا أن يكوتوا من جلدة 
المنافقين . قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما " يا حذيفة » نشدتك باللّه هل ممّاني لك رسول 
الله ول منهم ؟ قال : لا . ولا أزكي بعدك أحدا " . 

وقال ابن مليكة : " أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم 
أحد يقول : إن إيمانه كيمان جبريل وميكائيل " ويذكر عن الحسن البصري : " ما أمنه إلا منافق وما 
حافه إلا.مؤمن " . ا 

أخرجه البخاري تعليقاً ٠١5/1‏ الباب رقم 55 ) . 

وقال ابن القيم في مدارج السالكين )400/١(‏ عن بعض الصحابة أنه كان يقول في دعائه : " اللهُم 
إن أعوذ بك من خشوع النفاق قيل : وما خشوع النفاق ؟ قال : أن يُرى البدنَ اشعاً والقلب 


١ 


الإسلام . 
7 ادي ب ا سي اماي 
من المتخلقين هذه الأخلاق من يعلم من بُحث عن أحواله أنه إذا لم يكن ذ فيه تس 
اع سا ا ل م را 0 
لاقاك.عطملق © وأثق ليك »م .وترةه إليك م :وإذا قارقك قام .وقعد يذمك + وأظهن من 
قرو لافرو لعشم ماهد عل تنهار قال الشاعر : 
يمححدين ]ا االاقتبصسة ‏ عوإذا عر لس 
يراق كالشّحا في حلقِه 2 عسرا مَخْرَحُه مايش 06" 
وفك رو رهكة 1 كاخروقين بللاك كادف وعافوك عا ا اسه 


ع الض عا 
قال زرع التناقه ييح على رسدافيتين + سافية الكقاي» وسافة لزيا وغرههما من فين : 
عين ضعف البصيرة » وعين ضعف العزعة . فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم نبات النفاق وبنيانه 
ولكنه ممدارج السيول على شفا جرف هار ء فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تبلى السرائر » وكشف 
المستور , وبعثر ما في القبور » وحُصّل ما في الصدور تبين حيئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصل» 
الي حصّلها كانت كالسراب : < عَحْسَبْهُ آلظَانٌ مَآءَ حَتَىَ إذا جاه لَمَ يَدَهُ سكا وَوَجَدَ اله 
عَيله دركنة تاد آنه سَرِيعُ آلحسّاب 29 4 [النور : 9] . 
:)١(‏ ذكره ابن منظور في لسان العرب (151/5) . 
(؟): ذكره ابن منظور في لسان العرب (101/17) . 
(؟) : قال ابن حجر في فتح الباري (40/1) : " وجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما 
عداها » إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث : القول والفعل والنية » فتّبه على فساد القول بالكذب وعلى 
فساد الفعل بالخيانة » وعلى فساد النية بالخلف » لأن نخلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه 
مقازنا للوعن + أناالو كان خارما عرض لتمافع أو بدا له راي فههذا ,تر جد منه بش رة النفا " 
ومن ذلك يتبين أن صور ومظاهر نفاق الأعمال كثيرة والصفة الجامعة بينها تظاهر المرء بخلاف ما 


١١37 


0 ا 001 


- المسلمين اليوم حب صار هذا النفاق تياراً يكتسح بشروره اختمعات الإسلامية ويسمى بالانتهازية 
والوصولية والنفعية بحيث ينتهز الإنسان كل فرصة ليصل إلى مآربه ولو على حساب الآخرين » وأصبح 
هذا النفاق طرق وحيل وخفايا » كما أقيمت له نظريات تبرره وتنشره وصيغت له أمثال تشجع عليه, 
ومنها قوم إن الغاية تبرر الوسيلة وإن الفرصة لا تأي إلا مرة » بل إن الأدهى من ذلك أن يطلق على 
هذا النفاق الخسيس أوصاف تصف أصحابه بالذكاء والنباهة والفطانة والحنكة وأن يوصف الأتقياء 
المتعففون عنه بالغفلة والسذاجة والبساطة في التفكير . 
٠‏ ومن اعتاد مخادعة الناس ليصل إلى مبتغاه لا بد أن يقع في إحدى كبيرتين من الكبائر المهلكة . 
إها الرياء : بأن يتظاهر بالصلاح والتقوى ليكسب ثقة الآخرين ويستر حيله ومآربه النفسية الباطلة 
وذلك إذا كان الذين يخادعهم من المومنين . 
وإما المداهنة : بأن يتظاهر بالرضا عن أعمال الكفرة الفسقة والمنحرفين وعدم المبالاة ما يجاهرون به 
من المعاصي » لكي يظفر .ممكاسب ومصالح من ورائهم . 
وف كلتا الحالتين يقع المرء ف نفاق الأعمال ويوشك هذا النفاق أن يتأصل ف نفسه ويترسخ حي 
ينقلب في الحالة الأولى إلى نفاق العقيدة وفي الحالة الثانية إلى الكفر الظاهر . 
العلاج لاستئصال النفاق ومنع انتشاره في امجتمع المسلم 
/١‏ تربية النفوس على الإيمان الراسخ والعقيدة الجازمة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص ء 
وتزكية تلك النفوس حى تسمو وتتطهر من شرورها وتتذوق حلاوة الإمان فلا يضرها من خالفها ولا 
تمزها رياح الشبهات والشهوات مهما عصفت ها . 
؟/ سد الذرائع الموصلة إلى النفاق من الكذب والخيانة وإخلاف الوعد والمداهنة ونمو ذلك » وقد بين 
سبحانه أن الإصرار على هذه المعاصي يؤصل النفاق في القلب فقال تعالى : « * وَمِنَهُم مَّنْ عَلهَدَ الله 


4 م مق 


بهم بثاقا فى متوبهم إلى يوم منْهؤتة , بنآ تش لَه 
ما وَعَدُوَهُ وَيِمّا انوأ يَكذبُوت © ألد يَعْلمُوآ أرك الله يَعَلَمُ سِرَهُمْ وَتَجَوَسهُمْ وَأ 
لَه عدم آَلمْيُوبِ 9م > [التوبة : 07٠‏ 4 . 


ع التحذير من النفاق وعقوبته الشديدة في الآخرة وفضح حفايا المنافقين و كشف حداعهم والشبهة - 


١1١01 


فخانك » فمن وجدته هكذا » أو حكمت عليه بما حكم عليه رسول الله - صلى الله عليه 
وآلة ولت كان اق بدك ٠‏ والصيواب ما ففته . .ومن أذكر عليك :للق فقتند اتكبر 
الشرع الواضحّ والسّنة المتواترة . 

اللهم الح ارما واد رات ب شر الأشرار » وكيد الفجّار » يا من لا له 
غيرُه » ولا ملجاً ميواه » وحسبّنا الله ونعم الوكيل . 

قاله كاتبّه - غفر الله له - . [*#ب] 


- الى قامت في نفوسهم بظنهم أن هذا الخداع يفيدهم ويحقق مآرهم . 

( منها ) قوله تعالى : « بَشّرِ آلْمتَفِقِينَ بم لَهُم عَدَاَا أليمًا م 4 [النساء:8؟١]‏ . 

وومها) قوله تعالى + د إن آله جَامِعُ آلمُتَفِقينَ وَالْكَفْرِينَ فى جَهْنَمَ جَمِيعًا © 4 [النساء : 
.]١4‏ ش 

( ومنها ) قوله تعالى : ( إن آلمُتَفِقِينَ فى آلدرك الْأُسْفْلٍ مِنَ آلثار ون تَجِدَ لَهُمْ تَصِيرًا 
© + [النساء : ]١15‏ . 

( ومنها ) قوله تعلل : « وَعَدَ آله آلمُفقِي وَآلْمُتَفِقَت وَآلكْمَارَ تار جَهُثَمَ حَلِدِينَ فيهكا 
هىّ حَسِ وهم ولهْدْعَدَابٌ مقي © 4 [لتربة : هه] . 

( ومنها ) قوله تعلل : و يمدب آلمتفِقَ وَآنْْتفِفَتِ وَالْسُفْركِنَ الس رٍكتٍ الظاييت 


م + اك مدلهاماه 
الله ظريى السُوْءِ عليْهمٌ دَابرَةُ دم وَعَضِب الله عَلْهِمَ وَلعَتَهُمَ وقد لود جيم وَسَارث 
مَصِيرًا © 4 [الفتح :1] . 


1١1134 


جواب سؤال 
في قوله تعدلى 
اماج 
(الامَّنْظلمَ» 
تأليف العلامة 
محمد بن علي الشوكان 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 
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السؤال من القاضي العلامةٍ لطف الله بن أحمذٌ جَخّاف”" إلى ش شيخ الإسلام محمد بسن 
على الشوكان - رحمه الله - حاصلُةُ : هل الاستثناء في قوله تعالى : ١‏ * لا يُحِبٌ الله 
آلجَهرَ بآلسُوء مِنَ اقول إل من ظلمٌ 74" متُصل أو منقطعٌ ؟؛ وقدأهشار في 
الكشّاف”" إلى الوحهين » وأشار السائل إلى ترجيح الانقطاع عما ذكرَه العلامة امُقبلي9) 


انتهسى نقلاً من الأم بقلم الوالدٍ العلآمة القاضي عبد الله بن عبد الكريم الرَاق0*) 
م 


. لطف الله بن أحمد بن لطف الله جحاف الصنعان المولد والدار والمنشأ‎ :)١( 
وأخذ العلم عن جماعة من علماء العصر منهم شيخنا العلامة السيد على بن إبراهيم‎ ١١483 ولد سنة‎ 
. ابن عامر والسيد العلامة علي بن عبد الله الجلال‎ 
قال الشوكان في ترجمة - لطف الله - في البدر رقم (547) ولازمي دهراً طويلاً فقرأ على في النحو‎ 
" ... والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول‎ 
ودرس في فنسون وصنف رسائل أفرد فيها مسائل . ونظم الشعر الحسن ... وقد كتب إلي من ذلك‎ 
عو جات كت غيك لو السهر ون الل مودو اتويات لكان ليا ترق التساء سمسية‎ 
د‎ 
. من مصنفاته : - المرتقى شرح به المتتقى لابن تيمية‎ 
. العباب بتراحم الأصحاب‎ - 
, 8٠ص انظر : البدر الظالع رقم (8531) ونيل الوظر (؟/538١) التقصار‎ 
.] ١18 : التساء‎ [ :)5( 
ااال‎ : 5 
| في * المنار في المختار من جواهر البحر الزخار " (6.05-8-08/5) . ش‎ : )4( 
هو القاضي المورخ الحمام عبد الله بن عبد الكريم بن مخمد بن أحمد بن علي بن حسين الحرائي الصنعاي.‎ : )5( 
0 . ١9 ولد سنة‎ 


دا 


- من مؤلفاته : ( تحفة الإحوان ) في ترجمة شيخه العمري وله المقتطف في تاريخ الأئمة . وشارك ف 
بعض التراجم ( بنزهة النظر مع زيادة ) . ش 1 ْ 
توفي بعد عام سنة 1198.ه . 


انظر : نزهة النظر (ص0٠381-18)‏ » الروض الأغن (59-54/7) . 


١١54 


قال السائل : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
قوله تعالى انف اجو اند رد ول اوورو ادر 
ولكن يقول من طلم فنتصر بل ما طلم فيس عليه جنا . ومن ذلك قول الله 0-0 
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فد 


: 0 "© فانظر كيذ سيئة 
ود بت « يَجَرَوأ سَيْنَة يه مله » فانظر ممى تعالى نه 06 3 
١‏ ا ع م 
كونها ا و ا ل ا ا 


ه صم ام 


أبنْحَتْ لا يَأنَم مها إلا إذا تحاوز في الإنتصار » ولذا قال تعالى وان يي 
َلطَلِمِينَ © 4" عَيَيِب قوله تعال : « وَجَرَوًا سَيَكَة سَيَقَةُ مَفْلَهًا فَمَنَ 

أسَلَّحَ مث على آل نم 9 بُحِبُ لطي © > ال 5 
السدى قال : والذينَ إذا أصابَهُمْ البغي هم ينتصرون . قال : ينتصرون مِمَّنْ بَعَى عليهم 
مِنْ غير أن يَعْتَدُوا . ولي بعض الآثار''' فإذا تمك فاششمْةُ من غير أن تعصدي عليو ؛ 
كر بود وير لمر مدالة على ١‏ يون لين موا عي اد 1 
الإمام أحى(* رابو او 'عن أبي هريرة أن رجلاً شْتَمْ أبا بكر ضيه - والبي - عليه 
جالسٌ » فجعل الي - وَل - يعحب ويبتسم فلما كثر عليه رد عليه - وه - بعسض 


(1): [ النساء : 1] : 
(0): [ الشورى : 50١‏ ] . 
(؟) : في " جامع البيان " (6١/ج0//90”‏ ) . 
(5): أخرجه ابن جرير في " جامع البيان " (١/ج4/50١)‏ عن السدي . 
(5): في المسند )11١8/5(‏ بسند جيد . 
(5): في السنن رقم (4851) . 
وهو حديث حسن لغيره . 


1١158 


قوله فغضب البي يد فقام فا فلحِقَهُ أبو بكر فقال : يا رسول الله » إنه كان نمي وآنت 
مه 3 7 2 
حالدن #قلما رددت عله يكم قزلة عم يت وقمن قال : إنّه كان ملك يرد عَنْك » 


ل ل ل ا 
ملي : ولذا رَعْبَهُم في العَفْو في هذه الآية حيث قال : « وَجَرَؤَأً سيم سَيكّه نل تلن 
فَمَنَعَمَا وَأَصَلمَ 4!'" إلح . وا اطخ ور مي 


تخفوه أَوَ تَعْفُوأ 


اوش سكا دروي + يتوه يد ١‏ 
مطلوبان محبوبان , وشْبْهُهُمَا النُحييرُ بِينَ التداوي والتوكل”" فضيلة والتّداوي مُباح » 
انتهى بلفظه . 

فإن قلت على جَعْلٍ الاستثناء”” منقطعاً كي كين للش # قل + المت :ل متب الله 
الجهر بالمؤمن القول لكن مَنْ ظَلِمَ فقد أَبيِحَ لهُ ذلك للانتصار » فصحّ على هذا دَعْوَى 
جز المع سيط عل يو اماكادي للجير سوسوي والتول امصارعية بن 


.] 4١ : [الشورى‎ :)١( 

. ]١545 : النساء‎ [ :)0( 

(*) : للحديث الذي أخرحه البخاري رقم (5501) ومسلم رقم (077/04؟) عن ابن عباس " أن النسبي 
يل أنته امرأة سوداء فقالت : إِنّي أصرّع وإنّي أتكشّف فادع الله لي قال : إن شئت صبرت ولك 
الجنّة » وإنْ شئتٍ دعوت الله أن يعافيك قالت : اصبر " . 

)4١‏ : للحديث الذي أخرجه مسلم رقم )57١4/15(‏ عن جابر : " أن رسول الله يذ قال : لكسل داء 
دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله " 

(8) : انظر : " إعراب القرآن " محي الدين الدرويش (55/5”) : قال : ( إل مَن ظلمّ » إلا أداة استثناء 
ومن مستثئ منقطع لأن جهر المظلوم لا يندرج في عداد الذين يجهرون بالسيئ من القول . 

وانظر التبيان في إعراب القرآن لأي البقاء )5١57/1١(‏ . 


١١ 


- الجواب لشيخ الإسلام - رحمه الله - 

أحَنْدك لا تمن كا غلك انث كما انين على تنسبك + راصلن وأنسل علسن 
رسولك وآل رسولك . وبعدٌ : فإنة وقفّ الحقيرٌ على هذا الرّوض الأريض”' » والدّيبلج 
النضير » وطلب مني مَنْ لا تسعين عخالفتهُ إمعان النْظر في تحقيق الحقّ في شأن الاستنناء 
المذكور في الآية الكرعة » وهاأنا أقدّمْ في ذلك مقدّمةٌ تنبي عليها معرفة صّوب الصٌّواب » 
ويُنكشفُ بعد تحقيقها عن وَجْهِ الإشكال كل جلْيَاب » فأقول : ما شرَعةٌ لله بعاده» 
ويكلا سلا طن كاري 1 ةا والراذ سحتو اغلاما وسار ممست 
وسّواء كان ذلك الحبّ مُطلقاً عن قيدٍ وحوب وثذب , أو مقيّداً مماء إلا أن لمفيّدَ 
أحبٌ » ولا يناي ذلك كون المطلق محبُوباً لا لغة » ولا شرْعاً » ولا غرفا . وقد تقرر أن 
المفضّل والمفضّل عليه د يشت ركان في أصل الفضل » فإذا قلت : زيدٌ أفضل من عَمْرو ققد 
دل هذا التركيبُ على أنا عمراً فاضلٌ » فكيف يدّعي عارف بالقوانين العليّة أن هذا 
التركيب يدل على تفي الفضل عن المفضّل عليه ! . 

عم » وإذا نددت صورةٌ فيها دلالة على عدم المشاركة كما وقمٌ في الأمثلة النحويّة ) 
فذلك بحاز يحتاج إلى علاقةٍ وقرينةٍ » ونادرٌ غاية النَدور لا ينبغي الحَمْل عليه عند الستراع , 
وهذا لا يِف فيه الف » إذا تقر هذا فالذي في الآية الكزمة ني : عيّة الخور بالسلوء 

من القول »وجميع تلك التفاسير ب يصح إِدرَاجُهَا تحت عموم الآية » لأن الفعلَ المنفي يَتَضَمّنُ 
انكر والنكرة في سياق النفي'"' من صيغ العموم » وكذلك النِّي”" والاستثناء » ثم إنُه 


)00 امن رضن : أرضت الأرض تارض أرضا ]نا شسيت رركا نباتَا وأرض أريضة أي معجبة . كثيرة 
العشب . 
00 
)١(‏ : نعم النكرة في سياق النفي من صيغ العموم . 
انظر : الكوكب المنير 8/70 )١179-1١‏ » فاية السول (80/5) . 
(") : انظر الكوكب المنير (/7581) . 


١١/١ 


ان اليد اعكر والن أنواع اَْهْرٍ بالسوء ؛ وهو جَهُرُ المظلوم لأنه شرع له ذلك 
وكل ما سَرَعَةُ وَل لعباده محبوب له » وليس عبعُوض فيقال الور ارد لجر بالسطوة 
عه اله » وكل ما شَرَعَهُ اله حلا فَجَهرٌ امظلوم حلا ؛ ؛ ثم يقال : هر المظلوم 
حلال » وكل حلال به اله فَجَهرُ امطلوم بح اله » وكوثة حوبا له لا يناني كول 
غيره أحبً منه مثلاً » وهو العفْوُ » فنا لا نازع في أنه أحب إنما تناز في كونو أحبٌ لا 
مكلو أن عه سكوف بابوعيفة الصيز ةله فل أن اليم المع فبيون .اذا 
عرفت هذا فاعلمٌ أن الاستدراك من المقبلي ‏ رحمةٌ الله - على كلام الزمخشري”" ما شا 
من التباس الأحب باحبوب » فتصّور الأحبّ » وحكم على المحبوب بالمكروه ذَهُولاً مه 
عن كونه تعالى يحب إتيان الحلال » كما يبغضُ إتيان الحرام » كما ورد في الحديث 
الصّحيح”" : " يأ أحدنا شهوتهُ - يا رسول الله - ثم يُوْجَرُ عليها ؟ فقال : أرأيتت لو 
وضَعَهًا في حرام , " ؛ فإنه هاهنا وقع الأ له بحرّد إتيان الحلال » وكم لها من نظائر نحو 
وكق عن الدب سن لوول جهاد » وإنفاقة”©) على الأقارب صدقة » ومن يتتبّع 
القرآن:والشكة يعد زوم هنذا اكيت | لطيّب » فَمَنْ قال فلان ظلمئ » أو نحروُ ذلك فقد 
ا ل ا 0 


وتو العفو بوون 0 آن حسنات ل ا ا 


. )17-159/9( ف الكشاف‎ :)١( 

(؟): أخرجه مسلم ف صحيحه رقم )٠٠١7/9*(‏ من حديث أبي ذر . 

(5) : انظر : * الترغيب والترهيب " للمنذري )2١4-510/7(‏ : " الترغيب ف الاكتساب بالبيع وغيره " 
رقمالحديث:(5.ه5 لاده7 اه اها زه ه1155 اهل 
1 050 ). 

(5) : انظر ” الترغيب والترهيب " للمنذري )185-781/١(‏ : " السترغيب في الصدقة على الزوج 
والأقارب وتقدعهم على غيرهم " رقم الحديث (9. 1 .“كالبلل للع" اما). 


١1١ا/*؟‎ 


الأبرار”'© سيّعات المفريق :.وأما ميات المقرّين , وأما التستلك بقوله تاك :3138 
ا عَهُ مَتْلَهنًا 74" فكلام ظاهري عن التحقيق بمَعْرِل لأنَ يمه انفسير والبيان قد 
وكرايان إطلذن لعل لسيئة على ما وقمّ خبراً عن المبتدأ من باب المشاكلَة" , والمصيرٌ 


إلى ذلك متحتّمٌ « وَلَمَن أنعَصرٌ بَعْدَ ظلمه فَأَوْلَتيِك ما عَلْيّهِم مّن سَبيل © 24 , 
فَمَن أَعْتَدَ ص عَلَيْكُمْ فأَعْتَدُ “وأ عَلَيّه بمثل التي 18 و “لوطي ذلك عا كر 


اد 
وما أدري كيف وقمَ'اللَبْسُ ف مثل هذا على المقبلي - رحمه الله - ؛ إن ما وقعٌ 
تمتك على ذل الانضيء" على الانقطاع هو منادى » ثم مناداة على 50100 


)١(‏ : " حسنات الأبرار سيئات المقربين " ليس بحديث وهو من كلام أبي سعيد الخراز كما رواه ابن عساكر 
ف ترجمته وهو من كبار الصوفية مات في سنة ٠ه‏ . 
وانظر : " كشف الخفاء " رقم )١١17(‏ " الشذرة في الأحاديث المشتهرة " (١/7514؟‏ رقم ا80) و 
" المقاصد " رقم )5١5(‏ . 
(0) : [الشورى :0٠4؛]‏ . 
() : الشاكلة : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً . 
قوله : « وَجَرَؤَاً سَّيِنَة سَيْكَة سَيكَةٌ مَفْلْهًا 4 [ الشورى : ٠٠‏ ] لأن الجزاء حق لا يوصف بأنه سيئة . 
م 0 . وقال يحي الدين في " إعراب القسوآن " 
(5/9؟) : جناس المزاوجة في قوله : « وَجَرَوأْ سَيْكَة سَيّنّة سَيْكَةُ مها 4 حناس المزاوحة اللفكلن تحدزن 
ا 0 
البقرة قوله تعالى : ١‏ فَمن أَعْتَدَى عَلَيْكمَ فَأعْتَدُوا عَلَيْه بمثل ما أَعْتَدَد َِ 8 فهقدجمى 
سبحانه وتعالى جزاء الاعتداء اعتداء ليكون في نظم الكلام مزاوحة وبعضهم يعبر عنها بالمشاكلة . 
وانظر : " معترك الأقران " (317/1) . 
(5) : [الشورى ]4١:‏ . 
(5) : [البقرة ]١914:‏ . انظر التعليقة السابقة . 
0 تدم التعليق على ولت : 


1١1١/7 


الاتصال”" , انظر الحديث المذكور سابقاً . 

قوله : وإن صبر”" فهو خير له ؛ فإنّ هذا التركيب يدل على أن عدم الصَيْر » وهو 
المواجهة بالإنصاف مُشارلكٌ في أصل الخير » لأن أصل الخير أخثيرُ » فهو ْمَل تفضيل كما 
تقرّر في علم النحو . ( فيا لله العحبُ ) كيف يستدل المْحققٌ المقبلي بقوله تعالى (٠:‏ وَجَرَيًا 

سَيْقَة سَيِقَةُ يلها 4”" على أنّ الجميع مكروة عند الله لا محبوب ! فإن كان ممحسيّد 
ا 000 ظ 

نعم يتّحهُ هنا أن يقال : ما الدليل على أن جَهْرَ المظلوم بالمسُوء لال ؟ وهل ذلك 
إلا ممجرّد دَعْرَى الاتصال وهو مَحَلَ النّراع » فأقول ليس إِنَْات كون ذلكَ حلالاً مجسرّد 
ما رمت » بل بالآيات التي ساقها محر للبحث الأول - نفع الله بفوائده - » دع عنكَ 
هذا . 

هذا راسول اد يك يقول فيمًا صم عنه في دواوين الإسلام : " لَيّ الواجدٍ ظلمُ يُحِلى 


و4 00 4520 


عِرْضّهُ وعْقوبَتَهُ ”"' . فانظر كيف أَنْيرَنا عن نوع من أنواع المعاصي بأنّه ظَلَمٌ » نم رئب 


)١(‏ : وقيل يجوز أن يكون متصلاً على تقدير حذف مضاف أي إلا حهر من ظلم ؛ أو في محل رفع على 

البدلية من فاعل المصدر الذي هو الجهر . 

والمع : لا يحب أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم فيجهر أي يدعو الله يكشف السوء الذي أصابه 
وظّلم بالبناء للمهول أي لا يؤاخذه الله بالجهر به بأن يخ عن ظلم ظالله ويدعو عليه . 

انظر : ” الدر المصون " )١74/4(‏ . و " معان القرآن " للفراء (15177/1) . 

(1) : أخرج الطبري في " جامع البيان " )-١/1/5(‏ عن ابن عباس » قوله : « * لّ يحب اللَهُ آلجَهْرَ 
بألسُوجٍ مِنَّ آَلقَوْل 4 يقول : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً . فإنه قد 
أرخمص له أن يدعو على من ظلمه » وذلك قوله « إل من ظَلِمّ 4 وإن صبر فهو خير له . 

وذكره ابن كثير في تفسيره (417/5) . 

9 : [الشورى :40] . 


(5) : أخرجه أبو داود رقم (7774) وابن ماجه رقم (4717؟) والنسائي )"١5/1(‏ وأحمد (077/4) 2 - 


١١/5 


2 


1 5 - كَ - 58 2 3 - 2 
عليه أنه يحل العِرض » وهو الحَهْرٌ بالسوء”'" » ثم زاد عليه أَنّهُ يحل العقوبة البدنيّة » فحلل 


لنا 


الجممٌ له بين عقوبة العرض والمال » وما أحلّه لنا فَهُرَ محبوب له لما تقدّم » والبحث 


يَحْتَمِلٌ التُطويلٌ » ولعلّ في هذا المقدار الكفاية - إن شاء الله - . انتهى . 
قال في الأم : انتهى من خط المحيب - رحمه الله تعالى - . 


:)1١( 


- والحاكم )٠١7/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان رقم (587 - موارد ) من حديث عمرو 
ابن الشريد . وهو حديث حسن . 

في الواجد : بفتح اللام وتشديد الياء أي مطل الواجد الذي هو قادر على وفاء دينهء" ويحل 
عرضه " : أي يبيح أن يذكر بسوء المعاملة و " عقوبته " حبسه . 

انظر : " الجامع لأحاكم القرآن " (51/5) . 
قال ابن جرير في "جامع البيان" (4:/ جح 6 /؛) : فالصواب في تأويل ذلك : لا يحب الله أيها الناس أن 
يجهر أحد لأحد بالسوء من القول ( إل مَن ظَلِمّ » بمعين : إلا من ظلم فلا حرج عليه أن يمخبر بما 
أسيء إليه » وإذا كان ذلك معناه : دعحل فيه إخبار من ل يُقْرَ أو أسيء قراه » أو نيل بظلم في نفسه أو 
ماله عنوّة من سائر الناس وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه لأن في دعائه عليه إعلاما 
منه لمن مع دعاءه عليه بالسوء له » وإذ كان ذلك كذلك » فمن في موضع نصب , لأنه منقطع عمسا 
قبله » وأنه لا أسماء قبله يستئى منها فهو نظي قوله : ( لَّسْتَ عَلَيّهِم بِمْصّيْطِرِ ©© إل مَن تَولئ 
وَحَمَرَ وي > . 
وقال الرازي في تفسيره (41-9./11) : " أن هذا الاستثناء منقطع , والمعين لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول » لكن المظلوم له أن يجهر بظلامته " . 

المظلوم ماذا يفعل ؟ فيه وجوه : 

الأول : قال قتادة وابن عباس : لا يحب الله رفع الصوت ,ما يسوء غيره إلا المظلوم فإن له أن يرفع 
صوته بالدعاء على من ظلمه . 

الثاني : قال مجاهد : إلا أن يخبر بظلم ظالمه له . 

الغالث : لا يحوز إظهار الأحوال المستورة المكتومة » لأن ذلك يصير سبباً لوقوع الناس في الغييسة 
ووقوع ذلك الإنسان في الريبة » لكن من ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب وهذا 
قول الأصم . 

الرابع : قال الحسن : " إلا أن ينتصر من ظالمه " . 


١١/5 


تفسير قوله تعالى : 
(» قل تَعَالوا أتلمَاحَيم ربح 
اعد 
ب 
تأليف العلامة 
محمد بن علي الشوكاني 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


١١ا/ا/‎ 


-4 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : بحث في تفسير قوله تعالى : « « قل تَعَالَوا أل مَا حَرَم 
موضوع الرسالة : تفسير . 
أول الرسالة : ( صورة سؤال إلى شيخ الإسلام رضي الله عنه أشكل على محيه 
تفسير العلامة الزمخشري في قوله تعالى : « * قل تَعَالوَا أثلّ ما حَرُمَ ريُكُمْ 
آخر الرسالة : ( فإن الكلام قد صح بدون هذا الحمل والله أعلم . اتتهى . 
منقولا من حط البحيب المولى شيخ الإسلام أسكنه الله في جنانه أعلى مقام . 
آمين آمين ) . 
نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
عدد الأوراق : ورقتين . 
المسطرة : الصفحة الأولى : ١9‏ سطرا . 

الصفحة الثانية : ١4‏ سطرا . 

الصفحة الثالثة : ١4.‏ سطرا . 

الصفحة الرابعة : ٠١‏ سطرا . 


عدد الكلمات في السطر : ١١-٠١‏ كلمة . 


84- هذه الرسالة من " المحلد الخامس " من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكان ) . 


١/8 


بر زر عانعن ارا نب 
0 1 3 


1 


ا لصو يران / 110 1 6 0 
1 مو ب 0 1 


ظ و5 211171 م// 
3 < ليام وصازر بم مور 


0 الرحمن الرحيم ] 
صورة سؤال إلى شيخ الإسلام - 5ه + انكر عن عم الغلانة اشيرق ' ف 

قوله تعالى : « * قل تَعَالَوَأ أَثلُ ما حم امساح عبط ]1 : : شُفْركُوأ نه كَبمًا 4" 

خييك قال انوا فى "أن الا فشر كوا "كان "ولا" للنهي . 
فإن قلت : فهلاً قلت : هي ال تنصبُ الفعل » وجعلت أن لا تشركوا بدلا» ما 

حرّم ؟ قلت7) وب أن ستول بجو تحط لمن تدع سس و ساسا د ا حو ا ال 

(1) :ف " الكشاف " .)11١1١/9(‏ 

(5): [الأنعام 51 1] . 

(6) : قوله " أن لا تشركوا " فيه أوجه أحدها : أن ( أن ) تفسيرية لأنه تقدّمها ما هو بمعيئ القول لا حروفه 
و"لا" هي ناهية و "نشركوا" بحزومٌ يما » وهذا وج ظاهر , وهو اختيار الفراء - في.معاني القرآن 
(14/1") قال : " ويجوز أن يكون بحزوماً ب "لا" على النهي كقولك أمرتك أن لا تذه ب إلى زيد 
بالنصب والحزم . ثم قال : والحزم في هذه الآية أحبُ إليّ كقوله تعالى : ( أَوَفُوأ آلْمكَيَالَ والميزانَ » 
[ هود : 6م ] . "الدر المصون " )73١14/8(‏ . 

(4): في المخطوط ( مما ) وما أثبتناه من الكشاف )4١١/7(‏ . 

(5): الزمخشري , ثم تابع فقال : " فإن قلت فما تصنع بقوله : ذ وَأَنّ هذا صرطى مُسْتَقِيمًا فَأنبِعُوهُ » 
[الأنعام ]١67:‏ . فيمن قرأ بالفتح » وإنما يستقيم عطفه على ألا تشركوا » إذا جعلت أن هي الناصية 
للفعل » حىّ يكون لمعن : أتل عليكم نفي الإشراك والتوحيد » وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيماً . 

- الزخشري - أجعل قوله : ( وَأَنْ هَندَا صرطى سُْمَقِيمًا فَاَبُِوة 4 [ الأنعام : 1١861‏ ] 
علة للاتباع بتقدير اللام كقوله تعالى : « وَأَنّ آلْمَسَجِدَ لله فَلا تَدَعُوأ مَمَ لَه أَحَدَا © »> 
[الجن:١]‏ بمعين : ولأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه » والدليل عليه القراءة بالكسر » كأنه قيل: 
"واتبعوا صراطي » لأنه مستقيم" أو : " واتبعوا صراطي » إنه مستقيم " 

فإن قلت : إذا حعلت : "أن" مفسرة لفعل التلاوة » وهو معلق مما حرم ربكم وحب أن يكون ما 
بعده منهياً عنه حرماً كله » كالشرك » وما بعده مما دحل عليه حرف النهي » فما تصنع بالأوامر ! 

قلت : لما وردت هذه الأوامر مع النواهي :وتقدتير عيعا فل التخرم + واسدتر كني اللاتخيول 
تحت حكمه » علم أن التحريم راجع إلى أضدادها » وهي الإساءة إلى الوالدين » وبخس الكيل والميزان»- 


الال 


[يكون]”" " لا تشركوا " » و" لا تقربوا " ».و " تلُوا "» "ولا تتّبعوا اسل " نواهي 
لانعطاف الأوامر عليها'”'' » وهي قوله « وَبالولِدين إِحَسَنَا 4 ؛ لأن التقدير : 
وأحْسنوا بالوالدو سانا إل آخر كلامه» فخطر في بال القاصر عن التحقيق أنه م يقدر 
لعلامة الزمخشري بأن يقولَ : قل تعالوا أت ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً » 
ويكون لا يريده ويقدر متعلق”" وبالوالدين إحساناً وصّاكم بالوالدين إحساتاً ؛ 


0ع( 
02 


509 


لاع حا ار ولو ِنّ ملق 4 من أجل فقسر ومن خشيفه » كقوله 


تعالى : « حَشِيَة حَشَيَة ملق 4 [ الإسراء :1] ٠‏ 9 ما ظهّرَ مِنْهًا وَمَا يَطَنَّ 4 » مثل قوله: « ظلهر 


الإثم وَيَاطِتَدد » [ الأنعام :)ء و إل بآنْحَقَ 4 كالقصاص ء والقتل على الردة والرجم . انتهى 


كلام الزمخشري . 


: زيادة من الكشاف )111١/9(‏ . 
: وأمّا عطف هذه الأوامر فيحتمل وجهين : 


أحدهما : أنما معطوفة لا على المناهي قبلها فيلزم انسحاب التحريم عليها حيث كان في حيّر " أن " 
التفسيرية » بل هي معطوفة على قوله : « تَعَانَوَا تل ما حَجُمَ 4 أمرهم أولاً بأمر يترتب عليه ذكر 
مناه ثم أمرهم ثانيا بأوامر وهذا معين واضح . 

الثاني : أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي وداخلة تحت "أن" التفسيرية » ويصحٌ ذلك على تقدير 
محذوف تكون "أن" مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دل على حدّفه » والتقدير : وما أمركم به فحذف 
وما أمركم به لدلالة ما حرّم عليه » لأن معن ما حرّم ربكم : ما فماكم ربكم عنه فالمعيى الوا أل فنا 
نماكم ربكم عنه وما أمركم به » وإذا كان التقدير هكذا صح أن تكون " أن " تفسيرية لفعل النهي 
الدال علية التحرع وفعل الآمر احذوف ألا ترئ أنه يمور أن تقول + " أمرتك أن 'لا تكون جاهلا وأكرم 
عامً". إذ يجوز أن يعطف الأمر على النهي والنهي على الأمر . 

" الدر المصون " (5/5١؟)‏ » "إعراب القرآن الكريم" » محي الدين الدرويش (374/9) . 
انظر كلام الزمخشري في الكشاف )4١١/7(‏ وقد تقدم . 
وقال الرازي في تفسيره 5١/85؟)‏ : فإن قيل : فقوله : ( وبالوالد, شن سا معطوف على 


قوله ( أ شقركوأ بم يما 4 فوجب أن يكون قوله « وَيأَلْولد: ين إِحَسنَا 4 مفسراً لقوله - 


١١85 


لا ما قدّره وهو أَحْسنُوا » لأن : وصّى وإن م يكن من متعلقات الظروف العامة فقد قام 
عر الانتكال بالتعليق » فوصّى ف هذه المواضع كثيراً قال تعالى « وَوَصَّيمَا آلِإنسنَ 
لفقم كا ووقراء همان فرق القراءة الشاذة ( ووصى ربك ألا تَعْبْدُوا إلا إيّاه 
وبالوالدَيْن إحسّانًا 4 ويكون من باب : علفتُها”" يبنا وماء بارداً . وإن لم يكن هناتم 


تضمين + :دل أنه متعلق ”© يوْصّى قولة : غند تكفيل الآيحنات «ذالكم وصًا به 


- و التاق رك كيك # لدم أنتيكوة الالحبناة جالوالدين حرام وهو باطل : 
قلنا : لما أوجب الإحسان إليهما فقد حرم الإساءة إليهما . 
© وقيل :لا يتعيّنْ أن تكون جميع الأوامر معطوفة على ما دخخل عليه " لا " لأنًا بينَا حواز عطف 
« وَبالولِديْن إِحْسَعًا 4 على " تعالوا " وما بعده معطوف عليه » ولا يكون قوله وَبَالولديَن 
ِحَسنًا 4 معطوفاً على أن لا تشركوا " . 
الدر المصون (5ه/5١؟)‏ . 
© وقيل : أن تكون هي وما بعدها في محل نصب بإضمار فعل تقديره : أوصيكم أن لا تشركواء لأن 
قوله : « وَبِآلو دين إِحَسَكَا 4 محمول على أوصيكم بالوالدين إحساناً . 
" معان القرآن وإعرابه " (؟/994) . 
)١(‏ : سيأت في غهاية الرسالة . 


م اص 


)١(‏ : قال ابن هشام في مغين اللبيب )551-750/١(‏ : قوله تعللى : « * قل تَعَالَوَاً أثل جاتيم 
لف علس أو شق كرا يد نيك م عقيل + إن لا نافية وقيل:: كلفنة ول زائدة #«وال شع 
تمل . 

وحاصل القول في الآية أن ( ما ) خبرية بمعين الذي منصوبة بأل و ( حرم ربكم ) صلة » و (عليكم) 
مكاح وسقي ا امع الوسر ا وطلبابه نر ا رمج بي 
بأل » لأنه. معين أقول » ويجوز أن يعلّق عليكم بأتل » ومن رحح إعمال أول المتقتازعَين - وهم 
الكزقوخح رهط على تعرقةاشرء حرق" أن وها يسدها أريح + 

١‏ أن يكونا في موضع نصب بدلاً من ( ما ) ؛ وذلك على أنما موصولة لا استفهامية ؛ إذ لم يقترن البسدل 
يهمزة الاستفهام . 5 


١١8ه‎ 


سر ها عن 6 أن 2 ةق كى > رة 
لعلكم تَعقلون © 4 » ١‏ ذالحعَ وَصَنكم يف لعلكم تذكروت © 4 . 
هذا حلاصة السؤال انتهى [١أ]‏ . 


/١ -‏ أن يكونا في موضع رفع خبرا ل ( هو ) محذوف . 
أجحازهما بعض المعربين » وعليهما ف ( لا ) زائدة-قاله ابن الشجري والصواب أما نافية على الأول » 
وزائدة على الثاني . 
*/ أن يكون الأصل أَبيّن لكم ذلك لثلا تشركوا , وذلك لأنهم إذا حرّم عليهم رؤساؤهم ما أحلّه الله 
سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا , لأنهم جعلوا غير الله كنزلته . 
4/ أن الأصل أوصيكم بأن لا تشركوا ؛ بدليل أن لزنت عنما ممغاء وأوضيكع بالوالدين » 
وأن في آخر الآية ل ذَالِكُمٌ وَصَّلكُم يم 4 وعلى هذين الوجهين فحذفت الجملة وحرف الجر . 
©/ أن التقدير أُتلّ عليكم أن لا تشركوا ء فحذف مدلولاً عليه بما تقدم . وأجاز الأوجه الثلاثة الزجاج . 
/١‏ أن الكلام تم عند ( حرّم ربكم ) ثم ابتدىء : عليكم أن لا تشركوا وأن تحسنوا بالوالدين إحسساتا : 
وأن لا تقتلوا » ولا تقربوا فعليكم على هذا اسم فعل بمعئ الزمُوا . 
و( أن ) في الأوجه الستة مصدرية » و ( لا ) في الأوجه الأربعة نافية . 
/ أن ( أن ) مفسرة بمعيى أي » ولا : ناهية » والفعل بحزوم لا منصوب وكأنه قبل : أقول لكملا 
تشركوا به شيئا » وأحسنوا بالوالدين إحساناً وهذان الوجهان الأخيران أجازهما ابن الشحري . 
وانظر : " معان القرآن وإعرابه " للزجاج (785-7.1/1) » " إعراب القرآن وبيانه " مي الدين 
الدرويش (558/7) . 
" الدر المصون " (ه//ا1١75)‏ . 


ا١ا١مك‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العلمين . - كثر الله فوائدكم ‏ هذا الوجه الذي ذكرتم معناه صحيح 
لكنه ينبغي النظرٌ في أطراف : 

الأول : أنّ حذفَ حرف”" النّهي خلاف الظاهر لا سيّما في مثل هذا المقام» فإن 
الكلام حرج بهذا الحذف من الإنشاء إلى الإخبار . 

الطرف الثابي : أن هذه المناهي”" المسوقة في هذه الآية ينبغي أن يكون على نمط 
واحدٍ » ومنهج متوافق » وإهذا التقدير الذي ذكرم صارت مختلفة » لأن قوله : أن لا 
تشركوا قد صار بالحذف حرف الَّهِي مخالفا لما بقيتْ فيه لا الناهية على باوماء غير 
محذوفةٍ » وهو قوله : « وَلا تَقْعْلُوأ أَؤكدَكمَ 4 ١‏ ولا تَقرَبوا الفْرحِشَ 4 ١‏ وَل 
تَقَمُلُوا آَلتَفْسَ » «١‏ ولا تَقَرَبُوأ مَالَ اليتيم 4 . 

الطرف الثالث : أن حذف حرف”' النّهي قد استلزم التخالف بين قوله : ( أله 
تشركر ا توي تزه ( وَباَلوَلديْن إِحْسَمًا » لأنه ضار الأول بالحذف إخباراً. 
والثاني : على الوجه الظاهر » وهو تقدير فعل الأمر الناصب للمصدر صار إنشاء . 

فإن قلت : فعلى تقدير وصّاكم كما فعله السائل - كثر الله فوائده - يتطابقان في 
الإخبارية . 

قلت هذا وإن كان "علق الطاى 29 ققد حال قوله,+ أن له تقر كرما كدق 
النواهي . لأنّ لا الناهية فيها باقية على بابما » وخالف أيضاً قوله : وبالوالدين[١اب]‏ 
إحسانا ما بعده من الأوامر » وهي قوله : « وَأَوَْهُوأ آلكَيْلَ 4 ١‏ وقوله « فَأَعَدِلُوا » 


5 فاع 2 :# # 9 0 
وقوله : « فاتيعوه » فإها جملة إنشائية » وتقدير وصاكم فيها يستلزم تقدير حرفف 


. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 


. )1185-١1١86ص( انظر الأوجه السابقة ( أن ) وما بعدها‎ : )1١( 


١1١ /ا4‎ 


المصدر في كل واحد منها » وهو حلاف الظاهر . 
الطرف الرابع : أن الكلام على تقدير وصّاكم في المناهي الباقية قد خالفَ قوله : أن لا 
تشرجُوا من حي الحذف في البعض » والايني البعسض » والإخبارسة في ابض ؛ 
والإنشائية في البعض الآخر » وهو خلاف ما تقتضيه أساليبُ الكلام الآخذٍ بعضّه بَحُجْرَة 
نفك لشاف ار 4 

الوزشيونااي ا لتاقي يلاتان را لا ران ا ااا 
أتل ما حرم ربكم عليكم أن تشركُوا لم يستقم الكلام فيها إلا بحذف"2 حرف الّهي ف 
جميعها » فيكون التقدير : قل تعالّوًا أتل ما حرّم ربكم عليكم أن تش ركوا ء وأنّ تقٌلوا 
الس وأن تقربُوا مال اليتيم » وهذا وإن كان معن صحيحاً يتّفقَ معه حرف الملداهي في 
التعلّق والحذف » لكنه هاهنا قد كثرَ الحذف » وطال ذيله » وائسع عرق » وذلك غير 
مألوف في فصيح الكلام » ولا واقعٌ من البلاغةٍ في محرّها . وقد أمكن تصحيمٌ الكلام 
بدونه كما فعله العلامة الزتخشري”" وغيره . وهذا ما ظهر في بادئ النظر والله أعلم . 


)١(‏ : قال حي الدين الدرويش في "إعراب القرآن الكريم" )71٠0/(‏ : الفن الأول في هذه الآية - « أنه 
شُفْرِكُوأ يم حبقا 4 - فن التوهيم وهو أن يأ المتكلم بكلمة يوهم ما بعدها من الكلام أن التكلم 
أراد تصحيفها وهو يريد غير ذلك » وذلك في قوله : « أ تُشركوأ به كبا 4 فإن ظاهر الكسلام 
يدل على تحريم نفي الشرك » وملزومة تحليل الشرك » وهذا محال » وخلاف المعين المراد » والتأويل الذي 
يحل الإشكال هو أن في الوصايا المذكورة في سياق الآية وما بعدها ما حرّم عليهم وما هم مأمورون به 
فإن الشرك بالله » وقتل النفس امحرمة » وأكل مال اليتيم , ثما حرم ظاهراً وباطناً » ووفاء الكيل والميزان 
بالقسط والعدل في القول . فضلاً عن الفعل والوفاء بالعهد واتباع الصراط المستقيم من الأفعال ا لمأمور 
ما أمر وحوب , ولو جاء الكلام بغير "لا" لانبتر واختل وفسد معناه » فإنه يصير المعيى حرم عليكم 
الشرك » والإحسان للوالدين » وهذا ضد المعيئ المراد » وهذا جاءت الزيادة الي أوهم ظاهرها فساد 
المعى ليلجأ إلى التأويل الذي يصح به عطف بقية الوصايا على ما تقدم . 

(5) : في "الكشاف" (417/7) وهو قوله : لما وردت هذه الأوامر مع النواهي وتقدمهنٌ جميعاً فعل التحريم - 


١ا١مم‎ 


وأا ما ذكره - كثر الله فوائده - من تصحيح ذلك الوجه الذي آثْره علسسى طرينق 


يك ("؟ فلا يخفى[ ؟أ] اناذلكك ا نا ليه إلا لتصحيح ما يفسدُ من الكلام إن مم 
يُحْمّلّ عليه كما في قوله : علفتّها تبنال"© وماء باردا » فإنه لو حمل الكلام على ظاهره » 


ولم يحمل على التقدير كان فاميداً , لأنَ من سقى دايّته لا يقال : أنه علّفها ماء ؛ فكان 
الحملّ على ذلك متعيّناً لتصحيح الكلام الذي يفسدٌ بدون الحمل عليه » وليس في هذه 
الأن ما يوحبُ ذلك » فإن الكلام قد صحّ بدون هذا" الحمل . والله أعلم . 


واشت ركن في الدحول تحت حكمه » علم أن التحريم » راجع إلى أضدادما » وهي الإساءة إلى 
الوالدين » وبخس الكيل والميزان ... " وقد تقدم بكامله . 


. بياض في الأصل‎ : )١( 
(؟) : وهو من شواهد ابن جين في الخصائص (471/7) : " فصل في الحمل على المعئ " والشاهد من‎ 


مقطوعة لخالد ب بن الطيفان : 
علفحها نننا وما ءاناردا حي شتت همالة عيناها 


فهذا محمول على مع الأوّل لا لفظه : أي وسقيتها ماء باردا . 


© شتت : أي أقامت في الشتاء . 


(5) : قال صاحب زاد المسير (417//7 )١ 58-١‏ : وفي " لا " قولان : 


أحدهما : أنها زائدة » كقوله : « ألا تَسَجُدَ » [الأعراف ]١7:‏ . 

والثاني : أنها ليست زائدة وإما هي نافية » فعلى هذا القول في تقدير الكلام ثلاثة أقوال : 

أحدهما : أن يكون قوله " أن لا تش ركوا " محمولاً على المعن , فتقديره : أتل عليكم أن لا تشركوا 
أي : أتل ترم الشرك . 

الثاني : أن يكون المعيى : أوصيكم أن لا تشركوا » لأن قوله : ( وَيِالولدَيّن إِحَسَنًا » [الإسراء: 
©؟] ؛ محمول على معن أوصيكم بالوالدين إحساناً ذكرهما الزجاج في " معان القرآن وإعرابه " 
60/5 

الثالث : أن الكلام تم عند قوله : (حَرُمْ ربكم > ثم في قوله : عَلَيحُمْ » قولان : 

أحدهما : أنما إغراء » كقوله : ٠‏ عَلَيَكُمْ » [لمائدة :6 ا . ذكره 


ابن الأنباري . 55 


١١8 


انتهى . منقولا من خط الحيب المولى شيخ الإسلام - أسكنه الله في جنانه أعلم مقام . 


آمين آمين[ ٠اب]‏ . 


القرآن” (171/97) . وانظر "مفاتيح الغيب" (575-771/17) . 


١1 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


بو تمعن 


| سكل 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( بحث في الكلام على قوله سبحانه « يَوْمَ يَأنَى بَعْض ءَايت 
رتك ... »). 
موضوع الرسالة والجواب والتذيبل : تفسير . 
أول السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين . كتب الفقير إلى الله سبحانه ييى بن مطهر 
غفر الله لهما إلى القاضي ... 
آخر السؤال : ... وعلى كل تقدير فلم ينقدح الصواب والأمر ئْ أن يكشف 
عل كواب دان شام إن ال دم 
أول الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم . أقول بعد حمد الله » والصلاة والسلام 
على رسوله وآله . إن وجه الإشكال ف هذه الآية . 
آخر الجواب : ... وكثر فوائده » قال : حرر في سلخ يوم الأربعاء لعله حامس 
شهر القعدة الحرام من شهور سنةٍ /١١77/‏ اثنتين وثلاثين بعد اث عشر مائة 
سنةٍ هجرية . بقلم السائل سامحه الله . 
أول التذييل:: امد لله + وقق الحقر غك مااحوره سيذي العلامة العم انان 
ييى بن مطهر - عافاه الله من السؤال » وما تضمنه من الفوائد ... 
آخر التذييل : حرر ليلة الخميس لعله شهر ربيع الأول سنة /١١4/‏ كتبه 
الحقير علي بن أحمد هاجر لطف الله به » وعفى عنه » وعن والديه؛ ورحم 
وقوفهم بين يديه . 
نوع الفط : خط نسخي معتاد . 
ناسخ السؤال والجواب : يحيى بن مطهر . 
ناسخ التذييل : علي بن أحمد هاحر . 


١١3 


. صفحات‎ )٠١( : عدد صفحات السؤال والجواب والتذييل‎ -١ 
. سطراً‎ )51-1١7( : عدد الأسطر في الصفحة‎ 1١ 

14- عدد الكلمات في السطر : ١7-١١‏ كلمة . 

ه- الرسالة من المجلد الرابع من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي " . 


١١5: 
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١١54م‎ 
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١١48 


بسم الله الرحجمن من الرحيم 
الحمد لله ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه » وتابعيه إلى يوم الدين . 
كتب الفقير إلى الله - سبحانه - يحي بن مطهر”'؟ - غفر الله لهما ‏ إلى القاضي العلامة 
الحجة البدر الشوكاق - سلمه الله تعالى -سائلاً با صورثه ؛ 
عن قول الله تعالى : « يوم يَأنَى بَعْض ءَايَات رَبك لا يَنهَعُ تَفسنًا إيمَانْهًا لَرْتَكُنَ 
ءَامَنَتٌ من قبل َو كَسَبَتَفِت إِيمَانهًا حَيْرًا إن كان الإبمان امحرد نافعاً قبل إتيان 
بعض الآيات لكونه واقعاً في وقته » فما النكئة في ذكر الكسب ف الآيات » وَجَمْله مقابلاً 
للأول ؟ ون كاك كفن لخر انها ذل الاكة ى تمده بالكرن بق اق اوس 
بد منهما مثل : «آلَدِينَ َامَنُواْ وَعَمِنُوا آلصّلِحت » ”" فما النكنة في ذكر الإمان 
امجرّد الكائن من قبل ؟ وكيف معين أو عليه ؟ وذكرت له أنه قد وقع الاطملاع على 
بعض شيء ما تكلم به على هذه الآية لم يكشف عن وجه الاستدلال القناعً. فعاد 


له1١5٠08 يحي بن مطهر بن إسماعيل بن يحي بن الحسين بن القاسم ولد في شهر جمادى الأولى سئة‎ : )١( 
وطلب العلم على جماعة من مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بن مشحم وطبقته » وله سماعات‎ 
. كثيرة‎ 

قال الشوكان في ترجمته : "البدر الطالع" رقم (585) . وهو حال تحرير هذه الترجمة يقرأ على في 
العضد وحواشيه وفي شرح التجريد للمؤيد بالله وفي شرحي على المنتقى ...وه والآن في عمل 
تراحم لأهل العصر ؛ وقد رأيت بعضاً منها فوجدت ذلك فائقاً في بابه ؛ مع عبارات رصينة ومعانٍ 
جيدة » وقد سألن بسؤالات وأحبت عليها برسائل هي في مجموعات الفتاوى » وله حدول مفيد جداً 
وأشعار فائقة ومعاني رائعة ومكاتباته إلي موجودة في مجموع الأشعار المكتوبة إلي " . توفي المترجم له 
سنلة 558 أهدا. 
" البدر الطالع" (رقم 58) » "نيل الوطر" )4١5-411/7(‏ . 
(5) : [الأنعام :مه ]١‏ . 
59 : [البقرة :6» [آل عمران :017] » [النساء :/1ه1077177] » وغيرها كثير في القرآن . 


حوابه - كثر الله إفادته - بالإبماء إلى رقم ما تلكّص من ذلك لتعلق عليه ما يستفاد به في 
المقام » ولم يسع إلا الإمساك . 

وقد أطال العلامة أبو الشتعوة ق تفيبيزه 1" الكلام غليمها ندا 4 كمسر الدواتحةة 
الزمخشري في كشافه9) كلاماً متيناً » إلا أنه جعل أو بمعيئ الواوء قال عليه المحققٌ السراج 
في الكشف ما لفظه : اعلم أن الآية من المتشايمات إلا على الراسخين والذي نقول - 
والعلم عند الله » ومنه التوفيق - أن ظاهر النََظم كان يقتضي أن يحصل النفعٌ عند وحود 
أحد الأمرين من الإبمان أو الكسب . لولا أن الثاني مقيّدٌ بقوله : « في إِيمّانهًا 4 كما 
إذا قلت لا ينفع أحداً مال ليس من حل » أو لم يُصْرّف في واحب أو فعل اقتضى بظاهره 
ل ا ا 
وحب العدول عن ذلك الظاهر » لثلا يبقى ذكر القِسُم الثاني لغواً في التأويل بأن المراد 
أهما معا شرطان في النفع والعدول إلى هذه العبارة لتقيّد المبالغة في أنهما سيان » وإنما 
يستحسن إذا كان الأول أعرق بالشرطية كالإبمان والكسب فيه في الآية » وهذا ما اتتهى 
إلمناوظظ"العلكنه اك ركعي الك وومةه لدان فر ل * إنا نعدل إلى التأويل الخاص إذا لم 
يكن محمله أقوى . وقد وجد ف الآية بأن يكون من باب اللف التقديري أي : لا ينتفع 
نفساً يمائها[اب] ولا كسبّها في الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبتا فيه حيرا . 
والترجيح من وجهين : 

أحدهما من خارج » وهو ما ثبت" أن " من قال : لا إله إلا الله خالصاً مخلصاً دخل 


.) 15-1١ :للا‎ 0١ 
(15/5ة).‎ :)9( 
وأبو نعيم في الل لسن‎ )1١501/5( وهو حديث ضعيف أخر جه الطيراني في "الكبير" رقم‎ :)5( 
. حديث زيد بن أرقم‎ 
وقال : رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" وفي إسناده محمد‎ )18/١( وأورده الهيئمي في "المجمع"‎ 
1 . ) ابن عبد الرحمن بن غزوان » وهو ( وضاع‎ 


يد عن ب كانمن العول افق حمر اناك واحاديك فوت قمر ؛ 

والقاي : أن الآية وردت تمسيراً للمخلفينَ وعتهم بالرسول في البداية عد إنزال 
الكتاب إلى التكذيب به » والصّدف عنه . 

وعلى شاكلة كلامه كلام بعض التّراح وشْرَاحُهم حى رأيت كلام شيخنا اللدر ف 
فتح القدير”" » وكلّ ذلك لم يكشف عن وجه الاستدلال , لا سيما على ما اختاره أبو 
السعود”” » وقد قال بقوله » وربجّح ما رجّحه الكٌردي في قسط السبيل بما لم تطمنٌ إليه 
النفس . 

ولا عرو أن يستروح أحدٌ إلى القول : ينفعٌ بحرّد الإيمان فيستريحٌ عن واجبات » ويأنٍ 
ذاتقاء من امقكحات :ولا يدام زياذة قد بين أن لزاه بالآيات هى :الى تضط هسم إلى 
الإعان » وبين 0 بأنه طلوع الشمس من مغريهها . وظاهر الآية من أولهها 


- وف الباب من حديث أنس وأبي هريرة . 
© فأمًا حديث أنس فقد أخرجه البخاري رقم )١7(‏ ومسلم رقم (79) أن البيّ يك ومعاذ رديفه 
على ابحل قال : " يا معاذ بن جبل ! " قلت : لبيك يا رسول الله » وسعديك ثلاثاً » قال : " ما 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله صِذقاً من قلبه إلا حرّمه على النار " . 
© وأمّا حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري رقم (59) قلت : يا رسول الله » من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله يه : " لقد ظندت يا أبا هريرة ! أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحدٌ أوّل منك لما رأيت حرصك على الحديث , أسعد النّاس بشفاعتي يوم القيامة مسن 
قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه " . 
:04/0 . 
:)١(‏ ف تفسيره )١4107/9(‏ . 
(*): يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم رقم )77١(‏ عن أبي هريرة يه قال : قال رسول الله 2 : 
"من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريما تاب الله عليه " . 
ل وأخرج مسلم ف صحيحه رقم (717/59) عن أبي موسى 5ه ؛ أن رسول الله يي قال :" إن الله 
عز وجل يبسطٌ يده بالليل ليتوب مُسيء النّهار » ويبسُط يده بالنهار ليتوب مُسيء الليل » - 


يقتضي أن النفعَ في تلك المواطن كلها , أعن : حال إتيان ملائكة الموت لقبض الأرواح » 
وعند إتيان الرب - سبحانه - أو آياته » وعند إتيان بعضها أي : الشمسّ مشروط بأحد 
أمريزن نا العاف عن قل موز ل كس افيه راع سور عد + ار الله ا 
ايو و جين كر وَقعا ف إغان + بوغلمه السؤال: المذكون ٠‏ لأنه إن كان الاعان مأحيودا 
معه / يتم القابلة » وإن أخحذ الكسب بيدا عنه لم , تم لعدم اعتباره منفردا ولا قال بسه 
أعذاوزة أجل الإثعان عرد عن الأعمال: فمك قال بسار جاع ونودلت عليه ان ادي 
من قال : لا إله إلا الله » إلا أنه يشكل عليه آياث وأحاديث : قال تعالى : « من كَانَ 


ام علس 


يريد آلْحيْوةَ آلدتيًا زتها وق إِليّهمَ أَعْمَلهُمَ فيها وَهُمِّ فيهسا لا يُبَحَْسُونَ © 
أذلعك الْدينَ من لو فى الاحزة فا منغ ما انوأ يخْمَدُرنَ © . 

كال ما : « من كات يُرِيدُ حَرَتٌ الْحرَة رد لشاف ول ون كار 3 
يُريدُ حَرَتٌ ألذَّنَيَا توت متها وْمَا هه فى الآحرَة من تصِيبٍ © 4" وقال تعالى : 


م مجو 


« من كانَ يريد العَاجِلةَ عَجُلمَا لهم فِيهًا م مَا تَسَآهُ لِمَن تُرِيدُ ذم جَعََا لَه جَهَكم 


ممه 2006 


يعمَلنهًا متموما مَدَحُورًا © وَمَنّ 39 الْأَحْرَةٌ وسعئ ل سعيها وهو مؤم م فأؤلتبكَ 
كَانَ سَعَيُهُم تُشْكورًا © 74" فاشترط في كون السعي مشكوراً ثلاث شرائط : إرادةٌ 
الدار الآخرة بأن يعقد يما همه » ويتجاق عن دار الغرور » والسعي فيما كلّفه من الففل 
والثّرك » والإيمان[7أ] الصحيح الثابت كما في الكشاف”؟ » فدلت على أن الإبمان المحبّد 


- حتى تطلع الشمس من مغرها " . 
:)1١١‏ [هود ]١ 5-١:‏ , 
(0): [الشورى ]٠١:‏ . 
() : [الإسراء ]١9-14‏ . 
(5(:)9/ه١15-4ة).‏ 


لا ينفعٌ كما هو رأي المعتزلة''2 والخنوارج”'" . ولهذا يرون حَمْلَ الناس على الإبمان 
لاعتقادهم أن مرتكب الكبيرة كافرٌ . لأن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان لا من 
كماله » فإذا عدم الجزء”'' عدم الكل واولا واضطة بق الاقات والكن :.وقائن للك فنول 
لمرحتة”" : لا يضر مع الإيمان ذنبٌ » كما لا ينفع مع الكفر طاعةٌ . والآيات قد تدل 


.) 8505 0١95؟ص(و» تقدم التعريف بمما (ص1502)‎ :)١( 
) قالت المعتزلة : " الطاعات كلها من الإبمان » فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإعان » فذهب سائره‎ :)١( 
. فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإبعان‎ 
وقالت المرجئة الإبمان تصديق القلب واللسان لأنّا إذا أدخلنا فيه الأعمال » صارت جزءاً منه » فإذا‎ : )79 
. ذهبت ذهب بعضه فيلزم إخحراج ذي الكبيرة من الإيمان‎ 
. )5١6-1. 4/0( "منهاج السنة"‎ )41/1/1١17( )01١/07( انظر "مجموع فتاوى"‎ 
يقول ابن تيمية في "بجموع فتاوى" (757/1) : وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة » والجهمية‎ © 
والمرجئة » كرامية » وغير كراميهم يقولون : إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق » ومسهم من يدعي‎ 
الإجماع على ذلك وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في بعض كتبه الإجماع ومن هنا غلطوا فيه » وخالفوا‎ 
. " ... فيه الكتاب والسنة » وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول‎ 
إن الإعان عند جمهور أهل السنة له شعب متعددة » كما أخبر بذلك أعلم الخلق ل في حديث‎ 
"شعب الإمان" وكل شعبة منه تسمى إعاناً » فالصلاة وسائر أعمال الجوارح من الإيمان » والأعمال‎ 
» الباطنة كالحياء والتوكل والرجاء من الإبمان وهذه الشعب منها ما يزول الإبمان بزوالها كشعبة الشهادة‎ 
. ومنها ما لا يزول بزوانها كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً‎ 
. انظر : كتاب الصلاة لابن القيم ص57‎ 
الإمان : مركب من أصل‎ " : )014/7( )47 0 477/1١( يقول ابن تيمية في "مجموع فتاوى"‎ 
لا يتم بدونه » ومن واحب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة » ومن مستحب يفوت بفواته‎ 
علو الدرجة » فالناس فيه ظالم لنفسه ,» ومقتصد » وسابق » وكالحج وكالبدن والمسجد وغيرها من‎ 
الأعيان والصفات » فمن أجزائه ما إذا ذهب » نقص عن الأكمل » ومنه ما نقص عن الكمال وهو‎ 
. " ترك الواحبات أو فعل المحرمات » ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول‎ 
مثال الإيمان كالحج في اشتمالهما على أركان » وواحبات ومستحبات ففي الحج أركان م تركت»‎ 
- لم يصح الحج كالوقوف بعرفة » ومشتمل على واجبات من فعل أو ترك » يأئم بتركها أو فعلها عمد‎ 


للطائفتين المتقدمتين » وإن كانت ف الكفار » فعموم الموصول صالح للاستدلال بهء 
وعليه فيتحصّل أن الإبمان”'2 قول باللسان » وعملٌ بالأركان » واعتقاد بالقلب . 


- ويجب مع تركها الحبران بدم » كالإحرام من المواقيت المكانية ... ومشتمل على مستحبات من فعل 
وترك يكمل الحج بما ء فلا يأثم بتركها ولا يحب بدم » مثل رفع الصوت بالإهلال والإكثار منه . 
ولقد تواترت النصوص الدالة على أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة كقوله يه : " يخرج من النسار 
من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان " . 
- أخرجه البخاري رقم (44) ومسلم في حديثه رقم (8؟9) - . 

. أما أئمة السنة والجماعة » فعلى إثبات التبعيض في الاسم والحكم فيكون مع الرجل بعض الإيمان‎ ٠ 
لا كله ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه » كما يثبت له من العقاب بحسب ما‎ 
عليه » وولاية الله بحسب إمان العبد وتقواه » فيكون مع العبد من ولاية الله بحسب ما معه من الإبمان‎ 
. " والتقوى » فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون‎ 

انظر : "مجموع فتاوى" )370/1١8(‏ . (1/9/11-ه175١)‏ . 

)١(‏ : وهو تعريف أهل السنة وقد حكى غير واحد منهم الإجماع على ذلك كابن عبد البر في التمهيد 

(/48؟) اتباعاً للنصوص القرآنية : 

(منها) : ما يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب . 

قال تعالى : « وَلَمًا يَدَخْلٍ الإيمَن فى مدُويكٌ » [الحجرات ]١14:‏ . 

قال تعالى : ( كَتَبَ ف فلوبهم الْإيمّنَ » [المجادلة :؟؟] . 

وقال تعالى : « « يََأَيُهَا آَلرَسُولُ لا يرك َلْدِينَ يُسَرعُونَ فى الكفر مِنَ ألّدِينَ قَالوأ 
عَامنًا يأفرههمٌ ولج تومن 4 [للائدة 1ع] . 

(منها) : ما يدل على أن الإيمان إقرار باللسان . 

قال تعالى : (كوليا ءَامَكَا يالله َمَآ أل إلا 4» [البقرة ]١35:‏ . 

قال تعالى : « وَقُولْوَا ءَامَنَا ند نل إلا نل إِلْبَحْمْ 4 [العنكبوت :45] . 

(ومنها) : ما يدل على أن الإيمان عمل الجوارح : قال يه : " الإهان بضع وستون شعبة , 
فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق , والحياء شعبة من الإيمان " . 

أخرجه البخاري رقم (9) ومسلم رقم (5؟) من حديث أبي هريرة # . د 


وما يدل على تفاوت مراتب المحسنينَ وغيرهم قول الله تعالى : « أمّ حسب الذين 


أجَتَرَحُوأْ آلسَّيّكَات أن تُجَعَلهُمْ كالَّذِينَ عَامَنُوأْ وَعَمِلُواْ آلصَّلِحت سَوَآءٌ مَحَيَاهُمَ 


ا بابحل ا إن سر و ا 1 اع ا كدر عو اء 
وَمَمَانَهِمْ سَاءَ ما يحَكمورت © 4 ' وقال تعالى : « وَمَا يسَتوى الأعَمَى والبَصيرٌ 


5 وقوله يل لوفد عبد القيس : " .... أتدرون ما الإيعان بالله وحده " ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم »ء 
قال : " شهادة أن لا إله إلا الله , وأنّ محمداً رسول الله وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة وصيام رمضان 
وأن تعطوا من المغنم الخمس ... " . 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (017) ومسلم في صحيحه رقم )١7(‏ . 
© تنوعت عبارات السلف الصالح في تعريف الإيمان » فتارة يقولون : هو قول وعمل , وتارة يقولون : 
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح » وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية » وتارة يقولون : 
قول وعمل ونية واتباع السنة . 
وكل هذا صحيح » فليس بين هذا العبارات اختلاف معنوي » كما بينه ابن تيمية في " مجموع 
فتاوى " - (لا. / ١‏ » الادء ه.ه ع 805.ه) - فقال : إذا قالوا : قول وعمل فإنه يدحل في القول 
قول القلب واللسان جميعا » وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام »:ونحو ذلك إذا أطلق فإن اقول 
المطلق , والعمل المطلق ف كلام السلف يتناول قول القلب واللسان » وعمل القلب والجوارح » ققول 
اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول النافقين » وهذا لا يسمى قولاً إلا بالتقييد . كقوله تعالى : 
« يَقُولُون أنْسِتنتهم ما لَيْسَ فى قدُويهمَ 4 [الفتح ]1١:‏ . وكذلك عمل الموارح بدون أعمال 
القلوب هي من أعمال المنافقين » الى لا يتقبلها الله » فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن 
والظاهر . 

ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر » أو حاف ذلك » فزاد الاعتقاد 
بالقلب » ومن قال :.قول وعمل ونية » قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان » وأما العمل فقد لا 
يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله باتباع السنة » وأواقفك 
لم يريدوا كل قول وعمل » إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال » ولكن كان مقصودهم 
الرد على "المرحئة" الذين جعلوه قولاً فقط . فقالوا : بل هو قول وعمل » والذين جعلوه "أربعة أقسام" 

فسروا مرادهم . كما سئل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو ؟ فقال : قول وعمل ونية وسنة » لأن 
الإيمان إذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سئة فهو بدعة " . 

. ]951 [الجائية‎ : )١ 


َآنْذِينَ َامَنُوأْ وَحَمِلُوأ آلصّنا لصّلِحَت وَل الخين : فرك ما تَتَدَكَرُونَ © 4 ؛ وقال 
سليمان بن عبد الملك لأبي حازم : يا أبا حازم ما لنا عند الله ؟ب قال : اعرض 
عملك على كتاب الله » قال تعالى : ( إن الْأَبْرَارَ فى تعِيمٍ 9 وَإِنَّ آلْفْجَارَ لفى 
جَحِيمِ © 74" ؛ قال : فأين رحمة الله ؟ قال : « قَرِيبٌ من آلْمُحَسِنِينَ © 74" لا 
من المحرومين . قال : فأين القرّبات ؟ قال : إنما يتقبل الله من المنقينَ . قال: فأين 
قرابتنا من رسو الله ؟ قال : («إ ما لِلطلمِينَ مِنَ حَمِيم وَل شَفِيع يُطَاعْ © 74 
انتهى . ْ 

ودل على اعتبار الأعمال مثل قول الله تعالى : ١‏ إِنَّمَا لْمُؤْمِتُو آلَّدِينَ اذا محر 
لله وَجلْتٌ فُلُوبهُمْ وَإذا ليت عَلَيهمَ يمه زَادَتهُمَ إيممًا وَعلَ رَبَهِمْ يَتَوَكَدُونَ © 
لِّينَ يُِيمُونَ آلصّلَوة وَممًا رَرَفْتهُمْ يُفقُونَ © أُؤْلتِكَ هُمْ المؤيئونَ حَمًا لَهُمْ 
دَرَجَلتُ عند رَتَهِم وَمعْفرَةٌ رق كَرِيدٌ © 4 غير أنه جممَّ فيها الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . 

ومثل حديث " الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها 
إماطةٌ الأذى عن الطريق 0 


وفي مروج الذهب اماد وو م عي وف لامك ا 0 مه واو ا ا و 1 هاه لك كم لا وول بدن قر لفاك ده 1 ص لك 1ه الوا واو عل ليون 


: [غافر :مة]‎ :)١١( 

(0) : [الانفطار :4-17 ]١‏ . 
(5) : [الأعراف :51] . 
(5) : [غافر ]١18:‏ . 

(5) : [الأنفال :7-ع] . 


(5) : أخرجه البخاري رقم (9) ومسلم رقم (5) من حديث أي هريرة وقد تقدم . 


الاسشودى 3" م اوئهة اللخيرة اها لقطدة دلي عمد نين الفوع عليه خارف ارت 
المعروفة ببير أبي عنان » قال : حدثئ أبو دعامة قال : أتيت علي ابن محمد بن علي بن 
موسى عائداً في علَِّه اي كانت وفائه يما في هذه السسّنةِ » فلما هممتُ بالانصراف قلل لي: 
يا آبا اعامة فوخي خفك أفله احذتك حديدا قت به ؟ قال فلك نمسا اسوسييي إل 
ذلك يابن رسول الله فذكر إسناده عن آبايّه إلى علي - رضي الله عنهم - قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " يا علي اككتب " فقلت : وما أكتبْ ؟ قال : " اكتسب 
بسم الله الرحمن الرحيم , الإيمان ما وَقَرَ في القلب وصدَقنْه الأعمال . وإن شئتم ما 
جرى على اللسان » وحلّت به المناكحة " | انتهى 

وهذا وإن لم يثبت من طريقةٍ ل ا ؛ وورود السنة 
الصحيحة ببيان إن شتتم والإيمان يعي ما ذكر لا ينائي ما ثبت في غيرها لا يخالفه . 

وأحاديث لا إله إلا الله يُحْمَلَ على من آمن ولم يتمكن من العمل » بل مات عقب 
قولها » فإنما تنفعه - إن شاء الله - مع مواطأت القلب على العمل بأحكام الشرع فعلاً 
وتركاً ما عاش » وأما نفعُها يوما مّا[اب] فيصدق على غير ذلك » ولكن من يقدر على 
حر النار لحظة مع ما شاهد من عدم القدرة على حر القيظ . 

وق ورد فق التديى:* الا غفها »29 ومو ضار إل النارتيونا ناانسيت الأخلال مولا 
تنفعْه قطعاً كما أنها لم تنفعْه في الدنيا » ومن الإخلال بحقها مقارفة بعض المعاصي ما ورد 


)١190-154/4( :)١(‏ تحت عنوان ( ذكر خلافة المعتز بالله الزبير بن جعفر ) ف فقرة ( على بن محمد 
الطالبي ) . 

(1): أخرحه مسلم في صحيحه رقم (84) من حديث أبي هريرة عن رسول الله #خ قال : ' أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي وبما جئت به , فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماعهم , وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " . 


فيه أن من فعله فهو في نار جهنم خالدا مخلداً » مما لا يمكن أن يفرق معه بين قائلها وبين 
مق يقلها أفيلذ إلذ أن يونين كل تللق الأحاذيف السديدة عملا “و أن يفستال إن 
المراد بالخلود لمحت الطويل ترجيحاً للأحاديث المتواترة"2 في الخروج من النار » لأن تلك 
مخصصة » ويلزم مثلما يقال فيها فيما ورد في لود الكفار وما قال به أحدٌ فيما أعلمء 
وعليه فلا يبقى للأحاديث - مخرج من النار - فائدة » فالأولَى حمل أحاديث لا إله إلا الله 


)١(‏ : منها ما أخرحه البخاري رقم )75٠١(‏ ومسلم رقم )١91(‏ من حديث أنس الطويل في الشفاعة . وفيه 
"وعز وجلالي لأخرجنٌ من النار من قال لا إله إلا الله" . 
( ومنها ) : ما أخرحه مسلم رقم (191/5975) من حديث أنس بن مالك قال : أن النبي وَل 
قال : " يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من ١‏ خير ما يرن شعيرة ؛ ثم يخرج مسن 
النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله وكان في قلبه من الخير ما ين بْرَةٌ . ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من 
الاين 1 
قال الحافظ الحكمي في " معارج القبول " (79-578/7 بتحقيقي ) : ثم اعلم أن الأحاديث 
الدالة على أن النتهاديو سبي التعرل الله والسحداة من النار' لا ساقس :بينها ونين ا ادي الوعيد 
الي فيها : من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام » أو لا يدخل الجنة من فعل كذا » لإمكان الجمع بين 
النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النني يل وبأن أهل الحنة أيضا متفاوتون في دخول الحنة في المسّبق 
وارتفاع المنازل» فيكون فاعلٌ هذا الذنب لا يدخل المئّة الى أعدّت لمن لم يرتكّه » أو لا يدعُلها في 
الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب » وهذا واضحّ مفهوم للعارف بلغة العرب . 
وكذلك لا تناقض بين الأحاديث الى فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار » وبين الأحاديث 
الي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا مما لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد 
بأن تحرعه عليها يكون بعد خروحه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين » ثم يغتتسلون في فهر الحياة 
ويدخلون الجنة فحينئذ قد حُرّموا عليها فلا تمسّهم بعد ذلك . أو أن يكون المراد أنهم يحرمون مطلقاً 
على النار الت أعدت للكافرين الي لا يخرج منها من دخلها » وهي ما عدا الطبقة العليا من النار الي 
يدحلها بعضُ عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره يما على قدر ذنبه ؛ ثم يخرجون فلا 
واس دابل اشع 


١٠ 


كفر ف الدنيا منها » فهو بذلك أقرب إلى القيام . بحقها كما ورد التقييد به في أحاديث 
ميحيحة ركان عرد قو اتتافعا :ل يض" قاتلينا ى بجالة إل النار:: 

وقد ورد حديت”2 : " لا إله إلا الله كلمةٌ عظيمة كرعة على الله » من قالها مخلصا 
استوجب الجنة » ومن قلهها كاذباً عصمت مالَهُ ودمَهُ وكان مصيره إلى النار 1:5 

ولما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار . وبعضّهم حمل الأحاديث على نفعها 
الثار كما وؤدت بذ ادي الصّحاح . 

أما على رأي أهل الاعتزال7" المشددينَ في اعتبار الأعمال مع الإيمان على ماهو 
الأظهر هنا فلا يتم » ولقد جمعوا بين تشديدين : اشتراط الأعمال » والقول بخلود العصاة 
بن لف لا إلدن] لاا هه الكفار عو كانوا بش انمد البال :تبرق وصور ١‏ بسع عليه 
التقصير على أكثر البشر » وبه تعلم مقدار القول بالخلود . نسأل الله السلامة من النار . 

وكلمات أكثر المفسرين غيرٌ كاشفة عن المقصود تركت نقلها أثناء مراجعة الاستناد 
لها .ونقلت كلام الكشاف”'' لما فيه من الإلماع مع التحقيق في كل الذي قيل .وما قاله من 
الف التقديري نقله ابن هشام في المغين0”» عن ابن عطية”؟ » وابن الحاجب” أن الآية من 


(1) : فلينظر من أخخرجه ؟! 

(1): تقدم ذلك آنفاً . 

(5) : انظر : " المعتزلة وأصوهم الخمسة " (ص158-757) . 

.)4 15-4١59: 

(5) : "مغن اللبيب" (7748/7) : ثم قال : والآية من اللفٌ والنشر ويهمذا التقدير تندفع شبهة المعتزلة 
كالزمخشري وغيره » إذ قالوا : سوّى الله تعالى بين عدم الإيمان الذي لم يقترن بالعمل الصالح في عدم 
الانتفاع به » وهذا التأويل ذكره ابن عطية وابن الحاحب . 

(5) : عزاه إليه في "مغن اللبيب" (578/7) . 


١١1١ 


حذف المعطوف ء أي لا ينفع نفساً إمانها وكسميها إل . 

وقد يقال : إن تقدير الكلام قبل ورود النفي : ينفع الإبمان نفساً كانت آمنت من 
قن ةر كسييقاى نناها حرا اق كانت فلن الحد الأمرين [©!] فهو فى سنن الاضحاب 
الحزئي » لأنه في قوة كان أحدُ الأمرين مفعولاً لها مثلما ورد النفي رفع الإيجاب الحرئي 
ورفع الإيجاب الحزئي سلب كلَيّ معين أن أو كسب معطوف على مدحور ثم والإيجاب 
الجزئي تحقق فيه الحكم بأحد الشيثين وف سلبه يتحقق بانتفائهماء فيكون من قبيل: « وَل 
تْطع مِنَهُمَ اما أو كقُورًا ©ه 74" » أو تقرير الكلام أنه إما أن يُخَلّ من سلب 
الانفصال .معن أن النفع قد اشترط بأحد الأمرين » وهما الإبمان المتقدم عء والكسب في 
الإيمان » وهناك انفصال ف الإثبات فإذا دخله السلبُْ رفع هذا الاافصال ##وكسان واردا 
على الأخخذ الدائر بين الأمرين » فيلزم من نفي الأخذ الدائر ارتفاعٌ كل واحد مسنهماء 
فيصير الشرط له ارتفاع النفع ارتفاع كل واحد منهما » وهو سلب كلي يصيرٌ التكلم 
معه في قوة ما إذا قيل : لا ينفع نفساً إيمائها إذا لم يحصل واحد من إيمان أو كسب في 


إيمان » وهذا كما قال المحقق الجلال في قول الله تعالى : « مالم تَمَسُوضنّ أَوْ تفرضوأ 


اد ع عر 00 61 ان 35 . ع ع 1 
لهُنَّ فَرِيضَةٌ 04 أو يجعل من انفصال السلب .ء فيقدّر أن حرف الانفصال أعي أو وارد 


بعد اعتبار السلب في الطرفين » فيصير الشرط" في ارتفاع النفع وجود أحدٍ السلبين » 
فيكون ف قوة ما إذا قيل : لا تنفعٌ نفس إمائها إذا حصل أحدٌ عدمين : إما عدم الإتمان ع 
أ وعدم الكنيت فق إعانة: 

وعلى هذا التقدير يلزم إذا ارتفع الكسب في إيمان مع وجود الإيمان أن يرتفع النفعء 
وليس المعئ عليه فتعيّن أن يكون من سلب الانفصال . 


(1): [الإنسان :14؟] . 


(؟): [البقرة :985] . 
(5) : انظر : "روح المعاني" (58-5757/4) » و"المغئ" لابن هشام (57/1) . 


١١١ 


هذا تقدير كلام الأشعري”' . وللمعتزلي”" أن يناقشه فيمنع عدم صحةٍ طريق انفصال 
السلب » ويلتزم صحة ارتفاع النفع عند ارتفاع الكسب في إيمان مع وجود إيمان. وما 
قيل من أنه ليس المعى عليه ف غير الدعوى لا برهان عليها . وعلى كل تقدير فلم ينقدح 
الضواف والائر اق أن كفي هيه الكراتييت إندشاء الله اح 


.)١851١( تقدمت تر حمته‎ :)١١ 


١7117 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أقول بعد حمد الله » والصلاة والسلام على رسوله وآله : 

إن وجه الإشكال في هذه الآية هر أذ عدم الإبمان السابى7) محبتارء عدم 
كسب الخير فيه بلا شك ولا شبهة ؛ إذ لا خير لمن لا إمان له » فيكون , على هذا ذكره 
تكراراً عن كان حرف التخيير على بابه من دون تأويلٍ » وأيضاً عدم الإبمهان [عب] 
مستقل في إيجابه للخلود في النار » فيكون كر عله البانة كرا و كذلله ويزرة العان 
مع كسب خير فيه مستقل ف إيجابه للخلوص عن النار » وعدم الخلود فيها » فيكون ذكرٌ 
الأول أعي الإبمانَ لقو وفيا وجه الإشكال في الآية باعتبار حرف التخيير المقتتضى 
لكفاية أحدٍ الأمرين على انفراده » وقد ذكروا في التخنّص عن هذا الإشكال وجوهاً : 

أحدها : أنه يتحقق النفمٌ بأيّهما كان » ولا يخفاك أن هذا تدفعه الأدلة الواردة لدم 
الانتفاع بالإبعان من دون عمل . 

والوجه الثابي : أنه لا ينف إل تحققٌ الأمر, ين(" جميعاً : الإيمان وكسبُ الخير فيهء 
وهذا أيضاً يدفمّه امع العربي والإعرابي » فإنه لو كان هو المراد لقال لم تكن أمنستا مسن 
قبل وكسبت في إمانها خيراً . 

الوجه الثالث : أن ذكر الشق الثاني من شة ورا سارف وراص الوالع اوعدي 
الأفضل والأكمل » وهذا إيضاحه خروج عما يوجبه معن الترديد الذي يقتضيه حرفه 
الوشبوع م0 

الوجه الرابع : أن إيراد الكلام مردداً على هذه الصفة”' المقصود به التعريضُ محال 


. )55/4( " انظر : " روح المعاني‎ :)١( 

(؟) : عزاه الألوسي في " روح المعاني " لابن الكمال : وتعقبه الألوسي بقوله : فكلام هذا العلامة لا يخلو 
من نظر . 

(5) : انظر : روح المعاني (55/8) . 

(4) : المصدر السابق . ونظم الدرر (90/ 77م , 
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الكفار المفرّطينَ في الأمرين جميعاً » وهذا أيضاً خروح عن مقسيزة الآية تاريل تعد جددا 
م يدّل عليه دليل . 

الوجه الخامس : إن الآية من باب اللّفَ() التقديري » أي لا ينتفع نفساً هافاولا 
كسيّها في الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إمانها خيراً » ورد بأن ميتى الف 
التقديري على أن يكون المقدّر من متممات الكلام ومقتضيات المقام » فترك ذكره تعويلاً 
على دلالة الملفوظ عليه واقتضائه إياه ما ليس هذا من ذاك . 

الوجه السادس : أنهما معا شرطان في النفع » وأن العدول إلى هذه العبارة لقصد 
المبالغة في شأن كل واحد منهما بأنه صالح للاستقلال بالنفع قي الجملة . ولا يخفى أن هذا 
بحرّد دعوى لا دليل عليها » وإخخراج للترديد عن مفاده الذي تقتضيه اللغة . 

الوجه السابع : أن ظاهر الآية المقتتضي جرد نفع الإبمان" الجرد معارّض بالأدلة / 
الصحيحة الثابتة كما جاء في السنة أنه لا ينفعٌ الإبمان إلا مع العمل » وهذا هو الوجه 
القويي بوالتقي الشيوى »والاستدلال الواضح الراجح لسلامته عن التكلفات والتعسّفات 
ف معين الآية » وعن الائتمار لما فيها من الترديد الواضح بين شقي الإبمان ارد , والإبمهان 
مع العمل . ولا ينائي هذا ما ورد من الأدلة الدالة على نفع الإبمان المحرد » فإففا مقيّدة 
بالأدلة الدالة على وجوب العمل بما شرعه الله لعباده من أصول الشرائع وفروعها » فاشْدُد 
يديك على هذا » ولا تلتفت إلى ما وقع من التدقيقات الزائفة » والدعاوي الداحضة »ء 
فإن ذلك لا حامل عليه » ولا موجب له إلا امحاماة على المذاهب ونصوصها ؛ وحعل 
تمترقين اللناب تابس نالعا اهوبا ريل بادا املياسية #اماس القرية كيب 
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. )15/8( " ذكره صاحب " الدر المصون " (580-5+4/5) و " روح المعاني‎ :)١( 
. انظر : " فضل لا إله إلا الله " للإمام يوسف بن حسن بن عبد ادي المقدسي الحنبلى‎ :)١( 
. ونواقض الإبمان القولية والعملية . الدكتور عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف‎ 
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ومن العجب أن محققي المفسرين وكبارهم مع ما في هذه الآية من الإشكال المقتنضي 
لتوسيع دائرة المقال اكتّفوا في الكلام عليها بالندْرِ الحقير » والبحث المسيرء حن إن 
الرازي”'' مع تطويله للمباحث في غالب تفسيره اقتصر في تفسيره على قوله : والمعين أن 
أشراط الساعة إذا ظهرت ذهب أوان التكاليف عندها » فلم ينفع الإبمان نفساً آمنت قبل 
ذلك +'وها كيك ف غافااخيرا قبل ذلق- اموى قروق ب فانظر بهذا الندي”افتصسير 
عليه » واحعله موعظة لك » فإنه إنها يكون تفسيراً لللآية لو كانت هكذا : لم تكن آمنست 
من قبل وكسبت في إيمانها خيراً من دون حرف التخيير . وهكذا الزمخشري قبلّه » فلقتصر 
ف تفسير الآية على مالا يسمِن ولا يغئ من جوع . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق 

نقل من نحط المجيب القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان - حفظه الله تعالى » 
وكثر فوائده - قال : 

حرر في سلخ يوم الأربعاء لعله خامسٌ شهر القَعْدةَ الحرام من شهور سنةٍ ١817‏ 
اثنتين وثلاثين بعد اث عشر مائة سنةٍ هجرية بقلم السائل ساحه الله / [4ب] 


. )7/١5( في تفسيره‎ : )١( 
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الحمد لله : 

قل للقي على دنا زوه دي" العاكدة العمناه عرى و وتاي 77 أعافاء :اشات محيق 
التؤال :ونا تسكدانق القوائد » وعلن ما اجات :يه شيشنا ومؤلانا العامة بدر الإسلام 
محمد بن علي الشوكان - حفظه الله - » وما تضمئه جوابه من الفوائد . وجميعٌ الوحوه 
ال ل الي 
اغافاة الله دمع كونة لآ محلو عن تكلى »ولاح الحقير حليق التقصير وجة آراة خاليناً 
عن التكليف » سالماً عن الإشكالات الواردة على غيره فيما أراه » وللناظر نظرة » وفوق 
كل ذي علم عليمٌ . 

وهو +" أن النفس الدكؤرة قزل شال 9 يَوْمْ يَأنَى بَعَض ءَايت رَبَكَ لا يَنفَعُ 
مما يمنا لَمْتَكْنَ عَامَنَتَ من قل أَوْ كُسَبَتَ فِى إيِمَنهًا خَيرًا 4''' تعمّ نوعين : 
وي لك لز قوسها نا موقا الح اساي قل عر سق اك 
و1 لعي غرا هده قا نكر فق ساق الف 17 , 

فأما النفس الى آمنت من قبل بحيء الآية » وعملت خيراً فإنه لم يكن الكلام مسوقاً 
لها قطعاً . 

وإذا تقرر أنها تعم النوعين » وهي النفس الي لم تؤمن قبل بحيء الآية » والنفس الي 
آمنت من ةق قبل ؛ ول تعمل يرأ من قبل محيء الآية فالترديدُ الواقع بأو في الآية الكربمة 
لبيان حال النفسين . 

الأول : لبيان حال الكافرة الي لم تؤمن من قبل بحيء الآيات » فالإيمان عند إتيان 
هيه الا حقعها فطع :: 


.)1١7١١ص( تقدمت ترجمته‎ :)١( 
. ] 154 : الأنعام‎ [ :)0( 
. )157/9( " انظر : " الدر المصون " (7”53/90) و " روح المعاني " (15/8) و " الكوكب المنير‎ :)5( 
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والثابي : وهو قوله : ذ أو كُسْبَتٌ ف إيمَنهًا خَبَرا 74" لبيان حال النفس الي قد 
آمنت قبل بحيء الآية » ولم تعمل خيراً من قبل ذلك » فلا بد من ذلك الترديد لبيان حال 
النفسين » ولا يغ أحدهما عن الآخر قطعاً » وهذا هو المطابق [5أ] لما ورد من الأحاديث 
الدالة على أن بعض الآآيات المذكورة في الآية الكريعة هي طلوع الشمس”" من مغريماء 
وأن عندها يُْلَقُ باب التوبة » فالنفسُ الى لم تؤمن من قبل محيئها لم ينفمها إمائها قطعاً . 
لأن الإمان توبة عن الشرك » وهي غير مقبولة » لأنه قد غلق بابها » والنفس الي قد 
كانت آمنت من قبل بحيئها ولم تككسب في إكمانها خيراً لم ينفغها إمانها أيضاً » لعدم إمكان 
تدارك التفريط الحاصل منها بالتوية » لأنه قد غلق بها : على أن إعاها الواقع من قبل 
بحيء الآية مع عدم كسلب خخير فيه أصلاً كالإبمانَ عند من يقول لقان فول وعحسن : 
عافد تلساف ير الكلعاءد ار للق سجو امع مه الأجمال فرظا ون الاقاف: قهذا بسنا 
دلت عليه الآية الكررمة من غير تكلف . ولا تعسّف » ولا تأويل » ولا إخراج للكلام عن 
ظاهره » ولا اعتبار تقدير لف في الكلام مع الخلوص عما ذكر في الآية من الإشكالات 
على كلمةٍ " أ 

فإن قلت : فقد ورد في الأحاديث ما يقضي بنفع الإيمان المحرد يوما ما » والآية الكرريمة 
دلت على عدم نفعه مطلقاً . 

قلت : قوله تعالى في الآية الكريعة : « لا يَقَعْ تَفَسا إيممْها 4'' يحتمل أن يراد به 


الإبمانُ الواقع عند بحيء بعض الآيات في حق النفس الي قد كانت آمنتْ من قبل ولم 


. ] 158: [الأنعام‎ : )١( 
(؟) : ( ومنها ) : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1901/9) عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطلَمَ‎ 
البي وَل علينا ونحن نتذاكر . فقال : " ما تذاكرون ؟ " قالوا : نذكرٌ السّاعة . قال : " إنّها لن تقوم‎ 
حتى ترون قبلها عشر آيات " فذكر الدّحان » والدحال » والدابة » وطلوع الشمس من مغريماء‎ 
» ف باللمغرب‎ 


ونزول عيسى بن مريم ويأحوج ومأحوج » وثلاثة حسوف : حسف بالمشرق و - 
وحسفٌ بجزيرة العرب . وآرٌ ذلك نار تخرج من اليمن » تطرد النّاس إلى محشرهم . 
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تعمل خيراً قط » كما هو المراد أيضاً في حق النفس الكافرة » وهو الظاهر لقوله تعالى : 
ؤ يَوْمَ يأتى بَعَض يدث ت رَبَكَ لا يَنَقَعْ تَقَسما إيمَانُهَا 4'"© ولا شلك أن ذلك الإبمان 
لواف عد شي القع انع قط لأنه واقعٌ في وقت لم تقبل فيه توبة » وإنما النافعٌ لها 
يوماً مّا هو الإبمان المتقدُمُ » وهذا واضح عند من جعل الإبمانَ يزيد”'" وينقصُ » وكذلك 
عل سن جه الأعتال :ننه اوهو العار +:فسنال تال 8 وما كان للقي | لابن 
0 ليم ين ملظي إلا * اقل ناور اقوس در متها وك 4" 
فأفاذيك هذه إلآية أق ظطاعة الشيطاة دليل على عدم الإبمان بالآخرة » وأن من أطاعه فهو 
ف شلك من الآخزة » فطاعة الشيطان دليل على حصول الشك وعدم الإيمان » ولذا جاء 
عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يزب الزاي حين يز وهو مؤمن2, 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن "” . ولعل وَضْعَّ الظاهر موضعٌ المظْمَر في 


.] [الأنعام : م15‎ : 0١ 

(1) : جماهير أهل السنة على أن الإيمان يزيد بالعمل الصالح والعلم النافع وزيادة المؤمن به وتظاهر الأدلة 
والنظر والتدبر والتفكير في محلوقات الله » كما أنه ينقص بالمعاصي ونقص الطاعات وغيرها ثما ذكر أنه 
يزيد بزيادته والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ( منها ) : قوله تعالى : « وَإِذَا ليت عَليِهِمَ 
يتفم زَادَنْهُمْ إِيممًا » |[ الأنفال : ؟ ] » وقوله تعالى : « لِيَرْدَادوَاْ إيممًا مم يدهم #4 [الفعح : 
5]. 

قال يِل : " من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه . 
وذلك أضعف الإيمان " 
كمه وبل نمطت رقم 0ن شدي اميف 
وانظر : مجموع فتاوى (755/9) (51/5") » شرح العقيدة الطحاوية (ص0٠575‏ --555) . 
(5) : في المخطوط - أي الشيطان - . 
(45): [سبأ: ١؟].‏ 


(©) : أحرجه البخاري رقم (415؟) ومسلم في صحيحه رقم (51) من حديث أبي هريرة و ٠‏ - 


فر 


تولك ننال :نوكتي وي ايماروا كينا #ابعيق يل درا برس دل اذ اراد 
بالإيمان الذي لا ينفع هو الحاصل عند بجيء بعض الآيات » ويحتمل أن يُرَادَ به الإبمان 
الواقع من قبل بحيء الآية الذي لم يصحبّه خيرٌ قط » ونفيٌ النفع عنه باعتبار كونه غير 
مخلّص عن دخول النار - نعوذ بالله منها - وما يقدمها من الأهوال العظام عند المسوت » 
وق :القوتؤاق الخشر ,على آن:الآية تواودة بلقل الفعل “و اقوله ينان : « لا ينفْع » 


وهو لا يفيد عموم الأحوال والأزمان » فقد صدق عدم النفع بالإهانة والطرد ودحول 


© قال ابن تيمية في " الإبمان " (ص591-75950) : ومعلوم أن الزاني إنما يز لحب في نشسه لذلك 


الفعل » فلو قام بقلبه حشية الله ال تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها لم يزن ولهذا قال تعالى عن 
وسح علينهة المتتيلاو بل نعة نلك ترف عن الدق والمسماء قزق اننا 
لمُخَلْصِيرتَ © 4 [يوسف : 5 ؟] فمن كان مخلصاً لله حق الإخلاص لم يزن » وإما يز لخلوه 
من ذلك ؛ وهذا هو الإبمان الذي يزع منه » لم ينزع منه نفس التصديق وهذا قيل : هو مسلم 
وليس منافقاً » لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإمانية الواحبة مثل كمال محبة الله 
ورسوله ومثل نحشية الله والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه 000 

وقد ثبت أنه لا يكون الرحل مؤمناً حي يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما وإنما المؤومن من 


لم يرتب » وجاهد كاله ونفسه في سبيل الله » فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواحبة في الإيمان» فهو 


الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن كان معه التصديق » والتصديق من الإيمان » ولا بد أن يكون مع 
التصديق شيء من حب الله وحشية الله » وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إماناً 
البتة , 


© وقيل : أي المراد نفي كمال الإبمان لا نفي أصل الإعان ؛ وهو من الألفاظ ال تطلق على نفي 


الشيء ويراد نفي كماله » وهو كثير ف لغة العرب » وعلى هذا التأويل أكثر أهل العلم ؛ جمعاً بين 
هذا الحديث ونحوه من الأحاديث اللي ظاهرها نفي الإيمان عن العصاة » وبين الأحاديث ال ظاهرهما 
الصحة الي تنبت دخول الحنة للموحد وإن ارتكب المعاصي » فيدخلها رأساً إذا تاب أو غفر الله له » 
أو يدحلها بعد محازاته ولا يخلد الموحد العاصي في النار على مذهب أهل السنة والجماعة » ولا يكفر 
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النار واللَبْثٍْ فيها أحقاباً » وحلول العطب وغير ذلك من المصائب والمعاطب - نعوذ بالله 
تعالى منها » ونسأله التوفيق لما ينجي من عطبه » ويزلف لديه - . 

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة » ونعوذ بك من سختّطِك والنار آمينَ آمينّ . وصلى 
لضان بريد را عون زر ال وعيصية وا 

عجرا ليلة الكتميس عله شه ابيع الأول ينه 6و كني التو عل حبر امعد 
هاجر ؛ لطف الله به وعفى عنه وعن والديه ورحم وقوفهم بين يديه . 
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إجابة السسائل 
عن 


ويليه : 


إشكال السائل في الجواب 
عن 
تأليف العلامة 
حققته وعلّقت عليه وخرّجت أحاديثه 
أم الحسن 


١س‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
أَحْمَدُكَ لا أحصي ثناءً عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » وأصلّي وأسَلّمُ على 
رسولِكَ وآل رسولك ؛ فإها وردت إلى الحقير هذه » وبعد المباحئة الشريفة » والتدقيقات 
ال رياض تحقيقها » وَريْمَة »ء وقصورٌ مساللِهَا مَِْيْدَة مني من العلآمة بلا ثمار على بن 
صالح العمّاري90© - عمنّه مكارم الحليم الباري -. ولفظها : تصن ةا ل ليسي 


الزعخشري”" لقوله - عر وحسل - : « هو آلّدِى جَعَلَ آلسَّْسَ ضيَاء وَالْفمَرَ ثورا 
يدرك تتارة لمشاخراهدة اشيج واللعكان "يرهز الأشكال زلا فى وولح 
ودر اق 0ق القع ع ناد دده اول ع أ قدره ذا للحتارل »كم عسيدل 
الزمخشري إلى هذين التقديرين في المفعول » وهلاً حَمَلَهُ على تزع ا 


مصه١١158 هو الوزير الكبير الشهير البارع البليغ الألمعي على بن صا العمّاري الصنعاني مولده سنة‎ : )١( 
ونشأ بصنعاء فأحذ يما عن السيد الإمام محمد بن إسماعيل الأمير » وقرأ على علماء عصره في كثير من‎ 
الفنون وبرع في علوم الأدب وشارك في التفسير والحديث مشاركة قوية وتفرد ممعرفة فنون كعلم الهيقة‎ 
والمهندسة والنجوم وكتب الخط الفائق ونظم الشعر وقد ترحم الشوكان له في البدر الطالع وأورد نبذة‎ 
. ١1١1 مفيدة من نظم المترحم له ونثره ومات بصنعاء سنة‎ 

قال الشوكان في البدر الطالع 47/١(‏ 4) : " واحتمعت به في مقام مولانا الخليفة مرات عديدة» 
وكان يذكر هنالك ,عسائل مفيدة ؛ وسألئ .مسائل أحبت عليها برسائل هي موجودة في بجموع رسائلي 
وآخخر ما سأي عنه قبل موته » عن كلام المفترين في قوله تعالى : « وَآَلقَمَرَ قَدَرْئَلهُ منَازِلَ 4 وأورد 
في السؤال اعتراضات على الزمخشري والسعد وأحبت عنهم برسالة سميتها ( حواب السائل عن تفسسير 
تقدير القمر منازل ) اه . 

انظر : البدر الطالع (57/1 5 -448) » نيل الوطر )١159-1175/7(‏ . 
:)5١‏ في الكشاف )١١5/99‏ . 


8 [.يونس+5:]. 


١ 


الخافض”" كقدرناه بمنازل » أو في منازل » لأن هذين أظهرٌ في معنّى التعليل بِعِلْمٍ المسنينَ 
والحساب ! تأمُلوهِ » ثم إشكال ان قال الزعخشري” : الحساب حساب الأوقات في 
الأشهر والأيام والليالي » فأما ع القمر ٠‏ بل علاقهُمًا بالشمس موق قمر قة ويح 
المنازل للقمر فقط » وكيف فر الحساب بغير حساب السنينَ » وهلاً قال لتعلمُوا عدد 
الف والتيات > وموعسيان سيق اناوه بواللبالي او الاتهر وليه لم يظهر 
قولَهُ أي : حساب الأوقات تأْملوه . ثم أيضاً كلام السعدٍ في هذا امحل أشدٌ إشكالاً قال : 


رامق 


وَدّرّه ضميرٌ القمر إذ لا مذكور يصلحٌ لذلكَ سواه » أي : لتقدير امازل » وهذا 
مُشْكِل » إن الشمسّ صالحة لتقدير المنازل » وأظْهرٌ ني حساب الأيام والليالي من القمرء 


)١(‏ : هو الّدى جَعَلَ الشمس ضياءٌ وَأَلْقَمَرَ ُورًا 4 هو مبتدأ » والذي خيره وجملة جعل صلة وإن 
كان الجعل بمعين التصير كانت الشمس مفعولاً أولاً وضياء مفعولاً ثانيا وإن كان الجعل مي الخلق 
كانت الشمس مفعولاً به وضياء حال والقمر نوراً عطف عليهما . 

١‏ ودر مَتَازِلَ لتَعَلمُواً عَدَدَ آَلسَنِينَ وََلْحسَابٌ # وقدره : فعل وفاعل مستتر ومفعول ببهء 
ومنازل أي في منازل فهو منصوب على الظرفية ويجوز أن يكون التقدير ذا منازل » وقدّر على هذا 
متعدية إلى مفعولين لأن معناه جعل وصيّر فيكون مفعولاً ثانياً ويجوز أن يكون قدّر : متعدياً إلى واحد 
بمعين خلق وهو الاء ومنازل حال أي متنقلاً . 

وارتأى أبو البقاء : وجها طريفاً لا يخلو من وجاهة وهو أن يكون الضمسير منصوباً بنزع 
الخافض فحذف حرف الجر أي قدر له منازل ومنازل مفعول به واللام للتعليل وتعلموا منصوب أن 
مضمرة وعدد مفعول به والسنين مضاف إليه والحساب معطوف على عددسئل أبو عمرو عن الحمساب 
أننصبه أم بحره فقال : : ومن من يدري عدد الحساب ومعيئ جوابه أنه سئل هل نعطفه على عدد فننصيه أم 
على السنين فنجره » فكأنه قال : لا يمكن جره إذ يقتضي ذلك أن يعلم عدد الحساب ولا يقدر أحد 
أن يعلم عدده . 

انظر : إعراب القرآن وبيانه )5١9-704/4(‏ محي الدين الدرويش » البيان في إعراب القرآن 
(؟/155) للعكبري ( أبو البقاء ) . 

(0): في الكشاف 5/99 )١١‏ . 


١15 


الضمير”" في وقدّرَه على الْمَعْلٍ » أي : وقدر جعل الشمس ضياء ونوراً منازلَ » إذا جُعِلَ 
تعن الذلن افكون وقدّر هذا الخلقَ الذي نَحَلَقَهُ ضياء ونوراً منازل إل . ثم قال السعدٌ : 
والظاهرٌ أن المراد بالمنازل البروج » وهو حَمْلُ على غير الظاهر ؛ إذ الأرود عن اليد 
بِعَيْنها » فَلِمَ عَدَلَ إلى هذا ؟ وقال : إن بها عدد السنينَ والحساب بقِرَانِ مع الشمس » 
وظهوره بعدّها . وظاهِرٌ القران يقتضي غيْرَ هذا ؛ إِذْ لا دَعمْلَ به في حساب القران الذي 
هو من عِلَمِ امنَجَِيْنَ » فاعتبار الشرع برؤيةٍ الحلال لا بقران الشمس » فإئما اعتبارٌ الأضهر 
عند المنجمينَ المسمّى بالجاذول . ثم قال السعدُ : وذلك لأن امير في الشرع المتّنةُ 
الجر يه :و لخديو الفافل .درن جردم عسي امسن اللي فوالفران تعدا ف ' 


له ع 


فبَاطِلٍ » وإن أراد الرويّة فقد صرّحَ بأنه القِران » فَحُْصِلَتْ هذه الإشكالات . أَحْسسُوا 
بإمعان النظر والإفادة » جزاكم الله خبراً » انتهى تقر لا وى عدا اكه الدع رافتزل + 
هذا الكلام قد اشتمل على أبحاث سبعةٍ . 

البحث الأول + ي تقدير'الإتشري""©عضاف إلى الفول الأول هبو مسي أو 
مقافت إل اسوك القاى عو فعا دوالك عن كد اتاو لكعدوذون تبتر 
النَصْب بنَرْعٍ الخافض » والحواب أن الفعلَ ههنا وهو قدّر يتعدّى إلى مفعولين » يقول : 
قذرت الثوف عرسا : وقدر الأرض ريا وقد الال العا وهو متاك مؤش 


: قال الرازي في تفسيره (211 58 -25) : الضمير في قوله ( وقدّره ) فيه وجهان‎ : )١( 
الأول : أنه هما , وإثما وحد الضمير للإيجاز » وإلا فهو في معن التثنية اكتفاء بالمعلوم . لأن عدد‎ 
السنين والحساب إنما يعرف بسير الشمس والقمر » ونظيره قوله تعالى : « وَاللَهُ ل لح أن‎ 
0 
والغلي : أن يكون هذا الصثثر واحعا إل القلمر وده «الأن سير القن تعفن الشهور + ردك لاق‎ 
الشهور المعتيرة في الشريعة مبنية على رؤية الأهلة » والسنة المعتبرة في الشريعة هي السنة القمرية كما قال‎ 
. ] 5 : عا < إن عله آلشّهُورٍ عند الله أثتا عَشَرَ سَهْرًا فى كتنب اله © [ التوبة‎ 


: في الكشاف ١١/50‏ . 
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الأول ههنا الضميرٌ المنُصِل به » والثاني منازل » ولكنّهُ لما كان إيقاع التقدير على القمر 
غير صحيح باعتبار الحقيقةٍ » لأن المقدّرَ منازلَ ليس هو جُرْمُةُ بل مَسيْرُه » كماهو 
المشَاهَدُ امحسوس كان التأويلٌ الذي تتوقفُ صِحَة معين الإيقاع عليه لازماً » فجعلهُ مضافا 
محذوفاً إلى الضمير المذكور » وهو المسيرٌ . وله أشباة ونظَائرٌ في القَرّآن وغيره لا يحيط بها 
الحَصْرٌ . وهذا التأويل والتقديرٌ هو في جانب المفعول الأول » ثم ذكرَ وججْهَاً آخر» وهو 
التأويلٌ والتقديرٌ في جانب المفعول الثاني فقال : أو قَدَرَهُ ذا منازلَ » وحاصله تحويرٌ وقوع 
اللعدين كان "لكر اعفار كوف دا طاول الأباعها ١‏ سارل لدو اليكون نقد 
فلي ه13 حك معي العم أن قله الرحوين قطنم أن لقال القكره فى أن اتير 
خارج عن جُرْم الَمَرِ » بل في عَرَضٍ من أَعَرَاضيهِ » وهو مَسيْره » فكان إيقاع التقديرٍ 
الذكر و فل مسي ار عليه حامان فقوتل بافوان الذهار 5 سارل معيعبا ) 
والكر شي كت سق" رنامو المقد يداوو التو فعول السدل » ارين 
المفعول الأول أو الثاني بعد دخحوله . والخلاف بَيْنَ أهل البيان في هذا اخان الماهو افنا” 
الاسم لا باعتبار الحقيقةٍ . 

إذا تقرّرَ هذا فكلا التأويلين ليس فيه إخراج للفعلى عن أصله المعتيْر عند علماء 
النّحو » وهو مباشربّه لمفعوليُهِ بدون واسطة ء وتَعَدَيْهِ إليهما بنفسه » بخلاف جَعْلِهِ متعدّيا 
إلى الثاني بواسطة الخافضٍ السزوع” ل اوقل اد كد السائل - «إفتحت 
إفادته - فهو وإن كان صحيحاً مُصّحَّحَا للمعتّى » مُزيْلاً الإشكال ففيه إخراج للفعل 
المتعدّي إلى مفعولين بنفسه عن كونه كذلك , وجعلهُ قاصراً بدون مُلحي ؛ فَمِنْ هذه 
الحييية اخختار العلامة الرتعدري "© فى (الكتفاقن ما اختاره من اقدير حذف المض اف إلى 


. انظر " معترك الأقران " (5501/1-؟55)‎ :)١( 
. تقدم آنفاً‎ : )( 


(5): ف الكشاف )١١/9(‏ . 


١578 


المفعول الأول » أو المضاف إلى اللفعول الثاني . وقد وافقَّ على ذلك جماعة من المفسرينَ 
امحققينَ » منهم البيضاوي”" ؛ ومحمدٌ بن حرئ الكَلِيَ الأندلسي في تفسيره الجا 
كتاب التسهيل”" لعلوم التزيل » والحافظ أبو البركات عبد الله بنُ أحمد بن محمد 
لنّسفِي في تفسيره المسعق : مدارك التي 9 وحقائق التأويل » والقاضي أبو السعود 
في تفسيره السك 1 شاد العقل 0*) السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » والحقفق 
اليسَابوري في تفسيره”' المشهور » وغيرٌ هؤلاء . ولكنّه زاد أبو السعود”) وجهاً فقال : 
وذو أ كدر توما اول كوعدا يفيه أن التقديرٌ واقعٌ على اللنازل على كل 
حال » وأنَ القَمَرَ مقدّر لهُ لا مُقَدّرَ باعتبار ذاتِه ولا سَيْرِه » ولا عَرَضٍ من أعراضه » وفيه 
ماقا عن لقا مساك ا ل الا ار د 
برل أوقة و افلضاول عزن تسميين فقوي نحن المت اقهى اوماد كرد السفل 
- كثر الله فوائده - من أن الْحَمْلَ على نَصْب المفعول الثاني بنزع الخافض”" أظ هر في 
معين التعليل ؛ ففيه شيء » لأنّ تقديرَ مسير القمر منازل”" ليقعَ العِلِمٌ بعدد المع 


(1) : في تفسير " أنوار التزيل وأسرار التأويل " (87-8/7) «١‏ وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ 4 الضمير لكل واحد 
أي قدر مسير كل واحد منهما منازل أو قدره ذا منازل أو للقمر وتخصيصه بالذكر لسرعة سيره ومعاينة 
منازله وإناطة أحكام الشرع به ولذلك علله بقوله : ١‏ لتَعَلمُوأ عَدَدٌَ آَلسّنِينَ اكات 4 حساب 
الأوقات من الأشهر والأيام ف معاملاتكم وتصرفاتكم . 

.) 05/59: 5 

. 0/50١: 5 

(54) : (5793/5) بتحقيقنا . 

(ه) : " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسسين القمسي النيسابوري 
(5/1هة). 

(5) : تقدم ذكر ذلك . 

(1) : قال الألوسي في تفسيره ١ : )19/1١١1(‏ وَقَدَرَهم 4 أي قدر له وهيا ( منازل ) أو قدر مسيره في 


منازل على الأول مفعول به وعلى الثاني نصب على الظرفية » وحوز أن يكون قدر يمع جعل ' - 


١! 8 


والحساب لا فرق بينهُ وبين تقديره بمنازل , أو في منازلٌ » ليقعَ الِلُمُ بلك » بلي الأول 
أظهرٌ لأن ذلك العمل 0 بالتقدير الواقع على مسيرهءلا بالتقدير الواقع طلية كي بكر 
ب كدر كنازل , أو في منازل ؛ فإن كلا التقديرين واقمٌ على جرم القمر بالنازل أو فيها » 
فلا يضح لمعي كَل الاتضاح إلا بتقدير المسيٍ وإيقاع الفعل عليه فيقال فار مَسِيْرَه 
عنازل » أو فيها . ومع تقدير المسير لا يبقَى حاجة لتقدير الخافض » لأن المسيْر نفسّة هو 

ر.منازل » وهذا قد العلامة تقديرٌ المسير على التقدير الذي ذكره في المفعول الثاني . 

والبحث الثاي ) : يَتَضمَمنُّ استشكال ما قالهُ الرعةي< ألو انا ليجات ينات 
الأوقات من الأشهر والأيام والليالي ؛ إذ لا علاقة لهما بحساب القمرء بل علاقُّهُمًا 
بحساب الشمس . 

والحواب أنه يمك أن بمعل من في قوله نَ الأشهر بانية » فيكون المعين حساب 
الأوقات الي هي الأشهرٌ والأيام والليالي » وهذا صحيح ‏ لأنه 1 كسير القمر الكائنٍ 
من أول الشهر إلى آخره على أن ذلكَ الشهرٌ جزء من أجزاء ال » مثلاً سَيْرُ القمر في 
شهر حرم يدل على انقضاء الشهر بِأنّهُ قد مَضَى من لسن نف سُدُسِهًا » وهو وق 


- المتعدي لواحد و ( منازل ) حال من مفعول له أي جعله وخخلقه متنقلاً وإن يكون بمعى جعل المتعدي 
لائنين أي صيره ذا منازل » وإيا ما كان فالضمير للقمر وتخصيصه بهذا التقدير لسرعة سيره بالنسبة إلى 
الشمس ولأن منازله معلومة محسوسة ولكونه عمدة في تواريخ العرب ولأن أحكام الشرع منوطة به فقي 
الأكثر » وجوز أن يكون الضمير له وللشمس بتأويل كل منهما » والمنازل ثمانية وعشرون وهي 
الشرطان والبطين والثريا والدبران والحقعة والنعة والذراع والنثرة والطرف واحبهة والزبسرة والصرفة 
والعواء والسماك الأعزل والعفرة والزباي والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد 
بلع وسعد السعود وسعد الأخبية وفرغ الدلو المقدم والفرغ المؤخر وبطن الحوت » وهي مقسمة على 
البروج الإثى عشر المشهورة فيكون لكل برج منزلان وثلث » والبرج عندهم ثلاثون درجة حاصلة 
من قسمة ثلاثمائة وستين » جزاء دائرة البروج على ان عشر » والدرحة منقسمة عندهم بستين دقيقفة 
وهي منقسمة بستين ثانية وهي منقسمة بستين ثالئة 0500 


. )11 في الكشاف ره‎ : ١ 


١1 


من أوقاتهًا » ثم يُسْتَدَلَ بسيره في كل ليلةٍ من ليالي الشهر بأ تلك الليلة أول ليلةٍ مسن 
الشهر » أو الثانية » أو الثالثة . وذلك يستلزم تقديرٌ اليوم”" يَْعَا لِيلةٍ فيقال مجو ايوم 
الأول عاو الثاني » أو الثالث . وكذلك فيكون المراد بذكر الأشهر والأيام والليالي على 
هذا الوَّْهِ بحموعٌ كل يوم واحدٍ من الثلاثة » أي أن هذا الشهرَ حميعَُ وقت من أوقسات 
لل لعاف لمك عدوا بابوان ريس لذ ود االعير مرفي اجر ع 
بذكْر اليوم والليلةٍ معرفة أجزائهمًا . ويؤيدُ هذا أَنهُ لو كان المراد معرفة أجزاء كل واحاٍ 
من الشهر واليرم ولاو لمكن لداكرالا يام والليالي بعد ذكر الشهر كثيرٌ معتى , لأنهما 
من أحزائه » وأحزاؤهُمًا أيضاً من أحزائه 2ك نا متا وي 
للشَهْر » وهذا فيو دقَةٌ فأملهُ . وقد وافق الزعخشري”" على العبارة الي اسعَسْكَلَهَا السائلٌ 
دعاقو المحهاء ور ارين جنيع عي بز مرف لكان اد اللمحهوةة! : 
ويدل على أن المرادٌ ما ذكرناة في تفسير عبارة الزعخشري”'" ما قاله الحافظٌ أبو البركات في 
تفسيره” ' ؛ فَإنّهُ قال : حساب الآجال والمواقيت المقدّرَة بالسنِينَ والشهور انتهى » فهذا 
فل بعلن أنمواد لعي كر الشهر واليوم والليلة أن كل واحدٍ ملها وقنٌ » وأنك 
ل ل بي داعا سيوم 


عوسه 


والليلة لا يُعْرّفان'”) عسير القمر هه 507 


)١(‏ : يقطع القمر بحركته الخاصة ف كل يوم بليلته ثلاث عشرة درجة وثلاث دقائق وثلاثا وحخمسين ثانية 
وستا وحمسين ثالثة . 
" روح المعاني " )11/١١(‏ . 
(9) : في الكشاف )١١5/9(‏ . 
(؟) : في تفسيره " التسهيل لعلوم التنزيل " (؟/85) . 
(5) : في تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " (115/5) . 
(5) : في تفسيره " مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/7) . 
(5) : انظر كلام الرازي في تفسيره (175/11) وقد تقدم . 


١77١ 


ف 1" لواو لدهالا أ عضن اساي اللاعضاب الأزكاشدوالاناوالويجال تحني 
وظاهِرٌ هذا أن المراد معرفة فس الأيام والليالي » وأنّها جُرْءِ من أجزاء الوقت معيِّنٌ لا 
حساب أَجْرَائُها . وقد صرّح أبو السعود”' يهذا . وسيأق كلامُةُ قريباً . 

البحث الثالث : : استشكال تفسير الزمخشري”) للحساب بغير حساب السنسية : 
وكيش م يقل لِتَعْلَمُوا عدد لبود د ديد ءاوسو عا الي من الأيام والليالي 
والأشهر » فإنّه لم يظه معي قوله » أي : حساب الأوقات . 

والجواب عن هذا قد استوفاه أبو السعود في تفسيره”" فقال : بي حدم القدد اللسكن 
والحساب والأوقات . لأنّه لم يُعْتَبر اح كر جو دشار 
الأوقات امحسوبة كشقيم أن اللساى سق مالك كب امتصالء بتكرير أمثاله بحيث 
يتحصّل لِعَائَةٍ معي مها عدد مين » له اسم خخاص » وحم مستقل كال اللتحصلة 

من الى عر هرا . وقد يحصل كل شهر منْ ثلاثينَ يوماً وليلة قد يحصّل كل واحلدٍ مسن 
لق من رسو عرز تناقة ندا اولعف عفد ضار بكري لزه بيغي امطزان أن 
سور الل سرام واي بحر د مدي اسم 
حاص غيرٌ أسامي مراتب الأعداد » وحُكْمٍ مستقل أُطرييفَ لبها اعد 

00 واإمضاد رو لحار اسه ير 
دان راك سنا رف ميد السيعواد بر شاي ع فياك 
فجيواضا ل سار ود هات وإقا اند وس بو اعد اله فيا وعم و ستصن 
ذلك لكل واحدٍ من تلك الطائفة ليس من الحيثية المذكورة أعين : حيثية تحصيلها من عدَة 


009 (١١1/كه).‏ 
:)١(‏ في تفسيره " إشارة العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " (5/5؟5) . 
م : طضياره 01١‏ . 


مدر 


أشهرٍ قد تحصّل كل واحدٍ مثها من عد أيم ‏ قد حَصّلَ كل منها بطائفة من الساعات » 
فإن ذلك وظيفة الحساب » بل من حبت إنّها د مِنْ تلك الطائفة » من غسي أن عبر 
معها شيء غيرٌ ذلك » فائضحَ بهذا ما ريّحَهُ لمفسرون من تعلق المساب بالأوقات لا 
بالسنين”" . ويؤيده قوله تعالى في سورة الإسراء : « لَمبَمَعُوأْ فَضْلا مّن ربكم وَلتَعَلَمُوا 
عَذه القن والعقات و00 

فإن قلت : العلم بكَوْنَ الشهر وقتاً من الأوقات » وكذلك اليومٌ والليلة ظاهرٌ لكل 
أحدٍ غير مُفتَقِر إلى الاستعانة بسير القمر وتقديره منازلَ . 
قلت : معرفة كو الشهر شهراً لا يَيِمُّ بدون النظر ف سير القمر ‏ أقلّ الأحوال طلُوعُهُ في 
أول كل شهر » وطلوعُة كذللك متوقفٌ على سه في تللك لمنازل نم يترنّبُ على ذلك 
أن هذا الشهْرَ معلا أول أجزاء الوقت الشهرية أو الثاني أو الثالث » وكذللك اليوم والليلة 
أول أجزاء الوقتٍ لوبي ار الليابة أو لكان أو الكالسر واي الشير لعدد ماوع ادكصيين 
الاستغناء به عن النظر في القمر . وأما اليوم والليلة فهما وإن كانا يُعْرَهَان بالإضاءة 
والإظلام » لكنّ كون هذه الليلة هي الأولى من الشهر أو الوقنحت أو الفانينة أو الغالقة 
متوقفٌ على النظِرٍ في القمر » وكذالك اليوم بالتبعية . 

البحث الرابعٌ : استشكالهُ - عافاه الله - لكلام السعدٍ حيث قال : وقدَرهُ ضمي" 
اشر إن 30 كرر رطا الل بمرافي الي الففدير اللقار لوقا #ا وام يسك سان 


)١(‏ : قال الألوسي في تفسيره )71١-10/11(‏ : ولعل الأولى على هذا أن يحمل (السنين) على ما يسم 
السنتين عشرة أيام وإحدى عشرة ساعة ودقيقة واحدة » فإن السنة الأولى عبارة عن ثلاافائة وخمسة 
و رخن ساعات وتسع وأربعين دقيقة على مقتضى الرصد الإيلخان والسنة الثانية عبارة عن 
ثلائمائة وأربعة وحخمسين وااو كان ساعات وتمان وأربعين دقيقة » وينقسم كل منهم إلى بسيطة 
وكبيسة ... " تم تابع كلامه يمثل ما ذكره أبو السعود . 

(5) : [الإسراء :؟١]‏ . 


1 


الشمس صالحةٌ لتقدير المنازل » وأظهر في حساب الأيام والليالي من القمر . 

والجواب أن منازلَ القمر المسافة ال يقطعُها في كل يوم وليلةٍ بحركته”"" الخاصة بهوء 
وجملتها ثمان وعشرون » وأَسامِيْهًا مشهورة معروفة » وهي كواكب ثابتة معروفة عندهم 
جعلوها علامات الأ شالق 2 لاو انر نات ا سساب ته لمر ادر 
الفلك » وهي التاعسر ,حا علق غالية وعشرينَ عدد أيام دور القمر فأصاب كل برج 
مسزلتان وكلك + لبوا كل كبرل بالعلامات الى قد وقعت وقت التسمية بحذائه » كذا 
قال اويا : 

وقال أبو السعود”" : إن تخصيص القمر هذا التقدير لسرعة سَيْره » ومعايئّةٍ منازله » 
وتعلق أحكام الشريعة به » وكونه عُمْدَة في تواريخ العرب . وكذا قال البيضاويي© . 

إذا تقرّر هذا لاح لك وجهُ جَعْلٍ مرجع الضمير للقمر فقط » وإن جرّم السعدُ بذلكَ 
لهذه الأمور مع مربمّحات من حيث اللفظ » وهو كونٌ الضمير مُفْرَداً » وهو لا يكون 
مر حعٌة الإامفزدا:ئ ب الظاهر اذا شنا فد 13 لم قل الذاد علق مفرعسة 
إلى أحدهما على التعيبن كان الأحقٌ به الأقرب . ولا ريب أن الأقرب القمر . هذا على 
فَرَضٍ عدم وجود مرجِّح لِعَوْدهِ إلى الأقرب من غير اللفظ نكي اذا كاد عوجر كبن 
نحن بصدده ! وصلاحيةٌ الشمس لكونها مرجعاً ممنوع ؛ فَإِنّهُ يأباة كون الضمير مُذَكُراً 
وهي مؤنئةٌ » وكوئة بعيداً من اللفظر المتُصل به الضميرٌ » والقمرٌ قريباً منهُ » وكوئُةُ قد قلم 
الدليلٌ على كون المرجع ع قرا كنا قط لقم إس تاسبق الات نداميه [فادسقه 
إل التواق رقالاعل كور لحتس اتريعا الع يعر أنكز لش »تقال اسار 6 
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(5): ف تفسيره " غرائب القرآن ورَغانبٌ الفرقأن "1417م 

(5: في تفسيره ” إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " 318/5 . 
(49): في تفسيره ” أنوار التنبزيل وأسرار التأويل " (*//85) , 

(5): في تفسيره (45/5) . 


١4 


إن الضميرٌ في : وقدّره منازلَ لكل واحدٍ أي : قدر مَسَيْرَ كل واحلٍ منْهُمًا منازل » أو 
دَرَه ذا منازل » ولكنه قال بعد هذا : أو للقمر » وتخصيضُةٌ بِالذَكْرٍ لسرعة سيره ومُعَايئَةٍ 
منازله » وإِنَاطَّة أحكام الشرع به . 

وكذلك حكى أبو السعود في تفسيره”" , فقال بعدَ أن قدّرَ رجوعَة إلى القمر » وذ كر 
المرجّحات الي قدّمناهًا : وقد جُعِلَ الضميرٌ لكل منهما » ثم قال : ويكون مقام الشمس 
في كل منزلةٍ منها ثلاث عَشَرٌَ يوماً » وهذه المنازلٌ الى هي مواقعٌ النحوم الي تَسَبتٍ 
العرب النها الأنواء””' المستمطرة » وهي : الخّرطان”" , والبْطيْنٌ » ثم عدّدها إلى آخرهلء 
ولكنّ برد حكاية كون كل واحدٍ منها مرجعاً لا يفيدُ بعد تلك المربجّحات لفظاً ومعتى» 
وأقل الأحوال أن يكونَ التخصيصٌ للتقدير بالقمر فقط راجحا » ورجوعٌةُ إلى كل مسن 
الشمس والقمر مرجُوحاً . ومن أعظم ما يَشُدٌ من عَضُدٍ ذلك قولهُ تعالى في 


1:00 90/و'”ت). 

(1): قال ابن الأثير في "النهاية" (5/؟١)‏ : والأنواء : هي ثمان وعشرون منزلة » ينزل القمر كل ليلة 
في منزلة منها » ومنه قوله تعالى : ( وَالقَمَرَ قَدَرْنَهُ مََازِلَ 4 ويسقط في الغرب كل ثلاث عشرةً 
ليلة منزلةٌ مع طلوع الفجر » وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء 
السنة » وكانت العرب تزعم أن مع سّقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر » وينسبونه إليها فيقولون: 
مُطِرنا بنوء كذا . 

وإغا سمي نْءاً : لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق » يُكُوء نسوءا : أي نمض 
وطلع . 

9 وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١٠١7(‏ ومسلم رقم )71/1١70(‏ عن زيد الجهي أنه قال : صلى لنا 
رصول: الله يلد صلاة الصّبح بالحديبية » على إثر سماء كانت من الليل » فلمًّا انصرف النبي أقبل 
على النائن :قعال :+ * قل ينروة مذ قال برمكم :4# قائوا اله ورس له عله .قال :1 *#أصبح من غناي 
مؤمن بي وكافرٌ , فأمّا من قال : مُطِرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤْمنٌ بي كافرٌ بالكواكب , وأما مسن 
قال : بنوء كذا وكذا , فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكواكب " . 

(5) : تقدم ذكرها آنفا . 
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وام د عا 2 


سورة يس : ( وَآلقَمَرَ قَدَّرتَهُ مَنَازِلَ 4 

الحنت :خافن قله 27 عانم 1ت واهلذ شين العدي فق وقكرة غلى التي 
أي : وقدّرَ جَعْلَ الشمس ضياء » والقمرّ نوراً منازل » والجغل . معتى'" الخلق » فيكون : 
وقدّر هذا الخلىّ الذي :خلقة ضياء وثورا منازل إل : 

والحواب أَنّهُ لا يَحتْمَى أن كون الشمس بجعولة ضياء » والقمرّ بجعولاً نوراً ليس هو 
المنازل » إنما المنازل شيء يتعلّقٌ بحركة المجعول , لا بضياء الش مس » ولا بنور القمر 
دير هل يصع قذر حل الشمس ضماء ومنازل » ودر َمل القمر فوراً منازل.؟قتإذا 
قلت : ومفعولاه الشمسٌ والضياء » والقمرٌ النور . وإن قلت : يقدّر أي : قدّرَ هذل جعق 
طازل+ فهر وإد ضح بسار طامر لفقل لاي باضتبار الع الأن.القار امازل لمر 
هو هذا احعل » بل عرض من أعراض حرم وهو الحركة كما سلف . 

وظو و العيين كيه قاد ها اودارا بحساو و ا ا 
ا 12110 


: [نسن م]‎ :)١( 

(؟): انظر "روح المعاني" للألوسي اللا . 

(5) : في تفسيره " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " )55/1١1(‏ . 

(4) : إن هذا القمر جرم غير منير بذاته » ولكن يستمد نوره بالانعكاس من الشمس المضيئة بذاتها » ليعكسه 
بدوره إلى الأرض كما صرح القرآن ؛ وعرفوا أنه تابع للأرض » يسايرها ويدور معها ومثلها من الغرب 
إلى الشرق » وإن له دورتين » دورة حول نفسه ودورة حول الأرض ؛ ولكن حكمة الله سبحانه قضت 
أن يتم الدورتين ف وقت واحد ‏ وأن يبقى متجهاً بأحد وجهيه إلى الأرض فلا ترى وجهه الثاني أبدا . 
وذلك أن الأرض تتم دورتًا حول نفسها ف يوم كامل وتتم دورتًا حول الشمس في سنة كاملة تدور 
فيها على نفسها 565" دورة . 1 

أما القمر فيتم دورته حول تفسه.وحؤل الأرض عع ق.مذة اشهر قتزئ واد أي أنهاي المدة الديق 
يدور بما حول الأرض لا يدور حول نفسه إلا مرة واحدة يتجه بما دائماً بوجه واحد نحو أمه الأرض لا 


وله طيوودا بدا 5 
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الشمس”") . وذهب مَنْ عدا الجمهور إلى أنه كيفية قائمة به كقيامٍ ضوء الشمس - 
بالشمس » إذا تقرّر هذا فكيف يصح أن يقال أن تقس هذه الكيفية عن الجعولة سنال ان 
قال أبو الود : : َمل إن لمعن الانشاء والإبداع فضي مخضا لمبالفة » وإن 
جل بمعين التصيير فهو مفعولة الثاني , أي جعلّها ضياءً على أحدٍ الوجهين المذكورين ء 
لكنْ لا أن كانت خالية من تلك الحالةٍ » بل إبداعُها كذلكَ كما في قولهم : ضيِّقَ فم 
الرَكِيّة » ووسَّعَ أسْفلهًا . انتهى 

فعرفت هنذا أن الضياءً والنور متعلِقّان بجُرْمٍ الشمس أو نفس الْجُرْمٍ مبالغة . وعلى 
كل تقدير فليس المقدرٌ منازلَ هو ذلك . 

البحث السادس : قوله : قال السعد : والظاهرٌ أن المراد بالمنازل البروج » وهو حَمٌْ 
على غير الظاهر إذ البووج”” هي المنازل يمينا » 0 إة ؟ راطواي إن التعروج 
الاي عَسَرَ حي غير المنازل الي هي ثمانية وعشرون ؛ فإنَ البووج عبارة عن مِقَدَار من 
دور الفلّكِ » والمنزلة عبارة عن الكوكب الثابتي الذي هو واحدٌّ من ثانيسةٍ وعشرين 
كوكباً كما تقدّم نقله عن النيسابوري7"© , 


- انظر : " قصة الإعان " لندم الجسر ص688” » " القرآن والعلم الحديث " عبد الرزاق نوفل ص١8١‏ . 
© ويقال :" إن الأحرام في السماء ذات الضوء المكتسب هي السيارات التسعة مما فيها الأرض ( وهي 
الى أسماها القرآن الكواكب ) وتوابعها من الأقمار ف المجموعة الشمسية » وما قد يو جد مثلها في 
السماء » وبين العلم أن قمر الأرض نشأ منها » وإن بقية الأقمار نشأت من الكواكب الأخرى » 
فاتفق العلم مع القرآن في وجود نوعين من النيرات المظلمة بذاتها في السماء وهي السيارات الى أسماهل 
الكواكب ٠‏ والتوابع الي منها قمر الأرض ولكنه زاد عليه بتفاصيل كعادته " . 
انظر : "التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن" للأستاذ حنفي أحمد ص١7١‏ . 
وانظر "روح المعاي" للألوسي )19/1١١(‏ . 
)١(‏ : ثم قال النّمسابوري : " وبذلك يقع احتلاف أحواله من الهلالية والبدرية ... ' 
(؟) : في تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " (770/5) . 
(5) : في تفسيره )07/11١(‏ . 
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وأبي السعود”"؟ . وبذلك قال غَيْهُمًا . والمدزلة أيضاً الي هي عبارةة عسن الكوكب 
الثابت الذي يقطعة القَمَرُ بحَرَكَيِه في كل يوم وليلةٍ إذا أَِيْدَ به مقدار مِنْ دوْرٍ الفلك يَحُل 
اذل تيك وجوت رادارة لذ جار إن تكو ارك تنش البرويع 0005 لقتنا 
يقطعهُ القَمَرٌ في يومين وليلتين ونث يوم وليلقٍ و إن صدق على محموع المنازل أنّها بحموع 
دوْرِ الفلك كما صدق على مجموع البروج أنه بحموع دور المَلّكٍ , ثم المنازل وإن كانت 
هي منازل للشمس كما هي منازل للقمر . لكنئ لما كان القمر يفط في كل يوم وليلةٍ 
والوو اطي ولعي كاقلن تلو عدت عا نكي كاذ بده عن ساد إل 
القمر أظهرَ في نسنبتها إلى الشمس ‏ لمرور القمر فيها جميعاً ف كل شهر » امس 
إها تمر ها في كل سنة مر . ومع هذا كله فلا جَدْوَى لقول السعل » وَالظِاهِرٌ أن 
الزأء شنار الرروح »الك لاني مريت الحادقنا كما دكزه السائلٌ - عافاه الله - بل 
من حيث كون ذلك لا يفيدٌ شيئاً فيما هوّ بصدّده من ترجيح كون المرجع للضمير هو 
القمرٌ . ش 

البحث السابعٌ : قال - كثّر الله فوائده - : وقال أي : السعدٌ : لأن بها عدد السسنينَ 
والحساب بقرانه مع الشمس وظهوره بعدها » وظاهِرٌ القران يقتضي غيرٌ هذا ؛ إذ لا دل 
له ف حساب القران الذي هو من عِلْمِالمنجّمِينَ » فاعتبار الشرع برؤية الحلال لا بقِبرّان7"' 
الشمين: قِيما غو. غبار النتهز عبد المسمين الشكن بالكذول :"قال عاقاه الم ددع 
قال السعد : وَذِلِكَ لأن امير في الشرع السسّةُ القمريةٌ » والشهرٌ الحلالي » فإنْ أرادمُما 
بحسياب المنجمينٌ الذي هو القران كما ذكره فباطل » وإن أراد الرؤية فقد صرح بِأنَهُ 
القِران . 


. )170/( في تفسيره‎ :)١( 
. (؟) : أي تقابلها معها في نقطة واحدة وعلى خط طول وعرض واحد‎ 
. )١117ص( انظر : " الفلك العام " د ( هربري سنبر جونز ) ترجمة الدكتور عبد الحميد سماحة‎ 


١8 


أل 4 هذا عر اع مسي | لاد ريقةة كإذا النبية سرعيسة: ل بلاحط فق 
كلامه هذا الاعتبار الشرعيً بالاعتبار الْحَذُوَلِيَّ » فإن مرجع الأول رؤية هلال فحسب » 
ومرجعٌ الثاني القِران الذي أشارٌ إليه . وقد اقَنَصّرَ اللفسرونَ على الأول عند ذكْرهِم 
المت كا ااي ميرو الور وف كلام السعدٍ حَلَلَ آححَرٌ ؛ وهو أن القِرانَ 
أمرٌ نسبي لا يتحقق إلا بين .: لي 1 وه لين والقمرٌ» أو أحد النيّرات مع 
العا بق اسان سل ل وي ع ل 1 ا رد 
القمر هو المرجعٌ للضمير » وهو مُشْتَرَكُ بينها وبِينَ الشمس ! » وإلى هنا انتهى لواب . 
قال الحيبُ شيخ الإسلام إنه كان تحريره في " ذو القعدة سنة 1711ه . 


)١(‏ : انظر : " روح المعاني " للألوسي (58/119-ةتة3). 


155 


وورد بعدّه استشكال من السائل لبعض ما فيه فقال : 


ال الح لي يا ا 
وقدَرَهُمَا منازلَ بنصّ الكتاب لَيُعلَم بسيرهِمًا عدد السنينَ والحساب , والصلاةٌ والسلام 
على مْ أرسلَهُ ماحياً لظلام الضلال بضياء هدايته » وهادياً إلى سبيلٍ الرشاد بنورٍ 
رسالتِه » وعلى آله الذينَ طلعت همس علومهم في سماء الفضل فانزاحت حنادس 0 
لهل » وعلى علماء أ الذينَ خحصّهم بمزيد الفضل والشرف » وَحَفْظ يهم عِلْمالكتاب 
والمكة مله لعف قر متلق ؛ فلم يَْل عصرٌ من عام يُرحَعُ إليه في توضيح 
امشكلات » ول يتعطلَ من من فاضل عو عليه ني حل المعطيلات . ومَنْ ظنٌّ أن حيْدَ 
الزمن عاطلٌ من قلائدٍ الفضل اللؤلؤية » وأنَ مَهْرَى سيفه خالياً عن أقسراط الكمال 
الجوهرية فلينظر إلى ما تقلّد به جيّدُ هذا الزمن من اللألىء اليتميةٍ » وتقرّط به سيف هذا 
الدهر من اللجواهر الشمينة لِيَعلَم أن داكو انمه الأول ور اق للك العم سحو الب 
المستقبل » ولْيتَأمّل ما أودع مولانا الأوسفة #وعللاية العصر للقرد تو بوافيان تكن هذا 
العالم الإنسائ محمد بن على بن محمد الشوكان - كثر الله فوائذه » وأجزل له عوافده - 
وما أبدعَ في جوابه المسمّى جواب السائل عن تفسير تقدير القمر منازل ؛ فلقد كشف 
لقاب عن وجوه تلك المسائل » وأتى من التحقيق ما يعجر عنهُ جهابذة الأوائل » سسوى 
أنّه عرض للذهن القاصر ما عرض من إشكال معَهُ في أطراف . 

أولاً فيما أطبقَ عليه أئمة التفسير من تقدير الحذف والتأويل على وجهين في تفسير 


ا 8 2ه افر ه فى ب و 
قدّرناه » فهلا أولوا قذرناه معئ سيرئاه » وجعلوا التقدير.مععئ 12100 


. مجلس امس + الطلننة بورق الصحاح : الليل الشديد‎ :)١١( 


" لسان العرب " (5/9ه؟) . 


التسيير”" حتّى يقعٌ الفعل على مفعوله بدون حذف ولا تأويل . 

الثاني أن الصدر م يلج يبرد القن فيما روه أن اليوم والليلة بكر كان سير القمين: . 
وقد أفدث بها أندك وها شك قول أن الشهرة واباازيء وليل فاتديين ون #اتها 
يُعرفان بالإضاءة والإظلام م قال ماامعناد أن كون هذه الليلةٍ الأولى أو الثانية » أو اليومَ 
الأول أو الثاني متوقفاً على النظر في القمر » ومحل النزاع ليس هذا من جَهْلٍ العددء 
بل المراد أن معرفة اليوم والليلة من حيث إن هذا يوم » وهذه ليلةٌ لا يُعْرَهَان إلا بسسير 
الشمس فقط » كما أن هذا شهرٌ من حيث هو شهرٌ لا يُعْرَف إلا بسَيْرِ القمرء فلم 
خحصُوا الأيام والليالي والأهُرَ والسنينَ بِسَيْر القمر ؟وقد قال - عر وجل - : « آلشّمَسسُ 

قال الزعخشري ف تفسيرء'" : بحُسبَان معلوم » وتقدير سَرِي يحريان في يُرُوْحهما 
ومنازلهما » وني ذلك منافمٌ للناس عظيمة , مِنْ ذلك عِلْمُ السنِينَ والحساب . 

وقال الْمُحَشّي : أي حساب الأيام والليالي والشهور . وقد نقلكُم تلك الأقوال في عَرْد 
الضمير عليْهِمًا » ولكن صرَّحتّم بأنّها مرجوحة ء وأنّ تخصيص القمر أرححٌ . نَعَمْ وأشكل 
نا ذكرَه التبسنابوزي ف تفسييره 0 كما نفاقم عنة يبقوله أن النسازل قائيسة وعشسرون 
نجتزك وان التعافه و العشر و تطدد انال :دوو العم الذئ هو الي افق 
ع بخلاف ما ذْكرَه أهل الميعة: وعلهاء لم الفلك من تحقيق دور القمر » فإٌهم 
كوا أذ القمزا ينطلخ الاتلل عار نكا الوانعي طون قري ق تسم وعشصرين يونا : 
وثماني ساعات , وحمس وأربعينَ دقيقة » هذا هو الدّوْرٌ القمري » والشهرٌ القمري والمّنة 


. تقدم ذكر ذلك‎ :)١( 
. ]5 : [الرحهن‎ :)9 
. )00/4( " في " الكشاف‎ :)5( 


(1): " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " )05/١1١(‏ . 


١.١ 


منهُ اثنا ععشر شهرا » فيتحصّل من محموع ذلك ثُلشهائةٍ يوم » واربعة ومسو يوماء 
ورب يوم تقريباً » وهو أيام السّنةِ القمرية . وبرهان ذلك واضحٌ . 

واماسانة كوه لايور" أن آياء دور القمر ثمانية وعشرون بعد المنازل فلا يصح : 
أله مضل أياء انه التمزرة ائد كره تافعافة يوم + وسقة وفلاتؤن روما رداغت" 


ونعم أن المنازل ثمانية وعشرون » ولكنّه أخل بالعبارة في عدم تحقي تق المسير في 
المنازل ‏ إلا أن يكون على وَْهِ التغليب » والذي عليه التحقيقٌ في علم الهثية على مسير 
السبراسي اعد كوو زر أنه يقطعٌ في البروج المستوية في كل يوم واللخر 
ترا » ونحو سدس متزلةٍ في هيئة الأطول , وفي البروج معو تقطع دون المزلة 
إعشطظ ورد ل رنيا الان بحر شين للد زر ع لتر موك فين 
بجموع ذلك الشهرٌ كما صرّحوا . 

ولا يستقيمٌ في القَلْكِ حساب الأيام على قانون حساب المنازل » إإنما عَمَهُم على 
البروج » ولعل هذا هو الذي حمل السعدَ على تفسير المنازل بالبروج » لِصِحّة الحمساب » 
لأنْ القمر يقطمٌ في الشهر العربي اثني عشر برجاً » فيحصل منه حساب السنينَ القمرية» 
بخلاف المنازل فلا يتحصّل فيها كمية الشهر دون اليوم على أفرادها إلا مِنْ بجموعها ء إلا 
إذااخصل على جه التغلينيا + :وما دك الليساتوري "إن الغيمي تمك التنيزلة فى كلانه 
عَشَرَ يوما بلياليها وهم » والذي عليه علماء الميئة أن الشمس تقطعٌ الل زلة تارة في التي 
عَشَرٌ يوماً » وتارةً في ثلاثة عَشَرَ » وتارةً في أقل منها . وبجموع قَطّعِها للفلك في ثلشمائة 


وخمسةٍ وستينَ يوما ونحو ربع يوم ؛ وهذه هي السنة الشمسية ؛ أعبي : الي عرف من 


. )05/11١( في تفسيره‎ :)١( 
. وقد تقدم‎ )7١-55/11( (؟): انظر :كلام الألوسي في تفسيره‎ 


5): في تفسيره .)854/1١١(‏ 


١١ 


الأيام . 

ومن المعلوم أن هذا لا جَدْوَى فيه ؛ إذ المقصود هنا هر ما جاء به الشرع لا العقلى » 
نا سَئَحَ ذكُره لَعَلَهُ يتمشّى عليه كلام السعد . والله أعلمُ . والحمد لله أولاً وآغيراً . 

قال السائل : وحُرّر يوم الخنميس ١5‏ ذي الْقَعْدَة سَنَة 1١17١ه‏ . 


ركفا 


فأجاب عليه المولّى العلامة بدر الدين » العالم الرئان محمد بن على الشوكاني - 
اللعنه كافقال 7 

الحمدُ لله وحده » وصلائة وسلامُُ على رسوله وآلهِ . قلُم - كثر الله فوائدكم » ونفمَ 
بعلويكم - : فهلا أولوا دناه بمعين سيّرناه إل . 

اك الح م عدص اهدي معز لخر داق روه راسو 
لخافض » لكنّه لا يكون تأويل قدَرئاة معنى سير إلا على التضمين الذي قد تمسهدت 
فوا تر و العفو كو تروف من التأويل ١‏ لأنّه إخراج للفعلٍ عن معناة إلى معتّى فصل 
آخر » فهو إذ تق عدم تقديرٍ مفعول أول غير الضمير أو مفعول ثان » النازل قد وقع به 
تقدير فعل آخر غير الفعل المذكور في لظم القرْآن الكريم » وحاصله أن تقدير مفعول 
محذوف أخفٌ مون من تقدير فعلٍ محذوف » فلعل تقدير المفسرينَ بحذف أحد المفعواين 
دون الفعلٍ لهذا » ثم قد عرفتم أن القاعدة في التضمين”" المصرّح بها في علم العربية أنه 
يصحٌ كون أحدٍ المفعولين الأصلي أو البَدَي حالاً ٠‏ والآخر أصلاً . فإذا بئ ف الآية على 
اللتتبوق كان مر اد نا لقم مقدرا مناول 6ن :قد للفو فشورا ازل > ل 
لا بد منهُ . ولا يخنقاكم أن الفعل الذي هو قدَّرئا باق في كلا التقديرين باعتبار بقاء اسم 
الفاعل » وإذا كان باقياً مع التضمين إما أصلاً أو دعا قدي الدي وف قرا نيط 
لأن اتباحَ التقدير على القمر لا يصح » وحيتئذ لم يأت التضمينٌ بما يوحبُ عدم الاحنياج 
إلى تقدير المسير في الأول » أو لفظ ذا في الثاني عار جما كرجا سد تان اميد 
[المفعولين]”' أصلاً » والأخر حالاً ؛ ثم على كل حال ل يُعَطَمٍ الوص مسن معسرّة 
(1) : قيل : أن من الإيحاز نوعا ب يسمى التضمين ؛ وهو حصول معن في لفظ من غير ذكر له باسم أو صفة 

هي عبارة عنه . 


وهو نوعان : أحدهما ما يفهم من البنية . 
والثاني ما يفهم من معئئ العبارة . 
انظر : "معترك الأقران في إعجاز القرآن" )170/١(‏ . 
)١(‏ : في المحطوط (الفعلين) والصواب ما أثبتناه . 


١44 


الو ار ل من التأويل كما عرفتم . 
ديدي لور بل المرادُ أن معرفة اليوم والليلة من حيث إن هذا اليوم 
والليلة لا يعْرّفان إلا ب بسير الشمس يل لي 
للع افو ناراك كر سخ لما وقع في كلام اودري ' من مُدْحَِيّةٍ القمر لمعرفة اليوم 
وألليلةٍ » أن كلام إذا حُهل على أن مرا معرفة نش اليوم والليلة فهر كما ذكركم غير 
صحيح في الظاهرٍ » وإن نْ حَمِلَ على أن المراد معرفة اليوم والليلة من ميك ناض تعض 
لوقت معن كاليوم الأول من الشهر » أو الثاني » أو الغالش » وكذللك الليلة كان كسلام 
الزعنشري”'2 صحيحا فوقم في الجواب حَمْلٌ الكلام على معنّى يصحٌ ؛ ويس محل 
النزاع إلا حرّد مُدْحَِيّةِ معرفةٍ اليوم والليلة من مسير القمر . 
وقد واكم انضرا كي لوجي قاب قلي كل باك ين لعي 
النزاع هو معرفة ليوم والليلة من حبث إن هذا يوم » وهذه ليلة ؛ فإن هذا لا بارع 
الزعخشري ولا غير في عدم مُدمَيِ في مسير القمر » ولكنْ من أينَ لنا أن الزمخشري أراد 
هذا » حتّى ينّجةَ عليه الاعتراض ؟ثم ما ذكرتم من أن ذلك محر في في الجواب الذي 
استشْككُم هو كلامٌ أبي السعود ‏ ليس الأمرٌ كذلك » بل هو كلام انحيب - لطف الله 
- وكلام أبي السعود انقضّى عند قوله أن يُعْتبرَ مها شيء غير ذلك . وما ذكرثم من 
ُقَلِ كلام الزعخشري”" والمحَشّي على قولِه تعالى : ( آلشَّمسُ وَآلقَمَر يحُسْبَانِ © 4" 
فهر ملم لأنّ معرفة اليوم من حيث هر يوم » والليلة من حيث هي ليل يران بذللت . 
قلتّم م الع إن غلماء أطيفة ذ كرو أن القمر يقطع الاي عدر ارح اللحن 


هي شهرٌ قمري في تسعةٍ وعشرينَ يوماً » وثماني ساعات » ومس وأربعينَ دقيقة إلى آخر 


19): في "الكشاف" (9ره١١)‏ . 
3 "الكشاف" (5/5) . 
الرعة عام 


١5 


ما أوردئم على النُّسابوري . أقولٌ : ما ذكرم هو عند بعض المشتغلينَ بهذا العلم » وعند 
و اذى اسار 1 لاا لعي و ل ان 1 ماك 
والعشرون ثم يُسْتيرُ ليلتين إن كان الشهرٌ كاملاً » وليل إن كان ناقصاً . ومن جملة مَل 
صرّح بهذا أبو السعود في تفسيره”" فقال : وهي معتّى المنازل من ليلةٍ الُسْتَهَلَّ إلى الثامنة 
زالعشري »افإذا كان فق آخر معازله وق ,وامكترتر عاك تبكر بلقن إذا فلس اقيض 
التو تيوه 

والشاضل 1د ذهيدة إن اد الكو تيزف وادقتسن ىر كر قد لك مسر 
كل شهرٍ يتحصّل من بحموعة لمان وأربعةٍ وحمسينَ يوماً قالبها ذكركم رار ا 
إلى أن الشهور ته كلق وقاذه ولقعياد ا كران القنو قد نمكوق االو وما وده يون 
تسعة وعشرينَ يوماً أنه لا ظهور للقمر في زيادة على المنازل الثماني والعشرينَ » بل 
يستدرٌ من بعليهاد وبحب عن الأبصار » وهذا هر الحسوس بالمشاهدة . ثم يتحصّل 

و ان يتحصّل من ابمجموع الأول » وهو ثلشيائة وأربعة وحمسون يوماً » وهو 
المنة الفمرية . وإذا تقَرّر هذا عرظم عدم ور ما ورم فود أن انلمك كاقلن ها 
ذَكَرَه لا وستة وثلائينَ يوماً . ؛ لأن هذا إِنّما يم على فرّض أن الشهرٌ اسم للأيام الي 
تحل يما القمرُ في المنا سن والعشرينَ , وهُم لا يقولون بذلك لما عرشم من أنهم 
عدون من أيام الشهر يوم الاستتار أو يومَيْه . 

مش سفسطلق إن عرودووا و كي البو رزوي 1 الاي لتقي اامراة او اه 
عَشَرَ يوماً بلياليها وهم » والذي عليه علماء الهيئة أن الشمس تقطعٌ المدزلة تارةً في ان 
عَشَرَ يوم » وتارة في ثلاثة عَشْرَ يوماً » وتارةً في أقلّ منهما » وبجموعٌ قَطْعِها للقك في 
ثلإمائة وحمسةٍ وستينَ يوم » ونح ربع يوم تقريباً ؛ وهذه هي السنةٌ الشمسية . 


.)814/١٠١( في تفسيره‎ :)١( 


(؟): في تفسيره (570/7) . 


١؟55‎ 


أقول : قد وافقّ الليسابوري”'2 على ما ذكَرَه احقق أبو السعود في تفسيره'" , فإنه 
قال : ويكون مُقَامُ الشمس في كل منزلقٍ منها ثلاثة عَشَرَ يوم انتهى ثم ههنا شيء 
وهو أنكم جزمثم بأنّ الشمس تقْطَمُ الزلة إما في ائني عَسَرَ يوماً » أو ثلاثة عَشَرَ يوم ؛ 
أو دونهمًا » فحصّل مِنْ هذا أن كير منزلةٍ تقطعها الشمسُ في ثلاثة عَشَرَ يوم , وأقلّها 
في دون انْن عشر يوماً » وأوسّطها في اثني عَشَرَ يوماً ونحوه . إذا قلنا أن الشمسٌ تقطع 
كل منزلةٍ في ثلاث عَشَرَ يوماً حصل من المجموع ثلتمائةٍ يوم وأربعة وستونَ يوماًء 
فبالضرورة أنها إذا كانت تقطعُ بعض المنازل في الي عَشَرٌ يوماً » وفبعهاة راجيا نذا 
يحصّل من ا مجموع هذا العدد ؛ فكيف جزمثّم آخرا لذ فصل من الممرع ثلشمائةٍ وخمسة 
وستون يومً ! إن هذا ل يم إلا على أله تبى في كل منسزلةٍ ثلا عضر يومساء ولي 
واحدة منها أربعة عَشرَ يوماً » وهي منزلةٌ البلدة كما ذكروه » أو على أنّها تبقى في 
بعض المنازل دون ثلاثة عَشْرَ » وي بعضها فوق ) ثلاثة عَشَرَ » وهذا لا يفيده كلائكمء 
فلكم حسم بأ بق الشمس في النازل على ثلالة أقسام : ثلاثة شر وتيا عشم ؛ 
ودؤلهما ؛ فكان يلرم على هذا أن تكن أيام السو الشمسية دون ما ذكركم يكثير فتأملوا 
هذا ؛ ففيه تمرينٌ . إن كان كما كم إليه لا تتعلق به فائدةٌ شرعية . وحسينًا الله وكقى 
ونعمٌ الوكيل » انتهى . 
قال الحيبُ : حُررَ ليل الجمعة المسفرة عن اليوم السابع والعشرين شهر القعدة الحسرام 


سنة ؟1؟1اها. 


.)84/١١( في تفسيره‎ :)١( 


(1): في تفسيره (50/9) . 


١١1 / 


ليا 


جواب سؤال 
يتعلق بما ورد فيما أظهر الخضر 


تأليف العلامة 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه . 


أبو مصعمصىفى 
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وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : ( حواب سوال يتعلق هما ورد فيما أظهر النضر ) . 
أول الوسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . أشكل على السائل ألمهمه الله حقيقة 
الأمر إن شاء الله . وجه الاحتلاف في إسناده الإرادة في قوله تعالى حكاية عن 
الخضر .. 
آخير الرسالة : ... تقول لمن توبخه : لك أقول » وإياك أعين والله أعلم . اتتهى 
لفظ الجواب من خط شيخ الإسلام » وبقية علماء الأنام ؛ محممد بن علي 
الشوكان سلمه الله . 
نوع الخط : حط نسحي جيد . 
عدد صفحات الرسالة : ؟' صفحة . 
المسطرة : الصفحة الأولى : (؟) سطراً . 

السفحة النائية وه سم . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الرابع من ( الفتح الربائ من فتاوى الشوكاي ) . 
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ع رتس مانم بوي رداصي لؤاي لاس 


إٍ 2< : 9 ياه 3 
20 كرون 0 2 7 9 7 : 7 1 04 2 7 57 
: ال اد زو داعي قاروا طدقة ناه الضحو )كت 


١ الورتص‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أشكل على السائل - أهمه الله حقيقة الأمر إن شاء الله - وجهٌ الاختلاف في إسناد 
(الإرادة) في قوله تعالى مع حكايته عن الخضر”'' ( عليه السلام ) حيث أسند له في بيان 


: :أ- الخضر : أحرج البخاري في صحيحه رقم (5407) عن أبي هريرة ذه . عن النبي يه قال‎ )١( 
. " إنما سْمّيّ الخضرٌ لْأَنّهُ جَلس على فروة بيضاء , فإذا هي قَتِرُ من خلفه خضراء‎ " 
2 . ل الفروة أرض بيضاء لا نبات فيها‎ 
ويك برق ماما أنماقي :له التي رأند كانه قاع ان" لطا ا سواف:‎ 
: ب امه‎ 
قال الحافظ في الفتح (457/5) : وقد اختلف في امه قبل ذلك وفي اسم أبيه وق نسبه وفي نبوتسه‎ 
' ... وف تعميره‎ 
. وقد أفرد ابن حجر لذلك مؤلفا ذكر فيه تفصيل ذلك كله وهو " الزهر الْنَضْر في نبأ الخضر"‎ 
قيل : هو ابن " آدم " من صلبه وهو قول مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله‎ 
عتهها:.‎ 
. وقد أحرحه الدارقطئٍ في " الأفراد " وهو منقطع غريب‎ 
. وقيل إنه " ابن قابيل بن آدم " ذكره أبو حاتم السجستان في كتاب المعمرين وهذا معضل‎ 
. وقيل : أنه " بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح‎ 
. ويهذا قال " ابن قتيبة " وحكاه النووي‎ 
. وقيل : إنه " إليسع " حكى عن " مقاتل " أيضاً وهو بعيد‎ 


وقيل : إنه من ولد بعض من كان آمن ب " إبراهيم " وهاجر. معه من أرض " بابل " حكاه 


وقال النووي : كنيته أبو العباس وهذا متفق عليه . كما ذكره الحافظ في المصدر المذكور . 

ولتعلم أن اسم الخضر لم يذكر في القرآن » وإنما ذكرت فيه قصته مع نبي الله موسى عليه 
السلام » وصرّحت السنة باسمه » كما في حديث ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي ‏ في ذكر 
القصة . 

وقد أخرحه البحاري في صحيحه رقم (4لا و لا 5427771 51 كر 


5 .) و هللاالا ع لاقت ا لاضلا‎ ١ 
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- ج - الاختلاف في نبوة الخضر : 

قال الحافظ في الفتح (477/3) " وحكى ابن عطية البغوي عن أكثر أهل العلم أنه نبي » ثم احتلفوا : 
هل هو رسول أم لا ؟ . 

وقالت طائفة منهم القشيري هو ولي . ٠‏ 

تم قال الحافظ في الفتح (474/5) : " قال ترك لوا عن ادهو والآية - [الكهف : 15] 
< قَالَ لَه مُوسَئ هَل أَتَبعْكَ عَلَنَ أن تُعَلّمِ مِمًا عُلَمْتَ يُهْدَا هه 4 - تشهد بذلك , لأنْ النبي 
يل لا يتعلم ممن هو دونه » ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء " . 

قال الفخر الرازي في تفسيره )١4/7(‏ والأكثرون أن ذلك العبد كان نبياً واحتجوا عليه بوجوه : 

( الحجة الأولى ) : أنه تعالى قال : (١‏ ءَاتَيَسَهُ رَحَمّةُ من عندنًا 4 [ الكهف : 10 ] والرحمة هي 
لنبوة بدليل قوله تعالى : ( أَمّْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ ريك 4 [ الزعرف : 50 ] وقوله تعالى : « وما 
كُنتَ تَرِجرأ أن يلقي لَك لكب إل رَحَمَهُ من يبتك 4 [ القصص : 8 ] والمراد بمذة الرحمة 
النبوة . 

( الحجة الثانية ) : قوله تعالى : ( وَعَنّسَئهُ من لَدُنّا 4 وهذا يقتضي أنه تعالى علّمه بلا واسطة 
تعليم معلم ولا إرشاد مرشد وكل من علّمه الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نبياً يعلسم الأمور 
بالوحي من الله . 

( الحجة الثالفة ) : إن موسى عليه السلام قال : ( أَنَبِعُكَ عَلَىَ أن تُعَلّمَنِ مِمّا عُلَمَتَ رُشّدًا 
© 4 والبي لا يتبع إلا نبي في التعليم . 

( الحجة الرابعة ) : إن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى حيث قال : ١‏ وََكَيَفَ تَصيرٌ عَلَى ما 
لم خط بى خُيرًا © 4 [ الكهف : 18 ] . 

وأما موسى فإنه أظهر التواضع حيث قال : « وَل أَعَصِى لَك أُمْرا م » [ الكهف : 19 ] 
وكل ذلك يدل على أن ذلك العالم كان فوق موسى ومن لا يكون نيا لا يكون فوق ني . 

( الحجة الخامسة ) : احتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة : ادف 4 
ومعناه فعلته بوحي الله وهو يدل على النبوة . 

( الحجة السادسة ) : ما روي أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال : السلام عليك » فقال ٠:‏ - 
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وا وها واو هاديها واهااهاواع وو يو هكم يها هذا #وه اموه ووو و هده هدق ويه وه اند وادق م هاه اق و ماع وزع هاه هده هق ديقو فاع واته و بوت وها عه أو و واه ماوع 


- وعليك السلام يا بي بي إسرائيل . فقال موسى عليه السلام :من عرفك هذا ؟ قال:الذي بعنك إلى . 

© وقد رجح ابن حجر نبوة الخضر ونقل ذلك عن جمهور العلماء . الفتح (8/؟49) . ش 

والراجح : هو أن الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله وليس ولياً فقط كما تزعم المتصوفة ومن 
سار على نجهم ويمذا يبطل دعوى الصوفية بأن الولي أعلم من النيّ بناءاً على قصة المخضر مع موسى 
حيث يدعون أن الأولياء يعلمون علم الحقيقة الذي لا يعلمه الأنبياء ويستدلون يمذه القصة . 
© قال ابن تيمية في مجموع فتاوى /١١(‏ 415-478) : " وأما احتجاجهم بقصة موسى والخنضر 

فيحتجون على وجهين : 

( أحدهما ) : أن يقولوا : إن الخضر كان مشاهداً الإرادة الربانية الشاملة والمشيئة الإلهية العامة وهىي 
الحقيقة الكونية فلذلك سقط عنه الملام فيما حالف فيه الأمر والنهي وهو من عظيم الجهل والضلال بل 
من أعظم النفاق والكفر فإن مضمون هذا الكلام أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء لم 
يكن عليه أمر ولا نمي وهذا كفر بجميع كتب الله ورسله وما جاءوا به من الأمر والنهي ..... وهؤلاء 
هم القدرية الشركية الذين يحتحون بالقدر على دفع الأمر والنهي هم من شر القدرية الذين هم حوس 
هذه الأمة الذين روى فيهم " إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم " لأن هؤلاء يقرون 
الأمر والنهي والثواب والعقاب لكن أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق ورا أنكروا سابق العلم . 

وأما القدرية الشركية فم ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب لكن وإن لم ينكروا عموم الإرادة 
والقدرة والخلق فإهم ينكرون الأمر والنهي والوعذ والوعيد ويكفرون بجميع الرسل والكتب فإن الله إتمط 
أرسل الرسل مبشرين من أطاعهم بالثواب ومنذرين فن عصاهم بالعقاب . 

وأيضاً فإن موسى عليه السلام كان مؤمناً بالقذر عالاً به بل أتباغه من بي اسرائيل كانوا أيضاً 
مؤمنين بالقدر فهل يظن من له أدن عقل أن موسى طلب أن يتعلم من الخضر الإيحان بالقدر وأن ذلك 
يدفع الملام مع أن موسى أعلم بالقدر من الخضر بل عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك . 

وأيضاً فلو كان هذا هو السر في قصة الخضر لبين ذلك لموسى وقال : " إن كنت شاهداً للإرادة 
والقدر " وليس الأمر كذلك بل بين له أسباباً شرعية تبيح له ما فعل . 

( الوجه الثاني ) : فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له المخروج عن الشريعة النبوية 
كما ساغ للحضر الخروج عن متابعة موسى وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغئى ببه 
عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها وكثير منهم يفضل الولي في زعمه إما مطلقاً وإما - 


١١ه‎ 


واأف قفاوو ود ممم قوقع و وععم فعاف ع يو اوور مرف قافر ور و م فر ف فلار و ووو ووو فم لاومو و هماه ناوا و راواه وو رامو ف رامق 


- من بعض الوجوه على النِيّ زاعمين أن في قصة الخضر حجة هم وكل هذه مقالات من أعظم 
الجهالات والضلالات بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر فإنه قد علم بالاضطرار من ديسن 
الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله يل لجميع الناس عريهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم 
وعامتهم وأنها باقية إلى يوم القيامة بل لعامة الثقلين الجن والإنس وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج 
من متابعته وطاعته وهلازمة ما يشرعه لأمته من الدين وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات 
بل لو كان المتقدمون قبله أحياءا لوجب عليهم «تابعته وطاعته .... ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في 
الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة الشريعة أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثاً إلى الخضر 
ولا أوجب الله على النضر متابعته وطاعته بل قد ثبت في الصحيح أن الخضر قال له : " يا موسى إن 
على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه " وذلك أن 
دعوة موسى كانت خاصة وقد ثبت ف الصحيح عن النبي يله أنه قال فيما فضله الله به على الأنبياء 
قال: " كان النبيّ يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " فدعوة محمد و شاملة لجميع العبلد 
وليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته ولا استغناء عن رسالته كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة 
موسئ وطاعته مستغنياً غنه بما علمه الله وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول محمد ؛ إن على علم 
من علم الله علمنيه لا تعلمه » ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحداً من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له 
الخروج عن دعوة محمد #َيدْ ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين وقصة الخضر ليس فيها حروج عن 
الشريعة وهذا لما بين الخضر لموسى الأسباب الي فعل لأحلها ما فعل وافقه موسى ولم يختلفا حينقٍ ولو 
كان عا شك ادع عفالنا الشريعة نوين لاا زافقة* * 

انظر : فتح الباري (477/1) » مدارج السالكين (745/5) . 
© تعميره: 
/١‏ قال الحافظ في الفتح (/488-475) : " قال ابن الصلاح : هو حي عند جمهور العلماء والعامة 
معهم في ذلك » وإِنّما شد بإنكاره بعض المحدئين وتبعه النووي » وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية » 
وأهل الصلاح وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به أكثر من أن تحصر " . 

ثم ذكر الحافظ كثيراً من هذه الروايات وقد حكم عليها الحافظ بالضعف ولهم في ذلك أيضا 
حكايات غريبة لا تثبت أمام التحقيق العلمي . 

( منها ) ما أخرجه الدارقطيي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نسيء ل ( الخضر ) في أجله - 
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مظعا عدف وي الوه انه ها ها اوتاه هد يود هي هد مها ئها كين وانه يه ميق وه فكو > ودبيو فكرة ا قات هزه ايها #88 لها و يوا هه هه هيو و فو او وأو عه واوا اه وا وا 


-- حي يكذب " الدحال " . 
- وني سنده داود بن اراح وهو ضعيف عن مقاتل بن سليمان وهو متروك » عن الضحاك عن ابسن 
عباس » والضحاك لم يدرك ابن عباس . 
( ومنها ) ذكر ابن اسحاق في " المبتدأ " قال : حدثنا أصحابنا أن " آدم " لما حضره الموت جمع بنيه 
ا ار ١‏ اهن كرون "هذا تاكن جسن يكسم امبر دون 
تدفنوني بأرض " الشام " فلما وقع الطوفان قال " نوح " لبنيه : إن " آدم " دعا الله أن يطيل عمر الذي 
يدفنه إلى " يوم القيامة " فلم يزل حسد " آدم " حى كان " الخضر " هو الذي تولى دفنه وأنجز الله له 
ما وعده » فهو يحيا إلى ما شاء الله أن يحيا . 
( ومنها ) : ماروي عن الحسن البصري قال : وكل " إلياس " بالفياق » ووكُلَ " الخضر " بالبحور» 
قد أعطيا الخلد في الدنيا إلى الصيحة الأولى » وإنهما يجتمعان في موسم كل عام . 
وانظر : بقية الروايات والحكايات الغريبة في " الزهر التضر في نبأ الخضر " ص48-8# . 
وقال الحافظ في الفتح (475-474/7) وأخرج العا أغبارا كرة قذل عل بقاماح لشن جالة 
تقوم بشيء منها حجّة " 
وقال الحافظ : والذي تميل إليه النفس , من حيث الأدلة القوية ما يعتقده " العوام ” من استمرار 
حياته » لكن رما عرضت شبهة من جهة كثرة الناقلين للأحبار الدَّالة على استمراره » فيقال : هب أن 
أسانيدها واهية » إذ كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي تضعيفها » فماذا يصنع في المجموع ؟ فإنه 
على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مثلوا به يحود " حاتم " فمن هنا مع احتمال التأويل في 
أدلة القائلين بعدم بقائه . 
أ- كآية ( وَمَاجَعلَنا (يَسَر من َيِل كَ املد » [الأنبيا 4*] . 
ب - وحديث ابن عمر وجابر وغيرهما أن البي كد قال في آخر حياته : " لا يبقى على وجه الأرض 
بعد مائة سنة من هو عليها اليوم أحد " . 
قال ابن عمر : أراد بذلك انخرام قرته . 
٠‏ أخرجه البخاري رقم (101) ومسلم رقم (511) . 
ج - وحديث ابن عباس " ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤسن به 
ولينصرنه " أحرحه البخاري ولم يأت في حبر صحيح أنه جاء إلى الب ل ولا قاتل معه وقد قال 8# - 


١؟ها/‎ 


خرق السفينة إلى نفسه منفرداً فقال روت "97 وق يان قل الغخلام + إلى نفسه 
بصفة التعظيم والجماعة فال : "ف 
ا ارا ل 

هذا . والمطلوب من شيخ الإسلام » المتحف بالشريف السلام - سسلمه الله - إفادة 
السائل بالجواب . فالمقصد الفائدة » وطلب الثواب » ومن الله التوفيق » ومنه الوصول إلى 
غاية التحقيق . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


ردنا 2"77 : وَيبيان إقامة الجدار » إلى لفظ ( رب ) 


- يوم بدر : ” اللهمٌ إن قلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض " فلو كان الخضر موجوداً لم يصح هذا 
النفي » وقال يد : " رحم الله موسى لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما " فلو كان 
الخضر موجوداً لما حسن هذا التمى ولأحضره بين يديه وأراه العجائب وكان لإبمان الكفرة لا سيما 
أهل الكتاب . 
وقال الحافظ في " الزهر النضر في نبأ الخضر " صه ١١‏ : وأقوى الأدلة على عدم بقائه عدم بجيفه إلى 
رسول الله وَل واتفراده بالتعمير من بين أعل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي . 
والذي لا يتوقف فيه اللحزم بنبوته » ولو ثبت أنه ملك من الملائكة لارتفع.الإشكال » كما تقدم والله 
ع 
وانظر فتح الباري (47-486/5) . 
(0 : قال تعال : ( أمًا أَليفِيَُ فَكَانَتَ لِمَسَكِنَ يَعْمَلُونَ فى البْخر فَأَرَدتٌ أن أعِيبَهًا وَكَانَ 
وَرَآءَهُم ملك يَلْحُدُ كل سَفِينَة صا © > [الكهف : 025] . 
(5) : قال تعالى : « فَأَرَدْنَ أن يُبَدِلَهُمَا رَُهُمَا حَيْرًا مََهُ رَكَرْةٌ وأَقربٌ رحا وهم 4 [الكهف:١11‏ . 
(5) : قال تعالى : « وَأَمّا أْجدَارٌ فَكَانَ لِعُكمَيّن يَتيمَينِ فى آلمَدِيئَة وَكَانَ نَحيَهُ كبر نَهُمَا وَكَانَ 
َْوِهْمَا صَللِكًا فَلَرَادَ رَككَ أن ميلم أَشْنْمْا وَيَسَتَحْرجَا كَرَهُمَا رَحَمَة ون مُتَكَ وَمَا فَعلك حَنْ 


5 


َتْرِى] َلك ويل مَا لَدْ مسَطِع عله صبرًا تع 4 [الكهف:؟1] . 


١54 


الحمد لله . الجواب 

اعلم أنه قد وجد في الخضر ( عليه السلام ) المقتضي للمجيء بنون العظمة » لما تفضل 
الله به عليه من العطايا”'" العظيمة » والمواهب الجسيمة الي من جملتها العلمٌ الذي فضله الله 
به حى أخبر موسى ( عليه السلام ) لما سأله : هل ف الأرض أعلم منه ؟ . 

فقال : عبدنا خحضر » كما هو ثابت في الصحيح”" . كان هذا وجهاً صبيحاً : 
ومشوقا صيكيحا للسجيء ينوه الحعامه غارة “وعدم اح اها أخرى ١‏ فعان. + ١‏ فَأَرَدتُ 
اي 

وقال : " فأردنا " ملاحظاً في أحد الموضعين لما يستحقه من التعظيم » تحدثاً ببعم الله 
- سبحانه - عليه . و الموضع الآخر قاصداً للتواضع » وأنه فرد من أفراد البشر » عي 
ناظر إلى تلك المزايا الي اختصه الله - سبحانه - يما » مع كون ذلك هو الصيغة الب هي 
الأصل في تكلم الفرد . 

ومع هذا . ففي تلوين العبارة نوع من الحسن آخر . وهو الافتنان في الكلام » فإنه 
أحسن تطرية لنشاط السامع » وأكثر إيقاظاً كما قيل في نكتة الالتفات9 . 


(5) قال تعال +« فوْجدا عبدا ادن عبادتا #اتتلة رَحَمه كن عندتا وَعَلّسَنَهُ من لَّدنَا علمًا © » 
[الكهف : 15] . 

(؟) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم (74 : 8/) من حديث ابن عباس وأبي بن 
كعب " .... بينما موسى في ملا من بني اسرائيل إذ جاءه رجلٌ فقال : أتعلمُ أحداً أعلمَ منك ؟ قال 
موسى » لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى , عبدنا خضرٌ ..... " . 

(*) : قال الحافظ في الفتح (4757/8) : وفيه حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف إليه ما يستهجن لفظه وإن 
كان الكل بتقديره وخحلقه لقول الخضر عن السفينة « فَأَرَدتٌ أَنْ أَعِيبَهًا 4 وعن الجدار « فَأَرَادَ 
رتك 4 ومثل قوله # " واخخير بيدك , والشر ليس إليك " . 

(4) : الالتفات » وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخحر » أعيٍ من التكلّم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخرٌ منها 
بعد التعبير بالأول » وهذا هو المشهور . د 


١-3 


وفك يقال و نإف ررق النشيه ييا كان باععار عغيا مواد اما بكر لاد 
يحصل بزع لوح من ألواحها , قال : « فَأَرَدتٌ أَنَ أَعِيبَهًا 4 . 

ولما كان القتل ما تتعاظمه النفوس » ويدنخل فاعله الروعة العظيمة » برل منزلة 
نال يدر عليه العامة وفك أونا عالت دوعر أقجقان انه كدان درن 
السفيئة ممايمكن تداركه ء بأن يرد اللوح الذي نرعه كان ذلك وجها للإفراد + لأنه يسير 
بالنسبة إلا ما يمكن تداركه » وهو القتل . 


وأما قوله : مم لأسن ماسوو امجح و ف اقوط للف خوي اسل اج جا اا م 


- وقال السكاكي : إما قالع اقيم ا مو تسا ار ل 
وله فوائد » منها : تطرية الكلام » وصيانة السمع عن الضجرٌ والملل » لِمّا جبلت عليه النفوس من 
حب التنقلات » والسآمة من الاستمرار على منوال واحد هذه فائدته العامة والاقتصاد والإيجاز ف التعبير 
ويختص كل موضع بنكت ولطائف بابلا له . 
والالتفات من الأساليب البلاغيّة ذات اللُطائف النفيسة ويُلّقب الالتفات بشجاعة العربية ... ومن 


أمثلته : 
أ- قال تعللى : ( وَإِذْ كَالَ رك للْمَلتكة إنّى جَاعل في الْأَرْض حَلِيفَةُ قالوَأ أُتَجَعَلُ فيا 


د ل و 


مَن يُفتْسِدٌ فيهنا وَيَسْفِك الدماءً وَنْمَْنْ تُسَبَحْ جحَمَدِكَ وَنقدس 
© > [البقرة : ]7١‏ . 
وهو حديت الله عز وجل عن نفسه بأسلوب الحديث عن الغائب . 

ب - وقوله تعالى : « إنَآ أَعَطَيْتكَ الكَوَثْرَ © فَصّلٌ لِرَبَكَ وَآنْحَرَ © 4 [الكوثر : ١-؟]‏ حاء 
الكلام أولاً على طريقة التكلم » ١‏ إنّآ أَعَطَيْنَكَ 4 ثم اتتقل إلى أسلوب الحديث عن الغائب 
« فَصّلٌ لِرَبَكَ 4 ولم يقل فصل لنا . 

ومن شروط الالتفات : 
/١‏ يشترط ف الالتفات أن يكون الضمير المنتقل إليه عائداً في نفس الأمر إلى المتنقل عنه . 
؟/ شرطه أن يكون في حجملتين . 

وللالتفات صور ست ذكرها " الميداني " في البلاغة العربية )484/١(‏ . 


وانظر : " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (1/-595-179) . 


لشن 


- 
هه 
ل 


( فَأَرَادَ رَثْكَ 204 فوجه نسبة الإرادة إلى الرب - سبحانه - » أن هذه الإرادة وقعت 


41 ا 
2ه لدع 


على قوله : ١‏ أن يَبَلهَآ أَسُدَهُما 4 ومعلوم أن ذلك لا يكون من فعل البشر » ولابإرادته 
لأن بقاءهما في الحياة حي يلّغا الأشّد لا يدحل تحت طاقةٍ البشر » ولا تصح نسبته إلى غير 
الرب - عر وجل - . 

كايقل ل اشرو عليه املق :ف ارش ون وفك ونا فدلنة عن أى 316 . 

هذا ما خطر بالبال عند الوقوف على هذا السؤال . ولم أقف على كلام لأحد من 
اقل لعشي ينها فر يدلك مره أحكى العيق الكلنى! انفش . 

وف هذه القصة شيء آخر » يحسن السؤالٌ عنه » وهو أنه قال بعد حرق السفينة : 


وم 2 _- 


(1) : قال الرازي في تفسيره (157/91) : قال : « فَأَرَدتٌ أَنْ أَعيبَهًا 4 وقال : « فَأَرَدْنَآ أن يُبَدِلَهُمَا 


دخ ددم ورك م رعو 2 


رَشْهُمَا خَيرًا مِنَهُ رك 4 وقال : ١‏ فَأَرَادَ رَُكَ أن يَبَلغَآ أَشْدَهُمَا 4 كيف اختلفت الإضافة في 
هذه الإرادات الثلاث وهي كلها في قصة واحدة وفعل واحد ؟ والجواب : أَنّه لما ذكر العيب أضافه إلى 
إرادة تقسه تال رذيت أن أغعييها'ودا كر القدل عير عن نفسه إبلفظ المع عننيها على الدامن العظمساء 
في علوم الحكمة فلم يقدم على هذا القتل إلا لحكمة عالية » ولما ذكر رعاية مصالح اليقيمين لأجل صلاح 
أبيهما أضافه إلى الله تعالى » لأن المتكفل بمصالح الأبناء لرعاية حق الآباء ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 

قال الدع لمن عارك من لماه مله الآئ والتعالتة يتهاني الأسلوت عه ١‏ الاكدراة فق 
الأولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة بقوله : ١‏ فَأَرَدتٌ أنّ أعيبّهًا 4 وأسنده في الثانيةإلى ضمير 
الجماعة والمعظم نفسه في قوله ١‏ فَأَرَدَنَآ أن يُبَدِلَهُمَا 24 « فَُحَشِيئآا أن يُرَهِقَهُمَا 4 ولعل إسناد 
الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع الله تعالى » لأن المراد عيب » فتأدب ثم نسب الإعابة إلى 
نفسه » وأما إسناد الثائ إلى الضمير المذكور » فالظاهر أنه من باب قوله خواص الملك : أمرنا بكذا » أو 
دبّرنا كذا » وَإِنما يعنون أمر الملك ودبر » ويدل على ذلك قوله في النالنة : ( فَأَرَادَ كلك أن يتلق 
أَسْدّهُمًا 4 فانظر كيف تغايرت هذه الأساليب ولم تأت على نمط واحد مكرر يمجها السمع وينبو عنهاء 
ثم انفجرت هذه امحالفة على رعاية الأسرار المذكورة » فسبحان اللطيف الخبير . 

حاشية الكشاف (1017/8) وانظر : " روح المعاني " للألوسي )17/1١5(‏ . 

9 : [الكهف :؟87/]. 


اللسرا 


9 قَالَ ألم أَكل إِنّكَ آن تَسْمَطِيعَ مَعِىّ صَبْرًا ع 2'4. وقال بعد قتل الغلام : 
+١‏ قال أَلَّرْ أكل نك 4”' فزاد لفظ ( لك ) في الموضوع الاخر دون الموضوع الأول . 
ويجاب عنه ما ذكرته قْ تفسيري”" من أن سبب العتاب في الموضع الاخر » لما كان 
ألو .مره اقرف كان ذلك ويا الزيادة ب وقيل #دواه نقظ الك لقصنت التاكيد 
كنا سول با كوه تلك اقل تاباك عو وان أعلم: 
انتهى لفظ الجواب من خط شيخ الإسلام » وبقية علماء الأنام » تحمد بن علي 
الشوكاني - سلمه الله - . [١اب]‏ 


.] 05: [الكهف‎ : ١ 
وهو متضمن للإنكار على عدم وقوع الصبر منه عليه‎ : )7717/١( " قال الألوسي في " روح المعاني‎ 
. السلام فأدركه عند ذلك الحلم‎ 
.] 76: [الكهف‎ : )0 
قال الألوسي في " روح المعاني " (5/17) : زيادة ( لك ) لزيادة على رفض الوصية وقلة التثنبت‎ 
. والصبر لما تكرر منه الاشمئزاز والاستنكار ولم يرعو بالتذكير حي زاد في النكير في المرة الثانية‎ 
ألم أقل لَّكَ إنْكَ لن تَسْمَطِيعَ مَعىّ صَيرًا © 4 وهذا‎ « : )١55/5١( وقال الرازي في تفسيره‎ 
عين ما ذكره في المسألة الأولى إلا أَنّهِ زاد ههنا لفظة ( لك ) لأن هذه اللفظة تؤكد التوبيخ فعند مذا‎ 
قال موسى : ( إن سَألدّكُ عَن سَّء بَعَدَمَا فَل تُصَحَِنى 4 مع العلم بشدة حرصه على مصاحبته‎ 
. وهذا كلام نادم شديد الندامة‎ 


(5) : في فتح القدير (3701//0) . 


١551 


7 قر ه. 
قوله تعالى : 
و ِ- 52006 0 
تأليف العلامة 


ا وعلّق عليه وخرج أحاديثه 
أبو مصعب 
)١(‏ : فقدت مخطوطة الرسالة من المحلد الثالث بعد كتابتها والله أعلم . 


تعر 


ع 


السسؤال 

الحمد لله من أقعدثُهُ رئاسة العلم مقاعد الملوك » ووقّرُه الأكابرٌ وأذعنتُ له إذعان 
المملوك » قنطرة الأحكام , سمس الإسلام » درة تاج الإفادة » ثمرة الإحادة المقتطفة بأأكف 
أحلام أرباب السيادة » طارد الموج”'' , مقيمٌ العوج » من أمسات شسخص الضلال » 
اكه الكادة لوه مووتازى تلن وادكره + اسلقيات أل الاحتهاد واقانة علوم سيا رك 
الات رن الأسفار والدفاتر » حافظ السَنَدٍ بظهر قلبهِ الذاكر » الحجة القائمة على 
العباد » والفائدة المطلوبة للرشاد . العلامةٌ الأوحد الربان محمد بن على الشوكان عصّمَهُ 
الله عن الزيغ والزللٍ » وأيقظَةٌ عن مخائل الخطأ والخطّل » وطهّر بتلاوة الكتاب لسائة ع 
ونوّر بتلاوته جَنَائهُ » وحبِّب إليه معرفة فَصلِهِ ووصله , وأطَلعَهُ على حقائق فضله . 

وإن الموحب لرفع أكفً الأقلام إلى أعرّ مقام مذاكرة دارت بين بعض الأعلام أحاب 
فيها الوالكُ العالامة شرف الدين اللسرة بن على تيون 29ت آدام الله فوائده - ذلك يمه 
النظر في كبر من كتب التفسير » كالكشاف"' » ومفائيح فيسب ": وضرهما فل 


. الموج : الحمق هوج هوجا فهو أهوج , والأنثى هوجاء , والموج مصدر الأهوج . وهو الأحمق‎ : )١( 
. )١6ه/١5( لسان العرب‎ 
(؟) : هو الوزير الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن محمد بن صالح‎ 
. ابن محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن يحيى بن أحمد بن حنش‎ 
ولد بشهارة في سنة «١١ه ورحل من وطنه لطلب العلم إلى مدينة صنعاء فأخذ من أعيافها‎ 
كالسيد العلامة محمد بن اسماعيل الأمير في الحديث » والقاضي العلامة أحمد بن محمد قاطن قرأ عليه في‎ 
مغينٍ اللبيب ورسالة الوضع للهروي ولما تولى المنصور بالله الخلافة ناط بالمترجم له أعمالاً وصيره أحد‎ 
. وزرائه المقربين » وبالغ في تعظيمه لكونه شيخه في العلم‎ 
. توفي رحمه الله سئة 17175١ه بصنعاء وقبر كقبرتها‎ 
. )١154 ونيل الوطر (5/8/1؟ رقم‎ )١١0( البدر الطالع رقم‎ 
. 071/١: 5 
1/5خ-تن.‎ 3: )15( 


1١516 


ل سداس دس 2 سمس 


صا ص #ر بير 


0 
فالذي تحصّلَ من كتب التفسير أن المراد بالإنسان آدم » وهو قول الأكثر من الستلفٍ 
َالَف » وجعلوا الضمير”” في و جَعَلََهُ 4 لمعي أخرّ » وهو مَنْ ود من ذريتِهِ . فعلى 
هذا يكون ين باب الاستخدام وفيه التنفضيلٌ بخلق العالّم الإنساي , وأنهُ مخلوق من الطين» 
0 لطل 0 
عيسّى - عليه السلام - . فإنهُ ليس من الطين » ولا هو من نطفةٍ بل نفحّة نفخها ا لاك 
حصل مئها الولدٌ . وف الالحاكيع اكش ويه عاليلال علي أن الأدر سرون واف 6 وان 


.] ١3-15 : [المؤمنون‎ : )1١ 

(0) : انظر " روح المعاني " للألوسي )17/١8(‏ . 

(5) : ( منها ) ما أخرجه البخاري رقم (/7”70) ومسلم رقم (75147) من حديث زيد بن وهب : قال 
عبد الله : حدثنا رسول الله يلل وهو الصادق المصدوق . قال : " إن أحدكم يجمع خَلّقَهُ في بطن أمُهِ 
أربعينَ يوماً » ثم يكون عَلَقَهَ مثل ذلك , ثم يكون مُعْعَةَ مثل ذلك , ثم يبعث الله مَلّكا فيوْمَرُ بسأربع 
كلمات ؛ ويقال له : اكب عَمَلَهُ ورزقة ‏ وأْجَلَهُ وشقيّ أم سعيد ثم ينفخ فيه الرُوح ...." . 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (7+*") عن أنس بن مالك ذه عن النبي يخ قال :" إن الله 
وكلَ في الرجم ملكاً فيقول : يارب نطفةٌ يارب علقةٌ يارب مضغةٌ , فإذا أراد أن يخلّقها قال : 
يارب أذكر أم أنثى ؟ يارب أشقيٌ أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتبُ كذلك في بطن 
أمّه " 
مها ع ها اضر تسل فق متييحة رق 86/0 64 من سجلايك مجذيفة رق ابد يلع يه البي كل 

قال : " يدخل الملك على النَطْفَةَ بعد ما تستقر” في الرّحِم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة . فيقول: 

يارب أشقي أو سعيد الحم 

© وأخرج البخاري في صحيحه رقم )7١/(‏ ومسلم رقم )١5147/5(‏ من حديث أنس بن مالك قال 
قال رسول الله يك : " إن الله عر وجل قد وكل بالرّحم مَلَكا . فيقول أي رب نطفةٌ , أي رب 
علقةٌ . أي رب مضغةٌ فإذا أراد الله أن يقضي خلقاً قال : قال الملك : أي رب ذكرٌ أو أنثى ؟ - 
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الوك من الاين نطفةٍ الأب » والآيات فصّلتْ خلّقَ الإنسان من النطفة » والعَلَفَةٍ » 
دلاو سانا اريار زود ط بي ريغو د امد ورور ملسيدا والسي ا 
ثمانية مواضمَ من كتاب”' الله » وعيسى - صلوات الله عليه - لم يكن كذلك . 

وأجاب سيدئ الوالد العلامة اشرق - كثر الل فوائداه - بقوله تعالل * «ارك مَل 


8 8 © 
عيسئ عند الله كَمَقل ءَادمَ حَلقَسُ من تراب > 


- شقئ أو سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمَّه " . 
© وأتخرج أحمد في المسند )4"5/1١(‏ . 
عن عبد الله بن مسعود قال : مرّ يهودي بالنبي يه وهو يحدث أصحابه قال : فقالت قريش :يا 
يهودي إن هذا يزعم أنه ني قال : لأسألنّه عن شيء لا يعلمه إلا نبي قال : فجاء حى جلس تم قال : يط 
محمد مم يخلق الإنسان " قال يا يهودي من كل يخلق , من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة فأمسا نطفة 
الجر ع كد يا ار و مف و ااا راد طفع وليه تي لاسي وام 1 
(00 :(منها): قال تعالى رادا ممم عَلقَه فَحَلَتَنا العلقة مَضْكه كاتا المؤقة 
عَظمًا فَكْسُوَنا العظم لحا ثم أتتأته خَلمنا عَلعرَ قتبَاركُ الله أَحِمَنْ الخَلفنَ © » 
[المؤمنون: 4 ]١‏ . 
رساو عمال ف الام ا اين 
شضئه مُحَلَّه وَعَبرِ مُحَلقَةِ لَْيَنَ لَكُمْ وَتقءُ بي الأرحَامٍ مَا تَمَآهُ إِلَنَ أجل سْسَمَّى 1 000 
[الحج : 0] . 
لتتشثرا أشصطح فر لتكوثرا شد 4 ل 
وانظر : [ فاطر : ١١‏ » يس : 17 » النجم : 45 » القيامة : لا" » الإنسان : 7 » عبس : ١9‏ ] . 
(5) : [ آل عمران : وه ]. 
أحرج الطبري في " جامع البيان " (7 ج” /55؟ ) عن ابن عباس قوله : « إرت مَثَلَ عيسئى عند 
له 2ق عن قاين ون لك قاو اللا تك شكرة ونه ركلل اذ رعبا مايل مسيوانة» 
قدموا على محمد #يةِ وكان فيهم السيد والعاقب » فقالوا محمد : ما شأنك تذكر صاحبنا ؟ فقال : - 


١3 11/ 


)١(‏ ممه 7 عع 
وأهل التفسير”) بنَوًا على الوقف عند قوله ١‏ كَمَكلٍ َادمَ 4 » وقوله « حَلقَهء من 


رَابٍ 4 استعناف و لم يُحَوَرَا كوئه صيفة » أنه 60 واللرفيوات ترد بولا جر رونا كزلة 
حالاً لأن الماضي لا يفم حالاً إلا مع [ قد 00 اغا فيو #اكنيي مدن شاوه 
مُستَئَهَاً » فعلى كونه مستأنفاً هل ب يصمح أن بمعل تلك الحملة 00 2 0 
ا ل مسر ا 


من هو ؟ . قالوا : عيسى . تزعم أنه عبد الله » فقال محمد َل أجل إِنَهُ عبدٌ الله » قالوا له : فهل 
رأيت مثل عيسي » أو أنبكت به ؟ ثم خرجوا من عنده » فجاءه جبريل يليد بأمر ربنا السميع العلي 1 
1 : 00 6 7 00 م 

فقال : قل هم إذا أتوك : « ارك مَل عيسئ عند الله كمئّل ءَادَمَ 4 . 


)1١(‏ : كالرازي في تفسيره (74/8) قال : قوله تعالى : « حَلْقَهٌُء من ترّابٍ » ليس بصلة لآدم ولا صفة 


020 
فيه 


ولكنه حبر مستأنف على جهة التفسير بحال آدم . 

- روح المعاني " للألوسي " (187/9) . 

وفا موسق" للا الو ا ( إرك مُكَل عيسئ » : جملةٌ مستأنفة لا تعلق ها ما 
فاشام مداه ليوا 
: قاله الزحاج في معان القرآن )47/8/١(‏ وانظر مناقشة هذا القول في " الدر المصون " (515/5) . 

اث عبارة عن قوله في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مُشابهَة » ليّنَ أحدهما الآخر ويُصوّره 
نحو قوهم : المّيف ضيحت اللَّبْنَ - مثل يضرب لمن يطلب شيئاً قد فوته على نفسه - بجمع الأمفال 
(18/9) فإِنَّ هذا القول يُشبه قولّكَ : أهملت وقت الإمكان أمرك . وعلى هذا الوجه ما ضرب الله 
تعالى من الأمثال ققال - تعالى - ١‏ وَتلكَ الأتل نَصْرِيُهًا للثاس لعَلَْرْ يتَقَكرُو © 4 
[الحشر : 7١‏ ]ء وفي | العتكبوت : "4 ] (١‏ وَمَا يَعْقلهَآ إل َلعَلمُونَ 6 4 والمثل يقال على 
وجهين : 

أحدهما : .معن المثل : نحو : شِبهِ » وش » ونقضْ نقض . قال بعضهم : وقد يُعبّرُ هما عن وصف 
الشيء نحو قوله : « 8 ميل آلجَنه آلّبَى وعد آلْمتفُونَ 4 [ الرعد : 55 ] . 

الثاني : عبارة عن المشايمة لغيره في معي من المعاني أي معن كان » وهو أعم الألفاظ الموضوعة 
النتقافة »ذلك أن قد يقال فيا يقارللى لومز مقط + بوالكية يقال فعا يشاركة ف الكمة 0 


١5514 


5-2 


الصفة كما في قوله : « مُكل آلْجَنه ْتى وعد آلْمتقُونَ 4 أي صفة المنةٍ وصفة 
عيسى » كما هو معنّى كلام العلامةٍ الشرفي كان الله له سيما مع ما ورد في أن كل 
شخص بوت وِيَُبَرٌ في التربة الى بملقَ منها أم لا ؟ 

وجوابكم عمدة السائل - نفع الله بعلومكم - وهذا إلى معلويكم ؛ والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله وسلّم . 


ل سس 
- فقط » والمساوي يقال فيما يشارك في القدر والمساحة فقط والمثل عام في جميع ذلك " . 
انظر : " الدر المصون " )١157/1(‏ " مفردات ألفاظ القرآن " للأصفهان (ص؟75) . 


.]١١ :[محمد:‎ )1١١ 


سأل حقائل ضاخ التفشن أباغمرو بن العاؤة عو وله تال : ( * مثَل الجنة ألَنى وعد 


عد 
7 


3 
م 


المتفون عنااعيليا # قال .هه أقار من ماقي ادن كال :ما أطلها + سك أبو اعمرو سبال : 
فسالت يونين عتهنا فال + مكلها” بصتمديها . 
هذيب اللغة (ه١90/1)‏ . 
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بيات 
07 - ويالله التوفيقٌ - : قد اختلف أئمة التفسير في مرجع الضمير في قولهو- عر 
ل ا ل ا 
1 : إن الإنسان المذكور في الآية هو آدم » وبه قال ابن عباس" 1 
ل آدم » والطينٌ هاهنل 
56 اسم لآدم » والمسّلالة'" هي الأجزاء”" اللطيفة البنونة في أعضائه »ال لما 
لتحت ولحضسلك فق أوعيحة الى مارت »هنا »«وعذا التفسرٌ مظابقٌ لقوله تعالى:: 


سرس سرع 


( وَبَدَأَ حَلقَ الإنسّن من طِينٍ © ثم جَعَلَ تَسْلَه من سُلَلَهِ يّن م مهن © 2274 ؛ 
وحينئذٍ فلا إشكال فْ مرجع الضمير » وهو لفظ الإنسان » وقيل”/ أن الإنسان ! د 
من النطفة » وهي إنما تتولّدُ عن فَضْل الحضم الراتع » وذلك إنما تتولد من الأغذية » وهى: 
ديؤي از يناف ب والطيزادة وق إل النبائية + والتيات (إنا يت لدمين ستفتو الأرين 
واللاى» فالأنسان باشقيقة يكوان متولدا من شدلالة "م طق اق إن اتلك الكلالة يعيمحد أن 
ل ا 0 الك 


. )84/77( ذكره الرازي في تفسيره‎ : )١( 
. )٠١5/١( " والقرطبي في " الجامع لأحكام القرآن‎ 
- والسلالة : الخلاصة لأنها تسل من بين الكدر » فعالة وهو بناء يدل على القلة كالقلامة والقمامة‎ : 
0 
. )814/57( قاله الرازي في تفسيره‎ 
. وقال الكلبي : السلالة الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك فالذي يخرج هو السّلالة‎ 
)٠١9/11( الجامع لأحكام القرآن " القرطبي‎ " 
. )84/77( ذكره الرازي في تفسيره‎ : )( 
. ] 6-07: السجدة‎ [ : )4( 
. )84/717( (ه) : ذكره الرازي في تفسيره‎ 


59) : في تفسيره (84/51) . 


١ 


مطابقٌ لا تحتاج فيه إلى التكليفات . 

وعلى هذا فالمراد بالأنسان”") ولد آدم » ومرجعٌ الضمير لفظ الأنسان » وليس في ذلك 
كال + لاسكا عق وله فال : إن المراد بالأنسان امار 
لفظ الأنسان بإعتبار موه لآدم ولذريته كما قاله أهل القول الأول , فلا ريب أنه 


ا 


في الكلام استخدام » لأنه قد أَرِيْدَ بلفظ ا 
اقلا عا 1 مجو ركه الى م ل عو ل ان و نيقي ارين 
تفسيرٌ الأنسان بآدم كوئهُ صرح سبحالة بِأنّهُ خلَقَهُ من طين » وهذا الوصفُ لا ينطبك إلا 
عليه » كما أن الخلقَ من نطفةٍ لا تنطبق إلا على ذريته » وفي هذه الآية . وقد تخلُص 
القائلون بأنَ المراد بالأنسان ذرية آدم عن الصري بكزير عاونا بوصو بات سهان 
اللْدَيْنِ قدّمنا ذَكَرَهُمًا » فقائل 0 : إن لفظ الطين ١‏ 2 
ا" 

وأفطق اله لوقل 4 ارا .بالاهياف ال كور بالآية هو النو 29 الشامل لآدم وغيره ولا 
قله التكاوق مواطوب أناادم فظامر و وامايذر كه راد الكاو فون الاسلسج رق نتن 
المع علوق من ذلك اش »افكل ساق خارف نو الطليق] آنا فية جرم مس أبيحه 
الأؤل الخوقس الث حتين + ركرد لضي وهنا إن كناك هذا لعن م 


32 


م جعلنًا هذا النوع نطفة » ولا شلك أن هذه خاصّة للنوع , ولا يلزم في خاصّة النوع أن 


. )15/1١8( انظر : " روح المعاي " للألوسي‎ : )١( 
: (؟) : قال ابن جرير في " جامع البيان " (١٠١/ج8١/8) : وأولى القولين بالصواب قول من قال : معناه‎ 
. ولقد حلقنا ابن آدم من سلالة آدم وهي صفة مائه وآدم هو الطين لأنه لق منه‎ 
ثم جَعَلئَهُ نظف في قرَارٍ مُكينٍ (© 4 على‎ ١ : إنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية » لدلالة قوله‎ 
أن ذلك كذلك ؛ لأنه معلوم أنه لم يصر في قرار مكين , إلا بعد حلقه في صلب الفحل » ومن بعد‎ 
تحوله من صلبه صار في قرار مكين ؛ والعرب تسمى ولد الرحل ونطفته : سليله وسلالته ؛ لأهما‎ 
بار لمن‎ 


١/1 


تود قي كل فرد من أفراده » فلا يرد النّفَضُ بأنّ آدم له » ؛ يُحْعَلٌ نطفة » وهكذا لا سرد 


هذا ما ظهر في تفسير مرجع الضمير باعتبار ما أراده السائل » على أن عيسى وإن 
كان منْ إحدى المهتين لا تصدق عليه أنَّهُ مخلوق من تراب » ولا من نطفةٍ » ولكنّه مسن 
الجهةٍ الأخرى وهي جهة الأم يصدق عليه أنه تخلوق من تراب » ومن نطفةٍ » لآلهُ قد 
رن اواروسن ان »وض عزوق ابو تزاج زاعفيان انا اد بك إن ارق و ارق 
من الشيء مخلوق من ذلكَ الشيء كما قدَمْنَا » وكذلك مخلوقة من نطفةء والأمرٌ 
ظاهرٌ » وعيسى لا تكوّن فيما هو مخلوق من تراب » وفيما هو مخلوق من نطفة » صعٌ أن 
بوك اتلك لقان ال اوري طروي ناف اله كزرة: 

إذا تقرّرَ لكَ هذا علمت أن قَولَهُ في الآية الأخرى الى ذكرّمًا اللمحتائل 3 مقر الله 
فوائده - حلقَةُ من( تراب إن كان وضفاً لآدم - عليه السلام - فالأمرٌ ظاهرٌ » وإن 
رنروك شيو سور رياف حروا اس انم ا 

قال الرازي”" : أجمع الفسْروفَ على أن ذه الآ تلت عند حضور وقد بحرانَ على 
الرسول داتعي الصلؤة :و النتلاكم بدو كان عا أؤردوه من شْبَههِمْ أن الوا لالحنا 
سلَّمتَ أنه لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو الله تعالى » فقال : إِنْ آدم ليس له 
أت لا 6و التيلزء أن كور نابا لله وافكذا القرل ا عش + 

هذا خاضل الكلام . قال ::وأيضا إذا جار أن خلق الله آدم0" من الترا ذبن سور 


و الرالسال سرف بن تن 
)١(‏ : في تفسيره (74/8) وقد تقدم تخريجه . 
(؟) : قال ابن تيمية في " الجواب الصحيح لمن انبل دين المتيج "24/4 -هه). 
( إرك مكل عِيسئ عند آله كَمكلٍ ادم حَلقَه من تراب ثم قال له كن فيَكُونْ (2) 4 . 
أن هذا كلام حق » فإنه سبحانّه حلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين عموم - 
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أن يُخْلَقَ عيسّى من دم مرت » بل هذا أقرب إلى العمل » فإن تولدَ الحيوان من الدم الذي 


يجنمعٌ في رَحِم الأم أقرب من توللية من التراب اليابس .... انتهى 55 
واعلم أن الكلام على ما سأل عنه السائل - كثر كراشو ا كار 10 الست فا وردنا 
يخاو طال لوكت (لهسن” على بهذا د لقي 


قدرته, فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى ؛ ونخلق زوجته من ذكر بلا أنثى كما قال تعالى : 
« وَخَلَقَ متها رَوَجَهَا 4 [ النساء : ١‏ ] وخلق المسيح من أنثى بلا ذكر » وخلق سائر الخلق من ذكسر 
وأنثى » وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح فإن حواء خلقت من ضلع وهذا أعجحب من 
خخلق المسيح ف بطن مريم وخلق آدم أعجب من هذا وهذا » وهو أصل حواء . 

فلهذا شبه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق المسيح فإذا كان سبحانه قادراً أن يخلقه مسن 
تراب؛ والتراب ليس من جنس بدن الإنسان » أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الإنسان 
؟ وهو سبحانه خحلق آدم من تراب » ثم قال له كن فيكون » لما نفخ فيه من روحه » فكذلك المسيح نفخ 
فيه من روحه وقال له : كن فيكون ول يكن آدم بما نفخ من روحه لا هوتاً وناسوتاً بل كله ناسوت » 
فكذلك المسيح كله ناسوت والله سبحانه ذكر هذه الآية مض ضمن الآيات الى أنزها في شأن النصارى ال ا 
قدم على النبي وَيٌِ - نصارى نحران وناظروه في المسيح . 

وأنزل سبحانه عقب هذه الآية: ل فَمَنَ حَآجُّكَ فيه من بَعْدِ مَاجَآءكُ مِنَ العلمفَقُلْ تَعَالَوا تدع 
أَبَكَآءَنَا وَأَبَكآ تناكت ويمتاونا ومركا رق وأبشكتا نا وَأنَفْسَكم ثم نتتهلٌ فتجكل لَْنَتَ آله 
ل 0 لَهُوَ آلعَزيرُ سكيم 
ا ا ا 6 0 


عو 
ه 


اا 


ل مه ااام -ه 


| 
ا ا ا -54]. 


١ 


تأليف العلامة 


حققته وعلقت عليه وخرّجت أحاديثه 
أم الحسن 


اك 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( الإيضاح لمعئ التوبة والإصلاح ) . 
توطوع الزكالة بير راض رم اعون 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله رب العالمين والصلاة 
واليتاكم غلن سيد النبيين و ولق آله الأكرنين وعسيه ال لاون + وبع قإقة 
مط هق لبس لتقن الو ال العاقته النشال العاف انين الى مدا 
آخخر الرسالة : ... وهو غير فاسق » وشهادته مقبولة . وفي هذا المقدار كفاية 
والله ولي التوفيق . 
حرره مؤلفه غفر الله له ِي هار يوم السبت لعله حادي وعشرون شهر الحجس-ة 
سنة 15185 اهمدا. 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن على الشوكاني . 
تاريخ النسخ : السبت /١١/‏ الحجة سنة 5114١ه‏ . 
عدد أوراق الرسالة : (8) ورقات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : (55-9) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-9‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الرابع من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ) . 
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١0 


يه حي 
0 


0 أحستكلم 71 2 


وبلط رفرس اراز سا وااو ؤت 0 
! المحتو 2 ا لويس اغوي كام 0 
5 حي لرجهر : 
القر لد 


ري رأ لسرا و 0 
: 1 و 7 برل . هد ررب ددن له ركفدق ‏ ووم 
0 7 4 هر 1 ش للا امرض ف 1 
م / | ٠.‏ مر ران ربعم 7 ا و[ : 
3 ورت الستواا ع زيم 0 6 العا سقو . 2 200 
لضمر الى ومدق 2 الجر و" 00 إلا د جل الى مد سهادنم ِ 
4 روسل سحيب د ١‏ 
2 1 يق ع ركف ولس س1 1 لهاس 5 تو 7 ميجر ررر 1م _/ 5 
مر ص م00 سمو را وسجيق ل : كه عمداجر ردق | مجح ما 3 
اي اند سا نال قراب ريد جرىا ١ ' 2 0 ٠‏ 

كنم سه م واعا” ديم يها حت نرت 

ش ثلو/ زر يلنهر 


000 دادر صم‎ ١ 
1 كن (لصاب وسرت | ن عرو ل‎ 2 
3 ل لاهن )1 1 لفقم رن ترون‎ 2 24 
يقسون وسو دالصرقا مما د : ٍ شْ‎ (/ 


0 2 000 3 
م6 ا بات / 00 


و 


1١ خم‎ 


م.م 


622 مزلط رعو ريم 03-30 
تس بها رب وي/ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
واللهنة شرك العاليق وزو القدلؤة واالكاظ على كد الي وعكن التبه: الأكرطتين 
وصحبه الراشدين : 
ةا 


فإنه ورى هذا السؤال من الولت العلامة الفضال + الطق الل ين امد سح ساق27 د لا 
برح رافلاً في حلل الألطاف - . وهذا نصّهُ منظوما : 


بامصدر ارد مُورا وسَّما على كلالورى 
١‏ 1 لك 2ك : لهمأمرقدح رى 
ف فتية شههدواعغت لى 0 ا 0 1 
توراه لسن اللاتصيوت وين دون التصاب وقد 0 7 
فأيِسَ لسائِلك الذي الجي لشبجاة (#اإسستكرا 
عرشريتة الشوراالك جم 7 ا ا الت 


)01 : هو أحد تلاميذ الشوكان الأوفياء » وقد ترجم له في " البدر الطالع " )7١-70/5(‏ فقال : " ولد في 
نصف شعبان سنة (119ه) وأحذ العلم عن جماعة من علماء العصر » منهم شيخنا العلامة السيد 
على بن إبراهيم بن عامر ؛ والسيد العلامة علي بن عبد الله الحلال » وشيخننا العلامة القاسم بن يحسيى 
الخولان , والسيد العلامة إبراهيم بن عبد القادر » وغير هؤلاء من أعيان العلماء ولازمي دهراً طويلا 
فقرأ على في النحو والصرف والمنطق والمعان والبيان والأصول والحديث » وبرع في هذه المعارف كلها 
وصار من أعيان العصر وهو في سن الشباب » ودرس في فنون وصنف رسائل أفرد فيها مسائل ونظخم 
اشع الحسن + وغالبه فق أعلى طبقات البلاغة + وباحث كثيرا من غلماء العصر عباحث مفيدة يكب 
فيها ما ظهر له » ثم يعرضها على مشايخه أو بعضهم . 

وقد كتب إل من ذلك الكثير بحيث لو جمع هو ما أكتبه إليه من الحوابات لكان بحلداً » ولعل غالب 
ذلك محفوظ لديه وعندي منه القليل . وهو قوي الإدراك حيد الفهم » حسن الحفظ ؛ مليح العبارة ع 
فصيح اللفظ » بليغ النظم والنثر . 

ويتقيد بالدليل الصحيح وإن خالفه من حالف .... وتوقي بصنعاء في سنة (51459 1ه ) . 


١541 


ا بكت ارون تي سه سن فتئ الصيحتدق أمسنتاذا تشرى؟ 


ا 0 2 و و2 2 
فالككذب سبيت حل لة والصدق أظهرٌ يورا 
رأزاة 1 يننا بهد افيجسسمير اده بر المسبحة ! 


أقول : هذا السؤال الذي تضمّنه هذا النظمُ المنسجمٌ » في غاية الحسسن . لكون 
الشهادة [ للمحدودين ]”'' بسبب عدم كمال نصاب شهادة الزنا » [ و ]'") 92 
كاذبون في الواقع . ولو كان الح لكذب » بل لنقص نصاب الشهادة [١أ]‏ وذلك لا 
يستلزمٌ الكذب لا عقلاً » ولا شرعاً » ولا عادةٌ . 
.إذا عرفت .هذا » فاعلم أن تقرير الكلام على وجهٍ يرتفمٌ به الإشكال » وينتفع به ناظمُ 
السوال : يتوقف على تحفيق مرجع هذا الاستلناء » بعد تحقيق ما اشتمل عليه المستثئئى منه 


في الجملة فأقول : 

اعلمأن ق وه تعاللى : «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ آلمُخَصّئت ثم لم يَأتُوأ 
0 دمر م هر ار لو ع ا 0 بلا 0 م 
بأرْبَعة سَْهَدَاءَ فَاجَلدُوهُمٌ ثمَنينَ جَلدَة وَلَا تَقبَلُوأ لَهُمْ سَهنَدَ سَهَدَة أبَذَا أؤلبك هم 


آلْفسِفُونَ © 6" . 
قد اشتمل على ثلانةٍ أحكام متعلقةٍ بالقاذف : 
الأول اه ساد 
( الثاني ) : رد شهادته . 
( الغالث ) : فِسّقَهُ . 
فالاستثناء امتعقبُ لما تضمن هذه الثلاثة الأحكام » [ وهو ]'©» قوله تعالى : ( لي 


. في المحطوط ( المحدودين ) والصواب ما ألبتناه‎ : )١( 
. (؟) : زيادة يستلزمها السياق‎ 

30 امور فيه 

(4:) : في المحطوط ( وهي ) والصواب ما أثبتناه . 


١85 


- 


آَنّذِينَ تابُوأ من بَعْد ذالك وَأَصَلَحُوأ فَإنَّللَهَ عَفُورٌ يَحِيدُ هم )”' . 

قد اختلف أهل العلم في مرجعه , ماذا هو ؟ هل هو جميعُ ما دل على تلك الثلاثة 
لجار ليف لاله اد عضيا 1 

فذهب جمعٌ جَمْ » إلى أنه راحم إلى(" جميعها . وقرروا ذلك بما يطول » ولا مّسَعْ 
المقام لبسنْطه » وقد جَعَلَ هذه الآيةَ مثالاً للاستثناء الواقع بعد جُمّل متعددة ؛ جماعة من 
المكلى :3 أضواه الفقه ا ش 


04 الروك ا 
(؟) : وهو قول الأثمة الثلاثة [ أحمد ؛ الشافعي » مالك ] وأكثر أصحاهم . 
انظر : المحصول للرازي (47/7) والكوكب المنير (731/9) . 

(*) : قال صاحب الآيات البينات (04/7) : قوله : أما قوله تعالى : « وَألَّذِينَ يَرْمُونَ آلمُخْصّئلتِ ... » 
أقول : هذا الصنيع صريحٌ في أن قوله تعالى : « وَل تجذرا بوه دده 3ه [التعر 21 
معطوف على جملة « فََجَلِدُومٌرٌ 4 عند الشافعي كغيره ففيه رد على من زعم أن الشافعي جعل جملة 
( وَلَا تَبلُوأ 4 منقطعة عن جملة « فَأَجَلِدُوهُمٌ 4 مع أن كوفا معطوفة عليها أظهر من أن يخفى . 
ومنشأ هذا الزعم أن الشافعي قبل شهادة امحدود في القذف بعد التوبة وحكم عليه بعدم الفسق ولم 
ار سس وا اي ا او ل ا 
عنه الجلد فلزم من ذلك تعلق الاستثناء بالأخخيرتين وقطع " لا تقبلوا " عن " اجلدوا " إذ لو كان عطفا 
ا 0 
وفيه بحث إذ لا نزاع لأحد في أن قوله « وَل تَتبَدُوأ 4 عطف على " فاجلدوا " إلا أن الشافعي لم 
يجعله من تمام الحد بناء على أنه لا يناسب الحد لأن الحد فعل يلزم على الإمام إقامته لا حرمة فعل » ولم 
يسقط الحلد بالتوبة لأنه حق العبد ولهذا أسقطه بعفو المقذوف » وصرف الاستشاء إلى الكل عنده ليس 
بقطعي بل هو ظاهر يعدل عنه عند قيام الدليل وظهور المانع مع أن المستثيئ هو ( الذين تابوا وأصلحوا ) 
ومن جملة الإصلاح الاستحلال وطلب عفو المقذوف , وعند وقوع ذلك يسقط الحلد أيضا فيصح 
صرف الاستثناء إلى الكل . ٠‏ 
٠‏ قال الزركشي في البحر امحيط (/18-715") : " واعلم أن القول بعوده إلى الدميع عندنا 


شروط : 2 


١7817 


ولكنه يزد على هؤلاء القائلينَ بأنه راجعٌ إلى جميع الحَمّل » أن توبة القاذف لا تُسسْقِطُ عه 
عد القدقة بالإتماع وااو كه لامساء راسها إلى صمي الخال لوم توما ينه سيرد 
التوبةٍ » واللازم باطل » فالملزوم مثله . 

أما الملازمة فظاهرة » وأما بطلان اللازم فبالإجماع إلا ما يروى عن الشعبي . وهو 
مدفوع بالنصوص » وبإجماع أهل العلم . 

ومن القائلين برجوع الاستثناء الواقع بعد جمل إلى جميعها من غير نظ رم[ ١ب]‏ إلى 
صوص هذه الآيةِ » مالك » والشافعيُ » وأصحابهما » وجمهورٌ أهل الأصول 


1 )00 
وغيرهم © . 


)١ -‏ أن تكون الجمل متعاطفة . فإن لم تكن عطف » فلا يعود إلى الجميع قطعاً بل يختص بالأخيرة إذ 
لا ارتباط بين الدملتين ومن صرح يمذا الشرط القاضي أبو بكر في التقريب » وابن السمعانني 
والآمدي . 
؟) أن يكون العطف بالواو . فإن كان بثم احتص بالجملة الأخيرة ذكره إمام الحرمين . 
"') أن لا يتخلل بين الحملتين كلام طويل فإن تخلل اختص بالأخيرة . حكاه الرافعي عن إمام الحرمين . 
4) أن تكون الحمل منقطعة بأن تنبئع كل واحدة عما لاتبىء عنه أحواقا . 
ه) أن يكون بين الجمل تناسب . 
1) أن يمكن عوده إلى كل واحدة على انفرادها فإن تعذر عاد ما أمكن أو اختص بالأخيرة . 
1) أن يكون المعمول واحداً كقوله تعالى : « وَألّذينَ يَرَمُونَ آلْمُحَصّئَنتِ 4 فإن كان العامل والحداً 
والمعمول متعدداً فلا حلاف في عوده إلى جميع . 
8) أن يتحد العامل » فإن احتلف خص الأخيرة . 
4) أن يكون في الجمل . فإن كان في المفردات عاد للجميع اتفاقاً . 
)٠‏ أن يكون الاستثناء متاخخرا على ظاهر عباراتم بالتعقيب » لكن الصواب أن ذلك ليس بشرط 
والخلاف جار في الجميع كما صرح به الرافعي في كتاب ( الإيمان ) . 
انظر تفصيل ذلك . البحر المحيط (759/ه 18-151 8) . الكوكب المنير ( 8/9 31) . 
)١(‏ : انظر : المحصول (/47) البحر المحيط (10/9) والكوكب المنسير (/317) الآيات البينات 
64/0 . 


١84 


ومن القائلين برجوعه إلى الجملةٍ الأخيرة » أبو 0 

كلوقه يعض قل لقنم و ذلك" وويكه المومف عرانه فدوره ى مكسنانيا الل 
تعالى مع رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل » كما في قوله: « إنَّمَا جَرْوأ آنّذِينَ نحَاربُونَ 
الا بيه اليه 

فإن الاستثناء المتعقب لما » راجعٌ إلى 7" الدميع باتّْفاق الالمافى اؤكية قحل ال 0 
حطأ » الاستثناء فيها راحم إلى الكو تاراق العلماء . فهذا وحه التوف لأابعة 
القذف .. وسبب اضطراب المذاهب فيها . 

وقد عرفت اتفاقهم على عدم رجوع الاستثناء ف شها إل "الخلق وله امار معالفت: 


- :وعند أبي حنيفة وأصحابه والرازي والمجد يرجع - الاستثناء‎ )7١1/7( قال صاحب الكوكب المنير‎ : )١( 
. إلى الجملة الأخيرة‎ 
. )١158/5( انظر : تيسير التحرير (5057/1 2 8.”) » فاية السول‎ 
. (؟) : وهو قول الأشعرية منهم الباقلاني والغزالي لتعارض الأدلة‎ 
. )”95/1١( البرهان‎ » ١ ١ انظر : المسودة ص5‎ 


0 تجار اكه جر ة وَرَسُوله وَيَسَعَوّنَ في رض فَسَادًا أن سانا أذ ك0 وأ 
تقطّعَ أيَديهدْ وَأرَجْلُهُم مَنَ حلب أز يُنفُوأ م بم الْأَرض وَالِكَ كن حزئاً فى آلدّثيَا وَلهُم فى 


الآَحرّة عَدَابٌ عَظِيمم © إل الذي ثابوا مق قبل أ أن تَقَدرُوا ل تاعلموا ارت الله عدرة 
تَحيمٌ ©) 4 [المائدة : +6-8م] . 
(؟) : وهو قول الشافعي كما قاله الملوردي والرُويانٍ أنه يعود إلى جميعها 6 
البحر المحيط (7/9.*) » الكوكب المنير 19/99" . 
(8) : [ النساء : 97] . 
(5) : قال القفال : وكذا قوله تعالى : « فُتَحْرِيرٌ رَقَبَة مُوْمنه من وَدِيَةٌ مُسَلَمَة إلى هله أن 
يكل شرا« [النساء: 7 9] فالاستثناء يرجع إلى الأخيرة » لأن ل آدمي فيسقط بالعفو » والرقبة 
حق الله . فلا يسقط بالعفو من الآدمي وكذا قال : الماوردي وغيره . 
البحر المحيط 5/8 1”) . 


١8 


واختلفوا في رجوعه إلى الحكم الثاني » وهو رد الشهادة المدلول عليه بقوله تعالى : 
13لاتعثرا لة شوه ائ2 14 

فقال شريحٌ القاضي , وإبراهيم النخعي » والحسنْ البصري » وس عيدٌ بن جبيرء 
وتكاحسول :وقد الزن بق يذ بن بحا ب وسفيان الثوري » وأبو حنيفة : لا يَرْحَعٌ 


- 


إليه » وجزمُوا بأنما لا تقبل شهادة القاذف أبدا'"' وإن تاب » ولا زال عنه اسم الفسق 


000 
00 


: [ النور : 4 ]. 
: من أدلتهم : 

( منها ) : أن الله تعالى قد حكم بعدم قبول شهادته على التأبيد : ١‏ وَلا تقبلُوأ لَهُمَ سَهَْدَةٌ 
أَبَدّا 4 فلفظ ( الأبد ) يدل على الدوام امعد ر سد وار تان وأناب وأصبح من الصاحين » وقبول 
شهادته يناقض هذه الأبدية الى حكم يما القرآن . 

( ومنها ) : ما أخرحه ابن أبي شسيبة في المصنف ١17/1(‏ رقم /19) عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه عن حده » قال : قال رسول الله يله : " المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في 
فرية " . 

وأخرج الدارقطئ ٠١7/4(‏ رقم ١5‏ ) من طريق عبيد الله بن أبي حميد عن أي المليح الحذلي » قال : 
' كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : أما بعد ... المسلمون عدول بعضهم على بعسض 
إلا مجلود في حد .... " . 

قلت : وعبيد الله بن أبي حميد , متروك الحديث » كما في التقريب » وأما الزيلعي فقال عنه في نصب 
الراية (801/84/-85) : ضعيف . 

لكن أخرجه الدارقطئ 7٠1/5(‏ رقم )١5‏ والبيهقي في السئن الكبرى )١55/١١(‏ من طريق سفيان 
ابن عيينة نا إدريس الأودي ؛ عن سعيد بن أبي بردة . وأحرج الكتاب فقال : " هذا كتاب عمر » ثم 
قرىء على سفيان من ههنا إلى أبي موسى الأشعري أما بعد " ... المسلمون عدول بينهم بعضهم 
علي نعقى ]ل اوداق خشيج "وهذ تماد ولداله قات رهشال الشيضين لكمنه مريه] ند ون 
سعيد بن أبي بردة تابعي صغير » روايته عن ابن عمر مرسلة فكيف عن عمر -- لكن قوله : " هذا 
كتاب عمر " . 5 


١ كخم1‎ 


بالتوبة . 
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الاستثناء يرجعٌ إلى قوله : « وَل تقبو 


2 
أ ,متحتي 
5 


سَهَدَة أَبَدَا 24" . 

كما يرجع إلى قوله : « َأََْتِكَ هُمْ الفسونَ © 2 

ومن القائلين بعدم رجوع هذا الاستثناء إلى قوله : « وَلا تَقبَدُوأ لَهُمْ شَهَددَ 
ابن عباس . 

أخرج عنه أبو داود في ناسخه””"' , وابنٌ المنذرا”" ؛ أنه قال : في قوله : « وَآنّذِينَ 
["'] يَرَمُونَ الْمُحَصَّئدتٍ ثمُ لَر يَأَتُوأ يأربعَة شْهَدَآء ... » الآية . 

نم استئى فقال : «إلآ آلَّذِينَ تَابُوأ من بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصَلَحُوأ 4 . 

فتاب الله عليهم من الفسوق . أما الشهادةٌ فلا تحوز . 

وأخرج ابن مردويه'” ' عنه من وجه آخر نحوّه . 

وأخرج ابن جرير'"' » وابن المنذر”"» والبيهقي في سننه”" » عنه ما يخالفٌ هذا . وهو 
أنه قال في تفسير هذه الآية : " فمن تاب وأصلمٌ فشهادئه في كتاب الله تقبل " . 


- وجادة : وهي وحادة صحيحة من أصح الوجادات وهي حجة . 

وقد أرج البيهقي في " المعرفة " من طريق أحرى » كما في " نصب الراية " (85/5) . 
وقال الألباني في الإرواء (57/8؟) عن هذه الطريق بأها معضلة . 
والخلاصة : أن الحديث صحيح . وقد صححه الألباني في الإرواء رقم (5519) . 

1 ]| الون 4 ] : 

(1) و (5) و (4) : ذكره السيوطي في الدر المنثور (171/7) . 

(ه) : في " جامع البيان " (١١/ج8١80/1)‏ . 

(5) : ذكره السيوطي ف الدر المنقور )١71/5(‏ . 

.) 9/00: 


1١” لاخ‎ 


إذا عرفت هذا » فاعلم أنه قد احتلف أهل العام ف كيفية التوبة الي يرتفع عنه يما 
الفسق عند الجميع » وثُقبّل يما شهادثه عند الجمهور لا عند غيرهم كما سبق . 

وهذا هو محل السؤال » ومكان الإشكال . 

وذهك هاف إن انتقوكة بتكن إل كدان ضيه ععرهات ولا يكهورن انحا 
بمجرد النّدم على ما فرط منه » والعرّم على عدم المعاودة لما اقترفه ومن القائلين بهذا عمرٌ 

فأخرج ابن مردويه'"" عنه » أنه قال في تفسيره الآية : " توبتهم إكذابهم أنفستهم », 
فإن أكذَبُوا أنفسّهم , قبلتْ شهادتهم " . 

1 م فى الب 

وأحرج عبد بن حميد”'' عنه » أنه قال لأبي بكرة في قصة المغيرة المشهورة :"إن تكذب 
نفسّك جر شهادئك فأى أن يكذب نفسّه » ولم يكن عمر يجيزٌ شهادته " . 

والقضرة مكتهورة مويه ق لبوق كبن أطييق 1م وؤائقه على ذلك عطاء 

فأخرج عية الإزاى 197 عياب كوي طبه اتفال 1" إذااتاث عاد وا تيدب 
نفسه قبلت شهادته " . وبه قال الزهري » وطاووس ». ومسروق » والشعبي » روى عنهم 


عبد بن حميد”' أنهم قالوا : توبّه أن لان 


(1): ذكره السيوطي في الدر المنشور )١731/5(‏ . 

(؟): ذكره السيوطي في الدر المنشور )١71/5(‏ . 

(") : انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي (717/9) . 

(4): أخرجه البخاري في صحيحه (55/5؟) معلقاً . في الشهادات . باب شهادة القاذف والسارق 
والزاني : " وجَلَّدَ عمرٌ أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة » ثم استنابهم » وقال : من تاب 
قبلتُ شهادته " ووصله الشافعي كما في ترتيب المسند (11/7 رقم 147) والبيهقي في السنن الكبرى 
67/9 0). 

(5) : قي المصنف (877/17” رقم 51ه"7١)‏ . 

(5) : ذكره السيوطي في " الدر المنثور " (171/7) . 

(0): انظر : فتح الباري (5/5 7 -/101) " المصنف " 054-73147387 - 


١5848 


وقد حكى هذا النحاس عن أهل المدينة » وبه قال الشافعي » فإنه صرح في كتب ه27 
"باب توبةٍ القاذف هي إكذابه نفسّه " قال الماع و ليوو أن فول كد ا 
أعود [؟ب] إلى ذلك . 

تمصا عرعرس ملعتو تر القاذف , هي أن يَصْلحَ ويحسنُ حالّه , 
ويندم »ويستغفرٌ » ويعزم على أن لا يعودّ » ولا يُشتَرَطٌ أن يكذّب نفسّه , لأنه شهد عن 
علم ويقين وإنما لم يكمل نصاب الشهادة » وهو الحق”" . ومن القائلين بهذا ابن سيرين ) 


- والسنن الكبرى للبيهقي )١98-١57/1١١(‏ . 
)١(‏ : كالأم (45-54/97) وبدائع المنن في جمع وترتيب مسد الشافعي والسئن لأحمد عبد الر من البنا 
/47 1حم4). 
(1) : هو أبو سعيد الحسن بن أحمد ابن يزيد الإصطخري الشافعي ٠‏ فقيه العراق ورفيق ابن سرَيْج . 
قال أبو اسحاق المروزي : لما دخلت بغدادً لم يكن يما من يستحقٌ أن يدرس عليه إلا إبن ريج ) 
وأبو سعيد الإصطخري » وقال الخطيب : ولي قضاء قمرّ - مدينة قرب أصبهان - وَوَليّ حسبة بغداد: 
فأحرق مكان الملاهي . 
مات الاصطخري في جُمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة » وله نيف وثمانون سنة . 
انظر : تاريخ بغداد (1770-77/8/1؟) وشذرات الذهب )7"1١7/9(‏ . 
(؟) : قال النووي في " رياض الصالحين " (8-817) - تحقيق الألباي : قال العلماء : التوبة واحبة من كل 
ذنب » فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلّق بحقّ آدمي فلها ثلائة شروط : 
أخده لماع د اللميةر 
الثاني : أن يندم على فعلها . 
الثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً . 
فإن فقد أحدٌ الثلاثة لم تصمٌ توبتة » وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعةٌ : هذه الثلاثةٌ . 
وأفيوا عن دق عناحيها ذفان كانت مالا أن حو زحه إليه وإن كان حدٌ قذدف ونحو مكنه منه أو 
طلب عفوه زاف كان عي ابعجلا ادها إا' إن الب على الادمعاةل شي مسر اشرق سين 
أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبتةٌ عند أهل الحق من ذلك الذنب » وبقي 
عليه البافي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وحرب التوبة . اه 


١8 


سكل عليه غود نز وين" أنماقال 2 "نوين فيما بينة :وبين اندتعا" .ويه قال عبد بق 


عي # مع كا عي وود ادن سور امرض وسور واي النزر" “ونور فال اجن 
1 0 050 09 060 5 


التحبى + تحكاة غنة عبد الرزاق7)» وعبة بن حهيد”"أع.وابن المذر" 4 وايق أن م0" , 


١ 


وبه قال مالك » حكاه عنه القرطبي”"' » قال : وهو قول ابن جرير”” "2 
فإن قلت : أي القولين أقرب إلى الصواب ٠»‏ وأولى بالقبول » وأحقٌ بالترحيح ؟ 
قلت : القول الثاى لوحوه : 
الأول اناك د سوهان : يذكر اق كتابه العزير + إلا جرد التوبة + وهسسي في 
١ 5 5 . : 3‏ 0 5 م ١‏ : 
الحديث : ( الندم توبة )"2 . وكذلك التوب مثله . وقال الأخفش : التَوْب : جمع توبَةٍ 


2 
إل 


مثل : عومّةٍ وعوم » وتاب إلى الله توبة » ومَتَابا . وقد تاب الله عليه : وفقه الله . اتتهى 


. )١177/5( و52) و 50) و (4) و (ه) : ذكره السيوطي في الدر المنشور‎ )١( 

(5) : في المصنف (7”817//90 رقم )١1517‏ . 

(0) : ذكره السيوطي في الدر المنثور )١155/5(‏ . 

(8) : في تفسيره (5757/8؟ رقم ا/111١)‏ . 

(9) : في " الجامع لأحكام القرآن " )1175/١1(‏ . 

. )81/١8ج/١١(‎ " في " جامع البيان‎ : )٠١( 

.)65؟-91/3(:01١‎ 

(؟١)‏ : أخرجه ابن ماحه رقم (4757) والحاكم (147/4) » والبيهقي في السنن الكبرى )١54/٠١(‏ وأحمد 
(477007077/1) والحميدي في مسنده 8/١(‏ رقم )٠١©‏ والبغوي في " شرح السنة " (91/5 رقم 
7 كلهم من حديث عبد الله بن مسعود . 


قال البوصيري في " مصباح الزحاحة " (5417/9 رقم ١55١‏ ): 


1 


' هذا إسناد صحيح رجاله 


لقائف اهنب 


وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهيبي وصححه الألباني . 


كلام الصحاح . 

وفيه أن بحرّد الرجوع عن الذنب توبة » والمراد برجوعه عنه : اعترافه بأنه قد ظلم 
نفسّه » وجلب عليها الإثم بسبب -حروجه عن دائرة الخلال إلى دائرة الحرام » فإذا رجصع 
من دائرة الحرام إلى دائرة الحلال نادماً على فعله ؛ عازماً على أن لا يعود إليه » فذلك هو 
الرحوع . وانظر كيف ذكر صاحب الصحاح”" عقب قوله : التوبةٌ : الرحومٌ مسن 
الذنب » ما هو كالتصريح بمعين الرجوع » وكالدليل عليه حيث قال : وثي الخديحيت:: 
(الندم توبة)77© 

وقال في القاموس ( : " تاب إلى الله توب وتَوبَة ومتابا » وتابَة ؛ توه [18] ؛ 
رع عن المعصية . وهو تايب ؛ وتاب » وتاب الله عليه » وقَقه لليُوبةِ » أو رَحَعَ به 

من اللسُدِيد إلى لنَحْفِيف , أو رجَعَ عليه بفضله وقبوله » وهو تراب على عباده " 

00 

والكلام فيه كالكلام الذي قدَّمنا بعد كلام الصحاح . 

( الوجه الثابي ) : أن لوي لسان أهل الشرع واصطلاجهم ؛ هي أن يجمع 
المذنب بين نديه على الذنب » وعَرْيه على أن لا يعود . فمن جمع بين الأمرين» فهو 
تائب . ومن تاب » تاب الله عليه » والقاذف إذا ندم على قذفه » وعزم على أن لا يعود 
إلى شيء من ذلك » فهو تائبٌ » ومن أوجب عليه أن يكذّب نفسّه » فقد أحذ فى ح” 
التوبة قيداً م يعتيزه الله في كتابه » ولا رسوله في سه » ولا أهلٌ اللغة العربية في لغيِهمء 
ولا أهل الشرع في اصطلاحهم . 
آآ ا سس 

.) 01/9١: 
. سبق تخريجه‎ : )1( 


0( : و(ص"؟25). 
(5) : انظر مدارج السالكين لابن القيم (١08/1؟5-5١5)‏ . 


155 


١‏ الوجه الثالث ) : أن الأَمّة قد أجمعت على أن التوبة تمحو الكفرّ . فإذا تاب الكافر 
تاب الله عليه » وأجمعت على أن ذنب القذف دون ذنب الكفر .معسافات لا تُخحْصَّى 
لعفا بر تطنين الاتفن فوج أقدنا كب فنعايه سمكن القية حو قاف كو 
مقبولة » سقط عنه ها إِتم القذف . فاعتبار قيد زائدٍ على مسمّى التوبة في القذف »ء 
[ وهو ]”" دون الشرك عخالفٌ لقواعد الشريعةٍ » ولما عليه أهل الإسلام . 

وليس القاذف بأشدٌ جرما » ولا أكبّر ذنبا من الكافر بالإجماع . 

( الوجه الرابع ) : أن [ الشهداء ](" الذين جُلِدُوا بسبب كوفم دون النصاب » 
لم يكن جَلْدّهم لكوهم كاذبينَ في الواقع » بل لكوهم أقدموا على ما يخالفُ الشرع ؛ 
وهو شهادتُهم [“ب] وهم دون النصاب » ولم يح الله هم ذلك »ولا أجازهء 
فاستحقوا الحلّدَ ورد الشهادة . وإطلاق اسم الفسق عليهم . فالتوبة : هي اعترافهم بأنهم 
خالفوا الشرع في هذا الإقدام على الشهادة ؛ وسارعوا إلى هنك عرض المسلم المشهود 
علية يذو حقه + واشتعحلوا فق أمر كان تن فيه أناة غ وندمهم على :ما حرط عنسهم » 
وعزمهم على أن لا يعودوا إلى ذلك ؛ فإيجاب تكذيبهم أنفسَّهم هو أمر آخرٌ غير ما تابوا 
عغنة . 

( الوجه الخامس ) : أن ما أخبروا به هو عند سامعه في حيّر الاحتمال 7 
صحيح من عقل » ولا نقّْل بأنه كذب » وجَلْدُهُم الذي أُقِيمَ عليهم » إإما هو رحوع إلى 
ظابر )ترط را عرقي كاخرة ب فإنيهة م يتعبّدنا الله به » فإلزامُهم بأن يخبروا عن 
أنفسهم أنهم كاذبون » وجعل ذلك شرطاً في توبتهم ؛ لا تقبل بدونه » هو غيرٌ ما يعتقده 
من مم الشهادة ؛ لأنما عنده في حيّر الاحتمال » وغيرٌ ما يعتقده الشاهد , لأنه عند نفسه 


على بصيرة لولا أنه وقمٌ في الخطأ » بسبب إقدامه عليها مع عدم كمال النصاب . 


. زيادة يستلزمها السياق‎ :)١( 
. في المحطوط : الشهادة والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 


١9 


ومع كونه غيرٌ ما يعتقده سامع الشهادة » وغيرٌ ما يعتقده الشاهد . هو أيضاً حلاف 
ما ف الكتاب والسنة ولغة العرب 

( الوجه السادس ) [4أ] : أن عمر بن الخطاب - 5ه - ؛ وهو في اشستراطه لهذا 
الشرط في توبة الشهود » مخالف لما كان يتكلم به عند أن يلقى المغيرة بن شعبة وينظرَ 
إليه » فإنه كان يقول في غير مرّة : " ما ذكرت قصّئَك إلا حشيت أن أَُرْحَمَ بحجارة من 
السماء " . 

فهذا منه دليل » وأي دليل على أنه لم يقطع بكذب أولئك الثلاثة الذين شهدوا عليه ؛ 
بل كان الأمر في نفسه محتملاً ؛ إن لم يكن عنده احتمال صدقِهم أولى » كما يفيده هذا » 
ولكنه - 5ه - رجع إلى ظاهر الشرع » وهو الواجب عليه » وعلى كل مسلم » وهو 
المتقرّر » في هذه الشريعةٍ الغراء . 

وأما خحشيئه بأن يرجم بحجارة من السماء ؛ فليس ذلك لكونه أخخطأ في الحكم الواقع 
منه يحلد الشهود الثلاثة , فإِنّه لم يخطيئ بلا حلاف . 

ولكنه كان يقول هذه المقالة إن صحَّتْ عنه تقريعاً للمغيرة ة وتوبيخا ا 
قوله لما عالق “امور قارف ع القع ونرنقة كان ا عم : الأعور 
الرناء » وعر: كان قله مره ا ا ولا 
حلد على القاذف بغير العفيف ف الظاهر «افكان خغر كت قت ردك سينا ل : 
ل ا 0 
الشبهة » وفي الأمر سعة . فيمكن [ أن يقال ]7 : إنه لم يبلعه ما يقال : من عدم عِمْةٍ 
الغيرة إلا من بعد الل » ويمكن أنه لم يقطعْ بتلك الشهرة ؛ ولا سّما والذين اشتهرت 
بينهم هذه المقالة هم أهل ولاية المغيرة » ومن كان كذلك فقد يفتري على أميره الكذب » 
ويقول الباطل . وعلى كل حال فالأمر في حين الاحتمال » فقد أصاب عمرٌ - أصاب الله 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 
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به - ف إقامة الحدٌ على الشهود , ولكنه لم يصب عندي » هو ولا من تابه من أهل 
العلم في اشتراطهم في صحة التوبة إكذاب الشاهد لنفسه . 

( الوجه السابع ) : أنْ لا خلاف بين أهل العلم أن من شَكَمّ مسلماً بأي نوع من 
ادل كلدي العو , : فإن توبته من ذلك لا يشترط فيها إكذابهُ لنفسه يحل 
يكفي في ذلك الندم » والعزم على عدم المعاودة » ومن زاد على هذا » قال : وطلب العفو 
من امسوم 

ومن المعلوم أنه يشتمل يشتملٌ الجميعٌ جنسُ الشّم ؛ فلا وجه لتخصيص بعضه بقيد في صحةٍ 
التوبة منه دون الآخر . ْ 

( الوجه الثامن ) : أحرج عبد الرزاق”' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " قضى الله [ه1أ] ورسوله 
أن لا تقبل شهادةٌ ثلاثة » ولا اثنين , ولا واحدٍ على الزّنا . ويُجْلَدُونَ ثمانين ثمانينَ ‏ 
ولا تقبلٌ لهم شهادةٌ أبداً . حتى يتبين للمسلمينَ منهم توبةٌ نصوح وإصلاح " 

فلم يعتبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذه التوبة زيادة على ما يصدق عليه 
هذا المفهوم من إكذاب الشاهدٍ لنفسه » بل هي توبة كسائر التوبات من الذنوب . 

( الوجه التاسع ) : أن الكذب ذنبٌ من الذنوب » وكبيرة من الكبائر”؛ وقد 


(1) : في " المصنف " (781//7 رقم )١551/1‏ . 
6 5 : ( فيل الْحَرَصُونَ © 4 [الذاريات : ]٠١‏ . 
قال تعالى : ذ نه لا يَهَدِى مَنْ هُرَ مُسْرِف كذَّابٌ به 4 إغافر : 18] . 
وقال تعالى : و نم تبتهل قتجكل نَعَمَتَ الله عَلَى الكتدييت © > [آل عمران : ]1١‏ . 
© للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (17) ومسلم رقم (59) عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول 
الله يله : ” آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف , وإذا ائتمن خان " 
© وللحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1044) ومسلم رقم )1707/1١7(‏ عن عبد اله بن 
مسعود ذه قال : إن" الصدق يهدي إلى البر» وإن اليرّ يهدي إلى الجنة . وإن الرحل ليصدق - 
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اتفقت الشرائعٌ على هذا » ولم تختص به الشريعة الإسلامية وحدّتهاء وإذا كان 
الكلاب قا يوجن النوبة مكيف رطا نوري القاماو الذي كنيان كا ران فق 
ووقع عليه بصرّه أن يكذب نفسّه فيدخحل في ذنب بمجرّد طلبه للخحروج من ذنب » والتوبة 
عنه ؟ . 

وهل يحل إلزامه الدحول في ذنب متّفق عليه » ومعصيةٍ لا حلاف فيها ! ؟ وهل هذا 
إل راي بعد عن الضراتب. + وانعهاة تاداع الى 61 

إن قلحه :+ هذ الزن جاه كرف جا نع حو و عيترة هله التوزة ماقف ب رامل 
يشترط فيها » ما اشترطه عمر بن الخطاب - ذه - ولا ما اشترطه منْ تَبِعَهُ من الّلف 
ومن بعدهم حسبما تقدم تقريرّه » وبقي أمران : 

( أحدهما ) : التصريح بما هو الراحح لديك في المذاهب السابقة في رجوع الاستثناء 
[دب] إلى جميع تلك الجُمَلٍ المذكورة في الآية » أو إلى بعضيها . 

( والثان ) : أن الله ضم إلى ما ذكره من اشتراط التوبة الإصلاحّ » فما هو ؟ 

قلت : أما ما أذهب إليه ف الاستثناء ف هذه الآيةِ وغيرها » فهو رجوعه إلى جميع 
الحمل السابقةٍ الي لم يتعقب بعضها قبل ورود الاستثناء » أو نحوه من القيود ما يدل على 
تخصيصيه بما يخالف القيد الآخر . أو يخصص الدليل بعضُ القيود دون بعض » كما وقع في 
آية القذف ؛ فإن الاستثناء لا يرحع إلى املد » بل يُْلدُ القاذف بعد طلب امف ذوف » 
ومرافعه له إلى الإمام أو الحاكم , وإن تاب . 

ووجه عدم رجوعه إليها » الدليل في غير قضية من الحدود » فإن انحدودين كانوا 
يأتون إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - تائيين عن الذنب الذي قارفوه » ثم يقيمُ 
عليهم الحدّ حي قال في المرأة الى رجمها : " لقد تابتْ توبةً , لو تابما صاحبُ 0000ظ( 
حم حر ب ب و و ا ا ل 0 


- حت يكون صديقا . وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار » وإن الرحل 
ليكذب حي يكتب عند الله كذاباً " . 
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0 ل "279 
نضمٌ إلى هذا الدليل إجماع المسلمين قرناً بعد قرن » وعطراً بعد عصر أن التوبسة لا 
ل و 
مخالفته للإجماع مخالفٌ للدليل . 
وهكذا القولٌ في آية القتل2 خطأ » وتخصيصٌ القيد ببعض الحمل المذكورة [<أ] 
ييا هو بدليز اول على قللق: 
ايا آي شار فلطات بورع غاايةل علو ميض فض كملها بويد قال 


. المككس : هو الحباية . وغلب استعماله فيما يأحذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء‎ : )١( 
: قال الشاعر‎ 
ون كُلَّ أسواق العراق إتاوةٌ 2 وف كلما باعامرؤ مكْسُ درهم‎ 
وألكان :ماعن لكين م وهو واه و ترلحه تنتال: ( إِسَمَا آَلشَّهِيلُ عَلَى ألّدِينَ يَظلِمُونَ‎ 
. ] 40 : آلنّْسَ وِيَبَهُونَ فى الأزض بتر آلْحَقَ أوْلَتِكَ لَهْمْ عَدَابُ ليت وج 4 [ الشورى‎ 
والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق » وهو شر من اللص » فإن من عسف الناس وحله عليهم‎ 
ضرائب » فهو أظلم وأغشم ممن أنصف ف مكسه ورفق برعيته » وجابي المكس وكاتبه . وآخذه من‎ 
. جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر » أكالون للسحت‎ 
. الكبيرة السابعة والعشرون‎ ) ١51-١49 انظر : " الكبائر " للذهبي (ص‎ 
وأبو داود رقم (4447) من حديث بريدة في حديث - المرأة‎ )١195/117( أخرجه مسلم رقم‎ : )( 
. الغامدية الي زنت وهو حديث صحيح‎ 
المسسصيمناك 337 ] ( وما كات لِمُؤين أن مق ما إل لكا ومن قعل ْنا ملكا‎ | 
00 . مَتَحَرِيرٌ رَقبَة مُوْمنَة وَدِيٌَ مُسَلَمَه مُسَلّمَة لَمَهُ إلَن هله إلا أن يكوا‎ 
. تقدم التعليق على ذلك‎ 
0 [المائدة :سم عم ] د إِنمًا جَرَ'ؤأ آلّذِينَ يَاربونَ الله وَرَسُولر‎ : )4( 
أن يَفَثَلوَا أو يَصَلَيوا أ تُقَطمْ يديهم وَأَرَجُلُهُم مّنَ خلف أو 00 م الأرْض الك لي‎ 


5 0 
حر ف الدّنيًا وَلَهْمْ فى الآحرَةِ عَدَابُ عَظِيمْ جه إلا آلّْدِينَ تَابُوأ من قبل أن تَقَدِروأ - 
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الاستعناء بوهم الاستثناء”" إلى الجميع » ويهذا يُكرَف ضعفُ مذهب 06 5 
لاختلاف هذه الآيات في رجوع الاستثناء إلى البعض تارةً » وإلى الكل أخرى » فإن ذلك 
م يكن لأمر يوحبُ الوقفّ بل لدليل دل على التخصيص . 

وغل الشواع مريت لإيدل الدليل على خصيص يلض لقتل كم دراه رةه 
وكان العطف بالواو » وكان التعاطفُ بين جمل لا بين مفردات . 

وقد ذهب إلى الوقف”' القاضي أبو بكر الباقلي”” ؛ والغزالي”؟» » وجماعةٌ من 
المتأخرين » ورجّحه غيرٌ واحد من المتكلمين في الأصول . وأوردوا من الأدلة على ذلك 
ما هو خارج عن نحل النزاع » غيرٌ موجب للتوقف . 

وقد ذهب القاضي عبد الحبار”" » وأبو الحسين البصري”” إلى أنه إن ظهر الإضِ راب 
عن الحمل الأولى » فهو للأخيرة » وإلآّ كان للجميع . وهذا أيضاً مذهب ساقط » فإن 
محل النسزاع » وموطنٌ الخلاف , هو حيث لم يرد ما يدل على ما يخالف رجوعٌ القيد 
ا ا ل م 
بعدها . 

وباجملة » فكل الحْحَحٍ الين احتجٌ هما من قال : إنه يعودٌ الاستثناء إلى الأخيرة أو إلى 
البعض تارة ؛ وإلى الكل أخرى : هي ُجَجّ خارجة عن محل النزاع ؛ لا ترد على من 
قال بأنه يرحع إلى الجميع كما هو مذهب الجمهور , وهو الحقٌ الذي لا شك فيه. ولا 


- عَلهمَ فأعلمُا أرى أله حثرة بدت » . 
)1١(‏ : انظر البحر المحيط (7077/7) وقد تقدم . 
(؟) : انظر الكوكب انير (4/9 1") , 
المسودة (ص5١)‏ » التبصرة (ص77١)‏ . وقد تقدم ذكر ذلك في أول الرسالة . 
(؟) : ذكره الآمدي في " الإحكام " (079/9) . 
(5) : في المنحول (ص١5١)‏ . 
(5) : في المعتمد )550/١(‏ . 
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كع مولا [دب] يحتاج إلى بسط طويل إذا أردنا إيراد كل حُجَةِ » وتعقبناها بما 
يدفعها » ففي هذا الإجمال ما يغ عن التفصيل » وفي هذا الاختصار » ما يكفي عن 
التطويل . 

وأا واب عن الأمر الثاني » وهو معي الإصلاح الذي ضمه الله - سبحانه - إلى 
التوبة » فقد قال جماعة من أصحاب الشافعي وغيرُهم : إنه لابد من مضي مدة بعد 
التوبة » يتبين فيها صدق توبته » وحسنٌ رجوعه بما يعلمه من الأعمال الصالحة الي 
تطابق العدالة » وتوافقٌ التقوى » وقدروا هذه المدة بسنةٍ » لاشتمالها على الفصول 
الأربعة » الى تؤثر في اختلاف الطبائع كما قالوا في العِنّيْنا' ؛ إنه يُوَكّل سنة لهذه العلة . 

ولا يخفى أن هذا التأجيل والتقديرَ بالمدة رأي محضٌ » لم يدل عليه دليل . 

وقيل المرادُ بالإصلاح إصلاحٌ التوبة نفسها » بأن يُصدرها على وجه حسن غير 
مشوب بشائية تخالفُ الصواب » وهذا مدفوع بعطف الإصلاح على التوبة » فإن ذلك 
مشعرٌ بأنه مغايرٌ لها » وأيضاً يكون ذكر الإصلاح غير مفيد لفائدة مقبولةٍ » لأن مسمّى 
الولةة :ل يكو إلا. بعد كوف عائقة ضادرة عو ونه اعالصض مع التمدراتك العالفتية 
العوان:. 

وإذا كان معين التوبة لا ينه إلا هذا » فتفسيرٌ الإصلاح بها هو داخل في معين التوبةء 
وتام مفهوميّتها » وصدق اسمها » تفسيرٌ خخال عن الفائدة » وتكرار عساطل [9أ] عن 
الجدوى . ْ 

فالحق أن الإصلاح المدلول عليه بقوله تعالى : ١‏ وَأَصَلْحُوأ 4 : هو صدور ما يسمى 


إصلاحا من أعمال الخبر الصادرة عن التائبينَ » لأنه يتبين بذلك أن توبتّه صادرة عن عزم 


. العنّينُ : العاجز عن الجماع لمرض‎ :)1١( 
. شرعاً : من لا يقدر على جماع فرج زوجته لمانع منه » ككبر سن أو سحر‎ 
القاموس الفقهي و(ص557).‎ 
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صحيح » وندم قد تطابقَ عليه الظاهرٌ والباطن . 

زقائدله 0 هذا التائب » لو أظهر بلسانه”'' العزم على عدم المعاودة للقذف . والندم 
على حرط بمنهه واقعاله كول علوبها خانك وتلق كان وج من القع خض + 
واشتغل بالقذف لآخرَ » أو يقارف أعمالاً لا يقارفها من ينوب ويخاف العقوبة » فإن 
هذا » وإن كان قد جاء با يُطْلْقُ عليه اسم التوبة » وينّسمُ به مفهومُها » باعتبار عبارات 
لسانه » لكن قد تبين لنا ما يعقبّها من الأعمال الي هي من الإفساد » لا من الإصلاح » 
انه كادي سه 

فإن قلت : إذا ظهر لنا عند صدور التوبةًا'' منه ما يدل على الإصلاح من الأعممال 
والأقوال » تم أعرض عن ذلك » وعاد إلى الأعمال الي هي محانبة للصلاح ؟ 

قلت : قد فعل ما شرطه الله - سبحانه - من التوبة والإصلاح » فذهب عنه اسم 
الفسق » وزال المانع من قبول الشهادة [لاب] وهذه الأعمال الي عملها من بعدُ ؛ وههي 
مخالفة للصلاح . يلزه حكمُها . فإن كانت موجبة للفسق » ومانعة من قبول الشهادة » 
كر اهيا بن اندات الفط 21 ماما م لزانم لقول الشهادة جر اانه 
الأول . 

وإن كان غير موجبة لذلك ك » ولكنها من جملة ما يصدق عليه اسم المعصية فهو عساص 
ما » وهو غير فاسق » وشهادتُه مقبولة . 

وف هذا المقدار كفاية » والله ولي التوفيق . 

9 ل 
سنة ١11714‏ . 


. )407-140/1( انظر تفصيز ذلك في مدارج السالكين‎ :)١( 
. ) (؟): انظر مدارج السالكين لابن القيم (770/1 وما بعدها‎ 


1) 


ره د على 23 عي 2ه ود سد كو ير 9 0-0 
م 1 2م مب وى 5 
أمرّت لأنّ أَحُونَ أول المُسَلمِينَ © » 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 
محفوظة بنت على شرف الدين 
أم الحسن 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أحْمَدُكَ لا أخصي ثناءً عليك أنت كما نيت على نفسك » وأصلي وأسلْمٌ على 
رسولك وآل رسولِك . - قم أدام الله فوائدكم - في سؤالكم النفيس ما لفظة : أشكل 
ما ذكره الزخشري”" في تفسيرٍ قوله - عز ول - :. «قثل إن مرت أن عبد لله لصا 
لَه آلدِينَ 2 وَأمِرَتُ لأن أَكُونَ وَل آلْسُنَلمِنَ © )”" . 
قال الزعخشر 9 :فإن قلت كيف عطِف (أمرات) على ور “وهُمًا واحدٌ ؟ قلت: 


- 


. )741/9( في تفسيره‎ : )١( 
5ذر].‎ -1١ : [الرمر‎ : )0( 
قل إنى مرت » بإخلاص الدين 2 وَأَمرْتُ » بذلك (ل)‎ ١ في الكشاف (157-195/0) : قال‎ : )( 
لأَن أَكُونَ أوَلَ أَلسُسَلِمِينَ وه 4 أي في مقدمهم وسابقهم في الدنيا والآعرة » والمعي : أن‎ ١ أحل‎ 
الإخلاص له السبقة في الدين » فمن أخلص كان سسابقا » فإن قلت : كيف عطف ذ أمرْتُ »على‎ 
ذ أُمَرَتُ > وهما واحد ؟ قلت : ليسا بواحد لاختلاف جهتيهما » وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه‎ 
شيء » والأمر به ليحرز القائم به قصب السبق في الدين شيء » وإذا اختلف وجها الشيء وصفتاه‎ 
ينسزل بذلك منزلة شيئين مختلفين  ولك أن تجعل اللام مثلها في أردت لأن أفعل » ولا تزاد إلا بع‎ 
أن خاصة دون الاسم الصريح » كأنها زيدت عوضاً من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه » كما عوّض‎ 
السين في اسطاع عوضاً من ترك الأصل الذي هو أطوع » والدليل على هذا الوجه بحيئه بغير لام في قوله‎ 
وَأبرَتُ أن أَكُونَ بر الْمُسَلِمِنَ © 4 [ يونس : ؟7] : < وَأيرَتُ أن أَكُونَ مِنَ مني‎ ١ 
. ] ١4 : أُيرْتُ أن أكورح أَوْلَ مَنَ أَسْلَمْ > [ الأنعام‎ ١ ء]٠١4‎ : يونس‎ [ > © 
: وف معناه أوجه‎ 
أن أكون أول من أسلم في زماني ومن قومي , لأنه أول من خخالف دين آبائه ونخلع الأصنام‎ 
وحطمها , وأن أكون أول النانن دغوقم إل الاضلام إشلاما وأن أكون أو ل من :دعا نفنسة إل غنوعت)‎ 
إليه غيره » لأكون مقتدى بي في قولي وفعلي جميعا » ولا تكون صفين صفة الملوك الذين يأمرون ما لا‎ 
يفعلون » وأن أفعل ما أستحق به الأولية من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب يعين : أن الله‎ 
ِ . أمرني أن أخخلص له الدين من الشرك والرياء وكل شوب . بدليلي العقل والوحي‎ 


ليس بواحدٍ ؛ لاختلاف حهتِيهمًا إلى آخر ما ذكره . وقدٍ اسْتَشْكَلَ السَّعْدُ هذا الجواب »: 
ولم يُسَلَمَ مخالفة حهة أحدِهِمًا للأخر , وَوَمهَ السعدُ ذلك بتوجيه لم يظهر كُيّةَ افهور 
5ج جل اران لاس ندج ركسو لأن الوسر لاهو لسري 
الإحراز » وهنا التوحيةٌ مشكل أشدّ إشكالاً من الأول , أن معناة في الأول الإخبارٌ لم , 
وهو صريحٌ اللفظ ء ثم قال في الثاني : ليس معناه الإخبارَ بذلك » بل الإخبار أن أَمْرَهُ 
بالإخلاص لإحراز السَبق . 

زككن مجرع الرعفرئا "أذ يكن الأظ وائريت لك لأحصل أن اكجون ازن 
المسلمين . 

م قال الرغهري"" فيمًا بعد ذلك أن لشفل اللام يزيد والة زان" الاامع أن خا 
إلى آخر ما ذكره فأفاد هذا أن الأمرّ واحدٌ . وقدٍ استشكل الزمخشري العطف أولاً فبقي 


- فإن عصيت رب .مخالفة الدليلين » استوجبت عذابه فلا أعصيه ولا أتابع أمركم » وذلك حين دعوه 
إلى دين آبائه . فإن قلت : ما معيئ التكرير في قوله : < قل إِنِيَ أَمرْتُ أَنَ أَعْبّدَ آله مخلصًا لَه آلدِينَ 
©) > وقوله : ( كل أله أعْبْدُ مخْلصا لم دينى © » ؟ . 
قلغ لسن سكرب (01 الأول إضماز بابممامور من جيه ابه بإسناة السادة والاخلاص: 
والثاني : إخبار بأنه يختص الله وحده دون غيره بعبادته مخلصاً له وفيه » ولدلالته على ذلك قدَّم المعبود 
على فعل العبادة وأخره في الأول فالكلام أولاً واقع في الفعل وإيجاده , ثانياً فيمن يفعل الفعل لأجله 
ولذلك رتب عليه قوله : « فَأَعْبُدُوا مَا سِتكُم مّن دُوتيف 4 . 
)١(‏ : في الكشاف (41/*8") . وانظر التعليقة السابقة . 
(؟) : وهذا فيه نظرٌ » من حيث إفا تزاد لتقوية عامل ضَعُْفَ : إما اقأخره ومثاله : «١‏ مُدَّى وَرَحَمَةٌ 
َلّينَ هُم لَِيَهِمْ يَرَهبُونَ زع 4 أو بكونه فرعا في العمل نحو قوله تعالى : « مُصَدْقنا لِمَ مَمَهُمْ 
و قوله تعالى : « فَعَاُ لَمَا يريد © » . 
وقد اجتمع التأخر والفرعية في قوله تعالى : « وََكُنًا لِحُكمِهم سهدي © »> . 
وانظر : " مغب اللبيب " لابن هشام )5١8-171١57/1١(‏ » " الدر المصون " (518/9) . 


ول 


وأمرت أن أكون أول المسلمينَ » فأعاده المعطوف الأخخَرٌ تكراراً » وحققٌ الَقَام : قل إن 
أمرت أن أعبدَ الله مخلصا له الدينَ وأن أكون أولّ المسلمينَ » على أن اللام مزيدةٌ . وقول 
الزمخشري”" أن الام لا تراد إلا مع أن امه فيقال “قل جاء فق قولوا دعر ول د 
( يريد آله لِيبَينَ له لِمْيْنَ لَكُمّ 74" وجهِلّتِ اللامُ مزيدة بدون أن ني هذا » هذا لفظٌ السؤال . 


الإشكال في هذا الوجْهِ على حاله » لأن مُرَادَهِ : قل إن أمرث أن أعبة الله ... إل ... » 


وأقول : تقريرٌ سؤال الزعخشري - رحمه الله - أن الفِغلَيْنِ وهُما أمرت أمرث متَّحِدَان 
ماده وهيفةً ومع » فكيف عطف أحدَهُمًا على الآخرٍ مع أن مُتَلقَ لان هو منعأكٌ 
الأول » لأنّه 12 يل اللي مستي روس بهو اال با 
ل 0 الظكر 
مطل من حيث إنه مقيّدٌ , والأول محض الإخبار ليس إلا » والثاني للأخبار بالأمر 
بالإخسلاص . ولاشكٌ أن المأمور بهِ غير المأمور له » الأول يفيدٌ الأول » والثاني يفيك 
الثاني . ولا شلك أن هذا من اخختلاف الجهةٍ المسوّغ للعطف . والسَّعْدُ ون ذكَرٌ أن 
اختلاف اللجهة مُكل فقد أحاب عنة ما يزيد ذلك . وقد تب الخشري أئمة التفسير في 
ذلك » فقال أبو السعود”" : والعطفُ لمغايرة الثاني الأول بتقييده بالعلّة » والإشعار بأنُ 
العبارة المذكورة كما يقتضي الأمرٌ بها لذاتها تَقَنَضِيهِ لا يلزمُهًا من السَبْق في الدين » 


019 : انظر النص الكامل لكلامه فقد تقدم آنفاً . 
(؟) : قال ابن هشام في " مغ اللبيب " (17/1؟) : واختلف في اللام من نحو : ( يريد الَهُ لييينَ 
لَكُمْ 4 د < وَأمِرَنا شسللمَ ليب آلْعَلَمِتَ وج 4 فقيل : زائدة » وقيل : للتعليل» ثم اختشلف 
هؤلاء » فقيل : المفعول محذوف أي يريد الله اتبيين لِيّنَ لكم ويهديكم : أي ليجمع لكم بين الأمرين » 
وأمرنا بما أمرنا به لنسلم . 
وقال الخليل وسيبويه ومن تابعهما : الفعل في ذلك كلم مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء » واللام وما 
بعدها خبر » أي إرادة الله لتبين » وأمرنا للإسلام » وعلئ هذا فلا مفعول للفعل . 


هه : في تفسيره (090/8) بتحقيق : محمد صبحي بن حسن حلاق . 


انتهى » وقال النيسابوري”" : وأمرت لأنْ أكون ليس بتكرار » لأنَّ اللامٌ للعلّة ؛ 
واللأمور به محذوف يدل عليه ما قبِلَُ » والمعتّى يرت بإخلاص اح دراي بذلك 
لأحل أن أكون أول المسلمينَ إلح . وقال البيضاوي”" : والعطفُ لمغايرة الشاني الأول 
بتقييده بالعلّة إل . وقال البقاعي”" بعد أن ذكرٌ المعتن + وأطال + فجهة :هذا الفعل غير 
جهّةٍ الأول » فلذلك عُطِفَ عليه , لأنّهُ لإحراز قَصّب السّيق . والأول لِمُطْلْق الإصلاص 
في العبادة » انتهى . 

إذا تقرّر هذا فاعلم أن اممتشكال العَطْف نما هو مع عَدَم الحكم بريادة اللام» لأن 

الأمرّ الثاني لم يُذَكَرْ بعده إلا العلّة » ولا بدَ مِنْ مُعلْلٍ » وليس إلا الحملة المذكورة بعد 
الفعل الأول » وهو قوله تعالى : ١<‏ أَنَ أَعْبدَ آله حلصا لَّهُ آلدِينَ (م 204 فيكون الكلام 
غلى جَعْل اللام للعلة في فوة أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الديِنٌ » لأن أكون أول 
القن "اول تهلة الناتحة سينا النعاذة وماد شما وفنا وان أغية) اللقرظ سوق 
الأول » والمقدّرٌ في الثاني » فكان الحواب الذي انحل به الإشكال هو رَبْط الفاي بالعِلّة 
المقْمَضِي لاختلاف الجهة , وأما مع القول بزيادة اللام فلا إشكال أصلاً , لأن معمول 
الثاني غيرٌ معمول الأول للقطع بأنّ معمولَ الأول هو أنه يَعبدُ الله مخلصاً » ومعمول الفانٍ 
هو أنه يكون أولَ المسلمينَ . وما أحسسّ ما قاله ابنُ الخازن” ! ولفظة : وقيل أَمَرَه أولا 
بالإخلاص » وهو من عمل القلب . ثم مره ثانياً بعمل الجوارح إلى آخر كلامه » وهو 
متينٌ . فالعطفٌ صحيحٌ ليس فيه إشكال » ولكنٌ السائل - كر الله فوائده - لعلّه ظن أن 
الاشكال قد الفظفي كيرت على أدرت متواء اكهه تهنا أو لفيا وفنا 


. )١7١/75( " في تفسيره " غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ : )١( 
. )358/0( " في تفسيره " أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ : )7١( 

(©) : في تفسيره " نظم الدرر ف تناسئب الآيات والسور " )474/١57(‏ . 
4 [الوس. ١1‏ ]1 

(5) : في تفسير " أُباب التأويل في معان التنزيل " (170/4) . 


0 


ذلك الظيٌّ قول الزعنشري”" » فإِن قلت : كيف عطف أيرت على أيرت » وما 
والحة ]ع التوين و لمن مزاد كروي ميته لسعاي جا أطا له الله يعادب يز عتراده “نميا 
أسلفنا ‏ إِنّما اختصر الكلام كما هو عادبّهُ » وإلا فبتقدير السؤال الذي أراده الزخشري 
وغيره هو أن يُقَالَ : كيف عطَّف الفعلَ الآحَرَ على الفعل الأول , مع أن معمولَهُمًا وهُوَ 
اللأمور به واحدٌ : وهو أن أعبد الله مخلصاً له الدينَ لِمّا أسلفاه مع أن تعقيب الثاني بلام 
ِل يدل على أنّ المأمور به مقدّرٌ » وهو مادلٌ عليه المأمور به بعد الأمر الأول » فهو نظي 
ل اين لاسو كييقه إن لك اواك وان بر ع ودف كن أن اشر 
الكلام كسوت زيداً حلّة وكسوت زيداً خُلَةَ إكراماً . ولا شلك أن الفعلين ومعمولَهُمًا في 
هذا لكر كب شكةان قاذ قال الاك اتنس المسلواقف والمنطر من ليه كان النحدواقي 
أهما اتختلقا جهة ؛ لأث الأول مُطْلقٌ » والنان مقيّدٌ ‏ بخلاف ما إذا قيل : كسوت زيدا 
شدع او كيرت عد ا عه سيدا اي فون قاذ انه تمك ندا #الان عط الفذل الح 
الفعل مع اختلاف”' معمولَيْهِمًا مما لا تنْكرُ كثرئةُ في لغة العرب . فإذا جُعِلْسهٍ اللام في 
الآ واندة و كان متمول اعرف الأول حر مول اراك الناى ققد انف السام بق 
الآية زائدة » وكان معمول أمرت الأول غير معمول أمرت الثاني فلا يحتاج معَ ذلك إلى 
تَحَنُمِ الحواب , باختلاف المهة . لأنّهِ قد وقمَّ الاختلاف في متعلق الفعلين كما يقال : 
ضربت زيداً وضربت عَمْراً إكراماً » فإذا قال قائل : ما المسسّوغ لعطف ضربتُ على 
ضَوْيتٌ قلا : الاق الممولن غنلاف ما إذا قال ضريت زيذا وضريتنت إكراها ؛ 
فالمسوغ احتلاف اهتين بالإطلاق والتقبيدٍ » والمقام غيرٌ مُحمَاجٍ إلى التطويل بمثلٍ هذا » 
ولكن ا كان منشاً الإشكال هو ذلك كما فهمُهُ من كلام السائل حَسُنَ التطويلى » وإن 
كان مَل السائل في قوة إدراكه وجَودة عِرقَانهِ لا يحتاج إلى البعض من ذلك , إِنّما لعه 


6 : انظر : نص كلام الزمخشري وقد تقدم ف بداية الرسالة . 
)١(‏ : انظر : الأصول ف النحو لابن السراج (78/5) . 


يقف على هذا البجواب منْ يحتاج إلى بعض إسهاب » ولا سيّما مع إيراد ارمعشكري 
للسؤال على تلك الصفةٍ ‏ فإنُّ لا يَقْهَمُ منه كل ناظر فيه في بادئ الرأي إلا ما فهمهُ 
السائل - عفى الله عن وعنه - . وأما ما أورده في آخخر البحث عن كلام الزخش ري في 
قله : إن اللام لا تزاد إلا مع أن خخاصّة » فالحواب أن جوازٌ زيادة اللام لا يخقصُ أن 
المذكورةً لفظاً » بل هو أعم من اللفظ , والتقديرٌ وقد صرَّحَ يهذا غير واحدٍ من أئم 5( 
الإعراب » بل صرح أهل حواشي الكشاف ف هذا ا موضع بخصوصِه بذلكَ » قال السراج 
في حاشيته : أي لفظا أو تقديراً وهذا وبل بقوله : دون الاسم الصريح"" إل . 


. انظر " الدر المصون " (418/5) وقد تقدم التعليق عليه آنفاً‎ : )١( 
ولا تزاد إلا مع أن لفظا أو تقديراً دون الاسم الصريح‎ : )19٠0/97( " (؟) : قال الألوسي في " روح المعاني‎ 
وذلك لأن الأصل ف المفعول به أن يكون اسما صريحاً فكأنها زيدت عوضاً من ترك الأصل إلى ما يقوم‎ 
مقامه كما يعوض السين في اسطاع عوضا من ترك الأصل الذي هو أطوع وهذه الزيادة وإن كانت‎ 
. شاذة قياساً إلا أنما لما كثرت استعمالاً جاز استعماها في القرآن والكلام الفصيح‎ 
ومثل هذا يقال في زيادتها مع فعل الإرادة نحو أردت لأن أفعل وجعل الزمخشري وجه زيادتها معه أفها‎ 
ما كان فيها معين الإرادة زيدت تأكيداً لما وجعل وجهاً في زيادتها مع فعل الأمر أيضاً لاسيما والطلب‎ 
والإرادة عندهم من باب واحد وف ا معن أوجه أن أكون أول من أسلم ف زماني ومن قومي أي إسلاما‎ 
على وفق الأمر »وأن أكون أول الذين دعوتمم إلى الإسلام إسلاماً » وأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما‎ 
دعا إليه غيره لأكون مقتدى بي في قولي وفعلي جميعاً ولا تكون صف صفة الملوك الذين يأمرون ما لا‎ 
يفعلون » وأن أفعل ما استحق به الأولية والشرف من أعمال السابقين دلالة على السبب وهي الأعمال‎ 
. الي يستحق بما الشرف بالمسبب وهو الأولية والشرف المذكور في النظم الجليل ذكر ذلك الزمخشري‎ 
ون الكشف المحتار من الأوجه الأربعة الوجه الثاني فإنه المكرر الشائع في القرآن الكريم وفيه سائر‎ 
المعاني الأخخر من موافقة القول الفعل ولزوم أولية الشرف من أولية التأسيس مع أنه ليس فيه أنه أمر أن‎ 
. يكون أشرف وأسبق‎ 
فائلة:‎ 
قال تعالى : ( كل إِنَيَ َرَت أن أَعبدَ آلَهَ خلصا لَّهُ آلدِينَ © 4 قال : مقاتل : إن كفار‎ © 


قريش قالوا للبي يِه ما يحملك على هذا الدين الذي أتيتنا به ؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك وحدك ‏ - 


وقال السَعدٌ في حاشيته : أما الحكمٌ فهر أن اللام إنا يراد في متعلّق الأمر والإرادة إذا 
كان أن 0 : أفرف الأن أقوه وأزذت أن اثزه اوس عمير: مطر م 
أمرت لأَسْلِمَ » يريدون ليطفئوا نور الله إلخ . ومنه ما ذكره السائلٌ يريدٌ الله ليبينَ لكم . 
ووجهُ اخنتصاص زيادة اللام بفعل الإرادة والأمر مذكور في كتب الفنٌ » اتتهى قال 


د وسدات قومك يعبدون اللات والعزرى فأنزل الله قل يا محمد إن أمرت أن أعبد الله بخاصاله 


ال سيت عي الأمر ا ا ا 


بإزالة مالا ينبغي فقال : ١‏ قو 7 ل 0 
بتحصيل ما ينبغي فقال : < قل إنِى ا عبد الله مخلصًا لَّهُ آلدينَ © 4 وهذا يشتمل على 
قيدين : أحدهما : الأمر بعبادة الله . الثاني : كون تلك العبادة خالصة عن شوئب الشرك الجلي 
وشوائب الشرك الخفي وإِنما حص الله تعالى الرسول يبهذا الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق فهو 
كالترغيب للغير قوله تعالى : « وَأُمِرَتُ أن أَكُونَ أَوَلَ أَلْسْسْلِمَِ ©© 4 لا شبهة في أن المراد إن 
أول من تمسك بالعبادات الى أرسلت بها وي هذه الآية فائدتان : 

الفائدة الأولى : كأنه يقول إن لست من الملوك الحبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلون 
ذلك » بل كل ما أمرتكم به فأنا أول الناس شروعاً فيه وأكثرهم مداومة عليه . 

الفائدة الغانية : أنه قال : « إِنَى أُمرّتٌ أن أَعْبّدَ آله 4 والعبادة لها كنان عمل القلسب وعمل 
الجوارح » وعمل القلب أشرف من عمل الجوارح فقدم ذكر الجزء الأشرف وهو قوله : ( مخلصا لَهُ 
آَلدَينَ (© 4 ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام » فإن البي يك فسر الإسلام ف 
خبر جبريل بالأعمال الظاهرة , وهو المراد بقوله في هذه الآبة : ( وَأمِرَتُ لأنّ أَكُونَ أَوَلَ الْمُسلِمِينَ 
() » وليس لقائل أن يقول ما الفائدة في تكرير لفظ ( أمرت ) لأنا نقول ذكر لفظ ( أمرت ) أولا في 
عمل القلب وثانياً في عمل الجوارح ولا يكون هذا تكريراً . 

انظر : " التفسير الكبير " للرازي (5؟/4 5-16 ه2) », " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي 
.)545/1١9(‏ 

. :انظر التعليقة السابقة‎ )١١ 


١ 


المجيب . 

حُرّرَ بعد مضي النَضْف من ليلة الثلوث ثان العّقَدَةِ الحرام سئة ١ه‏ قلت : 
وكان نقل الأم لهذا عن نحط بقلم الوالد العلامّة القاضي عبد الله عبدٍ الكريم امراف 
- رحمه الله - صبْحَ يوم الجمعة ١‏ رجب سنة ه17 اهدا. 


رحمهم الله جميعا 


١76١ 


تأليف العلامة 
حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 


أم الحسن 


١1١ 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( النشر لفوائد سورة العصر ) . 
موضوع الرسالة : تفسير . 
أول الرسالة : يسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله حمدا كثيراً طياً مباركاً لا 
أحصى ثناء غلية: 4 هو كما انين على نفشة #والصلاة والسلام اعلحئ وسسوله 
المصطفى وعلى آله ورضي الله عن صحبه والتابعين لهم بإحسان . وبعد : فلما 
كانت سورة العصر ... 
آخر الرسالة : ... وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية . وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . فرغ منه مؤلّفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في مار السبت 
لعله سادس عشرٌ شهر شوال منئة 1/9؟ آه) : 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف رحمه الله . محمد بن علي الشوكان . 
تاريخ النسخ : السبت /١7/‏ شوال / 111اه . 
عدد الأوراق : صفحة العنوان + ١5,5‏ ورقة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١ - ١5‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ؟١‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الخامس من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي ) . 


١1 


١15 


١71 


١15 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله حمدا كثيرا طيباً مباركا لا أحصي ثناء عليه » هو كما أثى على نفسهء 
والصلاة والسلام على رسوله المصطفى » وعلى آله ورضي الله عن صحبه والتابعينَ لهم 
بإحساتة. 

وبع : 

فلما كانت سورة العصر على اختصارها , فإنها ليست إلا ثلاث آيات » ولم يكن في 
القرآن ما يشابههًا من السور في الاختصار إلا سورة الكوثر ؛ وسورة النصر » وكانت 
مشتملة على فوائد جليلة يستفيدُ جما المبتدئ والمنتهي » ويحناج إليها المقصر والكامل » 
أفردتها بهذا التفسير المختصر » ليستفيد المطلع عليه ما اشتمل عليه مما تمس الحاحة إليه 
ومعقة + النطر الفؤائنا سورة العصر :.. ومن الله استمد الاغانة + سكن الآثاية , 

تفسير سورة العصر 

هي ثلاث آيات » وقد وقع الخلاف هل هي مكية أو مدنية ؟ فذهب الجممهور إلى 
أنها مكية0" » وخالفهم قتادة”© فقال : هي مدنية » والقول الأول أرجح لما أخرجه ابسن 
فرذويها"؟ عق ابد عباس أله قال :+ تزلت تور لمر كد لكا المقام مرجع الروايتة 
لا الرأي » فََقَلُ الأكثرينَ مرجنّحٌ على انفراده على تقدير أن المخالفَ عدد دون عددهم » 


9 ودام رك خباعة من الفسوين مدهت ب 
- ابن كثير في تفسيره (475/8) . 
- السيوطي في " الدر المنشور " (91/5” -397) , 
- الزمخشري في الكشاف (7177/4) . 
(1) : قال الألوسي في تفسيره (5717/70) : " سورة العصر مكية في قول ابن عباس وابن الزبير والجمهور » 
ومدنية في قول مجاهد وقتادة ومقاتل وآيها ثلاث بلا حلاف ) 
وانظر : زاد المسير (5375/9) . 
(") : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (791/5 -95") , 


١ 1/ 


فكيف وهو فرد ! وهم الكل . وأيضاً الغالب في هذه السور المختصرة كالسور الي هي 
قبل هذه السورة » واليٍ هي بعدها أنّها مكية , والحمل على الغالب مرح مستقل كما 
تقرر في الأصول . وقد كان لهذه السورة شأن عظيم عند السلف - رضي الله عنهم - 
فأخرج الطبراني في الأوسط”' » والبيهقي في الشّعب”" عن أبي مدينة الدارمي9 ع 
ركانت للاضحبة قال + كان الزحلآن :ين املحاك عتمل ملق الله عليه وآلة وسيل ,إذا 
التقيًا م يتفرقا حي يقرأ أحدهما على الآخر سورةً العصر ثم يسلّم أحدهما على الآحر 
قلت : ولعل الحامل لحم على ذلك ما اشتملت عليه من الموعظة الحسنةٍ من التواصي بالحق 
والتواصي بالصبر ١[‏ أ] بعد الحكم على هذا النوع الإنساني حكماً مؤكداً بأنه في خُسْر » 


« 
و و« 


فإِنْ ذلك مما ترجف له القلوب . وتقشعرٌ عنده الجلود » وتقف لديه الشعورٌ » وكأن كل 
واحد من المتلاقيين يقول لصاحبه : أنا وأنت وسائرٌ أبناء جنسنا وأهل جلدتنا خاسٍي” لا 
محالة إل أن يتخلّص عن هذه الرزية » وينجو بنفسه عن هذه البلية بالإمان والعمل الصالحء 
والتواصي بالحق وبالصير » فيحملّه الذوف الممزوج بالرجاء على فتح أسباب النجاء» 
وقرع أبواب الالتجاء » فإن قلت : كيف وقع منهم تخصيصٌُ هذه السورة يذه المزيَّةٍ دون 
غيرها من السور المختصرة ؟ قلت : وجه ذلك ما قدمنا من اشتمالها على ما اشتملت 
عليه ترهيبا وترغيباً » وتحذيرا وتبشيراً » وإنذاراً وإعذاراً » بخلاف غيرها من السور » فإنك 
تحدها غيرٌ مشتملةٍ على ما اشتملت عليه هذه . انظر إلى السورة الي قبلها©) فإنها خاصّة 
بالتهديد والتشديد على 8 0[ [ز ز[ [ [ 11 


7١5/5( : )1(‏ رقم 2174) وأورده الحيئمي في المجمع )1717/٠١(‏ وقال : " رواه الطبران في الأوسطء 
ورحاله رجال الصحيح . 
(؟) : رقم (/4051) كلاهما عن أبي مدينة الدارمي . 
وهو حديث صحيح . 
(5) : وهو عبد الله بن مضر . انظر : تحريد أسماء الصحابة (؟/0٠٠؟‏ رقم 57117) . 
(5) : سورة التكائثر . 


١7148 


من ألهاهم''' التكاثرٌ » وانظر إلى السورة الي بعدّها فإفها مختصّة بالوعيد العظيمء 
والترهيب الأليم للهمَرَة”") اللُمرة » وهكذا سائر هذه السور المختصرة مع قيام كل واحدة 
في بابما مقاما يعجرُ عنه البشرٌ . غير أنها لم تكن كهذه السورة في ذلك الحكم العام بذلك 
الأمر الشديدٍ المشتمل على أبلغ مَديدٍ » مع أكمل توكيدٍ » ثم تعليق النجاة مسه بذلك 
الأمر الذي هو لب اللباب » وغاية طلبات أولي الألباب . وبالجملة فهو حكم بالخلاك 
على كل فرد من أفراد النوع إلا إذا لاحظّه التوفيق بسلوك تلك الطريق » وسلم من آفات 
التعويق . وسيأتيك - إن شاء الله - من البيان لهذا الشأن ما هو أعظمُ برهان . فإن قلت: 
هل يحسنٌ منا عند الالتقاء الاقتداء بذلك السلف الصالح ؟ قلت نعم وإن لم يدل عليه دليل 
يخصه من المرفوع » لكن قد ورد في عمومات الكتاب والسنة ما يدل على أنه ينبغي لكلى 
فرد من المسلمين أن يدْعُوَ أححاه إلى أسباب الحداية » ويزجره عن ذرائع الغواية » و يعظضه 


(0) 


(0 


: والمراد بالتكاثر ثلاثة أقوال : 


. التكاثر بالأموال والأولاد . قاله الحسن‎ /١ 

1/ التفاحر بالقبائل والعشائر . قاله قتادة . 

*'/ التشاغل بالمعاش والتجارة » قاله الضحاك . 

وانظر تفسير السورة في زاد المسير لابن الجوزي (9/ 77٠‏ -777) . 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (49/5/8) . 


: قال ابن كثير في تفسيره :)58١/8(‏ الهماز : بالقولءواللماز بالفعل يعن يزدري الناس وينتقص بهم. 


قال اتو !عياض #خيزة لمز قطان معان 
قال الربيعٌ بن أنس : الحمزة يهمزه في وجهه واللمزة من خلفه . 
وقال قتادة : يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه » ويأكل لحوم الناس » ويطعن عليهم . ١ه‏ . 
قال يله : " لا يدخل الجنة قنّات " . 
أخرجه البخاري رقم (19057) ومسلم رقم )٠١9(‏ من حديث حذيفة . 
وعن ابن عباس قال : مر رسول الله يل بقبرين فقال : " إنهما يعذبان وها يعذبان في كبير , أما 
أحدهما فكان لا يستبرئ من البول , وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة . " . 
أخرجه البخاري رقم )1١4(‏ ومسلم رقم (595) . 


١10 


عواعظ الله - سبحانه - » فإن ذلك من النصحية الي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فيها : " الدين”2 النصيحة " وقد تواترت الأدلة المرشدة إلى المناصحة27 » وأيضا 
: 0000 : . 0 0 

ذلك يندرج تحت عمادي هذا الدين اللذين تُبنَى عليهما قناطره » وترجع إليهما أوائلئنه 
أواخره » وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . إذا وجدنا [١اب]‏ لذلك موضعاً ء 
ورأينا له قبولا . ولا أقول أنه يتعين على الآمر الناهي تلاوة هذه السورة » بل أقول أفا 
من أتم ما يحصل به هذا الغرض » ويتأدى عنده هذ المطلبُ » وأنت تعلم أن الله 
- سبحانه - إنما أنزل هذه السورة على عباده ليعملوا بما » ويقوموا جما اشتملت عليه مسن 


(1) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (50) وأبو داود رقم (49444) والنسائي (97/ )1١57‏ والترمذي رقم 
)٠٠00(‏ من حديث تميم بن أوس الدّاري 5 , أن البي يي قال : " الدين النصيحة " قلنا : لمن ؟ 
قال : ' لله » ولكتابه ولرسوله , ولأئمة المسلمين وعامّتهم ١‏ وهو حديث صحيح . 

(؟) : قال تعال عن نوح : ( أبَلَعْكمْ رسكت رَيَى وَأَنصّحٌ كم > [الأعراف : ؟1] . 

وعق هزه :وان لَكمّ تاصِعٌ أبن © 4 [الأعراف : 18] . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم )/٠١4(‏ ومسلم رقم (07/99) من حديث جرير قال بايعت 
البي َل على السمع والطاعة فلقني ( فيما استطعت والنصح لكل مسلم ) . 
لي النصيحة : كلمة جامعة » معناها حيازة الحظٌ للمنصوح له . قال : ويقال : هو من وجيز الأسماءء 
ومختصر الكلام » وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوق يما العبارة عن معن هذه الكلمة » كما 
قالوا في الفلاح : ليس ف كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه . قال : وقيل : النصيحة 
مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خخاطه . فَشْبّهُوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له . بما 
يسده من خلل الثوب . قال : وقيل : إنما مأحوذةٌ من نصحت العسل إذا صفينُه من التّمع » شبّهوا 
تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط . ش 
قال :ومعين الحديث : عماذ الدّين وقوامه النصحية . كقوله : "الحج عرفة" أي عماده ومعظمه عرفة. 
وقال ابن بطّال رحمه الله في هذا الحديث : إن النصيحة تسمّى ديناً وإسلاماً » وإن الدين يقع على 
العمل كما يقع على القول .. قال : والتصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا عَلِمّ الناصمٌ أنه يُقبل تُمنْحُهء 
ويطاع أمره » وأمن على نفسه المكروه » فإن حشي على نفسه أذى فهو في سعة . " ١ه‏ . 
" فتح الباري " (1917/17) و " المفهم " )517/١(‏ . 
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التواصي بالحق والصبر » وف تلاوتها عند تلاقيهم أعظمٌ موعظة , وأتم موقَظة . 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) » قد وقع الاختلاف” بين أهل العلم في البسملة هل هي 
آية مستقلة في أول كل سورة كتبت في أوها » أو هي بعضٌ آية من أول كل سورة » أو 
هي آية قي الفاتحة فقط دون غيرها من السور ء أو أفها''' ليست بآية في الجميع. وإنما 
كيت لقف و الع ف واوزهدين "© التميوو إلى ار ل وف الدراة قراء مك وزلك فيد 
ومنهم ابن كثير » وعاصم ؛ والكسائي » وقالون » وهو الحق لأن إثباتها في الرسم بلا 
حلاف يدل على أن ها حكم سائر الآيات القرآنية . وقد انضم إلى ذلك تلاوثها عند 
تلاوة القرآن من السلف والخلف » والقراء وغيرهم في أول كل سورة إلا في سورة التوبق» 
ولا يقدح ف ذلك تكرارها في أول كل سورة . فإن تكرار الآيات بلفظها قد وقع في 
اررض القرآلابيزر الومخة ل سبحة ل علق انلك 1501 امارد رندةامس بسن 1 
يعدّها آي لا من الفاتحةٍ ولا من غيرها كأبَيّ وأنس من الصحابة » ومالك » وأبي حنيفة » 
والثوري » والأوزاعي من الفقهاء » وكذلك قراء المدينة والبصرة والشام » وهكذا الأوحك 
لعا عط ار لانسدرلك كه يرح عله ارس والقاؤرة ووكدلاك اريك دتما بيه 
واحدة » وكررت للفصل بين السور كما ذهب إليه أحمد بن حنبل » وداود » وبعض 
الحتفية + لان هذه دعوى غرّدة لا وليل عليهنا > فإن اسعدلواعنا أعرجه أب ووو بإسفاة 
صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يعرف فصل 
السورة حى نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم . وأخرجه الحاكم في 0 


. )89/١( انظر تفصيل ذلك عند الألوسي في تفسيره‎ : )١( 

(؟) : وهو قول الزمخشري في الكشاف )5/١(‏ . 

() : ذكره الألوسي في تفسيره (1/ 4١‏ -- 47) حيث قال : والصحيح من مذهبنا أن ببسم الله الرحمن 
الرحيم آية مستقلة » وهي من القرآن وإن ل تكن من الفاتحة نفسها » وقد أوجب الكثير منّا قراءتما ف 
الصلاة .... " . 

(5): في السئن رقم (/78) بسند صحيح . 
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المستدرك”'؟ فلا دليل في ذلك » فإن دلالتها على الفصل لا يستازم أنما ليست بآيةء لا 
قاذ :ولا كرفا :(ولغادة بوذن رع اكه أيه سروطلة اق القاحة دون لو 
لأنه إن استدل بالرسم فالرسمٌ للبسملةٍ في الفاتحة كالرسم لها في غيرها من السور » وإن 
استدل بغير ذلك فما هو ؟ إذا عرفت هذا فقد وقع الاتفاق على أنها بعضٌ آية في سورة 
النمل » والكلام على هذه [؟ أ] الأقوال استدلالاً وترجيحاً وتصحيحاً مدون في مواضع 
بسطه ومتعلّق الباء محذوف”" , وهو أقرأ » أو أتلو » أو نحو ذلك بما يناسب ما جعت 
التسمية مبدأً له »فمن قدّره متقدّما كان غرضّه الدلالة بتقدعه على الاهتمام بشأن الفعلء 
ومن قدره متأغّراً كان غرضه الدلالة بتأخيره منمّ الاختصاص مع ما يحصل في ضمن ذلك 
من العناية بشأن الاسم » والإشارة إلى أن البداية به أهم لكون الترك حصل به ؛ ويمذا 
يظهر ترجيح تقدير الفعل متأخراً في مثل هذا المقام » ولا يعارضه قولّه تعالى أقرَأ يسم 
رَبَكَ آنّدى حَلَقَ م 4'" لأن ذلك المقامٌ مقام القراءة » وكان الأمر كماأهمٌّ. وقد 
اختلف أئمة النحو” “في المقدّر هو اسم'” أو فعل”'2 !ومن قدر الفعل نظر إلى كون الأصل 
في العمل » ومن قدَّر الاسم نظرّ إلى ما فيه من الدلالة على الدوام والثبات » والاسم أصلكٌ 
سِمْوٌ حذفت لامه + ولما كان من الأسماء الى بنوا أوائلها على السكون زادوا في 


)١(‏ : (575/1) وصححه. 
(5) : قال صاحب " الفريد ف إعراب القرآن النحيد " )١151/1(‏ : فإن قلت : بم تعلقفت الباء قلست : 
يمحذوف وفيه تقديران : أحدهما ابتدائي بسم الله » والتقدير ثابت أو مستقر بسم الله . فيكون موضعه 
رفعاً والآخر - بدأت أو أبدأ » فيكون موضعه نصباً . 
وقيل : هو أمر أي ابدأوا بسم الله » وإنما قدر الابتداء » لأن الحال تدل عليه . 
5 : [ العلق : ١‏ ]. 
(5) : انظر " إعراب القرآن وبيانه " محبي الدين الدرويش )9/١(‏ . 
(5) : وهو قول أهل البصرة أن المتعلق به اسم . 
(1) : وهو قول أهل الكوفة أن المتعلق به فعل . 
انظر : الدر المصون (١/5؟5؟)‏ . 


١ 


أوله الحمزة » إذا نطقوا به لئلا يقع الابتداء بالساكن على تقدير إمكان النطق » والاسب”) 
هو اللفظ الدال على المسمى كما قاله الجمهور ومن زعم أن الاسم هو المسمى كما قاله 
أبو عبيدة”'' » وسيبويه » والباقلاني » وابن فورك ؛ وحكاه الرازي” عن الحشوية©) 
والكرامية7"' والأشعرية”' فقد غلط وجاء .ما لا يعقل » ولا دل عليه نقل » وهو مدفوع 
بالعقل والنقل كما يقرر في مواطنه » والعلم الضروري حاصل لكل عاقل بأن الاسم الذي 
هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة غير””' المسمى الذي هو مدلوله . وقد ثبت في 
لق وو لله تسعة وتسعين اما من أحصاها دخخل الجنة . وقال الله 


6 د در ور _ 4 5 7 مع ص”ي بو هم 
-عر وجل - : « وَللَّه آل ل ل وي 
أله أو اذكرا التكس اناكاشقكنا قله الاسم الحم 104 شيع "داك 


(1): انظر " الدر المصون " )59/١(‏ . 

(0): في محاز القرآن )١7/١(‏ . 

(0): في " شرح أسماء الله الحسين " (ص77) . 

(؛) : تقدم التعريف يمذه الفرق في المحلد الأول من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكان " - العقيدة - 

(5) : انظر الدر المصون )١0/١(‏ . 

(5): أخرحه البخاري رقم (1/75؟) ومسلم رقم (5585) . 

(7) : كأحمد (07//1؟) والترمذي رقم (501") وابن ماحه رقم ٠(‏ ار 

.] 18١: [الأعراف‎ : 0١ 

. ] 1١١ : الإسراء‎ [ :)9( 

262١(‏ :( الله ) علم لا يطلق إلا على المعبود بحق خاص لا يشركه فيه غيره وهو مرجحل غير مشتق عند 
الأكثرين وإليه ذهب سيبويه في أحد قوليه » فلا يحوز حذف الألف واللام منه وقيل : هو مشتق وإليه 
ذهب سيبويه أيضا وهم في اشتقاقه قولان :- 

/١‏ أن أصله إلاه على وزن فعال من قوهم : أله الرحل يأله إلاهة أي عبد عبادة ثم حذفوا المهمزة 

تخفيفا بكثرة وروده واستعماله ثم أدحلت الألف واللام للتعظيم ودفع الشيوع الذي ذهبوا إليه من تسمية 
أصنامهم وما يعبدونه آلحة من دون الله . 


؟/ أن أصله لاه ثم أدخلت الألف واللام عليه واشتقاقه من لاه يليه إذا تستر كأنه » سبحاله  »‏ - 


وفوون 


الواجب الوجود لم تطلق على غيرها » وأصله إلاه حذفت الحمزة وعُرٌضَت عنها أداة 
التعريف ”2 فلزمت » وكان قبل الحذف من أسماء الأجناس يقع على كل معبود مح كأو 
باطل » ثم غلب على المعبود بحن كالنجم » فإنه في الأصل لكل بحم في السماء » ثم غلب 
على الثريًا ‏ وتقدلك الفكوق فإنه ى الأضصل لكل من أضابثة الضاعقة » مهدي غلق رح 
معروف فهو قبل الحذف من الأعلام الغالبة » وبعد الحذف والتعويض من الأعلام 
ا ا 5 
تدل عليه هاتان الصيغتان » ورحمان أشدٌّ مبالغة من رحيم » وفي كلام ابن جرير'' ما 
يذال ان اذحهذا مش عليةه ودياك فالوا تان الدنيا والكعرة © وررحي الذنيا يويند 
ذلك ما تقرر عند أهل الفن من أن زيادة البناء؟ تدل على زيادة المعى » وهما عربيان عند 
جمهور أهل اللغة . 

ا ا 0 كار 
الرحمن لم يستعمل في غير الله - سبحانه - فهو من الصفات الغالبة » والاعتبار .يما وققع 
من بن حنيفة من إطلاق الرحمن على مسيلمة”2 الكذاب . قال أبو علي الفارسي : 


2 يسك ذلك لاسهازه واحتجابه عن إفراك الأبصار >" 
" إعراب القرآن الكريم " محي الدين الدرويش )8/١(‏ . 
:)1١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف .)٠١9--108/١(‏ 
(؟): في " جامع البيان " (١/ج١‏ / 5ه) . 
09) : ذكره الزمخشري في الكشاف )1٠١5/1١(‏ . 
(4) : عزاه إليه الزجاج في " اشتقاق أسماء الله الحسيى " (ص47) . 
(5): لم يذكر الزحاج ذلك في كتابه " بل جاء في المتخصص )١51/117(‏ وروي عن أحمد بن يحي أنه قال : 
هو عبراني » وهذا مرغوب عنه » ولم يحك هذا أبو إسحاق - يعينٍ الزحاج - في كتابه " . 
وفي المسائل والأحوبة (ص8١١)‏ : " زعم تعلب أن ال حمن أصله العبرانية 
19): تقدمت ترجمته في املد الأول . 


قال الشرباصي في موسوعة له الأسماء الحسيئ (١8/1؟):‏ وقد تبجح مسيلمة الكذاب فسمى نفسه" - 


زلا 


١1 


الرحمنٌ اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختصُ به الله تعالى » والرحيم إنما هو في جهة 
اللؤمنينَ . قال الله - سبحانه - « وََِانَ بَآلْمُؤْمنينَ َحِيمًا 0 74 انتهى . ولا يخفاك 
أن هذا الدليل الذي أورده لا ينتهضْ للحُجَيّةِ » لأن كون رحيماً بالمؤمنين لا يستلزم أن 
رن رحيماً بغيرهم » والظاهر أنه - سبحانه - رحيمٌ بكل عباده » ولكل مخلوقاته» فهو 
00 1 . وقد تقرر ف علم 
الإعراب أن فعيلاً من صيغ المبالغة فحقٌ المبالغة أن تكون رحيماً بكل شيء »ولكل شيء . 
واعلم أنه قد ورد في فضل البسملة أحاديث فمنها ما أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره'؟ , والحاكم في المستدرك0» وصحّحه » والبيهقي في شعب الإبمان”» عن ابسن 
عباس " أن عثمان بن عفان سأل الب صلى الله عليه وآله وسلم عن ببسم الله الرحمن 
الرحيم فقال : هو اسم من أسماء الله » وما بينه وبين اسم الله الأكبر إل كما ين سواد 
العين وبياضيها من القرب " . وأخرج سعيد بن منصور . 5 


الذي وسعت رحمنه كل شيءء وهو الذي سبقت ر -حمته 


رحمن اليمامة ' فما كاد يُسمى بذلك حى قرع مسامعه نعت " الكذاب " فألزمه الله تعالى هذا 
النعت » وإن كان كل كافر كاذباً . 
(1): [الأحراب :49 ]. 
(5): لقوله تعالى : « وَرَحْمَتى وَسِعَتَ كل سَىءِ م0 للَّدِينَ يَتَقُونَ 4 [ الأعراف : 1٠5١‏ ] . 
وقوله تعالى : : 9 رَتَمَا وَسِعْتَ كل سَىَءِ يحْمَة وَعِلَمًا فَاغْفِرٌ لِلَّدِينَ تَابُوأ 4 [ غافر :7 ]. 
(؟) : يشير إلى الحديث الذي أخحرحه البحاري رقم (451) من حديث أبي هريرة عن النبي يل قال : " ا 
قضى الله عز وجل الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش : إِنّ رحمتي غلبت غضبي ' 
وأخر جه البحاري رقم )74٠054(‏ وأحمد (478/9) والترمذي رقم (7"5119) وابن ماجه رقم )١85(‏ 
وابن خرعة في التوحيد صل/مه . 
من طرق عن أبي هريرة . 
١1/1(:)5(‏ رقم 6). 
(5): (0507/1) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(5): رقم (5751) . 


تين 


ونون كزية وساب السطلة ‏ والبيع ”عن ابن عباس "قال اسدترفق 
الشيطان من الناس أعظمَ آية من القرآن : سبع الله الإحسن الرخيم " وأحرج 
الدارقطين”'" بسند ضعيف عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : 
"كان جبريل إذا جاءي بالوحي أول ما يلقي علي بسم الله الرحمن الرحيم " . 

وني الباب أحاديث منها ما هو موضوع ؛ ومنها ما هو ضعيف شديدٌُ الضعف . وف 
نزوها من عند رب العالمين إلى رسوله المصطفى على لسان أمينه جبريل في أول كل سورة 
ما يكفي في شرفها وفضلها » وأي شرف وفضل أجل وأعظم من هذا !ومع هذا فقهقد 
ورد الشرع بالتعبّد كما في مواطنَ كعندَ الذبيحة”” ؛ وعند الوضوء » وعند الأكل”, 
وعند الجماع”"' . بل ورد مشروعيتّها عند كل ["أ] أمر يشرع فيه الإنسان ( وَآلْعَضَْرِ 
© إن الْإنسَنَ لفى حمر (© 4 . اختلف المفسرون في العصر هذا الذي أقسم الله به 
فقيل هو الدهر”"'' لما فيه من العبر الى تظهر فيه على تعاقب الليل والنهار » مع ما فيها مسن 
الدلالة البينة على الصانع -- سبحانه - » وعلى توحيده والعرب تطلق على الليل والنهار 


. )70/١( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )١( 

. بسند ضعيف‎ )١7 رقم‎ 7”٠١5/1( في السنن‎ : )١( 

(") : ( منها ) ما أخرجه البخاري رقم (55141) ومسلم رقم )١574(‏ عن رافع بن ديج قلت يا رسول 
الله إِنا لهو العَدْرَ غداً وليست معنا مُدىَ . قال يي : " أجل أو أَرنِي . ما أفرَ ادم وذْكرَ اسم الله 
كل :ليتس الم والفة 5 

(4) : منها ما أخحرجه أبو داود رقم (1771؟) والترمذي رقم )١85/(‏ وقال : حديث حسن صحيح . وابن 
ماجه رقم (774) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يك : " إذا أكل أحدكم طعاما 
فليقل : بسم الله فإن نسي في أوّله فليقل : بسم الله في أوله وآخره " وهو حديث صحيح . 

(ه) : ( منها ) ما أخرجه البخاري رقم (5150) ومسلم رقم )١4174(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن 
البي يل قال : " لو أن أحدكم إذا أراد أن أي أهله قال : بسم الله , اللهم جتّبنا الشيطان » وجنُسب 
الشيطان ما رزقتنا فإن يُقدّر بينهما ولد في ذلك , لم يضرّه شيطان 6 

(7) : وهو قول ابن عباس ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن (0؟/ )١078‏ . 


١15 


أنهما عصرّ ) وعلى كل واحد منهما أنه عصر ) ومنه ل يه بن ثور : 
ول ينتهِ العَصّران : يوم وليلة إذا طلبا أن يُدركا ما تَيّمّما 
وأطلقوا على الغداة أكها عصر , وعلى العشى أنه عصر » ومنه قول الشاعر : 
.2 5 ب ١ ١‏ 3 007 2 
وأمطله العصرين حى يمل ويرضى بنصفي الدين والأنف راغم 
وأطلفو العضر' أبضا على العشى) :ونا يون #والالشتم إل طروها + ونشنه قفر 
الشاعر : 
يروح بنا عمرو وقد قصر العصرٌ وق الروحة الأولى الغنيمة والأحرٌ 
فالعصر يطلق على كل واحد من هذه والأوجه لمن ذهب إلى تخصيص واحد منها دون 
غيره » كما روي عن قتادة والحسن”' أن المراد به ف هذه الآية العشيٌ . وروي عن 
قتادة7"© أنه آخرٌ ساعةٍ من ساعات النهار . والظاهر في هذه الآية أن المراد به الده” 
لعدم التقييد بما يشعرٌ ببعض الأوقات دون بعض . وقد استبعد قوم وقوع الإقسام مبنه 
سيحانة ح بالعضر عع الذهر كقال سقاتر 23+ لزاه يه صيلاة العطر © وهى الفئلةة 
الوسطى 2 تقد مضانا حدونا » وقيل هو قسم بعصر النبي - صلى الله عليه وله 
وسلم - لكونه أشرف العصور » وأفضل أجزاء الدهر . وقال الزجاج” : قال بعضهم : 
معناه ورب العصر . ولا يخفاك أنه لا وجة لشيء من هذه التقديرات » وللّه سسبحانه أن 
يقسم .ما شاء من مخلوقاته » ولا يحناج مثل ذلك إلى التعليل يكون للمقسم به شرفاً 
وفضلاً » فالرب سبحانه لا يُسْأَلُ عما يفعلٌ . وقد أقسم بالعاديات وهى الخيل العادية في 
الغزو » وأقسم بالمرسلات وهي الرياح ف قول جمهور المفسرين » وقيل هي الملائكة 2 


. )179/؟٠0(‎ " ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : )١( 

(؟) : ذكره ابن جرير في " جامع البيان " /١(‏ ج١7‏ / 585) عن الحسن . 
(؟) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (؟/179) . 

(4؟) : عزاه إليه القرطبي ف " الجامع لأحكام القرآن " (؟/79١)‏ . 

(5) : في " معان القرآن وإعرابه " (570/5) . 


١1 /ا‎ 


وق الكياء ركان خافن ار الول الى تاقيم ايها بالعاصفات وهي الرياح 
الشديدة » وأقسم أيضاً بالناشرات وهي الرياح أيضاً . وأقسم أيضاً بالفارقات وهي 
[ع“ب] الرياح . وقيل الملائكة . وأقسم أيضاً بِامقيّات ذكراً وهي الملائكة » وأقسم أيضاً 
بالنازعات عَرْكاً » والناشطات نشطاً » والسابحات سبحا . فالسابقات سبقاً » فالمدبرات 
أمراً وهي الملائكة . والعطف مع اتحاد الكل . فتنزيل التغايّر الوصفي منزلة التغاير 
الل مضه 0 اع 0 
0 : النازعات هي النفوس حين تغرق في 
اندو اوقل املا جردم لاسا هدس 
تسرّع من أفق إلى أفق » وبه قال الأخفض » وأبو عبيدة » وابن كيسان . وقال عطلاء 
وعكرمةٌ : هي القِسيّ تنزع [4] بالسهام » وإغراق النازع في القوس أن يمده غاية المدٌ 
حن تنتهي إلى النّصل . وقيل أراد بالنازعات الغزاة الرماة . وأقسم -- سبحانه - بالنجم » 
وأقسم -- سبحانه - بالسماوات ذات البروج » وباليوم الموعود » وهو يوم القيامة في قول 
جميع المفسرينَ » وبالشاهد والمشهود . والمراد بالشاهد من يشهد في ذلك اليوم من 
الخلائق الي تحضر فيه والمراد بالمشهود ما يشاهد في ذلك اليوم من العجائب . وقيل : 
المراد بالشاهد 0 الما وللشهود يوم عرفة . قال الواحدي”؟ : وهذا قول الأكثر . 
نكن الفقرلي لاعن أت عع نتوانن الزيز ان«القافة يوه ليق تقال سعد انين 
جبير”" : الشاهد يوم التروية » والمشهود يوم عرفة . وقال النخعي”” : الشاهد يوم 


. )١150/9( " انظر : " الجامع لأحكام القرآن‎ : )١( 
. )58/50ج/١5(‎ " ذكره ابن جرير في " جامع البيان‎ : )١( 
. )59/50ج//١5(‎ " ذكره ابن جرير في " جامع البيان‎ : )( 
. انظر جامع البيان (ه اتلجج58/50)‎ : )4( 
! (ه): ل أعثر عليه ؟‎ 
. )5814/١5( عزاه إليه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ : )5( 
. )584/1١9( " و (8) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن‎ )0( 


١8 


عرفة » والمشهود يوم النحر . وقيل الشاهد هو الله - سبحانه - » وبه قال الحسن» 
وسعيد بن جبير لقوله : ( وَكَفَى بِاللَّهِ سَّهِيدًا © )*”"' ؛ وقرله ١‏ أَىُ شَّىّءِ أَصَبْرٌ 
طَهددةٌ كل اله هيد" بَينى وَبيَتَكُم 4 . وقيل الشاهد محمد - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لقوله : « فَكَيقَإِذَا جما مِن كل أَحّمٍ يِشَهِيِدٍ وَحِمَمًا بِكَ عَلَىْ مَتَؤُلامٍ 
شَهِيدًا © 4" وقوله « يها الى نآ ومسل تلك :2 شهدا وَمُبَشْرًا وَتذيرًا م )34 
وقوله: « وَيَكُونَ اقول علك توينا 4 وقيل الشاهد ميم الأنبياء لقوله: 
< فَكيْق إذا جنا مِن كُلَ أَمَّمْ يِشَهِيدٍ 74 ' وقيل هسو عيسى بن مريم لقوله : 
( وَحُتُ عَلَيْهمَ طَهِيدا ما دمت فيهمٌ 04" وقيل : الشاهد آدمٌ » والمشهود (رقححة: 
ل ا 0 ل 


0 0 0-0 0 وقال ال 0 الكنا 


(1): [ التساء 76 ] . 
5): [الأنعام :19 ] . 
(©): [ النساء : 4١‏ ] . 
(4): [الأحزاب : 40 ]. 
(5): [ البقرة : ١4‏ ] 
(1): | النساء : 4١‏ ] . 
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01 : ذكره القرطبي في " اللجامع لأحكام القرآن " (5١/85؟)‏ . 


امور 


هذه الأمة » والمشهود سائرٌ الأمو, » لقوله تعالى وقد لك جلك أنه رجفلا 
لَتَكُونُوأ سُهَدَآءَ على الئاس 16" وقيل الشاهة الخفطة ع« وللشهوه مو آم : وقيل 
الأيام والليالي . وقيل الشاهد الخلقٌ يشهدون لله - عز وجل - . ولا يخفاك أن إثبات 
الشهادة لشيء في الكتاب العزيز » أو في السنة المطهرة لا يدل على أنه المراد في هذه الآيةء 
فالأدلة الي ذكرها هؤلاء لا تصلّح لما أرادوه'” . وقد ذكرت في فتح القدير'” ما أورده 
هؤلاء المختلفون من الأدلة المروية . من طريق الصحابةٍ عمّن بعدهم » ثم تعقبت ذلك كما 
تعقبئّه » ورجّحت ما انتهض دليلّه » فلْيْرْجَعْ إليه » فليس هذا المقام مقام بسط الكلام على 

وأقسم - سبحانه - بالسماء والطارق » ثم بِيّن الطارق بقوله : وما أدراك ما 
الطارق النحمٌ الثاقب . وأقسم - سبحانه - بالفجر وهو الوقت المعروف . وقال 
و 1ك و مرق ادير ع طمر ظلت م أن شو ف الك ورور وح نويعل 
بجاهد”' : إنه يوم النحر . وقال الضحاك27 : فجر ذي الحجة » وقيل : المعئ وصلاة 
الفجر . وقيل : المععى : ورب الفجر , ولا وجه لشيء من ذلك . والمراد اقول الأول . 
وأقسم - سبحانه - بالليالي العشر » وهي عدر ذي الحجّة في قول الجمهور وقال 
الضحاك”" : إفها العشر الأواخر من رمضانَ . وقيل : العشر الأول من ارم » والراحح 
الأول ولاروعة لكل جما ضالتة :+ و الى ات حولت بالشفم والوثر وسااكل شيع 


.] 1١141 : [البقرة‎ : )١( 

(؟) : انظر جميع هذه الأقوال في الجامع لأحكام القرآن 784/١9(‏ -585) و " جامع البيان " لابن جرير 
(هط/ج:١؟‏ /؟ ١3‏ - ؟35)., 

وي : (ه/١411).‏ 

(5) : عزاه إليه القرطبي في " اللجامع لأحكام القرآن " (١؟/‏ 8") . 

(5) : ذكره السيوطي في " الدر المنثور " (4548/8) . 

(5) و (7) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (19/70) . 


رض 


من الأشياء المخلوقةٍ » وكل وثر منها . وقال قتادة”'' : الشفع والوتر شفع الصلاة 
0 1 ا 0 00 5 00 
ووترها . وقيل : الشفع يوم عرفة » ويوم النحر » والوتر ليلة يوم النحر . وقال بمجاهد 
وعاظية الحؤق. : الشفع الخلق «والون” الل - سبيعانة 2ه ويداقال مد بن سجوري 0ج 
ومسروق » وأبو صالح » وقتادة » وقال الربيع بن أنس”' » وأبو العالية: هي صلاة 
المغرب » فيها ركعتان » والوتر الركعة . وقال الضحاك” : الشفع عشرُ ذي الملحةء, 
والوتر أيام مِنَى الثلاثة » وبه قال عْطاء . وقيل : ما آدم وحوّاء”" » لأن آدمٌ كان وتراً 
فَسفِعَ بجواء . وقيل : الشفع درجات الحنةٍ » وهي ثمان » والوتر دركات النار » وهي 
سبعٌ » وبه قال الحسين بن الفضل”" . وقيل : الشفعٌ الصفا والمروة » والوتر الكعبة . 
وقال مقاتل”'' : الشفع الأيام والليالي » [؛ ب] والوتر اليوم الذي لا ليلة بعدّه » وهو يوم 
القيامة . وقال سفيان بن عيينة" : الوتر هو الله - سبحانه - » وهو الشفع أيضاً لقوله : 
ع بآ ر كاه م ا عماس عه ,(6) ىرج 5 09 
ما يكون من نجوم ثللثة إلا هو رابعهم 4 ” الاية . وقال الحسن ١‏ : المراد 
بالشفع والوتر العدد كله » لأن العدد لا يخلُو عنهما . وقيل : الشفع مسحدٌ مكّةَ والمدينة» 
والوتر مسجد بيت المقدس . وقيل : الشفع حجٌ القران » والوتر الإفراد . وقيل : الشفع 
الحيوان » لأنه ذكرٌ وأنثى » والوتر الجماد . وقيل الشفع ما سّمي » والوتر ما لويسم. 
وقد تعقبتُ هذه الأقوال في فنح”" القدير فقلتُ :ولا يخفاك ما في غالب هذه الأقوال من 
السقوط البيّن » والضعف الظاهر » والاتكال في التعيين على بحرد الرأي الزائفي » والخاطر 


. )17١/9٠.جر/١8(‎ " عزاه إليه ابن جرير في " جامع البيان‎ : )١( 

. )1171/90ج/١5(‎ " عزاه إليه ابن جرير في " جامع البيان‎ : )١( 

() و (4) و(ه) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (0؟/ )4١‏ . 
(5) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )4١ /7١(‏ عن ابن عباس . 
(0) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )4١ /5٠١(‏ . 

. ] 2: [المجادلة‎ : )١ 

(9) :(ه/؟ة). 


١3 


الخاطئ . والذي ينبغي التعويل عليه ويتعين المصير إليه ما يدل عليه معيئ الشفع والوتي في 
كال العووي وهنا هفات راطيحاق ٠‏ والسلن حبك الغريه الرواج و اوالو سي الرد, 
فالمراد بالآية إِمّا نفس العدد » أو ما تصدّق عليه من المعدودات بأنه شفعٌ أو وترٌ . وإذا 
قداو انان ران على تسن قو رن [التادود انرق اميق قفة الكرا فط كان الدليل يلال 
عل اندانا اد اكه كوو غير فدالقي زو إن كان الدليل يدن عن انددع نوكه هلاه الآدة 
لم يكن ذلك مانعاً من تناولها لغيره انتهى . وأقسم - سبحانه -- في هذه السورة بالليل 
إذا أدبر » وأقسم - سبحانه - بالبلد بقوله : ( لا أكسم بهذا الْبَلّد م74" » فإن لمعي 
أقسم بهذا البلدٍ » لأن ( لا ) زائدة كما في قوله - سبحانه - : ل ايو ل 
القيامّة © )74 قال الواحدي : أجمع المفسرون على أن هذا قسمٌ بالبلد الحرام ؛ 
وهي مكة » وأقسم - سبحانه - بالوالد وما ولد » فقيل : الوالد آدم » وما ولد أي وما 
قاب ارو درق وقال انزع إن" لون « الؤالد إبراعية وتوا تولك تدريثة وودل: 
الوالد إبراهيمٌ » والولد إسماعيل ومحمدٌ - صلى الله عليهما وسلم - . وقال عكر مة9؟ , 
وعوزا"!" و حيو ور العريسي الامو يولك روما لديف النافة الذي برا له 
وكأنُما جعلا ما نافية » وهو بعيد » ولا يصح ذلك إلا بإهمال الموصول أي والذي وما 
والفوووي هون ستاو الو مول قية الشتيق "ام قال عطية العوق#رهوهاء كدان 
والد ومولود من جميع الحيوانات » وهذا أقرب هذه الأقوال إلى الصواب , وقد اختاره ابن 
ةا .وأقسم - سبحانه في سورة الشمس بالشمس وضحاهاءوبالقمر والنهار زلا 


.]1 : [البلد‎ : 1١ 

. ]١ : القيامة‎ [ : )5( 

(5) و (4) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (١؟/ )1١‏ . 
(5) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (50/ 17) . 

(5) : في جامع البيان ١(‏ ج30 / 195) . 


١ 


والليلٍ والسماء والأرض » والنفس وما سوّاها . وأقسم - سبحانه - في سورة الأيل 
بالليل والنهار » والذّكر والأننى على قراءة ابن مسعود » فإنه قرأ والذكر والأنثى . وأقسم 
- سبحانه - في سورة الضحى بالضحى والليل . وأقسم - سبحانه - في سورة التين 
بالق والريقون "قال اكت المفسري 2+ هى “النين ”الذي يأكلة الدامن + والزيفون الذي 
يعمئزوان منة الروف . نوفا أبن مول" حالنن اسحدة مضق و والدكرك اس عه نحت 
المقدس . وقال الضحاك”" : التينُ المسجد الحرام » والزيتون المسجد الأقصى . وقال 
فعاوة؟؟ + النين اليل الذي عليه مقف > والرفون اطيل الذي عليه بيت اللقلس : برقال 
عكري" و يق" الأحان + النيخ حمق أبوالر كوه يت لقنن :ولع ادن :ل 
ينبغي العدول عنه » ولا يفسر القرآن بغيره هو تفسير التين بالمعين”” العربي الواضح الحلي» 
وكذلك الزيتون » وهما معروفان في لغة العرب » لا يختلف في معناها . فالعدول عن هذا 
المع الظاهر الواضح بغير برهان ليس من دأَب المشتغلينَ بتفسير كلام الله - سبحانه - . 
الاي و الع وي مت اجات لكوتي ارقت نسي الا 
وقيل'" أنه على حذف مضاف : أي ومنبات التين والزيتون . وأقسم - سبحانه - في 
هذه السورة بطور سينينَ » وهو الحبل الذي كلم الله عليه موسى . 


. ابن عباس والحسن وبحاهد وعكرمة وإبراهيم النخعيّ وعطاء » وجابر وزيد ومقاتل والكلبي‎ : )١( 
.)١١١ /5١( " انظر : " جامع البيان " (ه١ ج50 / 88؟) » " الجامع لأحكام القرآن‎ 

. 5؟5)‎ / 7١ج‎ /١8( " عزاه إليه ابن جرير في " جامع البيان‎ : )١( 

(5) و (4) : عزاه إليه القرطبي في " اللجامع لأحكام القرآن " (١؟/ )١١١‏ . 

(5) : قال ابن جرير في " جامع البيان " (5/ ج١3‏ / )١1٠‏ : والصواب من القول في ذلك عندنا : القين : 
هو التين الذي يؤكل » والزيتون : هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت لأن ذلك هو المعسروف عند 
العري. 

(5) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع " )١١١ /5١(‏ . 

(9) : عزاه القرطبي في " الجامع " )١١١ /٠١(‏ للنحاس . 


١نضضت‎ 


قال لاط" الكل 1" اتير كر جل لوال لم زجوقان لعي 0 وطور 
حبل » وسينينٌ شجرٌ واحدئّه سينة . 

إذا تقرر لك أنه - سبحانه - أقسم ف كتابه العزيز يهذه المحلوقات المتنوعة تقرّر لك 
أن المراد بالعصر هو الدهرٌ كما قررناه » ولا وجه لتقدير مضاف محذوف فيه.ء ولا ف 
معناو قد 1 حد جاز نت رمو عازف 30و وإ لبت سيان ل و اباد 
منها » ولم يأيتنا دليلٌ ولا شبهة دليل أنه لا يقسم إلا ماله شرف ولافسيه دوك ون 
0 7 
فق جكة قن ال ع فقك أسولا يكم جنا ؛ وعلط علط اش قإنه لاعن يكفيناب؟ الله 
حمي صقل كه وزيم تروك اسواوي طون بغرت تاه 
وليكن ملق غل دكن + فكيرا ما يقغ لأهل الغلم الوه الناطل عم ريق أعلية يندا هجر 
أبطل منه » وينقله عنه من يهاب الردٌ عليه » [هب] فيحيّر في كتب التفسير وفحوها مسن 
زائف الأقوال » وباطل الآراء ما يضحلكٌ منه تارةً » وييكى منه أخرى . والتقليدٌ وإحسان 
الفن بالأموات هو السببُ لكل غلط » والمنشأ لكل جهل » والحامل على ترويج كل 
الا قن فت وله احرخو رام جر الالغونا وهى ادا لاق سيره اليو لكو 
واتعده السسوزة لشاف لو اعابت النهاز انعد 2111 اللكزدعنة رطا آنل قال اله 
عانقا ماري لشفي فق النالين ‏ قالك + قدا اعرد 99 رزى لدان عبد أيضا أداقال :اليس 
الدهرٌ فجمع اختلاف الرواية عنه يرح ما وافق المعى اللغوي » ويحمل ما خالفه على 
ال ا 


. )١١5-11١ /١( " انظر هذه الأقوال وغيرها في " الجامع لأحكام القرآن‎ : )١( 
. 15/5 ١ج زه(‎ : 5 

(5) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (8/ 577) . 

(4) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور " (8/ )57١‏ . 


١74 


الآخر وغض:قلان » ,ؤلا نشاحة اق ذلك .وقد الى القكااق قراءة هذه الكلية 
فقرأ الجمهور”") اه بسكون الصاد » وقرأ يحي بن سلام بكسر الصاد » وقرأ 
الجمهور”" أيضاً عسثر خُسثر بضم الخاء وسكون السين ) 1 الأعرج ؛ وطلحة » وعيسى 
بضم الخاء والسين ورويت هذه ا '. وأخرج الفريابي”" » وأبو عبيد في 
فضائله » وعبد بن حميد”" » وابن جرير”' ؛ وابن السذر” , وابن الأنباري”" ف 
المصاحف عن علي بن أبي طالب أنه كان يقرأ والعصر ونوائب الدهر إن الإسان لفي 
حسر » وإنه فيه إلى آخخر الدهر . وأخرج عبد بن حميد”'' عن ابن مسعود أنه كان يقرا 


2 


والعصر إن الإنسان لفي حسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر . 

إن الإنسان لفي حعسر . هذا جواب القسه”) . والإنسان يعم كل فرد من أفراد هذا 
النوع » لتحليته باللام المفيدة لذلك » كما هو مقرر في علم المعاني والبيان » ويهذا يندفع 
ما قيل أن المراد بالإنسان هنا الكافرٌ » وما قيل أنهم جماعة من الكفار » وهم الوليد بن 
المغيرة » والعاص بن وائل » والأسود بن عبد المطلب بن أسد . وإن كان هؤلاء وغيرهم 
من رؤساء الكفر » بل وسائر الكفار داخلون في عموم الإنسان دخولاً أولياً » وكما يدل 
عموم الإنسان على الإحاطة واستغراق النوع » كذلك يدل على ذلك الاستغناء معه . 


والمراد بالخسر هنا المعيئ اللغوي . قال الأحفش ”2 : في خسر في هلكة 0 


. 018٠6 /90( " انظر " الجامع لأحكام القرآن‎ : )١( 

(؟) : قاله أبو حيان في تفسيره (8/ 505) . 

(5) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور " (8/ 571) . 

(4) : في " جامع البيان " /١١(‏ ج50 / 590) . 

(5) و(5) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (8/ )571١‏ . 

() : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (8/ 51377) . 

(8) و (5) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (90/ 11/9 - )18٠١‏ . 


سم 


وقال 8ر41 و ظفرينة بدوقال بن وين" 4 بوهام وشمراة [ا] انان ودهاب 
رأس المال . قيل والمعين أن كل إنسان في المتاحر والمساعي » وصرف الأعمار في أعمال 
الدنيا لفي نقص وضلال عن الحقّ حي يموت . وقال في الصحاح'" : خسم في البييع 
حُسراً وحُسْراناً » وهو مثل الفرق والفرقان » وخمسرت الشيء بالفتح » وأحسرته نقصته. 
قله ال : ( كل هَل شتتفكم بِالْأَحسَرِينَ أَعْمَل © )74 واحدهم الأحس مشل 
الاكدت والتعتي المادك ع وتكاشر اقلدك يواعد لد “قال مين ون رهير: 
إذااها يننا آزيعا عام كفآة-. ٠‏ بَكاها ختاسيرا فأهلاق أزايعا 

وا كان وروي ان مو قاف + يفول + إنه شقي باندد إذا أشحع أريغ مسكن 
إبله أربعة أولاد هلكت من إبله الكبار أربعٌ غيرٌ هذه » فيكون ما هلك أكثرٌ ما أصاب » 
والسيار والشبرة عزو للشسورض امياد و الاك اسن بن زقالدن اللتابو 7 سر 
كفرح وضرب مرا وخسرا ورا وعتسراناً وخسارة وخساراً ل فهو اسه 
وخحسيرٌ وخيسري . والتاجر وضع في تحارته » أو غبنَ ؛ والخسر النقص كالإخسار 
والخسران » « إوَآ كَبَةٌ حَاميرَةٌ 9ج 4" غير نافعة » والخيسري الضلال والفلاك ‏ 
والغدر واللؤم كالخسار والخسارة » والخناسر والخناسير والخسرواني نوع من الثياب ع 
وكوروة اله رامد رع يقير املك «قادرة اسان ين لبان واد 
الخيانة » والخنسائر اللئيم » والخدسر والخنسري من هو فٍ موضع الخسران » والخناسسير 
أبوال الوعول على الكلاً والشجر وسَلمُ بن عَمْرو الخاسرٌ » لأنه باع مصحفاً واشسترى 


(1) : في " معان القرآن " (8/ 185) . 

(١؟)‏ : عزاه إليه القرطبي في " الجامع " (١؟/ .)١8٠١‏ 
5 :(أ/ 0:0 . 

.]٠١": [الكهف‎ : )5( 

(5): (ص١5:‏ - ؟555)., 

39[ التازعات ]ب 


11-1 


بثمنه ديوان شعر » أو لأنه حصلت له أموال فبذّرها انتهى . 

أقول : ناس للمقام أن يكون الحسيٌ الملاك للانسان المذ كور لعدم استقامته على 
الدين # ولي المرزاة: المللاك الدنيوي بالتقدل أو خموهة»'يل المزاداغيلاك 'الَْنَي الوبكب لمضيره 
إل النارع كما نيد ذلك "امغناء اللو آصر ا وغجلوا الصاكاك : وأيضا السام مقسناء 
الترهيب للعصاة » والترغيب لأهل الإبمان والطاعات » ومجموع ذلك يفيد أن تفسيرٌ 
00 تدعاب الذين اموجن للشقاوة الأبدية #دوهةا أول من دون لسر «النتفق + لأن 
مقام الترهيب والتشديد [7ب] والمبالغة في الوعيد يقتضي الخسران الام » وهو ذهاب 
الدّين بالمرّة » المستلزم لحلاك صاحبه ‏ لا نقصّه وذهاب بعضه » وبقاء بعض . ولا يخفى 
لكاو لمر وشيونية فك اتلك مان زمر كذ ناجيه لسن م رادها ممرصوية مانا 
القسم بحرف التشبيه » وله مدخلية في تأكيد ما دخل عليه من الكلام » ثم اجيء بالجملة 
الأسمية » فإفها تدل على الدوام والثبات » ثم تحلية الإنسان باللام”'' الاستغراقية المفيدة 
للعموم , ثم اللام في قوله « لفى خُسّر © 4 » ثم ابحيء بفي الدالة على أن الخسرٌَ قد 
فرظ اله كاه تي وده رس مك جر شه الف دمي لوو نان 
اشتمل هذا الكلام على جميع المؤكدات الي ذكرها أهلّ البيان . وكل ذلك يفيد أن لزومَ 
هذا اليش للاتساق تانق الا عالة »وان ليفك عله خال من الأسسوال وزولا يفاره 
بوجه من الوجوه إلا إذا تخلص عنه مما تضمّنه الاستفناء”” » فإنه يخرج به من الظلمة إلى 
النور » ومن الضيق إلى السّعة » ومن الحلاك إلى السلامة » ومن العذاب إلى النعيم » ومن 
الغار إل القة :إلا الذي امنونا عمو الصالحات » الموصول من صيغ"" العموم كما 


(1): انظر البحر الميحط (95/7) . 

. )517 /١١( انظر : إعراب القرآن وبيانه " محي الدين الدرويش‎ :)١( 
.)1١١ 1/١١١ " الدر المصون‎ " 

(؟): تقدم ذكر ذلك . 


١ 1/ 


رن وتعلع لاف والاصولي» فيش كر من حضل له وطق الأقان وقح اداسف 
لمر الا ار ار ا 
ونيحوفينه :ولد د ينبغي الاعتماد عليه » والمصير إليه هو ما ثبت عن الصادق المصدوق 
عل دقرم سروك - في تفسيره وبيان معناه كما في الصحيحين"' ' و ا 
فإنه لما سأله السائل عن الإبمان قال : " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . والقدر 
غيرة وشرة:" د وغند هذا البيان البري > والتفسيز الصطفوي يسعكئ: عن تللق الود 
الى حدٌوه يما » والرسوم الي اصطلحوا عليها . وإذا جاء فر الله بطل هر مَعْقِلِ . والمراد 
جاكو قن جرعي ابأن: لاقي قري مول املق تعره كمسا رن فلكم 
الأصول » وهو في الشرع التصديقٌ عن كمال اعتقاد , بحيث لا يشوبُّةُ شلك » ولا حى 
شبهةٌ . ولو لم يكن على هذه الصفة لم يكن تصديقاً صحيحاً » والمراد من التصديق بالله 
- سبحانه - أن تصدّق بوجوده » وأنه الإله الخالق الرازق » انحبي المميت ؛» المحي 
الدائم » الأحد الصمد » الذي لم يشاركه مشارك » بل هو المتفرد بالربوبية » والكل مسن 
هذا العالم عباده » وتحت حكّيه » يصنع فيهم [أ] ما يشاء » ويحكم ما يريد » ما شاء 
كان » وما لم يشأ لم يكن », لا يُسأل عمّا يفعل وهم يسألون » وتصدّق بوجود ملانكه 
على الصفة الي وردت في الكتاب والسنة » وتصدق بأن الله أنزل كتبه على رسله ليبينسوا 
لهم ما شرعَة لهم من الشرائع ٠‏ وأن هذه الكتب الي جاء يما الرسل - صلوات الله عليهم 
وسلامه - هي من عند الله - عز وجل - ؛ وأنها كلها حت وصدق وشرع وإن حالف 
بعضّها بعضاً » فإن ذلك إنما هو لرعاية مصالح العباد بحسب اخختلاف الأوقات والأحوال 


والأشخاص » وتصدّق 8 بأن الرسل الذين أرسلهم لله إلى عباده هم رسله حقا » وأنه 


. )8( أخرجه البخاري رقم (ل/الا/ا5) ومسلم رقم‎ :)١( 
5 7/8 اك 7 ك4 وأبو داود رقم (5555) وابن ماجه رقم 0159 والنسائي‎ /١( كأحمد‎ :)0( 


١‏ والترمذي رقم )١7٠1١(‏ . كلهم من حديث عمر ذه 


١78 


أمرهم بإرشاد العباد إلى ما شرعه لهم من الشرائع » وبيّنه لهم من المصال الدينية 
والدنيوية » لطفاً كم » وتوفيقاً لحم » وإقامة للحجة عليهم , لثلا يقولوا ما جاءنا من 
وقد لي و تنج النالمقت ويس قو اقزر عيرة راجالا كاة اس طمن 
اكيم 
وقعافة ما شنا كان ونا ليشا > قوز الس العتف ان اللقاس م يلاله محرت 
في نفسه . ولا في غيره » ولا في جليل أموره ؛ ولا في حقيرها » ولا في صغيرها . ولا في 
كبيرها . بل قدَّر الله وما شاء فعل . 

واعلم أن الإبمان بالقدر هو العقبةٌ الكؤود , والمرقاً الصعبُ » فإنه إذا صح للعبد 
الإبمان به كما ينبغي لم يأسف على فائت كائناً ما كان » لأنه يعلم أن ذلك هو من جهة 
خالقه ورازقه » ومن هو أرأف به من أبويه » وأَحْنَا عليه من نفسه . ولكن هذه النفوس 
البشرية المحبولة”'2 على السرور بالخير » والنفور عن الشر ؛ فإذا دهمها شيء نما تكره 
اضطربت له »'ونفرت عنه ؛ وضاق ذرعها به وطال همها ء وكثر غمّها » وذلك حبلة 
لقي » وطبيعة بشرية » فيكون بذلك تكدّر العيش » وضيقٌ العطّن » وتشوّش الحال » 
ولكنه إذا راجع نفسّه وتعقل ما أَيِرَ به من الإبمان بالقدر » وأن ذلك من عند الله - عرز 
وجل - هان الطب © وقل الكرب © وذهب العم ».وازتقع الهم ».ونا أحسن هما قاله 
إبراهيم الحربي - رحمه الله - : ! من لم بمش مع القدر””) ا اه وساهنا سيان 
يدحل منه من كَرَبَهُ أمرٌ » ومسنّه حَطْبْ يلجأ منه إلى حصن حصين ينجو به من كل شيء 
يخافة ويحذرة+ وهو الدغاء”" + فإئه الترياق النافمٌ » والمرهم الشسافي : وقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة أنه اا اا 00 ذ[ذ[1ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ 1 1101 


1): تقدم ذلك في المجلد الأول . 
وانظر + " شرح العقيدة الطحاوية " رهم 50م . 
(؟): تقدم " فضل الدعاء " في المجلد الأول . 


اموفردل 


يرد القضاء”" » وأهما يحتجان” [لاب] » وثبت في الأحاديث الصحيحة الاستعاذة من 


0 0 _ 1 2 : 5 
شر القضاء كما في صحيح مسلء” وغيره؛وثبت في حديث الحسن! أبن علي رضي ابلك 
عنهما في القنوت الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقِنئ شر ما قضيت . 


واغلم أنه فنا اتدل كبر من الدائن:بالدوالاعق سر المذن © واشتشكال عنالحت فحن 


ناف أ ولوارء عق لواو وتوا هع حرق انا اوها وودك مانت الطلير ةتس 
النهي عن البحث عن سر القدر » والاشتغال .ما تله الأذهان , وتزيّنُه الأوهام لم يقتقدوا 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمره الله - سبحانه - بأن يبين للناس ما نزل 
إليهم , فإنه - صلى الله عليه وآله وسلم لما سثل عن ذلك طلوى بسساط التفصيل 
والتطويل ؛ والإطناب والتعليل » واكتفى بقوله : " اعملوا وكلّ امرء ميس لما خُلقَ 
كام 


(00 


ده 


020 


(5 


(5) 


: أخرجه الترمذي رقم (9-١؟)‏ والحاكم )495/١(‏ والطبران ف الكبير قم )١447(‏ من حديث سلمان 


مرفوعاً بلفظ : " لا يرد القضاء إلا الدعاء ... " . 


: أعرج الطبراني في الأوسط رقم (154؟) . 


وأورده الهيشمي في المجمع )١57 /٠١(‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبرار بنحوه وفيه زكريا بن 
منظور وثقه أحمد بن صالح المصري » وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يل : " لا يغني حذر من قدر ء والداعاء ينفع تا 
نزل وما م ينزل ء وإِنْ البلاء لينسزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة . " وهو حديث 


ضعيف . 


: رقم (7077007) من حديث أبي هريرة قال : قال البي يِل : " تعوّذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء 


وسوء القضاء وشماتة الأعداء 1 / 


: أرحه أبو داود رقم )١575(‏ والترمذي رقم (5514) والنسائي (/ 518) . 


وابن ماحه رقم )٠١55(‏ وأحمد )١59 /١(‏ والبيهقي (7/ /41) وهو حديث صحيح . 


: أخرجه البخاري رقم )١1557(‏ و (4345) و (4547) و (4941) ومسلم رقم (1741) وأبو داود 


رقم (47914) والترمذي رقم 7١5(‏ و 3"544) وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب . 


١54 


وافلم أن نهذ الانعاو”© الرافم'ق الآية مضل عند كل من هل التاق مب على 
العموم » وهو الحق . وأما من قال أن المراد به حنسُ الكفار » أو كفارٌ معينِينَ فهو يجحعله 
متها 6 + النقويا > ولك الذي امير عبار ا العاف 

فإن فاشك #“ظاهر ناا هده الآيةتمرن العموم لها لأهل النعرة الذيح كتنهم 
شيء من شرائع الله - سبحانه - » لأهم ماتوا ولم يؤمنوا ولا عملوا الصالحات . قلت : 
هؤلاء وإن دحلوا في عموم الإنسان فقد حرجوا بالعفو عنهم لهلهم بالشرائع » وعام 
فينع من طلها مولا ونحيول ال اح وحيقه اناد : ا اي 1 تنك 
رَسُولَا © )4 . 

فإن قلت : الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - منرّهون عن أن يتالهم حر 
ما ثبت لهم من العصمة قبل النبوة وبعده . قلت : هم أعلى طبقات العالم » وأكرم حنسس 
ب آدم » وقدوة أهل الإبمان » وأسوة الصالحين » فكما أن أهل الإبمان حارجون من 
الخسر بإعافهم فأنبياء الله خمارجون عنه باصطفاء الله لحم » مع كون إكانهم أكمل يمان »ء 
ليقف اقرف إإقاناء وإقاكر د هذا السوال أو كان :الى دك ذفن انه إن 
المستغى منه » مشاركاً له فيما نسب إليه » وليس الأمر كذلك » فإنه إنما شاركه في كونه 
فخ أقرادة: ومن تجلة نا يصادق علي تان العموم لا بغار هنا تسم إلبه »هذا بتار 
الاستفا اند اقسجر لوالا سوليات انشع حادق لقره إلا ريد > القرم الى - كنم 
زيدٌ جاءن . وهكذا سائر التراكيب الاستثنائية » فالتقدير فيما نحن بصدهه : الإنسان 
المحرّج منه [8أ] الذين آمنُوا وعملوا الصالحات ف خسر . 

ا 00005 شاط 
كد بق متيف الانباء لين هذ اللسررة #اقلع امكل أن بكسيو النكني أن 


. )]55- 459 /5( " انظر " فتح القدير‎ :)١( 
.] 16 : الإسراء‎ [ : )0( 


١545 


العصر الذي هو الدهر لما كان كثير من الغافلين ينسبون ما ينابهم من السعادة والشقاوة 
إليه أقسم الله به بلزوم الخسر لحم . وهم في حسر لا يتخلصون عنه إلأّمما تضحّنه 
الاستثناء » ومع ذلك فقد ثبت في الصحي-(2 :" لا تسيُوا الدهر ؛ فإ الله هو الدهث " . 
ون هذا مخصّص للإقسام به ظاهر في فاتحة هذه السورة المشتملةٍ على التهديد ومزيد 
الوعيد . 

فإن قلت هل من نكتةٍ في ذكر الإنسان في هذه الآية مع إمكان أن يُكى مكانه 
بالناس أو ما يفيد مُفَادَهِ ؟ قلت يمكن أن يقال : إن هذا اللفظ - أعي الإنسانٌ - خاص 
هذا ارخ لا سارل قم مرورولا جنار كه فودمنواه + قراف لفط النابسن ب «فالسية كاف 
كتب اللغة'"» يطلق على ان كما يطلق على الإنس » وعلى ناس الإبل وهو ساقها . 

فإن قلت : هل من نكتة في ذكر الخسر دون الملاك » أو الشقاء » أو العذاب » أو ما 
يؤدي هذا المععى ؟ قلت : يمكن أن يقال أن النكتة في ذكره دلالنّه على تلك المعانى 
المتنوعة من الهلاك والنقص » وسائر ما ذكرناه هنالك »؛ فإِنْ ذلك قد يكون أنسب 
بأحوال الأشخاص المختلفينَ في إهمال الشريعة بأُسْرها وهم الكفار » وفي التقص منها 
وهم العصاة من هذه الأمة » وهذا لا ينافي ما رجحناه فيما تقدم من حَمّلة على الهلاك . 

فإن قلت : ما وجه المحيء با موصول في قوله : « إل آلّذِينَ مَامَنُواْ 4 وهلاً اكتفى بما 
هو أخحصرٌ فقال.: إلا المؤمنينَ ؟ فلت .: الجيء بالموضول فيه فوائدٌ ذكرها أفل لحان : 
ولو م يكن ننها إلا الدلاله على اطي لشاف »وما ادق الموفين بذاك ١‏ ,وين دل 
العطف بقوله : «( وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَت » على أنه لا بد من 2/1111 


(1): أخرجه مسلم رقم (5/ 15 ) وأحمد (597/5) من حديث أبِي هريرة . 
وأورده الهيثمي في المجمع (8/ )2١‏ وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال | لصحيح . 


رهز حديت صخي 
:)١(‏ لسان العرب (١/9090؟)‏ . 


وه 


الجمع”") بين الإبمان وبين العمل ؛ وأنه لا يكفي د الإبمان . والمراد بالصالحات الأعمال 
القراطه + واهها و اتدثيا اغب علن الاننسان الثيام ‏ يه + اومن ذلك اركتسان الاسيلام 
الخمسة : كياد د أن لا إله إلا للله » والصلاة » والزكاة » والصيام » والحج . م ترك ما 
دنه الله عليةء:فإن الك عن ذلك عمل ضاح يُمْدح النازك له على تركخصه ويم 
الفاعل له على فعله . ثم يفعل من أعمال الخير ما بلغت إليه قدرثُةُ على حسب الال ؛ 
ومن زان ؤاد شق حعدات : ولطاضل أن"الإغان بالواحباك:واجعات الغرقاتك متختب 
على كل مكلف » فهو لا يخرج من الخسر المذكور في الآية إلا عمجموع الإمان » والقيام 
بذلك على التمام . [/ب] وقد ثبت ف الأحاديث الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه 


3 
34 


وآله وسلم - قال لمن سأله عن الإسلام :" أن تشهد أن لا إله إلا الله » وتقيم الصلاة , 


» قال ابن تيمية ف كتاب الإيمان ص١7 : قال حيثمة بن عبد الرحمن : الإمان يمسمن في الختصب‎ :)١( 
. ويهزل في الجدب » فخحصبه العمل الصالح » وجدبه الذنوب والمعاصي‎ 
وقيل لبعض السلف : يزداد الإبمان وينقص ؟ قال : نعم » يزداد حي يصير أمثال الحبال » وينقص‎ 
. " حي يصير أمتال الهباء‎ 
قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (١/1١؟) : واعلمٌ أن مذهب أهل السنة وما عليه‎ © 
أهل الحق من السلف والخلف ؛ أن من مات موحداً دحل الحنة قطعاً على كل حال » فإن كان‎ 
سالا من المعاصي كالصغير والمجنون » والذي اتصل جنونه بالبلوغ ء والتائب توبة صحيحة من‎ 
البرك أ طوس العامي + إذا :1 داك ”فيه بجنا كريد ووللودن الذعرا 2 معن ابل‎ 
فكل هذا الصنف يدخلون الحنة ولا يدخلون النار أصلاً » لكنهم يردوثما » على الخلاف المعروف‎ 
ف الورود » والصحيح أن المراد به : المرور على الصراط ؛ وهو منصوب على ظلهر جهنم ؛‎ 
أعاذنا الله منها » ومن سائر المكروه » وأما من كانت له معصية ومات من غير توبة فهو في مشسيئة‎ 
امتعال د إن :كام شا خا عنته ح رافك لي ولا وحمل كالتسم الاوك ون شما عدبحه‎ 
القذر الذي يريده سبحانه وتعالى » ثم يدحله الجنة » فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد » ولو‎ 
عمل من المعاصي ما عمل » كما إنه لا يدل الحنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما‎ 
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وتؤي الزكاة . وتصوم رمضان , وتحجٌ البيت "رودق الكفان بو المي ا 
لكل واحد من هذه الأركان على الخصوص » وثبت في الكتاب والسنة الأمرٌ بواجبات » 
والنهي” ' عن محرمات , فلا ينجو من الخسر المذكور في الآية إلا من قام بذلك على الحد 
الذي أمره الله به » ونهاه عنه . فهذه هي الصالحات الى أمر الله - سبحانه - بعملهاء 
جعلها بجموع الإبمان . والعمل بمذه الأمور هو الذي يخرج به الإنسان عن المخسر الذي 
هو َنم في رقاب العباد بالقسم الرباني والحكم الإلممى . فإن قلت : إن كان هذا 
التعريف”' في الصالحات للاستغراق » والمراد أن كل فرد عمل كل الصالحات » فهذا ما 


. أخرجه البخاري رقم (8) ومسلم رقم (17) من حديث ابن عمر‎ : )١( 

(؟) : قال سبحانه : ( حَفظوأ عَلَى الصلوّت والكلزة الوْسَطن » [البقرة : 588] . 
قَبَلكُمَ » [البقرة : 187] . 

(5) : ( منها ) ما أخرجه البخاري رقم (444؟) ومسلم رقم )١15(‏ من حديث ابن عباس أن معاذاً قسال : 
بعنني رسول الله يد قال : " إنك تأي قوماً من أهل الكتاب , فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك . فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله اففرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في 
فقرائهم , فإن هم أطاعوا لذلك , فإياك وكرائم أموالهم , واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب " . 

(5) : ( منها ) ما أخصرجه البخاري رقم (7075) ومسلم رقم (1559) عن أنس 5ه قال أن النبي كل 
قال : ' لا تباغضوا , ولا تحاسدوا , ولا تدابروا , ولا تقاطعوا , وكونوا عباد الله إخوانا " . 

( منها ) قوله تعالى : « يَكأَيّهًا آَنْدِي عَامَنُوأ توأ الله دروأ مَا بَقَى مِنَ أَلرََوا 4 [البقرة : 
78 ]. 
( ومنها ) ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١1591(‏ عن ابن مسعود ذه قال : " لعن رسسول الله 
يلو آكل الربا وموكله " . 
وانظر : سورة الحجرات . وكتاب الكبائر للذهبي . 
(5) : انظر : البحر المحيط (9/ 5م - /إم) . 


11 


لا يدل تحت قدرة البشر » فإن الصالحات لا يمكن الإحاطة بها فضلاً عن أن يمكن فعل 
كل واحدة منها . قلت : هذا التعريف”' يمكن أن يراد به العهد”'' » فتكون الصا لحات 
هي المعهودٌ الي يتحثّم القيام ما كما قدمنا » وقد قال المحقق الرضيّ في شرح الكافية : إن 
التعريف العهدي هو الأصل ف أقسام التعريف المذكورة في علم النحو والمعاني » و الحكم 
بأصالته يقتضي تقد الحمل عليه » ويمكن أن تكون للجنس » وذلك لا يستلزم الإحاطة 
كل الراك لتساك بل حل هاما يمك الام به دخويا ارلا 2 ركرن نايدا 
#الفيفان شككه لذن للدي برو كرئه سكو الكلنو ان 1112م سل العيحه 
منها ما يشاء أن يؤجر عليه » ويكثر به ثوابه وتتعاظم به حسناته . 

واعلم أن هذا النظمٌ القرآني قد دل أكمل دلالة على أن الإيمان الذي هو التصديق لابد 
أن ينضم إليه العمل كما هو المذهب الحقٌ » وفيه أوضح رد » وأكمل دَفُم لقول من 
يقول أنه لا يلزم ضمٌ العمل إلى الإبمان كما يذهب إليه بعض المرجعة”" . 

واعلم أنها تتفاوت أقدام المؤمنين في التصديق » فقد يكون إمان الرجل ثابتاً كالهبال 
الرواسي بحيث لا يتزلزل لشبهة » ولا يتقهقر لشسك ولا تشكيك » وقد يكون دون ذلك. 
وهذا قال الجمهور” : إن لإامان يزيد وينقصُ » وهو الحق » وذلك ما يعلمه كل عاقل » 
ولا سيما الإبمان بالقدر ؛ فإن بعض أفراد العاد قد عنحٌّة الله - سبحانه - [8أ] 


. سبق التعليق عليها‎ : )١( 
. )85 /9( (؟) : انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط‎ 
. تقدم التعريف با‎ : )99 
. )50 /١( انظر الفتح‎ : )5( 
وجاء في " شرح العقيدة الطحاوية " (ص74") : قول أب الدرداء نه : من سنة العبد أن يتعاهد‎ 
: إعانه وما نقص منه » ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هذا أم ينقص » وكان عمر 5ه يقول لأصحابه‎ 
. هلحا تزاف إفانا.. فيذكزون الله تخالل‎ 


وكان ابن عباس #6 يقول في دعائه : " اللهم زدنا إكانا ويقينا وفقها " . 


١5 


من الإمان بقدّره ما يتلِج به قلبَهُ » وتقرٌ به عينُه » ويطمئنٌ إليه خماطره ؛ فيعرج عن 
مضيق المهموم والغموم والحسرات والكربات إلى منّسع التسليم والرضاءما يجري به 
القضاء . اللهم ارزقنا الإمان بقدرك على الوجه الذي تريدّه ما مع حلول ألطافك الخفية 
علينا ؛ ووصول توفيقاتِك المباركة إلينا . يا مَنْ بيده الخيرٌ كله » دقَةُ وله » وكما تختلفُ 
أحوال الإمان باختلاف الأحوال والأشخاص كذلك يختلف عمل الصالحات باختلاف 
الأحوال والأشخاص . فالعمل مع الخلوص والتنرّه عن شوائب الرياء » والبعدٍ من آفات 
الغفلة يتضاعف ويكثر ثوابُه » ويعظم أجره بخلاف ما لم يكن على هذه الصفة .والآيات 
القرآنية » والأحاديث النبوية منادية بذلك بأعلى صوت » ففي بعضها التصريحٌ بن فاعل 
ذلك العمل يوق أَجْرّه بغير حساب”" , وف بعضها إلى سبع مائةٍ ضعف”" » وفي بعضها 
إل أكروخن ذلك" عون تحطها أن المتشيعشرة اانا" ووذللة فض الله روتية :سيد 
يشاء . 

فإن قلت : قوله : «اأقبترا سردل عن السك عمل الغا اشير واعاة 
لأن الفعل من باب المطلق » فيصدق معناه بالمرة الواحدة » وليس في الصنعة ما يدل على 
التكرار » وأكثر الأعمال الصالحة الي تحنّم على الإنسان واحبة على جهة التكرار ؛ بحيسث 


. ]٠١ : منها قوله تعالى : « إِنَّمَا يُوقّى آلصَّدِرُونَ أَجْرَهُم بغَبْرٍ حْسَابٍ (2» 4 [الزمر‎ : )١( 

(؟) : للحديث الذي أخرجه مسلم رقم )١١51(‏ عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله # : " كل عمل 
ابن آدم يضاعف : الحسنة بعشر أمناها إلى سبعمائة ضعف " . 

(9) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )١304(‏ ومسلم رقم (17/ )١١51‏ وأبو داود رقم (9537؟) 
والترمذي رقم (7715) والنسائي (5/ )١157- 1١7‏ عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله وَل : 
' قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا ألصّيام , فِإنّه لي وأنا أجزي به " . 

(5) : أخرج الترمذي ف السئن رقم (1515؟) عن ابن مسعود ذه قال : قال رسول الله يخ : " من قرأ 
حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول : ( ألم ) حرف , ولكن :ألفٌ حرف ) 
ولام حرف , وميم حرف " . 
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إنه إذا أل بشيء منها م يخرج من المنسران . قلت : الأمر كما ذكرت », ولكنّ الأداة 
من الكتاب والسسنة قد دلت على وجوب تكرار ما هو متكرر » والإجماع قائمٌ على 
ذلك . وهكذا قولّه : « انّذسَ عَامَنُوأ » فإنه إنما يدل على بحرد وقوع الإبمان » وهو 
التصديق » وليس فيه ما يدل على وجوب الثبوت عليه » والاستمرار على معناه . ولكن 
الأدلة الضشيخة قد دلت على ذلك :دلذلة واضبحة ظاهرة » فلا يكون موسيسبا إلا إذا دام 
على التصديق بتلك الأمور حين يتوفاه اله0"© - عر وجل - . 


. وهو رد على الذين يقولون بأن الإسلام فترة زمنية محدّدة‎ : )١( 
وانتهت بنهاية الحيل الأوّل الذي طُلبت منه هذه التكاليف الربانية ولذا فنحن لسنا ملزمين يهذا اللدهج‎ 
. في كل زمان ومكان‎ 
وهذا الكلام من تضليل المضللين » وامحاربين لهذا الدين والحاقدين على هذه الشريعة الربانية تحت‎ 
شعارات : الحضارة والتقدّم ؛ والمعاصرة » والارتقاء والتطور » ومعايشة المستجدات وما إلى ذلك من‎ 
الكلام الحقُ الذي واه وال أوار دعلهم تقر‎ 
إن نصوص القرآن الكريم والسئنة النبوية أنواع » ففيها المطلق وفيها المقيّد وا محمل والمبين » والظاهر‎ /١ 
. والمؤول » فهي ليست على سوية واحدة في معرفة الحكم الشرعي‎ 
؟/ أجمع العلماء على وجوب تكرار ما هو متكرر في كل زمان ومكان » من يوم ما أوحي يما إلى رسول‎ 
يخ : إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ... فالصلاة مطلوب تكرارها , ولا يقول إلا جساهل يمذه‎ 
اللشريعة و تعزو فته 417و العية در ةو الخدوج 51 كادت واسامن فقيل از لط حوقن م تيار‎ 
على سائر الواجبات والأوامر والنواهي وما إلى ذلك . والمسلمون في كل زمان ومكان على هذه العقيدة‎ 
. م يخالف أحد منهم ولو على سبيل الشذوذ‎ 
؟/ لذلك فإن علماء الأصول أصّلوا وفرّعوا في هذه المسائل » حي يكون الناس على بينة في هذا الأمرء‎ 
فقالوا مثلاً : الواحب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا لازما » بأن اقترن طلبه ما يدل على‎ 
لزوم فعله » أو وهو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام » سواء أكان ذلك مستفاداً من صيغة الطلب‎ 
. نفسها أم من قرينة خارجية‎ 
وقسّموا الواحب من جهة وقت أدائه إلى : واجب مطلق » واجب موّقت وقسّموه من جهة المطالبة‎ 
- . بأدائه إلى : واحب عي » واحب كفائي‎ 
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فإن قلت : هل بين هذا التركيب المذكور ف هذه الآية وبين قوله - سس بحانه - في 
نور المي ( نم رَدَدئَهُ أَسْفَلَ سَفلِينَ © إل الدين اموا وَعَيُْوا [الكدك 0 
تقارب ولو من بعض الوجوه ؟ قلت : نعم » ولكن على أحد التفسيرين » وهو أن المراد 
بقوله : « رَدَدَئَهُ أَسَمَلَ سَفْلِينَ © » أقارة الا سات إلى اقل دكات النار”"؟ « إلا 
دي َامَنُوأْ وَعَمِنُوأ آلصَّلِحَّت » [5ب] فإهم ناجون من ذلك » فائزون بأجحر غبر 
بمنون :ولا ينابي كون جنس العُضّاة من الكفار وغيرهم أسفل سافلينَ ما ورد في المنلفقينَ 
بأنهم في الدرك الأسفل من النار » فلا مانع من كون الكفار والمنافقين والعصاة بحتمعينَ في 
ذلك الدرك الأسفل » ويكون قوله : « أَسَفَلَ سفْلِينَ © 4 إما حال من المفعول” , 
أي ترهدتاة حال كوه لبط ل تافل © يقد جور دوك ا دكا اتش متحدافلة ؛ 
ويكون في سورة التين زيادة ليست في سورة العصر » وهي أن لهم أجراً غير مون ء وف 
سورة العصر زيادة ليست في سورة التين » وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر . وقد 


- كما قسموا الواحب من جهة المقدار المطلوب إلى : واجب محدّد » واجب غير محدد . 
كما قسّموا الواحب من جهة تعيين المطلوب إلى : واحب معيّن » واحب غير معين . 
وقل مثل ذلك في سائر الأحكام . 
إذن المسألة ليست لعباً ولا عبثاً » ولا جحاءت من هوى بعض الناس » أو رغبات وشهوات بعض 
الفلاسفة أو المنكرين » إنما المسألة هنا مسألة وحي والترام بأوامر الله واتباع لمنهجه القويم . 
انظر : مدحل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة " (ص١4؟)‏ . المسألة : الحكم التكليفي 
وأقسامه . تأليف : محمد صبحي بن حسن حلاق . 
١‏ : [التين :5-6 ]. 
(؟): عزاه ابن جرير في " جامع البيان " ( /١5‏ ج45/70١)‏ مجاهد وقتادة وابن زيد . 
(5) : انظر " الدر المصون في علوم الكتاب المكنون " (07/11) . 
وإعراب القرآن الكريم وبيانه ' محي الدين الدرويش /٠١(‏ 078) . 
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أله لتفسير”') عن مجاهد » وأبي العالية » والحسن . بل روى ما يفيد ذلك النطيبُ”"؟ » وابسن 
عساكر”'' عن الزهري » عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المراد بقوله 


ل ل ل 

قوله تعالى : ١‏ لقَدَ خَلَقَمَا الإنسّنَ في أَحْسَّن 5 تَقُوِيم © ثم رَدَدتَهُ أَسَفَلَ سَفْلينَ ©© > . 

وفيه مسألتان : 

الأولى : وقد ذكرها الشوكان آنا . 

أما الثانية : قوله تعالى : ثم رَدَدْتَهُ أُسَفَلَ سَفْليَ © > أي إلى أرذل العمر وهو الهرم بعد 
الحاوا رامت ود مرا حو بق للضي لا لكالل روزلا حيطا اللي برشر هيا 

وروى أبي نيح عن بجاهد تنروق امكل ملق م4 إلى النار » يعيئ الكافر وقاله أبو 
العالية . 

وقيل : لما وصفه الله بتلك الصفات الحليلة ال ركب الإنسان عليها » طفى وعلا.حى قال : « أَتَأْ 
1ك لاغ وك 4 روسك هلي اذ هذ من علد وقطاؤه ادر امن عن .ره اليل ميصيا فل + 
بأن جعله مملوءا قذراً » مشحوناً نحاسة وأخرجها على ظاهره إخراجاً منكرا » على وجه الاحتيار تارة ) 
وعلى وجه الغلبة أخرى , حي إذا شاهد ذلك من أمره رجع إلى قدره . 

وقرأ عبد الله بن مسعود ( أسفل السافلين © وقال : ( أَسَقْلَ سَفْلِينَ © 4 على اللمع» 
الإنسان في معى جمع » ولو قال : أسفل سافل جاز , لأن لفظ الإنسان واحد. وتقول : هذا أفضل 
قائم اروت راواه لجر ل رحد ار ره اودر مقر مغرو اده 
بالتوحيد والجمع » كقوله تعالى ل الو ات امدق د ب تك هُمْ المتثون 
© > |الرمر : مم] . 

وقوله تعالى : « وَإِنّآ !15 أَذقَنَا آلانسّنَ مًِا رَحْمَه فرح بها وإن نيهم سَيّعَه 4 [الشورى : 
] وقد قيل : إن معي « رَدَدْنَلهُ أَسْمَلَ سَمْلِينَ © » أي رددناه إلى الضلال » كما قال تعالى : 
(إَِالإنسَنَ فى حُْسّر (© إلا ألذِينَ َامَمُو وَحَمِنُواآلضلِحَتٍ» أي إلا هؤلاء فلا يردون إلى 
ذلك . والاستثناء على قول من قال ١‏ أَسْفَلَ سَفِلِينَ © 4 النارء متصل ومن قال : إنه الهرم فهو 
متقطع . 

. )55 4 )/8( " ذكره السيوطي في " الدر الممنثور‎ : )١( 
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لس د د ار 


( ثم رَمَدَئَهُ أَسْفَلُ سّفلِينَ © » عبدةٌ الأوثان من اللات والعُرّى » والمراد بقوله : 
« إلا آَلّدِينَ َامَنُواْ 4 أبو بكر , وعمر , وعثمان ؛ وعلي . ولكن في إسناد هذا الحدييث 
غبوة قله تقوم وس و اقاضاق نشي اتسين قا وطرالطاض الدب يدل علس 
قوله : ١‏ لَقَدَ حَلَقَمَا آلإنسنَ فى أَحْسّن تَقُويمِ © 4 أي في أحسن شكل وتعديل 
ثم رَدَدَتَهُ أ أَسَمَلَ سَفْلِينَ © »4 أي إلى أرذل العمر وهو الهرم”' والصمّعفُ بعد الشباب 
والقوة ار ا سمي مرك اليا فى قط ياي لكي الاريق لكر 
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ثمنون » ووجه ذلك أن الهرمٌ والرد إلى أرذل العمر 
داب ا و كعاينناف و الكاف عاق كين الاستثناء متصلاً » ففي التفسير الأول 
مرجّحٌ » وهو حمل الاستثناء على الاتصال الذي هو أصله » وللتفسير الثاني الذي هو 
تفسير الجمهور مرجّح وهو قوله : ( لَقَدَ حَلْقَنَا آلانسنَ في أَحْسَن تَقَوِيمٍ ©© » 
فإذا قلع + عل مكن عن الأسفاء علق الاتسال على ما يطابق قمر امهو ؟ 
قلت : يمكن أن يقال أن الرد إلى أسفل سافلينَ هو الرد إلى حال ذهاب العقل وس قوط 
الو ودداك تأر عن ويه سل بالة إل العالت العائة عبانة باش يداد 
عن مفسل فلك » واللطف هدم عن البلوغ إلى هذه الغاية » فيكون الاسنتناء على هذا 
متصلاً » ويكون [ ٠أ]‏ باعتبار الغالب » وذلك مشَاهَدٌ محسوس عناية من الله - عز 
وجل - بأهل الصلاح التام ؛ والهدى القويم . وقد ورد ما يدل على أن المراد في هذه 
الآية هو التفسيرٌ الذي ذهب إليه اتتهووة تاعرج الخ سزير "رايس ابي تحساة 17 


0 


2 
وابن مردويه””) عن ابن عباس ف قوله و1 أْسَقَلَ سَّفْلِينَ © 4 يقول : يرد 


. )5154 / ج30‎ /١١( " عزاه ابن جرير في " جامع البيان‎ :)١( 
. )5114 / ج70‎ /١8( في جامع البيان‎ :)١( 
.)١9409 رقم‎ 7448 /١١( في تفسيره‎ :)5( 


(4) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (8/ 558) . 


١" 


إل أركل لقي + كر شيخ ذه اعفلة عم تن" كانوااعلى عهدا رسول الات ملي اله 
عليه وآله وسلم - حين سَفِهت عقولهم , فأنزل الله عَذْرَّهم أن لهم أججْرّهم الذي عملوا 
قبل أن تذهب عقوهم . وأحرج سعيد بن منصور”*'' » وعبد بن حميد”'' » وابن جرير”" , 
ابن امقر" عاواين أ ينام قال أغدل خلج + غارددناه أسفل سافن يفول 
إلى أرذل العمر إلا الذين آمنوا وعملُوا الصالحات فلهم أجرٌ غير مون » يعي غير 
ا 
بي الأحوطل 6 كان ريسل نو عنس نماي وا لاصيا اتروع و1 تكد 
عليه الخطايا الى تعمل بعدما يبلغ أرذل اعد بارا عوك الزرةةا و لسار موقي 
عن أبي موسى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا مرض العد 
أو سافر كتب الله له من الأجْرَ مثلّما كان يعمل صحيحاً مقيماً " . 

0 ااا 
وصححه » والبيهقي في الشُعب” عن ابن عباس قال : " من قرأ القرآن ل يُرَدُ إلى أرذل 
العمرء وذلك قوله : « ثم رَدَدْئَهُ أَسْفْلَ سَفلِينَ © إل أََّدِينَ مَامَسُوا وَعَمِلُوا 
لصحت » قال : " لا يكون حت لا يعلم من بعد علم شيئاً " . 


. )557 /8( " و(5) : عزاه إلي السيوطي في " الدر المنشور‎ )١( 

(9) : في " جامع البيان " /١5(‏ ج73 /145) . 

(5) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (8/ 555) . 

(0) : في المسند (54/ )5٠١‏ . 

(5) : في صحيحه رقم (5995) . 

(9) : في المستدرك (7/ 578 -- 055) وصححه ووافقه الذهي . 

(8) : في الشعب رقم )5١157(‏ . 
قلت : وأحرجه الطبري في " جامع البيان " /١5(‏ ج30 / 14107؟) . 
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " (8/ /55) كلاهما عن عكرمة . 


١1 


فإن قلت : قد تكلمت على مفردات هذه الآية » أعي قوله - سبحانه - ل 
© إن الِنسَنَ لفى خُسّر ( 4 ول تتكلم على بجموعها من حيث محلّها » والعسرض 
اللاى سيقت :© فلك ١‏ ع منداة ميشه إإشابة له لانن الإعرانيه: 

وأمّا العرض الذي سيقت له فهو ترهيبُ عباد الله - سبحانه - عن معاصيه » وإهمال 
ما أوجبه على عباده من الإيمان » والعمل » وترغيبهم بالإيمان وعمل الصاللحات » وإن 
ذلك هو الذي يكون به روجهم من ظلمات المخسر إلى أنوار الإبمان والطاعة ء فَمَنْ 
ألقى السمعَ وهو شهيدٌ [١٠ب]‏ إلى هذا الوعد والوعيد » والترغيب والتهديد جذبَهُ ذلك 
إلى خير البداية والنهاية » ونعٌم الدنيا والآخرة » ونحا من دركات الخسران » ووصل إلى 
درجات الحنان . ومعلوم أن العقلاء من هذا النوع الإنساني يطلبون الوصول إلى النعيم 
الأبدي » والعيش الي الذي لا ينقطعُ ولا يغ » لأن نعيم الدنيا وإن بلغ في الحمسن 
والرفاهة إلى أرفع الرّتب » وأعلى المنازل فهو مكدّر بأنه زائل ذاهب » والانتقال عنه 
قريب وإن ظنّه من طاوع كواذب الآمال بعيداً » وكل عاقل يعلمٌ أن كل نعيم يزول» 
وكل نعمة تذهبُ ؛ فيكون حزنُها أكثر من سرورها » وغمُّها أعظمٌ من الفرح لها . وقد 
كلض 1" حيت درل 

أشدٌ الغم عندي في سرور بد فته ناك افنال 


:)١(‏ الواو حرف قسم وجر ء والعصر بحرور بواو القتسم والجار واجحرور متعلقان بفعل القسم 
المحذوف وجملة إن الإنسان .... جواب القتسم لا محل ها » وإن واسمها واللام المزحلقة وق سر 
خبر إن . 
وانظر : إعراب القرآن الكريم وبيانه حي الدين الدرويش ٠١(‏ / الاه -9/اه) , 
5١‏ : في ديوانه (5/ 374) . 
وقال: أثوالقاء القو هك على الرسل ىالننها لد ررق فيا ورا ونكانة ابالعلته أه نا عنهة 
يقول : السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه هو أشدٌ الغم » لأنه يراعي وقت زواله » ولا يطيب له 
ذلك السرور . 


بحن 


والآمال بأسرها وإن طالت ذيولها » وبعٌدت مراميها فآخيرها التقضي والذُهاب » 

ولهذا أقول : 
لا يغرّك طول عمر فإن الخَبْنَ 0 يُطوى من ساءة الميلاد 

لوقا وتو افوا وا ج اره ا اأرضاه ووو توه قهة الام وى البراتتي اانه 
أرق أيه اوطنم رهم رهد اذاف أو الاسدان عذااهن المع اللشوع . والقوة تيد 
على الاشتراك في أصل الفعلٍ كما هو مقرر في علوم اللغة العربية » والحق في الشرع 
واللغةٍ ضدٌ الباطل » وأصله الثبوت من حق الشيء إذا ثبت » والْحِقٌ ضدٌ المبطل » والمراد 
هنا أنه وصى بعضّهم بعضا بما يح القيام به » فيدخيل التواصي بالإيمان وبالقيام بأركان 
الإسلام دخحولاً أوليا . ومن أهم أنواع التواصي بالحق أن يتواصًوًا بالأمر بالمعروف, 
الوياعن نفو ارين اننا ابد ١‏ تومو ماقام تدرف ورين نمف أن 
مرتكبٌ له واقعٌ فيه من المعاصي والمكروهات » وما يخالف ما يرضاه الله - س بحانه - 
ران الاك ماروا ار سوفاد يزيد وبرار ييح وسيم 
أنفسهم . ومن أعظم ما ينبغي [١١أ]‏ التواصي به حفظ اللسان من الغيبة والنميمة 
والسحرية والتنابر بالألقاب » فإن هذه أمور فى عنها الكتاب العزيز « وَل يَكْتَبِ 


لع عرس د 2-2 


لبك ين ان التستة | ن يَأَكُلَ لحم أنيه 4'" إلى آخر الآية هَمَازِ 
مَشَآم ينَمِيمٍ © 04" ( ولا تليزقا أَنشَْكْدْ 4" الح . ١‏ وَيَلَ لكل مره تُمرة 


عم ل سا بو 


١6 ©‏ <ل يَسْحَر هنهم ين قَوْرٍ 4" الآية ٠‏ (« ولا تتَايروأ بالألقب فس الاسم 


]١؟‎ : الحجرات‎ [ :)١( 
] ١١ : القلم‎ [ :)0( 
] ١١ : الحجرات‎ [ :)6( 
] ١ : [المهمزة‎ :)( 
] ١١ : الحجرات‎ | :)5( 


كي 


العَدرق ُ بَعَدَ اليم 2''4 وفي السنة المطهرة”© من النهي عن هذه الأمور , والنّعْي على 
ميات ولك امسا لعن لاعني ‏ إناد تقر كناد عن لد انا يكعنب السساس 
على مناغيرهم في جهنم حصائةٌ السنتهم كما ثبت”2 ذلك عنه و . ومثل ذلك الكسذب 
بل هو أقبحٌ من كل ذنب » وأشنع من كل معصية .وقد ذم الله مركي ما هو معروف » 
رش عن هاعد لمات قدال 3 ع٠‏ ما فرق الكدن الذي لاإنؤيئرة كيلك 27 3) 


و الله ل اي .| لكر 1ن قر تدكاو وو الك لتر 


.]1١١ : [الحجرات‎ : 1١ 
: منها ) ما أخرجه البخاري رقم (5018) ومسلم رقم (47) عن أي هريرة ضك عن البي وو قال‎ ( : )( 
. " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت‎ ' 
» ومسلم رقم (45) عن أبي موسى ذف قلت يا رسول الله‎ )١١( ومنها ) ما أخرجه البخاري رقم‎ ( 
” أي المسلمين أفضل ؟ قال : " من سلم المسلمون من لسانه ويده‎ 
وأبو داود رقم (4874) والترمذي رقم (1575) عن أبي‎ )١585( ومنها ) ما أخرجه مسلم رقم‎ ( 
هريرة ؤِلاه » أن رسول الله يله قال : " أتدرون ما الغيبة ؟ " قال : الله ورسوله أعلم . قال : " ذكرك‎ 
, أخاك بما يكره . قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبعه‎ 
" وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بمتّه‎ 
عن أبِي بكرة ضيه أن رسول الله‎ )١775( ومنها ) ما أخرجه البخاري رقم (4407) ومسلم رقم‎ ( 
ل قال في حطبته يوم النحر مين في حجّة الوداع : " إن دماءكم , وأموالكم , وأعراضكم . حسرام‎ 
. " عليكم كحرمة يومكم هذا , في شه ركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ؟‎ 
وأحمد (5/ ١11؟) وابن ماجه رقم (19171) من حديث معاذ بن حبل‎ )١119( أخرجه الترمذي رقم‎ : )( 
. وهو حديث صحيح بطرقه‎ 
.] 1١6 : [التحل‎ : )5( 
. (ه) : الحديث الذي أحرحه البخحاري رقم (109415) ومسلم رقم (7017؟) وقل تقدم نصه‎ 
ومنها ) ما أخرجه البخاري رقم (74) ومسلم رقم (58) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنسهما‎ ( 
أن انب يك قال : " أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاً . ومن كانت فيه خصلةٌ مهن كانت فيه‎ 
> 2 خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا ائتمن خان , وإذا حدّث كذب , وإذا عاهد غدر وإذا‎ 


١" 


وورد في ذم من كلام الحكماء » ومواعظ الفصحاء ما يتعظ به كل ذي عقل » ويح" 
لق له فهم ما ينشأ عن هذه الحصلةٍ السيئةٍ القبيحةٍ من مفاسدٍ الديين والدنيا. 
والفاضل أن فحة عن اننوك عليه الع ع » وتطابقت على ذمّة كتبُ الله اللدرّلة على 
أنبيائه » ولتت كلمة رسل الله - سبحانه - على قبحه وقيح فاعاد وقلع أن لتحيل 
مقام مقالا » » فينبغي للإنسان عند ملاقاة من له اشتغال بعمل من الأع مال أن يأَدَ في 
توصيته بما ينتفع به فيما هو بصدده لمن كان مشتغلاً مثلاً بالعلم ؛ » فينبغي أن يوصيّه 
بحسن النية أولاً » »تم بالاشتغال ها يعود نفعه عليه من الكتاب والسنة » وما يتوصل به 
إليهما » ويعينُ على فهمهما » وكيفية العمل يما ثانياً ؛ ثم الإنصاف وعدم التعصّب 
لمذهب من المذاهب ثالثاً » ثم الإرشاد إلى الردٌ إلى كتاب الله - سبحانه - وسنة رسوله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - عند الاختلاف رابعاً . ثم هكذا يأخذ مع أهل كل صناعة 
بتوصيتهم بها ينتفعون به في صناعتهم » ويحفظون به ديهم في مباشراتهم . فلا نطيل 
الكلام ف تعداد أهل ا هرف , وأنواع أهل الأعمال » [١1١ب]‏ فإنه لا يخفى على الذكي 
الممارس للباس العارف بقواعد الشرع ما يتعلّق به النفع أو الضرٌ لكل طائفة من هذه 
الطوائف » فيأحذ مع كل طائفة فيما يهمها ويُحْشَى منه ضررها » ويرجو فيه نفعها . 
وبالجملة فهذه الآية كما تدل على ما ذكرنا فقد دل على ذلك الآيات والأحاديث 
السواردة في الأمر بالمعروف” ' والنهي عن المنكر » ودل على ذلك أيضاً قوله تعالى : 


00 
)١(‏ : قال تعالى : ( ولتكن سكم أكة يَدَعُونَ إلى لْخَيّر َيَأَمرُونَ ِألْمَترُوف َيَتْهوْنَ عن لكر 
َأَوْلتتِك مُمُ آلْمُتَلِحَُ © » [ آل عمران : ؛ 11 
وقال تعالى : « كشع حبر َه أَحْرِجَت لئاس ترون بالمغروف وتتهؤت عَن لكر » 
[آل عمران : ]١١٠١‏ . 1 1 1 1 
وقال سبحانه وتعالى : : ١‏ تي ألْذِينَ كَفرُوا مِنْ بن إشرويل عَلَى لسكان ذَاوِْدَ وَعِيسَى 


ناز لك ينا مرا يَكَانُواً مغتدون () كَانُوأ لا يَسَنَامَوَ عن سَُكَر - 


١١5ه‎ 


ل ساح سا 0010 


وَتَعَاوُوا عَلى لير اقرف 0 تَعَاوتُو علَى الاثم وَآَلَعُدوَن 074 تاوق 
هذ المعئ من الآيات والأحاديث » وهو الكثير الطيّبُ . وقد ثبت في الصحيح”) عنه - 
صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " لا يؤمن أحدُكم حت يُحِبّ لأخيه ما يجب 
لنفسه " فمن فهم هذا الحديث حقّ الفهم » وتديّره كليّة التدبّر عرف ما يجب على أهل 
الأخعوة الدينية لبعضهم بعضاً ؛ فمعلوم لكل عاقل أن الإنسان يحب لنفسه أن يك ون في 
أعلي منازل الدين » وأرفع منازل الدنيا الق1 2 تشين عا يكدّرها من الثم وسوء النَبِعَةء 
وقظ :العايف 1 نإة ريد حفيت اسلف لكل الرواين ا لاسن كنف روزا الالر: الديية 
أن يكون هكذا ء فليفرّج روعّه , ولْتَفَّ عيُه » ويطمكنٌ قلبّه » وينثلجَ صدره » وإن لم يبجد 
من نفسه عحيّة ذلك لأخيه فليعلجٌ أنه مُفرّطٌ في الأحوة الدينية » مفرط في إكانه الذي لا يتم 
لذ بذلك » بل لا ينبت من الأصل إلا به » كما تدل عليه تلك العبارة الي تكلم بما 
الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - . 


إن قنك + ينه تقول كن سير 1 [ذ[ذ1ذ1ذ1ذ[1[1[ز[ز[ز ز[ز ز ز [ 101111 


ا لبقت نا حكائواً يقتذورت © + [للائدة :جلاحة | : 

© أخرج مسلم في صحيحه رقم (55) وأبو داود رقم )١١40(‏ و (11540) والترمذي رقم )7١11717(‏ 
والنسائي (8/ )١١١‏ وابن ماحه رقم (4011) عن أبي سعيد الخدري 5ه قال : معت رسول يل 
يقول : " من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان " وهو حديث صحيح . 

9 أخرج البخاري في صحيحه رقم (491؟) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي وَل قال : 
" مثل القائم في حدود الله , والواقع فيها . كمثل قوم . استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاهط 
وبعضهم أسفلها » وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرُوا على من فوقهم , فقالوا : لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا , فإن تركوهم وما أرادوا , هلكوا جميعاً , وإن أخذوا على 
أيديهم نجو ونوا جميعاً " وهو حديث صحيح . 

.] 3 : [المائدة‎ : )1١ 


(؟): عند مسلم في صحيحه رقم (171/ 45) من حديث أنس بن مالك ذه . وهو حديث صحيح . 


ل 


قتادة”"' لهذه الآية بأن المراد بالحقٌ القرآن ؟ قلت : أقول إنه قد اقنصرّ على رأس الح 
وأساسيه وأكمله وأجله وأَجْمَلِهِ » ولكن من الحق أيضاً سنةٌ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » ومن الحق ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعينَ من ا هدى القوي » 
والخلق المبارك فيما يتعلق بأمر معاشهم ومعادهم » وتعامّلهم » وإن كان غالب ذلك هو 
ق الكتاب والسنة + فإفم متخلتون ناء متعئدون فا قيهما :وذ 3 ات 
رضي الله عنها في وصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان خخلقه القرآت » 
مغ قو[ مسعر علب : < وَِنّكَ على خُلق عَظِيمٍ © 4”" . 
500007 
الآية هو التوحيد”/ ؟ قلت : أقول إن التوحيد هو الباب الذي [5١أ]‏ لا يُدْحَلُ إلى نور 
الإسلام والإبمان إلا منه » ولا يُْرَجٍ من ظلمات الكفر والضلال إل به » وهو الفرقان 
بين أهل الإبمان » وأهل الكفران » وهو المقدّم من أركان الإسلام » ولكنه لا يتم الإسلام 
به وحدّه . ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة”” الثابّة من 
طرق كثيرة في جواب من سأله عن الإسلام : هو أن تشهدَ أن لا إله إلا الله » وتقيمّ 
الصلاة » وتوت الزكاة » وتصوم رمضانً » وتحُجّ البيتَ » فإذا كان الإسلام لا يي به 
على انفراده » فكيف يتم به الإبمان وعمل الصالحات ! . 
تإنتقلك : هاهنا حو ء لقوق تقس لهذ لقال + وهو ا نزر ةل أ الاسسناة نا مان 


. )590 / ج70‎ /١8( " أخرجه ابن جرير في " جامع البيان‎ :)١( 

(؟): أخرجه مسلم رقم (745) وأحمد (5/ )١115 5١4‏ وأو داود رقم )١547(‏ والنسائي 
٠ 16 ١‏ والدارمي /١(‏ 744 - 150؟) وهو جزء من حديث طويل . وهو حديث 

5): [ه:ع]. 

(5) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )١18١ /7٠(‏ عن ابن عباس . 

(5) : تقدم تخرج هذه الأحاديث . 
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مذكوراً في هذه السورة قبل النّواصي بالحق » وكذلك لما كان عمل الصالحات مذكورا 
قبله كان حمله على التوحيد سائغاً مقبولاً ؟ قلت : إذا كان عمل الصا حات مما تدخل فيه 
أركانُ الإسلام دخولاً أولياً فقد دحل التوحيدٌ فيها من هذه الحيثية » بل دخوله فيما مقدّم 
على دخول سائر أركان الإسلام » لأنه بابما الذي يدخل منه إليها » ومفتاحها الذي لا 
يتيسّر لأحد الوصول إليها بدونه » فالتفسير للحقٌ به لم يأت بفائدة لِمّ يتقدّم في هذه 
السورة ما يفيدها . 1 

فإن قلت : هذا الإلزام مشترك بيئك وبين هذا القائل » فإن عمل الصالحات قد 
اشتمل على التواصي بالحقٌّ على الصورة الي فسرّت الآية يما » لأنسه مسن عمل 
الصالحات . قلت : نعم هو من جملة عمل الصالحات » وكذلك التواصي بالصبر » 
ولكنهما لما كان يكثر الانتتفاع بمماء ويتعساظم الأثر الحاصل عنهما كان ذلك 
وجهاً لأفرادهما بالذكر » وذلك نكئة مسوّعغةٌ لمثل هذا كما صرّح به أرباب المعاني 
والبيان” 

قإن قلت + هذا القائل آن يلك هذا المسلك الذي سلكه > ويوصول أن التواضسي 
بالتوحيد لما كان بالمنزلة ال هو بها حسبما قدمت ذكْرَه صالح لإخراجه مسن عموم 
الصالحات ؟ قلت : هو وإن تم له هذا فقد ارتكب حلاف ما يدل عليه اللفظ » فإن قصْرٌ 
الحق عر يلل عليه هذا اللفظ القرآني [١١ب]‏ بوجه من الوحوه المعتبرة » 
فالأولى ما قدمنا ذكْرَّه من دخول التوحيدٍ تحت الأعمال الصالحة دخولاً أولياء وحمل 
التواصي بالحقّ على ما ذكرنا » فإن ذلك هو الذي يفيده المعبى العربي الذي يجب علينا 
تور لكان الت يدانه سرد و فاق قلت :هايا [شكال ار وروهر انه إن لمعيل 
التواصي بالحق على العموم لم يكن في قدرة أحد من العباد ذلك » وإن حمل على الإطلاق 
الصادق على البعض فما هو ؟ قلت : هو محمول على البعض الذي يق التواصي به كما 
قدمنا بيائه فلا إشكال . 
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قوله : « وَتَوَاصَوَأ بآَلصَّبرٍ و 4 الصيرٌ د الجزع , والمراد به هنا الصيرٌ على 
المكاره'” الي تعرض للعبد في بدنه أو أهله أو ماله » فإن من صبر على ذلك لكونه من 
َدَرِ الله » وما قضى به عليه كأن ذلك صبراً محموداً » ومنه الصبر عن معاصي الله - عز 
وجل - » والصبرٌ على ما يقوم به من فرائضه من المداومة عليها وإيقاعها على الوحه 
المأمور به » ولاسيما ما كان يحتاج العالم به إلى مشقةٍ كالجهاد » والحجّ » وبعض أنواع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فإن قلت:ما وجه تخصيص التواصي بالصبر بالذكر 
مع دحوله تحت التواصي بالحق بعد دخحوله تحت عمل الصالحات ؟ قلت : وجه ذلك أنه 
لما كان الصبرٌ بمنزلة عظيمة » ورتبه فخيمة كما يفيد ذلك قوله - سبحانه - < إن الله 
مع آلصّدِرس 9 24 ( إِنْما يُوَفّى آلصَّرُونَ جرهم بغَيْر حْسَابٍ (ت 74" كان 
إفراده بالذكر بعد قوله تحت ما قبلّه دليلاً على ارتفاع درجيه » ومزيد شرفه »كما هو 
الكنة اذك خض عن الدراضه عن عموم مشك علي از ع2 عند 


)١(‏ :قال تعال: « وَلييْلوَنَك بِشَىءٍ من لحف ا وَتَقص من الأموال والأنفسٍ وَالثْمَرت 
وَبَشْرِ ألصَّبرسيَ © ال دآ لبت مصيبة 0 نا ل ونا إليْه رجِعْونَ (©©) أؤنتك 


عَلَيْهِم صَلَوَاتٌ مّن رهم وَرَحَمَة وَأوْلَتِكَ هُمٌ تمدن روي > [البقرة : ]١617-1١8‏ . 
© وقال تعالى: ( وَتَبَلوكم يِأَلشّرَ ولخير فقئة » [الأنبياء : 5] . 
© وقال تعالى : « ربٌ السّمئوات والأرض وُمَا بَيِنَهُمَا فأعْبدهُ وََصَطررَ لعتندتف هَل تَعَلم له 
تا © > [مرم : 16] . 
* وقال تعال : ( يِبتَنّ أقم َلصّلوة وَمْرْ مروف وآثة عن انكر ضير َل م1 أَصَابَكَ 
َِ ذلك مِنْ عَرْم الأمُور وه > [لقمان : ]١0/‏ . 
© قال تعال: « وَالَّذِينَ صَبَرُوأ آنتكآء وَجَه رَيهِمْ وَأَقَامُوْ آلصَّلَةَ وَأَنْفَقُوأ مما رَرَفْسَهُمَ سدًا 
وَعَلانيَةٌ وَيَدْرَءُونَ بالحَسنة َلسَيقَة ولك له عقَبَى ألدَارٍ © > [الرعد : ؟؟] . 
(0) : [الأنفال : 5ئ ] . 
5 : [الزمر: .]٠١‏ 
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فإن قلت : قد ثبت في الكتاب العزيز قوله - عز وجل - وو نك أ نا 
كسم 274 وهذا يفيد أنه مع جميع عباده ؟ قلت : هذه معيّة عامّة » وال مع الصابرين 
بك تكدوالة غل ١‏ آنافة هذه افيه علي كل اللتصال :وأي فسيلة تداق قطيلة مسن 
كان الله سعد ١‏ وا فرية توارصي مرية من عو'فن أطل هذه الطبعة الكريقة: +« والمحولة 
السامية ! ومثل هذه المعيّة الخاصة قولّه عز وح : « إن اله مع آّذِينَ تو وينم 
ا د ليو ا 


01 : [الحديد : ؛ ]. 

.] ١١8: [النحل‎ :)0 

(0): قال تعالى : « آت شك نوأ لص وَألصَلوة إن لل مَ َو » [ البقرة ١8:‏ ]. 
وقال تعالى ٠:‏ ( وَلَمَن صَبَرَ وَعمَرَ إن ذلك لَمِنْ عَرْمِ الور 9 © 4 [الشورى : 47] . 
وقال تعالى : ١‏ وَلتَبدُوَنَكُمَ حب تَعلَم الْمْجَهِدِينَ منكدْ وَألصَّرِينَ 4 [حمد محمد : .]"١‏ 

© أخرج البخاري في صحيحه رقم (1475) عن عن أبي هريرة 5ه » أن رسول الله ول قال : " يقول الله 
تعال : ما لعبدي المؤمن عندي جزاءً إذا قبضتْ صفيّهُ من أهل الدّنيا ثم احتسبه . إلا الجنّة " . 

٠‏ وأخرج مسلم في صحيحه رقم (1595) عن أبي يحي صهيب بن سنان 5ه قال : قال رسول الله 
: " عجباً لأمر المؤمن إِنّ أمره كلّه له خيرٌ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابتةُ سرّاء شكر 
فكاذاخرا 640 إن أصاعه ماه عار فكان عرز 8 

© وأخرج مسلم في صحيحه رقم (1717) عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري #ه قال : قال 
رسول الله يل : " الطّهور شطر الإبمان , والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تمالآن - 
أو تملأ - ما بين السموات والأرض . والصلاة نور , والصدقة برهان , والصبرٌ ضياء » والقرآن 
حجَةٌ لك أو عليك , كل الناس يغدو , فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها " . 

9 وأخرج البخخاري في صحيحه رقم (567) عن أنس بن مالك #ه قال : سمعتُ رسول الله يل 
يقول : " إن الله عز وجل قال : إذا ابتليتٌ عبدي بحبيبتيه فصبر , عوضيه منهما الجنة " . 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (2141) عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي - 


لضن 


والأحاديث النبوية ما لو جُمِعَ لكان مؤلّفاً مستقلاً . 
فإن قلت : مي يحَقُ التواصي بالصير”'؟ ؟ قلت : يحق إذا رأى الإنسان من أخيه برع ) 
من أمر قد أصابه » أو من حاجة قد نزلت به » أو من قريب قد فارقه أو دن فراقه ء أر 
ب حي ار ا لرطات ا راي مراص زر 
يدف مكروهاً » ولا يرد فالتا » وليس له فائدةٌ إل مه فرت ثواب المصيدة مع ضم مصيةٍ مصيبة 
الو المطيها عأويم الو )كف بوي داه سني اجا اسسناك ولد ١‏ 
فيما لا يمكن دفعُه » ولا يقدر العبد على استدراكه شعبة من الحنون » وما أحسن قول 
الشاعر : 
أرقا الضير تعهود وفلف حقاية كيف إذا ما لم يكن عنه مذهب 
هناك يق الصبرٌ والصيرٌ واحبُ وما كان منه للضرواة أوجحب 
وقد اتفق العقلاء جميعاً مسلِمُهم وكافِرهم على أن الجزعٌ لأجل أمر قد فات وتعدر 
استدراكه قبيح عند جميع العقلاء » لأنه تعذيب للنفس فيما لا يمكن رجوغه . ولا يُرْحَى 
راك قهق مقييد” تعارها عارك عن لقم بوره امي الرضوه #داق فرق رةه ولحان فشان 
يضرب نفسّه بشيء يؤلمةُ » لا لسبب يقتضي ذلك » ولا لعلة توجيّه » بل عبثاً ولهباً » بل 


- يل قال : " ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غلمٌ. حتى 
الشوكة يشاكها إلا كر الله يما من خطاياه " . 
وانظر : الصبر في القرآن . للقرضاوي . 
:)١(‏ قال ابن قيم الموزية ف " مدارج السالكين " (1/ 178) : والصّير في اللغة الحبس والكف . ومنه ققل 
فلن تر اب إذ[ أمسساك وبيرا 
ومنه قوله تعالى : « وَآصِْرْ تَفْسَّكَ مَعَ لّدِينَ َدعُونَ رهم يِالعَددة وَالْسَمِىَ يرِدُونَ وَجْهَهء » 
[الكهف : ]١8‏ أي احبس نفسك معهم . 
فالصبر : حبس النفس عن الجزع والتسخط » وحبس اللسان عن الشكوى » وحبس الجوارح عن 
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ضررٌ ازع أشدٌ » فإن أهل الطب اتفقوا على أنه يضر بالأبدان ضرا فيد ور تين 
بسببه العلل الصعبة الشديدة الى يَصْعُْبُ الخلوص عنها بالأدوية . وما أحسن قول القائل : 

2 و 

ولا يرد عليك الفائت الحزن 
فإن قلت : قد دل ذلك النظمٌ القرآي على أنه لا مخرج من الخسر اللازم لكل إنسان 
لاما ذكر بعد حرف الاستثناء من الإبمان » وما عطف عليه من عمل الصالحات ومن 
التواصي بالحق والتواصي بالصبر”"2 » مع أن مثل التواصي بالصبر على الصفة الي ذكرناها 
لس بواجب ؛ وغايته أنه من أكد المندوبات » ومن أفضل ما يؤجر عليه الإنسان من 
الصالحات » ولكنه لا يوجب ترك البقاءً في الخسر » ولو أوجب ذلك لكان واجباً لا 
مندوبا » ولم يقل أحدّ من أهل العلم [١ب]‏ بأنه واجبُ على تلك الصفة » بل من 
الموعظة الحسنة والدعاء إلى الخير الخالص ؟ قلت : لا شك أن بعض التواصي بالصسير 
واد دوذ لك شيف يكو الف واتنا يكبا عاق فاخن لقره يرام عليه 
وذلك كالصبر عن معاصى الله -- سبحانه - » والصبر على طاعاته الواجبة » فإنه يحب 


على كل مسلو''" الصبرٌ على ذلك » وعدم الوقوع فيما يؤدي إليه ترك الصبر من الإقدام 


: الصبر ثلاث درجات‎ : )١10- 18 /7( قال ابن القيم في مدارج السالكين‎ :)١( 
الدرجة الأولى : الصبر على المعصية » تمطالعة الوعيد » وإبقاء على الإإعان وحذرا من الخرام؛‎ 
" وأحسن منها : " الصبر على المعصية حياء‎ 
الدروجةا لفاقية المح قن “الطزافة ام بتشر وله سليا درن + ووهابنها إحلاما ويتسييتيا عنما‎ 
الدرجة الثالغة : الصبر على البلاء » مملاحظة حسن الجزاء » وانتظار روح الفرج وتموين البلية بعد‎ 
. أيادي المتن » وبذكر سوالف النعم‎ 
-: (؟): من الأمور الي تعين على الصبر » وقونه على النفس‎ 
المعرفة طبيعة الحياة الدنيا : بأنها دار ابتلاء وتكليف » لا دار جنة ونعيم » وهذه الحياة الدنيا حلقفها‎ / 
الله تعالى مخلوطة فيها اللذائذ بالآلام » وقيل لعلي بن أبي طالب 5ه : صف نا الدنيا ؟ فقال : ماذا‎ 
3 ! أصف للك من ذان أوهًا يكاء وأوسطها عناء :وآ خحرنها فعاء ؟‎ 


ب/ معرفة الإنسان نفسه ء بأنه ملك لله تعالى أولا وآخرا » ولذلك فإن مصير العبد ومرجعه إلى 5 
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جٍ/ 


/ 


و/ 


ز/ 


0 


فيه 


اللجولاه :للق :ولايد أن علق الدننا وراء ظهرة وقنيعا قال لبد الشاط أنه 

وما المال والأهلون إلا ودائع 2 ولابدٌ يوما أن تردٌ الودائع 
اليقين بحسن الجزاء عند الله : كما قال تعالى في [ سورة النحل : 45 ] لعا دك قد ونا 
عند آله يّاقِ وَلْتَجَزِيْريَ أَلّذِينَ صَبَرُأ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما حَانُوأ يَعْمَدُوَ © 4 . 
اليقين بالفرج : وذلك بأن يوقن بأن نصر الله قريب وأنْ فرجه آت لا ريب فيه » وأنَّ بعد الضيق 
سعة ؛ وأن بعد العسر يسراً قال تعاللى : في [ سورة الغرح : 7-5 ] : « فَإنٌ مَعَ آلعْسْر يُسرًا 
© إِنَّمَعَ اشر يُسْرًا © > . 
الاستعانة بالله : ومما يعين المبتلي على الصبر أن يستعين بالله تعالى ويلجأ إلى حماه » فيشعر بمعيته 
مجان و إوانه ورماته ورعاته »ومن كان اق حي ريه قار العام قال سال قي[ سووة الدلسمبيوو 
الآية : 48 ] مخاطبا رسوله : ( وَصْيِرَ لِحُكم رَبَكَ انك ينا عِيننًا » . 
الاقتداء بأهل الصبر والعزائ كس سن رس ا ا 
لوا لع من لل ولا تَسْتَعَجل نَم 4 وقال تعالى في [سورة الأنعام الآية: ..ة] د أُولك :. 
الْدَينٌ هَدَى د فَبِهُدَسْهُم أقتَدةٌ 4. 
الإيمان بقدر الله وسننه : وذلك بأن يومن بأن قدر الله نافذ لا محالة » وأن ما أصابه لم يكن 


ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . حفت الأقلام » وطويت الصحف قال تعالى : « مآ أَصَابَ 


مع 


من مُصِيبّةِ فى الْأرض ولا فت أَنتِْكُمٌ إل فى سحتب مِّن قبل أن نبا إن ذلك عَلَى الله 
يَسِيِرٌ © لكبلا تَأْسَوَأ على مَا فاتك وَل متوترا جا اقلت 4 

الحذر من الآفات العائقة عن الصبر : ولا بدَّ للإنسان عامّة » وللمؤمنين خاصة » ولحملة الدعوات 
على وجه أخص » إذا أرادوا أن يعتصموا بالصبر أن يحذروا من الآفات النفسية الي تعوقه وتعترض 
طريقه » من هذه الآفات ال أشار إليها القرآن :- 


2 


» الاستعجال : قال تعالى : « فصر كُمَا صَبَرْ أؤلوأ ْم مِنَ لل ولا تسْتعجل لهم‎ : )١ 


[الأحقاف : 5" ] . 
: الغضب : قال تعالى في [ سورة القلم الآية: 48 ]: « فَاصيِرَ لحُكم رَبَكُ وَلَا تكن 
كصاحب الحُوت إذ نادم وَمْوَ مَكظومٌ © > . : 
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على معاصي الله » والوقوع في امْحرّمات » وما يؤدي إليه ترك الصبر على فرائض الله مسن 
الرقرع قالغال ماده واراهال تتاتكم عليه العزد به منها» واف رذ كاك الام مكنا 
وجب على من علم ذلك الأمرّ له بالصبر من باب وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن 
انكر » وهما واجبان عند وجود سببهما المفضي إلى ترك ما يجب » وفعل ما يححرْم . ولا 
إشكال في مثل هذا . وهكذا التواصي بالحق يُحْمَلٌ على النوع الذي يحب منه .وذلك إذا 
ككسيان تن وقد« الانساال عاظي: نموا مرو ناي الذي اع علق كل مساك السام 
بلاعفإنة سحيبعق يكون التواضى 'بلزوعة والتستّك بدا واعنا على كل هسلج + لأثه من ببسات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهما واجبان عند عروض سببهما المفضي إلى ترك ما 
في رف اناضرم كبا اقديها ب وجكذ] عب الساتاك كانه سن عل اعت نه 
منها » أو يستلزم تركها الوقوع في محرّم من امْحرّمات . هكذا يجاب عن ذلك الإشكال » 
وإن كان التواصي بالحق والتواصي بالصبر مشروعين لكل مسلم في كل حال » وعلى كل 
وجه » وفاء بحق العموم الذي أرشد إليه الكتاب العزيز » وجاءت به السنة المطهرة . 
فالحاصل أنه يخرج العبد عن الخسر بالقيام.بما يحب عليه من عمل الصالحات.والتواصي 
بالحق » والتواصي بالصبر ل ا عد حو افيح 


(”) : شدّة الحزن والضّيق ثما يمكرون : قال تعالى في [ سورة النحل الآية : ١١0‏ ] : « وَآَصيِرَ وَمَا 
برك إل باه ولا خَرَنَ عَليّهرْ وَلَا تك فى ضَيِقٍ مما يَمَكُرنَ 9 4 . 

)2 اللا فور دل امكل مواق لسار وان اليأس لا صبر له لأن الذي يدفع الزارع إلى معاناة مشنقة 
الزرع وسقيه وتعهّده هو أمله في الحصاد قال تعالى في[ سورة آل عمران الآيات : 40-188 ]١‏ : 
وا تهئُوأ وَل 0 َأَكُمُ الأغلونَ إن كشُم مُوْبنينَ © إن يَمْسَسَكُمْ فرح فَقَد سََّ 
لقَوْمَ قَرَحٌ مَتَلَ وَتلَكَ الأَيَامُ تدَاولها بين آلئّاس وَلِيعلَمَ آله آلَّذِينَ عَامَسُوأ وَيَسَخِدَ منكم 
0 وَآنَهَ لا يُحبٌ ألطًللمينَ © > 
انظر : الصبر ف القرآن (ص١4)‏ وما بعدها للقرضاوي . ومدارج السالكين (؟/ )١78- 1١1/5‏ . 
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في كل موطن من المواطن الي يكون الإرشاد إليها حسنٌ جميلٌ ؛ فإن ذلك من باب 
النصيحة الي يقول فيها الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - : " الدينٌ 
النصيحة"”' . وأنت خبير ما يفيدٌه هذا التركيبُ المصطفوي من الحصر الدال على المبالغة 
في شأنها [5١أ]‏ » وأنها هي الفرد الكامل من أفراد الدين » بل قد جعلها الشارع من حق 
المسلم على المسلم » كما ثبت في الصحيحين”' وغيرهما : " أن حقّ المسلم على المسلم 
إذا لقيّهُ أن يسلّم عليه , وإذا عطس أن يشمُتَهُ » وإذا دعاه أن يُحِيْبَهُ » وإذا مسرض أن 
يعوده , وإذا مات أن يتبعّه » وإذا استنصحه أن ينصّحَهُ " . فالتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر شعبة من شعب النصيحة » ونوع من أنواعها » وكما يكون فيهما ما هو واإحب 
كذلك يكون في أفراد النصيحة ما هو واجب » فإن قال من يتقيّد بعلم الأصول » وعشي 
على طرائقه أن هذا من باب الجمع بين الحقيقة واحاز » وهو لا يجوز . قلنا له : نحن تنع 
أن يكون هذا من الجمع » بل هو من العمل ما يفي ده اللفظ . وتقتضيه الصيغة . 
والاقنصار على البعض لدليل اقتضى ذلك » ولو سلمنا فنحن نمنع معه أيضاً عدم المسواز 
مال دود[ نمك از لحن وسطاوارويا د وما نك رما ترمد 
عموم ابحاز لا من الجمع بين الحقيقة وابحاز » على أنه يمكن أن يقال : إن ذلك من الجمع 
بين معنيين المشترك » وهو سائغ مقبول على ما هو المذهب الحق من تلك المذاهب المدونة 
في ادمع بين معنيي المشترك . وهكذا يقال في قوله : « وَعَمِلُوأ آلصَّلحَّت » » وهكذا 
يقال في النصيحة . 

فإن قلت : هذا التواصي بالحقّ » والتواصي بالصبر إذا كان مع من يقبلّ ذلك » 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

: عن أبِي هريرة هه أن رسول الله ول قال‎ )١١77( أخرجه البخاري رقم (140؟١) ومسلم رقم‎ : ١ 
احق الشلع على املع كس عرد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز , وإجابة الدّعوةء‎ 
..* وتشميت: العاطس‎ 
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وينعمل له فهو شأن المؤمنينَ مع بعضهم البعض » وديدثهم وهُجَيرَاهُم »ورعا كان بعضهم 
لا يقبل ذلك » ولا ينعمل له » ولا ينقاد لمن وصّاه بالحق » ووصاه بالصبر ؟ قلت : 
الكلام هنا مع أهل الإيمان » ولهذا عغطف على الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالحرف 
المقتضي للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه » وشأن أهل الإيمان قبول ذلك »والانعمال 
له » والانقياد لقائله » وشكره على ذلك » والدعاء له » وأمّا ما ذكرت فهو من أعصلاق 
الجبابرة » وجُفاة المنتسبين إلى الإسلام فلسنا بصدد الكلام معهم » لكن إذا كان التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر”"2 واجباً على الصفة الى قدمنا فقد عرّفناك أنها من باب الأمر 
بالمعروف والنّهِي عن المنكر » [4 ١ب]‏ وهو واجب على كل مسلم لكل مسن ارتكب 
حرّما » أو ترك واجباً فعلية أن يقومٌ بعرضه » ويصلكٌ به وجة من استحقه , ويُرْغِمَ به 
أنفه » فإن قدر على أن يحمله على ذلك شاء أم أبَى فهو الواحبُ على من وجد من نفسه 
قوة على ذلك » وإن عجز عن ذلك فلا أقلّ من أن ينكرّه بلسانه » وإن بلغ في الضعف 
إلى حدٍ يعجرٌ عن الإنكار باللسان » أو يخشى على نفسه مالا يستطيع دفْعَهُ عن نفسه ففي 
الإنكار بالقلب رخصة له ء لما ثبت”" عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من رأى 


:)١(‏ قال النووي ف شرحه لصحيح مسلم (؟/ 7؟) : ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يحب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين . 

وقال العلماء : " ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز 
لآحاد المسلمين .. " . 

وقال الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان في " أصول الدعوة " (ص7577) إن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر واجب الأمة جمعاء فكل مسلم علم بالمنكر وقدر على إنكاره وجب عليه ذلك لا فرق في 
لكاو خا كم رشك أو هام ار عات فال تال ( كشُم خَبرَ أمّةِ أَخْرِجَتَ لئاس تَأْمُرُونَ 
ِلْمَعروف وَتَنْهَوْت عَنِ آلمكر وَتؤْمئونَ بآ 4 [ آل عمران : ]1٠١١‏ . 

والخطاب للأمة عامة وكذلك أكثر نصوص الخطاب فيها عام لجميع أفراد الأمة ولكن المسؤولية 
تتأكد على صنفين من الناس وهما العلماء والأمراء . 


. تقدم تخريه‎ :)1١( 
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منكم منكرا فَْيُعَيرْه بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه " . وقد كان 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ينكرون ما علموه منكراً بأفعالهم وأقوالهم , 
ويكافحون بذلك الملوك والأمراء اللهم غفراً , اللهم عفرا » اللهم غفراً للمقصرينَ من 
عبادك في القيام بهذه الحْصلَةِ الي هي أَبْيْنُ دين الإسلام » ورأس قواعده » وأعظم ما يحفظ 
به هذه الشريعة المطهرة عن انتهاك العصاة » وتلاغب المتمردين . 

وهاهنا مفسدة عظيمة برك جما كثير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وصارت 
ذريعة شيطانية للمداهنينَ ف دين الله ؛ وهي ما وقع في بعض كتب الفروع من جَعْلٍ ظنَّ 
التأثير شرطاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهذا شرط لم يدل عليه كتاب الله » ولا 
سنة رسوله » فهو تسمك بالهباء » وَعَللَ بها هو على شفا جرف هار . ومع هذا فإهم 
عملون 5لاق تدلة طم وعد را نوهم يدلموة اد انكل بالق نما سوواط 4 قسن 
عباده إليه لا يستطيع أحد رده كائناً من كان » وإن بلغ في التمرّد عن الحق » والتجبّر في 
الدين إلى حدٌّ يقصرٌ عنه الوصف » فإنه إذا سمع ذلك فغاينُه أن يذكر لنفسه المعاذيرٌ والعِلل 
المعتلة . وقد وقع في قلبه ما وقع » واستحى من الناس أن ينظهّر بذلك أو يتجامّر بهء 
وهذا أن افص ل عه كنا 5ك ردنمن هو عليه الام يذلك أند هر عنم داتس نهو 
كاذب على نفسه , كاذب على ريّه » كاذب على عباد الله الصالحين . فمالكَ لا كدر الله 
في عباده من أمثالكَ » وللاستدلال لما أنت فيه من الذّهان » والسكوت على المنجرينَ على 
معاصي الله المنتهكين لحرماته » المتعدين لحدوده بهذا الدليل الباطل ! من وجهه الأول 
1118| الماغلط مق قامله ونياطل من افده 

الثاني أن ما تزعمّة من الظن الحاصل لك هو من بناء الباطل على الباطل » وترتيب 
المختل على المختل » فإن كنت لا تعلم بالوجه الأول فاعلمّه الآن » فإن تقصيرلك في علم 
الشرع أوقعك في تقليد من قال بالباطل . وأما الثاني فأنت تعلمه من نفسك ». فإن 
شككت في ذلك فافعل ما أمرك الله به من الأمر بالمعروف عند عروض ذلك الظِرٌ 
الشيطاي لك » حى تعلم فساده » وتتيقن بُطْلائّه » ويُسْفِرَ صبْحُ هدايتك , ويَطْلعٌ بدرٌ 


١ 


رشادك . ولكن عليك قبل ذلك برهم نافع » وتِرْيّاق شاف » وهو أن تحسن النيّة 
وتوكر كلق غان 'ابكا 1 فدل ذلك إلا للوفافكا أوحية إن علياك و وا ميته علق 
أمثالك » واغسل عن قلبك محبة أن يقال قال فلان بالحق » تكلم بالصواب » أنكر المنكيء 
قام .ما أمره الله به ؛ فإن هذه الوساوس الشيطانية » والخواطر الخذلانية تكون سيباً لدم 
تأثيرٍ ما حت به من الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر » فقد نظن عدم تأثير ما جعت به 
الست ا لاف : لا أظرٌ التأثير . وإذا عرفت العلّة علمت أن للتكم 
ادق تاثيرا قل القاد #ارفل كل فخائد تجرد كانا فق كان وسيسافص عليينك 
واقعة صحيحة اشتملت عليها كتب التاريخ المعتبرة » وهي أن بعض صلحاء العباد 
القائمينَ بما أوجب الله عليهم من هذا التكليف رأى عشرة آنيةِ تملؤةَ حمراً مع بعض خدم 
الملوك » يريد أن يوصِل ذلك إلى الملك » وقد سافر به من أرض بعيدة » فأخذ عصاه » 
حاو جوف ناح د عيها كواه ف ولت عى الالنسن اسيل 
العصا ولم يكسره فبمجرّد ما فعل ذلك ذهبوا به إلى املك » وقالوا : فعل وفعل » وقد 
مكواروط موس ناه لذلاظ امنود ع فأرسطارة ل اللجتلة قناز كتعاس 
واضطرت حاله 6 وغراه من اهيبة مالا يقدر قدّره + وغاية ما وقمٌ فنه أنه قال لسة: لم 
فعلتَ هكذا ؟ قال : لأن الله - سبحانه - حرّم ذلك » وأوحب على عباده إنكاره 
وو الله زداك] افاي سورت كك واحدا مها قال ا صرت اليس 
١‏ الأركت' قانفنى ها من القض. شرك ذلك لتلا اكسرة وقد انم إل فلك العلا هذا 
الخاطرٌ القبيحٌ » فلم يقل له شيئاً » وخرج سالماً » وقام بما أمره الله - سبحانه - به . وكم 
وقع من التأييدٍ الرباني » والنصر الإلحي لكثير من القائمين يهذا الواحب العظيم.ء وقد 
اشتملت عليه كتب التاريخ حو ار اراب زور عا اانا لج لايس 
عليه وق عدا القذار فيد لحن له سنداية 5000 الوكيل . فرغ منه مؤثفه 
عملا بن غلى الشتوكاي غفر الله لما ق باز :المت لعل :ساد عقر كه سوال سمه 
/551اهادا. 
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:اام 


٠‏ وصف المخطوط (أ): 

. عنوان المخطو رات الأكابر بإسناد الدفاتر‎ -١ 

. موضوع الرستالة: ن ع الإسناد‎ 0-١ 

0-7 أول المخطوط : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي حَمَى حِمَى هذه 
الشريعة الغراء بأئمة أبحاد قيدوا شواردها وجمعوا أوابدها بسلاسل الإسنادءع 
فتمت الحداية باتصال. الرواية » وكملت العناية ببلوغ الغاية من الدراية » وصارت 
الأسانيد المتصلة لمعهد العلوم كالأسوار » ولمعاصم المعارف كالسوار .... 

4- آخر المخطوط : وإلى "نهنا انتهى ما قصدت جمعه من الأسانيد على هذا الترتيب 
العجيب » والتقريب الغريب وكان الفراغ من تحريره في وسط ليلة الخميس لعله 
امس عشر شهر جمادي الآخرة سنة (4١7١ه)‏ بقلم مؤلّفه محمد بن علي 
ابن محمد الشوكان غفر الله لهم . 

ه- نوع الخط : حط نسحي معتاد . 

2-7 عدد الصفحات : 5 صفحة . 

0-7 عدد الأسطر في الصفحة 7-١:‏ سطراً . 

- عدد الكلمات في السظر ١5-1١1:‏ كلمة . 

19- الناسخ : بخط المؤلف محمد بن علي الشوكان . 

. " الرسالة ضمن المجلد الثالث من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي‎ -٠ 
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وصف المخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : اتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر . 
موضوع الرسالة : في علم الإسناد . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي حمى حمى هذه الشريعة 
بأئمة أبحاد قيدوا شواردها وجمعوا أوابدها بسلاسل الإسناد فتمت الهداية باتصال 
الرواية .. 
آخر الرسالة : " وإلى هنا انتهى ما قصدت جمعه من الأسانيد على هذا السترتيب 
العجيب » والتقريب الغريب " . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : 4١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : «+-74 سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١7-١٠‏ كلمة . 
الناسخ : أحمد بن رزق السياني . 
تاريخ النسخ : 1785١ه.‏ 


وفوا 
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ادر إل كاك انيت لضيو اد ل ريا : 
8 “ل القزيرنا نسلا سا لاسن «أجق ا لهداير د قصا زالرة دا ولجنا كنا ملو الهابه : 
00 : رص من لاسا نا تصل لهذ اللو لا سراره بجا العاروة/زبراره 1 
0 برجلا زالكجاف تخرص : ذا وص ر وتم لإ صوطو/الرنا: انهه 1 0 

:لان مرا افير )لبصت د قارفا" ال لي نلا سحا ع اجام عع نر ييا ا 

بك عل لابلا موضت: زه أبامم قزاتصل لزانو أن 
عالدنا تقفار فسا ليح راز بيعو ع /اصئهة عد الو رونت مره ]من 
هقالع تا نسهيار وصيط ارتلا ينوي رام ور 3 
ا ا ور 0 - 

ور لطبي «عتصر رز عدامضوا أذ لاسرإ ارخ 200 راطراط ١ ١‏ | 
21010101101101 لولس . 
علو لعي طلا للإجتهم رذ لو ريت | سنقصا ما فز( لزن ضر عيينيككن 1 
مسادقية اسا بدا فخوجين رجز التاء إن ليك ما لد : : َك 
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بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي حَمَّى حِمّى هذه الشريعة الغراء بأئمة أبحاد 
قيدوا شواردها وجمعوا أوابدها بسلاسل الإسناد » فتمت الهداية باتصال الرواية » وكملت 
العناية ببلوغ الغاية من الدراية » وصارت الأسانيد المتصلة لمعاهد العلوم كالأسوار» 
ولمعاصم المعارف كالسوار » ترويها الأكابر عن الأكابر ويحفظوئمافي صدورهم لا في 
سطور الدفاتر والصَّلاة والسلام على خير الأنام وآله الكرام وبعد . 

فإ الله سبحانه لما مّنّ علي بلقاء مشايخ أعلام أحدّث عنهم بالستّماع والإجازة بتعض 
مصنفات أهل الإسلام ووجدت رواياتهم قد اتصلت بالمصنفين وتسلسلت بعلماء الدين 
المحققين » رغبت إلى جمع ما أرويه عنهم من المصنّفات ف هذه الورقات ورتبت المرويات 
على ترتيب حروف المعحم تقريباً وتسهيلاً وضبطاً للانتشار وتقليلاً لينتفع بذلك من رام 
الانتفاع به لا سيما تلامذي الذين أحذوا عي بعضاً من هذه المصنفات وقد جمعت في هذا 
المحتصر كل ما ثبتت لي روايته بإسناد متصل يمصنفه سواء كان من كتب الأثمة من أهلى 
ابت ود أو من كتب غيرهم من سائر الطوائف الإسلامية رحمهم الله في جميع فنون العلم 
وقا تمر فى العالث قل :دكن إمناذ «وابعة راحلتف ىق أمنانيه ابسن علق لضن جلا 
للاحتصار ولو رمت استقصاء ما ثبت لي من الطرق لطال الكلام وسأذكر في أسانيد 
الصّحيحين من حرف الصّاد إن شاء الله غالب ما ثبت لي من الطرق فيهما عن مشايخي 
ليعلم الواقف على هذا المختصر صحة ما ذكرته من تعدد الطرق في كل كتاب لولا 
مراعاة الاختصار وسأذكر في حرف اميم إن شاء الله إسناد مؤّلفات جماعة من العلماء 
على العموم ليكون ذلك أكثر نفعاً وأعم فائدة وسميت هذا المختصر " إتحاف الأكابر 
بإسناد الذفاتر " . 


والله ينفع بذلك ويجعله من القرب المقبولة . 
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حرف الهمزة 
-١‏ ( الإبانة للشيخ أَبي جعفر الموسمي7" ) : 


على مذهب الإمام الناصر : أرويها عن شيخي”" السيد الإمام عبد القادر بن أحمد 


:)١(‏ محمد بن يعقوب الحو>مي أبو جعفر عالم بحتهد » فقيه من علماء الزيدية في الحبل والديلم من تلاميذ 

الإمام أبي طالب يحي بن الحسن الهارون توثٍ سنة 458ه . 

من مصنفاته :- 
- الإبانة : جمعه أبو جعفر محمد بن يعقوب الحوسمي من فقه الناصر الأطروش وهو في أربع بجلدات . 
- الإفادة . في فقه الأئمة السادة . 
- الكافي في شرح الوافي . 

أعلام المؤلفين الزيدية ص77١٠‏ » مؤلفات الزيدية )71/١(‏ 

:)١9‏ وهذا من أشهر شيوخه وأساتذته على الإطلاق » ولذلك فقد أكثر من ذكر طرقه في الإجازات 

المذكورة في هذا الكتاب . 

وقد ترجم له في البدر الطالع ترجمة مطولة نذكر منها هذه المقتطفات : 

قال الشوكان : في البدر الطالع )770/١(‏ : " السيد عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن ناصر 
ابن عبد الرب بن علي بن همس الدين بن الإمام شرف الدين بن همس الدين بن الإمام المهدي أحمد بسن 
يحي . وهو شيخضا الإمام المحدث الحافظ المسند المجتهد المطلق » ولد كما نقلته من خطه في شهر القعدة 
سنة 188١11ه‏ ونشأ بك وكبان " . 

وقال في )751/١(‏ : " قد طار صيته في جميع الأقطار اليمنية » وأقر له بالتفرد في جميع أنواع العلم 
كل أحد بعد موت شيخه السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير . وإني أذكر وأنا في المككتب مع 
الصبيان » أن سألت والدي رحمه الله عن أعلم من بالديار اليمنية إذ ذاك » فقال : فلان يعينى صاحب 
الترجمة " . 

وقال في )771/١1(‏ : " والحاصل أنه من عجائب الزمن » ومحاسن اليمن » يرجع إليه أهل كل فن في 
هم " 

وقال في (776/1) : " وبالجملة فلم تر عين مثله في كمالاته » ولم آخحذ عن أحد يساويه في بجموع 
علومه ولم يكن بالديار اليمنية في آخر مدته له نظير " . 


وقال في )”57/1١(‏ : " وقد أحازنئ إجازة عامة كتبها إلي " . 9 
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ابن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن مس الدين بن الإمام شرف الدين . 
عن شيخه السّيد العلامة أحمد بن عبد الرحمن الشامي عن السيد العلامة الحسين بن أحمد 
زبارة عن شيخه القاضي العلأمة أحمد بن صالح ابن أَبي الرجال . 

(ح") وأروي ذلك عن شيخنا السيد عبد القادر المذكور عن السيد العلامة يوسف 
ابن الحسين زبارة عن أبيه عن القاضي أحمد المذكور . 

( ح ) وأروي ذلك عن شيخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بسن 
أحمد بن عامر الشهيد عن شيخه العلامة حامد بن حسن شاكر عن السيد العلامة أمد 
ابن يوسف بن الحسين بن الحسن بن القاسم عن السيد العلامة إبراهيم بن القامسمابن 
المويد عن شيخه السّيد الحسين بن أحمد زبارة عن شيخه أحمد بن صالح بن أبي الرحال 
قال أخبرنا شيخنا القاضي صفي الدين أحمد بن سعد الدين المسوري أخبرنا الإمام المؤيد 
بالله محمد بن القاسم أخبرنا الإمام القاسم بن محمد أبرنا السيد أمير الدين بن عبد الله 
أخبرنا السيد أحمد بن عبد الله أخبرنا الإمام شرف الدين يحي بن شمس الدين أعثيرنا الستّيد 
صارم الدين إبراهيم بن محمد أخبرنا الإمام المطهر بن محمد بن سليمان أعثيرنا الإمام 
المهدي أحمد بن يحي أحبرنا الفقيه محمد بن يحي أخبرنا القاسم بن أحمد بن حميد أخيرنا 
أبي عن أبيه عن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن شيخه محي الدين وعمران بن 
الحسن عن يوسف اللاهجاني عن أبي منصور بن علي بن أصفهان عن أبيه عن أبي علي 
ابن أموج عن الأستاذ يعقوب بن الشيخ أبي جعفر الهوسمي عن أبيه المولف رحمه الله . 

؟- ( الاتقان''2 للسيوطي ) : 


- وقال في )”08/١(‏ : " وما زال ناشرا للعلوم قائماً بتفهيم منثورها والمنظوم حن توفاه الله في يوم 
الإثنين خامس ربيع الأول سنة /1١١اه)‏ اها . 
)1١(‏ : هو كتاب " الإتقان في علوم القرآن " .. من أجمع وأنفع وأشمل الكتب الى تحدئت عن علوم القرآن 
... وهو كتاب مطبوع متداول » بل ومقرر في بعض الجامعات . 


١ 


أرزوية بالاضهاد الآ قزيا ف الأحياة إلى لابق عن أن النحاسا م ين مد عن عمد بان 


عبد الرحمن العلة عن مولت 007 7خ لكي لجيه 
ام ادغ (31) للامام شرف اليد "كم : اا لادضنا 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم إليه رحمه الله . 


4 - ( الأحكام للإمام الحادي يحي بن الحسين”2 ) : 

)١(‏ : " الأثمار في فقه الأئمة الأطهار " وهو مختصر لكتاب ( الأزهار ) وهو كتاب جده المشهور الإمام 

العلامة المهدي أحمد بن يحي المرتضى وهو من أشهر كتب الفقه في المذهب الزيدي . 
انظر : " الإمام الشوكانن رائد عصره " ص54؟ 3/9 . 

(؟) : هو الإمام المتوكل على الله » يحي شرف الدين بن ثمس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى 
[/ا/ام - 5ه ] بحصن حضور قرأ على جماعة من العلماء منهم عبد للله بن أحمد الشظي في 
التذكرة » وعبد الله بن يحي الناظري » وعبد الله بن مسعود الحوالي : له 79؟) مؤلفا بين كتاب ورسالة. 

توفي سنة 7ه ودفن بحصن الظفير . 
انظر : البدر الطالع (١1/8/1؟ 78٠0‏ ) 
مصادر الفكر الإسلامي في اليمن صه0” للحبشي ٠.‏ 00 

(7) : يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي » [ 745 - 5ف ] ولد بجبال الرس من الححاز ع 
قرب المدينة المنورة ونشأ ف بيئة علمية وقد حضر إلى اليمن سنة 7ه . لأول مرة» كانت له 
حروب مع القرامطة . 

توفي سن /159ه ودفن بصعدة . 

من مصنفاته واليَ بلغت (//) ما بين كبير وصغير . 
- أحوبة مسائل الرازي » أجوبه مسائل الطبري » أجوبة مسائل الكوفي: , كتاب الإرادة والمشيئة . 
- الأحكام الحامع لقواعد دين الإسلام . 

كتاب فقّه معروف فيه شيء من الأدلة على الأحكام وعناوينه " باب القول ... " بدأ فيه بالأصول 
الاعتقادية مختصراً جداً وأتمه بأبواب في الآداب والأخلاق ... ألف منه بالمدينة المنورة إلى كتاب البيوع 
وخرج إلى اليمن وأملى بقيته على طلابه حال فراغه من الجهاد والحرب . رتبه أبو الحسن علي بن حسن 
ارم لديو أى خريقية إت وبجذه أبوابا مشرفة . 


طبع ببيروت سنة ١1٠١‏ في جرأين . -- 8 
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رويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن السّيد إبراهيم بن محمد عن أبي 
العطايا عن أبيه » عن الإمام المطهر بن محمد بن المطهر عن أبيه عن جده ؛ عن الفقيه محمد 
ابن أحمد بن أبي الرجال عن الإمام أحمد بن الحسين . عن شيخه شعلة الأكوع عن محي 
الدين عن أبيه الأمام أهد بن سليفان عن إسخاقين أهد بن عبد الباعت عسسن عيند 
الرزاق بن اند عن الفيزيف علق أي الاريك عم عن برع انون الطيرق عن عبد بسن 
أن الف عن الأمام: الرتيين حمطن بن اماد عن أيه المولق بره الله : 

ه- ( الإحياء للامام العلل م 

أرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن محمد حياة السندي عن الشيخ سالم 


ابن الشيخ عبد الله بن سالم البصري الشافعي المكي عن أبيه عن الشيخ محمد بن ععلاء 


- انظر : الأعلام للزركلي )١51/8(‏ . 

مؤلفات الزيدية )8١/1١(‏ . 

أعلام المؤلفين الزيدية ص"١١١‏ . 

" مصادر الفكر " للحبشي ص057 . 

. ) الإمام محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغرّالي (ت : ه.ه ه‎ :)١( 

" الإحياء " أثار ضحّة كبيرة بين الناس » بين مادح له وقادح . 

وقد حلله تحليلاً علمياً رائعاً شيخ الإسلام في " بجموع الفتاوى" (١٠/5ه)‏ حيث قال : " الإحياء " 
فيه فوائد كثيرة . لكن فيه مواد مذمومة » فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة » تتعلق بالتوحيد 
والنبوة والمعاد » فإذا ذكر معارف الصوفية كان يمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين » ألبسه ثاب 
المسلمين »وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتابه وقالوا : مرضه ( الشفاء ) ! يعني شفاء ابن 
سينا في الفلسفة وفيه أحاديث وآثار ضعيفة . بل موضوعة كثيرة » وفيه أشياء من أغاليط الصوفية 
وترهاتم » وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق 
للكتاب والسنة .... " 

وقال الإمام الذهبي في السير )”95/1١9(‏ : أما " الإحياء " ففيه من الأحاديث الباطلة جملة » وفيه 


خير كثير » لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائف الحكماء » ومنحرفٍ الصوفية . 


١8 


الدين البابلي المصري ح” وأرويه عن شيخنا المذكور عن السيد سليمان بن يحي بن عمر 
الأهدل عن أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن شيخه محمد بن عسلاء 
الدين البابلي ح”” وأرويه بالإسناد المذكور إلى أحمد بن محمد الأهدل عن يحي بن عمر 
الأهدل عن النخلي المذكور عن البابلي . 

ح"” وأرويه عن شيخنا المذكور عن عبد الخالق بن أَبي بكر المزجاجي”" عن يحي بن 
عمر الأهدل عن النخلي عن البابلي . 

ح” وأرويه عن شيخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم بن عامر عن أبِي الحسن السندي 
عن محمد حياة السندي بإسناده المذكور إلى البابلي . 

ح”” وأرويه عن شيخننا العلامة يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاحي الزبيدي عن 
أبيه يحي بن عمر بإسناده المتقدم إلى البابلي . 

ح” وأرويه عن شيخنا العلامة صديق بن علي المزحاجي عن السيد سليمان بن يحي 
بن عمر عن السيّد أحد بن محمد الأهدل بإستاذة إلى البابلى..: 

ح” وأرويه بالإسناد السابق في كتاب الإبانة إلى القاضي أحمد بن صالح بن أي 
الرحال عن البابلي المذكور قال البابلي يرويه عن سليمان بن عبد الدائم عن النجم تحمد 
بن أحمد الغيطي عن الأمين محمد بن أحمد بن عيسى النجار عن الشيخ جلال الدين بن 
الملقن عن أبي إسحاق إبراهيم ابن أحمد التنوحي عن سليمان بن حمزة عن عمر الدِيتوري 
عن عبد الخالق ابن أحمد بن عبد القادر بن يوسف عن المؤلف . وكذلك سائر مضنفاته 


رحمه الله . 


(1): هو الشيخ عبد الخالق بن الزين بن محمد بن الصديق بن عبد الباقي بن الصديق بن الزين بن إب#اعيل 

المزجاجي الحنفي الزبيدي » أخذ عن جماعة من العلماء منهم السيد يحي بن عمر مقبول الأهدل » وأحذ 

عنه جماعة من أعيان أهل العلم منهم محمد بن إسمْماعيل الأمير » توفي سنة ( 81١١ه‏ ) ودفن بصنعاء . 
انظر : " ملحق البدر الطالع " (ص )١١5 - ١١4‏ . تأليف : محمد بن محمد بن يحي زبارة . 


١مك‎ 


7- ( الاختيارات”'' للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة(" ) : 

أرويها بالسّند المتقدم في كتاب الإبانة المتصل بالموّلف وكذلك أروي سائر مصنفاته . 

ا- ( آداب البحث ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أَبي الإرشاد علي بن محمد الأثهوري عن عمسر 
ابن الحائي عن أبي الفضل السيوطي قال أخبرن الشمس محمد بن أحمد المحخزومي عن 
التقي يحي بن أَبي الشمس محمد بن يوسف الكرمان عن أبيه عن المؤولف”" وكذلك سائر 
مصنفاته . 

- ( الأدب المفرد للبخاري ) : 

ا بالإسناد الستابق إلى البابلي عن الشيخ صالح بن الشهاب البلقيئي عن اسمس 
الرملي عن الزين زكريا بن محمد عن أي الفضل الكفاني قال :قرأته على الشرف أَبي بكسر 
ابن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة سماعة عن جده البدر قال : أخبرنا به مكي 
ابن اكلم بن قلات عن شافط أن الطاهر السلتى قال أعيرنا أ كسالك ميد بحن 


)١(‏ : الاختيارات المنصورية ف المسائل الفقهية . مخطوط ضمن بجموعة كتبت سنة 75748ه في 5 ورقات 
يمكتبة الأمبروزيانا برقم (81) . 
(1) : الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة الحسين . اليم ( 55١‏ -- 515 ه ) . إمام , بجتهد , بجاهد له 
مؤلفات من مصنفاته : 
- الأحوبة الكافية بالأدلة الوافية . 
- الإيجاز لأسرار الطراز . 
انظر : الروض الأغن (55/5 رقم 4757 ) الأعلام للزركلي (87/5) أعلام المؤلفين الزيدية . 
(؟) : مؤلفه : الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيحي -- بكسر الهمزة » ثم إسكان آخر الحروف ثم 
جيم مكسورة - المطَرّرَي عضد الدين الشيرازي مولده إيج من نواحي شيراز سنة 5 هلاه كان إمام 
المعقولات » عارفاً بالأصلين والمعاني والبيان والنحو له في علم الكلام ( المواقف ) وفي أصول الفقسه 
(شرح مختصر ابن الحاجب) وف المعانٍ ( القواعد الغياثية ) . 
انظر : البدر الطالع (577/1) طبقات السبككي 45/١١(‏ رقم 1859) . 


١ لا‎ 


الحسن الباقلاني قال : أبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا أبو 
نصر أحمد بن محمد بن الحسن ابن النيازكي قال : حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد العَبُقسي 
قال حدثنا موّلّفه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله . 

5- ( الأذكار”" للنووي'" )20 : 

أرويه بالإستاد السابق إلى البابلى عن نور الدين على بن يي الرينادي عن السحيد 
يوسف بن عبد الله الأرميوني عن الحلال السّيوطي عن صالح بن عمر البلقيي عن أبيه عسن 
الحافظ المي عن الؤلن رمه الل وكذلك سائر:تضايقه نيت وأرويه عن شيعا السبيد 
عبد القادر بن أحمد وشيخنا صديق بن علي المزجاجي وشيخنا يوسف بن محمد بن علاء 
الدين المزجاجي قال الأولان عن السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل عن أحمد بن 
محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل وقال الثالث عن أبيه محمد بن علاء الدين عن 
السيد يحي بن عمر قال : أخبرني به يوسف بن محمد البطاح الأهدل قال : أخبرني به 
السيد الطاهر بن حسين الأهدل قال :أخبرنئ به عبد الرحمن بن علي الدييع قال أخبرنا به 
الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير البصراوي أخبرنا الشتّيخ الحافظ يوسف المزي عن مؤلفه 


رحمه الله . 


. هو كتاب شهير متداول مطبوع بتحقيق : حي الدين مستو . وبتحقيق : عبد القادر الأرناؤوط‎ :)١( 
. " وصدر أخيرا لسليم الحلالي : " صحيح الأذكار " و " ضعيف الأذكار‎ 
» (؟): هو يحي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي » الدمشقي‎ 
. الشافعي . ( محي الدين أبو زكريا ) فقيه » محدث , حافظ » لغوي » مشارك في العلوم‎ 
ولد في نوى سنة (١١571515ه ) . وتوف ا سنة (51/5ه).‎ 
من تصانيفه : " روضة الطالبين " " رياض الصالحين " " شرح مسلم " " المنهاج " وغيرها من‎ 
. المصئفات‎ 
انظر : " تذكرة الحفاظ " (4/.ه” - 554 ) " البداية والنهاية " (717/8/17 -7179 ) " معجم‎ 
.)99-528/4( " المؤلفين‎ 


(9) : في حاشية المحطوط ( وسائر تصانيف النووي ) . 


١1784 


: ) الأذكار لأحمد بن عزيو"‎ ( -٠ 

أرؤيقا بانس المقدم في كنات الأحكام إن الاماك أحد ين الكبيين عن بولق اليلد 
بن عزيو الخولاني . 

: ) الأربعون التساعية لقاضي القضاة عبد العزيز بن محمد بن جماعة”"‎ ( -١ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن همس الدين محمد بن الخابري عن الشهاب أحمد 
ابن قاسم العبادي عن السيد الحمال يوسف بن عبد الله الأرميوني عن إبراهيم بن 
القلقشندي عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن جماعة عن جده الولف . 

؟- ( الأربعون العشارية”" للزين العراقي ) : 

أرويها بالإاسسناد التقدم إلى البابلي عن سالم ين محمد عن الشمس لد بسن عد 
الرحمن العلقمي عن الحافظ أب الفضل السيوطي قال :أخبرتنا كما هاحر بنت الشرف محمد 


)١(‏ : أحمد بن عُرّيو بن علي بن عمرو الخولان » وف ( مطلع البدور ) : أحمد بن عز الدين » وفي سيرة 
المهدي أحمد بن الحسين : أحمد بن عزيو بن عواض . أحد علماء القرن السابع ا هجري سكن ملت » 
كما سكن هجرة ( حُوث ) وكان من أصحاب الإمام ابن الحسين توفي سنة 7ه وقيسل سنة 
65٠ه"ههدا‏ من مصنفاته : 

الحاصر في أصول الفقه قال في الجواهر المضيئة له كتاب الحاصر في الأصول بجلد . والأذكار في 
الأدعية ( طبقات الزيدية ) . 
انظر : الروض الأغن (١/95ه‏ - 50 رقم .)1١4‏ 
هحر العلم ومعاقله في اليمن (701/4) . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص"47 )١‏ . 

(؟) : هو الإمام المفيٍ الفقيه أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن حمّاعة الكنان الحموي الأصل 
الدمشقي المولد المصري الشافعي (14 59 - /الاه ) . 
طبقات الشافعية الكبرى )75/١١(‏ الشذرات (51/1*) . 
- الأربعون التساعية . وهو مخطوط ف دار الكتب المصرية 68/١(‏ [181] الفهرس الشامل 
[1/١٠/رقم‏ 135] . 


(") : نشرته دار ابن حزم » ط أولى عام 4١1‏ ١ه‏ تحقيق : بدر بن عبد الله البدر . 


١ 


المقدسي قالت : أخبرنا المؤلف . 

: ) الأربعون في اصطناع”'' المعروف للحافظ المنذري‎ ( -١ 

أرويها بالسند المتقدم إلى البابلي عن الشيخ يوسف الزرقاني عن الشمس الرملي عن 
والده الشهاب أحمد بن محمد عن الزين زكريا قال قرأقها على أي النعيم رضوان بن مخمد 
العقبي بقراءته على أَبي الطاهر محمد بن محمد بن الكويك بإجازته من زينب بنت الكمال 
المقدسية عن المؤلف . 

( الأربعون للنووي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الأذكار إلى مصنفها وأرويها بالإسناد المتقدم إلى 
البابلي عن سالم بن محمد عن النجم محمد الغيطي قراءةً عليه عن الزين زكريا قراءة عليه 
قال قرأتما على أبي إسحاق الشروطي قال : أحبرنا يما أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي 
الوفاء قال : أخبرنا العلم أبو الربيع سليمان بن سالم الغزي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن 
إبراهيم بوكمارة العلا قال افر االو لفن 

: ) الأربعون المسماة بسلسلة الإبريز"‎ ( -١ 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إلى الإمام القاسم بن محمد عن أحمد بن صلاح 


الدواري عن على بن الإمام شرف الدين قال أخبرني بها قراءة شيخنا صالح بن صديق 


:)١(‏ طبع هذا الكتاب وزارة الشؤون الإسلامية بالمغرب مع شرح لعبد الرحمن الثعالبي » تحقيق : محمد بن 
تاويت الطنجي عام 357١م‏ وبدار الفضيله بمصر - دون تاريخ -- تخريج الإمام محمد بن إبراهيم المناوي 
05٠8هم)‏ . 
(9) : هذه الأربعين ليست في كتاب مفرد » أو أحاديث مفرقة » وما هي سرد في متحد واحد بإسناد 
واحد . 
وا محدئون أطلقوا على هذه المتون المتعددة بسند واحد : الأحاديث المسلسلة بالأشراف » وجلها 
صحيح لذاته » أو لغيره » أو حسن لذاته أو لغيره » فإقحام الإمام الشوكاني هذا المسلسل ضمن كتب 


الأربعين أو الأحاديث فيه تحوز . 


١5566 


ا 


النمازي عن عبد الرحمن بن علي الديبع قال خبرنا أحمد بن زين الدين السروحي قال : 
أخبرنا أبو الربيع سليمان بن إبراهيم العلوي عن أبيه أخبرنا الإمام إبراهيم بن محمد الطبري 
أخبرنا أبو القاسم بن أبي حرمي أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد جعفر الحمسي أخبرنا 
محمد بن علي الأنصاري أخبرنا السيد الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن عبيد 
1.1111 1 0001312101 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن آبائه أب عن أب إلى علي بن أبي طالب 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَنْه قال : " ليس الخبر كالمعاينة "207 ثم سرد بقية 
الأحاديث: 


7 (الأربعون للإمام القاسم بن محمد )!" : 


. وهو حديث صحيح‎ :)١( 
أنحرجه أحمد ني المسند (11/1/1) وابن عدي في " الكامل " (59357/17) وأبو الشيخ في " الأمشال‎ © 
من طريق سُريج بن يونس حدئنا هشيم » عن أبي‎ )75١/7( " رقم (ه) والحاكم في " المستدرك‎ " 
. بشر ؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ 
. وصححه الحاكم على شرط الشيخين , ووافقه الذهي‎ 
وأخرجه أحمد في " المسند " (515/1) , وابن عدي في " الكامل " (5537/1) والطبران ف‎ © 
. والخطيب في " تاريخ بغداد " (51/7) من طريق هشيم » به‎ )١15( الأوسط " رقم‎ ' 
وأخرجه ابن عدي في " الكامل " (1857/19) والطبراتن في " الكبير " رقم (17401) والحاكم في‎ © 
, المستدرك " (80/5") من طرق عن أبي عوانة » به‎ " 
. وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي‎ 
وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني في " الأوسط رقم (1947) من طريق محمد بن عبد الله‎ © 
. الأنصاري » حدثنا أبي » عن امة » عن أنس‎ 
. وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله ثقات‎ )١67/1( " وأورده الهيئمي ف " مجمع الزوائد‎ 
. )18/8( " وشاهد آخخر من حديث أبي هريرة عند الخطيب في " تاريخ بغداد‎ © 
(؟) : القاسم بن محمد بن علي الرسي الحسئنٍ (471 -9١١٠١هس ) من أثمة اليمن وعلمائها إذ هو من‎ 
- . أحفاد يحي بن الحسين بن القاسم الرسي مؤسس الإمامة الادوية باليمن‎ 


١59١ 


أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إليه . وأروي أربعينات غير ما ذكر بأسسانيد 
متصلة موجودة في مجموع أسانيدي . 

- ( الإرشاد لإمام الحرمين الجويني ) : 

أرويه بالإسناد لمتقدم إلى البابلي عن أَبي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم اللقاني عن أحمد 
بن قاسم العبّادي عن الشهاب أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي عن الزين زكريا بن محمد 
عن محمد بن مقبل الحلبي عن الصلاح بن أَبي عمر عن الفخر علي بن أحمد بن البعاري 
عن أي سعد عبد الله بن عمر الصفار عن زاهر بن طاهر الشحامي عن الموّلف . 

- ( الإرشاد للإمام عز الدين بن الحسن”'" وسائر مؤلفاته ) : 

أرويها جميعاً بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن الإمام محمد بن علي السراجي 
عن الولف 

8 (الإرشاد”) 1101 ”2< 


- من مصنفاته : - الإرشاد إلى سبيل الرشاد . 
الأساس لعقائد الأكياس . 
التمهيد في أدلة التقليد . 
انظر : البدر الطالع )417/١(‏ » خلاصة الأثر (/55) ؛ الروض الأغن ١77/1(‏ رقم 150) . 
© أمّا كتابه " أربعون حديثاً في العلماء والمتعلمين " منه نسخة كتبت عام (4 4 ١٠١ه‏ )ضمن مجموعة 
من ورقة ١١١ 1١(‏ ) بمكتبة المتحف البريطان (رقم 588١‏ -8ه ), 

)١(‏ : الإمام مهادي عز الدين بن الحسن بن المويد ولد بأعلى فلَله بفتح الفاء واللامين بعدها . بعشر بقين مسن 
شوال سنة 5 4/ه وقرأ في وطنه ثم رحل إلى صعدة » فقرأ على علي بن موسى الدّواري فنوناً من العلم 
ثم رحل إلى قهامة فسمع الحديث على شيخه يحي بن أبي بكر العامري . 

من مستاته لطر مهاج الفراق اق بخلدين طلحيين شرج النعر لاقام الفدي باجح فيس إل 
كتاب الحج . توفي سلة ٠6٠5هد.‏ 
البدر الطالع رقم (505) . الروض الأغن ١١17/75(‏ رقم 551) . 
(؟) : ( الإرشاد إلى طريق الآخرة والزهاد ) يقو ل الجنداري في وصفه الكتاب نفيس لولا أنه يورد من 


الأحاديث ما حصل فيه بعض موضوعات يسيرة » فرغ من تأليفه سنة 7175ه . 
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للعسي”"؟ ) : 

1 بالإسناد المتقدم في كتاب الأحكام إلى الإمام المطهر بن محمد بن المطهر عن أبيه 
قن دوف اراد كسان هن ال ل 

: ) الإرشاد للإمام القاسم بن محمد"‎ ( -٠ 
. أرويه وسائر مصنفاته بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إليه‎ 
: 27) الإرشاد للسيد علي بن الحسين الشامي‎ ( ١ 

أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إلى السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن عمه 
محسن بن المؤيد عن القاضي أحمد بن ناصر بن عبد الخالق المخلافي عن المؤلف . 

الاب و الأرشاد©) اس ا سا وب ا سس 


. عبد الله بن زيد بن أحمد بن أبي الخير العنسي المذحجي الزبيدي من كبار علماء القرن السابع المهجري‎ :)1١( 
. كانت وفاته سنة /51"ه‎ 
: وله مصنفات منها‎ 
افر اطول لفق‎ > 
. الرسالة الداعية إلى الإعان‎ - 
)٠١785( السراج الوهاج المميز بين الاستقامة والإعوحاج . في . برلين‎ - 
. 585 انظر : الروض الإغن (51/7 - 51 رقم 4514) »ء أعلام المؤلفين الزيدية ص‎ 
. (؟) : تقدم . و" الإرشاد " اسمه " إرشاد العباد إلى محجة الرشاد " في الفقه بست فصول‎ 
تفرغ للعلم وأكب على‎ )ه١١1٠0-‎ ٠07( علي بن الحسين بن عز الدين الشامي الحسي اليم‎ : )( 
. المطالعة » حي أحرز علوم الاجتهاد‎ 
: له مصنفات‎ 
. العدل والتوحيد وارشاد العباد المتحصل من كتاب فمج الرشاد‎ - 
. - وهما : مخطوطتان ولا يدري مكان وجودهما . - فيما أعلم‎ 
. )51١/5( نشر العرف‎ )551١ رقم‎ ١١7/7( انظر : الروض الأغن‎ 
الإرشاد : كتاب نفيس ف فروع الشافعية »رشيق العبارة‎ )١47/١( " قال الشوكاني في " البدر الطالع‎ : )5( 
- | حلو الكلام في غاية الإيحاز مع كثرة المعاني . وشرحه في مجلدين والإرشاد : مختصر الحاوي في‎ 


وز تح 


للمقري”"' وسائر مصنفاته ) : 

أرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد وشيخنا صديق بن علي المزجحاجي عن 
السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل عن السيد محمد بن أحمد الأهدل عن يحي بن 
عمر الأهدل عن السيد يوسف بن محمد البطاح » عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل » 
عن عبد الرحمن علي الديبع عن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد عن شهاب الدين أَبي 
العباس الطبنداوي عن موسى بن زين العابدين الرداد عن أبي حفص عمر بن محمد الفيٍ 
عن المؤلّف . 

: ) الأزهار" للإمام المهدي أحمد بن يحي وسائر تصانيفه‎ ( -١ 


- الفقه الشافعي / مطبوع . 
(1) : إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الشرجي اليماني الشافعي المعروف بالمقرئ الزبييدي ولد سنة 
؛هلاها. 


- عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافٍ / مطبوع . 
- " روض الطالب مختصر الروضة " في الفقه , مطبوع . 
- الذريعة إلى نصر الشريعة . 
البدر الطالع )١47/١(‏ » الروض الأغن ٠١7/1(‏ رقم 197) » الضوء اللامع (؟/557) . 
(؟) : الأزهار في فقه الأئمة الأطهار وهو مختصر من كتاب " التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة " للفقيه 
الحسن بن محمد المذحجي . ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشوون 
ألف مسألة . 
ونقل في مطلع البدور في ترجمة السيدة دهماء (؟/1١٠)‏ قصة تأليفه فقد كان المهدي في السجن 
وكتبه بالحص . طبع مراراً في بيروت وغيرها . 
:)١(‏ أحمد بن يحي بن المرتضى الحسينٍ اليمئٍ الزيدي (55!--0٠814ه).‏ 
كان عالماً مشاركاً في كثير من العلوم » مؤلفاته تزيد على 7٠‏ مؤلفا ما بين كبير وصغير منها :- 
- الأحكام المتضمن لفقه أئمة الإسلام . 
- الاعتماد للآيات المعتبرة في الاجتهاد . 0 
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ا 


رويها من طرق متعددة منها بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إلى الإمام شرف الديين 
عن الإمام محمد بن علي السراجي عن الإمام عز الدين بن الحسن عن المؤلف . 

4 ( الأزهار في مناقب الأئمة الأطهار لحميد الشهيد" ) : 

ا بالإسناد المنقدم في كتاب الأحكام إلى الإمام المطهر بن محمد بن المطهر عن أبيه 
عن جده عن المؤلف . 

: ) الأساس'" للرعخشري وسائر تصانيفه‎ ( -١ 

أرؤيهاً بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن النور علي بن محمد الأحهوري وأبى الإمداد 
إبراهيم بن إبراهيم عن أحمد بن قاسم عن أبي الحسن البكري عن القاضي زكريا عن محمد 
ابن مقبل الحلبي عن الصلاح بن أَبي عمر المقدسي عن الفخر بن البخاري عن زينب بنست 
عبد ال حمن الشعري عن المؤلف . 


5 - إكليل التاج في جوهرة الوهاج . 
وجل كتبه مخطوط غير مطبوع إلا أقل القليل والذي طبع : " البحر الزخخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار " . 
الروض الأغن 40/١(‏ رقم 1617) ء البدر الطالع (1/؟١)‏ . 
)١(‏ : هو حميد بن عبد الواحد امحلي الهمداني » المعروف بالقاضي الشهيد الصنعاني مؤرخ وفقيه زيدي » من 
كبار أصحاب المهدي أحمد بن الحسين القامي توق سنة 6557“ه . 
من مؤلفاته : 
- الوسيط في الفقه . 
- الحدائق الوردية ف سيرة الأئمة الزيدية 
- مناهج الأنطار العاصمة من الأخطار (وكلها غخطوط) . 
© الأزهار : وهو شرح لقصيدة الإمام عبد الله بن حمزة » مخطوط يجامع صنعاء في )١40(‏ ورقه 
وأخرى بالمتحف البريطاني )95857١(‏ 
انظر : الروض الأغن ١87/١(‏ رقم 5 ؟9) » الأعلام للزركلي (؟/187) . 
)١(‏ : أي : أساس البلاغة . مطبوع ممجلدين . 


١) 


5؟- ( الأساس'" للإمام القاسم بن محمد" ) : 
أرويه بالإسناد المتصل به المتقدم في كتاب الإبانة . 
( الأمماء والصّفات للبيهقي وسائر مصنفاته ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإرشاد إلى عبد الرحمن الدييع » عن شسيخه زين 
الدين الشرجي » عن شيخه نفيس الدين العلوي عن والده قال : أخبرنا يما محمد بن أحمد 
المطري عن الإمامين شهاب الذزم أحيد ين عاق ين الزير قبن وشهاب الدين اعد بن 
عمر ابن عثمان المعروف بابن إمام الرأس عن الحافظ ابن الصلاح عن منصور بن عبد 
المنعم عن أب المعالي [إسماعيل بن محمد]” الفارسي عن المؤلف . 

( أسسْباب”" النزول للواحدي ) : 

أرويه مع سائر تصانيفه بالإسناد السابق إلى البابلي عن النور علي بن يحي عن الجمال 
يوسف بن عبد الله الأرميوني عن أبي الفضل السيوطي عن محمد بن مقبل عن محمد بن 
علي بن يوسف الحراوي عن الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن أبي [الحمسن]'”) 


(1) : الأساس لعقائد الأكياس ف معرفة رب العالمين وعدله على المخلوقين ؛ وما يتصل بذلك من أصول 
الدين . ( معترلي ) . 
مخطوط بالجامع الكبير بصنعاء رقم 4598 . 
وعليه شرح بعنوان : " كشف الإلباس " لأحمد بن محمد الشرفي في بحلدين يمكتبة الجامع بصنعاء رقم 
4" وعليه شروحات . 
انظر : حكام اليمن المؤلفون (ص"١5)‏ . 
(؟) : كذا في المخطوط [ إسماعيل بن محمد] وهو تحريف ؛ والصواب : محمد بن إماعيل بن محمد بن حسين 
بن القاسم الفارسي النيسابوري » أبو المعالي وأبو نصر الشيخ الثقة المسند . 
انظر التحبير (؟//917) السير (57/50) . 
() : طبع مراراً . الطبعة الأولى عام 18١ه‏ وطبع عام ١ه‏ يمصر دار إحياء الكتب . 
وطبع عام 41 ١ه‏ عن دار الاصلاح بالدمام - السعودية . 
(:) : في المحطوط أبي الحسين والصواب ما أثبتناه . - 


١9 


ابن المقير عن أبي الفضل أحمد بن طاهر الميهني عن المؤلف . 

48- (الإشارة مغلطاي27 ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الديبع عن مس الدين السخحاوي عن الحافظ بن حجر عن 
الحافظ العراقي عن المؤلف . 

: ) أصول”" الأحكام للإمام أحمد بن سليمان”"‎ ( -٠ 

أرويه بالإسناد السابق إلى الإمام القاسم بن محمد عن السيد صلاح بن أحمد الوزير عن 
أبيه عن الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين إبراهيم بن الوزير عن السيد صلاح 


- انظر : " تذكرة الحفاظ )١455/4(‏ . 
01١‏ : مغلطاي بن فليج بن عبد الله المكري الحنفي الحافظ علاء الدين ولد سنة .5ه وسمع من أحمد بن 
علي بن دقيق العيد أحي الشيخ تقي الدين . 
قال ابن رحب : إن مصنفاته نحو المئة وأزيد , له مآحذ على أهل اللغة وعلى كثير من المحدثين . توفي 
سنة "لاه . 
من مصنفاته : شرح البخاري » ذيل المؤتلف والمختلف . 
© الإرشاد . " الزهر الباسم في سيرة نبينا أبي القاسم " . 
الدرر الكامنة (5/4ه6م رقم 3717) » البدر الطالع )"١7/5(‏ » شذرات الذهب (70/8) . 
(؟) : " أصول الأحكام في الحلال والحرام " فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلامائة حديث في الحلال والحرام 
من الأحكام الفقهية وهو مقسم على الكتب مبدوءا بكتاب الطهارة . والأخبار محذوفة الأحاديث . 
ورتما يذكر المؤلف رأيه في الموضوع بعنوان ( رأينا ) وقد رجح فيه مذهب الإمام الحادي . 
له نسخ خطية في مكتبة الجامع الكبير - صنعاء - رقم (3"4.0 )2 84" , هه" 2 458 4.ه). 
مؤلفات الزيدية (١/1757--0؟١‏ رقم 518) . 
() : الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد بن مطهر (..ه -57هه) من أئمة الزيدية . 
له مصنفات منها :- 
المدحل في أصول الفقه . 
توفي سنة 55هه . 


" الروض الأغن " 57/١(‏ رقم 19) ؛ " مصادر الفكر " (ص074) . 


١75/ 


الدين عبد الله بن يحي بن المهدي عن أبيه عن الإمام الوائق المطهر بن محمد بن المطهر عن 
أبيه عن جده عن محمد بن أحمد بن أبي الرجال عن الإمام أحمد بن الحسين الشهيد عن 
أحمد بن محمد شعلة عن أحمد بن محمد بن الوليد عن المؤلف . 

: ) الأطراف للمزي”"‎ ( -*١ 

أرويها بالإسناد المتقدم قريياً إلى السخحاوي عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عسن 
ابن الزري عن عائشة بنت محمد المقدسية عن المؤلف . 

؟©- ( الاعتبار” للجرجان وسائر تصانيفه ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن الفقيه علي بن أحمد عن شيخه علي 
بن زيد عن السيد أَبي العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه يحي البحيح 
عن الأمير المؤيد عن الأمير الحسين عن الأمير علي بن الحسين عن الشيخ عطية النبحراني 
عن الأميرين الكبيرين أحمد ويحي ابن أحمد بن يحي بن يحي عن القاضي جعفر عن الشيخ 
محمد بن الحسين عن الحسين بن علي بن إسحاق عن المؤلف . 

عم ( الاعتصاه” للإمام القاسم ) : 


)١(‏ : مطبوع » تحفة الأشراف ,معرفة الأطراف للحافظ المزي مع النكت الظراف على الأطراف ؛ لابن 
حجر العسقلان . 
تحقيق : عبد الصمد شرف الدين وإشراف زهير الشاويش . 
الطبعة الأولى ١4‏ ه والطبعة الثانية سئة ١4.7‏ ه . المكتب الإسلامي - بيروت . 
(؟) : وهو كتاب " الاعتبار وسلوة العارفين " . 
©» الجرجائ : أبو عبد الله » الحسن بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد بن 
جعفر بن عبد الرحمن الشجري » الجرجاني . متكلم . 
من تصانيفه : الاعتبار وسلوة العارفين . والإحاطة في علم الكلام . 
[ معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة : )5129/١1(‏ ] . 
(م) : وهو ( الاعتصام بحبل الله المتين القاضي بإجماع المتقين ألا يتفرقوا في الدين ) . 
قال عنه زبارة : جمع فيه ما بين كتب أكابر أثمة العترة النبوية من الأحاديث وما في الأمهات - 
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رويه مع سائر مصنفاته بالإسناد السابق إليه . 


4" ( أعلام الرواية”') للشريف علي بن ناصر”" ) : 
لوه بالإسناد السابق في كتاب الإبانة إلى القاسم لغيه بن هيد هن أببة عن ده 
عن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن أحمد بن أحمد بن الحسن البيهقي القادم إلى 
اليمن قال جمعته عن مؤلفه . 

ه8- و الإفادة9) للمؤيد بالله الحاروبي0*) ) : 
أرويها بالإسناد السابق إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد عن شسيخه 
علي بن زيد عن أبي العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الإمام يحي بن مزة 


عن ابن خليفة عن ابن وهاس عن الحفيد عن حميد بن أحمد عن المنصور بالله عبد الله بن 


حذ ٠“‏ الييت ونحوها من كتب المحدثين ورحح في كل مسألة بما يقتضيه اجتهاده ‏ بلغ فيه : إلى كتاب 
الصيام في محلد ضحم واخترمته المنية قبل إكماله فأكمله من كتاب الحج إلى آخر كتاب السير السسيد 
الحافظ أحمد بن يوسف زبارة المتوئي سئة ١ه‏ وتسمى ( أنوار التمام ) . 
وكتاب ( الاعتصام ) له عدة نسخ » بمكتبة الجامع الكبير صنعاء » رقم 76 » ار 
558665 - مؤلفات الزيدية ١515/1١(‏ رقم 848 ) . 
(1): واسعه : " أعلام الرواية على نمج البلاغة " . وهو مخطوط ضمن مجموع به نمج البلاغة . 
(؟): هو علي بن ناصر الدين الحسيئ » معاصر الشريف المرتضى . 
[ أعلام المؤلفين الزيدية ص١7‏ ] . 
(9): الإفادة وهو في فقه نفسه . وهو ف مجلد جمعه تلميذه القاضي أبو القاسم بن تال يسمى أيض )ا 
0 التفريعات " ومني في بعض المصادر " الفائدة " منه نسخ خطية في برلين رقم (48078) والمتحف 
البريطاني رقم (8؟5) . 
(؛) : الإمام المويد بالله أحمد بن الحسين بن هارون بن محمد بن حسن الآملي ولد سنة 08م آمل 
طبرسستان » وبويع بالخلافة » وتوثي يوم عرفة سنة ١١41ه‏ وكان علامة في الفقه والنحو »ء واللغة 
والشعر . 
من مصنفاته : شرح التجريد » الإفادة . الزيادات . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية ص١١٠‏ » مؤلفات الزيدية ١8/1(‏ رقم /1ه") . 


1) 


مر 


ة عن الحسن الرصاص عن القاضي جعفر عن الكبن عن علي بن أموج عن القاضي 


75 ل الإفادة("2 في تاريخ الأئمة التادة للإمام أى طالين 3 ): 


أرويها بالإسناد المذكور قبل هذا إلى القاضي يوسف عن المؤلف . 
- ( الاقتراح7© لإبن دقيق العيد ) : 
سيأ ذكر إسناده في كتاب الإمام له . 


+ ( الاكتفاء””' في "مغازي" رسول الله وأصحابه الغلاثة الخلفاء للكلاعي” ) : 


ازوضغره السد عي العاا اه المداعن السيت لمان دقن الأهد لع امراك غيل 


0ع( 


00 


:)59( 


050 
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: الإفادة : في تاريخ الإمام علي والحسن والحسين وأئمة الزيدية إلى سنة 7٠‏ حيث اختتمه بالمهدي 
لدين الله محمد بن الحسن الداعي إلى الحق وهو على غرار ما جاء في صدر كتاب " الأحكام " للإامام 
المهدي . 

ويعتبر كتاب " المصابيح " لأحمد بن إبراهيم الحسيئ مصدراً هاماً لهذا الكتاب . مطبوع . 

" مؤلفات الزيدية " ١4١/1١(‏ رقم 751) . 
: هو يحي بن الحسين بن هارون بن الحسين الحاروني وكان يتسابق مع أخيه المويد بالله مد - انظر 
التعليقة السابقة -- على طلب العلم . 

له مصنفات - الآمالي والمعروفة بآمالي أبي طالب . وامحزي في أصول الفقه . الحدائق في أحبار ذوي 
السوابق . 

انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص77١١)‏ . 
طبع سته ١407‏ هل مطبعة الإرشاد ببغداد بتحقيق : قحطان بن عبد الرحمن الدودي . 

وطبع سنه 4101 1ه دار البشائر -- بيروت تحقيق عامر حسن صبري . 
: طبع هذا الكتاب في القاهرة - دون تاريخ - تحقيق مصطفى عبد الواحد . 
: الإمام العلامة الحافظ الأديب البليغ شيخ الحديث والبلاغة بالأندلس أبو الربيع سليمان بن موسى بن 
سالم الحميري الكلاعي » من كبار أئمة الحديث [580ه-554ه] . 

من مؤلفاته : الصحابة » المصباح على نحو الشهاب ؛ سيرة البخاري أربعة أجزاء » الأبدال . 

انظر : " شذرات الذهب " )١54/0(‏ . 


الأهدل عن بيى بن عمر الأهدل عن أب بكر بن علي البطاح الأهدل عن يوسف بن 
محمد البطاح الأهدل عن الطاهر بن حسين الأهدل عن الديبع عن الشرجي عن زين الدين 
البرشكي عن كمال الدين البسقيري عن محمد بن جابر عن أحمد بن محمد الأنصاري عن 
مؤلفه . 

5 ( الاكليل للحسين بن مسلم التهامي”" ) : 

أرويه بالإسناد السابق في كتاب الإبانة إلى القاسم بن أحمد بن حميد عن أبيه عن جحده 
ف عدي لسع روكيد ال عاض يفن ال لضن 

: ) الإكمال لأسماء الرجال لابن ماكوله9"‎ ( -4٠ 

اويا سسا اسه قد ندري الوح في شين بطاكنا ناور قن اكلا تصن 
أحمد بن محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل عن أبي بكر البطاح الأهدل عن يوسف 
ابن محمد البطاح عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن الحافظ الديبع عن الشرجي عن 
نفيس الدين العلوي [ عن أبيه ] عن أحمد بن أبي الخير عن والده عن ابن الشراحي عن 
تحمود بن الحسن النجار عن محمد بن عبد العزيز بن محمود عن أب الفضل محمد بن ناصر 
لصنت 


. اسم الكتاب : " الإكليل في شرح معان التحصيل " .خ‎ :)١( 
هو علي بن هبة الله بن علي بن هبة الله بن جعفر العجلي الحرباذقاني » ثم البغدادي » الملعروف بابن‎ : )١( 
. ) ماكولا ( الأمير » سعد الملك » أبو النصر‎ 
. ) ولد سنة (١451ه) بعكبرا » وقتل بخراسان سنة (ه/141ه‎ 
له تصانيف كثيرة منها " مفاحرة القلم والسيف والدينار " " تهذيب مستمر الأوهام على ذوي التمئ‎ 
. " والأحلام‎ 
" انظر : " وفيات الأعيان " (470/1) " تذكرة الحفاظ " (7/4 -7) " الكامل في التاريخ‎ 
. )5141/5( " -لام) " معجم المؤلفين‎ 49/1١ 


: ) ألفية ابن معطى'""‎ ( -١ 

أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن البرهان أب الامداد اللقاني عن أحمد بن قاسم 
انمق ١‏ حدم عع د مو عن علد وو عبد 3 )اودوع دن القن ادب معد 
الشمين عن السراج البلقي عن أبي حيان عن الرضى أب بكير بن عمر القستطيني عن 
الول 

؟4- ( ألفية ابن مالك”'؟ وسائر مصنفاته ) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن أحمد السنهوري عن ابن حجر المكي عن الزين 
زكريا بن محمد عن صالح البلقيي عن إبراهيم التنوحي عن الشهاب محمود بن سليمادت عن 


)١(‏ : هو يحي بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي » الحنفي المغربي المعروف بابن المعطي ( أبو الحسين » زين 
الدين ) فقيه » مقرئ » أديب » نحوي » لغوي » عروضي » ناظم » ناثر » تتلمذ للجزولي » وروى عن 
القاسم بن عساكر وغيره . 

ولد سئة (515-ه) وتوقي بالقاهرة سنة (558ه) . 

من أثاره : - الدرة الألفية في علم العربية أو ألفية ابن المعطي طبعت سنة 011١1ه‏ في لييسيك 
بألمانيا باعتناء : زترتشين كما في معجم المطبوعات العربية )147/١(‏ . 

- منظومة في العروض » منظومة في القرآن السبع » " الفصول في العربية " . 

انظر : وفيات الأعيان (810/7 )9١1١-‏ شذرات الذهب )١59/5(‏ . 

)١(‏ : هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي ؛ الأندلسي » اليا ( جمال الدين أبو عبد الله ) نحوي » لغوي ع 

مقرئ مشارك في الفقه والأصول والحديث وغيرها . 

ولد سنة (0٠..“ه)‏ كان إماما في القرآن واللغة وصنف التصائيف » وانتشرت في جميع البللدان . 
توق بدمشئ سنة (10/5هي) . 

من تصانيفه : " إكمال الأعلام يمثلث الكلام " " الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة " " ألفية في 
النحو " وهي الي ذكرها المؤلف » وعليها مجموعة شروح أشهرها " شرح ابن عقيل ' » وهو شرح 
متداول معروف مطبوع بتحقيق محي الدين عبد الحميد رحمه الله . 

انظر : " طبقات السبكي " (58/0) " البداية والنهاية " (57017/17) " معجم المؤلفين " 
م/اه4) . 


المؤلف . 

+:- ( ألفية العراقي''2 في الحديث وشرحها له ) : 

أروتها عن سيفة اليد 'غيذ القلدر ين أخد عن القنين أحبدابن عية الرحرن اشنا 
عن السيد الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبيبشي عن 
إسحاق بن محمد بن جمعان عن محمد بن علي بن عجلان عن عبد الر من بن محمد 
الخطيب عن أبيه عن الحلال السيوطي عن العلم البلقيئي عن المؤلف . 

4 - ( الإلمام”"' لابن دقيق العيد ) : 

سباق ذكز إسناةة فى كتاني الأقام له 

د؛- ( الإلماع إلى معرفة أصل الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض”" ) : 

ره بالإسناد لما اناس ع اوري عمل اتيش ارم عدن اليه 
اهدو عند عن أن الخير عينلابى عبد الزتمن السكاوئ عن أن الفضل انمد حية 
علي الحافظ » عن القاسم بن علي بن محمد بن علي الفاسي , عن أبي البركات محمد بن 
محمد المعروف بابن الحاج عن القاضي أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الغافقي عن القاضي 


. وهذه الألفية في مصطلح الحديث طبعت عدة طبعات‎ : )١( 
. (؟) : طبع مراراً‎ 
هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمد بن موسى بن عياض اليحصبي»‎ : )( 
السب » المالكي » ويعرف بالقاضي عياض ( أبو الفضل ) محدث » حافظ » مؤرخ ؛ ناقد» مفسرء‎ 
. فقيه » أصولي » عالم بالنحو واللغة وكلام العرب‎ 
. ولد سنة (54597ه) وتوف بمراكش سنة (544ه)‎ 
. من تصانيفه : " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " " الالماع في أصول الرواية والسماع " وغيرها‎ 
)49507- 497/١( " انظر : " تهذيب الأسماء واللغات " للنووي 4/99 - 4 4) " وفيات الأعيان‎ 
. )18- 95/5( تذكرة الحفاظ " للذهبي‎ " )١89 - ١8/4( " شذرات الذهب‎ " 
(الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ) ط سنة 89١ه عن دار التراث صر » تحقيق:‎ © 
. السيد أحمد صقر ؛ وهي نادرة‎ 


أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الأزدي عن القاضي أبي عبد الله محمد بن حسن 
ابن عطية ابن غازي الأنصاري عن مؤلفه . 

( الأمالي للإمام 00 

أرويها بالإسناد المتقدم لكتاب الإبانة إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين 
عن اليد 00000 الله 6 2 عَم أبية عن الإمام المطهر بن نحمد 
ابن المطهر عن أبيه عن جده عن عمران بن الحسن عن حنظله بن الحسن عن القساضي 
جعفر عن الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي عن عمر بن إبراهيم بن عمرة عن محمد 
بن الحارث عن الحسن بن عبد الله بن المهول عن محمد بن محمد الحارثي عن محمد بن 
محمد المعدل عن أبي طالب محمد بن الحسين البزار عن علي بن ماني الكاتب عن المؤالف 
حمل بن منصور د 

؛ - ( الأمالي" للإمام المؤّيد بالله0" ) 


» هو أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » فقيه » أمه عالية بنت الفضل‎ : )١( 
. وكان فاضلاً عالماً ناسكا زاهدا ورعاً‎ 
. ) ولد سنة (55١1ه) ومات بالبصرة وقد عمي سنة (5140ه) وقيل (417 5ه‎ 
. انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (ص5)‎ 
الأمالي ويسمى أيضاً وا بجامع علوم آل مد عوسي ( بدائع الأنوار) كناب ف التديث والففسسة»‎ 
شهير . جمعه محمد بن منصور المرادي ( طبع ) والطبعة الثانية منه في ثلاث بجلدات محققه تحت عنوان‎ 
. (رأب الصدع ) تحقيق المرحوم علي بن اسماعيل المؤيد‎ 
. ) ١١؟ص( أعلام المؤلفين الزيدية"‎ " 
(؟) : تأليف المؤيد أحمد بن الحسين الحسين الديلمي . والآمالي : سستة وعشرون حديئاً مسندة في مختلف‎ 
. الموضوعات‎ 
يعرف ب( الأمالي الصغري ) أيضاً » طبع صنعاء سنة 806١ه بتحقيق عبد الواسع الواسعي‎ 
. )107 رقم‎ ١57/1١( " انظر : " مؤلفات الزيدية‎ 
" كتب في حاشية المخطوط ( أ ) بخط المؤلف : " هذا الكتاب متأخر عن أمالي أحمد بن عيسى‎ : )5( 


أرويها بالإسناد المتقدم لكتاب ( الأحكام ) إلى شعلة الأكوع » عن المنصور بالله عبد 
الله ابن حمزة عن الشيخ الحسن الرصاص عن القاضي جعفر بن عبد السلام قال : أخبرنا 
أحمد ابن أبي الحسن الكين أخبرنا الحسن بن علي بن أبي طالب الفرزادي عن الرئيس علي 
برذ اميق وت عمد بن مردك عن الباعن الى اوه .يمان يرزبعاوك عن المويددباك اد 
ابن الحسين وهو المولف . 

( الأمالي للمرشد بالله الحسين يحي بن الحسين بن إسماعيل الشحري”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن الأمير بدر الدين تبحمد 
ابن أحمد بن يحي بن يحي عن السيد عماد الدين الحسن بن عبد الله عن القاضي أبِي الحسن 
الك عن أحمد بن الحسن بن أبي القاسم عن المؤولف . 

8- ( أمالي السمان , هو إسماعيل بن علي السمان”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى القاضي جعفر عن الك عن الحسن بن علي الفزادي عن 
لافدرون للسووى على دوق السيداة عرو بعفة الولفن- 


)١(‏ : الإمام المرشد بالله يحي بن الحسين بن إماعيل بن حرب بن زيد الحرجاني الشجري من علماء الزيدية في 
الجبل والديلم . [؟١4‏ - ولائه] . 
من مصنفاته :- الأمالي تتضمن أربعين مشروحة تعرف أيضا ب ( الخميسيات لأنه كان عليها يوم 
لشيس + وعزلت بال الشجرئ ولد اكنال الأية رس والأتران) فسالل ل اليتس مدن 
رسول كله إلى الإمام زيد بن علي بأسانيدها المتعددة . 
" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص١٠١١)‏ . " ومؤلفات الزيدية " (197/1 رقم 505) . 
© في المخطوط " الشحري " وف مصادر الترجمة الشجري . وهو الصحيح . 
(؟) : الإمام الحافظ أبو سعد إسماعيل بن على بن الحسين الرازي السمان » ولد سنة نيف وسبعين وثلاث مئة 
والمتوق سنة *4 4ه قال ابن عساكر : قدم دمشق طالب علم » وكان من المكثرين الحوالين » سمع من 
نحو أربعة آلاف شيخ وقال عنه الحافظ عبد العزيز الكتاني : كان من الحفاظ الكبار زاهدا ينعمب إلى 
الاعتزال . 
انظر : " الميزان " (5959/1) » " شذرات الذهب " (79/9؟) », و "سير أعلام النبلاء" )055/1١8(‏ . 


٠ت‏ - (الأمو''" للكردي”" ) : 

أرويه عن شيخي يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي عن أبيه عن جده عن 
5 

حت وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد سليكات"بن فسيع 
الأهدل عن شيخه أحمد بن محمد الأهدل عن النخلي عن المؤلف . 

وأرويه بطرق أخرى ستأت في إسناد مستدرك الحاكم . وقد اشتمل على أسانيده 
لكتب الإسلام فليرجع إليه . 

: ) الإمام لابن دقيق العيد وسائر تصانيفه‎ ( -١ 

انها بالإسناد المتقدم ني كتاب الإكمال إلى الديبع عن عبد اللطيف الشرجي عن 
نفيش الدين العدري عن موا الدين بن اللعوي عن طافظ بن سيل الفا البعمري عدن 
المؤلف . 

( الانتصار”) 


(1): الأمم ( بفتح الهمزة ) فقد طبع بالهند سنة /؟١1ه‏ وهو نادر جدا [ الأمم لقود امهمم ] . 
(؟): إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوران ( الشهرزوري الشهراني الكردي ) ولد سنة ١ه‏ 
ببلاد شهران من جبال الكرد قرأ في المعاني والبيان والأصول والفقه وذكر مشايخه في ( الأمم ) وترحم 
له مصنفات كثيرة : إنها تزيد على ثمانين منها : إتحاف الخلف بتحقيق مذهب الستّلف » قصد 
السبيل » وانباه الأنباه في إعراب لا إله إلا الله ) . 
" البدر الطالع " رقم (5) »؛ " مسلك الدرر " (5/1) . 
(5) : الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار في ثمانية عشر بجلداً » وهو في تقرير المحتار من مذاهب الأئنمة 
وأفازية تمه الأمة ق بلغت الفقيية والقرراك السرعية اوكا مطمؤلا كن مجم سوا 
74 . 


" مؤلفات الزيدية " (١/؟4 ١‏ رقم *47) . 


للإمام يحي بن حمرة7"" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن الفقيه علي بن أحمد عن علي بن زيد 
عق السيد ان ارال اعد ند قن سين ال ا 

+ - ( الانتقاد”" في الآيات المعتبرة في الاجتهاد للإمام المهدي أقد بن 
ا 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن المطهر بن 
محمد بن سليمان عن المؤلف . 


شعن شيا السو عي القاد رديه اع نون تومه الميسية اعد بر عن تيده 
عن السيد الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن محمد الحبيشي قال : أحبرني ملا محمد 


)١(‏ : هو الإمام المؤيد بالله يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم محمد بن إدريس بن علي بن جعفر بن علي بن 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب أ . 
ولد .مدينة صنعاء سنة (555ه) واشتغل بالمعارف العلمية وهو صبي فأخذ في جميع أنواعها على 
أكابر علماء الديار اليمنية » وتبحر في جميع العلوم وفاق أقرانه وصنئف التصانيف الحافلة في جميع الفنون 
فمنها " الشامل " في أربع بحلدات و " المحصل في شرح المفصل " أربع بجلدات وبالجملة فهو ممن جمع الله 
له بين العلم والعمل » والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . مات سنة (5٠/اهف)‏ بمدينة ذمار 
ويما دفن . 
انظر " البدر الطالع " (1//5مم ل 0م , 
)١(‏ : هو من أجزاء موسوعة المؤلف " البحر الزخار " وقد ضمنه ذكر آيات الأحكام الواردة في القرآن وهي 
حمسمائة آية » رتبت الآيات على ترتيبها في القرآن الكريم . 
أوله : " اتفق العلماء على أن المعتبر في الاجتهاد من كتاب الله تعالى معرفة آيات الأحكام فقط 
وتظاهرت أقوالهم أن جملتها حمسمائة " . 
مكتبة الجامع الكبير (89ه , هه ٠١‏ ؛ *١٠م‏ ) من القرن التاسع مؤلفات الزيدية /١(‏ ه4١‏ رقم 
7) أعلام المولفين الزيدية (ص6١5؟)‏ . 


الملقب شريف بن يوسف بن محمود الكردي عن جده محمود أخبرني الملا حسن الفاضل 
أخبرن الملا إبراهيم بن علاء الدين أخبرن أبي أخبرن الملا على بن أحمد الكبير أخبرن 
محمد بن كمال الدين الكنجي أخبرني الشرف المناوي عن الولي أَبي زرعه العراقي عسن 
الضياء الفرضئ عن البدر القشيري عن 'المولك , 

هه- ( أنوار اليقين للإمام الحسن بن بدر”"؟ الدين ) : 

نوفيا بالإسناد السابق إلى الإمام محمد بن المطهر عن السيد صلاح بن إبراهيم بن تاج 
الدين عن المؤلف . 

ه- ( الأنوار”" للإمام المهدي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم قريياً لكتاب الانتقاد إلى المؤلف . 

0ه- ( الإيار”" محمد بن إبراهيم الوزير ) : 

أرويه عن شيخي عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد سليمان بن يحي الأهدل عن 


)١(‏ : الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين محمد بن يحي الهدوي . [ 579 - .1ه ] دعا للإمامة 
لنفسه كجرة رغافة في حهات صعلدة . 
من مصنفاته : أنوار اليقين في إمامة أمير المؤمنين » منه نسخة مخطوطة سنة ٠5١١ه‏ في 587 ورقه 
عكتبة الجامع الكبير الغربية رقم 8 سيرة ثانية . 
ومن مصنفاته : الكامل المنير » جواب على اعتراضات وردت عليه . 
" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص١١7)‏ » " مصادر الحبشي " (ص ١‏ هه - 01ه) . 
(؟) : واسمه كما في مؤلفات الزيدية ١77/١(‏ رقم 455 ) : " الأنوار في الآثار الناصة على مسائل الأزهار " 
ذكروا أن هذا الكتاب ألف ف السجن » وهو شرح على كتاب المؤلف " الأزهار " اهتم فيه بتحريج 
الأدلة وتوضيح ما يحتاج إلى التوضيح . 
واسمه كما في أعلام المؤلفين الريدية (ص7١7)‏ : " الأنوار في صحيح الآثار الناصة على مسائل 
الأزهار " منه نسخة في مكتبة الأوقاف بالجامع الكبير رقم )١٠١١57(‏ ونسخة في المكتبة الغربية بنفسس 
الجامع ضمن مجموعة 555 . وهناك نسخ أحرى . 
(5) : واسمه : " إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد " مطبوع . 


عن عبد العزيز بن فهد عن المؤلف . وكذلك سائر مصنفاته . 
- ( الإبجاز للشيخ لطف الله الغياث7" ) : 
ا 


رويه بالإسناد المتقدم إلى القاضي أحمد سعد الدين عن الحسين بن القاسم عن 
الول 


:)1١(‏ هو لطف الله بن محمد الغياث بن الشجاع بن الكمال بن داود الظفري اليماني » العلامة الشهير امحقق 

الكبير » ترجمه له صاحب " مطلع البدور " ولم يذكر له شيوخاً ولا مولداً ولم أقف أنا على ذلك . 

له كتاب " الإيجاز في المعاني والبيان " خصه من التلخيص للقزويئ ولكنه حذف ما وقع عليه 
الاعتراض من شراحه وأهل الحواشي وأبدله بعبارة لا يرد عليها ما أوردوه وبالغ في الاختصار من دون 
إهمال لما تدعو إليه الحاحة ثما في الأصل . وقد شرحه . وله " الإيجاز في امعان والبيان " و" شرح 
الكافية " و شرح الفوائد الغيائية و أرجوزة في الفرائض . 

توفي في ظفير حجه في رجب سنة (80١٠1ه)‏ . 

انظر : " البدر الطالع " (/١/ا‏ - 77) » و " الروض الأغن " ١077/7(‏ رقم /5801) . 


حرف الباء الموحدة 
9-- ( البحر الرَّخّار للإمام المهدي أحمد بن يحي(" ) : 


أروية عن يكنا السيد العلانة طبه القاذر تبيخ أله د عن اشيوية أحرن يفيف الون تيد 
الشامي عن شيخه الحسين بن أحمد زبارة عن القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال عن 
القاضي أحمد بن سعد الدين عن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد عن أبيه عن 
لقي د سناكم بن الخرين عينء اذ رز رزيس أيه عن الا ترفك انين عن اانا فيه 
ابن علي السراجي عن الإمام المطهر بن محمد بن سليمان عن المؤلف . وأرويه بطرق غير 
كذ قلا شوم اك يمضه ساماد بلول 

- (البَحر أن حيان9؟ ) : 

رويه بالإسناد المتقدم أول هذا امجموع إلى البابلي عن أَبي الإمداد إبراهيم بن إبرافيم 
عن عمر بن الحائي عن أَبي الفضل الحلال السيوطي عن العلم صالح البلقين عن أبيه عسن 


ا 


:)١(‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار من الكتب المعتمدة لدى الزيدية » وهو كتساب متداول 
مطبوع في (ه) بجلدات ط أولى 155ه- 1547م بمصر وله شروحات كثيرة منها : - " المنار ف 
المختار من البحر الزخار " للعلامة صالح بن مهدي الْقبّلي . 
(؟): هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الحياني » الأندلسي » ( أثير الديين » أبو 
حيان ) أديب » لغوي » مقرئ » مؤرخ . ينتسب إلى قبيلة نقره البربرية . 
ولد أواخر شوال سنة (554ه) وهو عالم تزود بالمعرفة والثقافة في بلده ؛ ودرس علي شيونخها 
وصل عدد شيوخه نحو (400) شيخا . 
له مجموعة من المؤلفات منها : " البحر المحيط في تفسير القرآن " » وهو كتاب متداول مطبوع . و 
" الأمر الأحلى في احتصار المحلى " و " النهر الماد " . وغيرها من المؤلفات . 
توفي بالقاهرة في ١‏ صفر سنة (ه؛ لاه) . 
انظر : " طبقات السبكي " (1/5" - 44) » " الدرر الكامنة " (7/4.-900) " شذرات 
الذهب " )١5/5(‏ » " البدر الطالع " 788/5 -591) ؛ " حسن المحاضرة " السيوطي ”.1/١(‏ ل 
8 


مؤلفه . 

: ) بداية”'" الهداية للغزالي‎ ( -١ 

أرويها بالإسناد السابق في كتاب الإحياء المتصل بالمؤلف . 

5 ( البديع لابن الساعات”" ) : 

أرويه بالإاسند المتقدم في أوائل هذا المجموع إلى البابلي عن أبي الإمداد اللقانى عن 
عمر ابن الحائي الحنفي عن أب الفضل الحلال السيوطي عن النجم محمد بن أحمد بن عبد 
الله الغماري عن إبراهيم بن أحمد التنوحي عن الحافظ البرزالي عن المؤلف . 

77- ( بديعية ابن حجة(” وشرحها له ) : 

أرويها وسائر مصنفاته بهذا الإسناد المتقدم إلى السيوطي عن شيوخه كالحافظ ابسن 


. )١78/9( طبع هذا الكتاب عدة طبعات . انظر المعجم المؤسس‎ :)١( 
(؟): هو أحمد بن علي بن تعلب بن أبي الضياء الحنفي » البعلبكي الأصل » البغدادي المولد والمنشأ » المعروف‎ 
. بابن الساعاتي ( أبو العباس , مظفر الدين ) فقيه » أصولي » أديب‎ 
. )1515( توفي سنة‎ 
مجمع البحرين " وشرحه في بحلدين كبيرين في فروع الفقه الحنفي » " البديع في أصول‎ 
الفقه " " الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود ( ابن كمونة ) " بيان معاني البديع النظام الجامع بين‎ 
. " كتابي البزدوي والأحكام‎ 
. للقرشي و " الفوائد البهية " (ص72١) للكنوي‎ ) 8١ - 8/١1( " انظر : " الجواهر المضية‎ 
العلامة الأديب أبو بكر بن علي بن حجة الحموي الحنفي الأزراري » ولد سنة /51/اه كان يعمل في‎ : )( 
بيع الأزرار فتولع بالأدب ومهر به وكان طويل النفس ف النظم والنثر » وله مقاطيع بديعة » كان حسن‎ 
. الأخلاق والمروءة . وهو من شيوخ الحافظ بن حجر وتلميذ له أيضا  أقران - توفي سنة 810./ه‎ 
. له مصنفات : " بلوغ المرام من سيرة ابن هشام " والروض الأنف والأعلام‎ 
" و " النجوم الزاهرة‎ » )114/١( المعجم الموسس " (95/9 رقم 471 » " البدر اللالع"‎ ' 
. )815/07( " شذرات الذهب‎ " »)185/1١5( 


من تصانيفه ' 


© وكتابه " البديعة " فقد طبعت في بولاق عام (١117591ه‏ ) وفي المطبعة الأدبية بببسيروت عام 


(187) . " معجم المطبوعات " )75/١(‏ . 
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حجر والبلقيئي وغيرجما عن المؤلف . 

4 ( البدر المنير لابن الملقن”"" ) : 

أرويه وسائر تصانيفه يهذا الإسناد السابق إلى السيوطي عن شيوخه المذكورين عن 
المؤلف . 

"- ( بدر التمام'') شرح بلوغ المرام للمغربي'" ) : 


0 


(1): هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصلوي » الأندلسي » التكروري الأصل , الملصري » 
الشافعي ؛ ويعرف بابن الملقن " سراج الدين » أبو حفص " فقيه » أصولي » محدث » حافظ » مؤرخ 
مشارك في بعض العلوم . 

ولد بالقاهرة سنة (717"لاه) وتوفي يها سنة (5٠/هل).‏ 

من تصانيفه : " الإشارات إلى ما وقع في المنهاج " للنووي من الأسماء والمعاني واللغات في فروع الفقه 
الشافعي » " العقد المذهب في طبقات حملة المذهب من زمن الشافعي " " مختصر مسد الإمام أحمد " 
" شرح ألفية ابن مالك في النحو " " البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير 
للرافعي " - وقد طبع منه كتاب الطهارة - وغيرها من المؤلفات الكثيرة . 

انظر : " الضوء اللامع " (5/ »)٠١6- ٠٠١‏ " شذرات الذنهب " (7/ 44 - 15)» " البدر 
الطالع " (1/ 8 .ه - ١١ه)‏ " , حسن المحاضرة " (519/1) . 

(9) : هذا الكتاب لا يزال مخطوطاً » وهو أصل " سبل السلام " لابن الأمير رحمه الله حيث قام ابن الأمسير 

بإختصار هذا الكتاب وهسمّاه " سبل السلام " . 

قال الشوكان في " البدر الطالع " (١/70؟)‏ " (( " البدر التمام شرح بلوغ المرام " وهو شسرح 
حافل نقل ما في التلخيص من الكلام على متون الأحاديث وأسانيدها .ثم إذا كان الحديث في البعاري 
نقل شرحه من " فتح الباري " وإذا كان في صحيح مسلم نقل شرحه من شرح النووي » وتارة يقل 
من شرح السئن لابن رسلان » ولكنه لا ينسب هذه النقول إلى أهلها غالباً مع كونه يسوقها باللفظ . 
وينقل الخلافات من ( البحر الزخار ) للإمام المهدي أحمد بن يحي . وني بعض الأحوال من " فاية ابن 
رشد " ويترك التعرض للترجيح ف غالب الحالات وهو ثمرة الاحتهاد » وعلى كل حال فهو شرح مفيد 
ون اعتضيره الشيد العلذمه محمد بن إساعيل الأميز وى الختصر" شبل السلام " :هب 

وللبدر )١4(‏ نسخة انظرها ف الفهرس الشامل )110/١1(‏ . 


() : هو الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى اللاعي المعروف بلمغربي . 3 


١١١ 


عل 


سن 


ا 


رويه عن شيححي السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد هاشم بن يحي الشامي 
المؤلف . 

7- ( البردة!"2 للبوصيري”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن سليمان بن عبد الدائم عن النجم محمد بن أحمد 
شيخ الإسلام زكريا عن أبي إسحاق الصالحي عن الصلاح أَبي عبد الله محمد بن محمد 


/1ك- ل البسامة9) للسيد صارم الدين إبراهيم بن خحمد جما نو الست او 1 


:)( 


: 5 


: 5 


ابن محمد الحيمي . وتوقٍ سنة (15١1١ه)‏ وقيل سنة (15١1اه)‏ . 

انظر " البدر الطالع " (١/0؟)‏ . 

وهي قصيدة مشهورة معروفة » إلا أن فيها بعض المعان ال تعد من المخالفات الشرعية الواضحة . 
مثل القسم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم » ويصرح بسجود الشجر لرسول الله 8 . 

وفيها :إخلال بتوحيد الربوبية »وفيها :صرف -حصائص الربوبية والإلهية لغير الله ...وما شاكل ذلك. 
هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي » الدلاصي » البوصيري ( شرف الذين» 
أبو عبد الله ) صوفي » من أهل الطرق . ناظم . 

ولد بدلاص في أول شوال سنة (704ه) ونشأ في أبو صير » وتوف في الإسكندرية سسنة 
55نم 

من آثاره : " قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية  "‏ المعروفة بالبردة . " أم القرى في مسدح 
خير الورى " ( قصيدة ) " وتفريج الشدة بتسبيع البردة " » " تعشير الكواكب الدرية في مدح جسير 
البرية " » " اللجواهر المضية لحل ألفاظ الهمزية في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم " وغيرها . 

انظر : " شذرات الذهب " (477/0) هدية العارفين " )١88/9(‏ " كشف الظنون " زلعمو- 
6) لحاجي خليفة " معجم المؤلفين " 11/0" - ورا . 

البسّامة : تاريخ منظوم بالغ الشهرة لأئمة الزيدية الحاكمين على اليمن وبعض البلدان الأخرى . وهو 
في نحو مائتين زأريعن يها شعن ' جواهر الأخبار ف سيرة الأئمة الأحيار " واعتئ العلماء بشأنه كثيرا 


قفاوا الماديو رذ بل العساو اسلف . 
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الوزير”" ) : 
أرويها بالإسناد السابق في أول هذا المجموع إلى الإمام شرف الدين عن الناظم . 
( البستان”" محمد بن أحمد بن مظفر”" ) : 
أزؤية بالاتقاد السابق إلى الإمام القاسم بن محمد عن عبد العزيز بن محمد بمران عن 
يحي حميد عن محمد بن عبد الله راوع عن المؤولف . 
4- ( بشرى اللبيب” بذكرى الحبيب لابن ا 01 


- أوله : الدهر ذو عبر عظمى وذو غير 
وصرفه شامل للبدو والحضر . 
مخطوط . مكتبة الجامع الكبير (5 4م و )١5945‏ القرن الحادي عشر . 
(1) : الإمام إبراهيم بن محمد الوزير ؛ من أئمة الزيدية (875 )9١4-‏ كمافي الروض الأغسن وقال 
الشوكان في " البدر الطالع " (1/1*) ولد سنة 4ه . 
من مصنفاته الفصول اللؤلؤية » هداية الأفكار في شرح الأزهار وله شرح : بسّامة أهل البيت . 
الروض الأغن 71/١1(‏ - 58 رقم )"١‏ » البدر الطالع )9١/١(‏ » مؤلفات الزيدية ٠05/1(‏ رقم 
16ة). 
(5) : البستان في شرح البيان : وهو شرح على كتاب " البيان الشافي المنتزع من البرهان " لحده يحي بن أحمد 
الحمدي فذكر فيه أدلة المذاهب ووجه المسألة وعلتها . 
واسمه الكامل " البستان الجامع للفواكه الحسان المثمر للياقوت والمرجان الناطق بحجج البيان من السنة 
والقرآن . 
مؤلفات الزيدية 7١1//١(‏ رقم )551١‏ . 
مكتبة الجامع الكبير )١570(‏ كتبه صلاح بن محمد بن اهادي 845 . 
(") : محمد بن أحمد بن يحي الصنعان » اليمئ الزيدي » المعروف بابن المظفر توفي سنة 5ه . 
له عدة مؤلفات . بحث في مسألة المحتسب » الترجمان . 
البدر الطالع (؟/4١١)‏ » الروض الأغن (4/75 ارقم 184) . 
(4) : بشرى اللبيب بذكرى الحبيب . كتاب رتب فيه قصائده في مدح النبي وقدٌ على الحروف » ثم 
شرحها . طبع قسم منه سنة 11801١ه‏ بعناية أحد المستشرقين في المانيا . 
وله عدة مخطوطات منها في : دار الكتب المصرية رقم (50848) أدب »؛ وتيموريه )781١(‏ 0 - 
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عل لقا 1350 
رويها بالإسناد المتقدم إلى الديبع عن عبد اللطيف الشرحي عن نفيس الدين العلسوي 
عن سراج الدين بن النحوي عن المؤلف . وكذلك سائر تصانيفه . 

- ( البعث والنشور”" للبيهقي ) : 

أرؤية بالاستاد السايق اق كناب الأمجاء والصفات له فارجع إليه . 

: ) بلوغ المرام لابن حجر”"‎ ( -١ 


ا 


- ودار الكتب (1851) وف الأزهر )48857/١١75(‏ وثي رضا رامبور (9"958/") وفي جامعة 
طهران .)١5-0١‏ 
" المجمع الموسس " )١١14/5(‏ . 
:)١(‏ ابن سيد الَيَعْمَري الأندلسي الإشبيلي (7171 - 74/اه) صاحب عيون الأثر وغيرها » قال عننه 
الذهبي في " المعجم المختص " . أحد أئمة هذا الشأن . 
وقال ابن كثير : اشتغل بالعلوم فبرع وساد أقرانه في علوم شى من الحديث والفقه والنحو » وعلم 
السير والتاريخ وغير ذلك » وقد جمع سيرة حسنة في بجحلدين . 
تذكرة الحفاظ (89/4؟) » الدرر الكامنة (9./5”) . 
(؟): طبع هذا الكتاب عدة مرات . 
(6): هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد على بن أحمد الكناي » العسقلان » المصري المولد »ء والمنشا 
والدار والوفاة » الشافعي ويعرف بابن حجر ( شهاب الدين ؛ أبو الفضل ) محدث » مؤرخ ؛ أديب »ء 
شاعر . 
ولد سنة (/الاه) وتوقي سنة (851ه) . 
له مصنفات كثيرة منها : " فتح الباري شرح صحيح البخاري " » " الدرر الكامنة " » " الدراية " , 
ل ا لل ا لا 
وأما الكتاب المذكور " بلوغ المرام " فقد أكرمي الله بتحقيقه وتخريج أحادينه ولله الممد 
والمنة . 
انظر : " شذرات الذهب " (7178/7 -710/78) " حسن المحاضرة " (705/1 -8.؟) " البدر 
الطالع " ١١/لالم‏ -55) . 
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أرويه عن شيخي السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد أحمد بن عبد الر<من عن 
شيخه السيد الحسين بن أحمد زبارة عن شيخه عبد العزيز بن محمد الحبيشي عن إبراهيم 
ابن عبد الله بن جعمان عن محمد بن إبراهيم بن جعمان عن إبراهيم بن محمد بن جع مان 
عن السيد الطاهر الأهدل عن عبد الرحمن الديبع عن الحافظ السخاوي عن المؤلف . 
وأرويه بطرق أخر . 

: ) البلغة”"' للمؤيد بالله اهاروي‎ ( ١ 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الأمالي له فارجع إليه . 

- ( البهجة لان الوردي”" ) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن علي بن إبراهيم الحلبي عن الشمس محمد الرملي 
عن الشيخ زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلانيٍ عن أب اليسر ابن الصائغ عن ناظمها . 

5 ( بمجة الحافل للعامري”" ) : 


:)١(‏ كتاب لطيف مثقل بالفوائد والزوائد على مذهب الإمام اهادي » ألفه للصاحب بن عباد » مؤلفات 
الزيدية 7١7/١(‏ رقم 2585) . 
(؟) : هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس المعري » الحلبي » الشافعي » المعروف بابن 
الوردي ( زين الدين ) فقيه » أديب » ناثر » ناظم » لغوي » نحوي » مؤرخ . 
ولد بمعرة النعمان » وتوقي بحلب سنة (55 لاه-) . 
من تصانيفه الكثيرة :" رسالة ف مفاخرة السيف والقلم " ؛ " منظومة في تفسير الأحلام " » " منافع 
البات والثمار والبقول والفواكه " " نظم الحاوي الصغير " للقزويئ في فروع الفقه الشافعي وسماه” 
البهجة الوردية " " نصيحة الإخوان ومرشدة الخلان ” " ديوان شعر في بجلدين " . و ( البهحة في نظم 
الحاوي ) في (007) بيتا . نظم به ( الحاوي ) الصغير بغالب ألفاظه أقسم بالله لم ينظم أحد بعده 
الفقه إلا وقصر دونه طبعت عام ١11١ه‏ طبعة حجرية بالمطبعة البهية -- مطبعة أبي زيد . 
انظر : " الدرر الكامنة " 19/89 )١917--‏ " طبقات السبكي " (545-747/5) " شذرات 
الذهب " (151/5 -؟5١)‏ " البدر الطالع " (4/1 1ه )01١5-‏ . 


(*) : هو يحي بن أبي بكر بن محمد بن يحي بن محمد العامري » الحرضي ؛ اليماني 5 
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ا 


رويها بالإسناد السابق إلى الديبع عن إبراهيم بن أبي القاسم بن جعمان عن المؤلف . 
ه- ( البيان'2 لابن مظفر؟ ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد عن شيخه علي 
بن زيد عن المؤلف . 
75- ( البيان لابن معرّف” ) : 


( أبو زكريا ) محدث , حافظ مؤرخ مشارك في بعض العلوم . 
ولد في حرض سنة (7١1/ه)‏ وتوفي فيها سنة (517/ه) . 
من تصانيفه : " غربال الزمان في التاريخ " , " بمجة امحافل وبغية الأمائل في تلخيص السير 
والمعجزات والشمائل " طبع في مجحلدين . 
" الضوء اللامع " (١٠/4؟5)‏ و " البدر الطالع " (9/ه 9م - وم , 
(1): * البيان الشافي المنترع من البرهان الكاني " في بحلدين كبيرين » وهو معتمد كثير من علماء الزيدية في 
الفقه » وهو يجمع في كل مسألة آراء الأئمة وعلماء المذهب بالإضافة إلى ما يؤدي إليه اجتهاد الموؤلف 
ونظره . 
مؤلفات الزيدية (١/4؟١؟‏ رقم )1١8‏ . 
(؟): هو يحي بن أحمد بن مظفر . قال الشوكان في " البدر الطالع " (9/9م --+8م ) : 
( ترحم له في مطلع البدور ؛ واقتصر على ذكر اسمه واسم أبيه وجده . وقال إنه كان عارفاً محجدءاً 
ولم يزد على هذا . ومن جملة مصنفاته : " الكواكب على التذكرة والبيان " وغير ذلك وأرخ موته مسنة 
(5لالمه) اهدا. 
وقال الشوكاني (717/5”) عن كتابه البيان هذا : ( كما صرح بذلك صاحب الترجمة في أول مصنفه 
الذي سماه " البيان " فإنه قال : وجعلت فيه ما كان مطلقاً فهو من كتابي التذكرة والزهور ؛ أو ما تقلقه 
عن شيخي المشهور عالم الزمان يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان ؛ أو ثما استحسنته من البحر 
الزخار . وقد عكف الطلبة على كتابه المذكور في ديار الزيدية كصنعاء وذمار وصعدة وغيرها . وصار 
لديهم من أعظم ما يعتمدونه في الفقه ) ١ه‏ . 
(1) : هو محمد بن معرف . الشيخ الزيدي من علماء الزيدية الأعلام ؛ عاصر الإمام المهدي أحمد ابن الحسين» 
وشهد بإمامته » ودرس على الأمير علي بن الحسين وفي المستطاب » أنه شيخ الأمير » وأخذ عن ابسن 
يعرك الأمير بين ب عم - 
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أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين أيشا عن شيخه علي بن أحمد عن شيخه 
على بن زيد عن السيد أَبي العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه يحي عن 
الأمير المؤيد عن الأمير الحسين عن المولف . 

0ا- ( البيان في التفسير للنجراي7' ) : 

أرويه مهمذا الإسناد إلى الأمير الكسيق عن المؤلك غطية :ين محمد التحران: : 


- وله مؤلفات منها : " المذاكرة " " المنهاج " وغير ذلك . 
انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (ص38) . 
(1): هو عطية بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد النجراني » الزيدي » فقيه مفسر . 

ولد سنة (501هس) وتوقٍ سنة (555ه) . 

انظر " تراجم الرجال " للجنداري (ص7؟) و " معجم المولفين " (7581/1) . الروض الأغن 
50١1/99‏ رقم ؟5ه). 

أما كتابه ( البيان في التفسير ) فقد جاء في الروض الأغن )١١١/7(‏ ومصادر الفكر ص5١‏ أنه ما 
ذكر إلا عند الإمام الشوكان في ( إتحاف الأكابر ) ص١7‏ » ووقف عليه : يحي بن الحسين . صاحب 
(المستطاب ) وقال في وصفه : كتاب جليل ؛ جمع فيه من علوم التفسير » الموافقة لقواعد الزيدية » في 
العدل والتوحيد وأكثر ما ينقل من تفسير الإمام أبي الفتح الديلمي (ت4177هم) . 
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حرف التاء المثناة من فوق 
( التبيان في آداب حملة القرآن”'' للنووي ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الأذكار له . 
9 ( التجريد”" للمؤيد بالله ) : 
ري بالإسناد المتقدم في كتاب الأمالي المتصل بالمصنف . 
-٠‏ ( التحرير”" لأبي طالب ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الإفادة المتصل بالمؤلف . 
-١‏ ( التحرير لابن الهمام؟ ) : 
أروقة بالإسناد السابق إلى البابلي عن الزين عبد الله بن محمد النحريري عن الجممال 


(1): طبع مراراً أقدمها ما طبع عام ١7/867‏ هف يعصر وعام 1ه بمصر , 
(1): التجريد في علم الأثر : أسند كل حديث فيه من خمس طرق » وهو في فقه الحادي يحي بن الحسين 
وحدّه القاسم الرسي . 
مؤلفات الريدية 7545/1 رقم /581) . 
(؟) : التحرير في الكشف عن نصوص الأئمة النحارير : تلخيص لمذاهب الإمامين القاسم بن إبراهيم ويجحي 
بن الحسين وأولادهما من أئمة الزيدية . 
مؤلفات الزيدية (757/1 رقم )7١١‏ . 
(4) : هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السواسي الأصل » الإس كندري » ثم القاهري 
الحنفي » المعروف بابن امام ( كمال الدين ) عالم مشارك في الفقه والأصول والتفسير وغير ذلك . 
ولد بالاسكندرية سئة (50لاه) وتوف بالقاهرة سنة (851/ه) . 
من تصانيفه : " شرح الهداية في فروع الفقه الحنفي " , وسماه " فتمح القدير " للعاجز الفقير " مختصر 
الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية " للغزالي » " التحرير في أصول الفقه " و " شرح بديع النظام لامع 
بين كتابي البزدوي والأحكام " لابن الساعاي . 
انظر : " الضوء اللامع " (151/8 )15١-‏ " البدر الطالع " (701/9 )0٠07-‏ " حسن المحلضرة" 
1 . - 
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يوسف بن زكريا عن والده عن المؤلف . 

5 ( التدريب لسراج الدين البلقيني”؟ ) : 

ره بالإسناد السّابق في بلوغ المرام إلى الحافظ ابن حجر عن المؤلف . 

86 - ( التذكرة للقرطبي”" ) : 1 

أرويها بالإسناد المتقدم ثي أوائل هذا امجموع إلى البابلي عن يوسف الزرقاني عن 
الشمس الرملي عن القاضي زكريا عن القاضي أبي محمد عبد الرحيم بن القفرات عن 


القاضي عبد العزيز بن محمد بن جماعة عن أبي جعفر بن الزبير عن المؤلف . 


© وقد شرح " التحرير " العلآمة محمد أمين المعروف بأمير باوشاه الحسيئ بعنوان " تيسير التحرير " 
تصوير دار الكتب العلمية / بيروت - دون تاريخ . 
:)١(‏ هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن عبد الخالق بن عبد الحق الكناني » القاهري الشافعي » 
العسقلان الأصل البلقيي (سراج الدين » أبو حفص ) محدث » حافظ » فقيه » أصولي ‏ مجنهد » بيان » 
نحوي » مفسر , متكلم ناظم . 
ولد ببلقينه من بلاد الغربية.>مصر سنة 5 لاه وتوف بالقاهرة سنة (05./ه) . 
له تصانيف كثيرة منها : " ترجمان شعب الإبمان " " حاشية على الكشاف " " التدريب " " قطسر 
السيل ف أمر الخيل " . 
انظر : " الضوء اللامع " (45/7 - 4.8) " شذرات الذهمب " (1ه- 08) " البدر الطالع " 
ولكيه ح للاثم). 
(1): هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري » الخزرجي ؛ الأندلسي » القرطي » المالكي ( أبو عبد 
الله ) مفسر . توفي عنية بين خصيب يبمصر سنة (51/1ه) . 
من تصانيفه :" الجامع لأحكام القرأن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان " » " الأسئى في شرح 
أسماء الله الحسئى " في بجلدين » " قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكف والشفاعة " » و 
" التذكرة ف أحوال الموتى وأمور الآخرة " 


انظر : " شذرات الذهب " (ه/ه") " هدية العارفين " )١79/7(‏ " معجم المؤلفين " 7/90 5) . 
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5 ( التذكرة”'' للفقيه حسن النحوي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد الشطي عن 
شيخه علي بن زيد عن يحي بن أحمد بن مظفر عن الفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان عسن 
المولف . 

5 ( الترغيب والترهيب”" للمنذري ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الدّييع عن شيخه الشرحي عن محمد بن أي بكر العثماني عن 
الجمال إبراهيم بن محمد اللخمي الأميرطي عن يونس بن إبراهيم الديوسي عن المؤلف . 

3-5 اهيا لابن مالك وسائر تصانيفه ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشهاب أحد السنهوري عن ابن حجر المكي 


)١(‏ : التذكرة الفاخرة ف فقه العترة الطاهرة قال الشوكان في البدر (١/١١؟)‏ أودع فيه من المسائل مالا 
يحيط به الحصر مع إيجاز وحسن تعبير » وكان الكتاب مدّرس الزيدية وعمدتهم حت اختصره الإمام 
المهدي ؛ وجرد منه الأزهار » فمال الطلبة إلى المختصر . وقال الجنداري : إذا أطلق لفظ التذكرة فهي 
تذكرة الفقيه حسن النحوي واعتمد المؤلف في كتابه على كتاب اللمع وشرح الزيادات وكتاب القاضي 
زيد بن محمد يقول بعض الشيوخ في وصف كتاب التذكرة » الأزهار أمّه » واللمع جدّته فرغ منه مؤلفه 
سئة 0٠9/اه ١7‏ مجلداً في مكتبة الأوقاف . 

مصادر الحبشي » البدر الطالع )5١١/1(‏ . 

)١(‏ : هو الحسن بن محمد بن الحسن بن سابق الدين بن علي بن أحمد بن أسعد بن أَبي السعود ابن يعيش 
المعروف بالنحوي . الصنعان الزيدي , عالم الزيدية في زمانه وشيخ شيوخهم » وناشر علومهم » كان 
يحضر حلقة تدريسه زهاء ثمانين عالاً وله تحقيق وإتقان لا سيما لعلم الفقه يفوق الوصف . 

انظر : البدر الطالع )١١١/١(‏ أعلام المؤلفين الزيدية (ص١4")‏ . 

هر عبات نافيك شمو على أبزات محقاه وهو مطرو ع ققد وق ) أوننن لايق اداو ذا اكات 
خدمة طيبة المحدث الألباني » في " صحيح الترغيب " و " ضعيف الترغيب " . 

(5) : اسم الكتاب : ( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ) طبع سنة 715١ه‏ بالمطبعة الأميرية وطبع عام 
١ه‏ بفاس » وفي دار الكتاب العربي عام 115ه . 
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عن الزين زكريا عن العلم صالح البلقيي عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشهاب 
محمود بن سلمان عن المؤلف . 

7- ( تفسير التعلبي” المسمى الكشف والبيان في تفسير القرآن9" ) : 

أروية غن شيك الشيد غبد:القاقر'بن امد عن تيه السيذ سليمان بن يي الأععدل 
فن انين اين عند الأفدل عن الم ضو بين عمو الأهدل عن يونس بحن قد 
البطاح الأهدل عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن الحافظ الديبع عن زين الدين 
الشرحي عن نفيس الدين العلوي عن أبيه عن أحمد بن أبي الخير الشماخي عن أبيه عن 
تجا فد أى بكر الطرى هر مدا ابن إساعياة كبن أن الضيض المي غى عدا برد عل 
النوقاي عن ناصر بن سهل البغدادي عن محمد بن المنتصر عن محمد بن الفرْمُزاذي عن 
المؤلف . 

( تفسير البغوي”” المسمى معالم التنزيل وأسرار 000 


(1): هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ( أبو إسحاق ) مفسر , مقرئ » واعظ » أديبء 
توي سنة (/14571ه). 
من تصانيفه : " الكشف والبيان عن تفسر القرآن " ؛ " ل عرائس المجالس المعروف ب قصص 
الأنبياء " » " ربيع المذكرين " . 
انظر : " البداية والنهاية " )40/1١+(‏ " شذرات الذهب " (مأرام؟ - ولع , 
(؟): تفسير " الكشف والبيان في تفسير القرآن " طبع . وقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير 
(ص5١)‏ والثعلبي في نفسه كان فيه حير ودين » وكان حاطب ليل » ينقل ما وحد في كتب التفسسير : 
من صحيح وضعيف وموضوع " وقال ابن تيمية في الفتاوى )١97/7(‏ وقد سكل عن بعض كتسب 
التفسير : وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي » وهو أخبر منه بالعربية » لكن الثعلبي فيه سلامة من الدع 
وإن ذكرها تقليدا لغيره وتفسيره وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة وفيها غث 
كثير من المنقولات الباطلة وغيرها . وانظر : " التفسير والمفسرون " )571/1١(‏ . 
(5) : هو الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن الفراء ( البغوي ) الشافعي ( أبو محمد ) فقيه » محدث ) 


5 ب رمعم 20 51 58 و 1 5 
مفسر » ولد فْ ' بعشور ” وتو .مرو سنة (50١51ه‏ ) وعاش بضعا وسبعين سنة . ِ 
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التأويل" ) : 

أرويه بالإسناد المذكور قريباً إلى الشماحي عن الشيخ محمد بن إسماعيل الحضرمي عن 
محمد بن إسماعيل بن أَبي الصيف اليماني عن محمد بن أبي بكر بن عيسى الأصفهان عن 
الول 

5 ( تفسير الواحدي”' البسيط والوسيط والوجيز) : 

1 بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن أي الفتوح عثمان بن عبد الله الشرعبي عن 
ا 
الملك الدينوري عن الشيخ عبد الحبار بن محمد البيهقي عن المؤلف . 

- ( تفسير الزمخشري”" المسمى الكشاف”؟ ) : 


- من تصانيفه : " معالم التتزيل في التفسير " » " مصابيح السنة " » " التهذيب في فروع الفقه 
الشافعي " ؛ " الجمع بين الصحيحين " » " شمائل النبي المختار " . 

انظر : " وفيات الأعيان " (405/1) " النجوم الزاهرة " لابن تغري (775/0 - 84) " تذكرة 
الحفاظ " (4/؟ه -8ه) " شذرات الذهب " (48/4 - 45) . 

)١(‏ : أما تفسير البغوي : فقد قال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير ص5١‏ :- " والبغوي تفسيره مختصر 

من الثعلبي » لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة " . 

وقال ابن تيمية في الفتاوى )١97/7(‏ : وقد سكل عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة ؟ 
الزمخشري ؟ أم القرطبي ؟ أم البغوي ؟ أم غير هؤلاء " وأما التفاسير الثلاثة المسئول عنها » فاسلمها من 
البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي ؛ لكنه مختصر من تفسير الثعليي » وحذف منه الأحاديث الموضوعة 
والبدع الى فيه » وحذف أشياء غير ذلك . " . 

. و (5) : انظر كلام ابن تيمية وقد تقدم‎ )١( 

(5) : قال الشيخ حيدر الهروي - أحد الذين علقوا على الكشاف - واصفاً الكشاف بقوله : " ... وبعد, 
فإن كتاب الكشاف » كتاب على القدر رفيع الشأن » لم ير مثله في تصانيف الأولين » ولم يرد شبيهه 
في تأليف الآخرين . اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة كلمة المهرة المتقنين » واحتمعت على محاسن 
أمنالبية الأيقة السية .ن.» التزمق كايه أمورا فهبت يروتقة واف درارطلت م ةرازو التكعدزت 


مشارعه الصافية » وتضيقت موارده الضافية » وتزلزلت رتبه العالية " . - 
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أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن الشيخ إسماعيل بن مسعود الخوارزمي عن عبد 
لله بن محمد الخوارزمي عن نحم الدين الحفظي عن المؤلف . 

-١‏ ( تفسير أَبي الخبر عبد الله بن عمر البيضاوي”' المسمى أنور التتزيل وأسرار 
التأويل ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم عند ذكره في حرف الهمزة . وأرويه بالإسناد المذكور قرييا 
لتفسير الثعلبي إلى الديبع عن إسماعيل بن محمد بن مبارز عن الخطيب موسى بن 
محمد الصنجاعي عن بحد الدين الفيروزبادي عن عبد الله بن محمود الأصفهاني عن 
المؤلف . 

7- ( تفسير النقاش''' ) : 


- (منها) : أنه كلما شرع في تفسير آية من الآي القرآنية مضموفا لا يساعد هوه ؛ ومدلوهها لا 
يطاو ع مشتهاه » صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة » وتعسفات جامدة .. 
و( منها ) : أنه يطعن في أولياء الله المرتضين من عباده » 001 
وزاعتها 0 أنه أوزدقيه أبيانا كنزة عن امنالا خزيرة بين غل ,امول والفكاغة أساسها ون 
و( منها ) : أنه يذكر أهل السنة والجماعة - وهم الفرقة الناحية - بعبارات فاحشة » . 
| " التفسير والمفسرون " للذهبي (١/07؛‏ - 457) ] . 
:)١(‏ قد تقدم ذكر ترجمته . 
(؟): هو محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحي بن عبد الرحيم الدكالي » تم المصري » الشافعي المعروف بابن 
النقلئن واندن لدي + "ابو أمائقة حبنت افيه » أصوق اغوي نفس ا اراعظ :+ شاعر تافلم + 
ولد سنة (ه ؟لاه) وتوقي بالقاهرة سنة (5579"لاه) . 
أذ عن شهاب الدين الأنصاري والتقي السبكي وأبي حيان وغيرهم . درس بعدة مدارس » ووعظ 
يجامع دمشق . 
من تصانيفه : " شرح العمدة " في ثمان بحلدات » " شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد " لابن 
مالك في النحو » " تخريج أحاديث الرافعي " » " تفسير مطول للقرآن " . 
انظر : " الدرر الكامنة " /١/4(‏ - 74) " شذرات الذهب " )١98/5(‏ " البدر الطالع " (511/5 


-ٍ .)008- 
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أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن محمد بن أحمد بن مصباح عن عبد الله بن 
حمد العمري عن الشيخ بعلي بن عمر الصقلي عن الشيخ محمد بن أحمد وتكار 
السجزي عن الشيخ الحسن بن أحمد الكرحي عن القاضي امحاملي عن المصنف . 

- ( التفسير المسمى عين المعابي7"" ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن القاضي إسحاق بن أبي بكر الطبري عسن 


الشيخ محمد بن أحمد الغزنوي عن الشيخ أحمد بن أبي الففن'المتحاوتدى كن أنه فين 
المؤلف . 


ا 


5 000 نه !2 ش 
4- ( تفسير السجستاني” ' المسمى نزهة القلوب ) : 
أرويه بالإسناد السابق إلى الشماي أَيضأ عن أحمد بن عباس السامري عن محمد بسن 


قال الشوكان عن هذا التفسير في " البدر الطالع " (؟/17١5)‏ : " وكتاباً في التفسير مطولاً حداً , 
والقرم أذ تيفل عرفا عن شير أحد عن تهديه + قال العفدي : وغانتت طزيفته فق التتينين غروة 
ماترافة لاق ذللف قير" عت 


وقال الذهي : اعتمد الداني في ( التيسير ) على رواياته للقراءات » فالله أعلم فإن قلبي لا يسكن إليه 
وهو عندي متهم » عفا الله عنه . 


انظر : الميزان ٠/79‏ 07) وسير النبلاء (5 )577/1١‏ ووفيات الأعيان (598/5) . 
:)١(‏ اسم التفسير : " عين المعاني في تفسير السبع المثاني " » " والوقف والابتداء " 


تأليف : محمد بن طيفور الغزنوي السحاوندي أبو عبد الله » مفسر » مقرئ » نحوي . توف سسنة 
(مكهمه)., 


[ معجم المؤلفين (70/4/7) ] . 


(؟): هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران السحسستان » 
الأزدي ( أبو بكر ) محدث » حافظ , مقرئ » مفسر , مشارك في بعض العلوم . 
ولد بسجستان سنة (10٠ه)‏ ورحل به أبوه منها يطوف به شرقا وغربا » وسمع الكثير » واستوطن 
بغداد وتوفي فيها سنة (15ه) . 


من تصانيفه : " تفسير القرآن الكريم ا المصابيح في الحديث 1 الناسخ والمنسوخ ! 


١ حتف‎ 


على المودي عن عبد الله بن محمد بن دحمان عن محمد بن أحمد المعروف بابن الختطاب 


عن عبد الباقي بن فارس المقري عن عبد الله بن الحسين بن حسنون المغربي عن المولف . 

7 فشي وومةه 

أرويه بالإسناد السابق إلى الشرجي عن محمد بن عمر بن شوعان عن المؤلف . 

17- ( تفسير الغزنوي المسمى الكشف والبيان ) : 

أرويه بالإسناد السابق إلى نفيس الدين العلوي عن أَبي بكر بن محمد المخيرفي الحنفي 
عن محمد بن يوسف الصنجاعي عن محمود بن أحمد الواعظ الغزنوي عن يحي بن عبد 
الصمد الغزنوي عن المؤلف . 

0- ( تفسير الواحدي المسمى أسباب”" النزول ) : 

أرويه بالإسناد السابق عند ذكره في حرف الهمزة . 


- ( تفسير السهيلي”" المسمى التعريف والإعلام بما أجمم في القرآن من الأسماء 


)١(‏ : هو أبو بكر بن على الحداد الزبيدي الحنفي » قرأ على والده » وعلى علي بن نوح وعلى علي بن عمر 
العلوي » وبرع في أنواع من العلم » واشتهر ذكره وطار صيته . 
وصنك مصتقات فق فقه الختفية متها +" بخرخان لمختصر القدوزي صغير وكير " وجسسع تسسا 
عدا عو الاة تسورر عن انار ليل وا" لبي نوق" ولمسيات كر مه عكري عبصا 
مات سنة (0٠.٠/ه)‏ ممدينة زبيد . وله زهد وورع وعفة وعبادة . 
انظر : " البدر الطالع " )١157/1(‏ و " معجم المولفين " (441/1) . 
)١(‏ : وهذا وهم كما يظهر من عنوان الكتاب ( أسباب النزول ) وليس تفسير وقد طبع مراراً . 
(م) : هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الختعمي » السهيلي » الأندلسي . المالكي » الضرير » (أبو 
القاسم أبو زيد » أبو الحسن ) مؤرخ , محدث , حافظ » لغوي , مقرئ » أديب . 
ولد بسهيل سنة ( ٠‏ 5ه) توق ممراكش سنة (١5/81ه)‏ . 
من مؤلفاته : " التعريف والإعلام فيما أيمم في القرآن من الأسماء والأعلام  "‏ " القصيدة العينية"» 
" الروض الأنف " » " نتائج النظر " . 
انظر : " وفيات الأعيان " 51/19" - 9 ه") " تذكرة الحفاظ " (117/4 -189) " البداية > 
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والأعلام ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن عماد الدين بن زكريا الإسكندري عن أبي 
علي الحسين بن يوسف الكاتب عن المؤلف . 

5- ( تفسير الرازي”'' المسمى مفاتيح الغيب”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشهاب أحمد السنهوري عن أحمد بن حجر 
المكن اميق عن زكزيااين عمذاغ الع عمد بن عمد بن فيد سيق سد الديجن 
الفيروزآبادي عن محمد بن عبد الله التفتازاني عن شرف الدين أبي بكر محمد الحروي عن 
المؤلفا ‏ وكذلك بتائر-مصتفاته أرويها هذا الأساف. 


: 37 
٠‏ ( تفسير ابن عطية!؟ ) : 


والنهاية " (؟1/1*) " شذرات الذهب " (4/ 51/١‏ -50/5؟) " معجم المؤلفين " (54/57) . 


© وكما ترى من عنوان الكتاب : ليس بتفسير . 
)١(‏ : تقدم التعريف به (ص5"58) . 
(7) : وهو كتاب معروف مشهور ء متداول مطبوع . 
وقد قام الدكتور محسن عبد الحميد بعمل دراسة عن الكتاب وصاحبه سماها " الرازي مفسرا" حري 
أن يقرأ . 
وانظر ما قاله الذهبي عن هذا التفسير في كتابه " التفسير والمفسرون " 5175/١(‏ -187) . 
() : تفسير ابن عطية المسمى " امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزير " تفسير له قيمته العالية بين كتب 
التفسير » وعند جميع المفسرين ؛ وذلك راجع إلى أن مؤلفه أضفى عليه من روحه العلمية الفياضة ما 
أكسبه دقة » ورواجا وقبولاً . 
وقد لخصه مؤلفه - كما يقول ابن خلدون في مقدمته - من كتب التفاسير كلها - أي تفاسير 
المنقول - وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها » ووضع ذلك ف كتاب متداول بين أهل المغرب 


والأندلس » حسن المنحى ١‏ 5 
© ومؤلف هذا التفسير هو أبو محمد : عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي الحافظ . 
ولي القضاء همدينة المرية بالأندلس » ولا تولى توحى الحق وعدل في الحكم وأعر الخطة  ...‏ - 
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أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الرؤف المناوي عن الشمس الرملي عن زكريا 
عن العلك جا التلقيى عن بوالده عن أتر«الند أن كيان عمد وم يوسن عى الدسن تي 
أبي عامر الأشعري عن أبي الحسن علي بن أحمد الغافقي عن المؤلف . 

: ) تفسير أبي حيان""‎ ( ١ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أُبي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن عن عمر 
ابن الجائي عسن أبي الفضل السيوطي عن العلم صالح بن عمر البلقيئي عن والده عسن 


المؤلف . 
9 (نفسير الجلالين 9ع : 
أزوية #بالأسداة التقدم إلى البابلق: عن أن النجا سنال بن عمداعن مهبسن عبكد 


الرحمن العلقمي عن الحلال أَبي الفضل السيوطي والجلال امحلى”” المؤلفين . 


2" كان هو لذو ابيبح خلا وظانانّ وا رششافة وو تقزر مويه سات وار سر يانه اود الضسرة 
. وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في " الديباج المذهب في أعيان المذهب " (9/لاه - وه) . 
وانظر الكلام على تفسيره " التفسير والمفسرون " للذهبي 77./١(‏ -3814) . 
)١(‏ : قد تقدم الكلام عليه . 
(؟) : هذا تفسير مختصر اشترك في تأليفه عالمان حليلان الأول السيوطي والثان المحلي .ألفه جلال الدين امحلي 
ابتدأ من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس » ثم فسر الفاتحة » وبعد أن أتمها اخترمته المنية »وجاء 
السيوطي فكمل التفسير ابتداء من سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء . 
" التفسير والمفسرون " )71/1١(‏ . 
(0) : العلامة امحل : هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المحلي » المصري » الشافعي 
(جلال الدين ) مفسر » فقيه » متكلم ؛ أصولي » نحوي » منطقي . 
ولد بالقاهرة سنة (١51لاه)‏ وتوقي سنة (8515ه) . 
من تصانيفه : " مختصر التنبيه " للشيرازي » " شرح جمع الجوامع " للسبكي » " شرح منهاج 
الطالبين " » " شرح الورقات لإمام الحرمين " . 0 
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عن 


: ) 290 تفسير الجلال السيوطي المسمى " الدر المنقور‎ ( -١٠ 

أرويه بالإسناد المذكور قبله . 

5 ( تفسير الحاكم'" المسمى التهذيب ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى القاضي جعفر عن أبي جعفر الديلمسي 
ابن المؤلف محمد عن أبيه المؤلف المحسن بن كرامة . 

ه- ( تفسير”" الإمام عبد الله بن حمرة ) : 

أرويه أيضا بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب المتصل به . 

( التقرير للأمير الحسين بن محمد ) : 


5 انظر : " الضوء اللامع " 9/7" - )4١‏ " البدر الطالع " )١١5-511/5(‏ " حسن المحاضرة " 


: 5 


:)5( 


.)567/١( 
. هو كتاب مشهور » ومرجع متداول معتمد » مطبوع‎ : 
هو المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي » البيهقي » المعتزلي » ثم الزيدي ( أبو سعد ) متكلم » مشارك‎ : 
. في علوم كثيرة‎ 

ولد في رمضان سنة (1415ه) »ء وقتل ممكة سنة (4914ه) . 

من تصانيفه : " كتاب العيون وشرحه " , ' الرد على الحيرة " ؛ " كتاب المؤثرات " , " التهذيب في 
التفسير " في مجلدات , " جلاء الأبصار في الحديث " » " التقريب المنتزع من كتاب التهذيب " . 

انظر : " تراجم الرجال " للجنداري ص5" " معجم المؤلفين " (71/9 -38) . 

وترجم له الزركلي ف ( الأعلام ) (585/5) : بتوسع وذكر أن تفسيره مخطوط , في ثمانية بجلدات » 
أي منها الرابع ؛ السادس » الثامن » وهو الأخير في مكتبة الفاتيكان(57١٠, ٠١١5051015‏ عريي) 
وذكر أنه : حنفي ثم معتزلي زيدي !! . 

تفسير القرآن الكريم : رتب ف أوله مقدمات حسنة وأودع فيه كثيرا من الشواهد وتكلم في المعاني 
العربية ودلالة الآي على بطلان مذاهب المطرفية والجبرية القدرية . شرع في سورة البقرة ولم يكملها . 
مؤلفات الزيدية "١١/1١(‏ رقم 8857) . 

هو الحسين بن بدر الدين بن محمد بن أحمد الحسين الأمير الحافظ الفقيه » صاحب التصانيف منها : 
" شفاء الأوام " » " التقرير " » " شرح التحرير " » " المدخل " , " البديعة " » " الإرشاد "  »‏ - 


١5 


أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إلى الإمام المهدي أحمد بن يحي عن السيد محمد 
ابن سليمان الحمزي عن الوائق عن أبيه عن المؤلف . 

-١ 7‏ ( تقييد المهمل وتييز المشكل للغساي الجيائئ )230 : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن الحسن بن علي بن هبة الله عن الحافظ أبي 
طاهر السلفي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد الباهلي عن المؤلف . 

( التكميل لابن حابس”" ) : 


" بنابيع النصيحة " » " نمرات الأفكار " وكان من أتباع الإمام المهدي أحمد بن الحسين إلى أن 
مات » توفي سنة (55717ه) وعمره ثمانون » وقيل ستون » وقبره يمجرة تاج الدين برغافة . 
انظر : " تراجم الرحال " للجنداري (ص١١)‏ . 
)١(‏ : هو الحسين بن محمد بن أحمد الغسان » الأندلسي الحياني » ( أبو على ) محدث » حافظ » نسابة ) 
لغوي ؛ أديب » شاعر . 
ولد سنة (84171ه) وتوقيٍ سنة (494ه) وروى عن حكم الحذامي » وحاتم بن محمد وابن عبد 
البر وطبقتهم . 
من تصانيفه : " تقييد المهمل وتمييز المشكل في رجال الصحيحين " ف جزئين ؛ و " أسماء رجال سنن 
أبي داود " » و " الأنساب " . 
انظر : " وفيات الأعيان " )١9/1(‏ " البداية والنهاية " )١55/157(‏ " تذكرة الحفاظ " (4/.” - 
)"١‏ " شذرات الذهب " (/8. 5 - 05 5) " النجوم الزاهرة " (197/0) " معجمم المؤلفين " 
31ت . 
(؟) : هو أحمد بن ييى حابس الصعدي » اليماني » الزيدي » عالم مشارك في عدة علوم . 
تولى القضاء بصعدة » وتوقي يما في ١4‏ ربيع الأول سنة (١51١٠١ه).‏ 
من تصانيفه : " المقصد الحسن في الحديث " ؛ " شرح الشافية " لابن الحاحب لم يكمل » "التكميل 
لشرح الأزهار في الفقه " » " شرح على الثلاثين مسألة في أصول الدين " » "شرح تكملة الأحكام " » 
و " المقصد الحسن " و " المسلك الواضح السنن " . 
انظر : " البدر الطالع " )١717/1(‏ » " هدية العارفين " (150-109/1) ؛ " معجحم المؤلفين " 
77/1١‏ . ِ 


١4 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم إلى القاضي أحمد بن صالم بن أَبي الرجال عن السيد صلاح بن 
حمد المؤيدي عن المولف . 

8 (التلخيص لابن حجر ) : 

أنه بالإسناد المتقدم في بلوغ المرام المتصل يمؤلفه . 

: ) تلخيص المفتاح("‎ ( ٠ 

أرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه أبي امسن التندئ غن التسيخ 
سال بن عبد الله البصري عن أبيه عن أبي الإمداد إبراهيم اللقاني عن علي بن محمد 
المقدسي عن أبي الحسن البكري عن شيخ الإسلام زكريا عن أبي النعيم رضوان بن محمد 
عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن المؤلف جلال الدين القزويئ . 


ا 


٠‏ التكميل : تكميل شرح الأزهار . كتاب جامع حافل » كمل فيه شرح ابن مفتاح بجواصل 

وضوابط وتقريرات . 

ولعله المسمى ب " الجامعة لزبد الاحتيارات والأنظار الكاشفة لمعانى ما احتوى لفظ الأزهار " . 

" مكتبة الجامع الكبير " »)٠١98--1091(‏ " مؤلفات الزيدية " ”754/١(‏ رقم 919) . 

)١(‏ : مؤلف تلخيص المفتاح هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بن 

علي بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف العجلي جلال الدين القزويئ . 

ولد سنة (777ه) وسكن الروم مع والده وأخيه » واشتغل وتفقه حي ولي القضاء بالروم وهو 
دون العشرين ثم قدم دمشق ومع من جماعة أهليها واشتغل في الفنون وأئقن الأصول والعربية والعانٍ 
والبيان » وكان فهماً ذكياً فصيحاً مفوهاً » حسن الإيراد » جميل المعاشرة . 

توفي سنة (89لاه) . 

انظر : " البدر الطالع " )١84 - ١85/7‏ . 

أما الكتاب فهو " تلخيص المفتاح " هذا الكتاب في البلاغة » لخصه الخطيب القزوين مسن كتاب 
(مفتاح العلوم ) للسكاكي . 

طبع -- بككته عام (8١8١م)‏ وبالآستانة (7١1١ه)‏ وعام (1807اه) . / 


' شذرات الذهب " )5١7/8(‏ » " الدرر الكامنة " (70/5) . 


١1١ 


: ) (التلويح للسعد”"‎ -١١ 
أيه بالإسناد المتقدم إلى أبي الإمداد عن علي بن يحي الزيادي عن السيد يوسف‎ 
الأرميوي عن السيوطي عن أَبي القاسم العقيلي عن الحسين بن علي الأنكصوردي عكن‎ 
. المؤلف . وكذلك سائر تصائيفه‎ 
: ) التنبيه للشيرازي وسائر مصنفاته'"‎ ( 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى نفيس الدين العلوي عن أبيه عن محمد بن أحمد الممطلري‎ 
عن الدمياطي عن بشير بن أبي بكر التبريزي عن أحمد بن عبد الوهاب البغدادي المعروف‎ 
. بابن سكينة عن محمد بن عمر الأرموي عن المؤلف‎ 


: ) التنقيح للقرافي!"‎ ( ١1١ 


(1) : تقدم التعريف به (ص5١١7)‏ . 
(؟) : هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( أبو إسحاق » جمال الدين ) فقيه » صوفي . 
ولد سنة (855ه) ء وتفقه في أول أمره بشيراز ثم ارتحل إلى بغداد فتفقه فيها وسكنها ومات يما 
سنة (41/5ه) . 
من #لالقاته +" اهلباق النقه "+ "النكتاق للقلاف"+ "المع وشرعه" العبصرة في أيحول 
الفقه " » " التنبيه في فروع الشافعية " و " شرحه " وغيرها . 
انظر : " طبقات السبكي " (8/9م - )١١١‏ " البداية والنهاية " )١890--1714/17(‏ " مذزيب 
الأسماء واللغات " 177/979 - 174) " وفيات الأعيان " (١/ه‏ -1) . 
(6) : هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي الأصل البهنسي » المشهور بالقرائي ( شهاب 
الدين . أبو العباس ) فقيه » أصولي » مفسر » مشارك في علوم أخرى . 
ولد مصر سنة 777ه وتوفي با سنة 574815ه . 
من تصانيفه : " الذحيرة في الفقه " ؛ " شرح محصول فخر الدين الرازي " و " التتقيح في أصول 
الفقه " » " الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام " وغيرها . 
انظر : " إيضاح المكنون " للبغدادي 1/7/١(‏ -/1710 - ه"! -151- 97.5 -787/) " معجم 
المؤلفين " 0٠١١/١١‏ . 
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أرويه بالإسناد المتقدم في غير موضع من هذا المختصر إلى البابلي عن سالم ببن محمد 
عن النجم محمد بن أحمد عن زكريا بن محمد القاضي عن العلم صالح البلقيى عن والده 
عمراعوق ان حاوا عي الول 

: ) التتقيح”' لابن الوزير‎ ( - ١5 

أزوية بالإسناد المتقدم في كتاب الإيثار له . 

6 ( التنقيح والتوضيح لابن صر الشّريعة وسائر تصانيفه"" ) : 

أرويها بالإسناد المتصل بالحافظ ابن حجر المتقدم في بلوغ المرام عن محمد بن محمد بن 
محمد بن البخخاري عن أَبي طاهر البخخاري عن المؤلف . 

5 (التهذيب في السيرة وهو معروف الآن بسيرة ابن هشام للإمام عبد الملك 
ابن هشاه”" ) : 


)١(‏ : طبع في مصر مع شرحه ( توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ) للإمام الصنعان بتحقيق : محمد محيي 
الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة عام (17575ه) . ثم طبع ممفرده بدار ابن حزم بتحقيقي بالاشتراك 
مع عامر حسين . 
(؟) : هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد بن عبيد الله البخخاري » المحبوبي , الحنفي » صدر الشريعة 
الأصغر » فقيه أصولي » حدلي » محدث ؛ مفسر » نحوي » لغوي » أديب » بياني » متكلم منطقي . 
مات سنة نيف وثمانين وستمائة » وقيل سنة (45 لاه ) . 
من تصانيفه : " شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية لصدر الشريعة الأول " ؛ " الوشاح في الملعانٍ 
والبيان " » " التوضيح في حل غوامض التنقيح في أصول الفقه " وكلاهما له » " تعديل العلوم في 
الكلام " » " مختصر الوقاية " » و " مصئف في النحو " . 
انظر : * الفوائد البهية " للكنوي ( ص5١٠١-- ١١5‏ ) . " الجواهر المضية للقرشي " (755/1) , 
" معجم المؤلفين " (755/7) . 
(1) : هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري , الذهلي » السدوسي ء المعافري , البصري ( أبو تحمد) 
إخباري » نسابة » أديب لغوي , نحوي . 


قدم مصر » وحدث بمحاء وتوفي يما سنة (7١71ه)‏ من آثاره : " قذيب السيرة النبوية " » - 


١ رذ‎ 


أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن إسحاق الطبري عن أبي بكر بن حرز الله 


الخلعي [ عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال ]27 عن عبد الرحمن بن محمد بسن 


النحاس + عن عبد الله بن الورد البغدادي عن [ أبي سعيد محمد بن عبد الرحيم ] 


200 


البرقي عن المؤلف ابن هشام وهذا التهذيب هو المعروف بسيرة ابن هشام » هذب سيرة 


ابن 


إسحاق وهو يروي السيرة المهذبة عن زياد بن عبد الله البكائي عسن ابسن إسحاق 


مراحيي افر 


. (شذيب الحاكم ) : تقدم تقريباً‎ ١17 
:: 0 (هذيب المووا‎ 6 
. رديه اكاك المذكور قريباً لكتاب التلويح له‎ 
: ) (تمذيب الكمال للمزي””‎ 8 

ش 


رويه بالإسناد المتقدم في الأطراف له . 


(تيسير الدييع©؟ ) : 


- " مصنف في أنساب حمير وملوكها " » وكتاب في " شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب " . 


ده 
ف 


انظر : " وفيات الأعيان " (276/1) » " حسن المحاضرة " (207/1) ؛ " شذرات الذهب (45/5) 
" معجم المؤلفين " (؟/7795) . 
: ساقط من المخطوط وهو استدراك من [ ح ] وهي زيادة لازمة لاتصال السند . 
: تقدمت ترجمته , 
: طبع مؤخراً عن مؤسسة الرسالة في (5”) بلدا . تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف . 
: هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن علي بن يوسف بن أحمد بن عمر الشسيباني » العبدري 
الزييدي » اليمين » الشافعي » المعروف بابن الديبع ( وجيه الدين » أبو الفرج ) محدث ؛ حافظ ؛ 
وه 

ولد بزبيد سنئة (55/ه) وتوقي في (95415ه). 3 


١5 


أرويه بالإسناد المتصل به المذكور في هذا ا مختصر مكرراً في غير موضع كما تقدم في 
كتاب الإكمال وفي كتاب الاكتفاء وفي غيرهما . 

: ) تيسير المطالب للإمام أبي طالب7‎ ( ١ 

ويه بالإسناد المتقدم في نان الأمالي له . 


من آثاره : " بغية المستفيد في أحبار مدينة زبيد " » فور لوفو ل إل خامم الأول "و احفديرة 

من " جامع الأصول " ) لابن الأثير » وهو كتاب مطبوع متداول . وغيرها من المؤلفات . 
انظر : " شذرات الذهب " (4/هه؟ -055) " البدر الطالع " 780/1 -5م) , 

)١(‏ : تيسير المطالب من آمالي أبي طالب . جمع فيه آمالي أبي طالب يحي بن الحسين الهاروني (4754) وهو قٍ 
ذكر معجزات البي يَلِةِ وفضائله وشمائله وفضائل الإمام علي وأولاده وف فضل العلم والقرآن والجهاد 
وغيرها » كلها في أربعة وستين باباً . 

وقد طبع سنة 1798ه ء مؤسسة الأعلمى - بيروت -- ,مراجعة يحي عبد الكريم الفضيل . 
" مؤلفات الزيدية " ”41//1١(‏ رقم .)٠١١٠©‏ 


١ 


حرف الثاء المثلثة 
- ( الثبات إلى كافة البنين والبدات للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمرة9"" ) : 
أزواية بالإسناد المتقدم إليه في كتاب الإبانة 1 هذا المحتصر . 
-١ +‏ ( الثلاثون مسألة للرضاض9 ع 
أروقنا بالإسناد السابق إلى الإمام يحي بن حمزة في كتاب الانتصار له عن محمد بن 
خليفة عن شيخه الحسن بن وهاس عن المؤلف . 
4- (الثمرات للفقيه يوسف”" ) : 


:)١(‏ ( البيان والثبات إلى كافة البنين والبنات ) من الكتب القيمة في علم التربية مخطوط له عدة نسخ منسها 
(ه١٠ه‏ ف لاه ورقة برقم ١489‏ مكتبة الأوقاف ) . 
مؤلفات الزيدية (١8/1/؟؟‏ رقم 0؟11) وأعلام المؤلفين الزيدية (ص١08)‏ . 
(؟): هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الرصاص » فقيه » أصولي » زيدي . 
له : " مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم " » " وجوهرة الأصول وتذكرة المنحول " ( في أصول 
الفقه ) توفي سنة (151ه) . 
انظر : " معجم المؤلفين " (١/617؟)‏ . الروض الأغن ١57/١(‏ رقم 3078) . 
() : هو يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان اليماني الزيدي المصنف الشهير » كان مستقراً بمحرة العين مسن 
ثلا والطلبة يرحلون إليه من جميع أقطار اليمن » فيأحذون عنه في جميع العلوم الشرعية » وكان مسكن 
سلفه بصرم بن قيس من بلاد خبان » وله مصنفات نافعة منها : " مختصر الانتصار " ومنها : "الرياض " 
على التذكرة و " الزهور على اللمع " . 
وكان بين تلامذته وتلامذه الإمام أحمد بن يحي منافسة ومفاخرة أي الرجلين أوسع علماً . 
ومن مصنفات صاحب الترجمة " الجواهر والغرر في كشف أسرار الدرر " في الفرائض و " برهان 
التحقيق وصناعة التدقيق " في المساحة والضرب . 
مات ف حمادي الآخرة سنة 175م/ه . 
انظر : " البدر الطالع " (5./9") . الروض الأغن ١174/9(‏ رقم /937) . 
© أما كتابه | الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة ) في ثلاث مجلدات نسخة سنة 505١١1ه‏ في 


الجامع الكبير بصنعاء رقم 7/4 - تفسير ) وأخرى سنة 41١‏ ١٠١ه‏ رقم 7١(‏ - تفسير ) | - 
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ا 


رويها بالإسناد المتقدم مكرراً في هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن شيخه 
صارم الدين عن السيد أَبي العطايا عن الفقيه علي بن زيد عن المؤلف . 


- الجامع الكبير وأخرى سنة 8*١٠١ه‏ رقم (119) الجامع الكبير . 


الروض الأغن )١177/7(‏ وهو خاص بتفسير آيات الأحكام 


1١ 2 / 


حرف اجيم 

5- (الجامع الكافي لأبي عبد الله محمد بن علي العلوي”" ) : 

و بالإإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن الفقيه العفيف 
ابن حسن الصرواي عن أب القاسم بن محمد النصيف عن محمد بن عبد الله الغزال المصري 
عن صالح بن منصور المخطيب عن أحمد بن أبي الفضل السقطي عن أَبي الصائم بن أمد 
ابن أَبي الفتوح البدري عن القاضي علي بن بدر الهمداني عن منصور بن محمد بن الدلل 
عن حسن بن ملاعب الأسدي عن يحي بن محمد الثقفي عن المؤلف . 

- ( جامع الأصول”" لابن الأثير” ) : 

أرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن محمد حياة السندي عن الشيخ أبي 
المكارم محمد بن محمد عن الشيخ محمد هاشم عن الشيخ ذي المكارم والمفاخخر عبد القسادر 
عن الشيخ حسن بن علي العجيمي عن الشيخ أحمد بن محمد العجل عن الإمام يمي بن 


. اللجامع الكافي " ( جامع آل محمد ) مخطوط تأليف : محمد بن علي الحسي‎ " :)١( 
. )٠١117/9( " انظر " فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير‎ 
(؟): هو كتاب جليل القدر جمع فيه مؤلفه الكتب الستة في هذا الكتاب وهو مطبوع متداول بتحقيق الشيخ‎ 
. عبد القادر الأرنؤوط‎ 
هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني » الشافعي » المعروف بابن الأثير‎ : )"( 
الجرري ( مجد الدين » أبو السعادات ) عالم , أديب » ناثر » مشارك في تفسير القرآن والنحو واللغة‎ 
. والحديث والفقه وغير ذلك‎ 
ولد جزيرة ابن عمر سنة (44 5ه) ونشأ يما ء ثم انتقل إلى الموصل » وكتسب لأمرائها وكانوا‎ 
. يحترمونه » ومع ببغداد » وتوفي بالموصل سنة (705ه)‎ 
, " من تصانيفه : " المحتار في مناقب الأخيار أو الأبرار " و " المرصع " » " النهاية في غريب الحديث‎ 
. جامع الأصول في أحاديث الرسول " وغير ذلك‎ " 
انظر : " وفيات الأعيان "(١/لاهه - ممه ) " طبقات السبكي " زهلمه ا - عومم)" النبحوم‎ 
, شذرات الذهب " (ه/؟7 -#م‎ " )04/١9 " البداية والنهاية‎ " )١59-- 19/4 /57( " الزاهرة‎ 
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مكرم الطبري عن عز الدين بن فهد عن القاضي عبد الرحيم بن ناصر الدين بن الفرات 
عن محمد البياني عن الفخر علي بن أحمد بن البحاري عن المؤلف . 

- ( الجامع الكبير والجامع الصغير”'' للسيوطي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في غير موضع إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسف 
ابن عبد الله الأرميون عن المؤلف . 

- (جزء الأنصاري”” ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الرؤوف المناوي عن الشمس الرملي عن 
الزين زكريا بن محمد عن أبي الفضل بن حجر عن أبي إسحاق التنوخي . 

عن الحافظ المزي عن الفخر علي بن البخاري عن أبي حفص بن طبرزه البغدادي عن 
القاضي أُبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن أَبي إسحاق الرملي عن عبد الله بن 
إبراهيم بن ماسي عن أبي مسلم الكجي عن المؤلف . 


:)١(‏ نخحدمه المحدث الألباني حدمة جليلة " صحيح الجامع " و " ضعيف الجامع " وقد شرح عدة شروح منها 
" فيض القدير " للمناوي رحمه الله » وانظر " المداوى لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي لأبي الفيض 
أحمد بن محمد الصديق الغماري . 
(1): قد تقدمت ترجمته . 
() : هو قاضي البصرة » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المئى الأنصاري (5١1٠ه)‏ وصفه الذهبي : 
بالإمام الحدث الثقة » وقد روى عن الجماعة » وما في شيوخ البخاري أحد أكبر منه ولا أعلى رواية بل 
له عند البحاري نظراء منهم : عبيد الله بن موسى وأبو عاصم . 
انظر : السير (577/9) , 
أما جزهءه المذكور : فهو مخطسوط ف الظاهرية بدمشق رقم (54) لسن في (4١ف)‏ وضمسن 
المحموع رقم (1075/- )]/١١5‏ ورقم (51) - (ف47١/7-1١١/‏ ب) ورقم(7./58- 
ف 759/ - ١04‏ /ب ) ور قم ١/468(‏ - ف س/]- /١5‏ ب ) وفي دار الكتب ب القاهرة رققم 
(0608). 


الفهرس الشامل 517/١(‏ رقم /7) وذكر فيه )١17(‏ نسخه خخطية . 
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- (جزءا"' ابن ماسي” ) : 
أرويه يهذا الإسناد السابق المتصل به . 
( جزء أبي الجهوه” ) : 
رويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر وفيما بعده إلى البابلي عن أحمد بن محمد 
ابن الشلبي عن الحمال يوسف بن زكريا عن والده عن قاضي القضاة جلال الدين تحمسد 
ابن محمد بن محمد طهيره عن البرهان بن صديق الدمشقي عن أي العباس الحجار عن ابن 
اللي عن أبي الوقت عبد الأول السجزي عن محمد بن عبد العزيز الفارسي عن عبد الرحمن 
ابن أبي سريح الأنصاري عن أي القاسم عبد الله بن محمد البغوي عن المؤلف . 

: ) جزءا) الحسن بن عرفه‎ ( -٠١ 

أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي عن إبراهيم اللقاي عن عمر بن الدائي عن أَبِي الفضل 
السيوطي عن أبي الفضل بن الحصين الملتونٍ عن عبد الله بن محمد الرشيدي عن أَبي الففح 
الميدوي عن النجيب الحراني عن عبد المنعم بن كليب عن علي بن بيان عن محمد بن تخلد 


ا 


/١5- 1/9١ ق‎ -١9( وهو عبارة عن فوائد حديثية . ضمن مخطوطات الظاهرية ضمن مجموع رقم‎ :)١( 
. )4145/1١/١( ب ) تاريخ - سزكين‎ 
(؟): هو عبد الله إبراهيم بن أيوب مأسي ( أبو تحمد ) محدث ».له الفوائد المتقاة من حدذيفة ولد سنة‎ 
. 4ه . وتوف سنة 9ه‎ 
. )5١15/؟( انظر السير (555/17) » معجم المؤلفين‎ 
. (؟) : أبو الجهم هو المحدث العلاء بن موسى بن عطية البغدادي وت 17/8ه)‎ 
. )155/1( انظر : السير (١٠557/1؟) وهدية العارفين‎ 
ضمن مجموع (ق 717؟/‎ )٠١/797( والحزء : مخطوط منه نسخة في مكتبة داماد إبراهيم بتركيا رقم‎ 
ب) عام 7ه . وأخرى بالظاهرية ضمن مجموع (1/187 ؛ 3ق 17-1) وأحطرى‎ /١57-أ‎ 
. )45 حديث‎ ١481771( بدار الكتب المصرية رقم‎ 
)1917/1/1( تاريخ سزكين‎ 


(54) : طبع بتحقيق . عبد الرحمن العزيوائي عام (14.5١ه‏ ) بالكويت - دار الأقصى . 
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عن إسماعيل الصفار عن المؤلف . 
7- ( الأجرومية"" لابن أجروم في النحو”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الجمال عبد الله الدنوشري وغيره عن الشمس 
الرملي عن الزين زكريا بن محمد عن محمد بن محمد الراعي عن محمد بين عبد الملك 
القيسي الغرناطي عن الخطيب أبي حعفر أحمد بن محمد بن سال الجرامي عن القاضي محمد 
ابن إبراهيم الحضرمي عن المؤلف . 

: ) جلاء”” الأبصار للحاكم الجشمي‎ ( -١+ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الفقيه حسن النحوي في كتاب التذكرة له عن الفقيه بحي 
النجيح عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن علي الأكوع عن أَبيه عن الزريقي عن علي 
ابن زيد عن المؤلف . 

4*- ( جمع الجوامع للسبكي” ) : 


. في أصل المخطوط " الجرومية " ولعل الصواب ما أثبتناه ... والله أعلم‎ :)١( 
والأحرومية » متن صغير في النحو » تلقاه الناس بالقبول خلفا عن سلف » وهو مطبوع متداول » وله‎ 
سرع نوو الها بصعي 11 الزرية نالور الالو اع اف ار ا نه‎ 
. " التحفة السنية بشرح الأحرومية‎ " 
(؟): هو محمد بن محمد بن داود الصنهاجي » الفاسي » المعروف بابن آجروم ( أبو عبد الله ) نحويء‎ 
. مقرئٌ » مشارك في الفرائض والحساب والأدب‎ 
. ولد بفاس » سنة (51/7ه) وتوقي ها سنة (71لاه)‎ 
. " من آثاره : " المقدمة الأحرومية في النحو " » و " أراجيز‎ 
. )١45/5؟( انظر : شذرات الذهب (57/5) هدية العارفين‎ 
. جاء في الأعلام للزركلي (5/ 89؟) أنه في الحديث » وبالإسناد‎ : )( 
» هو عبد الوهاب بن علي بن الكافٍ بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري » الشافعي‎ :)5( 
. السبكي ( أبو نصرء تاج الدين ) فقيه أصولي » مؤرخ أديب » ناظم » ناثر‎ 


ولد بالقاهرة سنة (/11لاه) وتوف يا سنة (١لالاه)‏ . 2 
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| 


رويه بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب إلى البابلي عن أحمد بن محمد الغنيمي 
الأنصاري عن الشمس الرملي عن الزين زكريا بن محمد عن العز عبد الرحيم بن الفرات 
عن المؤلف . وكذلك سائر مصنفاته . 

: ) جمع الفوائد للجامي وسائر مصنفاته”""‎ ( - ١٠ 

أرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن الشيخ محمد حياة السندي عن الشيخ 
سالم بن عبد الله المصري عن أبيه عن الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ أحمد التشنافيدي 
عن الشيخ أحمد الشناوي عن السيد غضنفر بن جعفر النهرواني عن محمد أمين ابن أت 
ملاجامي عن خاله المؤلف . 

: ) الجمع بين الصحيحين للحميدي2"‎ ( -١8 


من تصانيفه : " طبقات الشافعية  "‏ " معيد النعم ومبيد النقم " ؛ " شرح منتهى السول والأمل في 
علمي الأصول والجدل " ؛ " شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي " . 
انظر : " الدرر الكامنة " 478/99 -478) " شذرات الذهب " (971/99--0578) " البدر 
الطالع " )4١١- 41١/1‏ " معجم المؤلفين " (43/9” - 514) . 
٠‏ جمع الجوامع : اسمه " تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع " طبع مراراً . 
(1): هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الشيرازي » المشهور بالجامي ( نور الدين » أبو ابركات ) عالم 
مشارك ف العلوم النقلية والعقلية . 
ولد سنة (/451ه) ومات سنة (4948ه) . 
من مؤلفاته : " تفسير القرآن الكريم " » " الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفيين والحكماء 
والمتكلمين ف وجود الواحب " ؛ " تاريخ هراة " " شرح الكافية لابن الحاحب في النحو " » " شرح 
النقاية مختصر الوقاية في الفقه الحنفي " . 
انظر : " الفوائد البهية " ص85 - 88 . " شذرات الذهب " (5./97” - 550 " البدر الطالع " 
(1/ا” -8؟م) " معجم المؤلفين " (؟//ا/ا) . 
(؟): هو محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح حميد الأزدي ؛ الحميدي ؛ الأندلسي » الميورقي » ( أبو عبد 
الله محدث , حافظ , أُصولي مؤرخ » أديب » عالم بالعربية . 


أصله من قرطبة وولد ف حزيرة ميورقة سنة 4ه وجمع بالأندلس من ابن عبد البر ١‏ - 
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اندي بالإسناد المتقدم في تفسبر الثعلبي إلى الشماحي عن الشيخ محمد بن إبراهيم 
الفشلي عن الإمام نصر أبي الفرح الحضري عن ابن البطي عن المؤلف . 

: ) الجمل للزجاج”"‎ ( - ٠07 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن علي بن أبي بكر التكروري عن محمد بن أَبي 
بكر بن المخطاب عن مسلم بن محمود الشيرازي عن محمد بن أبي نوح المسالكي عن أبي 
الفتوح ناصر بن الحسن الحسينٍ عن محمد بن بركات النحوي عن عبد الرحمن بن تحمد 
الفاقوسي عن أبي بكر بن محمد الأدفوي عن المؤلف . 

: ) الجوهرة9) للرصاص‎ ( ١ 

أرويها بالإسناد المتقدم في التلذنين المستالة إأن مولمون"؟ والخدروهر أخمل ب عمدنين 
تيسنام اللدزو فا اليف 


- وأبي محمد بن حزم الظاهري وكان على مذهبه . 
ورحل إلى المشرق ومع بإفريقية ومكة ومصر والشام والعراق واستوطن بغداد » وتوفي كمسا سنة 
(4:4أه). 
من تصانيفه : " جذوة المقتبس في أخبار علماء الأندلس " » " تسهيل السبيل إلى علم الترسيل " » 
" الجمع بين الصحيحين للبخاري ومسلم " وقد طبع عن دار الصميعي » للنشسر والتوزيع - الريلض » 
" الذهب المسبوك في وعظ الملوك " ؛ " مخاطبات الأصدقاء في المكاتبات واللقاء " . 
انظر : " وفيات الأعيان " (116-414/1) " معجم الأدباء " 085-781 " تذكرة 
الحفاظ " ١7/5(‏ - ١؟)‏ " البداية والنهاية " )١57/1١5(‏ . 
)١(‏ : سبق التعريف به (ص777) . 
© وكتابه المذكور طبع مراراً . 
(؟) : واسمه الكامل ( جوهرة الأصول وتذكرة الفحول ) . له عدة مخطوطات . 
انظر مصادر الفكر للحبشي (ص”77١)‏ . 
() : مؤلفها كما في الروض الأغن هو أحمد بن محمد بن الحسن والذي توفى 5ه وهو حفيد للإمام 
الحسن بن محمد بن الحسن المتوقي سنة 4 هه صاحب الثلاثين مسألة . 
الأعلام للزركلي )1١5/1(‏ الروض الأغن /59/١(‏ رقم 5؟1) . 
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حرف الحاء المهملة 

و١‏ (رحادي الأرواح لابن لفيا 

أرويه مع سائر مصنفاته بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن عبد الرحمن بن عمر القباني 
عن المؤلف . 
- ( حاشية الشيخ لطف الله على شرح التلخيص وسائر تصانيفه”” ) : 
رويها عن السيد المذ كور عن السيد هاشم بن يحي الشامي عن السيد زيد بن تحمسد 
ابن حسن بن القاسم عن علي بن يحي البرطي عن الحسين بن القاسم بن تنحمد عن 
الول 

: ) حاشية السيد على الكافية"‎ ( -١ 


ا 


(1): هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي » ثم الدمشقي » الحنبلي » المعروف بابن قيم 
الجوزية ( شمس الدين » أبو عبد الله ) فقيه , أصولي » مجتهد , مفسر متكلم » نحوي , مشارك في غير 
ذلك . العارف بالحديث ومعانية والفقه ودقائقه والاستنباط منه . 
ولد بدمشق سنة (١5751ه)‏ وبرع ف علوم الشريعة والحقيقة والعربية » حي بلغ رتبة التدريس 
والكفادة #توارضن متسين الاسابو اوماق . 
توفي سنة (١هلاه)‏ وصلي عليه بالجامع الأموي . 
له تصانيف كثيرة أشهرها : " التفسير القيم " ؛ " مدراج السالكين " » " حادي الأرواح " ؛ " الداء 
" بدائع الفوائد " » " تحفة المودود " » " الطرق الحكمية " » " حلاء الأفهام " " إغائة 
اللفهان " » " الروح " » " روضة امحبين ونزهة المشتاقين " » " زاد المعاد " » " أعلام الموقعين " . 
انظر : " الدرر الكامنة " (8/. .4 -4.7) " النجوم الزاهرة " (١٠١/43؟)‏ " شذرات الذدمب " 


والدواء 1 4 


. )١15- 1 47/9( " البدر الطالع‎ " (7٠١ - ١8/59 
(؟1): قد تقدمت ترجمته . ش‎ 
) هو علي بن محمد بن علي الجرحاني » الحسيئ » الحنفي » ويعرف بالسيد الشريف . ( أبو المسن‎ : )"( 
. عالم » حكم ؛ مشارك في أنواع العلوم‎ 


ولد بحرجان سنة (0٠*لاهف)‏ . وتوفي بشيراز سنة (055/ه) . - 
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أرويها بهذا الإسناد إلى الحسين بن القاسم عن أبيه عن أحمد بن صلاح الدواري عن 
الؤلك: 

5- ( حاشية سيلان('2 على الغاية ) : 

أرويها عن شيخنا السيد المذكور عن يحي بن حسن النجم عن ولد صاحب الترجمة 
عن أب 

: ) الحاوي في الفتاوي للسيوطي”"‎ ( -١© 

أرويه بالإسناد المتقدم في الجامع الصغير والكبير له . 

4 ( الحاوي للقزويني”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرجي عن الشمس الحزري محمد بسن 


محمد بن محمد بن أحمد جده عن محمد بن الشيخ محب الدين الطبري عن أحمد بن إبراهيم 


> من تصانيفه : " حاشية على شرح التنقيح " » " شرح التذكرة " » "حاشية على تفسير البيضاوي ". 
" حاشية على التحفة الشاهية " » " حاشية على الشرح المتوسط للكافية  "‏ " إعراب العوامل " ؛ 
' حاشية على مختصر المنتهى للإيجي " » " حاشية على تشييد القواعد " . 

انظر : " الضوء اللامع " (2/0؟" - . #م) " البدر الطالع " ( 488/١‏ -.49) " الفوائد البهية " 
(ص ١١5‏ --1707) " هدية العارفين " 778/١‏ -59/) " معجم المؤلفين " (5/5١ه)‏ . 

)1١(‏ : هو الحسن بن يحي سيلان السفيان ثم الصعدي , أحد العلماء المشاهير أذ العلم عن القاضي صديق 
ابن رسام والسيد إبراهيم بن محمد جورية » وبرع في عدة فنون » وله مؤلفات منها حاشية على " شرح 
غاية السؤل " للحسين بن قاسم وله حاشية على " شرح الآيات " للنجري , وحاشية على " القلائد " 
وحاشية على حاشية الشلبي على ' المطول " اقتصر فيها على إيضاح ما أشكل من عبارات الشلي ؛ ولم 
يزل مدرسا بصعدة ونواحيها حي مات سنة (١١١1ه).‏ 

انظر : " البدر الطالع " )2١17/١(‏ " نشر العرف " لزبارة (519/1) " معجم المولفين " 
١1/لاوه).‏ 
:)١١‏ قد تقدمت ترحمته . 


59): قل تقدمت ترحمته . 


١6 


الفاروقي عن المؤلف . 

: ) الحاوي”" للقونوي”"‎ ( ١: 

أرويه يمذا الإسناد إلى الحزري عن إبراهيم الثعلبي عن المولف . 

-١ 45‏ ( الحجة على تارك المحجة للمقدسي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن محمد بن إبراهيم الفشلي عن الإمام محمد 
ابن إسماعيل بن أبي الصيف اليم عن المقري أبي محمد بن رسسلان عن أبي علي الحسين 


. ليس للقونوي كتاب اسمه ( الحاوي ) وإئما الذي له ( شرح الحاوي ) كما سيأنيٍ ف ترجمته‎ :)١( 
التبريزي » الشافعي ( علاء الدين » أبو الحمسن » فقيه‎ ,٠ (؟): هو علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي‎ 
. متكلم » أصولي ؛ أديب صوق‎ 
. ولد بقونية من بلاد الروم سنة (54“ه) وتوقٍ بدمشق سنة (9 الاه)‎ 
من تصانيفه : " شرح الحاوي الصغير ف فروع الفقه الشافعي " ؛ " التعرف لمذهب التصوف‎ 
) " للكاباذي " » " مصنف في حياة الأنبياء " » " الشافعي في الأصول " , " الابتهاج في انتخاب المنهاج‎ 
وله شعر::‎ 
انظر : " الدرر الكامنة " لابن حجر (4/5 7 --58) " تاريخ ابن الوردي " (591/7؟) " شذرات‎ 
" البدر الطالع " للشوكاني (479/1 - 441) " معجم المولفين‎ " )4١ - 4.0/5( " الذهب‎ 
.)4 05/0 
هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي » النابلسي , الدمشقي » الشافعي » ( أبو‎ : )5( 
الفتح ) فقيه » محدث , حافظ . سمع بدمشق وغزة وصور والقدس » ولا قدم الغزالي دمش يق اجتمع‎ 
. بالمترجم واستفاد منه وتفقه عليه جماعة من دمشق وغيرها‎ 
. ولد سنئة (/1401ه) وتوقي بدمشق سنة (1457ه)‎ 
» بالسعودية‎ ه١‎ 41١ من تصانيفه : " الحجة على تارك المحجة " وقد طبع في بحلدين دار الراية عام‎ 
الاتتخاب الدمشقي " في نحو بضعة عشر بحلدا » " التهذيب " في نحو عشر مجلدات » " تجريم تكاح‎ " 
. " المتعة‎ 
طبقات السبكي " (517/45) " شذرات‎ " )١1١5- 175/9( " انظر : " تمذيب الأسماء واللغات‎ 
, الذهب " (م/ه وم - جوم‎ 
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ابن محمد عن الشيخ أب الفتح محمد بن عبد الله المعروف بان النحاس عن المؤلف . 

: ) حزب البحر للشيخ أَبي الحسن الشاذلي9"‎ ( -١ 

أرؤيه بالاتبياد التقم إل البايلي عن سام بن عمد عن التعم محمد ين لين عن 
وا رود عن العو ضع لضم وو ا لترات جو للع عله لوعن بن قلي لكر 
عن أبيه عن تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله عن أحمد بن عمر المرسي الأنصاري 
55000 

- ( الحفيظ”" ليوسف الأكوع ) : 

2 بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أمد 
عن علي بن زيد عن السيد أبي العطايا عن الفقيه يوسف عن المؤلف . 

8 (الحِكم لابن عطاء وام 


:)١(‏ هو علي بن عبد الله بن عبد الحبار الشاذلي » الضرير » نزيل الإسكندرية ( نور الدين » أبو الحسسن 
ناظم » شاعر » تنسب إليه الطريقة الشاذلية . 
ولد سنة ١55ه‏ ونُوقٍ سئة 565ه . 
من تصانيفه : " الاختصاص من القواعد القرآنية والخواص " , " السر الجليل في خواص حس سينا الله 
ونكو الو كن" مايه لناني "0 "قدي العيو . 
انظر : " معجم المؤلفين " (؟458/1) . 
© وحزب البحر : ( أدعية ) مذكور في كتب ( الأثبات ) وتراجم الضوفية . ولا شك أن التزام ما 
ورد في الكتاب والسنة من أدعية الصباح والمساء أولى وأسلم . لأن الدعاء عبادة يتعبد الانسان ربه بما 
وما عدا ذلك من الأدعية فهو من البدع المحضة . 
(؟) : مؤلفه القاضي يوسف بن محمد الأكوع توفي بعد 45/اه . الروض الأغن ١117/5(‏ رقم 98) و 
(الحفيظ) ف الفقه له نسحة خطية في : الأنبروزيانا في )١85(‏ وهناك تنازع بين الشيخ وتلميذه في نسبته 
فكل يدعى ذلك . 
مصادر الفكر (ص5١5)‏ . 
() : هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطا الله الإسكندري , الحذامي » الشاذلي » الشهير بابن 9 


١147 


أرويها بالإسناد المذكور في حزب البحر المتقدم قريبا إلى المولف ابن عطاء الله لأنه مسن 
وخا عن اللو ا 
اماد كله لوعي باكر 
رويها مع سائر تصانيفه بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن علي بن محمد بن جُروية 
الموصلي عن بحد الدين أَبي الفرح يحي بن محمد الثقفي عن الحسن بن علي الحسداد عسن 
55 

- (حواشي السعد التفتازابي على الكشاف والمختصر وغير”صا وسائر 


5 
تصانيفه"'' ) : 


ا 


أرويها عن شيخي السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد بن حياة السندي عن 


- عطا الله ( تاج الدين » أبو العباس » وأبو الفضل ) صوفٍ مشارك في أنواع من العلوم كالتفس بر » 

واللقويية وا لتقد» والفيفو ‏ وزالاصول»» 

توفي بالقاهرة سنة (9.لاه) . 

من مصنفاته : " التئوير في إسقاط التدبير في التصوف " » " مفتاح الفلاح مصباح الأرواح في ذكر 
الله الكريم الفتاح " » " الحكم العطائية " . 

انظر : " الدرر الكامنة " (1/7/1؟ -786؟) " طبقات السبكي " (1175/5-/11/17) " شذرات 
الذهب " .)5١ - ١9/50‏ 

» هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني الشافعي ( أبو نعيم ) تحدث‎ :)١( 
. مؤرخ » صوي‎ 

ولد سئة (75٠ه)‏ وتوف بأصبهان سنة (410ه) . 

من مؤلفاته : " حلية الأولياء " » " تاريخ أصبهان " » " دلائل النبوة " » " معرفة الصحابة" 
وغيرها . 

انظر : " فياك الأعيان "707 جسم " لمنان الليزان "لأسن حجر 19( - 5م " البدايبة 
والنهاية " ( )55/1١7‏ " تذكرة الحفاظ " (#*ره/؟ -076؟) " معجم المؤلفين " (1177/1) . 


١؟):‏ قد تقدمت ثرحمته . 


١4 


سال بن عبد الله البصري عن أبيه عن البابلي عن أحمد السنهوري عن الشهاب أحمد بن 
حجر المكي الهيئمي عن عبد الحق السنباطي عن تقي الدين الحصئى عن همس الدين 
الحاحري عن المؤلف . 

57- ( حواشي الشريف على الكشاف والمختصر والمطول وغيرها وسائر 
تصانيفه" ) : 

أرويها يهذا الإسناد المذكور قبل هذا إلى البابلي عن أحمد بن خليل السبكي عن النحم 
محمد بن أحمد عن عبد الحق السنباطي عن محمد بن إبراهيم الشرواني عن السيد محمد بسن 
علي الجرحاني عن أبيه المؤلف . 

: ) حواشي عصام على الجامي وغيره وسائر مصنفاته'"‎ ( -١5+ 

أرويها بالإسناد السابق إلى عبد الله بن سالم البصري عن إبراهيم الكردي عن زين 
العابدين الطبري عن أبيه عن محمد بن إسماعيل بن عصام الدين إبراهيم عن السيد محمد 
ا ف 

4- ( حواشي المقبلي على الكشاف والمختصر والبحر وسائر تصانيفه9" ) : 


. تقدمت ترجمته‎ :)١1( 
. (؟): سوف أن ذكر ترجمته أثناء الكلام في آخر قسم عن مؤلفاته‎ 
» (؟) : هو صالح بن المهدي بن علي بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن سليمان بن أسعد المقبلي‎ 
. اليم الزيدي‎ 
. عالم مشارك في التفسير » وعلوم القرآن والحديث وعلوم اللغة العربية » والتصوف والفقه‎ 
ولد في قرية المقبل من أعمال كوكبان سنة (0٠4١٠ه) ء وانتقل إلى صنعاء » ثم سكن مكة وتوفي‎ 
.)ه1١١8( يما سنة‎ 
من مؤلفاته : " العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ " » "حاشية على البحر الزخار سماها‎ 
المنار في المختار من جواهر البحر الزحار " » " حاشية على الكشاف في التفسير سماها " ؛ " الإتحاف‎ 
. " لطلبة الكشاف " » " الأبحاث المسددة " و " بجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب‎ 
-  )/410/- 741/1( " نشر العرف لزبارة‎ " ,2 )055- 588/1١ " انظر : " البدر الطالع‎ 


١: 


ا 


(وكيافه شيعه السيد غك الفادريى اناعم كيه البو عين زى اغنيل الأمخير 
عن عبد القادر بن علي البدري عن المؤلف . 

هه ويُذا الإسداد أروي حواشي السيد محمد الأمير وتصانيفه”") : 

- ( حواشي الجلال على الكشاف والقلايد وسائر تصانيفه'" ) : 

["أزوونا |" عن فيكها الفيريقيه الاوز اكور هن فوخ ارون أشن بسن عيميد 
الرحمن عن السيد الحسين بن أحمد زبارة عن القاضي عبد الواسع بن عبد الرحمن القرشي 
ا 

وأما سائر الحواشي لجماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين فسأت ذكر إسنادها عند 


ذكل إتناةالقيتفات بتماعة ان العلماء :على الكملة ف حترفك الم إتشا و0 + 


- "هدية العارفين " (474/1) " معجم المؤلفين " (855/1) . 
)١(‏ : سيأق ذكر ترجمته وتصانيفه ومؤلفاته فيما بعد . 
(؟) : هو الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المهدي الشهير بابن الجلال »ينتهي نسبه إلى الإمام علي بن أبي 
طالب 5ن . 
ولد سن (5١١٠١هه)‏ يمجرة رغافة ونشأ يما . ثم رحل إلى صعدة وأحذ عن علمائها » ثم رحل إلى 
شهارة » وأذ عن أهلها ثم رحل إلى صنعاء وأحذ عن أكابر علمائها وما حواليها من الجهات . 
له بمجموعة من التصانيف منها " ضوء النهار " جعله شرحا للأزهار للإأمام المهدي . و" شرح 
الفصول " و " شرح مختصر المنتهى " و " شرح التهذيب " . 
وله حاشية كمل يما حاشية السعد على الكشاف » وحاشية على " شرح القلايد " وكان له مع أبناء 
دهره قلاقل وزلازل كما جرت به عادة أهل القطر اليماني من وضع جانب أكابر علمائهم المؤثرين 
لنصوص الأدلة على أقوال الرجال . 
انظر : " البدر الطالع " (151/1 )١197-‏ " هدية العارفين " (595/1) " معجم المؤلفين " 
ال 0 
(5) : زيادة يقتضيها السياق . 
(؛) : في المحطوط (5) : 
- حاشية الشيخ لطف الله على شرح التلخيص وسائر مصنفاته . - 


1١ه.‎ 


ل ل ااا لح 


35 - حاشية السيد علي الكافية .. 
- حاشية سيلان على الغاية .. 
وقد كتب في بدايتها : " ينبغي تقديم هذا أول الباب " فلذا وضعتها كما أراد المؤلف . ووهم من 
وضعها في آخر الباب . 


١:5١ 


حرف الخخاء المعحمة 

0ه -١‏ ( الخلاصة للرصاص29 ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في الجوهرة له . 

: ) الخلعيات لعلي بن الحسين بن محمد الخلعي وهي عشرون جزء”"‎ ( -١ 

أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن الشهاب أحمد بن خليل السبكي عن النجسم 
الغيطي عن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي عن عثمان بن محمد الديمي عن محمد بن حاتم 
الخطيب عن أب النون يونس بن إبراهيم الدبوسي عن علي بن محمد بن الملقفير عن أبي 
الفضل محمد بن ناصر السلامي عن المؤلف . 


. ه"01١ الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة ف فوائد التابعة " تأليف أحمد بن الحسن الرصاص المتوفي‎ " :)١( 
: والكتاب في أربعة أبواب‎ 
. الباب الأول : في وجوب النظر وما يتعلق به‎ 
. الباب الثابي : في التوحيد وقسمة مسائله‎ 
. الباب الثالث : في العدل‎ 
. الباب الرابع : في الوعد والوعيد وما يتبعهما‎ 
. )١١١5مقر؟‎ 554/١( مؤلفات الزيدية‎ 
. (؟) : هو علي بن الحسين بن محمد الموصلي / المصري » الشافعي » الخلعي ( أبو الحسن ) فقيه » محدث‎ 
4ه) . وولي القضاء في الديار المصرية . وتوقٍ‎ ٠ 5( أصله من الموصل . وولد عمصر في المحرم سنة‎ 
. بمصر في اذي الحجة سنة (1545917ه)‎ 
" من تصانيفه : " المغين في الفقه في أربعة أجزاء " » " فوائد في الحديث " » " الخلعيات في الحديث‎ 
. في عشرين جزءا من حديث الحافظ : علي بن الحسن بن الحسين الخلعي الموصلي‎ 
" انظر : " وفيات الأعيان " 47/19 -5؟4) " حسن المحاضرة " (7578/1) " شذرات الذهب‎ 


. )47١/5( " معجم المؤلفين‎ " )٠١5/9( 


١:ه'؟‎ 


حرف الدال المهملة 

8( دامة7") الأوهام للإمام المهدي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب البحر له . 

- ( ذرر الفرائد للإمام المهدي" ) : 

أرقا أرويينا بالأيتاة اللننان أنه ل 

05- ( درر الأحاديث”” النبوية بالأسانيد اليحيوية ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين في 
الكتاب . 


5 ( الدّرر في”؟) الفرائض للأمير علي بن الحسين” ) : 


١ 


. دامغ الأوهام في شرح رياضة الأفهام في لطيف الكلام‎ : )١( 
وهو شرح على كتاب المؤلف " رياضة الأفهام في لطيف الكلام "وهو الجزء الثالث من موس وعته‎ 
. غايات الأفكار ونمايات الأنظار " وهو توسع في الموضوع والمسائل وليس شرحاً على المع المعروف‎ " 
. )١171 4 رقم‎ 4 41//١( مؤلفات الزيدية‎ 
. الدرر الفرائد في شرح القلائد في تصحيح العقائد‎ : )5( 
4 شرح على كتاب المولف , القلائد في تصحيح العقائد‎ 
. )١4ا/7 رقم‎ 4 414/١( " مؤلفات الزيدية‎ " 

(5) : وهو ني الأحاديث النبوية الي رواها الإمام الحادي يحي بن الحسين المتوفي .5ه في كتاب "الأحكام" 
وبعض فتاواه في مختلف الأبواب بدأها بأحاديث في الأخلاق ثم الأبواب الفقهية ثم شيء من ترجمة الإامام 
الحادي وفي أدلة إسناد الإمام المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم . 

" مؤلفات الزيدية " 57/١(‏ 4 رقم51؟١)‏ . 
(4) : واسمه : الدرر ف الفرائض الحلي منها والغامض " الروض الأغن (5/7١١رقمة55)‏ . 
(5) : هو علي بن الحسين بن يحي » فقيه » فرضي . 
من آثاره : " اللمع " " القمر المنير في حل عقود التحرير " و " الدر في الفرائض " . 
انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (ص؛ )١‏ و" معجم المؤلفين " (455/5) . 


١ 7ه‎ 


أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب التقرير إلى الأمير الحسين بن محمد مؤّلف التقرير عن 
المولف الأمير علي المذكور هاهنا . 

: ) دلائل النبوة للبيهقي”"‎ ( - ١١ 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الأسماء والصفات له . 

: ) الدّيياج النضير للدواري”"‎ ( ١8 

: ديوان الأدب ] للفاربي‎ [ : - ١5 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن سليمان بن خليل العسقلان» 
عن بشير بن أبي بكر التبريزي » عن مكي الماكسي » عن محمد بن محمد بن بيان 
الأبياري » عن محمد بن حمزة الصوئي . عن أبي القاسم بن القطاع عن محمد بن عبد البر 
ابن علي » عن أبي محمد بن إسماعيل النيسابوري » عن الجوهري صاحب (الصحاح ) عن 
المؤلف رحمه الله . 


. قد تقدمت تر جمته‎ : )١١( 


(؟) : هو عبد الله بن الحسن اليمائى الصعدي الزيدي الملقب الدواري باسم أحد أحداده وهو دوار بن أحمد 
والمعروف بسلطان العلماء . 


14 


حرف الذال المعجمة 
57- ( ذخائر العقبى في فضائل ذوي القربى للطبري”" ) : 
أرقن بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن المؤلف . 
0 ( ذخيرة الإمان في ترتيب أمالي السسّمان”" للشيخ محي الدين بن الوليد ) : 
أزومها بالاسناد لقم ال اما الفقيه شعلة الأكوع عن المؤلف . 
( الذرية الطاهرة للدولاي)) : 1 


. كتاب ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى " مصوراً عن : دار المعرفة - بيروت‎ " : )١( 
أما مؤلفه : هو محب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد الطبري شيخ‎ ٠ 
. الحرم المكي‎ 
ولد بمكة في جمادي الآخرة سنة حمس عشرة وستمائة . وسمع من جماعة » وأفي ودرس » وتفقه‎ 
. وصنف‎ 
: ومن مؤلفاته‎ 
. " الرياض النضرة ف فضائل العشرة‎ " - ١ 
. السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين " وغيرهما‎ " -١ 
. |] شذرات الذهب " (ه/ه475-47)‎ " [ 
(؟) : هو الحافظ المحدث عبد الله بن أبي محمد بن الوليد البغدادي » كان حافظا مفيداً وكان مشهوراً بسرعة‎ 
. القراءة وجودقا » وجمع وحدث ., وله تخاريج كثيرة وفوائد وأحزاء توفي سنة 5147ه‎ 
. )31/98( " و " سير أعلام النبلاء‎ ,» )5١9/5( " شذرات الذهب‎ " 
(؟) : هو محمد بن أحمد بن حماد بن سعد الأنصاري الوراق » الرازي » الدولابي » ( أبو بشر) محدثء‎ 
. حافظ » مؤرخ , سمع الحديث بالشام والعراق‎ 
. )ه*5٠( ولد سنة (54ه) . وتوف وهو بطريق مكة بالعرج في ذي القعدة سنة‎ 
. " من آثاره : " الك والأسماء " » " الذرية الطاهرة‎ 
وفيات الأعيان " (147/1) " لسان الميزان " لابن حجر‎ " )١45/١1١( " انظر : " البداية والنهاية‎ 


(47/11/0) " ميزان الاعتدال " )١7//9(‏ " شذرات الذهب " (50/9) . 


١0 


أرويها عن شيخي يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجحي عن أبيه عن جده عن 
إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدني عن الدمياطي عن علي بن الحسين 
المعروف بابن المقير عن الحافظ محمد بن ناصر عن الخطيب أبي طاهر محمد بن أحمد 
الأنباري عن أحمد بن عبد الواحد الفراء عن الحسن بن رشيق العسكري عن المؤلف . 

8- ( الذكر محمد بن منصور المرادي"" ) . 

أرويه بالإسناد السابق في أول هذا المختصر إلى القاضي جعفر بن عبد السلام عن 
الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي عن محمد بن محمد الرضى عن الشريف محمد بن علي 
العلوي عن محمد بن الحسين بن جعفر بن غزال عن علي بن أحمد بن عمر عن المؤلف . 


. هو محمد بن منصور المرادي » الكو , الزيدي ( أبو حعفر ) مفسر , محدث , مؤرخء فقيه‎ : )١( 
. توق سنة نيف وتسعين ومائتين‎ 
" " من مؤلفاته الكثيرة : " التفسير الكبير " » " سيرة الأئمة العادلة " » " كتاب في الأحكام‎ 
. التفسير الصغير " » ورسالته على لسان الطالبين إلى الحسن بن زيد بطبرستان‎ 
. )775/7( " انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (ص5") . " معجم المؤلفين‎ 


١15 


حرف الراء المهملة 

- ( الرسالة للإمام زيد بن علي 7" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى الإمام المهدي محمد بن الملهر عن 
السيد صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين عن الحسن بن بدر الدين عن يحيى بن عطيه بن أبي 
النجم عن حميد بن أ حمد امحلي عن علي بن أ حمد الأكوع عن سعيد بن علي السمان عن 
محمد بن عبد الله الزيدي عن الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي عن الشريف عمر بن 
إبراهيم عن الشريف محمد بن علي الحسبي عن أبيه عن حسن بن محمد الرقي عن محمد بن 
علي بن حفص العطار عن محمد بن مروان الغزال عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير عن أبيه 
عن السدي عن للؤلفن.: 


(1) : هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي , الهاشمي » القرشي ( أبو الحسين ) فقيهء 
قرأ على واصل بن عطاء رأس المعتزلة وأشخمص إلى الشام » فضيق عليه هشام بن عبد الملك وحبسه 
خمسة أشهر وعاد إلى العراق ‏ ثم إلى المدينة فلحق به بعض أهل الكوفة يحرضونه على قتال الأمويين » 
ورجعوا به إلى الكوفة سنة (0١ه‏ فبايعه أربعون ألفا على الدعوة إلى الكتاب والسنة » ونشبت 
معارك بين الطرفين انتهت مقتل زيد بن علي في الكوفة »وإلى صاحب الترجمة نسبت الطائفة الزيدية . 
ولد سنة (5لاه) واستشهد سنة (؟5؟151اه) . 
من آثاره : " المجموع الكبير في الفقه " » " تفسير غريب القرآن " » " مناسك الحج وأحكامه " . 
انظر : " الأعلام " (45-9/8/9) " معجم المؤلفين " (89/1/) . 
وللشيخ العلامة محمد أبو زهرة بحلد حافل ف سيرة زيد بن علي . 
© الرسالة الناصة والحقوق الواضحة : وجهها الإمام إلى شيعته ومحبيه ويذكر فيها أنواع من الحقوق 
الواحبة عل المؤمنين وتشبه أن تكون مختصرا من رسالة الحقوق المنسوبة إلى أبيه الامام زين العابدين 
على ناشين 
وقد طبعت عن دار التراث سنة 1415 1ه ضمن مجموعة رسائل . 
' مؤلفات الزيدية " (4/5 4 رقم08١)‏ » " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص١441)‏ . 


١غها/‎ 


: ) (الرسالة للقشيري'"‎ - ١ 
رويها بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماخي عن عبد الصمد بن عبد‎ 
الوهاب بن عساكر عن علي بن الحسين بن هبة الله عن الشيخ عبد المنعم بن عبد الكريم‎ 
. ابن هوازن القشيري عن أبيه المولف‎ 

- ( الروض الأنف للسهيلي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن يحي عن الجمال يوسف بن عبد الله 
الأرميون عن أبي الفضل السيوطي عن أَبي بكر بن صدقة المناوي عن أبي علي المهدوي 
عن يونس بن إبراهيم الدبوسي عن عبد المنعم بن أبي الفتح عن المؤلف . 


ا 


(1) : هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابوري ؛ القشيري » الشافعي » ( أبو 
القاسم ء زين الإسلام ) صوف » مفسر » فقيه » أصولي » محدث , متكلم » واعظ » أديب » نائر » 
ناظم . 

ولد سئة 7ه . وتعلم الفروسية والعمل بالسلاح حى برع في ذلك » ثم تعلم الكتابة والعربية ء 
ثم سمع الحديث » توفي بنيسابور سئة 1456هل. 

من تصانيفه : " التيسير في التفسير " ؛ " حياة الأرواح والدليل إلى طريق الصلاح " » " الرسالة 
القشيرية ف التصوف " » " لطائف الإشارات " » " الجواهر الثمينة " . 

انظر : " وفيات الأعيان " )777/١(‏ " طبقات السبكي "وز وم " البداية والنياية" لابن كتنر 
(؟1/١٠)‏ " النجوم الزاهرة " (47-41/0) " الكامل في التاريخ " لابن الأثير )91/٠١(‏ . 

© أما كتابه الرسالة فلنا عليه ملاحظات . منها : 

. ذكر كثيراً من الأحاديث والآثار والروايات الي لا أصل لها‎ -١ 

؟- الغلو ف مسائل الزهد وطرائق التعبد » كنظرته للدنيا والمال . 

7- إقرار بعض السلوكيات الخاطئة . 

؛ - استخدام عبارات أهل الفلسفة والإشراقيين . 

ه- مخالفة قوانين العلم الشرعي ... كإقراره من قال : (هؤلاء - أي المحدثون - يروون عن ميست 
- هله - وأنا أروي عن الحي الذي لا يموت ) . 


(١؟)‏ : تعقدمت ترجمته . 


١ مه‎ 


: ) الروضة للنووي”"‎ ( - ١7 

أرويها بالإسناد المتقدم ف تفسير الثعلبي إلى الشرجي عن مس الدين بن الحزري عن 
إبراهيم بن أحمد الفقيه عن ابن العطار عن المؤلف . 

- ( رياض الصا حين للنووي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الديبع عن المؤلف . 

: ) الرياض للحمدوي‎ ( - ١ 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب إلى القاضي جعفر عن الكبى عن عبد 
الرحيم بن المظفر الحمدون عن أبيه المؤلف . 


, تقدمت ت رحمته‎ : )١( 
. أما كتابه " روضة الطالبين " فهو كتاب يدل على ثبات قدم هذا الإمام في هذا الباب‎ 
. مجلدا‎ )١5( " وقد طبع الكتاب في " المكتب الإسلامي‎ 
. بإشراف الأستاذ : زهير الشاويش‎ 

(1) : في المحطوط ( !, ب ) ( الأهدل ) والصواب ما أثبتناه . 


١6 


حرف الزاي المعجمة 

: ) (زوائد الإبانة‎ - ١75 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن الإمام محمد بن 
علي السراجي عن الإمام عز الدين عن الإمام مطهر عن الإمام المهدي أحمد بن يحي عن 
السيد محمد بن سليمان الحمزي عن الواثق عن أبيه عن جده عن الأمير الحسن عن عبد 
اله بن علي العنسي عن حميد امحلي عن محي الدين بن الوليد عن يوسف حاجي اللاهجاني 
عن أبي علي بن منصور بن أصبهان عن أبي علي بن أموج عن الشيخ يعقوب ابن الشيخ 
أبي جعفر عن أبيه المؤلف .. 

7- ( الزيادات”''على مذهب المؤيد بالله ) : 

أرويها بذلك الإسناد إلى الإمام شرف الدين عن شيخه صارم الدين عن علي بن زيد 
عن أبي العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه يحي عن الفقيه تحمد بن 
سليمان عن السيد محمد بن المهدي بن الناصر الحسيئ عن محمد بن صالح عن الفقيه تحمد 
ابن باحويه عن والده باجويه عن علي بن داود بن أبي منصور عن أبيه عن جده علي بن 
أضفهان عن أيعلي بن أموج اتبلي. عن القاضئ ريد بن عمد عن علسي عيبل عن 
القاضي يوسف عن أب القاسم عن المؤيد بالله وهو المؤلف . 

- ( زيادات المسند للإمام عبد الله بن أححمد بن حتبل”" ) : 


)١(‏ : فتاوى و مسائل عليه زيادات وشروح وتعاليق عدة » منها شرح القاضي أبي مضر في مكتبة الأوقاف 
عدة نسخ بأرقام (7741189 )١١56 1١84114611‏ أعلام المؤلفين الزيدية (ص١١٠)‏ . 
(1) : هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان ؛ البغدادي ( أبو عبد الرحمن ) محدث » حافظ . 
ولد سنة 51١11ه‏ وتوقي سنة 4ه . 
من آثاره : " زوائد مسن الإمام أحمد بن حنبل " » و " زوائد كتاب الزهد لأبيه " » و" كتاب 
السنة " . 


انظر : " هدية العارفين " 517/1 4) " معجم المؤلفين " (177-1777/9) . 


1١55 


أروكها بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى البابلي عن علي بن ييى الزيادي عن 
أحمد بن محمد الرملي عن الشمس محمد بن عبد الرحمن السخحاوي » عن العز عبد الرحيم 
ابن محمد الحنفي » عن أحمد بن محمد الجوخحي » عن زينب بنت مكي الحرانية » عن حنبل 
ابن عبد الله بن الفرح الرصافي » عن هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباي عن الحمسن 
ابن علي اليم عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي عن المؤلف . 


١451١ 


حرف السين المهملة 
( السراج الوهاج في حصر مسائل المنهاج للإمام محمد بن المطهر”"' ) : 
أرويه بالإسناد السابق ف أول هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم 
الدين عن السيد أبي العطايا عن أبيه عن الإمام الواثق محمد بن المطهر عن أبيه المؤولف . 
6 ( سفر” السعادة مجد الدين صاحب القاموس”” ) : 


)١(‏ : هو الإمام المهدي محمد بن المطهر بن يحي بن المرتضى بن القاسم بن المطهر بن على بن الناصر بن 
المادي يحي بن الحسين . 
بويع بالخلافة عند موت والده سنة (559.0ه) وافتتح مواضع منها عدن أبين . وله علم واسع يدل 
على ذلك مصنفه الذي سماه " المنهاج الحلي في فقه زيد بن علي " . 
ومن مصنفاته : "عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن " و" السراج الوهاج في حصر مسائل 
المنهاج " » و " الكواكب الدرية شرح الأبيات البدرية " . 
توفي سنة (78لاه) وقيل (15لاه) . 
انظر : " البدر الطالع " (171/5؟) . 
)١(‏ : طبع هذا الكتاب على هامش كتاب ( أصول التفسير ) لشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي - مصر 
دون تاريخ . 
(0) : هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن أبي بكر بن أحمد بن محمود بن إدريس بن فضل 
الله الفيروز أبادي » الشيرازي » الشافعي ( بحد الدين » أبو الطاهر ) لغوي مشارك ف عدة علوم . 
ولد بكازرون من أعمال شيراز سنة (18لاه) ونشأ يما وانتقل إلى شيراز » وأحذ الأدب واللغة عن 
والده وغيره من علماء شيراز » وانتقل إلى العراق » وأحذ عن الصفدي وابن عقيل والممال وابن 
هشام . 
دحل زبيد وبقي يما عشرين عاما . وتو يما سنة (1١0/ه)‏ . 
من تصانيفه : " القاموس المحيط " و" القابوس الوسيط " » " فتح الباري بالسيل الفسيح الجاري في 
شرح صحيح البخاري " كمل ربع العبادات منه في عشرين بحلدا » " المثلثات اللغوية ' وغيرها . 
انظر : " الضوء اللامع " (87-19/1) " شذرات الذهب " (181-177/17) " البدر الطصالع " 
(/584-98.0) "معجم المؤلفين (0/لالا-لالالا) . 


١15 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرجي عن محمد بن أي بكر العثمانٍ 
لدي عن المؤلف . 
-١‏ ( السفينة”'' للحاكم الجشمي ) : 
رويها بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أحمد 
بن زيد عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه ييى بن حسن عن الفقيه محمد بن 
سليمان عن الفقيه عبد الله بن علي الأكوع عن أبيه علي بن أحمد عن القاضي جعفر عن 
علي بن عيسى بن حمزة عن الزمخشري عن المؤلف . 

5- ( سلاح المؤمن محمد بن مام المصري'" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرحي عن محمد بن محمد بن محمد 
الجزري [ عن أبي اسحاق إبراهيم بن تقي الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن همام » عن 
والده الإمام الحافظ ]7 عن المؤلف . 


ا 


)١(‏ : جمع فيها بين الزهد والفقه والتاريخ لسيرة الأنبياء السابقين ونبينا ييهْ والأئمة إلى عصره وذكر من اتفق 
على إمامته ومن اختلف فيه » وفيها فنون أخرى من العلم وهو أربع مجلدات مكتبة اللجامع الكبير 
)5١ 35:89‏ نسحة قليعة . 

(1) : هو محمد بن محمد بن على بن همام » العسقلان الأصل » الشافعي ( المعروف ) بابن الإمام أبو 
الفتح . 

ولد سنة 1ه » ونشأ في أسرة علمية عريقة توارثت منصب الإمامة في الجامع الصالحي » بعد 
تمكنها في الفقه والحديث والفتيا . 
وله ثلاثة تصانيف الأول : " سلاح المؤمن في الدعاء والذكر " وهو مطبوع بتحقيق الشنيخ : 
محي الدين مستو ء الثاني : " المتشابه " ؛ الثالث : " الاهنداء في الوقف والابتداء " توفي سنة 
(5:لاه). 
انظر : " غاية النهاية " ( ؟/45؟) " شذرات الذهب " )١51/5(‏ . 
(؟) : زيادة يستلزم اتصال السند استقاها من ثبت السيد يحي بن عمر الأهدل من المخطوط [ ح ] . 


1 


ىا ( سنن أبي داود0)) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن محمد بن إسماعيل الحضرمي 
عن نصر بن أب الفرح الحضري عن أب طالب بن أبي, زيد العلوي عن أبي علي التستري 


)١(‏ : هو سليمان بن الأشعث بذ إمححاق بو يشر زة قدا الأرمي :«الممسعان ١‏ ابت واو تعسدت»: 
حافظ » فقيه » رحل وطوّف وجمع وصنف وخرج وسمع الكثير من مشايخ الشام ومصر والجزيرة 
والعراق وخراسان . 

ولد سنة (5٠١ه)‏ وتوف بالبصرة سنة (51/8ه) . 

من تصانيفه : " كتاب السئن " » " أسئلة لأحمد بن حنبل عن الرواة الثقات والضعفاء " . 

انظر : " تاريخ بغداد " للخطيب (9/ه-05) " وفيات الأعيان " )559-758/1١(‏ " البداية 
والنهاية " )05-014/١1(‏ " تهذيب الأسماء واللغات " للنووي (8717-75/9) " تمذيب التهذيب " 
لابن حجر )17-١79/5(‏ "تذكرة الحفاظ " للذهبي )155-1١67/9(‏ . 
© أما كتابه المذكور " السئن " فهو من أجل كتب الحديث رتبة رحمه الله على أبواب الفقه . 

وهذا الكتاب - بالاتفاق - فيه الصحيح والحسن والضعيف , إلا أن هناك مسألة يكثر الكلام 
حوها ألا وهي سكوت أبِي داود على الحديث » ما حكمه ؟ نقول : قال أبو داود في رسالته إلى أهفل 
مكة في وصف سننه (ص58-1717) تحقيق الصباغ : ( وما كان في كتابي من حديث فيه وهن 
شديد فقد بينته . وفيه مالا يصح سنده . ولم أذكر فيه شيئاً فهو صالح . وبعضها أصح مسن 
بعض ) اه-د. ش 

فاختلف العلماء في فهم مراده من قوله : ( صالح ) وأفضلها أنه أراد بقوله ( صالح ) هو الضعيف 
الذي لم يشتدٌ ضعفه وهذا هو الصواب بقرينة قوله : ( وما فيه وهن شديد فقد بينته ) فإنه يدل .مفهومه 
على أن ما كان فيه وهن غير شديد لا يبينه فدل على أنه ليس كل ما سكت عليه أنه حسن » ويشهد 
لهذا وجود أحاديث كثيرة عنده لا يشك عالم في ضعفها » وهي مما سكت أبو داود عنه . 

قال الإمام النووي : (في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف » لم يبينها »مع أنه متفق على 


ضعفها) . 
والخلاصة : ( إن الكشف عما سكت عنه أبو داود أولى وأقرب إلى التحقيق التام ) . 
انظر : " المدحل إلى إرشاد الأمة في فقه الكتاب والسنة " (ص*8١4-1١١-5١8٠)‏ تأليف : محمد 


صبحي بن حسن حلاق . 
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عن القاسم بن حعفر الحاخمي عن أبي علي الؤلؤي عن المؤلف . 

ح” وبه إلى الشماخي عن محمد بن إسماعيل الحضرمي عن محمد بن إسماعيل بن أبي 
الصيف اليم عن أبي الحسن بن علي بن خلف عن عمر بن عبد امجيد الميانسي عن أبي 
المظفر محمد بن علي الشيباني الطبري عن محمد بن إبراهيم البغدادي عن علي بن أحمد 
التستري عن القاسم بن عمر الهاشمي عن محمد بن أحمد اللؤلؤي عن المؤلف . 

ح” وأرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى البابلي عن سليمان بن عبد 
الدائم عن الدمال يوسف بن زكريا عن أبيه عن عبد الرحيم الفرات عن أب العباس أحمد 
ابن محمد الموحي عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري عن عمر بن محمد بن طبرزذ عن 
إبراهيم بن محمد بن منصور الكرحي عن أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عن 
القاسم بن حعفر الحاهمي عن اللؤلؤي عن المؤلف . 

(ح ) وأرويها عن شيخي يوسف بن محمد بن علاء الدين المزحاحي عن أبيه عن 
جده إبراهيم الكردي عن شسيخه أحمد بن محمد المدني عن الشمس الرملي عسن زين 
الدين زكريا بن محمد الأنصاري عن عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن الفرات عن عمر 
ابن الحسن المراغي [ عن الفخخر ابن البخاري ]27 عن أبي طبرزذ باسنده السابق إلى 
الولف 

وأرويها بالسماع للجميعها من فاتحتها إلى خاتمتها من لفظ شيخي العلامة الحسن بن 
إسماعيل بن الحسين محمد المغربي عن شيخه السيد القاسم بن محمد الكبسي عن السيد 
هاشم بن يحي الشامي عن طه بن عبد الله السادة عن علي بن أحمد المرحومي عن نور 
الدين علي الشبراملسي عن علي الحلبي عن الشمس الرملي بإسناده المتقادم المتصل 
بالؤلك + 

(ح) وأرويها عن شيخنا السيد العلامة على بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أحمد 


. زيادة من [ح] يستلزمها اتصال السند‎ : )١( 


١56 


ابن عامر الشهيد عن حامد بن حسن شاكر عن السيد أحمد بن يوسف بن الحسين بن 
الحسن بن الإمام القاسم عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن السيد الحسين بن أحمد 
زبارة عن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبيشي عن السيد الحادي بن أحمد الال 
عن عبد القادر بن زياد الجعاشين عن عبد العزيز بن تقي الدين الحبيشي عن السيد 
الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن علي الديبع عن الحافظ محمد بن عبد الرحمن 
الستّحاوي عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن أَبي علي بن المطرز عن 
يوسف بن علي الحنفي عن الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري عن ابن طَبَرْزَذ بإسناده 
اسان ىلر لست 

(ح) وأرويها عن شيخنا السيد العلامة عبد القادر بن أحمد عن محمد بن الطيب عن 
عمد ين غبنا القادر القاسن عن أي الارشاد الأجهوري عن الشمس الرملتني بالا تاد 
السّابق إلى المؤولف . ش 


4- ( سنن الترمذي”"' ) : 


) هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي » الضرير البوغي » الترمذي ( أبو عيسى‎ : )١1( 
. محدث . حافظ » مؤرخ ء فقيه‎ 
ولد في حدود سنة (١٠5ه) وتتلمذ على الإمام محمد بن إسماعيل البخاري . وشاركه فيما يرويه‎ 
في عدة من مشايخه » مثل قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر ءوابن بشار . وغيرهم . وارتخل» وسصع‎ 
رجحب سنة (11/5هم8م) وف‎ ١1 بخراسان والعراق والحرمين وسمع منه شيخه البخاري » وتوف بترمذ في‎ 
. رواية سنة (51/5ه)‎ 
من تصانيفه : " الجامع الصحيح "." الشمائل في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم " » " العلل في‎ 
. " الحديث " » " رسالة في الخلاف والجدال " » " و التاريخ‎ 
" "قذيب التهذيب‎ )17-737/11١( " البداية والنهاية‎ " )١88 -1١817/57( " انظر : " تذكرة الحفاظ‎ 
. )174/9( " شذرات الذهب‎ " )١57/90( " الكامل في التاريخ‎ " )285-4107/9( 
أما كتابه "السنن " فهو من الأمهات الستة المعتمدة عند الأمة » وفي هذه السنن ما هو صحيح‎ © 


وحسن و ضعيف . ولا يغتر بقول من اعتبر كل ما فيها صحيح . 5 
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أرويها بالسسّماع لجميعها من لفظ شيخنا السيد العلامة عبد القادر بن أحمد بإاسناده 
المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن أحمد بن محمد السراجي اليم عن زامر بن 
رستم الأصفهان عن القاسم بن أبي سهيل الهروي عن محمود بن القاسم الأزدي عن عبد 
الجبار بن محمد المروزي عن محمد بن أحمد بن محبوب المروزي عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخنا المذكور بإسناده المتقدم في أول هذا المحتصر إلى محمد 
البابلي عن النور علي بن ييى الزيادي عن الرملي بإسناده المتقدم قريياً إلى ابن طبَرْرَذ عن 
عبد الملك بن أبي سهيل الكروحي عن محمود بن القاسم الأزدي عن عبد الحبار بن حمد 
المروزي عن محمد بن محبوب عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخنا المذكور عن محمد بن الطيب المغربي عن إبراهيم بن محمد 
المراغي عن أحمد بن محمد العجل عن يحي بن مكرم الطبري عن جده المحب الطبري عن 
الزين المراغي عن أب العباس [أحمد بن أبي طالب ]27 الحجار عن أَبِي النجا [عبد الله بن 
عبئن ]”' اللى عن أن الوقت عن أئ عام الأزدي عن أى :من اراح عن أن العبانن 
ا محبولي عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخنا السيد علي بن إبراهيم بن عامر بإسناده السابق في سنن أي 
داود إلى الدييع عن السختّاوي عن ابن حجر عن البرهان التنوخي عن القاسم بن عساكر 
عن عبد الرحمن بن محمد بن مسسعود عن محمد بن علي بن صالح عن أبي عامر الأزدي 
عن أَبي العباس محمد بن أحمد المحبولي عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخصا السنّيد علي المذكور وشيخنا الحسن بن إسمساعيل المغربي 


-- ولقد اهتم العلماء في هذه السئن اهتماما عظيما بين شارح لها ومعلق و مخرج . ولعل أفضل شروحها 
" تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي " للإمام الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبا ركفوري . أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه : عبد الوهاب عبد اللطيف . 


. زيادة من [ح] يستلزمها اتصال السند‎ : )١( 


1 


بالإسناد المتقدم في سنن أَبي داود إلى علي بن أحمد المرحومي عن إبراهيم البرماوي عن 
الشهاب القليوبي عن النور الزيادي عن الشمس الرملي عن زكريا الأنصاري عن الشمس 
القايات عن أحمد أبي زرعة عن أبيه الزين عبد الرحيم العراقي عن عمر العراقي عن علي 
ابن البخاري عن ابن طَبَرْرْذْ بإسناده السابق إلى المؤلف . 


جحده عن إبراهيم الكردي بإسناده المتقدم قُُ سنن أبي داود إلى ابن عد د بإاسناده 
المذكور هنا إلى المؤلف . 


- ( سنن النسائي © ) : 


00 


:)( 


: هو يوسف بن محمد بن علاء الدين المزحاحي الزبيدي الحنفي » شيخنا الحافظ المسند . 


ولد تقريياً سنة (40١1ه)‏ ونشأ بزبيد وأذ عن علمائها ومنهم والده وبرع في العلوم دارية 
ورواية وصار حامل لواء الإسناد في آخر أيامه ووفد إلى صنعاء سنة (01١ه)‏ فاجتمعت به وسمعت 
منه وأحازي لفظاً يحميع ما يجوز له روايته ثم كتب لي إجازة بعد وصوله إلى وطنه وأرسل بم إلي وكان 
الكاتب ها بن أيه عن أمره لِأَنٍ أد ركته ضريراً . 

ومن جملة ما أرويه عنه أسانيد الشيخ الحافظ إبراهيم الكردي المتقدم ذكره المسمّى بالأمم. وهو 
يرويها عن أبيه عن جده علاء الدين عن الشيخ إبراهيم هذا طريقة السماع ويرويها أيضاً عن أبيه عن 
الشيخ إبراهيم بالإجازة لأن الشيخ إبراهيم أجاز الجد صاحب الترجمة ولأولاده . 

وقد أوقفيٍ على تلك الإجازات بخط الشيخ إبراهيم فوالد صاحب الترجمة ممن #ملته الإحازة لكنه 
أخبرني رحمه الله أن الإجازة من الشيخ إبراهيم لعلاء الدين كانت قبل وجود ولده محمد والد المترجم له 
فيكون العمل يما متنزلاً على الخلاف في جواز الإجازة لمن سيوجد . مات سنة (11717ه) . 

هذا ما قاله عنه الشوكان في " البدر الطالع " (5/9هم حلاه مع , 

هو أحمد بين شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي (أبو عبد الرحمن ) محدث » حافظ . 

ولد بنسا سنة (5١11ه‏ ) , وسمع » الكثير » ورحل إلى نيسابور » والعراق » والشسام » ومصرء 
والحجاز ؛ والجزيزة » وروى عنه خلق كثير . 

وتوف بمكة وقيل بالرملة في شعبان سنة (7.اه) . 2 
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أروئها بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى البابلي عن أي النجا 0 
عن النجم محمد بن أحمد عن زكريا عن الزين رضوان بن محمد عن إبراهيم بن أصمد 
التنوخمي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن عبد اللطيف بن محمد بن علي القبيطي عن 
أبي زرعه طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن أي محمد عبد الرحمن بن جمد الدّوني عن 
القاضي أَبي نصر أحمد بن الحسين الكسار عن أحمد بن محمد بن إسحاق بن السئي 
الدينوري عن المؤلّف . 

( ح ) وأرويها بالإسناد المتقدم في سنن أَبي داود إلى عبد العزيز بن محمد بن عبد 
العزيز الحبيشي عن علي بن مرجان عن محمد بن عبد العزيز بن تقي الدين الحبيشي عن 
أبيه عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن الحافظ الديبع عن السخحاوي عن الحافظ ابن 
حجر عن إبراهيم بن أحمد التنوحي بإسناده إلى المؤلف . ا 

( ح ) وأرويها عن شيخي يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي بإسناده المتقدم 
ف سنن أُبي داود إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد المددني عن الشمس الرملي عن 
القوة رقر بانع التافظ:] رقو حيعر رايط اوها لل كرو هافن إل الوه 

( ح ) وأرويها بالإسناد المتقدم في تفسر الثعلبي إلى الدّيبع عن الشرحي عن محمد بسن 
محمد بن محمد الحزري عن علي بن عبد الر<من الحمّوري عن أيوب بن أحمد الكحال 
عن عثمان بن علي بن خطيب القرافه عن أَبي طاهر السلفي عن عبد الرحمن بن أحمد 
الدون بإسناده إلى المؤلف . 


:هن ايف" اللستل الكرئ والسفرئ "" الاضائض فق فصل على بن أي طالب وآمل لبف" 
1 كتاب العفاء والمتروكين 1 1 1 هنا فلك النسائي 1 و" جمع مسند مالك بن أنس 0 » و" مسند علي 
ابن أبي طالب : ٠.‏ 

انظر : " وفيات الأعيان (5-175/1؟) " تهذيب التهذيب " (4-77/1”) " البداية والنهاية " /١١(‏ 


)١١4-1١7‏ " شذرات الذهب " (589/9) " تذكرة الحفاظ " (41/7 47-5 7) " حسن المحاضرة 
)١98-1910/1(‏ " النجوم الزاهرة " )١84/(‏ " طبقات الشافعية للسبكي " (84-85/9) . 
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( ح ) وأرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد بن الطيب 
بإسناده المتقدم في سنن الترمذي إلى الحجار بإسناد الحجار المذكور هاهنا إلى المؤلفق . 

: ) (سنن ابن ماجه("‎ -١5 

ايها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماي عن محمد بن إسماعيل الحضرمي 
عن نصر بن علي الحضري عن أَبي زرعه طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن محمد بن 
الحسين بن أحمد القوّمي عن القاسم بن أب المنذر الخطيب عن علي بن إبراهيم بن سلمه 
القطان عن المؤلف . 

(ح) وأرويها بالإسناد المتقدم ني أول هذا الكتاب إلى البابلي عن إبراهيم بن 
إبراهيم اللقاني عن الشمس الرملي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر عن أحمد 


)١(‏ : هو محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالولاء » القزويئ ( أبو عبد الله ) محدث , حافظ » عارف بعلوم 
الحديث » مفسر ء مؤرخ » ارتحل إلى بغداد والبصرة والكوفة ومكة والشام ومصر والري ومع 
الكثير . 

ولد سنة (09٠ه)‏ وتوف سنة (/1اه) في رمضان . 
؛ " السنن في الحديث " » " تاريخ الخلفاء رواية أبي 


للا 1 


من تصانيفه : " تفسير القرآن " » " التاريخ 
بكر السدوسي "2 " ثلاثيات سننه " ؛ " جزء فيه عشرين حديثاً عوال جداً " » " وجزء من منتقى مسن 
انظر : " تذكرة الحافظ " )١15.-١/85/9(‏ " قذيب التهذيب " (8./9ه-0850) " البداية 
والنهاية " )57/١١1(‏ " النجوم الزاهرة " ( 7١/7‏ " الكامل في التاريخ " )١47/7(‏ "شذرات الذهمب" 
052/5 . ش 
© وكتاب السنن المذكور طبع بمجموعة طبعات كان أحسنها وأدقها تلك الي صدرت بتحقيق الشيخ 
محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى . 
وقد اعتئن العلماء بهذه السنن عناية فائقة في القددمم والحديث ؛ ومن المعاصرين الذين خدموا سنن ابن 
ماحه والنسائي وغيرهما من الكتب العلامة المحدث » ناصر الدين الألباني ب " صحيح ابن ماجه " 


صحيح النسائي ل صَبْعِيف النسائي 1 : 


' ضعيف ابن ماجه 


١٠ 


ابن عمر علي البغدادي عن المزي عن عبد الرحمن بن أبِي عمر بن قدامة المقدسي عن 
عبد الله بن أحمد بن قدامة عن أَبي زرعة طاهر بن محمد طاهر المقدسي بإسناده إلى 
الولف 

( ح ) وأرويه بالإسناد السابق إلى إبراهيم الكردي بإسناده المذكور في سنن النسائي 
إل اطلافظ اب حجر عن أ ا ابن أبي المحد الدمشقي عن أَبي العباس الحجار عن 
أنحب بن أبي السعادات عن أبي زرعه طاهر المقدسي بإسناده إلى المؤلف . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد بن الطيب 
بإسناده المذكور ف سنن الترمذي إلى الحجار عن عبد اللطيف القبيطي عن أَبي زرعه طاهر 
المقدسي بإسناده المذكور هنا إلى لمولف . 

07 ( سئن الدّار قطني" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماحي عن علي بن هبة الله الشسافعي 
المصري عن الحافظ السلفي عن المبارك بن عبد الحبار الصيرثي عن القساضي أبي الطيب 
طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري عن المولف . 


(1) : هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله البغدادي الدار قطني 

( نسبة دار قطن ببغداد ) الشافعي ( أبو الحسن ) محدث » حافظ ؛ فقيه » مقرىء ؛ إخباري ؛ لغوري . 

ولد في ذي القعدة سئة (5.ه) وقيل سنة (ه . ه) وسمع من أبي القاسم البغوي وخلق كثير 
ببغداد والكوفة والبصرة وواسط ؛ ورحل في كهولته إلى الشام ومصر » وتوقٍ ببغداد سئة (1465صم) 
ودفن قريباً من معروف الكرحي رحمه الله . 

من تصانيفه : " المحتلف والموتلف في أسماء الرجال " » "غريب اللغة " » " كتاب القراءات " ؛ 
" كتاب السئن " » " والمعرفة بمذاهب الفقهاء " , " أحاديث الموطأ " ؛ " الأحاديث الي خولف فيها 
مالك " » " السئن المأثورة " » " فضائل الصحابة " » " الفرائد والأفراد " . 

انظر : " وفيات الأعيان " (418-4117/1) " البداية والنهاية " )708-0117/1١(‏ " طبقات 
السبكي " (/717-710) " تذكرة الحفساظ " (/15-.11) " النبجحوم الزاهرة " (175/4) 
" شذرات الذهب " 5/8 11-ا١١1).‏ 


١/١ 


( ح ) وأرويها بالإسناد المنّابق في أول الكتاب إلى البابلي عن أبي بكر بن إتمساعيل 
الشنواني عن الجمال يوسف زكريا عن والده الحافظ ابن حجر عن محمد بن محمد بن قوام 
عن أحمد بن أَبي طالب الحجار عن محمد بن أحمد القطيعي عن المبارك بن الحسن 
الشهرزوري عن محمد بن علي بن المهتدي بالله عن المولف . 

ازارنا د والستق للبيهقي” ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى البابلي عن الشيخ سالم بن الحمسن 
الشبشسيري عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر 
ابن البخاري عن منصور بن عبد المنعم الفراوي عن محمد بن إسماعيل الفارسي عن 
المؤلّف . 

5- ( سياسة المرتدين للمؤيد بالله الهاروبي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في أماليه من حرف الهمزة . 

- (السّيرة لابن إسحاق”" ) : 

قد تقدم ذكر إسنادها في حرف التاء عند ذكر إِسُناد ققذيب ابن هشام لها . 


001 (سيرة ابن سيد ااا ا ا‎ -0١ 


. تعدمت ترحمته‎ : )١( 
, تعدمت ترجمته‎ : )١( 
هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدي ( أبو بكر » أبو عبد اللهُ) محدث ؛ حافظ ؛‎ : )5( 
. إخباري » عارف بأيام العرب وأخبارهم وأنسايهم » رواية لأشعارهم‎ 
. ودفن يمقابر الخيزران‎ ه١‎ ٠51١ توق ببغداد سنة‎ 
. " من تصاتيفه : " السيرة النبوية " » " الخلفاء " » " المبدأ‎ 
وفيات الأعيان " (517-511/1) " معجم‎ " )084-71١14/١( انظر : " تاريخ بغداد " للحطيب‎ 
-71/7( ميزان الاعتدال " للذهبي‎ " )١114-177/1( الأدباء " (8١ه-م) " تذكرة الحفاظ " للذهبي‎ 
. 1 


١7 


الناس9؟ ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الرؤوف المناوي عن النجم الغيطي » عسسن 


. تقدمت ترجمته‎ : )١١( 


١77 


ل 


ابن 


عبد 


حرف الشين المعجمة 
5- (الشاطبية لأبي القاسم الناطي7؟ ) : 
رويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم 
عبد الله البصري عن أبيه عن الشيخ محمد البابلي عن سيف الدين البصير عن أحمد بن 
الحق السنباطي عن الحمال يوسف بن زكريا عن والده عن أَبي النعيم رضوان بن 


2 5 : 
محمد عن الاستاذ أبي إسحاق التنوخي عن البدر محمد بن إبراهيم بن جماعه عن عبد الله 


ابن 


0000005 
-١ 58‏ ( الشافية لابن الحاجب9" ) : 


000 


:) 


: هو القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعين » الأندلسي » الشاطبي » الضرير ( أبو محمد ء أبو القاسم) 
مقرىء » نحوي . مفسر » محدث ناظم . 

ولد بشاطبة إحدى قرى شرقي الأندلس سنة هه وتوف في القاهرة جمادي الآحسرة سنة 
6 ووةهدا. 

من آثاره : " حرز الأماني و وجه التهاني في القراءات السبع " ( المشهور بالشاطبية ) و " عقيلة 
القصائد في أسئ المقاصد في نظم المقنع للداني " ؛ " ناظمة الزهر في إعداد آيات السور " » " وتئمية 
الحرز من قراء أئمة الكنز " »و " إبراز المعاني من حرز الأماني " . 

انظر : " وفيات الأعيان " (086-574/1) " معجم الأدباء " (0595-791/15) " طبقات 
السبكي " (558-7917/4) " البداية و النهاية " )٠١/15(‏ " شذرات الذهب " (1/4. م.م 
" حسن المحاضرة " (84/1؟-586) . 
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي »؛ الدوين الأصل » الأسنائي . المالكي , المعروف بابن 
الحاحب ( أبو عمرو , جمال الدين ) فقيه ؛ مقرىء , أصولي » نحوي » صرفي » عروضي . 

ولد سنة (.ه/اه) بأسنا من بلاد صعيد مصر ء وانتقل إلى القاهرة صغيراً » وحفظ القرآن الكريم 
ودرس العلوم كالفقه وأصوله على مذهب الإمام مالك » وكذلك النحو والأدب واشتهر بابن 


الحاجب . 
وكانت المادة ال تشغل حيزا كبيرا من تفكيره هي مادة النحو » فقد ظل في دمشق يودي رسالة 
العلم والمعرفة » وكان الأغلب عليه دراسة النحو . 5 


١/4 


ا 


بي 


ا 


أرويها بهذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد بن إبراهيم القليوبي عن 
النون يونس بن إبراهيم الدبوسي عن المؤلف . 

64- ( الشافي للإمام المنصور بالله بن حمرة”" ) : 

أرويه بالإسناد المتصل به المتقدم في أول هذا المجموع . 

- ( الشّذور لابن هشام وسائر تصانيفه'" ) : 


بي علي بن المطرز عن 


-- وأشهر تلامذته المنذري والدمياطي » والرضي القسطنطيين وتخرج به الأصحاب ؛ ورحل إلى الكرك » 


:)( 


:)( 


وتوقٍ بالإسكندرية سنة (715ه) . 

من تصانيفه : " الإيضاح شرح المفصل للزمخشري " », " الكافية في النحو " » " مختصر منتهى السؤل 
والأمل في علمي الأصول واللجدل " ؛ " الشافية في الصرف " , " الأمالي " » " شرح كتاب سيبويه " . 

انظر : " وفيات الأعيان " (295-79/1) " البداية والنهاية " لابن كثير )١177/1١(‏ " النحوم 
الزاهرة " (730/5*) " شذرات الذهب " (ه/7780-714) . 
الشافي : رد على كتاب " الرسالة الخارقة " للفقيه عبد الرّحيم بن أبي القبائل المتوق سئة 15“ه وهو 
في أربع بحلدات ضخمة حقق فيها أيضاً طرقه ومروياته بدأ بتأليفه في شهر ربيع الأول ( سنة 785ه) 
واكتفى في الحواب بما لابد من ذكره ولم يتعرض لكل ما قاله صاحب الرسالة . 

طبع " مؤسسة الأعلمي - بيروت - في 405 ١ه‏ في أربعة أجزاء . 

مؤلفات الزيدية (؟5/١7‏ ارقم )١1814‏ . 
هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري » المعروف بابن هشام ( جمال الدين » 
أبو محمد ) نحوي » مشارك في المعاني والبيان والعروض والفقه وغيرها . 

ولد في ذي القعدة سنة (4./اه) . وقرأ العربية وأقام مكة » ونشأ فيها ودرس على كثسير من 
شيوخها » فلزم شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل » وقرأ على ابن السرّاج » وحضر دروس تاج 
الدين » ودرس الفقه على مذهب الشافعي . 

توفي بمصر سنة (١5لاه)‏ . 


١ 


من تصانيفه : ' مغين اللبيب عن كتب الأعاريب " ؛ " شرح بانت سعاد " ) ' شرح الشافية " ع 
" نبذة من قواعد الإعراب " » " شذور الذهب في معرفة كلام العرب " » وهو الكتاب الذي أشار له 
المنصف وقد طبع مع تحقيقه للشيخ بحي الدين عبد الحميد و " أوضح المسالك إلى ألفية ابن مللك " » 


" الإعراب من قواعد الإعراب ‏ . 5 


١ 76 


أرويها بهذا الإسناد إلى البابلي عن أبي بكر بن إسماعيل السنواني عن الجمال يوسف 
ابن زكريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن المحب محمد بن عبد الله بن يوسف بن هشام 
عن أبيه الولف 

5- ( شرح المقاصد للسعد التفتازابي7 ) : 

أرويه بهذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد السنهوري عن أحمد بن حجر المي عن عبد 
الحق السنباطي عن تقي الدين الحصين عن خمس الدين الحاجحري عن المؤلف . 

0- ( شرح المواقف للشريف الجرجابي”" ) : 

أرويه وسائر تصانيفه يهذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد بن خليل السبكي عن ابحم 
يدن علس ادر ف قد بلى لاك عن اعقو شمن الا رن علي الطرز اق درن 
التد عي بن على الترجان تعن أنه الو لعن 

4- ( شرح الجوهرة للبرهان أَبي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي 
اللّقاي"" ) : 


١ 


رويه هذا الإسناد إلى البابلي عن شيخه امؤلّف . 


- انظر : " الدرر الكامنة " )3١١-1.848/5(‏ " النجوم الزاهرة " 0751/١١‏ " شذرات الذهب " 
(199-151/5) " البدر الطالع " (401-40-0/1) " معجم المؤلفين " (07/9") . 
11 ظوومرار: 
(1) : طبع مرارا . 
(9) : هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني ( نسبة إلى لقانة من قرى مصر ) المصري »ء المالكي » 
( برهان الدين » أبو الأمداد » أبو إسحاق ) من علماء الحديث , وأصوله » والكلام » والفقه . 
توثي وهو راجع من الحج سنة (١4١٠١ه)‏ ودفن بالقرب من عقبة أيلة . 
من مؤلفاته : " يمجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل " » " قضاء الوطر من نرهة 
النظر في توضيح غخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر " » " جوهرة التوحيد " » " هدية المريد شرح جوهرة 
التوحيد " . 
انظر : " خلاصة الأثر " (9-7/1) " معجم المؤلفين " )8/١(‏ . 


١ كلا‎ 


8- ( شرح الرسالة للتاج الفاكهابن7" ) : 

أرويه وسائر تصانيفه يهذا الإسناد إلى البابلي علي بن محمد الأجحهوري عن بدر الدييسن 
حسن الكرنحي عن الخلال السيوطي عن محمد بن مقبل عن عبد الوهاب بن محمد الفروي 
فو الول .. 
٠‏ ( شروح برام الثلاثة على مختصر خليل”" ) : 
رويها يبهذا الإسناد إلى البابلي وسائر تصانيفه عن سالم بن محمد :وسليمان بن عبد 
لاني ااا الع سند لحل كيم عع اباد الماك بسن ا للشو مي 
انحن الى عن أبيفعن الولفته.. 


ا 


) هو عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي , الإسكندراني ؛ الفاكهاني ( تاج الدين» أبو حفص‎ : )١( 
ناركن كوف والأسزل والعريية الال‎  هيقن‎ 
. ولد بالإسكندرية سنة 5655ه . وتوقي بها سنة ١*/اه وقيل 54/اه‎ 
من تصانيفه : شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي سماه " التحرير والتحبير " شرح‎ 
الأربعين النووية وماه " منهج المبين في شرح الأربعين " » " الإشارة في النحو " », " التحفة المحتارة ف‎ 
. " الرد على منكر الزيارة " » " واللمعة في وقفة الجمعة‎ 
" حسن المحاضرة‎ " )١54/1١5( " البداية والنهاية‎ " )١8٠0-11/5/7( " انظر : " الدرر الكامنة‎ 
. )051/9( " شذرات الذهب " (95/5) " معجم المؤلفين‎ " )785/١( " هدية العارفين‎ " )551/1( 
بمرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض بن عمر » قاضي القضاة بمصر حامل لواء اذهب‎ : )1( 
. المالكي على كاهله‎ 
أخذ عن مشايخ عصره منهم شرف الدين الرهون » والشيخ خليل » وسمع من إبراهيم القايانٍ‎ 
. وغيره ومهر ف الفقه‎ 
ومن آثاره : " مجلدة في المناسك " » " وشرحها في ثلاثة أسفار " » " وشرح مختصر ابسن المحاجحب‎ 
الأصلي " » " وألفيه ابن مالك " » و" شرح مختصر خليل " ثلاثة شروح كبير» ووسط » وصغير ؛ وقد‎ 
. عم النفع به وتداوها الطلبة والمدرسون مع وجود غيرها من الشروح المتعددة‎ 
-/17 انظر " توشيح الديباج وحلية الابتهاج " تأليف : بدر الدين القراقي (ت : 5155ه) (ص‎ [ 
. ] 58 رقم الترجمة‎ )6 


/ا/ا ع 1١‏ 


000 5 ١ 

: ) شرح البردة لابن مرزوق”"‎ ( -١ 

أرويه مع سائر تصانيفه يهذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد بن خليل عن النجم محمد بن 
أحمد بن زكريا عن محمد بن محمد بن فهد عن جمال الدين بن ظهيرة عن المؤلف . 

0- ( شرح المفصل لابن الحاجب وسائر تصانيفه ) : 

أزويها هذا الاستاد إل البابلى عن ساح بن عمد عن عمد .بن أحد بن كر عدن 
محمد بن أبي بكر المراغي عن أي طلحة الحراوي عن الدمياطي عبد المؤمن بن خلف عن 
المؤلف . 

: ) شرح التلخيص المطول”"والمختصر”" للسعد وسائر تصانيفه‎ ( -٠0 

أرويها بهذا الإسناد إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن السيد يوسف بن عبد الله 
َ 00 0 
الأبوودئ عن المولك: 


» هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق الحفيد ء العجيسي‎ : )١( 
» التلمساني » ( همس الدين » أبو عبد الله ) فقيه » أصولي , محدث , مفسر . صوفي » مقرئ » لغوي‎ 
. بياني » عروضي » ناظم‎ 

ولد بتلمسان سنة (55"لاه) وتوفي يها سنة (48151ه) . 

من تصانيفه : " أنوار الدراري في مكررات البعاري " » " روضة الأديب في شرح التهذيب " » 
" المفاتيح المرزوقيسة في استخراج ر موز الخررجية في العروض " » " شرح قصيدة البردة " وسمله 
" الاستيعاب لما فيها من البيان والإعراب " و " المسعى الرجيح والمرحب الفسيح في شرح الجامع 
الصغير " لم يكمل . 

انظر " الضوء اللامع " (5./9) " البدر الطالع " (119/7-١؟١)‏ " معجم المولفين " (51//9) . 

)١(‏ : ( المطول على التلخيص ) شرح تلخيص المفتاح للقزويئ طبع بالآستانة عام ١ه‏ ء 04*اهاء 
54“اها. 

(") : مختصر على تلخيص مفتاح » فقد طبع على نفقه الشيخ فرج الله الكردي في المطبعة الأهلية ببولاق 
7ه وف كلكتة عام /7١١ه‏ معجم سركيس )578/١(‏ . 


١ 8و‎ 


4- ( شرح معاي الآثار للطحاوي" ) : 
أرويه يمذا الإسناد إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن يوسف بن زكريا 
عن امنود لاقل ان سرد أن الظاهو "بن الكويكق فخ رشن شع الكمال القناسلنة 
عن أبي محمد بن عبد الحادي عن محمد بن أبي بكر المدين عن إسماعيل بن الفضل بن أحمد 
السراج عن منصور بن الحسين التان عن محمد بن إبراهيم بن المقري عن المؤلّف . 
( شرح الحافظ ابن حجر على البخاري'" ) : 
أرويه بهذا الإسناد إلى البابلي عن سالم بن محمد عن الزين زكريا عن المولف . 
705- ( شرح النخبة له مع سائر تصانيفه(" ) : 
أرويها ؟مذا الإسناد المتصل به . 
0 ( شرح الجمل لابن باب شاذ” ) : 


)١(‏ : هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان الأزدي الحجحري 
الطحاوي ( نسبة إلى طحا قرية بصعيد مصر ) المصري » الحنفي » فقيه » بحتهد . محدث » حسافظ ع 
مؤرخ . 

ولد سنة (115١ه)‏ وقيل (174ه) وتوف في مصر سنة (١151ه)‏ . 

من تصانيفه : " أحكام القران " ؛ " المختصر في الفقه " » " الاحتلاف بين الفقهاء " » " المحاضر 
والسجلات " ؛ " التاريخ الكبير " » " بيان السنة والجماعة " » " معان الآثار " » " مشكل الآثار " . 

انظر : " وفيات الأعيان " )578/١1(‏ " تذكرة الحفاظ " (8/9؟59-5) " لسان الميزان " (1714/1؟) 
" الفوائد البهية " ( ص 54-7١‏ ) " شذرات الذهب " (588/5) " حسن المحاضرة " (198/1) . 

(؟) : كتابه المقصود هنا " فتح الباري " وسيأت الكلام عليه استقلالاً. 

(7) : وهو كتاب ” نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر " كلاهما للإمام ابن حجر وهو شرح 
مختصر مفيد » مطبوع متداول . 

(5) : هو طاهر بن أحمد بن بابشاذ ( هكذا في كتب التراجم الأخرى ) بن داود بن سايمان بن إبراهيم 
المصري » الجوهري . المعروف بابن بابشاذ ( أبو الحسن ) نحوي لغوي . 

مع الحديث ورواه » وقرئ عليه الأدب بجامع مصر سنين » وخدم ممصر في ديوان الإنشاء » وقدم - 


١ 


ا 


رويه عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين عن أبيه عن يحي بن عمر الأمدل 
ح” . وأرويه عن شيخنا عن صديق بن علي المزحاجحي عن السيد سليمان بن يحي بن 
عمر عن أحمد بن محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن السيد سليمان بن يحي بن 
عمر عن أحمد بن محمد الأهدل عن يحي بن عمر . 

قالكقق بن عمراء اعون و قيسنا لكر و عن البطاح الأهدل ثم ذكر الإسناد 
المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحيّ عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن علي عن أبي إسحاق 
ابن إبراهيم بن علي عن القاضي يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد السنباني عن عبد الله 
ابن بري القرشي عن محمد بن بركات السعيدي عن المؤلف . 

- ( شرح المقدمة المحسنة في النحو لابن باب شاذ المذكور”" ) : 

أرويه بهذا الإسناد إلى المولف . 

( شرح الحاوي للقونوي'" ) : 

أروية بالإسناد المذكور إلى يحي عن عمر الأهدل بإسناده المتقدم في تفسير الثعلبي إلى 
الشرجي عن شمس الدين الجزري عن إبراهيم بن أحمد الثعلبي عن المؤلف . 


-0 بغداد تاجراً في اللؤلؤ » وأخذ عن علمائها » وتوف بمصر في رحب سنة (479ه) . 
من مصنفاته : " شرح الحمل للزجاحي " » " كتاب الأصول لابن السراج في النحو "؛ " شرح 
الكفية " "مايق ف الس "+" هبيه سر لد : 
انظر : " وفيات الأعيان " (590-7515/1) " معجم الأدباء " )١15-117/17(‏ " البداية والنهاية ' 
)١١17/1(‏ " النجوم الزاهرة " )٠١5/5(‏ " شذرات الذهب " (م/ممم-8”) " معجم المؤلفين " 
93/5 . 
© قال ابن نخلكان (011/75) : ابن بابشاذ : كلمة أعجمية تتضمن الفرح والسرور . 
(1) : تقدم آنفاً . 
(؟) : ( شرح الحاوي الصغير ) في الفقه . - مخطوط - الأعلام للزركلي (5254/5) . 


1١م١‎ 


: ) شرح الحداية لحسام الدين بن علي السغناقي7"‎ ( ٠ 

أرؤيها عن شيخنا يوس ين خمد: بخ علا الدين'الزجاتى عن أبية عن .ده فحن 
إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد المدني عن الشمس الرملي عن زين الدين زكريا عن 
محم الدين عمر بن تقي الدين بن فهد عن محمد بن إبراهيم المرشدي عن محمد بن علي بن 
عبد الكافي عن عبد الله بن حجاج الكاشغري عن المؤلف . 

: ) شرح الهداية للسروجي”"‎ ( ١ 

أرويها بالإسناد السابق إلى الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر عن محمد بن على بن 

محمد المكي عن قطب الدين عبد الكريم بن محمد المبي عن المؤلف . 


5 ( شرح الكنز للكرمابي”" ) : 


)١(‏ : هو الحسين بن علي بن حجاج السغْناقي » البخاري , الحنفي » المنعوت بالحسام » فقيهء ص ولي ء 
دخل بغداد » وتوف .مرو قبل عام 4لالاه . 
من آثاره : " شرح الهداية في فروع الفقه الحنفي " » و " شرح أصول الفقه للأحسيكي " . 
انظر : " معجم المؤلفين " )505/١(‏ . 
(1) : هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغتي السروجي الحنفي ( ثمس الدين ؛ أبو العباس ) قاضي قضاة الديار 
المصرية » كان مشاركاً في علوم شى . 
ولد سنة (57171ه) وقيل (715ه)وتوقٍ بالقاهرة سنة (١٠لاه)‏ وقيل سنة (1١/اه)‏ . 
من تصانيفه : " اعتراضات على ابن تيمية في علم الكلام " » شرح على الحداية وسماه " الغاية " ولم 
يكلمه انتهى فيه إلى كتاب الإبمان في ست مجلدات ضخمة ؛ تحفة الأصحاب ونزهة ذوي الألباب . 
انظر : " الدرر الكامئة " )48-51/١(‏ " البداية والنهاية " (10/14) " النجحوم الزاهرة " 
)5١5-71/9(‏ " الفوائد البهية " (ص١١)‏ " الجواهر المضية " للقرشي (5-08/1ه) . 
(؟) : هو مسعود بن محمد بن محمد بن سهل الكرمان ‏ الحنفي ( أبو محمد , قوام الدين) عال في الفقه 
والنحو والأصلين واللغة سكن بدمشق ثم بالقاهرة . 
ولد سنة 514“ه وتوقٍ سنة /4/اه وقد جاوز الثمانين . 
من تصانيفه : " شرح الكنز ف فروع الفقه الحنفي " » " حاشية على المغى للبخاري ف أصول 
الفقه " » وله شعر . - 


١48١ 


ا 


رويه بالإسناد السابق إلى الحافظ ابن حجر عن محمد بن محمد بن سكر القرشي عن 
مؤلفه . 

: ) شرح" التجريد للمؤيد بالله‎ ( -١١ 

أرويه بالإسناد السابق في كتاب الأمالي له من حرف ال همزة . 


4- ( شرح" التجريد لأبي طالب ) : 

أزؤةعالاسناة السابق'ق كان الإفادة لعن حدر قت الههوة . 

6- ( شرح الأحكام للسيد أبي العباس7" ) : 

أروية بالإاستاد السابق في أمالى:الويتايال وإفادة أى«ظالب أيضا إليهما وغنا برويتسان 
شرح الأحكام عن المؤلف وهو خاهما . 


5 -( شرح القاضي زيد بن محمد ا 00 


- انظر " النجوم الزاهرة " لابن تغري بردي )١184-1١81/٠١(‏ " الدرر الكامنة "(741/5) "الجواهر 
المضية " للقرشي )١517/5(‏ . 

(1) : الأصل " التجريد في علم الأثر "اللنؤلف يما وهذا الشرح في أربع بحلدات اعتى فيه بالأسانيد 
وأسماء الرواة الراوين عن علي عليه السلام والأئمة من أهل البيت ويبسط الأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . 

مؤلفات الزيدية (47/7 ارقم )١1855‏ . 

(؟) : الأصل للمؤلف أيضاً وهذا الشرح في ستة عشر محلداً ؛ أودع فيه من الأدلة والتعليلات مالا يوحد في 

غيره وبالغ في نصرة مذهب الإمام اهادي حى أظهر ترجيحه . 
مؤلفات الزيدية (؟/4 ١4‏ رقم )١1854‏ . 

(*) : هو أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن سليمان » الهاشمي الحسين السيد الإامام 

أبو العباس » حدث عن يحي بن محمد بن الهادي » وعليه سمع الأحكام والمنتخب . 
وله مؤلفات منها " شرح الأحكام " " مسلسل الأحاديث " " شرح الإبانة " " المصابيح " 
وكان إمامياً ثم رحع إلى مذهب الزيدية وقيل لم يرحع توق سنة (7هاه). 
انظر " تراحم الرحال " للجنداري (ص") . 


١8 


١ 1 
: ) الكلاري2"7‎ 


من 


ل 


رويه بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة من حرف الحمزة إلى أبي علي بن أموج الحيلي 
المؤلف . 

- ( شرح الأزهار لا بن مفتاح”" ) : 

وي بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أحمد عن 


علي بن زيد عن المؤلف . 


-- ( شرح الفتح ليحي حميد" ) : 


2600 


:05 


02 


: هكذا في الأصل » والذي في التراحم ( الكلاوي ) . 

وهو زيد بن محمد الكلاوي بالتخحفيف كذا قيل الجيلي وهو القاضي زيد المشهور علائة الزيدية 
وحافظ أقرالهم وفقيههم . قال ف الاتتصار : كان من أتباع المؤيد بالله ولم يعاصره » وهو مؤلف الشرح 
المذكور » وإذا أطلق الشرح في المنتزع فهو شرحه ء إلا في موضع في السير فشرح أبي طالب . والشوح 
درب الزيدية ومعلقيها انتزعه من شرح أبي طالب . 

انظر : " تراحم الرحال " للحنداري (ص١١)‏ . 
هو عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح » شارح الأزهار (( المنتزع المختار منه الغيث المدرار المفتح لكمائم 
الأزهار في فقه الأئمة الأطهار )) . 

طبع عام 177١هس‏ مطبعة شركة التمدن معجم سركيس (١/47؟)‏ ؛ الشرح الذي عليه اعتماد 
الطلبة إلى الآن . 

كان محققاً للفقه ولعله قرأ على الإمام المهدي مصنف الأزهار » وكان و بالصلاح وميل الناس. 
إلى شرحه. وعكوفهم عليه مع أنه ل يشتمل على ما اشتملت عليه. سائر الشروح من الفوائد . 

دليل على نيته وصلاح مقصده وهو مختصر من الشرح الكبير للإمام المهدي المسمى بالغيث. » وتوفي 
رحمه الله يوم السبت سابع عشر ربيع الأخر سنة /الا.مه وقيره يماي صنعاء . 

انظر " البدر الطالع " (596-594/1) . 
: قال الشوكان في " البدر الطالع " (7141/5) : 

( يحي بن محمد بن حسن بن حميد بن مسعود المقراي بلدا الحارثي المذحجي نسباً الزيدي مذهباً . 


ولد سنة (4. 5هسب) وقرأ على جماعة » منهم محمد بن أحمد مرغم و محمد بن يحي بمران - 


١35 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى الإمام القاسم بن محمد عن السيد أمير 
الي سد عن الس امارد عد ا ا له 

8 - ( شرح الأثمار لابن يمران 9 ) : 
أرويه بالإسناد المذكور إلى الإمام القاسم بن محمد عن عبد العزيز بن محمد بن يحي بمران 
10007" ْ 

- ( شرح البحر للإمام عز الدين بن الحسن”©) : 

أرويه بالإسناد المذكور إلى الإمام القاسم عن مير الدين بن عبد الله عن السيد أمد 
ابن عبد الله عن الإمام شرف الدين عن الإمام محمد بن علي السراجي عن المؤلف . 

27111 1 10 شرح النجري على‎ ( -١ 


- ومحمد بن أبي بكر الشافعي وغيرهم » ورحل إلى مكة ولقى ابن حجر الحيئمي وسأله بمسائل وأحذ 
عنه جماعة من العلماء . 
وله مصنفات منها شرح الأثمار سماه " الوابل المغزار " ومنها الفتح " وشرحه و" التوضيح" و 
" ومصباح الفرائض " وشرحه و" نزهة الأنظار " . 
مات في رجحب سنة (55-0ه) اه . 
)١(‏ : هو محمد بن يحي بن محمد بن أحمد بن محمد بن موسى اليماني الصعدي المعروف ببهران الزيدي »؛ 
أحد علماء اليمن المشاهير » برع في جميع الفنون وفاق أقرانه وتفرد برياسة العلم في عصره . 
وصنف التصانيف الحافلة منها في الفقه : " شرح الأثمار " للإمام شرف الدين في أربع بجلدات » وفي 
العربية" التحفة " وفي الأصول " الكافل " و " الشافي " وغير ذلك . 
وقد عم النفع بشرحه للأثمار المتقدم ذكره فإنه ذكر فيه من دقائق الفقه وحقائقه ما لم يوجد في غيره» 
وذكر الأدلة على مسائلة ونقحه أحسن تنقيح . 
مات بصعدة سنة (/951ه) . 
انظر " البدر الطالع " (8/5/ا؟ - ولام )18١-‏ . 
(؟) : واسمه : " الفلك السيار في لحج البحر الزخار " ا موجود منه يمكتبة الجامع / صنعاء ( الجزء الأول ) 


ينتهي إلى أثناء سجود السهو في ٠٠١‏ ورقة رقم 05 فقه ) 


١4 


الأزهار”" ) : 
أرويه بالإسناد المذكور إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أ حمد عن علي بن زيد عن 
محمد بن أبي القاسم النجري عن ولده المؤلف علي بن محمد النجري . 

7- ( شرح الإبانة للهوسمي”" ) : 
وذ بالإسناد المتقدم في الإبانة المتصل به . 

7- ( شرح النكت للقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام”” ) : 

أراق» يضيا بالإسناد المتقدم في الإبانة المتصل به . 


5 3 3 
4 ( شرح أبي مضرا ) : 


أرويه بالإسناد المتقدم في الإبانة أيضا إلى أبي علي بن أموج عن القاضي زيد بن بحمد 


. " هو علي بن محمد النجري . اليمئ . أخذ عن الإمام المهدي كتابة " الأزهار‎ :)١( 
وكان صاحب الترجمة علامة متفنناًمحققاً وله عناية تامة بعلم الإمام المهدي وكتبه في الفروع » وهو‎ 
. صاحب الشرح المعروف بشرح النجري على الأزهار رحمه الله تعالى‎ 
. ولم نقف على تاريخ ميلاده ولا وفاته . إلا أنه من علماء القرن التاسع الحجري والله أعلم‎ 
. انظر : " ملحق البدر الطالع " (171) " معجم المؤلفين " (81/5ه)‎ 

. قد تقدمت ترجمته‎ :)1١( 

ف : هو حعفر بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحي الأبناوي البهلولي الزيدي , القاضي خمس الدين قال في 
" المستطاب ؛ هو إمام الزيدية وعالمها وإمامها ومسندها ؛ وكان أبوه عالم المطرفية وأخوه شاعرهم, 
ارتحل لطلب العلم إلى العراق ولم يخرج إلا وهو أعلم من هو فيه . 

له مصنفات منها : " النكت وشرحها " . توفي سنة 510/89ه) . 
انظر : " تراجم الرحال " للجنداري (ص١٠)‏ . 
50 : هو شريح بن المؤيد القاضي الجيلي أبو مضر ؛ صاحب التصانيف في الفقه منها " أسرار الزيادات " و 
' لباب المقالات لقمع الجهالات 0 


أفى مرة بحواز مهادنة الباطنية » فهاحر الشيخ علي خليل من تلك الفتوى وأنكر عليه . 
انظر " تراحم الرجال " للجنداري (ص17) . 


١ 6م‎ 


550007 

( شرح الأساس للإمام القاسه”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في الأساس له .. 

5- ( شرح الأساس للشرفي”" ) : 

أرويه بالإسناد السابق في كتاب الإبانة إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن أخيه 
الحسين بن المؤيد عن القاضي علي بن محمد المعمري عن المؤلف . 

507 ( شرح الثلاثين المسئلة لابن حابس”" ) : 

أرويه بالإسناد المذكور إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن أحمد بن ناصر المع لاقي 
عن أنه عن حده عن المؤلف . 

- ( شرح الكافل له0 ) : 


. تقدمت تر حمته‎ :)١١( 
هو السيد أحمد بن محمد الشرفي العلامة المورخ مصئف " اللثالي المضية " جعلها شرحا لقصيدة السيد‎ : )1( 
صارم الدين إبراهيم بن محمد الي عارض با البسامة » وهو شرح حافل في ثلاثة مجلدات . توي سسنة‎ 
.)ها٠دهه(‎ 
. ومن مصنفاته : " شرح الأساس " واسمه الكامل شفاء صدور الناس شرح الأساس لعقائد الأكياس‎ 
١ 4١ص الجامع الكبير صنعاء رقم 507 ؛ 504 6 505 مصادر الفكر‎ ه١٠١‎ 41١ مخطوط جزئين سنة‎ 
. و " شرح الأزهار " في أربعة بجلدات . وله أشعار » وأخبار » وجهاد واجتهاد‎ 
. ومن جملة مشايخه الإمام القاسم بن محمد وله تلامذة جهابذة‎ 
. )١1١9/1( " انظر " البدر الطالع‎ 
وهو الإيضاح المعروف ( بشرح ابن حابس على الثلائين مسألة من أشهر كتب التوحيسد عند‎ : )*( 
. ) الزيدية‎ 
, )750-- 5815( هناك نسخ خطية كثيرة في مكتبة الأوقاف‎ 
. 7٠١ص أعلام المؤلفين الزيدية‎ 
- ١ واسمه الكامل ( الأنوار الحادية لذوي العقول إلى شرح الكافل بنيل السؤول ) مخطوط سنة‎ :)4( 


١؟م5ك‎ 


رو ذا الإسناد 


8- ( شرح الكافل لابن لقمان7" ) : 


أرويه بالإسناد المذكور إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن الحسن بن صالح عن 
القاضي أحمد صالح بن أبي الرجال عن المؤلف . 


) شرح الغاية للحسين بن الإماة”‎ ( -٠ 
أرويه بالإسناذ المذكور إلى إبراهيم بن القاسم موي الو اضر و احم اد‎ 


سعد الدين عن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عن المؤلف . 


: ) شرح النجري على مقدمات البحر””‎ ( -١ 
ل‎ 


رويه بالإسناد إلى الإمام القاسم بن محمد عن عبد العزيز بن محمد بن يحي يمران عن 
أبيه عن المرتضى بن قاسم عن المولف . 


3 
5 ( شرح المنهاج للإمام عز الدين" ) : 
ؤي بالإسناد السابق في شرح البحر له . 


مكتبة العبيكان 


٠ه‏ ضمن مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء رقم (4) فقه وآخر سنة 55١٠ه‏ رقم (8/) 
الروض الأغن (١/؟5‏ رقم )١95‏ . 


)01 : هو أحمد بن محمد لقمان بن أحمد بن همس الدين بن يحي المرتضى » اليمئ » الزيدي . عالم مشارك في 
أنواع من العلوم . 


توقي سنة (125١١1ه)‏ ودفن بقلغة غمار من جبل رازح 


من تأليفه : " شرح الكافل بنيل السؤال في علم الأصول " طبع في صنعاء - مصادر الفكر 
(ص175١)‏ " شرح الأساس " 2 " شرح التهذيب للتفتازاني . " مرقاة الأصول للإمام القاسم . 
انظر " البدر الطالع " )١١8/1(‏ " ومعجم المؤلفين " (590/1) . 
(؟): سيأق ذكر ترجمته في المؤلفات 
() : تقدمت ترجمته . 


(؟): تقدمت تر جمته , 


١ /امة‎ 


0١١‏ لم ها أأمة 
( شرح الحفيظ للفقيه حسن النحوي ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب التذكرة له . 
-+- ( شرح الهداية للسيد إبراهيم بن محمد بن عز الدين المؤيدي'"' ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال عن المؤلف . 
هم؟- ( شرح الخالدي في الفرائض' ' ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في شرح الفتح إلى يحي حميد عن مؤلفه . 
03 . 2 0 
-١‏ ( شرح الأزهار للشرفي' ' ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في شرح الأساس له . 
8 هلانت 5 
-١٠/‏ ( شرح الغايات للإمام المهدي لد 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب البحر له . 


: ) شرح الزيادات للدواري"”"‎ ( -١ 


(1): ( شرح الحفيظ ) له نسخة في الأنبروزيانا رقم (1/1) . الروض الأغن (155/1) ٠‏ 
0 : هو السيد الداعي إلى الله إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عز الدين الحسيي المؤيدي اليمني المعروف بحورية 
الصعدي . 
له بجموعة من المؤلفات منها : " الروض الحافل شرح الكافل " " شرح الهداية " في الفروع في ثلاث 
بحلدات . " قصص الحق المبين في فضائل أمير المومنين " . 
توفي سنة (١٠١ه‏ ) ودفن ببلدة العشة بالقرب من مدينة صعدة . 
انظر " ملحق البدر الطالع " ص 9 - ٠١‏ . 
(): هو أحمد بن محمد بن داود الخالدي » اليم ؛ عالم مشارك . توق سنة (8/0ه) ٠.‏ 
ف اله "اإنضاح الفايض ق عل الا الور "جا درج على كافةابن لاحي و" اللودر 
الشفاف ف المنطق " . 
انظر : " ملحق البدر الطالع " (ص"4) " معجم المؤلفين " ٠ )571/1١(‏ 
(:): تقدمت ت رحجمته . 
(6): تقدمت تر جمته . 


(1) : تقدمت ترحمته . 


١24 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم في الديباج له . 
- ( سائر الشروح ) : 
سيأنٍ ذكر إسنادها إجمالاً عند ذكر إسناد المصنفات في حرف الميم إن شاء الله . 
( شعب الإيمان للبيهقي''' ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في الأسماء والصفات له في حرف الهمزة من هذا المختصر . 
١‏ (الشفاء للقاضي عياض ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن سالم بن محمد عن النجم الغيطي عن زكريا عن 
محمد بن علي القاياني عن عمر بن علي بن الملقن عن يوسف بن محمد الدلاصي عن يحيى 
ابن أحمد بن محمد بن تامتيت الوا عن ييى بن محمد بن علي الأنصاري المعروف حابن 
الصائغ عن المؤلف . 
5- (الشفاء للأمير الحسين” ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب التقرير له . 
41 7- ( شفاء غلة الصادي للسيد محمد بن إدريس الحمزي وسائر مصنفاته 
كشرحه على اللمع وغيره'" ) : 


ونيا بالإسناد المتقدم في كتاب الانتصار إلى الإمام يييى بن حمزة عن المؤلف . 


, تقدمت ترجمته‎ :)١( 
. تعدمت ترحمته‎ :)؟١‎ 
. هو السيد محمد بن إدريس بن الناصر علي بن عبد الله بن الحسن بن حمزة بن سليمان‎ : )5( 
. ترجمه صاحب مطلع البدور فلم يذكر له مولداً ولا وفاة ولا بلداً ولا شيوخاً ولا تلامذة‎ 
له بجموعة من المصنفات منها : " التيسير " , " الأكسير الأبريز في تفسير القرآن العزيز " » " شفاء‎ 
غلة الصادي ف فقه اهادي " », " المنصور المحصور في فقه المنصور " » " الدرة المضية في الآيات المنسوحة‎ 
. الفقهية " وأرخ موته بعضهم في عشر الثلائين وسبعمائة‎ 
. )١73097-15/5( " انظر " البدر الطالع‎ 
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4 ( الشمائل للترمذي”" ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في السنن له . 
+ ( مس الأخبار لعلي بن حميد”" ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في أوائل هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم 
له أبي العطايا عن الإمام الواثق ف ابه يطل فور اللميين 1 يد 
57 
4 ؟- ( مهس الشريعة لسليمان بن ناصر”©) : 
أرويها هذا الإسناد إلى الأمير الحسين بن محمد عن الأمير علي بن الحسين عن عطية 
عن المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن المؤلف . 
+- ( الشريعة على اللمع للسيد الحادي بن يحيى”/ ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في أوائل هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم 
الدين عن أبيه عن جده عن السيد صلاح بن جلال عن المؤلف . 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
من آثاره : " همس الأخبار المنتقاة من كلام النبي المختار " طبع بالقاهرة » مطبعة التميدن سبنة‎ 
. في 778 صفحة‎ به١18‎ 
. )037 رقم‎ ١١8/7( انظر : " مععجم المؤلفين " (4737/7) . الروض الأغن‎ 
هو سليمان بن ناصر السحامي الزيدي المتكلم كان مطرفيا ثم قرأ على أبي جعفر فرجع » عاصر آخر‎ : ) 
. مدة المتوكل على الله . وكان في نواحي مذحج‎ 
وله مؤلفات منها." شمس الشريعة " ستة مجلدات » و " الروضة في الفقه " وكتاب " النظام.‎ 
. ١7ص انظر : " تراجم الرجال " للجنداري‎ 
هو السيد مهادي بن يحي بن المرتضى أخو الإمام المهدي » قرأ على جماعة منهم الفقيه قاسم بن أحمد‎ : )4( 
حميد , وله تلامذة منهم صنوه الإمام المهدي » وكان صاحب الترجمة عالما كبيرا مات سنة (85لاه).‎ 
. )381- 390/9 ” انظر " البدر الطالع‎ 
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- ( الشهاب للقضاعي”" ) : 
[ 


رويه بالإإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن الإمام داود بن سليمان ببن 
كساد عن محمد بن بركات النحوي عن المؤلف . 


)١(‏ :هو محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن حكمون بن إبراهيم بن محمد بن مسلم القضاعي » الشافعي 
( أبو عبد الله ) فقيه » محدث » مؤرخ » واعظ مشارك في علوم أخرى . ومع صر خلقاً كثيراً » وكان 
كاتباً للوزير علي ين أحمد الحرحان . توثي سنة (14554ه) . 

من تصانيفه : " المحتار في ذكر الخطط والآثار في حطط مصر " , " الإنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ 
الخلفاء " » " شهار الأحبار في الحكم والأمثئال والآداب الشرعية " » " مسند الشهاب " . 


انظر : " وفيات الأعيان " /١(‏ 585) " طبقات السبكي " )585/١(‏ " شذرات الذهب " 
53/5 . 


١5١ 


حرف الصاد المهملة 

8- ( صحاح الجوهري”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماحي عن زكريا بن ييى الإسكندري 
عن نصر بن أَبي الفتوح الحضرمي عن أب طاهر محمد بن بيان الأنباري عن محمد بسن 
حمزة العوئي عن علي بن جعفر التميمي عن إسماعيل بن محمد النيسابوري عن أبي بكر بن 
على عن المؤلف . 

- ( صحيح البخاري ) : 

سمعته من فاتحته إلى خاتمته من لفظ شيخي السيد العلامة علي بن إبراهيم بن على بن 
إبراهيم بن أحمد بن عامر الشهيد رحمه الله . 

قال أرويه بالسماع والإجازة عن حامد بن حسن شاكر عن السيد العلامة أحمد بن 
عبد الرحمن بن الحسين الشامي وهو يرويه بالسماع والإجازة عن شيخه محمد بن حسن 
العجيمي عن شيخه أحمد بن محمد العجل اليم عن شيخه ييى الطبري عن جده الحب 
الطبري عن إبراهيم الدمشقي عن الشيخ عبد الرحيم الفرغاني عن الشيخ محمد الفارسين 


)1١(‏ : هو إسماعيل بن حماد الجوهري » الفارابي » " أبو النصر » لغوي , أديب » ذو خط جيد ؛ أصله من 
بلاد الترك من فاراب » ورحل إلى العراق وقرأ العربية على أبي علي الفارسي وأبي. سعيد السيرافٍ » 
وسافر إلى الحجاز » وطوّف بلاد ربيعة ومضر » وأجهد نفسه في الطلب » ولما قضى وطره من الطلواف 
عاد راجعاً إلى خراسان . 

تم سرح إلى نيسابور فلم يزل مقيماً بما على التدريس والتأليف وتعليم الخط حى توف يما سنة 
(555ه) . 

من تصانيفه : " تاج اللغة وصحاح العربية » " كتاب المقدمة ف النحو " » كتاب في العروض » وله 
شعر . 
١‏ " معجم الأدباء " (5/ )١55-1١51١‏ » " لسان الميزان " (405-4.50/1) " شذرات الذهب " 

, معجم المولفين " 7/07 ل م‎ " )١13/0( 
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عن الشيخ ييى بن عمار الختلاني عن محمد بن يوسف الفربري عن المؤلف . 
(ح) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه عن السيد أحمد الشامي عن محمد بسن 
الطيب المغربي عن محمد بن أحمد الأندلسي الفاسي عن أحمد بن محمد العحل بإسناده 
المذكور إلى المؤلف . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا بإسناده إلى العجل عن القطب محمد بن أحمد بن محمد 
النهرواني عن أبيه عن النور أبي الفتوح أحمد بن عبد الله الطاووسي عن أبي”"2 يوسف 
الهروي عن محمد بن شاذبخت الفارسيئ عن ييى بن غمار بن شاهان الختسلاني عن 
الفربري عن المؤلف . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه حامد بن حسن شاكر عن السيد هاشم 
بن ييى الشامي عن القاضي طه بن عبد الله الساده عن علي المرحومي المصري ثم اليمئئ 
عن إبراهيم البرماوي عن شهاب الدين القليوبي . 

> قال المرحومي : وأرويه غاليا يلا وساطة بالاجازة العامة عن الشيخ شهاب 
الدين القيلون . 

قال : أحبرنا به الحافظ ابن حجر بقرأنٍ عليه لجميعه . قال : أخبرنا به النبحم عبد 
الرحيم بن رزين الحموي وإبراهيم بن أبي التنوخي سماعاً عليهما لجميعه قالا : أخبرنا به 
أحمد بن طالب الحجار سماعاً عليه . قال : أخبرنا به الحسين الزبيدي سماعاً عليه أخبرنا أبو 
الوقت عبد الأول السجزي الهروي سماعاً . قال : أخبرنا به أبو الحمسسن عبد الرحمن 
الداودي أحبرنا به عبد الله بن أحمد بن حَميه السرحسي . قال : اخبرنا به أبو عبد الله 
ابن يوسف بن مطر الفربري . قال : أخبرنا به مؤلفه محمد بن إسماعيل البخاري . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه حامد عن السيد أحمد بن يوسف بن 
الحسين بن الحسن بن القاسم عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن السيد الحسين بن 


. ) في حاشية المحطوط ( في الأمم لإبراهيم الكردي هكذا عن باء بايوسف الهروي‎ : )١( 
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أحمد زبارة عن القاضي أحمد بن صالح بن أي الرجال عن محمد البابلي عن أَبي النجا سالم 
ابن محمد عن النجم محمد بن أحمد بن علي عن شيخ الإسلام زكريا عن الحافظ ابن حجر 
بإسناده المتقدم . 

(ح ) وأرويه يمذا الإسناد إلى السيد حسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن محمد 
ابن عبد العزيز الحبيشي عن إسحاق بن محمد بن جعمان عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم 
ابن إسحاق بن جعمان عن أبيه عن أَبِي القاسم بن محمد بن أحمد بن جعمان عن أبيه عسن 
أبي القاسم بن إبراهيم بن جعمان عن أحمد بن عمر بن جعمان عن إبراهيم بن عبد الله 
ابن جعمان عن محمد بن موسى الذؤالي عن أبيه عن إبراهيم بن عمر العلوي عن أحمد بن 
أبي الخير الشماخي عن أبيه عن أبي بكر بن أحمد بن محمد الشراحي عن محمد بن إ«ماعيل 
ابن أبي الصيف اليم عن علي بن حميد بن عمار الاطرابلسي عسن عيسى بن أب ذر 
الحروي عن أبيه عن مشائخه الثلاثة : عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي » وإبراهيم بن 
أحمد المستملي » وأبي الهيئم محمد بن المكي الكتمَيّهِن » كلهم عن الفربري عن المؤلف . 

ح” أرويه بالإسناد المتقدم إلى عبد العزيز الحبيشي عن علي بن محمد الدييع عن 
عيسى بن محمد بن محمد الجعفري الثعالبي المالكي عن محمد بن علاء الدين البابلي بإسناده 


السابق . 
( ح ) وأرويه عالياً بالإسناد إلى عبد العزيز الحبيشي بالإجازة عن البابلي المذكور 
بإسنادهة . 


( ح ) وأرويه بالإسناد المذكور إلى الحبيشي بإسناده عن أَبيه عن الطاهر بن حسين 
الأهدل عن عبد الرحمن بن علي الديبع عن أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي عن 
نفيس الدين سليمان بن إبراهيم العلوي عن أبيه عن إبراهيم بن محمد الطبري عن عبد 
الرحمن بن أبي حَرّمي الكاتب المكي عن علي بن حميد بن عمار الاطرابلسي بإسناده 
المتقدم إلى المؤلف . 
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(ح) وأرويه بالإسناد السابق إلى نفيس الدين العلوي عن موسى بن مري بن علي 
العزولي عن أحمد بن أى: طالب المحار بإستاده السابق .. 

وأرويه بالإسناد المتقدم إلى الحبيشي عن أبيه عن عبد الوهاب بن عبد الحق الحبيشي 
عن نين أحه الرملى:غرم زكريا الأنصاري غي الافظ ابن بحي بإتاذه الشارك. . 

( ح ) وأرويه بالإسداد المتقدم إلى عبد الوهاب الحبيشي عن علي بن محمد الوايلي 
عن أخيه أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن حجر الميقمي عن الحلال السيوطي عن ابسن 
حجر العسقلان بإسناده . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد علي بن إبراهيم المذكور عن شيخه أبي امسن 
السندي عن محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله بن سالم البصري عن أبيه عن الشيخ 
محمد البابلي بإسناده السابق . 

( ح ) وأروي صحيح البخاري بالسّماع لبعضه والإجازة لباقيه عن شسيخنا السيد 
الإمام عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن على بن #مس الدين 
ابن الإمام شرف الدين رحمه الله عن شيخه محمد بن الطيب المغربي بإسناده السابق . 

وخ ) وأروية عن سيا النيك عيذ القادر عن :السيد سليمان ين حي :ين عم الأهدال 
عن السيد أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن محمد البابلي بإسناده 
السابق . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر المذكور عن شيخه محمد حياة السندي عن 
الشيخ سالم بن عبد الله بن سالم البصري عن أبيه عن محمد بن علاء الدين البابلي بإسناده 
السابق . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن السيد سليمان بن يحي الأهدل عن أحمد بن 
خوك الأهذل عن على رو حش الأ هلعن اتككدا نه إتعاف و سنا ااه 
السابق إلى المؤلف . 
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( ح ) وأرويه بالإسناد إلى يحي بن عمر عن أَبي بكر بن علي البطاح الأمدل عن 
يوسف بن محمد البطاح الأهدل عن الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن علي 
الديبع عن الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي عن الحافظ ابن حجر بإسناده السابق . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن محمد بن علاء الدين المزحاحي عن أبيه عن 
أيه عبد الله بن عبد الباقي المزجاجي عن محمد بن إبراهيم بن جمعان عن محمد بن أبي 
القاسم بن إسحاق بن جعمان بإسناده المذكور . 1 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه محمد بن علاء الدين المزجاحي عن أبيه 
عن الشيخ إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدني عن الشمس محمد بن أخمد 
الرملي وابن حجر الهيثمي والبدر الدمشقي كلهم عن زين الدين زكريا محمد الأنصاري 
عن الحافظ ابن حجر العسقلائى بإسناده السابق . 

( ح ) وأرويه يهذا الإسناد إلى إبراهيم الكردي عن عبد الله بن ملا سعد الله اللاهوري 
عن قطب الدين النهروان بإسناده السابق إلى المؤلف . 

وأعلى من هذا رواية شيخنا السيد المذكور عن شيخخه محمد بن الطيب المغربي عن 
شيخه محمد بن أحمد الفاسي عن أحمد بن محمد العجل عن القطب النهروان بإسناده 
السابق . 

فبين شيخنا وبين البخاري عشرة وبيئٍ وبين البخاري أحد عشر رجلاً .. هذا على 
تقدير صحة ما تقدم من أن القطب النهروانئ يرويه عن أبيه عن أبي الفتوح كما أنثبته 
كذلك إبراهيم الكردي في الأمم وإن لم يكن بين القطب النهروان وبين النور أبي الفقوح 
واسطة فبين شيخنا السيد عبد القادر وبين البخاري تسعة وبيئٍ وبين البحاري عشرة . 

وقد وقفت على إجازة من الحافظ محمد بن الطيب المغربي شيخ شيخنا ولفظها 
هكذا : عن القطب النهروان عن النور أب الفتوح فيكون على هذا بي وبين رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أربعة عشر رجلاً في مثل ثلاثيات البخاري وبيانه أن أروي 


عن شيخي السيد عالقا يد طبن عن فقون نه الطيى م اقيض عم بان 
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أحمد الفاسي عن شيخه أحمد بن محمد العجل عن القطب النهروان عن النور أبي الففوح 
عن أن يوسف الهروي عن محمد بن شاذبخت عن يحي بن عمار بن شاها عن الفربري عن 
البخاري .. قال في صحيحه : حدثنا مكي بن إبراهيم قال : حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن 
سلمة بن الأكوع قال : معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " مَنْ يل 
عَلَيّ ما لم أَقل فليتبوَأ مَقْعَدَهِ من الثَار "20 , 

وهذا غاية في العلو لا يوجد مثلها اليوم . وقد قال الشيخ إبراهيم الكردي في الأمم 
بعك أن تاق الطاررقة التبائقة ووشيط) ون السك النهرواق وبين التو أي الففتوح تنك 
الواسطة ما لفظه : فبيننا وبين البخاري ثمانية وأعلى أسانيد ابن حجر أن يكون بينه وبين 
البخاري سبعة فباعتبار العدد كأن سمعته من الحافظ ابن حجر وصافحته وكأن شسيخنا 
اللاهوري سمعه من التنوي وصافحه وبين وفاتيهما مائتا سنة وبضعة وثمانون فإنٌ 
اللاهوري توق بالمدينة سنة ٠١401‏ ١ه‏ والتنوخي سنة ٠ه‏ وهذا عال جد . 

وأعلا أسانيد السيوطي إلى البخاري أن يكون بينه وبين البخاري ثمانية فساويت فيه 
السيوطي ولله الحمد انتهى كلام الكردي . 

وإذا صح ما حكيناه عن محمد بن الطيب فيكون بين الكردي وبين البحاري سبعة 
فقط فيكرزن مساوياً لابن سر :شيخ السييوط ويكون طينعنا عه القادربين أن ات 
لقي السيوطي وصافحه وسمعه منه وبين وفاتيهما قريب ثلاثمائة سنة فإن السيوطي مات 
سنة (١1١51ه)‏ وشيخنا مات سنة (/1١١1ه).‏ 

ح”” وأورى صحيح البخخاري عن شيخنا السيد المذكور عن شيخه المساوى ابسن 
إبراهيم الحشيبري عن أحمد بن محمد الحشيبري عن عبد الواحد بن محمد الحبّاك الحشيبري 
عن محمد بن عمر الحشيبري عن بحي بن أحمد الحشيبري عن محمد بن أبي بكر الأشاخر 
عن أحمد بن محمد بن حجر اليئمي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني 


(1) : أخرجه البخاري في صحيحه 7١1/1١(‏ رقم )1١59‏ من حديث سلمة . 
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بإسعاده السابق + 

ح” وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه محمد بن محمد بن آدم النقشبندي عن محمد 
ابن عبد امحسن بن سال عن أحمد بن محمد بن أب الخير المرحومي عن النجم الغيطي عن 
الزين زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر بإسناده المتقدم . 

ح” وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه السيد هاشم بن يحي الشسامي بإسناده 
السابق . 

ح"” وأرويه عن شيخنا المذكور عن السيد أحمد بن عبد الرحمن الشامي عسن السيد 
حسين بن أحمد زبارة عن القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال عسن البابلي بإسناده 
المتقدم . 

ح” وأرويه عن شيخنا المذكور عن السيد وسقوين المسينابن امه ويارة عن أيه 
بإسناده المذ كور . 

ح”” وأرويه بهذا الإسناد إلى السيد حسين زبارة عن عبد العزيز الحبيبشي بإسناده 
المتقدم . 

6 وأروي صحيح البخاري عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بن علاء الدين 
المرحاجحي رحمه الله عن أبيه عن جده الشيخ إبراهيم الكردي بإسناده السابق . 

22 وأرويه عن شيخنا يوسف المذكور عن أبيه عن أخيه بإسناده المتقدم المسلسل بآل 
جعمان . 

ح"” وأروي صحيح البخاري عن شيخنا العلامة صديق بن علي المزجاجي رحمه الله 
عن شيخخه السيد سليمان بن حى الأهندل تإستاذه السابق: + 

ح” وأرويه عن شيخنا صديق المذكور عن محمد بن علاء الدين المزحاجي يفاد 
اليكنا ب): 

ح” وأروي صحيح البخاري عن شيخنا العلامة الحسن بن إ#ماعيل بن الحسين 
المغربي رحمه الله عن السيد قاسم بن محمد الكبسي عن السيد هاشم بن يحي بإسناده 
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المتقدم . 

ح” وأروي صحيح البخاري عن جماعة من مشائخي منهم السيد عبسسد القادر 
لكر ايف عل لفك الإمام محمد بن إسماعيل الأمير عن السيد يحي بن عمر الأهسدل 
باسنادة اسايق : 

: ) صحيح مسلم‎ ( -6١ 

سمعته من لفظ شيخي السيد العلامة عبد القادر بن أحمد المتقدم ذكره من فاتحعه إلى 
خحائمته وهو يرويه من طريق جماعة منهم شيخه العلامة محمد بن الطيب المغربي وهو يرويه 
عن شيخه إبراهيم بن محمد الدرعي عن فاطمة السهرزورية عن الشسمس الرملي عسن 
القاضي زكريا عن أَبي النعيم رضوان العقبي عن الشسريف أب الطاهر محمد بن الكويك 
عن أَبي الفرج عبد الرحمن المقدسي عن أحمد بن عبد الدائم عن محمد بن صدقة الحرانيٍ 
عن فقيه الحرم محمد الفراوي عن عبد الغافر عن محمد الجلودي عن إبراهيم بن محمد ببن 
سفيان عن مؤلفه . 

ح” وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه محمد بن الطيب عسن أبي الأسرار عن 
المي العشاشي عن الشمين الرملي بإسناده المذكون.: 

ح”” ويرويه شيخنا المذكور عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله بن 
سالم البصري عن أبيه عن الشيخ محمد البابلي عن أي النجا سالم الستهوري عن الجسم 
الغيطي عن زكريا الأنصاري بإسناده السابق . 

ح” ويرويه شيخنا المذكور عن شيخه السيد أحمد بن عبد الرحمن بن الحسين الشسامي 
والسيد يوسف بن الحسين زبارة كلاهما عن السيد الحسين بن أحمد زبارة عمسن البابلي 
بانطاده التقدم إلى اللصيتت:: 

ح” ويرويه شيخنا المذكور بإسناده إلى الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيسز بسن 
محمد ابن عبد العزيز الحبيشي عن علي بن مرجان التعري عن محمد بن عبد العزيز ا لفي 
عن أبيه عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن علي الديبع عن أحمد بسن 
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أحمد بن عبد اللطيف الشرجي عن نفيس الدين العلوي عن أبيه عن أبي الخير بن منصور 
الشماححي عن أبيه عن أَبي بكر بن أحمد الشراحي عن أَبي بكر بن حرز الله التونسي عن 
محمد بن علي الحراني عن محمد بن الفضل الفراوي الصاعدي عن تحمد بن عيسسى 
الحلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري عن المؤلّف . 

ح” وأرويه بالإسناد المذكور إلى عبد العزيز الحبيشي عن خاله عبد الوهاب عن محمد 
ابن أحمد الرملي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن 
الشرف محمد القاهري عن عبد الرحمن المقدسي عن همس الدين بن القمّاح عن أبي 
إسحاق بن مضر الواسطي عن رضي الدين الطوسي عن منصور الصاعدي عن الفراوي 
عن عبد الغافر الفارسي النيسابوري عن الحلودي عن إبراهيم بن سفيان عن المؤلّف . 

ح”” وأرويه بالإسناد السابق إلى عبد الوهاب عن علي بن محمد الوائلي عن أخيه أحمد 
ابن محمد الوائلي عن أحمد بن حجر الهيثمي عن زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلانٍ 
بإسناده المذكور . 

* جيرا زرو جاراناة اكور و لماي ع تين ادن لاطي حرطل بار انار 
عن الشمس السخاوي عن الشرف بن الكويك بإسناده السابق إلى المؤلف . 

حت“ وأرويه بالإسناد السابق إلى الحيئمي عن الحافظ السيوطي عن شيخ الإسلام العلم 
البلقيئ عن أبيه كن للتصدوثين سخا بإسناده المقدم . 

ح” وأرويه بالإسناد المذكور إلى العلم البلقيي عن التقي أحمد بن الكمال الشمئي عن 
الشرف بن الكويك بإسناده إلى املف . 

ح” وأرويه بالإسناد المذكور إلى البلقيي عن أَبي إسحاق التنوخي عن سليمان بن 
حمزة عن علي بن الحسين بن المقير عن الحافظ محمد بن ناصر السلامي عن الحافظ عبد 
الر<من بن منده عن الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الموزقي عن مكي بن 
عدا السساير رقن عر الو لحني 

قال الحافظ ابسن حجر العسقلان هذا السند في غاية العلو وهو جميعه بالإجازات .. 
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إنتهى . 

فيكون على هذا بين العَلَم البلقيي وبين مسلم ثمانية وبيئ وبين العَلّم البلقيئ ثمانية هو 
تاسعهم فيكون ما بين وبين مسلم سبعة عشر رجلاً وأعلى منه السيد المتقدم من طريسق 
محمد بن الطيب فإِنُ بي وبين مسلم فيه خمسة عشر رجلاً . 

ح” وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن شيخه محمد بن علاء الدين المزجاجي عن 
أبيه عن إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدن عن الزين زكريا عن عبد الرحيم 
ابن محمد بن الفرات عن محمود بن خليفة المنبجي عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن 
المويد بن محمد الطوسي عن محمد بن الفضل الفراوي عن أبي الحسين عبد الغافر الفارسي 
عن التلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان عن المؤلف . وهذه الطريقة بيئي وبين مسلم 

ح” وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن محمد بن علاء الدين المزجاحي عن يحي بن 
عمر الأهدل عن أبي بكر بن علي البطاح الأهدل عن يوسف بن محمد البطاح الأهدل عن 
الطاهر بن حسين الأهدل بإسناده المذكور سابقاً إلى المولف . فبي وبين مسلم في هذه 
الطريق سبعة عشر رجلا . 

ح” وأرويه بالإسناد المتقدم إلى الديبع عن الحافظ السخاوي عن محمد بن زين الدييسن 
المراغي عن محمد بن محمد بن محمد الحزري عن أحمد بن عبد الكريم الصوفٍ عن زينب 
بنت عمر بن كندي عن المؤيد الطوسي عن الفراوي عن الصاعدي عن الحلودي عن ابسن 
سفيان عن المؤّف . فبي وبين المؤلف في هذه الطريق سبعة عشر رجلاً . 

ح”” وأرويه عن شيخخنا السيد المذكور عن السيد سليمان بن يحي عن أحمد بن محمد 
ابن عمر الأهدل عن يحي بن عمر بإسناده السابق . وفي هذه الطرق زيادة رجال » فيكون 

ح” وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن المساوي . بن إبراهيم الحشسيبري عن 
إسماعيل بن محمد الحشيبري عن علي بن أحمد الحشيبري عن أحمد بن محمد الحشييري عن 


محمد بن أبي بكر الأشخر عن ابن حجر الهيئمي بإسناده السابق . 

خلوآروية عن شيخنا السيد الذكونا عن السيد هاشم وى السام ع لها بتع 
عبد الله الساده عن علي المرحومي عن أحمد المرحومي عن سلطان بن أحمد المزاحي عن 
أحمد بن خليل السبكي عن ابن حجر الهيئمي بإسناده السابق إلى مسلم . 

قال مسلم في صحيحه : حدئنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة 
عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى حي انتفخت قدماه فقيل له 
اتكلّف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . قال : ' أقلا أكون عبداً 


شكورا 0 1 


. وهو حديث صحيح‎ :)١( 
والحميدي في مسنده‎ )١١( وابن حبان ف صحيحه رقم‎ )١51/4( " أخرجه أحمد ف " المسند‎ © 
رقم (759) وعبد الرزاق في " المصنف " رقم (41/457) من طريق سفيان بن عيينه » حدثنا زياد ببن‎ 
علاقة » قال : سمعت المغيرة بن سُعبة » يقول : قام البي '#ق حي إذا توَرّمَتْ قدماه ؛ فقيل له : يا‎ 
. " رسول الله » أتفعل هذا وقد غُفر لك ما تقدمٌ وما تأخّر ؟ قال : " أفلا أكون عبداً شكوراً‎ 
. وأخرجه أحمد في " المسند " (55/4؟) عن وكيع وعبد الرحمن‎ © 
. والبخاري رقم (4475) عن صدقة بن الفضل‎ 
. عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن ثمير‎ )581١5/80( ومسلم رقم‎ 
. عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور‎ )١١9/7( والنسائي‎ 
. عن هشام بن عمار‎ )١54١5( وابن ماحه رقم‎ 
. كلهم عن سفيان به‎ 
. )١81518( وصححه ابن خزكة ف صحيحه رقم‎ 
ورقم (1411) من طريق مسعر‎ )١١70( وأخرجه أحمد في " المسند " (555/5) والبخاري رقم‎ © 
. ابن كدام‎ 
وف " الشمائل " رقم (154؟) ومن طريقه البغوي‎ )4١7( والترمذي رقم‎ )181١5/75( ومسلم رقم‎ 
. في " شرح السنة " رقم (471) من طريق أب عوانة‎ 
. كلاهما عن زياد بن علاقة » به‎ 


وصححه ابن خزعة في صحيحه رقم )١1١85(‏ . 2 


فهذا الحديث من رباعيات مسلم فيكون بيئ وبين رسول الله يخ على أعلى الطبِرق 
غضؤوة رجلا وما اغوي هذا القاوث ون متحي انارق ومطلله كوت تن :ومين 
البخاري في أعلى الطرق عشرة وبي وبين مسلم في أعلى الطرق خمسة عشر والحال أن 
مسلا تلجينا حارف وفوف 

ح”” وأروي صحيح مسلم عن شيخي السيد العلامة على بن إبراهيم بن علي بسن 
إبراهيم بن أحمد بن عامر الشهيد غن شيحه حامد بن حسن 'شاكر عن السيد أحمذ بسن 
عبد الرحمن الشامي عن محمد بن الطيب بإسناده المتقدم . 

ح" وآروية عن شيخنا السيد المذكور عن شيحه حامد عن السيد هاشم بين يخي 
الشامي عن السيد طه بن عبد الله بإسناده المتقدم . 

2 وازوية عو اشيها ليه لكر سن جه انددع لبن ايد بن ب سسي 
ابن الحسين بن الحسن بن القاسم عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن السيد الحسين 
ابن أحمد زبارة عن أحمد بن صالمح بن أي الرحال عن البابلي بإسناده المتقدم . 

ح”” وبالإسناد المذكور إلى السيد الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزريسز الحبيشي 
بإسناده السابق . 

ح” وأرويه عن شيخنا المذكورءعن أبي الحسن السندي عن محمد حياة السندي عن 
سالم بن عبد الله بن سالم البصري بإسناده السابق . 

0 واو سوط بي لماه اصرير بن إسماعيل بن الحسين المغربي 
بالسماع لبعضه والإجازة لباقية عن شيخه السيد قاسم بن محمد الكبسي عن السيد هاشم 


ابن يحي بإسناده السابق . 


- وفي الباب عن عائشة . أخرحه أحمد في " المسئد ' )١١5/5(‏ والبخحاري رقم (447097) ومسلم رقم 
850 5). 


وعن أبي هريرة . أخرحه ابن خزعة في " صحيحه " رقم )١١84(‏ . 


ح”” وأروي صحيح مسلم عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بسن علاء الدين 
المرجحاجي عن أبيه عن جده عن إبراهيم الكردي بإسناده السابق إلى المولف . 

وختواروية فو يخ لدكزرين اليد عن كيين عدر الأحدن اانه السابق . 

ح” وأروي صحيح مسلم عن شيخنا صديق بن علي المزجاحي عن شيخه محمد بن 
علاء الدين المزجاجي بإسناده السابق . 

ع وأروته عن شيخيا اكور عن شيعه الشيد سلمان بن حي الأعدال عن اج د 
ابن مد الأهدل عن ين بن عمر الأهدل بإسناده السابق إلى المولف . 

65- ( صحيح ابن حباك ) : 

أروية بالأسائيد المقدمة إلى البابلي عن أحمد بن عيسى بن جميل الكلبي والنور علي 
ابن محمد الأجهوري كلاهما عن علي بن أبي بكر القرائي عن أَبي الفضل عبد الرحمن ابسن 
أبي بكر الحافظ عن أَبي الفضل محمد بن محمد بن عمر الملتوتي عن أبي الفرج الغري عن 
يونس بن إبراهيم الدبوسي عن أبي الحسن بن المقير عن أَبي الكرم الشهرزوري عن أي 
الحسن بن المهتدي بالله عن أبي الحسن الدارقطيئ عن مؤلفه . 

ح”” وأرويه بالإسناد السابق إلى الجلال السيوطي عن أَبِي الفضل بن حصن عن أي 
إشحاف افوس تعن أي عبد اشدين الرددين أن المتحاء ون الؤراة ين لفبين راسد 
البكري وابن عساكر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الحروي عن تميم بن سعيد الجر جاني 
عن محمد بن أحمد بن هارون الدوني عن المؤلف . 

ح” وأرويه بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدني عن 
الشمس الرملي عن الزين زكريا عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن محمود بن 
خخليفة عن عبد المؤمن بن نخلف الدمياطي عن أَبِي الحسن بن المقير بإسناده السابق . 

: ) الصفاء للفقيه يحي بن حسن البحيح”"‎ ( -١57 


- هو يحي بن حسن البحيح الزيدي العلامة الفقيه كان أحد المذاكرين وفقهاء الزيدية المعنمد على‎ :)١( 


أرقية بالإسناد المتقدم في أول هذا المحتصر إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أحمد 
عن علي بن زيد عن أب العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن المؤلف . 

4- ( صفوة”" الاختيار للمنصور بالله عبد الله بن حمرة ) : 

أرويها بالإسناد المذكور في أول هذا الكتاب المتصل به . 


- أقوالهم أذ على الأمير المؤيد . 
وله من المصنفات تعليق على اللمع في أربع مجلدات » وتعليق على الزيادات , وتفقه عليه جماعة منهم 
محمد بن سليمان عاصر الإمام يحي ولم يقل بإمامته وقد وصف بكثرة المذاكرة والاجتهاد . 
انظر : " تراجم الرحال " للجنداري (ص 4١‏ - 47) . 
)١(‏ : صفوة الاختيار : فصول في قواعد الأصول بشيء من التوسع تضم المهم من أقوال العلماء بخص أصول 
الأثمة من أهل وأتباعهم واختيار المؤلف في المسائل . 
مؤلفات الزيدية 7١9/5(‏ رقم )5١5‏ . 


حرف الضاد المعجمة 

5ه - ( ضوء النهار للجلال" ) : 

أرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد سماعا لبعضه وإجازة لباقيه عن شسيخه 
السيد أحمد بن عبد الرحمن الشامي عن شيخه الحسين بن أحمد زبارة عن القساضي عبد 
الواسع بن عبد الرحمن القرشي عن المؤلف . 

: ) الضوء اللامع للسخاوي”"‎ ( -٠55 

أرويه بالإسناد المتقدم في إسناد تفسير الثعلبي وي إسناد الصحيحين إلى عبد الرحمن بن 
علي الديبع عن المؤلف . 

- ( ضياء ذوي الأبصار للشرفي”” ) : 

أزوثة بالإسناد المتقدم أول هذا المختصر المتصل بالسيد إبراهيم بن القاسم بن الموؤيد 
عن شيخه الحسين بن أحمد زبارة عن شيخه أحمد بن صالح بن أبي الرجال عن أحمد بن 
سعد الدين عن السيد إبراهيم بن الحدى عن المؤلف . 


(1): واسمه كاملاً : " ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " . 
(1): هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي الأصل » القاهري المولد » 
الشافعي ( همس الدين , أبو الخير » أبو عبد الله ) فقيه » مقرئ » محدث » مؤرخ » مشارك في الفرائض 
والنكات» انر افيول القفة بواليقاتت : 
أصله من سخحا من قرى مصر » وولد بالقاهرة في ربيع الأول سنة (١/ه)‏ وتوف بالمدينة المنسورة 
سنة (65٠9هط).‏ 
من تصانيفه : " الضوء اللامع لأهل القرن التاسع " في اث عشر بجلدا ‏ " المقاصد الحسنة في 
الأحاديث الجارية على الألسنة " » " البستان في مسألة الاختتان " » " الأصل الأصيل في تحريم النظر ف 
التوراة والإنخيل " » " القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع " . 
انظر : " الضوء اللامع " (8/؟ -- ؟©) " البدر الطالع " (1484/9 )١807-‏ " شذرات الذدمب " 
7-0 . 


599) : تقدمت تر جمته . 


حرف الطاء المهملة 

- ( طبقات السبكي2؟ ) 

أرويها بالإسناد المتقدم في جمع الجوامع له . 

4 ( الطراز المذهب في إسناد المذهب للقاضي إبراهيم بن يحي السحولي(" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم اول هذا الكتاب إلى السبيد إبراهيم بن قاسم بن المؤيد عن 
الفاقنى أحد بن ناض لاعن اند ا ل ا و 
الإمام القاسم عن المولف . 

- ( طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب للديريني” ) : 

أرويها بالإسناد السابق في تفسير التعلبي إلى الشرجي عن شيخه محمد بن محمد بن 
محمد الزري عن الحافظ عبد الرحيم العراقي عن محمد بن محمد الميدومي عن المؤلف . 

0<( الطوالع للبيضاوي؟ ) : 


, تقدمت تر حمته‎ :)١( 


(1): قال الشوكاني في " البدر " )715/١(‏ : ( إبراهيم بن يحي بن محمد بن صلاح السحولي الشجري سيأني 
ذكره في ترجمة ولده محمد ) اها. 


ثم قال في ترجمة ولده محمد (91//7) : ( ووالد صاحب الترجمة هو أحد أكابر علماء صنعاء المفيدين 
لا سيما في علم الفروع ) .. 
وله مصنفات منها " حاشية شرح الأزهار " المشهورة ؛ ومنها " شرح على الثلاثين المسألة " وقد 
تخرج به غالب أهل عصره في علم الفقه . 
ولد .مخدينة ذمار سنة. (54.1ه) وتوف يوم السبت لعشببرين حلت مبن جمادي الأولى سسنة 
(50٠٠هم.‏ 
(7): كتاب " طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب " خ . 
تأليف : عبد العزيز بن أحمد الديريئ المتوق سنة (75914ه) . 
انظر " فهرس مخطوطات الجامع الكبير " )١751/9(‏ . 
(5): طبع بالآستانة عام ©110ه.وكامشه حاشية الجرجان . 3 


أرويها بالانساد السايق: إل البابلى عن اعد ين سمه العيى عن انض الزفلن عبن 
القاضي زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الحسافظ 
الذهبي عن عمر بن اليأس المراغي عن المؤلف . 


- معجم سركيس .)4014/١(‏ 


حرف الظاء المعجمة 
[ ثرك فراغ ف النسخة الأصلية الي بخط المؤلف شيخ الإسلام العلامة محمد بن علي 


حرف العين المهملة 

- (عدّةٌ الحصن الحصين للجزري7 ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في الصحيحين إلى عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبيشي 
عن إسحاق بن محمد بن جعمان عن محمد بن علان عن عبد ال حمن بن محمد النظيب عن 
زكريا الأنصاري عن ابن حجر العسقلان عن المؤلف . وأرويها بالإسند المتقدم إلى 
لبابلي عن أن الننخا تنام بن غمد عن الحم مد بن انمد بن علي عن زكري بإستسنادة 
إلى المولّف . 

- ( عقود التبيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن للإمام نحمد بن 
المطهر" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم أوائل هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم 
الذرن عن السيد أبي العطايا عن أبيه عن الوائق عن ا المصنيض :. 


4"- (العلم الشامخ للمقبلي ) : 


:)١(‏ محمد بن محمد بن محمد العمري الدمشقي » ثم الشيرازي » الشافعي » ويعرف بابن اللجزري ( مس 
الدين , أبو الخبر ) مقرئ » بمحود . محدث , حافظ » مؤرخ » مفسر » فقيه » نحوي » بياني » ناظم . 
ولد بدمشق سنة (51/اه) » وتفقه يما » وطلب الحديث والقراءات ؛ وأقرأ طؤيلاً » توفي بشيزاز 
سنة 39 7/مهطص) . 
من تصانيفه : " النشر في القراءات العشر " » " التمهيد في التجويد " » " غاية النهاية " » " الأربعون 
العواللي " » " المقدمة الجزرية " » " الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين يع " . 
انظر : " الضوء اللامع " (55/9؟) " شذرات الذهب " (5/7١؟)‏ " البدر الطالع " (؟/510؟) 
" معجم المؤلفين " (181/5) . 
(؟) : قد تقدمت ترجمته . والكتاب منه نسخة مخطوطة سنة ١؟/اه‏ ف )١78(‏ ورقة مكتبة الأمبروزيانا 
رقم 2558 2*8 128] 
وأخرى سنة (45١١ه)‏ في )١54(‏ ورقة ورقم )١597(‏ بمكتبة الجامع بصنغاء ( حكام اليمن ) 


. )1١3١ص(‎ 


1١ه‎ 


أ( 


رويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد محمد بن إسماعيل الأمسير 
عن عبد القادر بن علي المنذري عن املف . 

( العمدة لعبد الغني المقدسي(" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرجي عن شيخه الزري عن مشسائخه 
العشرة عن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخخاري عن المؤلّف ح” ويرويها المسزري 
عن محمد بن إسماعيل الأنصاري عن أحمد بن عبد الدائم عن المؤلّف ح”” وأرويها بالإسناد 
المتقدم أوائل هذا المختصر إلى البابلي عن إبراهيم اللقاني و عبد الرؤوف المناوي عسن أَبي 
النضر الطبلاوي عن أبيه عن زكريا الأنصاري عن عبد الرحيم بن الفرات عن عمر بن 
عين الراغى عق غلى ين اد التخاري عن الول 

5 ( العمدة”" للإمام يحي بن حمرة ) : 


)١(‏ : هو عبد الغتي بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي » الجماعيلي ثم 
الدمشقي الحنبلي ( تقي الدين » أبو محمد ) محدث ؛ حافظ » مشارك في بعض العلوم . 
ولد جماعيل من أعمال نابلس سنة (41 ههس) وتوف سنة (0-.3ه) . 
من مؤلفاته : " درر الأثر في تسعة أجزاء " » " المصباح في عيون الأحاديث الصحاح " في ثمانية 
وفعي جزءاً » " الصلات من الأحياء إلى الأدولات 7+" الدزة المضففاق الشيزة البويه "ع" العفلاة ف 
الأحكام " » " أحاديث الأنبياء " » " الأحاديث والأحبار والحكايات ", " أفراد مسلم ", " 
الترغيب في الدعاء والحث عليه " » " رجال الصحيخين " » " فضائل شهر زمضان " » " فضل الجهاد 
" » " مقتل عثمان " . 
انظر " البداية والنهاية " (8/11" - 88) " النجوم الزاهرة" (185/5 )١185-‏ " شذرات الذهب" 
0/5" 0 
© العمدة : وهو " عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام " مطبوع وله شروح عدة تقدم بعضها . 
كشف الظنون .)١١51/59(‏ 
(؟) : العمدة : مشتمل على جميع إيراد المذهب بالحجج والشواهد من الآيات والأحاديث والقياسات » وهو 
في ست بحلدات . 


مؤلفات الزيدية (؟/787 رقم 88؟5) . 


١١١ 


1 


رويها بالإسناد المتقدم في كتاب الانتصار له . 

7-- ( عمل اليوم والليلة لابن السني”'" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسف بن عبد الله 
الأرميون عن أب الفضل بن أبي بكر عن أحمد بن يونس العزي عن إبراهيم بسن صديق 
الدمشقي عن أب العباس الحجار عن جعفر بن علي الهمداني عن أبي طاهر السلفي عن 
عوك تكن ر عفد الدرق عن انس الكبار خن الولف 

- ( عوارف المعارف للسهرزوري”" ) : 

أرويها بالسند المتقدم إلى البابلي عن صالح بن أحمد البلقيئ عن أبيه عن الرملي عن 


)١(‏ : هو أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري ويعرف بابن السني » ( أبو بكر) 
غدت > ترق مسد و ضع عاش يظعا وفان ملقة : 
من تصانيفه : " كتاب عمل اليوم والليلة " » " مختصر سنن النسائي وسماه " المجتيى " » " الإيحاز في 
الحديث " » وكتاب " القناعة " . 
انظر : " تذكرة الحفاظ " 47/9 )١ 48-١‏ " طبقات السبكي " (45/7) " شذرات الذهب " 
(4//5) " معجم المؤلفين " )85١- 760/١(‏ . 
(؟): هكذا ف الأصل ولعل الصواب " السّهْرُوردي " ... والله أعلم . 
وهو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمويه القرشني » التيمي » البكري » 
السهروردي الشافعي ( شهاب الدين ؛ أبو حفص ) صوف فقيه ؛ مشارك ف بعض العلوم . 
ولد بسهرورد سنة (65759ه) وقدم بغداد » وعمي في آخر عمره » وتوقٍ مستهل اغحرم ببغداد سنة 
١55ه),‏ 
له تصانيف كثيرة منها : " عوارف المعارف ف بيان طريق القوم " طبع في مصر مرات منها بتحقيق 
عبد الحليم محمود بن الشريف عن دار الكتب الحديثة سنة 151/1ه وهو كتاب في التصوف » " 
عقيدة أرباب التقى " » " بغية البيان في تفسير القرآن " » و اواو ب رنولة التق الف 
النفس والقهر " , " أعلام الهدى " . 
انظر " وفيات الأعيان " (480/1 )481١-‏ " النبحوم الزاهمرة " (9/5م؟ - 86 8) " البداية 
والنهاية " )١79-18/1١9‏ " شذرات الذهب " (ه/8ه١64-1١)‏ . 


١هأ*‎ 


زكريا الأنصاري عن أحمد بن علي الكناني عن عبد الرحمن بن الحافظ الذهبي عن أبي نصر 
الشيرازي عن المؤلف . 

5- ( العواصم والقواصم''' محمد بن إبراهيم الوزير"" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإيثار له . 

- ( عوالي أبو الفتح سليم الرازي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسف الأرميوني عن 
إبراهيم بن علي الَلْقَسْئْدي عن عبد الرحيم بن الفرات عن محمود بن خليفة المنبجي عن 
علي بن محمد بن هارون الثعبي عن محمد بن عبد الكريم بن يحي بن شجاع القيسي عن 
عبد الله بن عبد الرحيم السلمي عن الشريف علي بن إبراهيم الحسيئ عن المؤلّف . 

: ) عيون المسائل للحاكم الجشمي‎ ( -١ 

دين بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى القاضي جعفر بن أحمد عن السيد علي بن 

عيسى عن الزمخشري عن أحمد بن محمد المشمئ عن المؤلّف . 


. مطبوع بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ : )١( 
. تقدم ذكر ترجمته‎ :)1( 
هو سليم بن أيوب بن سليم الرازي » الشافعي ( أبو الفتح ) فقيه » أصولي ؛ مفسر » محدث » اشتغل‎ :)7( 
في أول عمره بالنحو واللغة والتفسير والمعاني والحديث , ثم رحل إلى بغداد » واشتغل بالفقه » ونشر العلم‎ 
. بصور من سواحل الشام‎ 
وغرق في بحر القلزم عند ساحل جده بعد أن حج في صفر سنة (141٠ه) وكان قد نيف على‎ 
. الثمانين » ودفن في جزيرة بقرب الجار عند المخاضة‎ 
من مصنفاته الكثيرة : " المحرد " في أربع مجلدات » " التقريب " » " ضياء القلوب في التفسير " ؛ و‎ 
. " غرائب الحديث‎ " 
شذرات‎ " )01/١( " انظر : " وفيات الأعيان " (5097-777/1) " تهذيب الأسماء واللغات‎ 
. )/1/9//١( الذهب " (مره/؟ -075؟) " معجم المؤلفين‎ 


(1) : تعدمت ترجمته , 


١1 


( الغايات”" للإمام المهدي ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب البحر له . 
وكات <” الغاية9) للحسين بن القاسم ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم ف شرح الغاية له . 
4( الغيث97) للإمام المهدي أيضاً 4 


١‏ : " غايات الأفكار ونقايات الأنظار المحيطة بعجائب البحر الزخار " وهو شروح لأحزاء كتابه الكبير 
" البحر الزخخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار " وهي ليست تفسيراً لألفاظ الكتب المشروحة كما 
يتبادر إلى الذهن بل هي نوع من التوسع والزيادة على الأصول .. وقد جعلها تسعة كتب سمى كل واحد 
متها بإسم خاض كما يلي : 

. المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل‎ /١ 
. ؟/ الدرر الفرائد في شرح كتاب القلائد في تصحيح العقائد‎ 
. دافع الأوهام في كتاب رياضة. الأفهام في لطيف الكلام‎ /* 
. منهاج الوصول إلى تحقيق كتاب معيار العقول‎ /4 
. ه/ يواقيت السير في شرح سيرة سيد البشر‎ 
. المستجاد ف شرح الانتقاء للآيات المعتبرة في الأحكام والاجتهاد‎ /* 
. عماد الإسلام في شرح الأحكام المتضمن لفقه أئمة الإسلام‎ / 
. الروضة النضيرة في شرح كتاب الدرة المميرة‎ /8 
. شفاء الأسقام في شرح كتاب التكملة للأحكام‎ 4 
..) 399-1١81 انظر : مؤلففات الزيدية (5/ 597-581 رقم 1811) .. حكام اليمن ( ص‎ 
. (؟).: غاية السؤل في علم الأصول‎ 
مختصر ف القواعد. الأصولية يهتم بالأدلة والأقوال » وهو في مقدمة وثمانية مقاصد وفرغ منه المؤلسف‎ 
اهدا.‎ ٠.378 ليلة السيببت 77 شوال‎ 
. )390314 مؤلفات الزيدية (91/9؟ رقم‎ 
- " الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار " شرح على كتاب المؤلف " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار‎ " : )5( 


١15 


روك بالإسناد المتقدم ف كتاب الأزهار والبحر له . 

( الغياصة إلى كشف الخلاصة محمد بن يحي حش" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام محمد بن المطهر في كتاب العقود وهو يروي الغياصة 
عن الول : 


لظي ب نت ح ع ب ا تر ا ابوس ل جو در هفوبدن 
ِ- ف أربع بحلدات قيل بدأ به المؤلف ف السجن سن 47اه وقد تحدث فيه عن كل مسألة وردت في 
الأصل مع ذكر الأدلة والأقوال . 
مؤلفات الزيدية (؟/ 591 رقم .578) . 
:)١(‏ هو محمد بن يحي بن أحمد بن حنش اليماني الزيدي . 
ولد بعد سنة ٠(‏ 15ه) ؛ وقرأ على علماء عصره حي برع في فنون عدة » وبلغ رتبة الاحتهاد 
وأخذ عن جماعة من العلماء كالإمام محمد بن المطهر . 
وله مصنفات منها " التمهيد والتفسير لفوائد التحرير " في الفقه " و " الغياصة اليو الدين 
حعله شرحاً للخلاصة للشيخ أحمد الرصاص وله تعليقات على اللمع في الفقه » و " شرح للتقرير للأمير 
الحسين " , و " القاطعة ف الرد على الباطنية " في بحلدين » وكان زاهداً عابداً مائلاً إلى الخمول » فصيح 
العبارة سريع الحواب مستحضراً للفنون محققاً في جميع مباحثه . ْ 
ومات سنة (؟ ١لاه)‏ وقبره بظفار . 


انظر : " البدر الطالع " (79/1؟) . الروض الأغن (4/5 ١١‏ رقم 841) . 


١هاإه‎ 


حرف الفاء 
أرويه بالإسناد المتقدم في شرح الفتح له . 
0 ( الفائق في أصول الدين للحسن بن محمد الرصاص”"© 
أرويه بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى الإمام عبد الله بن حمزة عن المولف . 
با ات ( الفائق "البق 7 
أرويه بالإسناد إلى الشماحي عن محمد بن عراق اليافعي عن أحمد بن محمد بن أبي 
الجوزحانٍ عن عمر بن مالك الشاذكوني عن الحسن الكوزان عن المؤلف . 
59 ( الفائق للزمخشري ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الأساس له 
2-0 ( الفتاوى للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة©» ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب المتصل به . 
)١١‏ : تقدمت ت رحمته , 
الإمام المتكلم أحد شيوخ الزيدية المتبحرين المحصلين » شيخ المنصور بالله » أثى عليه غيره وقال في 
رسالة : لا أعلم على وجه الأرض أعلم منه » قرأ الشيخ على أبي جعفر . 
وله مؤلفات منها: "الثلاثين المسألة " » " الكيفية " » " ال 7 "ل ثق " وله 
كتاب " المؤثرات " . توفي سنة (814/هه) . 
انظر " تراجم الرجال " (ص١١)‏ . و "معجم المؤلفين " )077/١(‏ . 
(") : لعله يقصد ( غريب الحديث ) للإمام الخطابي البسى » وقد طبع عن جامعة أم القرى بمكة المكرمة في 
(9) بجلدات . 


(14) : تقدمت تر جمته . 


١هلك‎ 


5 
3 


أبيه 


ا 


ا 


: ) الفتاوى للإمام المهدي أحمد بن الحسين9؟‎ ( ١ 

أرويها بالإسناد المتقدم أول الكتاب إلى الإمام شرف الديء عد. السيد أى العطايا ع. 
رويها با مأو وك امرك تين عن 3 د 
عن الواثق عن أبيه عن السيد محمد بن اهادي عن أسعد بن علي العرشي عن المؤلف . 
8 ( الفتاوى للإمام عز الدين بن الحسن2 ) : 


5 


أرويها بالإسناد المتقدم ف شرح البحر له . 


187- ( فتح الباري”" لابن حجر ) : 

رويها بالإسناد المتقدم في حرف الشين عند ذكر شرح البخاري له . 
5- ( فتح الغفار ليحي حميد ) : 

رويه بالإسناد المتقدم في شرح الفتح له . 

5- ( فتح القدير لابن همام ) : 


5 


روه بالاتساد البقدم إلى الباب عن :انن الشلى عن يوقا بن وكرباعن امةضيو 


المؤلف . 


000 


بدأ دعوته سنة (51459ه) وبايعه الناس رغبة ورهبة وأولاد المنصور بالله وابن وهاس والشيخ أمد 
الرصاص » ثم نكثوا بيعته وحاربوه وقتلوه في شهر صفر سنة (755ه ) » وكان بجتهداً لاكما زعم 
من لا معرفة له به » وكان مقحما لا يقول الشعر » وقبره بذيبين مشهور . 

انظر : " تراجم الرحال " (ص4) . 


8 قلد عر مهدا رلفلة الدكوز بعنوان " جمل من الفوائد المفيدة على المسائل الواضحة الفريدة " . 
مؤلفات الزيدية ( ؟/1٠”‏ رقم 71745) . 


( ديوان السنة النبوية ) حي أن بعض طلاب الشوكان طلب منه أن يشرح صحيح البخاري فقال : 
" لا هجرة بعد الفتح " . 


١هاا/‎ 


: ) الفتوحات”' لابن عربي”"‎ ( -١ 


أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن خليل السبكي عن النجم محمد بن 
أحمد عن البدر المشهدي عن محمد بن مقبل عن عبد الوهاب السلامي عن الصالحي عسن 


ابن 


النجار عن المؤلف . 
-١41/‏ (ر الفرج بعد الشدة لابن أبي لديم : 


)ع0 


:)0( 


02 


: هو كتاب مليء بالأوهام والشركيات وبالمخالفات الشرعية » والقضايا ال ما أنزل الله كما من سلطان » 
بل فيه طامات كبرى ف إطار الاعتقاد الإسلامي لذلك فهو كتاب لا يجوز التعامل معه بصورة مسن 
الصور لما فيه من الطامات . 
هو محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي » المرسي » المعروف بسابن عرب . 
صوف » متكلم » فقيه » أديب » شاعر » مشارك في علوم أخرى . 

ولد في مرسية الأندلس في رمضان سنة ( 5٠0‏ 5هه) وانتقل إلى أشبيلية » وسمع من ابن بشكوال ) 
ورحل إلى مصر والحجاز وبغداد والموصل وبلاد الروم » وأنكر عليه أهل مصر أراءه . فعمل بعضهم 
على إراقة دمه وحبس » فسعى في خلاصه علي بن الفتح الحباف فنجا » واستقر بدمشق وتوف يما سنة 
(574ه) ودفن بسفح قاسيون . 

من تصانيفه': " الفتوحات المكية ف معرفة الأسرار المالكية والملكية"»" جامع الأحكام ف 
معرفة الحلال والحرام " » " جامع الوصايا ", " الحكم الإهية " ؛ " الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة 
من الأسرار " » " التجليات الإلهية " » " روح القدس في محاسبة النفس " ؛ " فص وص الحكم" 
وغيرها . 

انظر " البداية والنهاية " )١55/179‏ » " لسان الميزان " )3١5-17011/5(‏ » " النحوم الزاهمرة " 
(5/و*») ء " ميزان الاعتدال " للذهبي )٠١9-1١88/9(‏ », " شذرات الذهب " ))5١7-190/5(‏ 
" معجم المؤلفين " (371/9ه-077) . 

: هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي » الأموي مولاهم البغدادي ,المعروف بابن أبي 

الدنيا (أبو بكر) محدث ؛ مشارك في أنواع من العلوم . 

سمع سعيد بن سلمان الواسطي وحلف بن هشام البزار وخالد بن مرداش وغيرهم »وروى عنه تحمسد 
ابن لف وكيع ومحمد بن نخلف بن المرزبان وعبيد الله بن عبد الرحمن السكري وغيرهم ؛ وأدب غبر 
واحد من أولاد الخلفاء . - 


١5١148 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب إلى البابلي عن أبي بكر بن إسماعيل السنواي 
عن يوسف بن زكريا عن أبيه عن ابن حجر عن أَبي هريرة بن عبد الرحمن بن الذهبي عن 
أبي نصر محمد بن محمد الشبرازي عن يحي بن أَبي السعود البغدادي عن شهده عن طسراد 
ابن محمد الرينبي عن أَبي الحسن بن بشران عن علي بن صفوان عن المؤلف . 

- ( فقه اللغة للتعالبي”" ) : 

أرويه يالإسناد المتقدم في تفسبر الثعلبي إلى الشماخي عن عبد الله بن محمد الحضرمي 
ع غريي حوو الال م عن فون ١‏ فاليم لازن خرن قاطي لقنن ع 
القريظي عن الشيخ أحمد بن محمد الإسكندران عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أَبي الياس 
عن سالم بن عبد الغالب الشافعي عن محمد بن بركات النحوي عن علي بن نصر بن 
الصباغ عن المؤلف . 


ولد سنة (04٠٠ه)‏ وتوف ببغداد سنة ( ١148ه)‏ . 
من تصانيفه الكثيرة : " الفرج بعد الشدة " » " مكارم الأخلاق " » " التهجد وقيام الليل " , 
" الصمت وأدب اللسان " » " وحسن الظن بالله عز وجل " » " الأحاديث الأربعون "؛ " أخبار 
الخلفاء " , " أحبار معاوية " » " أخبار الحفاة " , " الأدب " . وعشرات الرسائل الأخرى . 
انظر " تاريخ بغداد " )11-45/1١١(‏ " تذكرة الحسافظ " (555-774/1) " مروج الذهب " 
(09/8٠-١١؟)‏ " الكامل في التاريخ " )١5/0(‏ . 
)١(‏ هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي » النيسابوري (أبو منصور) , أديب » ناثر » ناظم لغويء 
إحباري » بيان . 
ولد سنة (0٠75ه)‏ وتوفي سنة (14575ه) . 
من تصانيفه : " فقه اللغة وسر العربية " » " سحر البلاغة وسر البراعة " » " يتيمة الدهر في محاسن 
أهل العصر " » " نثر النظم وحل العقد " » " طبقات الملوك " » " تحفة الوزراء " » " نتائج 
المذاكرة " » " الفوائد والأمثال " ؛ " كتاب من غاب عنه المطرب " » "الكناية والتعريض " , "المبهج". 
" الظرائف واللطائف " . 
انظر : " وفيات الأعيان " (55-755/1") " البداية والنهاية " ( ؟7١/44)‏ " شذرات الذهب " 


. 1/١ 


١518 


8- ( الفصول7) للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن المؤلف . 
6( فلك”» القاموس لشيخنا السيد الإمام عبد القادر بن أحمد ) : 


أرويه عنه سماعا لجميعه . 


"4١ 6 ١19( اسمه : ( الفصول اللؤلؤية ) في أصول الفقه . له ثلاث نسخ بالجامع الكبير بصنعاء رقم‎ : )١( 
. )١77/ص( مصادر الفكر‎ 6 
و نواه وافلك الفامرري شيلم تله قافا على كاي القامرس فرع اعدة الننخ:‎ 
. )47 انظ مصادر الفكر ( ص0‎ 


حرف القاف 

: ) القاموس مجد الدين‎ ( ١ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن محمد الغنيمي عن أحمد بن قاسم عن 
ناصر الدين الطبلاوي عن جلال السيوطي عن التقي محمد بن محمد بن فهد عن المؤلف . 

ح” وأرويه بالإسناد المتقدم إلى الديبع عن الشرجي عن المؤلف . 

5 ( القراءات للسبعة القراء المشهورين : نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن 
عامر وعاصم وحمزة والكسائي ) : 

أرويها عن جماعة من مشائخي بأسانيدهم المتصلة ببحي بن عمر منهم شيخنا السسيد 
عبد القادر بن أحمد وصدّيق بن علي المزجاجي ويوسف بن محمد بن علاء الدين كلهم 
عن محمد بن علاء الدين عن يحي بن عمر . 

ح” ويروى ذلك الأولان عن السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل عن أحمد بن 
محمد بن مقبول الأهدل عن يحي بن عمر عن عبد الله بن عبد الباقي المزجاجي عن عبد 
الله بن عبد الباقي العدني عن أبيه عن محمد بن علي المخلص عن أحمد بن يحي الشاوري 
عن محمد بن أحمد الملحاني عن محمد بن أَبي بكر بن علي بن بدير عن عبد الله بن محمد 
الناشئري عن محمد بن محمد بن محمد الجحزري عن عبد الرحمن بن علي المبارك الواسطي 
عن محمد بن أحمد بن عبد الخالق المعروف بابن الصائغ . 

فهذا السياق إسناد القرآءات المجتمعة إلى ابن الصائغ وهو يروي قراءة كل قارئ 
بإسناد من عنده إلى عند كل واحد من السبعة ويسوق الإسناد إلى كل واحد من راويي 
من له القرامّة  :‏ 0 
فنافع له راويان : قالون وورش . 


100 قراءة نافع(!)‎ [ -١5 


0 . هو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي » مولاهم أبو روي المقرئ المدني أحد الأعلام‎ : )١( 


١١ 


برواية قالون2”9 ] : 


ا 


ما رواية قالون فقال ابن الصائغ المذكور قرأت بما على علي بن شجاع » قال قرأت 


٠. - 1‏ - د 07 
بما على أبي القاسم بن حلف » قال قرأت بما على علي بن محمد بن علي بن هذيل 
الأندلسي » قال قرأت بها على سليمان بن بحاح مولى المؤيد الأموي » قال قرأت بما على 
عثمان بن سعيد الدائ » قال قرأت بما على فارس بن أحمد الضرير قال قرأت ي؛ما على 


عبن الثاقع بن امسن امقر قال قرأت الى إبراقيم يبو عمر:المتري #فتحال فتسرات 


0020 


وهو مولا جعونة بن شعوب الليثي » حليف حمزة بن عبد المطلب . 

فر على طائقة من تابغى أهل المدينةغ وكان أسوه اللون خالكاً » وأصله من أصبهان : 

قال سعيد بن منصور :سمعت مالكا يقول :قراءة أهل المدينة سْنّة » قيل له :قراءة نافع . قال : نعم . 

وروي أن نافعاً كان صاحب «دعابة وطيب أخلاق .وثقه يحي بن معين » ولينه أحمد بن حنبل »وقال 
النضائي): كنس ينا بان .وان أبوء سام افيدوق :قال الذهيئ :لم عجو لدكييا في الكمت اشع + 
مات سنة (1595ه) . 

انظر : " معرفة القراء الكبار " للذهبي )١٠١1//١(‏ " سير أعلام النبلاء " (7808-17010/17)" خلاصة 
تمذيب الكمال " (599) " شذرات الذهب " )370/1١(‏ . 


: هو عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى الزرقي مولى ب زهرة قارئ أهل المدينة في زمانه » ونحويهم . 


قيل : إنه كان ربيب نافع » وهو الذي لقبه قالون لحودة قراءته وهي لفظة رومية معناها جمييدء م 
يزل يقرأ على نافع حى مهر وحذق . 

وروى الحديث عن شيخه » وعن محمد بن جعفر بن أبي كثير » وعبد الرحمن بن أبي الزياد و عرض 
الفرات أيه خلى طتمق "بن وردان الكذاء. وتمل لأقراء 'المزات والعربية:وظال عحرة وبعد ينه : 

قال علي بن الحسن الحسنجاني الحافظ :كان قالون شديد الصمم » فلو رفعت صوتك علا إلى غاية لا 
يسمع » فكان ينظر إلى شف القارئ » فيرد عليه اللحن والخطأ . وقرأ عليه بشر كثير » منسهم ولداه 
أحمد وإبراهيم » وأحمد بن يزيد الحلواني » ومحمد بن هارون أبو نشيط , وأحمد بن صالح المصري . 

مات سنة (5150ه) وله نيف وثمانون سنة رحمه الله . 

انظر " اجرح والتعديل " (50/7؟) و" غاية النهاية " (117-718/1) " النبحوم الزاهرة " 
0/9 " شذرات الذهب " (48/9) " ومعرفة القراء الكبار " )١68/1١(‏ . 


١01 


كما على أحمد بن عثمان بن ثوبان » قال قرأت بما على أبي بكر الأشعث » قال قرأت ما 
على أَبي بسيط محمد بن هارون » قال قرأت يما على قالون قال قرأت بها على نافع . 
4- [ قراءة نافع برواية ورش”' ] : 

وأما رواية ورغ "+ قال'تقى الدين بن الضائم ##قرات ها على علق سحن مسجاع 
الضرير » قال قرأت يما على أبي القاسم بن خملف بإسناده المذكور إلى الداني » قال قرأت 
ما على نخلف بن إبراهيم المقري بمصر » قال قرأت بما على أحمد بن أسامة التجييي»ء 
قال قرأت يما على إسماعيل بن عبد الله النحاس » قال قرأت بها على يوسف بن عمر بن 
يسار الأزرق » قال قرأت بما على ورش » قال قرأت يما على نافع » قال قرأت يما على 
يزيد ابن القعقاع وأَبي داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيبه بن نصاح القاضي وأبي 
عبد الله مسلم بن جندب الهذلي وأبي روح يزيد بن رومان » وأخذ هؤلاء عن أبي هريرة 
وال فباسن: وكين اله وو تعياكن بو ان رعق أن شين رسرل انه ملح إن 
عليه وآله وسلم . 


3 تًُ . 1 ع - ع - 5 - 5 5 5 . 
)١(‏ : هو عثمان بن سعيد ورش أبو سعيد المصري المقرئ » وقيل : أبو عمرو وقيل : أبو القاسم عثمان بن 

سعيد ابن عبد الله بن عمرو بن سليمان . 

وقيل : عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان بن داود بن سابق القبطي مولى آل الزبير بن العوام » 
وقيل : أصله من إفريقية » ويقال له الرواس . 

ولد سئة (١١١ه)‏ . قرأ القرآن وجوّده على نافع عدة حتمات في حدود سنة (65٠١1اه)‏ . ونافع 
هو الذي لقبه بورش لشدة بياضه » والورش شيء يصنع من اللبن » ويقال لقبه بالورشان وهو طائر 
معروف » فكان يقول : اقرأ ياورشان وهات ياورشان » ثم حفف وقيل : ورش » وكان لا يكرهه 

ءِ 

ويعجبه » ويقول : أستاذي نافع ماني به . 

وكان أشقر أزرق ميناً » مربوعا . يلبس مع ذلك ثياباً مقدرة » وإليه انتهت رياسة الإقراء بالديار 
المصرية في زمانه . وكان ثقة حجة في القراءة . توق .صر سنة (/11941اه) . 

انظر : " معرفة القراء الكبار " للذهبي )١57/١(‏ " الجرح والتعديل " )١55/7*(‏ " غاية النهاية في 
طبقات القراء " (١/57.ه-8.ه).‏ 


١577 


. وابن كثير”'" له راويان : البرّي"" وقنبل7”‎ -١ 


(1) : عبد الله بن كثير بن المطلب الإمام أبو معبد » مولى عمرو بن علقمة الكنان الداري المكي , إمام المكيين 
القراءة . ١ش‏ 
أصله فارسي » وكان داريا بمكة » وهو العطار مأخوذ من قولهم : عطر دارين » ودارين موضع 
بنواحي الهند »وقيل في نسبته الداري : إنه قرشي من بِينٍ عبد الدار , قاله البخاري . 
وقال أبو بكر بن أبي داود :الداري بطن من لخم » وهم رهط تميم الداري . وعن الأصمعي » قال : 
الداري الذي لا يبرح في داره » ولا يطلب معاشاً . 
وعنه قال : كان عبد الله بن كثير عطاراًء قلت : ( أي الذهبي ) هذا هو الحق » فلا ييطله اشتراك 
الأنساب » وابن كثير من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى إلى صنعاء فطردوا عنها الحبشة . 
وتصدر للإقراء وصار إمام أهل مكة في ضبط القرآن » قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء » وشبل بن 
عباد » ومعروف بن مشكان » وإسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين وطائفة . 
قال ابن عيينة : حضرت جنازته سنة (0٠١ه)‏ . وقال غيره عاش خمساً وسبعين سنة . 
(؟) : هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي برّة أبو الحسن البرّي المكي » المقرئ قارئ 
مكة » ومؤذن المسجد الحرام ومولى بي مخزوم . 
قال البخاري : اسم أبي بزة بشار مولى عبد الله بن السائب المخزومي » وأبو برّة فارسي »؛ وقيل 
همذاني , أسلم على يد السائب بن صيفي المخزومي . 
ولد البزي سنة (١1٠١هه)‏ وقرأ القرآن على عكرمة بن سليمان » وأبي الإخربط وهب بن واضح 
وعبد الله بن زياد مولى عبيد بن عمير الليني . 
وقد حدث البزّي , عن مؤمل بن إماعيل » ومالك بن سعير بن الخمس ؛ وأبي عبد الرحمن المقرئ » 
وسليمان بن حرب وغيرهم . وروى عنه البخاري في "تاريخه " وأذن في المسجد الحرام (140) سنة . 
توق سنة (50-0هل). 
انظر " معرفة القراء " للذهبي (177/1) " الحرح والتعديل " )١/7(‏ " غاية النهاية في طبقات القراء 
"1 ولك ؟ل). 
(') : هو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن حرجة المخزومي » مولاهم المكي . 
ولد سنة (155اه) وجود القراءة على أبي الحسين القواس » وأخذ القراءة عن اللبرّي أيضاً . 
وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز . 


" تذكرة الحفاظ " (159/5) " غاية النهاية " (155-158/9) , 


١ 


5- [ قراءة ابن كثير برواية البرّي ] : 

أما روية البرّي »فقال تقي الدين بن الصائغ : قرأت بما على علي بن شجاع الضرير 
الشافعي بإسناده المتقدم في قراءة قالون إلى الداني » قال قرأت بها على عبد العريز بن 
حر الفارسي + قال قرات ماعل أن كر علد ون سين النقائن + قال كرات ها علسن 
محمد بن إسحاق الربعى + قال قرأت ها على البرّي » قال قرات ها غلى عكرية بين 
سلليخاة عن هاس ع اقل :8 اند مالعا إسافين يو عبد الشبرى القفظة يقال قرات فحنا 
على ا 

5- [ قراءة ابن كفير برواية قنبل ] : 

وأما رواية قنبل » فقال ابن الصائغ : قرأت بها على علي بن شجاع الضرير بإسسناده 
المتقدم في قراءة قالون إلى الداني » قال قرأت بها على فارس بن أحمد الحمصي » قال قرأت 
فنا على عبد الله ين اتسين البغدادي “قال قرات ماعلل ابن ماهد قال قئرات ا 
على قنبل » قال قرأت يما على أحمد بن محمد القواس » قال قرأت بما على أي الإءغريط 
وهب بن واضح » قال قرأت بها على إسماعيل بن عبد الله بن قسط » قال قرأت يما على 
شبل بن عباد وابن مشكان ء قالا قرأنا يما على ابن كثير »قال قرأت با على عبد الله بسن 
السائب المخزومي صاحب رسول الله يعْ وبجاهد بن جبير ودرباس مولى ابن عباس وذ 


5 ١ ع2 0 ع‎ 1 ١ 


7 وأبي عمرو له راويان ء الدوري عن اليزيدي والسوسي عن اليزيدي أيضا . 
/1 5 - [ قراءة أبي عمرو”'" برواية ا 00 


)١(‏ : هو أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام » مقرئ أهل البصرة امه زبان على 
الأصح » وقيل : العريان » وقيل : يحي وقيل : محبوب » وقيل : جنيد » وقال : عبينة » وقيل :عثمان » 
وقيل عياد » وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان » وقيل : ابن العلاء بن عمار بن عبد الله بسن 
الحصين بن الحارث بن جَلْهم بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم التميمي » ثم المازني ٠‏ - 


١ه؟ه‎ 


ال 


١ 
:] وري"‎ 


أما رواية الدوري عن اليزيدي فقال ابن الصائغ : قرأت بما على بن شجاع باسناده , 


المتقدم في قراءة قالون إلى الدابي قال قرات فااعلى عبد العررو و قر اللخدافي + 'فتال 
قرأت بها على عبد الواحد بن عمر بن أبي هشام المعري ؛ قال قرأت بما على أبي بكر ابسن 
مجاهد » قال قرأت بما على أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس قال قرأت يما على الدوري 
قال قرأت بما على اليزيدي قال قرأت على أبي عمرو . 


:)( 


: 00 


- [ قراءة أبي عمرو برواية السوسي"" ] : 


ت ولد أبو غمرو سئة (54ه) وقيل : سنة (. لاه) وأعل القراءة عن أهل النجاز » وأهل البصرة » 
فعرض يمكة على بجاهد وسعيد بن حبير » وعطاء » وعكرمة بن خالد » وابن كثير . قال وكييع: 
قدم أبو عمرو بن العلاء الكوفة » فاحتمعوا إليه كما اجتمعوا على هشام بن عروة. توقٍ سنة 
(:5٠اهد).‏ 

انظر : " تهذيب الأسماء واللغات " (1/؟51١)‏ " معرفة القراء الكبار " )١١١/1(‏ . 
هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صبهان » ويقال : صهيب الأزدي » المقرئ النحوي البغدادي 
الضرير » نزيل سامراء » مقرئ الإسلام » وشيخ العراق ف وقته . 

قرأ على إسماعيل بن جعفر » وعلى الكسائي » وعلى يحي اليزيدي » وعلى سليم ؛ وطال عمره» 
وقصد من الآفاق » وازدحم عليه الحذاق لعلو سنده » وسعة علمه . 

قال أبو حاتم : هو صدوق » وقال أبو داود : رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أبي عمر الدُوري . 
توقي سنة (145"ه) . والدور المنسوب إليها الدوري : محلة معروفة بالجانب الشرقي من بغداد . 

انظر : " الجرح والتعديل " )١184-1١/87/9(‏ " تاريخ بغداد " (504-70/8) "غاية النهاية " 
(1/هه؟-اه؟) " معرفة القراء الكبار " )١91/1(‏ . 
هو أبو شعيب السوسي» صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجسارود بن مسرح 
الرستبي الرقي المقرئ » قرأ على اليزيدي » وسمع بالكوفة من عبد الله بن ثمير » وأسباط بن محمد » وبمكة 
من سفيان بن عينة . 

قال أبو حاتم : صدوق . مات في سنة (771هس) وقد قارب تسعين سنة , 

انظر : " معرفة القراء الكبار " (15/1) " الجسرح والتعديل " (504/4) " غاية النهاية " 
(1/؟عم-ممم) " شذرات الذهب " )١1473/9(‏ . 


١هاك‎ 


وأما رواية السوسي عن اليزيدي فقال ابن الصائغ : قرأت يما على علي بن شجاع 
بإسناده المتقدم في قراءة قالون إلى الداي » قال قرأت بما على فارس بن أحمد المقري »قال 
قرأت بها على عبد الله بن الحسين المقري » قال قرأت بها على موسى بن جرير النحويء 
قال قرأت يما على السوسي » قال قرأت بما على اليزيديء قال قرأت بما على أبي عمروء 
قال قرأت على جماعة من أهل البصرة والحجاز كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن 
خخالد وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن كثير ومحمد بن عبد الرحمن بن مخيص ويزيد بن 
رومان والحسن البصري ويحي بن يعمر وغيرهم وأخخذ هؤلاء عن الصحابة عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم . 


مايه عام 277 لماراوياك تفقوا" وأبم كوا 
وابن حامر راو م وابن 


(1) : هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي أبو عمران وقيل : أبو عامر » وقيل : أبو تُعيم. 
وقيل : أبو عُليم . وقبل : أبو عُبيد وقيل : أبو محمد » وقيل : أبو موسى وقيل : أبو مُعْبد وقيل أبو 
عثمان الدمشقي » ... 

أذ القراءة عَرْضاً عن أي الدرداء » وعن المغيرة بن أي شهاب وقيل : عرض على عثمان نفسه 
رضي الله عنه » وروى عنه القراءة عَرْضَا يى الذماري . ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولان . 
توق سنة (74١1اهط).‏ 

انظر " طبقات ابن سعد " ( 49/7 4) " غاية النهاية " ( )497/١‏ " معرفة القراء " (87) . 

(؟) : هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة ؛ أبو الوليد السلمي » ويقال : الظفري الدمشقي » شيخ أهسل 

دمشق ومفتيهم » وخطيبهم ومقرئهم وتحدثهم . 

ولد سنة ( 7ه ١ه)‏ وقرأ القرآن على عراك بن حالد » وأيوب بن تميم وغيرهما وحدث عنه الوليد 
ابن مسلم » ومحمد بن شعيب » والبخاري في " صحيحه " وأبو داود والنسائي ؛ وابن ماجه ف سننهم ) 
وحدث الترمذي عن رجل عنه . 

وثقه يحي بن معين . وقال النسائي : لا بأس به . وقال الدارقطئ : صدوق كبير امحل . مات سنة 
(515:6ه), 

انظر : " طبقات ابن سعد " )١174/97(‏ " الجرح والتعديل " (517-55/9) " تذكرة الحفاظ " 
(/551) "' غاية النهاية (؟/؛ هم و همع " معرفة القراء الكبار " )١98/1(‏ . 


(0) : هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان » أبو عمرو » وأبو محمد البهران , مولاهم الدمشة - 


١هاا/‎ 


5- [ قراءة ابن عامر برواية هشام ] : 
أن رواية هشام فقال ابن الصائغ : قرأت بما على ابن شجاع بإسناده المتقدم في قراءة 
قالون إلى الداني » قال قرأت بما على أبي الفتح » قال قرأت بها على عبد الله حسين 
المقري » قال قرأت بما على محمد بن أحمد بن عبدان » قال قرأت بها على الحلواني » قال 
قرأت بها على هشام » قال قرأت يما على عراك بن خالد المرّي » قال قرأت يما على يحي 
ابن الحارث الذماري » قال قرأت يا على ابن عامر . 

: ] قراءة ابن عامر برواية ابن ذكوان‎ [ -٠٠ 

آم رواية ابن ذكوان فقال ابن الصائغ : قرأت بما على ابن شجاع بإسناده المتقدم في 
قراءة قالون إلى الداني » قال قرأت بما على عبد العزيز بن جعفر الفارسي » قال قرأت ما 
على محمد بن الحسن النقاش » قال قرأت بما على هارون بن موسى بن شريك الأخفش , 
قال قرأت يما على عبد الله بن ذكوان » قال قرأت بما على أيوب بن تميم التميمي » قال 
قرأت يما على يحي بن الحارث الذماري قال قرأت بها على ابن عامر قال : قرأت يما على 
أبي الدرداء عويمر بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسام والمغيرة بسن 
شهاب المخزومي وأخذ أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخخذ المغيرة عن 
عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


- اللمقرئ. 
مقرئ دمشق وإمام الجامع ؛ قرأ على أيوب بن تميم وغيره وقيل : إن الكسائي قدم دمشق » فقراً 
عليه ابن ذكوان » وروى عنه أبو داود وابن ماجه في سننهما . 
قال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو زرعة الدمشقي : لم يكن بالعراق ولا بالحجحاز ولا بالشام ولا 
صر ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه . 
وقال الوليد بن عتبة الدمشقي ما بالعراق أقرأ من ابن ذكوان وقيل : إن هشاماً كان الخطيب » وكان 
ابن ذكوان يوم في الصلوات أو لعله كان نائب هشام . توفي (؟141 1ه ) . 
انظر " الجرح والتعديل " (5/ه) " تهذيب التهذيب" )١41-١4./(‏ " معرفة القرآء " .)١15/8/5(‏ 


١8 


ه- وعاصم له راويان : أبو بكر وحفص . 
انع [ قراءة عاصم''' برواية أبي بكر”” ] : 


(1) : هو عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم » الكوثي » القارئ » الإمام أبو بكر . أحد السبعة » واسم 
أبيه يمدلة على الصحيح » قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي » وزر بن حبيش الأسدي » وحدث 
عنهما وعن أبي وائل » ومصعب بن سعد بن أبي وقاص . وجماعة . 

وقيل : إنه روى عن الحارث بن حسان البكري , ورفاعة بن يثربي التميمي » أو التيمي رضي الله 
عنهما . وهو معدود في التابعين . وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة » بعد شيخه أبي عبد الر من 
السلمي » قال أبو بكر بن عياش : لما هلك أبو عبد الرحمن » جلس عاصم يقرئ الناس » وكان عاصم 
أحسن الناس وا بالقرآن . 

وقال أبو خيثمة وغيره : اسم أبي النجود يمدلة . وقال الفلاس : بهدلة أمه . توفي سنة ( 111ه) . 

انظر " ميزان الاعتدال " ( 1//9ه 8-7 ه") " غاية النهاية " (49-747/1") " معرفة القراء 
الكبار " /١(‏ 88) " لسان الميزان " (88/5ه) . 

(1) : هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوثي الإمام » أ حدٌ الأعلام مولى واصل الأحدب ؛ وركان 
حنّاطاً - بالنون - أختلف اسمه على عشرة أقوال ؛ أصحها قولان : كنيته » وما رواه أبو هشام 
الرفاعي» وحسين بن عبد الأول » أنهما سألاه عن امه » فقال : شعبة . 

وقال النسائي وغيره : اسمه محمد » وقيل مطرف » وقيل رؤية وسالم » وعتيق » وحماد . 

وقال هارون بن حاتم : سمعته يقول : ولدت سنة (55ه) ء قرأ القرآن ثلاث مرات على عاصم » 
وروى عن إسماعيل السدي » وأبي حصين » وغيرهم . 

قال أحمد بن حنبل : ثقة رما غلط » صاحب قرآن وخير . وقال ابن المبارك : ما رأيت أحداً أسرع 
إلى السنة من أبي بكر بن عياش . 

وقال : يزيد بن هارون كان أبو بكر حيرا فاضلاً » لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة . وقال 
يحي بن معين : لم يفرش لأبي بكر فراش حمسين سنة . وقال أحمد بن يزيد : سمعت أبا بكر بن عياش »ء 
معت الأعمش يقول لأصحاب الحديث إذا حدث بثلاثة أحاديث : قد جاءكم السيل واليوم أن شل 
الأعمش . توفي سنة (155ه) . 

انظر " طبقات ابن سعد " (575/5) " حلية الأولياء " ١/19‏ ") " غاية النهاية" (١/ه؟5-/امم)‏ 
" معرفة القراء الكبار " )١51/1(‏ . 


١08 


باحس 


ما رواية أبي بكر فقال ابن الصائغ : قرأت يما على ابن شجاع بإسناده المتقام في 
قراءة قالون إلى الداني » قال قرأت بما على فارس بن أحمد المقري » قال قرأت يما على 
عبد الباقي بن الحسن المقري » قال قرأ بها على إبراهيم بن عبد الرحمن البغدادي » قال 
قرأت بها على يوسف بن يعقوب الواسطي » قال قرأت بها على شعيب بن أيسوب 
الصيرئٍ » قال قرأت بما على يحي بن آدم » قال قرأت بها على أبو بكر ؛ قال قرأت كما 
على عاصم . 

: ] قراءة عاصم برواية حفص("‎ [ ١ 

وأما رواية حفص فقال ابن الصائغ : قرأت بها على علي بن شجاع بإسناده في قسراءة 
قالون إلى الداني » قال قرأت بما على أبي الحسن » قال قرأت بما على الهاشمي » قال قرأت 
هما على الأشناني » قال قرأت بما على عبيد الله بن الصباح » قال قرأت يما على حفص » 
قال قرأت يما على عاصم » قال قرأت يما على عبد الله بن حبيب السلمي وأبي مريم زر 


6 5 0 ع ُِ 


» هو حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي مولاهم الغاضري الكوف . المقرئ الإمام صاحب عاصم‎ : )١( 

وابن زوحة عاصم . 

قال خلف بن هشام : ولد حفص سنة (٠5ه)‏ ومات سنة (10ه) 

روى الحديث عن علقمة بن مرئد » وثابت البناني » وأبي إسحاق السبيعي » وكقثير بن زاذان » 
ومحارب بن دثار » وإسماعيل السدي » وليث بن أبي سليم » وعاصم » وخلف . 

وقال أحمد بن حنبل : ما به بأس . وقال أبو هشام الرفاعي : كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم . 
وقال البخاري : تركوه . وقال صالح جَرّرة : لا يكتب حديثه . وقال زكريا السّاحي : له أحصاديث 
بواطيل . وقال ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة . 

وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش »ويوصفونه بضبط الحروف الى أخذها عن 
عاصم . أقرأ الناس دهراً . وكانت القراءة الي أخذها عن عاصم ترتفع إلى على 5ه . 

انظر : " الجر والتعديل " )١74 -١7/9(‏ " ميزان الاعتدال " (١//5ه-059)‏ " غاية النهاية " 
)١55-554/1(‏ " معرفة القراء الكبار " )١40/1(‏ . 


ابن ثابت وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ زر عن عنمان 
وابن مسعود عنه وله . 

“- وخمزة له راويان : خلف وخلاد . 

؟.- [ قراءة حمزة('' برواية خلف”" ] : 

أما رواية لف فقال ابن الصائغ : قرأت بها على ابن شجاع بإسناده المتقدم في قراءة 
قالون إلى الداني » قال قرأت يما على شيخنا أبي الحسين » قال قرأت يما على محمد بسن 
يوشك بق قاز "+ قال'قراك:فاغلى أهد بن عتما قال 'قرات فا على إدريس بن عبد 
ا ا 

.- : [قراءة حمزة برواية خلاد 27 ] : 


)١(‏ : هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إجماعيل الإمام » أبو عمارة الكوني » مولى آل عكرمة بن ربعي التيمي 
الزيات » أحد القراء السبعة . 
ولد سئة (0../.ه) » وأدرك الصحابة بالسن » فلعله رأى بعضهم »وقرأ القرآن عرضاً على الأعمشء 
وحمران بن أعين وغيرهم . وتصدر للإقراء مدة » وقرأ عليه عدد كثير . 
طبقات ابن سعد (5/ 786) معرفة القراء )١١1/1(‏ . 
)١(‏ : هو لف بن هشام بن تعلب » وقيل : ابن أبي طالب بن غراب أبو محمد البغدادي المقرئ البزار » أحد 
الأعلام . 
وله اختيار أقرأ به » وخلف فيه حمرة . 
قرأ على سليم عن حمزة وسمع مالكاً »وأبا عوانة » وحماد بن زيد , وأبا شهاب عبد ربه الحناط »وأبا 
الأحوص » وشريكاً وطائفة . 
وحدث عنه مسلم ف " صحيحه " وأبو داود في " سننه " وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي » 
وغيرهم . 
توق سنة (119اه) . وكان مولده سنة (-٠١اه)‏ . 
انظر " طبقات ابن سعد " (87/97 ) " الجرح والتعديل " ( 777/5”) " وغاية النهاية " -1717/١(‏ 
75؟) و " معرفة القراء الكبار " ( )5١8/1١‏ . 
() : هو لاد بن خالد . وقيل : ابن عيسى أبو عيسى » وقيل : أبو عبد الله الشيباني » مولاهم الصيفي - 


١١ 


اما رواية خلاد فقال ابن الصائغ : قرأت يما على ابن شجاع بإسناده المتقدم إلى 
الداني » قال قرأت بما على أبي الفتح الضرير » قال قرأت بها على عبد الله بن الحسين 
المقزي .قال كرات ماعن عمدت بن أهد بن صنوذ +قال قرات فماعكن عغضسيكة. بسن 
شادان الجوهري » قال قرأت بما على خلاد »قال قرأت بها على سليم قال قرأت يما على 
حمزة » قال قرأت منها على جماعة منهم سليمان بن مهران ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى القاضي و حمران بن أعين وأبو إسحاق السبيعي و منصور بن المعتمر ومغيرة بن 
مقسم و جعفر بن محمد الصادق وغيرهم غير أن اعتماده على سليمان بن مهران وأخحذ 
سليمان بن مهران عن يحي بن وثاب وأخذ ابن وثاب عن جماعة من أصحساب ابن 
مسعود : علقمة و الآسود و غيرهم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

. و الكسائي له راويان : أبو الحارث والدوري‎ - ٠ 

4 [ قراءة الكسائي”'' براوية 110100 11#10101171ط 


الكو » الأحول المقرئ صاحب سليم . 

أقرأ الناس مدة » وحدث عن زهير بن معاوية » والحسن بن صالح بن حي .قرأ عليه محمد بن شاذان 
الجوهري » ومحمد بن الهيثم قاضي عكبرا » ومحمد بن يحي الخنيسي » والقاسم بن يزيد الوزان » وهو 
أنبل أصحابه . وحدث عنه أبو زرعة » وأبو خام و كان صدوقا . توق مك اهم 

انظر " غاية النهاية " )71714/1١(‏ " معرفة القراء الكبار " )75١١/1(‏ . 
)١(‏ : هو علي بن حمزة الكسائي الإمام أبو الحسن الأسدي , مولاهم الكوفي المقرئ النحوي أحد الأعلام . 

ولد في حدود سنة (0٠1١ه)‏ »؛ وسمع من جعفر الصادق والأعمش » وزائدة » وسليمان بن أرقمء 
وجماعة يسيرة » وقرأ القرآن وجوده على حمزة الزيات » وعيسى بن عمر الهمداني . 

قال ابن مجاهد : كان الناس يأحذون عنه ألفاظه بقراءته عليهم . وقال أبو عمر الدوري: معت يحي 
ابن معين يقول : ما رأيت بعيئ أصدق لهجة من الكسائي . وقال خلف بن هشام : كنت أحضر بين 
يدي الكسائي » وهو يقرأ على الناس ؛ وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم . وقال الشافعي #5 : مسن 
أراد أن يتبحر في النحو » فهو عيال على الكسائي . 

توق سنة (1/85ه) . وقيل غير ذلك . - 


١ 


أبي الحارث7" ] : 

أما رواية أبي الحارث فقال ابن الصائغ : قرأت على ابن شجاع بإسناده المتقام إلى 
الداني » قال قرأت بما على فارس بن أحمد » قال قرأت بما على عبد الباقي بن الحمسن»ء 
قال قرأت بها على زيد بن على » قال قرأت بما على أحمد بن الحسن البطي » قال قسرأت 
بها على محمد بن يحي الكسائي » قال قرأت بها على أي الحارث » قال قرأت ؛ما على 
الكسائي . 

ه.*- [ قراءة الكسائي برواية الدوري”" ] : 

وأا رواية الدوري فقال ابن الصائغ قرأت بما على الشيخ ابن شجاع بإسناده المتقدم 
إلى الداي » قال قرأت بما على عبد الباقي بن الحسن ؛ قال قرأت ينا على محمد بن علي 
اللي قال قرات فل سععرين عمد قال :رات ا على الدوري : فالاقرات فنا 
على الكندائق فال قات باشل جره رخني ةلدات رضيين اوقيصين تيدان 
ومحمد بن أبي ليلى وغيرهم غير أن اعتماده على حمزة بن حبيب . 

قال حمزة : قرأت على سليمان بن مهران الأعمش » قال قرأت على حمران بن أعين 
وابن أَبي ليلى . وقال حمزة : قرأت على عبيدة بن نظلة » قال قرأت على علقمة » قالوا 
جميعنا قرأنا على ابن مسعود ؛ قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


- انظر : " الخرح والتعديل " ( )١87/5‏ " البدايه والنهاية " )٠07-701/11(‏ و " معرفةالقراء 
الكبار " .)١70/1(‏ 
)١(‏ : هو الليث بن خبالد أبو الحارث المقرئ » صاحب الكسائي » والمتقدم من بين أصحابه » قرأ عليه » وسمع 
الحروف من حمزة بن قاسم الأحول », وأبي محمد اليزيدي . 
قال أبو عمرو الداني : وقد غلط أ حمد بن نصر في نسبته » فقال الليث بن حالد المروزي » وذاك 
رجحل آخر من أصحاب الحديث , سمع من مالك بن أنس وجماعة » يكين أبا بكر . 
قرأ على أبي الحارث سلمة بن عاصم » ومحمد بن يحي الكسائي الصغير . توفي سنة (7150ه) . 
انظر : " تاريخ بغداد " )١5/17(‏ " غاية النهاية " ( 4/5 "؟) " معرفة القراء الكبار " )5١1/1(‏ . 


. تقدمت ترحمته‎ : )1١( 


١0 


( قرة العيون بأخبار اليمن الميمون للديبء"" ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي المتصل به . 

0 *- ( قصر الأمل” لابن أبي الدنيا ) : 
أرفاية بالإسناد المتقدم في كتاب الفرج بعد الشدة له . 

(القصص الحق'" للإمام شرف الدين ) : 
أرويه بالإسناد رن الكتاب المتصل به . 

( القطر لابن هشام” ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الشذور المتصل به . 

: ) القمر المنير لفوائد التحرير للأمير علي بن الحسين""‎ ( ٠ 


أزووط الافناة اللا ارايو اتشون ين علق فاخي لقف ال حزق كنات 


التقرير وهو يرويه عن المؤلف . 


:)1( 
: 5 


ده 


:)5( 
:)5( 


00 


») 1 قوت القلوب لأبي طالب للك‎ ( ١ 


انظر : الضوء اللامع (5/ 5 )٠١‏ . 
مطبوع . تحقيق محمد خير رمضان يوسف » دار ابن حزم 1515 1هل- 155١م‏ 
: وهي قصيدة في مائة وحمسين بيتاً وقعت من العلماء موقع القبول فأقبلوا على شرحها وكشف محاسنها. 
مؤلفات الزيدية (؟45/1”" رقم 51074) . 
تقدمت ترجمته . 
تقدمت ترجمته . 
: هو محمد بن علي بن عطية الحارثي » المكي (أبو طالب) صوفي » متكلم ‏ واعظ , من أهل الحبل .نشاً 
مكة » ودخل البصرة » وقدم بغداد » وتوقي يها سنة (7/85هم) . 
من تصانيفه : " قوت القلوب في معاملة امحبوب " و " وصف طريق المريد إلى مقام التوحيد قٍ 
التصوف " وفيه شطحات صوفية عديدة . 
انظر : "تاريخ بغداد" (/ 89) "وفيات الأعيان " (7/1؟1١)‏ " النحوم الزاهرة" (175/5) " لسان 


الميزان " (ه/١.‏ -م . *) " ميزان الاعتدال " )١٠١17/7(‏ " شذرات الذهب " .)1١51-1/9(‏ 


١ ات‎ 


أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن محمد بن إبراهيم الفشلي عن 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن أيوب الأنصاري عن محمد بن عبد السميع المهاثمي عن 
علي بن المبارك عن أحمد بن محمد الغزالي عن أخيه حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد 
الغزاليي عن عبد الملك بن يوسف الحويئ عن المؤلف . 


مع ه١١‏ 


حرف الكاف 
5( الكافل لابن بران7" ) : 
ايه بالإسناد المتقدم في شرح الأثمار له . 
ع رع ( الكافية لابن الحاجب”2" ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في الشافية له . 
١‏ *- ( الكافية لابن مالك" ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في الألفية له . 
6" ( كتاب سيبويه؟ ) : 
رويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المحتصر وف كثير من أبوابه إلى البابلي عن أَبي 
الشنواني عن إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي عن أب الفضل السيوطي عن محمد بن مقبل 
عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخخر بن البخاري عن عمر بن طبرزذ عن أبي بكر 
الأنصارئ عن أي مك ابدوهري عن أي ,على القارسى عن أى .بكرن عمحد السري 
البيزاج عق أن العبائج اردع ضام بن ضاف المرمي ير أن عفان ركز ببح سياه 


أ 


:)١(‏ واسمه : ( الكافل بنيل السؤل في علم الأصول ) له عدة نسخ منها نسخة سنه 557١٠1هم‏ ف (/ا") 
بالجامع الكبير صنعاء رقم )١١5٠0(‏ وأخرى سنه 59 ١٠١ه‏ رقم (لا/ا) .... الروض الأغن ١١/9(‏ 
رقم 845) . ٠‏ 
)١9(‏ : تقدمت ترجمته . 
(5) : تقدمت ترجمته . 
(4؟) : هو عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (أبو بشر ) أديب » نحوي . أخذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمد 
ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمر » وورد بغداد » وناظر يما الكسائي » 
وتعصبوا عليه . 
من آثاره : كتاب سيبويه في النحو » مجموعة الأفعال والتصريف . توق سنة (0٠18ه)‏ . 
انظر " وفيات الأعيان " (188-51//1) "البداية والنهاية " ( )1717/-1175/1١‏ " النجوم الزاهرة " 
)٠١٠١-9/9(‏ " معجم المؤلفين" (؟/584) . 


١ 


لمأن قال عر سغيد يوه عند [ لد رضن الو لل 

815- ( الكشاف للزمخشري ) : 

5 بالإسناد المتقدم له في حرف التاء المثناة عند ذكر إسناد التفاسير . 
عادر كناك بار اواك على الزيناات للدوازين 0 : 
أرنوية بالإسناد المتقدم في الديباج له . 
#- ( الكفاية في قوانين الرواية للخطيب البغدادي""' ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن إبراهيم اللقاني , عن أَبي النصر بن ناصر الدين 
الطبلاوي عن أبيه عن الحلال السيوطي [ عن محمد بن مقبل » عن الحسراوي ؛ عسن 
الدمياطي عن ابن المقبر ]'"' عن الفضل بن سهل الإسفرابيئي عن المؤلف . 

8 - ( كفاية المتحفظ للطرابلسي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماخي عن محمد بن يونس الأربلي عن 
حيدر بن محمود اللغوي عن علي بن معبد القرشي عن أبيه عن المؤولف . 


3 (الكبز للفسف 3 : 


) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (أبو بكر‎ : )١( 
عدت #مووع أصرل.‎ 
ولد بدرزيجان من قرى العراق سنة (7557ه) ونشأ في بغداد » ورحل وسمع الحديث .» وتوقي‎ 
. ببغداد سنة 14519ه)‎ 
من تصانيفه : " الكفاية في معرفة علم الرواية " » " الفقيه والمتفقه "» " اللجامع لآداب الراوي‎ 
والسامع " » و " شرف أصحاب الحديث " » " اقتضاء العلم العمل " » " صلاة التسابيح " » " تاريخ‎ 
," بغداد " » " البحلاء‎ 
" طبقات السبكي‎ " )45/١/5 (" انظر : " وفيات الأعيان (717-77/1) " معجم الأدباء‎ 
, تذكرة الحفاظ " (381-717/8) " شذرات الذهب " "اام ل م رمم‎ " )١5-1١/9( 
. زيادة لازمة لاتصال السند » أثبتها من كتب الأثبات الأخرى‎ : )١9( 
- الكنسز وهو (كنز الدقائق ) في فروع الحنفية . لخص فيه الوائي بذكر ماعم وقوعه , حاوياً'‎ : )5( 


١ 37 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري الحنفي عن يوسف 
ابن زكريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن أَبي عبد الله المقري عن الكاشغري عن 
السغناقي عن المؤلف . 

: ) كنز الرشاد وشرح الإرشاد محمد بن الحسن بن القاسه”"‎ ( "١ 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى إبراهيم بن القاسم عن المؤيد عن شيخه 
عدي نامر ون اا ا 5 

7" ( الكواكب ليحيى بن أحمد بن مظفر”" ) : 


أرويها بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى الإمام القاسم بن محمد عن السيد أمين 
الدين عن علي بن أحمد عن علي بن زيد عن المؤلف . 


> المسائل والفتاوى والواقعات ؛ طبع ف لندن سنه 144١م‏ وفي مطبعة شرف سنه 1١709‏ ه وسنة 
ذاه وغيرها ... 
انظر : معجم س ركيس )١18515/9(‏ . 
:)١(‏ محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد . 
ولد سنة (١٠١٠١ه)‏ ءوهو الرئيس الكبير والأمير الخطير ربي في حجر الخلافة وترقى في الكمالات 
حى بلغ منها النهاية . 
وني سنة (175٠هم)‏ طلع من اليمن إلى صنعاء واحتمع بالإمام المتوكل على الله مات بدرب 
السلاطين من الروضة في السنة نفسها . 
انظر " البدر الطالع " )١55/5(‏ . 
(؟) : " الكواكب المنيرة على التذكرة والتبيان " . 
له نسخ منها : نسحة سنة /141/ه بجامع صنعاء رقم )١١9(‏ فقه . 
نسخة سنة /ا/1 ٠١‏ 1ه رقم .)١١0(‏ 
نسخة بالمتحف البريطاني سنة 4 ١51ه‏ رقم (17/55”) , 
الروض الأغن 18/5 )١‏ . 


١58 


حرف اللام 

( لامية الأفعال لابن مالك ) : 

57 بالإسناد المتقدم في كتاب الألفية لها . 

4+ ( لسان المتكلمين لابن فورك7" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن أبي علي بن هبة الله الشافعي 
ووس مناه رن سات ميف سار عو لاعن بر رودن اموي 
الحسين البيهقي عن مؤلفه . 

اعت ولسات الميزان لابن جرم :: 

أرويه بالإسناد المتقدم إليه ني بلوغ المرام له . 

<*- ( اللمع للأمير علي بن الحسين'" ) : 

رن بالإسناد المتصل بالأمير الحسين بن محمد المتقدم في كتاب التقرير له عن المؤلف. 

( اللمع لابن إسحاق الشيرازي”” ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في التنبيه له . 


)١(‏ : هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري , الأصبهان , الشافعي ( أبو بكر متكلم » فقيهء مفسرء 
أصولي أديب واعظ » نحوي » عارف بالرجال . أقام بالعراق مدة » وورد الري » وكثر سماعه بالبصرة 
والعراق» وحدث بنيسابور . توي سنة (1415ه) . 

انظر : " وفيات الأعيان " )1710/١(‏ " طبقات الس بكي " (05-57/7) " النبحوم الزاهرة " 
١10/5(‏ ) " شذرات الذهب " (187-187/7) إيضاح المكنون " للبغدادي )484/5()4098/١(‏ 
" معجم المؤلفين " (779/9-.738) . 
)١(‏ : اللمع في أربعة أجزاء » وهو مأحوذ من التحريد والتحرير . 
له نسحة في مكتبة الجامع الكبير )١٠١117-١٠٠5(‏ من القرن السابع أوالثامن . 
انظر : مؤلفات الزيدية (؟/4١5)‏ رقم (5595) . 
(') : تقدمت ترجمته . وكتابه " اللمع " مطبوع . 


١ 


حرف الميم 
+ ( مجموع الإمام زيد 0 " الحديثي " ) : 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام عن 
اعد من لين لفو كا الشسين لكوك ع الاك شين ان ل ا القاسم 
عبيد الله الحكان عن عبد الله بن الحسن بن علي النيسابوري عن محمد بن عبد الله بن 
المطلب الشيباني عن علي بن محمد النخعي عن سليمان بن إبراهيم ا بحازي عن نصر بن 
مزاحم المنقري عن إبراهيم الزبرقان التيمي عن أبي خالد عمرو بن خخالد الواسطي عن 
المؤلف . 

58- ( مجموع الإمام زيد بن علي " الفقهي "”" ) : 


. تقدم ذكر ترجمته‎ :)١( 
طبع هذا المسند والذي يعرف أيضاً ب ( المجموع الفقهي ) منسوباً للإمام زيد مرتنين في ميلانسو‎ 
باعتناء غريفيئ » وق مصر سنة ٠114١ه في 99" صفحة وكتب على‎ ه١‎ 91١59 بإيطاليا سنئة‎ 
: غلافه‎ 
وهو ما رواه عن أبيه عن جده ؛ ويسمى ب " المجموع الفقهي " لذكره بعض المسائل الفقهيةء‎ " 
" نفع الله به آمين جمعه عبد العزيز بن إسحاق البغدادي رحمه الله‎ 
وقد تكلم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كلاماً مفصلاً وطيبا تعليقاً على هذا الكتاب نختار منه ما قاله‎ 
في تقديعه لعمل محمد فؤاد عبد الباقي في القيام.مراحعة ترجمة : " مفتاح كنوز السنة " (ص ع ) في‎ 
: معرض حديته على الأصول الى فهرسها د . أ . ي . فنسنك ما نصه‎ 
والكتاب الرابع عشر :المسند المنسوب للإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب‎ ..... ' 
المتوقي شهيداً سئة 55١1ه وهذا الكتاب عمدة في الفقه عن علماء الزيدية من الشيعة لو صححّت نسبته‎ 
إلى الإمام زيد لكان أقدم كتاب موجود من كتب الأثمة المتقدمين إلا أن الراوي له عن زيد رجحل لا‎ 
يوئق بشيء من روايته عند أئمة الحديث وهو أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي » رماه العلماء بالكذب‎ 
في الرواية . قال الإمام أحمد بن حنبل في شأنه : كذاب » يروى عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث‎ 


3 .  ةعوضوم‎ 


| 


رويه بالإسناد المتقدم قبله . 

7- ( مجموع علي خليل ) : 

رويه بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى القاضي حعفر عن الكين عن توران شاه بن 
مسرو شاه عن علي بن أموج عن القاضي زيد بن محمد الكلاري عن المؤلف . 


1 


- وانظر : 

- تعليق أحمد شاكر على المحلى (؟/75) وف مقدمة كنوز السنة (ص ع ) . 

وقال الشوكان في ' البدر الطالع " (0/5*) ف ترجمة السيد ييى بن الحسين ابن الإمام المؤيّد 
بالله محمد ابن الإمام القاسم بن محمد الشهاري الزيدي ) أنه قد تصرّف ف هذا الكتاب » فقال ٠:‏ 
" ورأيت بخط السيد ييى بن الحسين » وهو ابن الإمام القاسم بن محمد - أن صاحب الترجمة تواطأ هو 
وتلامذته على حذف أبواب من " مجموع زيد بن علي " وهي ما فيه ذكر الرفع » والضم » والتآمين , 
ونحو ذلك ثم جعلوا نسخاً » وبئوها في الناس » وهذا أمر عظيم , وجناية كبيرة وني ذلك دلالة على 
مزيد الجهل » وفرط التعصب » وهذه النسخ الى بثوها في الناس موجودة الآن, فلا حول ولا قوة إلا 
بالل " 

والخلاصة : أن هذا الكتاب مكذوب ومنحول على الإمام زيد لعناصر : 

)١‏ الراوي عن زيد وهو عمرو بن خالد الواسطي ذكره المزي في هذيب الكمال (07/51 "رقم 
51 8) وذكر أقوال العلماء فيه ومنها : 

. قال البخاري : منكر الحديث‎ -١ 

؟- قال ابن معين : كذاب غير ثقة ولا مأمون . وقال مرة أخرى : كذاب ليس بشيء . 

"- قال أبو حاتم : متروك الحديث ذاهب الحديث . لا يشتغل به . 

4- قال ابن حبان : كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات » حي يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد 

ها . 

ه- قال ابن عدي : عامة ما يرويه موضوعات . 
") والطامة الأخرى : من روى عن الواسطي هذا : ( إبراهيم بن الزبرقان وهو حسن الحديث ) روى 

عن هذا » نصر بن مزاحم : رافضي حلد خبيث . كذاب متروك الحديث . 

انظر الميزان ( 557/5 رقم 10145) . 


١:4١ 


: ) مجمع البحرين''' لابن الساعاق‎ ( ١ 

أرقي بالإسناد المتقدم أول الكتاب إلى البابلي عن أحمد بن محمد الشلبي عن السيد 
وس عبد الل الأزميوق عق أن التضل الميوطى عن عمد ين جد الخماري عتبعن 
أبي إسحاق التنوخي عن الحافظ البرزالي عن المولف . 

- ( محاسن الأزهار لحميد الشهيد”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في الديياج إلى الدواري عن القاسم بن أحمد بن حميد عن 
المؤلف . 
ممم و الْحدّث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي”" ) : 
رويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد السنهوري عن أحمد بن محمد بن حجر عسن 
زكريا بن محمد عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن أبي إسحاق التنوخحي عن أبي التقح 
محمد بن عبد الرحيم عن عبد الوهاب بن ظافر عن الحافظ السلفي عن المبارك بن عبد 
الحبار الصيرئي بن الطيوري عن علي بن أحمد القالي عن أحمد بن إسحاق النهاوندي عن 


ا 


. )175/1١( واسمه : ( مجمع البحرين وملتقى النيرين ) مخطوط كما في الأعلام للزركلي‎ : )١( 
محاسن الأزهار في مناقب إمام الأئمة الأبرار " في فضائل ومناقب الأمام أمير المؤمنين وآل البيت من‎ " : )9( 
ولده2 وهو شرح مبسوط على قصيدة الإمام عبد الله بن حمزة الحسيي الي نظمها في فضائل الإمام على‎ 
. وآل البيت وأرسلها إلى الخليفة العباسي الناصر وهي في (45) بيتا‎ 
. مؤلفات الزيدية (96/7؛رقم 0751؟)‎ 
هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي (أبو محمد )محدث » حافظ ؛ أديب » شاعر ؛ توق‎ : )( 
, بمدينة رامهرمز في حدود (15010ه)‎ 
من تصانيفه : " ا محدث الفاصل بين الراوي والواعي في علوم الحديث ", "النوادر والشوارد " 2 "أدب‎ 
الناطق " » " ربيع المتيم في أخبار العشاق "» و" الفلك في مختار الأحبار والأشعار " » "حاشية على سلم‎ 
. " العلوم للبهاري‎ 
معجم‎ " )١١4 11/9 انظر : " معجم الأدباء " 99/ه-07١) " تذكر الحفاظ " للذهبي‎ 
. )ه01/١(‎ " المؤلفين‎ 
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الولف 

4ع6- (اتزر للمجد ابن نيميّة ):: 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن إبراهيم الحلبي عن الشمس الرملي عن 
الزين زكريا عن العز عبد السلام البغدادي عن أب الطاهر بن الكويك عن زينب بنست 
الكمال عن المؤلف بحد الدين عبد السلام بن تيمية . 

5" ( المختار للفتوي ) : 

أروية بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن أبيه عن السيد 
يوسف بن عبد الله الأرميوني عن التلال السيوطي عن محمد بن علي الألواحي عن عمر 
ابن محمد البالسي عن زينب بنت الكمال عن المؤلف . 

75- ( مختصرث' ابن الحاجب في الأصول المعروف بمختصر”" المنتهى" ) : 

أرويه الإسناد المتقدم في الشافية له . 

7707- ( مختصره في الفروع ) : 

أرويه بذلك الإسناد . 


8" ( مختصر خليل”" ) : 


. طبع في كردستان سنة 5ه‎ :)١( 
. طبع سنة 11055ه عصر‎ :)1( 
. )77/١( انظر معجم س ركيس‎ 
مختصر خليل : هو كتاب مختصر » قصد فيه إلى بيان المشهور في المذهب المالكي ؛ مجرداً عن الخلاف‎ : )5( 
. وجمع فيه فروعاً كثيرة جداً » مع الإيجاز البليغ »وأقبل عليه الطلبة ودرسوه‎ 
أما المؤلف :فهو خليل بن إسحاق الجندي كان رحمه الله بجمعا على فضله و ديانته » أستاذاً ممتعاً مسن‎ 
أهل التحقيق » ثابت الذهن قن لاجم تقار و دن شل برب عار للارضيف ونين‎ 
. صحيح النقل تَخْرَّج بين يديه جماعه من الفقهاء الفضلاء‎ 
9 . توفي سنة (9: لاه) بالطاعون وقيل غير ذلك‎ 
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أرويه بالإسناد التقدم إلى البابان عن سالابن سد السهوري »عن عمد العلقتيي 
عن السيوطي عن عبد الرحمن بن الوارث عن محمد بن محمد الغماري عن المؤلف . 

9" ( مختصر ابن عرفة”"2 "الفقهي" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن يوسف الزرقاني عن الشمس الرملي عن القاضي 
زكريا عن الحافظ ابن حجر عن المؤلف . 
"٠‏ ( مختصر القدوري'" ) : 
رويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن محمد بن أحمد الشلبي عن يوسف بسن 
زكريا عن والده عن القاضي همس الدين محمد بن محمد النويري عن إبراهيم بن محمد بن 
صديق عن أب العباس الحجار عن جعفر بن علي الهمداني عن أبي طاهر السالفي عسن 
المبارك بن عبد الحبار الطيوري عن المؤلف . 

: ) (المدخل لابن الحاج”"‎ -* 4١ 


ا 


- [انظر " الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب " ( لابن فرح ون المالكي ) (801/1- 
30 )] . 
)١(‏ : ذكره ابن حجر في المجمع المؤسس (4717/75 رقم )١144‏ وسماه ( المبسوط في المذهب ) . 
(؟) : هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي » المشهور بالقدوري . الحنفي (أبو المسين ) 
فقيه » انتهت إليه رياسة أصحاب أي حنيفة بالعراق . و توفي ببغداد في رجب سنة (/141ه) » و قد 
ولد في سنة (155اه) . 
من تصانيفه : " مختصر القدوري " » "شرح مختصر الكرحي " ف عدة مجلدات » " التقريب الأول في 
الفقه في خلاف أبي حنيفة وأصحابه » " في مجلد » " التقريب الثاني " في عدة مجلدات » " وأملى التجريد 
في الخلافيات " . 
انظر : " تاريخ بغداد " (77//4”) " وفيات الأعيان " ( )55/١‏ " النجوم الزاهرة " (4/5؟5-5؟) 
" اللباب " لابن الأثير (؟/57 5؟) " البداية والنهاية " لابن كثير (؟1١/4)‏ . 
(7) : هو محمد بن محمد العبدري » الفاسي » الشهير بابن الحاج (أبو عبد الله ) عالم مشارك في بعض العلوم . 
ولد بفاس وتفقه يما » وقدم مصر » وحج » وكف بصره في آخر عمره » وتوف بالقاهرة في جمادي 


الأول سنة (إلالالاه) وعاش بضعا و ثانين سنة . ب 
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أروية بالاسهاد لقققة نإل اليانق عن أخمد ين عبتن الكلى عن الشيسن الزرملي عتسين 
الزين زكريا عن أبي الفضل المرحاني عن محمد بن علي بن ضرغام عن المؤلف . 

( مدونة ابن سحنون2؟ ) : 
الغيطي عن الزين زكريا عن محمد بن علي القياياق عن عمر البلقينٍ عن أبي علي 
الأنصاري عن محمد بن محمد بن سراقة العامري عن أحمد بن يزيد بن تقي القرطبي عن 
محمد بن عبد الرحمن القرطبي عن محمد بن فرح القرطبي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن 


- من آثاره : " شموس الأنوار و كنوز الأسرار في علوم الحروف و ماهيته ", " المدحل إلى تنمية 
الأعمال بتحسين النيات و التنبيه على كثير من البدع امحدثة والعوائد المنتحلة " ؛ و" مدحسل الشرع 
الشريف على المذاهب الأربعة " » " بلوغ القصد والمن " ؛ " خواص أسماء الله الحسيى " , و" الأزهار 
الطيبة النشر " . 
انظر : " الدرر الكامنة " (570307/4؟) " إيضاح المكنون للبغدادي " (10/7ه) " معجم المؤلفين " 
مله لملى . 

)١(‏ : سحنون : هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي » أصله من حمص » نزل والده القيروان مع من 
نزهها من العرب الأقحاح الذين هاجروا من المشرق العربي » ف يمناهم سيف الحق » وفي قلووهم يرتع 
الإيمان » وعلى جباههم سطر الخلود : الله أكبر . 

مولده كان في القيروان » بلدة عقبة اجاهد » يوم الفاتح من رمضان المبارك سنة (10ه) ولقبسه 
سّحنون : اسم طائر حديد النظر يعرفه أهل المغرب . 
وتوتي في رجحب سنة (40 5ه ) وكان سنه يوم مات ثمانون سنة . 
| " الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب " لابن فرحون المالكي (؟/ه45-7) ] . 
© أما مدونة ابن سحنون فهي المرحع المعتمد في المذهب المالكي . حي قال عنها ابن رشد : " إنها عند 
أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو » وككتاب إقليدس عند أهل الحساب » وموضعها من الفقه 
أم القرآن تحزئ عن غيرها » ولا يجحزئ غيرها عنها " . 


[ انظر : " سحنون مشكاة نور وعلم حق " سعدى أبو جيب (ص.78-7)]. 


١هعه‎ 


عن المؤلف . 

+4 *- ( مراسيل أبي داود" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في السنن له . 

4 ( المزهر للسيوطي ) : 

أرويه بالإسناد المتصل به في الجامعين له . 

ه ( المسايرة”" لابن الهمام ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشهاب ابن الشلبي عن الجمال يوسف بن 
زكريا عن المؤلف . 

45> ( مستدرك الحاكم ) : 

أرويه عن شيخخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين المزحاجي عن أبيه عن حده عسن 
الشيخ إبراهيم الكردي . 

ح” وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيحه عبد الخالق بن أبي بكر 
المزرحاجي عن محمد بن إبراهيم الكردي . 

ح” وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن الشيخ علاء الدين بن عبد الباقي عن محمد 
ابن علاء الدين عن أبيه عن إبراهيم الكردي . 

ح” وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله 
ابن سالم البصري عن أبيه عن إبراهيم الكردي . 

ح” وأرويه عن شيخنا السيد العلامة عمر بن إبراهيم بن عامر عن شيخه أبي الحسسن 
السندي عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله البصري عن أبيه عن إبراهيم 


(1): ( المراسيل ) مطبوع 14.04 ١ه ١988‏ - مؤسسة الرسالة تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط . 
:)١(‏ طبع مع شرحه للكمال بن أبي شريف المقدسي المري الشافعي بعنوان : " المسامرة على الممسايرة " في 


أصول الدين طبع في بولاق سنة /1111ه ف )١84(‏ صفحة " معجم سركيس " (155/8/5) . 
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الكردي . 

ح” وأرويه عن شيخنا صديق بن علي المزجاجي عن شيخه سليمان بن يحي الأمدل 
عن عند بن عبت الأهدال عن أحمد بن محمد النخلي عن إبراهيم الكردي وإبراهيم 
الكردي يرويه عن شيخه أحمد بن محمد المدني عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عسن 
عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن محمود بن خليفة المنبجي عن علي بن الحمسين بن 
المقير بن أحمد بن طاهر الْهَيِ عن أحمد بن علي بن خلف الشيرازي عن المؤلف . 

( المستصفى في أحاديث المصطفى للقريظي”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم ف تفسير التعلبي إلى الشماخحي عن إسماعيل بن محمد الحضرمي 
عن أبيه عن إبراهيم بن أحمد القريظي عن المؤلف . 

4 ( المستقصي في الأمنال”" للزمخشري ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في التفسير له . 

8" (المسلسل””" بالأولية ) : 


. هو محمد بن سعيد بن معن القريظي » اليمئ اللحجي » فقيه » محدث » توفي سنة (57/ا51ه)‎ :)١( 
. من تصانيفه : " المستصفى في أحاديث المصطفى " , و" مختصر إحياء علوم الدين " للغزالي‎ 
. ) وبعضهم ذكر اسمه ب ( القريظي‎ 
. )785/9 ( " انظر " مرآة الجنان " لليافعي ( 07/7 4) " معجم المؤلفين‎ 
. المستقصى في أمثال العرب / مطبوع ممجلدين‎ : )١( 
المسلسل لغة : اسم مفعول من ( السّلْسلَة ) وهي اتصال الشيء بالشيء » ومنه سِلْسلّة الحديد » وكأنه‎ : )5( 
. سمي بذلك لشبهه بالسّلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء‎ 
. واصطلاحا : هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة » وللرواية ثارة أخرى‎ 
: شرح التعريف‎ 
: أي أن المسلسل هو ما توالى رواة إسناده على‎ 
. أ- الاشتراك في صفة واحدة‎ 


ب- أو الاشتراك في حالة واحدة هم أيضاً . - 
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ا 


زويه بالاستات السابق | البائلن عن الشياك أخكتى يق الكلى عن يوسف حمق 
زكريا الأنصار عن إبراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي عن أحمد بن محمد المقدسي عن 
النيسابوري عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " الراخقون يرمهم 
0000 ف الك م ذ 0 1 
الرحمن تبارك و تعالى ارحتموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 1 
هؤلاء يقول هو أول حديث سمعه من شيخه . 
.5*- (المسلسل بالفقهاء ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن سالم بن محمد السنهوري عن محمد بن أحمد 
ج- أو الاشتراك ف صفة واحدة للرواية . 
وأنواعه ثلاثة : المسلسل بأحوال الرواة » المسلسل بصفات الرواة » المسلسل بصفات الرواية . 
ملحوظة : لا يشترط وجود التسلسل ف جميع الإسناد » فقد ينقطع التسلسل في وسطه أو آحره» 
لكن يقولون في هذا الحالة : ( هذا مسلسل إلى فلان ) . 
أما أشهر المصنفات فيه : 
أ- المسلسلات الكبرى للسيوطي » وقد اشتملت على (85) حديثاً . 
ب- المناهل السلسلة ف الأحاديث المسلسلة . لمحمد عبد الباقي الأيوبي » وقد اشتملت على (؟7١؟)‏ 
2007 
انظر : " تيسير مصطلح الحديث ' للد كتور محمود الطحان (ص86١-188١).‏ 
)١(‏ : أخرحه أبو داود رقم (4941) والترمذي رقم )١575(‏ وأحمد )١110/5(‏ والحميدي في " السند " 
رقم (231) والحاكم في " المستدرك " )١559/54(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وسكت عليه الحافظ في " الفتح " ( 89/1") . 
وهو حديث صحيح انظر الصحيحة ( رقم 478) . 


لمع ه٠١‏ 


الغيطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلان عن أبِي بكر ابن عبد العزيز 
ابن محمد بن إبراهيم بن جماعة عن جده محمد عن عمر بن عبد الله بن صالح السبكي عن 
علي بن المفضل المالكي عن أَبي طاهر السلفي عن علي بن محمد الطبري عن عبد املك 
ابن عبد الله بن يوسف الحوين عن أبيه عن أحمد بن الحسن الخيري عن محمد بن يعقوب 
الأصم عن الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر 
أن ابي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " المتبايعات كل واحد منهما على صاحبه بالخيار 
ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار "230 . 

: ) (المسلسل بيوم العيد‎ ١ 

سمعته عن شيخحي السيد العلامة عبد القادر بن أحمد في يوم عيد بإسناده المتصل 
بالبابلي كما تقدم في أول الكتاب عن سالم السنهوري عن محمد بن عبد الرحمن العلقمي 
عن السيوطي عن محمد بن محمد بن فهد عن محمد بن عبد الله بن طهيرة عن محمد بن 
أحمد الأنصاري عن أبي عمر بن محمد التوزي عن علي بن هبة الله الدميزي عن أبي ظاهر 
السلفي عن عبيد الله بن علي الأبنوسي عن أبي الطيب الطبري عن أبي أحمد بن الغطريف 
عونان داضيه الوراق عن أحديى دان اخ زلياة بى عرب عو فياك المررض 
عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال شهدت مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يوم عيد فطر أو أضحى فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه الكريم 
فقال : " أيها الناس قد أصبتم خيراً فمن أحبّ أن ينصرف فلينصرف ومن أح سب أن 


يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم "27 . وكل واحد من هؤلاء الرواة جمعه من شيخه فْ يوم 


. )1571/47( ومسلم في صحيحه‎ )1١11971١١57( أخرجه البخاري رقم‎ : )١( 
. (؟) : وهو حديث ضعيف‎ 
وابن الجارود رقم‎ ) ١190: والنسائي (85/7١)وابن ماجه (رقم‎ )١١55( أخر جه أبو داود رقم‎ 
- والبيهقي في " السئن الكبرى ” (701/7) من‎ )١55/١( والدار قطن (0./1) والحاكم‎ )115( 
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عيد . 
5- (المسلسل بالمصافحة ) : 
أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي » عن أبي بكر بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد 

الرحمن العلقمي عن السيوطي عن أحمد بن محمد الشمب عن أَبي الطاهر بن الكويك عن 

إبراهيم بن علي عن أب عبد الله الحوتي عن أَبي المحد بن الحسين القزويي عن إبراهيم بسن 
أحمد الشحاذي عن أبي الحسن بن أَبي زرعه عن عبد الرحمن بن عبد الله البزازي عسن 
عبد الملك بن بحيد عن عبدان بن حميد المنبجي عن عمر بن سعيد عن أحمد بن دهقان عن 
خلف بن تميم » قال دخلنا على أَبي هرمز نعوده قال دنخلنا على أنس بن مالك نعوده 
قال : " صافحت بكفي هذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قما مست خزاً ولا 

خزيرا البق ون كفد صا :الل عليه وله بؤتيزله 001 
قال أبو هرمز فقلنا لأنس صافحنا بالكف الى صافحت يها رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم فصافحنا ثم قال كل راو من المذكورين في السند لشيخه صافحنا بالكف الى 


في 


صافحت با شيخك فلانا فصافحنا صافحت أنا شيخى السيد عبد القادر بن أحمد رحمه 


مع 


ا 


7ه "- ( المسلسل باغبة ) : 


- طريق الفضل بن موسى . أنا ابن جريج , عن عطاء ؛ عن عبد الله بن السائب ©#ه قال : شهدت 
مع رسول الله يي العيد » فلما قضى الصلاة قال : ' إِنّا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس » 
ومن أحب أن يذهب فليذهب ". 

قال أبو داود : هذا مرسل عن عطاء عن البي و . 

وقال النسائي : هذا خطأ والصواب أنه مرسل ... كما في نصب الراية للزيلعي (؟/1١؟5١)‏ . 

قلت : والصواب ف هذا الحديث أنه مرسل عن عطاء كما قال النسائي » وقال بهذا أيضاً أبو زرعة 
الرازي في " العلل " لابن أبي حاتم )١80/١(‏ والمنذري في " مختصر السنئن " (5/9”) . 

. )5970/81( أخرجه البخاري رقم (7971) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 


أرويه عن شيخي المذكور بإسناده المتقدم إلى البابلي عن علي بن محمد عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن العلقمي عن السيوطي عن أحمد بن محمد الحجازي عن إسماعيل بن إبراهيم 
الحنفي عن أَبي سعيد العلاني عن أحمد بن محمد الأرموي عن عبد الرحمن بن مكي عسن 
أبي طاهر السلفي عن محمد بن عبد الكرنم عن أبي علي بن شاذان عن أحمد بن سليمان 
النجاد عن أبي بكر بن أَبي الدنيا عن الحسن بن عبد العزيز الجزوي عن عمر بن مسلم 
التنسي”'2 عن الحكم بن عبده الشيباي عن حياة بن شريح عن عقبة بن سالم عن أَبي عبد 
الرنعن الل خب السنباعي عن محا بن خيل قال قال رسول اشاعنلى الله غليه وله 
وسلم : " يا معاذ إِنّي أحبّك قل اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك"20 
وف رواية'" : " أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " . قال الصنابحي قال لي معاذ وأنا أحبك وهكذا قال 
كل رجل من رجال السند لمن روى عنه وأنا قال لي شيخنا المذكور كذلك . 

4- ( وسائر المسلسلات ) : 


)١(‏ : في حاشية المخطوط ما نصه ( بفتح أوله وثانيه وسين مهملة نسبة إلى تنس مدينة على البحر في ساحل 
إفريقية ) . وهي تونس اليوم المدينة المعروفة . هكذا قال ا 
(9)0و(73): وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد )١105-144/5(‏ و النسائي في "عمل اليوم والليلة "'رقم(5١٠)‏ وأبوداود رقم 
(؟؟15١)‏ من طرق عن المقرئ » حدثنا حَيوَة بن شريح قال : سمعت عُقبة بن مسلم يقول حدثئي أبو 
عبد الرحمن الحبُلى : الصنابحي . 1 
عن معاذ بن جبل أن رسول الله عليه وسلم أذ بيده وقال : " يا معاذ والله إني لأحبك والله إن 
لأحبك " فقال : " أوصيك يا معاذ لا تدعن في ذبر كل صلاة تقول : اللهم أعتي على ذكسرك 
وشكرك وحُسّن عبادتك ". 
وأوصى بذلك معاذ الصّابمي » به وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن . 
وأخرجه أحمد (48/5 ١)والنسائي‏ (51/7) وف " عمل اليوم والليلة " رقم )١١17(‏ من طرق عن 


حيوة بن شريح »؛ به . 


١١ 


أرويها من طريق شيّخنا المذكور عن شيخه الحافظ محمد بن الطيب المغربي بإاسناده 
الذي ذكره في كل واحد منها في كتابه الذي سماه الموارد ةر فون ااانه 
المسلسلة وقد جمع فيه أحاديث لا توجد في غيره كلها مسلسلة وتكلم بعد كل حديث 
على إسناده ومَّنْ أخرجه من المصنفين فليرجع إلى ذلك . 

5ه "- ( مسند الإمام الشافعي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى الزين زكريا عن الحافظ بن حجر عن 
الصلاح بن أبي عمر عن الفخر بن البخاري عن القاضي أب المكارم أحمد بن محمد اللبان 
عن الحسن بن أحمد الحداد عن الحافظ أب نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني عن محمد بن 
يعقوب الأصم عن الربيع بن سليمان عن المؤلف . 

755- ( مسند الإمام أحمد بن حنيل ) : 

أرويه بالإسناد السابق إلى الفخر بن البخاري عن حنبل بن عبد الله بن الفرح عن هبة 
لهاب عمد ون عبد الواسد' بن اسن عن اسن ين على التعيسن ع حك بح سير 
القطيعي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه المؤلف . 

7ه *- ( مسند الدّارمي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الزين زكريا عن محمد بن مقبل الحلبي عن جويرية بنت أحمد 
الكردي الهكاري عن علي بن محمد الكردي المكاري عن أب المنجا عبد الله بن عمر الل 
عن أَبِي الوقت عن الداودي عن السرخسي عن عيسى بن عمر السمرقندي عن المؤلف . 

0" ( مسند أَبي داود الطيالسي ) : 

أرويه بالإسناد السابق إلى الفخخر بن البخاري عن أَبي المكارم ابن اللبان عن أبي علي 
الحداد عن أب نعيم الحافظ عن عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس الأصبهان عن يونس 
ابن حبيب العجلي عن المؤلف . 


١ 


جيد”" ) : 
رويه بالإسناد السابق ف مسند الدارمي ي إلى جويرية بنت المهكاري عن أبي الحمسن 
الكردي عن أبي المنجا بن اللي عن أَبي الوقت عن الداودي عن السرخخسي عن إبراهيم 
ابن خركم الشاشي عن المؤلف . 

6" ( مسند البرّار2© ) 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الزين زكريا عن الحافط ابن حجر عن أحمد بن أبي بكسر 
المقدسي عن يحي بن محمد بن سعد عن جعفر بن علي عن محمد بن عبد الر من 
الحضرمي عن عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن أبيه عن القاضي أبي أيوب سليمان بن 
خلف عن القاضي محمد بن أحمد بن يحي بن مفرح عن محمد بن أيوب بن حبيب الرقي 
المعروف بالصموت عن المؤلّف . 
( مسند أَبي يعلى7" ) 
رويه بالإسناد المتقدم إلى الفخر بن البخاري عن أبي روح عبد العزيز بن محمد الهروي 


ا 


ا 


)١(‏ : هو عبد بن حميد بن نصر الكشي ( أبو محمد ) محدث , حافظ » جوال » مفسرء توفي في دمشق سنة 
(555هم)م. 
من أثاره : " المسند الكبير " » " وتفسير القران " . 
انظر : " شذرات الذهب " )1١١/75(‏ " البداية و النهاية " )4/١١(‏ " تمذيب التهذيب " 
(5/هه:). 
(؟) : هو الشيخ الإمام » الحافظ الكبير » أبو بكر » أحمد بن عمرو بن عبد الخالق » البصري البزار صاحب 
" المسند " الذي تكلم على أسانيده . 
ولد سنة نيف عشرة ومائتين . وسمع هدية بن خالد » وعبد الأعلى بن حماد » وعبد الله بن معاوية 
الجمحي , حذث عنه : ابن قانع » وابن نجيع » وغيرهم . 
انظر : " سير أعلام النبلاء " 4/١9‏ 05ه) - وما بعدها ) . 
(5) : هو أحمد بن علي بن المثى بن يحبى بن عيسى بن هلال التميمي » الموصلي ( أبو يعلى ) محدث ولد في ١‏ 
شوال سنة (١١1“ه)‏ وقيل غير ذلك . وتوفي سنة (101اه) . 


١ هه‎ 


عن تميم بن أبي سعيد الحرجاني عن أَبي سعيد محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي عن محمد 
ابن حمدان عن المؤلف . 

+ ( مسند الإمام أبي حنيفة للحسين بن محمد بن خسرو البلخي”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الفخر بن البخاري عن بركات إبراهيم الخنشوعي عن 

المؤلف . 

+-م- ( مسند الشهاب للقضاعي”" ) : 

أوون الاسناد المتقدم أيضاً إلى الفتنئر برح البختارئي عن عبد الوهاب بن على :ين سكييه 
عن محمد بن عبد الباقي الأنصاري عنه . 

- ( مسند الفردوس للديلمي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق التنوخي عن الحجار عن 
محمود بن محمد بن محمد بن النجار عن المؤلف . 

"- ( مشارق الأنوار للصّعَاي"" ) : 


أرويها بالإسناد المتقدم قُُ مستدرك الحاكم إلى !ب هيم الكردي عن شيخه أحمد بن 


)١(‏ : هو الحسين بن محمد بن حسرو البلخي » ثم البغدادي » الحنفي (أبو عبد الله) » محدث جمع مسد أبي 
حنيفة » وخرج تخاريج ؛» وتوف في شوال سنة (0؟55ده) . 
انظر : " لسان الميزان " (8817-717/5) " معجم المؤلفين " (5117//1) . 
)١(‏ : قد قدمت ترجمه . 
(7) : هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر القرشي » العدوي العمري الصاغاني ؛ الحنفي ( رضي الدين » 
أبو الفضائل ) . 
ولد بلاهور سنة (ل/الاهده) وتوقي ببغداد سنة (-55ه) . 
من تصانيفه : " مجمع البحرين " , " العباب الزاهر واللباب الفاخر " » " مشارق الأنوار النبوية من 
صحاح الأخبار المصطفوية " » " التذكرة الفاخرة " » " الشوارد في اللغة "» " شرح البحاري " . 
انظر : " النجوم الزاهرة " (50/97) " شذرات الذهب " (ه/5.0؟) " الجواهر المضيئة " )5١1/1(‏ 
" الفوائد البهية " (ص 14-7) " البدر الطالع " )5١١/1(‏ . 


١ 


محمد المدني عن أحمد بن علي الشناوي عن محمد بن أحمد النهرواني عن عبد الرحمن بن 
علي الديبع عن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي عن نفيس الدين العلوي عن امجد صاحب 
القاموس عن السراج عمر بن علي القزوين عن صالح بن عبد الله الأسدي الكوفٍ عسن 


المؤلف . 
١‏ 
5*- ( المشكاة للعبريري7" ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردى عن قيض اعد منود عون السيلن 


عن أحمد بن علي العباسي الشناوي عن السيد غضنفر بن جعفر النهراوني عن محمد بن 
سعيد المشهور .مير كلان عن نسيم الدين مير كشاه عن والده عطا الله بن غياث الدين 
عن السيد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الشيرازي عن عبد الرحيم بن عبد 
الكريم الصد يقي عن علي بن مبارك شاه الصديقي عن المؤلف . 

- ( مشيخة الفخر بن البخاري''" ) : 


(1) : هو محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي » العمري ( ولي الدين) . محدث كمل المصابيح في الحديث »ء 
وذيل أبوابه وفرغ منه سنة (/الالاه) . 
انظر " معجم المؤلفين " (//41) . 
)١(‏ : المشيخة : هي الكتب المشتملة على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف , وأخذ عنهم » أو أحازوه وإن 
م يلقهم . [ " الرسالة المستطرفة " لمحمد بن جعفر الكتاني (ص )١1١‏ ] . 
الفخر ابن البخاري : هو علي بن أحمد بن عبد الواحد الأنصاري » السّعدي » المقدسي » الصالحي 
الحنبلي الشهير بابن البحاري . 
ولد في آحر سنة حمس و تسعين و خمسمائة أو أول سنة ست وتسعين وحمسمائة .وقد نشأ في بيفة 
علمية عريقة في العلم و الفضل . و أخذ الفخر بن البخاري عن شيوخ عدة ذُكرت في مشيخته . 
وكانت وفاته رحمه الله ضحى الأربعاء ان شهر ربيع الآخر سنة تسعين و ستمائة ودفن عند والده 
بسفح قاسيون . 
| " ذيل طبقات الحنابلة " لا بن رجحب ( 955/5) و " النجوم الزاهرة " (75/8) و" 
الذهب " ( 4/5 )4١‏ و مشيخة بدر الدين بن جماعة (88/1”) ] . - 


شذرات 


١ ههه‎ 


أرقي بالإسناد المذكور ب إليه . 

> (المصابيح للبغوي ) : 

أرضديهًا بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن أحمد 
ابن محمد الرملي عن محمد بن عبد الرحمن السحاوي عن العز عبد الرحيم بن الفرات عن 
الصلاح بن أبي عمر عن الفخبر بن البخخاري عن فضل الله بن أبي سسعيد النوقاني عن 
المؤلف . 

5- ( المفصل للرمخشري ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في التفسير له . 

0- ( المطول للسعد ) : 

قد تقدم في حرف الشين . 

: ) معالم التعسزيل للبغوي‎ ( -"١ 

أرويها بالإسناد المتقدم قريبا إلى الفخر بن البخاري عن فضل الله بن أبي سعد النوقان 
عن المؤلف و قد تقدم إسناده . 

77- ( معان الآثار للطحاوي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن 
يوسف بن زكريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن الشرف أب الطاهر بن الكويك عن 
زينب بنت الكمال المقدسية عن محمد بن عبد المحادي عن محمد بن أبي بكر المديينٍ عن 
إماعيل بن الفضل بن أحمد السراج عن منصور بن الحسين التاني عن محمد بسن إبراهيم 


5 أما كتاب مشيخة ابن البخاري فقد نشر متن المخطوطة مصورة . تخريج الحافظ جمال الدين ابسن 
الظاهري (735-575757ه) إعداد : محمد بن ناصر العجمي . 
و انظر : الفهرس الشامل ( 587/7 )١‏ الحديث و علومه . فقد ذكر النسخ المخطوطة لهذا الكتاب 
وأماكن وجودها وتواريخ هذه المخطوطات . وكذلك ذكرت في الروض الأغن . 


١5 


المقري عن المؤلّف . 


©0م- ( معجم الطبرابي”' الكبير ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم قريبا إلى الفخر بن البخاري عن أَبِي جعفر الصيدلاني عن فاطمة 


بنت غبد الله المؤرذانية عن عَحَمِكَ بن عبد الله الأصبهان عن الطبراني . 


4”- ( المعجم الأوسط له ) : 
أرويه يبهذا الإسناد إلى الصيدلاني عن أَبي علي الحداد عن أَبِي نعيم عن المؤلّف . 
ها”- ( المعجم الصغير له ) : 
أرويه بالإسناد المذكور إلى 2 عع عن موف 1 

70- ( المعيار للنجري”" ) : 
روط بالإسناد المتقدم إلى محمد بن يحي يران في شرح الأثمار عن المؤلف . 


)١(‏ : هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحمي » الطبران ( أبو القاسم ) والطبراان نسبة إلى طبرية ف 


: 


فلسطين » محدث » حافظ . 

ولد بطبرية الشام سنة (5570ه) فٍ صفر ؛ ورحل في طلب الحديث إلى الشام والعراق والهحاز 
واليمن ومصر وبلاد الجزيرة الفرائية » وسمع الكثير » وتوف بأصبهان في ذي القعدة سنة ( ٠5ه)‏ . 

له من المولفات الكثيرة : " المعاجم الثلاثة الكبير و الأوسط والصغير " » " الدعاء " في مجلد كبير ؛ 
" دلائل النبوة " » " كتاب الأوائل " » " تفسير كبير " » طرق من حديث ( من كذب علي ) ما 
انتحبه الطبراني لابنه أبي ذر » " مختصر مكارم الأخلاق " » " المكارم وذكر الأجواد " . 

انظر : " وفيات الأعيان " (579/1) " النبحوم الزاهرة " (10-55/4) " البداية والنهاية " 
)370/11١(‏ " تذكرة الحفاظ " )١75-114/9(‏ " شذرات الذهب " 0/89 9) . 
" واسمه " معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام . 

ذكر مناسبات الأحكام وتعليلاتما في الفروع الفقهية يمكن أن يستخرج يما تعريفات مستغربة » 
وبأوله مقدمة في مطلق التكليف وقسمته . بلغ في الكتاب إلى أحكام ثبوت الملك ول يتمه . 

المؤلفات الزيدية (؟/8"ارقم؟ 4 55) . 


١ /اهه‎ 


عن 


00“ ( المعيار”'2 للمهدي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إليه في البحر له . 

"- ( الغني لابن هشام ) : 

وي بالإسناد المتقدم قي كتاب الشذور وكتاب القطر له . 

9- ( مفاتيح الغيب للرازي ) : 

قل تقدم إسناده في حرف التاء المثناه . 

6 ( المقامات للحريري”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسور الثعلبي إلى الشماحي عن سليمان بن خليل المككي 
نصر بن أبي الفتح بن علي الحضري عن أبي بكر بن عبد الله بن النقور البغدادي عن 


الولف 


: (0 


: 0 


مُعيار العقول في علم الأصول " وهو الكتاب السابع من موسوعته " البحار الزخار " وهو مرتب على 
مقدمة وأحد عشر باب هي :- 

الأوامر . العموم والخصوص . المحمل واللمبين » الناسخ والمنسوخ », الأخيار » الأفعال؛ الإجماع ع 
الاحتهاد » الحظر والإباحة ؛ اللواحق ف هذا الفن فرغ من تأليفه وهو ف حراز . 

مؤلفات الزيدية (8/9؟رقم (555-0) . 
هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري » البصري » الحرامي » الشافعي ؛ ( أبو محمد ) أديب » 
لغوي » نحوي » ناظم » ناثر . 

ولد بقرية المشان من أعمال البصرة ف حدود سنة (45 4ه ) ؛ وسكن محلة بن حرام بالبصرة » 
وقرأ الأدب على أبي القاسم الفضل بن محمد القصبانئ البصري » وتوفي بالبصرة سنة (515ه) . 

من آثاره : " المقامات " » " درة الغواص في أوهام الخواص " », " منظومة ملحة الإعراب في النحو 
وشرحها " » رسائله المدونة » ديوان شعر . 

انظر : " وفيات الأعيان " (7:/1ه-88ه) » " معجم الأدباء " (198-771/15) » " تذكرة 
الحفاظ " ( 21/4) » " البداية والنهاية " )١98-١91/17(‏ » " النجوم الزاهرة " (5/0؟5) »؛ 
" الكامل في التاريخ " ( )1١7/٠١١‏ » " معجم المؤلفين " ( 145/1) . 


١ةهمل‎ 


: ) (المقاصد للسعد التفتازابي‎ -6١ 
. أرويها بالإسناد المتقدم إليه فيما سبق من مصنفاته كشرحيه للتلخيص ونحوهما‎ 
: ) المقنع لابن قدامة الحنبلي7"‎ (- 5 
أرقي بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشيخ محمد الحجازي الواعظ عن عبد الرهاب‎ 
الشعراوي عن السيوطي عن محمد بن مقبل عن الصلاح بن أَبي عمر عن الفخحر بن‎ 
. البخحاري عن المؤلف‎ 
: ) م *- (المقصد الحسن لابن حابس‎ 
. أرويه بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى أحمد بن سعد الدين عن المؤلف‎ 
: ) مكارم الأخلاق للطبرابي‎ ( -+ 4 


ا 


*- ( ملحة الإعراب للحريري ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في المقامات له . 


)١(‏ : هو عبد الله بن أحمد بن محمد قدامة المقدسي الجماعيلي » ثم الدمشقي » الصالحي » الحنبلي ( أبو محمدء 

موفق الدين ) عالم » فقيه ) بحتهد . 

ولد في أعيل من عمل نابلس في شعبان سنة (41 هه) هاجر من ظلم الصليبين في القدس مع أبيه 
وأحيه » فحفظ القرآن واشتغل في العلم من صغره » وارتحل إلى بغداد صحبه ابن خالته الحافظ عبد 
الى ع وم بالااة من المطايع ع وتكانة ناما ى هلك اخلاف والفرائض وارامتدو لولمه والشيدر 
لماي 

ثم رجع إلى دمشق وتوف بها يوم عيد الفطر سنة (770ه) ودفن في سفح قاسيون بالروضة . 

من تصانيفه : " البرهان في علوم القرآن " , ' المغيي في شرح مختصر الخرقي " طبع ء " التبيين في 
أنساب القرشيين " » " الروضة في الأصول " وغير ذلك . 

انظر : " البداية والنهاية " »)٠٠١-959/١(‏ " شذرات الذهب " (85-88/5) » " النجسوم 
الزاهرة " (557/7) » " معجم المؤلفين " (37107/9) . 


١ 


5" ( المنار”"2 للمقبلي ) : 

5 بالإسناد السابق إليه في العلم الشامخ له . 

07> ( المناهل”" للشيخ لطف الله ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إليه : 

8" ( المنحة”2 للسيد محمد بن إسماعيل الأمير © ) : 
أرويه عن شيخي السيد عبد القادر عن المؤلف . 

8- (المنتخب ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الأحكام للمؤلف . 


(00 


: 50 


#حاكية علق " البعز الرضار ”دوا المؤلف عند المذاكرة مع بعض ذرية المصطفى وأودع فيها تحقيقات 
وخرّج ما في الأصل من الأحاديث تمت في 7١‏ ذي القعدة سنة ١ه‏ محاذياً للصفاء من جبل أبي 
قبيس بمكة المكرمة . 

" مؤلفات الزيدية " (4/5ه رقم )".6٠014‏ . 
" المناهل الصافية في شرح الشافية ' جعله كالمختصر لشرح الرضي على الشافية وتدارسوه في حوزاهم 
العلمية . فرغ المؤلف منه في تاسع شهر رحب سنة 75١1اه‏ . 


" مؤلفات الزيدية " (/5ه رقم )70351١‏ . 


(؟) : " منحة الغفار على ضوء النهار " حاشية على " ضوء النهار " في جلدين ضخمين . 
" مؤلفات الزيدية " (8/9” رقم 045") . 
(4) : هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلانٍ ثم الصنعاني » ويعرف بالأمير» محدث ؛ فقيهء أصولي , 


يجحتهد » متكلم من أئمة اليمن . 

ولد في نصف حمادي الآخرة » سنة (39١١ه)‏ .وانتقل إلى صنعاء » وأذ عن علمائها بكحلان ) 
ثم رحل إلى الحرمين » وتوف بصنعاء في “ا شعبان سنة (85١١ه)‏ . 

من تصانيفه : " سبل السلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلان " , 
' تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد " , " ثمرات النظر في علم الأثر في مصطلح الحديث "؛ "إرشاد 
النقاد إلى تيسير الاجتهاد " » " توضيح الأفكار في شرح تنقيح الأنظار في علوم الحديث " . 

انظر : " البدر الطالع " )١9-١5/5(‏ " مّدية العارفين " للبغدادي (9//9") . 


( المنتقى للمجد بن تيمية ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في انحرر له . 
6١‏ (المنهاج للبيضاوي ) : 
أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي عن سالم بن محمد عن عبد الرحمن العلقمسي عن 
السيوطي عن أبي الفضل المرجان عن أَبي هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الذهبي عن عمر 
ابن إلياس المراغي عن المؤلف . 
- ( المنهاج الجلي شرح مجموع زيد علي للإمام محمد بن المطهر ) : 
أرويه بالإسناد المتصل به المذكور في كتاب [ عقود البيان ] . 
+9" ( المنهاج”"' للقرشي ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين 
عن إسماعيل بن أحمد بن عطية عن السيد عبد الله بن المهدي عن المولف . 
4- (المنهاج لابن تيمية ) : 
أرويه بالإسناد السابق في حادي الأرواح إلى ابن القيم عن المؤلف . 
5 ( المنهاج للنووي ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسف بن عبد الله 
الأرميوني عن السيوطي عن صالح بن عمر البلقيي عن أبيه عن الحافظ يوسف بن عبد 
الرحمن المزي عن المؤلف . 


. في المخطوط الإبانة والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 
" منهاج السلامة في مسائل الإمامة‎ " : )5( 

يقتصر به على الحاكم أبي سعيد الجش مي يما حالف مذهب الهدوية في مسائل الإمامة في كتابه 
' شرح عيون المسائل " ألفة قبل سنة //51ه . 


١هكأ‎ 


7" ( المواقف للعضد”" ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن محمد بن على الأجحهوري عن عمر بن االجائي 
عن السيوطي عن محمد بن أحمد المحزومي عن التقي يحي بن محمد الكرماني عن أبيه عن 
المؤلف . 
57 ( المواهب القدسية للمهلاً' ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم عن السيد إبراهيم بن قاسم بن المؤيد عن أيه الحسين عن أبيه 
القاسم بن محمد بن القاسم عن المؤلف . 


)١(‏ : هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي الشيرازي » الشافعي » (عضد الدين)عالم 
مشارك ف العلوم العقلية والأصلين والمعاني والبيان والنحو والفقه وعلم الكلام . 
ولد بإيج من نواحي شيراز سنة (8. /اه) . وتو مسجوناً بقلعة دريميان سنة (05/اه) . 
من مؤلفاته : " الرسالة العضديه في الوضع " , " الفوائد الغياثية في المعاني والبيان "»" شرح 
نين السوال! والأمل و طلم الأميرال:والخول "و" المراتك قاعم اديه "0" ادن انيت 
العضدية " . 
انظر : " طبقات السبكي " )٠١8/5(‏ » " الدرر الكامنة " (7208/9) », " شذرات الذهب " 
»)١1174/5(‏ " البدر الطلع " (75/1+-/1؟م) ء " معجم المؤلفين " (75/5) . 
)١(‏ : قال الشوكان في " البدر الطالع " (587-1751/1) : 
( الحسين بن ناصر بن عبد الحفيظ المعروف كسلفه بالمهلاً الشرفي اليماني العالم الكبير صاحب 
" المواهب القدسية شرح البوسية " وهو شرح نفيس يبين ما اشتملت عليه القصيدة من المعاني والمسائل 
ثم ينقل الدليل ويحرره تحريراً قويء وينقل من " ضوء النهار " للجلال مباحث ويحيب عليه في كثير مسن 
ذلك ويصفه بأنه شيخه في العلم وبالجملة فهو شرح مفيد وقفت على بحلدات منه » وبلغي أنه في سبع 
بحلدات » وهذه المنظومة الي شرحها هي ف الفقه للبوسي على تمط الشاطبية في الوزن و الروى والقافية 
والإشارات إلى مذاهب العلماء بالرمز مع جودة الشعر وقوته وسلاسته . وجملة أبياتها أربعة آلاف بيست 
وكسسمانة رشان ونا . 
والبوسي المذكور هو أحد علماء الزيدية بالديار اليمنية » ولصاحب الترجمة مؤلفات هذا أشهرها وقد 
ترجم له الحيمي في " طيب السمر " توفي شهيداً سنة (11١11ه)‏ . 


1١ه‎ 


- ( المؤتلف والمختلف لعبد الغني الأزدي7؟ ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماحي عن أَبي بكر بن أحمد السراحي 
عن نصر بن أَبي الفرج الحضري عن محمد بن أحمد بن سليمان عن ابن الطيوري عن محمد 
ابن علي الصوري عن المؤلف . 

5 ( الموطأ للإمام مالك بن أنس ) : 

أرفية بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد 
المدني عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر عن عمر بن حسن بن 
أميلة المراغي عن أحمد بن إبراهيم الفاروق عن إبراهيم بن يحي بن حفاظ المكناسي عن 
محمد بن محمد بن سعيد بن زرقون عن أحمد بن محمد بن غلبون عن أبي عمر بسن أحمد 
القبجاطي عن بحي بن عبد الله بن يحي عن عم أبيه أبي مروان عبيد الله بن يحي عن أبيه 
عن ين حي عق الولت:* 


) هو عبد المغي بن سعيد بن بشر بن مروان بن عبد العزيز بن مروان الأزدي » المصري ( أبو محمد‎ : )١( 
, محدت ع حافظ » نسابة‎ 
ولد سنة ١77اه) . وتوق سنة (1105ه).‎ 
, " من تصانيفه : " المؤتلف والمختلف ف أسماء الرواة " » " مشتبه النسبة " » " آداب المحدثين‎ 
كتاب المتوارين ذكر فيه من هرب من الحجاج وتوارى عنه " ؛ " كتاب الغوامض " » و" كتاب‎ " 
آداب المحدثين " » " الرباعيات في الحديث " » " الغوامض والمبهمات " » " الفوائد المنتقاة عن الشيوخ‎ 
. " الثقات " » " كشف الأوهام‎ 


انظر : " وفيات الأعيان " ( "84/1١‏ » " تذكرة الحفاظ " ( 0/ه8+-085) », " حسن المحاضرة 


. )١159/١( للسيوطي‎ 


١ 


المؤلفات 

: ) مؤلفات السعد التفتازابي‎ ( ٠ 

ردقه بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى الشيخ إبراهيم الكردي عن شسيخه 
السيد عبد الكريم بن أبي بكر بن هداية الله الكوراي الحسيئ عن الشمس الرملي عن الزين 
زكريا عن النجم عمر بن فهد عن الحمال المرشدي عن حسن بن علي بسن حسن 
الأبيرردي عن المؤلّف . 

-١‏ ( مؤلفات ابن صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة البخاري 
كالتنقيح والتوضيح وغيرهما ) : 

أرؤيها بالإسناد المقندم إلى إبراهيم :الكرسة إلى الزين ركزيا غن اخافظ ابن حجر 
العسقلان لس فيد جك م حافظ الدين أبي طاهر البخاري عن 
المؤلّف . 

: ) مؤلفات أبي امحامد محمود الحضري كشرحي الجامع الكبير وغيرهما‎ ( ١ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الزين زكريا عن العز بن الفرات عن أَبِي الثناء امنبجي عن 
الحافظ الدمياطي عن الحافظ المنذري عن المؤلف . 

*.- ( مؤلفات الحسن بن منصور الفرغابي”'' المعروف بقاضي خان كشرح 
الجامع الصغير والفتاوي ) : 


)١(‏ : هو الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزحندي » الفرغاني » الحنفي ؛ المعروف بقاضي 
حان . ( فخخر الدين » أبو المفاحر » أبو المحاسن ) فقيه مجتهد في المسائل . 
توفي في منتصف رمضان سنة (517ه6ه) . 
من تصانيفه : " الفتاوى " في أربع بجلدات » " المحاضر " ؛ " شرح أدب القاضي للخصاف " , 
١‏ شرح الزيادات " للشيباني » " شرح الجامع الصغير " للشيبان في فروع الفقه الحنفي . 
أنظل:" ذرات الفهير 33م "الفوائد لليهية "لكوي وض سم "بدي لطت 
للقرشي " )58١5-0/1(‏ " معجم المؤلفين " (0914/1) . 


١ يت‎ 


ا 


رويها بالإسناد المتقدم إلى الزين زكريا عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن عبد 
العزيز بن محمد بن جماعة عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن زكي الدين عبد العظيم 
المنذري عن محمود بن عبد السيد البخاري الحضري عن المؤلف . 

٠ 5‏ - ( مؤلفات عبد الله بن أحتمد النسفي كالمنار وشرح الكنز وغيرهما ) : 

أرويها بالإسناد المذكور إلى القاضي زكريا عن محمد بن أحمد بن الضياء العمري عن 
محمد بن علي البكري عن عبد الله بن حجاج الكاشغري عن حسام الدين السغناقي عن 
المؤلف . 

٠5‏ - ( مؤلفات أي البقاء محمد بن أححمد بن الضياء المكي”'2 الحنفي منها البع 
شرح امجمع والبحر العميق في الحج إلى البيت العتيق ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى زكريا عن المؤلف . 

7 ( مؤلفات محمد بن يوسف القونوي الرومي”" ) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد المدني عن أحمد بن علي 


)١1(‏ : هو محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن علي بن إسماعيل البهاء 
الصاغانٍ لأصل » المكي » الحنفي المعروف بابن الضياء . 
ولد سنة (85/اه) بمكة ونشأ يما » وقرأ على أعيانها كالنويري والمراغي ؛ وارتجل غير مرة إلى 
القاهرة » فأخذ عن علمائها كابن حجر وطبقته » وأجاز له آخرون كالبلقيت وابن الملقن والعراقي ء 
وبرع في جميع العلوم . 
وصنئف التصانيف منها : " المسرع في شرح المجمع " في أربع بجلدات , و" البحر العميق في مناسك 
حج بيت الله العتيق " » و " تنزيه المسجد الحرام عن بدع جهلة العوام " في بجلد » و" شرح الوافي " 
مطول ومختصر . و " شرح مقدمة الغزنوي " ف بحلدين . » و " شرح البزدوي " ولم يكمل . 
قال السخباوي ؛ (:وكان إماما علامة متقدماً ف الفقه والأصلين والعربية مشاركا في فنون + حسسن 
الكتابة والتقييد » عظيم الرغبة في المطالعة و الانتقاد ) . 
انظر: " البدر الطالع " ( )١70/7‏ . 
(؟) : انظر : معجم المؤلفين ( )5١8/9‏ . 


١-1 


الشناوي عن عبد الرحمن بن عبد القادر بن فهد عن عمه جار الله بن عبد العزيز بن فهد 
عن عمر بن عبد الرحيم القاهري عن محمد بن عبد الله الزرندي عن يحي بن محمد بن 
إبراهيم الأقصراني عن محمد بن محمد بن محمد الرري عن المؤلف . 

: ) مؤلّفات علي بن محمد البزدوي<"‎ ( - +٠0 

أرويها بالإسناد السابق إلى السنغاقي عن محمد بن محمد بن نصر النسفي عن مس 
الأثخة الكردوي هن الرهان ار غياق حن صدر ين يذ الفيفتى حل :المولت:, 

( مؤّلّفات أكمل الدين محمد بن محمود الرومي الحنفي كش رح الهداية 
وشرح التجريد وشرح مختصر ابن الحاجب وشرح المشارق وشرح المنار ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم قريباً إلى جار الله بن عبد العزيز بن فهد عن التقي محمد بن 
فهد عن عبد الرحيم الصديقي عن المؤلّف . 

8- ( مؤلّفات محمد بن محمد الماتريدي ) : 


أرورها” الاق الماع إل 'اتخافظ ا دمحسجر مو عون على افرش دعم بح الله 


) هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن عيسى بن مجاهد البزدوي ( أبو الحسن » فخخر الإسلام‎ : )١( 
. فقيه » أصولىي » محدث » مفسر‎ 
. ولد في حدود سنة (00٠.4ه)» وتوت في رجحب سنة ( 4/5ه) ودفن بسمرقند‎ 
مو اتصانيناه :1" اللسوظ "أن حو عدر ل "عع الشائع الكين السيان ف روغ الفقسه‎ 
الحنفي " » كشف الأستار في التفسير " ؛ " كنسز الوصول إلى معرفة الأصول " » " شرح الجامع‎ 
. الصحيح " للبخاري‎ 
, )١55-1١54 ( " انظر : " الجواهر المضية " ( ١/9/ا*) " الفوائد البهية‎ 
(؟) : هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي » السمرقندي » ( أبو منصور ) متكلم » أصولي توفي بسمرقند‎ 
, 1ه)‎ 5771 ١ سنة‎ 
من تصانيفه : " شرح الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة تأويلات أهل ألسنة " » " بيان وهم‎ 
. " المعتزلة " » " تأويلات القرآن " » " مأحذ الشرائع في أصول ألفقه‎ 
. )5937/9 ( " معجم المؤلفين‎ " )١81-١ 808/9 ( " انظر : " الجواهر المضية‎ 


١6 


ابن حجاج الكاشغري عن حسين بن علي السغناقي عن محمد بن محمد بن نصر النسفي 
ع عفر ين مك التسفى عن عمد إن دل بن انين الشف عن أبيها عزن ده الحنيين 
ابن عبد الكريم النسفي عن أبيه عن المؤلف .. 

: ) (مهؤّلفات الشريف الجرجابي”'"‎ 4٠ 

أرويها بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن 
89 507 
علاء الدين البابلي عن سال السنهوري عن النجم الغيطي عن عبد الحق السنباطي عن أبي 
بكر بن محمد الحصكفي عن يوسف الحلواني المؤلف . 

وأروي هذه المؤلفات بأعلا من هذا الإسناد وهو الإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب 
إلى البابلي بإسناده المذكور هنا . ش ْ 

: ) (مهؤْلّفات جلال الدين محمد بن أسعد الدوابي”"‎ -4١ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن محمد شريف عن علي بن محمد 
الحكمي عن عبد الرحمن بن عبد القادر بن فهد عن عمه جار الله بن عبد العزيز بن فهد 
عن إسماعيل بن إبراهيم العلوي العكي اليم الزبيدي عن السيد عفيف الدين عبد الرحمن 


. )775/8/١ ( انظر معجم المؤلفين (17/39؟) و هدية العارفين‎ : )١( 
» (؟) : هو محمد بن أسعد الصديقي », الدواني الشافعي ( جلال الدين ) فقيه » متكلم » حكيم. منطقي‎ 
. مفسر , مشارك في علوم‎ 
( ولد بدوان من بلاد كازرون وسكن شيراز » وولي قضاء فارس ؛ و توفي وقد بحاوز الثمانين سنة‎ 
. 0ه) ودفن قريباً من قرية دوان‎ 
الأربعون السلطانية في الأحكام‎  " من تصانيفه : " شرح هياكل النور للسهر وردي في الحكمة‎ 
' , " الربانية " » " شرح التهذيب للتفتازاني في المنطق " ؛ " شرح عقائد الإيمان للإيجي‎ 
. الكافرون " » وغيرها‎ 
. )١7/5( " شذرات الذهب " (10/8) " البدر الطالع‎ " )١85/190 ( " انظر : " الضوء اللامع‎ 


ع 5 
بفسير سسورة 


١ /اكه‎ 


لضيو سيو ارنعي قن ال ل 

5 ( مؤلّفات عبد الرحمن بن أحمد الجامي”" ) : 

ايها بالإإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدن ع اين 
الشناوي عن السيد غظنفر بن جعفر الحسيئ النهروان عن محمد أمين ابن املف عن 
المؤلف . 

4- ( مؤلّفات عصام الدين إبراهيم بن عربشاه الإسفرايني 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن زين العابدين بن عبد القادر الطبري 


. 
:) 


عن أبيه عن محمد بن إسماعيل بن عصام إبراهيم الإسفرايني عن السيد محمد أمين عسن 
5 

5- ( مؤلّفات فخر الدين محمد بن عمر الصديق الرازي”” ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في مؤلفات أكمل الدين إلى التقي محمد بن فهد عن محمد بن 
محمد بن سعيد الصغاني مسعود بن محمد بن يعقوب الكرماني عن محمد بن محمود 
الزوزن عن المؤلّف .. 

6- ( مؤلّفات قطب الدين محمود بن محمد الرازي ) : 


. )57 4/0 ( وهدية العارفين‎ )١7/5( انظر : معجم المؤلفين‎ : )١( 
(؟) : هو إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسفرايئ ( عصام الدين ) من علماء خراسان وما وراء النهر . توفي‎ 
.)ه551١( في حدود‎ 
» " من مؤلفاته : " حاشية على تفسبر البيضاوي " ؛ " شرح الرسالة الترشيحية في أقسام الاستعارات‎ 
, " شرح الشمائل للترمذي " ؛ " وشضرح طوالع الأنوار " للبيضاوي » " شرح الكافية في النحو‎ " 
» " ميزان الأدب في الصرف والنحو والبيان " » " حاشية على الفوائد الضيائية في النحو والصرف‎ " 
. " رسالة في علم الوضع " » و" شرح الوقاية‎ " 
. )517/1١( " انظر " شذرات الذهب " (591/8) " معجم المؤلفين‎ 
. )79/11١( انظر معجم المؤلفين‎ : )"( 


١8 


أرويها يالإسناد المتقدم في مؤلفات الشريف الجرجان إلى عبد الحق الس نباطي عن 
ردن عب لقف هن الوط 

5 ( مؤلّفات عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ) : 

يه الاساء العم ول تراس الك ديعن العو ب مه اد رودن قد شرق 
عن علي بن محمد الحكمي عن ابن حجر الهيثمي عن السيوطي عن محمد بن أحمد 
المخزومي عن التقي يحي بن محمد بن يوسف بن علي الكرمان عن أبيه عن المؤلف . 

- ( مؤلفات محمد بن يوسف الكرمائي”'2 شارح البخاري ) : 

أرويها بالإسناد الملاكور قل ينذا لتيل تالو لهت : 

- ( مؤلّفات إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني”" ) : 

أَرْوَيها بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بسن محمد 
المدني عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عن محمد بن أبي بكر العنمان المراغي عن أبي 


, هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني » ثم البغدادي (شمس الدين ) فقيه » أصولي » محدث‎ : )١( 
. مفسرء متكلم » نحوي‎ 
. ولد سنة (1١لاه) وتوف بطريق الحج سنة (85لاه)‎ 
من تصانيفه : " شرح الفوائد الغياثية في المعاني والبيان " » " الدراري شرح صحيح البحاري"؛‎ 
. " حاشية على تفسير البيضاوي " » " شرح المواقف للإيحي ف علم الكلام‎ ' 
. )597/9( " انظر : " الدرر الكامنة " (911-15090/4) " البدر الطالع‎ 
» (؟) : هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويي » النيسايوري‎ 
الشافعي » الأشقري ء المعروف بإمام الحرمين ( ضياء الدين » أبو المعالي ) فقيه ؛ أصولي » متكلمء‎ 
. مفسر » أديب‎ 
. ولد سنة (5١51ه) . وجاور يمكة » وتوف با محفة من قرى نيسابور سنة (41/4ه)‎ 
نن ضائيفه ؟ '"مائة للطليت فق :دزاية الذهين "1" الشامل فق أضول الدين ". " الرهان فق امندرق‎ 
. " الفقه " » " تفسير القرآن " » " لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة‎ 
. طبقات السبكي " (9/9 4 8-7م؟)‎ " )855-851/١( " انظر : " وفيات الأعيان‎ 


١48 


الفرج عبد الرحمن بن أحمد الغربي عن أحمد بن عبد الدائم المقدسي عن محمد بن علي 
قراو هن مك بن القطيل القراو عق الو نت 

5- ( مؤلّفات الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي" ) : 

أرويها بالإسناد لمتقدم إلى الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن إبراههيم 
ابن أحمد التنوخمي عن سليمان بن حمزة عن عمر بن كرم الدينوري عن عبد الخالق بن 
عي القادر التغناد عن الولف 

- ( مؤلّفات ابن دقيق العيد" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة له . 

: ) مؤلّفات ابن عبد السلاه”"‎ ( -١ 

الجاط سيت درو املع مع 


(1) : انظر " مؤلفات الغزالي " للدكتور عبد الرحمن بدوي وتعرض فيها لمؤلفات الغزالي المتحقق من نسبتها 
إليه ومؤلفاته المشكوك في نسبتها . 
وذكر أماكن وجودها إن كانت مخطوطة أو إن كانت مطبوعة كما بين أين طبعت ومن طبعها . 
(؟) : انظر " مقدمة " الاقتراح في بيان الاصطلاح " تحقيق : الدكتور :عامر حسن صبري (ص١١١-51١)‏ 
فقد ذكر مؤلفاته رحمه الله . 
() : هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب السلمي »؛ الدمشقي 
الشافعي » المعروف بابن عبد السلام ( عز الدين » أبو محمد ) ؛ فقيه » مشارك في الأصول والعربية 
والتفسير . 
ولد بدمشق سنة (51/1هف) أو (04ده) وتفقه على فخر الدين بن عساكر » وقرا الأصول 
والعربية والتفسير » وسمع الكثير » ودرس وأفى ؛ وبرع في المذهب الشافعي » وبلغ رتبة الاجتهاد ؛ 
وولي الخطابة يجامع دمشق » وتوقٍ بدمشق سنة (5750ه) . 
من مصنفاته : " القواعد الكبرى ف أصول الفقه " » " الغاية في اختصار النهاية "» " تفسير 
القرآن " » " فوائد في علوم القرآن " » " ترغيب أهل الإسلام في سك الشام " ؛ " الفتاوي " . 
انظر : " البداية والنهاية " (586/1) " النبحوم الزاهرة " (5048/7) " شذرات الذمب " 
ال سي 


(مؤلفات النووي(" ) : 
ا 


رويها بالإسناد المتقدم في الأذكار له . 
47- ( مؤلفات محي الدين محمد بن علي بن عربي الحاتمي الصوفي(" ) : 
وين بالإسناد السابق إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدني عن زين 


العابدين بن عبد القادر بن محمد بن يحي الطسبري عن أبيه عن جده عن عبد العزيز بن 
عمر بن فهد عن أبيه عن محمد بن إبراهيم المرشدي عن عبد الله بن تحمد بن محمد 


النشاوري عن إبراهيم بن محمد الطبري عن المؤلف . 


4 47- ( مؤلفات الحافظ أَبي نعيم أححمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاي””" ) : 
اليا نان دين بلنة له 
( مؤلفات الحافظ محمد بن الحسين الآجري7؟ ) : 


أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير النعلبي إلى الشماخي عن إسحاق بن أبي بكر الطبري 


- انظر تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين » لابن العطار - تحقيق - مشهور حسن (ص 0/ا‎ : )١( 
, ة)‎ 

(؟) : انظر : العقد الثمين .)١99-150/57(‏ 

(7) : انظر : كتاب ( أبو نعيم ومنهجه في الحلية ) . 


(5 


: هو محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري ( نسبة لآجر من قرى بغداد ) البغدادي (أبو بكر ) فقيهء 
محدث » حافظ ؛ إخباري » حدث ببغداد » ثم انتقل إلى مكة » فسكنها حى توفي يما سنة ( 0٠1757هم)‏ 
من تصانيفه الكثيرة : " التهجد " ؛ " تحريم النرد والشطرنج والملاهي " » " أخبار عمر بن عبد 
العزيز " » " آداب العلماء " » و" الشريعة " » و " النصيحة " » " أخلاق حملة القرآن " » " التصديق 
بالنظر إلى الله تعالى في الآحرة " , " آداب حملة القرآن " . 
انظر : " تاريخ بغداد " للخطيب البغدادي ( 17/9 )١‏ "وفيات الأعيان " (718-511/1) " تذكرة 
الحفاظ " ( )١89/8‏ " شذرات الذهب " (8هم) > 


وانظر : مقدمة كتاب " الشريعة " )١48-١5/1(‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي . 


١ الاه‎ 


عن يحي بن محمود بن سعد الثقفي عن الحسن بن أحمد الحداد عن الحافظ أبي نعيم عن 


المؤلف . 

275- وات( مد بن الخسين البيهقي منها المقصود في الفقه "عشححجحيرزون 
يجلدا ك5 

] 


رويها بالإسناد المتقدم في الأسماء والصفات له وكذلك في شعب الإبمان والسئن . 
47- ( مؤلّفات”" أَبي إسحاق الشيرازي ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم ف التنبيه له . 

4- ( مؤلّفات”" أَبي بكر الخطيب ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى نفيس الدين العلوي عن أبيه عن محمد بن 
حمد المطري عن عبد الرحمن بن محمد بن علي الطبري عن أبي الحسين بن المقير عن 
الإمام أبي المعالي الفضل بن سهل بن بشر الإسفرايئي عن المؤلّف . 

5 ( مؤلّفات أَبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي؟ ) : 


ا 


. )١155/18( انظرها : سير أعلام النبلاء‎ : )١( 

(؟) : انظرها : في هدية العارفين )179/١(‏ . 

(5) : انظرها في " كتاب ( الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث ) محمود الطحان . 

(5) : هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر القرشي » 
التيمي » البكري » البغدادي » الحنبلي » المعروف بابن الجوزي ( جمال الدين » أبو الفرج ) محدث ع 
حافظ ؛ مفسر » فقيه » واعظ , أديب » مؤرخ » مشارك في أنواع من العلوم . 

ولد ببغداد سنة ( ١٠5ه)‏ » وتوق بما سنة (/551ه) ودفن يباب حرب . 

من مؤلفاته : * المغئ في علوم القرآن " » " تذكرة الأريب في اللغة " » " جامع المسانيد " في سبع 
بحلدات » " المنتظم في تاريخ الأمم " » و " بستان الواعظين ورياض السامعين " » " مثير الغرام الساكن 
ف فضل البقاع والأماكن " » " مختصر قرة العيون النواظر في الوحوه والنظائر " » " كتاب 
الموضوعات " » " زاد المسير في علوم التفسير " » " تلبيس إبليس " » " جامع المسانيد والألقاب " , 
" البر والصلة " » " مناقب الكرحي " » " ذم الهوى " . - 


١ لاه‎ 


| 


رويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشجي عن محمد بن تحمد بين محمد 

الجزري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الخبار عن علي بن أحمد المقدسي عن المؤلّف . 
١ : 50‏ 

- ( مؤلفات منصور بن الحسن الكازرويي ” ا 

رويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الديبع عن حمزة بن عبد الله الناشري عن 


ا 


و 


المولّف . 
85> زإعؤلقات محمد بن محمد بن ميد الجروي 200 
رويها بالإإسناد المتقدم إلى الشرجي عن المؤلف . 

7- ( مؤْلّفات إسماعيل بن أبي بكر المقري”” ) : 


ا 


- انظر : " تذكرة الحفاظ " ( )١1/4‏ " النجوم الزاهرة " ( )١177-1175/5‏ " البداية والنهاية " 
(1/ 20-78 " شذرات الذهب " (281-899/4م) " الكامل في التاريخ " ( )517/١1‏ . 

. هو منصور بن الحسن بن علي القرشي » العدوي » الكازرون » الشافعي » المفسر ء المحدث, المتكلم‎ : )1١( 

وهو مشارك في بعض العلوم » توفي بمكة في ذي الحجة سنة (70/ه) . 

من تصانيفه : " لطائف الألطاف ف تحقيق التفسير ونقد الكشاف " لم يكمل » " تبيان أعيان الخلف 
ف بيان كان السلف " ؛ " شرح الجامع الصحيح للبخاري لم يكمل » " حجرة السفرة البررة على 
المبتدعة الفجرة الكفرة في نقد الفصوص لابن عربي " . 

انظر : " الضوء اللامع " ( )170/٠١‏ " شذرات الذهب " (1917/7) " معجم المؤلفين " 
مردى . 

. تقدمت ترجمته‎ : )١( 

(5) : هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن علي بن عطية الشندري ؛ الشاوري » الفرجي » اليمان : 
الحسيئ , ويعرف بابن المقري (شرف الدين » أبو محمد ) فقيه » أديب » شاعر » مشارك في كنير من 
العلوم . 

ولد بأبيات حسين سنة (4 ه/اه) ونشأ يما ثم انتقل إلى زبيد وتوثي يما سنة (/6150/ه) . 

من مصنفاته : " عنوان الشرف الوافيٍ في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي " » " مخقتصر 
الحاوي الصغير للقزويئٍ وشرحه في فسروع الفقه الشافعي " » و" مختصر الروضة للنووي " 
وسماه " الروض " » " القصيدة التائية في التذكير " » " الإرشاد مختصر الحاوي في الفقه الشافعي " » - 


1١ ؟ا/اه‎ 


5 بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحممن 
ابن عبد الكريم بن زياد عن أب العباس الطِنْبداوي عن موسى بن زين العابدين الرداد عن 
عمر بن محمد الفي عن المؤلّف . 

40 - ( مؤلّفات إسماعيل بن محمد الحضرمي اليماني الصوفي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخحي عن المؤلّف . 

4 - ( مؤلّفات أحمد بن أبي بكر الرداد اليمابي9" ) : 

أرويها بالإسناد المشار إليه الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن إبراهيم 
العلوي عن إسماعيل بن الصديق اللحيري عن المؤلّف . 


هم - ( مؤلفات عبد الله بن أسعد ف امسن مح افق عامط اع ال م 


- وديوان شعر. 
انظر : " الضوء اللامع " (؟/595-1517) " شذرات الذهب " (5755-770/7) " البدر الطالع " 
11/1١١‏ -ه4). 
)١(‏ : إسماعيل بن محمد بن إماعيل الحضرمي نسبة إلى حضرموت . 
قال المناوي : قطب الدين الإمام الكبير العارف الشهير قدوة الفريقين وعمدة الطريقين شيخ الشلفعية 
ومربي الصوفية كان إماما من الأئمة مذكوراً وعلماً من أعلام الولاية مشهوراً وهو من بيست مشهور 
بالصلاح مقصود لليمن والنجاح أعلامه للإرشاد منصوبة وبركات أهله كالأهلة مرقومة مرقوبة".. 


وله عدة مؤلفات في عدة فنون منها : " شرح المهذب 
امالس " .. 

[ " شذرات الذهب " (771/0) و " هجر العلم ومعاقله في اليمن " )١١9175-1151/9(‏ ] . 

(9) : هو أحمد بن أبي بكر بن السراج القرشي » البكري » التيمي ؛ المكي » ثم الزبيدي ؛ الشافعي ويعرف 

بابن الرداد ( أبو العباس » شهاب الدين ) فقيه » عالم » متصوف ., تولى القضاء . 

ولد سنة (/4لاه) وتوف سنة (١851ه)‏ . 

من مصنفاته : " وسيلة الملهوف إلى الله تعالى تم إلى أهل المعروف " , " موجبات الرحمة وعزاقم 
المغفرة " » وغيرها . 

انظر " الضوء اللامع " (557-570/1) و " معجم المؤلفين " )1١7/1(‏ . 


١ 4/اه‎ 


اليافعي7") : 


عن 


أرويها بالإسسناد إلى الرداد المذكور عن محمد بن يعقوب الشيرازي مؤلف القاموس 
الشيخ أَبي بكر الصوثي عن ابن سلامة الموزعي عن المؤلف . 

45- ( مؤلّفات عبد الرحمن بن أبي بكر الأسيوطي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الديبع عن المولف . 

- ( مؤلّفات محمد بن عبد الرحمن الستّخاوي”” ) : 

سن بالإسناد المذكور إلى الدّيبع عن المؤلف .. 

- ( مؤلفات أحمد بن حجر العسقلاي© ) : 

ها بالإسناد المذكور إلى السخحاوي عن المؤلف .. 

5- ( مؤلفات عبد الرحمن بن علي الديبع”" ) : 


(00 


:)0( 
: 
:)5( 
: )5( 


: هو عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلا اليافعي , اليم , ثم المكي » الشافعي » (عفيف الدين) 
صوق » شاعر » مشارك في الفقه والعربية والأصلين واللغة و الفرائض و الحساب . 

ولد قبل السبعمائة بسنتين أو ثلاث » ورحل إلى عدن ؛ وجاور بمكة » وتوفي يمافي .جمادي 
الآخرة سئة (54لاه) . ودفن بمقبرة باب المعلى . 

من تصانيفه : " مرآة الحنان و عبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان " » " روض الرياحين في 
حكايات الصا حين " , " الإرشاد التطريز في فضل ذكر الله وتلاوة كتابة العزيز " » " يمجة البدور في 
مدح الحور و التنقل من دار الغرور إلى دار السرور " . 

انظر : " الدرر الكامنة " (417//9 49-5 9) " طبقات السبكي " )٠١7/5(‏ " النبحوم الزاهرة " 
)44-5:/1١(‏ " البدر الطالع " ( )21/8/١‏ " معجم المولفين " (775/7-.087) . 
انظرها في " مؤلفات السيوطي " ل (محمد بن إبراهيم الشيباني وآخر ) . 
انظرها ف " مؤلفات السخاوي " مشهور حسن وأحمد الشقيرات . 
انظرها في ' ابن حجر مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة " 897-1١ 51//١(‏ . 
انظر : " الضوء اللامع " )٠١4/4(‏ » " مصادر الفكر " (ص؛ 55-5) » " الروض الأغن " (/ ١‏ ” 
رقم /101). 


١ ه/اه‎ 


ابن 


ا 


رويها بالإسناد المتقدم قريباً المتصل به . 
٠‏ - ( مؤلفات عبد الرحيم الزين العراقي”" ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى انل الى سس عر ألو لخن 
41-- (مؤلفات الشبراملسي على المصري7") ):: 
أرويينا عن شيا انيد عيد القاقز ين أخداعن شيعه عمد بعياة المهدي عق تنام 
عبد لشي هام الضريي عن أناعن الولت + 
1 ( مؤلّفات الزين زكربا بن محمد الأنصاري”" ) : 


000 
00 


: 5 


: انظرها في هدية العارفين ( )5517/١‏ . 
: هو علي بن علي الشبراملسي ( نسبة إلى شبراملس بالغريبة في مصر ) الشافعي » القاهري ؛ ( أبو 
الضياء » نور الدين ) فقيه أصولي » مؤرخ . مشارك ف بعض العلوم , تعلم بالأزهر . 

ولد سنة (4591ه) وتوف في ١/8‏ شوال سنة (/481١1ه)‏ . 

من تصانيفه : " حاشية على فاية المحتاج في فروع الفقه الشافعي " » " حاشية على شرح الشمائل " 
لا بن حجر الهيشمي » " حاشية على شرح ابن القاسم للورقات لإمام الحرمين في أصول الفقه"ء 
"' حاشية على شرح المقدمة الجزرية في التجويد " » " و حاشية على المواهب اللدنية للقسطلاني في 
النبوية " في خمس محلدات . 

انظر " معجم المؤلفين " ( ؟/578) . 

هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري » السنيكي » القاهري » الأزهري » الشافعي ( زيسن 
الدين » أبو يحي ) عالم مشارك في الفقه والفرائض والتفسير والقراءات والتجويد والنتحو والصرف 
والحديث والتصوف والمنطق والجدل . 

ولد بسنيكة سنة (857ه) ويبما نشأ» ثم تحول إلى القاهرة » وتولى القضاء وتوف يمافي ؛ ذي 
الحجة سنة (9575ه) . 

من تصانيفه الكثيرة : " شرح مختصر المزني في فروع الفقه الشافعي " » " حاشية على تفسسير 
البيضاوي " ؛ " حاشية على شرح بدر الدين لألفية ابن مالك في النحو " سّماها " الدرر السنية " » 
" شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول " للبيضاوي » و" شرح صحيح مسلم " » " المطلع شرج 


اك 9 


إيساغوجي للأبمري ف المنطق " » " شرح المنهج " » " فتح الباقي بشرح ألفية العراقي " , " شرج - 


١ كلاه‎ 


أرويها عن الشبراملسي المذكور عن الشهاب أحمد السبكي عن النجم الغيطي عسن 


9 


المؤلف . 


>4 4- ( مؤلّفات الجلال اللي" ) : 
أرويها بالإسناد إلى الزين زكريا المذكور عن المؤلّف . 
14- ( مؤْلّفات أ الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المجئلكام : 


| 


رويها بالإسناد السابق إلى السخاوي عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن ابن 


الجزري عن عائشة بنت محمد المقدسية عن المؤلف . 


أرويها بالإسناد إلى المزي المذكور عن المؤلّف . 

445 - ( مؤْلّفات ابن اليم ) : 

أرويها بالإسناد إلى عائشة المذكورة عن موف : 

0 4- ( مؤلّفات الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي الكورابي” ) : 


: 
:)0( 


00 
فم 
4 


- التبصرة والتذكرة في أصول الحديث "2 " شرح التحرير" » " فتح المبدع في شرح المقنع في الجسبر 


والمقابلة " » " تحفة الباري بشرح صحيح البخخاري " » " أحكام الدلالة على تحرير الرسالة للقشيري فى 
التصوف " . ' البهجة الوردية في فروع الفقه " » " فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ف الفقه", 
" شرح البسملة " , " بلوغ الإرب بشرح شذور الذهب " » " ثبت " » " شرح الورقات لإمام 
الحرمين " , " تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب " ؛ " رسالة في كرامات الأولياء " . 

انظر " شذرات الذهب " (155-1554/8) " البدر الطالع " (58-76/7؟) " معجم المؤلفين " 
اما . 
انظرها في هدية العارفين (571/5) . 
القاركه معدية "تبي لامر : 
: انظر : ثبت بأسماء مؤلفات ابن تيمية وابن القيم " لعلي الشبل . 
: انظر : هدية العارفين )78/١(‏ . 
: انظر : هدية العارفين (59-0/19) . 


١ /الاه‎ 


يها بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم لك لدي لهم لفافصي ابيتايةة 
المسماة بالأمم لإيقاظ ا همم وقد ذكرته في حرف المهمزة وذكرت في إسناد مستدرك 
الحاكم شياً من ذلك . 

-- ( وأروي أسانيد مؤلّفات مسند العصر الأخير محمد بن علاء الدين البابلي 
ومن جملتها المجموع في أسانيده”"" ) : 

أروي ذلك من طرق منها عن شيختنا السيد العلامة عبد القادر بن أحند بن عبد القادر 
عن شياة مك مجداةةالبخدق عن يه نا يق رغبد"الله«ونزسا م التعترئ عن أبنة اتسين 
المؤلّف 

8- ومنها عن شيخنا المذكور عن شيخه السيد سليمان بن يحي الأهدل عن شيخه 
تمن يه باعلألل ع كني ,وى عزمل الناتا عن الم لخم 

كوا عم شجيد تعره عا سه الدريد أحة رم عيدا اتن القامى عيحين 
شيخه السيد حسين بن أحمد زبارة عن شيخه القاضي أحمد بن صالم بن أبي الرجال عن 
المؤلف . 

١‏ - ومنها عن شيخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم بن عامر عن شيخحه 
الموش ركه سيت يي بان التوريه مطاف الل دون رن اللرلمك: 

5- ومنها عن شيخنا السيد علي المذكور عن شيخه حامد بن حسن شاكر عن 
عيقة اعد بن خد الرضمن الشاس بإستادة الذكور إل اليلق 


1 


الحمسن 


| 


: )5١8/5( " قال الشوكان في " البدر الطالع‎ : )١( 
محمد بن علاء الدين البابلي القاهري » الشافعي , أبو عبد الله , الإمام الكبير مسند الدنيا » أذ عنه‎ 
الناس طبقة بعد طبقة من جميع الطوائف وكان ضريراً يملي دواوين الإسلام جميعا من حفظه » وطال‎ 
. عمره وجاور بالحرم مرتين » وأراد سلطان الروم اشخاصه إليه فامتنع » ولعله جاوز المائة أو ناهزها‎ 
مات في عشر الثمانين بعد الألف ؛ وله بجموع ذكر فيه أسانيده ورواياته » وهو موجوه بأيدي‎ 
. المشتغلين يبهذا الشأن ) إه‎ 


١ ملاه‎ 


9ه 4- ومنها عن شيخنا السيد علي المذكور عن شيخه السيد أحمد بن يوسف بن 
الحسين بن الحسسن بن القاسم عن شيخه السيد إبراهيم بن القاسم بن المويد تنحمد بن 
القاسم عن شيخه الحسين بن أحمد زبارة بإسناده المذكور إلى المؤلّف . 

4 - ومنها عن شيخنا صديق بن علي المزجاجي عن شيخه السيد سليمان بن يحي 
الأهدل بإسناده المذكور إلى المؤلّف . 

هه - وعن شيخنا صديق المذكور عن شيخه السيد سليمان بن يحي الأفدل عن 
شيخه أحمد بن محمد بن مقبل عن شيخه يحي بن عمر الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي 


عن الولف 

- ومنها عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين عن أبيه عن يحي بن عمبر 
الأفدل بإسناده المذكور . 

وقد 55 هذه الطرق على أسانئيد متضلة مجموعات مولفه في أسسائيد الطنرق 
0 : 

٠ه‏ - (أسائيد”" سالم بن عبد الله بن سالم البصري”” المسماة بالإمداد بمعرفة علو 
الإسناد ) : 


أرويها بالإسناد المذكور هاهنا المتصل به . 
- ومنها ( أسانيد أحمد بن يحي النخلي المكي”' ) : 


. ) في حاشية المخطوط ما نصه ( قد اشتمل هذا البحث على ذكر أسانيد المجموعات في الأسانيد‎ : )١( 
. قد طبعت بالهند ضمن مجموع عام (سنة 117548ه)‎ :)1١( 
. هو سالم بن عبد الله بن سالم بن محمد البدري » البصري » الشافعي » فقيه » محدث‎ : )( 
. " توفي بمكة قي ا محرم سنة (.7١١هم) . له " الإمداد في غلو الإسناد‎ 
. )749/١( " انظر : " هدية العارفين " للبغدادي (787/1) " معجم المؤلفين‎ 
. هو أحمد بن محمد بن أحمد بن علي المكي , الشافعي الشهر بالنخلي (أبو العباس ) محدث‎ : )4( 
- . )ها١1١10( ولد مكة سنة (141١٠ه) »ء وتوف يما في المحرم سنة‎ 


١ 


أرويها بالإسناد المذكور هاهنا المتصل به . 
- ومنها ( أسانيد يحي بن عمر الأهدل المشهورة" ) : 


ا 


ا 


رويها بالإسناد المتصل به المذكور هاهنا . 
50- لد ريد برعي رد ارو كي 0 
أرويها عن السيد إبراهيم بن القاسم , بن المؤيد المذكور عن عبد العزيز 


00 ومنها ( أسانيد” © القاضي أحمد بن سعد الدين‎ -45١ 


من تصانيفه : " بغية الطالبين لبيان المشايخ المحققين المعتمدين " 

انظر : " معجم المؤلفين " )١47/١(‏ . 

ملحوظة : ريما يكون الشوكاني رحمه الله وهم فقال ووم العا ا و د 
ابن محمد ) بدليل أنه عندما أحال إلى السند المتصل به وجدناه باسم ( أحمد بن محمد ) . 

انظر الشند رقم (449) قال فيه : ( ومنها عن شيخخنا المذكور عن شيخه السيد سليمان بن 
يحي الأهدل عن شيخه أحمد بن محمد بن مقبول الأهدل عن شيخه ( أحمد بن محمد النخلي ) عن 
المؤلف ) ١ه‏ . والسند رقم (474) قال فيه " إلى أحمد بن محمد النخلي ...) 

ومثله ذكر ذلك في السند رقم (0ه4) . والله أعلم . 


: هو يحي بن عمر مقبول الزبيدي اليمئ الشهير بالأهدل . محدث » فقيه » مفسر » مقري » أفى بزبيد 


وتوفي يها سنة (/41١1١ه)‏ . 

من مصنفاته : " القول السديد فيما أحدث من العمارة بجامع زبيد "» " فضائل ذوي القربى " 
وفهرسة . 

انظر : " هدية العارفين " للبغدادي (؟/517"4) " معجم المؤلفين " )٠١8/5(‏ . 


: عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبيشي : عالم متفقه . رحل إلى الإمام المؤيد محمد بن المتوكل 


إسفاعيل حينمآ كان مقيما ف مَثْبّر . 
مولده سنة (؟855١٠١٠١ه)‏ ووفاته في بلده في ارحب سنة (115١ه)‏ . 
[" طبقات الزيدية الكبرى " و" هجر العلم ومعاقله في اليمن " ])475/١(‏ . 


: واسم ثبته " الإحازات في تصحيح الأسانيد و الروايات ' منه نسخة سنة 425١1ه‏ في رقم(485) 


ورقم (14) جامع صنعاء » وأخرى بالأمبروزيانا رقم (11) وأخرى بدار الكتب المصرية ِ- 


المسوري"" ) : 
أرويها بالإسناد إلى القاضي أحمد بن صالح بن أبِي الرجال المذكور هاهنا عنه . 
1- ومنها ( أسانيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد" ) : 
أووتها الاسناد العو د وال كر راف . 
5 4- ومنها ( أسانيد الإمام القاسم بن محمد"” وأولاده محمد والحسين 


إماعيل ) : 


- - طلعت - رقم (0884). 
حكام اليمن (ص5714) . | 
)١(‏ : هو أحمد بن سعيد الدين بن الحسين بن محمد المسوري الزيدي » القاضي الفاضل ‏ المترسل البليغ المنشئ 
العارف . 
شارك في الفنون وتميز في كثير منها وحرر رسائل وفتاوي واتصل في أول عمره بالإمام القلاسم بن 
محمد . وأخخذ عنه وكتب لديه » وكان يؤثره » ثم اتصل بعد ذلك بولده الإمام المويد بالله فسارتفعت 
درحته لديه . وهكذا حى مات سنة (10179ه) » وقبر ببجوار قبر الإمام القاسم بن محمد وولده 
المؤيد . ْ 
انظر " البدر الطالع " (48/1ه-09) » " الروض الأغن " (؟/78) . 
)١(‏ : هو إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله محمد بن الإمام القاسم بن محمد العلامة الحافظ المورخ مصنف 
" طبقات الزيدية " وهو كتاب م يؤلف مثله في بابه جعله ثلاثة أقسام : 
( القسم الأول ) : في من روى عن أثمة الآل من الصحاية . 
و( القسم الثاني ) : فيمن بعدهم إلى رأس حمسمائة . 
و( القسم الثالث ) : في أهل الخمسمائة ومن بعدهم إلى أيامه .وذكر جماعة من أعيان القرن الشاني 
انظر ".البدر الطالع " (1/؟7-55؟) . 
(5) : قد طبع ثبته بالهند عام 574١اه‏ . 
انظر فهرس الفهارس )454/١(‏ . 


١هم١‎ 


أرويه بالإسناد المذكور إلى القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري عنهم . 
4- ومنها ( أسانيد الشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي الكورابي ) : 
أرويها بالإسناد المذكور هاهنا إلى أحمد بن محمد النخلي عنه » وأرويها من طرق 
آخره يده امع اماق س المسماة بالأمم . 
6- وبالإسناد المذكور إلى النخلي أروي أسانيد الشيخ منصور بن عبد الرزاق 
ابن صالح الطوخي المصري فإنّه شيخ النخلي . 
5- ويهذا الإسناد إلى النخلي أروي أسانيد زين العابدين بن عبد القادر الطبري 
. الحسيني المكي الشافعي . 
7- وأروي أسانيد محمد بن الطيب المغربي''2 عن شيخنا السيد عبد القادر بن 
أحمد عنه . 
وبالجملة فهذه الأسانيد ال أشرنا إليها قد اشتملت على أسانيد كتب الإسلام في 
يت الننورة رقك يفنا زاوها و نذا اللسديد يطل ينذا دوقي الي ليوف إل مسد 
المبالغة في الاختصار من دون إخلال فالإحالة على بعض الأسانيد المذكور فيه إلى ما هو 
مذكور فيه في محل آخخر غير محتاجة إلى طول بحث لكون الكتاب مرتباً على حسروف 
المعجم وهي واضحة لكل أحد ولو جمعت الأسانيد ال هي أصول هذا الكتاب وهي ما 
أشرنا إليه في هذا الموضع لكانت في مجلدات مع أنه لا ينتفع يما كما ينتفع بهذا المختصر 
لعدم ترتيب ما فيها من الكتب المسندة كترتيبه . 
154 - ( مؤلّفات الإمام يحي بن حمزة"" ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الانتصار له 
5 ( مؤلّفاات الإمام المهدي أحمد بن يحي 00 


. )094 رقم‎ ٠١51 /7( انظر : فهرس الفهارس‎ : )١( 
. )9117 انظر : الروض الأغن (57/7 ارقم‎ : )١( 


١ةما‎ 


المرتضى( ) 


أرويها بالأسانيد المتقدمة في كتبه المذكورة في هذا المختصر كالأزهاز والبحر 
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- ( مؤلّفات السيد محمد بن إبراهيم الوزير”" ) : 
رويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإيثار له .. 
-4١‏ ( مؤلّفات الإمام عز الدين بن الحسين 7" ) : 
رويها بالإسناد المتقدم في شرح البحر له . 

1- ( مؤلّفات الإمام شرف الدين©؟ ) : 
أرؤفها بالإسناد لمتقدم في الأثمار له وهو الذكور :فق الإبانة : 
7 - ( مؤلّفات الإمام القاسم بن محمد" ) : 


ا 


ل 


أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإرشاد والأساس والإعتصام له . 
( مؤلفات الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسه”" ) : 


: انظر : حكام اليمن ( ص4 ه-8ه ) . 
: انظر : الروض الأغن (/ه رقم 317/7) 
: انظر : حكام اليمن ( ص5 3١-9.‏ ) . 
: انظر المصدر السابق ( ص 7388-5١09‏ ) . 
: انظر حكام اليمن ( ص79؟15-1؟ ) . 
: هو الإمام المتوكل على الله إسماعيل ابن الإمام القاسم بن محمد . 
ولد في سنة ( 15١٠١ه)فٍ‏ شهارة » ونشأ يماء وكان كامل الخلق معتدل القامة أسمر اللون » عظيم 
اللحية » أشعر الذراعين » قوي الحركة ؛ كثير التبسم » حسن الخلق , قرأ على جماعة من أ عيان علماء 
عصره في الفقه وسائر الفنون فبرع في الفقه و فاق على علماء عصره في ذلك » و أقر له الكبير منهم و 
الصغير » ورجعوا إليه في المعضلات وشارك فْ بقيه الفنون مشاركة قوية وكان يقرئٌ فيها أعيان علماء 
ع 9 


١ لذت‎ 


أرويها بالإسناد المتقدم في الإبانة إلى القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال عنه وهو 
للذ كوو ايض 2 5 

- ( مؤلّفات الحسين بن القاسه”"" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في الغاية له .. 

- ( مؤلّفات”" الحسن بن أحمد الجلال ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في ضوء النهار له .. 

7 - ( مؤلّفات97) صالح بن مهدي المقبلي ) : 

أرويها بالإسناد في العلّم الشّامخ له .. 


- وصنف المصنفات منها " العقيدة الصحيحة " وشرحها " المسائل المرتضاة إلى جميع القضاة " وغير 
ذلك . توق سنة (/4.1١٠١ه)‏ 
انظر " البدر الطالع " )١ 47/1١(‏ » حكام اليمن ( ص 149؟75517-1) . 
)١(‏ : هو الحسين بن الإمام القاسم بن محمد . 
ولد يوم الأحد رابع شهر ربيع الآخر سنة (955ه) قرأ على الشيخ لطف الله بن محمد الغياث» 
وكان يتعجب من فهمه وحسن إدراكه وقرأ على جماعة من علماء عصره »وبرع في كل الفنون» وفاق 
في الدقائق الأصولية و البيانية والنطقية والنحوية » وله مع ذلك شغلة بالحديث والتفسير و الفقه وألف 
الغاية وشرحها . الكتاب المشهور الذي صار الآن مدرس الطلبة وعليه المعول في صنعاء و جهاقا . 
وهو كتاب نفيس يدل على طول باع مصنفه وقد ساعده وتبحره في الفن اعتصره من مختصر المنتتهى 
وشروحه وحواشيه ومن مؤلفات آبائه من الأئمة في الأصول ؛ وساق الأدلة سوقاً حسناً » وحود 
المباحث » و استوف ما تدعو إليه الحاجة » ولم يكن الآن في كتب الأصول من مؤلفات أهل اليممن 
مثله . 
توفاه الله تعالى في آخر ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر سنة (٠5١٠١ه)‏ عدينة ذمار ودفن يما . 
انظر " البدر الطالع " (3717-757/1) . 
(؟) : انظرها في الروض الأغن )١175/1١(‏ . 
() : انظرها في الروض الأغن (705/1) 


١85 


- ( مؤلّْفات”"" السيد محمد بن إسماعيل الأمير ) : 
)ساعن شع الفح ع لاد ب اد ف 
9- ( مؤْلّفات السيد هاشم بن يحي" ) : 
أرويها عن شيخنا المذكور عنه . 

- ( مؤلّفات السيد زيد بن محمد بن الحسن 29 ) : 


0غ( 
ف 


: 5 


: انظرها في الروض الأغن (79/7رقم )7١9‏ ومصادر الفكر (ص 58) . 
: هو هاشم بن يحي بن أحمد بن علي بن الحسن بن محمد الشامي ثم الصنعاني » أحد العلماء المشاهير 
والأدباء امحيدين . 

ولد تقريبا سنة (4 ١٠١ه)‏ وأخذ العلم عن أكابر علماء صنعاء كالسيد العلامة زيد بن محمد بن 
الحسن ابن الإمام القاسم » والعلامة الحسين بن محمد المغربي وطبقتهما » وبرع في جميع العلوم وفاق 
الأقران » ودرس للطلبة » و انتفع به أهل صنعاء وتخرج به جماعة من العلماء كالعلامة عبد القادر ببن 
أحمد , وكثير من العلماء النبلاء . 

وتولى القضاء بصنعاء أياما ؛ وله شعر فائق وفصاحة زائدة » وشرع في جمع حاشسية على البحر 
الزخخار سماها : " بحوم الأنظار " فكتب منها بجلدا في غاية الإتقان و التحقيق ولم تكمل . وكان موته 
سنة (4١١اه)‏ . 

انظر ” البدر الطالع " (7154-1371/15) » الروض الأغن (4/5 4 ١‏ رقم 851) . 
قال الشوكان في " البدر الطالع " (555-51801/1) : 

( السيد زيد بن محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد , المحقق الكبير » شيخ مشايخ صنعاء في 
عصره في العلوم الآلية بأسرها أخذها عنه جماعة من أكابرهم كالسيد هاشم بن يحي الشامي والسيد 
محمد الأمير والسيد أحمد بن عبد الرحمن الشامي , وغيرهم . 

ولد في سنة (1٠٠١ه)‏ » وأخذ العلم عن جماعة من أعيان العلماء كالقاضي العلامة بن يحي 
البرطي » والقاضي العلامة الحسين بن محمد المغربي » و السيد العلامة الحسن بن الحسين بن القاسمء 
وكان صدراً مبجلاً معظماً مفخماً » يهابه ولاة صنعاء » وقد برع في جميع المعارف لا سيما علم المعان 
و البيان » فإنّهِ فنه الذي لا يدانيه فيه مدان » ولا يختلف ف تفرده يهذا الشأن اثنان . توق سنة 
(1178ه)) ١ه‏ ملخصاً . 

وانظر : " الروض الأغن " 51/١(‏ ارقم 980”) . 


١ ولمره‎ 


أرويها عن شيخنا المذكور عن السيد هاشم بن يحي عنه » وأرويها من طرق آخره . 

وإنّما ذكرنا إسناد بعض المؤلفات هاهنا على الجملة لتتميم الفائدة فإنّه رما حرج 
بعد اسع راتشع ررقن المذكورة إما لعدم اشتهار اسمه أو لنسيان ذكره عند 
تحرير هذا المختصر فيدخخل تحت إسناد المؤلّفات جملة ولا سيّما من كان من العلماء مُكْيْرا 
من التأليف كالإمام يحي بن حمزة والإمام المهدي أحمد بن يحي وغيرهما من أهل البيت 
وكذلك ابن اللموزي.وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والسّيوطي وغيرهم من غير أمفل 
البيت..: 


١ كمه‎ 


حرف النون 

: 9) ناسخ القرآن ومدسوخه هبة الله بن سلامة المقدسي29‎ ( -١ 

او بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن محمد بن علي الم ؤذن عن 
الفقه عماد لحي حكن عن وبي بن لجسن لاسي بلطن انين لام إن ال حي 
عبد الواحد الصيدلاني عن رزق الله بن عبد الله التميمي عن المؤلّف .. 

( الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي”" ) : 

روه الإساد ادم إلى الشماسي عن شيخه اشراحي عن عند بن باعل بن 
الصيف عن المؤلف .. 

8 4- ( النخبة للحافظ ابن حجر ) : عي 

أرويها بالإسناد المتقدم في بلوغ المرام له وبالإسناد المتقدم أيضاً في مؤلّفاته من حرف 
اليم 00 ش 

5- (النزهة ليحي حميد ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في شرح الفتح له . 

- ( نظام الفوائد لقاضي القضاة ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم ف أول الكتاب إلى القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام عن 


" كذا في " المحطوط " والصواب " المقري‎ : )١( 
. كتاب " الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل " مطبوع . ط . المكتب الإسلامي‎ " : )1( 
» أما المولف فهو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي » أبو القاسم : مفسر » ضرير » من أهل بغداد‎ 
ويما وفاته » كانت له حلقة في " جامع المنصور " ش‎ 
له كتب منها : " الناسخ والمنسوخ ف القرآن " وله " الناسخ والمنسوخ من الحديث " مخطصوط‎ 
. وغيرهما‎ 
. ] الأعلام " للزركلي (77/8) و " غاية النهاية " للجزري (9؟/281)‎ " [ 
. طبع عن دار ابن حزم سنة 1411 ١ه بتحقيقي‎ : )5( 


١ لاممه‎ 


الكين عن عبد ابحيد بن أبي سعيد الاستراباذي عن إبراهيم بن إسماعيل المعروف ببارستان 
عن أحمد بن الحسن بن أبي طالب عن المؤلّف . 

- ( نظام الغريب”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن محمد بن عبد الله الحضرمي 
يع بن عن لسري ع عد إن اناك شان ل اعسرن ع اد النزيئن 
عن السيد عثمان بن محمد عن السيد عليان بن محمد الحاشدي عن زيد بن الحسن 
الفايشي عن المؤلّف . 

07- ( نخبة الضمآن من فوائد أبي حيان ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول الكتاب وف موضع منه إلى البابلي عن الشيخ منصور 
الطبلاوي عن أَبي النصر الطبلاوي عن والده ناصر الدين الطبلاوي عن السيوطي عسن 
عتمةزرق عضي الشمتودي عن الشيظ مراع الديق اللقيو عن الولف 

( النكت للقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلاه”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب المتصل بالمؤلف . 

8 ( فج" البلاغة من كلام أمير المؤمنين 5ه للشريف 521 


)١(‏ : طبع بالهند سنة 517١ه‏ . تحقيق بولس الألماني . معجم سركيس )94117/1١(‏ مؤلفه عيسى بن إبراهيم 
الربعي (ت ٠14/8ه).‏ 

(١؟)‏ : طبع انظر مصادر الفكر (ص )١54‏ . 

() : قال ابن تيمية " ... فأكثر الخطب الى ينقلها صاحب " فج البلاغة " منسوبة لعلي 5ه ولا تصح. 
كما أنه على ضيه أجل وأعلى قدراً من أن يتكلم بذلك , ولكن هؤلاء وضعوا أكاذيب وظنوا أفها 
مدح » فلا هي صدق ولا هي مدح . 

وأيضاً » فالمعاني الصحيحة الي توجد في كلام علي موجودة في كلام غيره » لكن صاحب ”" هج 

البلاغة "وأمثاله أجذوا كثيرا من كلام الناس فجعلوه من كلام علي ؛ ومنه ما يحكئُ عن علي أنه تكلم 
به » ومنه ما هو كلام حق يليق به أن يتكلم به » ولكن هو في نفس الأمر من كلام غيره  .‏ - 


١ حمله‎ 


)0١ .‏ 
الرضي ). 
أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المحتصر إلى الفقيه أحمد بن محمد الأكوع المعروف 


5 ولهذا يوجد ني كلام ' البيان والتبيين " للجاحظ وغيره من الكتب كلام منقول عن غير علي ء 
وصاحب " فج البلاغة " يجعله عن على . 
وهذه الخطب المنقولة في كتاب " فمج البلاغة " لو كانت من كلام على » لكانت موجودة قبل هذا 
المصنف » منقولة عن علي ' بالأسانيد وبغيرها فإذا عرف من له خبرة بالمنقولات أن كثير منها وبل 
أكثرها ) لا يُعرف قبل هذا , علم أن هذا كذب , وإلاً » فليبين الناقل لها في أي كتاب ذكر ذلك ومن 
الذي نقله عن على » وما إسناده ؟ وإلاّ » فالدعوى الحردة لا يعجز عنها أحد . 
ومن كان له خبرة بمعرفة طريقة أهل الحديث ومعرفة الآثار والمنقول بالأسانيد وبين صدقها من 
كذيها , علم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل هذا عن علي من أبعد الناس عن المنقولات » والتمييز بين 
صدقها وكذيا... 
" منهاج السنة النبوية" لابن تيمية (8/8ه-55) . 
وانظر . " البيان لأخطاء بعض الكتاب " ( ص 86-59) . 
قال الذهبي في " الميزان " )١١4/1(‏ عند ترجمة علي بن الحسين العلوي الحسيئئ الشريف المرتضى : 
" هو المتهم بوضع كتاب فمج البلاغة » وله مشساركة قوية ف العلوم ومن طالع كتاب فمج البلاغفة 
جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين على 5 » ففيه السب الصُراح والحط على السيدين : أبي 
بكر » وعمر رضي الله عنهما » وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات الي من له معرفة 
بنفس القرشسيين الصحابة وبنفسس غيرهم فمن بعدهم من المتأخسرين جزم بأنّ الكتساب أكثره 
باطل ." اها . 
)١(‏ : في النسخة (أ) [المرتضى] والصواب من (ب) وهو محمد بن الحسين بن موسى الموسوي (أبو الحسسن) 
الشريف الرضي » عالم » أديب » شاعر . 
ولد سنة (55هس) ببغداد وتوفي يما سنة (7. 4هس) ودفن ف داره مسجد الأنباريين . 
من آثاره : " ديوان شسعر كبير " » " طيف الخيال " , " خصائص الأثمة " » " الآثار النبوية "ع 
" تلخيص البيان في بحازات القرآن " » " حقائق التأويل في متشابه التنزيل " . 
انظر : " تاريخ بغداد " (547-7147/7؟) " وفيات الأعيان " )5-١/9(‏ " البداية والنهاية " 
(0/1) " معجم المؤلفين " (3157/0) . 
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بشعلة عن السيد المرتضى بن شراهيك الوافد إلى اليمن عن أحمد بن زيد الحاحي عن 
الشريف يحى بن |ماعيل عن عمه الحسين بن علي الحويئي عن المؤلف . 

- ( فمج الرشاد للسيد علي بن الحسين الشامي”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى السيد إبراهيم بن قاسم المؤيد عن أحمد بن 
ناصر بن عبد الحق عن المؤلّف .. ْ 

: ) نوادر الأصول للحكيم الترمذي”"‎ ( 0١ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن يوسف بن 
زكريا عن أبيه عن الحافظ بن حجر عن علي بن أَبي الحد عن سليمان بن حمزة عن 
عيسى ابن عبد العزيز عن عبد الكريم بن محمد السمعاني عن محمد بن علي بن سعيد بن 
المطهر عن إسحاق بن إبراهيم البوقي عن محمد بن عبد الرحمن المقري عن أحمد البيكندي 
عن الولعن» 

- ( نور السراج للسيد ادي بن أحمد الجلال9 ) : 


. )1117/9( انظر : الروض الأغن‎ : )١( 
هو محمد بن علي بن الحسن بن بشير الحكيم الترمذي (أبو عبد الله ) محدث , حافظ » صوفي . #صسع‎ : )1( 
: الكثير بخراسان والعراق » وقدم نيسابور وحدّث يما‎ 
» من تصانيفه : " الأكياس والمغقرين " » " رياضة النفوس " ؛ " الكسب " وكلها في التصوف‎ 
» " نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول وَل " » و " علل العبودية » " جواب: كتاب من الري‎ " 
. " حتم الأولياء " » " الصلاة ومقاصدها‎ " 
-.8/( " تذكرة الحفاظ " (1917/9) " لسان المسيزان‎ " )3١/7( " انظر : " طبقات السبكي‎ 
. )507/6( " معجم المؤلفين‎ " )١5-1١/5( " هدية العارفين‎ " )©٠ 
. هو السيد الحادي بن أحمد الجلال » أخو السيد الحسن بن أحمد‎ : )©( 
أذ العلم عن جماعة منهم علي بن محمد العقيني » رحل إليه إلى مدينة تعز وسمع عليه الصحيحين‎ 
وغيرهما » ورحل إلى عبد القادر بن زياد الجعاشي في سنة (71١٠١ه) » فسمع منه صحيح البحاري‎ 
- وسمع سنن أبي داود على إسسحاق بن إبراهيم بن جعمان » وكان صاحب الترجمة عالماً محققاً مائلاً‎ 
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أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن 
السيد محمد بن يى الحبشى وعن أخند بن ناصر المخلاق عن المولف : 


- إلى الخمول . 
له مصنفات منها : " شرح الأسماء الحسئئن " وله مصئف هماه " نور السراج " جعله على أبواب الفقه 
واستكمل فيه البخاري » ولعل موته كان في أول القرن الثاني عشر . 
انظر " البدر الطالع " )9١9-718/7(‏ » الروض الأغن (41/5 ارقم 85) . 
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حرف الهاء 

© - ( الهداية' للبرهان المرغيناي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن محمد الشلبي عن السيد يوسف بن عبد 
الله الأرميوني عن إبراهيم بن أحمد القلقشندي عن الحافظ ابن حجر عن محمد بن علي 
المقري عن محمد بن حجاج الكاشغري عن حسين بن علي السغناقي عن محمد بن محمد 
ابن ننصر التسفي عن محمد بن عبد الله الكرذي عن المولف .. 

4- (هداية الأفكار للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن المؤلّف . 

6 ( الهداية”؟؟ شرح الغذية حصن بن لقان 7+ 

أرويها بالإسناد المتقدم إليه في الغاية له . 


)١(‏ : " الحداية شرح بداية المبتدي " من أشهر كتب الأحناف المتوسطة على الإطلاق ويعتير عندهم من أهم 
المراجع في الفقه مذهبا » ولذلك فقد اعتئ به العلماء شرحاً وتفسيراً .ولعل من أشهر شروحه ” ققح 
القدير " لابن الحمام » ولعل من الذين خدموه خدمة جليلة الزيلعي ف كتابه (نصب الراية) حرج به 
أحاديث الهداية بصورة موسوعية جعلته في الصف الأول بين كتب التخريج . 

)١(‏ : هو علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني . المرغيناني » الحنفي » (برهان الدين » أبو الحسن ) فقيهء 
فرضي » محدث , حافظ » مفسر » مشارك في أنواع من العلوم . 

توفي سنة (551ه) . 
من تصانيفه : " شرح الجامع الكبير " للشيباني » " بداية المبتدي " » " الهداية " , " كفاية المتقهي "2 
" التجنيس والمزيد " , " ومختار الفتاوي " » " وكلها في فروع الفقه الحنفي . 
انظر : " هدية العارفين " ( )7١7/١‏ " معجم المؤلفين " (111/7) . 
ملحوظة : في المخطوطة ( المرغناق ) والصحيح ما أثبتناه ... والله أعلم . 
(؟) : هداية الأفكار إلى مذهب الأئمة الأطهار : شرح مختصر على " الأزهار " مع زيادات على ما فيه . 
له مخطوط سنة 57١٠١ه‏ بجامع صنعاء » وأخرى سنة 4١٠١١ه‏ رقم )٠١517-1١084‏ 
مصادر الفكر (ص١771)‏ . 
(5) : انظر : الروض الأغن 75/1١(‏ ارقم311”) . 
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5 (الهدي”'" لابن القيم ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم إليه في حادي الأرواح له . 


)١(‏ : هو كتاب " زاد المعاد ف هدي ير العباد " وهو كتاب قيم . مطب اع بتحقي الك يخ ( شعيب 
الإرناؤوط ) والشيخ ( عبد القادر الإرناؤوط ) . 
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حرف الواو 

7 - ( الوابل المغزار ليحي حميد ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الفتح له . 

( الوافي''' في الفرائض للحسن بن أَبي البقاء ) : 

اه بالإسناد المتقدم في التقرير إلى الأمير الحسين بن محمد عن الإمام أحمد بن الحسين 
عن المؤلّف . ْ 

8 ( الوافي لعلي بلال7" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم أول الكتاب إلى القاضي جعفر عن الكبي عن ابن أبي الفوارس 
عن أبي علي بن أموج عن الشيخ علي خليل عن القاضي يوسف عن السيد بن المؤيد بالله 
وان تيه الل 

: ) (الوسيط تفسير الواحدي‎ ٠ 

أرويه بالإسناد المتقدم له في حرف التاء . 

: ) الوسيط للغزالي‎ ( ١ 

ردقه بالإسناد المتقدم إليه في كتاب الإحياء له . 

( الوسيط في الفرائض للعصيفري”" ) : 


. )1517 ارقم‎ 44/١( انظر : الروض الأغن‎ : )١( 
(؟) : هو علي بن بلال الآملي » الزيدي مولى السيدين الأحوين المؤيد بالله وأبي طالب » وكان هذا الشيخ من‎ 
." المتبحرين المبرزين في فنون عديدة حافظاً للسنة بحتهداً » وهو الذي يعرف بصاحب " الواقي‎ 
وله مصنفات نفيسة منها " الوائي في الفقه " وقد أكثر الرواية عنه في شرح " الأزهار " ومنها شسرح‎ 
. الأحكام " و " تتمة المصابيح " ولم يؤرخوا له تاريخ وفاة‎ " 
. انظر : " تراجم الرحال " (ص17؟71-1)‎ 
. ) هو الفضل بن أبي السعد العصيفري » فرضي » توق حدود سنة (.ه/اه‎ : )( 


من تصانيفه : " مفتاح الفائض في علم الفرائض " » و " عقد الأحاديث في علم المواريث "  .‏ - 
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أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى الإمام القاسم بن محمد عن عبد العزيز 
ابن محمد بمران عن يحي بن محمد حميد عن إسماعيل بن شيبة عن محمد بن الحسن بن حميد 
عن أبيه عن السيد عبد الله بن يحي بن المهدي الزيدي عن أبيه عن إبراهيم بن أحمد 
الك عن تلان عي :امم عل اعمك و عد الاين أي ليخن اميم يعت 
أحمد الشاكري عن أحمد بن نسي العنسي عن علي بن مسعود النويرة عن المولف .. 


- انظر : " هدية العارفين " )870/١(‏ " معجم المؤلفين " (؟/5717) . 
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حرف الياء 

) ه- ( الياقوتة للسيد يحي بن الحسين27‎ ٠٠ 

أن ويها بالإسناد المتقدم في أو ل الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الديسن 
عن أبيه عن جده عن السيد صلاح بن الال عن الحادي بن يحي بن الحسين عسن أبيه 
المؤلّف .. 

؛ ٠‏ - ( الياقوت المعظم للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة7"" ) : 

أ ويه بالإسناد المتقدم أول الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن 
السيد أَبي العطايا عن أبيه عن الوائق المطهر بن محمد بن المطهر عن أبيه عن جده عن محمد 
ابن أحمد بن أبي الرجال عن المهدي أحمد بن الحسين عن أحمد بن محمد الأكوع المعروف 
كلش عو اللزلقن: ؛ 

هه - ( اليقين لابن أبي الدنيا 9" ) : 

و بالإسناد 7 2 


ك.ه- ( اليواقيت ليحي بن ا حنش 9 ) : 


. وحكام اليمن (ص57)‎ )١78/9( 0 انظر : مؤلفات‎ : )١( 
. )3١7ص( انظر : حكام اليمن‎ : )١( 
. طبع تحقيق بحدي السيد إبراهيم / مكتبة القرآن / القاهرة‎ : )9( 
هو يحي بن حنش الزيدي الظفاري كان فقيها محققاً من المذاكرين‎ : )4( 
له مصنفات منها : " أسرار الفكر في الرد على الكين وأبي مضر " » وله " الجامع في الفقه " بلغ فيه‎ 
إلى الجنائز وأتمه ولده محمد مولده سنة (0٠515ه) . وتوفي في (/5791ه) وقبره بالطفة من ظفار رمه‎ 
, الله‎ 
. ) ٠١ مصادر الفكر ( ص؛‎ » )5 ١ انظر " تراجم الرجال " (ص‎ 
ولكن كتاب " اليواقيت "ل محمد بن ييى بن أحمد حنش - تقدمت ترجمته - وقد وهم الشوكاني‎ »© 
ٍِ .. في نسبته إلى الأب بحيى‎ 
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أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام المهدي أحمد بن يحي في الأزهار والبحر له عن القاسم 
أبن أحند تعبيد عن أنه .عن المولق 6 

وإلى هنا انتهى ما قصدت جمعه من الأسانيد على هذا الترتيب العجينب والتقريب 
الغريب و كان الفراغ من تحريره في وسط ليلة الخميس لعله خامس عشر شهر جمادي 
الآخرة سنة 4١171١ه‏ . بقلم مؤلفه محمد بن علي بن محمد التّوكان غفر الله لهم . 

[ وفرغت من تحريره نقلاً عن خط سيدي العلامة أحمد بن يوسف زبارة رمه الله 
عن خط المؤلف خزاه الله خيرا '. 'يوع اللنمعة ١]شهر‏ الحجة الحرام / 745١ه‏ / كتبه 


الحقير أحمد بن رزق السياني وفقه الله تعالى وغفر له ولوالديه والمؤمنين . آمين ]20 . 


© واسم هذا الكتاب " يواقيت السير في شرح سيرة سيد البشر وأصحابه العشسرة الغرر والأئمة 
المنتجبين الزهر " وهو الجزء الخامس من موسوعة المؤلف " غايات الأفكار وفايات الأنظار " يشتمل 
على سيرة أئمة الزيدية من الإمام علي إلى أئمة عصره ؛ مرتب عل ثمانية أبواب . 
مؤلفات الزيدية ١17/7‏ رقم 9751414) . 


)١(‏ : زيادة من " ب 


١5ال/‎ 


فهرس لكتب إتحاف الأكابر 


7 . ا 


بإسناد الدفاتر على حروف المعجم 
| الحرف20 (الصفحة | الحرف 2 | الصفحة | 


5 
١ 


لتحا مسي داكت 2 م200 2 لصوي يي 
ا ١‏ ا ا 

أ حرف الهمزة | ٠١٠١87‏ حرف القاف ١اه٠١‏ ) 
ْ ْ ش | 

| حرف الباء الموحدة )| 1١4٠١‏ |إحرف الكاف | الها 

| حرف التاء المثناة من فوق ‏ | ١4١9‏ إ.حرف اللام ١٠6894‏ 

ْ ْ ْ 


| حرف الثاء المثلثة | ١*5‏ إحرف اليم .غ9٠١‏ | 
| حرف ايم | ١4*48‏ إحرف النون | لامها 
جف إلا المهقلة | ١444‏ إحرف الحاء | ١٠597‏ 


تدرقن#التاء المستحية | ١ه؛١‏ | حرف الواو | ١٠694‏ 
ا ٌ 0 


حرف" الدال الهملة | «ه4١‏ إحرف الياء ظ ١‏ 
حرف الذال المعجمة ٠‏ ه56 | ٠‏ 
حرف الراء المهملة | لم1١‏ ْ ْ 
حرف الزاي المعجمة | .كا ٠‏ ْ ْ 


| حرف السين المهملة | ١457‏ 


امورافك الشين المعضية | ١44‏ ا | 1 
ٍ | ْ ٍ ا 
وطق الال ليق | وغ( ا | 
ا ا أ ا 
| اه 5 أ ا ا 
ْ حرف الضاد المعجمة ٍ كامدهة١‏ | ٠‏ ْ ْ 
| حرف الطاء المهملة الا.ه١‏ | | ْ 
ْ 0 ا ا 1 


| حرف الظاء المعجمة | ١.8‏ () ا | 
| حرف العين المهملة | لها 
| حرف الغين المعجمة ْ ه٠١‏ | 


| حرف الفاء 


31 0 لس ييه بسي ني ع ا نك شه سنت اس ع م سه مم مم مهم 2ه سس مه مم دم م مس ل ممه ممم مه لمم سس سس مه مم م مه سما 
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فهرس رسائل الجزء الثالث 


الرقم المنسلسل 2 أسم الرسالة الصفحة 
القرآن وعلومه 
4 جواب سؤال في قوله تعالى: «تأنظ”ٌ إِلَّ طعَامِلك وَسَرَابلكَ ١٠١١‏ 


لم يَكَسَنَّد 4 واقعة موقع الدليل. 

وبل الغمامة فى تفسير: «وِبَاعِلُ الْدْنَ وك مَرْقَ الآرت كبوا ١١7١‏ 
ص 5 7 

إل يوم الْقِيدمَةِ». 


بحث في النهي عن إخوان السوء. ١١6‏ 
جواب سؤال في قوله تعالى: إلا من ظرٌ» . ل 
بحث في تفسير قوله تعالى: طقل تصالوًا أثل مَا حرم ريك ١١11/٠0‏ 


يحاي الخلام علق براه سبجانه: يوم يأَقِ بض ايت رَيْكَ 119١‏ 
لا يع كنا يتما آز تكن امت ين ذل . 
إجابة السائل عن تفسير تقدير القمر منازل. ويليه: إشكال ١777‏ 


السائل في الجواب عن تفسير تقدير القمر منازل. 


جواب سؤال يتعلق بما ورد فيما أظهر الخضر. اقل 
بحث عن تفسير قوله تعالى: ثم جَمَلتَهُ نظفَة». ينه 
الإيضاح لمعنى التوبة والإصلاح . ١‏ 


000 قل إِنّ لُمرت أن ١.1‏ 
عبد أنَهَ مخيِصًا لَُ أليينَ 69 َرَت أن كن أي لني 469 


الرقم المتسلسا اسم الرسالة 


8 النشر لفوائد سورة العصر. 
ظ الحديث وعلومه 
٠م‏ إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر. 


الصفحة 


١1١ 


١/1 


5 3 7 
9 
1ج ا 0 
خيدتييا 
ا 7إنيامه 
النوؤ 45١‏ جه 
تأييت 


قفه مط َل ورك أجادينه 
سط ننه وضنع نباسة 
التو الإبتع 


اليتكن - صت تعاء 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : " بحث في قول أهل الحديث : رجال إسناده ثقات " . 
موضوع الرسالة : يبحث في جانب من جوانب علم مصطلح الحديث . 
الرسالة ضمن امجلد الثالث من ١‏ الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمدّك لا أحصي ثناء عليك . أنت كما أثنيت على نفسك », وأصلّي وأسلم على 
رسولك وعلى آله الطاهرين » ورضي الله عن أصحابه الراشدينَ . 

قلتمّ : - كثر الله فوائدكم » ونفع بعلومكم - تحرير السؤال . إن جماعة من 
المتأخرين يصححون الحديث لكون رجاله ثقات . فتراهّم إذا وقفوا على قول أحد من 
الحفاظ .إن ترحال هذا السيد ثقات أو نوا ف التقريب” أو وو وريد ولتق 
رجال سند حكموا على الحديث بالصحةٍ » وهذا كثيراً ما يقعُ في شرح المناوي”” حت 
إنه اعترض على السيوطي”) لما رمز لحسن حديث" أُمّروا النساءً في ألْقُسهنٌ "© فقال : 


اه 


. وهو تقريب التهذيب ل ( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) طبع عدة مرات‎ : )١( 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة " للإامام الذهبي ت 48/اهب ط . أولى سنة‎ " : )١( 
. .14ه- 987١م دار الكتب العلمية‎ 
وتهذيب التهذيب " ل ( أحمد بن علي بن حجر العسقلان ) . ط أولى 1415١اهمل -995ام‎ " 
. مؤسسة الرسالة‎ 
. )١8 في فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/1 هرقم‎ : )*( 
. )١8( في الجامع الصغير رقم‎ : )4( 
من طريق إسماعيل ابن أمية : ثى التققفة:‎ )١١5/7( وعنه البيهقي‎ )75١55( أخرجه أبو داود رقم‎ : )5( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل " أمّروا النساء في بناقن " وهو حديث‎ 
وقال الألباني في الضعيفة (/71/7) : وهذا إسناد ضعيف لجهالة " الثقة " فإن مثل همذ التوثيق‎ 
لشخص بجهول العين عند غير الموثق غير مقبول كما هو مقرر في " الأصول " ولذلك رمز المسيوطي‎ 
لحسنه غير حسن إن صح ذلك عنه » فإن المناوي قد نص في مقدمة " فيض القدير " على مايجعل‎ 
الواقف على الرمز لا يثق به ومع ذلك فكثيراً ما يقول : كما قال في هذا الحديث " ورمز المولف‎ 
..." لحسنه " ويقره وهو غير مستحق له » كما ترى » بل قلده في الكتاب الآخر فقال ف التيسير:‎ 


بإسناد حسن " 


إنه لا يبلغ درجة الصحةٍ وليس كذلك » فقد قال الحيئمي”" بعد عَرُوِه للطبراني”©: رعابة 

ثقات ؛ هكذا جزم به وقال في حديث " ابن السبيل أول شاري”" " قال الهيدمبي9 : 
: د واه 1 5 

رحاله ثقات » فرمز المؤلف”' تقصير » وحقه الرمرٌ لصحيه » ونحو هذا كثيرٌ في كلامه . 


. )77,9/4( في المجمع‎ : )١( 
. )158/11( (؟) : في المعجم الكبير‎ 
. أي : " من ماء زمزم " من حديث أبي هريرة . وهو حديث مبكر‎ : )1( 
في مجمع الزوائد (787/7) وقال : " رواه الطبراني في الصغير ( رقم 187- الروض الداني ) ورجاليه‎ : )5( 
. ثقات‎ 
. )88/١( في قبضٍ القدير‎ : )5( 
بعد أن عزاه للطبراني في الصغير : " رجالبه‎ )18/١( وقال المناوي في التيسير لشرح الجامع الصغير‎ 
. " ثقات لكنه فيه نكارة‎ 

تنبيه : - اشتهر بين كثير من العلماء الاعتماد على رموز السيوطي للحديث بالصححبة والحسن أو 
الضِعِف » ونرى أنه غير سائغ للأسباب الآتية : 

/١‏ أن الرموز قد طرأ عليها التحريف والتغيير من الناسخ أو الطباع كما يعلم ذلبك أهل المعرفة 
والعلم بالكبتاب وإليك شاهداً على ما أقول قول أعرف الناس به ؛ ألا وهو العلآمة عبد الرؤوفٍ 
المناوي » قال في شرجه عليه فيض القدير )41/١(‏ : " وأا ما يوحد في بعض النسخ من الرمبو إلى 
" الصحيح " و " الحسن " و" الضعيف " بصورة رأس صاد » وجاء » وضاد ؛ فلا ينبغي الوثوق بهء 
لغلبة تحريف البساخ » ... " . 

9 أن بعض رموز أحياديث الكتاب ؛ قد أصايها السقط من الناسخ فلم تذكر أصبلاً خلافا 

"/ أن السيوطي معروف بتساهله في التصحيح والتضعيف » فالأجاديث الى صححها أو حسنها فيها 
قسم كبير منها ردها عليه الشارح المناوي » وهي تبلغ المئات إن لم نقل أكثر من ذلك » وأمّا الأحبلديث 
الي سكت عليها وهي ضعيفة » فحدث عن البحر ولا حرج !!! بل إن بعضها قد ضعفها مخرّحها الذي 
عزاه الببيوطي إليه » ولم يحك هو كلامه أصلاً » وأنقل إليك ما قاله العلآمة المناوي في فيض القدير 
تأبيدا لذلك : " وكثيرا ما يقع للمصنف عزو الحديث لمخرّحه ويكون مخرحه قد عقبه مما يقدح في 
سنده » فيجذف المصنف ذلك ويقتصر على عزوه له وذلك من سوء التصرف " إها ‏ - 


انتهى كلام السائل - عافاه الله - أقول : ينبغي ههنا أن نقدم بيان ماهيِّ الصحيح عند 


أهل 


الإصطلاح فنقول : قال الخطابي( : الحديث الصحيمٌ عند أهل الحديث ما اتصل 


سنده” وِعَدلَت قله + كذا قال ف معام السكّن حاكيا لذلك عن أفل الحديك : ول 


يشترط الضبط ولا السلامة من شذوذ ولا علّةِ . قال ابن دقيق العيد في الاقترا-”" : إن 
أصحاب الحديث زادوا ذلك يعئ الضبط والسلامة من الشذوذ العا 9 قال 1 وق هذين 
الشرطين نظرٌ على مقتضّى نظر الفقهاء . فإن كثيراً من العلل الي يكل ه المحدثئونٌ لا 
تحري على أصول الفقهاء”” . انتهى و1500 لاصطلاح قوم باصطلاح قوم 


4/ إِنْ ما وقع في الحامع الصغير من الأحاديث الواهية والموضوعة م يكن هن ابل أن السيوطي 
متساهل فقط » بل الظاهر أنه جحرى ف تأليفه على القاعدة المعروفة عند امْحدّثين » وهي قوهم " قممش ثم 
فتش " فقمَّشُ وجمع ما استطاع أن يجمع » ثم لم يتيسر له التفتيش والتحقيق في كل أحاديث الكتاب » 
ويشهد هذا أَنْ قسماً كبيراً منها قد حكم هو نفسه عليها بالوضع في " اللآلسئ المصنوعة " و" ذيل 
الأحاديث الموضوعة " وغيرها . 
انظر مقدمة ضعيف الجامع )5١-1١1/1(‏ للمحدث الألبان . 


. )١١/1( في معالم السنن‎ : )1١( 


(90): 
: ومثال : ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئاً فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عدداً أو أكثر ملازمة منسهء 


002 


.) ١ (صكطم‎ 


فإن الفقيه والأصولي يقولون : المثبت مقدّم على الناقي فيقبل . 

والمْحدّثون يسمونه شاذا لأنهم فسروا الشذوذ محالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسّر 
الجمع بين الروايتين . 

ومن ذلك أيضاً ما إذا روى العدل الضابط عن تابعي عن صحابي حديئاً » فيرويه ثقة آخر عن هذا 
التابعي بعينه عن صحابي آخر غير الأول » فإن الفقهاء وأكثر المحدثين يجوَّزون أن يكون التابعي سمعه 
مما ع 

ولدن اإقطلانين يوون ذاا قم كيو بان الاسظ اران قز يط ويل شل عنم ينه و لجنل 

انظر : فتح المغيث )5١-19/1(‏ . 
© ويوضح هذا الكلام الحافظ زين الدين العراقي في التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ‏ - 


اخر وق تقوو أن الاصطلاحات لا مشاحنة فيها »ولاسيما وأهل الفنّ هم المقدّمون في 
تحقيق شروطه » وما يُعتَبَرُ فيه . والفقهاء هم أقعدُ بمعرفة فنّ الفقه لا بمعرفة فنّ الحديث . 
فأكثرهم لا خبرة لهم به »ولا يفرّقون بين صحيحه وحَسّنه وضَعيفهٍ[١]‏ بل قد لا يفرقون 
بين ما كان منه ثابتاً وما كان موضوعاً كما نشاهد ذلك ف مصنفاتهم ؛ فسابن دقيق 
العيد'' قد روى عن المْحدّئين زيادة على ما روى عنهم الخطابي “والويادة سسبوشب لا 


كك 


مُفاد لما تقب به ذلك من المناقشة » ولكنه قد قال ابن الصلاح” في بعض مؤلفاته : إن 
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- (ص١50-١5‏ ): حيث يقول والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا 
من عند غيرهم من أهل علم آخر . 
وني مقدمة مسلم : " 50-70/١‏ " أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار » وليس 
بحجة » وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين ؛ لا يفسد الحد عند من 
يشترطهما على أن المصنف قد احترز عن خلافهم وقال بعد أن فرع من الحد وما يحترز به عنه » فهذا 
هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث . 
وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في 
اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل . وقد احترز المصنف عما اعترض به عليه فلم ييسق 
للاعتراض وجه والله أعلم . 
وقوله : بلا حلاف بين أهل الحديث إنما قد نفى الخلاف بين أهل الحديث , لأن غير أهل الحديث قد 
يشترطون في الصحيح شروطاً زائدة على هذه كاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة . فقد حكاه 
الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأحري المعتزلة على أنه قد حكى أيضاً عن بتعض أصحاب 
الحديث . 
قال البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الحويي رحمهما الله رأيت في الفصول الي أملاها الشيخ رحمه الله 
حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه يشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين حى يتصل 
مثن مثين برسول الله يك ولم يذكر قائله إلى آخر كلامه وكان البيهقي رآه من كلام أبي محمد المويين 
فنبهه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث والله أعلم . 
)١(‏ : في الاقتراح (ص185١)‏ . 
1 ل مقدهعه وص د والقية والانضاء زف 41, 


الحديث الذي جممّ بين اتصّال السندٍ » وعدالة النقَلَةِ والضبط » والسلامة من الشذوذ 
والعطلةٍ القادحةٍ هو الحديث الذي يُحْكُمُ له بالصحة بلا خلاف » فأفاد هذا أن ما حم 
هذه الأمور صحيحٌ بالإجماع . وذلك لا يستلزم أن الصحيحّ لا يكون إلا ما جمع ذلك 
عندهم , بل فيهم من يقول : إن الصحيحّ قد يكون موجودا بوجود بعض هذه الأمور . 
وأما زِينُ الدين العراقي في شرح المنظومةٍ”'" فقال بعد نقلهِ لكلام ابن الصلاح ما لفظه : و 
إنها قيّد نفي الخلاف بأهل الحديث , لأن بعض متأعدّري المعتزلة'" يشترط العدد في الرواية 
كالشهادة » حكاه الحازمي في شروط الأئمة'" انتهى . ولا يخفاك أن إخحراجَ بعض 
متأخري المعتزلة هو من قيد قوله : أهل الحديث » لأنهم ليسوا من أهل الحديث لا من قيد 
قوله بإجماع أهل الحديث , فإن المفهوم من إجماعهم أن بعضهم يقول بأن الصحة تت 
بدون ذلك . وقد تعٌقب الزين”' كلامّه السابقَّ بنقل كلام ابن دقيق العيد”' فقال : ولو 
قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته : هو كذا وكذا إلى آخره لكان حَسَكَاً » 
لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصرٌ الصحيحّ في هذه الأوصاف » ومن شرط 
الحدّ أن يكون جامعاً مانعاً . انتهى . وهذا الكلام هو الصواب لا ما قاله العراقي9» كما 
عرفت . ويؤيد ذلك ما تقدم نقله عن الخطابي" [1] . 

قال السيد محمد بن إبراهيم الوزير في التنقيح”"2 بعد نقله لكلام زين الدين السابق في 
التقيد بنفي الخلاف ما لفظه : قلت : بل مذهبٌ البغدادية من المعتزلة اشتراط التور . 


. ) أي ألفية الحديث (ص8‎ : )١( 
. تقدم التعريف با‎ : )١( 

.)١١:-١١؟ص(‎ : )5( 

(4) : في ألفية الحديث ( ص/-8 ) . 
(6) : ف الاقتراح (ص87١)‏ . 

(5) : في معالم السنن )١1١/1(‏ . 
(7) : (ص8؟) بتحقيقنا . 


وعندي أنه لو لم يقيِّدْ نفي الخلاف بذلك كما فعل الشيحٌ تقيّ الدين”"2 لكان صحيحاً . 
ويحمل على إجماع الصحابة ومَنْ بعدهم حي حدث هذا الخلاف . انتهى . 

قلت : هو بي على أن المراد بالتقبيدٍ ما أشار إليه زينٌ الدين العراقيّ » وقد عرفت 
أنه حلاف الصواب ٠‏ وإذا تقرر أن هذا حدٌ للصحيح المجمع عليه لا لكل صحيح فما 
ذكره المتأخخّرون كزين الدين العراقي حيث يقول في منظومته” : 
فعالاو اشيم الاحنيية قد مجك ممتحابفة تجح 
عن مثلهٍ من غير ما شذوذ د لت ذي 

وكذلك ماقال ابن حجر في التّخبة(” : إنه خبر الآحاد بنقل عدل” تام الضبط2"” , 
كل امسو شرج وه ا ع لبد ارما عو عن لصي ل شاي 
كل صحيح » مع ما بين الكلامين من الاختتلاف . فإن زين الدين”" اشترط بعد الضبطر 
لا مامه » ولم يذكر في شرح المنظومة ما يفيد أن المعتبرٌ تمام الضبط » بل قال : ولاشلة 
أن ضبط الراوي لابد من اشتراطه . لأن مَنْ كثرَ الخطأ في حدينه وفَحْشَ استحقّ الترلك 
وإن كان عدلا انتهى . وقال في موضع آخَرَ من الشرح المذكور ما لفظه : وقولي : 
ضابط احتراز عما في سنده راو مغفل » كثيرٌ الخطأ وإن عُرِفَ بالصدق والعدالة . 


. ) في كتابه " الاقتراح " ( ص187‎ : )١( 
. (صه) أي في ألفية الحديث‎ : )١( 
(ر(ص؛4ه).‎ :)9( 
العدل : قال ابن حجر في " النخبة " ( صهه ) : العدل مَنْ له ملكة تخوله عن ملازمهة التموى‎ : )4( 
. والمروءة . والمراد بالتقوى : احتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة‎ 
. والضبط : ملكة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه‎ : )5( 
. ضبط صَّدْرٍ : وهو أن ينبت ما سمعه بحيث يتمكُن من استحضاره م شاء‎ 
ركب رد صيائتُه لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يُوَدَي منه وقيّد بالتام إشارة إلى الرتبسه‎ 
. العليا في ذلك‎ 


١5٠٠ 


ولا يخفى أن كثرة الخطأ وفحشه يخرجان من قيد جرد الضبطر » لأن من كان كفسيرٌ 
المخطأ فاحشاً فيه لا يكون ممن حصلت له مَلَكّة الضبط . وأما مَنْ كان تام الضبط فَيُنَاقيِهٍ 
وقوع الخطأ نادراً . لأن قيدَ التمام يفيد ذلك . لا يقال : إن ضرورةً النظم هي الملجية إلى 
إعمال قيد التمام » لأنا نقول : لو كان الأمر كذلك لذكر التمام في الشرح » متقرّرٌ بذك 
أنه لا نيعتي عام الفط .بل خركة الظانية قلاف ابن فر ققد اعدين. في اليد امل كلسو 
تام الضبط » وكذلك اعتيرٌ زينُ الدين في نظمه السابق أن تكون العلة فادحة ء ولم يعثبر 
ذلك ابْن حجر في الحدٌّ المذكور » وإن كان قد ذكره في الشرح فقال : والْعلّل لغة ما فيه 
علة واصطلاحا [] ما فيه علة('2 نخفية قادحة انتهى . ولا يخفى أن إهماله لقيد قادحسة في 
الحدٌ يوجب الخلل فيه ولا ضرورةً توجحب ترك هذا القيد . فإن العلل منقسمة إلى قسمين: 
قااحة وغير قادنه كاه مغرو + فإن قل + إن رق للد الس اللعتسوي كما 
يدو اكه المد كور : 

فالكتاب إغما هو مدون لبيان الأمور الاصطلاحية » لا لبيان المعاني اللغوية اا ديا 


الم 6 5 ل زفة 2 عٍ- 
اختلف فيه حد زين الدين » وحد أبن حجر أن ابن لي رن و ار ل ا 01 لق در ل 


(1) : العلة عبار عن سبب غامض خفي قادح مع أن الظاهرّ الستّلامة منه » ويتطسرق إلى الإسسناد لامع 
تحتروط اليج طاهر ا ودر زد بتفرد الرّاوي ويعخالفة غيره له مع قرائن تنبّهُ العارف على وهم بإرسال 
أو وقفي أو دول حديث ف حديث أو غير ذلك ؛ بحيث يغلبُ على ظنه فيحكمٌ بعدم صحة الحديث 
أو يترد فيتوّقف , والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والنُظَرٌ في احتلاف رواته وضبطهم وإتقسافم , 
وكثر التعليل بالإرسال بأن يُكون راويه أقوى ممّنْ وصل » تقمٌ العلة في الإسناد وهو الأكثر » وقد تقع 
في المثن » وما وقع قي الإسناد قد يقلح فيه وق المان . كالإرسال والوقف » وقد يقسسدح في الإاسناد 
خاضة وتوريكوة الاجر مرو فا اك 

وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قد مناه » ككذب الرّاوي وغفلته وسوء حفظه ,ونحوها مسن 
أسباب ضعف الحديث » وممَّى الترمذي النّسخ علة » وأطلق بعضهم العلة على مُخالفسة لا تقدح 
كإرسال ما وصله الثقة الضّابط حتَّى قال : من الصحيح صحيم معلل كما قيل منه صحيمٌ شا . 
(5) : انظر ألفيّة الحديث (ص 3 ) . 


١5١١ 


حجر(" صرّح بأن ذلك بده اليك لذانه كنا غرفت 

وقال في الشرح”" : لأنه " إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أولا . 

الأول : الصحيح لذاته . 

والثالي : إن وَجد ما يَجرُ ذلك القصورٌ ككثرة الطرق فهو الصحيحٌ أيضاً » لكن لا 
لذاته " انتهى . بخلاف زين الدين”" فإنه جعل ذلك حدا لمطلق الصحيح من غير تقييد 
بالصحيح لذاته » وكان بين الحدين المذكورين اختلافات ثلاثة . وقد وافق زين الدين 
السّيد محمّد بن إبراهيّم في التنقيح”'» فذكر في حدّ الصحيح بحرّد الضبط لا تامَهُ » وذكر 
العلّة ول يقيّدها بالقادحةٍ » وإنما نقل تقييدَ العلة... بالقادحة عن ابن الصلاح”” . فإن 
قلت : وأي فائدة لما تعرّضت له من ذكر الاختلاف بين الحدٌ الذي ذكره العراقي » وبين 
الحد الذي ذكره ابن حجر ؟ قلت فائدة ذلك أن تقفّ على اضطراب كلايهم في حد 
الصحيح ‏ وعلى أن ما جمع تلك القيود هو المحمعٌ عليه منه » وأنه قد يكون الحديث 
صحيحا عند البعض مع عدم واحد منها أو اثنين . وقد صرح ابن حجر في النخب ]90 
وشرحكها عا نيتنا دكرناء قال + " وتفارت رتبئهُ أي الصحيحٌ بحسب تفاوت هذه 
الأوصاف المقتضية للتصحيح ف القوة , فإها لما كانت تيد لحرة الع الذي ايه رار 
الصحةٍ اقتضت أن يكون لها درحات بعضها فوق بعض » بحسب الأمور المقرّية . وإذا 
كان كذلك فما يكون رواه في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات ال 


. ) شرح النخبة " (ص4ه-5ه‎ " : )١( 
. ) 5-0 أي شرح النخبة (ص4‎ : )1( 
. انظر ألفية الحديث (ص868)‎ : )"( 

(5) : (ص7؟) بتحقيقنا . 

(5) : في التقييد والإيضاح (ص١3)‏ . 


(1): رصا ت). 
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الأئمة : أنه أُصِح الأسانيد : 
كالزهري عن سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه . 
ومحمدٍ بن سيرينَ عن عبيدة السّليماني عن علي . 
وكإبراهيمٌ النخعي عن علقمة عن ابن مسعود . 
ودوهًا في الرتبة : 
كرواية بريدٍ بن عبد الله بن أبي بردة عن جده » عن أبيه أبي موسى . 
وكحمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
ودوها في الرتبة : 
كسهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . 
وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ؛ فإن الجميعٌ يشملهم اسم العدالة 
والضبط إلا أن المرتبة الأول فيهم من الصفات المرجّحة ما يقتضي تقدمٌ روايتهم على الي 
ليها » ولي الي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقامها على الثلثةٍ » وهي مقدمة على 
وقآية فنا تمد ما هرد يدج 
كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر . 
وعمرو بن سعيد عن أبيه عن جده » وَقِسْ على هذه المراتب ما يت بِههًا " و اكه 
كلامه”'' . وهو يفيد أن الصحيحَّ مراتبُ » وأن تمام الضبط وتمام العدالة إنما هو تعريفٌ 
للأصمٌ لا للصحيح . فقد يكون الحديث صحيحاً بدون قيد التمامية في الأمرين 
المذكورين » وهكذا السلامة من كل علةٍ » فإفها رتبة للصحيح فوق رتبةٍ ما هو سالم مسن 
العلة القادحةٍ » لا من مطلق العلةِ » مع كونه صحيحا . وما يؤيد هذا أنه قد اتفق 
المصّفون في اصطلاح الحديث أن الصحيحّ مراتبُ : أعلاها ما في الصحيحين » ثم مافي 
البحاري » ثم ما في مسلم , ثم ما كان على شرطهما » ثم ما كان على شرط البحاري » 


. أي كلام ابن حجر في شرح النخبة (ص58)‎ : )١( 


١ 


ثم ما كان على شرط مسلم » ثم ما صححه غيرهما من الأئمة . فهذه سبع رئب للصحيح 
فليا اله من بض »:قافاد :ذلك أن الفتيع ألرام لؤاتو وعد .وقد وقه الاطقالاك 
واوا اكد وواحر لصاوي ريصم جالعو لتقن ماين لالقرار كمهي 
شروط الأئمة("2 : شرط البخاري ومسلم أن يُخخْرجًا الحديث المحمعّ على نقة تَقَلَقِهٍ إلى 
الصحابي المشهور . قال العراقي”" : " وليس ما قاله بميِّدٍ » لأن انسائي [ه] ضعف 
جماعة أخرج لهم الشيخان أو هرا »وقال الحازمي في شروط الأئمة 2 ما حاصله: 
" إن قرط البكازي أن غير ج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنينَ من الملازمينَ لمن أحذوا عنه 
ملازمة طويلة » وإنه قد يخرج أحياناً عن أعيان الطبقةٍ الي تلي هذه في الإتقان والملازمة 
لمن رووا عنه » فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة . ون شرط مسلم أن يخرج حدييث هذه 
الطبقة الثانية . 

وقد يُحمْرجٍ حديث من ل يَسْلَمْ من غوايل الجرح » إذا كان طويلَ الملازمةٍ لمن أذ 
عنه كحماد بن سلمة في ثابستم البناي وأيوب " . وقال النووي”” : " إن المراد بقولهم على 


)١(‏ : (ص85 ) : وتمامه " من غير اختلاف بين الثقات الأثبات » ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع . فإن 
كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن » وإن لم يكن إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك السراوي 
أخر جاه ..." 1 

(؟) : في ألفيته (ص١7-؟70)‏ . 

() : قال السيوطي في " تدريب الراوي " ( )١١5/١‏ : وأحيب بأنمما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حسين 
تصنيفهما » ولا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين .. 

ونقل عن ابن حجر جواباً آخر حيث قال : قال شيخ الإسلام : تضعيف النسائي إن كان باجتهاده 
أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك » وإن نقله عن متقدم فلا . قال : ويمكن أن يجاب بأنه ما قاله ابسن 
طاهر - في شروط الأئمة (ص8) - هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهما » وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم 
مقامه . 
(5): (ص١ه١).‏ 


(©) : في مقدمة شرحه لصحيح مسلم )7/١(‏ . 
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شرطهما أن يكون رحال إسناده في كتابيهما » لأن ليس لهما شرط في كتابيهماء ولا في 
غيرهما " قال العراقي'2 : وقد أذ النووي هذا من كلام ابن الصلاح” . قال وعلى هذا 
عملن انل ديق الغيد قإنة وهر كن اناك سحيب ديك عن فرظا البغاري قل + 
نم يعترض عليه بأن فيه فلاناً ولم يُحخْرِج له البخاري . وكذلك فعل الذهي في مختصر”” 
المستدرك . قال : وليس ذلك بيد منهم . فإن الحاكم صرّح في خخطبة كتاب”' المستدرك 
بخلاف ما فهموه عنه . فقال : وأنا أستعيّن الله تعالى على إنخراج أحاديث روأئها ثقات 
قد احتجّ ممثلها الشيخان أو أحدهما . فقوله يمئلها أي بمثل روَاتِها لا بهم أنفسهمء 
ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث . وإنما يكون مثلها إذا كانت بنفس رواتِها وفيه نظهٌ 
انتهى . أقول : وعلى كل تقدير فليس التصحيحٌ لما في الصحيحين إلا لكون الرواة مسن 
الات . وقد عرفت أنمما أعلا مراتب الصحيح مع ما تقدّم من أن في رجالهما من قد 
كلم فيه يحرح » وهكذا تصحيحٌ من صحّحَ من الأئمةٍ لوجود شرطهما أو أحدهما لا 
مضه رما كرد رهاق عاد اديت لدي مهم ترم وا ى سس انل 
أحدهما , أو ممايْليْنِ لمن فيهما [1] . 

فهذا التصحيح بأمرين من تلك الأمور السابقة : أحدهما اتعبال ابسن : والئاي ثقة 
الاو نويعلا له تعر ببااقاله القطان "قي مل الك" يديه تقلناء عنييه ايها زلا 
يخفى عليك أنا قد قدمنا أنه قدٍ أنّفْق أهل الاصطلاح على أن مراتب الصحيح سبع » وقد 
دار التصحيحٌ في ست منها على بحرد اتصال السندٍ » وكون الرواة ثقات ؛ ولم يبقَ مسن 


. )5١ص( في ألفيته‎ : )١( 

(؟) : وتمام العبارة " ... فإنه لما ذكر كتاب المستدرك للحاكم قال : إِنّه أودعه ما رآه على شرط الشيخين ع 
قد أحرجا عن رواته في كتابيهما إلى آخر كلامه .. " 

(") : مع المستدرك )7/١(‏ 

(4) : في المستدرك )"/١(‏ 

.)١1١/1(: )5( 
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رتب الصحيح إلا رتبة واحدة » وهي السابعة » وذلك ما صرح بصحيه إمامٌ من أئمة 
الحديش وإذا كانت جميعٌ مراتب الصحيح إلا واحدةٌ منها دائرةً على بحرّد اتصال السند » 
وثْقَة الراوي » فكيف يُستنْكرٌ من إمام من أئمة الحديث أن يصحح حديثاً يمذين الأمريسن 
فقط إذا تتبع السند فوجدهم ثقات اتصلت أسانيدهم ! وإن لم يكونوامن رحال 
الشحوتن رولا مائيزة لمم ».ويكون هذا التراع السائم ملت بالأنواع الستةٍ المتقدمة . 
فإن قلت : ما كان في الصحيحين أو على شرطهما أو أحدهما فيبعدٌُ كل البعد أن يكون 
فيه شود أوعلة . قلت : وهكذا يبعد كل البعد أن يصرّح إمامٌ من أئمة الحديث 
المعتبرين بأن الحديث صحيحٌ لاتصال سنده » وثقة رجاله » ويخفى عليه أن فيه شذوذا أو 
عله مبهذا علق قرس أن اناده من العنذوة والعلة لايكرق لدي يي زا ا 
وقد عرفت بما أسلفنا أن ذلك إنما هو شرط الصحيح المجمع عليه » لا شرط كل صحيح . 
ومع هذا ففي كون المجمع على صحته هو المستجمّع لجميع الأمور المذكورة في حدً 
العراقي » وابن حجر » وغيرهما من المتأخرينَ » لا ما لم يكن جامعاً لها إشكال » وبيانّه أنه 
قد صرح زين الدين العراقي في شرح الألفية”"" أن ما في [9] الصحيحين مقطوع 
بصحته » وروي ذلك عن ابن الصلاح قال : قال ابن الصلاح”" : والعلم اليقيينٌ النظري 
واقعٌ به » أي بالقطع بالصحة , خلافاً لمن نفي ذلك محتجاً بأنه لا يفيدُ إلا الظيّ » وإنغفا 
تلقئهُ الأمّة بالبُوْل لأنّهِ يحب عليهم العمل بالظن » والظنٌ قد يخطى . 

قال ابن الصلاح”" : وقد كنت أميل إلى هذا » وأحسبّه قوياً » ثم بان ِي أن المذدمب 
الذي اخخترناه أولاً هو الصحيحٌ , لأن ظنّ المعصوم لا يخطوئٌ . وقد سبقه إلى ذلك محمد 
ابن طاهر المقدسي » وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف . ورجّحه النووي 
وعزاه إلى امحققينَ والأكثرينَ . ورجح ذلك الحافظ ابن الوزير”' وقال : إن جميعٌ ما فيها 


(١):ر(ص6؟).‏ 
(؟) : في " علوم الحديث " (ص8١)‏ . 
() : تنقيح الأنظار (ص3 ؛) . 


كاكلا 


صحيمٌ متلقى بالقبول . انتهى . فعلى هذا قد وقع الإجماع على حجة ما في الصحيحين » 
فهما من الصحيح المجمع عليه , مع أنه لا طريق إلى التصحيح إلا برد اتصال السند » 
ويّقَة الرّواة . 

قال السائل كثر الله فوائدةً : وفيه إشكال يعين فيما قدّم ذكره من أن بعضّ الحفساظ 
يصححٌ الحديث بمجرّد كون رجاله ثقات قال : لأن رَسسْمَ الصحيح مشتمل على خمسة 
أمور : عدالة لالموم و مسي 6 رمال نحم وأذ لذ يكرة اديه تتحاةا ؛ 
ولا له علة قادحة وقد وقع الخلاف في وصف العلّة بكونها قادحةً » والظاهر أنه لاد منها 
وتكلموا على العلل القادحةٍ ‏ وعلى أن العلل لا يدركها إلا الأفراذ من الحفّاظ الامعينَ 
للطرق » وحفظ المتون » وعلى أن عِلْمَ العلل من أغمض أنواع علوم الحديث”" وأدقها 
وأشرفها , ولا يقوم به إل من رزقَهُ الله فهما ثابتا » وحفظاً واسعاً » و معرفة تامة.عمراتب 
الرواة » وملكة قوية بالأسانيد والمتون , و أنه قد تقصر عبارة المعلل عن إقامة البح :7" 


)١(‏ : قال السنيوطي في تدريب الراوي (ص754) : ( وهذا النوع من أحلّها ) أي أجل أنواع علوم الحديث 
وأشرفها وأدقها » وإئما ( يتمكن من أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب ) وهذا لم يتكلم فيه إلا القايل 
كابن المديئي » وأحمد ؛ والبخاري ؛ ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم » وأبي زرعة والدارقطئ . 

وقال الحاكم ف " معرفة علوم الحديث )١١7(‏ : وإئما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها 
مدحل » والحجة في التعليل عندنا بالحفظ والفهم والمعرفة لا غير. 

)١(‏ : قال ابن مهدي : في معرفة علم الحديث إطام » لو قلت للعالم بعلل الحديث : من أين قلت هذا لم يكن 
له حجة » وكم من شخص لا يهتدي لذلك وقيل له أيضا : إنك تقول للشيء : هذا صحيح وهذا لم 
يثبت فعمن تقول ذلك ؟ فقال : أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك » فقال : هذا حيد وهذا يكمرجء 
أكنت تسأل عن من ذلك أو تسلم له الأمر ؟ قال : بل أسلم له الأمر قال : فهذا كذلك . لطول 
المجالسة والمناظرة » والخبرة . 

وسئل أبو زرعة : ما الحجة في تعليلكم الحديث ؟ فقال : الحجة أن تسأليي عن حديث له علة . 
فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة يع محمد بن مسلم وتساله عنه فيذكر علته » ثم تقصد أبا حاتم فيعلله , 
ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث » فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده » وإن 
وجدت الكلمة متفقة فأعلم حقيقة هذا العلم ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم » فقال أشهد - 
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على دغواه كالصيرق ؛ إلى غير :ذلك مما يفيد أن العلل أمر لآ يدركه إلا الأفرادٌ . اتفهى 
أقول : قد تقررنا فيما سبق أن الحديث المشتمل على الأمور الخمسة هو الصحيحٌ المحممٌ 
عليه » لا أنه يُْتبرُ ذلك في كل صحيح , وايّدنَا ذلك بنقل كلام الخطابي » [8] وابسن 
دقيق العيد » وبنقل كلام الحافظ ابن حجر .إن الصحيح ينقسّم إلى قسمين : صحيحٌ 
لذاته » وصحيحٌ لغيرة . وبنقل كلامه أيضاً أن الصحيحَ أنواع : بعضها أعلا من بتعض » 
وما ذكرناه من أن الصحيحّ مراتب : أعلاها ما في الصحيحين » ثم ما في أحدهما ثم ما هو 
عفان طوطكنا ,ترط احرهات وتنا اتدل قرط 1 اكد مالفال سات 
والسند متصل » وبمجموع هذا يُعرف أفها لم تنفق كلمةٌ أهل الحديث على اشتراط الأمسور 
الخمسة الي ذكرها السائل أدام الله فوائدة حي يرد الأشكالٌ على تصحيح مسن صِحّسع 
ممجرد كون الرجال ثقات والسند متصل » بل ذلك هو مذهب جماعةٍ منهم » بل مذهب 
القدماء منهم » بل لم يُعتبر في الرّتب الي للصحيح إلا ذلك لما قدمنا أفا سبّع » وأن سكا 
ها وازه عل ,أرط ايفين ورساقيان» ولس يراليه بغر بصددة ماق لفن ين 
أو أحدهما » أو ما هو على شرطهما أو أحدهما إلا بحرّد اتصال السند » وكونُ الرحال 
ثقات» كما سدق تقري ره غثر ةا ريل قد أسسلينا عن أنه اهديع اناق ارجال المسيهن 
د لور الجرح » وأن البخاري يخرج حديث الطبقةٍ العالية''' وقد يخسرج 
حديث الطبقة الي تليها . ومسلمٌ يخرج حديث الطبقة الثانية » وقد يخرج حديث الطبقسة 
الثالثة » مع أن في هؤلاء جماعةٌ ضعفاء مشهورينّ . بل جزم جماغة ممسسن الحفساظ بأن 
معلّقات البخاري”" إذا أوردها بصيغةٍ الحزم كقوله : قال فلان . أو روى فلآن من جملة 


3 أن هذا العلم إلهام . وانظر : معرفة علوم الحديث (ص57١١)‏ . 
)1١(‏ : انظر : شروط الأئمة (ص١15١)‏ تدريب الراوي )75/١(‏ . 
(؟) : عرف ابن خجر التعليق في الجامع الصحيح » فقال : " هو أن يحذف من أول الإسناد رجلا » فصاعداً 


معبرا بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع . مثل قال » وروى » وزاد » وذكر » أو يروى ويذكرء 
ويقال وما أشبه ذلك من صيغ الحزم والتمريض " ١ه‏ 2 
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وعدم ماعاةا زر ف هافو وارء ا وام ماي فاق فو مافا م ف مور موا ماه ماوعا ةم فافافوا نفام رو مار و مام م مه ما وام مث ثم وم م ممم 6م و 666 6ه 


فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين : - 

أحدهها : ما يوجد ف موضع آخر من كتابه هذا موصولاً . 

وفانيويقا: ما ايعان ركه الأسكلقا : 

فالأول : يورده معلقاً حيث يضيق مخرج الحديث » إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة » فمى ضاق 
المج ؛ واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار » حشية 
التطويل . 

والثالي : وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقاً » فإنه على صورتين : 

- إما أن يورده بصيغة الحزم . 

- وإما إن يورده بصيغة التمريض . 

فالصيغة الأولى : يستفاد منها الصحة إلى من علّق عنه » لأنه لا يستجيز أن يحرم عنه بذلك , إلا وقد 
د ْ 

فإذا جز م به عن النبي يل أو عن الصحابي عنه فهو الصحيح , أما إذا كان الذي علق الحديث عنه 
دون الصحابي فلا يحكم بصحة الحديث مطلقاً » بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله » فمنه ما 
يلتحق بشرطه » ومنه مالا يلتجحق . 

/١‏ إما لكونه أحرج ما يقوم مقامه » فاستغئ عن إيراد هذا مستوق السياق ول يهمله » بل نبه عليه 
فأورده بصيغه التعليق طلباً للاختصار . 

مئال ذلك : ما علقه في كتاب الجزية (58) في باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا رقم(١١)‏ 
فإنه ترحم ببعض ما ورد في الحديث وهو قوله " صبأنا " ولم يورده موصولاً في الباب » واكتفى بطرق 
الحديث الى وقعت هذه اللفظة فيه . 

”/ وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعا , أو سمعه » وشك في سماعه له من شيخه أو جمعه عن شسيخه 
مذاكرة » فما رأي أن يسبوقه مساق الأصل وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه . 

قن اؤلاك الادمال نا انيه الركالة وقال تمان رن لليفر | بو تعس ع اعرف كو عبج سين 
عن أبي هريرة » قال : وكلئ رسول الله يلك بحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام ... 
الحديث بطوله . 

وأوردها في موضع أخرى منها في فضائل القرآن ؛ وف ذكر ابليس ولم يقل في موضع منها حدثفا 
عثمان » فالظاهر أنه لم يسمعه منه . 0 
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ا محكوم بصحته كما صرَّح بذلك زين الدين العراقي في منظومته”' وشرحها . قال في 
تعليل ذلك : لأنه لا يستجيرٌ أن يُجْرَمْ بذلك عنه إلا وقد صحّ عنده عنه . اتتهى وهذا لم 


:)١( 


الصيغة الثانية : وهي صيغة التمريض فما علق بما لا تغير الصحة عن المضاف إليه لأ مغل تلك 
العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا , قال ابن الصلاح : " لكن لا تحكم على ذلك بأنه ساقط 
جداً لإدحاله إياه في الكتاب الموسوم بالصحة " قال ابن الصلاح : فإيراده في أثناء الصحيح مشعر بصحة 
أصله إشعارا يؤنس به » ويركن إليه . 

- والتعاليق الي أوردها يذه الصيغة » فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما أورده في 
موضع آخر من جامعه » ومنها ما لم يورده . 

- فما أورده في جامعه فهو صحيح على شروطه ؛ لكنه قليل , وإِنّما علقه بصيغة التمريض » لكونه 
رواه بالمعى أو اختصره . ٠‏ 

مثاله قوله في كتاب مواقيت الصلاة » ويذكر عن أبي موسى : كنا نتناوب النبي يه عند صلاة 
العشاء » فأعتم يما » وقد وصله قْ باب فضل العشاء » من نفس الكتاب » ولفظه فيه » فكان يتناوب 
رسول الله يل » عند صلاة العشاء » كل ليلة نفر منهم .... الحديث . 

قال الحافظ : " وإنما علقه بصيغة التمريض لإيراده بالمعى » نبه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل » 
وأجحاب به على من اعترض على ابن الصلاح حيث فرق بين الصيغتين » وحاصل اللمواب أن صيفة 
الجزم تدل على القوة وصيغة التمريض لا تدل » ثم بين مناسبة العدول ف حديث أبي موسى عن لمزم 
مع صحته إلى التمريض » بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعن غير التضعيف » وهو ما ذكره من إيراد 
الحديث بالمعين وكذا الاقتصار على بعضه , لوجود الاحتلاف بجوازه » وإن كان المصنف - ابن حجر 
في فتح الباري (45/1) - يرى الجواز . 

انظر تغليق التعليق (١159/1-/91؟)‏ . 

فائدة : - المعلق في صحيح البخاري كثير جدا » ففيه من التعاليق ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون » 
وأكثرها مخرج في أصول متونه » والذي لم يخرجه مائة وستون حديثاً قد وصلها الحافظ ابن ححر في 
تأليف مستقل سماه " التوفيق " وفيه من التنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وأربعة وثمانون " . 

وله في جميع التعاليق والمتابعات والموقوفات كتاب جليل بالأسانيد ماه " تغليق التعليق " واختصوه 
بحذف أسانيده » وسماه التشويق إلى وصل المهم من التعليق . 

(ص"3). 
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يتصل سنده من البخاري إلى الصحابي » بل من موضع التعليق فقط » وهو يدل على أنه 
يسرَّعٌ التصحيحّ وإن لم يتصل السنّد كما في معلّقات البخاري المجزومةٍ [4] لا المروية 
بصيغة التمريض نحو أن يقول : يُذكر » أو يُروى » أو نحرٌ ذلك مع أن ابن الصلاح”2 قد 
قال في مثل ذلك : إن إيراد البخاري له ف أثناء الصحيح مشعرٌ بصحة أصلهِ إشعاراً يؤنّس 
به » ويُركنٌ إليه . انتهى . 

وهذا من أعجحب ما يُحكى حيث يورد المعلق بصيغة ممرضة كأن يقول مثلاً : ويروى 


عن ابن عباس » أو يذكر عن ابن عباس لم يحكم بصحةٍ ذلك مع أنه لم يكن بيه وبين 


. ف التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح " لزبن الدين العراقي (ص4”)‎ : )١( 
قال زبن الدين العراقي في شرحه لمقدمة ابن الصلاح ( ص4.0-١4 ) قوله مثل قول البعصاري‎ 


عورة ا١ه.‏ 
اعترض عليه بأن حديث جرهد صحيح » وعلى تقدير صحة حديث جرهد ليس على المصنف رده 
لأنه لم ينف صحته مطلقاً » لكن نفى كونه من شرط البخاري فإنه لما مثل به ا - يعئابن 


الصلاح - قال : فهذا قطعا ليس من شرطه على أنا لا نسلم أيضاً صحته لما فيه من الاضطراب في 
إسناده »فقيل عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جده وقيل عن زرعة عن جده ولم يذكر 
أباه » وقيسل عن أبيه عن النبي يل لم يذكر جده ؛ وقيل عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن أبيه عن 
حده » وقيل عن زرعة بن مسلم عن جده ولم يذكر أباه » وقيل عن ابن جرهد عن أبيه ولم يسمه وقيلى 
عن عبد الله بن جرهد عن أبيه . 

وقد أخرجه أبو داود وسكت عليه - رقم (4014) والترمذي من طرق وحسنه - رقم (17948؟) 
وقال في بعض طرقه : وما أرى إسناده ممتصل . 

وقال البخاري في صحيحه : حديث أنس أسند » وحديث جرهد أحوط . 

وقال الحافظ في الفتح )475/١1(‏ : وقد وصل المصئف - البخاري - حديث أنس في الباب - رقم 
"١‏ -- وقوله (حديث أنس أسند ) أي أصح إسناداً » كأنه يقوله حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو 
مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس . وقوله ( حديث جرهد ) أي وما معه ( أحوط ) أي للدين ؛ وههو 
يحتمل أن يريد بالاحتياط الوحوب أو الورع وهو أظهر ... 
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الصحابي رجال ثقات من الأصل » فضلاً عن اتصال وضبطر وسلامةٍ من شذوذ وعلة » 
وهذا كثير في صحيح البخاري كقوله : ويروى عن ابن عباس » وجرهد » ومحمسد بسن 
جحش عن البيّ - يل - : " الفخذ غورة " فكيف يُستنكر على حافظ من حقاظ 
الحديث الحكمٌ بصحة حديث باتصال سنده » وثقةٍ رجاله مع أنه قذ تقدمه مسن يقسول 
بصحة حديش بلا إسناد كما ذكرناه ف بعض معلّقات البخاري ! بل صرح جماعة من 
محددّئين أن المرسل إذا أرسله آحَرُ من طريق أخرى كان من جملةٍ الصحيح . مع كون في 
سنده من لا يُعرف اله » ولا صفتُه . وقد روى ذلك ابن الصلاح عسن الشافعي » 
واختاره » وتابعه العراقي واستدرك عليه استدراكاً يرحمٌ إلى تصحيح العبسارة لا إلى 
المخالفةٍ وما ذكره السائل - كثر الله فوائده - في تعظيم علم العلل ناقلاً لذلك عن الحافظ 
ابن حجر في شرح النختبة7" فأقول : الحافظ ابن حجر قال قبل هذا الكلام الذي نقلسه 
السائل - عافاه الله - في قسم المعّلل في النخبة وشرحها ما لفظه : ثم الومُسم وهو 
اس ل ل ا ا 
الدالة على وهم راويه من وصلٍ مرسل » أو منقطع » أو إدخال حديث في خديت يأو 
نح ذلك من الأشياء القادحةٍ » وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتّبع » وجمع الطرق » وهذا 

هو المعل » وهو من [ أغمض ]”" أنواع علوم الحديث ثم ذكر ما ذكره السائل.- عافاه 
لله - . ولا يخفى عليك أن ما ذكسره من وضْل المرسل والمنقطع وما بعده هو لا يقعُ من 
الثقةٍ إلا نادراً » والأصل عدم هذا النادر . 

فإذا وجدنا الحديث قد اتصل إسناده برحال ثقات كان الواجحب علينا حمل الاتصحال 
على الوجه الذي أخبر به الثقة » ]٠١[‏ وصدور الوهم منه مع كونه ثقة لاف الأصل 
والظاهر , لأن ثلك العلل بأسْرها أعمٌ من أن تكون قادحة أو غير قادحةٍ هي صادرة 
عن برد الومّم من غير تعهدٍ , والثقة لا يهم إلا نادراً . والنادرٌ لا اعتبارَ به كما سلف . 
(0) : (صكم) . 
)١(‏ : في المحطوط " أعظم " وما أثبتناه من النخبة . 


مدل 


لأيقال إن الوه تقد يكت لآنا :تقول المتروضن اندائقة أ حتافظ غدل »ومن كان سير 
الوهم ليس بثقة ؛ فإن قيل : قد دل الاحتمال في حديث الثقةٍ بتجويز وقوع الوهم منه 
في النادر فلا يوخذ بحديثه إلا بعدَ العلم بأنه لا وهم فيه . قلنا : هذا يسري إلى كل 
جب احرارا ادل المعو ارال حواليا ارهد لسري ١‏ بزاع صر 
قول بعض الحفاظ أنه لا وَهْم من رجسال إسناده لين غير هذا الحافظ ال سين 

منه أو أكثر ممارسةً لرحال هذا الحديث بخصوصه قد يطلمٌُ على مالا يطلع عليه ذلك 
الحافظ , لاسيما مع ما تقدم من كون هذا النوع ف غاية الغموض والدقة . وحينهدهٍ لا 
يجوز الحزم بصحة حديث ح يتّفق الحفاظ على أنه لا وهم فيه بوجهٍ من الوجوه » وهم 
م يتفقوا على ما في الصحيحين فضلاً عن غيرهما كما اشهر من كلام أبي زرعة المعساصر 
للبخاري ومسلم » وكما اشتهر من كلام ابن حزم أن في الصحيحين حديثين موضوعين , 
وكما قدمنا نقله من أن في رجالهما من هو ضعيفٌ . وقد تعرض بعض الحقّاظ لتعداد 
المعباء النوما فتلقو ان لساري" عدوا هب د ا ا 


)١(‏ : " يعلم أن تخريج صاحب الضحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وضحة ضبطه وعام غفلته 
ولاسيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسحية الكثابين بالصحيحين وهذا مغسئ لم 


بحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو يمثابة إطباق الدمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرّج 
له في الأصول , فأما إن حرّج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرّج لسه 
منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحيتئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعا فذلك 
الطعن مقابل تعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في غدالة هذا الراوي وفي 
ضبطه مطلقاً أو في ضبطه خبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة عنها ما يقسدح 
ومنها مالا يقدح , وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح 
هذا جاز القنطرة يعي بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه » قال الشيخ أبو الفتح القشسيري في مختصره 
وهكذا نعتقد و به نقول و لا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة و بيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعسى 
الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخحين على تسمية كتابيهما بالصحيحين » ومن لوازم ذلك تعديسل 
رواهما . 5 
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وفي مس" أكثْرٌ من ذلك العدد على اختلاف ف مقدار العدد بين الحقاظ . وقد 


- قلت - ابن حجر- فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح . 
وقد سرد ابن حجر أسماء من طعن فيه من رجال البخاري مع حكاية ذلك الطعن والتنقيب عن سببه 
والقيام بحوابه والتنبيه عن وحجه رده على النعت .... " . 
انظر ذلك كله في هدي الساري مقدمة فتح الباري (585 - وما بعدها ) . 

)١(‏ : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (5/1؟) : عاب عائبون مسلماً بروايته في صحيحه عن جماعة 
من الضعفاء و المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح و لا عيب عليه في 
ذلك بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رمه الله - في صيانة مسلم 
(صخ 85-5) - : 

أحدهما : أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عنده ولا يقال الحرح مقدم على التعديل لأن ذلك فيمما 
إذا كان الخرح ثابتا مفسر السبب و إلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا و قد قال الإمام الحافظ أبو 
بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي و غيره ما احتج البخاري و مسلم و أبو داود به من 
جماعة عُلِم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب . 

الثاني : أن يكون ذلك واقعاً في المتابعات و الشواهد لا في الأصول وذلك بأن يذكر الحديثش أولا 
بإسناد نظيف رجاله ثقات و يجعله أصلا ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وحه 
التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة 
والاستشهاد في إخراجه عن جماعه ؛ ليسوا من شرط الصحيح منهم مطر الوراق وبقية بن الوليد وتحمد 
ابن إسحاق ابن يسار وعبد الله بن عمر العمري والنعمان بن راشد وأخرج مسلم عنهم في الشواهد ف 
أشباه هم كثيرين . 

الثالث : أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه فهو غير 
قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أخخي عبد الله بن 
وهب فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر فهو في 
ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخرا ول يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في 
الصحيحين بما أحذ عنهم قبل ذلك . 

الرابع :أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي ولا 
يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا معرفة أهل الشأن في ذلك . - 
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استدرك الدار قطي “وهو الحافظ الذي لم يكن له نظرٌ على الشيخين في مواضع كيرة . 
حكى ذلك الشارحون لما » وهذا يتقرر أن نو ع العأل الذي سطوه ره لذ تفي يي 
الحديث الذي قد صححه إمام من أئمة الحديث ٠‏ أو إمامان » أو ثلاثة أو أكثر » للحواز أن 
يكون فيه علة لا يعرفها إلا من هو أحفظ منهم , وأتقنُ . ولا يتنع أن يبعث الله في زمن 
متاح وهو أمظ من من أهل الأزمنة المتقدمة » فإن ابن خزية المعروف بإمام الأئمة قد 
شهد له [11] جماعة بأنه أحفظ ممن تقدّمه » وكذلك الدار قط مع تأخُرٍ زمنه قد شهد 
له جماعة بأنه أحفظ ممن تقدمه » وكذلك ابن عساكرً » وابن الستّمعاني » والسافي قد 
شهد هم جماعة بأفم أحفظ تمن تقّدمهم , مع أنهم من أهل القرن السادس . فليس تقدم 
العصر دليلاً على أن أهلّه أحفظ ممن بعده وأعرفُ بالعلل . ولا يزال هذا التجويرٌُ كائشناً 
إلى انقطاع الدنيا وحضور القيامةٍ » فلا يتم تصحيحٌ حديث حي ينقرض العالّمٌ لماز أن 
يوجد الله من هو أرفعَ طبقة ممن تقدّمه فيطلعٌ على عِللٍ لم يعرفها من هو دوئه ممن 
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صححه . 
وإذا تقرر هذا فلابد من المصير إلى أحد أمرين : إما الرجوع إلى أنه لا اعتبار ما يندرٌ 
من وهم الثقات » وأنه يسوغ التصحيحٌ بوجود مستنده » وهو اتصال السسند » وثقةٌ 
رحاله ؛ مع اعتبار الأصل والظاهر القاضين بعدم وجود شذوذ وعلة قادحؤٍ . أو الرجوع 
أل أمر آخر » وهو أن الإمام الذي جرع بصع لخديف مسيدا إلى كون رجاله ثقات 
ليذه صل كنك كر الكل أن ديطلة ا التصحيح مع وجود علة قادحة أو شذوؤ » وأنه لا 
ا ا . قال السائل - كثر الله فوائدة - : فإذا وقف الإنسان 


> وقال ابن القيم في زاد لمعاد (108/4) بحيباً من عيب على مسلم من إخراجه حديث من تكلم فيه ما 
نصه : * ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه غيره ولم ينفرد به » ولم يكن منكراً , ولا شاذاً " . 
انظر : الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علوم الحديث (/.7غ-م48) 
وصيانة صحيح مسلم (ص15-94) لابن الصلاح . 
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على توثيق رجال سندٍ في كتاب من كتب الرجال » أو منقولاً عن بعض أئمة الحديث » 
ارما صل تيده غدالة الزراوق :4 فار له القدرة المعتبرة في الصحيح ؟ وإن سلم أن 
الثقة لا يطلقونه إلا على من جمع بين العدالة وتمام الضبط كما أفدتم » فأين بقية القيود من 
الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلةٍ القادحة ؟ فإن فرض أن ل احم قلق 
الاتصال اآو:ق كنب الرسال بق الكلام ب السلامة من الفيدوة والعلة وا فيسل إن 
الشذودً والعلة نادران فندورهما لا يصحٌ معه الحكمٌ بالصحة كما لا يخفى » لاسيما 
وغوه اإجتز1 "© لأأركرن إل ممظخام و كدللف مدرقة لعلو ونا الاك بالشحفة فو 


(1) : الشاذ هو عند الشافعي وجماعة من عُلماء الحجاز : ما روى النْقةَ مخالفاً لرواية النّاس لا أن يُووىَ ما لا 
وق ع انال متيل" + والفق عر تفاط شيك آنه القناذ 0 لبد له إلة بعاد وابسن يعد يمه 
ثقة أو غيره » فما كان عن غير ثقة فمتروك » وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به » وقال الحاكم : 
هو ما انفرد به ثقّة وليس له أصل يمتابع . 

وما ذكراه مشكل بأفراد العُدل الضّابط كحديث " إِما الأعمال بالنيات " والنهي عن بيع الولاء 
وغير ذلك ما ف المّحيح » فالصحيح التفصيل : فإن كان بتفرده مخالفاً أحفظ منه وأضبط. , كان شاذا 
مردوداً وإن لم يخالف الراوي » فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بضبطه كان تفرّده صحيحا » وإن لم يونّق 
نضبطة وم يكدا عن مرخة الضابط كان حمسا وإن يعد كان شاذا منكرا مردودا والخاصل أن الشجاذ 
دوق ده اعرد الحالن انار تذفن قد فاته طو نلق وال ا 1 

تدريب الراوي في شرح تقريب التُووي (585-57014/1) . 

لتر صرف علق اميك ومن 1314 

والشاذً أدق من المعلل بكثير فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن » غاية الممارسة » وكلن في 
الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدح في الصناعة ولعسره. لم يفرده أحد. بالتصنيف. ومن أوضح أمثلته 
ما أحرجه في المستدرك - 491/79) - من طريق عبيد بن غنام النخعي عن على بن حكيم عن 
شريك » عن عطاء بن السائب عن أبي الصخجر عن ابن عباس قال : في كل أرض نبي كنبيكم وآدم 
كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم. وعيسى كعيسى " وقال : صحيج الإسناد ولم أزل أتعجب من 
تصحيح الحاكم له حى رأيت البيهقي قال : إسناد صحيح » ولكنه. شاذ عرة . 

ذكره السيوطي في تدريب الراوي )7١1//١(‏ . 
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توثيق رجالهٍ فلا يخلو عن وصمةٍ » ولو كان بحرد نقل رجالهِ موجباً لصح ة السند لم 
يعرف أهل الحسديث ؛ فإهم يقولون تارة : وسنده صحيحٌ » بإسناد صحيح ؛ وتارةً 
يقولون : رحاله ثقات , ما ذاك إلا أن قولهم بسند صحيح ورجاله ثقات فرقاً وقد وقفست 
على كلام للحافظ ابن حجر في حديث”' العينة لما صحّح ابن القطان حديّثها قلست" : 
وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلولٌ , لأنه لا يلزم من كون رجاله 
ثقات أن يكون صحيحا إلى آخر ما قاله(” . وهذا عين ما ندّعيه » ول أقفْ علية والله إل 
بعد شهور من الاسنتشكال ؛ وفي التنقيح”' في بحث إمكان التصحيح ذكر الضرب 
الأول ؛ ثم الثاني » وهو أن لاينصً على صحة الحديث أحدٌ من المتقدمينَ » ولكن يبن لنا 
رجال إسناده وعرفناهم من كتب الحرح والتعديل الصحيحة بنقل الثقات سماعاً أو غيره 
من طرق النقل”' » فهذا وقع فيه خخلاف لابن الصلاح » فهذا فيه أنه يكفي ف التصحيح 


)815/0( أخرحه أبو داود رقم (475©) والطبراني في " الكبير " (7١/477رقم1558١) والبيهقي‎ : )١( 
. بمجموع طرقه‎ )١١( وقد صححه الألباني في " الصحيحة " رقم‎ 
عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله يخ يقول : " إذا تبايعتم بالعينة وأخاتم أذناب البقرء‎ 
. " ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد  سلط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم‎ 
رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال , ولأحمد (0//اارقم 4475 شاكر ) نحوه مسن‎ 
رواية عطاء ؛ ورجاله ثقات وصححه ابن القطان كما ذكره ابن حجر في " التلخيص " (5/5ارقم‎ 
.)لا14١‎ 
. )1١81 (؟) : أي ابن حجر في التلخيص (5/5 ارقم‎ 
وتمامه : " لأن الأعمش مدلْسٌ » ولم يذكر سماعه من عطاء » وعطاء يحتمل أن يكون هسو الخراسان‎ : )( 
- فيكون من تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فيرحع إلى الحديث الأول وهو المشهور‎ 
يعن أن الإسناد الذي صحّحه ابن القطان هو : الأعمش عن عطاء عن ابن عمر » والإسناد الأول الذي‎ 
. يعنيه الحافظ هو : عطاء الخراساني عن نافع ابن عمر‎ 
والحديث له طرق كثيرة عقد ها البهيقي في السنن الكبرى (15/0) نايا وين عللياة.‎ 
. (ص1؛)‎ : )5( 
. انظر تفصيل ذلك في تدريب الراوي (7/ه-40)‎ : )5( 
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معرفة رجال الإسناد أي أنمم عدول تامّوا الضبط » متصل مَندُهُم عمن رووا عنسه إذا 
سُلّمَ تكفل كتب الحرح والتعديل معرفة الاتصال لكن تبقى السلامة من الشذودُ والعة 
القادحة + فيحمل آنه مقيدٌ عا ذكر قي :رسم الصحيح + وإلا كان مالفا ا تفلم وقد 
يقال + إن السناكفة من :العدوة والكلة والاتضال لمن حمعا عليهنا فاه يرد الايزاد له على 
ا 0 
قوله التصحيحٌ بحر كون رجاله ثقات » وهذا صحيح لو كان من يعتمد التصحيح بمذء 
الطريقةٍ مخالفاً ني هذه الشروط المعتبرة في الصحيح . نعم وكون الثقة هو العدل الضابط 
كما أفدع وقفت على ما يويده امن كلام ابن انمي 129 امترض حل التطسياق بأفسة 1 
اعوط قينا و المسجم :زقا عال + اسح مهرما تصن ميض م رعلله لمق 
فقال ابن حجر : قول الخطا؛ بي”" عُدَلْتْ تَقَلُهُ مغن عن التصريح باشتر تراط الضب طر ء لأن 
ا الا 
قلح : وفيه أنه ليس فيه إلا الضبط . والمعتبر في الصحيح تمام الضبط ؛ فإن خحفً كان 
الحديث حسناً » ووقفت على كلام للمولى الأمير - رَضي الله عنه! “عاق قبوات 8 ]١‏ 
النظر”» بعد أن ساق كلاماً كثيراً . قال : هاهنا فوائدٌ كالنتائج والفروع . 

الأولى : أن التوثيق ليس عبارةً عن التعديل » بل إن المونّق اسمٌ مفعول صادق لا 
كدب » مقبولٌ الرواية كما معت من توثيقهم من ليس بعدل . فالعدالة في اصطلاحهم 
أخص من التوثيق انتهى . 

وهذا مناقضّ لما ذكره ا ا ااا[ 0 3270 


. انظر " النكت على كتاب ابن الصلاح " (14/1؟7)‎ : )١( 

(؟) : في معالم السنن )١1/١(‏ . 

(5) : تقدم التعليق على استخدام هذا اللفظ . 

(4) : (ص5١١-117١)‏ . وهو ضمن ( عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير ) القسم الثالث : الحديث 
وعلومه . بتحقيقنا 
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الحافظ20 ابن حجر ء فإنه يقتضى أنه التوثيق أخض من التعديل » فالمرحو من مولاي 
تحقيقٌ هذا البحث » وكذلك هل ثم فرق بين قولهم : وسنده جيدٌ » وبين قولحم : وسنده 
مبحيه: وكذلكك قوق ١:‏ وميد هزي # وما اراد والقرض وتجيه + اثين كا اسابل 
- كثر الله فوائده - . وأقول : ما ذكره هاهنا من الكلام على اعتبار الاتصال والسلامة 
م التدوة و القلو قن عر كله تجو بدا متلق ونا نهل عازن حيد اأكأمن لهالا لسارم 
من كو اله فاك أن ركو متحت فقا اليه عرزتو ف دما كرف وما كتتره 
- كثر الله فوائته - من أنه لو صح التصحيحٌ مجرّد كون الرجال ثقات لكان متوقّفاً 
على كون من يصحّح بذلك مخالفاً في الشروط المعتبرة في الصحيح . 

ونقول : هو أيضا مخالف كما أفاده ما قدمنا ذكره . ولنذكر هاهنا ما يدفع ما أشكل 
على السائل - عافاه الله - » فإن محل إشكاله هو تصحيح من صحح بمجرد كون الإسناد 
صحيحا » أو رحاله ثقات » فنقول : قال زين الدين العراقي في منظومته”" الألفية : 

والحكم للاسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا 
واقِله إن أطلق من يعتمد 2 ولح يعقبه بضعف ينتقد 

قال في الشرح ما لفظه : " أي ورأوا الحكم للإسناد بالصحة كقوهم : هذا حديث 
إسناده صحيح » دون قولهم : هذا حديث صحيح . وكذلك حكمهم على الإسناد 
بالحسن كقولهم : إسناده حسن دون قولهم حديث حسن لأن قد يصح الإسناد لثقة 
رجاله ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة . 

قال ابن" الصلاح : غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله : ]١5[‏ إنه 
صحيح الإسناد » ولم يذكر له علة » ول يقدح فيه » فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في 
)١(‏ : ل أعثر على هذا اللفظ . وانظر " النككت " (77,5/1) . 
(5) : في النكت )574/١(‏ . 


(5) : (ص5؛) . 
(؛) : في التقييد والإيضاح (ص8ه) . 
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نفسه » لأن عدم العلّة والقادح هو الأصل والظاهرٌ . قلت وكذلك إن اقتصرٌ على قوله : 
حسنٌ الإسناد ولم يعقبه بضعفي فهو أيضاً محكومٌ له بالحسن . انتهى كلام زين الديسن 
العراقي في شرحه لألفيته » حاكياً عن ابن الصلاح » ومقرراً له فهذان إمامان معتبران 
وتابعهما على ذلك السيد محمد بن إبراهيم في التنقيح”'' فقال بعد أن نقل كلامها 
المذكور ههنا : قلت : هذا الكلام متجةٌ لأن الحفاظ قد يذكرون ذلك لعدم العلم بسبراءة 
الحديث من العلّة لا لِعلْمِهمٍ بوجود لعل » ولهذا يصرّحون بهذا كثيراً فيقول أحدهم : هذا 
حديث صحيمٌ الإسناد , ولا أعلم له علّة » على أن الأصوليينَ والفقهاء أو كثيراً نهم 
قارة حورت لتقلل #باسنات عدإن واه [ فال | دافين افولا ثأؤلة سن 
أئمة الحديث » ومعهم الأصوليون رفكي + قتف ”عا موصوالق لالس بل وقررالية 
سابقاً من تحكيم الأصل والظاهر في أن م أقف عليه إلا بعد أن فرغت من تحرير ما 
سلف . وقد ذكر زين الدين العراقي في شرح منظومته'" الألفية في بحث حدّ الصحيح 
بعد أن نقل كلام الخطابي في حدّ الصحيح أنه ما اتصل سنده وعُدّنت تَقَلَكهُ . إن 
الخطابي”” لم يشترط في الحدٌ ضبط الراوي » ولا سلامة الحديث من الشنوذ والعِلة » 
ولاشك أن ضبط الراوي لابد من اشتراطه , لأن من كثر الخطأ في حديئه وفَحُشَ استحق 
التركَ وإن كان عَدْلاً . وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال الشيخ تق الدين ابن دقيق 
العيد في الاقتراح”'© : إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حدٌ الصحيح . قال : وفي هذين 
الشرطين نظرٌ على مقتضّى نظر الفقهاء ؛ فإن كثيراً من العلل الي يُعلْلَ كما المحدثون لا 
بحري على أصول الفقهاء . انتهى ما نقله زين الدين العراقي في شرح ألفيته ولا يخفاك أن 
اعتراضّه على الخطابي بأنه لم يشترط الضبط غيرٌ صحيح لما عرفت سابقاً » وقد حالفه هو 


:)١١‏ (ص"55). 

(0) : (ص7) . 

(5) : في معالم السنن )١١/1(‏ . 
(١‏ : (صككم١)‏ . 


ل 


في شرحه المذكور , وف نظيه في الألفية المذكورة كما نقلناه قريياً عنه » وانظر كيف 
استدرك بالشذوذ ثم لم يصرّح بأنه لابد من اعتبار ذلك » والعلة بل قال : وأما السلامة 
من الشذوذ والعلةٍ فقال الشيخ تقي الدين”" إل . وقد قدمنا نقلّ كلام الشيخ تقي الدين , 
واعترضناه بما سلف » فارجع إليه . وأيضا قد نقل السائل - عافاه الله - عَن الحافظ ابسن 
حجر”" ما اعترض به على من اعترض كلام الخطابي » والمعترض هو زين الدين في كلايه 
هذا الذي نقلناه ههنا . [ه١]‏ 

واعلم أن الثقة عند كثير من الحفاظ هو وصف لا يصدق إلا على أكابر الحقاظ 
المشهورين » ولا يصدق على كل رجال الصحيح » كما يفيد ذلك ما ذكره زينٌ الدين 
العراقي في منظومته”'' وشرجها فقال في المنظومة : 

وإن معين قالمن أقول لا 2 بأسسبهفتفقةونق لا 


كان صدوقا يدا #اقحبيورا الثتقفةالثوري لو تعسونًا 


قال في الشرح إن كلام ابن معين يقتضي التسوية بينهما » يع ثقة ولا بأس به ء لأن 
الع أ كاج قال قانع لبح يونين نلك تقول + قلاة لين :يدنام بوفلا معي 
قال ]ذا كلك للك لبن به راي افير ثقة ,در إذا اقلت لك هو فرقيفة قلسن شن ةلا 
تَكتْبْ حديثه . قال ابن الصلاح ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث فإنه 
نسبه إلى نفسه خاصٌّة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم . قلت : ولم يقل ابن معين : إن قول 
ليس به بأس كقول ثقةٍ حى يلزم منه التساوي بين اللفظين » إنما قال : إن من قال فيه هذا 
فهو ثقة وللثقة مراتب فالتعبير عته بقوهم ثقةٌ أرفحُ من التعبير عنه بأنه لا بأْسَ به وإن 
اشتركا في مطلق الثقةٍ واللّه أعلم . ثم قال : إن عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا أبو 
١١):ر(صكك6م١).‏ 


. )5074/١( النكت‎ : )0( 
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خلدةٌ فقيل له : أكان ثقة ؟ فقال : كان صدوقاً » وكان مأموناً.؛ ركان خسيّراً ٠‏ وف 
رواية وكان خميارا » الثقة شعبة وسفيان » فانظر كيف وصف أبى خلدة ما يقتضي 
القبول »نم ذكر أن هذا اللفظ يقال لمثل شعبة وسفيان ونحوه ما حكاه الرُوزي قال : 
سألت أبا عبد الله - يعئ أحمد بنَّ حنبل - : عبد الوهاب بن عطاء ثقة ؟ فقال :تدري 
ما الثقة ؟ إنما الثقة يجيى بن سعيد القطان انتهى ما نقله العراقي . فتأملّ كيف صبّح هذان 
الإمامان الجليلان عبد الرحمن بن مهدي ]١١[‏ وأحمد بن حنتبل كيف جعلا الثقة 
اصطلاحا لا يصدق إلا على من هو عندهما أرفعُ الناس رتبة في الدين والورع » وحودة 
الحفظ والمعرفةٍ بالعللٍ » والإحاطة بجميع أنواع الحديث مع الإمامة المجمع علبها . ولعمل 
عبد الرحمن بن مهدي" ذكر شعبة”'' وسفيان7" لكوفما أعظم أئمة الحديث عنده. 
والأفر لنت نان خنع كاذ تال :انه حيط من حاقن + كان ينا لزنه أل" فين 
ف اريس آنا كان التؤري :قو القنام الذتن فاف عن قله بزو الت كن كه وانثقك 
على إمامتّه كلمة الطوائف الإسلامية من أهل عصره ومن بعدَّهُم » وهكذا أحمد بن 
حنبل ؛ فإنه لما مكل عن الثقة أطلقة على يحي بن سعيد القطان”؟ » وهو إمام اللجرّح 


)١(‏ : هو الإمام الكبير والحافظ عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد العنبري مولاهم ثقة ثبت حافظ عارف 
بالرحال والحديث » قال ابن المديئ ما رأيت أعلم منه . 
من التاسعة مات سنة /9١هل‏ . 
تذكرة الحافظ )7593/١(‏ والتقريب )4959/١(‏ . 
)١(‏ : شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن كان الثوري 
يقول: + هو أمر المؤمنين: في اذيك وكان عابدا :من السابغة عات سه +19 
التقريب )781/١(‏ . 
(؟) : سفيان بن سعيد بن مروت الثوري - أبو عبد الله الكوثي » ثقة حافظ فقيه عالم إمام حجة من رؤوس 
الطبقة السابعة » مات سنة ١51١ه‏ . 
التقريب )71١/١(‏ . 
(4) : يحي بن سعيد القطان التيمي أبو سعيد البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة - 
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والتعديل » وحافظ الحقاظ » وإمام الأئمة » فهذا اصطلاح بينه إمامان من أئمة اط د بسي 
وحفاظه » وأئمةٍ الجرح والتعديل فإن عبد الرحمن بن مهدي كان الفرد الذي لا يلحقٌ به 
في زمنه أحدٌ من أهله , وأما الإمام أحمد بن حنبل فهو الإمام الذي تنقاصرٌ أقلام البلعَاء 
عن التعبير بوصفي يليقٌ به » فإذا كان الثقة بشهادة هذين الإمامين الجليلين مع كون كل 
واحد منهما هو الرأس في زمنه ‏ المرجوع إليه في جميع فنون الحديث لا يُطْلَقُ إل على 
مثل أولئك الأئمة الذين لو تفرّق علم أحدهم وحفظه ومعرفته على ألفء رجحل لكسانوا 
معدلينَ مقبولين » الكن ا يكرك 1م من إمام من الأئمة المعتبرين بكون رجال الإسناد 
تقات »و استادة مضياذ كافيا ف “وق 5(لك تقار ستعريا واذاته لايك ولا روي 
ا ا 
ما قاله هذان [ الإمامان ]7 ليعلم المستفيدٌ .مقدار هذه اللفظة أعئ ثقة عند أكابر الأثمة . 
واعلم أنه لابد أن يكون المخبرٌ بكون رجال السند ثقات إماماً من الأئمة المتبحرَيِنٌ في 
هذا الفنّ » المتمكنين من الإحاطةٍ ما قيل في كل واحد من رجال الإسناد » القادرين على 
الترجيح عند تعارض التعديل والترجيح » العارفين بعلل الحديث على اختلاف أنواي ها . 
وهذه الأوصاف إنما يرزقها الله أفراداً من عباده قد يوجد في كل طبقةٍ منهم رجحل ء أو 
رجلان » أو ثلاثة » وقد لا يوجد في الطبقة أحدٌ كما يَعْرفْ هذا من له إكباب على 
مطالعة تراحم أهل العصور المنقرضة , وأما من لم يُرْرَّقَ هذه الأوصاف فليس له أن يتقّول 
ما لا يعلم » فيكذب على نفسه وعلى من يأخذ عنه » ويتلاعب بسن رسول الله - ل 
فيصحح الباطل ؛ ويبطل الصحيحّ ؛ فإن هذا يدحل تحت الحديث”” المتواتر : " من كذدب 


- | مات سنة لم/ة5اهدا. 
التقريب (7148/5) . 
)١(‏ : في المخطوط : الإمام والصواب ما أثبتناه . 
(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١8(‏ ومسلم رقم (؟) من حديث أنس . - 
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علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " , وتحتَ حديث : " من روى عني حديثاً يظنٌ أنه 
كذب فهو أحدُ الكاذبينَ " وهو في الصحيح”" , ويغنيه عن هذا أن يرجع إلى الموأفات 
الموضوعة في تراجم الرجال » وفي ما ثقل عن أثمة اجرح والتعديل المعتبرينَ » فإن لذلك 
مولفات معروفة قد صنقها جماعة من الحفاظ + ونقلوا عن الأثمة الكبار ... ما يستغئ به 
الباحث عن الحديث » فإهم ألُّوا مؤلفات في رجال الصحيحين ثم في رحسال جميع 
]١4[‏ الأمهات الست » وفي رجال غيرها ما يلتحقٌ يما من المسانيدٍ وغيرها » فذكروا ما 
قيل في كل رجل منهم من جرح وتعديل » ورجحوا بحسب الإمكان » ثم تكلموا على 
نفس الأسائيد الي رويت يما الأحاديث في جميع هذه الكتب المتقدّمةٍ وغيرها ء وأبانوا 
حال كل إسناد ورجاله وما فيه من شذوذ وعلّةِ ء وأبانوا حال كل من وطرقوء 
واختللاف الفاط مه وازيااه ين لقع وسعرفة كمد عن حال جد 
حذيض 6 والوقوقف علق كلام الأئمة المفتونن فيه ألكته أن يعرف بخال اللديبة اللاي 
يريد معرفتّه وقد صنفوا هذا الفنّ على كل مسلك يُظَنُّ فيه أنه أقرب إلى تناول من 
ضاولهه كار يمتقوة على أبزاف النقي:وتازة عصورن عدية كل متحشان حدق 
يفرغون منه » ثم يتبعوئه بحديث صحابي آخَرَ » وتارة يجمعون مون الأحاديث على 
ترتيب حروف المعجم . فالحمد لله الذي قرّب مسافات الاجتهاد للمتأخرينَ ما لى يكن 
مله للمتقدمين »فإن الإمام من الأئمة الملقدمين كان يرخل للحديث الواخل أو لتفسسيره ) 
وثي الأزسة المتأخرة صارت السسنّة جميعُها بجموعة في الدفاتر مع تفسيرها وما يمستفاد 
منها » والكلام على رجاها » وقد يُضَمَّ إلى ذلك اختلاف الأئمة في المسائل المستفادة مسن 


- وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١9(‏ من حديث سلمة . 
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )١١١(‏ ومسلم رقم (7؟) من حديث أبي هريرة . 
)١(‏ : أحرجه مسلم في صحيحه (١/9-مقدمة‏ ) عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله يه . " من حدث 


عني بحديث , يُرَى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " . 
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الحديث » وذكرٌ الراجح والمرجوح » كما يقع في كثير من شروح الحديث المبسوصطقة ) 
فإن المطلع على شيء منها يستفيّد جميع هذه الفوائد المذكورة بالوقوف على الحديث 
وشرحه في مصّنف من المصتّفات » حى لا يحتاج بعده إلى غيره ]١5[‏ وهذا معلوم لكل 
دن لوتعلة لون لأ عل لهم قإند الا يدري يعي عامزاعذا+ برمل لحان علق شيفهة ينا 
أحْرّمَها من العلم » كما تحده في غالب طلبةٍ العلم في هذه الأزمنة . وما أشار إليه السائل 
- كثر الله فوائدة - من أن العلامة الأخير محمد بن إسماعيل الأمير ذكر في مؤلّفه المسمّى 
بورقات”" النظر إن التوثيق ليس عبارةً عن التعديلٍ » بل المونّقُ هو الصادق الذي لا 
يكذبْ » وإن كان غيرَ عَدْل وإن العدالة في اصطلاجهم أصّ من التوثيق » فأقول قد 
عُلِمَ ما سبق من اصطلاح أئمة الحديث المتقدمينَ كعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بسن 
حنبل أن الثقة لا يطلقٌ إلا على مثل أولئك الأئمة » وعْلِمَ أيضاً من اصطلاح مَنْ بعتدهم 
ما يخالفُ ما ذكره السنّيد - رحمه الله - وهذا ابن حجر وهو من حفاظ القرن التاسع 
يقول : إن الثقة هو العدلٌ الضابط كما تقدم نقل ذلك عنه » ولا يصمٌ أن يقال : إن 
السيد محمد أراد بيانَ المعيئ اللغوي للثقةٍ » لأنه قال في اصطلاحهم أي اصطلاح أهل 
الحديث : ولو كان ذلك بياناً للمعى اللغوي لكان غير صحيح ؛ فإن الثقة في اللغة” 
لمؤتمنُ » والعدّل”" هو المستقيمُ في أموره المتوسّطٌ فيها » وهما مختلفان صدقاً ومفهوما . 
وأما في الاصطلاح فقد عرفت مع الثقة9» 2 ل 
العدالة”” , وهي مَلَكَةَ ني النفس بمنحُها عن اقتراف الكبائر والرذائل فالتقة أخصُ لأن 
العدلٌ مع زيادة الضبط » أو مع زيادة أنه إمام مَعَتَدَى به » متفرد في العلم والعمل . 


. )١١7-1١١5ص( أي كتابه ثمرات النّظر في علم الأثر‎ : )١( 
. )7١7/١5( لسان العرب‎ : )١( 

(5) : انظر لسان العرب (85/9) . 

(4) : تقدم وانظر النخبة (ص08) . 

(5) : تقدم وانظر النخبة (ص51-50) . 
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فالحاصل أن العدل والثقة في اللغة يطلقان على الكافر كما يطلقان على المسلم إذا 
كانا متّصفين [١؟]‏ بذلك المعين اللغوي . وأما في الشرع فلا يصدقان إلأعلى ثقات 
المسلمينَّ وعَدُولِم . فلا أدري ما وَجْهُ ما حكّمّ به الأميرٌ - رحمه الله - من أن العدل 
أحصٌ من الثقة » وأن الثقة قد لا يكون عدلاً . ثم قال السائل - كثر الله فوائده - : هل 
ّم فرق بين قوطهم : سنده حيّدٌ » وبين قوهم : سند صحيحٌ » وسنده قوي ؟ أقول قد 
رخو عا يقيد حورا هذا السؤال » فإفهم قالوا : إن قولهم جيّدُ الحديث , أو حمسن 
الحديث هو من المرتبةٍ الرابعة من مراتب التعديل”2 » كما كر ذلبك زيكن الذوحن 
العراقي”'' » فيكون على هذا جيّدٌ الحديث بمنزلة قولهم : حسنٌ الحديث » وكذلك 
قولهم اناد لير إسناد حسن » ومهذا قرَّنَ زين الدين العراقي بين جيّد الحديث 
برتقت دوق جر بن هيا نون لفاك سادق اهل لل نة ورعل والستيل 
قوي الحديث هو كجيّدٍ الحديث , لأن اللفظين جيعاً يُْمَعْمَلآنَ في رحال الحسن » 
فهكذا يكون وصفُ الإسناد بالجؤدة كوصفه بالقوة » فظهر مذ أن قولّهم: جيد 


: مراتب التعديل‎ : )١( 

المرتبة الأولى : وهي أعلاها شرفاً . مرتبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم . 

المرتبة الثانية : وهي أعلى المراتب في دلالة العلماء على التزكية » وهي ما جاء التعديل فيها عما يدل 
على المبالغة » أوعبر بأفعل التفضيل » كقوهم أوثق الناس وأثبت الناس » وأضبط الناس . وإليه المنتهى . 

المرتبة الثالثة : إذا كرر لفظ التوثيق إما مع تباين اللفظين كقوهم : ثبت حجة » أو ثبت حافظ » أو 
ثقة ثبت ... أو إعادة اللفظ الأول كقوهم » ثقة ثقة » ونحوها وأكثر ما وحدوا قول ابن عيينة حدثئنا 
عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة... إلى أن قاله سبع مرات . 

المرتبة الرابعة : ما انفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق ١‏ كثقة » أو ثبت أو ثبت أو متقن . 

المرتبة السادسة : ما أشعر بالقرب من التجريح » وهي أدن المراتب كقولمهم ليسس ببعيد مسن 
الصواب . أو شيخ أو يُروى حديثه أو يعتبر به أو شيخ وسط أو صالح الحديث . 

انظر : مقدمة لسان الميزان ( صه٠١5-11١73)‏ . 


(١؟)‏ : في ألفيته وص .)17-11١‏ 
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الحديث » وقوي الحديث , وإسنادٌ جيّد » وإسناد قوي هما دون قولهم : صحيح الحديث 
وإسنادٌ صحيحٌ » وإن الفرق ما بين الحودة والقوة » وما بين الصحةٍ هو الفسرق بين 
الحديث الصحيح والحسن » والإسناد الصحيح والحسن » والكلام في ذلك معروف . 

انتهى تحرير الجواب في ليلة الأحدٍ لعله خامسٌ وعشرون شهر جمادى الأخصرة مسنة 
. بقلم المحيب : محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - [1؟] . 


1١ 77/ 


منافشئش4 
للجواب - في البحث - السابق 
من القاضي العلامة : 
محمد بن أحمد مشحم 
رحمه الله 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخطوط : 
العنوان : مناقشة للجواب السابق . 
موضوع المناقشة : في مصطلح الحديث . 
أول المناقشة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » وبه نسستعين 
المولى العلامة الإمام اجمع على جلالته بين علماء الإإسلام 55 
آخر المناقشة : إذا شاهد المولى من العبد زلة فعادته عنها التغافل والصفح نفع الله 


محمد وآله آمين . حرره في رجحب سنة /17١171١اه‏ . 


نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : )١154(‏ صفحة . 

المسطرة : ١١؟5-؟5؟)‏ فر 

عدد الكلمات في السطر : ( )١5-1١١‏ كلمة . 
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20 نام ميال ا الار اناه اب عات 0 
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5 0 ساود دا كان السلا شرم السسلد . 
2 دسك 7 لسرا 3 امشصطل م عاردئ عدو درا ال ع 18 3 0 
0 لدان لاارريوها مهم سككس الماميو حماسم / 1 2 
٠‏ م]لنصم دان مقريدل) ون عرلا جسم ها قمر . 2 بموهدة ‏ . 
0 انلو مومعو رالعه لعل 3 دكل) 6 ديم ]الم 

0 ولا جك جكرنا لس عرهما سم للوزالر جزم حر 
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ترجمة صاحب الناقشة : القاضي محمد بن أحمد مشحم . 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جار الله مُشحم الصعدي الأصل الصنعاني ال مولد 
لساب 

ولد سنة 85١١ه‏ »ء وقرأ الفقه على السيد العلامة الحسين بن يحي الدٌيلمي والفقيه 
العلامة سعيد بن إسماعيل الرشيدي .وشيخنا العلامة أحمد بن محمد الحرازي وولاه الإمام 
المنصور بالله القضاء الصنعاني بصنعاء . 

قال الشوكاني في ترجمته في " البدر الطالع" رقم )41١5(‏ وكان قبل ارتحاله من صنعاء 
إلى تلك اللجهة يكثر الاتصال بيننا » ويجرى من المباحث العلمية في أنواع العلم أشياء 
كثيرة وبين وبينه مودة أكيدة . ومحبة زائدة وما زالت كتبه تصل من هنالك تارة مسائل 
علمية وتارة عمطارحة أدبية . 

ثم قال الشوكان وأخذ عي فنون الحديث ثم مرض مرضاً طويلاً وانتقل إلى رحمة الله 
فق شوين رسامية اعت 

البدر الطالع رقم )4١5(‏ والضوء اللامع (9/7 "ارقم 87) نيل الوطر (؟/75785) . 
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الحمد لله رب العالمين » وبه نستعين » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين » وآله 
الميامين . 

وقفت على ما حرر المولى العلامة الإمام المحم على جلالته بين علماء الإسلام 
- حفظ الله معاليه » وأحمدَ مساعيه ء» وأسعد لياليه وأيامقه ء وأمضى في البسيطة 
أحكامّة - فسرَّحتٌ النظر في رياضه » وكَرَعْتُ من معين حَِيَّاضِه وبقيت في النفس أشياء 
أورةتها علق تسيل الاسفيار وسلكقة ماعل هله «الخطرة السامية القدان #سبمائلا 
العفرَ عن الرّلّلٍ » والصفحَ عن الخط والوجل الخطل » مع أني - والله - أوردت ما 
رددت الكلامٌ فيه على شدة وجل من تكثير الكلام » وتكدير الخاطر الشريف ما مله 
هذه الأرقام » ولك راجعتٌ نفسي بأنها إن بقيت على ما جهلٌ » ولم يتبين المصواب 
بقيت على جهل عظيم ؛ لا يرتضيه أولوا الألباب » فتجاسرت بإرجحاع المذاكسرة ) 
وائكلت على سَّعَةٍ الخاطر الكريم , ومحبته لإيضاح الحقّ بأي طرق التعليم ‏ وتثْلت ما 
0 

ف الا وختقينمةة فؤذا صادفت أهل الحياء و الكرم 
أرسلت نفسي على سّجيتها وقلتُ ما قلت غير محتشِم 

فأقول : حاصلٌ ما استشكله السائلٌ أولاً : التصحيحٌ للحديث محرد وُدان ثقة 
رجال إسناده في كتاب من كتب الحرح والتعديل ؛ أو النصّ من إمام على ثقتهم . مع 
أنهم اعتبروا في رسم الصحيح أمورا خمسة تضّمنها قول النخبة”" , وخر الآحاد بنقل 

300 7 0 - 4 

عدل تام الضبط » متصل السندٍ » غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاتِه . وكان يتصور لي 
في جواب هذا الإشكال أمران » الاتصالٌ فالأصل عدم الشذوذ والعلة لندورهما » فيصحٌ 
مع ذلك التصحيحٌ لِوجْدَان كون الرواة ثقات أو ]١[‏ النصّ من إمام على ثقتتنهم., لأن 


. )؟3١ص( انظر ألفية الحديث للحافظ العراقي (ص 7 - 8) » الاقتراح (ص87١) » التقييد والايضاح‎ :)١( 
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الحافظ إذا أطلقَ على هذا السندٍ كونّ رحاله ثقات » وكان له علة فييمُدُ أن لا يذَيُرَمهَا 
بأد يفول رجانه كنات وله عله كا قاقد بنك قينا لمر على لقا را افو 
إنما الشأن فيمن وقف في هذه الأزمان على ثقة رواة حديث في كتاب من كتاب اللجسرح 
واللتكدل #روم يكن من لهل حفط راواتقان ا حي نيدل عالفة راوي دراك ابن ند 
أوقٌ منه » أو يعلمَ بعلّةٍ قادحةٍ . أما من رزقه الله حفظاً واسعاً » وتمكمًا فلا فرق بينه وبين 
الأوائل إلا بتقدّم العصور”” . ولسناً - بحمد الله تعالى - ممن يفم بتقدّم العصر » ولكنّ 


)١(‏ : قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص )١17-- ١5‏ : إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها 
حديثاً صحيح الإسناد ولم بحده في أحد الصحيحين ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة 
الحديث المعتمدة المشهورة فإنّا لا تتجاسر على جزم الحكم بصحته ؛ فقد تعذر في هذه الأعصار 
الاستقلال بإدراك الصحيح ممجرد اعتبار الأسانيد , لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتحد في رجاله مسن 
اعتمد في روايته على ما في كتابه عريًاً عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان .فآل الأمر 
إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعنمدة 
المشهورة الي يؤمن فيها - لشهرقا - من التغيير والتحريف .... " 

وخحالفه النووي في التقريب /١(‏ 78 --87) فقال : والأظهر عندي جوازه لمن تمحكن وقويت 
رو" 

وقال العراقي ف ألفيته (7 - 77) : وما رجحّه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث فقد 
صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث لم نحد لمن تقدمهم فيها تصحيحاً كأبي 
الحسن بن القطان والضياء المقدسي والزكي عبد العظيم ومن بعدهم . 

وقال الحافظ ابن حجر " ... ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتسأخرين 
قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلسع 
المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته , ولاسيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة 
بين الصحيح والحسن » كابن خزعة وابن حبان " . 

وقد كتب السيوطي في هذه المسألة بحثا خاصاً سماه : 

" التنقيح المسألة التصحيح " جنح فيه إلى التوفيق بين رأي ابن الصلاح ورأي من خالفه » وخصرّج 
مذهب ابن الصلاح تخريجاً حسناً فقال : " والتحقيق عندي أَنّه لا اعتراض على ابن الصلاح ١‏ - 
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الشأن في وجدان هذا الحافظ المتتقن » مع أن معي وقفة فيما أطلقَ الحافظ على حديث ثقة 
وؤائةء وال يدك" لشعلة + قإنه فصل أنه عد له علة +« وععمل آنه لوحت حدق بعلم 
أن له علةَ » أو لاعلة له . وهذا هو ما أشرت إليه في السؤال بقولي : بقني الكلام في 
السلامة من الشذوذ والعلةٍ » وما قيل إن الشذودٌ والعلة نادران »يعي فيصبح مع ندورما 
التصحيح » فندورهما لا يصحّ معه الحكمٌ بالصحة انتهى .وذلك لأن السلامة من الأمريسن 
إذا كانت معتبرةً فلا بد من التصريح يما , لأن عدم الأمرين معتيرٌ » وأما إذا لم يبحصل 


ولا مخالفة بينه وبين من صحح ف عصره أو بعده . 

وتقرير ذلك أن الصحيح قسمان : 

صحيح لذاته » وصحيح لغيره » كما هو مقرر في كتاب ابن الصلاح وغيره . والذي منعه ابن 
الصلاح » إنما هو القسم الأول دون الثاني كما تعطيه عبارته . 

وذلك أن يوجد في جزء من الأجزاء حديث بسند واحد من طريق واحد لم تعدد طرقه»ء ويكون 
ظاهر الإسناد الصحة لاتصاله وثقة رجاله فيريد الإنسان أن يحكم هذا الحديث بالصحة لذاته مجرد هذا 
الظاهر » ول يوجد لأحد من أثمة الحديث الحكم عليه بالصحة » فهذا ممنوع قطعاً لأن بجرد ذلك لا 
يكتفي به في الحكم بالصحة » بل لابد من فقد الشذوذ ونفي العلة و الوقوف على ذلك لأن متعسر بل 
متعذر لأن الاطلاع على العلل الخفية إنما كان للائمة المتقدمين لقرب أعصارهم من عصر اللي و . 
فكان الواحد منهم من تكون شيوحه التابعين أو اتباع التابعين أو الطبقة الرابعة فكان الوقوف على العلل 
إذ ذاك متيسرا للحافظ العارف » وأما الأزمان المتأخرة فقد طالت فيها الأسائيد » فتعذر الوقوف على 
العلل إلا بالتقل من اله المضدفة اق العلل © فإذا وح الاتسان و حرم عن الأحراء خديس) يتمد 
واحد ظاهره الصحة لاتصاله و ثقة رجاله لم يمكنه الحكم عليه بالصحة لذاته » لاحتمال أن يكون له 
عله غحفية ل نطلع عليها لتعذر العلم بالعلل في هذه الأزمان . 

وأما القسم الثاني : فهذا لا يمنعه ابن الصلاح ولا غيره » وعليه يحمل صنع من كان في عصره ومن 
حاء بعده » فإني استقريت ما صححه هؤلاء فوجدته من قسم الصحيح لغيره لا لذاته 5-00 

وقال السيوطي في تدريب الراوي )87/١(‏ والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الإسناد » ولا 
يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث حفيت عليه » وقد رأيت من يعبر حشية من ذلك بقوله صحيح 


إن شاء الله .. 
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التصريح بعد هذا فهو باق على التحويز . 

ذلك مانت عقا را تقول ل الال ال 3 حافك انين لله الملا 
الحديش » فلا يكون صحيحاً , لأنا نقولٌ : َنم باب هذا التحويز يلق باب التصحيح 
بالمرّة . وإنما الواحبُ أن يبحث الحافظٌ فيصرّحّ بأني لا أعلمُ له علةَ » وليس بشاة ع أو 
يصرّح بالصحة , لأنّ تصريْحَهُ بصحة الحديث في قوة الأخبار بخمس جُمَّل » وهو عدالةٌ 
الناقلينَ » وتمام ضبطهم » واتصال سنليهم » والسلامة من الشذوذ [؟] والعلة . 

تم أَيّد ما كنت أفهمّه من أن العلة والشذود وإن كانا نادرين فلا يصحٌ الحكم بالصحةٍ 
هذا نا "قال إمام بالدرة ايه جج ”2177 لطر فق كرون رحال الحديث ثقات أن يكون 


2 


صحيحا . 


و2 


والحاصل أن من وقف على توثيق بعض الحفاظ لرواة حديتم . فقال : الحديت 
صحيحٌ » فأما أن يُنْسَبّ تصحيحٌ إلى ثقةٍ أو إلى ذلك الحافظ الذي نص على ثقة رواتو . 
إن نسبئّه إلى الحافظٍ » فقد نقول عليه ما ل يقله » وحمّله ما ل يتحملَهُ » فإنه إنهاأخبر 
نعدالة الرواة ضنطهع لاغرز .. يتحمل هدود اللديك أو وبحود عله ليه . وعد ل أن 
ذلك الحافظ قد بحث فلم يجذه شاذاً ولا علّة له » ويحتمل أنه لم يبحث . وأما أن يسبب 
تصحيحّه إلى نفسه » فإن كان مع أُهليتِه وقوة معرفته قد بحث حي كان الحديث لديه 
سالا من | لعلّه والشذوذ فلا مانع له من التصحيح » وإن كان م يقف إلا على بحرد توثيق 
الحافظ للرواة كما هي مسألة السؤال م ير له التصحيحٌ » لأن من أحاز التصحي”") 
اشترط أهلية المصمّح بأن يكون متمكّنا قوي المعرفة » وهذا الاشتراط إنما هو ليتمئّن من 
معرفة علّةِ الحديث » وسلامته من الشذوذ , وإلاّ فلا فائدة لهذا الاشتراط أصلاً » بل كل 
من وقف على توثيق رجال سند صحيحٌ الحديث » سواء كان متمكناً قوي المعرفة أولا . 
وهذا شي م يقله أحدٌ من أهل العلم إن عاذ الله تالت فيذا الات الأول الكندي: عبان 
1 نم قربا . 
(؟) : انظر : منهج النقد في علوم الحديث (ص١58)‏ . 


لس لاه 


تصور دوا هذاةالا شكال 

الأمر الثاني أن الحدٌ المذكور ليس مجمعاً عليه بين أهل العلم » وهذا أشسرت إليه في 
السؤال بقولي : وقد يقال إن السلامة من الشذوذ والعلةٍ ليس بجمعاً عليهما » فلا يرد 
الإيراد إلا على من اعتير القيود جميعاً » أما من لم يعتبر إلا البعضّ كالعدالةٍ والضبط فلا 
يرد » فيصحٌ على قوله التصحييمٌ بحرد كون رجاله ثقات » وهذا صحيحٌ لو كان مسن 
يعتمدٌ التصحيح هذه الطريقة مخالفاً في هذه الشروط المعيّرة في الصحيح انتهى . وأنا إلى 
الآن لم أجدٌ أحداً من أهل الاصطلاح نالف في اشتراط الضبطر والسلامة مسن الشذوذ 
والعلة . أما الضبط فإن الخطابي”'" وإن لم يشترطه فيما نقله [] عن أهل الحديث . فقد 
رد عليه امحققون بأن لابدٌ من اشترط عندهم »بل وعند الأصوليينَ أيضاً . وتأول رون 
كلامّه بدخول الضبط تحت عبارته » وقال بعضهم فيما وقفت عليه الآن : أن السلامة من 
الشذوذ داخلة تحت الضبط » لأن مخالفة الثقات منافية للضبط . قلت :وعلى هذا فيدعحل 
تخ الصتبط الشلانة فق الال التاوكف : لأن و علد الاق لخديف كاف اعبط رويد 
ولك هذا كلنرووع كلو كن لاخو :وأنة المنلاية من الشدوة والفلة فحيما و 
لم يُذكرًا في الصحيح عند بعض المحدثينَ فل كر المعّل”" والشاذ''؟ من جملة الأقسام المنافيةٍ 
للصحيح مشعرٌ يأنه يعتيرٌ سلامتّه عنهماء لاسيما والعلل مقيِّدةٌ بالقادحة . 

وقد ذكر ابن دقيق العيد أن السلامة من الشذوذ والعلة زادها المحدئون في الحدّ » وهذه 
ا 0 
صحيح » وسقيم وحَّسّن » ثم حدّ الصحيح بما نقله في الجواب - كثر الله فوائده - فإن 
تافوه أن سلايرسة عر لحر عد حل ديكو وزكك + ارطوه مر مين ل كليل الس 
كان أحد المشاهير منهم مخالفاً في اعتبار - أي هذه الشروط - لم يصمٌ للرّين نسبته هذا 
)١(‏ : انظر معالم السئن )١١/١(‏ . 


(5) : تقدم توضيح ذلك . 
(9) : ر(ص"“»2) . 


1١" 


الحدّ إليهم » وكذلك الكتب المؤّلفة في هذا الشأن » فإفها مصرّحة باعتبار هذه القيودء 
وما منهم أحد صرح بأنه لا يعر نٍ التصحيح إلا ثقة الرواة والاتصالٌ فقط غير الخطابي . 
وقد عُلِمَ رده . فهذا تحقيق ما استشكله الخاطر السقيمُ في التصحيح » وإنما أعديُه لأرُبَ 
عليه ما استشكلته في الجواب عنه » فإنه مع معَةٍ فْجَاحِدِ وتلاطْم أمواجه يمرن مبدؤه 
حيري هاه فأوحت تكزار لقال .انا " شفاء”'" العي” السؤال "ين نينا 
كان رجاله ثقات معمول به , لأنه خبرٌ أحادي يحب قبوله كما تقر في الأصول . 

إفا لكام أن كونه مجه عن د سك اامعاع ماقي بولساو بدن [4] 
وحوب العمل بالحديث وصحته بالمعئى الاصطلاحي » وهذا ما استشكله الحصائل ميق 
الجواب . قوله - كثر الله فوائدة - يعن الضبط والسلامة من الشذوذ والعلة . لعل ها 
سَبْنَ قلم ؛ فإن كلام ابن دقيق”" العيد إنما هو في السلامةٍ من الشذوذ والعلقٍ فقط . قولّه 
3ك ال وراودوى: دز مكدو وال انو ماحد ا بتارعة للح ل لعل بو فوراخ 
بل فيهم من يقول : إن الصحيح قد يكون موجود بعض هذه الأمور لما خفي أن ظاهِرٌ 
كلام ابن الصلاح هو ما ذكره - كثر الله فوائده - » ولكنه محتاج إلى تبين هذه الأمور 
الي يوحد الصحيح بدونها من هذه الأمور الخمسةٍ » وتعيين من قال به من أئمة الحديش, 


-1١85/1١( والدارقطئ‎ )5١8/١( يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (75") والبييهقي‎ : )١( 
: )من حديث حابر بن عبد الله وله شاهدان‎ 
الأول : عن ابن عباس أخرجه أبو داود رقم (117) وابن ماجه رقم (517) وحسه الألبان في‎ 
. صحيح ابن ماجه (١/317رقم 4514) بدون بلاغ عطاء‎ 
وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي . وابن حبان رقم (١01؟1- موارد)‎ )١55/١( أخرجه الحاكم‎ 
. )١1957/١( والدارمي‎ 
. )190/1( والدارقطئ‎ )١7/١( الغابي : أخرجه الحاكم‎ 
. والخلاصة أن حديث جابر حسن بشواهده‎ 
. )١1؟8ص( (؟) : في الاقتراح‎ 
. )5١-١١ص( انظر التقييد والإيضاح‎ : )9( 


1١5 


فإن هذا الكلام المنقول عنه لا يؤخد منه مذهبٌ لقائلٍ فيسندُ إليه ء ولا يعرف منه 
رودا واه فااينة الذي لاكرة ملظا اكد مارحو قافا اللا أن 
هذا التصحيح على رأي فلان وفلان . فإنهم لا يعتبرون في التصحيح الاتصال ولا السلامة 
نتن الشدوة والعلة القاداحة ران فيمهه ارو لسرن والتيو 3 الوارت عد عد ويا 
في كلام ابن الصلاح فهو بحمل » لكن الظاهرّ في عبارته ما ذكره مولاي - حفظه الله -» 
وأما ما نقله زينُ الدين'" عن ابن دقيق العيد”؟ - رحمه الله - من قوله ولو قيل في هذا 
ااي كي بت اير ري الا لور الور 
مثل هذه الشروط لا يحصّر الصحيحّ في هذه الأوصاف , ومن شَرْط الحدٌ أن يكون جامعا 
انتهى ولكب كاد يط نه اا بودي الجا رركي لل السها راسك 
النديك > قإنه قال أولاً + إن الستلففة من القندوذ والعلة رادها أصكناب الخديفة .وفهها 
نظر على مقتضى نظر الفقهاء . وقال آخر :إذ لو قيل في هذا إل لمعناه حينئذٍ إن هذا الحد 
للمجمع عليه بين المْحدّئين والفقهاء . 

أما امحدّثون فلاشتراطهم السلامة من الأمرين » وأما الفقهاء فإنهم لا يشترطوئها لكن 
| ] والعلة صحيحٌ عندهم بالطريق الأول » وهكذا عبارة 
الرديذ " مشهرة هذا .فإن عقب مناقشة ابن دقيق/"' العيد باصطلاح الفقهاء بقوله:قلتٌ قد 
احترزت بقولي قادحة عن العلل الى لا تقدح في صحة الحديث » فظاهر هذا أنه إنمها زاد 
قادحةً في الحدٌ لتخرج العلل الي تَعَللَ ما الحدثون غير جارية على أصول الفقهاء ‏ فصار 
لعدة ومذه الزيادة 0 امحدثين للق فإن ا الفاحعية ؤإن كان 


2 ع4 


. في ألفيته (ص/-8)‎ : )١( 


(1) : في التنقيح (ص0؟15-1) . 
(5) : في ألفيته (ص 8) . 


(5) : في الاقتراح (ص87١)‏ . 


١57 


وأما ابن الصلاح فإنه وإن لم يذكر القادحة في الحدّ لكنه ذكر القادحة بعد سطر منه » 
قال خلن الكتارها ااه اندم :ععرقت اا أن هنا ملستسي لله نين انع ااء 
والغحدثين .ثم ف كلام ابن دقيق العيد”© الذي ناقضّ به اللهد مناقشدء وهو أنه نظر على 
اشتراط الشرطين على مقتضى نظر الفقهاء » ولم يذكر في مستند النظر إلا أمراً واحداً 
وهو قوله : فإن كثيراً من العلل » وأما الشذودٌ فلم يتعرئض له . هل يجري التعليلٌ به على 
أضول: الققياء :اول 5 إلا أدرقال : [ه فد يتك الشتر ذم جهية الملان.. 

قوله - حفظه الله - : إذا تقرر أن هذا حدٌ للصحيح المجمع عليه لا لكل صحيح . 
أقول : لا سند لهذا الكلام فيما مر إلا كلام ابن الصلاح”" » وهو مع كونه محتملاً لما 
فهمّه زيد الدين » والسيد من أن ذلك التقبيد إثما هو لإخراج بعض المعتزلة » ولا استدلال 
بامحتمل فيه ما ذكرّه أولاً . وأما ما أيّده به من كلام الخطابي”" فقد قرر - كثر الله 
قرائدة 2 أنازواية اب دقن اللندقن الحذين :زيادة معولة [1] آم ماتفاله ابنتن فصق 
العيد”"؟ من أن هذا حدّ للمجمع عليه فالظاهرٌ أنه أراد بين الفقهاء وامحدثين كما يشعر به 
كلامه السابق . 

قوله - حفظه الله - : مع ما بين الكلامين من الاختلاف » فإن زين الدين اشترط 
اقبط > :وابر تجيز” اعتيز عامة أقول كان يطو ,لي أرلا أن اعتبار ابن حجر لتمسسام 
الضبط ياد رواها عن أهل الاصطلاح »والريادة مقبولة كما قاله مولانا- دامت فوائده - 
فيما قاله ابن دقيق العيد”» » ولكين راجعتُ كلامّه فوجدئّه موافقاً للزين » فإنهمما معا 


متفقان على أنه يعتيرٌ في الحسن الضبط » ولكنه دون رتبةٍ ما يعتبرٌ أنه في رواة الصحيح » 


. )١187ص( انظر الاقتراح‎ : )١( 

(5) : في التقييد والإيضاح (١٠؟5-١5)‏ . 

(؟) : في معالم السئن )١11١/1(‏ . 

(5) : في الاقتراح (ص187١)‏ . 

(5) : انظر النكت )75/1١(‏ » النخبة (ص57) . 


١5+ 


فقد اتفقا على حصول أصل الضبط في الحسن . فالصحيحٌ لابدّ أن يكون المعتبرٌ فيه من 
الضبط رتبة فوق أصله » فعبرٌ عنها ابن حجر بتام الضبطٍ . وقال في الحسن : فإن حسف 
الضبط أي قل فقد قابل بين تمام الضبط وقلَتِه » فالمراد بالتام كثيرٌ الضبط » وكثيرٌ الضبط 
تتفاوت رئبهُ » ولهذا عقبه بقوله : وتنفاوت ركبُه0' . وأما الزيرئ”"؟ فإنه اعتبر في الصحيح 
الضبط » واعتبر في الحسّن ما رجّحه ابن الصلاح”" من أنه قسمان : 

الأول الذي لا يخْلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهلِّه » غيرٌ أنه ليس مغفلاً 
كثيرَ الخطأ الخ . 

الثاني أن يكون من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لا ييلغ درجة رواة الصحيح . 

لاعن أن لقتسي ال كررون قل اعددم:فتهما من الصلط خصيول امل اوالمفسية ف 
ا ا 2 ان اك 
وعلى هذا لا مخالفة بين زين الدين وابن حجر من هذا الوجْه » وهو الأول . 

الوجه الثانئ : وحقٌ المخالفة الي أبداها - حفظه الله - قولّه : وكذلك اعتبر زين 
الدين في نظمه السابق أن تكون العلة قادحة » ول يعتيره ابن حجر »إن كان قد ذكره في 
الشرح فقال : والمعلل لغة ما فيه علّة » واصطلاحا ما فيه علة خفيّة [1] قادحة اتتهى . 
ولا يخفى أن إهمالّه لقيد قادحةٍ في الحدٌ يوحبُ الخللٌ فيه إلى قوله : لا بيان المعاني اللغوية. 
اقول« إن ”احج مو اقول : وخر الأجاذ مق عدل نام القيط كف المحدد: 
غير معلّلٍ ولا شاذً هو الصحيح لذاته » ولم يذكر فيه لفظ علَةٍ حى يحساج إلى وصفها 
بالقادحةٍ » بل ذكر المعلل . والمعلل عندهم ما حرّره في شرحه كما نقله - خفظه الله -» 


(1) : في هامش المخطوط ما نصه : " ولو كان المراد بتام الضبط أعلى رتبة منه لما صح قوله : وتتفاوت رَكَبهُ 
كما لا يخفى " . 

. ) في ألفيته (ص5-14”‎ : )١( 

(؟) : في التقييد والإايضاح (ص11-157) . 

(5) : في النخبة (صهه-55) . 


١66 


اد عليه أنه آهل وك القام كو :لأنه لن: برف الكل امطويك) فب مني 
.بالعدل » وتام الضبط والشاذً » وإلاّ لوحب ذْكْرٌ حدود هذه جميعاً ني حدٌ الصحيح . 
وعلى هذا ففي حدّ ابن ححر زيادة على حد الزين - رحمهما الله - » وهي قوله : خحفية. 
فإن الزين لم يذكر إلا قادحة » فلعل الرينَ اكتفى بالإطلاق لأنه لابدٌ في الصحيح من 
مايا مق ] عيدو لكاتب رونو الكان بوافففة و اللتقية يوا ركه عنه من يناك اولصي 
قوله-كثر الله فوائده-:وإنه ثما املف فيه حدّ زين الدين وابن حجر أن ابن حجر صرّح 
بأن ذلك حدٌ الصحيح لذاته بخلاف زين الدين”" فإنه جعلّ ذلك حداً لمطلق الصحيح من 
غير تقبيدٍ بالصحيح لذاته . فكان بينَ الحدّين المذكورين اختلافات ثلاثة . أقول : لا خخفاءً 
أن حد الزين إنما هو للصحيح لذاته لا لأمر خارج ؛ أما أولاً فإنه الذي ينصرف إليه لفظ 
الصحيح عند الإطلاق » وأما ثانيا : فالصحيحٌ لغيره قد ذكره فيما بعد بقوله2 : 
والكم الشونر والفلاتنحة  «٠‏ الفند ف رانية إقراكن كه 
طرق أخرى نوها من الطرق ١‏ صحححيّه كميّن لولا أن أشّق 
وهذا معي قول ابن” “حجر في الحسن , وبكثرة طرقه يُصّحَّح » فلا مخالفة من هذا 
الوحه . قوله - كثر الله فوائده - : وقد صرح ابن حجر .ما يفيدٌ ما ذكرناهه فقال : 
رتغارك زنال ل د 
أقول إن كان المراد ما ذكره - حفظه الله - [4] من كون ما جمعٌ القيود المخمسة هو 
الصحيحٌ انهم عليه بين لْحدّئين » وإنه قد يكون الحديث صحيحاً عند البعض مع عدم 
واحدٍ منها أو اثنين » فلم يظه, لي أن هذا الكلام المنقول من النخبةٍ يفيده » وقد عقب 


- حفظه الله تعالى - بكلام آبن حجر هذا بقوله : وهو أي كلام أبن حجر يفيِدُ أن 


. في ألفيته (ص/-8)‎ : )1١( 
. في ألفيته (ص9")‎ : )١( 
8 )36 وفع : قٍِ النخبة وص"‎ 


ل 


الصحيحّ مراتبُ وأن تمام الضبط وتمام العدالة إنما هو تعريفٌ للأصمّ لا للصحيح . ققد 
يكون الدديك طيحي يدوق قبل التجامةة اق الأمررى ال كروي ؟ وعكذا العلامة تجتن 
كل علق فإهها رتبة للصحيح فوق رتبة ما هو ام ين العلة القادحة , د من مطلق العلة 
مع كونه صحيحا . أقول الذي أفاد كلامّه : أن الصحيح مراتبٌ » وأن تمام الضبط معتيرٌ 
في الصحيح . ولكن التمام قابله بالعلة في حدٌ الحسن » فالمراد به الككثرةٌ ولا يخفى أن 
الكثرةً متفاوتة فقال : إن ما كان في الدرحةٍ العليا من العدالة والضبطٍ كان أصمٌ مما ذوته 
ثم قال : ودوها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله . ودوتها كسهيل بن أبي صالح عن أبيه 
ثم قال( : فإن الجميعٌ يشملهم اسم العدالة والضبطر » وهذا قد يُسْعِرٌ بأن المعتيرَ إنَما هو 
الضبط ف حدّ الصحيح لا كثرئه المعبّرُ عنها بتام الضبط » لكن ما بعده بسطرين ينين أن 
العو غيده الضنط منفإنك ال17 :وى الى قليها يفن الزنية القانية من قرة الفد لضبط ما 
ا ألا ا 2 . 2 1 6“ 
يقتضي تقديمها على الثالثة » وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من بعد ما ينفرد به حسنا. 
00 

ولا يخفى أن الذي يعد ما ينفرد به حسنا لابد فيه من اعتبار الضبط. » وإنما هو أقل 
رتبة من رجال الصحيح . فقد تبين أن كلام ابن حجر يفيدٌ أن المعتتر من الضبط في 
الصحيح فوق حصول أصله .وهو التماميّة الى عبّر كما في متنه » وإلاً لكان المعخبر في 
الحسن والصحيح نوعا واحدا من الضبطٍ » وذلك باطل . ويبين من كلامه أيضاً أن 
الضبط أربعٌ مراتب : الثانية والثالثة والرابعة في الصحيح [4] بأنواعه . والأول منها ف 
الحسن . قوله - نفع الله بعلومه - : مما يؤيد هذا أنه قد اتفق المصنّفون أن الصحيح 
مراتب إلى قوله - حفظه الله - : وعلى كل تقدير فليس التصحيمٌ لما في الصحيحين إلا 

. 5 5 : ع 4103 عه 
لكون الرواة من الثقات وقد عرفت أيهما أعلى مراتب الصحيح : 

أقول قد تضمن هذا الكلام الحزم بأن تصحيح أحاديث الصحيحين ليس إلا لثتقة 
(1) : أي ابن حجر في النخبة (ص28) . 
)١(‏ : تقدم ذكرها . 


١> /اه‎ 


الرواة » واتصال السندٍ من غير اعتبار السلامة من الشذوذ والعلّةِ » وهكذا تصحيح من 
صحّح من الأئمة لوجود شرطهما أو أحدهما لا مستندَ له إلا ثقة الرجال » واتصال السند 
فقط . قال - حفظه الله - : وهذا عينٌ ما قاله الخطابي”'2 . أقول على هذا الكلام 
مؤاذات : 

الأول : أنه مخالف لجميع الكتب المصنّفة في الاصطلاح عفإفهم حدُوا الصحيح بأنه ما 
جمعّ القيود الخمسة ثم قالوا : وهو مراتبُ : أعلاها ما في الصحيحين » ثم كذاء ثم كذاء 
وهذا تصريح منهم أن الصحيحين جمعت آحاديثها هذه القيود الخمسة . 

الثالي : أن المعترضين اعترضوا على البخاري ومسلم بأحاديث ذكَرُوهًا معلة وشاذة » 
فلو كان السلامة من الشذوذ والعلةٍ ليس من شرطهما لكان دفعٌ تلك الأحاديث بأسهل 
فر وهر انه يكال + عله الأجافيت 239 د :الف متام نيزن لك بدن حى بطر طهان:. 

الثالث : أنه قال الحافظ ابن2'7 حجر في بيان تفضيل صحيح البخاري على صحيح 
مسلم : وأما من حيث التفضيل فقد قررنا أن مدارٌ الحديث الصحيح على الاتصال » 
وإتقان الرواة: :وعدم الغلل ::وعتد الثامل يظهر أن كنات التخاري أن رغلا مواهية 
اتفبالة ما يعاق بالاتضال. والإتقانة .-وقال وأما [ م ] يتعلى بخدم العلة وهو و1 
السادس . فإن الأحاديث الي ..... البْقِدَت عليههما إل . وقال ]٠١[‏ في الفصل 
الثامر.”" في سياق الأحاديث المنتقدة في الجواب على سبيل الإجمال بعد نقل ما قاله 
مسلمٌ : عرضتُ كتابي على أبي زرعة » فكلما أشار أن له علة تركتّه » فإذا عرف ذلك 


وتقرز أمما الا يشر جان من الحديث إلآ نالا علة لدع أوفيه علة7؟ + إلا أغنا غير موتترة 


ع 


)١١/١( معالم السنن‎ : )١( 
. )585/1١( الكت‎ : )5( 
. في هدى الساري مقدمة فتح الباري ( ص31417)‎ : )”( 


(4) : منهج النقد في علوم الحديث ( ص؟١١)‏ . 


١4 


عندهما الخ انتهى وهذا معجئ اشتراط السلامة من العلة القادحة . 

الرابع : أنه قال ابن الصلاح في شرط مسلم : شرط مسلم في صحيحه أن يكون 
بض الاسقاد بن العمواعى النتوسق لوالندزل لفهاء م قرع ولا كال الح قينا 
التصريح من أئمة اديت قرط البخاري وسبللم السلامة مق الندوذ:والعلة ؛ 

وقد تبين يهذا أن المراتب الست لابد فيها من السلامة من العلّة والشذوذ وأما ما نص 
على صحته إمام فالعبرةَ ما اشترطه . فيبقى الكلام فيما إذا وقف في هذه الأزمان على 
حديث صحيح الإسناد لثقةٍ رجاله بالنصّ على ذلك من إمام » أو لوجْدافهم في كتب 
اجرح والتعديل ثقات . فأما على رأي ابن الصلاح فقد سد باب التصحيح والتحسين”"© 
لضغتن: ‏ أملئة المتأخرين ..والذدي :و1 التؤوري”” وم احققون أنه لا بأس بالتصحيح » 
لكن لمن قويت معرقّه » وتمكن . وهذان الشرطان ليس إلا ليأمنَ من أن يكون الحديث 
سالا أو معلا » وإلا فلا فرق بين المتمكن وغيره . ومع هذا فقد قال بعض المحققينَ9 : 
الأحوط أن يقال : صحيعحٌ الإسناد لاحتمال عل خفيت عليه » وهذا ما يرشدُ أن السلامة 
فو لكان ادهف تف لدان جزقال ابن خهد 7" ونالة وا لالض بنافها مسد صلق 
قوله : صحيحٌ الإسناد الذي لا أشلكُ فيه أن الإمام منهم لا يعدل عن قوله : صحيمٌ إلى 
قوله : صحيحٌ الإسناد إلا لأمر ما قلت : وقوله : رجالَهُ تقات بالأولى . قوله - 
حفظه الله - : وليس بيد من جزم بصحة ما في الصحيحين أو أحدهما أو ما هو على 
شرطهما أو أحديهما إلا بمجرّد اتصال السندٍ » وكون الرحال ثقات إل . 
أقول : تقدّم أن الظاهِرَ أن شرط البخاري ومسلم السلامة من ]١1[‏ الشف دوذ والعلة 


. في علوم الحديث (ص5١) وقد تقدم مناقشة ذلك‎ : )١( 
. ) (؟) : في التقريب (١/١؟١ - مع التدريب‎ 

(©) : قاله السيوطي في تدريب الراوي ( )87/١‏ . 

(4) : انظر النتكت )77,7/١(‏ . 
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القادحةٍ » فما كان على شرطهما لا بد فيه من السلامة من ذَيْنَك الأمرين . قوله 
- حفظه الله - : ويهذا يتقرر أن نوع المعأّل الذي منشؤه الوهم لا يرتفع عن الحديث 
الذي قن ضعحيدة بإقاء من الاتمةة. 

أقول : لا ريب أن فتح هذا الباب يَعْلِقٌ باب التصحيح بالمرّة . ولكن ليس المعشيرٌ في 
ذلك إلا البحث من ذلك الحافظ » فإذا حكم بصحة فقد تضمّن إخباره عن نفسه بأنه 
لبن اديت كتاذ و ل امماة + فيكرق ادرف مسا عفادو داك دعل قزاك ينه 
آَرُ . والتصحيحٌ والتحسينٌ إنما هو باعتبار الظاهر . فقوله : - حفظه الله تعالى - : 
فلا بد من المصير إلى أمرين إل ما أفاده - كثر الله فوائده - مشعرٌ أن السلامة من العلة 
والشذوذ معتيرة . ولا كلام لنا فيما صححةٌ إمام من الأثمة » إما كلامّتَا في تصحيح 
الحديث رد ثقةٍ ناقليه » أما مع يحب مع تمكنه ور معرففه فلا كلام ف صحة 
التصحيح . منه قولهُ : - نفع الله بعلومه - ولنذكر ههنا ما يدف إشكال السائل » فإن 
محل استشكاله هو تصحيحٌ من صمح لحرد كون الإسناد صحيحاً , أو رجاله ثقات» 
فنقول ما قاله الزين7" - رحمه الله - إل . أقول هذا الكلام مما يشعرٌ أيضاً باعتبار السلامة 
من الشذوذ والعلةِ عند امحدّثين » لكن هل يحري كلامُهم فيما لو وقف في هذه الأزنمان 
على ثقة رجال إسناد في كتب الجرح والتعديلٍ » فإن كلامّهم إنما هو فيما أطلقه حافظ 
معتمدٌ » ثم لا يخفى أن في هذا الكلام شيء » وهو أن قوم إن صحيم الإسناد دون 
صحيح امن يشعر بعدم الصحة » وإن كان بمععن يقاربها فظاهرٌ لفظ دون يقضي بانتفاء 
الصحةٍ . وقول ابن الصلاح الظاهرٌ فيما أطلقّ المصئف المعتمدٌ أنه صحيحٌ الإسناد صِحَنُه 
ق اتفيكه #الآن الظافر عدم العترة:والدة معي" اوري الأمرين © فإن حمل أن المبكدراد 
قبول الحديث من غير نظر إلى صِحُيِه كما يفيده لفظ وأقبله إن كان يعود إلى الحديث . 


فصريح عبارة ابن الصلاح أنه صحيمٌ في نفسه عملا بالظاهر . فهل يصحّ 


. ) في ألفيته (ص8‎ : )١( 


لحدل 


أن يقال : فيه أنَ التصحيحّ كله باعتبار الظاهر » ولكن الظهور مراتبُ » فما صرَّح بين 
الصحةٍ مطلقاً فهو أظهرٌ ما صرّح فيه بصحة إسناده . وهل قولٌ الحافظ ابن حجر في هذا 
المقام الذي لا أشكُ فيه ]١7[‏ إن الإمام منهم لا يعدل عن قوله : صحيمٌ إلى قوله : 
صحيحٌ الإسناد إل لأمر ما . انتهى . توقفٌ ني صحة ما هذا شأله أم لا؟ : نم هل 
قولّهم : صحيمٌ الإسناد » ورجاه ثقات سواء ؟ فإن الحسنّ لابد أن يكون راويه ع دلاً 
ضابطاً » وإطلاق الثقات محتملٌ أن يكونوا يَلُْوا من الضبط إلى ما يُعْتَبَّرُ في الصحيح»ء 
وكون الكدوة ععيها أر لو ايكون عنيدا اقرائت مسي ]ل اول يك أن 
اعتراضه أي الزِينُ على الخطابي”'' بأنه لم يشترط الضبط غيرٌ صحيح . هذا ولم أفهم 
مراده وقوله : وانظر كيف استدرك عليه بالشذوذ والعلةٍ .ولم يصرح بأنه لابد من اعتبار 
ذلك! هلا قيل ذكَرُهُما في الألفية'" تصريحٌ باعتبارهما . وقد وقف العبد حال غنوه في 
هذه المذاكرة على كلام للحافظ ابن”“حجر - رحمه الله - في اعتبار السلامة من الشذوذ 
ني حدٌّ الصحيح . فرأيت نقله هنا وإن كان غيرٌ لائق بي » لكن رأيته موافقاً لما يلمح إليه 
نظر بحيب - نفع الله بعلومه - : قال29 - رحمه الله - بعد تفسيره الشاذً بأن مخالفة الثقةٍ 
لأرححّ منه وهو مشكل » لأن الإسناد إذا كان متصلاً » وروائه كلهم عدولاً ضابطين 
فقد انتفت عنه العلل الظاهرةٌ . ثم إذا انتفى كوه معلولاً فما المانحُ من الحكم بصحته مجرد 
مخالفة أحد رواته لمن هو أُوثقُ منه , أو أكثر عدداً لا يستلزم الضعف بل يكون من باب 
صحيح وأصح ؟ قال : ول أر مع ذلك عن أحد من أثمةٍ الحديث اشتراط نفي الشذوذ 
المعبر عنه بالمخالفة » وإنما الموجود في تصرّفاتهم تقد بعض ذلك على بعض في الصحةء 


. )١١1/1١( تقدم انظر معالم السنن‎ : )١( 
. في ألفيته (ص3)‎ : )1١( 

هم 

(:) : في النكت (007/5) . 


11١ 


وأمئلة ذلك عوضحوذة 3 لمحي نوعبرا قم دللن اقم العوية افيه ج00 بتار 
من طرق » وفيها اختلاف كثيرٌ في مقدار الثم » وفي اشترط ركوبه . وقد رج(" 
البخاري الطرقّ الي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريجه للأمرين » ورحح أيضاً كون 
الشمن أوقية مع تخريجه ما يخالفُ ذلك . ومن ذلك أن مسلم”2 أخرج فيه حديث مالك 
عن الزهري عن عروةً عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعت الفجر , وقد خالفه عامةٌ 
أصحاب الزهري كمعَمّر ويونس”7) , وعمرو بن الحارث””) ؛ والأوزاعي » وابن أبي 
ذئب » وسعيدٍ وغيرهم عن الزهري » فذكروا الاضطجاعَ بعد ركعت الفحر » ورحكح 
جممٌ منهم من الحفاظ روايتهم على رواية مالك ومع ذلك فلم يعَأَئمرْ أصحاب ]١8[‏ 
الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم . وأمثلة ذلك كثيرة » ثم قال : فإن قيل: 
يلزمٌ أن يسم الحديث صحيحاً ولا يعمل به قلنا : لا مان من ذلك فليسَ كل صحيح 


(00 


0 


: 5 


فم 


: أخرجه البخاري في صحيحه رقم )1١18(‏ و(5110) (5511) ومسلم رقم )7١5/1١9(‏ وأبو داود 


رقم (0.5") والنسائي رقم (471) وأحمد (595/9) . 


: انظر فتح الباري (5 /ره985-17) . 


أخر جه مسلم في صحيحه رقم )/15/1١17١(‏ حدثنا يى بن ييى . قال : قرأت على مالك عن ابن 
شهاب ؛ عن عروة » عن عائشة » أن رسول الله يل كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة . يوتر منها 
بواحدة » فإذا فرع منها اضطجع على شقَّه الأعن . حي يأتيهُ المؤذْن فيصلي ركعتين خفيفتين . 


: أخرحه مسلم في صحيحه رقم (0٠٠/1؟/0)‏ وحدّئنيه حرملة أحبرنا ابن وهب » أخبرن ابن يونس 


: أخرجه مسلم في صحيحه رقم (777/1717) : وحدئن حرملة بن يى . حدئنا ابن وهب . أخصيرنٍ 


رسول الله يل يصلى فيما بين أنْ يفرغ من صلاة العشاء ( وهى الي يَدْعُو النَاسَ العدمة ) إلى الفحرء 
العلاق عقوة ركله "(السله ون كز رمتو زور وراهية وذ سكف اللؤلون ون عتلاة السضن ودين 
له الفحر » وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين . ثم اضطجع على شقّه الأأمن . حي يأتيه الى ودّن 
للاقامة . ش 
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يعمل به بدليل المنسوخ . قال : وعلى تقدير التسليم إن المخالفَ المح وح لا يسمَّى 
صحيحاً » ففي جَعْلٍ انتفائه شرطاً في الحكم للحديث بالصحةٍ كونُ ذلك نظرٌ » بل إذا 
وجدت الشروط المذكورةٌ أولاً حُكِمَ للحديث بالصحة ما ل يظهر بعد ذلك أن فيه 
شذوذاً , لأن الأصل عدمٌ الشذوذ » وكونُ ذلك أصلاً بلا خحَوّر » ففي عدالة الراوي 
وططاء نر انظ مو عرس كان اكد لاس نا ررق حم و 
انتهى . 

وقوله - حفظه الله - : لا أدري ما وجهُ ما حكم به الأمين - رحمه الله - من أن 
العدل أخصٌ من الثقة » وأن الثقة قد لا يكون عدلاً . وجههُ ما صرح به في هذه الرسالة 
من توثيقهم غيرٌ العدول » وذلك أَنّهم وثقوا أهل البدع والأهواء مع كون البدعةٍ منافية 
للعدالة عندهم . فمن جملة من وثقوه كما قاله أبو معاوية الضرير . قال الحاكم احتجابه 
وقد اشتهر عنه الغلو قال الذهبي'"' : غلوٌ التشيع » وقد وثقه العجليُ » وأخعسرج 
الشيخخان””" لأيوب بن عائذ بن مدلج وثقه ابن معين”'» وأبو حاتم , والنسائي”* , 


. ) ١١7 الأمير الصنعان في " ثمرات النَظر في علم الأثر " ( ص‎ : )١( 

(؟) : في ميزان الاعتدال (١/455رقم‏ 88١١/88؟7)‏ . 

(7) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (41747) حدث عباس بن الوليد : حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن 
عائذ : حدّئنا قيس بن مسلم قال : معت طارق بن شهاب يقول : حدثين أبو موسى الأضعري له 
قال : بعثئي رسول الله يل إلى أرض قومي فجكت ورسول الله يد منيحٌ بالأبطح فقال : " أحججت يا 
عبد الله بن قيس ؟ " قلت : نعم يا رسول الله » قال : " كيف قلت ؟ " قال : قلت : لبيبلك إهلالاً 
كإهلالك . قال : " فهل سُّقت معك هدياً ؟ " قلت : لم أسئ , قال : " فطف بالبيت , واسع بين 
الصفا والمروة ثم حل " ففعلتُ حي مشطت لي امرأةٌ من نساء بين قيس ومكثنا بذلك حي استخلف 
عمر . 

(5) : ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال )555/١(‏ . 

١ه‏ » 5) : ذكره المزي في هذيب الكمال ( )4059-4172/١‏ . 
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ذكره الكلاباذي في رجال صحيح البخاري )87/١(‏ . 
المرجقة من الإرحاء وهو التأخير و الإفهال.. قال تماق + < فاليا أيْجَة وَلْحَاءُ # [الشعراء 2 285] . 

القاموس المحيط (ص70١١)‏ . 

وفي الاصطلاح كانت المرجئة في آخر القرن الأول تطلق على فئتين كما قال الإمام ابن عينية : 

. قوم أرجأوا أمر عثمان وعلي فقد مضى أولتك‎ /١ 

؟/ فأما المرحئة اليوم فهم يقولون : الإيمان قول بلا عمل و استقر المعيى الاصطلاحي للمرجثة عند 
السلف على المعين الثاني ( إرجاء الفقهاء ) وهو القول بأن : الإيمان التصدق أو التصديق و القول أو 
الإيمان قول بلا عمل . ( أى أخرج الأعمال من مسمى الإيمان ) وعليه فإن : من قال الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص . وأنه لا يحوز الاستثناء في الإيمان من قال يْمذه الأمور أو بعضها فهو مرحئ . 

قال ابن تيمية في منهاج السنة (5731/1؟) : حدثت بدعة المرجئة في أواحر عصر الصحابة » في عهد 
عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير وعبد الملك توفي سنة 5ه وابن الزبير قتل سنة ”لاه . 

انظر مزيدا من التفاصيل عن ذلك . 

الإبانة (30/9) ء الملل والنحل )١79/١(‏ ؛ منهاج السنة )705/١(‏ . 
قال ابن حجر في هدى الساري (ص757) : له في صحيح البخاري حديث واحد ف المغازي في قصة 
أبي موسى الأشعري أخرحه له .كتابعة شعبة -- رقم ( “ه١61‏ 1198211154+ 179810) - وسفيان 
رقم )١1559(‏ - وروى له مسلم - في صحيحه رقم (/187) حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة و عمرو 
النَاقدٌ » جميعاً عن القاسم بن مالك قال عمرو : حدّئنا قاسم بن مالك المزي حدثنا أيوب بن عائذ 
الطائي عن بكير بن الأخنس . عن بجحاهد عن ابن عباس قال : " إِنْ الله فرض الصلاة على لسان نبيكم 
يل على المسافر ركعتين » وعلى المقيم أربعاً . وفي الخوف ركعة " - و الترمذي - في السنن رقم 
513 وقال هذا احديت سن غريية من هذا الوجة"ء لا تعزفه الأ.من بحديت عبيد الله بن موسى:. 

حدَئنا عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفيٍ حدئنا عبيد الله بن موسى حدئنا غالب أبو بشضر عن 
أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب كعب بن عجرة قال : قال لي رسول الله 
: " أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي , فمن غشى أبوابهم فصّدقهم في 
كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولستْ منه , ولا يرد علي الحوض , ومن غشى أبواههم أو لم 
يغش فلم يصدّقهم في كذيمم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى و أنا منه وسيرد علي الحوض  .‏ - 
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إذا شاهدَ المولى من العبد زَلَّهَ فعادته عنها التغافلٌ والصفحٌ 
نفع الله بعلومه المسلمين » ونصر يما سنة سيّد المرسلين . اللهم صل وسلم على سيدنا 


حرره في رجب سنة (1١111ه)‏ . ]١4[‏ 


- يا كعب بن عجرة ! الصلاةٌ برهانٌ ‏ و الصوم جنّةٌ حصينةٌ و الصدقةٌ تطفئ الخطيئة كما يطفى 
الماء الثار يا كعب بن عجرة ! إِنّه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت الثّار أولى به " . 
وهو حديث صحيح . 


١55ه‎ 


االقول المقبول 
ف 


بف 


رد خبر امجهول من غبر صحابة 
الرسول وي 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


وصف المخطوط (/) : 
عنوان الرسالة : ( القول المقبول في رد خبر المجهول ) . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : بحث في رد بر المحهول . قال 4ه : بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ورضي الله عن الصحابة 
الراشدين وبعدٌ فإنه وقف الحقير أسير التقصير محمد بن علي الشوكاني غفر الله 
لهما على ما دار من المذاكرة 1 
آخر الرسالة : ... والامتثال منهم في البعض الآخر وإلى هنا انتهى الكلام على 
هذه المسألةٍ وفيه كفاية لمن له هداية والصلاة والسلام على خير الأنام وآله 
وصحبه الأعلام " . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : )١١(‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة 80-1 سطرا : 
عدد الكلمات في السطر : )١١-9(‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الأول من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 


١8 


1 ظ ال لمغية ا الا عرس 26 0 1 


١65ا/1‎ 


- 


وصف المخطوط ( ب ) : 

عنوان الرسالة : ( القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول ) . 

وهو الذي اعتمدناه . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
رسوله وآله ورضي الله عنه الصحابة الراشدين وبعد : وقف الحقير أسير التقصير 
محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما على ما دار من المذاكرة .. 
آخر الرسالة : ... لمن له هداية والصلاة والسلام على خير الأنام وآله وصحبه 
الأعلام . فرغ من تحريره جامعه في هار يوم الأحد لثلاث خلت من شهر رييع 
الأول سنة )١١١5(‏ وكان فراغي من نقله من نسخة المصنف ليلة الخميس ليلة 
رابع شهر شعبان سنة (704١)ه‏ . 
نوع الخط : خط نسخي واضح . 
عدد الصفحات : ( ١١5‏ ) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ( 714- 55 ) سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : )١5-١١(‏ كلمة . 
تاريخ النسخ : يوم الخميس لعله رابع شهر شعبان سنة )١١١8(‏ . 


0 الرسالة من المجلد الأول من " الفتتح الرباني من فتاوى الشوكابي‎ -١ 


1١ ؟/ا‎ 


1١/1 


0 و ماكادت ععدده ا ميلم اعتى قرو | 


تبولرصزا ريزول | 
0 00 ]| 


0 ا م جود عابر وغاام و وسمرى شرو |ل[ 

1 .2 مرو 

0 جث ال القبول مس سما ىما ذ كه 1 ْ 

اماضع الو دين وعوامررموتنقي رم وبا ى ابل رمعل 1 

1 0 دالدي لاج لزاب رالؤائزوالدظرا لقنا ص رسد مق‎ ١ 
1 مطلق) الا انيلو بد ما به اطاجيي ابد ثانا الصاب‎ 


ظ لا س0 0 ْ 


اعد :وبيب عطي داجيا ل نطو ا 
0 الالات الها رل روك وى العلاهر ان الافاءق7 ]| ١‏ 
الغابم با بالف رق الهيت واممان النطرق تولك . 
1 5-7 «ن جلك لبس منعا د انزوتكشاتة | 
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ش -- 
ظ بير ديمور إإو[بد امم 000 0 
ظ وو ل 


نل مطرة من مقلم ل ][. ا 
ْ [صورة الصستوة الزعره ظ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[ القول المقبول في رد خبر امجهول 
بحث في رد خبر امجهول 
قال 5ه ]7 بسم الله الرحمن الرحيم “الع يله مده والعيلةة والسلام على رسوله 
وآلهِ ورضي الله عن الصحابة الراشدين وبعد [ فإنه ]27 وقفّ الحقير أسيرٌ التقصير محمد 
ابن علي الشوكاني غفر الله هما على ما دار من المذاكرة بين مولاي العلامة صارم الإسلام 
إبراهيم بن محمد بن إسحاق” حفظه الله وبين سيدي العلامةٍ شرف الإسلام الحسين بن 


يجى الديلمي”” عافاه الله في قبول [ حبر ]”2 بجهول الحال في الشهادة على رؤية 


)١(‏ : زيادة من (أ). 
(؟) : السيد إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد . ولد سسنة 
ه ونشأ بصنعاء وأحذ العلم عن والده » قال الشوكان في ترجمته في البدر الطالع رقم )١5(‏ 
وكم تصل إلى عندي منه رسائل ونصائح فيما يتعلق بشأن الدولة » ويأحذ علي أنه لا يحل السكوت » 
وله رغبة في المباحثات العلمية شديدة » بحيث إنه لا يعرض البحث في مسألة من المسائل إلا وفحص 
عنه » وسأل وراجع . وكثيرا ما تغدُ عل منه سؤالات أحيب عنها برسائل » كما يحكى ذلك بجمصوع 
رسائلي مع أنه نفع الله به إذ ذاك عالي السن قد قارب السبعين وأنا في نحو الثلاثين وهذا أعظم دليل 
على تواضعه . 
مات سنة ١15141١1ه.‏ 
انظر : البدر الطالع رقم )١5(‏ ونيل الوطر )551/١(‏ . 
(") : السيد الحسين بن ييى بن إبراهيم الديلمي الذماري ولد سنة 49١11ه‏ ونشأ بذمار» وأحذ عن 
علمائها كالفقيه عبد الله بن حسين دلامة والفقية حسن بن أحمد الشبييي . ثم ارتحل إلى صنعاء وقرأ 
العربية وله قراءة في الحديث عن السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير . 
وقال الشوكاني في البدر الطالع رقم )١55(‏ : وقد حرى بيننا مباحثة علمية مدونة في رسائل هي في 
بجموع مالي من الفتاوى والرسائل » ولا يزال يعاهدن بعد رجوعه من ذمار » ويتشوق إلى اللقاء وأنا 


كذلك والمكاتبة يننا مستمرة إلى الآن » وهو من جملة من رغب في شرح المنتقى . 5 


/ا/ا 1 


هلال رمضان”" فمولانا صارم الإسلام جزم بعدم قَبِولهٍ واعتذر عن حديث قبوله هَل 
للأعرابي قبل اختباره والعلم بعدالته بإبراز الفرق بين بحهول الصحابة وغيرهم . وسيدي 
شرف الدين جح إلى القبول ميلا منه إلى ما ذكره العلامة الام محم بن إبراهيم الوز” 
في عواصمه”'" وتنقيجه 9" ' وسيأتي الكلام عليه والذي لاح للخاطر الفاتر والنظر الققاصر 
عدم قبول المحهول مطلقاً إلا أن بكرن بحاي كنا جاع ننه مولانا السارم لظ يح الله : 
ولا كانت هذه المسألة أع قبول ا مجهول بأقسامه وقدم قوله مللقا أو يدا طن 
الأقسام والفرق بين بحهول الصحابة وغيرهم وعديه من أهم المسائل الي يقبُحٌ حهلٌ ما 
هو الحقّ فيها من القاصر والكامل لا نبناء قناطر من قواعد الدين عليها واحتياج كل 
ناظر وباحشم في غالب الحالات إليها ولذلك وصّى العلامة ابن الإمام في شرح الغاية 
المالغة و السك وإسان انظر بي فول شهول الصتحابة وغاديه مع أن .الك سس :فين 
عاداته في ذلك الكتاب فقال وهذه المسألة تنبي عليها أكثرُ الأحكام الشرعية فلا ينبنفي 
[1]] مجتهد أن يقتصرّ على أول نظر بل يبالغ ف [1] البحث والطلب حي يُدرك ما هو 
الحقّ من هذه افوا تعن متسل يدو ذل الشلية والقي 9 نا حل قسن 
لباك خا ست ابى عاطق ا جلا لا اقيق 

وأنت تعلم أن الكلام هنا فيما هو أعمٌ من مجهول الصحابةٍ فالحاجة إلى تحقيق ما هو 
الحقّ فيه أشد وأشدٌ لا سيما وقد اشتهر على ألسن العامة وبعض الخاصّة في هذه 
الأعصارٍ أن من ظاهرُه الإسلام فظاهره الإبمان حي سرى داء هذه الكلمة إلى كثير مسن 


من مصنفاته : " العروة الوثقى في أدلة مذهب ذوي القربى " وله " الإقناع في الرد على من أحلٌ 
السماع " . 
انظر : " نيل الوطر " )407/١(‏ و " البدر الطالع " رقم )١55(‏ . 
)١(‏ : سيأن تخريجه . 
0١‏ :كلكلا . 


5) : (صلاةا- 05 . 


١ك‎ 


أرباب القضاء والفبْيا لما تلقَوها وقبلوها وجعلوا عليها مدار إصدار القبول وإيراده ولم 
يفرّقوا بين بجهول ومجهول ولا بين حقوق الله وحقوق العباد مع مخالفة ذلك لصرائح 
نصوص أمّتِهم في مختصرات كتبهم ومطوّلاتها بل [ مع ]” مخالفة ذلك لإجماعهم بل 
لإجماع الأمةٍ في بعض الأقسام كما سيأتيك بيأنه فكأفهم تلقنوا هذه الكلمة المخالفة لدليل 
العقلٍ والنقل من أم الكتاب ؛وهذا ترى كثيراً منهم يظنّها من الضروريات الي لا يُنكِرها 
إلا المكابرون وحال بينهم وبين معرفة ما هو الحقٌّ فيها أولا ومذاهب الأئمة ثانياً القتصور 
عن مدارك الاجتهاد الى لا يحوز إحرازها إلا الأفراد » والتقصيرٌ عن مراجعة أقوال الأئمةٍ 
الت تنجلى لمن وقف عليه كل ظلمةٍ وغْمّةٍ فقد صار العالم بهذا الشأن امحدود من فرسان 
ذلك الميدان عند وقوفه على ما يصِدُر من أرباب الولايات في هذه القضية من الحط 
والخلّط كما قيل [ شعراً ]0 : 

كأنيي ينهم ضيفدّع 2 يصيح وبلط لماء في اليم 

إن نطقت أشرقها ماؤها[؟] ١‏ أو سكتت ماتت من الغ 
فلنتكلم في هذه المسألة بقدر ما تبلغ [ إليه ]”" الطاقة ولعله لا يخفى بعده الصواب إن شاء 
الله مبتدئين بنقل [ كلام ]7 أئمة الأصول فإن عليهم في مثل هذه [١ب]‏ المسألة تدور 
رحا القبول ولنجعل البحث الأول في رد رواية ابجهول مطلقاً وهو أعم من مسألة 
السؤال وإبطال الأعم يستلزم إبطال الأخص تكثيراً للفائدة إن فرضنا أن الإخبار برؤية 
الحلال”' من قبيل الرواية وإن فرضنا أنه من قبيل الشهادة كما يشهد بذلك صريح 
الأحاديث فلا شك أن الشروط المعتبرة ب 0000001 000 
)١(‏ : زيادة من [ ب ] . 
29 : زيادة من []] . 
5) : زيادة من [ ب ] . 
(4) : في [ ب ] : أقوال . 
(8) :"سيأ قرنيا.. 


١00 


04 الرواية معتبرة في الشهادة بل الأمرّ في الشهادة أشد وسنتكلم بعد ذلك ف خصوص 
مسألةٍ السؤال فنقول قال ابن الحاحب في مختصر”” المنتهى ما لفظه : مسألة : بجسهول©) 
الال لا يقل وعيد أن الحييية”" قبوله وقال المحقق ابن الإمام في الغاية وشرحها ما لفظه 


00( : الرواية في اصطلاح العلماء ( إخبار ) يحترز به عن الإنشاء ( عن ) أمر عام من قول أو فعل لا يخقص 
واحد منهما ب شخخص معيّن من الأمة . ومن صفة هذا الإخبار أنه لا ترافع فيه ممكنٌ عند الحكام . 
٠.‏ الشهادة : فإنا إخبارٌ بلفظ حاص عن خاص عِلْمّه مختصُ معين يمكن الترافع فيه عند الحكام . 
ومن شروط الراوي عند الأداء : 
)١‏ العقل : إجماعاً إذ لا وازع لغير عاقل بمنعه من الكذب ولا عبادة أيضاً كالطفل . 
وقال الشافعي في الرسالة ص775-71717 : أقبل في الحديث الواعة والراة ولا أل والحيدا نهنا 
وحذه في الشهادة . 
وأقبل في الحديث : " حدثئئ فلانُ عن فلان " إذا لم يكن مدّلساً » ولا أقبل في الشهادة إلا " سمعتُ " 
أو " رأيت " أو " أشهدي " ... ثم يكون بَشْرٌ كلهم تحوز شهاده » ولا أقبل حدينه ؛ من قِيّل ما يدل 
في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعان » وتختلف الأحاديف + فالخل عطي اللاي 
كاب ارسة او شاع ار قانن وهذا لااترئمة ودق توافتت ليكلا .ولا وواة جه ال : 
وانظر الكوكب المنير (77/8/5) . 
؟) الإسلام : إجماعاً . لتهمة عداوة الكافر للرسول ول ولشرعه . 
*) البلوغ : عند الأئمة الأربعة وغيرهم . وروى عن أحمد أن رواية المميز تقبل . 
:) الضبط : لثلا يغيّر اللفظ والمعى فلا يوثق به . 
ه) العدالة : إجماعاً لما سبق من الأدلة ( ظاهراً وباطناً ) . 
04/5١: 5(‏ . 
(5) : انظر توضيح الأفكار للأمير الصنعاني )١185-1١177/1١(‏ . 
(؛) : قال الشافعي في الرسالة (ص774) رواية لمجهول غير مقبولة بل لا بد فيه من خبرة ظاهرة » والبحث 
عن سيرته وسريرته " . 
وانظر الكفاية (ص45 )١‏ » تدريب الراوي )717/١1(‏ . 
(5) : وظاهر مما أورده البزدوي والبخاري أن الإمام أبا حنيفة يقبل رواية امجهول - من الصحابة - لأن 
الأصل فيهم العدالة . 5 
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فمن لا تُعرف عداله ولا مقابلها بأن يكون بحهول ال حال لا تُقبل روايتةُ على المختار وهو 
قولٌ الحمهور من العلماء ثم قال بعد أن ذكر الدليل على عدم القبول خلافاً لأبي حنيفة . 
وقال صاحب الفصول وهو قول محمد بن منصور وابن زيدٍ والقاضي في الغمدة وابن 
أو" وهال ابام الؤدئ :و المنيار" شرفي ها امه ماله لكين سين 
الأصوليين - العدلية7”» والأشعرية”” - لا يجوز أن يُقبل خبرٌ مسلم بجهول العدالة أي لم . 


- كشف الأسرار (؟4/9١7)‏ . 
وقال البزدوي في كشف الأسرار (؟/708: )7٠١‏ : ولذلك جوز أبو حنيفة - رحمه الله - 
القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل » حي إن رواية مثل هذا ا مجهول في زماننا لا يحل العمل به للهور 
الفسق . 
تم قال : " .... ولهذا - أي ولاشتراط العدالة : لم يجعل خبر الفاسق والمستور حجّة لفوات أصل 
العدالة في حق الفاسق » وفوات كماهها في حق المستور " 
ثم قال : " .... إلا أن ع حبر ا بمجهول في القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فيهم » وخبر انجهول بعد 
القرون الثلاثة مردود لغلبة الفسق " 
وانظر : مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ( )١41/-١155/7‏ . 
)١(‏ : وانظر المحصول (407/4) ؛ جمع الجوامع للسبكي )١50/5(‏ . 
)١(‏ : المهدي أحمد بن ييى بن المرتضى . ولد مدينة ذمار سنة 54/اه قرأ في علم العربية » فلبث في قراءة 
النحو والتصريف والمعاني والبيان » قدر سبع سنين وبرع ف العلوم الثلاثة . 
من مصنفاته : دافع الأوهام » رياضة الأفهام في لطف الكلام » إكليل التاج وجوهرة الوهاج . 
البدر الطالع رقم (/ا/) . 
() : " المعيار " واسمه " معيار العقول وشرحه منهاج الوصول " وهو الكتاب السابع من موسوعته " البحر 
الزخار " وهو مرتب على مقدمة وأحد عشر باباً . 
مؤلفات الزيدية (؟78/1) . 
(5) : العدلية : سموا بالعدلية لقولهم : الله أعدل من أن يظلم عبده ويؤاخذه .ما لم يفعله » وهو أصل كلام 
القدرية الذي يعرفه عامتهم وخاصتهم وهو أساس مذهبهم وشعارهم . 
منهاج السنة لابن تيمية )١41/7(‏ . 


() : تقدم التعريف بما (ص١15١)‏ . 
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تعر قعيال زليه فاق و بل يحب أن تُقبّلَ وحكاه الحاكم عن الشسافعي 7) 
وحكى الفخرٌ [] الرازي ني المحصول”" عن الشافعي أنه لا يُقبل » وهذه الحكايةٌ هي 
الأظهرٌ ثم قال والصحيحٌ عندنا ما عليه الأكثرٌ ومن نَم قلنا انمحهول لا يُؤمن من فسقّه فلا 
يُظَنّ صدقه » وحصول الظنّ معتيرٌ ثم احتج على ذلك وطَرّل . 

وقال السبكي في جمع الجوامع” 2 فلا يقبل امجهول باطناً وهو [ المستورٌ ]2*0 خلافاً لأبي 
حنيفة وإبن فورَك وسُلَيْم الرازي ثم قال أما امحهول باطناً أو ظاهراً فمردودٌ إجماعاً 
وكذا بحهول العين » ولا [ يناني ]7 ما قاله ابن [ أبي ]”" شريفي في حاشيته حاكياً عن 
المصنّف في شرح المختصّر من أن حكاية ابن الصلاح” ثم النووي” ثم العراقي في 
ألفيّته”” © رد المحهول باطناً وظاهراً عن الجماهير [15] يتضمن إثباتَ سلاف فيعارض 
حكاية الإجماع لأن غاية ذلك عدم العلم منهم بالإجماع »ومن علم حُجَةَ على من لم يعلم 
وَثافل الإجماع ناقل للزيادة الب لم تقع منافيّة للأصل فقبولُها واحبٌ وإجماعا ودعوى أن 
الاقتصار على الرواية عن الحمهور تتضمن إِنْبات حلاف ممنوعة والسندُ أن عدم العلم 
بالإجماع لمن هلها بالعدم » على أنه قد سبق صاحب ليع إلى حكاية ذلك الإصاع 
على رد [ خبر ]”" امحهول باطناً وظاهراً : الأبياري بالباء الموحدة ثم التحتانية حكاه عسن 


. )١417-١45/5( انظر : مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت‎ : )١( 
. ) (؟) : انظر الرسالة (ص5194-م/ا”؟‎ 

.)4 ١05/4 5 

9) :(5/مه). 

(0) : في [أ] المشهور . 

(5) : في [ ب ] ينافيه . 

0) : زيادة من [] ] . 

(8) : في مقدمته (ص145١-15١).‏ 

(5) : في التقريب )915/1١(‏ . 

.)١٠١؟8ص(:‎ )٠١( 
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السبكي في شرحه على المختصر”" وأيضاً جرم الستبكي بحكاية الإجماع مطلقاً مسن غير 
ترد كما فعل في " جمع الجوامع ””" مُشْهِرٌ بعدم صحةٍ ذلك النَضْمَن الذي ظنه ف شرحه 
للمختص”'' إذا عرفت هذا علمتَ أن " جمع الجوامع '”" مقيْدٌ لإطلاق خلاف أبي حنيفة 
ومن معه في محهول الحال مطلقا كما وقع في مختصر المنتهى وغاية السّول والمعيار وغيرها 
بمجهول الحال في الباطن وهو المستورٌ فيكون هو محل اللاف فاتتضح بهذا أنه لم يقل 
بقبول بحهول الحال مطلقا أحدٌ وأيضاً قد قيد بعضّهم قول أبي حنيفة ومن معه بقبول 
ا جهول بمجهول الصحابة فإن صمّ ذلك ارتفع المخلافٌ من البين » وكان امجهول مطلقا 
سواء كان بحهول حال أو عين غيرٌ مقبول من غير الصحابةٍ بالإجماع إلا أنه يعر على 
هماوق :دن المنيد العلاقة الإعار عمد ون اه الوزير في العواصم والقواص,”" 
والتنقيح) [ عن ]7) حكاية الخلاف ف الحهول مطلقا فإنه قال في التنقيح”' في بحجهول 
العين وهو من ل يرو عنه إلا راو واحدٌ وفيه أقوال » الصحيحٌ الذي عليه أكثر العلماء من 
أهل الحديث وغيرهم أنه لا [4] يُقبل . 

والثاي : أنه يُقبل مطلقاً وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام . 

والثالث : إنه كان المتفرد بالرواية عنه لا يُروي إلا عن عذل قبل مثل ابن مهدي وييى 
ْ ابن سعيدٍ القطّان ومالك ومن ذكر بذلك معهم وإلا لم يُقبّل . 

والرابعٌ : إن كان مشهوراً في غير العلم بالرُهد أو النمْدة . قبل وإلا فلا . وهو قول 
ابن عبد الو كخاسياق [لاك] امات قال قايس إندركاة أحدٌ من أئمة الجرّح 


والتعديل مع رواية واحدٍ عنه قبل وإلا فلا » وهو اختيار أبي الحسن بن القطان في بيان 


(54/5(:00). 
5 :مه ١-زه).‏ 
مه - افضة”' 
(:) نتص1ة١ا.‏ 


(0 : في [ب]من. 


1١ 


" الومم'" والإيهام " . 

قلت : [ والسادسٌ ]20 إن كان مجان دل واه دهي الفقهاء وبتعض المْحدّثين 
وشيوخ الاعتزال ثم قال7" في بحهول الحال ظاهراً وباطناً وفيه أقوالٌ : الأول أنه لا يُقبل 
حكاه ابن الصلاح*) 0 الدين”' عن الجماهير . والثاني يُقبل مطلقاً والثالث إن كان 
الراويان عنه لا يرويان إلا عن عدل قبل » وإلا فلا . 

نم قال في بحهول الحال باطناً فهذا يُحتجّ به بعضٌ من رد القيسمين الأولين وبه قطمٌّ 
الاقم مله بل آيوزب الزاري" زلا كلاقة رن عالفة لإطلاق أرباب الأصول وغيرهم 
والذي رأيناه في كتب الاصطلاح الي اعتمدها السيد رحمه الله واختصر التنقيح ممها أن 
تلك الأقوال الي ذكرها في بجهول العين وجعلها باعتبار القبول إئما هي باعتبار رفع اسم 
الجهالةٍ لا باعتبار القبول كما صنع إلا في مجهول الصحابة ولا ملازمة بين ارتفاع جهالة 
العين وبين القبول فإنه لا بد بعد ارتفاع جَهالة العين من معرفة العدالةٍ ظاهراً وباطناً أو 
ظاهراً فقط كان ذلك الارتفاع مستلزماً للقبول لما كان لحكاية]" الخلاف في المجهول 
بالمعنيين الآخرين فائدة ألا ترى أن القائلين برد بجهول الحال ظاهراً وباطناً وهم جميمٌ الأمة 
كما حكاه صاحبٌ الجمه!") أو الجماهير كما حكاه ابن الصلاح” وزينُ الديد”" 


. في (ب) من‎ :)١( 

(؟): في (ب) والخامس . 

() : ابن الوزير في التنقيح (ص١١5)‏ . 
(4): وانظر مقدمة ابن الصلاح (ص4 4 )١‏ . 
(5): " فتح المغيث " (ص١5١)‏ . 

(1): ذكره العراقي في "فتح المغيث" . 

(0): ف (ب) الحكاية . 

(8) : في " جمع الجوامع " للسبكي )١5١/9(‏ . 
(9) : في مقدمته (ص4 4 )١‏ . 


. )١١١ص(‎ " في " فتح المغيث‎ : ٠١ 
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والقائلين برد بجهول الخال ظاهراً وهم من عدا [أبو] حنيفة'2 ومن معه[“أ] يجعلون عدالة 
الظاهر والباطن أو الظاهر فقط شرطً في قبول الرواية وذلك أمرٌ وراء ارتفاع جَهالة 
العين » فتلك الأقوالٌ التي ذكرها صاحبُ التنقيح”2 وجعلها [موجبة]”" إلى القبول لا تتم 
إلا أن تكون انعا ريك تقول لقيال ندال مكيلها لا تقدح في قبول الرواية وقد عرفت 
من الكلام السالف الإجماع على أنه غيرٌ مقبول وأن خلاف أبي حنيفة7' ومن معه إنما هو 
باعتبار مبحهول الحال في الباطن وكذلك حكاينه للك الأقوال الثلاثة في بجهول[ه] الحال 
ظاهراً وباطناً » فإن ابنَ الصلاح”©) والرينَ”" في منظومته وعليهما عوّل السيدُ رحمه الله في 
جمع ذلك الكتاب”") لم يذكرا إلا أن الرد مذهبُ الجماهير وقد عرفت فيما سبق أن هذه 
العبارة لا تستلزم إثبات لاف وأن غايتها عدم العلم بالإجماع فيقبل ناقله . 

ولا شك أن السيد”) رجه الله تعالى من بحور العلم وأوعيته فرمما وقق على مالم 
نقف عليه » ولكنه إذا عارض حكايته للخلاف حكاية الإجماع من مثل المسبكي ومن معه 
كان المقام من بحالات النظر ومحارات الفِكّر على أن المسألة من أصلها باعتبار اضطراب 
الأقوال والأدلة فيها من معارك الأبطال . 

نم إن السيد؟؟ رحمه الله قال إن ظاهرٌ المذهب يعي مذهب الزيدية قبول هذا الممسمّى 


. في (ب) أبا‎ :)1١( 

(؟): ابن الوزير (ص١٠٠5-١1١3)‏ . 

(9): في (ب) موجهة . 

(5): تقدم توضيح ذلك آنفا : 

. )١ 5 في مقدمته (صغ‎ :)5١ 

(5): في ألفيته (ص8ه١-59١)‏ . 

7 : ابن الوزير في " التنقيح " (ص١١3)‏ . 
(8): أي ابن الوزير . 


(9) : في " التنقيح " (ص١١3)‏ . 


١8ه‎ 


عندهم بالمستور قال بل [قد]”'' نصّ على قبوله وسماه يهذه التنسميةٍ الشيحٌ أحمدُ ف 
الجوهرة [ولا]” أعلم أن نا من الكتاز سن اعفرفضيه والأدلة تناوله 5 ١‏ 
العقل وهو الحكم بالراحح لأن[“ب] صدقه راجمٌ » أو إلى السمع وهو قبول المي و 
لمن هو كذلك كالأعرابيين في الشهادة بالفطر من رمضان”” والأعرابي”'؟ بالشهادة 
بالصوم في أوله إل . كلامه . 

[وأقول]”" لا نسلّم أن المستور عند أصحابنا هو المستور باصطلاح المحدئين أعنئي 


. زيادة من (ب)‎ :)١( 

0): في (ب) ولم. 

(5) : أحرجه أحمد (7459/9 رقم 9 - الفتح الرباني ) وأبو داود رقم (7779) من حديث ربعي بن حراش 
عن رجل من أصحاب النبي يَظِ قال : اختلف الناس ف آخر يوم من رمضان فقد أعرابيان فشهدا عند 
الب َل بالله لأهلاً الحلال أمس عشية » فأمر النبي ل الناس أن يفطروا " . 

وهو حديث صحيح . 
(4): أحرجه أبو داود رقم (71750) والنسائي رقم (7١١؟)‏ والترمذي رقم (591) وابن ماحه رقم 
)١591(‏ وابن خزعة في صحيحه رقم (19174 2 )١19177‏ وابن حبان ف صحيحه رقم (8445) . 

عن ابن عباس قال : " أن أعرابياً جاء إلى البي يل فقال : إِنّي رأيت الهلال » فقال : " أتشهد أن لا 
إله إلا الله ؟ قال : نعم » قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم , قال : " فأَذّْن في الناس يا 
بلال : أن يصوموا غداً " . 

وهو حديث ضعيف . وله شاهد من حيث ابن عمر أخحرجه أبو داود رقم )١1747(‏ وابن حبان رقسم 
(40 54) والحاكم )47/١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي » والدارمي (؟/4) والبيهقي 
)5١7/4(‏ والدارقطئٍ ١57/7(‏ رقم )١‏ وقال : تفرّد به مروان بن محمد » عن ابن وهب وهو ثقة فيه 
نظر » فقد تابعه هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب » عند الحاكم )477/١(‏ والبيهقي )5١7/4(‏ 
عن ابن عمر #ه قال : تراءى النّاس الهلال , فأخبرت النبي يَِ أن رأيته فصام » وأمرَ الناس بصيامه ". 

وهو جديث صحيح . 

(8) : زيادة من (أ) . 


١ ا‎ 


[وأقول]”" ولو سلم أن المستور عندّهم هو المستور باصطلاح الحدثين لم يسستلزم نص 

صاحب الجوهرة على قبوله نص جميعُهم عليه ولا ترك الاعتراض عليه الرضى بقوله وعدم 

النصّ على خخلافه » وكتبُ أهل البيت طافحة بعدم قبول بحهول الحال وبجهول العدالة 
وهو أعمٌ من بحهول الظاهر والباطن فقط » فكيف يكون نص صاحب الموهرة على 
قبوله دليلاً على أنه المذهب . 

وأنا"تللق الله العقلية فبوعة لأن مناط الرّجححان انتفاء المانع ولم ينتفي وأما الحجة 
السمعية فهي أحصٌ من الدعوى لأن غايتّها قبول مجهول الصحابة ونحن نقول مموجحبهاء 
وقد ذكر السيدٌ رحمه الله قي آخر التنقيج© أن الريدية يقبلون احهول سواء عندعم في 
ذلك الصحاب وغيره . قال ذكر ذلك [السيدُ]”" عبد الله بن زيدٍ2 في "الدرر المنظومة" 
وهو أحدٌ قولي المنصور بالله ذكره في ( هداية [ المسترشد ]0)) وهو أرجحٌ احتمالي أبي 
طالب20 قي (جوامع الأدلة) ود احتمالية في " لحز " وهذا الذعبُ مشهور عسن 
الحنفية » والزيديةٌ مطبقون[4أ] على قبول مراسيل”" الحنفية فقد دخل عليهم حديث 

(1): زيادة من (ب) . 

.)٠١5ص(‎ :)0( 

(5) : في (ب) الفقيه . 

(14): تقدمت ترجمته , 

(5): في (ب) المسترشدين . 

(1): تقدمت ترجمته . 

(0) : المرسل في اللغة : مشتق من الإرسال معي الإطلاق تقول : أرسلت الغنم » أي أطلقتها » وقال تعالى : 
١‏ أَلدَئَرٌ آنآ أَرْسَلتا َلسْيطِينَ عَلى الْكَفِرِينَ » [مريم:87] » فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده 
بجميع رواته . 

والمرسل في الاصطلاح : فقد اختلفت فيه العبارات وذهب كل فريق مذهبا إلا في صورة واحدة فقد 
اتفق الجميع عليها وهي " أن قول التابعي الكبير » كعبيد الله بن عدي بن الخيار » وقيس بن أبي حلزم » 
وسعيد بن المسيب » قال رسول الله كذا » أو فعل كذاء أو أقرَّ كذا يسمى مرسلا " . 

قال ابن الصلاح في "علوم الحديث" (ص١0)‏ : " والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين " أي ِ 


١ /ا4”‎ 


امحهول على كل حال وإن كان المختار عند متأختريهم رده فذلك لا يغي مع قولحم 
لمراسيل من يُقبله . انتهى . 

وأقول إن كان الدليل على أنه مذهبٌ الزيدية قول الفقيه عبد الله [5] بن زيد مقبول 
فهو من ذلك الجنس الذي عرّفناك » وإن كان الواقعٌ في كتابه”"2 حكاية ذلك عن الزيدية 
فقد حالفه في ذلك سائرٌ أئمةٍ الزيدية بل روى عنهم السيّدُ نفسّه في هذا الكتاب” بعينه 
ما يخالف ذلك في بحث معرفة من تُقبل روايثُه ومن برد فقال : الذي في كتب أثمةٍ الزيدية 
أنه اتشدرظ بق الزاوي أريعة زول 

الو 1 كو بلغا » الثاي : أن يكون عاقلاً » الثالت : أن يكون مسلماً » الرابع: 
أن يكون عدلاً مستورا » فكيف يجوز نسبة القول بقبول المحهول مطلقاً إليهم بأمحرد نص 
واحدٍ منهم أو بمجرد الإلزام من جهة قبول مراسيل الحنفية ؟ وكيف يِل التمسّكُ بذلك 
مع تصريحهم بما يخالفه من جعلهم [العدالة]9) والسترٌ من شوائب القوادح في العدالة 
شرط من شروط القبول ! وأما بحرد احتمال كلام أبي طالب وأحدٍ قولي المنصور بالله 
درك انير وبع ذلك مدا لم وكين تعدا بق حم ال ات وحن 


- الافرق بين صغير وكبير . 
وقيل : المرسل : هو قول غير الصحابي . قال رسول الله يله وهذا المشهور عند الفقهاء ويندرج 
فيه : المنقطع وهو الذي سقط من إسناده رجل غير الصحابي . 
والمعضل : وهو الذي سقط منه اثنان . 
وقيل : المرسل : هو ما رواه الرجل عمن لم يسمع منه . 
© حكم العمل بالحديث المرسل : لا يعمل بالحديث المرسل المطلق , لأنه نوع من الضعيف الذي لا 
تقام به حجة , ولا يبنى عليه برهان . 
انظر : "الكفاية في علم الرواية " ص85" . 
)١(‏ : "التنقيح" (ص187١)‏ لابن الوزير . 
(؟): في (ب) للعدالة . 
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رتعه اال دك تشكيكا على "القول يانه لأأية من مسحزفة العذالة [الناشة] 3و0 : 
وقول امْحدّثين إِنَّهِ لا بد من معرفة العدالةٍ [الباطنة]”" مشكل إما لفظاً فقط أو لفظاً ومعئ 
وطوّل الكلام في ذلك ف التنقيح وحاصل الإشكال باعتبار [؛ ب] اللفظٍ أنهم إما أن 
يُريدوا بقولهم عدلّ في الباطن من رّجع في عدالته إلى قول المرّكينَ أو الخِيرة وأورد على 
الطرفين إشكالات باتكيار الشق القاي .عن شقى الترديق يلوح اندفاع ما أورذه.+: :عاض 
الأشكال: باعتبان اللفظ والمعيى أنه يلزم المعتبرين لذلك أمران ذكرّهما هنالك فلا نطول 
بذكرهما والكلام عليهما فراجعْهما 

[فائدة] © , 

قال العضدٌ في " شرح المختصر "7 ما معناه أن الأصل الفسقٌ » والعدالة طارئة ء 
قلت : وهو الحقّ لأن العدالة"؟ حصول ملكةٍ أعيى كيفية راسخة في النفس ء والأصل 
عدم الحصول والرسوخ بلا نزاع وف هذا المقدار من نقل أقوال الرجال كفاية . ولْنعُدْ إلى 
ذكر الدليل على عدم قبول لمحهول ورد ما ظنه القائلون بالقبول دليلاً ثم نتكلمٌ بعد ذلك 
في بجهول الصحابةٍ فنقول أسّدِل على عدم القبول بدليلين . 

الأول : إن الأدلة القرآنية نحرُ قوله تعالى : « وَلَا تَقَفُمًا لَيِسَ لَك يم عَلَثرٌ 4" 
وقوله : « إن يتبعو تع إلا لقان 4'") وقرله["] : ١‏ وَإنَّ آلطنَّ لايُعْنَى م مِنَ آلحّق شَيّحًا 


(1): في (أ) الباطنية . 

(؟): ابن الوزير في "التنقيح" (ص”١٠)‏ . 

(5) : في (أ) الباطنية . 

(54): زيادة من (ب) . 

.)34/5( :)8( 

(1) : العدالة : ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة والمراد بالتقوى » اجتناب الأعمال السيئة من شرك 
أو فسق أو بدعة .2 "النخبة" لابن حجر (ص55) . 

0 : [الإسراء :05] . 


(8): [النجم :9؟] . 


١8 


4”" دلت على منع العمل بالظن في المعلوم عدالنُه وفسقه ولمجهول فحُولف [ذلك]9) 
في المعلوم عدالتّه . قال العضّدُ بدليل هو الإجماع . 

الغائئ : أن الفسق مانعٌ من القبول قال العضّد وابنٌ الإمام في شرح الغاية بالاتفاق 
فوجب تحققٌ ظن عدمه كالصّبا والكفر وهذان الدليلان المربوطان بالنصوص القرآنية 
إجماع الأمةٍ مغنيان عن غيرهما وغاية الكلام أن البراءة الأصلية كافية في سقوط [التعبد]» 
بأحكام الشرع فلا[هأ] يُنقل عنها شيء من الشكوك الي لا يستفاد من إخبار المحجاهيل 
سواها لا سيما مع أمره كع بترك ما يَرِيبُ إلى مالا يريب”" وقبول خبر امجهول دخحول 
في أعظم ريب واحتج من قال بالقبول”) وهو أبو حنيفة ومن تبعه بنلاث حُجَجٍ : 

الأولى : أن الفسق سببُ التثيّت فإذا انتفى انتفى » وهو مندفعٌ من طريقين . 

الأولى : ذكرها العلامة [العضّدُ]”" في شرح المختصر وهي أن انتفاء السبب اين لا 
نورقي اققام متش تقوان: تف الس رقف زافق اسهد بان المراد إلزام القائلين بعفهوم 
الشرط وهي مناقشة واهية ولذلك اعترف بصِحّة ما ذكرء العلامة فقال بعد ذلك إلا أنه 
تنكل لهاي روس أيه مي يراسي انه راقن اا 
سببُ الت يعني أن انتفاء السبب المعيّنِ لا يوجب انتفاء المسبّب لأن السبب ههنا متعدّد 


. ]54: [النجم‎ :)1١( 
. زيادة من (ب)‎ :)5( 
يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي (574/7) والترمذي رقم (1518) وقال : حديث حسن‎ : )5( 
. )7515/8( وأبو نعيم في "الحلية"‎ )٠٠١/١( صحيح . والحاكم (99/5) » وأحمد‎ 
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب هه قال : حفظت من رسول الله ل : " دع ما يرييك‎ 0 
." إلى مالا يريبك , فإن الصدق طمأنينة » والكذب ريبة‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(5): انظر "مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت" )١417-145/5(‏ . 


(5) : زيادة من (أ) . 


1 


وهو الجهلٌ بالعدالة والفسق فلا يلزم من انتفاء الفسق انتفاء التيتم . 

الطريقة الثانية ذكرها امحققٌ العضّد”'" وهي عدم تسليم أن المنتفي هنا هو الفسقٌ بل 
العِلم به ولا يلرّم من عدم العلم بالشيء عدمّه والمطلوب العلم بانتفائه ولا يحصّل إلا بالخير 
أو التزكية . 

الدجة الغانية : أن ظاهرَه الصندق كإخباره فيُقبل كإخباره بأن اللحم د وبكون 
الماء طاهراً أو بحسا ورد أولا بأن ذلك ليس محل التّاع إذ محله فيما يشترط فيه عدم 
الفسق وذلك هما يُقبل فيه الفاسقٌ[هب] . قال العضّدٌ وابنٌ الإمام اتفاقا وثانيا أن الرواية 
أعلى مرتبة من هذه الأمور لأنها تثبتُ شرعاً عاماً فلا يلزم من القبول[4] في ذلك القبول 
في الرواية . 

الحجة الثالثة : قوله يل نحن نحكه” بالظاهر وهذا ظاهرٌ إذ يوجب ظناً » ولذنلك 


. )17-714/5( في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ :)١( 
قال العراقي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي رقم (78) : "لا أصل له وسثل‎ :)1( 
. " عنه المزي فأنكره‎ 
وكذلك قال ابن كثير والسخخاوي كما في "المقاصد الحسنة" رقم (178) وأيضاً السيوطي كمافي‎ 
. )185-141/1( "كشف الخقاء" للعجلون رقم (285) وانظر : "موافقة الخير الخير " لابن حجر‎ 
: قلت : وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه‎ 
: عن أم سلمة عن البي يل قال‎ )١71١5/4( منها : ما أخرجه البخاري رقم (1971) ومسلم رقم‎ 
إلّما أنا بشر وإنكم تختصمون إليْ ولعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض فأقضي له على نحوما‎ ' 
. أسمع... " . وهو حديث صحيح‎ 
ومنها : ما أخرجه النسائي (77/8) وترجم له في باب الحكم بالظاهر . ومسلم في صحيحه رقم‎ 
من حديث أبي سعيد : ' أن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطوفم".‎ )٠١14/144( 
. وهو حديث صحيح‎ 
من حديث ابن عباس في قصة الملاعنة : " لو كنت راجماً أحدا‎ )١491/17( وما أخرجه مسلم رقم‎ 


من غير بيئة رجمتها " . وهو حديث صحيح . 


15١ 


أسلم أعرابي”'" فشهد بالهلال فقبل وأجيب أولا بمنع الظاهر , قال العضدٌ بل يستوي فيه 
صدقه وكذبه ما لم تُعلم عدالتُه » وأما قصة الأعرابي” فقال أيضاً لعله # عرف عداكته 
لأن الإسلام يحب ما قبله ولم يُحدث بعده ما ينقض العدالة وثانياً بالمعارضة بنحو قوله : 
< ولا تَقَنُّمًا لَيِسَ لَك بم عله 4”” ء < إن يكبعُونَ إل لطي 24 وأقول الحديك) 
لا أصل له كما قال ايرّي والذهبيّ . 

قال الحافظ ابن كثير هذا الحديث كثيراً ما يلهّج به أهلُ الأصول ول أُقَفْ [له]2 على 
بعد ونان عد افد الحا ايع قله بد ل ولك لماشو ات كو له يكل إنما 
أقضي بنحو ما أسمع وهو في الصحي-"” . 

وقال البخاري” في كتاب الشهادات قال عمرٌ [رضي الله عنه]*' إن أناساً كانوا 
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله يه وإن الوحي قد انقطع » وإنما تأذكم الآنيما 
ظهر لنا من أعمالكم » فمن ظهر لنا خيرا أينّاه وقرّبناه وليس إلينا من سريرته شيء » 


0 4 ع 9 مور 8 5 
يحاسبه الله على سريرته » ومن أظهر لنا سوءا لم نأمَنْهُ ولم نصدّقه وإن قال إن سريرئه 


:. تقدم أننا‎ :)١( 

. تقدم تخريجه‎ :)١( 

(5) : [الإسراء :5"] . 

(5): [النجم :2؟] . 

(5) : تقدم تخريحه . 

(1): زيادة من (أ) . 

(0) : في البخاري رقم (1971) ومسلم رقم (1711/4) من حديث أم سلمة . وقد تقدم آنفا . 
(8): في صحيحه رقم )55141١(‏ , 


(9): زيادة من (أ) . 


١59 


”» 0 لع ان‎ 20000 ١ مع‎ ١ 
مسنده'' ' مطولا وأبو داود”'' مختصرا وهو من رواية أبي فراس عن عمرّ قال أبو زرعة [لا‎ 
|| أفروفة |" تومن اهاعد ايف حديك 01 العيس !“قال نا سيول اله كدت مكرفب]‎ 
يعى يوم بدر فقال يه أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله . على أنه لا حجحة‎ 
. في هذا الحديث لمن قال بقول المجهول سواء قلنا بصحته أو لا‎ 

قال العلامة محمد بن إبراهيم في العواضب”*) إن الظاهرَ المذكور في الحديث هو ما بدى 
للإنسان من الأحوال وسائر الأمور المعلومة دون البواطن الخفية كقول الي يلك للعباس*) 
كان ظاهرّك علينا يريد ما علِمنا مما أضمرت إنا عرفنا ما أظهرت » وكون الراوي صادقاً 
أو كاذباً في نفس الأمر ليس ما يسمى ظاهراً في اللغة العربية والعُرف المتقدّم وإئما هذا 
اصطلاح الأصوليين يسمّونه المظنون ظاهرا ولم يثبْت هذا في اللغة ولا يجوز أن يفسّر كلام 


)١(‏ » (؟) : قال الحافظ في "الفتح" (7017/0) وف رواية أبي فراس عن عمر عند الحاكم " إنا كنا نعرفكم إذ 
كان فينا رسول الله يد وإذا الوحي ينزل وإذ يأتينا من أحباركم » وأراد أن النبي يلك قد انطلق ورفع 
لومي 

قوله : ( فمن أظهر لنا خيرا أِنَاهِ ممزة بغير مد وميم مكسورة ونون مشددة من الأمن أي صيرناه 
عندنا أميناً ) » وفي رواية أبي فراس " ألا ومن يظهر منكم خبيراً ظننا به خخيراً وأحببناه عليه " . 
قوله : ( الله يحاسب ) كذا لأبي ذر عن الحموي بحذف المفعول » وللباقين " الله محاسبه " يميم أوله 
وهاء آخره . 
قوله : ( سوءاً ) في رواية الكشميهئ "شراً " وفي رواية أبي فراس " ومن يظهر لنا شرا ظننا به شراً » 
وأبغضناه عليه » سرائ ركم فيما بينكم وبين ربكم قال المهلب : هذا إخبار من عمر عما كان الناس عليه 
في عهد رسول الله يل وعما صار بعده » ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة وهو قول أمد 
وإسحاق كذا قال : وهذا إنما هو في حت المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلاً . 
(5) : زيادة من (ب) . 
(5): تقدم في المحلد الأول - العقيدة - . 


. للملا‎ /1١ :)0( 


١557 


رسول الله يل باصطلاح الأصوليين , ألا ترى أن رسول الله [9] لم يجعل صدق عمّه 
العباس في دعواه للإكراه ظاهراً وإن كان صدقه يعد إساذئنة 0 راجيا بل الظنظاهر أن 
صدقه قبل إسلامه كان مظنوناً راححاً لأنه كان من أهل السيادة والأئفة من الكذب [في 
الأخبار الي لا يعلم صدقها ولا كذبها لأنه ليس مسمى في اللغة ظاهراً فلا يكون في 
لوووك جحي ا 

إذا تبين لك هذا فاعلم أن مسألة السؤال أعين الإخبار برؤية الحلال إن كان من قبيل 
الرواية دون الشهادة[”ب] كما يدل على ذلك قَبوله 4 للواحد في هلال رمضان كما 
ثبت عند أبي داود [والنّسائي والتِرْمذي]” من حديث”" ابن عباس أن أعرابياً شهد أنه 
رأى هلال رمضان فقال له الب يلك : "أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله". 
قال نعم » فقال البي َل : " يا بلال أَذْنْ في الناس أن يصوموا غداً " . وأصرحٌ منه ما 
ثبت عند أبي داود”؟» من حديث ابن عمرٌ بلفظ أخبرت الني كك أن رأيته فصام وأمسر 
اناس بصيامه فالكلامٌ الذي سلف في إبطال [مطلق]” رواية المجهول كاف في إبطال 
المقيّدٍ هذه الصورة لأن إبطال الأعمّ [يستلزم إبطال]”" الأصّ وإن كانت مسألة الستزاع 
من قبيل الشهادة كما يدل على ذلك حديث " عهد إلينا رسول الله ِو أن ننْسَك للرؤية 
فق 1( وروشهه كاهدا ذل تنسكا بشهاد كيه " #أغرية ابررووه!"افهية ديك 
الحسين بن الحاردث الا تر ل 


. زيادة من (ب)‎ :)١( 

. في (ب) والترمذي والنسائي‎ :)١( 

(5) : تقدم تخريحه » وهو حديث ضعيف . 

(5): في "السئن" رقم (7147) : وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
(5): زيادة من (ب) . 

(5): في (ب) مستلزم لإبطال . 

00 : في "السئن" رقم (71748) . وهو حديث صحيح . 


١3 


النّسائئ”2 من حديث عبد الرحمن بن زيدٍ بن الخنطاب بلفظ فإن شهد شاهدان فصوموا 
وأفطروا . 

وفي رواية"" قم أعرابيان فشهدا وفي أحرى عند أبي داود("[7]] والسسائي؟ " أن 
ركباً حاوا إلى البي يل يشهدون أههم رأوا الهلالَ وف حديث الأعرايً بلفظ شهد فلا 
شك أن جميعَ شروط قبول الرواية شروط للشهادة بل الشهادةٌ أحصُ باعتبار أن مسن 
شروط قبولها الاختبار وانتفاء كفر التأويل وفسقِه مع عدم اشتراط ذلك في الرواية . 

أما الاختبار فظاهرٌ وأما فسقٌ التأويل فقد ذكر العلامة ابن الوزير في 52 


. وهو حديث صحيح‎ )5١1١5 رقم‎ ١77/4( في "السئن"‎ :)١( 
. )17175( عند أبي داود في "السئن" رقم‎ : )0( 
. )١١817( في "السئن" رقم‎ : )5( 
. )١18037( في "السئن" رقم‎ :)4( 
وصححه ابن المنذر وابن السكن وابسن‎ )١57( قلت : وأحرجه أحمد (08/5) وابن ماجه رقم‎ 
. )197 حزم كما في " تلخيص الخحبير " (41//1 رقم‎ 
قال الخطابي في "معالم السنن" (51/7/) : لا أعلم اختلافاً في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في‎ 
رؤية هلال شوال » وإنما احتلفوا في شهادة رجحل واحد » فقال أكثر العلماء : لا يقبل فييه أقصل من‎ 
. شاهدين عدلين‎ 
وقد روي عن عمر بن الخطاب من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى ( أنه أحاز شهادة رجل واحد في‎ 
أضحى أو فطر ) ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث وزعم أن باب رؤية الهلال باب الإخبار فلا‎ 
يحري محرى الشهادات » ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة ف رؤية هلال شهر رمضان » فكذلك يحب‎ 
. أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال‎ 
قال : لو كان ذلك من باب الإخبار لجاز فيه أن يقول : أخبرني فلان أنه رأى الحلال فلما لم يجز‎ 
ذلك على الحكاية عن غيره علم أنه ليس من باب الإخبار والدليل على صحة ذلك أنه يقول أشهد أن‎ 
رأيت الحلال كما يقول ذلك في سائر الشهادات .ولكن بعض الفقهاء ذهب إلى أن رؤية هلال رمضان‎ 
خصوصاً من باب الإخبار وذلك لأنْ الواحد العدل فيه كاف عند جماعة من العلماء » واحتج بخبر ابسن‎ 
. ) عمر أنه قال : ( أبرت رسول الله يخ أي رأيت الحلال فأمر الناس بالصيام‎ 


١6 


العواصم''' أنه غيرُ مانع من قبول الرواية ونقل الإجماع على ذلك من طرق عشي مع 
القطع بأن [أكثر]”" منهم قائلون بعدم قبول شهادة فاسق التأويل » وقريبٌ مسه كفرٌ 
التأويلٍ وإن قال جماعة من أهل مذهينا [بقَبِولها]”" في الشهادة . 

إذا عرفت هذا فما دل على عدم قبول رواية امجهول دل على عدم قبول شهادته مع ما 
يدل على صوص الشهادة من قوله تعالى : « مِحّن تَرَضِوْنَ من الشهدَاء 04 وقوله : 
( وَأَشهِدُوأْوَىَ عَدَلٍ سَكُمْ)4” وقوله يل : " وشهد شاهدا علل " وقد انا سول 
اله[١٠]‏ يل عن الصيام المفروض إلى غاية للنهي هي رؤية الحلال كما يدل على ذلك : 
"لا تصوموا حتى تَرّوا الحلال"”2 أو شهادةٌ شاهدي عل كما يدل على ذلك : " وشهد 
فاهد غدل" أن كجال العذة كما يدل عزن ذللف:“» فأكملوا العدة ثلائين يوما "09 
فقبل حصول واحدٍ من هذه الثلاثةٍ الصومٌ بنية الفرض منهي عنه فالتعدية مقف فأي 
ضرورة تُلجئ المتديّنَ[/اب] إلى قبول رواية امجاهيل مع انتفاء الأسباب الي يتوقّف تعلق 
حكم وجوب الصوم بناء عليها مع ما في ذلك من الوقوع في النهي ! وهل هذا إلا من 
المخالفة للشريعة السمّحة السهلة والوقوع في المضائق الي ل يتعَّذنا الله يما ؟ . 


7١ 101‏ ولام 

(0): في (ب) كثرا . 

(9): زيادة من (ب) . 

(4): [البقرة :5857] . 

(5) : [الطلاق :9] . 

(1) : تقدم تخريجه . 

(1) : أخرجه البخاري رقم )١905(‏ ومسلم رقم )٠٠١/(‏ وأحمد (317/7) والدارمي (7/7) والنسائي 
)١4/5(‏ والدارقطئ ١71/7(‏ رقم )5١‏ والبيهقي )٠١5-٠7٠04/4(‏ من حديث ابن عمر أن رسول 
لله ل ذكر رمضان فقال : " لا تصوموا حتى تروا الهلال , ولا تفطروا حتى تروه فإنْ غم عليكم 
فاقدروا له " . 


١05 


فإن قلت من الأسباب ال يحب عندها الصومٌ شهادةٌ الواحدٍ كما ثبت ذلك عنه كل 
عند شهادة الأعراي [وهو مجهول]”' » قلت : أما أولاً : فقد قدّمنا لك أنه شهد بعد 
إسلايه والإسلام يحب ما قبله فهو في تلك الحال لا يتّصف يجهالة العين ولا الحال . 

وأما ثانياً فهو متوقفٌ على إمكان الَمْع بينه وبين حديث وشهد شاهدا عدل 
ودوك ات شين تنافه نا فضوم ا واففري] 11اررانةق فول الو السلورزياد: عبن فو تعدا 
وإنه يدل على ول الواحدٍ بالمنطوق” ومقايله بالمفهوم'") والمنطوق [أرجحٌ]”'' أو عدم 
إمكانه يبمذا الوجه والمصير إلى التعارض وترجيح قبول الواحد ف كل واحدٍ من الطرفين 
نزاع طويل . 

وأما ثالثاً فسيأتيك الفرق بين محهول الصحابةٍ وغيرهم وقبول الواحدٍ العذل لو سلمّنا 
تشمو الأنناك م يكن مضراً محل التّراع لأن كلامنا في قبول محهول أو امحاهيل كما 
لفك واكك [ كذ |" تم لك الكلام في مطلق امجهول فلنتكلّمٌ على بمهول الصحابة وبياله 
متوقفٌ على ذكر ا الميحانة وق أريذة مداه 


أهم عدول”' مطلقا مطلقاً ونسبه ابن الحاحب في ا ال 01 


. زيادة من رب)‎ :)١( 
. تقدم تخريجه‎ :)1١( 
. تقدم التعريف بما‎ : )9( 
. (؟): زيادة من (ب)‎ 
(ه) : قال الشيخ تقي الدين وغيره " الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم‎ 
. أجمعين عدول بتعديل الله تعالى لهم " » المسودة (ص97؟)‎ 
الأمةٌ بجمعة على تعديل جميع الصحابة » ولا يقد‎ : ١ 49-١ وقال ابن الصلاح ف مقدمته ص45‎ 
, حلاف من خالمهم‎ 
قال الإمام الجويئ في البرهان (777/1) ولعل السبب في قبوهم من غير بحث عن أحواهم أنهم نقلة‎ 
الشريعة ولو ثبت التوقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول وه ولما استرسلت على‎ 
- 2 سائر الأعصار . قال الكيا الطبري : وأما ما وق بينهم من الحروب والفين فتلك أمور مبنية على‎ 


١"51/ 


مختصر”' المنتهى وشارحه العضّد والسبكي في "جمع الجوامع””" إلى الأكثر [وكذلك]9) 
الإمام الَهْدي ف المعيار . 


- الاجتهاد وكل بحتهد مصيب أو المصيب واحدٌّ والمحطئ معذور بل مأحور وكما قال عمر بن عبد 
العزيز : تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا خضب يما ألسنتنا - أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان 
العلم" (4174/7 رقم 17178) وابن الحوزي في سيرة عمر بن عبد العزيز ص5١‏ بسند لا بأس به . 
قلت : وهذا القول هو الراجح والله أعلم . 
١001:/لا6.‏ 
:055/599 . 
أمّا القول الثاني : أن حكمهم في العدالة حكم غيرهم فيبحث عنها . "البحر المحيط" (379/4) . 
القول الثالث : أنهم كلهم عدول قبل الفِئّنِ لا بعدها فيجب البحث عنهم وأما بعدها فلا يُقبل 
الداحلون فيها مطلقا أي من الطرفين لأن الفاسق من الفريقين غير معيّن وبه قال عمرو بن عبيد مسن 
“الغزلة ْ 
وهذا القول غاية الضعف لاستازامه إهدار غالب السنة فإن المعتزلين لتلك الحروب هم طائفة يسيرةٌ 
بالنسبة إلى الداخلين فيها » وفيه أيضاً أن الباغي غير معيّن من الفريقين وهو معيّنٌ بالدليل الصحيح, 
وأيضا التمسّك يما تمسكت به كل طائفةٍ يخرجها من إطلاق اسم البغي عليها على تقدير تسليم أن 
الباغي من الفريقين غير معيّن . 
القول الرابع : أنهم كلهم عدول إلا من قاتل علياً وبه قال جماعة من المعتزلة والشيعة . 
وقال ابن قاضي الحبل : " وهذه الأقوال باطلة بعضها منسوب إلى عمرو بن عبيد وأحزابه وما وقع 
بينهم تحمول على الاجتهاد ولا قدح على بحتهد عند المصوّبة وغيرهم " . 
"الكوكب المنير” (41717-4177/5) » "مقدمة ابن الصلاح" (ص١7”0)‏ . 
القول الخامس : أن من كان مشتهرا منهم بالصحبة والملازمة فهو عدل لا يبحث عن عدالته دون من 
قلت صحبته ولم يلازم وإن كانت له رواية كذا قال الماوردي . 
وهو قول : ضعيفٌ لاستلزامه حراج جماعة من خيار الصحابة الذين أقاموا مع النبي يك قليلاً ثم 
انصرفوا كوائل بن حُعجْرٍ » ومالك بن الحُويرث وعثمان بن العاص . 
انظر " الكوكب المنير " (4717/9) . 
(5) : في (ب) وكذا . 


١534 


قال سسيالة :لاك والمحاية دول :الأ غهرية ملق ب الترلة الامم طون شح 
ولم ينُب وكذلك ابن الإمام في شرح الغاية قال وهو قول جمهور الفقهاء وجماعة من 
امحدئين . قلت إلا أن أهلّ هذا القول لا يجعلون”'2 الصّحبة منزلة العصّمة من موجبات 
القدح كما يظنّه كثيرٌ من الناس ولهذا قال الْحَليّ في شرح الجوامع عند قول الٌّبكي : 
والأكثرٌ على عدالة الصحابةٍ ما لفظه ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زناعُِل 
مقتضاه ]١١[‏ انتهى . 

قال ابن أبي شريف في حاشية الجمع ما لفظه قوله ومن طرأ له قادح منهم إل أشار به 
إل أنه لين اراد بكوهم عدولاً ثبوت”'2 العصمة [لحم واستحالة المعصية عليهم إنما المراد 
ما صرح به من أنه لا يبحث عن عدالتهم ومن فوائد القول]” بعدالتهم مطلقا أنه إذا قيل 
عن رجل من أصحاب النيّ يل قال : سمعتّه هَل يقول كذا كان حجة”' كتعيينه بامه 
انتهى بلفظه . 

قال السيدٌ العلامة محمد بن إبراهيم الوزيرٌ في التنقيح” بعد أن ذكر القول بعدالة 


. انظر "اللمع" ص47‎ :)١( 
. زيادة من (ب)‎ :)9( 
المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا أن يثبت ارتكاب‎ 
قادح ولم يثبت ذلك لله الحمد فنحن على استصحاب ما كسانوا عليه في زمن رسول الله وَل‎ 
بحن بيتك خلافة :ولا اتات إل ها لسر آهل التجب ير فإلالا يضح نوما صم فلمسه تتاويل‎ 
قال الشوكان في "إرشاد الفحول" (ص”7١5 - بتحقيقي) : وإذا تقرر لك عدالة جميع من ثبتت له‎ 
الصحبةٌ علمت أنه إذا قال الراوي عن رجل من الصحابة ول يسمّه كان ذلك حجة ولا تضرّ الجهالة‎ 
. )3١١ص( وانظر : المسودة (ص؟557) » مقدمة ابن الصلاح‎ 


(4) : (صكه1) . 


اللي 


الصحابة" كلهم ما لفظه إلا ما قام الدليل على أنه فاسقٌ تصريح ولا بدٌ من هذا إلا 
الاستثناء على جميع المذاهب وأهل الحديث وإن أطلقوا القول بعدالة الصحابة كلهم 
[فإنه]”'' يستشنون من هذه صفتّه وإنما لم يذكروه لُدره”” ولأنهم قد بييسوا ذلك في 
معرفة كتب الصحابةٍ وقد فعلوا [/ب] مثل هذا في قوهم أن المراسيل لا تُقبل على 
الإطلاق من غير استثناء مع أنهم يقبلون مراسيل الصحابة وبعضّهم يقبل ماعلقه 
البخاري داك يع لدان سيك جاده [ؤزة4]” نين إستادة:وخحر ذلك سن 
المسائل قال وأنا أنقل نصوصّهم على ذلك لتعرف صِحّة ما ذكرثه من الإجماع على 
صحة هذا الاستثناء ثم نقل في التنقيح” مادة من ذلك نفيسة فراجعها وه ذا تعلم أن 
القائلين بعدالة الصحابةٍ مطلقاً قائلون بقبول بحاهيلهم بل ذلك هو فائدةٌ هذه المقالة كما 
[قال]” ابن أبي شريفي وأهل هذه المقالة هم أكثرٌ الأمة » فمجهولٌ الصحابة مقبولٌ عند 
أكثر الأمة . 

المذهاب آلناي أ التحابة كليم عدول إل من ظهر:فسقه ول كب وقد رواء الإنساء 
المهدي في المعيار وشرجه عن المعتزلة واحتيٌ له واحتاره . فقال والحجّةٌ لنا على عدالة من 
م يظهر فسقه منهم إلح . 


)١(‏ : قال ابن الصلاح في مقدمته (ص١١7)‏ : للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أله لا يسأل عن عدالة أحد 
منهم بل ذلك مفروغ منه لكوم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في 
الإجماع من الأمة . 

وانظر "الإرشاد" للنووي (551/5) . 

(0) : في (ب) فإهم . 

(7) : والنادر لا حكم له » ثم إِنّهِ لم يثبت عن واحد من الصحابة كذب بصورة من الصور . 
ذكره السخاوي » انظر "فتح المغيث" )٠١57/9(‏ . 

(5) : ف (أ) وإن . 

.)؟5١ص(‎ : )5( 

(5) : في (ب) قاله . 


ممكذ فال ابن تورات فق« الكاذل جلفكد والسجا د كلهم علاول الااين أن + قالة "اتسين 
لقمان في شرحه أنه المختارٌ عند الأكثر وقال إلا من أبا العدالة منهم بأن ظهر فسقه ولم 
يثْبْ . وأهل هذا القول يقبلون حهولَ الصحابة » وف عَدَّهِ مذهباً مستقِلاً كما وقعفي 
بعض كتب الأصول كالغاية والمعيار نظرٌ . لأنه عينُ المذهب الأول فلا يتم جعلّه مخالفاً له 
إلا مع الإغماض عما ذكره المحلي [3] وابنُ شريفي وابن الوزير”'' كما سبق وقد تركه 
ابنُ الحاجب”'' وصاحبُ جمع الجوامع”" فأصابا » ونسبّ ابن الحاجب إلى المعتزلة27) 
القول بأنَ الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل علياً لا كما فعله الإمام المهدي في المعيار 
.]1١[‏ 

المذهب الثالث : أهم كغيرهم وهذا قول القاضي أبو بكر الباقلاني . 

المذهب الرابع : أهم كلّهم عدولٌ إلى حين ظهور الفِئّن وهذا قول عَمْرو بن عُبيد” . 

إذا عرفت هذا تبين لك أن قبول بحهولهم مذهبُ جميع الأمة ولم يخالف في ذلك إلا 
عَمْرو بن عبيد وأبو بكر الباقلائ على أن عَمْرَ بن عبيد من القائلين بعدالة بهولهم قبل 
ذلك الوقت وبعده إذا لم يلابس الفتنَ فلا مخالف في ذلك على الحقيقة إلا أبو بكر 
الباقلان . قال العلامة ابن الوزير في التنقيح”) وأما القول يعذالة امحهول منهم فهو إجماع 


. في " التنقيح " (ص؟5 ؟)‎ :)١( 
. )517/5( في "مختصر المنتهى"‎ : )١( 
. 055/599: 
. تقدم آنفا‎ : )4( 
هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري » شيخ المعتزلة في عصره ء ومفتيهاء‎ : )5( 
وأحد الزهاد المشهورين كان جده من سبي فارس وفيه قال المنصور : " كلكم طالب صيد غير عمرو بن‎ 
. " عبيد " . له رسائل وخطب وكتب ء منها " التفسير " و" الرد على القدرية‎ ' 
. )81/5( انظر "الأعلام للزركلي"‎ 


(5) : وص517؟) . 


أهل السّنة والمعتزلة والزيدية . وقال ابنُ عبد البرٌّ في التمهيد”" إنه ما لا حلاف فيه انتهى. 
وأنا الذلال على ذلك قاع أن الل سان وفال قداترل ديل امساح سه 
: 9 ل يق 4 2 0 
وكذلك رسوله اران لأعرل الكل جك ذلك التعديل حكم تعديل العبيد 
بعضيهم بعضاً فإذا م تيتا تيت لهم هذه المزية ا ا 
امس رام ار لوعن : ( كنيع خَيْرَ أمّه مَّهِ أُخْرِجَتَ للنّاسِ 74" وقوله 
تغال : ( وَحَذالِكَ جَعلنلك أَمّ يقال العطلة أي عدولا قال انه 
أبي شريف وأكثر المفسئرين على أن الصحابة المرادون من هاتين الآبتين ومن ذلك قونه 
تعال :ل والرون معن لفاغ عل الكثار لقند تع و1 قف 
ولقوله يله : " خيرٌ أمتي قرب " . أحرجه الشيخان”” . وحدي 5 : " لو أنة 5 
أحدكم مثل أحدٍ ذهباً ما أدرك مُدَ أحدهم ولا نصيقه " أخرجه الشيخان© . وحديث: 
ل 2 2 506 ع 509 - 0 2 
أصحابي كالتجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ” على مقال فيه . وحديث : أوصيكم 
ءَ )ده ٠. 7 ١‏ عة اه #0 
[بأصحابي]”' “ ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفم ثم يفشو الكذب . 


. لابن عبد البر‎ )47/55(:)1١ 

. زيادة من (ب)‎ :)١( 

(5) : [آل عمران ]١١١:‏ . 

. ]١ 413: [البقرة‎ :)4( 

(0) : في "مختصر المنتهى" (517/5) . 

(5): [الفتح :55] . 

(1) : البخاري في صحيحه رقم (191؟) ومسلم رقم (1577) من حديث عبد الله بن مسعود . 


(8) : أخرجه البخحاري ف صحيحه (77777) ومسلم في صحيحه )١510/7171١(‏ من حديثت أي سعيد 


الخندري . 
(9) : تقدم تخريحه مطولا - وهو حديث موضوع - انظره في المحلد الأول من الفتح الرباني من فقاوى 
الشوكاني - العقيدة - . 


ورواه أحمد”" والترمذي”" وأبو داود الطيالسي”" وف المتفق”'' عليه : " خيرٌ النسساس 
قرب ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوهم . ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحبهم ينه وميه 
شهادته " . 

ومن الأدلة [الدالة]” على المطلوب قبوله 4# مجهوهم كما في حديث عُقبة بن 
الحارث عند البخخار 00 ومسلم”" وفيه أنه تزوج أم يحي بنت ]١7[‏ أبي إهاب فجساءت 
:نقتم داولما نك لين موتك و1 وزاك انع رطقي قا انين 
فذكرت ذلك له قال : وكيف وقد زعمت أن قد أَرَْضَعئُكما . وف لفظ© : " كيف 
وقد قيل " وف أخرى فنهاه عنها ون أخرى " دغها عنك " , و[كذلك]”" قبوله 
للأعرابي”” '2 ف الصيام إن سلمت جهالتّه وقد سبق الكلام عليه وكذلاة ديحف "إن 
الناس[١٠1]‏ اختلفوا في آخر يوم من رمضان فقلدم أعرابيان فشهدا عند النبي و 


.) 30-1١8/1١( في "المسند"‎ :)١( 
. (؟): في "السئن” رقم (75١؟) وقال : حديث صحيح‎ 
ووافقه الذهي » وهو من حديث جابر بن سمرة‎ )١١4-١11/1( في "المسند" (74) وصححه الحاكم‎ : )*( 
. عن عمر » وهو حديث صحيح‎ 
. أخرجه البخاري رقم (797؟) ومسلم رقم (01) من حديث عبد الله بن مسعود‎ : )4( 
. زيادة من (ب)‎ :)5( 
.)01١5(و في صحيحه رقم (84) و(97١٠) و(5150) و(5595)‎ :)1( 
. لم يخرجحه مسلم‎ :)1( 
99ء‎  1717/4( وأبو داود رقم (85ه# ولالمه") وأحمد‎ )١١51( وأخرجه الترمذي رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ ». 65 
. انظر التعليقة السابقة‎ :)8( 
. )١95/9( وانظر "فتح الباري"‎ 
. زيادة من (ب)‎ : )5( 
. تقدم تخريجه‎ : 0٠١ 


الله لأهلا الهلال أمسس عشيةً فأمر النبي' يخ [الناس]”" أن يُفطروا وأن يفدوا إلى 
مُصلاهم » رواه أحمد”'' وأبو داود" وابنٌ ماجه”» . قال الشيعٌ أبو الحسين في 
"اليو" “هيدا انمه أعلم أيه لاقنت اعبار العدالة "ونث إن كان لاظاهرا أن لين 
عليه » وإلا لزم أكطارها ولا شبهة في أن بعض الأزمان كزمن التي يلِهٌ قد كانت الغدالة 
مُنوطة بالإسلام وكان الظاهرٌ من المسلم كوثه عدلاً وهذا اقتصر ول على بول خصير 
الأعرابي عن رؤية المسلال على ظاهر إسلايه واقتصر الصحابة على إسلام من كان يروي 
الكتعار امن القري :آنا الأرهيان 3 عر نري اانا ممن يعتقد الإسلام فليس 
الظاهرٌ من إسلام الإنسان كوئه عدلاً فلا بد من اختباره » وقد ذكر الفقهاء هذا التفصيلَ 
انتهى كلامه . 

وأما [ما ذكره]”" الجلال في كتابه عصامٌ المتورعين عن مزالق المتشرعين من اللجواب 
عن ذلك بأنه: تخاصة للنوع ثم قال ل أن حُكُمَ المجموع ليس حكما للأفراد فإن 
الجماعة تحمل الحجرٌ وتغلب الجيش دون الواحدٍ إل [كلامه]”" . 

فأقول لا شك أن لفظ أصحابي جنسٌ مضاف وهو من صيغ العموم على ما هو الحقٌ 
وإن منعّه هو وجماعة من أهل [١٠ب]‏ الأصول ومدلول العموم من باب الكلية [أعيْ 


. )( زيادة من‎ :)١( 

. في "المسند" (45/9؟ رقم 39 - الفتح الرباي)‎ :)١( 

(5) : في "السنن" رقم (5859) . 

(5): في "السئن" رقم )١7517(‏ وهو حديث صحيح . وقد تقدم . 
:0/5 . 

(5): ف (ب) ما حكاه . 

(0): في (ب) وتحقيقه . 

(8): زيادة من 5) . 


(9): في (أ)(أي محكوم ). 


[فيه]”'" على كل فرد فرد قال في جمع الجوامع”” في بحث العموم ما لفظّه ومدلوله كلية 
أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا لا كليّ ولم يحك الخلاف ني ذلك عن 
أحد فلا يخرج فردٌ من أفراد الصحابة عن ذلك إلا بدليل أو ظهور ر قادح وكذلك 
الخطابات القرآنية نحو [4 ]١‏ كندم خير أمة وكذلك عام [أمة وسطاً](" . ونحوهما 
ظاهرةٌ في تناول كلّ مخاطّب إلا لمخرج والمجهولٌ الذي هو محل باق غيرٌ مُمْرَّجٍ .وهو 
الطلوية : 


1 1 : 5 85 1 ل سد صو 2 7 واه عدي دم رمي /,() 
وأما المعارضة بنحو قوله تعالى : « عَلم لَه أنكُعْ كنثر كَْتَانُونَ أنفسَكُمٌَ » 


. زيادة من (ب)‎ :)١( 
. 05/0: 
. ]١81/: [البقرة‎ : )5( 
: فوائد‎ © 
بتصرف وأصح‎ )217/١( من هو الصحابي : قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة في تمييز الصحابة"‎ © 
ما وقف عليه من ذلك أن الصحابي » من لقي النبي َل مؤمناً به ومات على الإسلام ؛ فيدخل فيممن‎ 
لقيه من طالت مجحالسته له أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرو » ومن غزا أو لم يغزء ومن رآه رؤية‎ 
" ولم يجالسه » ومن لم يره لعارض كالعمى‎ 
: ولذلك يدخل في التعريف‎ 
. كل مكلف من الحن والإنس‎ 
وكل من لقيه مؤمناً ثم ارتد , ثم عاد إلى الإسلام » ومات مسلماً سواء اجتمع به يل مرة أخرى أم‎ 
لا ؛ وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس . فإنّه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر‎ 
, الصديق ته ومات مسلماً » فقد اتفق أهل الحديث على عدّه من الصحابة‎ 
: ويخرج من التعريف‎ 
من لقيه كافراً » ولو أسلم بعد ذلك » إذا لم يجتمع به مرة أخرى‎ 
. من لقيه مؤهناً بغيره » كما لقيه من مؤمين أهل الكتاب قبل البعثة‎ 
. من لقيه مؤمناً به » ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله‎ 


تم قال : " وهذا التعريف مبيئ على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل حَ 


ار عاو ماع وميه وبعده مام رموه قمعا افده رمام 6 مده ارج رع اوقد يفاره فهزة لومهوه لاه ويه جم وا اوا وخطاقية ع هاه ووه مام فاه وها واه ورواتة ولا م أ 


٠‏ العدالة : تطلق العدالة على معان كثيرة منها : التجنب عن تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها 
بارتكاب ما يوجب عدم قبوها . وهذا المعى هو مراد الحدثين من قوهم : الصحابة كلهم عدول . 
فقد قال السخحاوي ف "فتح المغيث" )٠١7/5(‏ : قال ابن الأنباري : ليس المراد بعدالتهم ثبوت 

العصمة لهم واستحالة المعصية منهم , وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة 

وطلب التركية إل إن ثبت ارتكاب قادح ولم ينبت ذلك ولله الحمد . 
وقيل أن المقصود من عدالة الصحابة بالدرحة الأولى هو تنزههم عن الكذب . فهم عدول لا 

يكذبون ولم تعرف عنهم هذه الرذيلة » أما الصحابي فيمكن أن يصدر منه الذنب لأنه ليس معصوما ء 

إلا أن هذا الذنب لا يسقط عدالته لأن كل ابن آدم خطاء . 
وما تقدم نحد أن الجهالة أقسام ثلاثة : 
(الأول) : مجهول العين : وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد وفيه أقوال : 

. الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنّه لا يقبل‎ : )١ 

") : أنه يقبل مطلقاً ؛ وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام . 

؟) : أنه كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل قبل مثل ابن مهدي ويحي بن سعيد القطان 
ومالك ومن ذكر بذلك معهم ولا لم يقبل . 

8) :إن كان مشهورا غير العلم بالرهد والسحدة قبل © وإلا قاذ : 

2 : إن زكاه أحد أثمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلاً فلا » وهو انيار أبي الحمسن 
ابن القطان ف (بيان الوهم والإيهام) . 

5 إن كان اصحايا فل > وهو يدهن الفا 

انظر : "التنقيح" (ص58١)‏ . 

(الثابي) مجهول الحال : ف العدالة في الظاهر والباطن مع كونه معروف العين » وفيه أقوال : 

. لا يقبل » حكاه ابن الصلاح وزين الدين عن الجماهير‎ : )١ 

؟) : يقبل مطلقا وإن لم تقبل رواية بجهول العين . 

ّ( : إن كان الراويان عنه لا يرويان إلا عن عدل قبل وإلاّ فلا . 

"مقدمة ابن الصلاح" (صه 4 )١‏ » "فتح المغيث" للعراقي (ص١5١)‏ . - 


١الءك‎ 


ونحوها فغير منتهضةٍ للتصريح بالتوبة عنهم في البعض والإمتثال منهم فق البعض الآحرء 
وإلى هنا انتهى الكلام على هذه المسألةٍ وفيه كفاية [لمن له هداية والصلاة والسلامُ على 
حير الأنام وآله و صحبه الأعلام]|7" . 

[فرغ من تحريره جامعه ف فار يوم الأحد لثلاث خلت من شهر ربيع الأول سنة 
5 وكان فراغي من نقله من نسخة المصئف ليلة الخميس ليلة رابع شهر شعبان سسنة 
الا 


(الثالث) مجهول العدالة الباطنة وهو عدل في الظاهر ؛ فهذا لا يحتج به بعض مسن رد القسمين 
الأولين . وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي قال : أن الأخبار مبنية على حسن الظن بالراوي . 

ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن » وتفارق الشهادة , فإنها 
تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك فاعتبرت فيها العدالة في الباطن والظاهر . 

وانظر : تفصيل ذلك : “فتح المغيث" (ص )١١١‏ للزين العراقي . 
:)١(‏ زيادة من (أ) . 


(؟): زيادة من (ب) . 


الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض 
لن في حفظه ضعف من الصحابة 


هو 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


5206 


7108 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في حفظه 
ضعف من الصحابة ) . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : بحمد الله . ورد سؤال معناه أن أهل الحديث جزموا بعدالة جميع 
الصحابة .. 
آخر الرسالة : لما أنكر عليه التفرد ببعض الأحاديث : إن أصحابي كان شغلهم 
الصفق بالأسواق ونحو ذلك كثير . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة صفحة واحدة فقط , تحتوي على ( 7 ) سطرا وكل سطر يحوي 
على ( /-5) كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 


١/1 


[بسم الله الرحمن الرحيم] 

ل 

ووذ مكنال معنا أن اهز اديت جزمُوا بعدالة جميع الصحابة بالأدلة الدالة على 
زايا كايا ونبينة © :ولكنه قد نبي إل مضي ضعة” القع والسيبياة + والصعكة ا 
تعصِمٌ عن مثل ذلك » فما بال الْحدّئين لم يتعرضوا لذلك ؟ وأجبت بأن هذا السؤال أخحذه 
السائل من كونه لم يقع الكلام في ذلك في كتب الجرح والتعديل » ونضحسن نقول أن 
اليحابة درفي أله عنويع سنا كانو ا يقباون تعازيث عن راض له مس سنهع ينه :أذ 
نان أن ع ول اواو لل 

وقد وقع بينهم ذلك في أحاديث معروفةٍ » وقصص مذكورة كحديث قليب 


5 2 5 52 3 5_ 
ا » وحديث : " إن الميت يُعَذب ببكاء أهله 


مه 


(1) : أخرجه البخاري رقم (14177) ومسلم رقم (18100) من حديث أنس بن مالك . وفيه " ... فإنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقا , فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً » قال عمر : يا رسول الله » ما تكلم مسن 
أحساد لا أرواح لها ء فقال رسول الله يل : " والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ' . 
قال قنادة : أحياهم الله حي أمعهم قوله توبيخا وتصغيراً ونقيمة وحسرةً وندما . 
© روت عائشة رضي الله عنها هذه الرواية بعد موت عمر وتمسكت بقول الله تعالى : « وَمَآأَنتَ 
مُسْمِع من ف لبور 4 [فاطر:؟1] . 

.وف المسألة قولان : 
)١‏ : أنهم لا يسمعون وهو مذهب الحنفية . 
ومن أدلتهم على ذلك : 
قولة تفال < وَمَآأتَ يِمُسَمِع م فى قور » [فاطر:؟؟] . 
6 : قوله تعالى : و إِنَّكَ لا تُسْمع آلمَوَْئ وا تُسْمِع آَلصُمٌ 
ديري © 4 [النمل:80] . 


وأجاب الآخرون بأن الآيتين بحاز » وأنّه ليس المقصود ب (الموتى) وب (من في - 


0-0 
5 
١ 


7 سيره 
ءَ إذا وَلُوَا 


١1 


ا اا ار 5 جا اوسا عد ايها قاع ف قاو اوه هاف 6ه ودف لزه © كبا واوا ع3 م يها يه كرف ايع : لوا ء ع ياف و هوا حي قا ل 16 وا 6 اجوا ا بها 82 يه لبا ود 8 لع و فإ و ا يح ب 16ج 


> القبور) الموتى حقيقة في قبورهم , وإنما المراد يمم الكفار الأحياء » شبهوا بالموتى » والمععى من هم في 
حال الموتى أو في حال من سكن القبر " . 

؟) : وقوله تعسلل : « ذلك الله رَيُكمْ له آلْملك وَآلّدِينَ تَدَعُونَ من دون مَا يَمَلَكُونَ 
بق تادر وق إن كتترحز وايتتت انط زو مرا باتتكا تا لكر را 
لقِيّسَةِ يَكْفْرُونَ يِشِرَحَكُمْ ولا يُتبَتُكَ مثل خَبير (© > [فاطر:14-1] . 

فهذه الآية صريحة ف نفي السمع عن أولئك الذين كان المشركون يدعوم من دون الله تعالل » وهم 

موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون يثلون في تماثيل وأصنام لحم » يعبدوتما فيهاء وليس 
لذاتها. 

4) : حديث قليب بدر - تقدم تخريجه . 

ووجه الاستدلال يمذا الحديث : 

)١‏ : ماف إحدى الروايات - عند البخاري رقم (940” ؛ )”94١‏ والنسائي )397/١(‏ من 
حديث ابن عمر - من تقييده يَلدْ سماع موتى القليب بقوله : " الآن " فإن مفهومه أنمملا 
يسمعون من غير هذا الوقت » وهو المطلوب . 

وقد نبه على ذلك العلامة الألوسي ف كتابه "روح المعاني " (455/7) ففيه تنبيه قوي على 
أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون , ولكن أهل القليب ف ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبي يل 

وبإسماع الله تعالى إياهم حرقاً للعادة ومعجزة للنبي ل . 

)١‏ : أن النبي وَل أقرٌ عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقراً في نفوس هم واعتقادهم أن 
ا موتى لا يسمعون . 

وأقرهم طَلِ على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب » وغيرهم لأنه لم 

ينكره عليهم » ولا قال لحم : أخخطأتم فالآية لا تنفي مطلقا سماع الموتى بل إِنّه أقرهم على ذلك » 
ولكن بين لهم ما كان خافياً عليهم من شأن القليب وأنهم سمعوا كلامه حقاً وأن ذلك أمر خاص 
مستئى من الآية » معجزة له وَل . 
©) : قول النبي َلك : ' إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوي عن أمتي السلام " وهو 
حديث صحيح . 

ووجه الاستدلال به : أنّه صرح في أن النبي ف لا يسمع سلام المسلمين عليه إذ لو كان - 
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- يسمعه بنفسه ء لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى . 
وإذا كان الأمر كذلك فبالأولى أنه هله لا يسمع غبر السلام من الكلام . وإذا كان كذلك فلأن لا 
يسمع السلام غيره من الموتى أولى وأحرى . 
أدلة المخالفين وهم القائلين بأن الموتى يسمعون : 
)١‏ : الدليل الأول وهو حديث قليب بدر وقد تقدم . 
وقد عرفت مما سبق أنه حاص بأهل قليب بدر من جهة » وأنه دليل على أن الأصل في الموتى أنهم لا 
يسمعون من جهة أخرى » وأن سماعهم كان خرقا للعادة . 
؟) : قوله : يل : " إن الميت ليسمع قرع نعاههم إذا انصرفوا " » وهو حديث صحيح أخرحه 
البخاري رقم )١7178(‏ ومسلم رقم (7410) من حديث أنس #ه . وهذا خاص بوقت وضعه في قبره 
ومجيء الملكين إليه لسؤاله فلا عموم فيه . 
والخلاصة : 
أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم - على أن الموتى لا يسمعون . 
وأن هذا هو الأصل : فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال . كما في حديث فق النعال » أو 
أن بعضهم مع في وقت ما كما في حديث القليب » فلا ينبغي أن يحعل ذلك أصلاً » فيقال إن الموتى 
يسمعون كما فعل بعضهم كلا فَإِهُا قضايا جزئية » لا تشكل قاعدة كلية » يعارض يما الأصل المذكور 
بل الحق أنه يحب أن تستئئ منه » على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كما هو مقور 
في علم أصول الفقه . 
وقال الحافظ في "الفتح" (7.17/7) : لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية لأن الموتى لم تمتتع 
كقوله تعالى : « إن عَرَضْنَا آلْأَمَانَةَ 4 الآيةء ( فَقَالَ لهسا وَلِلاّرَض اميا طوَعًا أَوْ كرهًا » 
الآية - وقد جاء في المغازي - قول قتادة إن الله أحياهم حن سمعوا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام 
توبيخاً وحسرةٌ وندما . 
انظر : "روح المعاني" للألوسي (455-5484/5) » "الدر المنثور" )١531/5(‏ . 
: قالت عائشة رضي الله عنها لما بلغها رواية عمر بن الخطاب #ه عن رسول الله هَل بلفظ : " إن 
الميت ليعذّب ببكاء أهله "فقالت : يرحم الله عمر » ما حدّث رسول الله يك أن الميت ليعذب ببكاء 
أهله » ولكن قال : " إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله " ثم قالت حسبكم القرآن : 0 


١ا/لا-‎ 


ا ١‏ 00 3 
فاطمة”'' بت قيس في السك والنفقة » وحديث ا 


- ولا تر وَازِرَة وزرَ حرمت » [الأنعام:14] . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١584(‏ ومسلم رقم (575) . 
ون رواية أنه ذكر لها أن عمر يقول : ' إِنّ الميت ليعذب ببكاء أهله " فقالت : يغفر الله لأبي عبد 
الرحمن » أما إن لم يكذب ولكنّه نسي أو أحطأ . إِنّما مرّ رسول الله يك على يهودية يُيكى عليهاء 
فقال : "إنها ليبكى عليها وها لتعذب في قبرها" . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١585(‏ ومسلم رقم (9757/907) . 
وقد ثبت الحديث - " إن الميت ليعذب ببكاء أهله " - في صحيح البخاري أيضاً رقم (481؟1) 
ومسلم رقم (5777/1) من طريق المغيرة بلفظ : " من يُحْ عليه يعذّب بم نِيْحَ عليه " . 
فهذا الحديث قد ثبت عن رسول الله ةِ من طريق ثلائة من الصحابة ثم إن عائشة رضي الله عنها 
ردت ذلك متمسّكة با تحفظه » وبعموم القرآن وأنت تعلم أن الزيادة مقبولة بالإجماع إن وقعت غبر 
منافية والزيادة هاهنا في رواية عمر وابنه ؛ والمغيرة غير منافية لأنهما متناولة بعمومها للميت من المسلمين ) 
ولم تجعل عائشة روايتها مخصصة للعموم أو مقيّدة الإطلاق حي يكون قولّها مقبولاً من وحهء بل 
صرَّحت بخطأ الراوي أو نسيانه » وحزمت بأنّ رسول الله يق لم يقل ذلك وأما تمسكها بقو الله 
تعالى : ( ولا زر وَازِرَة وررَ أخْرَعث 4 [الأنعام:174] . فهو لا يعارض الحديث لأنّه عام والحدييث 
خاص . 
)١(‏ : عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي ول ( في المطلقة ثلاثاً ) : " ليس لها سكت 
ولا نفقة " . أحرحه مسلم في صحيحه رقم )١480/45(‏ . 
قالوا : وحديث فاطمة بنت قيس فيه مطاعن بضعف الاحتجاج به وحاصلاً أربعة مطاعن : 
-١‏ كون الراوي امرأة ول تقترن بشاهدين عَدَلِين يتابعافها على حديثها . 
؟- أن الراوية تخالف ظاهر القرآن . 
- أن خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حقَّ لها في السكن بل لإيذائها أهل زوجحها 
بلسافا . 
؛ - معارضة روايتها برواية عمر . 
وأحيب بأن كون الراوي امرأة غير قادح فكم من سنن ثبتت عن النساء يعلم ذلك من عرف السٌيّر 
وأسانيد الصحابة . 


وأما قول عمر : "لا نترك كتاب ربنا وسنّة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت"- أخرجه - 
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| مسلمرقم(45/. ١6‏ - فهذا تردد منه في حفظها وإلا فإنّه قد قيل عن عائشة وحفصة عذةٌ 
أخبار وتردده في حفظها عذرٌ له في عدم العمل بالحديث ولا يكون شكَّهُ حجةٌ على غيره . 

وأما قوله : إِنْهِ مخالف للقرآن وهو قوله تعالى : « لا تُحْرجُوهٌ من بُيُوتهنّ 4 [الطلاق:١]‏ ) 
فإن الجمع ممكنٌ بحمل الحديث على التخصيص لبعض أفراد العام » وأما رواية عمر فأرادوا يما قوله: 
وسنة نبيّنا وقد عُرف من علوم الحديث أن قول الصحائٌ من السّتة كذا يكون مرفوعاً . 

فالجواب : أنه أنكر أحمد بن حنبل هذه الزيادة من قول عمرّ وجعل يُقسم ويقول : وأين كتاب الله 
إيجاب النفقة والسّكئئ للمطلقة ثلاثا » وقال : هذا لا يصحّ عن عمر سمعت النبي يي يقول :"لها 
السكنى والنفقة " » فإنه من رواية إبراهيم النحعي عن عمرٌ » وإبراهيم لم يسمعه من عمرٌ فإنّه لم يولد 
إلا بعد موت عمرٌ بسنين , 

وأما القول بِأنْ خروج فاطمة من بيت زوجها كان لإيذائها لأهل بيته بلساغما فكلام أحنيٌ عما يفيده 
الحديث الذي روت » ولو كانت تستحق السك لما أسقطه يله لبذاءة لسانها ولوعظها وكفها عن 
إيذاية أهل زوحها . ولا يخفى ضعف هذه المطاعن ف رد الحديث . 

فالحق : ما أفاده الحديث أن المطلقة ثلاث ليس لها سكين ولا نفقة . وانظر : "زاد المعاد" (50//0) . 

. " عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله يدِ قال : " من مس ذكره فليتوضاً‎ : )١( 

أخرجه أحمد (407-4.5/7) وأبو داود رقم )1١81(‏ ل 
وابن ماحه رقم (4174) وهو حديث صحيح . 

عن طلق بن علي أن رحلاً قال : "يا ني الله أيتوضاً أحدنا إذا مسن ذكره ؟ » فقال يه : 
' هل هو إلا بضعة منك أو من جسدك " . وهو حديث صحيح . 

أخرجه أبو داود رقم )١181(‏ والترمذي رقم (85) والنسائي )٠١1/1((‏ وابن ماجه رقم (487) 
والطالضي رقم 1150 ولعدري 19 

وقد ادعى قوم نسخ حديث طلق بهذا وعللوا بأنْ طلقا قدم على رسول الله وهم يؤسسون اللسجد 
وأبو هريرة أسلم متأخراً وهو قول محتمل النسخ . 

قلت : لكن المحققين من أئمة الأصول لا يرون هذا دليلاً على النسخ . 

مذاهب أهل العلم في ذلك : 


- ' ذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس الذكر » وهم علي بن أبي طالب » وعمّار بن ياسر‎ -١ 


١ا/اا/‎ 
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وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وحذيفة بن اليمان . وعمران بن حصين ء وأبي 
الدرداء , .... ". 
؟- وذهب آخرون إلى إيحاب الوضوء من مس الذكر وهم : عمر بن الخطاب وابنه عبد الله » وأبو 
أيوب الأنصاري » وزيد بن خالد » وأبو هريرة » وجابر وعائشة . 
الخلاصة : 
قال المحدث الألباني في "تمام المنة" (ص”*١٠١)‏ : قوله ي : " إنما هو بضعة منلك " », فيه إشارة لطيفة 
إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة . لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه 
مس العضو يمس عضو آخر من الجسم . بخلاف ما إذا مسه بشهوة » فحيئئذ لا يشبه مسه مس العضصو 
الآحر » لأنه لا يقترن عادة بشهوة » وهذا أمر بين كما ترى . 
وعليه فالحديث ليس دليلاً للحنفية - ومن وافقهم - الذين يقولون بأن الس مطلقاً لا يتقسض 
الوضوءء بل هو دليل يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض » وأما المس بالشهوة فينقض بدليل حديتث 
بُسرة . ويهذا يجمع بين الحديثين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكر . والله 
أعلم " ااه. 
: روى أبو هريرة #5 قال : قال رسول الله يل : " من أدركه البح وهو جنب فلا صوم له " . 
وهو حديث صحيح : أخرجه ابن ماجه رقم )١١7(‏ وقال البوصسيري في "مصباح الزجاجة" 
70/١(‏ رقم 177) : " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه النسائي في الكبرى عن محمد بن منصورء 
عن سفيان بن عيينة به " , 
ورواه الإمام أحمد في مسنده - (714/9) - عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ : ' إذا نوى للصلاة - صلاة الصبح - وأحدكم جنب فلا يصم يومئسك .. " وذكره 
البحاري تعليقاً . 
وفي الصحيحين - البخاري رقم (159178 2 )١19177‏ ومسلم رقم )1١1١9/7(‏ - أن أبا هريرة 
سمعه من الفضل زاد مسلم ولم أسمعه من الببي كله . 
فلما بلغ هذا عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله يل يصبح جنباً فيقوم فيغتسل ويخرج 
والماء يتحدر على جلده فيصوم ذلك اليوم " . 


وهو حديث صحيح أخرجه البخاري رقم )١91757(‏ ومسلم رقم )١١١9/97(‏ . 


١الا4‎ 


- )1 : : 5 
من جاممٌّ ولم ينزل”' » ونحو هذه الواقعات . 
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وأحاب الجمهور : بأنّه منسوخ وأنْ أبا هريرة رحع عنه لما روي له حديث عائشة وأم سلمة وأفين 
بقوهما . 

عن أبي بكر » قال سمعت أبا هريرة 5 يقصّ يقول : في قصصه : من أدركه الفجر جنبا فلا يصم . 
فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث (لأبيه) فأنكر ذلك » فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه . حسق 
اعلنا على 'عائشة وأم سلمة رضى الله :علهنا + سافنا غيل للحن عن ذلك ٠‏ قال فكلناهنا فسبالك + 
"كان البي يل يصبح جنب من غير حُلم ثم يصوم " قال : فانطلقنا حين دخلنا على مروان » فذكر ذلك 
لاعن رع قطان ورران #طرية علياك لات فق إل أ قريرة الروك عللة قا بلول ار تال 
فجئنا أبا هريرة » وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة : أهما قالتاه ؟ قال 
نعم . قال : هما أعلم . 

غوره ابن هريزة با كان يفوك نلف برل الفضل ين العاس .فال أب عريرة ممست لنياف سان 
الفضل » ولم أسمعه من البي ظلِةِ . قال : فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك . 

قلت لعبد الملك : أقالت : في رمضان ؟ قال كذلك » "كان يصبح جنباً من غير حلم ثم يصسوم " . 
وزه الكاري كديق أن هر ره كيان عديف عاككة افر تسا 1 

انظر "صحيح البخاري" )١47/14(‏ في آخر حديث رقم (19375) . 

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (177-141//11) : إنه صم وتواتر وأما حديث أبي هريرة فأكثر 


7 2 
الروايات أنه كان يفيٍ به . ورواية الرفع أقل . ومع التعارض يرجح لقوة الطريق . 


: روى أبو سعيد الخدري ضيه عن النبي يد أنه قال : " الماء من الماء " . 


أخرجه مسلم في صحيحه رقم (147/81) وأبو داود رقم (511) والطحاوي في "شرح معان 
الآثار" (014/1) . 

هذا الحديث كان معمولاً ني أول الإسلام ثم تسخ بأحاديث صحيحة . 

(منها) : ما أخرجه البخاري رقم )١91(‏ ومسلم رقم (/7”4) عن أبي هريرة 5ه عن النبي كلل 
قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " . 

(ومنها) : ما أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (744/88) والترمذي رقم )1١52108(‏ وأحمد 
(4/7) والطحاوي في "شرح معان الآثار" (05/1) . 

عن أبي موسى الأشعري قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون ‏ - 
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وقد نقل ما وقع بينهم من ذلك علماء الإسلام » وتعرّضوا للترجيح في كثير من 
المواطن لحديث قوي الحفظ على ضعيفه » وحديث من كثرت منه الملازمة على من لم 
تكثرٌ منه كما في قول أبي هريرة(© - ضف - في بعض المواطن لا ألْكرَ عليه التفرد ببعسض 
الأحاديث: : :إن أصحاني كان شغلهم الصَّفقّ بالأسواق » ونحو ذلك كثير . 


- لايجب الغسل إلا من الدّفق أو من الماء » وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قلل : 
قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي '. 
فقلت ها : يا أماه ( أو يا أم المؤمنين ) إن أريد أن أسألك عن شيء » وإن أستحييك » فقالت : لا 
تستحي أن تسألئ عمًّا كنت سائلاً عنه أَمّكِ الي ولدتك . فَإِنّما أنا أمّك . قلت : فما يوحبُ الغسل ؟ 
قالت : “لى الخبير سقطت . قال رسول الله يل : " إذا جلس بين شعبها الأربع»ء ومسس الختان 
الختان» فقد وجب الغسل " . 

)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (1/754) ومسلم في صحيحه رقم )١197(‏ من حديث أبي هريرة 
قال : إنكم تزعمون أن أبا هريرة يُكثر الحديث على رسول الله يذ والله الموْعِدُ ؛ إِنّي كنت امسرءا 
مسكيناً » ألزم رسول الله كل على ملء بطين » وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق » وكانت 
الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم » فشهذت من رسول الله يلك ذات يوم وقال : " من يبسشط رداءه 
حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه , فلن ينسى شيئاً معه مني " , فبسطت بردةٌ كانت عَلَّ » فوالذي بعنه 
بالحقّ » ما نسيت شيئاً جمعته منه . 


١/١ 


عدالة جميع الصحابة 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


١ 


١/5 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( سؤال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلّمة أم لا ؟! ) . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : " قال » ذنه : الجواب : أن لأهل العلم في هذه المسألة أقوالاً : 
(الأول) : ذهب إليه الجمهور أنهم كلهم عدول - وه وأرضاهم - ... 
آخر الرسالة : ميته أدب الطلب ومنتهى الأرب بحسب ما ظهر لي وقوي لدي 
والله سبحانه أعلم . والصلاة والسلام على خير الأنام وآله وصحبه الأعلام 


الثانية : )١5(‏ 00007 
الثالثة : )١5(‏ سطراً . 
الرابعة : (١؟)‏ سظرا + 
الخامسة > 143) سطرا , 
عدد الكلمات في السطر : )٠١-/(‏ كلمة . 
الرسالة ضمن المجلد الأول من " الفتح الربائ من فتاوى الشوكابي " . 
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[بسم الله الرحمن الرحيم] 
سؤال عن عدالة”"" جميع الصحابة هل هي مسلّمة أم لا ؟ 
قال" رضي الله عنه : الحواب : إن لأهل العلم في هذه المسألةٍ أقوالاً . 
الأول : ذهب إليه حوور" اقم ليم عدرل رضي الله عنهم وأرضاهم . 
الثابي : أفهم كغيرهم وبه قال الباقلاي2 . 
الغالث : أنهم عدول [١أ]‏ إلى حين ظهور الفِتّن بينهم وهو قول عَمْرِو بن عبيد”” . 
الرابع : أنهم عدول إلا من ظهر فسقه”” » وهو قول المعتزلة وجماعة من الزيدية , 


واندى ما ذهب إليه الأولون للخقتصات يستر حصرّها متينا أن الله سبحانة د تنول 
٠. 5 5 5‏ 7 -ى مهمه 4 ءٌٌ ب م «*ه هَ زقة 5 7 5 5 0 7 
تعديلهم بقوله : ١‏ كنتم خَيْرَ أمة أخْرجَتٌ للناس 4 ' وبقوله تعالى : « وَحَذالِكَ 


ا 24م لع تت م)ء 34 3 ا 0 
جَعَلنَلكمٌ أمة وَسّطا 4 أي دزا . وبقوله تعالى : ذ لقد رضى الله عن 


اق 
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: 
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: )6( 
: 


ف 
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: انظر الرسالة رقم (؟4) . 
أي الإمام محمد بن علي الشوكان . 
انظر : " مقدمة ابن الصلاح " (ص45 )١‏ و" التنقيح" (ص157١)‏ . 
أي حكمهم في العدالة حكم غيرهم فيبحث عنها » وهو قول باطل كما تقدم . 
انظر : " اللمع " (ص؟4) » " المستصفى " (159/9) . 
وقد نسبه الشوكان في " الإرشاد " (ص 5١‏ بتحقيقنا) إلى الحسين بن القطان . وانظر : " البحر 
المحيط " (055/5) . 
وقد نسب هذا القول إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية وكذلك نسب إلى ضرار وأبو الهذيل 
ومعمر والنظام وأكثر القدرية . 
انظر " الإحكام " للآمدي (40/9) " تيسير التحرير " (14/7) ؛ " أصسول الديسن " للبغدادي 
(ص.9؟) " مقالات الإسلاميين " )١45/9(‏ . 
[آل عمران .]١٠١:‏ 
[البقرة :47 ]١‏ . 


١ 


آَلمُؤمنيت 04" ونحو ذلك . 

وكذلك تولى رسول الله ول تعديلهم بقوله : " خير القرون قربي " الحديث وهو في 
الصحيح”" . ومثل حديث : " لو أنفق أحدكم مثل أَُحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَ أحديهم ولا 
نَصِيفه " وهو في الصحيح”" أيضاً . وقوله : " أصحابي كالنجوم "27 وقوله : " لا تمس 
النار رجلاً ر آن "20 على ما فيهما من المقال . 

والأحاديث في هذا المعيى كثيرة . وورد في البعض منهم خصائصٌ تخصّه كما ورد في 
أهل بر : " أن الله اطلع على على أهل بدر فقال اعمّلوا ما شئتم فقد غفرت لكم "20 , 

على أنا لمارف ب افك ,سبالة قوع ها بدن ون تيزل الرواية ين عر لفسة 
عن حال الصحابي ومرجع القبول على ما هو الحقٍّ عندي هو صدق اللهجةٍ والتحرّز عن 
الكذب ولم يفش في خير القرون الكذب » بل ولا في القرن الذي يليهم ولا في الذي يايه 
كما ثبت في حديث : " خيرٌ القرون قربي ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوففمثم يفشو 
الكلب 30 

وبالجملة فالقولٌ بعدالة الجميع [١ب]‏ أقل ما يستحقون من المزايا الي وردت يما 
الأدلةٌ الصحيحة ويقال في جواب القول الثاني بأن جَملّهم كغيرهم إهمال لمزاياهم وإهدار 
لخصائصهه”” وطرح لكثير من الآيات والأحاديث الصحيحةٍ ويقال في حواب القول 


. ]18: [الفتح‎ :)١( 

(1): أخخرجه البخاري رقم (7517؟) ومسلم رقم (10107) من حديث عبد الله بن مسعود وقد تقدم . 

(7) : أخحرجه البخاري رقم (7717) ومسلم رقم )1540/717١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(4): تقدم وهو حديث موضوع . 

(0) : أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (858) من حديث جابر بن عبد الله وقال : هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري . وهو حديث ضعيف . 

(1): أخرجه البخاري رقم )1٠١1(‏ ومسلم رقم )١5514/1١1(‏ من حديث علي #ه 

(0) : قال ابن الصلاح في مقدمته (ص١١7)‏ : للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة ' - 
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الثالث بأن تقييد ثبوت العدالةٍ إلى وقت ظهور الفتّن لا يتمّ بعد تسليم أنهم دخلوا فيها 
صافهم الله جراءة لا على بصيرة ولا تأويل . وذلك مما لا ينبغي إطلاقه على أحاد الناس 
و اللسفال» لكت بالراحد مل الفخاه ديك ميقي 25 الك قري ا حول 
صاحب هذا القول أعن عَمْرّو بن عبيد”" في البدريين الداخلين في تلك الحروب فإن الله 
قد غفر لهم ما قارفوه من الذنوب , ولعله لا يجد عن هذا جواباً وهو مع هذه من رؤوس 
أهل البدّع ومن المنهمين في الدين » ومما يحقى تصميمّه على هذه المقالةٍ في الصحابة أنه 
كان يقول لو شهد عندي علي وطلحة والزبيرٌ على تافِه تَمَلِ ما قبِلْتْ شهادتهم "0" . 
فانظر هذه الجرأة العظيعة عن هذا البتدع اللجاهل للشرع وأهله ويقال لأمل القول 
الرابع أن ما ذكرتم من ظهور الفسق لانسلّم وجوده على الحقيقة وإنما هو بحسب الأهواء 


- أحد منهم بل ذلك مفروغ منه لكوم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع مسن 
يعتد به في الإجماع من الأمة . 
وقال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" ص؛ ١١‏ : " والصحابة كلهم عدول عند أهسل السنة 
والجماعة » لما أثيى الله عليهم في كتابه العزيز » وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم ' 
وأفعالهم » وما بذلوا من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله كلةِ رغبة فيما عند الله من الشواب 
الحزيل» والجزاء الجميل . 
وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام » فمنه ما وقع عن غير قصد » كيوم الجمل » ومنه ما 
كان عن اجتهاد » كيوم صفين . والمحتهد يخطئ ويصيب » ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ . ومأجور 
أيضاً » وأما المصيب فله أحران اثنان ؛ وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي 
الله عنهم أجمعين . 
وقول المعتزلة : الصحابة عدول إلا من قاتل علياً - قول باطل مرذول ومردود ! ه . 
وانظر : " البرهان " )407/1١(‏ " فتح المغيث " للعراقي (ص750) . 
:)١(‏ انظر الرسالة رقم (437) . 
(؟): ذكره صاحب الفرق بين الفرق (ص١١٠)‏ . 
وكذلك ذكره الغزالي في " المستصفى " (559/9) . 
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والدعاوي الفارغة والقيام في مراكز المذاهب فذلك لا يضرّنا ولا ينْفعُكم وأيضاً أن ذلك 
الموجحب للفسسق إن كان لا و إلى ما يتعلق بالرواية والحفظ فلا اعتداد به [] لما قدُمنا 
لك من الاعتبار بصدق اللهجة وحفظ المروي وعدم الدخول في بدعة من البدّع وجب 
النّهمة لذلك الراوي بالدعاء إلى مذهبه . وجميعٌ الصحابة رضي الله عنهم منرّهون عن 
جميع ذلك لا يخالفُ إلا من قد عَلَسْ في صدره مراجل الرّفض . 

قال التائل كذلك:إذا اخرع اميحاب النن تسن حص وروواعفنه نل 
اللا رانم 02110011100 0 


. أخرج له البخاري في صحيحه - مقرونا مع المسور بن محزمة‎ :)١( 
انظر الحديث رقم (/71201 -77208) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن محزمة أن رسول الله‎ 
: يله قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله ول‎ 
. " .... أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إِمّا السبي وإمًا الملل‎ " 
115/ا؟ 2 ااا 095؟).‎ 2 011/1١( وانظر الأحاديث رقم‎ 
روى البخاري في صحيحه عن مروان غير مقرون بغيره وذلك كما في حديث رقم (4595) عن‎ © 
ابن شهاب قال : حدثن سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حى‎ 
حلست قلح يديه حأ خرن أن ويد بن ثابيدة أحيرة أل :وسول الله ملسي علييّة : ' « ل" يسو‎ 
آلقَعِدُونَ مِنَ آلمُوْمِنِينَ وَآلمُحَِهِدُونَ في سيل آله 4 ابن أم مكتوم وهو يملها على فقال :يا‎ 
رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله كلكِ وفخذه على‎ 
. ) فخذي » فثقلت على حى خفت أن تُرض فخذي ثم ري عنه فأنزل الله : ( غير أولي الضرر‎ 
قال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" ص84” : " ... ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج‎ 
صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف‎ 
إلى ذلك من إطباق 1 الأئمة عل سك الكتابين بالصحيحين فهو .كثابة إطباق الجمهور على تعديل‎ 
من ذكر فيهما هذا إذا حرج له في الأصول » فأما إذا حرج له ف المتابعات والشواهد والتعساليق فهذا‎ 
يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم . وحيتئذ إذا وجدنا‎ 
لغيره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح‎ 
5 يقدح في عدالة هذا الراوي وف ضبطه مطلقاً أو في ضبطة خبر بعينه » لأن الأسباب الحاملة للأئمة‎ 
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وان من هدي 0 و 
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على اجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح ؛ وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في 
الرحل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا هو جاز القنطرة يع بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه . 
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي الأموي . أبو عبد الملك . 
ولد بعد الهجرة بسنتين وقيل بأربع مات سنة “5ه وكانت ولايته على دمشق تسعة أشهر . 

قال البحاري : لم ير البي 6 . 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (1/7 44 رقم 575995) : ولد يوم الخندق وعن مالك أنه ولد يوم 
أحد . وانظر "قذيب التهذيب" (00/4) . 

قال الحافظ ابن حجر : " وعاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه » وعد من موبقاته أنّهِ رمسى 
طلحة أحد العشرة يوم الجمل وهما جميعاً مع عائشة فقتل » ثم وثب على الخلافة بالسيف واعتذرت عنه 
في مقدمة "شرح البحاري" هدي الساري (ص”7: 4) فقلت : 

" وهو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان يقال له رؤية فإن ثبت فلا 
يعرج على من تكلم فيه » وقال عروة بن الزبير : كان مروان لا يتهم في الحديث » وقد روى عنه سهل 
ابن سعد الساعدي الصحابي اعتمادا على صدقه » وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الحممل بسهم 
فقتله ثم شهر السيف في طلب الخلافة حي جرى ما حرى » فأما قتل طلحة فكان متأولاً فيه كما قرره 
الإسماعيلي وغيره »وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميرا عندهم بالمديية 
قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا والله أعلم . 


: أن رواية الثقة عن شخخص لا تكون تعديلاً له مطلقا وهو قول أكثر الشافعية وابن حزم الظاهري 


والخطيب وقال ابن الصلاح عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم ... وهو الصحيح . 
انظر : " مقدمة ابن الصلاح " (ص"57) " تدريب الراوي " (14/1”) " الكفاية " (ص 858 ) » 


عي م (/.ه-5ه) " اللمع " ص؛ ؛ 1 


وقبل : إِنّها تعديل له مطلقاً » اختاره القاضي وأبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية - عملاً بظاهر 
الحال . " المسودة " (ص”757 2 7721) » " تيسير التحرير " (9/.ه-هه) , 

وقال أبو بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي والصيرفي ولا يقبل تعديل مبهم » كحدثئ نققء أو 
غدل اومن لا أقيية حمسال كوه روعي في عيرة ا ِ- 


١ تضرف‎ 


والحواب أنه إذا كان لذلك الراوي شرط معروف فيمن يروي عنه وكان من أهل 
التحرّي والإتقان والخيرة الكاملةٍ ف الفنّ وصرّح بأنه لا يروي إلا عمّن حَصّل فيه ذلك 
الشرط كان الظاهرٌ وجود الشرط المذكور في جميع رواته فإن كان الحتهدُ يرى أن ما 
جعله ذلك الراوي شرطأ تحصّل به مفهوم العدالة عنده وقي احتهاده فلا بأس فذلك وإن 
لم يكن للراوي شرط معروف , أو كان ولكن لا يراه لمجتهدٌ المطّلمُ على ذلك محصّلاً 
لمفهوم العدالةٍ فلا يكون ذلك تعديلاً فلا بد من هذا التتفصيل وتقييدٍ أحوال المختافين في 
هذه المسألةٍ به فاعرفه . قال السائل : وهل مسأل الحرح والتعديل يجوز فيها التقليةٌ أم 
0 

أقول : ينبغي أن يعلمٌ السائل أن التقليدَ هو قبول رأي الغير دون رواجّه من دون 
مطالبةٍ بالحجة » وتعديل المعدّل للراوي ليس من الرأي في ورد ولا صّدَر بل هو من 
الرواية [اب] غال سن نكل او ره لأنه يفل إلناانا كان مارم لدي من الال 
الراوي» وهذا بلا شلك من الرواية لا من الرأي » فلا مدخحّل لهذه المسألة في التقليد وقد 
أوردها بعض المتأخثّرين لقصدٍ التشكيك على المدّعين للاجتهاد زاعماً أنهم لم يخْرّجوا عن 
التقليد من هذه الحيثية وأنت خبيرٌ بأن هذا التشكيك باطل نشأ من عدم الفرق بين الرواية 
والرأي » ومن ههنا يعرف السائل بأن الاجتهاد متيسرٌ لا متعدَرٌ ولا متعسّرٌ » والهداية بيد 
الله عز وجل » وقد أوضحْتُ هذه المسألة في مؤلفاتي .مباجث مطوّلة”" لا يسع الّقام 
لبسئطها » وأطال وأطاب الكلامٌ في شأنها الإمام محمدُ بن إبراهيم الوزيرٌ رحمه الله تعالى 


" المسودة " (ص"55١)‏ » " كشف الأسرار " (71/9) . 

وقبله امحد من أصحابنا » وإن لم يقبل المرسل والمحهول , فقال : إذا قال العدل » حدئ الثقةٌ . أو من 
لا أتهمهء أو رجحل عدلّ ونحو ذلك فإنّهِيُقبل وإن ردنا المرسل والمحهول , لأنّ ذلك تعديل صريح 
عندنا " . 
:)١(‏ انظر : الرسالة رقم )١(‏ . 
(؟) : منها " القول المفيد في حكم التقليد " بتحقيقنا . 


نفرة نل 


: 0 5 006 03 8 لك 6م ام 55 7 
في كتابه العواصم والقواصِه'' في الذب عن سنة أبي القاسم ويه فليِرجَع إليه فإنه كتاب 
يكتب بماء الأحداق في صفحات الخدود الرّقاق وقد أوضحت ما يحتاج إليه امحتهدٌ مسن 
العلوم في الكتاب الذي سمّيتُه " أدب الطلب ومُنتقى الأرب "20 بحسب ما ظهر لي وقوي 
5 ره 5 " 2 0 1 5-5 5 5 5 
لدي والله سبحانه أعلم والصلاة والسلام على نخير الأنام وآله وصحبه الأعلام أمين أمين 


آمين آمين . 


06-5١ :0(‏ . 
(؟): (8؟-40) بتحقيقنا . 
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رفع الجيصناض 
عن حديث 
النفس والهم والوسواس 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاني 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 
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وصف المخطوط : 

. ) عنوان الرسالة : ( رفع البأس عن حديث النفس واللهم والوسواس‎ -١ 

؟1- موضوع الرسالة : في الحديث . 

#8 أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك . وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه » وبعد : فإنه 
ورد سؤال من الشيخ العلامة علي بن محمد بن محمد بن عبد الوهاب - كثر الله 
فوائده - وهذا لفظه : ... 

5- آخر الرسالة : ... والبحث في هذا يطول جداً . وقد جمعت” فيه مصنفين 
بكزورا جهو زوك اكد 
حرره مؤلفه في يوم الأربعاء الثالث من شهر القعدة من شهور سنة (17174ه) 
عاندا ل كرا تاسمل جنا علي رفيولة.: 

ه- نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

2-5 عدد الأوراق : (8). 

و المسطرة : (/7-17) سطراً . 

/- عدد الكلمات في السطر : )١7-١1(‏ كلمة . 

8- الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 

ا تاريخ النسخ : الأربعاء /؟/ ذي القعدة / /17١اه‏ . 

. " الرسالة من امجلد الرابع من " الفتح الربااي من فتاوى الشوكابي‎ -١ 
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سبي و ااا 0 ا لها ج// ته وول 


عاق المعبلى مرو ثرا ثريى) اؤتراض ثيه ير و ا : 
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١ 0006‏ 7 0 مز د 1 
1 صوْرة الورعظ ‏ الاضرم سا خطوط م 
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[بسم الله الرحمن الرحيم] 
اعتدلة:: له احقي تن عليك نكا كما انيت على نفسك". وأصلى وابسدلة على 
رسولك وآله وصحبه » وبعد : 
فإنه ورد سؤال من الشيخ العلامة على بن محمدٍ بن عبد الوهاب"- كثر الله فوائدله - 
د الفدة: 1 1 
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عَرَضٍ لي إشكال في قوله يل : " إن الله تجاوز لأمتي عمًا حدّنت به أنفسّها'" مالم 


. هو أكبر أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنا رحمه الله فقد كان الشيخ يك به‎ : )١( 
ولد علي بن محمد بن عبد الوهاب في مدينة الدرعية . ونشأ يما وأخذ العلم عن والده الشيخ تحمد‎ 
. ابن عبد الوهاب‎ 
قال عنه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم : " الشيخ علي الإمام العلامة الثقة الزاهد الورع . كان شهماً‎ 
هُماماً » فقيهاً » صدوقاً " . وكان يحضر المغازي مع الغازي من أئمة آل سعود . توق سنة 11148ه.‎ 
. علماء نحد خلال ستة قرون " (/ه1-/) عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام‎ " 
. قال ابن منظور في "لسان العرب" (110/14) : النّْس : الرّوح » قال ابن سيده‎ : )1( 
قال أبو إسحاق : النفس في كلام العرب يحري على ضربين : أحدهما قولك خرجحت نفس فلان أي‎ 
روحه . وي نفس فلان أن يفعل كذا وكذا أي في روعه » والصّرْب الآخرٌ معن النّفس فيه معى جُئْلةٍ‎ 
الشيء وحقيقته » تقول : قتل فلان نفسه وأهلك نفسه أي أوقع الإهلاك بذاته كلها وحقيقته » والمجمع‎ 
. من كل ذلك أنفس ونفوس‎ 
ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع وهما‎ : )١48-١41/7( وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ 
. ظاهران إلا أن النصب أظهر وأشهر‎ 
. قال ابن رشد : روي الحديث بالوجهين , فمعين الرفع : ما وقع من الخطرات دون قصد‎ 
ومعيئن النصب : ما حدثت به أنفسها أن تفعله ولم تفعله . قال : ويؤيد هذا لفظ التجاوز ء لأنّه إنها‎ 
. يكون عما اكتسب‎ 
أن في النفس ثلاث خطرات : خطرات لا تقصد ولا‎ : )795/١( وقال الإبي في إكمال إكمال المعلم‎ 
تندفع ولا تستقر » وهمٌ وعزمٌ . فالخطرات اف الصحابة أن يكونوا كلفوا بالتحفظ منهاء ثم رفع‎ 
. ذلك الخوف , وأما الهم وهو حديث النفس اختياراً أن تفعل ما يوافقها فغير مؤاخل به‎ 
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تتكلمٌ أو تعمل به ”" : ما هو هذا المغفورٌ ؟ هل هو شيءٌ يستقِرٌ في القلب”9؟ , 
ويُريدُه الإنسان أم هو خاطرٌ بمر على القلب لا يستقر”” » ولا بُرِيدهُ الإنسان ؟ فإِنْ كان 
الأول : فكيف من نوى الرّدة مثلاً - والعيادٌ بالله - ولم يرتكب مُوحبها من قو أو 
فعل ؟ وكذلك من عزم على فِغْل ذنب من الذنوب في حينه أم مُعلّقَا على وصول شيء 
ونحو ذلك ؟ وكذلك من دخحل في عبادة مِنْ صلاة أو صيام أو طهارة”” ثم نوى إِبْطَاافا 
والخروج منها من غير فعل يُوحبُ البطلان ؟ 


فإن قلتم إنه يكفرٌ ويأَنّمُ وتبطل عباده » فما قولكم في مَنْ تُوَى الطلاق أو العتاق 


0ع( 


ذه 


إضة 


: أخرجه البخاري رقم (70174 2 0179) ومسلم رقم )١717(‏ وأبو داود رقم (709؟) والنسائي رقم 
(7455) والترمذي رقم )١١47(‏ وابن ماجه رقم (41 )٠١ 44 » 7١‏ وابن حبان في صحيحه رقم 
(4719) وأحمد في مسنده (/59” » 455 ١‏ 474 » 481) والطيالسي ف مسنده (ص787 رقم 
214689 . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلك : "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها مالم 
تعمل أو تكلم به " . 
: قال الرازي في تفسيره (5/1؟١)‏ : أن الخواطر الخاصلة في القلب على قسمين فمنها ما يوطن الإنسان 
نفسه عليه ويعزم على إدخاله في الوجود » ومنها مالا يكون كذلك بل تكون أموراً خاطرة بالبال مع أن 
الإنسان يكرهها ولكنه لا بمكنه دفعها عن النفس » فالقسم الأول يكون مؤاخذا به . والثاني لا يكون 
مؤاخذاً به . ألا ترى إلى قوله تعالى : « ل يوَاحِدُكُمْ اله يالل ف أتمكم وَلكِن يُوَلحِدُكُم يما 

وقال في آخر هذه السورة : (« لَه ما كسَبَتٌ وَعَليهَا ما أَْتَسَبَتَ > . وقال : « إرك أَلذينَ 
يُحِبُونَ أن تيع آلفحِمَةُ فى اندي ءَامَنُوا ‏ . ظ 
: قال ابن الجوزي : إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاحذ فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس وهو من 
عمل القلب . قال : والدليل على التفريق بين الهم والعزم أن من كان ف الصلاة فوقع في خحاطره أن 
يقطعها لم تنقطع » فإن صمم على قطعها بطلت . 

انظر : "فتح الباري" (31517/11) . 
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بقلبه » لكن لم يتكلم بموجبه - إن فرقم في الحكم بين هذه المسائل - فما وجةٌ الفرق مع 
أن ظاهرَ الحديث لا يقتضي التفرقة ؟ » وإن كان للراذ مرو اذيك الخاطر الذي ير على 
القلب لا يستقرٌ فيه » ولا يريده الإنسان » فما هو الحَرّجٍ المرفوع المعفرٌ لهذه الأمة دون 
غيرها ؟ 

وما معيئ قول من قال من السلف في قوله: ١‏ وَإذ قَال برعم رب أرِنى كدف 


عمد 


مح لعفت فال أولع كزين فال على لكين التلطرة هلى تر 1" الآيه عيدتك 


قال : إِها أرَحَى آية في القرآن9؟ ؟ . 


. ]550: [البقرة‎ : )1١( 
ذكر ذلك صاحب "الجامع لأحكام القرآن" (97/9؟) : ثم قال : " احتلف الناس في هذا السؤال‎ 
هل صدر من إيزاقيم عنتبداك أم 0ا:؟افقال الجمهور : م يكن إبراهيم عليه السلام شاكاً في إحياء الله‎ 

الموتى 3 قط وما طلب المعاينة وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخيرت به . 

وقال القرطي في تفسيره (7.0/6) : ١‏ قال َل وَلكن لمن قليى 4 أي سألتك ليطمفسن 
قلبي بحصول الفرق بين المعلوم برهاناً والمعلوم عياناً والطمأنينة : اعتدال وسكون » فطمأنينة الأعضاء 
معروفة » كما قال عليه السلام : " ثم اركع حتى تطمئن راكعا " الحديث » وطمأنينة القلب هي أن 
يسكن فكره في الشيء المعتقد » والفكر في صورة الإحياء غير محظور كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيها إذ 
هي فكر فيها عبر » فأراد الخليل أن يعاين فيذهب فكره في صورة الإحياء . 

وقال الرازي في تفسيره (//4) : أما قوله تعالل : ( قال بَلَىْ وَلَكِن لِيَظمَينٌ قل » فاعلم أن 
اللام في (ليطمئن) متعلق بمحذوف . والتقدير : سألك ذلك إرادة طمأنينة القلب . قالوا » والمراد منه أن 
يزول عنه الخواطر الي تعرض للمستدل وإلا فاليقين حاصل على كلتا الحالتين . 

(؟) : يشير إلى موقف عمر بن الخطاب من صلح الحديبية » فذهب عمر #ك إلى الصديق #ه » فقال : يا أبا 

بكر » أليس برسول الله ؟ قال : بلى » قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى » أوليسوا بالمئش ركين ؟ 
قال : بلى » قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟!! فقال أبو بكر : يا عمر »الزم غرزه -- طريقته - فإني 
أشهد أنه رسول الله » فقال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله . 

وكأن الفاروق لما يزل في نفسه بعض الحرج في قبول هذا الشرط » فرأى أن يستبين من الرسول - 
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وكذلك ما وقع في نفوس بعض الصّحابة - رضي الله عنهم - يوم الحُديبية'؟ كعمس 
وغيره . 

وقد طالعتُ كلام كثير من أهل العلم من شُرّاح الحديث , وغيرهم في معىئ هذا 
الحديش » فما وحدت في كلامهم ما يَدْقَمُ الإشكالَ . 

فالمسؤل منكم - أدام الله النفع بكم - تحرير الجواب » وتبينُ ما هو الصواب ؟ 
وكذلك ما يقول في رجل معه علّة المسلّسِ » فإن بكر بالخروج إلى صلاة الجمعة اعستراه 
الْحَدَثْ لطول المدّة » ون تأعمّر إلى حين دعول الإمام أو إلى قريب من الخطبة فاته 
الفضيلة » ولكنه إذا تأخر هذا التأخرَ صَلَى بطهارة ؟ وهل شهود الخطبة واحبٌ أم لا ؟ 
انتهى السؤال . 

وأقول - مستعينا بالله ومتّكلاً عليه » مُصِلَيا مَسَلّماً على رسوله وآله وصحبه - إن 
قوله يل :" إن الله تجاوز لأمتي ما حدَّئت به أنفسّها , ما ل يتكلموا أو يعملوا به " كما 
في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح”" » يدل على مَْفِرَة كل ما وقع من حديث 
النفس ؛ فإن لفظ " ما " من صيغ العموء”” » كما صرّح به أهلٌ اللغة » وأهلٌ المعانٍ 
والبيان . فهذا اللفظ في قوله : " إن الله عَمَرَ لأمتي كل ما حدثت به أنفسها ". وهكذا 


ما نبت في لفظ آحر في الصحيح” 2 وغيره من حديث أبي هريرة :"إن الله تجاوز لأمتي ما 


- وجه الحق وأن يسمع منه » فأتى رسول الله وقال له : ألست برسول الله ؟ قال : " بلى " » قال : 
أولسنا بالمسلمين ؟ قال : " بلى " , قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : " بلى " » قال : فعلام نعطي 
الدنية في ديننا ؟ فقال الرسول : " أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره , ولن يضيعني " . 

" السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة " (1714/7) للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة . 
:)١(‏ انظر التعليقة السابقة . 
(9): تقدم آنفاً . 
(7) : انظر : "الكوكب المنير" )١١0/5(‏ و"تيسير التحرير" (7715/1) . 
(4): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (517595) . 


#ىى”72> 


حدثت به أنفسها " فإنه في قوة : "كل ما حدثت به أنفسها " . وهكذا بقية الألفاظ في 
"الصحيح" وغيره ؛ فإِها دالة على العموم ؛ مفيدة لعدم اتصاص التجاوز والمعرفة [١أ]‏ 
ببعض حديث النفس دون بعض . 

ويويك للك تناءن اديت ا ل الله يلك : 


و 


د ِل ما فى أَلسَموات وَمَا في الأرض وَإن تدوأ ما في أَنفْسِكُمّ أوافختر يخامك 
3 فَيَعَفْرَ لمن يشَاء ؛ دب من يلعل حك نه تدك © )24 فإن 
00 يي ذلك » فأتوا رس ول الله 6 ثم 
تركواعن الكك» فقالوا : أي رشول الل 1 كلف من الأعمال :ما تظينق + الفياةة ع 
والشياف > واكنيانت و الفلاقة ,وقد أذ يع حتاف هته لكر وا تطنها؟فال:وجسول 
الله ا ا 
بل قولوا : ؤسَمِعنًا وََطعَنَا عْفْرَائَك ركنا وَإِلبكَالْمَصِيرٌُ © 4 " فقالوا : نمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . 

فلما اقترأها القوم » دلت بما ألسنتهم , أنزل الله ني أنٌرها : « عَامَنَ آَلدَسُولُ يمآ 


أنزل إلَيّه من ريم وَالْمَومنُون كل ءَامَنَ يالله وَمَلك دكتف وكتبفء وَرسلف لا تَفَرّق 


5 


سه و < م 


بيس أَحَد مّن رُسلهء وَقَالواً سّمِعَنًا ا غنراتك ركنا وَإِليِكَ الْمَصِيرُ © > . 

قلما فعلوا ذلك تشحيا الله قال ) فانول عنمصر ول ا 
وُسَعَها مانا عقي وتوا 8 لفقت زفق ا هد إن نَسِينا أَرْ لَمْمَأَئَا-قال 
نعم- رَبَنَا وَلَا لاوسا رحن الي 520 


27 و1 ا ناما مَا لا طاقة لَنَا به -- قال نعم - وَآَعْفُ عَنَا واف لكاو ةا 


. ]9584: [البقرة‎ : )1١( 
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أنت مَوْلَهنًا فَنصرَنا عَلَى اَلقَوْمِ كفي © 4" - قال نعم - هذا افظا 
حديث أبي هريرة الثابت في "الصحيح29 . 

وف حديث ابن عباس الثابتي في "الصحيح””" أيضاً بلفظ : " قد فعلت " مكان : 
"قال : نعم" في هذه المواض ضع ء ولا يخفاك أن الحرّج الذي رفعه الله قي الآية الأولى ونسكه 
وغفره لأمته » هو الّسُوية بين إبداء ما في النفس أو إخفائه » ولفظ الآية يقتضى ع اعدو 
لأن قوله : «أؤتتثر + »4 الضميرٌ يُرفع إلى قوله : «مَافيَ أَنَفُسِكُمْ 4 ولفظ "ما" من 

صيغ العموم - كما قدمنا لا ار حي الاي را اي 
مالا طاقة لهم به . ولفظ : : ( ولا يلاما لا طاقة َي » يق يقتضي العموم ؛ لأن 
ام ' في : ( ما لا طاقة لَمَا يم 4 هي الموصولةٌ أو الموصوفةٌ أي : لا تحمّلنا الشيءً الذي 
لا طاقة لنا به أو شيعا لا طاقة لنا به » فقال : نعم أو قال : قد فعلتُ . 

وهكذا يصح أن تكون "ما" في " ما حدئت به أنفسها" موصوفة » كما يصح أن 
تكرن عوصزاة »آي فاح الت كفت به ألعينها أوركنا حدتك زد القدا .مكنا 
ف : « وَإن تدوأ مَا فى أَنْفْسِكُمَ أَوْ تحَفُوهُ 4 كما صم أن تكون تدا توميرت 
يْصحّ أن تكون موصوفة ؛ أي : إن تبدوا الشيءً الذي ف أنفسكم أو شيئاً ني أنفسكم أو 
تخفوا الشيء الذي في أنفسكم أو شيئاً في أنفسك9 . 


3 2 و 5 4 5 ع 7 و 
فتقرر لك يبهذا أن الشيء الذي تحاوز الله لهذه الأمة من حديث النّفس هو ككل ما 


. ]585: [البقرة‎ :)١( 
. )"507( وأحمد (417/9) . والبيهقي في " الشعب " رقم‎ )١18( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ :)1( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. 07/8 والنسائي ف تفسيره 851/19 رقم‎ )١1١7( أحرجه مسلم في صحيحه رقم‎ :)5( 
. وقال : هذا حديث حسن . وهو كما قال‎ )١597( والترمذي رقم‎ 
. محبي الدين الدرويش‎ . )4 8-4147/١( انظر : إعراب القرآن الكريم وبيانه‎ : )5( 
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مذ عليه أنه ديت نف + كانا نيا كان مواد انف و "الفتى وطال لقديك انه أذ 
قصر » وسواء بقي زمنا كثيرا أو قليلا » وسواء مر على النفس مرورا سريعا أو تراحصي 
فيها » فالكل [١ب]‏ مما غفره الله لهذه الأمةٍ وشرّفها به وحصّها برفع الحرج فيهء دون 
سائر الأمم » فإنما كانت مخاطبة بذلك مأخوذة به » ولا يقال : كيف خوطبت الأمم 
لتقدمة .بمجرد الخواطر ال تمر بأنفسهم من حديث النفس مع كون ذلك من تكليف 
الس ا ل « وَيَفْعَل أله ما 
0 ح6 باع دشياع ا دس ره ر* دعم 

ياه © > (٠‏ نكم مَا يُرِيدْ © )' "2 « لآ يُسكل عَمَا يَفْعَلُ و 

00 

00 
عنه » كاثناً ما كان على أي صفةٍ كان » فلا يقعُ به ردةٌ » ولا يُكتب به ذنبٌ » ولا بطل 
به عبادة » ولا يصِح به طلاق » ولا عتاق”) » ولا شيء من العقوبة » كائنا من كان فإِن 


. [إبراهيم :07؟]‎ :)١( 
. ]1١: [المائدة‎ :)5١( 
. ]39 (ي : [الأنبياء‎ 
أن ما لم ينطق به اللسان من طللاق أو عتاق »أو‎ : )١85-١/85/5( قال ابن القيم في "زاد المعاد"‎ : )1( 
. يمين» أو نذر ونحو ذلك » عفوٌ غير لازم بالنية والقصد » وهذا قول الجمهور‎ 
: وفي المسألة قولان‎ 
+ احناهنا" تر قو اقنها فال عه الززاق عن عكر ,ندل ابرق يرون قبطل تق رجه هال‎ 
. أليس قد عَلِم الله ما في نفسك ؟ قال : بلى » قال : فلا أقول فيها شيا‎ 
الثاي : وقوعه إذا جزم عليه » وهذا روايةُ أشهب عن مالك » وروي عن الزهري . وححة هذا‎ 
وَإن‎ ١ : القول قوله يل : " إنما الأعمال بالنيات " » وأن من كفر في نفسه » فهو كفر » وقوله تعالى‎ 
تدوأ ما فى أَنَفسِكُمَ أو اشخترة سات كا 4 [البقرة: 884 ] » وأن المصرٌ على المعصية فاسسق‎ 
- ' مؤاحذ وإن لم يفعلها وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح » وهذا يثاب على‎ 
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الرحل الذي حدّث نفسّه ولم يعمل ولا تكلم قد غفر الله له ذلك الحديث الذي حدث به 
نفسّه بالردة إلى غاية هي العمل أو التكلم » فإن حصل منه العمل وذلك بأن يفعلٌ ففلاً 
يقتضي الرّدة أو تكلم بما يقتضي الردةً صار مرتداً أو لزميّه أحكام المرتدين . وهكذا بقيةٌ 
ما سأل عنه السائل . 


ومما يؤيّد هذا ويدل عليه الحديث الثابتُ 


قاعم ف وو و و ور قوفف و وقوه وووهوو و لوور لل وو لمر مو 


- الحببٌ والبْغض » والموالاة والمعاداة في الله » وعلى التوكل والرّضى » والعزم على الطاعة » ويُعساقب 
على الكبر والحسد ؛ والعجب والشلكٌ والرّياء وظنٌ السوء بالأبرياء . 

قال ابن القيم : ولا حجة ف شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق ممجرد النية من غير تلفظ , أما 
حديث : " الأعمال بالنيات " فهو حجة عليهم , لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتير » لا النيسة 
وحدها » وأما من اعتقد الكّفر بقلبه أو شك , فهو كافر بزوال الإبمان الذي هو عقدٌ القلب مع الإقرار 
فإذا زال العقدٌ الحازم » كان نفس زواله كفراً » فإن الإبمان أمر وجودي ثابتٌ قائم بالقلب فما ا 
بالقلب حصل ضده وهو الكفر » وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم ؛ حصل الجهل » وكذلك كل 
نقيضين زال أحدهما حلفه الآخر . 

وأمّا الآية فليس فيها أن امحاسبة بما يخفيه العبدُ إلزامه بأحكامه بالشرع وإنما فيها محاسبته بما يُبديه أو 
يخفيه , ثم هو مغفور له أو معذب » فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية » وأما أن المصرٌ على المعصية 
فاسقٌ مؤاخذ » فهذا إما هو فيمن عمل المعصية ‏ ثم أصرٌ عليها , فهّنا عمل اتصل به العزم على 
معاودة) قوذ هو المصر م -واما موعرم على العيية ارام يمملها «افووين اترين إن أن لفكتت علي 
وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل » وإما الثواب والعقاب على أعمال القلوب فح قٌ ع 
والقرآن والسنة مملوآن به . 

ولكن وقوع الطلاق والعتاق بالنية من غير تلظ أمر حارج عن الثواب والعقاب , ولا تلازم بين 
الأمرين » فإن من يعاقب عليه من أعمال القلوب هو معاصي قلبية يستحق العقوبة عليها » كما يستحقه 
على المعاصي البدنية إذ هي منافية لعبودية القلب » فإن الكبر والعجب والرياء وظنّ السوء محرّمات على 
القلب . 

وهي أمسور اختيارية يمكن اجتنابها فيستحقٌ العقوبة على فعلها وهي أسماء لمعان مس مياتها قائمة 
بالقلب . ْ 


١. 


في "الصحيح””2 من حديث ابن عباس ؛ عن رسول الله ل فيما يَرُوي عن ربه: "إن 
الله كتبّ الحسنات والسيئات , ثم بين ذلك فمن هَمّ بحسنةٍ فلم يعملها كتبها الله له 
حسنةً كاملة » وإن هم يما فعولها كتبها الله له عنده عشرً حسنات إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة , وإنْ هم بسيئة يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة , وإن هم كما 
فعملها كتبها الله سيئة واحدة " . 

وفي حديث أبي هريرة الثابت في "الصحيح” عن رسول الله يد قال : قال الله عرز 
وجل : " إذا هم عبدي بحسنةٍ ولم يعملّها كتبئها له حسنة فإن عملها كتبُها عشرٌ 
حسنات إلى سبعمائة ضعف , وإن هم بسيئةٍ ولم يعملها لم أكتبها عليه . فإن عملها 

وني لفظ من حديث أبي هريرةً الثابت في "الصحيح”" قال : قال رسول الله يلد : 
قال الله عر وجل : " إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنةً , فأنا أكبها حسنة ها لم يعمل , 
فإذا عملها , فأنا أكتّبها بعشر , فإذا تحدث بأن يعمل سيئة , فأنا أَغَفِرُهالهمالم 
كمايا اذا وله قانا افيا نسي 

وي لنظامن حديه الثابت في " اليد ."27 أيضا :“قال : " قالت 00 


)8516 11١7 /١( وأخمد‎ )1١91( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1191) ومسلم رقم‎ :)١( 
وهو حديث‎ . )841/١( رقم 777) . وأبو عوانة في صحيحه‎ 599/1١( " والبيهقي في " الشعب‎ 
. ضحي‎ 

(؟): أخرحه البخاري في صحيحه رقم )7501١(‏ ومسلم رقم ١58(‏ إلى رقم )١١0١‏ والترمذي رقم 
(017") وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وأحمد في "المسند" (؟/ 784 , 141١: "١٠‏ 198) وابن حبان في صحيحه رقم (785) . وهو 
حديث صحيح . 
(9): أخرحه مسلم في صحيحه رقم (159/508) . 
(4): انظر التعليقة السابقة . 
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الملائكة”'' : رب ! ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئةً - وهو أَبْصَرٌ به - فقال : أرقِوه ؛ 
فإن عملها فاكتبوها له بمثلها .وإن تركها فاكتبوها له حسنةً , إنما تركها من جباي7) 


- أي من أحلي - وألفاظ الأحاديث في هذا الباب كثيرة » وفيما ذكرناه كفاية ؛ فإن 


قوله: 


' وإن هم بسيئة فلم يعملها" يدل على أن كل ما هم به الإنسان ‏ أي هم كان- 


ذلك إطلاق السيئة وعدم تقييدها . وكما يُفِيدُه جَعْل العمل مُقابلاً للهمّ ؛ فإنه يدل على 


أنه إذا لم يعمل بالسيئة » فهو مِن قِسم اله" . 


00 


: 


ضف 


: قال الحافظ في " الفتح" 7١5/١1(‏ : " فيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي إما 


بإطلاع الله إياه أو بأن يخلق له علما يدرك به ذلك وقيل بل يجد الملك لهم بالسيئة رائحة خبيفة 
وبالحسنة رائحة طيبة . 

وقال ابن تيمية في " الفتاوى " (591/4) : أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف 
شاء كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان . 

ثم قال : وقد قيل في قوله تعالى : ( وَحَحَنْ أَقْرَبٌ إليّهِ مِنَ حَبّل الوَرِيدٍ 029 » أن المراد به الملائكة : 
والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر » كما قال عبد الله بن مسعود : " إن للملك لمة 
وللشيطان لمة » فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير » ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر " . 
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : " ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة » وقرينسه 
هن امجن » قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وأنا . إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرب إلا بخير " . 
حرّاي : بتشديد الراء وفتح الياء وفيه لغة أخرى بالمدأي " جرائي " من " أجلي " . 

انظر : " تاج العروس " )77/١(‏ القاموس امحيط (ص545١-.155)‏ . 


: قال الحافظ في " الفتح " (7085/11) : قال المازري :ذهب ابن الباقلاني يعن ومن تبعه إلى أن من عزم 


على المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه أنه يأثم وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسسيئة ولم 
يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب ولا يستقر . قال المازري : وخالفه كثير من الفقسهاء والمحدثين 
والمتكلمين ونقل ذلك عن نص الشافعي . ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم مسن 
طريق «مام عنه بلفظ " فأنا أغفرها له ما لم يعملها " . 

فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم به . وتعقبه عياض بأن عامة - 


ثهة م١‏ 


وأيضاً : يدل أعظمَ دلالةٍ ذَكْرُ حرف الشرط في قوله : " فإن عملها " فإن هذه 
الصزيعة لقي آنه الا عيذ بالميقةا بحن يمعلياتة وها 2د علج قن تفيل المح 
والعرنه9) 2 وَعَقَدَ القلب امون زائدة على محرّد الهم [أ]. 

وأما ما روي"" عن بعض أهل العلم بين الفرق بين ما استقر بن أفعال القلوب » وما 


لم يستقِرٌ » وأنه يُؤاخذ بما استقر منها . لا .ما لم يستقِرٌ » وأن حديث : " إن الله جاوز 


5 السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني لاتفاقهم على المؤاحذة بأعمال القلوب . لكنهم قالوا : 
إن العزم على السيئة يكتب سيئة بحردة لا السيثة الي هم أن يعملها » كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا 
يفعلها بعد حصوها فإنّه يأثم بالأمر المذكور لا بالمعصية ... وهنا قسم آخر وهو من فعل المعصية ولم 
يتب ثم هم أن يعود إليها فإنه يعاقب على الإصرار كما جزم ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى : 
( وَلْمْ يُصِدُوأ عَلَىْ مَا فَعَلُوأْ 4 ويؤيد أن الإصرار معصية اتفاقاً » فمن عزم على المعصية وصمم عليها 
كتبت عليه سيئة » فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية . 

قال النووي : وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه » وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم 
القلب المستقر كقوله تعالى : « إرك آَلَّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ أَلفَحِسَةُ 4 وقوله : « أَجَمَيبُوأ كثيرًا 
مّنَ لفن 4 وغير ذلك . 
:)١(‏ انظر التعليقة السابقة . 
(؟) : اختلف أهل العلم في أحوال القلب ما يرد عليه من الوساوس قبل عمل الجوارح وأكثرهم على أن ذلك 
على ثلاث مراحل : 
أوهها : الخاطر والمهاجس وحديث النفس الذي لا يستقر وسرعان ما يزول فهذا لا يؤاخذ عليه العبد ع 
وقد سماه بعضهم هما كما فعل الباقلان ومن وافقه . 
الثانية : هي قصد الفعل مع التردد » وهو المحم والأكثرون على عدم المؤاخذة بهذا القسم أيضاً . 
الثالث : هي قوة ذلك القصد والتصميم على الفعل ورفع التردد » وهذا هو العزم والتحقيق أن 
صاحبه يؤاحذ عليه وهو مذهب الأكثرين . 
انظر : " تأويل مختلف الحديث " (ص55١)‏ » " فتح الباري " (7059-87/11) » " إكمال 
إكمال المعلم " (575/1) . 
(©) : انظر " فتح الباري " (77107/11) . 


١/5١ 


لأمتي ما حدثت به أنفسها , مالم تكلم به أو تعمل " محمول على مالم يستقِرٌ فلا 
يخفاك”'" : إنه لا وجة لهذا التأويل المتعسّف » والتفرقة بين ما يشمله الحديث ويدل عليه ع 
بإدخال بعضيه تحت حُكْم العف والتجاوز » وإخراج بعضيه عن ذلك الحكم وَجَغْلهِ مما لم 
اولك نجاو دفن حديت انميق » مع كونه منه ! وفي هذا من التّعَسّف ما لم تُلْجِ إليه 
ضرورة » ولا قام عليه دليل . 

وقد استدل بعض القائلينَ بالتفرقة المذكورة بقوله سبحانه : « فَأَقَمّ وَجَهَكَ للدين 
حَنِيفًا فرت لَه آلّنى فَطَرَ آلنّاس عَلَيْهَا 4" وجَعَلَ هذه الآية دليلاً على تأويل 
حديث التجاوز عن حديث النفس , وتخصيصه .ما لم يستقِر في الحديث ! ولا يخفاك أنه لا 
دلالة قي الآية على ما استدل به لا بِمُطابْقَةٍ » ولا تضم » ولا التزام ! وبيان ذلك : أن 
قوله : ونا رتوت ييه 5 زه وتان بسر لوقن اراد تسر 
الإقامة للوجه » وذلك عمل جارحةٍ لا عمل قلب » وإن كان المراد بإقامةٍ الوجه : الكنايةً 
عن الاتيان بأمور الدينٍ الي شرعها الله لعباده » فهي : أقوال وأفعال لايق لعي 
وإِنّ كان محل الاستدلال الذي زعمه هذا الْستَوِلٌ هو قوله في الآية : « فطرَت الله ألَتَى 
مَطَرَ آلنّاس عَلَيْهَا 4" : فليس في ذلك إلا أن كل مولود يولد على الفطرة ؛ وهذه 
الفطرة”" هي الِلقَة الى َلَقَهُ اللهُ عليها , والطبمٌ الذي طبعه عليه » وليست مِنْ حديث 
النفس في ورد ولا در ! 

هذا لها ترح بقار للزلادة وال لوق :وال حتدييك نل القع نوكه ساد والة نكيف 


ولا نية ! وكذلك بعد الولادة بأيام طويلة حى يبلغ حدً التميير . 


. تقدم التعليق على ذلك‎ :)١( 
. ]"0: [الروم‎ :)( 
. )؟07//١‎ 4( انظر : " الجامع لأحكام القرآن " للقرطي‎ :)( 


١م‎ 


ومثل هذا قول البيّ و في الحديث الثابت في "الصحيح””2 : " كل مولود يولد 
غلى الفظرة + ولك ن آبواه يفوقالة + تراه + ويمتكّسانه *:كإناهده هي افير 
الى ذكرها الله في تلك الآية . 

وإذا تقرر لك أن هذا معئ الآية » علمت أنه لا يصحّ الاستدلال يما على هذا المدلول 
الذي لا تَدْل عليه مطايقة » لا تضم » ولا التزام ! وكيف تمعل هذه الدلالة الست هي 
أخفى من السنّهًا(" مُرَحّحَّة على دلالة الحديث الي هي أوضحٌ من #مس النّهار » وموجبة 
لتأويله وقصره على بعض مدلوله » وإخراج بعضِه , مع ما فيه من العموم الشامل المفيد 
لتلك الغاية الى هي العمل أو النَكَلْم » فإن هذه الغاية :مجردها دَلْسْ على أنه حديث 
النفس هو شيء مُغاير للقول والعمل » فكل ما لم يخرّج من اللخواطر القلبية إلى التكلم أو 
العمل به » فهو حديث نفس من غير فرق بين المستقرٌ منها ["ب] وغير المستقر على ما 
اف 

وَأوضحٌ من هذا الخديخ دلال غلى المطلوات عدي : " من هم ببسسيئة : فسإن 
عملها كتبت عليه سيئة » وإن لم يعملّها لم تكتب عليه " . وني رواية صحيحة" : 


:)١(‏ أرجه البخاري في صحيحه رقم (//ا4) ورقم )١785(‏ ومسلم في صحيحه رقم (55؟) من 

حديث أبي هريرة ضيه . 
وأحرجه البخاري رقم (1599) ومسلم في صحيحه رقم (/15؟) من حديث أبي هريرة قال :قال 

سول الله يي : "ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه » كما تنتج الإبل 
فهل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعوفا ... " 

:)١(‏ هو كويكب صغير في الصّوء في بنات نعش الكبرى » والناس يمتحنون به أبصارهم . "لسان العرب" 
5/59 41). 

(): أخرج مسلم في صحيحه رقم )١178/905(‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : " قال 
الله عر وجل : إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه , فإن عملها فاكتبوها سيئة ... " . 

(4): أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١79/٠05(‏ من حديث أب هريرة ورقم )١71/701(‏ من حديث 


ابن عباس . 


١/0 


" كتبت له حسنة "00" فإن هذا الحديث يدل أكمل دلالةٍ وينادي بأعلى صوت أن الهم 
مغفور بجميع أقسامه . ما لم يعمل به ولا أصرح وأوضح من قوله : " ما لم يعملها » فإن 
عَمِلّها كتبت عليه سيئة "9" . 

إن التقيبدين " ما لم يعملها "ثم الحي” بالشرطية » وجَعْلٌَ الكْب لها عليه جزاءً لعملها 
في غاية الوضوح . فهل أوضحٌ مِنْ هذا وأنطق من دلالته ؟! فكيف يُقال :إن هذا محممول 
على ما لم يستقر”" دون ما استقرٌ من حديث النفس ؟ وما الذي يُفيد أن هذا الاستقرار 
قد خرج من الخواطر القلبية والأحاديث النفسيةٍ إلى حيّز الأفعال الجوارحية ؟ وما الموحب 
هذا التأويل المتعسّف والتخصيص المتعنّت ؟ وما المقتضي لتخصيص هذا الكلام النبوي»ء 
والعبارة امحمدية ؟! فإن هذا من التقوّل على الله بما لم يقل » ومن إثبات الإثم على العباد » 


:)١(‏ قال الحافظ في " الفتح " )577/١1١(‏ : يحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون 
حسنة الآخر لما تقدم أن ترك المعصية كف عن الشر والكف عن الشر خير ويحتمل أن يكتب لمن هم 
بالمعصية ثم تركها حسنة مجردة . فإن تركها من مخافة الله سبحانه كتبت حسنة مضاعفة . 
وقال الخطابي : محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعمل ثم تركه , لأن 
الإنسان لا يسمى تاركاً إلا مع القدرة ويدخحل فيه من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع كأن يهشي 
أل الترأة “دون كنا لا نيه البانت تكله , سمي فته .ء 
ووقع في حديث أبي كبشة الأغماري ماقد يعارض ظاهر حديث الباب - من هم ... " . 
© وهو ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه بلفظ : " إما الدنيا لأربعة فذكر الحديث 
وفيه : "وعبد رزقه الله مالا وم يرزقه علماً فهو يعمل في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل 
فيه رحمه ولا يرى لله فيه حقاً فهذا بأخبث المنازل . ورجل ل يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول : 
لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان , فهما في الوزر سواء " . 
فقيل الجمع بين الحديثين بالتزيل على حالتين » فتحمل الحالة الأولى على من هم بالمعصية هما جردا 
من غير تصميم » والحالة الثانية على من صمم على ذلك وأصرّ عليه . 
(1): تقدم تخريحه . 
() : تقدم في بداية الرسالة وانظر " الفتح " (378-751//11) . 
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والمواحذة لهم بما صرحت الشريعة المطهرةٌ بأنه عَفُوٌ . 

وقال بعض هؤلاء العالمين بالفرق بين ما استقر من حديث النفس وما لم يستقرّ بأنه 
يُمْكِنّ إدخال الحدييخ المستقر تحت قولة : " مالم تعطل *1.وما أبعدَ هنذا 1 وان العسكل 
والتكلُمَ هما قسيم حديث النفس ومقابلاه ؛ كما في حديث : " الهم بالسيئة " وهما أيضدً 
الغاية الي ينتهي عندها التجاوز ! وكل عر أو فاهم للغة العرب يفهم من هذا التركيب 
ا 0 
ما لم يتكلم بالشتم أو يعمل عملاً يدل عليه . 

فإن كل مَنْ يفهم لغةَ العرب يفهم أن كل ما لم يتكلم به من الشتم ولا عل عملا 
يدل عليه » داخل تحت عموم ذلك التجاوز دخولاً ظاهراً وواضحاً . فإن قال قائل : إذا 
خديف تقس احديدا كرا بالشّم :)ول ينكل يغوي غيل عملا يدل عله مقد .ضار ولك 
مِنْ جُمُلَةِ العمل الذي يدل على الشتم ! فإِنْ بطلانَ هذا مما يفهمّه الصبيان . 

وهكذا لو قال قائل : منْ هَمّ بشتمي ول يشْيِمَين لم أؤاخذه »فإن شتميئ وأخذئُه فإن 
كل مَنْ يفهم لغة العرب يعلم أن المواخذة ليست إلا على الش: الصّراح الذي تسمعه 
أن ار و الك ران كل جا :إل كرامند عل مور .حول طون + 

فإِنْ قال قائل : إنه إذا استقر ذلك الهم في نفسه كان بمنزلة الشَمْم الصرّاح باللسان ! 

كان بُطْلانَ هذا الكلام مما يفهمه الصبيان . ومما يزيدّك بصيرةً » ويُطلعك على بطلان هذا 
الانتدلال ؛ أن جَعْلَ حديث النفس أو الحم من العمل سيلزع منه الدوْرٌ أو التمَلسسل في 
مثل قوله طله : " إنما الأعمال بالنيات ”2 فإن النية : هي القصّدٌ » وعَقَدُ القلب . 


وأبو داود رقم (1701) والترمذي رقم (1741) وأحمد (7037/1 رقم 00" - شاكر )وله ألفاظ. 
وهو حديث صحيح . 
وسيأنيٍ تخريج الحديث بطرقه في رسالة خاصة ضمن هذا المحلد - رقم (04) . 
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وقد جعلت في الحديث من محصلات الأعمال » فلو جعلت من جملة الأعمال »ع 
لكانت محصلة لنفسها » ومحصلة » وهذا ظاهر لا يلتبس على من له فهم . 

فعرفت يمذا بطلان ما قاله الملخصصون للمستقر من حديث النفس بالمؤاحذة » وأنه 
ليس في أيديهم أثارة من علم » بل مجرد رأي بحت لا وجه له » ولا دليل عليه. ولا 
ملجئ إليه » ولا مسوغ له . 

ثم يقال لهذا القائل : ماذا تريد بكون الخواطر المستقرة من حديث النفس مخالفة لغير ما 
هو مستقر منها » وزائدة عليها ؟ ["أ] فإنه إن قال : إن كونها زائدة على الهم يقتضي 
المؤاحذة يما ! . 

فكلامه باطل ؛ فإن الصادق المصدوق يه قد حكى لنا عن ربه : أنه لا يؤاحذ إلا إذا 
عملها . 

ولا شك ولا ريب أن القصد”؟ » والعزم » وعقد القلب » والنية - لو فرضنا - أنمها 
أمور زائدة على جرد الهم لم تكن يما مؤاحذة ؛ لأنها ليست بعمل . 

والمؤاخذة إنما هي العمل » ولا يخالف في ذلك مخالف من أهل اللسان » ولا من أهل 

وإن قال : إن كونها زائدة لا يقتضي المؤاحذة بما » ولكنها تتميز عن الهم بكوئها 
زائدة عليه ! 

فيقال له : لا فائدة في هذا أصلا ؛ فإهُا إذا كانت مغفورة لا يؤاحذ الله الجبد يماء 
فذلك هو المطلوب » والتفرقة ضائعة باعتبار ما نحن بصدده » وقد دلت الأحاديث أن 
المؤاحذة”"2 ليست إلا بالعمل كما دلت الأحاديث المصرحة بأن الله غفر لهذه الأمة ما 
حدثت به أنفسها » وبأن المؤاحذة ليست إلا بالعمل أو التكلم . 


. تقدم ذكر ذلك‎ :)١( 
. )475/1( (؟): انظر : "إكمال المعلم بفوائد مسلم"‎ 


١ا/هك‎ 


ومِنْ أعظم الأدلة وأوضجها ما في حديث ابن عباس هنا : " وإن هَمّ بسيئةٍ فلم 
يعملها كتبها الله لهُ حسنة "7" وف اللفظ الآخر : مِنْ حديث أبي هريرة : " وإنْ تركها 
فاكثبوها له حسنة "20 . 

فإواغةا يدل على ناه يكت 81 نغ بالنيفة ع1 يليا حمية, تيوه أن 
ار ولك ل ركري در لي للقي ا رمطليما اليل وجو لل 
بتلك السيئة الى قصدها » أو عرّمٌ عليها » أو نوَاها » أو أرادّهًا حسنة ؛ لأنه لم يعملّها ؛ 
ولأنه تركها بلا شكٍ ولا شبهة . 

فائَْقعَ ما جَاء به الفارقون بين الهم » وبين تلك الأمور » ولم يشتيل كلامُهُم على 
فائدة يُعْتَدَّ كما فيما نحن بصّدّده . 

واعلم أنه قد زعم قوم من علماء الكلام أن العزم”" إن شارك الفِعْل للمعزوم عليه »ع 
كان مُؤاخذا به ومعاقبا عليه | 

قالوا : فمَنْ عَرَمْ على أن يَسْتخِفَ بنيي من الأنبياء » أو بكتاب من الكتب الْرة ) 
كفرَ بمجرد هذا العرْم » وإن لم يفعل فِعْلاً » ولا قال قولاً ! هذا معى كلايهم» وهو 
كلام ساقط » وتفرقة باطلة » ليس عليها أثارةٌ مِنْ علم تقل ولا عَقْل ! 

وبيان ذلك أن الغاية الي نبت الأدلة الواخقة نما هي العمك أو التكلم . وهذا العازم 
لم يعمل » ولا تكلم . 

فالقول بالمواخذة له : قولٌ بلا دليل » بل قولٌ مخالفٌ للدليل مخالفةً واضحة ظاهرةٌ . 

والذي حَمَلّهِم على هذا نيال مختل وشْبْهَة داحضّة » وهو أنهم ظنوا أن هذا العازمٌ 
على ما ذكروه » وقد 000001 2 


(1): أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١11/701(‏ وقد تقدم . 
(؟): أخرحه مسلم في صحيحه رقم )١19/٠١05(‏ وقد تقدم . 
(5): انظر : " الفتح " (92378/11) . 


١ /اه‎ 


عَرَّم على ما لا يحوز”'" ؛ وأن ذلك مُوحبٌ للمؤاحذة ! وهذا علط ظاهرٌ ؛ فإنه لا شلك 
أنه قد عزم على ما لا يجوز , لكنّ الذي لا يحوز هو ما عزم عليه , والنّرّْغة الشيطانية ؛ 
فإن الشرع قد جاءنا بأنها عَفْوْ مغفورة , ما لم يعمل أو يتكلم . 

وهذا لم يعمل » ولا تكلم . وليس عَرْمُهُ بعمل .ولا كلام باتفاق أهل اللغة والشرعء 
وهذا هو المعئ الذي فهمه السَّلَفُ الصالح من هذه الأحاديث . 

3 7 اس . 5 لل 40 ]) إن 5 ودف" - 0 

ورحم الله الإمام الشافعيً ؛ فإنه قال في " الأم "27 كل ما لم يحَرَّكَ به لِسَائَهُ فهو 
حديث النفس الموضوع عن بن آدم . انتهى . 

ولم يصب مَنْ تأوله » كما لم يصب من تأول الأحاديث [7اب] . 

فقد تبيّن بجميع ما ذكرناه جواب ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - وأن احرج 
المغفور لهذه الأمةٍ هو ما كان من تكليف غيرهم مِنْ العقوبة على حديث النفس وما 
تُخفيه الضمائر » وما تتم به القلوب من غير فرق بين ما استقر وطال أمد لبْنه وكرّدد في 
النفس » وتكرّر حديثهما به » وبين ما مَرّ هما وعرّض عَرْضا يسيرا ؛ فإنه مغفور لناء 
ومغاق يده قبلنا كما قدمنا د كر 

كن 1 5 5 5 5 0 5 2 

ولا يشّكل على هذا التقرير الذي قرَرناه » بما ورد في مواضعٌ مخصوصة مما يَدُلُ على 
المواحذة بشيء من الأفعال القلبية مِنْ دون عمل ولا تكلم » فإن ذلك يُقصّرٌ على 
مَوْضِعِه ويُخخص بسببه » ويكون ما ورد منها مُخَصّصًا لهذه العمومات الى ذكرناما ء 
)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح" (257/11) : وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح لأن المفهوم من 

لفظ (ما لم يعمل) يشعر بأن كل شيء في الصدر لا يؤاحذ به سواء توطن به أم لم يتوطن , ... ثم قال 

وفي الحديث إشارة إلى عظيم قدر الأمة المحمدية لأحل نبيها وَل : لقوله يه ( تجاوز لي ) وفيه 

إشعار باختصاصها بذلك ؛ بل صرح بعضهم بأنه كان حكم الناسي كالعامد في الإثم وأن ذلك من 

الإصر الذي كان على من قبلنا ويؤيده ما أحرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة لما نزلت : ١‏ وإن 

تدوأ ما فت أَنقسِطحَ أو تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم يه أَدُ 4 اشتد ذلك على الصحابة فذكر الحمديث في 

شكواهم - تقدم في بداية الرسالة . 
)١(‏ : عزاه إليه الحافظ في "الفتح" )778/١1(‏ . 
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وذلك كقوله سبحانه : « وَمَن يُردَ فيه بالْحَاد بِظَلم 76" الآية . 

فزفنا علدل علو الزاميدة تعره الإرادة في الحرم أو في البيت الحرام لشيء من المعانيٍ 
الى تصدق عليها أنها ظُلٌْ للنفس أو ظُلَمٌ للغير إذا كانت تلك الإرادة متعلقة بما هو إلحاءٌ 
مو ذلك 

فهذه الآية لو حملناها على ظاهرها”" » ولم نتأولها بوجه من وجوه التأويل »لورودها 
مُحَالِفَة للأدلة القطعية الدالة على عدم المؤاخذة بما تُخفيه القلوب , وَيُضْمِرُه السرائي حن 
يعمل أو يتكلم به . لكان الواحبُ قصرها على المؤْرد الذي وردت فيه ء وتخصيصها 
بالمكان الذي خصّها به الدليل » فيقال : إن المؤاذةً بمجرد الإرادة لما هو لاد بظلم 
خاص بالحرم أو البيته الحرام » فَُصَرٌ على لها » وموردها » ومكانها » وليس فيها ما 
يععَضِي كل الأحوال » أو الأزمنة » أو الأمكنة . 

فإن قلت : فهل نحعل منْ هذا القبيل الوارد مخالفاً لتلك الأدلةٍ العامة مائبت في 
"الصحيح" من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتلٌ 
والمقتول في النار . قيل : يا رسول الله ! هذا القاتلّ فما بال المقتول ؟ قال : إكه كان 
حريصاً على قتل 111000 1 1أ11 


(01: [الحج :10] . وتمام الآبة : « تَُدِقَهُ مِنَ عَدَابٍ ألِيمٍ 2 4 . 

(1): قال الحافظ في "الفتح" )705/8/١١(‏ : " ... ويؤيد ذلك أنْ الحرم يجب اعتقاد تعظيمه فمن هم بالمعصية 
فيه الف الواجحب بانتهاك حرمته » وتعقب هذا البحث بأن تعظيم الله آكد من تعظيم الحرم ومع ذلك 
فمن هم .معصية لا يؤاخذه , فكيف يؤاحذ با دونه ؟ ويحكن أن يجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم 
بالمعصية تستلزم انتهاك حرمة الله لأن تعظيم الحرم من تعظيم الله فصارت المعصية في الحرم أضد مسن 
المعصية ف غيره » وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى » نعم من هم بالمعصية قاصداً الاسستخفاف 
بالحرم عصى » ومن هم بمعصية الله قاصدا الاستخفاف بالله كفر , وإنما المعفو عنه من هم بالمعصية ذاهلاً 
عن قصد الاستخفاف . 


وانظر " زاد المعاد " (146-18414/6) . 
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صاحبه "(" ؟ . 

قلت : لا أجعله مِنْ هذا القبيل ؛ لأن هذا المقتولَ لم يكن منه بحرد الرص فقط » بل 
قد فَعَل في الخارج فِعْلاً هو عَمَلُ ظاهرٌ » وهو أَحمُذُه لسيفه وملاقانه لصاحبه قاصداً لقتنله 
عازماً على سَفْكِ دَمِهِ » فهو داحلٌ تحت قوله : " ما لم يعمل أو يتكلّم" وهذا قد عَمِلَ ‏ 
وداعيل تحت قوله : " ومن هم بالسيئة م تُكْتَبْ عليه حتى يعملّها ". وهذا قد أردف 
القصّدَ بالعمل . 

وعلى تسليم أن هذا العمل الذي عمله » وهو حَمُلَهُ للسيف وملاقاته لصاحبه ليقثُله لا 
يكون عملاً ؛ لأنه لم يعمل العمل المقصود » وهو القتل » ولا سيما بعد قوله فيه : " إنه 
كان حريصاً على قَدْلٍِ صاحبه " فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل السبب الموحب 
للنار هو بحرد المرص فقط » فيكون هذا الحديث مما محُصّصّتْ به تلك العمومات » ولا 
معارضة بين عام وخاص » بل الواحب بنَاء العام على الخاص بالاتفاق9© . 

والوة ظاهرٌ ني تخصيص الْص على قتل المسلم بالمؤاخذة به » وإخخراحه من تلك 


)4754( وأبو داود رقم‎ )١1884( ومسلم رقم‎ )7١ و58178 و4817‎ ١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ : )١( 
. من حديث أبي بكرة‎ )51١١4 والنسائي (15/7؟1١ رقم‎ 

(1) : قال الحافظ في " الفتح " )7371/١1(‏ :... وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن 
الباقلاني لاتفاقهم على المواحذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا :إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة لا 
السيئة ال هم أن يعملها كما يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصوها فإنه يأتم بالأمر المذكور»ء 
لا بالمعصية وما يدل على ذلك حديث " إذا التقى المسلمان .... " قال : والذي يظهر أنه من هذا 
المنس وهو أَنّه يعاقب على عزمه .قدار ما يستحقه ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسا . 

وقال الحافظ في " الفتح " (4/1") : واستدل بقوله " إنه كان حريصاً على قتل صاحيه " مسن 
ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل وأجاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلاً وهو المواجهة 
بالسلاح ووقوع القتال ءولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكون في مرتبة واحدة فالقاتل 
يعذب على القتال والقتل » والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم المحرد . 


١ك‎ 


العمومات لما في إراقة دم المسلم مِنْ عِظُمٍ الذنب الذي لا يعائله فيه غيرُه مِنْ الذنوب ال 
يرتكبها المسلمون بعد الإسلام ما ليس بشرك . 
ولأجل هذا احتلف المسّلّفُ في قبول توبة القاتل[؛أ] احتلافاً طويلاً"'؟ على ماهو 
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)١(‏ : قال ابن كثير في تفسيره )575/١(‏ قوله تعللى : « وَمَن يَقَثْلْ مُوْمِنًا مُتَعَمّدًا فُجِرَاوُهُ جَهُنَمْ 
حَللِدًا فيها وَعَضِبَ اللَهُ عليه وَلََنَهُم وَأَعَدّ لَه عَدَاينًا عَظِيمًا 29 4 [النساء :9] » وقد كان 
ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً وقال الإمام البخاري : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا 
المغيرة بن النعمان قال : ممعت ابن جبير قال : احتلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فس ألته 
عنها » فقال: نزلت هذه الآية : «( وَمَن يُقَمْلَ مُوْمِنَا مُمَعَمّدًا فَجِرَاؤْه جَهَنَم 4 هي آخر ما نزل وما 
نسخها شيء . رواه البخاري رقم (4550) ومسلم رقم )١1١ /١8(‏ كلاهما من طريق س عيد بسن 


وقال ابن جرير في تفسيره )7١5/5(‏ عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن قوله : ١‏ وَمَّن 


ع ري عدن راد مرعوم لمرمّم 


يَقَمُلَ مُوْمِمًا مُتَعَمّدَا فَجَرَآُهه جَهَتْمْ 4 قال : إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام » ثم ققَلَّ 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ولا توبة له » فذكرت ذلك مجاهد فقال : إلا من نليم . 

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وحلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله - عز وجل - فإن 
تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملاً صالحاً يبدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامقه 
وأرضاه عن ظلامته قال تعالى : (« وَأَلَّذِينَ لا يَدَعُونَ مَمَ اله إلهًا إلى قوله تعالى إِلهّ مّن تَابٌ 
وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَّلِحًا » [الفرقان .]7١:‏ 


لي 


وقال تعسال : ( © كل يَسِسَادىَ أّْدِينَ أسرئوا عَلَنَ أنشيهم ل تقتطُوأ من دُحَمَة للا » 
[الزمر: 07] . وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك كل من 
تابي ثانى الله علية». 

قال الله تعال:: < إن لَه لا يعفر أن مقرل يم وَيَعْفِرُ ما دون ذلك لمن مقا 4 فهذه الآبة 
عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك » وثبت في الصحيحين - أخرجه البخاري رقم (7410) ومسلم 
في صحيحه رقم (1/47؟) عن أبي سعيد الخدري - بر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالماً : 
هل له من توبة ؟ فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة » ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيها فهاجر إليها 
فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة . 


١الكا‎ 


مود و سر رن حاترت امير 

وكما أن تخصيص المواخذة بالحرص على القتل وإعتْراجهٍ من تلك العمومات لما 
ذكرنا فكذلك أيضاً خصيعر لؤاسذة" باإرادة اد بطل في الست الحسرا أو في 
الحرم له وجةٌ ظاهرٌ واضحٌ » وهو كون ذلك المريدٍ في ذلك المكان المقدس المطهّر الذي 
هو مّحَلّ للطاعات » لا للمعاصي . 

ولهذا ورّدَ في الترغيب في الطاعات فيه » ومضاعَفَةٍ ثوايها(” ما ورد . ووَرد -أيضا- 
في الترهيب عن المعاصي”" فيه » وكثرة إنمها ما ورد » ما هو معروف . 

فإن قَلْتَ : هل يكون مِنْ هذا القبيل المخصّص لتلك العمومات ما ورد في شأن أهلٍ 
القرية الى أصبحت كالصّريم » فإن الله عَاقبَهُم مجرد قولهم : « أن ل يَدَخُلتها اليو 
عَلَيَْكم تَسْكينٌ © )" . 

قلت : ليس م هذا القبيل ؛ فإنهم قد تكلموا بما عَرَمُوا عليه » كما حكى الله عنهم 
في قوله 15 0الطائرا فقن يدور هق أن يليه ادن فلبكينة تين 
222 . 


. )578/11( " انظر " فتح الباري‎ :)١( 
, )9106-897/9( (؟): انظر تفسير أبن كثير‎ 
. )50/8/9( (؟) : انظر تفسير ابن كثير‎ 
.]5 [القلم‎ :)5( 
. (ه): [القلم :5-77 ؟]‎ 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (8١41/1؟) رشحي ناوية دابل علي أل« المرريا بويك‎ 
ومَن‎ (١ : به الإنسان » لأنهم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم , ونظير هذه الآية قوله تعالى‎ 
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يرد فيه بالحَا يظلم نذقّه مِن عَدَابِ أليمٍ © » . 


لها 


وقال الطبري في " جامع البيان " (4 ١/ج74/55)‏ : صم أن الذي هو أولى بتأويل الآية قول من 


قال : معيئ قوله « وَعَدَوَأ على حَرّد قَندرِينَ 69 » وغدوا على أمر قد قصدوه واعتمدوه - 


١767 


وقد سبق تقبيدُ تلك العمومات بعدم العمل أو التكلّمٍ كما أسلَفْنا » وهولاء قد 
تكلموا بما عرّموا عليه فعُوقبوا لأحل تكلّيهم لا لأجل عزيهم . 

قال السائل - كثر الله فوائده -وما معين قول مّنْ قال بين اسلف في قول الله تعالى : 
( وَإذْ قال إبرهعم رَبٌ أَرِنِى َيف حي المَرَئق قال َوه تومن قَالَ بَلَى وَلكن 
ليمي َب 4 ”" الآية . حيث قال بار ا في القرآن ؟ . 

وكذلك ماوقع في نفوس بعض الصحابة - رضي الله عنهم - يوم الحديبية7© كعمرٌ 
وغيره ؟ 

وقد طالعتُ كلام كثير مِنْ أهل العلم من شرّاح الحديث » وغيرهم في معن الحديث » 
فنا وعدت ق #لامهن ميدق الشكال 6 

أقول : وجهُ قول بعض السلفي : إنها أرجى آيةٍ ؛ أن الله سبحانه لم يؤاخخط نبيّه وخليله 
إبراهيم عليه السلام بطَلّب الطّمأنينةٍ ؛ فإذا طلبها الواحدُ منا أو اختلج في خاطره شيء من 
الوّسمُوسةٍ الشيطانية ؛ ل يكنْ مؤاخذاً بذلك بالأولى . 

وهذا قال نينا - صلى الله عليه وآله وسلم - كما ثبت عنه في "الصحيح”27 : " نحن 


- واستسروه بينهم » قادرين عليه في أنفسهم . 

. ]550: [البقرة‎ :)1١( 

. تقدم ذكر ذلك‎ :)١( 

(9) : تقدم تخريجه . 

(4؛): أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (771/17) ورقم (4571 و 4554) ومسلم ل صحيحه رقم 
181 6٠07؟)‏ من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله يك قال : " نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ 
"قال رت أرى بكتن شت الموتئ قال وَل نين قال بل وَلَكِن لِيَطمِينٌ قلبى 4 
ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد , ولو لبشتُ في السجن ما لبث يوسف لأجبست 


الداعي" : 
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من”'' إبراهيم " . فإذا كان نبيّنا - صلى الله عليه وآله وسلم - أحتٌ بطلب الطّمأنينة من 
إنراقية الكد] افتسن ايضا ب أيه باكر مد اج رولف عد 

وليس في هذا - والعياذ بالله - ما يَقْدَحّ في دين طالب الطُمأنيئة أو يَئلِمُ ف يانه ؛ 
لأنه طلب شيعا طلبه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام . فأين نحن منهم ؟ وملائكة الله 
- سبحانه - تتنزل عليهم في الوقت بعد الوقتي » والحين بعد الحين » ويرون من براهين 
الله سبحانه مالا يُمكننا الوقوف عليه » ولا الوصول إلى بعضه 

وقد ورد في الأحاديث الكثيرة الصحيحةٍ في الوسوسة ‏ ما هو معروف »ء فلنذك” 
بعضّه هَاهُنا : 

فأخرج أحمد”" , ومسل" من حديث أنس مرفوعاً : " إن أحدكم يأتيه الشيطانٌ 
فيقول : مَنْ خلقك ؟ فيقول : الله . فيقول : مَنْ خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك 
فليقل : آمنت بالله ورسوله [4 ب] ؛ فإنَ ذلك يَذْهَبُ عنه " . 


)١(‏ : قال الحافظ في "الفتح" )1١7/5(‏ : ثم احتلفوا في معين قوله يل : " نحن أحق بالشك " فقال بعضهم: 
معناه نحن أشد اشتياقاً إلى رؤية ذلك من إبراهيم وقيل معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا ييشك 
أي لو كان الشك متطرقا إلى الأنياء لكنت أنا أحق به منهم . وقد علمتم أن لم أشك فاعلموا أنه لم 
يشك وإما قال ذلك تواضعاً منه » أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم وهو كقوله في حديث 
أنس عند مسلم : "أن رجلاً قال للنني يي : يا خير البرية قال ذاك إبراهيم » وقيل أن سبب هذا الحديث 
أن الآية لما نزلت قال بعض الناس : شلك إبراهيم ولم يشك نبينا فبلغه ذلك فقال : نحن أحقنُ بالشك من 
إبراهيم . 

وقال ابن الجوزي : إنما صار أحق من إبراهيم لما عا من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجبهم من 
أمر البعث فقال : أنا أحق أن أسأل إبراهيم , لعظيم ما جرى لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتى 
ولمعرفتي بتفضيل الله لي » ولكن لا أسأل في ذلك . 
ذكره الحافظ في "الفتح" )41١/5(‏ . 
(5) : في " المسند " )1١7/9(‏ . 
(9) : في صحيحه رقم )١55(‏ . 
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وأخرج نحوه 00 » من حديث عائشة . 

وأخرة اللخاري 1" بن ديق أنس مرفوعاً : " لَنْ يَبْرَحَ الناس يتساءلون : هذا الله 
خالق كل شيء ؛ فَمَنْ خلق الله ؟ " . 

وأخرج نحوة البخحاريي 0 ومسلكاة) مِنْ حديث أبي هريرة مرفوعاً » وزاد » " فإذا 
بَلَعَهُ فليستعِذ بالله ١‏ وَلِيَئتّه " . 

وأخرج نحوه الطبراي ف "الكيير "100 مق جيك لمر وها : 

وأرج نحوّه ابن أبي الدنيا في ” مكائد الشيطان "”"© عن عائشة مرفوعاً . 

وأخرج اضيا نحوه : ا 3 وأبو داود0*) مِنَ حديث أبي 017 رفوع 1 

وأخحرج البخخاري90) 1 ين » وغيرُهما من حديث عائشة : " أن ال ابي 


:)١(‏ في " المسند " (1017/7) وأورده الهيشمي في " المجمع " (77/1) وقال : "رواه أحمد وأبو يعلى - في 
مسنده ١151-١70/8(‏ رقم 4704) والبزار - ”4/١(‏ رقم ٠ه‏ - كشف) - ورجاله ثقات . 
(1): في صحيحه رقم (7595) . 
(5) : في صحيحه رقم (17175؟) . 
(4): في صحيحه رقم (84 211 188) . 
(5): ذكره الهيئمي في " المجمع " )١4/١(‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط - رقم -١511‏ والكبير ورجاله 
رجال الصحيح خلا أحمد بن محمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني والله أعلم . 
وأحمد بن محمد بن نافع هذا ترجم له الذهبي في " تاريخه " حوادث ( ١1751ه-..ه)‏ (ص؟77) 
وسكت عنه . 
(1): (ص 45 رقم 78) بسند صحيح . 
(0): في صحيحه رقم (14 )١178 2١1‏ . 
(8): في " السنن " رقم )477١(‏ . 
قلت : وأخرحه البخاري في صحيحه رقم (715؟) . 
(9): في " الأدب المفرد " رقم )١185(‏ فيه " ليث " و " 
)٠١(‏ : لم يخرجه مسلم ف صحيحه . 
قلت : وأخرجه أحمد )٠١7/5(‏ وأبو يعلى في مسنده (9/8١٠رقم‏ 4545) . وأورده الهيشمي - 


شهر " ضعيفان . 


١امكو‎ 


لله عليه وآله وسلم - سكل عن الوسوسة ؟ فكّر ثلاث » وقال : ذاك صريحٌ الإبمان " . 
وأخرج مسلع”" » وغيرُه(" من حديث أبي هريرةً قال : " جاء أناس مِنْ أصحاب 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله » فقالوا : إِنا بد في أنفسنا ما يتعاظم 

أحذنا أن يتكلم به ؟ قال : وقد وجدتهوه ؟ قالوا : نعم . قال : ذاك صريح الإيمان " . 
وأخرج مسلم”'" وغيره'”' عن عبد الله العو قال : " سُعل النبيّ صلى الله عليه 

وآله وسلم عن الوسوسة ؟ فقال : تلّكَ مَحْضُ الإبمان " . 

أن الناس سألوا رسول الله » عن الوسوسة اليّ 

يجدها أحدُهم » لأن يسقْط مِنْ عند الثريًا أحبٌ إليه من أَنْ يتكلم به ؟ قال : ذاك مَخْضُ 


وأخرج سد من حديث عائشة : 


الإيمان 0 
وأخرج نحوه 8 اللنماعة 7" ع حديث ابن مسعود 4 وفيه 8 !ِ ذاك صريح الإيمان 0 0 


عٍِ 20 لدف 07 01 3 26 3 0 
وأخرج نحوّه : مسلة”" » وأبو داود" من حديث أبي هريرة » والطبران في 
الرع 5 
الأوسط”' من حديث ابن عباس . 


> في "المجمع " )98/1١(‏ وقال : " رواه أحمد » وأبو يعلى بنحوه ... وي إسناده شهر ابن حوشب . 
قلت : وليث وهما ضعيفان . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

. )١175( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. وهو حديث صحيح‎ .)١4/ 0 ١145( وابن حبان رقم‎ )51١1١( (؟): كأبي داود رقم‎ 
. )١177( في صحيحه رقم‎ :)5( 
. وهو حديث صحيح‎ . )١19( كابن حبان في صحيحه رقم‎ :)54( 
. بإسناد ضعيف‎ )٠١7/5( " في " المسند‎ :)5( 
. تقدم‎ :)1( 
. )١757( في صحيحه رقم‎ :)1( 
. وقد تقدم‎ )011١1( " في " السئن‎ :)8( 
- ) لم أجده في " الأوسط " من حديث ابن عباس . وهو في " الصغير " (177//5- الروض الداني‎ :)9( 
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ع4 0 2 د ابرع ل . 2 1 
واخرج - أيضا - الطبراني يي الأوسط 600 من حديث أم سلمة مرفوعا بلفظ - : 


- هن حديث ابن عباس بسند ضعيف . 

وذكره الهيئمي في " المجمع " )4/١(‏ وقال : رواه الطبراني في " الصغير " ورجاله رحال الصحيح 
خلا شيخ الطبراني منتصر بن محمد أبو منصور البغدادي . ترجم له الخطيب في " تاريفه " (179/11) 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 
© للعلماء أقوال في تفسير قوله يَةِ حين سئل عن الوسوسة : " ذلك محض الإيمان " منها : 

ما ذكره المازري في " المعلم بفوائد مسلم " )5١١-7١١/١(‏ : أما قوله : " ذلك محض الإهان " 
فلا يصح أن يراد به أن الوسوسة هي الإبعان لأن الإيمان هو اليقين » وإنما الإشارة إلى ما وحدوا من 
الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم فكأنه يقول : جزعكم من هذا هو محض الإبمان 
إذ الخوف من الله تعالى يناف الشك فيه » فإذا تقرر هذا تبين أن هذا التبويب المذكور - في بعض نسخ 
مسلم " باب الوسوسة محض الإيمان " -- غلط على مقتضى ظاهره . 

وأما أمره عليه السلام لهم عند وجود ذلك أن يقول : " آمنت بالله" فإن ظاهره أنه أمرهم أن يدفعوا 
الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطانها والذي يقال في هذا المعحىئ : إن 
الخواطر على قسمين : 

فأما الي ليست ,كستقرة ولا احتلبتها شبهة طرأت فهي الي تدفع بالإعراض عنها وعلى هذا يحمل 
الحديث » وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة فكأنه لما كان أمرا طارئاً على غير أصل دفع بغير نظضر في 
دليل إذ لا أصل له ينظر فيه . 

وأما الخواطر المستقرة الي أوجبتها الشبهة فإِها لا تدفع إلا بالاستدلال ونظر في إبطاللها ومن هذا 
المغئ حديك " لاغيدي " سيان قري 2 

وقيل : سبب الوسوسة علامة الإيمان لأن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغرائه من أهل الإهان 
القوي . 

وقيل : الوقوف عن الاسترسال مع وساوس الشيطان ودفعها وإثبات خالق لا خالق له هو محض 
الإمان . 

" وذكره الهينمي ف " المجمع‎ )١79/1( " وف " الصغير‎ . )"47٠8 رقم‎ 71١/7 " في " الأوسط‎ :)1١( 

)5/١(‏ . وقال : رواه الطبران في " الأوسط " و " الصغير" وف إسناده سيف بن عميرة . قال الأزدي 


يتكلمون فيه ". اه . - 


١ا/كال‎ 


000 
وأخرج منْ حديثها”" - أيضاً - : " أن رجلاً قال : يا رسول الله ! إن أحدّث نفسي 
لني متي جم امن ا و ا د 

رد كيده إلى الوسوسة " 

وأخرج أحمد”” » وأبو داود الطيالسي”” » والطبراي في " الكبير ”27 والبيهقي ف 
' الشعَب "7" من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - لما 
سكل عن الوسوسة - : " الحمدُ لله » إن الشيطانٌ قن أيسَ أن يُعْبَدَ بأرضي هذه ولكن 
قد رضي منكم با محقرات مِنْ أعمالكم " 

وأجوج الظنوان في" اب 00م ن حديث معاذ قال : " قلت يا رسول الله ! إ له 
ِيُعرض في نفسي الشيءْ , لأن أكون تخنقا اعنا إن ونان الكلر يه د" فلك دو 


- قلت : وسيف هذا صدوق له أوهام كما في " التقريب " . 

)١(‏ : لم يخرجه الطبراني في الكبير ولا في الأوسط ولا في الصغير انظر " بجمسع الزوائد " (١/-ه؟)‏ و 
"مجمع البحرين " )١١1-1١١١/1(‏ من حديث أم سلمة . بل أخرجه أبو داود في سننه رقم )01١7(‏ 
وابن أبي عاصم في " السنة " رقم (15/8) وأحمد (75/1؟) من حديث ابن عباس . 

(5): في " المسند " (40/1*) . 

9): في مسنده (ص015"؟ رقم 3077205) . 
(5): رقم .)0١894(‏ 
(5): رقم (9"40) . 
قلت : وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (179) وابن منده في "الإيمان" رقم (8148) . 
(1): في " الكبير " رقم (771) . بسند رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )75/1١(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " وهو من رواية ذر بن عبد 
الله عن معاذ ولم يدركه . 


١/4 


الديلمي”'' عن معاذ مرفوعاً : " إن إبليس له خُرطوم كخرطوم الككلب وَاضِعُهُ على 
لب ابن آدمَ » يذكره الشهوات والّذات , ويأتيه بالأمابي , ويأتيه بالوسوسة على 
قلبه ليشكّكّه في ربّه » فإذا قال العبدُ : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم , 
وأعوذ بالله أن يحضرون . إن الله هو السميعٌ العليم , خَنَسَ الخرْطُومْ عن القلب 0 

الأخا دياق ف عيذ النايت كتيرة + جالقة سيد الوا 

وقد دلت على أمور : منها أن للشيطان قدرةً على تشكيك الإنسان حى يشكُكّه في 
قي لكك لدت بوقونع ا نو ا وح عاليقي )يجيا نظ يل إلى 
مرتبة بَلَعْ اللعينٌ في الوسوسة ؟ عيّل إلى الإنسان أن القَهُ مخلوق ؟ وتَشَكٌبَ في ذهنه مِنْ 
وسوسته أن خالقَ هذا الرب الذي خلق الخلقَ [هأ] مَنْ ذا هو ؟ وناهيك بهذا المبلغ الذي 
بلغه اللعينٌ » والمكان الذي وصل إليه . 

ثم أرشدَ صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي وسوس له الشيطان » وأدخله في هنذا 
الشكٌ العظيم » والْمَارَة - الكبيرة أن مقرل نفك بان" ووشولةه واناينيضيد” بالل 


1 


:)١(‏ لم أحده في " الفردوس ,مأثور الخطاب 
وقد أخرج أبو يعلى في "المسند" رقم (4501/1547) عن أنس مرفوعا بلفظ " إن الشيطان واضع 
خطمه على قلب ابن آدم , فإن ذكر الله خدس , وإن نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس " . 
وأودره الحيئمي في "المجمع" )١49/17(‏ وقال : رواه أبو يعلى وفيه عدي ابن أبي عمارة وهو ضعيف . 
قلت : وزياد النميري : ضعيف . والخلاصة أن الحديث ضعيف . 
)١(‏ : قوله يل : " قل آمنت بالله " أمرٌ بتذكر الإيمان الشرعي واشتغال القلب به لتمحى تلك الشبهات 
وتضمحل فلك لهات لها وهذه كلها أذوية للقلوب السسّليمة المحيحة المستقيمة الى تعرض الترهات 
ا وله كن كنا وذ املك هله ترب علق غوركا أبن إن وفيت الفلونة على ينها ولتت 
سلامتها » فأما القلوب الي تمكنت أمراض الشّبه فيها » ولم تقدر على دفع ما حل بما بتلك الأدوية 
المذكورة فلا بد من مشافهتها بالدّليل الفعلي والبرهان القطعي . 
انظر : " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " (745-1748/1) . 
(0) : قوله : " فليستعذ بالله ولينته " لا كانت هذه الوساوس من إلقاء الشيطان ولا قوة لأحد بدفعه - 


١58 


برو اقطان وتو كو تدع الانقياة وسوس 

ومن الأمور الى دلْتْ عليها هذه الأحاديث أنْ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ٌى 
هذه الوسوسة : " صريح”'' الإيمان " وف لفظ أنها : " محض”" الإبمان " . 

وإْنّما سمّاها ” محض الإبمان" و " صريح الإيمان " ؛ لأن الشيطان ل يقدر مِنْ الموأمن 
إلا على ذلك » وهو شيء مغفور » متجاوزٌ عنه » ولم يطمعْ فيه بأن يقبَلَ ما يوسوس به 
إليه » أو تأر له » أو يُقَدَح به في دينه . 

كلا » ومن لم يكن ثابت الإبمان ؛ فإن الشيطان اللعين يله مر رئية إلى رتبة » و* 
درحة إلى درحة ع حق يَزِيعْ عن الدين , ويَدُعْلَ في سبيل ا ملحدين ويؤيد هذا قوّه في 
الحديث السالف لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمنٌّ » فكان عدم التأثّر لها : "محضُ الإهان" 
و"صريح الإبمان" . 

ويمكن أن يُقال : إنما كان ذلك : " محض الإيمان " و" صريح الإبهان " لوقوع 
المدافعة ين الوم عن أن يكلم بشن ونا رموس يه إلية القسيطان + وسمولة كدب 


5 إلا بمعونة الله وكفايته أمر بالالتجاء إليه والتعويل في دفع ضرره عليه » وذلك معين الاستعاذة على ما 
يأتي . ثم عقب ذلك بالأمر بالانتهاء عن تلك الوساوس والخواطر . أي عن الالتفات إليها والإصغاء 
نحوها ؛ بل يعرض عنها » ولا ييالي يما » وليس ذلك فيا عن إيقاع ما وقع منها ولا عن ألا يقع منه لأن 
ذلك ليس داخلاً تحت الاختيار ولا الكسب » فلا يكلّف بما . 

" المفهم " للقرطبي )745/١(‏ " فتح الباري " (7141/5) . 

)١(‏ : الصريح والحض : الخالص الصافي » وأصله في اللّْن » ومعيى هذا الحديث : أن هذه الإلقاءات 
والوساوس الي تلقيها الشياطين في صدور المؤمنين تنفر منها قلويمم » ويعظم عليهم وقوعها عندهمم 
وذلك دليل صحة إعانهم ويقينهم ومعرفتهم بأنما باطلة ومن إلقاءات الشيطان , ولولا ذلك لركنوا إليهاء 
ولقبلوها ولم تعظم عندهم , ولا سموها وسوسة ء ولَّا كان ذلك التعاظم وتلك التفرة عن ذلك الإبملن . 
عبّر عن ذلك بأنه خالص الإيمان » ومحض الإيمان وذلك من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان 
غاورا هه[ كا مه سين 


" اللفهم " (745/1) " المنهاج شرح صحيح مسلم " (199/5) . 


١/١ 


وأخطره على قلبه . 

ولهذا قال قائل الصحابة : لأن يسقط من عند الثريا أحبُ إليه من أن ية ما 
وسوس به إليه الشيطان » كما في حديث عائشة » فقال رسول الله ل في جَوَاب ذلك : 
" ذاك محضٌ الإيمان "20 , 

وقال قائلهم : إن أحدّث نفسي بالشيء » لو تكلمت به : لأحبطت أجري”" : كمط 
في الحديث الآخر . 

وكما قال معاذ : قلت:: يا:رسول الله 1 إنه ليغرض ف تقسى الشسيء ؛ لأن أكون 
حعمة أشنا إل ين أن انكل نيه 

5 0 7 00 7 كِ - و فرع 3 

فالمؤمنٌ إذا بلغ مِنْ تَحَفظِهِ إلى هذا الحد » حى يكون سقوطه من الثريا إلى الثرى » 
أخفّ عنده من التكلم به » وصار احتراقه بالنار حى يكون حْمّمّة أيسرَ عنده مِنْ ذلك » 
فلا رئبة أعْلى مِنْ هذه الرتبة من الإيمان » ولا صلابة في الدين أقوى مِن هذه الصّلابة ؛ 
فيستحق إيمان مَنْ كان كذلك أن يكون " محض الإبمان " و " صريح الإبمان " . 

م ا 2 : 5 ُِ.. 2 31 َِ 

ويؤيّدُ ما ذكرناه أولا ما تقدم في حديث”' ابن عباس : أن النيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم لما سل عن الوسوسة ؟ قال : " الحمدٌ لله » إن الشيطان قد أيس أن يُعبدَ بأرضي 
هذه , ولكن قد رضي منكم بالمحقرات " . 

0 4 0 0 ا 0 

فإن هذا يدل على أن بحرد عدم تأثير الشيطان 5 المؤمنين بشيء من الإغواء 
والتسويل » إلا محرد الوسوسة الى هي نخاطرٌ مِن خواطر القلب المغفورة » مِن النْعَم الي 
ع 4د 
نْعُم الله كما على عباده . 

ولهذا حَمِدَ الله البيُ صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ؛ فإِنْ الشيطان الرحيمَ هم 


ه دوم 


5 ر* ‏ معم به ترات مج لتعى هه 2 بصرات 22م ا 7 )5( 
القائل : ( فَبِعزتك لَأععْرِينهِمْ أَجَمَعِينَ 2) إلا بادك منهم المخلصين © »© 


. تقدم تخريجه‎ : )3( )5()١( 
. [ص:5م-53م]‎ : )8( 


١ا/الا‎ 


[هب] . | 

فإذا م يكن له سبيل على المؤمنين ‏ إلا أن يوسوس لهم وسوسة لا وجود لسمع مِنْ 
معناها في الخارج » ولا تبرْرُ في قول » ولا فِعْلٍ » فذلك مِنْ أعظم التعم الى ينبغي شك 
الله عليها » ومِنْ أعظم الأدلة الدالةٍ على قوة إمان العبدٍ »وصلابته في الدين ؛ فإنه قد تَحَا 
بيمانه الذي تَفَصملَ الله به عليه مِنْ جميع مكائد الشيطان » ومَلِمَ مِنْ كل ترَغاتِهءالنى 
توجب الثم » ويُطْلَقَ عليها امم الذنب » ول يقلِر على شيء منه . إلا جرد الوسرسة 
المغفورة » المعفرٌ عن صاحبها . 

ومثل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق ا مع قل القائل : إن 
عدت شين بالق 6 لو اكلية يا لاطت عفان لقال © قيال الل ليسم ركه 
وسلم : " الله أكبرء الله أكبر , الحمدٌ لله الذي رد كيده إلى الوسوسة " . 

فَإِن هذا القديت يذل ايلم دلالوتعان 6ف السيطان لا قدر علس الزمدى الأاعتي: 
الوسوسة + وذلك من النعم العظيمة ‏ لأن كيد اللعين كيد عظيمٌ وتسلطة على ب آدم 
حا تفرذ ارد اق كيده إلى عضن الرسوية ع اتسساسل الوم سه وكا دول 
يكون مِنْ هذا القبيل» إلا حلص المومنين , فَمَنْ بلغ إلى هذه الرتبة العلِيّةِ » وهي أنه قد 
سَلِمّ ين كيد الشيطان العظيم ورد الله كيد اللعين إلى الوسوسة ؛ فذاك "صريحٌ الإبهان" 
و "محض الإيمان" . 

فقد اتضح لك هذا ما يَرْفعُ عنك الإشكال » ويدفمٌ الاضطراب . وقد كَرَّرنا في هذا 
الجواب بعض التكرير ؛ بقصد الإيضاح ؛ لأن الْقَامْ مِنْ أعظم المقامات الي تُشْكل على 
أهل العلم » ويسألون عنها . 

ولا أظنٌ أنه بقي في صدر من تأمّلَ ما حرّرناه هاهنا حَرَجَ » ولله الحمد . 

وإذا عرفت هذا » فاعلم أن الواقع مِنْ عمرّ - سحن التديية : لنقنن إلا ددر 


7 
َس 


استشكال وقوع الصّلّحٍ على تلك الكيفية » وقال لِمَ تُعْط اليه في ديننا مع كوننًا على 


١ ؟/ا/ا‎ 


الباطل7© ؟ . 

م 1 7 م 0 ا - 
مكة » فلم تبين له وجْهُ المصلحة في ذلك الصلح » ثم تبيّنَ له أن البيّ صلى الله عليه وآله 

و لاه و 31 إأاء 00 57 0 5 

وسلم لم يعين لهم وقت فتح مكة في ذلك العام » قنع وارتفع ما حصّل له من الإشكال . 

فليس الواقعٌ معه إلا مثل ما يقع لمن يستشكل بحثاً من الأبحاث العلمية ويسأل عنه مَنْ 
بوجو عننة الفائدة : 

وإذا كان قد وقعّ مع الصحابة ما ذكرنا من الوسوسة الى يُحِبّ أحدّهم أن يسقط من 
الثريًا إلى الثّرا » ولا يتكلم بها »ويحب الآخرٌ أن يحترق حى يصيرٌ حُمّمّة » ولا يتكلم يماء 
وجَعَلَ الي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك "محض الإبمان" و "صريحٌ الإبمهان" فكيف 
يُستَبْعَدُ مِنْ عمرٌ أن يُتلكل”" عليه مثل ذلك الأمر » ويسأل عنه ؟ ويهذا يتضح للسائل 

و . و 8 5 9 9 
-كثر الله فوائده - جواب ما سأل عنه مِنْ قول الخليل عليه السلام : « قَالَ بَلى ولكن 
د سد 

امس يي 0000 زفق 

ويظهر وجهُ قول بعض السلف : " إن هذه الآية أرحى آيةٍ في القرآن [1]] ويتضح ما. 
اتفشسكله "عد قول خم و 

قال "سانا ات كقر: الل ورامدوت :و كذلاك مايقول» رخ مق عله المسيلين: فجزنا 
كد بانخروج إلى صلاة الحم تر الث لطول اله » وإ تأر إلى حسسين دول 
الإمام أو إلى فراغه من الخطبة فاته الفضيلة » ولكنه إذا تأخر هذا التأخرَ صلّى بطلهارة 
كاملة ؟ . 

وهل شهود الخطبةٍ واحبٌُ أم لا ؟ انتهى . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (71/ا؟ 2 717717) و (18414:1727875) ومسلم في صحيحه رقم 
(5) : تقدم . 


5) : [البقرة :50؟] . 


ا/ا 1 


أقول : قد تقدم في العام الأول من السائل - كثر الله فوائده - سؤال في أحكام 
السلس » وما يتعلق يما . ويتفرع عليها . 

وأجبنا على ذلك جوابا » رما يستفاد منه جواب هذا » فليراجعه إن شاء . 

ولا شك أن بمحرد التبكير إلى صلاة الجمعة فضيلة » وسنة ‏ حافظ عيها السلف » 
وأرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي فضل أجر المبكرين وثوابهم على 
حسب اختلافهم في التبكير » فقال : فيما ثبت عنه في " الصحيح ”2 : " من اغغخسل 
يوم الجمعة , ثم راح في الساعة الأولى , فكأنما قرب بدنة . ومن راح في الساعة 
الثانية » فكأنما قرب بقرة , ومن راح في الساعة الثالثة » فكأنما قرب كبشاأقرنء 
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة , ومن راح في الساعة الخامسة فكأنفا 
قرب بيضة ؛ فإذا خرج الإمام حضرت اللملائكة يستمعون الذكر " . 

فهذا الكلى: بغلة السلس 1314 كانت العلا قطظة سبقمرة .لمكن تآدية الفسرضن إلا 
مع خروج شيء من ذلك ؛ كان حكمه حكم الصحيح الذي لا علة معه في طهارتهء 
اوثيابه » وبدنه » وصلاته ف أول الوقت . 

وذلك الخارج عفو لا يبطل به وضوءه » ولا يتنجس به ثوبه الذي سيصلي فيه تنك 
الفريضة » ولا بدنه » ولا غير ذلك . 

وقد أوضحنا هذا في الجواب الذي حررناه العام الأول على السائل -كثر الله فوائده- 
وأما هذه المسألة الي وقع السؤال عنها ؛ فإن كان يثق من نفسه أنه إذا ترك التبكير 


وحضر مع حضور الإمام ‏ لم يخرج شيء من الخارج » فترك التبكير أولى له . 


)١1(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )88١(‏ ومسلم رقم (850) وأبو داود رقم (891) والنسائي 
(49/7 رقم 11848) والترمذي رقم (4355) و ابن ماجه في " السئن " رقم )٠١5937(‏ وابن حبان في 
صحيحه رقم (10714؟) وأحمد (؟/470) والبغوي في " شرح السنة " (774/4 رقم )٠١51‏ ومالك 
في " الموطأ " )٠١1/1(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (7591/1) . كلهم من حديث أبي هريرة . 
وهو حديث صحيح . 


١ :/ا/ا‎ 


وإ كإة نعتزرا عاق الوفرد 1ك : ذا كدر خاو تادية السادة ظيارة انلكو اسع 
انقطاع الخارج منه » فذلك مُتَحَنمَ لازم ؛ لآن الطهارة فريضة مِنْ فرائض الصلاة المتعينة 
على كل مصل » إذا كان متمكناً مِنْ ذلك غير مَعْدُورٍ عنه . 

وأكاها دا لسعاي انه و قفوو اط ونيا لمم 

فلم يتقرر لهذا بدليل صحيح معتبر ما يدل على وجوب الخطبة ف الجمعة حى يكون 
ورد هااواها . ْ 

وَالفعْلٌ الذي وقعت المداومة عليه لا يُستفاد منه الوحوب » بل يُستفاد منه أن ذلك 
المفتعول غال» الاسصياز مله مق المسدن امو كيده 

و محر اجا ا ا ان 
منذ شرعت إلى موته صلى الله عليه وآله وسلم » ولا أقيمت صلا جمعة بغي + 

اد ا ار لي د اقطار 
المسلمين » ولا أهملت في عصر من العصور الإسلامية . 

وما كونها واحبة مفترَضّةٌ » فلم يأت في كتاب الله سبحانه ولا في سسّة رسول الله 
صلى الله عليه وآلة. وسلم ما يدل على :ذلك + ولا بَلْمْ إلينا ما يفيد الونحوب .: 

وقد استدل بعضٌ أهل العلم بقوله تعالى : < فَأسَعَوَأ إن ذكر آله 2"'4 . وأن المسّعي 
ا افس اف ا نيه كان نهر إليه اول "يكوه 

ويجاب عن هذا : بِأنّ الذكرّ المأمور بالسعي إليه هو صلاة الجمعة ء كما ف أول 
الآية: < إذا ثودى للصّلَزة من يَوْم اَلجُمُعَة فَأَسْعَوَأ إلى ذكر لَه 4 . فالمسعُرٌ إليه 
هو الصلاةٌ » والصلاة هي ذكرٌ الله . 

وامتدل يط تفلن بعري لقال ةبلاطل عليه واله ويل :الوا كينا 


0 


الل 


حيفن 


ءِ 


”ا 

وهذا استدلال غيرٌ صحيح ؛ فإن التَّاعَ في الخطبة » وليست بصلاة فكيف يس كَدل 
عليها يبهذا الحديث ؟ 

ولعل هذا التكول قداعلن بذهه ما يقوله يضر الها وي أن لقني اليد 
02 ا 
اوه ا 1 00 إنهاقال: 
يقع في ذهن مُتيقظ » ولا ينف على محقق 

ع 2 ع 5 01000 2 8 عر 

وذلك أنه لما استقر ف ذهنه أن صلاة الجمعةٍ بَدَل عن الظلهر ء وأن الظهرَ أربعٌ 
ركعات » ظنّ أن البَدَل لا بد أن يكون كيدل في العدد ؛ فَجَعل الخطبة مله منرلة 
ركعتين » فجاء بجهل مُرئّبِ على جهل . 

وتكلم بباطل متفرع على باطل ! وهكذا مَنْ وغل في الرأي » وجعله مَرْجعاً للمسائل 
الشرعية ؛ فإنه يأ مثل هذه الخرافات المخذزية ! . 

و و 1 1 1 رو تك 5 0 00 . 

وبالجملة » فلا شيء من كتاب » ولا سنةٍ يدل على أن الخطبة واجبة مِنْ واحبات 
الشريعةٍ » وفريضة مِنْ فرائضها ! . 

ولو كان طول الملازمة ياد منه الوحوب » لكانت نوافلُ صلى الله عليه وآله وسلم 
وأذكاره اي دوم عليها »وم ييل بما واحبة اواللازم باطل بإجماع المسلمين الم له . 

وبيان الملارّمة : أنُصضّاف الخطبة » وهذه النوافل » والأذكارٌ بكون كل واحدة مه 
ا ا ا 0 
ل 


ه١‎ ©. 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (171) وأبو داود رقم (585) والترمذي رقم )٠05(‏ والنسائي 


١ كلا‎ 


واعلم أن مَنْ تأمَلَ فيما وَقَعَ لأهل العلم في هذه العبادة الفاضلة الي افترضها الله عليهم 
في الأسبوع ؛ وجعلها شعاراً من شعائر الإسلام - وهي صلاة المعة - من الأقوال 
الساقطة » والمذاهب الزائفة » والاجتهادات الدّاحضةٍ قَضّى من ذلك العَجَب ! . 

فقائلٌ يقول : الحُطبةٌ كركعتين » وأنَّ منْ فاته لم تصحّ حُمعنُه ! وكأنه لم ييلَئْه ما 
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منْ طرق متعددة يقوي بع ها بعضاً . 
يش بعضها مِنْ عَضْدٍ بعض " أنّ من فاتته ركعةً من ركعت الجمعة , فَلَيْضِ فليضِف إليها 


أخرى , وقد تمت صلاثه اك 


(1) : أخرجه النسائي ١١7/7(‏ رقم )١478‏ بإسناد صحيح من طريق قتيبة عن أبي هريرة عن الني و قال : 
” من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك " . 
© وأحرجحه الحاكم (١/41؟)‏ من طريق الوليد بن مسلم » عنه بلفظ النسائي إلا أنه زاد في آخره 
" الصلاة ". 
0 وأخرجه الحاكم (١/591؟)‏ » والبيهقي )3١7/(‏ والدارقطٍ ١١/7(‏ رقم 4) بإسناد حسن من 
طريق أسامة بن زيد الليثي » عنه بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ' . 
© ثم أخحرجه الحاكم )١341/1(‏ » والبيهقي )3١7/(‏ » والدارقطنئي ١١/7(‏ رقم 1) من طريق صالح 
ابن أبي الأخضر ء عنه بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فليصل إليها أخرى , فإن 
أدركهم جلوساً صلى أربعاً " ولم يذكر الحاكم الجملة الأخيرة . 
ل وأخرجه ابن ماجه (57/1 رقم )١١71١‏ من طريق عمر بن حبيب » عنه : بلفظ أسامة بن زيد 
ا 
ولحديث أبي هريرة شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً . بلفظ : " من أدرك ركعة يوم الجمعة ققد 
أدركها وليضف إليها أخرى " . 
© وأخخحرجه الدارقطين ١17/7(‏ رقم )١5‏ من طريق عيسى بن إبراهيم . عنه . 
© وأخحرجه الطبران في "الصغير" (79/1 رقم 577) من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس . عنه . 
© وأخخرجه النسائي 714/١(‏ رقم 301) وابن ماجه رقم )١١71(‏ والدارقطئي (؟/؟١‏ رقم ؟١١)‏ من 
طريق سالمح . عنه . 


والخلاصة أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر , لا من حديث أبي هريرة . - 


ااا 1 


ولا بلغه غير هذا الحديث من الأدلة ! 


وقائل يقول 


وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 


وقائل يقول : 


لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام ! 
بأربعة معه ! 
ع 


بتسعة ! 


بائئى عشر ! 


وقائل يقول : بعشرين ! 
وقائل يقول : بثلاثين ! 


وقائل يقول : 


لا تنعقد إلا بأربعين ! 


وقائل يقول : بخمسين ! 


وقائل يقول : 


وقائل يقول : بثمانين ! 
وقائل يقول : بجمع كثير من غير تقييد ! 


وقائل يقول : إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع وحدده بعضهم بأن يكون 
الساكنون فيه : كذا وكذا من آلاف ! 

وآخخر قال : أن يكون فيه جامع » وحمام ! 

وآخخر قال : أن يكون فيه كذا ! 

وآخخر قال : أن يكون فيه كذا ! 

وآخخر قال : إفا لا تحب إلا مع الإمام الأعظم ؛ فإن لم يوجد , أو كان مختل العدالة 


بوجه من الوجوه » لم تحب الجمعة » ولم تشرع ! 


- وانظر الكلام بتوسع على هذا الحديث في كتاب " إرواء الغايل " (*/50-84 رقم577). 


١الى‎ 


ونحرُ هذه الأقوال الي ليس عليها أثارة من علم » ولا يوحد في كناب الله » ولا في 

سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرف واحاد يدل على ما اذَه ين كون هاه 
الأمور المذكورة شروطاً لصحة صلاة الجمعة أو فرّضاً من فرائضها ء أو ركنا مسن 
أركانها ! 

فاك عقي ١‏ بن يعمل الراى بأهله اوزه بق عمو رورسو امن الرطيلات الشبيهة 
بما يتحدّث الناسُ به في مَجَامِعِهم » وما يُجْرُونه في أسْمّارهم من القصص » والأحاديث 
المْْقةٍ » وهي من الشريعة لمطهّرة مزل ! يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنةٍ وكل 
يفي بِصِفَةٍ الإنصاف » وكل مَنْ ثبت قدمُهُ » ولم يتزلزل عن طريق الحقّ بالقيل 
زقال: 

ومَنْ جاء بالعَلَط . فعَلّطُه رد عليه » مَضروب به في وجهه . والحَكُمْ بين العباد هو 
كتاب الله » وسنةٌ رسوله » كما قال سبحانه : ( فإن تَمَرَعْكُمَ فى شَىءِ فَرْدوهُ إلى اله 
وَآلرسُول 4" . 
< إِنَّمَا كان َو التقفق 'إذا لذغوا إلى الله ووسْرلف ليحكم يتنهم أن مفرترا 
سَمِعْنَا ل 1 ٠‏ 
وو وك 3 او ف اتكارة وكا فك ةم لا درا بي 
أنفُسِهِمٌ خَرجَاعكا قصيت تلكوأ تملبةاه 7 . 

فهذه الآيات » وثحوُها » تدُل أَبْلمَ دلالة » وتفيد أعظمَ فائدة أن المرجع مع الاختلاف 
إلى كم لله ورسوله[لاب] . 

وحكمُ الله هو كتابه . وحكّم رسوله - بعد أن قبِضَة الله إليه - هو : سنّنُه ليس غير 


. ]09: [النساء‎ :)1١( 
. ]51: [النور‎ :)0( 
. ]18: [النساء‎ : )"( 


١ 71 


ذلك . 

ول يجعل الله لأحلدٍ من العباد - ون بَََ في العم إلى أعلى مبلغ » وجمع منه ما لم 
يَحْمَْه غيره - أن يقول في هذه الشريعةٍ بشيء لا دليلَ عليه من كتاب ولا سنّة . 

واختهدٌ -وإن جاءت الرّخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل قال ركني جره أن 
يأخذ بذلك الرأي كان من كان + والبعدت هذا يطول عدا .وقد جمعت فيه مُصئّفين 
لكر اوعس الحو ا ١‏ ٍ 

حرره مؤلفه في يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي القّعدة من شهور سنة ١77/‏ حامداً 
شاكر ا لمعا مدنا علن وضرلة 1 


نكيل 


7 
الأبمحاث الوضيّه 
في الكلام 


( حب الدنيا رأس كل خطيه ) 


تأليف 


بف 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 
أم الحسن 


١الى١‎ 


وصف المخطوط (أ) : 

0-١‏ عنوان الرسالة : ( الأبحاث الوضيّة ئ الكلام على حديث : " حب الدنيا رأس 
كل خطية ' ) . 

. " موضوع الرسالة : في " الحديث‎ 2-١ 

+«- أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم : الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
ب 52 
ورد إلي سؤال من عالم مفضال هو لطف الله بن أحمد جحاف ... 

4- آخر الرسالة : " ... وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية بواشيول انرفو ترز 
في أوائل ليلة الخميس لعله في شهر جمادى الآخرة سنة (19١71١ه)‏ بقلم مؤلفه 
الحقير محمد بن علي الشوكان . غفر الله ذنوبه وستر عيوبه " . 

ه- نوع الخط : خط نسخي معتاد . 

. صفحة‎ ١١ : عدد الصفحات‎ -١ 

0-7 عدد الأسطر في الصفحة : )١4 -7١(‏ سطرا . 

- عدد الكلمات في السطر : (11-؟1) كلمة . 

9- الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكاني . 

0 الرسالة من امجلد النالث من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي " . 


1١/417 


١>2,ىى84‎ 


00 0 


ا مر م وي 00 

ل 00 
ل الس مكماما د رابرو نت نشههب اذاكرا د الرناضع . : 
5 كسك بردي كر ود م/م عد كبر للدم دسم شه . 


: 5-0 7# 
صر (لرليك سر سما ع مخ روس رع رار وكات 1 54 
0 اله ا 7 رق ش 


ده ين ب سنس + 


7 رد ج: 


يه 8 مال ضيح ل :ه) 7 


١ا/لمك‎ 


وصف المخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : ( سؤال عن حديث حب الدنيا رأس كل خطيّة ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : قال َيه . بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدين 
وبعد : فإنه ورد إل سؤال من بعض الأعلام ولفظه ... 
آخر الرسالة : لكن الخطر فيه دون الخطر في حب ما هو من الدنيا كالمال 
والبنين والشهوات والشرف وفي هذا المقدار كفاية لم له هداية والله ولي التوفيق 
والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم . 
نوع الفط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : )١5(‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : )١8-١/(‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١5-١١(‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثالث من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 


١ اا‎ 


١784 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين و[على]”" آله 
الطاهرين » وصحبه الراشدين . وبعد : 
فإنه ورد إلي سؤالَ من [عالم مفضال هو لطفٌ الله بن أحمد حجّاف" - لا برح من 
الله في خحفي الألطاف”" - ] » ولفظه : 
4١.‏ 2 بن له 2« 5 4 4 ل عمسي 2 
ورد [في”'] حديث أخرحه البيهقي” ' وغيره مرفوعا » وبعضهم صحح رفعهة قال : 


. زيادة من (ب)‎ :)١( 
(؟): هو لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن أحمد حجاف . الصنعان المولد والدار‎ 
. والمنشأ » ولد سنة 485١11ه وأخذ العلم عن جماعة من علماء العصر‎ 
وقد كتب إل ... بحيث لو جمع هو وما أكتبه‎ : )71١-7/7( " قال الشوكان في " البدر الطالع‎ 
عليه من الجوابات لكان بلدا أو لعل غالب ذلك محفوظ لديه وعندي منه القليل . وهو قوي الإدراك‎ 
. جيد الفهم حسن الحفظ مليح العبارة فصيح اللفظ بليغ النظم والنشر‎ 
. في (ب) بعض الأعلام‎ :)5( 
. زيادة من (أ)‎ :)5( 
. من مراسيل الحسن مرفوعاً‎ )٠١901 في " الشعب " (14/17 رقم‎ : )5( 
. قلت : وأخرجه البيهقي في " الزهد " رقم (49؟) من كلام عيسى بن مري عليه السلام‎ 
وأخرجه أحمد بن حنبل في " الزهد " رقم (47 » 477) من طريقين عن عيسى عليه السلام من‎ 
. قوله » وهو الأشبه على إعضال الطريقين‎ 
. وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " (188/7) من قول عيسى عليه السلام أيضا‎ 
وعزاه لابن أبي الدنيافي‎ ) ١ وأورده الزركشي ف " التذكرة في الأحاديث المشتهرة " (ص7١١ رقم‎ 
. كتاب " مكائد الشيطان " من كلام ابن دينار‎ 
. قلت : لم أحده في " مكائد الشيطان " المطبوع بتحقيق بحدي السيد إبراهيم‎ 
. إلى ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا‎ )١185 5/4( " عزاه العراقي في " تخريج أحاديث إحياء علوم الدين‎ © 
من قول : " سعد بن‎ )١ إلى ابن عساكر (98/7 رقم‎ )١١757( وعزاه الألباني في " الضعيفة " رقم‎ 
- . مسعود الصيرق " وذكر أنّهِ تابعي » وأنه كان رجلاً صالحاً‎ 


١75 


قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " حب الدنيا رأس كل خطيئة " فاشكل 
علينا استدلالهم به من وجوه : : 
الأول : لهم جعلوا عبة دنا أصلاً ني الخطلاء مع أن ها أرر حيسي » فكيسض 
فكن أنيزيل الاتهنان عار كرة انق هوه من يها حبّها » وهل هي إلا فتنة جعلها الله ؟ . 
لاي مااع نا لارة. لقا رناقال»» اران ناته تو درل وو يوا 
مسلم ) أن لقا عر باضه زرو اذا قال مهو د لمعيه الي واكلية | أو”] اروف 
والظرف فهو بحاز » فنقول : الأصل التقيقةٌ » وأيضاً لا بد من قرينة ترد من الشارع تسدل 


- وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " رقم (75717) وعزاه للبيهقي فقط عن الحسن البصري - 

مرسلاً . ورمز السيوطي لضعفه » وقال المناوي في " فيض القدير " (/775) متعقباً على السيوطي : 

" ثم قال : أعي البيهقي : ولا أصل له من حديث النبي دي :ومراسيل الحسمسن 
عندهم شبه الريح . 

وقال المناوي في " التيسر بشرح الجامع الصغير " )497/١(‏ : " وقال المؤلف - يعني - في فتاويه: 
رفعه وهم بل عدّه الحفاظ موضوعاً " 

وقال السيوطي في " الدرر المنتثرة " (ص ١517‏ رقم 184) : " قد عد الحديث ف الموضوع ات " ع 
وذكره ابن تيمية في " أحاديث القصاص " (ص8ه رقم 7) وقال : " هذا معروف عن جندب بن عبد 
الله البجلي » وأما عن النبي يلل فليس له إسناد معروف " 

وأورده القاري في " الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة " - " الموضوعات الكبرى " - (ص88 
رقم 5) وقال : " القائل بأنّه موضوع لم يصرح بإسناده , والأسانيد مختلفة والمرسل حجة عند جمهور 
إذا صح إسناده قلت : المرسل ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب 
الأصول ولهذا قال ابن المديئ : مرسلات إذا رواها عنه الثقات صحاح » وقال الدارقطينٍ : في مراسيله 
ضعف فالاعتماد على عماد الإسناد " ١ه‏ . 

وقد حكم المحدث الألباني على حديث الحسن البصري في " ضعيف الجامع " 90/9 رقم 5581) 
بالضعف وعند ما تكلم على طرقه في " الضعيفة " رقم )١7177(‏ حكم عليه بالوضع . 

وخلاصة الأمر أن الحديث موضوع والله أعلم . 


6 : زيادة من (ب) . 
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على أن المراد بذلك امحاز »والآيات [القرآنية]”'2 تشهد بأن المراد بالدنيا هي الحياة الأولى 
لبس عافن 1ل ان ١‏ من كان يريد لحيو آلدتيًا وَزيئتها[١أ]‏ توق إِليهِمْ 
أَعْمَلَهُمَ فيهتا »”" , ٠‏ « تريدوت عَرَضَ ألدّتيًا لَه يريد الأحرَة 2774 , < وَمَا 
آَلْحَيَوَة آلدّنيا إل ممع الغرُور 2 ”2 والآيات” ف ذلك كثيرةٌ . 

الغالث : إن قام الدليل على أن المراد هنا المععئ لمجازي - وما أظنّه يقوم - فنقولٌ بعد 
ذلك كله [قد]”" سلّمنا أنه المراد لكن نحكمٌ بأفا سببٌ لوقوع المفاسدٍ والطغيان كثيراً » 
فتكون محرمة وجمعها قبيحٌ » لكن لا يخفى أن تحر المسبّب لا يستلزم تحر السبب في 
أمثلةٍ كثيرة كما لو تسبّب عن السمر خروج وقت [صلاة]”2 الضحى » فإنه لا يُقُضمَْى 
بتحريم ذلك السبب , فما بقي إلا أن المرادَ تحريم حب الحياة وقبحها لثلا يرد علينا شيع 
وذلك بحرى[١]‏ على التساهل بالآخرة » وليس ذلك من قبيل المسبب امْحرّم اللازم مه 
تحرتم سببه » بل ذلك السبب نفسهُ قد صح عن الشارع تقبيحُه » فكان [بالدليل] "9‏ 
الود إظهار الفائدة . انتهى السؤال . 


(1): زيادة من (ب) . 
أعرة:18] : 

(5) : [الأنفال :8107] . 
(1): [آل عمران ]١85:‏ . 


و ّ 


(5): سنهاقوله تعالى: « وَذر الذهة أتَحَدُوأ دنهم لعب وَلورا عر هط الكيزة؟ أَلدّنَيا 
[الأنعام: ]107/١‏ . 
وقوله تعال : « وَفْرِحُوأ يالحيّة آلدّثْيَا وَمَا آلْحَيَةُ آلنْيًا فى الآحرة إل مت و© > 
[الرعد: 5 ؟]. 
وقوله تعالى: « يَتأيُهَا آلنّاسُ إِنَمَا بَْيْكُم عَلَنَ أَنشيِكُم ممع الْحَيؤة الدنيًا 4 [يونس:*؟]. 
وقوله تعالى : « آلّذِينَ يَسْتَحِيُونَ آلحَيّرةَ آلدّتيا عَلَى الآخرَّة ...»> [إبراهيم:*] . 


(5) : زيادة من (1أ). 
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[الجواب] 

ا ل اا 

الأول : الكلام على الحديث المسئول عنه فتقولٌ : قال الحافظ السخحاوي في " المقاصد 
الحسنة في الأحاديث الدائرة على الألسنة "20 : أخرجه البيهقي”" في الحادي والسبعينَ 
من الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري [رفعه]” مرسلاً » وأورده في الفسردوس7) 
بلا إسناد عن علي [ضيخ] "© [رفعه]” وهو عند البيهقيّ أيضاً في الرّهد” » وأبي نعهم في 
ترنطة لرافي بتلل "عوقول عن ابن مرم - عليه السلام - » وعند ابن أب الدنيا 
في مكائدٍ الشيطان له من قول مالك بن دينار[١ب]‏ » وعند [ابن يونس" ] في ترجمة 
سعد بن مسعود التجيبي من تاريخ مصرّ له من قول سعد هذا » وجزم ابن تيمية!”") 
بأنه من :اقول جُنْدُب البحلي 0 

قال السخاوي : وبالأول يرد عليه »وعلى غيره ممن صرَّح بالحكم [عليه]” '» بالوضع 
لقول ابن المديي : مرسلات الحسن البصري إذا رواها عنه الثقات صحاح » فقا ويا 


(1): (ص5 519107-55 رقم 3814) . 
(؟): تقدم آنفاً . 
(7): في (ب) يكون . 
(1/5(:)4"؟ رقم 59015 .)3١١52‏ 
(5): زيادة من رب) . 
(1): في (ب) يرفعه . 
0): (ص؟ة: 5؟) . 
(ى: جكلادم . 
(9): في (ب) أبو نواس . 
٠١١‏ : في أحاديث القصاص (ص٠١ه‏ رقم 7,) . 


. زيادة من رب)‎ : )١١( 


١0 


بشقط منها | اوقل ابو ررعة + كل بشع يفول اسن قال رسؤل: اشاح صن ال عيعة 
وآله وسلة 7 تودت لماصلا تابنا ماعل ازع أخاذيك , والعتسية و كرهساء وفمال 
الدارقطئ : في مراسيله ضعيفٌ » وللديلمي عن أبي هريرة [رفعه]”" : ( الآفات تصيبُ 
أمتي حيّهم الدنيا وجمعهم الدنانير والدراهمّ , لا خير في كثير تمن جمعّها إلا من ملطه 
الله على هلكيها في الحق ) . 

قلت : فعلى هذا يكون الحديث مرسلاً قوياً , لأنه قد تقوى ما تقدم ذكرّه) ولا 
يناي رفعّه وقفُ من وقفه على بعض الصحابة »أو على من بعدهم , فقد يتكلم الصحابي 
أو التابعي بالحديث [1] النبوي من دون أن يرفعه إما لإخراجه مخرج الأمثال المرسلة » أو 
[لكون]”" المقام ليس مقام [الرواية]”" , أو [لكون](" الحديث مشتهرا شهرة تغتي عن 
رفعه » وعلى كل حال فمعناه صحيحٌ . وقد ورد ما يشهدٌ له ويقوّيه كحديث : (الدنيا 
ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكرُ الله [وما والاه]” أو عالم أو متعلَم) وهو في السند” . 


. في (ب) يرفعه‎ :)١( 
. في (ب) يكون‎ :)١( 
. في (ب) للرواية‎ :)( 
. زيادة من (ب)‎ :)5( 
من حدييث‎ )11١17( أخرجه الترمذي رقم (717277) وقال : حديث حسن غريب » وابن ماجه رقم‎ : )5( 
. أبي هريرة‎ 
. رقم 1078) عن عبد الله بن ضمرة‎ 775/١ 5( " وأخرجه البغوي في " شرح السنة‎ © 
عن محمد بن المتكدر‎ )١54( وأخرجه أبو داود في " المراسيل " رقم (507) وأحمد في الزهد رقم‎ © 
. ورحاله ثقات رحال الشيخين‎ 
و (40/7) والبيهقي في " الزهد " رقسم (43؟) من‎ )١91/5( " وأخرجه أبو نعيم في " الحلية‎ © 
. حديث جابر بن عبد الله‎ 
. كشف) من حديث عبد الله بن مسعود‎ - 571١ رقم‎ ٠١8/4( " وأخرجه البزار في " المسند‎ © 


والخلاضة أن الحديث حسن وقد حسنه المحدث الألباي في "صحيح الجامع" رقم ,5 ١‏ ذقية : 


١ 


وحديث : ( الدنيا خضرةٌ حلوةٌ , وإِنَّ الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون ) 
اخرده فل 0101 والنمار "لابن دوك ان د ا 

وأخرجه العسكري0» من حديث[ 7أ] أبي هريرة بلفظ : " الدنيا حلوة خضرةً مسن 
أخذها بحقها بورك له فيها » ورب متخرّض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة " 
وأصله في البحاري27 بلفظ ١‏ " إن رجالاً يتخوّضون في مال الله ... 1 

وف البخاري”" أيضاً من حديث حكيم بن حزام أن الي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال له : " يا حكيمٌ , إن هذا المال خضرة حلوة , فمن أخذ بسخاوة نفس بورك له 
فيه ومن أخذه بإشراف نفس ف يُبَارَك له فيه " . 


5 7 5 ءَِ 7 4 
وقد روى من حديث ميمونة عند أي 0 ' والطبران0) 2 مداق وجوفق واب ب اا ل لد 


. )7747/99( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )"81/ ( في " عشرة النساء " رقم‎ :)5( 
وف " الآداب " رقم (745) وأحمد‎ )91/١( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )5٠٠٠0( كابن ماجه رقم‎ :)( 
رقم 5747؟) والترمذي رقم‎ ١1/9( " في " المسند " (122191//7) . والبغوي في " شرح السنة‎ 
. وقال : حديث حسن صحيح‎ )١١191( 
. لم أعثر عليه‎ :)4( 
اف صحيحه (7114) عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت : " سمعت النبيّ يِه يقول :"إن‎ : )5( 
." رجالا يتخوضون في مال الله بير حق » فلهم انار يوم القيامة‎ 
. )5159/5( " يتخوضون : أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل . " الفتح‎ 
.)54141 141 في صحيحه رقم (141/17 01 .هلاا1,‎ : )5( 
. )519/5( حضرة : أي مشتهاة » والنفوس تميل إلى ذلك . "الفتح"‎ 
 ةولح من حديث ميمونة أن رسول الله ل قال : " إِنْ الدنيا‎ )١99/57 رقم‎ ١5/1١7( في مسنده‎ : )0( 
. " فمن اتقى فيها وأصلح وإلا فهو كالآكل ولا يشبع‎ 
. رقم /0) مختصراً‎ 7١ 4/74( " في " الكبير‎ : )8( 
- وقال : رواه أبو يعلى والطبراي باختصار كثير‎ )١57-147/٠١( " وأورده الهيشمي في " المجمع‎ 


١ 


والرامهرمّري”'' في الأمثال . 

وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراي”" . 

وأخرج أحمل”" من حديث عائشة بلفظ : " الدنيا دار من لا دار له , وها يجمعُ من 
لاتعقل لل * قال البزتارى ”أ برو ويوالة تقار + 

وأخرج مسله(” من حديث أبي هريرة : " الدنيا سجن المؤمن , وجنة الكافر "وقد 
روى من حديث ابن عمرو عند البزّار"2 . 


ومن حديث ابن [ ]| عند الطبران7*) 2( وأبي ا 3 وأخرجه أيضا من حديثئه 


- عنه » وفيه " المثى بن الصباح وهو ضعيف " . 
قلت : والمثين بن الصباح ضعفه الأثمة المتقدمون » والضعف على حديثه بين » انظر " الكامل " لابن 
عدي )١418/5(‏ والمجروحين لابن حبان )7١/*(‏ . 
:)١(‏ نسبه صاحب " كنز العمال " 5١7-5117/(‏ رقم )57٠١‏ إلى الرامهرمزي في الأسندة ونقل عنه 
قوله " وسنده حسن عن ميمونة " . 
(؟): عزاه الهيشمي في " المجمع " (١٠/47؟)‏ وقال : رجاله ثقات . 
5): في " المسند " 1/59لا) . 
(4): في " المقاصد الحسنة " رقم (4514) . 
(5): في صحيحه رقم (1197/1) . 
قلت : وأحرجه الترمذي رقم (777754) وقال حديث حسن صحيح . 
وابن ماحه رقم )4١١1(‏ وأحمد في " المسند "  ”77/9(‏ 89” , 486) وابن حبان في صحيحه 
رقم -١48(‏ موارد) . 
(5): في " المسند " (417/4” رقم 751460 - كشف) بسندين . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )189/٠١(‏ وقال : " رواه البزار بسندين أحدهما ضعيف والآخر فيه 
جماعة لم أعرفهم . 
(7): في المحطوط [عمر] والصواب ما أثبتناه من " المجمع " )585/٠١(‏ . 
(0): كما في " المجمع " )585/١١(‏ . 
(9): في " الحلية " )١80/8(‏ وقال أبو نعيم : " غريب من حديث عبد الله بن عمرو يهذا اللفظ لم نكتبه - 


١ا/ةا/‎ 


1 


- إلامن حديث يحي بن أيوب "1ه . 
(1): في " المسند " (191/9) . 
(؟): في " الحلية " (1717/4) وفيها " عبد الرحمن بن عمرو " وهو خطأ والصواب " عبد الله بن عمرو" 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )584-788/٠١(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني باختصار ورجسال أحمد 
رجال الصحيح غير عبد الله بن جنادة وهو ثقة " . 
قلت : وأخرحه البغوي في " شرح السنة " (5 7917/١‏ رقم )41١5‏ والحاكم في " المستدرك " 
)"١6/4(‏ وسكت هو والذهبي عن الكلام عليه . 
فائلدة: 
قال القرطبي في " المفهم " )١١١-١١59/7(‏ قوله : " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر' إنما كانت 
الدنيا كذلك لأن المؤمن فيها مقيّدٌ بقيود التكاليف فلا يقدر على حركةٍ ولا سكون إلا أن يفسسخ له 
الشرع » فيفك قيده ويمكنه من الفعل أو الترك » مع ما هو فيه من توالي أنواع البلايا وانمحن والمكابدات 
من الهموم . والغموم والأسقام » والآلام » ومكابدة الأنداد » والأضداد والعيال والأولاد . وعلى 
الجملة: " وأشدٌ الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء , ثم الأمئل فالأمثل , يُبتلى الرجل بحسب دينه " كما 
ا ل ل ل 0 
درق اذا ل له من عزل ١‏ كل ونور قد آلا لاكي واعلي يط تعاب مر نعلو 8 
فلولا أنه يرتحي الخلاص من هذا السجن للك مكانه لكنه لطف به » فهرّن عليه ذلك كله بما وعد على 
ره وها كشو لوم نيلعاف مر 
والكافر منفاكٌ عن تلك الحالات بالتكاليف , آمنّ من تلك المخاويف » مقبلٌ على لذاته » منهمكُ في 
شهواته » معتزٌ ممساعدة الأيام . يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام وعن قريب يستيقظ من هذه الأحلام 
ويحصل السجن الذي لا يرام فنسأل الله السلامة من أهوال يوم القيامة . 
وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي )957/١8(‏ . 
وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )01١/8(‏ : قوله : " الدنيا سجن المومن 
وجنة الكافر " معناه : أن المؤمن مدة بقائه فيها » وعلمه بما أعد له في الآخرة من النعيم الدائم والبشرء 
أنه عند موته وعرضه عليه » فحبسه عنه في الحياة الدنيا » وتكليفه ما ألزمه » ومنعه ما حرّم عليه من 


شهواته كالمسجون المحبوس عن لذاته ومحابه » حي إذا ما فارقها استراح من نصبها وأنكادها حرج - 


١738 


وأخرجه مسلم”'' » والنسائي” » وابن ماجه'" من حديث عبد الله بن عمرو "الدنيا 
متاع » وخيرٌ متاعها الموأة الصالحة " . 

وأخرج في مسند الفردوس” عن ابن عمرّ مرفوعاً : "الدنيا منظرة الآخرة فاعبروها 
ولا تعمرها " . 

وأخرج العقيليُ في " الضعفاء "© من حديث طارق بن أَشيْمّ : " نعمت الدار الدنيا 
من تزود منها لآخرته " وهو عند الحاكم في مستدركه” , وصممّحه وتعقبه الذهيُ بأنه 

والأجادنيت في هذا الباب["] كثيرة جداً ؛ ولا يخفى ما في هذه الأحاديث الي سقناها 


من الدلالة على صحة معن حديث : " حب الدنيا رأس كل خطيئة "2 , فإن ما كان 


إل ها اعد له واتسعت آباله #وقضى ما ناء من :شهواته ».والكافر زا له من ذلك:ما ق:الدنها على 
قلته وتكديره بالشوائب » وتنكيده بالعوائق حى إذا فارق ذلك صار إلى سجن الجحيم وعذاب النار» 
وشقاء الأبد . 
:)١(‏ في صحيحه رقم )١451/(‏ . 
(؟): في " السنن " (59/5) . 
(5) : في " السئن " رقم )١855(‏ . وهو حديث صحيح . 
(4): أورده الديلمي في " الفردوس هأثور الخطاب " (8/5؟؟ رقم )8١١‏ . 
(5): في " الضعفاء الكبير " (85/5) وتتمة الحديث : " ما يرضي به ربه » وبئست الدار الدنيا لمن صَرّعته 
عن آخرته » وقصرّت به عن رضا ربه » فإذا قال العبد : قبّح الله الدنيا قالت الدنيا : أقِح الله 
أعصانا للرب " . 
وقال العقيلي : هذا يروى عن علي من قوله . 
)73١-01/4( : )59(‏ وفي سنده عبد الجبار بن وهب : مجهول وحديثه منكر . 
انظر " الميزان " (284/7) و " الضعفاء " للعقيلي (85/9 رقم )٠١5٠‏ . 
والخلاصة أن حديث طارق بن أشيم ضعيف والله أعلم . 
(0) : تقدم تخريجه . 


لكل 


من هذه الأخاديت وغيرها متضمنا لذم الدنيا » والتنفير منها ففيه دليلٌ على أنها لا تكو 

محلا للمحبّةٍ » وأن حُبّها وهي هذه المثابة وسيلةٌ للخطيئة وما كان منها منضمّناً لماْجها أو 

إباحةٍ الانتفاع يها فهو مقيِّدٌ بقيدٍ مسوّغ للتناول , وليس فيه ما يفيدٌ أنها محل للمحيّة . 
وبالجملة فالأدلة الواردةٌ قي ذم لبن )!وين يون على شنط اجون انا 


(1) : منها : قول الله عر وجل : 
( مَتأَشْرَ مَتؤلاء تُدعَونَ فقوأ إن سيبل لَه فمحكُم من يَبْحَلّ ومن يَبْحَلَ فإنّمَا يحل عن 
00 وَلَهُ آلمَنِىُ وَأنثم الفقراء »> [عمد:م؟] . 
ومنها : قول الله عز وجل : 
( ولا مسن أَلَّدِينَ يَبَحَلُونَ يمآ ءاتَنهم اللَّهُ من فَضَلف هو حَيْرًا ل لق 
سَيْطْوَقَونَ مَا يخلُوأ يه يَوْمَ لقيلمَة » [آل عمران:١8١]‏ . 
ومنها : قول الله عز وجل : 
( آلّْدِينَ يَبِحَلُوَ وَيَآمرونَ الئاس بحل َمَن يَعَوَلُ فإِنٌ اله هوَ آَلعَبِىٌ ألْحَمِيدُ © » 
[الحديد: ؛ ١؟]‏ . 


)١(‏ : منها : ما أحرحه أبو داود رقم )١1554(‏ وأحمد (10/1 , 115) والحجاكم )4١5/١(‏ وصححه 


ووافقه الذهي . 

عن عبد الله بن عمرو قال : حطب رسول الله يل فقال : " إياكم والشح فإفا هلك من كان 
قبلكم بالشح ؛ أمرهم بالبخل فبخلوا , وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا " . 

وهو حديث صحيح . 


ومنها : ما أخرجه البخاري رقم (17128) ومسلم رقم (99./70) من حديت أبي ذر قال: 
انتهيت إليه وهو يقول ف ظل الكعبة : " هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبسة , 
كلك اسان أبرى ل خوء .ما سآن" الجلسة ادوم رن حاف انح مكلف أن ا 
وتغشاني ما شاء الله فقلت : من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؟ قال : الأكثرون أموالاً , إلا من 
قال هكذا وهكذا وهكذا " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم )١507(‏ ومسلم رقم (497) حدثنا أبو العلاء بن الشف خير : أن 
الأحنف بن قيس حدثهم قال : جلست إلى ملأ من قريش » فجاء رجحل » خشن الشعر والثياب ١‏ - 


- والهيئة » حى قام عليهم فسلم , ثم قال : " بشر الكانزين برصف يحمى عليه في نار حهنم » ثم يوضع 
على حلمة ثدي أحدهم حئى يخرج من نفض كتفه » ويوضع على نفض كتفه حى يخرج من حلمة 
ديه » يتزلزل » ثم ولى فجلس إلى سارية » وتبعته وجلست إليه » وأنا لا أدري من هو ء فقلت له : لا 
أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت » قال : إنهم لا يعقلون شيئاً » قال لي خليلي » قال : قلت : من 
خليلك ؟ قال : النبي يل : " يا أبا ذر أتبصر أحدا " قال : فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا 
أرى أن رسول الله يل يرسلئ في حاجة له » قلت : نعم ؛ قال : ' ما أحب أن لي مثل أحد ذهِاً, 
أنفقه كله , إلا ثلاثة دنانير " وإن هؤلاء لا يعقلون » إنما يجمعون الدنيا لا والله » لا أسألهم دنياء ولا 
أستفتيهم عن دين » حت ألقى الله . 
ومنها : ما أخرجه مسلم رقم (905/7؟) والترمذي رقم (704*) والنسائي (598/5) . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
عن عبد الله بن الشخير #ه قال : أتيت رسول الله له وهو يقرأ : " ألهاكم التكاثر " قال : "يقول 
ابن آدم : مالي مالي (قال) وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت , أو لبست فأبليت , 
أو تصدقت فأمضيت ؟ " . 
ومنها : ما أخرجه مسلم رقم (1555/5) . عن أبي هريرة د أن رسول الله يخ قال : " يقول 
العبد : مالي مالي » إنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى , أو لبس فأبلى . أو أعطى فاقتنى , وما هو 
سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس " 
© قوله: ( أَنْهَسْكمْ التَكَائْرٌ © 4 [التكاثر:١]‏ . يعن : شغلكم الإكثار من الدنيا ومن الالتفات 
إليها عما هو الأولى بكم من الاستعداد للآخرة » وهذا الخطاب للجمهور إذ جنسْ الإنسان على ذلك 
مفطور»ء كما قال تعالى : ل 
]١‏ وكما قال تعالى : ( زيّنَ للنّاسِ حُبُ الشَّهَوت م آلبَسَاءٍ وَآلْبِنِنَ ...4 [آل عموان 
.]١4 7‏ 
© وقوله : " يقول ابن آدم مالي هالي " : أي يغترٌ بنسبة المال إليه وكونه في يديه » حى را يعجب به 
ويفخر به » ولعله ممن تعب هو في جمعه » ويصل غيره إلى نفعه » ثم أخبر يالأوجه الي ينتفع بالمال فيها 
وافتتح الكلام ب (إما) ال هي للتحقيق والحصر فقال : " إنما له من ماله ثلاث " . 
© وقوله : " أو أعطى فاقتئى " أي أعطى الصدقة فاقتئى الثواب لنفسه كما قال في الرواية - 


الحديث المسئول عنه » لأن البخخل بمتاع الحياة الدنيا لا تكون إلا من تحبا لماء مقهالك 
عليها . وهكذا الأدلة الدالة على ذم التكاثر والجمع والكنز والمنع لما يحسب[١ب]‏ في 
المال » فإها تفيدٌُ صحّة معبى الحديث المسثول عنه » لأن كل ذلك لا يصدُرٌ إلا من محب 
للدي وشكذا الادلة الواردة ف الترغيب في الزهد”" ٠‏ والترهيب من مقايله هي تفيدٌ هذا 


- الأحرى - أو " تصدقت فأمضيت " وقد رواه ابن ماهان : " فأقنى " .معئ : أكسب غيره كما قال 

تعالى : « أَغْنَئْ وَأَقَتَن © > [النحم:م؛] . 
" المفهم " 7 .)١15-11‏ 

)١(‏ : منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم )1١54/115(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رسول 

الله يي قال : " قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه " 
(منها) : ما أخرجه البخاري رقم (1170) ومسلم رقم )٠١55/177(‏ عن أبي هريرة #ه قال : 

قال رسول الله يل : " اللهم أرزق آل محمد قوتاً " . 
قوتا : ما يقوت الأبدان ويكف عن الحاجة والفاقة وهذا الخديت ححة لمن قال : إن الكفاف - كما 

جاء في رواية أعمرى - أفضل من الغى والفقر » ووجه التمسّك يمذا الحديث : أن النبي يه إنما يدعو 

لنفسه بأفضل الأحوال وأيضاً فإِن الكفاف حالة متوسطة بين الغيئ والفقر . 
فإن حالة صاحب الكفاف حالة الفقير إذ لا يترفه في طيّبات الدنيا » ولا في زهرتما فكانت حاله إلى 

الفقر أقرب فقد حصل له ما حصل للفقير من الثواب على الصبر وكفي مرارته وآفاته . 
انظر : " المفهم " (07/. 53-1 1) . 
ومنها : ما أخرجه مسلم رقم (1858/5) عن المستّورد أخي بن فهر #ه قال : قال رسو الله 
د : " ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه - وأشار يحي بالسبابة - في اليمء 

فلينظر بم يرجع " 

: وهذا مثلّ لحقارة الدنيا وقلتها وهو نحو قوله تعالى‎ : )١١5-١75/7( قال القرطبي في "المفهم"‎ ٠ 
قل مَمَمُ آلدُنَيَا قَلِيلُ 4 [النساء :7/] أي : كل شيء يُتَمّمُ به في الدنيا من أوها إلى آخعرها‎ ( 
قليل » إذ لا بقاء له ولا صفو فيه » وهذا بالنسبة إلى نفسها » وأما بالنسبة إلى الآخرة » فلا خحطرء‎ 
ولا قدر للدنيا » وهذا هو المقصود بتمثيل هذا الحديث حيث قال : " فلينظر بماذا يرجع " ووجه هذا‎ 
التمثيل أن القدر الذي يتعلق بالإصبع من ماء البحر لا قدر له ولا خطر وكذلك الدنيا بالنسبة إلى‎ 


الآخرة . 


و 5 
المفاد . 


ٍِ ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (41/1؟) عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله يه مسر 
بالسوق . داحلاً من بعض العالية والناس كنفته » فمرٌ بحدي »أسك ميت » فتناوله فأحذ بأذنه ثم قال : 
" أيكم يحب أن هذا له بدرهم ؟ " فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء » وما نصنع به ؟ قال : " أتحبون أئه 
لكم " قالوا : والله لو كان حيا » كان عيباً فيه » لأنه أسك » فكيف وهو ميت ؟ فقال : " فوالله , 
للدنيا أهون على الله من هذا عليكم " . 

حدي أسك : أصل السك : ضيق الصماخ ؛ وقال الهروي في غريب الحديث )١1١/5(‏ الاستكاك : 
الصم . استكت أسماعهم : صموا . وقال ثابت : السك : صغر الأذن مع لصوقها وقلة إشرافها . 

قال القرطبي في " المفهم " )٠١8/9(‏ : وقوله : " والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم " 
الدنيا : وزنما (فعلى) وألفها للتأنيث » وهي الدُنو معن القرب » وهي صفة لموصوف محذوف . كما 
قال تعالى : « وما ألْحَيّوَةُ آَلدّنيَآ اله مََمْ آلغْرُورٍ © 4 [آل عمران:185] . غير أنه قد كر 
استعمالها استعمال الأسماء » فاستغئ عن موصوفها » كما جاء في هذا الحديث . 

والمراد : الدار الدُنيا » أو الحياة الدّنيا الى تقابلها الدّار الأخرى », أو الحياة الأخرى » ومعين هوان 
الدنيا على الله : أن الله تعالمى ل يجعلها مقصودة لنفسها بل جعلها طريقاً موصلة إلى ما هو المقصود 
لنفسه » وأنّهِ لم يجعلّها دار إقامة ولا جزاء » وإنما جعلها دار رحلة وبلاء وأنه ملكها ف الغالب الكفرة 
والجهّال , وحمّاها الأنبياء » والأولياء ... 

وقد أوضح النبي يل هذا المعى فقال : " لو كانت الدُنيا تعدل عند الله جناح بعوضةٍ ماسقى 
الكافر منها شربة ماء " - أخرجه ابن ماجه رقم 41١١‏ - وحسبك يما هواناً » أنْ الله قد صكّرهاء 
وحقرها ء وذمّها » وأبغضها , وأبغض أهلها ومُّحبّيها » ولم يرض لعاقل فيها إلا بالتزود منها » والتأهّب 
للارتحال عنها . 

ومنها ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )١470(‏ ومسلم في صحيحه رقم )1١57/177(‏ عن 
أبي سعيد الخدري © قال : جلس رسول الله يل على المنبر » وجلسنا حوله , فقال : "إن ثما أخحاف 
عليكم بعدي , ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها " . 

من دلائل الزهد ومعناه : 

. أن يكون العبد مما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته‎ -١ 

وقال الفضيل بن عياض : " أصل الزهد » الرضا عن الله عز وجل " . 

أخرجه البيهقي في " الزهد " رقم (78) . - 


١م‎ 


وهكذا إذا تدبّر الإنسان المعاصي الشرعية الى ثبت الله عنها » فإنه يجدها لا محالة 
ناشعة عن حب الدنيا ؛ إذ المعاصي بأسْرها لا تكون إلا مب المال » أو خيّة الشرف » أو 
لقضاء شهوة جسمانية أو نفسانيةٍ » وامحبة لكل هذه أو لبعضها هي من ميّةِ الدنيا بلا 
شلك ولا شبهة + 

ومن أعظم ما يشهدٌ لمعى حديث : " حب الدنيا رأس كل خطيئة "07 حتفي 
الواردة ق 5م حب الشرك والمال كحديث : " ما ذئبان ضاريان "27 , وهو حديث 


- 1- أن يكون العبد إذا أصيب يمصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في لواب 
ذلك » ثما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له . 
وقد روى عن ابن عمر عن البي كك أنه كان يقول في دعائه : " اللهم اقسم لنا من خشيتك مسا 
تحول به بيننا وبين معاصيك ., ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تون به علينا مصائب 
الدنيا " . 
أخرجه الترمذي رقم (501") وابن السين في " عمل اليوم والليلة " رقم (447) والنسائي في 
" عمل اليوم والليلة " رقم (401) والحاكم في " المستدرك " )208/١1(‏ وقال : حديث صحيح على 
شرط البخاري ووافقه الذهي . 
وهو حديث حسن . 
«- أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق وهذه من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها » وقلة 
الرغبة فيها . 
قال إبراهيم بن أدهم : " الزهد ثلاثة أصناف : زهد فرض » وزهد فضل » وزهد سلامة » فأما 
الزهد الفرض : فالزهد في الحرام » والزهد الفضل : الزهد في الحلال » والزهد السسلامة : الزهد في 
الشبهات . 
:)١(‏ تقدم تخريجه . 
(1): ورد من حديث ابن عمر » وابن عباس » وأبي هريرة » وأسامة بن زيد وأبي سعيد الخدري » رضي الله 
عنهم أجمعين . 
- أما حديث ابن عمر : فقد أخرجه البزار (774/4 رقم 75.84 - كشف) عنه قال : قال رسول 
الله يله : " ما ذئبان ضاريان في حظيرة يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب امال - 


يلا 


ا 1 ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل ا ال ل ل يك 


- في دين المرء المسلم " . 

قال البزار : لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه . 

وأورده الهيثمي في "المجمع" )590/٠١(‏ وقال : " رواه البزار وفيه قطبة بن العلاء وقد وق وبقية 
رحاله ثقات " . 

وأخرحه أبو نعيم في " الحلية " (69/7) والقضاعي في " مسند الشهاب " ١7/7(‏ رقم؟5١81)‏ 
والعقيلي في " الضعفاء " (4817/8) وابن حجر في " اللسان " (474-41717/54) . 

- وأما حديث ابن عباس , فقد أخرجه الطبراني في " الأوسط " 470/١(‏ رقم 860) وفي " الكبير" 
588/٠١‏ رقم )1١17175‏ عنه قال : قال رسول الله يع : "ما ذئبان ضاريان باتا في غنم , بأفسد لها 
من حب ابن آدم الشرف والمال " . 

وأورده الهيئمي في " المجمع " )550/٠١(‏ وقال : " رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن ميممون 
وهو ضعيف » وقد وثق " . 

ولم ينسبه الهيئمي للطبراني في " الكبير " كما هو شرطه . 

وأحرجه أبو نعيم في " الحلية " (7/٠7؟)‏ وقال :هذا حديث غريب من حديث محمد بن كعب عن 
ابن عباس » لم نكتبه إلا من هذا الوجه " . 

- وأما حديث أبي هريرة » فقد أحرجه أبو يعلى في " المسند " (771/11 رقم 54149/509) عنه 
عن البي َل » قال : " ما ذئبان ضاربان جائعان في غنم افترقت , أحدهما في أونهماء والآخر في 
آخرها بأسرع فساداً من امرئ في دينه يحب شرف الدنيا ومالها " . 

وأورده الحيئمي في " المجمع " )١150/٠١(‏ وقال : " رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير تحمد 
ابن عبد الملك بن زنحوية » وعبد الله بن محمد بن عقيل » وقد وثقا " . 

وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (1//5٠؟‏ رقم 8077”) وعزه إلى أبي يعلى ؛ وقال : 
البوصيري : "رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد " . 

وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " (89/1) والقضاعي في " مسند الشهاب " ١١/١(‏ رقم١١4)و‏ 
١1/5‏ رقم )8١7‏ والطبراني في " الأوسط " 477/1١(‏ رقم 1/7/) من طريق آخر . 

حنواما حديك أسافة بن (يذ ققد العر جه الظطراق ى." الستير # و0 اجرف ةب تسروم 
الداني ) وفي " الأوسط " والضياء في " المختارة " كما في " تخريج أحاديث إحياء علوم الدين  "‏ - 


صحيحٌ . وإذا قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ذم حب الشرف والمال والتنفيٌ 
عنه والتنويه بأنه مرجم المعاصي . وأصل الخطايا فهو مفيدٌ لصحة معن حديث : " حب 
الدنيا رأس كل خطيئةٍ "٠"‏ . والاختلاف في العموم [4] والخصوص لا يقدحٌ في هذه 
[الإفادة] 22 . 

وبالجملة يغ عن هذا كله ماني كتاب الله العزيز الذي لا يني الباطلٌ من بين يده 
ولا من خحله في ذم الدنيا » ولتنفير منها ء وإيضاح أنما ظل زائلٌ » وأا وإن كانت 
ا د ع 
ذلك قوله ماعل حال ج: وكا الت ه نيا إل ملع الغرو ره)؟” 
( تريذوت عَرَضَ الدنيا وله يريد الْآحِرةٌ 4" , 

وقوليبتنة: انما الكرة لدي مب وَلْهَوْ ةوقا نَم وَتَكا 


0000 22084 


الأول ضر تباتفر 4 يَهيج فَترَسهُ 0 2 0 
حُطلكًا وفى الّْحْرَة عَذَابٌ شَديد 04" 


ِ- (188/5) عنه بلفظ : " ما ذئبان ضاريان باتا في حظيرة فيها غنم يفترسان ويأكلان بأسرع 
فساداً من طلب امال والشرف في دين المسلم " 
- وأما حديث أبي سعيد الخدري , فقد أخرحه الطبران في " الأوسط " كمافي " المجمع" 
)١90/٠(‏ عنه بلفظ : " ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم فيها فساداً من طلب المال والشرف في دين 
المسلم " وفيه : خالد بن يزيد العمري وهو كذاب . 
والخلاصة أن الحديث صحيح بمجموع طرقه . 
:)١(‏ تقدم تخريجه . 
(؟): في (ب) الأحاديث . 
5): [آل عمراتن ]١88:‏ . 
(5): [الأنفال :6107| . 
(0): [الحديد ]٠١:‏ . 


حم 


كما 


وم جد ام 2 رع اع اك و رارا 2 رمد هوم ل 
المقنطرة مر الذهب والفضة والخيل المسومة والاتعلم والحرث ذالك متلع 
ل ده 00000 رك هو دق دم مت ١‏ 
الكيزة لديا وَاللهُ عندَم حشر آلمَكَاب © 4" . 
8 5 بقن مال#) ا مسركيم 8م لسر رمش جسن لمي عه ع سه م 5 زهة 
وقوله تعالى: « زيكن للذين كفروا الحيوة الذنيا ويسخرون من الذين ءامنوا 4 . 


ص 


وقوله تعالى : « وَمَ1 أُوتتُم من شَئْءٍ فَمَتُ آلحية لديا وَزِيتها وما عند أ 


000 ىر م 1 - 00011 ممهسة ها دة من ممع 00000 ا َء ىه > د 7 
بَقَىَ أفَلا تعقلونَ © أَفَمَن وَعَدْنَهُ وعدًا حسنا فهو لقيه كمن مُمّعنله متلع 


وو أ 
د مويه مارم م 


١ مخ‎ 


حير 0 


ق له 1- م تم ل 11 م 2217 0010000 ,5 
وقوله 5 « بل تَؤْتْرونَ اَلحَيَوَةٌ الدّنَيًا © والآحرةُ حير وَأَبْقَىَ © >4 0 
وقوله تعالى : « وَشتربٌ لَهُم مكل الحيزة آلدنيًا كماء أَنرَلئهُ مِنَ آلسَمَاءِ 


رمعم دو مد عر 1 95 ٍ 5 نا م 2 لع و2 م س اه 
فآختَلط يم تبات الأرض فَأْصبَحَ هَشِيمًا تَذرَوهُ الرّيح وَكَانَ الله على كل شَّىءٍ 


2 


ات 5 
مُقَتَدرًا © 74 . 


وقوله [تعالى" ] : « الْمَال وَآلبَنُونَ زِينَهُ الحية الدنيًا وَالْبْقيتُ آَلصَّلِحَتُ حَيه 


3 سي رع م رد ك ومص ره اموي شتت 
لا لعبٌ وَلهَوٌ وللدار الآخرة حَيْرٌ للذين 


(1): [آل عمران ]١4:‏ . 
(؟): [البقرة :١؟]‏ . 

(5) : [القصص ]51-5٠.0:‏ . 
(:): زيادة من (ب) . 

(ه) : [الأعلى :7-15 ]١‏ . 
(0): [الكهف :45] . 
0) : [الكهف :45] . 


يق - 


كمون ألا تَعقِثونَ © 04" . 

وقوله [تعالى"''] : « وَفَرِحُوأ بالحَيّوة دنا وَمَا الْحَيّةُ لديا في الْأحرَة 
مَعَنعٌ © 74" . 

وقوله تعللى : د يَعَوَمِِنَمَ هئ الخرة الدنيا مَعَعٌ وَإنَ لْآَخْرَةَ هى دَارْ آلقَرَارٍ 
© 4 . والآيات القرآنية[ه] في هذا الباب كثيرة جد » فالاستكثارٌ منها تحصيلٌ 
للحاصل » وليس المراد إل الإشارةً ما فيه تصحيمٌ لمعين حديث : " حسةٌ الدنيا رأس كلى 

البحث الثاني : في بيان ماهيّة الدنيا لغة وشرعاً . 

فأما في اللغة فقد فسّرها أئمة اللغة” في مؤْلْفاتها بأكما ضِدٌ الآخرة » وأنها صفة للدنىٌ 
وهو القرب » وضدها أيضاً القَصُوى » وهي البعيدةٌ » ومنه : « إذ أَشُم اعدو آَلدّتيًا 
وهم بألعُدَوَة آَلفُضُوَئ 204 ؛ أي بالعدوة الدانية إليكم » وهم بالعدوة [“اب] القاصيةٍ 
عنكم »فلما كانت الدنيا قريبة من أهلها بمعين أنهم متلبسونٌ بزمنها ومكانها ومتاعها قبل 
تليّسهم بالآخرة سسُمُيْتَْ دنيا » وأصلّها دنوي بالواو كما صرح به أهل اللغة" والصرفء 


, [الأنعام :5؟]‎ :)١( 
. زيادة من (ب)‎ :)1( 
. ]55: [الرعد‎ : )5 
. ]"9: (؟): إغافر‎ 
الذنوَ غير مهموز مصدر دنا يدنو فهو دان ؛ وسميت الدّنيا لدُنوُها ولأها دنت وتأخّرت الآخحرةء‎ : )5( 
: كلك النساء الشنياافى القرن إلها > والنسنة إل الديا ذنياوى‎ 
. )419/4( " لسان العرب‎ " 
. ]147: [الأنفال‎ :)5( 
. )١1597ص(‎ " القاموس المحيط‎ " : )1( 


ام 


ولهذا يقال في النسبة دنياوي ودنيو 
وأما في الشرع فالآيات القرآنية تفيد تارة أنها مقابل الآخرة كمافي قوله 


ل ل وك سس حم ان سه سرد عسل 12 متي 2 ١‏ 1 
تعالى : « الَّدِينَ يَسْتَحِيُونَ آلحيَوةَ آلدنيًا على الْآخرّة 4" , وقولِه [تعالى'"] : 


3 
| 8 


( وَفرِحُوأ بآلحَيّوة لديا وَمَا آلحَيوةُآلدنيا في الْآحرة إل متم 2 04" . وقوله 
[تعللى””] : ١‏ يَعَوْمِإِنَّمَا هَدِهِ آلْحَيوةُ آلدتيا مَمنعْ ون الْآحِرَة هى دَارُ الَْرَارٍ 
» وقوله تعالى : ( يِكأَا لبن ل لوحك إن كش ترقت الْحَيّة 
لدنْيَا وَزِيَمَهَا فتَعَالَص أمْبَفْكنٌ وَأسرخكرى سَرَاحًا جلا (2) ون كشٌُ رضت 
لَه وَرَسُوله وَآلدَارَ لآحرَة فَإنَ آله أَعَدَّ للمُحْسِمت منكنٌ أَجَرًَا عَظِيمًا © 24 , 
وقزلةاافعدال :+ لوم كارت زربة كو 20 ترد لذ ف سوو فتن كاز نري 
حَرَتٌ آلذَنْيا توت منْهًا وَمَا لك في الْآخرَة من تّصِيبٍ © 04 . 

وتزلعة سبال :ةلذ لحك ولف ولد ادل عي للدي 
يَكعُون َل َعَقدُونَ و 5["4] . وقوله تعالى :2« يِكيتُ اه آنِيَ ءَامنُوا اقول 


لثابتِ فى الحيّؤة الدتيًا وَف الْآحْرَة 4 


لحا 


رفرلته كسان »بووالييع مجئرا و لقزرن انا ترا كلو و اليا 


- 


. ]": [إبراهيم‎ :)١( 
. زيادة من (أ)‎ :)١( 
. ]؟١5: [الرعد‎ :)5 
. ]75: [غافر‎ :)5( 
. ]59-78: (ه) : [الأحراب‎ 
. ]٠١: [الشورى‎ :)5( 
. "9: [الأنعام‎ : 
. ]59: (م) : [إبراعيم‎ 


ما 


حَسَنَةٌ وَلأُجَرُ الآحرّة أحبر حر لو كاثر ا تلت بهي '» وقوله تعالى : « وَءَائَيْئَهُ قى 
لديا حَسَنْةُ وَِدُ في الآحرَة لَمِنَ آَلصَّلِحِنَ هه 4" : وقوله تعالى : « بل تؤثرون 
الحيوة دنا و والآحرَة حير وأنة بق © ؟» وقوله تعالى : « تريدون عَرَض 
دنا وَالَهُ يريد لحر و إل علي الت د كانت 

ومن الآيات القرآنية ما يفيد [15] أن الحياة الدنيا هي لاع 00 
الصادرة من أهلها كقوله تعللى : < وَمَا آلحَيَوة آلدّنيَآ إل مه مَمَلعْ آلْغُرُور وجم 4 
وقوله تعالى : < أَنَّمَا آلْحَمَيَرِةُ آلدْتيًا 0 
امول لاود 4" رقوليه تحال ويا الكرة لني إلا ' يت له وَللدَا” 
21خ للدي يقذرن أنه ره )0 زنك مجان > « يلقو م إِنّمَا هذه 
ألْحَيّرةُ آلدّتيًا مَعَدعٌ 74 . 

ومن الآيات القرآنية ما يُفِيدُ أن المتاعَ العاجل والأفعالَ الصادرة همي غيرُ الدنياء 
وذلك لأنها تارة تضاف إل الديا بوتارة تاك إل كلاذ الدنياه و العاف غير المضاف 


إليه » فمن ذلك قوله تعالى : « تريدوت عَرَض آلدثيًا وله يريد لحر 04 . 


. ]4١: [النحل‎ :)١( 
.]١+: [التحل‎ :)0( 

(5): [الأعلى :715 ]١‏ . 
(1): [الأنفال :517] . 

(5): [آل عمران ]١88:‏ . 
(5): [الحديد ]8٠:‏ . 

فو | 

(8) : [غافر :89] . 
(9): [الأنفال :510] . 


الأنعام ف ” 


1١م6‎ 


ع م 


000 بت آلدَهَبٍ وَالفضَّة وَالعل الْحسَوْنَة وَالأتعم وَألْحَرثْ ذلك متلع 
لكي اننا 4" » فجعل هذه الأمورٌ متاعاً » وأضافه إلى الحياة الدنيا فأفادت 
الإضافة أنه غيرّها » وكذلك إضافة العرطن: إلى الدنيا » وكذلك قوئه تعالى : « وَمآ 
أُوتِيتّم من طّئْء ذ قم فَمَعُ آلحيّزة ة أَلدَّنَيًا يتا وَمَا عند الله حَيَرٌ وَأَبْقَىَ ٠‏ قد ا 
© أَفَمَن وَعَدَتَدُ وَعَدَا حَسَنًا فَهْوَ للقيه كَمَن كَكَعَتَهُ [1] مَمَلمَ آلحيّرة آَلدَّنيَا 4" 

وقوله تعالى الولمل ا 0 تعالى : ل 


ا سحت سه ا 


وقوله تعالى : « [قي]' ب أَلْذِينَ 0 على آله نيب 9 فلحو 


دم كر 


فرك شال لاجاكي آلنّاسُ شما بَغْيُكُمْ 12 علق أَشيكُم شتع الوه لدي )© 


وقوله تعالى + فلا تشجتك أتوالوة و ) أَرَكَسْْ [؛ب]إِنَمَا يريد اده ليعَذَبَهُم 
عاق الخيزة الدقيا 74" +:وقرله تعالى:: لين ل 3 00 


(©) متلع ث ف الدنينا م لما مرَجِعْهُمَ 


(1): [آل عمران ]١4:‏ . 
(9): [القصص ]5١-5.0:‏ . 
5 : الكهف :45] . 
(5): زيادة من (أ) . 

(5): [يونس :88] . 

(5): [يونس :70-59] . 
0): [يونس :17؟] . 


(8): [التوبة : 58] . 


١41١ 


2 
3 


م و )1( 1 7 1 م مده 0 5 ع واه ص اب اسع واو ع سم 

الدنيا » ' » وقوله تعالى : ( فَخَلّف من بَعدهم حَلفٌ وَرثُوأ الكتلب يَأْحُدُونَ عرض 
ل مدوم 5 5 7 5 - 8 و رمعي > صيس الم اماس كبو 2 د 
هَنذَا الْأَّدَنَئْ 4" » وقوله تعالى : « من كارت يريد حَرّث الآحرة ترد لد فى حرئف 
وَمّن كارت يُرِيكُ حَرْتٌ آلذَّنْيَا ثؤنف متها 4" + ومن الآيات القرآنية ما يفيدٌ أن مشاع 


الدنيا منها لا أنه همي » ولا هر غيرّها » كقوله تعللى : « وَل تنس نَصِيبَكَ من 


وبالجملة فالآيات القرآنية في هذا المعئ كثيرة جدا يطول الاستقصاء لها . وكذلك 
الأحاديث النبوية » فإِهُا واردة مورد هذه الآيات . وهكذا الأشعار العربية والتراكيب 


وهاهنا تحقيقٌ يستفيدٌ منه اللبيبُ ما لا يُنكره فهمّه » ولا يخالفه علمٌه » وبه يحصل 
الجمعٌ بين جميع ما أشرنا إليه » وذكرنا بعضّه » وهو أنّا تقول : إن هذا [الموحود”] 
الخارجي”" المتشخخص ء إما حسمٌ » أو هو جوهرٌ » أو عَرَضّ » والمسمٌ إما أن يكون 
ناميا أو غير نام ؛ [والنامي”"] أن يكون حيوانا أو غير حيوان ٠‏ وكل نوع من هذه 
الأنواع يختص باسم يتميزٌ به عن الآخر كالتراب » والماء » والنار » والحواء » ثم منها[8] 
ما هو بسيطٌ » ومنها ما هو مُرَكبٌ مع غيره » والمراد من هذا التقسيم أن هذه الموجودات 


. ]4: [غافر‎ :)١( 

كنا 

. ]٠١: [الشورى‎ : )5( 

(5) : [القصص :/ا7] . 

(5): في (ب) الوحود . 

(5): انظر : " منهاج السنة " لابن تيمية (707 » )7١5‏ و " شرح الأصول الخمسة " ص7١7‏ » " تلبيس 
الجهمية " )47/١(‏ . 

(0): في (ب) والثاني . 


. ]١59: الأعراف‎ 


١8م1‎ 


المشاهدة قد سُمّيتْ بأسماء » ثم ما كان منها في جهة السّفل [فهي |0 الأرض رامنا 
كان منها ف جهة العلرّ فهو السماء » ولكل نوع من الأجسام والأعراض الكائنة في 
الحيّينِ اسم يخصّه » ويتميّرُ به عن غيره » فهذه الموجودات الخارجية هي بالنسبة إلى 
الموجودات الي ستكون في الآخرة دنيا » لأا دَنَتْ مئنّا» أي قَرُبَتْ » وتلك أحرى[هأ] 
لأنها تأعّرت عا » أي : بَعْدَتْ . وهكذا ما يوح د من ال مأكولات والمشروبات 
والملبوسات © :وشائر ما يسْتَميء 
الانتفاعٌ يما بالنسبة إلى المأكولات والمشروبات [والملبوسات]”" ونحوها الي ستكون في 


الدار الآخرة » لأن هذه لما كانت قريبة » وتلكَ بعيدة كانت هذه دنيا وتلك أخحرى » 


[به]”'2 في هذه الدار يقال له دنيا » لأفا دنت ودنى 


و اليا الكائنة في هذه الدار فإنّها دنيا لِدُوُهًا بالنسبة إلى الحياة الكائنة في الآخحرة » 
ترسك نت سئانك ونيا لقنا اق القرية روتكد الأزعان والكوان لكات 
في هذه الدار » فإهها دنيا لأنما دَنَتْ [بالنسبة]”" إلى الأكوان [والأزمان]7 الكائفة في 
الآخرة . 

إذا عرفت هذا فقد تطلقٌ هذه الصفة - أعيٍ الدنيا - على جميع هذه الأشياء » وذلك 
إذا أقوولكة لأس كما قدا فتيف[4]:. روطان هده الصف علتح يعدن دده 
المذكورات كايلياة الدما ورد يعتاك بعض هذه المذكورات إلى الدنيا كمتاع الدنيا مسن 
باب إضافةٍ الشيء إلى أصله » أو إلى جَنْسهِ كخحائم حديدٍ » ورطل زيسو »ورجُل القوم . 
ومن ذلك : " الدنيا ملعونة » وملعون ما فيها "© فإنه أطلقها على بعض ما تُطْلْقُّ عليه 
وجعل البعض الآخخَرَ كالمغاير لها من جهة كونه مظروفاً لها » والظرف غسيرٌ المفلروف 


. في (ب) فهو‎ :)١( 

(؟): زيادة من (ب) . 

(5): زيادة من (أ) . 

(4): في (ب) الأزمنة . 

(5) : تقدم تخريجه . وهو حديث حسن . 


1١م1‎ 


و امود عار اا درل ماري كي حي ؛ فمعيئ قوله - صلى الله عليه 
١‏ بطو حب الدنيا رأس كل خطيئةٍ "00 أن حب هذه الأشياء ء الي هي دانية 
نا أ كل طق » إذ ل بوحة نب من اذوب ء ولا خطية من الخطا أ وهسي 
واه إلى حب هَذة الأشياء [هدب]. 
فإن من جملة الدنيا الشهوات المسمية والنفسية ء فإنها بالنسبةٍ إلى شهوات الآخرة 
دنياء فكل مُسَعَلْدٌ للحواس والأعضاء فهو دنيا لقربه من » ويد مستلدّات اللمييؤائل 
والأعضاء الكائنة في الآخرة عنا . 
ومن جملة الدنيا الأفعال والأقوال الكائنة في هذه الدار » فإِهًا باانسبة إلى الأفعمال 
والأقوال الكائنة في الآخرة دنيا » وليس من حقّ الدنيا أن تكون جميعها شرا مخضا » بل 
فيها ما هو خيرٌ كالأفعال والأقوال الي هي طاعات وعبادات . وإليها يتوجّهُ ما ورد في 
مدح الدنيا كحديث : سبوا الدنيا فإهها مطيّة الآخرة 7" زروق لفطل" مورعة 


الآخر د لوا ٠]ء»وحديث‏ وو وام تور وق فد حرو مي نه 11م فود ف لوف حو لو 1 1 ا 


. تقدم تخريجه . وهو حديث موضوع‎ :)١( 
من طريق إجماعيل بن أبان الغنوي » ثنا السبرى بسن‎ )١4/١( " (؟): أخرجه ابن عدي في " الكامل‎ 
إماعيل » عن عامر » عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يل : " لا تسبوا الدنيا‎ 
" فنعم مطية المؤمن عليها يبلغ الخبر ويما ينجو من الشر‎ 
وفيه إسماعيل بن أبان الغنوي الكوفي » قال عنه يحي بن معين : كذاب . وقال عنه ابن عدي : عامتها‎ 
. أي رواياته - مما لا يتابع عليه إما إسناداً وإما متناً » فهو حديث ضعيف جداً‎ - 
وأورده صاحب " الكنز " (7129/7 رقم 117047) وعزاه للديلمي وابن النجار عن ابن مسعود‎ 
" ولفظه " لا تسبوا الدنيا » فلنعم المطية للمؤمن , عليها يبلغ الخير وعليها ينجو من الشر‎ 
رقم 78/8/) من حديث ابن مسعود ولفظه : " لا تسبوا‎ ٠١/5( " وأورده الديلمي في " الفردوس‎ 
" الدنيا فنعم مطية المؤمن هي عليها تبلغه الجنة ويما ينجو من النار‎ 
- " لم أقف عليه مع إيراد الغزالي له في " الإحياء‎ : )١77١( قال العجلون في " كشف الخفاء " رقم‎ : )7( 


1815 


" الدنيا ملعونة [و”''] ملعون ما فيها إلا ذكرّ الله أو عالم أو متعلّم ”2 وهذا التقرير 
2 2 
يتضحٌ الصواب » وينكشف عن وجه السؤال كل جلباب . 
البحث الثالث : في جواب ما أورده السائل [كثر الله فوائده]”'2 من الوجوه فقال : 
الوجه الأول : كيف تكون الدنيا أصلّ الخطايا مع أن حيّها أمرٌ حلي ؟ . 
فنقول : [إن]”" الأمرَ الحبليَ هو محبة الحياة » وما لمكن سقطها ]لا رونا 2ه 
التكاثر المفضي إلى التكالب على الدنيا » وكذلك محبة الشرف» والرياسة والعلرٌ »والظّر 
من كل شيء بأحسنه » فهذا إنما هو | ]2 جبلَةٍ الطبائع الشيطانية ا اعالم اساي 4 
فإذا كان الشخصُ مفتوناً بحب شيء من ذلك فهو الذي أرخى عَنَانَ نفسه حى تفلت 


- وف " الفردوس " رقم )7٠١7(‏ بلا سند عن ابن عمر مرفوعاً : " الدنيا قنطرة الآخرة فاعبروها 
ولا تعمروها " 
والعقيلي في " الضعفاء " (45/5) . والحاكم في " المستدرك " (811/4) وصححه الحاكم لكسن 
تعقبه الذهبي بأنه منكر قال : وعبد الحبار لا يعرف . 
وانظر : " الأسرار المرفوعة " )7٠١5(‏ و" المقاصد " (4937) . " الشذرة في الأحاديث المشتهرة " 
158/1 رقم /7ا؛) . 
(1): زيادة من (أ) . 
:)٠(‏ تقدم وهو حديث حسن . 
قال القرطبي ف " المفهم " (07/؟. )+ ووحه المتمع بينهما بينهما : أن المباح لْعْنّه من الدنيا ما كان منها 
مُبعدا عن الله » وشاغلاً عنه » كما قال , بعض السلف كل ما شغلك عن الله تعالى من مال وولد فهو 
ايك تخروع رعو ادي زه جاينك خرله ندال : ١‏ أَنمَا آلحيّوة آلدتيًا لَِبٌ وَلَهَوُ وزيئة 
وَتََاخْر بيد م وَتَكَائة فى الأموال لالد > [الحديد ء وأما ما كان من الدنيا يرب إلى 
ل م ا ل ل 
يسب.» بل يرغب فيه » ويحبّ وإليه الإشارة » بالاستثناء حيث قال : " إلا ذكر الله ء وما والاهء أو 
عالم ؛ أو متعلم " وهو المصرّح به في قوله : " فإنها نعمت مطيّة المؤمن , عليها يبلغ الخير , ويما ينجو 
هن الشحر. 


ى الملا 


عليه في شعاب الأماني » وهضاب التسويفي ؛ فصار مقهوراً بتفريطه » مُسَتَعْبَدا بترخيصيه 
ولو رَجَرّها برواحر التقوى » وربطها برباط القنوع ‏ وضربما بعصا الزهدٍ لكان قاهرا هما 
يورا 4ت وساكما علنها زا خكرها عانه متها : 

اولي هذا العالم الإنساني من صلْحَاءِ العباد مَنْ هو لما ذكرناه شاهدٌ صدق » وهذا يجده 
كل عاقل من نفسه » فإنه إذا استرسلَ في شهوة من الشهوات » أو خلى بين نفسه وبين 
لذة من اللذات وجد من نفسه ميلاً إليها » ورغوباً فيها لم يكن قد وجده قبل ذلك . 

على أنه لو قال قائل أن حُبّ مالا تم الحياة إلا به في هذه الدنيا [1]] ليس هو أمراً 
ا ا ا 0 
تناول ما يسدٌ به رَمَقَهُ » ويدفعٌ به جَوْعَتَةُ » ويزيل به ضرورئه » وهذا أمرٌ دعت إليه 
الطرورة + لأند عيوب نا حيكا “كإنة لو كان ذلك ل يعقة الإنساة ظيعاً من تللق 
مع أنه إذا تناول ما يكفيه من طعامٍ » أو شراب » أو نكاح لم يكن ذلكَ محبوباً إليه في 
تلك الحال » فتناول ما دعت إليه الضرورة من الدنيا مما هو سائعٌ » وليس بقبيح عقلاً 
اشر ود "انا بعد الاق لاعن دروو لايس لي لامجا حرا وي ديس 
الثابتة في الكتاب”227 والسنة'" القاضية بأن ذلك مأذون فيه » فيكون الحب الذي هو رأس 
كل خطيئة ما زاد على ذلك . 

فحاصل هذا الجواب هو أنا تمنحُ أن يكون الإنسانٌ بحبولاً على محبّة شيء من الدنياء 


: منها : قوله تعالى‎ : )١( 
وَأبْتَعْ فيمَآ ءَاتَنك اللَهُ آلدَارَ الْآَحِرَة وَل تنس نَصِيبَك من الذّنْيًا وَأَحَِن كمَّآ أَحْسَنَّ اله‎ ) 
. ]7/: ليك وَل تبغ آلقَسَادَ في الأرض إن َك يُحِبٌ المُفُسدينَ © > [القتصص‎ 

(1) : منها ما أخعرجحه النسائي (1/17” رقم 7918) وأحخمد (178/9 199 580) والجاكم في 
" المستدرك " )١170/7(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (4/0/,) من طرق : عن أنس قال : قال 
رسول الله ع : " حبب إل من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة " . وهو حديث 
صحيح . 


كالما 


وما توجيّه الضرورة من سد المَوْعَةٍ » ونقع الغُلّةِ ليس من امحبة في شيء » بل ذلك أمرٌ 
أوجبيه الضرورة . ولو سلّمنا أن هذا القدر الذي تدعو إليه الضرورة متلازم هو والمنحبة لم 
يرد الاعتراض بذلك » فإن الشارع قد أذن فيه » وَإنما الممنوع اللاموع ماتتسسيِب عه 
الخطايا » وهو ما زاد على ذلك . 

البحث الرابعٌ : في جواب ما أورده السائل [عافاه الله]'؟ من قوله : ما المراد بالدنيا؟ 
زف قال الر اد هاتشافيها درن الك لحر ماكر 

ونقول : الجواب على هذا قد أسلفناه في البحث الثاني مُسيَكْمَلاً مطولاً ]1١[‏ على 
وجه لا يبقىَ بعده إشكال » فلا نطول بإعادته » بل يرجمٌ السائلٌ إليه ليندفع ما أورده . 

البحث الخامسُ : في الجواب عن قول السائل [كثر الله فوائده]”2 أن تحر المسبّب لا 
يستلزم'" تحر السبب إلى آخر كلاه . 

لعلةاتروة [كب] أن بالط با" اميك عودايدد الدقرانوان عايم عكر تسق اتات ا 
يستلزم تحريُمَ حب الدنيا الذي هو السببُ » وهذا الكلامُ إنما [يرد]”” لو قال النببي 
عل الماهلية والذ ؤسل :- نينا الدما تعر امع الشركة 1 قمر 
هكذا ء بل قال : " حب الدنيا رأس كل خطيئةٍ "27 . ولم يذكر حُكْمَ الحباّ » فكان 
الأنسبُ بسياق السؤال أن يسألَ السائل [عافاه الله]”'" : هل الحبُ حلال أم حرام ؟ 

إن قيل إنه حرام لكونه سبباً للخطايا فتحرممٌ المسبب لا يستلزم تحرتم السبب » وهذا 
البحث يعود إلى الكلام على وسائل الحرام » هل هي حرامٌ أم لا؟ والخلاف في ذلك 


مشهور معروف . 


. )( زيادة من‎ :)١١ 
. انظر : " الكوكب المنير " (451-460/1) ء " المدخحل إلى مذهب أحمد " (ص77)‎ :)١( 
. في (ب) يراه‎ :)5( 


(؟): تقدم وهو حديث موضوع . 


١م‎ 


وأما قوله : [كما]”" لو تسبب عن السّمّر خروج وقتٍ صلاة الضحى ء فإنه لا 
يقضي بتحريم ذلك السبب . 1 

فهذا التمثيل غيرٌ مطابق لا هو مئال له » فإن كلامهُ في [أن]”2 تحر المسبب لا 
دا قر امهرد قا د الى عرو ومن اسح تن تع لكات 
المحرّمةٍ حت يقال لا يستلزم تحريمُهُ تحريْمَ سبيه » فإن فوات صلاة الضحى ليس مسن 
الْحرّمات ٠‏ والأولى التمثيل بسبب يفضي إلى [مسبّب]”" رم كالاستمتاع[1] بمكان 
من ين ئضي ء هو حول لها + :وكات اللستمية ل غلك ريه »بل يتدج من الال 
إلى الحرام » ولولا التبّس يهذا السبب وهو الاستمتاع بما هو حول الجمى لم يقع في 
الجمى» فهذا يصلح للتمثيل به للوسائل إلى الحرام . 

وقد صحّ حديث : ' الحلال بين » والحرام بين » وبينهما أمورٌ مشتبهات والمؤمسون 
وقافون عند التشبهات , فمن تركها فقلدٍ استبراً لعرضيهٍ ودينه » ومن حام حول الجمسى 
يوشلك أن يقَعَ فيه "7 . والأمثلة للوسائل إلى الحرام كثيرة جداً يمكن إيراد صور منها في 
كل باب من أبواب العبادات والديانات والمعاملات . 1 

وأما قوله [-كثر الله فرامزة ]0 + ماقي تحريم حب الحياة وقَبْجِها . 

فيقال : وأي دليل دل على تحرم حب الحياة ؟ إن كان [/أ] لكر هوي إن الي 
فهذا محل الخلاف ف الوسائلٍ » وإن كان من حديث : " حب الدنيا رأس كل خطيفة " 


. زيادة من (ب)‎ :)١( 
. (؟): زيادة من (أ)‎ 
. في (ب) سبب‎ :)5( 
: وقال‎ )1٠١( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (51) » ومسلم رقم (5051) . والترمذي رقم‎ :)5( 
حديث حسن صحيح . ش‎ 
والنسائي (41/7؟ » 4427) وابن ماجه رقم (7444) وغيرهم من طرق وبألفاظ متقاربة . من‎ 
. حديث التعمان بن بشير 5ه‎ 


ا١اماح‎ 


فليس ما يفيدٌ تَحَريم الحبٌ » اللهم إلا أن يقال : إن الحبً للدنيا لما كان رأساً للخطاياء 
والرأس جزء من الذات » بل هو أعظمٌ أجزائها كان هذا الحب جزءا من اللخطيئة اللي هي 
المعصية » والخطيئة حرام فَجرُوٌها حرام . 

نم حَمْلَ الدنيا في قوله : " حب الدنيا رأس كل خطيئةٍ 27 على حب الحياة هو 
تخصيص بلا مخصّص ء أو تقييدٌ بلا مقِّدٍ » فإنك قد عرفت مسمّى الدنيا لغة وشرعاً ما 
حررناه سابقا ‏ ثم حب الحياة » وطول العمر قد كان من مقاصدٍ جماعة من الأنبياءء 
وجمهور من الصلحاء والعلماء » وهو كما يكون وسيلة للشرّ لأهل العصيان يكون وسيلة 
للخير لأهل الطاعات » وهو إن كان[4 ]١‏ من الدنيا كما قررناه سابقا لكنّ الحَطرَ فيه 
دون الخطر ف حب ما هو من الدنيا كا مال والبنينَ والشهوات والشرف . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية ... والله ولي التوفيق . 

[ حرر ف أوائل ليلةٍ الخميس لعله ثاني شهر جمادى الآخرة سنة 11117هم بقلم 
1 5 “و 1 400002 

مؤلفه ال حقير محمد بن علي الشوكان + غفر الله ذنوبه - » وسترٌ عيوبّه | 1 

مقابلته على الأم ]7" . 


. تقدم تخريجه وهو حديث موضوع‎ :)١( 
. )( زيادة من‎ :)5( 


9) : زيادة من (ب) . 


1415 


عن معى 
وما يترتب عليه 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 


أبو مصعب 


185١ 


وصف المخطوط (أ) : 
عنوان الرسالة : ( سؤال عن معن " بن الإسلام على خمسة أركان " وما يترتب 
علية ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين هذا سؤال من 
الحقير عبد الله بن محمد الكبسي إلى مولانا المالك الندي العلامة شيخ الإسلام 
محمد بن علي الشوكاني حفظه الله وبارك لنا في إمامته .. 
آخر الرسالة : ... فهؤلاء فرطوا فيما أوجب الله عليهم من التعليم كما فرط 
الجاهلون فيما أوجب الله عليهم من التعلم وفي هذا المقدار كفاية والحمد لله أولا 
وآغعرلا: 
نوع الفط : حط نسخي معتاد . 
عدد الضفحات : (") صفحات . 
غدد الأسطر في الضفحة : (٠؟١-8١)‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : )١١-9(‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الخامس من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني ) . 


الل 


1034 


185 


وصف المخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : سؤال عن مع بن الإسلام على خمسة أركان وما يترتب 
عليه . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : سؤال : عن معن ب الإسلام على خمسة أركان وما يترتب عليه 
وما المراد ف بناء الإسلام على خمسة أركان هل يصير له حكم البناء القائم . 
أخر الرسالة : كما فرط الجاهلون فيما أوجب الله عليهم من التعلم وفي هذا 
لدان كقانة ام اله هدانة وليه بل اول واكدرا وهل ودع واوا مين 
وآله وصحبه . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (4) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (75-/؟) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١-١١(‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني ) . 


كالما 


١م‎ 


[ سؤال : عن معن بن الإسلام على خمسةٍ أركان وما يترتب عليه وما المراد في بناء 
امداق على لمي أر كان هل نصيرة 7ه نشكم انام لقا على اران ذا اشكل المح 
منها اختلّ الأصلّ فإذا كان هذا اراد فأصل الإسلام كلمةٌ التوحيدٍ 1 على النفحتئ 
والإثبات » فهل لا بد لكل مكلف من معرفة قول لا إله إلا الله واستحضارٌ هذا المعيى 
والموجب لهذا الإستشكال إنما ينبعث أشياء : منها ما صار خُلْقَا وعادة عند تشتييع المحنازة 
فتنطلق طائفة بالنفي وتقتصرٌ عليه وطائفة بالاستثناء فقط ثم قوله يك أمرت أن أقاتل 
الناس حي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها فهل 
يكون ذلك في سائر الأركان كالصلاة والزكاة والحجّ فما حكمٌ من تركها وهل يقت 
حكمٌ الإسلام لمن أتى بالبعض منها » هذا حاصل السؤال ]29 . 


: هذا نص السؤال من (ب)‎ : )١( 
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[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 

الحمد لله رب العالمين » هذا سؤال من الحقير عبد الله بن محمد الكبسي إلى مولانا 
المالك البدر العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني حفظه الله وبارك لنا في إمامته » 
والسؤال هو عن معن حديث بِن”' الإسلام على حمسة أركان”'© وما يترتب عليه وفا 
المراد من بناء الإسلام على خمسة هل يصير له حكم البناء القائم على أركان إذا ات ل 9 
البعض منها اختل أصل البناء فإذا كان هذا هو المراد فأصل الإسلام وأساسه كلمة 
التوحيد امحتوية على النفي والإثبات فالمنفي كل فرد من أفراد حقيقة الإله غير مولانا حلى 
وعلا ولا ثبت في تلك الحقيقة فرد واحد وهو مولانا جل وعلا » فلا توجد تلك الحقيقة 


(1): أحرجه البخاري في صحيحه رقم (8) ومسلم رقم )١١(‏ والنسائي ٠١7/8(‏ رقم )2001١‏ والترمذي 
(ه]ه رقم 85ا؟) . 
(1): الأركان في اللغة : جمع ركن » وهو : أحد الجوانب الي يستند إليها الشيء » ويقوم يما .وهو : جزء 
من أجزاء حقيقة الشيء » يقال : ركن الصلاة وركن الوضوء . 
" المعجم الوسيط " )71/9/١(‏ . 
والركن في الاصطلاح :" ما يقوم به ذلك الشيء » من التقوم , إذ قوام الشيء بركنه لا من القيام". 
" التعريفات للجرجاني " (ص7١١)‏ . 
وقيل : الركن : بضم أوله وسكون ثانيه » ج أركان وأركن » الجانب القوي من الشيء . 
والركن : ما لا يقوم الشيء إلا به : ومنه أركان الصلاة . 
" معجم لغة الفقهاء " (ص5"؟١)‏ . 
(*) : قال القاضي عياض في " الإيمان من إكمال المعلم" فهي دعائم الإسلام فمن جحد واحدةً منها كفر 
ومن ترك واحدةً منها لغير عذر وامتنع من فعلها مع إقراره بوجوبما قتل عندنا وعند الكافة » وأخذت 
الزكاة من الممتنع كَرْهاً » وقوتل إن امتنع إلا الحج لكونه على التراخي . 
وقيل قتل من ترك الفرائض مع الإقرار بوجوها إما يكون بعد الاستتابة . 
قال : الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزن صاحب الشافعي " لا يقتل » بسل 
يعزّر ويحبس حى يصلي " . انظر : " مجموع الفتاوى " (599/17 . )51١8‏ " المهاج " 2717/١(‏ 
ا 
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لغيره فهذا التركيب الشريف ف قولنا لا إله إلا الله هو نفي الإلهية عن كل شسيء وأفا 
فهايته فهل لا بد لكل مكلف من معرفة قولنا لا إله إلا الله واستحضار هذا المحين عند 


2 


التلفظ بها أصلاً والموجب هذا الاستشكال أن تتبعت أشياء منها ما صار خلقاً وعادة عند 
تشييع الحنائز من التهليل فتنطق طائفة بالنفي وتقتصر عليه والطائفة الآخرة تنطق 
بالاستثناء فقط وأنكرت ذلك أنا وغيري مراراً ولا أحد فهم وجه الإنكار وقوله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - : " أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها "7" . 

ومن حقها فيهم اشتملت عليه [١ب]‏ وإذا كان الأمر في هذا الركن المشتمل على 
التوحيد على هذه الصفة فهل يكون ذلك في سائر الأركان”" فالصلاة الواحبة أو مالا 
تصح إلا به قطعاً لا يتم الإسلام إلا بما فما حكم من تركها مستمراً أو في بعض الأحيان 
أو ترك ما لا ينم إلا به قطعاً وكذلك الزكاة والصوم والحج فهل يثبت حكم الإسلام لمن 


)5١/95( و7974 و84١7 و 785). ومسلم في صحيحه رقم‎ ١799( أخرحه البخاري رقم‎ : )١( 
وقال : حديث حسن‎ )١1107( والترمذي رقم‎ )١5-١4/5( والنسائي‎ )١557( أبو داود رقم‎ 
. من حديث أي هريرة‎ . )018 ٠ صحيح . وأحمد (؟/471‎ 

. فرق بعض أهل العلم بين الفرائض في مسألة القتل حداً أو كفراً لمن أقرّ بوحويها ء ول يأت يما‎ : )١( 

-١‏ إِنّهِ يقتل كفرا لا حدا بترك واحدة من الأربع ح الحج إذا عزم على تركه بالكلية » وهو قول طائفة 
من السلف وإحدى الروايات عن أحمد ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية . 

'- إنه يقتل حداً لا كفراً » وهو المشهور عند كثير من السلف وكثير من الفقهاء من أصحاب أي حنيفة 
ومالك والشافعي » وإحدى الروايات عن أحمد » وصححه النووي وغيره . 

8- إِنّه يقتل كفراً لا حداً بترك الصلاة دون غيرها » هو رواية عن أحمد وقال به كثير من السلف وبعض 
المالكية والشافعية . 

4- إِنّه يقتل كفراً لا حداً بترك الصلاة والزكاة دون غيرهما . 

ه- إِنَّهِ يقتل كفرً لا حداً بترك الصلاة » وبترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها » دون ترك الصوم والحج . 
وانظر : " مجموع الفتاوى " (784/97 2 37659 207 المجموع (17-17/9) . 
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أتى بالبعض وترك البعض الآخر فمن تفضلاتكم وعميم إحسانكم الإفادة على كل واحد 
من الخمسة الأركان وفيمن أتى بالأكثر منها وترك الأقل مثل أن يأيّ بالصلاة والمصوم 
والحج ويقول الشهادة ويترك الزكاة مثل تعلبة7'؟ بن حاطب أو تساهل بالصلاة وأتى 
بالأركان الآخرة وهل يستوي التارك لركن واحد هو والتارك للجميع أصلاً . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ]9 . 

[ ويتلو ذلك جواب مولانا العلامة البدر شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني كثر 
الله فوائده وبارك للكافة في أوقاته آمين بما لفظه ]20 . 


(1) : أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (3 ج١٠ )١183/‏ . والبغوي في تفسسيره )١15/9(‏ 
والسيوطي في " الدر المنثور " (511/7؟) وابن كثير في تفسيره )185-١85/5(‏ . 
وف القصة : " أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقي مالا » فقال النبي 
يِه : " قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تُطيقه " وذكر الحديث بطوله ... في دعاء النبي ل له 
وكثرة ماله ومنعه الصدقة ونزول قوله تعالى: « * وَمِنْهُم مّنْ عَلهَدَ أَلَهَ لت ءَاتَنَا مِن فَضَلف ..» 
[التوبة:5] . 
تنبيه : قال ابن حزم في " المحلى " )7١8-1017/11(‏ : " على أَنَّهِ قد روينا ثرا لا يصح وأفها نزلت 
في تعلبة بن حاطب » وهذا باطل » لأن ثعلبة بدري معروف , ثم ساق الحديث بإسناده من طريق معان 
ابن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة وقال : " وهذا باطل لا شك لأن 
الله أمر بقبض زكوات أموال المسلمين » وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى في جزيرة العرب دينان فلا 
يخلو تعلبة من أن يكون مسلما ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد ولا فسحة في ذلك . وإنّ 
كان كافرا ففرض ألا يبقى في جزيرة العرب فسقط هذا الأثر بلا شك . 
وف رواته معان بن رفاعة » والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد - هو ابن عبد الملك - وكلهم 
ضعفاء » وللشيخ " عذاب الحمش " رسالة في نقد هذه القصة جمع فيها أقوال أهل العلم سماها " تعلبة 
ابن حاطب الصحاي المفترى عليه " . 
وانظر : " الإصابة " (517-515/1 رقم 411) " الثقات " (47/9) . 
)١(‏ : هذا نص السؤال في () . 
(5) : زيادة من (أ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
معن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - بِنٍ الإسلام على خمسة أركان أن هذه الخمسة 
هو الي عليها عُمدة الإسلام لا يعم إل باجتماعها فهو من باب الاستعارة تشبيهاً للأمر 
المعنوي وهو الإسلام بالأمر الحقيقيّ الموجود في الخارج وهو الشيء الب » فكما أن 
الأبنية الموجودة في الخارج لا تتم لاما لا بد منه[7أ] كذلك الإسلام لا قم إلا مذه 

الأمور الخمسة وقد أشار إلى هذا المعيئ الحقيقى الشاعرٌ بقوله : 

والبيت لا ينبي إل بأعمدة 2 ولاعمود إذا لم ترس أوتاد 

وقد كاز لمعن :2 كدوك سامح فل الووحة ا التسوس 3 
الصحيحين”2 وغيرهما من طرق أنه لما معل عن الإسلام فقال : " أن تشهدَ أن لا إله إلا 
لله وأن محمداً رسول الله يلك وُقيمَ الصلاةً وتؤيَ الزكاةً وتصومٌ [1] رمضان وتحجّ 
اليف "نامر دضاك :اله عليه ؤالة وشلع انعا عافية الإتزلام ين هده بهد ومنيا 
يؤيد أنه لا يتم الإسلام إلا بالقيام هذه الأركان ما ثبت عنه [ صلى الله عليه وآله 
ومنل ]| "انين الشكي ركد ثرا ولك اعذهن #تناتق ترلدت على ل عليه الهوسليت 
" بين العبْدٍ وبين الكفر ترك الصلاة ””" ومثل قوله تعالى : « وَمَن كَمَرَ فَانٌ الَهُ خب 
عَن الْعَلَمِينَ هج 4 ومثل ما صمّ عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصحيحين”» 


(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (050) ومسلم في صحيحه رقم (9/5) من حديث أبي هريرة هه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم )8/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب #ه . 
(؟) : زيادة من (ب) . 
(7) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (87) وأحمد (785/9) وأبو داود رقم (477) والترمذي رقم 
)١11(‏ وابن ماجه رقم )٠١14(‏ من حديث جابر . وهو حديث صحيح . 
(:): [آل عمران :97] . 
(0) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (15) ومسلم في صحيحه رقم (7/7؟) من حديث عبد الله بن 


عمر رضي الله عنهما . 
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وغيرهما من طرق أنه قال : " أُمرّت أن أقاتل الئاس حت يقولوا لا إله إلا الله ويُقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاةة ويصوموا رمضان ويحجُوا البيت " . ثم عقّب7" ذلك بأنّ من جاء 
بهذه فقد عصم ماله ودمّه فأفاد ذلك أن دم من لم يقَمْ يهذه غيرُ معصوم وكذلك ماله ولا 
يكون ذلك إلا عدم عروجه من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام [ إلا مما ]" [ب] ؛ 
وكذلك أجمع الصحابة[ م ]”" على قول أبي بكر الصديق 5ه:(والله لأقاتِآن من فرّق 
بين الصلاة والزكاة )"© فقاتل هو والصحابة رضي الله عنهم المانعين من الزكاة وحدهما 
وحكموا عليهم بالرّدة وممّوا قتالهم قتال أهل الرّدة وأمّا ما [ذكر]”' السائل عافاه الله من 
أنه [هل]”" يجب تصور معين لا إله إلا الله فهذا التركيبُ يفهمه كل عرب لا يخفى على 
أحدٍ كما يفهم معيئ قول القائل ما في الدار إلا زيدٌ وما جاءن إل عمرو وهذا يكفي في 
القيام بكلمة الشهادة الي هي مفتاح باب دار الإسلام وأعظم ركن من أركانه وإذا قالهها 
الكافرٌ وجب الكف عنه حي يشرح الله صدره للإسلام فيقوم يبقية الأركان وهذا بت 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأسامة بن زيدٍ 4ه لما قتل كافراً بعد أن قال لا إله 
إلا الله واعتذر بأنه قلها تعرّذاً من القتل فقال له صلى الله عليه وآله وسلم : " أقتلته بعد 
ل ل ل ل 
أحرى أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : " ما أمرت أن أفنّش عن قلوب النلس "20 أو 


)1١(‏ : أي قوله ل في اللحديث : " ... فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسايهم على 
الله . 

(5) : زيادة من (أ) . 

(9) : زيادة من (ب) . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (199) و )١500(‏ ومسلم في صحيحه رقم(85"” / )مسن 
حديث أبي هريرة 5ه . 

(5) :في (ب) ذكره. 


(1) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم )95/1١5/8(‏ من حديث أسامة بن زيد ظكه . 
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كما قال . 

وكا كا كوه انال عافلفاك [لاني تاقد قرا مط مر ددر الفتتارة لشي 
فقط ثم يبه الآخرٌ بالإثبات فلا يخفى [؟] أن هؤلاء لهم عذر واضمٌ وهو أنهم قد جعلوا 
أنفسّهم منزلة الشخخص الواحدٍ فكأن بحموعَ النفي والإثبات [قائم]”'2 بكل واحلدٍ منهم 
وهم لا يريدون غير هذا ولو قيل للنائي كيف قلت لا إلهَ فقط فإن ذلك يستلزم نفي إِلهية 
الرب سبحانه لقال لم أرد هذا [5] بل أردت أنه الإله وحده اكتفاء بالاستثناء الواقع مسن 
الآخرين فهذا اللفظٌ وإن كان مستنكرا"”" وبدعةً ولكنه لا يستازمُ ما فهمه السائل 
والعُمدة على ضمائر القلوب ومقاصد النفوس , ومثل هذا في الابتداع ما يلمج به كثيرٌ 
من ةتف ف أنه يمقل اللنظط الدال على النفي ويقتصر على اللفظ الخال عانعن 
الاستثناء تحرّجاً منه عن مدلول [بلفظ]” النفي الشامل وهو جهّل منه فإن الكلام بتمامه 


. زيادة من (أ)‎ :)١( 

(5): في (أ) قام . 

(5) : قال النووي ف " الأذكار " (ص١٠)‏ : واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف شعي الله 
عنهم السّكوت في حال السّير مع الجنازة » فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك ؛ والحكمة فيه 
ظاهرة » وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع ا اق الطلوبة في هذا الحال » فهذا هو 
الحق » ولا تغترٌ بكثرة من يخالفه فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض 5ه ما معناه : " إلزم طرق المسدى 
ولا يضرّك قلّة السالكين ؛ وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين " . 

وقد صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الرابع من " الفتوى " رقم (7585) . 
سؤال : هل يصح تشييع الجنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في اللحد ؟ جواب : لم يثبت عن البي 
يل أنه شيع جنازة مع التهليل ولا الأذان بعد وضع الميت في لحده » ولا ثبت ذلك عن أصحابه رضي 
لله عنهم فيما نعلم » فكان بدعة محدثة وهي مردودة لقوله يه : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد " أخرجه البخاري رقم (591؟) ومسلم رقم )١7١4(‏ . 

(5): انظر : البدع وا محدئات وما لا أصل له (ص759-.25) . " أحكام المنائز وبدعها " للألباني 
(ص؟17) . 

(5) : زيادة من (ب) . 
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[و] 9 لاي إلا جوع القن والاثبات وهو شأن كل استثناء”" متصلٍ ومع هذا فتعليمٌ 
الشارع لأمته أن يقولوا لا إله إلا الله يدض كل شْهة وبرفع كل حهل وقد حاء ذلك 
القرآن الكرتم في غير موضع ؛٠‏ فهذا المتصوّف الجاهل تحرّج عن تعليم الله عزومب 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وظنّ بجهله أنه قد جاء بما هو أولى من ذلك مع أنه جاء 
بكلام غير مفيلٍ وت ركيب ناقص » وليس بمعذور كما عُذر الجماعة الذي يقول أحتخمم 
بالنفي والآخحرُ بالإثبات لأن أولنك قد نرّلوا أنفسّهم منزلة الشخخص الواحدٍ وأ قول 
السائلٍ فهل يكون ذلك في سائر الأركان إل . 

فنقول نعم لا بد أن يأنٍ بكل واحدٍ منها على الصفة الّجّْزية الي لا الال فيها 
باعتبار ما هو الواحبٌ الذي لا تنِمٌ الصورة الشرعية إل به فإن اتتقض من ذلك ما يرج 
[ما]”" جاء به عن الصورة الشرعية ['ب] فهو بمزلة من ترك ذلك من الأصل لكنه إذا 
ل ل ا ل جب]ة 
واحب التعلّم [م '] معذور بالجهل فلا يكون كمن ترك عاناً عامداً لأنّ حهله بوحوب 
التعلم مع ظنه بأن الذي افترضه الله عليه هو ما فعله على تلك الصورة الناقصةٍ يدفع عنه 
معرّة الكفر ولا يدفع عنه معرّة الثم وقد ثبت أن بعض أهل الكفر تكلم بكلمة” الشهادة 


. زيادة من (أ)‎ :)١( 

(؟): وانظر : " الكوكب المير " (801/9”) » " فاية السول " )١74/9(‏ . 

(5): ف (ب) عم . 

(4): في (أ) أنه ترك . 

(8): أخرج البخاري في صحيحه رقم (180) من حديث البراء 5ه يقول : " أتى النبي يل رجلّ مقنعٌ 
بالحديد فقال : يا رسول الله » أقاتل أو أسلم ؟ قال :أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل . فقال رسول 
لله يل : عمل قليلاً وأجر كثيراً " . 

وقال الحافظ في " الفتح " (5/7؟) : " أحرج ابن إسحاق في المغازي قصة عمرو بن ثابت بإسناد 


صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول : " أخبرون " عن رجحل دخخل الجنة لم يصل صلاة ؟ ثم يقول : - 


كلما 


نم عرض المهاد فجاهد وقتل فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله [تعالى]0) 
أدخله الجنةً ولم يُصلّ ركعة فجعل اشتغال هذا بواجب الجهاد عُذْراً والجاهل لو علم أن 
صلائه الواحبة لا تتم بالصلاة الي جاء بما على الصورة الناقصة لجاء بالصورة التامةٍ 
وبادر إلى تعلّمها لكن اجتمع تفريط أهل الجهل [عن]”" التعلم وتفريط أهل العم عن 
التعليم فا ل ا امم عا 
[الله]”" عليهم الميئاق فذلك كما في قوله: ( وإذ أَحَدَ للَهُ ميكق ألّذِين أوثوا أ الكتبٌ 
تيمت لئاس ولا تر 0 وق[ الآية اعرف : < إن آلَذِينَ: ون 
آخر الآية" المصرّحة باستحقاقهم للعنة الله عز وجل ولعنةٍ اللاعنين . 

فهؤلاء فرطوا فيما أوجب الله عليهم من التعليم كما فرط الجاهلون فيما أوحب الله 
عليهم من التعلم هذا القدار كفايه [ن اله هداية] "١‏ ونكية نه ألا واشحطر | 11]؟ 
[وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه]”" . 


قصته ؟ قال : كان يأبى الإسلام »فلما كان يوم أحد بدا له فأخذ سيفه حي أتى القوم فدخل في عرض 
الناس فقاتل حي وقع جريحاً ؛ فوجده قومه في المعركة فقالوا : ما جاء بك ؟ أشفقة على قوملكء أم 
رغبة في الإسلام ؟ قال : بل رغبة في الإسلام قاتلت مع رسول الله يخ حى أصابئٍ ما أصابئي » ققال 
رسول الله طَلِ : " إِنّه من أهل الجنة " . 

(1): زيادة من (ب) . 

(0): في (ب) من 

(5): زيادة من (أ) . 

(:): [آل عمران ]١181/:‏ . 

() : [البقرة :159] . 

030( : ( إن آلّذِينَ يَكتمُونَ مآ أَنرَنَا مِنّ آلْبيْئت وَآلهُدك مِنْ بَعْد مَا بَيكَده ناس فى الكتب 


“لوو م هر داورو 


أؤلتيك يَلعَنهُم اله وَيَلعَنْهُمُ أَللْعنُو © 4 . 


1١ ام‎ 


الأذكبسار 
2 جواب على بعض الأحاديث 


المتعارضة فيها ) 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


١8 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( الأذكاو . جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين »وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عن أبي هريرة - ضيه - قال : قال رسول الله 

يه : " من قال حين يصبح ... 
آخر الرسالة : ... وف هذا كفاية . والله ولي التوفيق . كتب من خط امجخيب 
حمد بن علي الشوكان غفر الله له . حرر في النصف من شهر شعبان الكريم 
سنة 17147 تمت بحمد الله . 
نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : )7١(‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (70-79) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )٠١-١1(‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الخامس من ١‏ الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي ) . 


185١ 


لايل 


الزن 


77 
/ 


١847 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الف تررك العالاة +وصل ال علق عيدنا عحد وال وعشيه وسيلع عن أن 
هريرة - 5ه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من قال حين 
يصبحٌ » وحين يُمْسي : سبحان الله وبحمده مائة مرّة لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل مل 
جاء به إلا أحدٌ قال مثلّ ما قال أو زاد عليه " 7ل ا 0 
والترمذي” » والنساتي 27 + وغته > أن رسول للدت على الله عليه وآلة وملم- 
قال : " من قال : لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له , له الملك , وله الحمد » وهو على 
كل شيء قدير في يوم ماثة مرّة كانت له عللَ عشْرٍ رقاب , وكتب له مائة حسخةٍ , 
ومحيت عنه مائة سيئةٍ , وكانت له حِرزَا2 من الشيطان الرجيم يومّه ذلك حتى 
بمسي . ول يأت أحدّ بأفضل مما جاء به إلا أحدّ عمل أكثرَ من ذلك " رواه الجماعة9© 
إلا أبو داود . - كثر الله فوائدكم » ونفع المسلمين والإسلام بعلومكم - وسلام الله 
عليكم ورحمته وبركاثه . 

أشكل على عيكو تعارض هلاين الحديثين في الأفضلية » فافشوا الغليل ما سنح من 
الجواب الشاق - كتب الله ثوابكم - وإذا بسطتم الحواب لِمَيِمٌ الفائدة » ويزولٌ الإشكال 
فالأحرٌ مضاعفٌ - كتب الله ثوابكم - . 


. )1791/58( في صحيحه رقم‎ :)١( 

(0): في " السئن " رقم (5.051) . 

(9): في " السنن " رقم (5475) . 

(4): في " عمل اليوم والليلة " رقم (5748) . كلهم من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح . 

(5) : يعين : أن الله تعالى يحفظه من الشيطان في ذلك اليوم فلا يقدر منه على زلة ولا وسوسة ببركة تلك 
الكلمات . ش 

(1): أخرجه البخاري رقم (7751) ومسلم رقم (79437/19؟) والترمذي رقم (1474”*) والنسائي في 
" عمل اليوم والليلة " رقم (877) وابن ماجه رقم (509485) . 


١11. 


الجواب من سيدنا العلامة شيخ الإسلام » وشفاء الأوام » العالم الرباني محمد بن علي 

الشوكان - مد الله مدته » وأكثر إفادته ‏ : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الجواب - وبالله الاستعانة » وعليه التوكل - ؛ إِنْ الحديئين صحيحان » وقد دل ككل 
واحدٍ منهما على أن فاعلَ أحدهما قد جاء بما يعظم أجره » ويكثر ثوابُه حي أنه لا يؤجسر 
أحدٌ من العباد فيما جاء به من الأذكار » أو سائر القرَبّات ال شرعها الله - سبحانه - 
لعباده.مثل أجره إلا من جاء بما جاء به وهو أن يقول كما قال فالذي ذكر الله سبحانه 
فقال : لا إله'"' إلا الله وحدّه لا شريك له , له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء 


)١(‏ : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )١18-١117/117(‏ : هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر 
من مائة مرة في اليوم كان له هذا الأحر المذكور في الحديث على المائة ويكون له ثواب آحر على الزيادة 
وليس هذا من الحدود الي نمى عن اعتدائها وبجاوزة أعدادها وإن زيادتما لا فضل فيها أو تبطلها 
كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة . 

ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل ويحتمل أن يكون المراد مطلق 
الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم . 

وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأحر المذكور في هذا الحديث من قال هذا التهليل مائة مرة 
في يومه سواء قاله متوالية أو متفرقة في بحالس أو بعضها أول النهار وبعضها آخخره لكن الأفضل أن يأني 
هما متوالية في أول النهار ليكون حرزاً له في جميع فاره . 

وقوله يد في حديث التهليل ومحيت عنه مائة سيئة ».وفي حديث التسبيح حطت خطاياه وإن كانت 
مثل زبد البحر ظاهره أن التسبيح أفضل وقد قال في حديث التهليل ولم يأت أحد أفضل مما جاء به . 

قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )١91/8(‏ : ويحتمل الجمع بينهما أن حديث 
التهليل أفضل ٠‏ وأنّهِ إنما زيد في الحسنات ومحي من السيئات المحصورة » ثم جعل له مسن فضل عتسق 
الرقاب ما قد زاد على فضل التسبيح » وتكفيره جميع الخطايا لأنه قد جاء أنه " من أعتق رقبة . أعتق 
الله بكل عضو منها عضواً منه من النار " . 

- أخرجه البخاري رقم (15117) ومسلم رقم )١5١9(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 

فهنا قد حصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عموما بعد حصر ما عد منها خصوصاً مع زيادة | - 


١865 


وه مراع 


قدير مائة مرّة لا يُؤْجَرُ أحدٌ من العبادمثل أجره إلا من قال كما قال .والذي ذكر الله 
- سبحانه("؟ - فقال حينَ يصبحٌ » وحين يمسي : سبحان ال مله مانة ذه لابن سن 
أحدٌّ من العباد مثل أحره إلا من قال كما قال . ولا إشكال في ذلك بالنسبة إلى من لم 
ند كاله > تفال ددباحف لد كرر نم آنه لم يأت هما وقع النصٌ عليه في الحديشين أن 
الذاكِرَ بأحدهما لا يُؤْجَُ أحدٌ من العباد كثل أجخْره ؛ لأنه حارج عن الأحد الذي ذكو الله 
- سبحانه- بأحد الذكرين » فلم يقل كما قال الذاكرٌ بأحدٍ الذكرين » فلا يستحق مشفل 
أجره » وأمًا باعتبار الشخصين الذاكر كل واحدٍ منهما بأحدٍ الذكرين دون الآخر تقد 
2 ع و 5 ع 
جاء كل واحد منهما ما يستحقٌ به من الأجر أن لا يعطى أحدٌ مثلما أعطي من الشنواب 
إلا من قال مثل قوله » فالذاكر بقوله : سبحان الله وحمده حين يصبحٌ » وحين يمسي مائة 
مرّة لم يذكر بقوله : لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له ء له الملك , وله الحمد » وهو على 
كل شيء قدير . 


مائة درجة » وما زاده عتق الرقاب الزائدة عن الواحدة . 
وقد جاء في الحديت” هنا أيضاً : أفضل الذكر التهليل » وأنّه أفضل ما قاله عليه السلام والنييون مسن 
قبله وقد قيل إِنّه اسم الله الأعظم وهي كلمة الإخلاص . 
(1) : التسبيح بمعين التنزيه عما لا يليق به جل جلاله من الشريك والصاحبة والولد والنقائص مطلقاً وسملت 
الحدوث مطلقاً . 
وقال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (75/1؟) : عن طلحة بن عبيد الله قال : سألت رسول 
الله يخ عن تفسير سبحان الله فقال : ' هو تنسزيه الله عز وجل عن كل سوء " وهو مشتق من السّبح 
وهو الحري والذهاب قال تعالى : ١ن‏ لَك فى ألنْهَارٍ سبحا طوبلا م » فالمسبُح حار في تسزيه 
الله تعالى وتبرئته من السوء , ٠‏ 
وقال الأصفهان في مفردات ألفاظ القرآن (ص757) : والنَّسبِيحٌ : تنزيه الله تعالى » وجعل ذلك 
في فعل الخير كما جعل الإبعاد في الشرّ فقيل : أبعده الله وجعل التسبيح عاماً في العباذات قولاً كسان أو 
فعلاً أو نّة . 
(أ) : يشير إلى الحديث الذي أخرحه مسلم رقم )١19/77(‏ عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله يخ : 
" لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير ثما طلعت عليه الشمس " . 


١57/ 


والذاكر بقوله : لا إله إلا اله - إلخ - لم يذكر بقوله : سبحان الله وبحمده إلخ. مع 
استحقاق كل واحد منهما لأجر لا يظفرُ به إلا من قال : مثلّ قوله : ول يقل أحدهما بما 
املاع »بل قال فا ايساويةى اللبائقة فى النواب: إلن ة لجعاثله لحن ؤلة طيل 
لغيره إلا من قال مثل قوله + فلا بد امن الجمع .بين الحدينين بأن يقسال + الذاكر :يتاحد 
الذكرين مخصّصُ من عموم الحديث الآخر » فالذاكر بأحدهما قد حصل له من الأجر 
امد رن نعي كرو من الجادم لاعن لواح يلم ١]‏ م قال متصيل لشفا 
فيدحل كل فرد من أفراد العباد تحت هذا العموم الشمولي إلا من قال بالذكر المذكورء 
أو مما يساويه » وهو الذكر الآخر . 1 

فعرفت أن كل واحذ من الذاكرين شاملٌ لجميع الذاكرين عخصكصُ تخصيصا منصلاً.عن 
قال مثلّ قوله » ومخصص تخصيصاً منفصلاً من قال بالذكر الآمّر المساوي له ء وهو أن 
يعطى أجراً [11] لا يناله إلا من قال مثل قوله » وإيضاح هذا التخصيص أن يُقال بأحد 
الذكرين قد تساوى القائل بالذكر الآخر في حصول المزية له » وهي أنه لا ينال مثلّ أحره 
إلا من قال مثلّ قوله » فيكون كل واحد منهما مستثنّى من العموم الآحر ء فالذاكر 
بالتسبيح حارج عن العموم المذكور في التوحيدء والذاكر بالتوحيد نخارج عن العموم 
المذكور في التسبيح » وعموم حديث كل واحدٍ منهما إنما هو بالنسبة إلى غير ما وهما 
مخصصان بخروج كل واحد منهما عن عموم الحديث الآخر » فيقال : الذاكر هذا التسبيح 
قد فضل على كل ذاكر إلا على الذاكر هذا التوحيد والذاكر بهذا التوحيد قد فضل على 
كل ذاتكر :إلا على الذاكر هذا الممبيع » فلم يدق بحيتاين الاديفين9) تعارض بالتسنة إلى 


)١(‏ : قال القرطبي في " المفهم " (70/17) : ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفين كانت 
أحورهم على ذلك بحسب ما أدركوا » وعلى هذا ينزل اخختلاف مقادير الأحور » والثواب المذكور 
ف أحاديث الأذكار فإنك تحد في بعضها ثوابا عظيماً مضاعفاً » وتحد تلك الأذكار بأعيافها في رواية 
أخرى أكثر أو أقلّ كما اتفق هنا في حديث أبي هريرة المتقدم : فإِنْ فيه ما ذكرناه من الثواب » وتحجد 


تلك الأذكار بأعيانها وقد علق عليها من ثواب عتق الرقاب أكثر مما علقه على حديث أبي هريرة - 


١1844 


كل ذاكر يما » لخروجه من عمومه بالتخصيص المنفصل الواقع في الحديث الآخر . 

١‏ ل 0ك كا 
لتر كول روخية الاتكراك يتويكان أن اك كر وال رجفم لاستايحة نوي 
جليلة محدودة هذا الحد » وقد فعل كل واحد منهما ما يقتتضي ذلك ء فالمصيرٌ إلى 
العم كافج :انا لرزرطي اق تنما باو ولق الور ل ا دا 
أحرُ كل واحد منهما مختصٌ بالذكر الذي جاء به فتكون مزية المسبّح بالنسبةٍ إلى 
لعن روزي الرتاس القن ناسين كيهان ون القد فل اه لسن 
المسبّح بذلك التسبيح قد فضّل كل متعرب » ويدخحل ف ذلك الموحدٌ لأنه لم يأت بذكر 
التسبيح » وأجرٌ الموحد قد فضّل كل متعرب , ويدخحل في ذلك المسبّح بذلك التسبيح » 
لأنه لم يأت بذكر التوحيدٍ » فعرفت بهذا أن لك في الكلام على الجمع بين الحديئين 
وجهين 7 الشكال بكل واد منهما . 

ونوضح هذا من الوجهين يمثال يرتفع عنده الإشكال فتقول مثلاً : لو حرج على 
السلطان حارجان كل واحد منهما في حيش » فبعث لحربه أميرين » مع كل واحد منهما 


- وذلك أنه قال في حديث أبي هريرة : " من قال ذلك في يوم مئة مرة كانت له عدل عشسر 
رقاب " ؛ وف حديث أبي أيوب عند مسلم رقم )١197/19(‏ من قالها عشر مرات كانت له عدل أربع 
رقاب " وعلى هذا فمن قال ذلك مئة مرة كانت له عدل أربعين رقبة " » وكذلك تحده في غير هذه 
الأذكار » فيرجع الاختلاف الذي في الأجور لاختلاف أحوال الذاكرين وهذا يرتفع الاضطراب بين 
أحاديث الباب . 

فائدة : وهذه الأحور العظيمة » والعوائد الجمة » إنما تحصل كاملة لمن قام بحقّ هذه الكلمات » 
فأحضر معانيها بقلبه » وتأملها بفهمه » وانتضحت له معانيها وحاض في بحار معرفتها » ورتع في رياض 
زهرتما » ووصل فيها إلى عين اليقين فإن لم يكن » فإلى علم اليقين وهذا هو الإحسان في الذكر » فإئه 
من أعظم العبادات لقوله يل : " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك " . 

أخرجه مسلم رقم (8) وأبو داود رقم (4745) والترمذي رقم (117؟) والنسائي (/91) مسن 
حديث عمر بن الخطاب ذه . وهو حديث صحيح . 


11545 


جور «اققال ليوات لكل ساتقة ون التي ليقت الكرلين نه الأسريق وامن تناد 
منكم برأس أحد الخارجينَ علينا أعطيه من الحائزة ما لا أعطيه أحداً » فهذا الكلام يحتمللى 
أن وري العلطان” أن بعر جام و روي عر وى" لكا رحين أغظلاك قن اكدائزة بالا يمطيه عدا 
من الناس الخارجينَ مع الأميرين » ويحتمل أن يريد مالا يعطيه أحداً من الناس السارجين 
مع كل أمير من الأميرين خخطاباً لكل واحدٍ من الرجلين المرغبين في العطية . 

وعلى الخال الأول يحصل التعارض .بين الرخلين + وجمغ بين الكلامين بأنّ المراد في 
ترغيب كل واحد منهما بالنسبةٍ إلى من عدا الآخَرٌ الذي رغب كثل ترغيبه » وعلى المشال 
الثاني لا تعارض لأن كل واحد من الرجلين وعد بأن يعطى من الحائزة مالا يعطي أح كد 
من القوم الذي هو منهم مع أميره وحيشه . وفي هذا كفاية . والله ولي التوفيق . 

كيب من خخط المحيب محمد بن علي الشوكان - غفر الله له - . حرر النصف من شهر 


شعبان الكريم سنة ١747‏ تمت بحمد الله [اب] . 


الكلام على حديث " إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحل " 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


١مهأ‎ 


- 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في الكلام على حديث " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد " ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : اعلم أن حديث : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإن 
اجتهد فأخطأ فله أجر " قد ظن بعض أهل العلم أنه لا يصح الاستدلال به على 
رفع الإثم عن المجتهد المحطئ » وثبوت الأحر له ... 
آخر الرسالة :... والمداهاة له ول نتعبد بذلك فكيف يُحمل عليه قول الشارع 
وفي هذا المقدار كفاية . والحمد لله أولا وآخرا . حرره محمد بن علي الشوكاني 
غفر الله لما . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (ه) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 10١-؟١)‏ . 
عدد الكلمات في السطر : )١١-١١(‏ . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 
الرسالة من امجلد الخامس من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 
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١امهه‎ 


أجو 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اعلم أن حديث : " إذا اجتهدّ الحاكجُ فأصاب فله أجر ان , وإن اجتهد فأخطأ فله 
إذا اجتهد جرال . وإد اجتهد 


”2 . قد ظنَّ بعضٌ أهل العلم أنه لا يصحّ الاستدلال به على رفع الإثم عن انتهد 


المخطئ » وثبوت الأجر له » زاعماً أن المراد بالاحتهاد هنا هو بِذَّلَ الهدٍ في البحث عسن 
الخصومة الواردة عليه كالبحث مثلاً عن عدالة الشهود » وعن حال المدّعي والمدّعى عليه 
ونحو ذلك مما يتعلق بالخصومة » وروي تحر هذا عن العلامة المقبلي”" . 


وأقول : قد تقرر في علم المعاني والبيان0” » وهو العلم الباحث عن دقاتق العربية 


وأسرارها أن حذف المتعلق مشعرٌ بالتعميم » وهنا قد حُذف المتعلّقٌ » فيكون معناه البحث 
عن كل ما يتعلق بالخصومة من الأمور الي ينبغي البحث عنها , وإِنّ أهمٌ هذه الأمور » 
وأولاها بالبحث هو حكم الله”؟ في تلك الحادثة الى وردت فيها الخصومة , لأنّ الحاكم 


)٠١421١98/4( وأمد‎ )١9١5( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7517/) ومسلم رقم‎ : )١( 


: 
: 5 
:)5( 


والدارقطين )١١١1/5(‏ والبيهقي )١1١5-١1١4/٠١(‏ من حديث عمرو بن العاص . 

وأخرحه مسلم في صحيحه رقم )١7١5(‏ وأبو داود رقم (0175) والدارقطي (111-710/4) 
والبغوي رقم )55٠05(‏ من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي به . 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (1/707) ومسلم رقم )١717(‏ وأبو داود رقم (75154) وابن 
ماحه رقم )١5715(‏ والدارقطنٍ )55١ 0 5١1-5١١/5(‏ والبييهقي )١١19/٠١(‏ والبغوي رقم 
(1505) وأحمد (198/5 » )٠١١ » ٠١4‏ والشافعي في ترتيب المسند (177-1177/1) من طريق 
يزيد بن امهاد عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبي هريرة . 

وأخرجه الترمذي رقم )١57(‏ والنسائي (1754-7177/8) والبيهقي )1١15/٠١(‏ من طرق عن 
عبد الرزاق به . ْ 
في " العلم الشامخ " (ص1485-588) . 
انظر : " معترك الأقران في إعجاز القرآن " )544-15-0/1١(‏ . 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (88-41/1) : ولا يتمكن المفي ولا الحاكم من الفتوى والحككم 
إلا بنوعين من الفهم : - 


١ لام‎ 


مأمور بأن يحكم فيها بحكم اير( -عز وجل - » فلا يحكم بإقرار » ولا شهادة , ولا 
مين » ولا بقول حت يعلمٌ أن هذه الأمور يصح جعلّها حُجَّة للحكم » ولا يكون ذلك إلا 
بانتهاض دليلها » وحلوصه عن شوائب القذح والنقض والمعارضةٍ . فإذا ثبت له ذلك 
الزغار ا 0 


00 0 


ع0( 


: 0 


فلو قدرنا أنه أحهدَ نفسّه في البحث عن أحوال الشهود » أو عن حال الخصمين قبل 


- أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حنىّ 
يحيط به علما . 

ثانيهما : فهو الواحب ف الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به ف كتابه أو على لسان رسوله في 
هذا الواقع . ثم يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أحرين أو 
أجراً . فالعالم من يتوصل ,معرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله . 

وقال عمر بن الخطاب في رسالة القضاء إلى أبي موسى الأشعري : " ... ثم الفهم الفهم فيمما أدلي 
إليك مما ورد عليك ثما ليس ف قرآن ولا سنة » ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما 
ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق ؛ وإياك والغضب والقلق والضجر ء والتأذي بالناس والتدكر عند 
الخصومة أو الخنصوم فإن القضاء ف مواطن الحق ثما يوحب الله به الأجر ويحسن به الذكر ... ' 
: قال ابن القيم في "أعلام الموقعين" (87/1) : قوله - عمر بن الخطاب - القضاء فريضة محكمة وسسنة 
متبعة "يريد به أن ما يحكم به الحاكم نوعان : 

أحدهما : فرض محكم غير منسوخ » كالأحكام الكلية ال أحكمها الله في كتابه . 

الثابي : أحكام سنها رسول الله يَلهِ . وهذان النوعان هما المذكوران في حديث عبد الله بن عمر عن 
النبي يله : " العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة , وسنة قائمة » وفريضة عادلة ' . 
كما في رسالة عمر لأبي موسى الأشعري : " والمسلمون عدول بعضهم على بعض » إلا بحربا عليه 
شهادة زور » أو بحلودا في حد ء أو ظنيناً في ولاء أو قرابة ثم الفهم الفهم فيما أولي إليك مما ورد عايك 
ما ليس في قرآن ولا سنة ... " . 


١8م4‎ 


أن يعلمَ أن حكمّ الله في تلك النصومة كذا ء وإنّه لا يصلح مستنداً للحكم إلا بشرط 
كذا كان إحهادُ نفسه في البحث عن حال الشهود أو الخصومة مع جهله لحكم 
الله - سبحانه - ف تلك الحادثة ضائعاً لا يستحقٌ المصيبُ فيها أجرين + ولا المحطلئ 
أحراً » بل هذا القاضي هو أحدٌ قضاة النار كما وز يذلك الدايل مني" #الأنسه لا 
يلو عن أحد أمرين : إما الحكم بالحق وهو لا يعلم بأنه الحق ؛ أو الحكم بالباطل وهو 
يعلم بخلافه» فكان من قضاء النار في كلا حالتيه . 

فإن قلت : أريد إيضاحّ الكلام في المقام بما يحصل به الانفهام . قلت : افرض هذه 
الخادنة و ريل الدع على ادو مالا 5م جاء يش امن واعرره أناناى بشتاهة لحتس 
وطلب من الحاكم أن يُحَلْمَهُ ح يقوم ينه مقام الشاهد الآخر » فهاهنا يحب على 
الحاكم أن يقدّم البحث » ويجهدَ نفسه في الفحص عن حكم الله - سبحانه ‏ في الحادثة » 
حي يعلم قيام الحجّة الى تصلّح مستنداً للحكم بالشاهدٍ الواحدٍ واليمين”" » وذلك هو 
يحق له البحث » وإجهاد النفس بإمعان النظر فيه » وإشباع الفحص عنه والبحث عما 
عداه من عدالة الشاهد » وحال الخصمين » فهو شيء تفرّع عن كون ذلك المستند صالحل 
للحكم به » فلو ذهب يُجْهِدُ نفسّه في البحث عن حال الشاهد , أو نحو ذلك قبل أن 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه رقم (1810؟) وأبو داود رقم (701) والنسائي في " السئن 
الكبرى " (471/7 رقم )١/09377‏ والترمذي رقم )١8717(‏ والحاكم في " المستدرك " (50/4) . 
عن بريدة عن النبي يله قال : " القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار , فأما الذي في الجبة , 
فرجل عرف الحق فقضى به , ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار » ورجل قضى للنساس 
على جهل فهو في النار " . 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : أخرج مسلم في صحيحه رقم (/1717) عن ابن عباس : " أن رسول الله كد قضى بيمين وشاهد ". 
وأخرج أحمد (05/75”) وابن ماجه رقم (1739) والترمذي رقم )١745(‏ والبيهقي )١7١/١١(‏ 
من حديث جابر : " أن النبي يه قضى باليمين مع الشاهد ". 
وهو حديث صحيح . 
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يعلم بجوار الفكم بالشاهد الولح واليمين» أو "عدم جواؤه لكاك: سعيه عانقا + واي 
ذاهياً » واجتهاده في ذلك لا يعودُ عليه بفائدة » لأنه اشتغل بالنظر[؟1] في شيء تفرّع عن 
أصل » وهو لا يدري بالأصل . 

فانظر - أصلحك الله - ما هو الأمر الذي ينبغي أن يُحْمَلَ عليه قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " إذا اجتهد الحاكم ”2 وعلى كل حال فالمقام مقام البحث عن حكم 
الله - سبحانه - في الحادثة » والحاكم المذكور في الحديث هو الحاكم المأمور بأن حكن يننا 
شرعه الله لعباده فيها »فأي معن لحمل اجتهاده على البحث عن أمور لا تعنّقَ لها بالحكم 
إلا من جهة كونها راجعة إليه » ومتفرعة عنه ! . 

ثم انظر ما وقع في حديث معاذ لما بعئه البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قاضياً فإنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال له : " بم تحَكُم ؟ قال : بكتاب الله - سسبحانه - . 
قال : إن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . قال : إن لم 


0-3 57 03 واء 1١‏ 
تجد ؟ فقال : أجتهدٌ رأبي "0" . 


. تقدم تخريجه‎ :)١( 
(؟): أخرجه أبو داود (505/5 مع العون) والترمذي (557/4ه - مع التحفة) والدارمي (10/1) وأحمد في‎ 
والطيالسي (١/87؟ - منحة المعبود) وابن سعد في‎ )١١4/٠١( والبيهقي‎ )1147 ٠ 7120/0( " المسند‎ " 
" الطبقات (148-741//5) وابن عبد البر في " الجامع " (51-05/5) وابن حزم في " الإحكام‎ 
من طرق عن شعبة عن أبي العون‎ )١84-1/ 2 1١658-1١84/1( والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ )57/5( 
. عن الحارث بن عمرو - أخي المغيرة بن شعبة - عن أصحاب معاذ بن جبل‎ 
قال الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " (؟/577) : " الحارث بن عمرو عن أصحاب معساذ روى‎ 
. عنه أبو العون » ولا يصح » ولا يعرف إلا يهذا » مرسل "1ه‎ 
. وقال الترمذي : " هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي يمتصل " ااه‎ 
قلت : وأخرجه الحافظ العراقي في " تخريج أحاديث مختصر المنهاج في الإحكام" (0/7”) : " وأما‎ 
خبر معاذ فإنّه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه » وذلك أنه لم يرو قط إلا من طريق الحارث ابن عمرو وهو‎ 
1 . جهول لا يدري أحد من هو " اه‎ 


ا١مك٠‎ 


فانظر كيف كان الأمرٌ المهمٌ عند بِعْثٍ هذا الصحابي للقضاء هو السؤال له للإرشاد لا 
للاسترشاد عن مستندٍ ما يحكمُ به لا عن غيره » وهكذا كان - صلى الله عليه وآله 
وسلم- يأمر من يبعثه من القضاة والولاة » وكذلك كان يرشدٌ إلى ذلك معظم الخلفاء 
الراشدون”'2 من يبعثوئه » ثم انظر قولَ هذا الصحابي العظيم : أجتهدُ رأبي ؛ فإن المراد بلا 


- وقال ابن الجوزي في " العلل المتناهية " : (58/7/ رقم )١174‏ : " هذا حديث لا يصح وإن كان 
الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه ؛ ولعمري إن كان معناه صحيحا , إنّما ثبوته لا 
يعرف لأن الحارث بن عمرو مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفونه » وما هذا طريقه فلا 


وجه لثبوته " . 
قلت : والحديث أعلّ بعلل ثلاث : 
)١‏ : الإرسال. 5) : جهالة أصحاب معاذ. << ”) : جهالة الحارث بن عمرو . 


وأما قول الحوزي : "إن كان معناه صحيحاً " فأوضحه الألباني في "الضعيفة" (85/9*) : " فقال : 
هو صحيح المعين فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص » وهذا ما لا حلاف فيه » ولكنه ليس صحيح 
المع عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه » منزلة الاجتهاد منهما . فكما أنه 
لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة » فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد ني الكتاب 
وهذا التفريق بينهما ثما لا يقول به مسلم » بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معا وعدم التفريق بينهما 
وقد ذكر الشيخ حمدي بن عبد المحيد السلفي ف تحقيق كتاب " المعتبر " للزركشي (ص18) العلماء 


. البخاري . ؟) : الترمذي . ؟) : العقيلي . 5 ) : الدارقطئ‎ : )١ 
. الجوزقاني . 8) : ابن اللجوزي‎ : )“ ٠. ابن طاهر المقدسي‎ : )١ . ابن حرم‎ : )5 
. :ابن الملقن‎ )١١ . العراقي‎ : )١١ . السبكي‎ : )٠ . الذهبي‎ : 9 
. :ابن حجر‎ )١ 


قلت : وضعفه المحدث الألباني في " الضعيفة " (؟/الا ارقم )881١‏ . 
)١(‏ : ومن أحسن ما يعرفه القضاة كتاب عمر هه . الذي كتبه إلى أي موسى الذي رواه الدارقطفيي 
7٠7 507/5(‏ رقم )١0‏ وف إسناده عبيد الله بن أبي حميد وهو ضعيف . 
والبيهقي في " السنن الكبرى " )١١5/٠١(‏ وقال ابن القيم في " إعلام الموقعين " )87/١(‏ بعد أن 
أورده : وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول » وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفى - 


اكما 


شك ولا شبهة أن يجتهد رأيه في مستند الحكم فيستخرجه من قياس أو نحوه على ما في 
الكتاب والسنة . فهذا هو الاحتهاد الذي قال فيه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب7' إلى آخر الحديث . 

فالحاصل أن هذا الحديث إن كان عاما كما ذكرناه سابقا فالاجتهاد في مستند الحكم 
داخل فيه دخولا أوليا » لأنه الفرد الكامل الذي لا ينبغي أن يراد سواه إلا طريق التبع 
كالبحث عن حال الشهود والخصوم » مع أنه لا يبحث عن ذلك لذاته[اب] » بل ليعلم 
الحاكم وجود المستند الذي ثبت عن الشارع » فإن النظر في الشهادة ليس إلا لمعرفة 


- أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه . ولفظه : " أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعةء 
فعليك بالفعل والفهم وكثرة الذكر » فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة فاقض إذا فهمت » وامض إذا 
قضيت » فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له » آس بين الناس ف وجهك وبجحلسك وقضائك حي لا يطمع 
شريف في حيفك . ولا ييأس ضعيف من عدلك . البينة على المدعي واليمين على من أنكر » والصلح 
حائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما » أو حرم حلالا » ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمرا 
ينتهي إليه » فإن جاء يبينته أعطيته حقه » وإلا استحللت عليه القضية » فإن ذلك أبلغ في العذر »وأحجلى 
للعمى . 

ولا عنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق » فإن 
الحق قدتم ومراجعة الحق نخير من التمادي في الباطل » الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك ماليس في 
كتاب الله ولا سنة رسوله يل » ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك » واعمد إلى أقريما 
إلى الله تعالى وأشبهها بالحق . 

المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا بحلودا في حد » أو بحربا عليه شهادة زور » أو ظنينا في ولاء 
أو نسب أو قرابة » فإن الله تعالى تولى منكم السرائر » وادرأ بالبينات والأيمان وإياك والغضب والقلق 
والضجر » والتأذي بالناس عند الخصومة » والتفكر عند الخصومات » فإن القضاء عند مواطن الحق 
يوجب الله تعالى به الأجر ويحسن به الذكر » فمن خخلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله تعالى 
ما بينه وبين الناس » ومن تخلق للناس .ما ليس في قلبه شانه الله تعالى » فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا 
ما كان خالصا » فما ظنك بثواب من الله في عاحل رزقه » وخزائن رحمته » والسلام " ا ه . 


00 نقدع رجه 


١م‎ 


هل الأفية + وكةن زجعو لاله قلي عبد ذلك أذ سكم اللكو زهو الشهاده الجن 
ا ا 

وإن كان الحديث غير عام بل يطلق فما شأن دلالة الأفعال ! فالمقتضى حمل ه على 
الاجتهاد ف مستندٍ الحكم على حسب ما قرّرناه سابقاً » والنظر في حال الشهود 
والخصوم ليس بعقصد مستقلّ » بل هو متفرّعٌ عن المستند ؛ ومكمل له » ولا يحمل 
الحديث على غير ذلك ما لا مُدْحَلَ له في مستند الحكم » وما هو فرع عنه » لأنه على 
فرض أن له نفعاً في الجملة كالبحث مع المدّعى عليه من الحاكم با يتأن عنه الإقرار هو 
سياسية عرفية لا شرعية , لأنه لا يتم ذلك إلا بنوع من المحادثة له » والفقل في الذورة 
والغاري نهدا والمداماة له وام هد بذللت حكيت يُخنل عليه قول الشاراع :1+ 

وق هذا القدان كفارة ..واختتد نه أولا وآخرا. 


حرره محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما [9أ] - . 


)١(‏ : قال الجوهري في " الصحاح " 781/١‏ 1) : " الفتيلة : الذبالة » وذبال مفتل شدد لكثرة . وفتله عن 
وجه فانفتل أي : صرفه فانصرف » وفتلت الحبل وغيره . و " مازال فلان يفتل من فلان في الذروة 
والغارب " أي : يدور من وراء خديعته " . وقال ابن منظور في " لسان العرب " )178/٠١(‏ : وهو 
مثل في المخادعة . 


١م‎ 


جواب 

عن سؤل خاص بالحديث 
" لا عهد لظام " 

وهل هو موجود فعلاً من عدمه ؟! 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


وصف المخطوط : 
عنوان المخطوط : ( جواب عن سؤال خاص بالحديث " لا عهد لظام ” وهفل 
هو موجود فعلاً من عدمه ؟! 
موضوع الرسالة : في " الحديث ". 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمين وصحبه الأفضلين . وبعد : فإنه 
وصل من سيدي العلامة حسنة الآل ... 
آخر الرسالة : ... قال الله عر وجل : ( يَكَأَكُهَا آلئّاس إنّمَا بَعْيَكُمْ عَلىّ 
نكم » وف هذا كفاية . انتهى ما أفاده شيخنا القاضي العلامة البدر 
الشوكان عافاه الله وكثر فوائده » آمين . 
نوع الفط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : (ه5) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : )55-١+(‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١4-١5١(‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي ) . 


ا١مكال‎ 


ردان 
ا 


١ حكم‎ 


5 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمين » 
وصحبه الأفضلين . 

وبعد : 

فإنه وصل من سيدي العلامة » حَسَنَةٍ الآل » وفرد الكمال يحي بن مطهر”؟ - كثر 
الله - فوائده سوال هو أنه بحث عن الذي يزعم كثير من الناس أنه حديث » وهو قولهم 
" لا عهد لظال”" '”" فلم يجده , ثم قال : فهل عندكم علمٌ بوجوده ؟ ولو على ضعفي » 
وإلاّ أفدتُم بما يستفيد به من يخش اغتراره بذلك من أهل العلم أو غيرهم فإ ٌالأمرّ 
عظيمٌ . وقد كرر الله - سبحانه - الأمر بالوفاء في مواضعٌ من كتابه العزيز منها قولّه عر 


ه ”م 4مم 5 ٌّ ع سه > قاع 2 م 
من قائل : ظ وَيعهد الله أَوْفُواً ذالكم وصلكم يم لعلكم تذ كزورة- - © 2 
وقوله تعالى : « وَأَرَفُوأ بِعَهّد اله إذا 0 


)١(‏ : يحي بن مطهر بن إسماعيل بن يحي بن الحسين بن القاسم ولد في شهر جمادى الأولى سنة ١١19٠.‏ هل 
وطلب العلم على جماعة من مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بن محمد مشحم وله سجماعات 
كثيرة . 

وقال الشوكان في " البدر " رقم (28) : " وهو حال تحرير هذه الترجمة يقرأ علي في العضد 
وحواشيه وف شرح التجريد للمؤيد بالله وني شرحي للمنتقى » وفي مؤلفي المسمى " إتحاف الأكسابر 
بإسناد الدفاتر " . وف مؤلفي المسمى ب " الدّرر " وشرحه المسمى بالدّراري .. 

وقد سألئ بسؤالات وأجبت عليها برسائل » هي مجموعات الفتاوى وله حدول مفيد جدا وأشعار 
فائقة ومعان رائعة ومكاتباته إإليّ موجودة في مجموع الأشعار المكتوبة إلي . 

وانظر : " التقصار " (489-141548) » " نيل الوطر " )4١4-1411/5(‏ . 

(؟) :لم يثبت ... كما قال الشوكان في الجواب . 

(") : في هامش المحطوط : ما نصه : " في الأصل : وقال إنه بحث عن ذلك » ولعله هو بحث عنه فما قبله ". 

(4) : [الأنعام :15] . 


١ الام‎ 


و3 008 0( .وه 
علهدتم» © » وقوله: « ولا تَشْتَرُوا يعهد الله 3 تَمَما قليلا » وقوله: « وَأَوَفُوأ 
0 

وي حعديت ابي مريرة عند أي إداود”" واللسائي"* :* ولا تلقوا بساك إلا وأشع 
صادقون " قال , بعض الشُرّاح قوله :واس ادقولة يدل غلى قرم ندل على اشنا 
وهو يعتقد كذِبَهُ » فإن هذه هى اليمينٌ الغمو كك مدن الكو 

لي ل 
فأحسنوا بالإفادة - أحسن الله إليكم - وبينوا معبى " لا عهد " هل المراد ني الذات ؟ 
فقد وقع كما وقع الفخرٌ في حديث " أنا سيّّدُ ولد آدم ولا فَخْرَ "”" قيل المي : ولا 


. ]91١: [النحل‎ :)1١ 
. ]40: [التحل‎ :)5( 
. ]"5: [الإسراء‎ : )5( 
. )7018( في " السنن " رقم‎ :)5( 
. )70775 في " السئن " (7/ه رقم‎ :)5( 
" قلت : وأخرجه ابن حبان ( ص787 رقم 1175 - موارد ) والبييهقي في " الستن الكبرى‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )51/٠١ 
من حديث عبد الله بن عمرو 5ه‎ )197٠0 54102 55375( أخرج البحاري في صحيحه رقم‎ : )1( 
. قال : جاء أعراي إلى البي كلل‎ 
. فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال :الإشراك بالله . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم عقوق الوالدين ؟‎ 
قال : ثم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس . قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : الذي يقتطع مال امرئ‎ 
" مسلم هو فيها كاذب‎ 
. أخرجه الترمذي ف " السنن " رقم (71”) وقال : وف الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح‎ :)0( 
من حديث أبي سعيد وه قال : قال رسول الله يد : ' أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء‎ 
" وما من ني يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي , وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر‎ 


1١ لام‎ 


منه2"0 » أو ما يلازمها نحو يجب الوفاء به » أو يوجحب الحنث فما المحخصص .ء فالأدلة 
الصحيحة على أن كل عهد يجب الوفاء به » أو التكفير عنه . وذلك كما يكون إتيأئسه 
عملا" من أعمال البر وهو معى : « وَل تَجَعَلُوا آللَهَ عرضة لِأَيْمْنَكُمَْ 74" في 
وجه » وعلى فرض صحةٍ هذا الحديث فهو لا يقوى لمعارضة غيره » ثم هل المراد بالف الم 
تالف فق أن علنة وفطوره قن اعملة الطن © أن السراة المتحيوف له © فكال الله 
- سبحانه - : ( ولا تَرَحَنُوا إلى آلّذِينَ ظلَمُوأ ا لف 4(" وال كون اليكل 


. قاله الرركشي‎ :)١( 
. في المحطوط (غير) ولعل الصواب (عملاً)‎ :)١( 
. [البقرة :714؟]‎ : 
قال ابن كثير في تفسيره (100/1) : أي لا تجحعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم‎ 
. إذا حلفتم على تركها‎ 
.]١١: [هود‎ : )4( 
» قال ابن كثير في تفسيره (54/54؟) عن ابن عباس : ولا تميلوا إلى الذين ظلموا وهذا القول حسن‎ 
. أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم‎ 
قوله مان وَلَا تَرَكنواأ إلى أَلَّدِينَ‎ )٠١48/9( قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن"‎ 
ظلَمُوأ فتَمَسَّكُمْ آلكَارُ وما لَكُم مّن دون الله من أَوَإِيكآء : ثم لا تنصّرون © 4 فيه أربع‎ 
: مسائل‎ 
الأولى : قوله تعالى : « وَلَا تَرَْكَنُوَأْ 4 الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء‎ 
والرضا به » قال قتادة : معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم ... وقال ابن زيد : الركون هنا الإدهان وذلك‎ 
. ألا ينكر عليهم كفرهم‎ 
وَلَا تَرَكَنُوَأْ 4 يفتح الكاف » قال أبو عمرو : هي لغة أهل الحجاز وقرأ‎ ١ : الثانية : قرأ الجمهور‎ 
. طلحة بن مُصدف وغيرهما « تَرَكَنْوَا 4 يضم الكاف قال : الفراء : وهي لغة تميم‎ 
. الثالثة : قوله تعالى :« إلى أَلَّذِينَ ظَلّمُوأ 4 قيل : أهل الشرك . وقيل : عامة فيهم وي العصةة‎ 
- ' » وهذا هو الصحيح ف معى الآية » وأنما دالة على هجران الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم‎ 


1١ ام‎ 


اليسير .وهو يشمل الأحوال حت انحالسة والزيارة فضلاً عن المداهنة والرضى بالأعمال » 
نكيف ينجل عهذة فضا أن نو له الوثلات عو 2ك فيه[ 1 2 عله علد الدكيت 
قال تعالى : « فَمّن نكت فَإِنَّمَا يَنكتُ عَلَى 0 وقد ورد أن خف الوعدٍ 
ثالث النفاق إشارةً إلى حديث : " آيةٌ المنافق© ثلاث " فكيف وكخيه العهد ! وف 
الكشاف”" حديث رواه لا أدري صحمّه : " أسرع الخير ثواباً صلةٌ الرحم , وأعجل 
الشر عقاباً البغي واليمينٌ الفاجرة "9 انتهى . فأحسنوا بالإفادة لا برخت م انتهى 
السؤال . 

واقوليع تايا له مضلا نبرلنا علق رتوله و ادك ون اللواب نض هذا اللسيوال 


2 ا فإن متي كفن أن سصية 41 الضعيية له تكون إلا عن مود 
الرابع : قوله تعالى : « فَتَمَسّكُمٌ آلَارُ 4 أي تحرقكم » بمخالطتهم ومصاحبتهم وممالأتهم على 
إعراضهم وموافقتهم ف أمورهم . 
:)١(‏ [الفتح ]١٠١١‏ . 
(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (177) ومسلم رقم (59) من حديث أبي هريرة #9ه قال : قال 
رسول الله يلك : " آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب ,ء وإذا وعد أخلف , وإذا انعمن خان " . 
ين ظأاا ىن . 
(5): أخرحه ابن ماجه رقم (47117) وأبو يعلى في مسنده ١١-١/8(‏ رقم ) كلاهما من طريق 
معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها . 
وهو حديث ضعيف جداً . انظر : " الضعيفة " رقم (1781؟) . 
وعوضا عنه حديث أبي بكرة » أخرجه أبو داود رقم (4307) والترمذي رقم (511١؟)‏ وابن ماحه 
رقم (11١5؟4)‏ والحاكم (؟/57"؟) و (159-177/4). 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
ولفظه : " ما من ذنب أجدر أن يعجّل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع مايدُخر لهفي 
الآخرة , مثل البغي وقطيعة الرحم " . 
وهو حديث صحيح . 


1١ :لام‎ 


النفيس يتحصل في أبحاث : 

البحث الأول : إِنّ هذا اللفظ أعين " لا عهد لظالم " لم يكن من كلام النبرةء ولا 
من كلام أخدامج الضحابو» :ولا من كلام أحد من أغل:العلم الذين عم أمله + وفا تسق 
جحرى ف هذه الديار على أَلْسّنِ كثير من العوام » فاستروح إليه من يريدُ العَدْر في عهده, 
والتّكث ف عقده » والحنث في يمينه » وهو استرواح إلى الباطل البحته » وركون على 
امراب » وتشيّث بالباء » وكل من لديه أدى علم » وأحقرٌ عرفان يعلم أن هذه العهود 
ا ل ا 0 
عهده » وغدر ف عقده في مواضع كثيرة منها ما ذكره السائل «اكراتر اكير دي 
واردةٌ في معاهدة المشركينٌ » ومعاقدة الكافرينَ » لا خخلاف في ذلك كما تدل عليه 
أسباب النزول » وأهل الشرك هم أهل الظلم الكامل البالغ إلى أعلى المبالغ » ولهذا 
يقول الله - سبحانه - : « ارك الشِرّك َظِلم عَظِيدٌ © 74 ولا شك أنْ الاعتبار 
عمو اللفظ() لا مخضوض"السبب > فتشمل الآيات والأخاديث الساهدة المسلمين» 
والمعاقدة لأهل الظلم منهم » بل تناوها للمعاهدة للمسلمين هو من باب فحوى الخطاب » 
وقياس الأولى » لأ المسلم أولى أن يحفظ عهده والوفاء بعقده من المشرك » وإذا لم يسوّغ 
شرك المشرك وظلمه النقض لعهده » والغدر بعقده وعدم الوفاء له » فكيف يجوز ذلك في 
عهد المسلم وعقده ! وبالجملة فهذا معلوم بأدلة الكتاب”" والسنة » وبإجماع المسلمين 


. ]١7: إلقمان‎ :)1١( 

(؟): انظر "الكوكب المنير” )١177/9(‏ » "اللمع" ص١3‏ . 

(5) : قال تعالى : ( وَأَوْفُوأ عَهَدِ أله إذَا عَهَدنمْ وَل تَنفْصُوأ الْأيَمَنَ بَعْدَ توسكيدمًا وَقَذَ جَعَلكُم لله 
عَلَيِكُمَ كفيلا إن آله يَعَلْمْمَا تَفْعَُوَ © 4 [النحل:١4]‏ . 


قال تعللى : و إتّمًا يَتَتَكَرُ ألو آلأُلببب © الَّدِينَ يُوفُونَ بِعَهَد الله وَلَا يَنفُضُونَ الميكاقَ 
© > [الرعد:؟ 5١-1١‏ ] . 5 


1١ هلام‎ 


أجمعينَ » لا يعرف عن أحد منهم في ذلك خلاف . وكما اتفقوا على تحر العَدْرٍ وترك 
الوفاء بالعهدٍ فقد اتفقوا على أن الأحاديث الصحيحة الواردة [١ب]‏ في أن الغدرٌ في 
العهد من خصال المنافقينَ » وأنه يدخل عهد المسلم للمسلم تحت ذلك دحولاً أواياً. 
وكذلك اتفقوا على أن ما ورد في الأحاديث الصحيحة أنه يُنْصَبُ لكل غادر لواء يسوم 
القيامة”"' » ويقال هذه غدرة فلان » يتناول عهدَ المسلم للمسلم تناولاً أولياً لا شلك في 
هذا ولا ريب . والحاضل أن الوفاء بالعهود؛ وعدم جواز لكنها » والمحالفة لمضمونها هو 
قطعي من قطعيات الشريعة . 

ولو نتبِعُ ما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة من ذلك لجحاء في مؤلّف مستقلٌ » يعلم 
ذلك كن ص اله لطلت وتاي لئية »ليان رع اناهن روزن باه والبوع للخو نز 
الفرية الي ليس فيها مرية » وتعارض يما قطعيات الشريعة الي هي فيها كالحبال الرواسي ! 
فلو قدرنا أن لهذا اللفظ المكذوب , والكلام الموضوع وجهاً يعرف به لم يحل لموأمن أن 
يتمسّك به أو يعارض به ما هو قطعي من قطعيات الشريعة » بل لو قدرنا أنه قد حرج 
من مخرج صحيح » أو حسن لم يحل نصبّه في مقابلة آيات القرآن الكثيرة العدد » الوافرة 
المدد :والأحادية المتواترة تؤائرا . .لا يخفى هذا إلا على من لا يدري سا ف الكثنات 
والسنةٍ » فكيف وهذا اللفظ باطل باطلّ قد تبرمّت عنه المولّفات في الأحاديث الموضوعة 
الكذوبة فطلا عن انيم السية ومسائيدها !أرق هذا المعدان :هذ ليحك كفاية دقان 


- قال تعلل : ( وَآلَذِينَيَقْصُونَ عَهَدَ الله من بَعْد يتقف وَيَقَطَمُونَ م1 أمرَ أله يمه أن يُوصَلَ 
وَيْفُسِدُونَ فى آلأرض أَزْلتكَ لَهُم َللَعنَهُ وَلهُمَ سُوْمُ آلدَرٍ © 4 [الرعد:5؟] . 

)١(‏ : أخرجه البخاري رقم (71857 و )5١837‏ ومسلم رقم (177/1) من حديث عبد الله قال : قال 
رسول الله يه : " لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به , يقال هذه غدرة فلان " . 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم (1770/9) من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله 4# : " إذا 

جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة » يرفع لكل غادر لواء » فقيل : هذه غدرةٌ فلان بن فلان " . 


1١ كلام‎ 


الكلام إنما نحتاج إليه على شيء له وجود ونسبة إلى الصحة أو الحسن أو الضعفي»ء 
فكيف نحتاج إليه على شيء لا وجود له إلا على ألسن العوام الذين يجري على ألسنهم 
كل زور وفحش وحَطّلٍ من القول » وباطل من الكلام ! . 

البحث الثابئ : اعلم أن العهد قد يظنّ كثير من الناس أن المراد به اليمينٌ لا غيرٌ » 
وهو ظنّ فاسد . وتخيّلٌختل فالعهد يطلق في الغالب على الأمان . وأكثرٌ الآيات 
والأحاديث واردةٌ في العهد بهذا المععى » وورد بمعن[7أ] الوصية . ومنه حديث علي بن 
أي طالب - ذه - : " إنه لعهد النيّ الأمي أن لا يجني إلا مؤمنٌ "27 الحديث . 

وحديث عبد بن زمعة حيث قال " في ابن وليدة زمعة وهو ابن أخي عهد إلي فيه "") 
ومن ذلك حديث : " تمسّكوا بعهد ابن أ عبد ”" أي ما يوصيكم به » ويُطْلَقُ أيضا 
عل الثم 


:)١(‏ أخرجه ابن عدي في " الكامل " )١140/7(‏ وفيه موسى بن طريف من غلاة الشيعة وانظر "الذخيرة" 
رقم (4470). 
:)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (50817 415١57514‏ 1 5118 21705 
مكلت لالمت الللا) . 
ومسلم في صحيحه رقم )١481/15(‏ من حديث عائشة قالت : " اختصم سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة إلى رسول الله يل . فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي عُتبة بن أبي وقاص » عَهدَ إلي 
أنه ابنّهُ ‏ انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أي يا رسول الله يلك ولد على فراش أبي » فنظسر 
رسول الله يك إلى شبهه فرأى شبها بِينا بعتبة فقال : هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش , وللعاهر 
الحجر, واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة " . 
(*) : وهو حزء من حديث أخرحه الطبراني في " الأوسط " رقم (2840) وأورده الينمي في " مجمسع 
الزوائد " (15/9) وقال : وفيه يحي بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف . 
وأخرجه الفسوي في " المعرفة والتاريخ " )4١/1(‏ والحاكم (5/1/) من طرق وصححه وأقسره 
الذهبي وأخرجه ابن حبان رقم -1١151(‏ موارد) . 
وتكلم عليه الألباني في " الصحيحة " رقم )١717(‏ فانظره . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم . 


1١ الام‎ 


ومنه حديث : " لا يُقَعَلَ مؤمنٌ بكافر؛ ولا ذو عهد في عهده” بكافر "29 
وكذلك حديث : " من قتل معاهداً "7" وورد بمعين اليمين . ومنه حديث : " وأنا على 
عهدك ووغدك "29 أي : على ما عاهدتك عليه من الإمان بك . وفي كونه معئ اليممين 
وروت آنات وأحاديث. ٠‏ 

قال في الصحاح”) الو الأعان وى الس الست الي الفا 
والوصية. وقد عهدت إليه أي : أوصيته . ومنه اشتقَ العهدٌ الذي يكتب للولاة » ويقول 
علي عهد الله لأفعلنّ كذا » ثم قال : وعَهِدَتُهُ مكان كذا أي : لقينّه » وعهدي به قريب » 
وقول الشاغ 9 : 


:)١(‏ أخرجه أحمد )١١5/1(‏ والنسائي )5١-١9/8(‏ وأبو داود في " السنن " رقم (4570) والحاكم في 
" المستدرك " )١41/5(‏ من حديث قيس بن عباد وفيه " ... المؤمنون تكافاً دماؤهم , وهم يدٌ على 
من سواهم . ويسعى بذمتهم أدناهم . ألا لا يقل مؤمن بكافر , ولا ذو عهدٍ في عهده , من أحدث 
حدثاً فعلى نفسه , ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً » فعليه لعنة الله » والملائكة والناس أجمعين " . 

(؟): من هامش المخطوط ما نصه : ليست هذه اللفظة أعٍ بكافر في الحديث وإنما ذكرها من حمل الحديث 
في العطف على النسق الأول على وجه التقدير لتصحيح الكلام فالعجب من الكاتب حيث أدرحها ف 
الحديث على وهمه . ٠‏ 

() : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (8133) وطرفه (1915) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما , عن البي يل قال : " من قتل معاهدا لم يَرِحَ رائحة المئّة . وإنّ ريحها توجدُ من مسيرة أربعين 
عام " . 

(5) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (11207) وطرفة (71277) من حديث شداد بن أوس نه عن النبي 
: " سيد الاستغفار أن تقول : اللهُمٌ أنت ربي لا إله إلا أنت , خلقتني وأنا عبدك ‏ وأنا علسى 
عهدك ما استطعت , أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذني فاغفر لي » فإه لا 

يغفر الذنوب إلا أنت قال : ومن قانها من النهار مؤمنا يما . فمات من يومه قبل أن يمسي , فهو مسن 
أهل الجنة . ومن قانها من الليل وهو مؤمن بما , فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة " . 
(85): (؟/هاهة). ظ 


(5): قيل : هو أبو حراش الحذلي . 


1١ ام‎ 


وبيج ككيه الننداويا آم ممالل ٠‏ :ولك لاطت بالرقات اقول 

لالس الأ كما توداء ولك اجاء الاسادم لولم الل تررق ريحي 9" إن 
كرم العهدٍ من الإيمان 0و برعاية المودة » انتهى . 

فلن ا وار دو م اق لاما وا م 
والحرمة والوضية .ولا تخرج الأحاديث الواردة فيه عن أبي أحد هذه المعاى انتهى , 

وذكر في القاموس'" هذه المعاني » وزاد منها التقدام إلى المرء في الشيء ‏ والتوحيد . 
قال : ومنه : « إل مَن آتَّحَدَ عند آَلتَحَمن عَهَدًا جم )!1 

والحاصل أنه ورد استعمال العهد في جميع هذه المعاني في بعضها بكثرة » وف بعضِها 
فاده والسكات واليفاب رشك إل ماع01 وعد زه اكات واس بين امد 
بالوفاء بالعقود . بالمراد ما العهود . قال ف الصحاح”” : والمعاقدة المعاهدة » وكذا سائر 
كنن”" اللقةاء 

البحث الثالث : الجواب عن قوله - عافاه الله - وبيّنوا معين لا عهدَ .فيقال قد قدمنا 
أن هذا الكلام لم يصح بوجه من الوجوه » بل هو باطل مكذوب موضوعٌ » فالتعرئض 
لبيان معناه شغلة بلا فائدة » وإن كان ولا بد من بيان ما يريد به من يتكنُم به مسن 
العوا لاتب ]الوم وف ' أنه إذا وقع من الحلف لمن يزعم أنه ظالم » فإن هذا العهد 
كلا عهدّ , ووقوعه في الخارج لا حكم له » بل كأن لم يكن . 


(1): فلينظر من أخرجه ؟! 

. ("“ره؟#) . لابن الأثير‎ :)١( 

(5): (ص 0807 . 

(5): [مرع :07ى] . 

.)0ه1١/5(:)(‎ 

(59): " كالسان العرب " (449/9) . | 

(0): في هامش المحطوط : يريدون نفي الذات وما يلازمها . السؤال .ماله . 


١8 


البحث الرابع : الجواب عن قوله - كثر الله فوائده - حاكيا عن غيره أن معن : "أنا 
سيّد ولد آدم ولا فخرٌ " أن المعيئ لا فخر أكمل منه » فيقال : هذا المع لم يكن 
اللقصود من هذا الحديث الصحيح , بل المقصود منه أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أخبر الناس عن هذه المزيةٍ الى جعلها الله له » وهي السيادة العامة”'' الثابتة على جميع ولد 
آدم ؛ وأنه لم يقصد بذلك إلا إخبارهم با من الله به عليه » وشرّفه به , لا أنه مقدر بذلك 
الفخر » فإنّه منهيّ عنه بالكتاب والسنة » فكيف يصدُر عنه9 !. 

البحث الخامس : الجواب عن قوله ‏ كثر الله فوائده - هل المراد بالظالم الحالفُ معي 
أن حَلِفَهُ وفجوره من جملة الظلم » أو المراد الحلوف له إلح ؟ فيقال : مرادهم بهذا الكلام 
المكذوب الباطل أنهم إذا حلفوا لمن يعتقدون أنه ظالُ فإِنَ هذه اليمينَ لا تلرمُهم » ولا 
بت عليهم حكما , ولا يتعلق لهم إرادة للمعئى الأول , لأنهم ما يريدون تخليص أنفسهم 
عم اعد عبيون امن أو الكماولة أل الليمة» اردق وللق: 

البحث السادس : الحواب عن قوله : " ثلاث من كن فيه كنّ عليه " الح . فيقال لم 


يكن هذا اللفظ حديئا » ولا مرويا عن صحابي . ولكن قال بعض العلماء : ثلاث يعود 


)١(‏ : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (17/7) : إِنّما قال هذا يك تحدثا بنعمة الله تعالى وقد أمسره الله 
تعالى بهذا ونصيحة لنا بتعريفنا حقه و . 
وقال القاضي عياض قيل السيد الذي يفوق قومه والذي يفزع إليه في الشدائد والبي وه سيدهم في 
الدنيا والآخرة . 
وقال القرطبي في " المفهم " (477/1) أي المقدّم عليهم , والسيّد هو الذي يسود قومهء أي : 
يفوقهم بما جمع من الخصال الحميدة بحيث يلجؤون إليه » ويعولون عليه في مهماتهم . وقد تحقّق كمال 
تلك المعاني كلها لنبينا محمد ليه في ذلك المقام الذي يحمده ويغبطه فيه الأولون والآخرون » ويشهد له 
بذلك النبيون والمرسلون . وهذه حكمة عرض الشفاعة على خيار الأنبياء » فكلهم تبرأ منها ودلّى على 
غيره إلى أن بلغت محلّها » واستقرت في نصاها . 
(؟) : في هامش المحطوط ف المقدر الذي يقتضيه المقام مصححا لهذا المعين لأنّه وقع ما يقدر الافتخار ومن هو 
في مقام النبوة أبعد عن القصد إلى ما لا يليق وأحرص على كل حسن . 


ليلا 


وبألها على فاعلها : النكث , فإن الله تعالى يقول : ل فَمَن نَكْتَ فِإنمَا يكت عَلَى 
2ك 00 لكك ١‏ د ١‏ : 9 ولا حي المكرٌ أشي إل 
0 والخدع » فإن الله تان يقول: ( مختدعون الله َآلْذِينَ ءَامَنُوا وُمَا 
عتَدَعُونتَ ل أَنفْسَهُمَ »”' ' وهاهنا رابعة وهي البغيّ قال الل عز وجل - : ( يَكَأَيُهَا 
آلنّاسُ إِنّمَا بَعَيْكُمْ ء ةف 1 وفي هذا كفاية . 

انتهى ما أفاده شحنا القاضي العلامة البدر الشوكاني - عافاه الله » وكثر فوائده - . 


آمين [*] 1 


1١م4‎ 


أحاديث فضائل القرآن 


إيفا 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
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ا١ممك‎ 


1١ /امم‎ 


بسع الله الر من الرحيم 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وس لم . وصّل من الصو العلامٍ عماد 
الإسلام محمد بن إسماعيل بن عبد الكريم بن علي من ذريّة الإامسام شرف الدين 
الساكنين في حصن كوكبانٌ امحروس إلى المولى العلامةٍ الشهير الحقق الخطير الحسافظ 
الكبير» شيخ الإسلام وبذره المشرق التام المستمِدٌ من بحر علويه القاصي والداني مس 
الدين محمد بن على الشوكان لا زالت بحار علومه زاخرةً ولا برحّت سماء تحقيقه ماطرة 
ولفظ السؤال : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء وزيّن يهم الأرضُ كما زيّن بالتجوم السماء 
وحعلهم قدوةً يُقتدى بهم ويُعْمَل بقولهم وأمر تعالى في مُحكم التنزيل بسؤالهم تقال 
وقوله لدو المنيرك'* ١‏ فشكلا أهلَ الدّكر إن كسد ل تَعْلَمُونَ ه )" . 

نعم . أتم الله عليكم النّعَم . المرفوع إلى جناب سيدي عر الإسلام والقدوة لمن اققدى 
من المخاص والعام » العالم العلامة » والحجّة الفهّامة » محمد بن على الشوكاني جد روناله 
بنور المعاني وجزاه عن المسلمين خيراً والسلام عليه ورحمة الله وبركائه وصلى الله وسلم 
على محمد وآله . 

والمسؤول عنه حُكُم الأحاديث الواردة في فضائل القرآن العظيم وسوّره وآيات منهء 
هل أحاديث ما ورد صحيحة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن السيد 
العلامة محمد بنّ إبراهيمٌ الوزير رحمه الله تعالى ذكر في كتاب التنقيح'" في باب الموضوع 
من الأحاديث عن زين الدين العراقي' تعداد الكذّابين حِسْبة وتقرّبا إلى الله تعالى من 
:)١(‏ [النحل : 47] . 


(؟): (ص؟77١)‏ بتحقيقنا . 


(5): في " فتح المغيث " (ص١١١)‏ . 2 
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أولئك أبو عصمة نوح بن مرم المروزي”" قيل لأبي عصمة [11] : من أين لك عن 
عِكْرِمّة عن ابن عباس ذه ف فضائل القرآن ستورة سورة وليس عن أصحاب عِكرمَة هذا 
؟ فقال رأيت الئاس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومحمد بن إسحاق 
فوضعْتُ هذا الحديث حِسْبَةَ » وكان يقال لأبي عصمة هذا نوح الجامء”؟ . ظ 

قال أبو حاتم ابن حبّان "جمع كل شيء إلا الصدق” . قال الحاكه”؟ : وضع 
حديث فضائل القرآن .وروى ابن حِبَانَ في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدي قال: 
فلخ ليُسَرَة بن عيق ركد + من أرىا عت هذه الكشاديكي: قز ذا :فك كنذا فتال 


75004 : 4+ 3 ا و 7 
وضعتّها أرغبُ الناس فيها وهكذا حديث بي" الطويل ف فضائل سور القرآن سسورة 


- شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المحتلق المصنوع 
وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم ييين أمره 
وأكثر الجامع فيه إذ حرج المطلق الضعف عي أبا الفرج 
1): نوح بن أبي مريم » واسمه حابئّة » وقيل حافتّة » وقيل : يزيد بن جعونة المروزي أبو عصمة القرشي 
قاضي مرو » ويعرف بنوح الجامع . ٠‏ 
قال البخاري منكر الحديث . وقال في موضع آخر : نوح بن أبي مزيم ذاهب الحديث جداً قال أبو 
حاتم » ومسلم بن الحجاج » وأبو بشر الدُّولابي » والدّارقطيئ : متروك الحديث وذكر الحاكم أبو عبد 
الله النيسابوري الحافظ : أنه وضع حديث فضائل القرآن . 


انظر : " تهذيب الكمال " (50-557/0رقم 2098) » " الكاشف " رقم (5991) »)" شذرات 
الذهب " ٠ . 589/١١‏ 

(؟) : قال ابن قطلوبغائي تاج التراحم (ص77) : لقب بذلك لأنّه أول من جمع فقه أبي حنيفة . 

وقيل : لأنّه كان جامعاً بين العلوم » له أربعة مجالس » بحلس للشعر » بحلس للأثر » وبجلس لأقاويل 

أبي حنيفة » وبجلس للنحو " . 

(5): انظر " تدريب الراوي " )557/1١(‏ . 

(5): في " المدحل " (ص؛ 2 ) . 

(5) : أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " )50/١(‏ من طريق ابن حبان . | 

(1): أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (١/79؟)‏ من طريق يزيغ بن حبان عن علي بن زيد ابن - 
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سورة فرَوَيْنَا عن المؤمّل بن إسماعيل : حدَثنٍ به شيخ بكذا » فسرت إليه فقلتُ مسن 
حدّنك قال حدئ شيحٌ بالبطرة وهو حي فسرّت إليه فقال حدَئْي شيخ بيغدادة فسرات 
إليه فَأَحَدَ بيدي وأدخلئ بيتاً فإذا فيه قوم من المتصوّفة فيهم شيخ فقال هذا حدّثي . 
فقلت يا شيخ من حدّثك ؟ قال لم يحدّئئٍ به أحدٌ ولكنًا رأينا الناس قد رغِبوا عن القرآن 
فوَضّعنا لهم هذا الحديث فَيَصرفون قلويّهم إلى القرآن . 

قال زينُ الدين7" : وكل من أودع حديث أب المذكور تفسيرُه كالنغلّبي والواح دي 
وَالرّمَخْشَّري مُخْطٍ انتهى . 

قال وذكر عن بعض الثقات أنه قال : لم أعجّب من فلان وفلان - يعدد المفسرين - 
ولا الرمَححْشَري إِذْ لم يكونوا من أهل الحديث » إنما عجبْتُ من أبي بكر بن داود””" حيث 
أودع كتابه حديث فضائل القرآن وهو يعلم أنه حديث مُحال لكن شر امحدّثين لهم 
على تنفيق أحاديثهم ولو بالأباطيل انتهى . 

فتحققوا نرّركم اللَهُ هل هذا يقدّر مع ماهم عليه من المعرفة لما جاء عن رسول الله و 
ولما جاء في الكذب وسيما للزمخشري فهل يُقدّر هذا مع أن ابن لكان قد ذكر مسن 
مصنفاته ما عدّده ومن جُملتهن كتاب الغريبُ في الحديث”" فهل يقدر كذبُهم في هذه 
المواضع ١[‏ ب] فهذا مُشكل وبتنوي ركم إن شاء الله تعالى ينُجلي وهل يُتَفْتَْ إلى هذا مع 
نسبة زين الدين لأنْ ذلك يقتضي القدْح في جناب بعضيهم البعض من جهة أن الآخَرّ لم 
يصِح عنده ما قال الآخر ‏ لا من جهة كَوْنه كدب على البي كل . نعم نورك الله 
وكيف يكون حكم الحديث المورد في كتاب إرشاد الغغي الذي لفظه وسمعت عن البي وَل 


- جدعان » وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي وقال : الآفة فيه من يزيغ » ثم أورده مسن 
طريق مخلد بن عبد الواحد عن علي وعطاء وقال : ( الآفة فيه من مخلد ) . 
:)١(‏ انظر التعليقة السابقة . 
(): في " فتح المغيث " (ص5١1١)‏ . 
(©) : وهو " الفائق في غريب الحديث " أربع مجلدات . 
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أنه قال مَن بلعّه عن الله تبارك وتعالى ما فيه ثواب فعمِل به أعطاه اللهُ تعالى . ولكن مذا 
الحديث لم يُسند إلى أحد الرجال الثقات , ولا إلى أحد الكّب الْصحّحة فهل هذا من 
الأحاديث الصّحاح أو يكون من جملة المكذوب فيهن ؟ نعم . 

وإذا كان صحيحا فهل يقدّر ما أورد محمولاً عليه ؟ وإذا قد صح فما يكون حك م 
الراوي هل يروي ما كان محمولاً على هذا الحديث إذا قد صح وجائر له أن يُسسنده إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا يُسندُه بل يُطلِق . ومما يُلْحَق يمذا سوال عن 
الأحاديث الواردة في طلب العلم الشريفي وف العلم هل هي صحيحة لا ريب في صحّتها 
أم هي من جملة المكذوب فيهن » وعن الأحاديث الواردة فيمن قرأ سورة البقرة أو آية 
الكرسي”" في بيت لا يدل شيطان ثلائة أيام إذا صحّت على ما يُحمّل الشيطان يراد به 
كل شيطان أو مخصوصين لأن الأحاديث الي وردت أنه حال قيامَ العبدٍ إلى الوضوء يقسوم 
مَلَكٌ وشيطان وكذا حال الصلاة لأنه إذا الوضوء في البيت أو الصلاة يقدّر امتناغهمء 
وكا الأساذيت الواردة ي الكو هل عن تمخيحة وان :شك يده غزة مو حياة: الس 
سنةٍ وإذا هي صحيحة فعلام تحمل هل يراد بها الساعةٌ الفلكية أم ساعةٌ عُْفية الي تُطلق 
على اللحظة نعم حماكم الله تعالى كيف يكون تقدير الحديث الذي ذكر في عدة الحصطسن 
الحصين الذي هو : "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يُْنبون ويستغفرون فيغفرٌ 
ال هو 37 على ها[ ؟1] خمل أن طاع#االاغراء مق الله تعالى بترت أو كيف هيل 
اك الله تغال. وكين يكون حك النوام واللساء الذي يرون القران مزوغرز تزف 
جله وحَراِه ولا معانيه ولا تأملٍ » بل قد لا تحصّل معهم لذَةٌ لتلارته . فهل لهم الأحبٌ 
الوارد ني جميعه من غير نقص شيء مما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أم لا يكون لهم شيء فهل يكون لهم أجرّ على بحرّد دَرْسِه أم لا وهل يأنم من كان هكذا 


. سيأت في الجواب‎ :)١( 
. " انظره في الرسالة رقم (0) من محلدنا هذا " القرآن - الحديث‎ : )1( 
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وعكه عن الدرس من غير أنه يتساه بل يقلل: قي درشة ام لا لآنه لا حفاكم ها قالسه في 
النهاية لفظّه وف الحديث : " لا يعذب الله سبحانه قلبا وعى القرآن " إماناً به وعملاً , 
وأما من حفظ ألفاظه وضيّع حدوده فهو غيرٌ واع له . 

وعن الحسن قال قد قرأ هذا القرآنَ عَبِيدٌ وصبيان لا علّمَ لهم بتأويله وزنفا حفظوا 
حروفه وضيّعوا حدوده حن إن أحدهم ليقول : والله لقد قرأت القرآن فما أسقطتُ ملنه 
حرفا » وقد والله أسقطه كله ما يُرى للقرآن عليه أثْرٌ ني تلق ولا عَمَّلٍ » والله ما هو إلا 
يحفظ حروقه وأضاع حدوده لا كثر الله تعالى في الناس من هؤلاء هذا لفظه فأحسنوا 
يحواب حاو لكل مسألةٍ إلى رأسها لِتَكمُل الفائدة » وحاو لجميع المسئولون عنه جزاكم 
لله تعالى خيرٌ الدارين ويكون من غير عجّل لِيحصل جواب شاف يعمل به يعمد عليسه 
ويكونّ حجةٌ على من أراد فعل ما جرّمتم بعدم صِحّته صِحّته من غير عجل ومن غير إهمال ولا 
أن يحتاج السائل إلى معاودتكم للجواب بل ميعاد لا اختلاف فيه فالمؤمنٌ إذا قال صدّق » 
َلكثل لكمنالاعة إن شاع اه بعال وصلى الل على نيدن عمد وآله وسنتال والستلام 
عليكم ورحمة الله وبركاله » ولل اهادي إلى الصواب ولا حول ولا قو إلا بالله اللي 
العظيم انتهى السؤالٌ بلفظه وحروفه [؟ب] . 

5250000 النافعٌ الحاسيمٌ القاطعٌ مع المولى البدْر الطالع المشرق الصسادع الجدل 
البارع الموجز الجامعٌ كثر الله علومّه ووسّع منطوقه ومفهومّه . وأعاد على العالمين مسن 
بركات أياديه ما ينتفع به الأولون » ويكشف به أعاديّه » ولفظ الجواب منقول بحروفه من 
حط يده الكرعة : 
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بسم الله الرحمن الرحيم /' 
امد لله رب العام والفنلاة والسلام علق :سيد المرسلين وغلى آله "الطاهرون وصش 


وبعد : 

فإما وصلت هذه الأسئلة من السائل كثر الله فوائده » فأقول : أما أحاديث فضائل 
القرآن سورة سورة فلا حلاف بين من يعرف الحديث أفها موضوعة مكذوبة وقد أقرٌ 
واضعُها أخزاه الله بأنه الواضع لها » وليس بعد الإقرار شيءٌ . ولا اغسترارَ لل ذكْر 
الرّعفشري”" رحمه الله لها في آخر كل سورة فإنه - وإن كان إمامٌ اللغة والآلات على 
اتلاف أنواعها - فلا يُفرّق في الحديث بين أصحّ الصحيح وأكذب الكذب » ولا يقدح 
ذلك في علمه الذي بلغ فيه غاية التحقيق » ولكل علمٍ رحال وقد وزع الله سسبحانه 
الفضائل بين عباده » والرتخشري”" نقل هذه الأحاديث من تفسير التعليي”" وهو مثلّه في 
عدم المعرفة بعلم السّنة وقد أوضحت الكلام على هذا في مؤلّفي الذي هينه الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة”” , وما ذكره السائل من أن للزمخشري مؤلّفاً في 
غريب7) الحديث فليس ذلك ناف لما ذكرناه من عدم علمه بفن الحديث لأن المعرفة 
بفن الحديث هي مير الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع » وقد 
صنّف في علم غريب الحديث جماعة من أهل العلم [1] من أوهم الإمام أبو عُبيد القاسمٌ 
ابن سلام وهو إمام كبيرٌ في علم السنة من أقران ابن معين وابنٍ مَهْدي وعلي بن المدينيٍ 
وهكذا صنّف جماعة ممن بعده ف ذلك » والزمخشري رحمه الله هو إمام اللغفة الذي لا 


. في " الكشاف " . انظر فهو يذكر فضل السورة في ايتها‎ :)١( 
. انظر تفسيره‎ :)١( 

9): (ص555). 

(4): " الفائق في غريب الحديث " للزمخشري . 
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يُجارى ولا يُبارى ؛ قتصنيفه في غريب 6ن واقعٌّ من الخبير به فقد يشتمل تصنيفه 
في هذا على مالا يشتمل عليه تصانيفُ من تقدمّه ولا سيما وهو تمن تكلم في تمييز حقائق 
اللغةٍ من بحازاتها » وجعل في ذلك مصنفً”" لا يقدر عليه غيرّه » والحديث الذي ذكره 
العنسي في إرشاده بلفظ من بلغه عن الله سبحانه ما فيه ثواب إلح . في إسناده متروك وقد 
رواه ابن عبد البِرّ وصرّح بضعفه » وكذلك رواه البَعُوي وأقول ليس هذا الحديث ضعيفاً 
فقط بل موضوعٌ مكذوب لا يحل لمسلم أن يرّويّه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 
لبيان أنه موضوع فقد أخطأ من قال إنه يجوز التساهل في الأحاديث الواردة في فضائل 
الأعمال » وذلك لأن الأحكام الشرعيّة متساوية الأقدام لا فرق بين واجبها ومُّحرّمها 
ومسنونها ومكروهها ومندوبها فلا يحل إثبات توعنها إلاعما تقوم به الحجّة وإلا فهو 
من التقوّل على الله مما لم يقل ومن التجرّي على الشريعة المطهّرة بإدحال ما لم يكن فيها , 
وقد صم تواترا أنّ الب صلى الله عليه وآله وسلم قال : "من كذب علي متعمدا فليتبواً 
مقعده من النا7 , 

تهنا الكذاب القع كلد على وسنؤ ل ال سبلي الله عليز وله اوبلك عنسنا التسلين 


بحصول الثواب ل يربح إلا كوئه من أهل النار »فإن أبا مَعْمَر عبّاد 00005 


. الفائق في غريب الحديث " للزمخشري‎ " :)١( 
. (؟): "أساس البلاغة" في بحلدين ط” الحيئة العامة للكتاب /مصر 580١م . كما طبع عدة طبعات‎ 
. أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (7/1) من حديث أبي هريرة‎ : )( 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١4(‏ ومسام في صحيحه رقم (1/1) من حديث أنس بن 

مالك قال : قال رسول الله يل : " من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار " . 
© وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )١١(‏ ومسلم في صحيحه )1/١(‏ من حديث على #ه قال : 
قال رسول الله يل : " لا تكذبوا علي , فإنّه من يكذب علي يلج النار " . 
وأخرجه البخاري رقم )١191(‏ ومسلم في صحيحه رقم (4/4) من حديث المغيرة سمعت رسول الله 
يل : " إن كذباً على ليس ككذب على أحدٍ فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ فقعده من النار " . 


15 


5 2 ئ 03 2 
ابنَ عبد الله'' المذكور في إسناد هذا الحديث متروك لا تحلّ الرواية عنه بحال . 


وأمّا سؤال السائل عافاه الله تعالى عن الأحاديث الواردة في طلب العلم فمنها 


الصحيح”' ومنها الحسَن”” ومنها الضِعيفٌ9©) مرة » وأشمل كتاب في ذلك كتاب العلم 
لابن عبد اليرّ وقد ذكرت في كتابي"” المشار إليه جميعَ ما فيه ضّعْفٌ منها وماليس 


. ط : دار الكتب العلمية‎ . )7١/5( " انظر : " الميزان‎ :)١( 


(1) : منها ما أحرجه مسلم في صحيحه رقم (1195) وأبو داود رقم (4447) والترمذي رقم (198.0) 


: 5 


:)9( 


وابن ماجه (0؟5) . 

من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يخ : " .... ومن سلك طريقاً يلعمس فيه علماً 
سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة .... " . وهو حديث صحيح . 
منها ما أخرجه ابن ماجه رقم (57؟) والحاكم )٠٠١/١(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (86 + )١7177‏ 
وأحمد (175/4) وقال الهيثمي في " المجمع " (111/1) رواه الطبراني في " الكبير " ورجحاله رحال 
الصحيح . 

من حديث صفوان وال المرزاقى ذه قال : أتيت النبي يل وهو في المسحد متكئ على يُرد له 
أحمرء فقلتُ له : يا رسول الله إني حدتُ أطلب العلم » فقال : " مرحباً بطالب العلم , إن طالب العلم 
لتحفه الملائكةٌ بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضاً حتى يِِلُغُوا السّماء الدنيا من محبتهم لما يطلب " . 

وهو حديث حسن . 
منها ما أخرجه ابن ماجه رقم (74؟) وفيه حفص بن سليمان البزار ضعيف وقال البخاري : تركوه » 
انظر : " ميزان الاعتدال " )058/1١(‏ . 

عن أنس #ه قال : قال رسول الله يلك : " طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند 
أهله كمقلّد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب ". وهو حديث ضعيف . 

وانظر شواهد ومتابعات هذا الحديث في "جامع بيان العلم" (38-71/1) . 

ومنها ما أخرجه الترمذي رقم (55144) وأوردة الهينمي في " المجمع " )11/١(‏ وقال : رواه 
الطبراني وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب . 

من حديث سخبرة قال : قال رسول الله يك :" ما من عبدٍ يطلب العلم إلا كان كفارة ما تقدّم " . 


وهو حديث ضعيف جدا . 


(5) : في " الفوائد المجموعة " (ص؟7/ا1١-510)‏ . 


١855 


بصحيح فمن ["اب] أراة امتقاء ذلك نظر فيه 1 
وأما سؤال السائل عافاه الله عن الأحاديث الواردة فيمن قرأ سورة البقرة إل . فأقول 


: 5 الات 4 4 
قد ورد في بعض السور وبعض الآيات ما هو صحيح : وما هو حسن وماهو 
ب واسشتوقيت ذلك فق ا ل وو م 


)١(‏ : منها ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم )78٠0(‏ والترمذي رقم (817؟) وقال : هذا حديث حسن 
صحيح » والنسائي رقم (455) في " عمل اليوم والليلة " . 
عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول يل : " لا تجعلوا بيوتكم مقابر . إن الشّيطان يفرٌ من البييست 
الذي تقر فيه سورة البقرة " . 
وهو حديث صحيح . 
(ومنها) : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (605) والنسائي )١58/5(‏ والحاكم )55//١(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما جبريل عليه السلام قاعدٌ عند الني يلخ سمع نقيضاً من فوقه فرفع 
رأسه . فقال : " هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم , فنزل منه ملك , فقال : هذا 
ملك نزل إلى الأرض لم ينسزل قط إلا اليوم » فسلّم وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤقمانبي 
قبلك : فاتحة الكتاب , وخواتيم سورة البقرة , لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته " . 
وهر اديت مجح .+ 
(ومنها) : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم )8٠04(‏ عن أبي أمامة الباهليّ ذه قال معت رسول الله 
يل يقول : " اقرؤوا القرآن » فإنّه يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه , اقرؤوا الرّهراوين البقرة ء 
وسورة آل عمران , فإنّهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان , أو كأفما فرقان من طير 
صواف تَحاجّان عن صاحبهما , اقرؤوا سورة البقرة , فإن أخذها بركة وتركها حسرة , ولا 
تسطيعها البطلة " . 
وهو حديث صحيح . 
(؟) : ما أخرجه الحاكم موقوفا (50/7؟) ومرفوعا (551/1) . 
من حديث عبد الله بن مسعود #5ه قال : اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم , فإن الشيطان لا يدحل 
بيتا يقرأ فيه سورة البقرة . 
وهو حديث حسن بشواهده . 
(؟) : (منها) ما أخرجه الترمذي رقم (14174) والحاكم (؟/1559) من حديث أبي هريرة #ه قال ٠:‏ - 


/ا85م1 


تفسيري”' في أوائل السّور الي ورد فيها ذلك . 

وأكااالى ل يزه فنها شىء فلب اذك" ني أوائلها فيا اقتن أجل تعرية ذلك والعفنة: 
فإن استيفاءه يحتاج إلى مؤلّف . 

وكذلك استيفاء ما ورد ي طلب العلم وما ذكره السائل عافا الله من السؤال الواره 
قِ في آية الكرسيا0 ' وأنه لا يدل البيت الذي تُقرأ فيه شيطان فهو حديث صحيحٌ من دون 
تقييد بقوله ثلاثاً » وهو من أحاديث عدّة الحصن” وقد تكلمت عليه في شرحها وظاهره 
العموم فلا يدحُل البيت شيطان لا من الُوسمُوسين في صدور الناس ولا من الموسوسين في 
الطهارات ولا من غيرهم . 

000 السائل عافاه الله عن أحاديث الفكر فحدي 1533 باعة سه من 


1ج 


- قال رسول الله 46 : ' لكل شيء سنام , وإ سنام القرآن سورة البقرة ‏ وفيها آية حي سهد 
آي القرآن " .. 
وك و 
(0): (للو الل . 
هه : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1511) وطرفاه (7171/0او 0٠‏ عن أبي هريرة 445 ف حديث 
طويل : " .... فقال لي رسول وَل : " ما فعل أسيرك البارحة ؟ " قلت : يا رسول الله » زعم أنه 
يعلّمني كلمات ينفعن الله يما فلت سبيله » قال : " ها هي ؟ " قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك » 
فاقرأ آية الكُرسي من أوَها حئ تختم : ( اله ل له إل هوَ آنْحَنُ آلقَيُومٌ 4 وقال لي : لن يزال عليك 
من الله حافظ . ولا يقربك شيطان حي تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال البي كل 
إنّهِ قد صدقك وهو كذوب ... " . 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم )8١١/758(‏ من حديث أبي بن كعب قال : قال رسول الله كلل : 
"يا أبا المنذر أتدري أي آيةٍ من كتاب الله معك أعظم " . قال قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " يا 
أبا المنذر أتدري أي آيةٍ من كتاب الله معك أعظم " قال : قلت : لله لا إله إلا هو الحي القيوم. 
قال : فضرب في صدري وقال : " والله ليهنك العلم أبا المنذر" . 
() : وهو : "تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين " (ص .817 10/1) . 


185/4 


عبادة ستين سنة " رواء انو انيع" عن أي بعريره لقن ديه مرفوعا وفي إسناده عثمان بن 
حادق 002 
عبد الله العرضي وإسحاف ول يع الَلَطي وهما كذابان والمنّهم به أحدُهما وقد رواه 
اجنم لقو شديد لنن ووه لز واد كي لوو ع اد 
0 1 1 
5 5 : 
العزيز" * من الإرشاد إلى التفكر . 
وما سأل عنه السائل عافاه الله عن المراد بالساعة في الحديث فالمراد مماف اللغة9) 


والشرع اللحظة لا الساعات الي اصطلح غيرٌ أهل الشرع المقدّرة لليوم والليلة بأربع 


. )45 في " العظمة " (ص8؛ رقم‎ : )١( 
. (؟) : قال ابن حبان : كان يضع الحديث » لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار‎ 
. )51/9( " ميزان الاعتدال‎ " »)١٠١5/9( " انظر : " الممروحين‎ 
إسحاق بن نجيح الملطي , أبو صالح , أو أبو زيدء‎ )44٠ قال ابن حجر في " التقريب " (77/1 رقم‎ : )5( 
. نزيل بغداد كذبوه » من التاسعة‎ 
. )1١74/9( " وانظر : " المحروحين‎ 
. وني سنده عطاء الخراسان , وهو صدوق يهم كثيراً ويرسل » ويدلس وقد رواه ههنا بالعنعنة‎ 
. )؟1١7/97(‎ " انظر : " التقريب " (307/9) » و " التهذيب‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف جداً‎ 
. )58810 رقم‎ /١/5( " في " الفردوس عأثور الخطاب‎ : )5( 
. وقال الفتئ في " تذكرة الموضوعات " (ص88١) : فيه كذابان وضعه أحدهما‎ 


هه 


(6) : منها قوله تعالى : «.. ٠٠‏ وَيَتَفَكَرُونَ في حلق َلسَموات وَالأرْض رَنَا ما خَلَقَتَ هََدَا بَطِلَا 
سرس م .]١917‏ 
وقوله تعالى : ( يُْبتُ لكم به الرَرْعَ والريئون- والخيل وَالْأعْتتبَ 
ف ذَلِكَ لآية تير © 4 [التحل:١١].‏ 
وقوله تعللى : ( ثم كلى من كل آله نرت قآسلكى سيل َك ذلا ترج م ينها 
ب مُخْتَلفُ أَلواتك فيه شفآء؟ قاس إِنٌّ فى دَلِكَ ليه لَقَوْرِ يمه تَرُونَ © > [النحل: 19]. 
0 لاض 
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وعشرين ساعة . 

وأما سؤالٌ السائل عافاه لله عن حديث لو ل تذنيوا إل . فهو حديكُ صحي >( 
ووجة تفسيره صبيحٌ فإن المراد [غأ] أذاهذا :اللو الأسان لبن ممصو من 0 مفازفسة 
الذنوب ولهذا جعل الله سبحانه في الآخرة دار نعيمَ وهي الجنّة ودار عذاب وهي اوجن ؟ 
فلو فرضّْنا أن هذا النوع لا يُذنب منهم أحدٌ لكانوا غيرٌ ب آدم » وبِحَاء اللّهُ سبحانه بقوم 
يُطيعون ويعْصُون كما سبق به در الله عز وجل وخلق لهم المنةَ والنار لكنّ هؤلاء بنو 
آدم هم الذين يُطيعون ويَخْصون فلم يخلق الله سبحانه خلقاً يكونون في الدنيا غيرهم وفاءً 
ما جرى به قلم القضاء الرباني . 

وأمّا سؤاله عافاه الله عن الذي يقر القرآن ولا يعرف معناه كالعوام فتقول : الأحبٌُ 
على تلاوة القرآن ثابت » لكنه إذا كان يتدبّر معانيّه وبمكنه فهمه فأجرٌ مضاعفٌ وأما 
أصل الثواب محرد التلاوة'" فلا شلثٌ فيه واللّه سبحانه لا يُضيع عمل عامل" وتسلاوة 
كتابه سبحانه من أشرف الأعمال لفاهم وغير فاهم , وإذا أضاع أحدٌ ما اشتمل عليه 
القرآن من الأحكام أَيْمّ من جهة الإضاعةٍ لا من جهة التلاوة . 


. انظر الرسالة رقم (55) من محلدنا هذا‎ :)١( 

(1): انظر " المرجع السابق " . 

(1) : منها : ما أخرجه الترمذي رقم (١٠591؟)‏ من حديث عبد الله بن مسعود 5ف قال :قال رسول الله و 
" من قرأ حرفاً من كتاب الله فلهُ به حسنة والحسنةٌ بعشر أمثانها , لا أقول آلم حرف ء ولكن ألف 
حرف , ولام حرف , وميم حرف " . 

وهو حديث صحيح . 

ومنها : ما أخرحه مسلم في صحيحه رقم )8١4(‏ عن أي أمامة الباهلي نه قال : معت رسول الله 
يل يقول : " اقرؤوا القرآن , فإنّه يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه " . 

وهو حديث صحيح . 

(4) : يشير إلى قوله تعالى : « فَأسْمَجَابٌ لَهُمْ رَُهمْ أَتَى ل أضيمٌ عَمَلَ عمل مَنَكُم مّن ذَكَر أو 
أقئ بَعْضُكُم من بض .... > [آل عمران:92١]‏ . 1 2 


حرّره الْحيبُ محمد بن علي الشوكان غفر الله له صُبْحَ يوم النلاثاء خاتهة شهر 
جُمادى الآخرة من شهور سنةٍ 1144 انتهى لفظ الحواب بحروفه المتقولةٍ من خط اليد 
الى الى ل تُشَبْ بقِصّر » ولكنها صاغت الدُرّر ونظمتها في ميلك من الذهب الأحمر » 
وقلّدهَا سوالف الحيد الأنور ؛ والعُنق الأزهر » فتزيّنت يذه الحلية فرائدٌ المعاني وتساجلن 
الثناء شكراً للحافظ الشوكان برغم أنف كل حاسدٍ وشاني » بقلم الناقل الحقير أخحي 
القصور والتقصير محمد بن محمد بن أحسن الأخفش غفر الله له ولآبائه ومشائخه في الدين 
ولمميع إخحوانه المؤمنين وصلى الله وسلم على سيد البشر وآلِه العُرّر وصحبه الدُرر آمين . 


يف 


" لعن الله اليهود لاتخاذهم 
قبور أنبيائهم مساجد ٠"‏ 


تأليف 


يفا 


حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


. " عنوان الرسالة في (أ) : " بحث في الصلاة في مكان أو مسجد فيه قبر‎ : )١( 


١51 


وصف المخطوط (أ) : 
عنوان الرسالة : ( بحث في الصلاة في مكان أو مسجد فيه قبر ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : ( بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أحمدك لا أحخصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وحبيبك وعلى 
آله الأطهار الأخيار 50000 
آخر الرسالة : ... إلى هنا انتهى المراد » وفيه كفاية لمن له هداية . حرره الحقير 
محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في فهار يوم السبت لعله سادس شهر جمادى 
الأولى سنة ١7١9‏ . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 
عدد الصفحات : (/ا) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : )8٠.-١١(‏ 007 
عدد الكلمات في السطر : )١7-1١1١(‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الغالث من ١‏ الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي ) . 
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1 : ّْ 0 


م 000 سه افيه" ا 0 ا 


لسوت وجنست وعااإ ,اللو راالإخا م وربحه . 


سي وه لاسي لالبر - 
ْ 210 


1 00 و و 
١ 0‏ 
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وصف المخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : ( بحث في حديث لعن الله اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم 
مساجد ) . وهو العنوان الذي اعتمدته . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أحمدك لا أحصي ثناء عليك 
ايف كنا اقيض عل سلف راشا وا متل ضلن وشولاة رسك .عاك ارقاة 
الأطهار الأخيار . وبعد : فإنه وصل من سيدي العلامة ... 
آخر الرسالة : ... في تحويل الأحكام الشرعية بإجماع المسلمين إلى هنا اتتهى 
المراد وفيه كفاية لمن له هداية انتهى من تحريره القاضي النحرير عمدة الإسلام 
وغناده يلين على الشركاق تتفظلة:الل +:ويحقظه الله :قار النسك اليه 
/ شهر جمادى أولى سنة ١7.9‏ . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (/ا) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : )١5-١4(‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : )١4(‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الثالث من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي ) . 


لسن اقلا ج) لاه 6 لذي ديف نا 
َعَم إن هن | الحرث ميادقع ا لاتعاق بين جيعءط ا لدت . 
م ا مان امام معينها استعاق تببالخيم م ويجف ويلع المتواتر هوي ظ 
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0 عبد سهان بوداوة. مانا اي وعا عم تا . رتش والسااديها اك ْ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نستين . أحمدكٌ لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أنْنيت على نفسك » وأصلي 
وأسلم على رسولك وحَبيْبك ؛ وعلى آله الأطهار الأحيار » وبعدٌ : 

فإنه وصل من سيّدي العلامةِ جمال الكمال » كمال الحمال علي بن محمد ب.0"© مس 
الدين - لا برح على بقاء ترذي الليالي ف نعم فوت عد العاديْنَ ‏ سوال عن حديث : 
لَعْنِ اليهود لانّخَاذ قبور أنبيائهم مساجد , ولفَظهُ : والمطلوب منكم والمعرّل عليكم أولا 
النظرٌ في صحة الحديث , ثم بعد الصّحَةِ النظرُ في الحيئة الي لَعِنُوا على فِعْلها » هل كانت 
اسم 1 القير »أو كانوا يعتقدون الصلاةً عند قبورهم قَرْبَةَ إلى الله - عز وجل - » 
أو كان «الوعرر فور ااه يكون ا 0 
ويستديره للصلّي ‏ أو مجعله في حانب منه . ثم بعد ذلك هل يق: قطي الدديك المظريية از 
التنزيه فقط ؟ فالباعث على ذلك أنّها وقعت مذاكرةٌ عن الصلاة في قُبَةِ سيّدي محمد بن 


الحسن في الروضة » وقبرٌه في مؤحّر القبّة في الجانب الأيمن . انتهى المقصود من السؤال . 


)١(‏ : العلامة الأديب علي بن محمد بن علي بن أحمد بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن شمس الدين بن 
الإمام المتوكل على الله يحي شرف الدين الحسين الكوكباني . 
مولده في امحرم سنة 149 ١1١ه‏ بكوكبان وبه نشأ وأحذ النحو والصرف والبيان . 
وقال الشوكان في "البدر الطالع" رقم (525) : برع في النحو والصرف والمعاني والبيان والأصول » 
وله نظم حيد » فمنه ما كتبه إلي وقد اطّلع على بعض رسائلي . توق سنة 1١1١اها.‏ 
" البدر الطالع " رقم (89©) و " نيل الوطر " (157-1551//5) . 


١51١١ 


وأقول : الجواب بعون الله املك الوهّاب ينحصرٌ في أبحاث أربعة : 

الأول : ف الكلام على طَرّق الحديث المسثول عنه . 

الغاني : في الكلام على مَثْنهِ . 

الثالث : في العِلَةِ الى لأَجْلِهًا ورد ذلك الحديث . 

الرابع : في حكم الصلاة في المكان الذي فيه قير . 

أما الكلام على الأول فاعلم أن هذا الحديث مما وقع الاتفاق بين جميع علماء الحديث 
عل ميشه ور ككل جه مه عليه لاتق سوه رويع اق طن ار 
المعين » وذلك لأنهُ رواه عن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - جماعة من الصحابة » 
منهم : أبو هريرة » أخرج حديئه الشيخحان”" ع ات 2 


)١(‏ : المتواتر : هو ما رواه جمع كثير » تحيل العادة تواطؤهم على الكذب » أو وقوعه منهم من غير قصد 
التواطؤ » عن جمع مثلهم » حى يصل المنقول إلى منتهى السند » ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول 
عن النبي يه المشاهدة. أو السماع . 
وقد تكون السنة المتواترة قولية ؛ أو فعلية » والأولى قليلة » والثانية كثيرة وهي نوعان : لفظي » 
ومعنوي . 
اللفظي هو : ما اتفق رواته في لفظه - ولو حكماً - وفي معناه وذلك كحديث : " من كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " . 
والمعنوي : هو ما اختلفوا في لفظه ومعناه مع رجوعه لمعن كلى » وذلك بأن يخبروا عن وقائع مختلفة 
تشترك في أمر واحد » فالأمر المشترك المتفق عليه بين الكل هو المتواتر فمنه أحاديث رفع اليدين في 
الدعاء » فقد روي عنه يلد نحو مئة حديث فيه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة » فكل قضية 
منها لم تتواتر والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع . 
" إرشاد الفحول " (ص188١)‏ بتحقيقنا » " الكوكب المنير " (؟37715/5) , " الخصول " (895/5 2 
50 . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4737) ومسلم رقم (570 و 5737) . 
5) :ف " السنن " 777 . 
(5) : في "السئن" (45/5 ع 45 رقم 57 )5١‏ . وله عندهم ألفاظ : - 


١51١ 


أخرج جلايئها أيضا الشيخان7' » والنسائي”" » وابنُ عباس أخرجه أيضا الشيخان”" ع 
00 
والنسائي 29 . 


00 ممه 7 051 5 و 
وله حديث آخرٌ من طريق أخرى عند أبي داود”' والترمذي”' » وحسستَهُ » وجندب 


:0 ا 0 ل اس 40# ع لك ل لمعي نل 
لداعي اله امكل عي ملم والنسائي ؛ وأسامة بن زيدٍ عند أحمد 20000 


- (منها) : من حديث أبي هريرة قال : قال : " لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
ومنها : " قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
:)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (170) ومسلم رقم )0079/١19(‏ . 
(؟): في "السنن" (90/4 رقم )5١55‏ . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يلل في مرضه الذي لم يقم منه : " لعن الله اليهود 
والتصارى , اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
(') : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (ه 5 2 575) ومسلم رقم (؟071/11) . 
(5): في السنن 4١-4-0/7(‏ رقم *70) . 
ولفظه : " لعنة الله على اليهود والتصارى , اتخنذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
(5): في " السنن " رقم (7715) . 
(1): في " السئن " رقم )7”7٠0(‏ وقال حديث حسن . 
قلت : وأخرجه النسائي (95/54 رقم 47 )7١‏ وابن ماجه رقم )١810(‏ . 
وهو حديث حسن . دون قوله : " متخذين عليها السرج " . 
عن ابن عباس قال : " لعن رسول الله يَةْ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج " . 
(7): في صحيحه رقم (077/77) . 
(8): في " التفسير " 207/1١(‏ رقم )١47‏ . 
عن جندب قال : معت البي وَل قبل أن يموت بخمس » وهو يقول : " إن أبرأ إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل , فإنْ الله تعالى قد اتخذيي خليلاً ؛ كما اتخذ إبراهيم خليلاً ؛ ولو كنت متخذاً من أمستي 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً . ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد , إِنّي أنماكم عن ذلك " وهو حديث صحيح . 
(9) : في " المسند " )7١4/0(‏ . 


١517 


والطبراني”'' بإسناد حيدٍ . 


ابن 00 عند الطبرات 7 أيضا بإسناد جيدٍ » وعن أبي عييدة بن براح عند السبرارا7 ع 


عِ سَ (كيع ”5 1 ل و 1 ا 
وغن او ستعيل علد البزار" ايضا ع وق إسناده عم ب اصهباء )وهو هيف + 


. )"817 رقم‎ ١51/١ " في " المعجم الكبير‎ : )١( 
7 . )١١*/9( قلت : وأخرجه الطيالسي‎ 
" وأورده الهيئمي في المجمع (7/1؟) وقال رجاله موثقون . وقال الش وكان في " نيل الأوطار‎ 
" : سنده جيد . من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله يه قال في مرضه الذي مات فيه‎ )١١4/؟(‎ 
أدخلوا. علي أصحابي , فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري فكشف القناع فقال : لعن الله اليهود‎ 
. " اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‎ 
رقم 47 - كشف) عن علي بن أبي طالب : قال : قال لي النبي يل ف مرضه‎ 7١9/1( (؟) : في مسنده‎ 
الذي مات فيه » قال : "ائذن للناس علي فأذنتُ , فقال : لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداًء‎ 
ثم أغمي عليه فلما أفاق » قال : يا علي ! اذن للداس علي فأذنتُ للناس عليه فقال لعن الله قوماً‎ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً , ثم أغمي عليه فلما أفاق , قال : انذن للناس , فأذنت لهم , فقال : لعن‎ 
. الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً , ثلاثاً في مرض موته " وإسناده ضعيف‎ 
. )45-01 رقم‎ ١5١/5( " في " المعجم الكبير‎ : )5( 
. " وأورده الهيئمي ف " مجمع الزوائد " (17/7؟) وقال : "رواه الطبران في " الكبير” ورجاله موثقون‎ 
. )١84/5( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
عن عبد الله قال : معت رسول الله كل يقول : " إن‎ )٠١ 417 رقم‎ 7137/١١( " في " المعجم الكبير‎ : )4( 
. " شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد‎ 
. وأورده الهيشمي في " المجمع " (17/1) وقال : رواه الطبراني في " الكبير " وإسناده حسن‎ 
. شاكر) وابن خزيمة رقم (185) . وإسناده حسن‎ - 4١47 , 78414( وأخرجه أحمد رقم‎ 
. رقم 479 - كشف)‎ 5١١/1١( في مسنده‎ : )5( 
. وقال الهيثمي في " المجمع " (؟/8١) رجاله ثقات‎ 
- . رقم 440 - كشف)‎ 5١١/1( في مسنده‎ : )5( 


١114 


وعن جابر7" عند ابن عَلدِي ؛ فهؤلاء أَحَدَ عَشَرَ صحابيا اوقا وراد حاف ترون 
من التابعينَ يزيدون على عدد الصحسابةٍ بأضعاف مُضَاعَفَة » ثم رواه من القابعينَ [1] 
عَالمٌ ؛ ورواه بعد ذلك مَنْ لا يُمكنٌ حَصِرُهُ . إذا انفرد هذا فقد رواه من أهلٍ كل صر 
مَنْ لا سبيل إلى تحويز تواطيهم على الكذب » وما كان كذلك : فهو التواة77© عن ما هيو 
المذهبُ المختار في الأصول . 

وأما الكلام الثن » وهو ما يتعلّقٌ ب بمَئْن الحديث فاعلم أن له ألفاظاً منها : " لعن الله 
النهوة والتماوكق» الخد اقيرر ابرانيع ساد رس " قاتل الله اليهود ؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ' . ومنها : " اللهُمّ لا تجعل قبري وتنا يُعَدُ . اشستد 
عضب الله على قوم اتُخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 

وها ”أن من كن كمون ور ماهم وص الهم مسابة ؛ فلا 
تَخِذُوا القبور مساجد , إن أفاكم عن ذلك " . 

واللفظ الأول أخرجمه الشيخان”" » وأهل السّنٍ") من حديث أبي هريرةً » واللف لط 
التاق + أخربة أرضا أبو اواو" © وغيزه تن ديق واللفط افالة عرفت سنالك فى 


3 2 7 2 95 35 سَ 0 
الموطأ”2 من حديث عطاء بن ياسر مرسلاً » واللفظ الرابة”" أخرجّه مسلمٌ والنّسائي مسن 


- وأورده الهيئمي في "لمجمع" (18/1) وقال : رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وقد احتمعوا على 

. لم أعثر عليه الآن في الكامل‎ :)١( 

(؟): تقدم تعريف ذلك . 

(") : تقدم تخريجه . 

(1): تقدم تخريجحه . 

(): تقدم تخريجه . 

1/13 رقم 5 مرسلا . 

(0) : تقدم تخريجه . 


1١51 


حديث جُنْدُب . وللحديث ألفاظٌ أخرى . ولا يخفى على مَنْ له عِلَمّ بِمَدلولات الألفاظ 
أن اللعنّ والدعاءً عليهم بمقاتلة من الله » واشتداد غَبهِ عليهم من أعظم الأدلةٍ على 
التحريم . 

وقد تقرّر في الأصول'" أن النّهِيّ بمجرّده حقيقة في التحريم ؛ فلفظ : أَنْهَاكُم كاف في 
استفادة التحريم مع عدم وجود الموجب للصّرْف إلى الكراهة . ولم يُوْحَدْ ههنا ء إنما وجدَ 
ما لو انفرد عن انه لكان قاضيا بالتحريم » وهو اللّعنُ والدعاء بالعَضّبٍ ونحوهما . 

وقول : اتخذوا جملة مُسَأئْةٌ على سبيل البيان الموجب اللعن كاقل «١‏ سحي 
لَعْنهم ؟ فأحيب بقوله : أنحَدُوا . وقد استَشْكَلَ ذْكْرُ النُصارى فيه لأنْ اليهود لهم أنبياء 
بخلاف التصارى » فليس بين عيسى - عليه السلام - وبين نبيّنا - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ني غيرُه » وليس له قبرٌ . وأحيب أيضاً بأن الجمع في قوله أنبياهم باعتبارٍ 
البرع بو الدهود والصارية لا بإعبار لالد الاير طحا راتت الصباري 
وهاه ول الأنياء 0 أنْباعِهم » فاكتّفى بذكر الأنبياء تغليبا 


)01( : فإن تحرّدت صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن فهي للتحريم . 
انظر : " الرسالة " (ص557:871717) » " اللمع " (ص؛ )١‏ » " التبصرة " (ص19) » " المسودة " 
(ص١8)‏ . 

(؟) : عن عائشة أن أَمْ حبيبة وأُمْ سلمة ذكرتا كنيسة رأيئها بالحبشة فيها تصاوير » فذكرتا للبيّ يك فقال : 
" إن أولئك إذا كان فيهم الرّجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً , وصوّروا فيه تلك الور , 
فأولنك شرار اخلق عند الله يوم القيامة 

أخرجه البخاري رقم (4717) ومسلم رقم )518/١17(‏ وأحمد (51/1) . 

قال القرطبي في " المفهم " )١58-١71/7(‏ : قوله أولئنك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قبره مسجداً وصوّروا تلك الصور قال الشيخ : إِنّما فعل ذلك أوائلهم ليستأنسوا برؤية تلك 
الصورة » ويتذكروا بما أحوالهم الصالحة » فيجتهدون كاجتهادهم » ويعبدون الله تعالى عند قبورهم . 
فمضت لهم بذلك أزمان ثم إنهم خلف من بعدهم خلف جهلوا أغراضهم » ووسوس لهم الشيطان : أن 
آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصور » ويعظمونما فعبدوها فحذّر رسول الله يك عن مثل 
ذلك وشدّد التكير والوعيد على فعل ذلك . وسد الذرائع المودية إلى ذلك " . 
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ره ور 


ويؤيدُ هذا حديث جُنْدُبِ”" السابقٌ بلفظ : كانوا ينُحَذون قبور أنبيائهم وصَالِحيُهم 
مساجحدٌ مرا بااتخاذ أعمٌ من آنا يكون تداعا واتباعا ؛ اليو بتدعسا , التعصارى 
تبعت : رياه ماري ل ور صر من الأنبياء الذين تعظّمهم اليهود » 
والمساحدٌ جمع مسجدٍ » قال قُُ قات 5 لس رن ويْفتَمٌ لديل 
من باب نصرً بفتح العين اسما كان أو مضدرا زلا أحرفا كمستجد » ومَطْلِعِ » ومشحسرق 6 
ومَسقِطٍ . ومُفرق » وبجزر » ومسكن » ومرفق » ومُنْبِتٍ » ومَنْسك . ألزموها كمسر 
العين » والفتح جائرٌ وإن لم نسمعْهُ . وما كان من باب جلس فالموضعٌ بالكسر والصدر 
بالفتح نزل منزلا أي نزولا » وهذا ]١[‏ مَنْرْلهُ بالكسرء لأنه بمعنّى الدار . انتهى . 
7 0 قروم ان 5 1 
وكلام أهلٍ الصرف مثل هذا الكلام » كما وقعٌ في شافية ابن الحاجحب أن ما كان 
مضارعه مفتوح العين أو مضمومها فهو على مَفعَلٍ »بفتح العين ومن مكسورها . والمثال 
على مفعل بكسرها إلا مواضعٌ جاءت على خلاف القياس . إذا تقرّر هذا فمعئى 
اتخاذهم”'' لقبور أنبيائهم مساجد أن يعمُروا عليها أو حولها » مكانا يُصَلَّى فيهء وإن لم 
:)١(‏ تقدم تخريجه . 
(5): (ص6""؟) , 
() : شرح شافية ابن الحاجب )170-111/١(‏ . 
(4): الذي يفهم من هذا الاتخاذ إنما هو ثلاثة معان : 
الأول : الصلاة على القبور بمعيئ السجود عليها . 
الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء . 
الغالث : بناء المساحد عليها وقصد الصلاة فيها . 
© قال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" )١11/١(‏ :" واتخاذ القبر مسجداً معناه الصلاة عليه أو إليه " . 
© قال الصنعان في " سبل السلام " )7١54/1(‏ : " واتخاذ القبور مساحد أعم من أن يكسون عفن 
الصلاة إليها أو بمعين الصلاة عليها " 


وجملة القول أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه المعاني الثلائة فهو من جوامع 


قال الشافعي في " الأم " )١17/١(‏ : وأكره أن يبئ على القبر مسجد وأن يسوى ». أو يصلى - 
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يكن السجود على نفس القبر لأن المسجد يُطلقٌ على المكان الذي يصلي في بعضه , مغلاً 
تقول : المكان الفلاني مسجد فلان , إذا كان يصلي فيه وإن لم يقع السحود في جميع 
أجزائه . وعلى هذا يُقال لمن بي حول القبر مسجدا »وجعل القبرٌ ني موضع منه أن عل 
القيرّ مسجداً , هذا باعتبار عدم الفرق بين مسجادٍ بفتح الحيم وبكسرها . 

وأما على ما روي عن سيبويه”" أن المسجد بفتح الميم لمكان السجود . ويكسرها 
للمكان المعروف ؛ فإن كان لفظ مساجد في الحديث جمعا لمسجد بكسر اليم فالكلام 
كما تقدّم » وإن كان جمعاً لمسجدٍ بفتح الحيم فاحرم إنما هو اتخاذً القيبر نفسه مكانا 
يُسمْجَدُ عليه » فيكون عمارة المساجدٍ على القبورٍ من ذلك القبيلٍ »من غيرٍ فرق بين كسون 
القبر في جهة القبلةٍ أو في غيرها » هذا ما يتعلق بمن الحديث من الكلام . 


- عليه » وهو غير مسوى ( يع أنه ظاهر معروف ) أو يصلى إليه » قال وإن صلى إليه أحزأه وقد 
أساء - أبرنا مالك أن رسول الله يِ قال : " قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد " قال : وأكره هذا للسنة والآثار » وأنه كره - والله تعالى أعلم - أن يعنظم أحد من 
المسلمين ‏ يعن يتخذ قبره مسجداً ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على ما يأن بعده " . 
© قال المحدث الألباي تعليقا على قول الشافعي " وأكره " هي كراهة التحريم . 
وقال الشيخ علي القارئ في "مشكة المصابيح" (407/1) : نقلاً عن بعض أئمة الحنفية : " سبب 
لعنهم : إما لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لهم » وذلك هو الشرك الجحلي » وإما لأنهم كانوا 
يتخذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء » والسجود على مقابرهم والتوحه إلى قبورهم حالة الصلاة » 
نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء » وذلك هو الشرك الخفي لتضمنه ما يرجع إلى 
تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له فنهى النبي يله أمته عن ذلك إما لمشامة ذلك الفعل سن اليهود » أو 
لتضمنه الشرك الخفي . 
حكم هذا الاتخاذ : 
اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك ومنهم من صرح بأنه كبيرة . قال ابن حجر الهيتمي ف 
" الزواجر " )١١١/1(‏ :" الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون : اتخاذ 
القبور مساحد » وإيقاد السرج عليها » واتخاذها أوثاناً » والطواف بما ء واستلامها والصلاة إليها " . 
)١1(‏ : ذكره ابن منظور في " لسان العرب " )١75/5(‏ . 
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وأما الكلام على البحث الثالث ؛وهو بان العِلَةِ الى لأَجْلِهًا ورد الى فقال العلماء: 
إعا كه هَى!'' النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً مسن 
لمبالغة ني تعظيمه , والافتتان به » وربّما أدى ذلك إلى الكفرٍ كما حرى لكثير من الأمم 
الخالية » ونا احتاحّتو الصحابةٌ - رضي الله عنهم - والتابعون إلى الزيادة ف مسجدٍ 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حينَ كثرَ المسلمون » وامدت الزيادةٌ إلى أن 
دلت بيوت أمهات المؤمنينَ وفيها حجرة عائشة ال دَفِنَ فيها رسولٌ الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وأبو بكر . وعمرٌ ينوا على القبر حيطاناً مرتفعة مسندينَ حوله لفلا 
يظهرَ في المسجدٍ » فيصلي إليه العوام ؛ ويؤدي إلى امحذور » ثم ينوا جدارين من ركتئي 
ا من استقبال”" القبر . 

وقد حمل , بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثانء 
وهو تقييدٌ بلا دليل » ؛ لأنالتعظيم والافتنان لا يختصّان بزمان دون زمان , أو مكان دون 
مكان » فعلية البرهان باوقققيل أنه ووضد هن قواه : كانوا يتخذونٌ [6] قبورَ أنبيائهم 
مساجد كما في بعض أحاديث الباب » ومن قوله : والمتخذينَ عليها اللساجدَ كمافي 


معت 22 - 78 ع 5 32 
بعض أخخر أن محل الذم على ذلك أن تخد المساحدٌ على القبور بعد الدفن لا الو ب 


:)١(‏ قال القرطبي ف " المفهم " )١١8/7(‏ : " وهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رس ول الله يلل 
فأعلوا حيطان تربته » وسدٌُوا المداخل إليها وجعلوها مُحدقة بقيره يلك ثم خافوا أن يُتْحَدَ موضمٌ قبره قبلة 
- إذ كان مستقبل المصلّين - فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة » فبنوا جدارين من رُكي القبر 
الشماليين وحرفوهما حي التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال » حين لا يتمكّنَ أحدٌ من اسستقبال 
قبره وهذا الذي ذكرناه كله قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره " 

. )١178/؟(‎ " ذكره القرطبي في " المفهم‎ :)١( 

(؟) : هذا ف العصر الذي عاش فيه القرطي ولكن قد طرأ تعديل في العصر المملوكي ثم العثماني بحيث أصبح 
القبر ضمن حجرة مربعة تعلوه القبة الخضراء . فمن صلَى خلف الحجرة لم يكن مستقبلاً القآر لوحود 
الساتر . 


١10 


المسجدٌ أولا »وجعل القبرٌ في جانبه لِيُذْفنَ فيه » واقف المسجد أو غيرُه » فليسَ بداعل في 
ذلك . : 

قال العراقي"' : والظاهرٌ أنّه لا فرق » فإنه إذا بُنيَ المسجدٌ لقصدٍ أن يُذْفْنَ في بعضِه 
أحدٌ فهو داخخل في اللعنةٍ » بل يحرم الدفنُ في المسجدٍ » وإن شَرَّط أن يُذقنَ فيه ل يَصِحّ 
الشرط لمخالفته لقتضى وقَفِهِ مسجدا انتهى . 

إذا تقرّرَ ما حكيناه عن العلماء من أن العِلةَ في زَجْره - صلى الله عليه وآله وس لم - 
عن اتخاذ قبره مسجداً هي َي الافتتان”© لاح من ذلك المنعُ من عمارة المساجدٍ في 
مكان فيه قبرٌ » والمنع من القبرٍ في جانب من جوانب المسجد من غير فرق بين القبلة 
وغيرها » لأن ذلك كله ما يدعو إلى المبالغة في التعظيم الى هي ذريعة”" الافتتان . 


. )594/54( " انظر : " طرح التثريب في شرح التقريب‎ :)١( 
. تقدم توضيح ذلك‎ :)١( 
: قال ابن تيمية في " التوسل والوسيلة " (ص5 ؟) : ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين‎ : )1( 
. زيارة شرعية » وزيارة بدعية‎ 
فالزيارة الشرعية : أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء‎ 
له. فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه » قال تعالى : « ولا تْصّل عَلَنَ أَحَد مُنْهُم مَاتَ أَبَدَا‎ 
وَلا تم عَلَى قبَرِة 4 [التوبة:64] . فنهى عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله‎ 
ورسوله وماتوا وهم كافرون فلما كمى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفساء‎ 
. " ... هذا النهي عن انتفاء هذه العلة‎ 
وهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة فكان النبي وله‎ 
: يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته وكان إذا دفن الرحل من أمته يقوم على قبره ويقول‎ 
. من حديث عثمان - وغيره‎ )771١( "سلوا له التثبيت فإئّه الآن يسأل " - أخرجه أبو داود رقم‎ 
وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدُهم : " السلام‎ 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين  وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين‎ 
- . " منا والمستأخرين , نسأل الله لنا ولكم العافية , اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنًا بعدهم‎ 


ولهذا ترى كثيراً من العامة إذا رأى قبراً في مسجد » أو في مشهد مرَّغٌ فيه ححَدَه 
والْنَمَسَّهُ مره بعد مرة » ولا سيّمَا إذا كان فيه زحرفة » أو عليه أعواد منقوشة » أو ياب 
ملوّنة ؛ إن العامي الغليظ إذا أراد على تلك الصفةٍ ظنٌ أنه النافمٌ الضار » كما وقعّ مفلٌ 

ومن ههنا يظهرٌ سر مبالغْته - صلى الله عليه وآله وسلم - في الرّجْر عن اتخاذ القبور 
مساجد » وتكريرٌ ذلك مرة بعد أخرى , بل ما زالَ ينهى عن ذلك إلى أيام مَرَضِْهِ . 

وقد أخرج مسلخ”'" عن جندب بن عبد الله البَجَلِيّ قال : معت رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - قبل أن يموت بخمس وهو يقول : " إن مَنْ كان قبلكم كائوا 
يتخذون قبورَ أنبيائهم مساجد " . الحديث » بل وقمّ منهُ النهىّ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - عن بحرد رفع القبور لتلك العلةِ » كما في حديث أبي الهيّاجٍ”'' عن علي - عليه 
السلام - قال : أَبِعنِكَ على ما بعثئي عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا 
تدع تمثالاً إلا طّمَسْتَهُ » ولا قبرأً مُشرفاً إلا سوَعهُ ' رواه الجماعة”" إلا البخاري . 


وعن جابر قال: نمى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يُحَصّصّ القبوء وأن 


- أخرجه مسلم رقم (91) من حديث بريدة #5 . 
وأما الزيارة البدعية : فهي الي يقصد بما أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء 
والشفاعة؛ أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء . 
فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي #ْدِ ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي و 
ولا عند غيره . وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من 
غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرماً منهيا عنه ولكان 
ضاعيه امرض تلب ال لمنعد الى "ا 
وانظر : " إغاثة اللهفان " )581-5785/١(‏ . 
:)١(‏ تقدم تخريجه . 
(؟): أخرجه أحمد (81/1) ومسلم ف صحيحه (419/945) وأبو داود رقم (70514) والنسائي (84/4 


رقم ).)1٠71‏ وهو حديث صحيح . 


5١ 


ذه علوكو وان كن عله "1 ررورة لجنا" وهمنة لوكو ارم 
والركلء كال وفيسيد ا وترلفته :"ن الي -اصاك :الث خليحهوآالنه وسصلم أن 
ُحَصّصّ القبور » وأن يُكْتَبَ عليها » وأن يِب عليها . وأن تُؤطأ " . وفي لفظ النسائي©: 
" فى أن يبن أو يُرَاد عليه » أو يُحصّص , أو يُكْتَبَ عليه " . 

وكل هذا إنما هو لسدّ ذرائء”” ما نشأ عن ذلكَ من المفاسد الي ييكي لها الإسلام . 
من ذلك ما يسْمَعُ به كل أحدٍ من جماعة كثيرة من سان بهَامةَ » فإنه م يَدَعُوا شيئا ما 
كانت الجاهلية تفعله [4] بالأصنام إلا فعلوه » بل زادوا على ذلكَ ؛ فإن الجاهلية قالوا : 


ما نعبدُهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » وهؤلاء القبوريؤن0) الوا ىلو ابطر 


. في " المسند " 5/0 ؟)‎ :)١( 

(0): في صحيحه رقم (570) . 

(5): في " السنن " (25/4 رقم )35١51/‏ . 

(5): في " السنن " رقم (75170) . 

(5) : في " السنن " رقم )٠١51(‏ . 

(): في " السئن " 9758/9 . 

وهو حديث صحيح . 

(0) : في " السنن " (85/4 رقم )٠١55‏ . | / 

(8) : الذرائع جمع ذريعةٍ وهي - أي الذريعة (ما) أي شيء من الأفعال أو الأقوال (ظاهره مباح » ويتوصّّل 
به إلى محرّم) . ومعين سدّها : المنع من فعلها لكي لا تؤدي إلى حرام . 

انظر : " الكوكب المنير " (474/5) " الموافقات " (580/7) . 

3 : قال ابن القيم في " إغائة اللهفان " (القمم : "...الما صعبت التكاليف على الجهّال وَالطفاء عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم » فسهلت عليهم , إذ لم يدخلوا بما تحت أمر 
غيرهم . ش 

قال : وهم عندي كفار يهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نمى عنه الشرع : من إيقاد 
النيران » وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرّقاع فيها : يا مولاي افعل بي كذا وكذا . 
وأخذ تربتها تبركا وإفاضة الطيب على القبور » وشدٌ الرحال إليها . وإلقاء الخرق على الشجر . ِ- 
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ويُحْيُوا ويُمِيْنُوا » وغير ذلك .ولا شلك أن دخحول القبّب والمشاهدٍ والمساجدٍ المعمورة على 


القبور تحت الأحاديث القاضية بالمنع من رفع القبور وَرَعْرفتِها ثابتْ بفحؤى الخطاب . 


لا يقال أن قولهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - : " اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعِلُ "© 


:)( 


- ومن جمع بين سنة رسول الله يد في القبور وما أمر به وى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه 
أكثر الناس اليوم رأى أحدُهما مضادا لللآخر مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبدا . 

فنهى رسول الله ييه عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها ونى عن اتخاذها مساحد » وهؤلاء 
يبنون عليها » ويسموها مشاهد مضاهاة لبيوت الله تعالى . 

ونمى عن إيقاد السّرج عليها » وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها . 

ونمى أن تتخذ عيدا » وهؤلاء يتخذوها أعياداً ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر . 
وأمر بتسويتها » وهؤلاء يبالغون في مخالفة أمره ويرفعونما عن الأرض كالبيت . ويعتقدون عليها 
القباب . 

ونمى عن تحصيص القبر والبناء عليه ونمى عن الكتابة عليها .وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون 
عليها القرآن وغيره وى أن يزاد عليها غير ترابما وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجحار 
واللخص . 

وهو حديث صحيح . 
- أخرجه مالك )187-١85/1(‏ مع تنوير الحوالك مرسلاً . 
- وأخرجه ابن سعد في " الطبقات " (0/1 41-14 1) من طريق عطاء بن يسار مرسلاً بسند صحيح . 
- وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (07/1 4 رقم )١5417‏ » عن زيد بن أسلم مرسلاً . 
- وأخرجه ابن أبي شيبة (4511) عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح . 
- وأخرجه أحمد موصولاً (؟/47؟) . والحميدي (455/1 رقم )٠١15‏ وأبو نعيم في " الحلية " 
(587/5) و (107/7) عن أبي هريرة بسند حسن بلفظ : " اللهم لا تجعل قسبري وثناء اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
- وأخرج عبد الرزاق في " المصنف " (0117/7 رقم 1777) وابن أبي شسيبة (745/7) عن ابسن 
عجلان ‏ عن سهيل » عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب أنه قال : ورأى رجلاً وقف على 
البيت الذي فيه قبر رسول الله يل يدعو له ويصلي عليه فقال حسن للرجل : لا تفعل فإن رسول 
الله يل قال : " لا تعخذوا قبري عيدا ... " . : 
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يدل على أن الي لذلك » فمهما لم تحصل العبادةٌ » لم يحصل تحريمٌ جَمْل المساجلد على 
القبور » لأنّا نقول : هذا الحديث مع كونه مرسلاً كما سلف ليس فيه إلا وقوعٌ الدعاء 
منه - صلى الله عليه وآله وسلم - بأن لا يُجْعَل قبره ونَنا يُعْبْدُ ه وذلك لا يستلزم أن 
يكون هو العلة في الرَّحْر عن اتخاذ القبور مساجدّ . ولو سُلّم ذلك ميك لحيل علض 
جواز جَعْلٍ المساجدٍ على القبور , لأنّ جَعْلِها كذلكَ وسيلة للعبادة » أو ما في حُكْيها 
وذريعة إلى تلك العِلّةِ المّعاة . وما كان وسيلةً إلى محرّم فهو محم » وكل حرم يحب 
تركةُ. فتلك الوسيلة يحب تركها وهو المطلوب . 

وأما الكلام على البحث الرابع » وهو في حكم الصلاة في الموضع الذي فيه قبرٌ فاعلم 
أن حديث : " جُعِلتَ لي الأرض مسجداً وطَهُوراً "0" حديثٌ صحيح يدل على حواز 
الصلاة في جميع المواضع إلا ما خصّصّهُ حديث صحيحٌ , والمخصّصُ من ذلك مواضْمٌ . 
اقلت و غددها :متها القيرة والمرزاد عا لكان الذي يقر فيه 


3 


ع 2< ع 2 
وقد آأخرج أجر0) 4 وابو دوو 4 وال ذم لت وق وا لواف 6 0 زه ف فاع ف 1ق 10101 


- والحديث مرسل » وسهيل ذكره ابن أبي حاتم في "اجرح والتعديل " (145/5) ولم يذكر فيه حرحا 
ولا تعديلاً . 
© وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (7517/6) وأبو داود (74/7 رقم 47 )7١‏ مرفوعا 
" لا تتخذوا قبري عيدا ... " . وهو حديث حسن . حسنه ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " 
(ص السرم 
© وله شاهد آخر أحرجه إسماعيل الجهضمي في " فضل الصلاة على الني " رقم ٠١‏ بتحقيق 
الألباي . وأبو يعلى في " المسند " (551/1 رقم 459/705) » والحديث هذه الطرق صحيح والله 
أعلم . 
)١(‏ : أخرجه البخاري رقم (175) ومسلم رقم (071/7) من حديث جابر . 
(5) : في " المسند " (552819/9) . 
(5) : في " السئن " رقم (4535) . 
(4) : في " السنن " رقم (7117) . 
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5 ع2 5 1 1 زر ارين 
وابنُ ماجة”'' أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " الأرض كلها مس جد إلا 
المقبرة والحمام 3 »؛ وأخرجة أيضا الشافعية”) 3 وابنُ 0 © واب بن 2 


والحاكه” . 

قال الترمذي” : وهذا حديث فيه اضطراب . رواه سفيانُ الثوري عن عَمْرِو بن 
يحي ١‏ عن أبيه 7 الهو كاناعافة روايته عن البيّ - صلى الله عليه وآله وس لم - 
مرسلة » ورواه حماد بن سلمة عن عَمْرِو بن يحي ؛ عن أبيه عن أبي سعيد ورواه محمد بن 
إسحاق عن عمرو بن ييى عن أبيه قال : وكان عامة روايتِهِ عن أبي سعيدٍ » وكأن رواية 
00007 

وقال الدارقطي في العلل 9 «“الرمل الشقوط #«وريعع النوة”" سحي فيال 
النووي” : هو ضعيفٌ » وقال صاحبٌ الإمام”'© : حاصل ما غُلّلَ بو الإرسال » وإذا 
كان الواصل له ثقة فهو مقبول . قال الحافظ”''" : وأفحش ابن دحية”"'' فقال في كتاب 


. )724( في " السئن " رقم‎ :)١( 
. )85-81/99 " في " ترتيب المسند‎ :)0( 
. )7917( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )١1599( في صحيحه رقم‎ :)5( 
. )551/1( " في " المستدرك‎ : )5( 
. )130/9( " في " السنن‎ :)( 
.)0733 50-91؟5؟ رقم‎ 9/17١: 
. )430- 419 5/9( " في " السنئن الكبرى‎ :)8( 
. )978 في " خلاصة الأحكام " (17-971/1؟1” رقم‎ : )9( 
. ط قرطبة‎ )001/١( " عزاه إليه الحافظ في " التلخيص‎ : )٠١( 
. )001/١( " في " التلخيص‎ : )1١( 
. )001/1١( " عزاه إليه الحافظ في " التلخيص‎ : )١١؟9‎ 
- وقال الألباني في " الإرواء " 770/1 : " وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد صحّحه‎ 
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التنوير له : لا يصح من طريق من الطرق ٠‏ كذا قال » ولم يُصِبْ انتهى . 
7 92 0 م .> 0 2 3 5 
والحديث صححه الحاكم في المستدرك » وابن حزم الظاهري » وأشار ابن دقيق 
العيدِ[ه] في الإمام'" إلى صِحّيه . 
وق الباب عن على - عليه السلام - عند أبي اود" + رقن عير عفن لسع 


-ه(4) م ريه -ه(ه) م ا 5 (5) اع 
وابن ماجه » وعن عمر عند ابن ماجه ؛ وعن أبي مرثدٍ الغنوي عند مسلم » وأبي 
8 و 0 ل 2 8 3 
49 لم 6*0 000 8 5 
جابر وعد اللابن عمرو #وعمران ين :ا لخصين . ومُعْقلٍ بن يسار , وأنس بن مالك » 


92 م ١‏ 2 
جميعهم عند ابن عَدِي في الكامل” » وف إسناد عدوي عاد ف 7" سير وغبيو 


- كذلك الحاكم والذهبي » وأعله بعضهم .ما لا يقدح , وقد أجبنا عن ذلك في صحيح أبي داود رقم 
(001) وذكرت له هناك طريقا آخر صحيحاً هو في منجاة من العلة المزعومة » ولذلك قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : أسانيد جيدة » ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه . وقد أشار إلى صحته الإمام 
البخاري في " جزء القراءة " (ص 4 ) . وخلاصة القول : أن الحديث صحيح . 
:)١(‏ عزاه إليه الحافظ في " التلحيص " (0501/1) ط قرطبة . 
(1): في " السنن " رقم (130) وهو حديث ضعيف . 
(؟): في " السئن " رقم (71457) . 
(:): في " السئن " رقم (747) وهو حديث ضعيف . 
(5): في " السنن " رقم (741) وهو حديث ضعيف . 
(1): في صحيحه رقم (951/7/94) . 
(0) : في " السنن " رقم (771795) . 
(8): في " السئن " رقم )٠١60(‏ . 
(9): في " السنن " (17//7> رقم 70) وهو حديث صحيح . 
:(541-1540/4). 
)١١(‏ : وهو عباد بن كثير الثقفي البصري . 
قال البخاري : تركوه . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال العجلي : ضعيف . 
انظر : " تهذيب التهذيب " (ه//85-41 رقم 159) . 
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معتقة طحن الهد واد م 

قال ابن حزء”2 : أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور » والصلاة في المقبرة أحاديث 
هار + ولقتيسم لخدا ركه قال الاراق 2١1:‏ ف إن آراه بالتوات ما ءيدكزه الأصوليسون 
من أنه رواه عن كلّ واحدٍ من رواتِهِ جمعٌ يستحيل تواطْوُهُمٍ على الكذب في الطرفين 
والواسطة » فليسَ كذلك ؛ فإِنّها أخبار آحاد » وإِنْ أراد بذلك وصفها بالشهرة فهو 
قريبٌ . وأهل الحديث غالباً إما يريدون بالمتواتر المشهور انتهى . 

وفيه أن لمعتير في التواتر ”© هو أن برو اديت جع عن جع وبحتحيل تزاط و متم 
على الكذب لا أن يرويهُ جم كذلك عن كل واحدٍ من رواته ؛ فإنه بما م يعشبره أهل 
الأصول إلا أن يريد لكل واحدٍ من روايِهِ . كل رتبة من رتب رواته . 

فهذه الأحاديث تدل على المنع من الصلاة في المقبرة » وإلى القبور . وقد ذه ب إلى 
ذلك أحمد بن حنبل”؟ » ول يُفرّق بين المنبوشة وغيرها » ولا بين أن يُفرشَ عليها شيء 
يقيِْ من النجاسةٍ أم لا ؟ ولما يَيْنَ أن يكون في القبور » أو في مكان متفرد عنها كالبيتم . 
ولي ور ظ ظ 

قال ابن حزم”” : وبه يقول طوائفٌ من السلف , فحُكِيَ عن حمسةٍ صحابةٍ النهي عن 
ذلكَ ؟ وهم علي » وعمر » وأبو هريرة » وأنس » وابن عباس » وقال : ما نعلمٌ لهم مخالفا 
من الصحابة » وحكاه'”' عن جماعةٍ من التابعينَ إبراهيمُ النحَحِي » ونافمٌ بن مير بن 


و ور و 0 0 7 
مطعم ؛ وطاووس » وعمرو بن دينار » وحيئمة » وغيرهم . 


09 : ف "الى " /.-5) . 

(؟): في " التقيبد والإيضاح " (ص590؟) . 

(5) : تقدم توضيح ذلك . 

(5): ذكره ابن حزم في " المحلى " (75-91/4) . 
(0) : في " المحلى " 1١-47‏ . 

(1): أي ابن حزم في " المحلى " )"١-50/4(‏ . 
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وقوله : لا نعلمٌ لهم عخالفاً في الصحابة إخبارٌ عن عِلْمِِ » وإلا فقد حَكَى الخطاب في 
معالم!'' السَئَنٍ عن عبد الله بن عمر أنه محص في الصلاة في المقيرة . وَحْكَيَ أيضاً عن 
الحسن أله صلى في المقدرة ل 0 
السلام - المنصور بالله » والحادوية9) .وصرّحوا بِعَدَم صِحُتِها إن وقعت فيها » وإن 8 
بينها فمكروهة فقط .وذهب الشافعي”” إلى الفرق بين المقبرة المنبوشةٍ وغيرها فقال : 
كانت عتِطة بلحم الموتى وصديدهم » وما يرج منهم م تر الصلاةٌ فيها للنح. ة 4 


. اسم‎ : 0١ 

. في " البحر الزحار " (715/1-/107؟)‎ :)١( 

5): في " الأم " وهو دحم . 

(5): قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " (374/1) : أن النهي عن الصلاة في المقبرة لأحل النبحاسة قولٌ 

باطل من خناة أوجة:: 

. أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة كما يقول المعللون بالنجاسة‎ -١ 

7- أنه و لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد » ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأحل 
النجاسة . فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء » ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع وليس للنجاسة 
عليها طريق البتة » فإن الله حرّم على الأرض أن تأكل أحسادهم » فهم في قبررهم طريُون . 

*- أنه نمى عن الصلاة إليها . 

4- أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد ء إلا المقبرة والحمام » ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان كر 
الحشوش وامحازر ونحوها أولى من ذكر القبور . 

ه- أن موضع مسجده وَل كان مقبرة للمشركين , فنبش قبورهم وسرَّاها واتخذه مسجداً , ولم يتقل 
ذلك التراب بل سوّى الأرض ومهّدها وصلى فيه كما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك - 
أخرجه البخاري (478) ومسلم رقم (014) . 

- أنه لعن المتخذين عليها المساجد » ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها المساحد مع 
تطينها بطون طاهر . فتزول اللعنة وهو باطل قطعاً . 

- أنه قرن في اللعن بين متخحذي المساجد عليها وموقدي السّرج عليها فهما في اللعسة قرينان » وفي 
ارتكاب الكبيرة صنوان . فإِنْ كل ما لعن رسول الله يك فهو من الكبائر » ومعلوم أن إيقاد السرج 
عليها إنها لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظييها » وجعلها نصباً يوفضٌ إليه المشركون » كما هو - 
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فإن صلّى رجل في مكان ظاهر منها أحرَئهُ . وإلى مِئْلٍ ذلك ذهب أبو طالب » وأبو 
العباس » والإمام يحي » وقال الرافعي : أما المقبرةٌ فالصلاة مكروهة فيها بكل حال . 

وذهب الثوري » والأوزاعي » وأبو حنيفة إلى كراهةٍ الصلاة في المقبرة » ولم يفرّقوا 
كما فرّق الشافعي”" ومَنْ مَعَهُ بين المنبوشةٍ وغيرها . وذهب مالك إلى جواز الصلاة في 
المقبرة وعدم الكراهة . والأحاديث ترد عليه . 

وقدٍ احتجٌ له بعضُ أصحابه بأنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - صلْى على قير 
اين السوداء » وهذا من أعجب ما يتفق لمن لا عناية له بعلم الرواية :ولبامل أن 
اسم المقبرة يصدق على المكان الذي هو موضمٌ للقبر وإن اتسعٌ من غير فرق بين ما فيه 
قبرٌ واحدٌ أو قبور متعددة » قال في القاموس”" : القبرُ مَدَْنُ الإنسان » المممٌ قبورء 
واللقيرة مقللة الباء © وكركتسة فرضفها التهن . 

والمراد بالمكان الذي يصدق عليه اسم المقبرة هو ما كان له حائط ,أو حدود معلومة؛ 
أو نحو ذلك مما بمتاز به عن غيره » فإذا جعلت مثلا قطعة من الأرض للقبر فيها » ثم دفن 


- الواقع , فهكذا اتخاذ المساجد عليه . ولهذا قرن بينهما » فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم لها » وتعريض 
للفتنة يما . 
ثم قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " )775/١(‏ : فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه » وفهم عن 
الرسول يل مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغتيه : صيغة " 
لا تفعلوا " وصيغة " إن أنهاكم " ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نحاسة الشرك اللاحقة.عمن عصاه ء 
وارتكب ما عنه نماه , واتبع هواه » ولم يخش ربه ومولاه " . 
وقال الأشرم : إنما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد . 
" إغائة اللهفان " )775/١(‏ . 
0١‏ :في " الأم " ومو حدق . 
(1): أخرجه البخاري رقم )١771(‏ ومسلم رقم (157) وأبو داود رقم (5707) وابن ماحجه رقم 
)١1670(‏ وأحمد (701/9) والبيهقي (47/4) . من حديث أبي هريرة . 
(5): (ص 050). 


١08 


فيها ميت واحد قيل لها مقبرة لغة وعْرقاً . والمسجدُ الذي فيه قيرٌ من هذا القبيل » وغلب 
اسم المسجد عليه لا يرع » صّدَق اسم المقبرة عليه » وإلاً لزم أن القيرة إن ميت باسم 
خاص غير اسم المقبرة مثلَ خزعة مثلاً الى هي مقيرةٌ صنعاءً » وأا لا ينبت لما حك ء 
المقبرة ٠‏ واللازم باطل فالملزوم مِدْلَهُ . 

أما الملازمة فظاهرةٌ » وأما بطلان اللازم فلأن الأسماء لا تأثير لها في تحويل الأحكام 
الشرعية بإجماع المسلمينَ . إلى هنا انتهى المراد » وفيه كفاية لمن له هدايةٌ . 

[ حرره الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما في فار يوم السبت لعله سادس 
شهر جمادى الأولى سنة 15.9 ]292 , 

[ انتهى من تحريره القاضي النُحرير عُمْدَةَ الإسلام وعمادهم محمد بن علي الشوكاني 
حفظه الله » وحفظه الله في فار السبت لعله * شهر جمادى أول سنة ١7.9‏ ]292 , 


22222 2225 252 ار 2 12ر1 ا ا ار ل 2 
:)١(‏ زيادة من (أ) . 
(؟): زيادة من (ب) . 


١ 


إتحاف المهرة 
بالكلام على حديث : 
' لا عدوى ولا طيرة " 
تأليف 
لمداين عي اضر كان 
حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


١57١ 


١/4 


وصف المخطوط (أ) : 

-١‏ عنوان الرسالة : ( إتحاف المهرة بالكلام على حديث : " لااعدوى ولا 
طيرة " ) . 

2-5 موضوع الرسالة : في " الحديث " . 

0-8 أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » ما قولكم - رضي الله عنكم وبارك 
للمسلمين في أوقاتكم وشكر سعيكم فيمن ابتلي بنحو الجمرة من الأمراض الي 
تعتقد العامة أنما معدية وأريد بِيعُ ملبوسه هل يجب ... 

4 آخخر الرسالة : ... أمام محراب قبة المهدي عباس » محمد بن قاسم بن أحمد أبو 
طالب غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين آمين . 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين 

ظ عدد ما حلق من شيء . 

ه- نوع الخط : حط نسخي جيد . 

5- الناسخ : محمد بن قاسم بن أحمد أبو طالب . 

/ا- تاريخ النسخ : ١١‏ شهر الحجة الحرام سنة ١17195‏ . 

- عدد الصفحات : ١7‏ صفحة . 

8- عدد الأسطر في الصفحة : )١1١-١07(‏ سطراً . 

. كلمة‎ )١5-١5( : عدد الكلمات في السطر‎ -٠ 

. ) الرسالة من المجلد الأول من ( الفتح الربائي من فتاوى الشوكاني‎ -١ 


1١ 


0 00 ران 0 0 : 


ا ال 
07 !ا 
1 يألا تع لام 


١5لكك‎ 


وصف المخطوط ( ب ) : 

عنوان الرسالة : ( إتحاف المهرة بالكلام على حديث : " لاع دوى ولا 
طيرة " ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : ما قولكم رضي الله عنكم وشكر سعيكم فيمن ابتلى بنحو الجمرة 
من الأمراض الى تعتقد العامة أنها معدية وأريد بيع ملبوسه .. 
آخر الرسالة : للأحاديث الصحيحة فالحق ما أسلفناه من الجمع بين العام 
والخاص والله أعلم . انتهى من تحرير المحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما 
في صبح يوم الخميس لعله سادس عشر شهر جمادى الآخرة سنة 09١١ه‏ . 
نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
المسطرة : الأولى : (1) سطرا . 

الثانية : (١؟1)‏ سطرا . 

الثالثة - العاشرة : 75 سطرا . 

الحادي عشر : (”) سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : )١5(‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ) . 


١ 
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سب سر ور 1 


د 0 1 باس ورج ل لديل 


مه سه بسن 


1 ومزيث من اهدى الاو صوص بزلازل[ 


لت |إإفان 
2 وروم رجاس رحد #زيزالجده لطس اك. 0006 


عر ثعرديا دسا دعل | زورة مايا الجقينه طيغ حر ونأدا لف 
املطاريطة عدن اه رنالؤحدث واه رض تامكريية . 


١38 


0 ملت عاا متول لد الببآن رق لكو الاين وشكن ليع طرق . ظ 


1 كك إوواة ره لمم ادلم ل 


1 


المواليث ظ اكلام قود لف ا ع 


اميا م 1 ونا سر" للع حريث لاع دفولا زع 


ا تلن امد كادفت 6 (الرظأ دم مس 0 1 اليهربتكا دقح مبمينا فق هبرع 
الردا ف مكرك حزبث [« عد وك تددم ع وادوردا ود من ربت ١‏ دئولد 
بن عدها ليج عن ابيمعن لي هفريرة و١‏ وحم ازضنأ ايو واو رم ولحزبق ايسا 
١‏ هريخ داج (دينا سل ني ربع حا عرد اقوط وال رسول امرسواسسعدد ال 
ذل عددية .ولاظ ره ولا عو ل واححرا لجا دك وس وانو < ذا عط ىوا سن 
ماحجض حديث اشن ان البق جلاس عل دالركمةاإلاغرفكق ولاطي دتجبى 


لقال تسا 2 والما موارصا لسلستم واو هرابو راود متجور كتسخرى ماك تمه ا 


لدان سمرت اي سطرص اي هرنع. خالتالرسرواسصها سكلددواى) لاعروها 1 
ولاطيرة ولاصع دلاهاعة "ويا لدعا احا با ل ارربل سودي لعولا ها ينها مبزاليلنا ٠.‏ 
لبخ ص الاجوب حتعريها جا لصن اعدى (لاول ا لمعمزقالا رزهرت رت بج لع ناي : 

هر امع سول 1 ل لاس علطم وال 5 كول 0 اوت دوع غرسل عإحدة كال نراجوىمر 
لجل نعا لاليى قف حدنتنا اماد سلح علم واكام كأ ل للعد عقاول طاىةز لامي ١‏ 
ولاها تتا لثم ١‏ مثا 3ل هري نا ل١زوسله‏ ورسدث بد ومامحنتا توقرنن . 
ش رح شافط عرح هك النامط! في داوج لمن ا ينبي ساوتم فق رملية اخ ى ان 
ايد حريتسا دن العصلا نعل والركة نا ل رزعرويا رسك ١‏ 


11 


ان ادبو اممسلامه إبعا دم عم مول لاهاحم وإاعزرى ولاطوع مزنا احير عق 


“موقن . 


0 


بسم الله الر من الرحيم 

ما قولكم رضي الله عنكم [وبارك للمسلمين في أوقاتكم]”© وشكر سعيّكم فيممن 
ابثُليّ بنحو المدمْرَة من الأمراض الي تعتقِدُ العامة أنها مُعْدية وأريد بِيعُ ملبوسيه هل يحب 
على المتولي لذلك البيان . 

وهل يجوز له بيعٌه إلى من يعلم أو يظنّ أنه يبيعٌه غير مُبيّنِ لجهل أو جرأة . وهل عموم 
أدلةٍ ( لا عذوى )''' وحديث : " فِرَّ من المجذوم'" كما تفِرٌ من الأسد "© وما كم 
إنكار أبي هريرة لحديث لا عدوى وبناه على ( لا يُورد ) وما رطاتّه بالحبشية ؟ حُزيتم 
خيراً وما حال الحديثين فإن البخاري علّق حديث امجذوم وقال في حديث لا يُوره وعن 
أي لبه وال تذكر لدنسهها[ ]إلا أ ركرة سيذة حديى لا عدو لكزة أن بسبلمة عد 
[كلّ السوال إلى هنا يتلوه الجواب]* . 


. زيادة من (أ)‎ :)١( 
. سيأي تخريجه‎ :)1( 
الجذام : علة رديئة تحدث من انتشار لمر السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيثتها‎ : )( 
. وشكلهاء وربما فسد في آخره اتصالها حى تتآكل الأعضاء وتسقط ويسمى داء الأسد‎ 
وفي هذه التسمية ثلاثة أقوال للأطباء : أحدها : أنها لكثرة ما تعتدي الأسد , والثانى : لأن هذه العلة‎ 
. بحهُم وجه صاحبها وتجعله قي سَّحَنةِ الأسد‎ 
. )175/4( " زاد المعاد‎ " 
قال الدكتور الأزهري : هذا المرض سمي بداء الأسد » لأنه يحول وجه المريض با يجعله يشبه الأسبد ء‎ 
لكثرة وجود أورام صغيرة وتحعدات في الوجه » وخطورة هذا المرض في إتلاف الأعصاب المتطرفة فيفقد‎ 
. المريض حساسية الأطراف أولاً » ثم تتساقط الأصابع تدريجياً‎ 
وهو من الأمراض المعدية الي تحيء عدواها من التنفس مع المخالطة الطويلة ويعزل الآن جميع مرضى‎ 
. )175/4( " حاشية : " زاد المعاد‎ ٠. الحذام في مستعمرات خاصة بمم لمنع انتشار المرض‎ 
. سيأ تخريجه‎ :)5( 


(0): زيادة من (ب) . 
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إنحاف المهرة بالكلام على حديث لا علذوى ولا طِيّرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدُ لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله . تحقيقٌ ما هو الحقٌ في جواب هذا السؤال 
يتوقف على تنقيح الكلام ثي الأحاديث الواردة في نفي العدوى والطِيّرة على العموم 
والجمّع بينها وبين ما ورد مخالفاً لها . 

فأقول وبالله أستعين : حديث " لا عدوى ولا طِيّرة " أخرجحه الشيخان9؟ من 
حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
"لا عدوى ولا طِيّرةَ ولا صقر ولا هامة » فقال أعراي : ما بال الإبلٍ تكونُ في الل 
كأنها الظبَا فيخالطّها البعيرٌ الأحرب فيُحريُها قال : فمن أعدى الأول " 

قال معمر : قال الزُعري”" : فحدئي رجحل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - يقول : " لا يُورِدْنْ مُمْرِض على مُصِحٌ " » قال : فراجعه الرج ل 
فقال : أليس قد حدثتنا أن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا عدوى ولا 
طِيْرّةَ ولا صّفرَ ولا هامة " قال : لم أحدثكموه . 

قال الزُهري : قال أبو سلَمَةَ قد حدثت به وما سمعت » أبو هريرة نسي حدثنا قل 
غيره » هذا لفظ أبي داود” وهذا يتبين ما وقع في رواية أحرى9» أن أبا هريرةً ما قيلٌ له 
قد حدّئتنا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا عدوى .." الحديث . رطىنّ 
بالحبشية فإن هذه الرطانة”؟ هي إنكار التحديث كما وقع مبيناً في هذه الرواية وقد روى 


. )5920/١١١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٠/الاه) ومسلم رقم‎ :)١( 

. )1771/1١١4( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5لالاه) ومسلم رقم‎ :)١( 

5) : في " السنن " (4/؟5975) . 

(4): تقدم آنفاً . 

(5): وفي الحديث : " فقال للحارث : أتدري ماذا قلت ؟ قال : لا . قال أبو هريرة : قلت : أَبِبْتْ " . 


الال 


8 واطة 0 ألآقة 98 ع 
0 كم ع امع م2 6 0 2 
أبي هريرة وأخرجه أيضا أبو داود من طريق أبي صالح عن أبي هريرة . 
ع ات 20 21000 0007 كَّ 5-9 
وأخرجه أيضا مسلة”'' من طريق جابر بلفظ قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
0" 2-6 1 م 0غ م6 )اع 
وسلم - : " لا عدوى ولا طِيّرّة ولا غول " . وأحرجه البخاري” ' و وأبو 
٠.‏ 3 ا 6 ع ع 0-1 ٠.‏ 
داود”" والترمذي”” وابنُ ماجة”؟ من حديث أنس أن البيّ ب صلى الله عليه وآله وسلم - 
0 واو 2 6 5 7 ّّ 3 م 
قال : " لا عدوى ولا طِيّرة » ويعجبني الفأل الصا , والفأل الصاح الكلمة الحسنة". 


وأخوحة ابو واود9 من ديت سعد بن مالك أةبوسول اش دقل الل عليه وآلكه 


. )5770/١١5( ف صحيحه رقم‎ :)١( 
. )5915( في " السنن " رقم‎ :)١( 
. )751( ف " السئن " رقم‎ :)©( 
. )77؟177/١١17( ف صحيحه رقم‎ :)54( 
قال جمهور العلماء (ولا غول) : كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات . وهي جنس من‎ 
الشياطين فتتراآى للناس وتتغول تغولاً أي تتلون تلوناً فتضلهم عن الطريق فتهلكهم » فأبطل النبي ول‎ 
. ذاك‎ 
وقال آخرون : ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول وإِئما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلسسون‎ 
. الغول بالصور المختلفة واغتيانها . قالوا : ومعيئ لا غول أي لا تستطيع أن تضل أحداً‎ 
, في صحيحه رقم (1/5/ا5)‎ :)5( 
. )١١74( في صحيحه رقم‎ :)1( 
. )79315( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. )1518( " في " السنن‎ :)8( 
. )35511( في" السنن " رقم‎ :)9( 
. وهو حديث صحيح‎ )797١( في " السنن " رقم‎ : ٠١ 
. قال ابن الأثير في "النهاية" (0/٠8؟) : الحامة : الرأس » واسم طائر . وهو المراد في الحديث‎ © 
. وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بما . وهي من طير الليل‎ 
- ١ وقيل هي البومة » وقيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة»‎ 
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وسلم - يقول : " لا هامة ولا عدوى ولا طيرة " فهذا الحديث قد رواه[؟] عن أبي 
هريرة غيرٌ أبي سلمة » ورواه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - غيرٌ أبي هريرة كما 
ياه :ريصا الأنكار إذا توقع اتن رزاوي التذيتف يعد أن رواه عكه اليمة للا يكرق وال 
كما تقرّر في علوم الحديث”'2 لاحتمال النسيان فكيف إذا رواه عنه الثقات » فكيف إذا 
شاركه هيما وواءغيره وإذا تقر فالعدوى:والطلرة الذكورتتان هتيده لاديف 
نكرتان في سياق النفي » والنكرة الواقعة كذلك من صيغ العغموم كما تقرر في الأصول”) 
فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ليس شيء من أفراد العَدُوَى والطِيّرة ثابتاً . 

وها ايقري :هنا ةالعموم ما اخرجة أبن و0 لتر وصحّحَه وابنّ ماجه”2 من 


حديث ابن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " الطِيرَةٌ شرك 


- فتقول : اسقون . فإذا أدرك بثأره طارت . 
وقيل : كانوا يزعمون أن عظام الميت » وقيل روحه » تصير هامة فتطير ويسمّونه المٌدى فنفاه 
الإسلام ونماهم عنه . 
© العدوى : اسم من الإعداء » كالرعوى والبقوى » من الإرعاء والإبقاء . يقال : أعداه الدّاء يعديه 
إعذاء وعو أن ننصية كل نا بصاحي#الدلو: "النهاية "0439/8 
© الطيرةٌ : بكسر الطاء وفتح الياء » وقد ُسَكّن : هي التشاؤم بالشيء . وهو مصدر تطيّر . يقال : 
تطيّر طيرة وتخير خيرة ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما . وأصله فيما يقال : التُطير بالكوانح 
والبوارح من العطير والظباء وغيرهما . وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم فنفاه الشتّرع وأبطله وفى 
عنه » وأخبر أنه ليس له تأثير في حلب نفع أو دفع ضر . 
" النهاية " )١57/7(‏ . 
:)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص97) » " تدريب الراوي " (577/1) . 
(1) : انظر : " الكوكب المنير " )١7/9(‏ و" تيسير التحرير " (5159/1) » " المسودة " (ص١١٠)‏ . 
(5): في " السنن " رقم )59531١(‏ . 
(4): في "السئن" رقم )١5154(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل . 
(5): في " السنن " رقم 7077) . وهو حديث صحيح . 
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ثلاث مرات وما منا إلا .. ولكنّ الله يُذَهبّه بالتوكل " . 

قال الخطابي”'؟ : قال محمد بن إسماعيل يع البخاري : كان سليمان بن حرب يُنْكِسرُ 
: 8 1 2 00 9 ب - 2 1 
هذا ويقول : هذا الحرف ليس قول الي - صلى الله عليه واله وسلم - وكانه قول ابن 
مسعود . 

" اام 7 57 ا 1 0 5 عِ 

وحكى الترمذي”' عن البخاري عن سليمان بن حَرْبٍ نحرٌ هذا وأن الذي أنكره هو 
م سرياس 34 : 3 23 1 1 2 . قاع 3 
وما ما إلا " . قال المنذري”" : أمّا الصواب ما قاله البخاري وغيرٌه أن قوله : وما منسا 
إلا إل من كلام ابن مسعود مدرج . 

5 2 ع 2 8 و 07 ع 

قال الحافظ أبو القاسم الأصبهانيٍ”' والمذري”” وغيرهما في الحديث إضمار أي وما 
7 1 َك 
منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك يع قلوب أميّه وقيل : معناه ما منا إلا من يعتريه 
التطيرٌ وسبّقَ إلى قلبه الكراهة فحُذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع . ويؤيد هذا 

5 ااانه زفة 8 8 ,7 ع .ل لسرم 

المعن ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث معاوية بن الحكم السّلمي قال : " قلت يا 
رسول الله إن حديث عهدٍ بالجاهلية وقد جاء الله بالإاسلام فإن منا رجالا يأتون 


الكهّان”' » قال : فلا تأتهم » قال : ومنّا رحال يطُيّرون » قال : ذلك شيء يجدونه في 


. ) في " معالم السئن " (77.0/4- مع السئن‎ :)١( 
. )171/5( في " السئن " رقم‎ :)١( 

(6): في " مختصر السنن " (37074/9) . 

(:): في " الترغيب والترهيب " )118/١(‏ . 

(5) : في " الترغيب والترهيب " (11417/9) . 

(5) : في " المسند " (ه/4117 2 444). 

(0): في صحيحه رقم (١71١71//1ه)‏ . 


(8): قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )١517/7(‏ : الكهانة كانت في العرب على ثلائة 


ضروب : 
أحدهما : أن يكون له إنسان أي من الخير » فيخيره جما يسترق من السمع من السماء وهذا القسم قد 
بطل منذ بعث الله محمدا 6 . - 


١5 


صدورهم فلا يصّدلكم " الحديث . 

قال النووي في شرح مسلو”" : مغناه أن كراهة ذلك يقع في نفوس كم في العادة » 
ولكن لا تلتقِتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عرّيُم عليه قبل هذا . انتهى . 

نما جعل الطِيّرةَ في هذا الحديث من الشرك لأنهم كانوا يعتقِدون أن التطيّر يحلبُ لهم 
نفعاً أو يدقع عنهم ضرراً إذا عملوا بموجبه فكأنهم أشركوه مع الله تعالى » ومعئ إذهابه 
بالتوكل أن ابن آدم إذا تطبر وعَرض له خخاطر من التطيّر أذهبه الله بالتوكل والتفويض إليه 
وعدم العمل بما خطرٌ من ذلك » فمن توكل سَلِمٌ من ذلك ول يؤاحذه الله مما عرض له 
من التطيّر . 

وأخرج أبو داود”” عن عُروة بن عامر القرشيّ قال : ذُكِرَتْ الطيرة عند الي - صلى 
لله عليه وآله وسلم - فقال[] : " أحسيُها الفأل ولا ترد مسلماً : فإن رأى أحدُكم ما 
يكره فليقل : اللهم لا يأب بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنتَ ولا حول 
ولا قوة إلا بك " . ش 

قال أبو القاسم الدمشقي : ولا صُحْبة7" لعُروةً القرّشيّ تصح . وذكر البخاري وغيرُه 
أنه سمع من ابن عباس فعلى هذا يكون حديثه مرسلاً . 
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- الثاني : أن يخبر .ما يطرأ في أقطار الأرض وما خفي عنه بما قرب أو بعد . 
التالقة: التعدى والاروء هذا علق الل منه لبمس النابن ووه الك اكد :هذا اباب انين 

ومن هذا الفن العرافة » وصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي 
معرفتها يما » وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة وهذا 
الفن هي العيافة بالياء . وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة عندهم . 

71-71: 

(5): في " السئن " رقم (915) . وهو حديث ضعيف . ٠‏ 

() : انظر : " الإصابة " (5/1 405-1٠‏ رقم 0585) . " تهذيب التهذيب " (95/9) . 


1١545 


٠. 2 8 5 2 5 ١ 5‏ 8 5 08 
شرح" مسلم : وقد صح عن عُروة بن عامر الصحاي 5ه ثم ذكر الحديث وقال في 
آخره : رواه أبو داود بإسناد صحيح انتهى . 

00 ا ا ا“ ع ا د ا 

وأخحرج ابو داود من حديث قطن بن قبيصة عن أبيه قال: ممعت رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - يقول : " العيافة والطِيّرة والطرق من الجبت " . 

العيافة ”2 هي رجْرٌُ الطبر والتفاوؤل يما كما كانت العرب تفعل ذلك والطرق الضرب 
2 5 2 8 ع 3 ع 2 8 2 3 
بالحصى وقيل : هو الخط في الرمل . وفي كتاب أبي داود”؟ أن الطرق الجر والعيافة 

١ 7 7 2‏ 
الخط » والحبت كل ما غبد من دون الله وقيل : هو الكاهنْ والشيطان . 

وقوله : لا صّفرَ ولا هامة في الأحاديث السابقةٍ قيل : أن الصّفرَحيّة” في البطن ُصيب 
الإنسانَ إذا جاع فتُوذِيه وكانت العرب تزعُم أنها تُعدي . وقيل هو تأخير الْحرّم إلى صَفْرٌَ 
وهو النَّسِيء الذي كانت تفعله الجاهلية فأبطلهما الإسلام . 

وقيل : إِنّه شهرٌ صَّفر لأنهم كانوا يُنتكبون فيه من الشروع في الأعمال كالنكاح 
والبناء والسفر . والهامة كانت الجاهلية ترْعٌم أنه إذا قتل قنيل وقف على قبره طائرٌ لا يزال 


يصيحٌ يقول : أسقون أسقون حى يقتُّلوا قاتله . 


574/١ :00(‏ . 
:)١(‏ ف ” السئن " رقم (7501) وهو حديث ضعيف . 
() : العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومرّها . وهو من عادة العرب كثيراً ؛ وهو كثير في 
أشعارهم يقال : عاف يعيف عيفاً » إذا زجحر وحدس وظنٌ . 
وبنو أسد يُذكرون بالعيافة ويُوصفون بما . قيل عنهم : إِنّ قوما من الحنّ تذاكروا عيافتهم فأتوهم, 
فقالوا : ضلّت لنا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيفُ . فقالوا لغليّم منهم : انطلق معهم فاستردفه أحدهم»ء 
ثم ساروا فلقيهم عقابُ كاسرة إحدى جناحيها » فاقشعرٌ الغلام » وبكى فقالوا : مالك ؟ فقال: 
كترك حاحعا ورفك ناته + وتحلفة بالل ضراحا ما آنك بإنسى ولااققي لقانسا : 
" النهاية " (750/5) . 
(1): ف " السئن " (3753/5) . 
(ه): " النهاية " (79/5) . 


١54 /ا‎ 


ومن الأحاديث الدانةٍ على عدم جواز التطيّر » ما أخرجه أبو داود”" , والنّسائي) 
من حديث بريدة أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - كان لا يتطيّرٌ من شيء » وكان 
ذا بِعَثْ غلاماً سأل عن اسعه فإذا أعحبه”" امه فرح به ورئي بثثرٌ ذلك في وحههء وإن 
كر اسمّه رئي كراهة ذلك في وجهه 

وظاهرٌ ما أسلفنا من الأحاديث أنه لا يجوز اعتقاد ثبوت العدوى في شيء ولا التطيرٌ 
نيه ل سب مسبو سيوس 7 
الثقفي عند مُسلو”' والنّسائي وأ وار مالكو فالوو ادو وقد ايدو حص عدوم 
ا لم 

والويه التعارى ف يميي! “اسانا نمه سروف نش نش فالا فس اهنا 
هريرة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا عَدُوى ولا طِيّرَة ولا 
هام ولا صَفْرَ » وفِر من المجذوم كما تفرّ من الأسد " . ومن ذلك حديث : " لا يورد 
مُمْرض على مُصح " المنقدم" . 


. )"9870( في " السنن " رقم‎ :)١( 

. في " السنن الكبرى " (4/5 75 رقم 8/77) وهو حديث صحيح‎ :)١( 

(") : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (71751 . 71777) وفيه : " لما جاءهم سهيل بن عمرو يوم 

الحديبية قال : قد سهل لكم من أمركم" . وذكر الحافظ له شاهدين في " الفتح " (77/8) . 
(ومنها) : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم 7150© 1197) عن الزهري عن ابن المسيب عن 

أبيه أن أباه جاء إلى النبي يد فقال : ما اسك ؟ قال : حر . قال : أنت سهل . قال : لا أغير اهما 
“مانيه أبي » قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد " . 

(5): في صحيحه رقم (57171) . 

(ه): في " السنن " (07/ه١٠١)‏ . 

(5): في " السنن " رقم (7544) . 

(0): في صحيحه رقم (/0701) . 


1١18 


قال القاضي”!' عياض : قد اختلفت الآثارٌ عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
قصة المحذوم فثبت عنه الحديثان المذكوران » وعن جابر أن البيّ - صلى الله عليه وآله 
وسلم [4] - آكل مع بحذوم » وقال له : كل ثقة باه تبارك وتعالى وتوكلاً عليه" . 

وعن عائشة قالت : كان لنا مو بحذومٌ فكان يأكل ف صرحاف ويشرب في أقداحي 
وينام على فراشي”"" . قال : وقد ذهب عمرٌ”' وغيرٌه من السلف إلى الأكل معه وروا أن 
الأمر باجتنابه منسوخ » والصحيحٌ الذي قاله الأكثرون . 

ويتعين المصير إليه أنه لا تنح بل بحث الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار 
منه على الاستحباب والاحتياط . وأما الأكل معه ففِعله لبيان الحواز وأنه أعلم . كذا في 
شرح مسلو”” للنووي . والحديث الذي أشار إليه بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أكلَ مع 


5 ل 
امحذوم أخرجه أبو داود”' والتريذي”" وابننٌ ماجة" . 
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. )١157/7( " في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ :)١( 
. )"8141( وابن ماجه رقم‎ )١8١7( أخرحه الترمذي رقم‎ :)1( 
. قال الترمذي : هذا حديث غريب‎ 
وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ووافقه الذدهبي وتعقبه‎ )١817-17/4( وأخرجه الحاكم‎ 
. الألباي في " الضعيفة " (58/9؟)‎ 
لا يخفى بعده عن الصواب ونحوه قول المناوي في " التيسير " إسناده حسن مغتراً مما نقل في الفيض‎ 
. عن ابن حجر أنه قال : حديث حسن‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 
. )١59/١١( " (؟): انظر " فتح الباري‎ 
. )178/١5( ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ : )4( 
. 078/١40 :)5( 
. )79575( في " السئن " رقم‎ :)5( 
. )١1814( في " السنن " رقم‎ :)0( 
. )7945( في " السنن " رقم‎ :)8( 


١5 


قال اوعدي" ري لمعرنه راون دوعر قد رد متو ني الشتطل 
ابن فطتالة وهذا شيع يضري والمفعيل بن فضالة شيخ معطري أوثق من هنذا وأشسه* 
ووو اسع ونا تلديت عن دزي رن القيية عور ابن زليه اوضر الس يمد 
عدوم 

وعدت اه اه عندي وأصح انتهى . قال الدارقط0) : تفرّد به 9 مُفضّاإا ل 
فُضالة البعثري أخحو مُبارك عن حبيب بن الشهيدٍ عنه يعي عن ابن المنكدر . 

وقال ابن عدي الخُرجانٍ : لا أعلمُ [ أحداً ]0 يرويه عن حبيب بن الش هيد غير 
مفضّل بن فضالة وقالوا تفرد بالرواية عنه يونس بن حمر انتهى والمفضل بن فضالة9؟) 
اللغيوي كلق أبن دالاقة :لضي بل تعن + اليس بذاك »قال السام 4 بس بس لفرت 
وقال ابو خاة 7 ؟ يكلب .حديته وذكزة'(ين تحيات ف "القت 41 , 

قال لقاع "عياض قال يعضة العلدوة © 4ق هنا اللذره ونيا ةب يست 


حديث الفرار من المحذوم - دليل على أنه يثبّت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا سلاف 
زوجها بحذوما أو وجدت به جُذاما : قال أيضا ء قالوا . ويمنَع من المسجد والاخقلاط 
بالناس . قال : وكذلك اختلفوا”” ف أنهم إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم 
موضعا منفردا ارجا عن الناس ولا يُمنعون من التصرف في منافعهم وعليه أكثرٌ الناس » 


أم لا يلزمهم التنحّي . 


. وهو حديث ضعيف وقد تقدم‎ . )١77/4( " في " السئن‎ :)١( 

(7): ذكره الحافظ في " الفتح " )١59/١١(‏ . 

(7) : زيادة يقتضيها السياق . 

(54): انظر " قذيب التهذيب " )١140/4(‏ . 

(5): ذكره ابن حجر في " هذيب التهذيب " )١50/4(‏ . 

(5): في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )١154/7(‏ . 

(7) : منهم الخطابي في " أعلام الحديث " (15/5١5؟)‏ والباحي في " المنتقى " (158/107) . 
(8) : انظر تفصيل هذه الأقوال في " فتح الباري " ١(‏ 83/1 15.0-1) . 


قال(" : ولم يختلفوا في القليل منهم يعن في أنهم لا يُمنعون قال : ولا يُمنعون من صلاة 
الجمعة مع الناس ويُمّْنعون من غيرها . قال : ولو استَضَرٌ أهل قرية من حُذم لمخالطتهم في 
الماء فإن قووا على استنباط ماء آخر من غير حرج ولا ضرر أُيِرُوا به وإلا استنبطه لهم 
آحرون » أو قاموا مّن يستقي لهم وإلا فلا يمنعون . 

قال النووي في شرح مسلم”" في الكلام على حديث لا يُورد مُمْرِضُ على نْصِمٌ قال 
العلماء : امرض صاحبُ الإبل المراض اصح صاحبُ الإبلٍ الصّحاح . 

فمعين الحديث لا يورد صاحبُ الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصسّحساح 
لأنه ربما أصابها امرض بفعل الله تعالى وقدّره [ه] الذي أجرى به العادة فيَجعلٌ لصاحبها 
ضرراً بمرضها » وربما حصل له ضرر أعظمٌ من ذلك باعتقاد العذوى بطبّعها فيكفر . والله 
أعلم انتهى . 

وأشار إلى نحو هذا الكلام ابن بطّال”" وقال : النهئُ ليس للعذوى بل للتأذي بالرائحة 
لكريهة زغوها حك أن رسلان في شرح الث : 

وقال ابنُ الصلاح”؟ : وجهُ الجمّع أن هذه الأمراض لا تُعْدي بطبعها لكن الله سبحانه 
جعل مخالطة المريض للصحيح سبباً لجداية مرضيه ثم قد يتخلّف ذلك عن سببه كما في غيره 
من الأسباب . 

قال الحافظ ابن حجر في شرح”” التُخبة : والأولى في الجمع أن يقال إن نفيّه صلى الله 
عليه وآله وسلم للعدوى باق على عمومه » وقد صح قوله : لا يُخْدي شيء شيئاً . 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عارضه بأن البعيرٌ الأحرب يكون بين الإبسل 


. )١514/7( " القاضي عياض في " إكمال المعلم‎ :)١( 

.)1 6-115: 

(1) : ذكره ابن حجر في " فتح الباري " )١1559/١٠١(‏ . 

(5): ذكره ابن حجر في " فتح الباري " )١111/١١(‏ . وانظر : " شرخ النخبة " (ص98-507) . 


(5): (صطم؟ -55) . 
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الصحيحة فيخالطها فتَحْرَبْ » حيث رد عليه بقوله : " فمن أعدى الأول " يعي أن الله 
سبحانه ابتدأ في الثاني كما ابتدأه في الأول . قال : وأما الأمرٌ بالفرار من المحذوم فمن باب 
سدّ الذرائع لثلا يتفِقَ للشخص الذي يخالِطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابنداءً لا 
بالعئوى المنّفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته ويعتقد تأثير العدوى فيقع في الحرج فأمر 
بتجتُبه حسما للمادة انتهى . وقد ذكرّ مثل هذا في فتح الباري”" في كتاب الجهاد منه . 
وللنافينة العمل الأضول أن كفل الأحاديت الواودة بثبوت العدوى في بعض الأمور 
أو الأمر بالتحنّب أو الفرار مخصّصة لعموم حديث (لا عدوى) وما ورد في معناه كما هو 
شن العام واتخاض افيكون الوارة فق الاعاديك "ىقو لذ عقر إل ف هده الأمون وقد 
تقرر في الأصول أنه ين العام على الخاص مع جهل التاريخ . وادعى بعضُهم أنه إجماعٌ . 
والتاريخٌ في هذه الأحاديث مجهول ولا مان من أن يحل الله سبحانه في بعض 
الأنزافن خاطتة مضل ا التدوى عند المخالفاة ونه يعد 1" ارق لز وهنا 


(001: 003/59 . 
(؟): قال ابن القيم في " زاد المعاد " (50/4 )١ 57-١‏ : والعدوى جنسان : 
أحدهما : عدوى الخذام فإن لمحذوم تشئّد رائحته حي يُسقم من أطال مجالسته ومحادثته » وكذلك 
المرأة تكون تحت المحذوم فتضاجعه في شعار واحد » فيوصل إليها الأذى ورا جحُذمت » وكذلك ولده 
ينزعون في الكبر إليه » وكذلك من كان به ميل ودق وتُقب . والأطباء تأمر أن لا يجالس المسلول ولا 
امحذوم . ولا يريدون بذلك معن العدوى وإنّما يريدون به معي تغيير الرائحة » وأنّها قد نُسقِمُ من أطال 
اشتمامها والأطباء أبعد الناس عن الإيمان بيمن وشؤم » وكذلك الثّقبة تكون بالبعير - وهو حرب 
رطب - فإذا خالط الإبل أو حاكها » وأوى في مباركها » وصل إليها بالماء الذي يسيل منه » وبالتُطِف 
نحو ما به » فهذا هو المع الذي قال فيه البي يي : " لا يورد ذو عاهة على مصح " كره أن يغفالط 
المعيوه الصحيح . لثلا يناله من نطفه وحكته نحو ما به . 
قال : وأما الجنس الآخر من العدوى » فهو الطاعون ينزل ببلد ؛ فيخترج منه خحوف العدوى وقد 
قال يع : " إذا وقع ببلد وأنته به , تخرجوا منه , وإذا كان ببلد , فلا تدخلوه " - أحرجه البحاري 


رقم (0155) ومسلم رقم (115؟) من حديث عبد الله بن عباس . 8 
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- يريد بقوله » لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله » 
ويريد إذا كان ببلد » فلا تدخلوه . أي : مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أس كن لقلوبكم » 
وأطيب لعيشكم » ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدار » فينال الرحل مكروه أو جائحة » فيتقول : 
أعدتئي بشؤمها » فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله يك : " لا عدوى " . 
- وقالت طائفة : بل الأمر باحتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب والاختيار » والإرشاد » وأما 

الأكل معه » ففعله لبيان الحواز وأن هذا ليس بحرام . 
- وقالت فرقة أخرى : بل الخطاب يمذين الخطابين جزئي لا كلي » فكل واحد خاطبه البي صل مما يليق 
بحاله فبعض الناس يكون قوي الإيمان قوي التوكل تدفمٌ قوة توكله قوة العدوى » كما تدفع قو 
الطبيعة قوة العلة فتبطلها وبعض الناس لا يقوى على ذلك » فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ » 
وكذلك هو وَل فعل الحالتين معاً , لتقتدي به الأمة فيهما فيأخذ من قوي أمته بطريقة التوكل والقوة 
والثقة بالله . ويأحذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط وهما طريقان صحيحان : 
أحدهما : للمؤمن القوي » والآخر للمؤمن الضعيف فتكون لكل واحد من الطائفتين حُجة وقدرة 
بحسب حالم وما يناسبهم , وهذا كما أنه يه كوى . وأثئ على تارك الكي » وقرن تركه بالتوكل » 
ويرك الطرة هذا نظاءة كترق رمه كاريقة لليعة ةجر مل افتلاها مها » وزرق فته سف 
أزالت عنه تعارضاً كثيراً يظنه بالسسّنة الصحيحة . 
وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه » وبحانبته لأمر طبيعي وهو انتقال الداء منه بواسطة 
الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح . وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له » وأما أكله معه 
تقار بسراهن الزهاة: ماف رامعلا :وله رانى به ولا قفا الشدو ب در وفطي والعتبة: 
فنهين تدا للاريسة كانه المتجد) وتعالطه عالط نا الشاجة وللعسلدحة فاو سارك بين اللمر يم 
- وقالست طائفة أخرى : يجوز أن يكون هذا الممحذوم الذي أكل معه به من الجذام أمر يسير لا يعدي 
مثله » وليس الخَدّمي كلهم سواء » ولا العدوى حاصلة من جميعهم » بل منهم من لا تضرٌ مخالطته ع 
ولا عدي ؛ وهو من أصابه من ذلك شيءِ يسير » ثم وقف واستمر على حاله ؛ ولم يُعْدٍ بقية جسمه . 
فهو أن لا يعدي غيره أولى وأحرى . 
- وقالت فرقة أخحرى : إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تُعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله 
سبحانه » فأبطل النبي يي اعتقادهم ذلك , وأكل مع المحذوم ليبين لهم أنْ الله سبحانه هو الذي يمرض 
ويشفي وى عن القرب منه ليتبين لهم أن هذا من الأسباب الى حعلها الله مفضية إلى مسبباتها  »‏ - 


١507 


مالك وغيره كما سيأتٍ في الكلام على الطِيّرة » وإذا تقرّر هذا فالمتوجّةُ على من عَلِم بأن 
هذا القوب ووه كان دوم أو مر مره يُكَبه مرضة فى العدوئت آنه لأ بيمه إلة بعد 
البيان للمشتري أو بعد أن يغسله غسلا يزول به الأثرٌ الذي يخشى تعدّيه إلى الغيّْر أو 
التأذي برائحته » ولا شك أن البِيع بدون بيان نوع من العّرر الذي ثبت النهي عنه في 
600 5 5 3 5 - ا 2 5-5 95 5 52 58 5 
الأحاديث” ' الصحيحة للقطع بأن الغالبَ من الناس ينفِرٌ من السّلعة الى يقال أنها لمحذوم 
أو نحوه أشدً النفور ومتنع من أذها ولو بأدون الأثمان » وهذا معلوم مشاهدٌ موحود في 
1 5 1 0 1 3 2 
الطباع » وخلاف ذلك لا يود إلا في أندر الأحوال ولا اعتبار [5] بالنادر فأي غرّر 


أعظمٌ من هذا » وأي مَدْع أَشدٌ منه ؟ . 


-ِ ففي فيه إثبات الأسباب » وفي فعله بيان أفما لا تستقل بشيء بل الرب سبحانه إن شاء سلبها قواها » 
فلا توثر شيئاً » وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرث . 
- وقالت فرقة أخرى : بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ , فينظر في تاريخها » فإن علم المتلخر 
منها » حكم بأّه الناسخ » وإلا توقفنا فيها . 
- وقالت فرقة أخرى : بل بعضها محفوظ » وبعضها غير محفوظ » وتكلمت في حديث " لا عسدوى " 
وقالت : قد كان أبو هريرة يرويه أولاً » ثم شلك فيه فتركه وراجعوه فيه » وقالوا : سمعناك تَحلّث بهء 
فأبى أن يحدّث به . 
قال أبو سلمة : فلا أدري » أنسي أبو هريرة » أم نسخ أحدٌ الحديثين الآخرّ ؟ 
وأما حديث جابر : أن البي ؤَلدِ أخذ بيد بحذوم , فأدخلها معه في القصعة فحديث لا يبت ولا 
يصح » وغاية ما قال فيه الترمذي : إن غريب لم يصحّحه ول يحسنه . وقد قال شعبة وغيره : اتقوا هذه 
الغرائب . قال الترمذي : ويروى هذا من فعل عمر » وهو أثبت , فهذا شأن هذين الحديفين اللذين 
عُورض بمما أحاديث النهي . أحدهما : رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره . 
والثاني : لا يصحّ عن رسول الله َل والله أعلم - تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف - . 
وانظر : " مفتاح ذار السعادة " (1/4-5554/5؟) . " فتح الباري " (151-188/1) . 
)١(‏ : منها : ما أخرجه مسلم رقم )١515/4(‏ والترمذي رقم (70؟١)‏ والنسائي (77/1؟ رقم )401١8‏ 
وابن ماحه رقم (95١5؟)‏ وأبو داود رقم (717؟) من حديث أبي هريرة 5ه : " أن النبي يله فى 
عن بيع الغرر ' . 
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وقد تقدم ما حكاه القاضي عياض" عن أكثر الناس أن المجذومين يتخَذون لأنشسهم 
موضعاً منفرداً عن الناس » ولا شك أن التضرّر بذلك أخحفُ من التضرّر بلبس ثيابهم 
والأكل والشثرب في أوانيهم » ومن حاول المع بين الأحاديث بغير ما ذكرناه كلاه 
أيضاً غيرٌ مخالفي لهذا فإنه إذا كان الأمرٌ بالفرار من المحذوم لأجل التأذي برائحته فالتأذي 
شان ذلك ركد إذا كان الأمة بالؤرار مله الأتدل سند الدررية يها كاف عدم الليسان 
ذريعةً إلى الاعتقاد نحوُ أن يُصاب من اشترى ثوب المحذوم ونحرّه يمثل عاهته ثم يُعلم بعد 
ذلك أن الثوب الذي لبسّه كان لمحذوم » فإنه ربما كان سبباً حصول الاعتقاد . 

وكما ورد ما يعارض عموم الأحاديث القاضية بنفي العذوى ورد أيضاً ما يعارض 
الأحاديث القاضية بنفي الطِيّرة على العموم » فأخرج البخخاري 0" وتنتل”"" ربعتو 1 
والتئمذي”” والنّسائي””"© عن ابن عمرٌ قال : قال الى حاطلن الل عليه وآله وسيححلي 2 
"الوم في الدار والمرأة والقرس " . وفٍ رواية لمسله”” : " إنها الشؤم في ثلاث : المرأة 
والفرس والدار ' '. وفي رواية" له : " إن كان الشؤم في شيء ف ففي الفرس والمسكن 
والمرأة " . وف رواية"/ له أيضاً : " إن كان الشؤم في شيء ففي الرتع والخادم 
والفرس" . 


(1): في " إكمال المعلم " )١1514/7(‏ . 

(؟): في صحيحه رقم (01807) . 

(5): في صحيحه رقم )5770/١١8(‏ . 

(5): في " السئن " رقم (79375) . 

(5): في " السنن " (5878) . 

(5): في " السئن " رقم )١559/(‏ . وهو حديث صحيح . 

(1) : في صحيحه رقم (1770/114) من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه . 
(8): مسلم في صحيحه رقم )71171/1١١9(‏ من حديث سهل بن سعد . 
(9) : عند مسلم في صحيحه رقم )17717/1١50(‏ من حديث جابر . 
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قال في الفتح”'' : وف رواية عثمان بن عمّرّ : لا عَدُوى ولا طِيّرةَ » إنهاالشَُومُ في 
ثلاثة» قال مسلة”" : يدك انيد و "تعدية ارح من + الاعدوف ولط ل ودالة عنما 

قال تلان كم ومثله في حديث [ سعيد بن أبي وقاص الف الذي أخرجه ل داو 0 
ولكنْ قال فيه : وإن يكن الطِيرة في شيء الحديث . 

وأعرج أب و داود 1" واذاكن؟ ووستخدصمو بوديف الس قال اقل 0000 
لله إنا كنا في دار كثيرٌ فيها عددنا كثررٌ فيها أموالنا فتحوّلنا إلى دار أخرى فقلّ فيها عددُنا 
وقلت فيها أموالنا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ذروها ل 
وأخرج مالك في الموطً عن يحي بن سعيد : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآلهاوسلم فقاللعة :دار متكتاها والعدد كت ولكال واف افع العدد ذهب الال #افقال + 
' دعوها فإها ذميمة " . وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن شدّاد بن الحاه أحد كبار 
التابعين أخرجه عبد ا بإسناد صحيح . 

قال الزوي9© « جلف الملماء ق حديكا «القوه قلات قال نالك تش الله 
هو على ظاهره وإن الدار قد يجعل الله تبارك وتعالى كاه سيا للضرر أ الملاكة) وكيا 


(1): (ك/لت. 

(؟): في صحيحه (10714/4) . 

5): في " الفتح " (01/5) . 

(5): كذا في المحطوط . وفي السنن سعد بن مالك . 

(5): في " السنن " رقم )1417١(‏ وهو حديث صحيح . 

(5): في " السنن " رقم (97154؟) وهو حديث حسن . 

(9): لم أقف عليه في ' المستدرك " قلت : وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " رقم (118) . 
8 : الات . 

(9): في " المصنف " 411/1١١١‏ رقم )١151077‏ بإسناد صحيح . 

.)85١-598/١4( :في شرحه لصحيح مسلم‎ )٠١( 
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-ه 


اتخاذه المرأةً المعيّنةَ أو الفرّس أو الخادم قد يحصّل الحلاك عنده بقضاء الله تعالى . 

وقال الخطاي”" : قال كثيرون هو في معي [/7] الاستثناء من الطيرة أي الطيرة مهي 
عنها إلا أن يكونَ له دار يكون صُحْبتها أو فرس أو نخادم فليفارق المع بالبيع ونحوه . 
وطلاق المرأة . وقال آخحرون شؤم الدار ضيقها وسوء حيرانهم وأذاهم وشؤم لمرأة عدم 
ولادتما وسلاطة لسانها وتعرضها للريب » وشوم الفرس أن يُعْزى عليها وقيل : جرائها 
وغلاء ثمنها » وشم الخادم سوء خخلقه وقِلةِ تعهّدِه لما فُرّض إليه » وقيل المراد بالشوم هنا 
عدم الموافقة . 

قال القاضي عياض” : قال بعضٌ العلماء : لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة 
أقسام : أحدها : ما م يقع الضررٌ به ولا اطَّرّدت به عادة خاصّة ولا عامة فهذا لا يُلتفت 
يار نكر لجان لاست سيوس ينك :م ولماي لايق يواض معرقينا ١‏ 
يخصّه ونادراً لا يتكرّر كالوباء فلا يُقَدَم عليه ولا خرّج منه . 

والثالث يخصّ ولا يعُمّ كالدار والفرس وامرأة فهذا يُباح الفيرار منه انتهى . 

وقآل ابرك قعبية"© :وَجَهّه أن أهل الجاهلية كانوا يتعدرون فتهاهت البيا صلن الله علب 
وآله وسلم وأعلمهم أنه لا طِيرةَ فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطِيرةٌ في هذه الأشياء الثلاثة . 

كدق ا اع زوف على لقره ونم طاو تر اب ع به 
هاف ل يه ايك زد نال قط 01 بولة طايه انانفئله على بن كانت عله لالد 
تمده بناء على أن ذلك يصيُرٌ وينفع بذاته » فإن ذلك حطأ وإنّما عيى به أن هذه الأشياء 


عساو 3 7 2 8 و عر 3 


(1): في " معالم السنن " (7/4؟-10؟) . 
(؟) : في " إكمال المعلم " )١49/17/(‏ . 

(") : ذكره الحافظ في " الفتح " (51/5) . 
(4): في " الفتح " (31/5) . 

(ه) : في " إكمال المعلم " 01/0 . 


١5 /اه‎ 


غيره انتهى . 

وقد ورد في رواية في البخاري”" في النكاح بلفظ : ذكروا الشؤم فقال : إن كان في 
شيء”2 ففي ب ومسكق ".إن يلةامن السوم شىء شر و روا #أعرى " إن كدكان 
الشؤم في شيء '» وكذا في حديث جابر عند مسلم”/ وكذا في حديث سهل بن سعد 
عند البخاري”" في كتاب اللجهاد وذلك يقتضي عدم المزم بذلك بخلاف ما في حديث 
ابن عمر”"' بلفظ : " الشؤم في ثلاث " وبلفظ آخَرَ : " إنها الشؤم في ثلاث " ونحرٌ ذلك 
مما تقدم . 

قال ابن العر 80 : معناه إن كان خلق الله الشؤمٌ في شيء فيما جرى من بعض العادة 
فإنما يخلقه في هذه الأشياء . 

قال المارري” #وعن هك الزوانة نايك الكدوء لقا موده فونه اها دعسي اذ 
النفوس يقع فيها التشاؤع ؛هذه أكثرَ مما يقع بغيرها . وروى أبو داوة””'© في الطب عن ابن 
القاسم عن مالك أنه سل عن حديث لشم في ثلاث فقال : كم من دار سكنها أناسٌ 
فهلكرا »قال لذازري”؟ : فتحيلة عالقك على ظاهره, الف أن عدر الله رف انق باهيا 


. )50514( في صحيحه رقم‎ :)١( 
وتمامه " ففي الدار والمرأة والفرس‎ :)7( 
. )7778/11١1( في صحيحه رقم‎ :)5( 
. )5777/1١1١9( في صحيحه رقم‎ :)4( 
. في صحيحه رقم (150//ا1؟571)‎ :)5( 
. )0:0965( في صحيحه رقم‎ :)1( 
. )5.095( عند البجاري في صحيحه رقم‎ : )0( 
. )71/57( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )8( 
. )٠١ 4/7( " في " المعلم بفوائد مسلم‎ :)9( 
. )7977( وهو حديث صحيح مقطوع قاله الألباني في صحيح أبي داود‎ )١07/4( " في " السئن‎ : )٠١( 


١54م‎ 


يكره عند سُككّْ الدار فَيَضْرٌ ذلك[8] كالسبب فيُتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعاً . 

وقال ابنُ العَربي7" : لم يُرِدْ مالك إضافة الشؤم إلى الدار وإنما هو عبارة عن جحسري 
العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل . 
وقيل : مع الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيبُ القلب با مع كراهة أمرها وملازمة 
4 2 5 لهت . 5 4 3 ع 1 
السّكئ والصّحبة ولو لم يعتقد الشؤم فيها فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول 
القفتوية: 

قال الحافظ”" : وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى وهو نظيرٌ الأمر 
بالفرار من المحذوم مع صحّة نقي العذوى والمراد بذلك حممُمٌ المادة وسدّ الذريعة لقلا 
يوافقَ شيم من ذلك القدَرَ فيَعتَقِدَ مَنْ وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطِيرة فيقَمٌ في 

0 : 2-6 0 

اعتقاده ما نُهيَ عن اعتقاد فأشيرٌ إلى اجتناب مثل ذلك » والطريق فيمن وقع له ذلك في 
الدار مثلاً أن يبادر إلى التحوّل منها لأنه مي استمرّ فيها رما حمله ذلك على اعتقاد صحَةٍ 
الطيرة والتشاؤم . 

قال ابن العربي”" : وصفُ الدار بأها ذميمة يدل على جواز ذكرها بقبح ما وقع فيها 

راع راع 1 وا قا اك 1 55 
مرضّه أن يعتقِدَ أن ذلك كان منها . ولا يُمنَع ذم امحل المكروه وإن كان ليس منه شرعا . 

وقال الخطابي؟ : معناه إبطال مذهب الجاهليّةِ في التطيّر فكأنه قال : إن كانت 
لأحدكم دارٌ يكره سُكْناها أو امرأة يكره صُحيَها أو فرس يكره سيره فليفارقه . 

وقيل : إن المعئ في ذلك ما رواه الدمياطي ”© ) جاه حعفيق "لمحل إذا كتنان 


2 5 5 ١ ١ رو‎ 7 0 ١ 
الفرس ضَروبا فهُو مشؤوم . وإذا حنّت المرأة إلى زوجها الأول فهي مشؤومة وإذا كانت‎ 


. )51/5( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ :)١( 
. )51١/5( " (؟): في " فتح الباري‎ 

(©) : ذكره الحافظ في " فتح الباري " (77/5) . 
(5): في " معالم السنن " (175/5؟) . 

(ه) : ذكره الحافظ في " فتح الباري " (17/5) . 
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الدار بعيدة من المسحد فلا يسمع فيها الآذانُ فهي مشؤومةٌ . وقيل : كان ذلك فى أول 
الأمر ثم نُسخ بقوله تعلل ١:‏ مآ أَصَابٌ مِن مْصِيبَة فى الأرَض ولا فى أَنفسِكُمْ إلا فى 
كتنب 276 » حكاه ابن عبد الي" . 

قال الحافظ9” : راتس لايخ الاحجمال يماس إمكان عت وقد ررد 
نفس هذا الخير نف التطير ثم إثبائه في الأشياء المذكورة وقيل ايحم الخوم عل مين 
اوافقة وسوء الطبائع » وهو كححديث سعل بن أبي وقاص رق " من سعادة | اراس 
الصالحة والمسكنٌ الصالح والمركب 0 شقاوة المرء المرأة السوءِ والمسكن السسوءٌ 
لامرك الصو وي 0 ' وهذا تخصيصٌ معن الأحناس المذكورة دون بعض وبه 
صرح ابن عبد البرا ' فقال : يكون لقوم دون قوم وذلك بقدر الله . 

وقال اليل" ا نساضلة : أن المخاطب بقوله : الشؤم في ثلاثة من الترّم التطيرَ ولم 
يستطع صرّفه عن نفسه فقال لهم : إنما يقع ذلك في الأشياء الي تلازم في غالب الأحوال , 
فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم ولا تعذبوا[؟ 5] أنفسّكم بها » ويدل على ذلك تصديره 
الحديث بنفي الطيرة » واستدل بما أخرجه ابن حبان”” عن أنس رفعه : " لا طِيّرَةً: 
والطِيرة على مَن تطيّر وإن يكن في شيء ففي المرأة " الحديث , وفي إسناده ُقبةٌ ب “80 


. [الحديد:؟؟]‎ :)١( 
. )٠١7/١7( " في " التمهيد‎ :)١( 
. 09-5757 " في " فتح الباري‎ :)5( 
. لم أقف عليه عند أحمد‎ :)5( 
. )5١7/1١5( " في " التمهيد‎ : )5( 
. )57/5( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )5( 
. )1177( في صحيحه رقم‎ :)0( 
. )ه١/5(‎ " انظر : " قذيب التهذيب‎ :)8( 
. قال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال أحمد بن حنبل : ضعيفٌ ليس بالقوي‎ 
. )5177/10( انظر : ” تمذيب الكمال " (8/15. 05-8 رقم 4509/8) . " الثقات " لابن حبان‎ 


١3 


حُميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس وعقبة مختلَفُ فيه , والأرجحٌ ما قدمناه من بناء 
العام على الخاصّ فيكونٌ الحديث في قوة ليست الطيرة في شيء إلا في الأمور المذدكورة 
وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة ممن قدمنا النقلّ عنهم وقد زاد الدارقطين”"2 من طريق أم 
سلمة و "السيف" وإسناده صحيحٌ إلى الرُهري » وهو رواه عن بعض أهل أم سلمة عنها . 
قال الدارَقطن”" : والمبهم هو أبو عبيدة بن عبدٍ الله بن زمعة سماه عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري في روايته » وأخرجه ابن ماجه(” من هذا الوجه موصولاً فقال عن الزهري 
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمْعَة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنا حدئت ذا 
كوي وزانت قدو انميق “راب يده" الذ كور هارن عام بيحانية )انهه 
ا 

وقد روى النّسائي9؟ الحديث المتقدّم في ذكر الأمور المشؤومة فأدرَجَ فيه "السيف" , 
كد الونوقة الات اق 

وجاء عن عائشة” أنها أنكرت الحديث المذكور في شؤم تلك الأمور فروى أبو داود 
الطيالسيّ عنها في مُسنده' '' عن محمد بن راشد عن مكحول قال : قيل لعائشة إن أبا 
قو قال هقان رسون الناضنن الا عايان السوبيك +" نشوم ف ناقة احالف م 
يَحمَظ أنه دخل وهو يقول : قاتل اللهُ اليهود يقولون : الشؤم في ثلاثة فسمِعٌ آخرّ الحديث 


(1): في " غرائب مالك " كما ذكره الحافظ في " الفتح " (177/1) . 

(0): في " السئن " (رقم )١955‏ . وهو حديث شاذ . 

(") : ذكره الحافظ في " الفتح " (77/5) . 

(): في " الكبرى " ١/0(‏ 4 رقم 3/430) . عن ابن أبي ذئب » عن ابن شهاب » عن محمد بن زيد بن 
نقذ » عن سال بن عبد الله : أن رسول الله يله قال : " إن كان في شيء ففي : المسكن , والمرأة 2 
والفرس , والسيف " 

(ه) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (11/5) . 

(1): رقم ١1/1/5(‏ - منحة المعبود ) 
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ولم يسمّع أوله . ومكحول لم يسمّع من عائشة ئشة فهو منقطعٌ لكن روى أحمة”" وابنٌ 
حربة() والحاكم” ' من طريق قتادة عن أبي حيانَ أن رحلين من بني عامر دخلا على 
عائشة فقالا : إن أبا هريرة قال : إن رسول الله على الل عله وال وبيلم -قال: 
" الطيرة في الفرس والمرأة والدار " فغبت غضباً شديداً وقالت : ماقاله وإغاقال: 
إن أهل الجاهلية كانوا يتطيّرون من ذلك اتنهى . 

قال في الفتح27؟ : ولا معين لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقةٍ غيره من الصحابة 
له في ذلك » وقد تأوله غبها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك ء لا لأنة 
إخبار من النني - صلى الله عليه وآله وسلم عقوف ولك + ونياق الأخاددى لصحيف 
المقدّم ذكرها يبعد هذا التأويل . 

قال ابن العربي' هذا حواب ساقط لأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ل يبعت ليُخير 
الناس عن مُعتقداتهم الماضية أو الحاصلة » وإما بُعث ليُعلّمهِم ما يلرَّمُهم أن يعتقدوا. 
انتهى. 

وأغانها الترجيه ادر مز ايت سكوب سنارة فل ممت رسو الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " لا سو شؤم " وقد يكون ]١ ٠١[‏ اليَمن في المرأة والدار 
والفرس ١‏ ففي ففي إسناده ضَعفٌ مع مخالفته للأحاديث الصحيحةٍ فالحقُ ما أسلفناه من المع 
بين [العام واللخاص ]© والله أعلم . 


)١(‏ : في " المسند " (540/5) وأورده الفيئمي في * المجمع " )٠١4/5(‏ وقال : رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح ". 

(؟) و(") : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (11/5) . 

(؟) : في " الفتح " (51/5) . 

(5) : ذكره الحافظ في " الفتح " (51/5) . 

(5) : في " السئن " )١117/5(‏ عقب الحديث رقم (1874) . وهو حديث صحيح . 

9 : في () : [العام على الخاص] . 


ادل 


[انتهى من تحرير ابحيب محمد بن على الشوكان غفر الله لهما في صبح يوم الخميس 
لغله ستاو عن شير كناد الأخرة سمه 4 ١‏ لكي 

[ حرره انحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما صبح يوم الخميس لعله سسادس 
عشر شهر جمادى الآخر سنة ١1١‏ انتهى . وكان الفراغ من نقله في هذا صبح يوم 
الجمعة لعله ثالث شهر الحجة الحرام . ختام عام أربعة وثمانين ومائتين ونيف . حسرره 
لنفسه ولمن شاء الله بعده حسب الإمكان خادم العلم الشريف عبد الملك بن حسين غفر 
الله لهما آمين . انتهى . 

كان الفراغ من رقمه من خط القاضي العلامة الوجيه وذلك في "١١‏ شهر الحجة 
الحرام سنة ١749‏ حرره الفقير إلى رحمة الله تعالى أمام محراب قبة المهدي عباس » محمد 
ابن قاسم بن أحمد أبو طالب غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين آمين . وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين عدد ما خلق من 


شيء ا : 


. زيادة من (ب)‎ :)١( 
. )( زيادة من‎ :)5( 
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وو 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
1 إغا الأعمال بالنيات 1" 


حققه وعلق عليه وخرج احاديثه 


أبو مصعب 


١ ات‎ 


-/ 


-8 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنهاالأعمال 
باليات " ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . كثر الله فوائدكم صيغة إنما حاصره لا 
يخالف في ذلك من يعتد به » واستعمالات أهل اللغة في نظمهم ... 
آخخر الرسالة : ... فهو فاسد بعدم النية » وق هذا كفاية وإن كان البحث 
محتملاً للتطويل انتهى نقله من خخط المجيب شيخ الإسلام البدر رحمه الله وغفر له 
عورا ان* 
نوع الفط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (1) صفحة . 
المسطرة : الأولى : 7١‏ سطراً . 

الثانية : ٠١‏ ا 

الثالغة : 19 سطراً . 

الرابعة : ال 
عدد الكلمات في السطر : )١٠١-/(‏ كلمة . 
الرسالة من النمجلد الخامس من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 


١5 / 


7 2-7 550 ودر مادام 
الول 7 0 


1 3 
0 صأعلعك/ 71 /1: 7 


الاعلتر: 00 
لاهن ا 4 0 


59 0 2 2 


لافهم :. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-كثر الله فوائدكم- صيغة إنهال' حاصرّه لا يخالفُ في ذلك من يعتدٌ به » واستعمالات 
أهل اللغة في نظمهم ونثرهم قاضية بذلك قضاءً لا يدفحٌ » فأفاد ذلك حصمٌ أن يكون 
المقدَرٌ بحيث ينطبقٌ على هذا التركيب انطباقاً يناسبُ المدلول بالقصر مع ما يقتضيه من 
ونه لباو وكوف الل 015500000000 


)19017/1١95( ومسلم في صحيحه رقم‎ )١( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١1( 
وابن ماحه رقم (4771) وأحمد‎ )28/١( وأبو داود رقم (5101؟) والنسائي‎ )١417( والترمذي رقم‎ 
)947 ومالك في " الموطأ " (ص١7”4 رقم‎ )١ رقم‎ 50/١( في " المسند " (55/1 » 47) والدارقطين‎ 
. برواية محمد بن الحسن الشيباني‎ 

وأبو نعيم في " الحلية " (847/7) كلهم من حديث عمر بن الخطاب 5ه » قال : قال رسو الله 
يل " إنما الأعمال بالنّيّةِ وإئّما لكل امرئ ما نوى . فمن كسانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله 
ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصبيها » أو امرأة يتروجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه " . 
مبزلة الحديث : 

قال الحافظ في " الفتح " )١١/1(‏ : قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم هذا الحديث قال أبو عبيد : 
" ليس في أخبار النبي يلد شيء أجمع ولا أغين ولا أكثر فائدة من هذا الحديث » اتفق الشافعي فيما نقله 
البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديئ وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكتان على أنه 
" ثلث الإسلام " ومنهم من قال ربعه » وقال عبد الرحمن بن مهدي " يدل في ثلاثين باباً من العلم " 
وقال : " ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب وقال ينبغي لمن صنف كتاباً أن ييداً فيه يمذا 
الحديث تنبيها للطالب على " تصحيح النية " وقد فعل هذا البخاري ف صحيحه » والنووي في الأربعين 
النووية » والعراقي في كتابه "التقريب" الذي شرحه ابنه أبو زرعة في كتاب " طرح التثريب " وقال 
الشافعي : يدحل هذا الحديث في سبعين بابا من العلم وقال ابن رحب : " وهذا الحدييث أحد 
الأحاديث الي يدور الدين عليها " . 

وعن الإمام أحمد بن حنبل ذه قال : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر بن الخطاب 
ذه " إنما الأعمال في النيات " وحديث عائشة رضي الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 


فهو رد " وحديث النعمان بن بشير 5د " الحلال بِيّن والحرام بيْن " . 
ش 


١5ا/١‎ 


عمل بنية ار او لا ا 
غلم البنان والأصول + إذا تقزر للك أن هاهنا:ثلقة7© تراكيت تفيذ لحصر الأعسال :فق 
النية »وقصرها عليها إنما والتعريف المنضمٌ إليه » ونفي النكرة » والاستثناء بإلا علمت أنما 
ف الاك لد لالات علح كخشر :اعمال اق الات روي تمورها غريا رسع دنا 


:)( 


:)0( 


: 5 


قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم لفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما 
سواه فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية » قال النووي في شرحه 
لصحيح مسلم (50/17؟) " والأعمال أعم أن تكون أقوالاً أو أفعالاً فرضاً أو نفلاً قليلة أو كفيرة 
صادرة من المكلفين المؤمنين " بالنيات " جمع نية قال الحافظ : وهو من مقابلة الجمع بالجمع وورد بإفراد 
النية ووجهه أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادها بخلاف الأعمال فإها متعلقة بالظواهر وههي 
متعددة فناسب جمعها ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له . 

انظر : " فتح الباري " )١4/١(‏ و" عمدة القاري " (14/1؟) . 

وقال القرطبي في " المفهم " )١44/(‏ : أنه عموم مؤكدٌ ب ( إِنّما ) الحاصرة » فصار في القرّة 
كقوله : لا عمل إلا بنيّة . فصار ظاهراً في نفي الإجزاء والاعتداء يعمل لا نية له . 
هذا التركيب يفيد الحصر عند الحققين واختلف في وجه إفادته لأن الأعمال جمع محلى بالألف واللام 
مفيد للاستغراق وهو مستلزم للقصر لأن معناه كل عمل بنية » فلا عمل إلا بنية وقيل " إِنّما " وحدها 
أفادت الحصر واختلفوا هل إفادتما للحصر بالمنطوق أو بالمفهوم أو بأصل الوضع أو بالعرفء أو إفادتا له 
بالحقيقة أو با بمحاز ؟ 

والظاهر أنّها تفيده بكرن وعدا عيذ ومتابعر عور عيذ اي ام الأعرل تيحن يي 
الأربعة . 

انظر : " الإحكام " للآمدي (551/9 25948 " عمدة القاري " (58/1) . 
قال ابن تيمية في بيان هذا الحديث من وجوه : 

أحدها : أن النية امحردة من العمل يثئاب عليها والعمل المحرد من النية لا يناب عليه فإئَّه قد ثبت 
بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله لم يقبل منه ذلك وقد ثبت 
في الصحيحين من غير وجه عن البي يل أنه قال : " من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة " 

ثانيها : أن من نوى الخير وعمل فيه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أحر كامل كما في الصحيح 
- عن البخاري رقم (4477) - عن النبي يك أنه قال : " إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا - 
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يتوج النظرٌ إلى المقتضى المقدّر » وهو في المقام لا يكون إلا عائاً كالثبوت والحصول 
والوجود ونحوها » وكل واحدٍ منهما يفيدٌ انتفاء تلك الذات بانتفاء النية » فتكون غير 
موجحودة شرعاً » وإذا وجد عمل بلا نية فليس هو الموجود الشرعي » بل الموجود المخالف 
له» فلا يأتيه لوجودها . 

وق داو سر كام اا ميان إن الشرعية بوجه ما كان بقدر ما رفع الاعتداد 
ها متحيّماً » كتعذر الصحة » والأخرى ومو قبا لان هذا المقدار بوإن ل ترفعالذات 
كانتقادية الأدلة فإنه قريب منها باعتبار أن تلك الذات [١أ]‏ لاغية لا يترتب عليها شيء 


من الأحكام الشرعية » بخلاف ما لو قدر الكمال أو التمام أو نحوها » فإنه يُغيد بقاء 
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الذات شرعية » وهو خلاف ما في عبارة الشارع من النفي الصّراح الذي يندفع عنده كل 
احتمال » ويرتفع ليك كن اويل 

قال السائل - عافاه الله - : ولعمري إن ذلك مشكل لوجهين .. إل . 

أقول : هذا القصِدُّ اللازم الضروري يمنعٌ أولاً كونه لازماً غير منفلكش بالضرورة » فإِن 


- قطعتم وادياً إلا كانوا معكم , قالوا : وهم بالمدينة قال : وهم بالمدينة حبسهم العذر " . 

ثالثها : أن القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا يش الملك 
خبثشت جنوده » والنية عمل الملك بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل الجنود . 

رابعها : أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة امحبوب عن الزنا » وكتوبة المقطلوع 
اللسان عن القذف وغيره » وأصل التوبة عزم القلب وهذا حاصل عند العجز . 

خامسها : أن النية لا يدخلها فساد بخلاف الأعمال الظاهرة فإن النية أصلها حب الله 
ورسوله وإرادة وجهه وهذا هو بنفسه محبوب لله ورسوله » مرضي لله ورسوله » والأعمال 
الظاهرة تدخلها آفات كثيرة وما لم تسلم منها لم تكن مقبولة ولهذا كانت أعمال القلب المجردة 
كما قال بعض السلف : " قوة المومن في قلبه وضعفه في جسمه » وقوة المنافق في جسمه وضعفه فيٍ 
قلبه " . 


" مختصر الفتاوى المصرية " (ص١١)‏ . 
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عروض”'' الذهول للفاعلين »والغفلة والدخول في فِكرٍ ما مشوشة للذهن معلوم بالوجه أن 
يه كل عاقل من نفسه . ورف من غيره ‏ ومن كان كذلك قد يصادر منه أفعالٌ وهو 
ذاهل عنها » غافل عما يريده منها منها » وهذا يكفي في دفع دعوى التلازم العقلي » ويدفع 
أيضاً دعوى الضرورة » ثم يقول السائل - كثر الله فوائده - : ما ذكرت من ملازمة 
القصد لكل فعل » وإنّ ذلك ضروري ما تريدٌ ؟ هل من الأفعال على العموم أم الأفعفال 
لو ال ل ل ري 
دن قاباوانو ولا طلا عالد لاله وارلا تور 1 قار لكا عاق لاست ل لشن 
النيّات إليها » واستحضار لها يحواز أن يكون الفعل الذي أوقعه غير شرعي » وإن أردت 
الأنقان الى شيط عرعر: شق دثله لا قوذ لالد عار موه الددرم ممت ا 
في الأفعال الي ليست شرعية ما لا يقصدٌ كالأفعال اللي » وأفعال الذاهل والسّاهي » 
وإن أردت الشرعية فحسبُ [١ب]‏ » فالأمرُ أوضح من ذاك . لأنه لا يقول أحد بالتلازم 
ما بين الفعل الشرعي وبين قصده شرعاً . لأنّ كوئةُ شرعياً أمرٌ زائدٌ على بحرّد الفعل » بل 
هو وصف له فلا بدّ من قَّدٍ له من حيث كوه فعلاً شرعيً”» لا من حيث كوه فعلاً 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )١8/1(‏ واستدل بهذا الحديث على أنه لا يحوز الإقدام على العمل قبل معرفة 
الحكم , لأنه فيه أن العمل يكون منتفياً إذا خلا عن النية » ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة 
حكمه » وعلى أن الغافل لا تكليف عليه , لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد . 

(؟) : قال الحافظ في " الفتح " )١7/1١(‏ : " والنية في الحديث محمولة على المعين اللغوي ليحسن تطبيقه على 
ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر فَإِنّهِ تفصيل لما أجمل » والحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير 
منتفية » إذ التقدير : لا عمل إلا بالنية فليس المراد نفي ذات العمل لأنه قد يوجد بغير نية » بل المراد نفي 
أحكامها كالصحة والكمال . لكن الحمل على نفي الصحة أولى لأنّه أشبه بنفي الشيء نفسههء ولأن 
اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع » فلما منع الدليل نفي الذات بقيت 
دلالته على نفي الصفات مستمرة وقال شيخ الإسلام : الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية 
لقوله في الحديث : " فمن كانت هجرته ... " . 
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فقط » وهذا واضح . قوله : وأمّا الثاني إل .... 


أقول : قد عُرف جوابّه مما قدّمنا وأمّا الكلام في عموم المقتضى وعدمِه فالحقٌ أنه يقدّر 


بحسب الحاحة » وبا يفيده الكلام الذي اقتضاه إِمّا عموما ‏ وإما 011ؤظؤظظ2 . قوله : وتلك 
الحجّة هي الحملة الشرطية . 


الحديك» هي سور لخصر الجهلة الخبرية :وابججملة الشرطيةة) في الحديث هي قوله + فمن 
كانت9) هجرثه 2 إل . 
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: قوله يل : " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ..... " . 


قال الحافظ في " الفتح " (15/1) : قيل : الأصل تغاير الشرط والجزاء فلا يقال مثلاً من أطاع أطاع 
نما يقال مثلاً من أطاع بحا » وقد وقعا في هذا الحديث متحدين - فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته - فالجواب أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر وتارة بالمعيى ويفهم ذلك من السياق » ومن 
أمثلته قوله تعالى : « وَمّن تاب وَعَمِلَ صَللِحًا فَاِنَهُم يَتُوب الى أله مَتَابَا 62 4 [الفرقان:١7]‏ » 
وهو مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس كموهم أنت أنت أي الصديق أو هو مؤول على إقامة 
السبب مقام المسبب لاشتهار السبب » وقال. بعض أهل العلم إن الشرط محذوف وتقديره : من كانت 
هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهحرته إلى الله حكماً وشرعا . 

وقيل : إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء علم منهما المبالغة إما في التعظيم وإما في التحقير . 
لما ذكر يل : " إِنْ الأعمال بالنيات وأن حظ العامل من عمله بنيته من خير أو شر وهاتان كلمتان 
جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء " ذكر بعد ذلك مثلاً من الأمشسسال والأعمال الف 
صورقما واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باحتلاف النيات وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا 
المثال . 

ولهذا المعيئن اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه لأن حصول ما نواه بمجرته ثناية المطلوب 
في الدنيا والآخرة ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك . 

فالأول تاحر والثا خاطب » وليس واحد منهما عمهاجر شرعاً , وفي قوله 4# : إلى ما هاجر إلييه 
تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره باسمه الظاهر الصريح . - 
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قوله : سوى التصريح بكون العمل تابعاً للقصد . 
أقول : البائحٌ غير المتبوع ذاتا وزماناً » وإلاً م يكن البائحٌ تابعاً ولا المتبوع متبوعاً وهذا 


يفيد عدم ما ذكره من التلازم العقلي الضروري » فإنه لو كان كذلك | يُفارفهُ قد بلى 


يوجد بوحوده » وتعدم بعدمه . 


وأمّا قوله : من دون تعرّض لطلبه فهو يخالفُ ما جزاه به من التابعية والمتبوعية » فإنه 


دمن طليا كر واضبد يونا رولا لايك من بين أفعاق تفرد 


قوله : إنما صلاح الأعمال20 بصلاح الئّة . 
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وأيضاً لما كانت المحرة إل الله ورسوله واحدة لا تعدد فيها اتحد الحواب فيها بلفظ الشرط - فمسن 


كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته .. | 

ولما كانت الممجرة من الأمور الدنيا لا تنحصر فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة » ومحرمة 
تارة وإفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر لذلك قال : فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني كائناً 
ما كان . انظر " فتح الباري " )١4/١(‏ . 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " )١١17/7(‏ : " والنية روح العمل ولبه وقوامه وهو تابع نا يصح 
بصحتها ويفسد بفسادها . والنبي يع قد قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم وما" إنما 
الأعمال بالنيات وإنها لكل امرئ ما نوى " فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية وف ذا لا 
يكون عمل إلا بنية » ثم بين في الحملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه وهذا يعم العبادات 
والمعاملات والأعان والنذور وسائر العقود والأفعال وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حمصل 
له الربا ولا يعصمه من ذلك صورة البيع » وأن من نوى بعقد النكاح التحليل كان مخللاً ولا يخرجه مسن 
ذلك صورة عقد النكاح " . 

وكون النية أساس العمل وقاعدته هو ما دل عليه الكتاب والسنة فأما الكتاب فقول الله حلّ وعلا : 
( وَمَآ مقا إل ليَعْبُدُوأ اله مخلصينَ لَهُ آلدِينَ 4 [البينة:0] . فحصر أمر المكلفين كله في عبادته 
وجعل شرط ذلك الإخلاص » ولا بميز العمل الخالص من غيره إلا النية » وقال سبحانه وتعالى في موضع 
آخر : « فَأَعَبّدٍ أله خْلِصا لَهُ آلدَّ © 4 [الزمر:؟] » وهذا أمر النبي لو وهو أمسر للتميسع 
الأمة وإخلاص الدين والعبادة لله شرط لصحة العمل . وهذا إذا دل الشرك العبادة أفسدها وصار 

العمل مردوداً على صاحبه قال تعالى : رَكَدِتآ إلى مَا عَمِلُوا مِنَ عَمَلِ فَجَعَلتهُ هبه - 
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أقول : إن كان المراد هنا الصلاح [؟1] المقابل لِميدّه » وهو الفساد استلزمٌ ذلك فساد 
العمل بعدم النبّةِ » وهو المطلوب . وإن كان المراد معيى آخرّ فهو غيرٌ ظاهر من لفظ 
الصلاح . 

قوله : احتلفا قبولا وأداء . 

أقول : هذا يستلزم رد العمل لعدم النيِّ » وهو مطلوب من قال بتللك التقديرات » 
فهو يناسب بقدر الصحة المستلزمة للفساد المرادف للبُطلان » لأن العمل إذا كان مردوداً 
فهو غير صحيح » وكذلك إذا كان غيرٌ صالح فهو فاسدٌ بعدم النية . وفي هذا كفاية . 


- منُورًا وم 4 [الفرقان:1١]‏ » وإن كان فيه مراءاة للغير وطلب لمدحهم وثنائهم فإن الله يرأ من 
هذا العمل ويترك العامل وعمله . 
© فئدلة : الإنسان في هذه الحياة مجبول على العمل والتحرك بدوافع وغايات متعددة » والأعمال الب 
يقوم يما قولية وفعلية كفاً وفعلاً وهذه الأعمال إما من أعمال القلوب » أو أعمال الجوارح أو منهما 
خيها :+ الكفمال باعتار آخر إنا مطرية جيلية وأما تكوية عيادية بأنر اه بعال وتكليف منه . وما 
أمر الله به وكلف عباده قد يتشابه بما يقوم به الإنسان من العادات استجابة للغريزة والفطرة والحاحة 
ولا كيز بين الأمرين ويفرق بين المتشايمين إلا النية » لذلك فإن من أبرز حكمة مشروعية النية : 
)١‏ تمييز العبادات عن العادات : 
ومثاله : دفع الأحوال مردد بين أن يفعل هبة أو هدية أو وديعة وبين أن يفعل قربة إلى الله كالزكاة 
والصدقات والكفارات فلما تردد بين هذه الأغراض وجب تمييز النية ما يفعل لله عما يفعل لغير الله . 
كذلك تحدد رتبة العبودية ومدى قيام القلب بما . 
وبالنية تتفاوت درجات الإعان والتقوى وبما يتميز المؤمن من المنافق والمخلص من المرائي ومسدى 
ارتباط القلب بالموارح وارتباطها به وإنْ لله عبوديتين باطنية وعبودية ظاهرة فله على قلبه عبودية وعلى 
لسانه وجوارحه عبودية فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنية ما لا يقربه 
إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول عمله » فإن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر فعمل القلب 
هو روح العبودية ولبها » فإذا حلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح" . 


١ ا‎ 


له » وجزاه خيرا - آمين . 


. )7١-1//؟(‎ ) انظر : " طرح التثريب ف شرح التقريب " ل ( زين الدين العراقي‎ : )١( 


١5378 


" لول تذنبوا لذهب الله بكم الخ " 


هو 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


دسل 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في حديث : " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ... " ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : " الحمد لله تعالى سأل الحقير حاكمٌ الحضرة ع هدةٌ المسلمين 
حافظ الدين عليه السلام كثر الله تعالى فوائده » وأطال مدته عن معيى حديث 
شريف .. 
آخر الرسالة : ... ما يظهر لي في معى هذا الحديث الصحيح ومن رام الوقف 
على جميع ما قيل في ذلك فليبحث مطولات شروح الحديث وي هذ المقدار 
كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق » وذكر اسمه هنا . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
المسطرة © الأول :941 سيط : 

الثانية : 4 ؟ مطرا. 

القالقة :1:1 أسطن : 
عدد الكلمات في السطر : )١7(‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الغالث من ١‏ الفتح الربائ من فتاوى الشوكاني ) . 


١518١ 


د 7 ووذ اس 0 0 
عرزي ادا ب مود محرت ماقام ١‏ 
لمعي ملي 2 4 به و 4 مي جم 0 


ظ 0 5 22 0 0 33 


00 عله الكودن الا سلارة ا ا 2 لجرا ءلم 1 


0 0 0 ْ ممشيةءة و وى سنا 3 ع 


مادا 


عار 1 ره كات اه 4 ضتن الامز ةا 2 


١4 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بحث في حديث : " لولم تذنبوا " 
الحمد لله تعالى 

سأل الحقير حاكمٌ الحضرة ؛ عهدةٌ المسلمين » حافظ الدين - عليه السلام » كثر الله 
تعالى فوائده » وأطال مدته - عن معن حديث شريفي » وعرضت ما لاح للذهن القاصر 
عليه فأمرني - عافاه الله - بتحرير أصل ذلك وفرعه » فأجبته لوجوب جوابه » مقتنصاً 
بذلك من نفحاته »متوسلاً إلى استخراج ثمراته من ينابيع إفاداته عن قول النبيّ - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون فيغفرٌ لهم " رواه البخازي!" وميل 97 . وله شواهد'" . 

قال القاضي أحمد”'؟ المسوري - عفا الله عنه - في رسالته 0 


:)١(‏ لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ . وأحرجه البخاري رقم (1/0017) ومسلم رقم (175؟) من حديث أبي 
هريرة بلفظ آخر . 
)١(‏ : ف صحيحه رقم )717145/1١١(‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يد : " والذي نفسي بيده 
لوم تذنبوا لذهب الله بكم , وجاء بقوم يُذنبون فيستغفرون الله » فيغفر لهم " . 
)انها ما اديه نج وتحبحيغه رق دايز داس حديت أن بريه الأنصاري » عن رسول 
الله ل أنه قال : "لو أنكم لم تكن لكم ذنوب , يغفرها الله لكم , لجاء الله بقوم لهم ذنوب , يغفرها 
فم ". ْ 
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (7744/9) عن أبي أيوب أنه قال :حين حضرته الوفاة: 
كنت كتمنت عدكم شيعا سمعته من رسول الله . سمعت رسول الله كل يقول : "لولا أنكم تذنبون 
لخلق الله خلقاً يُذنبون يغفر لهم " . 
ومنها ' ما أخرجه أحمد (7457/1) ومسلم في صحيحه رقم (750؟) من حديث حنظلة الأمسيدي 
في حديث طويل : " ..... والذي نفسي بيده إن لَوْ تدُومون على ما تكونون عندي , وفي الذكرء 
لصافحتكم الملائكة على فُرُشكم وفي طرقكم , ولكن يا حنظلةٌ ساعة وساعة " ثلاث مرات . 


(4) : أحمد بن سعد الدين بن الحسين بن محمد المسوري اليمئ ولد سنة 0١٠٠١ه‏ بناحية الشرف » كان تت 


١ هم‎ 


المعروفة'"© مشككاً في شأن ما لاح له من تناقض الأدلة - حرس الله ذلك عنه - : ومن 
ذلك قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " والذي نفسي بيده .. إلخ " . مع قول 
الله تعالى : « وإن تَعَولُوايَسْعَبَدِلَ قَوْمًا غَيَرَكُمْ 04 هذا تناقض . 

قال في صوارم اليقين لقطع شكوك أحمد بن سعد الدين : " إن الآية الكريمة ها محممل 
صحيح » وذكره )لعل عناه أن الآية مسوقة لعدم الإتيان بالواجب من الزكاة ونحوهاء 
أنه عدر اخوء باظرون الأنه إن كان من الاك كيم معصوموة ‏ وإن انمتن 
الجنس غير قي الصفات فهم غير معصومينَ » ويحضرن أنه قال في الكشاف'" : ١‏ وَإن 


- عظيم الشأن حليل القدر . 
من مصنفاته : " الرسالة المنقذة من الغواية في طريق الرواية " - بجموع الأسانيد . توفي سنة 
9ه . انظر : " الروض الأغن " (47/1-"41 رقم )7١‏ » " البدر الطالع " )58/١(‏ . 
)١(‏ : " الرسالة المنقذة من الغواية في طريق الرواية " 
5 : [ممد : 0848| . 
قال ابن جرير الطبري في " جامع البيان " ١15(‏ جلب-57/15) : وقوله تعالى : ( وإن تَتَولُوَا 
يَسَْبْدِلَ قَوّما غَيْرَكُمْ 4 أي وإن تتولوا أيها الناس عن هذا الدين الذي جاءكم به محمد ش20 
فترتدوا راجعين عنه : ( يَسْعَبَدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ 4 أي يهلككم ثم يجيء بقوم آخرين غبركم بدلا 
منكم يصدّقون به » ويعملون بشرائعه : « ثم لا يُكوتوا وأ أنتلكم (© > يقول : ثم لا ييخلواعا 
أمروا به من النفقة في سبيل الله » ولا يضّيعون شيئا من حدود دينهم » ولكنهم يقومون بذلك كله على 
ما يؤمرون به . 
(5) : أي الزمخشري في " الكشاف " (077/5) . 
© قال ابن كثير في تفسيره (54/97") : قوله : « وَإن تَعوَلّواْ 4 أي : عن طاعنه واتباع شرعه 
يستبدل قوماً غيركم ( ثم لا يَكُونوا أَستَلَكُم (©ع 4 أي ولكن يكونون سامعين مطيعين له 
ولأوامره . 


ثم ذكر حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل تلا هذه الآية : ( إن تَعوَلوَا يَسْعَبَدِلَ 


١ك‎ 


َعَوَلّاً 4 معطوف على : ١‏ وإن يُؤميُووَبََُّواْ 4 فيكون المراد بالتولي الكفرٌ » وهو غير 
ما أراده صاحبُ الرسالة من أن لمراد عدم الذنب » بل أعم من ذلك 

وقال فيها أيضاً : إن ( لو ) في الحديث المذكور في اللغة لامتناع الشيء'" لامتقاع 
غيره » ثم بين الامتناحّ ما معناه » فلم يكن عندي ليؤّخحذ بلفظه : إن الذنب متعذر عدم 
كونهِ من المتكلفينَ » فابجيء بآحرين ممتنعٌ كذلك . وذكر ما أجيب به عن معى الحديث 
قولاً ونقلاً .ولم يكن منه ما لاح لي هو أن الذي ينبغي أن يكون ( لو ) في هذا المقام مسن 
قبيل لو لم يخف الله لم يعصه » فيكون معن الحديث : فأولى أن يذهب لكم ء وأتم 
تذنبونَ ويكون المرادُ بالذهاب الموت . 

قال في الأفعال : ذهب”" الإنسان ذهاباً وذهوباً مات . وهي لأمر مضّى » ويككون 
المراد بابحجيء بآخرينَ من الجنس ايت تحصيل ما اشتمل عليه التكوينُ من الأسلاف 


والأخلاق . 


#» .م 


- غَيَرَكُمْ دم لا يَكُوتوَأ أسْتَلَكُم و2 4 قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بننا 
ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ قال : فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال : " هذا وقومه , ولو كان 
الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس " 
© أخرجه الترمذي رقم )77٠0(‏ وقال : هذا حديث غريب في إسناده مقال ؛ وابن حبان رقم 
)7١7(‏ والحاكم (558/5) والبيهقي في " الدلائل " (8/7+-5174) كلهم من طرق مختلفة عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به . 
)١(‏ : وهو المشهور على ألسنة النحاة ومشى عليه المعربون - أنما حرف امتناع لامتناع »أي يدل على امتناع 
الجواب لامتناع الشرط » فقولك : لو جئت لأكرمتك " دال على امتناع . 
وقيل : هي بحرد ربط اللحواب بالشرط دالة على التعليق في الماضي كما دلت ( إن ) على التعليق في 
المستقبل » ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت . 
واعترض عليه ابن هشام وقال هذا القول كإنكار الضروريات إذ فهم الامتناع منها كالبديهي . 
وهناك أقوال أخرى انظرها في " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (1558-15914/17) . 
)١(‏ : انظر : " لسان العرب " (55/0) و " الصحاح " (150/1) . 


١ 47 


وإن ذلك لازم حكمة . وأبان الحديث وجْة أولوية[1] لزوم ذلك من تبيين أن لله في 
ذلك حكمة » ولا بد منه » لا كما ظنه من فهم أن الذنب مقصودٌ للشارع ‏ وأنه يلسزم 
يكرد الاني مهي عنهي بأتوز به + فذلك :باط يمني العسير إل ابيع . وإن 
يكاه أبعة تاويل :وازتكات ايع ناويل »كيل الاهدة وشوه سيد مروف فين الم 
إليها أولى من نسبةٍ التناقض إلى الشريعة المطهرة - صانها الله عن ذللك - : « وَمَا يَنطِقٌ 
عَنٍ الهَرَمت © إن هْوَ إل وَحَىْ يُوحَئ © 204 . هذا ما لاح لي » وفوق كل ذي علم 
عليم . انتهى السؤال بلفظه . الحواب تُقل من خط المولى العلامة الربائ محمد بن علي 
الشوكان - كثر الله فوائده - . 


(1) : [النجم : «-4] . 


١584 


الحمدُ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الضاهرين 


و 


وبعد : 

ذإنه وطن لذ لهك من ياي الغالاده عداد الدرى عفد بق تمظيتر وى امو تين 
يحي بن الحسين بن الإمام القاسم - رضوان الله عليهم جميعا - وأقول : إن وجه وقلوع 
الإشكال في هذا الحديث لجماعةٍ من أهل العلم أنهم يوا أنه. يدل على أن وقوع الذنوب 
من العصاة مطلوب للشارع » وهذا تيل معختل » وفهم فاسدٌ معتل » فإن الحديث لا يدل 
على ذلك لا بمطابقة » ولا تضِمّن » ولا التزام . فإن قولّه : " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
وججاء بقوم ... إلخ "20 . لا يدل إلا على أن هذا النوع الانطاى 1 باتساراعموفنه لا 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. )٠١1/11( " (؟) : قال ابن الجوزي " هفوات الطبائع البشرية لا يسلم منها أحد " . انظر " فتح الباري‎ 
قال ابن تيمية في " منهاج السنة " (471/5) : إذا ابتلي العبد بالذنب وقد علم أنه سيتوب منه‎ 
ويتجنبه » ففي ذلك من حكمة الله ورحمته بعبده أن ذلك يزيده عبودية وتواضعا وخشوعاً وذلاً ورغبة‎ 
. في كثرة الأعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات‎ 
وذلك يدفع عنه العجب والخيلاء ونحو ذلك مما يعرض للإنسان » وهو أيضاً يوجب الرحمة لخلق الله‎ 
. ورحاء التوبة والرحمة لهم إذا أذنبوا وترغيبهم ف التوبة‎ 
وهو نضا وان عن تق الل وإندنا سر كربهة اله فصل ووة :ذلك كسس نال خا" لولم‎ 
. تذنيوا.."‎ 
وهو أيضا يبن 'قورة متالحة العبد إل «الاسماتة بالل والتركل عليه واللجا إليه ى أن :سمل في طاعب»‎ 
ويجنبه معصيته وأنه لا يملك ذلك إلا بفضل الله عليه وإعانته له » فإن من ذاق مرارة الابتلاء وعجزه عن‎ 
دفعه إلا بفضل الله ورحمته » كان شهود قلبه وفقره إلى ربه واحتياجه إليه في أن يعينه على طاعته ويجنب»‎ 
معصيته أعظم ممن لم يكن كذلك ء ولهذا قال بعضهم : كان داود يل بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيفة»‎ 
. وقال بعضهم : لو لم تكن التوبة أحبُ الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه‎ 
- ولهذا تحد التائب الصادق أثبت على الطاعة وأرغب فيها وأشد حذراً من الذنب من كثير من الذين‎ 


١8 


بخلو عنه الذنب قط . ولو فرضنا أنه يخلُو عنه لم يكن إنساناً بل غيرٌ إنسان » لأن العصمة 
لجملة النوع باطلة . وما استلزم الباطل باطل . 

وقد قضى الله في سابق علمه كما أخيرنا بذلك في كتابه"2 على لسان رسله أن فريقاً 
من هذا النوع في الجنة » وفريقاً ني السعير . وأن منهم الشقيّ والسعيد , والبّرّ والفاحر » 
والشلة والكافرج واعوونا أيضا على لمان" ريئلة انرق انه وتلق ها أغلا أ بوخيلدي 
النار وحلق ا اهلا + واحرنا أيضا أنه الفقرر الرنحيم الت لحار + ديد العقات وسو 


(00 


: )5( 


وقد يكون التوية موحية لهامن اتات مالا صل لمن يكن مثله ثائيا مخ الذنب :. 

فمن يجعل التائب الذي اجتباه الله وهداه منقوصاً .ما كان من الذنب الذي تاب منه » وقد صار يعد 
التوبة خيراً ثما كان قبل التوبة » فهو جاهل بدين الله . 

وانظر " فتح الباري " 01١8-1١ 4/١١(‏ . 


: ( منها ) قوله تعالى : « وَحَذَالِك أَوَحَيْنَآ اليك قْرَءَانًا عَرَبِينًا لَسَدِرَ أمّ آلقُرمك وَمَنْ حَوْلَهًا 


وَتندِرَيَوْمَ آلْجَمْم لا رَيْبَ فيه قرِيق فى آلْجَتة وَفَرِيقٌ فى السّمير و 4 [الشورى :7] . 

( منها ) ما أخرجه أحمد )45-414/١(‏ وأبو داود رقم (4707) والنسائي في " تفسيره " رقم (١١؟)‏ 
والترمذي (0/؟7؟ رقم )"١70‏ وقال : هذا حديث حسن . وابن حبان -١804(‏ موارد) مسن 
حديث عمر بن الخطاب ذه : سمعت رسول الله و سكل عنها - ( وَإذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بن عَاهَمَ 
من ُلهُورصِد حَُيتَهُمَ وَأَشْهَنَهُم عَلَيَ أنفئسهم لست بِرَبَكُمْ قَالُوأ بلَى > [الأعراف:17] » 
فقال : " إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية . قال : خلقت 
هؤلاء للجنة » وبعمل أهل الجنة يعملون , ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية » فقال : خلقت هؤلاء 
للنار وبعمل أهل النار يعملون " فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال رسول الله كل : " إذا 
خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخل به 
الجنة , وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
النار فيدخل به النار " . 


وهو حديث صحيح لغيره . 


الكل 


ذلك من الأسماء والصفات”2 . فلو فرضنا أن مجموع هذا النوع الإنساني لا يصدُر من 
ذنب أصلاً كانت هذه الإخبارات الإلحية باطلة »وما استلزم الباطل باطلّ . وبيان الملازمة 


أنه إذا لم يوجد المذنب لم يوجد الشقئّ منهم . ولا الكافر ولا الفاحرٌ » ولا من هو من 


أهل النار . وأيضاً لم يوحد من يستحقٌ العفوَ عنه » والرحمة له » والانتقام منه » والعقوبة 


له . 


وأما بطلان اللازم تاهو عفر“ هذا أن للدي سوق لبيان أن العصمة عن بجموع 


هذا النوع الا : وأهم على [؟] ما حكاه الله في محكم كتابه » وعلى لسان 
رسوله يل ومنهم المطيع » ومنهم العاصي » ومنهم من جمع بين الطاعة والمعصية » وأفهم 
مظاهر الأسماء الحسئ والصفات المتضمنةٍ للغضب والرضا » والرحمة والعقوبة » والنعيم 


0ع( 


(2 


: قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (551/7) : أنه سبحانه له من الأسماء الحسئن » ولكل اسم مسن 


أسمائه أثرٌ من الآثار في الخلق والأمر » لا بد من ترتبه عليه كترئّب المرزوق والرزق على الرازق » وترتُب 
المرحوم وأسباب الرّحمة على الرحيم » وترئّب المرئيات والمسموعات على السّمِيع والبصير ... 

فلو لم يكن في عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لن يظهر أثر أسمائه الغفمور 
والعفرّ والحليم والتواب وما جرى بحراها » وظهورٌ أثر هذه الأسماء ومتعلّقاتما ف الخليقة كظهور آثار 
الأسماء الحسين ومتعلقاتا » فكما أَنْ امه الخالق يقتضي مخلوقاً » والباري يقتضي مَبْروء » و المصوّر 
يقتضي مصوّرا ولا بدّ » فأسماؤه الغفّار التَواب تقتضي مغفورا له وما يغفره له كذلك من يتوب عليهء 
وأموراً يتوب عليه من أحلها » ومن يحلم عنه ويعفو عنه » وما يكون متعلّق الحلم والعفو ؛ فإِن هذه 
الأمون امتعلقة بالغين وضعاتيها سكلزية ادلقاق:. 


: قال ابن القيم في " مفتاح دار السعادة " (517/7) : أن الحكمة الإطية اقتضسست تركيب الشهوة 


والغضتي ق الانسان ع وهاثان التكنان افنه متت لهتشماته الداقد» لا ينفلك عتهما :وفنا وفيت اقيحة 
والابتلاء » عُرّض لنيل الدّرجات العُلى » واللّحاق بالرّفيق الأعلى والهبوط أسفل سافلين .... والمقصود 
أذ تركب + الاتسات على هذا الوعه هر عارة اللكدة و ولانية أن امس كز واضه من الفزكرن الحو 
فلا بدّ من وقوع الذّنب والمخالفات والمعاصي , ولا بد من ترئُب آثار هاتين القوّتين عليهما . ولو لم 
يُخلقا في الإنسان لم يكن إنساناً » بل كان ملكا . فَالَّرئُب من موجبات الإنسائيّة » كما قال النبي 
يك : " كل بني آدم خطاءً وخيرُ الخطائينَ التُوابون " . 


١15١ 


والعذاب » والعفو والعقاب . وأن منهم فريق الجنة"2 » ومنهم فريقٌ النار . 

فمن رام أن يكونوا جميعاً معصومينَ عن الذنوب فقد رام شطّطاً » وخالف الشرائع 
بأسرها » كما حالف الواقع ونفس الأمر . ولم يبقَ على ما زعمه ثمرةٌ لإنزال الككب »ء 
وبعنةٍ الرسلٍ . هذا حاصل ما يظهر لي في معي هذا الحديث الصحيح . ومن رام الوقف 
على جميع ما قيل في ذلك فليبحث مطرّلات شروح الحديث . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق . ( وذكر اسمه هنا )[©] . 


)*./5( والترمذي رقم (5501) وابن ماجه رقم (4551) والدارمي‎ )١19548/7( أحرجه أحمد‎ : )١( 
. عن أنس . وهو حديث حسن‎ )١1414/5( والحاكم‎ 


ولا 


في بيان العبدين الصاحين 
المذكورين في حديث الغدير 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


١11 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في بيان العبدين الصالحين المذكورين في حديث 
الغدير ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وبعد فإنه 
ورد السؤال عن تفسير ما وقع في حديث الغدير ... 
آخر الرسالة : ... من بين من تقدمه صلى الله عليه وآله وسلم مسن الأنبياء 
والصالحين بخلاف الحمزة وجعفر , فإن المخصص لما واضح لو لم يكن إلا بحرد 
القرابة القربا فهذا ما ظهر والله سبحانه أعلم . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
المسطرة : الأولى : )١(‏ سطرا . 

الثانية : )١5(‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : (8) كلمة . 
الرسالة من المجلد النالث من ١‏ الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي ) . 


حل 


1 ل 0 2 0 


5 0 


١155 


الوم ع وميم سوم وطبعالعالم كح :- 
- ماري د 9 


ظ 2 كنع وموم وجيت بآ 


لصيس الصتية الاطيرة عل لوطع ١‏ 


١55 1/ 


ا 0 50 1١‏ 
وبعدُ :فإنه ورد السؤال عن تفسير ما وقع في حديث الغدير عند الطبراني” ' عن جرير 


)١(‏ : في " المعجم الكبير " (701/1 رقم 5505) وأورده الهيقمي في ' المجمع " )1١7/9(‏ وفيه بشر بن 

حرب وهو لين ومن لم أعرفه أيضاً . 

عن بشر بن حرب عن جرير قال : شهدنا الموسم في حجة مع رسول الله َل وهي حجة الوداع » 
فبلغنا مكانا يقال له غدير حم » فنادى الصلاة جامعة » فاجتمعنا المهاحرون والأنصار فقام رسو الله 
َل وسطنا فقال : " أيها الناس بم تشهدون ؟ قالوا : نشهد أن لا إله إلا الله . قال : " ثم مَهْ ؟ " قالوا: 
وأن محمداً عبده ورسوله قال : " فمن وليُكم ؟ " قالوا : الله ورسوله مولانا قال : " من وليكم ؟" ثم 
ضرب بيده على عضد علي ده فأقامه فنزع عضده فأخذ بذراعيه فقال : " من يكن الله ورسوله 
مولياه فإِنّ هذا مولاه , اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه - اللهمّ من أحبَّهُ من الناس فكن له 
حبيباً ومن أبغضه فكن له مبغضاً , اللهمٌ ني لا أجد أحداً أستودعه في الأرض بعد العبدين الصلحين 
غيرك فاقض فيه بالحسنى " . قال بشر : قلت : من هذين العبدين الصالحين ؟ قال : لا أدري . 
© وذكره السيوطي في " الموضوعات " رقم )١11(‏ وعزاه للطبرانٍ عن جرير وقال : قال ابن كثير : 
غريب جداً بل منكر . 
© غدير خم : الغدير فعيل من الغدر , غدير : بفتح أوله » وكسر ثانيه وأصله غادرت الشيء إذا 
تركته وهو فعيل بمعيئ مفعول كأن السيل غادره في موضعه فصار كل ماء غودر من ماء المطر في 
مستنقع صغيراً كان أو كبيرا غير أنه لا يبقى إلى القيظ ممّي غديراً . 

خم : اسم موضع غدير نحم » وهو بين مكة والمدينة وبينه وبين الجحفة ميلان . 

خم في اللغة : قفص الدحاج » فإن كان منقولاً من الفعل فيجوز أن يكون مما لم يسم فاعله من 
قولحم عم الشيء إذا ترك في الم وهو حبس الدجاج . 

وقيل : خم اسم رجل صبّاغ أضيف إليه الغدير الذي هو بين مكة والمدينة بالجحفة . 

وقال الحازمي : نَم واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير » عنده خطب رسول الله يخ وهذا 
الوادي موصوف بكثرة الوّحامة . 

" معجم البلدان " (؟/89؟) (188/4) . 

قال ابن كثير في " البداية والنهاية " )١187-١485/8(‏ : في إيراد الحديث الدال على أنه عليه السسلام 
طب بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجمحفة - يقال له غدير حم - فبين فيها - 


ل 


بلفظ : " من يكن الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه - بع علياً عليه السلام - الهم 
وال من والاه , وعاد من عاداه , اللهم من أحبّه من الناس فكن له حبيباً » ومن أبغضه 
من الناس فكن له بغيضا . اللهم إن لا أجد أحداً استودعه في الأرض بعد العبدين 
الصالحينَ غيرك فاقض عني فيه بالحسنى " انتهى . 

عر اللسوال ل هن المينان الصالحان المذكوران في الحديث ؟ وأقول : قد املف 
في تفسيرهما » فقيل هما امخض *() 110110111111000 


- فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن » بسبب مط 
كان صدر منه إليهم من المعدلة ال ظنها بعضهم جور وتضييقاً وبخلاً والصواب كان معه في ذلك » 
ولهذا لما تفرغ عليه السلام من بيان المناسك ورجع إلى المدينة بين ذلك ف أثناء الطريق » فخطب خطبة 
عظيمة لي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ وكان يوم الأحد بغدير خم شجرة هناك , فبين فيها 
أشياء » وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه . 
٠‏ أخرج النسائي في " فضائل الصحابة " (ص١١)‏ : عن زيد بن أرقم قال : لما رجع رسول الله يله 
عن حجة الوداع وتزل غدير خم » أمر بدوحات فقميُن ثم قال : " كأ قد دُعيت فأجبت إن قد 
تركت فيكم الثقلين ؛ أحدهما أكبر من الآخر , كتاب الله , وعتري أهل بيتي , فانظروا كيف 
تخلفوي فيهما , فإنهما لن يتفرقا حتى يردوا علي الحوض . ثم قال : إن الله مولاي وأنا ولي كل 
مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال : من كنت وليه , فهذا وليّه الهم وال من والاه ؛ وعاد من 
عاداة " , 
وأخر جه الترمذي في * السنن " رقم (7715) من حديث زيد بن أرقم . وهو حديث صحيح . 
وفيه : " من كنت مولاه فعليّ مولاه " . ولم يذكر العبدين الصالحين . 
)١(‏ : قال ابن حجر في " الإصابة * (47/1؟ رقم 1175) : احتلف في نسبه وفي كونه نبيا وني طول عمره 
وبقاء حياته . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (607) عن أبي هريرة 5ه عن النبي #قال: "إلمامّي 
الخضر لله جلس على فروة بيضاء فإذا هي قر من خلفه خضراء " . 
وانظر تفصيل ذلك في الرسالة رقم (ه6) من حلدنا هذا ولتعلم أن اسم الخضر لم يذكر في القرآن »2 


إنما ذكرت فيه قصته مع ني الله موسى عليه السلام » وصرّحت السنة باسمه » كما في حديث ابن 5 


:)( 


: 


عباس عن أبي بن كعب عن البي كلك في ذكر القصة وقد أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4/اء 
حلا لاا الا الا ا ا ا ا ا الك 2 5 الع الاك ع الاك 


. 


قال تعالى : « وَإِنَّ لياس 0 لْمرَسَلِيتَ © إذ قَالَ لومم ألا تَتَقُونَ © أَنَدَعونَ بَعَلَا 
وكترون مدن الْحَلقينَ © > [الصافات:١6-1؟١]‏ . 

ذكر اسم ( إلياس ) عليه السلام في القرآن الكريم في ثلاث مواطن من سورة الأنعام » وفي آيتين مسن 
الصافات , أولاهما ذكر فيها لفظ ( إلياس ) والثانية ذكر فيها لفظ ( إلياسين ) قال تعالى : « سَلَاءُ 
عَلَنَ إل يَاسِينَ © 4 . 

قال ابن كثير في " البداية والنهاية " )*14/١(‏ : أي إلياس والعرب تلحق النون في أمماء كثيرة » 
وتبدنها من غيرها » كما تقول إسماعيل - وإسماعين وإسرائيل وإسرائين » وإلياس وإلياسين . 

قال علماء النسب : هو إلياس التشبي . 

وقيل : ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون . 

وقيل : إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران . 

وقالوا كان إرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق فدعاهم إلى الله عز وجل وأن يتركوا عبادة صم لهم 
كائر ا موه بعل : 

حمزة بن عبد المطلب بن هاشم » عم النبي كيه » وكان يقال له : أسد الله وأسد رسوله » يكن أبا 
غمَارة + وآبا يعلى أيضا بازنية عمازة ويعلئ , 

أسلم في الثانية من المبعث » وكان حمزة أخا رسول الله يل من الرضاعة أرضعتهما ثويبة . 

شهد حمزة بدراً . وأبلى بلا حسناً » وشهد أحداً وقتل يومئذ شهيداً قتله وحشي بن حرب الحبشي» 
مولى حبير بن عدي . 

ومثل بحمزة » فقطعت هند كبده » وجدعت أنفه » وقطعت أذنيه » وبقرت بطنه فلما رأى النبي وَل 


ما صنع بحمزة فقال : : " لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلائين منهم , وقيل بسبعين منهم " فأنزل الله عز 


يمه ال هن امار ار لم مه 


وحل: <١‏ ون عَاقبَمْمَ فَعَاقيُوأ مل مَا ويم به وَلين صَبَرْئم لَهُوَ خَيرٌ للصَبرس- © 


َأصيِرٌ وَمَا صَبْرُكٌ إل بل ولا حرَنَ عَلَْهمْ ولا تك في صَيقٍ مَكا يَمَكُرُونَ © » . . 


! 


المطلب”" . وقيل هما أبو بكر””" وعمر”” . وقيل هما : الحسنان السّبطان””؟ . والأققرب 


:)1١( 


: 0 


: 5 


فق 


. ]١؟7-1؟7:لحتلا[‎ 

انظر : " سيرة ابن هشام " )١48/7(‏ . " الاستيعاب " (177-175/1) " الإصابة " رقم 
(181). 

جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي » أبو عبد الله ابن عم النبي كلل 
وأحد السابقين إلى الإسلام » وأحو علي شقيقه . 

قال ابن إسحاق : أسلم بعد حمسة وعشرين رجلاً » وقيل بعد واحد وثلاثين وآخى النبي # بيه 
وبين معاذ بن جبل . 

وقال له البي يلك : " أشبهت خلقي وخُلّقي " من حديث البراء . انظر : " فتح الباري " (/0ره/م . 
وهاحر إلى الحبشة فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه , ثم هاجر إلى المدينة فقدم والبي وَل بخيبر 

انظر : " الإصابة " رقم )١١79(‏ " شذرات الذهمب " )481١/١(‏ " تمذيب التهذييب " 
(؟/38). 
أبو بكر الصديق هو عبد الله بن أبي قحافة » واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك القرشي التيمي . وهو الخليفة الأول ؛ 
توتي وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (50) عن ابن عمر قال : " كما نخير بين الناس في زمن النجي 
فنخيرٌ أبا بكر » ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عثمان رضي الله عنهم . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (7557) من حديث ابن عباس هه قال : قال 5 : " لو كنت 
متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر . ولكن أخي وصاحبي " . 

انظر : " فتح الباري " (07/ 507-57 . " الاستيعاب " ١717/4(‏ رقم 1905) . " الإصابة " رقم 
(3لكى. 
عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى 5ه . ولد بعد الفيل بنلاث عشرة سنة وكان إليه السفارة 
في الجاهلية . وكان عند المبعث شديدا على المسلمين ؛ ثم أسلم » فكان إسلامه فتحاً على المسلمين 
وفرجاً لهم من الضيق . لقبه يك بالفاروق , وكنيته أبو حفص . 

انظر : " الفتح " (3/ه4-.5) . " الإصابة " (484/54) . " الكاشف " رقم (7:05) "الاستيعاب" 
رقم (1859). 


: الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحاشمي حفيد رسول الله يل ابن - 


أنهما الحمزةٌ وحعفرٌ كما نقل ذلك السمهودي » لأن ظاهر قوله - يله - بعد العبدين 
الصالحين أنهما عند هذه المقالةٍ غيرٌ موحودين » والأمر في الحمزة وجعفر . كذلك فإن 
الحمزة امشُتشهدَ في يوم أُحُد2'0 » وجعفرٌ في يوم مؤت" . 

وهذه المقالة من النبي ول كانت في يوم غدير خب(" بعد رجوعه من حَجَّة الوداع . 


وحجة الوداع متأخرة عن يوم أحد بسنينَ متعددة » ومتأخرة أيضا عن يوم مؤتة فعرفت 


- ابنته فاطمة رضي الله عنها . وابن ابن عمه علي بن أبي طالب » يكين أبا محمد ولدته فاطمة بنست 
رسول الله يك في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة . وعقّ عنه رسول الله يل يوم سابعه 
بكبش » وحلق رأسه » وأمر أن يتصدّق بزنة شعره فضة . ومات الحسن بن علي رضي الله عنهما 
بالمدينة . 
وانظر : " الاستيعاب " (447-479/1) . " قهذيب التهذيب " )١95/7(‏ . 
والحسين بن علي بن أبي طالب أمه فاطمة بنت رسول الله يو » يكين أبا عبد الله » ولد لخمس 
لون من شعبان سنة أربع وقيل : سنة ثلاث عق عنه رسول الله يخ كما عنّ عن أخيه ؛ وكان 
الحسين فاضلاً ديناً كثير الصيام والصلاة والحج . 
قتل َيه يوم الجمعة لعشر خلت من النحرم يوم عاشوراء سنة ١ه‏ يوضع يقال له : كربلاء من 
أرض العراق بناحية الكوفة . 
انظر : " الاستيعاب " (445-4147/1) . " شذرات الذهب " (15/1) . " جمهرة أنساب العرب " 


ر(ص05) . 
)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (747/7) : كانت عنده الوقعة المشهورة في شوال سنة ثلاث باتفاق 
الجمهور. 


وكا ماللتة كانت يعد يدر ينها اقل كانج ابعا الميحزة باخ وثلوتين الها : 
)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (011/7) : " ... عن عروة بعث رسول الله ل الجيش إلى مؤتة في جمادى 
من سنة مان . 
© هؤتة : بالقرب من البلقاء » وقيل هي على مرحلتين من بيت المقدس . 
(*) : كان ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ وكان يوم الأحد . 
" البداية والنهاية " (ه/87١)‏ . 


؟هذا أنه لا يصحّ تفسيرها في الحديث بأبي بكر وعمر , لأنهما كانا حيين عند هذه المقالة 
بلا ريب . ولا بالحسنين لذلك . وأما الخضرٌ وإلياس فإههما وإن كانا متقدمين ولكن لا 
وجه لتخصيصهما من بين من تقدّمه ولق من الأنبياء والصالحين بخلاف الحمزة وجعفر ء 
فإن المحصّص لهما واضحٌ لو لم يكن إلا بجرد القرابة القربا » فهذا ما ظهر . والله 


- سبحانه - أعلم . 


في حديث 
( اجعل لك صلا كلها ) 
وي 
تحقيق الصلاة على الآل ومن خصهم 


هو 


حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


وم.ء.؟” 


وصف المخطوط (أ) : 


-١‏ عنوان الرسالة : ( بحث في حديث " اجعل لك صلاقَ كلها " وني تحقيق 
| 


الصلاة على الآل ومن خصهم ) . 


ا موضوع الرسالة : في " الحديث " . 


- أول الرسالة : الحمد لله وحده . وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله ورضي 


الله عن الصخابة الراشدين آمين > وبعك > فإنه وصل إلى أسير التقضير سد يبسن 
0 علي الشوكان ... 
4- آخخر الرسالة : ... وقد عرفت أن الأولى أن يصلي على الآل في كل موضع 
يصلى فيه على رسول الله لما سلف . انتهى تحرير هذا البحث في فاية يوم السبت 
من غرة شهر جمادى الآخرة سنة ١ه‏ كتبه محمد بن علي الشوكاني غفر 
ظ الله لهما . 
5 نوع الخط : خط نسخي جيد . 
4 الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
0 عدد الصفحات : (/ا) صفحات . 
/- المسطرة : الأولى : (07؟) سطراً . 
الثانية : (5؟) سطراً . 
ظ الثالثة والرابعة : (0؟) سطرا . 
الخامسة : (5؟) سطرا . 
السادسة : (70) سطراً . 
السابعة : (4) أسطر . 
5- عدد الكلمات في السطر : )١7-١1١(‏ كلمة . 
-٠‏ الرسالة من المحلد الثالث من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكان ) . 


ا 4 7 به 
7 0 
ا الث اامر ]رم - الراد 0 
: ا 0 
ان لد سيو 2 , : 3 
10 0-0 2 

سر 
قر ا 


ا 
ور 200 1 
: رم ا لفر 
3 1 


0 ازا ل مش اللو لا 0 


0-0 1 0 
: ْ عاو ع را لجحرض عا نرعيه هم 3-4 
2 مات اعد 2 0 (سرعركير رارع ضه يتان 

ا اس جه عن / ون إن 0 اا عقوا 


1 : 9 ا 37 5 آ' أي و .0 1 /. ف 9 " 4 برطم 17 ة 
,1 ' 20 عند عله 00 : 7 0 : 
200 مول // نوات 9 / 17 3 ---- 4 : : 


0 : 


3 . مار 7 7 ا اموه 3 مات 0 ظ ىت اتإلاركه . 


ظ را 6 1 
ظ بكلها 24 2 2 شْ م 


ظ 3سسة المظقالا" شٍ ا تر 0 
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وصف المخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : ( بحث في جديث " اجعل لك صلات كلها " وني تحقيق 
الصلاة على الآل ومن خصهم ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين وصل الله على 
سيدنا ومحمد وآله وسلم . سيدنا العلامة ا محقق بدر الإسلام تحمد بن علي 
الشوكاني كثر الله فوائده وجعل سوابع نعمه ... 
آخر الرسالة : ... وأشدها ما سلف . انتهى من تحرير انجيب جامعه قرة عين 
المسلمين عز الإسلام والدين محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . وأقامبه 
الدين إنه حليم كريم . حرره حفظه الله في شهر القعدة سنة ١ه‏ . 
نوع الخخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : (؟١)‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (9؟-.*) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١18-١5(‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الغالث من ١‏ الفتح الربائي من فتاوى الشوكاني ) . 


ا دع ذات ال ا كام اج ساي 8 ةك ' 


ولاب انا عاد م لتلحة امادا ل بشر] ا 0 
9 ل الل خالل أويهه ديع قناماجيحناة سا عررها علدا 
اقلم مايو لا اناد - : متابه ل صلق يلعا ساناذا 


506 : 
ٍ الكل 1 0 يل مله ايو البلدم 


م سي 0 320 وا 06 ما 


)جم ف اسوال السابق فحرنث ا لعو بعالم ظ 


كن فيكتي لتتيت فرجرنا كركف تكوب اولا" . 


١‏ انعراد لاسي 0 ميكن ا ل انلقف 
ص 0 وب جح قل وياد ويسم كل والمطا بيه عر يع ود 
00 7 السباج عاتامجووعام ذق رمعا نه نبناص مل إسعاده 

٠. 0 8‏ هالدئالثى” ي نكحد ف لآل فا الصلى| لكوع 
فالسنات وات هل فيك ل على الال ق ول لبرقاناتت ادف لع وا مهاج" 
#اسسزناييل وا بحن الاخذان على غغلء! وبنبعى/ ويا بل مادا كنا ثيل بتي 


3 0 الصتية ا ةا س1 


1 


ألنا مرغ وه 1 


نوجاجا 90 ا بوم 1 
الردايد اك اي داوهفا ليزسيدي نغ قالا ذه ريه لنزمدياقأل' كرهت امراه عق 32 
عرو سول صل نعلي واكم وى زاضها! لمد وا وإطاعد على | لد واصايها 

' مسانا إمامة لك قاف لرجلالدي وقع عيها انج جه دق الففتاب 8 00 


١‏ تعر الام ]ليج امع مدني فسا لد بعة اه لمد جره لما ش 
. والغفاعد فيه حى قا لاسا مه نافع اه الي وميد الوبسر قا نشخ وجدا 0 
7 حجر ودائيه دخ نام نا اختَطِب مغالاغا هكد الد ينس قبكَما : م مأنؤااطاسرق قم 
الغزنت تراد واذا تسرق شيم الصغيفاقاهوط علا ميد واع اسملوان فا جل من تيد 
مهرود لقعب يدها[ دجم اياعر كلهم س حديث عايكم دايج انود اؤد وإلناى 
0 اص حربثعا يضقا ك قال سطؤمط والركم الى اذ وى المشا تاعقًا #مالاالهيدة 


3 قينا جه عبط تايسمد يد قرت وليتهل لاحويك ات عر واب مسحود بنجو 
' 0 العو د 


امشبن مد ليس ديد 0< 


ا 0 1 د فبادمد ا بدهدبي 7 


' لعو لا مي كط رلا :-] موج تجو رلب سامحم قوعين 
نكو عل لاتلام زايس جرع المشقكا لعفل لمأ !قامس ١‏ لريب ا 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لفطك له ري الغالمين #نوطنان الله عن ةنا تعمد اا له وسلي, 
سيّدنا العلامة امحققّ بدرَ الإسلام محمد بنَّ على الشوكان كثر الله فوائده . وجعصل 
سوابعٌ نعَمِهِ » والآية عليه عائدة , وأَنْحَفَهُ بشريف سلامِه » وحزيل إِلايِه » دار في ذلك 
ارقف المبارك بيوم الجمعةٍ مع الاجتماع بكمْ وبأولئك الأعيان الذين هم أشضبهُ باللا 
الأعلى » كثر الله أعداد أمثالهم من العلماء في الملا . 
اقيقر الك رزكتية وى وود متاق ال عليه والهة وس يعو إذا لتاقي تسل 
ويُغفَرُ ذَنْبِكَ "27 جواباً على القائل لهُ : حَعَلَتُ لكَ صلاتي كلها . فحصلت المراحعة في 
لفظ الصلاة”” . إلامّ ينصرف ؟ هل إلى ذات الأذكار والأركان ؟ أم إلى الدعاء ؟ . 


. سيأت تخريجه‎ : )١( 


(؟) : الصلاة أصلها في اللغة الدعاء » مأخوذة من صلّى يصلي إذا دعا . وقال قوم : هي مأخوذةٌ من الملا 
وهو عرق في وسط الظهر ويغترق عند العجب فيكتنفه »ومنه أخذ المصلّى في سبق الخيل , لأنّه يأ في 
الحلبة ورأسه عند صلوى السابق عفاشتقت الصلاة منه إِمّا لأنما ثانية للإيمان فشبهت بالمصلّى من الخيل»؛ 
وإمّا لأن الراكع تثنى صلّواه . والصّلا : مغرز الذّنب من الفرس والاثنان صلوان . 

والمصلّى : تالي السابق لأن رأسه عند صلاه . 

وقيل : هي مأخوذة من صَليت العود بالنار إذا قوّمته وليّنته بالصّلاء . 

والصّلاء : صلاء النار بكسر الصاد محدود » فإن قتحت الضاد قضرت فقلت صلا النار » فككأن 
المصلى يقوم نفسه بالمعاناة فيها ويلين ويخشع . 

والصلاة : الذعاء » والصلاة : الرحمة ومنه " اللهم صل على محمد " . 

والصلاة العبادة ومنه قوله تعالى : 8 وما كانَ صَاتُهُمْ عند أبنت » أي عبسادقهم . والصلاة 
النافلة » ومنه قوله تعالى : « وَأمْرْ أَمْلَكَ بِاَلصلوة 4 والصلاة التسبيح ومنه قوله تعالى : < مده 
َنم كانَ مِنَ آلمْسَبَحِنَ م 4 أي من المصلين ؛ ومنه سبحة الضحى » وقد قبل في تأويل :8 تُسَبَحْ 
جحَمَدكَ 4 : نصلي » والصلاة : القراءة ومنه قوله تعالى : < وَلا تجْهَرَ يصّلاتك » . 8 


اللا 


وذكرتم في عُضُون جوابكم ذَكْرهَامعين الدعاء في بعض السك » ومعين ذات الأركان 
بذكت كدللك ارام سن امنيح من القوليق ؛ فيُعْلُمُ » أو صحتهما ]١[‏ . 

ويحصلٌ ترجيح ‏ أو وقض" » وكل من لمحاضرينَ عنده فيما أ ما يفي لَه في 
ذلك ٠‏ محيط به عِلَمهُ ما عداني » فأين أنا من أولئك الرجال أهل التديُنٍ والكمال . 

وتقدموا للعاشقينَ فكلّهم طلب النجاةً لنفسه إلا أنا 

فلكم الفضل بتحقيق ما لديكم في ذلك » وإن شَفَقَتُ عليكم , بكثرة السؤالات فويل 
الشبخر باقر : 

وقد معت من جوابكم ما تقدّم ذكُرّه مِنْ ورود الأمرين » لكنّ لمرلا من الصحيح مل 
يُسْفِرٌ به الصّبح من فوائدٍكم - أبقاكم الله لذي عينين - . 

مع أن جمعان ذَكْرَ في ذلك في شرح العدّة ما لفظهُ : ومعى : جعلتُ لك صلاقي 
كلّهاء أي دعائي كله لمن يذكر غير هذا . وأي الوجهين صم فقد عم فضل الله بو» كَشْرَ 
عن وااوطاب + ونااجنيت العضد او الاسم ابحة فرلين ا اللي بقاوع 
إن شاء الله » وأسأل الله أن يمعل العمل خالصاً لوجهه » ويعلمَا ما حَهِلتَاه » ويرزقها 
العمل بما علمناه » فلا حول ولا قوة إلا بالله . ْ | 

نعم » وكذلكَ حصلت المذاكرةٌ هنالك هل كر ماد عد ف تان له 
وآله وسلم - مقروناً بكل صلاة ‏ يُلْمَُ كما ؛ فإذا صلّى المصلي مثلاً عَسْرَاً سلّمَ عشراً» 
مقنزنة ا كل طلا وضع كل كاذه ]زتكرن اكلام بس كمال الضلة © فإذا صلى كي 
ألفاً قال بعدتها » أمّا بلا فصل » أو مع تراخ : السلامٌ عليك أيها الي الكرمٌ إلخ » نقد 
ل 5 

وأما في قوله تعالى : « وَسَلَمُوا تَسَلِيمًا 62 » فقد أحبنم في السوؤال السابق في 
حديث النّفْثْ بعد الإخلاص والمعرّذتين عند النوم أنها لا تقتضي الترتيب » فههنا كذلكَ 


- انظر : " الصحاح " (107/5؟) . و " الجامع لأحكام القرآن " (079-154/1) . 


01 


تكون أزل: 

وتؤال الخ 1 صل مذااكزة يذج من نهل الألفاط الرازد#اعبة عضيل ادليه ونه 
وسلم - في الصلاة عليه 

اللهم صل على محماو » وعلى آل محمد . 

كباصا ره فى روف بودي ارك عا دزا - بغير زيادة مع أن ماقد 
وعخدله مفرذا كذ الى خفرعه رحد الل . 

نعم فإذا وسّط المصلّي التسليمٌ بيه » فقال : الهم صل وسلّم على محمد ؛ وعلى آل 
مدب هل قد أجزاة المع برو قو عن النو - صلى الله عليه وآله وسلم - » وهو 
السلام عليك إلخ . فهو أعنٍ : وسلّم قد ورد في لفظه - صلى الله عليه وآله وسلم - بفتح 
اللاو » فهل يكون كذلك هنا بكسرها في دعاء الصباح وللساء ونحوه كما عرقشم ؟ , 
وعلى دين نبيّنا حمدٍ - صلى الله عليه وآله وسلم - الفائدةٌ مُستَمَدَة » والشيء بالشيء 
يُذْكُرٌ : حَدَف الآل في الصلاة المذكورة في الصباح والمساء » هل هي كذلكَ بغير كر 
الآل في كل الروايات » أو في بعض ؟ فإن كانت في البعض فما يُحْمَلُ في البعض الآعر 
5 على عفار رسييو أ عامل ؛ كما فعله أكثرٌ الحدثين السابقين [؟] » وحَذا 
حَدَوَهُم جماعة من اللاحقين والَالِ اعباط ؛ فلم يمع في كل ما روه من أحساديث 
الصلاةٌ عنهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - صلاة واحدةً كما علمئّم » ولم يُذْكَرْ فيها الآل» 
وهّم الذين حقَقوها لنا » ورَوَوَهًَا » ودوُوها » وبحرا النَقْصّ ولو بالحرف الواحدء 
والزيادة في روايتهم » فما بالهم ومنُوها . يا لله العحبُ » والله خيرٌ مُسمعَان . 
عرفت قدري ثم أنكرتّه فما عدا الله نممابدا 

والأعداء قلا عزفك بارذة ‏ والحة واردة وتؤالك - سبحانه حسبي وكفى . وإن كانت 
لضع أعي : الصلاة المذكورة في الصباح واللساء » ويثلها إل كذلك بغي الآلء فهل 
الأولى ترك ذَكْرهِم فيها للاتباع أما الأولى زيادة ذكْرهم » وما عسى أن يس الهم ال 
عن هذه الزيادة إن لم يثبت عليها » ولا يعاتبهم الرسول من أجلها » وهو الحادي إليها 


5. / 


بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا تصلّوا علي الصلاة البتراء " أو معناه : كنا 
نحبُ اتباع الحقّ » فإن كان في البناء على ما سمِعّ من إفراد الأصل عن الفروع لزمناه» 
وإن شق والله يلهم إلى ما علمه صلاحاً » ويجعل يوم دنيانا وآخرتنا أولّه صلاحاًء 
وأومئطة فلاح +.وآتيره خا مين الله آمين”..وشريق سلاية عليكم تو رخ ة الله 


وبركاته » وصليت على سيدنا محمد وآله لفك ]| 1 :. 


. زيادة من (ب) وهو نص السؤال‎ : )١( 


7١148 


[ الجواب . قال - حفظة الله تعالى - ما لفظه : 
بسم الله الرحمن الرحيم]7) 


مياه وحده + وصاكة وبتلاثة علن سيدنا كه والهاورضئ المعن السساينة 
ع ا و 

فإنه وصل إلى أسير التقصير محمد بنَ على الشوكاني - غفر الله هما - من مولانا 
العلامة عين الآل الكرام على بن إسماعيل”" بن الإمام - لا بَرِحَتْ نعم لله الجليلة الحزيلة 
واصلةً إليه على الدوام - سؤالات نفيسة » وطلب - حفظه الله - من الحقير الجواب 
عليها. 

السؤال الأول : عن حديث أب بن كعب”" لما قال للب - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " أجعل لكَ صلانّ كلّها " , فقال له البيي - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
'إذاً تُكْفى همك ويُْفَرُ ذَنبِكَ 220 الصلاةٌ الذكورة إلى ذات الأركان ؟ أم إلى 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 
. (؟) : علي بن إسماعيل بن علي بن القاسم بن أحمد بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد‎ 
» ولد سنة ١51١١ه بشهارة » ونشأ يما » برع في الأدب وسهل له كتابة الشعر بشكل مدهش‎ 
. كان يتردد على صنعاء ويتصل برجاهها وعلمائها ومنهم الإمام الشوكان الذي سمع منه بعض مؤلفاته‎ 
قال الشوكان في " البدر الطالع " (4717-477/1) : وهو حسن امحاضرة لا يمل جليسه لما يورده‎ 
من الأخبار والأشعار والظرائف واللطائف والمباحئات العلمية والاستفادة فيما لم يكن لديه منها وتحريسر‎ 
الأسئلة الحسنة وقد كتب إليّ من ذلك شيئاً كثيراً ؛ وأحبت عليه برسائل هي في مجموع رسائلي . توف‎ 
سنة 110 اها.‎ 
. )1737/١( " رقم 81©) . " البدر الطالع‎ ١١5-١76/7( " انظر : " نيل الوطر‎ 
والحاكم (471/5 9 017) وصححه ووافقه‎ )١401( أخرجه أحمد (175/0) والترمذي رقم‎ : )5( 
. الذهبي. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 
. وهو حديث حسن‎ 


5 


الدعاء ؟ هذا حاصل السؤال . 

وأقول © الصلاة فى اللدة1© الدعاء كما حي لك عفاعة رج الكتدة الستيرية ارق 
الشرع ذات الأركان والأذكار » وقد ذكر العلامة جار الله في كشافه”" ما يُتْعِرٌ بملاحظة 
المعيى الشرعي عند أهل اللغة » فقال [5]: إفها تع الصلاة مأحوذةً من تحريكِ الصلوين 
وهي الشهادتان . 

قال النووي في شرح مسلء”" : اختلف العلماء في أصل الصلاة » فقيل : هي الدعاء 
لاشتمالها عليه » وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم » وقيل : لأففا تانية 
لشهادة التوحيدٍ كالمصلّي من السابق في خيل الخََبةٍ . وقيل : هي من الصلويين ؛ وهما 
رقا مع الرّدف . وقيل : هما عَظْمّانَ [ينحنيان في الركوع والسجود قالوا ولهذا كتبت 
الصلوة بالواو ف المصحف]” . وقيل : هي من الرحمة . وقيل : أصلّها الإبالَ على 
الشيء . وقيل غيرٌ ذلك . انتهى . 

وقد تقرّر في الأصول”” : أنه تُقَدّم الحقيقة”2 الشرعية”" فالعرفية0) 5007 


. )8517/07( " انظر : " الصحاح " (7/5١4؟) . و " لسان العرب‎ : )١( 
.)166/1(:)0( 
. 6/0: 5 
. )25/5( " زيادة من " شرح مسلم للنووي‎ : )5( 
. الإماج " (070/1؟)‎ " )١ 55/1 " انظر : " الكوكب النير‎ : )5( 
قيل من الحق : في اللغة وهو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وف اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطسابق‎ : )1( 
. للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتماها على ذلك ويقابله الباطل‎ 
وقيل : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له . وقيل من حقّ الشيء معن ثبت . والتاء لنقل اللفظ من‎ 
. الوصفية إلى الإسمية‎ 
. )771/1( " انظر : " التعريفات " (ص34) " الإهاج‎ 
. هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع‎ : )0( 
- . هي اللفظة المنتقلة عن معناها إلى غيره بعرف الاستعمال العام أو الخاص‎ : )8( 


فاللغوية »فلو فرضنا برد الصلاة المذكورة في الحديث عن القرائن كان المتعيّنُ حملها على 
الصلاة الشرعية الى هي ذات الأذكار والأركان » يا د ان مق ولد سف فنا 
وح عذاك معنافنا ]ل لذ رول اللفرفي + ورانة أو الدظ الؤديف عن ما سنافة التساتري 
في آخر البهجةٍ عن الترمذي”"' وغيره » من طريق أي بن كعب - رضي الله عنه - قال : 
كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا ذهب ريح الليل قام ققال : " يا يها 
الناس اذكروا الله » جاءت الراجفة تَتبَعُهَا الرّاافةَ » جاء الموت بما فيه " , فقال أب بن 
اماو م و د ا مه 
شِئْت " » قال : الرَبَعُ » قال : " ما شِئت وإن زدت فهو خيرٌ لك " , قال : يا رسول 
0 : "فشنت *) وإنازذت فهو حي للشع قال + التْصْفٌ + قال : * هنا 
شئت وإن زدت فهو خيرٌ لك "» قال : يا رسول الله » فأحعل صلاق كلّها لكَ ؟ قال : 
' إذن تُكْفَى همك , ويغفرٌ ذَنبْكَ " انتهى 

ففي الحديث قرينتان [مشعرتان بأن المراد بالصلاة المذكورة الصلاةٌ اللغوية أعيئ الدعاءً 
لا الشرعية](؟ . 


- فالعامة : هي أن يختص تخصيصها بطائفة دون أخرى (كدايّة) فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب 
على الأرض من ذي حافر وغيره » ثم هجر الوضعٌ الأول وصارت في العرف حقيقة (للفرس) ولكل 
ذات حافر . وكذا شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي » كالغائط والعذرة والراوية فإن حقيقة 
الغافظل:+:الطلفلن من الأرضن 6 والعد زه + ناج لدان والزاوية :5 امل الذي مض عليه اما 

والخاصة : هي ما .خصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتقم » كمبتداً وخبر وفاعل 
ومفعول ونعت وتوكيد . في اصطلاح النحاة . ونقض وكسر وقلب في اصطلاح الأصوليين » وغير 
ذلك ثما اصطلح عليه أرباب كل فن . 

انظر : " الكوكب المنير " )١50/1(‏ و " التحصيل " )57514/١(‏ . 

. )5101 في " السئن " (7000-75/4” رقم‎ : )١( 


(5) : زيادة من (أ) . 


القرينة الأولى : أن أُوَلَ الحديث في الترغيب » والإكثار من الذكر . فينبغي أن يكون 
مراد أب بالصلاة المذكورة بعد ذلك الصلاة الذكريّة اللغوية » ليكون سؤالهُ مطابقاً لما 
وان اك حمل إن عو واه راطو لكر رول كر العو ادرب امون افيف 
الشرعية » الي هي ذات الأركان » وهو عرب اللسان » عارف بمخالفةٍ ما جاء به سياق 
الكلام . ومن تَتبّحَ كلام العرب » وعرف كيفية محاوراتهم غلم فم يراعتون فا 
أكاليمهم السياق » ويحرصُون على مطابقته » ولا يخرجُون عنه إلى غيره . 

القرينة الثانية : قوله : يا رسول الله » إن أُكْيْرُ الصلاة عليك عليكَ ؛ فإن المحيء بلفظ : 
على بَعْدَ الصلاة من أعظم المشعرَات بأنّ مرادهُ بالصلاة الصلاهٌ الذَكْرِيُّ » لا الشسرعية ؛ 
لأنه لو أراد الشرعية الي هي ذات الأركان لقال : إن أَكثِرُ الصلاة لكَ ؛ فهاتان قريسان 
من نفس الحديث . 

القرينة الثالغة : ما أحرجه الحافظ أحمدٌ بن معد التُجيبي في الأربعين له » في فضل 
الصلاة على البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ فإنه قال : وإن جعلتَ الصلاة على 
بيك معظم عبادتك » فقاد كفاك الله دنياك وآخرتقك »ثم أي بالحديث [4] » فإن قولَّةُ : 
وإن جعلت الصلاة إل . توا بأقها الفتلذة النكرية وزولو أرلة :ال كوة لستال :وإن 
جعلت الصلاة لنبيّكَ إل . 

القرينة الرابعة : أن الصلوات اللخسن الفترَضَة أوجبها لله تعالى على كل فسرد مسن 
أفراد العباد » فمن جعلها لغيره لم يؤد ما افتَرَضَ الله عليه »فلا يجوز بَعْلّها للخير » فتقرّر 
مهدا أن المزاد بالضلاة الماكورة "فق الندياك هى الذكرية + اع :الذعاء' : 

والظاهر أن المراد كل الأدعية » لأن لفظ صلا مصدر”"2 مضاف » وهو من صيّسغ 
العموم » فكأنه قال : أحعلٌ كل دعاء أردت أن أدعُرَ به لنفسي لك » فقال النبي - صلى 
لله عليه وآله وسلم - : " إذن تُكْفَى همك إل " . 


. )1١75//9( " انظر : " اللمع ” (ص١5١) » " الكوكب المنير‎ : )١( 
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أي إذا جعلت مكان الدعاء لنفسك الدعاء لي حَصَلَتْ لك المغفرة » وكفاية اال همات . 
وقد ورد في الحديث القدسيّ : " مَنْ شغلّه ذكري عن مسألتي أعطيئه أفضل ما أغطصي 
السائلينَ "20 ولا شلك أن الصلاةً على النييّ - صلى الله عليه وآله وسلم - مشتملة على 
ذكْر الله » وذكر رسوله ؛ فهي أفضل الأذكار . 


)١(‏ : أخرجه البيهقي في " الشعب " رقم (517) من حديث عمر بن الخطاب ورقم (51/7) من حديث 
حابر بن عبد الله ورقم (4/ا5) من حديث مالك بن الحارث . 
وأخرجه الترمذي رقم (5177) وقال : هذا حديث حسن غريب . من حديث أبي سعيد قال قال 
رسول الله يل : " يقول الرب عرٌ وجل : من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين . وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خَلْقِه " . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الضعيفة " رقم (8*؟١)‏ . 


السؤال الثاني : قال - حفظه الله - : هل يكون السلام على النيّ - صلى الله عليه 
لومم - مقروناً بكل صلاة تلفظ بها » فإذا صلَى المصلي عَشظراً سلّم عَطرَا » مقترف ا 
ها كل سلام مع كل صلاة » ويكون السلامُ بعد كمال الصلاة » فإذا صلّى مثلاً ألفاً ثم 
قال بعدّها :إمّا بلا فَضْلٍ » أو مع تراخ : السلام عليك أَيّها الب الكرمٌ إلح , فقد أججْرَأه 
ولك ف ساد أكون 

أقول :ينبغي للمصلي على البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يجعل السلام مقترناً 


لمر ه 


بالصلاة كما علَّمَنَا الله تعالى بقوله : 9 يَكأَسُهَا آنّذِينَ َامَنُوا صَنُواْ عليه وَسَلَمُوا 


تَسسَلِيمًا © 6'' فلا يَحْسّنُ إفراد الصلاة عن السلام » كما لا يَحْسَنْ العكس . 

ومن الإفراد أن تأتي بلفظ الصلاة » وتكرّرمًا مرات » ثم تأني بعد ذلك بلفظ السلام 
+ أرنعرات + أوبوالفكين زان سدع السذة صن الدلارة أو لكين فسان 
القرآن ما يقتضي ذلك » لا تقرّر عند أثمةٍ النحو وغيرهم من أن الواو لِمُطَلّق الجمع من 
غير ترتيب ولا مع » ولكنه يُستفاد تدم الصلاة على السلام من غير الآية » فإنّ من تم 
ما ورد عن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - من ذلك وجدّه في جميع المواطن بتقام 
الصلاة على السلام » إلا في صلاة الصلاة » فإن الي - صلى الله عليه وآلسه وسلم- 
اقتصرّ في ذلك على تعلييهم كيفية الصلاة ثم قال :والسلام كما علمبّم . لأنهم قد كانوا 
رفوا كيفية السلام عليهِ قبل أن يعرفوا كيفية الصلاة عليه » كما يُشْعِرُ بذلكَ ما أخرحه 


3 7 0 الو ع 2 ٠.‏ 
از والبعار 0 4 007 ؛ وأبو داود” 0 700 ظ15ط' 


. ]05: [الأحزاب‎ : )1١١ 

(0) : في " المسند " (511/4) . 

(5) : في صحيحه رقم (/7572681) . 

(5) : في صحيحه رقم (405/575) . 
(5) : في " السنن " رقم (7/ا9 و /ا91) . 
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والنسائي”" » وابن ماحة”" عن [كعب بن عُجرة](" قال : قلنا : يا رسو الله » قد 


لمات أو قرفا كيف السلام علبلك +افكيت الفيلاة .نه اديت + 
وأما لفظ الصلاة والسلام فينبغي أن يكون[ه] في المواطن الواردة عنه”؟ صلى الله 
عليه وآله وسلم » على صفة من الصفات على تلك الصفةٍ بلا زيادة ولا نُقضّان »ء لأن 
ا ل كه 
البيان » لما في القرآن » ولكنه إذا كان البيان مختصاًموضع خاص كانت تلك الصفة 
مختصٌّة بذلك الموضيع » وما لم ترد فيه صفة خاصة فتأدية المشروع تحصل بامتشال مافي 
لقرآن من نحو : اللهمّ صل وسلّم على محمد , أو صَلَى الله على محمد وس لم » أو نحو 
ذلك . 


. )54( في " السنن " (/48) وفي " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )١( 
. )35١05( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. في المخطوط (ب) أبي بن كعب والصواب ما أثبتناه من (أ)‎ : )"( 
في حاشية المخطوط ( أ ) ما نصه : تحقيق ما ظهرٌ » وكلام الجيب - أحسن الله جزاءه - في قوله أن‎ :.)4( 
تكونٌ في المواطن إل مل الصلاة المشروعةٍ ذات الأذكار والأركان » ومثلَ الصلاة في دعاء الصباح‎ 
والمساء . وفي مِثْلٍ الخأّب » وصلاة الجنازة » ونحو ذلك ؛ فهذا تكون الصلاة بلفظ أحدٍ ما ورد عنه‎ 
. صلى الله عليه وآله وسلم مقترتاً يما‎ 
وقوله : - دامت إفادته - وما لم ترذ فيه صفةٌ خخاصّة إل مثل الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
ف غير المواطن الي ذْكِرَت كفي سائرٌ اليوم مثلاً .وسائرٌ الأوقات إذا قال العبدُ : اللهم صل وسلّم على‎ 
محمار » وعلى آل محمد » فقد أتى مشروع , وامتثل لما ورد في الذَكْرٍ الحكيم » والحمد لله رب العالمين‎ 
. على الوقوف ما كان . حاكاً في النفس من عين صافية‎ 
أفادها هذا ولي كما آقاد والعسرن بيع مااأراذة السائل - وفقه الله - بتبيين شاف كاف مُيينٍ‎ 
بالأدلةوللان سحاد لزاع نل ود عنا تظرة كو الل ونا اشتمل لفظا المواب ومفهومائه‎ 
على ما يغن عن هذا » لكين رقم لينطبع في خاطري إن شاء الله » وزيادة إيضاح للمثلي , وإلا فقد كفا‎ 
» جواب البحيب - أثابه الله - » وزاد في فوائده » ورزق السائل والمسؤول لوص النية » وصلاح الطوية‎ 
. والتوفيق » وحُسمْنَ الختام . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الأعلام . من رقم السائل‎ 


وينبغي أن يَسُمٌ إلى ذلك الآلَ لورود الصلاة عليهم في السنّةٍ متصلة بالصلاة عليه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في أحاديث كثيرة » منها ما هو مقيِّدٌ بالصلاة » ومنها ما 
و مظان عرو ز1 لبك اروس هع كن الراك قرا لاعن المنااره رسكم 111 
حذف الصلاة على الآل , فالأحسنٌ أن لا تفرد الصلاة عن السلام » ولا يُفْردَهُما عن 
الآل » لأن الموضع الخاص الذي ورد فيه ذكْرُ الصلاة فقط » أو السلام فقط , أو ذكرهما 
بدون الآل ليس فيه ما يدل على كراهة الزيادة » لأنَّ بحرة الاقتصار على بعض مل ورد لا 
ينائي الإتيان بجميع الوارد . لأنْ الإتيان بجميع الوارد تيان بالبعض منه وزيادة » ولا سيّما 
ذا كانت الأحاديت خخارجة من مرح واحدٍ ؛ فإنه ينبغي ملاحظة الزيادة المقبولةٍ الي لا 
تنائي الأصل » وضمها إليه كما تقرر ف علم الأصول . ولا يكون ذكرٌ الأصل بدونها 
مستازماً لعدم اعتبارها » وأيضاً قد تقرّر في الأصول”" أن بعض الأحاديث إذا ورد 
مطلقاً » وورد البعضٌ الآحَرُ مقيّدا تَوَحّبْ العمل بالمقيّد بشروط معروفةٍ . 

ولا شلك أن الأحاديث المقيّدةَ بالسلام » أو بذذكر الآل بالنسبة إلى الأحاديث الخالية 
عنهما » أو عن أحدها » حكم المقيّد بالنسبةٍ إلى المطلق » ولكن بشرط أن لا تكون تلك 
الزيادةٌ وذلك القيدُ مختصين .موضع مخصوص لا ينبغي بحاوزتة إلى غيره » وبشرط أن يُتّحَدَ 
الطلن والعية كلها وس + وسكي" مقط :أ والينا قدا مستي امات 
السوطيق الأضول7؟ هذا يظية اللبوات عن السوال الدالف:» اع : فول السسنائل ب 
حفظه الله - أن من جملةٍ الألفاظ الواردة عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصلاة : 
اللهمّ صل على محمدٍ » وعلى آل محمد » فهل تحرئ المصلي إذا وسّط التسليمَ ؟ فقال : 


. )١58/8( " انظر : " الكوكب المنير " (118/5) " تيسير التحرير‎ : )١( 

() : في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب وكان الحكم مثبتاً . 
انظر " كشف الأسرار " (5810/9؟) " الكوكب المنير " 91/9”) . 

() : انظر : " اللمع " (ص؛ )١‏ » " التبصرة " (ص5١؟)‏ . " فاية السول " )١51/5(‏ . 


ال 


اللهم صلّ وسلّم على محمد وعلى آل محمد إل . 

فإن قلت : 0 الوائدة بذكر الال ا بالصلاة كما في حديث أبي مسعود ؛ 
فإنه كيت غنة من طريق ابن رن ا والجاكيب”") 0 ان ونح 0 
وصححوه بزيادة : كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ وف رواية: 
كيف نصلّي عليك في صلاتنا ؟ وهذه الزيادة تدل على أن التعبّد بالصلاة على الآل إنها 
5 ["] في الصلاة فقط » فلا يصحٌ تقييدُ الأحاديث المطلقةٍ بذلك لما قدّمنا من أن المقَيّدَ 
وما فيه الزيادةٌ إذا كانا مقيَّديْنٍ وضع خخاص م يُعْمَلَ بالقيدٍ والزيادة في غبر ذلك 
الموضع . 

قلت : تقييدٌ حديث ابن مسعود بالصلذة يدل عن ييز الأحافيك الواردة 
عشروعية الصلاة على الآل مطلقاً ؛ وذلك كحديث أبي هريرة عند أبي داود”2 عن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم -. بلفظٍ : " مَنْ سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلسى 
علينا أهل البيت فليقل : اللهمّ صل على محمد النبيّ وأزواجه أمهات المؤمنين » وذريته 
وأهل بيته » كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ " . 

وأخرجه النسائي”" عن علي - عليه السلام - هذا اللفظ , ولا شك أن تقييد هذنين 


. في صحيحه رقم (515- موارد)‎ :)١( 
. )1058/1١( " في " المستدرك‎ : 0١ 
. )3954 201 517-11557/7( " في " السئن الكبرى‎ :)5( 
. وهو حديث حسن‎ . )7١١( في صحيحه رقم‎ :)5( 
. )187( (ه): في " السنن " رقم‎ 
وهو حدييث‎ . )1١1/1( " قلت : وأخرجه البخاري في " تاريخه " (81/7) والبيهقي في " السنن‎ 
” عزاه إليه المزي في " تهذيب الكمال " (ه/44") : وقال قبله : روى له النسائي في " مسند علي‎ : )5( 


حديئا واحدا معللا 1 


الحديثين , وأمثالهما بالصلاة في الصلاة لأحل تلك الزيادة الواردة في حديث أبي مسعود 
غاية البْمْوء لأن النيّ -:ضلن الله عليه وآلة وسلع - قد جعل هذه المسللاة سني 
للاكتيال بالمكيال الأوق » وذلك مطلوب في جميع الأوقات » وتقييدُه بوقت الصلاة غير 
مناسب لذلك » ومخالف لما تقرّر في الأصول”2 من الشروط المعتبرة في حَمْل المطلّق على 

فإن قلت : ألفاظ الصلاة الواردة في الأحاديث الصحيحة مطلقاً في الصلاة وغيرهاء 
إذا أراد المصلي أن أن مجميع الألفاظ الواردة » هل يمكنه ذلك ؟ . 

قلت + تع يكن ذلك :قال التووي و مرخ الوذه" “ينيقي أن كمع مسا ف 
الأخاذ يع المحيدة مول :اللهمّ صل على محمار النيّ الأميّ » وأزواجه » وذريته » كملا 
صليت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » وبارك على محم » وعلى آل محمد وأزواحه 
وذريته » كما باركت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيمٌ » في العالمينَ إنكَ حميدٌ محيدٌ . 

قال العراقي : بقي عليه ما في الأحاديث الصحيحة ألفاظ أُخْرٌ ؛ وهي حمسةٌ , يجممها 
قولك : اللهمّ صل على محمار عبليك ورسولك الي الأمي » وعلى آل محمد » وأزواحه 
أمهات المؤمنينَ » وذريته » وأهل بيه » كما صِلَيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيمَ » إنكَ 
حميدٌ بحيدٌ ‏ اللهمّ بارك على محمد الب الأمي'ّ » وعلى آل محمد » وأزواجه » وذرقِ و 
كما باركت على إبراهيمٌ » وعلى آل إبراهيمٌ » في العالمين إنكَ حميدٌ محيدٌ . انتهى . 

وقد وردت زيادات غيرٌ هذه في أحاديث أَخخَرَ عن علي”” - عليه السلام - واب ©) 
مسعود وغيرهما » ولكنْ فيها مقالٌ , فلا رد عليهما » لأنا إنا قَصَّدَ حَضْعٌ ألفاظ 
لخديف السصي كبا لف 


. انظر : " الكوكب المنير " (401/7) " اللمع " (ص؛ ؟)‎ :)١( 
. )155-:48/5( " في " المجموع‎ :)( 
. تقدم تخريجه‎ : )1( 


(4): تقدم تخريجه . 


[السؤال الغالث]2" : 

قال السائل - حفظه الله - حُككُمْ في الآل7" في الصلاة المذكورة » في الصباح والمساء » 
هل هي كذلك بغير ذكر الآل في كل الروايات أو في بعض ؟ فإن كانت في البعض فما 
ُحْمَل في البعض الآخر إلا على غفلةٍ » أو سهو , أو تحامل » كما فعله أكترٌ امْحدّثينَ 
التأبفين + وعدا ست ره حم بن لاطي رن ع اديه تر ال كفده [/]-. 

أقول :الذي وقفت عليه من الألفاظ الصلاة على رسول الله في أدعية الصباح والمساء 
ليس فيه ذكرٌ الصلاة على الآل في الكتب الحديثية » وقد عرفت مما سبق أن لفظ الصلاة 
على الي - صلى الله عليه وآله وسلم - ورد ف بعض الأحاديث غير مقيد بالسلام وفي 
بعضها مقيداً به وورة بعض آحرَ غير معطوف عليه الصلاةٌ على آل رسول الله .وني بعض 
بعطف الصلاة على الآل على الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . وقد 
قررناه فيما سبق أن العمل بالزيادة متوبحّة إذا كَمُلَتَْ شروط قَبُولِهًا » وهو بحمممٌ على 
ذلك كما في الكتب الأصولية'" » فينبغي للمصلي في كل موضع أن يجممَ بين" الصلاة 
والسلام » ويضمٌ الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى الصلاة عليهِ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ليكون مؤديا لذلك” على وَْهِ أكمل » وفاعلاً هذه القَرْبَةٍ 


. في المحطوط (أ  ب) الرابع والصواب ما أثبتناه‎ :)١( 
: (؟): واختلف في آل النبي يق على أربعة أقوال‎ 
. فقيل : هم الذين حرمت عليهم الصدقة‎ -١ 
. أنهم ذريته » وأزواجه خاصة‎ -١ 
. أن آل النبي يع أمته وأتباعه إلى يوم القيامة‎ -* 
. آله الأتقياء من أمته‎ - 
. وقدم ابن القيم أدلة هذه الأقوال ثم قال : والصحيح القول الأول ويليه الثاني‎ 
. )448/5( " انظر : " جلاء الأفهام " (ص5١80-81م) . " المجموع‎ 
. تقدم ذكر ذلك‎ : )7( 
. )4 48/9( " انظر : " المجموع‎ :)5( 


العظيمة على طريق أتم . أما ذكرٌ السّلام قَلِتَصرِيْح القرآن به ؛ وكذلك التصريحٌ به في 
كثير من الأحاديث » وأما 2 الآل فِوْروده في عدة أحاديث . ولا شك » ولا ريب أن 
المصلي الصلاةً الكاملة أكمل أجراً من المقتصر على البعض » لكونه متفلاً بيقين » ومؤدياً 
للبعض ود شمن الكل .. 

0 لا تصلوا علي الصلاة البتراء “01 إن صحّ كان من الأدلة القاضية. نع 
ترك الصلاة على آل رسول الله عند الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد بوت 
تفسيرٍ الصلاة البتراء بالصلاة الي ُرك فيها ذكرٌ الآل 

ومن الأدلة على ذلك ما رواه الأميرٌ الحسينٌ في الشّفا(" عن علي - عليه السلام - 
قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " إذا صلّيتم على فصنُوا 
على آلي معي ؛ فإن الله لا يقبل الصلاةً علي إلا مع آلي . 

وف أمالي”” أبي طالب قال : أخبرنا أبي - رحمه الله - قال : أخبرنا أبو القاسم حمزة 
العلوي العباسيٌ قال : حدئني علي بن عبد الله بن سنان عن جعفر بن محمدٍ » عن آبائِهٍ 
- عليهم السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ارفعو9©) 
أصوائكُم بالصلاة علي » وعلى أهل بيتي ؛ فإفها تُذهِبْ النفاق " . 

وروى السهمودي ف جواهر العقدين في فضل الشرفين من حديث علي - عليه 


. وقد جرم الحفاظ بأنه لم يصح عن البي يه‎ :)١( 
انظر الكلام عليه وعلى ما ورد في معناه في تحقيقي " لنيل الأوطار ' خلال شرح الحديث رقم‎ 
. 4 

(5):(١581/1؟)‏ بدون زمام ولا خطام . 

(7): " تيسير المطالب في أمالي السيد أبي طالب " (ص١8؟)‏ . 

(4): في حاشية المخطوط ( أ ) ما نصه : سل مع صِحةٍ رواية رفع الأصوات بالصلاة » هل تكونُ انه ؛ 
فيدخل فيها الصلاةً في الصلاة ؟ إذا كان كذلك ل يُحْكَ عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - الرفعٌ كما في 
الصلاة » وقد حَكَوْا كل حالاته حي اضطراب لحيتِهِ ؛ وجزئيات حركاته - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فبها قولاً وفعلاً عند تحرّجٍ السائل عافاه الله . ْ 


0: 


السلام - قال : الدعاء محجوب حي يصَلَى على محمد وأهل بيتِهء قال : أخرجة 
الذاني 1 #بوقيه سافن ان سطوة الانضاري البدري قال قال رهول إن صلسي 
لله عليه وآله وسلم - : " من صلّى علي صلاة م يصل فيها علي » وعلى أهلٍ ييتي لم 
يُقبَل منه " » قال أحرجَهُ الدارقطييٌ”" » والبيهقي”" وغيرهما . 

وقد اعتذرٌ لأئمة الحديث في تَرْكِهمْ للصلاة على الآل عند الصلاة على رسول الله 6 
بأعذار أحسنها أنْهم يجحعلون الأحاديث المقيدة بالصلاة على الآل نخاصة بامواضع الي 
وردت فيها ويجعلون التقيبد في غير تلكَ المواضيع بمُطْلق الصلاة الي أمر الله يما في كتابه» 
ولكنْ قد عرفت أن الأُولَى أن يُصلَيّ على الآل ف كل موضع يُصلي فيه على رسول الله 
للا سلف . [ انتهى من تحرير هذا البحث في نماية يوم السبت من غرة شهر جمادى 
الآخرة سئة .١ه‏ كتبه محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما ]2 . 

[ انتهى من تحرير مباحة اهيب حفظه الله ؛ ومتع بحياته ؛ وأدام للمسلمين والآل 
فائدتهُ بحقّ محمدٍ وآله وصحبه . وكان تحريرُ الإحابة في هار السبت من غرّة شهر جُمَادَى 


الكغر ةالو م 0ك 


(1) : في " الفردوس .مأثور الخطاب " (50/9؟ رقم 4984) . 
وأخرجه الطبراني في " الأوسط " رقم )77١(‏ وأورده الهيشمي في " بجممع الزوائد " )١5١/١٠١(‏ 
وقال: رجاله ثقات . 
قلت : عبد الكريم الخزاز واهي الحديث ول يوثقه أحد . وعد هذا الحديث من مناكسيره . 
انظر " لسان الميزان " (57/5) . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 
(5) : في " السئن " 755/١‏ رقم 5) . 
(5) : في " السنن الكبرى " (77/9/7) وقال تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيف . 
(4) : انظر : " شرح المنتقى " 077/7 . 
(5) : زيادة من (أ) . 


(3) : زيادة من (ب) . 
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[ هذه الأبيات كتبها("© السائل نا اطع على الدواب المذكور سابقاً ]29 : 

ذا تكوات نين الممحانل قد شَفَى 0" قلباً من الإفكل كان على شَفَى 
[الحمه بالإرشاد منكَ لكل ما أعيا ذوي الأنظار تأي بالشفى 
وَجْرِيْتَ عن تنقيحك المختارٍ والتصحيح 0 حرا من حسديث المصطّفى 
صلّى عِلِهٍمُسَلِماً رب الورىك 2 والآل أرباب المعارف والوق 

[ ثم ذكر حفظه الله تعالى : 

فائدة : ذكرّها ابن العم اق إعلم الرقعين1"© الفط "و إؤا كان الله تال لا يعدت 
ثانا كيكذا: الفدوه نام على اتالنو نيت وقد تعر الث عدا ,قوع لذ باينا ري 
بالتوبة التي وقعت قبل القدرة عليهم » مع عِظّمٍ ذنبهم ؛ وذلك تنبيةٌ على سقوط ما دون 
الحراب بالتوبة الصحيحة بطريق الأولى » وقد روينا في سنن النسائي”» من حديث سماك 
عن علقمة بن وائلٍ » عن أبيه أن امرأة وق عليها رجحل في سواد الصبح » وهي تعمل 
بمكره على نفسها , فاستغانت برجل مر عليها وفرٌ صاحبّها » ثم مر عليها ذو عددء 
فاستغاتت يهم » فأدركوا الرجل الذي استغائت به » فأخذوه وسبقهم الآخخَرُ فجاؤوا به 
إليها فقال : أنا الذي أَغشّكِ وقد ذهب الآحرٌ . قال : فأتوا به ني الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فأخبر أنه وقع عليها » وأخبر القوم أنّهم أدركوه يشتدٌ » فقال : إغما كنت 
أغنتُها على صاحبها فأدركن هؤلاء فأخذون » فقالت : كذب هو الذي وقمَّ على فقال 


. علي بن إسماعيل بن علي بن القاسم بن أحمد بن الإمام المتوكل على الله . تقدمت ترجمته‎ :)١( 
.) (؟): زيادة من رب‎ 
. ىن‎ : 5 
. )١15 1 في السئن (05/4 رقم‎ :)5( 
قلت : وأحرجه أبو داود رقم (4779) وأحمد في المسند (7949/7) والبيهقي في الستن الكبرى‎ 
7٠/7( من حديث علقمة بن وائل عن أبيه وقال الألباني في صحيح سئن الترمذي‎ ) ١86 » 784/8( 


رقم 6) حسن دون قوله " ارجموه " والأرحح أنه َم يرجم . 


ضيى 


النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : انطلقوا به فارجموه » فقام رجل من الناس فقال : لا 
ترجموه وارجموي ء فأنا الذي فعلتُ بها الفعل , فاعترف فاجتمع ثلاثة عند رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : الذي وقمَ عليها » والذي أَغانّها والمرأة . 

فقال : أما أنتٍ فقد غفر لك , وقال للذي أغانّها قولاً حسناً . فقال عمر : ارحُم 


_ 
1 


الذي اعترف بالزنا » فأبى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأنه قد تاب إلى الله 
قال قال لون لني 17 وروي سول ان انيه إتجسكال + إن كل كين أب سول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - برجم المغيث من غير بَِةٍ ولا إقرار ؟ » قيل : هذا مسن أدل 
الدلائل على اعتبار القرائن » والأخل بشواهدٍ الأحوال ف النّهِمِ » وهو يش به الحدود 
بالرائحة والقَيّ كما اتفقّ عليه الصحابة » وإقامة حدٌّ الزنا » كما نص عليه عمرٌ » وذهب 
إلبهققهاء أهل المدية + وامة اق ظاه ملهيه + وعذلك أنه يقام الحدٌ على الهم إذا 
وحن للنتروق عن :قينا الأبجل ا أدزله وس يدت هربا ءتؤقالت الراة هذا سحو / 
[الرجل] ”© الذي فعل ى © :وقد اعترف 'بأنه دناامتها ء وآتى إليها +:وادعى أنه كانمقيقا 
لا مريبا ء ول ير أولئكَ الجماعة غَيْرّه . كان هذا من أظهر الأدلة على أنه صاحبّها , 
كان لظن اتاد من ذلك تتم عن القن اعفاد كياد الح ورا سوال 
الغلط أو عذاوة الشهود كاحتمال الغلط وعداوة المرأة هنا بل ظن عداوة المرأة في هذا 
الموضع في غاية الاستبعاد » فنهاية الأمر أن هذا لَوْتْ ظاهرٌ لا يُستبْعدُ ثبوت لد عله 
شرعاً » كما تُقبّلَ القَسَامَة باللوث الذي لعلّه دونَ هذا في كثير من المواضع » فهذا الحكم 
من أحسن الأحكام وأجراها على قواعد الشرع » والأحكام الظاهرةٌ تابعة للأدلةٍ الظاهرة 
من البينةٍ » والأقارير » وشواهدٍ الأحوال عوكوثها في نفس الأمر قد تقعٌ غَيْرَ مطايقة أمراً 
لا يقْدَحٌّ في كونها طَرْقاً وأسباباً لأحكام » فالبينة لم تكن موجّهة بذاتها لالحدٌ » وإإفا 


(1) : في أعلام الموقعين (9/7) . 
:)١١(‏ زيادة من المحطوط (أ) . 


يش 


ارتباط المدلول بدليله » فإن كان هناك دليل يقاومها » أو أقوى منها لم يلفِهٍ الشارعٌ . 
وظهور الأمر مخلافه لا يقدح في كونها دليلاً كالبينة ة والإقرار . 

وأما سقوط الح عن المعترف » فإذا ل يتّسِعْ له نطاق عمر بن الخطاب فأخْرَى أن لا 
يتسعٌ له نطاق كثير من من الفقهاء » ولكنٍ اتسمّ له نطاق الرؤف الرحيم فقال : لأنه قد تاب 
إل اشاصال وواي أفرهةه ينول ويج اناس الح اه مام اعد اذه طلوعا واعينيت ارا 
خشية من الله » وحله ولنقاذٌ الرجل المسلم من الغلاك » وتقومم حياة أخيو» واستسلائه 
لقتل أكثرٌ من السيئة الي فعلّها مقاومة هذا الدواء لذلك الداء . 

وكانت القوة صالحة فال المرضّ وعادً القلبُ إلى حال | سْحَةِ ؛ فقيل : لا حاحة 
[نا]”' بحدّكَ » وما جعلناه طهرة ودواء » فإذا تطهرت بغيره فَعَْونا يَسَككَ ار 
أحسنْ من هذا وأرشد مطابقة للرحمةٍ والحكمة والمصلحة ؟ وبالله التوفيق انتهى”» 

ولا يخفى عليك أن جَعْلّه لهذه الواقعة مشبهة لإقامة الحدود بالرائحة في غاية البعد ؛ 
فإن وج أن الرائحة متنوعة من فم الشارب » مما لا يقَى معه شلدٌ ولا ارتيابٌ أنه قد 
شرب اليه فكيف ينل مالتحن فيه تللك التسرلة ولتق يتك الواقحسة والمتال أن 
الرجل يقول : إما أغتها » والجماعة الممسكون له لم يخبروا بغير داهم له يشتدٌ » وم 
يكن هناك إلا برد الدعوى من المرأة مع أفا مقرة بأها قد استغائت' برحل مر عليها قبل 
استغائتها بالجماعة . وأبعدٌ من ذلك جَعْلٌ هذه القرينة مساوية لقريئة الحبل وك عدار 
يعلم أن بِينَ الواقعتين ما بين السماء والأرض ض ؛ فإن من المقطوع به أن المرأة الي لا زوج 
يا لت ]يومد وتات هذا رترت فيه اشن 

وأما تنسزيله لظن الحاصل يذه القرينةٍ منسزلة الظنّ الحاصل من الشهادة » فمسن 
الغرائب ]١٠١[‏ الى يُتَعَحَّبْ منها منها ؛ فإن الله - جل جلاله - قد تعدنا بالعمل بالظ” 


. )٠١/5( في المحطوط إِنّا وما أثبتناه من إعلام الموقعين‎ :)١( 
. )١٠١-9/( (؟): كلام ابن القيم في إعلام الموقعين‎ 


5 


الحاصل عن البينة علأنه مُستَقَادُ من طريق شرعّها الله لعباده »ول يتعيّدْنا بالظنّ الحاصل من 
القرينة + ولو كان الأمر عذلك لكانت الطزق الثمرةٌ للغمل غير متخضرة يل كلما أفله 
الظنّ كان معمولاً به » وهذا رق لإجماع المسلمينَ . وقد أرشد الله عباده إلى ترك العمل 
بالظنون »وفماهم عن اتّباعهٍ كما في كتابه العزيز »وما عُمل به من الظنون كأخبار الآحلد, 
والحكم بالشهادة واليمين » فَلِكَوْن دليل العمل به مُختَصّصَاً لذلك العموم ‏ لأنّا تقول : 
حار ضهُ ماعو أريخح عنه .وهو استيالة - صلل الله علبه.وآله :وهف يدود" 
استياتاً زائداً على اسْيثباتهِ في غيرها » حت إنه كان يُعْرَض عن الرجُلٍ بعد أن يسمعَ منه 
الؤنار لزنا عر عورال يفول لاحي لف < موس كارو كد ورويا وباط اتدل 
على الوقائع بدون كناية » كقوله لماعز" : " أَفَنَكَْهًا ؟ " قال : نعم » وكقوله : " حتى 
غاب ذاكَ منكَ في ذاك منها كما يغيب المرُوَدْ في المَكْحُلَةِ ,والرّشا في البعر ؟ " قال : 
نعم . ورا استثبت فسأله عن عَقَلِهِ » أو سأل قومّةُ عن ذلك » كما في حديث ماعز”") 
أنه قال له : " أبكَ حون ؟ " وقوله للسارق”2 : " ها أخالك سَرَقْت " . 


)١(‏ : أخرجه أبو داود رقم (447/8) والنسائي في " الكبرى " (71717-1177/4 رقم )1/71١74‏ والدارقطبي 
١17/5‏ رقم 75) من حديث أبي هريرة . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الضعيفة " رقم (/551؟) . 
قلت : ويغنٍ عنه الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1874) من حديث ابن عباس 
وفيه : " لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت . فقال : لايا رسول الله . قال : أفنكتها ؟ لا يكن قال : 
نعم » فعند ذلك أمر برجمه " . 
وهو حديث صحيح . 
(1) : أخرجه البخاري رقم (7810 و 1870) ومسلم رقم )١191/17(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 
(') : أخرجه أبو داود رقم (4780) وأحمد (51/5؟) والنسائي (77/8 رقم /44197) وابن ماحه رقم 
)١5537(‏ والدارمي (175/1) والبيهقي (777/8) من حديث أبي أميّة المحزومي . 


وهو حديث ضعيف . انظر " الإرواء " رقم (1175) . 


مم ؟ 


وقوله : " ادرَوًا الحدودٌ بالشبهات "7" فإذا كانت الحدود بعد ثبوتها ثبوتاً لا تلب 
فيه تدرا بالشبهات » فكيف يجوز الحَكْمُ بها بمجرّد الشبهة الواهية ! . 

وقد أجاب عض التاخرين ء وهن السيّد العلامة أحمث بق محمد بن إسحاق :بن اهدي 
عن ذلك بأن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - نرّل سكوت الرجل الذي ادعت المرأة 
وقوعَةُ عليها منزلة الإقرار » ويجاب عنه بأن الرحل مصرّح في مقام الرسول - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بالإنكار » ومدّع للإغائةٍ » كما وقع في حديث النسائي”"© الذي تقدم 
0 

وأما إشكال أسقاطِهٍ - صلى الله عليه وآله وسلم - للحدٌ عن الرحل الذي اعترف 
بالزنا ء وجواب ابن القيّم عنه بما سلف . 

فقول :+ ذا كاده ترؤاءة التياق” كبا سافهائق #لقسى الاد جيل و عور اله 
وسلم - أبى أن يُقيْمَ على الرجل الحدّ » فلا شلك أنه مُشْكِلٌ وإن لم يقع منه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بعد قول عمرٌ إلا قولهُ : " لقد تاب توبة " إل , فليسَ فيه دلالةٌ على 
أنه أسقط الحدٌ » ولا يلزم من هذه العبارة عدم إقامة الحدٌ » فإنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قد قال مثلها لماعز”” » وفي 0 


: أخرجه ابن ماجه في " السنن " رقم (5145؟) من حديث أبي هريرة قال : قال رسو الله ل‎ : )١( 
. "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا" . وهو حديث ضعيف‎ 
وأخرجه الترمذي رقم (15؟5١) والحاكم (5-84/4م؟) والدارقطن (5/7/ رقم 8) والبيهقي‎ © 


جالى 5 . 
من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه : " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما اسستطعتم " .وهو 
حديبث ضعيف . 


. " وأخرحه البيهقي في " السنن " (178/8؟) عن علي ذه ولفظه : " ادرعوا الحدود بالشسبهات‎ ٠ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. تقدم تخريجه وهو حديث حسن‎ : )1( 
. )1556/57( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )9( 


شك 


رواية27 أنه قالمها للمرأة الجهديّةِ » وفي كانه أنه قال ماعز : " والذي نفسي بيده إننه 
الآن لفي أفار الجنةٍ ينغمس فيها " على أنه يعارض ما وقمٌ في هذا الحديث على فَرَض أنه 
وقعّ من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - التصريحٌ بترك الرَّحْمٍ ما في سنن الترمذي”» 
وصِحَّحهُ من حديث ]١١1[‏ علقمة بن وائلٍ عن أبيه بلفظ : وقال للرجل الذي وقمَّ عليها 
ارجمُوه » وقال : " لقد تاب توبةً لو تاها أهل المدينة لَقبلَ منهم " . فهذا صريحٌ أنه أمر 


بر حمة . 


وعزا في جامع الأصول”' هذه الرواية إلى أبي داو" » والترمذي”” , ثم قال : وفي 
رواية للتريني" قال * اسشكرمق ابراة على هد رسؤل الل صل اشعليه والتحه 
وسلم - فدرأ عنها الحدّ » وأقامه على الذي أصابها انتهى . 

وف سنن أبي داود”” أنهم قالوا للرجل الذي وقمّ عليها : ' ارَجُمَهُ "» وقال: " لقد 
تاب توبة " إلح . وليس فيه أنه امتنعَ من رجمه » وذلك لا ينائي الأمرّ بالرحم كما عرفت. 
وثما يؤيدُ ما رواه الترمذي من الأمر بالرّحْمٍ ما وقعٌ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - مسن 


التشديدٍ في أمر الحدٌ » والرّجْر عن إسقاطِه » والشفاعة فيه » حي قال لأسامة لما شفع في 


. )١1595/71( أخرحه مسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 
. (؟): أخرجه أبو داود في " السئن " رقم (/4417) من حديث أبي هريرة‎ 
. )7184( وهو حديث ضعيف . انظر " الإرواء " رقم‎ 
.)١454 :(5/4ه رقم‎ )5( 
حسن دون قوله : " ارجموه " والأرحح‎ )١1175 وقال الألباني في " صحيح الترمذي " (5/7/ رقم‎ 
. أنه لم يرحم‎ 
.)١875 (9:)4/؛.ه-همه رقم‎ 
. " في " السنن " رقم (4775) وقد تقدم وهو حديث حسن دون قوله " ارجموه‎ : )5( 
. وقال : هذا حديث غريب وليس إسناده.متصل‎ )١457 في " السئن " (5/4ه رقم‎ : )١( 
. وهو من حديث عبد الحبار بن وائل عن أبيه . وهو حديث ضعيف‎ 


ول 


المرأة المخزوميةٍ التي سرقت : " أتشفعٌ في حدّ من حدود الله !" ثم قام فاتطب فقال : 
"إنها أهلك الذين مِنْ قبلكم أنّهم كانوا إذا سرّق فيهم الشريف تركوه , وإذا مرق 
فيهمٌ الضعيف أقاموا عليه الحدً , وأَيْمُ الله , لو أن فاطمة ببتَ محمدٍ سرقت لقطعمت 
يدها " أخرجه العاءة !)كليم بز شدي غائشة : 

وأخرج أبو داود”” والنسائي””" من حديث عائشة قالت : قال - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " أقيلوا ذوي الهيئات عَتْرَاتِهِم إلا الحدود " وني إسناده عبد الملك بن زيد 
العذويوة: ررقتي لاعاوف ابو عق" واب نسنةة ف صو عمانةف لزت شافط 
في التلخيص2" . 

فإن قلت : سلمنا أنه ما أمرَ به - صلى الله عليه وآله وسلم - من الحدٌ لذلك الرحل 
الذي تبينت براءته مرجوح ؛ وكذلك إسقاطه للحدٌ على فَرَضٍ ثبوت ما يدل عليهء 


ولكن عَلام تحمل ما وقعّ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟ . 


)١(‏ : أخرجه البخاري رقم (77/84) ومسلم رقم (15848/8و١٠/848١15١)‏ وأبي داود رقم (8ا4) 
والترمذي رقم (470 )١‏ والنسائي (5-1/1/8/) وأحمد )١57/5(‏ وابن ماحه رقم (/1541) . 
() : في " السنن " رقم (4317/5) . 
(5) : في " السنن الكبرى " 7١١/4(‏ رقم 0775914/؟) . 
قلت : وأخرحه أحمد )١81١/7(‏ والطحاوي في " مشكل الآثار " .)١١9/9(‏ وهو حديث 
كمع 09 
9): رواه أبو محمد بن حزم في كتاب " الإيصال ” من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح . قاله ابسن 
حجر في " التلخيص " (57/4) . 
(5) : رواه الخطيب في " تاريخ بغداد " )85-85/٠١(‏ بلفظ : " أقيلوا ذوي اهيئة زلاتهم " . 
وسنده حسن في الشواهد . 
(5): (05/4) لابن حجر . 


ان 


الأصول”" أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد » ولكنه لا 


يُقَرُّ عليه » ولا مانع من أن يكون هذا منه ويحْمَلٌ على أن كان العمل بمجرد القرينة في 


الحدود » وإسقاطها عن التائب جائزا ثم نُسحّ ما ورد من التحرّي فييهاء والمبالغة في 
الاستفصال » وعدم جواز إِثُباتهَا إلا بالإقرار أو الشهادة » وما ورد من الرّحر عن إسقاط 
الوه يدوق كيبي رذ اللسقاط 7 


(1) : انظر 


:)5( 


" اللمع ' (ص77) » " التبصرة " (ص 01) » " تيسير التحرير " (110/5) . 

القول الأول : على جواز الخطأ إلا أنّه لا يقر عليه واختار هذا ابن الحاحب والآمدّي ونقله عن أكثر 
أصحاب الشافعي والحنابلة وأصحاب الحديث . انظر " المسودة " (ص505) و " اللمع " (ص76) . 

القول الثاني : ومنع قوم جواز الخطأ عليه لعصمة منصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد . 

وهو اختيار ابن السبكي والحليمي والرازي والبيضاوي والشيعة وانظر أدلة هذا القول ومناقشتها في 
" المسودة " (ص١١ه)‏ " الإحكام " للآمدي (517/4) . 
قال ابن قدامة في المغني )45-4//١17(‏ : وإن تاب من عليه حدٌ من غير امحاربين » وأصلح ء ففيه 
روايتان : 

إحداهما : يسقط عنه لقوله تعالى : « ول دان يَأنيهَا من فَتَاذُوهُمَا ان تاب وَأَصُلَحَا 
فَأَعَرضواأ 0 > [النساء : ]1١‏ . 

وذكر حدٌ المارق ؛ ثم قال : ( قَمَن تاب مِنْ بَعْد ظُلمِف وَأَصْلَحَ قار لَه يَعُوبُ عَلَيهِ » 
[المائدة : 9"] . 

وقال يه : " التائب من الذنب , كمن لا ذنب له " . 
- أحرجه ابن ماجه رقم (5750) من حديث أي عبيدة بن عبد الله عن أبيه وهو حديث حسن - 

ومن لا ذنب له لا حدٌّ عليه » وقال في ماعز لما أخبر يهربه : " هلا تركتموه , يتوب فيتسوب الله 
عليه " - أخرجه أبو داود رقم )14٠١‏ من حديث جابر وهو حديث حسن - . 

ولأنّه حق خالص لله تعالى . فيسقط بالنُوبة كحدٌ المحارب . 

والرواية الثنية : لا يسقط وهو قول مالك , وبي حنيفة » وأحد قولي الشّافعي , لقول الله تعالى : 
< ألرَانيَةُ وآلرَانى فَلَجْلدُوا كك وم جد مِنَهُمَا مأقة جَلدَة 4 [النور:؟] وهذا عام في الثائب وغسيره 


وقال تعالى : ةلمر قَهُ فَقطعْوأ أَيَدِيَهُمَا 4 [المائدة:88] ولأن البيّ 5 رحم - 


لمق 


وإذا عرفت هذا استرخت من الإشكالات الى يوردها الناس علئ حديث وائل 
المذكور » وهي كثيرة وأشدها ما سلف . 
الشوكان » غفر الله مهما » وأقام به الدين » إنه حليم كريم . حرره - حفظه الله - في شهر 


القعدة سنة .4٠١١1ه‏ ]20 . 


:)( 


ماعزا والغامدية » وقطع الذي أقر بالسرقة وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد . وقد مى 
رسول الله يد فعلهم توبة . فقال في حق المرأة " لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة 
لوسعتهم " - تقدم تخريحه - وجاء عمرو بن سمرة إلى البي يل فقال : يا رسول الله » إني سرقت جملا 
وقد أقام رسول الله يلِ الحد عليهم , ولأن الحد كفارة » فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل ) 
ولأنهستدر ايا قل بمو عن لحن اليه 0 ارت رهد الفدزه قليف نواه فنا شتير ل اليد 
بالتوبة فهل يسقط .جرد التوبة » أو يما مع إصلاح العمل ؟ فيه وجهان : 

أحدهثما : يسقط عجردها وهو ظاهر قول أصحابنا » لأنها توبة مسقطة للحد » فأشبهت توبة 
امحارب قبل القدرة عليه . 

والثاني : يعتبر إصلاح العمل » لقول الله تعالى : « فإن تابنا وَأَصْلَحسَا فَأَعْرصُوأ عَنْهُمَاُ » 
[النساء: 5 ]١‏ . 

وقال سبحانه وتعالى : « فَمَّن تاب مرإ بَعْدِ لَه وَأَصْلَحَ تارك لله ييُوبُ عَلَيْهِ 4 [لمائدة : 
3389| . 

فعلى هذا القول ؛ يعتبر مضي مدة يعلم يما صدق توبته وصلاح نيته » وليست مقدرة .مدة معلومة . 


زيادة من ( ب ) . 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 
أم الحسن 
على صفحة ابحلد ما نصه : 
وو لهت 
هذا المحلد هو أحد المحلدات الى سميتها " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " 
غفر الله له )) وقد كملت حمسة مجلدات جزى الله مؤلفه عن المسلمين خيرا 


وأسكنه بحبوحة جنانه وتغشاه بواسع رضوانه . 


١4 


وصف المخطوط : 
0-١‏ عنوان الرسالة : " تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام " . 
0-١‏ موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
و_- أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " وبعد حمد الله حق بده وصلاته 
وسلامه على سيدنا محمد وآله » فإنه وصل سؤال على أحسن منوال من سسيدي 
العلامة صفي الإسلام نبراس الآل الكرام أحمد بن يوسف زبارة ثبت الله إيراده . 
4- ' آخر الرسالة : قال في " الأم " ال بخط مؤلفها حفظه الله وكثر فوائدهء ما 
لفظه : وكان الفراغ من تحريره ف فار الجمعة » لعله تاسع عشر من محرم الحرام 
' سنة خمس عشرة ومائتين وألف هجرية » انتهى والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا 
وباطنا » وصلى الله على سيدنا محمد وآله » وكان الفراغ من فعله صبح يوم 
الخميس شهر صفر سنة سبع عشرة ومائتين وألف هجرية بقلم إبراهيم بن عبد 
لله الحوثي ... 
بلغ قراءة ومقابلة على نسخة منقولة من خط المؤلف عافاه الله شهر صفر سنة 
143 حرره الحقير محمد بن أحمد الشاطبي . 
ه_- نوع الخط : خط نسخي جيد . 
0-5 عدد الصفحات : )١9(‏ صفحة مع صفحة العنوان . 
2-0 عدد الأسطر : )١١(‏ سطرا . 
- عدد الكلمات في السطر : )١5-١١(‏ كلمة . 
0-9 الناسخ : إبراهيم بن عبد الله الحوثي . 
6- الرسالة من امجلد الثالث من " الفتح الربااي من فتاوى الشوكاني " . 
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فت 
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[ السؤال ] 

بسم الله الرحمن الرحيم . وبعدَ حمدٍ الله حقّ حمده وصلاته وسلايه على سيدنا محمد 
وآله » فإنه وصل سؤال على أحسن منوال من سيدي العلامة صفي الإسلام ؛نبراس الآل 
الكرام / أحمد بن يوسف زبارة”" - ثبّت الله إيراده وإصداره - إلى الحقير إلى رحمة القدير 
محمد بن علي الشوكان - غفر الله ذنوبه » وستر عن عيون الناس عيوبه - مضمونة 
الاستفهام عن مععى ما في حديث النعمان بن بشير مرفوعا بلفظ : ( الحلال بيّن . والحرام 
0 7 ع قو 5 5 7 
بين » وبيتهما أمور مشتبهات )'" . 

قال - كثر الله فوائده - ما لفظه : هل المراد بالحلال والحرام والشبهة فيما يتعق 


:)١(‏ هو أحمد بن يوسف بن الحسين بن أحمد بن صلاح بن أحمد بن الحسين بن علي زبارة . نسبة إلى محل 
يقال له : ( زبار ) في بلاد خولان ولد سنة 57١١ه‏ ء أو ف الي بعدها » وقرأ على مشايخ صنعاء . 
قال الشوكاني في البدر الطالع )1721-١17. /١(‏ : وحضر ف قراءة الطلبة على في شرحي للمنتقى » 
وطلب من إحازته له » وقد كنت في أيام الصغر حضرت عنده وهو يقرأ في شرح الفاكهي للملحة . 
وهو أكبر مين » فإنه كان إذ ذاك في نحو ثلائين سنة » وهو حسن الحاضرة » جميل المروءة » كثير 
التواضع . توق سنة 1057١ه.‏ 
وانظر : نيل الوطر (١/149؟)‏ . 
(؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (21) بلفظ : " الحلال بِيّن والحرام بيّن » وبينهما مشتبهات لا 
يعلمها كثير من الناس , فمن أنّقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه , ومن وقع في الشبهات كسراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ‏ ألا وإِن لكل ملك مى . ألا إن حمى الله في أرضه محارمه , ألا 
إن في الجسد مُضغة , إذا صلحت صلح الجسد كله , وإذا فسدت فسد الجسد كله , ألا وهي 
القلب " . 
9 وقد روي الحديث عن النبي يد من حديث ابن عمر » وعمار بن ياسر ؛ وابن مسعود » وس لمان 
الفارسي » وجابر الأنصاري » وابن عباس » وأنس بن مالك , والحسن بن علي ؛ وأبي الدرواء» 
ووابصة بن معبد » ووائلة وغيرهم . 


52306 


بأفعال الآدميينَ وسائر ما يباشروئه من المأكولات والمشروبات والمنكوحات » وسائر ما 
يتعلّق به [ من ] الإنشاءات والمعاملات . وها المراد بالأبّقاء للشبهة ف ذلك ؟ وما تمنيله ؟ 
فهل المراد مثلاً ما وقع لبعض العلماء أنه وقع نمب أموال ف جهة من هات الإسلام 
بالقرب من بلده » فترك جميعّ الملأكول من اللحمٌ والحَبّ ؛ وسائر ما لب إلى محلو 
واقتصر على أكل العشب سنة ؟ وقد مقت عليه كثير من علماء عصره . ذكره ابن القيم 
أو معناه في الكلم الطيب ؛ ومثلاً لو علمَ أن له في صنعاء مَحْرَمَا » أو رضيعة » فتقول : 
لا يحوز له الإقدامُ إلى تزوج امرأة على ظاهر الحديث » وإن غلب على الظن كوئها غير 
رجه ؟ . أو يكون تمثيل أنّقاء الشبهة بأنه لا يقدم على الفعل المباح » أو المندوب توا 
من عدم القيام بالواحب » أو فعل المحظور ‏ كلو ترك التزوج بزايد على الواحدة خحوفاً من 
الميل عن أحد الضرتين + لأنه لا يأمن على تفسه تعدّي الجمى الوارد :مين الدديت : 
( ألا وإن حِمَى الله محارمُةُ ) . فنقول : على هذا ينبغي عدمُ التروج بزايد على الواحدة » 
لا سيما [؟] مع ورود الدليل القرآي بقوله تعالى : قال تعالى : « وَلَن تَسََطِيعُوَا أن 
تعدلرا بين الماء ... الآية 04" أو يكون اتّقاء الشّبهات عامًا في الأفعال والاعتقادات 
والعبادات » كعدم تفسير المتشابه مثلاً » ورده إلى المحكم خحوفاً من الدخول في شبهة مسن 
فسر القرآن برأيه الوارد النّهِئ'2 عنه » والتوقفُ عن الخوض في الصفات ونحوها مما يتعلق 
بأفعال المكلفينَ”" من القدّر والإرادات والحكم فيها . هل هي عفلوقة للخالق » أو محدئة 
من للخلوق © وعيرها من سائز نا دكره التكلموة من اهل هينه القبالات :4 وكمننة 


.] ١59 : النساء‎ [ :)1١9 

(؟): يشير إلى الحديث الذي أحرجه الترمذي برقم (091517) وقال حديث غريب . 
قال رسول الله يل : " مَن قال في القرآن برأيه فأصاب , فقد أخطأ " . 
وهو حديث ضعيف . 


() : انظر الرسالة رقم )١(‏ » (؟) من القسم الأول العقيدة . 


سجود التلاوة في الصلاة » حيث يقول مثلاً الشافعي : " سجد البيي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - للتلاوة في صلاة الفجر ”2 . فيقول المخالفُ له : زيادة على القطعي » وهي لا 


(1): أخرج البخاري رقم )٠١1(‏ ومسلم رقم )07/8/1٠١(‏ من حديث أبي رافع » قال : صلّيت مع أبي 

هريرة العتمة فقرأ : « إذَا أَلسّمَآءُ نشَقَّتَ © 4 [الانشقاق:١]‏ فسجد فقلت : ما هذه السجدة ؟ 
فقال : سجدت فيها خلف أبي القاسم فلا أزال أسحد فيها حي ألقاه . 

قال ابن رشد في " بداية امجتهد وفاية المقتصد" (017/1 وما بعدها ) فأمّا حكم سجود التلاوة فإن 
أبا حنيفة وأصحابه قالوا : هو واجحب . 

وقال مالك والشافعي : هو مسنون وليس بواجب » وسبب الخلاف : اختلافهم في مفهوم الأوامر 
بالسجود ‏ والأخبار الي معناها معن الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى : « إذَا تُثْلئ عَلَيّهِمَ عَايَنتُ 
يحم حَرُوأ سْجَّدًا رَبْكًِا # © 4 [مرع:٠ه]‏ . 

هل هي محمولة على الوجوب أم على النَدْب ؟ فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب ومالك 
والشافعي اتبعا في مفهومها الصحابة » إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية » وذلك أَنْه لما ثبت أن 
عمر بن الخنطاب قرأ السجدة يوم الجمعة » فنزل وسجد الناس » فلما كان ف الجمعة الثانية وقرأهاء 
هيا الناسّ للسجود » فقال : على رسلكم ء إِنّْ الله لم يكتبها علينا » إلا أن نشاء » قالوا : وهذامحضر 
الصحابة » فلم ينقل عن أحد منهم خلاف » وهم أفهم بمغزى الشرع وهذا إما يحنج به من يرى قسول 
الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجّة . 

وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال : " كنت أقرأ القرآن على 
رسول الله يِل » فقرأت سورة الحج , فلم يسجد ولم نسجد ' . 

- أخرجه البخاري رقم (17١٠و17١٠١)‏ ومسلم رقم (01/1//107) وأبو داود رقم )١404(‏ 
والترمذي رقم (5/5) والنسائي )١5١/5(‏ والدارقطئٍ 4٠١/١(‏ رقم )١5‏ والبيهقي (؟0/9؟89- 
0 . 

وكذلك أيضاً يحتج لهؤلاء با روي عنه يي " آنه لم يسجد في المفصّل " أخعرحه أبو داود رقم 
)١1059‏ من حديث ابن عباس وهو حديث ضعيف . 

وما روى أنه سجد فيها , لأنْ وجه الجمع بين ذلك يقتضي ألا يكون السجود واجباً » وذلك بأن 
يكون كل واحد منهم حدّث هما رأى » من قال : إِنَّه سجد » ومن قال : إِنّهِ لم يسجد . 

وأما أبو حنيفة : فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوحوب », والأخبار الي - 


تقبل إلا بدليل قطعي كحكم النقصان مع المقطوع به » فإنه لم ينقصُ عنه إلا بدليل 
قطعي » كقوله تعالى : « فَلَيِسَ عَلَيْكَمَ جُنَاء أن تَقَصْرُوأ مِنَّ آلضلزة ... 04" . 
فهل هذا الذي يقول بعذمه عن كن الكبهة آم لا 9 وهل يدحل في ذلك القلد قلي 
إمامه » لأنه مثلاً قد أنّقَى الشبهة بسنيّة السجود أو عدمه ؟ أم هو باق فيمن لم يتق هذه 
الشبهةٌ ؟ وهل يجوز مثلاً مع تق الحادثة حتْركةٍ رجل لا تكفي”" إلا ديّنه أو تكفيكه ؟ 
انام ند دوج از شع بقح لكر دل لين كله #الصك سمخل اسدانه 
؟ أو تقد قضاء الدين على الكفن بتقدم الدليل العقلي على قول من يقول به » لأنه لا 
تضرّرٌ من الميت في تلك الحال » بخلاف صاحب الدّينِ فالتضرّر [5] معه حاصل » فكيف 
يجوز أنّقاء الشبهة مع تضيّق الحادثة !والاتّقاء يؤدي إلى جرمان الميته وأهل الدين جميعا , 


و كلو عقني قرت المماعة ا وسضل له مدافعة الاين أو الريح » وكاستعمال الماء مع 


- تسشزل منزلة الأوامر» وقد قال أبو المعالي : إِنْ احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في 
ذلك لا معن له » فإِنّ إيجاب السجود مطلقاً ليس يقتضي وجوبه مقيداً وهو عند القراءة » أعي : قراءة 
آية السجود . 
قال : ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة » لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية الي فيها الأمر 
بالصلاة » وإذا لم يحب ذلك فليس يحب السجود عند قراءة الآية الي فيها الأمر بالسجود من الأمر 
بالسجود . 
ولأبي حنيفة أن يقول : قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي 
بمعين الأمر » وذلك في أكثر المواضع » وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيداً بالتلاوة 
- أعين : عند التلاوة - وورد الأمر به مطلقاً » فوحب حمل المطلق على المقيد » وليس الأمر في ذلك 
بالسجود » كالأمر بالصلاة » فإن الصلاة يد وجوبها بقيود أخر ء وأيضاً فإنْ الني يدِ قد سجد فيهاء 
فين لنا بذلك مع الأمر بالسجود الوارد فيها - أعينٍ أنه عند التلاوة - فوجب أن يحمل مقتضى الأمر 
في الوحوب عليه " اه . 
(0: [الساء 1١39:‏ ]. 
(؟): سيأ توضيح ذلك . 


روج الوقنت » أو التيمم وإدراك الصلاة في الوقت ؟ فنقول لا يبرا عن الشبهة إلامن 
صلى صلاتين : واحدةٌ بالتيمم » والأخرى بعد خروج الوقت بالوضوء ؛ كقول المرتضى 
أو الناصر : وكامرأة خطبها معيبُ بها يفسحٌ به عالم ورع » وصحيحٌ حاهل فاسق ع 
فنقول بترك الكل أم يكون الخروج من الشبهة بتزويج المعيب أو الصحيح الموصو فين » 
يعاذكر ؟ فهذه أطراف ذكرها لكم على جهة التنبيه » وكيف يكون الحكمٌ فيما هذا 
حاله ؟ وما هو المشْتَبَةُ فيها ومالا ؟ ومثل المسألةٍ الى نحن بصددها في الحدود امحدودة بين 
القبائل » وشجار الزكوات والحرفة والمعاش . هل يكون الإجمال في ذلك والوصف للواقع 
من دون جزم بأن هذا الوجة الشرعي أنّمَاءِ للحرام أو الشبهة ؟ أم يكون الإجمال في ذلك 
ليس ”© ؟ 1 

فأفضلوا بالإفادة في ذلك » ومن أفضالكم إذا ثم بحث في ذلك غيرٌ ما أشكل على 
المسترشِدٍ أفضاتم بإدحاله في الجواب » فليس المراد إلا طلب الفائدة ... انتهى . 


. 5 انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم (ه//ا1؟-‎ : )١( 


ونان 


[ الجواب ] 

وأفول 5 اراق لمعنه الملك الوهّاب يشتمل على أبحاث : 

الأول : لفظ الحديث في الصحيحين"''' وغيرهما عن النعمان بن بشير أن النبيّ - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قال : " الحلال بين » والحرام بيّنٌ » وبينهما أمورٌ مشتبهة » فمسن 
ترك ما يَسَْبهُ عليه من الثم كان لما استبان أترك , ومن اجترأ على ما شك فيه من 
الإثم أو شلك أن يواقعٌ ما استبان , والمعاصي حمى الله تعالى » من يرتعٌ حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه[4] " يواقعة . 

وني لفظ للبخاري” : " لا يعلمُّها كثيرٌ من الناس " , وفي لفظ للترمذي"" " لا 
يدري كثيرٌ من الناس أُمِنَ الحلال هي أم من الحرام " . وفي لفظ لابن ان " اجعلوا 
بيتكم وبين الحرام سترة من الحلال , من فعلَ ذلك استبرأ لعرضهٍ ودينه " . 

وللحديث ألفاظ كثيرة . ولم يثبت في الصحيح إلا من حديث النعمان بن بشير فقط 


5 م 3 2 5 ا إن 5 ٠‏ 
... وقد ثبت ف غير الصحيح من حديث عمّار”' » ودعي" :عند الطسيراني ف 


. تقدم في بداية السؤال‎ :)١( 
. )01( في صحيحه رقم‎ :)1( 
. )١1١١( (؟) : في السنن رقم‎ 
. )0639( في صحيحه رقم‎ :)5( 
. )١755( أحرجه الطبراني في الأوسط رقم‎ : )0( 
وأورده الهيئمي في " المجمع " في موضعين (191/4) وقال : رواه أبو يعلى - في مسنده رقم‎ 
. وفيه موسى بن عبيدة » وهو متروك‎ - )١1651( 
وأورده الهينمي في " المجمع " (77/5) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبيدة وهو‎ 
٠ ضعيف‎ 
بلفظ : " إن الحلال بِيّن والحرام بيّن » وبينهما شبهات , من توقَاهنٌ كن وقاءً لدينه » ومن توقسع‎ 
. " فيهن أوشك أن يواقع الكبائر , كمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه , لكل ملك حمى‎ 
-  : أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (7885) عن نافع , عن ابن عمر قال : قال رسول الله كه‎ : )5( 


5ه.؟* 


الأوسط . ومن حديث ابن عباس عنده في الكبير”"2 » ومن حديث واثلة عند الأصفهان 


في الترغيب”'' » وفي أسانيدها مقال . وقد ادعى أبو عمرو الداني'" أن هذا الحديث لم 


١‏ 1 - ع : إفك4 
يروه عن النبي - صلى الله عليه واله وسلم - غير النعمان بن بشير » وهو مردود ما 


- "الحلال بِيّن والحرام بين » وبينهما شبهات , فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه , ومن وققع في 
الشسبهات أوشك أن يقع في الحرام .كالمرتع حول الحمى »يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر" . 
ورواه الطبراني عن ابن عمر كذلك في " الصغير " )١9/١(‏ : بلفظ : " الحلال بِيّن » والحرام بين 
فدع ما يريبك إلى مالا يريبك " . 
وأشار الزيلعي في نصب الراية (؟/471) إلى ضعفه . 
وذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم في كتابه " العلل " رقم )١/10(‏ عن نافع عن ابن عمر عن البي يل 
قال : " الحلال بين والحرام بين " . 
قال أبي : ثم كتب إلينا أحمد بن شبيب عن سعيد » اجعلوا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر . 

. )٠١87 4( أي للطبراني في الكبير رقم‎ :)١( 
وقال : وفيه " سابق التَرّري " ول أعرفه » وبقيّة رجحاله‎ )194/٠١( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. ثقات‎ 
عن ابن عباس أن رسول الله يلد قال : " الحلال بِيّنْ والحرام بِيْنْ » وبين ذلك شبهات , فمن أوقع‎ 
يمن , فهو قمن أن يأثم , ومن اجتنبهنّ فهو أوفرٌ لدينه كمرتع إلى جنب حمى أوشك أن يقع فيهء‎ 
. " ولكل ملك حمى , وى الله الحرام‎ 

)594/١١( " وهو حديث ضعيف جداً . وأورده الفيشمي في " مجمع الزوائد‎ )١١14 رقم‎ 44/1( :)١( 
. وقال : رواه أبو يعلى والطبراني وفيه " عبيد الله بن القاسم " وهو متروك‎ 

(1) : هو عثمان بن سعيد بن عثمان » أبو عمرو الداني » يقال له : ابن الصيرفي من موالي بن أميةع»أحد 
حفاظ الحديث , ومن الأئمة في علم القرآن وروايته وتفسيره . 

انظر : الأعلام للزركلي )5١5/5(‏ . 

(5) : قال الحافظ ف الفتح )١51/1(‏ : فائدة : اذعى أبو عمرو الدان أن هذا الحديث لم يروه عن النبي َل 
غير النعمان بن بشير » فإن أراد من وحه صحيح » فمسلمٌ » وإلاً فقد رويناه من حديث ابن عمرء 
وعمار في " الأوسط " للطبراني » ومن حديث ابن عباس في " الكبير " له ومن حديث وائلة في 
" الترغيب " للأصبهانٍ » وفي أسانيدها مقال » وادعى أيضا أنه لم يروه عن النعمان غير الشعيي »2 - 


هده.؟ 


تقادع .1 ولحل يزية أنه لم ينبت في الصحيح إلا من طريقه كما سلف . 
البحث الثاني : في ذكر كلام أهل العلم في تفسير الشبهات”' » وبيان ما هو الراححٌ 
لدى الحيب- غفر الله له - : فقيل : إها ما تغارضنت فيه الأدلة وقيل إنها ما اختلف فيه 
العلماء » وقيل : المراد يما قسمٌ المكروه » لأنه يجتذبّه جانبا الفعل والتّرْك » وقيل: هي 
المباح . ويؤيد الأول والثاني ما وقمّ في رواية للبخاري”" بلفظ : " لا يعلمُها كثير ممن 
الناس " . وفي رواية للترمذي”"” : " لا يدري كثيرٌ من الناس أمن الحلال هي أم مسن 
الحرام " . ومفهوم قوله " كثيرا " أن معرفة حكمها ممكنٌ . لكن للقليل من الناس » وهم 
امجتهدون ؛ فالشبهات على هذا ف حقّ غيرهم . 
وقد يقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيحٌ أحدٍ الدليلين . ويؤيد الثالث والرابع ما وقع في 
رواية لابن حبّان”؟ بلفظ : " اجعلوا بيتكم وبينَ الحرام سترة من الحلال. من فعل 
استبرأ لعرضه ودينه " . 
فعلى هذين قد تضمن الحديث [0] تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء' ' » وهو تقسيم 
صحيحٌ . لأن الشيء إما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه » أو ينص على 
تركه مع الوعيد على فعلهِ » أو لا ينص على واحد منهما . فالأول : الخلال البَيِنٌ . 
والثاني الحرام الييّنُ والغالث : المشتبَهُ لخفائه » فلا يُدْرَى أحلال هو أم حرام ؟ . 
وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابُه » لأنه إن كان في نفس الأمر حراماً فقد برئ من 
- وليس كما قال » فقد رواه عن النعمان أيضاً خيثمة بن عبد الرحمن » عند أحمد وغيره » وعبد الملك 
ابن عمير عند أبي عوانة وغيره » وممّاك بن حرب عند الطبراني » لكن مشهور عن الشعبي » رواه عنه 
جمع جم من الكوفييّن ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عوف " اه . 
:)١(‏ انظر : " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (5817/5) . 
(9): رقم (5ه). 
(5): في السئن رقم )١١١5(‏ . 
(4): في صحيحه رقم (2579) . 
(5): انظر " مجموع الفتاوى " لابن تيمية )9788/1١17(‏ . 


لتّبعةٍ » وإن كان حلالا فقد استحقّ الأحر على الترك بهذا القصد0؟ . 


)١(‏ : قد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات » ونحن ننبهكم على أمثل طريقة » فاعلم أن الاشتباه 
هو الالتباس » وإنما يطلق في مقتضى هذه التسمية هاهنا على أمر ما أشبه أصلاً ما » ولكنه مع هذا يشبه 
أصلاً آخر يناقض الأصل الآخر » فكأنه كثرت أشباهه » وقيل : اشتبه معن اختلط » حى كأنه شيء 
واحد من شيئين مختلفين . 

وإذا أحطت ههذا علماً فيجب أن تطلب هذه الحقيقة » فنقول : قد تكون أصول الشرع المختلفة 
تتجاذب فرعا واحدا تجاذباً متساوياً في حق بعض العلماء » ولا يمكنه تصور ترجيح ورده لبعض الأصول 
يوجب تحرعه » ورده لبعضها يوجب تحليله » فلا شك أن الأحوط تحنب هذا » ومن تحنيبه وصف 
بالورع والتحفظ في الدين » وما أحذه من المسلمين بعيب فاعل هذا ؛ بل المعلوم انتظار الألسنة بالثفاء 
عليه والشهادة له بالورع إذا عرف بذلك . 

ول عل بال عن لسري اراي اا عار كر اااي جاده اولارارن سورع اويهرا» تالة. 
< حَرّمَتَ ع م آلميْعَهُ وَآَلدَمٌ وَلَحَمْ الخنزير 4 [المائدة:؟] فخاف أن يدحل في عموم فيحسرم » 
ونظر إلى عموم قوله تعالى : « أجل لَكُمْ صّدُ آلْبحَر وَطَعَامت 4 [المائدة:43] . وأمكن عنده أن 
يدحل في عموم هذه الآية في فيحل » ولم تظهر له طرق الترحيح الواضحة في أن يقدم آية على آية» 
ووقف فيه »ومن هذا المععى أن يعلم أصل الحكم ولكنه يلتبس وجود شرط الإباحة حى يتردد بينه وبين 
شرط التحريم »وذلك أن الإنسان يحل له أن يأكل ملكه أما في معناه مما أبيع له تملكه » ويحرم عليه أكل 
ملك غيره وما ف معناه . 

وقد وجد النبي يه تمر ساقطة فترك أكلها واعتل بأنه لولا أنه يخاف أن تكون صدقة لأكلها . فلما 
كانت الصدقة محرمة عليه وشك . هل حصل هذا التحريم في هذه التمرة تركها » ولحقت بالمشتبهات » 
وهذا إذا كان الاشتباه من جهة أصول الشرع بعد نظر صحيح فيها » أو في القسم الأير الذي ذكرناه 
مع فقد أصول ترد إليها وعدم أمارات وظنون يعول عليها . 

اح واه د ع و ا ل 
ذلك بالمثال :أن من أتى إلى ماء ل يجد سواه ليتوضأ منه فقال في نفسه : لعل بحاسة سقطت من قبل أن 
00 ذلك ليس يٌمدوح » وخارج عما وقع في الحديث » لأن الأصل 
طهارة الماء وعدم الطوارئٌ واستصحاب هذا كالعلم الذي يظن أنه لم يسقط منه شيء » مع أن هذه 
النكرة إذا أمر معها تكررت ولم يقف عند حد وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات . - 


5٠. /اهء‎ 


- انظر مزيد من تفصيل ذلك " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (ه/585-5/86) . 


© قال الحافظ في " الفتح " )١717/1(‏ : " وحاصل ما فسّر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : 
أحدها : تعارض الأدلة . 
ثانيها : احتلاف العلماء » وهي منتزعة من الأولى . 
ثالثها : أن المراد يما مسمّى المكروه , لأنّهِ يجتذبه جانبا الفعل والترك . 
رابعها : أن المراد بما المباح » ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه » بل 
يمكن حمّله على ما يكون من قسم " حلاف الأولى " بأن يكون متساوي الطرفين » باعتبار ذاته راحح 
الفعل أو الثّرك » باعتبار أمر حارج . 
© قال النووي ف " شرح مسلم " )508/١١(‏ : " وأمّا الشبهات فمعناه أنما ليست بواضحة الحل ولا 
الحرمة . فلهذا لا يعرفها كثير من الناس » ولا يعلمون حكمها , وأما العلماء فيعرفون حكمها بنصّ 
أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك » فإذا ترد الشيء بين الحلّ والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع» 
اجتهد فيه لمحتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي » فإذا ألحقه به صار حلاً »وقد يكون غير خال عن 
الاحتمال البين » فيكون الورعٌ تركه » ويكون داخلاً في قوله ول : " فمن اتقى الشسبهات , فقد 
استبرأ لدينه وعرضه " . وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبةٌ » فهل يؤخذ بحله أم بحرمنه أم 
يتوقف ؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره » والظاهر أنما مخرجة على الخلاف المذكور 
في الأشياء قبل ورود الشرع _ وفيه أربعة مذاهب : 
الأضح :اند ل خم رف والاسحوية رولا زبائية وو قورف كنب كيف مه لمن شك بدت 
إلا بالشرع . 
والغابئ : أن حكمها التحريم . 
والثالث : الإباحة . 
والرابع : التوقف . والله أعلم " ااه . 


الدين قاضي الإسكندرية وعالمها » كان إماماً بارعاً في الفقه والأصلين والعربية , له الباع الطويل في علم 


سنة "هل . 


قال عز الدين بن عبد السلام : " ديار مصر تفتخر برحلين في طرفيها » ابن المنير بالإسكندرية  »‏ - 


”١ مه‎ 


بقن :]لكان يقول: 1 الكروه عفد يع الغيدورارن افمن | تكن مخ الكتصستروة 
تطرّق إلى الحرام . والمباح عقبة بينه و [بين] المكروه » فمن اس تكثر منه تطرق إلى 
المكروه. 

قال الحافظ ابن حجر في لفت" : " والذى يطسو اق رحكبان الأزل + يتح أن 
المشتبهات هي ما تعارضت فيه الأدلة- ثم قال : ولا يبعدُ أن يكون كل من الأَوْحُه 
مراداً » ويختلفٌ ذلك باختلاف الناس : فالعالم الفطِن لا يخفى عليه تمييرُ الحكم » فلا يقع 
له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه » ومَنْ دوئه تقعٌ له الشبهة في جميع ما ذكر 
بحسب اختلاف الأحوال , ولا يخفى أن 0 2 اكير 
ارتكاب المنهيّ عنه بالجملة , أو يحمله اعتياده لارتكاب المنهي غير امحرّم على ارتككاب 
لمنهي الحم » أو يكون ذلك لستر فيه » وهو أن من تعاطى ما فى عنه يصيرٌ مُظْلِمَ القلسب 


وابن دقيق العيد بقوص " . 
" طبقات المفسرين " للداوودي (85/1) . " معجم المفسرين " لعادل نويهض )15/1١(‏ . 

)١(‏ : هو القباري » قال الحافظ : في " الفتح " )١١17/1(‏ : وقال ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري 
عنه » أنّه كان يقول : المكروه عقبة بين العبد والحرام » فمن استكثر من المكروه تطسرق إلى الحسرام » 
والمباح عقبة بينه وبين المكروه » فمن استكثر منه تطرّق إلى المكروه وهو منسزع حسن » ويؤيده رواية 
ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها » ولم يُسق لفظها » فيها من الزيادة : " اجعلوا يينككم وبين 
الحرام سترةً من الحلال » من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه » ومن أرتع فيه كان كلالمرتع إلى جنب 
الحمى يوشك أن يقع فيه " . 

0) : (178-110/1) حيث قال : " والذي لي رححان الوجه الأول ... » ولا يبعد أن يكون كل من 
الأوجه مراداً » ويختلف ذلك باختلاف الناس : فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمبيز الحكم فلا يقع له ذلك 
إلا في الاستكثار من المباح أو المككروه كما تقرر قبل » ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب 
اختلاف الأحوال » ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه حرأة على ارتكاب المنهي في الجملة » أو 
يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير انحرم على ارتكاب المنهي احرم إذا كان من جنسه » أو يكون ذلك 
لشبهة فيه وهو أن من تعاطى ما فى عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الرام ولو لم 
يختر الوقوع فيه ... " 


اتن 


لفقدان نور الورع » فيقع في الحرام » ولولم يختر الوقوع فيه » ولهذا قال - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " فمن ترك ما يُسْْعَبَهُ عليه من الإثم " إلى آحر الحديث . انتهى ما ذكره 
الحافظ في الفتح”" . 

ولا يخفى عليك أن تفسير المشتبهات بكل واحد من التفسيرين الأولين صحيحٌ » لأنه 
يدق على كل ويد [1] منهما أنه مشتبةٌ » وبيانه : أن ما تعارضت فيه الأدلةء ولم 
يتميّرْ للناظر فيها الراجحٌ من المرجوح ». لا يصحّ أن يقال هو من الحلال البيّن » ولا من 
الحرام البين » لأن الأمر الذي تعارضت أدلتُه » وحفي راححُهُ من مرجوجه لم يتبيّن أمرّه 
بلا ريب ؛ إذا المتبين هو مالم يبق فيه إشكال وما تعارضت أدلته فيه أعظم الإشكال »ع 
وهكذا ما اختلف فيه العلماء » لكن بالنسبة إلى المقلّد » لأنه لا يعرف الحقٌ والباطل ع 
وعيز بيتهما إلا بواسطة أقوال أهل العلم الذين يأخذ عنهم ويقلّدهم » وليست له مسن 
اللَكَةِ العلمية ما يقتّدِر به على الوصول إلى دلائل المسائل »ومعرفة العالي منها والسافل . 
فإذا اختلف عالمان في شيء » فقال أحدهما : إنه حلال . وقال الآخر : إنه حرام » وكان 
كل وعد فيج كيد من القن يساوي 230 سان داكي ور شينات ولا ريني أذ 
هذا الشيء الذي احتلف فيه هذان العالمان » فقال أحذهما : حلال »وقال الآخر : اه 
لا يصحّ أن يقال هو من الحلال البيّن » ولا من الحرام البيّنِ بالنسبة إلى ذلك المقلّد . 

وكل شيء لا يصح أن يكون أحدَ هذين الأمرين لا ريب أنه من المشتبهات . فإن 
قلت : فماذا يصِنعٌ هذا المقلّد عند هذا الاختلاف ؟ إن قلت يتورّع ويقفٌ عند هذه 
الشبهة استلزم ذلك أن يترك أكثر الأحكام الشرعية » بل جميعّها إلا القليل النادر ؛ إِذْ 
أكثرٌ المسائل الشرعيةٍ قد وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم » فهذا ينبت هذا الحكمٌ, 
هذا لوقي ومذا قالةه وهنا 2 1 6 


قلت : ليس المراد بالوقوف عند الشبهات أن يترك القولين جميعاً » بل المراد الأخذٌ ما 


.)058/1(:01( 


ليك بتر جا عد القانان كلهم مثلاً لو قال أحدهما : لحم الخيل7" أوا الصّبْب .7" 
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: اختلف العلماء في حكم لحم الخيل إلى مُجيز وإلى مانع فالذين ذهبوا إلى جواز أكل لحم الخيل استدلوا 


ما يلي : 
أخرج البخاري برقم (5010) ومسلم رقم (11141) من حديث جابر #5ه قال : " فى رسول الله 
يدْ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن في لحوم الخيل " . 
أخرج البخاري رقم (2010) ومسلم رقم )١541(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها قالت :"ذبحنا 
على عهد رسول الله يل فرساً ونحن بالمدينة فأكلها " . 
قال ابن رشد في " بداية المحتهد " (9/١ه)‏ : " وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنّها محرمة » 
وذهب الشافعي » وأبو يوسف ومحمد وجماعة إلى إباحتها " . 
استدل الحرّمون بقوله تعالى في سورة النحل الآية (8) : « وَالْخَيَلَ وَالبِغَالَ والكميرَ لكَرَحَبُوهَا 
وَِيَةٌ 4 . 
قال ابن رشد على هذا الخلاف في " بداية المجنهد " (0159/9) : " وأما سبب اختلافهم في الخغيل» 
فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جابر » ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له » لكنّ 
إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر » فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل خحطاب " .. 
وانظر : " فتح الباري " (115/9) . 
اختلف العلماء بين بحيز ومحرّم أما المحيرون فقد استدلوا بما يلي : 
- أخرج أحمد 5008 2 والدارمي (75-14/9) والترمذي رقم )١1751(‏ وقال حديث حسن 
صحيح . والنسائي )7٠١/17(‏ وابن ماجه رقم (7715) والطحاوي في " شرح المعاني " )١1114/1(‏ 
والبيهقي )7١/8/9(‏ . وهو حديث صحيح . 
عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال : " سألت جابر بن عبد الله عن الضّبع , آكلها ؟ قال : نعم. 
قلت: أصيدٌ هي ؟ قال : نعم . قلت : فأنت سمعت ذلك من رسول الله يلك ؟ قال : نعم " . 
وأما المحرمون فمّد استدلوا .... 
ما أرج البخاري رقم (0510) ومسلم رقم )١5915(‏ من حديث أبي تعلبة الخشئٍ أنه قال : " فى 
رسول الله يك عن أكل كل ذي ناب من السّباع إن الستباع محرّمة " . 
قال الشافعي : وما زال الناس يأكلوها - أي الضبع - ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير . 
وحرمها الحتفية عملاً بحديث أب تعلية الخشي . 
انظر : " سبل السلام " (91/90؟) و " بداية المجتهد " (14/9ه-5١ه)‏ . 


اسان 


حلال » وقال [9] الآخرٌ : الحم الخيل أو الضبّع حرام » أو قال أحدُهما : شراب النبيذٍ أو 
المعلت(1) حلال ‏ وقال الآخر : حرامٌ » أو قال أحدهما : بيع النّساء دلول + وفبال 
الآخر : حرام » ونحرٌ ذلك من الأحكام . فالوقفٌ الذي هو من شأن أهل الإبمان أن يترلءَ 
للد أكل لحم الخيلٍ » ولحي الضبع » وشرب النبيذو والمثلث . ولا يعايلُ ببيع النُساء» 
قوذ القت مالك يرطي يد كل .وطن القالين لطا 13 


(0 + اثلث من الشراب الذي طبخ خئ :ذهب كلفاد : “السان العرف: * وا 18 . 
(1) : قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " (781-715/59) : " الورع من قواعد الدين » ثم ذكر الحديث 

"الحلال بين ... " وحديث : " دع ها يريبك ... " وحديث : " العمرة ... " . 

ثم قال : وهذا يتبين بذكر أصول : 

أحدها : أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراماً ءإِنّما الحرام ما ثبت تحرعه بالكتاب » 
أو السنة » أو الإجماع , أو قياس مرجح لذلك وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الأصول » فمن الناس 
من يكون نشأ على مذهب إمام معين . أو استفن فقيها معينً , أو سمع حكاية عن بعض الشيوخ فيريد 
أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك وهذا غلط . 

الثاني : أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في 
مثل ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة . 

الثالث : أن الحرام نوعان : 

حرام لوصفه : كاميتة والدم ولحم الخنزير » فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة » وغيّر 
طعمه أو لونه أو ريحه حرّمه » وإن لم يغيّر ففيه نزاع . 

حرام لكسبه : كالمأخوذ غصباً » أو بعقد فاسد , فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرم » فلو غصب 
الرحل دراهم أو دنانير » أو دقيقاً » أو حنطة . أو خبزاً وخلط ذلك ماله» لم يحرم الجميع , لا على هذا 
ولا على هذا . 

الرابع : المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصال المسلمين , عند جماهير العلماء » كمالك وأحمد 
وغيرهما » فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه 
يتصلّق بما عنهم » أو يصرفها في مصالح المسلمين » أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح 
المسلمين . 

الخامس : وهو الذي يكشف سر المسألة » وهو أن الحهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه » - 


حمان 


أما القائل بالتحريم فظاهرٌ . وأما القائل بالل فإنه لا يقول يجب على الإنسان أن 
يأكلّ لحم الخيل » أو لحم الصُع » أو شرب النبيذٍ » أو المثلث ‏ أو يعامل بيع النّْساء . بل 
غاية عا يول يه أن :ذلك خلال عور قله وق تركة :الماك عند كل من الفتحاتلين 
مصيبٌ » إِنما يختلف الحالٌ عندهما أن القائل بالتحريم يقول : يُئاب التارك ثواب من تسوك 
الحرام » والقائل بالتحليل لا يقول بالإثابة في الترك » لأنه فَعَلَ أحد الجائزين . 

وكا أذ الر قوق اغييزه للمقلد هى فال اكرناة ,ذلك الوقوف للعال امنود عفيد 
تعارض الأدلة هو أنه يترك ما فيه البأس إلى ما لا بأس به”2 . مثلاً إذا تعارضت عنده أدلة 
تحليل لحم الخيل والضع والتحريم » وأدلة تحليل شرب النبيدٍ والملش وبيع النّساا" , 
والتحريم » ول يهتدٍ إلى الترجيح » ولا إلى الجمع بين الأدلة » فالورع المحمود هو لوقف 
الذي أرشد إليه المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - » وهو أن لا يأكل الهم الخيل 
والصيُع » ولا يشرب النبيدَ والمثلث » ولا يعامل ببيع النّساء » ولا يفي جل شيء مسن 
ذلك . 

ولا ريب أنه إذا وفدَ إلى عرّصات القيامة » ووقف بين يدي الرب - سبحانه - وجد 
محايق انمقانة 'خالية عن ذكر هذه الأمون الأو رركا ابسن دنب 1 فإن الله تناه 
لا يحاسبُ أحداً من عباده على ترك مثل هذه الأمور » بل ريما وجد ما وقعَ ممه مسن 
الكفّ للنفس عن هذه الأمور[8] المشتبهة في صحايف حسناته ‏ لأنه قد وقف عندما أَيرَ 


- فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه » والتمكن من العمل به » فما عجزنا عن معرفته» 
أو عن العمل به سقط عنا ... " . 
)١1(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي رقم )١50١(‏ وابن ماجه رقم )47١10(‏ من حديسث عطية 
السّعدي وكان من أصحاب البي وك قال : قال رسول الله يل : " لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 
حتى يدع مالا بأس به حذراً لما به البأس " . 
وهو حديث ضعيف . 


(١؟)‏ : سيأق برسالة كاملة . المراد بيع النسيئة . رقم )١١5(‏ . 
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بالوقوف عنده » واستيرأ لعِرْضه ودينه , والله - سبحانه - لا يضيعٌ ترك تارك كما لا 
يضيع عمل عامل : « فَمّن يَعَمَلَ متقالَ ذَرةٍ حيرا صَرَُه (© ومن يَعَمَلَ مثقتال در 
دا يَرَم هم +0 , 

وكما أن الورع قد يكون ف التّرك0 فقد يكون في الفعل مثلاً : لو تعارضت عند 


. [الزلزلة : لاحم]‎ : )١( 
(؟) : قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " (585/11) : وأما في الواحبات فيقع الغلط في الورع من ثلاث‎ 
: جهات‎ 
أحدها : اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك » فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء‎ 
الواحب ؛ وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة . ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن‎ 
الدرهم فيه شبهة » لكونه من مال ظالم أو معاملة اسرة ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع‎ 
في الدين وذوي الفجور في الدنيا . ومع هذا يترك أمورا واحبة عليه إما عيناً وإما كفاية وقد تعيست‎ 
ويتيم ؛ وابن سبيل » وحق مسالم » وذي‎ ٠ عليه ؛ من صلة رحم ؛ وحق جار . ومسكين , وصاحب‎ 
سلطان وذي علم » وعن أمر بمعروف وي عن منكر وعن الجهاد في سبيل الله » إلى غير ذلك ما فيه‎ 
نفع للحلق في دينهم ودنياهم ما وجب عليه » أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى » بل من جهة‎ 
. التكليف ونحو ذلك‎ 
وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبار » فإن ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من‎ 
هذا الجنس » تورعوا عن الظلم وعما اعتقدوه ظلماً من مخالطة الظلمة في زعمهم . حي تركوا‎ 
الواحبات الكبار » من الجمعة والجماعة  والحج ؛ الجهاد ؛ ونصيحة المسلمين  والرحمة لهم ؛ وأمفل‎ 
هذا الورع بمن أنكر عليهم الأئمة » كالأئمة الأربعة » وصار حالهم يذكر في اعتقاد أهل السنة‎ 
والجماعة.‎ 
الثانية : من الاعتقاد الفاسد أنه إذا فعل الواجب والمشتبه » وترك المحرم والمشتبه فينبغي أن يكون‎ 
اعتقاد الوحوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة » وبالعلم لا بال هوى وإلاً فكثير من الناس تنفر نفسه عن‎ 
أشياء لعادة ونحوها . فيكون ذلك ما يقوي تحريمها واشتباهها عنده » ويكون بعضهم في أوهام وظنون‎ 
كاذبة . فتكون تلك الظنون مبناها على الورع الفاسد » فيكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه: «إن‎ 
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العالم الأدلة الام وجوه الممتل يوم الجمفة + والادلة القاضية بعدم الوجوب » فإن 
الورعَ والوقوف عن المشتبهات هو أن يغتسل » لأن اذ[ 1 0001111 


- وهذه حال أهل الوسوسة في النجاسات - فإفهم من أهل الورع الفاسد المركب من نوع دين وضعف 
عقل وعلم » وكذلك ورع قوم يعدون غالب أموال الناس محرمة أو مشستبهة أو كلها ء وآل الأمر 
ببعضهم إلى إحلاها لذي السلطان , لأنه مستحق لها , وإلى أنه لا يقطع يما يد السارق ولا يحكم فيها 
بالأموال المغصوبة . 

وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره » وذم المتنطعين في الورع » وقد روى مسلم في 
صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يه : " هلك المتنطعون " قالها ثلاثاً . 

وورع أهل البدع كثيرٌ منه من هذا الباب » بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واحبات دين 
الإسلام من هذا الباب . وكذلك ما ذمّه الله تعالى في القرآن من ورعهم عما حرّموه ولم يحرمه الله تعلل 
كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام . 

ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول يه في الحديث الذي في الصحيح لما ترخص في أشياء فبلغه 
أن أقواماً تنزهوا عنها فقال : " ما بال رجال يتزهون عن أشياء أترخص فيها ؟ والله إن لأرجو 
أن أكون أعلمهم بالله وأخشاهم " وفي رواية : " أخشاهم وأعلمهم بحدوده له ' . ... 

ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلاّ فقد يفسد تورعه 
الفاسد أكثر ما يصلحه , كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم . 

الثالغة : جهة المعارض الراجح , هذا أصعب من الذي قبله » فإن الشيء قد يكون جهة فساده 
تقتضي تركه . 
© وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقط . وأدخل في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا 

بصيرة من دينهم » وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراححة ‏ فإن الذي فاته من دين 

الإسلام أعظم هما أدركه . فإنه قد يعيب أقواماً هم إلى النجاة والسعادة أقرب " . 

وقال ابن تيمية )7١1-79./91(‏ : " إنما يقتضي اتقاء الشبهات الي يشتبه فيها الحلال بالحرام » 
بخلاف ما إذا اشتبه الواحب أو المستحب بالمحظور » وقد ذكر ذلك أبو طالب المكي ... 

وهذا لما سثل الإمام أحمد عن رجحل مات أبوه وعليه دين » وله ديون فيها شبهة أيقضيها ولده ؟ 
فقال: أيدع ذمة أبيه مرهونة ؟ وهذا جواب سديد » فإن قضاء الدين واجب » وترك الواحب سبب 
للعقاب » فلا يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب . ويحتمل أن لا يكون ... "١ه‏ . 


١ 6 


الأدلة”'؟ القاضية بعدم الوجوب ليس فيها المنعٌ من العُسل ؛ بل فيها الترغيبُ إليهء 
كحديث : " من توضّأ يوم الجمعةٍ فبها ونعمت , ومن اغتسل فالغسلٌ أفضلٌ 2 . 


راكذا للعلن ذا اسع الوة الطالين. رقو ل بوكوك: العشل »وال يتندرل ل مس 


فالورعٌ والوقوف عند المشتبو هو أن يغتسلَ , لأن القائل بعدم الوحوب لا يقولٌ بعدم 
الجواز » بل يقول بأن الغعسل فون أن 0 
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: منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (858) ومسلم رقم (845) وأبوداود رقم )94١(‏ 


والنسائي (91/1) وابن ماجه رقم )٠١85(‏ وأحمد (7/1) من حديث أبي سعيد الخندري قال : قال 
رسول الله ل : " غسل الجمعة واجبُ على كل محتلم " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم (4171) ومسلم رقم (844) والترمذي رقم (447) والنسائي 
)2 ومالك رقم (5) . من حديث ابن عمر قال : قال يي : " إذا جساء أحدكم الجمعة 


: أخرجه أبو داود رقم (4 5؟) والترمذي رقم (4917) والنسائي (4/9 8) وأحمد (ه/8 2 001١‏ 5اء 


؟؟) من حديث سمرة بن جندب . وله شواهد من حديث أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر 
وعبد الرحمن بن سمرة » وابن عباس » انظر : " نصب الراية " (85-901/1) , 

وهو حديث حسن بمجموع طرقه . 

الصحيح : المنصوص - وبه قطع المصنف والجمهور - يسن لكل من أراد حضور الجمعة » سواء 
الرحل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث ابن عمر ء ولأن المراد النظافة وهم في هذا 
ولحديث ابن عمر أن النبي لد قال : " من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل , ومن ل يأقا 
فليس عليه غسل من الرجال والنساء " . رواه البيهقي )١10/(‏ بهذا اللفظ بإسناد صحيح . 

الثاني : يسن لكل من حضرها ولمن هو من أهلها - ومنعه عذر حكاه الماوردي والروياني والشاشي 
وغيرهم , لأنَّه شرع له الجمعة والغسل فعجز عن أحدهما فينبغي أن يفعل الآخر . 

الثالث : لا يسن إلا لمن لزمه حضورها » حكاه الشاشي وآخحرون . - 


كك” 


والضابط لذلك بالنسبة إلى المحتهد أن الدليلين المتعارضين إذا كان أحدهما ذل متي 
التحريم أو الكراهة » والآخرُ يدل على الجواز فالورع الترك » وإن كان أحدُهما يدل على 
الوجوب أو اندب » والآرٌ يدل على الأبائحة : فالورع الفعل ؛بوأما إذا كان أحدّهما 
يذ على ةارم و انكر اهيف وو الاح يذل على لسوت اذ الدب 07 2 
الصّئكُ » والموطن الصعبٌُ . ومثاله ما ورد من الّهي عن الصلاة في أوقات الكرامة7" , 
وما ورد من الأمر بصلاة التحية”" » والنّهي عن تركها . فإن الظاهر النهي عن الصلاة 
يعم صلاة التحية وغيرها » وظاهر الأمر بما يعم » والنّهي عن تركها عند دخول المسجدٍ 
يعم الأوقات المكروهة وغيرها . فبيْنَ الدليلين عموم وخصوص من وجه » وليس أحدهما 
[9] بالتخصيص أولى من الآخر ف مادة الاجتماع » لأن كل واحد منهما صحيح 
مشتمل على النّهي » ولم ببق إلا الترجيحّ بدليل ارج عنهما , ولم يوجد فيما أعلمٌ دلي 
خارج عنهما يستفاد منه ترجيحٌ أحدهما على الآخر . 

وقد قال قائل : إن التركَ أرححٌ » لأنّه وقع الأمرٌ بالصلاة » والأوامرٌ مقيدة 


- الرابع : يسن لكل أحد سواء من حضرها وغيره لأنه كيوم العيد وهو مشهود ثمن حكه المتولي 
وغيره ... " 

(1) : منها ما أخرجه مسلم رقم )81١(‏ وأبو داود رقم )71١557(‏ والترمذي رقم )٠١0(‏ والنسائي 
)176/١(‏ وابن ماحه رقم )١515(‏ من حديث عقبة بن عامر الجهين أنَّه قال : " ثلاث ساعات كان 
رسول الله يل ينهانا أن نصلي فيها » وأن نقبر فيها موتانا : حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفسع , 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل , وحين تضيّفْ الشمس للغروب " . 

و(منها) : ما أخرجه البخاري رقم (584) ومسلم رقم (815) وأحمد (؟/477) من حديثش أبي 
هريرة عنه : ' أن رسول الله يك فى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » وعن الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس " . 

)١(‏ : منها ما أخرجه البخاري رقم (444) ومسلم رقم (55 » )7١ 4/7٠١‏ وأبو داود رقم (4717) والترمذي 

رقم (1") والنسائي (57/9) وابن ماجه رقم )١١١7(‏ وأحمد (555/5) . 
من حديث أب قتادة قوله كل : " إذا جاء أحدكم المسجد فلبركع ركعتين " . 


تمدن 


بالاستطاعة : « فآ آله مَا آسْتَطَعْتُمَ 4'" , " وإذا أُمِرثم بأمر فأتوا مهما 
التعظلفة «كا 

وأقول : إنما يتم هذا لو كان الوارد في صلاة التحية ليس إلا برد الأمر يما عند دول 
المسجد فقط » وليس الأمر كذلك » بل قد ورد النْهِيْ عن الثّرك في الصحيح بلفظ : "فلا 
يجلس حتى يصلَّي ركعتين" إذا عرفت هذا فظاهرٌ حديث الأمر بصلاة التحية أنها واحبةٌ 
وظاهر حديث النَّهي عن تركها أن الترك حرام » وظاهر حديث المي عن الصلاة في 
الأوقات المكروهة كبعد صلاة العصر » وبعد صلاة الفجر أن فعلّها حرام » فقد تعارض 

1 00 
عند العالم العارف بكيفية الاستدلال دليلان : أحدهما يدل على تحريم الفعل , والآحَرٌ يدل 
على تحريم الترك » فلا يكون الورع والوقوف عند المشمَبّهِ إلا بترك دخول المسجدٍ في تلك 
الأوقات » فإن ألحت الحاجة إلى الدخول فلا يقعُد . وهذا على فرض أنه لا يوجدُ عند 
28 3 ع 2 

العالم ما يدل على عدم وجوب صلاة التحية”" » وعلى أن الأمر فيها للندب , والهى 
عن الترك للكراهة » أما إذا وجد عنده دليل المج افع ع كك و 3سوطا سا 


. ]١5: [التغابن‎ : )١( 

)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1854) ومسلم رقم )١7707(‏ من حديث أبي هريرة 
قال : قال البي كَل : " دعو ما تركتكم , فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم , واختلافهم 
على أنبيائهم فإذا فهيتكم عن شيء فاجتنبوه , وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " 

() : قال النووي في " المجموع " )8١-0/4(‏ : فإذا دخل المسجد في بعض هذه الأوقات فقد ذكرنا أن 
مذهبنا أنه يستحب أن يصلي تحية المسجد للحديث فيها » والجواب عن أحاديث النهي أنها تخصوصة .. 
فإن قيل : حديث النهي عام في الصلوات حاص في بعض الأوقات وحديثه التحية عام ف الأوقات خاص 
في بعض الصلوات فلم رححتم التخصيص بالأحاديث الي ذكرناها في صلاة العصر وصلاة الصبحء 
وبالإجماع الذي نقلناه في صلاة الجنازة » وأما حديث تحية المسجد فهو على عمومه لم يأت له تخصص » 
وهذا أمر البي وي الداحل يوم الجمعة في حال الخطبة بالتحية بعد أن قعد » ولو كانت التحية تترك في 
وقت لكان هذا الوقت » لأنه يمنع في حال الخطبة من الصلاة إلا التحية » ولأنه تكلم في الخطبة وبعد أن 
قعد الداخل وكل هذا مبالغة ف تعميم التحية . 


1548 


كحديث ضمام بن ثعلبة”'2 حيث قال له - صلى الله عليه وآله وسلم لما قال : هل علي 
غيرها ؟ قال : " لا إلا أن تطوّع " ونحوه , فلا يصلح ما ذكرناه للمثال . وقد حررت في 
ذلك رسالة مستقلة » وأبحاثاً مطوّلة في شرحي ]٠١[‏ للمنتقى”” , وف " طيب النشر في 
جوابي على المسائل العشر ”27 » وغير ذلك » وليس المقصود هاهنا إلا بحرّدَ المثال لا نحسن 
ع 

وكما أن الورع للعالم في تعارض الأدلة على صفة الي قدّمنا هو ما ذكرناه » كذلك 
الورع للمقلّد إذا اختلف عالمان فقال أحدهما : هذا الشيءِ يحرم تركه » وقال الآخر : 
يحرم فعله , أو قال أحدهما يُكْرَه فعله » وقال الآخر : يكره تركه » فالورع له أن يفعصل 
مثل ما ذكرناه في صلاة التحية . 

وإذا قد فرغنا من بيان كون التفسير الأول والثاني - أعئٍ ما تعارضت أده ؛ وما 
اختلف فيه العلماء - كلاهما من المشتبهات , وإن اختلف الحال فإن الأول منهما مشتبةٌ 
باعتبار المْحتهدٍ . والثاي : مشتبة باعتبار المقلد » فلنبيّن : هل التفسيرٌ الثالث والرابعٌ - أع 
المباح والمكروه - من المشتبهات أم لا ؟ . 

اعلم أنا قد قررنا أن الحلال البيّن هو ما وقع النصّ على تحليله » والحرام البيّن هو ما 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (47) ومسلم رقم )١١-4(‏ وأبو داود رقم (941”) والنسسائي 
ووه ادو ا واجة 1 م ديك طلصه ين عبيد اله يقؤل :2" جاه رعل إن رسحول اله 
من أهل بحد » ثائر الرأس » يُسمع دوي صوتّه ولا يفقه ما يقول » حى دنا » فإذا هو يسأل عن 
الإسلام » فقال رسول الله يه : " خمس صلوات في اليوم والليلة " . فقال : هل على غيرها ؟ قال : 
"لا إلا أن تطوع" . قال رسول الله يل : " وصيام رمضان " قال : هل على غيره ؟ قلل : " لا إلا أن 
تطوع " قال : وذكر له رسول الله يل الزكاة » قال : هل على غيرها ؟ قال : "لا إلا أن تطوّع " 
قال: "تاكن لفل وقول نوات 9 ردن مداتول الهسن "قال سول الك يخ : " أفلح إن 
صدق ". 

(5) : " نيل الأوطار " (86-44/9) . 

(*) : سيأتٍ تحقيق هذه الرسالة ضمن محلد الفتح الرباني . رقم (/91) . 


مل 


وقع النصّ على تحرعو » ولا ريب أن المباح إن وقع النص من الشارع على كونه مباحدً أو 
حلالاً فهو من الحلال البيّن » وهكذا إن سكت عنه ولم يخالف دلِيلَ العقل »ولا ,"2902 
من قبلنا فهو أيضاً من الحلال البيّن » لأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أخبرنا أن ما 
سكت عنه فهو" عفر » فمثل ما ذكرناه من المباح إذا لم يكن فعله ذريعة للوقوع في 
الحرام لا شلثٌ أنه لا يصح إدراجٌه في المشتبهات » ولا تفسيرُها بهِ بل من الاح قسمٌ 
يصح أن يكون من جملة ما تمسر به الشبهات المذكورة في الحديث »وهو هما كانت 
العادة تققطتي !أن الالبتكدار منه يكرت [11] دريعة ل المحبرام لبو ادر رولك 
كالاستمتاع من الزوجة بما عدا القبل والدبر» فإن الشارع قد أباحّه » ولكنه رما تدرج 
به بعض من لا يملك نفسّه إلى الحرام » وهو الوقوع في القبل والدّبر . وههذا تقول أم 
المؤمنين عائشة : وأيكم”" يلك إربَهُ كما كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
علك إرية"1انقإن هذا النوع المباح وها شنافة وإن كان كمه مغلوما مح الشرريعة وأنه فسن 
الحلال البيّن »ولكنه يدحل تحت قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث المذكور: 
" والمعاصي حِمَى الله من يرئعٌ حول الجمى يوشِك أن يواقِعَهُ "207 , وقوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : ' اجعلوا بينكم وبينَ الحرام سترة من الحلال . من فعل استيراً 


لعرضه ودينه للفي4 1 


. )٠5١4-١145/4( انظر : " البحر المحيط " (18-41/57) . " الإحكام في أصول الأحكام " للآمدي‎ : )١( 

(؟) : أخحرجه الترمذي رقم )١777(‏ عن سلمان » قال : سكل رسول الله يله عن السمن والسين والفراء 
فقال : ' الحلال ما أحل الله في كتابه , والحرام ما حرّم الله في كتابه , وما سكت عنه فهو ثماعفا 
عنه " . وهو حديث حسن بمجموع طرقه . 

(7) : أخرحه البخاري رقم )١7(‏ ومسالم رقم (197) وأبو داود رقم (518) والترمذي رقم )١0(‏ 
وابن ماجه رقم (519) وأحمد (174/5) . 

(؟) : تقدم في بداية الرسالة . 

(5) : تقدم تخريحه . 


فهذا الدليل يدل على أن ما كان من المباحات ذريعة إلى الحرام ولو نادرةً فالورع 
الوقرف كنده ور كم 

وهذا'قال يفش" السدلف” 2 إن الووع فرك مالا بأنن به درا ابي البأس ,وقد كنال 
السلفُ الصا يأخذون من ذلك بأوفر نصيب حق كان كثير منهم تمر عليه السسنون 
الكثيرة فلا يُرى متبسماً . 

ومن هذا الجنس ما حكاه صاحب”؟ النبلاء"" عن محمد بن سيرينَ - رحمه الله - أنه 
اشترى زيتاً لينّحر بأربعينَ ألفي درهم » فوجد في زق منه فأرةٌ فظن أفها وقعت في المعصرة 
فأراق الزيت كله » ول ينتفع بشيء منه . وروي عنه أيضاً أنه اشترى شيعاً فأشرف فيه 
على ربح ثانينَ ألفي درهي فعرض ف قلبه شيء فتركَةٌ . قال هشام ما هو والله بربا . 

ومثله ما يروي عن بعض الأئمة من أهل البيت - رضي الله عنهم - أنه كان له دحاج 
فمرّ يمن حب لبيت المال فانتشر منه شيء يسير فتسابقت إليه الدحاج فأكلت منه حبات 
فأخرجَهًا [11] - رضي الله عنه - عن مُلَكِهِ وجعلّهًا لبيت المال » وهذا الإمام هو المويد 
با مذ ون لبن ين عاروق كرعه ا ذال به ب وايووف غنة ارس اند كان ولحي 
ف تعض الكنور التحلقة يريت الال حو "ضوع القيفة تحت أت لفق تلك لال افيا 
الفجمعة فقت اللرأة أنه كه النظك النها فأخروها أن القنيعة ليث التصالة زاننيه يطبي 
بضوئها ما كانة نق الأسحال خض بيت المال + ولا ون له أن ينظر ها إل واه امرائه:. 

وكذلك روي عنه أنه كان يكب الأمور المتعلقة ببيت امال في دروج ويغسرمٌ لبيست 


لمال ما تبقى من البياض بين السطور يقدّره ويسلم قيمئّه . 


. انظر : " الزهد والورع والعبادة " لابن تيمية (ص50)‎ : )١( 
. " أي الذهبي ف " سير أعلام النبلاء‎ : )5( 
. لومت‎ : 5 

(؟): تقدمت ترجمته , 


وانظر " الأعلام " (115/1) . 


ا/ا. "5 


ويحكن عن النووي ”© د ره الله تعال د أنه كان لاياكل من غراك مش + فقيل لله 
ف ذلك فقال : إفها كانت في الأيام القدرعةٍ بأيدي جماعةٍ من الظلمة » ولا يدري كيف 
كان دخولها إليهم وخروجها عنهم . أو نحو هذه العبارة . 

وبالجملة فالسلف قد كان لمم في الورع مسالكُ يعجرُ عن سلوكها الخلفُ . وقد 
أرشد الشارع إلى ذلك فقال : " دع ما يَرِيْبكَ إلى مالا يرِيْبِكَ " اعريقة لط م كن 
والحاكه”" . وابن حبان27؟ » من حديث الحسن السّبّط - رضي الله عنهم - . وصححوه 


جميعا . 


وحديث : " استفت قلبّك وإن أفتاك المفتون " أحرجه أحمد”” . وأبو يعلى29 ,ع 


4 0 0 20 1 د 
والطبراني © » وأبو نعيم ' من حديث وابصة مرفوعا . 


. )١155/0( انظر : " طبقات الشافعية " للسبكي‎ : )١( 
. )550148( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. و (49/4) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ )1١1/2( " في " المستدرك‎ : )5( 
. )7717( في صحيحه رقم‎ : )4( 
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله يه كان‎ )١١174( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 
. " يقول : " دع ما يريبك إلى مالا يريبك , فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة‎ 
والدارمي (15/9؟) والبيهقي (75/5؟) من حديث أنس . وأورده‎ )١١1/( وأخرج أحمد‎ © 
وقال : رواه أحمد , وأبو عبد الله الأسدي لم أعرفه وبقية رحاله‎ )١159/٠١( " الحيئمي في " المجمع‎ 
. " رحال الصحيح‎ 
. والخلاصة : أن الحديث صحيح بشواهده‎ 
في " المسند " (1//4؟5؟-0578).‎ : )5( 
.)١541/201١5/85( في مسندذه رقم‎ : )( 
. )1037 في " الكبير " (١1؟ رقم‎ : )0( 
. )41/5( في " الحلية " (؟/4؟)‎ : )2( 
والدارمي (؟/45؟47-1؟) من طريق‎ )١ 45/1 " قلت : وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير‎ 
- الزبير عن أيوب ولم يسمعه منه قال حدئئٍ جلساؤه وقد رأيته » قال الحافظ ابن رجحب‎ 


6ن 


وق الباتت عق وائلة""؟ + اوالدرامن وطيز#تا وحدانت ؟ * ازغ في" الدنا يك الله 
وازهد عمًا عند الناس يبك الناس " أخرجه ابن ماجه”؟ » والحاكه”" وصحّحه من 
حديش سهل بن سعارٍ مرفوعاً » وأخرجه أبو" نعيم من حديث أنس» رسال امات + 
ومن ذلك حديث : " الإثم ما حاكَ في صدرك . وكرهت أن يطّلع عليه الناس "© وهو 
معروف » ولو لم يرد إلا حديث الشبهات المسؤولٌ عنه فإنّه قد شمل مالا يحناجٌ معه إلى 


- في " جامع العلوم والحكم " (54/7 رقم 0؟) : ففي إسناد هذا الحديث أمران يوجب كل منهما 
ضعف : 
أحدهما : الانقطاع بين أيوب والزبير فإنّهِ رواه عن قوم لم يسمعه منهم . 
الثاني : ضعف الزبير هذا » قال الدارقطي " روى أحاديث مناكير " » وضعفه ابن حبان أيضاً لكن 
سماه أيوب بن عبد السلام » وأخطأ في اسمه " . 
وله شواهد عند أحمد )١54/4(‏ . 
وله شواهد منها ف الصحيح ولذا حسنه النووي . وحسّنه الألياق مجموع طرقه . 
)١(‏ : ذكره الحيثمي في " المجمع " )١75-1170/1١(‏ . 
(0) : في " السنن " رقم )11١١5(‏ . 
(5) : في " المستدرك " (1/4”) . 
وهو حديث ضعيف لأنْ مداره على خالد بن عمر . وهو ضعيف جداً » ولذلك أخرجه العقيلي في 
"الضعفاء" )١١/7(‏ وقال عقبه : وليس له من حديث الثوري أصل وقد تابعه محمد بن كثير الصنعان » 
ولعله احلا عم تووله “أن الشتهور يه خخالك هذا :: 
وقال الحافظ في " التقريب " )١١7/١(‏ : رماه ابن معين بالكذب ونسبه صالح حزرة وغسيره إلى 
الوضع . 
(:) : في " الحلية " )4١/8(‏ . 
(5) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم )١051(‏ وأحمد (187/5) والدارمي (7707/7) والبخاري في " الأدب 
المفرد " )١١8-11١/1(‏ والحاكم )١4/5(‏ . 
من حديث النواس بن معان قال : سألت رسول الله ل عن البّر والإثم » فقال : " البرٌ حسنْ 
الخلق, والإم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس " . 


فنا 


غيره في هذا الباب .. 
ولهذا عظم العلماء”©) [؟١أ‏ أمر هذا الحديش فعدوة رابع أربعةٍ تدور عليها الأحكام 
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كما نقل عن أبي داود” ' وغيره . وقد جمعها من قال” 2 شعرا : 


:)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم 717/1١١(‏ -30) : " أجمع العلماء على عظم وقع هذا 
الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث ال عليها مدار الإسلام » قال جماعة : هو ثلث الإسلام وأن 
الإسلام يدور عليه وعلى حديث " إنما الأعمال بالنية " وحديث " من حسن إسلام المرء تركه مالا 
وقال أبو داود : يدور على أربعة أحاديث » هذه الثلائة وحديث " لا يؤمن أحدكم حت يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه " وقيل : حديث : " أزهد في الدنيا يحبك الله » وازهد ما في أيدي الناس يبك 
الناس " 
© وإنما نبّه أهل العلم على عظم هذا الحديث , لأن الإنسان إنما يعتبر بطهارة قلبه وجسده » فأكثر 
الذم والمحظورات إنما تنبعث من القلب » فأشار يه لإصلاحه على أن صلاحه هو صلاح المسدء 
وأنه الأصل وهذا صحيح » يؤمن به حت من لا يؤمن بالشرع , وقد نص عليه الفلاسفة والأطباء . 
والأحكام والعبادات الي ينصرف الإنسان عليها بقلبه وجسمه » تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات 
التساهل فيها » وتعويد النفس الحرأة عليها يكسب فساد الدين والعرض أعظم قبولاً » فأخبر يله أن 
الملوك لهم حمية » لا سيما وهكذا كانت العرب تعرف في الجاهلية أن العزيز فيهم يحمي مروجا 
وأبنية » فلا تحاسر عليها » ولا يدن منها » مهابة من سطوته » وخحوفا من الوقوع في حوزته » وهكذا 
حارم الله - سبحانه - من ترك منها ما قرب فهو من متوسطها أبعد ومن تحامى طرف الشيء أمن 
عليه أن يتوسط » ومن طرف توسط ؛ وهذا كله صحيح . 
وانظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم (585/5) . 
:)١(‏ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم " (ص1) : " وعن أبي داود قال : نظرت ف 
الحديث المسند » فإذا هو أربعة آلاف حديث ». ثم نظرت فإذا مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة 
أحاديث : حديث النعمان بن بشير " الخلال بِيّن والحرام بِيّن " وحديث عمر " إنما الأعمال بالنيات " 
وحديث أبي هريرة " إِنّ الله طيّب لا يقبل إلا طيّباً » وإن الله أمر المؤمنين بما أمسر بسه المرسلين " 
وحديث : " من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه " قال : فكل حديث من هذه الأربعة ربع العلم " . 
(©) : الحافظ أبي لديو ولاس ود مقرو لماي ' لالد لس + تلدية أن عدن زد عيه الروو سيم : 3 


١ 


عَمَدَةٌ الدين عندنا كلمات لستدات لو قلخو ال 
اترك الشبهات وازه ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيّه 
والاشازة يقوله "ارهد" إلى الحديث المذكور قربي . وكذلك قوله " ودع ما ليس 
يعنيك " . أراد به الحديث المشهور بلفظ : ' هن خُسْن إسلام المر تركة مالا يَعنِيْهِ يَعْسهِ "200 
وأشار بقوله : " واعملن بنيّةٍ بيّةِ " إلى حديث : " إنما الأعمال بالنيات 00 
امورة هه سي "افك ل ل 1 ديك ويه "ال ور 
وعد حديث الشبهات بعضهم ثالث ثلاثة وحذف الثاني . 
وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزعَ من الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه 
جميعٌ الأحكام . قال القرطي” لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره » وعلى تعلق 
جميع الأعمال بالقلب » فمن هنا يمكن أن ترد حميعٌ الأحكام إليه . 
فعرفت يما أسلفنا أن الورع الذي يعد الوقوف عنده زهدا وانّقاء للشبهة ليس مو 
ترك جميع المباحات , لأنها من الحلال المطلق » بل ترك ما كان منها مدخسلاً للحرام » 


كما ذكره الحافظ ابن رحب في " جامع العلوم " )317/١(‏ . 
:)١(‏ أخرجه أحمد )9١1/1(‏ والترمذي رقم (714؟) وقال : وهكذا زوى غير واحد من أصحاب 
الزهري » عن الزهري » عن علي بن حسين . عن البي 6 #ختو تددر الاق مر مناه : .. إلى أن قلل : 
وعلي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب ورواه مالك في الموطأ رقم )١1175(‏ والحديت ضعيسف 
لإرساله . 
وأخرجه الترمذي رقم (117؟) وابن ماجه رقم (79177) من حديث أني هريرة . وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب » لا نعرفه من حديث أبي سلمة » عن أبي هريرة عن النبي يل إلا من هذا الوحه . 
الخلاصة : أن الحديث حسن بمجموع طرقه , ٠‏ 1 
(1): أخرجه البخاري رقم )١(‏ ومسلم رقم )١15017(‏ وأبو داود رقم (1١520؟)‏ والترمذي رقم (13417) 
. والنسائي رقم (ه 7410-1 , 094؟) وابن ماجه رقم (4711) , وأحمد (47078/1) . 
ف : تقدم آنفا . 


(4): انظر 00 0 ). 


لا ؟ 


ومَدْرَجَا للأثام كالصور الي قدمناها » وما يشابهها , لاما كان , ليس كذلك فلا وحجه 
لجعله شبهة . وأما المكروه فجميعُه شبهة , لأنه لم يأت عن الشارع أنه الحلال البيّنُ » ولا 
أنه الحرام البيّن بل هو واسطة بينهما وهو أحقٌ شيء بإجراء اسم الشبهات عليه . وابمحتهد 
يعرفه بالأدلة كالنّهي الذي ورد ما يصرفه عن معناه الحقيقي إلى معناه انحازي » وكذلك 
مات ركة خاضان الله عليه آله وسلم ب و أطهر ور كد ول يدن اها بعلذل وله حرام : 

ويدحل تحت هذا ]١5[‏ كثيرٌ من الأقسام . 

ومن جملة ما يصلّح ادة لتفسير الشبهات ما لم يتم يتين أنه مباح بل حصل الشلث فيه لا 
: لتعارض الأدلة » ولا لاختلاف أقوال العلماء » بل بحرد التردد » هل سكت عنه - صلى 
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ومن جملة ما يصلح انه ار الحا اوور كني سي سيك ايلك 
إلى درجة الاعتبار » ولا ظهر فيه الوضة”' “؛ وإنما كان من جملة الشبهات . لأنْ العلة الي 


:)١(‏ الحديث الضعيف : هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن ولا مرتبة الصحة المفهومة بالأولى . وذلك بفقد شرط 
من شروط القبول الشامل للصحيح والحسن وهي : اتصال السند » والعدالة والضبط وفقد الشذوذ وفقد 
العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه . 
حكم العمل بالحديث الضعيف : 
قال ابن حبان في كتاب المحروحين )15/١(‏ : ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقكى في 
شيء من كتبنا » ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ومنه يغن عنا عن الاحتجاج في الدين تنما لا 
وانظر : منهاج السنة لابن تيمية (؟911/1١)‏ » أعلام الموقعين )5١/١(‏ . 
:)١(‏ الحديث الموضوع : الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع . 
أي الخبر المكذوب على الني يك الذي لا ينسب إليه أصلا - والمصنوع - من واصفه . 
فتح الباقي (ص5١5)‏ . 
حكم العمل به : تحرم روايته مع العلم بوصفه ف أي معن كان ء سوء في الأحكام والقصص 
والترغيب والترهيب وغير ذلك إلا أن يقرنه ببيان وضعه لقول البي يك : " من روى عني حديثاً وهو 
يرى أله كذب فهو أحد الكذابين " . - 


ضَعْفّ بها لا توجحب | لحكم عليه أنه ليس من الشريعة » فإن العلة إن كانت مثلاً ضَءْ ضَعف 
الحفظ ‏ أو الإرسال » أو الإعضال ؛ أو نحو ذلك من العلل الخفيّة » فضعيفٌ الحفظ لا 
يمتنع أن 00 قي بعض الأحوال7") 3 مال رو ا تناح ون اف عراف نو 1 املا رول م 6 ب 11 


-أخرجه أحمد (178/1 - الفتح الرباني ) ومسلم 77/١(‏ - نووي ) وابن ماجحة رقم (89) من 

حديث معرة بن جندب . 

- وأخرجه أحمد (178/1 - الفتح الربائ ) ومسلم (57/1 - نووي ) وابن ماحة رقم )4١(‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة . 

وأخرجه ابن ماجة رقم (40) من حديث المغيرة بن شعبة . 

:)١(‏ بل قد ذكر الشوكان في " وبل الغمام على شفاء الأوام " (51-017/1) : وقد سوّغ بعض أهل العلم 

العمل بالضعيف في ذلك مطلقاً » وبعضهم منع من العمل بما لم تقَمْ به الحجة مطلقاً وهو الحو لأنَّ 
الأحكام الشرعية متساوية الأقدام » فلا يحل أن ينسب إلى الشرع ما لم يقبت كونه شرعاً »لأن ذلك مسن 
التقوّل على الله ما لم يقل » وما كان في فضائل الأعمال إذا جعل ذلك العمل منسوباً إليه نسبة المهدلول 
إلى الدليل » فلا ريب أن العمل به وإن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة أو صيام أو ذكر ء لكنه مبقدعٌ 
ف ذلك الفعل » من حديث يجوز اعتقاد مشروعية ما ليس بشرع » وأجرٌ ذلك العمل لا يوازي وزر 
الابتداع » فلم يكن فعل » ما لم تثبت له مصلحة خالصة » بل معارضة بعفسدة . هي إِثمُ البدعة ودفع 
المفاسد أهمٌ » من جلب المصالح » ثم مثل هذا مما يندرج تحت عموم حديث " كل بدعة ضلالةٌ " . 
وقيل : إن كان ذلك العمل الفاضل الذي دل عليه الحديث الضعيف داخلاً تحت عموم صحيح يدل 
ل طن مناغ الل والدديك القزدات :و لوده ونا ااام يلاد .الى وود خشرظ صعي بلا علي 
فضيلة صلاة ركعتين غير وقت الكراهة » فلا بأس بصلاة تلك الركعتين لأنّه قد دل الدليل العام على 
فضيلة الصلاة مطلقاً » إلا ما حص » ويقال : إن كان العمل بذلك العام الصحيح » فلا ثمرة للاعتداد 
بالخاص الذي لم يثبت إلا محرد الوقوع في البدعة » وإن كان العمل بالخاص , عاد الكلام الأول » وإن 
كان العمل عنهي عنهما » كان فعل الطاعة مشوبا بفعل بدعة » من حيث إثيات عبادة شرعية دون 
شرع » هذا إذا قيل باستقلال كل واحد من العام والخاص ف الاستدلال به على فعل الطاعة» وإن كان 
كل واحد منهما غير مستقل » بل الدلالة باعتبار امجموع , ولا يصلح أحدهما منفرداً » فيقال : فالعامٌ 
الذي زعم الزاعم أنه يدل على تلك الطاعة » لا دلالة عليها على انفراده » إئما هو جزء دليل » فلا تقم 
دعوى اندراج الطاعة تحت عامٌ يدل عليها » وعجز الدليل الآخر لا يصلح للدلالة مطلقاً » ففاعل الطاعة 
لم يفعلها ممجرد دلالة العموم عليها » بل يما » ولشيء آخر لم يغبت » فكان - 


الا 


الود" أو الك 9" تن كون فسها وكدلنه ها اناق دلجي ١‏ ويرف 


- مبتدعاً في هذا الإثبات فلا روج عن الإثم الناشئ عن البدعة إلا مع قطع النظر عسن الاستدلال 
بالدليل الذي لم يغبت » ونسبة الدلالة إلى العام استقلالاً إن وجد وإن لم يوجد ء فلا يحل العمل مالم 
يبلغ الحدّ المعتبر » وتحيّل كون مدلوله طاعة باطل . لأنْ الحزم بأن هذا الفعل معصية لا يثبت إلا بشرع 
صحيح لوجه من الوحوه ومن زعم أن وصف الفعل يكون طاعة تثبت يما لم يغبت » فليطلب من الدليكق 
على ما زعمه " .١ه‏ 
©» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " منهاج السنة النبوية " )١41/7(‏ : " وأما نحن فقولنا » 
إن الحديث الضعيف خيرٌ من الرأي : ليس المراد به الضعيف المتروك » لك المسراد به الحسن » 
كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث إبراهيم المجري » وأمثالها ممن يُحسّن الترمذي 
حديثه أو يصححه وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي : إما صحيحساً , وإِمّسا ضعيفاً) 
والضعيف نوعان : ضعيف متروك ؛ وضعيف ليس بمتروك » فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح 
فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الأئمة : الحديث الضعيف أحبُ إلي مسن 
القياس » فظن أنه يحتجّ بالحديث الذي يضعَّفةُ مثل الترمذي وأخخذ وطن نويه امناسع 
للحديث الصحيح » وهو في ذلك من المتناقضين , الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرُححان 
منه إن لم يكن دونه " . ااه. 
)١(‏ : تقدم تعريفه وبيان حكم العمل به . 
(؟) : المعضل : هو ما سقط من إسناده إِنان فصاعداً » بشرط التوالي » كقول مالك قال رسول الله يه : 
وقول الشافعي : قال ابن عمر . 
انظر : " شرح منظومة البيقونية " (ص١١٠)‏ . 
() : وهو أن يروي الراوي حديثا عمّن لم يسمعه منه . 
وهو أنواع : 
-١‏ تدليس الإسناد : وهو أن يروي عمَّن لقيه ما لم يسمعه منه , مُوهِماً أنه سمعه » وقد يكون بينسهما 
واحدٌ أو أكثر » ومن شأنه أنه لا يقول في ذلك : أحبرنا فلان » ولا : حدثنا . وإغما يقول : قال 
فلان » أو عن فلان ونحو ذلك . 
؟- تدليس الشيوخ : وهو أن يروي عن شيخ حديئاً سمعه منه » فيسمِّه أو يكنيه » أو ينسبه » أو يصفه 
ما لا يعرف به كي لا يعرف . 


7- تدليس التسوية : وهو أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة - 


ومثل ذلك أحاديث أهل البدع » فهذا القسم والذي قبله وإن لم أقف على من يقول 
أنهما من جملة الشبهات فهما عندي من أعظمها , لأن أقل أحوال الحديث الضعيف لعلة 
من تلك العلل أن يكون مشكوكا فيه » ومثله الشك في الإباحة . 

وقد ثبت في الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه أنه قال - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " ومن اجترأ على ما شك فيه من الإثم » أو شك أن يواقع ما استبان "0" . 

فالحاصل أن المشتبهات الي قال فيها - صلى الله عليه وآله وسلم - : " والمؤمنون 
وقافون عند الشبهات " هي أقسام : 

الأول : ما تعارضت أدلته ولم يظهر الجمع ولا الترحيح » وهذا بالنسبة إلى امحتهد . 

القسم الثابي : ما اختلف فيه العلماء على وجه يوقع الشك في قلب المقلد . لا مما 
كان قد اتفق عليه جمهور أهل العلم » وشذ فيه المخالف على وجه لا يكون لخلافه تأثير 
ف اعتقاد المقلد » وهذا القسم إنما يكون في المقلد كما سبق . 

القسم الغالث : بعض المباح » وهو ما يكون في بعض الأحوال ذريعة إلى الحرام » أو 
وسيلة إلى ]١5[‏ ترك الواجب » أو بمحاوزا لواحد منهما على وجه يكون الإكثار منه 
مفضيا إلى فعل الحرام » أو ترك الواحب ولو نادرا . وهذا يكون من الشبهات للمقلد 
وامحتهد , لكن المجتهد يعرف كونه مباحا » ووسيلة إلى فعل محرم أو ترك واحب بالدليل ) 
والمقلد يعرف ذلك بأقوال العلماء . 


من شيخ ضعيف » وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة » فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من 
الثقة الأول » فيسقط منه شيخ شيخه لضعفه » ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة القفان . بلفظ 
محتمل » كالعنعنة ونحوها . فيصير الإسناد كله ثقات . ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه , لأنه قد 
سمعه منه, فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل » ولذلك كان 
شر أقسام التدليس » ويتلوه الأول ثم الثاني . 
" الاقتراح في بيان الاصطلاح " (ص17١570-171)‏ " تدريب الراوي " (7731/1) . 


. )5061( أخرجه البخاري رقم‎ : )1١( 


ال 


القسم الرابع : المكروهات بأسْرها ؛ فإها مشتبهات بالنسبة إلى امحتهد . وبالنسبة إلى 
المقلّد بالاعتبارين كرون إلى اليم الثالث . 

القسم الخامس : ما حصل الشلكُ في كونه مباحاً أم لا . 

القسم السادس : ما ورد في النهي عنه حديث ضعيف . 

وهذان القسمان كما يكونان شبهة للمجتهدٍ يكونان أيضاً شبهةً للمقد بتعزيل 
شلك إمايه بمنزلةٍ شكّه » وبتنسزيل الرواية الضعيفةٍ عن إمامه منزلة الرواية الضعيفة 
في الحديث بالنسبة إلى المجتهد . وقد تقدم الوح لكل واحد من هذه الصور الي فسّرنا مل 
المشتبهات . 1 

ومن جملة ما يكو بمنزلة الحديث الضعيفف باعشار الجتهدٍ القياسة") إذا كان غسلك 
من المسالك الي لم يقل بها إلا بعضُ أهل العلم » وكَْر ترا فيها تصحيحاً . وإبطالاً ‏ 
واستدلالاً » وردا » فإنه إذا اقتضى مثلٌ هذا القياس تحر شيء مثلاً » وكان الحتهدُ متردداً 
في وجوب العمل بهذا المسلك فلا ريب أن ذلك التحريم الثابتَ به من جملة الشبهات 
وكذلك التحليل الثابتُ به على التفصيل الذي قدمنا » فإذا كان الاحتياطٌ في الترك فهو 
الورع ؛ وإن كان الاحتياطٌ في الفعل فكذلك . ومثلٌ ذلك الأحكامُ المستفادةٌ من التلازم» 
ومن الاستحسان لضعفيهما » والأحكام المستفادة من بعض المفاهيم كاللقب . والأحكام 
المستفادة من تعميم بعض الصيغ الي وقع النزاع في عمومها » كالمصدر المضاف . 

وبالجملة » فالعالِمُ احققٌ العارف بعلوم ]١17[‏ الاجتهاد لا يخفى عليه الفرق بين 
الأحكام المأخوذة من المدارك القوية » والأحكام المأحوذة من المدارك الضعيفة »ء فهذا 
الذي ذكرناه يلحق بالقسم السادس » فكانت الأموث لفكي سطع وبهده الأقسام 
الي ذكرناها »ومن أمعنَ النظرَ وجد ما عداه لا يخرّجٍ عن كونه إما من الحلال البيّن » أو 
الحرام البيّن » فاحرص على هذا التحقيق ؛ فإنه بالقبول حقيقٌ » وما أظبّك يده في غير 


. المسودة " (ص795)‎ " . )٠١*/5( " انظر : " إرشاد الفحول " (ص777) . " تيسير التحرير‎ : )١( 


هذا الوضع ؛ واضمم إليه ما قدمنا في الضابط في كيفية الورع » والوقوف عند الشبهةٍ إن 
كان أحدٌ الدليلين يدل على التحريم أو الكراهة » والآخرٌ على الجواز » إلى آخر ما تقدم 
هناك فإنك إذا ضمممّهُ إلى هذه الأقسام الستة المذكورة هنا » وتذكّرتَ ما سبق من 
الاستدلال على كل قسم منها أنه من المشَبَه ل يبقَ معك ريب في معرفة الفرق بين 
الحلال والحرام والمشتبه . 

البحث الثالث : من أبحاث الجواب في الكلام على الصّوّر الي ذكرها السائل 
- دامت فوائده - في سؤاله . 

قال - عافاه الله تعالى - : هل المراد بالحلال والحرام ولب فيما يتعنق بأفعال 
الآدميينَ » وسائر ما يباشروئه من المأكولات والمشروبات والمنكوحات » وسائر ما يتعلق 
به [مد]0") الإنشاءات والمعاملات ؟ . 1 ْ ْ 

أقول : نَعُم الشبَهُ تكون في جميع هذه الأمور التي ذكرها ء وقد تقدم التمثيل 
للمأكر لات والمشروبات بلحم الخيل والضبّع » وللمشروبات بالنبيٍ والمثلث » ومثاله في 
المنكوحات للمجتهدٍ إذا تعارض عليه الأدلة في تحرع نكاح الرضيعة الي حبرت بوقوع 
الرّضاع بينها وبين من أراد نكاحّها المرضعةٍ نفسّها . فلم يتريح لديه أحدٌ الدليلين » 
أعي: دليل قبول قوهها » ووجوب العمل به لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " كيف 
وقد قيل "”" , ودليل عدم قبول شهادتها لكونها لتقرير فعلها . وكذلك المقلّدُ إذا اختلف 
قول من يقلّده في العمل بذلك , وعدم العمل به » فلا شك أن الإقدامٌ على النكاح هاهنا 


. زيادة استلزمها السياق‎ : )١( 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (88) و ١947(‏ و7491 24150501515 وأحمد 
(7/4) وأبو داود رقم (5701©) و (5704) والترمذي )١١51(‏ والنسائي رقم (70؟) عن عقبة بن 
الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز » فأتته امرأة فقالت : إني قد أرضعت عقبة وال تزوّج » 
فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتئي ولا أخبرتئ . فركب إلى رسول الله 2# بالمدينة فسأله ؛ تقال 
رسول الله يد : " كيف وقد قيل ؟! " ففارقها عقبة » ونكحت زوجاً غيره . 


الوا 


إقدام على أمر مُشْتبَهِ » والورع الوقوف عند الشبهات . 

ومثاله 5906 العقوة القاسدة إذتغارطن عل انيد أده بحواق الذحول:فينهات”: 
وأدلة ]١1[‏ عدم انوت دارع العلد ذا علق فون مو تلد قلة عله أن الوجدول 
ف العقود الفاسدة من هذة الليئية إقدام على آمر شتقيه+ والوزرع الوقتوف ..:وكذلتلك 
المعاملات : كالمعاملة ببيع النساء إذا تعارضت الأدلة في جوازه على الحتهدٍ » واختلفت 
على القلك أقزال فل يقلدة.+هالامر' كذلكف ؛ 

قال - عافاه الله - : وما المراد بالانّقاء للشبهة في ذلك ؟ وما تمثيله ؟ فهل المراد مثلاً ما 
وقع لبعض العلماء أنه وقع هب أموال في جهة من جهات الإسلام » بالقرب من بلده » 
فتركَ ميم الملأكولات من اللحم والحبٌ وسائر ما جُلِبّ إلى محله » واقتصر على أكل 
العشب سنة » وقد مَقَت عليه كثيرٌ من علماء عصره ؟ ذكره ابن القيمء أو معناه في 
الكله الطزت!"" :+ انتهى... 

أقول : لا شك أن ما كان مظّة للاختلاط . .مثل تلك الأموال المنهوبة فاجتنابه التلبهٍ 
الذي هو شأن أهل الورع » والإقدام عليه من الإقدام على الأمور المشتبهة » ولكن مع 
تحويز الاختلاط » وليس مثل ذلك من الغلّرٌ » ولا مما يكون ممقوتاً على فاعله ؛ لكن 
فقول هذا المتوّرع إلى أكل العشب لا شلك أنه من الغلّو”© في الدّين » 500000 


(01):(ص8١-19).‏ ْ 
0 : الغلو في اللغة : " الارتفاع وبحاوزة قدر يقال , غلا السّعر يغلو غلاء وذلك ارتفاعه » وغلا الربحل في 
00 ظ 000 
" معجم مقاييس اللغة " مادة (علوي) (ص١7١8)‏ . 1 
قال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " )185/١(‏ : " الغلو : بحاوزة اللحدء بأن يزادفي 
الشيى في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك " . ا 
قال الحافظ في " الفتح " (07/1) الغلو : المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتحاوز الحد . 
قال ابن القيم في " مدارج السالكين " (؟/437) : " ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان : - 


والتضييق على النفس”2 » لأنه إذا كان في مدينة من المدائن » أو قرية من القرى فلا ريب 
أن الحلال موجود غيرٌ معدوم » بمكنٌ استخراجُه بإعفاء السؤال والمبالغة في البحث » ولا 
داة ونه زو و موو الله كن قر عقر رذا مالل ا الطلعاء الحسذئ 
عنذى ار الى عه "لون دن لآل الممونيه 2 لونهنا اه ل يوق ذال لمحل ايحن 
ككل بتؤلم وكان امال الوب قد قد سم عل كل اح تين قل يم الانيينان 
فغين ذلك ال ميد يارئقة مام تلطا بالطعام التهنوت » كما كان يفل 
النُووي - رحمه الله - فإنه كان يتقوّت مما يرسل به إليه والدّه من بلاده الى هي وطّه 
ومنشؤه » نعم إذا لم يكن لهذا لمترّرع قدرة [1] على استخراج ما هو حالص عن 
شائبة الحرام من أهل بلده » ولا يتمكن من استخراجه من غير بلاده » واختلط المعروف 
بالإنكار » ولم يبقَّ له إلى الحلال المطلق سبيلٌ » وكان ذلك الاشتباه والاختلاط واقعاً في 
نفس الأمر على مقتضى الشرع » ولم يكن ناشئا عن الوسوسة الي هي من مقدمات 
الجنون » كما نشاهده في وسوسة من ابي بالشلكُ في الطهارة فلا بأس بعدوله إلى أكل 
العشب » بشرط عدم تحويز.الضرر والاقتدار على سد الرّمق منه » ولا ريب أن هذا هو 
ورع الورعء وزهدُ الزهدٍ . وأما مع تحويز الضرر أو مع الاقندار على سد الرّمّقَ منه فققد 


- إما إلى تفريط وإضاعة » وإما إلى إفراط وغلو » ودين الله وسط بين الحاني عنه والغالي فيه »كالوادي 
بين الحبلين والهدى بين ضلالتين » والوسط بين طرفين ذميمين فكما أن الجاني عن الأمر مضيعلهء 
فالغاليي فيه مضيع له هذا بتقصيره عن الحد » وهذا بتجاوزه الحد " . 

)١(‏ : أخرج البخاري رقم (5075) ومسلم رقم )١501(‏ عن أنس ذه قال : جاء ثلائة رهط إلى بيبسوت 
أزواج النبي َلك » يسألون عن عبادة النبي ل » فلمًا أخبروا كأهم تقالوها » وقالوا : أين نحن من النجي 

» قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » قال أحدهم : أمّا أنا : فأصلّي الليل أبدا » وقال الآحر : 

وأنا أصوم الدّهر ولا أفطر . وقال الآخر : وأنا أعتزل النّساء فلا أتزوج أبداً . فحاء رمول الله يخ 
إليهم فقال : " أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إن لأخشاكم لله تعالى وأتقاكم له , لكني أصوم 

وأفطر , وأصلي وأرقد , وأتروج النّساء » فمن رغب عن سُنّتي فليس مني " . 


انيلا 


أباح له الشرع أن يتناول من المال الحرام البحت ما يسك به رمّقة"© » فكيف بم 527 
من الحرام البحت » بل كان حلالاً مختلطاً بالحرام ! . 

قال - عافاه الله : ومثلا لو علم أن له في صنعاء مَحْرَمَاً » أو رضيعة فقول : لا 
يجوز له الإقدام إلى تروج امرأة على ظاهر الحديث » وإن غلب على الظن كوئها غير 
رحمه . انتهى . 

أقول : إذا كانت الرضيعة المذكورة في تلك البلدة بيقين »وكذلك المْحرّمُ فإن كان مسن 
فيها من النساء منحصرات بحيث يضطرب الظٌ » ويختلج الشلكٌ في كون المرأة الي أراد 
نكاحها قد تكون هي امحرّم أو الرضيعة فالتجتُبُ لنكاح نسوة ذلك امحل ليس من انتقاء 
الششبهةٍ بل من انّقاء الحرام غير لمْحرّز » فلا يجوز الإقدام » وإن كان منْ في ذلك امحل مسن 
النساء غير منحصرات”" بحيث لا يحصل للناكح ظنٌ أن المنكوحة هي ارم أو الرضيعة 


)1١(‏ : لقوله تعالى : « وَقَدَ فَصَّلَ َكُم ما حَرُم عَلَيكُمْ إل ما أصْطررئمْ إِليْهُ 4 [الأنعام:115] . وقال 
تعالى : ( فَمَنٍ آَصْطرٌ خَبْرَيَا ولا عَادِ 4 [البقرة:177] . 
(؟) : قال القاضي عياض ف " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (5817-1785/5؟) : " ... وقد يكون هذا الشك 
له مستند ولكن الشرع عفى عنه لعظم الضرورة » كمن تحقق أن امرأة أرضعت معه والتبسست عليه 
بنساء العالم » فإنا إن قطعنا عليه شهوته وحرمنا عليه نساء العالم جملة كان ذلك إضراراً عظيماً وكلهن 
محلل » فلا يغلب حكم محرمة واحدة على مائيّ ألوف محللات » ولو اختلطت هذه الرضيعة بنساء 
محصورات لنهي عن التزوج منهن , لأن الشك ههنا له مستند وهو العلم بأن هناك رضيعة وقد شك في 
عينها وله قدرة على تحصيل غرضه » مع القطع بسلامته من الوقوع ف الحرام بأن يتزوج من نساء قوم 
آخرين » وليس من الحرام في الدين أن يكون له طريقان في تحصيل غرضه : 
أحدهما : محلل هو أسهل وأكثر » فإن وقع فيه قطع على عين التحليل . 
ثانيهما : أقل وأندر وإن وقع فيه حاف أن يقع ف عين الحرام » فيعدل عن المتحلل ما يجوز أن يكون 
ا 
ويمذا فارقت هذه المسألة الي قبلها » لأنه م اختلطت بنساء العالم لم يقدر على تحصيل غرضه 
بطريق أخرى . فوحب ألا يكون للشك تأثير . وإنما ارتبك يهذه المسألة طريقة تسلكهاء وإلاّ فمسائل - 


508 


فالاحتناب للنكاح من ذلك امحل هو الورع » وهو نفس انّقاء الشبهة » لأن الحلال البينَ 
هو نكاح مَنّ عدا الرضيعة أو امحرم من نساء البلد » والحرام البيّن هو الرضيعة أو المحرم : 
فمجموع من في البلد من الرضيعة وغيرها وامحرم وغيرها واسطة [19] بين الحلال 
والحرام» وما كان واسطة فهو المشتّهُ الذي يقف المؤمنون عنده . فهذا المثال هو من 
جملتها يصلحٌ للتمثيل به لما نحن بصدده . 

قال - عافاه الله - : أو يكون تمثيل أنّقاء الشبهِ بأنه لا يقدم على الفعل الاح أو 
المندوب خوفاً من عدم القيام بالواحب , أو فعل المحظور لو ترك الستزوج بزائارٍ على 
الزاحدة غوف من الل عن احد الما يل ولأنه لامو عن نسة هذى الي الموازدق 
ميْن الحديث : " ألا وإن حِمَى الله محارمُةُ " . فنقول على هذا ينبغي عدم التزوج بزيادة 
على الواحدة » لا سيما مع ورود الدليل القرآني بقوله تعالى : « وَلَن تَسْتَطِيعُوَأ أن 
تَعَدلواً بين أقساء ب الآية 7#" اكهن.. 

أقول : نكاح ما فوق الواحدة من النساء إلى حدٌ الأربع هو من الحلال البيّن بنص 
القرآن الكر>”" » وتحويرُ عدم العدل في الجملة حاصل لكل فرد من أفراد 12 


- هذا النوع لا تحصى كثرة » ولكن أصول جميعها لا تنفك عن الأصول الي مهدت لها » وقد يقل 
الضرر بالتحريم ف بعض المسائل ويعظم في أخرى ويتضح كون الشك له مستند في بعض المسائل وتخفى 
في أخرى » وقد تكثر أصول بعض المسائل » وقد تتضح مساواة الفرع للأصل وقد تخفى ... " . 
وانظر " المفهم " (4/-455-145) . 
(019) : [النساء :9؟١]‏ . | 
)١(‏ : قال تعالى : « فَآنكحُوأ ما طاب لكم مِنَ آلتسَا معن وثلتٌ و * [النساء:"] . وئنص 
الحديث النبوي . 
(منها) : ما أخرجه الترمذي رقم )١١78(‏ وابن ماجه رقم )١5517(‏ وأمد(18/5١)‏ والحاكم 
)١1917-197/4(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )١7117(‏ قال 8ل لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة : 


"أمسك أربعا وفارق سائرهُن " . وهو حديث صحيح . - 


"١ هم.‎ 


يقول الله تعالى : « وَلن تَسْتَطِيعُوَاأ أن كقدلوا بين النساء 6" . ولكن امْحرّم هو أن 
قل كل لبر" الاروهدا لاتخرره الإنسان من نفسه قبل الوقوع فيه » لأن أسباب اميل 
متوقفة على الجمع بين الرّوجين فصاعدا » ولو كان بحرّد إمكان الميل شبهة من الشبهات 
ال يتّقيها أهل الإيمان لكان نكاح الواحدة أيضاً مما ينبغي احتناُه لإمكان أن لا يقومٌ ب#ا 
يحب للها من حسن العشّرة » وكذلك إمكان الافتتان بما يحصِل له منها من الأولاد» 
ولكان أيضا هلله الال الحلال من هذا القبيل لإمكان أن لا يقومٌ بما يحب عليه فيه من 
الزكاة ونحوها » ونحو ذلك من الصور الي لا حلاف في كوفها من الحلال الذي لا شسبهة 


فيه . 


7 


لت 


فم إذا كان الرجل ويلا عن ختر يق المرا > :وعتد فا من تبه اجر كيس از 


لميل'" » ثم فارقهنٌ جميعا أو بقيت واحدة تحنّه » ثم أراد بعد ذلك أن يجمع بين اثتتين 


> ومنها : ما أخرجه أبو داود رقم (1141) وابن ماجه رقم )١597(‏ والبيهقي )١81/9(‏ من حديث 
الحارث بن قيس » وبعضهم يسميّه : قيس بن الحارث » قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة » فأتيت النبي 
يل فذكرت ذلك له فقال : " اخترٌ منهنٌ أربعاً " . 
وهو حديث حسن بمجموع طرقه . 

.] 13١9 : النساء‎ [ :)1( 

(؟): يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (417/1؟) وأبو داود رقم (5177؟) والترمذي رقم )١١41(‏ 
والنسائي (77/7) وابن ماجه رقم )١975(‏ وابن الجارود رقم (71) والحاكم (185/1) وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي . 

من حديث أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله يله : " من كانت له امرأتان : فمال إلى إحداهما 
جاء يوم القيامة وأحدٌ شقَيّه مائلٌ ' . 
وهو حديث صحيح . 
(7) : العدل بين الزوحات واجب للحديث المتقدم ولكن هذا العدل المطلوب هو العدل الظاهر الملقدور 
قال يك : " اللهمّ إِنْ هذا قِسْمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 5 


م؟ 


فصاعداً فلا ريب أن ذلك من المباح أو المندوب الذي يكون ذريعة إلى ارام » فهو 
مندرج تحت القسم الثالث من الأقسام الستةٍ الي أسلفنا ذكرها . وهذا على فسرض أن 
الواحدة تُِفَهُ ونُحْصِنٌ ١[‏ ] فَرْجَهُ » فإن كان لا يعِفَهُ إلا أكثرٌ من واحدة مع تحويزه 
لحيل الذي نقن ققد من ااضله فقلية آنا قم منارهو إقل مديرة دسق عاله كله اعبار 
الشرع . وبعد هذا فلا أحبُ لمن كان لا يحتاج إلى زيادة على الواحدة أن يضم إليها 
أخرئ: :إلا إذا كان وائقا من شه يعدم اليل + وعدم الاشتعال عناهو أوليسية من 
أفعال الخير » وعدم طموح نفسهٍ إلى التكثرٌ من الاكتساب » واستغراق الأوقات فيه أو 
الاحتياج إلى الناس » فلا ريب أن أنّساع دائرة الأهل والولد وكثرة العائلة من أعظم 
أسباب إجهاد انس في طلب الدنيا » والاحتياج إلى ما في يد أهلها » ولاسيما في هذه 
الأزمنة ال هي مقدّمات القيافة »بل قن ثيك :ق.الأبحاديت”'؟ الصحيحة ما يقيد أولوينة 


وهو حديث صحيح » أخرجه أبو داود رقم (74١؟)‏ والترمذي رقم )١١4٠0(‏ وابن ماحة رقم 
)١1579(‏ والنسائي (11/8) . 
:)١(‏ منها : ما أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (975؟) عن سعد بن أبي وقاص #ه . قال : سمعت رسول 
لله يل : " إن الله يحب العبد التقيّ الغ الخفي " . 
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7/87؟) ومسلم )١884(‏ عن أبي سعيد الخدري 5نه 
قال : قال رجحل : أي النّاس أفضل يا رسول الله ؟ قال : " مؤمنٌ مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله " 
قال : ثم مَنْ ؟ قال : " ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبدُ ريّه " . 
ومنها : ما أخرجه مسلم رقم )١1845(‏ عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يل أنه قال : " مِنْ خسير 
معاش الناس هم رجل ممسكٌ عنان فرسه في سبيل الله , يطير على متنه , كلما سمع هيعة أو خزعة, 
طار عليه يبتغي القتل والموت مظائه » أو رجلّ في غنيمة في رأس شعفةٍ من هذه الشّعف , أو في. بطى 
واد من هذه الأودية » يقيم الصلاة » ويؤن الزكاة » ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ,ليس من النساس إل 
في خير" . 
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )7١84(‏ عن أبي سعيد الخدري ده قال : قال رسول 
الله يل : " يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بما شعف الجبال , ومواقع القطر . يفرٌ - 


لام 


التعرّب والاعتزال في آخر الزمان . وقد جمع السيد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في ذلك 
مصنّفًَل" نفيساً وذكر فيه نحو مسينَ دليلاً » ولا بد من تقييد هذه الأولوية بالأمن مسن 
الفتنة''" الي هي أشد من فتنة التعرُب كالوقوع في الحرام 

قال - عافاه الله تعالى - : أو يكون انّقاء الشُّبَهِ عامّاً في الأفعال والاعتقادات 
والعبادات لعدم تفسير المتشابهِ مثلاً ورده إلى المحكم خوفاً من الدخول في شْبّهِ من فر 
القرآن برأيه الوارد الي عنه'” » والتوقف عن الخوض في الصفات ونحوها ممما يتعلقٌ 
بأفعال المكلفين عرد القدن والإرادات والحكم فيها . هل هي مخلوقة للخالق أو لذ مسي 
المخلوق ؟ وغيرها من سائر ما ذكره المتكلمون من أهل هذه المقالات ؟ انتهى. . 

أقول : اتقاء الشّبّو هو عام في جميع ما ذكره » أو في الأفعال والعبادات فظاهرٌ » وقد 
سيق ماله . وأما في الاعتقادات فكذلك ؛ فإن الأدلة إذا تعارضت على المحتهد في شيء 
من مسائل الاعتقاد ولم يترجّح له أحد الطرفين ‏ ولا أمكته الجمعٌ » كان الاعتقاد شبهة , 
والمؤمنون وقافونَ عند الشبهات . ومن هذا القبيل المسائل المدونةٌ في علم الكلام المسمَّى 
بأصول الدّين ؛ فإن غالبّها [11] أدلّها متعارضة » ويكفي التي المتحرّي للرينه أن 
يؤمِنَ بما جاءت به الشريعة إجمالاً من دون تكلفي لقائل » ولا تعسّفي لقال وقيلٌ » وقد 
كان هذا المسلك القوتم هو مسلك السلف الصالح من الصحابة والتابعينَ » فلم يكلف الله 
اكد وج عنادة أن يق انسح كل لاله تصوأ يدر ها وطي رةاالقدية بجوو نه 
ف زكرا سني )عله آله ؤسلات ووم زع اش سيج ات نه اده بحنان 
يعتقدوا أن صفاتِه الشريفة كائنة على الصفة الى تختارها طائفة من طوائف المتكلمينَ ققد 


- بدينه من الفتن " . 
(1): بعنوان : " الأمر بالعزلة في آخر الزمان " تحقيق وتخريج محمد صبحي بن حسن حلاق . 
:)١(‏ قال تعالى : ففرأ إلى له إنَى لكم مَنَهُ كدي مين © > [الذاريات:.5] . 
(*) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 


(5): انظر الرسالة رقم )١(‏ » (7) من الفتح الرباني القسم الأول منه . 


"١4م4‎ 


عد 
و 


أعظم على الله الفِريّة » بلى كلف عباده أن يعتقدوا أنه ليس كم ل يكم 
وأهم « وَلَا يُحِيطونَ به عِلمًا ه 4' ؛ ولقد تعجرف”” بعض علماء الكلام بما 
ينكره عليه جميعٌ الأعلام » فأقسم بالله أن الله تعالى لا يعلم من نفسه غيرٌ ما يعلمه هذا 
خرف افيا للوبعذه الأققاه القطية» بوافحاري الشف ١‏ وآنا افق باله انتم فد 
حنث في قسّمِه » وباءً بإثمهِ » وخالف قولَ من أقسمٌ به في محكم كتابه « وَل يُحِيطونَ 
بى علمًا © 74" بل أقسم بالله أن هذا المتعجرف لا يعلم حقيقة نفسه » وماهيّة ذاتِه 
على التحقيق » فكيف يعلم بحقيقَةِ غيره من المخلوقينَ ! فضلاً عن حقيقة الخالق تبارك 
وال 

وهكذا سائرٌ المسائل الكلامية , فا مبنيّة في الغالب على دلائلَ عقليةٍ هي عند 
التحقيق غيرٌ عقلية » ولو كانت معقولة على وجهٍ الصّحة لما كانت كل طائفة تزعمُ أن 
العقل يقضي ها دبَّتْ عليه ودرجحت » واعتقدئه حي ترى هذا يعتقدٌ كذا » وهذا يعتققد 
نقيضّه » وكل واحد منهما يزعم أن العقل يقتضي ما يعتقده . وحاشا العقل الصحيح 
السام عن تغيير ما فطره الله عليه أن يتعقل الشيء ونقيضّه عفإن اجتماع النقيضين مُحَالَ 
عند جميع العقلاء » فكيف تقتضي عقول بعض العقلاء أحدَ النقيضين ! وعقول البعسض 
الآخر النقيض الآخَرٌ بعد ذلك الاجتماع ! وهل هذا إلا من الغلط البحت النائشئ عن 
العصبية ومحبّةٍ ما نشأ عليه الإنسان . ومن الافتراء البيّن على دليل العقل ما هو عنه 
بريء » وأنت إن كنت تشكُ في هذا فراجغ كب الكلام وانظر المسائلٌ الي قد صارت 


.] ١١ : الشورى‎ [ :)١١ 

.]١ 3١ [طه:‎ :)50 

() : انظر رسالة التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف رقم (7) المتعجرف هو أبو علي اجبّائي من أنمة 
المعتزلة . 


تقدمت ترجمته (ص 15 "5؟) . 


اليل 


عند أهله معدودة في المراكز كمسألة التحسين والتقبيح [؟1] » وخلق الأفعال وتكليف 
مالا يطاق » ومسألةٍ خلق القرآن » ونحرٍ ذلك ؛ فإنك تحَدُ ما حكيته لك بعينه إن تقليد 
طائفة من الطوائف ٠‏ بل تنظر كلام كل طائفة من كتبها الي دوَتُها » فاجمع مفلاً بين 
مؤلفات المعتزلة'" والأشعرية”" والماتريدية”” » وانظر ماذا ترى . 

ومن أعظم الأدلة الدالةٍ على خطر النظر في كثير من مسائل الكلام أنك لا ترى رجلا 
أفرغٌ فيه وسْعهُ » وطوّلَ في تحقيقه باعَهُ إلا رأيته عند بلوغ النهاية » والوصول إلى ما هو 
منه الغاية يقرع على ما أنفق في تحصيله مين الندامةٍ » ويرجمٌ على نفسه في غالب 
الأحوال بالملامة » ويتمى ديْنَ العجائز » ويفرٌ من تلك الحزاهز كما وقع من الحوييي9؟ , 
كن ؛ وابن أبي الحديد”” والشّهْرّزوري”" . والغزالي”” » وأمثاههم ممن لا يأي عليه 
الحصرٌ ؛ فإن كلماتهم نظماً ونثراً في الندامة على ما جَنَوًا به على أنفس هم مدوّنة في 
مؤلفات الثقات . هذا وقد ضع لمم في هذا الفن الموالفُ والمخالفٌ » واعترف لهم 
كعرفته القريب والبعيدٌ . 

نعم أصول الديّن الذي هو عمدةٌ امّقِين ما في كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل 


. تقدم التعريف با‎ :)١( 
. )١5١ص( (؟): تقدم التعريف يما‎ 
. تقدم التعريف بها (ص؟777)‎ : )3( 
. )7١8ص( تقدمت ترجمته‎ :):4( 
1 اتقدمك رقص‎ #6 
. ) كذا في المخطوط ولعله ( السَهْروردي‎ : )5( 
هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقي » أبو النحيب السهروردي ففيه شافعي واعظ‎ 
(.45ه-58 ده ) . من أئمة المتصوفين ولد بسهرورد » وسكن بغداد توفي ببغداد سنة‎ 
. " “اده . له " آداب المريدين " » شرح الأسماء الحسئئ " , " غريب المصابيح‎ 
. )"1١( الأعلام (148/4)» بغية الوعاة‎ 


(7) : تقدمت ترجمته (ص28١7)‏ . 


من بين يديه ولاامن تخلفه :وماق السككة المظطهرة + فإن وجنات فيهسما ها.يكون: ميلا فى 
الظاهر فليسعْكَ ما وسعٌ خيرٌ القرون”؟ » ثم الذين يلوئهم » ثم الذين يلوئهم » وهو الإيمان 
ما ورد كما ورد » ورد علم متشا إلى علأم الغيوب » ومن لم يسمه ما وسسعَهِمٍ فلا 
ومع الله عليه ولع - أرشدي الله وإياك - أن لم أقل هذا عن تقليدٍ لبعض من أرشد 
إلى ترك الاشتغال بدقائق هذا الفنّ كما وقع الجماعةٍ من محققي العلماء » بل قلت هذا 
بعد تضيبع برهةٍ من العمر في الاشتغال به » وإحفاء السؤال لمن يعرفه . والأحاءٍ عن 
المشهورينَ به » والإكباب على مطالعة كثير من مختصراته ومطوَلاته » حي قلت”© عند 
الوقوف على حقيقته من أبيات منها : 
وغساية ما حصّلْتُ من مبَاحِنِي 22 ومن نَظري من بعد طول التدبر 
هو الوقفُ ما بين الطريقين حيرة فما علمٌ من لم يلق غيرٌ التحيّر 

وأقل وال النظر في ذلك أن يكون من المشتبهات الى أيرئنا بالوقوف عندها [7؟] » 
ومن جملة المشتبهات النظرٌ في المتشابّه من كتاب الله - سبحانه - » وسنّة رسوله - صلى 
الع آله وسلم ب وتكلت غلم والوقوف عاق نحقيفته “على أنه لا يد أن يقال : 
قد بين الله ف كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه ممالا يحل الإقدام 
عليه »وأنه ما استأثر بعلمه . وقد كان السلفُ الصالح يتحرّحجون من ذلك » وينغون على 
من اشتغل به فعله » وخيرٌ اَي هدي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - . وللصحابة 
الذين هم خيرٌ القرون .ثم الذين يلوئهم , ثم الذين يلوئهم من الكلام المشتمل على التنفير 
من ذلك ما لو جُمِعَ لكان مؤْلفاً حافلاً . 

قال - كثر الله فوائده - وكعدم سجود التلاوة في الصلاة حيث يقول مثلاً الشافعيٌ : 
سجد الب - صلى الله عليه وآله وسلم - للتلاوة في صلاة الفجر”" , فيقول المخالِفٌ له : 
)١(‏ : تقدم تخريجه (ص 55050 8102 ). 


(5) : أي الشوكان . انظر ديوانه (ص185) . 
(") : تقدم في بداية الرسالة . 


[هذه]' ' زيادة على القطعيّ » وهي لا تقبل إلا بدليل قطعي كحكم النقصان من المقطوع 
به » فإنه لم ينقص عنه إلا بدليل قطعيً كقوله تعالى : « فَلَيّسَ عَلَيِكُمَ جَُاء أن 
تَقَصْرُوأ مِنَّ آلصَلوةٍ 4”' فهل هذا الذي يقول بعديه من اتّتى الشبهات أم لا ؟ وهل 
يدل في ذلك المقلّد بتقليد إمامهِ أنه مثلاً قد أنّقَى الشبهة بسي السجود أو عديه ؟ أم 
هو باق في من لم ينّق هذه الشبهة ؟. انتهى . 

أقول : قدمنا في ذكر الأقسام الي فسّرنا يها المتشابة أن احتلاف أقوال أهل العلم لا 
يكون شبهة إلا ني حق المقلّد » لا في حقّ امجتهد . فالشبهةٌ عنده تعارض الأدلة على وجحه 
لا يمكّه الجمع ولا الترحيحٌ » فهذه المسألة المذكورة إن تعارضت أدلّتها على امحتهد على 
. وجه لا يمكثّه ترجيحٌ أدلةٍ فعل السجود » وأدلةٍ الترك » وتعذّر عليه الجمعٌ فلا ريب أنه 
يقف عند ذلك » ويترك السجود , لأنه لا يكون مسنوناً ني حقه إلا بعد انتهاض دليله 
الخالص عن شوب المعارض المساوي » فلا يكون تاركاً لمسنون . ولو فعل لم يأمنْ أن 
يكون مبتاوعا ‏ والمبتدع آثم . فالورعٌ الترك . وأما إذا كان مقلداً فإن كسان لاختلاف 
العلماء [4 ؟] تأثيرٌ ني اشتباه الأمر عليه كما هو شأنْ أهل التمييز من المقلّدِين فلا شلك أن 
الووء الترك + لآ ترك عكة غوزة احبة من :ازدكاب بدعة #اوإن كان عنسنةا النل 3 
الل امكو عدن لمعلاف بر ود ميج قزل ناد وق زلا ارق ا 
من كان » كما هو شأن من قل مييرُه من المقلّدين » فهذا لا يتأثر معه الاشتباه » بل قول 
إمايه ف معتقده .منزلة الدليل الخالي عن المعارض ف اعتقاد المقلد » فلا يكون الأم” 

قال - عافاه الله - : وهل يجوز مثلاً مع تضيق الحادثة كَترِكَةٍ رجل لا تكفي إلا دَيْنَهُ 
أو تكفيته فماذا يصنعٌ مثلاً من يُرسّح تقلدم الكفن على الدّين ؟ كوثّه كالمستنين له مسن 


. زيادة يستلزمها السياق‎ :)١( 
.] 1١١ : النساء‎ [ :)0( 
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حال حياته » أو يقدّم قضاء الدين على الكفن بتقدم الدليل العقلي على قول من يقول 
ني اه لكو رهن الكمنق تك الال قلاف مناحب الذينفالشض ر فبعة معساف » 
فكيف يجوز أنّقاء الشبهة مع تضّيق ال حادثة ! والانّقاء يؤدي إلى حرمان اميت وأهل الدّين 
عفيفا 84 قي : ْ 

2 َو 2 2 2 

أقول : إن كان التردد الناشئ عن تعارض الأدلة حاصلا للمجتهد فالمقام شبهة بلا 
شك » وعليه أن يقفّ عند ذلك » ول يكلَفَهُ الله أن يفي بلا علم » إما تعد الله بالفتيا 
والحكم من كان يعلمٌ الحنّ » وهذا المتردد لا يعلم الحقّ ولا يظلّه لتعارض الأدلة » فلم 
قصل لهمفاظ الاجعياد + وليفنف :غذه لكالاثة فتطيقة عليه الأنها يق حكم من الأايعلم ؛ 
هذا إذا كان يرى في اجتهاده عدم جواز التقليدٍ لمثله » وإن كان يرى حواز التقايد إذا 
عرض مثلٌ ذلك عمل باجتهاده في جواز التقليدٍ له » وقلّد من يراه أولى بالتقليد مسن 
المختلفينَ في المسألة من العلماء » فإنه لا يخفى على مثله من هو أولى بالتقليد » وإن كان 
لا يرى جوارَ التقليد لمثله فلا يحوز له الإقدام على مثل ذلك الأمر ء لأنه إن أقدم » أقدم 

و 2 20 5 8م 7 و 

بلا علم » ول ب يكلف الله من لا عِلِمْ عنده [ه؟] أن يقدِم على مالا يعلم بل هاه عن ذلك 
في كتابه العزيز”2 » وعلى لسان رسوله2 - صلى الله غليه وآله وسلم - . وليست تلك 
الحادنة عتضيقة عليه + إنا تضق على من خَد منها قربا وغرجاً : 


وأما من لا فرج له عنده ولا مخرجّ فوجوده بالنسبة إليها كعدمهٍ . وهذا الكلام لا بد 


- فض اع عد ع ا ل 2 + 
)١(‏ : قال تعالى : « وَلَا تَقَفْمًا لَيِسَ لك يم علمٌ » [الإسراء:5؟] . 
5 ل ا ل و ل ع" اعم وص رةه > ا سك # ع لصا اعضعاو ار« رم 5 
وقال سبحانه وتعالى:« وَلَا تَقُولواً لما تصف الستتئكم الكذب هذا حلل وَهنّذَا حرام لتفتروا 
2 اطق لمعيه شك ور افا 2 يداع إن حر مام ماوت ما 
على الله الكذب إنّ ألّدِينَ يَمْتَرُونَ على الله الكذبٌ لا يْفْلِحُوَ © 4+ [ النحل:7١١]‏ . 
)١(‏ : منها : ما أخرجه أبو داود رقم (75501) وابن ماجه رقم (78ه) والدارمي )517/1١(‏ والمحاكم 


)١177/1(‏ من حديث أبي هريرة » عن النبي يله قال : " مَنْ أفتى بفتيا من غبر ثبت , فإنها إغه على 
من أفتاه " . 


وهو حديث حسن . 


الحا 


من اغتباره' فق الدوادت المنضيقة فلتشفط 6 وأما إذا انمره تدكقد علية الشاففة عفترا 
فإن كان لا يرى الحقّ إلا ما يقول إمامّه ولا يعتدٌ يمن خالفه فعليه أن يفي أو يقضيّ 
ممذهب إمامه . ولا يقر اهن الف ره كا تع أقوال العلماء ويحجمُ عند احتلافهم 
فالإقدام شبهة » بل من التقوّل على الشريعةٍ بما ليس منها . ول يكلْفهُ الله تعالى بذزلك » 
ولا تضيّقت عليه الحادثة » فيدع حبلَ هذه الحادثة على غاربها . ويتركُ الإقدامً على ما 
ليس من شأنه » ويرفعها إلى من هو أعلم يما منه » إن كان موجودا وإن لم يوحد فلا يجسئ 
على نفسه يجهله » وق الناس بقية يعملون بعقولهم » وهو عن إِثمهم بريء . على أن تقلهم 
الكقق غلن الذّين قد اصار مغلوما من هذه الريعة فق حيانة ب فى الاغلييية وائنة 
وسلم - وبعد موته فلم يسمعْ سامعٌ أن رجلا مديوناً سلب أهل الدّينِ كفئّه » وقد مات 
في زمن النبوة جماعة من المديونينَ » ولم يأمر”" الي - صلى الله عليه وآله وسلم - بأخذ 
أكفانهم في قضاء الدَّين . وما زال ذلك معلوما بين المسلمين قرنا بعد قرن » وعصرا بعد 
عصر . 

قال - كثر الله فوائده - :وكلو حشيّ فوت الجماعة » وحصل له مدافعة الأخيفين أو 
الريح .. انتهى . 

أقول : ليس هذا من المشتبهات » فإنه قد صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
النهى عن الدخول في الصلاة حال مدافعة 0ظ5 


)١(‏ : منها ما أخرجه البخاري رقم (785؟) و (7190) عن سلمة بن الأكوع ذه قال : كنا جلوساً عند 
البي » إذ أن بجنازة قالوا : صلّ عليها فقال : " هل عليه دين ؟ " قالوا : لا . قال :" فهل ترك 
شيعا ؟ " قالوا : لا . فصلى عليه . ثم أن يحنازة أخرى ٠‏ فقالوا : يا رسول الله صل عليها » قال :" هسل 
عليه دين ؟ " قيل نعم . قال : " فهل ترك شيئاً ؟ " قالوا : ثلاثة دنانير » قال : " فقال بأصابعه ثلاث 
كيّات " فصلى عليها ثم أتى بالثالئة » فقالوا : صل عليها . قال : " هل ترك شيئاً ؟ " قالوا : لا .قال : 
"هل غلية :دين 4" قالوا : قلالة دنائير .قال : " ضلوا على متاحيكم * فقال زخل من الأنضار يقال 
له : أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلى دينه . 
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الأخبئين2'7 » فدخول الدَافِع في صلاة اللجماعة ليس بمشروع ؛ والجماعة إذا فانَنهٌ وهو 
على تلك الحال فلا نقص عليه في فوتها » لأنه تركها في حال قد نهاه الشارع عن قَربَانهاء 
فهو بامتثاله النهي أسعدٌ منه بالحرص على طلب فضيلة [؟] الجماعة . 

لات كران افده رامال لماع مع روج الوقتم أو التيمم وإدراك الصلاة 
في الوقت . فنقول : لا يبرا عن الشبهة إلا من صلّى صلاتين : واحدة بالتيمم والأخرى 
بعد حروج الوقت بالوضوء » كقول المرتضى أو الناصر”" .. انتهى . 

ل ال ا ا 
اجتهاده وجوب التيمم لخشية ة خرو الو نري لص وامكارام وروجرك 
دضو ولا حرج لوقا كا نك »وا نه فض اه كن السب 

ليه من المشتبهات يفعل ما يراه أحوط لكن لا يفعل الصلاةً تين » فإنه قد صم لهي 
ا '. وإذا كان من اثفق له ذلك مقلدا فغرض؛ العمل 
ا ال ل 00 
المقام مقام شبهة في حم على التفصيل المتقلم . 

قال -عافاء الله تفال يذو كام ان .نحظيها مكيب عا تسح بداسال رع 6 وضحيفة 


)٠١١/؟( وأبو داود رقم (89) وابن أبي شيبة‎ )75 654 ٠ 417/1( أخرج مسلم رقم (0510) وأحمد‎ : )١( 
والبيهقي (/1) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي َل أنه قال : " لا صلاة‎ )١18/1( والحاكم‎ 
" بحضرة طعام , ولا هو يدافع الأخبثين‎ 

وهو حديث صحيح . 

. )1١57-111١ /١( انظر البحر الزخار‎ : ١١ 
والبيهقي (؟/7١") وابن خزيعة (19/7) وابن حبلن‎ )١١4/7( أخرج أبو داود رقم (219) والنسائي‎ : )"( 
عن سليمان بن يسار - يعن : مولى ميمونة - » قال : أتيت ابن عمر على‎ )١9/1( رقم (477) وأحمد‎ 
البلاط وهم يُصلُونَ » فقلت : ألا تصلّي ؟ قال : قد صليِتُ إني “معت رسول الله يله يقول :"لا‎ 

تصلُوا صلاة في يوم مرتين " 
وهو حديث صحيح بمجموع طرقه . 


الموصوفين هما ذكر ... انتهى . 

أقول : الصحيمٌ الفاسقٌ ليس ممن ترضى المرأة ديئه وحُلقَهُ فلا يحب عليها قبول 
خِطْيتِه » بل لا يجوز لأن البي - يخ - إنما أمرنا بقبول ححطبة من نرضى ديئه وخلُقه0© . 

وأما المؤمن المعيبُْ فإجابته متوقفة على اغتفار المخطوبة لعيبه »فإن لم تغتفر ذلك كان 
لها الامتناع ولا تحب عليها الإجابةٌ فليس المقامُ من المشتبهات الى ينبغي الوقوف عندهلء 
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لأن المانع في الخاطب الأول أعين الفاسقّ راجعٌ إلى الشرع فلا يحل الإحابة له شرعاء 
والمانع في الخاطب الثاني [07؟] أعين المؤمنّ المعيب راحمٌ إلى المخطوبة فيجوز لها إِحَابُه 
مع الرضا بعيبه . 

قال - كثر الله فوائده - : فهذه أطراف ذكرُها لكم على جهة التنبيه » وكيف يكون 
الحكم فيما هذا حالهُ ؟ وما هو المشتَبَةُ منها ؟ ومالا ؟ . 

ومئل النتالة الى عن اندها ق الكدود اخدودة ون القكان| وهار لرتراك 
والشرقة والعا عل يكوق الاتمال ى :ذلك والرض للواقع من دون جزم بأن هذا الوح 
الشرعيّ اتقاء للحرام أو الشبهة ؟ أم يكون الإجمال في ذلك ليس اتقاء ؟ .. انتهى . 

أقول : قد قدمنا في البحث الثاني من أبحاث هذا الجواب في تحقيق الشبهة » وما هو 
الذي ينبغي لمن اشتبة عليه أمرٌ من الأمور مالا نحتاج إلى إعادته هنا فليرجعْ إليه » ومسألة 
الحدود وما ذكر بعدّها إن كان المحتهدُ يرى عدم ثُبوتِها وبطلانها . فلينظر لنفسه المحوج 


: وقال : حديث حسن غريب من حديث أبي حاتم المزني قال‎ )٠١85( أخرج الترمذي في السئن رقم‎ : )١( 
قال رسول الله يلد : " إذا أتاكم من ترضون دينه » وخلقه فأنكحوه , إلا تفعلسوه تكن فتنة في‎ 
, الأرض وفساد كبير قالوا : يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينسه‎ 
. " وخلقه . فأنكحوه ثلاث مرات‎ 

وهو حديث حسن . 
انظر الإرواء (755/5) . 


ك5 


إذا ابي بشيء منها , ولْحِئّ إلى الفا فيها ‏ أو الحكم بشيء ولم يذ بدا من ذلك » 
وأقل الأحوال إذا لم يمكنه الصدع بالحقّ والقضاء بأمر الشرع أن يتخلصَ عن ذلك 
بالإحالة على غيره »فإن لم يتمكن من ذلك كأن يُفرّت بترك الخوض في مثل هذه الأمور 
مصالح دينية » أو ينشا عن هذا الترك مفاسدٌُ في أمور أخرى فعليه أن يحكى ما حرت به 
الأعراف » واستمرت عليه العاداتُ , ويُحيل الأمرّ على ذلك » ولا يحيله على الشرع 
المطهّر فيكون قد أعظم الفرية على الدّين الحنيف » وخلط أحكام العادة بأحكام الوضاع 
والتكليف + وإذا تمان قن تعدمة من يعو تعزوو ماغعله سن الألمة ونشكم الاعلار يقل 
في مثل هذه الأمور الي لا تحري على مناهج الشرع , قال [18؟] يمذا فلان » وفعله 
فلان » وحكمٌ به فلان » وأفى به فلان ويه على أن مسلك الشر معروفة » ومنار 
الدّينِ مكشوف , ومنهج انلق مالو قيقلا إذا اضتط” إل فصل :: بعض المنصومات المتعلقة 
بالحدود الي بَيْنَ أهل البوادي » ووجد بأيديهم ما يفيدٌ بأن الواضعٌ لذلك بينهم أحدٌ 
المرجوع إليهم في العلم والدين » وإنه لا سبيل إلى الحكم بالشركة”"© الذي هو الملهجٌ 


:)١(‏ أخرج أبو داود رقم (41/1) وأحمد (755/5) والبيهقي )١5١/7(‏ عن أبي خداش » عن رجل مسن 
المهاجرين من أصحاب النبي يل قال : غزوت مع رسول الله يك ثلاثا » أسمعه يقول : " المسلمون 
شركاء في ثلاث : في الكلاً , واماء , والنار " 
وهو حديث صحيح . 
فوائد لا بد من الوقوف عليها في هذا الحديث : 
-١‏ سلامة الدّين باتقاء الشبهات : 
" فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " : فمن ترك ما يشتبه عليه سلم دينه ما يفسدهء 
أو ينقصه » وعرضه ما يشينه » ويعيبه فيسلم من عقاب الله وذمه » ويدخحل في زمرة المتقين الفائزين بثناء 
الله تعالى وثوابه . 
؟- من وقع ف الشبهات وقع في الحرام وذلك بوجهين : 
أ- أن من ل يتق الله تعالى » وجرأ على الشبهات » أفضت به إلى امحرّمات بطريق اعتياد الجرأة : 
والنّساهل في أمرها » فيحمله ذلك على الحرأة على الحرام المحض وهذا قال بعض المتقين : الصغيرة - 
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- حر إلى الكبيرة » والكبيرة تحجر إلى ... قال تعالى : « كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوأ 
يَكسبُونَ © 4 [المطففين:؛ ]١‏ . 

ب- أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه » لفقدان نور العلم ونور الورع » فيقع في الحرام 
ولا يشعر به » وإلى هذا النور الإشارة إلى قوله تعللى : « أَقَمَن شَرَحَ اللَهُ صدرَةر للإسلّم فَهوَ 
عَلى نُورٍ مّن ري » [الزمر:؟1] وإلى ذلك الإظلام والإشارة بقوله : « فَوَيَلُ للقسيّة فُلُوبهُم 
مّن ذكر الله 4 [الزمر:؟؟] . 

*- قوله : " كالرّاعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه " هذا مثل ضربه النبي يه لمحارم الله تعالى ع 
وأصله : أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها الخاصّة بها » وتحرّج بالتوعٌد بالعقوبة على مسن 
قريها » فالخائف من عقوبة السلطان يبعد تماشيته من ذلك الحمى » لأنه إن قرب فالغالب الوقوع وإن 
قت كدرو إذ قو تزه القاذة وويهة الكاذة ول ريلك ددر أن عمل يدوي ولك اميس 
مسافة بحيث يأمن فيها من وقوع الشّاذة والفاذة » وهكذا محارم الله تعالى » لا ينبغي أن يحرم حولها 
مخافة الوقوع فيها . 

4- قوله : " ألا وهي القلب ' هذا اللفظ في الأصل مصدر : قلبت الشيء أقلبه » قلباً : إذا رددته على 
بدأته . وقلبت الإناء : إذا رددته على وجهه » وقلبت الرجل عن رأيه » إذا صرفته عنه » وعن طريقه 
كذلك . تم نقل هذا اللفظ , فسمّي به هذا العضو الذي هو أشرف أعضاء الحيوان » لسرعة الخواطر 
فيه » ولترددها عليه » وقد نظم بعض الفضلاء هذا المع فقال : 

ما سمي القلبُ إلا من تقلبِهٍ فاحذر على القلب من قلب وتحويلٍ 
ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو التزمت فيه تضخيم قافه » تفريقا بينه وبين أصله » وليحذر 
اللبيب من سرعة انقلاب قلبه » إذ ليس بين القلب والقلب إلا التفخيم . وما بعقلها إلأ كل ذي فهم 

ه- واعلم أن هذا القلب لم يشرف من حيث صورته الشكلية » فإهُا موجودة لغيره من الحيوانات 
البهيمية » بل من حيث هو مقر لتلك الخاصيّة الإلهية » علمت أنَّه أشرف الأعضاء » وأعرٌ الأحزاء » إذ 
ليس ذلك المعئ الموحود في شيء منها . ثم إِنَّ الجوارح مسكيّرةٌ له ؛ ومطيعة فما استقرٌ فيه ظلهر 
عليها ؛ وعملت على مقتضاه » إن خير فخير » وإن شرا فشر . وعند هذا انتكشف لك معئ قوله 
ييه : " إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله " ولما ظهر ذلك وجبت - 


554 


الشرعي فليقل في مرقومه : قال فلان كذا » ومنهجٌ الشرع الاشتراك في الماء والكلاً » 
ولكنه قد حكم يما رآه صواباً . ولا سبيل إلى نقض حكموٍ أو نحو ذلك من المعاريض الي 
فواكلن راقم نمدا كله الامو سرك ازسكدا عا بساكم الحائل واكك 
فوائده - ... وإلى هنا انتهى ار 

قال في الأم الي بخط مؤلفها حفظه الله وكثر فوائده ما لفظه : 

وكان الفراغ من تحريره في فار ابجمعة لعله تاسع عُشَرٌ شهر محرم المحرام سسنة 
6٠١ها.‏ 

افون (و كلاه اول واعرا و«وظاع وباط »توس اك فل رميدنا به زات 
وسلم وكان الفراغ من نقله صبح يوم الخميس / شهر صفر سنة ١١١1‏ بقلم إبراههيم 


- العناية بالأمور ال يصح بها القلب » لينّصف بما » وبالأمور الي تفسد القلب ليتجنبها وبجموع ذلك 
علوم وأعمال وأحوال . 
العلوم وهي ثلاثة : 
-١‏ العلم بالله تعالى » وصفاته , وأسمائه » وتصديق رسله فبما جاؤوا به . 
؟- العلم بأحكامه عليهم ومراده متها 
؟- العلم .تمساعي ل ل كا أوصافها » ومذمومها . 
الأعمال : 
- وأمًا أعمال القلوب » فالتحلي 0000 
- والتخلّي عن المذموم منها . : 5 
منازة القاات ولترقي عن مفضول التزلات إلى سي الات . 
الأحوال : 
- مراقبة الله تعالى في السرّ والعلن . 
- التمكن من الاستقامة على السَّن ٠‏ , , 
انظر الى ١‏ صر سين ا بار التي -59417) » و" إكمال المعلم 
بفوائد مسلم " (7/85/0 -087. 


ا 


ابن عبد الله الحوثي لطف الله به ... 
بلغ قراءة ومقابلة على نسخة منقولة من خط المؤلف عافاه الله شهر صفر سنة ١47‏ 
حرره الحقير محمد بن أحمد الشاطبي [19] . 


تم القسم الثالث ‏ الحديث وعلومه - 
من 
الفتح الربالي من فتاوى الشوكاي 
ولله الحمد والمنة 
ويليه القسم الرابع - الفقه وأصوله - 


إل شاء الله 


تم ولله الحمد والمنة 
المجلد الثاي 
من كتاب 
الفح الرياق 
ويليه 


المجلد الغالث إن شاء الله 


١ 


3 


و 


: 


2 


5 


لع 


لل 
.: 


اه 


فهرس رسائل الجزء الرابع 


الرقم المتسلسل 2 اسم الرسالة الصفحة 


بحث في قول أهل الحديث: «رجال إسناده ثقات». ويليه: ١6949‏ 
مناقشة للجواب السابق. 

القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة ١551/‏ 
الرسول يلل 

بحث في الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في ١7١5‏ 
حفظه ضعف من الصحابة. 

سؤال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلمة أم لا ا!. 7/0١‏ 
رفع البأس عن حديث النفس والهم والوسواس. . ١‏ 
الأبحاث الوضية في الكلام على حديث: «حب الدنيا رأس ١78١‏ 
كل خطيئة) . 

سؤال عن معنى «بني الإسلام على خمسة أركان» وما يترتب ١87١‏ 
عليه . 

الأذكار. جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها. ١1‏ 
بحث في الكلام على حديث: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله ١86١‏ 
أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد؛ . 

جواب عن سؤال خاص بالحديث: دلا عهد للظالم» وهل هو ١856‏ 
موجود فعلا من عدمه؟!. 

فوائد في أحاديث فضائل القرآن. ١14‏ 


ال و 0 
لرقم المتسلسا اسم الرسالة 
الصفحة 


دك 


ولك 


02 


00 


امن 


لاه 


04 


ِ 0 م ه20 . 
0 ذ قبور أنبيائ 
بيائهم ١1١”‏ 


مساجد) . 
لمهرة بالكلا طير 

ظ ا م على حديث: ١لا‏ عدوى ولا ةّ 

- في قو يلل : «إنما الأعمال بالنيات». - 0 

بحث في حديث: 7( 5-82 7 نض ٠.‏ 

ظ 0 بكم...2. 9 

ظ 00 ين الصالحين المذكورين فى حد / ١‏ 
ك نيان السيد ديك 437 


: 2 / هى٠‏ (, - 5ه 7؟ 
بحت فى ثلنسا. اجعل لك 
الصلاة عل ألا 9 5 1 صلاتى كلها) وفى تحقيق ٠٠0‏ 
تنبيه الأعلا : ! 

٠ ١ 5‏ ؟ 


يرسق وك (لاؤواات 
مققه صَلْوعَلَِه وغررح أماريئه 
ضطتصْدرنَه وضَنْع نباية 


تب يد بيد 


اليحمن -صشتئعاء 


و 
ثاليتك 


روت (لازوالوت 


حفثه صل ليه وضع أعاديئه 
وضط رضهو ره وصبنع نفباسة 


وضعك صق ادر 


القسم الرابع 2 الفقه وأصوله )١ص١ 755-51١١‏ 


المحلد الثالث 


رابعا : الفقه وأصوله 


رسائل القسم الرابع : الفقه وأصوله 
8- التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك 1/١17‏ . 
- القول المفيد في حكم التقليد 7/9١‏ . 
-0١‏ بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد 7/ه . 
- بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق 7/4١‏ . 
710- رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام 7/5٠١‏ . 
4- بحث ف العمل بقول المف صح عندي 1/75 . 
- بحث ف الكلام على أمناء الشريعة 4/١5‏ . 
7- بحث في كون الأمر بالشيء هي عن ضده 7/97 . 
07- رفع الجناح عن نافي المباح 1/84 . 
وات سؤالات من الفقيه قاسم الطكك الله هع . 
8- بحث ف كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو على الرأي 4/79 . 
الدرر البهية في المسائل الفقهية 7/57 . 
١/ا-‏ بحث في دم الخيل 955/ه . 
- جواب سؤال في نحاسة الميتة 4 4/١‏ . 
؟7- جواب في حكم احتلام البي كَل 1/7١‏ . 
4- القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح 4/٠١‏ . 
ه/- بحث ف دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود 5/1١5‏ . 
- بحث في أن السجود عمجرهه من غير انضمامه إلى صلاة عبادة مستقلة بسأجر 


الله 20 


. الرقم إلى يمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في المحلد‎ :)١( 
. والرقم إلى مال الخط يشير إلى رقم المحلد من الفتح الرباني من فتاوي الشوكان‎ 


لالات كشف الرين قي خديث ذي اليدين 4/؟ . 
- بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 4/88 . 
8- جواب سؤالات وردت من بعض العلماء 1/9 . 
- جواب سؤالات وردت من كوكبان 54/5 . 
-١‏ بحث في جواب سؤالات تتعلق بالصلاة 4/59 . 
7- رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس 7/7 . 
8- تحريم الدلايل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والانخفاض والبععد 
والحايل */3؟ . 
4- بحث ف كثرة الجماعات في مسجد واحد ١5/ه‏ . 
- جواب عن الذكر في المسجد 4/77 . 
7- سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساحد مع استماع العوام 
الذين لا فطنة لهم وجواب الشوكان عليه ١/٠١‏ . 
7- إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة 7/4 . 
8 اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة من الجمعة 7/0 . 
8- ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة 5/؟ . 
- الدفعة في وجه ضرب القرعة 7/1 . 
-١‏ بحث في الكسوف ١/59‏ . 
- جواب على سؤال ورد من بعض أهل العلم يتضمن ثلاث أمحاث : 1١١‏ 0؟١١ء‏ 
ا 
-١‏ بحث ف المحاريب . 
؟١-‏ بحث في الاستبراء . 
بحث ف العمل بالرقومات . 
+3- الصلاة على من عليه دين 7/9 . 


4- شرح الصدور في تحريم رفع القبور 1/5 . 

- جواب سؤالات وردت من قامة . 

5- سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات ١/71١‏ . 
7- إفادة السائل في العشر المسائل 5/7/7 . 


- لقد حققت الباحثة أم الحسن محفوظة بنت علي شرف الدين من هذا القسم الرسائل الي تحمل الأرقام 
التالية (60) و )5١(‏ و(١70)‏ و(552) و(55). 


اله كيك على الم كيك 
لعقود التشكيك 


يها 


محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


52 


51١1١ 


-- 


5 


ا 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك ) . 
موضوع الرسالة : أصول الفقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من أعاننا على تشكيك التفكيك 
لعقود التشكيك » وأشكر من سَهّل لنا الطريق إلى رد الاعتساف .. 
آخر الرسالة : ... كمل من خط محصله ومؤلفه القاضي بدر الدين وحاكم 
المسلمين محمد بن علي الشوكان حفظه الله في ذي الحجة سنة )١١١*(‏ وجعله 
قرة عين المسلمين وأبقى حكمه في جميع الأنام » وسدد إلى ما فيه رضاه آمين 
آمين آمين . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (71) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : )١8(‏ سطراً ما عدا الصفحة الأولى . 
عدد الكلمات في السطر : ؟١‏ كلمة تقريياً . 
ارتالة كن اكلد لأرل من تالمع اراق فرك لق اومن 


51 


511 


0 عيبن 


ا 


+ مسيم اموي جين سيا 
اك 


0 


عامط رمن 


او 2 


وأجخارية 4 


ب لصوي 0 0 ش 
5 ووه 
بت فولك دان يرب اماما اعم 


0 قا يد بادالا ميق .- 
#لانشعلاف بطم تعض |العندين21 غ اقول اذاكان القطيم دا حلر قم 


0" 0 ناك ا على ايك تدعريت هاس ناوغن العواءء 
خن ورك 1 0 


يمه 


5 م ايت الولت امعوس لترائر واد طريد امنا 7 
ا عيتا حب في تا وبلا بتع ماوت قشل اقلتكن! لتجسفات, أوالموي].. 
3 2 31 دعدعة جما نذا نارهم بالاطايلجعة قو| 3-4 وماذلر فيتاب 1 
لاض الرسالر اول المولث لما زع عن نامي هنالمائل ١‏ 7 
3 رفانس برها لكا لان قري زر فرعا واخُدعروت امي منانم الاضل ٠‏ 
الى عليه ابوك واتناعالئع تلج لم ذا ولام دم ع لجع الرسالعل المنيق . 0 
: تاباجا فلا زقدسين نيا اسلمنا» رت" دول م عليهة از ب 
“يانم رسن تكرار ول تاقيم «اتلوبلوا والألكادت وطق ملاكت ‏ 
اهلالبرت لاب علهم سؤله لا باح لطالبجا] ليها التعتقات ولاضولة . 
٠.‏ تيه الى تكوالسقويرات وادتدوريباك ا بيس اين صلل عيرس ْ 
“هن الططنه فال ديق اول دضيبٍ على أجلم بيه ممولنا نرج #تباسكنة - 
< بغشاثا للق ومع 0 ماده ع 0 
ك١‏ 00 خط دل اعاض لاي ل اهلصي 
0 ا كا بمخكار ١‏ 8 "م انهم سه . 


#أويمة الأصْرةَ م1 2 2 


الا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أحمد مَنْ أعاننا على تشكيلك التفكبك لعقود التشكيك , و أشكر مَنْ سهلَ نا الطريق 


إلى رد الاعتساف » ويسرَ لنا السبيل إلى سلوك جادة الإنصاف » وأصلي وأس لم على 
القائل : " تركّكم على الواضحةٍ ]١[‏ , للها كنهارها , لا يزيغ عنها إلا جاحدٌ 230 
وعلى آله وصحبه السابقين إلى كل فضيلةٍ » الفائزينَ بكلّ الْحَامِدٍ ؛ القارعين بسيوف 
هَيهِمٌ ضلال كل زائغ معاني » وبعدُ : 


فإنه سأل-الحقير محمد بن علي الشوكان - غفر الله لما - بعضّ سادن الأعلام » مسن 


آل الإمام النظرَ في رسالة سيّدي العلامة إسحاق بن يوسّف بن المتوركل”7؟ رحمه الله 


000 


020 


: وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود رقم (/4701) والترمذي رقم (571/5؟) وابن ماجه رقم (47 ع 


4؟) وأحمد (77/4١17-1؟١)‏ والحاكم في " المستدرك " (95-98/1) . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح ليس له علة » ووافقه الذهبي وهو كما قالا . عن العرباض بن سارية قال : 
"وعظا وول الله كه جرعطة درفت :متها السوت ‏ ووجلت ينها العلوث باففلنا :نا رسسزل الا إن 
هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : " تركتكم على البيضاء ليها كنهارها , لا يزيغ عنها إلا 
هالك , ومن يعش فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بما عرفتم من سنتي وسسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين , وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشياً . عضُوا عليها بالنواجذ , فإنما المؤمن كالجمل 
الآنف », كلما قيد انقاد " . 


عطد انيه اعت مك راسرية لوعي وهار ماعلل لديم على دين مين 
إسماعيل الأمير . 

له مصنفات منها : " تفريج الكروب في مناقب علي به " وله رسائل منها : رسالة " الوجه الحسن 
المذهب للحزن " . له أشعار رائقة جمعها السيد الأديب محمد بن هاشم بن يحي الشامي . مات سنة 
لالاااها. 


انظر " البدر الطالع " رقم (84) و " نشر العرف " (14/1 2511-89 . 
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المسمّاة بالتفكيك لعقود التة لتشكيك”'' » فوجدثها(" مع حَسئنها في بابها قد اشتملت عل 


أطراف نخارجةٍ عن الإنصاف » فأشرت إلى ذلك بحسب الإمكان » ومن الله أستمد 
الإعانة » وعليه التُكلان . 


قوله”" : رحمه الله : فلا حرج عليه ف أي قول أذ به . 
أقول : هذا تصريحٌ من المؤلف رحمه الله يحواز التقليدٍ » وعلى ذلك بئ رسالتَهُ هذه , 


والمانع باق على قبح التقليد”” المعلوم الأصلى عقلاً وشرعاً » ولم يأت احور بحجّةِ صالحة 


0ع( 


00 


(2 


05 


: في هامش المخطوط ما نصه : " هذا جواب حرَّرتُهُ في أيام الطلب » وقد ألفتُ بعده رسالة سميُها : 


" القول المفيدُ في حكم التقليدٍ " ؛ نقلتُ فيها نصوص الأئمةٍ الأربعةٍ على المنع من التقليد » ونصوص 
حَاعوَامن أثمة الآل:..والشة ايها " أدب الظلب وملفين: الآرت "دراطت القال والاتعدلال + .وها 
الذي ذكرته هاهنا إنما هو بحرد دفع لدعوى صاحب الرسالة الي أحبتُ عليها ؛ فَلعْلَمْ ذلك . 


: قال الإمام الشوكاني في " البدر الطالع " (ص57١)‏ : " ... وجمع رسالة “مّاها " التفكيك لعقود 


التشكيك " فلمًا وقفت عليها لم أستحسنها . بل كتبت عليها جواباً سميته " التشكيك على التفكيك " 
ولع الذي حمله على ذلك الدواب تعويل جماعة عليه ممن علم أنه السائل والظاهر أنه قتصد بالسؤال 
ترغيب الناس إلى الأدلة » وتنفيرهم عن التقليد كما يدل على ذلك قصيدته الي أوردها القاضي العلامة 
أحمد بن محمد قاطن ف كتابه الذي سماه " تحفة الإخوان بسند سيد ولد عدنان " وأوهًا : 
تأكل رفكو ف للقستالاتاءر ارميت وَعُدْ عن ضلالات التعصّب والْفِت 
وقد ذيّلت أنا - الشوكان - هذه القصيدة بقصيدة أطول منها وأوها : 
مَسامِعُ مّنْ ناديت يا عمرو سُدَت 2١‏ وصْمّت لذي صَفْوٍ من النْصْحَ صمت 
وهي موحودة في مجموع شعري وقد أوردت كثيراً منها في الجواب على التفكيك المشار إليه " اه. 


: في هامش المخطوط : " من رام أن ينتفع هذا الحواب فليطلعٌ على الرسالة الي هي جواب عليها لأني لم 


أنقل من الفاظها هيا إلا خروفا يسيرة كنا تورف ذللع 7 


: التقليد لغة : وضع الشيء في العنق حال كونه محيطاً به أي بالعنق وذلك الشيء يسمى قلادةً » وجمعها 


قلائد . 
انظر : " أساس البلاغة " (ص785) و " مختار الصحاح " (ص8؛ ه) . 
وقال ابن فارس في " معجم مقاييس اللغة " (ص875) : قلد : القاف واللام والدال أصلان 


2 8 3 
صحيحان » يدل أحدهما على تعليق شيء على شيء وليه به » والآحر على حظ ونصيب . - 
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للاستدلال يما على هذا الأصل العظيم » وأشف شيء جاء به دعوى الإجماع ء وليكها 
صحّت » ولكنها مبيّةٌ على شفا جرف هار » فنقول : يا هذا , إن أردت إجماعٌ الصحابة 
والتابعينَ فهم أكرم على الله من أن تُوَقِعَهُم في هذه النسيسة » أو مَينَ قَدُورَهُم الشسريفة 
بالتلمّس لهذه النقيصة » ولهذا لم تحدث إلا بعد انقراض عصورهم » ول يُسمع به إلا بعد 
إظلام الكون بأفول يُدُورهم ؛ فكيف يُدعَى على قوم القول بشيء لم يسمعوا به !أو 
الإجماعٌ على أمر ل يُرنُوا به ! وهذا معلوم لا يلك فيه منصفٌ » ولا متعصّبٌ » ولا يحوم 
حول ادعائه مقصر ولا كاهل . 

ا بنع فرتعيو لد سانيا اين المذاهب » وظهرت في 
خلاها تلك البدع والمصائبُ ‏ بالمخالف م يزل موجوداً منذ تلك الأعصار » متطهراً على 
رؤؤوس الأشهاد بالإنكار » مستمراً وجحوده إلى الآنّ . 

وقد صرح با منع جَمْعٌّ حم منهم معتزلة بغداد , والجعفران”" » كما حكى ذلك عنهم 
أئمة الأصول . 

وقد كدّر الله في المتأخرينَ أهلّ هذه المقالةٍ ح صارت شعاراً لأئمة التحقيق » وسمّة لا 
ينسم بها غير أعلام التدقيق » فهل يجوز لمتديْن أن يرميّ هؤلاء الأئمة مخالفة الإجماع 
الذي يدّعوهُ ! ليس إلا باعتبار عدم إنكار امعان النرة مول ةداعف 
الأئمة في حُجَيه » فذهب أبو عبد الله البصري » وأهلّ الظاهر » وبعضُ الحنفية » وجمهورٌ 
من الزيدية » منهم الإمام يحي » والقاضي جعفرٌ[؟] » وبه قال الشافعي في الجديدء 


- التقليد في اصطلاح الأصوليين : أحذ مذهب الغير من غير معرفة دليله . 
وقيل : التقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه . 
انظر : " الرد على من أخلد إلى الأرض " (ص١١١)‏ . " الكوكب المنير " (01720/4) . " التعريفات 
للجرجاني " (ص:") . " البحر المحيط " (370/5) . 
)١(‏ : هما جحعفر بن حرب الحمدان أبو الفضل » وجعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد أبو محمد . 
" طبقات المعتزلة " (ص ١لا‏ ؛ "ا » 86 ) . 
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2 0 7 
والغزالي » والرازي أنه ليس بإجماع ولا حُجَةٍ » وهذا هو المذهبُ الح إن أمعنت النظِوّ » 
لكثرة الاحتمالات الحاملةٍ على السكوت من عدم قول لهم في ذلك » أو كان لهم ولم 
يقل » أو عدم تمام النظر » أو الوقفي لتعارض الأدلة » أو للتوقير أو التعظيم , أو للهييةٍ أو 
للفتنة » أو نحو ذلك » والقول بأن هذه الاحتمالاات خلاف الظاهر . 
أحمدُ بن سليمان . والمؤيدٌ بالله أحمدُ بن الحسين إلى أنه حُجة ظَبَيّةَ » ولم يذهب إلى أنه 
ل 2 و و 1 2 له 
حجة قطعية إلا أحمد بن حنبل » وبعض الحنفية » والشافعية ؛ وهو مذهب مرجوح . ومع 
٠.‏ 1 3 َ 2 عِِ 
هذا فالظاهر عدم حجية مطلق الإجماع” 2 » وليس هذا محل إيراد ما يرد على أدلقه مع 
ضعفها من المنع والنقض والمعارضة » ولا موضعٌ إبراز الأدلة القوية على امتناع نقل الحكم 
إلى أهل الإجماع » وامتناع العلم به » ونقلهِ إلى مَنْ تَحْتَج به . 
والعجب من الرواية السابقةٍ على أحمد بن حنبل » وجَعْلِهِ من القائلينَ بأن الإجماع 
ل 4 2 
السكون”'' حجة قطعية » وقد صح عنه القول بامتناع العلم' " بمطلق الإجماع عادة . 


. انظر : " المنخول " (ص707) . " تيسير التحرير " (571/7) . " إرشاد الفحول " (ص59؟)‎ : )١( 
(؟) : الإجماع السكوت : هو أن يُنقل عن أهل الإجماع قول أو فعل » مع نقل رضاء الساكتين حي أفهم لو‎ 
. أفتوا لما أفتوا إلا به » ولو حكموا لم يحكموا إل به‎ 
ويعرف رضاؤهم : بعدم الإنكار مع الاشتهار » وعدم ظهور حامل لهم على السكوت » وكونه مسن‎ 
. المسائل الاجتهادية‎ 
ولاإعكنا أن ال بالحتهدن اهم مسرن عن إبداء راي إظهار) للحن رون لقا مدان تدز‎ 
. ذلك العنت والضيق‎ 
وأمّا إذا لم تتمكن من معرفة دلالة السكوت على الرضا ولا من انتفاء موانع التصريح فلا يعشبر ما‎ 
. حصل الإجماع المراد‎ 
. )37١ص(‎ " انظر : " حجية الإجماع " للفرغلي (ص78١-177) », " إرشاد الفحول‎ 
قال ابن تيمية في " المسودة " (ص7-715١7) : الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المحالفين يعد‎ : )1( 
الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين . أو بعد القرون الثلاثة المحمودة » ولا يكاد يوجد ني كلامه احتبجاج‎ 
- بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة » مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث» وكلامه‎ 
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وروي عنه أنه قال : من ادعى 0 الإجماع فهو كاذبُ”© . 
ومن أدلةٍ القائلينَ حواز التقليد قول الله تعالى : « فَسْعَلوَ أَمَلَّ آلدكّر إن كتُّمْ لا 
تَعَلَمُونَ © 4 والاستدلال يذه الآية على هذه الدعوى باطل ؛ إذ المراد السسؤال9©) 


:)1( 


(): 
ره 


في إجماع كل عصر إنما هو من التابعين » ثم هذا نمي عن دعوى الإجماع العام النطقي وهو كالإجماع 
السكوت » أو إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف » فإنه قال في القراءة خلف الإمام : ادعى الإجماع 
في نزول الآية وف عدم الوجوب في صلاة الجهر » وإما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدّعون 
الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما . ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين» وقد 
ادعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد مثل مالك ومحمد بن الحسن والشافعي وأبي عبيد في مسائل 

وفيها حلاف لم يطلعوا عليه . 

وقد حمل أصحاب أحمد هذه العبارة الموهمة لإنكاره الإجماع على أمور منها : 

)١‏ : حمل ما روي عنه من الإنكار على الورع » وممن حمله على الورع القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب. 
ومن تابعهما من الحنابلة وغيرهم وقد استندوا في حملهم هذا إلى ما ورد في رواية أبي طالب ء 
وقول أحمد فيها : لا أعلم فيه اختلافاً فهو أحسن من قوله : إجماع . 

؟) : حمل ما روي عنه من الإنكار على من ليس له معرفة بخلاف السلف وهذا أيضاً من الحامل الي 

ذكرها القاضي وأبو الخطاب . وحاصل هذا أن من لم يعلم الخلاف لا يجوز له أن يدعي الإجماع . 
لأنه قد يكون هناك خلاف لم يعرفه ووجود الخلاف يناقض الإجماع . 

) : أن الأصوليين من الحنابلة لم ينقل عن أحد منهم إنكار الإجماع وأنه لا يحتج به ولا يصار إليه كمل 

هو موحود ف كتبهم . | 

؛) : أن كتب الفروع لدى الحنابلة فيها الاحتجاج على كثير من المسائل بإجماع الأمة وغالباً ما يقال: 

هذه المسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ويبينون ذلك . 
انظر : " أصول مذهب الإمام أحمد " (ص50") " البحر المحيط " (4729/4) " الكوكب المثير " 
35 . 


[النحل : 477]ء [الأنبياء : /0] . 


: قال ابن الجوزي في " زاد المسير " (49/4 4) : نزلت الآية في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة محمد وَل 


وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا ء فهلاً بعث إلينا ملكاء فرد الله تعالى عليهم بقوله : ( وَمَ1 
أَرْسَلنَا من قَبَلكَ » إلى الأمم الماضية يا محمد « إل رجَالا » آدميين « مَسْكَلوَا أَهْلَّ الدّخر » - 
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عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؛ أو عن كون الأنبياء قبلّه رجالاً » وليس مذا 
من العموم حي يرد أنه لا يُقَصّرُ على ذلك » بل من باب الإطلاق » ولو س لم لكنان 
الظاهرٌ المتبادر من السؤال غيرٌ محل النسزاع أعين التقليدَ الذي هو قبولُ قول الغير دون 
خُمميه » بل المراد اسْترْوَوَهُم النصوص . واستفسرُوْهُم عن معانيها » بدلالةٍ آخر الآيةء 
على أن الآية متناولة للعلميات كتناولها للعمليات , والختم لا يجيز التقليد في غير العملي 
فهي حجة عليه من هذه الحيثية . 

ومن أدلتهم أيضاً سكوت الصحابة عن المفتينَ والمستفتينَ » وهو وَهُمٌ » لأن سكوئهم 
عن الرواية''" بالمعيى لا عن الرأي الذي هو محل النسزاع ؛ وكيف يكون سكوتهم تقريراً 
لشيء لا يعرفونه ! . 

ومن أدلتهم على ذلك قولهم : العاميٌ إذا وقعت له واقعةٌ كان امور بشيء فيها 
إجماعا وليس هنو التمْسلكٌ بالبراءة الأصيلة إجاعا +.ولة الاستدلال بأدلة سمعيّة ؛ إذ 
الصحابة لم 000 


- أي العلماء بالتوراة والإنجيل وأخبار من سلف يخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا بشراً « إن كنشمٌ لا 
تَعَلْمُونَ 2 4 أن الله بعث محمد رسولاً من البشر . 
قلت : إن الآية واردة في سؤال اص خخارج عن محل النسزاع كما يفيد السياق وإن قبل العيرة 
عقن اللفظ لا بخصوص السبب . قلنا أن المأمور بسؤلههم هم أهل الذكر ء والذكر هو القرآن والسنة 
كما ذكره الله في قوله مخاطباً نساء رسوله ل : ( وَأذكرنَ ما يُثلى فى بُبُوتِكُنٌ مِنْ ايت آله 
وَالْحكمَة 4 [الأحزاب :]| . وآياته : القرآن » والحكمة , السنة » فالأمر في الآية للجاهل أن يسأل 
أهل القرآن والحديث عنهما ليخبروه فإذا أخبروه وجب عليه اتباع ما أخبروه به . 
فالآية حجة على المقلّدة » وليست بحجة هم . لأن المراد نهم يسألون أهل الذكر ليخسروهم بهء 
فالجواب من المسؤولين أن يقولوا قال الله كذا . وقال رسوله كذا » فيعمل السائلون بذلك . 
انظر : " مجموع الفتاوى " (١؟٠/6١‏ » 07؟) » " أعلام الموقعين " )١158/5(‏ . 
)١(‏ : اعلم أن قبول الرواية ليس بتقليد » فإن قبوها هو قبول للحجة والتقليد هو قبول الرأي . 
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يلْزموهُم ل 4 ولأنه يمنعهم من الاشتغال بمعاشهم مع الاحتياج إلى العلم بعللوم 
كثيرة » سيّما [*] في زماننا يضيق عنها وقت الواقعة » فلم يبقَّ إلا التقليدٌ . 


قلنا : الواحب عليه عند حدوث الواقعة الرجوع إلى أهل الذكر , وسؤالهم عن حكم 


لك قبا عل ظرف الرؤاية» من هوه تعلق ولا جراد وه هر اهذي سرع الحدي 
درج عليه عوام الصحابة أجمع ؛ ومَنْ بعدهم من التابعينَ » على أن هذا التقريرٌ منتقضٌ 
بإلزامكم لهم معرفة أدلةٍ العقليات” » وتحريم التقليدٍ عليهم فيها » وهي محتاحة إلى مثل مل 
احتاحت إليه المسائلٌ العلمية ؛ فالإلزام مشتركٌ » والدفع بأن العقليات تكفي فيها المعرفة 


الإجمالية(" ممنوع . هذا جملة ما استدل به مَنّْ قال بجواز التقليد » وقد عرفت ما فيه . 


00 


: 0 


: 5 


وعلى الجملة فالتقليدٌ من التقول على الله بغير علم » وقد فى الله عن ذلك بقوله: 


: قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص4١8)‏ : " .... وقد كفى غالب الصحابة الذين لم يبلغوا 
دزعة الأحدهاءولا قازبوسا الأفان العمل ول يكلفهم وسول: الا . وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك 
ولا أحرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته . 

قال أبو منصور كما في " البحر المحيط " (778/57) : " ... بل مذهب سابقهم ولاحتقهم الاكتفاء 
بالإبمان الحملي » وهو الذي كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم بل حرّم كثيرٌ مهم 
النظر في ذلك وجعله من الضلالة والجهالة . ولم يخفّ هذا من مذهبهم حي على أهل الأصول والفقه . 
جاء في " فواتح الرحموت " )1١1/7(‏ : فيما يستفى به وهو : المسائل الشرعية والعقلية على المذدهب 
الصحيح لصحة إكان المقلد عند الأئمة الأربعة .... وكثير من لمتكلمين .. خلافاً للأشعري » وإن كان 
آفما في ترك النظر والاستدلال . 

هذاه أيزه الشر كان مين ضتحة إفاف الخواء مطلقا . 

فقد قال الشوكان في " إرشاد الفحول " 5 ردن أسن التطر اق الحوال العزاء بع يديك 
صحيحا فإِن كثيراً منهم تحدُ الإمان في صدره كالحبال الرواسي » ونحد بعض المتعلقين بعلم الكلام 
المشتغلين به الخائضين في معقولاته الى يتخبط فيها أهلها لا يزال ينقص إعانه وتنتقص منه غروة عروة 
فإن أدركته الآلطاف الربانية نحا وإلا هلك . وهذا تمئ كثير من الخائضين في هذه العلوم المتبحّرين في 
أنواعها في آخر أمره أن يكون على دين العجائر . 

انظر : " المسودة " (ص/57 4) و " تيسير التحرير " (557/5) اللمع (ص١7)‏ . 
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لمجا وان 0 ( وَإِذا قبل لَهُم 
يان لز قاف ا مآ أَلمَيَمَا عَلَيّه ءَا ونا أَولة كارت ءَاَاوُهُمَ ل 
يَتقنُورت 0 اتلس يلا « إِنْمَاحَيُمَ رَيَىَ 
فو مط تابن وا الى بِعَثر آلْحَيَّ) إلى قوله : « وَأن 


> ه ال ا 


تقولوأ عَلى الله مَا 1 لا تَعْلمُونَ 2 74" فصرّح - جل جلاله - بحصر التحريم في هذه 
الأشياء الي من جملتها التقوّل على الله بغير علم » والقولٌ بأن ذلك عختصٌ بالعقليات كما 
صرّح بذلك المحقق ابن الإمام في شرح الغاية وغيره تقييدٌ لا دليلَ عليه » وأيضاً التقليدٌ 
يوجب اتباع الخطأ » لأنه جائرٌ الوقوع من المحتهد » وعلى تقدير وقوعه يحب اتبامُه , 
والدفعٌ بأنَ الخطاً حائرٌ مع إبداء المستندٍ مسلّم » ولكنه عفوٌ بالنسبة إليه » لورود الدليل 
الصحيح المصرّح أن للمخطئ من المحتهدين أجراً . 

قوله : ولم يكلْفهُ الله أن يطلب الأحكامً إل . 

أقول : الأمرُ بالطلب عام » ولا مُخحَصّص لبعض مَنْ تعلق الأمرُ به بالطلب » والقول 
بأن تحصيل ذلك ليس في ومع المقلَّدٍ » أو أنه من تكليف مالا يُطاق - كما ذكر 
المؤلف - ممنوع » والسند أن طلب الاحتهاد » وتحصيلٌ شروطه فرضٌ واحبٌ على الأمة 
بالإجماع » ولكنه من فروض الكفايات الى تسقط بوجود مَنْ هو قائمٌ ما » وتصير من 
فروض الأعيان عند عدم مَنْ يقوم بها . وإذا ثبت أنه من فرائض الدين ثبت عدمٌ تعره 


لقول الله جل جلاله : « وَمَا جِعلَ عَلِيِكم في الدين مِنّ 10 


(1) : [البقرة :.159-154]. 
(59) : [البقرة ]١7١:‏ . 
5 : الأعراف :"| . 
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ا بان ٍ 7 ب 49 0م 
حَرَجٍ 6 » وقوله تعالى : ( يريد آله بكُم اليْْرَ ولا يريد بِكُمْ عر » » وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " بعفت بالحنفية الممْحَةٍ "20 . 

والمؤلف رحمه الله لا ينكر أن الله تعالمى يريد منا اليسرّ » ولا يريد منّا العُسْرَ[4] » وبق 
أن الله سبحانه يريد منّا الاجتهاد ؛ فإذا كان الاجتهادُ ليس في وسع المقلّد ؛ ولا ما 
يطيقه» فهو عسرٌ بلا شك » فاستلزم أن الله سبحانه يريدُ منا التعسرَ أو التعذرٌ . 

فإن قال : إنما أردت المشقة والمشقة تلازم التكاليف غالبا . 

قلنا : فما بالك حصّصْت هذه الفريضة بالسقوط عند حصول المشقة ! مع أن المشقَة 
لاقاك عن غالب الأدور الرانفة عن انكزناة: الققه ا معني #اختشيلة اران 
الأمورالى تصاحبها المشقة داحلة تحت الوْسْع والطاقة » وأنت قد جزمت بأن الاحجتهاد 
عار يل ار ارا مر حي راح راع عير 
ما ل ل ا 
ا 00 

قال الإمام العلامة محمدٌ بن إبراهيم الوزير9 - رضوان الله عليه - : فإن قيل : فإذا 


(0 : [الحج :لمى] . 

. ]١186: [البقرة‎ : )5( 

(5) : أخرج أحمد في مسنده ١١7/5(‏ 06 بسنل قوق من حي عادشة مزفوعا + * .1 إن أرسحات 

وله شاهد من حديث ابن عباس » أخرجه أحمد (577/1) بلفظ : قيل لرسول الله يل أي الأديان 

أحب إلى الله ؟ قال : " الحنفية السمحة " ورحاله ثقات وعلقه البخاري في 
الفتح . 

(4) : يشير إلى الحديث الذي أخحرجه مسلم في صحيحه 58-77/١(‏ رقم )8/١‏ عن عمر بن الخطاب . 

(5) : انظر : " العواصم والقواصم " )557-178-5/١(‏ . 


09/١١‏ في 


تقدات 


كانت الشريعة سهلة » فما معى : حُفْتٍ الحنّةَ بالمكاره”" ؟ ولأي شيء مدح الله 
الصابرينَ » ووصّى عباده بالصير ؟ ! 

قلنا : لأن النفوس الخبيثة تستعسرٌ السهل من الخير لِتُفرَتَها عنه . وعدم رياضّيها , لا 
| لصعويته في نفسه , وهذا تحد أهل الصلاح يستسهلون كثيراً مما يستعسره غيرهم ؛ فلو 
كان العسرٌ في نفس الأمر المشروع لكان عسراً على كل أحلٍ » وني كل حال . وقد نص 
لله تعالى على هذا المع فقال في الصلاة : « وَإِنَهَا لكبيرة إل على الخنشعينَ © »7 
فدل على أن العسرٌ والحرج لا يكونان في أفعال الخير » وإنما يكونان في نفوس السّوء. 
قال الله تعالى : « وَمَن يرد أن ينُضلّف جَحَل ”َدْرَهء ضَيّقنًا حَرَجًا كَأَنّما يَصَّكََدْ 
ل ال © ا المشقةٍ في الطاعات على الدواعي والصوارف » ولهذا نيحد قاطعٌ 
الصلاة يقوم نشيطاً إلى أعمال كثيرة أشقٌ من الصلاة » وقد يكون الععسرٌ الموهوم في 
أعمال الخير من فساد القلب وكثرة الذنوب » وعدم الرياضة » وملازمة البَطَالةٍ . ألا توى 
ما في قيام الليل وإحيائه بالعبادة من المشقةٍ على النفوس ! وهو يتسهّل عليها سَّهرُه في 
كثير من الأحوال في العرسات والأسُمار والسَّرّوات في الأسفار ؛ فإذا عرفت هذا فاعلم 
أن من الناس مَنْ يحصل له مِنْ شدة الرغبة في العلم » وسائر الفضائل ما يُسَهلٌ عليه 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرحه أبو داود في " السئن " رقم (4 47/4) والترمذي رقم )١50(‏ والنسائي 
(7/”-4) والحاكم (١/07-77؟)‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه . وابن 
حبان رقم (75814/) من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن . 

. ]45 : [البقرة‎ : )١( 

: [الأنعام : 36 ]1١‏ . 
© قال ابن الوزير في " العواصم " )١597/1(‏ : فنص الله تعالى على هذا المعيى الذي ذكرت لك هو 

أن الصيء المعيّن يكوق غسيرا غلى هذا سهلاً على هذاء “قل كان عسوا في نقسة + لكان عسحوا 
عليهما » ولكنه يسيرٌ في نفسه , وإِنّما يتعسر بحرج الصدور » والكسل » وقلة الدّواعي ويتسكهّل 
بنقيض ذلك . 
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عزيرَهًا » ويقرب إليه بعيدها » فلا معيى لتعسير الأمر الشرعي في نفسه » لأن ذلك يخالفُ 
كلام الله تعالى » وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم [5] . 
واعلم أن من العقوق لوم الخلى للمشوق في هذا يقول أبو الطيب”" : 
لا تعذل المشتاق في أشواقه 2 حي تكون حشاك في أحشائه 
أما عرفت أن حب المعالي يرحص الغالي ويقوي ضعفّ الصدور على الصبر للعوالي 
وريّمًا بذِلْتٍ الأرواحٌ لا هو أنفسُ منها من الأرباح . 
قال ابن الفارضر9 : 
بذلت له روحي لراحة قربه وغيرٌ بعيد”” بذلي الغال للغالي 
وف المقالات للزعخشري”/ : عِرَة النفس » وَبُعْدُ الهمّةِ لوت الأحمرٌ » والخطوب 
المتلّهمّة ».ولكن من عرف منهل الذل فعاقه استعذب نقية العرٌ وزعافسة ٠‏ وقند اناد 
وأبدع من قال في هذا المعى : 
صحب لله راكين إلى العرّ 2 طريقاً من اللحافة وعُسْرا 
شربوا اموت في الكريهة حُلُوا ١‏ حوف أن يشربوا من الضيم مرًا 
انتهى . 
هذا وقد عرفت أن لم نطلب من المنُصف بالصفة الى ذكرت الاحتهاد » ولا كلفناه 
قطمٌ المهامةٍ النِيّح ؛ وصعود تلك العقبة الكؤود , وانحطاط هاتيك الوهّاد » بل سهّلنا له 
الطريق » وكفلنا له السلامة من كل تعويق » وقلنا له : سل أئمة القرآن والسنة إذا أصبت 


. المتنبي . انظر ديوانه (ص7”1437)‎ : )١( 
. (؟) : انظر ديوانه (ص19/5-1174)‎ 
. في الديوان (عجيب)‎ : )( 
ا . وقد تقدم ذكر ذلك في القتسم‎ 001311 9 
. - الأول - العقيدة‎ 


(4) : في " أطواق الذهب " (ص”7؟) . 
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58 57 م 1 3 5 ا لود ويك 2 


واستفسرهم عن معان المشكلات » وذ عنهم ما صم لديهم من الرواية » ودع عنك 
الزرو ناقور اماد ناة فيفل لاف إن 31 عن اق 
وايات » و قوانا ا 


وبادر” بإلقاء القلادة مسرعاً . فإن الرضى بالأسثْر أعظمُ جزية 
فما(" فاض من فضل الإله على الألى مويو نو قاض علبياف كيد 
فما جحانا نَقْلَ بقصر ولا أتى يذلاك شكية اللتبيول التكسريية 3 
ولا تك يطواعاً ذَلولاً لرائفض سير متصداتتيا لهب 
فهذا هو الذاء الال الذي سَرَى بهذا الحوروق 0 مدل 5 بلبَةِ 


ونحن مع هذا تُقَرّبِ له هذه المسافة الى صار عن الظفر يها في أشد اليأس » وترغبه في 
تحصيل هذه المعارف النفسية وفاء بحق النصيحة الواجبة على جميع الناس » ولكن الراغب 
في هذه البضاعة قليل » والساعي في تحصيلها والتحلي يما كليل كما قلت©" : 


لعَمْرَكَ ماف الركب ذُو لَوْعَةٍ ولا بذا الحي من [تُرجى إليه مطيّيَ'''] [71] 
فياطال ما قد صِحْت : مَل مِنْ مُساعد؟ ونااكلعا ها مده درن د ال 
فلم أرَ إلا شفارقاً صَلامة يَطيشضُ بها أو مُصْمتا بنقِة 
1 الصّواب أمامّة فاق في تصحيح ذات سقيمةٍ 
1 اكه اش 1ه ولكتعه لا سشتجتستريها يه 


. )٠١5ص( انظر ديوان الشوكاني‎ : )١( 

' . كذا في المحطوط وفي الديوان (فبادر)‎ : )١( 

(9) : كذا في المحطوط وفي الديوان (وما) . 

(5) : في الديوان هذا البيت متقدم على الذي قبله . 

(5) : أي الشوكان في ديوانه (ص7١٠)‏ . 

(5) : في المحطوط (من يضيق محض النصيحة) وما أثبتناه من الديوان . 
(0) : في المحطوط [وهل] وما أثبتناه من الديوان . 

(8) : وحدة نقدية كانت ف اليمن , حاشية الديوان . 
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ويدل على ذلك من السنة عي العرباض بن سارية وهو ثابت”" ورحاله رجال 
الصحيح قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظةً ذَرَفَتْ مها العيون 
ووجِلّتْ منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لَمَوعظة مودّع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : 
" ترككم على البيضاء ليلّها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكُ , ومن يعِشْ منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي ومسنةٍ الخلفاء المهديين الراشدين . 
وعليكم بالطاعة وإن كان عبداً حبشياً عَضّوا عليها [*4] بالنواجذ فإنا المؤمنَ 
كالجمل الآنف كلما قِيد انقاد " . 

وأخرجه أيضاً ابن عبد الر”") بإسناد صحيح وزاد : " وإياكم ومُحدثات الأمور فيان 
كل بذعة ضَلالة " ... وفي رواية'" : " إياكم ومُحدثات الأمور فإن كل محدثة بذزعة 
وكل باعةٍ ضلالة ‏ . 

والأحاديت هذا الباب كثيرة جداً ويكفي ف دفع الرأي وأنه ليس من الدين قوله 
لعز وحل: و أَحْمَلتُ لَكُمْ ديك وَأَتْمَمْتُ عَلَيَكُمْ نعمت وَرَضِيتٌُ لَك 
لإِسَلَمْ ديا 4" . 

فإذا كان اللدقد أكمل ديه قبل أن ينيط إليها ديه [صلى الله عليه وآله وسلم]”؟ فما 
هذا الرأي الذي أحدثه أهله يعد أن اكمل الله ديته ؟ إن كان من الدين في اعتقادهم فهو 
م يكمُل عندهم إلا برأيهم وهذا فيه رد للقرآن » وإن لم يكن من الدين فأي فائدة في 
الاشتغال الس "م الناين:. ْ 


. تقدم مراراً وهو حديث صحيح‎ : )١( 

. رقم 1705) بسند صحيح‎ ١١15/5( " :ف " جامع بيان العلم وفضله‎ 0١ 
. )١١75/5( " انظر : " جامع بيان العلم وفضله‎ : )5( 

(5) : [المائدة : "] . 


(5) : زياده من (ب) . 


الرسل 


وهنم يدج قاهرة وذلي للع لمكن نات الرا ي أن يدفعّه بدافع أبداً فاحعّلٌ هذه 
لآلا شرن ول باانسلة وهر الع اراي تاق يه لفون و وتهم ب خشجنيه 
فقد أخبرنا اللهُ في محكم كتابه أنه أكمل ديئّه ولم يَحْتْ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلا بعد أن أخبرنا يمذا الخبر عن الله عز وجل . فمن جاءنا بشيء من عند نفسه 
وزعم أنه من ديننا قلنا له الله أصدق منك فاذهبْ فلا حاجة لنا في رأيك . 

وليت المقلّدةَ فهموا هذه الآيةَ حقّ الفهم حى يستريحوا ويُريحوا .ومع هذا فقد أخبرنا 
في كتابه أنه أحاط بكل شيء فقال : «امَّا ما فَرَطنًا فى آلْكِتب من شَىْءٍ 74" وقال 
[تعالى]”” : « وَتَرَلنَا عَلَيِكَ الكتب بَبِيَمًا َكل شَىءِ وَهّدَى وَرَحَمّة 4" ثم أمر 
عباده بالحكم بكتابه فقال: « وَأن 0 بَيِنَهُم بمَآ أَنزلَ اللَهُ ولا تتبغ أَهْوَآءَهُمَ 94 
وقال : د نآ أَنرَلنَآ إلَيِكَ الكتب يالْحَن ل يمن اناس نينا أرينك د ول فكو 


آلفصلينَ © 4" وقال: « وَمَن ديك بمَآ َنرَلَ آلَّهُ فأ نبا كر لكفْرونَ 
000 ساراس تن َرْيَخ 0 بمَا أَنرَلَ أله 0 


د ممه مب و 509 إلى 3 


(1) : [الأنعام : 88] . 
(1) : زيادة من (ب) . 
5 : [التحل : 88] . 
(5) : [للائدة : 49] . 
(ه) : [النساء : ]١٠١١‏ . 
(5): [الأنعام /اة]. 
: [المائدة : 414] . 
(8): 
(5): 


المائدة : 48] . 


المائدة : /41] . 


عباده أيضأ ني حكم كتابه باتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
سبحانه: « وَمَآ ءَاتَلكُمْ آَلدَسُولُ فََخُدُرهُ [44] وَمَا تَهَدكم عَنَهُ فانتهواً وَآتّقوأ اله 
إِنَّ الله لله مَدِيدُ آلعقاب 2م 274 وقال: ( كل إن كش تُحِيُون اله فَانبِعُونِى يُحَيِبِكُمْ 
نه 4" وقال : « وََطِيعُوأ ا لَه وَاَلِدسُولَ لعَلّكُمْ تْرَحَمُوَ © »" ورقال : 
( موأ لل وآليسُولَ فإن تَوَلّوأ إن لله لا حب الْكَفرِينَ هع 4" وقال : < بن 
ملع لله وَالرُسُول َأؤلتبكَ مَعَ ألَّدِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيهم 9 لين وَآلصَدِيقِينَ 
وََلشَهَدَآء وأَلصلِحِينَ وَحَسَُ أَوْلتِكَ رَفِيقًا © وقال : لا من يُطِع آَلرَّسُولَ 
فَقد أَطَاَ لله ومن تَوَلّى قمَآ أ رمك لهم حَفمطًا © » 4" وقال: لكين 
0 أ آللّهَ وَأَطيعُوأ آَلوَسُولَ َأَوْلى لمر مدكمٌ قإن تََرَعكُمْ فى طَنْءٍ دو إلى 
الرسُول إن كنم تَوْمئونَ بالله وَآَليََرِ الآخر ذَالِكَ حَيرٌ شمن سر تأويد ه )" 
وقال :ذلك لع اله ورَولة مشملة جلي تخرى ين تشبوكا الأتهتر 
مكزوير 2 فك وَذالكَ الفُورُ العَظِيمٌ © ومن بعص الله ول لم وعد كد وم 


تكله كارا خلذا فييتا ولك عَدَات كبيرة يهم 4ل ' وقال  :‏ وَأَطيعوأ الله لَه وََطيعُوأ 


ا 


(0) : [الحشر : 7] . 

5) : [آل عمران : ]"١‏ . 
(5) : [آل عمران : ]١35‏ . 
(4) : [آل عمران : ؟"] . 
(0) : [النساء : 59] . 

. ]4٠١ : النساء‎ : )5( 

0 : [النساء : 09] . 

. ]١4-18 : النساء‎ : )8( 


لفرفل 


3 
رك هي مده ه85 1 ا 


7 ع اس ساس م قر مدكههى م اه 2س اسه راو عر اك وال ا ١‏ 
آلدَسُول وَلحَدَرُواً فإن تَوَلّيَتَ فَاعَلمُوَا أَنَما عَلىْ رَسُولِمَا البلغ ألمَبِينْ © 4" 
4 لعّث برقم م ندد هم يور 1 ام 1 7 لع , ور ةمه علد م أو 
وقال: « وأطيعوا الله وَرَسُولفُة إن كنم مُوْمنِينَ © 74 .وقال 2 وأطيعواً الله ورسولهء 


ا ده وسح 2م انمه ده مي رض 20122 وقال: 
ولا تنلزعوا فتفشلوا وَتَذْهَبٍ ريحكم واصبروا إن الله مع الصيرين. © »> وقال: 
عد 


قل أطِيحُوا أله وأَطِيعُوا آلوَسُولَ ان فَوَلََا اما عَلَيَهمَا خْخلَ وَعَايكُم ما كد 
إن تطِيعُوهُ تدوأ وما عَلَى آليسُول إلا لبلّخ المت وج 4”'' وقال : « وَأقيمُوأ 
آَلصَّلَوة وَءَاثُوأ آليُحَرة وَأطِعُوأ آلسُولَ لعَلّكُمْ ترْحمُونَ وه 4“ وقال: ١‏ ومن 
يُْطِع اله وَرَسُولَ فَقَدَ فَارَ فَوْرَا عَْظِيمًا © 4 وقال : « #8 يَ'أَيُهَا آلَّذِينَ عَامَنُوأ 
َطيعُوأ الله وََطيعُوأ آليَسُولَ ولا تبَطِلوا أَعْمَلكدْ © 4" وقال: ١م‏ إتمَا ساكول 
لْمُْينِنَ إذا دعا إِلَى لل وَرَسُولِف لِيَحَكُمَ بَتنهُمْ أن يَعُوُوأ سَمِعْنا وَأَطْمَا 
َأَنتِكَ هُمْ آلْمْتلحُنَ © 4" وقال : ١‏ لَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسْول آله أسْرَة 
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والاسة ستكثار من الاستدلال على وحوب طاعةٍ الله ورسوله لا يأني بفائدة زائدة فايس 
أحدٌ من المسلمين يخالف في ذلك » ومن أنكره فهو كافرٌ حارج عن حزب المسلمين . إنما 


. ]47 : [المائدة‎ : )1١( 

(؟) : [الأنفال : ]١‏ . 

وي : [الأنفال : 45] . 
33 لفون 4 : 

(0) : [النور : 55] . 

6 : [الأحزاب : 71 . 
(0) : [سورة محمد : 71] . 
(0) : [النور : ]5١‏ . 

. ]5١ : [الأحزاب‎ : )5( 


بضض نا 


الإصابة يوحبُ التساوي في الأجر , والحديث الصحيح قد صرَّح بخلاف هذا . وصرّح 
بالخطأ » فأي دليل على إصابة المحطئ ! . 

وعلى الحملة فإن خطأ المخطئ في باب الاجتهاد عفرٌ » واستحقاق الأحر لإبلاغ 
الجهد في طلب الحق » وذلك لا ينفلك عن مشقة » والله - جل جلاله - لا يُضِيْعُ عمل 
عامل :وعلى هذا فالقول 'بآن كل نهد مضييم”" إن أريْد من العموات الذي لأ “يننستاق 
الفا مخ + وإ نرت الاضافة للنافية عافن الغلاد * من أريحنات هحذة القالة 
تمردو ديفن الحدينة :. سياق الكلام على المسألة » واستكق الأدلة والتصريح ببالراحح 
منها عند تعرض المصنف لذلك » أعي التصريحّ منه بأن كل محتهد مصيب . 

قوله : والمقلّد لو ذهب كل مذهب إل [5] . 

الزن ع تزه" افيه انعا حاب شاد مح لمرو لي ا لسو ده 
مسلّم » وهو خارج عن محل النزاع » وإن أراد بهذا الذهاب أعمٌ من أن يكونٌ ذهابا) 
عن كل تقليد: إل غيره + أوعن بعضه إلى بنضبة فهذا بال لاقطع بآ الناماب عن ليذ 
ا 0 

'اللهم إلا أن يكون هذا من المؤلف تشكيكا في عدم تيسرٍ الاحتهاد »ومئْمٌ من انفكاك 
كر عن عن النقليت » فهذا مع كونه عائداً على غرضهٍ من هذا التأليفي بالنقض » لأن 
الحامل له على وضعه جوازٌ تقليدٍ امحتهدينَ أقل وأحقرٌ من أن يُعتى بتزييفه . وكلامه 
كالصريح بالمراد الأول ؛ إن المولف - رحمه الله - أجل من أن يقع ف مثل ذلك . 


:)01١‏ من قال كل يحتهد مصيب وجعل الح متعددا بتعدد امحتهدين فقد أخطأ خط بين وخالف الصواب 
مخالفة ظاهرةً فإن النبي دْ جعل الحتهدين قسمين قسماً مصيباً وقسماً مخطئاً ولو كان كل واحدٍ منهم 
مصيباً لم يكن لهذا التقسيم معن وهكذا من قال إن الحق واحد وعخالفه آثم فإن هذا الحديث الذي تقدم 
يرد عليه را ويدفعه دفعاً ظاهراً لأن النبي ل ممّى من لم يوافق الحقّ في اجتهاده مخطناً ورئّب على ذلك 
استحقاقه للأحر . 


انظر : " المعتمد " (545/5) " الفقيه والمتفقه " (؟/50 وما بعدها ) . 
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قوله : فإن قلت : إل ... وات 

أقول : لا يخفى عليك أن المراد من السؤال إلزام المتأهل من المنّسَّمّينَ بالتقليد النظر في 
الأدلة والترجيح » وهذا من عَهّد امحتهدين , فَمَنْ فعله فقد رمّى بربقة التقليد » واستراح 
من جهده المهيدٍ , ثم إن المؤلفَ سلّم في الدواب صحة هذا العمل » وحكى عن الأنمة 
تحسيئه » وصحة الخُلوص به عن التقليد , ثم حكى عن البعض القطمٌ بأنّ هذا احتهاد » 
والتردد عن آخخرينَ » ثم استئمر من هذا الكلام الذي لا يكاد يَعنْمَىَ على أحد ما لم يكد 
يق في ذهْنٍ أحار . 

فقال : ول يبقّ حينئذٍ غيرٌ العمل على أقوال امحتهدين , ثم عقب ذلك بأن على هذا 
الذي حَكَم له سابقاً بأهلية النظر أن يتحرّى لنفسه فيمن يقلّده » وهذا تَافتُ ومناقضة 
وححَبْط » فإن صم أن نُسنْحَة المؤلف كهذه النسخة الي وقفنا عليها بإيصال قوله : ول يبقَ 
جيعد لقولة وتردد بعض + فكأن بَمَحة التقليد قن اسعولها على قليد استيلاء تاما + فلهنذا 
م يدر ما يقول » وأعجبُ من هذه قوله : وهذه مسثلة عقلية » ثم تفسيره كوئها عقاية 
باطمئنان المقلّدِ إلى الأعلم » فبينما هو بصدد النظر في الأدلة من المتأهل إذ رجعٌ إلى النظر 
إلى ذوات امحتهدين . 

قوله : ثم اعْلَمْ أن لنا أصلاً أصيلاً إلح . 

أقول : لهذا البحث بأسّره ليس فيه إلا التأييدٌ بكثرة القائلينَ يجواز التقليد »ء وليس 
الكثرةً بمجردها موجبة لمصاحبةٍ الحقّ لها » وإن كانت وجة ترجيح في غير هذا الباب 
بشروط معروفةٍ مدونة » وأنت خبير بأن الله سبحانه قد ذم الكثرة في مواضمٌ من كتابه 
العزيز ”© ؛ ومددح اقل مرّات”"ا »؛ وصرّح في الحديث الصحيح”” بأن الثابت على الحق 
)١(‏ : كقوله تعالى : « وَلَكنٌ أَحكْرَهُمَ لا يَعْلَمُونَ و > [الأنعام:0]. 

وقوله تعالى : « وَأَصَكَرْهُمَ للحَيّ كرهُونَ © 4 [المؤمنون:١7].‏ 

وم + عتوله تال + « وقليل عق عشادئ الشّكره وك > إسباءت 1]. 


(") : يشير إلى الحديث الذي أخحرجه البخاري في صحيحه رقم (707151) ومسلم في صحيحه رقم 0 
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طائفة من الناس » لا يضرّهم من خالفهم ]٠١[‏ » والرجال تَعْرفْ الرحال بالحق لا الحقّ 
بالرحال » كما صرَّح بذلك أميرٌ المؤمنين - عليه السلام - . 

وأيضاً خير'' القرون قرن » ثم الذين يلوئهم » لم يُسْمَعْ منهم في جواز هذه المسعلةٍ 
حرفاً واحداً » وهذه الطائفة الي رميتها بالقلة لم تدع الناس إلى شيء سوى هدي 
الصحابةٍ الذين هم المرجمٌ بعد الكتاب والسنة » ولو كانت الكثرة بمجردها موجبة 
للترجيح لخرج الحقّ عن يد أهل البيت » المشهود لهم بعدم مفارقةٍ الحق » للقطع بأهم 
بالنسبة إلى سائر علماء الإسلام أقل من القليل .وقد وقع الخلاف فيهم وبيتهم في مسائل 
متعددة ؛ وينسحبُ المخوض إلى الخطأ في روجهم على الظلمةٍ » وهذا باطل . 

فإن قلت اين الكلؤمين نورق لال الأدله على هما امن إلدا ادل اليه 

قلنا : وهذه الطائفة القليلة قد قام الدليل على حَّقيّة ما ذهبت إليه كما ممه في أول 
هذه الرسالة » ودع عنك الاحتجاج بالرجال » والاعتزاء إلى الآراء والأقوال » وحرّد 
نفسّك للحق » واغسئل قلبك عن درن العصبية ؛ فإنك إذا فعلت ذلك نظرت إلى للق 
من وراء ميثّر رقيق . 

قوله : وهذه التشكيكات ليست بدعوى عاطلة عن البرهان إل . 

أقول :2 نر اليك نا جور نام لقا > افا عدر لإطلاق اسم التشكيك عليهء وهذا 
اللفظ قد امه إطلاقه لعدم الإنضات على آدلة الخضوع + خي صار من تيه حي 
التعصب بكثرة استعماله كالموسوم . 

قوله : من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " من شد شد إلى النار "7" إل . 


)1١37/1174( -‏ من حديث معاوية قال معت رسول الله يل يقول : " لا تزال طائفة مسن أمتي 
قائمة بأمر الله » لا يضْرّهم من خذهم أو خالفهم . حت يأنَ أمرُ الله وهم ظاهرون على الناس " . 
)١(‏ : تقدم تخريجه مرارا . 


(؟) : أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (151١؟)‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله قال : " إن 2 


ح انا 


أقول : المراد بالشاذ هاهنا المنفرد بدين لا يشاركه فيه غيرُه » وهو المراد بقوله : إن 
الله يكره الواجدان كما فسره ضاحب النهاية”2 بالمتوحّد بدينهء المنفرد عن الجماعسة » 
وليس المراد به أئمة الاجتهاد المكثورينَ بالنسبة إلى المخالفينَ كما في مسألتنا ؛ فإن هذا ممل 
لا يستجيرٌ إطلاقه عليهم هذا المعئ متدينٌ . 

وإنٍ لأعجب منك كيف تعجبت من رمي من رمّى جمهور هذه الأمةٍ بالآية والحديث 
السابقين ! ووقعت في مثل ذلك قبل جفاف القلم » مع تصريحك بأن امحتهد إما عمل بما 
هن قوط عو اقسنم ا أدى الم اعدياده وحن قل قعل بذله مسر الواتسسنة 
عراف قلا اوم عم جابنا رسن 01 2 فين مضين رادم دل أن مدو 1 
يخالفوا الإجماع » وهل هذه إلا مناقضة ظاهرة ! . 

قوله : والمقلّد ديه وشريعتّه قول أي عالم إل . 

أقول : دين المقلد دين الله » وشريعتّه شريعة الله » وما شرعه الله[1١]‏ من الدين ليس 
بخاص بالأئمة اللخويذين .ناه ام القاضسر والكامل : والتعلى قارف العلوم والعاطل » 
إلا أن فرض المقصر الذي لا يعقل الحجّة إذا جاءته أن يسأل أولي العلم عن المراد كماء لا 
عن افزالوم الاججهادية اوقد ع عت الله حل جلالة. نةا نكال : واقتكلرا شل 
آلدّكر إن كنشّرْ لا تَعَلَمُونَ © 4'" فأوجب عليه السؤال عن نص الشريعة » لا عن 
الآراء المخبرّعَةٍ » ويالله العجبُ من تخصيص العمومات من الكتاب والسنة » القاضية 


- الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد يله على ضلالة ويد الله مع الجماعة . ومن شذ شد إلى الّْار ". 
قال الترمذي : هذا حديث غريب . 
قلت : فيه سليمان بن سفيان ضعيف ؛ ولكن له شاهد عند الترمذي رقم )1١55(‏ والمحاكم 
)١١15/1(‏ بسند صحيح من حديث ابن عباس : " لا يجمع الله أمتي على ضلالة " . 
والخلاصة أن الحديث صحيح دون قوله " ومن شذ شذ إلى النار" . 
0١‏ : ابن الأثير (475/9) . 


(5) : [النحل :5] » [الأنبياء :07] . 
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بوجوب طلبهما على كل فرد من أفراد العباد بهذه التخيّلات الفاسدة ! . 

قولة.: وعدت الأمر يدور أعيره على أوله إلح . 

أقول : قد عرفنا فساد هذه الدعوى غير مرّة » وأن السائل عن مدلول الكتاب والسنة 
ل ل 

قوله : أعي في مسألة اجتناب التقليد » فلم أحدْ ما يشفي الغليلَ إل . 

أقول : لو تأملتَ - غفر الله لك - أحوال الصحابة والتابعينَ وتابعيهم لشفيت بذلك 
غليلّكَ ؛ وبيان ذلك أن هذه الثلاث الطبقات الي خيرٌ هذه الأمةٍ المرحومة قد اشتملت 
على العالم والعامي » فكان صنعٌ العالم فيها الاجتهاد » وصنمٌ العامي السؤالَ عن الكتلب 
والسنة » واستفسار الأئمة » والعمل بما بلغ إليه » وليس هذا من التقليد فق شيء ء لما تقرر 
في الأصول من أن التقليد قَبُولَ قول الغير دون حُجُيه”" » وهؤلاء لم يقبلوا قولَ الغير بل 
قبلوا حجِتَهُ بواسطة روايته » وقبول الرواية ليس بتقليد » فهؤلاء الأعلام الذين نسبتهم إلى 
التضبيق على الناس بسبب منْعهم التقليد لم يطلبوا من العوام إلا التشيّة بعوام الصحابة » 
فَمَنْ بعدهم , واطراح التقليد المبتدّع » وإذا كان الأمرٌ الذي ندبوا الناس إليه هو الذي 
الذي درج عليه خير القرون » فأي وَصْمَةٍ ‏ لله درك - عليهم في هذا ! وها طريقة 
ينزاح عنك بها الإشكال . 

سنوردها عليك على طريق السؤال فنقول : عَوَامُ الصحابة والتابعينَ لا يخرجون عن 
الانٌّصاف بأحد ثلاثة أشياء » أما التقليد » أو الاجتهاد » أو الواسطة ؛ فالأول باطل الى ا 
بيناه من أنهم لم يقبلوا القول بل قبلوا حجته » ولهذا لم ينسب أحد منهم إلى أحد من 
أولئك الأعلام » كما نسب هؤلاء المقلدةٌ إلى أئمتهم » بل اكتفوا بالانتساب إلى مطلق 
الشريعة » ونَعُمَتٍِ النسبة » ول يُسلْمَعْ عن أحد منهم أنه انتسب في مذهبه مثلاً إلى ابن 
عباس ؛ فقيل له عباسيّ كما يقال شافعي مثلاً . 


. انظر الرسالة الآتية برقم (50) وعنواهها (القول المفيد في حكم التقليد) من القسم الرابع - الفقه‎ : )١( 
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والثاني باطل أيضاً لفقدانهمٌ الأهلية الي لا بدّ منها » فلم يبقَ إلا الثالث أعني الواسطة 
كما عرّفناك » فإذا عرفت هذا حقّ معرفته شَفيُتَ به غليلكَ . 

قوله : ولم يظهر لي إلى الآن إلا أن ما قالاه فرض امحتهد الخ ]١1[‏ . 

أقول : صرّح العلامة المقبليّ في أبحائه" ف المثال الحادي والعشرينَ من أواخرها. ما 
مناه 3 أنغي” ديد عت عليه أذابيعلة فنا علط البددى كل لادئة ساوة ا ل الفلينة 
الحملي الذي .لم يدل على جوازه دليل » ثم قال : لأنه يعي أن المقلد مكلف بحسب 
الاستطاعة . وقدٍ انحصرت حالتّه في الحالة الراهنة في الرجوع إلى العال ؛ لأنه إمارة على 
الحق لم يستطع ااهل تحصيلَ غيرها » فلو لم يقلّدٍ الجاهل ف ذلك الأمر الضروري في 
كل حادثةٍ حادثة لترك ما عَللِمَ وجوبُةٌ كالصلاة مثلاً » ولا يجوز التقليدُ الكل اتتهى » 
وهذا الكلام مع كوننا لا نساعدُه عليه فقد عرّفك أن المقبلي بريء مما نسبه إليه المؤلف » 
من أنه أوجب عليه ما هو فرض على الجتهد لا غيرٌ » وضيّق على الناس » وهكذا امحققٌ 
الثاؤل فرح قي قوت قصيلكةه المستناة بفيض الشعاع بمنع تقليد الأموات”" لا الأحياءً, 


. وهي الأبحاث المسددة في فنون متعددة (ص005)‎ : )١( 
: (؟) : قال في البحر المحيط (791/5-..2) : فإن قلد ميت ففيه مذاهب‎ 
أحدها : وهو الأصح وعليه أكثر أصحابنا كما قاله الروياني » الجواز » وقد قال الشافعي : المذاهمب‎ 
لا تموت بموت أربابما » ولا بفقد أصحايها , وربما حكى فيه الإجماع , وأيده الرافغي .موت الشاهد‎ 
.... بعدما يؤدي شهادته عند الحاكم , فإن شهادته لا تبطل‎ 
الثاني : المنع المطلق » إما لأنه ليس من أهل الاجتهاد » كمن تجدد فسقه بعد عدالته لا يبقى حكم‎ 
عدالته . وأمّا لأن قوله وصفٌُ له » وبقاء الوصف مع زوال الأصل محال وإما لأنه لو كان حياً لوحب‎ 
عليه تحديد الاحتهاد وعلى تقدير تجديده » لا يتحقق بقاؤه على القول الأول فتقليده بناء على وهم أو‎ 
. تردد والقول بذلك غير جائر‎ 
. وهذا الوجه نقله ابن حزم عن القاضي » وحكى الغزالي في " المنخول " فيه إجماع الأصوليين‎ 
. الغالث : الجواز بشرط فد الحي » وجزم به إلكيا وابن برهان‎ 
: , الرابع : التفصيل بين أن يكون الناقل له أهلاً للمناظرة » مجتهداً في ذلك المجتهد الذي يحكي عنه‎ 
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ولاتتكلت لقف" يكيان انود كما قالة مزلت 

قوله : وهذا متفق عليه بين المسلمين إل . 

أقول : هذه دعوى باطلة » بل كل منْ قال بلمنع من التقليد كمعتزلة بغداد » كما 
حكى ذلك عنهم امحقق ابن الإمام في شرح الغاية » وكذا حكاه غيرُه”' عنهم . وقد قال 
به المعفران كما رواه جماعة عنهما , قائل بوجوب اتباع الدليل على المقَلّدٍ . لكنه لما 
كان مسلوب الأهلية وجب عليه أن يستروي مَنْ حَصلّتْ له » فكيف يتم للمؤلف دعوى 
الاتفاق ! اللهم إلا أن يريد بقوله : ورك أقوال الناس أعمٌ مما نحن بصدده أعني أقوهم 
الشاملة للرواية » والرأي » والتفسير » والتصحيح » فمثل هذا لا يستغيي عنه المع هد في 
جميع الأعصار , فما هذه المساهلة في حكاية إجماع المسلمين » الذي هو حجةٌ على 
العباد! وقافة ارون هال لقا ووب لاد عو قر ار درل نت 
لهوى النفوس سريرة لا تُعْلَمُ . 

قوله : ولم أجده إلا تحرّجا عظيماً إل . 

أقول : إن كان هؤلاء العامّة من أهل زماننا لا يسعهم ما وسع عوامٌ الصحابة فمن 
بعدهم » وكان هدي أولئك الأفاضل تحرجاً على هؤلاء » فلا فرج الله عنهم هذا 
التحريج» ولا وسّع لهم هذا المضيق . 

وههنا مظنة سؤال لعلّك تنفطن له وتقول : فرق بين عوامٌ الصحابة وغيرهم ؛ فإهم 
غير محتاحين إلى ما يحتاج إليه هؤلاء , لأن أولئك أهل اللسان العربية » والأذهان السبّالة : 
والنِطر القومةٍ » فنقول : نحن لا نعني بعوام الصحابة مَنْ أحاط بالقرآن حفظاً » واستكثر 
من حفظ السنةٍ النبوية » فإنه بحتهد ؛ لأن جميع لمعارف حاصلة كما ذكرت » وإنما نع 


- فيجوز وإلا فلا ... قاله الآمدي والهندي ... " , 
وانظر : تفصيل ذلك في " البحر الغحيط " (0/5.") . 
)١(‏ : ذكره الزركشي في " البحر ١‏ محيط " (5814/5) . 
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من لَمْ يحفظ [1] شيئاً من ذلك » أو حفظ مقدارا يسيراً ؛ فإنه - وإن فهم ما وصل 
إليه- لا يقدر على الاجتهاد ) لتوقفه على معرفة فَقَدٍ المعارض » والناسيخ » والمخصكيص 
والمقيّدٍ » ونحو ذلك ؛ فلا بد له من السؤال عما جهل , والرجوع إلى مَنْ هو أعلمٌ مه 
على أن المقصّرين من الصحابة والتابعينَ كانوا لا يَجْرُوْن على تفسير القرآن والسنة بدون 
الرجوع إلى علمائهم » واستعلامهم عنهما » وهذا متواتر عنهم » وهو عين ما ذكرنا له . 
قوله : كالتكليف هما لا يطاق إل . 
أقول : قد صرّح المؤلف رحمه الله في أول هذه الرسالة بأن ذلك من تكليف مالا 
تطاق ع وقاري كينا فل لعنيا بعرو الكل شيط ن واحلية )اوهقلة عر مقهوم «متعنالا 
يظاق :“وقد حر زناه فيما ضبق عاافيه كقاية + وسنقتضر عاهنا'في لواب غلئ وين 
على قوله في قصيدته التَائيّة1" . 
ومن [قال]”" أن الأمرّ ليس بِمُمْكِنِ وأذ تيس إلا يحبا فرج 


فأجاره أربابه دون ممه وُه ليست إلي و بوجهة 
58 0 (85) 22# 4 :3 5 
وقد كرّر الله [العليم]” ' منبِها بتيبسبره القرآن في غير مرة 
وهاهي ما بين الأنام شهيرة ا ا ا ا 


وسنة خي المرسلين علومها مسهّلة للأخذ في كل بَلدة 
وهي أبيات طويلة نحو الثلاثين » وكلها في التنفير عن التقليدٍ » ومن جملتها هذه . 
ودع عنك تقليد الرحال ولا تقل هُمُ فطنواما ل أنلهُ بفطنةٍ 


(1) : أي إسحاق بن يوسف بن المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد . 
09) :أوها: 
تأمل وفكّر في المقالات وأنصت2 وعد عن ضلالات النُعصّب والفتم 
انظرها كاملة في " نشر العرف " (9/1م-790) , 
(6) : في " نشر العرف " (775/1) من ( ظَنَّ ) . 
(5) : في " نشر العرف " [العظيم] . 
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فقد بلغوا مقدار ما جَهدُواله لاد سي الل سد 

فإن أخطؤوا شيئاً رَبك عا بما أضمروه من صحيح العقيدة 

وأنت فقد أخطأت حين جعلتتهم سبيلَ هدى في رخصةٍ أو عزيمة 

وليته اقتصر على هذه الأبيات الي صرّح فيها بالمذهب الحق » وسلمَ من هذا التهافت 
الذي جمعه في هذه الورقات . ولقد كنت أستحسسٌ هذه القصيدةً لاشتمالها على أطراف 
من الُصحٍ الصحيح » حى حدان ذلك إلى تذييلها بقريب من مها . وقد ذكرت في 
أول هذه الرسالة جملة من ذلك . 

قوله : فإن يكن عند أحدٍ من علمائنا نص إلى قوله فَلِيُظهره . 

أقول : لا يشك من له أدن تمييز أن النصوص القرآنية والحديثية الدالة على وجحسوب 
اتباع الكتاب واس على كل فرد من أفراد العباد قد بلغت ميلفاً تقعبر عنه العبارةٌ ؛ 
والعلمٌ بها قَدْر مُسْترَكُ بين العاصي والعالم » وهؤلاء المقلّدةٌ الذين تبرعت ]١5[‏ بالمفاضلة 
عنهم داخلون تحت تلك العمومات دخولاً لا ينكره مَنْ له أنْسَةٌ عدلولات الألفاظ » فإن 
ادعيت روجهم عنها » أو اختصاصها بالحتهدين » فأبرز نا دليلَ التخصيص » أو 
الاختصاص » وما أراك تجذه . 

قوله : وليس الاختلاف المذمومٌ هو ما عليه الناس إل . 

أقول : بل هو هو ء لأن الخلاف المنهي عنه منسوب إلى الدّينِ » فحصول أي لاف 
فيه داخحل تحت عموم الأدلة القاضية بالنهي نحو قولِه تعال : ( إن آلّدِينَ يوأ ديهم 
وسكائوأ نيما لنت يتح فى قن 04" وقولسه : « أن يمرا آلب و تتقيطرا 
فيد 186 :إل غيل ذلك هن ةا :وسضور ذل إن قاو ال اذه الرس لوو وما الا 


0 


نا نعلم أن الخلاف بين هذه الأمة قد يُْضِي في كثير من المسائل إلى التفاؤل بين العالمين 


. ]١ 59: [الأنعام‎ : )1( 
. ]١: [الشورى‎ : )0( 
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في تحليل عين وتحريمها » وإيجاب حكم وتحرعه » ونحو ذلك » وهذا من الاخقلاف في 
الدّينٍ بلا ريب . ْ 

قوله : منها أنه قد عُلِمَ أن تكليف الله للمجتهدينَ إل . 

أقول : لم يكلف الله تعالى امحتهد إلا بطلب الحقّ لا سواه » فإن ظفر به ضاعفَ له 
الأحر ء وإن أخطأه فخطؤه عَفْوٌ وله أحرٌ كما صرح بذلك الحديث الصحيحٌ . 

قوله : وهي الحجة في إصابة امحتهدين . 

أقول < قد أشان ريه الله إل اقول اله تعد : < ما قَطَعْمّممّن لَه أَوْ تَرَحَتُمُوهَا 
قَآدِمَهٌ عَلَيَ أصُولِهًا فَبإذن الله 4 وسنملي عليك ما إن تأمَلَْهُ حقّ تأمُلِهِ عرفت عدم 
دلالة هذه الآية على المطلوب . 

أما أولاً فقد وقع الاحتلاف بين المفسرينَ في سبب النزول في هذه الآية » فمنهم من 
يقول : جزم بأن السبب أن البيّ صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرّ بالقطع قيل له : كيف 
نفعلٌ وقد تُهيْنَا عن الفساد ! فنزلت » وهي على هذا خارجة عن محل النزاع . 

ومنهم من"" قال : إها نزلت في شأن الصحابيين الْدَيْنِ اختلفا ء فأحدهما أفسد 
بالقطع » والآحر أصلحَّ واجتهد في التقووم . وعلى هذا التفسير قيل : إفها من أدلة 
التصويب المدّعَى » وقد ذكر الأئمة في مين ول الك انين مدياننا كرو اراسي ني 
أسباب النسزول”” قال بعد أن ذكر الآية ما لفظة : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لما نزل بن النضير » وتحصّنوا في حصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقها, 
فجزعَ أعداء الله عند ذلك » وقالوا : زعمت يا محمد أنك تريدٌ الصلاحٌ . أقَمِنَ الصلاح 
عَفْرُ الشجر المثمرة » وقطعٌ النخيل ؟ وهل وجدت فيما زعمت أنه أنْزِلَ عليك الفس لد في 


(0 : [الحشر : 0]. 
)١(‏ : أخرجه ابن جرير في " جامع البيان " (5 1/١‏ جل 74/78) . 


5) : (صى”>7 ١‏ ؛) . 
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الأرض ؟ فشَّقَ ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ووجد المسلمونٌ في أنفسهم 
من قولهم » وخحشُوا أن يكون ذلك فساداً » واحتلفوا في ذلك[5١]‏ » فقال بعضهم : لا 
تقطعوا , فإنه ما أفاء الله علينا » وقال بعضهم : بل تُغيظهم بقطعها » فأنزل الله : « ما 
قَطِعْيُم من لَيئّة أَوْ تَرَحَتْمُوَهَا 4 الآية تصديقاً لمن فى قطعِه , وتحليلاً لمن قطعه » وأخيرٌ 
أن ترك و ففلت ذف الث 

ونه بالأكزه الواحدي"") آيضا قال © انعرنا ابو عيدة اه عمة اب إبرافية الكسى 
أنا والدي » أنا محمد بن إسحاق الثقفي , حدثنا قية » حدئنا ليث بن سعد عن نافع . 
عن ابن عمرّ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرّق نخل النضير » وقطمٌ البوييرة 
ف أنزل الله : « ما قَطعَيُم من أ َه أو تَرَحَعُمُوهَا قَآبمةَ عَلَنَ أصُولِهًا قباذن الله 
وَلِيِحَى آَلفسِقِينَ 4 قال : رواه البحاري”'' ومسلم'" عن قتيبة » قلت : وقد عزاه 
في جامع الأصول”' إليهما » وإلى الترمذي”" , وأبي داود”) 

وقالة الرواي اتاد سبحي زود كرو لر افد "© أركنا من وين لتر دن 
حدثنا أبو بكر بن الحارث أن عبد الله بنّ محمد بن جعفر » حدثنا أبو : يحي الرازي » حدثنا 
بور ب مضق وب البباة بل الول دودر متي رن طب ماعن وين أن دس 
وه عنه أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قطعَ نخل بن النضير وحرّق » وهي البويرةٌ » 


. )4١8ص(‎ " في " أسباب النزول‎ : )١( 

. )48814( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(5) : في صحيحه رقم (1745) . 

(5): 80/50" رقم /871) . 

(5) : في " السنن " رقم (77207) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
(5) : في " السنن " )7١15(‏ . وهو حديث صحيح . 

0 : في " أسباب النزول " (ص8١4)‏ . وأخرجه مسلم رقم (1747/90) . 
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ليكول نيان 
وهان على سُرَاة بي لوي ١‏ حريكقٌ بالبويرة مستطيرٌ 

وفيها نزلت الآية . ومنها ما أخرج الترمذي”© عن ابسن عباس بلفظ قال : 
استنزلوهم من حصوهم قال : وأمِرُوا بقطع النخل قال : فحكٌ ذلك في صدورهم ء 
فقال المسلمون : قد قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً » قلنا : يا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : هل لنا فيما قطعنا من أحر ؟ وهل علينا فيما تركناه من وزر ؟ فأنزل الله الآيةء 
وقال : حسن غريب . 

ووتتئاتعة ربج يي كارك تقال داتعو | رركي انهونا لقال م الحودعها 
سلم بن عصام حدثنا رستة » حدثنا عبد الر-من بن مهدي »حدثنا محمد بن ميمون 
التمار » ثنا جرمون عن حاتم النجار » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قام يهودي إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : أنا أقوم فأصلي » قال : قدَّرَ الله لك أن تصلي » 
قال : أنا أقعدُ » قال : قدر الله لك أن تقعدَّ » قال : أنا أقوم إلى هذه الشجرة فأقطعها ء 
قال : قدر الله لك أن تقطعّها » قال : فجاء جبريل عليه السلام فقال : يا محمد , لقت 
حُجَنَكَ كما لْقنْهًا إبراهيمُ على قومه » وأنزل الله تعالى : < ما قَطِعَكُم من ليه أَوْ 
تَرَحَسُمُوهًا فَآبِمهَ عَلَنَ أُصُولِهًا فباذن آله وَيَُرَىَ الفسقِينَ وج 76" يعي اليهود . 

وني الكشاف” ما لفظه : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينَ أمر أن 
َقْطْمَ ملهوء :وتكرق » فالزااء باعمدا »فد كدت دين عن الفيياة ]١5[‏ في الأرض » 


. في " السنن " رقم (77.7) يإاسناد صحيح‎ : )١( 
. وقال : هذا حديث حسن غريب‎ 

(0) : في " أسباب النزول " (ص8١415-4).‏ 

5 : [الحشر : 5] . 

. 5/50: )4( 


515 


فما بال قطع النخل أو تحريقها ؟ فكان ف أَنفِس المؤمنين من ذلك شيءٌ » فنزلت يعني 
أن الله أذنّ لهم في قطعها ليزيدكم غيظاً » ويضاعف لكم حسرةً إذا رأيتموهم يتحكّمون 
في أموالكم كيف أحبّوا » ويتصرفون فيها كيف شاوًا . وقد صدر هذا ثم ذكر بعد ذلك 
والفكةا" #تويوي ام رهد كان يتعاة: , اتعذققا لسر 11 الزن تفي امنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذا : تركّها لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وقال هذا : قطعتّها غيظاً للكفار . وقد استدل به على جواز الاحتهاد » وعلى 
جوازه بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم , لأنهمما بالاجتهاد فَعَلا ذلك . واحخقج 
به" من يقول : كل بحتهد مصيب انتهى . 

وقد طوّلنا الكلام في السبب لَعْلَمَ أن الأحاديث الصحيحة قاضية بأن السسبب غير 
المّعي » وأن الآية خخارجة عن محل النزاع ؛ وعندي أنها خارجة عن ذلك على كل 
وجهء لأن الآية كشفت عن أصل الأمر المشكوك فيه وهو الإباحة ؛ فليستْ على هذا 
دليلاً على حل النزاع . بل هي يثابة قولك لرجلين قال لك أحدهما مت » وقال الآخر: 
استيقظت » فقلت : لا حَرَجَ على كل واحد منكما رجوعاً منك إلى استواء فعل النوم 
وتوكيةه وايها رياجة أموال الكنار افا رسن عع الطاعة معلومة لك راسد من السافسين 
ولغيرهم من الصحابة قبل هذه الواقعة » فالقطمٌ ليس بالاحتهاد » ويشهد لصحة هذا قولّهُ 


(1) : أي الزمخشري في " الكشاف " (5//ا-/الا) . 
(؟) : قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )8/١8(‏ : قال الماوردي : إن في هذه الآية دليلاً على أن 
كل مجتهد مصيب . وقاله الكيا الطبري قال : وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبي كل بين 
أظهرهم » ولا شك أن رسول الله يك رأى ذلك وسكت ء فتلقوا الحكم من تقريره فقط . 
قال ابن العربي : وهذا باطل , لأن رسول الله يله كان معهم , ولا اجتهاد مع حضور رسول الله 
يِه وإنّما يدل على احتهاد النيّ وه فيما لم يسزل عليه أحذا بعموم الأذية للكفار » ودخصولة” 
في الإذن للكل ا يقضي عليهم بالاحتياح والبسوار » وذلك قوله تعالى : « وَلِيُحْرِى 
لقَسِقِينَ 2 4 . 
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تعالى : « فباذن آله 4 أي الإذن السابقٌ قبل هذه الواقعة . وأنت لا تشلكٌ لو قال القنائل 
لعبليه وقد نازِعَةُ منازع في شيء من التصرفات : فعل ذلك بإذني أن ذلك الإذنَ سابقٌ 
على التصِرّف » ولو لم يكن سابقاً لكان السيد كاذباً في إخباره »وهذه الآية الى عرففناك 
أنها لا تصلح للاستدلال قد اعترف القائل بإصابة كل بحتهد أنها أضُ الأدلة على قوله . 
قال الإمام المهدي : إنها أقوى ما يُسَْدَلُ به من السمع على هذه المسألة »حكى ذلك عنه 
صاحب التلخيص على المقدمة . 

قوله : مصوب كل واحدٍ منها إلح . 

أقول :التصويبُ منه صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أن كل واحد منهما قد انحرف 
من الحروف الي أنزل القرآن عليها كما ثبت في حديث عمرّ عند البعاري”'" , 
ومسله”" » والموطأ”" » والترمذي”؟ » وأبي داود”” » والنسائي”2 بلفظ : قال -معحمت 
هشام ابنّ حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
فاستمعت لقرآنه » فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة ل يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » فَكِذت أساوره في [17] الصلاة » فترئّصتُ حى سلّم » فَأبْقُهُ برداهء 
فقلت : من أقراك هذه السورة الي سمعمّكَ تقرؤها ؟ قال : أقرأَيْهًا رسول صلى الله عليه 
وآله وسلم » فقلت: كذبت ؛ فإن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أقرأينها على غير 
ما قرأت » فانطلقتُ به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : يا رمسول 


الله » إن سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تُقرئنيها » فقال رسول الله صطلى 


. )1119( في صحيحه رقم‎ : )١( 

. )8١8( في صحيحه رقم‎ : )١( 

5 :جل 0 . 

(5) : في " السئن " رقم (151541) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
(5) : في " السنن " رقم )١575(‏ . 

(7) : في " السنن " (151/7) . 


ا ا 


الله عليه وآله وسلم : " أرسلّه » اقرأ يا هشام' , فقرأ عليه السورة الى سمعّهُ يقرؤهاء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " هكذا أُنْزِلَتَ , إن هذا القرآنَ أنزل على 
سبعة أحرف . فاقرؤوا ما تيسر منه " . 

ومثل هذا ما وقع بين أي بن كعب ورجل من الصحابة » ثم حسّن رسول الله صطلى 
لله عليه وآله وسلم شأئهُمًا » ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم معلّلاً لذلك التحسين بعفلى 
ما قاله لعمرّ » وهو ثابتُ في صحيح مسله”" » والترمذي”" », وأبي داود”" , والنسائي”) 
بروايات متعددة . 

ولا يُشَكُ أن الكل صواب لهذا الاعتبار . 

قوله : ونماهما”' عن الاختلاف . 

أقول :هذا ححة على الؤلك ؛ لأن: هذا الاجلاف فق فزد مسن أشراة الشريعة» 
ولافرق بينه وبين غيره . 

قوله : فيعود الكلام على منكري الاختلاف وَالّمَدَهُب . 

أقول : هذا تسليمٌ من المؤلف - رحمه الله - باندراج الخلاف المتنازع فيه في النهي 


. )87/7175( في صحيحه رقم‎ :)١( 

(1): في السئن رقم (1545) . 

(5): في السئن رقم )١4179(‏ . 

(5) : في السنن )١51/7(‏ . وهو حديث صحيح . 

(5) : وقد ذم البي يك الاحقلاف عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله يل : " إن الله يرضى لكم 
ثلاثاً ؛ ويكره لكم ثلاث . فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ؛ وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال , وكثرة السؤال ؛ وإضاعة المال " . 

أخر جه مسلم رقم )١17١0(‏ وأحمد (791//1 6 8508) ومالك في الموطأ (؟/99.0) والبحاري ف 
الأدب المفرد رقم (4437) . ش 
وهو حديث صحيح . 


51١ /ا‎ 


المذكور » وهو المطلوب وادعاء عَرْده على منكري الاختلاف ممنوعٌ » والسند أن 
اختلاف المختلفين في الدين منهيّ عنه » وكل منهي عنه منكرٌ » فاختلاف المختلفينٌ في 
الدين منكر . 
ظ وإذا ثبت أن هذا الاختلاف منكر فكلّ منكر يحب إنكاره » فهذا الاعخلافُ يجب 
إنكارهُ وهو المطلوب , فما وقع من العلماء من تقبيح الاختلاف من باب إنكار المكر » 
لا من باب الاختلاف المنهي عنه » ولو كان من باب الاختلاف المنهي عنه لانسدٌ باب 
إنكار المنكر وهو باطل . 

قولة #.ومتها أن الأكة "من غهةا الفتحابة إل الآن "إل قوله "يبع أن يكن الراد . 

أقول : أراد المولف بهذا البحث الاحتجاج بالإجماع من الصحابة فمن بعدهم » على 
000 الاحتلاف”'' بين الأمة المعلوم بالضرورة » وعلى التصويب الكق ابوسلة فده 
أفضُ حُجٌةٍ حاء هما أهل هذه المقالة ؛ وهي دعوى لا تن عند مَنْ له أدن تمييز للقضع 
بصدور الإنكار للخلاف من الصحابة فمن بعدهم إلى عصرنا هذا والتمرييتة اماي 
بعضيهم بعضاً » حي جزمٌ جماعة بأن ذلك أعين التخطية إجماع الصحابة » ومن حزم 
بذلك المحقى ابن الإمام في الغاية . ا 


(1): قيل : إن الصحابة و قد احتلفوا وهم أفاضل الناس أفيلحقهم الذم المذكور ؟؟ . 

قال ابن حزم في " الإحكام في أصول الأحكام " (/18-717) : " كلا ما يلحق أولئك شيء من 
هذا » لأن كل امرئ منهم تحرى سبيل الله » ووجهة الحق فالمخطئ منهم مأجور أجراً واحدا لنيته 
الجميلة في إرادة الخير » وقد رفع عنهم الإثم في حطئهم لأهم لم يتعمدوه ولا قصدوه ء ولا استهانوا 
بطلبهم » والمصيب منهم مأجور أجرين , وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما حفي عليه من الدين 
ولم يبلغه » وإِنّما الذم المذكور والوعيد الموصوف ء لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى الذي هو القرآن 
وكلام البي كل بعد بلوغ النص إليه » وقيام الحجة به عليه » وتعلق بنفلان وفلان مقلداً عامداً 
للاختعلاف » داعياً إلى عصبية وحمية الجاهلية » قاصدً للفرقة متحريا ف دعوا برد القرآن والسنة إليهاء 
فإن وافقها النص أحذ بما وإن حالفها تعلق بجاهليته » وترك القرآن وكلام النبي كف فهؤلاء المحتلفون 


المذمومون ' : 


5١48 


وسنملي عليك طَرََا ما وقع بين الصحابة من التصريح بالتخطية لبعضهم بعضاً [18] 
ولأنفسهم » فأخرج البيهقي”" عن علي - عليه السلام - أن عمرّ أرسل إلى امرأة بلغه 
واد رظن ورد ل بقاعي راتما ع فسان تسكن رمات قاد سحلا 
غم الضتحابة ع قأساز: علية يفطن أن لبن غليك فى ء» إن آنت وال :ؤمودي + فقتجتال 
فده ارول على ال لدعي بجنا جز كا براقلا ا را 
ل ل 
حبلك »اجرج عبةا الرزاف” عن ابرق عباس أنه قال : ألا ينتقي الله زيد بن ثابت جعل 
ابن الابن ابنأ » ولم يجعسل أب الأب أب ء وهكذا قوله في العَؤل : لو قدّم عمر من ققدم 
اواك رمن اع الك ماعالت فريضة : 

ذكره الأسيوطي في شرح جمع الجوامع 

500 
لقو بلقل . 

وروى الأسيوطي عن أبي بكر في الكلالةٍ أنه قال : أقول فيها برأبي » فإن يكن صواب] 
وام ري يد رت ار واياتري 

ورواه الدارمي ولمتفقي ‏ "داب ل أبي شيبة” لية 


.)1١١5-11١/8( " في " السنن الكبرى‎ :)١( 

(5): لم أعثر عليه في المصنف ولا في " التفسير " والله أعلم . 

(5): في " المسند " رقم (7018) . 

(4): في " السنن الكبرى " (14/5؟5) . 

(5): في " المصنف " 4١5/1١١(‏ رقم .)١١545‏ 

(1): كسعيد بن منصور في " سننه " ١١825/7(‏ رقم 091) بسند صحيح منقطع . 
7 : تقدم التعريف به . 
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يفرض لها صّدَاقاً : أقول فيها برأبي » فإن كان صواباً فمن الله » وإن كان خخطاً فمئ ومن 
الشيطان . 

تاروع« ينهي" أن كاتا لسر بز الطاب كته #هذاانا أرق انه عمك « فتتسال 
عمر : امحَهُ » واكتب : هذا ما رأى عمرٌ » فإن كان صوابا فمن الله » وإن كان خطأ فمن 
عمر . 

ومن ذلك تخطئثهم لابن عباس في إفتائه لمعا" » وتخطتتهم له أيضاً في حواز بيع 
الدرهم بالدرهمين استناداً منه إلى إنما الربا في النسيئة9؟ . 

ومنه اختلاف أهل الحمّلٍ وصفين » والنهروان » وتخطئة بعضهم بعضاً , ثم الاختلاف 
في قتل عثمان » وكم نملي عليك من هذا القبيل . 

وفي فهج”' البلاغة عن علي - عليه السلام - أنه قال : أََرد على أحدكم القضية في 
حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه » ثم ترد تلك القضيةٌ بعينها على غيره فيحكم فيها 
بخلاف قوله , ثم يجتممٌ القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوّب أراءهم جميعاً : 
وإلههم واحد . ونبيّهم واحد » وكتابهم واحدٌ ! أفأمرهم الله سبحانه بخلاف ما أطاعوه ! 
أم نهاهم عنه فعموه ! أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان يهم على إتمامه ! أم كانوا شركاءَ له 
فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ! . 

أم أنزل الله دينا تامًاً فقصّر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن تبليغه وأدائ(ه ء والله 
سبحانه يقول : « ما قطنا فى لكب من َيْءِ 4”* وقال : « يَبِيَنًا لَك سشَنء 0004 


. لم أعثر عليه في السئن الكبرى‎ :)١( 

(؟) : سيأي الكلام على ذلك في الرسالة رقم )٠١*(‏ . 
() : سيأي الكلام على ذلك في الرسالة رقم )١١5(‏ . 
(4): (ص 093-57 . 

(0): [ الأنعام :م3 ] . 

(5): [ النحل : 85] . 


وك أن الكداب يصق معصه عضا واه ل لواف قد نمال سيسيعانهة ل« ور 
حَانَ ]١9[‏ من عند غير اله لوَجَدُوأ فيه آخَتَلفًا كَثيرًا © 4" , وأن القرآن 
ظاهره أنيق » وباطنه عميق » لا تفئ عجائبه » ولا تنقضي غرائبه »ولا تكشف الظلمات 
إلا به » وقال عليه السلام في بعض ححطبه : فوا عجباه » ومالي لا أعجب من خطأ هذه 
الفرق على اختلاف حججها في دينها » وكفى دليلا على المطلوب تصريحه صلى الله عليه 
وآله وسلم بالتخطية في عدة أحاديث منها : ما أخرج البخاري”؟ , ومسل'" » وأبو 
داود” » والنسائي” » والموطأ”؟ عن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وإن اجتهد فأخطأ فله 
اعد 

وأخرج البخحاري”" » ومسلم” ؛ والترمذي”" , والنسائي”” '©, وأبو داود” 2 


ع(1) ءِ 2 
والموطا 'عن أب هريرة نحوه . 


.]8١؟‎ : [النساء‎ :)1١ 
. )7955( قي صحيحه رقم‎ :)5( 
. )1715/1١8( ف صحّيحه رقم‎ :)5( 
. )981/5( في السئن رقم‎ :)5( 
.)55١5 2 في السنن (8/؟؟‎ :)5( 
. لم يخرحه مالك‎ :)5( 

وهو حديث صحيح . 
(1): في صحيحه رقم (7765) . 
(8): في صحيحه رقم (.../15ل9١1)‏ . 
(9): في السنن رقم (5؟؟١)‏ . 
6٠١‏ :قي السنن (2/؟5-:؟5) . 
011 : في السنن رقم (017/5) . 
؟١)‏ !الم يخرجه مالك . 5 


ان ال 


قال الترمذي”' : وف الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر . 

وف رواية للحاكه”" : " إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أحران » وإن أصاب فله عَشْرَةٌ 
أحور ", ثم قال : هذا حديث صحيحٌ الإسناد”” » وعن عقبة بن عامر أن رسول الله 
ددري امراك ديسا ارو ل الخ عدو قي الي 
كل العحب من القائل : كل بحنهد” مصيبُ » مع هذا التصريح النبوي الذي جاءت به 
الأحاديث المتعددة الصحيحة » بأن مخالف الحقّ مخطىء''' ولو صح إصابة كل بحتهد 
ماوقع من الله العتاب لرسوله » وللمؤمنين ف كثير من الاجتهادات ؛ 7 : «عفا لدم 


عَنكَ لمّ أذنت لَهُمْ4”" ؛ وقوله :اما كار لني 1 لهُه أَسَرَكك حَتَى 


- وهو حديث صحيح . 
:)١(‏ في السنن (515/9) . 
(5): في المستدرك (28/4) . 
(”) : ورده الذهبي بقوله " فرج ضعفوه " 
قلت : وفي سنده اضطراب . 
(54): (477/4) بإسناد ضعيف . 
(5) : تقدم التعليق على هذا القول 
(1) : قال الحافظ في الفتح (7159-718/11) : باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أحطأ يشير إلى أنه 
لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا احتهد فأحطأ أن يأتم بذلك » بل إذا بذل وسعه أجر » فإن أصاب 
ضوعف أجره » لكن لو أقدم محكم أو أفي بغير علم لحقه الإثم . 
قال ابن المنذر : وإِنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ , إذا كان عالما بالاجتهاد فاحتهد وأما إذا لم يكن عالىا 
فلا . 
وقال الخطابي في معالم السنن : " إِنَّما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب الحق عبسادة . هذا إذا 
أصاب . وأما إذا أخطأ فلا يؤحر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط كذا قال : وكأنه يرى أن قوله : 
" وله أجر واحد » بحاز عن وضع الإثم " 
0 : [ التوبة : 4 ] . 


لك ا 


يشخ ف الأرْضٍ 204 وقوله : « لولاا كتَبٌ مِنَ لَه سبق لَصَتَكُمْ فيما أحَدتُم 
عَدَابُ عَظِيمٌ © 4" . وقوله : « ولا نتصّل عَلَنَ أَحَد مُنَهُم مات أَبَدَا 4" . 

وهكذا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستغفار للمشركين”' ‏ 
ذلك من الآي . ويدل على ذلك أيضاً حديث أبي سعيد قال : خرج رجلان في سفر » 
حشرت الفطلذه رز لبن عطيما قاء م لشرمكا حرهين علا + قوسد الاء فق الرسف م فا عناه 
أحدُهما الصلاة والوضوء : ولم يُعِذْه الآخر ء ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
فذكرا ذلك له » فقال للذي لم يُعِدْ : " أصبت السنة وَأَجْرَتكَ صلائك " وقال الذي 
توضأ وأعاد :" لاهن الأجر مرتين " أخرجه أبو داود0ع والسناق 577 والدارمي7؟ ع 
والحاكم”” » وابن السكن”"' » والدارقطين””'' » وهو في كثير من مؤلفات أهل البيست 
- عليهم السلام - . ففي هذا الحديث دليل على عدم التصويب للتنصيص على أن 
الضبين اليذه تدعا قط +والا جد لم يصبّها ولو كانت الشريدة أخذةا يوان بو ملح دان 


. [الأنفال :017ل‎ : 1١ 
. ]758 : الأنفال‎ [ : )5 
. ] 84 : التوبة‎ [ :)6( 
قال تعالى : ( اتنتفيز لع أو 9 تشتفيز لَه إن تشتفيز لمع ستعن مزه فت قفر 5 لَه‎ :)4( 
. ]6١:ةبوتلا[‎ 4 © ذلك بِأَنَهُع حَفْروا ؛ بآللّه ا وله لا يَهَدى ألقَوْمْ الفسقينَ‎ 
. )758( في السنن رقم‎ :)5( 
. )1377 رقم‎ 7١7/١( في السئن‎ :)5( 
. )7ا/1١ رقم‎ 075/1١ في السئن‎ :)0( 
. في المستدرك (179-1178/1) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين‎ :)8( 
. )١55/١( " ذكره الحافظ في " التلخيص‎ :)9( 
.)١ رقم‎ 185-188/1١( في السنن‎ : ٠١١ 
. وهو حديث حسن‎ 


الت لمن 


اعتمدين لأعاهم كل والعد منهج » نوق بها تسر بالشو فزن المغالق للنة [4] 
لم يأثم مخالفة بل استحق زيادةً الأحر بالصلاة الأخرى » لأنما عبارة يمستحق عليها 
الثواب » لأنه سبحانه لايضيعٌ عمل عامل . 

ومثله حديث جابر قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام التفح إلى 
مكة في رمضان » وصام حت بلغ كرّاعٌ العميمٍ » وصامٌ الناسَ ‏ ثم دعا بقَدَحٍ من مَاء 
فرفعه ححن نظر الناس » ثم شرب » فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام فقال : 
' أولئك العصاة " أخرجه مسلم”" والترمذي””؛ وني هذا تصريمٌ بالخطأً والإنم» 
ولايشك مُنْصِفٌ أن صوم أولئك إنما كان باجتهاد » فإن قلت : استحقاق الأحر ينافي 
الفط »وق مووجت الأدلة يانه ماهر ٠‏ 

تلك اتشعتاق الأبعر بي 1 مقارن لطا بل ىتش التق ماوق اكه 
قال ابن الإمام في شرح الغاية مالفظه : تنبية : أحرٌ المخطىء على يذل السع لا على 
نفس الخطأ لعدم مناسبته » ولأنه ليس من فعله » والمصيبُ يتعدد الأجرٌ في حقه عفله أحٌ 
على يذل الوسع كالمخطىء , وأجران أو أجور إما على الإصابة لكوفا من آثار صُنْعِهو 


#2 


وإما لكونه سَّنَّ سنة حسنة يقتدي ها مَنْ يتبعةٌ من المقلدين لاهتدائهم به لمصادققِهم 
الهدي » ومقلدُ المحطىء لم يحصل على شيء انتهى . 


ومن أدلة ما نحن بصدده برآءنُهُ صلى الله عليه وآله وسلم من فعل خالد”" في قتله ب 


.)١١١14/90( في صحيحه رقم‎ :)١( 

. وقال : حديث حسن صحيح‎ . )7١١( في السئن رقم‎ :)١( 

() : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4779) عن سالم عن أبيه قال : " بعسث 
النبي يد خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحمسووا أن يقولوا : أسلمنا , 
فجعلوا يقولون : صبأنا » صبأنا , فجعل خالدٌ يقتل منهم ويأسر ‏ ودفع إلى كل رجل منا أسيره » 
حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقل كل رجل منا أسيره , فقلت : والله لا أقتلٌ أسيري ولا يقتعل 
رجلّ من أصحابي أسهره , حتى قدمنا على النبي يديه فقال : اللهّم إن أبرأ إليك ثما صنع - 


كن املا 


جذيمة . وقد بِيّن وجة اجتهاده بالبقاء على الأصل » وكذلك تخطيتةُ صلى الله عليه وآله 
وقد بين و و3 . 

وسلم لأسامة بن زيد”' في قتل من قال : لا إله إلا الله . وقد بين وجه احتهاده بأنه إنغفا 

قالها ثقيّة .ديت خالد وأسامة”© قي الأفهات وغيرها ‏ فهلذة الأدلة قد ولس علي 

مُطْلق النظا + مضتحزيا بالأثابة أو الك أو العفق "سن اتخلذف الأفعال. وعلن ”املد 

أن تسمية المخطيء بالمصيب من الإصابة الى هي منافية للخطأ, لا من الصواب الذي لا 
وو 1 ٠. ١‏ و 2 

ينافيه مستلزمة لإبكام الشريعة وبيانها بالاحتهادات . وهذا لعمرك العُلو الظاهر » وأي غلوٌ 

أبلغ مِنْ جَعْلٍ الشريعةٍ محرمة إن حرّم احتهد محلله إن حلّل مُوْحِبّهِ » وإن أوجب مُسْقِطَهُ 

إن اسقط 
نعم وأما استدلال القائل بأن كل محتهد مصيبٌُ بقوله تعالى : « فَمَهُمَنَهَا سليمن 


وَكَلاً َاتيِنَا حُكْمًا وَعِلَمًا 74" فهي من الدلالة على التصويب براحل » وأي فائدة 


- 0 خالد , مرّتين " 
)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه (4775) ومسلم في صحيحه رقم (35) . 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول : بعثنا رسول الله إلى الحرقة ؛ فصبَّحنا القوم 
فهزمناهم ولحقت أنا ورجلٌ من الأنصار رجلاً منهم » فلمّا غشسيناة قال : لا إله إلا الله » فكفةٌ 
الأنصاري » فطعنتةٌ برمحي حتَّى قتلته » فلمًا قدمنا بلغ النبي يل قال : "يا أسامة , أقتلتة بعدما قال 
لا إله إلا الله ؟ " قلت” : كان متعوّذاً » فما زال يكرّرها » حن تنيت أي أكن أسلمت قبل ذلك 
اليوم " . 
(؟) : تقدم تخريجها في التعليقتين السابقتين . 
5 : [ الأنبياء : 875 ] . 
قال الشاطبي في " الموافقات " )١57-١75/4(‏ بعد ذكر الآية : تقرير لإصابته عليه السلام في ذلك 
الحكم . وليماء إلى حلاف ذلك في داود عليه السلام » لكن لما كان المجتهد معذوراً مأحوراً بعد بذله 
الوسع , قال : « وَِكُلاً نينا حُكْمًا وَعلْما » . 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )"١9/١1(‏ : قال الحسن : لولا هذه الآية لرأيت القضاة 
هلكوا ؛ ولكنه تعالى أن على سليمان بصوابه وعذر داود باجتهاده . 


همه ١؟‏ 


جاء بما التخصيصٌ بالتفهيم مع الاستواء في الإصابة » وتبعيّةِ مراد الشارع لَرَاديْهما ! 
فالقائل بأنها دالة على التصويب مُطْرَحْمعى التفهيم الذي من شأنه إصابة المتصفوبه 
وكيا بعال 
نعم فيها دلالة على العف بعيدةٌ باعتبار قوله : ( وََكَاةً َاتيِنَا حُكمًا وَعِلَمَا 4 . 
وقيشل + إفا كان كذلك الذهمٌ نوكم أن ذزود عليه الدنلوم حت ليس :يدي لم 
وخكم + وكيك [81] عغادى وديز" زمرك باروعاعه امم جل سكسم 
ليما ' 


وأما الاستدلال بحديث : " خلاف أمتي رحمة ”2 فهو لا يدل على التصويب » وعلى 


:)١(‏ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )”11/١1(‏ : إِنّما يكون الأحر للحاكم المخطئ إذا كان عالمما 
بالاجتهاد والسنن والقياس وقضاء من مضى . لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه 
الإثم فقط ؛ فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالخطأ في الحكم » بل يخاف عليه أعظم 

الوزر يدل على ذلك حدينه - كلْدْ - " القضاة ثلاثة " . 
قال ابن المنذر : إنما يؤحر على احتهاده في طلب الصواب لا على الخطأ وثما يؤيد هذا قوله تعالى : 
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( فَمَهّمْسْهَا سَلِيِمّنَ 4 قال الحسن : أثى على سليمان ولم يذم داود . 

© والخلاصة : أن الحق في طرف واحد ولم ينصب الله تعالى عليه دلائل بل وكل الأمر إلى نظر 
امحتهدين فمن أصاب أصاب ومن أخطأ فهو معذور مأجور , ول يتعبد بإصابته العين بل تعبدنا 
بالاجتهاد فقط . 

(؟): هذا الحديث لا أصل له . 

- نقل المناوي عن السبكي أنه قال : " وليس .بمعروف عند المحدثين » ولم أقف له على سند صحيح ولا 
ضعيف ولا موضوع " . 
" فيض القدير شرح الجامع الصغير " )5١5/1(‏ . 

- وقال ابن حزم في " الإحكام في أصول الأحكام " (14/5) : " وهذا من أفسد قوله يكون , لأنّه لو 
كان الاخختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاً » وهذا مالا يقوله مسلم لأنه ليس إلا اتفاق أو اخعقلاف » 
وليس إلا رحمة أو سخط " . . 


لك كا 


رض دلاليه عليه بالالتزام فهو أيضاً مما لا أصل له كما قال امحدّثون » وهم الناس في هذا 
الباب . واستشهاد مالك به في مَحْفلٍ من النائن لأ يرال حل اصمظة وووعلسي ترون 
صحته له فهو ليس بحجةٍ إن لم يُسَْدْ » وأيضا فإن القطعيات بِدَفْعِهٍ كقول الله تعالى : 
١‏ لا تكوث ا َال تقثو واختوأ بأ دما تضم ايتدث916. وقوه : 
< وَأعْتَصِمُوا يبل الله جَمِيعًا ول تَفَرٌ رتفا ور : ( إن أَلَذِينَ فوأ دنهم 
وَحَانُوأ شيا نت مِنهُم فى شَىء 76" . وقال : « أن أقيمُوأ آلدينَ ولا تَتَمََقُوا 
0 اه ررد لل 0 تلك دايا تن فوفك أوين 

ا شِيّعنًا وَيِيقَ بَعْضكم بَأسَ بض 6 . وقد استعاذً اللبي 
لصي الس ع ا أخر جه 
البخاري”"' , فجعل اختلاف الأمة عذاباً ولم يجعله رحمة . 


وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : " الجماعة رحمة , والفِرقة عذاب " أخرجه 


- وانظر : كلام المحدث الألباي في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/5/ارقم‏ 5 ) » كشف الخفاء 
57/١‏ رقم )١5‏ » تذكرة الموضوعات للفتئي (ص١3)‏ . 
:)١(‏ [آل عمران : ٠١١‏ ]. 


(؟): [ آل عمران ٠١:‏ ]. 

5): [ الأنعام : 155 ] . 

. ] ١١ : الشورى‎ [ :)( 

(5): [ الأنعام : 16 ] . 

(1): في صحيحه رقم (4178) : عن جابر 5ه قال : لما نزلت هذه الآية : ( قل هُوَ اَلقَادرُ عَلَيَ أن 


يبَعَتَ عَليَكُمَ عَدَاينا مّن فَوَقِكُمْ 4 قال رسول الله يك : " أعوذ بوجهك " قال " أو من تحست 
أرجلكم " قال : أعوذ بو حهك . « أو يلبِسّكم شِيّعًا وَيذِيقَ بَعْضَكم بَأسَ بَعَض 4 قال رسول 
الله يله " هذا أهون " أو " هذا أيسر " 


/اه 1 


الطبران 27 من حديث النعمان بن بشير . وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يقتحصل 
مسلمان , ولا يختلف عالمان " . 

إذا عرفت هذا علمتَ عدم الإجماع الذي ادعاه المؤلفُ على الاختلاف والتصويب »ء 
بل وقوع الإجماع على التخطية » وهذا باعتبار المسائل الظنية »وأما العقليات والقطعيات 
فقد حكى أئمة الأصول الإجماع على أن الحقّ فيها مع واحد » والمخالف في الضروريات 
منها - إن كانت ديناً - كافرٌ » وفي النظريات إِثم » والبحث مستوف في الأصول » فَلْيرْحَعْ 
إليه . وكذلك الخلاف في الظني » وحكم المخالف للحقّ فيه . 

وقد سقنا إليك من الأدلة ما يطمئرٌ به حاطِرك » ويرشدُك إلى بُطْلان قول المغفترَينَ 
الماعلين هراد الله اح انداترا ورور فرادات امدهدين »على أن هذه اكتالة قرية الميلذف + أول 
من قال بها المهدي لدين الله حمدُ بن الحسن الداعي » كما حكّى ذلك عنه الإمام المهدي 
أحمدُ بن ييى في مقدمة البحر”"' وشرجها » وهكذا قال أبو طالب في الإفادة”'' . 

وقد رأيت هذه الرواية في كثير من كتب أصحابنا التاريخية . 

والعحَبُ كل العجب ممن يدعي أن ذلك إجماع القدماء من أهل البيت »ء وهي لم 
يشدف علق هذا إلا مد الفراض التمياء اميا اها با كد ين أريعن عام 

فإذا ل ينفعُْكَ في هدم هذه المقالة امحدَنّةِ كتاب الله » وسنة رسوله » فقد اس تحكم في 
ليك ؤاء النضضبية التهتال »رسيا الضار الفكال قاثلف عل ديلت , 

قوله : وبالجملة » فالنهي عن الاختلاف إل . 

أقول : قد أنصف المؤولفُ - رحمه الله - بإقراره بقطعية [7؟] النهي عن الاحتلاف ,2 


(1): عزاه إليه الهينمي في " بمجمع الزوائد " (187/8) وقال : رواه عبد الله وأبو عبد الرحمن راويه عسن 
الشعبي لم أعرفه وبقية رحاله ثقات . 
عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله يل من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يش كر 
الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب . 
68 - ل ' 


بت ا 


ولكنه تعقبه بما يُصْْحَكُ منه فقال : وقوع الاختلاف في المذاهب أمرٌ قطعي ظاهر » قد 
وقع عليه الإجماع » ووجب عليه العمل » وأنت قد عرفت بطلانَ دعوى الإجماع الذي 
دعاو فإن كانت معارضة: ذلك الأمر القطعي بإقراره مستندة إلى هذا الإجماع ففيه ما 
قد معتّه » وإن كانت المعارضة بمجرد وقوع الخلاف بالضرورة فهذا شيءٌ لا يقول 
121 
هذه الأمةٍ بالضرورة » فهل يقول عاقل بأن هذا الوقوع يعارض تلك الأدلة القاضية 
بتحرعه . 

قوله : ولن يصرّب الله أمرأ نمى عنه . 

أقول : لم يتم له هذا التلفيق إلا بالبناء على التصويب الذي قد أبطلناه » فإذا عرفت 
بطلائةُ عرفت بطلان هذا الدليل الذي لا يتم إل به . 

قوله : فما بقي إلا تفسيرٌ الاحتلاف بتخطية بعض المحتهدين إل . 

أقول* إذا كانت التعطية داعلة ىمسم اثلاق ياي دلي دل غلن قط ومابهاة 
على أنك قد عرفت ما سردناه عن الصحابة من ذلك . ا 

نعم لما ألحت المؤلف النصوص القرآنية » ولم يجد طريقاً إلى ردها داعيئه الحيل في 
تأويلها » وقع فيما وقع » وهكذا فلتكن التعسفات والتموية على المقصريسن » وترويج 
خواطرهم ما لا طائل تحنّه . 

قوله : وما ذكرتم في شأن التقريرات إلى آخخر الرسالة . 

أقول : المؤلف لما فرغ من تأصيل هذه المسائل الي مرّت له وتقريرها » سلك الآن في 
تقرير فرعها » وقد عرفت ماهدسنًا بهِ الأصل الذي عليه أنبنت » واهدام الفرع تابعٌ لهء 
والكلام على جميع الرسالةٍ على الاستيفاء يستدعي كتاباً حافلاً . وقد تبيّن لك بما أسلفناه 
بقية الكلام على هذه الرسالة » فإن لم تنتفع هذا المقدار فلست ينتفع بالتطويل والإكثار , 
وطق مذهب أهل البيت - سلام الله عليهم - مسهّلةٌ لا حاحة لطالبها إلى هذه 
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أصلّ له عند من له من الفطنة والتوفيق أدن نصيب » وعلى الحملة فحثية صولة الرّعاع قد 
أمسكت بعنان القلم » ومنعت عن كثير مما يليق بامقام إيراة . 
ولا حرم في فمي مَاء وهل ينطق من في فيه مَاء 
كمل من خط محصله ومؤلفه : القاضي بدر الدين » وحاكم المسلمين محمد بن علي 
الشوكان - حفظه الله - في ذي الحجة سنة ١١١‏ وجعله قرة عين للمسلمين » وأبقى 


حكمه ف جميع الأنام » وسدّده إلى ما فيه رضاه آمين آمين آمين . 


8 . 5 غِ 


ان 


حكم التفلبد 


محمد بن علي الشوكابي 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 
محفوظة بدت علي شرف الدين 
أم الحسن 


لم ا 


وصف المخطوط : 

. عنوان الرسالة : القول المفيد في حكم التقليد‎ 2-١ 

. موضوع الرسالة : أصول الفقه‎ 2-١ 

“- أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وبعد حمد الله وصلاته وسلامه على 
رسوله وآله . فإنه طلب بعض امحققين من أهل العلم أن أجمع له بحثاً يشتمل على 

4- آخر الرسالة : ... فإن ألحأته الضرورة » ولم يتمكن من التصريح بالصواب » 
فعليه أن يصرّح تصريحا لا يبقى فيه شك لمن يقف عليه أن هذا مذهب فلان أو 
رأئي فلان' الذي سأل عن السائل ول 'يسأل عن غيره + أنتهى ما اردت تربره 
بقلم مؤلفه محمد بن علي الشوكان . 

ه- نوع الخط : حط نسحي معتاد . 

2-7 عدد الأوراق : ”١‏ ورقة أي 514 صفحة . 

/ا- المسطرة : 4؟-5؟ سطرا . 

- عدد الكلمات في السطر : )١5-١١9(‏ كلمة . 

9- الناسخ : المولف : محمد بن علي الشوكاني . 

16 الرسالة من امجلد الغالث من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي ) . 


الند انا 
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7ارس يو مسر وها مسبررار ريد 


1 بايد هد رفوع اث قبرار خارص ب ريام ١‏ 
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سرس لسر زر مك 


س لإع ور ١‏ 
5 7 3 أكواب الاطدل 


ته وار 
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2 


ش 17 7 ل ا 0 


مى رجور قور ررح سماد وت تتم وار ينا الولبس 16 فليم 


001111111 


د "بكسلا لسن مشهب امم تتهعاذ/ ما اتفال 


امار 
ضور لسهة لا ررس يع 


ه55 


٠ | 2‏ 
4 ما عد ل 


رس 0 077 7 0 2-0 3 ظ 


ار ار 7 00 ظ 
7 السرار وم 8 7 1 


5 07 0 


لول ام 


5-0 وموبور العسييفين يي م يد 
سك لات السو يفيه رغيالق الترجم [لخصق لزا و إوا 
7ن ا لاع ضا حيبي راي واعالة زر سسر ارين سنا , لور ا 
ا اوراتن قلانٌ عم ودر غخلرت قا اناس ران هه ده سق را للد 
ا 0 مير 


و 0 : 1/1 بم ومن هيم نمس حا 


٠ كام‎ 7-0 

ا 57 1 بمج بر ذ وباير» ان عق ليق - 

ا 20 2 6ن يرف ان الما مسمطيقد حكير ظ 
العو رن وسقو دعق عراضم اهام . 

1 0 رما با توصل و ده رمح عدي وائان 

ل حت مس من بي ن تسا د ويد ا مرت ولرك اسه ١‏ 

0 2 02 فا تروتار بز اكيفي باد ون ٠‏ 50 

7 407 توه رجو يت 

0 1 5 أن ارك رمرها لات جرس داتع 5 0 

5 1 ٍ عب عرب علين لوراك وإزن زمر يجا لجسراليبا رز 7 فر 

:1 20 حتاعيق اسهرارود تعره بقعوتواقز م7821 


لمان 


[ هيد ] 
بسم الله الرحمن ن الرحيم وبعد حمدٍ الله وصلاته وسلامه على رسوله وآله فإنه طالب 
بعضُ امحققين من أهل العلم أن أجمع له بحثاً يشتمل على تحقيق الحقّ في التقليد"" ؛ أحائة 
هو أم لا على وجه لا يبقى بعده شلك ولا يُقبل عنده تشكيكٌ . ولما كان هذا السائلٌ مسن 
العلماء المبرّزين كان جوابه على نمط علم المناظرة . 
فنقول وبالله التوفيق : لا كان القائل بعدم حواز التقليدٍ قائما في مقام الدع وكان 
القائل بالبواز مدّعياً كان الاليزهان مدعي الجواز وقد جاء المْحوّزون بأدلة : 


2-3 لس 
)١(‏ : تقدم التعريف به في الرسالة السابقة رقم (59) . 


7” 6/ 


[ أدلة القائلين بجواز التقليد والرد عليها ] 

[1] : منها قوله تعالى : « فَسْكلوَا هَل آلدخر إن كش ذلا تَعلَمُنَ هم >" 
قالوا فأمر الله سبحانه من لا عِلْمَ له أن يسأل من هو أعلم . 

( والججواب ) أن هذه الآية الشريفة واردةٌ في سؤال خاص خخارج عن نحل التّرَاعٍ كمط 
اذلف ساد النتكرر فر هذا لفطل الى بابرا يه ويقدة م 

لكان عر الاو فضي" واتيفة المفتكزية إغا تلع برا طلى للش كين بن لسرن 
كود الرسول بشراً » وقد استوق ذلك السيوطيٌ في الدر النشور””» وهذا هو المعيى الذي 
يفيده السياق” . قال تعالى : ١‏ وَمَآ رسلا من لِك ِل رجالا لبهم تُوجي مَسَكلوا 
هَل آلدّحَر إن كشْرْ لا تَعْلَمُونَ © 4" وقال [تعالى] : ١‏ أَحَانَ للنّسِ عَجََا 


أن أَيْحَيِئَآ إلى رَجُل مَنَهُمْ 4" وقال [تعالى] : « وَمَآ أَرَسَلمَا من قَبَلكُ إل رجالا 


09 : [التحل :47] . 

(؟) : في " جامع البيان عن تأويل آي القرآن " (/ج )٠١8/١54‏ . 

(5) : في " معالم التنزيل " )7١/7(‏ . 

. 598-15 

(5) : قال ابن جرير في " جامع البيان " (4/ جل )٠١ 8/١4‏ : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يك : وما 
أرسلنا من قبلك يا محمد إلى أمة من الأمم » للدعاء إلى توحيدنا » والانتهاء إلى أمرنا وفينا » إلا رجالا 
من بن آدم نوحي إليهم وحينا لا ملائكة » يقول : فلم نرسل إلى قومك إلا مثل الذي كنا نرسل إلى من 
قبلهم من الأمم من جنسهم ؛ وعلى منهاحهم « فَسْعَلوَا أَهَلَ آَلدَكَرٍ 4 يقول لمشركي قريش : 
وإن كنتم لا تعلمون أن الذين كنا نرسل إلى من قبلكم من الأمم رحال من بن آدم مثل محمد 85 , 
وقلتم : هم ملائكة : أي ظننتم أن الله كلمهم قبلاً » فاسألوا أهل الذكر » وهم الذين قد قرءوا الكتسب 
من قبلهم : التوراة والإبجيل » وغير ذلك من كتب الله ال أنزها على عباده . 

(5) : [التحل :47] . 


0) : [يونس :5] . 


للد ين 


نوج إليّهم من أل قري 24" . 

وعلى فرضن أن اللراد السولل العام فالمأمور بسؤالهم هم أهلٌ النكر والذك عو كينا 
لله وسنّة رسوله لا غيرهما » ولا أظنٌ مخالفاً يخالف في هذا لأن هذه الشريعة المطوّرةَ هي 
إما من الله عز وجل وذلك هو القرآن الكرتم » أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
وذ للك هو الينة املك ولا تالف لذلا + 

وإذا كان المأمور بسؤالهم هم أهلٌ القرآن والسنةٍ فالآيةٌ المذكورةٌ حجّةٌ على المقدة 
وليست بحجة لحم لأن المراد أنم يسألون أهل الذكر ليُمبروهم بهء فالحواب مسن 
المسؤولين: أن يقولوا قال الله هذا قال رشوله كذا فيعمل السائلوت بذلك وهذا هو عير نا 
بريد للعلذ التعول بالآية"الكرعة فإنه را ادل ماعل سوار نا عو فيد جين الأخفنة 
بأقوال الرحال من دون سؤال عن الدليل فإن هذا هو التقليدُ » ولهذا رسموه بأنه قبول قول 
الغير من دون مال يرو 

فحاصل التقليدٍ أن المقلّدَ لا يسأل عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله بل يسأل عن 
مذهب إمامه فقط ‏ فإذا جاوز ذلك إلى ]١[‏ السؤال عن الكتاب والسنةٍ فليس قد »ء 
وهكذا ليله كن تعلرا ولا يتك ره بزو رذ تقزر هذا إن للملة ]ذ اسان لعجن الذكيو عسيك 
كتاب الله وسنةٍ رسوله لم يكن مقلداً علمت أن هذه الآية الشريفة - على تسليم أن 
السؤال ليس عن الشيء الخاص الذي يليه السّياق بل عن كل شيء من الشسريعة كما 
يزعمه المقلدُ - تدقع في وجهه وتُرِمُ أله وتكسر” ظَهْرّه كما قررناه . 

[1] : ومن جُملة ما استدلوا به ما ثبت عنه و أنه قال في حديث صاحب الشجة 


( ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء الع قفر وعد ماران اج سد 


.]١٠١9: [يوسف‎ : )١( 
. )15/( " انظر : " أساس البلاغة " (ص786) » " معجم اللغة‎ : )١( 
. )070/4( " وانظر : " الكوكب المنير‎ 
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السؤال )”2 وكذلك حديث العٌسيف الذي زن بامرأة مستأجرة فقال أبوه إني سألت 
إن لخم فاحوروي لظن بق علط قارعاي افلا ريد لعيعر ايك تلد 
في الصحيح”" . قالوا فلم يُنْكِر عليه تقليدُ مّن هو أعلم منه . 

(والجواب) : أنه لم يُرْشِدهم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صاحب الشحةٍ إلى 
السؤال عن آراء الرجال بل أرشدهم إلى السؤال عن الحكم الشرعي القابت عن الله 
ورسوله » ولهذا دعا عليهم لما أفتّوا بغير علم فقال [صلى الله عليه وآله وسلم] : " قتلوه 
قتلهم الله " مع أنهم قد أفتّوا بآرائهم فكان الحديث حجّة عليهم لا لهم عفإنه اشتمل على 
أمرين . أحدهما : الإرشاد لهم إلى السؤال عن الحكم الثابتي بالدليل . والآخرٌ الم لحم 
عل اعتماد الزاي والاقاء يد هذا معلرة كن عام كإن :ارفك إل السال مو رشصول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو باق بين أظهرهم فالإرشادُ منه إلى السؤال وإن كان 
زان لجو ترا :يك لالس لطا نان كلوا الها وس يوان كرو يسان أو منول ميدن 
قد علم هذا الحكم منه . 

والعلد كه حرفت سانا زا ركوة عفدا ترا لم يسأل عن الدليل أما إذا سأل عنه 
فليس بمقلّد فكيف يتم الاحتجاج بذلك على جواز التقليد [7] وهل يحنجّ عاقل على 
ثبوت شيء بها يفيه وعلى صحّة أمر عا يُفيد فساده فإنا لا نطلب منكم معشرّ المقلّدة إلا 


. وهو حديث حسن بشواهده‎ : )١ 
وله شاهدان عن ابن‎ )١190-١45/1( أخر جه أبو داود رقم (15) والبيهقي (١/578؟) والدارقطنٍ‎ 
. عباس‎ 
. الأول : أخرحه أبو داود رقم (17) وابن ماجه رقم (011) . وهو حديث حسن‎ 
. )١190/1( والدارقطئي‎ )178/١( الثابي : أحرجه الحاكم‎ 
ومالك في " الموطأ " (871/1 رقم‎ )١19/4 6 1791( أخرجه البخاري رقم (1859) ومسلم رقم‎ : )١( 
وقال : حديث حسن صحيح » وأبو داود رقم(4440) . والنسائي‎ )١5717( والترمذي رقم‎ )* 
. )19١ والشافعي في " الرسالة " (ص86: ؟ فقرة رقم‎ )24٠١ (10/8؟ رقم‎ 
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ما ادل :عليه هااجتتتم به فتقول لكك اسالوا أهل الذكر عن الذكر .وهو كناب الله وسسية 
رسوله واعمّلوا عليه واتركوا آراء الرجال والقيل والقال . ونقول لكم كما قال رسول 
الله [صلى الله عليه وآله وسلم] ألا تسألون فإئما شفاء الع السؤالٌ عن كتاب الله وسمَةِ 
رسوله لا عن رأي فلان ومذهب فلان فإنكم إذا سألتم عن مخض الرأي فقد قتلكم من 
فتاكم به كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . في حديث صاحب الشسحوا' 
"قتلوه قتلهم الله " . 

وأقنا:الستتوال الواقعُ من والد العسيف”" فهو إنما سأل علماءً الصحابة عن حكم مسألته 
من كتاب الله وسنة رسوله ول يسألهم عن آرائهم ومذاهبهم » وهذا يعلمه كل عالمء 
وان لأانطكا سن القلد إلة يتان كت وال وله السين ويعر على ماقام #حسه 
الذلن الاتي روا له# العام السصوول ولكته قد اده على تقس انالا سبال لصن ران 
إمامه لا عن روايته » فكان استدلاله بما استدل به هاهنا حجّة عليه لا له واللهُ المستعان . 

[؟] : ومن جملة ما استدلوا به ما ثبت أن أبا بكر قال في الكلالة" : أقضي فيها 
برأبي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمبّي ومن الشيطان » والله بريء منه وهو 
ما دون الولّدٍ والوالد . فقال عمرٌ بن الخطاب : إن لأستحي من الله أن أحالف أبا بكو . 
وصح عنه أنه قال لأبي بكر رأيُنا تبعٌ لرأيك . وصح”' عن ابن مسعود أنه كان يأَُدُ 
بقل عمن::وصح أن االشعي” "قال كان ستة من أضتحات زسؤل الله صلن الله عليه :و آلف 
وسلم يُفتون الناس : ابنُ مسعود , وعمرٌ بنُ الخطاب » وعليٌ بن أبي طالب » وزيدٌ بن 


ا 


طًُ 2 1 5 0 6ه 3 ب 200 
ابت وأبي بن كعب ». وأبو موسى [رضي الله عنهم] وكان ثلاثة منهم يعون قولّهم 


. )١١50ص( تقدم تخريجه‎ : )١( 
. )5١55ص( تقدم تخريجه‎ : )5( 
والدارمي (75-858/1) والبيهقي‎ )١9141 رقم‎ 784/٠١( أخرجه عبد الرزاق ف مصنفه‎ : 
. ورجاله ثقات لكن الشعبي لم يسمع من أبي بكر » فالحديث منقطع‎ )714/5( 
. )5١7/7( " ذكره ابن القيم في " إعلام الموقعين‎ : )4( 


ل 


لقول ثلائةٍ كان عبد الله يدع قولّه لقول عمرٌ وكان أبو موسى يدَعٌ قوله فول علي 
وكا موؤنة بدي ترلة طول اين ايه 

(والجواب) : عن قول عمر أنه قد قيل إنه يستحي عمرٌ من مخالفة أبي بكر ["] في 
اعترافه يجواز الخطأ عليه وأن كلامّه ليس كله صواباً مأمونا عليه الخطاً » وهذا وإن لم 
يكن طاغرا الكنه يدل علود ها وقم من غيااقة عم أن بكر نو قر شد اله كباله لنه 
في سبي أهل الرّدة”'' » وفي الأرض المغنومة”'' فقسمّها أبو بكر ووقفهاعمرٌ . وفي 
العطاء""" فقد كان أبن يكن يرق التموية وعم" :يرئ المفاضلة .وق الأسس حلاف ففنه 
استخلف أبو بكر ولم يستخلف عمر”'» بل جعل الأمرّ شورى . وقال إن أستخلف فقد 
املق أبو يكن إن ن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم 
قال ابن عمرّ فوالله ما هو إلا أن ذكرٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلمُتُ أنه 
لا يَدِل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحداً وأنه غيرٌ مستخلفي . وخالفه أيضدً في 
الجد والإحوة”" فلو كان المراد بقوله إنه يستحي من مخالفة أبي بكر في مسألة الكلالة0© 
وهو ما قالوه لكان منقوضاً عليهم يذه المخالفات فإن صمّ خلافه له » ولم ينح منه فمط 
أجابوا به في هذه المخالفات فهو جوابنا عليهم في تلك الموافقة . 


. )155-7715/17( " انظر " المغئٍ‎ : )١( 
. انظر : " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص14-١8) . و " الأموال " لأبي عبيد (ص51)‎ : )١( 
. انظر " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص191)‎ : )1( 
قال عمر- #5 : " قد رأيت من أصحابي حرصاً سيئاً » وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة‎ : )4( 
" ... الذين مات رسول الله له وهو عنهم راض‎ 
. )١71١ص(‎ " موسوعة فقه عمر بن الخطاب‎ " . )١17//1/( " انظر : " البداية والنهاية‎ 
. انظر : " المحلى " (588/5) و " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص؛ ه-007)‎ : )5( 
. )178/5( " انظر تفصيل ذلك في " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص47 48-1 7) و " المغئ‎ : )1( 


ان 


وبيانه أنمم إذا قالوا خالفه في هذه المسائل لأن اجتهاده كان على خلاف احنهاد أبي 


بكر . 


قلنا ووافقه في تلك المسألةٍ لأن اجتهاده كان موافقاً لاحتهاده وليس من التقليد في 


شيء . 


وأيضا قد ثبت أن عمرٌ بنَّ الخطّاب أقرّ عند موته(2 بأنه لم يقْضِ في الكلالة بشيء 
واعترف أنه ل يَفْهّمّْها فلو كان قد قال بما قال به أبو بكر تقليداً له لما أ بأنه لم يقض 
فيها بشيء ولا قال إنه م يفَهّمْها . ولو سلّمنا أن عمرّ قلّد أبا بكر في هذه المسألة لوتقم 
ذلك حجة االماتق ران عد حدة فال الميقائة!') براض عاية تاق الك قلس 
علماء الصحابة ف مسألة من المسائل الي يخفى فيها الصواب على الجتهد مع تسويغ 


. عن عمر بن الخطاب قال : اعلموا أن م أقل في الكلالة شياً‎ )١٠١/1( أخرج أحمد في مسنده‎ : )١( 


(1) : وهذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل : 


-١‏ قول الصحابي فيما لا يُدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء » لأنّه محمول على السسّماع من النبي 
» فيكون من قبيل المّة » والسنة مصدرٌ للتشريع . 

؟١-‏ قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية ؛ لأنه يكون إجماعا .» وكذالك قول 
الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره يكون من قبيل الإجماع السكون » وهو أيضا ححة 
شرعية . 

7- قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد , لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله » ولا على من 
جاء بعدهم ولكن يستأنس به في حال انعدام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع . 

4- قول الصحابي إذا خالف المرفوع الصحيح لا يكون حجة » بل يكون مردودا . 

ه- قول الصحابي إذا حالفه الصحابة لا يكون حجة . 
انظر : " البحر المحيط " (05-57/5) . 
وقال الشافعي : إذا اجتمعوا أخذنا باحتماعهم وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله » وإن 

احتلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم تحرج عن أقاويلهم كلهم . 
" الرسالة " (ص/97ه-8وه) . 
انظر : " المسودة " (ص775-17175) » " التبصرة " (ص3"95) . " تيسير التحرير " (177/9) . 


تفضن 


المخالفة فيما عدا تلك المسألة » وأين هذا مما يفعله المقلّدون من تقليد العالم في جميع أمور 
الشريعةٍ من غير التفات إلى دليل ولا تعريج على تصحيح أو تعليل . 

وياكملة فلو ملمنا [؛] آنا ذلك تقلية من عير كان ليلا لمهي إذا م يمْكِنْه 
التعتهاذ ف ادالة + وامكن غيرة من المحتيدين المحهاد فيها أنه مرو لذرك اسهد أن 
يقلّد امحتهدَ الآخرّ ما دام غير متمكن من الاجتهاد فيها إذا تَضِيَّقَتْ عليه الحادثة . وهذه 
مسألةٌ أخرى غيرٌ المسألةٍ الى يريدها المقلدُ » وهي تقليدُ عالم من العلماء في جميع مسائل 
الدين وقبول رأيه دون روايته وعدم مطالبته بدليل » وترك النظر في الكتاب والسُنة ع 
والتعويل على ما يراه مّن هو أحقرٌ الآخذين يما , فإن هذا هو عينُ اتخاذ الأحبار 
وَالزهبان أرياياً كمااسيا بك ربياله: 

وأيضاً لو فرض عا زغموه من الزلالة لكان ذلك خاصاً قلي علساء الصحابة في 
مسألة من المسائل فلا يصحٌ إلحاق غيرهم بهم للما تقرّر من المزايا الي للصحابة البالغة إلى 
حد يقصّر عنه الوصْفُ حي صار مثلّ حبل أحدٍ من متأدّري الصحابة لا يَعلِل الْدَ من 
. وصح أنهم خيرٌ القرون”" فكيف يُلحق بهم غيرهم ! وبعد اللا 
و15 قم اوكرتا قفا ف كقاين :رن ورا ودسلة وجول على الله عليه والكنة رسك 


متقدميهم ولا تصيفه 


)455/( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (77171) ومسلم رقم (1541) وأبو داود رقم‎ : )١( 
. )7851( والترمذي رقم‎ 
من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عل : " لا تسبوا أحداً من أصحابي2 فإن‎ 
. " أحدكم لو أنفق مثل أحدٍ ذهباً , ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه‎ 
. يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (101؟) ومسلم رقم (1977) وقد تقدم مرارا‎ : )١( 
: وتصغير الي واللآيٍ واللآت اللنيا اليا » بالفتح والتشديد قال العجاج‎ : )( 
وافسع عي زنقير توني»‎ 
. بعد اللا والليا والى‎ 
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وليست الحجة إلا فيهما » ومّن ليس بمعصوم لا حُجةَ لنا ولا لكم في قوله ولا في فعله فما 
حثل الل لباك إلا كباله وعلىا لمانا ليه ع قزق عقا امن اقرف( وبدهله تنى يا كه 
والسلام . 

وأما ما استدلوا به من قول عمرٌ لأبي بكر رأينا لرأيك تبعٌ فما هذه أول قضيةٍ جاءوا 
ما على غير وجهها فإهم لو نظروا في القصة بكمالها لكانت ححة عليهم لا لهمء 
وسياقها في صحيح البخاري”2 هكذا : 

عن طارق بن شهاب قال جاء [بزاحة] وفدٌ من أَسَّدَ وغطفان إلى أبي بكر يسألونه 
الصلحَ فخيّرهم بين الحرب الْحلةِ نّم الْخِية » فقالوا هذه اليّة قد عرفناها فما 
المخزية . قال : ننزع منكم الخلَقةَ والكُراحَ وَغْنَمْ ما أصَبْنا منكم [ 3 و دون نا بذ 
أصبتم من » ونَدُونَ لنا قتلانا ويكون قنلاكم في النار » وتتركون أقواماً يتتبعون أذناب 
الإبلٍ حى يري الله خليفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمهاحرين أمراً يعذرونكم به. 
فعرض أبو بكر ما قال على القوم فقام عمرٌ بن الخطاب فقال : قد رأيت رأياً وسنبشير 
عليك » أما ما ذكرت من الحرب المحلية والسّلم الممرية فنعم ما ذكرت وأما ما ذكرت أن 
شما أصببدا ميك وت دوق ها أضي تاشت ماتدكات جواناانا وكرت نون فويس 


- قيل : أراه العحاج الي تصغير الي , وهي الداهية الصغيرة ‏ والي الداهية الكبوة » وتصغير وو اللحواق 
اكاك يوا لواف 
ويقال : وقع فلان في اليا واليج , وهما اسمان من أسماء الداهية . 
" لسان العرب " )5974/١7(‏ . 

(1) : أخرجه البخاري في صحيحه 7١5/١7(‏ رقم )77171١‏ مختصرا . 
وانظر " فتح الباري " )١١1-7١0/1١7(‏ : قال الحافظ ابن حجر : أخرجه بطوله البرقاى بالإسناد 
الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه - وهو - حدثنا مسدّد حدّنا يجى عن سفيان حدثي قيس بن 
مسلم عن طارق بن شهاب . 

(؟) : زيادة من " فتح الباري " )5١١/١5(‏ . 


1١ / 


ويكون قتلاكم في النار فإن قثلانا قاتلت فقتلت على أمر الله » أجورها على الله ليس لها 
ديات فتتابع القوم على ما قال عمر . 

ففي هذا الحديت ما يرد عليهم فإنّه قر ببعضّ ماارآه أبو بكر [رضي الله غنسه] ورد 
بعضّه » وني بعض ألفاظ هذا الحديث : قد رأيت رأياً ورأيُنا لرأيك تبعٌ فلا شك أن 
المتابعة في بعض ما رآه أو في كله ليست من التقليد في شيء » بل من استصواب ما جساء 
به في الآراء والحروب وليس ذلك بتقليد » وأيضاً قد يكون السكوت عن اعتراض بعض 
ما فيه مخالفة مِن آراء الأمراء لقصد إخلاص الطاعة للأمراء الى ثبت الأمرٌ فا وكراهة 
الخلاف الذي أرشد صلى الله عليه وآله وسلم إلى تركه . ثم هذه الآراء إنما هي في تدبير 
الحروب وليست في مسائل الدين وإن تعلق بعضّها بشيء من ذلك فإئما هو على طريق 
الاستتباع . 

ابراه فاشلا ل مو :لقال كز عدا ضاق جتوات اقيق قل ار ارا الاين سين 
المقلّدة بما لا يُسمِنٌ ولا يُغِي من جوع + وعلى كل حال فهذه الحجّة الي اسكدلوا ما 
عليهم لا لحم لأن عمرّ [رضي الله عنه] قرّر مِن قول أبي بكر ما وافق اجتهاده ورد ما 
حالفه . 

وأما ما ذكروه من موافقة ابن مسعود لعُمرّ وأخْذه بقوله » وكذلك رحصوع بعض 
السمّة المذكورين من الصحابة إلى بعض فليس هذا إلا من باب موافقةٍ العالم امحتهدٍ 
للعالم امجتهد , وليس هذا يبع ولا مُسستدكر فالعالمٌ يوافق العام في أكثرَ مما يُخالقه فيه 
تن النائل ع ولأسيا إذا كانا قديلعا إلى اعلن راتيب الاجتهاد إن التعالفة ينهم فليلة 
جداً » وأيضاً قد ذكر أهل العلم أن ابنَ مسعود خالف عمرّ في نحو مائةِ مسألةٍء وما 
وافقه إلا في نحو أربع مسائلَ فأين التقليدُ من هذا وكيف صَلّح مفلل ما ذكر [+] 
للاستدلال به على جواز التقليدٍ ؟ وهكذا رجوع بعض الستة المذكورين إلى أقوال بعض 
فإنّ هذا مؤافقة لا تقلية +:وقد كاتوا جيعاً هم 'وساة الصنحابة إذا هرت لهم الشحعة م 


تركوها لقوق اعد كاندا فق كان بل #ازذا طون غلعها 0000 


١1/5 


بالنواحذ”'' » ويرمون بآرائهم وراء الحائط فأين هذا من صنيع المقلّدين الذين لا يعدِلون 
بقول من قلد كتابا ولا سنة ولا يخالفونه قط . وإن تواتر لحم ما يخالفه من السنة . 

بو اي ' الذي كان يقع من بعض الصحابةٍ إلى قول بعض إنما هو في 
الغالب رجوع إلى روايته لا إلى رأيه » لكونه أخص بمعرفة ذلك الْروي منه بوحه من 
الوجوه كما يعرف هذا من عرّف أحوال الصحابة . 

وأمّا بحرّد الآراء امحضة فقد ثبت عن أكابرهم النهيُ عنها والتنفيرٌُ منها كما سيأتٍ بيان 
طرف من ذلك إن شاء الله وإئما كانوا يرجعون إلى الرأي إذا أُعْوَرَهم الدليلَ وضاقت 
عليهم الحادثة , ثم لا يُترمون أمرا إلا بعد التراود والمفاوضة .ومع ذلك فهم على وجل »؛ 
ولهذا كانوا يكرهون تفرد بعضهم برأي يخالف جماعتهم حى قال أبو عبيدة السّلماني لعَليّ 
ابن ابواطانت © رابك يع التفاعة اج إلينا نتن رابك وبحت . 

[4] : واحتجوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " عليكم بسُنتي وسنّة الخلفاء 
الراشدين الْهْديِين مِن بعدي ”7 وهو طرف من حديث العِرباض بن سارية وهو حديتٌ 
صحيحٌ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر "9) 


. تقدم تخريجه مرارا‎ : )١( 
. سيأ توضيح ذلك‎ : )1( 
. تقدم تخريحه وهو حديث صحيح‎ : )*( 
. أخرجه الترمذي رقم (7777) وقال : حديث حسن‎ : )5( 
وابن ماجه رقم (/87) والحاكم في " المستدرك " (9/ه/)‎ )4 ١7 . 786 ) 78/0( وأحمد‎ 
والطحاوي في " مشكل الآثار " (؟/14-5) والحميدي في مسنده (١/4١5؟ رقم 449) وابن سعد‎ 
والبغوي في‎ )3١/15( والخطيب في تاريخه‎ )٠١/( في " الطبقات " (775/1) وأبو نعيم في الحلية‎ 
كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير. وهو‎ )١865 »]15 رقم‎ ٠١1/1١ 5( "شرح السنة"‎ 
. حديث صحيح‎ 
وأخرجه الترمذي رقم (1777) وأحمد (95/0) من حديث حذيفة لكن من طريق سال أبي‎ 
. العلاء‎ 


يفدنض 


وهو حديث يعوو قن مشهور ثابست في السنن وغيرها . 

وا جواب) : أن ما سثه الخلفاء الراشدوق من يعده فالأعحد به ليمن إلا لأمرة صلئ الله 
عليه وآله وسلع بالأ عليه فالعمل نما سوه والافتذاء نا قعلوة عو الأمره اضلق الله عليسيه 
وآله وسلم لنا بالعمل بسنة الخلفاء الراشدين والاقتداء بأبي بكر وعمر ول يأمرنا بالاستنان 
بسنة عالم من علماء الأمة ولا أرشدنًا إلى الاقتداء بما يراه محتهدٌ من امحتهدين . 

فالقايا 01د كل بإبدة الولناءر "فسان نكر رفي را بقارا نون ايع ال 
عليه وآله وسلم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مسن بعدي "01 
وبقوله : " اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ”' فكيف ساغ لكم أن تستدلوا بهذا 
الذي ورد فيه النصّ على مالم يرد فيه ! فهل تزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال عليكم بسّنة أبي حنيفة ومالك والشافعيّ وابن حنبلٍ [] حتق يتم لكم ما 
تريدون . 

فإذا قلتم نحن نقيس أئمة المذاهب”" على هؤلاء الخلفاء الراشدين فيا عجباً لكم 
كيف ترتقون إلى هذا الْرتقى الصعْب وتُقدمون هذا الإقدام في مقام الإحجام فإن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما حص الخلفاء الراشدين وجعل سنّتهم كسنته في اتباعها 
لأمر يختّص هم ولا يتعدّاهم إلى غيرهم ولو كان الإلحاق بالخلفاء الراشدين اننا لكتتحان 
إلحاق المشاركين لهم في الصّحبة والعِلّم مُقدّما على مّن لم يشاركهم في مزيّة من المزاياء 
بل النسبة بينه .يتين كالنسينة ين الثرئ والكريا #:قلولا أن لها اليه خاصة ع متصصورة 
عليهم لم يخصّهم بما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر الصحابة فدعُونا مسن 
هذه النّمَحُلات الى يأباها الإنصاف . 


. تقدم تخريحه‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 
. )388-780/9( " انظر : " إعلام الموقعين‎ : )"( 
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وليتكم قلدتم الخلفاء الراشدين لهذا الدليل أو قلدتم ما صح عنهم على ما يقوله 
أتمتّكم » ولكنكم لم تفعلوا بل رمَيثُم ما جاء عنهم وراء الخائط إذا خالف ما قاله مسن 
أنتم أتباع له » وهذا لا يُدكره إلا مكابرٌ معاندٌ بل رمَيثُم بصريح الكتاب ومُتواتر السّنةٍ إذا 
جاء ما يخالف من أنتم مُتّبعون لحم » فإن أنكرتم هذا فهذه كتبكم أيها المقلدة على ظفهر 
البسيطة عرفونا من تتّبعون من العلماء حى تُعرّفكم بما ذكرناه . 

[ه] : مك كل من اتجعاارا نه ديف : " أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتدييم 
اهتديتم "20 . 

(والجواب) : أن هذا الحديث قد روي من طريق عن جابر 
أئمة المرح والتعديل بأنه لا يصِحّ منها شيء » وأن هذا الحديث لم يبس عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وقد تكلم عليه الحفاظ بها يَسْمي ويُكفى » فمن رام البحث عن 
درق وعن تشعيفيا دوو مكرا بالبطر اق كانو ام نهنا الشأن”" وبالحملة فالحديث 
تقوم يه وعد م لو كان كاوه يلبج كجاالكم يا نانوك وله ترشمه سين 


ل ا : 
وابن عمر ومحصوح 


كته للميكانة ون لا ترقين [4] لغيرهم فماذا تريدون منه ؟ فإن كان ما تقلدونه منهم 
احتَّجْنا إلى الكلام معكم » وإن كان من تقلدونه من غيرهم فاتركوا ما ليس لكم لهممء 
ودعوا الكلام على مناقب خير القرون » وهاتوا ما أنتم بصدد الاستدلال عليه فإن هذا 
الحديث لو صح لكان الأحذ بأقوال الصحابةٍ ليس إلا لكونه صلى الله عليه وآله وسلم 
أرشدنا إلى أن الاقتداء بأحدهم اهتداء فنحن إنما امتثلنا إرشاد رسول الله [ صلى الله عليه 


)1١(‏ : وهو حديث موضوع . وقد ورد من حديث جابر » وأبي هريرة وابن عباس ؛ وعمر ابن الخعطفاب »ء 
وابن عمر . 
وقد تقدم تخريج ذلك كله في القسم الأول - العقيدة - من الفتح الرباني . 
(1) : تقدم تخريجه . 
(5) : انظر " الضعيفة " للألباني رقم (8ه 2 250 .)5١‏ 
' كشف الخفاء " )358/١(‏ . 
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وآله وسلم ] وعمِلنا على قوله وتبْنا سنّته » فإن ما جعلّه محلاً للاقتداء يكون ثبوت ذلك 
له بالسنة وهي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نخرّجَ عن العمل بسنة رسول 
الله [ صلى الله عليه وآله وسلم ] ولا قلَدنا غيره بل ميعنا الله يقول : 9 وَمَآ ءَاتَدَكُمُ 
آلرٌسُولُ فَحَتُدُوهُ وَمَا تَهَلكُمْ عَنْهُ فأنتَهُواً 274 . وسمعناه يقول : ( قل إن كنم 
تحيُونَ للَهُ فَانَبعُونى 1" و كان هذا لول من هله ها أانا دهاع دادو الفيناة 
فيه » ول نع غيره ولا عوّلّنا على سواه . فإن كنتم تبون لأتمتكم هذه المرية 
قياساً فلا أعحب مما افتريتموه وتقوّلدموه » وقد سبق الجواب عنكم في البحث الذي قبل 
هذا . 

ومثل هذا الجواب يُجاب عن احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم " إن معاذاً 
قد سن لكم سنة "20 وذلك في شأن الصلاة حيث أخّر قضاءَ ما فاته مع الامام ولا 
يخفى عليك أن فِعْلَ مُعاذ هذا إنما صار سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسالم لا 
تحر لكله ودقيو رقا كان النين الويف الفط وال كن قلات نوسي إلةشسيوال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا واضمٌ لا يخفى . ومثل هذا ابلجسواب على 
حديث " أصحابي كالنجوم ”2 يجاب عن قول ابن" مسعود في وصف الصحابة 
فاعرفوا لهم حقهم وتمسّكوا يهّديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . 


() : [الحشر : 07] . 
0 : [آل عمران : ]9"١‏ . 
(5) : أخرجه أحمد في " المسند " )١17/(‏ . وأبو داود في " السنن " رقم (507 : 0.017) وابن خزمة في 
صحيحه رقم (781 » 187) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى به . 
وهو حديث صحيح . 
(4) : انظر : " إعلام الموقعين " )7٠١17/1(‏ . 
(5) : وهو حديث موضوع . وقد تقدم . 
() : ذكره ابن القيم في " إعلام الموقعين " (07/9 717-17 . 
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[ خلاصة ما تقدم ] 

ثم هاهنا جواب يشمّل ما تقدم من حديث " عليكم بسنت وسّنةٍ الخلفاء " وحديث 
" اقتدوا بالذين من بعدي ”2 وحديث " أصحابي كالنجوم '”' وقول ابن مسعود وهو 
أن المراد بالاستنان يهم والاقتداء هو أن يأنّ اللْسّنُ والمقتدي يمثل ما أنُوا به[4] ويفعل 
كما فعلوا » وهم لا يفعلون فعلاً ولا يقولون قولاً إلا على وَفق فعلٍ رسول الله صلى الله 
علي وله وسلم :: 

وقوله فالاقتداء بهم هو اقنداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستنان بسّتتهم 
هو استنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما أرشد الناسَ إلى ذلك لأنقم 
امبأغون عنه الناقلون شريعئّه إلى مّن بعدّه من أمته فالفعل وإن كان لهم فهو على طريق 
الحكاية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » كأفعال الطهارة والصلاة والحجّ ونحو 
ذلك فهم رواة له وإئما كان منسوباً إليهم لكونه قائماً مم » وفي التحقيق هو راجمٌ إلى ما 
سنّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فالاقتداء يهم اقتداء به » والاستنان بسئّتهم 
اسان ونبعة سول الل معتل الأداعلية: وآله واسلم وإذا تخد عليك "هذا فانط فين نان 
يفعلة الخلقاء الراشدون وأكابرٌ الصّحابةٍ في عباداتهم فإنك تحذه كن كسان يفيه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا اختلفوا في شيء من ذلك فهو لاختلافهم في 
الرواية لا في الرأي » وقل أن جاء فعل من تلك الأفعال صادرٌ عن أحد منهم محض رأي 
ارتم عدا سوا ني افال عبان موه يمرن زد وسح ةا 
بأحوالهم . 

وعلى هذا فمععئ الحديثٍ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خخاطب أصحابّه أن 
يقتدوا ها يشاهدونه يفعله من سنته » وما يشاهدون من أفعال الخلفاء الراشدين فإفهم 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. وهو حديث موضوع . وقد تقدم‎ : )( 
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وه 2 و 3 
المبلغون عنه العارفون بسئته المقتدون يما . فكل ما يصدر عنهم في ذلك صادر عنه وهنا 
2 4 1 2 ع« 
صحَّ عن جماعة من أكابر الصحابةٍ ذم الرأي وأهله وكانوا لا يرشدون أحداً إلا إلى سنة 
عارف ]٠١[‏ وما نُسب إليهم من الاجتهادات وجعلّه أهل العلم رأيا لهم فهو لا يخرّجٍ عن 
الكتاب والسنة إما بتصريح أو بتلويح » وقد يظن خروج شيء من ذلك وهو ظن مدفوع 
وأن الله بريء من حيطفه ويس الخطا إلى نفئسه وإلى الشيطان + والصؤاب إل الله كبحا 
١ 5 1 1 5 3 33 ١ 58‏ 9 
تقدم''' عن الصّدّيق في تفسير الكلالة وكما روي عنه”" وعن غيره”" ف فرائض الجدّ , 


وكما كان يقول عمر”"/ في تفسير قوله تعالى : ١‏ وَفَكهَة وَأَبنَا 2ه 74 وهذا البحث 


. )١19191 رقم‎ 3١ 5/١١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ : )١( 
والدارمي (377-175/5) والبيهقي (754/7؟) ورجاله ثقات لكن الشعبي لم يسمع من أبي بكرء‎ 
. فالحديث منقطع‎ 
أن أبا بكر قال في الكلالة : أقضي فيها برأي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمئى ومن‎ - 
الغيطان وال بريء منه وهو دون الولد والوالد ..." وقد تقدم::‎ 
(؟) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (/775) عن عبد الله بن أبي مُليكة قال : كتب أهل الكوفة إلى ابسن‎ 
" الزبير في الحدّ فقال : أمّا الذي قاله رسول الله : " لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلاً لاتخذئه‎ 
. " أنسزله أبا - يع أيا بكر‎ 
أخرج أبو داود رقم (18591) وابن ماجه رقم (71777) عن الحسن البصري أن عمر قال : أيكم يعلم‎ : )5( 
اريف وبتؤل :الله يذ الْحَدّ ؟ فقال معقل بن يسار : أنا » ورثه رسول الله َك السّدس » قال : مع‎ 
. من ؟ قال : لا أدري . قال : لا دريت » فما تعن إذاً ؟ وإسناده منقطع‎ 
." أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7757) عن أنس قال : كنا عند عمر فقال : " نمينا عن التكلف‎ : )4( 
وأورده ابن كثير في تفسيره (7”75/8) : عن أنس قال : قرأ عمر بن الخطاب : « عبس وَتَوَلَقَ‎ 
: فلما أتى على هذه الآية : « وَفنكهّة وَأَبِنّا 9م 4 قال : عرفنا ما الفاكهة , فما الأب ؟ فقال‎ > © 
. لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف‎ 
. ]"١ : [عبس‎ : )©( 
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نفيسٌ فتأمّله حقّ التأمل تنتفِع به . 

[5] : ومن جملة ما استدلوا به قول الله تعالى : « أَطِيعُوأ أله وََطِيعُوا آلرسُولَ وى 
الأترسك 0" قائر أرق اتيك لماه لساكوين تتايكهه نيما عون يد 

(والجواب) أن للمفسّرين”" في تفسير أولي الأمر قولين : أحدهما أنهم الأمراء والفان 
العلماء . ولا تمتنع إرادة الطائفتين من الآية الكريمة » ولكن أين هذا من الدلالة على مراد 
المقلّدين فإنه لا طاعة للعلماء ولا للأمراء إلا إذا أمروا بطاعة لله على وفق شريعته وإلا 
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "7" , 
رأيضا العلمك إها ١‏ قدو غرفي ل عر تيوت يموعن ولك كما سيان فيان 
طرف منه عن الأئمة الأربعةٍ وغيرهم فطاعتّهم ترك تقليدهم . 

و فرضنا أن في العلماء من يُرِسد الناس إلى التقليد ويرغبهم فيه لكان مرفجه إن 
معصية الله » ولا طاعة له بنص حديث رسول الله'» [صلى الله عليه وآله وسلم] وإما قلدل 
إنه مرشِدٌ إلى معصية الله لأنه من أرشد هؤلاء العامة الذين لا يعقلون الْحُجَجّ ولا يعرفون 
الصواب من الخطأ إلى التمسك بالتقليد كان هذا الإرشاد منه مستلزماً لإرشادهم إلى 
ترك ]١١[‏ العمل بالكقانت والديتة الأعثراننطة أراء العلساء الذرن يمدو ني قدا عمارا تنه 
عملوا وما لم يعملوا به لم يعملوا به » ولا يلتفتون إلى كتاب ولا سنةٍ » بل من شرط 


19) : [النساء : 59] . 
)١(‏ : انظر " الجامع لأحكام القرآن " (55.0-509/0) . 
" جامع البيان " لابن حرير الطبري (4/ حل 44/5 )151-1١‏ . 
(7) : أخخرجه البغوي في " شرح السنة " رقم (455؟) من حديث النُواس بن معان بإسناه ضعيف 
ولكن يشهد له حديث الحكم بن عمرو الغفاري » وعمران بن الحصين رضي الله عنهما عند أمد 
(17/5) والطيالسي (855) بإسناد صحيح . 
وأخحرجه الحاكم (؟/547) وصححه ووافقه الذهبي . 
(54) : يشير إلى الحديث النبوي : " لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق " وقد تقدم . 


ال 


القليو لكين أصوو انيه أدد ينلد ر ارد و لوعو ل عن رووالهة والاتس الدشقية 
انور در ارا كوبا سوج عن التقليد لأنه قد صار مطالباً بالحجة . 

ومن جملة ما تجب فيه طاعة أولي الأمر تدبيرٌ الحروب التي تدهّم الناسَ والانتضفاعٌ 
بآرائهم فيها وني غيرها من تدبير أمر المعاش وجلْب المصالح ودفع المفاسيد الدّنيويةء 
ولا يبد أن تكون هذه الطاعة في هذه الأمور الي ليست من الشريعة هي المرادةٌ بالأمر 
بطاعتهم » لأنه لو كان المراد طاعتّهم في الأمور ال شرعها الله ورسوله لكان ذلك دانخلاً 
تحت طاعة لله وطاعةٍ الرسول »ولا يبعُد أيضاً أن تكون الطاعة لحم في الأمور الشرعية في 
مثل الواجبات المخيّرة وواجبات الكفاية » فإذا أمروا بواجب من الواحبات المخيّرة أو 
ألزموا بعضّ الأشخاص بالدحول في واجبات الكفاية لزم ذلك فهذا أمرٌ شرعي وحبت 
فيه الطاعة نوا كيه هله الغراعة لأولي الأمر المذكورةٌ في الآية هذه هي الطاعة الي 
ثبتت في الأحاديث المتواترة”"2 في طاعةٍ الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله أو يرى المأمور 
كفراً بواحاً » فهذه الأحاديث مفسسّرة لما في الكتاب العزيز وليس ذلك من التقليد ف شيء 
بل هو في طاعة الأمراء الذي بن غاليُهم الجهل والبعدُ عن العلم في تدبير الحروب وسياسلة 
الأحناد وحلب مصالح العباد وأما الأمورٌ الشرعية المح فقد أغين عنها كناب الله و مك 


زمولة |1 ]. 


)١(‏ : منها ما أرج البخاري ف صحيحه رقم )/١47(‏ من حديث أنس مرفوعا : ' اسمعوا وأطيعواء وإن 

استعمل عليكم عبدٌ حبشي , رأسّه زبيبة , ما أقام فيكم كتاب الله " . 

(ومنها) : ما أخرج البخاري في صحيحه رقم (951؟) ومسلم في صحيحه رقم )١8708/87(‏ من 
حديث أبي هريرة عنه يلد : ' من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصان فقد عصى الله . ومن يُطع 
الأمبر فقد أطاعني , ومن يَعْص الأمير فقد عصاي ... , 

(ومنها) : ما أخرج البخاري في صحيحه رقم )!/١414(‏ ومسلم رقم (1879/78) من حديث ابن 
عمر عنه يك : " على المرء المسلم السسّمع والطاعةٌ فيما أحبّ وكره . إلا أن يؤمر بمعصية فلا ممع 
ولا طاعة " 
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[7] : واعلم أن هذا الذي سُقئاه هو عمدة أدلةٍ امحوّزين للتقليد » وقد أَبُطلنا ذلك 
كله كما عرفت . وهم شبهة غير ما سُقناه('2 وهي دون ما حرّرناه كقولهم إن الصحابة 
قلدوا عمرّ في المنع من بيع(" أمهات الأولاد » وي أن الطلاق يتبع الطلاق » وهذه فِرِية 
ليس فيها مِرية » فإن الصحابة مختلفون ف كلا المسألتين فمنهم مّن وافق عمرَ اجتهاداً لا 
تقليدا وفقوم وى تخارو” اوفك كانه الزالقوت لك وا متسس الدليد وي ونه 
التصوص © :ويتآن القلد آنل يحت عن دليل بل يقبل الراي :ويرك الروايينة + ون م 

[4] : ومن جملة ما تمسّكوا به أن الصحابة كانوا يُُتون والرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم حي بين أَظَهُرهم وهذا تقليدٌ لهم . 

ويجاب عن ذلك”' بأنهم كانوا يُفتون بالنصوص من الكتاب والسنةٍ وذلك رواية 


. )37.0-15/95( " انظر " إعلام الموقعين‎ : )١( 
بل ورد في ذلك حديث عن أب أيوب الأنصاري » قال : سمعت رسول الله كل يقول : " من فرّق بسين‎ : )( 
. " والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
أخرجه أحمد (417/5) والترمذي رقم (1187) وقال : حديث حسن غريب . والدارمي‎ 
(18-77107/1؟) والدارقطنٍ (717/9 رقم 557) والحاكم (56/9) وصححه على شرط مسلم.‎ 
. )455 رقم‎ 580/١( والقضاعي في مسند الشهاب‎ 
. انظر تفصيل ذلك في " زاد المعاد " (105/0؟184-1)‎ : )( 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (01/1؟) : أن فتواهم إِنّما كانت تبليغاً عن الله ورسوله » وكانوا‎ : )4( 
بمنزلة المحبرين فقط » لم تكن فتواهم » ولا يفتون بغير النصوص » ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون‎ 
إلا على ما يبلغوفهم إياه عن نبيهم فيقولون : أمر بكذا وفعل كذا وفمى عن كذا هكذا كانت فتواهم »ء‎ 
فهي حجة على المستفتين كما هي حجة عليهم » ولا فرق بينهم وبين المستفتين لهم في ذلك إلا في‎ 
الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمها , والله ورسوله وسائر أهل العلم يعلمون أفم وأن مستفتيهم لم‎ 
يعلموا إلا .مما علموه عن نبيهم وشاهدوه وسمعوه منه وهؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة » ولم يكن‎ 
- . فيهم من يأخحذ قول واحد من الأمة يحلل ما حلله ويحرم ما حرمه ويستبيح ما أباحه‎ 


ع4" 


مهي :ولا تيشك امن يقهه أن فقول الرواية لبين :تفلك فإنتقيول الرواية هو فول للحصة 
والتقليدُ إنما هو قَبول للرأي » وفرقف بين قبول الرواية وقبول الرأي » فإن قبول الرواية 
ليس من التقليدٍ في شسيء بل هو عكسٌ رسْم المقلدٍ فاحقّظ هذا فإن بحوّزةً التقايد 
يُغالطون عثل ذلك كثيرا فيقولوث مثلاً إن المحتهد هو مقَلدٌ لمن روى له السئّة ويقولون إن 
من التقليد قبول قول المرأة أنما قد طهُرت وقبولَ قول المؤذن أن الوقتَ قد دحل » وقبول 
الأعمى لقول من أخبره بالقبلة . بل وجعلوا من التقليد قبول شهادة الشاهدٍ وتعديل 
المعدل وجرح الجارح . 

ولا يخفى عليك أن هذا ليس من التقليد في شيء” بل هو من قبول الرواية لا مسن 
قبول الرأي » إذ قبول الراوي للدليل وامُخبر بدحول الوقتٍ وبالطهارة وبالقبلة [1] 
والشاهدٍ والجارح والمرّكي هو من قبول الرواية إذ الراوي إنما أخبر المروي له بالدليل الذي 


- وقد أنكر النبي ييه من أفى بغير السنة منهم » كما أنكر على أبي السنابل وكذبه » وأنكر على من * 
أفى برجم الزاني البكر » وأنكر على من أفى باغتسال الجريح حى مات , وأنكر على من أفى بغير علم 
كمن يفي با لا يعلم صحته » وأخبر إن إثم المستفى عليه » فإفتاء الصحابة في حياته نوعان : 

أحدهما : كان يبلغه ويقرهم عليه » فهو حجة بإقراره لا بمجرد إفتائهم . 

الثائ : ما كانوا يفتون به مبلغين له عن نبيهم » فهم فيه رواة لا مقلّدون ولا مقلّدون . 

)١(‏ : قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (555-174/7) : قولكم " وقد جاءت الشريعة بقبول قول 

القائف والخارص والقاسم والمقوم والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد وذلك تقليد محض " . 

أتعنون به أنه تقليد لبعض العلماء ف قبول أقوللهم أو تقليد لهم فيما يخبرون به ؟ فإن عنيتم الأول فهو 
باطل » وإن عنيتم الثاني فليس فيه ما تستروحون إليه من التقليد الذي قام الدليل على بطلانه » وقبول 
قول هؤلاء من باب قبول خبر المخبر والشاهد لا من باب قبول الفتيا في الدين من غير قيام دليل على 
صحتها » بل محرد إحسان الظن بقائلها مع تجويز الخطأ عليه » فأين قبول الإخبار والشهادات والأقارير 
إلى التقليد في الفتوى ؟ والمخبر يهذه الأمور يخبر عن أمر حسي طريق العلم به إدراكه بالحواس والمشاعر 
الظاهرة والباطنة » وقد أمر الله سبحانه بقول خبر المخبر به إذا كان ظاهر الصدق والعدالة » وطرد هذا 
ونظيرّه قبول خبر المخبر عن رسول الله يل بأنه قال أو فعل » وقبول خبر المخبر عمن أخبر عنه بذلك 
وهلم حرا . فهذا حق لا ينازع فيه أحد . 


امن 


روفو 1 فيه قا فين الزاى وار كتلك للك يدحول ارقف إن ار بامسة ياف 
علامة من علامات الوقسو » ول يخيرْ بأنه قد دل الوقت برأيه وكذلك المخيدٌ بالطهارة 
فإن المرأة مثلاً أخبرت أنها قد شاهدت علامات الطّهْر مِن القَضّة البيضاء ونخوهاء ولم 
قر أنه للك راء ار انسور سك لش بالفالة اعون أن موكيا عورا اها تتييييةا 
تفنطية المساهدة واليانسه وال كر غرج رايد ب وومكذا العامة اما رعو انو يليه اه 
الحواس ول يُخبرُ عن رأيه في ذلك الأمر . وبالجملة فهذا أوضحٌ من أن يخفى » والفرق 
بين الرواية والرأي أبينُ من الشمس » ومن التبس عليه الفرق بينهما فلا يش عل نفسه 
بالمعارف العلمية فإنه يهيمي الهم وإن كان في مِسُلاخ إنسان . 

قال ابر خوير قدا العارئ" © الالكرة » والقليق «بتسناء الشريع الرسوت إلى قله 
لا حجّة لقائله عليه » وذلك ممنوع منه في الشريعة ؛ (والاتباع) : ما ثبتت عليه الحجّة .. 
إلى أن قال : والاتباع في الدين منبوع والتقليدُ ممنوعَ » وسيأي مثلّ هذا الكلام لابن عبد 
لبر وغيره . 

[6] #اوقة ورفص النداء السلين علدنا مؤيده دكو وان قال ما نواه دسق 
كاة التقليد غير حائز لكا الاجتهاد واجا على كل فرة من أفوَاد العناد ع زهو كلع 
مالا يُطاق » فإن الطباع البشرية مُتفاوتة فمنها ما هو ابل للعلوم الاجتهادية ومنها ما هو 
قاصرٌ عن ذلك وهو غالب الطباع » وعلى فرض أنها قابلةً له جميعها فوجوب تحصيله 
على كل فرد يؤدي إلى تبطيل المعايش الي لا يتِمّ بقاء النوع بدونما » فإنه لا يظَمَّر برتبة 
الاجتهاد إلا مّن جرّد نفسّه للعلم في جميع أوقاته على وجه لا يشتغل بغيره . فحينفذ 
يشتغل الحُراث والزراع والنسّاج والعمّار ونْحوُهم بالعلم » وتبقى هذه الأعمالٌ شاغرة 
معطلة [ ]١‏ فتبطل المعايشُ بأسرها ويُقْضي ذلك إلى انخرام نظام الحياة وذهاب نوع 
الإنسان » وفي هذا من الضرر والمسشقَةٍ ومخالفة مقصود الشارع مالا يخفى على أحد . 


. )١١7/9( " ذكره ابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله‎ :)١( 


لام 1؟ 


ويجاب عن هذا التشكيك القاسل0" بأنا لا تطلب من كل فرد مق اراد :العتحاد أن 
د ب الاجتهاد ؛ إل الطلو هن ادك دوت ايهو للك نان 0 القعاتهوة ذه 
المعايش والقا ضر وف درا كا وفهّماً كما كان عليه أمثالهم في أيام الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وهم خيرٌ القرون" ثم الذين ينُوهم ثم الذين ينُوهم » وقد علم كل عالم أفم لم 
يكوا للدي ولا متتسييك لقره هر انرا العلماء بل كان الجاهل يسأل العام عن 


: قال ابن القيم في إعلام الموقعين (1017-157/5) : فجوابه من وجوه‎ : )١( 

أحدها : أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم يكلفنا بالتقليد » فلو كلفنا به لضاعت أمورناء 
وفسدت مصالحنا » لأنا لم نكن ندري من نقد من المفتين والفقهاء » وهم عدد فوق المثتين » ولا يدري 
عددهم في الحقيقة إلا الله . 

فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنت والفساد ‏ ولكلفنا بتحليل الشيء وتجرعه وإيجاب الشيءٍ 
وإسقاطه معا وإن كلفنا بتقليد كل عالم . وإن كلفنا بتقليد الأعلم فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنن 
من الأحكام أسهل بكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد . ومعرفة ذلك مشقة على 
العالم الراسخ فضلاً عن المقلد الذي هو كالأعمى » وإن كلفنا بتقليد البعض وكسان جعل ذلك إلى 
تشهينا واختيارنا وشهواتنا » وهو عين المحال فلا بد أن يكون ذلك راجعاً إلى من أمر الله باتباع قوله 
وتلقي الدين من بين شفتيه وذلك محمد وَل . 

الثاني : أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعها » ويإهماله وتقليد من يخطئ ويصيب إضاعتها 
وفسادها كما الواقع شاهد به . 

الثالث : أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول فيما أخبر به » ويطيعه فيما أمر وذلك لا يكون 
إلا بعد معرفة أمره وخبره ولم يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها 
وصلاحها في معاشها وبإهمال ذلك تضييع مصالحها وتفسد أمورها . 

الرابع : أن الواحب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام ولا يجب عليه أن يعرف مالا 
تدعوه الحاحة إلى معرفته » وليس في ذلك إضاعة لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشهم » فقد كان الصحابة 
وق قائمين .ممصا حهم ومعاشهم وعمارة حروثهم . 

الخامس : أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول يه دون مقدرات الأذهان ومسائل الخرص 
والألغاز » وذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه . 


(5) : تقدم تخريجه مرارا . 
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الحكم الشرعي الثابت في كتاب الله أو سنّةِ رسوله فيفتيه به ويّرويه له لفلا أو معئى 
فيعمل بذلك من باب العمل بالرواية لا بالرأي » وهذا أسهلٌ من التقليد إن تفهُم دقائق 
علم الرأي أصعبُ من تفهّم الرّواية مراحل كثيرة . 

فما طلبنا من هؤلاء العوام إلا ما هو أخحفٌ عليهم مما طلبه منهم امون لهم بالتقليد 
وهذا هو الحدى الذي درج عليه خيرٌ القرون ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم حي استدرج 
الشيطان بذريعة التقليد من استدرج ولم يكتفي بذلك حي سوّل لهم الاقتصارٌ على تقايد 
فرد من أفراد العلماء وعدم جواز تقليدٍ غيره ثم توسّع في ذلك فخيِّلَ لكل طائفةٍ أن الحقّ 
مقصور على ما قاله إِمامُها وما عداه باطلٌ » ثم أوقع في قلويهم العداوةً [5 ١‏ ] والششيحاء 
حى إنك تحد من العداوة بين أهل المذاهب المختلفة مالا تمده بين أهل الل المختلفة وهذا 
يعرفه كل من عرف أحوالّهم . 

فانظر إلى هذه البدعة الشيطانية الي فرَّقَتْ أهل هذه الملَةٍ الشريفة وصيّرئهم على ما 
تراه من التبايّن والتقاطع والتخالف » فلو لم يكن من شُوْم هذه التقليدات والمذاهمب 
المبتدعات إلا برد هذه الفرقةٍ بين أهل الإسلام مع كونهم أل مللة واحدة وني 
. [واحد]”'' وكتاب واحلر لكان ذلك كافياً كونها غير جائزة فإن الببيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم كان ينهى عن الفرقة ويُرشِدُ إلى الاحتماع ويدّم المتفرقين في الدين حي إنه قال في 
تلاوة القرآن وهو من أعظم الطاعات أنهم إذا اختلفوا تركوا التلاوة وإهم يتُلون ما دامست 


عق ل 
1 00 0 
وثبت ذم التفرق والاحتلاف ف مواضع من الكتاب لظ 


. في المحطوط : واحدة ولعل الصواب ما أثبتناه‎ : )١( 
يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (5.0) ومسلم رقم (3717/9) عن دب‎ : )1( 
ابن عبد الله البجليٌ قال : قال رسول الله يل : " اقرعوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم , فإذا‎ 


اختلفتم فيه فقوموا ا 
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العزيز”'» معروفةٍ فكيف يحل لعالم أن يقول بحواز التقليدٍ الذي كان س بب فرقة أمل 
الإسلام وانتشار ما كان عليه من النظام والتقاطع بين أهله وإن كانوا ذوي أرحام . 

]٠١[‏ : وقد احتج بعضٌ أُسَراء التقليدٍ ومن لم يخرّجَ عن أهله وإن كان عند نفسه قد 
خخرّج منه - بالإجماع - على جوازه » وهذه دعوى لا تصدّر من ذي قدَّمٍ راسخةٍ في علم 
الشريعةٍ » بل لا تصدّر مِن عارف بأقوال أهل العلم بل لا تصدُر من عارف بأقوال أئمة 
المذاهب الأربعة فإنه قد صح ع: عنهم المع من التقليد . 


: مثل قوله تعالى 7و يي اشجييا ولا قروا 4 [آل عمران:١٠] وقوله تعالى‎ : )١( 
وَأَنّ هذا صرطى مُسْتَقِيمًا ا وَل تَكَبِعُوأ أَلسّيُلَ فْتَفََةَ فَتَمَقَ بكم عَن ل دَلكمْ‎ « 
تدك يلد ملك 2 ا اه : « ولا تَمَترّعوأ فُتَفْسَلُوأ‎ 
: 00 » وَتَدْهَبَ يكذ‎ 


[ أقوال العلماء في النهي عن التقليد ] 

قال ابنْ"'' عبد البَرّ : إنه لا حلاف بين أئمةٍ الأمصار في فساد التقليد وأورد فصلا 
طويلاً في محاجة من قال بالتقليد وإلزامه بُطلانَ ما يزعمّه من جوازه فقال : 

يقال لمن قال بالتقليد لما قلت به وخالفت السلّف في ذلك فإفم لم يقلدوا فإن قال 
فلدت لآن كناب الله تعال الااعلم لي (عاويله .+ وسعة رسولة صلى الله عله وآلهواسضل لم 
رين اللاي 3 ] تلا درل ذلك شاد عو عر أده اب فيل لهالا سسا ذا 
أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكايةٍ سنّةٍ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أو احتمع رايهم على شيء فهو الح لا شلك فيه ولكن قد اختلفوا فيما قدت فيه بعضّهم 
دون بعض فما حُجَتُك ف تقليد بعض دون بعضٍ وكلّهم عالِمٌ ولعل الذي رَغِئْت عسن 
قوله أعلمُ من الذي ذهبت إلى مذهبه . فإن قال قلْدنُه لأي علمْت أنه صواب قيل له 
علمّت ذلك بدليل من كتاب ال أررندة أو رشاع «الإن'قال بمو فقسة الطب اتليس 
وطولب بما لدعا من الدليل » وإن قال فد لأنه أعلمٌ مي قبل له فقلّذ كل من هو أعلْ 
منك فإنك بَحَدُ من ذلك خلقاً كثيراً ولا تخصّ مَن قلّدبّه , إِذْ عِلَّك فيه أنه أعلمُ منك . 

فإن قال لدي لأنه أعلم الناس قيل له فهو إذا أعلمٌ من الصحابة وكفى بقول مثل هذا 
ا اناما ردت" عامس لان رمو طريل وفدكن أل دلا لهاع ملستي 
فساد التقليدٍ فدخل فيه الأئمة الأربعة دخولاً أولياً . 

رشك :اير النيا "اهن إلى تخيفة وان يوسي افا قالة الا اعم أن سيول 
بقولنا حي يعلمّ من أين قلناه انتهى . وهذا هو تصريمٌ بمنع التقليد لأن مّن علم بالدليل 
فهر بحتهدٌ مطالّبُ بالحجة لا مقلّدٌ والمقلد فإنه الذي يقبل القولٌ ولا يطالبُ بحجة . 


. )456-991/5( " في كتابه " جامع بيان العلم‎ :)١( 
. (؟): أي كلام ابن عبد البر‎ 
. )5١11/5( (؟): في إعلام الموقعين‎ 
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وحكى ابن عبد البرّ:' أيضاً عن معن بن عيسى بإسناد متصل به قال “معت مالكاً 
فول نا الااطة خط راصف فانطروا اراق فكل واف الكبات والبشة فعندوه 
وكل مالم يوافئ الكتاب والسنة فاتركوه . انتهى . 

ولا يخفى عليك أن هذا تصريحٌ منه بالمنع من تقليده لأن العمل ما وافق الكتاب 
والقتط تق كاهو هن :بالكات :والنة وليين موت لبشه وقد امن اباط كرك يثنا 
كان من رأيه غير موافق للكتاب والسنة . 

وقال سندٌ بن عنان المالكي في شرحه على مُدونة سَّحْنَونَ المعروفة بالأم ما لفظه : أما 
بحر الاقتصار على محض التقليدٍ فلا يرضى به رجحل رشيدٌ وقال أيضاً : نفس المقلد ليست 
على بصبرة ولا يتنّصف من العلم بحقيقة » إذ ليس التقليدُ بطريق إلى العلم بوفاق أهل 
الآفاق » وإن تُوزَعْنا في ذلك أبدينا برهائه فنقول قال تعللى : وافاحكو يي اناس 
بَآلْحَق 4(" وقال : ينا رشك أله +0" وقال ول تققما لس ل 4 
وقال : « وَأَن تَقُولُوأ عَلى الله مَا لا تَعْلَمُونَ © 24 . ومعلوم أن العلم هو معرفة 
المعلوم على ما هو به » فتقول للمقلّد [1] إذا اختلفت الأقوال وتشعَبَتْ من أين تعلمْ 
صحَةَ قول من فلَّدنّه دون غيره أو صحّة قولةٍ له على قولةٍ أخرى , ولا يدي كلاماً في 
ذلك إلا انعكس عليه في نقيضه » سيما إذا عرض له ذلك في قولةٍ لإمام مذهبه الذي قلده 


. بإسناد حسن‎ )١ 4705 في " جامع بيان العلم " (١/1/5/ا رقم‎ : )١( 

() : وام الآبة : « وا تتبع الْهَوم فَبْضِلكَ عن سبل اله إن آلّذِينَ يَضِنُوَ عَن سبيل آله 
َهُمْ عَدَابٌ تكتديد" يما نتسوأ يَوْمَ آلْحِسَابٍ (ه 4 [سورة ص :15] . 

(©) : [ النساء : ٠٠١‏ ] قال تعالى : « إِنّآ أَنِرَلنَآ إلَيِكَ لتب بِالْحَى لتَحَكُمْ بَيْنَ آلنّاس يمآ أَرنكَ 
د > . 

(4) : [ الإسراء : 5” ] . 

(5) : [ الأعراف :38 ] . 
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وقولةٍ تُخالفها لبعض أثمةٍ الصحابة إلى أن قال أما التقليدٌ فهو قبول قول الغير مسن غسير 
حجةٍ فمن أين يحصّل به علمٌ وليس له مستئّدٌ إلى قطع » وهو أيضاً في نفسه بدعة مُحدَئة 
لأنا نعلم بالقطع أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهبٌ لرجل 
معين يُدْرس ويُقلد » وإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة أو إلى ما يتمخض 
ينهم من النظر عند ققد الدليل وكذلك تابعُوهم أيضاً يررجعون إلى الكتاب والمّنةٍ فين 
لم يحدوا نظّروا إلى ما أجمع عليه الصحابة فإن م يدوا احتهدوا واختار بعضّهم قول 
صحابي فرآه الأقوى في دين الله تعالى . ثم كان القرّن الثالث وفيه كان أبو حنيفة وماللكٌ 
والشافعي وابنُ حنبلٍ إن مالكا توي سنة تسع وسبعين ومائة وتوف أبو حنيفة سنة خمسين 
وعائا + ولي هذه السنة ولد الإمام الشافعي وولد ابن حنبل سنة أربع وستين ومائة 
وكانوا على منهاج من مضى لم يكن في عصرهم مذهبُ رجل معيّنٍ يتدارسونه وعلى 
قريب منهم كان أتباعهم فكم من قولةٍ لمالك وتُظرائه خالفه فيها أصحابه » ولو نقَلنا 
ذلك حرجنا عن مقصود هذا الكتاب » ما ذاك إلا لجمعهم آلات الاجتهاد وقُدْرتهم على 
ضروب الاستنباطات , ولقد صدّق الله نيه في قوله : " خيرٌ الئاس قَرنٍ ثم الذين يُوفم 
0 

فالعجب لأهل التقليدٍ كيف يقولون هذا هو الأمرٌ القددمٌّ وعليه أدركنا الشيوخ » وهو 
إنما حدّث بعد مائيٍ سنةٍ من الحجرة”" » وبعد فناء القرون الذين أئى عليهم الرسول ... 


انتهى . 


. )5١1055( في صحيحه رقم‎ :)١( 
والترمذي رقم (8859) كلهم من حديث عبد الله‎ )١97( قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 
بن ع3‎ 
. )١7”ص( (؟) : انظر : الرد على من أخلد إلى الأرض‎ 
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[ تاريخ التقليد ] 
وقد عرفت بهذا أن التقليد م يدث إلا بعد انقراض خير القرون ثم الذين يلوهم ثم الذيسن 
يلوفهم » وأن حدوث التمذهّب ,هذاهب الأئمةٍ الأربعةٍ إما كان بعد انقراض الأئمةٍ الأربعة 
زاكع كائرا على قط امن تتتميم ٠‏ ف لحي وعد العيد ريد الاسبعداد يبه 111 

وأن هذه المذاهبّ إنما أحدثها عوام المغلدة لأنفسهم مِن دون أن يدن كنا هام ل الأئمة 
ميدن :وقد مرفزتك الرزارا عي لاقام عالق انه قال لها يف0 اد يريد أن ينج 
الناسّ على مذهبه » فنهاه عن ذلك وهذا موجودٌ في كل كتاب فيه ترجمة الإمام ماللش ولا 
يخلو من ذلك إلا النادر . ا 1 

وإذا تقرر أن الخدت هذه المذاهب والمبتداع لهذه التقليدات هم جهّلة المقلدة قط ء 
فقد عرفت مما تقرّر في الأصول أنه لا اعتداد يمم في الإجماع وأن المعتبرٌ في الإجماع إنا هم 
الجنهدون » وحيتكذ ل يقل هذه التقليدات عام من العلماء اجتهدين أما قبل حُدويها 
فظاهر , وأما بعد حدويْها فما معنا عن مجتهد من امحتهدين أنه يسوَّغ صنيعٌ هؤلاء 
المقلّدة الذين فرّقوا دينَ الله وخالفوا , بواللطاس بواكال الملواء وز لك ا ولضاكت 
عنها سكوت تَقيّةِ لمخافة ضرر أو لمخافة فوات نفع كما يكون مثل مثل ذلك كثيراً لا سيما 
علا الجر 

وكل عاقل يعلم أنه لو صرّخ عا من علماء الإسلام الجتهدين في مدينة من مدائسن 
الإسلام في أي محل كان بأن التقليد عه م لايجوز الاستمرار عليه ولا لتقن به 
لقام عليه أكثرُ أهلها إن لم يفم عليه كلهم وأنزلوا به من الإهانة والإضرار ماله وبدّنه 
وعرضه مالا يليق يمن هو دوه , هذا إذا سيلم و لقال على يد أرن جام يني عدولا 
المقّدة ومّن يعضدّهم من جَهّلة الملوك والأجناد فإن طبائع الجاهلين بعلم الشريعة متقارية 
وهم لكلام من يجانسهم في الجهل أقبل من كلام من يخالفهم في ذلك من أهل العلم . 


(1) : انظر " حلية الأولياء " (77/5") . 
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وهذا بت هذه البدعة مي البلاد الإسلامية » وصارت شاملةً لكل فرد من أفراد 
النلمين فالخافل يعد أن الدرة مانا كا ردير زون افصره زلا برف يروف 
ولا نكر مُنكراً وهكذا مّن كان من المشتغلين بعلم التقليدٍ فإنه كالجاهل ]١5[‏ بل أقِمٌ 
منه لأنه يضم إلى جهله وإصراره على بدعته وتحسينها في عيون أمل 00 والازدراء 
بالعلماء احقتقين العارفين بكتاب اله وسنة رسولٍ ويصول لمهم ويجسول وينستبهم إلى 
اللعبايا ولف لاما ولتص يمام :ل يسيع ذلك منهم اللو ون يتصرف باليابة 
عنهم من أعوائفهم فيصدقونه ويُذُعنون لقوله إذ هو بحانسٌ لحم ف كونه جاهلاً وإن كان 
يعرف مسائل قد قلد فيها غيرّه لا يدري أهي حقٌ أم باطل ولا سيما إذا كان قاضياً أو 
مفتيا فإن العامّي لا ينظر إلى أهل العلم بعين مميزة بين مّن هو عام على الحقيقة ومّن هو 
جاهل وبين من هو مقصّرٌ ومن هو كامل لأنه لا يعرف الفضلَ لأهل الفضل إلا أهله . 
وأما الجاهل فإئما يستادل على العلم بالمناصب والقُرْبٍ من الملوك واجتماع المندرسين 
من المقلدين وتحرير الفتاوى للمتخاصمين وهذه الأمور إنما يقوم يما رؤوس هؤلاء اللقلدة 
في الغالب كما يعلم ذلك كل عالم بأحوال الناس في قددم الزمن وحديئهِ » وهذا يعره 
الإنسان بالمشاهدة لأهل عصره وعطالعة كتب التاريخ الحاكية لما كان عليه من قبل . 
وأمةالعلماء امحققون امحتهدون فالغالب على أكثرهم الخمول لأنه لما كثر التفاوت 
بينهم وبين أهل ادهل كانوا متباعدين لا يرغبُ هذا في هذا ولا هذا في هذا . 
ومنزلة الفقيه من السفيهو ١‏ كمنزلة السّفيه من الفقيه 
فهذا زامدٌ في حق همذا وهذا فيه أزهم د منْه فيه 
وما يدعو العامة إلى مهاجرة أكابر العلماء ومقاطعتهم أنهم يجدوهم غير راغبينَ في علم 
التقليدٍ الذي هو رأس مال فقهائهم وقضاتِهم والمفتين منهم بل يجدونهم مشتغلين بعلسوم 
الاجتهاد وهي عند هؤلاء المقلّدة ليست من العلوم النافعة بل العلوم النافعة عندهم [١؟]‏ 
هي الي يتعجلون نفعّها بقبض جرابات التدريس وأحرة الفتاوى ومقررات القضاء ومسع 
هذا فمن كان من هؤلاء المقلدة متمكناً من تدريسهم ف علم التقليدٍ إذا درّسهم في 
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مسجد من المساجد أو في مدرسة من المدارس احتمع عليه منهم جممٌ جم يقارب المائة أو 
تخاورها من قوع قد تر محوا للعضاء والمبيا وطمعزا ق نيل الرياسسة الأنيوية أو آرادوا 
ناديم من الرياسة وبقاء مناصبهم واحافظة على التمسّك بها كما كان 
عليه أسلافهم فهم لهذا المقصد يلبّسون الثياب الرفيعة ويديرون على رؤوس هم عمائمٌ 
كالروابي فإذا نظَرَ العامّي أو السُلْطان أو بعضٌ أعوانه إلى تلك الحلقة البهيِّة المشتملة 
على العدد الكثير والملبوس الشهير والدفاتر الضخمة ل ييْقَ عنده شك أن شيحَ تلك 
الحلقةٍ ومُدرسّها أعلمُ الناس فيقبّل قولّه في كل أمر يتعلق بالدين ويؤهّله لكل مشكلةٍ 
ويرجو منه القيام بالشريعة مالا يرحوه من العالم على الحقيقة الررَ في علم الكتساب 
والسنة وسائر العلوم الي يتوقفُ فهمُ المعلمين عليها ولا سيما وغالبُ المجسر زيمتن 
العلماء تحت ذيل الخمول إذا درسوا في علم من علوم الاجتهاد فلا يجتمع عليهم في 
الغالب إلا الرجل والرجلان والثلائة لأن البالغين من الطلبة إلى هذه الرتبةٍ المستعدين لعلم 
الاحتهاد هم أقل قليل لأنه لا يرغب في علم الاجتهاد إلا من أخخلص النية وطلب العلم لله 
عز وجل ورغب عن المناصب الدُنيوية وربط نفسّه برباط الزّهَدٍ وألْجم نفسّه بلجام 

لطن عاق أل وكين 2 هذا العالم على التحقيق عند أهل الدنيا إذا شاهدوه في 
رجابو وان متاو قلا نكن يرون جنقه ركر ارك رسلاة قن قا ذللك الا حجف الذي 
اجتمع عليه [11] المقلّدون نهم ربا يعتقدون أنه كواحد من تلامذة هذا المقلّدِ أو يقصّر 
عنه لما يشاهدونه من الأوصاف الى قدمنا ذكرها . 

ومع هذا فإهم لا يقفون على فتوى من الفتاوى أو سيجل من الأسلجال إلا وهو بخسط 
أهل التقليدٍ ومنسوب إليهم فيزدادون لهم بذلك تعظيماً ويقدموهم على علماء الاحتسهاد 
في كل إصدار وإيراد » فإذا تكلم عام من علماء الاجتهاد والحال هذه اد 
يعتقِده المقلّدة قاموا عليه قومة جاهلية ووافقهم على ذلك أهل الدنيا وأرباب السلطان فإذا 
قدّروا على الإضرار به قي بدنه وماله فعلوا ذلك ومزرهاى با زرو لبق انا 
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جنسهم من العامة والمقلّدة لأهم قاموا بنْصْرة الدين بزعمهم وذبُوا عن الأئمة المتبرعين 
وعن مذاهبهم الي قد اعتقدها أتباعُهم فيكون لهم هذه الأفعال الي هي عينٌ الجهل 
والضلال من الحاه والرّفعة عند أبناء جنسهم ما لم يكن في حساب . 

وأما ذلك العالمٌ لحن المتكلمٌ بالصواب فبالحري أن ينجُرٌ من شرهم ويس كم مسن 
ضُرّهم » وأما عِرضّه فيصير عُرضة للشتم والتبديع والتجهيل والتضليل فمن ذا تراه يُنصّب 
نفسه للإنكار على هذه البدعةٍ ويقوم في الناس بتبطيل هذه الشنعة مع كون الدنيا مُؤتَرة 
وحبٌ الشرف وامال يُميل بالقلوب على كل حال . 

فانظر أيها المنصيفُ بعين الإنصاف هل يُعَدَ سكوث علماء الاجتهاد عن إنكار باع 
التقليدٍ مع هذه الأمور موافقة لأهلها على جوازها ؟ كلا والله فإنه سكوت تقية لا 
تكرح برانهواة قور مكنمي مر م عرزي صن اللطلاهر ناراك لاا وار عمد 
الله عليهم بيائه" » فتارة يصرّحون بذلك في مؤلفاهم وتارةًيُلرّحون به » وكثير مهم 
يكنم ما يصرّح به به من تحريم التقليدٍ إلى بعد موه كما روى الأدفوي عن شيخه الإمامٍ ابسن 
فقيق 'القيذ أله«طلدية عقه ,ورا وكييها عرض موقن وبومايها شين تراه كلت اناك 
أخرجوها فإذا هي في تحريم التقليدٍ مطلقاً . ومنهم من يوضح ذلك لمن يثق به من أهل 
العلم ولا يزالون متوارثين لذلك بينهم طبقة بعد طبقة [؟؟] يوضحه السَّلفُ للخلف 
يه الكامل للمُقصّر » وإن انحجب ذلك عن أهل التقليدٍ فهو غيرٌ محجب عن غيرهم 
وقد رأينا في زماننا مشايخنا المشتغلين بعلوم الاجتهاد فلم بح عند واحاو منهم أن التقلية 
صواب » ومنهم من صرّح بإنكار التقليدٍ من أصله وإنكار كثير من المسائل الى يعتقدهما 
المقلدون اولع م وبين أهل عصره قلاقل وزلازل وناههم من الامتحان ما فيه توفي 
أحورهم وهكذا ال أهلٍ سائر الديار في جميع الأعصار . 
عب ب ب لي ربتعي لد بطر 
() : قال تعالى : ( وَإِذ أَحَدَ الَهُ مِيكىَ ألّذِينَ أوثوأ الكتبٌ ميتم للئاس ولا تكثمُوته. فُتبَدُوه 


مسر ثرو .ا اه«راهه نمي 7 
وراء ظهورهم واشتروأ به ثمّنا قَلِيلا فَبنّس ما يَشْتَرُوَ © 4 [آل عمران : ]١810‏ . 
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وبالكبئلة فهذا أن يشاهده كل واحد ره فإنا لم نسمّعْ بأن أهل مدينةٍ من المدائن 
الإسلامية أجمعوا أمرّهم على ترك التقليدٍ واتباع الكتاب والسدةة لا في هذا العصمر ولا 
فيما تقدّمه من العصور بعد ظهور المذاهب بل أهل البلاد الإسلامية أجمعُ أكتمُ مُطبقون 
على التقليد . 

ومن كان منهم منتسباً إلى العلم فهو إما أن يكون مَبْلعْ عليه معرفة ما هو مقلدٌ فيه 
وهذا هو عند التحقيق ليس من أهل العلم » وإما أن يكون قد اشستغل ببعسض علوم 
الاجتهاد ول يتأمّلُ للنظر فوقف تحت رِبْقةٍ التقليدٍ ضرورةٌ لا اختياراً وإما أن يكون عالمما 
ميرّزاً جامعاً لعلوم الاجتهاد فهذا هو الذي يجب عليه أن يتكلم بالحق ولا يخسساف في الله 
لومة لائم إلا لمسوغ شرعي . 

وأما من لم يكن منتسباً إلى العلم فهو إما عاميّ صرف لا يعرف التقليدَ ولا غسسيرّه » 
وإنما هو ينتمي إلى الإسلام جملة ويفعل كما يفعله أهل بلده في صلاته وسسسائر عبادتسه 
ومعاملته فهذا قد أراح نفسّه من محنة التعصّب الي يقع فيها المقلدون وكفى الله أهل العلم 
شرّه » فهو لا وازع له من نفسه يحمله على التعصب عليهم بل ربما نفحَ فيه بعضُ شياطين 
المقلّدة وسعى إليه بعلماء الاجتهاد فحمله على أن يجهّل عليهم يما يُوبقه في حياته وبعسيد 
ماته [1] وإما أن يكون مرتفعاً عن هذه الطبقة قليلاً فيكون غيرٌ مشتغل بطلب العلم 
نكم ز ران :دل اقلم عن أثرتعياق ومغافاقة وله يعفر عبر فوانا هر ننه ل يسالة جسن 
أهل العلم إن كان يسأل المقلّدين فهو لا يرى الحقّ إلا في التقليد وإن كان يسأل امحتهدين 
فهو يعتقد أن الحق ما يرشدونه إليه فهو مع مّن غلب عليه من الطائفتين » وإما أن يكون 
من له اشتغال بطلب علم المقلّدِين وإكباب على حفظه وفهّيه ولا يرفع رأسّه إلى سسواه 
ولا يلتفت إلى غيره فالغالبُ على هؤلاء التعصّب الْفْرِط على علماء الاحتهاد ورميهم 
بكل حجر ومدر وإيهام العامة بأنهم مخالفون لإمام المذهب الذي قد ضاقت أذهائهم عن 
تصوّر عظيم قدّره » وامتلأت قلوبُهم من هيبته حى تقرّر عندهم أنه ف درجة م يئفها 
الصحابة فضلاً عمن بعدهم » وهذا وإن م يُصرَّحوا به فهو نما نُكنه صدورهم ء ولا 
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تنطلق به ألسنتهم » فمعَ ما قد صار عندهم من هذا الاعتقاد في ذلك الإمام إذا بلغهم أن 
أحدّ علماء الاجتهاد الموجحودين يخالفه في مسألة من المسائل كان هذا المخالِيفُ قد ارتكب 
أمرا شنيعاً وخالف عندهم شيئاً قطعياً وأخطأ خطاً لا يُكفره شيءٌ وإن استدل على مسا 
ذهب إليه بالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة لم يُقبل منه ذلك ولا يَرفع لما جاء به رسا 
كاثنا من كان ولا يزالون مُنتقصين له بهذه المخالفة [4 ؟] انتقاصاً ليد عل وعوة لا 
ولتتجار هامرم الفسيقة ولا من أهل البدع المشهورة كالخوارج''' والروافض'”" ويتخِضونه 
لكضا عديدا خرف ما خضزة اهل الذظة من البهترد: و التصبارى »ومو انكر هذا فهو قف 
محقق لأحوال هؤلاء . 

وبالجملة فهو عندهم ال مُصْيلٌ ولا ذنب له إلا أنه عول بكتاب الله وسنّة سول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم واقتدى بعلماء الإسلام في أن الواحب على كل مسلم تقدمٌ 
كات لذ رمق رمبوله على ول كل شام انا مق تكان.. ش 


. )١87ص( تقدم التغريف يها‎ :)١( 
.)١ (؟) : تقدم التعريف بها (ص58‎ 
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[ أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن التقليد ] 

ومن المصرّحين هذا الأئمة الأربعة فإنه قد صح عن كل واحدٍ منهم هذا المع من طرق 
متعلادة . 

١ [‏ - أبو حديفة ] : قال صاحب الحداية2 : وفي روضة العلماء أنه قيل لأبي حنيفة 
إذا قلت قولاً وكتاب الله يُخالفه قال اتركوا قولي بكتاب الله فقيل إذا كان خبرٌ الرسول 
يخالفه قال اتركوا قولي بخير الرسول فقيل إذا كان قول الصحاب يخالفه قال اتركوا قولي 
بقول الصحابي ... انتهى . 

وقد روى عنه هذه المقالة جماعة من أصحابه وغيرهم . 

[ #أختقاللك ]| #بؤقدةة زور الدين يوي" قرتذلك قال تالنابن لدي 
في منسكه : روينا عن معن بن عيسى قال سمعت مالكاً يقول : ا أنا بشرٌ أخطئ 
وأصيب فانظروا في رأبي كل ما وافق الكتاب والمكّة فذوا به وما لم يوافق الكتاب 
والسنّة فاتركوه . انتهى . قال ابن مسدي فقد عُلم أن كلما خالف الكتاب والسنة من 
أراء مالك فليس ,ٌذهب له بل مذهبّه ما وافق الكتاب والسنة . انتهى . 

ونقل الأحهوري والخرشي هذا الكلام وأقرّاه في شرحيهما على مختصر خليل''' وقد 
روى ذلك عن مالك جماعة من أهل مذهبه وغيرهم . 

[ - والشافعي ] : وأما الإمامُ الشافعيٌ [0؟] : فقد تواترٌ ذلك عنه تواراً لا يخفى 
عل لقم تاذ ع كائل وتهالة نكن :ذلك كه غالي أتباعه وله عيسه ارما حييع 


المترجمين له إلا من شد . 


. )54/4( انظر إعلام الموقعين (187/1) وانظر البحر امحيط‎ : )١( 

(؟) : انظر : " جامع بيان العلم وفضله " //5/١1(‏ رقم 478 )١‏ و " الإحكام " لابن حزم )١60-1١49/5(‏ 
و " إعلام الموقعين " )79/١(‏ . 

85 :كل 7 4). 


لل 


او 


ومن جُملة مّن روى عنه ذلك البيهقي”'' فإنه ساق إسناداً إلى الربيع قال : سمعتٌ 
الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال : يُروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 
كذا وكذا فقال له السائل : يا أبا عبدٍ الله أتقول يهذا » فارتعد الشافعيً واصفرٌ وحال 
0 5 م 3 و 3 1 و . 7 ١ ١‏ 
لونه وقال : ويك وأي أرض تُقلن وأي سماء تُظِلِنٍ إذا رويت عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم شيئا ولم أقل به نعم على الرأس والعين نعم على الرأس والعين . 
قلت : وروى البيهقي”" عنه أيضا قال : إذا حدّث الثقة عن الثقة حى ينتهى إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو ثابتُ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يُترّك 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث أبداً إلا حديث وحد عن رسول الله صطلى 
وروى البيهقي”' أيضا عنه أنه قال له رحلٌ وقد روى حديثاً أتأحذٌ ؛مذا قال من 
0 س ب - َ 9 و9 0 و 1 
رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديئا صحيحا فلم آخُذْ به فأشهدكم أن 
الى 66 4. 5 اي ارم س2 ا 
وحكى ابن القيّم في إعلام الموقعين أن الربيع قال معت الشافعي يقول : كل مسألة 
يصح فيه الخيرٌ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أهلل النقل بخلاف ما قلت 
فأنا راحم عنها في حياتٍ وبعد مات . وقال حَرْمّلة بن يجيى قال الشافعي : ما قلت وكان 


(1): في المناقب )8706/1١(‏ . 

قلت : وابن القيم في " إعلام الموقعين " (185/17) وأبو نعيم في " الحلية " )٠١5/9(‏ . 
:)١(‏ في المناقب (١78-4179/1غ)‏ . 
() : ذكره ابن القيم في * إعلام الموقعين " (187/5) وأبو نعيم في " الحلية " )٠١5/9(‏ . 
(5): في المناقب )274/١(‏ . 


.)0685/5( :)5( 


البيّ صلى الله عليه وآله وسلم قد قال بخلاف قولي فما صح من حديث البيّ صلى الله 
عليه وآله وسلم أولى ولا تقلدوني . 

و يوي سأل رجلّ الشافعيّ عن مسألة فأفتاه وقال قال الب صلى الله عليه 
وآله وسلم كذا وكذا فقال الرحل أتقول بهذا يا أبا عبد الله فقال الشافعي 85| أرائعت 
في وسّطي زئارا ؟ آثراني حرجت من الكنيسة ؟ أقول قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
وتقول لي أتقول بهذا . أأروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به . اتقتهى 
ونقل إمام الحرمين في نمايته''" عن الشافعي أنه قال : إذا صح خبرٌ يخالف مذهبي فاّبعوه ) 
واعلموا أنه مذهبي . انتهى . 

وقد روى نحو ذلك الخطيب وكذلك الذهيّ في تاريخ الإسلام والتبلاء””" وغيرٌ هؤلاء 
فون الازرات علة ا لبمةة بنوفال الكافط ار تعس فق اتزال التأنيية فته اكه عدن 
الاق زازق ادر رووس ادي جع الك الالاسويقةا لوقه انا 

2< الحداين عيبل ]+ ؤأنا الامام انمد رح عليل فهو أشدٌ الأننة الأريعة تغيرا عن 
الرأي وأبعدُهم عنه وألزمُهم للسنة , وقد نقل عنه ابن القيّم في مؤلفاته كإعلام الموقعين”") 
ما فيه التصريحٌ بأنه لا عَملَ على الرأي أصلاً وهكذا نقّل عنه ابن الجوزي وغيره مسن 
أسحابه وا كان من الماتعين للراي الشررى غنه فهو نقائل ا قاله الأمة العلاثة الفولتية 


. انظر : " إعلام الموقعين " (؟585-15825/9)‎ :)1١( 
. (؟): انظر المصدر السابق‎ 
قال أبو ثور : سمعت الشافعي يقول : " كل حديث عن‎ : )"5/١١( قال الذهبي ف سير أعلام النبلاء‎ : )( 
" البي وَل فهو قولي » وإن لم تسمعوه مي‎ 
. ) لابن حجر (ص4١٠) . والصواب أن اسم الكتاب ( توالي التأنيس .معالي ابن إدريس‎ :)5( 
انظر كتاب " توثيق النصوص وضبطها عند امحدثين " تأليف : الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد‎ 
.)١١17-1١8ص(‎ . القادر‎ 


(5): فريضة ” 


نصوصّم على أن الحديث مذهيّهم ويزيد عليهم بأهم سوَّغوا الرأي فيما لا يخالف النص 
وهو منْعُه من الأصل وسيأتٍ قريباً النقل عن الإمام أحمد بما فيه التصريح بمنّع التقليد . 

وقد حكن الشتراى في الكيزان 20 أن الأئمة الأربعة كلّهم قالوا إذا صح الحديث فهو 
لاوس لحار ولتشصية فين : 


.)0ه/1(:)١(‎ 


[ إجماع الأئمة الأربعة على تقديم النص ] 
وإذا تقرر لك إجماع أئمةٍ المذاهب الأربعة على تقدم النصّ على آرائهم عرفت أن 
الال الاق هي شمر د عرزل اهل لمعيه لفق لقال لد فصت 
وللسلد اللي :قلقم أقرزل ألم القاضيع على النض هو عا لا .وا الك ليام بااغريه 
ولغيره من سائر علماء الإسلام . 
ولَعَمْري إن القلم حرى يمذه [77] النقول على وجل وحياء من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فيا لَلهِ العجب أيحتاج ع السام وشاع قول اله ار اقول وميراه على قول 
أحدٍ من علماء أمته إلى أن يعتطيد ب؛مذه النقول يا لله العحب » أي مسلم يلتبس عليه مفل 
هذا حت ياج إلى نقل أقوال هوا العلماء رحمهم الهف أن أقوال الله وأقسوال رسوله 
مقدّمة على أقوالهم فإن الترحيحّ فرع التعارض ومن ذاك الذي تفارض وله فيضيل لله أو 
قول رسوله حي نرجع إلى الترجيح والتقددم ! سبحانك هذا يتان عظيم . فلا حا الله 
هؤلاء المقلّدةَ هم الذين ألجأوا الأئمّة إلى التصريح بتقددم أقوال الله . ورسوله على أقوافهم 
لما شاهدوهم عليه من العُلو المشابهِ لعُلرَ اليهود والنصارى في أحبارهم”") ورهبانهم وهم 
الذين ألأونا إلى نقل هذه الكلمات وإلا فالأمرٌ واضمٌ لا يلتبس على أكمه . 
ولو فرضنا والعياذ بالله أن عالماً من علماء الإسلام يجعل قوله كقول الله أو قول 
رسوله لكان كافراً مرتدا فرضاً عن أن يحل قوله أقدم من قول لله ورسوله . 


1١‏ : يشير إل قوله تعالى + < اتخذوا حيار وَرُهْبَنَهُمَ أَرسَابًا مّن دورب لَه وَآلْمَسِيح برح 
مَرِيَمَ وم1 مرو إل عدوا أ إِلَها وحِدًا 5 إلة إل هو متكت ء عَمّا يُشْرِكُونَ © » 
|التوبة: ١‏ ]. 
© وأخخرج ابن حرير في " جامع البيان " (7/ جح )١١5-١1١ 15/٠١‏ :والقرطبي في تفسيره :)١7١/8(‏ 
عن حذيفة » أنه سكل عن قوله : « أَتَحَدُوَا أَحْبَارَهُم وَرُمْبَانَهُمَ أَربسَابًا مّن دُوربٍ آله » 
كانوا يعبدونهم » قال : لا . كانوا إذا أحلّوا لهم شيئاً استحلوه » وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرموه . 


فإنا لله وإنا إليه راجعون ما صنعت هذه المذاهب بأهلها وإلى أي موضع أحرحَئهم ء 
وليت هؤلاء المقلّدةَ الحفاةً الأحلاف نظروا بعين العقل إذا حُرموا النظر بعين العلم ووازنوا 
بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أئمةٍ مذاهبهم وتصوّروا وقوفهم بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل يخطر [18] ببال من بقِيت فيه بقية من عقل من 
هؤلاء المقلدين أن هؤلاء الأئمة الممبوعين عند وقوفهم المفروض بين يدي رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم كانوا يَرْدون عليه قوله أو يخالفونه بأقوالهم ! كلا والله بل هم أتقى لله 
وأخشى له » فقد كان أكابرٌ الصحابة يتركون سؤالّه صلى الله عليه وآله وسلم في كثير 
من الحوادث هَيبة له وتعظيما » وكان يُعجيّهم الرحل العاقل من أهل البادية إذا وصل 
يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليستفيدوا بسؤاله كما ثبت في الصحي(" 
وكانوا يقفون بين يديه كأن على رؤوسهم الطيرٌ يرمون بأبصارهم إلى بين أيديهم ولا 
برعو" إلى رسوق :اله صن الشغلله و لوسك الحتهاما روتكرها ركائرا ادر رفسي 
عند أنفسهم من أن يعارضوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآرائهم وكان التابعون 
يتأدبون مع الصحابةٍ بقريب من هذا الأدب » وكذلك تابعو التابعين كانوا يتأدبون مع 
التابعين بقريب من أدب التابعين مع الصحابةٍ فما ظنك أيها المقلدُ لو حضر إمامُك بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فاتك يا مسكينٌ الاهتداء يمدي العلم فلا 
يفوتئّك الاهتداء يمدي العقّل » فإنك إذا اسنَضّأت بنوره حرجت من ظلمات جح هلك إلى 
نور الحق . وإذا عرفت ما نقلناه عن أثمة المذاهب الأربعةٍ من تقددم النصّ على آرائهم 
فقد قدّمنا لك أيضاً حكاية الإجماع على منْعهم من التقليد وحكّينا لك ما قاله الإمامُ أبو 


رسول الله لخ عن شيء فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية » العاقل » فيسأله ونحن نسمع 
)١(‏ : انظر الحديث بطوله في صحيحه البخاري رقم 7171771١(‏ 0 71777) من حديث المسور بن مخرمة 


ومروان . 


حنيفة وما قاله إمام دار الحجرة مالكُ بن أنس من ذلك ولاح لك ما نقلناه قريباً ما يقول 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي مِن منع التقليد . 

وقد قال الْرَي في أول مُختصره”" ما نضّه [19] : اختصرت هذا من علم الشافعي 
ومن معن قوله لأقرأه على من أراده مع إعلانه بنهيه عن تقليده وتقليدٍ غيره لينظر فيه 
لدينه ويحتاط فيه لنفسه انتهى . فانظر ما نقله هذا الإمام الذي هو من أعلم الناس بمذهب 
الشافعي رحمه الله من تصريحه ممنع ثة تقليده وتقليد غيره . 

ملاتا عيذ زه سد السرم عاق عن الطارو ا ال يفنا 
ل ل ا ا 
صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فحُذ به وقال أبو داود”' ' ميعّه - يع أمد بن 
خبل - يقول:؛ الأتباع أن سيم الرجل ها جاء عن التي طلى الله غليبيته:والسة وسعلم 
وأصحابه ثم من هو بعده من التابتعين مير . انتهى فانظر كيف فرّق بين التققاليد 
والاتباع . 

وقال أبو داود”” قال لي أحمدُ لا تقلّدني ولا تقل مالكاً ولا الشافعيً ولا الأوزاعيً ولا 
القووي وك هن تي احذوا:::وقال من قله قفه الرعئل أن يقلد ديته الرجيال > 

قال ان لفيا "١‏ بولا عل هدام ولف الإمام أحمدُ كتاباً في الفقه وأقادون امعوانة 


2 ءن ع 8 5 00 5 . 1 درزة) , 
مذهبّه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك . وقال ابن الجوزي في " تلبيس إبليس " ' : 


. المطبوع مع كتاب " الأم " للشافعي (917/8) ط. دار الفكر‎ : )١( 

(؟) : في " مسائل الإمام أحمد " (ص775-/71/7) . 

(*) : في " مسائل الإمام أحمد " (ص75-/07؟) . 

وانظر " إعلام الموقعين " )7٠١/7(‏ . و " إيقاظ الحمم " (ص7١١)‏ للفلاني . 

(:) : في " إعلام الموقعين " (؟75807/5) . 

(©) : (ص؛ 10-95) وتمام قوله : " ... لأنّه إنما مخلق للتأمل والتدبر » وقبيح من أعطي شمعة يستضئع كماأن 
ا حي اا ل م ا ار 
غير تدبر لما قال » وهو عين الضلال » لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل " 


منفعة العقل ثم أطال الكلام في 
5 على ع ثقةٍ فيما قلّد » وفي التقليد إبطال منفعة العقل ثم 
اعلمٌ أن المقلدَ على غير ثقةٍ في : 
3 552 1 3 
3 ة في المنع من التقليد وفي تقدم النص 
بالجملة فنصوص أئمة المذاهب الأربعة في المنع من ع 
وبا 0 يم 
آرائهم وآراء غيرهم لا يخفى على عارف من عهم : 


[ أقوال الأئمة المتبوعين من أهل البيت ] 

وأما نصوص سائر الأئمة المنبوعين على ذلك كالأئمةٍ من أهل البيته عليهم السلام 
فهي موجودة في كتبهم معروفة قد نقلها العارفون عذاهبهم عنهم ومن أحبٌ [20] النظدَ 
في ذلك فليُطالعْ مؤلفاتهم » وقد جمع منها السيدٌ العلامة الإمامٌ محمد بن إبراهيم الوزيمٌ في 
مؤلفاته ما يشفي ويكفي لا سيما في كتابه المعروف بالقواعد”" فإنه نقَلَ الإجماع عنهم 
وعن سائر علماء الإسلام على تحريم تقليدٍ الأموات وأطال في ذلك وأطاب وناهيك 
بالإمام الحادي يحي بن0") امسوم رجه أت فإند الإمام الدع ضار اهل الذبان السشة ادن 
له متبعين لمذهبه من عصره وهو آخر المائة الثالثة إلى الآن مع أنه قد اشتهر عند أتباعه 
والمطلعين على مذهبه أنه صرّح تصريحاً لا يبقى عنده شلك ولا شبهة بمنع التقليدٍ له وهذه 
مقالة مشهورة في الديار اليمنية يعلَمُها مقلدوه فضلاً عن غيرهم » ولكنهم قلدوه شاء 
أم أبى . وقالوا قد قلدوه وإن كان لا يحوز ذلك عملاً ما قاله بعضٌ المتأخرين إنه يجوز 
تقليدُ الإمام الحادي وإن مَعّ من التقليد » وهذا من أغرب ما يطرّق سمعك إن كنت من 

ويمذا تعرف أن مؤلفات أتباع الإمام اهادي في الأصول والفروع وإن صرّحوا ف 
بعضها بحواز التقليدٍ فهو على غير مذهب إمامهم وهذا كما وقع لغبرهم من أهل 
المذاهب , وقد كان أتباع هذا الإمام في العصور السابقة وكذلك أتباع الإمام الأعظم زيدٍ 
ابن علي رحمه الله فيهم إنصاف لا سيما في فتح باب الاجتهاد وتوسيع دائرة التقليدٍ وعدم 


)1١(‏ : " القواعد في الاجتهاد " - خ - رقم 15 ( مجاميع ق )٠١١-77‏ أخخرى يمكتبة الحِنّشي » ثالثة ممكتبة 
التيموريه » أخرى ضمن بمجموع الكبسي (ص١1١-03")‏ رابعة بدار الكتب المصرية . 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص9؟8) . 
(1) : تقدمت ترجمته 


انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص١١١)‏ . 
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قضر الحواز على إمام معيّن كما يُعرّف ذلك من مؤلفاتهم بخلاف غيرهم من المقلّدة فإنهم 
أوجبوا على أنفسهم ف ار واسْترُوحوا إلى أن باب الاجتهاد قد انسدٌ وانقطع 
لفقل ريع الله على جاده ولقعوا الفولة اللترى اعنم قار قوق ان و انيز عارك 
العلمية ودونهم ف معرفة مسائل التقليدٍ بأنه لا اجتهادٌ بعد استقرار المذاهب وانقراض 
أئمتها فضمّوا إلى بدعتهم بدعة وشنّعوا شتْعتهم بِشَنْعةٍ وسجّلوا على أنفسهم بالجهل فإن 
من تحارأ على مثل هذه المقالةٍ وحكم على الله سبحانه يمثل هذا الحكم المتضمّن لتعجيزه 
عن التفضل علق عناده اغا اركتدهم إليةا ين تعلم العلم وتعلبيه لابيعيد عن التحازي علبين 
أن يحكُمْ على عباده بالأحكام الباطلة ويجازف في إصداره وإيراده . 


[ القول بانسداد باب الاجتهاد بدعة شنيعة ] 

ويا لله العحب فاقنع هؤلاء المهّلة النّوكى”' يما هم فيه من بدعة التقليدٍ الي هي أم 
البدّع وراس التتتع بحن سذوا على أمة مد ضلى الله عليه واله. و طلم يباب مغرفدة 
الشريعةٍ من كتاب الله وسنّة رسوله وإنه لا سبيل إلى ذلك ولا طريقَ حي كأن الأفهام 
البشرية قد تغيّرت والعقول الإنسانية قد ذهبت وكل هذا حرصاً منهم على أن تعُم باعة 
التقليدٍ كل الأمةٍ وأن لا يرتفع عن طبقتهم السافلة أحدٌ من عباد الله كأن هذه الشريعة 
الي بين أظهّرنا من كتاب الله ورسوله قد صارت منسوخة والناسحٌ لها ما ابتدعوه من 
التقليد في دين الله فلا يعمل الناس بشيء مما في كتاب الله والسنة بل لا شريعة لهم إلاما 
قد تقرّر في المذاهب أذهبّها الله فإن يوافقها ما في الكتاب والسنة فبها ونعمّت والعملٌ 
على المذاهب لا على ما وافقها منهما وإن يخالفها أحدُهما أو كلاهما فلا عمل عليه ولا 
يل التمسسّك به [09] . 

هذا حاصل قولهم ومفاده وبِيتُ قصيلدهم ومحل نشيدهم ولكنهم رأوا التصريح فل 
هذا تستنكره قلوب العوام فضلاً عن الخواص وتقِشَِرٌ منه جلوذهم وترجحف له أفتدقم 
فعدلوا عن هذه العبارة الكفرية والمقالة الجاهلية إلى ما يلاقيها في المعيى ويوافقها في التفاد 
ولكنه يُنفق على العوام بعضُ نفاق فقالو | نقد نشد يأب الاجتهاد . ومععى هذا الالسداد 
المفتّرى والكذب البَحت أنه مضق أقل حدة الملةٍ الإسلامية من يفهم الكتاب والسنة 
وإذا لم يِبْقَ من هو كذلك + يبْقَ سبي إليهما » وإذا انقطع السبيلٌ إليهما فكلّ حكم 
فيهما لا عمل عليه ولا التفات إليه سواء وافق المذاهب أو خالقها لأنه ل ينْقَّ من يَقَهِمُه 
ويعرف معناه إلى آخر الدهر . فكذبوا على الله وادعوا عليه سبحانه أنه لا يتمكن من أن 


رع 
والنوك عند العرب العجز والجهل » وقال الأصمعي : الأنْوَك العبي ف كلامه . " سان العرب " 
1/ه 6679 . 


ل امرض 


لسان رسوله ليس بشرع مطلق بل شرع مقيدٌ مؤقس إلى غاية هي قيام هذه المذاهب ء 
وبعد ظهورها لا كتاب ولا سنة بل قد حدّث من يُشرّع لهذه الأمةٍ شريعة جديدةً 
والتعييت اتوي عر وم قار ادنر لياوع كقد ون لقان بدا ممه ددن ال بن 
والسّنة وهذا وإن أنكروه بألسنتهم فهو لازم لهم لا محيدَ لهم عنه ولا مهرب » وإلا فأي 
معن لقولهم قد انسد باب الاجتهاد ول يبّْقَ إلا محرّد التقليدٍ فإهم إن أقرٌوا بأهم 
قائلون يهذا لزمهم الإقرار ما ذكرناه وعند ذلك نتلو عليهم : « أَتَّحَدُوَا لَحَبَارَهُمَ 
وَرُمْبَاَهُمَ رابا يّن دون أله 74" وإن أنكروا القول بذلك وقالوا باب الاجنهاد 
مفتوح والتمسك بالتقليد غير حتم فقل لهم فما بالكم يا نوكى تُرمون كل من عمل 
بالكتاب والسنة وأخذ دينه منهما بكل حجر وقدّر وتستجلون ["] عِرْضّه وعقوبتّه 
وتجلبون عليه بخيلكم ورجلكم ! وقد علموا وعلم كل من يعرف ما هم عليه أفم 
مُصمّمون على تغليق باب الاجتهاد وانقطاع السبيل إلى معرفة الكتاب والسنة فلزمهم ما 
2 2 ع 
ذكرناه بلا تردد فانظر أيها المنصف ما حدث بسبب بدعة التقليدٍ من البلايا الدينية 
والرزايا الشيطانية » فإن هذه المقالة بخصوصها - أعبئ انسداد باب الاحتهاد - لو مم 
يحدث من مفاسد التقليدٍ إلا هي لكان فيها كفاية وفاية فإنها حادئة رفمت الشريعة 
بأسرها واستلزمَت نمئحَ كلام الله ورسوله وتقدم غيرهما عليهما واستبدال غيرهما بمما : 
يا ناعيّ الإسلام قم وانْعِه 2 قد زال غُرف وبدا مرك” 

وما ذكرناه فيما سبق من أنه كان في الزيدية والهادوية بالديار اليمنية إنصاف في هذه 
المسألة بفتح باب الاجتهاد فذك إنما هو في الأزمنة السابقة كما قيدناه فيما سلف . وأما 
ف هذه الأزمنة فقد أدركنا منهم من هو أشدٌ تعصباً من غيرهم فإفهم إذا يعوا برحل 
يدّعي الاجتهاد ويأحُذ ديه من كتاب الله وسنةٍ رسوله قاموا عليه قياماً تبكي له عيون 


.] #5 : [التوبة‎ : )١١ 
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الإسلام واستّحلوا منه مالا يستحلونة من أهل الذمة بالطعن واللعن والتفسيق والتكقفير 
واهجم عليه إلى دياره ورجّمه بالأحجار والاستظهار هنك حُرمته » ونعلم يقيئاً أنه لولا 
َبطّهم بسّوط هيب الخلافة أعر الله أركاتها وشيّد مُلطائها لاستحلوا إزاه ونا الملستياء 
المنتمين إلى الكتاب والسنةٍ وفعلوا يهم مالا يفعلونه بأهل الذمةِ وقد شاهدنا من هذا مالا 
يتسع المقام لبسطه . 

والسببُ في بلوغهم إلى هذا المبلغ الذي بلغه ما غيرُهم أن جماعة من شياطين [4] 
المفلدرى اللالون لقواقد الدنها علوم الديق يرون القواء الثذيق ل همون تيميو الا تيناد 
والخرلة واتواي بان اقلت عافد رن نيتو ني لقان لي قلدر عستتو تيع 
المنحرفين عن أمير المؤمنين على , بن أبي طالب در عي رامين تجو لذفتين 
لفضله وفضائله المعادين له وللأئمة من أولاده فإذا ممع منهم العاميّ هذا مع قد ارتكز ف 
ذهنه من كون هؤلاء المقلدة هم العلماء المررّزون لما يَبْهرُه من زِيّهم والاجتماع عليهم 
وقد ولا يا والقنها تجيةا ف تراه تقرف انرون ةلقان مسحت بأد 
ذلك العالم العامل بالكتاب والسنةٍ من أعداء القرابة فيقوم بحميّة جاهلية صادرة عن واهمة 
دب قد أقاها ليه من قدا ذكرّهم تروئيا دهم وتفيقً هلهم وقصورهم على مسن 

هو أجهل منهم وما مرّهوا على العوام هذه الدقيقة الإبليسية لما يعلمونه من أن طبائعهم 
جبولً على انشيع إلى حد يقعثر نه لوصف حي إن أحدهم لو سي اص تصره 
بالجناب اللي أو المنناب النبوي لم يغضب له عشر معشار ما يَعْضبِهِ إذا مع التنقيص 
بالجناب العلوي بمجرد الوهّم والإيهام الذي لا حقيقة له . 

فبهذه الذريعة الشيطانية والدسيسةٍ الإبليسية صار علماء الاجتهاد في القطر اليم في 
محنة شديدة بالعامة والذنبُ كل الذنب على شياطين المقلّدة فإهم هم الداء العضبال كه 
لقنّالُ » ولو كان للعامة عقولٌ لم يف عليهم بطلان تلبيس شياطين المقلّدة عليهم فإن مّن 
عمل ف شيء من عباداته أو معاملاته بنص الكتاب أو السنة لا يخطر ببال من له عَفَعلَ أن 
ذلك يستلزم الانحراف عن علي 4 » وأين هذا من ذاك » ولكن العامة قد [ه8] ضمُّوا 
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إل فقدان العلم فقدانَ العقلٍ لاسيما في أبواب الدين وعند تلبيس الشياطين » فإنا لله وإنا 
إليه راجعون ما للعامة الذين قد أظلمت قلوبّهم لفقدان نور العلم وللاعتراض على العلماء 
والتحكّم عليهم وما بال هذه الأزمنة جاءت با لم يكن في حساب » فإن المعروف من 
لق العامة في جميع الأزمنة أنهم يبلغون ف تعظيم العلماء إلى حد يقصّر عنه الوصْفٌُ وربمل 
يزدحمون عليهم للتبرك بتقبيل أطرافهم ويستحلبون منهم الدعاء ويُقرُون بأغم خُحج الله 
على عباده في بلاده ويُطيعوفهم في كل ما يأمروفهم به ويبذلون أنفسّهم لولج بحن 
أيديهم لا حرم حملهم على هذه الأفاعيل الشيطانية والأخلاق الجاهلية أباليسُ المقلّدة 
بالذريعة الى أسلفنا بيانها . ا 

فانظر هل هذه الأفعال الصادرةٌ من مقلّدة اليمن هي أفعالٌ من يعترف أن كنات 
الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعةٍ وأن تقليدَ امحتهدين لا يجوز لمن بلغ ربةَ الاحنتسهاد وأن 
رجوع العالم إلى اجتهاد نفسه بعد إحرازه للاجتهاد ولو في فن واحدٍ ومسألة واحدة 
كما صرح لهم بذلك المؤلفون لفقه الأئمة وحرّروه في الكتب الأصولية والفروعية كسلا 
والله بل صِنْعْ من يعادي كتاب لله وسنّة رسوله والطالب لهما والراغب في هما ويمنع 
الاجتهاد ويوجب التقليد ويحول بين المتشرّعين والشريعة ويُحيلها عليهم فهماً وإدراكاً 
كما صنعه غيرهم من مقلدة سائر المذاهب بل زادوا عليهم في الغلو والتعصّب يما تقدم 
06 

ومع هذا فالأئمة قد صرّحوا في كتُبهم الفروعية والأصولية بتعداد علم الاحتهاد وأمما 
حير" والفايكي افيه فى كن و عيس دن معدي افيا زرفي لاه الملل لشو أذ 


-١ : 19‏ أن يكون عالاً بنصوص الكتاب والسّنة » فإذا قصّر في أحدهما لم يكن مجتهداً ولا يجوز له الاحتهاد» 
ولا يشترط معرفتّه بجميع الكتاب والسنة بل هما يتعلق منهما بالأحكام قال الغزاليي وابن العربي : 
والذي في الكتاب العزيز من ذلك قدرٌ خمسمائة آية ودعوى الانحصار في هذا المقدار إنهماهصي 
باعتبار الظاهر , للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات الي تستخرج منها الأحكام الشرعية 
أضعاف أضعاف ذلك ...". - 
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كثيرا مع العلماد [وم] العالمين بالكتاب والسّنَةٍ المعاصرين لهم يعرفون من كل فر من 
الفنون التمكة شحاف أفهافت القدر امار ويعر فون عاونا غرر هله العلوم . وهم وإن 
كانوا جُهالاً لا يعرفون شيئاً من المعارف لكنهم يسألون أهل العلم عن مقادير العلماء 
فيفيدونهم ذلك . 


- انظر : " البحر المحيط " )١159/5(‏ و " المستصفى " (5/4) . 
1- أن يكون عارفاًبمسائل الإجماع ح لا يُفَِ بخلاف ما وقع الإجماع عليه إن كان من يقول 
بحجية الإجماع ويرى أنه دليل شرعي . 
- أن يكون عالما بلسان العرب بحيث بمكنه تفسير ما ورد ف الكتاب والسنة من الغريب ونحوه ولا 
تشترط أن يكن تحافظا طا عن ظهر قل بل المعتير أن يكوق متمكنا من اسسخراجنها من مولسيناك 
الأئمة المشتغلين بذلك . 
4- أن يكون عالماً بعلم أصول الفقه لاشتماله على ما تمس الحاجة إليه وعليه أن يُطوّل الباع فيه 
ويطلّع على مختصراته ومطوّلاته بما تبلغ إليه طاقته » فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد 
وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه » وعليه أيضا أن ينظر في كل مسأل من مسائله نظراً يوصله 
إلى ما هو الحقٌ فيها فإنّه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصوها بأيسر عمل وإذا قصّر في هذا 
ال عة اشمداد وععةاره ول 
وقال الغزالي في " المستصفى " )٠١/4(‏ : إن أعظم علوم الاحتهاد يشتمل على ثلاة فنون: 
الحديث » واللغة » وأصول الفقه . 
ه- أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ بحيث لا يخفى عليه شيء من ذلك مخافة أن يقع في الحكم 
بالمنسوخ . 
© واختلفوا في اشتراط علم الفروع فذهب جماعة منهم الأستاذ أبو إسحاق والأستاذ أبو مبصور إلى 
اشتراطه . وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه . 
© وقد جعل قوم من جملة علوم الاجتهاد علم الجرح والتعديل وهو كذلك ولكنه مندرج تحت العلم 
بالسنة ... 
© وجعل قوم من جملة علوم الاجتهاد معرفة القياس بشروطه وأركانه قالوا : لأنه مناط الاحتهاد 
وأصل الرأي » ومنه يتشعبُ الفقه وهو مندرج تحت علم أصول الفقه فإنّه باب من أبوابه . 
انظر " الإحكام " للآمدي (171/4) والبحر المحيط (505/5) " المستصفى " )١5-١١/5(‏ . 
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ويهذا تعرف أنه لا حامل لهم على ذلك إلا بحرّد التعصّب لمن قلّدوه وتحاوزوا الحد في 
تعظيمة وامتثال رأيه على حدٌ لا يوجد عندهم للصحابة بل لا يوجد عندهم لكلا الله 


ورسوله . 


ن لمرلا 


[ إبطال التقليد ] 


أرج البيهقي”'' وابنُ عبد البر””2 عن حُذيفة بن اليمان أنه قيل له في قوله تعالى : 
« اتخذواً أْحْبَارَهُمَ وَرُهْبنَهُمَ أَريسَابًا مّن دون الله 4" ' أكانوا يِدُوفم فقلل : 
لا ولكن يُحِلون لهم الحرام فيُحِلونه ويُحرّمون عليهم الحلال فيُحرّمونه فصاروا بذلك 
ركان :: 

وقد روي حر ذلك مرفوعاً من حديث عدي بن حاتم كما قال البيهقي” وأخرج نحو 
هذا التفسير ابن عبد الب عن بعض الصحابة لجان لع ربج ال ا رو 
أن يعبُدوهم ما أطاعوهم ولكنهم أمروهم فجعلوا خلال الله حراماً وحرانه حلالاً 
و ل 


ا 0 ا 1 م 4 فاثروا الاققداء بآبائلهم حى 

0 مك 
قالوا : « إننّا يمآ َرَسِلتم به كَفِرُونَ ( 4" وقال عر وجل : ( إذ توا أنّذِينَ 
تبعوأ هن الدين: انيفو وروا العدات وَتَفَطَعَتَ يهم الأَسْبَابٌ © دَقَالَ ١‏ الْدينَ 


ار أركة لَنَا كرَّءٌ َنْبا متهم كمًا دروا ما كثانك يريهم أله أَعَمَلهُمٌ 


. )115/1١١( في السنن الكبرى‎ : )١( 
. في جامع بيان العلم وفضله (0/9ا9)‎ : )١( 
. وقد تقدم وهو حديث حسن‎ 
. ] 3١ : التوبة‎ [ : )5( 
. )١١5/١١( في السنن الكبرى‎ : )5( 
. في جامع بيان العلم وفضله (910/7/7-لال91)‎ : )5( 


(5) : [ الرحرف :"5-7 ؟] . 


ال امرض 


سرت عله ٠6‏ قال اش عر وحتسل : < ما هَدِهِ آلكمَائيل الى أَنشْرَ د لها عَكفُونَ 


ع مومه 0-0 6 


© قَالوأ يَجَدَنَآ ءَابَآءئَآ لها عبِدِيتَ © 74" وقال تعالى «إثآ أَطْعْنًا سَادَبَنًا 
وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُونَا آَلسّبيلاً © ”" فهذه الآيات وغررها مما ورد في معناه ناعيةٌ على 
المقلدين ما هم فيه وهي وإن كان تنزيلها في الكفار لكنها قد صح تأوينّها في المقّدين 
لاتحاد العِلةِ » وقد تقرّر في الأصول [7] أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب”, وأن الحكمٌ يدور مع العِلّة وجوداً وعدم" . وقد احتج أهل العلم يهذه الآيات 
على إبطال التقليدٍ ولم بمنَعهُم من ذلك كوئها نازلة في الكفار 

وأخخرج ابن عبد الب(") بإسناد متصل ,معاذ ضيه قال : إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال 
ويُفتح فيها القرآن حي يقرأه المؤمنٌ والمنافِقٌ والمرأة والصييٌ والأسودٌ والأحمر فيوشك 
أحدّهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حت أبتلدع لهم غيرّه فإياكم وما 
بتْدع فإن كل بدعةٍ ضلالة .. 

وأخرج”" أيضاً عن ابن عباس أنه قال : ويل للأتباع من عثرات العالم قبل كيف 
ذلك ؟ قال يقول العام شيئا برأيه ثم يحد مّن هو أعلمٌ برسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم منه فيترك قوله ‏ ثم يحضي الأتباعٌ . 


. ]١ 519-155 : البقرة‎ [ :)١( 

(5): [ الأنبياء : 5ه - مه ], 

(5): [ الأحراب :5107 ]. 

(4) : تقدم توضيح ذلك . 

(5) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص195) . 

(5) : ف " جامع بيان العلم وفضله " (981/5 رقم )١14101‏ . 

(10) : ابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " (9854/7 رقم ا/81١)‏ . 

(8) : ابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " (484/7 رقم 1818) . بسند ضعيف جداً - 


511/ 


[رضي الله عنه](" أنه قال : يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير 
والناس ثلاثة : فعالم رباني ومتعلم على سبيل بحاة وهمجٌ رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيؤا 
بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . 
وأخرج”" عنه أيضا أنه قال : إياكم والاستنان بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أمل 
الحنة ثم ينقلب لعلم الله فيه بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار . 
وأحرج”" عن ابن مسعود أنه قال : ألا لا يقلّدَنَ أحدكم ديئه رجلاً إن آمن آمَنَ 
7 2 و 2 
وإن كفرّ كفر فإنه لا أسوة في الشر . 
وزوع ابن عبد الي بإستاده :إلى غوف بن :مالك الأشجعي قال : فال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " تفترق أمتي على بضع و سبعين فرقة أ عظمها ف-: فنفنةقوم 
سم ١‏ 1 2 . 0 3 لح 7 ع 
يقيسون الدين برأيهم يحرمون ما أحل الله ويحلون به ما حرم الله ". وأخحرحه 
البيهقي”' أيضاً . 
2 - 2 2 
قال ابن القيم بعد إخحراجه من طرق : وهؤلاء - يعني رجال إسناده - كلهم قات 
س اع 5 3 ُ 
حفاظ إلا حريز بنَ عثمان فإنه كان منحرفا عن علي » ومع هذا احتج به البخاري في 


مكتيطة*. وقدارو ف غيه أيضا انضرا نا سنن ليد مع اغراف 


- وفيه أبو حمزة الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية . ضعيف رافضي . وشيخه عبد الرحمن بن حندب 
الفزاري مجهول كما قال الحافظ في " اللسان " ١8/99‏ 5) . 
)١(‏ : زيادة من رب) . 
(1) : أي ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (9417//1 رقم )١88١‏ بسند ضعيف . 
(؟) : ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (988/7 رقم 184817) . 
(4) : في " جامع بيان العلم " ٠١59/7(‏ رقم /1551) . 
(5) : في " المدحل " (ص88١‏ رقم )3١1/‏ . 
قلت : وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (170/5) وصححه على شرط الشيخين والخطيب في 


" الفقيه والمتفقه " رقم (77) وفي " تاريخ بغداد " (111-7.17/7) وهو حديث ضعيف . 


() : في " هدي الساري (ص55") : قال البخاري : " قال : أبو اليمان كان حريز يتناول من رحل ‏ - 
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وروى ابن عبد البر”'2 بإسناده إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " تعمل هذه الأمة بُرهة بسئة رسول الله ثم يعملون بالرأي فإذا فعلوا ذلك فقد 
قلوا ره ]وا عرييو” © افنا ربزيعاة اع مشجتار: دن الدلن وفية فال 

وروى”" أيضاً بإسناده إلى عمرّ بن الخطاب أنه قال وهو على انبر : يا أيها النلس إن 
الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مُصيباً لأن الله كان يُريه » وإغفا 
هو منا الظنٌّ والتكلف . وأخرحه أيضاً اببيهقي في المدخحل(؟ . وروى ابن عبد الب0 
بإسناده إلى عمر أيضاً أنه قال أهلّ الرأي أعداء السُنن أَعَيَئُهم الأحاديث أن يُعوها وتفلَتَت 
منهم أن يَرُووها فاشتقوا الرأي " 

وروى"" ابن عبدٍ البرّ بإسناده إليه أيضاً قال : اتقوا الرأي في دينكم . 

وروق!" عق ايض قال إن اصحات لزاع اعد السنن أَعِْيْهم أن يحفظوها وتفقت 
منهم أن يُعوها وَاسْتَّحُيوًا حين يسألون أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السَئّنَ برأيهم فإياكم 
وإياهم . 

وأخرج ابن عبد الب(") بإسناده إلى ابن مسعود قال : ليس عام إلا الذي بعدّه شر منه» 


لا أقول عام أمطرٌ من عام ولا عام أخحصّب من عام ولا أميرٌ خير من أمير ولكن ذهاب 


- ثم ترك قالت : فهذا أعدل الأقوال فلعله تاب ... " . 
)١(‏ : في " جامع بيان العلم وفضله " ٠١9/5(‏ رقم )١9594‏ . 
(؟) : أي ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (50/5 ٠١‏ رقم )١999‏ وهو حديث ضعيف . 
(*) : ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (51/1 ٠١‏ رقم )3٠٠٠١‏ وهو أثر صحيح . 
(4):(ص19١‏ رقم .)5١١‏ 

قلت : وأخحرحه في " السنن الكبرى " )1117/1١(‏ . 

(5) : في " جامع بيان العلم وفضله " (41/1 ٠١‏ رقم )5٠١١‏ وهو أثر صحيح . 
(1) : في " جامع بيان العلم وفضله " ٠١ 51١/5(‏ رقم .)70١7‏ 
(7) : في " جامع بيان العلم وفضله " (57/5 ٠١‏ رقم .)7٠١#‏ 
(8) : في " جامع بيان العلم " (515/5 ٠١‏ رقم .)50١4‏ 
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اليف" بإستاده وويكالة ثقات . 
وأخرج أيضا ابن عبد الب" عن ابن عباس قال : إِنما هو كتاب الله وسنةٌ رسوله فمن 
قال بعد ذلك برأيه فما أدري أَفي حسناته أم في سيئاته . 
فقال غروة : فى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول قال 
وأخر ب 0 أيضاً عن أبي الدرداء أنه قال ل ا ا 
صلى الله عليه وآله وسلم ويُخبرن برأيه ومثله عن عُباده . 
وأخرج”' أيضا عن عمرّ [رضي الله عنه]”2 قال : السنة ما سنّه رسول الله صلدى الله 
عليه وآله وسلم لا تجعلوا خطأً الرأي منّة للأمة . 
ا 0 بن ار أنه قال : 0 ا حسسق 
5 
بالمقايسة لتُحِلن الحرام ولْتُحرّمُن الحلال » ولكن ما بلغكم ممن حَفِظ عن أصحاب رسول 


5-0 


. )٠١٠١ في " المدحل " (ص85١ رقم‎ : )١( 

(؟) : في جامع بيان العلم " (57/17 ٠١‏ رقم )5١١*‏ بإسناد ضعيف . 

(5) : في " جامع بيان العلم " (5/١١5؟‏ رقم ١341؟)‏ . 

(4) : في " جامع بيان العلم " (؟/١١١7١‏ رقم 1910/8) . 

(5) : في " جامع بيان العلم " (57/9 ٠١‏ رقم )5١1١14‏ . 

(5) : زيادة من (ب) . 

(0) : في " جامع بيان العلم " (51/7 ٠١‏ رقم )٠١١5‏ يإسناد صحيح . 
(8) : في " جامع بيان العلم ” (47/7 ٠١‏ رقم )7١17‏ بإسناد ضعيف جداً . 


11 


الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحفظوه . وروى ابن عبد البرٌ أيضاً ذم الرأي والتبرّو مبسه 
والتنفير عنه بكلمات تقارب هذه الكلمات عن مسروق”' وابن سيرين” » وعبد الله ابن 
امبارك”9) ؛ وسفيان27© » وشريح”2 , والحسن البصطري0© وابن شهاب”" . 

وذكر الطبري [ه*] في كتاب تهذيب الآثار له بإسناده إلى مالك7*؟ قال : قال مالك : 
فبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تم هذا الأمرُ واستكمل فإئما ينبغي أن بع 
آثارَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تقبع الرأي فإنه مي اتُبع الرأي جاء بحل 
آخرٌ أقوى في الرأي منك فائَبِعْتّه فأنت كلما جاء رجلّ غلبك اتبغْته . أرى هذا لا يتم . 


0 00 - 2 
وروى ابنُ عبد الير2 عن مالك بن دينار أنه قال لقتادة : أتدري أي علم رففت »ء 


(1) : رقم )7١14(‏ باسناد ضعيف . عن الشعبي عن مسروق قال : " لا أقيس شيئاً بشيء . قلت اله ؟ 
قال : أخحاف أن تزل قدمي . 
(5) : رقم .)٠0١٠0١50١9(‏ كلاهما باسناد صحيح . 
عن ابن سيرين قال : " كانوا يرون أنّه على الطريق ما دام على الأثر " . 
(5) : رقم (7071) بإسسناد صحيح عن عبد الله بن المبارك قال لرجل : " إن ابتليت بالقضاء فعليك 
بالأثر " . 
(5) : رقم )5١77(‏ بإسناد صحيح . عن سفيان قال : " إِنّْما الدّين بالآثار " " إنما الدين بالآثار " . 
(5) : رقم (74١؟)‏ . عن شريح أنه قال : " إن السنة سبقت قياسكم » فاتبعوا ولا تبتدعوا» فسإنكم لن 
تضلوا ما أحذتم بالأثر " . 
(1) : رقم )5١77(‏ عن الحسن قال : " إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت يهم السبل وحادوا عن 
الطريق » فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا " . 
(/7) : رقم )5١748(‏ بإسناد ضعيف . 
عن ابن شهاب قال : وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن فقال : " إِنْ اليهود 
والنصارى إِنّما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين استبقوا الرأي وأحذوا فيه " . 
(8) : عزاه إليه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم )3١377(‏ . 
وأخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " ٠١85/7‏ رقم )١١11‏ بإسناد ضعيف . 
(9) : في " جامع بيان العلم " رقم )73١05(‏ . 
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قُمت بين الله وبين عباده » فقلتَ هذا لا يصلّح وهذا يصلح . 

وروى ابن عبد اليا" أيضاً عن الأوزاعي أنه قال : عليك بآثار مّن ملف وإن رفضّك 
الناس وإياك وآراء الرجال وإن زَعْرّفوا لك القول . 

وروى”" أيضاً عن مالك أنه قال : ما عَلسْتَه فقل به وذل عليه وما لم تعلمُ فاسسكت 
وإياك أن تقلت الثاض قلادة سوم 

وروى”” أيضاً عن المَعْنِيَ أنه دحل على مالك فوجده يبكي فقال : ما الذي يبكيك؟ 
فقال : يا ابنَّ قعُنب إنا لله على ما فرط مين » ليت جُلدت بكل كلمةٍ تكلمت با في هذا 
الأمر سّوطا ول يكن فَرَط مين ما فرط من هذا الرأي وهذه المسائل وقد كانت لي سّعة 
فيما سُبقَتُ إليه . 

وإروى؟ آيعا عو كوه أله قال نكا دري ماهد اراق متحفكة به« الدسحاء 
واسبّحِلْت به الفروج واسبّحِقَتْ به الحقوق . 

وروي ايها عن أيونب لشفل لداناتلة لا طرق الزاي © فقال ابوب قي احجان 
مالك لا تَحترَ ؟ قال أكره مضَنْغ الباطل ! . | 

وروى”" عن الشعبي أيضا أنه قال : " والله لقد بِعَضِ إلى هؤلاء القوم المسجد حت 
هو أبغضُ من كناسة داري » قيل له من هم . قال هؤلاء الآرائيون وكان في ذلك المسجد 
الْحَكَمُ وحمَاذ وأصحاهم " . 


. يإسناد حسن‎ )٠١11( في " جامع بيان العلم " رقم‎ : )١( 
. بإسناد صحيح‎ )١١80( في " جامع بيان العلم " رقم‎ : )١( 
. وهو أثر صحيح‎ )5١81( في " جامع بيان العلم " رقم‎ : )0( 
. وهو أثر صحيح‎ )٠١87( في " جامع بيان العلم " رقم‎ : )4( 
. بإسناد صحيح‎ )١١85( (ه) : في " جامع بيان العلم " رقم‎ 
. في " جامع بيان العلم " رقم (85١؟1) بإسناد ضعيف‎ : )1( 
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وذكر ابن" وهب أنه سمع مالكاً يقول : " لم يكن من أمر الناس ١[‏ ] ولا مّن مضى 
من سلفنا ولا أدركتُ أحداً أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام مسا كانوا 
يحترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون نكْرّه هذا ونرى هذا حسناً وييّقى هذا ولا نسسرى 
هذا. اف جا ار مر امار وير ع اا ارد 
حرام. أما سمعت قول الله عز وجل : « قل أَرَمَيَكُم مآ أَنرلَ لَّهُ كم ين ررق 
فَجَعَلتُم مّنَهُ حَرَامًا وَحَللَ 1 ا 

الماوال جا أحله الله ووسوله:ولتظر ام رمه الل ووسيو له 

وروى ابن عبار البر” أيضاً عن أحمد بن حبل أنه قال ذأرأي الأرزاعي ورا مسالت 
وراق أي حقيفة كله راي وطو عا شراء إن اسيكة اانا 

وروى" أيضاً عن سهل بن عبد الله التّستَرِي أنه قال : ما أحدث أحدٌ في العلم شيا 
إلا سكل عنه يوم القيامة فإن وافق السّة سَّلِم وإلا فهو العَطَبْ . 

وقال الشافعي في تفسير البدعةٍ المذكورة في الحديث الثابت في الصحيح”' من قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " خير الحديث كتاب الله وخيرٌالهلذي هلاي محمد ء وشسرٌ 
الأترر فاته ركل بيع يسا ' إن العالات عن الأموو عترياك . 

أحيدهما : ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة ة أو ثرا أو إجماعاً فهذه البدعة الضلالة . 

والفائية وها أ نعلت من لين لا سلاف ويد ار دهن هده الأمة وش لسرت موي 
مذمومة . وقد قال عمرٌ في قيام شهر رمضّان نعُمت7) البدعة هذه . 
)١(‏ : أخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم )5١91(‏ بإسناد ضعيف . 
(0) : [يونس : 05] . 
(9) : في " جامع بيان العلم " رقم )١١١1(‏ بإسناد صحيح . 
(4) : أي ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم (5115) . 
(5) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (871//995) . 
(7) : أخرج الأثر مالك في " الموطأ " )١١4/١(‏ والبخاري في صحيخه رقم )5١٠١(‏ . 


ارش 


وأخخرج البيهقيٌ في المدحل”'2 عن ابن مسعود أنه قال : اتبعوا ولا تبتدع وافقد 

وأحرج”'' عن عُبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : " يكون بعدي رجال يعرّفونكم ما كرون ويُنكرون عليكم ما ثعرّفون فلا 
طاعة لمن عصى الله » ولا تعْمّلوا برأيكم " . 

وأحرج”" عن عمرّ أنه قال : اتقوا الرأي في دينكم . 


. بإسناد صحيح‎ )١١4 رقم‎ ١185ص(‎ : )١1( 
)181/١( " وأورده الهيغمي في " المجمع‎ )877١ رقم‎ ١54/9( قلت : وأخرجه الطبراني في " الكبير‎ 
. وقال رجاله رجال الصحيح‎ 
. )5٠١5 (؟) : أي البيهقي في " المدحل " (ص87١ رقم‎ 
قلت : ورواه أحمد (ه/50) بنحوه من طريق الحكم بن نافع » عن أي اليمان » عن إماعيل بن‎ 
عياش » عن عبد الله بن محُقِيم به وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن غير أمصل‎ 
. بلده » وهذا منها‎ 
وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في " زوائد المسند " (175/5) من طريق سويد بن سعيد » عن‎ © 
يحي بن سليم » عن ابن حُثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة , عن أبيه عبيد »عن عبادة بن الصامت»‎ 
وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (/57") من طريق عبد الله بن واقد » عن عبد الله بن عثمان بسن‎ 
. عثيم » عن أبي الزبيز  عن جاير » عن عبادة‎ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه , وقال الذهبي : تفرّد به عبد الله بسن واقد‎ 
. وهو ضعبف‎ 
)5855 وابن ماجه 457/5 رقم‎ )4١.-599/1( وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد‎ 
ولفظه : " يلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة » ويؤخرون الصلاة عن‎ 
مواقيتها ", فقلت : يا رسول الله » إن أدركتهم كيف أفعل ؟ قال : " تسألني يا عبد الله كيف تفعلكى ؟‎ 
. " لا طاعة لمن عصى الله‎ 
. قلت : حديث عبادة بن الصامت صحيح وكذلك حديث ابن مسعود أيضاً صحيح‎ 
. )550( وانظر : " الصحيحة " رقم‎ 
. )5١١ أي البيهقي في " المدحل " (ص١15١ رقم‎ : )7( 
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وأخر ج27 عنه أيضا بسند رجاله ثقات أنه قال : يا أيها الناس أتهموا [41] الرأي 
غلن الدون.. 

ع )ع .7 7 0 50 1 ش 8 5 1 7 

وأخعرج ١‏ أيضا عن علي ابن أبي طالب أنه قال : لو كان الدينْ بالرأي لكان باطنٌ 
الخف أحقّ بالمسح من ظاهرهما ولكن رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح 
على ظاهرهما . وهو أثر مشهور أخرجه غير" البيهقي أيضا . 

5 ع 4 و 2 50 ِ م 

وأخرج البيهقي أيضا ما يفيد الإرشاد إلى اتباع الآثر والتنفير عن اتباع الرأي عن ابن 

0 ف 9) ال 2# 0 ميث 01 601 
عمر وان سسيرين والحسن والشعبي وابن عون والأوزاعي وسفيان 
)١(‏ : أي البيهقي في " المدحل " (ص57١-1578١)‏ رقم (51801711) . 
(5) : البيهقي في " المدحل " (ص57١‏ رقم 119) . 

وف " السنن الكبرى " (9/1) . 

(6) : كأبي داود رقم (57١)؛‏ والدارقطئٍ ١53/١‏ رقم 77) والبيهقي )557/1١(‏ والدارمي )181/١(‏ 


وابن أبي شيبة )181/١(‏ . من رواية عبد خير عن على #9 . 


وهو حديث حسن . 
(5) : قال ابن عمر : " لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر " . أخرجه البيهقي في " اللدحل " رقم 
(0500). 
(5) : وأخرج البيهقي في " المدخل " رقم (7770) عن ابن سيرين قال : أول من قاس إبايس » وإنما عبدت 
الشمس والقمر بالمقاييس . 


(5): أخرج البيهقي في " المدخل " رقم )١74(‏ عن الحسن أنه كان يقول : اتهموا أهواءكم ورأيكم على 
دين الله » واتتصحوا كتاب الله على أنفسكم ودينكم . 
© وانتصحوا : قال شيخنا : أي تقبلوا النصيحة - كما في الحامش . 

(1) : أخخرج البيهقي في " المدحل " رقم (75؟) : عن الشعبي قال : أما والله دن اتخذتم بالمقايسة لتحرميٌ 
الحلال » ولتجلنٌ الحرام " . 

(8) : أخرج البيهقي في " المدخحل " رقم (71؟) عن ابن عون عن محمد » عن شريح قال : إنما اقتفي الأثر 
يع آثار البي له . 

(9) : أخرج البيهقي في " المدخل " رقم (71؟) عن الأوزاعي قال : عليك بآثار من سلف » وإن رفضك 
الناس » وإياك ورأي الرجال» وإن زحرفوه بالقول , فإن الأمر ينجلي » وأنت منه على طريق مستقيم ". 
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0 6 43 0 2 
الثوري” ' والشافعي ' وابن المبارك ' وعبد العزيز ' بن أبي سلمة وأبي حنيفة ' ويحي بن 


ا 


1 1 لاك . زنك و() 5 0 
واحرج أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العلص 


. " عن سفيان الثوري قال : " إنما العلم كله العلم بالآثار‎ : )١75( أخرج البيهقي في " المدحل " رقم‎ : )١( 
. )1149( أخرج البيهقي في " المدحل " رقم‎ : )0( 
قال الشافعي : " إذا وجدتم في كتابي لاف سنة رسول الله ل فقولوا بسنة رسول الله يوْ ودعوا‎ 
." ماقلت‎ 

(") : أخرج البيهقي في " المدحل " رقم (40؟) : عن ابن المبارك قال : " ليكن الذي تعتمد عليه الأثرء 
وذ من الرأي ما يفسر لك الحديث " . 

(5) : أخرج البيهقي في " المدخل " رقم (47؟) : عن عبد العزيز بن أبي سلمة » قال : لما جئت العراق ع 
جاءن أهل العراق » فقالوا : حدئنا عن ربيعة الرأي » قال : فقلت : يا أهل العراق ! تقولون ربيعة 
الكل ولك #ماارايت اهز أحفظ لبنة مه 

(5) : أخرجه البيهقي في " المدخل " رقم (0؟) عن يحي بن ضريس قال : شهدت سفيان » فأتاه رحل » 
فقال له : ما تنقم على أبي حنيفة ؟ قال : وما له ؟ قال : سمعته يقول : آخخذ بكتاب الله فما لمأحد 
فبسنة رسول الله كلك فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنةٍ أحذت بقول أصحابه » آذ بقول من شكت 
منهم ‏ وأدع قول من شكت منهم » ولا أخرج من قوفم إلى قول غيرهم ... " . 

(5) : أخخرج البيهقي في " المدخل " رقم (1؟) عن يحي ابن آدم قال : لا يحتاج مع قول النبي و إلى قول 


ءًِ 0 


أحد ... 
(0) : أخرج البيهقي في " المدحل " رقم (70) عن بجاهد قال : ليس أحدّ إلا يؤخذ من قوله » ويترك مسن 
قوله إلا البي يل . 
عزا هذه الآثار الحافظ ف " الفتح " )184/1١(‏ : للبيهقي في " المدحل " وابن عبد البر وحكم على 
أسانيدها بأنما جياد . 
وانظر : " إعلام الموقعين " (979-1/9/1) . 
(8) : في " السنن " رقم (588) . 
(9) : في " السنن " رقم (4 5) . 
)٠٠0(‏ : في "المستدرك " (95/4") . وهو حديث ضعيف . 


لحرا 


محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة " . وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقى وعبد 
5 . 00 
الرحمن بن.وافم وفيهما مَقال 5 
قال ابن عبد الير'2 : السنة القائمة الثابتة الدائمة امحافظ عليها معممولاً بمالقيام 
إسنادها . 
5 يت ا ا ا و ره 
ع 4 : 1 00 0 
0 0 4 ب 5 1 ا 
4 00 2 ع 00 2 7 نه عل 9 عم ايو 0 50 3 إن ع هو 2 
الأمور ثلاثة : أمر تبين لك رشده فالبعه , وأمر تبين لك زيغه فاجتنبه وأمر اختلف فيه 
فكله إلى عالمه " . 


والخاضيل أن كرون الراي لسن من العلم سلاف فيه ون الصصانة والتابعين وتابعيهم 


. )7557/1( " انظر : " جامع بيان العلم وفضله‎ : )١( 

.)41١919( رقم‎ : )5( 

(*) : عزاه إليه العراقي في " تخريج الإحياء " )3١4/١(‏ . 

(54) : (7959/1 رقم )٠١٠١١‏ . وأورده اليئمي في " المجمع " )١77/١(‏ وقال : فيه حصين غير منسوب رواه 
عن مالك بن أنس » وروى عنه إبراهيم بن المنذر » ول أر من ترجمه " . 

(ه) : في أسماء من روى عن مالك من رواية عمر بن عصام عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفاً عليه 
" تخريج الإحياء " ٠١*/1١(‏ رقم )١184‏ . 

(5) : في " السئن " (18/5) . 

() : في " جامع بيان العلم وفضله " رقم )١7481/(‏ . 

(8) : في " جامع بيان العلم " رقم )١(‏ يإسناد ضعيف جداً . 
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[؟5] قال ابن عبد الب" : ولا أعلمُ بين متقدّمي علماء هذه الأمة وسّلفها لافاً أن 
الرأي ليس بعلم حقيقة » وأما أصول العلم فالكتاب والسنة ... انتهى . 

وقال ابن عبد لبر : حدّ الهلم عند العلماء والمتكلمين في هذا المعى هو ما اس مَيعَئتَه 
وتبيّته » وكل من استيقنَ شيا وتبيّه فقد عَلِمه .وعلى هذا من لم يسنَيقّن الشيء وقال به 
تقليداً فلم َعَم . 

والتقليدُ عند جماعةٍ العلماء غيرٌ الاثباع لأن الاثباع هو أن تتّبِعَّ القائل على ما بان لك 
من فضل قولِهِ وصِحَّةِ مذهبه . والتقليدُ أن تقول بقوله وأنت لا تعرفه ولا وجْةَ القول ولا 
معناه » وتأبى مّن سواه . أو أن يتبيّنَ لك محَطِؤٌه فتتبعّه مهابة خخلافه » وأنت قد بان لك 
ا قوله وهذا يحرم القول به في دين الله مشحانة جو السو 

وما يدل على ما أجمع عليه السلفُ من أن الرأيّ ليس بعلم قول الله عز وجل : ١‏ فَإن 
تَتَرَعَتُمْ فى شَىْءٍ فَرَدْرهُ إلى اله وَآَليَسُول 74" قال عطاء بن أبي رباح"” وميموث بن 
مهِران”؟2 وغيرهما : الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه » والرد إلى رسول الله هو الرد إلى سنته 
بعد مويه 

وعن عطاء”" في قوله تعالى : « أطيعوأ الله وَأَطيعْوأ لرسول 4 قال طاعة لله 
سول اتباع الكتاب والسنة " وأولي الأمر منكم " قال أولي العلم والفقه وك ذا قال 


مجاهك9"؟ . 


4 فت 6" 

(5) : [النساء : 55] . 

(*) : أخرحه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم )١517(‏ . 

(:) : أخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم ' رقم )١5١5(‏ بإسناد حسن . 
(5) : أخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم )١510(‏ بإسناد حسن . 
(5) : [النساء : 9ه] . 


() : أحرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم )١517(‏ . بسند ضعيف . 
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ويدل على ذلك من السنة حديث الهرباض بن سارية وهو ثابت”" ورجاه رجال 
الصحيح قال وعظّنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة درفت مها العيونُ 
ووجِلس منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لَموعظةٌ مودّع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : 
" تركتكم على البيضاء ليلُّها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكٌُ , ومن يعِشْ منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي وسْنةٍ الخلفاء المهديين الراشدين . 
وعليكم بالطاعة وإن كان عبداً حبشياً عَضّوا عليها [47] بالنواجذ فإنا المؤمنَ 
كالجمل الآنف كلما قِيد انقاد " . 

وأخرجه أيضا ابن عبد ال" بإسناد صحيح وزاد : " وإياكم ومُحدثات الأمورٍ فإن 
كل بلدعة ضلالة " ... وف رواية© : » إياكم ومُحدثات الأمور فإن كل محدثةٍ بزعة 
وكل بلاعةٍ ضلالة " . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ جداً ويكفي في دفع الرأي وأنه ليس من الدين قوله 
لعز وحل: ( أَحْمَلتُ لَكُمْ دِينَكمَ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمتَى وَرَضِيتُ لَكُمْ 
لإِسْلَدمَ ديا 4" . 

فإذا كان الله قد أكمل ديئّه قبل أن يقبض إليه نبي [صلى الله عليه وآله وسلم]”© فما 
هذا آلرأي الذي احدتة مله ينه أن أكمل الله ديئه ؟ إن كان من الدين في اعتقادهم فهو 
م يكمّل عندهم إلا برأيهم وهذا فيه رد للقرآن » وإن لم يكن من الدين فأ فائدة في 
الاكقفال ها لبق من الديرة: 1 


. تقدم مراراً وهو حديث صحيح‎ : )١( 

(1) : في " جامع بيان العلم وفضله " ١١515/7(‏ رقم 1705) بسنئد صحيح . 
(؟) : انظر : " جامع بيان العلم وفضله " )١١515/5(‏ . 

(5) : [المائدة : "] . 


(©) : زياده من (ب) . 
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وهذه حجة قاهرةٌ ودليلٌ عظيم لا يمكن صاحب الرأي أن يدفعّه بدافع أبداً فاجَعَل هذه 
الآية الشريفة أول ما تصّلكُ به وجوه أهل الرأي وتُرْعمْ به آنافهم » وتدحضٌ به خُجَجَهم 
فقد أخبرنا الله في محكم كتابه أنه أكمل دين ولم يَمْتْ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلا بعد أن أخبرنا يهذا الخبر عن الله عز وجل . فمن جاءنا بشيء من عند نفسه 
وزعم أنه من ديننا قلنا له الله أصدق منك فاذهبْ فلا حاجة لنا في رأيك . 

وليت المقلّدةَ فهموا هذه الآيةَ حقّ الفهم حي يستريحوا وبريحوا .ومع هذا فقد أخبرنا 
في كتابه أنه أحاط بكل شيء فقال : « ما ما قطنا فى الْكِمب من شَىَءِ 274 وقال 
تع |0 : ( وَتَوَلنا عَلَيِكَ آلكتب تَِينًا لكل شَىْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة 4" "ثم أمبجر 
عباده بالحكم بكتابه فقال: « أن أحكم بَتَنَهُم ب بمآ أَنرَلَ اللَهُ ولا تتبع أَهْوَآءَهُمٌ 94) 
وقال : إن نايك انكتب باحق قحك بت الئاس بنآ رسك أله ولا تكن 
َلْخَآننِينَ خصِيمًا ©© 4" وقال : « إن الحكم إل للم 
آَلفصِلِينَ © 4”) وقال الو د تيا 1ك هم 
© »4 وقال : « وم نر يَحَكُم يمآ أَنَلَ لَه لتك هُمْ آلطَاِمُ 0 
وقال : « وَمَن لّرْيَحَكُم اق لس يو ب لم 


1 


(0 : [الأنعام :34 . 
(1) : زيادة من (ب) . 
و : [النحل : 85] . 
(5) : [المائدة : 49] . 
(5) : [النساء : ]١٠١٠١‏ . 
(0) : [الأتعام : /51] . 
0 : [المائدة : 44] . 
م : [المائدة : ه4] . 
460 : [الائدة : /417] . 
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عباده أيضاً في محكم كتابه باتباع ما جاء به رسولّه صلى الله عليه وآله وسلم قال 
سبحانه: < وَمَآ مَاتَِكُمُ آلسُولُ فَُدُوهُ [4 4] وَمَا تَهلكم عَنه فآكهوا وَانَقوا الله 
إِنَ لله سَدِيُ ألْعقَاب وه 04" وقال: (« قل إن كشْرْ تُحُِونَ اله فَاتبِعُونِى 0 
َه 4" وقال : « وَأَطِبعُوأ اله وَآلوٌسُولَ لَعَلَحُمْ تتْرَحَمُوَ © »" وقا 

( أَطيعوأ آله وَالوسُولَ إن تَوَلَوَا قن ا وقال: « ومن 
يُطِع آله وَآَلرُسُولَ َأُولتبكَ مَعَ ألّدِينَ أَنعم اللَهُ عَليهِم مّنَ لبن وَالصَّدِيقِينَ 
وَالشهَدَاءِ وَالصلحينَ َحَسٌنَ أَؤلتتِكَ رَفيقنًا وه 4”؟ وقال : ( من يُطِع آليَسُولَ 
0 لد « ينها نّذِينَ 
لرَسُول َأَولى الأمر مك إن تر تَترَعْثُم فى شَّىءِ فَرْدوهُ إلى 
آلوَسُول إن حم ينون له ليو الآخر ذالك خَيْرٌ وَأَحَسَنْ تأريلا © >" 
وتيال: واتتو برع ال وار ا ب ا جين تحزكا لكر 6 


ختلدير. يا وَذالِكَ لقو َلْعَظِيمٌ © © دمر . يحص الله ا 1 حدودور 
يدَخَلهُ نَارًا حَلدًا فيها وَلَمه عَدَابٌ ثُهير: * © 4 وقال : ١‏ وَأَطيعوأ الله وَأطيعوأ 


1 


الله 


. ]7 : [الحشر‎ : 0١ 

. ]"9 : [آل عمران‎ : )١ 
. ]١39 : [آل عمران‎ : 5 
. [آل عمران : ؟"]‎ : )4( 
. ]19 : [النساء‎ : )5( 

.]8٠١ : النساء‎ : )5( 

0) : [النساء : 09] . 

. ]١4-18 : النساء‎ : )82( 


وفيض 


4 
ل و مدو لس اح ار - 


ري ع د ف 3 ها ادجواثه هس سث رع اسا سر و مكو و )2( 
الوُسُول وَأحَدَرَواً فإن تَوَلِيِتمٌ عَلمواً أنمًا على رَسْولِنَا البلع المبين ىق 


وقال: < وَأَطَيعُوأ ألَهُ وَرَسُولَ إن كنم مُؤْمنينَ 6"لارقال: :ل راطِوا لك رول 
ولا تمَرَعُوأفمَفَطَلُوا وتَذْهَبَّ ركم وَأصْررقا إن اهمع ضري وح 74" وقال: 
( قل أَطيعوأ الله وَأَطيعْوأ ا 52 تَوَلَوَأْ فَانَّما علَيّهِ ما حمل وَعَلَيَكُم ما 0 
إن تُطِيعُوهُ تدوأ وما عَلَى آَليُسُول إل اللخ آلْيتْ وه 74" وقال : < وَأقِيسُوأ 
ألصَّلَوة وَءَاثوأ آليْكَة وَأَطِيعُوأ آلوُسُولَ لََنّصُمْ ترْحُونَ ته 4" وقال: « وَمَن 


- 
عع وهر حا ا ىا ليس 


يُطع الله وَرَسُولَمْ فَقَدَ فَارَفَوْرًا عَظِيمًا © 4" وقال : « + يَتأَيُهًا آَنَّدِينَ اموا 
أطيعُوأ أله وَأطِعُوأ آَليَسُولٌ وا تبتطلوا أَعْمَلْكدْ © 4" وفال : « إِنّمًا كانَ كَوَلَ 
آنْمُقينَ إِدا وا إلى لل وَرَسْولِه لِيَحَكُمْ بتِنَهُمْ أن يوثوأ سَِغتا وَأطْمنا 
وَأولَتِكَ هُمْ الْمُتَلِحُونَ © ©" وقال : « لَّقَدَ كانَ لكمٌ فى رَسُولٍ الله 
ب ١‏ 

والاستكثار من الاستدلال على وجوب طاعة الله ورسوله لا يأنٍ بفائدة زائدة فليس 
أحذامن السلين كلق فق ذلك + ومن انكر فهو كاف خارح عن عوك السلمين'إناء 


م قد 
د 


. ]47 : [المائدة‎ : 0١ 

. ]١ : [الأنفال‎ : )5( 

(5 : [الأنفال :45] . 
(5) : [النور : 54] . 

(5) : [النور : 55] . 

. ]7١ : [الأحزاب‎ : )3( 

0) : [سورة محمد : *8"] . 
(8) : [النور : ]5١‏ . 


(99) : [الأحراب : ١؟]‏ . 


سف 


أوردنا هذه الآيات الشريفةٍ لقصد تَلْيين قلب الْقلّدٍ الذي قد جَمّد وصار كاجَّلُْمد فإنهإذا 
ع [ه4] مثل هذه الأوامر القرآنية ربما امتثلها وأخذ ديه عن كتاب الله وسنةٍ رس وله 
طاعة لأوامر الله تعالى . فإن هذه الطاعة وإن كانت معلومةً لكل مسلم كما تقدم لكن 
الإنسان قد يذهل عن القوارع القرآنية والرّواجر النبوية فإذا دك يها كر ولا سيما من 
نشأ على التقليد وأدرك سلفه ثابتين على غيرَ مُترَخْرحين عنه » فإنه يقع في قلبه أن دين 
الإسلام هو هذا الذي هو عليه وما كان مخالفاً له فليس من الإسلام في شيء فإذا راإجع 
نفسّه رجع . ولهذا بحد الرحل إذا نشأ على مذهب من هذه المذاهب ثم هع قبل أن 
يتمرّن بالعلم ويعرف ما قاله الناس خخلافاً يخالف ذلك المألوف استنكره وأباه قلبّه ونقَر 
عنه طبعه » وقد رأينا وميعنا من هذا الجنس من لا يأتٍ عليه الحصلرٌ » ولكن إذا وازن 
العاقل بعقله بين من اتبع أحد أئمةٍ المذاهب في مسالة من مسائله الي رواها عنه المقَلّدُ ولا 
مُستَنّد لذلك العالم فيها بل قالها.محض الرأي لعدم وقوفه على الدليل » وبين من تمتك 
في تلك المسألة بخصوصها بالدليل الثابت في القرآن أو السّنة أفاده العقل أن بينهما 
مسافات تنقطع فيها أعناق الإبل بل لا جامعٌ بينهما لأن من تمسسّك بالدليل أعذ يما 
أوجنب الله عليه الخد به واتيع ما شرعه الشارعٌ لجميع الأمة أولها وآعرها وحيها 
وميتها » وأحدُهم هذا العام الذي تمسّك المقلَدُ له.محض رأيه وهذا العاِعٌ هو محكوم 
عليه بالشريعة لا أنه حاكمٌ فيها وهو تابعٌ لها لا متبوع فيها فهو كمن تَبِعَه في أن كل 
واحلٍ منهما فرضّه الأخذ بما جاء عن الشارع لا فرق بينهما إلا في كون الممبوع عالاً 
والتابع جاهلاً . فالعالم يُمكنه الوقوف على الدليل من دون [45] أن يرجع إلى غيره لأنه 
قد استعد لذلك بما اشتغل به من الطلب والوقوف بين يدي أهل العلم والتخرّج مم في 
معارف الاجتهاد , والجاهل يُمكنه الوقوف على الدليل بسؤال علماء الشريعة على طريقة 
طلّب الدليل واسترواء النصّ وكيف حكم اللهُ ني محكم كتابه أو على لسان رسوله في 
تلك الال مقيدونه الس إن كان من عقن كفكة ]10و عابها أو تبذو نم حون 
النص بالتعبير عنه بعبارة يفهمها فهم رواة وهو مستتو وهذا عامل بالرواية لا بالرأي » 


شرفي 


والمقلدُ عامل بالرأي لا بالرواية لأنه يقبل قولَ الغير من دون أن يُطالبّه بحمّة . وذلك هو 
في سؤاله مطالبٌ بالحجة لا بالرأي فهو قبل رواية الغير لا رأيّه وهما مسن هذه الحيفية 
متقابلان . 

فانظر كم الفرق بين المنزلتين . فإن العالم الذي قلّده غيرٌه إذا كان قد أجهد نفسّته 
ف طلب الدليل ولح يده ثم اجتهد رأيْه فهو معذور . وهكذا إذا أخطأ في اجتهاده فإنه 
معذورٌ بل مأجور للحديث المتفق عليه" : " إذا اجتهد الحاكمُ فأصاب فله أجوان وإن 
اجتهد فأخطأ فله أجرٌ " 

اناا قح براق الله وت شعاد كاك يناده ااه افيه اميد كلاه لقان اسه 
تاق لذ سووصكة يدل وا ظية سوال توق الحبات املد يق دين لاحن كدي 
مُخطئ » وعدم مؤاخذة امحتهدٍ على خخطه لا يستلزم عدم مؤاخذة من قلّده في ذلك الخطأ 
لا عقلاً ولا شرعاً ولا عاد ؛فإن استروح المقلّدُ إلى مسألة تصويب المحتهدٍ فالقائل يما إنما 
قال إن امحتهدَ مُصيبُ معن أنه لا يأثم بالخطأ بل يُوْجَرُ على الخطأ بعد توفي الاجتهاد حقه 
وغ يِقَلْ [40] أنه مصيبٌ للحق الذي هو حكمٌ الله في المسألة » فإِنْ هذا خلاف ما نطق 
به رسول الله [ صلى الله عليه وآله وسلم ]7 في هذا الحديث حيت قال : " إن اجعهد 
الحاكمٌ فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجرٌ " فانظر هذه العبارةً النبويّة في هذا 
الحديث الصحيح المتقق عليه عند أهل الصحيح والملقَى بالقبول بين جميع الفيرّق فإنه قال 
" وإن اجتهد فأخطأ .. " فقِسّمٌ ما يصِدّر عن امجتهد في مسائل الدين إلى قسمين : 
أحدُهما هو فيه(" مصيبُ والآخرُ هو فيه مخطئ فكيف يقول قائل إنه مصيبٌ للحق سواء 
أصاب أو أننْطأ وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخطئاً فمن زعَم أن مراد 


. وقد تقدم‎ )١7١7( أخرجه البخاري رقم (7707) ومسلم رقم‎ : )١( 
. زيادة من (ب)‎ : )5( 


(5) : تقدم توضيح ذلك . 


5 


القائل بتصويب امحتهدين الإصابة للحق مُطبقاً فقد غلِط عليهم عَلَطاّ ينا » ونسّب إليهم 
مااعم عنه براء . بولهذا أوطيخ جماعة من المحفقين راد العائلن بتصيويب اتسهدين يسان 
مقصودهم أنهم مُصيبون من الصواب الذي لا ينافي الخطّاً لا من الإصابة ال هي مقاببلة 
للحطأ فإن تسمية المخطئ مصيباً هي باعتبار قيام النصّ على أنه مأجورٌ في خطفه لا 
00 ا 
ويُحيلَ الذنب على قصوره ويقيّلَ ما أوْضّحه له من هو أعرّفُ منه بفهم كلام العلماء . 

وإن استروح املد إلى الاستدلال بقوله تعالى : و تكلا أخْل الذكر إن كمد 
لإ تعلمُورح به ©" . 

فهو يقتصر على سؤال أهل العلم عن الحكم الثابتب في كتاب الله وسنّة رسوله حتف 
لكواله كما اعذ اه علي ميان أحكايه لعادةنإذامعن هذا السؤال الذى قرع 
اله هو السؤال عن الحجة الشرعية وطلها من العالم [44] فيكون راوياً هذا السائلٌ 
مُسُترويا » والْقلَدُ يُقرٌ على نفسه بأنه يقبّلٌ قول العالم ولا يُطالبه بالحجة » فالآيةٌ هي دليلٌ 
الأتباع لا دليل التقليدٍ وقد أوضحنا الفرق”" بينهُما فيما سلف هذا على فرض أن الْرادٌ 


. تقدم ذلك ف بداية الرسالة‎ :)١( 
. ] 07 : الأنبياء‎ [ :)5( 
: الفرق بين الاتباع والتقليد‎ : )"( 
أن الاتباع هو اتباع الدليل والعمل بالوحي . فقد ممّى الله العمل بالوحي اتباعاً في مواضع كفيرة‎ 
منها : قوله تعالى : « آتبعُوأ م1 أَنزل يكم مّن متكت 4[ الأغراف © ] أوقوله تعال + « تيع‎ 
.] ١ ا ] إلَيِكَ مِن بَبَكَ 4 [ الأنعام كي‎ 
فحمل الاتباع إذن هو كل حكم ظهر دليله من الكتاب والسنة والإجماع , أما محل التقليد فهو محل‎ 
. الاجتهاد فلا اجتهاد ولا تقليد في نصوص الوحي الصحيحة الواضحة الدلالة » السالمة من المعارض‎ 
ولا يشترط في الاتباع والعمل بالوحي سوى العلم ما يعمل , ولا يتوقف ذلك على تحصيل شروط‎ 
. الاجتهاد‎ 
. )88١ص(‎ " و " إرشاد الفحول‎ » )5١١-19-0/7( " انظر : " إعلام الموقعين‎ 


ارقف 


كما السؤال العام » وقد قدّمنا أن المكياق يُفيد أن المراد يما السؤالٌ الخاص لأن الله يقول : 
( وَنآ أَرْسَلنَا قبَلّكَ إل رجَالَا ثوحج إِليِهِمّ قتكلرا قل آلدّخر إن كُشْدَ 9 
تَعْلمُورت بهم )”'" وقد قدّمنا طرفاً من تفسير أهل العلم لهذه الآية2'0 وهذا يظهر لك أن 
هذه الك الع ابشياها القلك فى حتحة لحطة غلى كرض أن الراذ العى الخاض وسح 
عله لا قلي فرضن أن الراد العئ العام + 


19): [الأنبياء : 07 ] . 


(؟) : تقدم في بداية الرسالة . 


رفس 


[ أسئلة للمقلدين ] 

م نقول للمقلد أيضاً أنت في تقليدك للعالم في مسائل العبادات والمعاملات إما أن 
تكون في أصل مسألةٍ حواز التقليد مقلداً أو بحتهداً : إن كنت مقلّداً نقد قدت في 
مسألة لا يُجيز إمامُك التقليدَ فيها لأنها مسألة أصولية والتقليدُ إثما هو في مسائل الفروع 
فماذا صنعت في نفسك يا مسكين ؟ . 

وكيف وقعت في هذه اوه الُظلمةٍ وأنت جَحِدُ عنها فرّجاً ومخرجاً . 

وإن كنت في أصل هذه المسألةٍ بحتهداً فلا يحوز لك التقليدُ لأنلك لا تقاير على 
الاجتهاد في مثل هذه المسألةٍ الأصولية المتشعبةٍ المششكلة إلا وأنت ممن علّمه الله علماً نافماً 
تخرّج به من الظلمات إلى النور . 

فما :بالك توقم نفسّك:فيما لا ور نها وتقلد الرجال ق دين الله بعد أن أراتسك الله 
منه وأقدّرك على المخروج منه . ٠‏ 

هذا على ما هو الحقُ من أن الاجتهاة”" لا يتبّض » وأنه لا يقلِرٌ على الاحنتهاد في 
بعض المسائل إلا من قدّر على الاجتهاد في جميعها لأن الاحتهاد [49] هو ملكة تحمل 
للنفس عند الإحاطة بمعارفه الْعتّبرة ولا ملّكة لمن لم يعرف إلا البعْضّ من ذلك . 

فإن استَرُوحْت إلى أن الاجتهاد يتبعض أعدنا عليك السؤالَ فنقول . هل عرفت أن 
الاحتهاد يتبعّض بالاجتهاد أم بالتقليد ؟ . فإن كنت عَرَفْتَ ذلك بالتقليد فالمسألة أصوليةٌ 
لا يجوز التقليدٌ فيها باعترافك واعتراف إمابمك . وإن كنت عرفت ذلك بالاجتهاد فهذه 


. )187/5( " انظر تفصيل ذلك مفصلاً في " الكوكب المنير " (498-1417/5) » " تيسير التحرير‎ :)١( 
القول بتجزأ الاجتهاد هو لأكثر المتكلمين والمعتزلة وأكثر الفقهاء » وقال به الحنفية والمالكية‎ © 
. والشافعية والحنابلة وأيده الآمدي وابن الحاحب وابن دقيق العيد وابن السبكي‎ 
. انظر إعلام الموقعين (17/54؟) الإحكام للأمدي (؟/285)‎ 
. وقيل لا يتجزأ وقيل يتجزأ في باب لا في مسألةٍ وقيل في الفرائض لا في غيرها‎ © 
: )7178/5( انظر : إعلام الموقعين‎ 


يضفض 


يا مشألة اخري مق مسادل الأضرل مورك" اله عزن التجعياد تقبو فبووا ع شن ات نا 


الصّنْعَ ني مسائل الفروع فإنك على الاجتهاد فيها أقدّر منك على الاحتهاد في مسائل 
الأضول 


فاصنَْ من مسائل الفروع هكذا واستكثْرٌ من علوم الاجتهاد حى تُصيرَ من أهله 
ويفرّجَ الله عنك هذه العّمّة ويكشِف عنك بما علّمك هذه الظلمة فإنك إذا رفغت نفسّك 
إلى الاجتهاد الأكبر فالمسافة قريبة » ومن قدَّر على البعض قدّر على الكل . 

ومن عرف الحقّ في المعارك الأصولية عرّفه في المسائل الفروعية وس تعرف بعد أن 
تعرف علوم الاجتهاد كما ينبغي بُطلانَ ما تظنّه الآن من جواز التقليدٍ ومن تبعٌض 
الاحتهاد » بل لو طَرَّحْتَ عنك العصبيّة وجرّدت نفسّك لفهم ما حرّرثه لك في هذه 
الورقات من أوله إلى آخحره لقادك عقلّك وفهمُك إلى أنه الصواب قبل أن تحمعَ مععارف 
الاجتهاد فالفهمٌ قد تفضّل الله به على غالب عباده والحقٌ لا يُحتجبُ عن أهل التوفيق 
والإنصاف شاهدٌ صدق على وجدان الحقّ »ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : " أعلمٌ 
الناس أبصرَهُم بالحق إذا اختلف الناس " [00] وهو حديكت أخخرجه الحاكم في 
ةوفه اليعة انها 2 

فإن طال بك الاج وسلكْت مِن جهالتك في فجاج , وتوفّحْتَ غير مُحتشمء 
داتعي »قلت نكال خوار اليد ع رون كانت نبال أسررة رقفب 
أطبق الناس على أنه لا يجوز التقليدُ في مسائل الأصول وصار هذا معروفا عند أبناء نسي 
من المقلّدين لكين أقول بأن التقليدَ فيها وني سائر مسائل الأصول جائرٌ . 

فنقول ومن أين عرفت جوارَ التقليدٍ ني مسائل الأصول هل كان هذا منك تقليداً أم 


(480/5(:)1) من حديث ابن مسعود وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » وتعقبه 
الذهبي فقال : ليس بصحيح فإن الصعق وإن كان وثق إن شيخه منكر الحديث . قاله البخاري . 
)١(‏ : كالعقيلي في الضعفاء (؟/8 ١‏ 5) في ترجمة عقيل الحَعْدي من طريق الصعق به . 
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احتهاداً ؟ فإن قلت تقليدا فنقول ومن ذاك الذي قلدته فإن قد حكينا لك فيما سبق أن 
أمَّ اللداهب يمنعون التقليدَ كما يمنعه غيرهم ف مسائل الفروع فرضاً عن مسائل 
الأصول ‏ فإن قلت قلّدتهم أو قلّدت واحداً منهم وهو الذي التزمت مذهيّه في جميع ما 
قاله من دون أن تُطالِبّه بحجّة فقد كدَبْتَ عليه وعلَلتَ نفسّك بالأباطيل » فإن غيرّك من 
هو أعلمُ منك .عذهبه وأعرّف بنصوصه قد نقّل عنه أنه بمنع التقليد وإن قلت قلّدت غيرّه 
فمن هو ؟ ثم كيف سَّمِحَتْ نفسّك ف هذه المسألةٍ بخصوصها بالخروج عن مذهبه وتقايدٍ 
غيره . 

وبالجملة فمن تلاعب بنفسه وبدينه إلى هذا الحدّ فهو بالبهيمة أشبةٌ » وليت أن هؤلاء 
المقّدةَ قلّدوا أئمّهم ف جميع ما يقولونه » فإهم لو فعلوا كذلك لزمهم أن يقلّدوهم في 
مسألة التقليدٍ » وهم يقولون بعدم جوازه كما عرفت سابقاً » وحينئذ يقتدون هم في هذه 
المسألةٍ ولا بتِم لهم ذلك إلا بترك التقليد في جميسع المسائل فيُريحون أنفسّهم [01] 
ويخلُصون من هذه الشبكة بالوقوع ف حبل من حبالها . 

م تقول هذ العلد آيضا عن اين غرفت أن إماتاك الى تلدتة شعية فزة قال عرشتسة 
أنه جامعٌ لعلوم الاجتهاد » فنقول له ومن أين لك هذه المعرفة يا مسكينٌ فأنت بُقِرٌ على 
نفسك بالجهل وتكذَبُها في هذه الدعوى ولولا جهلك ل تقلّدْ غيرّك » وإن قال عرٌُها 
بإخبار أهل العلم أن إمامي قد جمع علوم الاجتهاد فنقول هذا الذي أخبرك هل هو مقلدٌ 
مجني واكاك هو ذافن انق العقلد عله القرفة ووو مو عل افيه فا امتروات 
به على نفسك من المهل وإن قلت أخبرك بذلك رجل مُجتهدٌ فنقول من أين عرفت أنه 
بحتهدٌ وأنت مُقِرٌ على نفسك بالجهل ثم نعود عليك بالسؤال الأول إلى مالا ناية له . 

ثم نقول للمقلد من أين عرفت أن الحقّ بيد هذا الإمام ”2 الذي قَلْدنّه وأنت تعلم أن 
غيرّه من العلماء قد خخالفه في كل مسألة من مسائل الخلاف إن قلت عرفت ذلك تقليدا 


. )5١١-50/8/17( انظر : إعلام الموقعين‎ :)١( 
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فم أي للمقلك ععرفة القن و لمحت وهو لق على تنه زانة ايا ح الت اللي 
تعتلها إذا جيعازية: قماللك ا ميدكا واللكارن: فلل تدك با بشي 2 مناه يلوه 
لشائك ابل رشي غناك كل عند وان ماف ورا كد وان قزق ففجي لسك 
بالاجتهاد فلست حينئذ مقلداً ولا من أهل التقليدٍ بل التقليدُ عليك حرام فمالك تغسمط 
نعمة الله عليك وُنكرها والله يقول : « وَأََا بعْمَة رَبَكَ فَحَدَتْ © 04" ورسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول :" إن الله يحب أن يَرى أثرَ نعمته على عبده "20 وأن” 
نعم العلم أن يعمّل العالم بعلمه ويأحُذَ ما تعبّده الله به من الحهة الى أمره الله بالأخذ منها 
في محكم كتابه وعلى لسان رسوله تلك الجهة هي الكتاب والسّنة وكما تقدم سرد أدأة 
ذلك » وهو أمرٌ متّفقٌ عليه لا خلاف فيه[؟5] . 

وعلى كل حال فأنت بتقليدك مع كونك قاصراً ممن عل في دين الله بغفير بصورة 
ورك ما لا شلك فيه إلى ما فيه الشلكٌُ واستبدل بالحق شيئاً لا يدري ما هو » وإن كنت 
بحتهدا فأنت مما أضلّه الله على علم وختمٌ على سمعه وبصره فلم يتقَعْه علمّه وصار ما عَلِمه 
حُةَ عليه ورجع من النور إلى الظلمات ومن اليقين إلى الشك ومن الثريا إلى الثرى فلالعا 
لنقوميل للبدين للك 


ع 


.]١١ : [الضحى‎ : )1١( 
: (؟) : أخرحه الترمذي رقم (5١8؟) بمذا اللفظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده . وقال‎ 
وأخمد‎ )١81١/4( رقم 5196) وأبو داود رقم (4.58) والحاكم‎ ١57/8( وأخرجه النسائي‎ 
من طرق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص » عن‎ )٠١/1١( وابن سعد (18/1) والبيهقي‎ )4717/5( 
أبيه قال : أتيت النبي في ثوب دون » فقال : " ألك هال " ؟ قال : نعم , قال : *من أي المال " ؟‎ 
قال : قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق . قال : " فإذا آتاك الله مالا فليّر أثر نعمة الله عليك‎ 
. " وكرامته‎ 
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هذا إن كان ذلك المقلدٌ يدّعي أن إمامّه على حق في جميع ما قاله وإن كان يُقِرّ بأن 
في قوله الحقّ والباطل وأنه بشرٌ يخطئ ويُصيبُ لا سيما في محض الرأي الذي هو على شفا 
خُرف هار فنقول له إن كنت قائلاً يهذا فقد أصبتَ وهو الذي يقوله إمانئك لو سأله 
جا لو لوعي واد داع كا راك امر تاب رف 31 قذل يجا تدر 
مشتمل على الحق والباطل قِلادةً في عنقك وتلتزمُه ودين به غيرٌ تارك لشيء منه فإن 
الخطأ من إمامك قد عذّره الله فيه بل جعل له أجراً في مقابلته كما تقدم تقريره لأنه بجتهة 
وللمجتهد إن أخطأ أجرٌ كما صرح بذلك رسول”" الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنت 
من أخبرك بأنك معذورٌ في اتباع الخطأ ؟ وأي حجة قامَتْ لك على ذلك » فإن قلت 
إنك لو تركت التقليد وسألت أهل العلم عن النصوص لكنت غيرٌ قاطع بالصواب بل 
غدل أن الذي أخذت ايه وشألت عنه هو حو وتمل أنه باطل فتقول لين الأمة كذل لك 
فإن التمسّك بالدليل الصحيح كله حقٌّ وليس شيء منه بباطل » والمفروض أنك مسأل 
عن دينك في عباداتك ومعاملاتك علماء الكتاب والسنةٍ وهم أتقى لله من [08] أنفد 
يُفتوك بغير ما سألت عنه فإنك إها سألئَهم عن كتاب الله أو سنّة رسوله في ذلك الحكم 
الذي أردت العمل به »وهم بل جميعٌ المسلمين يعلمون أن كتاب الله وسنة رسوله حقٌ لا 
تأطل وقدى ل ضاظلة « :ولو :رتنا أن يول متاق النعة اناق سحا ديت 
ضعيفي وترك الصحيمّ أو بالآية المنسوخةٍ وترّك الْحْكُمّة لم يكن عليك في ذلك بأس 
فإنك قد فعلتَ ما هو فرضّك واسَتَرْويتَ أهل العلم عن الشريعة المملهرة لا عن آراء 
الرجال » وليس للمقلد أن يقول كمقالك هذا فيزِعٌمَ أن إمامّه أتقى لله من أن يقول بقول 
باطل لأنا نقول هو مُعترف أن بعض رأيه خطأ ولم يأمُرك بأن شبِعَه في خطته بل فشاك عن 
تقليده ومتتعك من ذلك كما تقدم تحريره عن أئمة المذاهب وعن سائر المسلمين » بخلاف 
من سألتّه عن الكتاب والسنةٍ فأفناك بذلك فإنه يعلم أن جميمَ ما في الكتاب والمسّةٍ حي 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
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وصدق وهدى ونور وأنت لم تسأله إلا عن ذلك . 

نم نقول لك أيها المقلدُ ما بالك تعترف في كل مسألةٍ من مسائل الفروع”" الي أنت 
معد نيه بأنك لادري ناهر في قيهاا كا أرشنتاك إل ها اذه عليه ع اللقليه عد 
حائز في دين الله أقمتَ نفسّك مُقاماً لا تستجقه ونصبْت نفسّك في منصب ل تتأقّل له 
فأخذت في المحاصمة والاستدلال لحواز التقليدٍ وحمت بالشّبهة الساقطة الى قد قدّمسا 
دفعها في هذا المؤلف فهلا نرَلْتَ نفسّك ف هذه المسألة الأصولية العظيمة المتشكبة [4ه] 
تلك المنزلة التي كنت تُنزْلها في مسائل الفروع فمالّك وللفزول في منازل الفحول 
والسلوك في مسالك أهل الأيدي المتبالغة قي الطول »فما هلك امرؤٌ عرّف قدرٌ نفسه فقل 
هاهنا لا أدري إنما سمعت الناس يقولون شيئاً فقليّه فنقول هكذا سيكون جوابك لتكير 
ومُدكر بعد أن تُقبْر ويّقال لك لا درَيْت ولا تلت كما ثبت بذلك النصٌ الصحيح”" وإذا 
كنت معترفاً بأنك لا تدري فشفاء'" العِيّ السؤال فاسأل من تثِق بدينه وعلمه وإنصافه في 


. )0579/5( " انظر : " المسودة " (450-46/8) » " تنقيح الفصول " (ص45 4) » " الكوكب المنير‎ : )١( 

)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (4751) عن أنس بن مالك , قال : إن ني الله ل 
دخل نخلا لبن النجار » فسمع صوتا ففزع » فقال : " من أصحاب هذه القبور ؟ " قالوا : يا رسول 
الله ناس ماتوا في الجاهلية » فقال : " تعوذوا بالله من عذاب النار , ومن فتنة الدجال ' قالوا ومم ذاك 
يا رسول الله ؟ قال : " إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له : ما كنت تعهيد ؟ فإن الله 
هده قال : كنت أعبد الله » فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله 
ورسوله , فما يسأل عن شيء غيرها » فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له , هذا بينك كان 
لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة » فيقول : دعو حتى أذهب فأبشر 
أهلي , فيقال له : اسسكن , وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له : ما كنت 
تعبد ؟ فيقول : لا أدري فيقال له : لا دريت ولا تليت , فيقال له : فما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فيقول : كنت أقول ما يقول الناس , فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه » فيصيح صيحة 
يسمعها الخلق غير الثقلين " . 

وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
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مسألة التقليدٍ حي تكون على بصيرة ولو كان إمامّك الذي تقلّده حياً لأرشذناك إليه 
أمّناك بالتعويل عليه فإنه أولُ ناه لك عن التقليد كما عّقناك فيما سبق ولكنه قد صار 
رَهينَ البلى وتحت أطباق القٌرى فاسأل غير من الغلماء الموحودين وهم يتمد الله يكبل 
صُفْع من بلاد الإسلام فالله سبحانه حافظ ديئّه يهم وحجّه قائمة على عباده بوحودهم , 
وإن كتموا الحقّ ني بعض الأحوال إما لتقيّةِ مسوّغة كما قال تعالى : ( إلا أن تتقوأ 
هم ْقَنةٌ 4 أو لمداهنة أو طمع في جاه أو مال » ولكنهم على كل حال إذا رفوا من 

فو طالب للدئ راطية فم طائل عن :ديه بالك اانه المكابة والتابمن :تا سحي 1 
يكّموا عليه الحقّ ولا زاغوا عنه فإن كنت لا تثِقّ بأحد من العلماء وثوقك بإمامك الذي 
نشأت على مذهبه فارجمٌ إلى نصوصه الي قدّمنا لك الإشارة إلى بعضها وفيها ما يفم 
الله ويشفي العلة . 


(1: [ آل عمران :58 ]. 
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[ نصيحة نافعة لمن يتصدر للفتيا والقضاء من المقلّدين ] 
واعلم أرشدك الله أيها المقلدُ أنك إن أنصفْت من نفسك وخلّيت بين عقلك وفهمِك 
وبين ما حرّرناه في هذا المؤلّف ل يِبْقَ معك شلك في أنك على خطر عظيم هذا إن كنت 
در ان الاين لل ما طن ند ضاحة مع استارين 1 مالك وه اولس ا ا 
كنت مع كونك في هذه الرّتبة [00] الساقطة مرشّحاً نفسك لفتيا السائلين وللقضاء على 
المتخاصمين فاعلم أنك مُمتَحنٌ ومُمْتَحنٌ بك , ومُبْتلىَ ومُتبلئ بك لأنك تُريق الدماء 
بأحكامك وتنقّل الأملاكَ والحقوق من أهلها وتحلَلٌ الحرام لهم وتحرّم الحلالَ وتقول على 
لله مال يقل غيرٌ مستندٍ إلى كتاب الله وسنّةِ رسوله بل بشيء لا تدري أحقٌ هو أم باطل 
باعترافك على نفسك بأنك كذلك » فماذا يكون جوابك بين يدي الله فإن الله إنما أمرَ 
حكام العباد أن يحكموا بينهم بما أنزل الله وأنت لا تعرف ما أنزل الله على الوجه الذي 
يُراد به وأمرّهم أن يحكموا بالحق وأنت لا تَدْري بالحق وإها مسَمِعْتَ الناس يقولون شيئاً 
فقلئه وأمرهم أن يحكموا ينهم بالل وآنت: لا قري بالغدل من الحو + لأن:الفسدل 
هو ما وافق ما شرعه الله والححوّر ما خالفه » فهذه الأوامرٌ لم تتناول مثلكَ بل المأمورٌ يما 
غيرك فكيف قمتَ بشي ل تُوْمَرْ به ولا نُدِبْت إليه وكيف أقدمّتَ على الدحول في 
اللدكم تعرفا انل الله سحي تكرن نين فال فح :و ون لد يضم يما أزل آل 
فأؤكتبكَ مم آلطَِمُنَ © 4" ١‏ وَمَن ند يَحَكُم يمآ أَنرَلَ آنه تأؤلتبك هُمْ 
التسِئوت © 6" ١ ٠‏ وَمَن لم كم يمآ أرَلَ أله قأؤلتبك هُمْ الْكَفْرونَ 


هه 


. 2 4 © 


.] 40 : [اللائدة‎ : 0١ 
. ]417 : [المائدة‎ : )0( 
. ]44 : المائدة‎ [ : )5( 
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فهذه الآيات الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله » وأنت لا تعي أنك 
حكمّت بما أنزل الله . بل بُقِرَ أنك حكمْت بقول العالم الفلاني ولا تدري هل ذلك 
الحكمٌ الذي حكم به هو من محض رأيه أم من المسائل الي استدل عليها بالدليل ثم لا 
يدري أهو أصاب في الاستدلال أم أحطأ وهل أخذ بالدليل القوي أم الضعيف فانظر يا 
مسكينٌ ما صِنعْتَ بنفسك فإنك لم يكن جهلك مقصوراً عليك بل جهِلْت على عباد الله 
فأرَقَتَ الدماء وأقمْت الحدود وهتككّت الحرم بما لاتدري فقبمّ الله اللهْلَ ولا سيما إذا 
جعله صاحبّه شرعاً وديناً له وللمسلمين فإنه طاغوت عند التحقيق [55] وإن متر من 
التلبيس بسثّر رقيق فيا أيها القاضي اللقلدُ أخيرنا أي القضاة الثلاثة أنت الذين قال فيهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " القضاة ثلاثةٌ قاضيان في النار وقاض في الجدة "20 
فالقاضيان اللذان في النار قاض قضى بغير الحقٌ وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه اليو 
والذي في الجنة قاض قصى باحق وهو يعلم أنه الحو قبالله عليك هل قضيت باحق وأنست 
عل 21 كدق ككإن ا تكانم فارص رمف امن لقح ييكون يأنك كاد لأثلك معتشرف 
بأنك لا تعلم بالحق وكذلك سائرٌ الناس يحكمُون عليك بهذا من غير فرق بين بحتهد 


)١(‏ : أخرجه أبو داود رقم (701) والترمذي رقم )١757(‏ وابن ماجه رقم (5715) . والنسائي في 
" السنن الكبرى " (451/7 رقم 1/03377) والحاكم في " المستدرك " (50/4) وقال : " صحيسح 
الإسناد " ورده الذغين بقوله : " قلت :“ابن كير الغنوي كر الحديك " . 

قال الألباني في الإرواء (775/8) : " وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه فقال فيه الدارقطي : 
متروك . ولم يوثقه أحد بخلاف البغوي فقد قال الساحي : " من أهل الصدق » وليس بالقوي وذكر له 
ابن عدي مناكير وهذا كل ما جرح به » وذكره ابن حبان في الثقات " . 

فقول الذهبي : منكر الحديث لا يخلو من مبالغة » وقد قال في " الضعفاء " : " ضعّفوه ولم يترك " . 

وهو حديث صحيح . 

عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يل : " القضاة ثلاثةٌ : اثنان في الثّار . وواحدٌ 
في النّة . رجل عرف الحقٌ فقضى به فهو في ال » ورجل عرف الحقّ فلم يقض به وجار في الُكم 
فهو في الثارء ورجل ل يعرف الحقّ فقضى للناس على جهل فهو في الثار" . 
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ومقلَدٍ وإن قلت بل قضَيتْ با قاله إمامّك ولا تَدْري أحقٌّ هو أم باطلّ كما هو شأن كلل 
مقلّدٍ على وجه الأرض فأنت بإقرارك هذا أحدُ رجلين : إما قضِّبتَ بالحق ولا تعلم بأنه 
الحق أو قضيت بغير الحقّ لأن ذلك الحكمٌ الذي حكمت به هو لا يخلو عن أحد الأمرين 
: إما أن يكونّ حقاً وإما أن يكونٌ غير حقّ وعلى كلا التقديرَيْن فأنت من قضاة النار 
بنص المختار » وهذا ما أظن يتردد فيه أحدٌّ من أهل الفهم لأمرين : أحدهما : أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل القضاةً ثلاث وبيّن صفة كل واحدٍ منهم ببيان يفيه 
المقصّرُ والكامل والعالم والجاهل الثاني : أن المقلدَ لايدّعي أنه يعلم بما هو حقٌ من كلام 
إمايه ولا يما هو باطل بل يُتِرّ على نفسه أنه يبل قولّ الغير ولا يطالبه بحجة ويُقِرٌ على 
نفسه أنه لا يعقل الحجّة إذا جاءئّه فأفاد هذا أنه حكمّ بشيء لا يدري ما هو فإن واففق 
الحقّ فهو قضى بالحق ولا يدري أنه الحقّ وإن لم يوافق الحقّ فهو قضّى بغير الح وهذان 
هما القاضيان اللذان في النار فالقاضي الْمقلَدُ على كلا حالتّيه يتقلب.في نار جهنم فهو 
كما قال الشاعر : 
حُذا بطنّ هَرْشى”' أو قفاها فإنّه | كلا جاني هَرشى نّ طريق”") 

وكما تقول العرب في الشر خيارٌ ولقد خاب وخسرّ من لا ينجو [51] على كل 
حال من النار » فيا أيها القاضي المقلّدُ ما الذي أوقعك في هذه الورطة وألأك إلى هذه 
العّهّدة ال صرت فيها على كل حال من أهل النار ؟ إذا دمت على قضائك ولم تُبْ فإن 
أهل المعاصي والبّطالةٍ على اختلاف أنواعهم هم أرجى لله منك وأخوف له لأنهم يُقيمون 
على المعاصي وهم على عزم التوبة والإقلاع والرجوع وكلّ واحدٍ منهم يسأل الله المغفرة 
وألقونة ونلوع فته ل نا قط عه رتفت أن الكتوان لوف رعق أن لطر له مس 


)١(‏ : قال الجوهري في الصحاح )٠١717/7(‏ :هرشى ثنيّة في طريق مكة قريبة من المحفة يُرى منها البحرء 
ونا طر شان شك بو كينا كان عدي : 
(؟): ذكره صاحب اللسان )75/1١8(‏ . 
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أدران كل معصية » ولو دعا له داع بأن الله يبْقيه على ما هو متلبّنٌ به من البُطالة 
والمعصيةٍ إلى الموت ليعلم هو وكل سامع أنه يدعو عليه لا له . 

ولو علم أنه يبقى على ما هو عليه إلى الموت ويلقى الله وهو متلبّسٌ به لضاقت عليه 
الأرض هما رَحُبَتْ لأنه يعلم أن هذا البقاءً هو من موجبات النار بخلاف هذا القاضي 
المسكين فإنه رما دعا الله في خلواته وبعد صلواته أن يُدِمّ عليه تلك النعمة ويحرّسّها عن 
الزوال ويصرف عنه كيد الكائدين وحسّدَ الحاسدين حى لا يقدروا على عزله ولا 
ها من لل راكاد ادر 3 ار ار حرق لك عاد لوال وا اا 
والبراطيل والرغائب لمن كان له في أمره مدخلا فيجمع بين حُسئرائي الدنيسا والآعرة 
وتملْمّح نفسّه يما جميعاً في حصول ذلك فيشتري يما النار » والعلة الغائبة والمقصِدُ الأسى 
والمطلب الأبعدٌ لهذا المغبون ليس إلا اجتماع العامة عليه وصرانحُهم بين يديه ولو عقل 
َعَلِم أنه لم يكن في رياسة عاليةٍ ولا في مكان رفيع ولا في مَرتبة حليلةٍ فإنه يشاركه في 
اجتماع هؤلاء العوام وتطاولهم إليه وتزاحٌيهم عليه كل من يراد إهانتةُ إما بإقامة حدٌ 
عليه أو قصاص أو تعزير فإنه يجتمع على واحد من هؤلاء مالا يجتمع على القاضي عُر 
مِعْشاره بل يجتمع على أهل للب والمجون والسّخرية وأهل الزّمْر والرقص والعكرْب 
بالطيل عقاف أضغاف [58] من يجتمع على ذلك القاضي ؛ وهو إذا زهى بركوب دابةٍ 
أو مشي نخادم أو نحادمين في ركابه فليعلّم أن العبدَ المملوك والجندي اللحاهلَ والمول مسن 
أبناء اليهود والنصارى يركب دواب أفره من دابته وكشي معه من الخدم أكثرٌ ممن مشي 
معه » وإذا كان وقوعه في هذا العمل الذي هو من أسباب النار على كل حال طلب 
المعاش واستدرار ما يُدفع إليه من الجراية من السحت فليعلم أن فيل الشنون اديرف 
كالحائك والحجام والجزار والإسكافي أنعمُ منه عيشاً وأسكنٌ منه قلباً لأنم آمنسون من 
مرارة العزل غيرٌ مهتمّين بتحويل الحال » فهم يتلذذون بدنياهم ويتمتّعون بنفوسهم 
ويتقلبون في تنعّمهم هذا باعتبار الحياة الدنيا وأما باعتبار الآخرة فخواطرهم مطمئنة لأفم 
لا يخشّون العقوبة بسبب من الأسباب الي هي قِوام اللعاش ونظام الحياة لأن مكسبّهم 


- 


يخفض 


ا 
بالرجاء كل واحدٍ منهم يرجو الانتقالٌ من دار شقوة ةوكدر إلى دار نعّْمةٍ وتفضّل » و 
ذلك القاضي القلّدُ فهو منكصُ العيش متك النعمة مكدر ذه لأنه - ! م 
خصومة الخصوم ومعارضة المعارضين وإمضادرة المتمنعين من قبول أحكايه وامتثال حِلْه 
وإبرايه - في *موم وغموم ومكابدة ومناهدة, وبجحاهدة ومع هذا فهو متوقمٌ لتحوّل الحال 
والاستبدال به وغروب همسه وركود ربجه وذهاب سعده عن نفسه ونشماتة أعدائه 
' ومساءة أوليائه فلا تصّفو له راحة ولا تخلص له نعمة » بل هو مادام في الحياة في أشد الغمّ 
وأعظم النَكَدٍ اال ا 
لكان سد وسور #7السبي ايا 
سيدا كان ترد ينا زا د اننا ونه ا لوه با م ني 
يقال له : الناس يتحدثون أنك غَلِطْت وجَهلْت وحيناً يقال له قد خالفك القاضي الفلاني 
أو المفي الفلاني فنققضّ حُكمّك وهدمْ علمّك [594] وغضً من قَدْرك وحط من رثيبقتك 
وقد يأتيه امحكوم له منه فيقول له جهاراً وكفاحاً فلان قال لا عمّلَ على حُكمك ونمحدٌ 
ذلك من العبارات الخشينة فإن قام وناضل عن حكمه وداقع فهي قَوْمة جاهلية ومدافمة 
شيطانية طاغوتية قد تكون إلحراسة المنصب وحفظ الرتبةٍ والفرار من انحطاط القثر 
وسقوط الحاه ومع ذلك فهو لا يدري هل الحقٌ بيده أم بيد من نقض عليه حُكمّه لأن 
المسكين لا يدري بالحق بإقراره وجميع المتخاصمين إليه يين متسر إلى ذمه والتشكي مسه 
رو اكوم عليه يتفي أنابوى عله ولاطل أن ارسق دن خصمه ردقه ويترر هتنا 
عنده غا ثلقية إليهامق عافن هذا العلد من اباد سيسه فق القلدة الطامبون اق متصييحة أو 


. انظر ديوانه (/14؟) بشرح أب البقاء العكبري . ط : دار المعرفة‎ : )١( 
اعد الك «هو النترور الدض اتيت عيذ الانتقال عنه » لأنه يراعي وقت زواله » ولا يطيب له‎ 
السرور » وهذا من أبلغ الكلام وأوعظه فهو يحث على الزهد في الدنيا لمن رزق فيها سروراً ومكانة‎ 
. لعلمه أنّه زائل عنها‎ 


انفيض 


الراحين لرفلده أو النيابة عنه ف بعض ما يتصرف فيه فإنه يذهب يستفتيهم ويشكو عليهم 
فيطلبُون غرائب الوجوه ونوادر الخِلاف ويكثبون له خطوطهم عخالفة ما حكمًبه 
القاضي وقد يعبّرون في مكاتبهم بعبارات يولم القاضي وتوّحِشّه فيزداد لذلك أله ويك ف 
لوه و 

هذا يفعله أبناء جنسه من المقلّدين » وأما العلماء امجتهدون فهم يعتقدون أنه مُبْطِل في 
جميع ما يأ به لأنه من قضاة النار فلا يرفعون لما يصدُرٌ عنه من الأحكام رأساً ولا 
يعتقدون أنه قاض لأنه قد قام الدليل عندهم على أن القاضي”" لا يكون إلا بتهداً وأن 
المقلد وإن بلغ في الورع والعفاف والتقوى إلى مبالغ الأولياء فهو عندهم بنفس استمراره 
على القضاء مُصِرٌ على المعصية ويُتَرلون جميعَ ما يصدر عنه منزلة ما يصدر عن العامة 
الذين ليسوا بقضاة ولا مُفتين فجميعٌ ميجلاته الي يكتبُ عليها اسمّه ويحلل فيها الحرام 
ويحرّم الخَلالَ باطلة لا تُعَدَ شيئاً بل لو كانت موافقة للصواب ل تعُدْ عندهم شيئاً لأفا 
صادرة من قاض حكم بالحق وهو لا يعلم به فهو من أهل النار في الآخرة وممن لا يستحق 
اسم القضاء في الدنيا ولا يل تنسزيله منسزلة القٌضاة امحتهدين في شيء [50] . 

وعد غذا كله فهذا القاضي المشؤوم يحتاج إلى مداهنة السلطان وأعوانه المقبولين لديه 
ويهين نفسه لهم ويخضّع لهم ويتردد إلى أبواههم ويتمرّغ على عَتَبِاهَم » وإذا ل يفعّل ذلك 
على الدوام والاستمرار كو ان رح صَدْره وُوهن قدره » ومع هذا فأعرائه 
الذين هم مُستدرون لفوائده والمقتنصون للأموال على يده وإن عظموه وفّموه وقاموا 
بقيامه وقعّدوا بقعوده فهم أضرٌ عليه من أعدائه » لأنهم يتكالبون على أموال الناس ويم 


)١(‏ : قال الشيرازي في " المهذب " -114/٠١(‏ التكملة الثانية للمجموع ) : " فصل : ولا يجوز أن يعقد 
تقلد القضاء على أن يحكم عذهب بعينه لقوله عز وجل : ( فَأَحَكُم بَيْنَ آلئّاس بَِلْحَنَ 4 [ص : 
5] والحقٌ ما دل عليه دليل » وذلك لا يتعين في مذهب بعينه »فإن قلد عن هذا الشرط بطلت التولية» 
أنه علقها على شرط » وقد بطل الشرط فبطلت التولية " . 
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هم ذلك بقوة ييه ولا سيما إذا كان مغقلاً غير حازم ولا مُتطلعٍ للأمور فتعظُمٌ القالةٌ 
على القاقى :ينس ذنيهم إلية ويحمل حور عليه قارة يشب إلى التقضير في البعست 
507 إلى التغفيل وعدم التيقظ وتارة إلى أن ما أخذه الأعوانٌ فله فيه منفعة تعود إليه لولا 
ذلك لم بطل لهم الرّشا ولا خلّى ينهم وبين الناس وأيضاً أعظمْ من يمه ويستجل عِرضه 
هؤلاء الأعوان فإن كل واحدٍ منهم يطمع في أن تكونٌ كل الفوائدٍ له فإذا عرّضت فائدة 
فيها نفع لحم من قسمة تركةٍ أو نظر مكان مُتْْتَجرٍ فيه فالقاضي المسكينٌ لابد أن يصيرَه 
إلى أحدهم فيُوغِرَ بذلك صدور جميعهم ويخرجون وصدورهم قد مُلِمَت غيظاً فينطيقون 
بذمه في الحافل ولا سيما بين أعدائه والمنافسين له وينعون عليه ما قضى فيه من الخصومات 
الواقعة لديه محضرهم ويحرفون الكلام وينسُبونه إلى الغلسط تارةً والجهل أخزى » 
والتكالبٌ على المال حيناً والذاهنة حينا + 

وبالجملة فإنه لا يقدر على إرضاء الجميع بل لابد لهم من تله على كل حال وهو لا 
يستغي عنهم فيناله منهم مِحَنٌْ وبلايا . 

هذا وهمْ أهل مودتّه وبطانتُ والمستفيدون بأمره ويه والمنتتيعون بقضائه وما أحقّهم با 
كان يقوله بعضْ القضاة المتقدّمين فإنه كان لا يسمّيهم الأمناء بل يسمّيهم الكُمّناء» ولا 
مخرج عن هذه الأوصاف إلا القليل النادر منهم فإن الزمنَ قد يتنفّس في بعض الأحوال يمن 
لا ينّصف هذه الصفة ]5١[‏ . 

فية ميال القاضي المقلّد ف دنياه وأما حاله قي أَعثرَاه فقد عرفت أنه أحدُ القاضيَّين 
اللذين في النار ولا مخرج له عن ذلك بحال من الأحسوال كما سبق تحقيقه وتقريرُه فهو 
في الدنيا مع ما ذكرناه سابقاً من القلاقل والزلازل في نعمه باعتبار ما يخافه من الآرة 
من أحكامه في دماء العباد وأموالهم بلا برهان ولا قرآن ولا سنةٍ بل يممجرد جهل 
وتقليدٍ وعدم بصيرة في جميع ما يأني ويذَّرٌ ويُصدِر بوره مغ ووز 0 0 
الصريح بالنهي عن العمل بما ليس بعلم كقوله تعللى : « وَل تَقَهْ تَقَفْمًا لِيِسَ لك به 


1 


عله ع" والآياك ف هذا لسن رق امسق مصاع القن كين جما والفلجيةا 
علمٌ له ولا ظنْ صحيحٌ ولو لم يكن من الزواجر عن هذا إلا ما قدمبا من الآيات 
الإزائية لق وليف الل ل 1 2 )7ك 
« وَمَن لَّرْ يَحَكُم بمآأ أَنرّل الله تأؤلتبك مُمْ التسفرن. © 4 900 
يَحَكُم يما أَنرَلَ آلَّهُ فأؤْلتيك مُمْ آَلطلمُونَ 4 مع ما في الآيات الأعرى من 
الأمر بالحكم .ما أنزل الله وبالحق وبالعدل ومع ما ثبت من أن من حكم بغير الح قّأو 
بالحق وهو لا يعلم أنه الحقٌ أنه من قضاة النار 

فإن قلت إذا كات القلد لا صلخ اللقضاءءولا يل له أن يتولى ذلك ولا لغيره أن وليه 
فما تقول ف الف" المقلّد ؟ . 

أقول : إن كنت تسأل عن القيل والقال ومذاهب الرجال فالكلام في شروط اللفيٍ 
ؤي الي ونا ركني الام 7 ل النقوي ون ان اهن الحا التي 
وأراه صواباً فعندي أن المفيّ المقلّدَ لا ييل له أن يُفِيَ من سَأله عن حكم الله أو حكم 


رسوله أو عن ال حق أو عن الثابت في الشريعة أو عما يِل له أو يُحرم له أو يحرم عليه لأن 


الإسراء : 55 ] . 


المائدة * ::]. 


1: 

1: 

و5) : [ المائدة : 417] . 
: [ للائدة : هع ]. 

(5) : قال ابن القيم في إعلام الموقعين )١55/54(‏ : لا يجوز للمقلد أن يفي في دين اللهما هو مقلد فيه وليس 
على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلده دينه » هذا إجماع من السلف كلهم ؛ وصرح به الإمسام أحمد 
والشافعي رضي الله عنهما وغيرهما . 

وانظر : بقية الآراء في الكوكب المنير (581/4) . 
(5) : انظر : " الكوكب المنير " (5.:/4ه-5ه) " المسودة " (صه ؛ ه) " إعلام الموقعين " (514/4؟) وما 
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المقلّد لا يدري بواحد من هذه الأمور على التحقيق بل لا يعرفها إلا امحتهدُ ؛ وهكذا إذا 
سأله السائل منؤالاً عظلقا عن خين أن يقيّده [57] بأحد الأمور المتقدّمة فلا يجل للمقلد أن 
ينه رشي وين لك لآنا السسوال اللطلق صوق إل اللمرينة القليرة لو إل قرول مات ار 
رأي صاحب رأي . وأما إذا سأله سائلٌ عن قول فلان أو رأي فلان”" أو ما ذكره فلا 
فلا بأسَ بأن ينقلَ له المقلدُ ذلك ويرويّه له إن كان عارفاًبمذهب”" العالم الذي وقع 
السؤال عن قوله أو رأيه أو مذهبه , لأنه سسّل عن أمر يمكِنه نقله وليس ذلك من التقوّل 
على انهه ل يلاتن العرية بالكتاب والنكة روهق] النفصين هر الضواب الذي لا 

اولك عزن عد" للمجنيدة انالف مو شن لاف لفك ارك من ويه 
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قلت يجوز ذلك بشرط أن يقول بعد نقل ذلك الرأي أو المذهب إذا كانا على غير 
الصواب مقالاً يُصرّح به أو يلوح أن الحقّ حلاف ذلك فإن الله أذ على العلماء الليان 
للناس وهذا مته لا سيما إذا كان يعرف أن السائل سيعتقد ذلك الرأي المخالفَ للصواب 
وأيضا في نقل هذا العالم لذلك المذهب المخالف للصواب وسكويّه عن اعتراضه إيسهام 
المقعتريك يا نقد وى ددا شد مهمه إن مان عدم عل تفس امن يعاق افتنحاد 
ذلك المذهب فليدع الجواب ويُحيلَ على غيره » فإنه لم يسأل عن شيء يجب عليه بيه 
فإن أأئهُ الضرورة ولم يتمكن من التصريح بالصواب فعليه أن يصرّح تصريحاً لا يبقى فيه 
شلك ان يَققُ غلية أن هذا مدهب فلان أو.رأي فلات الذي سأل.عنه السائل وم سال 
عن غيره . 

انتهى ما أردت تحريره بقلم مؤْلَفِه محمد بن على الشوكان غفر الله له [59] . 


. انظر : " إعلام الموقعين " (8/4 0798-5 ؟)‎ :)١( 
. )555-551/14( " انظر : : إعلام الموقعين‎ :)١( 


حي 


عه 


في 
الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد 
من أهل التقليد 
محمد بن علي الشوكاي 
حققته وعلّقت عليه وخرجت أحادينه 


أم الحسن 


ارت دنا 


/ا- 


وصف المخطوط : 

موضوع الرسالة : أصول فقه . 
عنوان الرسالة : " بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أمل 
التقليد " . 

المؤلف : الإمام : محمد بن علي الشوكان . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والتسليم على الرسول الأمين » وعلى آله الطيبين المطهرين »وصحبه الأكرمين . 
وبعد : 

فإن جماعة من المشتغلين بالفروع في عصرنا هذا » صاروا ... 

آخر الرسالة : حرر من خط مؤلفه حماه وأبقاه » وفسح له في مدته » وأفاض 
على العباد من كثير فوائده » ونفع به آمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلين 

نوع الخط : خط نسحي معتاد . 

عدد الأوراق : /5/ أوراق . 

الورقة الأولى : عنوان الرسالة » واسم المؤلف » وأبيات من الشعر . 

الورقة الغانية (أ) : (١؟)‏ سطرا . 
الورقة الثانية (ب) : (4؟) سطراً . 

الورقة الغالفة (أ) : )١١١‏ 007 
الورقة الثالئة إب) : (4؟) سطرا . 
الورقة الرابعة (أ) : (1؟) سطراً . 

الورقة الرابعة (ب) : (5؟) 17 
الورقة الخامسة (أ) : )١5(‏ سطراً . 
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الورقة الخامسة (ب) : (7؟) 000 
© الورقة السادسة (أ) : )٠١١‏ ل 
الورقة السادسة (ب) : (١؟)‏ سطراً . 
/- عدد الكلمات في السطر : )١١-9(‏ كلمة . 
9- تاريخ نسخ الرسالة : في شهر ربيع الآحر سنة /171414ه/ . 
ملاحظة : 
وحد على صفحة العنوان ما يلي : 
[ بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه الرسالة المسمّاة : " بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهمل 
التقليد " . 
من أنظار شيخنا وإمامنا البدر العلامة الربانى محمد بن علي الشوكاني أطال الله بقاءه 
وحماه وتولاه » ومن كل سوء وشر وقاه .. آمين اللهم آمين آمين آمين . وصلى الله على 
مدنا اندر الفروليله كببايها . 
ولن0© خماء لله :: 
مدن مكص اها إلى اتكشاف الحقٌ رأيا ليحك 
وماعدااهذافمحص وله ظن وكل العلم للمسرء زين 
يحي ل الوامححييق بارا هب الحزل ويا كشّاف غين وزين”” ]0 


. أي للإمام الشوكان رحمه الله‎ :)١( 
. (؟): انظر ديوان الشوكاني (ص775-/77107)‎ 
. ما بين المعقوفتين على صفحة عنوان المحطوط‎ : )7 


امن رد 


أت ريا 


ببسم الله الرحمن الرحيم 

الجماك لله واف العالمين » والصلاة والتسليم على الرسول الأمين » وعلى آله الطيبينَ 
المطهرين » وصحبه الأكرمين . 

بسسية: 

فإن جماعة من المشتغلين بالفروع ف عصرنا هذا صاروا يشتغلون بأمور يزحرهم عنها 
نفس ما هم مشتغلون به من هذا العلم » فأردت تنبِيهّهُم على ذلك من باب المعاونة على 
البرّ والتقوى » والإرشاد إلى ما هو الأولى يهم , ليستعلموا من الأئمة ء وَيُصّفوًا لهم 
مشرب الطلب » ويعملوا بالعلم الذي عرفوه » وقطعوا فيه أعمارهم . فثمرة العلم العمل» 
أرشدنا الله وإياهم إلى منهج الحق الذي يرضيه بحوله وجلاله آمين . 

فالأمر الأول من تلك الأمور أن أول ما يقرع أسماعهم من المختصر النفيس الذي هو 
مدرسُهم ومحفوظهم ؛ وهو مختصرٌ الأزهار”'" هو قول مؤلفه"" - رحمه الله - . 


. الأزهار : الأزهار في فقه الأئمة الأطهار , تأليف : الإمام المهدي أحمد بن يجى المرتضى الحسي‎ : )١( 
» وهو مختصر من كتاب " التذكرة الفاخرة ف فقه العترة الطاهرة " للفقيه الحسن بن محمد المذحجي‎ 
ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون ألف مسألة » وقد تمقافت‎ 
. عليه علماء الزيدية بالدراسة والشرح والحاشية والتعليق‎ 
: قصة في كيفية تأليف هذا الكتاب ملخصها‎ )٠١1/5( نقل في مطلع البدور في ترجمة السيدة دهماء‎ 
" أن المهدي ألفه في السجن لخوفه نسيان ما حفظه من الفقه » وهو العمدة في المذهب " الزيدي الحادوي‎ 
. " لذا قام بشرحه الجلال في كتاب ( ضوء النهار ) والشوكان في كتابه " السيل الجرار‎ 
ومن المآخذ على هذا المختصر ( الأزهار ) أن جماعة من المتعصبة نظروا إليه على أَنْه المرجع الذي لا‎ 
. تحوز مخالفة ما فيه‎ 
. )175-155/1( " البدر الطالع‎ " » )١1-115/1( " انظر : " مؤلفات الزيدية‎ 
(؟) : هو أحمد بن ييى بن المرتضى بن مفضل بن منصور بن مفضل بن حجاج بن علي بن ييى بن القاسم‎ 
. ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب‎ 
- . ولد .هدينة ذمار يوم الاثنين لعله سابع شهر رحب سنة 514/اه توق سنة 4ه‎ 


الح 


فصل : " التقليد جائرٌ لغير المحتهد لا له » ولو وقف على نص أعلم منه "27 اه وهمذا 
قد دل دلالة أوضحّ من همس النهار على أن التقليد لا يجوز لرحل قد بلغ رتبة9) 


- له مؤلفات منها : " الأزهار " و " البحر الزخار " و " طبقات المعتزلة " و " منهاج الوصول إلى 

شرح معيار العقول " . 

انظر : " البدر الطالع " (175-177/1) . 

. )1/١( انظر شرح الأزهار لابن مفتاح‎ : )١( 
: محل النسزاع أمور ثلاثة‎ : )0( 

أولاً : أنه امحتهد إذا فرغ من الاحتهاد في مسألة معينة » وغلب على ظنه حكم فإنّهِ لا يجوز له أن 
يقلد غيره من المخالفين له في الرأي » ويترك نظر نفسه » ويعمل بنظر غيره » هذا بالاتفاق . 

ثانياً : إذا لم يجتهد بعد » ولم ينظر في المسألة , فإن كان عاجزاً عن الاجتهاد فَإِنّه كالعامي يجوز له 
تقليد غيره » وهذا ليس محتهداً . 

ثالثاً : إذا لم يجتهد بعد » ولم ينظر في المسألة لكنه ليس بعاجز عن الاحتهاد الحزرئي ء أي : هو 
متمكن من الاجتهاد ف بعض الأمور » وعاجز عن الاجتهاد ف البعض الآخر , ولا يقدر على هذا 
البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء كعلم النحو - مثلاً - في مسألة تحوية وعلم صفات الرحال 
وأحوالهم في مسألة خبرية وقع النظر فيها في صحة الإسناد . 

فهذا من حيث حصوله على بعض العلوم واستقلاله يما يشبه امجتهد . ومن حيث أنه لم يحصّل هذا 
العلم فيشبه العامي . 

فهل يلحق بالمجتهد أو بالعامي ؟ فقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

أصح المذهبين : أنّه يشبه العامي » لأنه كما أن المجتهد يتمكن من تحصيل العلم الذي لم يُحصّلهء 
كذلك يمكن للعامي أن يحصّل العلم مع المشقة فلا فرق هنا . 

رابعاً : إذا كان هناك بحتهد صارت عنده العلوم حاصلة بالقوة القريبة من الفعل » دون أن يحتاج في 
تحصيله إلى تعب كثير لو بحث في مسألة معينة » ونظر في الأدلة استقل يها » ولا يفتقر إلى تعلم علم مسن 
غيره » فهل يجب على هذا الاجتهاد » أم يجوز له أن يقلد غيره ؟ احتلفوا في ذلك على مذاهب . 

المذهب الأول : ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ؛ ولا سعته » لا فيما خصه ء ولا فيما 
يفي به » لكن يجوز له أن ينقل للمستفي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي ولا يفي من عند نفسه بتقليد 
غيره . 5 
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الاجتهاد”'' بجتهد مثله » وأعلمّ منه . وقد عرفوا ما وقع في شرح هذا المختصر الذي هو 


- وهو مذهب الأثمة الأربعة وذهب إليه جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين . 
المذهب الثاني : يجوز للمجتهد أن يقلد محتهداً آخر مطلقاً » سواء كان أعلم منه أو مثله » وسسواء 
كان من الصحابة أو من غيره » مع ضيق الوقت أو سعته . 
حكى هذا المذهب عن سفيان الثوري » وإسحاق بن راهويه وهو رواية عن الإمام أحمد . 
المذهب الثالث : يجوز للمجتهد أن يقلد محتهداً آخر أعلم منه إذا تعذر عليه الاحتهاد . 
ذهب إلى ذلك ابن سريج ونقله القاضي في التقريب عن محمد بن الحسن . 
المذهب الرابع : يجوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة إذا كان قد ترحح في نظره على غسيره 
ثمن خالفه » وإن استووا في نظره يخير في تقليد من شاء منهم ولا يجوز له تقليد من عداهم . 
نقل هذا عن الشافعي ف القدىم . 
المذهب الخامس : أنه يحوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة والواحد من التابعين دون مسن 
عداهم . 
المذهب السادس : أنه يحوز للمجتهد أن يقلد يحتهدا آحر فيما يخصه دون ما يفي به . 
المذهب السابع : أنه يحوز للمجتهد أن يقلد بحتهدا آخر مطلقاً إذا حشي أن يفوت الوقت ولو 
اشتغل بالاجتهاد . 
ولكل واحد من تلك المذاهب أدلة وتعليلات ولكن الراجح هو المذهب الأول وهو : أنه لا يحوز 
للمجتهد أن يقلد محتهداً آخر مطلقاً . 
انظر : " البحر المحيط " (188-1785/57) » " المستصفى " (784/7) " جمع الجوامع " (8917/9) 
"مجموع الفتاوى " لابن تيمية )5١ 4/٠٠‏ " البرهان 1 
)١(‏ : الاجتهاد لغة : بذل الوسع والطاقة » ولا يستعمل إلا فيما فيه حهد ومشقة . 
يقال : احتهد في حمل الرحى » ولا يقال : اجتهد في حمل النواة . 
" المصباح المنير " )١17/1(‏ 2 " الكوكب المنير " (15/8/5) . 
الاجتهاد في الاصطلاح : " بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية " . 
" بجموع الفتاوى " لابن تيمية )5514/1١1(‏ . 
ضوابط اشتمل عليها هذا التعريف : 
-١‏ أن الاجتهاد هو بذل الوسع في النظر ف الأدلة » فهو بذلك أعم من القياس إذ القياس هو إلحاق - 


5” 


مدرسهم »2 وهو شرح ابن مفتاح”' - رحمه الله - أن علوم الاجتهاد خمسة » من عرفها 
على الصفة الى بينها ذلك الشارح” » وأوضحها أهل الحواشي عليه صار بحتهدا , 


:)( 
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الفرع بالأصل , أما الاجتهاد فإنّه يشمل القياس وغيره . 

؟- أن الاجتهاد لا يجوز إلا من فقيه » عالم بالأدلة وكيفية الاستنباط منها إذ النظر في الأدلة لا يتأتى إلا 
ممن كان أهلاً لذلك . 

“1 أن الاجتهاد قد ينتج عنه القطع بالحكم أو الظن به » وذلك ما تضمنه قيد " لاستنباط " . 

4- وقد تضمن قيد " لاستنباط " أيضاً بيان أن الاجتهاد.إنما هو رأي المحتهد واجتهاده » وذلك محاولة 
منه لكشف حكم الله » ولا يُسمِّى ذلك تشريعاً » فإن التشريع هو الكتاب والسنة » أما الاجتهاد 
فهو رأي الفقيه أو حكم الحاكم . 
انظر : " الكوكب المنير " (458/4) " الفقيه والمتفقه " )١178/1(‏ " إعلام الموقعين " -7١7/4(‏ 

. 14 

هو عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح أبو الحسن الزيدي من موالي بن الحجَّي . وهو شارح الأزهار 

الشرح الذي عليه اعتماد الطلبة وله مؤلفات : "شرح الأزهار المسمى بالمنترزع المحتار من الغيث المدرار" 

وهو مختصر من الشرح الكبير للإمام المهدي المسمّى بالغيث . 
توقي سنة /الالمه . وقبره يمان صنعاء . 
" البدر الطالع " رقم (5557) . 


: ابن مفتاح في " شرح الأزهار " )٠١-7/1(‏ : " وإنما يتمكن من ذلك من جمع علوماً خمسة : 


وها : علم العربية من نحو وتصريف ولغة ليتمكن من معرفة معان الكتاب والسنة . 

ثانيها : علم الآيات المتضمنة للأحكام الشرعية وقد قدرت حمسمائة آية . قال عليه السلام : عي 
التي هي واردة في محض الأحكام وتؤخذ من ظواهرها وصرائحها . 

فأما ما يمستنبط من معانى سائر القرآن من الأحكام فإِهُا كثيرة وسيعة كما فعل الحاكم إلا فا 
غز متروطة ى كمال الانهاد بالاتفاق .ولا ع قن اللسيعمالة أن حنظ عا بحل كفني أن 
كرون غارة عواطعها من السورتعيث تدك من وجدافا عند الظلب من دون أنهي على القستران 
جميعاً . 

ثالفها : أن يكون عارفاً بسنة الرسول يل ولا يلزم الإحاطة بل يكفيه كتاب فيه أكثر ما ورد من 
الحديث في الأحكام . - 


554 


فكيف يمن عرفها وعرف زيادةً عليها كما نعرفه من جماعة من علماء العصر! ويعرفه مسن 
يعرف هذه العلوم - كما ينبغي! فإن الله - وله الحمد والنّق قد أوحد في عصرنا هذا 
كيرا هن العلياء القائمين بعلوم [١أ]‏ الاحتهاد على الوجه المعتبر » بل عرفت فيمن 
أدركته من شيوححي والمعاصرين هم مَنْ لديه من كل علم من العلوم المخمسة ابي ذكرها 


ذلك 


الشارح أضعاف أضعاف ما اعتبره من كل واحدٍ منها , ؛ بل وفيهم فو عرق عاونا 


آخرة ين تلك :العلوم + كثيرة العدد ع ثم قِِ أهل عصرنا - أبقاهم الله - من للا فصر غطة 


أولئك » وكل من له معرفة يهذه العلوم يُقرٌ بهذا ولا ينكره » ويعترف به ولا يجحدهء 


وإنما 


عرف الفضل لأهل الفضل أولو الفضل . وإذا كان الأمرّ هكذا فمعلوم أنه لا 


ة" الواعد عن عولؤة أن يقلد غيره من المحتهدين7' كائنا من كان 3 ضواء من الأدرات 


:6)١( 


: )9( 


رابعها : المسائل الي وقع الإجماع عليها من الصحابة والتابعين وغيرهم اليّ تواتر إجماع بجتهدي هذه 
الأمة عليها . 
قال عليه السلام : إلا أنها قليلة جداً : عي الي نقل الإجماع فيها بالتواتر » قال : وقد تصفحناهما 


فوحدنا أكثرها مستندا إلى آية صريحة أو خبر متواتر صريح فيستغيئ عن كثير منها أي من الإجماعات 


.كعرفة ذلك المستد وهو يكوك موجنودا ف :الآيانت والأحاديث ال اعتبر معرفتها فلا يخرج عن ذلك إلآ 


القليل فحفظها يسير غير عسير بعد هذا التنبيه الذي أوضحناه لكن ينبغي حفظ ذلك القليل أبلغ مما مب 
حذراً من الخطر في مخالفة الإجماع . 

خامسها : علم أصول الفقه لأنّه يشتمل على معرفة حكم العموم والخصوص والمحمل والمبين » 
وشروط النسخ ؛ وما يصح نسخه ومالا يصح » وما يقتضيه الأمر والنهي من الوجوب وغيرها وأحكام 
الإجماع وشروط القياس " اه . 


لا يحوز محتهد تقليد بحتهد آخر . لا ليعمل ولا ليقضي ولا ليف به » سواء ماف الفوت لضيق الوققت 


أو لا" . 


انظر : " مختصر ابن الحاجب والعضد عليه " (؟/٠٠”)‏ . " الإحكام " للآمدي (704/4- 
بش ' 


ينقسم الاحتهاد بالنظر إلى أهله إلى احتهاد مطلق واجتهاد مقيّد » وفٍ هذين القسمين تجتمع أقسام - 


516 


يح ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 111 ا 1 111 1 11 11 ا 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ل ل ل لل ل ا ل لا 


- المحتهدين الأربعة ال ذكرها ابن القيم في " إعلام الموقعين " )7١14-171١7/5(‏ وهي : 

-١‏ بجتهد مطلق : وهو العالم بكتاب الله وسنة رسوله كلِ وأقوال الصحابة » يجتهد في أحكام النوازل 
يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت . 
فهذا النوع هم الذين يسوغ لهم الإفتاء والاستفتاء » وهم المحددون لهذا الدين القائمون بحجة الله في 

أرضه . 

-١‏ محتهد مقيّد في مذهب من ائتم به » فهو محتهد ف معرفة فتاويه وأقواله ومأخذه وأصوله » عارف يماء 
متمكن من التخريج عليها » من غير أن يكون مقلداً لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل » لكن سلك 
طريقه في الاجتهاد والفتيا » ودعا إلى مذهبه ورئّبه وقرره » فهو موافق له في مقصده وطريقه معاً . 

7- بحتهد مقيّد في مذهب من انتسب إليه » مقرر له بالدليل » متقن لفتاويه عالم يما , لا يتعدى أقواله 
وفتاويه ولا يخالفها » وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة . 
بل نصوص إمامه عنده كنصوص الشارع » قد اكتفى بما من كلفة التعب والمشقة » وقد كفاه إمامه 

استنباط الأحكام ومكئونة استخراجها من النصوص . 
وشأن هؤلاء عجيب » إذ كيف أوصلهم اجتهادهم إلى كون إمامهم أعلم من غيره » وأن مذهبه هو 

الراججح » والصواب دائر معه » وقعد يهم اجتهادهم عن النظر في كلام الله وكلام رسوله يه واستنباط 

الأحكام منه وترجيح ما يشهد له النص . 

؛- محتهد في مذهب من انتسب إليه » فحفظ فتاوى إمامه , وأقرٌ على نفسه بالتقليد انحض له » من جميع 
الوجوه » وذكرٌ الكتاب والسنة عنده يكون على وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج به 
والعمل بل إذا رأى حديثاً صحيحا مخالفاً لقول من انتسب إليه أذ بقوله وترك الحديث » فليس 
هند هؤلاء سوى التقليد المذموم . 
وينقسم الاحتهاد بالنظر إلى امحتهد من حيث استيعابه للمسائل أو اقتصاره على بعضها إلى بجتهد 

مطلق وبحتهد حزئي .. 
فامجتهد المطلق : هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد بحيث يمكنه النظر في جميع المسائل . 
والمجتهد الجرئي : هو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل وإِنّما بلغ هذه الرتبة في مسألة 

معينة أو باب معين أو فن معين وهو لم يحط بما عدا ذلك . 
وقد اختلف العلماء في جواز تحزئة الاجتهاد »والذي عليه المحققون من أهل العلم جوازه وصحته . - 


السلا 


أو الأحياء » بل الواحب على كل واحد منهم أن يجتهد في جميع عباداته ومعاملاته, 
بحسب ما يترجح له بعد إعطاء النظر حقه » فما بال المشتغلين بالفروع - عافاهم الله - إذا 
سمعوا عن واحد من هؤلاء المحتهدين أنه قال أو فعل خلاف ما في الأزهار ينكرون ذلك 
عليه أشدّ إنكار ! وهم يعلمون أنه ما فعل إلا ما هو واحب عليه بنص الأزهار »وما ترك 
إلا ما لا يحوز له بنص الأزهار » فكيف وقعوا في هذه الورطةٍ الى هي من الأمر بالمنكر, 
والنهي عن المعروف ! وما هو الذي حملهم على هذا وأوقعهم ف مخالفة ما يدْعُون الناس 
إليه » مع إكبيهم عليه » ومعرفتهم له» وقطع أعمارهم في درسه وتدريسه ؟ فهل معت 
بأعجب من هذا أو أغرب منه !؟ وهو أول درس يدرسه التلميذ عن شيخه » وأول بحث 
كد عي شرا كنار دكن طقار عدبملل اميا وسليينه 1 وفا ا 
ينكرون على من عمل به مع كوم يقرُون على أنفسهم بأنهم مقلدون ! وقد عرفوافي 
هذا الكتاب الذي هو مدرسهم أن التقليد قبول قول الغير من دون حجةء وأنَ المقلّد هو 
الذي يقبل قول الغير ولا يطالبّه بحجةٍ » فما بالههم”2 [١ب]‏ لم يقبلوا قول هذا الإمام الذي 
صرح به ف أول كتابه » وخالفوه في أول بحث ذكره في كتابه هذا وما أظنه ينكر هذا 
فرد من أفرادهم » ولا يأباه من قد عرف أول بحث من أبحاث هذا الكتاب منهم . فا 
يقول علماء الفروع - كثر الله فوائدهم - هل هذا الذي تعرض للاعتراض على المحنهدينَ 
آمر بالمنكر وناه عن المعروف أم لا ؟ وهل يستحق العقوبة الشرعية إذا لم يتب أم لا ؟ 
زد اقول الك كرت نه مين امبر ون على اموا لشي اللا وا ويه يي 
لواب مقتضى ما في الأزهار . 

الأمر الثاني : أنهم يتععرضون في مسائل الخلاف » وقد عرفوا أن في الأزهار التصريح 


- انظر : " إعلام الموقعين " )75١7/4(‏ و " مجموع الفتاوى " )0١7-7084/70(‏ " روضة الناظر " 
07/5 4). 


. في الأصل مكرر‎ : )١( 


؟ 


بأن كل محتهد مصيب”'' » فإن قالوا هذا الإنكار منهم واقع على ما يقتضيه المذهبُ فهو 
باطل » فالمذهب هو المصرّح به في الأزهار . وإن قالوا إنه لا على مقتضى المذهب فما هو 
الذي استندوا إليه » وعلموا أنه مع اعترافهم بأنهم مقلدون . وأن غاية علمهم هو مافي 
هذا المختصر كما يعلمون ذلك » ويعلمه كل من يعرفهم على أنهم يعترفون بأن عهدتئهم 
قبول قول من يقلدونه من دون أن يطالبوا بحجة ؟ فما بالهم هاهنا خرجوا عن علمهم , 
وخالفوا ما قد التزموه ! وهل يعترفون أن وقوع هذا منهم منكرٌ أم لا ؟ فإنْ كانوا 
يعترفون فكيف يرضون لأنفسهم بفعل المنكر !وهم يعلمون أن فاعل المنكر يحب الإنتكار 
عليه ودفعٌه عن ذلك ولو بالقلب”؟ » وإن كانوا لا يعترفون بذلك فما هو الذي استندوا 
إليه. ؟ إن قالوا أنهم استندوا إلى كلام المذهب فهو كما عرّفناك » وإن قالوا استندوا إلى 
غيره فما بحم تركوا مذهبهم الذي التزموه ونشؤوا عليه ! ثم يقول لحم : أخبرونا ماهو 
الذي استندثم إليه إن كان على طريق التقليدٍ ؟ فكيف جاز لكم ترك مذهبكم وتقليد 
غيره ؟! وهل هذا مما يحوز عندكم أم لا ؟ وإن قالوا ليس ذلك على طريق التقليد قلنا لهم 
أنتم تعترفون على أنفسكم بأنكم مقلدون » ولو تنرَّلّنا معكم وقلنا إن الله قد فقتح 
عليكم بعلوم الاجتهاد فهو القادر على كل شيء » فأخبروا ما هو الذي دلكم على [؟7أ] 
الوقوع في هذا الأمر حى نتكلم معكم بالأدلة » ونوضح لكم الأمر على حقيقتته بعد 
اعترافكم بأنكم تركتم التقليد بعد وجود المسوغ ؟. 

الأمر الثالث من تلك الأمور :أنه قد تقرر أن التقليد إنما هو في المسائل الفرعية”") 


(1) : تقدم مراراً . 

)484.61١١4.0( يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (45) وأبو داود رقم‎ : )١( 
وابن ماجه رقم (1017) عن أبي سعيد الخدري ذه‎ )١١1/8( والترمذي رقم (71177) والنسائي‎ 
قال: سمعت رسول الله يقول : " من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن‎ 
. م يستطع فبقابه وذلك أضعف الإيمان " . وهو حديث صحيح‎ 

(5) : لا حلاف بين أهل العلم في أن المجتهد - الذي توفرت الشروط في اجتهاده - إذا أصاب الحق له - 
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العملية » فهل هذا الذي وقعتم فيه من الاعتراض على أن اجتهادات امجتهدين مما يبشرع 
في المذهب أم لا ؟ إن قلتم لا يسوغ فما هو الحامل لكم مع كونكم من أهل التقليد على 
ترك ما أنتم فيه من التقليد في المسائل الفرعية » والرحوع إلى مثل هذا الإنكار الذي هو 
فرع كون المحتهدٍ قد فعل باحتهاده منكراً ؟ وأنتم تعلمون » ويعلم كل من يعرف العلمّ 
أن هذا لين يعن «اللميسائل الفوعيه العملية »ابل ليون أن يعض العملى لا مواقي 
فيه » وهو المترتب على علمي كما هو مصرّح به في الأزهار”"' . فأخبرونا من هو الفاعل 


- أجران » للحديث المتقدم » لكن المسألة الي وقع فيها نزاع بين العلماء هي : 
هل امحتهد - الذي توفرت الشروط في اجتهاده - المخطئ للحق » المخالف للصواب » معذور أو 

لا ؟ وهل يأثم أولا يأثم ؟ . 
مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان : أَنّهم لا يكفرٌون » ولا يفسقون» 

ولا يؤنُمون أحداً من الحتهدين المحطئين لا في مسألة فرعية ولا عملية » ولا في الأصول ولا في الفروع 

ولا في القطعيات ولا في الظنيات . 
انظر : " مجموع الفتاوى " 3.1//١9(‏ ؛ 51214375215 0156). 
وذلك له ضوابط منها : 

-١‏ أن يكون مع هذا امحتهد المحطئ مقدار ما من الإمان بالله وبرسوله يك أما من لم يؤمن أصلاً فهو 
كافر » لا يقبل منه الاعتذار بالاحتهاد » لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة . ولأن العذر بالخطأ حكم 
شرعي خاص يهذه الأمة . 

1- أن يكون ذا نية صادقة ف إرادة الحق والوصول إلى الصواب ؛ أما أهل الجدال والمراء » وأصحاب 
الأغراض السيئة والمقاصد الخبيثة فلكلّ منهم ما نوى » و الحكم في ذلك للظاهر والله يتولى السرائر . 

- أن يبذل المحتهد وسعه ويستفرغ طاقته » ويتقي الله ما استطاع ثم إن أخطأ لعدم بلوغ الحجحةء أو 
لوحود شبهة » أو لأحل تأويل سائغ » فهو معذور ما لم يفرّط . أما إن فرّط في شيء من ذلك فلم 
تبلغه الحجة بسبب تقصيره أو بلغته لكنه أعرض عنها لشبهة يعلم فسادها ,أو تأوّل الدليل تأويلاً لا 
يسوغ فإنه والحالة كذلك لا يعذر » وعليه من الإتم بقدر تفريطه . 
انظر : " مجموع الفتاوى " )5١15-7037/١9(‏ و (11-57/5) . " منهج الاستدلال على مسائل 

الاعتقاد " (545-5145/1) . 


-  ديلقتلا ثم لما كان في العمليات مالا يجوز‎ " : )7-7/١( " قال ابن مفتاح في " شرح الأزهار‎ : )١( 
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للمنكر الذي لا خلاف فيه » هل المحتهد الذي أنكرتم عليه اجتهاده مع كونه لم يمخالفف 
الأزهار » أم الفاعل المنكر هو أنتم مع كونكم مخالفينَ لما ف الأزهار بلا شك ولا شبهة ؟ 
نم أخبرونا هل إنكاركم هذا هو من فعل المنكر » وانتم مرتكبون للمنكر » وأنه يحب 
الإنكار عليكم من كل قادر أم لا ؟ إن قلتم : نعم فما هو الذي حملكم على الدخحول في 
هذا المنكر العظيم » وامْحرّم الوخيم ؟ وإن قلتم : لا فأخبرونا ما تمسكّم ؟ وما هو الذي 
تستندون إليه مع مخالفته لمذهبكم ؟ إن قلتم : قلّدتم غير المذهب فكيف جاز لكم مع أنكم 
لا تحدون في مذهب من المذاهب ما يفيد ذلك ! وإن قلتم اجتهدتم في تخطمة المحتهدين 
فأوضيحوا لنا ما هو الذي أوجب عليكم الانتقال من التقليد إلى الاجتهاد ؟ فإِنْ الأدلة 
قاضية بأن اجتهاد المحنهد متردد بين الخطأ والصواب”" » وله مع الإصابة أجران كما ثبت 
في الحديث”” الذي تلقته الأئمة بالقبول » ول يختلفوا في صحته » بل له عشرة أح ور" 
0 ا شد شا 
الحديث الصحيح . 

فلو فرضنا أن المحتهد قد أطأ في اجتهاده2؟ » وأنكم تعرفون الخطأ في الاجتهاد » فكيف 


فيه أخرجناه بقولنا : ( ولا في عملي يترتب ) العمل به في الواحب والحائز ( على ) أمر ( علمي ) 
أي لا يكفي فيه إلا العلم . وهذا الذي يترتب على العلمي هو ( كالموالاة ) للمؤمن وحقيقتها أن تحب 
له كل ما تحب لنفسك » وتكره له كل ما تكره لنفسك ومن ذلك تعظيمه واحترام عرضه وذلك وإن 
كان عملاً فلا يجوز فيه التقليد ولا العمل بالظن لأن ذلك لا يجوز إلا لمن علم يقينا أنه من الموأسين » 
والأصل فيمن ظاهره الإسلام والإبمان ما لم يعلم بيقين أنّه قد خرج عنه . ( والمعاداة ) وهي نقيض 
المولاة أيضاً لا يجوز التقليد فيها ولا يكفي في العمل بما إلا العلم لأنها ترتب على الكفر أو الفسق وهصما 
ثما لا يجوز التقليد فيه فكذا ما يترتب عليهما " ١ه‏ . 

. تقدم التعليق عليه‎ : )١( 

(؟) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة . 

(") : تقدم تخريحه في الرسالة السابقة . 

(5) : قد بوّب ابن عبد البر لذلك فقال : " باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاحتلاف ‏ - 


1 


جوز لك أن تالقوا سكم رسول الله دضلى الل عليه:وآلة وسلى -] فإنه اثبتت له أخراه 
وأنتم جعلتم ذلك منكراً » ومرقتم عِرْضّه »ووقعتم في إنكار المعروف الذي جاءنابه 
الشرع الصحيح » بل وأجمع عليه المسلمونٌ أجمعونّ . ولا يخفاكم ما هو الحكم المقيّر في 
الفروع في من خالف الإجماع » وخالف المقطوعَ به من الشرع » فما بالكم وققعُّم في 
هذا البلاء العظيم » والخطب الجسيم ! ومالكم ولحذا ! وما حملكم عليه وأنتم في سَعّة وفي 
راحة عنه ! فإنكم أولاً خالفتُم مذهبّكم مخالفةَ أوضحّ من همس النهار » ثم خالفتم ما 
حكم به الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم خالفُم الإجماعَ » ووقعتم في إثم الغيبة» 
بل البهت الصّراح » والكذب البُواح . فارجعوا عن هذه الغواية » وتوبوا إلى ربكم مسن 
هذه الجناية » وواجب على أهل العقول منكم أن يردوا أهلّ التلييس إلى ما يِخِمّل بأهل 
العلم » ويليق بمنصبه . وإلا كنتم كما قال القائل : 
ومن جهلت نفس قلذره 2 رأى غَيْرَهَ منه مالا يرى 
وكما قال آخر : 


- خطأوصواب ...' 
وبعد أن ذكر آثاراً في ذلك قال رحمه الله " في جامع بيان العلم وفضله " (415/5) : هذا كثير في 
كتب العلماء وكذلك احتلاف أصحاب رسول الله يل والتابعين ومن بعدهم من المخالفين وما رد فيه 
بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلاً أن يجمع في باب » وفيما ذكرنا منه دليل على ما 
عنه سكتنا . وف رجوع أصحاب رسول الله يي بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح 
' على أن اختلافهم عندهم حطأ وصواب ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم : جائز ما قلتَ أنت » 
وحاز لاقلا آنا نكاما تيندض :يه + لا حلينا كو من اللافا. قال أزو مر + 
والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجةٌ واحدّ » ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطًأ السلف 
بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضاياهم وفتواهم والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صواباً كله . 
ولقد أحسن القائل : 
إثبات ضدّين معاً في جال أقبح ما يأت من المحال 
" جامع بيان العلم وفضله " (580-915/8) . 


ل 


ومن رام ما يعجرٌ عنه طسوقه تقاصرت عنه فسيحات الخطى 
الأمر الرابع من تلك الأمور : أنكم تعلمون أن في الأزهار أنه لا إنكار في مختلف فيه 
على من هو مذهبه , فما بالكم أنكرتم على من احتهد رأيه وعمل بما هو الصواب لدييه 
من اجتهاداته في المسائل 7 الخلافية ! . 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " )١54/١4(‏ :" والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يُفض 
إلى شر عظيم من خفاء الحكم » ولهذا صنّف رجحل كتابا سماه كتاب الاختلاف فقال أحمد : سمه كتاب 
السعة وأن الحقّ في نفس الأمر الواحد » وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس حفاؤه لما في ظهوره من 
الشدة عليه » ويكون من باب قوله تعالى : « لا تَسْكَلُوأ عَنَ أَسْبَاءٌ إن بد لكُم تسُْوَحكُْمَ » 
[الائدة ]1٠١1‏ . 

ومن الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية : 

اع آم لااقور الالكارهل العالتى اعلا عن تنسيقة أن عاثيمه أن بكفيرة 

؟- أن سبيل الإنكار إنما يكون ببيان الحجة وإيضاح المحجة . 

؟- أن المحتهد ليس له إلزام الناس باتباع قوله . 

٠‏ 4- أن غير المجتهد يجوز له اتباع أحد القولين إذا تبيّت له صحمّه » ثم يجوز له تركه إلى القول الآغحر اتباعاً 
للدليل . 

ه- لا يصح للمجتهد أن يقطع بصواب قوله وحطأ من خالفه فيما إذا كانت المسألة محتملة . 

5- أن الخلاف في المسائل الاجتهادية لا يخرج المختلفين من دائرة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله 
ورسوله وَل . 

/ا- أن المحتهد يجب عليه اتباع ما أداه إليه احتهاده , ولا يجوز له ترك ذلك إلا إذا تبين له خطأ ما ذهب 
إليه أولاً ٠‏ فيصح أن يَرِدَ عن الحتهد قولان متناقضان في وقتين مختلفين لا في وقت واحد . 

8- أن اجتهد في مسائل الاحتهاد بين الأحر والأحرين » وذلك إذا اتقى الله في احتهاده . 

9- أن المسائل الاجتهادية ظنية في الغالب » .معن أنه لا يقطع فيها بصحة هذا القول أو خطئه » لكن قد 
توجد مسائل يسوغ فيها الاحتهاد وهي قطعية يقينية » يحزم فيها بالصواب » وذلك أن المجتهد قد 
يخالف الصواب دون تعمد إما لتعارض الأدلة أو خفائها » فلا طعن على من خالف ف مثل ذلك . 

-٠‏ إذا عُلِمِ أن للمسائل الاحتهادية أحكاما تخصّها » لزم التفريق بين المسائل الاجتهادية والممسائل 
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تفن 


وأمّا المسائل الإجماعية فقد رقع الإجماع كل اجتهاد يِه ولا يقع في مخالفته الإجماعٌ 
الصحيح الثابت أحدٌ من محتهدي هذا الأمة, كما ذلك معلوم لكل عارف »2 فأخبرونا 
هل صدور هذا الإنكار منكم على امجتهد ف مسائل الخلاف فؤافتق لتاق الأزهعاز ؟ 
فأحبرونا ما هو الذي حملكم على القيام مقام من يأمر بالمنكر , وينكر العغروف مع 
اعتقاده أن قيامّه ذلك حلاف الحق الذي يعتمدّه » ومباين للصواب الذي لا صواب 
عندي سواه ؟ ولا شك ولا ريب أن من قام مقام الأمر بالمعروف , والنهي عن المتكر 
وهو يعلم بطلانَ قوله وفساد ما فعلّه فهو من أعظم الفاعلين للمنكر , لأنه مبطل [19] ) 
مع أن ذلك من الغيبة امْحرّمةِ » والبهت الشديدٍ . 
فإن قالوا : إِنْهم أنكروا اجتهاد ذلك المحتهدٍ لا باعتبار المذهب » بل باعتبار أمر حر 
قلا لحم م كيف تر كع تنعت [ ولد اذيك و سواه 6 ولا فرفر غير كن مانت 
هذه المخالفة سائغة لكم فكيف أنكرم على ذلك المحتهد مخالفتّه للمذهب باجتهاده , 
وسوَغتم بأنفسكم مخالفة المذهب مع كونكم مقلدين ملتزمينَ لما في ذلك المختصر ! فهل 
يصنع مثل صنيعكم هذا عاقل فضلاً عن عالم ؟ فإنكم أنكرتم ما هو جائز » بل واحيٌ 
بنص الأزهار حسلب ما قدمنا من قوله : التقليد جائز لغير امحتهد"2 لاله . ولووقف 
على نص أعلمَ منه » ومن قوله : وكل محتهد مصيبُ . وسوّغتم ما هو حرام عندكمء 
وهو انتقال المقلد من مذهبه مع كونه مقلداً”" » وأنتم تعلمون أن في الأزهار وبعد الالتزام 
يحرم الانتقال إلا إلى ترجيح نفسه”' . وأنتم تعترفون أنكم مقلدون لا ترحيمّ لكمء 
- إذيحب الإنكار على المخالف في المسائل الخلافية غير الاجتهادية » كمن خالف في قول يخالف سنة 
ثابتة أو إجماعاً شائعاً . 
وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف للسنة أو الإجماع بحسب درجات إنكار المنكر . 
انظر : " مجموع الفتاوى " (01//50؟) (9/90لاء ١م)‏ (7/986 . 917098)» " إعلام الموقعين " 


(49/1) (088/5)» " شرح الكوكب الير " (497/5) . 
)١(‏ : تقدم في بداية الرسالة . 


(؟) : قال ابن مفتاح في " شرح الأزهار " )19/١1(‏ : ( وبعد الالتزام ) لقول إمام معين في حكم ١‏ - 


تفحف 


وأنكم لا تطالبون بحجةٍ فضلا عن أن تعقلوا الحجج .وتعرفوا الموازنة بينها عند تعارضيها . 
فارجعوا - يرحمكم الله - إلى الصواب فقد وضّمّ الصبحٌ لذي عينين . وإن قلتم لا نرحجع 
بل نستمرٌ على ما نحن فيه من الباطل فحسبّكم ما تستلزمه هذه المقالة الشنعاء من غضب 
الله شعرا : 
قد الأشرة عن غيها ...1 يكن سواه زد" 
لغيرهم ما هو راجح منه . قلنا لهم : ومى كنتم من أهل الطبقة الشريفة » والمنقبة المنيفة ! 
فإن هذا إنما هو مقام امحتهدين الذين قممّم على الإنكار عليهم بسبب مخالفة المندعمب 
يقولون أقوالا ولا يعرفونها 2 ولوقيل هاثوا حققوا لم يحققوا 
المخالفة . فالاجتهاد كما فعلتم بمجرد التقليدٍ » ولا أظنٌ أن تدعوا ذلك قط ع فإنكم 
تعرفون أنفسكم ومقدار ما لكم من العلم » ولا يدّعون الخروج عن التقليد قد شِبّر » ولا 
واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فإنّهِ ( يحرم الانتقال ) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم 
أو الأحكام المعينة قال ابن الحاحب بالاتفاق . فأمَّا في الصورة الثالثة وهي التقليد في جملة المذهب كمن 
التزم مذهب ( الشافعي ) مثلاً هل له أن يرجع حنفياً فيه حلاف , والصحيح التحرم ( إلا إلى ترحيح 
نفسه ) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه إلا إلى ترجيح نفسه ااه . 
فائدة مهمة للرد على ما تقدم : 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (58/4؟) : والصواب أنه إذا ترجحح عنده قول غير إمامه بدليل 
راجح فلا بد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده » فإن الأئمة متفقة على أصول الأحكام » وم قال 
١ 1 52 00 2-7 255 1‏ : : 
بعضهم قولا مرحوحا فأصوله ترده وتقتضي القول الراحح » فكل قول صحيح فهو يخرج على قواععد 
الأئمة بلا ريب » فإذا تبين لهذا امجتهد المقيد رجحان هذا القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه 
فله أن يفي به " 


وانظر : " أدب المفي والمستف " (ص١؟١-157)‏ . 


51/4 


وَوْن خزدلة :ا وتكما قال الشاع (2.: 
وما أنا إلا من عْرَيةَ إن غوت ٠‏ غويت وإن تَرْشُد غزيّة أرشّدٍ 
وكان [“اب] ل ا 
وتستفتوهم : هل هذا الإنكار على امجتهدين مما يسوغةٌ أهل الفروع الذي أتتم بصدد 
الاشتغال به درساً وتدريساً » وإفتاءء وقضاء . فإفهم لا محالة ينكرون عليكم ؛ ويعرّفوتكم 
بأنكم على جهل عظيم , وإثم وبيل » وحرام دخيل » وهتك يقول : 
هذا اليل صبح أيعمسى المبصرون عن الضياء 
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوارٌ والظَلَمُ 
الأمر الخامس : من تلك الأمور قد عرفتم أن الاجتهاد معتيرٌ في القاضي » وأنه لا 
يصلح للقضاء”" إلا من كان بحتهداً كما صرح في الأزهار في باب القضاء حيث قال : 
والاحتهاد " في الأصحّ " فما بالكم تنكرون على القاضي الذي يقضي بالاحتهاد . وهر 
من أهل الاحتهاد ! مع أنكم تعترقون بأنه القاضي على شرط المذهب:» وأن من لين 
مجتهد ليس يقاضي على شرط المذهب » ومع أنكم لا تنكرون أنه لو قضى الحتهدٌ بغبر 
اجتهاده؛ ورجع إلى التقليد الذي أنتم عليه لكان فاعلاً لغير ما هو جائرٌ عندكم » فكيف 
طَلبثّم منه أن يخالف ما تذهبون إليه وتقررونه وتدرسونه' ! فأخبرون ما بالكم تخالفون 
المذهب ف إنكاركم على من هو على شرطه » وأن من هو دونه لا يصلح للقضاء إن قلتم 
أن عليه سائغاً لكم في المذهب ! فالمذهب يرد عليكم في مواضمٌ متعددة قد قدمسا 
را ا 


. )58/١١( " هو دريد بن الصّمّة عزاه إليه صاحب " اللسان‎ : )١( 

وقال غزيّة : قبيلة من قبائل العرب . 
)١(‏ : تقدم التعليق على ذلك في الرسالة السابقة . 

وانظر : " إرشاد السائل إلى دليل المسائل " للإمام الشوكاني (ص17؟77-5) . 
(5) : مكررة في المخطوط . 


؟ 


ومنها هذا الموضع المذكور ف القضاء » وإن قلتم أنكم أنكرئم عليه لشيء آخر فما 
هو ؟ فإنكم مقلّدون . وإن أبيكُم وصممتّم على الباطل » ولم ترجعوا إلى الحق وقلتم هذا 
عندكم غيرٌ جائز بحازفة وجُرأَةٌ وعخالفة » فالأمر كما قال الشاعر : 
يقولون هذا عندنا غيرٌ جائز ١‏ ومن أَُمُ ح يكون لكم عنده 
وقد صان الله - سبحانه - الراسخين ف علم الفروع عن الوقوع في هذه المنكرات » فهم 
أتقى لله من أن يجري منهم مثلٌ هذا » ولكن عليهم أن يكفوا عن تكدّر هذا المورد العذب 
من الجَهَلَةٍ والتهوّر والعصبية على خلاف ما يفيده المذهب » ولا يقتضيه الدليل . 
الأمر السادس [4أ] من تلك الأمور أن في الأزهار » وبعدَ الالتزام بحرمة الاتتقفال 
وأنتم ملتزمون لما ف الأزهار عاملون به » ثم قافت كثير منكم على تولي القضاء وهو يعلم 
أنه مقلّد » وأنه لا بد أن يكون القاضي بحتهداً على مقتضى المذهب » فما بالهم وقعوا في 
مخالفة المذهب » وباشروا ما يباشر القضاةٌ من قطع الأقوال بين أهل الخصومات » وسفك 
الدماء » وتحليل الفروج ! فإن كان الأزهار حقاً فقضاءهم باطل قد عصوا البح الدعولن 
فيه » ثم عقبوه بالمباشرة لما يباشره القضاة » وصار ذلك في أعناقهم » يسأهم الله عنه 
ويعاقبهم عليه » ولم يقعوا في ذلك إلا لتأثير الدنيا » والتهافت على حطامها . ومن ترك 
مذهبه نحبة الدنيا فكيف ينكر من هو صحيحٌ القضاء على الكتاب والسنة » وعلى 
المذهب! وهل هذا الأمر قلبُ للأمور . ودفع للحقائق » ومن علامات القيامة . 
يا ناعي الإسلام قم فائعه لفوزال طرف ولك 
ومعلوم لكل عارف أن أهل البيت إنما اشترطوا أن يكون القاضي بحتهداً » لأن المشهذ 
هو الذي يعرف الحق ويعرف الباطل بالدليل من الكتاب والسنة » فهو الذي يقضي 
بالحق» وهو يعلم به » وهو القاضي الذي في الحنّة » كما في حديث : " القضاة نلائة : 
قاضيان في النار . وقاض في الجنة . فالقاضي الذي في النّة هو الذي قضى بالق 2 
رقو يعلم م :والقاطيحان الذين هما في النار هو القاضي الذي قضى بالباطل . والقاضي 


حل 


الذي يقضي بالحق وهو لا يعلم أنه الحق ”2 . 

فالمقللةح امتلحه الله هو الذي لاتير الأقوال الغامة هن "دون أن يطاليه كه تدل 
على قوله » فهو لا يدري هل هو حق أو باطل » فإن قضى بقول إِمابِهِ فعلى فرض أنه 
حقّ في نفس الأمر فالمقلد لا يدري أنه حق , فقد قضى [4ب] بالحق ولا يدري أنه حق, 
فهو أحد قاضبي النار . وعلى فرض أن ذلك القول غير حقّ فقد قضى بالباطل وهو 
القاضي الآخر من قضاة النار . 

.خحذا بطِنَ هرشى أو قفاها فإِنّه كلا جانبي هَرْشَى لن طريق”) 

أمّا القاضي امحتهد فهو متردد بين أمرين حسنين » وتحارة رابحة » وفوز معلوم لما صصح 
عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران , وإن اجتهد فأخطأ فله أجر "7" وقد عرفنا فيما سبق أنما وردت أحاديث من 
طرق فتنتهضٌ بمجموعها أن للمصيب في حكمه عَشَرَة("" أجور . فيالها من غنيمةٍ باردة » 
وخير كثير » وأحر جليل ! والعجب كل العَجّب أن ينكر قاضي النار على قاضي الجنة » 
ويطلبة ننة: أن يرجعٌ من الاجتهاد إلى التقليد فيكون مثله من قضاة النار - نسأل الله 
الستر والسلامة - . 

وإذا تقرر لك ما ذكرناه من كون السبب لاشتراط أهل المذهب الاجتهاد في القساضي 
هو أن المقلّد في قضائه على كلا حالنيه » وفي جميع وصفيّة من قضاة النار بحكم النبي 
المختار - صلى الله عليه وآله وسلم - » وأيضا القرآنية مشتملة على الأخذ على القضاة 


بأن يمقضوا ل 3 اااااااااا 110 31711011 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. تقدم تخريجه مرارا‎ : )5( 


هع #قال لل :جح تدائرة: انا جنلشك كليقة ى الأرض فاشك بين النامن بالكة ول حكن - 
ِ ا رركن عو كه 


ا 


وبالعدل27 , وا أمر الله » وا أنزل الله'"2 » والمقلد لا يعرف إلا أقوال إمامه » ولا يدري 
هل هو حق [هأ] أو باطل » أو من العدل أو الجؤر » أو مما أمر الله به » أو ثما فمى عنهء 
أو ما أنزل على عباده أو ما لم ينزل » وهو معلوم لا ينكره من يفهم الخطاب مسن 
المفلكيق.: 

والحاصل : أن مقصودنا في هذه الرسالة هو الإرشادُ لأهل المدمب بالمذهب »ع 
والافتضتار على ناي المعتصر الذي نهو الاو اسه عليه رسن الأنهان وقد ضيه 
ذلك أبلعٌ إيضاح بحيث يستوي في فهمه كل من له عقل . والمقصد بذلك كما يعلم الله 
كن رجاه دو يقن هه اه هة ومادة كرلاف :واس اقادع بق السواته بويت الي 
كلق ولاخول ولاق الم رصاق ل على سودنا عمد واله :وبتك : 

حرر من خط مؤلفه - حرسه الله » وأبقاه » وفسح له في مده » وأفاض على العباد 
من كثير فوائده » ونفع به - آمين . وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم كما نقله صبح 
الفلظاء لعله :+ ختهن رزيع عرسم 4 11بمل تمدن عر لب اليك القديير» 
ووا الو اساي اواك امش اسار مو مزالي 


ٍ- هوم فَيْضِلكَ عن كبيل الله إن ألّذِينَ مَصِلُوَ عَن سكبيل آله لو عدا كنيد بمًا 
نتسوأ يَوْمَ آلْحِسّابٍ (© > [ص:15] . 
)١(‏ : قال تعالى : ١‏ وَإذا جكس هن الناتن أن 00 أَلَْتل » [النساء:مه] . 
قال حال 2 القت كم باحق 3 0 الب مك 
عد تكح تتيميها أل 5 وَلَا م تَتبِع أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَاءكَ من لْحَنَ > [للائدة:مع] . 
وقال تعالى : ١‏ دَأد لحك ينهم بَيِنَهُم بمَآ أَنرّلَ أله وَل تَتبعْ بع أَهْوَآءَهُمْ وََحَدَرَهُمَ أن يَفَتَنُوكَ 7 
5 


بَعض مآ أَنرَلَ لَه لَك قإن موَلُوا فاغلع أنما يريد أله ن يصِيبَهُم بض ذتوبه ون كثيرًا من 


لئاس لفسئُونَ © أُتَحُكمّ الْجَهِلية و وَمَنْ أَحْسَُ مِنّ لَه حُكمًا لْقَوْرٍ يوقثونَ ( » 
[الائدة : وعح.ه] , 


اكسلن 


نقض الحكم إذا لم يوافق الحق 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق ) . 
موضوع الرسالة : أصول الفقه . 
أول الرسالة : ( وبعدَ حمد الله حقّ حمده » وصلاته وسلامه على سيدنا محمد 
وآله . فإها لما وقعت المذاكرة من جماعة من الحكام الأعلام ... 
آخر الرطالة #فاعن الدسي العريق: لا لون تسكنه حكما )دولا عصون مح 
نقضه إذا خالف الحق . ونصوصهم على هذه مدونة في كتبهم المباركة.ء وق 
هذا المقدار كفاية في مسألة السؤال . انتهى . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : المولف رحمه الله . محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : (/ا) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : )١١-70(‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )٠١-9(‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثاني من ( الفتح الربائ من فتاوى الشوكابي ) . 


لمش 


نضا 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 
وبعدَ حمد الله حقٌّ حنده » وصلاته وسلامه على سيدا محمد وآله . فإنها لما وقعاث 
المذاكرة من جماعة من الحكام الأعلام » في كلام أهل المذهب الشريفي أنه : لا ينض 
حكم الحاكم إلا بدليل علميّ . فقلت : 
إن المراد بهذا الحك0" الف كار يفف ارق رن 0101 


(1) : الحكم في اللغة : القضاء والفصل لمنع العدوان ومنه قوله تعالى : « إنّآ أَنْرَلئَآ إِليِكَ الكتنب يِالْحَقّ 
لتَحَكُمَ بَيْنَ ألنّاس , مآ أَرَسْكَ لد 4 [النساء:ه .]٠١‏ 
وقول ال ١‏ يندَاوْدُ نا جَعَلسَكَ حَلِيَهٌ في الأرَض فَأَحَكم بَيْنَ آلئّاس َألْحَقَ 4 [ص:7؟]. 
ويطلق الحكم ويراد به العلم والفقه ومنه قوله تعالى : « وَءَاتيْتََهُ آلْحكمَ صَبِيًا صَيئًا © > [ [مرم : 
؟١١].‏ ش 
قال ابن الأثير في " النهاية " )4١9/1(‏ : " الحكم : العلم والفقه والقضاء بالعدل " . 
وقال صاحب " المصباح المنير " (ص55) : الحكم : القضاء وأصله المنع يقال حكمت عليه بكذا إذا 
منعته من خخلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك . 
ومنه اشتقاق الحكمة ؛ لأا تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل . 
ومعين ذلك في الحكم الشرعي : أنه إذا قيل : " حكم الله في المسألة الوجوب " فإن المراد من ذلك 
أنه سبحانه قضى فيها بالوحوب ومنع المكلف من مخالفته . 
٠.‏ الحكم في اصطلاح الأصوليين ن : الحكم الشرعي : حطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء » 
أو التخيير أو الوضع . 
أنواع الحكم الشرعي : 
-١‏ الحكم التكليفي : وهو خخطاب الله تعالى المتعلّق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير . 
© وله حمسة أقسام : واجب » ومندوب » ومباح » ومكروه ؛ ومحظور . 
؟- الحكم الوضعي : هو خخطاب الله المتعلق بعل الشيء سيباً لشيء آخخر , أو شرطً له » أو مائعاً منهء 
أو كو القمل عسيها وا راهنا أو :ركميةة أن عرف وناو أذلوه ان إعاد ف او عضا : 
وله أقسام عشرة : السبب » والشرط ؛ والمانع » والصحة » والبطلان , والعزعة » والرخصة ١»‏ - 


تايلا 


واواعاف ةق وو ةق وه ةو م و وف واي وم ف وقوه و ف ووو وو ووو توه ووه و يورم وروي ع و هافو وام مه ماوم ومو ع م رايم ةم نيم 66 6ه 


- والأداء» والقضاء » والإعادة . 
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : 

-١‏ الحكم الوضعي الخطاب فيه هو : خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه » وربط فيه 
بى أدزيد عيقبيكرن اسدهااسيا لاخر أو شرظا أو مالعا عفت.: 
أما الحكم التكليفي فالخطاب فيه خطاب طلب الفعل » أو طلب الترك : أو التخيير بينهما »فخطاب 

التكليف هو طلب أداء ما تقر بالأسباب والشرط والموانع . 

-١‏ الحكم التكليفي يشترط له أن يستطيع المكلف فعله أي : يقدر على فعله » أما الحكم الوضعي 
فل يتما طايه قدرة للكلق عليه ٠:‏ فقل يكون منكادورا للمكلق 2 وقن ينون سين سور 
للمكلف . 
مثال : مالا يقدر المكلف عليه : دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة . 
مثال : ما يقدر المكلف عليه : السرقة الي هي سبب في قطع اليد . 

-٠‏ أن الحكم التكليفي لا يتعلّق إلا بفعل المكلف وهو من توفرت فيه شروط المكلف وهو كونه عاقلاً 
يفهم الخطاب . 
أما الحكم الوضعي فإنّه يتعلق بفعل المككلف وغير المكلف كالصبي والمحنون والنائم والناسي . 

4- أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب وامباشرة للفعل من الشخخص نفسه يمعي : أن المكلف فيه 
إذا عمل عملاً موافقاً لأمر فإنه يؤجر عليه » وإذا عمل عملا مخالفاً لذلك فإنه يعاقب عليه . 
أما الحكم الوضعي فلا ينطبق عليه ذلك فقد يعاقب أناسا بفعل غيرهم ولهذا وحبت الدية على 

العاقلة . 

ه- أن الحكم التكليفي يشترط فيه : أن يكون معلوماً للمكلف » وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله 
عرز وحل . 
أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف فلذلك يرث الإنسان بدون علمه » وتحل بعقد وليها 

عليها . 

5- أن خطاب التكليف هو الأصل » وخطاب الوضع على خلافه فالأصل أن يقول الشارع : " أوحبت 
عليكم أو حرمت " وأما جعله الزنا والسرقة علماً على الرجم والقطع فبخلاف الأصل ولذلك يقدم 
الحكم التكليفي على الحكم الوضعي عند التعارض » لأنه الأصل . - 


املس 


بدليل علمي”" هو ما كان حكما ناجزا مستندا إلى العلم » لا ما كان حكماً مشروطاً , 
مقا ىقار ا بش ردقه ا ا 1 

فطلب بعضْ الحكام - أبقاهم الله - النقل عن أهل المذهب الشريف في ذلك . فأقول : 

قال الإمام المهدي - عليه السلام - في ( البحر الزخار )'" ما لفظة : 

" فصل : ولا يُنْقَضُ حكمٌ إلا أن يحالف قاطعاً ؛ إذ لا يبطل العلمُ بالظنٌ " اتتهى 
فيان التعليل يذل علق آل للك مسقتذه ام يقد الله ]3 لا يكو سكل تعارهصا + 


- ومن العلماء من يقدم الوضعي », لأنه لا يتوقف على فهم وتمكن . 
انظر " البحر المحيط " (5.0-178/1١)2ء‏ " الكوكب المنير " (780-9/1) . 
(1) : إذا كان الحكم معتمدا على دليل قطعي من نص أو إجماع أو قياس جلي فلا ينقض » لأن نقضه إهمال 
للدليل القطعي , وهو غير جائز أصلاً . 
وأما إذا خالف الحكم دليلاً قطعياً » فينقض بالاتفاق بين العلماء » سواء من قبل القاضي نفسهء أو 
من قاض آخر ء لمخالفته الدليل . 
فإن كان الحكم في غير الأمور القطعية » وإنما في مجال الاجتهادات أو الأدلة الظنية فلا ينقض . حىّ 
عرب سكام لنافية إوفار النمد ركام النطاء ريدي قَى الخصومات على حاها بدون فصل 
فنا طويلة. 
قال ابن قدامة في " المغئ " (4 /١‏ 74 مسألة رقم )١1874‏ : وجملة ذلك أن الحاكم إذا رفعت إليه 
قضية قد قضى بها حاكم سواه » فبان له خخطوه أن بان له خطأ نفسه » نظرت ؛ فإن كان الخطاً لمخالفة 
نص كتاب أو سنةٍ أو إجماع نقض حكمه » ويهذا قال الشافعي وزاد : إذا خالف قياسا جلياً نقضه . 
وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى - كتاب القضاء المشهور - وقد بين فيه عمر آداب 
القضاء » وصفة الحكم وكيفية الاجتهاد واستنباط القياس : " ..... ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم 
فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق » فإنْ الحقّ قددمٌ ومراجعة الح خسير من 
التمادي في الباطل .. 
أخرجه الدارقطئي في " السنن " (707/5 7٠1:‏ رقم )١19‏ والبيهقي في " الستن الكبرى " 
(ركح/ه01). 
(5): جه/ه 55-1١‏ ). 


"1 831/ 


ومستدده مظنونا » لأن الظنٌ لا يحصل عنه إلا الظنٌ » ولا يخفى على عارف أنه لا يستفاد 
من شهادة العدلين , إلا مره الظن » وكذلك لا يستفاذ من يمين المتعَى عليه ونكول» إلا 
بحرّد الظنّ . 

فالحكمٌ المستندٌ إلى هذه الأمور ليس بمعلوم » حى يقال فيه إنه لا يبطل العلمُ بالظنٌ . 
وإذ لم يكن معلوماً » بل مظنونا جاز نقضّه[١]]‏ بما يفيد العلم » بل وبما يفيدُ ظدَاً أقوى 
من الظن الذي استند الحكمٌ إليه . فهذا حاصل ما يُسْتَقَاد من كلام ( البحر ) . 

زقفن تنم أن لفك النيسة ال الأغياء الطوة ركرن معروما » فقسد الحطك] 4 أذ 
الأشياء المستفادة حكمُها حكمٌ أسبابها » ولا يمكن أن تكون اللنييات مقلومة #:واتييانها 
مظنوزة0© , 

وبما يؤيد هذا أنه قد تقرر لأهل المذهب الشريف أنه يجوز للحاكم أن يِحَكُمّ بشهادة 
الشهود , وإن لم يظنّ صدقهم » بل يكفي بحرد ألا يظنّ الكذب , فهذا الحاكمٌ الذي 
حكم مع عدم حصول ظنّ الصدق لا يقول عاقلٌ أن يكون حكمُّه معلوماً » بل لا يقول 
إنه يكون حكمّه مظنوناً ظبا صحيحاً »ولكنه لما وجد المستند الشرعيً وهو الشهادةٌ جساز 
له الحكمٌ مع أنه لو قال له قائل : 

هل صار هذا الحكمٌ الذي صدر عنك هجرد شهادة لم نظن صدقها مظنوناً لبيك ؟ 
لقال: لا ؛ لعدم حصول الظّن بصدق السبب » فإذا قيل له : فكيف حكمتَ حك ما لا 
نظن صِحّنه ؟ قال : وجَدَ السببُ الشرعيٌ » وهو الشهادة » ولم يوجد المانعٌ » وهو ظرٌ 
الكذب ففعلتُ ما يجوز لي[١ب]‏ . ظ 

ومثل كلام ( البحر الزخخار ) كلام ( شرح الأثمار )"" ؛ فإنه قال فيه ( في شرح قول 


. )85-85/1( " تبصرة الحكام‎ " » )34/1١5( " انظر : " المغئ‎ : )١( 
. (؟) : وله شروح منها : شرح محمد بن يحي بمران » ويحي المقراني‎ 


5184 


الأغهر 290 : 

فصل : ( ولا يُنْقَضُ حكمٌ إلا بنحو عخالفته لقاطع ) ما لفظة : " أي لا يحور نض 
حكم حاكي لا للذي حكم به » ولا لحاكر؟" غيره » إلا إذا كان عخالفاً لدليل قاطي مسن 
قرآن صريح لا يحتمل التأويل ‏ أو خبر نبوي متواتر صحيح » إن إجماع قطعي . فهذا 
يحب نقضّه على الحاكم الذي حكم به ؛ ويجوز ذلك لغيره ؛ وقد يحب أيضاً. ومالم 
يكن كذلك ل ير نقضّه ؛ إذ القطعيّ لا ينقضّ بالظنّ " انتهى 

فانظر كيف جعل العلّة المانعة من النقض هي كون الحكم قطعياً » وقطعييّهُ إنما يكون 
باعتبار قطعية سببه ! إذ لا يكون الشيء قطعياً » وسببّه ظنيا وهذا معلومٌ بالعقل . 

وقالدق""الفيتن 07ب لفط : 

تنبيه " أما إذا عرضت دعوى ف شيء قد حكمٌ به حاكمٌ » فأما أن يكون ذلك 

الحكمٌ مضافاً إلى سبب أو لا . إن كان غير مضاف بل حكم لزيد بالملك المطلى ) : 


:)١(‏ وهو الإمام يحي شرف الدين بن مس الدين الحسيي اليمئي ولد بحصن حضور الشيخ من أعمال 
ك وكبان شبام . سنة /ا/ا.مه » توفي سنة 956ه دفن بحصن الضفير . 
من مؤلفاته : " الأحكام في أصول المذهب " » " شرح خخحطبة الأثمار " » " الأثمفار في فقه الأثئمة 
الأطهار " ( مختصر " الأزهار " ) للإمام المهدي وهو أشهر كتب فقه الزيدية باليمن . 
انظر : " مؤلفات الزيدية " 5/١1(‏ 4) » " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص75١١)‏ . 
(؟) : قال في " شرح فتح القدير " (587/1) : وإذا رفع القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب 
أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولاً لا دليل عليه . ش 
وانظر : " المغ " )74/١5(‏ حيث قال : في مسألة (1878) " ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع 
إليه» إلا ما خالف نص كتاب » أو سئّة » أو إجماعا " , 
5 :" الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار " . تأليف الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى الحس . 
وهو شرح على كتاب المؤلف " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " في أربع بجلدات قيل بدأ به المؤلف 
في السجن سنة 95/اهم وقد تحدث فيه عن كل مسألة وردت في الأصل مع ذكر الأدلة والأقوال . 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص5١؟)‏ . " مؤلفات الزيدية " (91//9؟) . 
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اذعى آخخرٌ أنه شَرَاه من مالكه » أو نحو ذلك » فهاهنا لا يُنْمَضُ الحكمٌ » ولو قامست البيّنة 
بذلك . ذكره المؤيدُ بالله في ( الزيادات ) ٠‏ لأن الحكم يُقابل تلك البينة » إلا أن يدعي 
الانتقال بعد حكم الحاكم من المحكوم له[0أ] » وأما إن أضاف حكمّه إلى نبب نحو أن 
يحَكُمَ لزيدٍ ملك هذه الدار بحقّ الشراء من عَمْرو » ثم قامتْ شهادة بخلاف ذلك نظرّ في 
اليّتين » فإن كانت لا حكمٌ معها متقدمةً على بينةٍ الحكم تقض » ومئاه أن يشههد 
الشهود أن بائِعَها زيدٌ أقرَّ ها لآحَرَ قبل بيعه » أو وهبّها أو نحرَ ذلك » فإن كانت بِية 
الحكم لا تبطل نحو أن يدعي أحدُهم شراءها من مالكها , وهو زيد . وحكم له » والآعر 
من مالكها وهو عَمْروْ » ولا تاريخ لأيّهما » فإن الحكمٌ لا يُنْقضُ » لأن مع كل واحد 
مهما بينة 4 لك ركنا الزينة الى معها المكم + وتكذا إذا كانت لاله عتلافية يفيه 
الداحل والخارج , فإن الحكم لا يُنْقَضُ ... " . انتهى كلام الغيث للإامام”'- عليه 
السلام -. 

وقد استفدنا منه أن الحكمٌ الذي لا يجوز نقضّه إنما هو المطلقٌ » لأنه ناجرٌ غير مضاف 
الى سبلن يتقضق انايكزن الك مشروطا سمه كرن ذلك السنو سيا وان إذا كان 
ران ال امن لالع ملقم ارو لاون بسو ؤلنة المت الأجيحدن كنيتنا 
تقدم في شهادة إقرار البائع بخروج المبيع من ملكه قبل صدور البيع منه إلى المشتري الذي 
أقام البينة على الشراء . 

وهكذا يجوز نقضُ الحكم المضاف ["ب] إلى سبب ,مستندٍ أرححّ من سند الحكم 
كما فيد كاه و الحيف 8" المداكور , 

ومثلٌ الصورة الى مثّل يما صاحبُ الغيث ف الشهادة المتقدّمة الصورة ال عُرضت 
المذاكرة فيها » وهي استناد الحكم إلى شهادة الإقرار بأن الدَيْنَ على فلان لفلان » ثم قيام 


. الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسيٍ تقدمت ترجمته‎ : )١( 
. تقدم ذكره‎ : )١١ 
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شهادة أخرى عحققةٌ أن ذلك الإقرار صدر عن تواطو بين امت وال له أن القوار ليس 
على حقيقته » بل المال للمقرٌ » وإنما كان الإقزار لعرظ: ‏ هات الشهادة على التواطو 
تقضي ببطلان السبب الذي استند إليه الحكم » وهو الإقرار . ولكن هذ إذا صحبت 
الشهادة على التواطؤ » وَسَلِمَتْ عن القادح . 

ومن النصوص المقتضية لما ذكرنا ما ذكرناه في ( شرح الأثمار )"© ولفظه : " وكذا لو 
قامت بيّنة أحرى تنقض بيّنة الحكم فإنه يحَكَمْ يها . 

نحوٌ أن تقوم بينة بأن هذه الدارَ لزيد » اشتراها من عَمْرِو » ثم تقوم بين أن عمرواً أقرٌ 
بها للمبين الآخر قبل ذلك الشراء ؛ فإن هذه البيئة الأخيرة تنقضُ الحكمْ الأول لعو 

ونه كز فداشتب :لياع كلما ماتضلد مفيدا بولفلة م 

" مسألة : الحكم على وجوه ثلاثة : 


الأول : ينفذ فيه ظاهرا لا باطنا!”' وفاقاً » وهو ف صور أربع "| . 


)١(‏ : تقدم ذكره. 

. )578-5975/1( " انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )١( 

(©) : قال جمهور العلماء : قضاء القاضي ينفذ ظاهراً لا باطناً . لأنا مأمورون باتباع الظاهر ء والله ييَولى 
السرائر فلا يحل هذا الحكم حراماً ولا يحرم حلالاً » فلو حكم بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة لم 
يحصل بحكمه الحل باطنا » سواء في المال وغيره لقوله َك : " إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض . فأقضي له بنحو ما أسمع , فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فسلا 
يأخذه ‏ فإنما أقطع له قطعة من النار " . 
أخحرجه البخاري رقم )١154(‏ و )1١81(‏ ومسلم رقم (ه + )171١7/7‏ من حديك أم سلمة 
رضي الله عنها . 
وقال أبو حنيفة : إذا حكم الحاكم بعقد أو فسخ أو طلاق » نفذ حكمه ظاهراً وباطناً » لأن مهمته 
القضاء بالحق » وأما الحديث فهو في قضية لا بينة فيها . وعلى هذا إذا ادعى رحل على امرأة أنه 
تروجها » فأنكرت فأقام على زواجها شاهدي زور » فقضى القاضي بالنكاح بينهما » وهما يعلمان أنه 
لا نكاح بينهما » حل للرجل وطؤها » وحل لها التمكين عند أبي حنيفة خلافاً للحمهور . ومثله لو - 
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الأول فعا كوي شرو | لبد الك عله كن ندلف واتملة: إن كتناكم 
الشهادة بعد الحكم قُبلَتْ . 

الغالية + ق القصاض إذا شك موحوية ف نوعو ناقط : 

العالثة' :ها كان فيه ميا النترع كالدكع يروجرة اتراة ليجل وس رطيعية اق 
الباطن » أو كافرةٌ » ونحوُ ذلك . ْ 

الرابعة : فيمن حُكِمَ له بشيء مطلقاً » وهو في الباطن لغيره . 

والذي يعلن كع لوال عو ما كرناه» وفرع ف المسصيوزة الأولى أن البيبة 
مقبولة مع أن الحاكمٌ قد حكم بمستند شرعي » وهي يمن المدّعى عليه9؟ . 

وكذلك في الصورة الثانية'' » فإن ظاهِرّه أنه إذا حكمٌ الحاكمٌ بالقصاص بأي مستند 
كان » ثم ظهر مستندٌ آخرٌ يقتضي سقوط القصاص ء أنه يجب الانتقالا عن الحكمء 
ويتوجّه نقضّه ؛ لأن شهادة السقوط قد رفعت السبب » الذي كان مستنداً للحكم . 

وعلى الجملة إن كب ملسي النو رق كر قدا رن من أن الحكمٌ الذي 
لذخون نقصة قرعا كان حكن ففاعيا الذ كنا ب ومفلرها لالمطتر يا هلاه لوقح 


- قضى بالطلاق فرق بينهما عنده » وإن كان الرجل منكراً » ويقاس عليه البيع ونحو . 
والخلاصة : إن القاضي ف قول أبي حنيفة ينفذ قضاؤه ظاهراً وباطناً حيث كان امحل قابلاً لذلك 
كالعقود والفسوخ . والقاضي غير عالم بزور الشهود » وهذا القول وإن كان هو الأوجه في مذهب أبي 
حنيفة » إلا أن المفى به عندهم هو قول الصاحبين الموافق لبقية الأئمة وهو أن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً 
فقط لا باطناً أي ليس الحلال عند الله هو ما قضى به القاضي » بل ما وافق الحق . 
انظر : " البدائع " )١/7(‏ " المغئ " )35/١5(‏ . 

)١(‏ : الذي أخرج البخاري رقم (55517) و (5515 و1578) ) ومسلم رقم )١71١١1(‏ من حديث ابن 
عباس ضيه أن النبي قال : " لو يُعطى الناس بدعواهم لاذعى ناس دماء رجال وأمواهمم ولكنٌ 
اليمين على المدّعى عليه ' 

(؟) : انظر تفصيل ذلك في " البحر الزخار " )١//5(‏ . 
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بسبب من الأسباب » فإذا جمع الحكمٌ هذه القيود » فهو الحكمٌ الذي لا يحوز نقضه وإن 
اختل [لاب] شيء منها جاز نقضّه » فهذا كلام أهل المذهب الشريفي في كتبهم المعتارة 
كما سمعت » وما ل يذكر من كتبهم فيه مثلما ذكر الحكم . 

قلت : وأرحح الأقوال ما حكاه الإمام المهدي في ( البحر الزخار )27 عن الإمام 
الأعظم ييى بن حمزة - سلام الله عليه عأن للك إذا كان تعن قباد تالف نما ضرعا ) 
ولق اخادياً بعاز :تقطن ووه ذلك أنه قد سرع أنه الأصو لفن اهل التيلك - تاد اله 
عليهم - » ومن غبرهم أن القياس مع النصّ الصريح فاسدٌ الاعتبار » لا يحوزٌ العمل بهء 
ولا يحل التعويلٌ عليه . 

وهكذا إذا كان مستنداً الحكم دون المستندٍ الذي يخالفه كائناً ما كان . وقد ذكرت 
الأدلةَ على ما ذهب إلبه الإمامٌ يبى في غير هذا الموضع » ولا ينسح اللقام لِيَسمْطها » إذ 
المطلوب هو تبيينُ كلام أهل المذهب الشريف . 

وما ينبغي التنبيةٌ له : أن تصوص المذهب قاضية بأن الحاكمٌ الذي لا يحوز نقضُ 
حكيه هو الحاكم المْحمّمٌ عليه » الذي كَمُلَْتْ له الشروط المعتبرة » وأما من كان فاقدا 
لبعض تلك الشروط أو لغالبها » فأهل المذهب الشريف لا يعلون حُكْمَه حكماً, 
تعره د نتفه إذا عل 1 


. 55-1١ (ه/ه؟‎ : 0١ 
إذا صدر حكم القاضي مستوفياً شروط صحته من حيث صيغته ومن حيث سلامته مما يدعو إلى نقضه‎ : )1( 
. كان حكماً لازماً واحب التنفيذ » وإذا أعيد النظر فيه » فإن كان مستحقاً للنقص » نقض وإلا أبرم‎ 
: قواعد وضوابط يسترشد بما القاضي المختص فينقض ف ضوئها بعض الأحكام ويبرم البعض الآخر‎ 
: القاعدة الأولى : الاحتهاد لا ينقض كثله . ويترتب على ذلك أمران‎ © 
أ- أن ما حكم به القاضي بناء على احتهاده السائغ المقبول في المسائل الاجتهادية » ليس له نقضه‎ 
. باجتهاده الجديد في المسألة اللي حكم فيها‎ 
1 ب- لا يسوغ لأي قاض أن ينقض باجتهاده حكماً احتهادياً أصدره قاض آخر ما دام هذا الحكم قد‎ 
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- صدر عن اجتهاد سائغ مقبول ؛ لأن الاجتهاد السابق لا ينقضه احتهاد لاحق من قاض آخر , لأنه لا 
مزية لاحتهاد الثاني على احتهاد الأول ما دام الاثنان سائغين . وإذا نقض القاضي الثاني ارك حك 
القاضي الأول الذي أصدره باجتهاده كان نقض الثاني مستحقاً للتقض »ء لأن القضاء ف المسائل 
الاجتهادية حسب احتهاد القاضي هو قضاء نافذ بالإجماع فلا يجوز التعرض له بالنقض من قبل قاض 
آخر يريد نقضه بحجة أنه مخالف لاجتهاده هو . ٌْ 
وفائدة هذه القاعدة : تؤدي إلى استقرار الأحكام ووئوق الناس يما وإنهاء الخصومات »وقطع الطريق 
على حكام السوء الذين قد يتذرعون بالاجتهاد لنقض أحكامهم أو لنقض أحكام غيرهم وهم في الحقيقة 
يريدون محاباة من يكون النقض لمصلحتهم لذلك نقل عن بعض فقهاء الزيدية في هذا المععئ : " إذا أعطك 
الحاكم فحكم بخلاف اجتهاده هو ما يحوز على قول بعض المجتهدين فإنه لا ينسخه » ويحكم بالمستقبل 
بما يودي إليه احتهاده والوجه في عدم النقض ما يؤدي إليه من التسلسل بنقض النقض مسسن الآخرين 
فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات لعدم الوثوق بالحكم " . 
© القاعدة الثانية : السوابق القضائية لا تقيد القاضي ولا تلزمه إذا قضى القاضي ف مسألة اجتهادية بحككم 
معين » فإنه لا يتقيد به في القضايا المماثلة للقضية الأولى » فله أن يحكم فيها بحكم جديد إذا تغير اجتهاده 
ف هذه القضايا وبالتالي لا يحوز له أن ينقض حكمه الجديد بحجة حكمه القديم » وكذلك لا يجوز لغسيره 
من القضاة نقض حكمه القديم بحجة احتهاده الجديد » لأن الاحتهاد لا ينقض عثله ثم لا يجوز لغيره من 


© القاعدة الثالثة : ينقض الحكم المخالف للنص أو الإجماع . فإذا حكم القاضي بحكم يخالف نص القرآن 
أو السنة الصحيحة أو الإجماع فإن هذا الحكم يستحق النقض . وقد أضاف القراقي في فروقه (10/5) : 
أن من موحبات النقض مخالفة الحكم للقياس اللي السالم عن المعارضة أو مخالفته لقاعدة من القواعد 
العامة الشرعية السالمة عن المعارض وبناء على ما تقدم ؛ فإن حُكُمٍ القاضي إذا رفع لقاض آخر لينقضه » 
فإنّه ينقضه إذا الف ما ذكرناه » وكضيه ويبرمه إذا لم يخالف ذلك . 

© القاعدة الرابعة:تنقض أحكام قضاة الور والسوء إذا كانت جائرة»ذهب جمهور المالكية إلى أن القاضي 
الخائر فق أحكامه + إذا كان معروفا في ذلك:وكان غير :غدل في سيزتة وخاله + :وسواء كان ذا علم أو ذا 
جهل فإن أحكامه ترد وتنقض سواء كانت في حقيقتها صواباً أو خطأ لأنه لا يؤمن حيفه إلا ما عرفنا من 
أحكامه أن حكمه صواب ء والبينة الى استند إليها حكمه بينة سليمة مستقيمة عادلة » فإن حكمه - 
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ب صواب والبينة الي استند إليها حكمه بينة سليمة مستقيمة عادلة » فإن حكمه هذا بعضي ولا يرد . 
وقال بعض فقهاء المالكية » في القاضي الجحائر ثلاثة أقوال : 
الأول : تنقض أحكامه مطلقاً وهذا قول ابن القاسم . 
الغا : حمل أقضيته على الصحة ما لم ينبت الجور . 
الثالث : عضي من أحكامه ما عدل فيه ولم تحصل فيه ريبة ويفسخ ما ثبت فيه الجور والريبة . 
والأولى : أن القاضي الحائر المعمروف بالحور والسوء يستحق العزل حالاً لتخليص الناس من 
جوره ...." . 
© القاعدة الخامسة : التهمة تؤثر في حكم القاضي وتعرضه للنقض قال القرائي في "الفروق" (17/4): 
"إن التهمة تقدح في التصرفات إجماعا من حيث الملة » وهي » أي التهمة » مختلفة المراتب فأعلى 
رتب التهمة » معتبر إجماعاً مثل : حكم القاضي لنفسه . فإن هذا الحكم ينقض بلا خلاف بين 
الفقهاء» وتعليل هذا المسلك الذي نقول به أي نقض الأحكام للتهمة المعتبرة دون حاجة إلى فحصها » 
هو لضبط الأحكام , وإبعاد الحكام عن مواطن الشكوك . وجعل الناس يثقون بحكامهم ويطمئون 


بأحكامهم . 
ل القاعدة السادسة : تدقق أحكام قليل الفقه ومن لا يشاور فيبرم منها الصحيح وينقض منها ما كان 
نه 
حطأ بينا . 


© القاعدة السابعة : إذا كان الحكم المنقوض صحيحاً فإن الحكم الناقض ينقض ويبرم الحكم المنقوض . 
انظر تفصيل ذلك في : " أدب القضاء " لابن أبي الدم " (ص5؟١1)‏ . 
" تبصرة الحكام " لابن فرحون (ص١/١-ه/)‏ . 
" الفروق " للقرائي (45-4:/4) . 
" الفتاوى الحندية " (5/9ه*) . 
© الجهة البيَ ها حق النقض والإبرام : 
-١‏ ينقض الحكم من أصدره - وقد تقدم . 
-١‏ ينقض الحكم غير من أصدره كما أن للقاضي الذي أصدر الحكم أن ينقض حكم نفسه . فإن لغيره 
من القضاة أن ينقضوا أحكام غيرهم » إذا رفعت إليهم هذه الأحكام , أو نظروها من تلقاء أنفسهم . 
© هل تنقض الأحكام وترم بطلب أو بدونه : . 
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ونصوصهم على هذه مدونة في كتبهم المباركة » وف هذا المقدار كفاية في مسألة 
السؤال . انتهى . 


-١ -‏ للقاضي الذي أصدر الحكم أن ينقضه بنفسه إذا ظهر له مخالفته لنص الكتاب أو السنة .. ومع 
ذلك أن هذا النقض يتم بدون طلب من أصحاب الشأن ويجوز من باب أولى أن ينقضه إذا طلب 
ذلك أصحاب الشأن والعلاقة بالحكم . 

؟- لا يجب على القاضي الجديد أن ينظر أحكام القاضي السابق الذي حل هو محله في وظيفتتهء 
لأنْ الظاهر جريان أحكام القاضي السابق على وجه الصحة والصواب إلا إذا تظلم محكوم عليه 
من حكم أصدره عليه القاضي السابق . 

7- إذا لم يطلب القاضي من أحد من أصحاب الشأن النظر في أحكام من سبقه » وأراد القاضي أن 
يتعقب أحكام من سبقه ويتفحصها , فله ذلك فما رآه من هذه الأحكام موافقاً للشرع أمضاه 
وأبرمه وما كان مخالفا للشرع على وجه لا يسوغ قبوله وكان في حق الله تعالى نقضه » لأن له 
النظر في حقوق الله تعالى » وإن كان الحكم في حق آدمي لم ينقضه . 

© ضرورة تنظيم نقض الأحكام وإبرامها إلى حهات متعددة وإلى القاضي الذي أصدر الحكم » وعدم 
وجود جهة مختصة لها وحدها حق نقض الأحكام وإبرامها » أن حالة كهذه تؤدي إلى شيء من 
المتاعب لأصحاب الحقوق كما تؤدي إلى عدم استقرار الأحكام وإلى اضط راب تنفيذها لذلك 
نستخلص أنه من الممكن لولي الأمر أن يعين ثلاثة أنواع من القضاة ويجعل اخنتصاصهم على النحو 
التالي : . 
النوع الأول : قضاة يصدرون الأحكام في الدعاوي الي ينظروها ولا يحق لهم إعادة النظر فيها لأي 
سب" كان وتسميهع اضطلاتحاً " قضاة الذرجة الأولى " , 
النوع الثاني : قضاة ينظرون ف أحكام قضاة الدرجة الأولى » كلها أو بعضها ويكون من صلاحيتهم 
إبرام وتأبيد هذه الأحكام » ونسمي هذا النوع من القضاة " قضاة الدرجة الثانية " . 
النوع الثالث : قضاة ينظرون في بعض أحكام قضاة الدرجة الأولى وف جميع أو معظم أحكام قضاة 
الدرجة الثانية فما رأوه موافقاً للشرع أبرموه وما كان مخالفاً للشرع نقضوه » ونسميهم " قضاة الدرحة 
الثالثة " . 
انظر : " الفروق " (41/4) » " تبصرة الحكام " (١//ا/)‏ , 
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رفع الخصام 
في 
الحكم بعلم الحكاه 


الإمام محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : ( رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام ) . 
موضوع الرسالة : أصول الفقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك وبعد : فإنه وصل 
هذا السؤال .... 
آخر الرسالة : ... حدس قوي بالمشاهة » وفي هذا كفاية لمن له هداية ‏ حسرره 
المحيب محمد الشوكان في الثلث الأخير من ليلة الجمعة لعله ثاني وعشرين شهر 
رمضان سنة (1115اه). 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف رحمه الله - محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : صفحة واحدة للسؤال . 

. صفحة للرسالة‎ )١54( 
. سطراً‎ 74-١5 : عدد الأسطر في الصفحة‎ 
. كلمة‎ ١7-١١ : عدد الكلمات في السطر‎ 
) الرسالة من امجلد الثاني من ( الفتح الربابئ من فتاوى الشوكاني‎ 
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إن احاتم . _ و4 


7 ظ 
0-0 00 
م 00 


ا 


57 المع الذمك سنا شار سمه 
7 لس ام 0 


7 ل 0 2 «الوتس ١‏ ْ 
0 7 0 كر 0 8 0 


الهو /واة ررك 28/ 


1 لصوت ري وم ظ 
مه روي اح وأها اله دقة عله إل ال 5 أ 


ا عجر خيح2 ان 
2 / يهيز» الكتلسا سجاه راان الوتر الاق 2 


حدر يسم و1 الوم جن ورها دور بك 
5 أذ 7 "نوجرس ره ْ 


ا 0 6 0 فرك كلذ للا 5 ظ 
1 2 أ ليث خا ران ال 7 2 ظ 
ُ 0 ون عت | 


0 2 
0 : 
١‏ » ل ج الى فيتقيد إل ؟' 
1 76 يعر عدت : 2 
1: 5-86 وا 0 441 


[السؤال] 

الحم لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

سيدنا القاضي العلامة » وبركتّنا بقية أهل الفضل والاستقامة » بدر الإسلام : محمد 
ابنَ علي الشوكاني - حفظه الله تعالى » وأحله فيما يرضاه أعلا المباي وأتحفه بسلامه ع 
وبحزيل رحمته وبركاته » كل صباح وأصيل - . 
نعم - أبقاكم الله - حصلت مراجعة بيننا وبين سيدنا العلامة الناسك الحسن بن علي 
حنش”7' - عافاه الله - في " حكم الحاكم بعليه " وأعلمناه بما عَلِمْاه نكم في ذلك ء 
واه لان ترون لويلة رح يراه اران منافقة ليون لالد وطالية لقالا فسن 
إحسانكم بتبيين الدليلٍ على أرجحية ذلك من باب قوله تعالى : « قَالَ بل وَلكن 
لتقن قل علو ذقنا رين كيل الفط ورك اك رن إن والقنه زر ايا 
بالدليل » ولكن أردنا هذا فأحسنوا - أجزل الله مكاناتكم - برقمه بعد هذا - دامت 
تواذدكي زواع ان مك - رعلا 6ك 

وصَلَى الله على محمد وآله وسلم » وحسبي الله وكفى , ونعْمَّ الوكيلٌ[١]]‏ . 


:)١(‏ الحسن بن علي بن الحسن ... بن أحمد بن حنش ولد بشهارة سنة 57١11ه‏ ورحل من وطنه لطلب 
العلم إلى مدينة صنعاء فأحذ عن جماعة من أعيانها كالسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في الحديث... 
توق سنة 1ه يصنعاء . 
انظر " البدر الطالع " رقم )١١(‏ . " نيل الوطر " (8"07-74//1) . 
(5) : [البقرة : 556] . 


يق 


[ جواب الإمام الوكر ١‏ 
رفع الخصام في الحكم ب بعلم الحكام 


بسع امد لفن الرعيز 

اذ لا خسن قا غليك الت كنا انيت عن تنسك: "رامن واسكل علي 
رسولك » وال رسولك وبعد : 

فإنه وصل هذا السؤال من سيدي العلامة المفضال » جمال الكمال علي بن إمساعيل 
ابن علي" - لا برح في مقام من طلب الحق علي - . وأقول : 

ينبغي - أولاً - أن يُعْلّمْ أن الله - سبحانه - قد صرح في كتابه الكريم » الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خخلفه بالمنع من العمل بالظنّ وأنباعه » وذم من يتمسّّك به 
- في الدين - بأبلغ ذم . 


000 ال تعالى : 9 إن يبع إلا لطن َإنَّ الطَنّ لايعيو مِن الحق 
يي 
مَيَعَا © » 
- وقوله تعال : ( إن يكَبعُونَ إل لان وما تهرَى الأَنشن 74" 


- وقوله تعالى 5 يناكها الدين َامَمُوأ أجَبَنبوأ كثيرًا م ست 


2 


)١(‏ : السيد علي ب بن إسماعيل بن علي القاسم بن محمد ولد سنة ١51١١ه‏ بشهارة ونشأ يما وقرأ العلوم 
الأدبية والفقه . وهو حسن المحاضرة لا يمل جليسه لما يورده من الأحبار والأشعار والمباحئات العلمية 
والاستفادة فيما لم يكن لديه منها وتحرير الأسكلة الحسنة وقد كتب إِلِي - أي إلى الشوكاني - من ذلك 
ا لاس و 

" البدر الطالع " ترجمة رقم (715) » " (ص0 75 » " نيل الوطر " )١15/7(‏ . 

(0) : [النحم : 58] . 

: [النجم : 37] . 


- وقوله تعالى : « وَلا تَقَفُّمًا لَيِسَ لَك به علم 6" . 

- وقوله تعالى : ل 

- وقوله تعالى : « إن نظن إل عن ومَا خحنْ بِسُسَْيْقنيتَ © 194 . 

- وقوله تعالى : « وَدَالكُمْ ظَنَكُممآلّذى شر بتك أ سكم 4" . 

وقوله تعال : «١‏ وَيِنَ آلكّاس مَن ينْجَدِلُ فى آل عير علو ولا هُدَى ولا كِتتبٍ 
بير © 24 . 

وت ا ريا - في الكتاب العزيز قاضية بالمنع من العمكسل عجره 
لظن وذم قاعلة + والتهى عن الباعنا»«وانه لآ يقي من الكو كينا . فبحب البقاء علبي 
هذه النصوص ء ولا يجوز العمل بشيء من الظنّ في الدين كائئاً ما كان » إلا أن يرد 
[اك] :دلبل نمه ويسوع العمل يفن. 

وقد ورد في السنة المطهرة مالا ينّسع المقام لبسطه مما يتضمّن النهى عن العمل بالظن 
والباضت و اندهع اكذت ا 


وباجملة :. فلا يشَكُ عالم من علماء الشزيعة أن هذه الأذلة تفيذ أن الأصل الأصيبسل 


]١١؟‎ : [الحجرات‎ : )١( 
]5 : [الإسراء‎ : )0( 
]٠١ : [الزحرف‎ : )5( 
[الجاثية : ؟م]‎ : )4( 
. ]"* : [فصلت‎ : )5( 
. [الحج :ى]‎ : )9( 


(1) : يشير إلى الحديث الذي أرجه البخاري رقم (70754) ومسلم رقم (1571) من حديث أبي هريسرة 
ضيه أن رسول الله يي قال : ” إياكم والظّنّ , فإِنْ الظَّنّ أكذب الحديث " . 


2 5 2 و 
العمل بالعلم''' » وأن العمل بالظنٌ لا يحوز إلا بدليل يدل عليه » فإن لم يوجد الدليل 
2 و و 
الذي يدل عليه كان العمل به غير جائز . الوقوف عند العلم هو الواحب » وهذا مالا 
ل باسياكا 6 جد ات 
فإذا تقرّر [هذا]”" فالقاضي أمره الله - سبحانه -. في محكم كتابه أن 5 بين عباده 
يفيد الظنّ ؛ لكان الواحب عليه أن لا يقضي إلا بالعلم الحاصل له" بالأسباب » المفيدة 


:)١(‏ ما المقصود بعلم القاضي ؟ 
هو علمه بوقائع الدعوى وأسباب بوتا . 
)1١(‏ : زيادة يستلزمها السياق . 
(؟) : العلم الحاصل للقاضي له حالتان : 
الحالة الأولى : علم القاضي الذي حصل عليه في مجلس القضاء .إذا حصل القاضي على علمه بوقائع 
الدعوى وأسباب ثبوتها في مجلس القضاء » كما أقر المدعى عليه بالدعوى » أو نكل عن اليمين بعد أن 
وحهها إليه القاضي » فإن القاضي يحكم بموجب علمه بوقائع الدعوى ودلائل ثبوتها » ولا يشترط أن 
يشارك القاضي في علمه وسماعه لوقائع الدعوى ودلائل ثبوتما في مجلس القضاء شاهدان أو أكثر » هذا 
ما نص عليه الإمام انمد وهو مااقال:يه الشافعية أيضا محتحين بآن الى يلل قال : كما في الحديث: 
"فإن اعترفت فارجمها" ولم يفيده بأن يكون اعترافها - أي بالزنا - بحضور الناس أو بحضور شاهدين 
أو أكثر . 
قال ابن قدامة في " المغيئ " (4 )78/1١‏ : ولا حلاف في أن للحاكم أن يحكم بالبيّنة والإقرار في مجلس 
حكمه , إذا سمعه معه شاهدان » فإن لم يسمعه معه أحدٌ , أو سمعه شاهد , فنص أحمد على أنه يحكم 
به» وقال القاضي : لا يحكم به حي يسمعه معه شاهدان , لأنَّه حَكمّ بعلمه . 
وانظر : " فتح الباري " )١159/1١7(‏ . 
الحالة الثانية : هي علم القاضي المتحصل عنده خخارج مجلس القضاء كما لو سمع القاضي شخصا 
يطلق امرأته ثلاثاً ارج بحلس القضاء » أو رأى القاضي شخصاً أتلف مال شخحص خارج مجلس القضاء 
فهل يجوز أن يحكم با عَلِمَهُ ؟؟ . 
قد احتلف أهل العلم في جواز القضاء من الحاكم بعلمه وفي ذلك أقوال منها : 


- القول الأول : أصحابه وهم الشافعية يفرقون بين حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى فإذا كانت‎ -١ 


مقا قة وو وو م 6 ووو و ف وو و قف اه ةوه ورور وام ورم ف نوو ومو ف قفاو ور وروم ووم ووه م ف هه في م وموم ووو و6 ممم 6966666 


- الدعوى تتعلق بحقوق الادميين فعند هؤلاء قولان : 
أ- لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه لقوله للحضرمي : " شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك " . 
أخرجه البخاري رقم (579؟) و (7170) ومسلم رقم )١78/1770(‏ من حديث الأشعث بن 
يله لواحاو :4 النكم يعتبه لكان علمه شهافة الى نوين غم يسقل التكا عه وحده اولا تفل يد 
ولأن الحكم بعلمه يدعو إلى التهمة » وقد يستغله قضاة السوء فيحكمون على البريء . 

وانظر تعليق الشوكاني على هذا القول في " نيل الأوطار " (0175/0) فقد قال : ومن جملة ما استدل 
به الماتعون » حذيث : " شاهداك أو هينه * :وق لفظ + " وليس لك إلا ذلك " من أن التنصيض على 
ما ذكر لا ينفي ما عداه , وأمّا قوله : " وليس لك إلا ذلك " فلم يقله يلدِ وقد علم باحق منهما من 
المبطل » حي يكون دليلاً على عدم حكم الحاكم بعلمه ؛ بل المراد : أنه ليس للمدعي من لمتكر إلا 
البمين وإن كان فاجرا“حيف ل يكل للمدعى بزمان . 

والحقٌ الذي لا ينبغي العدول عنه أن يقال : إن كانت الأمور الى جعلها الشارع أسباباً لالحكم » 
كالبينة » واليمين » ونحوهما أموراً تعبّدنا الله كما » لا يسوغ لنا الحكم إلا يما » وإن حصل لنا ماهو 
أقوى منها يبقين ؛ فالواجب علينا : الوقوف غندها : والتقيد يما » وعدم العمل بغيرها في القضاء كائنا 
ما كان » وإن كانت أسباباً يتوصل الحاكم بها إلى معرفة امْحَقَّ من المبطل » والمصيب من المخطئ غير 
مقصودة لذاتها بل لأمر آخخر » وهو حصول ما يحصل للحاكم بما من علم أو ظنّ » وأنّها أقل ما بحصل 
له ذلك في الواقع » فكان الذكر ها لكوا طرائق لتحصيل ما هو المعتبر فلا شك ولا ريب : أنه يجوز 
للحاكم أن يحكم بعلمه ... " . 

ب- وهو القول الأظهر عند الشافعية وهو اختيار المزني أن القاضي يقضي بعلمه لقوله يه . كما 
روي عنه : " لا بمنع أحدكم هيبة الئاس أن يقول في حق إذا رآه أو علمه أو سمعه " . ولأنّه إذا جاز 
أن يحكم ما شهد به الشهود » وهو غير متيقن من صدقهم وضبطهم فلأن يجوز أن يحكم با سمعه ورآه 
وهو على علم به أولى بالجواز . 
© أمّا إذا كانت الدعوى تتعلق بحقوق الله تعالى فعند الشافعية قولان أيضاً : 

والذي عليه أكثر الشافعية وهو القول الأظهر أنه لا يحوز للقاضي أن يحكم بعلمه لقول أبي بكر 5: 
" لو رأيت رجلاً على حدٌ لم أحده , أي لم أعاقبه بعقوبة الحد » حي تقوم البينة عندي ولأنّه مندوب - 


وار 


ابي ا ل م م م اما ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا 0 


- إلى ستره » ولأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

القول الثابي : وظاهر مذهب الحنابلة أن القاضي لا يقضي بعلمه في حدّ ولا غيره وسواء ما علمه 
قبل توليه القضاء أو بعده » والحجة لظاهر مذهب الحنابلة قول كلل : " إنما أنا بشر وأنكم تختصمون 
إلي ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمعه " - تقدم تخريهه- 
فدل على أَنّهِ إنما يقضي بما يسمع لا .ما يعلم » وقال ل ني قضية الحضرمي والكتدي : " شاهداك 
وبمينه , ليس لك منه إلا ذلك " - وقد تقدم - . 

ومعين الحديث أن ابي كل قال للمدعي : قدّم شاهداك لتنبت دعواك » فإن لم يكن عندك شاهدان 

وروي عن عمر بن الخطاب ذَيه أنه تداعى عنده رجلان فقال أحدهما : أنت شاهدي . فقال : إن 
شكتما شهدت ولم أحكم , أو أحكم ولا أشهد . واحتجوا أيضاً بأن القضاء بعلم القاضي يودي إلى 
تحمته كما قد يؤدي إلى الحكم نما يشتهي . 

وردوا على من أجاز للقاضي القضاء بعلمه محتجاً بأن النبي ليد قال لهند امرأة أبي سفيان : " خسذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف " . بأن هذا من رسول الله يلك فتيا وليس حكماً بدليل أن البي يل أف 
ف حق أبي سفيان بدون حضوره ولو كان حكما عليه لم يحكم عليه في غيبته . 

وقالوا أيضاً أن الاحتجاج بشهادة الشهود مع عدم التيقن بصدقهم يجعل الحكم بعلم القاضي أولى 
لأنه مبئٍ على اليقين . هذا الاحتجاج غير مقبول عند الحنابلة ويردونه بقوهم أن الحكم بشهادة الشهود 
العدول لا يفضي إلى التهمة بخلاف حكم القاضي بعلمه . 

وأما جواز حكم أهل العلم بعلمهم في الجرح والتعديل بالنسبة لرواة الأحاديث فهذا إنما جاز ليقعطلع 
التسلسل لأنه إذا لم يعملوا بعلمهم يازم من ذلك التسلسل لأن كل مزك يحتاج إلى من يزكيه . 

القول الغالث : قالت الحنفية : يحكم القاضي بعلمه في حقوق العباد إذا استفاد هذا العلم في أثناء 
ولايته القضاء »أما في الحدود الخالصة لله تعالى مثل حدٌ الزنا وشرب الخمر فلا يقضي بعلمه استحساناء 
إلا في السرقة فيقضي بالمال دون قطع يد السارق » وف القصاص وحدّ القذف يحكم القاضي بعلمه . 

أما إذا علم القاضي بواقعة قبل تولية القضاء ثم عرضت عليه الواقعة بعد توليه القضاء » فعلى قول أبي 
حنيفة رحمه الله لا يقضي بعلمه » وعلى قول أبي يوسف ومحمد يقضي بعلمه » ولو علم بحادثة في بلد 


ليس هو قاض فيه ثم رجع إلى بلده الذي هو قاضي فيه ثم رفعت إليه تلك الحادثة » وأراد أن يقضي 5 


لحصوله . لكنه ورد ما يدل على أن الحاكم يحَكّم بشهادة العَدليْن(» » مع شهادتهما لا 


:2 
تعيك 


إلا بحرد الظنّ » لأن عقل كل عاقل يحور أن شهادئهما باطلة لوجه من الوحوه . 


الأمور » مع تحويز أن يكون ذلك المقِرٌ كاذبا في الواقع » فإن ذلك ليس هو إلا بجرّد حبر 
لجيه وغائة يفيه لطن وكديه عور على كن تال وكديلف: | ورد الشرع بأنه 


- 


للقاضي أن يحكُمْ بيمين المذكر مع عدم انحا" بوعدنتك المكجرل والفيحين 


الردوفة"؟ ,هذه الامو كانه أن تكرق فيد لالط ول نكر ها د بل 10 


:)1( 
00 


: 


بعلمه فهو على الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه . 

قال ابن عابدين : وأصل المذهب الحواز بعمل القاضي بعلمه » والفتوى على عدمه في زماننا لفساد 
القضاة . وفي الأشباه والنظائر لابن نيم : الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا . 

القول الرابع : ذهب الإمام مالك وأكثر أصحابه إلى أن القاضي لا يقضي بعلمه في أي مدعى به 
سواء علمه قبل توليه القضاء أو بعده . 

وحجة المالكية قول رسول الله يل : " إنها أنا بشر مثلكم وأنكم تختصمون إلي ... "'-وقد 
تقدم - فدل ذلك على أن القضاء يكون -- كما قال القراقي - بحسب المسموع لا بحسب المعلوم . 

واتتيوزا أبنا بقوله يي : " شاهداك أو يبمينه ليس لك إلا ذلك " . فحصر الحجة في البينة واليمين 
دون علم الحاكم . 

واحتجوا أيضاً بأن القاضي إذا قتل أحاه بحجة علمه بأنه قاتل : أنه كالقتل العمد لا يرث منه شسيئاً 
للتهمة ف الميراث فنقيس عليه بقية الصور بجامع التهمة . 
انظر " فتح الباري " 105/1١7‏ 10/7-1) . و " المغئ " (5 4/1 30-9) . 


: للحديث الذي أحرجه مسلم رقم )١179/77(‏ من حديث وائل بن حجر : " أن اانبي كله قال 


للكندي : ألك بينة قال : لا . قال : فلك يمينه . فقال : يا رسول الله الرجل فاجر ولا يبالي على ما 
حلف عليه ؛ وليس يتورع من شيء فقال : ليس لك منه إلا ذلك " . 

يشير إلى الحديث الذي أخحرحه الدارقطيئ في " السنئن " (711/4*رقم 4؟) والحاكم في " المستدرك " 
)٠٠١/4(‏ والبيهقي )١84/٠١(‏ من حديث ابن عمر : " أن النبي يله رد اليمين على طالب الحق " . 


رض 


و[لا]”' عاقل إن كَذِبّها حور . 

فلما ورد الشرع بأن هذه الأمور التي لا تفيد إلا مره الظن ؛ بِصِح أن تون أسنايا 
لحكم الحاكم سواءاً : كانت مخصّصة لعموم تلك الأدلةٍ القاضية بعدم حواز العمل 
بالظن » فجاز للقاضي أن يقضي على أحد الحْصْمَيْنِ مجرّد الف ؛ لوجحود السبب 
الشرعي الذي ورد عن الشارع » وكان حكمه هذه الأمور الظنية معدوداً من الحقّء 
والعدل » والقِسطٍ الذي أمره الله أن يحكم به » ولولا ورود الأدلةٍ الدَالةٍ على أنه يجوز 
الحكم بما لما جاز للقاضي أن يقضي بشيء منها . بل كان الواجب عليه أن يقضيّ بعليه 
الذي أمره الله بأن يتَّبعَهِ » وفهاه عن اتّباع غيره من الظنّ وما دوه » لأن كل ظن قد 

وقد أرشد الشارع إلى هذا إرشاداً لا يخى على عارف . فقال - فيما صحّ عنه- : 
' إنما أقضي بما أسمعٌ فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأَخُذَئَهُ ؛ فإنفا أقطْعٌ له 
قطعة من نار "0" . 

فانظر 0 هذا الكلام من صاحب الشريعةٍ - عليه وعلى آله أفضلّ الصلاة والسلام -؛ 
فإنه أرشد المتخاصِمين إلى أنه إما يقضي بأشياء مسموعة لا معلومة'" , وأنا قد تتخلّف؛ 
وآنهلا يح للمحكوم له [لاب] أن يجعل يحعلَ الحَكُمْ بتلك الأسباب ال مس موعة لا المعلومة 
ناسلل فرطل ني بان لو ار اه يو 
ليس يمطابي للواقع . فإن الله - سبحانه ‏ إنما جعلَ ذلك" المستند المسموعٌ سبباً لجواز 
الحكم للقاضي , ولم يحعلهُ سببا لتحليل احكوم به » إذا كان ذلك السببُ غيرٌ مطابق 
للوقائع . 

ولهذا يقول كله : " فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذلّهُ ؛ فإنما أقطع له 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ : )١( 
. )19/1١5( " فتح الباري‎ " . )”7/١ 5( " (؟) : انظر : " المغن‎ 
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قطعة من نار 0 

ومراده - عليه الصلاة والسلام - أن المحكوم له إذا كان يعلم بطلان السبب المسموع 
من شهادة » أو بمين , أو إقرار فلا يأخَُئّهُ استنادا إلى الحكم » وهو يعلّم بطلان سببه ؛ 
فإنه إذا فعلَّ ذلكَ فا أقطمٌ له قطعةٌ من نار . 

عرقت جلءاعلسسة انه واعرر للقادق أن يقش عو ونش الأشات اللطلو»ة 
كائناً ما كان » بل يقتصرٌ على الأسباب الي ورد الشرع بتخصيصها , وهي : الشهادة : 
واليمين » والإقرارٌ » وما عداها لا يجوز له أن يجعلّه سبباً للحكم وإن أفاد مُقَادها من 
الظن . 

بل لا يحور له أن يحكمٌ إلا بالعلم الذي أمره الله بأتّباعه » وهاه عن اتّباع ما دونه؛ 
لعدم ورود دليل يدل على تخصيص الأدلة الدالةٍ على وجوب العمل بالعلم'" . والمنع مسن 
العمل بالظن[17] . 

فتحصلٌ من هذا أن الحاكمٌ لا يحكُم إلا بعليه ني كل خصومة تعرض لديه” . ولا 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. انظر : الأقوال في بداية الرسالة‎ : )١( 
عدم جواز حكم القاضي بعلمه المتحصل عنده خارج مجلس القضاء هو القول الراجح لأسباب‎ : )0( 
منها:‎ 
الأحاديث الي احتج بها المانعون أقوى في الدلالة لقولهم من الأحاديث الي احتج يما المجيزون لقولهم‎ -١ 
. - تقدم ذكرها‎ - 
. )١1559/1١7( " انظر : " فتح الباري‎ 
؟- الآثار الكثيرة المروية عن الصحابة والدالة على منع الحاكم من الحكم بعلمه » والصحابة أعلم مسن‎ 
. غيرهم بمقاصد الشريعة والمعاني المرادة بأحاديث رسول الله كه‎ 
فقد ثبت عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس المنع من ذلك‎ 
ولا يعرف لهم ف الصحابة مخالف . وقد ذكرنا الخبر المروي عن أبي بكر الصديق 5ه حيث قال : لو‎ 
- وحدت رجلاً على حدٌ من حدود الله لم أحدّه حن تقوم البينة عندي » وروي عن عمر بن الخنطاب‎ 


للضرض 


- #5 أله قال لعبد الرحمن بن عوف : أرأيت لو رأيت رحلاً يقتل أو يسرق أو يز ؟ قال : أرى 

شهادة رجحل من المسلمين . قال عمر : أصبت . 
وعن علي #ه مثله » وهذا كله من فقه الصحابة رضي الله عنهم فم أفقه الأمة وأعلمهم مقاصد 

الشرع وأحكامه وحكمته . ومن حكمته أن التهمة مؤثرة في الأحكام وهذا هو الدليل الآحر الذي 

يرجح ما رجّحناه ونذكره فيما يلي . 

1- اعتبار التهمة » فالنُهمة ينظر إليها في الشرع ويقام لها وزن واعتبار وتؤثر في ترتيب الأحكام » ولهذا 
فهي تؤثر في الشهادات والأقضية والأقارير » وني طلاق المريض » ومن هنا لم تقبل بعض الشهادات 
مع أن أصحابها عدول لا يقدح ف عدالتهم سوى تممة التأثير بالقرابة أو العداوة بين الشاهد 
والمشهود . وكذلك لا يقضي القاضي إلى من لا تقبل شهادته له للتهمة » أي خوفاً من انحيازه فى 
الحكم إلى المفضي له لقرابة بينهما ونحو ذلك ؛ كما لا يقبل حكم القاضي نفسه للتهمة » ولا يصح 
إقرار المريض مرض الموت للتهمة » ولا يقبل قول المرأة على ضرقا أنها أرضعتها للتهمة . 
ولقد كان الببي يك » وهو سيد الحكام » يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم ولا يحككم 
بينهم بعلمه مع براءته وَل عند الله ملائكته وعباده من كل قهمة لثلا يقول الناس أن محمداً يتل 
أصحابه . 

4- منع القاضي من الحكم بعلمه ؛ يقطع الطريق على حكام السوء وعنعهم من الحكم على البريء 
المستور لعداوة بينهم وبينه أو تنفيذا لأهوائهم أو طاعة لولي الأمر الظالم فلا يستطيعوا أن يحكمما 
على بريء بحجة علمهم وما أحسن قول الشافعي رحمه الله : لولا قضاة السوء لقلنا أن للحاكم أن 
يحكم بعلمه " . 

وقال ابن عابدين : " قار امنيس ادي ع لجرو تلاقام امدلعار الات ا ل 
في زماننا لفساد القضاة " . 

ه- ما يقدمه الخصوم لإثبات الدعوى أو دفعها مكن مناقشته والنظر فيه وتقوعه قبل أن يصدر الحكمء 
أما إذا حوزنا للقاضي الحكم بعلمه فإن معي ذلك أَنّه يصدر الحكم بناء على هذا العلم دون أن 
يتمكن الخصوم من مناقشة ما استند إليه القاضي أو الطعن فيه وبيان ما يرد عليه أو ينقضه مع 
احتمال ذلك كله ؛ لأن علم القاضي الذي يحصل عليه خخارج مجلس القضاء معرض للخطأ لأنه غير 
معصوم وما يعلمه عن طريق السمع أو الرؤية قد يتطرق إليه الخطأ إحاطته بالقرائن والظروف ١‏ - 


كوف 


يحكم بظنّه في شيء من الأشياء إلا في تلك الأمور الي ورد الدليل بتخصيصها من عمسوم 
المنع من أتّباع الظنّ ؛ لأن الشارع قد جوَّز له الحكمّ يما » وإن كان يجوز تخلقها . 

وهذا يظهرٌ لك أن حكم القاضي بعلمه هو الحكمٌ الذي يطابقٌ ما أمره الله به مسن 
اتباع العلم وهو الحكم الذي يطابق ما أمره الله به من الحكم بالحق والعدل والقسط ‏ 
وهو الحكمٌ الذي هو الأصل الأصيل » المطابق لما ورد في التتزيل » وهو الحكم الذي 
يطابق الواقعٌ » ويَطْمَكِنٌ به القلبُ » وتسكنٌ إليه النفسُ . 

فمن قال من أهل العلم : إن الحاكمَ لا يحكم بعليه , بل يحكُم بتلك الأسباب الظبِّةٍ 
من الشهادة والإقرار واليمين ويقتصرٌ عليها » ولا يجوز له الحكمٌ بالعلم . فما أظّهِ تدر 
هذه الآيات القرآنية الموجبة للعمل بالعلم » والمانعة من العمل بما دونه . ولا أظنّه تأمّل ما 
فيها من العموم المتناول لكل شيء من الأشياء”'' ولا أَحْسبُه أمعن النظرَ فيما اشتملت 


5 والأحوال الي صدر فيها المسموع أو المرئي » أو لعدم انتباه القاضي انتباهاً كافياً لما سمع أو لما رأى 
ما قد يفوت عليه بعض ما سمع أو ما رأى فيكون علمه ناقصاً وبالتالي حكمه غير صحيح » وهذا كله 
إذا نزهنا القاضي عن الهوى والابتعاد عن مظان الاتمام » ففي تحويز الحكم للقاضي بعلمه مع هذه 
الاحتمالات الواردة ظلم للمحكوم عليه وإححاف بحقه في الدفاع عن نفسه وتفويت لحقه في مناقشة ما 
استدل به القاضي من الحكم بعلمه المتحصل عنده خارج بلس القضاء . 

انظر : " الطرق الحكمية " لابن القيم (ص179١-180)‏ ؛ " فتح الباري " (051-198)ء 
"الفروق" للقراقي (44/4) . 

)١(‏ : يتضح من سياق " هذه الرسالة " قول الشوكان أن الأمر بالعلم وإطراح الظن الذي تضمنته الآيات 
السابقة حكم عام لا مخصص له يمكن أن يستئئ من أحكامها القضاء أو علم القاضي » ومعى ذلك أن 
الشارع حينما قرر للقاضي أن يحكم بالإقرار والشهادة واليمين » وجميعها لا توصل لأكثر من الظن 
الراحح , ولا تفيد اليقين بأي حال لم يكن ذلك تخصيصا لسابق أمره باتباع العلم على العمسوم » وأن 
الأحاديث النبوية في هذا الباب - وهي كثيرة -- لا تفيد التخصيص »ولكن الرسالة لا تقل لنا شيئاً عن 
الأثر المنسوب إلى أبي بكر الصديق القائل : " لو رأيت رجلاً على حد لم أحده ح تقوم البينة عليه" . 
وهو أثر واضح الدلالة في أن أبا بكر لم يعتمد على علمه » وإنما يجنح إلى الدليل وإطراح علم القاضي - 
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عليه من الذم لمن عمل بالظنّ » وترك العم . 

وإني لأعجب ,من حفي عليه هذا حنّى منعّ الحاكمَ من الحكم بعلميه , وسوّغ له 
الحكمٌ بظنه » وكأنه لم يتصور أن تلك الأسباب الظنية لم يَجُرْ جعلّها أسباباً لكون الظن 
في نفسه [لاب] ححة شرعية يحب أنباعها » ويجوزٌ العمل بما » بل إنما جار جعلّها كذلك 
لورود الشرع بكونها أسباباً للحكم . 

والحكمة في ذلك أنه لو كان المعتبرٌ في قطع الخصومات بعلم الحاكم » وأنه لا يوز 
للحاكم أن يحَكُمَ إلا بالعلم''' لكان في ذلك أبلغ الحرج , وأعظمٌ المشقةٍ ؛ لأن العلم قليك 
الحصول » بعيدٌ الوصول . 

وكان ذلك يفضي إلى ضياع كثير من الحقوق ؛ لأن الظال سِيْصِرٌ على ظليه » ويدف 
ف وجه المظلوم » حى يحصلّ للقاضي العلمٌ بذلك الظلم » وهو لا يحصلٌ إلا بمشاهدة » أو 
ما يقوم مقامّها »ومن أين للقاضي مشاهدةٌ جميع الحوادث لمكا الا سيول 
إليه ؟ بل من أين له مشاهدة عشّر معشارها ؟ . 


5 ٍ ِ ع 3 
ثم هب أنه قد يحصل العلم بطريق أخرى غير المشاهدة ونحوها » وذلك الخبرٌ المتواترٌ 


- وكان عمر بن الخطاب على نفس المنهج فقد روى أنه تداعى عنده خصمان فقال أحدهما : أننت 
شاهدي » فقال عمر بن الخطاب #5 : " إن شئتما شهدت ولم أحكم , أو أحكم ولا أشهد " . 
© وهذه المرويات لا ينازع فيها الشوكان على مدلول واحد هو إن طريق القضاء في الحكم ؛ الدليل وأن 
علم القاضي لا يصح سنداً للحكم بل إن ما روي عن عمر بالغ الدلالة في التمييز بين منصب القضاء 
ومنصب الشهادة » وأن القاضي لا يملك أن يشهد بما رأى ثم يحكم بما شهد , فهذا حلط مذموم وأقلى 
ذميمته أنه يضر بالعدالة . 
ولكن الشوكان - في هذه الرسالة - لا يناقش شيئاً من ذلك وإِنّما يؤكد بتكرار أن من يمنع على 
القاضي أن يحكم بعلمه لم يدرك ول يتدبر أسرار الآيات الى استشهد بها ول يفقه مدلولاتها الواضحة 
وهذا المنهج أغناه عن عناء الجدل مع هذه الآثار » ناهيك عن الآثار والنصوص الى استندت إليها 
المذاهب وال تخالف الشوكان في مذهبه . 
)١(‏ : انظر الأقوال وأدلتها في بداية الرسالة . 
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الذي يخلق الله عنده العلم للحاكم . ومن أين للمظلوم أن يأ إلى الحاكم يجمع يفيك 
حَبَرُهم العلمّ ؟ وأنّى له ذلك ؟ . ْ 

وبهذا تعرف أن الله - سبحانه وتعالى - إنما سرغ للقضاة أن يحَكُّموا بتلك الأسباب 
الظنية لما في أسباب العلم من الصعوبة والقلةِ والضيق » وأيضاً لو لم يَشْرَعَ لعباده الحكمّ 
بتلك الأسباب الظنيّة لكان إقرارٌ مَنْ عليه الحقٌ ‏ الذي هو أعظمٌ الحُجّج القائمة عليه - 
خخارجاً عن أسباب الحكم بالعلم » لأنه لا يفيدُ إلا جرد الظن . 

فلما كان في أسباب العلم ما ذكرناه من الضيق والقلةٍ » وثُدْرة الحصول[4أ] وسّع الله 
على عباده . وحكّام بلاده » بتوسيع دائرة سبب الحكم . فجعل من أسبابه مالا يستفاد 
منه إلا بحرّد الظن . وهي تلك الأسباب الظنيّة . ثم عذرٌ الحاكمً بما إذا كان ما حكمّ به 
غير مطابق للواقع . بل أنْبت له الجر كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: 
' إذا اجتهد الحاكمٌ فأصاب فله أجرات . وإذا اجتهد فأخطأ فله أنه «© . 

فجعل الحاكم بالظنّ مسنّحِقَاً مع الإصابة لأحرين » ومستحِقّاً مع الخطأ لأجر . بل قد 
ثبت - ارج الصحيح - أن : " الحاكمٌ إذا أصاب فله عر أجور "20 . / 

وهذا من فضل الله على العباد » ولطفه بحكام البلاد . فإنه لم يمعل على المخطئ شيئاً 
من الوزر . بل أثبت له الأجثْرَ » وجعل العقوبة على المحكوم له إذا كان يعلم أن الحُكُمَ 
خطأ . فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا 
يأخذنّه , فِإنّما أقطعُ له قطعة من نار "0" . 

وإذا كان هذا الترديدُ الشرعي بين الأَجْر الكثير والأجر القليل لمن حكمٌ بسبب ظي » 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. تقدم تخريحه‎ : )5( 
تدم خرعة‎ )7( 


ن امرض 


ب 


غلم يقي" ١‏ فإند مصِيي دائما + لأن الحا لا-يتطرق إلى كيه فال هزه الاسسوال!؛ 


)١(‏ : يكرر الإمام الشوكان التأكيد على أن حكم القاضي بعلمه هو حكم باليقين » وحكمه بالأدلة - غير 
علمه - كالشهادة والإقرار واليمين هو حكم يغالب الظن ؛ ولأن الشارع قد أكد مراراً على واإحب 
العمل باليقين واجتئاب الظن , فإن معيى ذلك أن الأصل أن يحكم القاضي بعلمه وأن الحكم اعتماداً 
على البينات إنما هو رخحصة من الشارع . 

© ومن يدرس قواعد الإثبات في الشريعة بإمعان سيلاحظ أن الشريعة رمت بدقة ووضوح المبادئ 
والقواعد والطرق الي تمكن القاضي من تحصيل الواقع والوقوف على حقيقة الخصام وأن ما تحصل له 
من هذه الطرق والآليات يحب أن يحكم به ويكون حكمه فيه نافذا واحب الطاعة طلما كان سليماً من 
الخطأ والقصور . 

© وطرق الإثبات في الشريعة كثيرة من أبرزها وما فصل الشارع في بسط أحكامها : الشهادة - الإقوار 
- اليمين » ولم ينازع أحد من فقهاء الإسلام في أن مؤدى هذه الأدلة هو الظن وأن الظن هو أقصى ما 
يتحصل منها » ومعين ذلك أن الحد الأقصى لصلة القاضي بالواقع في فلسفة التشريع الإسلامي ههو 
الظن » وأن هذا كاف للحكم عليه في اعتبار الشارع . 

ومن المعروق أن اهناك ترون من الخقرقة قلستو الأول تنم الخقيفة الواقفية .أي تعقيفة من 
حدث بين الخصمين فعلاً . وفي المستوى الثاني تقع الحقيقة القضائية أي ما تحصله القاضي بطرق 
الإثبات المرسومة له من الشريعة عن الحقيقة . 
ومن البديهي ألا تتفق الحقيقتان في بعض الحالات فتنفك الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية 
ويكون ما تحصل للقاضي من تلك الأدلة غير مطابق للواقع والبداهة هنا ترجع إلى أن القاضي ليس 
طليق الحرية في بحثه عن الحقيقة فيتحصل على الحقيقة بأي طريق شاء » وإنما هو ملزم أن يتوسل إليها 
بوسائل حددها له الشارع وحدد له قيمتها الثبوتية ومن الذي يقدمها إليه » بل حدد له في الغالب 
الشكل الذي ينبغي أن تصب فيها تلك الطرق . 

© ولذلك نحد الشارع في حد الزنا يحدد أن الطرق إلى إثبات جرم الزنا هو الشهادة أو الإقرار » فإذا كان 
الطريق هو الشهادة فإن للشارع في ذلك قواعد وقيوداً وتفصيلات وليس أي شهادة تصلح طريقاً 
لإثبات الواقع في هذه الجرعة » فيقرر الشارع أن الشهادة المعتبرة يجب أن تكون من أربعة أشخاص وأن 
يكون هؤلاء ذكورا فلا تقبل شهادة المرأة » وأن يكونوا أصولاً فلا يقبل الشارع أن يشهد بالزنا شاهد 
أخجبره بالواقعة شاهد غيره وهو ما يسمى ف الفقه الإسلامي بالإعاءءبل إن الشارع حدد هنا حن - 
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لعدم تحويز تلفي ما شاهده الحاكمٌ مثلاً بعتي رأميه » أو توائرَ له توايراً يخلقٌ الله له عنده 
العلم . 

وبالجملة : فالقائل بأنه لا يجوز للحاكم أن يِحَكُمْ بعلمه”"' ليس بيده دليلٌ شرعية ولا 
عقلي [4ب] . 

- وأما كوه ليس بيده دليل شرعيٌ ؛ فلم يأت في هذه الشريعةٍ أن أحداً من عباد الله 
يحب عليه أن يرميّ بعليه وراء ظهره » ويعمل بظلّه » بل كتاب الله » ومن رسوله بيد 


من قال : بأن الحاكم يحكم بعلمه كما سبق تقريره . 


- صيغة الشهادة بحيث يؤديها الأربعة بتلك الصيغة لا سواها وإلا فلا تقبل وتفصيلات الشارع هنا لا 
حصر طا . 
© ويْمذا النهج فإن القاضي لن يتحصل لأكثر من الحقيقة القضائية » وأن لا سبيل له إلى الحقيقة 
الواقعية وبما أن الشارع هو الذي رسم طريق الاستدلال ووسائل الإثبات ؛ فإن معيئ ذلك أن أقصى 
ما يطلبه من القاضي هو الحقيقة القضائية وأنه غير مكلف بالبحث عن الحقيقة المطابقة للواقع » ومن 
ثم فإن الحقيقة الواقعية مستبعدة عند الشارع من عمل القاضي » وإلا لما قبل منه ها بديلاً وحينما قال 
الرسول ولد : " إنما أقضي بما أسمع " إنما كان يشير إلى الأساس الذي تبى عليه الأحكام القضائية في 
التشريع الإسلامي وهو الحقيقة القضائية المتحصلة من الأدلة الي حددها الشارع وأن هذه قد تختلف 
عن حقيقة الواقع ولذلك قال الرسول يللد : " فمن فضيت له بشيء من مسال أخيسه ... " تقدم 
الحديث . والحديث واضح الدلالة في أن هذا الاختلاف لا أثر له . فلا يمنع من الحكم ولا يعيب فيه 
© وعلى ذلك فإن تحويز الحكم بعلم القاضي طلبا لليقين والحصول على الحقيقة الواقعية لا يوافق 
روح التشريع الإسسلامي وهو تكلف لم يطلبه الشارع ويأباه التشريع الإسسلامي المتسسم باليسر 
والتيسير . 
انظر : ' المسائل المهمة فيما تعم به البلوى حكام الأمة " وهي ضمن " عون القدير من فتاوى 
ورسائل ابن الأمير " رقم )١١4(‏ بتحقيقي . 
' نيل الوطر " )٠١9/7(‏ » " الوسيط ف شرح القانون المدني " عبد الرزاق أحمد السنهوري 
(016/9). 


عا 


-فإ عق قال مان من حك الشاكم:بغليه + اهما وروت اباب شرعية توعتجن 
على الحاكم الاقتصار عليها كالبيّنةِ » واليمين » والإقرار”" . 

- قلنا : أحبرنا ما الدليل على أن هذه الأسباب يجب الاقتصار عليها ؟ ومن أين 
علمت ذلك ؟ وما الذي أفادك هذا ؟ فإنه لم يرد في شيء من هذه الأسباب أنه يحسوز 
الحكمُ إلا يما » ولا يجوز الحكمٌ بغيرها ما هو أولى منها ل ل 
لبقا رهز لك روا انها امن بدللقةء ولا زايا نيما أعييفة تسدنا شم مازلا يفي عا أنه 
قد ثبت عن الشارع ما يفيدٌ أن هذه الأسباب الظنيّة هي طرق الحكه”" ولا طريقّ له 
غيرّها ؟ بل غايةٌ ما هناك أن الشارعً أوحب على عباده اتباعٌ العلم » ومنعّهم من اتباع 
الظنّ » ومقتّهم على اتباعه » ثم ومّع على عباده بتخصيص الأدلة الموجبة لاتباع العلم 
بهذه الأدلة الواردة في جواز الحكم .عجرّد الظن . 

فالحكمٌ بالعلم موافقٌ للأدلة العامة من أدلة الكتاب والسنة عأعنٍ الأدلة الموجبة لاتباع 
العلم » والنّهي عن اقتفاء ما ليس بعلم » وموافقٌ للأدلة المخصّصة لذلك العموم - أعيي 
الأدلة الدالة [هأ] على جواز الحكم بالإقرار » والبيّنة » واليمين ؛ لأن العلمّ ‏ لا يشكُ 
عاقل - أنه قد أفاد ما أفادتُهٌ هذه الأسباب من حصول الظن للحاكم » وزاد عليها بزيادة 
حرج يما عن بحرد التجويز الحتمّل » والراجح والمرجوح إلى الحزم والمطابقة . 
فكيف يقولٌ من له أدن فهم » وعنده أيسرٌ علم أنه يجوز للحاكم أن يحكم جرد ظنه 
امحتمل للبطلان » ومخالفة الواقع » ولا يجوز له أن يحكم بعلمه الحازم المطابق الثابت الذي 
افده يفلا اول نه د ا 

وأ هذا لقان مركتكرله اميل اشاعليه وله وس كفا مم عن "دع مضا 
ريبك إلى ما لا يَريْيِكَ ؟"”” . 


. تقدم مناقشة ذلك‎ : )١( 
(؟) : تقدم الرد على ذلك‎ 
- 0 )17570( أخرجه الترمذي رقم (514؟) والنسائي (58-7571/8) ابن حبان في صحيحه رقم‎ : )"( 


اللضض 


وأين هو عن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " استفت قليّك وإن أففاك 
المفعون "200 ؟ , 

فإنه لا شلك ولا ريب : " أن الظنّ ريبة » والعلمَ طُمَأْنِية . وأنه لولا ورود اضرع 
بلك الأسباب الظنّيةِ لكان تركها متحنّماً لكونها حل ريب " . | 

م من .ل يكن معه إلا عرد طن لالحطا له عند قليه إذا رجع إلية واستستفعاة » فإنسه الا 
يفتيه بشيء ؛ لأنه لم يكن لديه إلا بحرّد ظنّ » والظنٌ لا يغ من الحقّ شيئاً . 

بل القلب الذي يستفتيه صاحبّه فيفتيه هو من كان عنده علد”" . فإنه يكشفْ له عسن 
الصواب » ولا يَعَسَتّرُ دونه من الشلكٌّ بجلبّاب [هب] . 

- ثم يقال لهذا المانع من الحكم بالعلم : ْ 

أخبرنا : هل الحاكم بالعلم قد حكمٌ بما أمره الله أن يحكمّ به من الحقّ والعدل والقسطٍ 


أم لا ؟ . 
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فإن قلت : نعم . فما ذاك المطلوب منه غير هذا . بعد أن فعل ما أمره الله به في محكم 
كتابه . 


وإن قلت : لا . قلنا : كيف يكون من حَكم بحكم لا يدري هو في الواقع كما حكم 
2111 الت ان ينين يكم دن لذن ولميط بن ياك مس فقي 
تمده يعي رأنتمبوعامة غلم ارما افلم عطريعته اراقع 4 ول هدر إلا له سن 
يعل الححّحّ » ولا يهتدي لَدَْلِها ولا للمَخْرّجٍ ؟ وكيف يكون المتردد في الشيء أعلم به 


- والبيهقي في " شعب الإمان " رقم (01410) من حديث الحسن بن على رضي الله عنهما. وهو 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
(؟) : سيأتٍ مناقشة قول الشوكان هذا . 
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والجاهل للأمر أحق بنسبته إليه من العالم ؟ 

وهل قال عاقل من العقلاء أن الظنٌّ أرححَ من العلم ؟ وهل يوحدٌ مثل هذا في دفتر 
من دفاتر العلم ؟ وهل قد سبق إليه أحدّ ؟ . ش 

وهل خحفي على هذا القائل ما ذكره أئمة الأصول والفروع . والمعقول والمسموع مسن 
الترجيح بين أقسام الظِن » وتقددم القوي منها على الضعيف حى كان الظِنٌ الغالبُ أقوى 
من الظنّ المطلق ؟ » والظِنٌ المقارب للعلم أقوى من الظن الغالب ؟ فإذا كان الظن المقارب 
للعلم أرححّ الظنون باعتبار قُرْبِ من العلم » فكيف لا يكون العلم أرحمّ منها !؟ وكيف 
يسعدُ ["1] بمزية الترجيح الظنٌ المقارب له بسبب قَرْبه منه ! ويُحْرّم هذه المزية العلم؟ 
وهل هذا إلا روج عن العقل » وَبُعْدٌ من إدراك النوع الإنساني ! ؟ . 

- ثم نقول لهذا المانع : اعرض على عقلك - إن بقي لديك منه شيء - مسالك العلة 
المدونة في الأصولءواجعل علة الحكم باألسة وى الؤ قراو سيو" ىأ متلق شت من 


)١(‏ : في هذه الرسالة بحد الشوكان على عقيدة أن علم القاضي يفضي إلى اليقين القاطع بخلاف ما يتحصل له 
من الأدلة والبينات الأخرى غير علمه فهي إما تفيد الظن . 
فهل حقاً أن علخ" القَاقََيْ مفاده اليقين القاطع في كل الأحوال ؟ لا نظن ذلك » فنقول للشوكان أن 
القاضي فيما علم كالشاهد فيما يعلم » أي أن الشاهد حين يروي في أقواله ما شاهده أو سمه فإن 
مؤدى روايته بالنسبة له وحده اليقين لأنّه قال ما وقف عليه بإحدى حواسه » ولكن هذا اليقين مقصور 
عليه ولا يتعدى لغيره » إذ مؤدى ما قاله بالنسبة للغير الظن ولا أكثر . 
وخار هك العسي والعر عن عالطا تداود اف لقي والتنياة قاطي ولد ركسو وليه 
لغيره لا يفيد أكثر من الظن لأنه لا يعد أنه رواية آخاد . 
٠‏ وعلى ذلك لا يمكن موافقة إطلاقات الشوكانى وهو يؤكد بتكرار أن مؤدى علم الققاضي بالواقع 
اليقين القاطع وبصورة مطلقة فالتحليل الصحيح للفكرة أن هذا اليقين ليس كذلك بالنسبة لغير 
القاضي » وأنه يمكن أن يكون يقيناً بالنسبة للقاضي وحده » وعند هذا المستوى لا يتميز علم القاضي 
بأي راجحية عن علم الشاهد فإن يقينية علم القاضي كانت لا باعتبار صفته أي ليس باعتباره قاضيا 


وإنما باعتباره الشخصي »؛ ولذلك رأيناه سابقا أنه تساوى في ذلك مع الشاهد . - 


شق 


فإنك بد العلم''' أولى بذلك المسلك من تلك الأسباب الظنية . ثم لو فرضنا أنه لم 


- ويا أن القاضي ملزم بقضائه بقواعد الشريعة الإسلامية » ولا يملك أن يتجاوز في الإثبات ما رسمته له 


:)1١( 


الشريعة من قواعد وتعاليم » ومعلوم أن تلك القواعد رواية الواحد لا تفيد إلا الظنّ إذا كان معروفاً 
بالصدق والضبط . وهذا الظن على حظ الحجية ضئيل جداً بحيث أن هذه الرواية لا يعمل يما في كل 
حال ؛ ففي بعض المواطن ينبغي إهمالها كما هو معروف . ٠‏ 

وحيث أن القاضي ملزم يهذه القاعدة فليس أمامه إلا أن يطبقها في قضائه . ولا شك أن روايته للواقع 
أو لما شاهد حين يحكم هي ف نظر الشريعة رواية آحاد مفادها الظن في أحسن الأحوال , وليس أمامه 
إلا أن يعتبرها بما اعتيرها الشرع » وأن بزنها بكيزانه فتعتبر ظنية كما يعتبرها الشرع ولا بأس أن تبقى 
يقينية بالنسبة له كشخص ولكن لا يملك أن يعتبرها كذلك بالنسبة له كقاض . 

والقاضي هنا كالشاهد » فلو فرضنا أن شخصاً شاهد آخراً يقتل مسلماً أمام عينيهء م شهد في 
المحكمة با رأى ولكن القاضي حكم ف المسألة بعلمه » وقضي بقتل شخص آخر غير من شهد به 
الشاهد استنادا إلى أنه رأى هذا يقمل ابح عليه . 

وعند تنفيذ الحكم بالقتل أمر القاضي بالشاهد - وهو بالمصادفة المختص بذلك - بقتل الآخحر 
والشاهد يعلم يقينً أن ا حكوم عليه بريء وأن القاتل آخر . ترى ماذا يصنع هذا السجان ؟ هل يطيسع 
أمر القاضي وحكمه ؟ أم يرفض اعتمادا على يقينه الشخصي ؟ . 

بحد الشوكاني يوافق المذهب الزيدي في هذه المسألة ويرى أن على هذا الشاهد أن يمتنع عن التنفيك 
طاعة لأمر القاضي لأنه لا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق ويقول الشف وكاب في " السيل الجرار " 
)١18/5(‏ : " عليه أن يوضح ذلك بغاية ما يقدر عليه » فإن أمكنه الفرار فعل ولا ترد عليه الأدلة 
القاضية بوجوب الامتثال لأنه على يقين بأن الحكم واقع على جهة الغلط " . 

ودلالة ذلك أن حكم القاضي بعلمه ليس بدرجة اليقين القاطع بصورة مطلقة » وأن الحجحية فيه 
نسبية؛ ولذلك أوجب الشوكان على من علم يقينا بخلاف علم القاضي أن يرجح علمه على علم 
القاضي فلا ينفذ ما أمر به . 

لنسلم بأن القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه » إنما يحكم بما تحصل له من الأدلة المطروحة عليه » ما هو 
الحكم لو أن القاضي قد اطلع شخصياً على حقيقة الواقع » وعند الترافع إليه جاءت الأدلة على خلاف 
ما يعلمه فماذا يصنع ؟ هل يحكم بما علمه ؟ أم يحكم بما تثبته الأدلة ؟ فمن المؤكد أن على القاضي أن 
يمتنع عن الحكم بخلاف عقيدته » بل إن المطلوب منه أن يحكم حسب عقيدته فقط وف المثل - 


خض 


يرد من كتاب الله » وسنة رسوله ما يرشدٌ إلى اتباع العلم والعمل به » وأنه القنطرة الي لا 
يحورٌ العدولٌ عنها إلا بدليل . فكيف خحفي عليك ما اتفقّ عليه الناس من العمل بفحوى 
الخطاب”" الذي ورد عليه قولٌ الله سبحانه : ( فآلا تل لَهُمَآ أب" وغيرٌ ذلك مسن 
خطابات الكتاب والسنةٍ » ومحاورة العرب !؟ فهب أنه لم يرد من الحكم بالعلم حرف من 
الكتاب والسنة . 1 

أمَا أرشدكَ عقلك وفهمّك إلى أن تقول هاهنا : أنه إذا جاز الحكم بالظن جاز الحكم 
بالعلم بالأولَى ؛ لأن العلم ظَنٌّ وزيادة ؟ . 

فإن قلت : إنك تقتصرٌ على النصّ » وهو الحكم بتلك الأسباب دون غيرها وإن كان 
أولى منها . 

فنقول لك : لا تخصُ الاقتصارٌ على النصب إهذا لمحل » بل اطرذه في كل شيء حسيى 
تخرج عن الشرع والعقل . 

فقل : لم يرد في هذه الآية إلا تحريم التأفيف . فما كان أولى بذلك منه [7ب] جائز 
عقك.: يعور انكلم والضرت 1ه ولاعزم له فل ي اقول القانا سقلا « إن الرجل بل 


- السابق ليس للقاضي من سبيل غير أن يتنحى عن نظر الموضوع ليولي به قاض آخر ؛ وعلى 
القاضي المتنحي أداء شهادته أمام زميله » وهذا المحرج ليس بالجديد فهو يرجع إلى عمر 5ه وقد تقدم 
ذلك . 

1) : المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة » ومفهوم مخالفة » فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا 
للملفوظ به : فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمّى فحوى الخطاب ومثاله : كآية تحريم التأفف 
على غرف ادرب :0 انه مجكيرم الشكرب نتن قرلفه تا لوكلا تقل نهنا أن > 
[الإسراء:7؟1] . من باب التنبيه بالأدن - وهو التأفيف - على الأعلى » وهو الضرب . 

نظر : " الكوكب المنير " (/487) » " أدب القاضي " (1117/1) ؛ " المستصفى " (411/7- 
).» " البحر المحيط " )١5/54(‏ . 


(5) : [الإسراء : 537] . 


مضيس 


الصخرة . إن العَشَرةً ».بل المائة لا يحملوئها . ثم قل في قول القائل : إن الرغيف يُتلْبمٌ 
الرحلين . إنه لا يشبعٌ الرحل ! . 

وبالجملة : فترك العمل بفحوى الخطاب”" . الذي يقال له : " مفهومُ الأوْلى 1 
وقياس الأولى خروج عن دائرة لغ العرب بأسْرها » ومخالفة لجميع العقلاء . وخحرق 
لإجماع المسلمين . فإن النافينَ للقياس » وللعمل بالمفهوم لم يَجْسروا على ترك العمل 
بفحوى الخطاب . 

- فإن قلت : إذا كان الحكم بالعلم أرححّ من الحكم بالظنّ كما قررئه في هذا 
الكلام؛ فهل يُقَدِمُ على الحكم الذي سببهُ بحرد الظرٌ فقط ؟ 

مثلاً : 

إذا شهدَ شاهدان عَدْلانَ على زيدٍ بأنه قتل عمداً أي قر ويك بأنة لاد الف 
والحاكمٌ الذي وقع التخخاصمٌ لديه يعلم علما يقينا أن القاتل لعمرو غيرٌ زيد قلت + تدم 
يحب عليه وحوباً مضيّفاً أن يعمل بعلمه » ويترك العمل بشهادة الشاهدين »وإقرار الع 
لأنه هاهنا قد بطل الظنٌ بالعلم .بل ثبت العلم يبطلان شهادة الشاهدين”' ' وإقرار المقِرء 
و " إذا جاء هر الله بطل هرٌ مَعْقِل "0" , 

ولييت مسعري ما يقول في مفل هذا من يقل :سين الاك لا بعكم بعلي إن 
قال : يحكم الحاكم بالشهادة الي قد قد علم بطلائها[7أ] » أو الإقرار” الذي قد تين 
كَذِيْهُ . 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 

() : سيأ التعليق على ذلك . 

(5) : قالوا : " إذا حاء سيل الله بطل مر مَعْقَل " 
مر مُعْقل : في البصرة » وقد احتفره ابن يسار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب 5ه فنسب إليه . 
يضرب ف الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها » وأعظم نفعاً . 
انظر : " الأمثال اليمانية " (45/1) . " الأمثال " للميداني )88/١(‏ . 


ايض 


فيقال له : هذا - والله - الحكمٌ المحالف لما أمر الله به من الحقّ » والعدل » والقسط . 
بل اطكم اللاي هو شعبة من الطاغرت' + 

وكيف يجوز لمسلم أن يحكمٌ على مسلم بقتله » وسفَك دمه قصاصاً » وهو يعلم أن 
القاتل غيرُه ؟ وهل هذا يُعَدّ من هذه الشريعة ؟ . 

يانعذا !"قد رجح رشول ال علق اله غلية وآله وس دعن امون حكسم نا 
باجتهاده » لما عَلِم خلافها ؛ فإنه أمر علياً - عليه السلام - أن يذهب إلى من كان يل 
على بعض أمهات أولاده فيقتله » فلما أراد علي ذه أن يقتلّ ذلك الرحل رآه بحبوبا 
فرفع السف عنه . وأقرّه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -- وصوّبة””) 

وكذلك رجع عن حكمه”" بحدٌ الرجل الذي اذَعيْه المرأة أنه زى بم ء لما تبّن له أن 
الفاعل غيرٌه . وغيرٌ ذلك من القضايا الواقعةٍ في عصر النبوة . 

- وإن قلت : يعمل الحاكمٌ بعليه في مثل تلك الصورة » ولا يعمل بالشهادة ولا 
الإقرار . 

فنقول : ألم يكن هاهنا قد قدّمت العلمَ على الظنّ المستفاد من الأسباب الي شرعها 


. أخرجه مسلم في صحيحه رقم (11/1/59؟)‎ : )١( 
. وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه‎ )4١-14/4( " والحاكم في " المستدرك‎ 
وهو حديث حسن دون قوله " ارجموه '" من حديث‎ )١454( أخرجه الترمذي في " السنن " رقم‎ : )١( 
. علقمة بن وائل عن أبيه وقد تقدم‎ 
قال ابن العربي المالكي في " العارضة " (5178-5117/7) : " إِنّما أمر به ليرجم قبل أن يقر بالزى‎ 
وأن يثبت عليه ليكون سبباً في إظهار النفسية حين شي أن يرجم من لم يفعل وه ذا من غريب‎ 
استخراج الحقوق ولا يجوز ذلك لغير رسول الله يل لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هر يلل‎ 
. ه١‎ . " بإعلام الظاهر الباطن له بذلك‎ 
وقيل " لا يخفى أنه بظاهره مشكل إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة » وقول المرأة لا‎ 
. " ... يصلح بينة بل هي الي تستحق أن تحد حد القذف » فلعل المراد فلما قارب أن يأمر به‎ 
. )49-147/1( " عون المعبود‎ " 


رف 


الشارع ؟ وأوجبت على الحاكم أن يعمل بعلمه » ويترك الظنَّ ؟ فكيف لا يجوز له الحكم 
بعلمه مع عدم معارضة الظنّ مع إيجابك عليه أن يعمل بعليه مع معارضة الظنٌ ! . 

فإن قلت : إن العلمّ قد كشف بطلان السبب الظييّ الذي شرعّه الشارع . 

فنقول لك : وكيف كان العلمٌ كاشفاً لبطلانه ؟ هل لكونه أرححّ من الظن ؟ أو 
اويا له أو كاويه 9 1 

تقلت + الكرية شناريا (د أو دوق باه الساوع والقون لا يكرن عونا لعزلاة خايهد 
مثله » أو ارحمٌ منه . ْ 

وإن قلت : لكون العلم أرحمَّ من الظن أقررت .ما هو مطلوبنا » فإن قلت أنا أعترف 
بأن العلم أرححٌ من الظن يبطِله » ولكن لا أسلّم أنه يجوز الحكم بمجرّد العلم . 

قلنا : الحاكمٌ لما حكم بأن القاتل غيرٌ زيدٍ مثلاً قد حكم بالنفي كما اعترفت بذنلك 
[/اب] . وهل يراد بحكم الحاكم - عند أهل الشريعة - إلا يحردُ إثبات حكم أو تقْيِه؟ 
وأي قائل يقول : إن حكم الحاكم إإفا يكون في الإثبات لا في النفي . فإنه لا 0 


وإذا تقرر لك أن الحاكم يحب عليه العمل بعلمه”" » وترك الحكم بالشهادة والإقرار 


. انظر الأقوال في ذلك وأدلتها‎ : )١( 

وليس الشوكان بدعا في رأيه يحواز أن يحكم القاضي بعلمه فقد كان ذلك مبدما مستقراً في القضساء 
اليمئ في ظل الدولة الزيدية ال تولى فيها الشوكان منصب قاضي القضاة » ذلك أن المذهب الزيدي مع 
الرأي الذي يبيح للقاضي أن يحكم بعلمه ف قضايا الأموال والحقوق والقصاص » وبمنعه فقط في الحدود 
وحن ف الحدود فإنه يجيز القضاء بعلم القاضي في حد القذف » وف سائر العقوبات التعزيرية » بل إن 
المؤيد والناصر وهما من كبار علماء المذهب الزيدي , من القائلين بحق القاضي في الحكم بعلمه مطلقاً. 
أي في الحدود وني غيرها دون استثناء . 

وني " شرح الأزهار " (770/4) : " وله - أي القاضي - القضاء كما علم إلا في حد غير القذف فلا 
يجوز له أن يحكم فيه بعلمه فأما في حد القذف والقصاص والأموال فيحكم فيها بعلمه سواء علم - 


نتضف 


واليمين » إذا كان يعلم لاف ذلك . فهل يحب عليه استدراك حكمه بأحد هذه 
الأسباب الظنيّة إذا كان قد أوقعَ الحكم وأبْحرّه ؟ . 

قلت : نعم إذا كان الاستدراك ممكناً . وإن لم يكن الاستدراك ممكناً » وذلك مفلا : 
كان تقل ويد مضنافا تلك الصو بشهادة الشهود ؛ أو بإقراره » فالحاكمٌ معذور 
عند الل اوقد أخيظا ق كمه وله ابد :وأما الشهوة قحب عليهم.الذية كاملة إن كسنان 
القتلّ. بالشهادة”" » وإن كان القتلّ بالإقرار » فالمقرٌ حيئ على نفسه » فهو القاتل لنفسه » 
والحاكم معذور مأجور . 

نعم إذا كان الحكمٌ الواقعُ عن أحد الأسباب الظنيّة في حدٌ من الحدود المْحضّة لله » 
فيمكنٌ أن يكون وقوع السبب الشرعيّ مسقطاً للحدّ كما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أنه قال في الملاعَئّة : " لولا الأبمان لكان لي وها شأن "9 . 


- بذلك قبل توليه القضاء أو بعده " . 
انظر : " البيان الشافي " لابن المظفر (9/4؟) » " ضوء النهار " (5817/4) » " المنار " للمقبلي 
9 . 
ونحد أن محمد بن إسماعيل لا يوافقهم على ذلك ويذهب إلى المنع من القضاء بعلم القاضي » وقد 
ناقش الموضوع ف كتابه " منحة الغفار على ضوء النهار " وهو حاشية من الأمير على كتاب " الجلال " 
المشهور " ضوء النهار " . 
" ضوء النهار " 4/99 771) . 
(1) : انظر : " المغئ " (1101-10/17). 
(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (47417) . 
وهر هديك كاذ يكون فرعا هذه اللبالة وقياقال غير رز الطاب لتصنين " إن تسيا 
شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد " وهذه الرواية صحيحة عند الفقهاء وفيها بيان صريح وقاطع 
بأن حكم القاضي بعلمه معناه الجمع بين ولايتين » ولاية الشهادة وولاية الحكم والقضاء وهذا مما يأباه 
الإسلام . 
الا عبني نس دروافن :الشرعا وهس عل ان اقل اشاح الرسيول: 3 قاع اومان د 
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وقد استدل بعض المانعينَ من حكم الحاكم بعليه بهذا الحديث فقال : إِنّ لبيك د م 
يعمل بعليه بعد وقوع سبب ظيٌ » وهو الأبمان . وهذا من الفساد بأظهر مكان ؛ ف إن 
ابي عل لم يحصّل له العلمُ بكذب الأعان » بل ظنّ ذلك ظفاًبمجرّد إتيان تلك المرأة 
الحالفةٍ بولد يشبّه من رمَاهًا زوجُها به » وهذا السبب غاية ما يُستفاد به الظرٌ . ولح 
أظنُّ أن المستلدل بهذا الحديث يدعي أن بحرد القافةٍ تفيد العلمَ » ولو قال يهذا الركب مالا 
شرك يزه رول رافق عليه ا 

وأمقوله يد : " لولا الأيمان لكان لي وها شأنّ " فهو يلد قد أيهم هذا الشأن » ولم 
يفسسّره فيحتمل أنه التوقفُ في درء الحدٌ عنها بأمانها » لأنه قد وجد ما يعارضٌ ذلك » مع 
وجود سبب للحدٌ آآَرَ » وهو يمان الزوج » ولكنها » لما كانت قد جاءت' بسبب درا 
الحدٌّ عنها » وهو الأمان » كان ذلك موجباً للعمل بأبمانها ؛ لأنما قد فعلت سيباً شرعياً : 
والحدود تدرا بالشبهات”" . ولم يحصل علمٌ يقي بل بره حَدْسٍ قوي با مشاه » وفي 
هذا كفاية لمن له هداية . ٠‏ 


5 امرأة العجلاني إلا ببينة » لأن ف رواية ابن ماجه لهذا الحديث تكملة لا تؤيد ما ذهب إليه الشوكانق 
فقد جاء في الحديث : " لو كنت راجما أحداً بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها 
وهيئتها ومن دخل عليها ' . 

قال الشوكاني في " السيل الجرار " (511/4) : " إن هذا ليس من باب العلم " ولكن الرواية عسن 
البي َل أنه قال قد ظهر من عدة وقائع ذكرها أنها قارفت جرم الزنا » والرسول حين يقول " ظهر " 
إنما يعي أنه كان في يقينه وعلمه أيا كانت الوسيلة ال تحصل بما هذا العلم » فهو من باب العلم على 
عكس ما يرى الشوكان , لأن العلم ليس ما يتحصل بالمشاهدة وإنما يتتحصل بها وبغيرها . 

ومن جهة ثانية فإن الرسول ِدٌ حين قال : " بغير بينة " لم يخطر بباله أن علمه بينة » فالبينة عنده 
كما قال فقهاء الإسلام هي الإقرار والشهادة واليمين وعلى ذلك فإن من الواضح أن قواعد الإثات في 
الشريعة الإسلامية تتأسس على قاعدة أن قضاء القاضي إنما يعتمد ما طرح عليه مسن أدلة في مجلس 
قضائه. وأنه ليس في وارد الإسلام أن يكون للقاضي سلطة الدليل وسلطة الحكم معاً . 


. تقدم تخريحه مرارا‎ : )١( 
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حرره ميب محمد الشوكان في الثلث الأخير من ليلة الجمعة لعله ثاني وعشرينَ شهرٌ 


رمضان سنة ©٠١1١1ه‏ [2] . 


اسخرض 


تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


خرف 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في العمل بقول المفي صح عندي ) . 
الموضوع : في أصول الفقه . 
أول الرسالة : الحمدالله » ورد سؤال من سيدي عبد الكريم بن محمد دولة 
كوكبان الآن عن العمل بقول المفيّ : صِمّ عندي » هل على ذلك دليل أم 
لا ؟. 
فأجبت عا لفظه : ... 
آخر الرسالة : ... وقول المفي : إخبار عن السبب بواسطة الشيادة او كنال 
العدة » وهي لا تكون إلا عن السبب الحقيقي » وهو انقضاء العدة من عند 
الرؤية المتقدمة . فاعرف هذا والعلم لله وحده . 
نوع الخط : خط نسحي جيد . 
عدد الأوراق : ورقة واحدة . 
المسطرة : الصفحة الأولى : ١٠‏ عر 

ا اك 
عدد الكلمات في السطر : /- 5 كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 


فضض 


ار 0 4 ل 


ضضف 


شضرض 


كمف لله :ور نوال من سيلائ غيق الكرع بن عمد دولة كو كبنصان الآن”' عتمن 
العمل يقوك النج 0 جم غتدي هل على ذلك دليل ام لال 


(1) : أي ف زمان المؤلف رحمه الله . 
(0) : الفتوى لغة : " أفتاه في الأمر أبانه له » وأفي الرّحل في المسألة واستفتيته فيها فأفتان إفتاء . 
يقال : أفتيت فلاناً رؤيا رآها إذا عبتا له » وأفتيته في مسألةٍ إذا أحبته عنها " 
0 
لأهل المدينة . 
قال ابن سيدة : وإِنّما قضينا على ألف أفى بالياء لكثرة ف ت ي وقلّة فات و .. 
" لسان العرب " (6١1//ا5‏ 21 .)١548‏ 
وف تفسير قوله تعالى ( وَيَسََفْبُوتَكَ ني التساء كلانه يُمبِيِكُمْ فِيهنٌ 4 [النساء:0؟1] . 
قال ابن عطيّة " أي يبيّن لكم حكم ما سألتم " . 
" المحرر الوجيز " (7"1//5) . 
وقد عرف العلماء المفى بتعاريف عِدَّةَ : 
قال الشّاطبي في " الموافقات " (55/54؟) : المفج هو القائم في الأمّة مقام الببي وَل ... " 
قال ابن القيم : " المفى هو المخبر عن حُكم الله غير منفذ " . 
" أعلام الموقعين " (154/5؟١5)‏ . 
وقيل : " هو المدمكن من معرفة أحكام الوقائع شرع بالدّليل مع حفظه لأكثر الفقه". " صفة 
الفتوى " (ص؛ 4) . 
هل هناك فرق بين المحتهد والمفي ؟ 
تقدم تعريف المفي . 
أما امحتهد : قال في " تاج العروس " (399/9 2 7.0”) ا 0 
قال أبن الكتر ىل" النياية "ا 88+ اود واطيد: .. بالعّم الوسع والطاقة وبالفتح : ا 
وقيل المبالغة والغاية وقيل : هما لغتان في الوسع والطاقة . 
© فالاجتهاد هو استفراغ الوسع في النَظر فيما لا يلحقه فيه لوم » مع استفراغ الوسع فيه . 
" المحصول " (7/9) . 
قال الزركشي في " البحر المحيط " (181/7) الاجتهاد : بذل الوسع لنيل حكم شرعي بطريق 
الاستنباط . 3 


يفيف 


و ا ا ا 00 


قال ابن الهمام : " إِنَْ المفى هو المجتهد وهو الفقيه " . 
وقال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص47) إن المفى هو المحتهد .. 
ومثله قول من قال : إِنْ المف هو الفقيه لِأنَّ المراد به امجتهد في مصطلح الأصول ... 

٠.‏ شروط وصفات المفيٍ : أن يكون مكلفا مسلماً » ثقة مأموناً . متتزهاً من أسباب الفسق 
ومسقطات المروءة » لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد وإن كان من أهل الاحتهاد . 
ويكون فقيه الس » سليم الذهن » رصين الفكر » صحيح التُصرف والاستنباط مستيقظاً . 
انظر : " صفة الفتوى " (ص١١)‏ . " أدب المفى والمستفي " (ص85-880) . 

© ثم ينقسم إلى قسمين : 

- المفي المستقل : وشرطه أن يكون مع ما ذكرنا قيّمابمعرفة أدلّة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس وما التحق بما على التفصيل . 
أن يكون عالماً بما يشترط ف الأدلة ووجوه دلالتها » وبكيفيّة اقتياس الأحكام منها » وذلك يُسستفاد 

من علم أصول الفقه » عارفاً من علم القرآن الكريم » وعلم الحديث » وعلم التَاسخ والمنسوخ , وعلمي 

النّحو » واللغة واخحتلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتهباس 
منها ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك » عالما بالفقه » ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من 


يدها 
فمن جمع هذه الفضائل فهو المفي المطلق المستقل لذي يتأدى به فرض الكفاية » ولن يكون إلا بجتهداً 


واقهن الستقل : هو الذي يسيقل بإدراك الأحكام الشرغية من الأدلة الشرعية من غيز تقليق سك 
.عذهب واحد . 
انظر : " المستصفى " )7١5/9(‏ » " البرهان " للجويين (؟/170 + 1770) » " إعلام الموقعين " 
(517/5) . " اللمع " (ص177) . " أدب المفي والمستفي " (ص10-80) . 
ء"المنق اللي لسن مهل وله وال أربعة : 
-١‏ أن لا يكون مقلداً لإمامه , لا في المذهب ء ولا في دليله لكونه قد جمع الأوصاف والعلوم المشترطة 
في المستقل . وإِنّما ينتسب إليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله . 
؟- أن يكون في مذهب إمامه بحتهداً مقيّداً فيستقل بتقرير مذاهبه بالدليل , غير أنه لا يتجاوز في | - 


رفرس 


فأحبت با كله 3 

أقول : وجه ذلك أن صدور مثل هذا القول من الحاكم أو المفيٍ الذي يعقل حجم الله 
- سبحانه - » ويعرف ما تقوم به الحجة على العباد في الصوم والإفطار يدل على أنه قد 
صحّ عنده مستندٌ شرعي من المستندات المعتبرة » فكأنه أخبر بوجود ذلك المستند وصحته 
وكلامه دليل على نفس السبب الشرعي » وإن لم يكن سببا في نفسه . ويهذا تعرف أنه لا 
وجه لما وقعَ من العلامة الجلال - رحمه الله - في ضوء النهار”2 أن ذلك مسن تقليد 
العن”"؟: قليين هذا عن التقليد في اشىء© الأن القول هو :بول رأي الغير لا قبؤل رواش 


- أدلته أصول إمامه وقواعده ومن شأنه أن يكون عام بالفقه »خبيراً بأصول الفقه عارفاً بأدلّة الأحكام 
تفصيلاً مسالك الأقيسة والمعاني .... " . 
يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع وريّما مر به لمكم 
وقد ذكره إمامه بدليله » فيكتفي بذلك فيه » ولا يبحث هل لذلك الدليل من معارض ؟ ولا يمستوقٍ 
لتر في شروطه كما يفعله المستقل . 
6ك أن يله رقية نتن النغنن' الحا الويدوة ولط قو كين اكد كنت اللنى "حاف هين تاكاه 
عارف بأدلته قائمٌ بتقريرها وبنصرته يُصوّر ويحرّر ويرجح .... ولكنه قصر عن درجة أولئك إمّا 
لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم » وإمّا لكونه لم يرتض في التّخريج والاستنباط كارتياضهم » 
وَإِمّا لكونه غير متبحر في علوم أصول الفقه على أنه لا يخلو مثله من ضمن ما يحفظه من الفقه 
ويعرفه من أدائه على أطراف من قواعد أصول الفقه » وإمّا لكونه مقصّرا في غير ذلك من العلوم 
ال هي أدوات الاجتهاد والحاصل لأصحاب الوجوه والطرق . 
4؛- أن يقوم بحفظ المذهب ونقله » وفهمه واضحات المسائل ومشكلاتها غير أن عنده ضعفاً في تقرير 
ذهو عرين سمه دهوا تعمد كك قرا مضه من مط زاعا تجن تديووانه إطار له 
وتفريعات أصحاب امجحتهدين ف مذهبه وتخريجاقم . 
انظر تفصيلات ذلك : " الرد على من أخلد إلى الأرض " (ص317) » " تبصرة الحكام " (ص7١ه)‏ 
" إعلام الموقعين " (951-1911/5)» " الكوكب المير " (001/4-.5ه) . 
١/5905: )1(‏ 4). 


. تقدم تعريفه‎ : )1١( 


ا 


وهذا من قبول الروايةٍ الكاشفةٍ عن وجود السبب , وليس للمفي في هذا رأي”" , لأنه 
استفراعٌ الوممْع في استنباط حكم شرعيّ . وأين هذا من ذاك كيل مانت لتقيس 
للمعين”'2 وهم لا شلك فيه » وهكذا اعتراضّه - رحمه الله - بأنه سوال على خا انه 
سبب شرعي » فإن ذلك غير وارد » لأنه لم يقل صاحب الأزهار”” بأنه سبب » ولا قال 


. انظر : " أدب المفيٍ والمستفي " (ص"38)‎ : )١( 

(؟) : قال الأمير الصنعانٍ في " منحة الغفار على ضوء النهار " (؟/417) : قوله : وإنّه تقليد لمعين » أقول : 
فيه إبانة أن المراد بالمفي ف عبارة المصنف المحتهد » وقد صرح ابن بمران بأنه المراد وهو مقتضى الأصول» 
ولأنّه الذي يصح عنده .وأمّا ا مقلد فبمعزل عن أن يصح عنده إذ لا عند له إذ الذي يصح عنده وله هو 
التابع للدليل » ولأنّه مقتضى قول المصنف ف المقدمة ويكفي امورب انتصابه للفتيا في بلد شوكته لإمام 
حق فإنه جعل ذلك أي الانتصاب للفتيا كاف في معرفة كونه مجتهدا فأفاد أنه لا يراد تمفت إلا الجحهد 
فقوله عرف مذهبه أي ما يذهب إليه في اجتهاده إلا أن ههنا بحثاً وهو أن العامل بقوله صح عندي لا 
لها أن يكوان مهدا وهو لا كر ز :له« التعلية فينمين أن العامل لا يكرة مغلدا العلل له يلرنه مخرقة 
ما يذهب إليه امحتهد ‏ إنما يكفيه بحتهداً عدلاً لا غير فالموافقة من طرف المقلد غير ملاحظة لعدم الدليل 
على اشتراطهما وتمثيل الشارح بخبر الواحد إن أراد أن مذهب المستفي أي ما يذهب إليه من يقلده من 
انحتهدين في غير هذه المسألة لا يقبل الواحد في الرؤية والقايل صح عندي يقبل الواحد فذلك لا يصسح 
إلا في حق الملتزم لا المقلد للمجتهدين فقد تقدم في شرح المقدمة أنه لا خلاف في جواز تقليد أئمة 
مختلفين إلا ما استئى هنالك وإذا عرفت أن اتباع قول المفي تقليد فإنه يحرم على المحتهد العمل به لما سبق 
من حرمة التقليد على المحتهد » قال ابن يران ظاهر المذهب أنه لا بد أن يقول المف صح لي أو صح 
عندي فأما لو قال رأيت اللال فَإنّه لا يجوز أن يعمل بقوله » وحده قيل وفيه نظر وهو ظاهر ا ه . 

ثم قال الأمير الصنعاني : واعلم أن ف هذه الأزمنة ال عرفناها تقاصرت الهمم فولي القضاء والفتقيا 

مقلدون منادون على أنفسهم أنهم ليسوا من أهل الاجتهاد في ورد ولا صدر وصاروا في مسألة الال 
يقولون صح عندي ويفطر الناس بأقوالهم وينقلون ف الشهادة بجاهيل غير معروفي العدالة مع عزة 
شروطها وكوفهم مقررين في أنه لا يقيل المحهول في رواية ولا شهادة لأنْ الأصل الفسق فلا بد من تحقتى 
خلافه ثم يوجهون سهام الملام إلى من توقف على قاعدة الشريعة فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقياس ما 
ذكرناه يحرم العمل بقول المقلد صح عندي . 

() : الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسيئئن وقد تقدمت ترجمته . - 


رض 


بذلك غيره » بل هو حبرٌ يدل على وجود السبب الحقيقي » وهو ظهور االفلال”"' » أو 
مل العِدَّةَ » مع أن شهادة الشهود على الرؤية للهلال منهم أو كمال العدة » وتسمية 


ذلك 


شهادة في كلام الشارع وكلام الفقياء قاسو عرسا لان لل اللو" 


والشرع مرّ إطلاق الخبر على الشهادة » والشهادة على الخبر » بل لم يرد دليل يدل على 
أذاق الشدهافة أمر ا زائداً على الخير [١اب]‏ » بل هي الخبر”' من الشاهدين بكذا » سواء 


(1): 
02 
إفرة 


:)5( 


قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار " (417/1) : قال المؤيد لو قال رجحل كبير من العلماء قد 
صح عندي رؤية الهلال يجوز العمل على قوله » قال وهكذا الحاكم وهو أولى من قول المفيَ فقيل يحمل 
الجواز على ظاهره وقيل أراد به الوحوب قال المصنف : الأولى أن يقال أراد بالجواز الصحة.معئ أن 
يصح الأحذ بقوله في هذه الصورة وإذا صح وجب . 
سيأي تخريج الحديث . 


: قال الجوهري في " الصحاح " (5914/7) : الشهادة خيرٌ قاطعٌ والشاهد امل الشهادة ومؤديها لأنه 


مشاهد لما غاب عن غيره وقبل هي مأخحوذة من الإعلام من قوله تعالى : ١‏ سهد لَه َه له إلَهَ و 
هُرّ »4 [آل عمران:8١]‏ . أي : علم . 

وانظر : " لسان العرب " (77/90) . 
عن ابن عمر 5ه قال : تراءى النَاسَ الهلال » فأخيرت الببي 4# أن رأينّه » فصا » وأمر النساس 
بصيامه. 

[ أخرجه أبو داود رقم (7517؟) والحاكم (١/477)وابن‏ حبان في صحيحه رقم (74141) وغيرهم 
وهو حديث صحيح ] . 

قال ابن قدامة في " المغئى " )4١/4(‏ : ولأنّه حبرٌ عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة » فقبل 
من واحد » كالخبر بدخول وقت الصلاة . ولأنّه خيرٌ دين يشترك في الخْبرٌ والمخيّرٌ » فقبل من واحد 
عَدْل » كالرواية . 

حو أخرع لمات "الست" 0/0 رقم +815 عن عبد النهق بن زد الاهال “صوهحسوا 
لرؤيته وأقطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً » إلا أن يشهد شاهدان " . 

قال ابن قدامة في " المغئ " )4١59/4(‏ : وجملة ذلك أَنّه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين - 


اورف 


قالا نشهد أو اقتصروا على جرد الخبر » فإن الشاهد الذي شاهد الهلال إذا قال : رأيت 
اللا ليق نمسي قاد لفط الخيادة! ا لذي فنا الذي ور النواك عمس برلا 
في غيره . وقد يبعٌّد هذا عن ذهن من لم يشتغل حقّ الاشتغال بعلوم الاجتهاد . 

وإذا عرفت هذا »وتقرّر لك أن السبب الشرعيّ هو نفس طلوع الهلال»أو كمال العدة 
كما في قول الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - : "صومُوا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته » فإن عَم عليكم فأكملوا العدّة ”" فظهور الحلال هو سببُ إيجاب الصيام”" 


:)١( 


:) 


ده 


عدلين في قول الفقهاء جميعهم ١‏ ه وقيل لأنه خروج من العبادة . 
قال الأمير الصنعان في " منحة الغفار على ضوء النهار " (417/7) : " قوله : بناء على أئه خبر لا 
شهادة » أقول : إن كان تعليلاً لقبول العدلتين فالخبر تقبل فيه العدلة ولذا قبلت أخبار أزواج النبي يلل 
في الأحكام فلا وجه لاشتراط الاثنين . وإن كان تعليلاً لقوهم خبر وآنّه لم يشترط لفظ الشهادة فلا 
حاجة إلى اشتراط العدلين لأن الخبر العدل مقبول . 

وبالجملة أنه جعل الإعلام بالشهادة خبرا فلا وجه لاشتراط العدد في ذكر ولا أنثى » وقد أشار إليه 
الشارح آخخراً وإن كان شهادة فلا بد من لفظها عند المصنف » وعدم قبول بر الاثنين وفي قوله يلل 
حبر الواحد ما يدل على أنه خبر » وأما حديث النسائي - تقدم - . 

وفيه فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا .وحديث أبي داود " عهد إلينا 
رسول الله ولك أن ننسك لرؤيته فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادةهما وهما دليل اشتراط 
العدلين فلا يعارض مفهومها العمل بخبر الواحد فإنّه أصرح من المفهوم ... " . 
أخرجه البخاري رقم )١5017(‏ ومسلم رقم )٠١80(‏ من حديث ابن عمر #ه . 

وأخرج البخاري رقم )١1100(‏ من حديث ابن عمر #5 قال : سمعت رسول الله يل يقول : 
" إذا رأيتموه فصوموا , وإذا رأيتموه فأفطروا , فإن غم عليكم فاقدروا له ". 


: السبب : قال الجوهري في " الصحاح " )١45/١(‏ السبب : ما توصل به إلى غيره » وقال السسسبب 


الحبل » وكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور " . 

وقال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص57-717) السبب : هو جعل وصفي ظاهر منضبط 
مناظا الواجود حكم أي يستلزم وجوده وبيانه أن لله سبحانه في الزائ مثلاً حكمين أحدهما تكليفي وهو 
وجود الحدٌ عليه » والثاني وضعي وهو جعل الزاني سبباً لوجوب الحدٌ لأن الزاني لا يوحب الحل بعينه ا 


0 


ونفس مشاهدته » أو الشهادة عليه » إنما هي خبرٌ عن وجود السبب لا أئها نفس 
الت 

فقول المفي : صمّ عندي هو إخبار عن وجود السبب بواسطة من شهد له به بالرؤية» 
فالشهادة إخبار عن السبب بلا واسطة . 

وقول المفي : إخبار عن السبب بواسطة الشهادة » أو كمال العدّة » وهي لا يكون 
لأسن النسيي :التق )برهي شاد افده رو كد الزوية اللي تام فق ساد 


- وذاته بل يجعل الشرع . 
انظر : " الإحكام للآمدي " (17107/1) . 
قال الزركشي في " البحر المحيط " (07/1") السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك 
للصلاة » ورؤية الهلال في رمضان لوجوب الصوم وكالنصاب للرزكاة . 
ومالا يتكرر بتكرره كوجوب معرفة الله عند تكرر الأدلة الدالة على وجوده ووجوب الحج عند 
كات لطاع عون شعلها قينا 
© ولتعلم أن السبب يوجد الحكم عنده لا به وهو الذي يضاف إليه الحكم قال تعالى : « أقم الصَّلَةَ 
لدُنُوك الشّمّس » [الإسراء:78] . أي إن السبب لا يكون سبباً إلا بجعل الشارع له سبباً » لأنه 
وضعه علامة على الحكم التكليفي ‏ والتكليف من الله تعالى الذي يكلف المرء بالحكم ويضع السبب 
الذي يرتبط به الحكم » وهذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتما في وحود الأحكام » بل هي علامة وأمارة 
لظهورها ووجودها ومعرفة لها عند جمهور العلماء . 
انظر : " الكوكب المنير " (147/1) و " المواققات " »)١179/1١(‏ " الإحكام " للآمدي 
078/1١‏ . 


فورض 


الكلام على أُمَناء الشريعة 
تأليف ظ 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

. ) عنوان الرسالة : ( بحث في الكلام على أمناء الشريعة‎ 2-١ 

. موضوع الرسالة : في أصول الفقه‎ 0-١ 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين وآله الأكرمين وبعد فإن رأيت بعض الأعلام كثر الله فوائده 
ونفع بعلومه قد أنكر أن يكون بعث أمناء الحكام لنظر محل الخصومة .. 

4- آخسر الرسالة : ... قال الله سبحانه : ( وَدَكَرٌ فَإنّ كرتف تَنفَعْ 
َلمُؤْمنِيَ © » فقد يذهل العالم عن مدرك من مدارك الشرع » فيأني بما 
يخالفه حي يتذكر » فيعود إلى الصواب » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ه- نوع الخط : خط نسحي جيد . 

5- الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

. عدد الصفحات : 49 صفحات‎ 2-٠ 

4/- المسظرة : الصفحة الأول والثانية + 75 سطر؟ , 

الصفحة الثالئة : 76 سطرا . 
العلقةةلااريوة سيط ا 
القع الكاسية: «الاسيط را 
الفيفيعة السادسة 1 1 هارا . 
المتتكحة السايقة :+8 سطرا : 
الففيكة القاضية 210 سطرا. : 
الصفحة التاسعة : 7 سطرا . 
5- عدد الكلمات في السطر : ١١-١٠١‏ كلمة . 
-٠‏ الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الرباي من فتاوى الشوكاني ) . 
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للع لوي الغاليق و الفتاذه والسالهم علق سنبة اسن :و الهالا كرفي «بوينة:: 
فإني قد رأيت بعض الأعلام2 - كثر الله فوائده » ونفع بعلومه - » قد أنكر أن يكون 


بعثْ أمناء الحكام لنظر محل تحصومة7” , أو فصل أمر شجرٌ بين خصوم كائناً ما كان 
موافقاً للمنهج الشرعي » مطابقاً للمسلك المرضي . وصرح بأنسه حلاف الشرع ع 
وكعاكف لرية العنال+ 


هذا مع كلامه - متع الله بحياته - » وأسند هذا الكلام الذي هو ف قوة المنسع بأن 


ذلك ل يثبت عن الشارع » ولا روي من فعله . 


00 


02 
ف 


وأقول : هو - حفظه الله - » لا يذكر أن هذه الشريعة المطهرة » ليست مقصورة9" 


: في هامش المخطوط ما نصه : هو سيدي العلامة عبد الله بن محمد الأمير رحمه الله وقد أطلعته على هذا 
البتضيف + 
: سيأ توضيحه . 


: لذلك تحد دواوين السنة تذكر أفعال النبي و مبثوثة بين أحاديثه القولية » ولم يفردها من المسندين أحد 
بالرواية - فيما نعلم - كما لم يفرد الأقوال أحد عن الأفعال . ٠.‏ 

وأول من اعتيئ بجمع الأفعال وإفرادها عن الأقوال هو - ابن العاقولي ولم يكن هدفه من تجميع 
الأفعال التهيئة لاستفادة الأحكام الفقهية منها » وإنما كان يريد التعريف بالنبي يي ولذلك أدمسج 
أوصاف النبي يِه الخلقية ونسبه الشريف ونحو ذلك - كتابه " الرصف لما روي عن النبي يوِ من الفعل 
والوصف " وجاء بعد ذلك السيوطي , فأفرد الأفعال عن الأقوال » ول يكن الذي دعاه إلى هذا أمرا 
يتعلق بالاحتجاج بما » وإنما كان هدفاً فنياً صرفاً . 

انظر : " مقدمة السيوطي " الجامع الكبير . 

ترحع أولية فصل الأفعال النبوية عن الأقوال إلى القرن الرابع . والله أعلم . 

وقيل أن البيان بالفعل أحد أنواع البيان » فيمكن استعماله حيث أفاد المطلوب وواضح عقلاً أن النبجي 
ل لما كان واسطة لتبليغ الشريعة وبيانها » فإنّه يبين بالطريقة الي يختارها » فإما أن يبين المشكل بأقواله 
أو بأفعاله » فلما صم البيان بالأقوال لكونما دليلاً على المطلوب فكذلك يصح البيان بالأفعال - 
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لب ا ا ا ا ا ا 000 


- حيث تدل على المطلوب . 

فما أفاد فيه البيان بالأقوال والأفعال » أجزأ بكل منهما ويكون ذلك واجباً مخيراً » أي الخصلتين فعَل 
فقذ أدى ناوج عله هذا مذعن أكثر الملناء وقد فده عبد لكبارنبآن ل عضن الجرفا فى كانم 
مصلحة بها ليس في الآخر » وهو ,عون ما تقدم من اشتراط الفائدة . 

انظر : " المغئ " (150/117) . 

قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " )١5-١1/8(‏ : كل ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو 
تشريع » ثم قال : " .... والمقصود أن جميع أقواله يستفاد منها شرع " . 

وانظر " الواضح في أصول الفقه " لأبي الوفاء ١-154/1(‏ 4) . 

قال أبو الوفاء في " الواضح في أصول الفقه " : " في المرتبة الثانية من أدلة الأحكام الشرعية وهلي 
السسّة : وهي ثلاث مراتب : 

فالأولى منها : القول » وهو منقسمٌ إلى قسمين : مبعدا » وخارجٌ على سبب . 

فالأول : المبتدأ » وهو منقسم قسمين : نص » وظاهرٌ » ومن جملة الظاهر : العموم . 

فأمًا النص : فقوله يه : " في الرّقةِ رع العشر " , " فيما سقت السماء العشر " . 

وحكم ذلك : إيجاب تلقّيه باعتقاد وجوبه والعمل به » ولا يترك إلا بنصّ يعارضه » ونس خ يرفع 
حكمه . 

والظاهر : كقوله يله لأسماء في دم الحيض : " حتيه » ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " » يحمل على 
الوحوب » ولا يصرف إلى الاستحباب إلا بدليل . 

والعموم : كقوله يلل : " ليس في المال حقّ سوى الزكاة " , " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس 
إهامه " فيعمٌ سائر الحقوق إلا ما حصّه الدليل من الغرامات والكفارات والدّيات . 

القسم الثاني : وهو الخارج على سبب فمنقسم إلى قسمين : 

مستقلٌ دون السبب : كما روي عنه فل أنه لما قيل له : إنك تتوضأ من بثر بضاعة » وهي تطلرح 
فيها الحائض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس » قال : " الماء طهور لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر طعمه أو 
ريه " . 

فحكم هذا في استقلاله بنفسه حكم القول المبتدأ » وقد سبق بيانه وانقسامه . 

القسم الثاني : من الخارج على السبب : مالا يستقل بنفسه دون السبب مثل ما روي عن السائل - 


؟” 


على بحرد الأفعال » بل هي ثابتة بالأقوال أكثرَ منها بالأفعال » وبالمعلومات أكثرٌَ منها 
با لمخصومات . 

وهذا أمرٌ لا ينكره أحدّ » ولا تتخالج عارفاً فيه شبهة . وقد أمر الله سبحانه - في 
كناك ارين اكه بالنسل297 بوه أنرل "دوعا أراه رسلاهن ادوم قاطت 
رسوله يل : « قلا وَرَبَكَ لا يُوْمبُو حَتَ يُحَكُمُوكَ فيمًا شَجِرَ بَيَنَهُدْ 94) 
الآية . 

ثم كانت الخصومات ترفع إلى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - » فيقضي فيها 
كما قصة المترافعين إليه في المواريث”' بينهما فدرست”' » وكما في قصة خصومة الزبير 
ف السقي”"' وكما في كثير من الواقعات في الأموال" ع 00 


- عن لطم أمته الراعية » حيث أكل الذئب شاة من غنمه :وأنّه أخذه ما يأخذ الرجل على تلف ماله : 
ونا زوفي أن أعرزيا قال لفت جاتحت انراق عار رمضاة فقال لك واجد كينا “اع رفحة* 
فيصير قوله يم مع سؤال السائل كالقول الواحد » فتقديره : أعتق رقبة إذا لطمت أمتك » وأعتق رقبة 
إذا جامعت في فار رمضان زوحجتك . 

وانظر : " الإحكام " (541/9) " هاية السول " (480-417/57/9) . 
)١(‏ : قال تعالى : « وَإِذا حَكَمَمُم بَيْنَ ألئّاس أن ككترا بالمدل ب » [النساء : 08] . 
(0) : قال تعالى : ( وَأن أَحَكم بَيَنَهُم بمَآ أَنرَلَ آلَهُ وَلَا تتَبِع أَهْوَآءَهُمْ 4 [المائدة : 45] . 
«) : قال تعالى : « إن أَنْرَلنَا إليِكَ الكتتب بيالح لتحكم بَيْنَ الئاس يما أَرَسِك الله .... » 
[النساء: .]١١6‏ 
(4) : [النساء : 56] . 
(ه) : انظر " فتح الباري " (07/5) . 
(1) : هكذا ث المحطوط ولعلها فورثت . 
(9) : أخرجه البخاري رقم (9ه77 2 795 للا 717 الاك مزله4). 
ومسلم في صحيحه )1751//1١59(‏ . 
(8) : انظر " كتاب الأموال " لأبي عبيد . 
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فالحاصل أن ما شرعه الله - سبحانه ‏ في كتابه العزيز » وما ثبت عن رسسول الله 


على :لمعيه وآلةاوشليب ما كيه للناس ها لل الهم إنااسواقر و ثارحة مي 0 


. انظر " المغين " (70/15) وما بعدها‎ : )١( 

(؟) : انظر " فتح الباري " (771/9) و (457/5) . 

(5) : انظر " فتح الباري " (515/8) . 

() : انظر " فتح الباري " )١145/5(‏ . 

(5) : إن النصوص ف الكتاب الكريم والسنة المطهرة »دلت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعاً مطلقاً 
في كل ما ورد عن البي يي وأن من لم يرض بالتحاكم إليها والخضوع لها فليس مؤمناً » وأفماتدل 
بعموماتها وإطلاقاتها على أمرين هامين : أنها تعم كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة » وذلك صريح في 
تولاال راي إلَىَّ عهَندَا المُرَءَانُ لأَنِرَكُم يم ككل 4 لأسيو | 

أي أوحى الله إلي هذا القرآن الذي تلوته عليكم لأجل أن أنذركم به وأنذر به من بلغ إليه : أي كلى 
من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة » وفي هذه الآية من الدلالة على مول 
أحكاء القرزان اع مني عند تشمر ها كن فد كان مومجودا وقت السرول.: 

انظر " فتح القدير " )٠١5/7(‏ . 

وقال تعالى : 9« وَمَآ أَرَسَلْمَدكَ إل كَافَه لَلئّاس بَشِيرًا وَتَذِيرٌ 4 [سبأ:8؟] . أي أن الله تعالى 
أرسله إلى جميع الخلائق من المكلفين » كقوله تعالى : « قل يَكأيُها آلناسُ إِنَى رَسُول اله إلَكُمْ 
جَمِيعًا » [الأعراف:158١]‏ . 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم )١154(‏ عن أبي هريرة 2ه قال : قال رسول الله يله : " والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة يهودي ولا نصران , ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار " . 

وانظر : " زاد المسير " (455/5) . 

وقال ابن حزم في " الإحكام في أصول الأحكام " (7/1ة-وق : إن لله تعالى حعل محملا يِل 
حاتم أنبيائه ورسله وجعل شريعته الشريعة الخاتمة وكلف الناس بالإيمان به » واتباع شريعته إلى يوم 


القيامة ونسخ كل شريعة تخالفها » فمما تقتضيه إقامة حجة الله على خلقه » أن يبقى دينه #6 - 


لحف 


لعافم ]ل تنام العا أذ قر غاص برمن رسال القام ماي لغيه وآله سحا - 
والثاي باطل بإجماع المسلمين » وأولهم وآخرهم » ومستلزم لما هو باطلٌ بإجماع المسلمين 
أولحم وآخرهم » إذ الكل متفقون على بقاء هذه الشريعةٍ » وعلى أفها لم ترتفع بمسوت 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم  -‏ وأن السّلف[١1]‏ والخلّفَ إلى قيام الساعة 
متعبّدون بأحكامها » مكلفون بتكاليفها »ولم يسمع عن فرد من أفراد المسلمين .ما يخالف 
هذا بوجه من الوحوه . هذا هو البحث الأول من مباحث كلامنا هنا . 

(البحث الثاني ) : أنه لم يقل أحد من المسلمين أجمعينَ منذ البعثة إلى الآن أن هذه 
الشريعة المطهرةً » لا تنبت إلا بالأفعال خاصة دون الأقوال . بل الأحكام الثابتة بالأفعال 
امجردة عن الأقوال0؟ ع هي أقلّ قليل بالنسبة إلى الأقوال . 

(البحث الثالث) : أن هذه الشريعة المطهرة أكثرها ثابتْ بالعمومات الشاملة9" ع 
فإن أركان الإسلام ل تثبت إلا شل قوله - سبحانه - راقيمو الصلرة وعاترا 


اكد 5 لا قم نهد مدكم آلشَور فلسئتهٌ 014 < وَلله 4 على آلئّاس حِج 
ل د 


- ويحفظ شرعه , إذ من امحال أن يكلف الله عباده بأن يتبعوا شريعة معرضة للزوال أو الضياع , 
ومعلوم أن المرجعين الأساسيين للشريعة الإسلامية هما القرآن والسنة . 
)١١‏ : انظر بداية الرسالة . 
)١(‏ : انظر تفصيل في " البحر المحيط " )1١514/7(‏ » " المحصول " (757/7) » " إرشاد الفحول " (ص95١41-‏ 
6). 
(5) : [للزمل : ]٠١‏ . 
وقوله تعالى : ( أقيموا » وآتوا ) من صيغ العموم وهو الأمر بصيغة الجمع . 
(4) : [البقرة : ]١88‏ . 
أيضاً مّنْ من صيغ العموم وانظر تفصيل ذلك " تيسير التحرير " (574/1)» " البحر النحيط " 
(50-55/6) . 


(5) : [آل عمران : /ا9] . - 


حرق 


( البحث الرابع ) : أنه لم يقل قائل من المسلمين أجمعين : أن أقوالّه وأفعاله - صلى 
الله عليه وآله وسلو ب عض #رباعيان الأسباب الي وقعت لا ا موا حم 
أمثالها » ولا يصح الاحتجاج بما على غيرها . ولو قال قائل بذلك ارتفاع أكثر الشريعة : 
وعدم التعبد بغالب القرآن والسنة » لأنهما في الغالب » واردان على أسباب خاصة . فلو 
قيل بقصر ما ورد فيهما عليها لزم أنه لا يُحْتَجَ كما إلا في تلك الأمكنة » والأزمنة » وعلى 
أولئك الأشخاص الذين لهم تلك الأحوال :هذا تاظر ع القول بلا لفت 


- فائدة : العموم في اللغة : شمول أمر لمتعدد سواء كان الأمر لفظأ أو غيره » ومنه قوهم عمّهم الخير إذا 
شملهم وأحاط يهم . 
" لسان العرب " (487/9) » " المصباح المثير " (ص177١)‏ . 
والعموم في الاصطلاح : " هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحدرٍ دفعة . كقوله 
الرجال ‏ فإنّه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا تدخل عليه النكرات كقولهم زجحل لأنه يصلح لكل واحد 
من رجال الدنيا ولا يستغرقهم » ولا التثنية ولا الجمع لأن لفظ رجحل ورجال يصلح لكل اثنين وثلائة 
ولا يفيدان الاستغراق » ولا ألفاظ العدد » كقولنا حمسة لأنه يصلح لكل حمسة ولا يستغرقه » وقوانا 
بحسب وضع واحد احترازٌ عن اللفظ المشترك والذي له حقيقة وبجاز فإن عمومه لا يقتضي أن تشغاول 
ا 
رذهب المتهون ]ل أن القيوع لهنصيعة مرضوعة للاحتيقة ##رهىب انناء القسرط والاشسفهام 
والموصولات والجموع المعرّفة تعريف الجنس والمضافة واسم المجنس والنكرة المنفية والمفرد امحلى باللام 
ولفظ كل وجميع .. " . 
انظر : " المحصول " (05/7.") » " المسودة )٠0١-89(‏ » " البحر الغحيط " (7//) , " إرشاد 
الفحول " (ص١98-9؟)‏ . 
)١(‏ : أفعال الببي يله من حيث الحملة » حجة على العباد »إذ هي دليل شرعي يدل على أحكام الله تعالى في 
أفعال المكلفين . ' 
وقالوا : " لا حلاف بين أهل العلم أنه يُرحع إلى أفعاله يي في ثبوت الأحكام للأفعال الشرعية » 
كما يرحع إلى أقواله » وذلك كله عندهم واحد في هذا الباب " . 
انظر : " المعتمد " (1/17//1”) » " الإحكام " للآمدي )575/1١(‏ » " تيسير التحرير " )١١١/9(‏ . 


يق 


( البحث الخامس ) : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعث أصحابه 
حرطي الله نهم بد إلى الأقطار لتعليم الشرائع''' » وقبض الزكوات”" . وذلك ظاهر 
مكشوف:. لا يخالف فيه من يعرف الشريعة » بل بعث رسول الله صل الله عليه آله 
وسلم - من أصحابه من بعثه للإصلاح بين المسلمين . كما ثبت عنه أنه بعث عليا له 
في قصة خالد مع بن جذيمة”" » وي قصته مع مالك بن نويرة”؟ . 
بل حرج - صلى الله عليه وآله وسلم - بنفسه الشريفة للإصلاح بين ب عمرو بسن 


. ١اه‏ 1 رماع 5920 0 باع 3 3 1 531 1 
عوف”' » بل بعث حادم أنيسا”") ضيه في أمر عظيم فقال : واغدٌ يا أنيسُ على امرأة 


. انظر " السيرة النبوية " (؟/65-417) العقبة الأولى ومصعب بن عمير‎ : )١( 
قال ابن إسحاق : فلمًا انصرف عنه القوم بعث رسول الله يله معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن‎ 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصيّ » وأمره أن يقرئهم القرآن » ويُعلّمهم الإاسلام » ويفقّههم في‎ 
” الذين‎ 
عن ابن عباس أنه لمابعث‎ )١5/59( ومسلم رقم‎ )١454( (؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ 
معاذاً إلى اليمن قال له : إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا‎ 
عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله‎ 
قد فرض عليهم الزكاة في أموالهم تؤحذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم » فإذا أطاعوك فخذ منهم وتوق‎ 
. " كرائم أموال الناس‎ 
.)١١84-1٠0/5( " وانظر : " القصة كاملة في السيرة النبوية‎ 
. وقد تقدم‎ )1١85 » 47795( أخحرجه البخاري ف صحيحه رقم‎ : )( 
مالك بن نويرة التميمي كان شاعرا فارساً معدوداً في فرسان بن يربوع في الجاهلية . اسلم هو وأوه‎ : )4( 
. " ... متمم بن نويرة الشاعر كان البي وَلْهٌ قد استعمله على صدقات قومه‎ 
" تمذيب الكمال " (1801/8)» " الكاشف‎ " » )7171١ انظر : " الإصابة " (510/5 رقم‎ 
. مماحتن‎ 
. (ه) : انظر التعليقة الآتية‎ 
في هامش المحطوط : هذا المرسل هو أنيس بن الضحاك الأسلمي رجحل من أسلم » كما جاء مصرّحاً‎ : )5( 
بذلك في بعض الروايات الصحيحة وليس أنس بن مالك حادم البي يله ولكنه لم يكن بعثه ولا غيره‎ 
- . بأحرة فما الدليل وإلا فلتكن .... الموضوع للمصالح العامة‎ 


ووم 


هذا [١ب]‏ فإن اعترقت بالزنا فارجُمْها!؟ . وكذلك بعث عليا 5ه لقتل الرحل الذي 
كان ندعل على آنواضة الومين #فرحده عيوي !1" شركة . ونحو هذه الوقائع كثيرٌ . 

فإن قال قائل : إنه لا يحوز بعث أمناء الشريعة إلا في هذه الأمور بخصوصها ء قلنا له : 
إن كاوس اقلا رمستسروية قا الشرينة بوذن طقن مووي #أوإنا كان لكرها تأرف 
بالشريعة » فكيف لا يجوز بعث الأمناء لكل أمر من الأمور الثابتة في الشريعة ! ؟ فإن 
الشفعة ثاجة هلاه الشزينة""" ) وعذلك الاجارة عرو المر عو" اربش الأعلسئء 
فالأعلى » ومقدار ما يحل من السقي للأول حي يرسله إلى من بعده”' . 

فإن قال : إن هذه الأمور . يمكن للقاضي أن يقضي فيها . وهو في مكان حكيهء 
وذاغل بيقة:., 

فنا دزف كان لأف مكنا نامو الله نولك كن الحرع!ذز نان عدر 
الخصومة في بلاد قوم » لا يعرفون المسالك الشرعية ولا يعقلوئها » فإن فوض القاضي 


- وانظر " الإصابة " رقم (590) و " الاستيعاب " رقم (55) . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (57796 2 595؟) ومسلم رقم .)١59821791//18(‏ 
)١(‏ : تقدم في الرسالة السابقة . 
(") : منها حديث جابر الذي أخرجه البخاري رقم (2701) : أن النبي وَل قضى بالشّفعّةِ في كل مالم 


يسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " . 
24 كال تخجال فاق كوتية كاك انمي عرق اتتعجرت اق 11 
[القصص : ]١١5‏ . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١177(‏ من حديث أبي هريرة قال : قال البي يل : " ما بعث 
الله نبياً إلا رعى الغنم فقال أصحابه : وأنت : قال نعم : كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ' . 
(5) : منها الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (7491 )١ 49 ٠‏ ومسلم رقم )١5894(‏ عن أبي المنهال : 
"أن زيد بن الأرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ اللبي يه فأمر هما أن 


ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه 


(1) : تقدم من حديث عبد الله بن الزبير . 


ايف 


الأمرَ إليهم حكموا بالطاغوت . وإن قبل شهادتهم وأحبارهم فهم لا يعرفون المسالك 
الشرغية ع “وكيك يعرفون أن عذا حو بالشفعة من هذا :وهذا قد تعدئ عل عمست 
قينا هو مكتراك بيهلا مونقان اه أو تارظن :هذا اتفرتياسق أحوهةا راف كاه 
لماء زيادةة على ما جعلّه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ف الزبير . 

وهذا معلوم , لا ينكره أحد . ومثل هذا إذا حضر بين يدي القاضي ورثة » وقالوا 
ابعث بيننا من يقسمٌ ما تركّه مورنّنا على الفرائض الشرعية مسن دور وأراض » فكيف 
يصنع القاضي في مثل هذا 2 ا 
قضى بينهم بالطاغوت البحت ؟ . 

أم يقول هم هذه أَرَاضِيْكم ودوركم ء احملُوها إل » وآتون بها حن أقسمّها ينكمء 
فيكون قد جاء .ما يخالف الشرع والعقل [؟أ] » بل بما هو شعبة من الجنون ؟! وهكذا لو 
قال للمختصين ف شفعة أو شركة : احملوا هذا الذي تخاصمتّم فيه إلي » فإنه قد أمرهم بم 
يحكمون عليه به بالجنون . 

وإن قال : قد فوضت ذلك إلى العريف الفلاني من عرفاء القرية » كان قد أمرهم 
بالحكم بالطاغوت المحض . 

فكيف يصنمٌ هذا القاضي المسكين !؟ أيطردهم من عنده ؟ أم يقول لهم قد انسدهً في 
مثل حادثتكم هذه باب الشرع » ولا أجد لكم فرجاً » ولا مخرجا في الشريعة السمحة 
السهلة » فاذهبوا حي يبعث الله في قريتكم عالماً فاضلاً يقسّم بينكم » ويقضي ف أمو ركم 
من شفعةٍ وشّركة » وإجارة وغير ذلك ؟ !! . 

وكيف يسوع مثل هذا قدي الله © :وهل يقول نيد قائل من المسليين [لاب] #افبين 
قال : إن البعث للأمناء لمثل هذه الأمور الى ذكرناها جائر”"2 » وأنفا ا 


)١(‏ : يجوز للقاضي اتخاذ الأعوان مع الحاجة لما ثبت في البخاري رقم )١08(‏ من حديث أنس : " أن قيس 
ابن سعد كان يكون بين يدي رسول الله يلي سزلة صاحب الشرطة للأمير " . وقد يجب عليه - 


لاه 


١ 02 5 : 3‏ .اع 6 
أمور شرعية كتلك الأمور”'؟ » ولكن هؤلاء يطلبون أجرة ل 


- ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع الباطل إلا يم . 
وعليه أن يوصي الوكلاء والأعوان على بابه بتقوى الله تعالى » والرّفق بالخصوم » وقلة الطّمعء 
ويجتهد أن لا يكونوا إلا شيوخا أو كهولاً من أهل الدّين والصّيانة والعفة . 
انظر المغئ (4 5/١‏ ؟) وتبصرة الحكام (١/5؟)‏ . 

)١(‏ : يحتاج القاضي في وظيفته القضائية إلى أعوان يعينونه على تمشية أعمال القضاء ؛ وهؤلاء هم الموظفون 
والمستخدمون في دائرة القاضي كما يحتاج القاضي إلى من يستشيرهم من أهل العلم والفقه في القضايا 
الي تعرض عليه والأحكام الشرعية المناسبة لما » فمن هؤلاء الأعوان .... 

أولاً : جماعة من أهل العلم والفضل . يشاورهم فيما يعرض عليه من قضايا وما ينبغي لها من أحكام 
شرعية مناسبة » وهذه المشاورة مطلوبة من القاضي وإن كان عالاً . 
وهذا النهج جرى عليه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من القضاة » فقد كان سعيد بن إبراهيم قاضي 
المدينة يجلس بين القاسم وسالم » وهما من فقهاء المدينة يشاورهما . والغرض من المشاورة تنبيه القاضي 
إلى ما قد عسى أن يكون قد فاته أو نسيه مما له تعلق بالدعوى أو مؤثر في الحكم مع بيان رأيهمفٍ 
الحكم المناسب . وقد اشترطوا فيهم أن يكونوا من أهل الاجتهاد والعدالة حى يمكنهم الدلاالة علسى 
الحكم الشرعي للقضية . 
ثانياً : أعوان القاضي منهم : 
)١‏ الكاتب : وهو الذي يكتب بين يدي القاضي حسب ما يملي عليه القاضي . وقد قال الفقهاء 
عن هذا الكاتب أن يكون عدلاً على قدر كاف من الفقه والدراية . 
؟) الحاجب : وهو الذي يقدم الخصوم إلى القاضي ليقضي في خصومتهم بحسب أسبقيتهم في 
الحضور .. 
*) البواب : ومن وظيفته إعلام الناس بوقت جلوس القاضي للحكم وإعلامهم بوقت راحقتهء 
ولإخبار القاضي من يريد الدخول عليه . 
) المترجم : ويتخذ القاضي مترجماً عدلاً أو مترجمين اثنين أو أكثر عدولاً على اخقلاف بين 
الفقهاء في العدد المطلوب .. 
ه) الجلواز : هو الذي يقوم على رأس القاضي ويقيم الخصوم إذا انتهت الخصومة ليخرحوا من 
مجلس القضاء . 
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-١‏ الشهود : وهؤلاء يحضرهم القاضي وحوباً ليشهدوا على الاقرارات الي تصدر من الخصوم 
ويحفظوها . 

- الآجرياء :ووظيفتهم إحضار الخصوم إلى مجلس القضاء إذا استعدى عليهم أصحاب الحقوق» 
وينبغي أن يكونوا من ذوي الدين والأمانة والبعد عن الطمع . 

8- المزكون : وهؤلاء رجال عدول يختارهم القاضي دون علم الناس لتزكية الشهود بعد السؤال 
ع 

5- المؤدبون : وهؤلاء نفر من الرجال الأكفاء يكونون في بحلس القضاء ليزجروا من ينبغي زحره 
من المتخاصمين أو من غيرهم إذا أساءوا الأدب ف بجلس القضاء , ولهم الحق في إخراجهم من 
المحلس إذا لم يكفوا عن إساءقم . 

-٠‏ أهل الخبرة : وهؤلاء يختارهم القاضي من أهل العدالة والأمانة والخبرة في الأمور الي تدحل 
في أعمال القضاء وتحتاج إلى خبرة معينة مثل تقويم الأشياء وإجراء قسمة العقار والمنقول . 

-١‏ صاحب السجن : من واحباته أن يرفع إلى القاضي كل يوم أحوال المحبوسين وما يحري ف 
السجن » حي يزيل الظلم ويطلق من لا يستحق البقاء في السحن . 

من يختار أعوان القاضي : 
الصنف الأول : يختارهم القاضي بنفسه , مثل أهل العلم والفقه الذين يستشيرهم القاضي ف أمور 


الدعوى » والمزكون الذين يزكون الشهود لدى القاضي بعد أن يسألوا عنهم » والشهود الذين يشهدون 
القاضي لغتهم . 


الصف الثاني :تعينهم الدولة عن طريق من له حق التعيين كالوزير والأمير أو من يفوضه الخليفة أمسر 


تعيينهم » وهؤلاء هم الكاتب » والحاجب والبواب » والجلواز » والاجرياء؛ وصاحب السجن ع 


والمودبون . 


انظر : " أدب القاضي " للماوردي (١/51؟5580-1)‏ 2 " تبصرة الحكام " )309/١(‏ » " روضة 


القضاة وطريق النجاة " للسمناني (ص7١١)‏ » " أدب القاضي " لابن أبي الدم (ص9ه-350) . 
)١(‏ : ورزق أعوان القاضي الذين تعينهم الدولة يكون من بيت المال . أما ما يختارهم القاضي كأهل العلم 
الذين يستشيرهم في الدعاوى الي ينظرها » وكالمزكين الذين يختارهم لتزكية الشهود بعد السؤال ‏ - 


نارفا 


0000 

ار 00 اك 15 
ضاقت الشريعة عن أجرة مثل هؤلاء ؟ أم أوجب الشارع عليهم أن يقتطععو المفاوز » 
ويستغرقوا أيامّهم » ولياليهم بدون أجرة ؟ وحاشا الشريعة المطهرة » أن تقضيّ يبمذاء أو 
توجيّه على أحد من عباد الله » بل الذي في الشريعة المطهرة الأمرٌ بإعطاء الأجير أجره”؟ , 
والتأكيدُ من ذلك » والتحذير من التقصير في شأنه . 

وما الفرق بين هؤلاء » وبين من يوجر نفسّه في حرث الأرض » أو في رفع الأبنية أو 
إصلاح الطرقات » وحفر الأفار ونحو ذلك مما لا يُحْصّى ؟ . وكيف يُنْكْرُ على هؤلاء 
الأمناء » ما كسبوه من أجرهم ال عرقت لأجلها جباهّهم » وفارقوا أوطائهم . وقطعوا 
المفاوز » ونزلوا في أرض الحفاء بين البدوان أهل الحفاء والغلظة » والفظاظة » واسستعفوا 
ذلك فق أن يتعاتدهو # :وتوا متعالت أرقا مكيل سر د هديسين أن ينان 
أعراضّهم » ويهتِكَ أستارهم » ويقول : إفهم كانوا فقراء فصاروا أغنياء » وهو يعلم أن 
من عمل كعملهم » بل بعض عملهم من النبثين في الأسواق القاعدينَ في دكاكينهم » قد 
نال من كسبه أضعاف أضعاف ما نالوا » مع أنه لم يتعبْ كتعبهم , ولا أجهدَ نفسّه كمط 


- عنهم » وكالشهود الذين يحضرهم القاضي لسماع أقارير الخصوم في مجلس القضاء . وأرى تخصيص 
مكافآت أو مرتبات شهرية لؤلاء من بيت المال على حسب ما يراه ولي الأمر من وجوه المصلحة ... 
انظر : " تبصرة الحكام " (1//1") » " روضة القضاة " (ص”١١)‏ . 

)١(‏ : قال الفقيه السمناني ف روضة القضاة )١7/١(‏ ويتكلم عن بواب القاضي » ورزقه : " ويكون رزقه 
من بيت مال المسلمين بحسب كفايته » وكذلك سائر أعوان القاضي حي لا يأخذ مالا يجب أخذه وهم 
كالقاضي في ذلك لأنمم في مصالح المسلمين » فكما لا يجوز للقاضي أن يأخذ من أحد الخصسوم شيئا 
فكذلك أعوانه . 

(؟): منها الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (710؟) من حديث أبي هريرة قال : " قال الله 
تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة » ومن كنت خصمه خصمته , رجل أعطي بي ثم غدر » ورجل 
باع ُو فأكل منهُ » ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه ولم يعطه أجره " . 


لق 


أجهدوا أنفسهم . 

فما هو الموحب للرسل على هؤلاء الأمناء » مع كون لهم مزية العلم ونشره [7أ] 
والاشتغال به » بل غالب من يباشر هذه الأعمالَ منهم علماء مبرّزون قد جمع الله لحم بين 
علوم الاحتهاد » وصاروا رؤساء في علم الكتاب والسنة بحيث أنه لا يوجدٌ من يقارم 
فضلاً عمن يشابههم » في أمناء الشريعةٍ الذين كانوا مع من قبلنا » فإن غالبّهم ملتحقون 
بالعانة اا والسادر سوم + يعت يعض عسات اللتضوفه »حيطا ويطوافا. .وقد فتالرا محبة 
المكاسب أضعاف ما ناله هؤلاء . وكانوا يأخذون على الأعمال » فوق ما يأخذه هؤلاء 

وهذا يعرفه كل منصف . ومع هذا فما ترسل عليهم أحد من العلماء المعاصرين لهم , 
ولا من العلماء الموجودين الآن الذين أدركوهم . 

فياليتَ شعري ما هو المخصص للؤلاء المساكين 000 
الشرعية منكرا » ولم يُكتّفَ بذلك حي ُيروا بما كانوا عليه من الفقر والحاجة ؛ء ال 
خلصهم الله منها مزيد سعيهم » وكثير تعبهم !!! . 

فإن كانت تلك المزية الي امتازوا بها على غيرهم.. وعي كولهم مسن نبلا لعل 
وفحول رجاله . قد صارت عليهم مزرية » وانقلبت مطعنةً » فالأمر لله العلي الكبير . 

فإن قال قائل : إنه لا ينكر جواز دعولهم في مثل هذه المكاسب » ولا مانع لهم عن 
ذلك من شرع ولا عقل » ولكنهم يأذون من الأحرة فوق ما يسستحقونه [اب] 
فأقول : 

قد كان ينبغي ترك هذا التطويل والتهويل ؛ وإنكار كون هذا المكسب مما يسوعٌ في 
الشرع » ويقال هؤلاء يأحذون فوق ما يستحقونه من الأحرة وحينئذ نقول : هاتوا من 
يشكو منهم .مثل هذه الشكاية » ويدّعي عليهم مثل هذه المظلمة » حت بجمعٌ بينه وبينهم 
في موقف الخصومة » ونأخدٌ الحق منه ونعاقِبّه بما يردعٌ من يفعل مثلّ فعله . 

ولست ممن يذهب إلى ما كان يذهب إليه أبو بكر الصديق - ذه - » من أنه لا يقيد 


طرف 


من وزغية + ول يقيل الطعن في أغوانه + مسنتدلً على ذلك #بأنه قد لا يفم المضني في 
الحق » إلا ببعض الشدة ف الأمر »وأن غالب الطباع قد ضربت بالنقم على من يلي أمور 
المسلمين » وسرى النقم عليهم إلى النقم على أعوائهم » وقد يكون غالب ذلك باطلاً . 

ويهذا السبب أفضى الأمر إلى ما أفضى إليه قي أيام عثمان - يد -7' . فإن قال قلئل : 
في الناس من يعمل مثل عمل هؤلاء بغير مؤنة » ولا تكليف الخصوم الأجحرة . فأقول : 
جزى الله ير الجزاء من أهدى إلينا مثل هؤلاء الرجال » إن وجدوا في هذ العالم 
الإنسانى . وهيهات , فإن الصحابة الذين هم خيرٌ القرون7" » قد كانوا يعملون لرسول 
الله على الصدقات ونحوها » ويجعل لهم عمالّة يعيشون بها » ويتصدّقون بما فضل منهاء 
كما ثبت ذلك في الصحيح . بل ثبت في الأحاديث الصحيحة”" » أن أهفل الأموال » 
كانوا يشكون إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من ظلم المصدقين » فيأمرهم 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » بأن يصبروا على ظلمهم . ويقول [15] : 
أعطوهم الذي لهم » واسألوا الله الذي لكم . وكان يأمرهم أن لا يرجم المصِدّقون إلا 
وهم راضون » وأن يكرمُوهم : إذا نزلوا عليه" . 


. )545-1745/١( انظر السيرة النبوية‎ : )١( 
. تقدم تخريجه مراراً‎ : )١( 
ومسلم رقم (1847/45) من حديث ابن مسعود " أن‎ )1١7( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )"( 
رسول الله يل قال : إِنّها ستكون بعدي أثرةٌ وأمور تنكروفا قالوا يا رسول الله »فما تأمرنا ؟ قال:‎ 
. ' تؤدون الحقّ الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم‎ 
: من حديث وائل بن حجر قال‎ )75١95( والترمذي رقم‎ )١8457( وأخرج مسلم في صحيحه رقم‎ 
سمعت رسول الله يل ورجل يسأله فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا وي سألونا‎ " 
. " حقّهم ؟ فقال : اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما خملتم‎ 
. بسند ضعيف‎ )١58/( أخرج أبو داود في سننه رقم‎ : )4( 
من:حديث جابر بن عتيك مرفوعاً بلفظ : " سيأتيكم ركب مبغضون ء فإذا أتوكم فرحّبوا بهم‎ 
- وخلُوا بينهم وبين ما يبتغون , فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها » وأرضوهم فإن مام‎ 


لوول 


فإن كان هذا الظله الذي شكره إلى رشول ال ضاق اله عليه والوسلة تك يفناء 
فكيف يطمع الآن في ناس » لا يشكون من ولي شيئاً من أمورهم ؟ . وإن كان هذا الظلم 
الذي شكوه باطلاً » فكيف لا يجوز صدور مثله » من مثل أهل زماننا » ونحمل المشسكو 
منهم على السلامة » ونقول للشاكي : أنت لا بُقيلَ على حصيك كما ورد بذلك 
لتر ع 'مكيقك مشر على تن ول لمكم يناك ووه #اننوافن اللهرال أذ ايو قل 
ما يقوله الخصم . في الحكم عليه مشيّدات القناطر » ونرتب عليه عظيمات الفواقر » بل 
نبحث عن الحقيقة ونتبينُ الأمرّ كما أمرنا الله - سبحانه -- بذلك في كتابه العزير7؟ , 

ثم اعلم أن الطعن على من سعى في مكسب حلال » يِف عن الحاحة إلى الناس » 
ويعود عليه » وعلى من يعول بفائدة » لم يقع من أحد من سلف هذه الأمة ولامن 
حلفها » وقد كان الصحابة - ون - يسعون في المكاسب على اختلاف أنواعها »وما 
سمع من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » أنه أنكر على أحد منهم » بل كان 
يرغبهم في ذلك » حي أمر من لا كسب له أن يأ ببعض ملبوسه » واشترى له بذالك 
قأسا .زمره أن يذهب فيحتطب”'' . بل قد كان الصادق العدود عن اجى دعبي 


د تركاتكم رضاهم” . 
1 : قال تعال : ( يَتَأَيُهَا أَلّذِينَ اموا إن جَآءكمْ فاسو نبا متو وَأ أن تُصِيبُوأ فَوْمًا مجهلة 
فَمُصبِحُوأ عَلَىْ مَا فَعَلثرَ تتدمينَ © > [الحجرات : 1] . 
)١(‏ : أخرجه أبو داود في السنن رقم )١54١(‏ والترمذي رقم )١114(‏ والنسائي (59/17؟) من حديث 
أنس . وهو حديث حسن . 
وأخرج البخاري رقم )١471(‏ عن الزبير بن العرّام #ه . قال : قال رسول الله طَِ : " لأن يأخدذ 
أحذكم أحبله فيأيَ بحزمةٍ من حطب على ظهره , فيبيعها فيكف بما وجهه ,خيرٌ من أن يسأل النساس 
أعطوه أم منعوه " ش ش 
وأخرجه البخاري رقم )١470(‏ ومسلم رقم (؟4١٠)‏ ومالك في الموطأ (؟/148) والترمذي رقم 
(180) والنسائي (91/5) من حديث أبي هريرة #5 قال قال رسول الله يك : " لأن يحتطب أحدكم 
حُزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه , أو يمنعه " 


اركذرف 


وآله وسلم - [؛ب] يذهب قبل البعثة بتجارة خديجة - رضي الله عنها - إلى الأقطار 
ا" 


ثم الاعتياش .مثل هذا المعاش كائن في جميع الأعصار الإسلامية » مع جميع قضاة 
الإسلام » فقد كانوا ينتخبون الثواب » ويرسلوفهم إلى أطراف ولاتِهم » ويستكثرون 
منهم ويزيدون على اتخاذ النواب أهل منصب آخرٌ يسمّوهم الشهود”" . 

وقد كان فق القؤائنة والسهود سفاعة من أكابر العلناء المكفين عون رجال الزوايسة 
الحفاظ المتقنينَ . وهذا يعرفه كل من له خبرة بأحوال الناس . ومن شك في هذا , فليطالغ 
كتاب تاريخ الإسلام”" » أو كتاب النبلاء”؟ » بل الكتب الي هي موضوعة لأخص من 
هؤلاء » كالمصنفات المشتملةٍ على تراحم رواة الأمهات الست" » وهذا أمر ظاهر 
مكشوف . وما سمعنا إلى الآن أن مترسّلا من الناس ترسّل على أحد من هؤلاء » أو أنكر 
كدين كل هذا الكسب:. 

فما هو الوجه الذي اقتضى الإنكار على هؤلاء » وتعييرّهم ما كانوا عليه من الفقرء 
واستعظام ما صاروا فيه من سَيْر الحال » وجعل ذلك مطعناً بل مدركاً يستفاد مه 
حيانتهم . 

وق هذا العدان كفايه :+ فليش !1ل اذ عه الؤاه لفك كر عفان الس و الت 


ماه الى كث وما نت و اعم همدي 5 )ا 3 6 كه لو 
( وذكر فإن الذكرت تنقع المؤمنيت وهم 4 فقد يذهل العالم عن مُدرك من 


. )35158-57 415/1١ انظر السيرة النبوية‎ :)١( 

(؟): تقدم ذكر ذلك . 

(©) : للذهبي (45) مجلدا . 

(5): " سير أعلام النبلاء " للذهبي . مطبوع يكال علدا سمه الرمالةت يروت + 

(5): كتهذيب الكمال للمزي » وقذيب التهذيب » وتقريب التهذيب لابن حجر العس قلاني والكاشف 
(59): [ الذاريات : هه ] . 


رف 


مدارك الشرع فين ها عالفه اس يدل كروب فيوود إن الصرات : 


نتضض 


كون الأمر بالشيء نمي عن ضده 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق < 


أبو مصعب 


ولكرضن 


-١ 


7ت 


أول الوسالة : بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن فى عباده بالأوامر » وأمر بنهيه 
أن يعمل بضده المتسرع القادر . وشكراً لمن أبدعَ إتقان المحلوقات .. 

آخر الرسالة : ... فإن تقرر هذا علم السائل أدام الله فوائده أنه لا دلالة في 
الآيتين على المسألة الأصولية الي هي محل النزاع ومن تدبر لم يخف عليه ذلك 


وصف المخطوط : 


عنوان الرسالة : ( نحث في كون الأمر بالشيء هي عن ضده ) . 


موضوع الرسالة : أصول الفقه . 


والله أعلم . 


نوع الخط : حط نسخي جيد . السؤال بخط السائل » والجواب بخط المؤلف . 


عدد الصفحات : /ا صفحات . 


عدد الأسطر في الصفحة : 
عدد الأسطر في الصفحة : 
عدد الأسطر في الصفحة : 
عدد الأسطر في الصفحة : 
عدد الأسطر في الصفحة : 
عدد الأسطر في الصفحة : 
عدد الأسطر في الصفحة : 

عدد الكلمات في السطر : 

الرسالة من امجلد الغالث من (١‏ الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ) . 


(1)-(19) سطراً . 
(0) -(15) سطراً . 
(0) - (15) سطرا . 
(4) -(11) سطرا . 
(5) - (17) سطراً . 
(5) -(18) سطراً . 
(0) - (0) أسطر . 
)١5-1١(‏ كلمة . 
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درم 


[ نص السؤال ] 

بسم الله الرحمن الرحيم . حمداً لمن نمى عباده بالأوامر » وأمرّ بِنَهْيهِ أن يعمل بضده 
المنسرع القادر . وشكرا لمن أبدع إتقانَ المحلوقات ونصّبّها للعقول أدلة تغيني عسن 
التدقيقات » وصلاة وسلاماً على كاسر شوكة الجهالة » القامع بنواهيه محكّمي البطالة 
والضلالة » وعلى آله السالكينَ طريقه » وصحابته الشاربين من معين الحقيقةٍ : 

وإنه دار بي وأنا الفقير إلى الله لطف الله بن أحمد بن لطف الله”"2 » وبين الوالد 
العلامةٍ نبراس التحقيق » محذم”") المشكلات والتدقيق » شرف الإسلام » أوحد العلماء 
الأعلام الحسن بن علي بن الحسن بن علي حنش”' - وحصلت المنساظرة لدى بعض 
الأعلام دامت فوائدة - © ومدّت على الطلان موائده + مذاكرة بديعة ».ومتاظرة يهتدي 
يما في مدارج الشريعةٍ . وذلك فيما قرر لبعض الأصوليينَ مذهباً وترجّح عند أكثر 
متأعتّريهم بالحجة الي لم يذ عنها المنازع مهرباً » وهي قوهم : الأمر بالشيء فى عسن 
ذف :اتوي عن الع نسدد والكلذه مبمود ف" الطزات عن كب الح 0 
فيؤحذ منها . 

والذي ظهر في حال المراجعةٍ أن الأمر بالشيء عينُ النهي عن ضدّه » وهذا في إفراد 
الأوامر”” والنواهي » وهي كل مالَهُ د حزئي لا الضدٌ العام كما عرف » وسيأنٍ في 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
. حذم والخَدْم : القطعٌ الوَحِيّ وقيل حَذمه يِحُلِمُه حَذماً : قطعه قطعا وَحِياً‎ : )١( 
. )57/9( " لسان العرب‎ " 
. تقدمت ترجمته‎ : )( 
. الكوكب المنير " (*/ه وما بعدها)‎ " 2)١0/5( " منها : " الإحكام للآمدي‎ : )4( 
. التبصرة " (ص7١) » " تيسير التحرير " (57/1 وما بعدها)‎ " 
. )111١/1١( " اللمع " (ص8) ؛ " المستصفى‎ " 
5 : ولأهمية الأمر والنهي في الشريعة نقول‎ : )5( 


نفضفا 


أثناء هذا التحرير ذكر أنه يستلزمه بناء على أحد المذاهب . وقد أحلنا هذا على نظر 
العلامة المعلّق على عاتق التحقيق فوائده وأحكامّه . قِبلةِ الطلاب » طراز كم المعارف 
والآداب » والواسع الصدر ء الحليل القلّر » مورق الحسب » غض المفاكهة في الآداب : 
إمام هدى أعيت محاسئه الوصفا جري عليه مشكل لمعك يتنا 

العالم الرباي المترجمٌ عن السرّ الصمداني محمد بن علي الشوكاني حمل الله الأوقات 
بأفعاله » وحرس مقام الشريعة بِهَنْدَواني مقاله . 

ولنشرع في أصل ما دار فأقول : لما حصلت المذاكرة في ذلك قيل لي أولاً : قد 
ذاكرت بعض المشايخ فقرَّر ما إليه استدل القائلون بأن الأمر”2 بالشيء 00000 


-١ 3‏ فهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه لأنها أساس التكليف ف توجيه الخطاب إلى المكلفين . 
؟- أن معرفتهما تؤدي إلى معرفة الأحكام الشرعية بتفاصيلها وبما يتميز الحلال من الحرام . 
ولذلك بحد كثيراً من الأصوليين جعلهما في مقدمة كتب الأصول واهتموا يمما بالتوضيح والبيان 
لتمحيص الأحكام الشرعية . 1 
" أصول السرحسي " )11/١(‏ . 
)١(‏ : الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . 
صيغ الأمر : وهو مذهب الحمهور من السلف والخلف الصيغ الدالة على الأمر أربعٌ : 
-١‏ فعل الأمر " إفعل " نحو قوله تعالى : « أقم الصَّلوْةَ لِدُلُوك الشَّمس إلى عَسَق أنْيَلٍ » 


[الإسراء:74] . 
؟- المضارع المجزوم بلام الأمر " ليفعل " نحو قوله تعالى : ( فُلِيَحَدَرٍ آلّدِينَ حَالِقُونَ عَنَ أمْرهِ » 
[النور:51] . 


*- اسم فعل الأمر مثل قوله تعالى : وعرك شك >» [المائدة:ه ]٠١‏ . 

- المصدر النائب عن فعله : « فَضَرَبٌ آلرقَابِ 4 [محمد:؛] . 

وإنما خص العلماء صيغة " إفعل " بالذكر » نظراً لكثرة دورانه في الكلام . 

انظر : " المسودة " (ص4-8) » " التبصرة " (ص18) » " اللمع " (ص8) . 

ترد صيغة أفعل لمعان كثيرة : . 
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- أحدُها : الوجوب : نحو قوله تعالى : ( أقم الصَّلْوة نوك الشّمْس إلى غَسَقٍ أَلْبَلِ » 

[الإسراء : 24] . 

الثاني : الندب : نحو قوله تعالى : ( فَكَاتبُوُمَ إن عَلِمتُمَ فيه خَيرا 4 [النور : م] . 

الغالث : الإباحة : نحو قوله تعالى : ١‏ وَإِدَا حَلَتُمَ فَآصْطَادُواً » [للائدة : ؟] . 

الرابع :معى ( إرشاد ) : < يكبا ألَذِيَ ءامن إذا تَدَايَهُم دين إِلَقَ أجل سسَمَّى 
فَاحَتْبُوهُ 4 [البقرة : 1845]. ْ ْ 

الاهين : كوها مدي و إذن :تو قول من بذاعل مكان للمسساذن .عليه «ادخل.. 

السادس : التأديب نحو قوله يك لعمر بن أبي سلمة في حال صغره : " يا غلام سم الله ء وكل 

السابع : كوفا معن ( امتنان ) نحو قوله تعالى : ( وَكُلُوأ مِمًا رَرَكَكُمُ 4 [المائدة : 14] . 

الثامن : كوا .معن ( الإكرام ) نحو قوله تعالى : « أَدَخُلُوهًَا يِسَلمٍ ءَامِنِينَ 6 4 [الححر : 
4]. 

التاسع : كونما بمعيى ( الجزاء ) نحو قوله تعالى : ( أَمَخُلُوا آلْجَنَة بمَا كسم تَعْمَلُونَ © > 
[الئحل : ؟"] . ش 

العاشر : كوفا بمعنى ( وعد ) نحو قوله تعالى : « وَأَبَشِرُوا جه الْبَى كسم وكدون 
© > [فصلت ]"١:‏ . 

الحادي عشر : كوا معن ( تهديد ) نحو قوله تعالى : ( أعْمَلُوأ ما سكم 4 [فصلت:.4] . 

الثاني عشر : كوا بمعي ( إنذار ) نحو قوله تعالى : « - قل تَمَكَعُوأ فَإِنّ مَصِِرَكُمَْ إلى آلثارٍ 
© > [إبراهيم : ]"١‏ . 

اكاك عقي كرقا عدن لسر لتو قولهاسعال نوك تركرا يفتك 116 تراد 
8 ]. 

الرابع عشر : كوا معى ( تسخبر ) نحو قوله تعالى  :‏ ( كوثوأ رده سئي (© 4 [البقرة : 


.]"8 


تحضف 


قافا ف وا فود ف وو ف قف ف مي ودر و م فر مور فرعو م عر م مومع ووم وموم ااام اورم عرو 66 ممه 


- الخامس عشر : كوفا بمعين ( تعجيز ) نحو قوله تعالى : ( فَأَنُوأ يسور مَثَلِه 4 [يونس : 68] . 

السادس عشر : كوفا معن ( إهانة ) نحو قوله تعالى : ( ذُق إِنّكَ أنتَ العَزيرُ لكريم ( »> 
[الدحان : 49]. 

السابع عشر : كونا جمعى ( احتقار ) نحو قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام » يخاطب السحرة : 
أَلمُوأ مآ أَنيّم مُلقُونَ © » [الشعراء : "4] . 

الثامن عشر : كوا ممعي ( تسوية ) نحو قوله تعالى : « فَأصّيِرُوَا أَوَ لا تَصَيِرُوا 4 [الطور : .]١5‏ 

التاسع عشر : كوفها معين ( الدعاء ) نحو قوله تعالى : « رما آغفرٌ لى وَلِوَالِدَىّ 4 [إبراهيم: 
١؛].‏ 

العشرون : كوها معئ ( تمن ) كقول امرئ القيس : " ألا أيُها الليل الطويل ألا انحلي " 

الحادي والعشرون : كوفا بمعئ ( كمال القدرة ) نحو قوله تعالى : و إِنَمَا قَوْلنا لِشَىءٍ إ5آ أَرَْتَهُ 
أن تقول لهم كن فَيُكونُ (#» 4 [النحل : ]4٠‏ . 

الثاني والعشرون : كوفا بمعين ( خبر ) نحو قوله تعاللى : « فَلْيِضْحَكُوأ قليلا وَلْيبْكوأ كثيرًا > 
[التوبة : 85] . 

الثالث والعشرون : كوفاءمعئ ( تفويض ) نحو قوله تعالى : ( فَأقض مآ أَنتَ قاض 4 [طه : 
7 . ْ 

الرابع والعشرون : كوفا معى ( تكذيب ) نحو قوله تعالى : « قل فَأَنُوأ يآلكُؤرّة فأَتلُوهآ إن 
كسم مكندقيرت © 4 [آل عمران : 97] . 

الخامس والعشرون : كوها .معن ( مشورة ) نحو قوله تعالى : ( فََنطرَ مادا تَرمك 4 [الصافات : 
.]٠6‏ 

السادس والعشرون : كوا معي ( اعتبار ) نحو قوله تعالى : ( آنظروأ إلى تمر إذآ أَثمرَ 
له [الأنعام : 919] . 

السابع والعشرون : كوفا معن ( تعجّب ) نحو قوله تعالى: « آنظرٌ كيف صَرَيُوأ لَك الْأَمَتَالَ » 


[الإسراء:4غ] . 


ايدرف 


نمي 


ضذده 


01 عن ضدّه والعكس”" ]١[‏ . 
فقلت بعد التأمل : أثمة الأصول قد استدل بعضّهم على أن الأمر بالشيء نمي عن 


بحجج عقلية” كقوهم : إن المفهوم أو المتبادرَ من قولهم : اسْكُنْ أنه مني عن 


:)1١( 


: 5 


الثامن والعشرون : كوفا بمعين ( إرادة امتثال لأمر آخر ) نحو قوله يه : " كن عبد الله المتعول , 

ولا تكن عبد الله القاتل " . فإن المقصود الاستسلام والكفُ عن الفتن . 

التاسع والعشرون : كوها معين ( التخيير ) نحو قوله تعال: ( فَأحَكُم بَتِنَهُمْ أو عرض عَنْهُمْ » 
[اللائدة : ؟4] . 

الغلاثون : ( الاحتيار ) نحو قوله َل : " فلا يغمسنٌ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإئه لا يدري 
أين باتت يده " . 

الحادي والثلاثون : الوعيد نحو قوله تعالى : 9 من شاد لق ومن شاع ل 4 [الكهف : 
. 

الثاني والثلاثون : الالتماس كقولك لنظيرك : إفعل . 

الثالث والثلاثون : التَصبّر نحو قوله تعالى : ( لا خَحرَنَ إرى آله مَعكا > [التوبة : ]4٠‏ . 

الرابع والثلاثون : قرب المنزلة نحو قوله تعالى : « آَدَخُلُوأْ آلْجَنْةَ 4 [الأعراف : 45] . 

الخامس والثلاثون : التحذير والإخبار عما يؤول الأمر إليه نحو قوله تعالى : « تَمَكّعُوأ فى ذَارِكم 
تلق لكام » [هرد : 1] . 


انظر : " الكوكب المنير " )78-١1/5(‏ » " تيسير التحرير " (7737/1 6 978) » " جمع الجوامع " 
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النهي : هو استدعاء ترك الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وللنهي صيغة موضوعة في اللغة تدل 


عجردها عليه هي " لا تفعل " . 


انظر : " الكوكب المنير " (17/7/) » " تيسير التحرير " »)174/١(‏ " اللمع" (ص4١)ء‏ 


"المسودة " (ص )8١‏ . 
: الأمر بالشيء نمي عن ضده » وكذلك النهي عن شيء يكون أمرا بضده . 


انظر : " الكوكب امثير " (1/5) » " البرهان " (28:/1) » " اللمع " (ص4١)‏ . 
انظر : " البحر المحيط " (470-417/17) » " إرشاد الفحول " (ص757) », " جمع الجوامع " 0 - 


يفضض 


التحرك » وأنه منزلة قولك : لا تتحرك , وأنه المفهوم أم المتبادرٌ . وكذلك قولهم : قم 
إْنّهُم قضوا بأنه في قوة لا تقعد» وصمٌ اليوم في معين لا تفطرٌ »و نحو ذلك من العبارات. 
والذي ظهر لي بعد التأمّل أن الحجج العقلية مقبولة » ولكنه ورد في الكتاب العزيز آيتان 
متنا عو تبثيل لامر يا 1 

( أما الأولى ) : فقول الله - عز وجل - في سياق مخاطبة يوسف - عليه السلام - 


أَلقَعّادُ © ما تَعْبدونَ من دونهة إلا أسماء سميتموها نكم ؤوءَابَاة: حُ مآ أَنرّل الله 
7 حل 6 مت ورت وا 5ع م 2 5 
بها من سلطان إن الحكم إلا لله أَمَرَ أل تَعَبُدُوأ إل ياه 74" 


- (١/5م .)0‏ "المسودة " (ص9ة؛) . 
© ذهب الجمهور من أهل الأصول ومن الحنفية والشافعية والمْحدّئين إلى أن الشيء المعيّن إذا أمر به كان 
لآم يد را غرةالشىء الكل الفا ل سوا كان العةٌ واجداً كما إذا اثره بالاعان كانه يكرة يا 
عن الكفر » وإذا أمره بالحركة فإنه يكون فمياً عن السكون , أو كان الضدٌ متعدداً كما إذا أمره بالقيام 
فإنه يكون فياً عن القعود والاضطجاع والسحود وغير ذلك . 
© وقيل ليس هيا عن الضد ولا يقتضيه عقلاً واتاره الجويينٍ في " البرهان " (١/60؟)‏ والغزالي في 
"المنخول" (ص 5 )٠١‏ وابن الحاحب » وقيل : إِنَّهِ في عن واحد من الأضداد غير مُعيّن » وبه قال جماعة 
من الحنفية والشافعية وامحدّثين ومن هؤلاء القائلين بأنه نمي عن الضد من عمّم » فقال إِنّه همي عن الضد 
في الأمر الإيجابي والأمر الندبي » ففي الأول هي تحريم وفي الثاني نمي كراهة ومنهم من نخصص ذلك 
بالأمر الإيجابي دون الندي » ومنهم أيضاً من جعل النهي عن الشيء أمراً بضده كما جعل الأمر بالشيء 
فيا عن ضده , ومنهم من اقتصر على كون الأمر بالشيء فهياً عن ضده وسكت عن النهي وهذا معزو 
إلى الأشعري ومتابعيه . 
واتفق المعتزلة على أن الأمر بالشيء ليس فهياً عن ضده والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده » وذلك 
لنفيهم الكلام النفسي ... " . 
وانظر مزيد تفصيل في " البحر حيط " (417/1 وما بعدها) » " تيسير التحرير " (5714-17530/1). 
(1): [يوسف:8و"-.4]. 


اضيس 


( والآية الثانية ) : قول الله - عز وجل - في بحادلة قوم شعيب له » واستهزائهم به: 
و درك قافن تاك مايق 1ن 6 رشقل 1 هال سين انلكف 
قلت : لما قال " أُمَرَ " علمنا أن ثم هناك أمراً لا بد أن يصرّح به » ويشيرٌ إليه إذ هو مقام 
حجاجهم الباطل » ودعواهٌم أن الآلة تُعبد قَنبّهَهُم على الصواب فقال : ( آَمَرَ َل 
ل اق عملم بسنو ةا الأمر هو النّمَي الذي تعلق بيه ارهن فول" ألا 
تعبدوا " إل . فلو قال قائل عند سماع " أمر " ما الذي أمر به في الآية ؟ لما كان اللجسواب 
عليه إلا بأن الأمر هو : « أل تَعْبُدوَا اه 


ناوا إل إكة > بولا علة أن فرلنسه + « آل عدوا 4 
هي صريحٌ عن عبادة غير الله . 

قيل في الاعتراض : هل هذا الكلام الذي يريده الأصوليون هو اللفظ الإنشائيً الطلبي 
كما قال السيّد العلامة الحسين بن القاسم - رحمه الله - في حده لفظ : الأمرٌ حقيق 9 
فق القول الإكان. الدأل على طليه اللمل + الابتعلاة م واحنه ايان لمعيس من سنا 
ذكرت» وتقريرٌ الكلام هو أن لله تعالى قد صدر منه أمرٌ بمقتضى الآية » والأمر لديكم هو 
ما ذكرثم » وأن مسمّى7©" أم ر " هو اللفظ الطلبي من اضرب واقدّل وادل واحرج 
ونحوه . وأين ما جاء لنا من أمر الشارع فليس المراد سوى ذلك » فإذا قيل أمر رسول 


- صلى الله عليه وآله وسلم - بأمر نفهم إل ذلك الأمرّ الطلبي » أو قيل : 


1) : [هود : 810] . 

.]4٠ : [يوسف‎ : )0( 

(5) : تقدم ذكره . 

(4) : قال صاحب " الكوكب المير " (0/5) : فالأمر لا يُعنَى به مسمّاه » كما هو المتعارف في الأخبار عن 
الألفاظ : أن يلفظ بما » والمراد مسمياها بل لفظة الأمر هي : ( أم ر ) كما يقال : زيدٌ مبتدأء 
وضرب : فعل ماض وفي حرف جر ء ولهذا قلنا : إنَّه حقيقة في القول المحصوص وهذا بالاتفاق . 

انظر : " تيسير التحرير " (5/1**) » " فهاية السول " (5/7) . 
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أمر الله بشيء لم نفهمْ إلا ذلك قطعاً يعلَمُهُ كل أحد » وفي تصور ذلك الأمر بمدعانا في 
فين الضة : والشارع ستحاا- فد انر[ ] تالكر ملم وكا - وانقاء الفيساذات 
هو الطلبُ منا فقال :« أل تَعْبدُوَا 4 . وهذا أمرّه - سبحانه وتعالى - ورد بلفظ الّهَى . 

قالوا : الأمر لفظ مشترك بين أفراد متعددة . وهو أيضاً هنا تفسيرٌ للحكم الذي 
ساقه - تعالى - فقال : 9 إن آلحُكُمْ إل لله 4 وفسّر بأنه أمرّ . والجواب أن أحكاء الله 
- تعاللى - لا تلُو إما أن تكون أوامرٌ أو نواهي . والحكم هاهنا قد قُسّر بأنه أمدٌ لا هي » 
وإلا لقال : « إن آلْحَكُمْ إل له 4 في ( ألا تَعبّددأ إل إِياةٌ 4 وأيضاً يحملُ الل ترل 
على جميع معانيه إن احتملها وإلا حُمِلَ على ما قامت القرينة عليه . ولا يصح أن يُُخْمَلَ 
هنا على جميعها » فتوجّه المصير إلى ما قامت القرينة عليه" » والقرينةٌ الشائعة في لسان 
التاتر عو هن أن الآقر تحقيهة ن الاق هرم الل > مسح انيه وقالوا هو برنا لفدا صر 


وذلك أن يوسف - عليه السلام - أجبر أن الله أمر . 


قلنا : لا شلك هو لفظ خبري » لكن المراد به الإخبار عن ما أنشأه مسن الطلب ع 
والذي أنشأه هنا هو قوله : ( أل 5 7 0 وهو هي صريحٌ » وكلما جاءنا مسن 
با رون ع معدل والإحْسّن 4" ( إن اله يارس 
أن تدترا بق 04 ورا -2 ني مو مال ا 


. )0/9( " انظر " تيسير التحرير " (5/1*) » " فهاية السول‎ : )١( 
. ]4١ : [التحل‎ : )9( 
. ]51/ : [البقرة‎ : 5 
.]١ 3 : [طه‎ : )4( 
وقال صاحب " الكوكب " (17-77/17) تعليقاً على هذه الآية وأمر من الشارع ( بأمر ) لآخعر‎ 
للشو لبس أمرا ردقال ا < وَأَمْرَ أَمْلَكَ باَلصكلوة 4 لله مبلّغ لا آمر ولأنه لو كان آمراً لكل قول‎ 
- . " ... القائل ؛ مُرْ عبدك بكذا‎ 
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7 وَأَمْرَ ياَلْمَعْرُوف م1" لين الراد مها اعبار الا أنه قد حصل الطلبُ للعدل 
والذبح والصلاة والمعروف , لا شلك في هذا . وقد نِّه على ذلك إمام اللغةٍ والمقدمُ فيها 
ا ل ا < وَإذَآ أَردْنَا أن نَهَلكَ 
قَرَيَه أَمَرَنَا مُتَرَفِيهًا فَقَسّقُوأ فيهًا 4" ما لفظه : " والأمرُ بحازء لأن حقيقة أمرهم 
بالفسق أن يقول لهم : افسقوا » وهذا لا يكون " ا ه . فعرفت من كلاه أن اللفظ 
الخبري الوارد بلفظ : ( أَمَرَنَا مُتَرَفِيهًا 4 حقيقة ف اللفظ الطليّ ؛ أي قوانالهحم: 
اشوا .+ ولكله يدع انه وهذء! الآية لين اذكل يغليها نوهو أنااطنت سيلدت لا بأفر 
بالفسق . فَاحْيِيُجَ إلى احاز لتنزيه الباري - سبحانه - على أنها لم تعمّ هنا إلا الدلالة 
العقلية الصارفة للأمر بالفسق عن الحقيقة . 

قالوا : الآية المتنازع فيها المعيئ فيها ظاهرٌ » لأن المراد من قوله : < أَمَرَّ أل تَمبُدُوا » 
أنه َم بالعبادة :6 والأمر بالعنادة هو قوله اغبتوق + فهو مضدرٌ + وابذواك أثه قد #كتر 
العلامة في كشافِي"؟ كلاماً يذ عن كيده التقدير في الآبية الى أوروحا كلامئه 


- وقال القراني في " تنقيح الفصول " (ص44١)‏ : " لأنَ الأمر بالأمر لا يكون أمراً » لكن علم من 
الشريعة أن كل من أمره رسول الله يد أن يأمر غيره » فإنما هو على سبيل التبليغ » وم كان على 
سبيل التبليغ صار الثالث مأموراً إجماعاً " . 

. ]١07 : إلقمان‎ : )1( 

() : أي الزمخشري في " الكشاف " ٠ ١/8(‏ ه) 

. ]١1١ : [الإسراء‎ : )5( 

(4) : أي الزمخشري في " الكشاف " )2.٠0/7(‏ » وتمام كلامه " ... وذلك أن المأمور به إنّما حذف لأن 
فسقوا يدل عليه » وهو كلام مستفيض » ويقال أمرته فقام » وأمرته » فقرأ لا يفهم منه إلا أن المأمور به 
قيام أو قراءة ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب » ولا يازم على هذا قولهم : أمرته 
فكان محالاً أن يقصد أصلاً حم يجعل دالاً على المأمور به فكان المأمور به في هذا الكلام غير مدلول عليه 


ولا منوي » لأن من يتكلم يبهذا الكلام فإنّه لا ينوي لأمره مأمورا » وكأنه يقول » كان مين أمر فلم - 
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فيها » فقال في قوله تعالى : « أَمَرْنَا مُتَرَفِيهًا فَفُسَّقُوأ فيهًا 204 ما لفظه : فإن قلت : 
هلاً زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا . قلت : لأن حذف ما لا دليل عليه غير 
جائز » فكيف بحذف ما الدليل قائم على نقيضيه » وساق كلما بديعا”" افنقل اع 
إلمام بما نحن فيه » وذكر أن الله يأمر بالقسط فكيف يقال ["] أنه أمرّ بالفسق ! ورد على 
من قدّر لقيام الآيات » وانتصر بأن ذلك هو الظاهرٌ من مساق لغةٍ العرب » مع أن الآيات 
كانت في كلايه صالحة لصرف المعيئ عن الأمر بالفسق , فلذا عدلّ إلى ابحاز » ولم يصر 
إلى تلك الآيات الصريحة . 

وكلامنا هنا مثله » فإن الأمر هنا عُلْقَ به < أل مَعَبُدُوَأْ 4 كما أنه علّق ففسقوا بالأمرء 
والقصدٌ التنبيُ على دفع التقدير » وإنما أوردنا كلام العلامة هنا لدفع التقدير ء لا لأن 
الآيتين من قبيلٍ واحدٍ في متعلقهما , لأن هذا الأمر متعلَقهُ لني القائم مقامٌ الأمرء 
والدال عليه . والآية ال ساقها العلامة متعلّقها ما دل عليه قوله ٠:‏ فَفْسَقُوأ 4 فقد أرشدَ 
إلى أن ( أُمَرَ ) هو الأمرُ الطلبي . وبالله التوفيق . 

ثم لنا في الاحتجاج بالآية الآخرة الى فتحّ الله يما . وهي قول الله - عز وجل - : 

ذ املد تك عامزك أن زف 5 11ت هسبل ضحي #وقزيرة أن لاسر 
كما عرّفناك فيما سلف حقيقة في اللفظٍ الطلبي , وإِنْ ورد بلفظ خبري فهو - سبحانه - 
قد نبّه على أنّهم استنكروا على شعيب مستهزئينَ به حيث جاعهم بشيء يأمرهم ترك 
العبادة للأصنام , وَالّهِيُ ني اصطلاح القوم هو القول الإنشائي الدال على طلب ترك 


- تكن منه طاعة » كما أن من يقول فلان يعطي وعنع ويأمر وينهي ؛ غير قاصد إلى مفعول به . 
)١(‏ : [الإسراء : ]1١‏ . 
(؟) : تقدم التعليق عليه . 
(*) : في المخطوط ( وفنقلة آخره لها ) والصواب ما أثبتناه . 
(؟) : [هود : /41] . 


سرض 


الفخل العفلاء .. والغتلاة مناكد امت سنا عار كن هو لطاع وان قرفتم كرا 
الفيادة وسعين مره له بان يدر كوا العادة هر قرلها قل ظريق الاق > له بدو ماسح 
أباؤكم » وهذا ظاهر متبادرٌ لي » ولا أعدّه إلا من فتح القدير على العبد الحقير . 

ولذا قيل لعلي - رضوان الله عليه - : هل عهد إليكم رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - عهداً لم يعْهده إلى الناس ؟ فقال : والله ما عندنا إلا كتاب الله » وما في راب 
وه العح ة ار برحل نتفي الام و ا 

والسؤال قد عُرض على بعض الأعلام » ومال إلى عدم الدلالة''" » وأظهر أن الأمر 
تورية ليس كما لمح إليه السائل وقاله . فلذا ؤقع التعويلٌ على العلامة الخَبْر النبيل » حُجَةٍ 
لله القائمة » وآيته العاقبة الدائمة » إنسان عين الإفادة » صمّاخَ أذن النقادة » البرّ الولي 


ع٠‎ 


(1): يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم (1915) عن أبي ححيفة قال : " سألت علياً 
: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عبينة مرة : " ما ليس عند الناس » فقال ؛ والذي 
خلق المية وير؟ السمة مااعيدا الأبنا فى القرآن» الااهيما ينظ ريغل فى كابة رمق المتشيفة قلتف:: 
وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسبر وأن لا يقتل مسلم بكافر " . 
وانظره ف تحقيقنا للرسالة برقم (1١؟)‏ من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 
)١‏ : أي لا دلالة في الآيتين على المسألة الأصولية " كون الأمر بالشيء فيا عن ضِدّه " . 


تك 


[ نص الجواب ] 

اذم لا أعفي ا غلك أن كما انيف فى انلف وامان :انبل عض 
حبيبك ورسولك وألِه . وقف ال حقيرٌ على هذا البحث اللا راي واطل م لكان 
غليه السؤال عن ضحة الاستدلال بقوله تعالى <<« أَمرَ أ مَمْبسُوا ا إكاة 204 »:وبقوله 
عل ١‏ أَصَلَوِتْكٌ تَأمُركَ ار ل مسا سيم ا ا 
في المسألة المشهورة من كون الأمر بالشيء فياً عن ضدّه » أو يستازمه » أو ليس كذلك . 

وأقول : لا ريب أن محل النزاع هو كون أفعلٌ الدال على الطلب”" بالفعل فياً عن 
ضدّه الذي هو عدم الفعل » أو مستلزماً للنهي عن ذلك » أو ليس كذلك » مثلاً إذا قال 
زيد لعمرو : اضرب . هل يكون لفظ اضرب فيا عن ترك الضرب الذي هو ضهُ 
الضرب؛ أو مستلزماً للنهي عن ذلك . أو ليس كذلك ؟ فإذا قلت مثلاً : أمرَ يد عمسراً 
بامتضوت ٠‏ لزاني أن قال القع اطيتي 1 أو فا قليك 3 امزحوية فهر تبان لا بطيكرت + 
رلا رت .اذا قلت أمر ريد عنيرا أن ل تضرف فالراد أنهاقال لم9 
تضرب . وصيظه لاطنب هي صيغةٌ في بلا شبهةٍ »وقد جعلها في هذا المشال تفسياً ىا 
أخبر به من الأمر [ 1 
فإذا كان المتكلّم بذلك من هو من العرب الذين يُسْنَج بكلامهم فلا ريب أن تفسيرٌ الأمسر 
عار يعاري عو له الع الأراعي المي عرلا لكام تصريع المي جل 


.]4٠0 : [يوسف‎ : )١( 
. ]819 : [هود‎ : )5( 
. )17١-1415/9( انظر " البحر المحيط " للزركشي‎ : )5( 
قال صاحب " الكوكب المنير " (*/ه ه) : أن الأمر الاين طلي فمل يدم تارك ماعنا نولا ذم‎ 
." إلا على فعل » وهو الكفٌ عن المأمور به أو الضد » فيستازم النهي عن ضدّه أو النهي عن الكف عنه‎ 
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وهذا الإطلاق لا يصحٌ أن يكون إطلاقاً حقيقيا لا تقرّر من أن الأمرّ هو طلبُ الفعل » 
لا طلبُ الكفً » فلم يق إلاّ أن ذلك الإطلاق بحازي » والعلاقة الصدَيّةٌ » وهي إحدى 
العلاقات المشهورة المسوغةٍ للتحوز » فما وقع في القرآن الكريم من قوله تعالى : < أَمَرَ أَدّ 

تَعْبُدوَا إل ! كا 74" فيه التجورُ بإطلاق الأمر الذي تضمّنه الإخبار عن اللي الملذكور 
لك الملضط+ ولي هذا هو عل راع ين لل الأضول ني سك كوف الأمر اقب بع 
فياً عن ضدّه » أو يستلزمه » بل حل النسزاع عندهم هو ما قدمناه من كون لفظر افعل 
الدال على الطلنية عل يكوة هيا ع قعل العنلة او ماما عفان ليها انق 
نفسه؛ أو ليس كذلك ؟ وليس نزاعُهم في صحةٍ إطلاق لفظ الأمر على النهي بحجازاً » أو 
في عدم الصحة . فإهم لا يختلفون في جواز ذلك الإطلاق على طريق الممحاز في كل 
ضدين » لوجود العلاقةٍ المسرّغة » وهي الضدية مع نصب القرينةٍ المائعةٍ عن إرادة المئى 
الحقيقي » ومثل هذا قله تعالى:( أَصَلَوْتُكَ [1] تمرك أن ترك ما يَمْبْدُ َابَآ] 974) 
فإنه ليس فيه إلا جواز إطلاق لفظٍ الأمسر الذي تضمّته الإخبار على الك الذي هو 
006 لني . فإذا تقرّر لاع السائل - أدام الله فوائده - أنه لا دلالة في الأيسحون فق 
المسألةٍ الأصولية التي هي محل النسزاع”" . ومن تديّر لم يف عليه ذلك . والله أعلم 


[اا. 


.]4١0 : [يوسف‎ : )١( 
. |8410 : [هود‎ : )59( 
. " على أن " كون الأمر بالشيء في عن ضده‎ : )7( 


موف 


رفعالجناح 
عت 
#فهالمباح 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط (]) : 

. ) عنوان الرسالة : ( رفع الجناح عن نائي المباح‎ 2-١ 

. موضوع الرسالة : في الأصول‎ 2-١ 

ا أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . حمداً لمن أنعم علينا بالإثابة في الستروك 
والأفعال وشكراً لمن لم يجعل شيئاً من الحركات والسكنات في حانب الإلغاء 
والإهمال ... 

2-4 آخخر الرسالة : ... وكافاه بالحسئ » بحق محمد”'' وآله وصحبه » وكان تاريخ 
التأليف وتحريره حفظه الله من شهر رجحب سنة 1ه سنة ست ومائتتين 
وألف . 

ه- نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

2-5 عدد الصفحات : /ا صفحات + صفحة العنوان . 

بت "الشظرة ‏ العبفسة الأر ل ني الفح السادسة : ديرا 

الففخة الجنايعة 18 مط ا 
صفحة العنوان مع اسم المؤلف . 
/- عدد الكلمات في السطر : ١54-١١‏ كلمة . 
5- الرسالة من المجلد الأول من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي " . 


. تم التعليق على هذه العبارة وغيرها فيما تقدم‎ : )١( 


كرف 


7 سورع عزان لساؤه فلي ب 


مو 


01 لوالجيدم 0 ووب با فيه اعرف عي : 
0 0 ماعو ا الى ا لا برام ارالك ؛ 


0 ا 


جم 


1 فعيك اده سام دلا ما اديت‎ 2 ١ 


غود بجابنيت. 03017 و 


اهنس اماسياة ‏ والترع ل اا 


كرض 


لي 


ا 2000 قد ألا رايث لو وضشعههائى عع جلها لمان 


1 الس ركان وا لبان لق - لود‎ 3 ْ ١ 


قال بياضبا لمعن رف ادا لخي 7 ل عر لشرابنا 
0 اع إالاعالمد فا ا : 


0 0 
2 5 ثم اوساراط . َك 
عطي ملسلا عله ل مسوانزى الال اب يما 1 0 


كّ 0 0 تيع رهط اس الالال ين يماج ركاب / 


ظ الام اين مرا انا اناي ظ 
ٍ 0 1 و 0 لالش 07ت للقت 


.ع لني بينام" 


ار 


وصف المخطوط (ب) : 

2-١‏ عنوان الرسالة : الرد على من استبعد قول العلامة أبو القاسم البلحي وهو 
الكعبي من أن المباح مأمور به . 

_- موضوع الرسالة : في أصول الفقه . 

0 أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن أنعم علينا بالإثابة في التروك 
والأفعال وشكراً لمن لم يجعل شيكاً ... 

ع- آخخر الرسالة : ... وإلى هنا انتهى الكلام على هذه المسألة » حرره بقلمه وقاله 
بفمه القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . في شهر رجحب سنة 
(١٠1ه)‏ فكان الفراغ من نقلها في شهر ربيع الآخر سنة (04١1ه)‏ . 

ه- نوع الخط : خط نسحي معتاد . 

2-5 عدد الصفحات : 5 صفحات . 

7- المسطرة : الأولى : 7 سطرا . 

الثانية : 70 سطراً . 
الثالثة : /ام سطراً . 
الرابعة : /ام8 سطراً . 
الخامسة : 5" سطراً . 
السادية 4 مط 
/- عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
4- الرسالة من المجلد الأول من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي " . 


ايدكرف 


أ ودسدر 


ْ ن اتععل + بالاثابت وا رزولك ع 


ا مده لخالرت ران اه 
ْ اشم صعب ة لجريورتتعل] اص 
1 ال لاتائا تعد نامع ناء س0 
5 د هالمقاء لتلحد مد 
0 ا 1-0 لد 
: ار 0 رذاث التعل امش نايا مهما 


2 0 ااال‎ 32 ١ 
ن | زرععر ماعو ر_ لم‎ | 


00 1 


2 ل 1 
ش هااية الاصو 3 
. ا اميم رديمنق لال هباع والجصامن مت 56 
ا ابعللات وات بق اقل عب نه نوباط شوالطا ترس كلا و ظ 1 0 
١‏ ْ ا لط معن 3 م 
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,تبي رالتصي واماطورلا 
م الاقعال والةره 1 
0 000 سا الوا ول 
اله الم م وبلوا لرصد قم وال ارادت لو وضوهها ْ 
انود اود وعرهة 1 أ 


لال مقاب عليه ىا جه جدعنا 
ْ٠ 0000‏ 


وم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حمدا من أنعم علينا بالإثابة في التروك والأفعال » وشكراً .لمن لم يجعل شيئاً مسن 
الحركات والسكنات في خاتث الألقاه و الأعفال 6 والضلاة والبادم علس من خقدل 
الإمساك غن الشرٌ صدقة7©ءبوغلن آله وصحيه التاقلين إلينا من ديت أوتقَةُ وأصدفسه) 


وبعد : 
١‏ 7 5 1 8 1 2 
فإنه لما كثر من جماعةٍ من طلبةٍ علم الأصول استبعاد ما ذهب إليه أبو القاسم البلخحي» 
وهو الكعبي”" من . أن المباح 1 لمم ماه ال 1 وار م اواك ال ا او لط أل مم ما ا 


. من حديث أبي موسى #ه‎ )٠٠١4( ومسلم رقم‎ )١445( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم‎ :)١( 


(؟) : هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي أبو القاسم وهو رأس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية » 
له أراء خاصة في علم الكلام والأصول وله مؤلفات في علم الكلام كانت وفاتة سئة 19اه . 
انظر : " شذرات الذهب " (581/95) " البداية والنهاية " )5854/1١1(‏ . 
() : عزاه إليه : الزركشي في البحر (7175/1) وصاحب الكوكب المتير )475/١(‏ . 
٠‏ المباح : لغة : المعلن » المأذون . 
واسم مفعول مشتق من الإباحة » ويطلق على الإظهار والإعلان : " باح بسره " أي أظهره وأعلنه . 
ويطلق - أيضاً - ويراد به : الإطلاق والإذن . يقال : أباح الأكل من بسستانه أي : أذن بالأكل 
منه . 
" لسان العرب " (7774/7) " تاج العروس " (1717-1177/7) . 
٠‏ لمباح في الاصطلاح : فعلَ مأذون فيه من الشارع خلا من مدح وذمٌ مخرج الواحب والمندوب 
والحرام والمكروه » لأن كلاً من الأربعة لا يخلو من مدح أو ذم » إما في العقل , وإما في الترك . 
وقال الغزالي في المستصفى (11/1) إن المباح هو الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه غير 
مقرون بذم فاعله أومدحه ء ولا يذم تاركه " 
وانظر الكوكب المنير )477/١(‏ تيسير التحرير (؟8/1؟7؟) . 
صيغ الإباحة : 
الصيغة الأول : " لا حرج " قال تعالى : ( لَيْسَ عَلَى الأَْمى حَرَح ولا عَلَى الأغرّج حَرَج 


وَل عَلَى المَريض حَرَحٌ » [النور:05"] . 
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امور بزلا حى ظنّ بعضهم أن هذه المقالة من الخرافات الي لا مُسْتنَدَ لها من عقلٍ » ولا 
- الصيغة الثانية : " لا جناح " ومثاله قال تعالى : 9ل جتاح عَلَيْكْمَ إن طَلَّقَكُمُ آَليِسَآءَ ما لَمْ 
تَمَسُوهُنَ 4 [البقرة : 75 ؟] . 
الصيغة الثالغة : " أحل " قال تعالى : < أجل تسكع ْلَه آلصَيَامٍ ليقت إلى نسابكم » 
[البقرة : لا4١].‏ 
الصيغة الرابعة : صيغة الأمر الي اقترنت يما قرينة صرفتها من الوجوب والندب إلى الإبااحة قال 
تعالى: « فَإِذَا قْضيّت الصَّلَوةُ فَانتَشِروأ في الأأرض وَآبْمَعُواْ من فَضْل لله 
رأذكروأ الله كثيرًا لك ير تُفْلحُونَ © 4 [الجمعة : ]٠١‏ . 
فهنا أمر الله بالانتشار في الأرض وهذا الأمر للإباحة » والقرينة الي صرفت الأمر عن الوح وب إلى 
الإباحة هي : منع الفعل قبل ذلك في قوله سبحانه : « فَاسَعَوَأ إلى ذكر آله وَكرُوأ أَلبَيِمَ » 
[الجمعة : 9] حيث كان الانتشار لطلب الرزق ممنوعاً قبل الصلاة ثم أباحه بعد الصلاة . 
انظر : " البحر المحيط " (١//7017؟)‏ . 
© الإباحة حكم شرعي : خلافاً لبعض المعتزلة » والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير الاح إن عرفه 
بنفي الحرج » وهو اصطلاح الأقدمين , فنفى الحرج ثابت قبل الشرع , فلا يكون من الشرع » ومسن 
فسره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعياً . 
" البحر المحيط " (77/8-5117//1) . " الكوكب المنير " (178-4717/1) . 
)١(‏ : المباح غير مأمور به : 
احتلف في المباح هل هو مأمور به أو لا ؟ على مذهبين : 
- المذهب الأول : أن المباح غير مأمور به من حيث هو مباح » وهو مذهب جماهير العلماء من فقهاء 
وأصوليين وهو الصحيح . 
- والدليل على ذلك " أن المباح غير مأمور به " هو أن حدّ الأمر " استدعاء وطلب الفعل بالقول على 
وجنه الاسعلا + 
وحد المباح هو ما أذن الله تعالى في فعله وتركه . 
فالفرق واضح بين أن يأذن لعبده في الفعل وبين أن يأمره به ويقتضيه منه وأنَّه إن أذن له فليس .مقتص 
له . -ِ 


الوص 


نقل » ولا جَرَم مَييَةَ الجمهور تفعل أكثر مِنْ هذاء ومعرفة الحق بالرجال لا الرجال بالحق 
لا يأيٍ إلا مثلٍ هذا فاسمْ ما نُمُلِي عليكَ من مُرَجّحات مذهب هذا العالم المتفرّد كمذه 
المقالة » لتأخذ حِذَرك مِنْ جَعْلٍ الكثرة بمجرّدها من موجبات الرّححان » ودلائل الإصابة» 
وقهاغر: لاق نهنا لقاو وأقلء تقرط ماعب الكير يكرا الصاط طني 
70 
فنقول : حكى عنه ابن الحاحب في مختصر المنتهى” القول بأن المباح بابر يغييه 
وتأويله للإجماع على أن لمباحَ غير مأمور به بأنه باعتبار ذات الفعْلٍ » لا بالنظر إلى ما 
يستلزمه , جمعاً بين الأدلة . وصرّح السبكيٌ في جَمْعْ الجوامع”" أن الخلاف لفظ يي" , 
- فالأمر : اقتضاء الفعل من المأمور به والمطالبة به والنهي عن تركه على وجه ما هو أمر به ؛ ومعفثئ 
الإباحة : تعليق الفعل المباح تمشيئة المأذون له في الفعل وإطلاق ذلك له . 
وإن ورد واستعمل الأمر في الإذن فهذا تحوز : لأن إطلاق لفظ الأمر على المباح ليس على سبيل 
الحقيقة » لأن الاسم الحقيقي للمباح : المأذون فيه » ويجوز إطلاق اسم الأمر عليه محازاً من إطلاق اللازم 
على اروم لأنه يلزم بتع حطاب الله تعالى بالتخبير فيه كوثة:مأمورا باعتباز صل النطاب . 
مما تقدم يلزم أن المباح غير مأمور به . وهو الصحيح . 
المذهب الثاني : أن المباح مأمور به » وهو ما نسب إلى الكعبي وأبي الفرج المالكي وأبي بكر الدقاق . 
[ سيأ توضيحه وبيان أدلته لأنه محور هذه الرسالة ] . 
.)6/١(:00(‏ 
:9/1 0). 
(*) : نعم الخلاف بين الجمهور والكعبي في اللفظ والعبارة فقط ولا حلاف بينهما في المعى . 
أن الكعبي نظر إلى المباح من حيث ما يعرض له من عوارض تخرجه عن كونه مباحاً وتجعله مأمورا 
بهء فهذا النظر هو سبب قوله في استدلاله على أن المباح يكون مأمورا به باعتبار ما يعرض له من ترك 
حزم وغيره لا أنه مأمور به من حيث ذاته . 
ومعلوم أن الطرفين قد اتفقا على أن المباح مأمور به لعارض يعرض له . كما ذكرنا في أقسام الماح 
بحسب الكلية والحرئية . 


© خلاصة : أن الكعبي نظر إلى المباح من حيث ما يعرض له من عوارض تخرحه عن كونه مباحاً ' - 


حضف 


لأن الكت لآ الف الجمهور لط الادات الفعل في امغر مامورديه يو 1 
وار روجع لسري تر ب تررق تابر مي 
قال امحلي في شرح الجمه”! ' : قد صرّح الكعبي ا يمد من دليله من أنه غير مأمور 


2 وشعلة مأفورا يه : 
والأولى ما ذهب إليه الجمهور وهو أن المباح غير مأمور به ونظرقهم لأنهم نض روا إلى ذات الفعل 
المباح» والكعبي إنما نظر إلى ما يستلزمه الفعل المباح . 
والأصل ف ضبط الحدود وبناء الأحكام إنما هو بالنظر إلى ذات الشيء » لا إلى ما يستلزمه وما 
يعرض له من عوارض . 
وإذا ثبت أن النزاع لفظي في المسألة » لعدم ورود المذهبين على محل واحد : يتبين أن المباح مسن 
حي كانه لامكو أن كر مامورا ريه بالابفات» 
أما المباح من حيث ما يعرض له وما يستازمه يمكن أن يكون مأمورا به حسب العوارض . 
انظر : " الكوكب انير " )475/١(‏ » " شاية السول " )57/١(‏ , " البحر النتخيط ")ا 
"المستصفى" )74/١(‏ » " الإحكام " للآمدي )178/1١(‏ . 
(070:00). 
- أقسام المباح بحسب الكلية والحرئية : 
-١‏ المباح بالجرء والمطلوب على جهة الوجوب : قسّم الشاطبي المباح إلى أربعة أقسام بحسب الكلية 
والجزئية : 
مثاله : الأكل والشرب ومعاشرة الزوجة » حيث أن لكل فرد الحق في أن يأكل ويشرب ويخالط 
زوجته أو لا يعمل هذا فهو مباح له الأمرين الفعل والترك » لكن يجب الفعل من جهة الكل أي امتناع 
الشخص عن هذه الأشياء جملة ة واحدة بشكل دائم حرام لأنه يفضي إلى الحلاك والضرر » وترك الحرام 
واحب . 
؟- المباح بالجزء والمطلوب بالكل على جهة الندب : 
كاله :نمكم الرالد طني اخاجة:ى لماكل والمقرت ا والللنس' وغزهة )إن ذلك طاح باطو أي أن 
لكل شخص الحق في أن يتمتع في المأكل والمشرب الزائد » ولكنه مندوب إليه لما ورد الندب إليه في 
عموم الأدلة الغالبة لها والمرغبة فيها مثل قوله تعالى : « قل مَنْ حَُمْ زيئة الله آي أَخْرَّجَ لعيادهء 


وَالطيبتت مِنَ ألرّزق هل هىئ للدي #امتراة فى الحيزة الذي جالعتة ير آلقيمَة » - 


ل. غ9" 


0 0 و ب 2 
به من حيث ذاه » مأمور به من حيث ما عرّض له من تحقق ترك الحرام''" . 


قال ابنُ أبي شريفي في حاشيته أن الآمدي وغيرّه حكى عن الكعيّ التصريحَ بذلك. 
قال الإمام يى بن حمزة”" : المحكيٌ عن الكعبيّ أن المباح مأمور به » لكنه دون اللندوب» 
كما أن التيوي تامور ندع لك دون الوائضت»: 

قال في شرح الغاية : وقد نقلَّ عنه العلآمة في شرحه على المختصر مثل ما نقل عنه 
الإانام ا اننهى + :وشكذا بقل الرشاري عن القاضى + قال #وقال إنه :ون أطلن الأمبسير 
على المباح فلا يُسمّى المباح ذاحيا عنوالا الأباحة لا 

قال : وتَبعَهُ على ذلك الغزالي في المستَصْفَى” » وان رياني أصوله » وفيه أن 
دليله الآي مصرّح بأ المباح واحبْ . 
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- [الأعراف:؟"] . 
"- المباح بالجزء وامحرم بالكل : 
مثاله : المباحات الي تقدح المداومة عليها بالعدالة » فبالمداومة عليها يخرج صاحبها إلى ما يخالف 
هيئات أهل العدالة » ويشبه الفساق وإن لم يكن كذلك . 
؛ - المباح بالجزء والمكروه بالكل : 
مثاله : التنزه في البساتين , ومع تغريد الحمام فإن هذه مباحة بالجزء أي أن الشخص يباح له أن 
يفعل ذلك مرة أو مرتين » أما إذا فعلها دائما فتكون مكروهة لما فيه من ضياع الوقت من غير فائدة . 
" الموافقات " (509-1515/1). 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
)١(‏ : تقدمت تر جمته . 
(5) : انظر " البحر المحيط " )581١/١(‏ . " الموافقات " للشاطبي )5١١-١1915/1١(‏ . 
(5): (33/1). 
(ه) : انظر " البحر المحيط " )87/١(‏ . 
(1) : نقله الزركشي في " البحر المحيط " (180/1) : عن الأبياري . 
قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " ٠/.7ه-81ه)‏ : ومن هذا أنكر الكعبي " المباح " في | - 


ل ل ل 000 ا ا ا ا ا ا 0 


- الشريعة » لأن كل مباح فهو يشتغل به عن حرم » وترك امحرم واحب » ولا يمكنه تركه إلا أن 

يشتغل بضده » وهذا المباح ضده » والأمر بالشيء في عن ضده والنهي عنه أمر بضده إن لم يكن له إلا 
شك احلا ولا ههو ام باحك اعدافه افاي طن لين عه كاد زو ادام كالب اراسي المشو» 

ثم قال : " وتحقيق الأمر " أن قولنا : الأمر بالشيء في عن ضده وأضداده والنهي عنه أمر بضده أو 
بأحد أضداده » من حنس قولنا : الأمر بالشيء أمر بلوازمه » وما لا يتم الواجب إلا به » فهو واحبباء 
والنهي عن الشيء في عما لا يتم اجتنابه إلا به » فإن وجود المأمور يستلزم وود لوازمه وانتفاء 
أضداده » بل وجود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء أضداده » وعدم النهي عنه » بل وعدم 
كل شيء يستلزم عدم ملزوماته » وإذا كان لا يعدم إلا بضد يخلقه كالأكوان فلا بد عند عدمه من 
وجود بعض أضداده فهذا حق في نفسه لكن هذه اللوازم جحاءت من ضرورة الوحود وإن لم يكن 
مقصوده الأمر » والفرق ثابت بين ما يؤمر به قصدا » وما يلزمه في الوجود . 

فالأول : هو الذي يذم ويعاقب على تركه بخلاف . 

الغا إن من أمن بالخ أو “الخندحة وكان امكاله يقيداً ليه أن يمن من للكاق البقيد + وَالتريتينن 
يسعى من المكان القريب » فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به » ومع هذا فإذا ترك هذان الجمععة 
والحج لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب » بل ذلك بالعكس أولى مع أن ثواب البعيد أعظمء 
فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقب بتركها » فكأن يكون عقوبة البعيد أعظم وهذا باطل 
ا ظ 

وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لا بد من ترك أضداده » لكن ترك الأضداد هو من لوازم فعل االمأمور 
به ليس مقصوداً للأمر » بحيث إِنّهِ إذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا على فعل الأضداد التي اشتغل 
بها » وكذلك المنهي عنه مقصود الناهي عدمه » ليس مقصوده فعل شيء من أضداده » وإذا تركه متلبسا 
بضد له كان ذلك من ضرورة الترك . 

وعلى هذا إذا ترك حراماً حرام آخر فإنّه يعإقب على الثاني » ولا يقال فعل واجباً وهو ترك الأول » 
لأن المقصود عدم الأول » فالمباح الذي اشتغل به عن محرم لم يؤمر به ولا بامتثاله أمراً مقصوداً » لكسن 
نمى عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد من أضداده » فذاك يقع لازماً لترك اللهي 
عو اتليس الزاتجي اللقرو ةرقو "ار اسح ها رادار كددى ويعطافتك تا ركه از :1 ركو ل اكه اعيييا 
للذم والعقاب " . 


مأمور به فقال[١]‏ الإمام ييى : إنها رواية حكاها عنه الرازي وغيره » وهي مخمورةٌ لا 
ا لات 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الخلاف إن كان لفظياً فقدٍ استرحُنا من تلك النمحاولات 
والمصاولات الي ذكرها أئمة الأصول بينّه وبينَ الجمهور » ول يبقَ ما يوحسب التشنيعٌ 
عليه» ورمْيهُ لمخالفة الإجماع » والحط من قوله » ووصمّه بالبطلان » وإن كان اللخلاف 
معنوياً كما هو الظاهرٌ من كلام أكثر الأصوليينَ فاسمعٌ ما في المقام من المْحاجَجَة والخصام 


م 


وتَديرْه مستعملاً للإنصاف » ليلوح لك أن الكعيّ قد وفْقَ لا هو الحقٌ في المسألة . 

قال الكعيّ مستدلاً على مطلوبه : كل مباح يُرِكَ حرام » وترلكُ الحرام واجبٌ فالماح 
واحب. 

نم لما كان المقامُ مظنة سؤال يرد عليه » وهو أن يقال : ليس ترلكُ الحرام نفسَ الماح 
غاييه أنه لا يحصل إلا به . 

لقا بأن ذلك لا يسنا قإن عالق الزاجة اله راعلا وبه وم 
وح القاري ور ساب اللهور عق دلبل الك عراين: 

الأول : المنعُ من أنه لا يَيِمّ الواحبُ عي : ترك الحرام إلا بالمباح » قائلينَ : ابلح غيرٌ 
ا ل الل 0 ا 
تسليم أن الواحب واد » قما فعله فهو واب قطعا . قال العضد بعد أن صرح بضعسفن 
ذلك الجواب : 

روا للاخ "عن وخوما لطس روك قا ماف الاي الم د و 


الدايل 


معي » وهو لم يدع أصل الوحوب انتهى . وهكذا الآمدي”" اعترف بعدم صِحّة هذا 


. )١78/1( " فاية السول‎ " . )570/١( " انظر " الكوكب المخير‎ : )١( 
. 05/0: 
. )1١5/1١( " في " الإحكام‎ )5( 


الجواب على دليل الكعيي . 

الجواب الثاني : إلزامُه أن الصلاةَ حرام إذا ترك يما واحبٌ » ورده أيضاً ابن الحاحب » 
وشُرّاح كلايه , أن الكعبيّ يلتزمةُ باعتبار . وصرَّح أيضاً بِضّعْفِهِ , ثم قال ابن الحاجب : 
فلا مَخْلّصَ إلا أن مالا بِمّ الواحبُ إلا به من عقلي » أو عادي فليس بواجب ا 
هذا المخلص بعضُ سراح كلايه ل ابن 
داعي و سروم رليك ويج اخران ”© » وغيرعما أن مالا يتم الواحيً إلا بي ء 
عموعة + روعاف ت زعب رطا ل اه متحي 
زعمِه يهذا الواحب ؛ لكونه قائلاً بوجوب الشرط الشرعيّ فقط » يَبَْاْ لإمام الحرمين”) 2 
ل ا مي القائلينَ بوجوب العقليّ والعادي بتعدم 

مكان تَخلْصِهم عن قول الكعيّ بعدَ اعترافهم بسقوط ذَيْنَكَ المموايين الذين مِنْ جُهْدٍ 
ل . وهذا ألم الجمهور في مسأل مقدمة الواحب » لصحة قول الكعبيّ في نفي 
لمباح » واعترف جماعة من محققُهم بأن ما قاله الكعبي حق قن البيشحةة امسر 
المختصر : والحقٌ عندنا أن ما لا يتم الواحبُ المطلقٌ المقدور إلا بو واحبُ مطلقاً مها 
قاله الكعبيّ حقّ باعتبار الجهتين انتهى . 

وقال بعض امحققين بعد اعترافه بصحة قول الكعيّ » وجَعْلِهِ متفقاً عليهِ ما لفظة : وأما 
عند توجّهنا واشتياقنا إلى الحرام » وكنا بحدُ من أنفسنا آنا نفعل الحرامٌ لو لم نشتغل بضيدّه 
فلا شلك حينئدٍ أنه يحب علينا فِعل المباح أو غيره » تحصيلاً لِعلةٍ الكفّ عن الرّنا . 

والجمهور لا يذكرون وجوب لمباح مثلاً في هذه الصورة » بل يصرّحون بذلك كما 
تشهدٌ به كتبُ الفروع ؛ مثلاً إذا كان شححصٌ مع امرأة جميلةٍ في بيو » وكان يجدٌ من 
نفسه أنه لو لم يشتغل بضيدٌ الرّنا لَصّدَرَ منه الرّنا » فلا شلك أن الاشتغال بضدٌ الرّنا واحبٌ 


. 074/1١: 
. انظر " البحر المحيط " (؟/581)‎ : )١9( 


عليه في تلك الصورة , ثم قال : وأنت تعلمٌ أن ما استدل به الكعيُ من أن مالا يهقم 
الواحبُ إلا به فهو واحبُ”" » إنما هو في هذه الصورة ؛ إذ في الأولى أعني- تقديرٌ عدم 
القصدٍ والإرادة - والداعي إلى فعلل الحرام لا يصدق أن فعلَ المباح دائما أشي ؛ للكق 
عن الحرام » فالدليلٌ لا يدل عليه فتأمل . 

ومن الذاهيينَ إلى مذهب الجمهور مَنْ م يعترف بحقيّة قول الكعبيّ وتَكُلُفَ للحواب 
عليه ما لا يرضيه المنصفون ‏ فقال ابن الإمام في شرح الغاية في مسألةٍ مقدمةٍ الواحب ما 


و 


لفظة : 

وأما الرابع : فقول أبي القاسم البلحي : إنما يصمح لو توقف ترك الحرام على فعل 
المباح » وليس كذلك لحواز أن لا يتوقف على فِعْلٍ » أو على فعل غير مباح . 

وقد عرفت أن هذا الحوابٌ لا يوجحبُ خروج المباح عن كونه واجباً مطلقاً , إنما 


ل لل 5 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " )277/1١١(‏ : " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجحب " أو " يحب 
التوصل إلى الواجب هما ليس بواجب " يتضمن إيجاب اللوازم » والفرق ثابت بين الواحب " الأول " و 
"الثاني" فإن الأول يذم تاركه ويعاقب » والثان واجب وقوعا , أي لا يحصل إلا به ويؤمر بهامراً 
بالوسائل » وياب عليه » لكن العقوبة ليست على تركه . 

تم قال ابن تيمية : " ... ويهذا تنحل " شبهة الكعبي " فإن الحرم تركه مقصود ء وأما الاشتغال بضد 
من أضداده فهو وسيلة » فإذا قيل المباح واجب بمعين وجوب الوسائل » أي قد يتوسل به إلى فعل 
واحب وترك محرم فهذا حق . 

ثم إن هذا يعتبر فيه القصد » فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك امحرم . 

وقد يقال لمباح يصير واجبا ؛هذا الاعتبار » وإن تعين طريقاً صار واجباً معيناً » وإلا كان واجبا مخيراء 
لكن مع هذا القصد , أما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجباً أصلاً » إلا وحوب الوسائل إلى الترك 
وترك المحرم لا يشترط فيه القصد ء فكذلك ما يتوسل به إليه » فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وإنه قد 
يحب وجحوب لمخيرات من جهة الوسيلة لم يمنع ذلك » فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظلي 
اعتباري » وإلا فالمعاني الصحيحة لا ينازع فيها من فهمها . 

وانظر " البحر المحيط " )581/١(‏ . 


يُخْرجُهُ عن كونه واحباً معيناً إلى كونه واحباً عخيّرا0" , إذ حاصله أن المباح أحب الأمور 
الي لا يتحقق ترك الحرام إلا بأحدها » وأحدٍ الأمور الي لا يتم الواحبُ إلا ب؛هما واإحبٌ 
خيّرٌ » فالمباح واحب مخيّرٌ » وأنه غيرُ مناف لمطلوب الكعبيّ » وقدٍ اعترف ابن الإمام أيضط 
في مسألة المباح بأنْ هذا الدواب إن لص عن الواجب المعيّن لا يُحخَلْصُ عن الواحب 
المخيّرء إلا أنه اعتمدَ هنالكَ على ما ذكره السّعدُ في حاشية شرح المعتصر فقال : إن 
التخييرٌ إنما يكون ف أمور معيّنةٍ بالاتفاق » ثم قال : قيل التعيين النوعي حاصل » وهو 
كرله :وانها 16 وستدونا ار مكروها | 4 أو طجاه ا عو أله اس ان 
النوع » بل لا بد من تعيين حقيقةٍ الفعل » كالصوم والاعتكاف مثلا . ولا يحصل ذلك 
5 8 1 7 عم 7 م 
مجرد اعتبار شيء من الأغراض العامة » إلا أنه غير كلام السعدٍ إلى مالا يخلو عن 
إشكال » لأن قوله : لا يكفي تعبين النوع يُشْعِرُ باعترافهِ بحصول التعيين النوعي في محل 
لاع » فلا يْصِح الجواب » فإنه لا بد من تعيين حقيقة الفعل , لأن التعيينَ النوعي لا ينم 
إلا بتعيين حقيقةٍ الفعل » كما يُشْعِرُ به كلام السعدٍ في حاشيته » ولفظه : فإن قيل يكفي 
قلنا : لا بد في التعيين النوعي من تعيين حقيقة الفعل » كالصوم » والاعتكاف مغلا 
ولا يحصل ذلك بحرّد اعتبار شيء من الأعراض العامّةٍ . انتهى . 

فكلامُّه هذا يدل على أن التعيينَ النوعي لا بد فيه من تعيين حقيقة الفعل » وإلاً لم 
يكن نوعيا . 

وأنت تعلمٌ أنْ اشتراط تعيين حقيقة الفعل في التعيين النوعي”" مما م يعمَبرَه ألمة 
2 5 9 7 3 و 0000 و 
الأصول ,بل غاية ما اشترطوه ف الواجب المخير مطلق التعيين » لا مقيده . والتخيير بين 
الواحب والمندوب والمباح والمكروه تخيير بينَ أمور معينةٍ » على أن انتهاض اعتبار المهتعييد 


. )045-8141/1١١( " مجموع فتاوى‎ " . )375/١( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 
. )385/١( " الكوكب المنير‎ " . )١84/54( " (؟) : انظر " البحر المحيط‎ 


على الكعيّ لا يتم إلا بعد بوت الاتفاق عليه » وإلا كان من الرد بالمذهب . 

ومن جملة الوجوه ال ذكرها المْحقَقٌ ابن الإمام قي رد مذهب الكعي قوله : على أن 
التخييرَ في الوحوب بينَ الواجب والمندوب والمكروه والمباح وي 4[ (ااكوايتها فيك 
للحرام برفع حقيقة كل واحار منها » والجواب عنه » أمّا أولا فبالنّقَضِ بالواحب المخيّر » 
وهو والجمهور من القائلين بعدم ارتفاع الوحوب عن جميع الأمور المخيّر فيها » بل جعلوا 
الوجوب متعلّقٌ بالجميع » أو بالأحد البّْهّمٍ » أو ما يفعله المكلْفُ » أو معيّناً عند الله 
وعلى الجميع لم يرتفع الوجوب » والحواب الحواز . 

وأما ثانياً فبالجل , وهو أن الذي وجب » وهو البْهمُ اي فيو وهو كتل مسن 
المتعّنات » لأنه | يرجي مهاه ون اباد ديه الزالعن و وميك ما معدن علينة 
أحدُها إذا تعلق به الواحبُ » والتخييرٌ يأبى كون متعلقي الواجب والتخيير واحداً . كما 
وغ :والعدا ان الأفرين و اجيج واتحدا زاق'ععناة لها فبنة خم للك ووائيا 8 يست 
وجب الآخرٌ . والتخيير بين واجب ينذا المعيى جائز .إنما الممتنع التخييرٌ بِينَ واحب بعينهء 
وغير واحب بعينه . والحاصل أن الع و وا راع المعيّنات من حيث هو [4] 
كايا موون كو التيباعر: الفا زو امعان طن فيك امس لز بتار 
ارتفاحَ حقيقةٍ الوجوب » لأنّ هذا لا يوحبُ جوارٌ ترك كل من المعيّات على الإطلاق » 
بل جوازٌ ترك كلّ معّن من حيث التعبينُ بطريق الإتيان بمعيّن آآخرَ » وأيضاً الحقيقة باقية 
بالنظر إلى ذات ادل علو ب و 0 خا اق قفر نا الح 
ولو سلّم ارتفاع حقيقة كلّ واحدٍ لكانت حقيقة المباح مرتفعة » وهو مطلوب الكعيي . 
أما الملازمة فلأنَ المباحَ أحدُها » وقد ارمع لحف كر وانط انا 000 مطلوب 
الكعبيّ فبانتفاء حقيقة المباح » وما هو جوابَكُمْ فهر جوابةُ . 

وقد اسْتَحْسَنَ جماعة من المتأخحرينَ ما أجاب به البرماوي ف شرح ألفيته » وأشار إليه 
ابنْ امام في تحريره » وذكره ابن أبي شريفي في حاشيته على جمع الجوامع » وهو قوطهم : 


َه 


و َه 2 
لا نسلم أن كل مباح يتحقق به ترك ماسم ال اشوا ا و 


راد () الذي هق وابخبة +الآن تله افراع :الذي يُوْصف بالويتؤت هو الكفة لمق 


)١(‏ : قال الزركشي في " البحر المحميط " )187/١1(‏ : قوله إن الحرام إذا ترك به حرام آخر يكون واجباً من 
جهة أخرى يقال عليه : إن التفصيل بالجهتين إنما هو في العقل دون الخارج » فليس لنا في الخارج فعل 
واحد.يكوق واحيا عتراما #الامسحالة تقوم المافية بقضلين #تتافبين + وها :فصل الوحوت وأفضيل اشرمة: 
وكذلك أيضا يقال على قوله : إن المباح واجحب الاستحالة اجتماع الوح وب والإباحة في الشيء 
الواحدء وقد علم بالبديهة امتناع تقوي الماهية بفصلين أو فصول متعاندة . ومن ثم امتنعأن يكون 
للشيء مميزان ذاتيان بخلاف المميزين العرضيين الخاصتين واللازمين 00 

" وقوله فعل المباح وترك المباح " قلنا : تركه له بخصوصه أو ترك له مع غيره والأول يلزم منه كون 
الفعل واحباً » وأما الثاني فلا نسلم » وسند المنع أن التلبس بالفعل المعين ترك لجميع الأفعال الواحيسة 
والمندوبة وانحرمة والمكروهة والمباحة غير الفعل المتلبس به » وترك الجمع المذكور لا يتعين به ضد معين 
عملا بترك الصلاة على الكافر » فإنه لم يتعين من مفهومه وجوب الصلاة على المسلم » ثم نقول : ما 
ذكرتم وإن دل على وجوبه . 
قلنا : ما يدل على إباحته من وحوه : 
-١‏ أن فعل المباح مستلزم لترك الواحب الذي ليس ,مضيق » ولترك الحرام وإذا تعارضت اللوازم تساقطت 
فيبقى المباح على إباحته . 
؟- أن فعل المباح مستلزم لتعارض اللزوم الذي استلزمه لوازم الأحكام الخمسة » ومى تعارضت اللوازم 
*- أنا لو فرضنا جميع الأفعال دائرة أخذت الأفعال المباحة خمسها فإذا حصل الفعل المتلبس به فهو مركز 
الدائرة وإذا كان مثلاً مباحاً بالذات الذي أقر الكعبي به حصل للفعل المذكور نسبة إلى كل خمس من 
أجزاء الدائرة » والفرض أنه مباح فتساقطت النسب الخمس » وتبقى الإباحة الذاتية . 
الثالي : من أدلة الدائرة : إذا تلبس المتلبس حصلت له الإباحة بالذات وبالنسبة حصل منه الوحوب 
تهنا عن النمية دو كلما كان فيه الران يقتطتان تكن عارسينا ان ينتار باهي 
يقتضي نفي ذلك الحكم فإنه مرجحح وقوع نقيض الأمرين » فيرحح القول بإباحة الففل 
المذكور . 
الثالث : أن تقول : هذا الفعل فيه إباحة ذاتية وإباحة نسبية وفيه وحوب نسببي معارض للإاباحة 
فيتساقطان وتبقى الإباحة الذاتية . - 


به في النهي » كما هو الراححٌ » وهو فعل مغايرٌ لسائر الأفعال الوجودية الي هي أضداد 
الحرام » ولا خفاء في توق الكفٌ على القصد له » ولا في أن الكفً عن الشيء فرع 
نحطوره بالبال » وداعية النفس له » فمن سكنت جوارحُهُ عن الحرام أو غيره أو حركها 
في مباح أو غيره » من غير أن يخطر بباله الحرام » ولا دعثّه النفسُ إليه لم يوحدٌ منه كف ) 
فلا يكون آنيا بالترك الواحب » وإن كان غيرَ إثم اكتفى بالانتقال الأصلى في حقه » ققد 
ظهر أن اجتماع التّركَ الواحب أعيني : الكفً » وما يعرض عن فعلٍ مباح أو غيره مما 
ذكره اجتماع اتفاقي لا لزوميٌ » فإذا اجتمعا فالموصوف فيه بالوجوب هو الكفئٌ , لا مل 
يقارثُة من الفعل المباح أو غيره انتهى . 

قال ابنُ أبي شريفي : وهذا أحسنٌ ما يُتَحَلْصُ به عن دليل الكعبيّ . ولا يخْمَى عليكَ 
أن هذا الكلامٌ مع ما فيه من التكلف لا يتم إلا بعد تسليم أن المكلّف به في النهي هو 
الكفُ المذكور , وأنه محل خحلاف » فإ القائلينَ بأن النهي عن الشيء أمرٌ بَطيده ص دوا 
أن النهي طلبُْ ترك فعل , والترك فعلٌّ للضدّ » فالمكلّفُ به فعلّ الضدٌ والمباح ضدٌ فيكون 
واجباً لا من حيث كوثه كفا عن قصل » بل من حيث كوه تركاً للحرام . 

وأهل هذه المقالة أعيي : كون النهي عن الشيء أمر”'2 بضدّه هم القائلون بن الأمرٌ 


- (4) : أن تقول : الإباحة النسبية ترجح بانفرادها على الوجوب النسببي لأن الإباحة النسبية متوقفة 
على النسبة المذكورة والوحوب يتوقف على ترك الحرام » والحرام متوقف على النسبة المذكورة فترجحح 
الإباحة . 

وانظر " مجموع فتاوى " (١١/:8ه-08)‏ . 

. انظر الرسالة السابقة‎ : )١( 

قال ابن برهان في " الأوسط " كما في " البحر المحيط " )١81/1(‏ : بن الكعبي مذهبه على أصك إذا 
سلم له فالحق ما قاله » وهو أن الأمر بالشيء نمي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده ؛ ولا #خلص 
من مذهبه إلا بإنكار هذا الأصل . 


وأما نا كاه اين الخاجين 1" أن ين [5] الناس من فصر غلى القول بأن الأقة ييه 
النهي عن الضدّ » أو يستلزمُةُ دون النهي » فلا يكون أمرا بضدّه المعيّنِ , أو أضداده على 
التخيير » ولا يستلزمه » فقد قال السّبكيّ ف منع الموانع أنه لم يجذ له في هذه الطريقة 
مُسْتنّدا من معقول ولا منقول . قال : ولا رأينُها فيما رأيتُ من كتب الأصول ء ولا 
اران لالش ساي نا عن فنه كبن أن اجون لبك اه اران كاه تتخمين ماده 
للقطع فيه بذلك لكن ليس فيه صراحة لاحتمال أن يُرَادَ ذْكْرٌ المسألتين معاً .واخختيارٌ النفي 
ْ ا ا ل 0ل 
ل ل كت الي 

وقد ألزم القائلون بأن النهي أمر بالضدٌ عذهب الكعيّ . قال العضّد : إنه يستلزم نف 
لمباح إذْ ما مِنْ مُباح7" إلا وهو ترك حرام » كما هو مذهبٌ الكعبيّ » وقد بَطّلَ انتهى . 

قال السعدٌ : فإن قيل هذا بعينه دليل الكعبيّ » على أن المباح مأمورٌ به لا تعليّ له ما 
ذكرنا مق الدليل غلى أن النوى عن الشوء أمر بضده : 

قلنا : قد سبق أنه لا مَحخْلَصَّ عن دليل الكعبي إلا بأن ترك الحرام ليس نفس فعل 
لمباح غَايعُة أنه لا يتم الواحب إلا به(؟ » وما لا يتم الواحبُ إلا به لا يلزم أن يكون 
وابحيا على هامر التهن .. 

وقد عرفت مما سلف عدم انتهاض هذا التخلص » وأيضاً قل اعترف العلامة في شرح 
المختصر أن الإلزام هذهب الكعيٌّ لا يختصٌ هذهب القائلينَ بأنّ النهى أمرٌ بالضدٌ » بل هو 
وازد على مدهب القائلين بكون: الأ بالق وفيا عن الضذ:::وتكلق السعد ى الوا 
عليه . 


. )581/1١( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 
” 0 - 60 

() : انظر " مجموع فتاوى " )017/١١(‏ . 
(5) : انظر كلام ابن تيمية وقد تقدم . 
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وعلى الجملة فقد صارٌ مذهبُ الكعيّ شّجَا في حلوق القائلينَ أن الأمر بالشيء هي 
عن ضده وبالعكس » وقذا ف أعين الذاهبينَ إلى وجوب ما لا يتم الواحبُ إلا بوء وهم 
اخمهور” أيضاً » ولا مَحْلصّ لهم عنه كما اعترف بذلكَ جماعة من محققيهم » فإذا 
ترب صيحةٌ القول في هاتين المسألتين اللتين هما من أمهات مسائل الأصول ؛ ومهمّاتها 
على قول الكعبّ » ولم يقع النقصٌ عنْه إلا يتكلقات قد رفاك سقوطها » فلا معذرة 
للجمهور عن القول به » والاعتراف بصِحتّه . ٠‏ 

وقد عرفت ما أسلفناه في تقرير مذهب الكعيّ , وأنه مُجْمّعُ عليه من تلك الحيثية فلا 
نعيدّه . 

ومن الأدلة على صِحَّة مذهب الكعي ما أحرجَةٌ الشيخان'؟ من حديث [1] أبي 
موسى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " على كل مسلم صدقة " 
قيل : أرأيت إن م يذ » قال : " يعمل بيديه فينفعٌُ نفسّه , ويتصدق " قال : أرأيت إن 
لم يستطع ؟ قال : " يأمر بالمعروف أو الخير " قال : أرأيت إن لم يفعل ؟ قال : " بمسك 
عن الشرّ . فإنها صدقة " فجعل - صلى الله عليه وآله وسلم - محرّد الإمساك صدقةً » فلا 
شويومن الإسناك هياج وهو المطلوب . واعتبار القصدٍ والخطور لا دليلٌ عليه إن كان 
للك أمرا زائداً على برد النية الي تتوقفْ الايد عل الأسال والفرروتك: فادها 

ومن الأدلة الدالة على مذهب الكعبي أيضا خديك أن ذال كا لوا وو ان 
أحدُنا يقضي شهوئهُ ويكون له صدقة ؟ قال : " أرأيت لو وضْعَهًا في غير جلها , ألم 
يكن يَأنم " أخرجه أبو داود”" وغيره””» » فجعل - صلى الله عليه وآله وسسلم - وضع 


. انظر بداية الرسالة‎ : )١( 
. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )1( 
في " السَبية " رقم (5715159) و(0515).‎ : 5 


(5) : كمسلم في صحيحه رقم )٠٠١7/91(‏ وأحمد (15-151/5) . وهو حديث صحيح . 
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الشهرة فق الال متانا غليه:: خا فيه رمن الإمتَاك ”عن لحرا 


ومن الأدلة أيضا 0 ع نوم العالم عبادة ' إن صحّ و نحو ذلك كتير كلق اسيم 


5 ع 2 ع 2 ع 2 ع 
وهذا من السنن الإلهية . وأي نعمةٍ أحل وكرامةٍ أنبل من استثمار الأجور”'؟ على جميع 


000 


: 


: لا أصل له في المرفوع هكذا . . 

بل ورد "نوم الصائم عبادة » وصمته تسبيح , وعمله مضاعف , ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور" 
رواه البيهقي بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أوى وضعفه الألبان في " ضعيف المسامع " رقم 
(0984). 

وقال المناوي في " فيض القدير " (91/7؟) معروف بن حسان - أي أحد رجاله - ضعيف» 
وسليمان بن عمر النخعي أُضعف منه . 

وقال الحافظ العراقي فيه سليمان النخبعي أحد الكاذبين وأقول : " أي المناوي " فيه أيضاً عبد الملك 
ابن عمير أورده الذهبي في الضعفاء وقال أحمد : مضطرب الحديث . وقال ابن معين : مختلط » وقال 
أبو حاتم ليس بحافظ . 

وأورد أبو نعيم في " الحلية " عن سليمان : " نَوْم على عِلْم خيرٌ من صّلاة عَلَى جَهْلٍ " . وقد ضعفه 
الألباني في " ضعيف الجامع " رقم (59865) . 

وقال علي القاري في " الأسرار المرفوعة " (ص55") : ففي الجملة : من كان عالما فنومه عبادة لآنه 
ينوي به النشاط على الطاعة » ومن هنا قيل : " نوم الظالم عبادة " لأن تلك السنة عبادة بالنسبة إليه في 
ترك ظلمه " . 1 
قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " )074/١١(‏ : فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالماح ليترك 
احرم مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطثها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطنها » أو يأكل طعاما 
حلالاً ليشتغل به عن الطعام الحرام فهذا يثاب على هذه النية والفعل وقد يقال المباح يصير واجباً ممذا 
الاعتبار » وإن تعين طريقاً صار واجبا معيناً » وإلا كان واجبا مخيراً ؛ لكن مع هذا القصد ؛ أما مع 
الذهول عن ذلك فلا يكون واجبا أصلاً ؛ إلا وحوب الوسائل إلى الترك وترك حرم لا يشسترط فيه 
القصد ١‏ فكذلك ما يتوسل به إليه . فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وإنه قد يحب وجوب المحسيرات 
من جهة الوسيلة لم يمنع ذلك » فالنزاع ف هذا الباب نزاع لفظضي لا اعتباري » وإلا فالمعاني 
الصحيحة لا يناز ع فيها من فهمها . 

والمقصود هنا : أن الأبرار وأصحاب اليمين قد يشتغلون .باح من مباح آخر فيكون كل من ١‏ - 


511١ 


الحركات والسكنات الى م تنضف بوصاف الَرمة والكراهة . ول هنا أنتهى الكلام على 
هذه المسألة . 


طروي روي زاج ةناح :لل اهن علمزوو اق رار عفرل لجا 


في شهر رجحب سنة 5١٠١١1ه‏ سنة ست ومائثتين وألف . 


:)( 


[ وكان الفراغ من نقلها في شهر ربيع الآخر سنة ١١1١ه‏ ]2 . 


أما السابقون المقربون فهم إنما يستعملون المباحات إذا كانت طاعة لحسن القصد فيها » والاستعانة 
على طاعة الله . وحينئذ فمباحاتهم طاعات وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال قي حقهم إلا ما يترجح 
وحوده فيؤمرون به شرعاً أمر استحباب » أو ما يترجح عدمه فالأفضل لهم أن لا يفعلوه وإن لم يكن فيه 
إثم . والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلها . 

قال الزركشي في " البحر امحيط " (١/80؟)‏ : والحق : أن مقصود الشارع بخطاب الإباحة إنماههو 
ذاته من غير اعتبار آخر فأما من جهة أنَّه شاغل عن المعاصي فليس هذا مقصود الشرع» ولاهو 
المطلوب من المكلف » وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره » ولكن المنكر قصد 
الشارع إليه ؛ ولإجماع المسلمين على أن الإباحة حكم شرعي » وأنّه نقيض الواحب » وكوفها وصلة لا 
يقلت حكنها التضوه اللصوس علد قرها » 
زيادة من (ب) . 

فائدة : 

الإباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة » والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح ؛ إن عرفه بنفي 
الحرج » وهو اصطلاح الأقدمين » فنفي الحرج ثابت قبل الشرع » فلا يكون من الشرع » ومن فسره 
بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعياً . 

" البحر المحيط " )778/١(‏ . 
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1 

جواب سؤّالاات 

من 

١ 
تأليف‎ 
محمد بن علي الشوكابي‎ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه‎ 
محمد صبحي بن حسن حلاق‎ 
أبو مصعب‎ 
: على صورة الغلاف ما نصه‎ 


" سؤالات من طلبة العلم من مدينة جبّلّة . السائل هو الإمام العلامة قاسم لطف 
الله وقد أجبت بالكراسة التي بعد هذه الكراسة والجواب بخطه كالسؤال " . 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله ) . 
موضوع الرسالة : في الأصول . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . ما يقول علامة العصر » وزينة الدهرء 
أقضى القضاة على الاعتدام شيخ الإسلام »وناصر سنة حير الأنام سيدنا القاضي 
محمد بن علي الشوكان » أعلى الله علاه » وحقق في الدارين رجاءه ومناه .. 
آخر الرسالة : ... أن نطيل في شأنه أو نستدل على بطلانه . 

وفي هذا المقدار كفاية . وإن كان المقام متحملاً للبسط والله ولي الإعانة » وهو 
حسبي »؛ ونعم الوكيل . 

نوع الفط : حط نسخي معتاد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الورقات : ( ه ) ورقات . 

عدد الأسطر في الصفحة : 7١-1١4‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : 8 كلمة . 

الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربابئ من فتاوى الشوكاني ) . 
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ويم م و0 بصويه ماسب د م ابام مووي بمامسحييي 
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7 0 نس رورجم 


ل عم ساك اشرق توق ]صرت خا 0_0 
ميل الشوون خلسم علاء ا 
ومنأة 2 اح كو ١‏ 2 ل د 5 الاك رك 010 

د عو رد مكئ قثا و على حفر 8 ا ال ماي ان لطلق يتما 
دعس ككس 0 مسا ار 2 ش 


1 


الوسر د 

مزرالتعلوباك كك ا 

ل 2 كور ها لَرنَىَ 

37 مولام لوحدد رق . 
ل 8 عل سن "كان لديا 0 
كريع حص م 7 :ره ده ناكما هغض ‏ 
ي عجرن تج ا مهارن 27 تبت الفاح ورا بر دسي . 
ص كورسه ودصا ود ضقم لوب 0307 


انا الأول ةنو شل ل 3 أ ١‏ 


ش ذ عم م 0 2 0 : 33 
: 2 إزراد 7 1 وريه 0 س1 20 7 
/ نوهل كل[ ا إل كر ) مروت ح« 
محال ل و شرا ده نه + ] عل / ل وه 00 : 
م 3 0 1 يجاد ' ' لمهم : ٍ. ونام ير 2 0 ١‏ 
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ا شصعه حصب قاو 7 
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اه 
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بسم الله الر'حمن ن الرحيم 

ما يقول علامة العصر » وزينة الدهر » أقضى القضاة على الاعتدام » ؛ شيخ الإسلامء 
وناصر سُنّةِ خير الأنام ؛سيدنا القاضي محمد بن على الشوكان - أعلى الله علاه » وحقق 
000 

مسألتنا المسطرة ؟ وطلبتنا الي هي على معارفكم غير منكرة ؛ فلا زلتَ مرجعا في 
فتح كل مغلق : ومحققا كل مخصّص ومتيِّد يجبان لعام ومطلق » ومبينساً معاني الأدلة 
الإجمالية , ؛ مستنبطا لنا منها الفروعٌ التفصيلية » فتردٌ وروة الطلبة إلى غدير ورد فلا 
يدرولا عه إلا يحور لاه لبس إلا كات فضادك عاشف علي أوامنانيا عد يها 
المرحب ؛ وجديلها امحكك , فلك الألمعية الى لا ير يما معقّدٌ إلا صار محلولاً مفككا . 
الدالااوالق عون ةق غوم اعد ر ابيع + واتبياايف فى عماء ادق بام 

قال العلامة ابن الحاجب في مختصر”" لمتهى سيف الديسن الآمسدي”" في تعريق 
المطلق: المطلق ما دل على شائع في جنسه'” . قال المحقق العضّدُ : ومعى كونه خصّه 


(0) :66/50 0). 
() : في " الإحكام " (0/7) قال : المطلق في سياق الإثبات . 
(؟) : وهو تعريف ابن الحاجب للمطلق . 
© المطلق لغة الانفكاك من أي قيد : حسياً كان , أو معنوياً . 
فمثال الحسي : يقال : هذا الفرس مطلق . 
ومثال المعنوي : الأدلة الشرعية المطلقة » كقوله تعالى ١:‏ فَتَحَريرٌ رَقبَّة 4 [النساء:؟1] . 
الملل و لاع اع قن بقار ل ارام ابوه لس ا ا 
وهو قول أكثر العلماء . 
انظر : " الكوكب المنير " (797/5) » " مقاييس اللغة " (470/5) » " المسودة " (ص 01407 ع 
"البرهان" (05/1") . 


© يكون المطلق في أمور منها : - 
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محتملة لخصص كثيرة نما تندرج تحت أمر مشترك من غير تعيين ؛ فتخحرج المعارف كلها لما 
فيها من التعيين شخخصا نحو زيدٍ » وهذا و حقيقة نحو : الرحل » وأسامة [1أ] .أو خصّه 
يا اسه مر مم مهعم هام ر()ع 1 0 
نحو: « فَعَصى فَرَعَوْنٌ آلرّسُولَ 54 ' أو استغراقا نحو : الرحال [وكذلك] كل عام 
ولو نكرة » نحو : كل رجحل ولا رجحل » لأنه ما انضم إليه مسن كل » والنفي ضار 
للاستغراق » وأنه يناثي الشيوع بما ذكرناه من التفسير . فانظر كيف ذكر التعرّض للنكرة 
امحردة عن كل والنفي ! وما ذاك إلا لصدق تعريف ابن الحاجب”" عليها . 
وقد أوضح مول هذا التعريف لما شيخ الإسلام امحمقٌ العلامة القاضي زكريا بن محمد 
الأتغارى تم واشرسةاعيقة قال والمتضاز اف اللظلق ويتيمق امت جسن مياه أي 
لفظ دل على الماهيّة بلا قيدٍ من وحدة وغيرها » فهو كلى . وقيل ما دل على شائع في 
جنسه وقائله تومّمه النكرة العامة .واحتج له بأن الأمرّ بالماهية كالضرب من غير قيدٍ أمر 
جحزيء من جزئياقها كالضرب بالسوط . أو عصا أو غير ذلك علأن الأحكام الشرعية إغنها 
-١ -‏ قد يكون في معرض الأمر » كقولك : " اعتق رقبة " . 
؟- قد يكون في مصدر الأمر . كقوله تعالى : « فَتَحَرِيرُ رَقَبَة »4 [النساء:؟9] . 
- قد يكون في الخبر عن المستقبل كقوله : " لا نكاح إلا يولي " . وكقولك : " ساعتق 
رقبة ". 
فكل واحدٍ من لفظ ” الرقبة » الولي " قد تناول واحداً غير معين من جنس الرقاب » الأولياء . 
© لايمكن أن يكون الإطلاق في معرض الخبر المتعلق بالماضي كقولك : " رأيت رجلاً " أو " عق 
رقبة " أو أعطيت طالباً لأن هؤلاء [ الرجل » الرقبة » الطالب ] قد تعينوا بالضرورة وهي ضرورة 
إسناد الرؤية إلى الرجل والعتق للرقبة والإعطاء للطالب . 
انظر : " الإحكام " للآمدي (5/) » " روضة الناظر " (ص550) . 
:)١(‏ [المزمل : 15] . 
(0): في المحطوط : (وكذا) والتصويب من " شرح العضد " . 
(5) : في مختصره (155/5) . 
(4) : انظر " البحر المحيط " )4١4/9(‏ . 
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ب غالبا على الحزئيات لا على الماهيات المعقولة لاستحالة وحودها في الخارج . يرد 
بأنها إنما يستحيل وجودها كذلك بمرّدة لا مطلقاً , لأنما توحدُ بوجود جزئي لها . انتهى . 

فانظر كيف جعل الأمرَ بالماهية جزئياً على أن المراد بوجودها بالخسارج وحودها في 
ضمن مفرداتها المشخصة . وعلى تعريف القاضي زكريا يكون الأمرٌ كما كلياً. وقد 


و م 
ا 


صرحوا ءا يؤيد الأول »وقالوا ٠:‏ أقيموا ل » [١اب]‏ أمرٌ جزئي هن جزيئات الأمسر 
المطلق الذي هو للوحوب حقيقة(' . وقال شارح مقدمة ابن هشام النحوي عند قوله : 


وأما اسم الجنس النكرة” المعيّر عنها في الأصول بالمطلق فهو ما وَضيمٌ للماهية مطلقاً , 


: في هامش المخطوط : " وللمحقق شارح المختصر على قول المختصر : إذا أمر الآمرٌ بفعل مطلق نحسو‎ : )١( 
. اضرب هن غير تعيين ضرٌب [معين] فالمطلوب الفعل الحزئي ... إلخ‎ 
واعلم أنك إذا وقفت على الماهية بشرط شيء » وبشرط لا شيء » ولا بشرط شيء علمست أن‎ 
المطلوب الماهية من حيث هي هي لا بقيد الحزئية » ولا بقيد الكلية . ولا يلزم من عدم اعتبار أحدهما‎ 
. اعتبار الآسَرٍ » وأن ذلك غيرٌ مستحيل , بل موجود في ضمن الحزئيات . قال السعد : قوله : واعلم‎ 
يشير إلى أن مين كلام الفريقين على عدم تحقيق معن الماهية الكلية » وعدم التُرقةٍ بين الماهية المطلقسسة‎ 
معن عدم اشتراط قيدٍ ما » والمطلقةٍ بمعى اشتراطه الإطلاق وعدم التقييسدٍ » وحقّق يما في الماهية بعد‎ 
ش‎ 0 
قال ابن الخنشاب النحوي : النكرة : كل اسم‎ : )4١5-414/5( " قال الزركشي في " البح المحيط‎ : )1( 
. دل على مسماه على جهة البدل » أي فَإنّه صالح لهذا وهذا . انتهى‎ 
ولا ينبغي ذلك يعي موافقة ابن الحاجب للنحاة » فإن النحاة إنما دعاهم إلى ذلك أنه لا غرض لهم في‎ 
الفرق » لاشتراك المطلق والنكرة في صياغة الألفاظ من حيث قبول " أل" وغير ذلك من الأحكام » فلم‎ 
. يحتاحوا إلى الفرق » أما الأصوليون والفقهاء فإفهما عندهم حقيقتان مختلفتان‎ 
أما الأصولي فعليه أن يذكر وجه المميز فيهما » فإنا قطعاً نفرق بين الدال على الماهية من حيث هي‎ 
هي . والدال عليها بقيد الوحدة غير معينة » كما نفرق بين الدال عليها بوحدة غير معينة » وهو النكرة»‎ 
. ومعينة وهي المعرفة » فهي حقائق ثلاث لا بد من بيانها‎ 
وأما الفقيه » فلأن الأحكام تختلف عنده بالنسبة إليها » ألا ترى أنه لما استشعر بعضهم التدكير في‎ 
- بعض الألفاظ » اشترط الوحدة » فقال الغزالي فيمن قال : إن كان حملها غلاماً فأعطوه كذا » فكان‎ 


5” 


ع 


أي بلا تعيين » كأسد : اسم لماهية السّبْع » فقال : أسدٌ أخْرَا من علب . كما يقال 
أسامة أجراً من تُعالة . ويعبر عنه بالنكرة » والفرق بينهما بالاعتبار إن اعتبر باللفظٍ دلاه 
على الماهية بلا قيد سمي اسم جنس ومطلق » وإن اعتبر دلالنُه على الماهية مع قيد الوحدة 
الشائعةٍ سمّي نكرة . اا 0 

قال العلامة الحزري شارح شرح المقدمة المذكورة : وعبارة العلامة التتعازاي20 في 
شرح الشرح العضدي يدل على أنه لا يجوز أن يُرَادَ بالمطلق الماهية من حيث هي » حيث 


- غلامين » لا شيء لما ء لأن التنكير يشعر بالتوحيد » ويصدق أنهما غلامان لا غلام » وكذا لو قال 
لامرأته : إن كان حملك ذكراً فأنت طالق طلقتين » فكانا ذكرين » فقيل : لا تطلق » لهذا المعئى » وقيل 
تطلق ؛ حملاً على الجنس من حيث هو » فانظر كيف فرق الفقهاء بين المطلق والنكرة . 

قال الزركشي )5١5/7(‏ : التحقيق أن المطلق قسمان : 

أحدهما : أن يقع في الإنشاء » فهذا يدل على نفس الحقيقة من غير تعرض الأمر زائد » وهو معي 
قولحم : المطلق هو التعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات » كقوله تعالى : « إِنَّ الله 
ل اه 

الثاب : أن يقع في الأخبار » مثل رأيت رجلاً » فهو لإثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير معلوم 
التعيين عند السامع » وجعل مقابلاً للمطلق باعتبار اشتماله على قيد الوحدة . 

وعلى القسم الأول ينزل كلام " المحصول " )١47/(‏ . وعلى الثاني ينزل كلام ابن الحاجب 
)١55/9(‏ وهو قطعي في الماهية » هذا عند الحنفية وظاهر عند الشافعية كنظير الخلاف ف العموم ع 
ولاسترساله على جميع الأفراد يشبه العموم » وهذا قيل : إِنّه عام عموم بدل , والإطلاق والتقييد من 
عوارض الألفاظ باعتبار معانيها اصطلاحا » وإن أطلق على المعان فلا مشاحة في الاصط لاح » وهما 
أمران نسبيان باعتبار الطرفين » ويرتقي إلى مطلق لا إطلاق بعده كالمعدوم » وإلى مقيد لا تقييد بتعده 
كزيد » وبينهما وسائط . 

قال الهندي : المطلق الحقيقي : ما دل على الماهية فقط » والإضاقي : يختلف نحو : رحل » ورقبة» 
إن مطلق بالإضافة إلى رجل عالم » ورقبة مؤمنة » ومقيد بالإضافة إلى الحقيقي ‏ لأنّهِ يدل على واحد 
شائع » وهما قيدان زائدان على الماهية . 


.)060/5(:0( 
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قال7") : وإنما فسسّر الشائعٌ بالحصة نفياً لما توهم من ظاهر عبارة القوم أن المطلقَ ما يراد به 
الحقيقة من حيث هي هي » وذلك لأن الأحكام إما تتعلّق بالأفراد دون المفهومات ولا 
يخفى عليك أن المطلق في الكتاب والسنةبمعين الماهية من حيث هي هي كني ؛ وكول 
الحكم على الإفراد لا يستلزم إخراج الماهية من حيث هي بمعين المطلق على ما حققَ 
الحكم ني عنوان القضايا على الماهية من حيث هي هي بلا شرط ؛ إذ هي الموح ودةٌ في 
الأذهان لا على الأفراد [5أ] . ْ 

وأما الأفراد إنما تحري الأحكام عليها بالسراية لاتحادها مع هذه الحقيقةاليَ هي 
4ك تلان وزاك رط وراد اناي ع ددر لفسا اكبيد كي 
حكوماً عليها ! وقد نَل هذا التحقيق عن المحققٍ جلال الدين الدواني » والكامل صدر 
الديق الشيرادي . انتهى كلام شارح شرح المقدمة . 

ولعل منكر وجود الطبيعي في الخارج ناظرٌ إلى ما عرف به الموجود الخارحي ف كتنب 
الحكمة من أن كل موحجود خارجى هو ف حدّ ذاته متميرٌ عن غيره » بحيث إذا لاح ظ 
العقل حصوصيته الممتازةً لم يكن له أن يفرض اشتراكها » فلو وجدت الطبيعةٌ في الحسارج 
كانت كذلك , ومنبت وجود الطبيعي في الخارج يُكْتَقَى بوجحوهه في ضمن أفراده 
ا متشخصة في الخارج » كما قال السعد في التهذيب : والحقٌ وجود الطبيعي معي وحود 
أشخاصه ... إل . 

فأوضحوا لنا هل هذا الخلاف لفظي ؟ ولا فرق بين أن يتعنّق الحكم بالماهية ألا 
وبالذات » ويتعلق بعد ذلك بأفرادها ثانياً » وبالفرض بطريق السراية كما قرره قارح 
شرح مقدمةٍ ابن هشام المؤيّد بتعريف القاضي زكريا - رحمه الله - السابق » وقبل أن 
تعلق الحكم بالماهية ملحوظاً ['ب]معها الأفراد الخارجية كما هو في تعريف المختص 7 


وشرحه وخر شر حه جه مع انار عا لد ور ماما أن فد اكد و اولان ون وو ونا أ تل ا قط ل 


(001 :5ه ). 
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للتفتازاي27 - رحمه الله - أم الخلاف معنوي » فهو المطلوب تحقيقه ع لأن من قال 
باستحالة وجود الطبيعي في الخارج لا بدّ أن يكون هو في حد ذاته متميّراً عن غيره بحيث 
لا يغرض العقل اشتراكه مع أنه مشترلك بين أفراد متمكنةٍ في أماكنَ ختاف و » ملي 
بصفات متضادة » فيلزم الف » ونقول اوت كرد كل واكدايي الترياك عير لاتير 
الخارج فقد أسهبنا في الكلام لتعلق المطلوب بلفظ التعريفات غير المتفقة لفظاً ومع ) 
فَأُوضِحُوا لنا التحقيقَ في هذا المقام . - أمتع الله المسلمين بطول حياتكم » وأدام النفع 
5 

ويف إن وجدت مباحثة بين التاج المسبكي ووالديه' " الشيخ الإمام التقي في الفسرق 

بين اسم الحنس وعَلّمٍ المنس ملخخصة من الأشباه والنظائر لفظها سبال تق 
بالإشكال » مذكورةٌ لمعالم الرجال » مشهور بين الفرسان » محررة لتصحيح الأذهمان : 
اسم انس موضوع للماهية من حيث هي باعتبار وقوعها على الإفراد » وعلمٌ المنسس 
الموضوع لها مقصودا به تَييرٌ الجنس عن غيره » من غير نظر إلى الإفراد هو الذي كان أبي 
يختاره في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس17 , لافار منيافانيه ان عير انق 


.)١ه5-١هه/5(:00(‎ 

(؟) : انظر ذلك في " الغيث الهامع شرح جمع الجوامع " )154-1817/١(‏ . 

(") : العَلّم : هو اسم يعين مُسمّاه . 
فقولنا " اسم " حنس مخرج لما سواه من الأفعال والحروف » وقولنا " يعين مُسمّاه " فصل مخرج 
للنكرات ؛ وقولنا " مطلقاً " مخرجٌ لما سوى العَلّم من المعارف » فإنّهِ لا يعينه إلا بقريئة » إما لفظية مفل 
( أل ) أو معنوية كالحضور والغيبة في أنت وهو . وهذا الحدٌ لابن ع مالك . 
وهو قسماك : 
قسم شخصيّ : وهو الموضوع للحقيقة بقيد الشخخص الخارجي » وهو المراد بقوله " فإن كان التعيين 
خارجياً فعَلمُ شخص » كجعفر » علم رجل » ونخرنق » علم امرأة . 
وأشير إلى القسم الثاني , بقوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن التعيين خارجياً بأن لم يوضع على شخص 
موجود في الخارج » وإنما وضعه للماهية بقيد الشخص الذهيٍ ( ف ) علمٌ ( جنس ) كأسامة , فإنه - 
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زيادة [ع] ونقضا ا عفن مياحيه أنا الزيادة له أشترط فيه اعثبار وقوعه على الأفسراد , 
وإنما أكتفي مملاحظة الواضع عند الوضع للأفراد » فأقول : اسم الجنس موضوع للقذدر 
المقكرك بين الصون الذهنية واللتازجيدة ملاحط) فيه الصور الخارحية وسط الكلام يعد 


هذا في الفرق المذكور”" انتهى . 


:)1 


- علم على الأسد بقيد تشخخص ماهيته في ذهن الواضع » وكذا ثعالة على التعلب » فإِنَ كلا مهما لم 
يوضع على واحد من جنسه بعينه » فتشمل الماهية كل أفراد الجنس » ولا يختصُ ذلك بما لا يؤلف مسن 
الوحوش » بل يكون أيضاً لبعض المألوفات » كأبي المضاء لجنس الفرس . 
والاسم ( الموضوع للماهيّة من حيث هي ) أي لا بقيد تشخصها في الذهن ولا عسدم تشخصها 
- كأسد - فهو ( اسم جنس ) . 
إذا تقرر هذا » فعَلَمُ المنس يساوي علم الشخص ف أحكامه اللفظية » من كونه لا يضاف ء ولا 
يدل عليه حرف التعريف » ولا ينعت بنكرة » ولا يقبح بحيئه مبتدأ » ولا انتصاب النكرة بعده على 
الحال » ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على العلمية . 
ويقارقة من جهة التي لمدومةاء إل نهو خاض شائمٌ حال واخذة عتصوضه تاعتبان تعينه اللقيقاتة 
في الذهن » وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطاً من تلك الحقيقة في الخارج . 
© وأما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس » فقال بعضهم ء إِنْ اسم الجنس الذي هو أسد » موضسوع 
لفرد من أفراد النوع لا بعينه ؛ فالتعدد فيه من أصل الوضع ء وإِنّ علم الجنس الذي هو أسامة ع 
ردقيه جني و اذهل ينوملع ان عور اعيو؟ ا لاع ال وس اذا 
أطلقت أسامة على الواحد » فإنما أردت الحقيقة » ويلزم من ذلك التعده في الخارج » فسالتعدد فيه 
ضمناً لا قصداً بالوضع . 
ويتساويان في صدقهما على صورة الأسد , إلا أن عَلَمّ المنس وضع ها من حيث خصوصها 
باستحضارها في الذهن » واسم الجنس وضع ها من حيث عمومها . 
انظر : " الكوكب امثير " )١417-1١5457/1(‏ . " تنقيح الفصول " (ص"9") . " تسهيل الفوائد " 
(ص١3)‏ . 
الفرق بين علم الجنس كأسامة » واسم الجنس كأسد » فإهما في المعيى سواء لصدق كل منهما على كل 
فرد من هذا الجنس » وفي الأحكام اللفظية مختلفان فإن لأسامة حكم الأعلام من منع الصرف لاجحتماع 
فرعية الأنوثة والعلمية » وغير ذلك من الأحكام » وأسل نكرة محضة .... - 


١ يفف‎ 


ما أشكل أيضا قول اتاج السكي في الأشبا الدكورة في كتب الجدرح والتعدل قال 
فيه : قال العلامة ابن دقيق العيد(!) مررعة اشع عرض الانن عر ون ين حصان 
وقفّ على شفيرها طائفتان من الناس : المْحدّثون والحكام . 

وظاهر أنه أراد أن المْحدّثِينَ مشتغلون بالبحث عن أحوال الرواة لتمييز العدل الضابط 

من المتوسط الصتبط وده + ومن الضعيق. فيهنا . والحكام مشتغلون ,مثل ذلك ليميّرُوا 
بين العدل وغيره عند أداء الشهادات » فالمقصدان مُرْضِيّانَ » كيف ويمقصدلمْحدّثين 
يوون لاوس شيف العا ماقرا رفير حى أوصلوها إلى من بعدهم 


5 وتقرير الفرق بينهما أن الواضع إذا استحضر صورة الأسد ليضع لها فتلك الصورة المتشخصة في ذهنه 
جزئية باعتبار تشخصها نٍ ذهنه » ومطلق الصورة كلي » فإن وضع اللفظ للصورة الى ف ذهنه فهو 
ال ل ا سم الجنس » وحيتئذ فلا يعرف الفرق بينهما إلا باعتيبار 
وضع الواضع 

عر بن مضي امن لس م له 
واسم الجنس ما قصد به مسمى الحنس باعتبار وقوعه على الأفراد » حي إذا أدحلت عليه الألف واللام 
الجنسية صار مساوياً لعلم الجنس , لأن الألف واللام الجنسية لتعريف الماهية » وفرع على ذلك أن علم 
الجنس لا يثيى ولا يجمع . لأن الحقيقة من حيث هي لا تقبل جمعاً ولا تثنية » لأن التثنية والجمع إنما هو 
للأفراد . 

" الغيث المامع شرح جمع الجوامع " )١64-١87/1(‏ . 

. في " الاقتراح " (ص905)‎ : )١( 

قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في " علوم الحديث " (ص790-783) : الكلام في الرجال جرحاً 
وتعديلاً 0 صوناً للشريعة ونفياً للخطأ والكذب عنها » وكما جاز الجرح في الشهود حاز في 
الرواة ... ثم م إن على الآخذ ني ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى » ويتتبت ويتوقى التساهل ‏ » كيلا جرح 
سليماً » ويسم بريقاً بسمةٍ سوء ييقى عليه الدهرٌ عارها » وأحسب أبا تحمد عبد الرحمن بن أبي حاتم .. 
وتوا كز اماما ناويا ا فاه الوبق ب يت كر ل 
عليه وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل » فقال له : كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في المبة 
منذ مائة سنة ومائيَ سنة » وأنت تذكرهم وتغتاههم ؟ فبكى عبد الرحمن " اه . 

انظر : " الرفع والتكميل " (ص42) » " شرح ألفية العراقي " (757/9) . 
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واضحة جليّة كما تُقيَتْ [ب] غضّة طرية فانتفع ما الأواخخرٌ والأوائل محفوظة من كل 
حال حال + عمد عن أن يتفوه بأذى دعل فها لنكاة ملح "قات قعل شر كه يجتوارق 
كل منجدٍ » وأعدمتّه طوارق كلّ مصعدٍ » فكيف لا يرجُوا أن يكونوا من الذين لا 
يسمعون حسيسّها وهم فيما اشتهت أنفسّهم خالدون . 

فحققوا لنا مراد العلامة ابن دقيق العيد في هذه العبارة المنقولة - جزيتم خيري الدنيا 
والآخرة - . 

وئما أشكل علينا صحة بيع العينة(' عند إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - مع أنه قد 
يُعَوَصَلَ به إلى ربا الفضل » قال النووي - رحمه الله - في شرح مسلم”" في باب الربا في 
حديث”" " من قلم بتمر جنيب من خييرٌ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : "أكل قر اخيير كلا :4" ,اقال التروي ")دب قا هريد علحتى دينع 
المذكور - : واحتج في هذا الحديث أصحابنا - رحمهم الله - وموافقوهم في أن مس ألة 
العينة ليس بحرام » وفسرها بأنها الحيلة الي يفعلها بعض الناس [4]] توصلاً إلى مقتصود 
الربا » بأن يريد أن يعطيهُ مائة درهم بثمانينَ فيبيعُهُ ثوب يثمانينٌ »ثم يشتريه منه باقع 
ويوضّحٌ الدلالة من هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال :" بيعوا هذاء 
واشتروا بثمنهِ من هذا " . ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره » فدلّ على 
أنه لا فرق في هذا كله » ليس بحرام عند الشافعي”2 وآخرين » وقال مالك وأحمد : هو 


(1) : بيع العينة هو أن يبيع سلعة بشمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقلّ ليبقى الكثير في ذمّتهء 
وسمّيت عينة لحصول العين أي النقد فيها . ولأنه يعود إلى البائع عين ماله . 

1-117١: 

. وهو حديث صحيح‎ .)١597/914( رقم‎ : )١( 

(5) : في شرحه لصحيح مسلم )75١/١١(‏ . 

(ه) : انظر " المغئ " (778/5) . 


' رحمة الأمة في احتلاف الأئمة " لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشافعي ت : لاه - 
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ادق 5 
حرام انهى . 


فجعل هذا البيعَ حيلة إلى التوصّل إلى محرّم » وقد قلتم : إن للوسائل حكمٌ المقاصد . 
فهل تحريم من حرّمه لكونه وَضْلَةَ إلى محرّم » وحيلة إلى تناول الربا ؟ فإن الشافعي لا يحرم 
الحيلة إلا إذا وْصّلَ هما إلى إبطال حق الغير ؛ أو لما أورده السبكي . وقال : رواه 
الدارقطين” وأحمد”” , وهو أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أنكرئه على زيد 
ابن أرقم 5ه بأبلغ إنكار » وقالت : إنه أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - . وقال السبكي بعد هذا : واعلم أن القوم لم ينتهض لهم حجة هذا 
الحديث؛ ولو سلّم لهم الاحتجاج بقول الصحابي , فإن الشافعيّ ذكَرَ أنه لا ينبت مثله عن 
عائشة - رضي الله عنها - . قال : قلت : وفيه ما ينّه على عدم ثبوته وهو قولها : " إنه 
أبظل هاده" ول يقل أخد أن من يعمل بالعيئة عبط عمله .النهئ.. 


- (ص5807). 
)١(‏ : انظر " المغي " (78/5؟) . 
فقد تُقَلّ عن الشافعي أنه قال بحوازه أحذا من قوله كه في حديث أبي سعيد وأبي هريرة - قد تقدم 
عند مسلم رقم )١591/84(‏ - " بع الجمع بالدراهم . ثم ابتع بالدراهم جنيباً " فإنّهِ دل على حواز 
بيع العينةٍ » فيصمٌ أن يشتري ذلك البائع له ؛ ويعود له عين ماله لأنه لما لم يفصل ذلك في مقام 
الاحتمال دل على صحة البيع مطلقاً » سواء كان من البائع أو غيره » وذلك لأنَّ ترك الاستفصال في 
مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال . 
(؟) : في " السئن " (07/7 رقم 17١5؟)‏ وف إسناده العالية بنت أيفع . 
(9) : ليس للعالية بدت أيفع مسند عند الإمام أحمد . 
قال الزيلعي في " نصب الراية " )١7/4(‏ ردأ على ابن الدوزي حين قال عن العالية هذه بأنما امرأة 
مجهولة لا يقبل حبرها . " قلنا : بل هي امرأة معروفة جليلة القدر » ذكرها ابن سعد في " الطبقات " 
(487/8) فقال : العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي معت من عائشة "اه . 
وقال ابن التركماني في " الجوهر النقي " (/71720) : " العالية : معروفة روى عنها زوجها وابنها 
وهما إمامان وذكرها ابن حبان في الثقات من التابعين . 


5 


وفي جامع الأصول”' أن عائشة قالت : " إن لم يتبْ منّه " قالت أم ولد زيد : " فما 


5-4 
00 


تصنعُ " فتلت عائشة : « فَمَن جَاءَهْ مَوْعَظَةٌ مّن ديه فَأنتَهَى فَلَدُ مَا سَلَفَ وَأمَره 
إلى الله ومن غَاد موتك أَصْحَبُ لمر هُمْ فيها دوت وهم 4”" فلم ينك اح 
على عائشة ‏ والصحابة متوافرون : ره ل انتهى . 

فلييّنوا أيضاً لنا معين قول الشافعي : لا ينبت مثله عن عائشة » وإن كان قد قالوا قد 
وق اديت :0ن مح قال الزاري رازو يدر كياءق لحان الخديسية ملكده 
واطّلاع تام فإذا هذا هو السببُ الذي [......]227 الشافعي الوارد عن عائشّة [......]9) 

ومما دعت الحاجة إليه ترجيحٌ ما هو الراحخٌ من هذين الاحتمالين وهو أن الذي عليه 
الشافعي ده في أن اللائط مقيسٌ على الزان المحصّن في الرّجه0*» ولا يشترط الحصان0© 
في اللراظ )إلا أن «التعرل بداتكلة تعر #د افو لمن الدع عليه اهله تمادو 


وقال الإمام السيوطي - رحمه الله - في تفسير قوله : « وَآَلَّدَان يَأنيَانهًا منكم 


(1) : (١/الاه‏ رقم 406). 

09 : [البقرة : 1/8؟] . 

(7) : عزاه إليه صاحب " جامع الأصول " )5175/١(‏ قال : ذكره رزين ولم أجده في " الأصول " . 

(:) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 

(ه) : قال ابن الطلاع في أحكامه كما في " التلخيص " (55/5) : " لم يبت عن رسول الله ول أنه رحم في 
اللواط ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أَنّه قال : " اقتلوا الفاعل والمفعول به " - أحرجه أحمد )*.00/١(‏ 
وأبو داود رقم (4477) وابن ماجه رقم )5571١(‏ والترمذي رقم )١557(‏ والحاكم (555/5) وقال : 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي - من حديث ابن عباس . 

وهو حديث صحيح . 

(1) : أخرج ابن ماجه رقم (5571) » والحاكم في " المستدرك " (55/4؟) من حديث أبي هريرة : " أن 
البي يليد قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا " . وهو حديث حسن لغيره . 

(0) : انظر " الدر المشور " (1//9ه 58-4 4) . 


571١ 


هه 


فكَاأُومُمًا فإرن تاب وَأصَلَّحَا فأعْرضُوأ عَتَهْما إن أله كن تابنا جما © 74" 
وهذا منسوخ بالحدٌ إن أُريدَ يما الزنا » وكذلك إن أريد يما اللواطٌ عند الشافعي . وحكى 
المذهب السابق عنه » قال : وإرادةٌ اللواط أظهرٌ بدليل تثنية الضمير . والأول قال 
زدحدث |" الذشبي آراة الزآن واللزائية #دورردة نينا 2 اللساكةة لصيو انيخا 
وإشراكهما في الأذى والتوبة والإعراض » وهو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من 
الحبس انتهى . ش 

فانظروا فإن الذي استظهره السيوطي - رحمه الله - ظاهرٌ الدلالة على ما ذكره » وإن 
حالف رأي الشافعي لفان حكله آية كلاد اميه 0 أريْدٌ :الزن أو اللواط 
في » ولكن قد وافقه كثيرون » وَفِعْل الصحابة كما لا يخفاك ١‏ فوجّهوا لنا الأَوُة ‏ 
فإن الحمود على التقليد إذا كان الدليل على خلافه يُدَمْ وبي ولا يليقٌ بالمنصف العصبيةٌ 
مقلده » فالحق غيرٌ منحصر ف رأيه » ولا هو بالمعصوم من الخطأ ‏ فالحق حو أن يبع - 
كرات نك ور اننال و مكافأتكم - آمينَ . 

وال يُدْر أهو مقو صضحيح عندكم آم لا 8 وقد تطلبناه قم وبحدنا عليه نما على 
قله الكتب والعلماء في جهتنا » وهو ما أورده السيد البَطليُوْسِي في شرح ذيوان المعرّي ف 
قنئة بعصر [ 0 ]''' في عرس بقصيدة مطُلعُها : 

دا اعسواباة فين 

وادعى في هذه القصيدة أن النثار صعد إلى الحو سلما » وانتثر منه زهرٌ السماء أو أن 

السماء دنت عند ثثر النئار فالتقطت باقتّها من الزهر [هأ] وقال بعد هذا الادعاء : 
وكيف لا تطمعٌ في مغنم 2 من الثريا بعض ما يغنّم ! 
وقال الشارح المذكور : ومن في قوله من الثريا راجحع إلى السماء » وهي موضوعة إلى 


(1) : [النساء : ]١5‏ . 
(1) : كلمة غير مقروءة في المحطوط . 
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السك له أن السماء عر انييف لمع وتشدي اوفكسة جين الللوية 
كالشمس والقمر والكواكب » وعلّل بأن السماءَ محل الفيض والفيضُ إلى العالم الس فلي 
بواسطتها » ولا يقع الفيض إلا بواسطة ما يعقل » وما تكلفه امفسرون وغيرهم من تسلويل 
إطلاق ما عليها » وأا مما لا يعقل » وتأويل ما أشبهها مثل قوله - جل وعلا - حكاية 
لقول يوسّفّ - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - : « وَآَلشَّمْس وَآلقَمَرَ رَأَيْتْهُمْ 
لى سَدحِدِينَ 9 274 كون هذا الجمع مختضاً من يعقل لا أصلَ له(" , فإهم ل يُررَقوا 
توفيقاً يدركون به حقائقَ الأشياء كما هي عليه . 


هذ قهرت ها اناري أ اا 1 0 لأحدٍ مما سبق عبّر على ذهن بعضنا 


.]4 : [يوسف‎ : 1١١ 
4 "قوله : ل( رَأَيَتْهُمْ لى سََحِدِينَ © 4 فقوله « سَحِدِينَ‎ :)87-87/١( (؟) : قال الرازي في تفسيره‎ 
لا يليق إلا بالعقلاء » والكواكب جمادات » فكيف جازت اللففلة المخصوصة بالعقلاء في حق‎ 
الجمادات,.‎ 
قلنا : إن جماعة من الفلاسفة الذين يزعمون أن الكواكب أحياء ناطقة احتجوا يذه الآية وكذلك‎ 
احتجوا بقوله : ( وَكُلٌ فى فَلكِ يَسْبَحُونَ (هم 4 والجمع بالواو والنون مختص بالعقلاء » وقال‎ 
الواحدي : إِنِّه تعالى لما وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل فأخبر عنها كما يخبر عمن يعقل كما قال‎ 
: في صفة الأصتام : « وَتَرَسِهُمْ يَنظُرُونَ لَك وَهُمْ لا يْبِصِرُونَ © 4 وكما في قوله تعالى‎ 
. " 4 يكبا نَل أتخثوا سَسَكِتَكُمْ‎ ( 
.)1480-11/9/1١7( وانظر : " روح المعاني " للآلوسي‎ 
» قال حي الدين الدرويش في " إعراب القرآن الكريم " (451/5) : " في قوله تعالى :« سَحِدِينَ‎ 
أجحرى الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر بحرى العقلاء وهو الف سي التكحناة كنليبا فحنا‎ 
الوصف صناعي » أما السر البيان فأمر كامن وراء هذا الوصف ذلك لأنّه لما وصف الكواكب والشمس‎ 
والقمر يما هو خاص بالعقلاء وهو السجود أجحرى عليها حكمهم كأنها عاقلة وهذا كثير شائع في‎ 
. " كلامهم‎ 
. ثلاث كلمات غير مقروءة في المحطوط‎ : )"( 


1 


أن الإمام السيوطي ذكر في الحبائك7'' فيما يتعلّق بالملائكة أن اللوح ملكٌ من الملائككة 
فهذا فيه تأبيدٌ لهذا . 


فحمموا لنااميجة هذا القول أو غلم صحة ؛ 


لانيل بببببببيمييببسيس بابب ب يي يي يي يج يي يبي يي ل سنن يبسح 


:)١١‏ (ص51-7”9). 
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بسم الله الرحمن الرحيه” 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين » 
وصحبة الراشدين + 

الجواب عن السؤال الأول - وعلى الله في إصابةٍ الحق - المبين إن الماهية الحرّرة قد وقع 
الاتتعياق علق غدم ب ريدردهااقا فارج تراه لذ تويدد الاق دن الرادفينا ارين 
حصل على عدم وجود الكلي العقلي » والكلي المنطقي ‏ في الخارج الكلسي الطبيعسي» 
فالاتفاق أيضاً كائن على عدم وحوده في الخارج » ومن قال إنه موجود بوجود إقراره 
فهو قائل : لا وحود له في الخارج , لأن وجود أفراده غيرٌ وجوده . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأوامرَ الشرعية”" لا تتعلق [......]"2عا لا وجود له فى 
الخارج أصلاً والأنا رده سكهلة الوسوة سارها بز واتعلن باخال كال لان النعاى نه 
عارض من عوارضيه » والعارض لا يوجد بدون معروض والمعروض مستحيل الوحسود ء 
ره 1 55-5 ]1 مرضوع رار ارق عي الع اناف 
لو 7 ل د من أفرادها » أو مع ملاحظة فرد من أفراده من حيث هي هي » 
والحاصل أن الماهية الجزأة تتعلّق بشيء من الأوامر ها لأنها قد جردت عن كل شيء 
والماهية المطلقة يصح تعلق الأوامر بها لأنها متحققة الوجود في ضمن جزئياتها » فالأم” 
بها مقيّد بقيد الحيثية » وهو التحقق في ضمن فرد أو أفرادها أو الملاحظة لفرد أو أفراد 
لكا 


وأما الفرق المسئول عنه بين قول من قال إنه يتعلق الأمر بالماهية أولاً » وبأفرادها ثانيا» 


)١(‏ : ف هامش المخطوط ما يلي : ( هذا الجواب أجبت به عن السؤالات ال وردت إل من العلامة قاسم 
لطف الله ) . 

. كلمة غير مقروءة في المحطوط‎ : )١( 

() : انظر " البحر الغحيط " (408-1410//5) . 
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وبنكد وا تقول ع كان[ يعاق الافنة حرط بها الأدراد قار سين هن أن لكر 
الأمر عند الأوليين الماهية الي ينتقل الذهنٌ منها إلى أفرادها » ومتعلقَةٌ عند الآخرينَ هنو 
الماهيّة مع الإفراد » لأن ملاحظة الشيء مع الشيء يستلزم أن يكونا جميعاً متعلّقَ ما وقع 
علبيماء از حركتا لمدفريعية عدانان الأول قعارة اللملن بقن اناسة الطلفة المسستازةة 
لإفرادها ثانياً » والآخرين يجعلون المتعلّق بحمو الماهية وأفرادها » وهذا حلاف معقول لا 
ختاذاف فخ 205 , 

وأما ما استطرده السائل - كثر الله فوائده - من كلام التاج السبكي”" ووالده التقي 
د هنا الل فالائرب ما قاله اواك اذا لولة راسف طويل القايل ل كد نالك هين 
وقد جَمعت فيه رسالة مستقلة استوفينا فيها ما قاله أهل العلم في هذا البحث » وما ههو 
الصواب » ومع العَْد إلى الوطن - إن شاء الله - نرسلها إلى السائل . 

وأما ما سأل عنه السائل - عافاه الله - من مقالة العلامة ابن دقيق العيد؟ - رحمه الله- 
أن أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس : المْحدّثون 
27 

فلعله يريد المتساهلين في البحث والفحص عن أسباب الجرح من الطائفتين » وأما مسن 
قام في مقام التحري , وبالغ في الكشف والفحص » ووقف في موقف الإنصاف فهو 
حقيقٌ بأن يقال فيه : إنه وقف كتكه لأستار الكذابين » وتمزيقه لأعراض الوضّاعين 
[١“ب]‏ وإشهار فضائحهم وقبائحهم على رؤوس الأشهاد » وعلى عَرَصّات الجنّة » وفي 
روضات الفردوس » وكيف لا يكون كذلك وقد ذَبُوا عن سنة رسول الله » وذادوا عنها 
الكذاينَ» وصفوها عن شرب كدر الكذب » وقذّر الوضّع » وجالوا بينتها وبين الزنادقة 


. انظر : بداية الرسالة‎ : )١( 


(5) : تقدم ذكره . 


(5) : في " الاقتراح " (ص37037) . 
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والمبتدعةٍ » وسار المتلاعبين بالدين ! فأعظم الله أحرّهم » وأحسن جزاءهم » وأثاههم عن 
السنة المطهرة أجزل ثواب . فلولا أن الله - سبحانه - حفظها يمم لاختلط المعسروف 
بالمنكر + والخبير بلع ووقان كات وا ان بالسنة طوائف الملاحدة 
والزنادقةٍ » وفرق المبتدعةٍ » ومن لم يعترف لأثمة هذا الشأن بالفضيلة » ولا شْكرَهُم 
على ما طوَّقوا به أعناق المتشرعينَ من المنن الحزيلة فهو إما جاهلٌ لا يدري ما يقولء 
أو منغمسُ في بحر التعصّب والابتداع » وما هو بأول كلب يَتبَحُ القمرٌ » ولا بأوّل من 
رمّى شط الفرات العذر بالقذر؛ ومن هذا القبيل الشاعرٌ الجاهلٌ أو المتجاهلٌ . ولابن 
نين ف الرجال مقالة ميال عنها والماقك ضييد" + فإن كان نا فالقالة مكنيهه +:وإن 
كان كذباً فالعقاب شديدٌ » وهذا من أعظم الجهل وأقبسح الغلط , فإن هؤلاء أعيئ 
- الأئمة - لم يقوموا مقام الغيبة مره قعدوا مقاعد البهت للناس » بل قالوا لأهل الإسلام : 
إن فلاناً يكذب على رس ول الله » أو يحازف ولا يتحرى الصواب » أو خحفيفٌ الف ظلٍ 
عبد مطل امريد - تم لكات على وقول ال ساد الت 
وآله وسلم - ببدعته » كما هو مذهب طائفةٍ من الروافض ء أو مبتدع لا يستجير 
الكذب ببدعته » ولكنه يتعمّدُ الكذب ليدعوا الناس إلى بدعتّه » وكل هؤلاء غير مأمون 
على سنّةِ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 0 0 كك اا 
مأمون على الشهادة يقتطعٌ أموال الناس بمجرّد رشوة ["أ] يُعُطاهًا» أو غير ذلعلكة 
من الأسباب الحاملة لمن لا دين له » ولا نان عل التتحياةة مسق انار في الدماء 
والأموال » فإن من كان 11 بدينه الذي تعبّده الله به يغلب الظن بتساهّلهِ في الشهادة 
وغيرها . 

وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن بيع العينة . 

فالحق الذي لا ينبغي العدول عنه » ولا الالتفات إلى ما سواه أن كل وَضلَةٍ فنا 
إلى نوع من أنواع الرّبا » وكل ذريعةٍ يتذرع بما إلى شائبة من شوائبه باطلة حرام لا يمحل 
ومن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يم فيها » أو يفي بحلّها » أو رخمّصّ لعبد من عباد الله 
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في شأنها . وأما حديث التمر الجنيب فهو حديث صحيح”" » ولطصفٌ لطف الله به 
وبعباده بسببه » فإنه خلّصهم به من كثير من شوائب الربا » وفرق بين ما شُرِعَ للخلوص 
من الحرام » وبين التوضّل إلى الحسرام » بل هما متقابلان » فكيف يدل الحديث على 
الأمرين ! فالاستدلال بحديث التمر الجنيب على جواز بيع العينةٍ غلط أو مغالطة . 

وبالجملة فالدليل على منع ذرائع الرّبا ووسائله هو الأدلة في القرآن والسنة الدالةٍ على 
تحريم الربا » ولا يحتاج معّها إلى الاستدلال بقول صحابي على فرض أنه قاله اجتهاداً منه . 

وأما ما سأل عنه السائل - عافاه الله - من قول الإمام الشافعي - رحمه الله - لا ينبت 
مثله عن عائشة”© - رضي الله عنها - . 

فهذا الإمام الكبير لا يقول هذه المقالة إلا بعد أن يطّلمَ مسن الأس باب القادحة في 
الثبوت على ما يوجبُ امم بعدم النبوت » وهو أجل وأعلا وأنبل من أن يقول شيا عن 
غير بصيرة » أو بدون تنقيب » ولكن هو [لاب] قد قضى ما عليه » وواحبٌ علينا أن 
نبحث كبحؤه » وننظرَ كنظره » ونعمل بما يظهر بعد التحري والفحص ومراجعة دواوين 
الرجال المستوفية للكلام في أحوالهم » تحريحاً » وتعديلاً » وإجمالاً وتفصيلاً » كالتهذيب 
للمرّي » والنبلاء » وتاريخ الإسلام للذهي » ونحو هذا . 

وأما ما سأل عنه السائل من كلام أهل العلم في شأن اللوطي . 

فالذي أقؤل يه + وأغسكل عله أن الفاعل واللفعول يه الكافين يمستحتان الفسل 
لحديث : " اقتلوا الفاعلَ والمفعول به "7 وهو حديث صا للاحتجاج به . وقد قيّرت 
ف مؤلفاتٍ وأطلت البحث في شأنه » ولا وه للقول بالرّحم والإلحاق بالمحصن » بل هذه 


(1).تقدم تخريحة . 
(5) : تقدم تخريحه . 
) : أخحرحه أحمد (00/1) وأبو داود رقم (4551) وابن ماجه رقم (95017؟5) والترمذي رقم .)١585(‏ 


من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح . 


لوقف 


2 


المعصية أوحب الشارع على فاعلها والمفعولَ به القتل ؛ من غير فرق بين بكر”") وثيب ء) 
وأما ما سأل عنه السائل من قول البطليوسي في شأن الشمس والقمر والسماء 
والكواكت 6 .وآفناحيوانات تعقل . 
فهذا قول باطل فاسدٌ غاية الفساد , لا ينبغي أن يَلْنَفِتَ إليه مسلمٌ » ولا يعتقد صَحَّنَهُ 
موحد . والعحبُ منه حيث قال : وما تكلفه المفسسّرون وغيرهم ... إلى آخر كلامه » وما 
أحقه بأن يقال له : رمئّئ بدائها'"© وانسلّتْ » فهو المتكلف المتعسّف بلا شك ولا شبهة : 
ولا فائدة لإطالةِ ما » وتزييف هذا الكلام الباطل » والتكثير من دفْعِه فهو أظهرٌ بُطْلاناًء 
وال فسادا من اطي تقال أل وول عل لاق 
وفي هذا المقدار كفاية . وإن كان المقام متحملاً للبسط . 


والله ولي الإعانة » وهو حسبي » ونعم الوكيل [4] . 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه ابن ماحه رقم (5571) والحاكم في " الممستدرك " (505/4) مسن 
حديث أبي هريرة : " أن النبي يله قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يخصنا " . 
وهو حديث حسن لغيره . 
(1) : هذا المثل لإحدى ضرائر رهم بنت الخزرج امرأة سعد بن زياد مناة رمتها رهم بعيب كان فيها » فقالت 
الصرّة : رمتني بدائها ... امثل » يضرب لمن يعيّر صاحبه بعيب هو فيه . 
" مجمع الأمثال " )1078/١(‏ و (59/9) . 
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بحث في 
كون أعظم أسباب التفرق في الدين 
هو علم الرأي 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديئه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : (بحث في كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو علم الرأي) . 
موضوع الرسالة : في الأصول . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين . وبعد : 
فاعلم أن داعية التفرق الكبرى » وسبب الاختلاف الأعظم هو دحول الرأي في 
هذه الشريعة المطهرة ... 
آخخر الرسالة : ... فالحاصل أن الرأي هو الذي غير الشرائع بعد أن كانت 
صحيحة مستقيمة لا عوج بها . والمهدي من هداه الله عر وجل . 
وف هذا المقدار كفاية . قاله كاتبه غفر الله له . 
نوع الفط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (05) صفحات . 
المسطرة : الأولى : /, أسطر . 
الثانية والثالئة : ٠‏ سطراً . 
الزايعة + 9م سظرا : 
الخامسة : 59 3 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

اليك شارف القالين وو اليو واللبثلةم عن اسحيه الرملن ازالت سين 
و 

فاعلم أن داعية التفرّق الكبرى » وسبب الاختلااف الأعظم هو دخول الرأي فق هذه 
الشريعة المطهرة » فإن كل عارف يعلم أن الئاس ما زالوا متفقِينَ في الحملة قبل ظهور علم 
الرأي'"' » وذلك لأتهم عاملون بنصوص الكتاب والسنةٍ كما كان في زمن الصحابة 
والتايغيث +افزقنا كانت الكلمة [1]] وانحدة »:والدي” طق ::والسية إل تظليق الأمتحان 
والإيمان إلى الشريعة المطهرة » لا إلى فرد من أفراد العباد الذين هم من جملة المحكوم عليهم 
بالشريعة الإسلامية الى هي كتاب الله - سبحانه ‏ » وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - . فلما ظهر علم الرأي'" بعد الصحابة والتابعين تفرّقوا فِرقاً » وصاروا منتسبين 
إلى أهل المذاهب إلا من عصمه الله » وقليل ما هم . 

وقد أوضحت هذا في كثير من مؤلفات كالكتاب الذي سميتُه " أدب الطلب في منتهى 
الأرب "(" والرسالة الى سميتها " القول المفيد في حكم التقليد "20 والكتاب الذي مميئّه 
" قطرٌ الولي على حديث الولي "”' والكتاب الذي مميته " نثر الجواهر على حديث أبي 
3 ”2 وأنا هاهنا أوضحٌ لك أن هذا الداء قدتمٌ » وأنه كان في الشرائع المتقدمة كما وقع 
ف هذه الشريعة » حي يكون ذلك موعظة لك » فإنه الدآء الذي هلكت به الأممء 


. تقدم التعريف به في المجلد الأول‎ : )١( 

(1) : قال ابن تيمية في " الغيث المسجم " )79/١(‏ : " ما أظن أن الله يغفل عن المأمون » ولا بد أن يقابلبه 
على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدحال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها " . 

(") : تم بحمد الله تحقيقها وطبعها في مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 

(5) : تم بحمد الله تحقيقها وطبعها . 

(5) : تم تحقيقه ولله الحمد . 


(1) : تم تحقيقها ضمن الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني هذا . 
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واضطربت فيه الشرائعٌ ‏ وصارت الشرائع بين أهل الرأي كالكرة يتلاعب بها أهلٌ الرأي 
بهم كنا يتلضن ها الصبياث قانع ها أخلزة عليك من اغبان الله البووديسة »نولك 
النصرانية حى ينضح لك”الأمرُ إيضاح الشمس » ويتبين الصواب تبيّنَ النهار . 

ما أرسل الله - سبحانه - رسوله موسى - عليه السلام - إلى بئ إسرائيل » وإلى القط 
الذين هم حند فرعون أَنزلَ عليه التوراة » فجعل لها شرحاً ممّاه "لزي بلح البحميم 
وسكون الشين المعجمة». وبعدها نون » فكانت التوراة”” الى هي كتاب الله - عز وجل - 


)١(‏ : يوشع بن نون عليه السلام : كان امه ف الأصل » ( هوشع . يهوشوع ) ثم دعاه موسى يوشع معناه 
(يهود خلاص) وهو خليفة موسى الذي قاد بِئٍ إسرائيل لدحول الأرض المقدسة ومحاربة أهلها وأن أمر 
الشمس بالوقوف والتأخير في المغيب ليتم له فتح الأرض والنصر على أعدائه . 

انظر " الكتاب المقدس سفر يوشع " . " تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان " (ص”١5)‏ . 
© أما في القرآن الكريم لم يصرح باسمه في قصة الخضر < وَإِذْ قَالَ مُوسَئْ لقَثَنهُ 4 [الكهف : 0 
وقد ورد النص على تبوته وأنه خليفة موسى ف بن إسرائيل فيما رواه مسلم في صحيحه رقم 
)١177/(‏ وأحمد /18”) والبخاري مختصراً في " الفتح " (77/9؟) عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله يل : " غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو 
يريد أن يبني بما ولم يبن , ولا آخر قد بنى بنياناً ولم يرفع سقفها , ولا آخر قد اشترى غنماً أو 
خلفات وهو ينتظر أولادها . قال : فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريباً من ذلك ء 
لقال اسمس + ايت مأفورة وآنا مامون اللهم أخيسها غلى ينا فخيست عليه حي سبح اله 
عليه ...". 0 
ويتبين لنا اسم هذا الببي الذي حبست له الشمس من الحديث الذي أخرجه أحمد (؟/776) عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ل : " إن الشمس ل تحبس على بشر إلا ليوشع لياللي سار إلى بيست 
ا 00 
انظر : " تفسير ابن كثير " )٠١1-51/7(‏ » " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (01-8419//1” رقم 
0 . 
(9) : التوراة كلمة عبرية معتاها الشزيعة + وتسيى النانوس ا القانون + كنا سيمن أيضتب] و اللافايِك ) 


وهي كلمة يونانية تعن الأسفار الخمسة وهي : سفر التكوين » سفر الخروج » سفر اللاويين » سفر - 
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وكلامة نفسّره بتفسير ني الله موسى - عليه السلام - » ومع المشنا باللسان العبرانية 
استخخراج الأحكام من النصّ الإلمي ؛ فاستمر على هذا أهلّ الشريعة اليهودية بلا حلاف 
بينهم ف حياة موسى - عليه السلام - » وأيام من قام بالنبوة بعده » وهو يوشع بن 
نون" '» وما زالوا كذلك بعد يوشعّ » وكلهم يتمسسّك ,ما في التوراة وما فسّرها به موسى 
قذلك الكتايه ول يطير يتنه ختلاف قط ي مله كما كان عليه السلمونق انام 
الصحابة والتابعينَ » مع تمسّكهم بالكتاب والسنة [١ب]‏ . 

ثم بعد ذلك كان رجلان من اليهود يقال لأحدهما هلال » وللآخر شماي فكنيا المثنًا 
الموسوي . وخلطاه بكثير من آرائهم وآراء أمثالهم من أكابر اليهود » فجاء من بعدمم 
فكتبوا ما كتبوه من المشنا المختلط بالرأي » وضموا إلى ذلك كثيراً من الرأي » وأعفوا 
أ 4 قافا الهناء لوسوص رو موا لمي لامعو جه 

وكذلك قال الله - عز وجل - ناعياً لصنعهم عليهم : #فريل للد بكر 


2م عدوا“ دو ١‏ 0ك زهة 1 ع 5 : 
كتَبْتَ أَيَدِيهمٌ وَوَيَل لَهُم مما يَكسَبُونَ (2 4''' ووضعوا لكتابهم هذا - الذي حرفوا 
فيه وبِدلوا وخلطوا ماف التوراة بالرأي © وأحفوا منها ما مره » وخرفواما حرفقسوات- 
5 3 مكقه. 5 امه 2-6 5 5 5 
اما فسموه التلموذ بفتح المثئاة من فوق » وسكون اللام » وضم الميم » وس كون الواو 
بعدّها ذال معجمة . فعند ذلك ظهر اختلافهم في الدين » وتفرّقهم في تلك الشريعة » 


- العدد » سفر التثنية . 
انظر شرحها في القسم الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان ( العقيدة ) . 
(1) : يوشع بن نون : من أنبياء بن إسرائيل بعثه الله نبيا فدعا بن إسرائيل وأخبرهم أنه نبي وأن الله قد أمره 
أن يقاتل الحبارين فبايعوه وصدقوه وحرج في الناس يقاتل الحبارين وهزمهم . 
تاريخ الطبري )5017/١(‏ . 
(0) : [البقرة : 78] . 


انلف 


فتمسنّك كثير منهم يبهذا الكتاب » وتمسك آخرون بالمشنًا المنقول من المشنا الموسوي » 
وكانت الطائفة الأولى لا تعمل بما في التوراة » وما في المشنا إلا إذا وافق ما في التلموذ » 
را نالوج نالك ملددرد زو اود ار لواو : 

وتفرقوا أربع فرق : النيرقة الأولى : الريّانيون”" » والفرقة الثانية : القراؤون » والفرقة 
الثالئة : العانانية7'؟ » والفرقة الرابعة : ا 


:)١(‏ ويقال لهم بنو مشتو ومعين مشتو ( الثاني ) لأنهم يعتبرون أمر البيت الذي بي ثانياً بعد عودهمم من 
الحلاية وخحرّبة طيطش ؛ وينزلونه في الاحترام والإكرام والتعظيم منزلة البيت الأول الذي ابتداً 
عمارته داود وأتمه ابنه سليمان عليهما السلام وخربه بختنصر فصار كأنه يقول لهم أصحاب الدعوة 
الثانية» وهذه الفرقة بعيدة عن العمل بالنصوص الإلهية ومن مذهبهم القول ما في التوراة على معي مسا 
فسره الحكماء من أسلافهم . 
انظر : " الخطط " للمقريزي (758/5) . 
(؟) : العنانية ( القراؤون ) : نسبة إلى عنان بن داود أحد كبار الأحبار في القرن الثامن الميلادي ( كان 
موخودا سنة ]قت في عهد الخلقة العاسى أي عفر النصور وحيت أن :هذه :الظاتشب» اسك 
بأسفار العهد القددم وحده - الي كانت تسمى عند اليهود ( المقرا ) أي المقروء - وتكفر ببالتلمود» 
فقد سمي أتباع هذه الطائفة ( بالقرائين ) في القرن التاسع الميلادي ويرى بعض المؤرخين أن القرائين ب 
( ميئيم ) أي الزنادقة و ( أبيقوريم ) أي الأبيقوريين نسبة إلى المدرسة الفلسفية اليونانية الوثنية » العداء 
مستحكم بين الطائفتين إلى حد أن كلاً منها تكفر الأخرى وتنجّسها وتحرّم التعامل والزواج من 
أتباعها » ومن أبرز مبادئهم ما يأي : 
-١‏ تأثروا بالصدوقيين والعيسوية في التمسك بأسفار العهد القدم فقط وإنكار التلمود . 
-١‏ تأئروا بالإسلام فقالوا بأن عيسى عليه السلام ليس زنديقاً وإنما كان رجلاً من بن إسرائيل تقيا 
قباط يلسا ,رررا عم َل ني حق إلا أنهم زعموا بأن عيسى لم يكن نبيا وبأن محمد 46 
لم ينسخ شريعة التوراة » وقالوا : بنفي التجسيم والتشبيه عن الله عز وجل . 
-٠7‏ يخالفون سائر اليهود في أحكام السبت والأعياد » وينهون عن أكل الطيور والظباء والسمك 
والجراد » ويذبحون الحيوان على القفا . 
4- يعتبرون مؤسس فرقتهم عنان قديساً ويجعلون له دعاء خاصاً في صلواتهم . 
ب يعادون الشركة الضهيونية ويشرون متها ء لأهم يرون أن استيلاء الكفرة الرباتييت على اب 


ان 


ال 


- مقدسات إسرائيل خطر يهددهم . 
وقد كان أكثر القرائين يقيمون في مصر والشام وتركيا والعراق وإيران وبعض أجزاء مسن روسيا 
وأوربا الشرقية والأندلس » وعددهم قليل بالنسبة إلى اليهود عموماً » حالياً يوجد منهم حوالي عشسرة 
آلاف يتركزون حول الرملة وعدد معابدهم تسعة . 
انظر : ” اليهسودية " (ض١5١)‏ أحمد شلي » " الملل والنجبل " (515/5) , " الفضصل " 
0/1 . 
)١(‏ : السامريون : نسبة إلى مدينة السامرة القديمة الى يعيشون حوها قرب مدينة نابلس » وعرفوا أيضاً باسم 
( الشكمين ) نسبة إلى مدينة شكيم ( نابلس ) ويسميهم أعداؤهم من الطوائف اليهودية الأخرى باسم 
( الكوتيين ) أي المرتدين » ويزعم السامريون أنهم البقية على الدين الصحيح ؛ وينتسبون إلى هارون 
عليه السلام » ويسمون أنفسهم ب ( بي إسرائيل أو بن يوسف ) » وأبرز مبادئهم الدينية : 
-١‏ الإيمان بإله واحد روماني » وأن موسى خاتم الرسل , وأن جبل جريزيم هو القبلة الصحيحة 
الوحيدة لبن إسرائيل . 
؟- يؤمنون بالتوراة وسفر يوشع - لأن التوراة نصت على أَنّه خليفة موسى من بعسده - وسفر 
القضاة باعتباره سفرا تاريخيا » وينكرون ما عدا ذلك من أسفار العهد القدبم والتلمود . 
ونسخة التوراة الي يؤمنون يما تخالف النسخة الي بأيدي سائر اليهود » ونس مى تورااهم 
(بالتوراة السامرية) . 
؟- ينكرون كل الأنبياء الذين جاءووا بعد موسى ويوشع عليهما السلام » إلا أنهم ينتظرون المسيح 
المحلص لحم الذي يعلن مولده ظهور بحم يستمر طوال الوقت في سماء جريزيم . 
وقد تقلص عدد أفراد هذه الطائفة فأصبحوا لا يزيدون عن بضع مئات فقط يعيشون بجوار 
مدينة نابلس ولا يستحلون الخروج منها . 
© وذكر الشهرستاني أن السامرة افترقوا إلى فرقنين : 
الأولى : الدوستانية ومعناها ( الفرقة المتفرقة الكاذبة ) وهم الألفانية أتباع رجل يقال له الألفان . 
ادعى النبوة وبأنه المسيح النتظر » هذه الفرقة تنكر البعث وتزعم بأن الك_واب والعقاب في 
الدنيا . 


الثانية : الكوستانية » ومعناها ( الجماعة الصادقة ) وهم يقرّون بالآخرة والفواب والعقاب فيها . - 
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نم تفرقوا بعد ذلك تفرقاً آحخَرَ بعد أن كانوا أربعٌ فرق في فروع دينهم » فتفرقوا في 
مسائل الاعتقاد إلى ثلاث فرق 

فرقة يقال لهم : الفروشيه!'' » وهم الذين يعمارن عا اقالة الذكماء شعي المكتتيوة 
للعقل » وإن حالف ما في التوراة . 

والفرقة الثانية يقال لها : الصدوقية”" » وهم الواقفون على نصوص التوراة . 


- "الملل والنحل " )5١9-:718/١(‏ . " الفصل " (١/لال/ا١‏ 2 .)1١78‏ 

© وتذكر بعض المصادر الإسلامية طائفة السامرية باسم ( الإمساسية ) نسبة إلى أنهم يرون تحريم أكل مذ 
مسه غيرهم . 
وقيل : نسبة إلى السامري الذي صنع العجل لب إسرائيل وزين لهم عبادته في زمن موسى فعاقبه الله 

عزوجل ( قال َأدْمبَ قإرك لَك ن الْحيزة أن تقول ل ساس وَِمٌ لَك مَوَعِدَا لن 

تُحَلقة » [طه : 57] . 
" الخطط " للمقريزي (*/5.08) . " صبح الأعشى " للقلقشندي )558/1١7(‏ . 

٠‏ ويزعم اليهود أن السامريين حجاؤوا من بابل » وأسكنهم ملك آشور مكان الأسباط العشرة من بف 
إسرائيل ( في المملكة الشمالية ) الذين أخحذهم آشور ديا إلى بابل » فامتلك القادمون الجدد السامرة 
واستوطنوا بما ويعتمد أصحاب هذا الرأي على ما ورد في سفر الملوك الثاني الإصحاح )١7(‏ أما 
المعتدلون من اليهود فيرون أن أصل السامريين يرحع إلى من بقي من اليسهود الجهلة الضعفاء في 
فلسطين بعد السبي البابلي . 
انظر : " الفكر الديني " د حسن ظاظا (ص07؟) . 

وم #شياق التغري ما قرييا + 
(؟) : قال ابن حزم في " الفصل " )١78/١(‏ : " الصدوقية : ونسبوا إلى رجل يقال له ( صدوق ) » وصم 
يقولون من أثر اليهود أن العزير هو ابن الله - تعالى الله عن ذلك - وكانوا بجهة اليمن " 
وقال المقريزي في " الخطط " (/011) : وأما يهود فلسطين فزعموا أن العزير ابن الله تعالى . 
وأنكر اليهود هذا القول . 
© قال تعالى  :‏ وَقَالت اليَهُودُ عر مُرَير أبن الله زتال النصرى الصبيح أثر أل ذلك فَوَلُهُم 


بأفوتههمٌ يُضهئُو فول الدين عكمَروا مواق كفو اكه ؛ أن يؤقكون. © أتَحَدوا - 


5” 


والفرقة الثالثة : سلكوا مسلكٌ الزهد والعبادة والأخذٍ بالأسلم والأفضل في مسائل 
الاعتقاد وادسروا على الاك إلى أن ظهر فيهم موسى بن ميمون القرطبي”'2 بعد المنمسس 
مائة من سني المجرة النبوية فردهم إلى التعطيل » فصاروا ف أصول دينهم أبعدَ الطوائف 
من الحقّ . وكان هذا اليهودي موسى بن ميمون متزندقاً كما صرح بذلك جماعة من 
عٍِ 5 7 5 00ظ 3 ل 2 
أحبار اليهود وغيرهم » وقد كانوا تفرقوا قبل وجود موسى بن ميمون تفرقا آخحر بعد 
ذلله التفرق الأول إلى : 


9 2 5 31 3 7 
06 0 ا ل ” 
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م جارك وَرُمْبَنَهُمَ أَرِكَابًا من دورب آله وَالْمَسِيحَ أب مَرْيَمَ ومَآ أِروأ إلا ليَعَبُدوا 
لها وَحِدًا له إل إل هو هو ْبَكَك عَحَا يُفَرِكُورت 9© » [التوبة : ]01-٠‏ . 
)١(‏ : موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق , أبو عمران القرطبي يهودي » ولد وتعلم في قرطبة وتنقل مع 
أبيه في مدن الأندلس » وتظاهر بالإسلام . وقيل : أكره عليه . " الأعلام " للزركلي (7/0-.8). 
وقد تقدمت ترجمته ف القسم الأول من " الفتح الرباني " ( العقيدة ) (ص455) . 
(؟) : الشمعوتية : تسبة إلى تثمعون الصديق (ت 1756 ق.م ) من بقايا رجال الكنيس الكسرى والمؤسس 
للدولة الأسمونية أو الحشمتية في أيام المكابيين » واشتهر إطلاق اسم ( الفريسيون ) بالعبرية ( فروشيم ) 
على هذه الطائفة » ومعين هذا الاسم أنهم المفروزون أو المنعزلون الذين امتازوا عن العامة » وهم طائفة 
علماء الشريعة من الربانيين قدها » ويطلقون على أنفسهم اسم ( حسيدم ) أي الأتقياء و ( حبيريم ) أي 
الزملاء . 
انظر : " الفصل " (178/1) . " الملل والنحل " )0١7/1(‏ . " الخطط " (210/5) للمقريزي . 
(؟) : قال المقريزي في " الخطط " (47/1) : الجالوتية تبالغ في التشبيه . 
(4) : قال المقريزي في " الخطط " (478/5) : الفيومية - بالفاء - فَإنّها تنسب إلى أبي سعيد الفيوميّ » وهم 
يفسرون التوراة على الحروف المقطعة . 
(5) : تقدم ذكرها . 
(7) : قال المقريزي في " الخطط " (47/1) : العكبرية أصحاب أبي موسى البغدادي العكبري وإتماعيل 
العكبري » وهم يخالفون أشياء من السبت وتفسير التوراة . 
(1) : الأصبهانية ( العيسوية ) أتباع إسحاق بن يعقوب ( عويديا ) المعروف بأبي عيسى الأصفهان » من - 


لحتل 


- مواليد أصفهان ببلاد فارس » الذي ادعى النبوة وبأنه رسول المسيح المتتظر » ثم زعم بأنه هو الممسيح 


:)١( 


:)5( 


المنتظر لليهود » وزعم بأن الله كلّمه وأرسله ليخلّص بن إسرائيل من السبي ؛ فذلك جمع حيشأً قوامه 
عشرة آلاف رجل لتحقيق أهدافه , إلا أنّه امزم في معركة الري وقتل فيها . 

ويذكر الحبر القرائي القرقشان أن أبا عيسى ظهر في عهد الخليفة الأموي عبد اللللك بن مروان 
(05-54//م) ولكن الشهرستاني يقول : بأنه كان ف زمن المنصور (04-100/م) وابتدأ دعوته في 
زمن آخخر ملوك بن أمية مروان بن محمد (144-.5/ام) وقد رجحت دائرة المعارف اليهودية قول 
الشهر ستانى على القرقشان . 

من أهم مبادئهم : 

-١‏ ادعى أتباع أبي عيسى له المعجزات » واعتقدوا بأنّه حي ل يمت » وأّه اختفى في كهف 
وسيظهر ليتم رسالته بإنقاذ اليهود . 

-١‏ أنكر أبو عيسى التلمود » وأدخل تعديلات كثيرة على الأحكام اليهودية ضمنها كتابه ( سفر 
«مصغوت ) أي كتاب الوصايا » ومنها : أنه حرم الذبائح كلها ونمى عن أكل كل ذي روح 
على الإطلاق » وأوحب عشر صلوات على أتباعه وألغى الطلاق وغير ذلك من التشريعات الي 
حالف بما أحكام التوراة . 

1- يعترفون بنبوة عيسى عليه السلام ونبوة محمد ل » غير أنهم يقولون : بأنهما لم يؤمرا بنسخ 
شريعة موسى عليه السلام وبأن محمداً لم يرسل إلا إلى العرب . 

انظر : " الخخطط " ١١/9‏ ه) » " الفصل " )١175/1١(‏ » " الملل والنحل " (515-516/1) . 

العراقية : تعمل رؤوس الشهور بالأهلة وآخحرون يعملون بالحساب . 

" الخطط " للمقريزي (؟47/5/5) . 

( المقاربة ) البنيامينية : فرقة متشعبة من طائفة العنانية ( القرائين ) وهم أتبساع بنيامين بن موسى 
النهاوندي الفارسي (870-870م) الذي نادى بتعاليمه في أوائل القرن التاسع الميلادي ؛ وهي في 
جملتها مستمدة من تعاليم ( عنان ) مع بعض المسائل الى تحالفه يما متأرا بالمعتزلة والفلاسفة فقد قسسرر 
لأتباعه أن النصوص المتشايمات في التوراة كلها مؤوله » فجعل الله روحانياً » ومن النقص ف حقه أن 
يتصل بالماديات إلى حد أنه أنكر أن يكون الله قد تولى عملية الخلق في صورة مباشرة » وبأن الله لق 
الملائكة - وهم كائنات روحية - ليتولوا حلق هذا العالم المادي » كما قرر بنيامين بأن الله لا يوصف - 
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شري 3 لل ( وال ( لاوط رامع كه تدع عمد المع ا كه لقا ل دان 


- بأوصاف . ولا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها » وبأن كل ما في القتوراة ومسائر 


0ع( 


00 
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الكتب من وصف الله تعالى بالكلام والاستواء ونحوه فإن المراد بذلك الوصف ملك عظيم خلقه الله 
وقدمه على جميع الخلائق واستخلفه عليهم . 
ويبدو لنا أن بنيامين كان متأثرا أيضاً بعقائد فرقة ( المقارية ) أو أصحاب المغار وقد انضم إلى نخلة 
بنيامين عدد كبير من القرائين » وعظمت مكانته بين أتباعه حت رفعوه إلى مرتبة عنان » وقد عرف 
أتباعه باسم ( المقارية أو المقاريت ) . 
انظر : " الملل والنحل " 25761//١(‏ 58؟) . 
© أما أصحاب الغار أو الكهوف ( المقاربة ) هذه الطائفة قد انقرضت ف القرن الأول الميلادي - قلا 
عن العالم القرائي القرقشاني - وبأنهم كانوا يحفظون كتبهم في كهوف التلال المحيطة بفلسطين » ومن 
أبرز الاختلافات العقائدية بينهم وبين بقية المجتمع اليهودي هو اعتقادهم بتنزيه الإله وعدم اختلاطه 
بالمادة » ورفضوا القول بأن العالم حلق مباشرة بواسطة الله » ولكنه خلق بواسطة قوة وسيطة ( وهو 
الملك ) مسؤول عن الخلق . وحل محله الإله في العالم المخلوق » ونسبوا الشريعة والاتصال الإلهي إلى 
الملك وليس إلى الله عز وجل ويرى بعض المورخحين بأن هذه الطائفة هي الفرقة المعروفة باسم 
(الأسينيين) نظراً لتشابه عقائدها وتاريخ انقراضها . 
انظر : " الملل والنحل " )١8-1١17/1(‏ » " دائرة المعارف اليهودية " (4 )1٠١8/8/1١‏ . 
: قال المقريزي في " الخطط " (؟/4175) أصحاب شرشتان زعم أنه ذهب من التوراة ثمانون سوقة أي آية 
وادعى أن للتوراة تأويلاً باطناً مخالفاً للظاهر . 
: وقال المقريزي في " الخطط " (175/7) أما يهود فلسطين فزعموا أن العزير ابن الله تعالى وأذكر أكثر 
اليهود هذا القول . 
الملكية ( الملكي الرملي ) : من الطرق المتشعبة عن طائفة القرائين ( مالك الرملي ) الذي كان في 
منتصف القرن التاسع الميلادي » وكان متأثراً في آرائه بالسامريين » إذ كان مالك يعتقسد - مفل 
السامريين - بأن يد الحصاد أو عيد الأسابيع ويسمى عندهم ب ( شبوعوت ) لا تكون بدايته إلا في 
يوم الأحد » وقد اندثرت طائفة الملكية في فهاية القرن التاسع » وذابت ضمن الفرق الكبيرة من طائفة 
القرائين . 
قال المقريزي في " الخطط " (211/7) أن الملكية يزعمون أن الله تعالى لا يحي يوم القيامة من 2 - 


همه ؟ 


وربانية [2'7]19 هذا حاصل ما وقع من اختلافات اليهود واضطراب مذاهبهم . . 

وأما الملة النصرانية فكانت في أيام المسيح - عليه السلام - وأيام الحواريينَ واحدة 
مؤتلفة غير مختلفة » واشتغل ا حواريون بدعاء الناس إلى ملّة المسيح » وذهب وا في الأرض 
يدعون الناس إلى ذلك » ولا حلاف بينهم.فلما انقرضوا وقمّ الاحتلاف الطويل العريض . 
فمنهم”" من يقول : الابن يعني المسيحّ من الأب - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- 
عنزلة شعلةٍ نار تعلّقت من شعلةٍ أحرى فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها'” . 

ومنهم من قال : المسيحٌ وأمّه إلمين من دون الله تعالى . 

ومنهم من قال : بل الله خلق الابن"؟ » وهو الكلمة في الأزل كما علو الملاككة 


-0 الموتى إلا من احتج عليه بالرسل والكتب . 
وانظر : " دائرة المعارف اليهودية " )8757/1١1( )1/577/١١(‏ . 

(1) : الربانيون : هم امتداد للفريسيين في أفكارهم , وعثلون جمهور اليهود قدا وحدياً » وأطلق عليهم هذا 
اللقب لإعانهم بأسفار التلمود اليّ ألفها الربانيون وهم الحاحاحيم أو الفقهاء هذه الطائفة » ومن أبرز 
مبادئ هذه الطائفة : 

. أنها تعترف بجميع أسفار العهد القدم » وتذهب إلى تأويل النصوص‎ -١ 
. ؟- تؤمن بأسفار التلمود‎ 
تؤمن بالبعث » وتعتقد أن الصالحين من الأموات سينشرون في هذه الأرض ليشتركوا في ملك‎ -٠ 
. المسيح المنتظر » الذي يزعمون أنه سيأقٍ لينقذ الناس ويدحلهم في اليهودية‎ 
أشدٌ الطوائف اليهودية عداوة لغيرهم من الأمم » وينظرون إلى من عداهم بعين النقص والازدراء‎ - 4 
. وبأنهم حيوانات خلقوا في صورة البشر لخدمة اليهود‎ 
ومن هذه الطائفة نشأت الحركة الصهيونية والحركات الدّامة الأخرى الي دف إلى إخضاع العالم‎ 
. لليهود‎ 
. )725/17( " دائرة المعارف الإسرائيلية‎ " » )١7/١( " الفصل‎ " » )5١5/1( " الملل والنحل‎ " 

. )5 55-554 5/1( " انظر " تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ : )١( 

(©) : انظر " الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح " لابن تيمية )١158-1١7/9(‏ . 

(5) : انظر " تخفجيل من حرّف التوراة والإنجيل " (448-491/1) . " الجواب الصحيح لمن بذّل دين - 
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روحاً طاهرة مقدسة بسيطة محردة عن المادة » ثم خخلق المسيح في آخر الزمان من أحشاء 
مريم البتول الطاهرة فاتحد الابن المخلوق في الأزل بإنسان المسيح فصار واحداً . 

ومنهم من قال : إن مريم لم تحمل'' بالمسيح تسعة أشهر بل مر بأحشائها كمرور الماء 
في الميزاب . 

ومنهم من قال : المسيح بشرٌ نخلِقَ » وأن ابتداء الابن من مريم ثم إنه اصْطُّفِيَ فصحيئه 
النعمة الإلهية بالمحبة والمشيكة . 


- المسيح " (07/9) . 

)١(‏ : قال ابن تيمية في " الجواب الصحيح " (7117-817/9) والمسيح - عليه السلام - لم يخلق من مساء 
رحل » بل لما نفخ روح القدس ف أمه حبلت به » وقال الله كن فيكون , وهذا شبهه الله بآدم في قوله : 
( إدثك مَل عِيسئ عند آله كَمَكلٍ عَم حَلَقَمْ من تراب قي قَالَ لمم كن فَيَكُونُ © > [آل 
عمران : 09] . 

فإن آدم - عليه السلام - نخلق من تراب وماء » فصار طينا ثم يبس الطين » ثم قال له : كن فكان » 
وهو حين نفخ الروح فيه صار بشرا تامأ » لم يحتج بعد ذلك إلى ما احتاج إليه أولاذه بعد نفخ السروح » 
فإن الجنين بعد نفخ الروح يكمل خلق جسده في بطن أمه ‏ فيبقى في بطنها نحو حمسة أشهر » ثم يخرج 
طفلاً يرتضع » ثم يكبر شيئاً بعد شيء . وآدم - عليه السلام - حين خلق , خخلق جسده قيل له كن 
بشرأ تامأ بنفخ الروح فيه » ولكن ولم يسم كلمة الله لأن جسده خخلق من التراب والماء » وبقي مدة 
طويلة - يقال : أربعين سنة » فلم يكن حلق جسده إبداعياً في وقت واحد ؛ بل خلق شيئاً فشيئاً ؛ 
ونخلق الحيوان من الطين معتاد في الجملة . 

وأما المسيح عليه السلام فخلق جسده خلقا إبداعياً بنفس نفخ روح القدس في أُمّه » قيل له : كسن 
فيكون » فكان له من الاخعتصاص بكون خلق بكلمة الله ما لم يكن لغيره من البشر » ومن الأمر المعتاد 
في لغة العرب وغيرهم أن الاسم العام إذا كان له نوعان حصت أحد النوعين باسم وأبقت الاسم العام 
مختصا بالنوع » كلفظ الدابة والحيوان فإنّه عام ني كل ما يدب , وكل حيوان » ثم لما كان للآدمي اسم 
يخصه بقي لفظ الحيوان يختص به البهيم » ولفظ الدابة يختص به الخيل أو هي والبغال والحمير ونحو ذلك؛ 
وكذلك لفظ الحائز والممكن وذوي الأرحام » وأمثال ذلك » فلما كان لغير المسيح ما يختص به أبقي 
اسم الكلمة العامة مختصاً بالمسيح . 


لاه" 


ومنه.(" من قال : الآلحة ثلاثة : فصالح » وطالح » وعدل بينهما . 

ومنهم”'' من قال : الابن مولود من الأب قبل كل الدهور » غيرٌ مخلوق » وهو من 
جوهره ونوره » وأن الابن اتخذ بالإنسان المأخوذ من مريم فصارا العا رعو اسيم 1 
غير ذلك من الاسعلافات المتستونت كل واحدسها إل :ظائفةسهم ع كان مسدب في 
كل عصر قول يقوله بعض أساقفتهم أو بطاركتهم » فيشيع ذلك فيهم ء ثم يجتمعون 
لأجله من جميع الأمكنة ال بها النصارى » فيبعثون من فيهم من الأساقفة والبطاركة . 
فعند الاجتماع يختلفون ويضلل بعضهم بعضاً . وقلّ أن يجتمعوا مجمعاً إلا ويتفرّقون على 
حلاف بيتهم من دون اتفاق . 

وإدا نطلل قن يقلن اهو لي انفد ومذاهبهم المختلفة وجد ذلك مسعندا إلى 
قضايا عقلية تختلف فيها العقول غاية الاختلاف » ولم يكن ذلك [؟ب] مستنداً إلى مذ في 
الإنجيل » ولا إلى ما قاله المسيح - عليه السلام - » فما زالوا في تبان واعختلاف يقل 
بعضّهم بعضاً » ويعادي بعضهم بعضاً .وكان من يتقرّب منهم إلى ملوك النصارى يُحَسَّيْ 
لأا ينهي لقي ع اده الشيق +و سول بس اهلاك نولا عاو يع :لك عسي 
من العصور منذ وقع الخلاف بعد انقراض عصر الحواريينَ » وهكذا ما زالوا بعد قلهور 
الملّة الإسلامية - كثر الله عدادها » ونصرها على من نخالفها - وجملة مذاهبهم الي 
الفترك حب 7 


مذهب الملكانية7" » وهم يقولون : إن معبودهم ثلاثة أقانيم » وهي إقنيم الأب , 


. )١5؟ص( ذكره أبو زهرة في محاضرات في النصرانية‎ : )١( 
. 9؟) : انظر المصدر السابق‎ 
قال الشهرستان في " الملل والنحل " (757/1) : هم أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستوللى‎ : )5( 
. عليها‎ 
وقيل أن ذلك حطأ ...وإنما هي الملكية نسبة إلى المذهب الذي اعتنقه ملوك الرومان النصارى وهو:‎ 
- . أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين في أقنوم واحد‎ 


مه" 


وفعوقوقه ع عو عوقوو ووو وو وه وو وو وود ول ووو و ووه ممه موه و و فوم وه له مهو وه ووه ووو م ووو و ووه هم ووو و وم نم مو نه 


- وقد مر هذا المذهب بعدة مراحل » حيث بدأ إقراره في مجمع نيقية سنة 75 ”ام بتأبيد الملك قسطنطين 

لمذهب تعدد الآهة واعتبار المسيح ابنأ وإلهاً مستقلاً » ثم في بجمع القسطنطينية الأول سنة مع 
تحددت هوية الثالوث النصرائي بالأب والابن في المسيح طبيعتين - خلافاً لليعقوبية - وحيث إن الذي 
دعا إلى هذا المجمع هو الملك ( الإمبراطور ) الرومان وتأييده لمذهب ازدواج الطبيعتين فقد أطلق عليه 
المذهب الملكي أو الملكان . 

ثم أضيف إلى هذا المذهب القول بأن المسيح له طبيعتان ومشيئتان في مجمع القسطنطينية الثالث سنة 
مم نخلافاً للمارونية القائلين بأن المسيح له طبيعتان ومشيكة واحدة . 

وظلت الطوائف القائلة.عمذهب الملكية ( بالطبيعتين والمشيئتين ) متفقّة في آرائها إلى أن دب قلاف 
بينها بشأن انبئاق روح القدس ؛ أكان من الأب وحده ؟ أم من الأب والابن معا ؟ ولأحل ذلك عقد 
مجمع القسطنطينية الرابع سنة م ونتج عنه انفصال الكنيسة الشرقية رئاسة ومذهباً وام عن الكنيسة 
الغربية ( مذهب الملكية ) حيث أصبحت الكنيسة الشرقية تسمى بكنيسة الروم الأرثوذكسسية أو 
اليونانية» وأتباعها يعتقدون بأن روح القدس منبثق عن الأب وحده ؛ وأكثرهم في الشسرق باليونان 
وتركيا وروسيا » غيرها » وهم بطاركة أربعة : 

. بطريرك القسطنطينية وهو كبيرهم‎ -١ 

. بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس‎ -١ 

بيط ررك الطاكية . 

5- بطريرك أورشليم - القدس - » كما تميزوا باعتقادهم أن الإله الأب أفضل من الإله الابن » 

وتحريم الدم والمنخنقة وإيجاب استخدام الخبر في العشاء الربانى وغير ذلك . 

أما الكنيسة الغربية اللاتينية فتسمى بالكنيسة البطرسية - نسبة إلى بطرس رئيس الحواريين - 
الكاثوليكية ( نسبة إلى كاثوليك وهي كلمة يونانية ومعناها العالمي أو العام » وهو اصطلاح اسستخدمته 
الكنيسة في القرن الثاني الميلادي ) ويرأسها البابا بالفاتيكان فْ روما » ويعتقد أتباعها أن الروح القدس 
مفق :عن الألث والاون هع ؛ وبالمساواة الكاملة بين الأب والابن » وإباحة الدم والمنخنقة واسستخدام 
الفطير بدلاً من الخبز في العشاء الرباني » وتتميز الكئيسة الكاثوليكية بعدة سمات بارزة منها : اس تعمال 
اللغة اللاتينية » والبخور , واتخاذ الأيقونات والمصورات البارزة والتقوم الخاص وغير ذلك » وينتشر 
أتباعها في معظم بلاد العالم لما لما من النفوذ والمال . - 
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وإقنيم الابن وإقنيم روح القدس . وهذه الأقانيم الثلاثة شيء واحد وهو جوهر قدي . 
والفرقة الثانية التسيطورية”؟) + وف يوافقون الملكانية في الجملة » وإن احتلفوا في بعض 


- ثم حدث انشقاق آخر بداخل الكنيسة الكاثوليكية عندما ظهر دعاة الإصلاح الكنسي في أوائل القرن 
(17١م)‏ بتخحليص الكنيسة من مظاهر الفساد » ومن أبرز هؤلاء الدعاة : مارتن لوثر الألماني سنة 545١م‏ 
وزوبحلي السويسري سنة ١57١م‏ وكلفن الفرنسي سنة ١5574‏ » الذين احتجوا على فساد الكنيسة » 
فسمي مذهبهم ( بالبروتستانتية ) أي المحتجين , وقد موا أنفسهم ( بالإنحيليين ) وعلى كنيستهم 
(الكنيسة الإنحيلية) لدعواهم أنهم يتبعون الإنحيل ويفهمونه بأنفسهم دون الحاحة إلى البابوات » ومن أبرز 
مبادئهم : 
إبطال الرئاسة في الدين » وصكوك الغفران والرهبنة » وتحريم التماثيل والصور في الكنيسة » وأن الخبر 
والخمر في العشاء الرباني لا يتحولان إلى لحم المسيح ودمه وإنما هو وسيلة رمزية وينتشر أتباعهم في ألمانيا 
وإنحلترا وأمريكا الشمالية وغيرها . 
وعندما ظهرت الحاحة إلى توحيد صف النصارى وجمع كلمتهم عقد في سنة 555١م‏ مجمع (مؤتمر) 
عالمي في الفاتيكان بدعوة من البابا يوحنا الثالث والعشرين لأجل تحقيق الوحدة الدينية بين المذاهب 
النصرانية المختلفة . فتساهلت بذلك الكنائس والمذاهب النصرانية المحتلفة ف الاعتراف للكنيسة 
الكاثوليكية بالتقدم عليها في الرئاسة لا بالسلطان . 
ويزعم أتباع هذا المذهب أن الآهة ثلاثة متميزون ومنفصلون : الأب » والابن » والروح الققدس»ء 
ومع ذلك فهم شيء واحد في الطبيعة والذات » ويزعمون أن الكلمة ( وهي أقنوم العلم وهي الابن ) قد 
اتحدت بجسد المسيح » وأن مريم قد ولدت الإله والإنسان وأنهما شيء واحد » وأن الموت والصلب وقع 
على اللاهوت والناسوت معا » وإليهم أشار القرآن بقوله تعالى : « لَّقَدَ كَفْرَ آنّذِينَ قَالُوَا ارك 
أل ثَالِتُ كله وَمَا مِنَ إلله الآ الله وَحِة » [للائدة : 79] , 
انظر مزيد تفصيل : "الملل والنحسل " (١/15-777؟1)‏ » " النصرانية " (ص.١85-1١)‏ 
الطهطاوي . 
)١(‏ : النسطورية : نسبة إلى نسطوريوس الذي ولد بسوريا (40م -ات ١450م‏ ) - وقد أخخطأ الشهرستانيٍ 
في قوله إن نسطور الملقب بالحكيم ظهر في زمان المأمون - وقد أصبح نسطور بطري ركاً على 
القسطنطينية سنة 47م » لمدة أربع سنين إلى أن أعلن مذهبه - الذي تأثر فيه بأستاذه ثيودور 


المبسوستيائي ت م - بأن مريم العذراء أم المسيح الإنسان وليست والدة الإله » ولذلك كان - 


التفاصيل . 
والفرقة الثالثة اليعقوبية”'2 » وهم يوافقون الملكانية فيما تقام » ويخالفوفهم في بعض 


- إثبات أحدهما الإنسان الذي هو مولود من مريم » وأن هذا الإنسان الذي يقول إنه الممسيح بالمحجبة 
متوحد مع ابن الإله » ويقال له : الإله وابن الإله » ليس على الحقيقة ولكن على الحاز . 
ولما قال نسطور مقالته تلك كاتبه كيرس بطريرك الإسكندرية ويوحنا بطريرك أنطاكية ليعدل عن 
رأيه ولكنه لم يستجب . فانعقد لذلك مجمع أفسدس وتقرر فيه : وضع مقدمة قانون الإيمان » وأن مريم 
العذراء والدة الله » وأن للمسيح طبيعتان لاهوتية وناسوتية في أقنوم واحد , وتقرر أيضاً لع ندسطور 
من الكنيسة ولعنه ونفيه إلى مصر . 
ويذكر المؤرخ ابن البطريق في التاريخ (ص؟5١)‏ » وأن مقالة نسطور قد اندثرت فأحياها من بتعده 
بزمان طويل برصوما ( ت ١٠45م‏ ) مطران نصيبين في عهد قباذ بن فيروز ملك فارس » وثبتها في 
الشرق وخاصة أهل فارس » فلذلك كثرت النسطورية بالمشرق وخاصة أرض أهفل فارس بالعراق 
وال موصل ونصيبين والفرات والحزيرة . 
وهذا يفسر لنا سبب انحراف النسطوريين عن مقالة نسطور الأصلية فقد مالوا إلى القول بامتزاج 
اللاهوت ( ابن الإله ) في الناسوت » وبأن المسيح أقنومان وطبيعتان لهما مشيئة واحدة » وإليهم أشار 
القرآن الكرع بقوله : قال تعالى : ( وَقَانَت التصَرَى الْمَسِيح أب لله .....» [ التوبة : 
-1”] . ولا تزال توجد منهم جماعات متفرقة ف آسيا وخاصة ف العراق وإيران والهند والمين » 
ومع أن الكنيسة الكاثوليكية أدخلتهم ف حظيرتا إلا أنهم لا يزالون ينكرون عبادة مريم . 
© وكان لأتباع النسطورية تأثير بالغ في ظهور الفرق المنتسبة إلى الإسلام وخخصوصاً الغلاة من ها الي 
ظهرت ف المشرق » فقد تأثر الشيعة بعقائدهم وخاصة حلول اللاهوت في الإمام أو أن الإامامله 
طبيعة إلية . 
وكان لهم شأن خطير في ترجمة كتب اليونان وحاصة كتب الفلسفة الي أفسدت عقائد المسسلمين 
وسرّبت إليهم الأفكار المنحرفة الي تأْرت بما فرقة المعتزلة تأثرا كبيراً وخاصة في تحكيم العقل والقول 
بنفي القدر ... " . 
انظر : " الفصل " )١1١11/1(‏ » " الملل والنحل " (44/1 5 145) » " محاضرات في النصرانية " 
(ص/5١159-1١)‏ لأبي زهرة . 
)١(‏ : اليعقوبية : أتباع المذهب القائل بأن المسيح طبيعة واحدة - من طبيعتين لاهوتية وناسوتية - ومشيئة - 
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المعتقدات » وهذه الثلاث الفرق يتفقون أن المسيحّ نزل من السماء فتذرع حسدا وظهر 


واحلة . المونوفيزتية . 

وأول من قال به أوطاحي ( أوتيكيس ) وهو رئيس دير بالقرب من القسطنطينية » وقد أتكر هذا 
القول ( فلافيان ) بطريرك القسطنطينية وعقد مجمعا محلياً لإنكار هذه المقالة وحرمان قائلها أوتيكس من 
الكنيسة » إلا أن الراهب بحأ إلى بطريق الإسكندرية ديسقورس » الذي أقنع الإمبراطور ودوسيوس 
الصغير بعقد بجمع أقسس الثاني سنة 4459م برئاسة ديسقورس » وصدر قرار المجمع بيعلان مذهب 
الطبيعة الواحدة ولعن من يخالفه , إلا أن هذا القرار أغضب الباب ( ليو الأول ) الذي أطلق على المجمع 
السابق اسم ( بجمع اللصوص ) وعد بجمعا آخخر من خخلقيدونية سنة ١45م‏ قرز فيه تأبيد ازدواج طبيعة 
المسيح وإبطال قرار امجمع السابق » ولعن ديسقورس ومن شايعه ونفيه إلى فلسطين » ومن هذا الجمع 
افترق النصارى إلى ملكية ممن تبعوا مذهب الملك مرقيانوس - إمبراطور الروم الذي أمر بانعقاد المجمع - 
ويعقوبية على مذهب ديسقورس المنفي . 

وقد اشتهر تسمية أتباع المذهب باليعقوبيين إلى يعقوب البرادعي الذي ظهر في القرن ”م ؛ فكان 
داعية لهذا المذهب بليغ الأثر » جزئياً في الجهر برأيه . 

وقيل : نسبة إلى ديسقورس الذي كان امه قبل بطريكيته ( يعقوب ) فكان يكتب - وهو في 
منفهه - إلى أصحابه أن يثبتوا على أمانة المسكين المنفي يعقوب . 

وقد أحذت يبهذا المذهب ثلاث كنائس من الكنائس الى سمت نفسها ( الأرثوذكسية ) وهي كلمة 
يونانية معناها ( الرأي الصحيح أو المستقيم ) وقد استخخدم القساوسة اليونانيون هذا الاصطلاح في القرن 
الرابع الميلادي - وهذه الكنائس الثلاث هي : 

. الكنيسة الأرثوذكسية في مصر والحبشة‎ -١ 
. الكنيسة الأرثوذكسية السريانية ويتبعها كثير من مسيحي آسيا‎ -1 

1- الكنيسة الأرثوذكسية والأرمنية موطنها أرمنيا . ( من بلاد روسيا ) . 

وأصخات: هذا للذهب 'يرعنون أن مرع ولت اب جمال الله عن ذلك علو كرات وال :ملسست 
متجسدا وسُّمّر ومات ودفن ثم صعد إلى السماء » وإليهم أشار القرآن الكريم : قال تعللى : « لَقَدَ 
كثر لدو 2 قَالَا إن لله هو المسيح أبن 4 [للائدة :017 73] . 

" الخطط " للمقريزي (4848/1) »؛ " قصة الإعان " لندم امسر (ص5١1‏ 010509520 0#٠اء‏ 
0 . 
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للناس بحي ويبرئ » ويزعمون أن صَلِب وقيِل » ورج من القبر لثلاث » وظهر تقدُمٌ من 
أصحابه فعرفوه حقٌ المعرفة » ثم صعد إلى السماء . وعباراتهم مختلفةٌ عن هذا الميى الذي 
اتفقوا عليه اختلافاً كثيراً . 
والفرقة الرابعة البوذعانية » وافقوا الغللاث الفرق المتقدمة في بعض ., وخالفوهم في 
والفرقة النامسة لمرقولية"" » وهم زمّادهم » وقد تلاعب يهم الشيطانُ » فمنهم من 
صار من الثنوية”") القائلين بالنور والظلمةٍ » ومنهم من ذهب إلى مذهب الحكماء » ومنهم 
)١(‏ : قال الشهرستاني في " الملل والنحل " (55-975/1 0 : " افترقت النصاري اثنتين وسبعين فرقة » 
وكبار فرقهم ثلاثة : الملكانية » والنسطورية ‏ واليعقوبية » وانشعبت منها : الإلبانية ء والبليارسية , 
المقدانوسية والسبالية » والبوطينوسية » والبولية . 
وانظر : ' محاضرات في النصرانية " (ص07١-151)‏ لأبي زهرة . " تحفة الأريب في الرد على أهمل 
الصليب " (ص١5١-15١1)‏ لأبي محمد عبد الله الترجمان الميورقي . (ات سنة 8ه ) . 
(1): الثنوية ؛ هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين ؛يزعمون أن النور والظلمة أزليان قليمان بخلاف المحوس ع 
فإهُم قالوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه . 
وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم ؛ واختلافهما في الجوهر والطيع والفعل والحيّز والمكان والأحناس 
والأبدان والأرواح . 
ومن فرقهم : المانوية » المزدكية , الديصانية » المرقيونية » الكينوية » الصيامية » التناسخية . 
© المرقيونية : قال ابن الندم في الفهرست (ص474) : هم أصحاب مرقيون وهم قبل الديصانيةء 
طائفة من النصارى - ولعلها الي ذكرها الشوكان - . 
المرقيونية : أثبتوا أصلين قدرمين متضادين : أحدهما : النور » والثاني : الظلمة . وأثبتوا أصلاً ثالئا هو 
المعدل الجامع » وهو سبب المزاج . فإن المتنافرين المتضادين لا يمتزحان إلا يجامع » وقالوا : إن جامع 
دون النور في المرتبة » وفوق الظلمة ؛ وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم ومنهم من يقول : 
الامتزاج إنّما حصل بين الظلمة والمعدّل ؛ إذ هو أقرب منها . فامتزحت به لتطيب به » وتلتذ لاذه : 
فبعث النور إلى العالم الممتزج روحاً ومسيحية وهو روح الله وابنه » تحنناً على المعدل لامع السليم 
الواقع ني شبكة الظلام الرحيم ؛ حي يخلصه من حبائل الشياطين » فمن اتبعه فلم يلامس النساء» " - 


ايح 


من وافق الصابئة مع اعترافهم بنبوة المسيح - عليه السلام - . 

فانظر كيف كان أمر الملة اليهودية والنصرانية قبل حدوث الرأي » وما صاروا إليه من 
الضلال البيّن » والتلاغب بدينهم بعد أن عملوا بالرأي » وقلدوا في دين الله . 

وني هذا معتيرٌ لكل عاقل » وموعظة لكل ذي فهم . فالحاصل أن الرأي هو الذي غيّر 
الشرائع بعد أن كانت صحيحة مستقيمة لا عِرَّجَ يما . والمهدي من هداة الله - عر وجل- 
وف هذا المقدار كفاية . قاله كاتبه - غفر الله له [1] - . 


-_- ولم يقرب الزهومات أفلت ويحا . ومن حالفه حسر وهلك . 


" الملل والنحل " )5918/1١(‏ . 


ال 


الدرر البهية 


<4 


قِْ 


بف 


المسائل الفقهية 


محمد بن علي الشوكابي 


أم الحسن 


١ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : الدرر البهية في المسائل الفقهية . 
موضوع الرسالة : فقهي . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » اللهم بك الاستعانة » وعليك التوكل 
نحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كم أثنيت على نفسك » ونصلي ونسلم على 
رسولك وآل رسولك . 
باب : الماء طاهر مظهر .... 
آخر الرسالة : ... بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة 


والسريرة . 
وإلى هنا انتهى المختصر بخط مؤلفه محمد بن على بن محمد الشوكاني غفر الله 
ترب انين امن 


نوع الخط : خط نسخي جيد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : ١4‏ + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : 75-7 سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١4-١١‏ كلمة . 

الرسالة من المجلد الثاني من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي " . 
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احبر 
' : عن قصررك رن | مرى ىق / 
1 1 0 


0 


[ مقدمة المؤلف ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم بك الاستعانة » وعليك التوكل » نحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك » ونصلي ونسلم على رسولك وال رسولك . 
[ الكتاب الأول ] 


[ كتاب الطهارة] 
[ الباب الأول ] باب [ أقسام المياه ] 
ا ا اش 


هه 


من النجاسات”" » وعن الثاني ما أخرجّه عن اسم الماء المطلق من المغيّرات27 الطاهِرة » 
ا 5 20 ٍء 2 1 
ولا فرق بين قليل وكثير » وما فوق القلتينٍ وما دونهما » ومستعمل وغير مستعمل ») 


. وذلك بلا حلاف‎ : )١( 
. ]1١:لافنألا[‎ » ولقوله تعالى : ( وَيَْرَلُ عَلَيِكُم مِّنَ ألما ها لَيُطْهَرَكُم يم‎ 
. (؟) : أي عن وصف كونه طاهراً وعن وصف كونه مطهراً‎ 
وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا‎ " : )٠١( قال ابن المنذر في كتابه " الإجماع " (ص77) رقم‎ : )( 
: وتفظا فيه يحوت اللءاطعا + ار ونان أردرهاء إل مين اذام كدللت.‎ 
. أي كونه طاهراً‎ : )4( 
كالصابون » والعجين » والزعفران » أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة الي يستغئ عنها عادة ؛ فيصبح‎ : )5( 
الملى ظاهرا نوق فيه عور طهر لخر‎ 
. )0190/1( " انظر : " لمجموع‎ 
. القلة : الحرة العظيمة » وسميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلّها بيديه أي : يرفعها‎ : )1( 
وتقديرها : وقد اختلف فيها » ومن أشهر ما قيل أنها ... ومساحتها ذراع وربع طولاً وعرضا‎ 
وفننا 5 7شبوع وان‎ 
- وإذا كان الماء قلتين وهو حمس قرب . فوقعت فيه نحاسة فلم‎ )75/١( " قال ابن قدامة في " المغني‎ ٠ 


51/١ 


ومتحرك وساكن"" . 
[ الباب الثابن : النجاسات ] 
[ال] فصل [ الأول : اجام النجاسات ] 
والتحاسات9) هي : غائط الإنسان ملفا و لا اليب رات 


اه فو 


ار . ودم حيض » ولحم جترير وفيا عدو ك3 جوف 


- يوحد لها طعم ولا لون ولا رائحة » فهو طاهر . 
والقلذا :اهن ابدرة نيك قله لآنيا سل بالأولي» لي شل وم عوله محال + كك 61 قلت 
سَحَابًا قال » [الأعراف:/اه] . 
ويقع هذا الاسم على الكبيرة والصغيرة ؛ والمراد يما هاهنا قلتان من قلال هجر وهما حمس قرب »ء 
كل قِرْبةٍ مائة رطل بالعراقي » فتكون القلّنان حمسمائة رطل بالعراقي 
قال ابن التركمان في " الجوهر النقي " وهو بذيل " السئن الكبرى " للبييهقي ":)5755/١(‏ قد 
5ب 01 ا ا 70 
والخابية الب فظهر يهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بما " . 
)١(‏ : لا دليل على الفرق بين الماء الساكن والمتحرك في التطهير . 
)١(‏ : النجاسة هي كل عين حرم تناوها على الإطلاق لعينها مع إمكانه » لا لحرمتها ولا لاستقذارها أو 
ضررها في بدن أو عقل . 
وقال ابن تيمية : النجس ما حرم ملابسته و مباشرته وحمله في الصلاة . 
انظر : " مجموع فتاوى " (0141/51).. 
() : واعلم أن التخفيف في التطهير - من بول الذكر الرضيع - لا يستلزم خروجه من الاستئناء من 
النجحاسة. 


قال عه ا ‏ ر كه ا ا د 
0/59 ”) وابن 0 رقم (غ:١5).‏ 
وهو حديث صحيح . 


(5) : متل : المن » الدم المسفوح . الخمر » المذي , الودي » المشرك . 


/ا” 


والأصل الطهارة فلا يَنْقْلُ عَنها إلا ناقلٌ صحيحٌ لم يُعارضهُ ما يُساويه أو يقدمُ عليه . 
[ال] فصل [ الثاني : تطهير النجاسات ] 
ويَطْهرُ ما يتنجّس بغسيله حى لا يبقى لها عينٌ ولا لَوْنْ ولا ريح ولا طعمٌ . والنُعل 
بالمسْح . والاستٍحالة”" مُطَهرةٌ لعدم وجُود الوضْف المحكوم علَيهِ » وما لا يُمْكِنُ عله 
فبالصّبٌ عليه أو الح منه حي لا يبقى للنجاسة أَثرٌ . والماء هو الأصلُ في التطهير ولا 
يقوم غبره مقامّه إلا يإذن من المتّارع . 
[ الباب الثالث ] باب قضاء الحاجة 
عن امعان الامتعان جتن ور انق ةق وغول اللو ررك الكلام"ء 


"5 


والملابَسَةٍ لما لهُ حُرمة”" وجَدْبْ الأمكنةٍ الي منع عن التخلي فيها سَسرْع - أو عْرْفُ - 


» الاستحالة : استفعال من " خال الشيء عما كان عليه " أي : انتقل وتحوّل من حال إلى حال أحرى‎ : )١( 
. مثل أن تصير العين النجسة رماداً أو غير ذلك‎ 
. )191//1( " انظر : " المصباح‎ 
إذا استحال ما هو محكوم بنجاسته إلى شيء غير‎ " : )١7١/1( " وقال الشوكاني في " السيل الجرار‎ 
الشيء :الذي كان محكوما عليه بالنحاسة كالقدرة تستخيل تزاباً غ أو اللكثر يمشخيل حلا فد ذهب ما‎ 
كان محكوماً بنجاسته ولم يبق الاسم الذي كان محكوماً عليه بالنجاسة » ولا الصفة الي وقع الحكم‎ 
. " ... لأحلها وصار كأنه شيء آخر وله حكم آخر‎ 
(؟) : الكنيف : الخلاء . وقيل هو المرحاض الذي تقضى فيه حاجة الإنسان وسمي ( كنيفاً ) لأنه يكف‎ 
قاضي الحاجة أي يستره-.‎ 
. وتاج العروس " (78/5؟)‎ " 2 )١71/١7( " لسان العرب‎ " 
وابن ماحه رقم (7417) من حديث‎ )١6( يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه أبو داود رقم‎ : )"( 
. " جابر: " لا يمخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورقما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك‎ 
. والضعيف لا تقوم به حجة‎ 
. وقال : هذا حديث منكر‎ )١9( يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخرحه أبو داود رقم‎ : )5( 


والترمذي رقم )١7457(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . وابن ماجه رقم )7١7(‏ والنسائي - 


ا 


كانه وكا الاستعاذة عند الشروع . والحمد بعْد”© الفراغ . 
[ الباب الرابع ] باب الوضوء 
[ الفصل الأول : فرائض الوضوء ] 
يحب على كل مكلفي أن يسمّي » إذا ذكر ‏ ويتمظمَضْ ويستنشق » ثم يفل جميع 
وحهه ء ثم يديه مع مرفقيهِ ثم ,مسح رأسّةُ مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسمحٌ على 
الجمامة . ثم يغسل رجليهِ مع الكعبين . ولهُ المسحٌ على الخقين ولا يكون وضُوءاً شرعيا 
إلا بالنيّة . 


وعَدَم الاستقبال والاستدبار للقبلة » وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة ؛ أو ما يقوم 


[ال] فصل [ الثاي : مستحبات الوضوء ] 
ويُستّحبُ التثليث في غير الرأس » وإطالةٌ العرّة والنٌُحجيل » وتقدمٌ السواك » وَعَسْلٌ 
اليدين إلى الرسغين ثلاث قبل السشر 37 ف غسل الأعضاء المتقدّمة . 
[ ال] فصل [ الثالث : نواقض الوضوء ] 
وينتقِضُ الوضوء بما خرج من الفرحين من عين أو ريح ؛ وما يوب الغُسّل .وتوم 
المضطّجع وأكل لحم الإبل والقيء ومس الذكر . 
[ الباب الخامس ] باب السل 
[ الفصل الأول : متى يجب الغسل ] 


- (178/8). من حديث أنس : " كان النبي يل إذا دخل الخلاء نزع خاتمه " . 
:)١(‏ يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه ابن ماحه رقم (701) من حديث أنس قال : كان النبي وَل 
إذا خرج إلى الخلاء قال : " الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافان " . 
© ولكن يقوم مقام الحمد الاستغفار للحديث الصحيح الذي أحرجه أبو داود رقم )١(‏ والترمذي رقم 
(1) وقال حديث حسن غريب . وابن ماحه رقم )7٠٠١(‏ من حديث عائشة قالت : كان النبي يل 
إذا خرج من الخلاء قال : " غفرانك " 


5 


يحب بخروج المي بشهّوة ولو تفكر » وبالتقفاء الختانين » وبالحيض والنفاس 
وبالاحتلام معّ وجود بلل , وبالموت”" وبالإسلام . 
[ال] فصل : [ الثابي : أركان الغسل وستنه ] 
اسل الواحبُ هُوَ أن يفيض الماء على جميع بدنه » أو ينْقَمِسَ فيه » ممٌ المطلْمَطة 
والاستئشاق والدّلكِ لما يُمكنٌ دلكةُ » ولا يكون شرعيًا إلا بالئيّةِ لرفغ موجبه . ودب 
تقدم غسُل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامُ . 
[ال] فصل : [ الثالث : متى يسن الغسل ] 
2 لصلاة الجمعة0") وللعيدين وَلمنْ غسل ميّنا وللإخرام ولِدُخول مكة . 
[الباب السادس ] باب النَيمُم 
يُستباح به ما يُستباح بالوضوء والعُسْلٍ » لمن لا يجدٌ الماء أو مشي الضّرَرَ مسن 
التععنا > اغقاره الركيدا 2 كذ 10" لشتطهاام ٠‏ بساة والجلة يعار ع 


. أي وجوب ذلك على الأحياء أن يغسلوا من مات‎ : )١( 
: عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : دحل علينا رسول الله يل حين توفيت ابنته قال‎ 
, "اغسلنها ثلاثاً  أو خمساً , أو أكثر من ذلك إن رين ذلك بماء وسدر واجعلنّ في الآخرة كافوراً‎ 
أو شيئاً من كافور ء فإذا فرغنٌ فآذئني " فلما فرغتا آذناه فأعطانا حيقوة  فقال : " أشعرها إياه * تعني‎ 
. إزاره‎ 
. )959( ومسلم رقم‎ ) ١751( أخر جه البحاري رقم‎ 
ورجع عن ذلك إلى‎ )774/١1( " و " النيل‎ )١55/١( " أوجب الشوكانٍ غسل الجمعة في " الدراري‎ : )١( 
. )3551-795/1( " الندب كما في " السيل‎ 
. وقد أشار بالعطف بثم إلى الترتيب بين الوجه والكفين‎ : )١159/1( " قال الشوكان في " الدراري‎ : )( 
. )١51/1( " وانظر : " أضواء البيان " (58/7) »2 " نصب الراية‎ 
وقد جاء في حديث عمار بن ياسر أن النبي وَل قال له : " إنّما يكفيك هكذا " وضرب الي وَل‎ 
: . " بكفيه الأرض ونفخ فيهما , ثم مسح بمما وحهه وكفيه‎ 


” 


ونواقِضّة نواقض الوضوء . 
[ الباب السابع : الحيض ] 
[ الفصل الأول ] : الحخيض 
يساق هدر أدلذ وااكتره تا تفرم به لوثم( اذلف لمحت موسا السادة 
لمتقررة تَعْمَل عليها . وغيرها تَرْحعٌ إلى القرائنٍ » فدم الحيْض يتميّرٌ عن غيره » فتكون 
حائضاً إذا رأت دم الحيض » ومُستحاضّة إذا رأت غيرّه . وهي كالطاهرة , وتَغْسل أثر 
والحائضْ لا تصلي ولا تصوم» ولا توطأ حق تَعْتّسل بعد الطهّر » وتقضي الصيام . 
[ال] فصل : [ الثابي : النفاس ] 
وامقاضى كر و اذيهون ررطاني ليع الأفاس وس خفن 


- أخرجه البخاري رقم (178؟) ومسلم رقم (958) . 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الترتيب في التيمم غير مشترط . 
انظر : " مجموع فتاوى " )417/5١1(‏ و " الإحكام " لابن دقيق العيد )45/١1(‏ و " فتح الباري " 
(١/ا45).‏ 
)1١(‏ : وهذا ما اختاره الشوكان أيضاً في " الدراري" )١15/١1(‏ و " النيل " )777/1١(‏ ولكنه قال في "السيل" 
(791/1) : " وكما أنه ليس في إيجاب العُسل عليها لكل صلاة وللصلاتين ما تقوم به الحجة " . 
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[ الكتاب الثاي أ 
كتاب الصطلاة 
[ الباب الأول : مواقيت الصلاة ] 
أرل وق الظهر الروال وخر فصي ضِِ الشّيء مثله سوى فيء الزوال وحور اول 
وقنق الفنني” واد تواتك الشقد ومو اف انوا ل كتقو اله لو اعروي السموة 
وار دما الشّفق الالو وش اك الاو ا سا اليل واو لوقه عسي 
إذا انشق الفجر وآيرُه طلوع السّمْسِ » ومن نام عَنْ صلاتِه » أو سهًا عَنها فوَقنها حينَ 
يَذْكرها » ومن كان مُعذورا وأدرَكَ رَكعة فقذ أدرك . والنُوقِيتُ واحبٌ » والجمع لغذر 
ار والكتمو لاقف المكلذة أو الطهارة يصاون كفره بق نمه اجيم سداد 
الكراهة بعد الفجر حتّى تَرَفِعَ امس » وعنْدَ الرّوال » وبِعْدَ العصر حنَّى تُغرْب . 
[ الباب الثاائ ] باب الآذان [ والإقامة ] 
يُطرع لأهلٍ كل بلدٍ أن يتحذوا مؤؤل أو أكثرَ » يُنادي بألفاظ الآذان المسروظة عد 
دخُول وفك الضاراك»: ويشرع لكل سامع للآذان أن يُتابع المؤذن ع م شرع الإقامسسة 
على الصفة الواردة . 
[ الباب النالث ] باب [ شروط الصلاة ] 
ويحبُ على الْصلي تطهررٌ توب وبَدَنهِ ومكانه فن التخاسة وستر غورتة »ولا تمل 
ال ا 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )47/17/١1(‏ : اشتمال الصماء : هو بالصاد المهملة والمد قال أهل اللغة : هو أن 
يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً ولا ييقى ما يخرج منه يده . 
قال ابن قتيبة : ميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء الي ليس فيها حرق . 
وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد حانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرحه 0 - 


الا ” 


ولا ينول" ولا يُسْبل ولا يُكنيت”" ولا يُصلَي في ثوب حرير » ولا ثوب شهرة ولا 
مغصوب » وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهداً لها أو في حُكم المشاهِدٍ » وغيرٌ المش له 
يستقبل الجهة بعْدَ النّحرّي . 
[الباب الرابع ] باب كيفية الصلاة 
لا تكون شرعيّة إلا بالنية » وأركائها كلها مفترضة إلا قُعود التّسَهّدِ الأوسطء ولا 
يُجبْ مِنْ أذكارها إلا التكبيرٌ والفااتحة ف كل ركعة , والَّشهدُ الأخيرٌ والتسليمُ . وما 
عدا ذلك فسْئَنٌ » وه ارم في الواضع الأربعةٍ والعكّمٌ والنّوحهُ بعد التكبيرة والتُعوُد 
والتأمِينُ » وقراءة غير الفاتحة معّها » والسْهدُ الأوؤسط والاستراحة والأذكارٌ الواردةٌ في 
كل كي لاسكا لخم وي لني وا قاور وار 
[ الباب الخامس : متى تبطل الصلاة . وعمن تسقط ] 
[ال] فصل [ الأول : مبطلات الصلاة ] 
وقطل المكلة بالكلام » وبالاشتغال با ليس ينها » ويترئك شَرْط أو رُكن عَمْدا . 


3 باديا » قال النووي : فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لثلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخسراج 
يده فليحقه الضرر . وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأحل انكشاف العورة ,» قلت : ظاهر سياق- البخاري - 
من رواية يونس ف اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع » وهو موافق لما قال الفقهاءء ولفظه : 
والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه . وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة علي 
الصحيح » لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر . 
)١(‏ : السدل : " أن يلقي طرف الرداء من الجانبين » ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى , ولا يضم 
الطرفين بيده " . " المغئ " )584/١(‏ . 
وقال صاحب ؟ المصباح " (١/57/1؟)‏ : " سدلت الثوب من باب " قتل " : " أرخيته وأرسلته من 
غير ضّمّ جانبيه . فإن ضممتها فهو قريب من التلفف " . 
(؟) : الكفت : الضم والجمع . وهو جمع التُوب عند الركوع والسجود . 
" النهاية " )١84/5(‏ . 


املا 


[ال] فصل : [ الثاي : على من تجب الصلوات الخمس , وعمن تسقظ ] 
ولا تحب على غير مُكلفي » وتَسقْط على من عجر عن الإشارة ‏ أو أُعْمِيَ عليه حتّى 
رج وها » ويُصلَي المريض قائما ثم قاعداً ثم على َنْب . 
[ الباب السادس ] : باب صلاة التُطوع 
هي أربعٌ قبْل الظهرٍ » وأربع بعده » وأريمٌ قبل العْرٍ » وركعتان بعد اليشاءء 
وركعتان قبل صلاة الفجر وصلاة الصّحى وصلاة اليل ؛ وأكثرها ثلاث عششرةَ ركعةء 
يُوترُ في آحرهًا » وتحية لَسْحِدٍ » والاستخارة » وركعتان كر كان رإفامة + 
[ الباب السابع ] : باب صلاة الجماعة 
هي من آكد السسّين”؟) ؛ وَنْعَقِدُ بانبين ؛ وإذا كثر المح كان الثثواب اكز » واصيمع 
بعد الفضُول » والأؤلى أن يكون الإمامُ مين الخيار » ويوُم الرحل النساء لا العكسُ 
امرض بالمتنفل والعكسٌ » وتحب الْتبَعَةُ في غير مُنْطِلٍ » ولا يوم الرَخْلُ قوماً هم له 
كارهُونَ » ويُصلي همْ صلاةً أحفهم . يدم السلطانُ ورب المنسزل » والأقرا ثم الأعلمْ 
م الأسنٌّ . وإذا اعمَلْتْ صلاة الإمام كان ذلك عليه لا عَلَى المؤتمينَ به . 
ومُوقِفهمْ َلمَهُ إلا الواحدٍ فعَنْ يمينه » ويقدم صفوف الرّجال تم الصَبيان ثم النساء» 
والأحق بالصّفٌ الأول أولوْ الأحلام والتّهى » وعلى الحَمَاعةٍ أن يُسَوُوا ضصُفُو هم ء وأن 
يسدُوا الخلل » ويتِمُوا الصّفّ الأول ثم الذي يليه » ثم كذلك . 
[ الباب الثامن ] باب سُجُود الهو 
هو سجْدَئان قبل النّسليم أو بعْده'؟ . بإحرام وتَشَهَدٍ وتحليل ٠‏ ويُشترّع لِتَرك مسنون 


. انظر : * كتاب الصلاة " لابن القيم‎ : )١( 
. )577/535( المغ " (177/7) » " مجموع فتاوى " لابن تيمية‎ " 
- » قال الشوكاني في " الدراري " (417/1؟) : فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم‎ : )١( 


١ تت‎ 


وللزيادة ولو كه سهوا » وللشكٌ في العَدّد » وإذا سجَد الإمام تابَعَهُ . 


1 الباب التاسع ] ناث القضاء للفوائت 


لكان ترك عمد لا لخدن #هدرة لاسن أن بدو 67 ون نان للد قافن 
بقضاء بل أداء في وقنتأ زوال العُذْر » إلا صلاةً العيدٍ ففي ثانيه . ْ 
[ الباب العاشر ] باب صلاة الجمُعة 
تَحبُ على كل مكلّفي ‏ إلا المرأة والعَبدَ والمسافِرٌ والمريضٌ » وهي كسائر الصّلوات 
لا ُحالفها إلا ف مُشروعية الخطبتين قبلّها ووقنها وقت الظّهِر . وعَلَى مَنْ حَضَرّها أن ألا 
شعط رات اثنن عدوان لفون نان اللملين بن عجوي لله لكيس و و التي 
وَالتّحمُلٌ» لدو من الإمام » ومن أدرك ركعة ِنْها فقد أدركهًا » وهي في يوم العيدٍ 


5 


رخخصة . 


ا 


0 


- وتارة بعده » تدل على أنه يجوز جميع ذلك » ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد 
إليه؛ فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسايم ويسجد بعد التسليم فيما أرشد إلى 
السجود فيه بعد التسليم وماعدا ذلك فهو بالخيار . والكل سنة . 

وانظر بسطه للمسألة في " نيل الأوطار " (115-110/6) . 

)١(‏ : قال الشوكان في " السيل الجرار " (089-588/1) : " ... لم يرد في قضاء الصلاة المتروكة عمدلا 
دليل يدل على وجوب القضاء على الخصوص ولكنه وقع في حديث الختعمية الثابت في الصحيح - عند 
البحاري رقم )١1854(‏ ومسلم رقم (1780) - أن النبي يله قال لما : " دين الله أحقٌ أن يقضى " . 
والنارك للصلاة عمدا قد ملق يد سيك نهدا الترك درن ال وهو حو بأن يقضيه هذا اقارك : 

وأما قول من قال : إن دليل القضاء هو دليل الأداء فليس ذلك إلا بحرد دعوى ادعاها بعض أهمل 
الأصول . 

وانظر : " مجموع الفتاوى " (؟/585) . 

وقال ابن حزم في " المحلى " (7175/7 مسألة 77/9) : " وأما من تعمد ترك الصلاة حب حرج وقتها 
فهذا لا يقدر على قضائها أبداً » فليكثر من فعل الخيرات » وصلاة التطوع » ليثقل ميزانه يوم القيامة 
وليتب وليستغفر الله عز وجل " . 
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[ الباب الحادي عشر ] باب صلاة العيدين 
هي ركعتان في الأولى سَبْمُ تكبيرات قَبْلَ القراءة » وفي الثَانيةِ حمس كذلك , ويَخحْطُّبْ 

بعْدَهَا » ويُسْتَحَبُ التُجَمُل » 0 خارج البلد » ومخخالفة الطريق ؛ والأكل قبل 
الْخرُوج في الفطر دون الأضْحَى ووقتُها بعد ارتفاع الشّمس قدرَ رمح إلى الحسزوال ولا 
آذانَ فيها ولا إقامة . 

[ الباب الثابئ عشر ] باب صلاة الخواف 
فك عزلاها رسرل الك ا ا ا 
زاجم القعال اناما اراح والز اكب وكو إل عن الؤئلة ركذ بارال 

[ الباب الثالث عشر ] باب صلاة السّفر 


3 000 ف ات 3 2 5 5 03 5 1 1 (١‏ 35000 
يحب القصر على من خخترج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريدٍ » وإذا اقام 


3 


(1) : الإيهاء : الإشارة يقال : أومأت إليه إماء : أشرت إليه بحاجب أو يد أو غير ذلك . 
انظر : " تحرير ألفاظ التنبيه '" (ص١8)‏ . 

)١(‏ : البريد : قال ابن الأثير في " جامع الأصول " (5-174/0؟) : البريد : أربعة فراسخ » وقيل : فرسخان» 
وأصل الكلمة فارسية » وهو بُريدة دم » أي محذف الذنب » يعن البغل » لأن بغال البريد كانت محذوفة 
الأذناب فعربت الكلمة » وحمت ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداً . 

والضسافة الؤريق المتكين بريد + والستكد هي + الوضع اللائ يدك النيؤج ار توقاهن رياط أن 
كل ]يي :"أ قر لق + زسة نا ون السق لقان رط »الاعف عت قل فاته ليان 
فرسخ » فيكون كما سبق أربعة فراسخ " 
وما أن اميل في عصرنا 80 , ١‏ كم تقريباً فإن البريد : 77,730 كم تقريباً . 
انظر : " القاموس الحغرائي الحديث " للأيوبي (ص45) . 

© وقال الشوكاني في " السيل " (177/1) معقبا على قوله " إن كان دون بريد " ولكنه لا ينبغي ثبوت 
القصر فيما دون البريد إلا أن يثبت عند أهل اللغة أو في لسان أهل الشرع أن من قصد دون البريد لا 
يقال له مسافر " . وانظر : " مجموع الفتاوى " )144/1١5(‏ . 
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ببلٍ مترددا إلى عشرين يرما وإذا عزم على إقامة أريْع تم بِعْدَهَا » وله المضْعٌ تقيها 
وتأخيرا . ْ 
[ الباب الرابع عشر ] باب صلاة الكسوفين7”) 
هي سنّة » وأصحٌ ما وَرَدَ في صيفتها رَكعنَان » ف كل رَكْعَةٍ ركوعان » وورد ثلاثة» 
وأربعة » وحمسة » يقرا بين كل ركوعَيْنِ ما تيسرٌ وورد في كل ركعة ركوع ودب 
الدعاء والكيي وَالتُصِدّق والاستففان. 
[ الباب الخامس عشر ] باب صلاة الاستسقاء 
تن عد اكيم ر ككان يوهي عمل 1 تفي دوالك غوف الطافية 


والرّجر عن المعصية ١‏ 00 الإمام ومن ع الاستغفار والذعاء برفع الجدب ويحولون 


. الكسوفان : كسوف الشمس والقمر . وهو ذهاب ضوئهما أو بعضه ويطلق الكسوف على كليهما‎ : )١( 
. إلا أن الأشهر أن يقال في القمر » وف الشمس : كسفت‎ 
. )75737/5( " تاج العروس‎ " . )١74/4( " انظر : " النهاية‎ 
: )87/5( انظر : " ا مجموع " للنووي‎ : )5( 
. " قال الشوكان في " السيل " (١/؟157) : وثبت عنه وله أنه حطب بعد صلاته لل ركعتين‎ 
ويشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (77/5") وابن ماجه رقم (748) من حديث أبي هريرة قال:‎ - 
خرج رسول الله يل يوماً يستسقي » فصلى بنا ركعتين بلا آذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله وحول‎ 
:" ومحيداخو القيلة ترائما يديه بر تقلع رداق فل الأعرم عل الأسشن والأبسسر علق اكع‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. ثم قال الشوكان وثبت عنه وله أنّه طب قبل صلاة الركعتين والكل سنة‎ 
. )٠١51( وهو يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم‎ - 
قلت : قد ثبت تقد الخطبة على الصلاة ثبوتاً قوياً فتقددم ذلك في العمل والذكر أولى مسن تقديم‎ 
. عكسه‎ 
. )495/7( " انظر : " المغي " (477/7) . " الفتح‎ 
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[ الكتاب الثالث ] 
كتقاب الجنسائز 
| لقصل الأول + اعجار امير | 
من السو عياة الريض » وتأقوة ين المحتضر الشّهادتين » وتوجيهّه وتغميضة إذا مات »ء 
قراب باصي فلي 1! ابرزوااة ‏ احديية ١‏ لتجورو مار والقه ال د وا 2 
ويجوز تقبيله . وعلى المريض أن يُحْسن الظنّ بريه ويتوب إليه . ويتخلص من كل ما 
عليه . 
ال ل ا 
سي ل ويد الأمسيرة 
كافور » وَتُقَدَّم الميامنٌ » ولا يُكَسَّل الشهيدٌ . 
[ال] فصل : [ الثالث : تكفين الميت ] 
ويجب تكفيئُه بما يسثّره » ولو لَمْ يملك غيرَه » ولا بأس بالزيادة مع التمكن مِنْ غير 
مُغالاة » ويُكفنُ الشّهيدٌ في ثيابه الي قِلَ فيها » ونُدِب تطييبُ بدن الْيْتِ وكفنه . 
حا يل [ ارخ ةجارد ] 
وتَحبُ الصّلاة على الَيّتِ لقره انام كا رأس الرَّحُلٍ ووسط المرأة ويك أر يا 


فى 


اوها ار أ بَْد التُكبيرة الأولى الفاتحة وسورة » ويَدْعُو بِينَ التكبيرات بالأدعية 


. قلت : حديث قراءة سورة ياسين عليه : ضعيف لا تقوم به حجة‎ : )١( 

)١(‏ : قال ابن عبد البر في " التمهيد " (754/5) : إِنَّه انعقد الإجماع بعد الاحتلاف على أربع وأجمع الفقهاء 
وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم فشذود لا 
يلتفت إليه قال ولا نعلم أحدا من أهل الأمصار يخمّس إلا ابن أبي ليلى " 

وانظر : " المغ " (515/7) . 


"187 


المأثورة ولا يصلي على الغال » وقاتل نفسهٍ والكافر والشّهيد » ويُصلى على القبر» وعلى 
الغائب . 


2 


[ال] فصل [ الخامس : المشي بالجنازة ] 
ويكون المشي باللحنازة شيعا ولي معها ء والخَمْلٌ لها سُنَّة » واليَقَدُم 0 
انحر عنها سَواء » ويُكرَه الرّكوب ء وَيَحُرُم الع والتّياحة » واتّباعها بنار وشّق المميب 
والدّعاء بالويل والثبور » ولا يقعُدُ الع ها حي تُوضّمٌ والقيام لها مَتسوح . 
[ال] فصل [ السادس : دفن الميت ] 


م ومرمر 


ويُجبْ دفن اميت في خفرة ة تَمَعْهُ مِنَ السسّاع » ولا بأس المع واللُخْه أول ؛ 
ويُدْحل المْيْتْ من مُوَّخّر القبْر » وَيُوضّمٌ عَلى جَنْبِهِ الأيمن مُستْقبلا #واستفحي حدر 
التراب سن :كل خاضن ثلاث حيانت ٠‏ ولا برقع القبِرٌ زيادة على شير » والرّيارة للموتى 
مششروغَة ويَقِفُْ الرائر مُستقبلاً للقبلة ٠‏ يحرم أنخاذ القبور مساجد » وزَعْرَفُها ) 
وتمريجها » والقعُود عَليْها ها » وسَب الأموات . والنّعْزية مشروعة . وكذلك إهداء العا 


لأهل المت . 
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[ الكتاب الرابع ] 
كبححتاتب الر كسساة 
تَحبُ في الأمّوال الي ستأتٍ : إذا كان المالِكُ مكلفا . 
[ الباب الأول ] باب زكاة الحيوان 
إلا بمب من ال َه لواقم 
[ال] فصل [ الأول : نصاب الإبل ] 
إذا بلغت الإبل حمسا ففيها شاةٌ . ثم في كل خمس شاةً » فإذا بلغت حمسا وعضشرينَ 
ففيها ابئة مخاض'") أو ابن لبُون”") اه ار ابنة لبون'"' ؛ وفي ستو وأربعينَ 
زف 


3 2 ا 5 د اماه , اده 05 
جقة' » وفي إحدى وستّين جذعة "+ وق فنك وستغان يثنا الو وق اعد تسن 


حتتان »إلى مائة وعشرين + فإذا ؤادت في كل أربين ابه ليون دوق تحن سين 


[ال] فصل [ الثاني : نصاب البقر ] 
ويَحبُ في ثلانينَ مِنَ البقر تبيعٌ"'' أو تبيعة وف كل أربعينَ 211111111 


)١(‏ : المخاض : هي أنثى الإبل الى أتمت سنة وقد دخلت ف الثانية » سميت بذلك لأن أمها الحقت بالمعحاض 
وهي الحوامل . 

(؟) : هو ذكر الإيل الذي أتم سنتين ودحل في الثالثة . 

(") : هي أنثى الإبل ال أتمت سنتين ودحلت ف الثالثة . وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرهما وصارت 
ذات لين + 

(54) : هي أنثى الإبل الي أتمت ثلاث سنين » ودخلت ف الرابعة » وسميت لأنها استحقت أن يطرقها الفحل . 

(0) : هي أنثى الإبل الي أتمت أربع سنين ودحلت الخامسة . 
انظر : " النيل " 017/4 )١١-1‏ و " المطلع " (ص4 ؟) . 

(7) : التبيع : ولد البقرة ( جمع ) : أتبعه . والأنثى : تبيعة : (جمع ) : تباع . 
وسميت تبيعا لأنه يتبع أمّهِ » وقد أتى عليه الحول . م 


هخم" 


ه01 م كديف + 
[ال] فصل [ الثالث : نصاب الغنم ] 

ويحب في أربعينَ مِنَّ الغتم شاة إلى مائة وإحدى وعِشرينَ » وفيها شاتان إلى مائتين 

وواتندة > وها الاك شيا ؛ إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها أَربَعُ » ّم في كل مائةٍ شاةً . 
[ال] فصل [ الرابع : في الجمع والتفريق والأوقاص ] 

ولا يُجْمّعْ بين متفرق مِنّ الأنعام » ولا ُفرّق ينا" بجتمع حئلية الصَّدَقةٍ » ولا شيء 
فيما دون الفريضة , ولا في الأوقاص”” » وما كان مَنْ خليطين فيئراجَعان بالمّويّة » ولا 
حل هرم ولااذات عُوار ولا عيب » ولا صغضيرة » ولا أكولة” ولا ربى ولا 
ماخيضٌ”" ولا فحل غنم . 


- “تاج العروس " (185/9) . 

)١(‏ : قال الأزهري في "تهمذيب اللغة" )5995/1١57(‏ : البقرة والشاة يقع عليهما اسم "المسن " إذا أثنيا » وتثنيان 
في السنة الثالثة » وليس معن إسنائما كبرها كالرحل المسن ولكن معناه طلوع سنها في الثالثة ... ". 

(1) : قال مالك في " الموطأ " (14/1؟) : وتفسير قوله " ولا يجمع بين مفترق " أن يكون النّفرَ الثلائة الذين 
كوه كن ولتمملوم الوزن كه د لل ومك عل رن رحوعلي ل كه شف و الاق 
المصدّق جمعوها لثلاً يكون عليهم فيها إلا شاه واحدةً . فنهوا عن ذلك . 

وتفسير قوله " ولا يفرّق بين بجتمع " أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة » فيكون 
عليهما فيها ثلاث شياه » فإذا أظلهُما المصدّق » فرّقا غنمهما فلم يكن على كل واحدٍ منهما إلا شاة 
واحدةٌ . فنهى عن ذلك . فقيل : لا يجمع بين مفترق ولا يفرّق بين مجتمع . حشبة الصّدقة .. " . 
(1) : قال ابن الأثير في " النهاية " )3١4/5(‏ : الوص ؛ بالتحريك : ما بين الفريضتين » كالرٌيادة على 
الخمس من الإبل إلى النّسع » وعلى العشر إلى أربع عشرة والجمع : أوقاص . 
(4) : الهرمة : الكبيرة الى قد سقطت أسنافها . " وذات العوار " قيل : العوراء المعيبة . 
" تاج العروس " (475/9) ء و " الدراري " (38/7) . 

(ه) : الأكولة : تطلق على الشاة الي تُسمّن » فهي من كرائم المال . وعلى العاقر ال لا تلد والأول أشهر . 
" تاج العروس " )3١١/7(‏ . 

(7) : المخاض : هي ال أحذها المخاض لتضع » والمخاض : الطّلق عند الولادة يقال.: مخضت الشاة مخضا 


5286 


[ الباب الثابئ ] باب زكاة الذهب والفِضّة 
إذا حال على أحدهما الحول ربع العْثْر » ونصاب الذهب عشرونٌ ديناراً ؛ ونصاب 
الفضّة مائتا درهّم ؛ ولا شيء فيما دون ذلك » ولا زكاةً في غيرهما مِنّ الجواهر وأموال 
التّجارة”" والمستغلات . 1 
[ الباب الثالث ] باب زكاة الثّبات 


75 ع له امع .2 3 3 0 52 2 0 25 
يحب العْشّرٌ في الجئطة والشّعير والذرة”' والنَّمْر والزبيب » وما كان يسقّى تعن م 2 


- وعاف] > إذا دنا اسه : " النهاية " (80:5/54) . 
)١(‏ : قال الشوكان في " النيل " (77/5) : " وقد احتج بظاهر حديث الباب - عن أبي هريرة 4ه قال : 
قال رسول الله يد : " ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه " . 
أخرجه أحمد (145/7) والبخاري رقم )١415(‏ ومسلم رقم (485) . 
أما الظاهرية فقالوا : لا تحب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها . 
وأجيب عليهم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا 
الحديث . ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكة التجارة في الجملة لا يستلزم وحوبهما في كل نوع مسن 
أنواع المال ؛ لأن مخالفة الظاهرية في وجوبما في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع ما يبطل الاحتجاج 
عليهم بالإجماع في وجوبما في الخيل والرقيق " . 
)١(‏ : مع العلم أن الذرة لم تثبت في السنة . 
انظر : " التلخيص " (157/9) . 
قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (77-170/7) : 
© قالت طائفة يحب العشر في كل ما يزرعه الآدميون من الحبوب .والبقول ما أنبتته تجاراتهم من الثمار . 
قليل ذلك وكثيره . 
© وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية . فيما يبلغ خمسة أو سبق وقال أحمد : " يحب 
العشر فيما ييبس ويبقى » هما يكال ويبلغ <مسة أوسق » فصاعداً . وسواء أن يكون قوتساً كالحنطة 
والشعير والأرز ؛ والذرة » أو من القطنيات كالباقلاء ؛ والعدس ؛ أو من الأبازير كالكسفرة » 
والكمون » والكراويا » والبزر كبزر الكتان والسمسم » وسائر الحبوب . 
وقال مالك وأصحابه في المشهور من قولهم : تحب الزكاة في الحنطة » والشعير والسلت » والذرة . - 


لام ؟ 


بالمسئني”'" منْها ففيه نصلفُ العُْر ونصايهًا خمسة أوسق”" ولا شيء فيما عدا ذلك 
كالخضروات وغيّرها » ويجحبُ في العسل العُثرُ » ويجوز تخحيل الزكاة » وعَلَى الإمام أن 
يرد صّدَقات أغنياء كل حل في فقرائهم ٠‏ يبرا رب المال بدَقْعِها إلى المسّلطان وإِنْ كان 
ثر. 
[ الباب الرابع ] باب مصارف الرّكاة 
ع انيه كهااق الك" ماو قرم تعلن :بن شافع ومواليهم وغل الأغماء والأقويياء 
المكتسبين . 


- 


[ الباب الخامس ] باب صدقة افر 


هي صاع مِنْ القوت العتاد عَنْ كل قر » والوؤحوب عَلى سيد العبد ».ومتفق قالفتفني" 
ولعو ويكرن (تدزاخيا كل صلاة العو توت لاد وياد علق فرك يزية و التسفع 
فاك لطر كلل فر نج تك قن ال 16 


ِ اا وار وات ولخدي واكام وار الس واوالسيتم والماش » وحب 
الفجل وما أشبه هذه الحبوب المأكولة المدخرة . 
)١(‏ : أي فيما سقى بالساقية : الساقية هو البعير الذي يستقى به الماء من البعر ويقال له : الناضح . 
فة الوسق 2044 صناعا كياد 
الصاع : ؛ أمداد كيلاً . 
المد : 544 غراماً من القمح . 
الوسق - .5< 4< 4ه - ١8.6.‏ غراماً - ١0.51‏ كيلو غرام . 
فالخمسة أوسق - 5ه..١‏ <ا .ه - 557.8 كيلو غرام . 
وانظر : " الإيضاحات العصرية للمقابيس والمكابيل والموازين الشرعية " محمد صبحي حسن حلاق . 


5): قال تعالى: <» ِنَم آَلصدَقتٌ للفقرَاء وألمسكين وَالْعَتملينَ عَلَيْهَا وَالمَوٌلّنَة لوبهم 
وَفَاَلرَكَابِ وَالعَرِمِينَ وَفِ سبيل الله وَآبْن الور فُريصة آله وَآلَهُ عَليمُ حَحيدٌ © > 


: 8 ٠ [التوبة:‎ 


يليل 


يحب فيما يُغْنَمُ في القنال وفي الرّكاز ولا يجب فيما عَدَا ذلكَ » ومَصْرفَةُ مَنْ في قوله 


تعالى : « * وَاعَلمَوأ أَنْمَا غَنِمَُم مّن شَىْء ... الآية 04" . 


. ] 4١ : [الأنفال‎ : 019 
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[ الكتاب السادس ] 
كتاب الصيام 
[ الباب الأول : أحكام الصيام ] 
[ الفصل الأول : وجوب صوم رمضان ] 
يحب صيامٌ رمضان لرّؤية هلاله بن عَدْل » أو إكمال عدّة شَعْبان » ويصوم ثلاثينَ 
يوم ما لَمْ يَظْهَدْ هلال شوّال قَبْلٌ [كُمالها ٠‏ وإذا رآهُ أهلّ بل لَرِم سائرُ البلاد الموافتقة ء 
وعلى الصائم الي قل الفعخر . 
[ال] فصل [ الثاني : مبطلات الصوم ] 
وييطل بالأكل والشرئب والجماع » والقيء عمداً » ويخُرم الوصال وعلى مَنْ أَفطِرٌ 
عَمْدا كفَارة ككفارة الظهار , ويُنْدَبُ تعجيلٌ الفطر , وتأخيرٌ السّحور . 
[ال] فصل [ الثالث : قضاء الصوم ] 
يحب على مَنْ أفطرَ لِعُذْر شرعي”" أن يقضي والفطر للمُسافِر ونحوه رعخصة , إلا أن 
يخشى اَلَف أوْ الصتّعف عَنْ التال فعزيمةٌ عن الأداء والقضاء يُكفرُ عن كل يم باطعام 
[ الباب الثاني ] باب صوم التطوع 
[ الفصل الأول : ما يستحب صومه ] 


و 3 5 20 000 م 420 1 3 5 
يمشحن ضياء نيت من شوال » 0 ذي الحجة » ومحرم وشعبان » والاشين 


)١(‏ : قال الشوكان في " السيل " (55/7) : وأما من أفطر عامدا فقد قدمنا في حديث امجامع في رمضان أنه 
قال له ابي يل : " وصم يوماً مكانه " وذكرنا أنه صالح للاحتجاج به والظاهرٌ أنه كان عامدا ولهذا 


أخرجه البخاري رقم )١915(‏ ومسلم رقم .)١١١1١(‏ 
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والخميس » وأيام البيض » وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم . 
[الفصل الثابئ : ما يكره صومه ] 
ويُكرّه صؤم الدَّهْرٍ . وإفراد. يم الجمّعةٍ » ويوم الست . 
[ الفصل الغالث : ما يحرم صومه ] 
وَيْحْرُم صؤام العيدين ويام لتشريق"! ' واستتقبال رمُّضان بيؤم أو يَوْمَين . 
[ الباب الثالث ] باب الاعتكاف 

يشرع للصائم في كل وقستي في المساجدٍ , وهُوَ في رمضان آكدٌ سيّما في العثشر 
الأواخر منه + ويُستحبة الاحتهاد ي العمل فيها » وفي ليالي القذز ولا يتبج المْتتكِف إلا 
الحاحة . 


2 


)١(‏ : أيام التشريق : هي الأيام الثلائة الي بعد يوم النحر . قيل : سميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشسرّح 
وتقدد في الشمس . 
وقيل : لأن اهدي لا ينحر حى تشرق الشمس . 
وقيل : لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس . 
وقيل التشريق : التكبير دبر كلا صلاة . 
انظر : " غريب الحديث " لأبي عبيد )١59/5(‏ . " فتح الباري " (547/4) . 
© ويرخحص للمتمتع فقط إذا لم يحد الهدي أن يصوم أيام التشريق , للحديث الذي أخرجه البخاري رقم 
)١1595(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم 
يجد هدياً ول يصمْ صام أيام ميى " 
وللحديث الذي أخرحه البخاري رقم ١991(‏ و )١119/4‏ عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم 
قالا: " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمسّ إلا لمن لم يجد الحدي " 
وانظر : " فتح الباري " (147/4 48-57 ؟) . 


545 


1 الكتاب السابع ] 


كتكاب الحج][؛] 
[ الباب الأول : أحكام الحج ] 
[ الفصل الأول : وجوب الحج ] 
يحب على كل مكلف مستطيع فؤراً . 
[ال] فصل [ الثاني : وجوب تعيين نوع الحج بالنية ] 
ويجب تعيينُ نع الحج مِنْ تمع أو قران أو إفراد والأول أَفْضَلّها » ويكونُ الإحرامٌ مِنَ 
المواقيتو(" المعروفة ومَنْ كان دوئها فمهله أهلهُ حنَّى أهلٌ مّكة . 
[ال] فصل [ الثالث : محظورات الإحرام ] 
ولا ينبس المحم القميصّ ولا العمامة ولا البُرْئُسَ » ولا المتّراويل » ولا ثؤباً ممه 
ورس ولا زعفران ولا النقين إلا أن لا يحدَ نغلين فيَقَطَعُهُما حنّى يكوناأس فل مِنّ 


١ 0 8‏ و ع او بد و 7 و 4 
ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين » وما مسنّهُ الوّرس والرّعفران » ولا يتطيّبْ ابتداء 


: وهي خمسة‎ : )١( 

. كم تقريباً‎ ٠.١ ذو الحليفة : ميقات أهل المدينة ومن مرّ يهم يبعد عن مكة‎ -١ 

تنه ومين حل الغنان ومسسس وناز الفرني 
وهي قرية تبعد عن مكة ١41‏ كم وهي اليوم راب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان 
الذي يسمى " رابغاً " وتبعد عن مكة (١7؟كم)‏ . 

4- يلملم : وهو ميقات أهل اليمن . يبعد عن مكة غ هكم . 

ه- ذات عرق : وهو ميقات أهل العراق . وهو مكان بالبادية » يفصل بين نحد وقامة . يبعد عن 
مكة .لاكم. 
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ولا يذ مِنْ شعره وبشره إلا لعذر » ولا يرث ولا يفْسُقٌ » ولا يجادل » ولا يكم 
ولا يُنْكَحُ » ولا يخطبُ . ولا يقتل صيداً » ومن قتلَهُ فعليه جزاء مثلّ ما قل م مِنَّاللُعم 
يكم به ذوا عذال , ولا يأكل ما صاده عر » إلا إذا كان الصّائدٌ حلالاً وَلَمْ يبا 
لأحله . ولا يَعَْضَدُ مِنْ شّجَرٍ ال حرم ! لآ الإذْعِر”" » ويجوز له قث الفواسيق لادان ار 


0 


حرم المدينة وشجّرّه كحرم مكة . إلا أن مَنّْ قَطْمّ شجره أو مَحَبَطَهُ كان حلالاً لْنْ وجذه 


[ال] فصل [ الرابع : ما يجب عمله أثناء الطواف ] 
وعند قدوم الحاج مكة يُطوف للقدوم | سبع أشواط يَرْمُل في الغلا الأولى 4 وكشي 
فيَمَا فى + ويتيّل الجر الأسود وي ل ل ا ا ا 000 


)١(‏ : بكسر الهمزة وإسكان الذال وكسر الخاء هو نبات معروف عند أهل مكة طيب الرائحة ينبت في السهل 

ارد ع رادل كا تراد البرك ووه امهيا ويددوة و الغال بين لمات في لبور .. 
كيه جرع تبت سام الا 
وقيل : هو اسم جامع لحصوفا , وقيل اسم واحد منها يحتمل أن يكون على سبيل الحمى له ويحتمل 

أن يكون حرّمه في وقت معلوم ثم نسخ . 
" النهاية " )١5/6(‏ 

© يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم )7١7(‏ وأحمد ٠١/9‏ رقم415١-‏ شاكر) 
والبخاري في تاريخه ١50/1(‏ رقم )47١‏ عن الزبير أن رسول الله قال: ' إن صيدوج 
وعضاهه حرام محرم لله عز وجل " 

© فمن قوى الحديث قال ,مدلوله فذهب إلى ما في الحديث . 

© ومن ضعفه - وهم الجمهور - لم يحرّمه وهو الأصح . 

" المجموع " (0/07.) » " مجموع الفتاوى " )1١١0/55(‏ . 

© العضاهة : كل شجر عظيم له شوك . 
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يحْحن'") » ويب البحْجَنَ ونحوه ؛ ويَستَلِمُ الركنّ اليماني والرّكنَ الأسْوّد ويكفي القارنَ 
طواف واحدٌ سي واحدٌ » ويكون حال العطُواف مُتوضتكا ساتّر العورة ؛ والحائضُ تفعل 
باليقد قتاع غلك ان اعرف لسكا ولد لك تغال الماراف بالأقروونقية 
فَراغِهِ يُصلّي ركعتين في مقام إبراهيم » ثم يعود إلى الركن فيسْتلمَةُ . 
[ال] فصل [ الخامس : وجوب السعي بين الصفا والمروة ] 
ويسعى بين الضّفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور وإذا كان مُتَميعاً صارٌ بعد السعي 
حلالاً حين إذا كان لكاروا 1 
[ال] فصل [ السادس : مناسك الحج ] 
م يأنٍ عَرََة صْبحَ يوم عَرَفة مليياً مكرا » ويجمعٌ العصرين”” فيها » ويخطّبُ ثم يفيض 
ور غزفة #:ؤياق: الأذلفة + ومع فيها تن الوعناسن 01 يي قا ءا يصلى الس 
ويأ المشعر”' » فيذكرٌ الله عند » ويقفُ به إلى قبل طلوع الشمس ثم يدقع حنّى أن 


د هام 8 (ه).ت 


بط مس" ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الحمرة الي عند 0000 


. عصا معوّحة الرأس يجتذب ها الإنسان الشيء إلى نفسه‎ :)١( 
. )710/7( غريب الحديث " لأبي عبيد‎ " 
. العصران : صلاة الظهر والعصر . وقيل لهما تغليباً لأحدهما على الآخر‎ : )١( 
. انظر : " جئ الحنتين " (ص29) للمحبي‎ 
. هو المغرب والعشاء . انظر : المصدر السابق‎ : )( 
. المشعر الحرام : قال الشوكان في " فتح القدير " (701/1) : هو جبل قرّح الذي يقف عليه الإمام‎ : )4( : 
. وقيل : هو ما بين حبلي المزدلفة من مأزِمّي عرفة إلى وادي مُحَسَر‎ 
» الوقوف عند قزح أفضل » وهو جبل المقيدة‎ : )١75/17( " وقال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى‎ 
وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم . وقد بي عليه بناء » وهو المكان الذي يخصه كثير من الفققهاء‎ 
. باسم المشعر الحرام‎ 
. هو واد بين مزدلفة ومئ » وليس من من ولا المزدلفة » بل هو واد برأسه‎ : )0( 
. ت؟/ه١‎ " انظر : " معجم البلدان‎ 
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الشجرة”" » وهي جَمْرةٌ العقبق(" » فيرميها بسبع حصيات , يُكبّرُ مع كل حصاة » ولا 
يَرْميها إلا بعد طلوع الشمس » إلا النساء والصبيان فيجوزٌ لهم قبل ذلك . ويَخْلِقُ رأسَهُ 
أو تمزه :فيسل لذ كل شع إلا الفساء اودر سلن اونذية أو :أقاض إلى انيح فيل أن 
يرمي فلا حَرَج . ثم يرجعٌ إلى من فيبيتُ بها ليالي التشريق » ويرمي في كل يوم مِنْ أيام 
اتتشريق الحمرات الثلاث بسبْع حصيات » مبتدئاً بالجمرة الدّنيا ثم الؤُسطى ثم جمرة العقبةٍ 
» ويُستحبٌ لمن يَحُج بالنّاس أن يَخْطْيّهم يوم النْحر وف وسط أيام التشريق » ويعطلوف 
الحاج طراف الأفافة وهو علواف الرّيادة يوم لنّحر » وإذا فرغ مِنْ أعمال الحجّ طاف 
للوداع . 
[ال] فصل [ السابع : أفضل أنواع الهدي ] 

وا مذي أفضله البدئة م البقرةٌ © الشّاة + وتخزئ البدكة والبقرة عن سسيعة + ويحسيوز 

للمُهْدي أن يأكلَ مِنْ لحم هذيه ويركب عليه » ويُنْدب له إشعاره"" وتقليده”؟ » ومن 


(1) : ملاحظة : لا وجود للشجرة الآن » ولا في عصر المصنف أيضاً .ولعل الحامل له على ذكرها هو إيفاره 
الألفاظ الواردة في السئة منها حديث جابر الطويل رقم (407 )١718/١‏ . 
وانظر : " الفتح " (087/7) . 
(؟) : وهي آخر الجمرات مما يلي ( من ) وأوهها تما يلي مكة . 
وتمتاز عن الحمرتين الأخريين بأربعة أشياء : 
اختصاصها بيوم النحر » وأن لا يوقف عندها - يعن الدعاء » وترمى ضحى ومن أسفلها استحباباً . 
(") : الإشعار : أن يحرح جلد البدنة حي يسيل الدم ثم يسلّه » فيكون ذلك علامة على كوفماهدياًء 
ويكون ذلك في صفحة سنامها الأمن . 
وانظر : " الفتح " (47/7 5) . 
(4) : التقليد : أن يعلّق في عنق اهدي شيئاً كالنعلين , ليعلم أنه هدي . 
" تاج العروس " (475/75) . 
قال الحافظ في " الفتح " (7/ ه) : " اتفق من قال : بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل » إلا 


سعيد بن جبير » واتفقوا على أن الغنم لا تشعر » لضعفها ولكون صوفها أو شعرها يستر موضعم 2 - 
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بعث يمدي لم يحرم عليه شيء مما يخرُم على امحرم . 
[ الساب الثابئ ] باب العمرة المفردة 
يُحْرِم لها من الميقات » ومّنْ كان في مكة رج إلى المجل(" , ثم يطوف ويسلعى ويحلقٌ 


أو يُقصّرٌ » وهي مشروعة في جميع السّئةٍ [0] . 


- الإشعار ... ". 
© والإشعار مذهب جمهور علماء الأمصار من السلف والخلف " . 

(1) : قال النووي في " قهذيب الأسماء واللغات " (87/7) " قد اعتنيت بتحقيق حدوده فحده من طريق 
المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار » وهو على ثلاثة أميال » وحده من طريق اليمن طرف " أضاه لبن " 
على سبعة أميال . ومن طريق العراق على ثنية حبل المقطّع » على سبعة أميال ومن طريق الجعرانة في 
شعب آل عبد الله بن خالد » على تسعة أميال » ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة على 
سبعة أميال » ومن طريق جدة منقطع الأعشاش » على عشرة أميال . 

وانظر : " تاريخ مكة " للأزرقي (150/1) . 
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[ الكتاب الثامن ] 
كتاب التكقاح 
[ الفصل الأول : أحكام الزواج ] 

يُشرح لمن استطاع الباءةً» يحب على مَنْ نشي الوقوعٌ في المعصية , والتبتلٌ غسيرٌ 
جائر ثر إلا لعجز عن القيام بها لا بد منهُ » وينبغي في أن تكون المرأة ودوداً ولوداً بكرا » ذات 
مال وحسب ودين . 

وتُحطبُ الكبيرة إلى نفسها , والعثَيرٌ حصول الرّضا منها » بمَنْ كان كفئاً والصغبرة 
إلى وليّها » ورضا البكر صّمائُها وتحرّم المنِطْبة في العدّة » وعلى المنطبة » ويجورٌ النظر إلى 
المخطوبة . ولا نكاح إلا 7 وشاهدين لا أن يكون عاضلاً أو غير مسلم #وكوز لكسل 
واحدٍ من الزوجين أن يوكل لعَقَدٍ النكاح ولو واحداً . 

- فصل [ الغابي : الأنكحة المحرمة ] 
ونكاح المتعة منُسوخ "واللكن دان واعلنك و ا 


. المتعة : هو نكاح المرأة إلى أحل مؤقت » كيومين أو ثلاثة أو شهر أو غير ذلك‎ : )١( 
فإنه لا خلاف أنه قد كان ثابتا في الشريعة كما صرح بذلك القرآن في سورة النساء الآية(14):‎ 
.  جُضَروُجَأ فم آَسْتَمَمَعْهُم به مِنْهُنٌ فكَانُوهُنَ‎ ١ 
عن عبد الله بن مسعود‎ )١50 5/١1 وللحديث الذي أخرجه البخاري رقم (471) ومسلم رقم‎ 
ضيه قال : " كنا نغزو مع البي يَليِةْ وليس معنا نساء . فقلنا ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك , فرخص لنا‎ 
بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب » ثم قرأ : « يها آَلّذِينَ َامَنُوأْ لا مُكَرمو أ طيّبتت مآ أَحَ أله‎ 
"0 لَكَمَ وَل‎ 
: وغيره من حديث سبرة الجهئ‎ )١507/91( وثبت النسخ بأحاديث منها : ما أحرجه مسلم رقم‎ © 
أنه كان مع رسول الله يد فقال : " يا أيها الناس إن قد كنت أذنت لكسم في الاسستمتاع مسن‎ 
النساء, وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء فليخسل سبيله ولا‎ 
. " تأخذوا ثما آتيتموهن شيئا‎ 
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الشغار”2 » ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة » إلا أن يحل حراماً » أو يحرم خلالاً : 
1 لس مسا 6ج ل 2 2 لاقي 
ويكُرم على الرجل أن ينكحّ زانية أو مشركة والعكس . ومن صرَّح القرآن بتحرعكه 
والرّضاع كالنّسب » واللجمع بين المرأة وعمّتها أو نخالتها » وما زاد على العدد المباح للحرٌ 
والعبدٍ » وإذا تزوج العبدُ بغير إذن سيده فنكاحُهُ باطل » وإذا عَتَقَتْ الأمّة ملكت أمسر 
نفسهاء وخيّرّت في زوجها , ويحوز فسخ النكاح بالعيب”" ويُقرٌ مِنْ أنكحة الكفار إذا 
أسلموا ما يوافقٌ الشرع . وإذا أسلم أحد الزوجين انْفَسحَ النكاح » وتجب العدّة » فإن 
أُسلَمَ الآخرٌ ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحها الأول ولو طالت المدَّةَ إذا اختارا ذلك . 
[ال] فصل [ الثالث : أحكام المهر ] 
والهْرُ واحبْ » وُكره المغالاة فيه » ويصِحٌ ولو حاتما مِنْ حديدٍ أو تعليمُ قرآن » ومَنْ 
2 2 2 0 شاع : 3 00 كَ 0 3 
تزوج امرأة ولم يسم لحا صداقا فلها مّهِرُ نسائها إذا دحل بما . ويُستَحب تقد شيء من 
المهر قبل الدخول وعليه إحسان العشئرة » وعليها الطاعة . 
ومن كان له زوجان قصاعدا عدل بيهن في القشمة وما تدغوا الخابف : إليسة) وإذا 
سافر أقرّع بينهن . وللمرأة أن هب نُوْبتَها أو تصالح الزوج على إسقاطها » ويقيم عند 
الجديدة البككر سبعا والثيّب ثلاث » ولا يجوز العَزّل” ولا إتيان المرأة في دبرها . 


)١(‏ : الشّغار معناه يوضحه الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (0117) ومسلم رقم )١415/81(‏ . عن 
ابن عمر رضي الث عنهما أن رسول الله ل نمى عن الشغار » والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق " . 

. )74 » 71( : انظر سورة النساء الآيتان‎ : )١( 

(*) : لم يأت من قال بحواز فسخ النكاح بالعيب بحجة نيّرة » ولم يثبت شيء منها . 

(5) : الأصح جواز العزل : 

للحديث الذي أحرجه البخاري رقم (5705) ومسلم رقم )١440(‏ عن جابر قال :كما نعرل على 
عهد رسول الله كله والقرآن ينزل " . 
والأولى ترك العزل : 0 
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9 فصل : والوليمة للعُرس مشروعة وإجابثُها واحبة ما م تكن فيها مالا يُحِلٍ . 
[ ال] فصل [ الرابع : الولد للفراش ] 
والولد للفراش » ولا عِبرَةَ شه بغير صاحبه » وإذا اشترك ثلاثة في وطء أَمَة في طهر 
مَلَكّها كل واحل منْهُم فيه فجاءت بولدٍ وادعوه جميعاً فيرع بينهم ومن استحقه بالقرعة 
فعليه للآخرين ثلا الذي . 


- للحديث الذي أحرجه مسلم رقم )١4417/١41(‏ عن عائشة » عن جُذامة بنت وهب أحت 

عكاشة» قالت : " ... ثم سألوه عن العزل . فقال رسول الله ل : " ذلك الوأد الخفي " . 

© العزل : هو النزع بعد الإيلاج لييزل خارج الفرج . 

© وانظر : " السيل " للشوكاني (715/7) حيث تراجع عن رأيه هنا فقال في " السيل " : " قد 
اختلف أهل العلم في هذه الأحاديث فمنهم من جمع بحمل حديث - جذامة - وما ورد ف معناه على 
التنزيه » ومنهم من رجح أحاديث الجواز لصحتها وكثرتها والطريقة الأولى أرجحح " . 
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[ الكتاب التاسع ] 
كتاب الطلاق 
[الباب الأول : أنواع الطلاق ] 
[ الفصل الأول : مشروعية الطلاق وأحكامه ] 
هو جائرٌ ا ا ل 
مووود ور سح د واللسي حر مود مني و 
وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تَخللٍ رحعةٍ خلاف » والراجحٌ عدم الوقوع") 
[ ال] فصل [ الثاني : بما يقع الطلاق ] 
ويقمٌ بالكناية!'' مع الي » وبالتخيير إذا اختارت الفرقة . وإذا جعلهُ الزوج إلى غيره 
وقمَّ مِنهُ » ولا يقَعٌ بالتحريم”" والرجل أحق بإمرأته في عدّة طلاقِه يُراجعُها مى شاء إذا 
كان الطلاق رَجْعياً » ولا تحل لهُ بعد الثلاث حنَّى تلك زوحاً غيرّه . 
[ الباب الثابي ] باب الخلّع 
وإذا خالَمَ الرجل امرأَتَةُ كان أمرّها إليها لامك الود الكحنة برعو افد 
والكثير ما م يُجاوز ما صار إليها منه فلا بد مِنَّ التراضي بين الزوجين على الخلع أو 
إلزام الحاكم معّ الشّقاق بينهما » وهو فسحٌ وعدّته حيْضّة . 


" من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكان‎ )١١١( انظر مناقشة ذلك في الرسالة رقم‎ : )١( 
. وانظر : " مجموع الفتاوى " (0/87؟)‎ 

(1) : قال الشوكاني في " السيل " (755/1) : " واللفظ والمعى في الكناية " فقد عرفت أَنّهِ لا فرق بين اللفظ 
الصريح والكناية لأنه إذا لم يكن قاصداً لمعناه لم يقع به الطلاق ولا فرق بين أن تكون الكناية بلفظ أو 
إشارة أو كتابة إذ ليس المراد إلا الإفهام وهو يقع بجميع ذلك ... ' 

(#جعال الس كاوق "الدواوس :"هته الساله فو هاف عور مدىا ولق رده رهن 


[ الباب الغالث ] باب الإيلاء 


3 
تراس 


هرّ أن يحلف الزوج مِنْ جميع نسائه أو بعضهنٌ لا يفربهُنَ » فإن وقتَ بدون أربعة 
أشهر أو بها اعَترّلَ » حي ينقضي ما وقّت به » وإن وقَتْ بأكثر منها مير بعدَ مُضيها بينَ 
أن يفيء أو يطلق . 
[ الباب الرابع ] باب الظهار 
وهو قول الزوج لامرأتِهِ أنتي علي كظهر أُمي أو ظاهرئك أو نحو ذلك » فيجبُ عليه 
قبل أن يسها أن يُكفْرٌ بعتق رقبةٍ » فإن م يُجَذ[؟] فَليُطْعِمْ ستين مسكيناً + فإن سد 
فليصّم شهرين متتابعين”" » ويجوز للإمام أن يُعيَهُ من صدقات اشتلبين إذذ كان تسر ل 
يدر على الصّوم » وله أن يصرف منها لنفسه وعياله » وإذا كان الظهار مؤقناً فلا يرففة 
إلا انقضاء الوقتي وإذا وطِئّ قبل انقضاء الوقت أو قبل التُكفير كف حي يُكفر ف المطلقى 
وينقضي وقت الموقت . 
[ الباب الخامس ] باب اللّعان 
إذا رمى البحل امرآئة بالزة » وم لق بذلك ولا رحَمَ عن رمي » لانهها فيشهاة 
الرجل أربُعَ شهادات بالله إِنَهُ لي الفادقة ج وشايية أن قاشعل إن سمحن 
الكاذيينَ » و أربع شهاذات بالك" لسن الكاذي : ولكامية أن غضب الله 


.. وهذا الترتيب للكفارة مخالف للنص وللإجماع‎ : )١( 
وَآلّدِينَ يُظَهِرُونَ من يَسَبهمَ ثمٌ يَُودُونَ لما قالوأ فَعَحْرِيرُ رَقَسَةِ مّن قَبَلٍ أن‎ ( 1 
يَكَمَاكا 5 لكْمْ تُوعَظُو- يم وَألَهُ يما تَعمَلُونَ حير © فَمَّن لد يَجِدَ فَصِيَامُ شَهْرَيَن مَعَتَابِمَين‎ 
مِن قبل أ أن يكآنكا فَمَن لم يَسْمَطِحْ فَإطْعَامٌ بن مِسَكِيكاً 4 [للحادلة *-غ].‎ 


وانظر : " السيل الجرار " (4/7 55) فقد رتبها المصنف على الصواب . وانظر : " ققح القدير" 
187/59 . 


أ ]*'' » ويفرق الحاكم بينهما”" , وتحرم عليه أبدا » ويلحق الولد بأمه فقط . ومن 
رماها به فهو قاذف . 


[ الباب السادس ] باب العدة 


[ الفصل الأول : أنواع العدة ] 

هي للطلاق مِنَ الحامل بالوضع » ومِنّ الحائض بثلاث حِيْضٍ » ومِنْ غيرهما'” , بثلاثةٍ 
أشهر » وللوفاة بأربعةٍ أشهر وعشر . وإن كانت حاملاً فالبوضع , ولا عدّة على غير 
مدحولةٍ » والأمّة كالحرّة » وعلى المعتدّة للوفاة ترك التّريْنِ » والمكث في ايت الذي 
كايينة ود عدة توت روي اوباو حر 

[ ال ] فصل [ الثاني : إستبراء الأمة المسبية والمشتراة ] 

بس الس ا ل الما د 
ريم ار يتبين شين عدم حَملَوا ٠‏ ولا كرا بكر ولةاصغيرة مطلفبا؛ 
ولا يلزم البائع ونحوو0*» 


)١(‏ : هنا عبارة مطموسة أصلاً ولكن نحد المصنف قال في " الدراري " (59-14/7) : تعليقاً عليها [ وإذا 
كانت حاملاً أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أانه]وأما كوه يُدخل الولد في أعانه»فلم يكن 
ذلك في الكتاب العزيز » ولا وقع في الملاعنة الواقعة في زمنه يَف لأنه لم يكن هناك حمل ولا ولد ... " 
قلت : إِنْ إلحاق الولد بالأم بعد الملاعنة ثابت عن البي وَل من حديث ابن عمر أن النبي َي : 
"لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها , ففرق بينهما وأححق الولد بالمرأة " 
أخرجه البخاري رقم (0715) ومسلم رقم )١491/8(‏ . 
() : قال في " السيل " (454/7) : "فالفرقة بتفريق الحاكم مغنية عن الطلاق فإن وقع الطلاق فذلك تذُّكيداً 
للفرقة ولا تتوقف الفرقة عليه " . 
(5) : قال في " الدراري " (7/7”) : " وهي الصغيرة والكبيرة الى لا حيض فيها » أو ال انقطع حيضها بعد 
وجوده فإها تعتد بثلاثة أشهر ... " 
(5) : انظر مناقشة المسألة في " السيل " )4١١-408/5(‏ . " مجموع الفتاوى " (58-19/984) . 
(5) : لعدم وجود دليل على ذلك لا بنص » ولا بقياس صحيح بل هو محض رأي . 


0 
[ الباب السابع ] باب النفقة 
تحب على الزوج للزوجة » والمطلقة رجْعيا لا بائنا ولا في عدّة الوفاة » فلا نفقة ولا 
تكن إلا أن تكونا خافلين وقيي علق الوالق «اكوسن لولده لسر والعكد 0 
السيّد لمن بملكة ولا تحب على القريب لقريبه إلا مِنْ باب صلَةِ الرّحم المتثروعة » ومن 
عو 7 
[ الباب الثامن ] باب الرّضاع 
إنما ثبت حكمه بخمس رضّعات مع تيقن وجود اللبن » وكون الرّضيع قبل الفطام » 
يرم به ما يَحْرْم بالنُّسب ء ويُقبّل قول المرضعة » ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا الحيةٍ 
)5 
لتجويز النظر”"؟ . 
و 
[ الباب التاسع ] باب الحضانة 
الأولى بالطفل أُمّهُ ما لم تلك , ؛ ثم الخالة » ثم الأب » ثم يُعينُ الحاكم م مِنّ القرابة من 
ماقي عاضا ينه يلوخ نس الاتيتقلال "لخر ا ان 1 
بريعد اأكفلة و كان له كعالته تلح 
)١(‏ : كذا في المحطوط والأجود " حاملين " لأن حامل نعت لا يكون إلا للاناث كحائض عفاستغى فيه عسن 
علامة التأنيث . " التاج " (188/1) . 
(١؟)‏ : حمل العلماء من الصحابة والتابعين » وعلماء الأمصار إلى الآن - ما عدا عائشة وداود الظاهري - 
حديث امرأة أبي حذيفة على أنه مختص بها وبسالم وهو الراجح 
() : هو سن التمييز قال النووي ف " التحرير " (ص4١١)‏ : ” التمييز حاصل بفهم الخطاب ورد الجواب » 
ولا يضبط بسن بل يختلف باحتلاف الأفهام . 
وذهب الجمهور إلى تقييده »فذهب أكثرهم إلى تقييده بسبع سنين » لأنه السن الذي عُلّقَ عليه الأمر 
بالصلاة . انظر : " المغين " (51/37) . 
(:) : قال الشوكان في " السيل " (474/7) : فإن لم يقع الاحتيارٌ من الصبي أو تردد في الاختيار وجب 
الرجحوع إلى الإقراع بينهما لثبوت ذلك في حديث أب هريرة عند ابن أبي شيبة- في مصنفه (1171//5)- 
بلفظ " اسبّهما فيه " وصححه ابن القطان - انظر " التلخيص " (4/5؟) - , 


[ الكتاب العاشر ] 


كتاب البيع 
[ الباب الأول : أنواع البيوع المحرمة ] 


المعتبر فيه بحرّد التّراضي » ولو بإشارة من قادر على النطق » ولا يجوز بِيٌ الخمر والميتةٍ 


والخنزير والأصنام والكلب والسنُورٍ . والدم وعسب الفحلٍ وكل حرّام »وفضل الماء , 
وما فيه غرّر كالسمك ف الماء » وحبّلٍ الل والنابَدَة''" والملامسة'" وما في اليكرعء 
والعبدٍ الآبق » والمغائم حى تُقِسّم » والتمر حى يصلّحّ » والصوف ف الظّهْر » والمسّمنٍ في 
لين والمكافلة”؟ واي لاوقالا ا و اا 
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: المنابذة : أن يقول الرحل لصاحبه : انبْذ إلي الثوب » أو انبذه إليك ليجب البيع . 


وقيل : هو أن يقول : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع فيكون البيع معاطاةً من غير عقد » ولا 
يصح . 0 النهاية " (0/8 . 


: الملامسة : أن يقول : إذا لمست ثوب أو لمست ثوبك فقد وجب البيع . 


وقيل : هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه . 
" النهاية " (9759/14-:307) . 


: امحاقلة : قيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة » وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والرّبع 


ونحوهما . وقيل : هي بيع الطعام في ستبله بابر . 
" النهاية " (415/1) . 


: ُ 7 3 1 3 5 ء. 
: المزابنة : وهي بيع الر طب في رؤس النخل بالدّمر » وأصله من الزّبن وهو الدفع » كأن كل واحد من 


المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه با يزداد منه . " النهاية " (1914/5) . 


: المعاومة : وهي بيع ثمر للخل والشّحر سنتين وثلاثاً فصاعدا . يقال : عاوَمٌت النّخلةٌ إذا حملت سنة ولم 


تحمل أخرى وهي مُفاغَلة من العام : السنة ٠.‏ " النهاية " (8980/6) . 


: المخاضرة : هي بيع الثمار خضراً لم يبد صلاحها . " النهاية " (41/9) . 


والعربون” 9 هبو المضين إل عن كعنه عهرا بتو الكالل بالكالق ونا اشكراه قبح تصرح 
لطا تق يجري في الصاعان » ولا بصخ الاستاء في ابيع إلا إذا كان معلوماً ٠‏ ومسه 
إستشناء ظَهّر هر امبيع » ولا يحوز التفريق بين امحارم » ولا أن ييح حاضيرٌ لاد » والتَاحْشَ رده 
والبيعٌ على البيع » وتلقي الرّكبان » والاحتكار ”© ؛ والنُسعيرٌ » ويجبُ وضع الموائح » ولا 
يل سلف وبيعٌ » وشرطان في بيع » وبيعتّان في بيع » وبي ما ليس عَْدَ البائع » ويحورٌ 
عدّم الداع , والخيار في مجلس ثابتُ ما لم يتفرّقا . 
[ اباب الثاني ] باب ال 

يحرم بيع اذهب بالذهب والفضّةٍ بالفضّة واليرٌ باليرٌ والشّعير بالشعير والتمر بالتمر 
والبلّح بالملح إلا مثلاًبمثل يدا بيِ[7] وف الحاق غيرمًا يما حلاف عفن اختافت الأجناس 
جاز الّفاضل إذا كان يدأ با » ولا يجوز بيمُ الس بحنْسه مع عدم اليم بالنُساوي » 
إن ماة ا ا يم الرُطب بما كان يابساً » إل لأهل العٌرايا» » ولا بييمٌ اللحم 


)١(‏ : العربون : هو أن يعطي المشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع على أَنّه إذا ترك الشراء كان الدرهم 


للبائع بغير شيء . 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " فى البي يع عن بيع العربون " . وهو حديث 
(3) : التداجش : هو أن يمدح السّلعة لينفقها ويروجها أو يزيد ف ممنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها 
" النهاية " (51/59) . 


(0) : الاحتكار : حبس السلع عن البيع إرادة غلائها . " النهاية " (4117//1) . 

(4) : العرايا : وهو أن من لا نخل له ذو اذوئ :اللناجه يزرك التطن ولا يمددييدة يشترئ يه الردطت العالعةة 
ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له : بع تمر 
نخلةٍ أو نخلتين بخرصهما من التمر » فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النّخَلات ليصيب من رطبها 
مع الناس » فرخخّص فيه إذا كان دون خمسة أوسق . 

" النهاية " (11714/5) . ا 


بالحيوان » ويحوز بي الحيوان باثنين أو أكثرٌ مِنْ حنسو » ولا يجوز بيعٌ اين" . 
[ الباب الثالث ] باب الخيارات 
يحب على مَنْ باع بعيب أن يُبيهُ وإلآ ست المشتري الخيارٌ » والخراج بالضّمان ء 
وللمشتري لد نه مَل" فيردها وصاعاً من تمر ء أو ما يتراضيان عليه » ويثبت ت الخيار ‏ 
ِمَنْ لع أو باح قبل وصُول السوق ء ولكل مِنْ اتبايعين ببعا مْهياً عن السرد » ومسن 
اشترى شيئاً م بره فلهُ رده إذا رآه » ولهُ رد ما اشتراه بخيار مُدة معلومة قبل انقِضّاِها ء 
وإذا اختلف البيّعَان فالقول ما يقولهُ البائع . 
[ الباب الرابع ] باب السّلم 
هو أن يُسلّم رأس المال في مَجْلسٍ العَقَدٍ على أن يُعْطية ما يتراضيان عليه معاو ما إلى 
عسوو وحاخ إ تاعه اران مال مولا يداوو در شمر . 
[ الباب الخامس ] باب القَرْض 
جب إرجاع بثله , ويّحوز أن يكون أفضل أو كر إذا َم يكن مشروطاً » ولا يحور 


# 
باس 


ان القروضى للقن ووعفوةووومثووة مفو وة ةمثو ونم ي ةم م قمعم ممم ف ف فيو و نفام لمر انه وام ام نمم 6م 


1) : العيّة : هو أن يبيع من رحل سلعة بئمن معلوم إلى أجل مسمّى ثم يشتريها منه بأقلّ من القن الذي 
باعها به » فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المشتري من 
البائع الأول بالنقد بان كن الشمن فهذة أيضا عينة :و م رصرة طول تند لساحي الفيدة لان الفين 
هو المال الحاضرٌ من النقد والمشترى إِنّما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة . 

" النهاية " 784-76 
)١(‏ : المصرّاة : الثّاقة أو البقرة أو النّاة يصرّى اللَِّن في ضرعها : أي يجمع ويحبس . 
قال الأزهري : قال الشافعي المصرًّة أنّها ال تصرٌ ألافها ولا تحلب أياماً حى يجتمع اللبن في 
ضرعها . فإذا حلبها المشتري استغزرها . 
" النهاية " (07/9؟) . 


[ الباب السادس ] [باب]' الشفعة 
سيا : الاشتراك في شيء ولو مَنُقولً"" ‏ فإذا وقَعَتِ القِسْمَةٌ فلا شفعة » ولا يحل 
للشّريك أن يبيع حتّى يُوذْنَ شريكَةُ » ولا تبِطّل بِالدّراخي 
[ الباب السابع ] [باب]7" الإجارة©) 
تحوز على كل عمل ل يَمنَعْ منهُ مانم شرعي » وتكونُ الأجرَة معلومة عِنْدَ الاسمتفجاره 
فإن لم تكن كذلك استّحَقّ الأجيرٌ مقدارَ عَمَلِهِ عند أهل ذلك العمل وقد ثبت النّهِيُ عن 
كسب الحجام ومهر البَعّي وحلوان" ' الكاهن وعسئب الفحل وأجرة الموذن وقفيز الطحّان 
و الاستفجار على تلاوة القرآن لعن علبي رفوو انا كر اين مذ مقلوفية 
بأحرة معلومة » ومِنْ ذلك الأرض لا بشطر ما يخرّج مِنْها » ومَنْ أفسّدَ ما امتؤجرٌ عليه 
أو أتلف ما اجا ا 
[ الباب الثامن ] باب الإحياء والإقطاع 
مَنْ سبق إلى إحياء أ ارض م يس إليها غيره فهر أحقٌّ يما وتكون ملكا لهُ » وييبحوز 
للإمام أن يُقطِعَّ مَنْ في إقطاعه مُصلحة شيعا مِنَ الأرض اميْنةِ أو المعادن أو المياه . 


. مثاله : أن يقول المقرض : أقرضك على أن تبيعن كذا , أو على أن تقرضين مالا إذا احتجت‎ : )١( 
. المغين " (4/4 ه*-هه")‎ " 
. في المحطوط " كتاب " وبدلت إلى " باب " لضرورة التبويب‎ : )١( 
. المنقول : كالثياب والحيوان‎ : )©( 
. )597/5( " انظر : " مغن المحتاج‎ 
. )٠١ص(‎ " هو " تمليك المنافع بعوض " . ” التعريفات‎ : ):( 
حلوان الكاهن : هو ما يعطاه من الأحر والرشوة على كهانته . يقال : حَلّوته أحلوه حلواناً » والخُلوان‎ : )( 
. مصدر كالغفران » ونونه زائدة‎ 


" النهاية " (158/1) . 


[ الباب التاسع ] [[ياب]7" الشركة 
النّاسَ شركاء في الماء والثّار والكلة ؛ رقيات لسرن الاق كان اعد ينه 
الأعْلى فالأعلى يُمْسكَةُ إلى الكعبين ثم يُرْسِلُ إلى مَنْ تَحنَهُ » ولا يجوز مَنْعُّ فضل الماء ليمسمٌّ 
به الكل » وللإمام أن يَحْمِي بعض المواضيع لِرَعْي ذوزاب المسلمينَ في وقت الحاجّة » 
ويحوز الاشتراك في التقود والنّجارات ويْقسُمٌ الرّبحُ على مسا تراضيا عليه » وتحجوز 
ال كاي في حل نال ندر موه ابقرةة التركاء و عرض الاريك كنا 
م أذرع ٠»‏ ولا يُمنَعْ حار يفاره أن يغزر حَسْبَهُ في جداره ؛ ولا ضرّر ولا رار بين 
الركاء » ومَنْ ضار شريكةُ جاز للإمام عقوبتةٌ بقع شحّره أو بيع داره . 
[ الباب العاشر ] [باب]”" الرّهن 
يجوز رَهْنُّ ما يملكة اراهن دين عليه والظّهرٌ يُرَكَبُْ واللْنُ يُشْرب ينفقة المرهونء 
ولا يُكْلَقَ7" الرهنٌ ما فيه . 
[ الباب الحادي عشر ] [باب]''' الوديعة[8] والعارية 


. في المحطوط ( كتاب ) وبدلت ( باب ) لضرورة التبويب‎ : )١( 

(؟) : المضاربة : أن تعطي مالا لغيرك يتّجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح وهي مفاعلة من الضرب في 
الأرض والسير فيها للتجارة . 

" النهاية " (9/9/9) . 

(؟) : قال الشوكاني في " الدراري " )١50/7(‏ : " والمراد بالعٌّلاق هذا استحقاق المرن له حيث لم يفكه 
الراهن في الوقت المشروط » وروى عبد الرزاق - في مصنفه (771//8 رقم )١6١78‏ - عن معمر أنه 
فسر غلاق الرهن بما إذا قال الرحل إن لم آتك مالك فالرهن لك قال : ثم بلغي عنه أنه قال : إن هلك 
لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن الذي له غنمه وعليه غرمه وقد روى أن المرتمن في اللجاهلية » 
كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه ف الوقت المضروب فأبطله الشارع والغنم والغسرم 
هنا هو أعم مما تقدم من أن الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون . 


الوديء”' والمستعير تأدية الأمانة إلى من اتتمنه » ولا يخن من خانه » ولا ضمان عليه إذا 
تلفت بدون حنايته وخحيانته » ولا يحوز منع : الماعون كالدلو والقدر » وإطراق الفحل » 
وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك » والحمل عليها في سبيل الله . 


[ الباب الثابئ عشر ] [باب]”' الغخصب 


يأثم الغاصب . ويجب عليه رد ما أخذه . ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيية من 


57 9 6 : 6 د 

نفسه » وليس لعرق”" ظالم حق » ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الورع 
١ 57 4 . 1 . 00 3 5‏ نلء. 
شيء » ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه”' » ولا يحل الانتفاع بالمغصوب ومن أتلفه 


0ع( 


:)0( 
: 5 


:)5( 


: مراده لا المودع 0 1 


في المعحطوط ( كتاب ) وبدلت ( باب ) لضرورة التبويب . 
العرق الظالم : أن يحيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع ليستوجب به الأرض . 
" مختار الصحاح " (ص١18١)‏ . 
قوله : " ومن زرع ... " ومن غرس " قد فرق بين حكم من زرع وحكم من غرس وهو قول لبتعسض 
أهل العلم جمعا بين الأدلة في الباب . 
ولكنه قال في " السيل " (47/7) : إلى أن ما غرسه الغاصب أو زرعه ف الأرض المغصوبة فهو 
لمالكها وليس للغاصب من ذلك شيء » إلا من زرع ف أرض قوم على غير وجه التعدي والعدوان » 
فالزرع لمالك الأرض ويرحع هو على الغاصب ها أنفق فيها ... وهذا الاستثناء علق المصنف صحته على 
صحة الخبر ثم قال عقب الحديث - الذي أخرجه أبو داود رقم (7749) وحديث حسن - عن عسروة 
ابن الزبير عن بعض الصحابة : أن رجلين اختصما إلى رسول الله لد غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر 
فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال : " فلقد رأيتها وإئمها 
لتضرب أصوها بالفؤوس وإنها لنخل عم ؛ وإذا كان هذا هو حكم الشرع في النخل الذي تعظم المؤونة 
عليه » وتكثر الغرامة فيه فأمر النبي يي الغاصب بالقطع وإخراج نخله مع كونه قد صار ننخلا عماء 
فكيف لا يكون الزرع مثله مع حقارة المؤونة عليه وقصر المدة فيه » وليس في كون البذر من الغاصب 
زيادة على كون أصول الغرس منه . فلا يصح أن يكون أحدهما سببا لاستحقاق الغاصب للنفقة دون 
الآخر . فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى - صاحب الأزهار - من قلع الزرع وإن لم يحصد ولزوم 


أحرة الأرض للغاصب وإن لم ينتفع صواب . 


[ الباب النالث عشر ] [باب]7" العثق 

أفضل الرقاب لفَسهًا » ويجوز العِتقُ بشرط الخدمة ونحوها ءومّن ملك رَحِمَهُ عُنِقَ عليه » 
ومَنْ مل(" بهملوكه فعليه أن يعتقَةُ . وإلاً أعتقَهُ الإمام أو الحاكمُ » ومن أعتقّ شركا له في 
عَبْدٍ ضَّمِنَ لش ركائه تصيبهم بعد النّقوم , وإلاً عَنَقَ نصيبُهُ فقط واسشئعي العة”" . ولا 
يصح شرط الولاء لغير مَنْ أعتق » ويجوز التدبيرة”' » فيعتق موت مالكه » وإذا اتاج 
انالك جار لد مقة رفور مكاية المتلرك هلل هال يزديه + قيسير فيد الوا تا 
ويعي بن بقار ما سم » وإذا عجر عن تسليم مال الكتابة عاد في ارق » ومن اتلد 


ُمُه لم يَجِل له بيغها » وعتقت بمويّه » أو بتنجيزه”"' لعتقهًا" . 


. في المحطوط ( كتاب ) وبدلت ب ( باب ) لضرورة التبويب‎ : )١( 
المثلة : يقال : مكلت بالحيوان أُممْلٌّ به مثلاً : إذا قطعت أطرافه وشوّهت به . وملست بالقتيل : إذا‎ : )5( 
. جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه أو ( مثْل ) بالتشديد فللمبالغة‎ 
. )5941/5( " النهاية‎ " 
قال في " السيل " (/177) : " أن الشريك الموقِعٌ للعتق إن كان موسراً ضمن قيمة نصيب الشريك‎ : )*( 
من ماله » وإن كان معسراً فإن كان العبد قادرا على السعاية واختار ذلك عتق جميعه وسعى » وإن لم‎ 
يكن قادراً على السعاية أو أبى أن يسعى فقد عتق منه ما عتق » وهو نصيب الذي أعتقه » ويبقى نصيب‎ 
. الآخر رقا‎ 
قال في " السيل " مرح : إن التدبير لما كان مضافاً إلى ما بعد الموت كان له حكم الوصية وههي‎ : ):( 
هد الضووة نافلة م القلكن‎ 
وذلك في الجملة بأنْ له قبل الوفاء حكماً بين حكمي الحرّ والعبد إلا في‎ : ١50/7 " (ه) : قال في " السيل‎ 
. رجوعه في الرق إذا عجز فإن له في ذلك حكم العبد‎ 
. )551/7( " تنجيزه : أي تعجيله . " المصباح‎ : )1( 
. أي تنجيز مستولدها لعتقها‎ : )0( 
. قلت : هذا في حين وقوع العتق بالولادة » ولكنّ العتق لا يقع‎ 


[ الباب الرابع عشر ] [باب]”2 الوقف 
ا و سواه يواوه سر لجوراع بعر و نا 
يه قرية. الساي ني امراك باورا وزاراوي اعبار الور 
لل ل لي 
ينتفع به أحدٌ جار صرف في أهل الحاجات ومصالِحَ المسلمين » ومن ذلك ما يُوضَمُ في 
الكعبة وفي مسجد النبى ييدْ » والوقف على القبور لرفع سَّمْكها أو تزيينها أو فِعْلٍ ما 
يلب على زائرها فتنة : باطل . 
[ الباب الخامس عشر ] [باب]227 الهدايا 
لبر قبولّها ومُكافأة فاعِلها » وتحوز بين المسلم والكافِر » ويحرم البُبحوع فيهاء 
وبحب التسوية بين الأولاد » والرّد لغير مانع شرع مكروة . 
[ الباب السادس عشر ] [باب]”" الهبات 
إن كانت بغير عرّض فلها حُكمٌ الهدية في جميع ما سلف وإنا كانتا برض فهي 
بيْعٌّ ولا حكمه , والعُمْرّى”" والرقى7" و جبان للك للمُعْمرٍ والمرقب ولعقبهِ من بعده لا 


. في المحطوط ( كتاب ) بدلت ب ( باب ) لضرورة التبويب‎ : )١( 

: العمرى : يقال : أعمرته الدار عُمري : أي جعلتها له يسكنها مدّة عمره . فإذا مات عادت إل‎ : )١( 
وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية » فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيئاً أو أرقبه في حياته فهو لورثفه‎ 
. )194//9( " من بعده . " النهاية‎ 

(©) : الرقهى : هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعمت إل » وإن مت 
قبلك فهي لك . وهي فعلى من المراقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه . 


ه151 


[ الكتاب الحادي عشر ] 
كتاب الأعان 

لديف إقا يكون بأسغ الله شان :ال عفة لداع رعرع كقر يقير ذلك اومن يملح 
فقال ( إن شاء الله ) فقد استئى ولا حِنْتْ عليه » ومن حَلْفَ على شيء فرأى غيره خيراً 
ِنْهُ فليأت الذي هر خيرٌ وليكفره عن بمينه ومَنْ أكره على اليمين فهيَ غيرٌ لازَة » ولا 
ينم بالخفت فيها واليمين القئوس" هن الى يعلة احالف كدماء :ولا مؤاحذة بلغو 
ومِنْ حقّ المسلم على المسلم إبرار قسّمِهِ » وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه 
لقو :: 


)١(‏ : اليمين الغسوس : هي اليمين الكاذبة الفاجرة كال يقتطع يما الحالف مال غيره » ميت غموساً » لأففا 
تغمس صاحبها في الإثم » ثم في النار وفعول للمبالغة . 
" النهاية " (8785/9) . 
(؟) : اللغو : لغو اليمين : هو أن يقول : ولا والله وبلى والله » ولا يعقد عليه قلبه . 
وقيل : هي الى يحلفها الإنسان ساهياً أو ناسياً . 
وقيل : الغو : سقوط الإثم عن الحالف إذا كفر يينه . يقال : لغا الإنسان يلغوء ولغى يلغى »ء إذا 
تكلم بامطرّح من القول » ومالا يعي » وألغى إذا سقط . 
" النهاية " (751//4) . 


"0 


[ الكتاب الثابي عشر ] 
كتاب النذر 

إنّما يصح إذا ابْتُغِيَ به وه الله تعالى » فلا بد أن يكون قُرْبةَ » ولا نذرٌ في معصيةء 
ومن اندر في المعصية ما فيه مالفة للْسوية بين الأولاد » أو مفاضلة بين الث مخالفةٌ يما 
شرعه الله » ومن النرُ على القبورٍ » وعلى ما لم يأذن به" الله ومن أوجب على نفسه 
فعلاً لم يشرَعْه الله لم يحب عليه" . 

وكذلك إن كان ما شرعة الله وهو لا يُطيقةُ فعلِه كقارة ين » ومن ندر يقري وو 
ميرك ثم أسلمَ لَرمَهُ الوفاء » ولا يْفذُ الندْرُ إل من العلت 0 ؛ وإذا مات القُاذر بقرْة 


فففلها عي ولده ابراه كلل : 


)١(‏ : قال في " الدراري " )١57/7(‏ : كالنذر على المساجد لترحرف أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك 
على معاصيهم . 

(1) : كمن نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد أو لا يستظل أو لا يتكلم وأن يصوم . ذكره الشوكان في 
"الدراري" (1957/7) . 

() : ونحد الشوكاني رحمه الله ني " السيل " )١8/7(‏ : قد مال إلى أَنّهِ ينفذ من جميع المال فقال : " قوله 
"وإنما ينفذ من الثلث ... إلخ لم يدل على هذا دليل يخصه , وف القياس على الوصايا نظراً لأنّ الوصايا 
مضافة إلى ما بعد ا موت , وهذا منجرٌ ني حال الحياة » فإن كان مضافا إلى ما بعد الموت فله حكم 


الوصية . 


الت 


[ الكتاب الثالث عشر ] 
كتاب الأطعمة 
[ الباب الأول : المحرمات من الأطعمة ] 
الأمْلٌ في كل شيء احيل » ولا يحرم لاما حرّمه الله تعالى ورسوله » وما سكت عنه 
فهو عفر » فيحرمٌ ما في الكتاب العزيز » وكلّ ذي ناب من السنّباع" » وكل ذي ملسب 
5 عو الايد نكي الالتيكة:واطلؤرة1!؟ قبل الالشحالة + والكادف وَاهر “وفيا كدان 
0 وما عدا ذلك فهو حلال . 
[ الباب الثابئن ] باب الصيدٍ 
ما صِبدَ بالسّلاح الجارح والجوارح كان حلالاً إذا ذكر عليه اسم الله وما صيد بغير 
ذلك فلا بدَّ من التذكية . 
وَإذا شارك الكلب العلم كلب ادن ل يعن ضيد غ0 وإذا اكل الكلحب للم 


(1) : السّباع : ما يفترس الحيوان ويأكله قهراً وقسراً , كالأسد والّمر والذئب ونحوها . 
" النهاية " (590//5؟) . 
(؟) : الجلالة : هي الب تأكل العذرة من الحيوان » وأصل الحلة البعر فاستعير لغيره يقال منه حلت تحجل 
وجتلت تحتل . 
" مشارق الأنوار على صحاح الآثار " للقاضي عياض (ص 45 )١‏ . 
() : فما استححبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل محرد الاستخباث فهو حرام وإن اسستحيثه 
البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر كحشرات الأرض وكثير من الحيوانات الى ترك الناس أكلها 
ولم ينهض على تحريعها دليل يخصها , فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكوها مستحبئثة . 
" الدراري " )9١7-53/9(‏ . 
(4) : قال الشوكان في " النيل " (ه/ه78) : " ... لا يحل أكل ما يشاركه كلبٌ آخر في اصطياده . ول : 
ما إذا استرسل بنفسه » أو أرسله من ليس من أهل الزكاة » فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الزكاة 
حل , ثم ينظر إن كان إرساهما معا فهو لهما » وإلا فللأول ... " 


ا 


ره من [ه لي 
ميتاً ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالاً »ما لم يد قن أؤايعل أن النسلي ةعس 


[ الباب الثالث ] باب الذبح 
هوّ ما أَنْهِرَ الدّمم وفرى” '" الأوداج وذْكِرَ اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم يكب 


سن" أو طُفرا » ورم تعد الذبيحو وال ما » وذئيها لغر الل وإذا تعدَر لح 
بوجو جاز الطعنْ والرّمي وكان ذلك كالذيح » وذكاة المنين ذكاءً أمه وما أبين من الحسي 
فهو ميتة » وتّحل ميئّتان ودَمّان السملة والحزاد والكيية والطححال #ارقر اليك 
[ الباب الرابع ] باب الصيّاقَة 

يحب على من وجد ما يقري به مَنْ نزلَ عليه مِنَ الضيوف أن يفعل ذلك وح 
الضسّيافةٍ إلى ثلاثةٍ أيام » وما كان وراء ذلكَ فصدقة » ولا يحل للغئيف أن يوي عنذه 
حتَّى يُختْرجه » وإذا ل يفعل القادر على الصّيافةٍ ما يحب عليه كان للضّيف أن يأَعْدَ “' 
مالهِ بقذر قِرَاه ويحرّم أكل طعام الغير'” بغير إذنه » ومن ذلك حلب ماشيته وأعنذُ قَرقَهِ 


. قال في " النيل " (545/5") : أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل‎ : )١( 

. فرى : قطع . الأوداج جمع ودج ؛ وهما ودجان : أي : عرقان محيطان بالحلقوم‎ : )١( 
. )471/7( " المصباح‎ " » )١58/8( " النهاية‎ " 

© ولكن الشوكان ف " السيل " )١١/8/(‏ : قال : لم ينبت ف المرفوع ما يدل على اشستراط في 

الأوداج إلا ما أخرجه أبو داود - رقم )١87(‏ وهو حديث ضعيف - من حديث أبي هريرة وابسن 
عباس قالا نمى رسول الله يد : عن شريطة الشيطان وهي الي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري 
الأوداج " 

(7) : الغير : هكذا والوجه عدم دخول ( أل ) على غير . لأن المقصود بدخول ( أل ) التعريف على النكسرة 

أن يخصصه بشخحص بعينه فإذا قيل : " الغير " اشتملت هذه اللفظة على مالا يحصى كثيرة » وهذا لم - 


هاأه؟ 


وزرعه لا يجوز إلا بإذنه » إلا أن يكون مُحتاجاً إلى ذلك عفليُناد صاحِب الإبل أو الحائط 
فإن أحابهُ وإلاّ فليشرب وليأكل غير مُتخد حبنة0" . ْ ْ 
[ الباب الخنامس ] باب آداب الأكل 
شرح لكل السميةٌ » والأكل باليمين » ومن حائيّ الأعام لا من وَسَطوء وا يليا 
ويلع أصابعَةٌ والصّحْمَة » والحمدٌ عِنْدَ الفراغ والدّعاء » ولا يأكل متكن” . 


- تدخل لأل) على جملة مشاهير المعارف كدجلة » وعرفة لوضوح اشتهارها . 
" تصحيح التصحيف " (ص98") » " تاج العروس " (470/7) . 

(1) : اخيّنة : معطضٌ الإزار وطرف الثوب : أي لا يأخذ منه في ثوبه » يقال أخبين الرجل إذا بأ شيا في 

خُيْنة ثوبه أو سراويله . " النهاية " (5/7) . 

5 : قال ابن القيم في " زاد المعاد " )7١7/4(‏ : وقد فسر الاتكاء بالتربع » وفسر الاتكاء على الشيء » 

وهو الاعتماد عليه وفسر بالاتكاء على الجنب والأنواع الثلاثة من الاتكاء فنوع يضر بالأكل وهو 

الاتكاء على الجنب فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة .. 


وأما النوعان الآخران فمن جلوس الحبابرة المنافي للعبودية . 


حك 


[ الكتاب الرابع عشر ] 
كتاب الأهره 

كل ُسكرٍ حرا ؛ وما أسكرّ كثيره ذة فقليله حرام ويحوز الإنتباذ ا يا 
مو ناذا يون لفل أن يحرم ع الشدر زور شرب العصير والنّبيذ قبل 
غليانه » ومظبّة ذلك ما زادَ على ثلاثة أيام » وآدابُ اشرب أن يكون ثلاثة أنفاسء 
وباليمين » ومِن قعود » وتقدم الأيمنٍ فالأيمن » ويكون الساقي آحرهم شرباً » ويسم في 
أولِهِ » ويَحْمّدُ في أخيرة ؛ ويكره الشَفْسُ ي السقاء والنفحٌ فيه والشرب من فيه ء وإذا 
وقعمته النجاسة في شيء مِنَ المائعات لَمْ يحل شربةُ » وإن كان حايدا اقيق ومست ياه 
ويحرّم الأكل والشرب ف آنية الذذهب والفضّة . 


ب ل م ل ا ا م ابو ا ا و وك 
)١(‏ : انتباذ .. يقال تبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً » فصرف من مفعسول إلى فيل 
وانتبذته: اتخذته نبيذاً ٠‏ " النهاية " (7/5) . 
5« يريك ما ينيد من معز والقدن مما "أو مو العنيه والتيب أردمة المي واليمن وغو ولق يتا يقن 
مختلطاً ولا نهى عنه أن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع للشدة والتحمير . 
" النهاية " (57/9) . 


/ااه؟ 


[ الكتاب الخامس عشر ] 
يذل العووة واعفا ل نا روفاك وا بك رك لالم عر شريو رو كسان 
فوْق أربع أصابع إلا ِلنّداوي » ولا يفترشٌهُ ولا المصبوغ بال 0 ولا ثوب شهرة ولا 

[ الكتاب السادس عشر ] 

كتااب الأضحية 

[ الباب الأول : أحكام الأضحية ] 

ُشْرع لأهل كل”" بيت » واقلها شاة ووقتُها بعد صلاة عيدٍ النّحر » إلى آخر أيام 
التشريق » وأفضلها أسمنها ؛ ولا يحرئ ما دون الحزع' من الصّان » ولا الئيّ من التفغز 


ولا الأعور والمريض والأعرج ؛ والأعجفى”' , كت لا ا لا مو لل م ا 


(1) : العصفر : نبات سلافته الحريال وهي معربة . وقبل هو الذي يصبغ به منه ريفي ومنه بري وكلاهما نبت 
ا 0 
" لسان العرب " (75157/9) . 
وانظر رسالة " القول امحرّر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر " في قسم الففه " الفتفح 
الرباني " . رقم )١78(‏ . 
تقال "الجل "لووارو وذ ترك أن دشا فاه الأعلوك عن كولا و اسئية وكين هذا 
الواتوك ابه #اللتقة وى لد ته لله اديه غلم 
() : جذعة : الجذع من الشّْاء » ما دحل في السنة الثانية » ومن البقر وذوات الحافر » ما دل في الثالثة ومن 
الإبل ما دحل في الخامسة . والأنثى في الجميع : جذعة والجمع : جذعان وجذاع وجذعات . 
" غريب الحديث الهروي " (77/7) . 
(5) : العجفاء : العجف الزال والضَّعفُ . " لسان العرب " (17/9) . 


55148 


عا *(0) ونس . ع 0 3 3 5 1 ا 
وأعضب ' القرن والآذن » ويتصدق منها وياكل ويدحر » والذبح في المصلى أفضل » ولا 
ع و5 مره 2 : 3 3 7 : 2 

َأخْد من لهُ أضّحية من شعره وظفره بعد دحول عشر ذي الحجة حى يضحي . 


[ الباب الثابئ ] باب الوليمة”) 
[ الفصل الأول : أحكام وليمة العرس ] 


2 


هي مشروعة وتحب الإجابة إليها ويقدم السابق م الأقرب بابا » ولا يجوز حخضورهما 


إذا اشتملت على معصية . 


5 #7 2 2 
وفيه يسمى ويُحلق رأسه » ويتصدّق بوزنه ذهبا أو فضة . 


[أل] فصل [ الثاب : أحكام العقيقة”” ] 


الي مستحيّة » وهي : شاتان عن الذّكر وشاهً عن الأنثى , يوم سابع المولودء 


2 


[ الكتاب السابع عشر ] 
كتاب الطب 
يحوز التداوي ٠‏ والنْفُويضٌ أفضل لِمَنْ يقاذر على الصّبر' » ويحرّم بامحرّمات ويكره 


2 ”5 5 3 - 5 5 
الاكتواء ولا بأس بالحجامة , والرقية بما يجوز مِن العين وغيرها . 


000 


00 
ضف 


تق 


: العضب : القطع » وناقة عضباء مشقوقة الأذن وكذلك الشاة والعضباء من آذن الخَيّل : الي يجاوز 
القطع ربعها . " لسان العرب " (9/؟557) . 

: الوليمة : وهي الطّعام الذي يصنع عند العرس . " النهاية " (553/6) . 

: انظر : " تحفة المودود بأحكام المولود " تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق . 

: قال في " الدراري " (58/7؟) : أن التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبر كما يفيده قوله ك8 : "إن 
شئت صبرت " وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والحرد وضيق الصدر من المسرض 
فالتداوي أفضل لأنْ فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصير . 


58 


[ الكتاب الثامن عشر ] 
كتاب الوكالة 


يحوز لحائر التصرف أن يُوكل غيرّه في كل شيء ما لم يمنع مِنْه مان”' . وإذا باع 
الوكتل بويافة [ :ذا ] على عا ضيه لك شر كله كائخة الززادة لطر ك0 و ذا الف إل بسي 
ل ا 
هو انمع او إلى عيره ورصي بد 
[ الكتاب التاسع عشر ] 
كتاب الضّمانة0" [ الكفالة] 


يحب على من ضمِن على حي أو ميتي تسليم مال أن يَعْرَمّه عند الطلب » ويرجع على 
المبمواق عَنّْهُ إن كان هأمو را مزح عنهيه "' .:ومر ضهن بإاعطار شخص وحبنن علبسة 


إخضاره وإلا غرم ما عليه . 


)١(‏ : قال الشوكان في " الدراري " (188/1) : " وذلك كالتوكيل في شيء لا يحوز للموكل أن يفعله 
ويحوز للوكيل» كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر أو الخنزير أو نحو دلك » فإن ذلك لا يجوز ولا 
09 قال بق" الناراري" 0ل "د فلكون الرطنا مناطاً سوغا لدلك وعورا له #وإذا :يرط م 
يلزمه ما وقع من الوكيل عفالفاً لما رسمه له لعدم المناط المعتير . 
(*) : هي التزام من يَصعّ تبرعه حقا وحب على غيره » أو إحضار من هو عليه . 
انظر : " مغ المحتاج " )١98/7(‏ . 
(4) : لكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم فيرحع عليه لذلك . 
وانظر " السيل " (7517/9) . 


(1 


[ الكتاب العشرون ] 
كتاب الصله”) 

هو جائرٌ بين المسلمين , إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً ؛ ويجوز علن المعلوم 
واخهول معلوم وبمجهول''' , ولو عن إنكار وعن الدم كالمال”" بأقل من الدية أو 
أكثر » ولو عن إنكار : 

[ الكتاب الحادي والعشرون ] 
كتاب الحوالة 

و اح عر كل امامت : ا ا ال ا 

: 0 


» الصّلمٌ معاقدة يتوصل بما إلى الإصلاح بين المختلفين ويتنوع أنواعاً »صلح بين المسلمين وأهل الحرب‎ : )١( 
. وصلحٌ بين أهل العدل وأهل البغي وصلح بين الزوجين إذا خيف الشّقَاق بينهما‎ 
. المغى " (07/ه)‎ " 
. )١٠6-5/07( " (؟) : انظر تفصيل ذلك في " المغي‎ 
قال في " الدراري " (917/7؟) : " وأما جواز المصالحة عن الدم كالمال » فلكون اللازم في الدم مع‎ : )5( 
عدم القصاص هو المال » فهو صلح عمال عن مال يدخل تحت عموم قوله تعاللى : < أذ إصلاح يَينَ‎ 


آلئّاس » [النساء: 4 ]١١‏ . 


"0 


[ الكتاب الثابئ والعشرون ] 
كتاب المفلس 


يجوز لأهل الدَيْنِ أن يأحدوا جميعَ ما يجدوئهُ معَهُ » إلا ما كان لا يستغين7" عنْهُ وهو : 
سوم وستر العورة وما يقيه البرد ويسُدٌ رمقَهُ ومن يعول » ومنْ وجد مالهُ عنده بعيبه 
فهو أحقٌ به » وإذا نقصّ مال المفلس عن الوفاء مجميع دينه كان الموجود أسوةً الغرماء » 
وإذا تبينَ إفلاسّة فلا يحوز حبسة . 

ولي”" الواحد ظُلْمٌ جل عِرضّهُ وعُقوبئةُ » ويجوز للحاكم أن يحجرّه عن النُصبٌُفَ في 
ماله ويبيعه لقضاء دينهِ » وكذا يجوز لهُ الحجرٌ على المبذّر » ومَنْ لا يُحَسنٌ التصرف » ولا 
بمكنُ اليتيمٌ من التصرف في ماله حتَّى يونس منة الرّشْدُ » ويجوز لوَّليّهِ أن يأكل من ماله 
بالمعروف . 


)١(‏ : قال في " السيل " )475-471١/*(‏ : " وهكذا ينبغي أن يترك للمفلس على كل تقدير ما تدعو إليه 
حاجته من الطعام والإدام إلى وقت الدّل » وهكذا يترك للمجاهد وامحتاج إلى المدافعة عن نفسه أو 
ماله وسلاحه » وللعالم ما يحتاج إليه من كتب التدريس والإفتاء والتصنيف » وهكذا يترك الملن كان 
معاشه بالحرث ما يحتاج إليه في الحرث من دايّة وآلة الحرث . 

ثم قال : والحاصل أن تفويض مثل هذه الأمور إلى أنظار حكام العدل العارفين بالحكم بما أنزل الله 
هو الذي لا ينبغي غيره لاختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة . 
0« اللي : المطل يقال : لواه غرعه بدينه يلويه ليا وأصله : لَْياً فأدغمت الواو في الياء . 
" النهاية " (580/5) . 


١ 


[ الكتاب الثالث والعشرون ] 
0 2 


كتاب اللقطة 
مَنْ وجد لَقَطّةَ فليعرف عِفَاصّها”'" ووكاءها”" , فإن جاءً صاحبّها دفمّها إليه. وإلاً 
عرف بها حؤلاً » وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو ني نفسه ويَضمنٌ مع بحجسيء صاحبهاء 
ولقطة مكة أشدٌ تعريفاً من غيرها » ولا بأس بأنْ ينتفع الممتقطٌ بالشيء الحقير كالعصًا 

والستّْط ونحوهما » وُلتقط ضَالّة الدواب إلا الإبل . 

[ الكتاب الرابع والعشرون ] 

كتاب القضاء 
إما يصحّ قضاء من كان : محتهداً » متورعاً عن أموال النّاسِ عادلاً ي القضيّة حاكماً 
بالسويّة » يحرم عليه الميرص على القضاء وطلبه » ولا يحل للإمام توليةٌ من كان كذلك » 
ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على خطر عظيم » وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أح _” 
إن م يأل جُهداً في البحث ء وَتحرُمْ عليه : الرّوَةٌ والهديةٌ الي أحديت لأحل كونه 
اي ةر لهُ الحكمْ حال الغضب . وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان 
أحدهما كافراً والستّماعَ منهما قبل القضاء » وتسهيلٌ الحجاب بحسب الإمكان » ويجوزٌ له 
اتخاذ الأعوان”" مع الحاجةٍ » والشّفاعة » ا 


(1) : العفاص : هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة » إن كان من جلد أو من خرقة أو غير ذلك . 
" لسان العرب " (589/9) . 
)١(‏ : الوكاء : الخيط الذي تشدٌ به الصرّة والكيس . 
" النهاية " (357/0) . 
(7) : قال في " السيل " (457/5) : فإذا لم يتم حكم الشرع منه إلا بأعوان تشتدّ يما وطأته على المرتكبين 
للمنكرات والمتساهلين في تأدية الواجبات والمتمردين امتثال ما يقضي به شرع الله كان اتخاذ من يحصل 
به التمام من الأعوان ونحوهم واجباً على القاضي . 
ثم قال : ومن مقتضيات اتخاذ الأعوان إحضار الخصوم » ودفع الزحام وعلو الأصوات .. 


الت 


والاستيضاع”2 والإرشاد إلى الصلْح » وحكمة ينفذٌ ظاهراً فمن قضيّ له بشيء فلا يل له 
إل إذا كان الحكم طابقا للواقع . 
[ الكتاب الخامس والعشرون ] 
كتاب الخصّومة والبيّنة والإقرار 
على المدّعي البيّنة » وعلى المنكر اليمينُ » ويحَكُمُ الحاكم بالإقرار » وبشهادة رحلين أو 
رحل وامرأتين » أو 3 ويمين المدّعي » وبين المذكر ومين الرد”” وبعليو”” , ولا تقبل 
خياد من انع ع يمال هب ل لانن رلاقاس اانه اشم + والتتنادف ورلا حضمة 
عن صائعي زرول كر شؤاد بر نقتي فلن تقر تادز د قولف رذ نقيت يمف 
55 الزور من أكبر الكبائر »وإذا تعارض البيننان ولم يوجد وجهٌ ترجيح قسسّمٌ المعى 
بين الغريمين » وإذا لم يكن للمُدّعي بينة فليس له إلا مينُ صاحبه ولو كان فاجراً» ولا 
تقبن الج" بعد النمين روسن أن بشن عاقلا بالف »غير هارل ولاع جا عقلا أزعادة 


. الاستيضاع : أن يطلب من أحد الخصمين أن يضع بعض دينه عن خصمه‎ : )1١( 
. )358/1١0( " اللسان‎ " 
قال في " السيل " (755/7) لم يصحّ شيء في مين الرد قط وما روي في ذلك فلا يقوم به ححة ولا‎ : )1( 
. ينتهض للدلالة على المطلوب والأسباب الشرعية لا تثبت إلا بالشرع‎ 

(") : انظر : رسالة " رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام " رقم (55) . 

(4) : قال في " النيل " (587/5) تعليقاً على أقوال العلماء في ذلك فقال : لأن البدوي إذا كان معروف 
العدالة كان زد شهاذته لعلة كوله يدوي غير متاشت لقواغة الشتريعة + لأن لياع لذ تأثر لها ى ره 
والقبول » لعدم صحة جعل ذلك مناطاً شرعياً » ولعدم انضباطه » فالمناط هو العدالة الشرعية إن وحد 
للشرع اصطلاح في العدالة » وإلا توجه الحمل على العدالة اللغوية » فعند وحود العدالة يوحد القبول 
وعند عدمها يعدم » ولم يذكر يلك المنع من شهادة البدوي إلا لكونه مظنة لعدم القيام بما تحفاج إليه 
العدالة » وإلا فقد قبل البي يله في المهلال شهادة بدوي . 

) : قال في " السيل " (/7”) : " لكنه إذا احتار اليمينَ لم تسمع منه البينة من بعد لأن السببّ - 


و 


) 
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لزه نا أقر ينيو كاسا'ما كان + ويكقى هزة والحدة من غين فرق ين موجباةاللسدود 


وغيرها كما سيأتٍ . 


- الشرعي المقتضيّ للحكم - وهو اليمينُ - قد وقع ووجب الحكم به وعلى الحاكم عند أن يسمع 
طليا اللدحن :لمن المدكرا أنتكيين :لالد رأ نعي إذا كان انه قزل جين تعضدة واه إذا دان عسك»ه 


لم تقبل البينة بعد ذلك . وليس هذا من التلقين للخصم » بل هو مما يلزم الحاكم ... 


هه 


[ الكتاب السادس والعشرون ] 
كتاب الحدود 


5 ع وس 
[ الباب الأول ] باب حدّ الرّاي 

إن كان ]١١[‏ بكرا خُرًا جُلِدَ مائة جلدة » وبعدَ الجلد يُغرّب عاماً » وإن كان با 
جَلِدَ كما يُجلدٌ البكر » ثم يِرجَمْ حى يموت » ويكفي إقراره مرّة » وما ورد من التكرار 
ف وقائع الأعيان فَلِقَصدٍ الاستنبات , وأمّا الشهادة فلا بدّ من أربعةٍ . ولا بْدَ أن يتضمّن 
الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفمرج » ويسقط بالشبهات المحتملة ء 
وبالرحوع عن الإقرار وبكون المرأة عذراء أو رتقاء* ' » وبكون الربحل بحبوبا”” أو 
5 

وتحرّم الشفاعة في الحدود ويحفرٌ للمرجوم إلى الصدر . ولا تُرجَم الحبلى حى تُرضِع 
ولدها إن لم يوجد من يُرضعُه » ويجوز الحلدُ حال المرض بعتكال”) ونحوه » ومن لاط 
بذكر قتل ولو كان بكرا » وكذلك المفعول بهِ إذا كان مختارا » ويُعرّر من نكحّ بميممةء 
ويلك المملوك تصق لد لخر + ويبجده سيذه أو الأقام .. 


. الرّتق : التحام الفرج بحيث لا يمكن دحول الذكر‎ : )١( 
. )١59ص( التحرير " للنووي‎ " 
. مجبوب : أي مقطوع الذكر‎ : )١( 
. )777/١( " النهاية‎ " 
العنين : العاجز عن الوطء » وربما اشتهاه ولا يمكنه » مشتق من ( عن ) الشيء : إذا اعسترض » لأن‎ : )3( 
. ذكره يعترض عن بمين الفرج وشماله‎ 
. )١55ص(‎ " التحرير‎ " 
العذكال : العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرُطب » ويقال إنكال وأكول . ويكون فيه‎ : ):( 
. عضن كقرة وكل :والح متها يسفى شراحا‎ 
. )4//9( " لسان العرب‎ " 
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[ الباب الثابئ ] باب السرقة 
من سرق مُكلّفاً » مختارا » مِنْ جرز » ربع دينار فصاعداً » قلعن كقّة اليُمئ » 
ويكفي الإقرارٌ مرة واحدة » أو شهادةٌ عذلين » ويُنْدبٍ تلقينُ المسقط » ويُحسمٌ موضعٌ 
القطع . وتُعلّق اليدُ في عنق السارق » ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان 
لا بعده فقد وجب ء ولا قطع في ثمر ولا كثْر ما 525007 
حي ول كان علي ان يابهلة مين وضيرب نكال وللا على لاا والحنهب 
والمختلس قطعٌ » وقد ثبت القطع في جَحَدٍ العارية . 
[ الباب النالث ] باب حدّ الشرب 
ووو د لكات قمر ااتلش عل ماو ااي رن ازنك جلذ اد اعد 
أو أكثرَ ولو بالنعال » ويكفي إقرارٌه مرةً » أو شهادة عدلين ولو على القيء » وقتلهٌ في 
الرابعة منسوح » والتّعزِي”" في المعاصي الي لا وتوعةا ابت بحبس أو نحوه أو ضرب 
ولا يُجاوز عَشْرَ أسلواط . ْ ْ 
[ الباب الرابع ] باب حدٌ القذف 


من رمي غيرّه بالرّن وجب عليه حدٌ القذف انين جلدة , وَيَْْتْ ذلك بإقراره مرة » 


)١(‏ : رفع الفعل المضارع بعد ( لم ) قليل في لغة العرب » إلا أن الجزم للفعل المضارع بعد ( لم ) هو مذهب 
عامة العرب . 
انظر : " مغن اللبيب " (01//1*) . " الخصائص " لابن جني )4١١/5(‏ . 
)١(‏ : الجرين : بفتح الجيم وكسر الراء : الموضع الذي تحفف فيه الثمار . 
" تهذيب الأسماء " ١/5‏ ه) . 
() : التعزير : التأديب وهذا سمي الضرب دون الحد تعزيراً إنما هو أدب . 
" لسان العرب " )١184/9(‏ . 
وقيل : التعزير : التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة ٠.‏ " إعلام الموقعين " (59/75) . 


ا" 


أو بشهادة عذلين”'' . وإذا لم ينُب دل تُقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود 
سقط”' عنه الحدٌ » وكذلك إذا أقر المقذوف بالرّن . 
[ الباب الخامس ] باب حدّ المحَارب 

هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن : القتل أو الصّلبُ أو قطمٌ اليد والرّحل من 
لاف أو النفي من الأرض » يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحاً لكل من قطمّ طريقاً 
الوق لعولا كن ساسع ف ارط دتفيان وار فاني قل اللا كل يط 
ار 

[ الباب السادس ] باب مَن ب يستحِقٌ القعل حذا 

هو الحرب , والمرتدٌ والساحرٌ والكاهنٌ والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب 

للسنةٍ والطاعن في الدين والرّنديق؟ بعد استتابتهم » والزان اخوي ارط مايه 
5١‏ 


(1) : وزاد في " السيل " (/57) : ويكتفى فيه أيضاً بشهادة رجحل وامرأتين وبشهادة واحد معيمين 
المدّعي . ١‏ 

)١(‏ : قال في " الدراري " (7/7/”) : لأن القاذف لم يكن حيتئدل قاذفاً بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة 
الأربعة فيقام الحد على الزاى ... " 

() : انظر : " مجموع الفتاوى " )71١/58(‏ . 

(5) : تقدم التعريف به ص 5517 من القسم الأول من " الفتح الرباني " 


دكن 


[ الكتاب السابع والعشرون ] 
كتاب القصاص 
يحب على المكلّف المحتار العامِدَ إن اختارَ ذلك الورثة وإلاً فلهم الذي ) وتقدل التسرأة 
بالرجل والعكسُ . والعبد بالحرٌ والكافرٌ بالمسلم ؛ والفرع بالأصل لا العكسٌ » وينضبت 
القصاص في الأعضاء ونحوها . والجروح مع الإمكان . ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم 
قوز الكخونة و النقة ورو[ذا كان افو قرع رط ان السام لوغ لها ماديا 
سببَهُ من انحن عليه . وإذا أمسكَ رجحل وقتلّ آخرٌ قيِلَ القاتل وحُبس الْمْسك .وق فل 
الخطأ الدية والكقارة وهو ما ليس بِعَمِّ('' » أو من صبي أو بحنون » وهي على العاقل 7") 


علطن انح تت لام ل أو ل ا عا ا ا يي حصي 
)١(‏ : انظر : " مجموع الفتاوى " (0١؟/785)‏ . 
(؟) : العاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون الدية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة . 
" النهاية " (7178/7) . 
© العقل الدية وأصله : أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدّية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المتقول : أي 
دما قن فقلها لتسلمها اليم ويقضوها من فشمي اللاية عقلاً بالصتار. + 
" النهاية " (7178/5) . 
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[ الكتاب الثامن والعشرون ] 
كنتاب الديات 
[ الباب الأول : أحكام الدية والشجاج ] 

دي الرجل [15] المسلم مائة ِنَ الإبلٍ » أو مائنا بقرة » أو ألفا شاةء أو ألفُ 
دينار » أو اثنا عشرٌ ألفّ درهم » أو مائتا حُلَةٍ » وتُغلط دي العمدٍ 00 يكون 
الال من الأبل اناوه اربخ هيا لدع رك الذمّي نصفُ دية الممسام ودية الموأة 
نصف دية الرّجل . 

والأطراف وغيرُها كذلك ف الزائدٍ على الثلث . تحب الديةٌ كاملة في العينين 
والشّفتين واليدين والرّجلين والبيضتين » وفي الواحدة منها نصفها » وكذلك تحب كاملة 
في الأنف واللسان والذّكر والصّلب”" وأرش اللأمومة”© والجائفة"؟ ثلث دية انح عليو ع 
وفي التق عُشْرٌ الدية ونصف عشرها ؛ وف الحاشِمَةِ"' عُشرّها » وفي كل إصبع عشرها 
وق 05 صو فت طشرهاه ركان مرمرع ام وباعدا نه اليكاة يكزن ار 


(1) : الصُلْب : أي إن كسر الظْهرُ فحدب الرجل ففيه الديةٌ » وقيل أراد إن أصيب صلبه بشيء حي أذهب 
الجماع » فسمّي الجماع صلباً . لأنْ المي يخرج منه . 
" النهاية " (4/9 54) . 
)١(‏ : المأمومة : وهما الشّجَّة ال بلغت أم الرأس » وهي الحلدة الى تجمع الدماغ . 
" النهاية " (58/1) . 
(") : اجائفة : هي الطعنة الي تنفذ إلى الجوف يقال حُفته إذا أصبت جوفه ء وأحفته الطعنة وجُففه بماء 
والمراد بابجوف هاهنا كل ما له قرّة محيلة كالبطن والدّماغ . 
" النهاية " (11//1") . 
(4) : المنقلة من الجراح : ما ينقل العظم عن موضعه . " النهاية " (0331//1) . 
(5) : الحاشممة : هي الي تشم العظم - أي تكسره . 
(1) : الموضحة : هي الي تكشف العظم بلا هشم . 


5 ِ 2 2 2 
يعقدار”" نسبته إلى أحدها تقريبا » وفي الحنين إذا حرج ميتا”"" العُرهَ » وف المملوك قيمثُّهُ 


يا 


[ الباب الثابئ ] باب القسّامة©) 


2 


إذا كان القاتل من جماعةٍ حصورينّ ثبتت وهي خمسون بمينا » يختارهه”” ولي القتيل 
و 1 8 7 
والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت » وإن التبسّ الأمرٌ كانت من بيت المال . 


0ع( 


: 


: 5 
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فيه 


: قال في " الدراري " )4١١/7(‏ : " أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية كعمائبت عن 


الشارع نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الحناية فإن أحذت الحناية نصف اللحم وبقي نصفه إلى العظم 
كان أرش هذه الحناية نصف أرش الموضحة وإن أخذت ثلثه كان الأرش ثلث أرش الموضحة ثم هكذا 
وكذلك إذا كان المأحوذ بعض الأصبع كان أرشه بنسبة ما أخذ من الأصبع إلى جميعها فأرش نصف 
الأصبع نصف عشر الدية ثم كذلك ... " . 

قال في " الدراري " )4١7/7(‏ : " .... وإذا حرج الحنين حياً ثم مات من الناية ففيه الدية أو القود 
وهذا إنما هو في الجنين الجر . 

وانظر : " النيل " (5-79/17؟/) . 

قال في " الدراري " )4١7-4157/7(‏ : " .... فلا حلاف في ذلك » وإنما اختلفوا إذا حاوزت قيمة 
دية الحر هل تلزم الزيادة أم لا والأولى اللزوم ؛ وأرش الحناية عليه منسوب عليه من قيمته فما كان فيه 
في الحر نصف الدية أو ثلثها أو عشرها ونحو ذلك ففيه ف العبد نصف القيمة أو ثلثها أو عشرها ونحو 
ذلك . 


: القسامة بالفتح : اليمين » كالقسم » وحقيقتُها أن يُقسم من أولياء الدم حمسون نفراً على استحقاقهم 


دم صاحبهم » إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يعرف قاتله » فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموحودون 
خمسين ينا » ولا يكون فيهم صن ولا امرأة » ولا بجنون » ولا عبد أو يقسم بها المتُهمون على نفي 
القتل عنهم » فإن حلف المدّعون استحقوا الدية » وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية . 

" النهاية " (17/5) . " التحرير " (ص395) . 


: قال في " السيل " (155/7) : وليس في هذا - يعن حديث القسامة - ما يدل على أن لمدعي القسامة 


أن يختار لليمين من أراد . 


فى 


[ الكتاب التاسع والعشرون ] 
كتاب الوصية 


تحب على من له ما يوصي فيه » ولا تَصِحٌ : ضرارا 
وهي في القرب من الثلث”'' . ويحب تقدتمٌ قضاء الديون . ومن لم يترك ما يقضي ديه 


١ ١١. 
ولألوارك! © ولاق معضية»‎ 


قضاه السلطان من بيت المال . 
[ الكتاب الثلاثون ] 
هي مفصلة في الكتاب العزين :وب الأننداء بذوي الفروض المقدّرة'"' ومابقي 
ان 2 والأخوات مع البنات 0 . ولبنتي الابن مع البنت اح تكملة 
الثلثين » وكذا الأحت لأب مم الأحت لأبوين » والأخ لأبوين أقدم مِنَ الأخ والأعت 
الأب وللحةة أو الماذات الكل يح فلم الأ0» وهواللعة مع بين ا عمط وو 


. )470/7( " إلا أن يحيز ذلك الورثة » كما أومأ إليه في " الدراري‎ : )١( 

(1): قال في " السيل " 14/69 :: أن "من له وارث لم يضح تصرفه ف زيادة على الذلث + ومن لآ وارث له 
يصح تصرفه في جميع ماله إذا لم يخش عليه الحاجة إلى الناس . والوقوع في المسألة الحرّمة ولا فرق بين 
المرض والصحة ... " . 

(5) : الفروض المقدرة هي : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحاها اثنا عشر وارئاً هم : 
الأم والأب والزوج والزوجة والحد واللجدة والبنت وبنت الابن والأحت الشقيقة والأحت لأب والأخ 
لأم والأحت لأم . 

وانظر : سورة النساء (9520170551ا1). 

(5) : العصبة هم قرابات الشخص من قبل الأب . 

(5) : قال في " الدراري " (7/١5؟)‏ : " أي يأحذن ما بقي من غير تقدير كما يأخذ الرحل بعد فروض أهل 
الفرائض فلحديث ابن مسعود عند البخاري - رقم 175- أن البي يل قضى فٍ بنت وبنست ابن 
وأحت بأن للبنت النصف » ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأأحت . 
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ميراث لالإحوة والأوات ل مع الابن أو ابن الابن أو الأب » وف ميراثهم مع اللجد 
حلاف » ويرثون مع البدات إلا الإحوة لم ؛ ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين . 

وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم ا ا ال 0 5 
ولا يرث ولد الملاعنة والرّائية إلا من أمِّ وقرابتها والعكسٌ » ولا يرث المولوة إلا إذا 
استهل وميراث العتيق لتق »؛ ويسقط بالعصبات ولهُ الباقي بعد ذوي السّهام”" » ويحرم 
بيعُ الولاء وهبتّةُ » ولا توارث بين أهل ملتين » ولا يرث القاتل من المقتول . 


)١(‏ : العول : يقال عالت الفريضة : إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حساقا الموحب عن عدد 
وازتتهاء كم مات وتعلت اقل د وانووم وررجاة لاقن الدفان ‏ وتاكبرين التدميج تانب رين 
الثلث » وللزوجة الشمن . فمجموع السّهام واحد وثمن واحد » فأصلها ثمانية » والسّهام نسعة » وهذه 
المسألة تسمّى في الفرائض : المنبرية لأن علياً يد سثل عنها وهو على المنبر فقال من غير رويّة : " صار 
ثنها بسع " .2 " النهاية " 51/59 . 

(0) : انظر " الدراري " (5أره؛ 4) و " المغئ " (545/5) . 


اوضر 


[ الكتاب الحادي والثلاثون ] 


[ كتاب الجهاد والسير ا 
[ الفصل الأول : أحكام الجهاد ] 
الحهاد » فرض كفاية » معّ كل بر وفاحر إذا أذن الأبوان . وهو معّ إخلاص النية 3 
الخطايا إلا الدّين » وتُلْحَقُ به حقوق الآدمي , ولا يُستعان فيه بالمشركين إل لضرورة » 
وبحب على اليش طاعة أميرهم إلا في معصية الله »؛ وعليه مُشاروتُهم والرّفق يهم وكفهم 
عن الحرام ع ويُشرع لالإمام إذا أراد غزواً أن يكثم حالَهُ أو يُوْري بغير ما يُريدهء وإن 
يُذكي العو ويستطلِعَ الأخبار , ويُرئّبَ الجيوش ويتّحدَ الرايات”2 والألوية ء وتجسب 
الدعوةٌ قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال : إما الإسلام أو لكوي أذ السيفن 6 وتخسرء : 
قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة”" ع والمثلة والإحراق بالنّارٍ . والفرارٌ عسن 
الزحف إلا إلى فةٍ ويجوز تبييتُ الكفار » والكذب ف الحرب . والمخدا 296 : 
[ال] فصل [ الثاني : أحكام الغنائم ] 
وهاغلهه شتا كان لمم أريقة الحاو وشتته :يقيرط الإناة ومصازفه و ساعد 
الفارس من الغنيمة ثلاث أسهم والراحلٌ سهماً ؛ ويستوي في ذلك القوي والضعيفٌ ومن 
قاتل ومن 1 يفال » ضور تنفيل”' بعض الحيش » وللإمام 5 


)١(‏ : الرايات : جمع راية » والألوية : جمع لواء : هما علم اليش . قيل : هما معن وقيل بل اللواء دون 
الراية. وهذا أظهر » فاللواء : علامة محل الأمير يدور معه حيث دار . 
والراية : يتولاها صاحب الحرب . " تاج العروس " )150/١١(‏ . 
(5) : قال في " الدراري " (477/7) إذا كان ذلك لضرورة كأن يتترس بم المقاتلة أو يقاتلون . 
(1) : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )45/١7(‏ : واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما 
أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد . 
(4) : نفله تنفيلاً أي : أعطاه نفلاً . والتفل : زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة . 5 
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الصّفي”'2 وسهمّه كأحد الحيش , ويرضّخ”) من الغنيمة لمن حضرٌ » ويُوثْرُ مين إن 
رأى في ذلك صلاحاً » وإذا رجّعَ ما أذه الكفار من المسلمينَ كان لمالكه”" ؛ ويحسوم 
الاتتفاع بشيء من الغنيمةٍ قبل القسمةٍ إلا الطّعامٌ والعَلّف . ويحَرّمُ الغلول » ومن جملة 
الغنيمة الأسْرى » ويجوز القتلٌ أو الفيداء أو امن . 
[ال] فصل [ الغالث : أحكام الأسير والجاسوس والهدنة ] 
1 استرقاق العرب » وقتل الجاسوس » وإذا أسلم الحربيّ قبل القدرة عليه أخرّز 
أمواله » وإذا أسلمٌ عبد الكافر ا وا رن لسو أمرُها إلى الإمام اا 


- وانظر : " أضواء البيان " (984/5) . 
)١‏ : الصّفي : أن يختص الإمام من الغنيمة بشيء لا يشاركه فيه غيره وفي ذلك أقوال منها : 
-١‏ أنه قد حكى الإجماع جماعة على حصوصيته يل بذلك » وأنّه ليس لأحد بعده . 
انظر : " الأموال " لأبي عبيد (ص4 )1١7 2١‏ » " روح المعاني " للآلوسي )7/٠١(‏ . 
؟- أنه لم يفهم أحد من الصحابة والتابعين من الأحبار الواردة أنه لمن بعده ولا أفتوا ببه- فيما 
أعلم - بل قال الإمام الشافعي : الأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته ولم 
يزل يحفظ من قوهم أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله يله من صفي الغنيمة . 
انظر : '" معرفة السنئن " (7511//9) . 
©- أنه لم يدّع الصفيً أحدٌ من الخلفاء بعده يل حى ولا من بعدهم في القرون المفضّلة . 
وسبب هذه الأمور الى قدمت أنه قد جاء في غير حديث مما في الباب ما يشير إلى اعتصاصصه له 
بذلك ففي رواية : " ..... وأديتم الخمس من المغنم وسهم البي يَلِعِ وسهم الصفي ... " وفٍ رواية : 
" كان للبي وم سهم يدعى الصفي ... " . 
وانظر تخريج هذه الأحاديث وغيرها والتعليق عليها في " السيل " )740-1١/47/6(‏ . 
)١(‏ : الرّضعحٌ : العطيّة القليلة . " النهاية " (48/5؟5) . 
() : قال في " السيل " (750/5) : لم ينبت ما يدل على أنه يخرج عن ملكه حى يقال هو أولى به من قبل 
القسمة وبعدها بالقيمة بل هو باق على ملك مالكه » وأخذه منه على غير ما أذن به الشرع لا يسترتب 
عو سكع ولراك اذ بسع اعنة: در الددقه روه جولة بلافس فق ١‏ ب وروم يدق الل هرا واو صنق 
بالقسمة على الغنيمة فيُعطى منها بقدر ما استحق », ولا فرق بين العبد وغيره ... " . 


وم هة؟ 


عمد راع 


الأصلحُ من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغائمينَ أو بينَ جميع المسلمينَ » ومن أمنهُ أحد 
المسلمينَ صار آمناً » والرسول كالمؤمّن » وتحوزٌ مهادنة الكقار ولو بشرط وإلى أحلٍ 
كمع سن قور تأبيد”" المهادنةٍ بالجزية » ويُمنعٌ المشركون وأهل الذمّةٍ مسن 
لسكون في جزيرة العرب . 
[ال] فصل [ الرابع : حكم قتال البغاة ] 
ويحب قتال البغاة حتّى يرجعوا إلى الحقّ » ولا يُقتل أسيرهم » ولا يُتبع مُديرُمُم » ولا 
يُجازْ على جريحهم » ولا تُغنم أموالهم . 
[ال] فصل [ الخامس : من أحكام الإمامة ] 
وطاعة الأئمّةِ واجبة إلا في معصية الله » ولا يجوز الخروجٌ عليهم ما أقاموا الصّلاة ولم 
يظهروا كفراً بواحاً ؛ ويجب الصِيرٌ على حَوْرهِم ؛ وبذل لنّصيحة لهم . وعليهم لذب 
على المسلمينَ وكفُ يد الظالم » وحفظ ثغورهم , وتدبيرُهم بالشتّر ع في الأبدان والأديان 
والأموال » وتفريقٌ أموال الله في مصارفِها » وعدم الاستثثار ما فوق الكفاية بالمعروف » 
والمبالغة في إصلاح السيرة والسّريرة . 
وإلى هنا انتهى المختصر بخط مؤلفه محمد بن علي بن محمد الشوكان غفر الله لهم آمين 


آمين . 


(1) : قال في " السيل " 0775/19 : وأما كون المدة معلومة فوجهه أَنّه لو كان الصلح مطلقاً أو مؤبّداً لكان 
ذلك مبطلاً للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام » فلا بد من أن يكون مد معلومة على ما يرى 
الإمام من الصلاح » فإذا كان الكفار مستظهرين وأمرهم مستعلنا جاز له أن يعقده على مدة طويلة ولو 
فوق عشر سنين » وليس في ذلك مخالفة لعقده يل للصلح الواقع مع قريش عشر سنين» فإنه ليس في 
هذا ما يدل على أنه لا يجوز أن تكون المدة أكثر من عشر سنين إذا اقتضت ذلك المصلحة . 


6ه ؟ 


: 


دم الخيل ودم بني آدم هل هو طاهر أم نجس 


تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

. ) عنوان الرسالة : ( بحث في دم الخيل ودم ب آدم هل هو طاهر أم نجس‎ 0-١ 

0-5 موضوع الرسالة : ف الطهارة . 

8--- أول«الرشالة سب ال الجسرى الرسيي «القينسة شارك التتنالق + و الستمداذة 
والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمين وصحبه الميامين . 
وبعد : فإنه وصل هذا السؤال من سيدي عز المعالي » وسيف الخلافة المتلالي 
محمد بن أمير المؤمنين المتوكل على الله .. 

0-4 آخر الرسالة : ...ول يوجب الله سبحانه على فاعل المعصية إلا التوبة وإلى هنا 
كفاية وقد أوضحت في مصنفات [هذا]”' المسائل أكتر نماهنا. والله ولي 
التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

1< نوع الخط : خط نسحي جيد . 

0-5 الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 

0-0 عدد الصفحات : لا صفحات . 

/- عدد الأسطر في الصفحة : 7٠0-1١17‏ سطراً ما عدا الأجيرة فسطرين . 

5- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

. ) الرسالة من المجلد الخامس من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني‎ -٠ 


. ) كذا ني المحطوط ولعل الصواب ( هذه‎ : )١( 


ل 


”؟5ه١‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمين » 
وصحبه الميامين . 


0 


وبع : 

إنّه وصل هذا السؤال من سيّدي عر المعالي » وسيف الخلافة المتلالي محمد بن أمير 
اومن لتر كل عل القت رضواف الل مدب عامل 

حصلت بيننا مذاكرة في دم الخيل2"7» ودم ب آدم » هل هو طاهر أم نجس ؟ فقلنا إن 
كل دم ليس بنجس إلا دم الميض » ودمّ النفاس » ولا ينقضُ الوضوءً ؛ فالنبي - صلى الله 


. الدم : هو السائل الأحمر الذي يجري في عروق الإنسان والحيوان‎ : )١( 
. الدم إما إن يكون مسفوحاً أو غير مسفوح‎ 
الدم المسفوح : فهو الدم السائل الخارج من العروق » وهو بحس ويستثئى من ذلك دم الشهيد مادام‎ -١ 
. عليه‎ 
واحتباسه في العروق هو سبب بحاسة الميتة . ولا يجوز أكل الدم المسفوح كله , لأنه إذا اغتذى به‎ 
. الإنسان زادت فيه الشهوة والغضب وطغت على العدل‎ 
: ومن الدم المسفوح : الدم الخارج من فرج المرأة وهو أربعة أنواع‎ 
. أ دم مقطوع بأنّه حيض » وهو دم البالغة في عادتا‎ 
. ب- دم مقطوع بأنه استحاضة » وهو دم الصغيرة‎ 
. ج- دم يحتمل الأمرين » والأظهر أنه حيض‎ 
. د- دم يحتمل الأمرين والأظهر أنه استحاضة‎ 
» ؟- الدم غير المسفوح : وهو الدم غير السائل كالكبد والطحال المأكولين ودم الذباب والبق والبراغيث‎ 
والدم الذي ما زال في العروق » والدم العالق في اللحم » فإنّه غير نجس ويجوز أكله ولذلك كان غسل‎ 
. دم الذبيحة بدعة » وكذا غسل سكين القصاب بدعة ولكن لا يجوز تتبعه وأكله كما يفعل اليهود‎ 
شرح العمدة"‎ " )578/51( . )7737/51( )١7/9/11( انظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية‎ 
. 1/1 
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علجفرر اله توساتوكت الح وا ترما . وأما ثواقض الوضوء قما هي إلا ما ترج من 
الستسلين . وأمّا مئل اللغو أ, و الفحش ففيه الاستغفار لا غيرٌ .فأفيدوا مما أحبنا عليهم بأدلةٍ 
واضحةٍ » لأنهم إذا أوضحنا لهم أسوة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - قالوا : أمل 
البيت - عليهم السلام - بلا دليل ولا برهان » إنما هم يخبطون خبط عشْواءً فالعجب كل 
العجب من ذلك ! . ٠‏ 

أقول : - وبالله الثقة » وعليه التوكل - :ينبغي هاهنا تقدتم مقدمةٍ » وهي هل الأصل 
في الحيوانات اليل أو التحرتم . والحق أنّ الأصلّ الحلّ إذا كان مستطاباً غير ضار » ولا 
مخرج عن ذلك إل ما حرّمه الشارع » أوكان ضاراً , أو غير مستطاب » بل تستخيئه 
النفسٌ . وقد دل القرآن الكريم على أصالة الل فققال سبحانه : « قل 9 أَجِدٌ في مآ 
أََحَِ إِلىّ مُحَيسا عَلَى طَاعِمٍِ يَطَعَمْفُ إل أن يكو مَيْعَةَ 04" إلى آخر الآية. 
وقال - سبحانه - : « أجل ماع74" وقال سبحانه : ( قل من حي زينة 
لله آل لْخْرَجّ لعبّادمء و وَاَلصيْت من لق 74" #وقالاء بتميا فك بون كا 
ل ل د : 9 وَسْكرَ لَكُمامًا فى أَلسَمَوت وَمَا ف 
آلأرَض يا مه ته 0 

زو ليسي" نوه مو سدوة بنحة رو :كانت عر الي ميان طايه 


وآله وسلم - أنه قال : " إن أعظم المسلمين جُرْماً . من سأل عن شيء لم يُحرم ف ّم 


00 
(09) : [المائدة : ه] . 
16 
:[ 
(0) : [الجاثية : ]١1‏ . 


(1) : أخرجه البخاري رقم (85؟) ومسلم رقم (5888) . 
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عليهم لأجل مسألته " . 

وأخرج الترمذي”'' , وابن ماجه”2 عن سلمان الفارسي قال: سُكل رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - عن السمن والجين والفراء فقال : " الحلال ما أحلّه الله في كتابه , 
والحرام ما حرمه الله في كتابه . وما سكت عنه فهو ثما عقا لكم " . فدلت هذه الأدلة 
العامّة أن الأصلَ الحل في جميع الحيوانات الي لم تكن مستخيثةٌ ؛ من غير فرق بين الأهلية 
والوحشيةٍ . ومن زعم أذ عا فيه[ 1١‏ تحرام إن العير ضلن للك على وجا اوم ويه 
الحجة غير معارّض ,مثله » أو بما هو أرجحٌ منه كان مقبولاً » وذلك كما ورد في تحريم 
كن ايم نوا "نين زر "اررق سيدناك المتريسات 
الكلية » وكما ورد في تحريم الحمار أن" أ كو وع ان نري اع بن بالك 
العمومات » وكذلك تحرتم الخبائث”' المصرّح بتحربمها في الكتاب العزيز . 

وإذا لم يأت المدّعي للتحريم بدليل صحيح صاف عن شوائب الكدر , غيرٌ معارض 


# 


عثله » أو بما هو أرححٌ منه كان مردوداً ؛أو يكفي القائل بالتحليل المنعُ كما هو مقرر في 


(1) : في " السنن " رقم (1757) وقال : حديث غريب » لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه .... وسألت 
التساوفي عن هذا نتديك + فثال ما أزاء فوط .0 

. )77517( في " السنن " رقم‎ : )١( 

وهو حديث ضعيف . 

(؟) : أخرج البحاري في صحيحه رقم (5570) ومسلم رقم )١97517(‏ وأبو داود رقم (507) والترمذي 
رقم )١417(‏ والنسائي 7٠١7(.‏ رقم 4775) من حديث أبي تعلبة الخشيئ : أنْ رسول الله يي " فى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع " . 

6 أعرع مكلو ن متعم رقي رود :انز بس سيك بو قلادن قلعا يخ عن كل 
ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير " . 

() : أخرج البخاري رقم (4777) ومسلم رقم )١1978/81(‏ من حديث البراء بن عازب : " أنه و نمى 
يوم نخيير عن للحوم الحمر الإنسية " . 


(5) : قال تعالى : « وَيُحَرُمُ عَلَيْهِمْ أَلْحَبَتيتٌ » [الأعراف : 197] . 


5 


هؤه؟ 


علم المناظرة » ولا يحتاج إلى الاستدلال ؛ بل الاستدلال على مدعي التحريم . إذا تقرر 
لك هذا فمدعي تحريم الخيل”'' عليه الدليل » ويكفينا القيام في مقام المنع » فإذا ل يأت 


: ذهبت الحادوية ومالك وهو المشهور عند الحنفية إلى تحريم أكلها واستدلوا بمحديث خصالد بن الوليد‎ : )١( 
" نمى رسول الله يك عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكلّ ذي نايب من السباع‎ " 

أخرجه أبو داود رقم (79-0؟) وابن ماجه رقم )7١9/(‏ والنسائي )٠87/0(‏ وأحمد (89/5) 
والدارقطيي (7817/5 رقم )1١‏ وإسناده ضعيف لضعف صالح بن يحى بن المقدام ».قال البعحصاري : 


فيه نظر » والراوي عنه وهو أبوه لم يوثقه إلا ابن حبان » وهو حديث ضعيف . 
© واستدلوا بقوله تعالى : « لِمَرَكَبُوهَا وَزيئةٌ 4 [النحل : 8] . 

قالوا : أن العلة المنصوصة تقتضي الحصْرٌ » فإباحة أكلها خلاف ظاهر الآية . 

قيل لهم : بأن كون العلة منصوصة لا تقتضي الحصر فيها , فلا تفيد الحصر ف الركوب والزينة فإنه 
ينتفع جما في غيرهما اتفاقا » وإنّما نص عليهما لكوفهما أغلب ما يطلب » ولو سلم الحصر لامتتع مل 
الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به . 
© قالوا : من وجود دلالة الآية على تحريم الآكل عطف البغال والحمير فإنه دال على اذ شتراكهما معها في 

حكم التحريم » فمن أفرد حكمهما عن حكم ما عطف عليه احتاج إلى دليل . 

قيل لهم : أن هذا من دلالة الاقتران وهي ضعيفة . 

قالوا : من وجود دلالة الآية أَكما سيقت للامتنان » فلو كانت هما يؤكل لكان الامتئان به أكثر لأنه 
يتعلّق ببقاء البينة » والحكيم لا تن بأدن النّعم ويترك أعلاها سيّما وقد امعنّ بالآكل فيما ذكر قبلها 

قيل لهم : بأنه تعالى نحص الامتنان بالركوب لأنه غالب ما ينتفع بالخيل فيه عند العرب فخوطبوا.ما 
عرفوه وألقوه كما حوطبوا في الأنعام بالأكل وحمل الأثقال لأنه كان أكثر انتفاعهم يما لذلك » فاقتصر 
في كل من الصنفين بأغلب ما ينتفع به عليه . 

قالوا : من وجوه دلالة الآية أنّه لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة الي امتنّ يما وهي ال ركوب والزينة . 

قيل : بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تغينٍ للزم مثله في البقر ونحوها , ثما أبيح أكله ووقع الامتنان 
به لمنفعة أخرى . 

- وقيل لهم : أن آية النحل مكية اتفاقاً » والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر مسن 


: أن آية النحل ليست نصا في تحريم الكل والحديث صريحٌ في جوازه ولو سلم ما ذكر كان ٍ- 


ليك 


بالدليل قامت عليه الحجة » وبطلت دعواه ؛ واسترحنا من الكلام معه ء والاستدلال 
عليه”'؟ . وهذه الحملة معلومة من علم المناظرة » لا خلاف بين أهله ف ذلك » وكما أن 
هذا معلوم في علم المناظرة فهو أيضاً معلوم في علم أصول الفقه , إن المتمسّك بالعام 
لديهم لا يترحزح عن ذلك العموم إلا إذا اعتقد من يدّعي خلاقه بالمخصّص الصالح 
للاحتجاج به وإلاّ فقوله رد عليه . 

إذا تقرر لك هذا فاعلم أن القائل أن الخيل لا يحل أكلها » وأنما كالحمير والبغال لا 
يدان يان يديل تقرء افص نولا قار ابض لقاع عل تللق المعر ماك السارة :فلن 
استدل على تحرمها بقول الله - عز وحل - : « وَالْحَيْلَ وَلْبِعَالَ وَالُكَمِيرَ 
لتَرَكَبُوهَا 74" الآية . قلنا له : هذه الاية ليس فيها شيء من الدلالة على ما تريد»ء 
وبيانه أن الله - سبحانه - إذا ذكر لشيء من مفلوقاته فائدةً » أو فائدتين » أو فوائد » 
تذلئكة ونون عن أن لا رونا ها قي ف امن لس يي ده كا 
يخالف فيه أحدٌ ثمن يعرف العلوم الآلية » ويدري بلغة العرب » وبأسرارها المبينة في عللم 
المعاني والبيان » وفي علم أصول الفقه . 

وقد ذكز الله ستبيحائة ب ف الأبل فوائد ومحنها : < وتَحَيلٌ ألقالط] إلى بد ل 
6 نوأ بتلغيه 7" الآية » وهكذا سائر الحيوانان الي أحلّها لا يستلزم ذكرٌ فائدة من 
فوائدها أن تكون هي المرادةً » ولا يجوز غيرها » وهذا أمرٌ بحممٌ عليه بين أهل العلم . 
ومع هذا فهذه الآية ال استدلوا مما مكيّةٌ وقد تعقبها التحليلٌ بالمدينة كما سيأق بيانه. 


- غايته الدلالة على ترك الأكل وهو أعمٌ من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو لخلاف الأول » وحيث 
لم يتعين هنا واحد منها لا يتم التمسلكُ » فالتمسك بالأدلة المصرحة بالجواز أولى . 
)١(‏ : سيأي ذكره . 
(9) : [التحل : 8] . 
5 : [الفحل : 27] . 


/1 هه" 


وإذا غرفت اه له لل طنودها شن فر ف يذكر الدليل الذال على الكل نوا ال مكدي 
ذلك مما يازم » لأن بحرد المنع والوقوف عليه يكفي » ولكن اسمع أدلةَ للخل حي ينش رح 
صدرك بالحق الحقيق بالقبول فنقول : ثبت في الصحيحين”2 وغيرهما””؟ من حديث حابر 
أذ ادصاق الذاعله:والن ويد" أذقاق دير ليون "وتيت اهما ن 
المحتدين" وعرظامن تروك أشاء يقت أى. بكر فالت. + *ذعنا على عه زستتول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فرساً ونحن بالمدينة فأكلناه " 

وف لفظ أجن؟ : : " فأكلناه نحن وأهل بيتِه " وقد اقتصرنا هاهنا على هذين الحديفين 
لاحر صطيع المخاري م وضع دام لكر ح أهل العلم أن الأدلة في تحايل 
لحوم الخيل متواترة » والمتواتر قطعييٌ الدلالة لا يحل مخالفته بالظيّات » وإن كثر عدذهاء 
فكيف وليس هنا دليل يفيدُ الظنّ فضلاً عن الزيادة على الظنَّ ! وقد أخحرج ابن أبِي 
شيبة(” بإسناد صحيح ما يُفيدُ أن الصحابة أجمعوا على حل أكل الخيل » وكذلك أخرج 
ابن أبي شيبة عن ابن جريج مثل ذلك . وهما تابعيان مميزان لا يخفى عليهم ما كان عايه 
الصحابة بلا شك ولا ريب » فعرفت بما ذكرنا أن حل لحوم الخيل مدلول عليه بعموم 
الآيات القرآنية » وبالمتواتر من السنةٍ المطهرة » وبإجماع الصحابة » وبعض البعض من هذا 
يكفي » لا سيما مع عدم وجود دليل يتمسّك به القائل بالتحريم » بل يكفي برد القيام 
مقامُ المنع كما تقدم . فأعجب من القائل بالتحريم كيف خف عليه مثل هذا ! ومع هذا 
هو مذهبُ الإمام زيد بن علي كما حكاه الإمام المهدي عنه في البحر الزخار”' » بل هو 


. )١541١( ومسلم في صحيحه رقم‎ )47١9( أخرجه البخاري رقم‎ : )١( 

. وهو حديث صحيح‎ . )7١7/17( والنسائي‎ )١57/8( كأبي داود رقم (984”) والترمذي رقم‎ : )١( 
. )١545( ومسلم رقم‎ )551١١( أخرجه البخاري رقم‎ : )5( 

(4) : في " المسند " (40/1") بسنئد صحيح . 
(5) : في " المصنف " )7١-717/8(‏ بسند صحيح . 
5 : سم . ش 


١ الت‎ 


قول أمير المؤمنينَ » وسيد المسلمينَ علي بن أبي طالب ذه كما حكاهفي الجامع 
الكافق2"7 جامع مذاهب آل محمد ولفظه : وروى محمد بإسناده [7أ] عن زيد بن علي عن 
على دنه أنه قال : يحل أكل الخيل العراب . انتهى . 

وإذا عرفت أن الخيل حلال فدَمُّها طاهر كما ذهب إليه الجمهورٌ » وهو الحق”© الذي 
لا شك فيه » ولم يسمع القول بنجاسة الدم لا قي زمن الصحابة » ولا في زمن التابعين » 
وهذا يعرفه كل من يعرف مذاهب أهل العلم » وهذا في غير دم الحيض والنفاسء وما 
حرج من السبيلين . 

وإلى هذا ذهب جماعة من أهل البيت منهم : زيد بن علي », والإمام الباقر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي - رضي الله عنهم - وقد روى عنه صاحب الجامع الكافي7) 
جامع آل محمد أنه قال : إذا رأيت في ثوب أحيك دماً وهو يصلى فلا تخبره حى 
ينصرف» وروى عنه أنه قال : لا تعاد الصلاهُ من نضخ د 

وروى صاحب الجامع الكاني بإسناده عن علي ده أن النبي - صلى الله عليه وآله 


3 
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وسلم - توضأ ثم أمسّ إهامه أنقه » فإذا دم فأعاد مرّةٌ أخرى , فلم ير شيئاً فأهوى بيده 
إلى الأرض فمسحه ؛ ول يحدِث وضوءا » ومضى إلى الصلاة . ورواه أيضاً غفن أمسير 
المؤمنين ذه زيد بن علي بإسناده . 

وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - تتمضحٌ ثيابهم بالدماء عند الجهاد »ول يوت ” 
عن النني - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أمر أحداً منهم بغسل ثوبه » أو بنزعه عنه 
حال الصلاة . ومن ذلك الصحابي الذي أرسله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقف في 


. الجامع الكافي (جامع آل محمد)" . تأليف : الحسن بن محمد الحسين الديلمي‎ " : )١( 
. )٠١59( انظر " مؤلفات الزيدية " رقم‎ 

(5) : انظر : " مجموع فتاوى " لابن تيمية )570/51١(‏ . 

(5) : تقدم ذكره . 


3-300 


باضه المؤدا هدر اناه تاراق كلك تارودل ذو الكفان فاه هقينا بضان : 
فرماه مرة بعد مرة » والسهام تصيبُه » ول يخرج من الصلاة حن أنمهاء ثم أتى النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فعاتبه على صبره على ذلك » ولم يأمر بنزع الثياب الي 
عليه للصلاة » ولا أنكر عليه إَِامّهُ للصلاة . 

وهذا الحديث في البخاري”!2 من حديث جابر مختصرا . وأخرج غيره”" مطولا 
والققنة متزيورة لعرودة ىن المي 29و ابقويك )وقد اعد القانلرن وجاسة النندم 
بدليلين : الأول : قوله - عرز وجل - : «قل 95 لآ أْجِد فى مّآ أتجى إلىّ مُحَيسًا عَلَ 
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طَاعِمٍ يَظعَمُفة إل أن يكو مَيِمَة أَوَ دما ُسْفُوحًا 4" الآية . وليس في هذه الآية 
قو ع ااا جتبوفة ل ل قر ارد امال طق اقم امه ا 17ت 
بين تحريم الأكل والنجاسة بوجهٍ من الوجوه قط . ومن اذعى الملازمة فقد غلِط غلطا بينا. 
وأا استدلالهم بحديث عمَّارِ("» فهو مما لا تقوم به ححةٌ قط . 


. تعليقاً‎ )580/١( في صحيحه‎ : )١( 

)١(‏ : كأبي داود في " السنن " رقم )١94(‏ وأحمد (0/-44") والدارقطيٍ )71714-1777/1١(‏ وابسن 
جزيعة )١10-74/1(‏ وابن حبان رقم )٠١97(‏ والحاكم في " المستدرك " (1510-155/1) وهو 
حديث حسن . 

() : انظر " السيرة النبوية " لابن هشام (557-15901/5) . 

" المغازي " للواقدي (391//1) . 

. ]١148 : [الأنعام‎ : )4( 

(0) : أخرجه الدارقطي )١71/١(‏ والبزار رقم ( ١4‏ - كشف ) وأبو يعلى في " المسند " (13/1) 
والبيهقي في " السئن الكبرى " )١5/1(‏ والعقيلي في " الضعفاء " )177/١(‏ وابن عدي في " الكامل " 
(948/1) من طريق ثابت بن حمّاد عن علي بن زيد عن ابن المسبب عن عمار به . 

قال الدارقطن عقبه : لم يروه غير ثابت بن حمّاد وهو ضعيف جداً . 
وقال البيهقي : هذا باطل لا أصل له وإِئما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن المسبب عن 
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عمّار . - 


وقد اتفق علماء الحديث العارفون به على ضعفه من وجوه كثيرة ليس المقام مقام 
بسطِها » واتفقوا [١ب]‏ على أنَّها لا تقوم به الحجة » فالبقاء على الأصل وهو الطهارة 
الناصرٌ صاحبُ الحبلٍ والديلم المعاصرٌ للإمام الحادي ييى بن الحسين قال : الأمير الحمسين 
3السفاء”"" + قبل .رو انس"" أن الى حصلى الله عله وآله تلم احتحم وصلسئ 
وكوف "97 بول ابرمظاى عمل عاهة ول علن أن ذلك لا يفطن الوشترع .وهو فول 
الناصر للحقّ وأتباعه . انتهى . 

وقد روى هذا الحديث الدارقطيئ”" وقال المنذري في تخريج المهذب أن إسناده 


حسن . وقال ابن العربي في خلافياته أن الدارقطيئ رواه ص ا 


وعلي بن زيد غير محنج به وثابت بن حمّاد متهم بالوضع . 
انظر : " تلخيص الحبير " )77/١(‏ » " مجمع الزوائد " )587/١(‏ . 
وخلاصة القول أن حديث عمار موضوع . 
أما لفظه : " أتى علي رسول الله يل وأنا على بكر أدلوا ماء في ركوة لي » فقال : يا عمّار ما تصنع؟ 
طلت اا ريت ل ناعمل توي رن ان أمامق + تقار نايا غفار اا ص الترب ل اصن سين 
الغائط , والبول والقيء والدم والمني . يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا 
سواء " 
-/١١:001(‏ 5م . 
(؟) : أحرجه الدارقطئي ١51/١(‏ رقم )١‏ وفي سنده " صالح بن مقاتل " قال عنه الدارقطي يحدث عن أبيه 
ليس بالقوي . وهو حديث ضعيف . 
(5) : قال ابن حجر في " التلخيص " ١١17/1١(‏ رقم )١57‏ وادعى ابن العربي أن الدراقطي صححه » وليس 
كذلك » بل عقبه في " السنن " صالح بن مقاتل ليس بالقوي » وذكره النووي في فصل الضعيف . وفي 
الباب أحاديث تفيدٌ عدم نقضه منها : 


عن بكير بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرة بين عينيه » فخرج منها شيء ففتّه بين أصبعيه ) - 


هه 


وما لزع القاملن بشعاطة الكم ألم ابه راع طيازة سيا سي كن يلي 
المأكولات من الحيوانات بحديث 9" واليواد”؟© يفك "لا بامن ينول ها أكل عليه © 
را تدك وإااعاة لاني يه نع الكو اناك نب رسكن لا ردن كيه 
طهارة البول كان الدم أحض من البول » وكان يلرمهم أن يحكموا بطهارة دم ما يوك ل 
كوه تر سعيجا ذه انيز لي و كن حكرا سساية اند انناو مو 11 


- ثم صلى ولم يتوضأ " بإسناده صحيح . 

أخرجه البخاري معلقاً )180/١(‏ . وعبد الرزاق في " المصنف " ١45/1(‏ رقم 087) وابن أي 
شيبة في " المصنف " )١8/1(‏ » والبيهقي )١51/١1(‏ وابن المنذر في " الأوسط " (١1/؟7١‏ رقم 58) . 

( ومنها ) : حديث ابن عباس قال : " إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة » وإن كان قليلاً فلا إعادة 
عليه " . أحرجه ابن المنذر في " الأوسط " ١77/1١(‏ رقم 54) . 

وأخخرج الشافعي كما في " التلخيص " )١١54/1(‏ عن رجحل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس » 
قال: " اغسل أثر امحاحم عنك » وحسبك " . 

( ومنها ) : عن عطاء بن السائب قال : رأيت عبد الله بن أي أو " بَرَّقَ دماً نم قام فصلى " . 
وإسنادهة صحيح . 

أخخر جه اناري اتقليقا 08/19 وابن المندردق ”" الأوسط " (١/؟77١‏ رقم 519) . 

(1) : أخرجه الدارقطئ في " السئن " (17/1) وهو حديث ضعيف جداً . 

(؟) : أخرجه الدارقطي في " السنن " )١178/1(‏ وهو حديث ضعيف جداً . 

(5) : أما دم السمك فليس بدم على التحقيق » لأن الدم على التحقيق يسود إذا خمس » ودم السمك يبيض » 
ولهذا يحل تناوله من غير ذكاة » ولأن طبع الدم حار وطبع الماء بارد » فلو كان للسمك دم لم يدم 
سكونه في الماء . 

وفي مبسوط شيخ الإسلام أنه ما أحذ أي ما يتغير » وقال : بعضهم هو دم ولكنه طاهر » لأنه 
لو كان تسا لأمر بالطاهحازة فمسان كه حك الكبد والملحال ودم ييقى :فقي العروق كننذا :يق 
" الإيضاح " . 


وقال أبو يوسف : في قول الشافعي هو بحس إلحاقاً بسائر الدماء » وهو ضعيف . : 


5 


والبق والبرغوث”” , وما صلب على الجرح » وما بقي في العروق”" بعد الذبح . بل 
نه" أن الي فتلي الل عله اله وسلم- ام ااهل عرق أذ يشربوا من أبوال الابل» 
وإئما ذكرنا هذا تقريباً للأذهان لتفهم أنه لا وجه للحكم بنجاسةٍ الدم من الآدمي » ومن 
الخيلٍ والإبل ونحوها من سائر المأكولات” . 

وأمّا انتقاض الوضوء بتعمّدٍ الكذب والنميمةٍ ونحوهما من المعاصي” فاستدلّ القائلون 
بذلك بالحديث المروي عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " رأى 


- انظر : " البناية في شرح الداية " )744/1١(‏ . 

)١(‏ : ودم البق والبراغيث ليس بشيء » وبه قال مالك وأحمد في رواية لأنه ليس ممسفوح , والمسفوح » ودم 
الحدأة والأوزاغ بحس لأنّه دم سائل وما يبقى في العروق واللحم طاهر لا يمنع جواز الصلاة » وإن كثر 
لأنه ليس ممسفوح , ولهذا حل تناوله » وعن أبي يوسف أنه معفو عنه ف الثياب لعدم الاحتراز فيه دون 
الوب . 

انظر : " البناية في شرح الهداية " (749-1/4/1) . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١ 

(5) : أحرجه البحاري رقم (77؟) ومسلم رقم )١711(‏ وأبو داود رقم (47514) والنسائي (55/7 رقم 
9 والترمذي ٠١5/١(‏ رقم ؟7) . وابن ماجه رقم (51/8؟) . 

() : انظر " المغي " )5144/١(‏ . 

(5) : قال النووي في " المجموع " (07/2) قال ابن المنذر في كتابيه " الإشراف والإجماع " وابن الصباغ : 
أجمع العلماء على أنّه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح » كالغيبة والقذف وقول الزور » وغيرها . 

واحتج الشافعي ثم ابن المنذر وثم البيهقي وأصحابنا في المسألة بحديث أبي هريرة #ه أن النبي يلل 
قال : " من قال في حلفه باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله » ومن قال لغيره تعالى أقامرك 
فليتصدق " . 
أخرجه البخاري رقم (4850) ومسلم رقم (15417/8) . 
(1) : أخرجه أبو داود رقم (754) و (4085). 


وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة » ولا يستدل به على نقض الوضوء بالمعاصي . 
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بجهول”؟ ؛ فلا يصح الاستدلال به على انتقاض وضوء المسبل إزارّه » فضلاً عن غيره من 
الفاعلينَ للكذب » وسائر المعاصي . 

واستدلوا أيضاً بقصّة الأعمى الي أخرجها الطبران في الكبير''' عن أبي موسى 
قال : بينما النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلّي بالناس إذ دخل رحسل فتردى في 
حفرة كانت في المسجدٍ » وكان في نضره ضرر فضحك كثير من القوم في الصلاة فأمر 
الي دعوك انغلا والدؤضك دن فك انيعد الرقتبحوء والفيحااة "مون 
إسناده محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي”" » قال أبو داود”" : إِنّه لم يكن بمحكم 
العقل . 


- 


ورواه البيهقئ”؟ عن أبي العالية مرسلا » وقال : أمّا هذا فحديث مرسل » ومراسسيل 


أبي العالية ليست بشيء » كان لا يبالي فين اعد +روفكال العاف 207 تحديسيه أن 


)١(‏ : قيل : هو ييى بن أبي كثير وهو يى بن أبي كثير اليمامي . أحد الأعلام الأثبات » ذكره العقيلي في 
كتابه وهذا أوردته فقال : ذكر بالتدليس . 
انظر : " الميزان " رقم (5501) . 
وقيل : هو كثير بن جهمان السلمي . 
انظر " الميزان " (7/8 ١‏ 5) . 
(؟) : كما في " مجمع الزوائد " (57/1) وقال الهيئمي : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه محمد بن عبد الملك 
الدقيقي ولم أر من ترجمه وبقية رجاله موثقون . 
قلت : قد ترجم لمحمد بن عبد الملك المزي في " التهذيب " (75-14/57) وهو ثقة لا طعن فيه . 
وقال الزيلعي في " نصب الراية " )47//١(‏ رواه الطبراني في معجمه . 
قلت : وإسناده منقطع » أبو العالية لم يسمع من أبي موسى . وهو حديث ضعيف . 
(") : انظر ترجمته في " الميزان " (577/9” رقم 78517) . 
وثقه مطين والدارقطين . وقال أبو حاتم : صدوق . 
(4) : انظر " الميزان " ١77/9(‏ رقم 7851) . 
(ه) : في " السئن " )١454/1(‏ وهو حديث ضعيف . 
(7) : ذكره ابن عدي في " الكامل " ٠ )٠١717/7(‏ 
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العالية الرياحي رياح . وقال ابن عدي” : اناي كي العالية هذا الحديث »ء 
وقد جزم جماعة من الحفاظ أنه لم يصمّ في كون الضحك ["1] ينة شط الوضوء ء.. 

ال لمر 
صلاتهم » لا سيما على مثل هذه القضية الي تقتضي البكاء لا الضحكَ » فسأي سبب 
للضحك لسائر الناس في رجل ضرير و عار الك را المؤتَينَ بالصادق 
دوه تمس لعل واله وميم وقال الجية "روتس بق عريدمن الروانناك 
أنه أمرنا بالوضوء . 

وأخرج البيهقي”'' عن أب الرّناد قال : كان من أدركتُ من فقهائنا الذين ينتهي إليه 
منهم : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير””/ » والقاسم بن محمد”' » وأبو بكر بن عبد 
الرحمن » وخخارجة بن زيد » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وسليمان بن يسار في 
مشيخة جُلَةٍ سواهم يقولون عن من رعفّ غسل عنه الدم » ول يتوضأ . وفي من ضحكٌ 
قالطلا إعادة يناكو ل ايع تنه واشت وك التو 

قلت : وهؤلاء السبعة الذي صرّح بأسمائهم هم الفقهاء السبعة » الذين كانت تدورٌ 
عليهم الفبْيا في أيام التابعينَ » وقال الشاعر : 


. )١٠١ 78/9 " في " الكامل‎ : 1١ 

(5) : تقدم تخريجه مراراً . 

(5) : في " السنن " )١40/1(‏ . 

(5) : في " السن " )١45/1(‏ . 

(0) : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (10/1؟) من طريق حماد بن سلمة عن هشام قال : ضحك أخحي في 
الصلاة فأمره عروة أن يعيد الصلاة ولم يأمره أن يعيد الوضوء . 

(5) : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1710/1) من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال : ضحكت خلف أبي 
وأنا في الصلاة فأمرئ أن أعيد الصلاة . 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (//71/1 رقم 717548 ورقم 9159) . 


ههه؟ 


ألا كل من لا يقتتدي بأئمة فقسمتّه ضِيرَّى عن الحق خارجة 
فقل هم عبيد الله عروةٌ قاسم جره ابر سك مان نلعتس 
ويعمم غيرهم كما قال في مشيخة جلّة سواهم » فعدم نقض الدم للوضوء هو إجماع 
التابعين2!7 » ولو خالفهم غيرهم لبينوه » وهيهات أن يخالفَ ه ؤلاء الجبال غيرُهم! 
لعافو يدل على شاع الفيناية عنا كربا للك يها .ول فال حجان من تازه 
أو صغارهم ما خحفي ذلك على هؤلاء الأئمة من التابعين » وحكمٌ أجمع عليه الصحابة 
والتابعون لا ينبغي أن يخالفهم مخالفٌ . 
وأا كون الكذب والغيبة والنميمة ونحوها غيرٌ ناقض للوضوء فلا دليل على ذلكءولا 
من كتاب » ولا من سنة . وما سبق في قصة المسبل إزارّه » وفي قصة الضرير الذي تودى 
فقد عرّفناك أنه لا يصلّح للاستدلال به على القصتين المذكورتين » فكيف يستدل به على 
الكذب والغيبة والنميمة !و لم يوحب الك > سيحانه عق فاغل العضية إلآ التؤية[#نب]: 
وإلى هنا كفاية . وقد أوضحت في مصتّفاق [هذا]”" المسائل أكثرَ ثما هنا . والله ولي 
التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل [5أ] . 


(1) : قال مالك في " المدونة الكبرى " )٠٠١/1(‏ : فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده : يقطع ويس تأنف » 
وإن تبسم فلا شيء عليه » وإن كان خلف إمام فتبسم فلا شيء عليه »وإن قهقه مضى مع الإمام » فإذا 
فرغ الإمام أعاد صلاته » وإن تبسم فلا شيء عليه . 
وقال الشافعي في " الأم " )١١1/1(‏ : لا وضوء من كلام وإن عظم ولا ضحك في صلاة ولا غيرها . 
: وقال ابن هانع في " مسائل أحمد ابن هانيع " قال : وسألت أحمد عن الرحل يضحك في المصلاة ؟ 
قال : يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء . 
وقال أنو داوة #مبيت اليد ين شيل لا يرق من الضفتك اق الصلاة وعتسوءا ‏ فال :ل أدري 
بأي شيء أعادوا الوضوء من الضحك » أرأيت لو سب رجلاً قال : أما أنا فلا أوجب فيه وضوءاً ليس 
تصح الرواية فيه . 
" مسائل أحمد " لأبي داود )١5(‏ . 
(؟) : كذا في المحطوط ولعل الصواب ( هذه ) . 
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جواب سوال 
في 


نجاسة الميتة 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


غ/١‎ 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : حواب سؤال ف نحاسة الميتة . 
موضوع الرسالة : في الطهارة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . وبعد : فإنه سسأل سسيدي 
العلامة المفضال » عماد الآل يِى بن مطهر بن إسماعيل - كثر فوائده الرب 
كارك سوال عبت لواف 
آخر الرسالة : ... وفي هذا كفاية إن شاء الله . 
اقفن دو شط كيكنا ندر الي يدبن صل بو عد الشركاق السكاو اه 
وكثر الله فوائده آمين . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : يحى بن مطهر بن إتماعيل . 
عدد الصفحات : " صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5-٠١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 
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عكه” 


مون نا ود ممت ا يد مأكإنا ظ ص 


الاسناع 
1 


3 


6 


نب ماشهو نويا بخ وعد وفع ماقت نم ن 


0 تف وشح مع يلق الفزات اكزموالله‎ ١ ١ 
صااوى الخنمل يلاع بلحم الاانيتون مسسم اوم مطاكات‎ ٠# 
هم‎ 3 


حغ درا نم رحن أوتسقا واثمطا رمو ع محج ا 0 
عنإ انان واماصا ب 
لابن اسسرو اب الوا لس سبال 
لاسرا عرمن ادم لاصو لل وان فو دجم |فصياء د د 
تأعيمد ري رمي الب ىم ن الإستاع مه بع ا ناليتم |جواعيلة” 
ا#ر فانودد ب لابين ة كك عرب نيا له_وجم الققطيت يليل 

اتغرها ان لعب نت سمج رين التوعينيت اليدب وم 


2 


اهن ونهافن ينا اهل و2 ومعيج با إن اس صال جا 
تال ما لل إلببع 7ت أس اوم علبمسرم؟ جار : 
وأعث !يثري سيل رسو صرب عدم وا لمق م015 
فم ر حال العتىب وبأحو/ وكلوا سينا دضرى العاره ب ] 
5 5 م ها مبافالف 
محدث وتم |و!| وفعت ألما نع ومن دان 0 

وا جوليا وات نبا بعا ملا نقريئ عدم ليد 0 رشيزة 
مركم ترعرعم الإسفاغ دع ى #كرالا- الزهم 6 نه 


وترعدنوع واحد و العصب ليشلظ 6 


المقِمة لله رب العالين" 4 والضلاة والسلام على شيدنا عيمك الآمين وآلة الطاعرين : 


وبعل : 


فإنه سأل سيدي العلامة المفضال ؛ عماد الآل يحي بن مطهر بن إ«ماعيل7؟ - كثر 


8 ا ع 
فوائده الرب الجليل - سؤالا حيد الإيراد » فائق الإيراد ولفظه : 


سؤال : كيف يُجِمّعٌ بين حديث ابن عباس في شاة ميمونة " إنما خُرُم من الميبية 


4 8 7 ّ 0 0 6 52 
أكلها " المتفق عليه" » وإن املف في بعض ألفاظِه , فإنّه يدل أن كل ما عدا الأكل 
جاز الانتفاع به » وبين حديث عبد الله بن عكيم : " لا تنتفعوا من الميتة ياهاب . ولا 


"7 فكما هو في كتبه من كتب الحديث » فإنه يدل أنه لا يُْتَفْعٌ منها بشيء . 


000 


000 


فرق 


: يى بن مطهر بن إسماعيل ابن يحى بن الحسين بن القاسم ولد سنة ٠9١١ه‏ . طلب العلم على جماعة 
من مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بن محمد مشحم . 

قال الشوكاني في " البدر " رقم (585) : ف ترجمة " يحى بن مطهر بن إسماعيل " وهو حال تحرير 
هذه الترجمة يقرأ على في العضد وحواشيه وفي شرح التجريد للمؤيد بالله .... وهو الآن في عمل تراحم 
لأهل العصر وقد رأيت بعضاً منها فوجحدت ذلك فائتاً ... وقد سأل بسؤالات وأحبت عليها برسائل 
هي في " مجموعات الفتاوى " . توق سنة 514١ه‏ . 

" البدر الطالع " رقم (58) و " التقصار " (ص459-478) . " نيل الوطر " )4١4-15411/57(‏ . 
: أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )١497(‏ ومسلم رقم )731/٠٠١(‏ . 

قلت : وأخرجه مالك في " الموطأ " (45/8/5 رقم )١5‏ . 

ع ابن غبامن أن رسدول: الله يلق وجل كاة ميمه أعظكها عولاة للتمؤنة من الستدقة :فال سول الله 
يل : " هلاً انتفعتم بجلدها ؟ قالوا : إِنّها ميتة . فقال : إغما حرم أكلها " . 
: أحرحه أحمد ف " المسند " (711-79/4) والبخاري ف تاريخه ١17/7(‏ رقم 1747) وأبو داود رقم 
(41707) والترمذي رقم )١1775(‏ والنسائي (175/7) وابن ماجه رقم (7711) وقال الترمذي : 
حديث حسن . والبيهقي في " السئن الكبرى " )١5/١(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )١575(‏ . 

وهو حديث صحيح . 


م 


وقد دفع('' ما قيل فيه من الاضطراب أو الانقطاع ؛ وعلى فرض فمعناه صحيح نطق 
دل كرف فال إن تجعانل: ( كل 93 أَجِدُ فى مآ أَوَحِىَ إلَنَّ مُحَيمًا عَلَى 


- 
22 ل وو 


طاعم يَظَعَمُفُ إل د 


ا 


ا 


وَدَمَا مَُسفُوحًا نا أَوْ لَحَمّ جنزير فإَِهْ رِجِسْ أذ 
فسَّقًا» 
والظاهر من معي الرجسية”” تحرمٌ الانتفاع لا الأكل فقط لما وقع في البعاري”) 
وغيرو من ديك حاير أنه كا قال الي ضاق الله علية وآلة ولت "إن الله حرم 
بيع الخمر والميتةٍ والخترير والأصنام " فقيل له : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنه 
يُطلى بما السفنُ » ويُدهن بها الحلود » ويَستصْبحٌ بها الناس ؟ فقال : " لاء هو حوام - ثم 
قال - قاتل الله اليهود إن الله لما حرّم عليهم شحومّها جملوه ثم باعوه " 

ولحديث أبي هريرة”" : سّئل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن من وقعت 
فيه فأرةٌ ؟ فقال : " ألقوها وما حولّها وكلُوا «صكم " وهو في 52127706 


. )74( انظر ” الإرواء " رقم‎ : )١( 
. ]١4 : (؟) : [الأنعام‎ 
. الرجس : القذر ؛ ويقد يُعبّرُ به عن الحرام والفعل القبيح » والعذاب » اللّعنة » والكفر‎ : )*( 
النهاية " (0/7؟)‎ " 
. )1”3517( في صحيحه رقم (117195) و‎ : )5( 
وأحمد 704/78 : 317) وأبو داود رقم (54457"؟) وابن ماجه رقم‎ )١581١( كمسلم في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )3٠١ 2 7.09/17( والبيهقي (5/؟١) والنسائي‎ )١7917( والترمذي رقم‎ )5١1710( 
" أحرحه أحمد (؟/77 :7717 , 476 140) وأبو داود رقم (78457) والترمذي في " السنن‎ : )5( 
. معلقاً وهو حديث شاذ‎ )١617/4( 
ولفظ حديث أي هريرة " سثل رسول الله يله عن فأرة وقعت في سمن فماتت . فقال : " إن كان‎ 
. جامداً فخذوها وما حوها ثم كلوا ما بقي وإن كان مائعاً فلا تقربوه‎ 
. واللفظ الذي ذكره المصنف من حديث ميمونة عند البحاري وغيره‎ © 
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البخاري”"© وغيره0"© .. ولحديث ميمونة ٠‏ " إذا وقعت الفارة ق السمن : فسان كان 
ععافيل! فألقوها وما حولها . وإن كان مائعا فلا تقربوه ل لل 
والنسائي” . فإفها صريحة في حرمة الانتفاع » وعلى ذكر الآية الكرية » فإنه يشكل فائدةٌ 
[١أ]‏ التنصيص على لحم الخنزير » فإنه لم يظهر له فائدة » ولم أر من نبّه عليه بعد 
الببحث . فالإفادة من حسناتكم ا . اتتهى السؤال : 


.)0540( في صحيحه رقم (175؟) و‎ : )١( 

)١(‏ : كمالك في الموطأ (؟/91/7-59:171 رقم )٠١‏ وأبو داود رقم (5841) والنسائي )١178/7(‏ والترمذي 
رقم )١794(‏ والدارمي )188/١(‏ و9/59١٠)‏ وأحمد (99/5 2 998.6, ه99 والجحميدي 
١49/١(‏ رقم )5١١‏ والبيهقي (557/9) . كلهم من حديث ميمونة . 

(9) : في " السنن " رقم (5813) . 

(5) : في " السئن " ١78/1(‏ رقم )47٠0‏ . كلاهما من حديث ميمونة . 


هده؟ 


[ الجواب ] 


أقول : الكلام على حديث عبد الله بن عكيه”'' إعلالا » واضطراباء وة محسيا )» 


: وف المسألة سبعة أقوال‎ :)١( 

- قيل : لا يُطهِرٌ الدباغ شيئاً وهو مذهب الهادوية وبجموعة من الصحابة مستدلين بحديث عبد الله بن 
عكيم حيث قالوا : فهذا ناسخ لحديث ابن عباس لدلالته على تحريم الانتفاع من الميتة بإهابها وعصبها . 

وف الحديث أقوال منها : 

٠‏ أنه حديث مضطرب في سنده » فإنه روي تارةً عن كتّاب البي يك وتارة عن مشايخ من جهينةء 
وتارة عمن قرأ كتاب البي يَِ ومضطرب أيضا في متنه » فروي من غير تقد في رواية الأكثرء 
وروي بالتقيبد بشهر أو شهرين » أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيام » ثم إن مُعلَ أيضاً بالإرسال فإنه لم 
يسمعه عبد الله بن عكيم منه يَلِ وبالانتقطاع فإنه لم يسمعه عبد الرحمن ابن أبي ليلى من ابن عكيم » 
ولذلك ترف انمد ون سل القوال بغر و كان يدهي ليد أولة كما كال يه الترمدي:. 

ل نه لا يقوى على النسخ لأن حديث الدّباغ أصحٌ , فإنّهِ قد روي من طرق متعددة في معناه عدةٌ 
أحاديث عن جماعة من الصحابة - سيأ . ولأن الناسخ لا بد من تحقيق تأخره ؛ ولا دايل على 
تأخر حديث ابن عكيم » ورواية التاريخ فيه بشهر أو شهرين معلّة » فلا تقوم يما حجّة على النسخ 
على أَنّها لو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين جزما » ولا يقال : فإذا لم 
يتم النسخ تعارض الحديثان » حديث ابن عكيم وحديث ابن عباس ومن معه » ومع التعارض يرحع 
إلى الترجيح أو الوقف » لأنا نقول لا تعارض إلا مع الاستواء » وهو مفقودُ كما عرفت من صحة 
حديث ابن عباس » وكثرة من معه من الرواة » وعدم ذلك في حديث ابن عكيم . 

© بِأنْ الإهاب كما عرفت » اسم لما لم يدبغ في أحد القولين » وقال النضر بن ثميل : الاهاب لمالم 
يُدبغ » وبعد الدتّبغ يقال له : شن وقربة » وبه حزم الجوهري . قيل : فلما احتمل الأمرين» وورد 
الحديثان فْ صورة المتعارضين , جمعنا بينهما بأنه نمي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ » فإذا دبغ لم 
يسم إهابا ؛ فلا يدحل تحت النهي . 

- وقيل : يطهر جلد الميتة المأكول لا غيره ؛ ويرده عموم " أَيّما إهاب " . 

- وقيل : يطهر الجميع إلا الخنزير » فَإنّه لا حلد له » وهو مذهب أب حنيفة . 

- وقيل : يطهر إلا الخنزير لقوله ١‏ فإِنَهم رِجَّس 4 [الأنعام : 465 ]١‏ والضمير للعضصزير فقد 


حكم برحسيته كله » والكلبُ مقيسٌ عليه يجامع النجاسة وهو قول الشافعي . 1 


امد 


ناجيه قدا امفوفكه ف الترعي فل الحو 1" وض من كت السسائل ١‏ اككان الله 
فوائده - فلا نطول البحث بالكلام عليه » فإن سؤال السائل إنما يتعلق بكيفية الجمع بين 
الحديثين » ثم ذكر ما رجح به أحدَ طرفي البحث في سؤاله هذا . 

رامن جايح < ماو اولاني :17 ول عزور شرا اجنم 


- وقيل : يطهر الجميع لكن ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلَى عليه » ولا 
يصلّى فيه » وهو مروي عن مالك جمعاً منه بين الأحاديث الي تعارضت . 

- وقيل : ينتفع يحلود الميتة وإن لم تُدبغ » ظاهراً وباطناً لحديث ابن عباس وقد تقدم . 

- قيل : يطِهّرْ جلد الميتة باطنه وظاهره , ولا يخص منه شيئاً » عملاً بظاهر حديث ابن عباس وما في 
معناه . 
" المغين " (87-89/1) » " البناية في شرح الهداية " (5514-7707/1) . 

(0):(١للام).‏ 
(؟) : وقد روي الحديث عن جماعةٍ من الصحابة من طرق متعددة . 

-١‏ عن ابن عباس ذه قال : قال رسول الله يه : " إذا ذبغ الإهاب فقد طهر " . أخرحه مسلم رقم 
)"17/1١5(‏ وأبو داود رقم (4117) والترمذي رقم )١778(‏ وأحمد )119/1١(‏ والنسائي 
)١77/0(‏ وابن ماجه رقم (5505) وهو حديث صحيح . 

؟- أ. عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله يل يقول : " لا بأس بمسسك الميتة إذا دبغء ولا باس 
بصوفها وشعرها وقروفا إذا غسل بالماء " . 
أخحرجه الدارقطين 47/١(‏ رقم )١9‏ والبيهقي )١1/١(‏ وأورده الهيئمي في " الجممع " )518/١(‏ 
وقال : رواه الطبران في " الكبير " وفيه : يوسف بن السفر وقد أجمعوا على ضعفه . 

ب- عن أم سلمة أو زينب أو غيرهما من أزواج النبي َل أن ميمونة ماتت شاة لها » فقال رسول الله 
يك : " ألا استمتعتم بإهايما ؟ فقالت : يا رسول الله كيف نستمتع يما وهي ميتة ؟ فقال : طلهور 
الأدم دباغه " . أحرجه الدارقطئ 48/١(‏ رقم ؟5) . 

ج- عن أم سلمة أفها كانت لها شاة تحتلبها , ففقدها النبي يلد فقال : " ما فعلت الشاة ؟ " قالوا : 
ماتت » قال : " أفلا انتفعتم ياهابما ؟" قلنا : إنها ميتة » فقال الببي يلك : " إن دباغها يحل كما يحل 
خل الخمر" . ِ 


/لاده؟ 
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- أخخرجه الدارقطئٍ 49/١(‏ رقم 8؟) وأورده الهينمي في " المجمع " )1١148/1(‏ وقال رواه الطبران في 
"الكبير' و " الأوسط " تفرد به فرج بن فضالة وضعفه الجمهور . 
وقال الدارقطيٍ : تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف . 

-١‏ عن أنس قال : كنت أمشي مع النبي وَل فقال لي : " يا بني ادع لي من هذا الدار بوضوء " فقلت: 
رسول الله يخ يطلب وضوءاً ؟ فقالوا : أخبره أن دلونا جلدٌ ميتة . فقال : " سلهم : هل دبغسوه ؟ 
قالوا: نعم . قال : فإِن دباغه طهوره " . 
أخرجه أبو يعلى في " المسند " ١1/7(‏ رقم 4159/10174) . وأورده الهينمي في " المجمع " 

)١١7/1(‏ وقال : رواه أبو يعلى وفيه درست بن زياد عن يزيد الرقاشي وكلاهما مختلف في الاحتجاج 
به . 
وقال البوصيري : " في سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف " . وانظر : " المطالب العالية " ١7/١(‏ رقم 
25 عن أنس بن مالك أن النبي 8( نوهي روطو قو 1420 التودولك الاق سيلف كه :كال 
" أدبغتموه ؟ " قالوا : نعم قال : " فهلمٌ فإن ذلك طهوره " . 
أخرحه الطيراني في " الأوسط " رقم (4115) وقال الحينمي في " الجممع " )71١17/1(‏ وإسسناده 
حسن . 

5- عن سلمة بن امْحسّق يه قال : قال رسول الله يل : " دباغ جلود الميتة طهورها " . 
أحرجه ابن حبان في صحيحه رقم (4505) ورجاله ثقات . 

ه- عن عائشة : أن رسول الله و أمر أن يستمتع يلود الميتة إذا دبغت " 
أخرجه مالك في " الموطأ " (434/1 رقم )١8‏ وأبو داود رقم )4١74(‏ والنسائي (177/7) وابن 
ماجه رقم (57١55؟)‏ والدارمي (85/5) وأحمد (9/5/ . 201481١4‏ «125). 

5- عن المغيرة بن شعبة قال : دعا رسول الله يل عماء فأتيت خباء فيه امرأة أعرابية » قال : فقلت : 
إن هذا رسول الله يللد وهو يريد ماء يتوضأ فهل عندك من ماء ؟ قالت : بأبي وأمي رسول الله يلل 
فوالله ما تظل السماء ولا تقل الأرض روحاً أحب إل من روحه ولا أعز ولكن هذه القربة مسك ميق 
ولا أحب أنحس به رسول الله يي فرحعت إلى رسول الله يله فأحبرته » فقال : " ارجع إليها فإن 
كانت دبغتها فهي طهورها " قال : فرجعت إليها فذكرت ذلك ها فقالت : إي والله لقد دبغتغهاء 
فأفهغاء معها وعلية يومد جه شامية ‏ وعليه نان وعمار قال : فأدكل يدية نن تبن ابلية) 35 
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الأكل لا يحرم منها » بل هو حلال . ومن ذلك الانتفاع يها بوجهٍ من وجوه الانتفاع غير 
الأكل . 

وحديث عبد الله بن عكيم”"” ليس فيه إلا بحرّد النَّي عن الانتفاع بالإهاب والعصّب 
لا بغيره من الأجزاء » فكان مخصّصا لحذين النوعين من عموم مفهوم حديث : " إنما حرم 


- قال : من ضيق كميها , قال : " فتوضأ فمسح على الخمار والخفين " . 
أخر جه أحمد في " المسند " (7504/4) وأورده الهيئمي في " المجمع " )7١1/1(‏ وقال : رواه أحمد 
والطبران ف " الكبير " ببعضه » وفيه علي بن يزيد » عن القاسم » وفيهما كلام وقد ونّقا . 

/ا- عن أبي أمامة أن رسول الله كله : " حرج ف بعض مغازيه فمرّ بأهل أبيات من العرب فأرسل إليهم : 
هل من ماء لوضوء رسول الله كَل ؟ فقالوا : ما عندنا ماء إلا في إهاب ميتة دبغناها بلبن فأرسل إليهم 
إن دباغه طهوره . فأني به فتوضأ ثم صلّى " . 

أخر جه الطبراني في " الأوسط " رقم )٠١67(‏ و" الكبير " رقم )72١١(‏ وأورده الهينمي في 
" المجمع " )7١117/1(‏ وقال : " فيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه " . 

- عن ابن مسعود قال : " مر رسول الله يك بشاة ميتة فقال : " ما ضِرٌ أهل هذه لو انتفعوا يإهايها ". 

أخرحه الطبرانئي في " الكبير " رقم (077) وأورده الهيئمي في " المجمع " (17/1١5؟)‏ وقال : فيه حماد 
ابن سعيد البراء ضعفه البخاري » وروى الطبراي نحوه عن ابن مسعود موقوفاً ورجاله ثقات . 

قال الحازمي في " الاعتبار " (ص78١)‏ : " .... فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوح وه من 
الترجيحات » ويحمل حديث ابن عُكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ وحيكل يسمى إهاباء وبعد 
الدباغ يسمّى جلداً » ولا يسمّى إهاباً » وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون جمعاً بين الحكمين » وهذا 
هو الطريق في نفي التضاد عن الأخبار " . 

وقيل : " سمي إهاباً لأنه أهبة للحي وبناء للحماية له جحسده كما يقال مسك لإمساكه ما وراءه: 
والإهاب أعمم من الحلد يتناول جلد المزكي » وغير المزكي » وجلد ما يؤكل لحمه و مالا يؤكل» 
والمدبوغ لا يسمى إهاباً بل يسمى أدها أو حورا أو حواباً ونحو ذلك » وإئما دخلت الفاء في فقد طهر 
لأن صدر الكلام مععئ الشرط ء إذ التقدير وكل إهاب إذا دبغ فقد طهر وإن لم يدبغ لم يطهر " . 

انظر " فتح الباري " (505-59/8/9) . 

. تقدم تخريحه‎ : )١( 
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من الميتة أكلّها "230 فلو م يرد إلا هذان الحديئان فقط لكان المستفاد منهما جميعاً تحريم 
فلو لم يرد إلا هذان الحديثان فقط لكان المستفادُ منهما جميعاً تحر أكل الميتةٍ من غير 
فرق بين لحم » وعظم » وجلدٍ » وعصب , وغير ذلك . وجواز الاتتفاع يمافي غبر 
الأكل”" إلا فيما كان منها من العصب والحلد » فإن لا يجوز الانتفاعٌ يما في شيء من 
وجوه الانتفاع كائناً ما كان . 

وأما قياس بقيةٍ أجزاء الميتة على هذين الحزئين » وجَعْلَ القياس مخصّصاً لذلك المفهوم 
ما لا تطمعنٌ به النفس » ولا ينثلج له الخاطرٌ وإن قال بحواز التخصيص يثل هذا القياس 
جاعة من أئمة الأضول:: 

فإن قلت : فما وجه اقتصاره - صلى الله عليه وآله وسلم - على هذين الجرئين في 
النهي عن الانتفاع يما » مع أن للميتة أجزاء غيرّهما ؟ . 

قلت : هكذا ورد الشرع فقفْ حيث وقفّ بك » ودع عنك لعل وعسّى ونحوهما . 

فإن قلت : لا بد من ذلك » فقد يقال : لعل وُه التنصيص عليهما دون غيرهما أن 
العرب كانت تنتفعٌ يمذين النوعين من الميتةِ » فيأحذون الإهاب للانتفاع به مدبوغاً, 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

)١(‏ : قال ابن قيم الجوزية في " هذيب السنن " 58-51/1١(‏ - المختصر) : " ... وطائفة عملت بالأحاديث 
كلها ؛ ورأت أنه لا تعارض بينها » فحديث اين عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتةء 
والإهاب : الجلد الذي لم يُدبغ ... وأحاديث الدباغ تدل على الاستمتاع يما بعد الدباغ فلا تاف 

ثم قال رحمه الله : " وهذه الطريقة حسنة » لولا أن قوله في حديث ابن عكيم : كنت رخّصت لكم 
في حلود الميتة » فإذا أتاكم كتابي ... والذي كان رحص فيه هو المدبوغ » بدليل حديث ميمونة " . 

ثم أحاب عن هذا الحديث بوجهين : 

أحدهما : أن في ثبوت لفظة " كنت رخصت لكم " شيئاً ؛ فهي ليست عند أهل السئن في هذا 
الحديث .... 

انظر : " نصب الراية " للزيلعي )١57-1١70/١(‏ . " مجموع الفتاوى " )91/7١(‏ . 


ث/اه؟ 


وغيْرَ مدبوغ » ويأحذون العَصّبّ ليشدٌوا به [1ب] ما يحتا ج إلى شد . وأما غيرٌ هذين 
الحزئين فامنفعة المتعلقة به هي الأكل وده » هذا غاية ما يقوله من أراد إتعاب نفس »ه 
بالتخيّلات الي لا تنفعٌ » والتوهمات الي لا يستفاد بما . ويدفع بأن أجزاء الميتةٍ الخارحة 
ل ل لل ال لي ل 
ينتفعون يما في منافمَ عديدة ‏ منها ادن للأشياء » والاستصباح » وهذا قالوا لل حيّم 
7 اك 
يطلى بما السفنُ » ويدهن بها الجلود » ويستصبحٌ يما الناس ؟ وهمكذا العظم» فإهم 
ينتفعون به في منافحٌ فقد كانوا يذبحون به كما ورد في الحديث7© » وهكذا الأصواف الي 
على الجلود من الميتة » فإن لهم فيها أعظمٌ المنافع . وقد كان لباسهم وفراشهم وشعارهم 
ودثارهم منها » وهكذا اللحمٌ فإنه يمكن أن ينتفعوا به في طعام دوابهم . 

فإن قلت : قد ذكر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تحر بيع الشحوم”" . بل 
تحريم بيع المينة » وذكر تحريم الذبح بالعظم . 

قلت : نعم ذكر ذلك في أحاديث آخرة » وليس النزاع في مطلق الذكر »؛ بال 
النزاع في كون ذلك ونحوه لم يذكر في حديث عبد الله بن عكيع'" , مع كونهم 
ينتفعون به كما ينتفعون بالإهاب والعصّب » وليس المقصود من ذكرنا لذلك إلا التقص 
على من زعم أن أجزاء الميتة مستوية في تحريم الانتفاع » وأن التنصيص على الإهاب 
والعصّب إنما وقع لكثرة انتفاعهم هما . 


فإن قلت : قد صرَّح البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بتحريم بيع معنف ةة م لةة ةم ممه 
)١(‏ : تقدم تخريحه . 
)١(‏ : تقدم من حديث جابر في الصحيحين " أنه سمع الببي يك يقول : " إن الله حرم بيع الخمسر والميتة 
والخنزير والأصنام ' . 
(1) : تقدم تخريجه . 


١ آالاه‎ 


لميتق'') في حديث » وبتحريم شحومها(" في حديث آخرّ » وكلاهما في الصحيح . 

قلت : نعم لا يحل بيع شيء من أجزاء المينةٍ كما في الحديثين المشار إليهما . وقد على 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذلك بقوله : " إن الله [17] إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنّه " 
كناك و الس لحان العا رابوم دي ددا لني بأن ترم 
البيع لازم من لوازم حرم الأكل » ومتفرع عليه » فيحرم ابيع لأجزاء الميتة جميعاً » ومن 


2 


ذلك العصبُ والإهاب قبل دبغِه”) لا بعدّه » فهو مخصوص بأحاديث صحيحة » ويخقتص 
العصب والإاهاب بتحرتم الانتفاع بمما » ويبقى ما عدا ذلك على أصل الحواز . 

واعلم أن النهي عن الانتفاع بالعصّب والإهاب . والنهي عن بيع الميتة لا يستلزمان أن 
تكولا المع جيه على :وعجه عبد اوستود شع يلها :طح علاة 11 


. " عن جابر قال / أَنّه سمع النبي يي يقول : " إِنَ الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام‎ :)١( 
. )١581/191( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7177؟) ومسلم رقم‎ 
. تقدم تخريجه‎ : )١( 
أخرج أحمد (0/0/8”) وأبو داود رقم (484) عن ابن عباس قال : " أن النبي وله قال : لعسن الله‎ : )©( 
اليهود حُرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أَثاهها  وأنَ الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم‎ 
. " عليهم نه‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
: قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (750-1515/14) : وف قوله حرام قولان‎ 
. أحدهما : أن هذه الأفعال حرام‎ 
. الثابي : أن البيع حرام » وإن كان المشتري يشتريه لذلك‎ 
والقولان مبنيان على أن السؤال هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور ؟ أو عن الانتفاع المذكور ؟‎ 
والأول اختاره شيخنا » وهو الأظهر ؛ لأنه لم يخبرهم أولاً عن تحريم هذا الانتفاع » حين يذكرواله‎ 
حاجتهم إليه » وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع , فلم يرخص لهم في البيع‎ 
. )5377/7( " انظر " المغئ‎ : ):( 


لاه 


المضلي”© ع فإن مرخ البيح لا يستلزم أن يكون الشيء بحسا" لا شرعاً +.ولة عقسلاً » 
'وإلا لزم بحاسة الأصنام والأزلام وسهام الميسر » ونحوّها مما ورد الدليل الصحيح"” 
بتحريم بيعِها » وقد قرن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في درك جابر المساف في 
الصحيح”" بين الميتة والأصنام فاللازم باكر فاملوععلة. :انا اللازية فلساهرة 6 وأننا 
بطلان اللازم فبالإجماع . 

وهكذا لا يستلزم فيه - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الانتفاع بالإهاب والعصّب 
أن يكونا نحسين لا شرعاً » ولا عقلاً ؛ فإن كون الشيء بحسا بمنعٌ وحود صحّة صسلاة 
المصلّي » إنما يثبت بدليل يدل على ذلك دلالة مقبولة » والنهُ عن الانتفاع هو باب آححبٌ 
غيذ باه كرف الست واعسا أو طاعرا" © + وهكذا لا تماد نح ديت إلقاه القارة وفيا 
حر لو اذاا ويك قلسن" لاير60 وإرزقة كمف الدع فين فيه القبينا رك :| ان | ا 


كان مانعا بحاسة هذه الميتة » فإن تحريم ما وقعت فيه من الحامدٍ وما حوله » تحر جميع 


. )581/1١( " انظر " المجموع‎ : )١( 
قال الشيرازي ف " المهذب " شرح النووي (579/9؟) : الأعيان ضربان بحس وطاهر » فأما النبجس‎ 
فعلى ضربين نحس ف نفسه ونحس ,علاقاة النجاسة » فأما النبجس في نفسه فلا يجوز بيعه » وذلك مشتل‎ 
الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات والأصل فيه ما رؤى حابر ذل أن‎ 

سول الله يل قال : " إِنْ الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنسزير والأصنام " . تقدم تخريجه . 

: )1757/9( " قال النووي في " المجموع‎ : )١( 

وأمّا انجس علاقاة التحاية هه الأعيان الطاغرة إذا أضابعها ناسة فينظر كبينا» فإن كان ناهذا 

كالثوب وغيره جاز بيعه لأن البيع يتناول الثوب وهو طاهر وإئما جاورته النجاسة » وإن كان مائعا 
نظرت فإن كان مما لا يطهر كالخل والدبس لم يجز بيعه لأنه نجس لا بمكن تطهيره من النجاسة فلم ييز 
بيعه كالأعيان النجسة . 

(5) : تقدم تخريجه . 

(4) : انظر " المحلى " .)١71-11١8/1(‏ 

(5) : تقدم تخريجه . 


تفتن 


المانع الذي وقعت فيه لكونه قد خالطه في الطرفين شيء من اميتة الي يحرم أكلها ؛ فكان 
أكلد عوابا متلياك ولي ذلك لكر نينا :و3 غلاره ون الإلعاء وين رك الاتسماج 
من كل وجه » فقد يكون الإلقاء إلى شيء له بذلك نوع انتفاع . 

وسكنالا ممكناد من قولة تان + 0 
الميتة من ع غب ا تببوين سه ع الإ الطكم ققرلة +( فَإِنَّهُء 4 راجمٌ إلى الضاف”) 
وهو لحم » أو إلى المضاف إليه وهو النزيرٌ على خلاف في ذلك . وعلى كل تقدير 
لكا جرم امه لزلا ايعان ويا تيسن ولا ازا نري ال ااا لوال 
- سبحانه - في هذه الآية - أعني قولّه - : « قل ل أَجِد في مآ أؤْحى إلَنَّ مُحَيمَا 
عَلَى طاعِمٍ يَطَعَمُمُ إل أن الل ال 5 


لقال - سبحانه - ف هذه : فإها رحس”" . فلما جعل الحكم بالرجسيّةِ خاصًا 


إذا تقرر لك هذا عرفت أنه لم يدل دليل على بحاسة الميتة من غ غير اعون كانه نينا 


. ]1١ 46 : [الأنعام‎ : 0١ 
أو لحم ختزير فَانَّهُ 4 أي اللحم لأنه الحدث عنه أو الخنزير لأنه الأقرب ذكراً وذكر اللحصم‎ « : )0( 
000 ا‎ 
. )44/8( " روح المعاني‎ ' 
الرعسن + التي القد »ريغال “كل وين ورحال ارحان تال بال : ( رِجَسُ من عَمَلِ‎ + 6 
. ]4. : الشَيّطن »> [اللائدة‎ 
: والرحس يكون على أربعة أوحه‎ 
إما من حيث الطّبع وإمّا من جهة العقل » وإمّا من جهة الشرع وإمّا من كل ذلك كالميتة . إن الميعة‎ 
, ياف طبعا وعقلا وشرعا‎ 


والرحس من جهة الشرع : الخمر والمييسر وقيل : إن ذلك رحس من جهة العقل وعلى ذلك نبه - 
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كان هده الكل الاين + 
الكلية الثانية : أن أكل الميتة حرام من غير فرق بين جميع أحزائها . 
الكلية الثالئة : أن بيعَها حرام من غير فرق . ْ 
فهذه الثلاث الكليات قد اتفقت عليها الأدلة [*1] » ولم يختلف أصلاً . 
وإنما الخلاف في محرد الانتفاع بالميتة في غير الأكل والبيع » فحديث : " إنما حرم مسن 
لميعة أكلّها 200 دل على جواز الانتفاع بما في غير الأكل والبيع . وحديث عبد الله بن 
عكيم فيه النهُ عن الانتفاع بالإهاب والعَصّب فكان هذا الحديث مخصّصاً لمايقيّده 
مفهوم حديث : " إنها حُرم من الميتة أكلّها " من العموم كما قدمنا . ولا يجوز إللحاق 
عرعيا افيا ا عرفاك سابنا + 
وإياك أن تغترٌ ما وقع في بعض كتب الفروع من أن نحاسة الشيء فرع تحرعه » فإن 
ذلك كلام باطل » ودعوى عخْضّة9 . 
- بقوله تعالى : ( وَإنْمْهُمَا أَخَبَرُ من تَفْعِهمَاً 4 [البقرة : 119] » لأن كل ما يوق إمه على نفعه 
فالعقل يقتضي تحسْبه » وجعل الكافرين رجساً من حيث إن الشرك بالعقل أقبح الأشياء قال تعالى : 
١‏ وَأمًا لذي فى قُثُويهم مَرَضُ فرَادَهُمَ رجا إلى رَجْسِهِمٌ 4 [التوبة : ]1١‏ . وقوله تعالى: 
١‏ وَيجْعلُ لَجس عَلَى أَلْذِينَ لا يَعْقِلُونَ © » [يونس : 1٠٠١‏ . 
قيل : الرّحس : النتن » وقيل العذاب وذلك كقوله تعالى : ( إِنّمَا لْسُفْركُون تَجَر » 
[التوبة: 4؟] . 
وقال سبحانه : ( أو لحم خنزير فَإِنَم رِجَْ 4 [الأنعام : ]١40‏ . وذلك من حيث الشرع . 
" مفردات ألفاظ القرآن " (ص 45 *) للراغب الأصفهان . 
)١١‏ : تقدم تخريجه . 
(؟) : قال الشوكان في " النيل " (85-84/1) : وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة 
النصوص به » وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها : قال الترمذي في " السنن " 
(4/؟57) : سمعت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه - 


ولاه ؟ 


وف هذا كفاية - إن شاء الله - . 
انتهى من .خط .شييخنا بذر الذي مدن على :بن عسد الشوكاق + أبقاء الله + و كتكر 
فوائده ‏ آمين . 


بقلم السائل - عافاه الله - آمين [“'ب] . 


قبل وفاته بشهرين » وكان يقول : هذا آخحر أمر رسول الله يل » ثم ترك أحمد هذا الحديت لما 
اضطربوا بي إسناده حيث روى بعضهم فقال : عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهنية " . 

فائدة : يحوز استعمال المدبوغ . بلبسه والصلاة فيه » والصلاة عليه أو ملئه بالماء يحعله قربة أو دلوا 
للشرب أ الوضوء منه لأن الدباغ يطهّر ظاهره وباطنه . 

" البناية في شرح الداية " (89/1") . 

قال الأمير الصنعان في " سبل السلام " )١5/1(‏ : وأما النجاسةٌ فيلازمها التحرع » فكل نجس رم 
ولا عكس ء وذلك لأنْ الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال » فالحكم بنجاسة العين 
حك بتسرعها بخلاف الحكم بالتحريم . فإّه يحرم لبس الحرير والذهب وهنا طاهرات ضرورةً شرعية 
وإجماعاً » فإذا عرفت هذا فتحريم الْحَمْر والَمّر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نحاستها » بل لا 
دمن دليل آخر عليه + وإلاً بقينا على :الأصل المتفق عليه من الظهارة فمن ادغن خلافه'فالدليل عليه . 


كلاه 


: 


حكم احتلام البي ظل 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( جواب في حكم احتلام البي 5 ) . 
موضوع الرسالة : في الطهارة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه » ما تقولون رضي الله عنكم وأرضاكم في أنه ثبت في الخصائص النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام أن ني الله يله لا يحتلم ... 
آخر الرسالة : انتهى جحواب سيدي القاضي عين أعيان العلماء اتنعتهدين عز 
الدين محمد بن علي الشوكان حفظه الله كما حفظ من الذكر المبين وجعله قرة 
فون لجسي ا ا ا 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد صفحات الرسالة : صفحة واحدة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ 007 
عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 


الرسالة من امجلد الأول من ( الفتح الربااي من فتاوى الشوكاي ) . 


١ 


0 صلواس علمدالة الس الوا سار 


لاا 


00 | ميرب ومط[سه عدج يا رص ما تَمَولون دقو اق 
وارضام اي سك 
ولاس عم مامتال لاجم عار اع 
اتسنا ةلت بت ا لحداء .ال الو ول ميش .جل 15 
علي وجلاك مم كنت | لس سيا سيد : 
مسي هه [ 


ظ 1 اقودب الله : ا 
0 9 ل 5-3-0-6 


3 هلوسع دُذيد دين 0 اعلا 7 لي قل 


7 ْ 0 ذهب ولو قار 550 
.لبس ليطا دجر.» وا مياص لاس عليم نول وبأل 


0 ساس عله رارك فم 5 ابت لاقام وا 4 
ظ قالقا 4000 يوادم يمس دمر لاطو لاك الي اهم جل 
واسساعل اسوجوانب سس لاتامىعين اعيان الكل امجن رو غالها. ١‏ 
جيب الي فضعط اس حفط مز لوكإ لمي دجمل ة عون ىجي امي يوان" ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اتلد شيع وميلن المتضل ميك و اله واضيفيه.: 
ما تقولون - رضي الله عنكم وأرضاكم - في أنه ثبت في الخصائص النبويةٍ على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام أن ني الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يحتلم » وأنّ 
الاحتلام من قِبَلِ الشيطان - أعاذنا الله منه - مع الحديث الثابت في الصّحاح”" عن أم 
المؤمنينَ عائشة زوج النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - : " كنت أفرَكُهُ من ثوب رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويصلي فيه " . هذا معئ الحديث . أفيدوا حزاكمُ الله 


خيرا . 


)١(‏ : أخرجه أحمد (5/ه؟١157:1١)‏ ومسلم (١//؟‏ رقم )188/١١©‏ . وأبو داود رقم (١لالاء‏ 10/19؟) 
والترمذي ١98/١(‏ رقم )١١6‏ وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي )١1517 :155/1١(‏ وابن 
ماجه ١91/١(‏ رقم /58) . 
عن عائشة قالت : كنت أفرْك المي من ثوب رسول الله 46 ثم يذهب فيِصَلَى فيه " وهو حديتث 

صخو . 

3 وأخرجه أحمد (17/5؟) بسند حسن . 
عن عائشة قالت : " كان رسول الله يلق يسلت المي من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته مسن 
ثوبه يابسا ثم يصلي فيه " . 

© وأخرج البخاري ف صحيحه رقم (579 2 )و )5١65271(‏ ومسلم رقم (١١/859؟)‏ عن 
عاة رضن الله عنها 10 كيت أغسله من تون سول اد ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغعشل في 
ثوبه بقع الماء " . وهو حديث صحيح . 

© وأخرج الدارقطن في " السنن " (1١/5؟١‏ رقم 7) . عنها رضي الله عنها : " كنت أفرك المي مسن 
توب رسؤل الله يك إذا كان يابساً وأغسله إذا كان رطباً " . وهو حديث صحيح . 


١ لات‎ 


الحمد لله رب العالمين 
الجواب - والله الحادي - أنه قد ذهب جَمْمٌ من العلماء إلى استحالة الاحتلام في حقه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - » قالوا : لأنه من تَلَعْبٍ الشيطان بالنائم » وجزموا بأن 
الميَا'؟ الذي كان على ثوبه - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس إلا من الماع » ويقويه 
أنه لا ملازمة بين كون الم موجوداً ف ثُوبه » وبين كونهِ عن احتلام » لا عقلاً ولا عاد 
جين اليكو ا مك ان قري ا اسمن ار مايق ا تساك 
الجماع» كما حكى ذلك الى ١!‏ عرو اغوي الفلماءة: 
وذهب قوم جَمّمٌ إلى منع الاستحالة » ومنع كون الاحتلام من تلاعب الشسيطان”” ع 
وجزموا بأنه جائرٌ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - » وبأنه من فيض البدن الخارج ف 


بعض الأوقات » فالقائلون أن عدم الاحتلام من خحصائصه - صلى الله عليه وآله وسلم- 
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» قال ابن الأثير " النهاية " (78/4") : " المي " بالتشديد » وهو ماء الرحل وقد م الرحل وأمبي‎ : )١( 
. واستمئئ إذا استدعى خروج المي‎ 
. )159-1948/9( في شرحه لصحيح مسلم‎ : )١( 
ومسلم في صحيحه رقم (1171) عن أبي سلمة عن أبي‎ )/٠00( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )©( 
قادة الأنصاري وكا من اضحابة الى يله وفرسانه - قال : سمعت رسول الله يه يقول : " الرؤيا‎ 
من الله » والحلم من الشيطان , فإذا حلم أحدُكم الحلم يكرهه فلييصق عن يساره وليستعذ بالله مه‎ 
. " فلن يضره‎ 
وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لأن‎ : )77372-709/١( " قال الحافظ في " الفتح‎ © 
الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المت بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظي ف لا على‎ 
. الوجوب وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث‎ 
وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطباً والفرك على ما كان يابسا‎ 
. وهذه طريقة الحنفية‎ 
قال الحافظ والطريقة الأولى أرجحح أذ العمل بانكير والقيس معاً لأنهالو كان نحسا لكسبان القياس‎ 


وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرد . -- 


مه 


هم الأولون :ولا يشكل الدذيث علق قولهم + لأهم قد لّصوااعت ها اسلف : 

والقائلون بأن ذلك ليس من خخصائصهٍ » وهم الآخرون لا إشكال يرد عليهم والله 
أعلمُ . 

انتهى جواب سيدي القاضي عين أعيان العلماء ا محتهدين » عر الدين محمد بن علي 
اللشو كان ع حفظله التارى تكن حفط ب الدكر المميوي وله وه شوك الشلقية هين اليد 


امين . 


- ويرد الطريقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزيكة من طريق أخرى عن عائشة : " كانت تسلت الم 
من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه » وتحكه من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه " . فإنه تضمن ترك الغسل في 
الجالتين . 

وقال الأمير الصنعاني في " حواشي العدة " )4١١-4.00/1(‏ : قال الأولون : هذه الأحاديث في 
فركه وحنّه إِنّما في منّه ي وفضلائةُ يي طاهرةٌ فلا يلحقّ به غيره . 

وأحيب عنه بأنها أخبرت عائشة عن فرك المي من ثوبه فيحتمل أنه عن جماع وقد خالطه مي المرأة 
فلم يتعين أنه منيه يه وحده . 

والاحتلام على الأنبياء غير جائز » لأنه من تلاعب الشيطان » ولا سلطان له عليهم » ولشن قيل : إنه 
يحوز أنه منيه يَعْ وحده , وأنّه من فيض الشهوة بعد تقدم أسباب خروجه من ملاعب ونحوها » وأكه لم 
يخالطه غيره فهو محتمل ولا دليل مع الاحتمال . 

وذهبت الحنفية إلى بحاسة المي كغيرهم ولكن قالوا : يطهّره الغسلّ » أو الفرك » أو الإزالة بالإذخر 
أو الخرقة عملاً بالحديثين . 


مه 7 


0 
القول الواضح 
قٍ 


صلاة المستحاضة ونحوها من 
أهل العلل والجرائح 
تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
نحمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل 
والجرائح . 

موضوع الرسالة : في الطهارة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . إياك نعبد وإياك نستعين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه الأكرمين .. 

وبعد : فإنه ورد إلينا سؤال من الشيخ علي بن محمد بن عبد الوهاب النحجدي 
- كثر الله فوائده - وغفر لي وله وهذا لفظه : 

آخر الرسالة : وف هذا المقدار من جواب سؤالات السائل عافاه الله كفاية فخير 
الكلام ما أفاد المرام . 

كتبه جامعه محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 

نوع الخط : خط نسحي معتاد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : /؟ - "٠١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 


الرسالة من المجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) 


لام 


سين ود يق ا رو 


ينا 


مطاف عت :عه أمة ا مدصنا »عند قف وقد م عانل :607 الس مد 
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مط ب ل لقاع لوال 7اسماديدة 


وترشس 


طعا ومرو يولع صورر: 


عن ولتي كنت نوا رم ماك الانشان عزيمن) 
له أطت يولم حارج هده الس هلإ عهها والم تيا 
0 
ان الثرظ صرائس 
مرا فل وصوما بقره نف ندر 


هى ونقريط 2 


ا ونْدج وك ب رد وير فا برا رسدر رهد 
ظ 2-7 - وج ذا نر رس ماسر در 


“لوا 


ا متروقض” 


له | 
*1تاتج هم لامن. 


ل لل جبعتجاج إنرءا للا صلرت محم 
اتسرح بج ا وال سترش | ودح وحود (ها م 3 
اوبحر وصور اقرز وما لل ا بم روصل ته 11 
ت راو يرن ال يد / ولد | (ود أو زر الى , ٠‏ 

لس ننى ” 2 ٠,‏ 090 


ا 0 ١‏ 
2 شدر عب د ها ونقصرقه وح) وشلا وطها 
كرتن رمن 000 


قد ترسوريها ل وكات عل مح يلي نض :5 . 
عل يرا دامر اليم من الاخرا لها هدم ترشب "مدير : 


عا را اهرقم 2 رو صرح نا دز ص روما سك 


ضع احده ليد والؤريزه إنها ضدرم وو ربكل ©2015 | 


0 
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9 
1 

8 


د 
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الجا 2 وا برل ص ضر , / 318 
١‏ 5 1-6 كت عر / 0 
| | دقرا و تير 


لسنلا زر سور سب شرا نك الع برعا وله ا كك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إنالك لاوز ل امي جوز المنلةة و الله على بيك السحناواراية وفيقه 
الأكرمينَ » وبعد : 

فإنه ور ة 'إلبنا شوال من الشيغ فل نب هد بن عبد الزشاب الت يدياه كت الله 
فوائده » وغفر لي وله - وهذا لفظه : 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

ما قولكم في رجل دائم الحدّث » وربّما انقطع حدنّه في بعض الأوقات » وليس 
لانقطاعه وقت معلوم » فإذا صلى في بيته من حين وضوئه صلى قبل أن يُحُديث » وإن 
خرج إلى المسجد أحدّث إما قبل الدحول ف الصلاة » وإما قبل الخروج منها .فهل يلزمه 
المع إلى المستحد وإن:صلى بالحدت © أم تلزمة الضلاة بالظهازة وإن فاته اللتماعسة ؟ 
ومذهبُ الشافعي الأفضل في حقه أن يخرج إلى المسجد ويصلي مع الجماعة7" . 

قال النووي”” : المذهبُ المشهور على أن صلاةً الجماعة عندهم سنة » فإن قلتم يلزمه 
المشيّ وتصمّ صلاّه مع الحدث » فهل تصم إمامتّه بكامل الطهارة أم لا ؟ والسائل قد 
وقفَ على كلام أهل المذاهب الأربعة » ورأى عباراتهم متفقة على أنه يصلّي وإن وحد 
200 . وأما اختلافهم ف بعض الحدود والشروط فقال الموفق" في كتاب المقنع("): 
والمستحاضة تغسل فربجّها وتعصِيُه وتتوضما لوقت كل صلاة وتصلّي ما شاءت من 
الصلوات , وكذلك من به سَلْسُ البول , والمذي » والريْحُ » والحريحٌ الذي لا يرقا دمُهُ » 
والرُعاف الدائم . 


. )571/1( " انظر " المغين‎ : )١( 
. )١5١1/8( انظر شرحه لصحيح مسلم‎ : )١( 


(5) : أي شيخ الإسلام أبي محمد موقق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي . 
5/١(:)4(‏ ولاق . 


55١ 


قال الشارح”" : ويحب على كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلةة إلا أن لا 
يخرج منه شيء » وهو قول الشافعي » وأصحاب الرأي . واستحب مالك لمن به سلس 
البول أن يتوضأ لوقت كل صلاة”" . إلا أن يؤذيهُ البرد » فإن آذاه فأرجو أن لا يكون 
وقال أحمد بن القاسم'" : سألت أبا عبد الله - يعئى أمد - فقلت : إن هؤلاء 
يتكلمون بكلام كثير » ويؤقتون بوقسو » ويقولون : إذا توضأت للصلاة وقد 156 


)١(‏ : المقنع 917/1 - حاشية) والحاشية في المقنع منقولة من خخط الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وهي غير منسوبة لأحد » والظاهر أنه هو الذي جمعها فجزاه الله 
خيراً ورحمه . انظر صفحة العنوان " المقنع " . 

(7) : ذكره ابن قدامة في " المغئ " )177/١(‏ . 

(") : ذكره ابن قدامة في " المغي " (474/1) . 

نم تابع كلامه قائلاً : " ... وذلك لأن النبي يلد أمرها بالوضوء لكل صلاة من غير تفصيل » 
فالتفصيل يخالف مقتضى الخبر ؛ ولأنْ اعتبار هذا يش » والعادة في المستحاضة نات الأعذار أن 
الخارج يجري وينقطع » واعتبار مقدار الانقطاع فيما يمكن فعل العبادة فيه يشقٌ وإيجاب الوضِ وء به 
حرج لم يرد التتّرع به » ولا سأل عنه النبي يل الستحاضة الي استفتته » فيدل ذلك ظاهراً على عدم 
اعتباره مع قول الله تعالى : ( وَمَا جَمَلَ عَليكحُمَ فى آلدَينٍ مِنَ حَرَج 4 [الحج : 74] » ولم ينقل عن 
البي ولا عن أحد من الصحابة هذا التفصيل » وقال القاضي وابن عقيل : إن تطهّرت المستحاضة 
حال جريان دمها ثم انقطع قبل دخولها في الصلاة ؛ ولم يكن لها عادة بانقطاعه » لم يكن لها الدحول ف 
الصلاة حي تتوضاً لأنها طهارة عفي عن الحدث فيها لمكان الضرورة . فإذا انقطع الدم زالت الضرورة » 
فظهر حكم الحدث كالمتيمم إذا وجد الماء » وإن دخلت في الصلاة فانّصل الانقطاع زمناً يمكن الوضوء 
والصلاة فيه » فهي باطلة لأننا تيّنا بطلان طهارتها بانقطاعه . وإن عاد قبل ذلك فطهارتا صحيحة لأن1 
تبينا عدم الطهر المبطل للطهارة » فأشبه ما لو ظنّ أنه أحدث » ثم تبين أنه لم يُحْدث . 

وفي صحة الصلاة وجهان : 

أحدهما : يصمح » لأنَا تبيّنا صحة طهارتها » لبقاء استحاضتها . 

الثاني : لا يصحّ لأنما صلّت بطهارة لم يكن لها أن تصلي يما فلم تصحّ » كما لو تيقّن الحدث ًِ 


5-68 


انقطع”' الدم ثم سال بعد ذلك قبل أن تدُل في الصلاة تعيدٌُ الوضوء . ويقول ون : إذا 
تطهرت والدم سائل ثم انقطمٌ الدم قولاً آخر . قال : لست أنظر في انقطاعه حين توضأت 
سال الدم أو لم يسل +" إا آمرها أن فرظا لكل مبلاة فصل بدلسلة الوضسوة النافتة 
والفائتة » حى يدخل وقتُ الصلاة الأخرى”" » ولو نستقصي ما وقف عليه من عبازات 
العلماء لاحهم ا كاري > #المطظلون يقي الخواتم عا انكو ين لاديف والأننارة 
والنظر والقياس . 

وسرٌ آخحرٌ وهو أنه رما زاد الحدث يبعض المأكولات فهل يلزه تسرك ]1١[‏ ذلك 
اللأكول والمشروب إذا عرف أنه يمد علّة الحدث » وفرع لهذه المسألةِ » وهو أن السائل 
يصلّي مع الجماعة بالحدث لذن أهل العلم له بذلك كما تقدم » وللخوف أن تكون صلاة 
الماغة درطا كننااهو مدهي أهل الطافر هومن وافقهع :+ م أنه رقضي الصلاة ق سه 
لأحل إمكان الصلاة على طهارة » وتناول في ذلك حديت الرجلين اللذيْنِ صليا بالتيي("© 


5 وشلكٌ في الطهارة » فصلى » ثم تببّن أنه كان متطهراً . وإن عاودها الدم قبل دخوها في الصلاة لدّة 
تنّسع للطهارة والصلاة بطلت الطهارة وإن كانت لا تتسع لم تبطل . لأننا تبينا عدم الطهر المبطل 
للطهارة » فأشبه ما لو ظرّ أنّه أحدث فتبين أنه لم يُحدث » وإن كان انقطاعه في الصلاة » ففي بطلان 
الصلاة به وجهان مبنيان على المتيمم يرى الماء في الصلاة ... " . 

وإن عاودها الدم فالحكم فيه على ما مضى ف انقطاعه في غير الصلاة»وإن توضأت ف زمن انقطاعه. 
ثم عاودها الدم قبل الصلاة أو فيها وكانت مده انقطاعه تنسع للطهارة والصلاة » بطلت طهارتها بعود 
الدم » لأنّها بهذا الانقطاع صارت في حكم الطاهرات ؛ فصار عود الدم كسبق الحدث »ء وإن كان 
انقطاعاً لا يتسع لذلك » لم يؤثر عوده » لأنها مستحاضة » ولا حكم هذا الانقطاع وهذا مذهب 
الشافعي رحمه الله وقد ذكرنا من كلام أحمد رحمه الله ما يدل على أَنّه لا عبرة بهذا الانقطاع » بل م 
ا 0 2 
ماضية » ما لم يزل عذرها » وتبرأ من مرضها ء أو يخرج وقت الصلاة » أو تحدث حدثاً سوى حدثها . 

وانظر : مزيد تفصيل : " شرح الزركشي على مختصر الخرقي " (410-111//1) . 


(5) : سيأي تخريجه . 


اوداك 


فلما وجدا الماء أعاد أحدهما ولم يعدٍ الآخرٌ » فذكرًا ذلك للنبي - صلى الله عليه وآله 
وسلغ - فقال للذي: ل رعذ +" أضبت الشنة " وقال للآخر + " لك الاجر مرتين *, 
وهذا الرجل قد اتخذ القضاء ديدّنا » فهل هو مصيب ف ذلك أم لا ؟ وأيضاً على أي صفة 
هذا لزي عل اده 

أقوناك علمك اننال تكونو ا يمون ان 
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ا 00 الل 1 0 ل 
وصحبه - : 

إن هذا المكتوب قد اشتمل على أسئلة سنجيب عن كل واحد منها - يمعونة الله - بعد 
قنع موعن آنه لا سلاف ون من بسذ به "اهن العلع أن كن العتى ورتاقضا للوضرء» 
مبطلاً للطهارة » موجباً للوضوء لا يعرف إلا بالشرع » ولا مدل في ذلك لحكم العقل , 
ولا محض الرأي » فإذا جاء حكم الشرع بأن هذا الشيء يبطل حكمٌ الطهارة » ويوحب 
إعادئها كان علينا قبول ذلك والإذعان له » وإن م نعقل علّة ذلك » ولا فَهمًا وحهّهُ 
كما في مس الذّكر(؟؟ » وأكل لحوم الإبل(" » فإنه قد ثبت عن الشارع أنهما ناقضان 
للطهارة » مبطلان للوضوء » وليس لنا أن نقول : العلّة في هذا معقولة أو غيرٌ معقولةٍء أو 
السبب في هذا مفهوم أو غيرٌ مفهوم » وهكذا ما شابه هذين الناقضين من النواقض الي 
يعد فهم عللها » ويصعب تعقل أسبايها » بل نقول بعد ورود الشرع : هكذا جاءنا عسن 


)١(‏ : للحديث الذي أخرجه أحمد (407-14.5/5) وأبو داود رقم )١81(‏ والترمذي رقم (87) والنسائي 

. )415( وابن ماحه رقم‎ )٠٠١/1 

عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله يل قال : " من مس ذَكَرَهُ فليتوضاً " . وهو 
حديث صحيح . 

وانظر : " نيل الأوطار " الحديث رقم (5١/51؟)‏ بتحقيقنا فهناك تفصيل وبيان موسع . 

)4586( وابن ماحه رقم‎ )٠١7/5( للحديث الذي أحرجه مسلم في صحيحه رقم (770/91) وأحمد‎ : )١( 
وفي معرفة " الستن والآثار"‎ )١158/1( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )١5( وابن الحارود رقم‎ 
وابن خزعة (711/1) وأبو عوانة (171-110/1؟)‎ )1١/١( " والطحاوي ف " شرح المعاني‎ )407/١( 
رقم ) عن جابر بن سُمرة #ه أنْ رجلاً سأل رسول الله ل أنتوضًا مسن‎ ٠١ والطيالسي (ص؛‎ 
: لحوم الغنم ؟ قال : ' إن شئت توضاً . وإن شتت فلا تتوضأ " قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟قال‎ 
نعم » توضأ من لحوم الإبل " قال أصلّي ف مرابض الغنم ؟ قال: " نعم " » قال : أصلَّي في مرابض‎ " 
. الإبل ؟ قال : " لا " . وهو حديث صحيح‎ 

انظر تفصيل وبيان للك نؤسما ى " نيل الأرظ :" رقم (55/19) - بتحقيقنا . 


هه" 


الك عسيتعانة عه أزوطن رملولة عاماق أن هليه اله وما كمون عله دعر المنة 
كما وجب علينا قبول ما جاءنا به من كون غسل أعضاء الوضوء . وهي بعضٌ من البدن 
رافعاً كع لدت © وهو شيء أل يق ففايكدنا ولاوجد عليها انحر دراي الحين : 
وهكذا إذا جاء الشرع بأن هذا الشيء المرئي أَثَّرهِ الخارج من الفرج أو نحوه ليس بناقض 
للطفازة وكيس إن أن تقول ل ل يك ناويا +ار كن الوكين ومافناة للطمهازة] 
وا حسم كذرك عاسة ابض ,واس الثم + مارح من الفرج :بل تقول + مكنذا 
جاءنا عن الذي جاءنا بتفصيل أحكام الطهارة وبيان شروطها » ومقتضيها ومانعها » وما 
تصح به ومالا تصحٌ » وليس لنا أن نرجع [١ب]‏ إلى ما تقضي به عقولُنا وتقبله أفهامنا ؛ 
فإن ذلك في مثل هذه المدارك أمرٌ وراء الشرع . 


: اع لق 5 2 و 
وإذا حاء فرٌ الله بطل فر مَعْقِلِا ' . وإذا تقرّر هذا فالشرع قد ورد موردا لا يجحده 
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اعدو لدو اناد اموت ع ورسها عار رن تاقري الل عسو در 
الحدث لا ينقضٌ الطهارة”'' » ولا يبطل حكمها »وإن افعدر عارجا ابن عن التووعاق 
الوضوء إلى عند الفراغ من الصلاة . وهذا معلوم من الشرع علماً ضرورياً ؛ وحمعٌ عليه 
عند جميع أهل هذه الملّة الشريفة . 

والأحاديث الواردة في ذلك يعرفها السائل - عافاه الله - . فهذا الدم الخارج على هذه 
الصفة ليس من الأحداث الموجبة للوضوء في حق هذه المرأة المستحاضة لا ييككر ذلك 
نكر ».ولا خالق فيهاعخالف #فضلاتها وهو ارح حروحا كيرا » متضي اتصياليا ..د: 


. وهو فر في البصرة » وقد احتفره معقل بن يسار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب 5ه فنسب إليه‎ : )١( 
. يضرب ف الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها ء وأعظم نفعاً‎ 
. " ذكره القاضي إجماعيل بن علي الأكوع ني الأمثال اليمانية " إذا جاء سيل الله بطل فر معقل‎ 
: * وقال :ومن أنغال المولدين " إذا بحا مزال يطل غر مققل‎ 
. )88/1١( وانظر : " الأمثال " للميداني‎ 

(5) : انظر " المغئي " (177/1) . 
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شديدً”'' » مستمر استمراراً مطبقاً » وصلاها وهو حارج خروجاً يسيراً » وسائل سيلانا 
نزراً » وصلاتها وهو منقطعٌ تارةً » وخخارج أخرى حزية صحيحة مقبولة واقعة على المنهج 
الشرعي » وَالْْيَع الحمدي » والسبيل الإسلامي » لا فرق بين هذه الصور أصلاً . ولم 
قدو هن لحرو لكيه اديه عو عايوسال فلن القرق : 

فالا أن لصاف افق نيااؤيق اعرهحا مك اينات لذن ! يكس 
مستحاضات في نا نفس الفريضة الى تؤديها بذلك الوضوء , وأما الأحاديث الواردة بأن 
المسكاضة سيل لكل جنا كار شرا لكل يورا" رمه دلك ركان غارة ينا 
فيه أنه يجب عليها أن تبالعٌ في رفع الحدث بالغسل » وأن لا تؤدي بط هارتها إل صلاة 
واحدةً » وليس هذا بمناف لكون خروج الدم غير ناقض للطهارة » لأنها في تلك الصلاة 
الى أدئُها لا فرق بينها وبين غيرها من لاتق كمع الأمدكام ‏ فصي اي ول لوقي كما 
تصلّي ساف النساء + ووم يغيرها من النساء كما توم من لم تكن مسشخاضة .وأمامن 
زعم من الفقهاء بأنها تصلي في آخحر الوقت فليس على ذلك أثارة من علم » ولا هو نما 
مكل برده لوضوح بطلانه » وكونه قولاً بجرداً عن البرهان على كل حال . 

فإن قلت : هل ينتهض شيء من الأدلة الدالة على أنها تغتسل لكل صلاة أو نحو ذلك 
نما ورد في ذلك ؟. 


)151( وابن ماحه رقم‎ )١54( والترمذي رقم‎ )١810( منها : الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم‎ :)١( 
والطحاوي‎ )778/١( والبيهقي‎ )١78-177/١( م3 , 385) والحاكم‎ 381١ . وأحمد (5/؟ة"؛‎ 
عن حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة‎ )"٠٠١ : 799/( " في " مشكل الآثار‎ 
شديدة فأتيت البي د أستفتيه وأخيره فوجدته في بيت أخد زينب بنت جححش فقلت ديا رسيو الما‎ 
إن أستحاض حيضة كثيرة شديدة » فما تأمري فيها قد م: منعتى الصيام والصلاة ؟ قال "انعهت لك‎ 
الكرسف , فإنه يذهب الدم " قالت : هو أكثر من ذلك ؟ قال : " فتلجمي " قالت : هو أكثر من‎ 
. ذلك ؟ " فاتخذي ثوباً " قالت : هو أكثر من ذلك إِنّما أنجّ نج ... " . وهو حديث حسن‎ 

. سيأقٍ ذكر ذلك‎ : )١( 
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قلت : لا تنتهض أحاديث إيجاب [*أ] الغسل عليها . أما حديث عائشة - رضي الله 
غدها عيذ إلى داود”" وابن ماجه”" قالت : استحيضت زينب بنتُ جحش فقال لها النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : "اغتسلي لكل صلاة " ففي إسناده عللٌ منها : كون في 
رجاله محمد بن إسحاق ولا يصحٌ ما زعمه المنذري من تحسين بعض طرقه ء وهكذا 
حي ا لل 0 وأبي قارو" الوسيلة كع ونا بو عدو استحيضت 
فأتت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فسألنه عن ذلك » فأمرها بالغسل عند كل 
صلاة » فلما جهدها ذلك أمرها أن تحممٌ بين الظهر والعصر بغسل » والمغرب والعشاءً 
كال مواقي يعد انق إسناده عمه دن بجوو" حاط دو د سه 
القاسم؛ وابنٌ إسحاق ليس بحجةٍ لا سيما إذا عنعن » وعيد الرحمن قد قيل إنه لم يسمع 


. )59837 رقم‎ ٠١6-5٠04/1( " في " السنن‎ : )١( 
. )775( في " السنن " رقم‎ : )0( 
" ... بت ححش‎ 
قال الشافعي في " الأم " (١/45؟ رقم المسألة ؟8) : " إنما أمرها رس ول الله يل أن تغتسل‎ 
وتصلي » وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة » قال : ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعاً‎ 
. " غير ما أمرت به » وذلك واسع لها‎ 
وقال النووي في " المجموع " (257/9) : " فرع : مذهبنا - أي الشافعية -- أن طهارة الممستحاضة‎ 
الوضوء , ولا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضتها » ووهذا‎ 
قال جمهور السلف والخلف وهو مروي عن علي » وابن مسعود » وابن عباس ؛ وعائشة رضي الله عنهم‎ 
... وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وأبو حنيفة ومالك وأحمد‎ 
. )119/5( " :ف " المسند‎ )0( 
. )598( في سننه رقم‎ : )5( 
محمد بن إسحاق بن يسار » أبو بكر المطلبي مولاهم » المدني » نزيل العراق إمام الملغازي : صدوق‎ : )5( 
. يدلس » ورمي بالتشيع والقدر‎ 
1 التقريب 1 رقم (0ثلاه)‎ 1 
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فخ أينه + قال اده حي 


: قد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه . 

وهكذا حديث عروة بن الزبير عن أسماء بنت عُمَيُْس عند أبي داود”© قالت : قلت : 
هوك اليا رن قاط عم ان معدا موده بنكلا علد لم هد + شكال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " هذا من الشيطان . لتجلس في مركن , 
فإذا رأت صفرة فوق الماء فتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً . وتغتسل للمنفغفرب 
والعشاء غسلاً واحداً . وتغتسل للفجر غسلاً . وتتوضأ فيما بين ذلك " . ففي إسناده 
سهيل بن أبي صاح”" » وفي الاحتجاج بحديئه خلاف . 


. وهو حديث ضعيف‎ . )١171١/١( " في " التلخيص‎ : )١( 
. )517( في ' السنن " رقم‎ : )5( 
سهيل بن أبي صالح » ذكوان السمان أبو يزيد المدن » صدوق تغير حفظه بآخرة روى له البخاري‎ : )*( 
. مقروناً - أي بغيره - وتعليقاً‎ 
. )551/5( التقريب " رقم‎ " 
قلت : الحديث ضعيف » خالف فيه سهيل بن أبي صالح جميع من رواه عن الزهري واختلف عليه ف‎ 
: أخرج أبو داود رقم (١8؟) من طريق جرير » عن سهيل » عن الزهري عن عروة بن الزبير » قال‎ © 
حدئت فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء , أو أسماء حدثتئ أنها أمرتما فاطمة بنت أبي حبيش أن‎ 
. " سال شر لزالله يد » فأمرها أن تقعد الأيام الى كانت تقعد, ثم تغتسل‎ 
هكذا رواه سهيل بن أبي صالح ؛ عن الزهري » عن‎ " : )7517/١( " قال البيهقي في " السنن الكبرى‎ 
عروة ؛ واختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور » عن الزهري عن عروة » عن عائشة » في شأن أم‎ 
حبيبة بنت جححش " . اها.‎ 
قلت: حديث أبي داود رقم (١58؟) ليس فيه الاغتسال لكل صلاة مجموعة ولا الاغتسال لصلاتين »؛‎ 
» وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري رقم (77) عن عائشة ف قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش‎ 
. " وفيه : " ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها , ثم اغتسلي وصلي‎ 
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العصر , ثم تغتسلي حتى تطهري وتصلي الظهر والعصر جمعاً . ثم تؤخسري المغرب 
وتعجلي العشاء . ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي » وتغتسلين مع الصبح 
رشلب لا ره لعجب الأنرين رلا 

أخراحة الشاف 6201 و اوه اوأرو ايو 7ن والتسهر هري اجن فا 
والدار قط 277 وى لوق إستادة عرد اه ين عمد بن عقا وهر ملف قد 

وقال ابن مندة : لا يصح بوجه من الوجوه » وقال ابن أبي حات”' "© : سألت أي غعنه 
فوّهّنه ول قو إسناده . وقال الترمذي في كتاب العلل" :إنه سأل البخاري عنه فقال : 
هو حديث حسن . وهكذا صححه أحمد والترمذي »لكن ابن عقيل رواه عن إبراهيم بسن 
لبن" بطل عي لاه بون فار وار قال 0 


(1) : قوله يل : "وهذا أعجب الأمرين إلي " : أي أحسن الأمرين » مع أن كلا الأمرين حمسن . وهذا 
أخسى بيعي الغيال مع المع :. 
)١(‏ : رقم )١51(‏ ترتيب المسند . 
(5) : في " المسبد " (5/كم7ء 5م 43"9). 
() : في " السنن " رقم (1810) . 
(5) : في " السنن " رقم )١158(‏ . 
(5) : في " السئن " رقم (51710) . 
0) : في " السنن " (514/1) . 
(8) : في " المستدرك " 178-11١‏ . 
(9) : عبد الله بن محمد بن عقيل . لم يكن بالحافظ , وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج بروايته 
قاله البيهقي في " السنن الكبرى " )3510//1١(‏ . 
وقال يحى بن معين : لا يحتج بحديثه . 
وقال البحاري : أحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحدينه . 
انظر : " تاريخ ابن معين " (55/5) » " تقريب التهذيب " )441/١(‏ . 
)٠١(‏ : في " العلل " (1/1ه رقم 8؟1) . 
:)1١(‏ (صاه). 
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الخطابي” : قد ترك العلماء القولَ بهذا الحديث . وقد رده ابن حزم( بأنواع من الرد . 
ومن جملة ذلك أنه علّله بالانقطاع , نين ابن متريح وابن عفيسل »«وزعكم أذ ينها 

27 وقد شارك ابن حريح في روايته عن ابن عقيل ضعفا . 
وعلى الجملة [١ب]‏ فقد طوّل الحفاظ الكلامٌ على هذا ا 

القن سه ويا : وقد أوضحت الكلام على ذلك 03 5577 


العمان براقت وهو عن 


وعلى فرض أنه ما يصلح للتمسّك به فهو مقيّد بعدم وجود معارض بأَمُض منه » وقد 
وجد هاهنا » وهو ما ثبت في الصحيحين7 وغيرهما”؟ من طرق عن عائشة مرفوعا 
بلفظ: " فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة , فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلّي " ؛ وهكذا وردت الأحاديث في" [ “ساس تين ١]‏ العدو للعيو ال 
حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال في 
المستحاضة : " تدع أيامَ إقرائها , ؛ ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة " . رواه 15111116 


. هامش السنن ) ولفظه : " وقد ترك بعض العلماء القول يهذا الخبر"‎ - 7١1/1( " في " معالم السنن‎ : )١( 
. في " المحلى " (1914/9-ه11)‎ : )0( 
. )١171/5( " ضعفه ابن حزم في " المحلى‎ : )5( 
غير واضح ف المخطوط ولعله " نيل الأوطار " قلت : انظر " النيل " رقم الحديث (177/5؟) بتحقيقي‎ : ):( 
. لترى هذا التوضيح‎ 
. )577( أخرجه البخاري رقم (707) ومسلم رقم‎ : )( 
. وهو حديث صحيح‎ . )١184/١( كأبي داود رقم (587) والنسائي‎ : )1( 
ومسلم رقم (787) وأبو داود رقم (187) والترمذي رقم‎ )١7/( وف رواية أخرجها البخاري رقم‎ 
. )1814/١( والنسائي‎ )١١5( 
فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدّم وصلي " . وزاد الترمذي فٍ‎ " 
" "السئن" (5148/1) : " وقال : توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت‎ 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (775) " ولكن دعي الضّلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء‎ 
* م اغتسلي وصلّي‎ 
. غير واضح ف المحطوط‎ : )0( 


ابن ماجه”' والترمذي” لأن في إسناده عثمان بن عمير بن قيس الكوق هو أبو اليقظان 
وايقال له #عفمان وخ أي تخيد ) :وعتمان. يرن إلى ووعة قال نطى نوين :ليبن ديه 
بشيء » وقال أبو حاتم7" : ترك ابن مهدي حديثه » وقال أبو حاتم(" : إنه ضعيف منكرٌ 
الحديث » كان شعبة لا يرضاه » وقال أبو أحمد الحاكم”'؟ : ليس بالقوي عندمم ء ولم 
يرْضَّهُ يحجى بن سعيد . 

وقال النسائي”' : ليس بالقوي » وقال الدارقطئي”"' : ضعيفٌ » وقال ابن حبان" : 
اختلط بآخره حي لا يدري ما يقول , لا يحوز الاحتجاج به » قال الترمذي2© : مسألت 
عند رن إعاغ ل التخارى عن هل شدي هات «طدف ون اتات هن ماهو متحي : 
حدٌ عدي بن ثابت ما اسمه ؟ فلم يعرف محمدٌ اسمّه » وذكرت محمد قولَ يى بن معين أن 
امعد:قينار فلم'يضا. يه »روقان اللذمياط ال عدي المذتكوز1؟) ته خادى بن الاتنسه بن أبتان 
ابن قيس بن الْنطِيم الأنصاري » وَوَهِمَ من قال إن اسم جدّه دينار » وأما ما قاله المحد بن 
تيمية في المنتقى” ' : إن الترمذي قال بعد إحراج هذا الحديث : إنه حسنٌ . فَرَهْمٌ منه؛ 
إن الذي ل ضكله وابل سكت عله #قال ابن سه لاض 3ق شر سه الترفدي:* 


. )115( في " السنن " رقم‎ : )١( 

. وسكت عنه الترمذي ول يحسنه‎ )١17( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(5) : في " الجرح والتعديل " (1737/1/9) . 

(4) : انظر " الميزان " (*/ ١‏ ه) » " لسان الميزان " (57/907.”)» " الكاشف " 79/99 1) . 

(5) : في " الضعفاء والمتروكين " رقم (17/8) . 

(5) : انظر " الميزان " (9/. ه) و " التاريخ الكبير " 48/7 ؟) . 

(9) : في " المخروحين " (35/79) . 

(8) : في " السنن " 757-711١‏ . 

(9) : انظر : " قذيب التهذيب " (85/9) . 

. الحديث رقم (15/9"؟)‎ : ٠١١ 


وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء » وليس من باب الصحيح ولا ينبغي 
أن يكون من باب الحسن » ثم ذكر الكلام على ضعفه + وأطال في ذلك27 . 

وهكذا حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه » عن زينب بنتٍ جحش أفها قالت 
للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إفها مستحاضة » فقال : " تجلس أيام إقرائها ثم 
تغتسلٌ , وتؤخر الظهرٌ وتعجّل العصر وتغتسلٌ [17] وتصلّي , وتؤّر المغرب وتعجّلى 
العشاء , وتغتسل وتصلَيهما معا » وتغتسل للفجر " أحرجه النسائي”" » ورجال إسناده 


. انظر شرح الحديث رقم (707/9) " نيل الأوطار " بتحقيقنا‎ : )١( 
. رقم 17231) ورواته كلهم ثقات‎ 185-1١185/1( " في " السنن‎ : 0 
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي في " شرح سنن النسائي " المسمى : "ذخيرة العقبى في شرح المحتبى"‎ 
. 99-1١ 
هذا الحديث يبهذا السند من أفراد المصنف » أخرجه في هذا الباب فقط , وفيه انقطاع فإن القاسم لم‎ © 
أرسل عنهما القاسم بسن‎ )450-445/1١7( " يسمع من زينب قال الحافظ في " قهذيب التهذيب‎ 
. محمد‎ 
ويؤيده ما في سئن أبي داود قال ؛ بعد حديث عائشة رقم (197) : " أن أم حبيبة بنست جححش‎ 
ول أسمعه منه » عن‎ )٠١5-٠٠١ 4/1 " استحيضت زينب " الحديث ما نصه : قال أبو داود في " السنن‎ 
سليمان بن كثير » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة : استحيضت زينب بنت جحش » فقال هلها‎ 
. البي يد : " اغتسلي لكل صلاة " وساق الحديث‎ 
قال أبو داود : ورواه عبد الصمد - يعي ابن عبد الوارث - عن سليمان بن كثير » قال : " توضئي‎ 
. لكل صلاة " وهذا وهم من عبد الصمد , والقول قول أب الوليد‎ 
رواية أبي الوليد غير محفوظة فقد رواه مسلم بن‎ : )”90/١1( " لكن قال البيهقي في " السنن الكبرى‎ 
إبراهيم » عن سليمان بن كثير » كما رواه سائر الناس عن الزهري » ثم أخرج بسنده عن مسلم » عن‎ 
سليمان بن كثير » عن الزهري » عن عروة عن عائشة » قالت : " استحيضت أخت زينب بنت جحش‎ 
2 سبع سنين ب‎ 
رقم (197) وقال : " الصواب أم حبيبسة‎ " 


بنت ححش . ع 


وصحح الحديث المحدث الألباني قِِ 0 صحيح أبي داود 


ريما كانوا ثقات » فإنه”) أ 1 ] عدم سماع عبد الرحمن بن القاسم من أبيه . 
وهكذا حديث عائشة أنها جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى ابي صلى الله عليه وآله 
وسلم - فقالت : إن امرأةٍ أستحاض فلا أطهرٌ » أفأدعَ الصلاة ؟ فقال لما : " لاء اجتنبي 
الصلاة أيام محيضك ثم اغسلي وتوضني لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على 
الحصير " . أخرجه أحمد”"' » والترمذي”” » والنسائي”' » وأبو داود”؟ » وابن ماجوا© ع 
وابن حبان”" . ولكنه معلول» فإن حبيباً ل يسمع من عروة بن الزبير » وإنما بصع مسن 
عروة [المزني]”) فالإسناد منقطعٌ » وحبيب بن أبي ثابت يدلّس » وعروة [وهو المزني 
قو ]7 مهرل" وقد روزت أضل اللذيرك ا ا 


> قال الجامع - محمد الإتيوبي الولوي - : فتبين بهذا أن المستحاضة هي أخمت زينب لا زينب قتبعتر 
وشرح الحديث واضح مما سبق "1ه . 

. غير واضح في المحطوط . وانظر التعليقة السابقة‎ : )١( 

(5) : ف " المسند " )5٠١4/5(‏ . 

(9) : في " السنئن " رقم )١١8(‏ . 

(5) : في " السنن " رقم .)180-1١81/1١(‏ 

(5) : في " السنن " رقم (587) . 

(5) : في " السنن " (577) . 

(10) : في صحيحه رقم )١76-0(‏ وهو حديث صحيح . 

(8) : غير واضح في المخطوط وما أثبتناه من " نيل الأوطار " شرح الحديث رقم (١٠//ا/ا")‏ . 

(9) : قلت : ف رواية أبي داود : عروة غير منسوب » وقد نسبه ابن ماجه » والدارقطيي والبزار » وإسحاق 
ابن راهويه ؛ فقالوا : عروة بن الزبير الأمر الذي دل عليه أن عروة ف رواية أبي داودء هو عروة بن 
الزبير لا عروة المزني » وعليه فإن سنده عند أبي داود صحيح . 

وأما دعوى الانقطاع بأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمعه من عروة بن الزبير فغير مسلمة كما حنح 
إل ذلك الكافظ ابن عبد الرقافاة + لأرضاك أن يبن أ ناك أدرك عزو .واحيت لا بكر لاله 
عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موت منه » كما قال أبو داود في سننه : وقد روى مزة 


الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا . ١‏ ه وهو يشير إلى ما رواه - 


مسلحٌ”'' بدون قوله : وتوضتي إلى آخره » لأفها زيادة غير محفوظة ؛ وقد رواها 
[.....]”' كالدارمي”" والطحاوي2 . 

وف اناعد جاب عرفرها زواة أبو بيعلى” ؟:بإسناد طتغيقن .: 

وعن سودة بنته زمعة رواه الطبراي”"' ؛ وأما مسا رواه البعاري”" ومسلء”" في 
محيحيهنا نزام نعي بدن دف الكحضة كال لا :ستول الل د سلن :الث غليت» 
وآله وسلم - : " فاغتسلي ثم صلّي " فكانت تغتسل عند كل صلاة . فليس في هذا ما 
ذل بعلن أنه أرقا ران الع لكر زاح هي قطي للك سى قل تسيا 

قال الشافض 137+ إن ايها رنيول اهيلي عليه بوائة ومكلم- أن #مبحل 
وتضلى » :وليس فيْه أنه أمرعا أن تعسل لكل ضلاة + قال »ولا افك - :إن شيل الله - أن 


- الترمذي ف الدعوات بسنده عن حبيب عن عروة عن عائشة وقال : حسن غريب . 
ومراد أبي داود يمذا الرد على الثوري القائل بعدم رواية حبيب عن عروة بن الزبير . 
ويؤيد حديث حبيب ما أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية قال : حدثنا هشام عن أبيه عن 
عائشة» وفيه : وقال أبي : " ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " . من تعليق السيد عبد الله 
هاشم اليمان المدني . " تلخيص الحبير " )158/1١(‏ . 
)١(‏ : في صحيحه رقم (5915) . 
)١9‏ : كلمة غير مقروءة في المخحطوط . 
(5) : في سننه (199/1) . 
(5) : في " شرح معان الآثار " .)١١1١-1٠١/1(‏ 
(5) : عزاه إليه الحافظ في " التلخيص " )١159/1(‏ وضعّف إسناده . 
(5) : في " الأوسط " رقم (9184) عن سودة بنت زمعة » قالت : قال رسول الله يه : " المستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائها التي كانت تََلِسُ فيها , ثم تغتسلّ غُسلاً واحداً , ثم تتوضأ لكل صلاة " . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )١81/1(‏ وقال وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه . 
(0) : في صحيحه رقم (5020) . 
(8) : ف صحيحه رقم (7814) . 
(ة) : في " الأم " (15/1؟ رقم المسألة 6؟8) . 


لها كان تطوعاً غير ما رت به ء وذلك واسع . وكذا قال سفيان بن عبينة ؛ والليث 
ابن سعد . وغيرهما . 

قال النووي” : ولم يصح عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أمر الممستحاضة 
بالغسل إلا مره واحدة عند انقطاع حيضيها » وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةً » وإذا أدبرت فاغتسلي "(" وليس في هذا ما يقتضي 
تكرارٌ الغسل . قال : وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن الدبيّ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أمرها بالغسل » فليس فيها شيء ثابتُ . وقد بين البيهقي 0" 
ومن قبله ضَعْفها انتهى . 

إن قلت هلم الاحاديق إن كان كل بوائعه بها مشييال له تعيض نه 
للاستدلال » لكنها تنتهض ,عجموعها » ويشهد بعضّها لبعض » فيكون من الحسن لغيره » 
وهو معمول به ['ب] . ومع هذا فقد صحح بعضّها بعض الأئمة » وحسّن بعضّها بتعض 

قلت : أما تصحيح من صِحّح بعضّها , وتحسينُ من حسّن بعضّها فقد قدمنا أنه لم 
يقع موقعّه » وأنه وهم من قائله . وأما شهادة بعضها لبعسض » وانتسهاض بجموعها 
للاستدلال فهو إنما يكون لو كانت سالمة من معارض » هو أنفض منها » ول تلم هذه 
الأحاديث من معارض » بل عورضّت ما هو صحيح بلا حلاف » وهو أنه لا يحب عليها 
اللاخبدر واه عه الويان وق للشيسيي» لزني اقويبة لد كا معان أذ 
للصلاتين» وكذلك لا يلزمها تحديدٌ وضوء لكل صلاة أو للصلاتين . 

فإن قلت : إنه لا معارضة هاهنا » لأن الغسل المتكرّر » والوضوء المتكيرّرٌ لا ينافي 


. )054/9( " في " المجموع‎ : )١( 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )7١7(‏ والنسائي )١814/١1(‏ وأبو داود رقم (187) . وهو حديث 
صحيح . 

(7) : في المخطوط غير واضح وما أثبتناه من " نيل الأوطار " شرح الحديث رقم )775/١11(‏ بتحقيقنا . 


غسل مرّة واحدة » ولا وضوء مرّة واحدة » والزيادة مقبولة وإن كان المزيد أصمّ منها . 

قلت : إنما يتم هذا لو لم ينص الأئمة على عدم صحة شيء بالمرة . 

فإن قلت #قيلا كيين الأحاايث عمل تكرين الفسل والو شوو عن الاسيعانن 
كما فعل بعض الأئمة . وقد تقرر أن الجمعٌ مقدّم على الترحيح . 

قلت + ل وسلمنا أن .هذا ادمع سح فليس هاهنا وجيوب ستل متكدر 0" بول 
وجحوب وضوء متكرر وهو المطلوب » وقد عرفت مما تقدم أنه لم يكن مطلوبنا هاهنا إلا 
تقريرٌ أن دم الاستحاضة ليس من الأحداث الي ينتقضٌ بما الوضوء على أي صفة كان »ء 
وَإذا قشف هذا تفللا فرق بن النسحاضة وبين مويه لين الول أو سين العجنائظة أذ 
سلسُ الريح » أو فيه حرح يستمٌ روج الدم ‏ أو القيح [ اروب ل 
الاحتراز عنه » فيكون منْ به شيء من هذه العلل كالمستحاضة لعدم الفارق بينها وبينهم 
بوحه من الوجوه . 

ويثبت لهم حكمُها ثبوتاً ليس فيه شك ولا إشكال'" » ولا يتيسّر في مثل هذا إيراذ ما 


)١(‏ : وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق . لفقد الدليل الصحيح 
الذي تقوم به الحجة لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق فإنه لا يكاد يقوم يما دونه في المشقة إلا لص 
العباد » فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث » والتيسير وعدم التنفير من المطالب ال أكتر 
المختار الإرشاد إليها » فالبراءة الأصلية المعتضدة عثل ما ذكر لا ينبغي الحزم بالانتقال عنها .ما ليس 
بحجة توحب الانتقال وجميع الأحاديث الى فيها إيحاب الغسل لكل صلاة كل واحد منها لا يخلو عن 
مقال » لا يقال إها تنتهض للاستدلال بمجموعها ‏ لأنا نقول : هذا مسلم لو لم يوججد ما يعارضها وأمط 
إذا كانت معارضة بما هو ثابت في الصحيح فلا كحديث عائشة رضي الله عنها - تقدم - فإن فيه" أن 
البي يد أمر فاطمة فلا أبي ححش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة " فقط » وترك البيان في وقت الحاحة 
لا يحوز كما تقرر في الأصول ....". 

انظر : " الأم " (15/1؟) و " المجموع " للنووي (05014/7) , " المغئ " (177/1) . 

(؟) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 

(5) : انظر " المغئ " (1773-14371/1) . 


أورده النافون للقياس من تلك الإشكالات » لأن الإلحاق بعدم الفارق لما كان في غاية 
الوضوح والجلاء اندفع عنه كل إيراد وإشكال وتشكيك كما يعرف ذلك فحول علماء 
الأصول » وأهل الرسوخ في علمي المعقول والمنقول . ويدل لعدم انتقاض طهارة من به 
علة من هذه العلل المتقدمةٍ ما علمناه من كُليات هذه الشريعة المطهرة [14] الي يندرج 
تحت عمومها هؤلاء وأمثالهم » وذلك مثل قول الله - سبحانه - : « فَأتَقُوأ آللَهَ ما 
آسعَطْعَكْم 2''4 فإن فيها تقييدَ التقوى بالاستطاعة » فما خرج عنها فليس من التكاليف 
الي كلف الله بما عباده » ومعلوم أنا لو قلنا أنها تنتقضُ طهارة من به علة من تلك العلل 
بالخارج الذي لا يمكنّه الاحتراز عنه » وبالحدث الذي لا يقدر على إمساكه لكان ذلك 
تكليفاً له بما لا يستطيعٌه . 

وقد فهم الصحابة - رضي ي الله عنهم - من هذه الآ آية تخفيف التكليف عليهم » ولهذا 
عظم عليهم الأمرٌ لما تزل قول الله - سبحانه ؛ ١‏ اتقو الله حَقَ ثقاتهء 24 وصرّحوا 
ا م اسه 

هوأ آله مَا آسَْطعَكُمْ 4 ففرحُوا بذلك » وزال عنهم ما وجدوه من الحرج عند 

ل ا ا ا 
" إذا أمرثكم بأمر فأنُوا به ما استطعتم "7 ومثل قوله - صلى الله عليه وآله وس لم - : 
" يسّروا ولا تعسّروا . وبشّروا ولا تنفروا "2 وهي أحاديث ثابتة في الصحيح . ومثله 
حديث : " صل قائماً , فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جَنْبِ " . وحديث : 
)1١(‏ : [التغابن : ]١5‏ . 
(؟) : [آل عمران : ]١٠١5‏ . 
(؟) : انظر " تفسير ابن كثير " )١40/8(‏ . 
(14) : تقدم تخريجه . 
(0) : أحرجه البحاري في صحيحه رقم (5 474 » 40 47) ومسلم رقم )١777/71(‏ من حديث أبي موسى 


" أمرت بالحنيفية السّمحةٍ السهلة "7" . 
وبالجملة فمن نظر ف الكتاب العزيز » وق السنة المطهرة حقّ النظر وجدهما مصرّحين 
ف كثير من المواضع بتقييد التكاليف الشرعية بالاستطاعة » وعدم الحرج والتيسير » وعدم 


| 5955 ]© . ولا يدخل تحت ومعه » فرحمة الله الي وسعت كل شيء [ 0 5 
هذا التكليف وتناقي هذا الحرج [......]7'' وتباينٌ هذا التعبّدَ الصعب » فتقرر مجموع ما 


ذكرناة أن دم المستحاضة » واستمرار حدث من له حكمُها من تقدم ذكرةه ؛ وعدم 


)8180( وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " رقم‎ )٠١9/97( " أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد‎ : )١( 
. وأشار لضعفه‎ 
وقال المناوي في " فيض القدير " (/707) : " وفيه على بن عمر الحربي أورده الذهبي في الضعفاء‎ 
وقال : صدوق . ضعفه البُرقاني » ومسلم بن عبد ربه » ضعفه الأزدي ومن ثم أطلق الحافظ العراقي في‎ 
. ضعف سنده » وقال العلائي : مسلم ضعفه الأزدي ولم أجد أحدا وثقه‎ 
. ولكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن درحة الحسن‎ 
قلت : وله شاهد من حديث أب قلابة الحرمي مرسلاً بلفظ : " يا عثمان إِنْ الله لم يبعنني بالرهبانية‎ 
. " مرتين أو ثلاثاً » وإن أحب الدين عند الله الحنيفية السمحة‎ 
. )855/9( " أحرجه ابن سعد في " الطبقات‎ 
وله شاهد آخر من رواية عبد العزيز بن مروان بن الحكم مرسلاً . أخرجه أحمد بن حنبل في "الزهد"‎ 
. بسند صحيح‎ )١١١ (ص785 و‎ 
شاكر ) بإسناد صحيح من حديث ابن عباس قال : قيل‎ -7١01( وأخرج أحمد في " المسند " رقم‎ 
باأونوزك 151 أى الأزان اضي رجات الع" لشفي السوحة #رعافه امداق و سل‎ 
ووصله في " الأدب المفرد " رقم (1480) من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة‎ 
. إسناده حسن‎ )14/١( " عن ابن عباس . وقال الحافظ في " الفتح‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث حسنٌ بشواهده . والله أعلم‎ 
. (؟) : ثلاث كلمات غير واضحة في المحطوط‎ 
. (؟) : كلمتان غير واضحتين في المخطوط‎ 
. كلمة غير واضحة في المخطوط‎ : )4( 


انقطاعه إلا في أوقات غير معلومةٍ » كل هذا لا تبطل به الطهارة » ولا ينتقض به الوضوء: 
ولا يحب على صاحبه تأخير صلاة إلى آخير وقتها » ولا بمنعه من أن يكون إماماً من لم 
يكن فيه مثل علته » ولا يحول بينه وبين تأدية صلاته في جماعة [4ب] . وإلى هنا اتتسهت 
القدمة وهارقيت جرات عا سال غنه القنائل على طريقة:الاتجفال ., 

وأما جواب ما سأل عنه على طريقة التفصيل فنقول : 

قد اشتمل سؤاله هذا على مسائل : 

السالة الأول :© قولة: لادزذا علق يكم تن سن وضوله مان قل اممف يوان 
خرج إلى المسجد أحدث إما قبل الدحول في الصلاة » وإما قبل الخروج منها » فهل يلزمه 
المشي إلى المسجد » وإن صلى بالحدث أم تلزمّه الصلاة بالطهارة وإن فاتته الجماعة ؟ . 

وأقول : قد قدمنا أن هذا الحدث الدائم مطلقاً أو غالباً بحيث لا يُعلّمُ وقت انقطاعه 
ليس بحدث أصلاً » ولا هو مما يطلقٌ عليه اسم الحدث شرعاً » وحيئئلٍ فتأدية صاحب علّة 
دحاال سلا بعال ررح شرج كاذه نايع مسادقة التطافه فاحل الملاة 
ارا يسضينا »كرك هراسي لمزلؤة الشماعة وصووله إل الاكة وعد ين قن نه تنم اذ 
سنةٍ بجمع عليها » وفاته بذلك أجرّ كبيرٌ كبيرٌ » وفضل عظيمٌ » وثواب جليل » وهو ما في قوله 
- صلى الله عليه وآله ونام : " صلاة الرجل في جماعة تريد على صلاته في بيته ,2 
وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة " وهو ف الصحيحين7") وغيرهما('” من حديث 
اناري قل وسينا"" أبضا عو حديك ارج عد قال قال وس لسن لكيه 
وآله وسلم - : " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ بسبع وعشرينَ درجة ". 


. )190/518( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (144) ومسلم رقم‎ : )١( 

" رقم ؟) وأحمد (؟/50) وأبو عوانة (؟/1) . والبيهقي في " السنن الكبرى‎ 179/١( كمالك‎ : )١( 
. 050/5 

(5) : البخاري في صحيحه رقم (54) ومسلم رقم (190/145) . 


الم 


وق الاي افادوك ١‏ 'غيرٌ هذه في بعضها التصريحٌ بأها تفضل صلاةً الفذا بخمسٍ 
وعشرينَ درجحةً » فكيفا يسمح من له رغبة في لخير » وطلب للثواب ؛ وحسرص على 
الأحر أن يصِلَي منفرداً فيكون له درجة واحدة » ويفوت عليه ست وعشرونٌ درجة ! مع 
كون صلاته وحدّه على فرض انقطاع الخارج منه حال تأديته لتلك الصلاة منفرداً لا 
يفضل على تأديته ا منفردا ؛ والخارج يبخرج » وهكذا صلاثه في جماعة والخارج متقطا 
لا يفضل على تأديته لها » وا لخارج مطبقاً » وهل هذا إلا من ظلم النفس بإحرامها للأحور 
المتعددة » ومن بحس الحظ بتفويت الأجور المتكائرة ومن عدم الرغبة في الخير الكثير 
والأجر العظيم بالعدول عنه إلى الأجور التّرْر » والغواب القليل! هذالوميكن من 
الشارع إلا بحرّد المفاضلة بين الصلاتين » فكيف وقد صح عنه أنه قال : " لقد ممست أن 
آمْرَ بالصلاة , ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس . ثم أنطلق معي برجال معهم حزم [هأ] 
من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة , فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار " وهو في 
المطه ١‏ امن طرق اندي النابز رتس ان الاين عي اتاماقة لفقي لني له نايد 
له إذا كان يسممٌ النداء ؛ وهو أيضاً في الصحيح”” . وجعل التخلف عن صلاة الجماعة 
من علامات النفاق » وهو في الصحيح” 2 أيضاً . 

فإن هذه الأحاديت وأمالها ندل على أن ذلك متاك أبلع تأكد » ومشئد فيه أعظم 
تشديد . ولا أقول :إن المنماطة فرق عن على كل نص ازا ها شرط لا تصح الصلاة 
بدوفها » وكيف أقول ذلك وهذا التفصيل الذي سبق ذكره ما بين صلاة الجماعة وصلاة 


. منها ما أخرحه البخاري في صحيحه رقم (1147) من حديث أبي سعيد‎ : )١( 
. )191/81( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (144) ومسلم رقم‎ : )1( 
)٠١0/؟( رقم ؟) وأحمد (144/5؟) وأبو داود رقم (518 و 055) والنسائي‎ ١59/١ ومالك‎ 
. )55/9( " وابن ماجه رقم (91") والبيهقي في " السئن الكبرى‎ 
)85١ رقم‎ ٠١9/5( أخر جه مسلم ف صحيحه رقم (158/990) والنسائي‎ : 25 
- رقم 7917) والدارمي‎ 571/١( أخرحه البخاري رقم (11) ومسلم رقم (191/555) وابن ماجه‎ : )4( 
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اليل 1 2508 ]”2 دلالة وينادي أعظم نداء » بأن صلاة الرجل منفرداً صحيحة» 
وأقها سقط عبط الؤائعي »تر شرع عو الفزيضة وو كذلك جديق :خناذة الرجل مع الإمسلم 
اق مق القامة يساق :ويه اه ايام لوقو الاق تج الاستيكادية يمه الس 
صلاه(" » ومن شابَهّه من صلَى منفردا , 

ولكين أقول : إن العدول إلى صلاة الانفراد مع عدم العذر المانع من صلاة الجماعة مع 
ونه سوة تنه كا اديه مودو كد كيه اند اننا كيذ لاله الاامن رغم عن 
الخير » وأحرم نفسّه الثواب الكثيرَ » والأجْرَ العظيم » فصاحبُ هذه العلل المتقدم ذكرّها 
إن لم يكن له عذرٌ إلا بيد ما ظنّه بأن تأدية صلاته وحدّه مع الانقطاع أك تر ثواباًء 
وأعظمٌ أجراً من تأديتها في جماعة مع عدم الانقطاع فقد ظن ظناً باطلاً ؛ وتصوّر تصورا 
فالريذا . وسعيه هد الفان الناطل #اوالنضون الماسوه) مخ له من أن تسيلف جارج 
سونانى اللسنااكه ونين الافر كذلاك كما قدمنا الت 

قال السائل”" - كثر الله فوائده - : " وسؤال آحَرُ وهو أنه ربما زاد الحدث ببنعض 
لكر تف والطرزيات فيل بأرمدطزلة الل ناكول ار الخترو زد اغراف الماع عله 
الحدث ؟. 

أرق وترون ذلك هنما زلكة كل عامل اكلدكرعا | ل ] اواو سد 
فال هذا القن اع ويه اويزية فق غنيم امن اتطاات لبد مايل عور الإستيانة أن يكل 
ما أذن الله بأكله ما لم يكن في ذلك المأكول ما يتسبّبُ عنه حدوث علة يخشى على نفسه 


. من حديث أبي هريرة‎ )591/١(9 
. كلمة غير واضحة في المخطوط‎ : )١( 
)807( (؟) : أخرجه أحمد (50/1) والبخاري رقم (95/) ومسلم رقم (591/55) وأبو داود رقم‎ 
من حديث‎ )٠١70( والنسائي (7/؟١ رقم 8854) وابن ماجه رقم‎ )3٠0* رقم‎ ٠١/7( والترمذي‎ 
. أبي هريرة‎ 
. في هامش المخطوط ما نصه : هذا السؤال متأحر عن السؤال الذي بعده‎ : )"( 
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منها الهلاك » أو بضرر البدن .عرض » فإن الله - سبحانه - قد نمى عباده عن أن يقتلوا 
أنفسّهم » واهم عن أن يأكلوا أو يشربوا ما يضرٌ بأبدائهم » فهذا الجنس من المأكول 
والمشروب ليس مما أذن الله بأكله أو شرْبهِ » بل ما نفمى عنه عباده » وليس مسألة السؤال 
من هذا القبيل » فإن المفروض أن الرجل الذي وقع السؤال عنه قد صار معتلاً بتلك العلّق: 
ولا يحصل باستعمال هذا النوع المسؤول عن أكله وشربه إلا محرّد الزيادة . 

وقد عرفت أنه لا فرق بين أن يكون الخارج مطبقاً كثيراً » أو يأ في وقت دون 
وققه ولكن لآ ايكون وق القطاعة معلوما صندة »نا لو كاك الرحل ديجا لبس به 
غلة اللبياين " "لكيه [ذا استعدل نوع حاد نو ماكر لبر المفزروايك دق بده الملدنة 
فلا يعد أن:يفال + إن كان :دغر عذا الاكول والشزوب ندوة مقف خلى قضيت» 
على وه ليكو لكايه تاسقلة واحية عليه انان فى حو فيح رودن كز 
ومركل بتعا اند 

وأما إذا كان لا يحد إلا هذا النوع الذي يحدث به هذه العلّةُ » ولا يجد غيره » وقد 
أجان الله المضطر الانتفاع أكلاً وشرباً بها حرمه عليه تحرباً 010000ظ1ظ 00 
الصحيح كما في قوله - سبحانه - ٠:‏ إلا ما أصَطرِركم إليّه 4”' ]| الأكل أو 
كرف ادويق و امسلا ز لاد لله دول لد اط شاو اح د 
الخطاب'" ؛ وهو ما وقع الاتفاق بين أهل العلم على العمل بهء حي وافق في 


)١(‏ : قال النووي في " المجموع " (555/7) سلس البول هنا بكسر اللام وهي صفة للرحل الذي بههذا 
المرض » وأما سلس بفتح اللام فاسم لنفس الختارج فالسلس بالكسر كال مس تحاضة وبالفتح 


كالاستحاضة . 
وقال في " اللسان " (4/5 ؟8) ل الرحل إذا لم يتهيأ أن يمسكه وفلان سَلِسُ البول إذا كان 
لا يستمسكه . 


(5) : [الأنعام : ]1١319‏ . 
(") : تقدم التعريف به . 


7 


العمل به الناقوة العمل بالقباس والنافون تعمل بالمفاهيم :> 

فإن قلت : فإذا كان يتمكّن من غير هذا النوع الذي تحدّث به هذه العلّة بالسؤال 
للناس لا بغير ذلك ؟ . 

قلت : فواحب عليه أن يترك السؤال » ويأكل أو يشرب من ذلك النوع الذي يحدث 
قا لله بان يوتعرف دما ررق كرام عليه السورل كنا يدن عن ستاك ادليه 
الواردة في تحريم سؤال الناس”" لمن كان غنياً » أو قوياً إلا أن يقال : إنه لا يصير بوحود 
هذا النوع الذي يضرّه غنياً » بل يكون ونعوده [ذي]اتيجكه مدقيو وبلا تمده 
لم يجد قوت يومه الذي يحرم عليه السؤال معه على تقدير الغئ المانع من سوال الناس 
بوجود قوت اليوم على ما في ذلك من اضطراب الأقوال واختلاف المذاهب #وط 
الكلام ف هذا يطول به البحث . وكْرحُنا عن المقصود ؛ فهذان الاحتمالان للمجتهد أن 
يرجّحَ منهما ما يتريّحٌ له بعد توفية النظر حقه . 

قال السائل في غضون كلامه ف السؤال الأول امحرّر قبل هذا السؤال الذي فرغنا مسن 
الجواب عليه : فإن قلتم يلزمه المثشي إلى صلاة الجماعة » وتصح صلاته مع الحدث » فهل 
تصحٌ إمامتّه بكامل الطهارة أم لا ؟ انتهى . 

أقول:: قل قدمنا أن غتلاة الجماعة ليين بقريطة ولا فى شرط لصيفينة الضلاة ؛ 


ل 


الكنها هيه هق البتى ألو كد تحقييدا ضهنا ذلا يلزمه الم نكما + ولكنه يدر ليه 


)1١(‏ : منها ما أخرجه أحمد )441/١(‏ وأبو داود رقم )١177(‏ والترمذي رقم (100) وابن ماحه رقم 
)١850(‏ والنسائي رقم (55917). وهو حديث صحيح . 
من حديث ابن مسعود مرفوعاً : " من سأل الناس وله ما يُغبيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه 
وش » قالوا يا رسول الله : وما يغنيه ؟ قال : -محسون درهماً أو حسابما من الذهب " . 
ومنها ما أخرجه أحمد (/7 » 4) وأبو داود رقم )١774(‏ والنسائي رقم (5957؟) من حديث أبي 
سعيد قال : قال رسول الله يي : " من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف " . 


وهو حديث حسن . 
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كما تقدم » وأما كونها تصحٌ إمامة سلس البول”" ونحوه بكامل الطهارة . 

فأقول : قدمنا أن صاحب هذه العلَةِ يفعل ما يفعله من لا علّة به » وأن هذا اللخارجّ 
لس كسائر الأهداك ابن لا فرق ينه وين غيزه من لا علة وده افظهر مزج هذا الففريسر 

3 ع - 3 2 ع 5 2 ع 

الذي أسلفنا تحريره أنه يؤم بغيره [7]] ممن لا علة به » لأنا لا نسلم أنه ناقصُ طهارة » ثم 
لو سلمنا أن طهارته ناقصة تنرُلاً فلم يأت في الشريعة المطهرة منمٌ ناقص الطهارة عن أن 
تون ماما تلي كان اباي 

وقد كان في الصحابة - رضي الله عنهم - من هو كثير المذي”" , وأطلع على ذلك 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وسكل عنه » ولم يرد في حدييث صحيح ولا 
حسن ولا ضعيفي أنه نهاه عن أن يؤم بغيره » وهكذا قد كان في عصره مستحاضات9© ع 
كما تفيده الأحاديث الى قدمنا ذكرها في سؤال المستحاضات لرسول الله - صلى الله 
عن الإمامة لغيرهن في الصلاة . 


)١(‏ : أخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (587) والبيهقي (07/1) كان زيد قد سلس منه البول » وكان 

يداري منه ما غلب » فلما غلبه أرسله » وكان يصلي وهو يخرج منه . 

وأحرج البيهقي في " السنن الكبرى " (017/1؟) من طريق إسحاق بن راهويه : كان زيد بن ابت 
سلس البول وكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه صلى » ولا يبالي ما أصاب ثوبه » وقال أحمد في مسائل 
عبد الله رقم (87) : وكان زيد بن ثابت سلس البول محصنه فصلى . 

)١(‏ : منها ما أخرجه البخاري رقم ١55(‏ 6 0118 79؟) ومسلم رقم (117 014 707/19) وأبو داود 
رقم )3١5(‏ والترمذي رقم )١١5(‏ والنسائي رقم 57/١(‏ » 91) وابن ماجه رقم (504) عن علي 
ابن أبي طالب #ه قال : كنت رجلاً مذَاء » فأمرت المقداد أن يسأل النبي ك4 فسأله : فقال : " فيه 
الوضوء " . 

(") : تقدم ذكرهنّ حلال الأحاديث المتقدمة . 


ن سين 


وقد كان في زمنه - صلى الله عليه وآله وسلم - من به جراحات”'2 يكثر خروج الدم 
ونحوه منها , ول يرد عنه النهُ لهم عن أن يؤمُوا بغيرهم . وقد كان في عصره من يتطهّر 
الس 6 شك عم أنه ماسرو الاتصارا عرقي [ناب] وبل فيك قافال يمد ملحن 
الله عليه وآله وسلم - لعمران بن حصين : " عليك بالصعيدٍ فإنه يكفييك " . وهو في 
لمكو 1 قرا 

وثبت أنه قال لأبي ذر : " إن الصعيد طَهُورَ لمن لم يجد الماء عَشْْرَ سنينَ " » وهو في 
مسند أحمد”” » وسنن أبي داود” وغيرهما”” . بل ثبت أن عمرو بن العاص في غزوة 
ذاف السلاسل صلى بأصحابه بالقيس ركان كنا > فذكرؤااذلك التق ب صا الله عليه 
وآله وسلم - فقال : " يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ " » فققال : نعمء 
كو فسنر ل فيان : :و0 لقتو الستك و أن كان يكة عرطا 2 
سمي اناه تسود رس ل الاح في الله تواتك ريه سهان 


0 : 0 ا 
وهو حديث مشهور”' معروف مروي في كتب الحديث » وكتب السير . 


)550/7( " وعبد الرزاق في مصنفه (281-1/8/1) وابن سعد في "الطبقات‎ )17/١( أخرج مالك‎ : )1١( 
الدراقطن (174/1؟) والبيهقي (701/1) وأورده الميمي في " المجمع " (95/1؟) وقال : رواة”‎ 
. الطبراني‎ 

عن عمر 5ه أنه لما طعن كان يصلي وجرحه يثغب دما . 

(؟) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (745؟) ومسلم رقم (185) . 

5 :ف " المسند " (ه/5؛ 1-لاو ده 166). 

(4) : في " السنن " رقم 33735 ,2 375) . 

(5) : كالنسائي )١171/١(‏ وابن أبي شيبة في " المصنف " )١51/-1١87/١(‏ . 

(5) : [النساء : 59؟] . 

(1) : أخرجه أحمد )٠١7/4(‏ والدارقطين ١78/١(‏ رقم ؟7١)‏ وابن حبان في صحيحه رقم -١1١١(‏ 
237 . والحاكم في " المستدرك " )١17/17/١(‏ وصححه ووافقه الذهي . 

وأخر جه البخاري )454/١(‏ معلقا . وقال الحافظ : " هذا المعلق وصله أبو داود والحاكم وإسناده - 
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والظاهر أن أصحايّه كانوا متوضتينٌ » ولهذا أنكروا عليه » وكان الماء موجوداً » ولو 
كان معدوماً لم ينكروا عليه » ولا كانت له حاجة تدعوه إلى الاستدلال بالآيق» بل كان 
تدر بعدم وجود الماء » وهكذا وقع من غيره من الصحابة كما رواه أحمد''' وغيره عن 
ابن عباس أنه صلَّى بجماعة من الصحابة وهو متيمّمٌ من جنابةٍ » وفيهم عمار بن ياسر » 
وأحبرهم ابن عباس بذلك » ولم ينكر عليه أحد منهم . فعرفت بمجموع ما ذكرناه الع 
من كون من به سلس البول ونحوه ناقصّ طهارة . ثم على [] التسليم فلا دليلَ يدل 
على المتع © بل الدليل قائة على الواق :فيد للصخد كنا أو هناو 

قال السائل - كثر الله فوائده - : " وفرع هذه المسألةٍ » وهو أن السائل يصلي مع 
الجماعة بالحدّث لإذن أهل العلم له بذلك كما تقدم » وخذوف أن تكون صلاة الجماعة 
شرطاً كما هو مذهبُ أهل الظاهر ومن واقْقَّهم , ثم إنه يقضي الصلاة في بيسه لأحل 
إمكان الصلاة على طهارة » وتناول في ذلك حديث”" الرحلين اللّذين صلّيا بالتيمم, 
ليا ريه لاه قاد اذه :مو ضار ره شك و دللك الللى ساصتى: لتر عليه اديه 
وسلم - فقال للذي م يعد : " أصبت السنة " » وقال للآخر : " لك الأجر مرتسين " 
وهذا الرجل قد اتخذ القضاءً ديدناً ؛ فهل هو مصيبٌ في ذلك أم لا ؟ انتهى . 


- قوي.. 
والخلاصة أن الحديث صحيح . 

(1) :177/50 رقم )١١١17‏ وعزاه صاحب " المنتقى " للأثرم . 

(5) : وقال الشوكان في " السيل الجرار " )574/١1(‏ : " وأما ناقص الطهارة فلا دليل يدل على المنع أصلاً » 
فيصحٌ أن يوم المتيمم متوضاً ومن ترك غسل بعض أعضاء وضوثه لعذر بغيره ونحوهما » ولا يُحتاج إلى 
الاستدلال بحديث عمرو بن العاص ف صلاته بأصحابه بالتيمّم وهو جنب » فإن الدليل على المانع كما 
عرفت والأصل الصّحة . 

20 أخرجه ايزتداوة رفم :© ) واللشاي ادرف #«معم رق حليتف أ بويد مدر فيدر 
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أقول : إذا كان الحضورٌ مع الجماعة قد أذن به أهل العلم » وفيه الخلوص من النلاف 
في كون صلاة الجماعة شرطاً فذلك يدل على أن هذه الصلاةً الى صلاها مع الجماعة 
صحيحة بحزية » ولو كانت غيرٌ صحيحةٍ ولا بحزية لم يأذن ما أهل العلم » ولا تخلص بما 
لأف علق له مررتكوة كلاف قرط عند يرن بعر ل بش وس وده اليا 
مستلزم بعدم صحة قضائها » لأن القضاء إنما يكون استدراكا لشيء فات » ولم يصحٌ : 
ولا إجزاءً هذه الصلاة المفعولة في الجماعة ممن هو كذلك صحيحة بحزية . فتقرّر يهذا أن 
إغادة اهل الصلاة من ذلك الذي قد صلاها ف جماعة ابتداعٌ محضٌ » وشكوك فاسدةء 
وتَطمٌ لم يأذن الله به . 

وإذا عرفت أنه لا وجه للقضاء على مقتضي إرادة هذا القاضي » وهو كونه حضر 
صلاة الجماعةٍ لإذن أهل العلم له بذلك » وليتخلّص من قول من قال : إها شرط » وأنه 
لا يصحٌ القضاء على مقتضي هذه الإرادة فهو أيضاً كذلك ليس بقضاء على مصطلح 
أهل الأصول والفروع , لأنهم [1ب] لا يطلقون اسم القضاء على مثل هذا » فما أحق 
هذه الطلدة الى اقعل متها هن ]مسي ]إل 1 ني ومن ال ادم 
ومن الثواب المتضاعف بفعل سنةٍ الجماعة إلى العقاب بفعل بدعةٍ الإعادة بغير وجه أن 
لياه العلة رالوس معت ملاة القضاءن: 

ومع هذا فهذه الإعادة لهذه الصلاة قد ذكر حكمها رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فقال : " لا ظُهْرَانَ في يوم "0 , وقال : " لا تصلي صلاة في يوم مرتين لد 


. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )١( 

(؟) : قال ابن حجر في " تلخيص الحبير " (151/1) : " لا ظهران في يوم " هو بالظاء المعجمة المضمومة 
ولم أره يبهذا اللفظ . لكن روى الدارقطينٍ في سننه 4١5/1(‏ رقم )١‏ من حديث ابن رفعه :" لا تصلوا 
صلاة في يوم مرتين " بإسناد صحيح . 

(5) : أحرجه أبو داود رقم (5179) والنسائي (؟/4١١)‏ والدارقطينٍ 415/1 رقم )١‏ والبيهقي (5/15١؟)‏ 
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وهذا الحدينان صحيحان ثابتان في دواوين الإسلام » فلم يربح هذا المتشكك من فعله هذه 
الصلاة المشكوكة إلا بوقوعه ف ما نمى عنه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
ونفاه وأبطل حُكْمَهُ ويه للناس بيانا أوضح من نمس النهار . ولا يصحٌ الاستدلال على 
جواز صلاة الشلكّ والوسوسة هذه بما وقع في الحديث الصحيح للرجلين الذيسن صليا 
بالتيمم » ثم وجدا الماء » فأعاد أحدُهما ولم يعدٍ الآحرٌ » فقال النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - للذي لم يُعِدْ : " أصبت السنة " . وقال للآخر : " لك الأجرٌ مرتين "20 , لأن 
هذا الذي أعاد لم يكن عنده علمٌ بعدم جواز الإعادة » وقصدَ يرا وكرر عبادة في 
1 1 ]”" جاهلاً بأن حكمٌ الشرع في ذلك عدم جواز الإعادة فقال له ما قال » وأرشده 
إرشاداً في غاية الوضوح» يفهمه كل [......]” وييّن له أن فعله هذا حلاف ما شرعه 
الله لعباده » والذي شرعه الله لعباده وهو عدم الإعادة » وذلك حيث قال لصاحبه : 
"أصبت السنة" أي أصبت الطريقة الى شرعها الله لعباده » وظفرت با هو حكم الله في 
هذه الصلاة » وفيه دلالة على أن صاحبه الذي أعاد بسبب الإعادة غير مصيب للسنة ء 
ولا موافق. لها »ولا عامل بحكمه [5أ] . 

والحاصل أن هذه المقالة النبوية » والعبارة ا محمدية قد دلت على أن ذلك الذي أعاد 
الصلاة مبتدع لا متّبِعّ » ومخالف للسنة لا موافقٌ لها » ولكنه لما لم يكن ابتداعُه عن قصد 
لعدم علمه بما شرعه الله لعباده ني مثل هذه الصلاة ال صلأها بالتيمم » ثم وحد الماء قال 
له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما قال » وليس المراد بالسنة هاهنا ما هو المصطلحٌ 
عليه عند أهل الأصول » وأهل الفروع » من كوها ما يُمّْدَحٌّ فاعله » ولا يُدَمْ تاركه 
فكو عندهة عمل ها لين بنط توه تامدك فاعلة وريدم تار عه فصان سينا 


- وقال النووي ف الخلاصة - (15/5) - إسناده صحيح . 
(1) دم رمه 
(؟) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 
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الاح متخددء وغراف تحاات لينن عقيقة لعوية ولا شوعية7© امل المزاد بالسسية فق 
لسان الشارع ما شرعه الله لعباده أعم من انكر رواسا اعدف سد اوس و يي 
وهذا معلوم لا يخفى , ولكنا أردنا مزيد الإيضاح لدفع ما عسّى أن يتوهّمه متومّمٌ أ 
يعلط قيه'غالاً » فعرفت هنذا أن قوله - صلى الله عليه وآله:وسلم - : " أصبت السسحة " 
فدقرة وان ضمت اقرع لل الغيااه ونين أعاتي علا شر عه نه العناده فس قد وفار 
بالخير كله دق وجله » وآخره وأوله » ومن لم يصب ما شرعه الله لعباده فهو في االجانب 
المقابل لحانب الشريعة » وليس إلا البدعة ؛ إذ لا واسطة بينهما في الأمور المنسوبةٍ إلى 
لمزم الداعلة ىق مسيفاة حفيقة أن ادعاء ؛ 

فإن قلت : قد ثبتت الإعادةٌ في الأحاديث الواردة في من أدرك أثمة الجور الذين بميدون 
الصلاة كميئة [وب] الأبدان » بإخراجهم لما عن وقتها المضروب كمافي الأحاديث 
الصحيحة » فإن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لمن أدرك ذلك من المؤمنين أهقم 
يصلون الصلاة لوقتها » وأمرهم أن يصلون مع أولئنك » وتكون صلاهم معهم نافلة9" . 

اقول لعن بن عدا إشكان ره عل ادن يعتذده بن اكلم على اله النيحوان 
فإن هذه الصلاة المعادة قد أخبرهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أكها ليست بفريضة 
ا : إنها تكون لمم نافلة » والنافلة باب آخيرٌ » والمنهي غنة ابم 

لا إعادة الصلاة على أنها فريضة . ثم هي أيضاً مفعولة بعد خروج وقت الصلاة » فايس 


. تقدم التعريف با‎ : )١( 

)١(‏ : منها : ما أخحرجه أحمد (151-170/4) والترمذي رقم )5١9(‏ والنسائي ١١7-١17/5(‏ رقم 
2 وأبو داود رقم (015) وابن حبان في صحيحه رقم )١515(‏ والترمذي )477/1١(‏ عن يزيد بن 
الأشوة اله عل مع رنول يله صلاة الصبح » فلمًًا صلى رسول الله يل إذا هو برجلين لم يصاياء 
فدعا يمماء فجيء بمما ترعٌد فرائصهما ء فال لهما : " ما منعكما أن تصليا معنا ؟ " قالا : قد صلينا 
في رحالنا » قال : " فلا تفعلا إذا صلّيتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يُصلّ فصلّيا معه , فإئها 
لكما نافلة " . وهو حديث صحيح . 
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هذا من باب إعادة الصلاة في وقتها » والأمرُ واضمٌ لا يخفى - إن شاء الله - . 

الود كل الل فواندوسة وايضا غلك أ عنفة عطرز هذا ارج فزاذة اليلفة © افونا 
عَلمكم الله ما لم تكوتوا تعلموق . انتهى . 

أقول : يحضر الجمعة على الصفة الى يحضر بها سائر الصلوات » فالجمعة صلاة من 
الصلوات » واخختصاصّها بالخطبة قبلها ليس ذلك مما يخْرّج به عن كوئفمفا صلاة مسن 
الصلوات . ولقد أطال الناس في شروط هذه العبادة أعئن صلاةً الجمعة”'؟ بما لا طائل تحقه 
عند من جرّد نفسّه للعمل بالكتاب والسنة » ولم يعرّل على بحرّد الرأي المحض » وتأمّل - 
اسلف امعمفالاك النان واعةة العادة » فوذاديتر ل لاعت لكات عيجومن 
كالم لايخ في اللكانة السنتوطن + وهذا يقل ليطن الجخ وجوه الإنام الأمظنسو > 
وهذا يقول لا يحب إلا بعدد مخصوص [١٠أ]‏ كقول من قال بالأربعينَ أو بالسبعينَ » أو 
بالاثي عشر , أو بالثلاثين » أو نحو ذلك من الأقوال الفاسدة الي لا ترجع إلى عقل ولا 

ويا ليت شعري ما الحامل لهم على هذا وأمثاله في مثل هذه العبادة الحليلة » والصلاة 
الفاضلةٍ ! وقد بحثنا عن أدلتهم أتم بحث . فغاية ما يجدّه الإنسان عند من له نظرٌ في الأدلة 
على وجه يمكنه الاستدلال على ما قاله هو أو من يقلّده هو وقوع واقعةٍ فعلية أو اتفاقية . 

ويالله العحبُ كيف يُسْتَدَلَ بمثل ذلك على كون الشيء شرطاً ! فإن الشرط هو الذي 
يوثّر عدم في عدم المشروط ء فلا تنبت إلا بدليل خاص » وهو ما يفيد نفي الذات من 
حيث هي هي » أو نفي مالا تصح . ويجري بدونه . 

وهكذا الفرض لا يثبت إلا بدليل خاص كالأمر بالفعل أو القهي عن الثَّرك » أو 
التصريح بأنه فرض أو واجب أو نحو ذلك » فانظر - أرشدك الله - هل صم عن الشارع 
من وجه صحيح أنه قال لا صلاةً جمعةٍ إلا ني مسجدٍ جامع » أو في مكان مستوطن » أو 


. انظر " فتح الباري " (13/9؟1)‎ : )١( 
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مع وجود إمام أعظمٌ » أو بعدد هو كذا أو كذا ء أو قال لا يصحٌ صلاة جمعةء أو لا 
يحري بكذا أو كذا أو كذاء أو وقع منه الأمرٌ بذلك » أو النهي عن تركه » أو صرح بأنه 
قرض أرواضة فاك العنس ما الاين تنه هد العار وارقيرة ونع طوها رونا 
تقال اعفان و وفطي لدو قات وقد قطني علا كبر بار الغناف ب ومالطتماة فاليصت عن بهذا 
يطول » وقد أوضحته في مؤلفاي”" , وتكلمت على دفع كل ما لم يكن عليه برهان مسن 
الله من الأقوال الباطلةٍ في هذه الصلاة . 

وف هذا المقدار من حواب سؤالات السائل - عافاه لله - كفاية » فخير الكلام ما أفاد 
المرام . 

كتبه جامغه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما [١٠ب]‏ - . 


. بتحقيقنا‎ )1١١-501/١( " انظر : " السيل الحرار‎ : )١( 
نيل الأوطار " (139-1497/7) حيث قال: " ورأي أنه لم ينبت دليل على اشتراط عدد مخصوص.‎ " 
وقد صحّت الجماعة في سائر الصلوات باثنين » ولا فرق بينها وبين الجماعة » ولم يأت نص من رسول‎ 
. " لله كل بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا وهذا القول هو الراحح عندي‎ 
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خغخت 
قٍ 
دفع من قال أنه يستحب الرفع 
في السجود 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


ومين 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمين وصحبه الأفضلين وبعد : 
فإنه وقع البحث مع جماعة من أهل العلم كثر الله فوائدهم ... 
آخر الرسالة : ... فضلاً عن أن تكون مقبولة . وف هذا كفاية والله ولي 
التوفيق» وقد ذكر ابن القيم في الحدي أن رواية الرفع في السجود وهم » فليكتب 
كلامه هنا . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن على الشوكانن . 
عدد الصفحات : ”7 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١-57‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من ١‏ الفتح الربااي من فتاوى الشوكابي ) . 


مس 


ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
اللحييك اند رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المر سلين وغل آله الأكريحين > 
وصحبه الأفضلينَ : 


و 


وبعد : 
فإنه وقع البحث مع جماعة من أهل العلم - كثر الله فوائدهم - فيما ورد في الرفع من 
السجود » وطلبوا م النظرً في ذلك فأقول : 
اعلم أن الروايات كلّها عن العدد الجم من الصحابة”"2 - رضي الله عنهم - عن رسول 


)١(‏ : ( منها ) عند افتتاح الصلاة : فقد روى ذلك عن البي وله نحو حمسين رجلا من الصحابة منهم 
العشرة المبشرين بالجنة . فقد روى حديث رفع اليدين من حديث أي بكر » وعمر » وعلي » وابن 
عمر » ومالك بن الحويرث » وجابر ؛ وأبي هريرة » وأبي موسى الأشعري » وعبد الله بن الزبير » وعبد 
الله بن عباس » وعمير الليثي » والبراء بن عازب » ووائل بن حجر ..... وغيرهم . 
© أما حديث أب بكر . فقد أخرجه البيهقي في " السئن الكبرى " (74-177/9) وقال البيهقي رواته 
ثقات . 

© وأما حديث عمر » فقد أخرجه البيهقي أيضاً في " السنن " (4/7/) . 

© وأما حديث علي » فقد أخرجه أحمد (7/1) والبخاري في رفع اليدين رقم (311) وأبو داود رقم 
(744) والترمذي رقم (7757) وابن ماحه رقم (8514) والدارقطئ ١1817/١(‏ رقم )١‏ والبيهقي 
(؟/74) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

© وأما حديث ابن عمر . أخرجه البخاري رقم (75/) ومسلم رقم (5910/717؟) عن ابن عمر قال : 
كان النبي يل إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حى يكونا حذو منكبيه ثم يكير " . 

© وأما حديث مالك بن الحويرث أخرجه البخاري رقم (/7ا/) ومسلم رقم (791) والطيالسي في 
" المسند " ١5/١(‏ رقم )١597‏ وأحمد (45/9”) والدارمي )585/١(‏ والنسائي (؟/7١١)‏ وأبو 
داود رقم (45) وابن ماجه رقم (855) وأبو عوانة (14/5) الدراقطين 197/١(‏ رقم )١١‏ 
والبيهقي (؟/١7)‏ . وهو حديث صحيح . 

© وأما حديث جابر . أخرجه أحمد )7١٠١/5(‏ وابن ماجه رقم (/8) وهو حديث صحيح . 


ال 


الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس فيها إلا الرفع في الثلاثة المواطن”"؟ فقط عند التكبير 
للدخول في الصلاة » وعند الانخطاط إلى الركوع » وعند الارتفاع منه . ول يُنْقل عن 
أحد منهم أنه روى الرفعٌ في السجود » بل ثبت من طرق عن عبد الله بن عمرّ ‏ رضي 


في " شرح معان الآثار " (١/14؟١)‏ وهو حديث صحيح . 
© وأما حديث أبي موسى . فقد أحرجه الدارقطئ 597/١(‏ رقم )١5‏ ورجاله ثقات . 
© وأما حديث عبد الله بن الزبير » فقد أحرجه أبو داود رقم (19) وهو حديث صحيح . 
© وأما حديث عبد الله بن عباس . فقد أخرحه أحمد )"71/١(‏ وأبو داود رقم )4٠0(‏ وابن ماحه رقم 
(85) وهو حديث صحيح . 
© وأما حديث عمير الليثي . فقد أخرجه ابن ماجه رقم (851) والطبراني في " الكبير " 48/١11(‏ رقم 
4 وأبو نعيم في " الحلية " (15//7) ووهم ابن ماجه فسماه عمير بن حبيب وإئما هو عمير بن 
قتادة الليثي . وهو حديث صحيح . 
© وأما حديث البراء » فقد أخرحه أبو داود رقم (745) والطحاوي في " شرح معان الآثار" 
(١/4؟5)‏ والدارقطئ (7917/7 رقم 14+ 207١‏ 77) والبيهقي (77/5) وهو حديث ضعيف . 
وأما حديث وائل بن حجر . فقد أخرجه مسلم رقم )40١(‏ وأبوداود رقم (0757201754) 
والنسائي )١57/1(‏ وابن ماحه رقم (8717) والطحاوي في " شرح معان الآثار " )157/١(‏ 
والدارقط (١/97؟‏ رقم )١4‏ والبيهقي (7//) وأحمد (117-1717/4) وهو حديث صحيح . 
٠‏ ( ومنها ) : الرفع عند الركوع وعند الاعتدال : 
٠‏ أخرج البحاري رقم (71/) ومسلم رقم (591/577) عن مالك بن الحويرث قال :رأيت رسول الله 
ل يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حى يبلغ يمما فروع أذنيه . وهو حديث 
00 3 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (779) عن نافع أن ابن عمر : " كان إذا دخل في الصلاة كبر 
ورفع يديه » وإذا ركع رفع يديه » وإذا قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه »وإذا قام من الركعتين رفع 
يديه » ورفع ذلك ابن عمر إلى البي يل . وهو حديث صحيح . 
وانظر : " كتاب رفع اليدين ف الصلاة " للبخاري (ص١١)‏ فقد قال : وكذلك يروى عسن سبعة 
عشر نفساً من أصحاب النبي يله أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع ... ثم ذكرهم . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


3 


الله عنهما - " أنه نفى ذلك » وقال : يله رفول الشعانى اذه عليه والذويل ال 
وهكذا عن غيره . 

والحاصل أن جميعَ دواوين الإسلام الست الأمهات وغيرها ليس فيها ذكرٌ الرفع في 
السجود ء بل اقتصروا على رواية الرفع في الثلاثةٍ المواطن''" المتقدّم ذكرُها فحسبُ . فما 
ووفعا عالق هذا افون كان رواية لق بي الكناذ"'؟ المعدوم مز قسغ الضعت ص :إن 


2 


كان ذاذيه خوائقة كاضهن الك وهر اعد ضهنا نع الشاذ . ويمذا القدر دانقه بغار 
وزوانة كي قد تماق اماعليه اله ولد وقه 3 السعرة فزن أزواك ريده غلم 


01١‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (7/80) ومسلم رقم (9-0") عن ابن عمر أن رسول الله يي كان 
يرفع يديه حذو منكبيه » إذا افتتح الصلاة وإذا كبّر للركوع » وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلك أيضاً وقال : " سمع الله لمن حمده ربّئا ولك الحمد " وكان لا يفعل ذلك في السجود . 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم (790/717) عن ابن عمر رضي الله عنهما : " ... ولا يفعله حين 

يرفع رأسه من السحود " 
5 0 29 وفيه " ... ولا يرفعهما بين السجدتين " 

.. الشا ذكامن عد يعد ويشد + دوذ > إذا:افرة + والشاد : المنفرد عن الجماعة‎ : )١١ 

٠‏ قال الشافعي : هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو 
غيره . 
© أقسام الحديث الشاذ : يكون الشذوذ في المان » ويكون في السند ويكون فيهما معا . 
حكم الحديث الشاذ : ضعيف مردود لأنه راويه وإن كان ثقة لكنه لما خالف من هو أقوى منه 
وأضبط علمنا أَنّه لم يضبط هذا الحديث فيرد حديثه ولا يقبل . 
انظر : " السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث " د . عبد العزيز دخان (ص8١؟1-1١١)‏ . 
(0) : المنكر : قال د . عبد العزيز دخان في " السعي الحثيث " (ص577) : وهو كالشاذ إن خالف راويه 
الثتقات فمنكر مردود وكذا إن لم يكن عدلاً ضابطاً » وإن لم يخالف » فمنكر مردود " . 
المنكر لغة » اسم مفعول . من أنكره , أي جمله ولم يعرفه . 
ويطلق المنكر أيضاً على الشيء القبيح والأمر القبيح . 
وأذق :فزي للحديت المدكر أن يقال + هو اديت الذي دزوية التعيش»+ عالقا لزوالة من هو أوثق 


رسن 


هذا فاعلم أن النسائي في سننه”'' ف باب”' رفع اليدين للسحود أخرج عن مالك بن 
الحويرث " أنه رأى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - رفع يديه في صلاته " وفيه أنه كان 
يرفعهما إذا سجد ء وإذا رفع رأسّةُ [1]] من السجود ء ثم ذكر مثله عنه مسن طريق 
انية!"» ومن طريق ثالئة'"» في هذا الباب”"» » وهي كلها من طريق نصر بسن عاصم 
الأنطاكي”'' عن مالك بن الحويرث » ثم ذكر النسائي”" في باب”" الرفع من السجدة 
الأولى عن مالك بن الحويرث مثلّه » وهي أيضاً من طريق نصر بن عاصم عنه . 

فجملة الطرق لحديث مالك بن الحويرث أربعٌ ؛ كنها بان كاف كلها تر طزيى نشي 


ابن عاصم كانت بمنزلة طريق واحدة » ونصر بن عاصم”' هذا لين الحديث لا يقرم 


. وهو حدبث صحيح‎ )٠١85( رقم‎ : )١( 
. )75( باب رقم‎ : )١( 
: قال : حدثنا محمد بن المثئ قال‎ )١٠١85( في سننه رقم‎ : )5( 


' حدئنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن 
قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى البي كل رفع يديه فذكر مثله " . وهو حديث 

(4) : في سئنه رقم )1١1(‏ وهو حديث صحيح . 

(5) : رقم (5) قال : أخبرنا محمد بن المثئ قال : حدئنا معاذ بن هشام قال : حدَّنْنٍ أبي عن قتادة عن نصر 
ابن عاضم عن مالك بن الخويرث أن ني الله يه كان إذا دحل في الصلاة فذكر نحوه وزاد فيه وإذا 
ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مقل 
ذلك ". 

(1) : كذا ف المحطوط وصوابه نصر بن عاصم الليثي البصري . انظر " قهذيب التهذيب " (511/5) . 

(0) : في سننه رقم )١١47(‏ وهو حديث صحيح . 

(8) : رقم 84 قال : أخبرنا محمد بن المثئ قال : حدئنا معاذ بن هشام قال : حدثين أبي عن قتادة عن نصر 
ابن عاصم عن مالك بن الحويرث أن ني الله # كان إذا دحل ف الصلاة رفع يديه وإذا ركع فعل مفلى 
ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله يعن رفع 
يديه . 


(8) : نصر بن عاصم الليثي البصري . قال أبو داود كان تخارجياً . ٍ- 


0 


كثله الحجة , مع أنه قد احمّلِفَ عليه في ذلك فأخرج النسائي”2 عن عبد الأعلى قال : 
ذخا غتالد :دكن فبة عن قنادة واع تر عر مالك أن وسسدول الله ستضلحي_ الله 
عليه وآله وسلم - " كان إذا صلّى رفع يديه حين يكبّر حيال أذنيه » وإذا أراد أن يركمّ ‏ 
وإذا رفع رأسّهُ من الركوع . واقتصر على هذه المواطن » ول يذكر الرفعٌ في السجود . 
وهكذا أخرج النسائي ف سننه''' من حديث يعقوب بن إبراهيمٌ عن ابن عليّة » عن ابن 
أبي عروبة » عن قتادة » عن نصر » عن مالك مثلّه بدون ذكر الرفع في السجود » فتقرّر 
نهذ قحست «الانهافف فى كديع بلقم الفر ررق وودلك اطع اب ررحي 
أن يكون من قسم الضعيف » فكيف ومداره على ضعيف » وهو نصر بن عاصم . 

فإن قلت : قد روى النسائي في سننه”” في باب”'/ رفع اليدين بين السجدتين نحو ذلك 
من غير طريق مالك بن الحويرث » فقال : أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري 
قال : أخببرنا النُضرٌ بن كثير أبو سهل الأزدي قال : صَلّى إلى جني عبد الله بن اووس 
عم في مسجد الخيف » فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسّه منها رفع يديه يتَلقَاء 
وجهه » فأنكرت أنا ذلك » فقلت لوهيب بن خالد : إن هذا يصنمٌُ [1اب] شيا لم أر 
أحدأً يصنعُه » فقال له وهيب : تصنع شيئاً م راخدا يصنقة +" كقال عبد الله بن طاوروش” 


- قال النسائي : ثقة . 
وذكره ابن حبان في " الثقات " . 
انظر : " تهذيب التهذيب " )119-7١8/4(‏ . 
)١(‏ : ف سننه رقم (8480) وهو حيث صحيح . 
(؟) : في سننه رقم (881) وهو حديث صحيح . 
(5) : رقم .)١١55(‏ 
قلت : وأخحرحه أبو داود رقم (40/) وهو حديث صحيح . 
(5) : رقم (87) : رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه . 


وخر 


" رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يصنعٌه " . 

قلق هذا اللصر ين كتير هو المتحدط ١!‏ البفرووية. قال ايه تيان ميشه تيووف 
الملوضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به بحال . انتهى . 

فكيف تثبت هذه السنة برواية مثل هذا الكذّاب ! وبرواية مثل نصر بن عاصم مع 
الاختلاف عليه في ذلك إثباتا ونفياً » مع ما فيه من الضعف ! هذا على تقدير أن رواية 
هذا الكذاب ؛ وهذا الضعيف لم يخالف ما هو أولى منها » فكيف وهي مخالفة لرواية 
الجمع الجم من الصحابة ! حى قيل أنهم خمسون صحابيا » وقيل أكثرٌ من ذلك . 


(1) : النّضر بن كثير السعدي ويقال : الأزدي ويقال : الضيٌ أبو سهل البصري العابد . 
قال أبو حاتم : سمعت ابن حنبل يقول : هو ضعيف الحديث . 
قال البخاري : عنده مناكير » وقال في موضع آخر : فيه نظر . 
قال النسائي : صالح . 
" تمذيب التهذيب " (575/54) . 
)١(‏ : ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب " )5١7/4(‏ . 
قال الحافظ في " الفتح " (77/7؟) : وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما 
رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث " أنه 
رأى البي وَلِدْ يدفع يديه في صلاته إذا ركع » وإذا رفع رأسه من ركوعه » وإذا سجد , وإذا رفع رأسه 
من سجوده حى يحاذي بهما فروع أذنيه " 
(37) : أحرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " 57-47/1١5(‏ رقم 28171) عن ابن عمر : أنه كان يرفع 
يديه في كل خفض ‏ ورفع وركوع » وسجود وقيام » وقعود بين السجدتين , ويزعٌم أن رسول الله و 
كان يفعل ذلك " . 
وقال الطحاوي عقبه : وكان هذا الحديث من رواية نافع شاذا لما رواه عبيد الله وقد روي هذا 
الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه عبيد الله . 
قال الحافظ في " الفتح " (7717/9) : " وهذه رواية شاذة فقد رواه الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه 
الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ البخاري - الحديث رقم (11759) حدثنا عياش - 


را 


نيس حمل هذا الخفض والرفع على ما بينته رواية” الجمهور , بل رواية الكل لا على ما 
قارو كلف الكدات والحدي 4 وتسف نز نادو تشني انعد “قار أن لطم عليها ان - 
العمل بالزيادة إنما تكون بعد أن تقوم بها الحجة » ويتعيّن الأحذّ بما لا مثل هذه الزيادة الى 
لاخر الثمل علبهان ولا الكنعةيها »ميد عق أن كوت مقيولة : 

وف هذا كفاية . والله ولي التوفيق » وقد ذكر ابن القيم في الهدى”" أن رواية الرفع في 
السحود وَهْمٌ » فليكتب كلاه هنا [19] . 


5 قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا عبيد الله عن نافع " أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر 
ورفع يديه » وإذا ركع رفع يديه » وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه » وإذا قام من الركعتين رفع 
يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى ني الله كيد رواه حمّاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي . ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصراً . 

. في المحطوط مكرر‎ : )١( 
-/5/١( وانظر " جامع الفقه " موسوعة الأعمال الكاملة للإمام ابن القيم الجوزية‎ )5١5-571/1(:)؟(‎ 
.)4١ 


ميتس 


أن السجود بمجرّده من غير انضمامه إلى صلاة 
عبادة مستقلةٌ يأجر الله عبده عليها 


هو 


محمد بن علي الشوكابي 


تق وعلق عليه وخرج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : إبحث ف أن السجود .مجرده من غير انضمامه إلى صلاة عبادة 
مستقلة يأحر الله عبده عليها ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وآله الأكرمين ورضي الله عن الصحابة الأجمعين اعلم أن السجود يمحرده من غير 
انضمامه .. 
آخر الرسالة : ... وترفع يما الدرحات ». وتكفر يما الخطيئات لأنه قد صار في 
مقام القرب من ربه ف مقام أقرب القرب من الجناب العالي عز وجل . كتبه 
قائله محمد الشوكان غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ٠‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 58-85 - ١5‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١٠١-/‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكانبي ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على [ سيد ](' المرسلين وآله الأكرمين ورضي الله عن الصحابة 
أجمعين . 

اعلم أن السجود”" محرّده من غير انضمامه إلى صلاة ودخوله فيها عبادةٌ مستقلة 
يأجر الله عبده عليها والنصوص على ذلك ف الكتاب العزيز معروفة والحمل في بعضها 
على السجود الكائن في الصلاة أو على نفس الصّلاة هو مجاز لا بد فيه من علاقة وقرينة 
ودليل ومن ذلك السجودات للتلاوة فإنه لِك بينها بالسجود المنفرد وغيرها مثلها يُيتحمل 
على السّجود المنفرد . 

وهكذا يحمل المنفرد على السجود أو على نفس الصلاة ما ثبت في الصحيح”" من 
حديث معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله كه فقلنت أخسبرن 
تل أعمله يلاخلي الله يه كته اواقاق فلن نا ألمي الأعفال إلى الل عر ودر سنكي 
م سالقه شبكت ثم سأله القاللة ققال سألت عن فلك رميول أل وك فقال : " عليك 
بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سّجدةً إلا رفعك الله كما درجة وحطً عنك بما 
خطيئة " ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مشفل ما قال لي ثوبان هذا لفظ 


. في الأصل : سيدي والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 

(؟) : قال ابن القيم في " زاد المعاد " (١/9؟١)‏ : أول سورة أنزلت على رسول الله يخ ( اقرأ ) على الأصح 
وختمها بقوله : ( وَآسْجُدَ وآقتّرب #* (© 4 [العلق : ]١9‏ » بأن السجود لله يقع من المخلوقات 
كلها علربيا وك يوان التاخدا ذل مآ ركوة لزمه واعشيع 40م ذلك اعرف ستالات الل 
فلهذا كان أقرب ما يكون من ربّه في هذه الحالة » وبأن السجود هو سر العبودية » فإن العبودية هي 
اذل والخضوع » يقال : طريق معيّد » أي ذللته الأقدام » ووطأته . وأذل ما يكو العبد وأحض ع إذا 
كان ساحداً . 

(5) : أخرجه مسلم رقم (4848) والترمذي رقم (984) والنسائي )١18/7(‏ وابن ماجه رقم )١477(‏ . 

وهو حديث صحيح . 


واس 


مسلم”'2 وكل عربي لا يفهم من قوله سجدة إلا السجدة المنفردة وأمّا السجود الذي في 
الصّلاة فأحره داحل في أجر جملة الصّلاة . 

وثبت في الصحيح” من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول 
الله وَل فأتيتّه بوضوئه وحاجته فقال لي : " سّل " فقلت أسألك مرافقتك في الحنّة فقال : 
" أو غير ذلك " فقلت هو ذاك . قال : " فأعتّي على نفسك بكثرة السّجود " . هذا 
لفظ مُسلم0” فصدق هذا السسّجود على السجود المنفرد هو المعى الحقيقي ومشل هذا 
حديث عائشة [ رضي الله عنها ]29 الثابت في الصّحيح”” أنّها ققدت رسول الله كيد ليلة 
من الفراش فالئَمّسنّْه فوقعت يدها على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتادت وهو 
يقول : " اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك بسك 
لا أخْصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على تفسك " , وهكذا يصدق على السسّجود 


. في صحيحه رقم (95؟4848/51)‎ : )١( 
(؟) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (49/177) عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال :كنت أبيت مع رسول‎ 
الله وَل فأتيئّه بوضوئه وحاحته » فقال لي : " سل " فقلت : أسألك مرافقتك في الحنة » قال : " أو غير‎ 
. " ذلك " قلت : هو ذاك . قال : " فأعني على نفسك بكثرة السجود‎ 
ليزداد من القرب ورفعة الدرجحات‎ : )5 ١7/5 " قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ 
حى يقرب من منزلته وإن لم يساره فيها . فإِنْ السجود معارج القرب ومدارج رفعة الدرحات قال‎ 
تعالى : ( وَآَسْجُدَ وَقتَرب © © 4 [العلق : 19] . وقال - عليه السلام - في الحديث الأخر : " لا‎ 
تسجد لله سجدة إلا رفعك الله ما درجة " ولأن السجود غايته التواضع لله » والعبودية له » وتمكين أعز‎ 
عضو في الإنسان وأرفعه وهو وجهه من أدن الأشياء وأخسها وهو التراب والأرض المدوسة بالأرجل‎ 
. والنعال وأصله في اللغة : الميل‎ 
. )189/555( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. زيادة يستلزمها السياق‎ : )4( 
. )1487/5175( (ه) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 
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الصحيح”' من حديث أبي هريرة أن رسول الله يه قال : " أقرب ما يكون العبد من 
ربّه وهو ساجد فأكثروا الدعاء " . 

وأخرج النسائي”'؟ من حديث عائشة [رضي الله عنها |(" قالت : " كان [(أ] 
سول الله يلد يصلي إحدى عشرة ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى صلاة 
الفجر سوى ركعي الفجر ويسجد قذر ما يقرأ أحدُكم حمسين آية " . 

وقد أخطأ صاحب عدّة الحصن الحصين”' في الحكم منه بأن هذه السّجدة موضوعة 
فقد بهت على ذلك في شرحي على العِدّة . 

وأخخرج ابن أبي شيبة في مصنفه”"' عن أبي سعيد أنه قال : ما وضع رَجل جبهيقه لله 
ساجدا فقال يارب اغفر لي ثلاثا إلا رقم رأسة وقل غقر لهووهذا ون كان موقوقاً غلسه 
فله حكم الرّفع لأن ذلك لا يُقال من طريقة الرأي وأخرجه الُطبراق”” عن أبي مالك عن 
أبيه عن البي له » قال الهيئمي في مجمع الزوائد”” رواه الطبران في الكبير”” من رواية 


. )4817( أخرجه مسلم في صحيحه‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ )١١/7( قلت : وأخحرحه أبو داود رقم (875) والنسائي‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )١7459( رقم‎ : )1( 
. زيادة يستلزمها السياق‎ : )"( 
.)١59ص(‎ :)5( 
.)159-1١56ص(‎ : )8( 
.)9787 رقم‎ 117-571١: )5( 
, )81١5910/ في " الكبير " (487/8 رقم‎ : 0 
. 75/59: 
)058/94( " قلت : محمد بن حابر هذا يترجح لدي أنه ابن سيار المترجم في " تمذيب الكمال‎ " : )9( 
. التقارب في الطبقة‎ -١ : لأمور عدة منها‎ 


اسن 


وأخرج ابن ماجه''' بإسناد صحيح عن عبادة بن الصّامت أنه مع رسشول الله لل 
رقو نا شي معن يريد إزد قدي إن هوا سو ها عند متيف بورق اله 
ما درحة فاستكثروا من السّجود . 

وأخحرج أحمد”'' وابن ماجه”" بإسناد جيد عن أبي فاطمة قال : قلت : يا رسول الله 
أخيرن يعمل 'استقيع عليه وأعمل قال عليك بالسحوه فإنه له يسحد لله سخدة إل رفك 
الله كما درحة وحط عنك بما خطيئة ولفظ أحمد”" أنه يةِ قال له : " يا أبا فاطمة إن 
أردت أن تلقاي فأكثر السجود " . 

وأحرج الطبراني في الأوسط”' بإسناد رجاله ثقات من حديث حذيفة قال قال رسول 
لله يك : " ما من حالةٍ يكون العبد أحَبُ إلى الله مِن أن يراه ساجداً يعفر وجهه في 
الراب 00 


عَِ ع ٠‏ 0 2 0 7 ا 
وأخرج أحمد”' والبرّار"' بإسناد صحيح من حديث أبي ذر قال معت رسول الله يلل 


- الكوفة . 
- نكارة المتن » فإذا كان محمد بن جابر هو ابن سيار - كما رجححته - فهو أولى من تلزق به هذه 
النكارة حيث إن من دونه أفضل حالاً منه » وابن سيار مشهور برواية المناكير . 
4 - شهرته تكفي عند الرواية عنه عن تعيينه » خلافاً لغيره من يسمى يبهذا الاسم » فهم دون الشغهرة 
عنه فغالباً ما يحتاحون عند الرواية عنهم إلى زيادة نسبة تعيينهم . 
وفك اللقطالا معي ما قيذه) ان «نصهاك لدان أفإنه ذا عاد هده رزو عن سغين بدالا فيا 


نا 


يعينه " اه . 
" الفرائد على مجمع الزوائد " خليل بن محمد العربي (ص1917-779) . 
)١(‏ : في " السئن " رقم .)١4714(‏ وهو حديث صحيح . 
0 : في " المسند " 178/9) . 
(7) : في " السئن " رقم )١517(‏ وهو حديث صحيح . 
(5) : رقم (66170). 
09 : في " المسند " )١18/0(‏ . 


(1) : في مسنده ( 747-746/١‏ رقم /١8‏ - كشف ). - 


ل لمن 


١ 


١ 
” 0 


يقول : " مّن سجد لله سجدة كتب الله له يما حسنة وحط عنه بما خطيئة ورفع له نما 
درجة " » ومعلوم أن المراد يهذه السّجدات المذكورة في هذه الأحاديث هي السجدات 
لمنفردة كما هو المعيئ الحقيقي وصدقه بحازاً على السحود الكائن في الصّلاة لا يضُرنا ولا 
يدفع صدقه على السجود المنفرد والحاصل أن السحود نوع من أنواع العبادة مُرِغْبّ فيه 
بهذه الأحاديث وغيرها يتقرب به العبدُ كما يتقرّب بالصّلاة لورود الستّرغيب والوعد 
التّبوي بالأجر الحزيل عليه وفعله وَل لبعض أنواعه لا بمنع من فعل غيره كما هو شأن 
التّرغيب العام بالقول ومثل هذا لا يخفى فيسجُد في أي وقسب شاء على أي صفة أراد ومن 
أنكر عليه ذلك فهو لا يدري يذه الأحاديث الي ذكرناها وأشرنا إلى غيرها أو يدري يما 
ولكّه لا يفهم أن المشروعيّة ثبت بدون ذلك [١ب]‏ ومن قالديان المشروع امن الت يخود 
إنّما هو بعض أنواعه مثل سجود التلاوة”"" والشّكر”” ونحو ذلك فيقال له يازم هذا في 


2 وأورده الهيئمي في " المجمع " (558/1) وقال : رواه أحمد والبزار ورجاله رحال الصحيح . 
(1) : ( منها ) : ما أخرجه مسلم ف صحيحه رقم )21/8/٠١(‏ وأبو داود رقم )١6017(‏ والترمذي رقم 
(077 » 074) وقال : حديث حسن صحيح والنسائي (171/1 2 )١737‏ وابن ماجه رقم )٠١88(‏ . 
عن أبي هريوة #ه قال : سجدنا مع رسو الله ف : ١‏ إذا آَلسّمَآءمٌ آنَسَقَتَ © » 
[الانشقاق:١]‏ . و ١‏ قرأ بَأسْمِ رَبَكَ أَنْدَى خَلَقَ © > [العلق:١]‏ . 
وهو حديث صحيح . 
ومنها ما أحرحه البخاري رقم )٠١11(‏ عن ابن عباس قال : " أن النبيّ َك سجد بالنحم " . 
(1) : منها : ما أخرجه أحمد (40/0) وأبو داود رقم (1774؟) والترمذي رقم (16174) وابن ماجه رقم 
)١١151(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وهو حديث حسن . 
عن أي بكرة ضه أن البي يل " كان إذا جاءه خيرٌ يسرّه خر ساجداً لل " . 
قال ابن القيغ في" إغلام الموقعين " (445-45/9) : فإن التعم توعان © مستمرة + ومتخسيرةة: 
فالمستمرة شكرا لله عليها » وخضوعاً له » وذلاً في مقابلة فرحة النعم » وانبساط النفس لها وذلك من 
أكبر أدوائها » فإن الله سبحانه لا يحب الفرحين ولا الأشرين ؛ فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل - 
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الصلاة فيُقال ليس له أن يتنفل إلا الّفل الذي وقعّ منه يل ولا يزيد عليه في عدد ولا 


صفة ولا يفعله في رَمان غير الرّمان الذي فعله يل فيه ولا يخفاك أن هذا الققول جهل 


ليم لأن الترغيبات في مُطلق التفل من الصّلاة فلل كن أن الاستكثار من صلاة اللفل 
سن ثابتة وشريعة قائمة ما لم يكن الوقت وقت كراهة'"© فهكذا بحرّد السّجود فإنه بست 


- والانكسار لرب العالمين » وكان في سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس في غيره . 


ع0( 


© ونظير هذا السجود عند الآيات الي يخوف الله يما عباده كما في الحديث : "إذا رأيتم آية فاسجدوا". 
أخرجه أبو داود رقم )١١417(‏ والترمذي رقم )5851١(‏ وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . 
وقد فزع البي يل عند رؤية انكساف الشمس إلى الصلاة » وأمر بالفزع إلى ذكره " - أخخرجحه 

البحاري رقم )٠١55(‏ ومسلم رقم (101) ومعلوم أن آياته تعالى لم تزل مشاهدة معلومة بالحس 

والعقل » ولكن تحددها يحدث للنفس من الرهبة » والفزع إلى الله مالا تحدثه الآيات المستمرة فتجحدد 
هذه النعم ف اقتضائها لسجود الشكر كتجدد تلك الآيات في اقتضائها للفزع إلى السجود والصلوات . 
قال ابن القيم في " عدة الصابرين " (ص17/4-117/7) : فإن قيل : فنعم الله دائماً مستمرة على العيد 
فما الذي اقتضى تخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة وقد تكون المستدامة أعظم " . 
قيل : الجواب من وجوه : 
وت إن الفنة السدرذة تدك #المشداتة + والانساة مزكل بالأدن:. 
؟- إن هذه النعمة المتجددة تستدعي عبودية بحددة وكان أسهلها على الإننسان وأحبها إلى الله 
البتروهة الهم 

- إن المتجددة لها وقع في النفوس والقلوب يها أعلق » وهذا يهئ بما ويعزى بفقدها . 

4- إن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطها » وكثيراً ما ير ذلك إلى الأشر والبطسر » 
والسجود ذل لله وعبودية وخضوع . 

: أخرج البخاري في صحيحه رقم (587) ومسلم رقم (8717/18) من حديث أبي سعيد الخدري 

قال يله : " لا صلاة بعد الصبح حتى تبزغ الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب " . 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم (411/597) عن عقبة بن عامر الحهي قال : " ثلاث ساعات كان 

رسول الله ينهانا أن نصلّي فيه » أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حى ترتفع » وحين 
يقوم قائم الظهيرة حى تميل الشمس وحين تضيّف الشمس للغروب " . 
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الترغيب فيه والأجر العظيم لفاعله كما تقدّم ولا سيما وهو من أسباب القرْب من الرب 
عرّ وجل كما تقدم”'' من قوله يي : " أقرب ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجد" ثم 
متو كان الذعاء عه هنا النرين الكائن للساجحد بسجوده ما أحقّ طالب الخير وقارع 
باب الاجابة أن يتبحط عند أن 1 ساحداً فإنه يفتح له باب الرّحمة الي تجاب عندها 
الدعوات وتُرفع يما الدرجات وتكفر بما الخطيئات لأنه قد صار في مقام القرب من ربه ف 
مقام أقرب القرب من الجناب العالي عر وجل . ٠‏ 

كتبه قائله الشوكان غفر الله له [؟]] . 


. تقدم ذكره من حديث أبي هريرة‎ : )١( 
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بف 


حديث ذي اليدين 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( كشف الرين في حديث ذي اليدين ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الر<من الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . 

وبعد : فإنه ورد السؤال عن حديث ذي اليدين المشهور ... 
آخر الرسالة : ... وهذه مزية لا يشاركهم فيها غيرهم . 

وفي هذا المقدار من الجواب كفاية لمن له هداية . 

حرره المجيب محمد الشوكان . غفر الله له في صبح يوم الأحد لعله 4؟ شهر 
جمادى الأولى سنة (14١117ه)‏ . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : +١14‏ صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 7١-٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-/‏ كلمات . 

الرسالة من امجلد الثاني من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 
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السسهري صنو واسقدريم 1 
0003 "اسم ور نشو و مث 7 الس حلي 
8 ريشبو الساهب حسك ورسلا 
001 و/سشما سن ارما ,هلق وول / 
0 م نرف مداق 0 


وتعاطيم نهف عبرال ش 

لهنم وبفادهة بعلت 2 ير ١‏ 

1 ص لصتس له إلا ولت واطيع اميت ورد رو 

8 عنر ار 0 
57 ا 0 


4 


5-3 تناس عي 


3 0 


م 5 


ادمقه 


علا لوي بماناه 


0 1 : 


بسم الله الر من الرحيم 
الحمدُ لله رب العالمين » والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرينَ ؛ 
وبعد : 


فإنّه ورد السؤال عن حديث ذي اليدين''' المشهور » كيف توحيهه فيما وقعّ منه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - من الكلام » هو وجماعة من الصحابة”" » ثم وقعمنه 


)١(‏ : قال الحافظ صلاح الدين العلائي في " نظم الفرائد " ( ص 5١‏ ) : فيما يتعلق بذي اليدين » وللنّاس فيه 

حلاف في موضعين : 

أحدهما : في أنه ذو الشمالين أو غيره . 

والثاني : في أن ذا اليدين هل هو الخرباق المذكور في حديث عمران بن حصين أم هما اثنان ؟ أما 
الأول فجمهور العلماء على أن ذا اليدين المذكور في حديث السهو هذا من رواية أبي هريرة غير ذي 
الشمالين . وهذا هو الصحيح الراحح إن شاء الله . 

والحجة لذلك : ما ثبت من طرق كثيرة أن أبا هريرة 5ه كان حاضرا هذه القصة يومفذ حلف 
رسول الله و . 

كذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول 
الله ل إحدى صلاتن العشي . أخرجه مسلم رقم (98) وأبو داود رقم )٠١٠١4(‏ . 

ثم تابع الحافظ عرض من روى ذلك ... فقال هذه طرق صحيحة ثابتة يفيد بجموعها العلم النظريء 
أن أبا هريرة نه كان حاضراً القصة يومئذ ولا حلاف أن إسلامه كان سنة سبع » أيام خيبير ثم لا 
حلاف بين أهل السير أن ذا الشمالين استشهد يوم بدر سنة اثنتين طفله . 

قال ابن إسحاق : ذو الشمالين هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة ( ابن عمرو ) ابن غبشان بن سليم 
ابن مالك بن أصى بن خزاعة حليف بن زهرة . 

قال أبو بكر الأثرم : معت مسدد بن مرهد يقول : الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين ابن عبد عمرو 
حليف لبن زهرة وذو اليدين رجحل من العرب كان يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع البي وق . 

تم قال : وثبت أيضاً عن أبي هريرة من طريق في الحديث : فقام رجل من بتي سليم يقال له ذو 
اليدين» وذو الشمالين خزاعي كما قال ابن إسحاق . 

. من الصحابة : أبو هريرة #ه‎ : )١( 


لاه 


ومنهم بعد ذلك البناء على ما قد فعلُوه من الصلاة قبل الخروج بالسلام الذي وقلع 
ورا 

وأقول مستعينا بالله » ومَُكِلاً عليه : اعلم أن هذا الحديث قد اتفقَ جميعٌ أهل الإسلام 
على أنه حديث صحيح”" ثابتُ » ولم يخللف في ذلك أحدٌ » وغايةٌ ما جاء به من لم 
يعمل بظاهره هو بحرّد التأويلٍ بالوجوه المستبعدة » أو الإعلال له بما لا يقدح في صِحَيِهٍ 
بإجماع أهلٍ هذا الشأن . ولا خلاف ف ثبوته وصحته من طريق أبي هريرة” » وهوفٍ 
جميع دواوين الإسلام كذلك , وله طرق كثيرة » وألفاظ متعدّدةٌ » قد جمعها الحافظ 
ولا لشن الحو" ل تمافهة إل اع ف لين هذا ليت ا اكير بروايتتة 


- عبد الله بن الزبير ضيه . 
ومن التابعين : -١‏ محمد بن سيرين #ه . 
-١‏ عطاء بن أبي رباح يه . 
© نص الحديث من رواية أبي هريرة : عن ابن سيرين عن أبي هريرة # قال : صلَّى بنارسول َل 
إحدى صلانٍ العشيّ فصلَّى بنا ركعتين ثم سلّم فقام إلى خشبةٍ معروضة في المسجد فاتكأ عليها كاه 
غضبان » ووضع يده اليمى على اليُسرى وشبك بين أصابعه » ووضع خده الأمن على ظهر كه 
اليُسرى » وعترحت السّرعان من أبواب المسجد » فقالوا : صرت الصّلاة » وفي القوم أبو بكر 
وعمرء فهاباه أن يكلماه » وني القوم رحل يقال له " ذو اليدين " فقال : يا رسول الله أنسسيت أم 
قصرت الصّلاة ؟ قال : " ل أنس ولم تقصر " . فقال : " أكما يقول ذو اليدين " فققالوا : نعم. 
فتقدّم فصلّى ما ترك ثم سَلّم ؛ ثم كيّر وسجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه وكير » تم كسيّر 
وسحد مثل سحوده أو أطول . ثم رفع رأسه وكبّر » فريّما سألوه : ثم سلّم ؟ . 
)١(‏ : سيأيٍ تخريحه . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١179(‏ ومسلم رقم (0177/913) وفي رواية لمسلم رقم (0/99ه) 
صلاة العصر . وهو حديث صحيح . 
وف رواية لي داود رقم )٠٠١(‏ فقال : " أصدق ذو اليدين " فأومأوا : أي : نعمء وهي في 
الصحيحين » لكن بلفظ فقالوا . وهو حديث صحيح . 
(*) : كتاب " نظم الفرائد " لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد . 
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أبو هريرةً كما يظنٌ ذلك كثيرٌ من [١أ]‏ له شغلّة بعلم الحديث » بل قد روي من طريق 
ا ا ار 
ورواه ليرا يسارو" وار" ' من طريق ابن عباس » ورواه في زيادات المنسنك ع 
والبيهقي” من حديث ذي الدين نفسه » ورواه الطبران و ف "الأ البو “لين عديت عد 
م أبو داود” . والنسائي) من طريق ابر عدو م وروا الطبراي في 
" الكبير "2 من طريق أبي العريان ؛ فهؤلاء جماعة من الصحابة رَووَا هذا الحديث عن 
ا لم ل 6 
فأخرج ذلك عنه ا 3 وأبو داود0 "© 3 راشا ا 3 اس لواو مو كم مور ا واف ا 


(1) : في " السئن " رقم )٠١١17(‏ . 
(0) : في " السنن " رقم )١5١7(‏ . 
وهو حديث صحيح . 
(5) : (8/1/؟ رقم 4لاه - كشف) . 
(:) : في " الكبير " 159/1١(‏ رقم .)١١4484‏ 
وأورده الهيشمي في " مجمع الزوائد " )١51/1(‏ وقال : رواه أحمد البزار والطبراني في " الكبير "و 
" الأوسط " ورجال أحمد رحال الصحيح . 
(ه) : في " السنن " (350/9) . 
(5) : رقم (5771) وأورده الهيئمي في " المجمع " )١51-١57/9(‏ وقال : رجاله رجال الصحيح . حلا 
شيخ الطبرانيٍ إبراهيم بن محمد بن برة . 
0) : رقم (5؟١٠).‏ 
(8) : في " السنن " رقم (174) . وهو حديث صحيح . 
(9) : (71/57 رقم 310) . وأورده الهيئمي في " المجمع " )١151/1(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " 
ورجاله رجال الصحيح . 
:)٠١(‏ في صحيحه رقم (515) . 
.)0١18(:000(‏ 
)١1١١‏ : في " السنن " (0773901791). 


8 


و 3ن( .4ه (') 


وقد ذهب الجمهور من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم » ومن أثمة السلف » ومَنْ بعتّعم 
إلى ناهذا لاديف عبريعة تابح ميم التسلفين » والد 1 ارود ما عفانم ولا يعار مله الوأ 
ما تستنكرّه الأذهان من البناء على ما تقدم من الصلاة بعد السلام الواقع سهواً » وبعة 
الكلام فله تأويل صحيحٌ » ووجةٌ مقبول جار على أساليب الشريعةٍ المملسهرة » وموافقٌ 
لمنهجها القويم على حسّب ما يأ تحقيقٌ ذلك - إن شاء الله - . 

وقد حكى هذا المذهب النووي في شرح مسلم'" عن الجمهور [١ب]‏ » ونقله ابن 
المنذر””) عن ابن مسعود » وابن عباس » وعبد الله بن الزبير » وعن عروة بن الزبير 
وعطاء بن أبي رباح » والحسن البصري » وقتادةً ف أحدٍ الروايتين عنه » وحكاه الحازمي 
عن عمّرو بن دينار . 

ومن قالبة ماللك + والحافي )"+ وأحد + :وأبو ثور » واب اللندن ::وحكاه أيقن) 
الحازمي عن نفر من أهل الكوفة ‏ وعن أكثر أهل الحجاز » وأكثر أهل الشام » وعسن 
سفيان الثوري . 

وباجملة فكل مَنْ قال من أهل العلم بالفرق بين كلام الساهي والجاهل » وبين كلام 
العامِدٍ يقول : يستأنفُ بهذا الحديث » ويعمل عليه . وأما القائلون بأنه لا فرق بين كلام 
الساهي والجاهل » وبين كلام العامدٍ » وهم الجمهور من أثمتنا » وقد حكاه الترمذي0) 


. )١5١5( في " السنن " رقم‎ : )١( 

)1١(‏ : كأحمد (7/54؟4) وابن خزعة رقم )٠١54(‏ والبيهقي (؟/ه"” » 54") وأبو عوانة (115/9) من 
طرق . وهو حديث صحيح . 

يض :جه . 

(5) : انظر : " المجموع " (85/5) . 

(0 : "الام " 07/1 . 

(5) : في " السنن " (3707/9) . 


الى 


عن أكثر أهل العلم ء وقد حكاه أيضاً عن الثوري » وابن المبارك . ونه قال النخعي : 
وحماد بن أبي سليمانَ » والإمام أبو حنيفة » فهؤلاء وإن قالوا إنه لا فرق بين كلام 
وكلام رامذ حجن رن لبد رف طولره ران مل ديك امح ا 
اللنارق عدوت متحي امول سع عتترل ولك وو ساكو نإل تأويلة لآل دبول 
على أن الكلام إذا وقعّ على الصفةٍ الي وقمّ عليها في هذا الحديث فإنه لا يفسدُ الصلاة , 
والتأويل [1]] لا يناي الصحة بإجماع أهل هذا الشأن . 

فإذا تقرّر لكَ أن هذا الحديث لا حلاف في صحته بين جميع طوائفي أهل الإسلام » 
وأنه من الأحاديث المتلقّاة بالقبُوْل عند جميع أهل العلم » بل من الأحاديث المتواترة من 
اللابين كم يمتامع ويل لاتينمة امدقال :إن الدين رووه عن الفبمعانة قن يلقو نسدد 
التواتر حسما قدَّمْنَا بياه » فالواجبُ العمل بهذا الذي صحّ عن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بإجماع َم » فنقول : من جرى له في صلاتِه مثل ما جرى لرسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث ذي اليدين هذا كان عليه أن يقتدي برسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - » ويعمل كما عمل ؛ فإن هذا الذي فعل هذا الفعل هو 
معلّمُ الشرائع » الذي جاءنا يما عن الله - سبحانه - » فلا فَرْقَ بين هذا الحكم الشرعيّ 
وبين غيره من أحكام الشريعة المطهّرة , إلا محرّد الشكوك والأوهام » فإذا قال قائلٌ : قد 
صم عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ما يخايفٌ ذلك ؛ فأخرج البخغاري”, 
ومسلم'" » وأبو داود”” » والترمذي”/ , والنسائي” » وأحمدُ بن حنبل في " المسند "200 


. )١١٠١( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )079/9( في صحيحه رقم‎ : )1( 
. )445( " في " السنن‎ : )5( 

(4) : في " السنن " رقم (505) . 
(5) : في " السنن " (/18) . 
(058/4(:)5 . 


سلف 


أن زيد بنَ أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة » يكلم الرجل منّا صاحبّه وهو إلى جنبه في 
5 8 و ع ف ا ل 2 
هذه الصلاة » حي نزلت : « وَقُومُوأ لله قلنتينَ © 4'' فأمِرنا بالسكوت [؟ب] » 
وتهينا عن الكلام . 

وهذا الحديث أيضا قد ثبت عند الشيخين7 من حديث جابر » وعند الطبرائي7" مس 


#6 
# 


20 أيضا من حديث أبي أمامة 4 وعند الاك من حل ينه 


حديث عمّار » وعند الطبراني 
معارضة » فهذا الحديث يعم كل كلام من غير فرق بين كلام العايدٍ » والساهي , 
والجاهل , لأن الألف واللامّ في لفظ الكلام من قوله : تُهيّنا عن الكلام تفيد العمومء 
عِ . 1 2 0 
وهذا الحديث المسئول عنه أع حذيث ذي اليدين خاص فيبى العام على الخاص » 
ويكون الكلام المفسدٌ للصلاة هو كلام العامدٍ دون غيره » ولا عُذْرَ عن هذا على مقتضي 
القواعدٍ الأصولية » ولا يصحّ أن يدعي مُدّعِ » أو يزعم زاعمٌ بأن هذا الفعل لا يصلحٌ 
لتخصيص القول العام » لأن البناء في حديث ذي اليدين قد وقعٌ من النيّ - صلى الله عليه 


.] 384 : [البقرة‎ : )١( 
. )040/85( ومسلم رقم‎ )١711( (؟) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم‎ 
والبيهقي (؟/75) وأحمد‎ . )١١85 والنسائي (/” رقم‎ )٠١١4( قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 
دض"‎ 
. وقال رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات‎ )8١/7( " ذكره اليثمي في " المجمع‎ : )1( 
" وقال : رواه الطبراني في " الكببر‎ )8١/7( " في " الكبير " رقم (7850) وأورده الهيئمي ف " المجمع‎ : )4( 
. وفيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعيفان‎ 
. ) رقم 0014 - كشف‎ 718/١( في مسنده‎ : )©( 
وقال : رواه البزار وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه‎ )8١/7( " وأورده الهيشمي ف " المجمع‎ 


عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال : ثقة مأمون وضعفه الأئمة أحمد وغيره . 
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الفعل ما يخصّه ,ثم هذا الدليلٌ الخاص متأرٌ عن النَّهِي العام بإجماع أهل النقل » والخاص 
لمتأعمرُ صالم للتخصيص كما هو مذهبُ الجمهور من أهل الأصول . 

وإنما قلنا ["] : إِنّه متأعخَرٌ لأنّه قد أحرج البخخار 213 ومسله” 2 وغيرهما7 من حديث 
زو معدوه "قال كنا شل على القي افون امد عله لولم وهو اسح 
ا 0 
الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقالَ : " إن في الصلاة لَسُغْلاً " . 

وف رواية لأحمد” » والنّسائي » وأبي داود”") » وابن حبان في صحيحه”؟ قال : 
"كنا تيلم على الل عتطلى لذ خليه راله ولع 5 زد نامك كل اناق ارد اليف 
لا م د ولك لج م د لاو ا ين 
قَضّوا الصلاةً » فسألُه » فقال : " إِنْ الله يُحْدِث في أمره ما يشاء , وإنه قد أحدث مسن 
أمره أذ لا كلم فق لتلا . 

فهذا الخديث قد أفاد أن مهاخرة الخبشة ما وحكوا من مره إلا وقنسية لخر ء الله 
الكلام في الصلاة » بخلاف حديث ذي اليدين » فإنَ الراوي له أبو هريرةَ عن مشاهدة » 
رسام" أ اغوي ]قله كان حمل عم بع ع نوما فيز فى افستاسة النمية قا بسر 


فقدٍ اتفقّ أئمة الحديث كما نقله ابن عبد 


. )١١99( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(5) : في صحيحه رقم (57/8) . 

(؟) : كابن خزعة في صحيحه رقم (855 ٠‏ /80) . وهو حديث صحيح . 
(4) : في " المسند " (7/1/ا”) . 

(5) : في " السنن " (19/7) . 

(5) : في " السئن " رقم (5714) . 

(0) : في صحيحه رقم (17 77 )2 وهو حديث صحيح . 

(8) : انظر " الطبقات " لابن سعد (71//4”) » " الإصابة " (/0آره47) . 


دوين 


لبر" وغيرٌه على أن ذلك وَهُْمٌ من الزُهري » وأنه جعل القصة لذي الشمالين » وذو 
3( . 5-6 0 2 دور 

الشمالين”'' هو الذي قتل ببدر » وهو خزاعي » واسمه عُمَيْرُ ["ب] بن عبد عمرو بن 
نُضْْلة » وأما ذو اليدين"" فتأعخّر موه بعد موت انبي - صلى الله عليه وآله وسلم »ع 


:)( 
:)0( 


0) 


0 التمهيد " وهام 1 0 الاستذكار " لم . 
ذكره ابن إسحاق في " السيرة النبوية " )181/١(‏ وابن عبد البر في " التمهيد " 754-91 . 
"الاستيعاب" ١ )1814/١(‏ 


: انظر " السيرة النبوية " (581/5) . 


قال النووي في " تمذيب الأسماء واللغات " )١185-1١/85/١(‏ : " ذو اليدين الصحاي 5ه مذكور في 
كتاب الصلاة في هذه الكتب اسمه الخرباق بن عمرو بخاء معجمة مكسورة وبموحدة وقاف وهو من بين 
سليم وهو الذي قال : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت حين سلم من ركعتين . 

وليس هو ذا الشماليين الذي قتل يوم بدر ؛ لأن ذا الشمالين جزاعي قتل يوم بدر ء وذو اليدين 
سلمي عاش بعد النبي يل زمانا: حى روى المتأخرون من التازعين عنه.:واستدل العلماء لا ذكرنام أن 
أبا هريرة شهد قصة السهو في الصلاة » وقد احتمعوا على أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر سنة سبع 
من المحجرة بعد بدر بخمس سنين . وكان الزهري يقول إن ذا اليدين هو ذو الشمالين وأنّه قتل ببدر وأن 
قصته في الصلاة كانت قبل بدر تابعه أصحاب أبي حنيفة على هذا وقالوا كلام الناس في الصلاة يبطلها 
وادعوا أن الحديث منسوخ والصواب ما سبق . 

وقد أطنب أعلام المحدثين في إيضاح هذا ومن أحسنهم له إيضاحاً الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في 
"التمهيد" في شرح الموطأ . وقد لخصت مقاصد ما ذكره غيره في " شرح صحيح مسلم " وفي " شرح 
المهذب " قال ابن عبد البر » واتفقوا على أن الزهري غلط ف هذه القصة " .1ه . 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (917/5) : " وقد جوّز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل 
من ذي الشمالين وذي اليدين » وأن أبا هريرة روى الحدثين » فأرسل أحدهما وهو قصة ذي الشمالين 
وشاهد آخر وهي قصة ذي اليدين » وهذا محتمل من طريق الجمع . 

وكيز "دز فلي أن" ذا الشمالين كان قال له أرما ذو النديى وبالمكس كسان لفاك سي 
للاشتباه " . وذكر قبله أن الطحاوي حمل قول أبي هريرة : " صلَى بنا رسول الله كَل " على المحاز يعي 
أن المراد به صلى بالمسلمين . تم قال ابن حجر : ويدفع المحاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم 
وأحمد وغيرهما من طريق بحيى بن أبي كثير عن أي سلمة في هذا الحديث بلفظ : " بيدما أنا أصلي - 
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وحدّث هذا الحديث بعد موت النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - كما أخحرج ذلك 
الطبرا0!) © ؛ فنقكر بهذا أن.حديت ذي اليذين متخ عن حديت: النهي 
عن الكلام » ومن جملة المقويات لذلك » والمؤيّدات له أن من جملة رواة حديث ذي 
اليدين عمرانّ بنّ حصين » وهو متأعُ الإسلام . وقد ذكر في روايته ما يُفِيدُ الشاهدة 
ا وغيره”؟ » فإذا تقرّر هذا فلا عُذْرَ لمن أنصف وجمعٌ بين الأدالة 
كما هو الواحبُ بإجماع المسلمين » فإنه قد وقع التصريْحٌ في علم الأصول » وعلوم 
للدرات ع وقين للف انه التي "" بهذم عل الترجيح . ووقمَ التصريحٌ بأنه وقع 
الإجماعٌ على ذلك , وهكذا وقع التصريحٌ في علم الأصول بقيام الإجماع على أنه يتس 
العاء””2 على الخاص بشروطه”" المعروفة في الأصول » فكان الواإحبُ مقتضى هذين 


- مع رسول الله َك " . وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير 
ذي اليدين . ونص على ذلك الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث " . 

9 : في " الكبير " رقم (؟85١4‏ »2 4758) و /١18(‏ رقم 24512045821474 470). 

)١١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )٠١١/9(‏ : " وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين : الخرباق بكسر المعجمة 
وسكون الراء بعدها موحدة وآخر قاف - اعتمادا على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم 
ولفظه : فقام إليه رحل يقال له الخرباق » وكان في يده طول ؛ وهذا صنيع من يوحّد حديث أبي هريرة 
يحديث عمران وهو الراجح في نظري . وإن كان ابن خحزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد والحامل لقم 
على ذلك الاحتلاف الواقع في السياقين ... " . 

(5) : رقم (0174) . 

(4) : كأحمد (4707/4) وأبو داود رقم )٠١١4(‏ والنسائي )١7/5(‏ وابن ماحه رقم(0١1١١).‏ وهو 
حديث صحيح . 

(ه) : انظر الكفاية (ص108) » " تيسير التحرير " )١77/7(‏ . 

(5) : انظر " الكوكب المنير " (9//ا/ا1 2 3807) . 

(0) : انظر هذه الشروط في " البحر المحيط " للزركشي (505-14017/9) . 
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النَهي'' عن الكلام » وبين حديث ذي اليدين ما قدمنا ذلك من الفرق بين كلام 
الساهي » والجاهل , والعامدٍ . ومن عمل بحديث النهي عن الكلام واطّرح حديت ذي 
اليدين فقد حالف إجماعين من إجماعات المسلمين : الإجماعٌ [14] الأول أنه قدّم الترجيح 

على المممع » والإجماع الثاني أنه لم بين العام على الخاص » وهذا على فرض أن المتحعلل 
بين التسليم الواقع سهواً » وبين التكبير ر الواقع للبناء هو صلاة » لا فرق بين وبينَ إحزاء 
الصلاة الي بين تحرعها وتحليلها . 

وأما لو قيل إن هذا الوقت الكائنَ بين التتسليمٍ سهواً » وبين ن التكبير للبناء هو وإن 
5 لسك بصلا لكر ذبن كالفصيلا ابن كل وج ا رإخوق ماما مكب : عند 
الصلاة » كما أنه لا ييطل الطواف .مبطلات الصلاة » مع أنه قد ورد أن الطائف في 
صلاة » وكما أنه لا يبطل ثواب منتظر الصلاة بفعل شيء مما يفسدُ الصلاةً » مع أنه قد 
ورد أن منتظِرَ الصلاة في صلاة » وحاصل هذا الوجهِ دعوى الفرق بين من كان مشتَغِلاً 
بإحزاء الصلاة الحقيقيةٍ الذكرية والرّكنية » وبين من لم يكن مشتفلاً بشيء من ذلك » بلى 
كان خروجُه سهواً مسوّغاً للبناء » فلو قيل هذا الفرق لم يكن بعيداً من الصواب » ولم 
بق إشكال ني الكلام الواقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد التسليم سهواً » وقبلَ 
التكبير مبنياً » ولكنًا هاهنا بنينا على تسليم الإشكال الذي أورده السائل - عافاه الله 
كاف ]موعن الالاه زف موق لاق وبي اتدواك ]شاه للف ا ل تا 
الأحاديش الواردة في النّهي عن الكلام على العموم ؛ وف تسويؤه في بعض الأحيان » كما 
قلعن رن 

فإن قلت : إذا كان حديث ذي اليدين على هذا التسليم والتقرير دالا على أن كلام 
الساهي لا يفسدٌ الصلاة » فما الدليل على أن كلام الجاهل لا يفسدُها ؟ . 

قلت : الدليل على ذلك حديث ذي اليدين هذا نفسّهُ ؛ فإن الجماعة الذين كلّموا 


. تقدم تخريجه قريباً‎ : )١( 
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رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وكلمهم م يكونوا ساهين » بل جحهلوا أن 
الكلام قي تلك الحالة لا يحوز » فَعَذَرَهُمْ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولم 
يأمر أحداً منهم بإعادة الصلاة » وأدلّ من هذا » وأوضمٌ » وأصرح ما أخرجه أحمة”" , 
ومسلء”” » والنّسائي”" » وأبو داود» من حديث ابن الحكم”" السلميّ قال : بينما أنا 
أصلّي مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذ عطس رجل من القوم » فقلتُ : 
يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت : وانكْلَ أمّاهِ » ما شأئكم تنظرون إلي ؟ . 
ار ار بأيديهم على أفخاذهم » إلى أن قال : فأبي وأمّي ما رأيت معلماً قبلّه ولا 
هذه عسي تعليم فندن يفي الى 2 قبن دعيو الموسلت ؤر اهيا تسو رولا 
ضريّيٍ » ولا شَتَمَّيٍ قال : " إن هذه الصلاةً لا يصلّح فيها شيء من كلام الناس » إنها 
هي التسبيحٌ والتكبيرٌ وقراءة القرآن " . 

فيك ادي لبس ننه أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم [هأ] - أمره بإعادة الصلاة 
كو قد كل ديعاي برد دوه و وهل لمكي اعزجية الا الل 


وأحمد”" ؛ وأبو داو » والنسائي عن أبي هريرة قال : قام رسول الله - صلى الله 


. )448 2 في "المسند " (ه//ا2؟‎ : )1١ 
. )0717/95( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )١18-1 4/9 " في " السنن‎ : 5 
. )9171( في " السنن " رقم‎ : )5( 
والطحاوي في " شرح معان الآثار " (57/1 4) وأبو عوانة‎ )١١7( قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم‎ 
. وابن خزعة (75/9 رقم 659) . وهو حديث صحيح‎ )١55-1١41/9( 
. هو معاوية بن الحكم السلميّ كان ينزل المدينة وعداده في أهل الحجاز‎ : )5( 
.)1١1١١( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )389 2 572/9 " في " المسند‎ : )0 
. )885( في " السبن " رقم‎ : )8( 
. وهو حديث صحيح‎ . )١4/9( " في " السئن‎ : )9( 
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الله عليه وآله وسلم - إلى الصلاة » وقمنا معَُ » فقال أعرابيٌ وهو في الصلةة : الأهم 
ارَحَمْنِ ومحمداً , ولا تَرْحَمْ معنا أحداً . فلما سلّم الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال 
حهله . ومثل هذا حديث”" : من الذي تكلم بالكلمةٍ ثم قال : لقد ابندرها كذا مسن 
الملائكة . 

والناصل أن الأحاديك الواردة”” في النّهي عن الكلام على العموم مغل حديش : 
' نهينا عن الكلام " » ومثل حديث : " لا يصلح فيها شيء من كلام الناس " لا شلك 
والابريك أنه لااسا :انا ورد افا وللااتها رط ود مسد قا مقا عل ادام : 
ومراكنا عله ققد حكن فلن الفدل الأصول + وتعالن بين نعائميه علهن اتير 
والاستدلال في جميع الأزمان , على جميع المذاهب . 

فحملة ما ينبغي عليه التعويل في هذا الحواب هو أمران :إما منعٌ كون حالة مَنْ حرج 
من الصلاة بتسليم سهوا ء ثم تكلم ثم عاد إلى الصلاة بالتكبير » وبئ غلى ما قد فل 
كحالة مّنْ هو في الصلاة مشتؤلاً بأجزائها لم يخرج منها » فمن كان لديه ما يوحبٌ 
الانتقال عن م ركز [دب] هذا المنع أهداه للمانع . 

الأمرّ اناق #ماانيش_القعويل عليه هو تفلم اله كالضان «. ولليم جين الأدلتة 
المخلفة :ها فذقدا د كه وول غذر عن وللف كن اتس واجر علق طررقة عياف 


)١(‏ : أخخرجه البخاري ف صحيحه رقم (99) ومالك (511/1 0 )5١5‏ وأبو داود رقم (.لالاء "لالا) 
والترمذي رقم (5 ٠‏ 5) والنسائي )١5/1(‏ عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : كنا يومسا نصلي وراء 
رسول الله ل فلما رفع رسول الله يلد رأسه من الركعة وقال : " سمع الله لمن حمده " . قال رجل 
وراءه “رين ولك الخد مدا كيرا طيا عبار كا في + فلما اتضراف سول الله يِذ قال : " من المتكلم 
آنفا " فقال الرجل : أنا يا رسول الله » فقال رسول الله يك : " لقد رأيت بضع ا وثلائين ملكا 
يبتدروفا أيهم يكتبها أول " . 

. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 


ال 


ولا نعرّل على غير هذين الوجهين » وذلك كقول مَنْ قال : إن ذلك لإصلاح الصلاة » 
وقول منْ قال : إن إجابة النبيّ واجبة'" , فإنُ النقوض تطرق ذلك طروقاً لا يمككن 
التقصّي عنه بحال . 

فإن قلت : إذا كان الجواب عن استشكال السائل للكلام في تلك الحال » فما الجواب 
عن استشكال من استشكل الأفعال الصادرة منه - صلى الله عليه وآله وسلم -» ومن 
المتحابة وده داك سور لوقل اكير لقاع ان 

قلت : الجواب أن هذه شريعة وردت عن معلّم الشرائع » ليس لنا أن نستتكرٌ منها ما 
لا يطابقٌ عقولنا , فإنّه قد وق الإجماع من جميع أهل الإسلام حسئبما قدّمنا تحقيقة أن 
حديث ذي اليدين حديث صحيح”" ابت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » 
فناتيق بهن هذا إلا قنول نا جاء خن: ويلول لذت عيلى اله خليه وال ريت د تكبا !سكل 
ذلك جمهور الصحابة » والتابعينَ » وتابعيهم » وسائر أئمةٍ المسلمينَ » وعلماء الدين ؛ 
فإهم عملُوا بهذا الحديث , وقبلوه » جعلُوه حُجَة ينهم وبينَ الله سبحاته [1]] . وأمااما 
يُرْوى عن جماعة من أهل العلم مو أن هنا اريت معارض للأحاديث الواردة عنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في تحريم الأفعال في الصلاة”” . 

فيجاب عن ذلك بأنَّ ما دل على تحريم الأفعال في الصلاة فلا شلك أن عام عُررْضَةٌ 
للتخصيص » وهذا ثبت أنّ كل عام من أدلة الأحكام مخصّصّ » وأنه لم يود في شيء 
من أدلة المسائل عام م يُخصّص أصلاً » فهذا الحديث الوارد عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أعي : حديث ذي اليدين يخصّصُ ذلك العام » فيبتى العام على الخاص » ويكون 
الممنوعٌ هو ما بقي من أفراد العام بعد التخصيص » وهذا هو العمل الأصولي الذي لا 


. )511/7( " ذكره القاضي عياض في " إكمال المعلم‎ : )١( 
. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )1( 
. )5١؟ص( انظر " اختلاف الحديث " للشافعي‎ : )5( 
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يدكره أحدٌ من يعرف الأصول » فيقال :يحرم كل فعل في الصلاة مما ليس منها إلا ما دل 
عليه دليل بخصوصه ‏ وقد دل الدليلٌ الصحيح المتفّقُ على صحته أنه يُتترَعٌ لمن لم 
ساهياً أن يقتدي برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ويفع ل كفعله ء لأنَ الله 
حال - يقول في تحكم كتابنته :و1 تدك الكسثواء كخذوة ونا توك عتة 
فَانقَهُواً 4”'" ويقول : ١‏ قل إن كش تُحِيون اله فَاتبعُونى 74 ٠‏ ويقول : ١‏ لَقَدَ كانَ 
ل ا 

وكل عاقل يعلمُ أن الذي وقع منه [١5ب]‏ 006 ذي اليدين هو الذي حرّم الأفهفال 
في الصلاة عل قوله : " إن في الصلاة لَشُغْلاً "27 » وعثل قوله: " اسكنوا في الصلاة "0 
فليس لأحد أن يحعل بعض ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - شريعة 
لازمة » وبعضّه ليس شريعة » بلٍ الكل من مِشكَاة ة النبوة » ومن معلين الرسالة : 9« إن هُوَ 
إل مَحَى يوحن © )7 ' ؛ مع أن حديث ذي اليدين هو ثابتُ من طرق أرج”© قبت 
الأحاديك القضية لتشرع الأغال: 3ق الطلاة عتبافارة يعرفها م يع فه مرزان تلتق 
وأيضا 'لقك انكل عنايت فى التدين هذا تشاع من اهل العلم السالكينَ طريق التأويلٍ في 
8 الفيو ان واس عار يواوه ود لقنا مجر الك عم لعف ايت 


(0) : [الحشر : 7] . 

(5) : [آل عمران : ]"١‏ . 

. ]8١ 5 [الأحزاب‎ : 

(5) : أحرجه البخاري في صحيحه )١١55(‏ ومسلم رقم (078) من حديث ابن مسعود . 

(5) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (470/115) من حديث جابر بن سمرة . 

(5) : [التجم : 5] . 

(0) : انظر " الاستذكار " لابن عبد البر 771/59) . 

(8) : قال ابن عبد البر في " التمهيد " (1/دهم- نوم : أن السّلام الذي يتحلل به من الصلاة إذا وقع 
سهوا لا يبطل الصّلاة ولا يخرج منها » بل يجوز لفاعل ذلك البناء عليها » وقد خالف في ذلك بعض - 


لا » 


0 | 0 7 ر 0 و و 
يأخحذون بعض الحديث ويتركون بعضّه ! فإذا احتجوا ببعضه قامتْ عليهم الحجة 
بالبعض الآخر , مع أن هذا الحديث هو أقوى حجج القائلينَ بأن السحود للسسّهو بعد 
الو 


. )175/١( " انظر " المدونة الكبرى‎ : )١( 


لسجود السهو أسباب ثلاثة : الزيادة - النقص - الشك . 

إذا زاد المصلي في صلاته قياماً أو قعودا أو ركوعاً أو سجودا متعمداً بطلت صلاته » وإن كان ناسيا 

ولم يذكر الزيادة حي فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة . 

وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرحوع عنها وسجود السهو وصلاته صحيحة . 

إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته . 

إن كاك نايا و1 يذ كز الا سد رين ظطويل اناد السيلةة بن ديف 

وإن ذكر بعد زمن قليل - كدقيقتين أو ثلاث - فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم . 

إذ نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له توا كر كها عند أ هوا 

لآن صلاته ل تنعقد . 

وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة الي تركه منها وقامت الي تليها 

مقامها » وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وحب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأي به 

وما بعده وني كلا الحالين يحب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام . 

إذا ترك المصلي التشهد الأوسط ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه . 
وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رحع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم 
وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته ويسجد للسهو 

إذا شك المصلي في صلاته » وترجح عنده أحد الأمرين فيعمل هما ترحح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم 

جم جربحج عبد اد الأمرين مدل التاق وو الأت يحم عليه ماله رعيةود اكير تيكل أن 


يسلم ثم يسلم . ٍ 


الا 


وكن امخلفيك الكذلة و لله معاد الذاضة ب بولسا ى كلك #اجتية ردان 
مستوقاة:ي المطولات "+ 'وليس هذا مقام يَنسْطها + ومن جملة ما اتتتدل بيه أهل العلم هبسن 
أطراف هذا الحديث استثباثة”' - صلى الله عليه وآله وسلم - من الجماعة بعدَ أن أخيره 
ذو اليدين فقال:: * أحق ما يقول 3و اليدين " فاستدلوابذلبك على أنه يفرع 
الاستثبات في بعض الأحوال عند انفراد لمحب » وكذلك استدل أهل العلم بهذا الحديث 


2000 


ويسجد للسهو قبل التسليم في موضعين : 

الأول : إذا كان عن نقص : لحديث عبد الله بن بحينة هه أن الب يلخ صلَّى بهم الظهر فقام في 
الركعتين الأوليين » ولم يجلس » فقام الناس معه حي إذا قضى الصلاة » وانتظر الناس تسليمه » كبّر وهو 
خالن » ومف معنن قصلي عا 0 

أخرجه البخاري رقم )١١70(‏ ومسلم رقم (0170/8) وأبو داود رقم )٠١14(‏ والترمذي رقم 
(91") والنسائي (1/7) وابن ماحه رقم )١١١5(‏ وأحمد (310/9) . 

الثاني : إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين : للحديث الذي أخرجه مسلم رقم (١0ه)‏ 
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يه : " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر » كم صلى 
ثلاث أو أربعاً ؟ فليطرح الشك جانباً وليين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " . 

ويسجد للسهو بعد التسليم في موضعين : 

الأول : إذا كان عن زيادة للحديث الذي أحرجه البخاري رقم (757؟١١)‏ ومسلم (١/101؛‏ رقم 
0)ع عن عبد الله بن مسعود وقد تقدم . 

القاون :+ ]إذا كان عن قدا لوجم فيه انان الأمرين للحديث الذي أخرجه البحاري (87" - البغغفا) 
ومسلم رقم (0177/89) من حديث عبد الله بن مسعود ه أن رسول الله # قال:"إذاشك 


أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه , ثم ليسلّم , ثم يسجد سجدتين " . 


: أن استثبات النبى يل إنّما كان لأن ذا اليدين أخيره عن أمر يتعلق بفعله يل ولم يكن ذاكرا له حينئذ » 


فكانت الريبة المقتضية للاستثبات هنا قائمة إذ لا يستحيل غلط ذي اليدين في عدد الركعات فاعتقد 
القصر أن النسيان من النبي ل فانضم هذا الاحتمال إلى انفراده دون بقية الحاضرين وخصوصاً من كان 
أكبر منه وأولى بسؤال الني فلك كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . مع كون الذي أخبر به فعلاً يتعلق 
بابي يل ولم يكن ذاكرا له » فلهذا سأل بقية الحاضرين عن ذلك » وليست هذه المسألة المفروضة 


عِِ 


أولا . 


ا 


على جواز صدور السهو منه - صلى الله عليه وآله وسلم [57] - ؛ وكذلك استدل وهذا 
الحديث أهلّ العلم على جواز الشيلة:ق السحد» وباظملة ققد اتدل هذ شدي 
أهل الإسلام على اختلاف طبقاتهم » فاستدل به أهلّ الأصول ف خبر الواحد”" إذا كان 
متعلقهُ مقتضياً للشهرة » أو كان به مما تعمٌ به البلوى7" . 


)غ20 
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: قال الحافظ صلاح الدين العلائي في " نظم الفرائد " (ص55١)‏ : فموضع الدلالة أن انفراد الواحد في 


مثل المقام يقتضي الريبة بقوله . وينتهي إلى القطع بكذبه » لكن في هذا المقام لم يمكن القطع ولا اللي 
بالكذب لعدالة الصحابة » فتوقف حي وافقه القوم فتحقق صدقه وليس هذا كانفراد الواحد برؤية هلال 
رمضان حيث قبله #دْ غير ما مرة لأنه ليس مما تتوفر الدواعي عليه » ولو كان كذلك ما انفرد الواحد 
برؤية الهلال دون بقية الناس جائز ممكن . 

وقال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص١7)‏ : أن ما تفرّد به الراوي إن كان مخالفاً لما رواه من مو 
أحفظ منه وأضبط كان شاذاً مردوداً » وإن لم يكن مخالفاً لما رواه غيره بأن لم يروه سواه فإن كان هذا 
الراوي حافظاً ضابطاً موثوقاً به عدالة » وإتقاناً قبل ما تفرد به » ولم يحطه ذلك عن درجة الصحيح كمد 
تقدم من الأمثلة » وإن لم يبلغ الراوي هذه الدرحة كان تفرده منحطاً عن درجة الصحيح تارة يكون 
الراوي غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المتقن فيكون ما تفرد به حسنا وتارة يكون بعيداً عن ذلك لا 
يُحتمل منه مثل هذا التفرد فيكون الحديث ضعيفاً مردوداً » ورا بلغ إلى حد النكارة " . 

وانظر : " البرهان " (١/ل/الاه-8/اه)»‏ " المستصفى " )١141/١(‏ . 


:وهو .ما استدل به الحنفية على رد خبر الواح إذ كان فيما تعم به البلوى خلافاً للجمهور فتن أقمة 


الحديث والأصول والفقه . 

ووجه الاستدلال منه أَنْ حكم الصلاة ثما تعم به البلوى وتتوفر الدواعي على السؤال عن حكمها 
خصوصاً للصحابة رضي الله عنهم » لما كانوا عليه من الاهتمام بأمور الدين . 

فلما انفرد ذو اليدين بإحباره بالسهو ولم يقبل منه البي وله محرده حب استثبت من بقية الحاضرين » 
دل على أن انفراد الواحد فيما تعمّ به البلوى غير مقبول . 

وجواب هذا ما تقدم في المسألة : أن التوقف إنما كان لشذوذه عن الجماعة وكون الذي أخبر به فعلاً 
يتعلّق بالنبي ل ثم بالمعارضة بالأدلة الدالة على قبول بر الواحد على الإطلاق من غير فرق بين ما تعيٌ 
به البلوى وغيره » وبإجماع الصحابة على قبوهم خبر الواحد فيما تعم به البلوى ؛ كقبو لهم حديث 
عائشة رضي الله عنها ف الغسل من التقاء الختانين » وحديث رافع بن نحديج ف المخايرة . 3 


الا 


[ وكذلك استدلوا به في جواز صدور السهو منه - صلى الله عليه وآله وسلم - ]20 , 
واستدل به أهل أصول الدينٍ على جواز صدور السهو منه”“- صلى الله عليه وآله وسلم - 


و 


واستدل به علماء المعاني والبيان قِ الكلام على 5-7 العموم ؛ وعموم السلب'" 8 : 


- ثم بالنقض عليهم بقبوهم بر الواحد في وجوب الوتر والوضوء من خخروج الدّم والقهقهة » وغير 
ذلك مما تعم به البلوى » ولا مدفع لهم عن هذا الإلزام . 
)١(‏ : في المخطوط ما بين الخاصرتين مكرر . 
(؟) : قال القاضي عياض : اتفق جميع أهل الملل والشرائع على وحوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
عن تعمد الكذب فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه وذلك مما طريقه التبيلغ عن الله سسبحانه 
وتعالى من دعوى الرسالة وما ينزّل عليهم من الكتب الإلهية إذ لو جاز حلاف ذلك لأدى إلى إبطال 
دلالة المسزة وس مال + 
© الراحح الذي ذهب إليه جمهور العلماء جواز السهو والنسيان على الأنبياء صل وات الله عليهم في 
الأفعال كما دلت عليه هذه الأحاديث . 
(1) : ف قوله يد في الرواية الي رواها مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه : " كل ذلك لم يكن " وحواب 
ذو اليدين له بقوله : " قد كان بعض ذلك " . دليل لقاعدة اتفق عليها أهل امعان والبيان . 
اذ إل إنامنلطة عل "ايز "راتت و ستر م اوكرى اسن" موود نعي اللعدو لا انوع 
لا لنفي الحكم عن كل فرد فرد . 
وإن أخرجت " كل " من حيز النفي بأن قدمت عليه لفظاً ول تكن معمولة للفعل المنفي توحه النفي 
إلى أصل الفعل وعم كلما أضيفت إليه " كل " فكأن السلب عن كل فرد فرد . 
والاحتحاج هذه القاعدة يمذا الحديث من وجهين : 
أحدهما : أن السؤال ب " أم " عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم على 
وجه الإنهام » فجوابه إِمّا بالتعيين أو بنفي كل واحد منهما فلما قال النبي : ' كل ذلك لم يكن ' 
كان جوابه لنفي كل واحد منها بالنسبة إلى ظنه ول » فلو كان تقديم " كل " على المنفيّ إنما يُفيد نفي 
الكلية لا نفي الحكم عن كل فرد لكان قوله ولةِ : "كل ذلك لم يكن" غير مطابق للسؤال ولا ريب في 
بطلانه . : 
' قد كان بعض ذلك " . وهو من العرب 
الفصحاء » فدل على أن المراد ب " كل ذلك لم يكن " سلب الحكم عن كل فرد فرد لا عن حِ 


الثابي : قول ذي اليدين ذه في حواب هذا الكلام : 
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قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " كل ذلك لم يكن " 5000 أل الفقه في 
المواضع الى قدمنا الإشارة إليها » فإذا كان هذا الحديث بهذه المثابة العظيفة تغترف منه 
ررق اناك اش ؤكيم ل م وعد غليدس وق قله لتر هد يت ايكون بجا 
هو لباهُ » ومُفاده ؛ وخلاصةُ » وعصارُةُ معمولاً به ! بل تنصجِبُ له القأويلات 
وَاتّمَخُلات » ويّذاد عن القناطر الي قد رْصّصّتْ بمجرد الأقوال العاظكة عن حِلَيَةٍ 
الاستدلال . 1 0 

وعلى الجملة فهذا خلاصة ما يقتضيه الإنصاف المطابق للقواعلة الملقرّرة في الفون 
العلمية مو الأول وغيدها . وقد اختلف أهلّ العلم في ذلك اخختلافاً كثيً لا ينّسعٌ المقام 
لبسطه ؛ ولكنهم جميعا مأحورون مثايون » فقد صحٌ : * أن من اجتهد فأصاب فل 
أجران , ومن اجتهد فأخطاً فلهُ أجرٌ ””' . وف رواية خارحة من مخرج - حسّن : " أن 

َنٍ اجتهد فأصاب فله عَشرَةٌ أجور داك . فرحم الله أهل العلم » فلقد فازوا بالخير كله 
امعد زات عاق للها وقد حرو ليها لي فيه رهم 

وفي هذا المقدار من الحواب كفاية لمن له هداية . 

جر خا ل تت روسو ل وركام 
الأولى سنة 8١7١[لاب]‏ . 


- المجموع , لأن الإيجاب الحزئي يقتضيه السلب الكلي . 
وقال الجرجاني : " والعلة ف ذلك أنك إذا بدأت ب "كل" كنت قد بنيت النفي عليه وسلطت 
الكليّة على النفي وأعلمتها فيه ؛ وإعمال معين الكلية في النفي يقتضي أن لا يشذٌ شيء عن النفي " . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
(): تقدم تخريجه . 


نفيس 


فهرس رسائل الجزء الخامس 


48 التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك . 11 
٠‏ القول المفيد في حكم التقليد. 51١‏ 
١‏ بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل 77017 
التقليك:: 

157 بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق. حقف 
رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام. لضف 
14 بحث في العمل بقول المفتي صح عندي. امرقرق 
6 بحث في الكلام على أمناء الشريعة. ونين 
75 بحث في كون الأمر بالشيء نهي عن ضده. امنا 
7 رفع الجناح عن نافي المباح . نارف 
4 جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله. 16 
48 بحث في كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو على الرأي. ١514؟‏ 
٠‏ الدرر البهية في المسائل الفقهية. 60 
١/ا‏ بحث في دم الخيل. “01 1 
١لا‏ جواب سؤال في نجاسة الميتة. /اهه ؟” 
7ع جواب في حكم احتلام النبي كَكِ. اه 
4 


القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل ١0805‏ 
الجرائح . 
والجرابعم 


الرقم المنسلسل 2 اسم الرسالة الصفحة 


4 بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود. انفيض 

7 بحث في أن السجود بمجرده من غير انضمامه إلى صلاة 7781 
عبادة مستقلة بأجر الله . 

ا كشف الرين في حديث ذي اليدين. 230١‏ 


سل 1 ذا 

ه هه ()] أن : 
زم 0 

20 0 2 16 0 
هر 535 

7 

وآ لنام التو زفت 
النوؤ 5٠١‏ : 
تأليفك 


ك2 5257 
حمَفَهصَل لَه وضرك أمادينه 
مويه وصَبنع نباية 


لحي السَادسٌ 


الرت 0 نر تّعاء 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : بحث ف الكلام على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
سيدنا محمد وآله وأصحابه الراشدين من المسترشد المستفيد محمد بن مهدي 
الحماطي الضمدي إلى مولانا .... 
آخر الرسالة : ... وتفريق كلمة عباد الله بغير حجة نيرة ولا برهان واضح 
والمهدي من هداه الله وحسبنا الله ونعم الوكيل كتبه محمد بن علي الشوكان 
قفر اللي 
نوع الفط : خط نسخي معتاد . السؤال بخط السائل » والجواب بخط المؤلف . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

أما السؤال فهو بخط السائل . 
عدد الصفحات : 4 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١ - 507 -514-15١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-٠١‏ كلمة . 


الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكايي ) . 


55 


: ارو اتا 55 دالا رس ل 


00 لإمل طع الو ااي تاج الراك ا 


4ه السصح اي وص مقع تدمع ليا ا لاي ناد 


4 مرولا اشاب وبيس واد 12 52 الام أن نيا نئل 


3 عار ام 

7 انه | بتع دبعن ال م لسع والري تو م ري 
| “السابل زم يذ قب لاد دم كزاونتحدث. ايزا شي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاةٌ والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وأصحابه الراشدين . 
من المستر شد المستفيدٍ محمد بن مهدي الحماطي الضمدي إلى مولانا وشيخنا الأستاذ 
العلامة الأوحد ؛ بدر الإسلام » وحسنة الأيام . العالم الرباني محمد بن علي الشوكان 
- بارك الله للمسلمين في أيامه » وأمد في شهوره وأعوامه . ولا زال ناشراً لأعلام السسنة 
الغراء اغمدية على صاحبها أفضنل التحيات الأبدية ب وبعة: 
فإها ظهرت ف جهتنا ف هذه المدة القريبة من بعض الأعلام الأكابر » وأهل الأمر في 
تلك الجهة اليا بترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » وإلزام الناس بذلك » زاعماً كه لم 
يصبح في عن الب و شىء مع الكدذيك #.وانه'لا حق بالبدغة بل زعا يعاقت اداه ها 
ومركز أدته حديث أنس بن مالك المشهور » ولا شك في صحته » وإن طعن فيه بلك 
المطاعن » وإنما من ادعى صحة الجهر يما هم عدة أحاديث صحيحة عندهم كما لا يخفى 
على ذهنكم الشريف ٠‏ بل ادعى السيوطي وغيره توابرها » ولم يزل الخلاف شائعاً في 
هذه المسألة من عصر السلف الصالح إلى عصرنا » وكل فريق يدّعي تواتر ما ذهب إليهء 
فالمطلوت إيضاح الذق السالة هل ضع مودق اللسبهر أنال #وهانا السرة وزاء 
الترحيح » وإذا رجح دليل على آخر عند من ولي شيئاً من أمور المسلمين هل له إلزاتٌهم 
وإكراههم على ما ترججّح عنده على غيره أم لا ؟ المسألة حادثة - لا عدمكم المسلمون - 
والله يتولأكم » والسلام . ظ 


تداس 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين : 

اعلم أن مثل هذه المسألة ليست من مواطن الإنكار على الكامل بأي القو لين » ولا 
يتصدّر لإنكار ذلك من له نصيب من علم » وحظ منه [فإنه]” قد اختلف [١ب]‏ فيها 
الأدلة اختلافاً أوضمّ من همس النهار » واختلف فيها أهل العلم من سلف هذه الأمة 
وخلنيها اختلافاً لا ينكره المقصرون فضلاً عن المتبحرينَ في المعارف العلمية »ومن القائلين 
بالجهر بها جماعة من الصحابة2"7 . 

قال ابن سيد الناس : روي ذلك عن عمر » وابن عمر » وابن الزبير » وابسن عبساس 
وعلي بن أبي طالب » وعمار بن ياسر » وقد اختلفت الراوية عن بعض هؤلاء من 
الصحابة / فروي عن عمر فيها ثلاث روايات : الجهرٌ » والإسرار”” » وترك قراءتِ ها 
وكذلك روي الاختلاف في ذلك عن علي ؛ وعمار , وأبي هريرة » وروى الشافعي””) 
باتجاكه ف انس ون عاللك قال + صيلن معاي يلتلق (القيقة عاذة حير فيها بهالت 6 
فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » ولم يُكبّرْ في الخنفض والرفع » فلما فرغ ناداه المهاجحرون 
والأنضان فقالوا :"يا معاوية + نقضت الصلاة ؟ أبن يسم الله الرحمن الرحيع ؟ وأين التكبير 
إذا خضت ورفعت © وكان إذا صلى نم بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكير . 

أخرجه الحاكم في المستدرك” 2 » وقال : صحيح على شرط مسلم » وروى 0 


. " في المخطوط فإن والأصح " فإنه‎ : )١( 

(0) : انظر " المجموع " (5948/9) . 

(5) : قال في " المجموع " )١53-5754/9(‏ : وذهبت طائفة إلى أن السنّة الإسرار ماني الصلاة السرية 
والجهرية حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير والحكم وحماد 
والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة » وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبيد ... " . 

(4) : كما في " ترتيب المسند " 8١/١(‏ رقم 377) . 

.)09؟/١١(:)ه(‎ 
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الخطيب” الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عن أبي بكر الصديق » وعثمان بن عفان » وأ 
ابن كني وأ ناذه »«وأن سيد واس :+ وغيد الل بن اق أزق + وشداد نتن اوس : 
وعبد الله بن جعفر » والحسين بن علي » ومعاوية . 

فالعجب ممن يزعم أنه من أهل العلم » ويستجيز الإنكار على قول من قال به من 
هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - ! » قال الخطيب”' : وأما التابعون ومّنْ بعدهم نممن 
قال بالجهر يها فهم أكثرٌ من أن يُذكروا » وأوسعٌ من أن يُحْصّروا [9]] منهم سعيد بن 
المسيّب » وطاووس » وعطاء » وبحاهد » وأبو وائل » وسعيد بن جبير » وابن سيرين » 
وعكرمة » وعلي بن الحسين » وابنه محمد بن علي » وسالم بن عبد الله بن عمر » وتحمد 
ابن المنذر » وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » ومحمد بن كعب » ونافع مول ابن 
عمر » وأبو الشعثاء » وعمر بن عبد العزيز » ومكحول » وحبيب بن أبي ثابت » 
والزهري ٠‏ وأبو قلابة » وعلي بن عبد الله بن عباس وابنّه » والأزرق بن قيس » وعبد الله 
ابن معقل . وهؤلاء أكابر التابعينَ » وأهل الرواية والفتيا منهم , قال الخطيب”" : ومن 
بعد التابعينَ عبِيدٌ الله العمري » والحسن بن زيد » وزيد بن علي بن حسين بن علي » 
ومحمد بن عمر بن علي ؛ وابن أبي ذثيب » والليث بن سعد » وإسحاق بن راهويه . وزاد 
البيهقي” في التابعين عبد الله بنّ صفوان » ومحمد بن الحنفية » وسليمان التيمي » ومن 
تابعيهم المعمر بن سليمان . قال أبو عمر بن عبد البر”؟ : كان ابن وهب يقول بالجهر لم 
يرجع إلى الإسرار . ٠‏ 

وحكاه غيره' ' عن ابن المبارك » وأبي ثور » وبه قال جمهور أهل البييت » وقال 


. )558/7( " ذكره النووي في " المجموع‎ : )١( 

. )558/9( " ذكره النووي في " المجموع‎ : )١( 

5 : في " المخموع " 55/9 ؟) . 

(5) : " التمهيد " (؟/8/؟؟-.8؟) و " الاستذكار " (158/5) . 
(5) : ذكره النووي في " المجموع " (515/9) . 
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البيهقي في الخلافيات”'' أنه أجمعٌ آل رسول يل على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء 
ومثله في الجامع الكافي”") وغيزه عن كفن أهل البيتة ب:وإلية كمي التتافى 7" وأصبعابه : 


وحكي عن أحمد بن حنبل » وأكثر العراقيينَ » ولا خلاف في إثبات البسملة في لصحف 
الشريف7 ف جميع أوائل السور إلا سورةً التوبة والإثبات دليل على الثبوت . 

وقلخعله تجاعة من لهل الأضول من الادلة الطلمية و لتمع المواء الشبعة على ااانه 
قأواكل النون إذ1 اكد ها القارئ إلاورة التويةج واعسافوا مع الوضل ينور فلحا 
واحتج القائلون بإثباتها وإثبات قراءتها بأحاديث منها : حديث أنس لما سل عن قراءة 
رسول ان" يه كنف كانت #قنال + كالعدهةا ٠م‏ قرا نسم الله الرتعرن الرسجيم سند 
بسم الله و بان عد بالرحيم العتويه المع اوروز اوور ا 


ب (6) 


ولفظه كان يشعِرٌ بالاستمرار”؟ كما تقرّر في الأصول [١ب]‏ » فيستفاد من عمسوم 


(1) : عن حعفر بن محمد أنه قال : " اجتمع آل محمد و على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وعلى أن 

يقضوا ما فاتهم من صلاة الليل والنهار وعلى أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن القول " . 
" مختصر خحلافيات البيهقي " (54/59) . 

(؟) : " الجامع الكائي " تأليف الحسن بن محمد الحسين الديلمي . " مؤلفات الزيدية " (81//1) . 

(5) : ذكره النووي ف " المجموع " (559/9؟) وابن قدامة في " المغني " (154/7) . 

(4) : انظر " الاستذكار " )١517-1515/4(‏ . " المجموع " (5917/9) . 

(5) : في صحيحه رقم (55 5٠١‏ و9 5041). 

(5) : في " السنن " رقم )١5455(‏ . 

(9) : في " الشمائل " رقم (08") . 

(8) : في " السنن " رقم .)٠١١4(‏ وهو حديث صحيح . 

(9) : قال الحافظ في " الفتح " (41/5) : استدل بعضهم بهذا الحديث على أن الني يو كان يقرأ بسم الله 
الرحمن » ورام بذلك معارضة حديث أنس أيضاً المحرج في صحيح مسلم أنه يله كان لا يقرؤههافي 
الصلاة وفي الاستدلال لذلك بحديث الباب - ه4ه - نظر وقد أوضحته فيما كتبته من النكت على - 


امن 


الأزمان والأحوال . 

وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة » عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة 
سيول الله َه فقالت : كان يقطع قراءتّه آية آية : بسم الله الرحمن الرحيم . الحممد لله 
ا العالمين . الرحمن الرحيم . ملك يوم الدين . رواه أحمد''' , وأبو داود" . وأخرحه 
أيضا التزيدي'") ب.وقال1 عزني ولسن إممجسادة دواعت لساري 
بالانقطاع فقال : لم يسمعه ابن أبي ليلى من أم سلمة . واستدل على ذلك بروايسة 
اللهكة" عو اتج ابن الليكةه عن يعلن ربق مكلك اغى اء سرية:او مل اتناف بحن 
حجر" : وهذا الذي أعل به ليس بعلة » فقد رواه الترمذي” من طريق بن أبي مليكة 
ونا ماني بالاو معطم وميديعه نم قالطنا ا سيق م اياك 
انتهى . 

وأخرجه الدارقطين7' عن ابن أبي مليكة » عن أم سلمة » ولم يذكر البسملة . قال 
اليعمري : رواته موثوقون . بلفظ : كان الي يلك يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمسن 


- علوم الحديث لابن الصلاح (70/7) وحاصله أنّهِ لا يلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة “مد 

فيها أن يكون قرأ البسملة في أول الفاتحة في كل ركعة » ولأنّه إنما ورد بصورة المثال فلا تتعين البسملة 
والعلم عند الله تعالى . 

. )0588/5( " في "المسند‎ : )1١١ 

() : في " السنن " رقم )400١(‏ . 

(5) : في " السنن رقم (7050) . 

(5) : في " السنن " )17١/0(‏ . 

(5) : في " شرح معان الآثار " (1955/1) . 

() : في " شرح معان الآثار " )5١1/1(‏ . 

0 : في " التلخيص " )171/١(‏ . 

(8) : في " السنن " رقم (19371) . وهو حديث صحيح . 

(9) : في " السنن (7037/1) . 


ا 


الرحيم . أخرحه الترمذي”" » والدارقطن”" . قال الترمذي”” : هذا حديث ليس بذاك 
وف إسناده إسماعيل بن حماد . قال البزار”"» : إسماعيل لم يكن بالقوي » وقد ولق 
إسماعيل » يحي بن معين”” . وف إسناده أبو خالد الوالبي هرمز » وقيل هرم . 

قال أبو زرعة”"' : لا أعرف من هو . وقال أبو حاتم" : صالح الحديث » وله طرق 
أخرى عن ابن عباس بلفظ : كان يجهر في الصلاة ببسم الله الر<من الرحيم . أخرجه 
اناك" ويتضيية ةلافكل ازنا معد ١"الاوقال‏ + ق إسادة عه الدرزق عجرو 
ابن حسبان : وقد نسبه ابن المديئ إلى الوضع للحديث”' . قال ابن حجر”' '' : وقال أبو 


, )١1١1١2 


عمر بن عبد البر" ١‏ : الصحيح في هذا الحديث أنه روي عن ابن عباس من فعله لا 
مرفوعا إلى النبيّ له وأخرج الدارقطين”” ' عن ابن عباس أن البيّ كلل لم يزل يحهرٌ في 


2 


السورتين بسم الله الرحمن الرحيم . وفي إسناده عمرٌ بن حفص المكي » وهو ضعيفء 


. بسند ضعيف‎ . )١15( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(؟) : في " السنن " 307/19 . 

(5) : في " السنن " )٠١4/75(‏ . 

(4) : في مسئده (755/1 رقم 575 - كشف ) وأورده الهيقمي ف " المجمع " )١117/1١(‏ وقال رواه البزار 
وفيه عباد بن أحمد العرزمي ضعفه الدارقطئ وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف . 

(5) : انظر " قذيب التهذيب " )5517/١(‏ . 

(5) : انظر " قذيب التهذيب " (10/9 رقم 356) . 

. 008/١: 

. )1712/١( " في " التلخيص‎ : )١( 

(9) : ذكره الحافظ في " التلخيص " )474/١(‏ وقال : وقد سرقه أبو الصلت الهروي وهو متروك . فرواه عن 
عباد بن العوام عن شريك وأخرجه الدارقطينٍ (7017/1) ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده » عن يحي 
ابن آدم » عن شريك » فلم يذكر ابن عباس في إسناده بل أرسله وهو الصواب من هذا الوحه . 

. )1714/١( " في " التلخيص‎ : ٠١١ 

. )1714/١( " ذكره الحافظ في " التلخيص‎ : )١1١١ 

. )7٠١4/1١( " في " السنن‎ : )١1١ 
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أخرجه”'' عنه أيضاً من طريق أخرى » وفيها أحمد بن رشد بن خثيم عن عمه سعيد بسن 
عثيم ) وغما ضعيفان > وما استدلوا به ما أخرجه النسائي7" من حديت أبي هريرة 
بلفظ [1] : قال نعيم ا محمر : صلَّيت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم, ثم 
قرأ بأم القرآن . وفيه : ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده » إن لأشبّهُكم صلاةً برسول 
وقد صحح هذا الحديث ابن خزعة7" , وابن حبان7'' ؛ والحاكم'' » وقال على شرط 
البخاري ومسلم . وقال البيهقي”" : صحيح الإسناد » وله شواهد”” . 
وقال اللصطي 15 + امتسيه لابن التو له لطالطاي او بدا اسه الويف أن 


. )708-504/1( " الدارقطئ في " السنن‎ : )١( 
بعد سرد أحاديث هؤلاء وغيرهم ما لفظه : " وروى الجهر‎ )7١1/١1( " قال الدارقطين ف " السئن‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي يِه من أصحابه ومن أزواجه غير من ممّينا » كتبنا أحاديثهم بذلك ف‎ 
. كاب الخهر ها مفردا واقتصرنا على ما ذكرفا نهنا :طلا للاتحتصار والتخفنين‎ 
(؟) : في " السئن " (1104/7) عن تُعيم المجمر » قال : صلّيت وراء أبي هريرة 5ه فقرأ : " بسم الله الر من‎ 
» الرحيم " ثم قرأ بأمُ القرآن . حئ إذا بلغ :« وَلَا آلضَّائّينَ © 4 قال : " آمين " ويقول كلما سحد‎ 
وإذا قام من الجلوس : الله أكبر » ثم يقول إذا سلم : والذي نفسي بيده إن لأشبهكم صلاةٌ برسول الله‎ 
. يِه . وإسناده ضعيف‎ 
. )155( في صحيحه رقم‎ : )59( 
. )١1807( في صحيحه‎ : )5( 
. وقال : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرحاه ووافقه الذهبي‎ )117/١( " في " المستدرك‎ : )5( 
. في " السنن الكبرى " (45/1) . وهو حديث صحيح‎ : )5( 
قاله البيهقي في " السنن " (47/7) وقال الأشبيلي في " مختصر الخلافيات " (44/7) رواة هذا الحديث‎ : )0( 
. كلهم ثقات بجمع على عدالتهم محتج بم في الصحيح‎ 
في أول كتابه الذي وضعه في الجهر بالبسملة في الصلاة فرواه من وجوه متعددة مرضية ثم قال : هذا‎ : )8( 
. الحديث ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل في اتصاله وثقة رجاله‎ 
. )701/6( " قاله النووتي في " المجموع‎ 
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50 (0) | > ملك 0 2 0 ِ 
هريرة عند الدارقطي عن النبي يد كان إذا قرأ وهو يوم الناس افتتحّ ببسم الله الرحمسن 
الرحيم . قال الدارقطئٍ : رحال إسناده كلهم ثقات انتهى . 

0 إاسنا 0 يش ال 000 ا 00000 
وي إسناده عبد الله بن عبد الله الأصبحي" ١‏ » روي عن ابن معين توثيقه وتضعيفه. 
قال ابن المديئي : كان عند أصحابنا ضعيفا . وقد تكلم فيه غيرٌ واحد . ومما استدلوا بد 
حديث أبي هريرة عند الدارقطئ' ' قال : قال رسول الله يل : " إذا قرأئم الحمد فاقروا 
الراوي له عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة تردد فيه فرفعّه تارة » ووققفه 
0 75 5 
أخرى . وقال ابن حج ©) 
1 ؟ (ه) 7 00 3 5 
وقفه على رفعه . ومن الاحاديث الي استدلوا يما حديث علي بن أبي طالب » وعمار 


ابن ياسر أن البي يد كان يجهرٌ في المكتوبات ببسم الله الرحمسن الرحيسم . أخرجحه 


. )88 رقم‎ 3١5/1١ " في " السنن‎ : )١( 
, انظر ترجمته في " قهذيب التهذيب " (55/9م ادم‎ : )١( 
. )75 رقم‎ 87١7/1١ " في " السنن‎ : )5( 
. قلت : وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (15/1) . وهو حديث ضعيف‎ 
قال الدارقطئ في " علله " : هذا الحديث يرويه نوح بن أبي بلال » واحتلف عليه فيه » فرواه عبد‎ 
الحميد بن جعفر عنه » واختلف عنه فرواه المعاقٍ بن عمران عن عبد الحميد عن نوح بن أبي بلال عن‎ 
" المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً » وهو الصواب‎ 
. )171/1( " انظر : " نصب الراية " (57/1”) . " التلخيص‎ 
عقب الحديث رقم (1507/15) لا يدل الحديث‎ )١1514/7( " قال الأمير الصنعان في " سبل السلام‎ 
. على الجهر يما ولا الإسرار بل يدل على الأمر بمطلق قراءتها‎ 
. )17١/١١ " في " التلخيص‎ : ):( 
وأعله ابن القطان يهذا التردد وتكلم فيه ابن الجوزي من‎ : )471/١( " ثم قال ابن حجر في " التلخيص‎ : )5( 
أحل عبد الحميد بن جعفر » فإن فيه مقالاً » ولكن متابعة نوح له مما تقويه . وإن كان نوح وقفه , لكنه‎ 
. في حكم المرفوع إذ لا مدحل للاجتهاد في عد آي القرآن‎ 
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الدارقطين”'' » وفي إسناده جابر الجعفي” , وإبراهيم بن الحكم'“ بن ظهير وهما 
ضعيفان . 

ومنها عن علي عند الدارقطين”) أن البي قد كان يجهر في المكتوبات ببسم الله 
الرحمن الرحيم . قال الدارقطن”' بعد إحراجه بإسناده : هنا إمكاة قارى اراد اسع 
وأخرج ابن عبد البَرثأ) عن عمرّ أن النبي ولةٌ كان إذا قام إلى الصلاة فأراد أن يقرأ قال 
بسم الله الرحمن الرحيم . قال ابن عبد اليرٌ : ولا يثبتُ فيه إلا أنه موقوف . 

ومنها ما أخرحه أبو الشيخ”" عن جابر قال : قال رسول الله وَل : " كيف تقرأ إذا 
قمت إلى الصلاة ؟ "قلت : أقرأ : الحمدُ لله رب العالمين » فقال : " قل بسم الله الرمن 
الرحيم " . وفي إسناده الجهم بن عثمان ["ب] قال الوحت شهرل . 

وهنها عد عفرة بن حتدذب :قال + كان لرميول: الله له سكتتان : سكتة إذا قرأ ببسم 
الله الرحمن الرحيم » وسكتة إذا فرغ من القراءة . فأنكر ذلك عمران بن حصين » فكتبوا 
إلى أبي بن كعب فكتب أن صدق سمرةٌ . أخرجه الدارقطيني” , وإسناده جيد . ومسها 


(1) : ف " السنن " 17 ملم 
)١9‏ : انظر " تهذيب التهذيب " )7587-1781/١(‏ . قال النسائي : متروك الحديث . 
وقال اسان كان ينا نه امتضاني نت اله وديا د عالؤاره طالبنج وكا ن جاب كنانا :, 
(*) : قال الحافظ في " اللسان " )77/١(‏ : إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي شيعي جلد . قال أبو حاتم 
كذّاب روى ف مثالب معاوية فمزقنا ما كتبنا عنه . وقال الدارقطئ ضعيف . 
() : في " السئن " 3”١7/١(‏ رقم )١‏ . 
(ه) : في " السنن " )"07/١(‏ . ولكن الزيلعي قال : قال شيغضا أبو الحجاج المزي : هذا إسناد لا تقوم به 
حجة وسليمان هذا لا أعرفه . " 
(5) : انظر " التمهيد " )١185/9(‏ . و " الاستذكار " (1595-1514/4). 
(0) : أخرجه الدارقطئ 708/١(‏ رقم ؟7) . 
(8) : في " السنن " (705/1) . 


قلت : وأحرجه أبو داود رقم (771) والترمذي رقم )75١(‏ وقال : حديث حسن وابن ماجه - 


نصب الراية " (١178/1"؟)‏ . 


555١ 


عن أنس قال : كان النبي ولك يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم . أخرجه 
الدارقطي (") ؛ وله طريق أخرى عنه عند الدارقطين7' . والحاكم”” . وأخرج الماك 
عنه قال : سمعت رسول الله يد يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . قال الحاكه”” : وروأئه 
كلهم ثقات . 
ومنها عن عائشة أن رسول الله ل كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . ذكره ابسن 
سيّد الناس في شرح الترمذي”' » وفي إسناده الحكم بن عبد الله بن سعد » وقد تكلم فيه 
غيرٌ واحد . ومنها عن بريدة بن الحصين”" نحو حديث عائشة » وفيه جابر المع ف © , 
6 ع 1 5 ٠‏ : 
وله ' طريق أخرى فيها سلمة بن صالح'' ' وهو ذاهب الحديث » ومنها عن ابن عمر 
قال" اكرات حلف رسول الله 2 وأبي بكر وعمر » فكانوا يجهرون ببسم الله الر حمسن 
الرحيم " . أخرجه الدارقطين”' '' » قال ابن عاك ا م وقجا ف وخ وا امو 


- رقم(844). 
وهو حديث ضعيف . انظر " الإرواء " رقم (505) . 

(0) :ف " السنن " (1ا/ى وام , 

(0) : في " السنن " (9208/1) . 

5 : في " المستدرك " 39/1١‏ 3) . 

(5) : في " المستدرك " (١/5+؟-551)‏ وقال : رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات وأقره الذهبي . 

(5) : في " المستدرك " 80/1١‏ ؟) . 

(5) : لم يطبع منه إلا جزء من الطهارة بعنوان " النفح الشذي بشرح الترمذي " . 

(0) : أخرجه الدارقط في " السئن " "١١/1‏ رقم )3٠١‏ . 

(1) : تقدمت ترجمته . 

(9) : أي الدارقطي في " السنن " ”١/1(‏ رقم 55) . 

)٠١(‏ : قال النسائي ضعيف » وقال أبو حاتم : واهي الحديث » لا يكتب حديثه . وقال ابن معين : ليسس 
بشيء كتبت عنه . " لسان الميزان " (7537/5) . 

. )705/1( " في " السنن‎ : )1١( 


555 


ابن حجر”' : وفيه أبو طاهر”" أحمدٌ بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي » 
وقد كدي ادعام وغرة: 

وق الباب أحاديث غيرٌ ما ذكرنا » ولا يخفاك أن في هذه الأحاديث الى ذكرنا فيها 
الصحيحٌ » والحسن » والضعيف ؛ فكيف يتوجّه الإنكار على من عمل ها ويد ذلك مسن 
منكرات الشريعة » ومن الابتداع في الدين » وهل هذا صنيع أهل العلم ومن يحمل الحجج 
الشرعية ! وقد عارض عه الع وير ا القل عي اح ومسلو" قال : " صليت 
حلف رسول الله يل » وأبي بكرء وعمرء وعثمان » فلم أسمح أحداً منهم يقرأ ببسم الله 
الرحمن الرحيم . وفي لفظ لأحمد”' والنسائي”" : فكانوا لا يجهرون ببسم الله امن 
الرحيم . وفي لفظ لمسلء”" وأحمد”2 : وكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ) 
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم . 

وَكه أغر ع3 للف [11]بالامط اينيع أن اماس أسدات مسي ركه 
بلفظ © كانوا يستدط ان القوادة اهن شد وي«العامن كينا ل المتس اي 400 


. )477/1١( " في " التلخيص‎ : )١١ 
. رقم 05ه)‎ ١709/-1757/1( " (؟) : انظر " الميزان‎ 
. )07/١( " المغي في الضعفاء‎ " 
. لابن الجوزي‎ )١81 انظر " الضعفاء والمتروكين " (817/1 رقم‎ : )5( 
. )8 8/9 " في " المسند‎ : )4( 
. في صحيحه رقم (75919/017) . وهو حديث صحيح‎ : )5( 
.)01١4 في "المسند " دراك‎ : )0( 
. وهو حديث صحيح‎ . )١75/7( " في " السنن‎ : )0( 
. )399/517( في صحيحه رقم‎ : )8( 
. وهو حديث صحيح‎ . )٠١1/( " في " المسند‎ : )9( 
. في المخطوط مكرر‎ : )٠١( 
. )599/50( البحاري رقم (917) ومسلم رقم‎ : )١١( 
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وغيرهما''' . وجماعة''' رووه بلفظ : فلم أسمع أحداً منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحعيمء 
وللحديث ألفاظ كثيرةً » وثي الباب عن عائشة عند مسلم”” » وعن أبي هريرة عند ابن 
ناجه !"1 ونواق تتاف تبشن نر راق 7* برقل كيعفه غير ولخد ٠‏ 

وله حديث آخر عند أبي داوو8) 2 والنشزات ”0 » وابن 100 وأحرج أحمى_ رلك 
والترمذي””' '" , والنسائي'!'' . وابن ماجه'' 2 عن ابن عبد الله بن مُعَفل » قال : معي 
أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم , فقال : يا بيّ إياك والحدث », فإني صِليتُ مع 
رسو الله هل » ومع أبي بكر » وعمر » وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقونّها . فلا 
تهلها :]ذا اقرات فلل + الليية لوقه العالين ماو عه ادر متف واوقال تس دنه 


الحريري”' "2 . وقد قيل : إنه اختلط بآخخره . وفيه أيضاً ابن عبد الله بن مُعَقَ ' قيل اسمه 


. كأبي داود رقم (7857) والترمذي رقم (5147؟)‎ : )١( 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )7١١ 
. )1958( في صحيحه رقم‎ : )9( 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ . )8١5( في ' السنن " رقم‎ : )4( 
. )115( قال أحمد : ضعيف . انظر " الميزان " (450/1) و " بحر الدم " رقم‎ : )5( 
. لم أقف عليه عند أبي داود‎ : )5( 
. لم أقف عليه عند النسائي‎ : 0 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ . )8١54( في " السنن " رقم‎ : )8( 
.)85/5(:)9( 
. وقال : حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن‎ )١44( في " السئن " رقم‎ : )٠١( 
. )808 رقم‎ ١79/9١ " في " السنن‎ : )١1١( 
. وهو حديث ضعيف‎ . )8١5( في " السنن " رقم‎ : )١١( 
وهو سعيد بن إياس الجريري » بضم الحيم » أبو مسعود البصري ثقة » من الخامسة اختلط قبل موتهع‎ : )١7( 
. ه‎ ١44 بثلاث سنين . مات سنة‎ 
. )591/1١( " التقريب‎ " 
. )45-414/5( " انظر " مختصر حلافيات البيهقي‎ : )١5( 
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يزيد » وهو بحهول لا يعرف لم يرو عنه إلا أبو نعامة » وقد رواه إسماعيل بن مسعود 
عن خالد بن عبد الله الواسطي » عن عثمان بن غياث”' , عن أبي نعامة(؟ » عن ابن عبد 
الله ابن مغفل » ولم يذكر الجريري » وإسماعيل هو المحدري . قال أبو حاتم : صدوق . 

ا ا 0 
حنبل ويحي بن معين . وأخرج له البخاري ومسلم . وقال ابن حزيعة”" : هذا حديث غيرُ 
صحيح . وقال النطيب””) وغيره : ضعيف . قال النووي” 2 : ولا يرد على هؤلاء الحفاظ 
قو شرك للعو و 

ونتبك تفعيش)؟ هذا لذي ا ا 52 
اللفدوكي:ة واشديف عيدى لمن بعللا يفير شحهالة و :أبى عنف الله دن لعل دن ات 

وهذا جملة ما استدل به القائلون بالإسرار بالبسملة » أو بترك قراءقا بالمرّة . ولا شك 
انان عي بيت بعضها في الصحيحين أرجحٌ من الأحاديث القاضية بإثبات قراءة 
البستملة الكو أخاديق:[واس] إثائت قراو اللستئلة تمر تحاف اخرى مني 4 نيا 


. عثمان بن غياث » الراسبي أو الزهراني » البصري » ثقة » رمي بالإرحاء من السادسة‎ : )١( 
. )١17/7( " انظر : " التقريب‎ 
. (؟) : أخرحه البيهقي في " السنن الكبرى " (27/1) : وقال : أبو نعامة قيس بن عباية لم يحتج به الشسيخان‎ 
. وقد ضعفه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " وبين سبب ضعفه‎ 
. وانظر : " نصب الراية " 19/ مم‎ 
. )©5:5/1( " ذكره الزيلعي في " نصب الراية‎ : )5( 
. )785/1( " ذكره الزيلعي في " نصب الراية‎ : )5( 
في " الخلاصة " (5559/1) : ولكن أنكره عليه الحفاظ » وقالوا : هو حديث ضعيف لأن مداره على‎ : )5( 
. ابن عبد الله ابن مغفل وهو بجهول‎ 
وممن صرح يمذا ابن حزكة » وابن عبد البر » والخطيب البغدادي » وآخرون ونسب الترمذي فيه إلى‎ 
. التساهل‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )7( 
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كما عرفت » مع شهادة بعضها لبعض » ومنها أنها مثبتة » والمثبت أولى من النافي » ومنها 
أكها مشتملة على الزيادة » وهي صفة الجهرية » والمشتمل على الزيادة أرجمٌ ما اشتمل 
غلن "الأضل الريدة :وامتها آن سا قد زوق عله كلاف ذلف كما قتي اومتها أن 
الدارقطي”' أخرج عن أي سلمة قال : سألت أنسَ بن مالك : أكان رسول الله عله 
يستفتخ بالحمد لله رب العالمين » أو بسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : إنك سألتي عن 
شيء ما أحفظه » وما سألبي عنه أحد قبلك » قال الدارقطي : هذا إسناد صحيحء 
وعروض النسيان في مثل هذا غير مستنكر . انتهى . 

على هذ إن أنبيا 8ق ادتشتصق النفى #لذكرر بق حدر إل عدم الذ كو وعسمروطن 
النسيان له » وإن كان بعض ألفاظ حديثه يأبى ذلك . ومنها أنه قد قيل : إن الملش ركين 
كانوا يحضرون المسجد ء فإذا قرأ رسول الله يي وقال : بسم الله الرحمن الرحيم » قالوا : 

كتاقال القرظئ”" » وقدبروئ هذا الخديك الطراق :فق الكيير”» والأوسظ” وقتند 


قال في مجمع الزوائد”' : إن رجاله موثقون . وهذا جمع حسن » ولكن لا يخفاك أن علة 


. )١ رقم‎ ١9/1( " في " السنن‎ : )١( 

, تقدمت ترجمته‎ : )5١ 

(5) : في تفسيره (95/1) . 

.)١؟؟1485 رقم‎ 450-15/1١(:)5( 

(5) : (ه/كه رقم 5هل!4؟) . 

. 0/5: 0١ 

قال القرطبي في " المفهم " (71/7) : احتلف الفقهاء في - ترك قراءة بسم الله الر<من الرحيم في 

الصلاة : فمن قال : هي من الفاتحة » كالشافعي » وأصحاب الرأي قرأها فيها . ومن لم ير ذلكء 
كالجمهور ؛ فهل تترأ في الصلاة أو لا ؟ وإذا قرئت » فهل يجهر يما مع الحممد أو ةي سر ؟ فمشهور 
تهت نالك + اقلا يتروها ف الفرائض .و عور له ارافان التوافز سكا باتديت #بوعنة رواية 


أخرى : أنها تقرأ أول السورة في النوافل » ولا تقرأ أول أم القرآن » وروى عنه ابن نافع ابتداء ‏ - 
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توهّم المشركين عند ذكر بسم الله الرحمن الرحيم أنه فل يذكر رحمنّ اليمامة كائنة عند 
قراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم , فلا يتم هذا التعليل الذي ذكروه لعدم قسراءة 
البسملة » وقد جمع بعض الحققِينَ بين أحاديث الإثبات والنفي بأن البي وَل كان يقرؤها 
تارةً » ويخفيها أخرى . وجمع غيره بغير ذلك » وقد طوّلت الكلامٌ على هذه المس ألة في 
رسالة متها الرسالة المكملة قي أدلة البسملة [5أ] ولم أجدها عند تحرير هذاء وفيما 
ريا قار" 4 رظاني وإظلريف :براقا مد تقر التق أيه جد انها كر وو متو اله سيد 
إنكار بعض أهل العلم على من سور باالسملة عو تفئة أن كلك عه م وإلتسرام الاين 
بترك الجهر ا » ومعاقبته لمن جهر كا ء فإن ما ذكرناه هاهنا يكفي قي دفع الإنكارء 
وردع المنكر لذلك إذا كان ممن يعقل حجج الله - سبحانه - » ويعرف مواطن الإتكار 
الى أمر الله عباده بالإنكار على من فعلها » وأخذ على الحاملين لحجحج الله أن يأخذوا 
على ين مركا قوفل للق قار مور نالو عن لجا رسيي لكك يا 
من باب إنكار المعروف » وتفريق كلمة عباد الله بغير حجة نيّرة » ولا برهان واضح. 
وا مهدي من هداه الله . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

كيه عمد ين على الخ كان درعفر :لمات , 


- القراءة يما في الصلاة الفرض والنفل ؛ ولا تُترك بحال , وأما هل يُجهر بها ؟ فالشافعي يجهر تمامع 
الجهر وأما الكوفيون فيسرونما على كل حال . 
والصحيح أن البسملة ليست آية من القرآن » إلا في النمل خاصة , فإنّها آية هناك مع ما قبلها بلا 
خلاف . وأما في أوائل السورة » وفي أول الفاتحة فليست كذلك » لعدم القطع بذلك » ومن ادعى 
القطع في ذلك عور ض بنقيض دعواه . وقد اتفقت الأمة على أَنّه لا يكفر نافي ذلك ولا مثبتة . 
وانظر : " المغئ " )١417/9(‏ . 


55 1/ 


جواب 


سوّالاات وردث من 
بعص العلماء 
تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


6.) 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( جواب سؤالات وردت من بعض العلماء ) . 
موضوع الرسالة : ف فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . وبه نستعين » 
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الراشدين . وبعد : 
فإها وردت هذه الأسئلة الجليلة من سيدي العلامة صفي الدين أحمد بن يوسف 
زبارة .. 
آخر الرسالة : ... وفي هذا المقدار كفاية » والحمد لله رب العالمين » والمسلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه . 
كته اليب اتنهد الشوكان عفن الله له 
نوع الخط : خط نسحي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : م صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 7٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5٠١‏ كلمة . 
الرسالة : من المجلد الرابع من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » وبه نستعين » والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله 
الطاهرينَ » وأصحابه الراشدينّ . 

ا 

فإِكُا وردت هذه الأسئلة الجليلة من سيدي العلامة صفي الدين أحمد بن يوسّْفً 
زبارة”'2 - سدد الله إيراده وإصداره » وكثر الله فوائده » وأعلا مناره - . 

[ الأسئلة ] 

ولفظها : عرض بكم إشكالات أفضلوا بإيضاح الجواب في حل إشكالها - أدام الله 
عليكم النعماء بأسمائه الحسئ ونوره الأسمى - . 

الأول : ما الدليل على قراءة المؤتم بعد الإمام غير الفاتحة مع النّهي بقوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب"”" وظاهره العموم »سواء كانت الصلاة 
غهرية أوهرية اوم قال-» إنها افير اديثر )حلفي الجهزية ققد أغرى #افإن لديف 
الذي رواه مسلم”' عن عمران بن حصين قال : صلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - صلاة الظهر أو العصر فقال : " أيكم قرأ خلفي سبّح اسم ربّك الأعلى ؟" فقال 
رحل : أنا ولم أُرِد إلا الخير قال : " قد علمتُ أن بعضكُم خاجنيها اولي روا 


:)١(‏ السيد أحمد بن يوسف بن الحسين بن علي زبارة ولد سنة 55١١ه‏ توف سنة 1801١ه‏ قرأ على 
مشايخ صنعاء » فمن جملة مقروءاته »القراءات السبع تلاها على الشيخ العلامة هادي بن حسين القارنني» 
وقرأ النحو والصرف , والمعاني والبيان والأصول على مشايخ صنعاء . 
" البدر الطالع " رقم )8١(‏ » " نيل الوطر " (549/1) . 
(5) : سيأ تخريحه . 
(؟) : في صحيحه رقم (79/8/41) . 


الثانية » وقال : صلى الظهر . وفيه : " قد ظننت أن بعضّكم خالجنيها ِ ال 2 
الثالثة » وفيه : صلّى الظهر وقال : " قد علمت أن بعضكم خالجنيها " فعلى هذه 
ما عدا بالفاتحة للمخصص » فأفضلوا ما يحل الإشكال - أحسن الله إليكم - . 

الثاني : في اللعان : لو حلف الملاعنٌ إنه لصادق فيما رمى زوجتّه من الزنا » ونففى 
زلذها اريعا تأحايها أنه كات فنا رمام يفام الونا يواش اق الرله سمو معط از 
شبهةٍ فهل نقول : يحب عليها الرحمُ وانتفاء الولدٍ بشهادة زوجها أو لا يكفي ذلك بل 
نقول : لا ينتفي الولدُ ولا يحب الرحم لدعواها الشبهة امحتملة ؟ أفضلوا بإيضاح بهم 
الشكل - احتزة :الله اليكوزج 

الفالث : في رجحل أقرٌ بعلوق أمته من مائه , ثم مات ولم تَحِضْ , ولم يعلم هل ثبت 
من أهل الحيض متقدما أم لا ؟ وهل الحيض منقطعٌ لعارض أو غير ثابت من الأصكٍ » ولم 
يظهر من الإمارات سواه » فكم ينتظر للأمةٍ بعد الإقرار بالعلوق لثبوت الشكّ أشهر فما 
دون كما ذكره أهل المذهب أنه لا يعبت نسبّه إل إذا علم بحركة ضرورية » أو أتت به 
بدون ستة أشهر ء لأنهم يوجبون أن يدّعيّهُ » ويكفي تلك الدعوة لمن ولد بعدها ببدون 
أذ غدة لكين[ أكتر مقها قلا يلح 111 الكمل مدع الدعوة وتعد ره بعذمؤيكة آم 
يكفي دعوثُها مع قولهم : ولا يصبح من السبّي ف الرحامات ؟ فأفضلوا بإيضاح هذه 
الثلاثة الإشكالات فهي حوادث ف الزمان - كثر الله إفادتكم » وشرح لكم الصدر - 
5 


. )798/495( عند مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 


[الخجواب] 

أقول + اتتؤات هن عن السؤال الأول - .معونة الله - يتضح بإيراد الأدلةٍ القاضية بمنع 
القراءة خلف الإمام » وتقييدها مما يفيد اعتصاص ذلك بالجهرية دون السرية . 

الدليل الأول : مما استدلوا به قول الله عز وجل - : ل وَإذًا قر الْمَرَءَانُ 
فَأمْتَمِعُوأ لهم وَأَنصِئُوأ 274 وهذه الآية إنما تدل على المنع من القراءة حال جهر الإمام 
بالقراءة لقوله : ( فَأسْتَمِعُوا لهُ 4 والاستماع إنما يكون لقراءة بجهور يما لا لقراءة 
مخافتةٍ » وما كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يجهر بالقراءة إلا في الصلوات الجهرية ؛ لا 
في الصلوات السرية » فإنه يخافتْ يها , وما يعرفون قراءته فيها إلا باضطراب لحبيه كما 
ثبت ذلك . وقد يسمعهم الآية أحياناً على جهة الندرة والقلةِ فيعرفون أنه قرأ بسورة 
كذا . وغاية ما يازم من ذلك أنه ينصت المؤثم في السرية إذا سمع جهرٌ الإمام بتلك الآية 
الي يجهر با نادراً » وذلك لا يستلزم ترك القراءة مطلقاً لا شرعاً » ولا عقلاً . 

الدليل الثاني : ما ثبت عند أهل السنئن”" وغيرهه”" ؛ وصححه جماعة من الأئمة من 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث الذي رواه أبو هريرة : " إنما جعل الإمامٌ 
ليؤتم به , فإذا كبّر فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا " فهذا يدل على وجوب الإنصات عند 
وقوع القراءة . وقد تبين كوه قال ذلك في صلاة جهرية ما أخرجه أبو داوو9؟, 


والسائ تع 


. ]؟١4‎ : [الأعراف‎ : )١( 

(؟) : أخرجه أبو داود رقم (504) والنسائي )١41/1(‏ وابن ماجه رقم (845) . 

(5) : كأحمد (/450) . والطحاوي في ' شرح معان الآثار " )5117/١(‏ والدارقطئ ”517/١(‏ رقهَ )٠١‏ 
وهو حديث صحيح . 

(5) : في " السئن " رقم (855) . 

(5) : في " السنن ١141-1١50"‏ رقم 919). 


والترمذي2"7 وحسّنه من حديث أبي هريرة قال : انصرف رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : " هل قرأ معي أحدّ منكم آنفاً ؟" فقال 
رجل : نعم يا رسول الله » فقال : " إن أقول ما لي أنارّع القرآن " 

الدليل الثالث : أخرج أبو داود”"©) ولعو 0 بون لديف عبادة بن الصامت قال : 
صلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصبحّ فثقلت عليه القراءة » فلما انصوف 
قال : " إن أراكم تقرؤون وراء إمامكم " قال : قلنا :يا رسول الله إي والله قال : " لا 
تفعلوا إلا بأ الكتاب , فإن لا صلاةً لمن لم يقرأ يما " وف لفظ : " فلا تقرؤوا بشيء 
من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن " ففي اللفظ الأول التصريحٌ بأن ذلك في صلاة 
ل ا ا القرآن يجهر الإمام بما ليده 
الرواية الثانية هذه أيضاً [1١ب]‏ مالك » وأحمر” ' » والدارقطي”' » وقال كل رزواضيا 
قات 

وأخرج الدارقطين”" وقال : رجاله كلهم ثقات من حديث عبادةً بن الصامت أن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا يقرأن أحدكم شيئاً من القرآن إذا جهرت”) 


(1) : في " السنن " رقم (17”) وقال : هذا حديث حسن . وهو حديث صحيح . 
(1) : في " السنن " رقم (871) . 
(5) : في " السئن " رقم )7١١(‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد (ه/77) والدارقطئ 714/١(‏ رقم ه) وابن خزيمة (7/9-/710 رقم 
0١‏ وابن الجارود في " المنتقى " رقم (971) والحاكم (17/1) . وهو حديث ضعيف . 
(5) : لم أجده في الموطأ . 
(0) : في " المسند " (ه/757) . 
(5) : في " السنن " (719/1) . وهو حديث ضعيف . 
: في " السئن " (7315/1) . 
(8) : في هامش المخحطوط : " يقال مسألة إن مفهوم الشرط صاح للتقييد إذا لم يعارض بما هو أقوى منه ‏ - 


بالقراءة " ولا يخفاك أن هذه القيود صالحة لتقييد ما ورد مطلقاً كحديث عبد الله بسن 
ا 

وهو الدليل الرابع : من هذه الأدلة الى ذكرناها ولفظه : أن الي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له " أخرجه مالك2© ع 
وأحمد''' , والترمذي”” وقال”) : حسن صحيح » والدارقطئي”؟ وقال : وقد روي 
مسنداً من طرق كلها ضعاف . والصحيح أنه مرسلٌ » وقد تقر في الأصول وجوبُ حمل 
الظلق على الفكدة" ع قما ررد مطلقا من الأحاديث الدالة على ترك القراءة لف الإامام 
فهو يقيّد بذلك القيدٍ الثابت من طرق صحيحة » مع ما يعضدُه من دلالةٍ الكتاب العزيز 
بقوله : « فَاسْتَمِعْوأً لهم 4 فإنه لا يستمعٌ إلا لقراءة بجهورة كما سلف . وأما ما ذكره 


- وقد عارضه ' لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب " تمت . 
)١(‏ : في " الموطأ " رقم )١١1(‏ رواية محمد بن الحسن الشيباني . 
(5) : في " المسند " سوسم . 
5) : في " السنن " )1١9/59(‏ . 
() : في " السنئن " (119/9) . 
(5) : في " السنن " ”55/١(‏ رقم 4) . 
قلت : وأخرجه أبن ماجه رقم )85٠(‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " (5117/1) والدارقطي 
761/١(‏ رقم )5١‏ وابن عدي في " الكامل " (1/5١١؟)‏ وعبد بن حميد في " المتتحب " رقم 
)٠١١9(‏ وأبو نعيم في " الحلية " (784/9) من طرق عن جابر قال : قال رسول 8 : " من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة " . 
وهو حديث حسن . 
قال المحدث الألبانى ف " الإرواء " رقم (5.0) : حديث حسن ثم قال : روى عن ججماعة مسن 
الصحابة منهم : عبد الله بن عمر . عبد الله بن مسعود وأبو هريرة » وابن عباس وف الباب عن أبي 
الدرداء وعلي » والشعبي مرسلاً . 
(5) : انظر " الكوكب المنير " (408/7) و " المسودة " (ص35) . 


الننائل حا كقر (لك قزائدة حتهن الاوكدلال ديك مان ع صين اره و المي 
وغيرهما”" أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى الظهر » فجعل رجل يقرأ خلفه : 
١‏ سَبَح سم رَبَكَ الْأَعَلى و 4 فلما انصرف قال : " أيكم قرأ ؟ أو أيُكم القارئ ؟ " 
ننا + + قد طندت ان نعطتك خباطيها ".وى نيل :"فد علس أن بعشك 
خالحنيها "7 فهذا ليس فيه التّهىُ عن قراءة امم لف الإمام في السرية ميراً » بل فيه 
النهي عن أن تجهرٌ المؤتم في الشرية يقراءة يخالح فيها مام » وذلك لآ يكسون إلا بقسراءة 
مجهورة . ول يذكر في هذا الحديث النّهِي للمؤتينَ به عن القراءة لا سراً ولا جهراً » 
الكل فرع سوق للا الك اما رفاك الور باد له 


. بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم (9/4/144) كما ذكر المصنف في بداية الرسالة‎ : )١( 
. وأخرجه البخاري في " القراءة خلف الإمام " (ص97)‎ 
والنسائي (47/7؟) . وابن حبان في‎ )١10/7( كأحمد (57/5؟4) وأبو داود رقم (8795) والبيهقي‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ .)١8145( صحيحه رقم‎ 
. )5948( عند مسلم في صحيحه رقم‎ : )1( 
» قوله : " خالجنيها " أي : جاذبنيها.؛ والخلج : المسدذب‎ : )215/١( " قال الخطابي في " معالم السئن‎ : ):( 
وهذا وقوله : " نازعنيها " سواء وإِنّما أنكر عليه محاذاته في قراءة السورة حي تداحلت القراءتبان‎ 
وتحاذبتا وأما قراءة فاتحة الكتاب فإنه مأمور يما في كل إن أمكنه أن يقرأ في السكتتين فعل وإلا قرأ معه‎ 
. لا محالة‎ 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة :فروى عن جماعة من الصحابة أهم أوجبوا القراءة خلف الإمام؛‎ 
وروي عن آخرين أنهم كانوا لايق رأون » وافترق العلماء فيها على ثلائة أقاويل . فكان مكحول‎ 
. والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون : لا بد من أن يقرأ حلف الإمام فيما يجهر به وفيما لا يجهر‎ 
وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق يقرأ فيما أسر الإمام فيه ولا يقرأ فيمما‎ 
يجهر به . وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : لا يقرأ أحد خلف الإمام حجهر الإمام أو أسرء‎ 
واحتجوا بحديث رواه عبد الله ين شداد مرسلاً عن الننبي يله : " من كان له إمام فقراءة الإبامله‎ 


قراءة " . وهو حديث حسن وقد تقدم تخريجه . 


يل 


إن مثل ذلك لا يحسنُ » وليس في قراءة الموتم خلف إمامه ميراً مخالحة البتة م يمره 
الب ع اعون ل سا 0 
السرية مطلقاً » أو تركها إلا بفاحة الكتاب . بل يقر المؤتم لف إمايه في صلاة الم 

أراد » لكن قراءة مسروراً بما غيرٌ بحهورة . 

وأما الصلاة امخهورة الي ورد النهئ عو القزادة فيه إلذ بناقة الككا نفصلا قرا 
نوه إلا ما سمط انيل وم جلة مومه الدايا فامة لكان #فريم] معي 
خارجاً من مخارج صحيحةٍ » وحسنةٍ . وقد تقرر أن بناء العام على المخاص [أ] بجمع 
عليه'" » وذلك لا يستلزم الإجماع على أنه لا بد للمؤمٌ من قراءة فاتحة الكتاب لف 
إمايه في الجهرية »ومن قال من أهل العلم بأنه لا يقرأ أبداً مع كونه ممن يقول هذا الأصل 


)١(‏ : قال القرطبي في ' المفهم " (70/1) : قوله : " قد علمت أن بعضكم خالجنيها ' أي : خالطنيهاء 
ويُروى : " نازعنيها " أي كأنه نزع ذلك من لسانه وهو مثل حديثه الآخر : " مالي أنازع القسرآن 5 
ولا حجّة فيه لمنكري القراءة , لأنْ النبي يي » إنما أنكر المحالحة لا القراءة . 
وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )١85-585/5(‏ : في هذا الحديث القراءة في 
صلاة الظهر والعصر , وقد جاء في هذا الحديث من أكثر الطرق " صلاة الظهر " بغير شك » وقد يحنج 
به من ينع القراءة جملة لف الإمام . ولا حجة له فيه لأنّهِ لم ينه عنه وإنما أنكر بجاذبتّه للسورة ؛ 
فقال : " قد علمت أن بعضكم خالجنيها " ولم ينههم عن القراءة كما نماهم في صلاة الجهر » وأمرهم 
بالإنصات » وإنما ينصت لما يسمع بل ف هذا الحديث حجة أنمم كانوا يقرؤون خلفه » ولعل إنكار النبي 
يدٌ كان لجهر الآخر عليه فيها أو ببعضها حين حلط عليه لقوله : " خالجنيها " وقد احتلفت الآثار فى 
قراءة النبي يل فيهما » والصحيح والأكثر قراءته فيهما وهو قول الدمهور من السلف والعلماء ونا 
روى تركه القراءة عن ابن عباس وقد روى عنه خلافه . 
وفيه قراءة المأموم فيما سر فيه إمامه » وأنْ في النبي كلد إنما هو لمنازعته السورة الي قرأ كما لقوله : 
"خالجنيها" وأن فيه أن يقرأ معه إِنّما كان فيما جهر فيه كما جاء في الحديث مفسراً .. 

. تقدم ذلك‎ : )١( 

(©) : انظر " البحر المحيط " (1//7 )4٠١-5‏ للزركشي . 


"1 


أعبن بناء العام على الخاصّ » ويعمل به في مسائل الشرع فالحجة عليه قائمة » فإن قال 
معتذراً عن ذلك بإنكار الإجماع على بناء انام عل اشام هده عدن لايرل بأسرها 
ترد عليه » وهي موجودة على ظهر البسيطة » وإن قال معتذراً عن ذلك بأنه لم يقفْ على 
الخاصّ أو لم ينبت له فالحجة عليه قائمة بوجوده في دواوين الإسلام وغيرها من طرق 
ينتهض بعضها!2 للاحتجاج به » فضلاً عن كلها » ولا سيما مع ما ثبت من طرق كثيرة 
في الصحيحين”” وغيرهها"" بأنّه : " لا صلاةَ إلا بفاتحة الكتاب " » وورد أيضاً ما يدل 
على أن الفاتحة متعينةٌ في كل ركعةٍ على كل مصل كما ورد في بعض طرق حديث 
المسيء من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ثم كذلك في كل ركعاتك افعل "2 . 
وورد” أيضاً ما يؤيدُ ذلك ويقؤيه . 


() : في حاشية المخطوط : " من أصول ما يغين للقراءة بعد الإمام في الجهرية بأن تقدم الدليل القطعي على 
الظينّ واحبٌّ والدليل القطعي قوله تعالى : ( فَأَمْتَمِعُوأ له وَأَنِصِتُواأ وال أعلمره يقال تمصو ظببى 
الدلالة فيما نحن بصدده كما يْرفُ ذلك من اطّْلعّ على تفسيرها , هذا على تسليم أن القراءة سراً يناقي 
الاستماع والإنصات " 

(9) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (57/) ومسلم رقم (791/514) . 

(") : كأحمد )0١4/5(‏ والدارمي )71817/١(‏ وأبو داود رقم (877) والسترمذي رقم (547) والنسائي 
)١ 97/9١‏ وابن ماجه رقم (/8717) والدارقطئٍ (571/1 رقم )١١/‏ والبيهقي (38/7) . 

(4) : أخرجه أحمد (40/4") وابن حبان في صحيحه رقم (17807) وأبو داود رقم (ا85 و 898) 
و31 والساتق ١١/9‏ والبيهقي :في" السنن "ده 11 لع 80+57 1) وابسن 
خزكة في صحيحه رقم (5 3) والحاكم ١ 741/١(‏ 547) وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي . 

كلهم من حديث رفاعة بن رافع الزرقي : " أن النتي علس ني اده أن درا يسام 
القرآن وعا شاء الله أن يقرأ ثم قال له : " اصنع ذلك في كل ركعة " . 
وهو حديث صحيح . 
(ه) : (منها) ما أحرجه مسلم رقم )4١(‏ وأبو داود رقم )87١(‏ والترمذي رقم )١141(‏ والنسائي 5 
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وقد قال بعض أهل العلم : إن النهي عن القراءة خحلف الإمام في الجهرية متوحّة إلى 
قراءة من المؤتم ينازعٌ فيها إمامّه » ويخلطٌ عليه . واستدل يما ورد في بعض الروايات بلفظ: 
. مالي أنازّع القرآن "27 وف بعضها بلفظ : " خلطُم علي ”7 وف بعضِها:"قد 
علمت أن بعضّكم خالَجَنِيْها '”" . ومعلوم أن المنارّعَة والمخالحة والخلط على الإمام لا 
بكرف إلا بترا أعوووقاء نون عدي و انس حزن للك قاقد لاني زعت ةا الأشسيشاء 
يقتضي جواز الجهر الاق وهو الاني ره امامو ا واف للقن حال عنان 
لهي متوحّةٌ إلى مطلق القراءة إلا بقول أنس بن مالك”" : " اقرأ ممايافارسي في 
نفسك "7 وهذا دفع غيرٌ صحيح لما تقرّر من عدم حُجَيّةٍ أقوال بعض الصحابة ف 
المسائل الي هي مطارح الاجتهاد » ومسارح القول بالرأي » وإنما الحجة إجماعهم كما هو 


مقرر ف موطنه . 


- (5/ه١1١)‏ وأحمد )١85/9(‏ ومالك في " الموطاً " 84/١(‏ رقم 98") والشافعي في " الأم " 
(5/1؟1) والبيهقي (75/5) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : " من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي داج " يقوها ثلاثاً عثل حديثهم . 

( ومنها ) ما أحرجه مسلم في صحيحه رقم (50/59) وأبو داود رققم(5١8)‏ والترمذي رقم 

(410؟) والنسائي (9/ه7١5-1١)‏ ومالك 84/١(‏ رقم 9؟) وأحمد (؟/85١)‏ عن أبي هريرة ضيه 
سمعت رسول الله يل يقول : " من صلَّى صلاة ل يقرأ فيها بأم القرآن فهي داج هي خداج هي 
داج غير تمام " قال : فقلت : يا أبا هريرة إن أحياناً أكون وراء الإمام » قال فغمز ذراعي ثم قال : 
اقرأ ما في نفسك يا فارسي » فإن سمعت رسول الله يل يقول : " قال الله تبارك وتعالى : قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي , ولعبدي ما سأل " قال رسول الله 85 : 
" اقرؤوا » يقول العبد : الحمد لله رب العالمين ‏ يقول الله تبارك وتعالى : “مدي عبدي ... " . 

. تقدم تخريجه‎ : )١( 

() : تقدم نخريجه . 

(5) : في حاشية المحطوط : " صوابه أبو هريرة كما هو في صحيح مسلم " . 

(4) : تقدم تخريجه آنفاً . 


ا 


وقد عرفت أن خمل المطلق على المقيّدَ قاعدة مقرزة ق:الأصول7؟ » مدلول عليها عمسا 
تقتضيه لغة العرب من ذلك », على أن هذا الدفعً من أصله غيرٌ وارد » ولا يصحٌ 
الاستدلال به على توجّه النهي إلى مطلق القراءة » لأن قوله : " اقرأ كما في نشسكك "09 
قن فيه إلا إسران الوع لقوك: الفامجعرن رناب" توذلك وا يدل على نا اد ابه 
عليه [١ب]‏ من توجه النّهي إلى مطلق القراءة » وبيأئه أن توجة النهي إلى مطلق القسراءة 
كما قالوا يستلزم أن يكون الاستشناء للفاتحة على الطريقة ال كان النَّهي عليها كما هو 
كان الأساما وذلك مقطي تقر ر الروك كما عون الاقنزار قالم قاس و يالك 
أفى بأحد الحائزين المفهومين من المستثيئ منه والمستنين » فإنك إذا قلت : أكرم القوم إلا 
بن فلان كان هذا التركيب دالاً على إكرام كل القوم على أي صفة كانوا » وعلى أي 
حال من أحوالهم صاروا وعدم إكرام بن فلان على أي صفة كانوا » وعلى أي حال من 
لواش هارو ذا تررم دلالة العاء .على كياللا ناميه سين الأرمسة لمكي 
والأوصاف والأحوال كما يفيدٌ عموم الأشخاص » فهذا تقرير الدليل الدئ اتدل به 
ذلك البعضُ على ما قالوا » وفيه من القوة ما تراه » وإن كنت لا أوافقهم في ذلك 


ع 


و 


. للزركشي‎ )4١5-14017/5( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 
. تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة‎ : )1( 
واختلف العلماء في القراءة في الصّلاة : فذدمب جمهورهم إلى‎ : )١7/7( " قال القرطبي في " المفهم‎ : )"( 
وجوب فراءة أمْ القرآن للإمام والفذٌ في كل ركعة وهو مشهور ؛ قول مالك » وعنه أيضاً أنها واحبة في‎ 
حل الملاة وهو قول: تساف وعيه :لها هفو بق نر كمه واد وقاله: لمر واللسين وعيه أن العبراءة‎ 
2 ع‎ - 
. لا تحب في شيء من الصلاة وهو أشذ الروايات‎ 
وإليه ذهب الأوزاعي ؛ وذهب الأوزاعي أيضاً » وأيسو‎ ٠ وحكيعنه : أها يجب في تصف الصلاة‎ 
أيوب وغيرهما إلى أنها تحب على الإمام » والفذ والمأموم على كل حسال » وهو أحد قولي‎ 


الشافعي : 
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الأول : أن الأمر كما لو كان كما ذكروه لكان الخلطٌ على الإمام ؛ والمنازعة 
والمخالحة موحودةً بوجود المهر بالفاتحة فلا تحصلٌ المصلحةٌ المقصودة من النهي : 
سه 

الأمر النائ : أ أنه لم يرد دليل صحيح ال موه 0 
عنهم - بعد هذا النهي كانوا كلهم أو , بعضّهم أو فرداً من أفرادهم يجهرون بالقراءة لف 
سول مهيل النطله زالء وسلم - بفاتحة الكتاب » ولا خلف من كان يؤمّهم بعد 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وكذلك من جاء بعدّهم من التابعينَ وتابعي 
اللاو 


وأما الجواب عن السؤال الثاني : 
فنقول : إن كان لدعواها بأنه من غلطٍ أو شبهةٍ ما يدل عليها دلالة تق قتضئ أن تلتناكق 
الدعوى تفيدٌ الشبهة الى تدرا ؛ما الحدود كان ذلك مقتضياً لبطلان ذلك الأعان”© من 
الأصل + ودرَء الحدٌ عنهما جميعاً » لا سيما عند من اغتبر أن يكون الرمي” بالزنا في حال 
يوحب الرّميّ بالزنا عليها الحدٌّ » فإن عروض هذه الشبهة الدافعة للحدٌ تفيد أنه كان 
عو عان لاقب ويا هيا 
وأما إذا لم يكن لتلك الدعوى وج الدعوى وجةٌ صحَّةٍ أصلاً فقد وقع اللعان ييسهما 


. )١هم-1ه5/9(‎ " انظر " المغئ‎ : )١( 
. اللعان : وهو مشتقّ من اللعن , لِأنْ كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذياً‎ :)0١ 
وقيل : سمي بذلك لأن الرُوجين لا ينفكّان من أن يكون أحدهما كاذباً فتحصل اللّعنة عليه » وهلي‎ 
3 دارو والإبعاد . والأصل فيه قوله تعاللى : ( وَآلَّذِينَ يَرَمُونَ أَرْوجَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ شهدا‎ 


َنفْسْهُحَ فَسَهنَدَهُ لّحَر هم أَرْبَعْ طَهْدسٍٍ بأل إن لَِنَ آلمدِقِنَ © وَالْحَمِسَة أن لَعَمَتَ الله عَليَه 


دم ونرهة 


إن كان مِنَ الكلذبير . © ويذرؤًا عنها عدا أن تَشَهِسَدَ د أَريَعَ سهدت بد 3 ا 
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الكذيين © وَآلْخَدمِسَة أنّ خضب الله عَليَهَآ إن كان من لصّدقينَ © » 0 


ت ايض 


رقي قاقر" اشفظ اكذة عاييما فعا تركف قينا الجكاء اللدان يدها 
لأن تلك الشبهة مع عدم دلالة دليل عليها أصلاً لم تكن محتملة ولا مقتضية لبطلان ما قد 
وقع منهما [+] من التلامُن الذي وقع فيه الاستيفاء لما هو معتيرٌ فيه من الشروط”") 
والألفاظ . 


: م 2 1 ا ا #رك) ى. 
نعم . من يقول : إن بحرّد دعوى الشبهة”' موجبة لسقوط الحدٌ الشرعي"' وإن لم 


. سبب اللعان : رمي الزوج زوجته بالزنا » وليس له بينة على ذلك‎ : )١( 

© حكمه : إن زنت زوجة الرحل وليس له على زناها بيّنة » فإما أن تحمل من هذا الزنا أو لا تحمل منه. 
فإن لم تحمل : جاز له أن يرميها بالزنا ويُلاعنها » وإن حملت من هذا الزنا : وجب عليه أن يرميها 

بالزنا وينفي ولدها ويلاعنها إن لم تكن له بينة . 
انظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (787/58) . 

© صيغته : تقدمت صيغة اللعان في الآيات من سورة النور (4-7) ويجوز له أن يقول في اللعان : 
" فعلىَ سخط الله " بدلاً من قوله : " فعلي لعنة الله " الواردة في صيغة اللعان في الققرآن الكرع » 
ويجوز له أن يلاعن بالعربية وبغير العربية . 
" الاختيارات " للبعلي (ص475) . 

© آثار اللعان : 

أ- إذا شهد الزوج على زوحته أربع شهادات بالله أكما زنت فقد سقط عنه حد القذف » ووحب حد 
الزنا على المرأة » فإن شهدت أربع شهادات بالله على كذب زوجها فقد سقط عنها حد الزنا وإن 
رفضت ذلك أقيم عليها حد الزنا . 

ب- انقطاع نسب الولد الذي تم اللعان على تفي نسبه عن الزوج الملاعن . 
جه - وقوع الفرقة المؤبدة بين الزوجين المتلاعنين . 
انظر : " المغئ " )١58-1١44/11(‏ . " مجموع الفتاوى " (351/15) . 

(؟) : الشبهة هي ما التبس أمره حت لا يُمكن القطع أحلال هو أم حرام » أو هي ما يشبه القابت وليس 
بثابت . 

(") : الحدود كلها تسقط بالشبهة ومن الشبه المسقطة للحد : 

أ- الشبهة القائمة في الفاعل وهي على أنواع . - 


ال 


تكن صحيحة في نفس الأمر » ولا محتملة في الواقع يلزمٌ على قوله أنه لا لعانَ هناء ولا 
ثبوت حدٌ على واحد منهما . أما كونه لا لعانَ فلكونه وقع في حال لا يوج المي فيه 
الحدُ » لأن عروض تلك الشبهة رفم الرّمّيّ الواقع من الزوج بالزّنا بظهور مالم يكن 
تعلوماً دده حال الثم /1.ز أو صدق الإراة ق تكذية لقاش رائة فيفل رامنا 
كونه لا حدٌ على واحد منهما فلكون الزوج قد ظهرت له شبهة بتلك الدعسوى كما 
ظهرت لما » واندفع عنه يما الحدٌ كما اندفمَ عنها يما كما لو قال في موقف اللُعان لغسير 


امرأته وهو يظنْها امرأته : والله إن لصادق فيما رميتُ به هذه من الزنا » ثم تبين له أن 


١‏ انعدام الرضى بالجريمة » فمن زنٍ بما وهي نائمة لا حد عليها ومن أكره على الزنا حي زق فلا 

حد عليه . 

؟- والجهل » فمن جهل التحريم فلا حد عليه . 

- اعتقاد الحل : فمن أقدم على الجريمة وهو يعتقد أنما حلال » يجهل التحريم فلما علمه استغفر » 
فلا حد عليه ومن نكح امرأة يعتقد حلّها له ؛ ثم تبين أنها أخته من الرضاعة فلا حد عليه ولا 
مهر . 

4- الاضطرار : فلا يقام حد السرقة على الجائع إذا سرق ما يأكله أو يطعم به عياله . 

ه- التأويل يسقط الإثم في الحدود ولكنه لا يسقط العقوبة . 

ب- شبهة الملك : إذا وطى المرهن الحارية المرتمنة أو الشريك الأمة المشتركة فلا حد عليهما » لما له 
في ذلك من شبهة الملك » وعلى الواطئ مهر واحد وإن تكرر الوطء . 

جح - الشبهة في الإثبات : حيث يدرأ الحد عن القاذف بشهادة أهل الفسق والعصيان على الزناء 
وبإقرار الزاني على نفسه بالزنا مرة أو مرتين أو ثلاثاً » فإن هذا لا يوحب حد الزنا عليه اتقض 
الإثبات ولكنه يسقط حد القذف عن قاذفه للشبهة في الإثبات . 

د - شبهة العقد : كمن وطئ جارية مشتراة شراء فاسداً » فلا حد عليه ولا مهرء ولا أحرة 
لمنافعها . 

ه - وليس للدولة أن تسقط الحد عن شخص مقابل مال تأخذه منه لبيت المال ولا يجوز لماأن 
تستبدل بالحدٌ المال . ا ش 


انظر : " مجموع الفتاوى " (119/98 2 /7ل1؟) و (59/؟؟4) (زلعو لال . 
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تلك المرأةً ليست امرأتّه » فإن هذا اللفظ مع الإشارة الي هي معنية لمن وقع الرّمي له كمط 
أكملٌ تعيين لم تقتض ثُبوت اللعان , على تقدير أنها أجابثه بقوها : والله إنه لكاذب فيما 
وان ل 1ن م أكن امرأتّه » وكذلك لا يقتضي ذلك ثبوت الحدٌ على أحدهمد 
بلا حلاف , لأنه قد تبين أن إشارئه إلى تلك المرأة الي ) تكن :ارات قلط مشجه لأتمسين 
قصد وعَمْادٍ . وتييّن صدق تلك المرأة في تكذيبه”” . 
وأما الجواب عن السؤال الثالث : 

فلا بد بعد إقرار السيد بعلوق أُميِهِ من الانتظار للحمل إلى المدّة المعخشبرة''' في سائر 
الحوامل من غير تقييدٍ بمدّة مخصوصة ف الأمةٍ فمن قال : أكثره أربعٌ سنِينَ قال في هذه 
كذلك وجح قال:1 كد اديها نار أت ال نلق جللاةا كذلرك زتاب و يدل دارا فلتي 
اعتبار الستة الأشهر لا في حر ولا في أَمَةٍ » وليس ذلك إلا برد رأي بََحْتوٍ . ولا يخفى 
أن رفع الفراش الثابت اد العصمة الشرعية الثابتة بالكتاب والملّة والإجماعء 
ويستلزم إبطال نسب ذلك الحمل'" الذي صرَّح - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما صح 


ى ناض التحطرظ »" تقال الشرؤاعي النبيه يل التلاعين الذث ين اناكم بيعسهبا وهنو علي 
التصادق على الاعتراف منه بالقذف » وعلى الاعتراف منها بالزنا فلا مسرح لدفعهٍ بالشبهة في المقام 
الملتعنين فهو مخالف لمقام سائر الحدود " 

وانظر " المغوئ " (35-179/11() . (11/ 955-111 

(؟) : قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " )٠١7/87(‏ : أن أقل مدة الحمل الذي تثبت به الحقوق للحنين 
ستة أشهر » وأكثرها أربع سنوات » وعلى هذا فإنه إن تزوج امرأة فولدت بعد شهرين من الزواج فإن 
الولد لا يحلقه ويعتير عمَدُ النكاح باطلاً . 
© الحقوق الي ثبتت للحمل : يثبت للحمل الحقوق الي لا تحقاج إلى قبول » كالنسب والإارث 

والوصية» ثم إن جاء الجنين حياً في مدة الحمل الشرعية استحق الوصية » وإن ولد قبل أقل مدة الحملى 
أو بعد أكثر مدة الحمل لم يستحق شيقاً . 
وانظر : " المغئ " (571/11) . 

() : في حاشية المخطوط : " يقال إذا لزم هذا اللازم بعد وفاة سيّدها امقر بالعلوق يلزم هذا اللازم في - 


714 


عنه بإثباته » وذلك قوله : " الولدُ للفراش وللعاهر الحِجْرٌ "7" فإنّ ظاهر هذه العارة 


سل سس :يس يي 


: 


حياته بأنه إذا أقرَّ بعلوقها بأنه لا يحور له التصرف بها إلا بعد مضي أربع سنينَ مثلاً » من يوم إقراره 
بذلك » فإن علل بأنه مالك فالوارث بعده مالكٌ أيضاً » مع أنه فرد وخامه وفاة الوارث بعد ذلك على 
فراش أبي » وهذا قال له : ( هو لك ) ولم يقل : هو لأبيك . وفي رواية لأبي داود : وهو أخوك ) 
ويقوي أنه ما ثبت إلا بدعوة الأخ قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : " واحتجبي مهيا 
سودة "”* فَلَيد آمل - والله أغلم . 

(*) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (88١؟)‏ ومسلم رقم )١491/87(‏ ومالك (9/6م7 رقم 
)٠١‏ وأحمد 155/50 05.٠.‏ 330) وأبو داود رقم )١11037(‏ والنسائي ١80/5(‏ رقم 8484) 
وابن ماجه رقم )٠٠١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد 
ابن زمعة في غلام » فقال سعدٌّ : يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إل أنه ابنه انظر إلى 
شبههٍ ؛ وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته » فنظر رسول الله لله 
شبهه فرأى شبهاً ينا بعتبة فقال : " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي 
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منه يا سودة 
أخر جه البخاري رقم (71818) ومسلم رقم )١408/709(‏ والسترمذي رقم )١١87(‏ والنسائي 
(180/5 رقم 4" ؛ 4815 ؟) وابن ماحه رقم )5١٠١5(‏ وأحمد 399/9١‏ .91 ك9 واقئع 
7 2786 447 ) والدارمي )١١55/1(‏ من حديث أبي هريرة ف#ه . قال في "المغين " 
(59-71/11) . وأقل مذة الحمل سبة أشهر :لما روى الأثرم بإسناده عن أن الأسود أله رفجع إن 
عمر ء أن امرأةً ولدت لسنٍ أشهر فهمٌ عمر برجمها » فقال له علي : ليس لك ذلك . قال تعالى : 
 (‏ وَالوَلدتُ يُرَضِْنَ أَوْلسَهُنَّ حَوْلَين كَامِلينَ » [البقرة : 09] . 

وقال تعالى :8« وَحَمَلهر وَفِصَل تلكرن يكو 4 [الأعتاف 49 1د 

فحولان وستة أشهر ثلاثون شهراً » لا رحم عليها . فخلّى عمر مبيلها وولدت مرةً أخرى لذلك 
الحد . 

وقال ابن قدامة في " المغيئ " ”+7/١1(‏ مسألة )١57‏ ولو طلقها أو مات عنها » فلم تتكح حن 


أنت بولدٍ بعد طلاقه أو موته بأربع سنين » الحقه الولد » وانقضت عدتما به . 


وقال الشوكاني في ” السيل " (754/1) : لم يأت دليلٌ قط لا صحيحٌ ولا حسسن ولا ضعيفء 
مرفوع إلى رسول الله يك في أن أقل الحمل كذا ولم يستدلوا إلا بقوله عز وحل :8 وحملهر فصلل - 


1 


ك2 7 همه و 0 
النبوية واللفظ المحمدي يدل بعمومه على أن كل ولد ولِدّ في نكاح الإسلام » أو مله 
يكون للفراش » فليحقٌ بأبيه من غير فرق بين مدّة قريبةٍ أو بعيدة . ول يأت ما يدل على 
تخصيص هذا العموم ببعض المدة » أو ببعض الأولاد » أو ببعض الصفات . 

ويقوي هذا العموم ويؤكذه ويقرّره مقابلتُهُ لذلك بقوله : " وللعاهر الحجر " فإن 
ذلك يفيدُ أنه لا يخرج عن ذلك الحكم إلا من تقرر أنه عاهرٌ » وأي عِهْر لمن تزوج بعقد 
شرع » ونكحّ نكاح الإسلام » أو وطئ أمَنَهُ المملوكة له بعقد الشرع » والتفصيل بين 
فراش وفزراشن + ومتكوحة يعقد » ومتكوحة غلك إذا كان بغير ليل فليس لنا أن تقول 
به ولا نصير إليه . وقد درجت أيام النبوة وأيام حبر القرون » ولم يسمعْ بشيء من هذا . 

وكما أنه لا دليل على الستةٍ الأشهر لا دليل أيضا على اشتراط الدعوة في الأَمَةِ . 


تلكون وا > [الأحقاف + 15] »مع قرول شبحاته + و وفسشلة فى غامتن * [لفنان 14] . 

ويقوي هذه الدلالة الإبعائية أنه ل ستمع فق المقول :عن أهل التوازيت والمنيز ألم عاش مولوة لنيدون 
ستة أشهر وهكذا في عصرنا لم يسمع بشيء من هذا » بل الغالب أن المولود لستة أشهر لا يعيش إلا 
ادر ولك جنوه )ند النادن يدل شدخ أن التيقة الاير أت كله كما ررقو كاننعن لمن ولخبان 
لستة أشهر من المشهورين عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي , وهكذا لم يرد ف حديث صحيح ولا 
حسن ولا ضعيف » مرفوع إلى رسول الله يل أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ولكنه اتفق ذلك ووقع 
كما تحكيه كتب التاريخ . غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة كما 
أن أكثرية التسعة أشهر في مدة الحمل لا تدل على أَنَّهِ لا يكون في النادر أكثر منها » فإن ذلك حلاف 
ما هو الواقع . 

والحاصل أنه ليس هناك ما يوجب القطع بل إذا كان ظاهر بطن المرأة أن فيه هملاً كأن يكون 
متعاظماً ولا علة بالمرأة تقتضي ذلك وحيضها منقطع وهي تحد ما تجده الحامل فالانتظار متوجحّه ما 
دامت كذلك وإن طالت المدة . أما إذا كان ثم حركة في البطن كما يكن ف بطن الحامل فلا يقول بأفل 
إذا مضت الأربع السنين لا يكون له حكم الحمل إلا من هو من أهل الجحود الذي يتميز لهم . فإن 
الحمل هاهنا قد صار متيقنا بوجود الحركة ال لا تكون إلا من جنين موجود في البطن ... " . 

وانظر : " زاد المعاد " (550/0) . 


لم 


ولم يستدل من اشترط ذلك بشيء يصلحٌ للاستدلال به . وغاية ما قالوه أنه لو ثبت 
فراش الأَمَةِ مجرد الوطء لزع بارتفاعه العِدَة الكاملة كالحرّة لاستواء الفراشين » ولسزم 
ثبوت العدّة لو أخرجها عن ملكه لزوال [.....]''2 بضعها . وأنت تعلم أن الإلزام إما ينم 
لو لم يرد الدليل بتقدير العدة » أما مع وروده فالمتبعٌُ الدليل . 

وقد ورد ف عن أم الزلد" وق ابضرء الاماء”© موز + فاندقم الألرام بلمرة[14] : 
وأيضاً قد اتفق في زمن النبوة أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - حكم بالولدٍ لبد بسن 
روي كنا نف لفق دوزين لالم وعيرق ام وان الى تد حصان اه عليه رالحنه 
وسلم - عبد بن زمعة على دعواه ؛ وحكم له بذلك » ولم يعشبر في ذلك دعوة ولا 
غَيرها: 

311 الناق فق رقف اننع اونا عه تاحش ورور أبيضصا آنا 
ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُتَرّلٌَ منزلة العموم في المقال") و ين 
حُكْمَهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - للواحد وعلى الواحدٍ حكمٌ للجماعة وعلى الجماعة 


. كلمة في المخطوط غير مقروءة‎ : )١( 
" والحاكم في " المستدرك‎ )7١87( أخرج أحمد (4/*١5؟) وأبو داود رقم (1704) وابن ماه‎ :)0( 
. وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي‎ )70١8/؟(‎ 
عن عمرو بن العاص ويه قال : " لا تلبسوا علينا سس نيبا , عدّةٌ أم الولد إذا توفي عنها سيّدها أربعة‎ 
. أشهر وعشر " . وهو حديث صحيح‎ 
. وصحّحه على شرط مسلم وأقره الذهبي‎ )١55/1( أخرج أبو داود رقم (9161) والحاكم‎ : )"( 
والبيهقي (449/1) وأحمد (17/7) من طريق شريك » عن قيس بن وهب‎ )١17١/7( والدارمي‎ 
. (زاد أحمد وأبي إسحاق) عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري‎ 
عن أبي سعيد الخدري أن قال : في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات تحمل‎ 
. حتى تحيض حيطة " . وهو حديث صحيح‎ 
. تقدم آنفاً‎ : )4( 
. )457/9( " (ه) : انظر تفصيل ذلك في " البحر المحيط " (/0.) . " الكوكب المخير‎ 
. )١5؟/9(‎ " انظر " البحر المحيط‎ : )1( 


ا" 


وهذة القضة هي >خاصل با وفع فق يام النبوة عا يشتدل به علق يوت فاق التو 
ولحوق ولدها . فهل روي في لفظ من ألفاظ هذا الحديث » أو في حرف من حروفه أنه 
وقعٌ منه - صلى الله غليه وآله وسلم - السؤال : هل جاءت به لستة أشهر » أو لما دوتها 
روكلا هوها :9 رقا قن الفط ان الفاقلة أ حزس من كتروقة اها وفنا مه النعر ل 
قال بعد التداعي لديه : " هو لك يا عبد بِنْ زمعة "7" بعد قوله : ولد على فراش أبي , 
ولم يلتفت إلى قول من قال : عهد إل فيه أي فحكّم - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بالولد للفراش ول يعتبرٌ غير ذلك . 

وفي هذا المقدار كفاية . والحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله وصحبه . 


كتنة احير مد الش و كاووت غفر الله له 2... 


)١(‏ : قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (550/7) بتحقيقي : فأثبت البي الولد بفسراش زمعة 
للوليدة المذكورة » فسببُ الحكم ومحله إِنّما كان في الأمة . وهذا قول الجمهور وإليه ذهب الشافعية 
ومالك والنخعيّ وأحمد وإسحاق . 

وقال الشوكان في " السيل " همع ونم بتحقيقي : فهذا الحديث قد دل على ثبوت الفراش 
للأمة ودل على ثبوت فراش الحرة بفحوى المنطاب وتمسك المشترطون للدعوة يمذه الدعوة الواقتعة في 
الحديث . ولكن هذا إِنّما اتفق في هذه الحادثة وليس فيها ما يدل على أن ذلك شرط لا يقبت السب 
دوت .افقذ كان الصحاية ق زمنه يطؤون الإماء ويحدث لهم منهنّ الأولاد ويصيرون أولاداً لم . 
ولم يسمع أنه كل أخبرهم بأنه لا بد من الدعوة ولا ورد ذلك في شيء من المرفوع ولا مع عن صحابي 
أنه قال باشتراط ذلك . وهكذا من بعد الصحابة . 

فالحاصل أن فراش الأمة يثبت .ما يثبت به فراش الحرة وثبوت الملك عليها.منزلة العقد على الحرة 
فلا يعتبر معه إلا ما يعتبر في فراش الحرة من إمكان الوطء . 

(5) : انظر تفصيل ذلك ف * البحر المحيط " (5.0/9) للزركشي . " الكوكب المنير " (457/7) . 


تل 


ججواب 
سؤاللات وصلت من 


كوكبان 


محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : جواب سؤالات وصلت من كوكبان . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الممد لله رب العالمين » والصسلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين . وبعد : فإنه وصل إلينا من القاضي 
محمد بن علي سعد الحداد الكوكبان ... 
آخر الرسالة : ... فلا بأس بأن يؤمر ببيع ماله » لأنه لا يحصل قضاء الدين كمل 
فى إلا ذلك وقهذا العدان من كواب كفاية:: 
كتبه انيب محمد الشوكان غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : /ا صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : *” سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من ١‏ الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين » وبعد: 
فإنه وصل إلينا من القاضي العلامة محمد بن على سعد الحداد لديا 9 صو اد 


فوائده ‏ ما هذا لفظه : 


تفضّلوا بإيضاح الحقّ في مسائل : 
الأولى : أنه قد صحّ حديث : " مَن ذكرات عندهة فلم يْصَلُ علي أبعدهة ا 


القاظ تس : سوب العزلدة غليهت الله عليه وآله 7 ' 
تمتصى. بوجو : والقاو 
كان ف الصلاة عدر بقوله : " إن في الصلاة 000 


0ع( 


00 


: القاضي أديب الفرضي العلامة محمد بن علي بن سعد الحداد الكوكباني نشأ بحصن كوكبان وأخذ عن 


أعيان ذلك المكان وصفه صاحب " نيل الوطر " (19154/7) : " ... وكان شاعرا بليفننا أذييا وله 
مطارحات مع أدباء عصره » تولى القضاء بك و كبان وله مؤلفات منها 5 شرح نظم مفتاح الفائض " ) 
و" بلوغ المراد فيما يتعلق بالحب والتواد " . وكانت وفاته في كوكبان سنة ١68؟1١ه-.‏ 

انظر : " الروض الأغن " (37/7 رقم 8117) » " نيل الوطر " (514/7) . 


: أخرجه البزار (4/5 رقم 7171 - كشف) والطبراني كما في " المجمع " )119/٠١(‏ . 


وأورده الهيئمي في " المجمع " )١115/٠١(‏ وقال رواه البزار والطبراني بنحوه وفيه لم أعرفهم . وللمتن 
شواهد . 

( منها ) : ما أحرجه الترمذي في " السئن " (40 5) عن أبي هريرة 2ه قال : قال رسول الله وَل: 
" رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ علي ؛ ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان , ثم انلخ 
قل أكايفقو له , ورضم القن وجل أذرك عنده أبواه :لكان فلم بدحلا املة*'. 

وهو حديث حسن . 

( ومنها ) : ما أخحرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (57) وابن حبان في صحيحه رقم (105) 
والحاكم )545/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي , والترمذي رقم (5145”) عن علي بن أبي طالب ذه عن 
ابي وَل قال : " البخيل مَنْ ذُكِرت عنده فلم يُصلَّ علي ' . ش 

وهو حديث صحيح . 
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لتعاةٌ 200 فب نْصَّ ذلك به » أم يحب عليه » لأن الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - من أذكار الصلاة والدعاء المأثور ؟ . 

الثانية : أنه قد صحّ من الأدعية في الصلاة ما صم » وأنه إذا دعا الإمام لنفئسه دون 
المؤتمينَ فقد الهم » هل يغيّرُ الألفاظ في الاستفتاح مثل : " اللهم بساعدٌ بيني وبسين 
خطاياي " ونحوه''' فيقول : بيئّنا ونحوه من الأذكار في الاستفتاح وغيره » أم يخصٌ ما 
عدا ما شرع للمأموم أن يقوله ؟ . 

الثالغة : هل يتوجّه المأموم ما ورد » ولو في قراءة الإمام » أم هو مخص وص بفاتحة 
الكتاب لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب "29 فيترك 
ما عدا الفاتحة ؟ . 

الرابعة : هل يَعْنَدُ اللاحقٌ والإمام راكمٌ بقيايه قَدْرَ سبحان الله ركعة » ولو لم يقرا 
الفاتحة » أم يكون حكمّه حكم مَنْ دخل والإمام ساجدٌ كما قرره العلامة المقبل ا 


- رحمة الله ؟ . 


. )79( تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم‎ :.)١( 

9؟) : أخرجه البخاري رقم (44) ومسلم رقم )29/١417(‏ وأحمد (/1؟) والدارمي (584-57/85/1) 
وأبو داود رقم )78١(‏ والنسائي )١59-١41/7(‏ وابن ماجسه رقم )6١5(‏ والبيهقي )١95/5(‏ 
والدارمي ”75/١(‏ رقم ) من حديث أبِي هريرة . 

(5) : منها : ما أخرجه مسلم رقم )71١/50١(‏ وأبو داود رقم )١0(‏ والترمذي رقم (571”) والنسائي 
(؟/9١7١‏ رقم 8917) وأحمد ٠٠١/1(‏ رقم 755 - شاكر ) والطحاوي في " شرح معان الآثار " 
(١/؟"؟)‏ والبيهقي (39/9) . 

عن علي بن أبي طالب 5ه عن رسول الله يل أنه إذا قام إلى الصلاة قال : " وجّهت وجهي لذي 
فطر السموات والأرض - إلى قوله من المسلمين ‏ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ؛ أنت ربي وأنا 
عبدك - إلى آخره " . 
(4) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم (9/) . 
(ه) : في " المنار " (577/1) . 


7 


الخامسة : هل لقسمة مال الغائب بين ورثيه وحةٌ يتوجّه العمل به من غير نظضر إلى 
طول لمدّة وعدمه ؛ والظنٌّ موت وعديه , أم يحفظ بنظر عَدْل مركون عليه حى يتكش ف 
أمر نسي شرغي 9 

السادسة : هل يجب على من عليه دين من النقدٍ » وليسَ له مخرج من القضاء إل مسن 
ماله الأطيان ونحوها أن يتصرف ماله ويبيعه » أم يُجْبِرٌ الغرماء على أنخذ ماله بثمن الزمان 
بدليل ؟ لكم ما وجدئّم لا سيّما مع عدم النفاق ِل بغبن فاحش أم بمهل إلى ميسرة ماله 
وعلنه ؟ تفضّلوا بالإفادة - جزيتم الحسْتى وزيادة - . 


ا" 


و 


أقوال )+ ج جاردا ل عو وبه ا عامسلا مدنا على «زشولة الى زوك خسرت 
أكثر هذه المسائل وأجوبتها ودلائلها والجمع بين ما اْتلفَ منها في مؤلفاقي”" » وطوّلت 
مباحثها » وأوضحت راجحها من مرجوجها » وسأذكر هاهنا [1]] في جواب السائل 
- عافاه الله - ما ينتفع به » وإن قل - فخير الكلام ما أفاد - . 

أما الجواب عن المسألة الأولى : فاعلم أنما قد تضافرت الأدلة الدالة على مشروعية 
الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - عند ذكره » فمن ذلك حديث :" البخيل مسن 
ذُكرت عنده فلم يصلّ علي " أخرجه الترمذي” من حديث علي بن أي طالب طله 
عن الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال7" : حسن صحيح . 

ومن ذلك حديث جابر بن سمرة قال : صعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - المنبرٌ 
فقال : " آمينَ آمينَ آمينَ " فلما نزل سعل عن ذلك فقال : ” أتاني جسبريل - فذكر 
الحديث - وفيه رَغِمَّ أنفْ مَنْ ذكرت عنده فلم يصَلَ علي " أخرجه الطبراني” : وف 
إسناده إسماعيل بن أبانٌ الغنوي”” , كذّبه يحي بن معين وغيرُه" . 


ولكنه قد أحرج الطبراي”" أيضا من حديث كعب بن عجرة أن رسول الله - صلى 


. )9757/1( " انظر " نيل الأوطار‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (55457) . وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ : )١( 
. )001/0( " في " السنن‎ : )5( 
. )7٠١17 في " المعجم الكبير " (137/7؟ رقم‎ : ):( 
. رواه الطبراني بأسانيد وأحدها حسن‎ )١١9/8( " وقال الهيئمي في " المجمع‎ 
. )188/1١( " انظر " قهذيب التهذيب‎ : )5( 
. قال البخاري : متروك » تركه أحمد والنّاس‎ : )5( 
وقآل أبوغاود كان كذابات لاقل" قذيك العديت "لاه‎ 
. )5١9 رقم‎ ١414/١5( " في " المعجم الكبير‎ : )7 
. وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ )١54-١*/4( " قلت : وأحرجه الحاكم في " المستدرك‎ 


ضفق 


الله عليه وآله وسلم - خرج يوماً إلى المدبر فقال حين ارتقَى درجة : " آمسين " ثم رقي 
أخرى فقال : " آمين " الحديث وفيه : " إن جبريل قال له عند أن رقي الدرجة الغالفة 
بعد من ذكرت عندّه فلم يصلّ عليكَ , فقلتْ : 7 أمينَ " قال العراقي فاه فاك 

وأخرج الطيراي7) أيضا من حديث جابر , بلفظ : " الشقيّ مَنْ ذكِرْت عنده فلم 
يُصَلَ علي ". ولا يخفاك أن وصف من ذكر عنده فلم يُصّل عليه بالبخل تارةً » والبعد 
أخرى , والشقاوة تارةً » ورَعُمِ الأنفي أخرى » يفيدُ مشروعية الصلاة عليه » فصلى الله 
وسلّم عليه ؛ وعلى آله من كل سامع لذكره على أي حالةٍ كان ومن جملة الأحوال الي 
يكون عليها السامعُ أن يكون في صلاة ول يرد ما يخصّصٌُ المصلّي من هذه العمومات . 
وحديث : " إن في الصلاة لشغلاً "”" المراد به أن الكون فيها والدحول في أركافا 
وأذكارها فيه ما يشغْلٌ المصلّي عن الاشتغال بغير ذلك . والصلاةٌ عليه - صلى الله عليه 
ركله ست هلجن حجلة أنتكازى كما يدن غان :لله الأشادرك الصضخيخة الناكيية إى 
اي الإسلام وغيرها » بل قد ورد ما يدل على أن المصلّي يعل الصلاة على رسول الله 
هلل اله عليه والة وسلع عضرا لكل وعاة يدغو ايه فرلاتتم كببحاق حديسية 
فضّالة بن عبيد قال : مع البهي - صلى الله عليه وآله وسلم - رجلاً يدعو في صلاته » فلم 
تمان عل الن ماميا: الله عليه واله تلوب قالة الت" حولي اشع والدرسبواوت! 
" جل هذا " ثم دعاه فقال له أو لغيره : " إذا صلّى أحدكم فليبدأ بحمد الله ؛ واللتاء 
عليه . ثم ليصلّ على النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم ليدع بما شاء "أخرحه أبو 


20 
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)١(‏ : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " )١155/١١(‏ فقال : وعند الطبراني من حديث جابر رفعه : " شقي عبد 
ذكرت عنده فلم يصل علي " . 

(5) : تقدم تخريجه . 

(5) : في " السنن " رقم )١585١(‏ . 


ضوف 


والنسائي 0) 000007 متحي واو اي 1 رايم 0 انا 
لاللساي :اصع 23 زمر ل لاطي زر علي او اله وسح سني لناأك سل لي + 
وإن كان حال سماعه يقرأ فاتحة الكتاب أو غيرّها من القرآن . وأما من بمنمُ شل ذلك 
متمسّكاً بحديث : " إن هذه صلاتا[١ب]‏ لا يصمح فيها شيءٌ من كلام الناس "20 فقد 
غلط في استدلاله هذا غلطأ بين » فإن المراد بقوله : " من كلام الئاس " من تكليمهم, 
ومخاطباتهم » على أنه يرد على هذا المستدل هذا الدليل سؤال الاستفسار فيقال له : ما 
المززاد بقوله : من كلام الناس ؟ . 

فاق قال لاد ديا لمك ان قاور اازى بدوبعتالة د 

فقال لني كو هذا اكلديف لني كه وياد للك ررد كلاف هد ادل ل د را 
فإنه قال - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا الحديث : "إن صلاتنا لا يصحٌ فيها شيء 
من كلام الناس . إنما هي التسبيحٌ والتكبيرٌ وقراءة القرآن " » فجعل التسبيحّ والتكبيرٌ 
تميق لارافة القراق التق هو كلام اند انععان د 

وإفاقال:؛ للراد يه ماعدا اشيم والتكبير وقراءة القران.. 


قيقال له أيضا:: ماورية معنن اميه :9 لاه عع يه مر نيه طاح كوا عه ااه أ توه يناه 48 عا ها هد يد راط 64ج ارود مه وها جود و 2 


1) : في " السنن " (2/5 4) . 

(0) : ف " السئن " رقم (5410/7) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(9) : في صحيحه رقم )1١١(‏ . 

(59) : في صحيحه رقم .)١970(‏ 

(5) : في " المستدرك " 1ه ١.ه)‏ و لم وصححه ووافقه الذهبي . وهو حديث صحيح . 

(1) : أخرجه مسلم رقم (0177//88) وأبو داود رقم )917١(‏ والنسائي )١8-١5/5(‏ وابن الجارود رقم 
(؟١١)‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " 45/١‏ 4) والبيهقي (19459/9-:55) وأحمد (4417/0- 
) والبخحاري في " خلق أفعال العباد " (ص79-158) وابن حزيعة (55/1 رقم 855) . من حديث 


معاوية بن الحكم ديك . وهو حديث صحيح . 
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ألفاظ التشهد”"' ليس من التسبيح » ولا من التكبير » ولا من القرآن . ومن جملة ذلك 
الصلاة علق رسسيول الل دمل الل غليشواله وسلر + يلك الالناظ الناننة بطريق 
الوا 


ومن جملة ما ثبت ف الصلاة ما ليس من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن 000 


00 


:)5( 


: منها ما أخرحه البخحاري رقم (851 , دلال ع 1705 .5 هركت اكلم 
ومسلم رقم (55 0ه »09 ١"‏ 4) وأبو داود رقم (158) والترمذي رقم (85؟) 
والنسائي (17155/5-١4؟)‏ وابن ماجه رقم (855) وأحمد 385/١(‏ 478-4774132 2 القع 
8) من -حديث عبد الله بن مسعود قال : التفت إلينا رسول الله فقال : " إذا صلى أحدكم 
فلْيقَلَ : التحيات لله » والصّلوات والطيّبات السلام عليك أيها البىّ ورحمةٌ الله وبركائه , السلام 
علينا وعلى عباد الله الصّالحين , أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله ثم ليتخيرٌ من الدعاء أعجبه إليه , فيدعو " . 

ومنها : أخرجه مسلم في صحيحه (407/10) عن ابن عباس قال : كان رسول الله يعلمنا 
التشهد : " التّحيات المباركات الصّلوات الطيّبات لله - إلى آخره 7 
منها ما أخرحه مسلم في صحيحه رقم (505/55) ومالك في " الموطأ " ١57-155/١(‏ رقم50) 
وأبو داود رقم (380 + )48١‏ والترمذي رقم (2770) والنسائي (9/ه45-4؛ رقم )١١1868‏ وفي 
" عمل اليوم والليلة " رقم (48) من حديث أبي مسعود 5ه قال : قال بشير بن سعد : يا رسول الله ؛ 
أمرنا الله أن نصلّي عليك فكيف نصلّي عليك ؟ فسكت ء ثم قال : " قولوا الهم صل على محمد 
وعلى آل محمد , كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد . وعلى آل محمدٍ , كما باركت على 
إبراهيم في العالمين إِنْكَ حميدٌ مجيد , والسلام كما علمتم " . 
© وزاد ابن خزيمة في صحيحه رقم )7١١1(‏ : " فكيف نصلّي عليك إذا نحن صلَّينا عليك في صلاتنا " ؟ 

وهذه الزيادة رواها ابن حبان في صحيحه رقم )١5557(‏ والحاكم )558/١(‏ والدارقطيئ في "السننن” 

(4/1 5855-86 رقم ؟1) . 

قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (145/7) : والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه يك في 
الصلاة لظاهر الأمر ( أعت ) قولوا » وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق 


ارقف 


[ و]”" التوجهات الثابتةٍ عن رسول الله'"» - صلى الله عليه وآله وسلم - ثبوتاً أوضحّ من 
شمس النهار يَعْرفْ ذلك كل عارف بعلم السّة . 

ومن جملة ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصلاة ما ليس 
بتسبيح ولا تكبير ولا قراءة قرآن ما عُلّمَا من الأدعيةٍ الي يدعو يما في الصلاة » وهي 
كر هد أنأق اق علب مس انل وقى م ص الله لبدو اله وبلاة دلوف 
للداعي في الدعاء ما أحبّ فقال : " ثم ليتخيّر من الدعاء أعجبّةُ إليه "' وهو حديث 
زضسف 


صحيح 
وهذا يتقرر بطلان الاستدلال يهذا الدليل على كل حال » وبكل تقدير . وقد استكثر 
من الاستدلال به جماعة من المؤلفين في هذه الديار » وهو وَمْمٌ مَحْضّ » وغلط بحت . 
وأما الجواب عن السؤال الثاني : 
فأقول : إن الإمام لا ينبغي له أن يأ في صلاته بدعاء يخصٌ به نفسه بل يأ بصيغة 


تشمله هو والمؤتمون به » هذا مع حديث أنه إذا حص نفسه بالدعاء فقد حاف . 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 
. منها ) حديث علي في التوحه وقد تقدم‎ ( : )١( 
, ومنها ) : حديث عمر أنه كان يقول : " سبحانك اللّهِمّ وبحمدك وتبارك اسمك , وتعالى دك‎ ( 
. " ولا إله غيرك‎ 
. أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (195/57) موقوفاً على عمر‎ 
. موقوفاً ورقم (5) موصولا‎ )٠ ) 5 68:1 وأخرجه الدارقطئ في " السنن " ( رقم‎ 
)١75/1( منها ) ما أخرحه أحمد (20/7) والترمذي رقم (47؟) وأبو داود رقم ا والنسائي‎ ( 
. )4 رقم‎ 598/١( والبيهقي (؟/3"5-74) والدارقطئ‎ )585/١( والدارمي‎ )8١5( وابن ماحه رقم‎ 
مرخ خوك أن سغيل كله مرفوعاً :وفيه كان يقول بعد التكبير : " أعوذ بالله السميع العليممن‎ 
. الشيطان الرجيم من مزه , ونفخه ونفنه " . وهو حديث صحيح‎ 
. تقدم آنفاً وهو حديث صحيح‎ : )5( 
- أخرجه الترمذي في " السئن " رقم (7517) : عن ثوبان عن رسول الله قال : ” لا يحل لامرئ‎ : )5( 


ةدا 


وأما الأدعية الى وردت بألفاظ منقولةٍ عن رسو ل الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فلا ينبغي لأحد أن يُغيّرهَا عن الأسلوب ال وردت به خصوصاً الألفاظ الي قال الرواة 
فيها إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقول في صلاتِه كذا » فإِهُا تبققفى 
على ما هي عليه » ويأنٍ بما الإمام والمأموم كما وردت » لأن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - هو كان إمام الصلوات كلها فتلكَ الألفاظ المسموعة منه الي الها ف صلاته 
ينبغي الاقتداء بلفظه فيها .فإن كانت خاصّة جاء الإمام [؟1] والمأموم والمنفرد بما خاصٌّة 
وإن كاتك اعامّة جاء ها نعامة افسداء برشو ل« برضل أله عله و اله وسل عب 

فإن قلت : يحتمل أن يكون قالها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في صلاة 
النوافل . 

قلت : قول الصحابي كان يقول في صلاته هو مطلق غير مقيّدٍ بصلاة فريضة ولا 
بصلاة نافلة . وظاهرّه أنه كان يقول ذلك فيما يصدّق عليه أنه صلاة . والفريضة والنافلة 
يصدق على كل واحدة منهما أنما صلاة » وبحرّد الاحتمال لا يقدح في صحة 
الاستدلال . 

وإذا تقرر لك هذا فيما نقل إلينا من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في صلاتّه 
فهكذا إذا علّم الناسَ - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقول أحدُهم في ركوعه أو 
سجوده أو اعتداله كذا » فإن الإمام » والمأموم » والمنفرد يقولوئه بتلك الصيغة”" المروية 


- أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذنَ , فإن نظر فقد دخلّ , ولا يوم قوماً فيخ ص نفسَه 
بدعوة دوم , فإن فعل فقد خانم , ولا يقوم إلى الصلاة وهو حَقِنٌ * . 
ش15 
قلت : بل هو حديث ضعيف : إلا جملة : " ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن " فصحيحة . 
)١(‏ : ( منها ) : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (8117) ومسلم رقم (484) وأبو داود رقم (لاا8) 
والنسائي (5/5١5؟‏ رقم )١١55‏ و ١90/5(‏ رقم )٠١47‏ و 7٠0/5(‏ رقم 7؟١١)‏ وابن ماحه رقم 
(889) والبيهقي في " السئن الكبرى " (87/7) . من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان - 


7 


عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من غير تحريف ولا تبديل لأنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ترك الاستفصال في مقام الاحتمال0" » وهذا الترك يُقَرَّل منزلة 
العموم في المقال كما تقرّر في الأصول من ترجيح هذه القاعدة . وقد أوضحت ذلك ف 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول”" » ويمذا يتين لك أن حديث المنع مسن 
تخضيض الإقام لنقسة بالدغاء دون الوعين يه هو خصوض عاتاة بهمححق الأعبية ىن 
الصلاة من جهة نفسه , فإنه يأي به بصيغةٍ الجمع لا بصيغةٍ تخصّه دون غيره . 
وأما الجواب عن السؤال الثالث : 

فأقول : إن الأحاديث الواردةً ف ؛ في المؤتمينَ عن القراءة خلفَ إمايهم إلا بفاتخة 
الكنانب خخاصّة ينس :قراءة"القرآن ماق سحدرت غيادة بن العافت يلفط 5200 
تقرؤون وراء إمامكم " قال : قلت : يا رسول الله أي والله . قال : " لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يما "7" . أخرجه أبو داود » والترمذي » وأحمدء 
والبخاري في جزء القراءة وصحّحه . وصححه أيضاً ابن حبان7؟ » والحساكم”, 597 


- رسول الله يلي يقول في ركوعه وسجوده : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " . 
( ومنها ) : ما أحرجه مسلم رقم (471//505) وأبو داود رقم (8417) والنسائي ١94/١(‏ رقم 

4 والبيهقي (94/1) من حديث أبي سعيد الخدري ضيه قال : كان رسول الله يل إذا رفع رأسه 
من الركوع قال : " اللهم ربنا لك الحمد , ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد, 
أهل الثناء واجد , أحقُ ما قال العبد » وكلّنا لك عبد , اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت , ولا ينفع ذا الجد منك الل " . 

. )545/1( " للزركشي و " البرهان‎ )١448/7( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 

١؟)‏ : (ص؟10) بتحقيقنا . 

(5) : تقدم في الرسالة رقم (9) . 

(4) : في صحيحه رقم )١785(‏ . 

(0) : في " المستدرك " (١/8؟5)‏ . 
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والبيهقي”" , وف لفظ : " فلا تقرؤوا بشيء إذا جهرت به إلا بأم القرآن " أخرحه أبو 
داود”'" » والنسائي”” » والدارقطئ”'' » وقال : رجاله كلهم ثقاث » وفي لفظ : " لعلكم 
تقرؤون والإمام يقرأ ؟ " قالوا : إنا لنفعل » قال : " لا . إلا بأن يقرأ أحدُكم بفاتحة 
الكتاب " . 

أخر جه من تقدم ذكره » قال الحافظ ابن حجر”' : وإسناده حسنٌ » وفي حديث أبي 
هريرة بلفظ : " فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك " . أخرجه في الموطأ”' » والنسائي”" , وأبو داود" ع 
والترمذي وحسسّه”” '2 , وفي لفظ للدارقطئ(!") وإذا جهرت بقراءنَ [١ب]‏ فلا 


. في " السنن الكبرى " (78/7) وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
. من حديث عبادة بن الصامت وقد تقدم‎ 
. )8١54( في " السئن " رقم‎ : )5( 
. )97١ رقم‎ ١ 41/5( " في " السنن‎ : )5( 
. )8 في " السنن " (159/1” رقم‎ : )4( 
قلت : وأحرجه البيهقي (؟/6١1١) والحاكم في " المستدرك " (7129-778/1) وقال : هذا مقابع‎ 
لمكحول ف روايته عن محمود بن الربيع » وهو عزيز وإن كان رواية إسحاق بن أي فروة فإني ذكرته‎ 
. شاهدا وقال الذهبي : ابن أبي فروة هالك‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 
. )419/1( " في " التلخيص‎ : )5( 
.)44 رقم‎ 85/1(:)5( 
. )١41/5( " في " السئن‎ : )0 
. )105( في " السنن " رقم‎ : )8( 
. )3١1( في " السئن " رقم‎ : )9( 
. وأخرجه ابن ماجه رقم (8147) وهو حديث صحيح‎ 
. )١١15/7( " الترمذي في " السئن‎ : )٠١( 
. 751/1١ " في " السنئن‎ : )1١( 


حرفضا 


يقرأ معي أحدٌّ " فهذه الروايات ونحوّها تدل على أن المنهيَ عنه حال قراءة الإمام » إنما 
هو قراءةٌ القرآن فقط ‏ وأما قراءة ما ورد من التوجّوا") والاستعاذة”" ونحو ذلك فلا بأس 
به » ولا يتناوله النهي » ولا يدل عليه بوجهٍ من وجوه الدلالة » وه ذا أعبي التوحّة 
والاستعاذة حال قراءة الإمام هو مذهب جماهير السلف والخلفي » بل ل يُنْقَلَ عن أحادٍ 
من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم أنه قال بعدم جواز التوجه والقراءة من المؤتم حال قسراءة 
مايه » وهكذا لُق ذلك عن أحلو من أهل المذاهب الأربعة » وسائر أهل العلمء إلآ 
عن ابن حزم الظاهري » فإنه قال : إن المؤتم لا يأي بالتوجّه وراء الإمام » قال : لأن فيه 
شيئاً من القرآن » وقد فهى - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقرأ لف الإمام إلا أم 
القرآن هكذا قال » وهو فاسدٌ ء لأنه إن أراد بقوله : لأن فيه شيئاً من القرآن كل توجه . 
فقد عرفت مما سلف أن أكثرها مما لا قرآن فيه » وإن أراد خصوص توجه على رضى الله 
ينلا قن با رخيت توصي إن« وري قل السواع هذا فرظ ننساص » 
والتشهدات” كثيرةٌ » وللمصلي مندوحة عن الوقوع فيما يحتمل النهيّ عنه لما فيه من 
القرآن . ش 

فإن قلت : ظاهر قوله تعالى : « وَإِذَا قر الْقرْءَانُ فَاسْتَمِعُوأ هد وَأَنصئُوأ 4" 
و لو يه 


قرأ فأنصتو 


ع 0 لق ا 7 
ذا قرأ فا أحرجه ابو داود » والنسائي » وابن لطاع اوسا ا فاك نام لخ وام في 


. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 

(؟) : انظر حديث أبي سعيد له وقد تقدم . 
(1) : تقدم تخريجه . 

(4) : تقدم ذكر ذلك . 

. ]5١4 : [الأعراف‎ : )0( 

(5) : في " السنن " رقم (4 )1١‏ . 

0 : في " السئن " )١41/5(‏ . 
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ماجه(' » وأخرجه أيضا أحمد”” » ورحال إسناده ثقات » وما قيل من أنه انفرد بزيادة 
قوله : " وإذا قرأ فأنصتوا " أبو حالد سليمان بن حيان الأحمر”" فمدفوع بأنه من الثقات 
الأثبات الذين احتج بهم البخاري ومسلم » فلا يضر تفرده بذلك » وأيضا فهو لم يتفرد 
يهذه الزيادة » بل قد تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأش هلي المدن . 
أخرج ذلك من طريقه النسائي”2 . وقد أخرج أيضا هذه الزيادة مسلم في صحيحه”؟ من 
حديث أ موسى الأشعري . 

قلت : هذان العمومان : العموم القرآني » والعموم النبوي مخصوصان بما ورد الشضوع 
بفعله في الصلاة للمؤتم » ومن ذلك فاتحة الكتاب والتوجه والاستعاذة وما يؤيد هذا 
التخصيص ما قدمنا في الأحاديث المصرحة بأن النهي إنما هو عن قراءة القرآن خلف الإمام 

وأما الجواب على السؤال الرابع : 

فأقول : قد ذهب الجمهور”' إلى أن اللاحق إذا أدرك الإمام » وهو راكع بعد أن كبر 
للافتتاح » ثم ركع وشارك إمامه ف قدر تسبيحة من الركوع قبل أن يرفع رأسه من 
الركوع [*أ] فقد أدرك الركعة » وجاز له الاعتداد يما . واستدلوا بما أخرجه ابن خمريمة) 


. )845( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. من حديث أبي هريرة 5ه وهو حديث صحيح‎ )47٠/7( " في ” المسند‎ : )5( 
. سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوق الجعفري‎ : )( 
. قال ابن معين : ثقة وقال مرة لا بأس به وقال أبو حاتم : صدوق‎ 
. )"443 رقم‎ 7٠١/73( " انظر : " قذيب التهذيب " (85/1)ء " الميزان‎ 
.)١1475-1141/9( " في " السنن‎ : )5( 
. )59 رقم‎ 504/1١: )8( 
. 057 558 , 5 15/9( " انظر " المحلى‎ : )5( 
. )١598 في صحيحه (45/7 رقم‎ : )0( 


الحقيض 


من حديث أبي هريرة بلفظ : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيمّ 
الإمام صُلْبَهُ " . 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأن المراد بالركعةٍ في قوله : " من أدرك ركعة " هو المعئى 
الحقيقي للركعة » وهي القيام » وما يجب فيه من القراءة الي لا تحزي الركعة يدونسها , 
ولك هو الفاتحة كما دلت غلى الآدلة الصحييحة ولا لاف .فى أن عق ال ع ييه 
هو جميعُها » وأن إطلاق الركعة على بعضيها باز » والحقيقة مقدّمة على المحاز بلا 
حلاف فمن أدرك القيام وأمكتنه يأ بالفاتحة . ثم ركع قبل أن يقيْمٌ الإمام صْلْمِهُ فقد 
زرك وين لزدرلة ذلك علن هذه الغيفة :فل يدرك لزه . 

فإن قلت : أي فائدة على هذا التقدير لقوله : قبل أن يقيم الإمام صُلَبَهُ ؟ . 

قلت : دَقُمّ توم أنّ من دحل مع الإمام , ثم قرأ الفاتحة وركمٌّ الإمام قبل فراغه منها 
غيرٌ مدرك » بل هو مدرك إذا ركع قبل أن يقيمَ الإمام صَلْبَهُ . وقد ذهب إلى هذا ابن 
ريو 1 جره اناري لتك التدميق موعن عزفي عفان مارة فعين رمق الس اد 
بكر الضبعي » وبعض أهل الظاهر » كما حكى ذلك ابن سيّد الناس في شرح الترمذي » 
ثم قال بعد رواية هذا المذهب » أعي : عدم الاعتداد بالركعةٍ إذا لم يدرك اللاحق قُ القيام 
والفاتحة » ويلحق الإمام وهو راكمٌ قبل أن يقيمٌ صلبه عن ابن خزعة .وأبي بكر الضبعيء 
وبعض أهل الظاهر” حاكيا عمن روى عن ابن خزيمة”" أنه احتج لما ذهب إليه .ما روى 
عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من أدرك الإمام في الركوع 
ل ركع عع ارج ال كفةة” .»وقد رود ايكيا ترا طمن الام عن طحن 


. )١1595 في صحيحه (9/ 45 رقم‎ : )١( 
. انظر " المحلى " (4/95 4؟7)‎ : 09 
.)١777 في صحيحه (9/لاه-مره رقم‎ : )5( 


.)١54(مقر‎ : )5( 
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أبي هريرة أنه قال : " إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة " . قال الحافظ”" : 
وهذا هو المعروف عن أبِي هريرة موقوفا . وقال الرافعي”" تبعا للإمام : إن أبا عاصم 
العبادي حكى عن ابن خزعة أنه احتجّ به . 

إذا عرفت هذا تبيّن لك أنه لا بد من الجمع بين الروايات بما ذكرناه فإن حديت : 
" قبل أن يقيم صَلبَهُ " هو من حديث أبي هريرة » وأخرجه عنه ابن خزيمة كما قدمسا. 
وقد ذهبا إلى حلافه » وأحدهما الراوي للحديث » والآخر المخرج له ء ولم يذهبا إلى 
حلافه رد الرأي » بل استدلا بتلك الرواية والاختلاف في رفهها ووقفها لا يقدح ف 
حُجَينِها » لأن الرفع زيادة . وقد عرفت بما ذكرناه أن هذا القول ليس هو قول المقبل ”9 
فقط . بل قد ذهب إليه من أهل العلم من حكينا لك عنهم ["اب] ‏ بل قال البحاري في 
جزء القراءة لف الإمام”2 أنه ذهب إلى ذلك كل من ذهب إلى وجوب القراءة لف 
الإمام . 

وعلى هذا فقد ذهب إليه جماهيرٌ من أهل العلم » لأن القائلِينَ بوجوب القراءة حالف 
الإمام هم الجمهور . وقد حكاه الحافظ في الفتح” عن جماعة من الشافعية . 

وحكى العراقي في شرحه للترمذي” ' عن شيخه السبكي أنه كان يختار أنه لا يمد 
بالركعة من لا يدرك الفاتحة » ثم قال : وهو الذي نختاره ؛ فهذان إمامان كبيران من أئمة 


القافحية + السك والغراقى مخازان :هلا النهب + وهذا عرف من ذهب .إل .ما 5كز تناه 


. )807/1( " في " التلخيص‎ : )١( 

. )807/5( " ذكره الحافظ في " التلخيص‎ : )١( 

5 : في " المنار " (577/1) . 

(9) : (ص") . 
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(5) : لا يزال كتاب نفح الشذي الذي بدأه ابن سيد الناس وأكمله العراقي مخطوطاً . سوى جزء من أحاديث 
الطهارة . 
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من عدم الاعتداد بالركعة الى لا يدرك بها المؤتم فيها الفاتحة » ويدرك إمامّهُ قبل أن يقيم 
صَلبَهُ ؛ وتعرف أيضا أنه لا يحصل الحممٌ بين أحاديث وجوب قراءة الفاتحة » وأحاديث 
إدراك الركعةٍ كاملة إلا بإدراك القيام » وقراءة الفاتحة » وإدراك الإمام راكعا قبل أن يقيمّ 
ا 


(1) : انظر " فتح الباري " (؟/. 9-5 ؟)ء " المغ " لابن قدامة )0085-801/١(‏ . 

© قال النووي في " المجموع " )1١7/4(‏ : أقلَ الركوع هو : أن ينحي المصلّي بحيث تال راحتاه 
ركبتيه فلو انخنس وأخرج ركبتيه » وهو مائل منتصب وصار بحيث لو مد يديه لنالت راحتاه ركبتيه 
لم يكن ذلك ركوعاً لأن نيلهما لم يحصل بالانحناء . 
وأكمل الركوع فبأمرين : أحدهما في الحيئة » والثاني في الذكر . 
أما الهيئة : فأن ينحينٍ بحيث يستوي ظهره وعنقه »وبمدّهما كالصفيحة وينصب ساقيه إلى الحقوء ولا 

ين ركبتيه » ويضع يديه على ركبتيه ويأخذهما يما . ويفرّق بين أصابعه حيقذ " . 
الذكر : فيستحب أن يكبر للركوع ويبتدئ به اموي . 

ل لذلك إذا أدرك الإمام في حال الركوع » فإنه تجرئه تكبيرة واحدة فيكبّر للإحرام ‏ فتجزئه عن 
تكبيرة الرّكوع ؛ ولو كبر تكبيرتين إحداهما للإحرام والأخرى للركوع لكان أحسن . 
" المجموع " للنووي )١١5/4(‏ . " المغٍ " لابن قدامة 4/1 )506-6٠‏ . 
فائلة: 

 ًابصتنم إذا كان المأموم يركع والإمام يرفع رأسه من الركوع لم يجزئه ذلك » وعليه أن يأي بالتكبيرة‎ ٠ 
فإن أتى بما بعد أن انتهى ني الانحناء إلى قدر الركوع أو أتى ببعضها لم يجزئه لأنه أتى ماني غير‎ 
. محلها. ولأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة‎ 
. )604/1١( " المغى‎ " 

٠‏ وإذا أدرك المسبوق الإمام في غير ركن الركوع » كأن يدركه ساجداً أو يدركه في التشهد فإنّسه 
يستحب له الدحول معه » ولا يعتد بما . 
" المجموع " )1١7/5(‏ و " المغئ " (005/1) . 
وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (؟/517-570) - تعليقاً على حديث أنِي 

هريرة ذن أنَ رسول الله يل قال : " من أدرك ركعة من الصّلاة مع الإمام , فقد أدرك الصلاة ' . 

وهو حديث صحيح أخرجه البخاري (510) ومسلم رقم (501) وأبو داود رقم )1١151(‏ 0 - 
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واعلم أن استيفاء البحث يحتاج إلى تطويل » وقد طولته في مؤلّفاني”"'؛ واستوفيت الكلام 
عله اجتهاجا ودفعا وترحيها .وق .هذة القد ان الدق دتكزناء هنا كنايةة. 
وأما الجواب عن المسألة الخامسة : 

فأقول ار لاماي ري لا ا ابر ملي 
ملكه. ؛ لا يخرسُه عنه إلا وقوع التصرف منه فيه باختياره أو موته » والغائب إذا لم يصحٌ 
خبرٌ موته جميعُ ما بلِكُه باق على ملكه , لا يجوز لغيره التصرّفُ فيه لوجهين : 

الوجوه”” : لكن إذا دشي عليه الفساد كان للحكام » ومن له النظُ في المصالح أن 
يجعلوه بنظر العدول ‏ يقيمون ما يحتاج إلى الإقامةٍ » ويبيعون ما يُحمْشَى عليه الفساهٌ, 


> والترمذي رقم (5075) والنسائي )774/١(‏ وابن ماجه رقم (11717) - . 
لا حلاف أن اللفظ ليس على ظاهره » وأن هذه الركعة تجريه من الصلاة دون غيرها » وإئما ذلك 
راجع إلى حكم الصلاة وقيل : معناه : فضل الجماعة وهو ظاهر حديث أبي هريرة » وهذا في رواية ابن 
وهب عن يونس عن الزهري وزيادته قوله : " مع الإهام " وليس هذه الزيادة في حديث مالك عنهء 
ولا ني حديث الأوزاعي وعبيد الله بن عمر ومعمر » واختلف فيه عن يونس عنه , وعليه يدل إفراد 
مالك له ف التبويب في " الموطأ " )78/١(‏ » وقد رواه بعضهم عن مالك مفسراً : "فقد أدرك الفضل" 
ورواه بعضهم عن ابن شهاب وهذا الفضل لمن تمت له الركعة كما قال » وف مضمونه أنه لا يحصل 
بكماله لمن لم تتحصل له الركعة ... ثم قال : وهذه الركعة الي يكون فيها مدركاً للأداء والوحوب ف 
الوقت هو قدر ما يكبر فيه للإحرام وقراءة أم القرآن بقراءة معتدلة » ويركع ويرفع ويسجد سجدتين 
يفصل بينهما ويطمئن في كل ذلك . على من أوجب الطمأنينة » فهذا أول ما يكون به مدركاً » وعلى 
قول من لا يوجحب أم القرآن في كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لها .. 
ثم قال : وأما الركعة ال يدرك لها فضيلة الجماعة فأن يكبر لإحرامه قائما ثم يركع »ويمكن يديه من 
ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه .هذا مذهب مالك وأصحابه » وجمهور الفقهاء من أهل الحديث والرأي » 
وجماعة من الصحابة والسلف ... " 
)١(‏ : انظر " نيل الأوطار " (0167-11//8) . 
(1) : العبارة اعتراها نقص والله أعلم . 
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ويأخذون أَجْرَئهم كما يأحذون ذلك من مال الأحياء الحاضرينَ »فإن كان في الورثة مسن 
يصلح لذلك فهو أولى من غيره . 
وأما الجواب عن المسألة السادسة : 

فأقول : إذا رفع الغرماء مَنْ عليه دَيْنّ إلى حاكم الشريعة فالوجة الشرعي التجدئ يول 
عليه الدليل » وأفاده ما وقع لمعاذ بن [معاذ]() 0 طالبه أهل الدين بدَيّنهم أن الحاكم 
يقضيهم من مال ليون واي مون من لزان والمكان » ولا يُكَلْفْ بعد يذل ماله 
بغير ذلك إذا كان المال فقي مكان يكن صاحب الدين الاتصال به والانتفاع به . 

وأما إذا كان في مكان لا بمكنه الانتفاع به كان من غلية الذي أقدر على التصد اف 


)١(‏ : كذا في المخطوط والصواب ( جبل ) وأخرج الحديث الدارقطنٍ (7121-177:0/1 رقم 46) والبيهقي 
(48/5) والحاكم في " المستدرك " (58/7) وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهي . 
من حديث كعب بن مالك : " أن النبي يليه حجر على معاذ ماله » وباعه في دين كله عليه " . 

© وأخرجه أبو داود في " المراسيل " رقم )١1717(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (78/4؟ رقم )١511/1‏ وهو 

سقطع . 

و كوي في الى ب عسويو مالف نويد كاله" كان بعادي عبل عا ميعيا وكيدة لا 
يمسك شيئاً » فلم يزل يَدَانُ حي أُعْلَنَ ماله كله في الدين » فأتى النبي ول » فكلمه ليكلم غرماءه » فلو 
تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله يخ فباع لهم رسول الله له لهم ماله حي قام معاذ بغير 
شيء ". وهو حديث ضعيف . انظر : " الإرواء " رقم )١475(‏ . 

قال ابن قدامة في " المغيئ " (4//ه) : " وم لزم الإنسان ديونٌ حالة لا يفي ماله كماء فسأل 
غرماؤه الحاكم الحجر عليه » لزمته إحابتهم ويستحب أن يظهر الجر عليه لتجتنب معاملته فإذا حجر 
عليه ثبت بذلك أربعة أحكام : 

اوها : تعلو مكف النزناد يعت بعال 

الثاني : منعٌ تصرّفه في عين ماله . 

الغالث : أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق يما من سائر الغرماء إذا وجدت الشروط . 

الرابع : أن للحاكم بيع ماله وإيفاء العُرماء والأصل ف هذا ما روى كعبُ بن مالك " . 


المحمض 


به » والبيع لهُ فلا بأس بأن يُوْمَرَ ببيع ماله » لأنه لا يحصل قضاءً الدين كما ينبغي إلا 
بذلك . 

وقهدا القدار عن ارات كقادة .. 

كتبه احيبُ محمد الشوكان - غفر الله له [4أ] - . 


ا 


1 0 


جواب سؤالات تتعلق بالصلاة 
محمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في جواب سؤالات تتعلق بالصلاة ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » يا مالك يوم الدين , إياك نعبد وإياك 
نستعين » وبعد : فإنه وصل من سيدنا العلامة حسنة الآل » زينة الأمثال يى بن 
مطهر بن إسماعيل ... 
آخر الرسالة : ... ويخرج بخروجهم للعلة الى ذكرناها . 

وإلى هنا انتهى جواب المسائل . وحسبي الله وكفى . ونعم الوكيل حرره الخييب 
محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . 

نوع الخط : خط نسخي معتاد . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : ١14‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١١-٠١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي ) . 
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-ح[ي جع تمشمز: يع مرخ بن 0 
/ تكس عي ج] عم اشقس ر ال وير سو ون نا م 
بيعم وتات الاخض يخم هدر هداق فر هلل 


اع رسا م ع , 1 
رسا تسل ف وبرج ب ل برح تي بتر 2 مار 
ا : 7 دل 


# سس[ )2 تور 3 
> مت فيسو نا شيزام بن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يا مالك يوم الدين » إياك نعبدٌ » وإياك نستعين » وبعدٌ : 

فإنه وصل من سيدنا العلامة حسنة الآل ‏ زينة الأمثال يحي بن مطهر بن إبماعيل بن 
يحي بن الدسين بن القاس( - كثر الله فوائده - هذه الأسئلة النفيسة » ولفظها : 

اشكن على المسراد عدة تاد مروالقي ساق اللمعليه بوآلة ومتلم ا فنا أنه إل 
السؤال : 

المسألة الأولى : في القراءة في الصلاة » اعتاد كثير من الناس قراءة سورة العصر فمما 
دونها إماما ومأموماً » مع كون المعروف من قول من وكل إليه بيان ما يقرأ في الصلاة 
وفعله لاف ذلك » فربا وقع التيرّم من صلاة من يقرأ بالشمس وسبّح » والهال أفا 
علذة أعديع للها شيدب الى عافن اذ عليه والم وش ناذا كا سسكا فرالتينه 
البقرة”"؟ » وهم أهل أعمال » فجعل ذلك فرض الضعيف والسقيم وذا الحاحة»ء وقد 
كانت عادئه - صلى الله عليه وآله وسلم - القراءة بطوال القرآن » وأوسططله » وطوال 
المفصل » بل روي أنه كان إذا قرأ منه قرن بين سورتين في ركعةٍ كما أفاده الحافظ ف 
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الفتح7 عند الكلام على حديث ابن مسعود من أنه كان يقرن بين عش رين سورة ) 
وآخرهن حم الدخان والنازعات " كأن عبد الله كان يرى الدحان من المفصل » وسيأقٍ 


سرد السّور المذكورة . 


. تقدمت تر جمته‎ : )١١ 
. سيأت تخريجه في الواب‎ : )١( 
. 0 :هه‎ 5 
وحديث ابن مسعود أخرجه البخاري رقم (ه/ال) وطرفاه رقم (4995 2 5.47) حدثنا آدم قال‎ 
حدّئنا شعبة عن عمرو بن مُرة قال : سمعت أبا وائل قال : " جاء رجحل إلى ابن مسعود فقال : قرأت‎ 
. المفصّل الليلة في ركعة » فقال : هذا كهذا الشّعر . لقد عرفت النظائر الي كان النبي يِذ يُقَرنْ بيهن‎ 
. فذكر عشرين سورة من المفصّل » سورتين في كل ركعة‎ 


حن يض 


وف حديث أم الفضل بنت الحارث عند مسله'' أن آخر صلاة صلآاما النبي وَل 
بالنان' فى رضن موت العزت + قرأ فيها بالمزشلات »وقد كانامك شأنه فق الفربء 
فحالة المرض يقتضي زيادة التخفيفي » وكانت الصلاة بالمرسلات تخفيف التخفيف من 
معلّم الشرائع » والله تعالى يقول : « لَقد كان لَكُمْ ب رول لله ره حَسَئَة 7 . 

والبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " صلُوا كما رأيعموي أصلي "”" والآن 
صار الناس يتضررون من الصلاة بما ندب إليه الشارع معاذ””» من التخفيفي » وليس ذلك 
منهم عن علم » بل كأهم جهلوا أن المفضّل من قاف . وأن المرسلات من أوسطه ) 
والشمس ]1١[‏ من قصاره » فرغبوا عن ذلك » وصار الاختصار هو الغالب » والعلماء هم 
الذين أذ الله عليهم الميثاق » والذي [...]7 أن ذلك ليس من التخفيف الشيعي » وإن 
كان فيه تخفيف ف الصورة » ولكنه سرق للصلاة . ومع هذا فربما صلى الرحل ووقف 


. )731( رقم (457/1171) قلت وأخرجه البخاري رقم‎ : )١( 
» ( عن ابن عباس قال : إن أمْ الفضل بنت الحارث سمعفه وهو يقرأ : ( وَالْمُرْسَلت غَرَكًا‎ 

فقالت : يا بن لقد ذكرتيٍ بقراءتك هذه السورة ‏ إِنّها لآخر ما معت رسول الله يل يقرا يمافي 
لمر 

. ]8١ : [الأحزاب‎ : )5( 

(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1121) ومسلم رقم (91/554) من حديث مالك بن الحويرث . 

(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5107) ومسلم في صحيحه رقم (475) عن حابر بن عبد الله ذه 
قال : كان معاذ يصلّْي مع النبي يل ثم يأن فيؤم قومه . فصلى ليلة مع النبي يلو العشاء » ثم أتى قومه 
فأمّهم فافتتح بسورة البقرة » فانحرف رجحل فس لم ثم صلّى وحده وانصرف . فقالوا له : أنافقت يا 
فلان ؟ قال : لا والله » ولآتينّ رسول الله يل فلأحبرنّه فأتى رسول الله 4# فقال : يا رسول الله وا 
أصحاب نواضح » نعمل بالنهار وإن معاذ صلّى معك العشاء » ثم أنى فافتتح بسورة البقرة » فأقبل 
رسول الله يد على معاذ فقال : " يا معاذ , أفتان أنت ؟ اقرأ : والشمس وضحاها , والصُحى 
والليل إذا يغشى , سبح اسم ربك الأعلى " . 

(5) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 


امحيض 


ف المسجد » أو بين يدي رجل من عباد الله لا يدري ما يقفُ عليه منه » بل في انتظار 
ملاقاته قَدْرَ قراءة طولي الطوليين » فلا بمل ويرغب عمن لا يضيع لديه عمل عامل . 

وقد أنكر السلف على مروانٌ قراءئه في المغرب بقصار قصار اللفص ل" , وكذلك 
الرحل الذي اعتاد قراءة : 9 قل هو د أنه لض 4 اكريهلله أصعحانه وشكره إن الب 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في ذلك » فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بمنعك وما يحملك '”' فأجابه بقوله : إِنّي أحبّها . قال ابن الفير”" : في الحديث أن 
القاصد تعر أحكام الفعل + لآثه لو قال إثه' لا ضف غورها لأمره يتحفظ + لكشيه اعتقسل 
ببّها فصرّبه لصحة قصده . وقد قيل إنه إنما كان يكررها في صلاة اليل دون الفرائض » 
وصار الناس يلتزمون قراءتًا في الثانية » لا لمقصد » بل لو قصدوا ما أراده لم يكن لهم ما 
جزم به للرجل جزماً لعدم المشاركة في العلّة » والابتداء بالقصد كما وقع في حق حزيعة'”) 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7714) حدئنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة 
ابن الزبير عن مروان بن الحكم قال : " قال لي زيد بن ثابت : ما لك تقرأ في المغرب بقصار » وقد 
سمعت البي ول يقرأ بطُولى الطوليين " . 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )1١1١57(‏ ومسلم رقم (475/1174) من حديث حابر . 

وأخرجه البخاري رقم (774) والترمذي رقم )١1101(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح . 
من حديث أنس . 
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (70175) من حديث عائشة . 
(*) : ذكره الحافظ في " الفتح " (8/7؟) وإليك النص كاملاً . 
قال ناصر الدين بن المميّر : " في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل لأن الرحل لو قال إن 
الحامل له على إعادقا أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها » لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة 
قصده فصوّبه قال : وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن جميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد 
كلك عفد انا لشرة ,دوقية نما قمر بان در الا حلاص بكي + 
(4) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (7:9) والنسائي (701/9) رقم (41417) عن عمارة 


2 0 3 400 م ع لان 
ابن خزيمة » أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي يل أن الببي ابتاع فرسا من أعرابي » فاستتبعه الببي - 


/اه ما 


وأبي بردة » فإنه قضى النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لهما بالاختصاص » فلو زعم 
أجل ممحبتهما لكانت إغاهى الكوها أحيّها الرجل + فذعل الجنة » لا أنه لذاقاً .. هذا فيما 
يظهر - والله أعلم - . فأحْسنوا بالإيضاح » فهذه التصورات هي السببُ في السؤالات لا 
برحتم . 

المسألة الثانية : هل تُكرّه قراءة الرجل في الركعة الثائية لسورة هي قبل الى قرأها في 
الأولى على ترتيب المصحف ؟ إن قلتم يجوز فقد صرَّح بعض أهل العلم بالكراهة » وقرر 
للمذهب . وإن قلتم لا يجوز لمحالفة الترتيب نوقش بأنه ليس بتوقيفي , وبأن في إرشضاد 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -المعاذ إلى الحد الذي لا ينبغي التخفيف به: 
" اقرأ[اب] والشمس وضحاها . والليل إذا سجى . وسبح اسم ربك الأعلسى 0 
وفي رواية"" : " إذا أَمَمْتَ الئاس فاقرأ والشمس وضحاها , وسبح اسم ربك الأعلى 
واقرأ باسم ربّك الذي خلق , والليل إذا يغشى " وهما في مسلم . وسرد الراوي للسور 
الي كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقرنيها ف الصلاة من اللفصل » وهي 
الرحمن » والنجم في ركعة » واقتربت والحاقة في ركعة » والذاريات والطور في ركعة 
والواقعة ونون ف ركعة وسأل سائل والنازعات ف ركعة » وويل للمطففسين وعبس في 


- يل ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله يك المشي » وأبطأ الأعرابي » فطفق رحال يعسترضون 
الأعرابي فيساومونه بالفرس » ولا يشعرون أن النبي يليد ابتاعه » فنادى الأعرابي رسول الله يي فقال : 
" إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته » فقام النني كلِدُ حين سمع نداء الأعرابي » فقال : " أو ليس قد 
ابتعته منك ؟ " فقال الأعراني : لا والله ما بُعتكّهُ ! فقال النبي يض : " بلى قد ابتعته مسك " فطفق 
الأعراي يقول : هلم شهيداً ! فقال خزيعة بن ثابت : أنا أشهد أَنّك قد بايعتةُ » فأقبل النجي يه على 
خزعة » فقال : " بم تشهد " فقال : بتصديقك يا رسول الله ! فجعل رسول الله يه شهادة خزيهة 
بشهادة رحلين . وهو حديث صحيح . 

. ومسلم رقم (475/1178) من حديث جابر‎ )51١5( أخرجه البخاري رقم‎ : )١( 


(؟) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم )475/1١179(‏ من حديث جابر . 
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ركعة ؛ والمدثر والمزمل في ركعة » وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة كما ذكره 
الحافظ7"؟ . 

المسألة الثالفة : هل على التسبيح في الثالثة والأخريين أثارةٌ من علم ؟ والذي يظهر في 
مقام السؤال تعيّن الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمأموم » لأدلة أوردهالمعرفة ما 
يناوطتها اتسكتمتيا فت 1للاما ركو تيدتها سيقف عليه :» وفنا وكرة عباتا + 
فمنها وهو في الصحيح”" : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " . وفي رواية : " من 
صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بم القرآن فهي داج """ فقيل لأبي هريرة : إنا تكون وراء 
الإمام » فقال : اقرأ كما في نفسك . والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " لا 
تفعلوا إلا بأم القرآن "”؟» , قال الحافظ”؟ : والركعة صلاةٌ حقيقية . 

وف حديث المسىيء'" : " ثم افعلٌ ذلك في صلاتك كلها " بعد أن أمره بالقراءة بل 
في حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود”" دلالة على وجوب قراءة زيادة على الفاتحة ف 
كل ركعة » لأن لفظه : " ثم اقرأ بأم القرآن , وبما شاء الله أن تقرأ ثم افعل ... إل ' 
وقد نقل النووي”) الإجماع على لزوم ذلك في الأوليين » وقال : إنه سسنة عند جميع 
العلماء ؛ ونقل القاضي عياض" القول بوجوب السورة ف الأوليين عن بعض أصحاب 


. )1559/7( " في " الفتح‎ : )١( 

. )8١( تقدم في الرسالة رقم‎ : )١( 

) : تقدم في الرسالة رقم )86١(‏ . 

(5) : تقدم في الرسالة رقم )8١(‏ . 

(5) : انظر " فتح الباري " (017-57/9) . 

(5) : تقدم تخريحه في الرسالة رقم (79) . 

(0) : في " السئن " رقم (/65 - صحيح » 59 - حسن » 85٠8‏ - حسن »2 4011 - صحيح ) . 
(8) : ذكره في شرحه لصحيح مسلم )٠١5/4(‏ . 

(9) : في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (/581-580) . 
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مالك » وكذا أورده الحافظ” 2 بصيغة الدعوى عن ابن حَبَّانَ والقرطبي وغير هما » وتحقيق 
ماتعوق اطق متمد متكر: 

المسألة الرابعة : حديث : " إذا أتيتما مسجد جماعة ... إل" قددتبين بالرواينات 
الصحيحة أن الثانية نافلة ع وهو قضية [؟]] حكم القرآن » فهل المراد برد الكون معهم 
فيما بقي عليهم .ما يقع للآيٍ نافلة » أم المطلوب الإتيان بتلك الصلاة بحيث ينطبق عليه : 

1 8 5 
" ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فاقوا ؟"20 . 

المطلوب الكشف عن حقيقة الحال » والتمييز بين زائف الرأي » وصحيح لمقال 
عدون الله قراف كوبت ام اهن + 


. 081 2 في " الفتح " (4/5/ا؟‎ : )١( 

(5) : أخرحه أحمد )١5١ 0 15٠0/4(‏ وأبو داود رقم (هلاه » 317) والترمذي رقم (15١؟)‏ والنسائي رقم 
(854) والدارقطئي )4١54-1411/1١(‏ وابن حبان رقم )١588(‏ والحاكم )١45-17414/١(‏ من حديث 
يزيد بن الأسود . وهو حديث صحيح . 

(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (717) ومسلم رقم )107/١81(‏ . 


الصيض 


الجواب عن السؤال الأول - وعلى الله سبحانه العوّل - : 

هو أن المرجع في تطويل الصلاة وتخفيفها والتوسّط بين التطويل والتخفيف ما جاءنا 

0 الأوامر القرآنية : « وَمَآ 
تلكا اللورل مكدر ونا فيك قد ا هوأ 4'" ٠‏ ( قل إن كُسْمْ تحِبُون اله 
فاتبدوقي متك الل “16 نه كن تش لاخ سك ةع اوكا 
جاء في السنة الثابتة من أمر أمته باتباعه كقوله : " صلُوا كما رأيتموي أصلّي "90 وقد 
لبت عه مقذ ربيف حنم الصنلوائة"الكمين, + :وعقد د صن كل عبلاة سن العلسوات 
الخمس وغيرها . فأما المقدار الذي يعم كل الصلوات الخمس فحديت ججابر عند 
البخاري””' ومسلم”"' وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " يا معاذء 
مان أنت ؟"”" أو قال : " أفاتنٌُ أنت ؟ فلولا صلّيت يسبح اسم ربك الأعلى , 
والشمس وضحاها , والليل إذا يغشى " . وهذا الحديث”" ألفاظ أحخَرُ » وفيه أنه يشرع 


. 27 : [الحشر‎ : 1١ 

(5) : [آل عمران : ]"١‏ . 

و : [الأحزاب ١‏ ١؟]‏ . 

(5) : تقدم تخريحه . 

(5) : في صحيحه رقم (9/00 ) ١الاء‏ هدملا ١1الا).‏ 

(1) : في صحيحه رقم (4565) . 

(1) : قال الحافظ في " الفتح " )١50/1(‏ : ومع الفتنة هاهنا : أن التُطويل يكون سبباً لخروحهم مسن 
الصلاة » وللتّكره للصلاة في الجماعة . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم )18١/4(‏ : " أَفتَّانُ أنت يا معاذ " أي : منفرٌ عن الدين »ء 

وقاد عع فنية الالكاو علق من ارتكك :ها زهن طن مبوإنا انا مكروما عن فار برفسنه وز 
الاكتفاء في التغرير بالكلام » وفيه الأمر بتخفيف الصّلاة والتعزير على إطالتها إذا لم يرضى المأمومون ". 

(8) : تقدم من حديث عائشة » وأنس . 


لون 


أن تكون القراءة في الصلاة يمذه السور من غير فرق بين جميع الصلوات الخمس » وكون 
سي الؤووة قطون كناك ل نهنا العضاء ل كاب لعي عا رسدية الفط تفن لقتسي 
اللفظ لا السببُ كما هو معروف مقرّر في مواطنه . ومن الأحاديث المشتملة على بيان 
جميع الصلوات الخمس تطويلاً وتخفيفاً حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال : 
واارائك: كت | ريا اخدة علد ودياك داعال مسار السروييك مين دان 
الان]ء' كان 7زالقايئة كدقال لماك «تمايت فته كان تعليل الأولنين معي الطسيةة 
ويخفف الأخريين ؛ ويخفف العصرٌ » ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل » ويقراً 
قي الأوليين من العشاء من وسط المفصل » ويقرأ في الغداة بطوال المفصل . أخرحجه 
اجززة' “.يب والشساب 7 و رجال الصحيح . وقد صححه ابن خزعة”" وغيراه . 
وأخرج مسله”2 وغيره عن جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان 
يقرأ ب : ( ق وَآلقرَءان آلْمَحِيدٍ © 4') ونحوها » وكان يقرأ في الظهر ب : « وَالَيل 
إذا يَعْضَئ © 4 وف العصر نحرٌ ذلك . 
"' أنه قرأ في الظهر بنحو من :2« وَآليَلِ إذا يَعْشَىْ (© 4 والعصر 
كذلك » والصلوات كلها كذلك إلا الصبحّ فإنه كان يطيلها . 


وفي رواية لأبي داود 


. )3٠60/5( " في ' المسند‎ : )1١( 

(5) : في " السنن " رقم (587) وهو حديث صحيح . 

(؟) : في صحيحه 71/1١(‏ رقم 270) وقال ابن خزيعة عقب الحديث : هذا الاختلاف ف القراءة من جهة 
المباح » جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها ال يزاد على فاتحة الكتاب فيها بما أحب 
وشيكا من سور القرآن » وليس بمحظور عليه أن يقرأ .ما شاء من سور القرآن غير أنه إذا كان إماماًء 
فالاختيار له أن يخفف في القراءة ولا يطول في القراءة " . 

(1) : في صحيحه رقم )151/١574(‏ . 

(5) : عند مسلم في صحيحه رقم )159/١17١(‏ . 

(1) : في " السنن ' رقم (807) وهو حديث صحيح . 


ا 


ومن الأحاديث العامة لجميع الصلوات عذيت الذي كان يقرأب :ظ قل هو الله 
د (# 4 حسبما ذكره السائل!'' - عافاه الله - ولا وجه لدعوى الاختصاص . وقد 
ورد نحو هذه الأحاديث العامة الجميع الصلوات الخمس » وفيها بيان مقدار القراءة في كلى 
مالل وم بعال اسم عدت 

وأما القذان الذي فض كل صلاة من الضلوات المي فورة ق الفجمر أنه تان 
ا ( إِذَا ألشَّمْسٌ كوَّرَت 69 4 . أخرجه التوطلق "" وبوالفيناقن "الو معدرة مرو 
ابن حريث » وورد أنه استفتح في صلاة الفجر بسورة المؤمنينَ . أخرجه مسلو”؟ من 
فسدريع هبن" هين "السائ ان ولؤززة "انكر ا فنها بالظلري :أصدرييه ليق وين بطايها سين 
حدية أم مصلمة 6روانة كان كراى ركع اس هآر عراس ماري لسن 
المائة . أخرجه البخاري”' ومسله”" من حديث أب برزة » وأنه قرأ فيها الروم . أخرحه 
النسائي” عن رجل من الصحابة » وأنه قرأ فيها المعوذتين . أخحرجه النسائي”” أيضاً مسن 
حديث عقبة بن عامر , وأنه قرأ فيها : ( إنّا فَتَحَنَا لَك مَنَحَا مُبِينَا © » . أخرحه 


عبد الرزاق”' '' عن أبي برزة » وأنه قرأ فيها الواقعة . 


. تقدم تخريحه‎ : )١( 

(5) : في " السنن " )1١9/0(‏ . 

(5) : في " السنن " (51/7 1١58-1‏ رقم )45١‏ من حديث عمرو بن حريث وهو حديث صحيح . 
(14) : في صحيحه رقم )150/١77(‏ . 

(5) : في صحيحه (57/5؟ الباب رقم )٠١©‏ . 

(1) : في صحيحه رقم (041) . 

() : في صحيحه رقم (1717/1175) . 

(8) : في " السئن " ١57/5(‏ رقم 4117) وهو حديث حسن . 

(9) : في " السئن " ١58/75(‏ رقم 457) وهو حديث صحيح . 

. )779590 رقم‎ ١١8/9( في مصنفه‎ : )٠١0( 


المت ف 


أخرجه عبد الرزاق”" أيضاً [1] عن جابر بن سمرةً » وأنه قرأ فيها بسورة يونس وهود . 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصصّفه('' عن أبي هريرة » وأنه قرأ فيها : « إذَا رُلَرلت » . 
أخرجه أبو داود”" وأنه قرأ فيها : « الم © تنزيلُ »4 السجدة », و « هَل أَتَى عَلى 
الانسّن »م أخحرجه الفا واتفسيل 07 من حديث ابن مسعود . 

إذا عرفت هذا فقد قرأ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في صسلاة الصبح 
بالسور الطويلة » والقصيرة » والمتوسطة . 

وأما المقدار الذي يخص الظهر والعصر فقد كان يقرأ فيهما ب :« وَالسَّمَاءِ ذَّات 
بروج 240 « والسّماء وَألطّارِقِ © » . أخر جه أبو وود 3 والترمذي") وصححه 
من حديث جابر بن سمرة . وكان يقرأ في الظهر ب : ( سَبّح سم رَبَكَ الأغلى © »> 
اتخزيو: تبك الى محديك تياب وق ره ينا وراندة افبجها متي بطورة مضا 
والذاريات . أحرجه النسائي”' من حديث البراء » وأنه قرأ في الأولى من الظهر بب: 


, سبح أَسْم رَبَكَ الأغلى © 4 ؛ وف الثااية : و هَل أَتَنكَ حَدِيتُ اَلعْسْيّة © » 


. )؟075٠0 رقم‎ ١١5/5( في مصنفه‎ : )١( 

59 : في مصنفه (١/هه0؟)‏ . 

(9) : في " السنن " رقم (417) من حديث معاذ بن عبد الله الحهيُ وهو حديث حسن . 
(5) : في صحيحه رقم (851) . 

() : في صحيحه رقم (8/0/15) من حديث أبي هريرة . 

(5) : في " السنن " رقم (805) بإسناد حسن . 

(0) : في " السئن " (7037) وقال : حديث حسن صحيح . 

(0) : رقم (450/111). 

(9) : في " السنن " ١77/7(‏ رقم )917١‏ وهو حديث حسن . 
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النسات اأنضا عرد أنس ءوثبت أنه كان يقرأ في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورتين 
يطول ف الأولى ويقصر ف الثانية . أخرجه البخاري”" , ولم يعيّنِ السورتين ؛ وثبت عسن 
أبي سعيد عند مسلم'” وغيره'' أنه قال : كنا نحزّر قيام رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في الظهر والعصر ء فحزرنا قيامّه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة : 
( الم© تنزيل 4 السحدة » وحزرنا قيامّه في الركعتين الآخرتين قدر النصفي من ذلك» 
وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الآخرتين من الظهر » وف 
الآخرتين من العصر على النصف من ذلك . وثبت عن أبي سعيد أيضاً عند مل 
وغيره”"' أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر ف الركعتين 
الأوليين ف كل ركعة قدر ثلاثينَ آية » وف الآخرتين قدر قراءة حمس عشرَةٌ آية [“ب] 
أو قال نصف ذلك », وف العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قَدْرَ حمس عَشْرَة 
الو الأعرين قد مس الف 

إذا عرفت هذا » وقد نقل بعض الصحابة قراءته - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
هاتين الصلاتين بسور معينة » وبعضهم قدّر لبْنَهُ في كل ركعة بمقاديرَ بينة لا تلتبس . 

وأما المقدار الذي عخض صصلاة المغرب ققد ثبث "ف الضحيبي: 00 ا 0 


. )3717 في " السنن " (154-1737/5 رقم‎ : )١( 
قلت : وأخرجه ابن خزعة في صحيحه رقم (761/1 رقم 017) بإسناده صحيح وابن حبان في‎ 
. )1١851١ رقم‎ ١91/9( صحيحه‎ 
. من حديث أبي قتادة‎ )451/١5( في صحيحه رقم (1/7/) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )4537/١01( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. والنسائي (737//1؟) والبيهقي (؟/57)‎ )8٠04( كأبي داود رقم‎ : )5( 
. )1517( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. 0/5 كأهد‎ : )5( 


"1 


وغيرهما('2 عن جبير بن مطعم قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقرأ 
ف المغرب بالطور . 

ونيف ف المحييية 0 وكور قا ون حديك أء الفضل بنت الحارث أها سمعت النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يقرأ فيها با مرسلات . 

وأخرج النسائي”2 بإسناد جيد عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
- قرأ فيها سورة الأعراف فرّقها ف الركعتين . 

وأحرج ابن ماجه”؟ بإسناد قوي عن ابن عمر أنه قال - كان النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم - يقرأ في المغرب:( قل يسا آلكَفِرُون” © 4 و ( قل مر َه أَحَد © 4. 

وأخحرج نحوّه ابن حبان”'' » والبيهقي”") من حديث جابر بن سمرة بإاسناد ضعيفي 
وأخرج النسائي” فيهما بالدخان . 


ا 0 7 : 5 و 5 4 2 
وأخرج البخاري” ' عن مروان [ بن الحكم ] قال : قال لي زيدٌ بن ثابتم : مالك تقرا 


)١(‏ : كأبي ا السنن " )8١١(‏ والنسائي ١79/7(‏ رقم 941) ومالك في " الموطاً " /8/١(‏ رقم 
90؟) وأحمد (84/4) وابن ماجه رقم (8175) . 

(؟) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (517) ومسلم رقم )1517/1١177(‏ . 

(5) : كمالك في " الموطأ " (78/1, رقم 14) وأبو داود رقم )8١١(‏ والترمذي رقم )7١4(‏ وقال : حديسث 
حسن صحيح والنسائي (؟4/1"١‏ رقم 9856549). 

(4) : في " السد- " ١7١-179/9(‏ رقم 2995 990) وهو حديث صحيح . 

() : في " السنن " (777/1 رقم 877) وهو حديث منكر وقال الألبان والمحفوظ أنه كان يقرأ يمما في سنة 
المغرب . 

(5) : في صحيحه رقم .)١8141(‏ 

(9) : في " السنن الكبرى " )7١1/5(‏ . 

(8) : في " السئن " ١79/7(‏ رقم /48) من حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود وفي سئده : " معاوية بن 
عبد الله بن حعفر بن أبي طالب الحاشمي المدنىي لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي . وباقي رجاله ثقات . 


(95): في صحيحه رقم (515/) . 


كاكلا 


بقصار المفصّل وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -- يقرأ بطولى الطوليين » 
والطوليان هما الأعراف والأتعام . 

وقد تقدم ف حديث أبي هريرة”' ف حديث الرجل الذي هو أشبه الناس صلاةً 
برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل” . إذا 
عرفت هذا فقد ثبت في صلاة المغرب القراءة بالسور الطويلة والقصيرة والمتوسطة . 

وأما المقدار الذي يخص صلاة العشاء فأخرج أحمد”” , والنسائي” » والترمذي 
وحسنه من حديث بريدة أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقرأ فيهما بالشمس 
وضحاها » ونحوها من السور . 

ل سي 0000) أنه قرأ فيها بالتين والزيستون . 
وأخرج البغاري” ' من حديث أي هريرة أنه قرأ فيها ب : 9 إذا آَلسّمَآُ آنشَقّتَ © 4. 

سا د اساي ل 
(١‏ سبح أَسْم رَتِكَ الأغلى © > ١‏ « وَآلشَنْسٍ وَضْحَنهًا © > ١‏ < ويل إِذَا يَفْمَى 


. تقدم آنفاً وهو حديث صحيح‎ : )١( 

(؟) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مالك في " الموطأ " 79/1 رقم 6؟) من حديث عبد الله الصنابحي 
بإسناد صحيح . 

(؟) : في مسنده (79014/5) . 

(5) : في " السنن " ١07/5(‏ رقم 999) . 

(5) : في " السنن " 4/9 ١١‏ رقم 709) . وهو حديث صحيح . 

(1) : في صحيحه رقم (/561/ا) . 

(0) : في صحيحه رقم (415) . 

قلت : وأخرجه مالك في " الموطأ " 9/١(‏ رقم 77) وأبو داود رقم )١171(‏ والترمذي ١١5/9(‏ 

رقم *) » وقال : حديث حسن صحيح » والنسائي ١1/7/9(‏ رقم )٠٠٠١‏ . 

(4) : في صحيحه رقم (718) . 


(9) : تقدم تخريجه . 


لام 


© 4 » وقد روي أن التطويل كان من معاذ في صلاة العشيّ » وإن كان الأمر بالقراءة 
منه - صلى الله عليه وآله وسلم - لا تخص صلاةً دون صلاة . 

وتام ان حديت ان اع 00 عر النق الذي فواافة تلات سكلا يسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل . 

إذااغر فده ةا كد دف القراءة او طياةة الفا السو التويدظ نو الفمئرة عد 
والأحاديف المبينة لمقدار القراءة في كل صلاة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم 
يستمر في صلاة من الصلوات على قراءة السور الطويلة فقط , أو القصيرة فقطء أو 
لوطه مقط يرل كان نازة يقرا بالفلويلة م وقارة بالقصيرة » وتارة بالمتوسطة . والكل 
سنةٌ وشريعة ليس لأحد إنكارها ولا مخالفتُها » ولا دعوى أن شيئاً منها حلاف السنة » 
بل المخالف للسنة هو الذي يستمر على قراءة نوع من هذه الأنواع الثلاثة ويدع غيره » 
فإن ادّعى أن ذلك هو السنة دون غيره فقد ضمٌ إلى مخالفته للسنة بفعله مخالفة أخعرى 
[4ب] بقوله الذي قاله . فإن كان إماماً لقوم فعليه أن يصلَىّ بهم صلاةً أخفهه”" . 

وقد بين لنا معلّم الشرائع هذا التخفيف الذي أمر به معاذاً فأرشده إلى تلك السور » 
فمن زعم على إمام من أئمة الصلاة يقرأ بمثل هذه السور الي أرشد إليها - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أنه قد طول وخالف السئة فهو جاهل أو متجاهلٌ » وإذا قرأ الإمام سورا 


. تقدم وهو حديث صحيح‎ : )١( 
»195( ومسلم رقم (751) ورقم (471) وأبو داود رقم‎ )7١( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )( 
. )577 رقم‎ 471/1١( والنسائي (314/7 رقم 7؟8) والترمذي‎ 8 
ف ديف أل عريزة أن البو قال : إذا صلى أحدكم بالنّاس فليخقفْ إن فيهم الضعيف‎ 
. " والمسّقيم والكبير » فإذا صلّى لنفسه فليطوّل ما شاء‎ 
ومسلم رقم (5715) من حديث جابر . وأخرحه‎ )7١١( وأخرحه البخاري في صحيحه رقم‎ 


البخاري في صحيحه رقم )١5(‏ ومسلم رقم (457) من حديث أبي مسعود البدري . 
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أطول ما أرشد إليه الشارع معاذاً مع عليه أن في الموتمين به من يتضرّر بذلك فهو أيضا 
بتاع عخالق لنسة 4 و كقلك د11 يعم وو كان المع كرا ميث وز أذا تروت مجن 
يتضرّر بذلك . وهذه السور الي أرشد إليها ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - معاذا هي 
أوساط المفصل . وزاد مسلم'”" أنه أمره بقراءة : « أقرَأ بآسْم رَبك ألّذى حَلقَ © » 
وزاد عبد الرزاق”” ( الضحى ) » وزاد الخُمَيْدِي7) : ( وَآَلسّمَآءِ ذات البْرُوج ©  »‏ 
« وَآلسَمَاء وَأَلطَّارِقٍ © 4 . 

وأما إذا قرأ إمام مما هو أقصر من هذه السور الي أرشد إليها البي- صلى الله عليه 
وآله وسلم - وهو قصار المفصل فهو أيضاً متسنّنٌ غيرٌ مبتدعَ » لأن الشارع قد سن لأمّمه 
ذلك حسبما بيناه » ولكنه لا يجعل ذلك دَيْدََه ومّجَيْرَاه على وجه لا يفارقه » فإنه إذا 
فعل ذلك كان مبتدعاً لما قدمنا » ووجه ابتداعه أنه ظن أن السنة منحصرةٌ في ذلك النسوع 
؛ فاستلزم ذلك نفي سنيةٍ ما عداه » فإن أكثر من ملازمة نوع من تلك الأنواع أعني 
التطويل أو التقصيرٌ أو التوسّط مع اعترافه [5] بأن الكل سن » وفعله لغير التوع الذي 
لازمّه في بعض الأحوال فليس عبتدع » والمنفرد يطوّل ما شاء كما أرشده إلى ذلك معلّم 
الشرائع » والإمام يصلي بالقوم صلاةٌ أخفهم . 

والحاصل أن المنفرد إذا فعل أي نوع من تلك الأنواع الشلائة فقد فعل السنّةَ ما لم 
ينكر بعضها » وتطويله لقراءته وصلاته أكثرٌ ثواباً » وأعظم أجراً » والإمام إذا أم قوماً لهم 
رغبة في الطاعة لا يتضرّرون بالتطويل » فأي الأنواع الثلاثة فعل فقد فعل السّنة » وتطويل 
صلاته وقراءته أكثر ثواباً له » ولمن ائتم به » وأعظم أحراً .وإن كان يوم قوماً لا يأمن أن 


2:0 في صحيحه رقم (475/11/9) : 
)١(‏ : في مصنفه (6/9-+بم رقم 07566؟) . 


(5) : في مسنده (571/9 رقم 17457) . 
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والمريض”'' وذا الحاحة فعل ما أرشده إليه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من تنك 
السور . وما يماثلها أو دوتها لا ما هو أكبر منها . 

فإن قلت : قد تكرر في هذا لواب ذكر المفصّل فما هو من السُور ؟ 

قلت : قال في الضياء : هو من سورة محمد إلى آخر القرآن » وذكر في الققاموس”" 
أقوالاً عشرة من الحجرات إلى آخره » قال في الأصح » أو من الغاشية » أو التقفالء أو 
قاف . أو الصافات » أو الصف ء أو تبارك » أو إنا فتحنا لك » أو سبح اسم ربكء أو 
الضحى . ونسب [هدب] بعض هذه الأقوال إلى من قالها » وسّمّي مفصلاً لكثرة الفصول 
بين سورة أو لقلة المنسوخ منه كذا قيل7” . 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - في المسألة الثانية من أن بعض أهل العلم 
صرح بكراهة قراءة سورة في الركعة الثانية قبل السورة الي قرأها في الركعة الأولى في 
ترتيب المصحف . 


. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 

٠‏ وأخرج مسلم في صحيحه رقم (414/145) من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي " أم قومك» 
فمن أم قوماً فليخفف » فإِن فيهم الكبير » وإِنّ فيهم المريض وإنَّ فيهم الضعيف . وإِن فيهم ذا 
الحاجة » وإذا صلى أحدكم وحده فليْصل كيف شاء " . 

0 وأخرج مسلم في صحيحه رقم (414/141) من حديث عثمان بن أبي العاص قال : آخر ما عهد 
إل رسول الله يك : " إذا أئمت قوماً فأخف بمم الصلاة " . 

© وأخرج البخاري في صحيحه رقم )7١١(‏ ومسلم رقم (470/1917) من حديث أنس بن مسالك : 
قال رسول الله يه : " إِنّي لأدخل الصلاة أريد إطالتها , فأسمع بكاء الصبي , فأخفف , من شدة 
وجد أمه به " . 

0 : 00717 . 
(0) : قال الحافظ في " الفتح " )١43/7(‏ :واختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن 
هل هو من أول الصافات أو الحائية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف أو تبارك أو سبح أو 

الضحى إلى آخر القرآن ... " . ظ 


اا 


لي 0 


فأقول : إن هذا الذي صرح هذا لا ينبغي أن يُعَدَ من أهل العلم » ؛ لأنه خفي عليه شيء 
هو أوضح من مس النهار » وبيان ما ذكرناه من وجوه : 

الأول : أن كل عارف وإن قل عِرْفائه يعلم أن هذا الترتيب الواقمٌ في المصحف ليس 
ل ل اال 0 1 كا يجنا لجل :لز اقرا رامد 
رَبَكَ ند حَلَقَ © » وبعدها” : ( يَتأيُهًا آلْمُدَّثْرُ © 4 وكان آخر”" ما نزل أو من 
آخبر ما نزل : « ليم أَحْمَلتُ لَكمْ دِينَكُمَ 4 وليس التلاوةٌ مقيّدة على حسب الترتيب 
الذي وقع في المصحفي ء بل ولا على حسب النزول » فللإنسان أن يتلوَ من أي مكان 
شاء في الصلاة وغيرها » ويختار في كل ركعة ما يريد . ا 

الوجه الاي : حديث الذي كان يفتتحٌ في صلاته بقراءة : ( قل مُوَّ آلَهُ أَحَد © » 
ثم يقرأ سورة أخرى معها , وكان يصنع ذلك في كل ركعة , فقرّره7'؟ النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - مع كونه كان يوم بأهل مسجده . أحرجه الترمذي » وقال : حمسن 
صحيح » والبخخاري تعليقاً » والبزار » والبيهقي » والطبراني من حديث أنس . وهذا ظاهر 


. )4555( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها : " أول ما بدئع به رسول الله يك الرّؤيا الصادقة » جاءه املك‎ 
فقا : ( قرا بم رَبك أنِّى حَلقَ و» حَلقَ اتن بن علق © اقرأ ورَئكَ السرم رع‎ 
. > ألدِى عَلَّمَ اقلم و©‎ 
. )175/8( " وانظر " تفسير ابن كثير‎ 
(؟) : قال ابن كثير في تفسيره (111/8) ثبت في صحيح البخاري رقم (4977) من حديث جابر أنه كان‎ 
يقول : أول شيء نزل من القرآن : ( يَكأَيُهًا آَلمُدَّثَرُ © 4 وخالفه الحم هور فذهبوا إلى أن أول‎ 
. » © القرآن نزولاً قوله تعالى : « أقرَأ بآَسْمِ رَبَكَ أنْدى حَلَقَ‎ 
. )١5١ص( انظر " أسباب النزول " للواحدي‎ : )5( 
. تقدم تخريجه‎ : )1( 


لاا 


ور ”مَوء 


الدلالة » لأنه ل يتقيد بقراءة ما بعد : « قل هُوَ آله أَحََد © » ولو تقيّد بذلك لم يقرا 


و م ضع 


ف جميع صلواته إلا بالمعوذتين مع « قل مو آَهُ حلا و » لأنه لم يكن بعدّها في ترتيب 
لصحف إلا هاتان السورتان . 
الوجه الغالث : أنه قد ثبت في صحيح مسله'”" وغيره أن الببي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قرأ بالبقرة » ثم بالنساء , ثم بآل عمران . قال القاضي عياض" : فيه دليل لمن 
يقول إن ترتيب السور اجتهادٌ من المسلمين حين كتبوا المصحف » وأنه لم يكن ذلك مسن 
ترتيب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - » بل وكله إلى أمتِه بعده قال : وهذا قول مالك 
والجمهور :واعتاره القاضي آبو بكر الباقلان [15] . قال ابن الباقلاي : هو أصمٌ القولين 
مع احتمالهما » قال القاضي عياض”" : والذي نقوله أن ترتيب السور ليس بواحب في 
الكتابة » ولا في الصلاة » ولا في الدرس » ولا في التلقين » والتعليم » وأنه ل يكن مسن 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في ذلك نص » ولا يحرم مخالفتّه » ولذلك اختلف 
ترتيب المصاحفي قبل مصحفي عثمانَ . قال : وأما من قال'"“ من أهل العلم أن ذلك 
بتوقيفي من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما استقر في مصحف عثمان » وإنما 
اختلفت المصاحفضُ قبل أن يبلَمّهم التوقيفُ فيتأول قراءته - صلى الله عليه وآله وسلم - 
النساء » ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب . 2 25ض2ه هش*ش**151 
(1) : في صحيحه رقم (17/908/) : عن حذيفة قال : صِلَيِتُ مع البي يل ذات ليلةِ » فافتتح . فقت : 
يركع عند المائة ثم مضى » فقلت : يصلي بها في ركعة . فمضى » فقلتُ يركع يما , ثم افتح النسساء 
فقرأها . ثم افتتح آل عمران فقرأها . يقرأ مترسلاً . إذا مر بآيٍ فيها تسبيحٌ سبح . وإذا مر بسؤال سأل. 
وإذا مت بتعوذ تعرّذ » ثم ركع فجعل يقول : " سبحان ربي العظيم " فكان ركوعه نحواً من قيامهءثم 
قال : " سمع الله لمن حمده ” ثم قام طويلاً قريباً مما ركع . ثم سجد فقال : "سبحان ربي الأعلى " فكان 
سجوده قريبا من قيامه . 
(؟) : في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (1717-1757/9) . 
و" : في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (1137//7) . 


اا 


الي 
ظ قلت : وقد أوضحت فساد ما زعمّه القائلون بالتوقيف في بحث طويل » وأببنت أن 
ذلك من الجهل بالكيفيات الى كان عليها الصحابة في تلاوة القرآن وكتابته . 

الوجه الرابع : الإجماع قائمٌ على أنه يحوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية مسورة 
قبل الي يقرأها في الأولى . حكى هذا الإجماع القاضي عياض”" , فذلك القائل بأنه يكره 
مخالفٌ للإجماع . 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - من قوله : هل على الس بيح والثالفة 
والأخريين أثارة ؟ . 

فأقول : أما من كان يحسن الفاتحة وحدها , أو مع زيادة عليها فلا أثارةَ من علم قط 
على أنه يداع الفاتحة » ويعدل إلى التسبيح » ولا أدري كيف وقع لبعض أهل العلم التخيوُ 
في الركعتين الأخخريين بون الفاتحة وهذا التسبيح ! فإن الأدلة الواردة في هذا التسبيح مقيِّدةٌ 
بمن لا يحْسنٌ القراءة كحديث رفاعة بن رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
علّم رجلاً الصلاةً فقال : " إن كان معك قرآن فاقرأ » وإلاّ فاح الله وكبّره وهلّله , ثم 
اركع " أخرجه أبو داود”" , والترمذي”) وحسيّنه » والنسائي*) 

نقذ كه ترق ةيديع كرن هع الريدل قرالا ر كلك حديت عبد اله نين أن 
أوفى قال اجاور إل القن - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : إن لا أسستطيع أن 
آعبذ شيعا من القرآن فعلمئ ما تخزيئ' فقال : " قل : سبحان الله والحمد لله » ولا إله 


. )١10/0( " كلام القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ : )١( 
. )110/0( " في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ : )١( 

(9) : في " السنن " رقم (851) . 

(4) : في " السنن " رقم (705) . 

(5) : في " السنن " ١97/9(‏ رقم .)1١86«‏ 


ارقف سس 


إلا الله » والله أكبر, ولا حول ولا قوة إلا بالله ' ووه الع "ارا ب ح ةا ام 
انرق )0 ).2 00 إفف ١‏ 

إبراهيمُ بن إسماعيل السّكسّكي”* » وهو من رجال البخاري” . لكن عِيّبَ عليه[ ب] 
: 5 0 ا ع 95 ١1١١‏ 25-0 ا ئَ 5 

إخراج حديثه . وضعّفه النسائي””' © » وقال ابن القطان” ال د د 

وقال ان عري 1 ا ل ا كي 
داع ايديف 2000 ا 

حك الفا هن فاررق طلس بن مصِرّف عن ابن أبي أوق 4 ولكن قُ زمقاقه افك جد 


موفق ضعفه أبو حاتم » كذا قال ابن 7 ا 0 


.)3845 2 في " المسند " (4/ه” 2 5ه3‎ : )1١ 

(5) : في " السنن " رقم (875) . 

5 : في " السنن " (47/7 ١‏ رقم 5714) . 

(4) : في " السنن " 4-311 ”١‏ رقم 72035401). 

(5) : في " المنتقى " (رقم )١185‏ . 

(1) : في صحيحه رقم (8.05201405١921ا180١).‏ 

(0) : في " المستدرك " )١41/1(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 
(8) : قال الذهبي في " الميزان " (45/1) كوف صدوق » لينه شعبة والنسائي . وهو حديث حسن . 
(9) : انظر " هدي الساري " (ص788) . 

2٠١9‏ : ذكره الذهبي في " الميزان "للله؛). 

. ) ؛17/1١(‎ " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )١١( 

. )45/1( " ذكره الذهبي في " الميزان‎ : )1١( 

رظن : (طركرع-"ل" رقم .)١١55‏ 

(15) : في " الأوسط " (9//ا؟؟ رقم 70198) . 


. وهو حديث حسن‎ .)١8٠١١( في صحيحه رقم‎ : )١5( 


اا 


حجر(" . وهذا الحديث أيضاً مقيّد مما ترى من عدم استطاعةٍ الرجل بأن يأعْدَ شيفاً من 
القرآن » فلا يصح الاستدلالٌ بهذا المقيد بعدم الاستطاعةٍ على جواز ترك من يحفظ الفاتحة 
بقراءتها والعدول إلى هذا التسبيح . ومن استدل يهذا الحديث والذي قبلّه على الجواز 
لل كور قتف خلط علظا نبينا :. 

قال شارح المصابيح” : وما أحسنّ ما قال : اعلم أن هذه الواقعة لا يجوز أن يكون 
ف جميع الأزمان » لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقار على تعلّم الفاتحة » 
بل تأويله لا أستطيعٌ أن أتعلّم شيئاً من القرآن في هذه الساعة وقد دحل على وقت الصلاة 
فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم انتهى . 

فهذان الحديثان هما أشفٌ ما ورد في هذا التسبيح » وعلى فرض ورود غيرهما مطلقا 
عن هذا التقييدٍ فحمُله على هذين الحديثين المقيدين متحتّمٌ وما ورد من أن الفاتحة متعينة 
ف كل ركعة وهي أدلة صحيحة . وقد ساق السائل - عافاه الله - بعضّها وقد ذكرنا منها 
في شرحنا للمنتقى”" مالا يحتاج إلى زيادة عليه من وقف عليه . 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - في السؤال الرابع من أنه قد ثبت في 
حديث : " إذا أتيثّما مسجد جماعة فصلْيا معهم , فإهها لكما نافلة "7 وأنه قد تبين في 
الروايات الصحيحة أن الثانية نافلة قال : فهل المراد برد الكون معهم فيما بقي عليهم يقمُ 
للآنٍ نافلةَ » أم المطلوب الإتيانُ بتلك الصلاة بحيث ينطبقٌ عليه : " ما أد ركم فصلُوا وما 


(1) : في " الفتح " (080/9) . 

5 :أده اله . 

5 : لاحت . 

(54) : أحرجه أحمد )١5١ ١ ١0/4(‏ وأبو داود رقم (©51 + 0175) والترمذي رقم (5١5؟)‏ والنسائي رقم 
(854) والدارقطئ في " السنن " )4١4-517/1(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (7784) والحاكم فٍ 


" المستدرك " (40-17414/1؟) من حديث يزيد بن الأسود العامري . 


وهو حديث صحيح . 


هبام 


فاتكم فأقضوا ؟ " وأقول : الظاهر أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يرد مسن 
الوارد إلى مسجد جماعةٍ » وهم في صلاة وقد صلّى أن يصلَىّ معهم تنفلاً تلاك الصلاة 
فيث الا كوك مده نيا او قط جالسبق ارادام ابل الراك نحص [10] معمنهم 
على الصفة الى يجدُهم عليها لثلاً يُعَدَّ من الغافلين المعرضين عن جماعة المسلمينَ » ويقتم 
معهم سواءٌ كان ما أدركه ركعة أو ركعات أو بعضّ ركعة . هذا هو الظاهرٌ من هذا 
الإرشاد النبوي . 1 

ولم يرد ما يدل على أنه يصلّي معهم ما أدركَ ويقضي ما فات في غير هذا الحديث » 
لأنه م يكن المقصود له - صلى الله عليه وآله وسلم - هاهنا الإتيان بكل تلك الصلاة الي 
هم فيها » حي يقضي ما قد فاته كما يفعلٌ من دخل مفترضاً في جماعة قد سبقه الإامام 
ببعض الركعات » بل المراد ما ذكرنا من الدخول مع المصلين ني تلك الصلاة » ويخسرج 
بخروجهم للعلّة الى ذكرناها . 

وإلى هنا انتهى جواب المسائل . وحسبي الله وكفى » ونعم الوكيل . 

ع ون وى عدون عاق القت كان سار ال كنات 


كا 


رفع الأساس 
لفوائد 
محمد بن علي الشوكائئ 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديئه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس ) . 
موضوع الرسالة : ف فقه الصلاة . 
أول الرسالة : أورد شيخي العلامة محمد بن أحمد السودي حفظه الله سؤالاً على 
مولاي امحتهد الذي أحيا الله به شريعة سيد المرسلين » وأخرج للمتعلمين مسن 
زوايا معاتيها .ا 
آخر الرسالة : ... فالواجب في مثل عدد الركعات الإحدى الزيادة » وفي 
صفاتها تقددم الراحح من الروايات على المرجوح . وف هذا المقدار كفاية . والله 
ول التوفيق مت . 


الثالثة : ١17‏ سطراً . 
الرابعة : 5 كر 
الخامسة : ١9‏ 007 
عدد الكلمات في السطر : ١5-١4‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الغابي من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكان ) . 


لقف 


م تدر رهظام اغوي روس | 


1 00 00 
ظ 1-0 0 
نه متها ها ركلاع) اراد اسززراءه/اارفلاتلامت- ملم 5 
أنه الب لهي وحب+الدايوخود معان شافع رويد لجار ابعل ملا 0 
له 0 د ال 0 ! 

مويه ا خرب نطولرهصواته قل 1 نطب ءادع ست ويه 
ع 1 يرل 


ساذاعرابومه لاعفا حنوسلنا يي 


الها ]صم ساجليت ' 
واعلا اس ناماس رادإطادرة ١‏ للم 1 
كله لوإلاك كلسوولنمط| 0 مها كزأعة - 
عوال عباس قا لبس علد خا لصم رن ور لوه بعل لفت غوزبا 6 -» ل 
ظ 06 ظ ظ 
كدت راح 10 382 2 


0 0-0 9 ا لتب 


مدر عسوا 52-5 ا ا امارج 


“ا 5 


9 لبي لداع لديل تزه اترقيغ مكو وميحد المريجب اجاج ولا ارين علبوهم 


جح رتسوب قاد ع سق د ,ع سدح ]يتكزا اراد مطرتاي). كناك ران كم 
ّ إنذاعة نابت ص لعي ف علصاص الامهات دمر هاا اع نب ينا ا واه معي 
8 العام واحل ماقا لالت برك ىسهراس ورف ايلات نوم احببع لاز إنمدكن 


ع 0 عم . . 3 الشعن 9 
اوسط روح دون ته كأداقل ك قرس فنا سوك وترم باخ إء أب كلف اومن 
اردات تختلفم]دثع صالا جاه دي اختلاف عد« الرلغاد» داهملا ى صران و 


قَلذ| اهدلو سعر د الواكىرونو! وص نالجع 
جا لت ليا ل منعن دم وبصار_ تيرم وا رلك اللا 
1 الوأتعدار ول أن شعمرءط برهت إبد 


ما 


ارود ساس النالاية على الهة الدروي "اد حفظل ا لااسييو لالس نر القن 
امجتهدٍ الذي أحيا الله به شريعة سيّد المرسلينَ » وأحرج للمتعلّمينَ من زوايا معانيها 5 
النفائس » واقتنص لهم من كبائس المعالي كرائمّها المتصدّر لتحرير مشكلاتها . محمد بن 
علي بن محمد الشوكان - بارك الله في أيامه - كما بارك في الأولى آمين : 

لفظه : 

سؤال لمن نفع الله بعلومه » وجدّد للعلم بوجوده ما درس من رسومه الحائز قصب 
السّق في مضمار الكمال , الصائب سهمٌ المطر عند انكسار النضال في حديث الخَبْرِ ابسن 
عباس عند الجماعة' بلفظ : " بت عند خالتي ميمونة .... " الحديث بطوله » وهو أنه 
قد قبل بأله يقتطف من قراتة يضح وعشرون حكماً » واشخ أن أنظمها ق بلك قامها: 
فما أورى لذهن زناداً » وصار أعند ذلك كقضية بين طرفيها كمال العناد » فليكن مسن 
مولاي - حفظه الله - إفادة السائل مع بيان وجه الدلالة » فهو في التحقيق مناطٌ للحكم 
ورابطه » إما على جهة الاستقلال بيانه أو بواسطة . 


. محمد بن أحمد بن سعد السودي ثم الصنعان المولد والمنشأ والدار . ولد سنة 11178ه حفظ القرآن‎ :)١( 
قال الشوكان في ' البدر الطالع " رقم (501) : " ... ثم لازمئ منذ ابتداء طلبه إلى انتهائه فقرأ علي‎ 
في النحو الملحة وشرحها لبحرق » وشرحها للفاكهي ثم قال ولصاحب الترجمة أشعار فائقة ... صار‎ 
. قاضي من قضاة مدينة صنعاء . توق سنة 11755ه‎ 
. )3571/7( " البدر الطالع " رقم (501) » " التقصار " (ص795) » " نيل الوطر‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (598) ومسلم رقم (757/185) وأحمد (197/1) وأبو داود رقم‎ : )1( 


. )847 رقم‎ ٠١ والنسائي (9؟/4‎ )١55( والترمذي رقم‎ )١575( 


تدكض 


فأحاب با سمّاه : ( رفع الأساس لفوائدٍ حديث ابن عباس ) 
17 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله رب العالمين » والصلاةٌ والسلام على سيّدنا محمد الأمين » وآله الضاهرين 
وبعدٌ : 

فإنّه وصل هذا من بعض الأعلام - كثر الله فوائده - فلنذك, أولاً لفظ الحديث »ثم 

ادل ١‏ سرع« لوعف حدمي كلمي رافظ + عن الى عياسن قال" بين عفند 
حال ميمونة » فقام البي - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلي من الليل » فقمت عن 
يساره » فأخذ برأسي وأقامئ عن بمينه .وقد ثبت في رواية عند أحمد أن ابن عباس قال : 
نه إذ داك في عشر سنين + 

ااانا تنشفاة مود هنا الدية و يؤلفظ 12ر15" قال 5 ينع يميندتت عجالي 
ميمونةً » فقام رسولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من الليل فأطلق القرية فتوضط » ثم 
أوكى القربة » ثم قام إلى الصلاة » فقمت فتوضأت كما توضأ » ثم جئت فقمتُ عن 
يساره » فأخذ بيميئ » فأدارني من ورائه » فأقامئ عن ينه » فصليت معه . 

وفي رواية لأبي داود”" قال : فأحذ برأسي » أو بذؤابي » فأقامئي عن يينه . وفيٍ 
لفظ”» له عن ابن عباس أنه رقد عند النبيّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - فرآه استيقظ 


فتسوّك » وتوضّأ » وهو يقول : « إرك فى خَلق آلسّموَّت وَالأرّض » حى ختم السورة 


(1) : تقدم تخريحه في التعليقة المتقدمة آنفاً . 

(0) : في " السئن " رقم )51١0(‏ وهو حديث صحيح . 
(5) : في " السئن " رقم )11١0(‏ وهو حديث صحيح . 
(4) : في " السئن " رقم )١757(‏ وهو حديث صحيح . 
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ثم قال فصلّى ركعتين أطال فيهما القيامٌ والركوع والسجود ؛ ثم انصرف فنام ح نفم : 
م قد ذلك تلاك ماه نط ركعات »كل ذللة يساك ثم يتوضا ويقس را عضوي 
الآيات . ثم أو بنلاث ركعات » فأتاه المؤذنُ حين طلعَ الفجرُ ثم صلى ركعتين ‏ ثم 
خرج إلى الصلاة » وهو يقول : " اللهم اجعل في قلبي نورا " الحديث » وهو عند بقية 
ادنيامةا "© عدر هذا ٠‏ 

وأقائها يفنا رو هذا نايك تي الأشكاء :العترفيه فشا رق عام اما مط ملحن 
البال » ويسعفه الذهنْ » من دون مراجعة شيء من شروح الحديث » فإذا وافقَ تن ,تنما 
أذكره هاهنا شيئاً مما قد ذكره المتقدّمونَ فذلك من اتفاق الخواطر » إما الوضوح المأخدٍ , 
أو لظهور الاستفادة » أو لكون العلوم الي يما تستخرج الأحكام » وتستنبط المسائل هي 
موجودة عند المتأخرينَ كما كانت موجودة عند من قبلّهم [١اب]‏ . 

كاك لت زنك النقد توالتيشعات » وعلية التر كن ك مضع اناما ططق تن اوراس حا 
اللدرة الخر يا مر ونون لد 

الفائدة الأولى : را يف لو النتوتقية عق كاتت رهما أنزيرة السناء»: 


2 1 زه 


الفائدة الغانية : حواز اجتماع الزوجين في مكان » مع حضور صبي مميز : 


. )777/١41( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5715) ومسلم رقم‎ : )١( 

(؟) : قال القاضي عياض في " إكمال المعلم " )١١4/7(‏ : وفيه دليل تقريب القرابة والأصهار وتأنيسهم 
وبرهم » وإدناء من هو في هذا السن وكان حيئئذ ابن عشر سنين من ذوي حارمه . 

(9) : قال القاضي عياض في " إكمال المعلم " )١١8/7(‏ : وفيه جواز اضطجاع الرجال مع زوجاتقم بحضوة 
غيرهم ممن لا يستحيونه وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث : بت عند خالي ميمونة في ليلة كانت 
فيها حائضاً وهذه الكلمة - وإن لم يصح طريقها - فهي صحيحة المع حستة جداً » إذا لم يكن ابن 
عباس بطلب المبيت عند النبي كله في ليلة خالية ولا يرسله أبوه على ما جاء في الحديث إلا في وقت يعلم 
أنه لا حاحة للنبي #لْهٌ فيها » إذ كان لا يمكنه ذلك مع مبيته معها في وساد واحد ؛ ولا يستعرض هو 
لأذاه .عنعه مما يحتاج إليه من ذلك . 


خا" 


القائدة الفالة :بول رؤاية؟ © ين كل اصيكرا وروي كيرا . 

الفائدة الرابعة : مشروعية صلاة الليل”" . 

الفائدة الخامسة : مشروعية الصلاة لمن قام في الليل من النوم . 

الفائدة السادسة : مشروعية صلاة الرجل ف البيت الذي ينام فيه(" . 
الفائدة السابعة : جواز الصلاة في البيت الذي فيه امرأةٌ إذا كانت زوجاً له . 


الفائدة الثامنة : جوارٌ النوم قبل صلاة الوتر . 


. انظر " السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث " د . عبد العزيز دخان (ص588-5785)‎ : )١( 
لقوله تعالى : « قم اليل إلا قليلا © يَصْفَفد أو آنقْص منه مَليلا © أَوَ زد عَلَيَهِ وَريلٍ آلمرءَانَ‎ : )١( 
. ]4-١ : ترتيلًا © 4 [المزمل‎ 
وقال يل : " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل " من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم رقم‎ © 
وأبو‎ )١51( والترمذي رقم (578) وقال حديث حسن صحيح » والنسائي رقم‎ )٠١77/٠07( 
وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه‎ )٠07/1( وأحمد (744/9) والحاكم‎ )١475( داود رقم‎ 
الذهي وكو عدي مجع‎ 
وعن أبي هريرة قال : " سكل رسول الله يل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : الصلاة في‎ © 
. " جوف الليل‎ 
)١١4 و 55") وابن خزعة (173/7 رقم‎ "١/1( وأحمد‎ )١1717/787( أخرجه مسلم رقم‎ 
. )14/9( والبيهقي‎ 
: وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " أن ني الله كان يقوم من الليل ح تتفطر قدماه فقالت عائشة‎ © 
لِمّ تصنعٌ هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أحبُ أن‎ 
. " أكون عبداً شكوراً » فلما كثر لحمه صلى جالساً » فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع‎ 
. )58170( أخرجه البخاري رقم (/4481) ومسلم رقم‎ 
. " قال يلل : " ... فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإنْ خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوية‎ : )©( 
. من حديث زيد بن ثابت‎ )781/71١( ومسلم رقم‎ )/7١1( أخر جه البخاري رقم‎ 
وأخرج مسلم ف صحيحه رقم (4/7/) عن جابر قال : قال رسول الله يل : " إذا قضى أحدكم‎ 
. " الصلاة في مسجده . فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فِإنَ الله جاعل في بيته من صلاته خيراً‎ 


مخض 


. 5 . 7 1 7 0 
الفائدة التاسعة : مشروعية إعداد ماء الوضوء في المكان الذي يبيت فيه الرحل . 


الفائدة العاشرة : جوازٌ الوضوء بالماء القليل الذي كان ساكناً قبل تحريكه للوضوء 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم )١41(‏ من حديث أسامة بن زيد : " أن رسول الله يل لما أفاض مسن 
عرفة عدل إلى الشّعب فقضى حاجته » قال أسامة بن زيد : فجعلت أصبٌُ عليه ويتوضأ » فقلت : ييا 
رسول الله أتصلي ؟ فقال : المصلّى أمامك " . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١87(‏ وأطرافه رقم 5.70 67585: 0882373 ١445غ؛‏ 
64 5/954) . من حديث نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه مع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدّث 
عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله في سفر وأنّه ذهب لحاجةٍ له ون مغيرة جعل يصب الماء عليه 
وهو يتوضأ » فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين . 

وقال ابن بطال : هذا من القربات الى يجوز للرجل أن يعملها عن غيره نخلاف الصلاة . قال :. 
واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يحوز للرحل أن يوضكه غيره . 

انظر : " فتح الباري " (187/1) . 

قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )١79-١748/*(‏ : الاستعانة ثلاثّة أقسام : 

أحدها : أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص . 

الثاني : أن يستعين به في غسل الأعضاء ويباشر الأحنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مك روه إلا 
لحاحة . 

الثالث : أن يصب عليه فهذا الأولى تركه وهل يسمى مكروهاً : فيه وجهان قال أصحابنا وغسيرهم 
وإذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ . 

َال الفافظ اين حسر قي "فت البارك'" (1/ بم : بعد ذكر كلام النووي وتعقب بأنه إذا بست 
أن البي يخ فعله لا يكون حلاف الأولى .وأجيب بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه لاف 
الأولى بخلاف غيره وقال الكرماني : إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته ؟ وأحيب بأن كل 
مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس » إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر . 


لاا 


الاستياك لمن قام من النوم”2 . 
الفائدة الثالنة عشرة : مشروعية تكرير السواك والوضوء والصلاة عند كل قيام ؛ إذا 


الفائدة الرابعة عشرة : مشروعية عدم اا 0000 


)١(‏ : عن أبي هريرة 2ه قال : قال رسول الله يك : " لولا أن أشقّ على أمتي لأمرقم بالسّواك مع كل 
وضوء " 
أخرجه مالك في " الموطأ " (77/1 رقم )١١8‏ وأحمد (2271450/5) والنسائي كمافي 
" تحفة الأشراف " للمزي (14/5؟) وابن خزيكة رقم )١40(‏ وذكره البغاري تعليقاً في صحيحه 
)١185/4(‏ باب رقم (71) . وهو حديث صحيح . 
وعن أبي هريرة قال : قال يك : " لولا أن أشق على المؤمنين لأمرقم بالسواك عند كل صلاة " . 
أخرجه البخاري رقم (878) ومسلم رقم (597/47) وأبو داود رقم (45) والترمذي رقم (57) 
والنسائي (١/؟١‏ رقم 7) وابن ماجه رقم (81؟) والدارمي )١174/١(‏ . 
© وأما حكمه فهو سنة عند جماهير العلماء . 
ويشتدٌ استحبابه في خمسة أوقات : 
-١‏ عند الصلاة » سواء كان متطهراً بماء أو تراب أو غير متطهر كمن عه ماددولة رابا : 
؟- عند الوضوع . 
- عند قراءة القرآن . 
4 - عند الاستيقاظ من النوم . 
ه- عند تغيّر الهم . 
قال ابن دقيق العيد في " الإمام في معرفة أحاديث الأحكام " )28٠0 + 7010/1١(‏ : السرٌ فيه . أي في 
السواك عند الصلاة أنا مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نتكون في حالةٍ كمال 
ونظافة » إظهارا لشرف العبادة . ْ 
)7١9‏ : انظر التعليقة السابقة . 
وانظر : " الحلى " (18/5 . 
وقال حذيفة ذه : " كان رسول الله ولد إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك " . 
أخرجه البخاري رقم (889) ومسلم رقم (558/45) . 


فض 


الإسراف بالماء في الوضوء''' , فإنه توضأ ثلاث مرات من القربة تؤكد ما في كل مرةء 
وتوضأ معه ابن عباس كوضوثه . 
الفائدة الخامسة عشرة : مشروعية تلاوة هذه الآية : « ارى ف حَلق اَلسَموَات 


برض ءا 


وَلأَرْض 4 ' وما بعدها إلى ]: حر السورة حال الوضوء الواقع عند القيام من 2000 


)١(‏ : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (49/7) : قوله : " ثم توضأ وضوءاً حسناً بين الوضوءين " يعي 
لاتق وللايقضر وكان يون ذلك قولما + 
(0) : [آل عمران : ]50١-19-‏ . 
قال ابن كثير في تفسيره (/184) : معن الآية أنه يقول تعالى : « إرك فى لق آلسّمَوت 
وَالأَرْضٍ 4 أي : هذه في ارتفاعها واتساعها وهذه انخفاضها وكثافتها واتضاعها وما فيها من الآيات 
المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات » وثوابت وبحار » وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وار 
وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص : ١‏ وَأخْعَلض اليل ََلتّمَارٍ » 
أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر » فتارة يطول هذا ويقصر هذا » ثم يعتدلان » ثم يأحذ هذا مسن 
هذا فيطول الذي كان قصبراً ويقصر الذي كان طويلاً » وكل ذلك تقدير العريز الحكيم وهذا قال : 
١‏ لأؤلى الألبّب رهم > أي العقول التامة الذكية الي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتا » وليسوا 
كالصم البكم الذين لا يعقلون الذين قال الله تعالى فيهم : ١‏ وَكَأَبّن من 000 رض 
يَمُوُوَ عَلَيَها وَهُمْ عَنَهَا معرضونَ وَمَا يُوْمِنْ أَحَتَرَهُم يله إل وَهُم شُفْرِكونَ 2 
[يوسف: .]١١5-1١١٠‏ 
ثم قال ابن كثير بعد ذلك : " ... وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر.تمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته 
وشرعه وقدره وآياته فقال : ( وَكَأَيّن من عَايَة في آلسّموَات وَالأرْض > يمرو عَلَيَهَا وَهُمْ عَنَهَا 
مُعرضونَ () وَمَا ؤم أَسحَكرْهُم بالل 3 وَهُم سُفْرِكونَ © » ومدح عباده الموسين : ( أَلَّذِينَ 
أل قينا وَُعُودًا وعَلَى جُنُويهمْ وَيَتَفَكَرُونَ في خَلق اموت وَالْأرْض »4 قاللين : 
١‏ رَتَمَا ما خَلَقَّتَ هذا بََطِلَا 4 أي ما حلقت هذا الخلق عبثاً بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما عملوا 
وتحزي الذين أحسنوا بالحسئى ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا : « سبَّحَنَكَ 4 أي عن أن 


تخلق شيئا باطلاً فقنا عذاب النار : يا من خلق الخلق بالحق والعدل يا من هو منزه عن النقائض - 
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النوم : 

الفائدة السادسة عشرة : مشروعية الإيتار بنلاث ركعات » كما وقع في الرواية 
الكو 

الفائدة السابعة عشرة : مشروعية الإيتار بركعة » كما وقع في رواية لأبي داود9؟ ع 
ذكرها في باب صلاة الليل من حديث ابن عباس هذا بلفظ : " ثم قام فصلى سجدةً 

الفائدة النامنة عشرة : مشروعية الإيتار بسبع ركعات » كما وقعفي رواية لأبي 
داود”"؟ من حديث ابن عباس هذا » وذكرها ف باب صلاة الليل . 

الفائدة التاسعة عشرة : مشروعية الإيتار بخمس ركعات » كما وقع أيضاً في رواية 
لأبي داود”2 من هذا الحديث » ذكرها في ذلك الباب أيضاً . 


- والعيب والعبث قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقيضنا لأعمال ترضى بما عنا » ووفتنا لعمل 
صالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتحيرنا به من عذابك الأليم " . 
وانظر : " المجموع " (277/5) . 

)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )١848/1(‏ : فيه : على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة » لأنه عل 
قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن النوم 
في حقه ينقض » وليس كذلك ., لأنه قال : " تنام عيناي ولا ينام قلبي " وأما كونه توضأ عقب ذلك 
فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ . قلت : وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال : 
بعد قيامه من النوم » لأنه لم يتعين كونه أحدث ف النوم » لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهراً فى 
كونه أحدث . ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم » نعم 
خحصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه . 

انها .. 

(9) : في " السئن " رقم )١755(‏ وهو حديث ضعيف . 

(5) : في " السنن " رقم )١157(‏ وهو حديث صحيح . 

(5) : في " السنن " رقم )1١701(‏ وهو حديث صحيح . 
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الفائدة الموفية عشرين : أن جميعَ ما صل يك ف تلك الليلة إحدى عَشرَةٌ ركعة 
بالوتر » كما وقع في رواية لأبي داود”) من حدينه » ذكرها في ذلك الباب أيضا . 

الفائدة الحادية والعشرون : أن جميع ما صلاه في تلك الليلة ثلاث عشرةً ركعة 
بالوتر » كما وقع أيضاً في رواية لأبي داود” من حدينه في ذلك الباب أيضاً . 

الفائدةٌ الثانية والعشرون : أنه كان آخيرَ صلاته في هذه الليلة وثراً » كما وقعفي 
أكثر روايات7" هذا الحديث . 

الفائدة الثالثة والعشرون : أنه صلّى بعد الوتر ركعتين » ثم خرج فصلَّى الغداة© . 

الفائدة الرابعة والعشرون : أن جملة ما صلاهُ في تلك الليلة تسم ركعات » ركعتين » 
نم ركعتين » ثم ركعتين . ثم ثلاثا . 

الفائدة الخامسة والعشرون : أنه صلى عَشْرَ ركعات » ركعتين » ثم ركعتين ء ثم 
ركعتين ١‏ ثم ركعتين ١‏ ثم ركعتين » ثم أوترَ [*أ] بواحدة”” . 

الفائدة السادسة والعشرون : أنه صلّى في هذه الليلة ركعتين » ثم ركعتين , ثم 


. وهو حديث صحيح‎ )١7554( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )7517/١85( قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )١150( (؟) : في " السنن ' رقم‎ 
من حديث عائشة قالت : كان رسول الله يلد يصلي من‎ )740/1١70( أحرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )5( 
اه‎ 
عن الأسود بن يزيد أَنّه دخل على عائشة فسأها عن صلاة رسبول‎ )١771( وأخرجه أبو داود رقم‎ 
الله يه بالليل فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل , ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة‎ 
وترك ركعتين » ثم قبض يد حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات وكان آخر صلاته من الليسل‎ 
. الوتر‎ 
. )757/١85( ومسلم رقم‎ )١870( أحرجه البخاري رقم‎ : ):( 
. وهو حديث صحيح‎ )١514( وأبو داود رقم‎ 


(5) : أخرحه أبو داود في " السئن " رقم )١705(‏ وهو حديث ضعيف . 
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ركعتين » ثم ركعتين » ثم أوتر بخمس'2 . 

الفائدة السابعة والعشرون : أنه صلّى في هذه الليلة ركعتين » ثم ركعتين , ثم 
ركعتين » ثم ركعتين , ثم ركعتين » ثم ركعتين » قال القعني : ست مرات , ثم أوتر”" . 

ولا الروانات ا ناي قور بن جعدروفه الى افو 1 كور ارسي لي ا 
نيمونة تلك الليلة .روى ذلك أبو:ذاود يات هثلاة اليل مخ نسيكية :وا كد هلدة 
الألقاظ موود واغين البنان حو الأمنانت السدة وكيرها:. 

الفائدة الثامنة والعشرون : ف رواية من هذا الحديث عند أبي داود”؟ » وذكرها في 
ذلك الباب أنه صلى إحدى عشرةً ركعة بالوتر » ثم نام » فأتاه بلالَ فقال : الصلاة 


8 


الصلاة يا رسول الله » فقام » فركع ركعتين » ثم صلى بالناس , فأفادت هذه الرواية أن 


(1) : أحرجه أبو داود في " السئن " رقم )١75(‏ وهو حديث صحيح . 

(1) : أحرجه أبو داود في " السئن " )١7717(‏ وهو حديث صحيح . 

(*) : في " السنن " رقم )١75714(‏ وهو حديث صحيح . 

قلت : وأحرحه البخاري رقم (5715) ومسلم رقم (757/181) . 

(5) : أي رواية أبي داود في " السئن " رقم )١701(‏ وفيه : " بت في بيت الي ميمونة بنت الحارث فصلى 
البي و العشاء » ثم جاء فصلى أربعاً » ثم نام ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأداري فأقامي عن يمينه 
فصلى حمسا ثم نام حي معت غطيطه » أو خطيطه . ثم قام فصلى ركعتين , ثم خرج فصلى الغداة . 
وهو حديث صحيح . 

وقد وضحتها الرواية ال أخرجها أبو داود رقم )١775(‏ وقد تقدمت . 

وقال المحدث الألباني في " صفة صلاة النبي " (ص177١)‏ : ثبتت هاتان الركعتان في صحيح مسلم 
وغيره » وهما تنافيان قوله يل : " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ' رواه البخاري ومسلم » وقد 
اختلف العلماء في التوفيق بين الحديثين على وجوه لم يترحح عندي شيء منها » والأحوط تركهما اتباعا 
للأمر . 

ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر » فالتقى الأمر بالفعل وثبت مشروعية 
الركعتين للناس جميعاً » والأمر الأول يحمل على الاستحباب فلا منافاة . وانظر " الصحيحة " رقم - 
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الركعتين المذكورتين ف الرواية الأخرى هما ركعتا الفجر . 

الفائدة التاسعة والعشرون : أنه ثبت في رواية من هذا الحديث عند أبي داوة”"2 أئه 
قال : بت عند خالي ميمونة » فجاء رسول الله - صلى الله عليه وآله ومنلم - بعد ما 
أمسى فقال : أصلى الغلام ؟ قالوا : نعم . فيه مشروعية الاستفهام عن صلاة من لم ييلغ 
م . آ 

الفائدة الموفية ثلانينَ : أنه يُشْرّع للمؤذن أن يأ الإمام فيؤذنه بالصلاة . 

الفائدة الحادية والثلاثون : مشروعية تطويلٍ صلاة اليل » لقول ابن عباس في 

١ 0‏ 03 03 تن 0 3 5 5 
رواية”'' : فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوعَ والسجوة . 

الفائدة الثانية والثلاثون : مشروعية صلاة ركعي" الفجر في البيت قبل الخروج إلى 
الصلاة . 

الفائدة الثالئة والفلاثون : مشروعية الاستنثار ف الوضوء لمن قام من النوه» » كما 


وقع في رواية لأبي داود من هذا الحديت , ذكرها في ذلك الباب . 


الفائدة الرابعة والغلاثون : أَنهُ يُشْرّع تأخير صلاة ركعت الفجر حين يفرع المؤذن من 
الآذان » كما وقع في رواية لأبي وم ابعر ةا 
- (998). 


. وهو حديث صحيح‎ )١7557( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )١787( أخرجه أبو داود رقم‎ : )1( 
. انظر الروايات السابقة‎ : )59 
الاستنثار : وهو استفعال من النثر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ أي يجذبه بريح‎ : )4( 
. أنفه لتنظيف ما في داخله فيخخرج ريح أنفه سواء أكان بإعانة يده أم لا‎ 
1 . )557/1( " انظر : " فتح الباري‎ 
من حديث أبي هريرة 5ه أنه قال : " مسن توضاً‎ )١77( وطرفه‎ )١51( أخرج البخاري رقم‎ 


فلي نوي ؛ ومن استح فليوتر " . 


ايض 


داود ' من هذا الحديث » ذكرها في ذلك الباب بلفظ : فقام رسول الله نتن مهنا 
كلت لز ع : سجحدتين خفيفتين . 

الفائدة الخامسة والغلاثون : أنه لا يبشرع بعد آذان الفجر إل ضِلةة ركعت الفجر 
فقط » فلا يفعل بين الآذان والصلاة زيادة عليهما » لما ثبت في رواية لأبي داود”2 من هذا 
الحديث , ذكرها في ذلك الباب بلفظٍ : ثم حلس يعن بعدما صلّى ال ركعتين » حي صلى 
الصبح . 

الفائدة السادسة والثلاثون : أنه رع الدعاء عند الخروج إلى الصلاة مما دعا به لني 
ل ل ل ل ا ا 
زوانات57 اكزبية اب عات ا 

الفائدة السابعةٌ والغلاثونَ : أن لتو أن ينام الرخل وامرآئة » وصيٌ 1 عل فراش 
واحداء+قإن ابن عباس قال فق هذا اديت كما رواية لأي واوو ع وكزهاق لسك 
الباب قال : فاضطجعت في عرض الوسادة » واضطجعٌ رسول الله يل وأهله في طولها . 

الفائدة الثامنة والغلاثون : أن صلاةً الجماعة تنعقدُ باثين0) 

الفائدة التاسعة والثلاثون : أنما تصح الجماعة إذا انضمٌ إلى الإمام صب قز 
[اب]. 

الفائدة الموفية أربعينَ : أنّها تصح الجماعة في النوافل . 
)١(‏ : في " السنن " رقم )١١55(‏ وهو حديث ضعيف . 
(0) : في " السنن " رقم )١75(‏ وهو حديث ضعيف . 
(©) : أخرجه البحاري رقم (71) ومسلم رقم (575/181/) . 
(5) : هذا الصبي ف هذه الرواية هو من محارم ميمونه » بل هو ابن أختها . 
(5) : في " السئن " رقم )١771(‏ وهو حديث صحيح . 
(1) : انظر الروايات السابقة . 

وقال ابن قدامة في " المغئ " (17/7) : وتنعقد الجماعة باثنين فصاعداً لا نعلمُ فيه خلافاً . 


(7) : ومنها ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (21/71 7718 و 750) ومسلم رقم /51١4/8١(‏ - 
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الفائدة الحادية والأربعون : أنها تصحّ دحول الموتم في الجماعة 3 بعد إحرام الإمام : 


م 


الفائدة الثانية والأربعون : أن نيّة الإمامة من الإمام تصح بعد الشروع في الصلاة 


الفائدة الثالئة والأربعون : أن الموتم إذا وقف فْ غير موضع وقوف الموؤتم الواحد 
جاهلاً فلا تبطل صلاه بذلك7 , 

الفائدة الرابعة والأربعون : أنه يرع للإمام إذا وقف بعض الموتمين غير موضع 
الوقوف أن يرشده إلى موضع الوقوف"" . 


31 
ع 


الفائدة الخامسة والأربعون : أن الإرشاد إلى موضع الوقوف إذا لم يتمكيُ منه 
ل ع 7 ع ١‏ 
المصلي ألا يفعل أو أفعال كان عليه ذلك . 
الفائدة السادسة والأربعون : أن الفعلَ الطويل المتكرّر لا يبطل به صلاةٌ المصلى إذا 
5 : ا - 7 ءِ 
كان للإرشاد ؛ فإنه - صلى الله عليه واله وسلم - وضع يذه على رأس ابن عباس » ْم 
أحذ بإذنه فأذاره من يسارة إلى بحهة البهد 9 / 


الفائدة السابعة والأربعون : أن في بعض الروايات أنَّه وضع يده على رأسه”' » وف 


ع املا). 
من حديث زيد بن ثابت ذه قال : احتجر رسول الله حجرة مخصّفة » فصلى فيها فتتبع إليه رجال » 

وخاوا يصلوة رفرافسة ل "وده +" قصل صيلاة المرء ‏ ارييه إلها لكوي ٠ن‏ 

+ انظ" النن" لاين أقدائه 0/8 قال #ولو اخرم مفردا ءاخر قطا عب قوع إماتقعدء 
صم في التّفل » نص عليه أحمد واحتج بحديث ابن عباس . 

(؟) : قال ابن قدامة في " المغي " (/4) : إذا كان المأموم واحدا فكبّر عن يسار الإمام ؛ أداره الإمام عسن 
عينه و لم تبطل تحرعته . 
© وأخرجه البخاري رقم )١87(‏ ومسلم رقم (751/145) . 

(5) : انظر " المغين " لابن قدامة (4/3 5.6 ه) . 

(4) : أحرحه أبو داود في " السئن " رقم )١771(‏ . وهو حديث صحيح . 
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بعضها أنه أحذ برأسه » وفي بعضها أنه أحذ يلاو ائية”" 1 ع نراق حضني أنه اليل ديو كن 


. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 

(1) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (497) عن ابن عباس أَنّه بات عند ميمونة- وهي نخالقه- 
فاضطجعت في عرض وسادة » واضطحع رسول الله كك وأهله في طوها , فنام حي انتصف الليل أو 
قريياً منه » فاستيقظ بمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ء ثم قام رسول الله ف إلى 
شن معلقةٍ فتوضأ فأحسن الوضوء , ثم قام يصلي , فصنعت مثله » فقمت إلى جنبه » فوضع يده اليمسى 
على رأسي وأخذ بأذن يفتلها » نم صلّى ركعتين , ثم ركعتين ‏ ثم ركعتين , ثم ركعتين » ثم ركعتين , 
ثم ركعتين ثم أوتر » ثم اضطجع حى جاءه المؤذن فقام فصلّى ركعتين تم حرج فصلَّى الصبح . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 386/١‏ :؛) : وفيه : 

مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها . 

وجواز الاضطجاع مع المرأة الخائض » وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن كان مميزاً أو 
00 

وفيه صحة صلاة الصبي . 

وفيه جحواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه وقد قيل إن المتعلم إذا تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه . 

وفيه فضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثاني . 

وفيه البداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة . 

وفيه حواز الاغتراف من الماء القليل لأن الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة . 

وفيه استحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ . 

وفيه بيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأتيه في ذلك . 

وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد . 

وفيه إعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة » واستدعاؤه لها . 

وفيه مشروعية الجماعة في النافلة . 

وفيه الاثتمام من لم ينو الإمامة . 

وفيه بيان موقف الإمام والمأموم . 

وفيه : قال ابن بطال : واستنبط البحاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما 
يختص بغيره كانت استعانته ف أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج إليه أولى . ٍ 


امخض 


وف بعضها أنه أخذ بيمينه(!؟ » فأفاد ذلك أنه لا يتعين أن يكون الأحذ بعضو مخصوص » 
بل يأحذ بأي عضو كان من الذي وقف في غير موقفه . 

الفائدة الثامنة والأربعون : أنه يديره من حلفه » ولا يديره من بين يديه » لأن ابن 
عبان قال فاذازى توراه" : 

الفائدة التاسعة والأربعون : أن هذا الحكم أعئ : إرشاد من وقف في غير موقفه إلى 
موقفه كما ثبت في الصبي الذي رفع عنه قلم التكليف » فهو أيضا ينبت في المكلف 
بفحوى الخطاب » لأنه مكلف بالأحكام » فكان في إرشاد الصبي دليل على مشروعية 
إرشاد المكلف بالطريق الأولى”” . 

الفائدة الموفية -ممسين : أن إرشاد من وقف ف غير موقفه » كما ثبت في النوافل يثبت 
في الفرائض . بفحوى الخنطاب” » فكان في إرشاد المصلي إلى موقفه بالطريق الأولى . 

الفائدة الحادية والخمسون : أن هذا الإرشاد كما ثبت في الوقوف على اليسار ثبت 
أيضا في الوقوف في غير الموقف المشروع » كأن يقف قدام الإمام » أو حلفه ء بحيث 
يتمكن الإمام من إرشاده » فهذا يستفاد من الحديث بفحوى خطابه » لأن المواضع الي لا 
يشرع الوقوف فيها متناوبة الأقدام » فما ثبت من الأحكام لبعضها ثبت للبعض الآخر . 

الفائدة الثانية والخمسون : أن صلاة النافلة تصح من الصبي لأن تقريره كه بل 
تعليمه له يفيد ذلك . 


الفائدة الغالثة والخمسون : أن هذا الحديث قد أفاد أن صلاة الفريضة تصح من غير 


- وانظر : " فتح الباري " (/771-11) الباب رقم (1١؟)‏ استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر 
الصلاة . 
)١(‏ : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )75717/1١88(‏ . 
(؟) : انظر الروايات السابقة . 
(5) : انظر " المغئ " 4/9 5-6 ه) . 
(54) : تقدم توضيح معناه . 


5 


المكلق بتشرى لطا ع فكأن تتريره بحاصل اله علدواله ومسل :> لصتلاة ليسي 
تأفلة ليل على مضية ضللاته فريظة بالظرين الأول + 

الفائدة الرابعة والخمسون : أن موقف الموتم الواحدٍ عن يمين الإماء0؟؟ . 

الفائدة الخامنة والخمسون أن فخا نيت ود عل مَنِ صلى عن يسار الإمام 
ملح صلاثه 222 إمأ] بأن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم م يأمر اب بِنّ عباس 
بإعادة التكبيرة » لأنا نقول إدارثه من ذلك الموضع قد أفادت أنه ليس مموضع له » وعلى 
فرطل أنه تقد كان7"© كر ول ايعل التكبير بعد الإدارة#ولآ انكر ذلك البى.- ملت الله 
عليه وآله وسلم - بعد الفراغ من الصلاة » فغاية ما في هذا أن الجهل عذر للجاهل » فلا 
ام 

لح ل يا ل لقو ل 0 

ا ل هشكن 
الرجلين يوم أحدُهما الآخرّ أَنّه قد أذ من حديث ابن عباس هذا ما يقارب عشرين 


حكها 4 كيدا عل جا افا لا بح هه اومن مطزيقة واعدة مين طرف« 


(1) : ذكره الخطابي في " معالم السئن " )4017/١(‏ فقد قال : فيه أنواع من الفقه - يقصد حديث ابن 
عباس - منها : 
- أن الصلاة بالجماعة قي النوافل جائزة . 
- أن الاثنين جماعة . 
- أن المأموم يقوم على يمين الإمام إذا كانا اثنين . 
- جواز العمل اليسير في الصلاة . 
- جواز الاتمام بصلاة من لم ينو الإمامة فيها . 
() : انظر " المغئٍ " (0/7) وقد تقدم التعليق على ذلك . 
5 : رل/ حتلم . 
(4) : الباب رقم (١78/1؟)‏ . 
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فإن قلت : قد عرفنا ما ذكرئّه من هذه الفوائد » فكيف الجمع بين الروايات المحتلفة 
كما وقع ف صفة الإدارة » وف اختلاف عدد الركعات » واختلاف صفاتها ؟ قلت : أما 
ما وقع في صفة الإدارة فيمكنٌ , الحمعٌ بأنّ ذلك وقع كله ف تلك الليلة » لأنه بمكن أن 
يضمٌ يده على رأسه ء ثم يأحد بذؤابته ,ثم بأذنه » ثم بيده . وأما اختلاف عدد الركعات 
وصفاتها فإذا أمكن الحمعٌ بتعدّد الواقعةٍ فهو أولى من الترجيح » وغيرٌ ممتنع أن يبيت ابن 
عبان عند الله لاي متعددة #ويصلى البىي صل الله عليه.وآلة:وسلهب في تلك الليالق 
والواك قاف : 

راق تاتقي لاوأ رو ليه رود للفر اد كماع ماري مسي اندر مد 
عندها إلا تلك الليلة فقط » فالواحب في مثل عدد الركعات الإحدى الزيادة » وف صفاتها 
تلم الراجح من الروايات على المرجوح . وفي هذا لملقدار كفاية . 

وات ول العرفيق ‏ عض 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (184/7) : والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددها 
فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها , ولا شك أن الأخذ .ما اتفق عليه الأكثر والأحفظ 
أولى ما حالفهم فيه من هو دونهم ولا سيما إن زاد أو نقص » والمحقق من عدد صلاته في تلك الليلة 
إحدى عشرة » وأما وراية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها ستة العشاء . 

وجمع الكرمانٍ بين ما اختلف من روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر 
القدر الذي اقتدى ابن عباس به فيه وفصله عما لم يقتد به فيه » وبعضهم ذكر الجميع بجملاً . 
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تحرير الدلايل 
مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم 
ل 
الارتفاع والانخفاض والبعد والحايل 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


اماف 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( تحرير الدلايل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من 
الارتفاع والانخفاض والبعد والحايل ) . 
موضوع الرسالة : من فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة . الحمد لله وحده » وصلاته 
وسلامه على سيدنا محمد وآله » وبعد ؛ فإنه سألئ مولاي العلامة إبراهيم بسن 
مذ بن إسحاق لا برح في ماية الملك ..: 
آخلالرسالة' + حروه اين الخمار عند بن علي اليج وكاق عقديناك لبهفق 
التتطن الأول هن لبلة:الاثون'الليشرة ]إن شاء اشع اليوم كامس والتمحرين 
من شهر صفر سنة أربع عشرة ومائتين وألف سنة (5١1١1ه)‏ . 

وكان الفراغ من رقم النسخة المبارك يوم الجمعة خامس عشر من رمضان المكرم 
(1715ه) بقلم حادم آل محمد غفر الله له ولوالديه ولمن دعى هما بالغفران 
آمين اللهم آمين . والصلاة والسلام الدائمان على سيدنا محمد وآله . 
عدد صفحات الرسالة : ١١٠‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١9-١7‏ صفحة . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 


الرسالة من امجلد الثابي من ١‏ الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني ) . 


8ق 


1 و 
تاعس هيك سيدا 
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قي 
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97 0 “ اليا سي 


بترائعفاطا 
ا السلرلاها 0 ا روي علا 


صبورة الفية ده ل" 


: 0 ا 5 


يدر عور هاا ود 
ل سارها راد علر يه ولا يسم ون يل بر١‏ 
اسلقنا موزل مأتف ]وا كس ما فلس 


: ات 
200 
5 مشي يه لعل 


وزع لسزاد اكد #مفاغزرا 0 


من يتامم 0 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة 
الحمدُ لله وحدّه » وصلانه وسلامُه على سيدنا محمد وآله . وبعدٌ: 
فإنه سألئي مولاي العلامة : إبراهيمٌ بن محمد بن إسحاق 7‏ لا برح في حماية املك 
الخلاق - عن الدليل على ما وقع ف كلام أهل المذهب الشريف في الأزهار”» حيث قال 
مؤلقة:: الإمام عليه السلا ما لفظة : "ولا يض قدر ارتفاعا وإنخقاضا وبعدا وبعائلاً 


ولا فوقهًا في المسجد , وفي ارتفاع للوء 0 الامانتيية اسداس الجوال :: 


)١(‏ : إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد . ولد سنة 
4١ظاهدا.‏ 
قال الشوكان في ترجمته رقم )١4(‏ : وكثيراً ما تفد على منه سؤالات أحيب عنها برسائل كما 
يحكي ذلك مجموع رسائلي . 
مات رحمه الله سئة ١17141ه.‏ 
انظر : " البدر الطالع " رقم )١5(‏ و " نيل الوطر " (5591/1) . 
)١(‏ : مع " السيل الجرار " )541/١(‏ . ظ 


والجواب -. معونة الملك الوهاب - ينحصر في ثلاثة أبحاث. : 

البحث الأول : ف تحرير عبارة مختصر " الأزهار " ار المراد منها » وإيراد كلام 
من تكلم عليها . 

والبحث الغالي : في حكاية المذاهب في هذه المسألة . 

والبحث الثالث وهر قنرق و م عندرى اراق زوين مايا 

أما البحث ال : 

فاعلم أن كلام " الأزهار " قد اشتمل على مسائل . 

المسألة الأولى : 

أنه لا د يضر ارتفاع الموتم عن إمامه فوق مقدار القامةٍ في المسجد . 

المسألة الثانية : 

أله لانيط” اأرققاعة أيها فذر العاضة غير لسع 

المسألة الثالعة : 

أنه لا يضر انخفاض الموئّمٌ عن إمامه فوق القامة في المسجد . 

المسألة الرابعة : 

أن لا يضر انخفاض الموئَمٌ عن إمامه مقدار القامة [١أ]‏ في غير المسجد . 

المدالة الخامسة ‏ 

أنه لا يضم يُْدُ الوم عن إمامه فوق القامة في غير اللسحار . 

المسالة السااسة؛ 

أله الانيضب قدر القامة بدا منه غن إنامه ف غرن امتح 

الساله المائعة + 

أنه لا يض ارتفاع لمم عن إمامه فوق القامة في غير المسجد أيضاً . 


يسبب ببح يبيبح 


(1) : انظره في " السيل الجرار " (041/1) و " ضوء النهار " (77/7) . 


اين 


المسألةٌ الثامنة : 

أنه لا يضر انخفاض الإمام عن الموئمٌ فوق القامةٍ في المسجد . 

المسألة التاسعة : 

أنه لا يضر انخفاض الإمام عن الموْئَمٌ قر القامة في غير المسجد . 

المسألةٌ العاشرةٌ : 

أنه لا يضر بُعْدُ الإمام عن امم فوق القامةٍ في المسجد . 

المسألة الحادية عَقْْرَةَ : 

أنه لا يضر بُعْدُ الإمام عن المؤتم قَدْرٌ القامة في غير المسحد . 

المسألة الثانية عَشْرَةَ : 

أنه لا يضر كونُ بين الإمام والمأموم حائلاً فوق القامةٍ في الملسجد » بشرط أن لا 
يكون ذلك في الاصطفاف . 

المسألة الثالئة عَشْرَة : 

أنه لا يضر كون بينّه وبين المؤمٌ حائلاً قَدْرَ القامة بذلك الشرط . 

المسألةٌ الرابعة عَشْْرَةَ » والمسألة الخامسّة عَشْْرَةَ : 

أنه لا يضر الحائل بالشرط المذكور في حق المؤتم عن إمامه فوق القامة في الممسجدء 
وقذرها فيه . 

المسألة السادسة عَْْرَةَ : 

أنه يُكْمَى عن ارتفاع الإمام عن المؤتَمَ قدْر القامةِ في المسجد . 

المسألة السابعة عَشْْرَةَ : 

أنه لا يُحْفَى عن ارتفاعه عن المؤتمٌ زيادةً على قدر القامة في المسجد . 

المسألة الثامنة عَشْرَةَ : 


أنه يُعْمَى عن ارتفاع الإمام عن الموْئَمٌ قَدْر القامة في غير المسجد . 


المسألة التاسعة عَشْْرَةَ : 

أنه لا يعفى عن ارتفاع الإمام [١ب]‏ فوق القامةٍ عن المؤتم في غير المسجد » فذانك 
اللفظ الذي في الأزها 29 المسئول عنه قد اشتمل على تسم عَشْرَةَ مسألة كما أوضحناه . 
وإنما أعددنا ما اشتمل عليه من المسائل . لأن السائل - عافاه الله - قد سأل عن الدايل 
على ما في " الأزهار ”2 » فلا بدّ من إيضاح ما فيه من المسائل حى ينّضِحَ بعد ذلك 

1١ 3‏ إروع "١‏ : 1 عراع 

الاستدلال عليها . مع أن ما في " الأزهار " يدل على ست عَشرَة مسألة أخحرى » بفحوى 
اانه وو الف ليطي دوف القامة رشاع دولا اقفاها رول كذ م لعافلا لامتين 
الإمام » ولا من الموتم من غير فرق بين المسجد وغيره . 

ووجة كونها ست عَسْرَة أن الارتفاع والانخفاض والبُعْدَ والحائل يُعْفَى عن دون القامة 
فيها من امم » فهذه أربعٌ مسائل » ويعفى عن دون القامةٍ فيها من الإمام » وهذه أربعٌ 
أخرى » وهذه الحالات يتحصّل من العفو عنها في المسحد ثمائي مسائل » فكانت جملة ما 
تحصّل بفحوى الخطاب ست عَشْْرَةَ مسألة منضمة إلى المسائل المتقدمة » وهصي تسم 
عَشْرَةَ » تكون جميعٌ المسائل الى تستفاد من لفظ " الأزهار " المسئول عنه حمسا وثلائين 
مسألة . إذا تقرّر هذا فاعلمٌ أنه قد اسَتَسْكَلَ جماعة من المتأخرين بعضّ ما في هذه العبارة 

فقال الجلال في ضوء ا 11010آة111 ااا 0 


. الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " تأليف : الإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى الحسبي‎ " : )١( 
» وهو مختصر من كتاب " التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة " للفقيه الحسن بن محمد المذحجي‎ 
ونقل ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون ألف مسألة وقد هافت عليه‎ 
. علماء الزيدية بالدراسة والشرح والحاشية والتعليق‎ 
رقم 05ا؟).‎ 1١7/1١" 
وللمحقق كتاب بعنوان ' أدلة الأبرار لمتن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " أعاننا الله على‎ »© 


2: 


نسرة. 


" مؤلفات الزيدية 
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النهار”"" بعد أن بِيّن وحجْهَ الضمير ف قوله : وفي ارتفاع المؤتم لا الإمام فيهما بأنّ ضير 
التثنية يرجع إلى المسجد وغيره » ما لفظهُ : وفي العبارة قلق [؟1] وانغلاق » لأن جزءً 
مرجع ضمير التثنية في فيهما هو ارتفاع الموتم » فيصيرٌ المععى لارتفاع الإمام في ارتفاع 
الإمام . انتهى . 

وأقول : يمكن أن يُقالَ إن المرجعٌ هو المسجدٌ المذكورٌ صريحاً » وغيرٌ المسجد المذكور 
ضيمًناً » فإ الكلام في قرّة : ولا يضر قَدْر القامةٍ ارتفاعاً وانخفاضاً وبعداً وحائلاً في 
المسجد وغيره » ولا فوق القامةِ في المسجد إلا ارتفاع الإمام , فإنه لا يُعْمَى في اللسجد 
وغيره . وهذا هو مراد صاحب " الأزهار ”” . وهذا فسّر مرجم الضمير في البحث 
بذلكَ » وليس جزء مرجع الضمير ما فهمه الحلال”" من ارتفاع الموئمٌ » إن ما يلزم في 
ذلك من الفساد كاف في صرف إرادة صاحب الأزهار عنه . 

ومن جملة ما وقع الاعتراض عليه في عبارة الأزهار قوله : وحائلاً حى قال بعضٌ 
المأخرين : إِنَّه راجع إلى البُعْدٍ المذكور قبله . 

وأقول : لا ريب أن أحد اللْفظَيِن مغن عن الآ » ولا سيّما بعد تقبيدٍ الحائل 
بغر اتفائل :4 الامنلفاق كما تشييسه لاا إليدء و كما مب يه و سروح 
الأزهار . 

وقد قيّد الحائل في شرح ابن مفتاح بأن يكون في التأخُر دون الاصطفاف , ولا وَجْهُ 
لتقييده بذلك ؛ فإن الحيلولة كما تكون ف التأخُر تكون فْ غيرها » وكذلك البعدٌُ كما 
يكون ف التأخثر يكون ف غيره من اللنهات الأربع » وإن كانت صورة تقدّم المؤمٌ على 
الإمام » وصورة الحيلولةٍ بينهما في الاصطفاف مبطلة كما في أول الفصل الذي في الأزهار 


. "5/5: 01١ 
. تقدم في تعليقة سابقة‎ : )3( 


() : في " ضوء النهار " (؟/737) . 
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نو ذلك المسيضى ب وق اول اف خوط ماق غبار الأزهان مو سارها قحال 
وهانون اقذاية:# وممحابطه أن قور القارةاسن آي الأرعةارة سند لق السنجن ول 
في غيره » وما فوقها إن كان في غير امسجد أفسد لها في ارتفاع [؟ب] الموكم. 
انتهى . 

ولا يخفى عليك أن هذا الضابط هو مثل حروف الأزهار مرتين أو أكثرٌ مع أنه لم 
يذَكُرْ فيه الأربعة الى هي الارتفاع , والانخفاض ء والبُعد واظائل كمااق الأزهارء إفنا 
قال من أي الأربعة » وهي محتاجةً إلى التفسير . ولو صرّح بها ما تم الضابط إلا في مثل مل 
نالأتماوهن دروقتهيويادة على .ما تقدم .وقال الال قاضو النقان عسوا لجار 
الأزهار بما هو أعصٌ وأملّمُ عنده ما لفظه : ولو قال يفسد يِبعْدٍ في غير الممسجد فوق 
القامة إلا ارتفاعاً للمؤتم لكان أقلّ وأدل . انتهى 

ولا يخفى عليك أن كلامّهُ هذا ليس فيه إلا الحكمٌ بأن البُعْدَ فوق القامة في غير 
المسجد يكون مفسدا لارتفاع الموتمٌ » وليس فيه جواز قَدْر القامة » وفوقها في المسجدء 
فين أين يؤخذ جواز ذلك إن كان من حكّمهٌ بالفساد على فوق القامة في غير المسجد » 
فليس في عبارته ما يُفِيدُ الحصْرٌ حي يُسْتَفادَ منها كون غير ما حصره غيرٌ مفسلر . 

نم لو سلمنا أن مفهومٌ عبارته تدل على ذلك فغايه أن الارتفاع قَدْرَ القامة وفوقها 
في المسجد لا يكون مفسداً ‏ فمن أينَ الفساد كما في مخالفةٍ الأمر ء فإفها ليست 
بمقتضيةٍ للفساد » بل المقتضي للفساد دليل خاص » وهو ما يؤثّر عدئُه في العدم , 
كالشرط أو ما كان جزءً للماهية كال ركن ؛ ومع هذا ققد عسيّر عن الارتفاع 
والتفاض واائل والبعن بلفظ البعد + وهو وإن كان كل ذلك يصدق عليه اللغذ لفسة 
لكن لا يِخْقَى أنه لا يتبادر الارتفاع والانخفاضٌ من لفظ البعدٍ » لكون العرب قد وضعت 
هما هذا الاسم الخاصُ . والإيضاحٌ في المصتّفات مع التطويل [15] أولى من الإهام مع 
الاختصار . 


وقد جاء مؤلف الأثمار بعبارة أخصّ من عبارة الحلال ؛ وأسّلم من الخلل فقال ما 


581 


و 


لفظة : " ولا يضر بعدٌ مطلقا غالبا " قال ابن بهران”'' في شرحه : " أي لا يضر الموتّمٌ بعد 


عن الإمام مطلقا " معناه سواء كان بعد مسافةٍ » أو بعد ارتفاع . أو انخفاض » أو 
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لحائل » وسواء كان في مسجد أو غيره » فلا تفسدٌ صلاةٌ الموتمٌ ني أي ذلك إذا كان 
يعرف ما يفعلّه الإمام ولو بمعلم . قوله غالباً احترازٌ من أن يبعد الموتَهُ عن الإمام بأي تلك 
الأمور فوق القامة في غير المسحدٍ أو فيه » وكان البعدٌ بارتفاع الإمام فوق القامة » فإنٌ 
صلاة الموتمٌ تفسّدُ بذلك . 

قال : وهذه النسخة يعي نسخة الأثمار هي الأخيرةٌ المعتمدةٌ » وهي مع اختصارها 
عاب فالعة” انون . 

ولا يخفى أنه يرد عليه في التعبير بلفظ البعدٍ عن الأربعة الأحوال ما ورد على الجلال؛ 
وأيضاً التعبيرٌ بلفظ غالبا لا يُفْهُمُ منه المراد ؛ إذ ليس معناها إلا أن عدم العكّرر في غالب 
الأحوال دون نادرها » وهذا النادر لا يُدْرَى ما هو من نفس هذه العبارة » بل يحتاج إلى 
معرفته من موضع آخر » فهو اختصارٌ مُخيِلٌ من حيث الإإهامٌ » ثم إن الشارح فر 
الاحتزاز بلفظ غانا بقوله : احتراز من أن يبعد المؤتم عن الإمام بأي تلك الأمور » فوق 
القامة » في غير المسجد أو فيه بارتفاع الإمام فوق القامة . انتهى . 

وظاهرٌ هذا أن ارتفاع الموتّمٌ فوق القامةٍ في غير المسجد يضر وليس كذلك ؛ كما 
يفيده قوله في الأزهار " في ارتفاع المؤتم » وقد تقدم » فإن كان [اب] تَرَكَهُ لذلك 
لدحوله في الإطلاق المتقدّم فيقدح فيه تعميمٌ الشارح لصورة الاحتراز كما معت ء ثم 
اها تمل باقر عط تم اغالا جور ددر ل فى عو تعدة واتوقيينا كود 
ضوزج فابلها هليل لذ يوشب أن تكوق نادرة روسك أن يقال عن د تالش أن 


(1) : وهو " شرح الأثمار ف فقه الأئمة الأطهار " . تأليف : القاضي محمد بن ييى ككران الصعدي . 
شرح مبسوط ذكر فيه الأدلة والخلاف » وهو ان أربع حلدات لعله المممى : " تفتيح القلوب 
والأبصار " . 


امكل 


تكون ما هي قيدٌ له غالبا » وتكون ما أخرجئّه مفهومها مغلوباً » وإن لم يكن نادراء 
دهذا رافق تداعا تقوو إن حال تاليا املاح :م أبضا غاية جاو عيتسارة 
الكفان انيضر البعد السسانا الأخرال الأريعةولا ملازمة ين الصرن والفتسسياة 
الذي هو المراد لصاحب الأزهار » لأن ترك الواجب يضر لكونه يفوت صاحبّه المدح ؛ 
1 1 00 و دك و 1 

إذ الواحب ما يُمْدَح فاعله » ويد تاركه » بل ترك المسنون والمندوب يضر لكونه قد 
فات ثوابه . فالعبارة لا تفيدٌ الساد الذي هو المقصود في البحث » فليمعن الناظرٌ 
النظرَ فيما خطر على البال من هذه المناقشات لصاحب ضوء النهار”؟ » وصاحب 
5 (5) (0) 

الأغمار9؟ , 


وأما البحث الثاني المتضمنْ لحكاية أقوال العلماء في مسألة السؤال : 


. تقدم ذكره‎ : )١( 
. تقدم ذكره‎ : )١( 
: (م) : في هامش المحطوط ما نصه : " أما المناقشة ففيها نظرٌ من وجوه‎ 
الأول : أن عبارةً الحلال لا يرد عليها شيء مما ذكر أصلاً » لأنْ ما يستفاد في متن الأزهار بالمفهوم‎ 
هو كالمنطوق على ما قد عرف من قاعدته » من أول الكتاب إلى آخره » فما مع المناقشة بإفاء العبارة‎ 
لا تدل إلا على طريقة المفهوم . ش‎ 
الوجه الغابي : أن التعبيرَ بالفساد هو مراد نان الأزهار يقوله :ولا يضر أولذا تضمفة عبار تنه‎ 
. شرح قول الأزهار ولا يضر » أي لا يفسسُدُ‎ 
الوجه الثالث : أن التعبير بلفظ البعد يعي غناءً ظاهراً »إذ المتون يُرَاعَى فيها الاختصار.‎ 
الوجه الرابعٌ : ما ناقش به عبارةَ صاحب الأثمار في قوله : غالباً لا مسلمة له كه مالف لمعناها‎ 
فافع بساور وك هرا سور ردخ ديه لسغن كز م اقادرا وله غالنا وومةه‎ 
. ومحيزه‎ 
الوجةٌ الخامسٌ : المناقشةٌ لصاحب الأثمار بعدم الملازمةٍ بين العتّرر والفساد الذي هو مراد صاحب‎ 
لأزهار غير واردة » أن حل اعبارة وأختصارها لاجمب" فيه تي كل لفظ فبها » ولف الور هو في‎ 
. ه١‎ . عبارة الأزهار » فلا وحهً لتخصيص المناقشة بذلك على صاحب الأثمار‎ 
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فأعلم أنه لما كان لحكاية الأقوال دحل في فسيالة السوال 6 إذ عليها ينبي الاستدلال 
تععرضنًا لها باختصار » وجماتها ستة . 

المذهبُ الأول : 

التفصيل المتقدم ف الأزهار على تلك الصفةٍ السابقة في تعداد المسائل » وهو الذي 
صححه السيدان الإمامان : المؤيدٌ بالله » وأبو طالب للمذهب » وعليه اقتصرّ الل أخرونَ 
من أثمة المذهب الشريفب [5أ] » وبه أحذوا(" . 

المذهب الثابي : 

ظاهرٌ قول اهادي - عليه السلام - في المتتحب”" ‏ وهو قول أبي العباس » أَنّه لا فرق 
بين ارتفاع الموتم والإمام إذا كان فوق القامة لأن ذلك مما تبطّل به الصلاةٌ على المؤتّمٌ . 

المذهب الثالث : 

لأ ضينه آنا لاط ف السو 0 

المذهب الرابع : 
للشافعي'' أنه يعفى عن مسافة تُلئِمائةٍ ذراع , والزائدٌ مبطلٌ . واختلفَ أصحابه في 
وجه ذلك , فقال ابنُ شريح : وجهة أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - صلّى صسلاة 
الخوف بالطائفةٍ الأولى ركعة » ثم مضت إلى وجه العدوٌ ؛ وهي في الصلاة لتحرس من 
النبل » ومبلغ الل في العادة ثلائمائة ذراع . وقال ايخ الضباع :6 ابرح الواكيهسا”*.: بل 


, انظر " البحر الزخار " 17 مم مع ممع‎ : )١( 
(؟) : تأليف الحادي ييى بن الحسين الحائمي اليم . جمعه تلميذه محمد بن سليمان الكوفٍ . وعلى هذا‎ 
. الكتاب اعتماد الحادويين من الزيدية في الفقه‎ 
. )3075 رقم‎ 71١/5 " انظر : " مؤلفات الريدية‎ 
. )25-814/5( " (؟) : انظر " المحلى‎ 
. )45/5( " ذكره ابن قدامة في " المغئ‎ : )5( 
. )158/4( " ذكره النووي في " المجموع‎ : )5( 


ى الملا 


عرف الناس وعادتهم في استقرائهم لذلك المقدار دون ما زاد عليه . قال في االمهذب"" : 
وفي كون ذلك تحديدا أو تقريباً وجهان7" » وقد دفعه الإمام المهدي في البحر”" بأن 
الطائفة لم تمض في صلاة النوف مصلية . 

ويجاب عنه أنه ثيك قي برواية ضحِيو أنها مضت كذلك + ولكن ليس يها التعليسسل 
اناك د مط يهب لماي فاون لادلا 

المذهب الخامس : 

للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزةً أن البعدَ لا يضر ما دام المتمون يسمعون قراءة 
الإمام » وبه قال عطاء"' » وبعضهم قيّد قول عطاء بالبعدٍ في الارتفاع فققط » فيكون 
كع كا ْ 

وأما البحث الثالث فهو في الأدلة على هذه المذاهب » فنقول : استدل الإمام المهدي 
في البح" لما ذهب إليه أهلٌ المذهب فقال : مسألة : ولا يضر بُعدُ الموتم في المسجدء 
ولا الخائلٌ ولا فوق القامة » مهما [4؛ ب]علم حال الإمام إجماعاً » ولا ارتفاعُةُ كفعل أبي 
حري ا يام رن اانه أو طتقدما بولا يط كدر القاية وعدي التندعة إجاعبا 
اليه دونز ةنتف رذ امن متمق الفحوة :| لفق |" امروية در باحس نينا 
تفن العامة ,التي + 


(681/1(:0). 
(0) : أحدهما : أنه تحديد » فلو زاد على ذلك ذرع لم يجزه . 
الغابي : أنه تقريب فإنه زاد على ثلاثة أذرع جاز . وهو الوجه الأصح . 
وانظر : " المهذب " (591/1) و " المجموع " )١155/5(‏ . 
5/1١: 5‏ . 
(4) : ذكره النووي في " المجموع " )3٠١/9(‏ . 
"59/١١: )8(‏ . 
(0) : كذا في المحطوط وفي " البحر الزحار " | للإجماع ف المفرط ] . 
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وكلامُهُ هذا قد اشتمل على حجج : 

الحجة الأولى : 

استدلاله على جواز بُعْدٍ المؤتم » وجواز الحائل بينه وبين الإمام في المسجد ولو فوق 
القامةِ » إلى حد يمكن معه العلم بحال الإمام بالإجماع . 

الفحة الغانية : 

الاستدلالٌ على جواز ارتفاع المؤتم في المسجد ولو فوق القامة في المسجد ء يكون 
مشاهاً لفعل أبي هريرة الذي أشار إليه”'' » وهو ما أحرجه البخاري”" تعليقا » وسعيد بن 
منصور في سننه0" » والشافعي”" , والبيهقي”” ؛ عن أبي هريرة : " أنه صلى على ظَْهْرٍ 
المسحد بصلاة الإمام " . 

وروى سعيد بن منصور”" مثله عن أنس أنه كان يجمع في دار أبي رافع عن يمين 
الشحة ف غرقة فذر فاملاسها اناب تقرف على التنوين ببعانسرة #فكبنان باك 


بالإإمام 
الفح الغالعة 


. )185/1( " عزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. " الصلاة في السطوح والمنبر‎ " )١4( باب رقم‎ . )487/1١( في صحيحه‎ : )5( 
. )01/9/1( " عزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ : )( 
. )١15١8 كما في معرفة " السنن والآثار " (؟85/5” رقم‎ : )4( 
. )1١1//9( " في " السنن‎ : )5( 
. )487/١( " عزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ : )5( 
رقم‎ ٠١8-١017//١( والشافعي كما في ترتيب المسند‎ )١١1/7( وقد أخرجه البيهقي في "السنئن"‎ 
. 
عن صالح بن إبراهيم قال رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة ف بيوت حميد بن عبد الر حمسن فصلى‎ 
. بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد : الطريق‎ 
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من الحجج الي احتيجّ كما الإمام المهدي27 ف كلامه السالفي أنه لا يضر قَدْرَ القامة في غير 
المسجد إجماعاً . 

الحجة الرابعة : 

أنه احتج للمذهب على أنَّه إذا زاد على قدْر القامة أفسدَ في غير المسجد » بأن أصل 
البَعْدٍِ التحريم في المفرط » ولا دليل على ما زاد على القامةِ » فيكون تفنيسددا :انج 
للفرق بين جواز ارتفاع الموتمٌ فوق القامة دون الإمام بما معناه أنه إذا ارتفع الإمامُ فوق 
القامة كان المؤتمون غير متوجَّهِينَ إليه » بخلاف ما إذا كان المرتفعٌ المؤتينَ فَإنّهُم متوجهون 
إل لقتو ولق كر ارشاغيم + هذا أخلاضة ما اس يه الملعك + وهو عتلاصبة بننا 
احتج به [هأ] سائرٌ أهل المذهب من المتقدّمين والمتأحرينَ . 

وقد افغرض الداؤل ى ضع النهار”" وما احتج به الإمام المهدي”” للمذهب من أن 
أصل البعدٍ التحريم » فقال ما لفظه : واحتجٌ المصنّفُ بالإجماع على منع البعسد المفسرط 
وبعدم الدليل على جواز ما فوق القامة . وهو هَافت لأن المجحمع على منعه هو غير ما 
خوروك اناعد الخليل على هوا وه دوق القامة فهو أن الأصل عدم المانع من نص أو 
إجماع . انتهى . 

ولا يخفاك ما في الاعتراض من التهافتي ؛ فَإنّهِ عللهُ بقوله : لأن المحمعٌ على منعه هو 
غيرٌ ما حوزوه , وهذا إنما يصحٌ تعليل الاعتراض به لو كان الإمام المهدي معلّلاً نع ما 
حوَّزوه من فوق القامة بالإجماع على المنع منه » وهو م يعلْل بذلك » ولا اذعاهء بل 
قال : إن البُعد المفرط أصلّه أنه بحم على تحريمه . وقال : لا دليلَ على ما زاد على 
القامة »فأي معيى لقول الجلال معللاً للاعتراض بن المجمعٌ على منعه هو غير ما حوزوه » 


. )777/١1( " في " البحر الزخار‎ : )١( 
. )77/١( " في " ضوء النهار‎ : )0( 
. )777/١( " في " البحر الزحار‎ : )5( 
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فإنّ الإمامّ المهدي يقولٌ بموجب هذا الكلام » ويعترف بأن المْحمعٌ على منعه هو غيرٌ ما 
جوّزوه » إذ لو كان المجمعُ على منعه هو ما جوّزوه لكان الإجماع على منع ما حوّزوه 
كافياً للإمام المهدي في الرد عليهم مغنياً له عن قوله : ولا دليل على ما زاد عل القامة . 
فالحاصل أن تعليلٌ الاعتراض عليه بذلك لا يتم بعد صدور الاحتجاج منه على من جوز 
فوق القامة » فإنه ممنوعٌ بالإجماع , وهو لم يحتجّ عليهم بذلك ؛ إنها احتععّ عليه بعدم 
الدليل فيما دون البعد المفرط » وبالإجماع على المنع في المفرط » ولم يقل قائل بجواز البعد 
المفرط ؛ إذ لو قال به قائلٌ لم يكن نّم إجماع [هدب] إن كان القائل من أهل عصر 
المحمعينَ » وإن كان بعد عصرهم كان مخالفاً للإجماع » لكونه قائلاً محجواز مامنعة 
الإجماع » فينظر ف ضوء النهار إن كان لفظه هو اللفظ الذي نقلناه عنه سابقاً كما رأيناه 
في النسخة ال حضرت وقت تحرير البحث . 

نعم » بمكن مناقشة الإمام المهدي في قوله”2 : ولا دليل على ما زاد على القامةء 
فيكون مفسدا أذ لقال 2 اانا الوا وعدم الفساد كما أشار إليه الجلال » فلا يحتاج 
لازاه إن ددان ة ازتهر فاق عقر لماعي نكا بالواءة سود لايس فلحي 
مدّعي عدم المنواز والفساد . ولعلّه يقول : إن الأصل تساوي الإمام والمؤتم في الموقصف » 
من قو ارتفاع +.ولا انخفاض ع ولا حائل .ولا بعد . وقد تقل غن هذا الأضل الجاع 
لقال غك غو ار هون انيه ساسع اقكرن ا عله يا على ان الم وف لدليل 
على مدّعي جوازه هذا غاية ما يمكن في تقريره كلامه » وومكن أن يُقَب عليه هذا 
الاستدلال فيقال : الأصلّ جوازٌ الائتمام بالإمام على صفة » وف كل حال » ومن ادعى 
التقبيدٍ بالتساوي في الموقف فهو مدّع لتقييد الاقتداء بحالة خاصّة » ووضع معين فعليه 
الاليل عن غير :فرق ين قكر القامة وفوقها + وها عن 'نذكر: الآن مافكو الاسعدلالبحمه 
على كير من التفاصيل المتقدمة .تلك المذاهب نفيا وإثباناً + بذكر .ما تقتضيه القواعه 


. )3717/1( " في " البحر الزحار‎ : )1١9 
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الأضربة عدو الفت لزه يادي 1 من ما هو الراجحّ من الأقوال .معونة ذي الجلال . 
البحث الثالث : فنقول : أخرج أبو داوو(ا ' عن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على 

دكا فأخذ مسعود بقميصه فَجَبّدَهِ » فلما فرغ من صلاته قال :ألم تعلم[5أ] نهم كانوا 

ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى » قد ذكرت حين يَدَيئَنْ2"0 » أي : مددت يدك إلى قميصي 


5 . 


وجبد جبذته إليك . وأخرجه أيضا ابن خزيمة”" , وابن حبان”؟ , والحاكه”' وصحّحوه . 


5 5 1 يم ع ّ سام اال لعل 
وف رواية للحاكم”'' التصريحٌ برفعه » ورواه أبو داود'”2 من وجه آخرّ وفيه أن الإمام 


. )5517( في " السنن " رقم‎ : )١( 
» (؟) : في هامش المحطوط ما نصه : يديتئ بالياء المثناة التحتية لا بالميم”*) » واشتقاقه من اليد المارحة طاهرٌ‎ 
: وعليه قال الأسدي.: المعروف بقاع الدهماء‎ 
يديْت إلى ابن حَسُحاس بن وهب بأسفل ذي الجذاة يد الكريء**)‎ 
ا ا ا‎ 
. وتفسيرّها هنا مددت يدك إلى قميصي صريحٌ أنما بالياء » وأن الميم تصحيفٌ . والله أعلم‎ 
. وثبت أيضا مديئئ » ولعل كانت الحاشية لم تُبْنَ عليه‎ : )( 
قال بعض بن أسد . وهو من شواهد " لسان‎ )174/١5( " عزاه ابن منظور في " لسان العرب‎ : )»( 
. " العرب‎ 
قال الحوهري ف " الصحاح " 2484/5 + ويديت الرجل : أصبت يذه » فهو:ميدي فإن أردت‎ 
أنك اتخذت عنده يدا قلت : أُيدَيْتُ عنده يدا فأنا مود إليه ويَدَيْتُ لغة - ثم ذكر الشاهد المتقام دون‎ 
. - غيره‎ 
. )1555( (؟) : في صحيحه رقم‎ 
. )؟١147( في صحيحه رقم‎ : )4( 
. في " المستدرك " (0/1١21؟) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي‎ : )5( 
)٠١8/9( والبيهقي‎ )87١( والبغوي رقم‎ )١158-1١117/1( قلت : وأخرحه الشافعي في مسنده‎ 
. وابن الجارود رقم (1١"؟) وابن أبي شيبة (757/5) . وهو حديث صحيح‎ 
.)؟5١١/1١(‎ " في " المستدرك‎ : )5( 


(7) : في " السنن " رقم (/09) . وهو حديث حسن لغيرة . 
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كان عهان بن :امير » والذي جبّدّه حذيفة » وهو مرفوع » ولكن فيه مجهرل ء والأول 
فرق كما قال الحافظة” ‏ وأخرج الدارقطين”2 من حديث ايخ متسعود قال سا 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه » يعني أسفل 
0 

وقد أوردة الحافظ في التلخيص”” ء ولم يتكلم عليه . ولا يخفى أن قول أبي مسعود في 
الحديث الأول أنّهم كانوا فيو عن لوقه ديه الاجر أن الذئ نون عن :ذلك 
هو التي - علق الله عليه آله وسلم د وكذلك بيئثة رواية لشاكم الى أشتسيرا إليبها؛ 
ومعين النّهي حقيقة التحريم المرادف للفساد كما هو المذهب الحقٌ في الأصول”' » فيكون 
ارتفاعٌ الإمام على المؤتم ممنوعاً من غير فرق بين قدر القامة ودوتها وفوقها ‏ وسواء كان 
في المسجد , أو في غيره » ولكنه قد ثبت في الصحيحين” وغيرهمال”؛ من حديث سهل 


. )11/7( " في " التلخيص‎ : )١( 
. )88/7( " في " السئن‎ : )09( 
1 . )88/7( " في " التلخيص‎ : )5( 
.)175-4177/1( انظر " الكوكب المنير " (57/1”) » " تيسير التحرير " (175/5) . و‎ : )4( 
(ه) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/ال”) [ وأطرافه : (/514 2511 27094 59579)] ومسلم‎ 
. )645( رقم‎ 
. )١54157( والنسائي (01//9) وابن ماحه رقم‎ )١٠١8( كأحمد (ه/75") وأبو داود رقم‎ : )5( 
استدل أحمد بن حنبل بصلاة الي على المنبر » على جواز صلاة‎ )١54/1( " قال القرطبي في " المفهم‎ 
الإمام على موضع أرفع من موضع المأموم » ومالك ينم ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير » وعل‎ 
» المنع : بخوف الكبر على الإمام » واعتذر بعض أصحابه عن الحديث : بأن النبي يلد معصوم عن الكبر‎ 
وس ل عللقوك اق اييما والنين كان سر‎ 
وقال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (ه/ع-5") : قال العلماء كان المنبر الكريم ثلاث‎ 
درجات كما صرح مسلم ف روايته رقم (4 4/4 54) فنزل النبي َل بخطوتين إلى أصل المدير ثم سحد‎ 
: في جنبه ففيه فوائد منها‎ 


امن 


ابن سعد أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - جلس على المنبر في أول يوم وُحيِع : 
فكبّر وهو عليه راكعٌ » ثم نزل القَهْمَرَى » فسجد وسجد الناس معه ء ثم عاد حى فرغ , 
فلما انصرف قال : أَيّها الناس إنما فعلتُ هذا لتأتمُوا بي » ولتعلّموا صلا " . 

فمن أهل العلم من جعل ارتفاع الإمام على المؤتم مكروهاً فقط . مستدلاً يبهذا الحديث 
الصحيح » ومنهم من استدل به على حواز الارتفاع' ' اليسير » ومنهم من رججّحه على 


د - استحباب اتخاذ المنير . 
- استحباب كون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر أو غيره . 
- جواز الفعل اليسير في الصلاة فإن الخطوتين لا تبطل هما الصلاة ولكن الأولى تركه إلا الحاحة فإن 
كان لحاجة فلا كراهة فيه كما فعل النبي يله وفيه أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرق 
لا تبطل لأن النسزول عن المنبر والصعود تكرر وجملته كثيرة ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها 
قليل . 
- وفيه حواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين ولكنه يكره ارتفاع الإامام على 
المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال المصلاة لم 
يكره بل يستحب هذا الحديث » وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واح تاج إلى 
الارتفاع وفيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته وليس ذلك من 
باب التشريك في العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم . 
قال الحافظ في " الفتح " )4817/١(‏ : والغرض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب - رقم ١8‏ 
الصلاة في السطوح والمنير والخشب : 
- جواز الصلاة على المنير . 
- جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل وصرح المصنف ف حكايته عن شسيخخه 
على بن المدي عن أحمد بن حنبل » ولابن دقيق العيد في ذلك بحث . فإنه قال : من أراد أن 
يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم » لأن اللفظ لا يتناوله . ولانفراد 
الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه . 
- وفيه دليل على حواز العمل اليسير في الصلاة .. 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


15خ 


الأحاايك الساقة كريدق السغيحن ”هرق الكل عدص نط لأن اريم علي 
فرض التعارض » ولا تعارض لوجوه : 

الوجه الأول : 

أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - قد علل ذلك ["ب] بالتعليم , فغايُه أنه ييحسوز 
الارتفاع لمن أراد تعليم المؤتمين”2 . 

الوجه الثابئ : 

أنه بحرد فعل » وهو لا ينتهض لمعارضة القول . 

الوجه الغالث : 

أنه قد تقرّر في الأصول أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أمرنا بشيءء أو 
انا عن شيء » وفعل ما يخالفُ أمره أو نميّهِ » فإن ظهرَّ ف الفعل دليل التأسّي” به كان 
ناسخا على فرض تأخُره عن الأمر والنهي » وإن لم يظهر دليل التأسّي » فإن كان الأمر 
والنّهِيُ شاملين له كان الفعل مختضًا به » غير معارض للأمر أو النهي » أو سائر الأقوال 2 
ولم يظهر في هذا الفعل دليل التأسّي به » فلا يكون ناسخاً » وعلى فَرّض أن قوله : إنها 
فعلتُ إرادةٌ التعليم فغاينُه الاختصاص بتلك الحالة كما قدمناه . 

الوجه الرابع : 

أنه م ينْقَلَ إلينا تعر صلاته على المنبر » حي يكون الكلام فيه كما قاله القائل » بل 
ما وقع من الصحابة بعد موته - صلى الله عليه وآله وسلم - يدل على أن اللقَأئتّر هو 
النهىّ » فتقرر.بمجموع ما ذكرناه أنه لا معارضة بين النهي عن ارتفاع الإمام » وبين فعلهٍ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - على جميع التقادير . فالظاهر أن ارتفاع الإمام لغير 


0+ التلع جرع 
(؟) : انظر " فتح الباري " )4810/١(‏ . 
(") : انظر تفصيل ذلك ف " الكوكب النير " (09-1595/7؟) . " تيسير التحرير " )١48/9(‏ . 


اول 


قصد التعليم ممنوع” » ومن ادعى جوارّه فعليه الدليل””2 من غير فرق بين القليل والكثير. 
وأما ارتفاع المؤتمٌ فلم يأت ما يدل على منعه » فيكون الأصلّ مع مّنْ قال يجوازه من غير 
فرق بين القامة ودوئها وفوقها » والمسجدٍ وغيره .ومن زعم جواز قَدْرٍ معين دون ما زاد 
عليه فعليه الدليل . ويؤيد هذا الحوازَ ما تقدم من فعل أبي هريرةً » وأنس بمحضر الصحابة 
من دون إنكار . 

وما ذكرنا من عدم جواز ارتفاع الإمام”" يستلزم عدم جواز انخفاض الموئّمٌ» لأن 
انخفاضّةٌ لا يكون إلا إذا كان الإمام مرتفعاً [10] » وإلا ل يُسَمّ انخفاضاً ‏ وكذللك ما 
ذكرناه من جواز ارتفاع المؤتّمٌ يستلزم جواز انخفاض الإمام ؛ لأن ارتفاع المؤنّم لا يكون 
إلا إذا كان الإمام منخفضاً , وإلا لم يسم ارتفاعا . وقد دخل تحت هذا الدايل عدهٌ 
مسائل مما تقدم » وهي ارتفاع الإمام في المسجد » وارتفاعٌةُ في غير المسحد قَدْرَ القامة 
وَذُوَكَهَا وفؤكيا واغفاضه ف الشجد» واخفاعة فق غير المتجد قذر القافبة ودوتها 
وفوقها » وارتفاع الموتمٌ وانخفاضّه كذلك . 

وأما البعدُ من الإمام عن الموتم والعكس ءوهما متلازمان ؛ لأنْ بعد أحدهما من الآحر 
ستلرء يعد الأضبر عن ».ررقن قدمنا أن الكائل هر يعد تقيده'ما سلف بداحل مي البعنة: 
فاعلم أن الأصل الحواز لما قدمنا » من غير فرق بين قدر القامة ودوتها وفوقهاء وفي 
المسجد وخارجّه » ومن زعم التقييد مقدار معيّن » أو بمكان معيّن فعليه الدليل »ولم يأت 
ذل يدن على :تيه ولف يق 

وأما ما تقدّم من حكاية الإجماع على منع البعدٍ المفرط فذلك إنما هو حيث لا يدرك 


. وقد تقدم . " صحيح مسلم شرح النووي " (74-7880/0) وقد تقدم‎ )441/١( " انظر " الفتح‎ : )١( 

)١(‏ : قال الشوكان في " السيل " 4/١(‏ 4 ه) : لا يضر قدر القامة ولا فوقها لا في المسجد ولا في غيره من 
غير فرق بين الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل . ومن زعم أن شيئاً من ذلك تفسد به الصلاة فعليه 
الدليل . وانظر : " المحلى " (85/5) . 

(5) : انظر " المغ " (15/9) . 
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4ع 


المؤتٌ أفعالَ الإمام كما تقدّم عن عطاء » والمنصور بالله . ولا ريب أن من كان من البعد 
فيت ال يدرك أفعال إنات 27 :ولخ هلها لتاقل لا بسك تحن الاتسساء والاقتتداء 
بالإمام » فلا يتم له صِلاةٌ الجماعةٍ لذلك » وما دون هذا البعدٍ » وهو حيث يكون مبع 
بُعده يدرك أفعالَ إمامِه » ويمكنه الاقتداء به » فلا وج لمنعه ومن يزعم المنع في صورة مسن 
الصور لم يقبل منه ذلك » إلا بدليل وكما أنه لا وجه لقول مَنْ قال بالفرق بين الممسجد 
وغيره لا وَبمْهَ أيضاً لقول الشافعيً في التقدير بثلثماثة ذراع' » فإن ذلك إنما نشأ من ظنّه 
أن هاف الظائعة التق [ يأب ] مفيلية قن حبؤة القرك7" لقصو اعراسة عيين الل + 


. )199/9( " انظر " المجموع‎ : )١( 
. )55/9( " انظر " المغئ‎ : )5( 
 ةداعلا وقدر الشافعي القريب بثلاثمائة ذراع لأنه قريب في‎ : )3٠١/( " قال النووي في " المجموع‎ : )5( 
. هذا اختيار منه للصحيح‎ 
. وقول الجمهور أن هذا التقدير مأوذ من العرف لا من صلاة الخوف‎ © 
قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " (5017/77) : وأما صلاة المأموم خلف الإمام : حارج الممسجد‎ © 
: أرق الحهه ويا جا لوزن عاك لعز لك ملفل ايدايق‎ 
: وإن كان بينهما طريق » أو فهر تحري فيه السفن » ففيه قولان معروفان , هما روايتان عن أحمد‎ 
. أحدهما : المنع كقول أبي حنيفة‎ 
. الغائي : الجواز كقول الشافعي‎ 
وأما إذا كان بينهما حائل بمنع الرؤية » والاستطراق » ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره . قيل‎ 
يجوز » وقيل : لا يجوز » وقيل : يجوز ف المسجد دون غيره » وقيل : يجوز مع الحاحة . ولا يجوز بدون‎ 
. الحاحة‎ 
ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاحة مطلقا : مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة » أو تكون المقصورة‎ 
. الى فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك‎ 
: )١55/5( " وقال النووي في " المجموع‎ 
يشترط أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد , وبه قال جماهير‎ -١ 
- . العلماء‎ 
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من استدل بما في الصحيحين'') وغيرهما”' من حديث سهل بن سعد وغيره أنه كان بين 
نما وبال ان فيل لله عليه روما دروو تقفار العا كين اها دز 
الدلالة شيء لأن الكلام في البعد الكائن بين الإمام والمؤتم » لا في البعد الكائن بين الإمام 
والجدار الذي أمامّهُ ,»على أنه لو ور عدر كا المقدان الذي بين الإمام والمأموم يكسيرة 
دليلاً على منع ما زاد عليه )» لأن غايئّه جواز هذا المقدار من البعد »؛ وهو لا ينغي جواز ما 
واذعلة يل شك ولا شيهة , 

ومن تدبر ما أسلفناه عرف الدليل نفيا وإثباتا على جميع ما قدمنا تحريره من المسائل 
الى اشتملت عليها مسألة السؤال الواردة من السائل - كثر الله فوائده - . 


- 5- لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين . 

*- لو صلى ف دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا وبه قال 
أحمد . 

5 - يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام » سواء صليا في المسجد أو في غيره أو 
أحدهما فيه والآخر ف غيره وهذا بجمع عليه . 

© قال ابن حزم في " المحلى " (84/5) : وجائز للإمام أن يصلي في مكان أرفع من مكان جميع المأمومين 
وف أحفض منه » سواء ف كل ذلك العامة والأكثر والأقل فإن أمكنه السجود فحسن وإلا فإذا أراد 
السجود فليسزل حت يسجد حيث يقدر , ثم يرجع إلى مكانه . 

٠‏ وقال الشوكان في " السيل " (04/1) في هذا الحديث - حديث النهي تقدم تخريجه - دليل على 
منع الإمام من الارتفاع على المؤتم » ولكن هذا النهي يحمل على التنزيه لحديث صلاته ول على 
المنبر كما في الصحيحين وغيرهما - تقدم - ومن قال إِنَّه يل فعل حال للتعليم كما وقع في آخر 
الحديث فلا يفيده ذلك لأنّه لا يجوز له في حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره ولا يصمح القول 
باختصاص ذلك بالبيّ و . 
وانظر : " فتح الباري " (4481/1) . و " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (؟//اا2) . 

. )508( أحرجه البخاري في صحيحه رقم (497) وطرفه (774) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 


(0) : كأبي داود رقم (595). وهو حديث ضعيف . 


اليل 


حرره المحيب الحقيرٌ محمد بن علي الشوكان - غفر الله له - في النصف الأول من ليلةٍ 
الاثنين المسفرة إن شاء الله عن اليوم الخامس والعشرينَ من شهر صفر سنة أربعٌ عَشْرَة 
ومائتين وألفي» سنة ١5١85‏ . 

ركان الفراغ تارقم الملئحة ناز كيو اللتمعة خافن حشر مق رعضان المكم تيكدة 
6 . بقلم حادم آل محمد غفر الله له ولوالديه » ولمن دعى ما بالغفران آمين اللهم 
لفن والقيدالة والسناكم. الداتما علق سيدكا مه و اله 
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3035 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في كثرة الجماعات في مسجد واحد ) . 

موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله على كل حال والاستعاذة به 
من الابتداع والجهل » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحبة 
وك 

أما بعد : فما تقولون أيها الأعلام العارفون بين الحلال والحرام ... 
آخر الرسالة : ... وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوففيق ثم في 
الأصل كتبه ا بحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله له . انتهى . 

نوع الخط : خط نسحي معتاد . 

عدد الصفحات : 4 صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : .+«-؟7 سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١5-١4‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الخامس من (١‏ الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني ) . 


مويف 


181 


النتكا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على كل حال » والاستعاذة به من الابتداع والجهل » وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه خير صحبةٍ وآل . 

أما بعد : ْ 

فما تقولون أيّها الأعلام العارفون بين الحلال والدوام ف شاواها عمار سعلدق تيد 
حرا اح مو اسيات امج صر من الله بالبركات والخيرات السنيّةِ » وذلك أن 
لللاكوررين شيعو ار ينادي بالآذان للصلاة المكتوبة فيبادر أحدهم إلى ناحية المسحدٍ 
المذكور » فية فيقيم الصلاةً؛ ويصي تلك الصلاةً إماما ٠‏ فيقتدي به الحاضرون مسن عامة 
الناس غالبا » ثم يصلّي أكثرٌ المخواصٌ خحلف إمام الراتبة . وني بعض الأيام يقح مل هذا في 
صلاة الصبح » والحال أن الحاضرينَ في وقتها أناس قليل . وأما في وقتي العشاء فما زال 
يستبٌ الجماعة المذكورون ليفعلّها في كل ليلة قبل أن يبادرَ بالآذان المؤذنُ الراتبُ » ورمما 
فعلوها قبل تين دخول وقتِها » ويشرعوها جماعتين أو أكثرَ تارةً معاً كلاً من الجماعتين 
فتانحية من اللسجند 6دوكارة مرتيا ,وقد خطراى يعض اطالقت انهه الدكوري» عتتبتل 
شروعهم في صلاة الجماعة المذكورة فيتنحى إلى جانب المسجد لم يشر ع جماعة جماععة 
أخرى » فتقام الصلاة لف إمام الراتب ؛ وقد تفرّق الأكثرٌ ممن كان في الل جد من 
الفادى 6و2 اين إلا لاقل 

ومن ذلك أن أناساً يتطوعون بصيام أيام ني شهر رحب » فيبادرون بصلاة المغخرب 
جماعة في المسجد المذكور , مع أن في النفس شيئاً من اهجوم على ذ عاك شب دين 
استكمال غروب فرص الشمس » على أن كثيرا من الصائمينَ المذكورينَ لذلك يرون 
ا ا ا 
المكوزوة يسواني)”" على قعز عتادة الح حعافة عت اذه مشماعة دازم على 


0 . الخاصب : الريح الشديدة تحمل التراب والحصباء‎ : )١( 


يك 


ذلك في كل أسبوع لغير عذر شرعي » ويقتدي به في ذلك كثير من العوام » وإذا أتكر 
عرو محراو اول وكاو لصاوي مادم ع اريس شتحهم الكرام اخابوا عليك»ه 
بما يتمثّل به الطّغام » الذين يقال لهم : قال الله تعالى » قال رسول الله كل فق فين 
ما شاء الله » والسر القبول . فما يقول العلماء في هذه الحركات المستنكرة المبتكرة امجانبة 
لما ورده عن نبينا المصطفى - صلى الله وسلم عليه وعلى آله الخيار - » وأصحابه أهل 
الصدق والوفاء فهل يُزجر من ظهر منه الإصرار رذعاً له عن ذلك » وعن التفريق بين 
المؤمنين المنهي عنه » إذ هو مما اتخذ لأحله بنو غنم بن عوف”2 مسجد الضرار فاقتدوا في 
| 21 هدر ع ويه الردعة النقانة الا رنك ألقل ااه كتوصل 
المعضلات ؟ - نعم وقد قرر بعض المهابذة أن من جملةٍ الكبائر التعدي على و ظيفة إمام 
الراتب فيها قهراً على صاحبها » لأنه من غصب المناصب ؛ وهو أولى بالكبيرة مسن 


- والحاصب : العدد الكثير من الرجّالة . 
" لسان العرب " )١198/9(‏ . 


دما عء» 


)١(‏ : قال تعالى ووالفيل عار مَسجِدًا ضرَارًا وَكُفْرًا وتفريكا بجت المؤييت وَإرَصّادًا 
لم كاري أنه تر كين كل وَلبَحَلِمُنٌ إن أَرَدنَآ إل ال آنه يَشْهَدُ إنّهُمَ لكنديُونَ 
© 4 [التوبة : ]٠١07‏ . 
© قال الطبري في " جامع البيان ” (1/ ١‏ ١/4-77؟)‏ : والذين ابتنوا مسجداً ضراراً لمسجد رسول 
لله يك وكفرا بالله محادتهم بذلك رسول الله يل ويفرّقوا به المؤمنين ليصلي فيه بعضهم دون مسجد 
رسول الله . وبعضهم في مسجد رسول الله » فيختلفوا بسبب ذلك ويفترقوا : « وَإِرْضّادًا 
لَّمَنَ حَارَب الله َه وَرَسُولَمم من قَبذَ 4 يقول : وإعداداً له » لأبي عامر الكافر الذي خالف الله ورسوله 
وكفر بمما وقاتل رسول يه من قبل » يعن من قبل بنائهم ذلك المسجد » وذلك أن أبا عامر هو 
الذي كان حزب الأحزاب » يعن حرّب الأحزاب لقتال رسول الله يله فلما خذله الله , لحق بالروم 
يطلب النصر من ملكهم على ني الله وكتب إلى أهل مسجد الضرار يأمرهم ببناء المسحد .. 4 
وانظر : " السيرة النبوية " لابن هشام (50//5؟) . " الدر المنشور " (/31717-5175) . 
(؟) : كلمة غير مقروءة في المحطوط . 


كريسل 


5 


غصب الأموال » وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يمن الرجسل الرجل في 
ننلطائه:"7 و تعر على أن إنان تكد الزاتي اح د غيزة وان لي |9 اسع 
وأنة يفك لناهديا ذا ابعر لمحي ار زاذه له ف الأمامة: 

وقال الماوردي”” : إن كان المسجد له إمام راتبٌُ بولاية لم ير لمن دخلّه أن يقيم فيه 


. أخرحه مسلم في صحيحه رقم (587) من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعا‎ : )١( 


. كلمة غير واضحة في المخطوط‎ : )١( 
. )57/9( " في " الحاوي‎ : )5( 


قال الشافعي :في “الم "(0:/6: + وإذا كان للمسعد ]مام راكي ففاتت رلا > أوارجالاً اقب 
الصّلاة » صلُوا فرادى ؛ ولا أحب أن يصلُوا فيه جماعة » فإن فعلوا » أجزأتهم الجماعة فيه " . 

وقد استدل المانعون بالمنقول والمعقول : 

المنقول : انظر الآية )٠١1(‏ من سورة التوبة - وقد تقدم توضيحه - السنة النبوية وقد تقدم ذكر 
كثير من الأحاديث في ذلك . 

تذكرمنها أيضا عن أن بكرة نه +" أن رسول الله أقبل من نولحي امدينة م ريد الميلاة © موحد 
الثائن قد:صلوا .قال إلى متحوله مجع أغلك راقلا عن ".وهو عيلزيك عساو .لطت در ا 
المنة " (صه5١)‏ . 

ووجه الدلالة منه : أنّه لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك النبي َك فضإ المسجد 
النبوي . 

- وكذلك استدلوا بالآثار : 

منها : تقدم قول الشافعي " الأم " (181/1) . 

ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة (71/7؟) وعبد الرزاق في مصنفه ١91/0(‏ رقم 8458) 
و(477") وذكره السرحسي في " المبسوط " (١/ه31‏ 2 .)١51‏ 

عن الحسن الضري فال " ان أمخات عمد 86 إذا ورا لبد وقد على فيه ضلرا فرادا *: 

وانظر : " المدونة الكبرى " (89/1) . " إعلاء السنن " (45/4؟) . 

ثم استدلوا بالمعقول : 

قالوا : إن الجماعة الثانية يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة . لأنْ الناس إذا علموا أن الجماعة 
تفوتهم , يُعجّلون أدائها ويحرصون على شهودها مع الإمام , فتكثر الجماعة » وإذا علموا أنّها ‏ - 


لام 


«افافاة قاف و ة وود وو وام فو قوفو ةرفوو و م فار و ووو وو و وو مويو م م وم وهام ها يه ديهم وموم ع م وام واي وار فم م6 مار مث مام يمام مه 


- لا تفوتهمء يتأخرون فتقل الجماعة » وتقليل الجماعة مكروه . 

وقال الشافعي في " الأم " (180/1) : " وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إِنّما كان لتفرّق 
الكلمة » وأن يرغب الرّحل عن الصلاة لف إمام جماعة فيتخلّف هو ومن أراد عن المسجد في وقست 
عضوت صر عصان شك ن بن نمدا اعتاوف تدر للم وفوا كرو 

وقد علّق أحمد شاكر على كلام الإمام الشافعي بقوله : " والذي ذهب إليه الشافعي من المع في هذا 
الباب صحيحٌ جليلٌ يُنبي عن نظر ثاقب » وفهم دقيق وعقل دراك لروح الإسسلام ومقاصده » وأول 
مكبر للاتنادم م آحله وأخطرة: 

- توحيد كلمة المسلمين . 

جمع قلوهم في غاية واحدة » هي إعلاء كلمة الله . 

8 وح عي ويل كن قاين 

والمعى الروحيٌ في هذا اجتماعهم على الصلاة » وتسويةٌ صفوفهم فيها أولاً كما قال رسول 6 : 
" لعسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم " تقدم . 

- أخرجه البخاري رقم (1117) ومسلم رقم (475) عن النعمان بن بشير رفعه .. 

ثم قال : وقد رأى المسلمون بأعينهم آثار تفرّق جماعاهم في الصّلاة واضطرب صفوفهم , ولمسوا 
ذلك بأيديهم » إلا من بطلت حاسيُه . وطمس على بصره وإنك لتدخخل كثيراً من مساجد المسلمين . 
فترى قوماً يعتزلون الصلاة مع الجماعة طلباً للسّنة - كما زعموا !! . ثم يقي فون جماعات أخنرى 
لأنفسهم » ويظتون أَنّهم يقيمون الصّلاة بأفضل مما يقيمها غيرهم » ولئن صدقوا » لقد حملوا من الوزر 
ما أضاع أصل صلاتهم فلا ينفعهم ما ظتّوه من الإنكار على غيرهم في ترك بعض السّئن أو المندوبسات 
وترى قوماً آخرين يعتزلون مساجد المسلمين » ثم يتحذون لأنفسهم مساجد أخرى » ضراراً » وتفريقاً 
للكلمة #وكقا لعضى السلمن:: 

ثم قال : وكان عن تساهل المسلمين في هذا » وظّهم أن إعادة الجماعة في المساجد جائزة مطلقاً , إن 
فشن بدعة سكزةٌ ق الجوامغ الغائه نكل لامع الأزهر والسجه السوب للحبين. يه وغيرهمنا 
يعصر..... ففي الجامع الأزهر مثلاً إمام للقبلة القدعة . وآخر للقبلة الحديدة . ونحو ذلك ف مسجد 


وقد رأينا فيه أن الشافعية لهم إمام يصلّي بم الفجر ف الغلس والحنفيون لهم آخر يصلي الفجر بإسفار 
ورأينا كثيرا من الحنفيّين من علماء وطلاب وغيرهم » ينتظرون إمامهم ليصلي يهم الفجر . ولا - 
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4# وبا ال 8 وو كائعد ووعرع ‏ عتره 16 م رق لم6 عاد مامه افو صما هاي يقارف وها قد علد عه جام ايه مجه يهارظ ها م أو لقو قارع و فا بو اك يها لدي لابو ل ا ل 


3 يصلّون مع إمام الشافعيين والصلاة قائمة والمجماعة حاضرة » ورأينا فيهما وفي غيرهما جماعات تقام 
متعدّدة في وقت واحد وكلهم آنمون . 
" جامع الترمذي " 475-4171/١(‏ هامش ) . 
وانظر : " رحلة الصديق إلى البيت العتيق " (ص737١)‏ هامش ط الهندية . 
تنبيه : قيود لمن قال بالمنع : 
ذهب مانعو الجماعة الثانية إلى تفصيل في المنع فمنعوها في حالات دون أخرى ومن هذه القيود : 
ل يكزي للعسحة نام رافت» وقتر ند تمع لم ولاق فيه مق واقن أ بات نا 
جميع الصلوات أو بعضها وذلك بأن يقول : حعلت إمامٌ مسجدي هذا فلاناً . 
انظر : " بلغة السالك لأقرب المسالك " )١154/١(‏ . 
© وقال الشّيرازي في " التنبيه " (ص78) : وإن كان للمسجد إِمامٌ راتب كره لغيره إقامةٌ الجماعة فيه . 
وقال النووي في " المجموع " (115/5) :" إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا كراهة في الجماعات 
القّانية والثالثة وأكثر بالإجماع " . 
- قال الإمام الشافعي في " الأم " )١180/1(‏ : وإِنّما أكره هذا - أي الجماعة الثانية - في كل 
مسجد له إمام ومؤذن . فأمّا مسجدٌ بن على ظهر الطريق أو ناحيته لا يؤذن فيه مؤذن راقتب ء ولا 
يكون له إمام معلوم ويصلّي فيه المارَةٌ ويستظلون , فلا أكره ذلك فيه » لأ يس فيه المعين الذي 
وصفت من تفرّق الكلمة » وأن يرغب رحال عن إمامةٍ رجل » فيتخذون إماماً غيره " . 
٠‏ قال العيني في " عمدة الفاري " (ه/0١1)‏ : " وحاصل مذهب الشافعي أنه لا يكره أي : الجمع بعد 
صلاة الإمام الراتب في المسجد المطروق " . 
وانظر : " روضة الطالبين " )١57/1(‏ . " المبسوط " )185/١(‏ . 
- وأما أدلة امجيزون للجماعة الثانية في مسجد قد صلَّي فيه مرة : 
٠‏ الحديث النبوي : " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفل بخمس وعشرين درجة " . 
قال الشيخ الألباني : " استدلوا بإطلاق أي أنهم فهموا أن ( أل ) في كلمة الجماعة للاسستغراق » أي 
أن كل صلاة جماعة في المسجد تفضل صلاة الفذّ » ونحن نقول بناءً على الأدلة السابقة - ذكرها 
الشوكان - إن ( أل ) هذه ليس للاستغراق , وإئما هي للعهد , أي أن صلاة الجماعة ال شرعها 
الرسول يه وحض الناس عليها » وأمر الناس بما » وهدّد المتخلفين عنها بحرق بيوتمم » ووصف من - 


امود[ 


ِ 


جماعة لما فيه من التقاطع » وشقّ العصا » وتفريقات الجماعة » وتشتيت الكلمة . 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى قا 


ا 200 
- تف عنها بأنه من المنافقين هي صلاة الجماعة ال تفضل صلاة الفذٌ وهي الجماعة الأولى . 
انظر : لتنا " الأصالة " عدد (7 » ١5 )١4‏ رجحب سنة 1418ه (ص940-١1١٠).‏ 
© الحديث الثانى وهو حديث أبي سعيد الخدري ده أن البىّ أبصر رجلاً يصلى وحده فقال : 
" ألا رجلّ يتصدّق على هذا فيصلّي معه ؟ , فصلَّى معه رحل " . 
والاستدلال به ممنوع » فإن هذا الحديث يدل على تكرار الجماعة الي هي جماعة صورية » فإن الذي 
فرغ من صلاته , إذا صلى مع من لم يصلّ صلاته » يكون متنفلاً ولم يكرهه أحدٌ من العلماء » وأما 
الجماعة الحقيقية » بأن الإمام والمقتدي يجمعون » وهم لم يصلوا قبل ذلك فلا يدل الحديث على 
جوز هنا :. 
© اعلم أن صلاة الجماعة عبادةٌ في وقت معيّن فلا تقضى ( وقضاؤها هنا تكرارها ) إلا بأمر جديد»ء 
والأمر الأول إنما هو متعلق بالإمام الراتب » ويؤيده هدي السلف وحرصهم على الجماعات معهم . 
والراحح هو ما ذهب إليه المكرّهون ولكن مع تحقق العلّة المذكورة حيث تفرّقت الكلمة أو تقاعد 
القوم عن الجماعة الأولى ولا يكون ذلك إلا في مسجد له مام ومؤدنَ راتباً . 
وانظر تفصيل ذلك من خلال الأدلة وأقوال العلماء في هذه الرسالة . 
وانظر : " المبدع " (87/9) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمدٌُ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين 
0000 

غلم أن .ذا تال عه« الشائل من بعمدوردها بسسرعع عض العد 1" مب وبق 
جماعة المسلمينَ في المساجد الي تقام فيها جماعة كبرى مع إمام يؤم يهم ٠‏ فيأي بعض مسن 
لا رغبة له في تكائر الثواب » وتعاظّم الأحر » فيعملٌ هو وواحدٌ أو اثنسين أو أكثر إلى 
جانب المسجدٍ فيجتمعون » فلذا من عمل الآخرة إلى إشغال الدّنيا » أو تثاقلاً للطاعةء 
وزهداً في الأحر العظيم » ورغوباً عن هدي النبوة » وما استمر عليه العمل في أيام 
الرسالة»:وآيام: الخلفاء الراشدينق + والحاضل أن مكل هذا الأ عل من واجحره:* 

الأول نئل تنه فى أزام النيوة أن رمعل ترك اللمافد الكرئنن انيه لدي 
لقام افا وبادر امسواعة ول قاد الماع الكترى زوه كين قدا أو بوك3 وللك الع 

الوجه الثاني : أنها قد صحَّتٍ الأدلة كتاباً وسنّة في النهي عن التفريق على العموء”) 


)01 كيل إن اول ظهور تعلذ ل ا 
القرون الى قبله . 
انظر : " فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك " للشيخ عليش المصري )84-957/١(‏ 
ط: خا7اها. 


(5) : ( منها ) : قوله تعالى “3 وأ كنذا عرق طتقفيما قائترة وه كبترا الشي مدان بك عن 
كبيله ذَلِكُمَ وَصَّكُم به لَعنّصُمَ تَتُونَ ره > [الأنعام : ؟15] . 
( ومنها ) : قوله تعالى : ( وَأعْتَصِمُوايحبل آله جَمِيمًا ولا تَمَتَُواً » [آل عمران : ]٠١8‏ . 
( ومنها ) : قوله تعالى : « أَنَّ أُقيمُوأ آَلدِينَ ولا تَعََدَقُواً فيه 4 [الشورى : ]١١‏ . 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم )١1857/10(‏ من حديث عرفجة الأشجعي قال : معت رسول الله 
يل يقول : " مَنْ أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحدٍ يريد أن يشقّ عصاكم أو يفرّق جماعتكم 
فاقتلوه " . 


584١ 


وهو منه » بل من أقبح أنواعه . 

الوجه الثالث : أنه قد ثبت وصح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " همّ بأن 
عرق عاق لعلو طن تداق الكرى رتو بال "3 كوالس ف المححيين" 
وغيرهما("؟ من طرق » ومثل هؤلاء الذين سبقوا الجماعة الكبرى بالتجميع » ثم ذهبوا إلى 


. )591/181١( أخرجه البخاري رقم (144) ومسلم رقم‎ : )١( 
وابسن‎ )٠١17/7( كمالك (١/5؟١رقم ") وأحمد (5414/1؟) وأبو داود رقم (/4 » 545) والنسائي‎ : )١١ 
. ماحه رقم (51) ..وهو حديث صحيح‎ 
: من فوائد وبركات صلاة الجماعة‎ : )١177/7( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
. إجابة المؤذن بنيّة الصلاة في الجماعة‎ -١ 
. ؟- والتبكير إليها في أول الوقت‎ 
. المشي إلى المسجد بالسكينة‎ -" 
تعدكيؤل المنيكه داعا‎ 
. ه- صلاة التحية عند دحوله كل ذلك بنيّة الصلاة في الجماعة‎ 
" انتظار الجماعة وما فيها من أحر . قال يل : " ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة‎ -5 
. أحرجه البخاري رقم (11417) من حديث أبي هريرة‎ 

/ا- صلاة الملائكة عليه » واستغفارهم له . 
8- شهادقم له . 
9- إحابة الإقامة . 
-٠‏ السلامة من الشيطان حين يفر من الإقامة . 
-١‏ الوقوف منتظراً إحرام الإمام , أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها . 
؟ -١‏ إدراك تكبيرة الإحرام كذلك . 
1# سيريه المتفرك ؤس تريجيها:. 
-1١ 4‏ جواب الإمام عند قوله » سمع الله لمن حمده . 
ات الأد مو الهو غاليا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه . 
15خ طول الموع ) والسلاقنة عَمًا يلوي غالبا : 
-١‏ تحسين الطيكة غالبا . - 
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بيوتهم وخرجوا من المسجد أشدٌ تفريقاً للمسلمين » وإعراضاً عن جماعتهم من المتخلّفين 
عن المسجد الذين يصلُون جماعة من غير حضور » وأعظم مواحشة بين المؤمنين وإيغالاً 
لصدورهم 2 ومخالفة بين قلويهم . 

الوجه الرابع : أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنكر على من لم يدحل 
الجماعة معتذرا بأنه قد صلَّى في رخْلِه » ثم أمره بالدحول مع جماعة من الممسلمينَ كما 
نكن وموديف وتيك ون لأسو اوور فيد لكاذتود ير مهلف الح امن 


8م١-‏ احتفاف الملائكة به . 
9 التدرب على تحويد القراءة وتعلّم الأركان والأبعاض . 
-٠‏ إظهار شعائر الإسلام . 
-١‏ إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة . 
كاد البتلامة دن عيقة التشاق وما اسان الطع تبان تلك الصلؤة رابا 
-١8‏ رد السلام على الإمام . 
4 ؟- الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص . 
ه؟- قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات . 
فهذه مس وعشرون خحصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه وبقي منها أمران يختصان باللجهرية 

وهما الانصات عند قراءة الإمام والاستماع ها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة . 

٠.‏ قال السيد مهدي الكيلان : " دل هذا الحديث بعبارة النص على أن الجماعة الأولى هي الى ندب 
إليها الشارع » فلو كانت الثانية والثالثة إلى غير ذلك مشروعة لم يهم بإحراق بيوت من تخلف عن 
الجماعة الأولى لاحتمال إدراكه الثانية أو الثالثة وهلم جر » فثبت به أن وجوب الإتيان إلى الجماعة 
الأولى يستلزم كراهة الثانية في المسجد الواحد حتما بتة ... " . 
انظر التعليق على " الحجة على أهل المدينة " )8١/1(‏ . " إعلاء السنن " (1417-545/4؟) . 

)١(‏ : أخرجه أحمد )١151-١0/4(‏ والترمذي رقم (19١؟)‏ والنسائي ١١-١1١7/7(‏ رقم8508)وأبو 
داود رقم (01/5) وابن حبان رقم )١5578(‏ والبيهقي في ' السنن الكبرى " )730١ : 3”٠٠0/7(‏ والحاكم 

في " المستدرك " )5414/1١(‏ . 


وهو حديث صحيح . 
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عدم الدحول في جماعتهم . وهذا الذي قام قبل قيام الجماعة الكبرى في المسجد . تم صلى 
هو وجماعة هو أَسْدّ تظهّراً بمحالفة المسلمينَ » وأعظم ابتداعاً . 

الوجه الخامس : قد ثبت النهي عن الخروج من المسجد بعد النداء”"'2 » وذلك لأئها 
مخالفة للمسلمين » وتفريقا لجماعتهم ؛ وإعراضاً عن الطاعة . والذي يسابق الجماعة »: 
واعتزل تحميعٌ المسلمين أشدٌ مخالفة » وأعظم تظهراً بما يخالف ما هو من أعظم مقاصد 
الشارع . 

الوجه السادس : أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يأمرٌ بتسوية الصفوف » 
ويقول : " استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم " . وهو ف الصحيح"' . فجعل 
الاختلاف في التساوي ف الصف علةً لاختلاف القلوب » وهذا الذي قام يصلّى قبل قيام 
الحذافة الكترك رد تو طن له من انكلاق القلرب زياد على مارب بو عن الخدوادنت 


في الاصطفاف . 
الوجه السابع : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - صحّ عنه النهيٌ للمنتظرين 
للصلاة أن يقوموا قبل أن يروه » وهو في ا ل 


)١(‏ : أخرج مسلم في صحيحه رقم (1905) وأبو داود رقم (075) والترمذي رقم (4 )٠١‏ وقال : حديث 
حسن صحيح . والنسائي رقم (185) وابن ماجه رقم (77/) وهو حديث صحيح . 
عن أبي الشعثاء قال : كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجحل حين أذن المؤذن للعصر » فقال أبو 
هريرة » أما هذا فقد عصى أبا القاسم . 
انظر : " فتح الباري " )١11/5(‏ باب رقم (15) . 
(؟) : أخرجه البخاري رقم (11) ومسلم رقم (475) من حديث النعمان بن بشير . 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (77/) ومسلم رقم (4737) من حديث أنس أن رسول الله يل 
قال : سوٌوا صفوفكم فإِنْ تسوية الصف من تمام الصلاة " . 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم (174) من حديث البراء بن عازب #ه قال : " كان رسول الله 
يتخلّل الصف من ناحية إلى ناحيةٍ » يمسحٌ صدورنا ومناكبنا ويقول :لا تختلفوا فتختلف قلوبكم". 
وهو حديث صحيح . 
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الصحيحين”" » وغيرهما . فكيف ,من قام وانفرد واحد أو أكثر بجماعة مستقلة ! . 


َه 
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الوجه الثامن : أنه قد صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " أمّا يخشى 
إذا رفع رأسّه قبل الإمام أن يحول الله رأسّه برأس مار , أو يحول الله صورته صورة 
مار " وهو ق الصحينيين 30" وو رع”» :وسين ولك اميك العا للإمامة فكيف 
من اعتزل جماعة من المسلمين وصلَّى في مسجدهم [*أ] منفرداً أو جماعة قبل قيام جماعة 
المسلمين ١‏ . 

الوجه التاسع : أنه قد ثبت : " أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده 
وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل "9 . ثم كذلك ما كثرت الجماعة . 


(1) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (1177) وطرفاه رقم (718 ؛ 405) ومسلم في صحيحه رقم (304) 
من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال رسول يد : " إذا أقيمت الصّلاة فلا تقوموا حتى 
تروي " 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (191) ومسلم رقم (43717) . 

(؟) : كأحمد (457/1) وأبو داود رقم (17) والترمذي رقم (587) والنسائي (؟/95) . 

قال القرطبي في " المفهم " (؟/10) : ومقصود هذا الحديث الوعيد .بمسخ الصُورة الظاهرة أو البانة 
على مسابقة الإمام بالرفع » وهذا يدل على أن الرفع من الرّكوع والسّحود مقصودٌ لنفسه وأله ركسي 
مستقل كال ركوع والسجود . 

وقال الحافظ في " الفتح " (/187) : وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه ترعد 
عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات » وبذلك جزم النووي في شرح المهذب » ومع القول بالتحريم 
فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجرئ صلاته . 

(5) : أخرجه أبو داود رقم (554) وفي النسائي (؟/4١٠‏ رقم 847) وابن حبان ف صحيحه رقم (055؟) 
والطيالسي رقم (254) والدارمي )551/١(‏ وابن خزعة (771/5 رقم )١4171‏ والحاكم (١/417؟9-‏ 
والبيهقي في " السنن الكبرى " (737/9 5172 4 14) وأحمد )١1.0/0(‏ وعبد الرزاق في 
" المصنف " 077/1١(‏ رقم )٠٠١5‏ من طرق » وقال ابن حجر في " التلخيص " (77/1 رقم 284) : 
" وصحّحه ابن السكن والعقيلي والحاكم وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلك » وقال النووي : أشار علي 


ابن المدي إلى صحّته . وعبد الله بن أبي بصير قيل : لا يعرف لأنّه ما روى عنه غير أبي إسحاق د 
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فهذا الذي صلَى هو ومن بمعه قبل فيا ابلماعة الكبرئ قل أطْرم نفسه ع وأخرم من معبه 
الأجْرَ الأعظم » والثواب الأكثرَ مع ما عليه من إثم الابتداع ء وإثم تفريق جماعة 
المسلمين . 

الوجه العاشر : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " إن منتظِسرٌ 
الصلاة في صلاة "”'© فهذا الذي قام يصلّي بجماعة أو منفرداً قبل قيام الجماعة الكبرى قد 
فائّه الأحرٌ العظيم هو ومن حدعه بالقيام معه » فإِفهُم كانوا في صلاة بالانتظار لقيام 
الجماعة » فأخرجهم هذا المبتدع » وأحرمٌ نفسّه الأجْرَ العظيمَ وصار هو وهم بما فعلوه من 
التفريق مبتدعينّ » فبينما هم في طاعة يما حكمٌ الصلاة في الأحر إِذْ صاروا في بدعةٍ 

الوجه الحادي عشر : أنه قد صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " النهي عن 
الاتصتلاف خرن الأقية نيوان للك سم سوفن الصو :1ن بجت اق 


> السبيعي . قلت : لم يوثقه إلا ابن حبان )١5/0(‏ والعجلي (ص١5١)‏ لكن أحرحه الحاكم من رواية 
العيزار بن حريث عنه فارتفعت جهالة عينه » وأورد له الحاكم شاهداً من حديث قباث بن أشيم وفي 
إسناده نظر ... " . 

والخلاصة : أن الحديث حسن . 

)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (111) ومسلم رقم (149) وأبو داود رقم (559) والترمذي رقم 
(3507) وابن ماجه رقم (8175) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يق : " صلاةٌ الرجل في 
الجماعة تضعّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضاً فأحسن 
الوضوء ء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له يما درجةٌ » وحط عنه 
يما خطيئة , فإذا صلّى لم تزل الملائكة تصلّي عليه ما دام في مصلاه , اللهمّ صل عليه , اللهمٌ ارحمه » 
ولا يزال أحذكم في صلاة ما انتظر الصلاة " 

)١(‏ : أخرج البخاري رقم (11/) ومسلم في صحيحه رقم (475) من حديث النعمان بن بشير يقول : قال 


ابي يل : " لعسوٌّنْ صفوفكم أو ليخالفنٌ الله بين وجوهكم " . - 
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وغيرهما . ولا شك ولا ريب أن هذا الاعتزالَ عن الجماعة الكبرى قبل قيايها له مد حل 
في التأثير ني احتلاف القلوب ؛ وإيغار الصدور , والمواحشةٍ بين المسلمين زيادةً على ما في 
طق الخالفة التكورة:ى ايديف 1 

الوجه الثاني عشر : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنّهِ همى الذي 
ركع قبل أن يصيل اق التق وقال له :تزاذاك الله سرف] ولاقية "00 ووجده ذلعاءنا قاد 
نوع من التخخالف الذي ثبت النهيّ عنه . ولا شك أن الانفراد مجماعةٍ مستقلَة قبل قيام 
الجماعةٍ الكبرى في ذلك المسجدٍ فيه من الاحتلاف والتفريق ما لا يُشَكُ فيه . ومسن 
المواحشة بين جماعةٍ المسلمين » وتكدير خواطرهم » وتنكيد صدورهم ما لا يخفى على 

والحاصل أن جمعٌ القلوب » والتأليفَ بين المسلمين » وقطعٌ ذرائع التفريق وو الج بالق 
مقصدٌ من مقاصد الشرع عظيمٌ » وأصلّ من أصول هذا الدين كبيرٌ . يعرف ذلك من 
يعرف مأ كان عليه اهدي التبوي + ونا تطابقت غليه آدلة القرآن والسلعة ) فد كنان 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يرى مدخلاً من مداخل الاخقلاف » ولا 
باباً من الأبواب الموصلّة إلى التفريق » والتخالف إِلاّ قم ذريعيّه وهتلكَ وسيلتّه ا 


.5 وأخرج البخاري في صحيحه رقم (111) ومسلم في صحيحه رقم (474) من حديث أنس أن النبي 
يل قال : " أقيموا الصّفوف , فإنّي أراكم خلف ظهري " 

٠.‏ وأخرج البخاري ف صحيحه رقم (77) ومسلم رقم )4١14(‏ من حديث أبي هريرة عن اللبي يل 
نه قال : " إِنّما جعل الإمام ليؤمٌ به , فلا تختلفوا عليه , فإذا ركع فاركعوا . وإذا قال : سمع الله 
لمن حتمده , » فقولوا : ربنا لك الحمد , وإذا سجد فاسجدوا , وإذا صلى جالساً فصلُوا جلوماً 
أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة , فإنَ إقامة الصف من حسن الصلاة " 

(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (787) وأبو داود في " الستن " (184) عن أي بكرة #ه أنه 
انتهى إلى الببي يد وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له الي : " زادك الله حرصاً ولا 


مه 


تعد ' ., 
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بابه » وردم مُخَلَهُ . لا يشلك في هذا شاك » ولا بمتري فيه ممتر حي كان ذلك ديدّنه 
وهُجَيْرَاه في جميع شؤونه . انظر ما صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - من أنه حرج 
على أصحابه - رضي الله عنهم - وهم يختلفون في الققرآن فقال : "اقرؤا فكل 
ن١1)‏ 8 1 م مم عي ل يا ا 000 7 اتن 
8 : وأرشلهم في مواطن أخر أهم يعرؤّود ما دامت قلوبهم مؤتلفة عير 
غختلفة9؟ . 
وبالجملة لو تعرضنا لدميع الأدلة الدالة على أن الاختلاف من أعظم المنكرات في جميع 
الحالات » وعلى كل التقديرات لطال ذيل هذا الجواب إلى غاية » وبَعْدَ الوصول فيه إلى 
فاية » ولكن اقتصرنا هاهنا على ما ذكر وما ورد من قطع ذرائع الاختلاف في خصوص 
الصلاة . 
الوجه الغالث عشر : ما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنه خرج على 
أصحابه فرآهم حلقا متفرقين فقال : ما لي أراكم عِزِيْنَ"" "- أي متفرقينَ مستخلفين 
بكسر الراء وتخفيفها - جمع عِرَّةَ هي الجماعة المتفرقة . أخرجه مسلء'؟؟ , وأمد, 
(1) : أخرج البخاري ف صحيحه رقم (2077) عن عبد الله أنه مع رجلا يقرأ آية » سمع النبي وله حلافها 
فأخذت بيده , فانطلقت به إلى النبي َلك فقال : " كلاكما محسن فاقرآ " أكبر علمي قال : " فِإِنْ مسن 
كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم " . 
(؟) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (5070) وأطرافه رقم (5.51 2 753514 , 0/5585) ومسلم رقم 
(577) . عن جندب بن عبد الله عن النبي يل قال : " اقرؤا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا 
اختلفتم فقوموا عنه " . 
(6) : ( عِزيْن ) جم عزة » وهي الحلقة امجتمعة من الناس ؛ وأصلّها عزوة فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة 
على غير قياس » كتبين وبرين في جمع ثبة وبرة . 
" النهاية " (779/9) . 
(5) : في صحيحه رقم )170/1١١95(‏ . 
(0) : في "المسند " )١٠١8/5(‏ . 
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وأبو داود”" » والنسائي”' » وابن ماجه”” . ففي [؟ب] هذا الحديث ما يزجُر من كان 
له قلبٌ أو ألقى السمعٌ وهو شهيد » ومن كان له أدن بصيرة » وأقل فهم للحق ورجوع 
إليه » وإقلاع عن الباطل فإنَ البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أنكر عليهم بحرّد التفريق 
في المسجد » ووقوف كل طائفة وحدّها منفردة عن الأخرى ؛ مع أنهم سيجمعون في 
صلاة واحدة » وعلى إمام واحد » فكيف لو كان هذا التفريقٌ بأن تصني كل طائفة 
وحدها معتزلةٌ عن الجماعة الكبرى ! فإنّ هذا أعظمٌ شأناً لاختلاف القلوب ؛والتفرّق في 
الدين » والمواحشة بين المؤمنين » لا يشك في ذلك من له أدن معرفة للمقاصدٍ الشرعية ‏ 
وأقل عجره شيع دار راك الماك اورف 

وأما من طبع على قلبه بطابَع التعصّب » وعلى صدره الرين فهو بعيدُ عن الانقياد 
للحقّ » والإذعان للصواب . وهذا الاستفهام منه - صلى الله عليه وآله وسلم - هو 
استفهام استنكار وتوبيخ وتقريع » وهو يحمل النهي المتبالغ عن الكون عن تلك الحالةٍ الي 
رآهم عليها . هذا جواب السائل في بجحرد التجميع من البعض قبل قيام الجماعة الكبوى ف 
ذلك المسجدٍ . أما لو كان الانفراد بالتجميع حال قيام الجماعة”» الكبرى فهذا أشدٌ منكر 


. )317( في " السئن " رقم‎ : )١( 
:في "انين" (/4) ختصراء‎ 0 
. )٠١55( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. كلهم من حديث جابر بن سمرة‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
» قال القرطبي في " المفهم " (17/9) : " مالي أراكم عزين " جماعات ف تفرقة وأمرهم بالائتلاف‎ 
والاجتماع » والاصطفاف كصفوف الملائكة وهذا يدل على استحباب تسوية الصّفوف وقد امرالسني‎ 
د بذلك وقال : إِنّه من تمام الصلاة من حديث أنس وهو حديث صحيح أخرحه البتحاري رقسم‎ 
. )575( ومسلم رقم‎ )159( 
. انظر : حاشية ابن عابدين (11//1) . بتحقيقنا‎ : )5( 
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وأعظ ابعداها او اكت نا على من بلقن ذلك إن رأ ناسح ل قود بن فدرم 
وطرقا من التأديب الشرعي . وأما ما سأل عنه السائل - أرشده الله - عن قيام جماعة مسن 
الى ساون العضي تعاقة "رعق الوا هن مداه الدمية 3 لمعه الاي لدي دا 
الجمعة » فهذا فعل للصلاة قبل دخول وقتِها » وهو منكر لا يحناج إلى الاستدلال عليه 
فتلك الصلاة غير بحزئة لوقوعها قبل دخول وقتها . والمقرّر على العامّة بدعائهم إلى القيام 
إلى الصلاة في ذلك الوقت يستحق العقوبة البالغة » وهذا الأمر منكر بحممٌ عليه بين جميع 
المسلمين » وحرام لا يخالف فيه أحدٌّ من هذه الأوجه , فإنه إنا سوَّغَّ الجمعٌ تقديهاً 
للمسافر”'' على ما فيه من ضعف أدلتِه واحتمالها . والحق تحقيقٌ الصواب الذي صم في 


)١(‏ : أخرج البخاري رقم )١١17(‏ ومسلم رقم )7١4/45(‏ وأبو داود رقم )١1118(‏ وأبو عوانة 
(501/9) والبيهقي في " السنن الكبرى " )١55-171/9(‏ وأحمد في " المسند " لاغ ؟ : 5356) 
والنسائي ١84/١(‏ رقم 085) . 

عن أنس 5ه قال : كان رسول الله يلل إذا ارتحل في سفره قبل أن تريغ الشمس أحيرٌ الظهر إلى 
وقت العصر » ثم نزل فجمع بينهما » فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلَّى الظهر ثم ركب " . 

الحديث فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيراً ودلالة على أنه لا يجحمع بينهما 
تقدها .. 

وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ فذهبت الحادوية » وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من 
الصحابة؛ ويروى عن مالك » وأحمد » والشافعي إلى جواز الجمع للمسافر تقدياً وتأخيراً عملاً يمذا 
الحديث في التأحير وبما يأي في التقدىم . 
© عن معاذ ظينه قال : حرجنا مع البي يك ني غزوة تبوك . فكان يصلّي الظهر والعصر معاً » والمغرب 

والعقياف يع" 

وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رقم (557) . 

قال الأمير الصنعان في " السبل " )١١8/7(‏ إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير أوله والجمع 
التقدم » ولكن .... أخرجه الترمذي رقم (001) وهو حديث صحيح . 

عن معاذ قال : " كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أنخّر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما 
جميعاً » وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عل العصر إلى الظهر » وصلّى الظهر والعصر جميعاً " . فهو - 


الج 


صيغ المسافر بموضع التأخير لا جمع التقدم . 


وأما المقيم فلم يقل بذلك أحد , ولا أحازه بحيرٌ إلا إذا كان له عذر من مرض أو 


نحوه , على ما في ذلك من التفاصيل الي لا ينّسع المقام لبسطها وأما قيام جماعة على هذه 
الصفةٍ في جامع من جوامع المسلمينَ بعد الفراغ من الصلاة الأول سوا انق منت أن 
غيرها لغير معذور بيّن بالأعذار الشرعية فلم يقل به أحد . وقد جمعنا في هذا رسالة مطوّلة 
ني أيام قديمةٍ دفمنا بها قولَ من قال بممواز المجمع مستدلاً على ذلك يجمعه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - من غير مرض » ولا سفر”") . وأوضحنا أن رواةً الحديث فسروه بالجمع 
اشوووة"' الوذ لمق ا الوقيمة م 1 عرمظ داه م 0000 ش51 


- كالتفصيل حمل رواية مسلم . 
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© ثم قال : إذا عرفت هذا فجمع التقدم في ثبوت روايته مقال إلا رواية " المستخرج " لأبي نعيم على 
صحيح مسلم : إذا كان في سفر فزالت الشمس صلَّى الظهر والعصر جميعاً ؛ ثم ارتحل . وهو 
صحيح . انظر " الإرواء " 077/1 فإنّه لا مقال فيها . 
وقد قال ابن حزم في " المحلى " (1717/7) إلى أنَّه يحوز جمع التأير لثبوت الرواية به لا جمع تقديممء 
وهو قول النخعي » ورواية عن مالك وأحمد ثم احتلف في الأفضل للمسافر هل الجمع أو التوقيت ؟" . 
فقالت الشافعية ترك الجمع أفضل » وقال مالك : إِنّه مكروه وقيل يختص عن له عذر . 
قال ابن القيم في " زاد المعاد " (481/1) لم يكن يلل يجمع راتبا في سفره كما يفعله كثير من 
الناس » ولا يجمع حال نزوله أيضاً » وإنما كان يجمع إذا جد به السير » وإذا سار عقيب الصلاة كما في 
أحاديث تبوك . وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأحل اتصال 
الوقوف كما قال الشافعي وشيخناء ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفه » ومن تمام النسك . وأنّهِ سبب . وقال 
أحمد ومالك والشافعي : إِنْ سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفر » وهذا كله في الجمع في السفر . 
: يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (: ١5/5‏ /) عن ابن عباس قال : " أنه جمع بين 
الظهر والعصر » والمغرب والعشاء بالمدينة من غير وف ولا مطر " . قيل لابن عباس : ما أراد من ذلك 
قال : أراد أن لا يحرج أمته " . 
: قال القرطبي في " المفهم " (0/:عم-7وم : أن هذا الجمع يمكن أن يكون المراد به تأخير الأولى إلى 
أن يفرغ منها في آخحر وقتها , ثم بدأ بالثانية في أول وقتها » وإلى هذا يشير تأويل أبي الشعناء في - 


تا 


التوضه على نهل يعمل نيه اتحد من غلماء القريدة كنا شكس التتريدي فق سر 


سننه”'" فقال : إن صيغ ما ف كتابه معمول به إلا حديثين فيه أحدهما"' . وقال الإامام 


المهدي في ال مثله ويحرم الجمع لغير عذر قيل إلجماع) 


:)( 


00 
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الحديث الذي . 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١١11/5(‏ ومسلم )7١5/50(‏ عن عمرو بن دينار » عن جابر بسن 
زيد عن ابن عباس قال : قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أنخّر الظهر وعجّل العصر » وأَعّر الغرب وعجّل 
العشاء » قال : وأنا أظنه " . 

وأحرج البخاري في صحيحه رقم (5147) ومسلم رقم )7١5/07(‏ من حديث ابن عباس وفييه: 
" صَلَيتُ مع رسول الله بالمدينة ثمانياً جمعاً وسبعاً جمعاً ‏ أخر الظّهر وعجّل العصر , وأَعّر لغرب 
وعجّل العشاء " . 

ويدل على صحة هذا التأويل . أنّهِ قد يفي فيه الأعذار المبيحة للجمع الى هي : الخوف » والس فر 
والمطر » وإخراج الصلاة عن وقتها المحدود لها بغير عذر لا يجوز باتفاق . 
ادالضف كتاب العلل رقم )5١‏ . 


: غير واضح ف المخطوط . وإليك نص كلام الترمذي " جميع ما في هذا الكتاب من هذا الحديث فهو 


معمول به ؛ وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين : حديث ابن عباس أن اللبي جع بين 
الظهر والعصر بالمدينة » والمغرب والعشاء من غير وف ولا سفر ولا مطرء وحديث النبي يل أنه 
قال : " إذا شرب الخمر فاجلدوه ‏ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ' وقد بِيّنا علة الحديشين جميعاً في 
الكتاب . 

. 059/1١١ 


: انظر " البحر الزخار " (155/1) . 


فائدة : 

قال القرطبي في " المفهم " (؟/47") : الجمع : إِنّما هو إخراج إحدى الصلاتين المشتركتين عن 
وقت جوازها » وإيقاعها في وقت الأخرى مضمومة إليها . وهو إنما يكون ف الصلوات المشتركة 
الأوقات » وهي الظّهر » والعصر والمغرب والعشاء , ولا يكون ف غيرها بالإجماع . ثم الجمع متفق 
عليه » ومختلف فيه . 

فالأول : هو الجمع بعرفة والمزدلفة . ش - 
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- والمختلف فيه : هو الجمع في السفر والمطر ؛ والمرض . فأما الجمع في السفر فإليه ذهب جماعة السلف 
وفقهاء المحدثين » والشافعي وهو مشهور مذهب مالك » وهل ذلك بحرّد السّفر ؟ أو لا بد معه من ح د 
السّير قولان : 

بالأول : قال جمهورٌ الستّلف » وعلماء الحجاز وفقهاء للْحدّثين » وأهل الظاهر . 

وبالثاني : قال مالك والّليث » والثوري والأوزاعي وأبى أبو حنيفة وحده الجمع للمسافر وكرهه 
الحسن وابن سيرين » وروي عن مالك كراهيته وروى عنه » أنه كرهه للرجال دون النساء وأحاديث 
0 الك 
الصّلاة الأولى وقعت ف آخر وقتها » والثانية وقعت في أول وقتها » وهذا يجوز باتفاق . 

وقد جاء في حديث معاذ في كتاب أب داود أنه يلي كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أعثّر الفلهر 
حي يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً » وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلَى الظهر والعصر جميعا » ثم 
سارا» وكان إذا ارتل قبل المعرت أخر المرات حى ايصليها مع العشاء . وإذا ارتحل بعد الرب غيل 
العشاء فصلاها مع المغرب وهذا حجة ظاهرةٌ للجمهور في الردُ على أبي حنيفة . 

وأما الجمع لعذر المطر : فقال به مالك والشافعيّ » وأحمد . وإسحاق » وجمهور التّلف : بين 
للغزب والماقاء وو افا برق الطور :والقصن 2 قال بالجمع بينهما في المطر الوابل الشافعيّ » وأبو لورء 
والطبري » وأبو حنيفة » وأصحابه وأهل الظاهر , والليث , من الممع في صلات اليل والتهار . 

وأما الجمع لعذر المرض فقال به مالك . إذ خاف الإغماء على عقله » وأبى نافع الممع لذلك » 
وقال لا يجمع قبل الوقت » فمن أغمي عليه حى ذهب وقته لم يحب عليه قضاؤه ومنعه أيضاً أضهب » 
والشافعي . 
© قال الشوكان في " السيل الجرار " )١85/1(‏ : " ولقد ابتلي زمننا هذا من بين الأزمنة وديارنا هذه 

من بين ديار الأرض بقوم جهلوا الشرع » شاركوا في بعض فروع الفقه » فوسعوا دائرة الأوقات»ء 

وسوغوا للعامة أن يصلوا في غير أوقات الصلاة » فظنوا أن فعل الصلاة في غير أوقاهَا شعبة من شعب 

التشيع وخمصلة من خخصال المحبة لأهل البيت فضلوا وأضلوا . وأهل اليبت - رحمهم الله براء من هذه 

المقالة مصونون عن القول بشيء منها ولقد صارت الجماعات الآن تقام في جوامع صنعاء للعصر بعد 

الفراغ من صلاة الظهر والعشاء في وقت المغرب وصار غالب العوام لا يصلي الظهر والعصر إل عند 

اصفرار الشمس » فيا لله وللمسلمين من هذه الفواقر في الدين " . اهم 


للحا 


وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . تم في الأصل . 
كتبه ا بحيب محمد بن علي الشوكان - غفر الله له - انتهى [7] . 
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حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


هم 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( جواب عن الذكر في المسجد ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده » وصلى الله على تحمد 
وآله وصحبه » وبعد : فإفها وصلت إل منظومة من علماء مذينة زبيد تتضمن 
السؤال عن الذكر في المسجد ... 
آخر الرسالة : ... وسماء الأرض والحبال للذكر لا يكون إلا عن الجهر به كمكل 
هذا من تحرير امحيب » وكان التحرير أول يوم من سنة (101هل) بعناية 
المجيب قرة عين المسلمين عز الدين محمد بن علي الشوكان حفظه الله » ومكن 
لسبطته » ورفع درجته بحوله وقوته . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ؛ صفحات . 
المبنطرة :: لوق را 
لثانية : 79 00 
لثالثة : .م/؟ 08 
لعل عر 
عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من ١‏ الفتح الرباي من فتاوى الشوكاني ) . 


ام 


واتعاففكة عوط 3 لمجال شرة قد ا 
ا جنار داهم 75 وجا بِدَلمن كتانب مرت مه 
١‏ 3 وناعا لت ماعلكة 6 حموم نا الامطلزق افتاه 
اذا نيه تفوش خاطي ؛ لسار قرا كا » 

ش ذلا بالشامة الس ة كات اه نأ "مزه بعل اي * 3 
1 1 ولركان مسوو يا 000 3 مسي با أمظ الغيمظاتة] : 6 
ا 1 أن جاع مسعيل. د 3 لكب تتزمات البلملالشيقاف. ا : 


:0 : 0 3 8 المواض 
“رش ها وايفان هركن تي 8 'الانت نسي لصي 
1 8 0 0 0 3 


ا 


"8648 


ْ ير انالا 
1 ل د 2 5 ٠‏ 
' لك الوم 1 اليه عاص 2 2 عرنصيدى عورال 


اع عن موده 0 0 الت 
الإخياج عن وا نا ءافص ان سحود الله اليكل يناد 
اننا ثلان :مل 0 
0 0 


ايد قا ايعو ساطلاة لبجنالا ات 
' ايها غا لاد عره" :]مف المرقى نا ت عل الانضمادما صف و لاله 
يكياع ميدي طيقوا وربنالم ميش ف اجيم ستا يط لاد هوا مباكرت ‏ 

مناغ الال والحبال للكر لكو التغن اليييرية- هل هرا موا عيب 


:]ومن رادل مم مره حجنأ ا يب شق عي لين وال 
الجوكاق حنط يسم 92 طبه عليز جثم عو لم وتوي ات" 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده » وصلى الله على محمد وآله وصحبه » وبعدٌ : فإفها وصلت إلى 
منظومة من علماء مدينة زبيد''' تتضمن السؤال عن الذكر في الممسجدٍ » والتلميح إلى 
بعض علمائها بأنه منع من ذلك » ومنع من الصلاة بالمساجد في الليل » ومن صلاة العيد 


في المسجد فأجبت با لفظه(" : 

هله و اميد ابم يا 
ولا شلكٌ أن الذكر في كل موطن 
ما ع لبا سكن شان 
وما جاء للتعليم فيما عَلمِنَه 
إذا ل يكن فيه تشوّش خخمساطر 
ولا العا نين الشبراع #اتي 
ولا كان مصحوبا مشوباً ببدعة 
ومن قال ما جاز لفسا سيدا 
ققال بن اتن حبصي الب كيه انيه 
ومن قوله قد صح في غير دفستر 


2 09 
وأي نزاع قي دى عن تحمل 


على كل حال شَرغة فلك تأكدا 
وجاء به نحدعة كان ردقا 
صوص ولا الإطلاق منها تدا 
لمسن صار في محرابه متعسدا 
ذا أي بصي ابفلاست بالئدا 
يصيرٌ بما لاا السترية اد 
لذكر فقل هات الدَليل المشيّدا 
وسل مرسلاً إن بُبْتَ عنه ومسنندًا 
وقام إليه في المواطن مرشدا 


أنانا فنك تعس وهال سكتينة 


)١(‏ : زبيد : واد مشهور ف تهامة ثم البحر الأحمر ومآتيه من جبال العُدين وأودية بَعْدَان والأودية النازلة مسن 
شرق وصاب . وهو من أخصب وديان اليمن تربة وثماء وتبلغ مساحته الزراعية 5؟ ألف هكتار . 


وقد أطلق اسم الوادي على مدينة زبيد الواقعة في منتصفه وكانت تعرف قدا باسم ( الحصيب ) 


نسبة إلى الخحصيب بن عبد همس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن يقطن بن عريب بن زهير بن أعن بن 


ممع بق سنا . 


انظر : " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص85/؟588-5) . 
(؟) : انظر هذه الأبيات في ديوان الشوكاي (ص59١-150١)‏ . 


وإن قال وصف الجهر أوحب كوئته 
وقد جاء عن جمع من الصّتحب ألحه 
وكان بشحة عفان شح قرس اه 
وأقبح شيء لهي عيبل مقرب 
يقسوم إلى المحراب والنابن نوم 
فذا باتفاق للخلائق من> 7 
ومنع صلاة العيدٍ من غسير مقتض 
وقد كان حير الرسل إلا لعاذر 


لى 


وغيز متحياك الختحصورار تسيل 


ابتداعا فدع عنك ادعاء بجردا 
بقول رسول لله والفعل شيدا 
كذلك قال 0 لا موادا 
أراد ممحوت الليحل انو يكنا 
نرق اللجبلاق شررا وسب كنا 
وعسن فعله ف البرئّةهددا 
ا د 
يروح إلى نحو المصلّى غلى الملدى 
لابه عند الحداة أولي الشدى 


أخرج البخاري”'' من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الل ب مرق :اه علي و اننع 


.-091-( في صحيحه رقم‎ : )١( 


قلت : وأحرحه مببلم .في صحيحه رقم (17175) والترمذي رقم )"5٠01(‏ وابن ماجه رقم (9/55) 
وأحمد 71/5 1) . 7 1 

قال القرطبي في " المفهم " (7/ه--7) قوله تعالى : " أنا عند ظنّ عبدي بي " . قيل : معناه ظيٍّ 
الإحابة عند الدعاء » وظن القبول عند التوبة » وظن المغفرة عند الاستغفار » وظرٌ قبول الأعمال عند 
فعلها على شروطها تمسّكا بصادق وعده وجزيل فضله ويؤيده قوله يك : " ادعوا الله وأنتم موققنون 
بالإجابة " . 00 

وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر » وللعامل أن يجتهد ف القيام بما عليه من ذلك ؛ موقناً أن الله تعالى 
يبل عمل + يسدر ذية قصال قداوعه رتول النويةالمتادفة الا عمال الفالله ,زاك وحمي 
هذه الأعبال وحن يعقن». أو ير أن اعمال لذ رفيلها ورواتها: لا تشع "فللا هو القتر م ره 
لله » واليأس من روح الله وهو من أعظم الكبائر » ومن مات على ذلك وصل إلى ما ظنّ منه . 

فأمّا ظن المغفرة والرّحمة مع الإصرار على المعصية » فذلك محضٌ الجهل » والغرّة وهو ير إلى مذهب 
المرجكة ... والظن : تغليب أحد لْحوّزين بسبب يقتضي التغليب » فلو خلا عن السب المغلّب لم يكن 
ظناً بل غرّة وتنا . : 
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وسلم - : " أنا عند ظنّ عبدي بي ]١[‏ » وأنا معه إذا ذكري , فإن ذكريي في نفسي 
ذكرئه في نفسي , وإن ذكريي في ملأ ذكرته في ملأ خير ممه ". قال الأسيوطي : 
لكر قال ار ركوو يلاعا مدر برا حرق ود ولحيةة اللي غيص 
أيضاً » وأبي سعيد قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ما من قوم 
يذكرون الله إلا حفت بم الملائكة » وغشيئهم الرحمة . ونزلت عليهم السكينة , 


" وأنا معه حين يذكري " أصلّ الذكر : التنبه بالقلب للمذكور » والتيقظ له » ومنه قوله : « اذكبوأ 
تقر الع أتعحت علتكم 4 [ اللقرة : ]٠‏ أي تذكروها وهو في القرآن كثير » وي القول 
باللسان ذكراً لأنّه دلالة على الذكر القلبي » غير أنه قد كثر اسم الذكر على القول اللساني حي صار 
هو السّابق للفهم وأصلّ مع الحضور والمشاهدة كما قال تعالى :9 إنتى مَعَكُمَآ أَسْمَعٌْ وَأرَعد © » 
[طه : 41] وكما قال سبحانه : ( وَمُوَ مَعَكُمْ أَيَنَ ما كُنتُمَ 4 [الحديد : 4] أي مطَلمٌ عليكم 
ومحيط بكم وقد ينجر مع ذلك الحفظ والنصر » كما قيل في قوله تعالى : « إنَنى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ 
وَأَرَمك (© » أي أحفظكما ممن يريدُ كيدكما . 
وإذا تقرر هذا فيمكن أن يكون معئ : " وأنا معه إذا ذكرف " أن من ذكر الله في نسفه مفرّغة نما 
سواه رفع الله عن قلبه الغفلات » والموانع » وصار كأنّه يرى الله ويشاهده وهي : الحالة العليا الى كج : 
أن تذكر الله كأنك تراه فإن لم تصل إلى هذه الحالة » فلا أقلّ من أن يذكره ؤهو عا بأن الله يسمعه 
ويزاة ومن كان هكذا كان الله له أنيسا إذا تاجاة :ويا إذالذعاه وحافظا لهام كتيل ميا ترقت» 
ويخشاه » ورفيقاً به يوم يتوفاه » وعجلاً له من الفردوس أعلاه وقوله : " فإن ذكر في نفسه ذكرته في 
نفسي " النفس : اسم مشتركٌ يطلق على نفس الحيوان » وهي المتوفاةٌ بال موت والنوم » ويطلق ويراد به 
الدم » والله تعالى منرّه عن ذينك المعنيين » ويطلق ويراد به ذات الشيء وحقيقته كما يقال : رأيت 
زيداً نفسه عينه أي ذاته . ويطلق ويراد به الغيب كما في قوله تعالى : ( تَعْلَمُ ما فى تَفْسى ولآ 
اتنا فييك 4 [المائدة : ]١١5‏ أي : غيبك . 
(1) : في صحيحه رقم (01700) . 
)١(‏ : في " السنن " رقم (1145) . 
قلت : وأخرجه ابن ماحه رقم (175) . وهو حديث صحيح . 
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وذَكَرَهُمَ الله فيمن عنده " . 

وأخرج مسله”" والحاكه”" » واللفظ له عن أبي هريرة أيضاً قال : قال رس ول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن لله ملائكة سيَّارة » وفضئلاء يلعمسون مالس 
الذكر في الأرض » فإذا أَوًا على مجلس ذكر حفً بعضهم بعضاً بأجنحتهم إلى السماء 
فيقول الله : من أين جتمُم ؟ فيقولون : ربنا جئنا من عند عبادك يسبحوئك ويكبرونك 
ويحمدونك ويهللونك ويسألونك ويستجيروتك فيقول : ما سألوي وهوأعلم؟. 
فيقولون : يسألوتك الجنة . فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا يارب . فيقول : 
فكيف لو رأوها ! ؟ فيقول : ومِمّ يستجيرونني وهو أعلم ؟ فيقولون : من النارء 
فيقول : هل رأوها ؟ فيقولون : لا . فيقول : فكيف لو رأوها ! ثم يقول : اشهدوا أ 
قد غفرت هم وأعطيئُهم ما سألوي , وأجرئهم ما استجارون فيقولون : ربّنا إن فبهم 
عبداً خطاء جلس إل وليس معهم فيقول : وهو أيضاً قد غفرت له هم القوم لا 
يعقى فم تخليتهو " .اريت البخاري”" انض 

وأخرج مسله”© والترمذي0” من حديث معاوية بن أبي سفيان : " أن البيّ - صلى 
الله عليه وآله وسلم - خرج على حلّقةٍ من أصحابه فقال : ما يُجْلِسُكم ؟ قالوا : جلسنا 
نذكرٌ الله ونحمده فقال : إنه أتابي جبريل فأخبر أن الله يباهي بكم الملائكة " . 

وأخخرج الشيخان”'' من حديث ابن عباس قال : إن رفع الصوت لخيرُ ذكر حين 
)١(‏ : في صحيحه رقم (5545) . 
() : في " المستدرك " (45/1) . 
9) : في صحيحه رقم (1508) . 
(4): في صحيحه رقم (5701) . 
(5) : في " السئن " (7717/5) . وقال : حديث حسن غريب . 

قلت : وأحرجه النسائي )١45/8(‏ . وهو حديث صحيح . 

(5) : أخرجه البحاري في صحيحه رقم )84١1(‏ ومسلم في صحيحه رقم (*28) واللفظ للبخحاري ١.‏ - 


3 امل 


ينصرف الناس من المكتوبةٍ . كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 


- اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية الجهر بالذكر التكبير وغيره عقب الصلوات الخمس على 

قولين : 

القول الأول : يشرع الجهر بالذكر ؛ التكبير وغيره عقب السلام في الصلوات المفروضة وهو قول 
الحنابلة والظاهرية وبعض الحنفية إذا لم يشوش على غيره . 

حاشية ابن عابدين (١/.ه‏ 0 

قال في " كشاف القناع " (4707/1) وقال الشيخ - ابن تيمية : ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد 
والتكبير عقب كل صلاة . 

وقال في " المبدع " )475/١(‏ ويستحب الجهر بذلك . 

وقال ابن تيمية في ' مجموع الفتاوى " (215/51) : وفٍ الصحيح أن رفع الصوت بالتكبير عقب 
انصراف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله يي وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله 
يك بذلك . 

وقال ابن حزم في " ١‏ محلى " (30/5) : ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن . واستدلوا ما 
يأ : 

. حديث ابن عباس وقد تقدم وهو حديث صحيح‎ -١ 

؟- ما ورد في الحديث القدسي : " وإن ذكري في ملا ذكرته في ملا خير منهم " وقد تقدم : وهو 

حديث صحيح . 

القول الثاني : وهو الراجح . والله أعلم . 

لا يشرع الجهر بالذكر عقب الصلاة . وهو قول المالكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة . 

انظر : " المبدع " (١/75ا؛)‏ . 

حاء في كتاب " كفاية الطالب الرباني " (18/1) فائدة : قال القراي كره مالك 5ه وجماعة من 
العلماء لأئمة المساجد والجماعات : الدعاء عقب الصلاة المكتوبة جهراً للحاضرين . 

قال النووي في " المحموع " (159/9) : إن الذكر والدعاء بعد الصلاة يستحب أن يسر مما إلا أن 
يكون إماماً يريد تعليم الناس فيجهر ليتعلموا فإذا تعلموا أو كانوا عالمين سه . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (84/5) : وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على أله 
حهر وقناً يسيراً حبق يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائماً قال فاختار للإمام والمأموم أن بذكر الله - 


كم 


قال : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمه(" . 

وأحرج البزار” والحاكم في المستدرك7" » وقال : صحيح عن جابر قال : خرج علينا 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : " يا أيها الناس , إن لله سرايا من الملائكة تحل 
وتقفْ على مجالس الذكر , في الأرض فارئعوا في رياض الجنة , قالوا : وأين رياض 
الجنة ؟ قال : مجالس الذكر " . 

وأخرج البيهقي” عن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
1 إذا مرركم برياض الجنة فارتَعُوا " قالوا : وما 0 التي ا 


- تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حي يعلم أنه 
قل تعلم منه ثم يسر . 
وانظر : " فتح الباري " (757/7) و " الأم " للشافعي )١50/1١(‏ واستدلوا ا يأني . 
-١‏ حمل الحديث - ابن عباس - على التعليم . 
؟- قوله تعالى : ١‏ وَلا تَجَهَرَ يصّلاتك وَلَا تُحَافتٌ يهآ » [الإسراء : ]١١١‏ . 
توف الرياء و(الخجت:.. 
وانظر : " المجموع " 807/8 4) . " الأم " للشافعي )١50/١(‏ . 
)١(‏ : قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (5175/5) والظاهر أنه لم يكن يحضسر الجماعة 
وأكان يعلمها عشاهدة ذلك ولاه كان صغرا تمن الأ يواظب عق سلاة المماغة ولا يلزقة ذللقا : 
قال الحافظ في " الفتح " (97/9”) : " وقال غيره : يحتمل أن بقوة جافرااق تفنص المفحوفت 
فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم » وإنما كان يعرفه بالتكبير " . 
)١(‏ : عزاه إليه الميئمي في " المجمع " )707/٠١(‏ . 
(") : في " المستدرك " (454/1) وصححه الحاكم وتعقبه الذهي بقوله : ( عمر ضعيف ) . 
قال الميئمي في " المجمع " )17/٠١(‏ : " رواه أبو يعلى » والبرار وفيه عمر بن عبد الله مول عفرة 
وقد وثقه غير واحد . وضعفه جماعة » وبقية رجاله رجال الصحيح " . 
وهو حديث ضعيف . 


(5) : في " شعب الإعان " رقم (0375) . 


اماماسل 


البيهقي”'' عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس لم - : 
" ما من قوم يجتمعون يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء : قوموا مغفوراً لكم , 
فقد بدّلت سيئاثكم حسنات " . ٠‏ 

افر البيني ن الشون اللمو ان الجوزاء قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " أكثروا ذكرَ الله حتى يقول المنافقون[7] أنكم مراؤون 55 

وأخرج الحاكه”" » وصححه » والبيهقي في الشعب”' عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أَكْيْرْ ذكر الله حتى يقولوا مجنون " . 

وأخرج بقي بن مخلد' © عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وآله وس لم - 
مد امون ينون الو وقيوة لوز الاجر يعاجون العلم . فقال : " كل انجالسين 
خير » وأحدهما أفضل من الآخر "م وأخرجالبيق "عن أن سند احدرى عن القص 


. )0779( في " شعب الإعان " رقم‎ : )١( 
وأورده‎ . )١570( قلت : وأحرجه الطبراني في " الأوسط " رقم (74) وثي " الدعاء " رقم‎ 
وقال رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " . ورجالهما رجال‎ ) 3١/٠١ " الهينمي في " المجمع‎ 
. الصحيح‎ 
. قلت : إسناده حسن‎ 
. (؟): (591/1 رقم 2710) . وقال هذا مرسل‎ 
. )459/1١( " في " المستدرك‎ : )5( 
وقال الحاكم : هذه صحيفة للمصريين صحيحة الإسناد . وأبو الهيثم سليمان بن عتبة العثواري من‎ 
. ثقات أهل مصر‎ 
. قلت : جمهور الحفاظ على تضعيف هذه الصحيفة . ودراج ضعيف ف روايته عن أبي اليثم حاصة‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف‎ 
. (1/ا9" رقم 05ه)‎ : )5( 
. ما زال مخطوطاً فيما أعلم‎ : )5( 
98 , رقم ه8ه)‎ 401/١( " في " الشعب‎ : )5( 


لم7 


- صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " يقول الرب تعالى يوم القيامة : سيعلم أهل الجمع 
اليوم من أهل الكرم , فقيل : من أهل الكرم يا رسول الله ؟ قال : مجالس الذكر في 
المساجد " . 

وأخرج البزار”"" والبيهقي'” بسند صحيح عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - : " عبدي إذا ذكرتني خالياً ذكرتك خاليا » وإذا ذكرتني في ملاً 
ذكرتك في ملأ خير منهم وأكثر " . 

وأخرج اليه عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال 
لرجل يقال له ذو البجادين : " إِنّه أواة " وذلك أنه كان يذكر الله . 


- قلت : وأخرحه أحمد ف مسنده (7/7) . بسند ضعيف . 
:)١(‏ في مسنده (5/54 رقم ©5056 - كشف ). 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )78/٠١‏ وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير بشر بن معاذ 
امون و 
0 :في " الشعب " (1505/1 رقم 581) . 
وقال : ومنها الذكر الخفي وهو ضربان : 
أحدهها : الذكر في النفس وقد قال الله عر وجل : (« وَأذْكر ينك فى تَفْسِكَ تَضَرًْا وَحِيقَة » 
[الأعراف : ]٠٠6‏ . 
والآخر : ما دار به اللسان ولح يسمعه إلا صاحبه قال النبي يد : " خير الذكر الخفي وخير الرّزق 
ما يكفي " . 
م : في " الشعب " 4١5/1١(‏ رقم .)08٠‏ 
وفي " الشعب " :وذلك أنه كان يكثر ذكر الله بالقرآن والدعاء وف رواية رقم (581) ذو النجادين 
قال : أبو أحمد إنما هو البجادين قال البيهقي رحمه الله هو كما قال . 
وإِنّما ممّي بذلك لأنْه لما أسلم نزع ثيابه فأعطته أمه يجاداً من شعر مر فشقه باثنين فاتزر بأحدهصا 
وارتدى الآحر فسمي بذلك . 


© وإسناده مرسل . 


584 


وأخرج البيهقي” عن جابر أن رجلاً كان يرفع صوئه بالذكر . فقال رحل : لو أن 
هذا خفض من صوتّه » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إنه أواه " . 

وأخرج البيهقي”" عن زيد بن أسلمٌ قال : قال ابن الأذرع : انطلقت مع النبي - صلى 
عليه لومم عاليله فر برس ان انيه ررقم عزوت + قلت بحا حول الغ 
غنى أن يكون عذامزايا قال" لا ولكيه أواه "م 

وأخرج الحاكم”" عن شدَاد بن أوس » قال : أنا عند النبي - صلى الله عليه وآلسه 
وسلم - إذ قال : " ارفعوا أيديكم فقولوا : لا إله إلا الله " ففعلنا . تقال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " اللهم إنك بعتتني مده الكلمة . وأمرة تني مها 
ووعدتني عليها الجنة إنك لا تخلف الميعاد . ثم قال : أبشروا فإن اله قد غفرَ لكم " . 

وأخعرج البزار؟ عن أنس الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال ؛ " إن لله سيّارة من 

75 7 اا 0 5000 2 ١‏ 52 د ,2 
الملائكة يطلبون حِلقَّ الذكر , فإذا أتوا عليهم حفوا يمم . فيقول الله تعالىم غشوهم 


. )080 رقم‎ 418/١( " في " الشعب‎ : )١( 
. )08١ رقم‎ 4١5/1١( " في " الشعب‎ : )0( 
. قلت : وأخرجه أحمد (171/4) من طريق هشام بن سعد , به‎ 
. وأورده الهيشمي ف " المجمع " (7”79/9) وقال رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح‎ 
في " المستدرك " (501/1) وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي : راشد ضعفه الدارقطئ وغيره ووتقفه‎ : )5( 
. دحيم‎ 
وقال الهيئمي ف " بجمع الزوائد " (15/1) وقال : رواه أحمد‎ )١١14/5( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
. والطبراني والبرار ورجاله موثقون‎ 
وعزاه لأحمد فقط وقال : فيه راشد بن داود وقد وثقه غير‎ )8١1/٠١( " وأورده المهيشمي في " المجمع‎ 
. واحد وفيه ضعف . وبقية رحاله ثقات‎ 
.) في مسنده (0-4/4 رقم 5057 - كشف‎ : )4( 
وقال رواه البزار من طريق زائدة بن أبي الرقاد عسن زياد‎ )717/٠١( " وأورده الهيئمي في " امجمع‎ 
. النميري » وكلاهما وثئق على ضعفه فعاد هذا إسناده حسن‎ 
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برحمتي , فهم الجلساء لا يشقى جليسُهم " . 

وأخرج الطيزان7©'»اوابق خيرير"؟ عن عي الله بن شهل حنيك»» قال + تزلت على 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو في بتعض أبياته : « وَآصَبِرَ تَفْسَكَ مَعْ 
نين َدَعُونَ رَكهُم يِآلْعَدَوةِ وَآلْعَشِىَ 74 الآية فخرج يلتمسُهم » فوجد قوماً يذكرون 
الله تعالى » فلما رآهم جلس معهم . 

وأعرج أحمد”" قال : كان تفال 3 عفبابة يد كروة الله قمر القى حلي اللعايسه 
والفشوينك <امكثوا قال :4" إن رايت الريحة نسرل عليكع قاحييت أن اسار ككم 
فيها " . وأخرج الأصبهان”” عن أبي رزين العقيلي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال له : " ألا أدلك على مَلاك الأرض الذي تصيب به خير الدنيا والآخرة؟ 
قال : بلى . قال : عليك بمجالس الذكر , وإذا خلوت فحرّك لسائك ["] بذكر 


١ 
0, 


الله 

وأخرج ابن أبي الدنيا"© ء والبيهقي”" ؛ والأصبهانٍ عن أنس قال : قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى 
أن تطلّعَ الشمس أحبُ إلي ثما طلعت عليه الشمسُ , ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله 


. )381/5( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنقور‎ : )١( 

(0) : في " جامع البيان " (9 جل ١١‏ / 375) . 

(5 : [الكهف : 18] . 

(5) : في الزهد كما في " الدر المنشور " (585/5) . 

(0) : في " الترغيب والترهيب " (107/7 رقم )١578‏ . وأخرجه أبو نيم في " الحلية" (١/571ر‏ 
الككرة ” 

(5) : لم أعثر عليه ؟ ! 

(0) : في " الشعب " (405/1 رقم 2559) وف " السنن " (729/8) . 


(8) : في " الترغيب والترهيب " ١175/5(‏ رقم )١7/٠0‏ . بسند ضعيف . 


00 


بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحبُ إلي من الدنيا وما فيها " . 

وأخرج و © وأبو و 2 والد 07 وصححه »2 واللبا ا » وابن 00 
عن السائب أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " جاءي جبريل فققال : 
مر أصحابّك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ١‏ 

وأخرج الحاكم” ' عن عمرٌ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " مسن 
دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحدّه لا شريلك له , له الملكُ وله الحممد . يحي 
ويمبت وهو على كل شيء قدير كب له ألفْ ألف حسنةٍ , ومّحِيّ عنه ألفُ ألف سئية 
ورفع له ألفُ ألفء درجةٍ , وبني له بيتاً في الجنة " . 

وأخرج المروزي عن عبيدٍ بن عمير قال : كان عمر يكبّر في بيته فيكبر أهل المسحد » 
فيكبّر أهل السوق حئ ترتجٌ منّى تكبيرً" . 

وأخرج أيضاً عن ميمون بن مهران قال : أدركت الناس وإهم ليكبّروا في العشر حى 
كنت أَسْبَهُةُ بالأمواج من كثرتها "00 . 


انق" المسنين "(4/ده). 

(5) : في " السنن " رقم (18154) . 

(5) : في " الستن " رقم (855) . 

(5) : في " السنن " (157/5) . 

(5) : في " السنن " رقم (5577) . وهو حديث حسن . 

(5) : في " المستدرك " (27/1) . بسند ضعيف . 

(1) : أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً (/471 الباب رقم ١١‏ التكبير أيام مى » وإذا غدا إلى عرفة " . 

(4) : أخرجه البخاري ف صحيحه معلقاً (؟/4017 رقم الباب )١١‏ فضل العمل في أيام التشريق . 

قال الحافظ في " الفتح " (177/7) : " وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير عقب الصلوات 

وغير ذلك من الأحوال » وفيه اختلاف بين العلماء قي مواضع : فمنهم من قصر التكبير على أعقاب 
الصلوات » ومنهم من حص ذلك بالمكتوبات دون النوافل » ومنهم من خصه بالرجال دون النساءء 
وبالجماعة دون المنفرد » وبالمؤداة دون المقضية » وبالمقيم دون المسافر وبساكن المصر دون القرية ‏ - 


الام ؟ 


وأخحرج البيهقي”' عن ابن مسعود قال : " إن الحبلَ لينادي الحبل باسمه فلان هل مر 
بك اليوم فاك ؟ » فإن قال نعم استبشر » ثم قرأ عبد الله : ( لْقَدَ حقعُم سَيَكَا ذا © 
تَكَادُ آلسَّموَاتٌ يتَفَطَّرَّنَ منَهُ ... الآية4”؟ وقال : أتسمعون الزور » ولا تسمعون 
الخير " . وأخرج ابن جرير في تفسيره؟ عن ابن عباس في قوله تعالى : ف قَمًا يكت 


2 
د 
مرجم لمعه 


عَليهِمْ السَمَاء ا قال : إن المؤمن إذا مات بكى عليه من الأرض الموضع 
الذي رصلى :فيه" ! 

وأخرج ابن أب الدنيال”؟ عن أبي عبيد قال إن يلاد وامتات نادت سا 
الأرض : عبد الله المؤمن مات » فتبكي عليه الأرض والسماء » فيقول الرحمن : ما 
ييكيكما على عبدي ؟ فيقولان : ريّنا لم مش في ناحية مما قط إلا وهو يذكر . وسمماع 
الأرض والحبال للذكر لا يكون إلا عن الجهر به . 

كَمّل هذا من تحرير لمحيب » وكان التحرير أول يوم من سنة1١١‏ /' 

بار لشي 3 عر الماك اع لين عودين عل لمكا ور للق ل 
ومكن لبسطته » ورفع درجته بحوله وقوته - . آمين . 


- وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع . 
ابطر "ليق "ولا 6 و" لمعن "157/0 
0١‏ :ف " الشعب " 3١14/١(‏ رقم 078) . 
(5 : [مرم .]6٠:‏ 
(") : في " جامع البيان " مرج ه4/8؟5-1١١).‏ 
(4) : [ الدحان : 19] . 
(ه) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنقور " )4١/9/(‏ . 


تن 


7 
سؤال : هل يجوز فراءة كتب 
الحديث كالأمهات ني المساجد 
مع استماع الذين لا فطنة هم ؟ 
وجواب الشوكابي عليه . 
تأليف 
ملحن علي الشركاي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : (أ) 

2-١‏ عنوان الرسالة : ( سؤال : هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المسلحد 
مع استماع العوام الذين لا فطنة لهم وجواب الشوكان عليه ) . 

. موضوع الرسالة : فقه المسجد‎ 0-١ 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده . وبعد : فإنه ورد إلي 
سؤال في شهر القعدة سنة سبع مائتين وألف حاصله : هل يجوز ... 

4- آخير الرسالة : ... كل ما يحتاج إليه البيان فلا مفسدة كمل من خط المؤالف 
والمجيب القاضي العمدة الفهامة عز الدين والمسلمين محمد بن علي الشوكاني 
أحفظه الله كنا حفظ :يه الدكر الممين وله قرة عون للعاقلق اتنا به سسيريعة 
سيد المرسلين وجزاه عنا وعن المسلمين أفضل ما جزى محمد عن أمته آأمين 
آمين . 

هو نوع الخط : خط نسخي جيد . 

0-5 عدد الصفحات : ؛ صفحات . 

7- المسطرة : الأولى : /ا أسطر . 

الثانية : 4؟ سطراً . 
الثالثة : 9؟ سطراً . 
الرابعة :8 سنطرا , 
/- عدد الكلمات في السطر : ١4-١‏ كلمة . 
5- الرسالة من المجلد الأول من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 


ه مام ؟ 


كلام ؟ 


عله 0 نين ولاس تان 0 
:0 ء: 0 00 
00 الم ون تلدع هنا لاوم 7 هت 1 
ترس السام و اد لماجا ين مانت العم 


5 جحي سي ا توما حا 

#كة بخاص مده الرلمل لارا لان هد مصتعا رشتها مك وديئايسقن ‏ 
: الاي بالكو لابا و1 لافومتراه سال مشو رستيمنت يوم يبيلق ش 

يه كرباححاء الى النبان كاتمزكن سمل معط :مولت ما جيب لتاشي الور 
الاسسايس والمون يطلنىكان سي 0 

0 وخحلد فج عبن لعالمين وا 

انشردية 0 1 


الام 


وصف المخطوط ( ب ) : 

عنوان الرسالة : ( سؤال هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في الممساجد 
مع استماع العوام الذين لا فطنة لهم . وجواب الشوكان عليه ) . 
موضوع الرسالة : فقه المساحد . 
أول الرسالة : الحمد لله ورد إلى سؤال في شهر القعدة سنة ١ه‏ حاصله : 
هل تحوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساحد » مع استماع العوام الذين 
لا فطنة لهم ... 
آخر الرسالة : ... فلا مفسدة . منقولة من خط المجيب العلامة محمد بن علي 
الشوكان أبقاه الله » وبارك في عمره » وحسبنا الله وكفى » ونعم الوكيل » ونعم 
المولى » ونعم النصير . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم . 
نوع الخط : خط نسخي رديء لكنه واضح . 
عدد الصفحات : ”7 صفحات . 
المسطرة : الأولى : 76 سطراً . 

الثانية : 8 سطراً . 

الثالغة : 85 ” 507 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من المجلد الأول من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي ) . 
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ميم 


ال هريية يلين نكا لانؤيبما 
--- رشي برقي حريعا 


ده أ 2 السل مطنر ني 112 
' علي دل ني الى لاني ْ 


0 العلرم حذى أبن اهل | 
0 0 والمران ١‏ 
والزياز قم وذر زقاف امساح ماله لوس والعاسد المسمرم ل ٍ 
لكر من فر د ينال المساهب دب روسن اليرة مدر 9 | ْ 
الم نبا الى هل افزاز_اللمصطاق ونبان ( قعالم و هئ اضمر 
ا 
١‏ رم صر ة فن و علل! لمر اسر وير قر سنإلا 
1 ا قط اللشر 
والقارع و لها رصمو ع برصتار لد لس د ظ 
فى إمماث: 1 و 4 
الطيش زان اده سيا العاضى مد" العلوم شين ا 
تيسها نعم من عار ١‏ ارزاهرا م إن الادلم ال الم على مجرث ل 1 
سرون ربت مس 102 
العام اإجسوان 3 9م فيسب تي 8 
5-1 ع اختصاه د للا لاعس رتب الد يل 0 1 
مر مفب مدهما بعتي ره لعلو لكوي 
لانانقول المدروضان العام الممتهد لجريث خوم رييا ان 110" 
اأىالممان ولا نؤسيره بس مسو لرم 3 :4 دسب لىإ مرضي رخلو| السشونا والعم 
دمارلك قجس" حسااضولن مان القاؤام الو امام اممو زاؤس او 


ود مسي جو بجيو :نجاط وا رنيج ل مسغند عاط ل جد ممص مس بع » ل رمعو بو مسدب بل 


دمر > لسر الأ هرم مناا لمسطوم به | 


[بسم الله الرحمن الرحيم]7) 

الحمدُ لله [ وحده فإنه ]”2 ورد إل سؤال في شهر القَعْدة سنة ١701‏ [ سبع ومائتين 
والك !7 اساملة فل رد و ب وديم الأمّهات في المساجدٍ » مع استماع العواة 
الذينَ لا فِطْنَة لحم , ثم أطالَ السائلٌ الكلامّ » وذكرّ ما يلزمُ من ذلك من اعتقاد العوام 
الفا هر وحاكه ب عليه اناقيك العتنات» بد سمتلت «الكحاوية الصسيلة. 

نم ومّع الكلام وشنّعَ وبسح على مّنْ فعلَ ذلكَ , ولعله يشيرٌ إلى المسؤول” - غفر 
لله له - فإن كُنْتُ في هذه الأيام أُْلي في صحيح البخاري , ومبئّنِ أبي داو »وفي الجامع 
المقدّس » ويَحْضْرٌ القراءة جماعة من العلماء » ويحضرٌ للاستماع جماعة من العائّةٍ . 
تانر نما عامل اللواب عو هذا السؤا ل يمشدفي يفطا طوية + أنه يتشكّبُ الكلام 
تقول شيب كيه لتقي ها إلا رسالة مشلة #تولكثي بهاهنا تعرز على دوكر امنا 
تس لها بياضة السؤال فأقول : #ااغلح أن التدريسن ي كنب اكوا" اللمأسهرة ال هراته 
لجار يا ب تارم وم حر لمكا بتري لصي 
عن فيه «معدودا باتفاقهج من أعظم أنواع القرب” » وأعلى مراتب التعليم والتعلّم . 


. )( زيادة من‎ : )١( 
. (؟) : أي الشوكان رحمه الله‎ 
إن حالس إملاء الحديث منذ بدء تدوين الحديث النبوي » كانت تعقد له احالس فالصحابة رضوان الله‎ : )"( 
عليهم كانوا يملون الحديث على الناس وهم يكتبوها بين أيديهم »وف التابعين وأتباعهم جماعة كانوا‎ 
. يعقدون مجالس الإملاء‎ 
وعن يحى بن أبي طالب . معت يزيد بن هارون في المجلس ببغداد وكان يقال : إن في املس سبعين‎ © 
44 الفا . أحريتة الستعاق قي " أديت الاملاء والاسشناقم "85/13 اترقي‎ 
وانظسر : " تذكرة السامع‎ »)١51-1١50/1( وانظر : " أدب الإملاء والاستملاء " للسمعاني‎ 
. )١ 47-1١ والمتكلم " لابن جماعة (ص47‎ 
) فإن علم الحديث أفضل القرب إلى رب العالمين‎ " : )45/١( " قال السيوطي في " تدريب الراوي‎ : )4( 
. وكيف لا يكون وهو بيان طريق سير الخلق وأكرم الأولين والآخرين " اه‎ 


ال 


أما في ساء ئر أقطار المسلمينَ على اختلاف مذاهبهم » وتباين آرائهم فأَمْر لا يُُكره 
أحدٌ » وأمّا في قطرنا هذا المختصٌ أهلهُ بالتمسسّكِ بمذاهب الأئمة الأطهار من ذُريَّةِ الي 
المحتان ‏ قما زاليع] مسابخثه مامز من قد الزمن +القزاية' قي تبي الحديك القلم متلهها 
والحديث » أما في كتب الأئمةٍ من الآل الكرام فأمرٌ لا ينكره أحدٌ من الخواص والعوام 

وأما في كتب الْحدّثِينَ فما زال الأمرٌ كذلك أيضاً منذ روج ها إلى اليمسن إلى الآن 
يأخذها أهل كل قَرْن عمَّنْ قبلّهم ؛ ويرووئها لمن بعدّهم على مرور العصورء وكشرور 
الدهور . ولنتيرّك بكر طائف من الأئمة الأكايرٍ من أهل بيت النبوة » م قرأ كتب 


00 


الحديث من الأمهات وغيرها ء وأقرَأمَا ا ل 
ورواها بأسانياره المتصلة بمُصتّفيها فنقول : من جملتهم الإمام الأعظمُ المنصور بالله2"0 عبد 

لله بوتهيز راونا لد الع و ومن "؟عروالابز لكين حمسن بن ختحيد [1] 
صاحبُ الشفاء”” » والإمام الأكبرُ المؤيّدُ بالله يجيى بن حمزة”' , والإمام الأعظمٌ محمد بن 


هده 


)2( 2 2 واعءع و 3 
علي المعروف بصلاح الدين » والإمام النحرير أحمذ بن يحيى 10 


. تقعدمت ترجمته‎ : )١١( 
أحمد بن سليمان بن محمد الحسئ اليمئ [57-5.0"هه] . من كتبه كتاب " أصول الأحكام في‎ : )١( 
" الحلال والحرام " . " حقائق المعرفة‎ 
. )85 رقم‎ ١١ انظر : " أعلام المؤلفين الريدية " (ص؛‎ 
. الأمير الحسين بن ( بدر الدين ) محمد بن أحمد بن ييى بن يبى اليحيوي الحمادوي الحسي اليم‎ : )"( 
(87ه555-5هم).‎ 
" من كتبه : " شفاء الأوام في أحاديث الأحكام " . " التقرير في شرح التحرير‎ 
. )3848 رقم‎ "9٠ انظر : المصدر السابق (ص‎ 
. تقدمت ترجمته‎ : )4( 
. الإمام محمد بن علي بن محمد بن علي المشهور بصلاح الدين (57-1/199لاه)‎ : )5( 
. " من كتبه : " رسالة إلى أهل مكة " . " قصيدة الرسالة الدافعة والحجة البالغة‎ 
. )378-9771/1( " أئمة اليمن‎ " » )٠١ 417 أعلام المؤلفين الزيدية " (ص977 رقم‎ " 


اليا 


المرتضّى 7" » والإمام الكبيرٌ محمد بن إبراهيم الوزير'”) وا جره الدنتئ الخادي فين 
إبراهي”' والإمام الخليل عر الدين بن الحسنة”) اهل يفف »و الامنام البح شرف الدين 
سَ خمس الدين”” وأهل عصره » والإمام العلامة الحسنٌ بن علي بن داوة”, والإمام 
امْحدّدُ المنصور بالله القاسمُ بك عبر9ء والامام مذي المتركن غلنسئ الل إغصاغيل يسن 
القاسما”) : والإمام احق الي و العام وجماعة من أعيانهم » وأكابر أشياعهم » 


:)1( 
: 0 
: 0 


:)5( 


فم 


:1( 
: )0( 
: )4( 


تقدمت ترجمته . 
تقدمت ت رجمته . 
اهادي بن إبراهيم بن علي الوزير (855-154ه) . 

جرت بينه وبين أخحيه محمد بن إبراهيم الوزير صاحب العواصم محاورات ومناظرات وعكف على 
التأليف » والتدريس والإفتاء . 

من مصنفاته : " القن الوك لايل المي" تراه ال الور 

انظر : " الضوء اللامع " »)”./١١(‏ " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص55١٠‏ رقم )١١45‏ . 
عز الدين بن الحسن بن الحسين عدلان » المؤيدي اليحيوي (0..-731١ه)‏ عالم فقيه أصولي كان 
مولده ونشأته يمجرة فللة وتولى القضاء في رازح ٠‏ 

من كتبه : " شرح على الغاية في أصول الفقه في بحلدين ولم يكلمه " » " التحفة السنية في مهمات 
المسائل الأصولية " . 

" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص 545 رقم 1011) . 


: تعدلمت ت رحجمته . 


تقدمت ت رجمته . 
تقدمت ترجمته . 
تقدمت ت رجمته . 

تنبيه : قال ابن تيمية في مجموعة " الرسائل والمسائل " (١/ج475/7)‏ وكثير من الكتب المصنفة في 
أصول علوم الدين وغيرها تحد الرحل المصنف فيها في المسألة العظيمة كمسألة القرآن والرؤية والصفلت 
والمعاد وحدوث العالم وغير ذلك يذكر أقوالاً متعددة . والقول الذي جاء به الرسول ول وكان عليه 
سلف الأمة ليس في تلك الكتب ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به وهذا من أسباب توكيد التفريق ‏ - 


لديا 


أضعاف أضعاف هؤلاء . ومّنْ لم يعرف حقيقة الحال أو داخله رتب فيما ذكرنا فليُطالع 
تواريح هؤلاء الأئمة » وينظر في مسموعاقم وأسانيدهم ومؤلّفاقم . فإنّهِ عند ذلك يعلَمْ 
صحّة ما حكيناه . وإذا نقرٌ بالإجماع على هذه الصحةٍ ال ذكراها فكوث العامة 
فعطرون إلا الخديك لذ يصلم أن يكرن قائعا وى ااذه كنب قارف تق ايت 
والمشاهِدٍ وانحافل لأمور 

الأول : أن حُضُورهم في بحالس إملاء الحديث ما زالَ منذ قدم الزمان » فكان 
الإجماع على قراءة كتب السنةٍ في المساحدٍ أو غيرها إجماعاً على جواز حضورهم وعدم 
عتلاسية كو مها + 

الثاني : نا نعلم بالضرورة أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يُلَقِِي هذه 
الأحاديث الى تحدوها في كتب الحديث إلى الصحابة مَعَهُم الخاصة والعاكتة وو لقيال 
واطاهل نولو كان ع سماعهم لإملاء الأحاديث في المساجدٍ وغيرها مانعاً من التدريس 
في كتب الحديث لكان أيضاً مائعاً من إلقائه - صلى الله عليه وآله وسلم - هذه الأحاديث 


- والاختلاف بين الأمة وهو ما نميت الأمة عنه » كما ف قوله تعالى ١:‏ و كرايا لين موزقها 
وَلَحَتْلقُوا مرا يقد ما جَاءهمٌ البيكت و وَأَوْلتِكَ لَهُمْ عَدَابُ عَظِيدٌ (© يَوْمَّ تَبيضٌ وُجُوة 2 
نكر 4 ] ال سان هءلح5ا١].‏ 

قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة . 

وقد قال تعال : ( إن لَّذينَ فقوأ ينهم وََكَائُواً شيعا لَنْتَ متهم فى طَىْء نمآ أيهم إلى 
لَه 4 [الأنعام : ]١55‏ . 

وقال سبحانه وتعالى :« وَإِنٌّ آلَِّينَ آَحْتَلَقُوا فى آلكتّب لَفى شقَاقم بَعيد © 4 [البقرة:177]. 

وقد حرج النبي يلع على أصحابه وهم يتنازعون في القدر » وهذا يقول ألم يقل الله كذا ؟ وهذا 
يقول ألم يقل الله كذا ؟ فقال : " أيهذا أمرتم ؟ أم إلى هذا دعيتم ؟ إنما هلك من كان قبلكم يمذا : أن 
ضربوا كتاب الله بعضه ببعض , انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما يتم عنه فاجتنبوه " 


1115 


إلى عوام الصحابة » لأن العلة واحدة » واللازم باطل والمل زوم مثله . أمّا الملازمة 
فللاشتراك في تلك العلة » وأمّا بُطلان اللازم فبالإجماع . 
3 0 2 5 5 0 ولك و 1 
فإن قلت : إن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يُبِينْ مُتَشَابَهَ الأحاديث لعوام 
الصحابة » لأنه لا يجوز عليه أن يُقرَّرَهُم على اعتقاد الباطل قلتُ : ونحنْ نقول : كذلك 
ينبغي للمحدّث أن يُعرّف العامّة الذينَ يحضرون قراءةَ ما كان مرادا به حلاف ظاهره'"© , 


: تنبيهات لابد منها بين يدي الغدّث‎ : )١( 
الحذر من وضع الأحاديث في غير موضعها وعليه أن يحذر من سوء الفهم للأحاديث الصحاح‎ )١ 
. والحسان الي وردت في كتب السنة فحرفها بعض الناس عن مواضعها‎ 
. ؟) الحذر من دعاة التشكيك في الأحاديث الصحيحة‎ 
. الحذر من الأحاديث الموضوعة والواهية‎ )" 
وقد حذر علماء السنة من رواية الحديث الموضوع إلا مع التنبيه عليه » وبيان أنه موضوع ليحذر منه‎ 
. قارئه أو سامعه‎ 
قال الإمام النووي " تحرم رواية الحديث الموضوع مع العلم به ني أي معى كان سواء الأحكام‎ 
. والقصص والترغيب والترهيب وغيرها إلا مبينا أي مقرونا ببيان وضعه‎ 
علماً أن العلماء الذين أجازوا الاستشهاد بالضعيف في فضائل الأعمال لم يفتحوا الباب على مصراعيه‎ 
: وإنّما وضعوا شروط ثلائة‎ 
00 1 ب‎ 58 
. ؟- أن يندرج تحت أصل شرعي معمول به » ثابت بالقرآن الكريم أو السنة الصحيحة‎ 
ألا يعتقد عند الاستشهاد به ثبوته عن النبي ذلك بل يعتقد الاحتياط وبناء على الشرط الثالث لا يجوز‎ - 
للمستشهد أن يضيف الحديث الذي استشهد به إلى الببي يل بصيغة الحزم والقطع . بل عليه أن‎ 
يقول , روي عن كذا » أو نقل عن كذا ؛ أو ورد عن كذا ... وما أشبه مسن صيغ التضعيف‎ 
. والتمريض وأما قوله . قال رسول الله كذا فمردود وغير جائز وغير لائق‎ 
.)١515-١١8/5( انظر : " تدريب الراوي " للسيوطي‎ 
ومسلم رقم (11017) عن عبد الله بن عمرو قال : سمعمت‎ )٠٠١( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ ٠ 
- . رسول الله يك يقول : " إِنّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم‎ 


ناناكا 


فا كان موؤلا © أو فسوضا :أو صعيفاً + أو عممت تا أو اممتيداه وإ تيم 
سشكرق عاالا يق املظ بسوان الفروس أن نت انعو ان لوت اله 
قد بلع إلى رتبةٍ يصلَحٌ عندها للتحديث وأمّا إذا كان غير متأهّلٍ لبيان ما ذكَرًا فإنّما هو 
وهم كما قال الشاعِرٌ : ١‏ 
كبهيمةٍ عمياء قا زَمَامُهًا ‏ أَعْمّى على عُوْجٍ الطريق الجائر 

الأمرٌ الغالث : من الأدلة الدالةٍ على جواز إملاء الحديث بمحضر من العامّة هو أنا 
عَم طعا أن القرآن الكريْمَ مشتمل على آيات في الصفات » وأحكام متشابمات » مثلَ ما 
عمف علو ردك رزذللت أو اك » فت كان المفطاكق ادي اضر فلل ايه 
لكان اسْيِماعْهم للقرآن وتعليمُهم إيّاهِ لا يحوز » لأن العِلةَ واحدةٌ » وهو ترق لإحاع 
المسلمينَ » فإنّهم مازالوا يعلْمونَ صِببائهِم كتاب الله العزيرٌ » وهم مع كونهم في ِل 
الصّبًا خحالينَ عن المعارف العلمية هُمْ أيضاً خالونَ عن كمال العقلٍ الذي له مدخل في 
الفهم والتمييز » فهل يلتزم السائل - أَرَشَدَه لله - مثلَ هذا اللازم الباطل بإجماع 
المسلمين : 

الأمرُ الرابغ : أن جَعْلَ سماع العامّة مانعاً من قراءة كتب السّنّةِ في الممساجدٍ فيلزم 
تعطيل المساحدٍ عن كثير منّ العلوم » منها القرآنُ وعلومُه لما تقدّم » ومنْها [؟] علم الفقه 
الذي هو عمدة المسلمين في جميع الأقطار وذلك لأن فيه الرّعمص الى تلحق امتتيّعَ ها 
بالمترندقينَ » فقراءته في المساجد مع حضور العامّة مظّةٌ لعملهم بتلك الرّعخَصٍ كما أن 
قراءة كتُب السنةٍ مظنّة لعملهم ما يسمعوئة مما لا يجوز العمل به . ولا فرق بين المطتئِن » 


- بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس رؤوساً جهّالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلسوا 
وأضلوا * . ١‏ 
قال الحافظ ابن حجر ف الفتح )١50/١(‏ : وفٍ هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من 
ترئيس الجهلة » وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم " . 


كخم" 


ولا بينَ ما يستلزمان من اعتقاد العاميً مما لا يحوز . 

ومنها : عِلْم الكلام » فإِنْ فيه من الشّبّهِ والأقوال الباطلة ما لم يكنْ في غيره من 
العلوة »تج أن أهلة يحكرن فيه أقوال البهوة والتضارئ +«زمذامت الفطلة والملححلدة : 
(الإقافقة : توفرفقاء: الشابو كلا خصو العامة المطاوء لاعتفادة مدفييما كم يناع 
فالتحرّج من قراعتها في المساحد أولى من التحرّج من قراءة السّةِ فيها » الي هي أقوال 
المصْطفَى » وبيان أفعاله » وهكذا عِلْمْ أصول الفقه ؛ فإِنّهُ لا يخلوا عن مبباحث إذا 
سَيمها العام واعتقدها وقمّ فيما لا يحل ابي سامير ساد و متسر 
القياس » وما فيها من الأمثلة الى لا يراد مئها حقيقتُها » وإيراد مُبْطِلاتها منالمنعء 
والنقض » والكمثر » والقدح » والمعارضّة » وغيرها . وكذلك ما في مقدَمَاتِهِ من المسائل 
ال هي أُمّهات عِلْمٍ الكلام » ومنها عِلْمٌ المنطق , وعلمٌ الرياضيّ » وعلمٌ الإليّ ؛ وعلمٌ 
الطبيعي » إن المفسدة في سماع العاميّ لهذه العلوم أشدٌ من المفسدة في سماع ما تقدّمٌ من 
غيرها . 

الأمرٌ الخامس : أن الأدلة الدالّة على وجوب تبليغ الأحكام على علماء هذه الأمّةٍ 


قاضية بوجوب مُطلق التبليغ؛'' من غير فرق بين عام المسلمينَ وخاصّيهم » ولا سيّما وقد 


)١(‏ : أخرج البخاري ف صحيحه رقم (4371") عن عبد الله بن عمرو قال أن رسول الله قال : " بلْغسسوا 
عن ولو آية وحسدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج , ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار" . 

وأخرج البخخاري في صحيحه ١54/1(‏ معلقاً الباب رقم 74) كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر 
ابن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله وَلدٌ فاكتبه فإني حفت دروس العلم وذهاب العلماء ء 
ولا تقب إلا حديث الببي لق ولتفشوا العلم ولتجلسوا ح يعلّمَ من لا يعلم » فإِن العلم لا يهلك حى 
را 

وقد حث وفع على طلب العلم وحضور مجالسه : 

أخرج البخاري في صحيحه رقم (77) ومسلم رقم (1077؟) عن أبي واقد يني أن رسول الله كل 
بينما هو جالس في المسجد والنّاس معه إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله 5 وذهب - 


/ا84 7 


بت عن - ضلى الله عليه وآله وسلم - مَدْحَ " من بلغ مقالة ا 


كه“ واحة :قال : فوققا على رستول إيك “#له قامًا ا حدهنا قرا قريحة ن اللبلقة :قحل سن :نهنا وأقنا 
الآخرء فجلس خلفهم » وأما الثالث » فأدبر ذاهباً . فلما فرغ رسول الله ل قال : " ألا أخبركم عن 
التفر الثلاثة , أمّا أحدهم فأوى إلى الله » فآواه الله وأما الآخر , فاستحيا فاستحيا الله ممه.ء وأما 
الآخر فأعرض فأعرض الله عنه " . 

قال القرطبي في المفهم )2١/8/5(‏ : ففيه : الحض على مجالسة العلماء ومداحلتهم » والكون معهم, 
فإنُم القوم الذين لا يشقى يهم جليسهم . 

وفيه : التحلّق لسماع العلم في المسجد حول العالم » والحضٌ على سد خلل الخلقة » لأن القرب من 
العالم أولى » لما يحصل من ذلك من حسن الاستماع والحفظ . والحال في جلق الذكر كالحال في 
صفوف الصلاة يتم الصف الأول فإن كان نقص ففي المؤخّر . 

قال تعالى : برقع آله آندين َامَُوأْ منكع وَآلِّينَ أوثوأ للم دَرَجَت وَآَّهُبِمَا تَعْمَلُونَ حبيدٌ 49 . 

وقال تعالى : «ربَ زَنى علمًا وق » . 

قال ابن حجر في الفتح : )١41/١(‏ : يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم ورفعه الدرحات 
تدل على الفضل » إذ المراد به كثرة الثواب . ويما ترتفع الدرجات » ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا 
بعلو المنزلة وحسن الصيت والحسية في الآحرة بعلو اللزلة في الجنة . 

وقوله تعالى : «رّبٌ زدَنى علمًا ع 4 واضح الدلالة في فضل العلم » لأن الله تعالى لم يأمر نبيه و 
بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم . والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما حب على 
المكلف من أمر دينه ف عباداته ومعاملاته » والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنسزيهه 
عن التقاقض ونان دلق على الفسير واطديت والفقة.: 

وقال البحاري في صحيحه )١11١-1559/١(‏ الباب رقم )٠١(‏ : 

العلم قبول القول والعمل , لقوله تعالى : « فَأَعْلَمَ نَم آ إل إل آلَهُ 4 : فبدأ بالعلم » أن العلماء 
هم ورثة الأنبياء » ورئوا العلم » من أخذه أخحذ بحظ وافر » ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهّل الله به 
طريقاً إلى النة وقال سبحانه وتعالى : « إِنّمَا عَدَقى آله من عبَادِه العُلمتواً 4 وقال سبحاه ‏ وَمَا 
يَْقلهَا إل آلْعَلِمُونَ ©2» 4 ١ ٠‏ وَقائوا لَوْ كنا تسْمَعْ أو تَعَقِل مَا كنا فى أَضْحَب السّعير 
( 4 وقال سبحانه : ( هَل يَستَوى آلذِينَ يَْلَمُونَ وَلّدينَ لا يعْلَمُونْ 4 وقال النبي ل " من 


و 


يرد الله به خيراً يفقهه " " وإما العلم بالتعلم 0 00 
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ال ل لال ا اك دا 
انتيده تداق رشك مسد .توفي نما ينه لدان ها باتكو انالقول + الفروض أن 
العالمَ المتصدّرٌ للتحديث يقوم يبان كل تاعقاح إلى البيان فلا مفسدة . 

[ منقولةٌ من خط احيب العلأمَةٍ محمد بن علي الشوكات - أبقاه الله ء وبارك في 
عمره - وحسيّنا الله ونهُمَ الوكيلٌ » ونهْمَ الموى » ونهْمّ النصيرٌ . وصلّى الله على سملا 
عم :وعلى الوووسل |20 . 

[ كمل من خط المؤلف والمحيب القاضي العمدة الفهامة عز الدين والمسلمين تحمد 
على الشوكان حفظه الله كما حفظ به الذكر المبين » وجعله قرة عين للعالمين . وأحيا به 
شريعة سيد المرسلين » وجزاه عنا وعن المسلمين أفضل ما جزى محمد عن أمته . آمين 
1 


(1) : أخرج أحمد (4737/1) والترمذي في السنن (581؟) وابن ماجه (717؟) عن عبد الله بن مسعود : 
قال : قال رسول الله يل : " نضّر الله امرء سمع ما حديئاً ‏ فبلّغه كما سمعة , فرب مبلّغ أوعى من 
اخ " وهو حديث صحيح . 

وأخرج أحمد )١81/5(‏ وأبو داود رقم (5770) والترمذي رقم (51155) وابن ماجه رقم )55١0(‏ 
من طرق . 
عن زيد بن ثابت : " رحم الله امرءاً سمع متي حديثاً ؛ فحفظه حتى يبلّفه غيره ‏ فرّب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه , ورب حامل فقه ليس بفقيه : ثلاث خصال » لا يغل عليه قلبُ مسلم : 
إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم الجماعة . فِإن دعوم تحيط من ورائهم " . 
وهو حديث صحيح واللفظ لأحمد . 
)١(‏ : زيادة من المحطوط (ب) . 
(؟) : زيادة من المحطوط () . 
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إشراق الطلعة 
ٍ 
عدم الاعتداد 
بإدراك ركعة من الجمعة 
تأليف 


عبد الله بن عيسى بن محمد بن يجى 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » وبعد : فإنه 
فحت يري دروك م ةركن ندل تحمها طهر ا متكسلها أ ربعا أديته دفحك 
آخر الرسالة : ... رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في " المصنف " من رواية يجى بسن 
كثير قال : حُدت عن عمر بن الخطاب » قال : إنما بعلت الخطية مكان 
ال ركعتين » فإن لم يدرك الخطبة / فليصل . 

نوع الخط : خط نسخي ضعيف . 
عدد الصفحات : (9) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ا 

عدد الكلمات في السطر : ١5-١5‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الغابي من ( الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 

ملحوظة : 

الرسالة فيها نقص من آخرها في الأصل والله أعلم . 
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اماما 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الجمة للد ريك العالمت وريفك :: 

ولد وققت هذاكر :تمن درك من البيطة ركع #بهل بنديها طهر ا يدكفيلها أريعبا ا 
يتم ذلك جمعة » ويضيفُ إليها ركعة أخرى كما هي منصوص عليه في بعض الأحاديث ؟ 
فخطر في البال ذكْرٌ المسألة تيرّكاً تقل ذلك من كتب أهل المذهب وغسيرهم , وذَكُرٌ 
لأحاديث التعلة با » والكلام عليها » ومع جمعها يتن الراححٌ من القوين . 

فأقرل : قال القاضي زيدٌ مسدألة إن أذرك كنيها م الخطنة حو أن يدرك انها كدر آنه 
مها جمعة » وإن لم يدرك شيئاً منها لم تصح منه اللدمعةٌ » ويصلّي أربعاً » ويبني على ما 
أدركةُ مع الإمام . قد نص عليه الحادي في "المنتتحب "20 » وهو قول عطاء » وطاووس » 
يعاق وسكي وميد نك 1ن ارط كارو عن رالا را 0 0 
بيأئة . 

قال القاضي زيد : فإن قيل يروى عن البي : " ما أدركت فصل وما فائك 
فاقض "”" قلنا كذلك يقول إنه يصلّي مع الإمام ما أدرك » ويقضي ما فات » والخلاف 
ف كيفية القضاء » وليس في الخبر ما يدل على موضع الخلاف » وما روي عند : " مَنْ 
أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها "27 » فالمراد به قد أدركَ فضِلها » فدليلٌ ما ذكرناء 
وما روي عنه ل : " من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى . ومَنْ أدركَ دوئها 
صَلَّى أربعاً " ؛ فإنّ أهل العلم ضمّفوه » وذكر أبو بكر الرازي ف مختصر الطحاوي أئه 
علي موود واكك لالطو ود د +3 ل ادر ركسا من تلان اندمسنة 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 
أخرج البخاري رقم (904) ومسلم رقم (507/151) من حديث أبي هريرة قال سمعت رسو الله‎ : )١( 
يل : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأُتوها تمشون , وعليكم السكينة » فما أدركتم‎ 
. " فصلوا , وما فاتكم فأتموا‎ 


(") : سيأي تخريجه . 
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فليضف إليها أخرى ' لا يصح ؛ لأن مالكاً روى هذا الخيرٌ في الموطأ”' عن ابن شهاب 
موقوفاً عليه » وقول ابن شهاب ليس بحجة على أن هذا لا يصحٌ من وجه آخرّ » وذلك 
لأن أصل الحديث ما روى معمرٌ عن الأوزاعي » عن مالك » عن الزهري » عن أبي 
كلعة ع أن هرد عن الي لِهُ أنه قال : " م أدرك ركعة فقد أدركها "0 قال 
معمرٌ عن الزهري : ونرى الجمعة من الصلاة » فهذا أصل الحديث » وفيه دلالة على أن 
ذكرٌ الجمعة ليس من كلام الببيّ يك انتهى . 

ما نريدُ نقلَهُ وأنّه مما يؤيدُ شرطية ماع شيء من الخطبةٍ بقياسات كثيرة ثبتنتا .ما 
الفالوات: سباق ا كرها إن عا ءام راطع نر اعليفان دراك ر كمه دن اللدية 
ققد أدركهاوافرشوت سين" وروا بانو او كيان ابوالموطدي 0 
كلهم م يروو بلفظ الجمعة » بل بلفظ : " مَنْ أدركَ ركعةً من الصلاة فقد أدرك 
العناؤة "20 ..وقال. عند الله يك ضمز اق .رواق”22 +" فقد أدركها " #وفدءفال ابسن 
عدي 97 : إن سناد من آدركَ من التمعة ركعسة عشي عفسوظ» وقتال السووي في 


2 
- 


الخلاصة" : إن أحاديث : " مَنْ أدركَ من الجمعة ركعة " ضعيفة . وقال العراق 2200 : 


.)١١ رقم‎ ٠١5/1(:01( 

(؟) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (00) ومسلم في صحيحه رقم (5017/151) . 
(5) : في " السنن " رقم )١١71١(‏ . 

(4) : في " السنن " (731074/1) . 

(5) : في " السنن " رقم (50515) . 

(0) : في " الموطأ " )٠١5/1(‏ . 

(0) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (507//000) . 

(0) : في " الكامل " (05145/7) . 

. 07/5: 

. )951-80/8/7( " انظر " طرح التغريب‎ : )٠١ 
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وليس للتعرّض للجمعةٍ ذكرٌ في حديث أبي هريرة في شيء من الكتب الستة »إلا عند ابسن 
ماجه”" » وهو ضعيفُ . انتهى . ٠‏ 

قلت : والكل م يلوه على ظاهر » إِذْ منهم من يقول اللراد زراك فشيلة اماف 
كما تشير إليه الزيادة من رواية يونس : " من أدركَ من الصلاة [11] مع الإامامء أو 
أدرك الوقت " » كما يشير إليه حديث أبي هريرة : " إذا أدرك أحدكم سجردةً من 
صلاة العصر قبل أن تغرب الشمسٌ فليتمٌ صلاقة "”" , وسيأق . وقد مجلا حديفاً 
واحداً » ومنهم من حملّه على إدراك الركوع مع الإمام » وأن الركعة واحدةٌ اكات 
كما يشير إليه حديث أبي غريزة عند ابن حيّانٌ الآ" + ويشير إليه لف عبد الله بن 
عمرّ : " فقد أدركها " إذا أُعيدَ الضميرٌ إلى الركعة . وقال ابن حجر" في باب من 
أدرك من الصلاة ركعة : والظاهِرٌ أن هذا أعمّ من حديث الباب الماضي قل غ6 :0 
أبواب » يعن حديت أبي سلمة عن أبي هريرة : " إذا أدرك أحدكم سجدةً من صسلاة 
العصر قبل أن تَغْرْب الشمس فَليْتمّ صلائه "وغضل اماتكرن الود عيلنة سحا 
وؤيذة د كلذتيها وى ئزواية أن سناع فوذان قري : وود مطفد اواك ب د 

وقال:الكرهار 9 ف الفرقة هيا : "0 الأول قيض أدرك هق الؤقة قذر سبق 


6 : في " السئن " رقم )١١77(‏ وهو حديث صحيح . انظر : " الإرواء " رقم (577) . 
(؟) : سيأي تخريجه . 

(5) : سيأن تخريجه . 

(5) : في " الفتح " (07/9) . 

(5) : (5//ه - مع الفتح ) الباب رقم (59) . 

(5) : (؟/07” - مع الفتح ) الباب رقم )١7(‏ الحديث رقم (005) . 

(9) : انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (57/9) . 


(8) : ذكره ابن حجر في " الفتح " (9//اه) . 


1 


وهذا فيمن أدرك من الصلاة عه لقال ونيد" ذلك : وفي الحديث أن من 
0-0 وكدة وري القن كان مورك عشيوها + ويكرن كلدها أناء» 
وهو الصحيح " 

0 ل ا اك 
بخلاف ما قال أولاً . وقال التيمي : معناه مَنْ أدرك هَ مع الإمام ركعة ققد أدرك فضل 
الجمعة . وقيل المراد بالصلاة الجمعة » وقيل غيرٌ ذلك . 

وقوله فقد أدركَ الصلاةً ليس على ظاهره بالإجماع » لما قدمناه من أله لا يكسون 
بالركعة الواحدة مُدْركا مميع الصلاة » بحيث تحصلّ براءة ذمته من الصلاة » فإذا فيه 
إظهارٌ تقديره فقد أدرك وقت الصلاة » أو حكمٌ الصلاة » أو نحو ذلك . ويلازئة إهقام 
كني ومقهوة النقنيد بالر كس من 'أدر شبووة الركعة لا يكون مدركاً لحاء وهو 
الذي استقب عليه الاتفاق . انتهى كلام ابن حجر”") 

ولنا امن الآخرُ وهو : " مَنْ أدركَ ركعة من صلاة الجمعة فليضف معها أخرى " 
قتعم طركَهُ فويخدت أنه سرج من ثلاث ظسرق. + عن :طسريق أبي هريبسرة » وابسن 
عمر » وجابر » وتفرّعته الطرق منهم » ولم يخل طريقٌ من مقال » وغالب ذلك عسن 
الزهري . 

أما حديث أب هريرة فرواه ابن ماجة”) د زوانةاان أن فقت عق الزهري عق أن 
بشلا وساي ديع تسن عو ان شوترة أن الى لد قال : " من أدركَ من الجمعة ركعة 
فليصلّ إليها أخرى " وهو ضعيفُ ؛ فإنه من رواية عمرّ بن حبيب عن ابن أبي ذكب» 
تقدرين عت 4 يي ل 111111111010101 


مو م ل ام ل ل حت 
(1) : أي ابن حجر في " الفتح " (01/1) . 

. )517//9( " في " الفح‎ : )١( 

(") : في " السئن " رقم )١١71(‏ وهو حديث صحيح . 


ل 


معين”" » ورواه ابن أبي حبان”'“في صحيحه من رواية عبد الرحمن بن ثابت » عن ثوبان, 
عن أبيه » عن الزهري » ومكحول عن أبي سلمة » وزاد : ' ولْيتَمّ ما بقي " ورواه ابن 
عدي'" في ترجمة عبدٍ الرحمن بن ثابت بن ثوبان » وضعفه [١ب]‏ » وقال أحمد” : ليس 
بشيء . وعن اين معين7 ل ا , لا يتَابَع بَعٌّ عبد الرحمن إلا مَنْ 
هو مثلهُ أو دوئهُ » ورواه الدارقطيي”” من رواية صالح بن أبي الأعصر عن الزهري » وزاد 
قال + * أذ ركهم جلزسا رصني اريعا "© وضاط ايه ال للحي © ضعبف اصن مين 
ابن معين » والنسائي والبخاري » وقال : معاذ : ألْحَحْنًا على صالح بن أبي الأخصر في 
حديث الزهري فقال : منه ما معت » ومنه ما عرضُت » ومنه ما لم أسمعْ فاختلط على . 
ورواه”" أيضاً يمذه الزيادة ياسينٌ بن معاذ عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » وأبي 
سلمة عن أبي هريرة » وف رواية له عن سعيد أو عن أبي سلمةً » وي رواية له عسن ابن 
المسيب فقط » قال الدارقطي”” 2 : ياسين ضعيفٌ . وفي " التلخيص "”'" متروك . وقال 


ابن 7 : يروي ا موضوعات 4 وعند ابن نا ا ومو وروا فكوا لق الور قفو ملو و ال ل ا 


. 0184/59 " كما ني " الميزان‎ : )١( 

. )١185 في صحيحه (7517/4 رقم‎ : )١( 

5) :في " الكامل " 55/9 . 

(4) : انظر " قهذيب التهذيب " (5/5 90-1" 1) . 
(5) : ذكره ابن حجر في " تذيب التهذيب " )١1١17/5(‏ . 
(1) : ف " الضعفاء الكبير " (275/1) . 

(0) : في " السنن " ١١/2‏ رقم )٠١09‏ . 

(8) : انظر " قذيب التهذيب " (4/بمم-ع مم . 
(9) : الدارقطني في " السنن " ٠١/9‏ رقم ؟) . 
2٠‏ : في " الستن " ١١/9(‏ رقم "7) . 
.)65/5(:)1١(‏ 

. )١ 47/80 " في " المجروحين‎ : )١1١9 


عدي”'' والذهبي رفعٌ هذا الحديث من مناكيره . ورواه'" من رواية عبد الرزاق بن عمر 
الدمشقي » والحجاج”" بن أرطأة » وعمرٌ بن قيس برفعهم كلهم غنسن الزغبري سن 
سعيد بن المسيب » زاد عمر بن قيس7» وأبو سلمة بلفظ : " من أدركَ من الجمعة ركعة 
- قال عبد الرزاق””؟ - فليْضف - وقال الآخران”" - فليُصل إليها أخرى " والحجاج بن 
أرطأة :صلق فيه قال الشين 120 كان وال عن عت بن أن كتير وافإئه لم يسمعٌ منهء 
وغيث غلة التدليس + قال حي بن بعل + أمرنا زائدة أن يتركٌ حديث الحجاج بن 
أرطأة . 

يدل ين تعد نضا أي وعدي عن يدير انتعيواها اينف اهدري 
وكان سيء الرأي فيه جداً . وأما عبد الرزاق بن عمر فقال مسلء”" : ضعيفٌ . وقال 
اللشناف 2507 لينن ينقه وال ال 0 “ب الددية ا وفيودال الول ا 000 
ضعيفٌ من فل أن كتابه ضاع .وقال ابن مسهر : ضاع كتابَهُ عن الزهري » فكان يتبعه 


بعد أن ذهب » فيؤخذ عنه ما سواه . 


. )5517-75141737( " في " الكامل‎ : 1١ 

. )١ رقم‎ ٠١/5( " أي الدارقطئ في " السنن‎ : )١( 
. رقم ؟)‎ ٠١/7( " عند الدارقطيئ في " السئن‎ : )*( 
. )5 رقم‎ ١١/7( " عند الدارقطين في " السنن‎ : )4( 
. )١ رقم‎ ٠١/7( " أخرجه الدارقطيئ في " السنن‎ : )5( 
. )0 27 رقم‎ ١١-١١/1( " أي الحجاج بن أرطأة وعمر بن قيس . انظر " سنن الدارقطئٍ‎ : )1( 
. )778-51لا//١(‎ " في " الضعفاء‎ : )0( 

(8) : في " الكئ والأسماء " (ص١١)‏ . 

. )599 رقم‎ ١" في " الضعفاء والمتروكين " (ص4‎ : )9١( 
. )170/5( " في " التاريخ الكبير‎ : 0٠١ 

. )355( في " الضعفاء والمتروكين " رقم‎ : )١١١ 


ابن قيس الملقبْ بِسَنْدَل فتركة أحمد”" , والنسائي”" » والدارقطيئ”" , قال ييى7؟؟ : ليس 
بثقة . وقال إلى ذا ب سوقان اهد" الطأة احادفي ا 
ورواه”" أيضاً تؤوؤانةسحامانين ال داوق هن الزهرى طن عدار لدبي بط 
" من أدرك الركوع من الركعة الأخبرة يوم الجمعة فليضف إليها أخسرى . ومن لم 
يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعاً " وسليمان بن أبي داود الحرابي 
ضعيفٌ . وفي " التلخيص ”* متروك » وضعفّه أبو حاتم . وقال البخاري””2 : منبكر 
اللاديك اا وتفل الذهي ”.هن البساوي:ق اترجة يهان بن أن ذاود المبان 2 أن 
البعارق كان + ين ارك زيمن انلدي الال ووالة ديه" 

وإروو" "أ شوررواية #م رون راشه الراك قو واد ووهدي عر معو ينين لتحي 
بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى 00 كاد 


. )748 كما في " بحر الدم " (ص5١” رقم‎ : )١( 

. )484 في " الضعفاء والمتروكين " (ص88١ رقم‎ : )١( 

(5) : في " الضعفاء والمتروكين " رقم (1/8") . 

(:) : انظر " الميزان " (318/5) . 

(5) : في " التاريخ الكبير " (1817//5) . 

(5) : في " العلل " رقم )١551(‏ . 

(0) : أي الدارقطيئ في " السنن " ١7/7(‏ رقم 9) . 

(0) : (65/5). 
(9) : في " الجرح والتعديل " ١/9(‏ ؛ .)١١5-118‏ 

. )1١/5/5( " في " التاريخ الكبير‎ : )٠١( 

. )54149 في " الميزان " (7/59١؟ رقم‎ : )١1١( 

. سليمان بن داود اليمامي‎ )7٠١7/7( " والذي في " الميزان‎ : )١١ 
. )17 رقم‎ ١7-15/7( " أي الدارقطي في " السنن‎ : )١١( 
. )599/91( " انظر " المغئ " (60/7() » " تهذيب الكمال‎ : )١5( 


سجن فيط الاق 33 قال ابوسييين211؟ دون يعني وقمال الدارقطدى أن 
" العلل "20 : حديثه غير محفوظ , وقد روي عن يحي بن سعيد الأنصاري [15] أنه بلقه 
عن سعيد بن المسيب قولَهُ : 3 أشبه بالصواب . وروا" أيضاً من رواية عبيدٍ الله بن 
مام » عن سهيل بن صالح” » عن أبيه » عن أبي هريرة » وعبيدٌ الله بن تمام”' ضعيفُ . 

ورواه ابن عدي في " الكامل ”2 في ترجمة محمد بن عبد الرحمن البياضي » عن سعيد 
ابن المسيب : " من أدركَ من صلاة الجمعة ركعة ... الحديث " وقال : هذا الإسناد غير 
عفوظل ع قال0© + وروئ هذا اديت الثقات عن الزهري »عن سعيد فقتسنالوا +" مين 
أدركَ من الصلاة ركعة " قال : ورواه قوم من الضّعاف عن الزهري مثل معاوية 
الصّدق » وجماعة من أشباهه عن سفيان ا ا 
ترجمة ييى بن حميد المصري » عن قرةً بن عبد الرحمن » عن ابن شهاب عن أبي هريرة عن 
اللي : " من أدركَ ركعةً من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيمَ الإمام صُلْبَهُ ". 
قال هده الزوادة تقر لاعفلا هذا رول عرفت لعف 


قلت : وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه”' '2 هذا اللفظ » ذكره ابن حجر في 0 


. )554 في " الضعفاء والمتروكين " (ص؟57١؟ رقم‎ : )١( 
. )599/91( " انظر " قذيب الكمال‎ : )0( 

5 :زولك اكاكس 59ل0١).‏ 

(4) : أي الدارقطئ في " السئن " ١1/1(‏ رقم )١5‏ . 
(0) : انظر " الميزان " (57/9 ؟ رقم 355615) . 

(3) : انظر " الميزان " (4/9/ رقم 44 07) . 

0 :(5ل/ ١9١‏ ؟). 

(8) : ابن عدي في " الكامل " (5190/7) . 

(5) : في " الكامل " (5581/37) . 

0 :"/ه؛ رقم .)١5968‏ 


" التلخيص ””'' » ولم يُعِلّهُ » فإن صِحَّتْ هذه الزيادةٌ فالحديث إغا هو : " من أدرك 
الركوع مع الإمام " , وأن يُعْنَدَ بتلك الركعةٍ » وأورده ابن عدي'" أيضاً في ترجمة يزيد 
ابن عياض » عن أبي حازم » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة بلفظ : " من أدرك 
لجدة ققد كرك ركهة "ويرك كرو اديع قال الشار "وف 1 
الخدوك موقال عل 187 ميق ورماة بالكلات كوعو ايه بين 101 كان يكيلب : 
وقال ابن حجر" : رواه ابن خزعة في صحيحه”” من طريق الوليد بن مسلم » عسن 
الأوزاعي » عن الزهري بذكر الجمعةٍ » وقال في آخره : هذا اللفظ روي على المع » فإن 
قوَلَهُ يلل : " م من أدرك من الفثلاة" يكم الجمعة وعررها "فلم رواة.رلقط الجمعة فقن 
أتى ببعض أفراده اتتهى ٠.‏ 

قال السيدٌ العلامة حسين بن مهدي النعمي © : ولكنّه يعكر الحميعٌ ما ذكره معمرٌ 
عن الزهري من قوله : والجمعة من الصلاة » إذ لو كان هذا عنده لما احتاج وَاضْْطُمٌ إلى 
التورك على العموم . انتهى 

تلك # وعدا قافو تمن ويلال ليعدر كدف الذلوة بر كقه من عت لاه منص ل 
ا م جم ا حي 


. ولام‎ : 0١ 

(5) : في " الكامل " (770/97) . 

(5) : ذكره الذهبي في " الميزان " (43307/5) . 
(5) : عزاه إليه الذهبي في " الميزان " (4737//5) . 
(5) : ذكره الذهبي في " الميزان " (437030//4) . 
(5) : في " التلخيص " (807/7) . 

(9) : (لإلاه-مه رقم 15717) . 

(8) : لم أعثر له على ترجمة . 

(9) : في " التلخيص " (85/70) . 


للحت وار اراسي على م تنااماتزليي الزلاف وققاقال تين سادق مني 
الها كلها لزنه + وقان أذ حسام اق و1" هن ويه اويا لذن لدي قيب 
امن : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها » وذكر الدارقطييٌ في علله0" الاتلاف 
فيه وقال : الصحيحٌ : " من الصلاة ركعة " وقد قال العقيلي - والله أعلم - وأما حديث 


ص ى #) )0) 7 0 2 ونه 010000 


-« 


0 


5 ه١/ا‏ 3 7 ص 0 ع 2 5 و 
وقال ابن ماجَة7 : حدثنا يونس بن يزيد الأعلى عن الزهري » وقال النسائي حديث 


وروي ع 
قال بيات "لفن أيه" [نني] ا +وقال :ارو جاقة" هن ابن عه فال:“فال الحبى 


للد ل 0 3 . 5 0 ١‏ نو 5 
طخ: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد تمت" ' صلاثة". وقالابن 


ماجة29 : " فقد أدرك الصلاة " 8 ورواه 


(5/:00ه"). 

() : (177/1) قال أبي هذا حطأ المتن والإسناد وإنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يل : 
" من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها " وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث فوهم في 
كليهما . 

5 :رول الى . 

(5) : في " السنن " (151/54/1-ه307) . 

(5) : في " السنن " رقم )١١715(‏ . 

(5) :ف " السنن " )307/4/1١(‏ . 

(0) : في ستنه (797/1) . 

(8) : في " السنن " (575/1) . 

(9) : في " السنن " 774/١1(‏ رقم 01ه) . 

. أي عن سالم عن أبيه‎ : 0٠١( 

. )705/1( " في " السنن‎ : )١١( 

. )081/ ف رواية النسائي (١/5/ا؟ رقم‎ : )١١( 

(15) : في " السنن " رقم )١١77(‏ . 


الدارقطي”'' بلفظ فليضف إليها أخرى ؛ وقد نمت صلاته وقال في رواية!" فقسد أدراك 
الصلاة قال الدارقطيئ”" : قال لنا"» : إن أبي مرَيمٍ لم يروه عن يونس إل بقِةء قال 
العراة و0 ونين زوه عه سليمان بن تال إلذ اق قال #عن ابن شهات عن سال أن 
رسول الله يد قال : : " من أدركَ ركعة من الصلوات فقد أدركها إلا أن يقضي ما فاه ' 
هكذا رواه النسائي”" مُرْسَلاً . 

قلت : وهذا محمول على أنه أدرك الفضيلة » أو أدرك وقَمُها بدليل قوله : " إلا أن 
يقضي ما فانَهُ " . والخلاف ف كيفية القضاء . قال العراقي”” : وقد أورده ابن عدي في 
الكامل”' ف ترجمة بقية بن الوليد منصلا » وقال : هذا الحديث حالف فيه بقية في إمسناده 
ومننه » فأما الإسناد فقال عن سالم » وما هو عن الزهري عن سعيد » وفي المان قال ؛ مق 
صلَّى الجمعة » والثقات رووه فلم يذكروا فيه الجمعة انتهى . 

وقال ابن أبي حاتم في ' العلل '" عن أبيه : هذا حطأ في المتن والإسناد » وإفا هو عن 
اإإقري عن أن عليه عن أو عزن ١‏ مزفوعا : ا ا سد 
أفركها ":. وأمااقوله: “ من ضلاة الجمعة » قو 

ا 


. )1 رقم‎ ١١/2( " في " السنن‎ : )١( 

(؟) : أي الدارقطئ في " السبن " (17/9) . 

5 : في " العلل " (578/9) . 

(5) : قال الدارقطين في " العلل " (7737/9) قال أبو بكر بن أبي داود ولم يروه عن يونس إلا بقية . 
(5) : انظر " طرح التثريب ف شرح التقريب " (517/9”) . 

كك السنن " 7076/١١‏ رقم 554) . 

(0) : انظر " طرح التثريب فٍ شرح التقريب " (51/5*) . 

(0 : لوه ويم , 

.)491 رقم‎ ١75/1١: )9( 

. )15/7( " :في " التلخيص‎ )9١( 


قلتُ : أما تدليس7 التسوية فقد يندفعٌ بالتصريح بحديث في رواية ابن ماحه"'" ) 
اا ا 0 لعزي 6 قشيق المعالقة عل ماي 
وأنردة ابن عدي في الكامل” في ترجمة إبراهيم بن عطية التقفي الواسطي؛ عن ييى بن 
سعيد » عن الزهري » عن سالم » عن أبيه قال : فهذا غيرٌ محفوظ . قال : وإنما يعرف من 
ويك بق عو يول عن الرعرفي وق نال عن انيه وو عرق روم هنذا الحديث 
عن سعيل بن السيب عن أي هريرة » وَإِزاهيمٌ هذا ضعيق + قال ابن حبان7) :تكس 
الحديث جداً » وكان هشيمٌ يدل عنه الأخبار الى لا أصل لها »وهو حديث خطأ . قال 
العراقي”2 : وقد اضطرب فيه بقية » رواه مرّةٌ عن الزبيدي » عن الزهري ٠عن‏ سالحمء 
عن أبيه أن النبي قال : " من أدركَ من الصلاة ركعة فليصل إل أخرى " رواه 
ابكار ف مدو وس عيرق" الربيدي شفاط يهذاء الأن العزي يروية:عسين أي 


- 


ع 2 5 0 1 2 5 
سلمة » عن أبي هريرة » وقال ابن حجر : هذا خطأ من تصرف البزار . 


)١(‏ : تدليس التسوية : وهو أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة » وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من 
شيخ ضعيف » وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة . فيعمد المدلس الذي مع الحديث من التققفة 
الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف » ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني » بلفظ محتمل 
كالعنعنة ونحوها » فيصير الإسناد كله ثقات » ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منهء 
فلا يظهر حيئئلٍ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا النقد والمعرفة بالعلل ولذلك كان شر أقسام 
التدليس . " التبصرة والتذكرة " .)191-11/95/1١(‏ 

(0) : في " السنن " رقم )١١77(‏ . 

5 : في " السنن " (374/1) . 

.)545/1(:)4( 

(0) : في " المجروحين " )٠١5/1(‏ . 

(5) : انظر " طرح التثريب في شرح التقريب " (757-751/5) . 

(0) : في مسنده ”1١١/١(‏ رقم 141" - كشف ) . 


(8) : قاله البرار في مسنده (10/1") . 


فلك + اندر رحد يعن أن الخال يفيه 00 الوودي + اراق ذلك ممطين »فيال 
العراقي”"2 : رواه الدارقطيي”) أيضاً من رواية عيسى بن إبراهيم » وهو البركي ») والطبراي 
في " الأوسط ”2 من رواية إبراهيمٌ بن سليمان الدبّاس » وكلاهما عن يجى بن سعيد » 
عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله كيه : " من أدرك ركعة من يوم الجمعة 
فقد أدركها . وليضف إليها أخرى " وهذا إسناد حسيٌ . ورجاله موتّقون انتهى . 

فقال في الميزان7» عيسى بن إبراهيم البركي صدوق ء له أوهام » قال ابن مين : 
لا يسوى شيئاً » أو ليس حديثه بشيء كما في الكامل [18] للحافظ » قال الذه ب © : 
عأل تفيضا ناح + دللة توه ذلك العرض وهر اقدم مس يتنبال 
الذى'' :وري عسوب إلى سكة البرك من البصرة يروي عن حماد بن سلمةء 
وطبقته » وعنه أبو داود » وأحمدُ بن علي الأبّار قال أبو حاتم" : صدوق » وقال 
النسائي”؟ : ليس به بأس » مات سنة ثمان وعشرينَ ومائتين . انتهى . 

لكنه يبقى النُضّر هل لقي شيخته ؛ لأن عبد العزيز القسمليٌ قال فيه ابن حجر ف 
التقريب”" : إنه من الطبقة العاشرة”” 2 وهذه الطبقة قائمة مقام الشيوخ كما 5506 


. )751/5( " انظر ”" طرح التثريب في شرح التقريب‎ : )١( 

(؟) : في " السئن " ١7/7(‏ رقم )١4‏ . 

(5) : (5/لا؟ رقم 4184). 

.)55149 رقم‎ #”١١/9( : )5( 

(5) : انظر " الميزان " ١/9‏ 33) . 

. 31١/6 " ف " الميزان‎ : )5١ 

0) (8) : ذكره الذهبي في " الميزان " )”3١//9(‏ . 

(9) : (17/1ه رقم 51؟١1)‏ " وهو أبو زيد المروزي البصري , ثقة عابد » رتما وهم من السابعة " مات سنة 
لااها. 


. من السابعة‎ )0117/١( " قال ابن حجر في " التقريب‎ : 3١١ 


يها ) عليه في الخطبة » ولأن بين موت هذا وموت شيخيه عباد العزيز بن مسلم”© إحدى 


وابقيق تيده و فقن الى مور لكايه ١‏ ميسن اوراس لكات كبا و ان 
" التقريب ”2 في [ .... ]7".ما هو الأرحح ؛ فما قيل في الرحل قال العراقيٌ : رواه 
الدارقطي) من رواية يعيش بن الهم عن محمد بن عبده بن نمير » عن ييى بن سعيد ) 
عن نافع » عن ابن عمر عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من أدركَ ركعة 
من الجمعةٍ فليصل إليها أخرى " وأورده ابن عدي في " الكامل "” في ترجمة يعيش بن 
الجهم قال : وهذا الإسناد غير محفوظ . قال العراقيّ : وقد تقدّم من رواية عبد العزيز 
القسمليّ » والقسملي احتجّ به الشيخان » رواه عنه ثقتان عيسى بن إبراهيم البركي 2 , 
وإبراهيم بن سليمان”" الدبّاس انتهى . 

قلت : أما عبدُ العزيز قال في الميزان : بصري ثقة . قال العقيلي”© : في حدينه عض 
الومْم . قال الذهبي” : هذه الكلمة صادقة الوقوع على مثل مالك » وشعبة . نم ساق 
التقيل'97' له حدينا واشدا غفوظ قد شالف دس دوه لال ,قيال 00 


. )1/١( " ذكر ذلك ابن حجر في " مقدمة التقريب‎ : )١( 
. )517/1( " انظر : " التقريب‎ : )0( 

(9) : كلمة غير مقروءة في المخطوط . 

(5) : في " السئن " ١7/7‏ رقم )١5‏ . 

. 0741/7 : )5( 

(5) : تقدم ذكره وانظر " الميزان " ١/5‏ 3”) . 
(0) : انظر : " اجرح والتعديل " )٠١*/5(‏ . 
(8) : في " الضعفاء الكبير " ١0/90‏ رقم 917/17) . 
(9) : في " الميزان " (35/9" رقم 0٠17ه)‏ . 
)٠١(‏ : في " الضعفاء " (18-117//8) . 

. )5720/9( " ذكره الذهبي في " الميزان‎ : )١1١( 


:5 3 ملاع 00 ١‏ 1 
ابن معين عبد العزيز القسملي لا بأس به . وقال أبو حاتم" : صالح . وقال حي بن 
إسحاق : سمعت منه » وكان من الأبدال . وقال العقدي : كان من العابدينَ . قال 
5 01 3 0 3-00 2-07 
الذهبي”'' : روى عن عبد الله بن دينار » وحُصين » وروى عنه نََلْقٌّ منهم القَمَْبِي , 
مات سنة 17١1اهف‏ انتهى . 
ضف 5 20 7 لف اله 0 5 . 9 راع 
لكن ابن حجر قال ربما وهم . وأما إبراهيم بن سليمان الديّاس فذكره ابن أبي 
5 : : 0000 2 0 - و 5 9 
حاتم”؟ » ول يذكر فيه رحا ولا تعديلاً . وذكره ابن حيّانَ ف الثقات” » لكن قال ابن 
4 أنه ذكر الدا قط ى الملل 9 الخسلان : ا 

حجر ' : أنه ذكر الدارقط في العلل ف فيه » وصوب وقفه انتهى . 

لانه يرويه جعفر بن عون عن ييى بن سعيد » عن نافع » عن ابن عمرٌ موقوفا » ورواه 

00 ع . ورا از 4 ع 2 4 
سفيان عن الاشعث » عن نافع » عن ابن عمر موقوفا أيضا » وتابع الأشعث أيوب عن 
نافع أيضا موقوفا . 
5 .2 1 ع و 
وأما حديث جابر فرواه ابن عدي في الكامل7" » في ترجمة كثير بن شنظير عن عطاء 
1 9 - و 5 ع 

السجدة فقد أدرك الركعة " . قال ابن عدي”' : أحاديئه أرجو أن تكون مس تقيمة . 


انتهى . 


. )578/9( " ذكره الذهبي في " الميزان‎ : )١( 
. )0170 في " الميزان " (770/5 رقم‎ : )9( 
.)1781١ رقم‎ 517/1١ " في " التقريب‎ : )5 
. )٠١7/9( " (؟) : في " الجرح والتعديل‎ 
. 0ق‎ :)5( 

() : في " التلحيص " (85/1) . 

90 : روأرت ددرن , 

8 :جلف 

(5) : في " الكامل " )5١951/5(‏ . 


591١ 


وجح ابن اذاف قري (7 نيل إن متعييه ذاه كله إن كان اراد القند أدركه 
الفضيلة فلا بأسّ في ذلك » وإن كان المراد أنه قد أدرك بالركعة بكمالها ويُعْتَدُ كما فهنذا 
أعلى غاية من الشذوة + وكيف لا يشذ وعند أبي اود :" إذا أنيتمُ إلى الصلاة ونحسن 
سجودٌ فاسجدوا ولا تعدُوها شيئاً " وأما هو فقد مال إليه كما يظهرٌ من كلامه عليه 
حيث قال20 : ولم أر مَنْ فرّق بين إدراك فيما بعد الركعةٍ الأخصيرة » وقبل الجلوس 
للتشهد » وبين إدراكهٍ جالساً إلا أن فهم ذلك من قول أنسس ذه وابن المسيب » 
والحسن » والشعي » وعلقمة » والأسود : إذ أدركهم حلوساً صلّى أربعاً . ولو قال قائل 
بأنه إذا أدركّه قبل الجلوس للتشهّد في الرفع من الركوع والسجود والرفع منه صلى 
ركعةً . واستدلٌ بحديث جابر المنقدّم ولفظُ : " من أدرك السجدة فقد أدرك الركعة ' 
فى هذا يكن مركا للرتفعة بإدراك المسجدة إلا أن ثزاد بال ركه الستتخلة + تراد 
لر كله تكبا انيه لقا مقتتط امك فق 


. )755-8751/5( " انظر " طرح التثريب في شرح التقريب‎ : )١( 
. )857( في " السنن " رقم‎ : )١( 
74؟) وقال‎ 2 378717/1١( قلت : وأخرجه الدارقطيئ في " الستن " (747/1) والحاكم‎ 
صحيح الإسناد » وييى بن أبي سليمان من ثقات المصريين‎ 
وفي الموضع الآخر قال : هو شيخ من أهل المدينة سكن مصر » ولم يُذكر بحرح والصواب أن يحي‎ 
» هذا لم يوثقه غير ابن حبان . وقال فيه البخاري : منكر الحديث . وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث‎ 
. ليس بالقوي ويهذا تعلم تساهل الحاكم في تصحيحه‎ 
. )4017 8 انظر : " ميزان الاعتدال " (7815/4 رقم‎ 
" وأخرجه ابن خزعة في صحيحه (08-51/1 رقم 17717) . وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى‎ 
. من طرق عن سعيد بن أبي مريم‎ )85/7( 
قال البيهقي : تفرّد به ييى بن أبي سليمان المديني » وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أبي‎ 
. هريرة‎ 
. وللحديث طرق يتقوى يما . وهو حديث صحيح‎ 
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قلت : ولم تُحْفظ هذه الزيادةٌ إلا من طريق زيدٍ بن عياض » وهو متروك » فبطلتاً 
دعوى ابن عدي - والله أعلم - . وإن حُمِلَتَْ السجدةٌ على ما هي عليه برواية 
الباري”"2 فهي إذا محفوظة . ولا يخفى ما في كلام العراقي من التكلّف والتحمّل » وإن 
قال أنتراً + وفيه نظل” نشمة للببحت + فقد تقكر ف الآضَول أن القعل إذا كان بياناً لواخب 
مُجْمَلٍ وجب . والمخطبة من بيان المحمل المأمورٍ به في قوله تعالى : « يَأَسّهًا آنّذِينَ ءَامَنُوَأ 
إِذَا وده للصَّلوة من يَوْمِ ألْجُمُعَة » الآية . ولا شلك أن الخطبة من ذكر الله » وقصرٌ 
لذّكْرٍ على الصلاة محتاج إلى دليل قاهر . ومما يزيد ذلك ما قال القاضي زيدٌ في وحه قولٍ 
ئن معله امام حم وغ مارري عن عبر ب نه أنّه قال ات الل كا 
ركعتين » مَنْ لم يُدرك الخطبة فيصل أربعا رربو عاص لعفي الصحابجة . 
فوجب أن يجري بحرى الإجماع ف كون حجّة . فإن قيل هذا يحتاج إلى إخراحه من 
الكتب المشهورة » قيل له : رواه أبو بكر ابنُ أبي شيبة في المصنّف'" من رواية يحي بن 


(1) : ف صحيحه رقم (207) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يض إذا أدرك أحدكم سجدة من 
صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلاته . 
© قال الخطابي : المراد بالسجدة : الركعة بركوعها وسجودها والركعة إنما يكون تمامها بسجودها 
فسميت على هذا المعيئى سجدة .. " » " فتح الباري " (58/7) . 

0178/5(:05). 
© بين يدي الرسالة : 
كو قال الشافعي : ومن أدرك مع الإمام ركعة بسحدتين مها جمعة » وإن ترك سحدة فلم يدر أمن المي 

أدرك أم الأخرى » حسبها ركعة وأنمها ظهراً . 

انظر : " مختصر المزني " (ص37) . 

وقال الماوردي في " الحاوي " (9/.ه-١)‏ : إذا أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك 
ما الجمعة » فأ بركعة أخرى وقد تمت صلاته . وإن أدرك أقل من ركعة » لم يكن مدركاً للجمعة ) 


وأتمها ظهراً أربعاً هذا مذهبنا وبه قال من الصحابة : ابن مسعود » وابن عمر » وأنس بن مالك » ب 
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- ومن الفقهاء : الزهري , والثوري » ومالك » وأحمد ؛ وزفر » ومحمد بن الحسن . 

وذكر عن عطاء » وطاوس » ومجاهد » ومكحول : أنه لا يكون مدركا للجمعة إلا بإدراك الخطبة 
والصلاة » وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب 5ه . 

قال الماوردي : والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : ما رواه ياسين بن معاذ عن الزهري عن أبي 
سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : " من أدرك ركعةً من ١‏ لجمعة فقد أدرك الجمعة 
ومن أدرك أقل منه صلآها ظهراً " . تقدم مناقشته في الرسالة الي بين يديك . 

وكل ما ورد بلفظ : الجمعة , هو ضعيف , والله أعلم . 

وروى ابن شهاب الزهري » عن سعيد المقبري , عن أبي هريرة أن رسول يلل قال : " إذا أدرك 
أحدكم ركعتين يوم الجمعة فقد أدرك الصلاة » ومن أدرك ركعةً فليضف إليها أخرى , وإن لم يدرك 
ركفة فليضل أزيعا #“تتولآلة | يدرك من المتسحة ها بعد إ"توجيك انالا وق ودر اللحممفةة 
أصله ؛ الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة . 

وقال أبو حنيفة » وهو أحد أقوالنا : يبئي على الظهر . 

وأما الجواب عن قوله يكل : " وما فاتكم فاقضوا " تقدم تخريجه » فهو : أن يقال : وقد روي : 
"وما فاتكم فأتهُوا " فإن كان القضاء حجة علينا فالتمام حجة عليكم » فيسقطان جيعاً » أو يستعملان 
معاً » فيكون معين قوله : " فاقضوا " إذا أدركوا ركعة » " وأنهوا " : إذا أدركوا دون الركعة . 

وأما قياسهم على الركعة » فالمععى في إدراك الركعة : أنما مما يعتد به وأما قياسهم على صلاة المسافر 
حلف المقيم » ففيه حوابان : 

أحدهما : أن التمام خلف المقيم لا يفتقر إلى الجماعة فلم يعتبر فيه إدراك ما يعتد به في جماعة ,ع 
والجمعة من شرطها الجماعة » فاعتبر في إدراكها إدراك ما يعتد به في جماعة . 

الثاني : أن المسافر خلف المقيم ينتقل من إسقاط إلى إيجاب » ومن نقصان إلى كمال فكان القايل 
والكثير في الإدراك سواء » كإدراك آخر الوقت » وفي الجمعة ينتقل من إيجاب إلى إسقاط , ومن كمال 
إلى نقصان » فلم ينتقل إلا بشيء كامل » فسقط ما قالوا " . 

تم قال : فإذا تقرر أن إدراك الجمعة يكون بركعة » فلا فرق بين أن يدركه قارئاً في قيام الثانيةء أو 
راكعا فيها » في أنه يكون مدركاً لركعة يدرك يما الجمعة . فأما إن أدركه رافعاً من ركوع الثانية فهو 
غير مدرك للجمعة ؛ ولا يعتد له يمذه الركعة » فإذا سلم الإمام صلى ظهرا أربعاً . - 


لا 
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- فلو أدرك ركعة مع الإمام » وقام فأتى بركعة بعد سلام الإمام صلى ظهرا أربعا ثم قال : فلو أدرك 

ركعة مع الإمام » وقام فأتى بركعة بعد سلام الإمام » ثم تيقن أنه ترك سجدة من إحدى الركعتين » فإن 
علم أنه تركها من الثانية أتى بما وسجد للسهو » وسلم من جمعة » وإن علم أنه تركها من الأولى ؛ 
كانت الأولى محبورة بسجدة من الثانية » وتبطل الثانية » وعليه أن يأ بثلاث ركعات تمام أربعء 
ويسجد للسهو ويسلم من ظهر . 

وإن شك هل تركها من الأولى أو الثانية ؟ عمل على أسوأ أحواله » وأسوأ أحواله أن يككون قد 
تركها من الأولى » فيجبرها بالثانية » ويبئ على الظهر . 

"املع "للرووي و 
© قال أبو حنيفة : يكون مدركاً للجمعة بدون الركعة » حين لو أدرك معه الإحرام قبل سلامه بن على 

الجمعة » وبه قال حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي استدلالاً بقوله : " ما أدركتم فصوا 

وما فاتكم فاقضوا " . فوجب أن يقضي ما فاته لحصول ما أدركه . 

قالوا : ولأنّه أدرك الإمام في حال هو فيها باق على الجمعة » فوجب أن يكون مدركاً ها كالركعة . 

قالوا : ولأن كل من تعين فرضه اماد قن يدرك لكين السسادة مم الأمام كإذولة أرفا .لشت : 
المسافر حلف المقيم يلزمه الإتمام بإدراك آحر الصلاة » كما يلزمه الإتمام بإدراك أوها . 

انظر : " البناية في شرح الهداية " (8.0-8/8//9) . 

قال ابن قدامة في " المغ " (184/7) : ولناء ما روى الرُهري عن أبِي سلمة » عن أبي هريرة » عن 
البي كَليدِ قال : " من أدرك من الجمعة ركعة , فقد أدرك الصّلاة " . رواه الأثرم » ورواه ابن ماحه 
ولفظه : " فيلصل إليها أخرى " وعن أبي هريرة » عن النبي يَِ : " من أدرك ركعة من الصلاة فقسد 
أدرك الصلاة " متفق عليه , ولأنَّه قول من ممّينا من الصحابة » ولا مخالف هم في عصرهم . 

ثم قال )144-١7/9(‏ : أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك من الجمعة مع الإمام. فهو مدركٌ 
لها . يُضيف إليها أخرى » ويجزئه » وهذا قول ابن مسعود وابن عمر » وأنس » وسعيد بن المسسيب 
والحسن » وعلقمة » والأسود » وعروة » والزُهري ؛ والنّحعمي » ومالك » والقوري والشافعي » 
وإسحاق » وأبي ثور وأصحاب الرأي . 

وقال عطاء » وطاوس » وبجاهد » ومكحول ؛ من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً . لأنّ الخطية قرط 
للجمعة » فلا تكون جمعة في حقّ من لم يوج في حقه شرطها . 

وأنا فرج اذرك أقل مزرر ككة :فإكد لانيكوة ور كا للحصة » وتصلى ظهرا أريعا لوعو قل .بت 
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- جميع من ذكرنا في المسألة السابقة . 

وقال الحكم وحمَادْ وأبو حنيفة : يكون مدركاً للجمعة بأ قر أدركه من الصلاة مع الامام ء لأن 
من لزمه أن يبن على صلاة الإمام إذا أدرك ركعة ؛ لزمه إذا أدرك أقل منها » كالمسافر يدرك المقيمء 
وله أذرك رما من الضلاة + فكان :مدر كا ها كالظهر :وق تقدم دلق 

© قال الإمام مالك في " الموطأ " )٠١٠/1(‏ : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا » وذلك أن رسول 

الله يل قال : " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " . 

وأخرج مالك في " الموطأ " ٠١5/1(‏ رقم )١١‏ حدئنٍ يجى عن مالك عن ابن شهاب » أنه كان 
فول كر لحو وق ذه تنيع ر كر لم ل لها غرف فال ان ياب و امار 

وقال أبو عمر في " التمهيد " )7٠/17(‏ : وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء فذهب مالك والشافعي » 
وأصحاهما ‏ والثوري ؛ والحسن بن حي , والأوزاعي وزفر بن الهذيل » ومحمد بن الحسن في الأضهر 
عنه » والليث بن سعد » وعبد العزيز بن أبي سلمة » وأحمد بن حنبل إلى أن من لم يدرك ركعة من 
ملاة الشمغه مع الإماة +اصلى آريعاً .وقال لخد إإذا انه 'الركوعصلى أزيعا + وإذا أدرك ركعة ؛ 
صلى إليها أخرى » عن غير واحد من أصحاب الي يل منهم ابن مسعود » وابن عمر وأنس » ذكره 
الأثرم عن أحمد . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا أحرم فْ يوم الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين وروي ذلك 
أيضاً عن إبراهيم النحعي » والحكم بن عتيبة » وحماد » وهو قول داود » واحتجا يقول الرسول كل : 
" ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتهوا " وقد روي : " ما فاتكم فاقضوا " قالوا : مأمور بالدخول 
معه » وروي عن محمد بن الحسن القولان جميعاً . 

والقول الراجح هو : أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام » فهو مدرك 
لها » يضيف إليها أخحرى ويجزئه وهذا قول ابن مسعود وابن عمر » وأنس وسعيد بن المسيب والحمسن 
وعلقمة والأسود وعروة » والزهري والنخنعي ومالك ؛ والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب 
الرأي تبعاً لما تقدم من عموم الأدلة ضمن الأحاديث الى تقدم ذكرها والتعليق عليها : فمنها " من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " . البخاري رقم (580) ومسلم رقم (501) - والله أعلم- 
وقد تقدم مزيد أدلة . 


وانظر : الرسالة رقم (84 28954 90). 
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كثير . قال : حُدئُت عن عمر بن الخنطاب قال : " إنما جُعِلْتِ الخطبة مكان الركعتين » 
فإن لم يدرك الخطبة [14] فليصل . 
© إلى هنا الموجود من هذه المخطوطة والله أعلم . 
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اللمعحة 
في 
الاعتداد بإدراك الر كعة 
من | لجمعة 
تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة من الجمعة ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » وبه نستعين 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين » ورضي الله عن صحبه 
الأكرمين » وبعد : فإنه وقف الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله له ذنوبه ء 
وستر عيوبه » على بحث لبعض الأعلام ... 
آخر الرسالة : ... جمعنا هذه الورقات للكلام على ما فيه من العلماء المنصفين 
المؤثرين للأدلة على غيرها لكان لنا في الترك مندوحة . 

خرن اق أقنان يوم القسين عله نامس شتهر الغو ال اسنة )11 هت 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : 4 ١صفحة‏ + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠0‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من امجلد الثاني من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

نفكة سورج العالي وروي كتين 6 والعالةة والفنااه عن مو عيبي الأ 
وآله الطاهرينَ » ورضي الله عن صحبه الأكرمينَ » وبعدٌ : 

فإنّه وقف ا حقيرٌ محمد بن علي الشوكاني - غفر الله ذنوبه » وستر عيوبه - على بحث 
لبعض الأعلام المبرّزِينَ في مّن أدرك ركعة من الجمعة » ولم يدرك الخطبة فأطال في ذلك 
وأطاب ؛ ولكنه طلب مني بعضٌ المستفيدينَ أن أحرّرٌ في هذه المسألةٍ ما يظهر لي » 
وأوضح ما لدي » فأقول : حاصل ما تعلق هذه المسألة يبحص_,ٌ في مقدمة وعَظْرَة 
مقاصد . 

أما المقدمة : 

فاعلم أنه يقع كثيرا في كتب الاستدلال الإهمال للمسالك المعتيرة عند أهل العلم مسن 
كون اتن ينض كرد كلاشوهة"! لكذاه درطا فيد اوجرك وااترو ووكة 
هو الذي يُطْلْبُ منه الدليل على إثبات تلكَ الدعوى » فإن جاء به خالصاً عن شَوْبِ كدر 
النقص والمعارضةٍ ونحوهما كانت دعواه صحيحة » وإن لم ينهض بذلك على الوجه المعتبر 
فالحق بيد المانع ولا يُطَالَْبُ بدليل » بل قيامُهُ في مقام المنع » وثبوته في مركز الدفع يكفيه 
32[ كأ ايحت فك احواد واد لالم كبا هو لطر وص قبع ره يو و آنكن 
ظفحن عن الاو رد ف فلن راقن د بسع لقا رح بك 
يتاي عد طلنا راكذا اله مل اتمكلتون: و نقرء د فاليا :اذا أي افق غير فسان 
ف مقام المنع » وقد خخاطبه المناظِرٌ له بالدليل » أو مّن كان مدّعياً وقد تبر له المانعٌ 
بالدليل الذي ليس بسند للمنع فاعلم أن ذلك غلط في البحث » ولط في المناظرة » فإنٌ 
قيام المدّعي في مقام المانع أو ا لمانع في مقام المّعي لا يكون إلا لأحد أمرين : 

إما عدم الخبرة بكيفية المناظرة » أو لقصد المغالطة والترويج للشبهة . 


. سيت تعريفه‎ : )١( 
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إذا تقرّر هذا فاعلم أن مّنِ ادعى أن الجمعة لا تصح بدون سماع الخطبة فقد ادعى أن 
المنظبة اشرظ + أو ركن لناء إة الذي يقتضى البظلان هو اذللك:: 

أما الشرط”© فلكونه وصفٌ ظاهرٌ منضبط يستلزم عدم عدم الحكم » كما تقرّر في 
الأصول , وأما الركن”" فلأن الذات الي طلبها الشارع قد وجدّت ناقصة » ولا تككون 
محري إلا بدليل :يدل على ذلك + ولا يفيد مدّعي البطلان إقامة البرهان على أن تلسنك 
الذات قد ر جك خالبااعن مق ف« الضهاة ار واي دعاقت االشيهالا 
توجبات |11 ارا عا ل لك 1 

أما عند من يجعلهما مترادفين7 فظاهرٌ ؛ إذ هما لا يستلزمان إلا المدح للفاعل » والذم 
تاوالت كبااننة رف الكضيزل !1 أن كلك اموعنور ين الالسحي قن 1 ليما 
مترادفين كالحنفية”» فهو لا يفرق بيهم إلا من حيث ثبوت الفرض بدليل قطعي ) 


)١(‏ : وقال صاحب جمع الجوامع " )٠١/7(‏ الشرط : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وحودا 
أو عدم لذاته . 
انظر : " المحصول " )٠١9/1(‏ » " الكوكب المنير " (569//1) . 
)١(‏ : الركن : لغة ركن الشيء جانبه القوي . وفي الاصطلاح ما يقوم به ذلك الشيء من التقفوم إذ قوام 
الشيء بركنه . 
وقيل : ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه . 
" التعريفات " (ص7١١)‏ . 
59 : ذكره صاحب " الكوكب المثير " (307-981//1) , 
(4) : انظر : " غهاية السول " (١/8ه)‏ » " الإحكام " لابن حزم )787/1١(‏ » " المستصفى " (17/1) . 
وموادوت اطتسة على الفزق ينوه آثارا قدرة جها قحك المرض لخر علما وايكيها وبالفدبع عسيلا 
بالبدن » وأنّهِ من أركان الشرائع » ويكفر جاحده » ويفسق تاركه بلا عذر . 
أما حكم الواجب فهو لازم عملاً بالبدن لا تصديقاً » ولا يكفر جاحده ؛ ويفسق تاركه إن استخحف 
به . أما إذا تأول فلا . 


وإذا ترك المكلف فرضاً كالركوع أو السجود بطلت صلاته » ولا يسقط ف عمد ولا في سهو . - 
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والواحب بدليل قطعيّ » والواحب بدليل ظييّ » مع كون لكل واحد منهما لوازم عنده لا 
مدل لها في البطلان . فغاية ما يلزم مّن ترك فَرْضَاً » أو واجباً أن يكون مذموماً بذلك 
الترك » وهذا الذم لا يستلزم بطلانَ الذات . ولا منافاة ين كون المكلف يُمْدَحَ على 
تأديته لما هو مكلّفُ به . ويَْم على تركه بعض ما هو فرض أو واحبٌ فيه كان اليه 
قو الا و لعفاف و انا حيعا فق الناملات وفيا قتقط القضاء ؛ 
ومكذا الاحراء كنا قزره أجل الأصرل #افإفم هوا الاخزاء كالضعحة فى الماداك 
وأما ما قاله المتكلمون من أن الصحة موافقةٌ الأمر فهو غيرٌ اصطلاح أهل الأصول على 
نهم قد صحَّحوا الذات الي وقع التكليف بها .مع عدم شرطها في الواقع إذا حصل الظرٌ 

إذا عرفت هذا فاعلح أن كون الشيء شرطاً لشيء لا ينبت إلا بدليل يدل على عدم 
وجود ذلك المشروط » عند عدم ذلك الشرط » وذلك كالنفي المتوجه إلى الذات الي وقع 
التكليف يها كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "20 , 
ونحوه » فإن هذا النفي يتوجّةُ إلى الذات الشرعية الى وقع بما التكليفٌ » فالخطاب باق ع 
وعلى فرَض وحود ذات غير شرعية فلا اعتبار يما . لأن التكليف الذي يلزم امكف ء 
ويسقط به القضاء هو شيء مخصوص , وهو ما كان شرعياً لا كل فعل يفعلّه » وأي 
عوزة جاه تسيو #اطرقري ال الاتود اهل أن تراه إن اماف نا 
الاعتبار صحيحٌ » فلا ضرورة تلجئٌ إلى القول بِأنّه لا يمكنٌ توجيهّةُ إلى الذات , لوجودها 
في الخارج » بل يتوه إلى الصحة أو الكمال , لأنّا نقول : لا اعتبار بتلك الذات الى 


ع بوالا ير الذمة إل بالاعادة. . 
أما إذا ترك واجباً فإن عمله صحيح » ولكنه ناقص . وعليه الإعادة فإن لم يعد برئت ذمته مع الإثم . 
" المسودة " (ص00) » " تيسير التحرير " (؟/8١١)‏ . 
)١(‏ : أخرجه البخاري رقم (757) ومسلم رقم (7914) وأبو داود رقم (877) والترمذي رقم )١47(‏ 
والنسائي )١707/7(‏ وابن ماحه رقم )8٠17(‏ وأحمد )"١4/5(‏ من حديث عبادة بن الصامت . 
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وجدّت في الخارج ؛ إذ هي غيرٌ شرعية . والاعتبار إِنّما هو بالذات الشرعية الي وقع 
[1ب] التكليفٌ بها . وكما يصلحٌ الدليلُ الشتملٌ على نفي الذات لإثبات الشرطية ؛ 
كذلك يصلح الدليل المشتمل على نفي القبول المتعلق بالذات » لإثبات الشرطية كقواله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يقبل الله صلاة أحٍكم إذا أحدث حتقى 
يتوضأ "20 , 

وقد ذهب بعضٌُ المحققينَ إلى أنه لا تلام بين القبول”؟ والإجزاء . وقال : القبول أع.؛ 
مطلقاً من الإجزاء » وبيّنَُ أن كل مقبول مُجْر ولا عكس”" . قال : لأنَ لحري ما يخرج 
»كلق عن غوف كليس + والقير ل ماسر علق قله اقوات ١‏ وأقول إن سحي 
القبول المتعلّق بتلك الذات الي وقع التكليفُ بما ظاهرّه يعم القبولَ للذات الي يخرج 
المكلُفُ بفعلها عن عهدة التكليف والقبول لثواها إل بدليل يدل على بول الذات » 
وسقوط التكليف بفعلها مع عدم ذلك الأمر الذي كان نفي القبول لأجله » فلا يُرَدَ ما 
أورده هذا القائل من الأدلة الدالة على سقوط التكليفي » مع تصريح الشسارع بعدم 
القبول » كقيام الإجماع على قبول صلاة الفاسق مع قوله تعالى : « انما يتَقبَل أله من 


آلْمُتّقِينَ © 74 » وكذلك الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاة الآبق؟ ؛ ومن بلغت 


)١(‏ : أحرحه البخاري في صحيحه رقم (1904) ومسلم رقم (؟/5١5)‏ وأبو داود رقم (58) والترمذي 
رقم (5/) وأبو عوانة (١/75؟)‏ وأحمد (08/5 2 )3١8‏ . من حديث أبي هريرة . 

(1) : انظر " تيسير التحرير " (78/7؟) » " جمع الجوامع " )٠١7/1(‏ . 

(5) : انظر " المسودة " (ص55) . 

(4) : [المائدة : 3107] . 

(5) : أخرج الترمذي في " السنن " رقم )77٠0(‏ من حديث أبي أمامة قال رسول الله ل : " ثلاثة لا تجاوز 
صلاقم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع . والمرأة باتت وزوجها عليها ساخط , وإمام قوم وهم له 
كارهون " . قال الترمذي ف " السئن " )١97/7(‏ : هذا حديث حسن غريب من هذا الوحجه . وههو 


حديث حسن . 
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الحيضّ بدون خمار”” , ونحو ذلك » فإها إذا قامتي الأدلة المقبولة على سقوط التكليف مع 
تعريح الشازع ببدم القبر را كانت تلك الأدلة عخصّصة لما يقتضيه نفيٌ القبول » وإن لم 
يقِمْ كان الواحبُ البقاء على نفي القبول على العموم . فإنّ الفعل المنفى يتضمنٌ الدكرةً : 
فيكون من باب النكرة” " الواقعة في سياق النفي . 

ومن جملة ما يصلح للاستدلال به على الشرطية النهي الصريعح امتعلق بفعل الذات عند 
علخ شعي رباك تقول اكات : لا يصل أحدُكم وهو محدث , ونمحو ذ ك ؛ فإن 
اله دن على القيداة المرادف للبطلان”' إن كان لذات الشيء أو للجزء الذات »ء لا 


تر تر كباقزيه أذ ليولا رولا عاو ون هذا ود لزل :ون كال إفسمه ينبال 


(1) : أخرجه أحمد في المسند )٠١/5(‏ وأبو داود رقم (141) والترمذي رقم (1/1؟) وقال حديث حسن . 
وابن ماجه رقم (195) وابن خزعة ف صحيحه ”80/١(‏ رقم 75/) واالحاكم في " المستدرك " 
)١51/1(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
وهو حديث صحيح . 
(؟) : انظر " السيل الجرار " (551/1) . 
(5) : انظر " جمع الجوامع " )4١5/1(‏ » " نزهة الخاطر العاطر " )١78/9(‏ . 
(؛) : قالوا أن ورود صيغة النهي مطلقة عن شيء لعينه - أي لعين ذلك الشيء ار ل 
ونحوها من المستقبح لذاته : يقتضي الفساد شرعاً عند الأئمة الأربعة والظاهرية . 
قال القرائي في " شرح وتنقيح الفصول " (ص77١)‏ : ومع الفساد في العبادات وقوعها على نوع 
من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة يما وفي المعاملات عدم تزتب أثارها عليها . 
(5) : اختلف الأصوليون في اقتضاء النهي الفساد والبطلان وقبل بيان المذاهب في ذلك وما يترتب عليها من 
اتلاف الفروع يتعين علينا أن نوضح أمرين اثنين : ' 
الأمر الأول : أحوال النهي : 
-١‏ أن يأ النهي مطلقاً أي مطلقاً عن القرائن الدالة على أن المنهي عنه قبيح لغيره أو لع لعينه وهذا 
نوعان : 
أ- نوع يكون النهي عن الأفعال الحسية » كالزنا والقتل وشرب الخمر . 
ب- نوع يكون النهي فيه عن التصرفات الشرعية وذلك كالصوم , الصلاة . - 


الل 


على التحريم أو القبح .ومن جملة ما يصلح للاستدلال به على الشرطية إذا قال الشارع : 
من فعل كذا بدون كذا ففِغله داج » أو باطل أو غيرٌ صحيح » أو غيز بجحجزءأو محوٌ 
وتلق + عانوقي هذا الح بنزيفية هذا الناد [10] .و انا ذعات رركن طن اكات الشكيء 


+ أن يكون النهي راجعاً لذات الفعل أو الحزئه وذلك كالنهي عن بيع الحصاة وبيع الحصاة هو أن 
يجعل نفس الرمي بيعاً . فالنهي إذن راجع إلى ذات الفعل . وكالنهي عن بيع المضامين والملاقيح 
وحبل الحبلة . 
فالنهي راجع إلى المبيع وهو ركن من أركان العقد وجزء من أجزائه . 
«- أن يكون النهي راجعاً إلى وصف لازم للمنهي عنه دون أصله وذلك كالنهي عن الربا » فالنهي 
من أحل الزيادة . والزيادة ليست هي عقد البيع ولا جزء له بل وصف له . 
4 - أن يكون النهي عن العمل راجعاً إلى وصف بحاور له » ينفك عنه » غير لازم له وذلك كالنهي 
عن الصلاة في الأرض المغصوبة » فالنهي هنا هو لشغل ملك الغير بغير حق وهو أمر بحاور غير 
لازم » لأنه قد يحصل بغيرها . 
الأمر الثاني : بيان معي الصحة والبطلان والفساد : 
الصحة : في العبادات عند الفقهاء هي عبارة عن كون الفعل مسقطأ للقضاء . 
وعند المتكلمين : عبارة عن موافقة الشرع وجب القضاء أو لم يحب . 
والشيحة و النانةك» كوك النقد سيا كبرق اقراتهالقالؤية عليه فرعا .+ 
البطلان : معناه في العبادة عدم سقوط القضاء بالفعل وذلك كمن وطئ في الحج بعد الإحرام وقبل 
التحلل الأول . 

ومعناه في المعاملات : تخلف الأحكام عنها وخروجها عن كوها أسباباً مقيدة للأحكام . وذلك كبيع 
المضامين » كعقد النكاح على امخارم . 

معنى الفساد : فهو مرادف للبطلان عند جمهور الفقهاء وانظر قول القراقي وقد تقدم وعند الحنفية 
الفساد قسم ثالث مغاير للصحة والبطلان » فالفاسد عندهم هو ما كان مشروعاً بأصله » غير مشروع 
بوصفه » وهو ما عرفه بعضهم بقوله : " ما كان مشروعاً في نفسه » فائت المعيى من وجه ء لملازمة ما 
ليس .مشروع إياه بحكم الحال » مع تصور الانفصال في الجملة " . وذلك كعقد الربا » فإن البيع 
مشروع بأصله » لكن رافقه وصف الربا الذي هو غير مشروع . 

انظر : " التبصرة " (ص١١٠)‏ » " المستصفى " (4/1؟) » " جمع الجوامع " (791/1) . 
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الذي وقع التعبدُ به » فذلك كالصلاة الى هي ناقصة ركعة أو ركوعاً » أو سجدةً » فإن 
التعبّدَ بالصلاة إِنّما ورد بصورة مخصوصة ؛ فإذا كانت ناقصة تُقصاناً يخرج به عن الحيفة 
المطلوبة من الشارع » وهو النقصان الذاتي » فمن فعلها على تلك الصورة الناقصةٍ لم يفعل 
الصورة الي طلبها منه الشارع . 

فإذا ادعى صسّها فعليه الدليل » ويكفي امانع للصحة أن يقوم في مركز المنع حي بأ 
مدعي الصحة بما ينقله عن مقام امنع » ولا ينقله عن ذلك إلا دليلٌ صحيح يدل على أن 
تلك الصورة الناقصة صحيحة , بحزية » مسقطةٌ للقضاء , هذا إذا كان قد اتفق المتناظران 
على أن ذلك الشيء افيد كنس رك بن ارك عور الم وقم كليس 
بماء وأنها بدونه ناقصة نقصاناً ذاتياً ؛ أما إذا لم يتفقا » بل قال أحدُمّما : إِنَّ هذا الشيءًَ 
الذي ترك المكلّفْ ليس بحزء من أجزاء الصورة المطلوبة » أو أنه لا يوحبُ نقصاناً في 
تلك الصورة فالدليل على مدعي اخزئية » وكون ذلك الحزءَ يوحبُ نقصاً ف الصورة 
المطلوبة من الشارع ؛ ويكفي المانمٌ قيامهُ في مقام المنع » حى يبرهن المدّعي على دعواه . 
فإذا برهن عليها برهاناً مقبولاً ل يُقبْلَ بعد ذلك المنع لمحرد من المناظر لهُ » بل قد ثبت 
بالبرهان أن ذلك الشيء ركنٌ لتلك الصورة المطلوبة . 

فمن ادعى أَهها مقبولة بدونه فعليه البرهانُ » إن جاء به فذاك » وإلا كان عليه أن يسلَمَ 
بأنها غيرٌ مقبولةٍ ولا محزئة .إذا تقرّر لك ما يكون به الشرط شرطاً » وما يكون به الركيٌ 
ركنا » وما هو الدليل الذي يصلحٌ لإثبات ذلك » عرفت أن المقتضي للبطلان ما وقمّ 
التكليفُ به هو إما عدم شرطه . أو عدم شَطْرِه » لا عدمٌ ما هو واحبٌ من واجباته ال 
ليست بشرط ولا شطر . فمن استدل مثلاً بالأمر بشيء على كون ذلك الشيء شرطاً 
يستازم عدمُهُ عدم المشروط فقد غلط غلطاً بين » بل عامّةٌ ما يفيده الأمرُ هو كون ذلك 
المأمور به واحبا يُمدح فاعله [؟اب] ويلم تارك ره واتيدن ذى اللحاوام مايه لحيو 
ما هو واحب فيه » لا طابقة » ولا تضمن ء ولا التزام . وإذا كان الأمر الصريح المفيد 
للوجوب بقاء على معناه الحقيقى ‏ » لعدم وجود ما يصرفةُ لا يفيد البطلان » فبالأولى عدم 
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استفادة ذلك من طول الملازمة » وتكرير الفعل » وإلى هنا . انتهى ما نريده من المقدمة ء 
فلنشرع الآنَ في المقاصدٍ فنقول : 
[ المقصذد الأول ] 

إذا قال قائلٌ : إن الخطية شرطً لصلاة اللجمعة » أو شطرٌ لها » قمع ذلك مان » 
فالدليلٌ على مدّعي الشرطية أو الشطرية . ويكفي المانعٌ وقوه في موقفي المنع » فيقول 
مثلاً : لا أسلّم أن الخطبة شرطٌ لصلاة الجمعةٍ » ولا أسلّمُ أنفا شطرٌ لها . ولا يفيد المّعي 
إلا دليلٌ يدل على أن الخطبة شرط . وقد عرفت أنه لا يدل على الشرطية إلا تلك الأدلة 
فاك ) لاغكد أن النن هق الشاغليه والة روسك بد كان خط از أتكبنة افرنا 
بالخطبة » أو نحرُ ذلك . ولا يمكه ههنا دعوى كون الخطبة ركناً لصلاة الجمعةء لأن 
صلاةً الجمعةٍ صلادٌ تحرجُها التكبيرٌ » وتحليلُها التسليم . فما لم يكن بين تحرجمُها وتحليلها 
فليس منها فضلاً عن أن يكون شطراً لها الم ين اكصوي كرد وال لديم «الخبانن 
عن صلاة الجمعة وهو المخطبة شرطاً ولا ريب أن الشرط كما يكون داخلاً ومصاحبا 
بكرف خا ريه .ولك أبن الدليلٌ الذي يدل على الشرطية الي هي المدّعاةٌ . 

[ الملقصد الثاني ] 

أن بعض الأعلام وهو الذي قدّمنا الإشارة إليه في أول هذا البحث جعل عنوان بحنه : 
الكلام على تضعيف رواية : " مَنْ أدركَ من الجمعة ركعة فليضف إليها أخسرى ”3 , 
وغيرُ حاف عليك أنّالمقا مقا الاستدلال من مدعي الشرطية أو الشطرية » لا مقام إبرار 
دلي من هو قامٌ مام انع فإنه ليس مُسدلٌ في هذا مقا » ولا يتوم عليه الخطلساب 
بإبراز الدليل » ولا يصلّح للمدّعي أن يغصب عليه منصب المنع » )0 
نفسّه مانعاً » فإِنّ هذا مخالفٌ لأدب البحث » ومباينٌ لقواعد المناظرة . 


. )817/( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
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| اللقصطذ اللثالث ] 
أقها كتن الله فؤائده | *1] سل قاغيوان عقة + الذي اعون ليها أنه سه كي 
الحديث بلفظ : " مَن أدرك ركعة مِن الصلاة فقد أدركَ الصلاة "كما في الصحيحي.0) 
وغيرهما » فلو فرضُنا أن لمان قد تبرع بإيراد هذا الدليل » ولم يتوقف في مركزه الذي 
ليس عليه غير الوقوف فيه » بل جاء يما يشبه سند المع قائلاً : لم لا يحور أن تكون 
الدمعة كسائر الصلوات ؟ يحصل إدراكُها بإدراك ركعةٍ منها » للحديتش المذكور في 
الصلاة على العموم » لكان في هذا السندٍ للمنع مِن الفائدة ما يوجبْ على من ادعى أنّها 
ليس كسائر الصلوات أن يقيمَ البرهان على ذلك ؛ لأن صلاةً الجمعةٍ قد وجد فيها ما 
وجد ف غيرها من الصلوات . وهي كوثُها ذات أذكار وأركان » تحرمها التكبيرٌ: 
ول التسليم”'" » مع كوا قد قامت مقام إحدى الصلوات الخمس . 
فالقائل بأنما كسائر الصلوات القول قولَهُ » والظاهر معه , والدايلٌ على متّعي 
إخراجها عن الصلوات » وعدم الاعتداد بإدراك ركع متيام وال يقد ذلك إلا دلبل يدل 
على الأمرو ينا اع :آنا لا سعد نخدا تالوطيطة تومو الواامناوة بد المام واه 
ولا يكون إدراك الركعة منها إدراكاً لها » فأين هذا الدليلٌ ؟ وما هر ؟ . 
[ اللقصذ الرابع ] 


5 وا ع# 0000 1 3 ةو فقد ) 0 ىا "من 


(1) : تقدم مراراً . 

(؟) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (114) والترمذي رقم (”) وابن ماحه رقم (7108) 
والطحاوي في " شرح معان الآثار " (077/1؟) والشافعي كما في " ترتيب المسند " 70/١(‏ رقم 
5 وابن أبي شيبة (175/1) وأحمد (115/1) من حديث علي 5 مرفوعاً بافظ : " مفتساح 
الصلاة الطهور , وتحربمها التكبير وتحليلها التسليم " . وهو حديث حسن . 

(5) : تقدم تخريجه . 


ضيف 


أدركَ من الجمعة ركعةً فليضِفْ إليها أخرى وقد تَْتْ صلائه "2 . باطلة أو موضوعة » 
فماذا عليه ؟ وهو يقول أنا نم كون الخطبة شر أو شطرا » حي يكون من ل يذركها 
غيرٌ مُدرِكَ لصلاة اللجمعة » أو يقول : أنا أتبرّع بسند لهذا المنع . 1 

فأقول : قد ثبت في سائر الصلوات بالاتفاق , وبالدليل الصحيح »أن من أدرك رَكعة 
منها فقد أدركها » ويتمٌ ما بقي عليه من عدد تلك الصلاة » فما بال الجمععة لم تكن 
هكذا , مع كوها صلا من الصلوات بالاتفاق » ومسقطاً لإحدى الصلوات الخمس بلا 
حلاف . فأنا أطلبُ الدليل من المّعي لها ['ب] ما ليس لغيرها من شرط أو شطر » ومن 
الى أغا يبسن كفيرفااق اند يكرن مارك ال تو ينها مد ركا هده ود ما بقي عليه 
كبا :نارين اللوفان على هذا + ان اهو 

[ اللقصدذ الخامس ] 

31 ةدو افيت إفادقة - من أن الإجماع كائن على أن من أدرك الركعة لا يكون 
مُدْركاً لكل الصلاة » بل يتم ما بقي » فيقال له : وهكذا القائلٌ بأن إدراك ركعينية عن 
الجمعة ؛ إدراكُ للجمعة لا يقول إِنّها تُدْرَكُ الجمعة كلها بالركعة ين دون تمامء بل 
يقول : إنه يُتِمٌ الركعة الأخرى كسائر الصلوات » وليس مطلويةُ إلا هذاء مع منعه 
للتفرقةٍ بين صلاة الجمعة وغيرها » فهذا القدر يكفيه » مع أنه يمكنه أن يربط ما يقوله 
بفحوى الخطاب فيقول : إذا كان إدراك ركعة من سائر الصلوات يكفي في إدراكها ء 
إن حرج الوقتُ بعد إدراك الركعةٍ » وقبل ثمام بقيتها فكيف لا يكون من أدرك ر فح 
من اللممعة مع بقاء وقتها ! والتمكُنُ من تأدية الركعة الباقية قية في الوقت مد ركاً لها » محتريا 
نا قيذا شه لسسع قو روكلا سري + 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
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[ اللقصدالسادس] 
قال - كثر الله فوائده - بعد أن ساق طرق حديث : من أدركَ من الجمعة ركعةً ما 
لفظة : قلت : وهذا عتمول على أنه أدرك الفضيلة » أو أدرك وقها » بذليل فوله إلا أن 
يقضي ما فَانّهُ . 
وأقول : إن كان هذا الحمل للأدلة الواردة في سائر الصلوات من غير تخصيص بالمعة 
استلزم عدم الاعتداد الركعة الي يدرمها لمدركُ من جميع الصلوات » وأن من أدرك مسن 
الجماعة ركعة فلا اعتبار بتلك الركعة , ٠‏ بل امرك لها إنما أدرك الفضيلة ققط » ويس تائف 
الصلاة من أولها في جماعةٍ أو فرادى . وهكذا من أدرك من صلاة من الصلوات الخنمسس 
بركعةٍ » ورج وقتّها لم يدرك إلا الفضيلة » وقد فاتئهُ الصلاهُ ؛ وهذا خرق للإصاع , 
وإهمال للأدلة المتوائرة . 
وذ كان هذا الحم ل قاع و العطلاة امعو افقفة: + قدا ذه بع اتار ايها ا 
الأحاديث الصحيحة المتواترة المصرّحة بأن مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها » وهي 
صلاة بالاتفاق ؛ وإن كان المرادُ هذا الحمل أن مّن أدركَ الركعة لا يكونُ مدركاً لصلاة 
الجمعة » لاعن اذ بعس نه أعوى» رليف 141 عن ريه وار على لياق 
الحدي ويقول : قد تمت صلا الجمعةٍ بإدراك الركعة » وليس عليه غير ذلك ؛ وفنا 
تعلوم للقائم جا كما لقو علو السمتدن > ؛ بل هو بحممٌ عليه »ولا يحتاج إلى الحمل » فسإن 
الأدلة قد دلت على أنه يتم ما بقي عليه . 
[ االقتصد السابع ] 
قال - كثر الله فوائده - : قد تقرّر ني الأصول أن الفعل إذا كان تبياناً لواحب بحمل 


- 


وجب 31 0 يه في قوله تعالى 2 يَتأيّهًا آَنْذِينَ َامَنوَ إذا 
كووفة للطارة اب :14 الي 


.] [الجمعة :9و‎ : )١( 
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ولا يَشَلكُ أن الخطبة مِن ذكر الله » وقصرٌُ الذّكر على الصلاة محتاج إلى دليل فما 
هو؟. 

قو + ذا كان لوقه للذكر الشهر اند الذنئ هو تاهيه 6ران الككدائن فى 
الصلاة » فمن أين الإجمال سلّمنا » فكلّ واحدة من الخطبةٍ والصلاة مأمور بالسعي إليها 
على طريق الاستقلال » فكلّ واحد منهما واحبٌ مُستقل » فمن أذْرَّك الواحبين فقد 
ادر وها ون ادوة اننا تققد أور كا افو أبن للتتعى شرل اعوها حيرم 
أو شطريُهُ ؟ والبرهان على ذلكَ وهذا هو محل النزاع ول عي لازن دنا يدل على 
أن مْطْيَة الجمعة شرط لصلاة الجمعة » كما أنه لا سبيل له إلى تصحيح دعوى أن الخطبة 
مذ لفاك بجه تنائقه افا متلةه سجفلة سرع م وقلل را كحضاز 4 وار كنبات: 
فجلامية ما يميقاد من الآية الي فها الأمر بالسعي هو وجوبُ السعي » لا وجوبة مسا 
إليه السعي . ولو سلّمنا أن وجوب الوسيلة بعلوم وحوب امتوسل إليه » فغاية ما هناك أنه 
يحب على الساعي استماالمخطبة » وهذا واحب مستقل » وفعل الصلاة » وهذا أيضاً 
زالك دنه ."فم الذي تفيذه عله آنا عر هذا رن أحدٍ الواجبين المنفصل 
أحدهما عن الآخر شرطاً له أو شطراً له حتّى يكون سماع الخطبة مؤثراً عدمَهُ في عدم 
الصلاة . 

فالخاصر أن الطلوت ننه عافاه الله - أن يبن ؛ أولاً الإجمال الذي ادعاه » ثم يوضع 
دليل الوحوب » ثم ييرهنُ على أن الخطبة داخلة في المدّعوٌ إليه »فإن للقن في لمر 
قَمَنْ بعدهم أن الدعاء بالآية الكريمة » إِنّما هو إلى الصلاة [4 ب] . 

م بين أن لخطية شرا للصلاة » أو شط لها ء حي يصحٌ ما عه من أن من فاف 
الخطية م يعمد يُعْتَكٌ بصلاة الجماعة » فإن هذا أعئ عدم الاعتداد بالشيء لا يكون إلةالفسنواتك 
شرطه أو شطره » ومهما أمكنه با ما تقدم فلا بمكن بياذ هذا الوه الآ بوحه مسن 
الوجوه » وهو محل النسزاع 


الراك 


[ اللقصدذد الئثامن ] 
قال - كثر الله فوائده - : " بحيب على من علَّل بالانقطاع : إن أصحابتا يحون 
بالمنقطع”" » فيقال له : إن كان المقصود بيان مذهب الأصحاب فنصوصٌ هم في هذه 
المسألة معروفة للمقصر والكامل » ومُصرحٌ بما في المختصرات من كتب الفقه » فضلاً 
عن المطولات » فقد صرّحوا تصريحاً لا شلك فيه أن من ل يُدرك قدر آية من الخطبة يمت 
هرا ؛ ولكنٌ الشأن في دفع التعليل بالانقطاع بكون منهب الأصحاب العمل به » فإنه لا 
يعجر المعلل بالانقطاع أن يقول : ومذعبيُ أصحابه ألهم لا يحتكون به وخيه ار قما 
الحداء واب طلا لقان ملاو ون ان بتر اباد ل ار جا 
هذا التحرير الذي حيّره » فيقال له : كيف يكون ما انقطعَ إسناده ئما تقوم به الححة 
والعقل ؛ يحور أن ذلك الانقطاع قد يكون فيه كدّاب » أو وضاعٌ » أو ضعيفٌ لا بج 
و كوا الع أن الذي كيه قد مقي مارو لصيو ارارل الحم لا لاك 
الانقطاع » والتدليس » والإرسال » والإعضال”" لا يكون إلا لعلةٍ » وإلا فما وج عن 
بعضي رجا السو دون بعض ؟ . 
وما النكتة في ذلكَ مع كون كلهم ثقات تقوم بكلّ واحدٍ منهم الحجة . 


)١(‏ : المنقطع : وهو ما لم يتصل إسناده » سواء سقط منه صحابي أو غيره وبعبارة أخرى » سواء ترك ذكر 
الراوي من أوّل السند أو وسطه أو آخحره إلا أن الغالب استعماله في رواية من دون التابعي عن 
الصحابي كمالك عن ابن عمر » المنقطع ضعيف لا يحتج به . 

" قواعد التحديث " للقاسمي (ص170١)‏ . " إرشاد الفحول " (ص17؟) . 
© قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص8؛ ؟) : ولا تقوم الحجة بالمعضل وهو الذي سقط من 
رواته اثنان ولاءما سقط من رواته أكثر من اثنين لحواز أن يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون 
أو بعضهم غير ثقات . 
(١‏ : انظر التعليقة السابقة . 


5 7/ 


[ اللقصذ التاسع ] 

قال - كثر الله فوائده - : فإن قيل هذا الذي زوك عن ان سوه لتر ترتسبوع , 
تي انكر اذه انل لهذ العام اذ للدم الرنوتع» إذ ادر دلتمناة 
التعميمٌ من ذلك الصحاي الجليل » وعنده سه مخالفة » والاحتمال لا يدفعه الظهور . 

أقر ل + أنا كوثه يسدر غنه الله اوعدو ننه غالد فيمكن « لكن فد وفع بحن 
جماعة من الصحابة المخالفة لما رَوَوَه بالرأي » كحديث غسل الإناء سبع مرات من ولوغ 
[هأ] الكلب » وتعفيره بالتراب ؛ فإن أبا هريرة'"" الراوي له كان يفي بثلاث كا 
الكلام فيمن أصبحّ ُنبا » وفي مواضعٌ عديدة واقإن كان هذا عار املك ر نافع فاتسترم 
قات النععك عافاة الات أن يل فول كل حتعان حك واولقانة على الرفسوع» 
و ازا يفول يذلاك ثم إذا سلّمنا أن إبن مسعود إنما قال ذلك لألهُ لم يكن عنده شم 
خالِفَةٌ » فماذا ينفعٌنا هذا . غاية الأمر أن أفى لعدم وجود النصّ لديه » فين أين يستازم 
هذا أن لا يكون ذلك اجتهاداً منه ؟ وأي قول لصحابي”" في كل جزء من جزئيات 
الشريعة لا يمكنٌ أن يدعي فيه مث هذا » ومن قد سبقّه إلى مثل هذه المقالةٍ » ف إن أهل 
الأصول وغيرهم إما 0 لأقوال الصحابة حُكُمَ الرفع إذا كان الشيء لا محال للاحتهاد 
فيه» عتقدير الكزاء + وغدد الركفنات + والطوافنات والزفي الخمسرات ومنا 


)١(‏ : أخرجه مسلم رقم (10) وأحمد (85/4) وأبو داود رقم (74) والنسائي )171/١(‏ وابن ماحه رقم 
(5”) والدارمي )١84/1(‏ والدارقطنٍ (55/1 رقم )١١‏ والبيهقي (1١/41؟47-1١)‏ عن عبد الله بن 
مغل . وهو حديث صحيح . 

(0) : انظر " المحلى " )١١5-115/1(‏ . 

() : تقدم قول الصحابي . وتفصيل ذلك 

وانظر : " إرشاد الفحول " (ص7037) . 

(4) : قول الصحابي حجة فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد » حجة عند العلماء لأنه محمول على السماع مسن 
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جرى هذا المحرى . فكيف يقال في مثل ما نحن بصدده من صلاة الجمعة أ,ه لا مجال 
للاجتهاد فيه . فإن كان الحزم منه بعدم كدان الراك عادر كن د لطا ان 
كان لا جَرْمَ منه بل مُجَرّد احتمال فنحن تمنمٌ هذا الاحتمال » على أنه لو سلّم الاحتمال 
لكان خراك "ليده كاللاماها »من أن الاحجيان لاد اقزر . 
[ لغيه العاشرُ ] 

فذتلةاء 3005 فوزنضب اله بالاعافيك الإروية من درك رس ب عط 
مع كون بعضيها قد صححةٌ بعضْ الأئمة المعتبريْنَ"'' » وبعضّها قد حسَنهُ بعضّهمء 
وبعضها فيه مقال . ولو فُرِض أنه لا صحيحّ فيها ولا حسنّ لكانت بمجموعها مع كثرة 
طرقِها » وتبأيْنِ مخارجها من الحسن لغيره » وهو معمول به » فما باله - عافاه الله - عدل 
عن هذه الروايات المرفوعةٍ إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى ما رواه عن 
أولئك الصحابة - رضي اله عنهم - مع كون في طرق تلك الروايات عن الصحابة من 
المقال [هدب] ما هو أشدٌ ثما قيل في طرق هذه الأحاديث المرفوعة9 . 

فليتَ شعري كيف وقمٌ له هذا ! مع إنصافِهٍِ وطول باع عِرْفَانهِ ! . وما الموحبُ لهذا 
عليه » مع كون قول الصحابي ليس بحجّة عنده » ما لم يكن إجماعاً لهم على خلاف فيه 
فلقد طال تعجي من ذاك . وكيف أبعد النجعَةَ هذا الإبعاد » وسافر إلى دعوى الإجمال 
ف الآية الكرعة » ثم يكنة ذلك حى زعم أنه من على الأنة العمل تقول متححتان : 
لكونه لا يقول ما قال إلا لعدم وجود دليل لديه » وأنه لا بحالَ للاحتهاد في ذلك » فله 


- قال الإمام النووي في " مقدمة شرح صحيح مسلم " )"0/١(‏ : إذا قال الصحابي : كنا نفعل ف 
حياة النبي كَل أو في زمنه » أو هو فينا أو بين أظهرنا أو نحو ذلك فهو مرفوع " . 
" الإحكام " للآمدي (4/ه55-1١)‏ . " نزهة الخاطر " (4:05-57/1). 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم (817) . 
(1) : انظرها في الرسالة رقم (87) . 
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حكم الرفع . فهب أنه لا وجودً لدليل لدى ذلك الصحابي فكان ماذا » فقد جاءنا الدلياكى 
قاين والدييةة وفنا نط وسفن لجل أذ مَنْ أدرك من صلاة 
اللعضن ركع قل عزوي الفتعنى فد أدرك عبوس أدرك ركع من عاذ الفحبتير فيسل 
طلوع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل روج وقتهافقد 
أدركها”” ؛ مَنْ أدركَ ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدركَ الصلاة” » من أدرك الركعة 
فد أدرك الصلاة”؟ . وألفاظٌ غيرٌ هذه » لا يتسعٌ المقام لبسطها » وهي مقوائرة ف العييه 
لمراد . أعيني أن إدراكَ ركعةٍ من الصلاة قبل روج وقنها » أو مع الإمام إدراك لها » ويقِم 
ما بقى عليه . ولا خعلاف بين المسلمين أن الجمعة صلاة » وأن لها ركعة بمكنٌ إدراكها » 
كما لغيرها ركعةٌ يمك إدراكها . فهلا قدّم - كثر الله فوائده - هذه السّنة المتواترة وقال : 
بلك كرما 

فإن قال : قد قام البرهان أنّها ليست كغيرها . فما هو هذا البرهان ؟ وما الموحب 
لإخراجها عن غيرها مع كونها صلاةً ذات أذكار وأركان ؛ فيها تحريم بالتكبير » وقيدل 
بالتسليم » وقد قامت مقامٌ غيرها من الصلوات الى رفي لد لخر كط إن 
اننع لجنيا كح ره العمر ان وااو كين رش لسعاي الوا و 0 
غير هذه المسألة بالتخصيص للسئن المتواترة بمثل ذلك » أم هذا تخصيصٌ منه هذه العبارة 


بمذه الخصوصية . فإن قال : إِنَّه يقول في غيرها بذلك فما البرهان على هذا ؟ وإن كان لا 


. )508/1551( أخرجه البخاري رقم (555) ومسلم رقم‎ : )١( 

(0) : كأحمد (؟/457) وأبو داود رقم )4١7(‏ والترمذي رقم )١١15(‏ والنسائي (198-1751/1) عن 
أبي هريرة دنه قال : " أن رسول الله يل قال : من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح , ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " . 

(5) : انظر التعليقة السابقة . 

كم لحر لساري" و مكحت رق زمه ومس زف اؤبة لعزم حديث أي سزيرة وقد اندع موارا.: 


(5) : تقدم مرارا . وهو حديث صحيح . 


يقول بذلك بل يخصٌ هذه العبادةً بذلك [15] وحْدَها دون غيرها » فما هذا بأول تَعَكُفي 
لخصصت بلااهدة الغبادة + فقد تلاعت نما أقوال الزجنال من عين إلى ك1 ددا 
يقول : لا تصحٌ إلا بعد أربعينَ » وآآخَرٌ يقول بأكترَ من ذلك العدد . وآحَرٌ يقول بأقلٌ 
منه » وهذا يقول : يُشْتَرَطُ فيها المصرٌ الحاممٌ » وآخر يقولٌ الذي فيه حمامات ومساحدٌ » 
رودقم الوق زاه يقول زو لنب وك وول كر تعدا 1 :الإمام 
الأعظمٌ على شروط يشترطوثها واختراعات يخترعوئها » وهذا يقول : ترط سماع 
الفعل انو وين نون كذ لوا رومذا ر قال وز دكت عدضي اال هذه اكاك مص سن 
سائر العبادات + ثيتت لها شروط وفروض وأركان بأمور لا يستخل العام احقق العسارف 
كلق الاستدلال + أن فج أكرها مثا :وسدوبات قصللا عن امد و واحيحاف] 
فضلاً عن شرائط . 

ومع هذا فقد تأكٌد دخول هذه الصلاة تحت عموم الصلوات بأدلة خاصّة مصِرّحة 
كما . وبال الشارع في البيان حي قال : " من أدركَ من الجمعة ركعةً فليُضِف إليها 
أخرى » وقد تمت صلائه "' . فلم يكتفي مجرّد الإدراك » بل ضمٌ إلى ذلك إضافة 
أخرى إليها » ثم لم يكتفي بذلكَ . بل جاء ما يدف كل علَةِ » وينقعُ كل غلّةٍ » فقال وقد 
تمت صلائه .ومع هذا فقد أوضحنا لك أن الدليل على مُدَّعي كون لهذه العبادة شرطاً أو 
شطراً » ويا ما يصلح للاستدلال به على مثل ذلك » فأين الدليلٌ القائل لا صلاة جمعة 
لِمَّن لم يسمع الخطبة أو بعضّها » أو لا تقبل صلاة جمعة إلا بسماع خخطية » أو لا يصل 
أحدُكم الجمعة إذا لم يسمعْ شيئاً من الخطبة » فإنّا لم بد حرفاً من هذا في السنة المطهرة ؛ 


(1) : انظر " المغن " (184/7) قال ابن قدامة : أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع 
الإمام فهو مدرك لما ء يضيف إليها أخرى , ويجزئه وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن 
المسيب والحسن » وعلقمة » والأسود » وعروة » والزهري والنخعي ومالك » والنوري والشافعي 
وإسحاق » وأبي ثور » وأصحاب الرأي » وانظر مزيد تفصيل في المصدر المذكور . 


(1) : تقدم تخريجه . 
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بل لم بح فيها قولاً يشتمل على الأمر بما الذي يستفاد منه الوحوب » فضلاً عن 
الشرطية .“ولي هناك إلا عرد أفعال حكّة عن رشول الل ضلى الله عليه وآلة وسيل 
انسيوق وال نقلي نام وااو رهزا عار مائقي متكا الكل قر قزادة 
اللنيسة مكة [أذت] امن الندن الو كدج لذ واج «افعيلا عن أن تكرن كرض المحناة + 
بخلاف الصلاة ؛ فإِنَ الشارع صرّح لأمته أن الله أبدلّهم يوم الجمعة بصلاة مكانَ صلاة 
الظهر » وهي الجمعة . ٠‏ ْ 

وورد الأمرُ بها والنهى عن تركها(" » والوعيدٌ لتاركها'” بأن 2 شا 1 
ا 
النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة ؛ ولم يأت في حرف منها ذكْرٌ الخطبة » ولا ما يدل 
على وجويها » فضلاً عن كوفا شرطا للصلاة ‏ ولا ورد الوعيدُ على تركها لا يتصر يح 
ولاشريج دقن نال نك اماق عغلها فورض كقريضة بياذ الكسفة عار روتنك إلى 
أنها شرطٌ لصلاة الجمعة ؛ فليئهُ إذأ فرّط في إثبات مشروعية الخطبة وجاوز اك ا 
إلى كونا فريضة أن لا يدعي مالا يقبله الإنصاف بن كوفها شرطاً لغيرها . ويهمل ما 
يُعتبره أهل العلم في دلائل الشروط من الأمور الي يحب الوقوف عندها » بل يُعْمِلُ الأدلة 
المتوائرة الوازذه فق أن من أدرلة ل ا ا 


ام لور يكأنها آلدينَ َامَنُوَا اذا ثووقت للصّلرة من يوم الجمعة فاسهوا ان ذكر الله 
وَدرُواً آلْبَيِعَ دلكُمَ حَيْرُ لَكُمْ إن كُشْرْ تَعْلَمُونَ © 4 [الجمعة : 9] . 

(؟) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1017/754) وأحمد )45١6 4492 457 505/١(‏ وابن حزيمة 
رقم (1807 ٠‏ 1854) من حديث عبد الله أن النبي و قال لقو يتخلّفون عن اللجمعة : " لقد همس 
أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوقم ' 

وهو حديث حسن . 

(5) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (105) من حديث أي هريرة : " لينتهينٌ أقوام عن ودعهم الجمعات أو 

ليختن الله على قلوهم ثم ليكونن من الغافلين " . 
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ركعة هن الفناؤة فق أدر ود : لشفل الأدلة اللبامية رعالاة اليس تخدبد اند ايها 
تحت هذا العموم ؛ وقد رويت من ثلاث عَسْرَةَ طريقً" » من حديث أبي هريرة » يتقول 
الحاكم في ثلاث" منها : إنها على شرط الشيخين » ورويت من ثلاث طرق مسن 
حديث” ابن عمر » ورويت من طرق غير هذه الطرق”” . فليتَ شعري ما هو الأوى 
بالتأثير ؟ هل جميع ما ذكرناه هنا » أم قول يقوله بعضُ الصحابة على ضعفي في طريقِهء 
وجا فق و51 كر واه ياييه الاحتهاد » والذي لا يكون حجة على أحدٍ » فليتأمل 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. )555 انظر " الإرواء " (5/5 50-8 رقم‎ : )0( 
أخرجه الحاكم في " المستدرك " (91/1؟) من طريق الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة » عن‎ -١ : )5( 
. ' أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : " من أدرك الركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة‎ 
؟- أخحرجه الحاكم في " المستدرك " (191/1) من طريق أسامة بن زيد الليثي » عن الزهري عن أبي‎ 
. " سلمة » عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى‎ 
أحرجه الحاكم في " المستدرك " (191/1؟) من طريق مالك بن أنس و صالح بن أبي الأحضر عسن‎ - 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها‎ 
" أخرى‎ 
من طريق عمر بن حبيب » عنه بلفظ‎ )١١71 رقم‎ ”05/١( " وأخرجه ابن ماحه في " السنن‎ -4 
. " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى‎ " 
من‎ )١١مقر‎ ١7/9( والدارقطنٍ‎ )١١77( أخرحه النسائي (١/774؟ رقم /501) وابن ماجه رقم‎ : )1( 
. حديث ابن عمر‎ 
وقال ابن حجر في " بلوغ المرام " عند الحديث رقم (410/5) إسناده صحيح وقوى أبو حاتم في‎ 
.)4501١ رقم‎ ١77/1١( العلل " إرساله‎ " 
. والخلاصة أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر » لا من حديث أبي هريرة‎ 
(ه) : وأحرجه الطبراني في " الكبير " (558/9 رقم 40 355) من حديث ابن مسعود بلفظ : " من أدرك مسن‎ 
" الجمعة ركعةً فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فيلصل أربعاً " قال وأورده الهينمي في " المجمع‎ 
. وقال إسناده حسن‎ )١157/؟(‎ 


ون 


المنصفُ هذا بعين بصيرته »وليدع ما يعرض له من أسباب العدول عن الصواب ؟ فالدين 
دين الله » والتكليفُ هو لعباد الله »والشريعة المطهّرة الموضوعة بين ظهراني هذا العالم هي 
5 ِ 1 1 66 5 0 ' 1 
مستحق للمجادلة والمصاولة عن قوله على وجهٍ يستلزم طرح ما هو ثابت من الشريعة . 
فأهل العلم أحياؤهم وأموائهم » وإن بلعُوا في معرفة الشريعة المطهّرة إلى حدٍ يقصْرٌ عنه 
الوصفُْ » وف التقيد يما إلى مبلغ تضيق عنه العبارة [7أ] » وفي جلالة القدر ونبالة الذكر 
إلى رتبة يضيقٌ الذهنٌ عن تصوّرها , فَهُم - رحمهم الله - متَعبّدون بهذه الشريعةٍ كتعبّونا 
ِ ك و 7 2 
مماء وتابعون لا مبتدعون . ومكلفون لا مكلفون . هذا يعلمه كل من لديه نصيب من 
علم الشريعةٍ ؛ ومع هذا فالخلاف قائمٌ بين أهل البيت - رضوان الله عايهم - في هذه 
المسألة » فضلاً عن غيرهم . 
قال الأمير الل في" الكلفا " فعثل “فين أدرك رتمعة من ادمعة او لم يدرك بشديعا 
من | لخطبة : احتلف في ذلك علماؤنا - رحمهم الله - فقال يحيى :من لم يدرك من الخطبة 
قذر آية لم تصحّ منه الجمعة » وصلى أربعاً ؛وبه قال ولده أحمدُ بن يى » فإنه قال : من 
لم يدرك شيئاً من الخطبة يُصِلي الظهرٌ أربعا » عند القاسم » والناصر » وعند زيد بن علي 


بالله ( والمنصور لخن 0( انتهى كلامه 1 


(1) : قال الشوكان في " السيل الحرار " (117-517/1) : قد عرفت مما أسلفنا أنه لم يصح شيء من تلك 
الشروط وأن إطلاق اسم الشروط عليها لم يدل عليه دليل يثبت به الوجوب فضلاً عن الشرطية إلا 
اللنطنان هنذ قدنا أنه دليلهما قد يقال علق وجو هيما يفل عذ] كله تقلع آنه .ل يسير اتسلول لغ هابا 
جعله شروطاً » ثم حكمه على بعض الشروط بأنه يضر اختلاله قبل الفراغ وبعضها بأنّه لا يضْرٌ بعد 
حكمه على الجميع بالشرطية- تَحَكُم يأباه الإنصاف فإِنَ الشرط هو ما يؤثر عدمه في العدم فكيف كان 
بعض الشروط مؤثراً وبعضها غير مؤثر فهذا مع كونه تحكماً مخالفٌ لاصطلاح أهل الأصول والفروع . 

وأعجب من ذلك كله أنه لا دليل بيده يدل على ما ذكره لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف بل - 
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ولتقية علق هذا القاذار + فقيه كقاية من كانت لشعداية » ولول أن جات العت الندئ 
جمعنا هذه الورقات للكلام على ما فيه من العلماء المنصفينّ المؤثرينَ للأدلة على غيرهما 
لكان لناءق الترك مبدوحة , 


حرر في مار يوم الخخميس لعله سادس شهر شوال سنة 8١؟١‏ [لاب] . 


- إيجاب رفض الجمعة وتتميمها ظهراً مخالفٌ للدليل وهو ما أخرجه النسائي - ( ١7/7‏ رقم )١459‏ 
من حديث أبي هريرة بلفظ : " ومن أدرك الركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة " . وهذا الحديث اثنا 
عشر طريقاً صحح الحاكم ثلاثاً منها وقال في ” البدر المنير " : هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا 
الحديث والباقي ضعيف - انظر التعليقة السابقة - ثم قال : فهذه الأحاديث تقوم بما الحجة ويندفع ما 
قاله المصّف صاحب الأزهار ويدل على ما دلت عليه هذه الأحاديث ما في الصحيحين - البخاري رقم 
(50) ومسلم رقم (101) وغيرهما - كأبي داود رقم )١١71(‏ والترمذي رقم (571) والنسائي رقم 
(017) وابن ماجه رقم )١171(‏ - من حديث أبي هريرة أن النبي ول قال : " من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة " فإن صلاة الجمعة داخلة في هذا العموم ولا تخرج عنه إلا بمخصص ولا 
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ضرب القرعة 
قِ 
عبد الله بن عيسى 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : (ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
الطاهرين وبعد : 
فإني اطلعت على جواب لبعض علماء العصر المحققين .... 
آخر الرسالة : وأصلح لنا النيات وأحسن الختام » يجاه محمد يه صلاة وسلاماً 
يدومان بدوام الملك العلام . حرر بتاريخ سلخ شهر صفر سنة (9١1171ه).‏ 
الناسخ : المؤلف : عبد الله بن عيسى . 
نوع الفط : حط رقعة . 
عدد الصفحات : ١١‏ + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-/‏ كلمات . 
الرسالة من امجلد الثاني من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

النمة ادارب العاليق © والصافة والساهم عَلنَ سينا مه واله ناهين 

1 

فإن اطلعتُ على جواب لبعض علماء العصر المحققينَ - كثر الله فوائده - جعله على 
الربيالة للشيماة" 7 بقن اف الطللية "37 رضي ذللع الدواب فق مقلكة و غك 6 متساضة + 
إلا أن المقدمة هي مصبٌ الغرض » وزبدةٌ البحث » والأصل الذي بنيت عليه الملقاصدٌ : 
فين الفيقة بآن يكرذ اهن القضشرده التحقة تزتلك للقاصذ فا رو عحها: 
فرأيتُ أن أتكلّم على أبحاث تلك المقدمة , وأَبيّنَ عدم ورودها » وأما المقاصدٌ فبعضشئها 
سيتضح اللحواب عنها في الكلام على المقدمة انان الاح درق بغر 1 مق الوسسالة 
الأولى المسمّاة " بإشراق الطلعةٍ "27 كما سيأني التنبي على ذلك في آخر الجواب » فلو 
تعكطئنا لدفقها بعد ذلك لكان من محصيل اللتاصل + والتطويل اعرف + 

فأقول - وبالله التوفيق » وهو حسبي وكفى » ونعم الوكيل - : إن الجواب على تلك 
يشتمل على أبحاث . ش 

البحث الأول 

اعلم أن كر المسائل العلمية » وإقامة الأدلةٍ عليها » وابجممع أو الترجيحّ بيتها إن 
تارف قد يكو الفمو ةنا إفاذة لو بزوالازشات إل العمل عا هللازع 1 
والهداية إلى أحكام الله » والدعاء إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة"" . ' 


5 5 


. )88( الرسالة رقم‎ : )١( 
» قال تعسال : ( لع إلى سيل رَيَكَ بالحكمه والمْعطة الْحَسنه وَجَدِلهم الى هئ أَحْسَْ‎ : ( 
.]١!؟6 [النحل‎ 
فأمر الله رسوله في هذه الآية بالجدال » وعلّمه فيها جميع آدابه من الرّفق والبيان والقزام الحق‎ 
0 . والرجوع إلى ما أوجبته الحجة‎ 
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وهذا القسمٌ لا يُشْتَرَط فيه أن يكون على ترتيب معيّنِ » ولا جارياً على القواعد 
الجدلية ؛ ولم يلترم العيعابة و التايعون والعلماء المتقون في ذلك فيلك الطريق الجدليةء 
وقواعد المناظرات » وقد يكون المقتضود قن إنتكات الخصم » وقطمّ مشاغبته ؛ وعؤوق 
المناظر وغلبته في المناظرة والحيلولة بينه وبين ما أراد إنبانَه أو نفيّه » وهذا القَسمٌ هو 
اليد عالق كن ادل" ».ورشائل اذاي البسطووالداظرات + و20 الأمتوليسوة 
أنواعها في القياس » وهي اعتراضائةُ المعروفة . وقد ذكر صاحبٌ الفصول اللؤلؤية”© أنه 


: وللجدال المذموم وجهان‎ : )١( 
. الجدال بغير علم‎ -١ 
وجَدُوأ يالببطل‎ (١ : ؟- الخدال بالكّغب والتّمويه » ونصرة الباطل بعد ظهور الحق وبيائه قال تعالى‎ 
حضوا به لحن دهم فكي كان قاب (© 4 [ غافر : ه].‎ 
: ونال لمحتي‎ 

٠‏ فمن النصيحة في الدين ألا ترى إلى قوم نوح عليه السلام حيث قالوا : ( قانُوأ يَنُوحَ قد 
جَدَلَنَا فَأَحَكَرَتٌ جِدَالَمَا 4 وجوابه لهم : ( وَل يَشَمْكُرْ نُضحِنَ إن أرَدتُ أن نصح لَكُمْ 
إن كَانَ أله يريد أن يُعْوِيَكُمْ » [هود : 275 4"] . 
قال ابن عقيل في * الواضح " كما في " الكوكب امير " (770/4) :وكل جدل لم يكن الغرض فيه 

تعترة انلق «فإتتويال علق امتاعيه » واللجر ف كر من المنفعة » لأنْ المخالفة توحش » ولولا ما يلزم 

من إنكار الباطل واستنقاذ امالك بالاجتهاد ف رده عن ضلالته لما حسنت الحادلة للإيحاش فيها غاليِاً : 

ولكن فيها أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق » والتقوّي على الاجتهاد ونعوذ بالله من قصد المغالبة 

وبيان الفراهة . 
واعلم أنه إذا بان له - المناظر - سوء قصد خصمه توجّه تحريم بحادلته . قال تعالى : « وَإن جد لُوكَ 

فقل الله أَعَلَمْ يما تَعَمَدُونَ © > [الحج : 14] . وهذا أدب حسن ء علّمه الله عباده » ليردُوا به 

من جادهم به تعنتاً ولا يجيبوه . 
انظر : " الكوكب المنير " (7171/4) و " الكافية في الجدل " (ص059) . 
" الفصول اللؤلؤية " . تأليف صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير الصنعان . - 
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لاهن معرفها على الطفهن » أي لآنها [11] إنها شرعت طُرُّقاً للمناظرة » والمفاظرة 
ليست بواحبةٍ حي تكونٌ الاعتراضات مما لا يتم الواحبٌ إلا به .وقد صرّح أئمة المعتقول 
والمنطق بأنّ الغرض من الحدل إنما هو إِلزامُ الخصم بمقدمات يس لمها » فى عليها 
الكلامُ » وإن كانت باطلةً » أو بمشهورات لا يعت فيها اليقينُ » ومطابقةٌ الواقع » وين 
نص على ذلك المولى الحسينٌ بن الإمام 57 الغاية''' عند تقسيم القياس باعتبار المادة » 
وقال أيضاً : إن الغرض من الحدل إما إقناعٌ القاصر عن دَرّك البرهان » أو إلزام الخصم . 
انتهى . 

ا 0 ا اكه 
أن يسلك المسالك المعتيرةً قي الحدل فاعلم أن ذلك غلطٌ في البحث » وخلط في المخخاطبة» 
فإنّ إقامة المفيد للحوٌٍ في مقام مريدٍ الحدال أو العكسّ لا يكون إلا لأحدٍ أمرين : إما عدم 
الخبرة بالتفريق بين المقامين , أو لقصد المغالطةٍ والترويج للشبهة » إذا تقرّر هذا فاعلم أني 
لم أقصد بالرسالة الع كه 0 إشراق الطلعة "29 قَصِد الجدال لأخل + إنا صرف عدا 
درق فق خطفهاء :وهو ما لفظه:: إفا وقعت مداكرة اتلك التاله» فعطار ف البسال 
:6 احالف زاقها» وش ذللة بق كني أخل:البدت مم اريم السام عاو رهم وود كف 
الأحادية لمتعلقة يما » والكلام عليها » ومع جمعها يتبينُ للناظر الراححٌ من القولين 


القفين + 


جمع فيه أقوال مختلف المذاهب في المسائل الأصولية من دون استدلال ومناقشة مقدماً لمدهب أئمة 
الزيدية وعلماء الآل بنقل أقوالهم وآرائهم . 
" مؤلفات الزيدية " (؟/١1؟77‏ رقم 1505) . 
)١(‏ : انظر " مؤلفات الزيدية " ١78/5(‏ رقم /19651) . 
(؟) : الرسالة رقم (819) . 


1 


الف الثايي 

إها لم ُهْمَلَ في تلك المسألةٍ المسالكُ المعتيرة عند أهل العلم كما قال امحيبُ - عافاه 
لله - معرضنا بالإهمال ما لفظهُ : " اعلم أن كثيراً ما يقح في كتب الاستدلال الإهمال 
للمسالك المعتبرة عند أهل العلم " انتهى . ش 

بل ولا أعلمٌ أنه يهملّها أحدٌ من المصنّفِينَ في كتب الاستدلال » ونا هو كثيراً ما يقمُ 
الإعمال للمتأمّل » وتحويدُ النظر في كتبهم [١ب]‏ حي يتومّم إخلالهم يما ء وبيانُ ذلك في 
هذه المسألةٍ الي صدّرنا رسالتنًا بما نا قد ادعينا نقلّها عن القاضي زيد - رحمه الله - فإن 
كان الكتاب موجوداً عند المناظر فلينظرها فيه » حي يصمٌ النقل » وإن ل يكن موحوداً 
بعننا به إليه » فإذا صم النقل فقد حصلت الدّعوى فيه بن المأمومَ إذا لم يدرك من الخْطبةٍ 
قَدْرَ آي لم تصحٌ منه الجمعة”" » بل يصلّي أربعا » ويبين على ما أدركَةُ مع الإمام » وإن 
مهادي - عليه السلام - قد نص على ذلك في المنتتحب”" » إن طلب المناظرةً لتصحيح 
النقل عن الحادي » فالكلام فيه كما “معت . وإنْ طلب الدليل على تلك الدعوى فقد 
ذكزة بقوله + وعمدئهم ي ذلك أن الخطبة عدابة ركفين » وألهما شرط كما ببسسياق 
بيأله:.“فعد الاستدلال هذا يقت للمناكر على المستدل أحث قلانة عور » إما لقي 00 
أو التافضة + أو الخارضة و وللجتاظر انتيورد علن اليفدل نيا ااه 0 النلاثةء 
وعلى المستدل أن يجيب عن ذلك » وإلاّ انقطمٌ فوقمٌ الاستشعارٌ في هذا المقام لإيراد 
المناظر للمعارضةٍ بدليل يدل على حلاف المتعى ؛ ولا وقع الاستشعارٌ لإيراد المعارضة 
المذكورة لكوفها ظاهرةً الورود بخلاف المنع , فإن انعدام الصلاة بانعدام الخطبة بجمعٌ عليه 


7" انظر " الأزهار " (517/1) مع " الشبيل‎ : )١( 
. تقدم التعريف به‎ : )١( 
. )88( انظر الرسالة رقم‎ : )59( 


الن حلا 


الجمهور”" , ولم يخالف في ذلك إلا الحسنٌ وداود » والحوييٌ » وابنٌ الماحشون ققط . 
وبعد أن تم البحث ف المعارضة وقمٌ الاستشعار أيضاً بإيراد المنع ءلكوهما عثابة ركعتين » 
وإفها شرط فتعرّضّنا لإثباتها بما ذكرناه من التنمة في آخر البحث . 
التضيك الثالث 

قال المحيبُ - كثر الله فوائده - : وإن لم ينهض به على الوجه المعتبّر » فالحق بيد المانع» 
ولا يُطالْبُ بدليل » بل قيامُهُ في مقامع المنع [11] » وثبوتُه في مركز الدفع يكفيه , إلى أن 
قال : وهذه الحملة معلومة عند أهل النظر » لا يختلفونٌ في شيء من تفاصيلها . 

وأقول : إن أرادَ بالمانع الناق لحكم المسألة » وأنه بمحرد نَفْه أو يعجز المستدلٌ يكون 
الح بيد المانع » وأن ذلك يكفيه في حقيقة مَْعِهِ » وأن ذلك هما لا يختلفُ في تفاصيله أحدٌ 
فلا يحْقَى أن هذا مخالفٌ لما أوجبئّه جميعٌ أئمتنا - عليهم السلام - » والجمهور من العلماء 
من وجوب الدليل على النافي لحكم غير ضروري شرعي أو عقلي » كما يحب على 
لمثبت . وهذه المسألة هي آخرٌ مسألةٍ في " غاية السول "9© ونسب في " الفصول "27 
القول بوجوب الدليل على النائي إلى جميع أثمتنا والجمهور . وهو الذي اخقاره ابسن 
الحاحب في مختصره”» . قال الشيخ العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي7» 
الفيرازق ما نلفظه: " فعيل وقد اللخ يعن امتاكامي اه الخ هل الجتاته ينان 


. )88( انظر الرسالة‎ : )١( 
. غاية السؤل في علم الأصول " . تأليف شرف الدين الحسين بن القاسم‎ " : )١( 
مختصر في القواعد الأصولية يهتم بالأدلة والأقوال وهو في مقدمة ومانية مقاصد فرغ منه المؤلف ليلة‎ 
شوال ه16 اهد.‎ ١1 السبت‎ 
. )771/ انظر : " مؤلفات الزيدية " (91/7؟ رقم‎ 
. تقدم التعريف به‎ : )٠( 
. )١77ص( انظر : " المنتهى " لابن الحاجب‎ : )5( 
. )07١ص(‎ " ذكره الشيرازي في " التبصرة‎ : )5( 


ا 


يقول : أنا ناف فلا يلزمي إقامة دليل » وإنما الدليل على من يُنْبتُ » ألا ترى أن من تقَى 
نبوة غيره لا يلزمةُ الدليل على ذلك ٠‏ ولغا يلزمُ ذلك من يعت النبوةً » وهذا ليس بشيء 
أن القطمَ بالنَّي لا يجوز إلا على دليل , كما لا يجوز القطمٌ بالإثبات إل عن دليل » 
فكما يحب إقامة الدليل على ما قطمّ به من الإثبات وجب إقامةٌ الدليل على ما قطع به من 
النفي7'؟ " انتهى كلامةُ . 


)١(‏ : قال الشيرازي في " التبصرة " (ص27.0) : النائي للحكم عليه الدليل - وإلى هذا ذهب جمهور 
الأصوليين . منهم الغزالي والآمدي وابن الحاحب » وابن السبكي وهسو مقتضى كلام الغزالي في 
" المستصفى " والشيرازي هنا - . 

ومن الناس من قال : لا دليل عليه » وهو قول بعض أصحابنا - بعض أصحاب الظاهر . وبضعهم 
فرق بين العقليات والشرعيات فقالوا : عليه الدليل في نفي العقليات دون الشرعيات . 

" منتهى السول " (5107/9) . 

وقال الشيرازي : " لنا : قوله تعالى : ( بَلّ كَدَُوا يما لَمْ مُيطُوأ يعِلْمِف » [يونس : 98*] 
فذمهم الله تعالى بأن قطعوا بالنفي من غير دليل . 

ولأن القطع بالنفي لا يكون إلا عن طريق » كما أن القطع في الإثبات لا يكون إلا عن طريق » فلما 
وجب على المثبت إظهار ما اقتضاه الإثبات عنده » وجب على النافي إظهار ما اقتضاه النفي عنده . 

واحتجوا : بأن من أنكر النبوة لا دليل عليه » وإنما يحب الدليل على مدعي النبوة . وكذلك من أنكر 
الحق لا بينة عليه . وإنما البينة على مدعي الحق , فكذلك هاهنا . يجب أن يكون الدليل على من أثبت 
الحق » دون من نفاه . 

والجواب : أن من ينكر النبوة إذا انقطع بالنفي » وقال : لست بني فإنه يحب عليه إقامة الدلالة على 
نيه “وهو أن يقول + لو كنت نيا ميعوقا لكان مك وليل غل مننقق + لأ ااال لاييف فنا 
إلا ومعه ما يدل على صدقه . فَلِمّ لم أر معك دليلاً على أنك لست بنبي فهذا لا دليل عليه لأنه لم 
يقطع بالنفي » بل هو شاك والشاك لا دليل دل عليه . وفي مسألتنا قطع النفي » فلا يمحوز أن يقطلع 
بذلك إلا عن طريق يقتضيه ودليل يوحبه » فوجب إظهاره . 
© وأما منكر الحق فإنه يحب عليه إقامة البينة على إنكاره » وهو اليمين » فلا نسلم ما ذكروه . 

وجواب آخخر : وهو أنه إن كان المدعي عيناً فاليد بينة له » وإن كان ديناً فبراءة الذمة بالفعل بينة 5 


لان ل 


وإن أراد النحيب - أبقاه الله - بالمانع طالب الل ضاى بمقدمة أو اكت تيه عفكق 
ايا أنه له يكررن الح ذا لي القالذ ل م وعارة ماله أن المبؤدل إذا لم ينهض 
بالدليل على الوجه المعتبّر لزم انقطاعٌةُ وَعَوْقهُ » وذلك هو الغرض من الحدل ولكن عَوْقَهُ 
وانقطاعَهُ لا يستلزم أن يكون الحقٌّ بيد المانع [؟ب] » وإلاً لزم أن يكون الحقُ بيد كل 
غالب في المراء والحدال . ولا يَختْفَى ما يترئّبُ على ذلك » وعلى اللَةِ » فعبارة بحيب في 
هذا المقام مشكلةٌ جداً . 

لبيك الرابع 

3 "تقرنن أن انا مقانةار كمنين > افا شرح كفسو ]ل دلتلفكق " راق 
الطلعة 210١‏ رعو قري على نقدماة 

الأولى : أن الحقائقّ الشرعية""' واقعة » .معئ أن الشارع نقلّها عن معانيها اللفويجة إل 


- لهء وليس كذلك هاهنا . لأن نفيه ل يتم على نفيه ما يدل على صححته . فلم يصح نفيه . 
قالوا : لو نفى صلاة سادسه » لم يكن عليه دليل » فكذلك هاهنا . 
قلنا : لا بد في نفيها من دليل » وهو أن يقول : أن الله تعالى لا يتعبد الخلق بفرض إلا ويجعل إلى 
معرفته طريقاً من جهة الدليل . 


فلما لم نحد ما يدل على الوجوب ,دلنا ذلك على أنه لا واجب هناك فيستدل بعدم الدليل على نفي 


الوحوب . 
وانظر : زا اللمع ل (ص. 6 1 زا البحر ا حيط نا (94/59) ١‏ ليا الإبماج نا 1م 0( . 0 شرح الهاج 1 
للبيضاوي (؟755/5) . 


. )41/( انظر الرسالة‎ : )١١ 
: ومثال ذلك‎ : )؟١‎ 
كلفظ الصلاة والصوم وأمثالها فإن هذه الألفاظ كانت معلومة لهم ومستعملة عنده م في معانيها‎ -١ 
. المعلومة » ومعانيها الشرعية ما كانت معلومة لهم‎ 
وقيل الحقيقة الشرعية هي اللفظ الذي استفيد من الشارع وضعه للمعئ سواء كان اللفظ والمعئى‎ -١ 
- عيولخ عبد أهل اللعة: وله كازاكل الور عند من مها إسا كا از للقرآن ؛ فإقانا كانت‎ 


0 


معان مخترعةٍ شرعيةٍ » وصار اللفظ اسماً مجموع تلك الأجزاء بخصوصها » ولتكنْ هذه 
القدمة اه ووه >الالنافل ورف عليها و الأصول + 

المقدمة الثانية : أن الماهيات كما تكون طبيعية تكون وضع وفهن 31 واضعٌ الاسم 
إذا اعتبر في معناه بجموع أشياء وجوديةٍ » أو عدمية » حقيقيةٍ » أو اعتبارية صار مسمّى 
اللفظ بجموع ما اعتيرّه » وكان كل مُعْيرِ جزءاً من الماهية » فلا يكون المعيئن الحقيقي 
للّفظ إلا جميعَ الماهية لممتكمة من الأجزاء الي لا حظّها الواضعٌ عند الوضع » وهلاه لقي 
أيضاً أصل موضوع قد تقررت في علم الحكمة » وفي علم الوضع . 

المقدمة الثالغة : أن تلكَ الأجزاء المعتيرةَ للماهية الاعتبارية قد تكون مختلفة كأركان 
الحجّ » وأركان القياس » والتشبيه مثلاً . وقد يختصّ بعضُ أجزائها بحكم غير ما يختصٌ به 
البعضٌ الآحَرُ كهذه المذكورة ونحوها » وهذه القلمة ايشا غتية طى اليان: 

المقدمة الرابعة إن أحكامً الشارع على الحقائق الشرعية إنما تتصرفف إلى الماهيات 


الى اعتيرّهًا » ووضم اللفظ بإزائها . 


- معلومة على هذا الترتيب ولا القرآن ولا السور . 
أو كانا معلومين ومثاله : كلفظ ال رحمن ( لله ) فإن هذا اللفظ كان معلوماً لهم . وكذا صانع العالم 
كان معلوماً لهم بدليل قوله تعالى : ( وين سَأَلمَهُم مّنَ حََقَهُْ ليَهُودَ أ 4 [الزعرف : 87] 
لكن لم يضعوه لله تعالى » لذلك قالوا : ما نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة حين نزل قوله تعاللى : « قل 
أقترا لك أ كضرا لتقت 4" السرم 13014 1 
وقال الصفي الهندي : أن يكون المعى معلوماً واللفظ غير معلوم عندهم ومثاله : كلفظ الأب فإنه 
قيل إن هذه الكلمة لم تعرفها العرب » ولذلك قال عمر بن الخطاب 5ه : لما نزل قوله تعالى : 
١‏ وَفكهَة وَأَبنّا 2م » [عبس : ]١‏ . هذه الفاكهة فما الأب » ومعناه كان معلوماً لهم بدليل أن له 
اسما آخر عندهم نحو العشب . 
. انظر : " الإبماج " (7777-7176/1)., " البحر المحيط " (1658-158/7), " إرشاد الفحول " 


. )١١8ص(‎ 
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المقدمة الخامسة : أنه إذا أنعدم جر د اء الماهية انعدمت لانعدامه » إذ المرككب 
من بموع أجزاء ينعدم لانعدام جزء منها » وذلك واضحٌ [”أ] . 

المقدمة السادسةٌ : إِنَّ الماهيات ابي اعتبرهًا الشارع ؛ وهي معان الحقائق الشرعية 
تكون معرفتُها بقول يدل على ذلك , أو بفعل مبيّنِ لذلك , ويُعْرَفُ كونُ الفعل بياناً 
اقترأنّةُ بقول أو بقرينةٍ كما تقرر في الأصول”'' » فما شملَهُ الفعل أو القول من ا لأحزاء 
لعتدرة فهو الملاحظٌ في تلك الماهية » ولا يلغ اعتبار الحزئيّة إلا لدليل يدل على أنه لم 
يش ذلك الأمر سراء ».يل اعنوه والعا سقفلا ) او عراطا ) أو و ولك 

وبعد : 

هذه المقدمات يُعْلُ أنه وقح حطاب التكليف بصلاة الجمعة » وهي حقيقة شرعية 
موضوعة بإزآء ماهيّة اعتبارية وضعيةٍ » ولا سبل إلى معرفة تلاك الماهية المطلوبة إل 
بتعريف الشارع وبيانها لنا بقول , أو فعلٍ مع قول ؛ أو مع قريئةٍ » فبيّنها - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بالخطبة والصلاة في جماعة . واستمرٌ هذا اناد حون فده المدينة7؟ إلى أن 
توفاه الله تعالى » فكانت الخطبةٌ ركنا من أركانها » وبعضاً من أجزائها » ولو لم تكن 
كذلك لبن حكمها , أو تركها لبيان اللحواز ولو مرة في عمره ؛ كما فعلّ في غيرها » ولو 
لم تكن كغيرها من سائر الصلوات ٠‏ الي لم يُجْعل ما هو خارج عنها من أركافا . بل 
هي حقيقة مستقلة ار فيها مالا يُعتَبرُ في غيرها » وهذا خالفت سائرَ الصلوات من 
جهات عديدة » منها عذر المسافر عنها والعبدٍ والمرأة والمريض وأهل البادية'” » ومنها أنها 


, )١54-187/1( " انظر " الكوكب الير‎ : )١( 

. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 

(7) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه أبو داود رقم )٠١717(‏ وهو حديث صحيح من حديث طارق بن 
شهاب أن النني قال : " الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صب 
أو مريض " . 
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لا تكون إلا جماعة اتفاقاً » ومنها المخالفة في الوقت حيّى قيل تحر قبل الزوال20 . 

قال ابن المنذر : وفي عدم إذن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لأهل قُباءَ والعوالي 
بإقامتها في مساحدهم أبن اليان ان جنك ان لسائر الصلوات انتهى . 

فإن قلت : إنه يلزم [“ب] على هذا أن تكون الخطبة ركنا لا شرطاً . 

قلت : لا ضِيْرٌ في ذلك » ونحن نلتزمُهُ » وكثيراً ما يقعُ في عبارة المتقدّمينَ التعبير 
بشرط الضحة + :وبال ر كن عن شيء واعداء لأن حَكُمَهًا واحدٌ ».وهو الفدام الماهيّة 
بانعدام ركنها أو شرطها كما قال ابن رَسدٍ المالكيٌ في هاية المجتهد”" ما لفظهُ : " الفصل 
الثالث في الأركان : اتفقَ المسلمونَ على أنما خطبة وركعتان بعدَ الخطبةٍ » واختلفوا من 
ذلك في حمس مسائل : هي قواعدُ هذا الفصل » المسألة الأولى : هل هي شرط في صحة 
الصلاة » وركن من أركانهما أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أَنّها شرط وركنٌ " اتتهى 
كلامه . ولهذا جعلوا الخطبتين .كثابة ركعتين . 

فإن قلت :افعلى :هذا يلزم أن تكون. للنطية من الصلاة: 

قلت : وأي محذور في ذلك ؟ فإنّ الخطبة ذكْرٌ كما قال تعالى : ( فَأسَعَوَأ إلى ذكر 


: أخرج البخاري في صحيحه رقم (919) ومسلم رقم (855/70) من حديث سهل بن سعد قال‎ : )١( 
. " ما كنا نصلي مع البي ود الجمعة ثم نرحع إلى القائلة فنقيل‎ " 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم (858/79) من حديث جابر قال : " أن النبي يخ كان يصلّي‎ ٠ 
. " الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحوفها حين تزول الشمس‎ 
والنسائي‎ )٠١8( وأخرج البخاري في صحيحه رقم (4174) ومسلم رقم (850) وأبو داود رقم‎ © 
من حديث سلمة بن الأكوع قال : " كنا نجمّع مع رسول‎ )١١٠١( وابن ماجه رقم‎ )١1191( رقم‎ 
. الله يي إذا زالت الشمس"‎ 
قال الشوكان في " السيل الجرار " (100/1) : وبجموع هذه الأحاديث يدل على أن وقت صلاة‎ 
. الجمعة حال الزوال وقبله » ولا موجب لتأويل بعضها‎ 


(؟) : " بداية المجتهد وهاية المقتصد " لابن رشد )١87/1١(‏ بتحقيقي . 
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لله 01 والضاة: غبار كنات الأذكار والأركان » وقد اعتُبِرَ فيها ما اعَتّبِرَ في الصلاة 
من الطهارة ؛ والمنع من الكلام . وقد أخرج الإمام أحمة”"' عن ابن عباس - رضي ب 
عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من تكلم يوم الجمععة 
والإمام يخطبُ فهو كمثل الحمار يحملّ أسفاراً » والذي يقول أَنْصِت ليست له جمعةٌ " 
قال الحافظ ابن حجر”" : وهو يفِسَرٌ حديث أبي ري و الصاحصسي ‏ ووو ذا 
قلتَ لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطبْ فقد لغوت " . 

قلت : ونفي الجمعة” في قوله ليست له جمعة تقرّر كنظائره من الأدلة الب يتوحه 
النفىّ فيها إلى الذات [14)] . 

البحث الخامس 

لخبي كاله انوإئيةنك: إن السادة بعرم الفمجا ميق 01000 


. ]4 : [الجمعة‎ : )١( 
. )330/1( " في " المسند‎ : )0( 
. )4١5-14114/5( " في " الفتح‎ : )5 
. )881/١١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (914"؟) ومسلم رقم‎ : )4( 
وابن ماحه رقم‎ )٠١4/7( والترمذي رقم (217) والنسائي‎ )١١17( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 
. )9077/9( وأحمد‎ )5١ رقم‎ ٠١/1١( والدارمي (١/514؟) ومالك‎ )١1١ 
. انظر أقوال العلماء في ذلك‎ : )5( 
قال العلماء : معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه وحكى ابن التسين عن‎ 
) بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله : " فقد لغوت " أي أمرت بالإنصات من لا يحب عليه‎ 
وهو جحود شديد ؛ لأن الإنصات لم يختلف في مطلوبيته فكيف يكون من أمر يما طلبه الشرع لاغياً بلى‎ 
النهي عن الكلام مأحوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة لأنه إذا جعل قوله : " انصت المع كوه سوا‎ 
. بالمعروف لغواً فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغواً‎ 
. وقالوا : إذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة‎ 
. )١90-1 917/9 " انظر : " المغن‎ 


التدادا 


الجاداك7 يكرك الآنان تميعا ق' العائلاتت » وعافنا قد سقط التفساء,و«وسكننا 
الإجزاء'"" كما قرره أهل الأصول , فإفهم جعلُوا الإحزاء كالصحة في العبادات » وأمّا ما 
قاله المتكلّمون من أن الصحة مواققَة الأمر فهو غيرٌ اصطلاح أهل الأصول على أنّهُم قد 
صحَّحُوا الذات ال وقمَّ التكليفُ يما » مع عدم شرطها في الواقع إذا حصل الظنٌ بفعله 
فقط انتهى . 

وأقزل :11 13 ود عانق سقط الععياء عرف عرز عبن الدلين :فيان 
امكدعا ها تقر ررى الأصول هن أن القضاء رامد كنيد كيولا أن ددية قبالكن بعتيذة: 
قهذا ع عاض برضل خسن 6 اال ابجائن الماراقة القمع م وجبيع الزاضياك إزلاثر كيف 
كاه منافط إلا أن يأ أمز يديه ق لك الواكب آله إذ ترك وحن ناوه ويحاق 
واه اكور قار للف لو ابعر املو لقطنايه ذا لعا عر اطاط السك معط ا 
شطره كان مسقِطأً للقضاء » فحينئذ يتم دعوى أَنّه قد سقط قضاء هذا الواجب إذا فيل 
بحرداً » أو أن ذلك دليل عدم الشرطية أو الشطرية . 

وثانياً : أن قوله : وأما ما قاله المتكلّمون”" فهو غيرٌ اصطلاح أهل الأصول لا يخفى 
ما فيه » فإنّ نَفْسَ عخالفة اصطلاحجهم لاصطلاح أهل الأصول لا تدل على بُطّْلان قولهم , 
على أن المتكلمينَ هم من أهل الأصول » وكلا القولين منصوص عليهما في علم 
الأصول » وإما قابلوا قول المتكلمينَ بقول الفقهاء » لا بقول الأصوليينَ » حي يُتوهمَ 
خروج [:ب] المتكلمين عن زمْرة الأصوليينٌ . 

البحث السادس 


إن إقامة الجمعة جماعة يبخطبة لا حلاف في صحيها بينَ أحدٍ من أئمة المسلمينَ » فمسن 


. )4717/1( " الكوكب المنير‎ " . )"١9/١1( انظر " البحر المحيط " للزركشي‎ : )١( 
. )751-819/١( انظر " البحر المحيط " للزركشي‎ : )١( 
. )715/1( " ذكره الزركشي في ” البحر المحيط‎ : )7( 
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ادعى بعد هذا صحة إقامتها بغير خطبة » براءةً ذمةٍ المكلّف بفعلها كذلكَ فعليه الدليلٌ: 
يقزر هذا الأضن مااهاله لحي كين اله فوائده الى هذه القدمة اوفط ان الي 
بالصلاة إنما ورد بصورة مخصوصة , فإذا كانت ناقصة تُقصاناً يخرج به عن اليئة المطلوبة 
من الشارع » وهو النقصان الذاي » فمن فعلّها على تلك الصورة الناقصة م يفعل الصورة 
الي طليّها منه الشارع , فإذا ادعى صحتها فعليه الدليل » ويكفي المانحُ للصحة أن يقومٌ 
في مركز المنع حتّى يأني مدّعي الصحة بما ينقله عن مقام المنع » ولا ينقأه عن ذلك إلا 
نميه يذل عاق نطف لسر الكاتض عونا عرد متتفيرة العام + اتسين 
ل" بر وغ كلو لمر مد 

وأما قوله بعد ذلك : هذا إذا كان قد أتَمقَ المتناظران على أن ذلك الشيء المتروك هو 
ركنٌ من أركان الصلاة الي وقع التكليفٌ يها » وأنها بدونه ناقصة ُقَصاناً ذاتياً ... إلى 
آخر كلامه » فجوابُ أولاً بالمعارضة » وهو أَنّه قد اتفقّ المتناظران على شرعية الخطبة» 
وصِحَةٍ الصلاة بها » ومقارئُتها لها » وعدم ترك الخطبةٍ من أحدٍ مّنْ أقام شعارها العظيِمّ 
من حين شرعها الله تعالى إلى الآن » فإنه لم ينْقَلَ إلينا أن أحداً من أهل الإسلام أقام 
الجمعة بغير خخطبةٍ » فمع اتفاق المتناظرين على هذا [أ] فالدليل على مدعي صِحّنها 
بدون خخطبة » وثانياً أن اشتراطة - كثر الله فوائده - لاتفاق المتناظريْن على الركنية» 
وأنها بدونه ناقصة نقصاً ذاتياً يستلزم رفع الخلاف بينّهما » وعدم النمرة للمساظرة » لأنَ 
الخصّمٌ إذا قد سلّم كوئها ركنا . وأنّها بدونه ناقصة نقصاناً ذاتياً » فماذا بق بعد هذا إلا 
الكار الى تين تمس .. 

وبعد تقرير هذه الأبحاث يُعْلَمُ الجواب على المقاصد , لأنّ الذي افماك غلبينة إكينا 
المطالبة بدليل شطرية الخطبة » أو شرطييها » وهو الذي اشتمل عليه المقص د الأول 
وبعض المقاصدٍ الآحرة . 


. )84( انظر كلام الشوكانٍ هذا في الرسالة رقم‎ : )١( 


56 


وأما الاعتراض بعدم السلوك في " إشراق الطلعة "”'' على المسالك المعتبرة في الجدل , 
وهو مضمونٌ المقصد الثاني وقد عرفت اللحواب عليهما من البحث الرابع » ومن البحث 
الثاني . 

وأما الكلام على حديث "من أدرك ركعة 1 وي قمر كد القاضد )وقد 
ذكرنا ها يتعلق بذلك في" إشراق المزلءة 2١0"‏ فلا حاجة إلى إعادته هنا : 

وأما من كون خطاب التكليفب بصلاة الجمعةٍ بحملاً » وهو المقصدٌ السابع » وقد 
عرفت في البحث الرابع أن الحقائق الشرعية لها ماهيّات وضعية اعتبرها الشارعء لا 
8 إل يبيانها منه . وأما الكلام على الاستدلال بالحديش المنقطع””" »)وه واالمقصد 
الغامنٌ » وهي مسألة معروفةٌ قي الأصول » فلو تكّمنا عليها لفعلنا ما هو معروف عند 
امحيب - أبقاه الله - ما استدل به أثمتنا - عليهم السلام [وب] - على قبول المرٌ 7 , 
وما حققه الإمام عبد الله بن خمرة في الشاقي”* » ول تقل إن أصحابئًا يحتَجَونَ بالمنقطع إلا 
آنا بصدد دفع ما منمّ به دليلُ أئمتنا » لأي قد ذكرت في نخطبة الرسالةٍ أي سأنقل المسألة 
برأسها من كتب أهل المذهب وغيرهم » فالاعتراض عليهم بما أصلْره ني الأصول لا يحدي 
قي الفروع إلا بنقل الكلام إلى ذلك » ونقل الكلام إلى تلك المسألةٍ الأصولية تطويل 
لكوها معروفة . 

وعلى الحملة فإنّهِ يظهرٌ للمنصف أن الحكمة في تشريع الجمعة همي غيرٌ الحكمة في 


. )81/( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 
. تقدم تعريفه وبيان حجيته‎ : )9( 
. تقدم تعريفه وبيان حجيته‎ : )4( 
(ه) : وهو رد على كتاب الرسالة الخارقة للفقيه : عبد الرحيم بن أب القبائل المتوق سنة ١ه . ألفه عبد‎ 
. لله بن حمزة الحسئ اليم » وهو في أربع بحلدات ضحمة حقق فيها أيضاً طرقه ومروياته‎ 
. )١71/57( " مؤلفات الزيدية‎ " 
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غيرها ؛ وأنه لوحظ فيهاعا م يلاحظ في غيرها . والله تعالى أعلمُ . وفَقَنَا الله تعالى إلى 
سلوك سبيل السلام » وأصلح لنا النيات » وأحسن الختام يجاه محمدٍ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - صلاة وسلاماً يدومان بدوام امك العلأم . حرر بتاريخ سلخ شهر صفر سنة 
عام 94١11اها.‏ 


5 / 


ا 


عيداين عي اللبروكان 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخحطوط : 
عنوان الرسالة : ( الدفعة في وحه ضرب القرعة ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 


"أو" الريالة :ابي الله تيضق الزضيم + اسه شرت الوسالن» راصنا 


والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وبعد : فإنه لل وقف سيدي 
العلامة فخر الدين عبد الله بن عيسى بن محمد بن الحسين . 

آخر الرسالة : ... إلى الحق الذي يرضاه منا آمين » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

بلغ مقابلة على الأصل بعون الله والحمد لله رب العالمين . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : +١١‏ صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ؛ ١‏ كلمة . 

الرسالة من المجلد الثابي من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي ) . 
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3 المح يا مدنا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وبعدٌ : 

فإنه لما وقف سيدي العلامة فخر الدين عبد الله بن عيسى بن محمد بن الحسسين207 
- عافاه الله وكثر فوائده - على جوابي على رسالته الذي سمه " اللمعة في الاعتداد 
بإدراك الركعةٍ من الجمعة" أرسل ببحث سمّاه " ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة" , 
فمن أحبً تحقيقَ الحقّ » والوقوف على ما يحب اعتماده » فلينظرْ أولا في رسالته ال 
سماها " إشراق الطُلْعةِ "© » ثم في جوابي عليها » ففي النظر في الأصل » والجواب » مسا 
يرفع الحجاب . ويوضّحٌ الحقّ » وأنا أتكلّمْ ههنا على أبحاث من كلامه في رسالته 
ع 3 3 ع 1 ع 
الأخيرة » وقد تقدم مئ حواب عليها » وأرسلّه إليه » وهو الأم . ولم يعد منه ما يفيد 
الموافقة ولا المخالفة » وطال الأمدُ » فطلب منّي بعضٌ العلماء إيضاح ما يصلحُ لتعتقب 
ذلك البحث » فكتبت ههنا ما ينجلي عند إعادة النظر في تلك الرسالة » مع تناسي ما 
كتبنّه في الجواب الباقى لدى المحاب عليه - عافاه الله - . 

فأقول : قال - كثر الله فوائده - : البحث الأول إِنّ ذكْرَ المسائل العلمية إلخ . 

أقول : لا يشلك عارف في انقسام الباعث على ذكر المسائل العلمية إلى ما ذكرّة مسن 
بحرد الإرشاد » أو المناظرة » لكنٌّ الشأنَ ههنا في كلامه في رسالته المتقدّمة من أي 
القسمين هو » إن كان من الإرشاد إلى الحقّ كما زعمّهٌ فهل الباعث له هذا الإرشاد كوثه 
قد صحّ عنده بالدليل عند إعادة النظر في تلك المسألةٍ الى أرشدَ إليها .ع هي حقٌ أم لم 
يصحٌ عنده شيء من ذلك ؟ بل ليس عنده إلا بحرد أن فلاناً قال فيها بكذا » واستدل 
بكذا » من دون أن يعلم أن ذلك حقٌ أو باطلٌ » بل لا مقصد له إلا حكاية القول وقائله 


. )41/( تقدمت ترحمته في الرسالة‎ : )١( 


(5) : الرسالة رقم (87) . 


١ ملا‎ 


ودليلة ما يفعله المفلدوت ».وإن كات البافت تداق الأمر الأول فماامعى الاعتذار ف هذه 
الرسالةٍ بقوله في البحث الثان إِنّه نقلّها عن فلان وفلان » وأن الكتاب موجود » إلى آخر 
ما قالهُ هنالك » فإِن هذا إنما هو صنيعٌ مَنْ ليس له إلا الحكاية والتقليدٌُ . ولا ريب أنه لا 
يُطْلَبُ منه إلا تصحيمٌ النقل » ثم إِنّ دليله الذي دعى الناس إليه ]]1١[‏ فإن حدد 
رسالته تلك إلا الكلام على دليل المخالف له » والاقتصارٌ بعد ذلك على رواية منقطعةء 
وأخرى ضعيفة » ينتهيان إلى رجلين من الصحابةٍ » ولا حُجّةَ ني ذلك لأمرين : الأول 
عدم صحةٍ السند”'؟ لو كان قائل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » فكيف 
والقائل له غيرٌه 1 . 

الأمرّ الثاني أنه تور أ الكت السرعية الى نبت يما التكاليف العائة والخاصية 
للعجاذ لأ تكرن يقول قرذ نتن أفزاد المتتحاية ع نولا الأفراد »نهنا ار 


(1) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص45 ؟) : من حديث هو ما اتصل إسناده بنقل علال ضابطر من 
غير شذوذ ولا علةٍ فادحةٍ فما يكن متصلاً ليس بصحيح » ولا تقوم به الحجة » ومن ذلك المرسل وهو 
أن يترك التابعيٌ الواسطة بينه وبين رسول الله يك » ويقول قال رسول وله هذا اصطلاح محور أمل 
الحديث . 

ثم قال (ص47؟) : ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع وهو الذي سقط من رواته واحدٌ من دون 
الصحابة » ولا بالمعضل وهو الذي سقط من رواته اثنان ولا ما سقط من رواته أكثر من اثنين لجواز أن 
يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون أو بعضهم غير ثقات ... " . 

وانظر " قواعد التحديث " للقاسمي (ص١؟١)‏ . 

وقال الشيخ عبد الله سراج الدين في " المنظومة البيقونية " (ص١٠١٠)‏ : والمعضل ما سقط من إسناده 
اثنان فصاعداً » بشرط التوالي » كقول مالك : قال رسول الله كك : قال ابن عمر . والمعضل أسوأ حالاً 
من المنقطع » وذلك للجهل بحال من حذف من الرواة . وإئما يكون أسوأ حالاً من المنقطع إذا كان 
الانقطاع في موضع واحد ء أما إذا كان في موضعين فإنّه يساوي المعضل في سوء الحال . 

وانظر " الكفاية " (ص١85-84)‏ . 

. )5١/7( " البحر المحيط " (485/4) » " الكوكب المنير‎ " » )١914/5( " انظر " المستصفى‎ : )١( 
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والبحث مدون في الأصول » معروف مشهور » فكيف نصب نفسّه - كثر الله فوائده - 
النقعك النان إلى ال يتوه ده سجة خان اقرد يق اتزاذه 1و اتيشيعا لأنيقوم التحصية 
قراط نان ل مان يناتو لطن ها ودوك لذت عزن ال عليه وال وف يذ 
فهل هذا شأن المرشدين إلى مسائل الدين من العلماء احتهدين ؟ . 

وإن قال : الباعث له هو الأمرُ الآخر » فكيف استجارٌ أن يدعُوٌَ الناس إلى ما لا يلم 
أنّه من أقسام الحقّ » أو من الباطل » وهل هذا صُّنْمْ الدعاة إلى الله » وإلى شريعته » مع أنه 
يأى عليه أنتيكون بهذا الباعيك افو 

الأول : تكلّمُه على دليل المخالف بزيادة على ما تكلّم به القاضي زيدٌ ومن معهء 
كما صرّح بذلك » وأوضم مواضعٌ نقله . 

الثاني : إيراده لما ظنّه دليلاً من منقطعات أقوال بعض الصحابة . 

الثالث : أن هذه الرسالة قد اشتملت على ما لم يكن في شرح القاضي زيدٍ من 
استدلال » ودفع » وترجيح . 

والرابع : أنه عَنُونَ رسالئّه”''تلك بعنوان » وممّاها باسم » فإن كان ناقلاً كما قال» 
فما معي هذا العنوان » وما مفاد هذه التسمية ؟ فإن ذلك يكتفي أن هذه الرسالة مؤلفة له 
في هذه المسألة » ولو كان المراد بحر النقل عن القاضي زيدٍ كان يُعْني عن ذلك أن يقول 
قال فلان في الكتاب الفلانى ما لفظَهُ كَذَا » ثم يقولٌ عقيب نقل المراد انتهى بلفظِه كما 
يفعله من يريد النقل عن الغير » وأما إذا الباعث له ليس جرد الإرشاد [١ب]‏ » بل بحرّد 
للناظ اتوإوزاة الكلفم مواره التاق الحدالئه واقها يل ع يعرف معبالاة المتصاظرة أن 
يدعي شرطاً لشيء أو شطراً له ثم يُعَنوِنَ بحنّه بالكلام على دليل المخالفو » وبعد التدر 
هذه التقديرات يتضحٌ للناظر في هذه المباحث ما اشتمل عليه البحث الأول من هذه 
الرسالةٍ الي نحن بصدد الكلام عليها . 


. )81/( أي " إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة " . الرسالة رقم‎ : )١( 


يفدسل 


قال - كثر الله فوائده - البحث الثاني : أنّها م ْمَل في تلك المسألة المسالك المتتيرة 
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أقول : ظاهرٌ كلايه » بل صريحُهُ أنه لم تُهْمَلٍ المسالك المعتيرةٌ في رسالته » ولا أهملّها 
أحدٌ من المصنّفِين » وهذه الكلية غريبة حداً من مثله في فضله وبيْله » ولكي لا أههملٌ 
المسالك المعتبرة فيما أحرّره الآن على كلامه هذا في عدم إِهملاله للممسالك المعقتبرة » 
فأقول : هو - كثر الله فوائده - قد قام هنا في مقام المنع » فإنّ كلامٌه هذا ني قرّة مبسع 
الإهمال » والذي يتوّه من جهة مدّعي الإهمال هو الاستدلال على وجوه الإهمال في 
الكل والبعض » لأنْ كلامهُ هنا إن كان من عموم السلب فنقضّه يتم بوجود الإهمال في 
فرد من أفراد كتب الاستدلال » أو في رسالته هذه » وإن كان من باب سلب العموم فلا 
يضرّنا ولا ينفعٌه » لأني لم أقل بنبوت الإهمال من كل أحد » بل قلت : إنّه كثيراً ما يقمٌ 
الإهمال ويكففيه » ويكفينا » ويكفي الناظِرَ في هذه المناظرة أن يُمْعِنَ انر في رسالته 
- عافاه الله - الي سمّاها " إشراق الطلعة " فإن وجدَ قد استدل في مقام المنع » وسمٌ في 
مقام الاستدلال فذلك هو الذي أردنا الإرشاد لا التنبة له والتحذير من الوقوع فيه » 5 
كب الاستدلال فقد أجادها بتقييد زَعْمِهِ من عدم الإهمال فيها بما يعلمه ؛ فإنّ هذا الأمبّ 
ظاهرٌ مكشوف لا يخفى على مثله » ولكنّه ربما ذْهِلَ عند تحرير هذه الأحرف عن ذلك » 
أو تذاهل لدفع ما ورد على كلامه على أي صفة كان الدفعٌ » وهاأنا أقولٌ له » أو للناظر 
ف هذه المناظرة : عليكَ بكتاب من كتب الفقه الى يتعرضُ مصنّفوها للاستدلال على أي 
مذهب كان .فأمّعِن النَظرَ في مقدار كراسة منه»فإن وجدت ما ذكرناه فذلك يكفيئا مَونَةَ 
النقل » وإن لم تحد هذا في غالب [15] تلك المؤلفات فتعال حي أملي عليك من ذلك ما 
تلم يه تفايكلق © وتمر مه اعكلق»:وهافن ندري :لك اللسنافة م وتطلكك على اكفينة , 

فنقول : قال - كثر الله فوائده - في أوائل رسالته الى سمّاها " إشراق الطلْعة "27 ما 


. )81( الرسالة رقم‎ : )١( 


امسن 


لفظَهُ فأقول : قال القاضي زيدُ”" : مسألة : وإن أدركَ شيا من الخطبة نحو أن يدرك منها 
قد آنه انها شيعه يوان يكرك من الختطبة ينا ريصي ينه الشبيعة +ويصلي ارا ؛ 
ويبين على ما أدركَهُ مع الإمام » ثم ذكر بعد ذلك أن الخطبة مثابة ركعتين »وأا شرط . 
فاعلمُ أنه هنا قد ذكرّ حمس مسائلَ : الأولى : عدم صحة الجمعة » والثانية يصلي أربعاً , 
والثالئة يب على ما أدركّه » والرابعة أن الخطبة مقامٌ ركعتين . والخامسة أنفا شرط ؛ 
فهذه حمس مسائل يكفي المانع من تبوتما أو بعضيها أن يقوم مقام المنع'" ؛ وعلى من 
ادّعى ثبوتها الاستدلال عليها بدليل يوجبُ نقلّ المانع من مقام المنع » فما باله ههنا ترك 
ذلك كله ؤقال :فاه قبل 4 روي عن لق دصق الله عليه وآلهوسلع + اها اورت 
فصل "20 فإن هذا تعرّض للكلام على دليل المخالف قبل الاستدلال على إثبات الدّعوىء 
وقبلَ تزلرُل قَدَم المانع عن مقام المنع » وليس هذا الموافقُ للممسالك المعتيرّة في قواعد 
المناظرة عند مَنْ له أدن فَهُمِ » بل المسالك المعتيرة ههنا أن يقرّر ثبوت تلك المسائل ببرهان 
برج بال طاح لعلف اال عبد الا سطي وري فرك ناذا ند وري قن كانه 
الصفة كفاه » فإن تسليمٌ المخالفي لدليل المدّعي يكفي » فإن جاء ذلك المخالف بما هو 
سندٌ للمنع كان على المدّعي أن يتكلّم عليه حي يبطله » فتكون الدائرة له » أو يعجرُ عنه 
كر عي الدع" ساسع جات [كق] اكد يداول قل وتلحمة 
المناظرة بالكلام على دليل المانع » وغصبُ منصب المنع » فهذا ليس من المسالك المعتبرة في 


ورد ولا صَّدْر ء ولا هو من مباحث علم الجدّل”' في قبيل ولا دبير » يعرف هذا من 


. ) في " الأزهار " (517/1 - السيل الجرار‎ : ١١ 

(؟) : انظر الرد للشوكاني في الرسالة رقم (88) . 

(0) : تقدم تخريجه مراراً . 

4 «انقدكى الله الاذد ى السوية والقار عليه حادلة نبى تحدل ككنك دعولا كشب وجتال 
كمحراب » وجدلت الحبل أجدله جدلا : كفتلته أفتله فتلاً أي فتلته فتلاً محكما » والجدالة : الأرض . 


يقال : طعنه فجدّله : أي رماه في الأرض - " أساس البلاغة " )١1١1/1(‏ » " مقاييس اللغة  "‏ - 
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- (١ل/39ة).‏ 
الددل في اصطلاح الفقهاء : فتل الخصم أي رده بالكلام ( عن قصده ) أي ما يقصده من نفي أو 
إثبات من حكم لطلب صحة قوله أي قول القائل له و ( إبطال ) قول غيره . 
انظر : " الفقيه والمتفقه " (١5/1؟5؟)‏ . 
© واعلم أن المناظرة وابحادلة والمحاورة والمناقشة والمباحثة ألفاظ مترادفة وقد توحد بعض الفروق بينها 
عند علماء البحث » فيرى بعضهم أن الحدل يراد منه إلزام الخصم ومغالبته . 
والمناظرة تردد الكلام بين شخصين » ويقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبهء 
مع رغبة كل منهما في ظهور الحق وامحاورة هي المراجعة فالكلام ومنه التحاور . 
انظر : " مناهج الحدل " (ص5؟) » " الكافية في الجدل " (ص5١)‏ . 
ومن آداب المناظرة والمندال : 
-١‏ ينبغي للمجادل أن يقدّم على جداله تقوى الله تعالى لقوله سبحانه :« فَأَنَمُوأ اله ما آسْتَطْعقُمَ » 
[التغاين : ]١15‏ . 
؟- ويخلص النية في جداله » بأن يبتغي به وجه الله تعالى . 
-٠‏ وليكن قصده في نظره إيضاح الحق وتثبيته دون المغالبة للخصم . 
- أن يبِنٍ أمره على النّصيحة لدين الله » وللذي يجادله لأنّهِ أخوه في الدين مع أن النصيحة واحبة 
لجميم المشلميق . 
ه- وليرغب إلى الله في توفيقه لطلب الحقّ فإنه تعالى يقول : « وَآلَّذِينَ جَلهَدُوأ فيا لَتَهَدِيْنهُمْ 
سَبْلمَا وَإنَ الله لْمَعّ آلمُحَسِنِينَ © » [العنكبوت : 15] . 
-١‏ ينبغي أن لا يكون معجباً بكلامه » مفتونا يحداله فإن الإعجاب ضد الصواب ومنه تقع العصبية 
رأس كل بلي . 
وهناك آداب كثيرة ذكرها الخطيب البغدادي في " الفقيه والمتفقه " (9//-57) . 
وإليك بعض الآداب المتعلقة بالسؤال والجواب : 
-١‏ وينبغي أن يوجز السائل في سؤاله ويحرر كلامه ويقلّل ألفاظه ويجمع فيها معاني مسألته » فإ ذلك 
ذل على مين معرفته:: 
- يلزم احيب أن يسدً بابحواب موضع السؤال , ولا يتعدى مكانه ويجعل المثل كالمل به »ويختصر 
في غير تقصير وإن احتاج إلى البيان بالشرح أطال من غير هذر » ولا تكدير » ويقابل باللفظ | - 


5 


- المععى حى لا يكون غير ناقص عن تمامه » ولا فاضل عن جملته . 
*- والسؤال على أربعة أضراب : 
أ- السؤال عن المذهب »ء بأن يقول السائل : ما تقول في كذا ؟ 
ب- السؤال عن الدليل » بأن يقول السائل » ما دليلك عليه ؟ 
ج- السؤال عن وجه الدليل فيبينه المسئول . 
د - السؤال على سبيل الاعتراض » والطّحْن فيه فيجيب المسؤول عنه ويبين بطلان اعتراضه وصحة ما 
ذأكزه امن وجح وليلة + 
فإن ذلك يختلف باحتلاف الدليل : 
© فإن كان دليله من القرآن كان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه : 
أ - أن ينازعه في كونه محكماً » ويدّعي أنه منسوخ . 
ب- أن ينازعه في مقتضى لفظه . 
عد أذ يعار عله رطرء يجاح أن سي عن عا زدل على أله الأ يعارطة :أن يم ذليله لي سيا 
عارضه به . 
© وإن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه : 
أ- أن يطالبه بإسناد حديته . 
ب- أن يقدح في إسناده وذلك من وجوه : 
-١‏ أن يكون الراوي غير عدل . 
أن يكوة مهولا : 
*- أن يكون الحديث مرسلاً . 
ج- الاعتراض على المتن من وجوه : 
5 أذ كو لان تنود قن سوال در الوا سف عد نكف العريدالك تمي معن 
السؤال . ٌْ 
- أن يكون الحواب غير مستقل بنفسه ويكون مقصوراً على السؤال ويكون السؤال عن فعل 
خاص يحتمل موضع الخلاف وغيره » فيلزم السائل المسؤول التوقف فيه حب يقوم الدليل 
على المراد به . ٍِ 
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يعرف ذلك العلمَ معرفة بالكُْهِ » أو بالوَسْهِ » فهذا المثال يكفي الناظرَ في هذه المنساظرة » 
فإنه فاتحة رسالة المناظر - كثر الله فوائده .- . فإن كان قد ساق هذا المساق من عند 
نفسه » وباختياره فقد بطل عليه ما ادعاه من كليّة عدم الإهمال في رسالته » وإن كان 
تاقلة فط وها الستاف ناف للتقول حيد هون بطل علندانا ادعاد مي الكلية ق تعتانف 
عدم إهمال المصنّفين لذلك » فكيف ا ا ور ل ا الس يسم 
المصنّفين في سابقي الدهر ولاحقه ! مع أنه يعلمُ ويعلمٌ كل أحد أن علمٌ الاظرة علمُ 
اصطلاح حدث بعد انقراض بعض علماء المسلمين المصنّفين » ول يعلمّهُ مسن المصنفينَ 
الموحودينَ بعد إلا القليل النادر » ومعلومٌ أن من لم يعلم بعلم العلوم لا يتمككنٌ مسن 
استعمال قواعده كما ينبغي » ويراعي مسالِكهُ كما يجب . 

فإن قال : إن كلامّهُ الذي ذكره في هذه الرسالةٍ الي نحن بصدد الكلام عليها يسن 


د - الاعتراض الرابع وهو دعوى انسح . 
ه- الاعتراض الخامس وهو معارضة الخبر بخبر غيره . 
© فإن كان دليله الإجماع فإن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه : 
-١‏ أن يطالب بظهور القول لكل مجتهد من الصحابة . 
-١‏ أن يبين ظهور حلاف بعض الصحابة . 
*- أن يعترض على قول المجمعين , إن لم يكونوا صرحوا بالحكم مثل ما يعترض على لفظ المسئة . 
© وإذا كان دليله الذي احتج به القياس » فإن الاعتراض عليه من وجوه : 
كك اندي نانفا قفن الغ انار نص السنة ؛ أو الإجماع . وإذا كان كذلك فإنّه قياس غير 
0-7 52 
- أن تكون العلة منضوية لما لا يثبت بالقياس . 
- إنكار العلة في الأصل وفي الفرع . 
4- أن يعارض النطق بالنطق . 
وانظر مزيد تفصيل في " الفقيه والمتفقه " (40-0/9) » " مناهج االجدل " (ص؛ه . 517)) 
" الكوكب المنير " (8610-9514/5) . 
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من باب عموم السلب » بل هو من باب سلب العموم كما قدّمنا الإشارة إليه عاد عليه ما 
قد قدمنا الأمرّ بأنه لا ينفعٌُه ولا يضرًنا » وإن قال : إن تلك القصة الى تكلّم بها هي قضية 
مهاملة + إوطيي قو ة الدرئية ع نفه يض كلام لاقع لايع أناالأنا 1 تقل تكليتسي 
الإهمال » بل قلنا بوجوده كثيراً في المصتّفات » ولعل قائلاً يقول ههنا : إذا قد قرّرت 
حدوث هذا العلم » فما للناس به حاجة . فأقول : لم أتكلّمْ ههنا على حاجة الناس إليه » 
ولاعلى عدوا جل كيد قلي رماي ارما عاك لدت احا الجهمر 
المسالك المعتيرة في هذا العلم » لا هو ولا غيرُه من المصنّفين + وأمازمنا: 3 كره عم المويحة 
عن مهدض انور وما لقف + ان لفقم بكار امارد واكم معو ؟ 
ولكر بعد أن يكون لعن 0 بدليل يقبله المانع . وأما قبل ["أ] استدلال المستدل 5 
وقبل انتقال المانع عن مركز المنع » فلا يتوجنّه شيء من ذلك » بل يكفي المانع القيام في 
ذلك المركز الذي هو منصبّه » وهو المنم » فهذا الكلام - عافاه الله - خارج عن البحث 
الدع و قدت ال هده يه فلي 

كالينت قت اقفر انددى: لبت الثالت كال احبية نال : 

أقول : ما ذكره من نقل كلام من أوجب الدليل على الناثي من أهل الأصول روج 
من البحث بالمرة » ودفمٌ لما نحن بصدده بالصدد » فَإنا بصدد الكلام على ما ذكره أهفل 
عد الا ار يج وعايييا ماقم بار عداو اميدا كي لمر وف ادق رود 
وحرّروه » وهو موجود في مؤلّفاتهم » ؛ معلوم عند من يعرفها » مشهور عند أهلها . وقد 
قيّد كلامي بقيد أوضحّ من الشمس ٠.‏ ونقله امحيب في كلامه الذي في هذه الرسالة الي 
نحن بصدد الكلام على ما فيها . 

فقلتُ : وهذه الجملة معلومة عند أهل النظر » لا يختلفون في شيء من تفاصيلها , 
يريت ام اع سور ال راان قرس اودري كبرل 
فوائده - إلى هذا في آخر كلامه » وجعل ذلك أحدَّ شة شقي الترديدٍ » ولا وجة للترديد بعد 
ذلك التصريح . ولْيعلّمٍ - أدام الله فوائده - أي لا أريدُ بالمانع مانعاً معيّناً » وبالستلل 


لادلا 


ميلا نجا .بل 119 يمك بزعا السسالؤامن الى سيول كانم ردلا قزل تنا 
الح عدم ثبوتها » لأن ما لم يرد به الشرع مَوْرِداً صحيحاً » ولا قضى به العقلّ قضاءً 
مقبولاً لا يحل تكليف عباد الل به » ولا يَمهُم قبوله » ومن زعم من أهسل الأصول أن 
لل ل د 0 
ينبت بدليل فكلامهُ خارج عن الحق ؛ مائلٌ عن الصواب خروجاً وميلاً يعرقُه كل ذو 
ا ل ل ا 
أن مدّعياً يدعي وحوب صلاة سادسةٍ معلوم أنه لا يحدُ ف الشرع والعقل دليلاً يدل على 
ذلك » فإن كان اا يريح العناد من هذا اكليف فهر الذك أردنا يتان 
امنعٌ يكفيه القيام في مرك لمنع » وإن كان التكليف بمحرّد هذه الدعوى البحتة لا يندفم 
عن المانع إلا بالاستدلال » فإن كان يكفي في هذا الاستدلال عدم وجود دليل الإبات 
بعد الإستقراء والتتبّع » وكان هذا مرادهم , فالخطبُ أيسرٌ على أن هذا هو عائدٌ إلى المع 
[اب] » فصاحبّه مانعٌ لا مستدل » وإن كان لا يكفي إلا برا دليل مستقلٌ غير عدم 
وجود الدليل , فيالله هذه المقالة ما أبعدها عن الحق اوما فيها من إثبات أحكام الشرع , 
أو العقلٍ بمجرّد دعوى المبطلينَ ! وليتفضل - كثر الله فوائده - بإيضاح دليل نفي الصلاة 
السادسة على فرض وجود مدّع يدّعيها على هذا الوجه » حى يتبينَ له أنه يعجر عن 
الدليل إلا إذا كان راجعاً إلى مركز المنع كما أسلفنا . 

قال - كثر الله فوائده - : البحث الرابعٌ في تقرير الطب , الخطبة بثابة ركعتين إلح . 
أقول : اعلم أن هذا البحث هو بيت القصيد ؛ وتخل النشيد » فإنَ أصل التعوى الس 
بنيت عليها تلك القناطرّ في الرسالة المسماة “إشراق الطليية"0© وق خواي عليه المسمى : 
١"‏ اللمية بق الاعتداد بإدراك الركعةٍ من الجمعة ”2 وف حواب 00 
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. )88( (؟) : الرسالة رقم‎ 
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انح كفن الله وورقده تاتشك قزري القأقواق حك كيل ابيع 3101 وق فده 
الوؤريّقات الى نحن بصددها اللآن هو كون الخطبة جزءاً من صلاة الجممععةء وأنه إذا لم 
بحصل السماع لها فقد فات شطرٌ الصلاة » فلا يُعْتَدّ بالجمعة من لم يدركها » فاسمع الآن 
مَاعِلَّى غليك من رد ما استدل باق هذا التحكية» حى غلم أن تلك المقالة مبنية على 
غير أساس . 

فنقول : أما قوله : وهو مبييٌ على مقدمات » الأولى : أن الحقائقَ الشرعية واقعة إل 
فهذا مسلّمٌّ » ولكنه حجة عليه لا له » وبيائه أن الحقائق الشرعية ثابتة واقعة » وأن من 
جملة ما نقلّه الشارعٌ من معناه اللغوي الصلاةً » فجعلّها حقيقة شرعية في ذات الأذكار 
والأركان» وجعل تحرمَهًا التكبيرٌ » وتحليلها التسليمٌ . فأخرج أحمث”" . وأبو داودا” , 
وا انين والترمذي”؟ » وقال : هو أصح شيء في الباب من حديك علق بين أي 
طالب ذه عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " مفتاح الملاة الطهور, 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ".ع وصلاة الجمعة هي صلاة من جملة الصلوات 
تحرجُها التكبيرٌ » وتحليلها التسليمُ » فإن كان صاحبُ الرسالة - كثر الله فوائده - يسلم أن 
مزلاة الكمفة فرح نهلة الصلؤاكة وان التقيقه ما كزناة مقرلا عن الشارع حمتائق الله 
عليه وآله وسلم - فهذه المقدمة الى ذكرها حجة عليه لا له كما قدمناه » فإن كان يزعم 
أن لصلاة ادمع حقيقة شرعية تختصّ جما » وأن تحرمّها ليس هو التكبيرٌ كما نص عليه 
الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا الحديث » ونقلّهُ أهل الشرع عنه بأن تحريّها 


. )85( الرسالة رقم‎ : )١( 

(5) : ف "المسند " 17/1١‏ 92؟١).‏ 

(5) : في " السنن " رقم (114) . 

() : في " السئن " رقم (378) . 

(5) : في " السئن " رقم () وهو حديث حسن . 
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هو الشروع ف المخطْبةٍ فليأتنَا بدليل يدل على ذلك » لا بما هو خارج عن محل النزاع ؛ 
أو ما هو حجة عليه لا له كما ذكره ف هذه المقدمات . فَإنًا نقولٌ له : نعم ء الحقائقٌ 
الشترعية واقعة +اقكان ماذا 28 تقول لهاق المتندمة [14] القائية + إن اتات تكتنزن 
وضعية كما ذكرت » فهل بأتِينَا بوضع منقول عن الشارع أن صلاة الجمعة ليست كسائر 
الصلوات » وليس تحرتمُها التكبيرَ » وتحليلُها التسليمٌ » بل تحرمُها الشروع في الخطبة » فإن 
كنت تحد إلى هذا سبيلاً فلتأتنا به » فإنا لا نحتاج في قَبوِهِ إلى تقريسر ثبوت الماهيات 
الوضعية ؛ إذ تقريرُها وتسليمٌ ثبوتها من دون برهان على محل النزاع لا يضرنا ولا 
ينفعُك » بل ينفعُنا ويضرّك كما قد قدمنا . فإنا نقول في الاستدلال لقولنا بعين هاتين 
التدسفين :اللو از ودتيها أن الكقائن الشرفه قاذ وان الاي الرقيية مويهزدة ١‏ قطان 
كنت تزعم أن الشارحَ جعل الخطبة الى هي خارجة عن الماهيات الشرعية شطراً 
للصلاة » وجزءاً منها » فنحن منعٌ ذلك » ثم لو أردنًا أن ننتقل عن مركز المنع إلى مركز 
الاستدلال لم يُعْحِرًا أن نقول بعد تقرير ثبوت الحقائق الشرعية » وتقرير ثبوت الملهية 
الوضعيةٍ » وتقرير النقلٍ عن الشارع أن الصلاة تحريمُها التكبيرٌ » وتحليلها التسليم وتقرييرٌ 
أن صلاةً الجمعةٍ صلاة من الصلوات أن ما قبل تحريّها وما بعد تحليلها غيرُ داخل فيهاء 
ولاتجرء فزق جا 

وأما ما ذكره في المقدمة الثالثة من أن أجزاءً الماهية قد تكون مختلفةً » فنقول : نعمء 
وهكذا محل النزاع » فإن الأجزاءً الأذكارٌ والأركانُ » وهما مختلفان ولك هذا لا ينفمُك 
ولا يضرّنا » فإن كنت تزعممٌ أن شيئاً من الخارجات عن تحريها وتحليلها داخلٌ فيها فلا 
ينبت هذا الرّعمُ إلا بدليل يدل عليه » لا مجرد ما ذكرئ من ثبوت الحقائق الشسرعية » 
والماهيات الوضعية » وأنما قد تكون مختلفة » ولا بما ذكرئةُ في المقدمة الرابعة من أن 
الحقائق الشرعية 0 أحكام الشارع عليها إلى الماهيات الي اعتبرها » فا نقول 
بموجب هذا الكلام » ولا نزاع بيننًا وبيتك فيه أصلاً » بل إذا حكمٌ الشارعٌ على صلاة 
من الصلوات بحكم » كان هذا الحكمٌ ثابتاً لتلك الصلاة » مثلاً يكون قوله - صلى الله 
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عليه وآله وسلم - : " مَنْ أدركَ ركعة من صلاة الجمعة فلْيْضِفْ إليها أخرى "7" . 
وقد تت صلانه حكماً ثابتا لصلاة الجمعة الى هي الأذكارٌ والأركان الكائنة ما بين 
تحريها وتحليلها . 

وهكذا ما ذكره في المقدّمة الخامسة من أنّه ااا د من أخراء الماهية الغدمسيت + 
اول رع ها الك محل السزاع نيتنا وبيك لقوق لق ]| اجوار دك 
روفن كان بيدك عاد 0000 فالتطويل فيها لا طائل تحتهءلا يأ بفائدة إلا قطعية 

الأوقات » وتسويد الطروس”" بما هو تحصيل للحاصل » وبيان للبيّن » وإيضاح للواضح . 
وسكذا عا كرو الدع اللنحافحة ين أذ ونه المفاق الشرعة ركون فصول أن 
فعل » فإنه مسلَُمٌ إذا كان ذلك الفعلٌ أو القول يدلآن على أن ذلك الأمرّ جزء من 

الأحزاء » داغل في الأركان والأذكار الي بين التحريم والتحليل . وأما برد صدور قول 

أو فعل من الشارع يدل على أنه يُفعَل قبل الصلاة كذا أو بعدّها كذا » فليس هذا دليلاً 
على حل النزاع » وبجرّد ملازمته - صلى الله عليه وآله وسلم - للخُطية قبل صسلاة 
الجمعة لا يستازع أنما جزء من الصلاة » ولو كان برد الملازمة لشيء مقل الصسلاة أو 
يعلها يدل على الأشيرء من أجراكينا نكاق الرضتوه ع والاذان عزوالأفاة رما مو يواه 
الصلاة الذاخلة فبوا نيل ده امور 1 نموم |" الأد تلط ونان أيضاً مع الفعل 

وللتردة انز ل ابيع نا كيدا ارم اما لم نايد ب علق انالوم ف الت 0 

. تقدم تخريجه‎ : )١( 

. أي القراطيس الي يكتب عليها‎ : )١( 

(5) : كلمات غير واضحة في المحطوط . 

(5) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (77؟) وأحمد (514175/8 2 213413 5414) 
والترمذي رقم (75117) والنسائي (ه/ه-5) من حديث عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله 
ين : " الطّهور شطرٌ الإبمان , والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين 
السموات والأرض , والصلاة نور , والصّدقة برهان » والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك, 
كل الناس يغدو فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها " . وهو حديث صحيح . 
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وأن الإبمانَ هو الصلاة » فهل يَجْعَلُ هذه الأمورَ أجزاءً للصلاة ؟ إن قال نعم ارتكبَ ما 
هو نخارق للإجماع » ومخالف للمعلوم من ضرورة الدّين » وإن قال لا فما الفرق مع كين 
ما ذكرناه آكدٌ ثما ذكره ؟ فإنه لو تيسّر له ما يفيد أن الخطبة شطرٌ الصلاة كما ورد في 
الوضوء لصال به وجال وقال ؛ وقال : وهكذا يلزم أن تكون الأذكارٌ المشروعة عقيب 
الصلاة منها , لأن الشارع أرشد إليها ولازمّها »واللازم ف هذه الأمور باطل بالإجماع , 
فالملزوم مثله . وإذا تقرّر لك ما أَبْرَرَ » وعرفت عدم وجود الدليل على ماادّعاهء 
زغلمت انذفاع ها اوزده ق عه القشماك + وأغا ححة عليه لؤلله +'فليين ف القام 'ينحند 
القائلينَ مما قاله غيرٌ ما قد حرّره » فإن كان نصب مثل هذه الأمور فْ مقابلة ما أوردناه 
ف وجالهة انميت" الرنيدوة 0" دو الأذلة الراوة شن كارت الوح القامة سي تلتق 
الطرق ع يُعَدُ وعاء إلى انلق ' أو ضناعة من اتدل المتشعمل علق قوانيه القتيرة كفنا 
زعمه صاحب الرسالة - عافاه الله - » فقد فوّضنا الناظرَ في هذه المناظر » وألقينا إليه 
مقاليدها » وإن يكن ذلك من أي القسمين » ولا صم اندراجُةُ في أحد الفنّين عُلِمَ 
ورودها أوردنا في تلك الرسالة . قال - كثر الله فوائده [هأ] - : البحث الخامسٌ إل . 

ا ا 1 كي لظ 
لم ينبت سببُ القضاء » وهو انعدام الشطر أو الشرط » حت يُرَدْ ما أوردّه » وإذا لم يشب 
فليس الدليل على القائل بالصحةٍ ؛ وعدم الاختلال بعد وج ود الماهية الى اعتيرّها 
الشارع . ثم لو فرضنا أن الدليلَ على مدّعي الصحةٍ » وعدم وجوب القضاء لكان ما 
ذكرناه.قّ 'تللك الرسالة كافياً مكل الأحاديت المتواترة أن مر أدرك من الضلاة ركعة فيد 
أدركها ومثل ما ورد في خحصوص صلاة الجمعة لو لم يكن منها إلا قوله : " مسن أدرك 
ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى "2 وقد تمت صلائه » فإن هذا من التصريح 
بالمطلوب مالا يحتاج إلى زيادة بيان فكيف ! . 


ا 


. )84( الرسالة رقم‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )0( 
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قال - كثر الله فوائده - : إن دعوئ سقوط القضاء ههنا دغوى رّدة عن الدليل : 

قال كثر الل فوائدهت : البحف السافس أن إقامة الغتلاة خطية له لاف فق صكنها 
إل . 

أقول : مثل هذا الكلام قد استعمله بعضُ أهل العلم في استدلالاتهه”" » وهو مدفوع 
بما هو مبينٌ في مواضعه » وعلى تسليم وروده فلا ينطبقٌ على ما نحن بصدهه إلا بعد 
تسليم أن هذا الأمرّ الذي وقع فيه الخلاف جزءاً من أجزاء الصلاة » وليس الأمرُ كذلك » 
بل هو محل النزاع » فالاستدلال هذا الدليل مصادرةٌ » وأيضاً يلزم ما قدّمنا ذكرَهٌ من 
أن الفتلاة تبطل بعدم الآذان » أو الإقامةٍ قبلّها » أو الأذكار بعدها ءلأنه قد وقعَ الإجماع 
عل اذا م أذن واقاغ :وها بالأذ كان المشروعة يكن الطدلاة ايد 6وايها قد 
وجدَ الدليل ههنا » وهو أحاديث : منْ أدركَ من الصلاة ركعة فقد أدركها" . وصلاهة 
الجمعةٍ من جملةٍ الصلوات . ويؤيد ذلك الأحاديث الواردة في صوص صلاة الجمعةما 
تفيدُ هذا المعئ . 

وقد أوض حا سان الزمالةالأزل شحاف "الببدية "افاي ذلين ني ما 
هذه الأذلة تين إغند اواك" ادل رمه نان املةة اللتيعة كنا وأنتمية تيد أذرك انحا 
بإذاراكها .و ياكملة فقن أومتجناى الزسالة الل كورة ما يفوم جه تعضة فلا سه : 
بل نحيلٌ الناظِرٌ في هذا عليها » وعلى الأصل الذي هي جواب عنه» فإنه إذا أحلصّ النظرَ 


)١(‏ : قال الشوكان في " السيل الحرار ” (301/1) : قد ثبت ثبوتاً متواتراً يفيد القطع بأن البي يك ما ترك 
الخطبة في صلاة الجمعة قط . 
فالجمعة ال شرعها الله سبحانه هي صلاة الركعتين مع الخطبة قبلها وقد أمر الله سبحانه في كتابه 
العزيز بالسعي إلى ذكر الله والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر فالمخطبة فريضة . 
وأما كوفها شرطاً من شروط الجمعة فلا . 
(1) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(؟) : الرسالة رقم (88) . 


حك 


وتدير”" البحث لم يتخ إلى هذه الأحاث المذكورة ههنا » ولا إلى ما همي جوابٌ عنهء 


وإنما احتجنا إلى تحرير هذه الأبحاث لبيان ما في جواب الحواب من المقال . والله يهدي إلى 
صواب الصواب » ويرشد الحميعٌ إلى الحق الذي يرضاه منّا آمين » اللهم آمينَ ولا سوال 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلَى الله على سيدنا محمد وآله وسلّم . 

يلع مقايلة مل راض يغوية ترام بواتقدة دروي العا 


)١(‏ : واعلم أن القلب على الخصم - المناظر - والمعارضة والنَقَضّ كل ذلك صحيمٌ في النْظر قال سبحانه 
وتعالى حاكياً عن قول المافقين : « لو كَانُوأ عندنا مَا مَائُوأ وَمَا قيَلُوأ 4 [آل عمران : ]١55‏ , 
فأحابهم .ما أقلَبّه عليهم في أنفسهم . وإن جعلته نقضاً صمح , وإن جعلته معارضةً أيضاً صم . تقال 
تعالى : « قل فَادْرَءُوأ ع عَنْ أَنشْسِكُمٌ ألْمَرتَ إن كنثُمْ صَدِقِينَ © 4 [آل عمران |١587‏ 
والسّكوت عن الحواب للعجز من أقسام الانقطاع قال سبحانه وتعالى : « مَبُّهِتَ أَلدِى كَفرٌ 4 
[البقرة: 54؟] . 

وأقسام الانقطاع من وجوه أحدها ما تقدم : 
- أن يعلل ول عد : 
- أن ينقض ببعض كلامه بعضأ . 
5- أن يؤدي كلامه إلى المحال . 
- أن ينتقل من دليل إلى دليل . 
- أن يسأل عن الشيء فيجيب عن غيره . 
- أن يجحد الضّرورات ويدفع المشاهدات ويستعمل المكابرة والبهت في المناظرة . 
ذلك وص ان اود تدج روكت 1 الديالة اوسفاد لا ويعي ال عرهاقا كران للسينية 
من النِّر والجدل طلب الحق واتباع تكاليف الشرع ؛ وقد قال سبحانه وتعالى : « ألّذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
آلَوْل فَيتّبَُونَ أَحْسئئه أؤلتيك آلَذِينَ حَدَسهُم لله وَُْلتبِكَ هُمْ أزنوأ اليب به 6 » [الزمر: 
18]. 
انظر : " الفقيه والمتفقه " )١١7/9(‏ . 
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الكسوف 


محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : بحث في الكسوف . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . 
وايعكتنتسيك: 
فإنه ورد سؤال من بعض أهل العلم عن الكسوف ... 
آخر الرسالة : ... وهذا لا يجهله من له أدن إلمام بالعلوم الشرعية لأنه قد طرح 
به في عدة أبواب كباب صلاة العيد وكباب الصيام وكباب الحج والحمد لله رب 


الال 
كمل من تحرير ا جيب محمد بن علي الشوكان حفظه الله تعالى وأحيابه 
الشريعة المطهرة . 
نوع الفط : خط نسحي جيد . 
المسطرة : 4 صفحات . 
الأول :14:5 مظرا:: 
الثانية : 7 سطراً . 
الثالثة : ؟ 500 


الرابعة : *؟ 0007 
عدد الكلمات في السطر : )١ 5-١79‏ كلمة . 


الرسالة من امجلد الأول من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني ) . 


حدس 


زمااشة ‏ ن_«واسالف الحو المرس قاين مله . عد 
مسة ١‏ منايعليساضي رربي وادالعاوق رع تامدص ٠.‏ 
0007 ساس مقت ةينح ماايدابم افاي ١‏ 
مرشراك النبعلابططالعة اك اليش زر ولم الي 
00 
الا حل و وق كمون نيلا انع عدا لاضي وش ليلة الو نتالعة ... 
الال ,احامط مل يدهن !| و تبلج علافادل الغي ومالبولاه. .. 
البو ةفر غالب الاحوال انخاس وضتري اللا ظ 
وو لانن هل الدلا لرتصص ترعيماملا 


وان زمات عيف قش #أ#كعم ٠‏ 

ور تالت عيدالرعلكالا نسة مهراليرمالنعاكتي الفرفالبل” 58 

ني بع رتل بدن ارهن لماي روي هنا لوفلاو ٠‏ 

اسوال وضيه طول ولا وقشت على من !لوال امت ع باجام 

اير ير اهلعل المستمادا يوالب يكيان وإويات موب" ل 

00 مغر اناد تتكس السك لوم سن ورت لالجا رجي 

مار في الناج_ ده الابكا دعنلك فيه عي المي نفد فا 1 
رون ليت اط وجول هم معدو للا ف 

تسر وى نع ره شوج الممدتاو نعلا اسوك 


0 ْ اراك التقةه دف اننا با 0 
00 1 : لمقهيه 5 ار العم ل عي كم 
3 . ان م دو نيكم عا سال . ع ديك 3 ١‏ 1 


1 تررم 


0 اا 


وا يك د 
ها 
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لشب اله إن بهم ولايمول #الجدس المتشرعين ل الوامب ينا | 
ش عي لسن - نقح مالي سبلا م عل عادةم دلاعون علي كاتف #لوكانف 
: ثانا اليل 20 دن نياك وك بخول' لاشئدن الزن 
اعتادها عاد الضف اد لماعتا مكل الباق ماهو باد رتلف ود 
اناد تمعد |الث قاوهع نالك ون ود تبر السوال يد قل دحن ولاو 
1 امجن ماي أله تعات نيو مين عتب اصلل | التباول دلت كلابعاف 
الشتهود نايا انث تكلم الث ود عتك امل رداول 2 بالتهوااقئعبه 
ْ ل لتركث | اشرسم المطهع وصينا يا 71 
وان لذ تياد سالميداول ل عتبار يكرا لعلاك رصح وا وده اعم وادأيل 
ور ايخ عله عند عقا ا لاسالام ل اموب فيه 37 جل 3 هم بإعتيات : 
الاب ون مضي عي صنل الوه ماغباوعين هط ! الاعقاف اعت 
ش منت | خائمّل عل ءا دتع ع اعتبا ريا ل المع سما دقع عن صلا فك 
وج عي نديد ملاطلاقا نين ملي وا ذا حت نوع شرع اتنا رزالهر 
قبل نا قنك مها لمق سوم اديو سيران وءة صلالتدىا لور دالجل مع يجنونا 
٠‏ عي مسا ا يس 
عزني اناتق كو الم اداقتايا هل الممدا ول ان تت شرحت إخه لل 
جا السليه رهن لاجمل 12م “دن | |مام بإعلومالشرعيملا دقف 
رحب ف عا ابوابا ا بصلوة الحيف ماب لصيام 0 
07 ين سم ميسبه .يوا بيع ره نيما لي . عر عجالهأ ن 
ظ-__براه تاق 
وأنهيا ب لشرنجييد 
الطهؤاب 


سيل . 


اكيت لواصم امد عبرم موا 2 سك من اخستلو و 


' ْ ل صب ضِ 5 0 


0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله رب العالمين » وصلى الله وسلّم على ميدن عد الأمون: نه واله الهاهرين + 
50 

نه وَرَدَ سؤالٌ من بعض أهل العلم عن الكسوف الواقع ليلة الرُبوع علعلّها ليلة اليسوم 
الثال عشرٌ من شهرّ الحَحَّةِ الحرام » على ما دل عليه كمال عِدَّة شوال والقعدة ء لأن 
أول شهر الحَحَّةِ كان على اعتبار كمال عِدَّةَ الشهرين الْذَيْن قبل يوم الجمعة » فكان على 
هذا يوم الأطيحى زوه الأحدٍ » ووقعَ الكسوف ليلةَ رابع عيدٍ الأضحى , وهي ليلة 
الربوع » فقال هذا السائلٌ ما حاصلّه : هل يدل هذا الكسوف للقمر على أن أولّ الشهر 
يوم الخميس » لأنّ كسوف القمر لا يكون إلا ليلةَ رابع عشر في غالب الأحوال » أو ليلة 
خامس عَشَرَ قي النادر » وهل تكون هذه الدلالة صحيحة شرعية أم لا ؟ وإذا كانت 
صحيحة فَمَنْ نَحَرَ أُضْحِينهُ في يوم ثالث عيد النحر على كمال العِدّة » وهو اليوم الذي 
أَكْسَفَت القمرٌ في الليلةِ الى بعدّه » فهل يكون ما نَحَرَهُ في هذا اليوم أضحية » أو يكون 
شاةً لَحْم ؟ هذا حاصل السؤال ؟ وفيه طول . 

وما وقفت على هذا السؤال أحبِتُ عنه بما حاصِلةُ : اعلمٌ أنه قد ذَكَرَ أهل عِلْم الميفة 
أن القمرٌ والشمسّ ينكسفان في أوقات مخصوصة » وجعلوا ذلك أمراً تجريبياً » فقالوا : 
تنكسفُ القمرُ ليلةَ رابحَ عَشَرَ في الغالب » وليلة امس عَشَرَّ في النادر » وتتكس ف 
الشمسُ يوم ثامنَ وعشرينَ في الغالب » ويوم تاسعٌ وعشرينّ في النادر ؛ وهذالا يكاد 
يختلفّ فيه علماء الهيئة » وهو موجود في المؤلّفات الخاصّة يهذا العلم . وقد حكّى ذلك 
عنهم جماعة من علماء الشريعة في الكتب الفقهية”" » وف التفاسير”''»وشروح 0000 


(1) : انظر : المغئ (370-778/60) . 
(5) : انظر : " الكشاف " )١١5/8(‏ (5.0/4) » " روح المعاني " للألوسي (78/11) . 
(5) : " فتح الباري " (059/5) . 
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ومن علماء الشريعة من يحكي ذلك عنهم من دون تنبيهِ على أنه ليس من علم 
الشريعة » ومنهم من يحكي ذلك وينبّةُ [1] على أنه ليس من علم الشريعة . 

فَِنْ جُمْلَةِ مَنْ حكّى ذلك الإمام المهدي - عليه السلام - في البحر الزخار . فقال : 
مسألة : ولا كسوف في العادة يعني : كسوف الشمس إلا في ثامن أو تاسع وعشرينَ » 
ورواية”2 كسوفها يوم مات إبراهيمٌ في العاشر من شهر ربيع الأول محتمل ولا عسوف 
يعني : حسوف القمر إلا في رابع أو حامس عَشر انتهى . 

فهذه الرواية من الإمام - عليه السلام - مطلقة غيرٌ منسوبة إلى علماء الميئة » ولا وقع 
منه التنبية على أن ذلك ليس من علم الشريعة » ولكنه قد تَبِعَهُ في هذه الرواية صاحب 
شرح الأثمار”" » وبيّن أن القائل بذلكَ علماء الهيئة والمنحمّونَ » لا علماء الشريعة » 
فقال : فائدة : اتفقّ أهل علم الهيئة والمنجّمونَ على أن الشمس لا تكسف إلا في اليوم 
الثامن والعشرين"" من الشهر في الأغلب » أو في اليوم التاسع والعشرينَ رو سينا 
بأن ذلك لأخلٍ حَيلولة جرم القمر بينّها وبينَ الأرض إذا تزامنتا في مقدار دقيقة» وأن 
القمر لا تكسف إلا في ليلةِ رابع عَشَرَ في الأغلب » وخامس عشرٌ نادراً . 

وعلّل بعضّهم ذلك بحيلوله الأرض بين الشمس والقمر”"؟ , بحيث ينقطعٌ شعاع 
ا ل ا ا ا 20 


:اهل . 

(؟): لا يزال مخطوطاً فيما أعلم . 

() : وانظر البحر الزحار (؟/75-11) . 

(4): ذكره الألوسي في روح المعاني )59/1١(‏ نقله عن ابن الحيثم ) 0 ثم قال الألوسي تعقيباً على ذلك 
"... لم لا يجوز أن يكون ذلك الاحتلاف والخسوف من آثار إرادة الفاعل المحتار من دون توسط 
القرب والبعد من الشمس وحيلولة الأرض بينها وبينه .... " . 

ثم قال بعد ذلك " والحق أنّهِ لا جزم ما يقولونه في ترتيب الأجرام العلوية وما يلتحق بزل ك » وأن 

القول به مما لا يضر بالدين » إلا إذا صادم ما علم بحيئه عن الننبي م 
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المقالة إلى أهل الهيئة اح اد مسيارن ادر عر اين 
وزعموا بأن ذلك لأحلٍ حَيلولة جرم القمر ... إلى آخر كلامه . ولفظ زعموا إنما 
يستعمل فيما لا أصل لهُ من الكلام » أو يستعمل مع الشكُ في الصّحَّة ولا حلاف بين 
علماء الشريعةٍ المطهرة ة أنه لا اعتبار بكسوف الشمس والقمر في معرفة أعداد الشفهور » 
وال قل قائل من المسلمينَ أن ذلك معتَبرٌ . وقد عرّقنًا رسول الله اضلق اش عليه والسة 
ودل خ وي لدكووى تعرس العس ولس هال سنفت عه إن الخصمين 
ل ؛ لا يتكسفان لموت أحدٍ . ولا لحياته ‏ فإذا ريشم ذلك 
فصلُوا وادعوا "20 , 

وف رواية”" : " إن الله يخوّف كما عباده ' فعرّفًا يبهذا أن الكسوف إنما هو لإظفهار 
أيةِ من آيات لله لعباده » وَلأْلٍ تخويفهم من الذنوب » وإرشادهم إلى التوبة والاستغفار, 
والصدقةٍ والصلاة والدعاء » كما ورد في الأحاديث الصحيحة”" . 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١41(‏ ومسلم رقم )111/71١(‏ والنسائي (7/8؟١)‏ . وابن ماجه 
رقم )١771(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري . 
وأخر جه البخاري في صحيحه رقم )٠١5/(‏ ومسلم رقم )101/١(‏ وأبو داود رقم -1١1١1/9(‏ 
0 والترمذي رقم (511 » 5177) والنسائي )١77/7(‏ وابن ماحه رقم )١1771(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 
(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )1١15(‏ ومسلم ف صحيحه رقم (917/54) مسن حديث أبي 
موسى وفيه " إن هذه الآيات التي يُرسل الله لا تكون لموت أحد ولا حياته » ولكنّ الله يرسلها يخوف 
با عباده فإذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره " 
هه : انظر التعليقة السابقة . 
و ( منها ) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١٠١47(‏ ومسلم ف صحيحه رقم (914/198) من 
حديث عبد الله بن عمر أنّه كان يخبر غن رسول الله َه أنه قال : " إن الشمس والقمر لا يخسسفان 
موت أحدٍ ولا ححياته » ولكنهما آيةٌ من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا " . 
و( منها ) ما أحرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١57(‏ ومسلم رقم (915/59) من حديث - 


حل 


وأما كوثهما لا يكونان إلا في وقتبٍ مخصوص"" بحيث يُسْتَدَل بو على عدم الشهر أو 


نحوه » فهذا شيء مخالفٌ للشريعةٍ المطهّرة » ولأقَوَال علماء الإسلام جميعا » فإن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يقول” : " نحن أمة أميّة لا تخْسٌب ولا نكتبْ » الشهر 
هكذًا . وهكذا , وهكذاء وأشار بأصابعه إشارة يفهمُهّما العام كما يفهمهًا العالم " 


ثم أرشدنا في اعادو اس 1 ]انك كمال المكة لون وت" موز المي ملحن 


:)1( 
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المغيرة ابن شعبة قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله يل يوم مات إبراهيم » فقال رسول 
الله يله : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يبكسفان الموت أحدٍ ولا لحياته, فإذا 
رأيتموهما فادعوا الله وصلُوا حتى تدكشف " . 

قال الحافظ في الفتح (0737/1) : قالوا : فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع . ولو كان 
بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معي فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد 
التحويف وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف . 

وقال ابن حجر في الفتح (37/9) قال ابن دقيق العيد : رما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل 
الحساب يناق قوله : " يخوف الله بْمما عباده » وليس بشيء لأن لله أفعالاً على حسب العادة » وأفصالاً 
خارجة عن ذلك » وقدرته حاكمة على كل سبب » فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسيبات 
بعضها عن بعض » وإذا ثبت ذلك فالعلماء , بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وأنه 
يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد » وذلك لا يمنع أن يكون 


:هناك أسباب تحري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان 


حقاً في نفس الأمر لا.ينافي كون-ذلك مخوفاً لعباد الله تعالى . 


: أخرجه البخاري:في صحيحه رقم )١917(‏ ومسلم رقم )٠١8/١90(‏ وأبوداود رقم(9١؟5)‏ 


والنسائي ١40-١79/54(:‏ رقم )1١54٠‏ كلهم من حديث ابن عمر . 
أخرج البخاري في صحيحه رقم )١19.05(‏ ومسلم رقم )1١81/19(‏ وأحمد (415/1) والدارمي 
(1/”) والنسائي )١/5(‏ والطيالسي ١817/١(‏ رقم 8717) وابن المجارود (ص55١)‏ رقم (7075) 
والبيهقي (5/5١؟‏ 154705052 15572). 

من حديث أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يف : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم , فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " . 


وقال في الحجة البالغة : " لما كان وقت الصوم مضبوطاً بالشهر القمري باعتبار رؤية الهلال» ‏ - 


برد الرمامي عن قؤلةالمسمونة. وبالغ في ذلك » وحذر كلية التحذيسرٍ 
ح قال : مَنْ أتى كاهناً أو منجّماً فقد كفر بما أْزل على محمد "7" . 

فَمْنْ رَعَمَ أن الله تعبّد عباده بشيء من أحوال النجوم فقد أَعْظَمٌ على الله الفِرَيةَ » فهي 
م تلق إلا لِيْْتَدَى بها في ظلمات اليرّ والبحر”” , وَلمَرييْن السماء”" » ورجوما 


للشياطين9؟ , 
هذا ما ذكره الله في كتابه العزير » ولم يذكر غَيْرَهِ » وأبان الله - عرز وجل - في كتابه 
العزيز أن تقديرٌ سير القمر وا لشمس 0 


- وهوتارة ثلاثون يوم » وتارة تسع وعشرون » وحب في صورة الاشتباه أن يرجع إلى هذا الأصل . 
وأيضاً مبئ الشرائع على الأمور الظاهرة عند الأميين دون التعمق » والمحاسبات النجومية » بل الشريعة 
وإرادة بإحمال ذكرها وهو قوله يله : " إنَا أمة أميّة لا نكتب ولا نحسب " 

الحجة البالغة (؟/81) . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(5) : أخرج أحمد 508/9 0 477) وأبو داود رقم (504) والترمذي رقم )١5(‏ والنسائي في الكبرى 
رقم (4011) وابن ماجه رقم (159) والحاكم )8/١(‏ وهو حديث صحيح . 
عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله يِل : " من أتى عرّافاً أو كاهناً . فصدّقه بما يقول , فقد 
كفر بما أنزل على محمد " 
وأخرج أحمد (771/1 0 )7١١‏ وأبو داود رقم (90") وابن ماجه رقم (7777) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل " من اقتبس علماً من التُجوم اقتبس شعبة من السسّحر زاد 


ما زاد " 
وهو حديث حسن . 
(5) : لقوله تعالى : « وَهُوٌ آلُذى جَعَلَ لكم الحُّجَومَ مهدو بها فى ظُلْمَت لَب وَآلْبَحرِ قد مَصَّلَنا 


الآينت لِقَوْمٍ يَعْلَمُوَ © > [الأنعام:907] . 


(4) : لقوله تعالى «إنا رتكا آَسَّمَآءَ آلدُتيًا واارض ها الم 5 


(0) : لقوله تعالى : « وَلَقَدَ رتَتَا آلسَّمَآءْ آلدتيًا بِمَص بِمصبِيحَ وَجَعَلتَهَا يُجُمًا لَشَيَطِين 4 [الملك 5 . 


منازل”" ليعلم غباده غدد الستين ويناب فعَلَنَ هذا الحكم بسيرهما لا يكس وفهمًا: 
وأييها قاد بورد :قن اللشويعة اللقاك رف مطاعيدال على اعضالان علرة ا العادة مو تاذ هما الفيديت 
في الصحيحين!" وغيرهما أن الشمس كُسفْت يوم مات إبراهيمٌ ابن نبيّنا محمد - صلي الله 
عليه وآله وسلم - . 

وقد روى الزبيرٌ بن بكار(" أن وفائةُ كانت في عاشر شهر ربيع الأول . 

وروى البيهقي”'' مثله عن الواقدي » فهذا يُنْطِلُ ما حزمُوا به من أنه لا يكون 
الكسوف إلا في تلك الأوقات المعلومة المحصوصة . وقد روى البيهقي”” عن قنادة أن 
الشمس كسفت يوم قل الحسينُ المتبط عد المواد ع ري ا ست 
كان يوم عاشوراء بل هو متفقٌّ عليه بين أهل السسّير والأحبار”'' » ولم يخالف في ذلك 


3 و 


أحد . 

قال ابن بمران في شرح الأثمار : وقد اسشمهرَ أن قَيْلَ الحسين - عليه السلام - كان يوم 
عاشوراء انتهى . 

وهذا أنضا عذل علق :اعقلذل قله الفادة ع" لطلان:دعوي كلنيها", وفك تكلم علساء 
الشريعة بمسائل تفيدُ ما ذكرناه » حي نقلّ أصحاب الشافعيً عن مسألة وقوع العيد 
والكسوف معاً" » وقد عُرف أنه لا عيد في الإسلام إلا يومٌ الفط ويوم النحر ‏ فأمّا يوم 


. انظر ذلك في الرسالة رقم (54؟)‎ :)١( 

(؟): تقدم من حديث المغيرة بن شعبة . 

() : ذكره ابن حجر في " الإصابة " (7/5) . 

(4): في " معرفة السئن والآثار " رقم )7١5154(‏ . 

(ه) : في " معرفة السئن والآثار " رقم (/1519/) . 

(5) : في " معرفة السنن والآثار " رقم )7١71(‏ وقال البيهقي " قبل يوم عاشوراء " 

(0) : انظر " تاريخ الطبري " (7417/5 : )"8١‏ » " مروج الذهب " طب 05 . 

(8): انظر " معرفة السئن والآثار " رقم )7١74(‏ وانظر تفصيل ذلك في " المغي " (3775/7) . 


الفطر فهو أول يوم من شهر شوال . 

وأمّا يوم النحر فهو اليومٌ العاشيرٌ من شهر الحَةِ . وهذا يدل على أنه يقول بامكان 
الكسوف إما في أول يوم من الشهر ء أو في اليوم العاشر منه . 

وقدٍ اعترض الشافعي بعضّ من اعتمدَ على علم الهيئةٍ » ورد عليه أصحاب الشسافعي 
بن عِلْمَ الميئة ليس من علم الشريعة » فلا يجوز الاعتراض به على الأمور الشرعية » كما 
صرّح بذلك صاحبُ الفتح - فتح الباري''' - وغيره . 

وإذا تقرّرَ هذا عرفت أن الاستدلال بكسوف القمر على كون اليوم الذي اكُسفت في 
لبلنوهو اليرم الراية عنم تن اللسهر عن ماهو العالت + أن البوع نامير حَظر خلي ما 
هو الأقل . لا يحور [*] أن يُنْسَبْ إلى عِلْمٍ الشريعة ولا يقول به أحدّ من المتشرّعينَ » بل 
الرنعن الارعي عور 011 سافن عج الى فيان ال عله واه ومسل + 
ولا يحوز غيرٌ ذلك » ولو كان هذا جائزاً لحار العمل على ما في الْحَدَاول من تعيين وقت 
ذفقول الأفووبه ران مادقا قي نشد اول حب الاك ل الكتير قنوام ماعو ادر 

وقد كان أول شهرنا هذا الذي وقمَّ فيه الكسوف » ووقمٌ السؤال فيه قبل دخحول 
الشهر الشرعي المبي على كمال العدة بيومين عند أهل الجداول » وكذلك سائرٌ الشهور ؛ 
فإها لا بد تتقدّم الشهور”" عند أهل الجداول على الشهور الشرعية بيوم أو يومين » ولو 
امعان بك الال وح رمدو اعافد واففاضة هذا كك عليه ع حا مكنا 
الإسلام » لا يختلفون فيه » وإن قال بعضهم باعتبار الحساب ؛ فهو من جهة غير هذه 
الجهة , واعتبار غير هذا الاعتبار . 
6 ف 602/0 ”' 


(؟): تقدم ذكره : 
(©) : انظر الرسالة رقم (94) . 


إذا عرفت هذا فالعمل على ما وقمٌ من اعتبار كمال العدة » فيصيحٌ ما وقع من صلاة » 
ونحر» وح » وغير ذلك بلا خلاف بين المسلمينَ . وإذا تيّنَ بوحوهٍ شرعي أن أول 
الشهر قبلَ ما قضس به العدّة بيوم أو يومين برؤية هلال ذي الْحَحةِ » فالعمل صحيحٌ في 
جميع ما تقدم » ولا يختل منه شيء على القانون الشرعي ؛ فكي ف إذا لم يتين بوحهٍ 
شرعي مرض . 

نما يتبِينُ بكسوف القمر ء أو اعتبار أهل الحداول ؛ فإن ذلك لا يوحبُ اختلال شيء 
بإجماع المسلمينَ » وهذا لا يجهله مَنْلَهُ أدن مام بالعلوم الشرعية » لأنه قد طَرَحّ به في 
عدة أبواب » كباب الصلاة » وكباب الصيام وكباب الحج . 

واللعمة شروت القالن , ككل من قوير الخري عسار بن عل الشركان بلست اذ 


كال و ايا الشركة الور 4 عر 00 


: فائدة‎ : )١١ 
: اعلم أن الله سبحانه استدل على التوحيد والألهيات‎ 
. بخلق السموات والأرض‎ -١ 
. أحوال الشمس والقمر‎ -١؟‎ 
. المنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهار‎ -“ 
بكل ما خلق الله في السموات والأرض وهي أقسام الحوادث الحادئة في هذا العالم وهي محصورة ف‎ -4 
: أربعة أقسام‎ 
. أ- الأحوال الحادثة في العناصر الأربعة ويدحل فيها أحوال الرعد والبرق والسحاب والأمطار والثلوج‎ 
. ويدحل فيها أيضاً أحوال البحار » وأحوال المد والجزر » وأحوال الصواعق والزلازل والخسف‎ 
. ب- أحوال المعادن وهي عجيبة كثيرة‎ 
. ج- احتلاف أحوال النبات‎ 
. د- احتلاف أحوال الحيوانات‎ 
. )717/1١17( انظر : " التفسير الكبير " للرازي‎ 
وقال أيضاً " اعلم أن انتفاع الخلق بضوء الشمس وبنور القمر عظيم » فالشمس سلطان النهار والقمر‎ 
2 . سلطان الليل‎ 


- وبحركة الشمس تنفصل السنة إلى الفصول الأربعة » وبالفصول الأربعة تنتذ 00 
وبحركة القمر تحصل الشهور » وباحتلاف حاله في زيادة الضوء » ونقصانه تختلف رطوبات هذا 
العالل + وسحيي ارك البومة عصل التمازم اننا «فالتيان زمانا التكسئ:) والليل يكصوك زخافنا 
للراحة . 
وانظر ( 4/ ١7/7‏ وما بعدها ) " شرح الآية ١4‏ من سورة البقرة " من تفسير الفخر الرازي . 
وانظر : الرسالة رقم (74” من فتاوى الشوكان ) . 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (558-7514/75) : " الحمد لله : الخسوف والكسوف لهما 
أوقات مقدرة » كما لطلوع الحلال وقت مقدر ؛ وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار . والشتاء 
0 والقمر . 


الح 1 ماد لطر 1 ]| 

وقال تعللى : « هو الى جَعَلَ اسمن ضيَاء العم نورًا وَقَدَرَمر مَتَازِلَ لتَعَلمُوأ عَدَدَ 
لسَنِنَ وَلْحِسَابَ مَا حَلقَ آهلك إل آنْحَقَ 4 [يونس : 0] . 

وقال تعالى : ( فَالِقَ الإصْبَاح يكل الكل كما تسد والكدر ياتا ذلك تقاف 
العزيز آلعليم م 4 [الأنعام : 47] . 

قال عل ( * يَسَكَلُوئَكَ عَن آلا الأهلة كل هىّ موقت للنّاس ا [البقرة : ]١88‏ . 

وقال تعالى : ( إن عِدَةَ آلشّهُورٍ عند الله أثنا عَسَرٌ شَهرًا فى مكحتب لَه يوم حَلَقَ آلتكمَروت 
و أرض مها أَرْبَعَةٌ 32 ذلك الدين افيد » [التوبة : 5”] . 

وقال تعالى : « وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَلْيَلُ تَسْلح متهُ آلتَهَارَ فإذا هُم مُظلمُونَ 2 وَالشمس تَجَرِى 
2 نحا ذلك تَقَدِيرٌ لعي 0 والفمر قَدَرسَهُ متازِل 2 عاد اراي 


ل 220 


007 0 ان 
وكما أن العادة الى أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين من الشهر » أو ليلة إحدى 


«وااه اماه وه افيه عا يه هاه وام هاهاريه اوور وو ها هر هاه ع يه هار فل لابه كوه ويف شاور مه و هدهع هه وام كلو اها و كه عل وه عه عا كه رم ههه ووأ وا و كوو ف تها و6 66143 ٠‏ 


- ذلكء أو أقل فهو غالط . 

فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار وأن القمر لا يخسف إلا وقست 
الابدار » ووقت إبداره » هي الليالي البيض الي يسستحب صيام أيامها : ليلة الثالث عشر »ء والرابع 
عشر » والخامس عشر » فالقمر لا خسف إلا في هذه الليالي . 

والحلال يستسر آخر الشهر : إما ليلة » وإما ليلتين . كما يستسر ليلة تسع وعشرين » أو ثلانين»ء 
والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره وللشمس والقمر ليالي معتادة » من عرفها عرف الكسوف 
واللسوفت: 

كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية أو الى قبلها . 

لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام » يشترك فيه جميع الناس . 

وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريائهما » وليسس خسير 
الحاسب بذلك من باب علم الغيب ؛ ولا من باب ما يخبر به من الأحكام الي يكون كذبه فيها أعنظلم 
من صدقه » فإن ذلك قول بلا علم ثابت » وبناء على غير أصل صحيح . 

وفي سنن أبي داود - رقم (9.5") - عن البي يي أنّه قال : " من اقتبس شعية من النجوم ققد 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد " . 

- وهو من حديث ابن عباس أخرجه أحمد (711/1 : )97١١‏ وابن ماحه رقم(9055) وهو 
حديث حسن . 

وف صحيح مسلم - رقم (0؟5) - عن النبي يل أنّه قال : " من أتى عرافاً فسأله عن شسيء 
فصدقه لم يقبل الله صلاته أربعين يوماً " . 

والكهان أعلم .ما يقولونه من المنجمين في الأحكام » ومع هذا صح عن النبي يد أنه فمى عن إتياهم ) 
ومسألتهم » فكيف بالمنجم ؟ 

وأما ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم بأوقات الفصول » كأول الربيع والصيف. والخريف»ء 
والشتاء » محاذاة الشمس أوائل البروج الي يقولون فيها أن الشمس نزلت في برج كذا » أي حاذته . 

ومن قال من الفقهاء أن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط ؛ وقال ما ليس له به 
علم » وما يروى عن الواقدي من ذكره : أن إبراهيم ابن البي يي مات يوم العاشر من الشهر » وهو 
اليوم الذي صلى فيه البي يدِ صلاة الكسوف ؛ غلط . والواقدي لا يحتج عسانيده » فكيف يما - 


أرسله من غير أن يسنده إلى أحد » وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ , فأما هذا فيعلم أنه خطأ . ومن حوز 
هذا فقد قفا ما ليس له به علم .... 


جواب 
سؤال ورد من بعض اهل العلم يتضمن 
ثلاثة أبحاث : 
-١‏ بحث في المحاريب 
9 بحث في الاستبراء 
#- بحث في العمل بالرقومات 
تأليف 
حققته وعلّقت عليه وخرّجت أحادينه 


أم الحسن 


8م 


وصف المخطوط : 

عنوان الأبحاث : - بحث ف المحاريب - بحث في الاستبراء - بجحلث ف العمل 
بالرقومات . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . وبعد : فإها وردت مذاكرة من 
آخر الرسالة : ... إلى غير ذلك من المواضع الى يصعب تعدادها وفي هذا المقدار 
كفاية والله ولي التوفيق . 

حرره المجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما في شهر جمادى الآخرة سنة 
(5١51١اهم).‏ 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الأوراق : )١5(‏ ورقة - (4/؟) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : 7١5-7١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-١١‏ كلمة . 
الرسالة - أو الأبحاث - من امجلد الثاني من ( الفتح الرباننَ من فتاوى 
الشوكاي ) . 
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الحمدٌ لله رب العالمينَ » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . 
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وبعد : 
فإِنّها وردت مذاكرة من بعض أهل العلم تتضمَّنُ السؤالَ عن ثلاثة أبحاث : 
البحث الأول 1 
السؤالٌ عن صحة ما ذكره الحافظ السيوطيُ في الجامع الصغير من حديث ابن عمسرو 
مرفوعا بلفظل + * أتقوا هذه المذابح يعني امخاريب * قال أخرة الطران ابن 0ك 
والبيهقيٌ في شعب الإبمان” » ثم قال السائل - عافاه الله - : إن وجحد في حاشية ما 


)١(‏ : كما في " مجمع الزوائد " (10/8) وقال الهيئمي : " وفيه عبد الله مغراء وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه 
ابن المدبي في روايته عن الأعمش وليس هذا منها . 
(5) : بل في " السنن " (879/7) بسند حسن . 
وقد عزاه السيوطي في " الدر المنثور " )١848/7(‏ إلى البيهقي في سننه ولم يعزه للبيهقي ف شعبه . 
قلت : حديث ابن عمرو صحيح لغيره . 
() : في مصنفه (09/7) وهو حديث ضعيف . 
قال الألباي رحمه الله في " الضعيفة " (1140/1) وهذا سند ضعيف وله علتان : 
الأولى : الإعضال , فإن موسى الجهين - وهو ابن عبد الله - نما يروي عن الصحابة بواسطة 
التابعين » أمثال : عبد الرحمن بن أبي ليلى » والشعبي وبحاهد » ونافع وغيرهم » فهو من أتباع التابعين » 
وفيهم أورده ابن حبان في " ثقاته " (445//7) . 
وعليه » فقول السيوطي في " إعلام الأريب بحدوث بدعة المخاريب " - (ص18) - " إِنَّهِ مرسكى " 
ليس دقيقاً » لأن المرسل في عرف المحدثين إنما هو قول التابعي : قال رسول الله # وم ذا ليس 
كذلك . 
الأخرى : ضعف أب إسرائيل هذا , واسمه إسماعيل بن نخليفة العبسي » قال : الحافظ في " التقريب " 


" صدوق سيء الحفظ " . و 


"1 


١ 0)‏ و 8 8 ل 5 0 

[ الضعفاء ]”' عن موسى الجهئ قال : قال رسول الله يآ : " لا تزال أمتي بخير مالم 
قال : " اثّقوا هذه المذابح " , وأحرج”"" أيضاً عن عبد الله”"؟ بن أبي الحَعْدٍ قال : " كان 
أصحاب محمد يقولون : إن من أشراط الساعةٍ أن تُتخد المذابمٌ في المساجد " يعئ 


وهذا على ما وقع في نسختنا المخطوطة من " المصنف " ووقع فيما نقله السيوطي عنه في " الإعلام " 
" إسرائيل " يعي : إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » وهو ثقة وهو من طبقة أبي إسرائيل » 
وكلاهما من شيوخ وكيع . فإن نسختنا حيدة مقابلة بالأصل » نسحت سنة ه*الاه . 

وقد عرفت أن الصواب معضل . وهذا إن سلم من أبي إسرائيل ‏ وما أظنه بسالم فقد ترجحح عندي 
أن الحديث من روايته » بعد أن رجعت إلى نسخحة أخرى من " المصنف " )١/1/8/1(‏ فوجدتها مطابقة 
للنسخة الأولى » وعليه فالسند ضعيف مع إعضاله ثم رأيته كذلك في " المطبوعة " (05/9) 1ه . 
)١(‏ : يبدو أنه حطأ في الملحطوط وصوايه " المصنف " . 
(0) : في " المصنف " (10-559/95) بسند صحيح . 
قال المحدث الألباني رحمه الله في " الضعيفة " (147/1) : قلت : فهذا صحيح عن ابن مسعود فإن 
إبراهيم » وهو ابن يزيد النخعي » وإن كان لم يسمع من ابن مسعود , فهو عنه مرسل في الظفاهر ء إلا 
أنه قد صحح جماعة من الأئمة مراسيله » وحص البيهقي ذلك يما أرسله عن ابن مسعود . 
قلت : وهذا التخصيص هو الصواب » لما روى الأعمش قال : قلت لإبراهيم : أسند لي عن ابن 
مسعود . فقال إبراهيم : " إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي ممعت ؛ وإذا قلت : قال عبد 


ما 


الله » فهو عن غير واحد عن عبد الله 
علقه الحافظ هكذا ف " التهذيب " ووصله الطحاوي )١7/١(‏ وابن سعد ف الطبقات (9177/5) 
وأبو زرعة في " تاريخ دمشق " )١71/1(‏ بسند صحيح عنه . 
قلت : وهذا الأثر قد قال فيه إبراهيم : " قال عبد الله " فقد تلقاه عنه من طريق جماعة » وهم 
أصحاب ابن مسعود » فالنفس تطمئن لحديثهم » لأنهم جماعة وإن كانوا غير معروفين » لغلبة الصدق 
على التابعين » وخاصة أصحاب ابن مسعود 5ه . 
(5) : في مصنفه (05/5) . 
(5) : كذا في المحطوط ولكنه ف " المصنف " سال بن أبي الجعد . 
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الطاقات . وأخرج أيضا"© عن أبي ذر قال : " إن ا الساعة أن تُتخذ المذابح في 
المساجيق" اواحرعا" أبها فيطل حطله التناهم كت ' أنه كره الصلاة في الطاق " ( 
رو ل براي د اا الطاق " » وأخرج” أيضاً عن 
سالم بن أبي المعد قال : " لا تتخذوا المذابحَ في المساحد " . وأخرج”" أيضاً عن كعب : 
" أنه كره المذابح في المسجد " غ ثم نقل السائل - عافاه الله - بعد هذا كلاما فيه بسعضُ 
اختلاط فت ركناه . 

وأقول : الجواب عن هذا من وجوه : 

الوجه الأول [١أ]‏ : في بيان ما يتعلق بالحديث الأول الذي نقله السائل - كسستر الله 
فوائده - من الجامع الصغير” فبقول : في إسناده عبد الرحمن بن مغراء » وقد احتلف أئمة 
الل سك اا امد 
ا 0 «الأعمس اد 


ابت صحيحٌ على رأي أبي زرعة » وحسنٌ على رأي ابن عدي:انتهئ + 


. )10/9( " أي ابن أبي شيبة في " المصدف‎ : )١( 

(0) :20 : في " المصنف " (55/5) . 

(5) : في " المصنف " (59/7) بسند صحيح . 

(5) : في " المصنف " (09/9) . 

(5) : الحديث رقم )١5١*(‏ . 

0) : في " الثقات " 7/07 5) . 

(8) : انظر " الكاشف " ١57/7(‏ رقم 7517") : قال الذهبي : " وثقه أبو زرعة الرازي وغيره وليننهابن 
عدي . 

وقال الذهبي في * الميزان " (5/ 5537 رقم )494٠0‏ ما به بأس وقال في " الملغين " (788/1 رقم 

" وئقه أبو زرعة وقال : ابن المديئ ليس بشيء » ولينه ابن عدي‎ : 0١ 


(9) : في " إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " (ص"١)‏ تحقيق : محمد صبحي حسن حلاق . 


ل ا 


وأقول : أما الحكم بضنحة الحدي عفر مسلم > فإن عبد الرعين بن عقراء ليس :فسن 
رجال الصحيح . وأما الحكمٌ بأن الحديث حسنٌ فإن كان المراد بذلك أنه من قسم الحسن 
لغيره باعتبار ورود الحديث من طرق أَخخَرَ كما سنوضّحه فمُسلّم »وإن كان المراد أنه من 
قنك شيع ناته فقي شكال 6 فزن فرق وك لمشت لقاع والصطيج الااعرة مسال 
الفييط :و فانمى اقان دون الأول كفيو شد وخجوه الدشظ "الصا وكوي عفينا دسل 
فإنّ حدّ الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل عل تام الضبط من غير شذوذ ولا علةٍ 
مط ابي لدو اله السو متها اناد :انان فلوال ونا ل الس د تن 
غير شذوذ ولا علةٍ قادحة”" . ٠‏ 

وهذا الحديث لا ينتهضُ لإدراجه في حدّ الصحيح » ولا في حدٍ الحسن لذاته » ولهذا 
قال الحافظ الذهبيٌ في المهذب”" على البيهقي ما لفظه : قلت : هذا خيرٌ منكرٌ تفرد به 
عبد الرحمن بِنْ مغراء » وليس بحجة . انتهى . 

قال : الناوني "© يعن أن نقل كلام الذهبيّ : إن ”ثبات الحكم بصحته لا يُصار تعد 
انتهى . قلت أنا : وهكذا أيضا إثبات الحكم بكونه حسناً لذاته لا يُصار إليه [1ب] » لما 
تقرر عند أهل الفنٌّ من أن حديث منْ ليس بِحُجَةٍ لا يصحٌ وصفه بكونه لذاقهء فإن 
قلف > إذا م يكن الحديث من قسم الصحيح » ولا مِنْ قسم الحسن لذاته » فمن أي قسم 
يكون ؟ هل من قسم الحسن لغيره ؛ أم من قسم الضعيف ؟ قلت :هو لو لم يرد في معناه 
غير من اقسخ الضغيقي )فلم وراد ق فعناة خليت 7" عويى لهي مزقوعا كان مره 
المنائن 6ج كذللك مات ما نكاد فى المغابة "فق السو اله وهو مالي اهيا فته 


. )58-1417/1( " انظر * تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي‎ : )١( 
. )317-51/١( " (؟) : انظر " شرح ألفية السيوطي في الحديث‎ 

(5) : أي " المهذب في اختصار السنن الكبير " (100/5 رقم 951714) . 
(4) : في " فيض القدير شرح الجامع الصغير " )١15/١(‏ . 


(©) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 


مَسْرح » بل له حكمٌ الرفع كان الحديث من قسم الحسن لغيره . وقد تقرّر عند علماء 
اق أذ الح ألو اضر عا تقر وم لشت "رشي اله اقل لكان قلعت اه 
الأحاديث الى ذكرها السائل - عافاه الله - ناسباً لها إلى حاشية وجدها , هل تَعْرِفْ من 
ذكرها من أهل العلم في كتبهم المعتبرة ؟ قلت : نعم » ذكرها بحروفها الحافظ السيوطي 
في " الدر المنثور في تفسير القرآن بالائر "07" عن سيره لقرلنة كال :عل هبادنه 
آلمَلتَكَةُ وَهُوَ قَآدمٌ يُصصَلَى ف الْمِحَرَاب 2*4 فالحاشية الى وقف عليها السائل منقولة 
بونالد القوو اه وكرقا + لاتشاوت نما هلب الات موسا وين ها الدر الشحور 
إل في أن السائل يقول :وأخرج أيضاً يعي ابن أبي شيبة » وصاحبُ الدر يقول : وأخصرج 
ابن أبي شيبة » فيصرّح بلفظه من تلك الطَرّق جميعها . 

الوجه الثابي : إذا تقرّر لك أن الحديث من قسم الحسن لغيره وهو باون الميحا 
به » فما هي هذه المذابح المذكورةٌ في الحديث ؟ قلت : أما الحافظ [5أ] السيوطي فقد 
فسّرها في الجامع الصغير””) با محاريب كما ذكره السائل في السؤال » فإنه كذلك في 
الجامع مفسّراً بامحاريب » وقد فسره بذلك صاحبُ مسند الفردوس وغيرٌه . وروئ عبد 
الرزاق7 عن إبراهيم النّحَعي » وصرح بأن الصلاة فيهما مكروهمة وصرح أيضا 
النووي”” بالكراهة . 

وقد ذكر السيوطي في موضع آخخر غير الجامع في تفسير هذا الحديث أنه نمى عن 
اتخاذ امحاريب في المساجدٍ , والوقوف فيها . وقال : في على قوم كوث الحراب بالمسجد 


.)014/5(:)0( 

. ]"9 : [آل عمران‎ : 0١ 
. )١5:( الحديث رقم‎ : )5( 
. )1١7/5( في مصنفه‎ : )54( 


(ه) : في " المجموع شرح المهذب "ردن . 


"01١ 


بدعة » وظُوا أنه كان في زمن البيّ كي ولم يكن ف زمنه » ولا في زمن أحدٍ خلفائه» بلى 
حدث بعد الماثة الثانية » مع ثبوت النهي عن اتخاذه » هكذا نقل هذا الكلام عن السيوطي 
المناوي » في شرح الجامع”؟ » ثم قال 00 اشن الشهور أن اتاد عسات" 
لالمكزووع وا نيول عل اباش عليه بللا لكر تأنه نكن ف« للتهب فيه مروقة ايك النهر 
غنه .قال ناوي" متعقباً للسيوطي ُ موقا بذ متك ماي لد القديسيتك أن 
مراده بالمذابح امحاريبُ » وهي غيرٌ ما هو المتعارف في المسجد الآن » ولا كذلكَ » فإن 
الإمام الشهيرٌ المعروف بابن الأثير”» قد نص على أن المراد بامحاريب في الحديث صدورٌ 
امجالس [فالاوييةة | سونيف امن اند ركه اغخاريب + أي 0 
صدور امجالس » ويترقع على الناس انتهى . 

قال المناوي : واقتفاه » أي : ابن الأثير في ذلك جممٌ جازمينَ به » ولم يحكوا حلاقه, 
منهم “لافطا الهيئمي وغيرُه”" » فقد قال د كا فى الف ف نتن 


لا يكاد يوصل إليه إلا بفضل موُنةٍ أو قوة وجَهّْدٍ . وفي الكشاف”" في تغيرير : ١‏ كلما 


. )١514/1( " فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ " : )١( 

(؟) : في " إعلام الساحد بأحكام المساحد " (ص54") . 

() : في " فيض القدير شرح الجامع الصغير " )١415/١(‏ . 

() : في " النهاية " (759/1) . 

(5) : كذا في المحطوط ولعله [ فالذي فيه ] . 

(5) : قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )85-4854/١١(‏ قوله تعالى : " فخرج على قومه من 
ا محراب " أي أشرف عليهم من المصلى » وامحراب أرفع المواضع وأشرف المخالس » وكانوا يتحذون 
امحخاريب فيما ارتفع من الأرض 3 

واختلف الناس في اشتقاقه » فقالت فرقة : هو مأحوذ من الحرب كأنه ملازمسه يحارب الشيطان 
والشهوات » وقالت فرقة : هو مأخخوذ من الحرب ( بفتح الراء ) كأن ملازمه يلقى منه حربا وتعبا 
ونضيا:: 
041/١:‏ . 


7” 


دَخَلَ عَليَهَا زكري آلمِحَرَابٌ ١74‏ ما نصّةُ : قيل : بى لها زكريا محرابا في المسحد » أي 
غرفة تصعد”' إليها بسّلم . وقيل : المحراب [”"'ب] : المحالسُ ومقدَّمُها » كأنها وضِعَت من 
أشرف موضع في بيت المقدس . وقيل : كانت مساحدهم تسمّى المحاريب انتهى . وقال 
ف تفسير قوله تعالى : « يعْمَلُونَ لهد مَا يَشَاء من م عزوت جارس المسجباكن 
واالس الشريقه «اسطيع به لابه تخا عليه بدت عبها ءوتن ماحد 
0 
سهىن 2 

: 20 053 3 929 

ولي الأساس” للزمخشري : مررت يهذبح النصارى » ومذابحهم » وهي محارييهم 
ومواضعٌ كتبهم » ونحوها المناسك | للتعبّدات ]7 وهي في الأصل المذابحٌ . انتهى . 

وف الفائق”' له أيضا : امحراب المكان الرفيعٌ » والمجلس الشريف » لأنه يُدافع عنه 
ويُحارب دوئه » ومنه قيل محراب الأسَّدٍ مأواه » وسّمي القصرٌ والعٌّرفة المنفية محراباً. 
انزو 

وت القاموس”" المذابحٌ احاريبُ » والمقاصيرٌ » وبيوت النصارى . والمحراب الغرفة 


وصدر البيت » وأكرم مواضعه » ومقام الإمام ثي المسجد , والموضمٌ , الذي ينفرد به 


. [آل عمران : /0ا"]‎ : 1١ 

(1) : وقال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (71/4) : قوله تعالى :ا كلما دَحَلَ عَلَيّهَا رَكَرِيًا 
َلْمِحَرَابٌ 4 امحراب ف اللغة أكرم موضع في المجلس » وجاء في الخبر : نما كانت ف غرفة كان زكريضا 
يصعد إليها بسلّم . وقال وضاح اليمن : 

رجاع رب رانك . لاقيام الوا 

() : كلام الزمخشري في " الكشاف 00 

. )5915/1( " أساس البلاغة‎ " : )4١( 

(5) : كذا في المحطوط وف " أساس البلاغة " للمتعبّدات . 

. رطان‎ : 3١ 

0) : " القاموس المحيط " (ص *51 2 079-7104؟) . 


او 0 


الملّلكُ . انتهى . 

وف النهاية”'" المذبح واحدٌ المذابح وهي قاف موقيل لازي برقا لمان تعن 
لحمام في الفتح'" بعدما نقل كراهة صلاة الإمام في امحراب ‏ لما فيه من التشيِّهِ بأهل 
الكتاب ٠‏ والامتياز على القوم ما نضّه : " لا يخفى أن امتياز الإمام مقر مطلوب في 
الشرع في حق المكان » حى كان التقدم واجباً عليه » وغاية ما هّنا كوه في خصوص 
مكان » ولا أَثّرَ لذلك » فإنه بي في المساجد امحاريبُ من لذن رسول الله - صلى الله عليه 
وله وم شهو ان 3ن الكانض ررك اريفدك أن ولله كه ااي رمد 
القند »زه الطلوت: ]3 فاته وخر انان مكو #زغاكه فاق اللمو اق لاضن 
الأحكام ولا بلع فيه » على أن أهل الكتاب إنما يصون الإمام بالمكان المرتفع كما قيل 
فلا تشبّه " انتهى 

وأقول [8أ] : لا يخفى أنه لا ملازمة بين تقدمٍ الإمام وكونه في محراب » فامحراب هو 
بناء خصوص » على هيئةٍ خصوصة » ف مكان مخصوص » وليس مشروعية تقدّم الإمام 
من ارقن "مور انار لتك نلعم وك ا راقن نين ماف 
الصف » وهو ممكنٌ دخولَهُ في ذلك البناء الموضوع على تلك الهيئة » فلا يتم قول الكمال 
ابن الحمام : وغاية ما هّنا كوه في خنصوص مكان ء ولا أَرَ لذلك » بل نقول لذلك أثرٌ 
وهو التشيّهُ باعل كارو وطالتي مطلربة يمر الخاره .. 

وأما قوله : فإنه بِْيّ في المساجد امحاريبُ من لَدْنَ رسول الله - صلى الله عليه وآله 


وسلم - فباطل » فإنه لم يِبْنَّ في زمنه”"» ولا في زمن الصحابة شيء من ذلك كما تقدمت 


1 لوهم . 

5 :((ل/ه5؟4). 

(3) : انظر الرسالة رقم (85) . 

(4) :.قال الشيخ على محفوظ في كتابه " الإبداع في مضار الابتداع " (ص85١)‏ : " وأما اتخاذ المحاريب فلم 
يكن في زمانه هَل محراب قط » ولا زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم » وَإِنّما حدث في آخر المائة ‏ - 


انا 


الإشارة إليه . وأما امحراب المبييٌ في مسجد النهيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال 
الواففدى + خيذق هلول بن عمو كال اول تن اتعدع اخراى اكراف جم بعت ال 
يالل بي اسبعدة الي - صلى الله عليه وآله وسلم ا حاتريو ا ا 
والآثار'”' » وأما قول الكمال بن الحمام : ولو لم يِبْنَ لكانت السّنةَ أن يتقاهم في ذلك 
المكان المحوّف المخصوص ٠‏ 

وأما قوله وغاييُه اتفاق لين في بعض الأحكام إلح , فلا يخفى أن هذا الحكمً الذي 
هو ل النسزاع قد ورد التهئ خصوصه » فلا بعالتلل اتفاق التي . 

فإن قلت قات خم ما رواء عدت بن أبي شيبة أن عثمان بنَ مظعون تفل في القبلة 


- الأولى مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه وأنّه من شأن الكنائس وأن اتخاذه في المساحد من أشراط 


وقال النووي في " المجموع " )٠١1/(‏ : " قال أصحابنا - الشافعية - إذا صلى في مدينة رسول الله 
فمحراب رسول الله كل في حقه كالكعبة » فمن يعاينه يعتمده ‏ ولا يجوز العدول عنه بالاحتهاد 
بحال » ويع محراب رسول الله كل مصلاه وموقفه , لأنه لم يكن هذا احراب هو المعروف » في زمسن 
ابي َل وإنما أحدثت المحاريب بعده " 
وقال علي القاري في " مرقاة المفاتيح " (414-14177/1) : " وليس المراد يما - أي القبلة - المحراب 
الذي يسميه الناس قبلة لأن المحاريب من المحدئات بعده وَلةُ ومن ثم كره جميع السلف اتخاذها والصلاة 
فيها » قال القضاعي : وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد المللك 
على المدينة لما أسس مسجد النبي كل وهدمه وزاد فيه ... " . ّ 
وقال ابن حزم في " المحلى " (739/4 ء المسألة رقم 4917) : " وتكره المحاريب في المساجد ... " . 
قال علي : أما المحاريب فمحدثة » وإنما كان رسول الله يل يقف وحده ويصف الصف الأول 
وقال المحدث الألباني في " الضعيفة " )5141//١(‏ "ول الول إن اغراى اق اددع ولا 
مسوَّغ لحعله من المصالح المرسلة ما دام أن غيره مما شرعه رسول الله يد يقوم مقامه مع البساطة » وقَلةٍ 
الكلفة والبعد عن الزحرفة " . ْ 
009 :1/0 ). 


فأصبح مكتتباً » فقالت له امرأتّه : ما لي أراك مكتبئاً ؟ قال : لا شيء إلا إني تفلت في 
القيُلة وأنا أصلّي » فعمّدت إلى القبلة [*ب] فغسأتها » ثم عيلت خلوقاً فخلّقئها, 
فكانك أول ون خدلى القيلةا"" + 

قلت : لا ملازمة بينَ القبلة وانحراب الحرّف » والقبلة هي الموضمٌ الذي يتقبله الإمام 
في الموضع الذي تختصٌ به ولا يلزم أن يكون ذلك مكاناً حرفا معمولاً على هئية 
مخصوصة » وأيضاً قد ورد ما يؤيدُ كراهةٌ الصلاة في مكان مخصوص لا يتجاوزه المصلْي 
إلى غيره » فرُوي عنه له : " النهئ عن إيطان المكان لبعد "30 يي تاذ مكان ستيه 
مخصوص يصلي فيه الإنسان » أو يتلو ء ولا يتجاوزه إلى غيره . وهذا حديث معروف 
موجود في دواوين الإسلام » فهو من المؤيّدات للنّهِي عن اتخاذ امحاريب المعروفة الآنء 
لفارت عقصة بطلةة الأماء 'لاتجاورها إل غيرها.. 


)1١‏ : أخرجه ابن أبي شيبة (4 217/1 57/7) : عن عباس بن عبد الله الهاشثمي قال : أول ما خلقست 
المساحد أن رسول الله يل رأى بالقبلة نخامة فحكها , ثم أمر بالخلوق فلطخ به مكافا » فخلق الناس 
المساجد . 

وانظر : " الأوائل " لأبي هلال العسكري (ص١18١)‏ . 

(0) : ذكره ابن الأثير في " النهاية " (5/0 )3١‏ . 

9 وأخرج أحمد (478/7 » 44 4) وابن ماجه رقم )١519(‏ والحاكم (1١/19؟)‏ وابن خزيهة رقم 
(115) والبغوي في " شرح السنة " رقم (117) والدارمي (07/1) وابن أبي شيبة في "المصنف " 
(؟/41) من طرق عن عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه ؛ عن تميم بن محمود ؛ عن عبد الرحمن بن 
شبل » قال : نمى رسول الله يه عن ثلاث : عن نقرة الغراب » وعن فرشةٍ السّبع » وأن يُوطسن 
الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوط البعير " . 
وأخرجه أحمد (47/5 47-4 4) وفي سنده مجهول وهو عبد الحميد هذا . 
وهو حديث حسن لغيره والله أعلم . 
قال ابن الأثير في " النهاية " (ه/4 ١‏ ؟) : " معناه أن يألف الرّحل مكاناً معلوماً من المسجد مخصوصاً 


به يُصلَّي فيه كالبعير لا يأوي من عطن إلا مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مُناا " . . 


ا 


والوجه الثالث : من وجوه الجواب ان ها هو لذت يتوجة في حئسل الأحاديث 
الواردة ل المنع من انحاريب , على أن التفاسير للمحراب والمذابح قد احتلفت كما تقدّم 
والواحبٌ حمل النّهي على معن مناسب لمقصود الشارع » ولا شلك أن صدور امالس 
ل لتهي عنها» لآن النافسن قيهاء والتداقع دوكا هو من عيطة العشرق الذي ورد 
لكيه الصحيحٌ بأنه يُفسدُ دينَ المؤمن ويهلكِةٌ » وهو أيضاً صن أهل الكبر والخُيلاء » 
والترفع » ومحبة العو المحالف لقوله سسبحانه : ١‏ يلك الدار الْأحَرَةُ جلها للّدينَ لا 
يُريدُونَ علوًا فى الأرض وَل اا 014 وهكذا إذا حمل النّهِىُ على المذابح الى هي 
يوك الطارفة أن اللزاعكم الف ساون فياه الآن تريائيا ها تكو ةتنويعة به الفطنة + 
أو الوقوع في الشبهة » أو التلوّث بشيء من النجاسات . وهكذا إذا كرت المذابِمٌ 
محاريب المساجد الْحرَّفةِ » لأن في ذلك نوع تشبّهِ بأهل الكتاب ؛ إِذْ ذلك مختصٌ بهم » لم 
قعل كنا تاصلن الله عليه وكلة: وشلك عدوا أعة من أصحانه راسد بكوالخالية اميل 
الكتاب مقصدٌ من مقاصد الشرع عظيمٌ » ومطلبٌ من مطالب الدين قوم » فهذه المعانٍ 


- وقال القاسمي في " إصلاح المساجد ١‏ (ص866١)‏ 4 يهوى بعض ملازمي الجماعات مكاناً ا 
أو ناحية من المسجد » إما وراء الإمام أو جانب المنبر أو أمامه أو طرف حائطه اليممين أو الشمال أو 
الصفة المرتفعة في آخره بحيث لا يلذ له التعبد ولا الإقامة إلا يما وإذا أبصر من سبقه إليها فرعا اضطسره 
إلى أن يتنحى له عنها لأنما محتكرة أو يذهب عنها مغضباً أو متحوقلاً أو مسترجعاً وقد يفاحئ الماكث 
يما بأكما مقامه من كذا كذا سنة وقد يستعين بأشكاله من جهلة المتنسكين على أن يقام منها إلى غير 
ذلك من ضروب الجهالات الي ابتليت يما أكثر المساحد ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد على حده 
تنشأ من الجهل أو الرياء أو السمعة وأن يقال أنه لا يصلي إلا في المكان الفلا » أو أنه من أهل الصف 
الأول ثما يحبط العمل ملاحظته ومحبته نعوذ بالله . 

وهب أن هذا المتوطن لم يقصد ذلك فلا أقل أنه يفقد لذة العبادة بكثرة الإلف والحرص على هذا 
المكان بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلى موضعه وقد ورد النهي عن ذلك - كما في الحديث الحسن وقد 


. ]8* : [القصص‎ : )١( 


نا 


الثلاثة قد وقعت ف تفسير المذابح كما عرفت » وتفسيرٌ الحديث بها مناس ب لمقصود 
الشارع » لأ في كل واحدٍ منها معي يقتضي المخالفة لمقصوده » ويُحلق بذلك ما وقع 
في تفسير المذابح المذكورة في الحديث بالموضع الذي يُمَعُدُ فيه الملك » ويختص به » فإنه 
مَظبة للؤهو والكثر ع والشحب واطيلاع إذا قفد فيه غير للك فكاته قال * انوا 
المواضيعَ المعدٌة لقعود الملوك لما في ذلك من المفاسد . فإن قلت : وأي هذه المعاني المناسسبةٍ 
لمقصود الشارع يُحمل الحديث عليه ؟ قلت : إنما عند مّن قال من أهل الأصول أنه يجوز 
حمل المشترلك”'2 على جميع معانيه المناسبة » وأما عند من منعٌ من استعمال المشترك في 
جميع معانيه فيُجعل [4ب] الحديث كاحمل المتردد بينها » كما صرّح بذلك جماعة من 
اللو وها بس بويع و2 واد سوبا ء سن عقي واوان إذا كان يعستديها 
نميا قار قازر اعني تقد ل عونا دون كارو غم اللمسجووىة 
ومن أجاز الجمعٌ بين الحقيقة وامحاز””) بالمصير إلى عموم امحاز أجاز هذا » فهذا ما يناسب 
القراغة الأعترلية القوره ق.مواضعهان وأناها ينافيت الررع فهر سات يع له 


)1١(‏ : قال صاحب " الكوكب المير " )١84/5(‏ : يصح إطلاق جمع المشترك على معانيه » ومثناه على معنييبه 
معاً ل إطلاق مفرده على كل معانيه . أما إرادة المتكلم باللفظ المشترك أحد معانيه , أو أحد معنييه 
فهو جائز قطعاً وهو حقيقة لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له . 

وأمّا إرادة المتكلم باللفظ المشترك استعمال في كل معانيه وهي مسألة المتن ففيه مذاهب . 

والصحيح : أنه يصح استعمال اللفظ المشترك في كل معانيه كقولنا : العين مخلوقسة ونريد جميع 
معانيها . 

انظر : " جمع الجوامع " (191/1) » " التبصرة " )١84(‏ . 

© قال ابن الحاحب في " شرح المفصل " كما في " البحر حيط " )١17/1(‏ : 

المشترك : وهو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء » عند أهل تلك 
اللغة . سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال . وهو في اللغة على 
الأصح . 

(9) : انظر " الكوكب المير " (1986/1-/1910) . 


المعاني المناسبةٍ لمقصود الشارع » فمن أراد الخروج من الشبهة » والأعسذ بالعزمة"" , 
والعمل بالأحوط فلا ينافس ف صدور المجالس ٠‏ ولا يدل بيوت النصارى » ولا يغعشى 
مسابوتعم ولا عمل عزايا عرفا فق سهد يقد عدولة يقكذ اق 'القاعن العسلةة لفعسيود 
الملوك فيها + ولا يأخذ فى مقتمات مايرضله إلى :ذلك القعد:: 


. تقدم توضيح معناها‎ : )١( 
. المقصود : كنائسهم‎ : )( 
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السؤال الغابي 

عن كلام أهل المذهب في إيجاب الامشراء للؤنة على البائع #نبواء كان ضغيرا أو 
كبيراً » ثم استثين الحامل والمزوجة » والمعتدّة » قال السائل ‏ عافاه الله -: فما وه 
الاستثناء » وما الفرق » فإفهم أوجبوا الاستبراء » وعلّلوا ذلك بأنه تعبدٌ » ولم يوحِه ف 
الثلاث المستثنيات » بل ظاهرٌ كلايهم أن الاستبراء لمعرفة ملو الرّحم » وأن ذلك هو 
الملاحظ بالأمارات مثل الخروج من أيام النفاس ٠‏ أو أيام العدّة » فهلاً جعلوا عله و الشسيةة 
في حق اللجميع ؟ أما التعيّدُ أو معرفة لو الرحم » وبأني التفصيل [هأ] في حق من هي 
كبوة » ومن هر صغيرٌ وغير ذلك » فهذا الموض م أشكل”" ؛ فهل هو بدليل اص » أم 
رجوع إلى قاعدة قد بَنَوًا عليها ؟ فتفضلوا بالإيضاح - حزيتم كرا «القبون لصون 
لوال 

وأقول : اعلمٌ أن هذا السؤال قوي الإشكال »عظيمٌ الإعضال » حقيق بِبَسْطٍ المقال . 
والسببُ في ذلك ما وقع في كلام بعض أهل العلم في تعليل الاستبراء بالتعئد » وهو عند 
التحقيق دعوى بحرّده عن الدليل » لأن التعبّدَ هو أن يتعبّدَ الله عباده بحكم من الأحكام , 
وان لكك الاسام ون عن ار نم عله يي الماع رشن اا 
كذلك كما ستعرف الكلامٌ على أطراف هذا المقام » والكلام على هذا السؤال ينحصرٌ 
في أبحاث . 

البحث الأول : إيجاب الاستبراء على البائع , اعلمٌ أنه لا دليلَ يدل على ذلك أصلاً 
ادها الال واس انبح 21 وض بابق القنائ حقال + انه بي علححي البسائع 
الاستبراء للبيع » وهو مالكٌ للوّطء ولا يملكه غير إلا بعد الاستبراء كالزوجة » ثم قال : 
بعد ذلك قلنا : تسن ناس حسف اا و دو اانا اسماموفطو سا لوو 


. " لعل الحملة " موضع إشكال‎ : )١( 
. :5ت‎ 5 


والقياس”'' دليل شرع . انتهى . 


+ القياس الغ التقد وا والستاؤاة» فالقياين. فق اللقه يدل عل ممق القمنوايه على للحي رلته كني 
و[طافة ين شين وهذايفال «فلان يان بثلان :ولا يعائن فلان # أ يسار فاذكا ولا تارق 
فلاناً . : 

انظر : " معجم مقاييس اللغة " (5.0/0) » " لسان العرب " (181//5) . 
القياس اصطلاحاً : هو رد فرع إلى أصل بعلةٍ جامعةٍ . 
وقيل : هو تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم . 
. انظر : " اللمع " (ص"2) » " المستصفى " (578/7) . 
© انقسم العلماء في حجية القياس إلى قسمين : 
-١‏ القسم الأول المثبتون لحجية القياس : أي يتعبد به عقلاً وشرعاً وهؤلاء يستدلون به على إثبات 
الأحكام الفقهية بعد الكتاب والسنة والإجماع وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف . 
-١‏ القسم الثاني النافون للقياس وهم القائلون : إِنْ القياس ليس بحجة ولا يعتبر دليلاً من أدلة 
الشرع وهؤلاء انقسموا إلى فرق : 
أ- القائلون بأنّهِ يحوز التعبد بالقياس عقلاً ولم يرد في الشرع ما يدل على العمل به » وبعضهم استدل 
بورود الشرع على منعه وهم الظاهرية . 
ب- الفرقة الثانية : القائلون بأن القياس يجب العمل به في صورتين فقط وهما : 
-١‏ أن تكون علة حكم الأصل منصوصاً عليها إما بصريح اللفظ أو بإيمائه كما في تحقيق المناط 
وتنقيح المناط . 
؟- أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساويا له وقد نسب ذلك إلى الفاشاني والنهروان » 
ونسب هذا إلى داود الظاهري ولكن ابن حزم نفاه في " الإحكام " . 
-٠‏ الفرقة الثالثة : القائلون بأن القياس يمنع من التعبد به عن طريق العقل وبالتالي لا يصح شرعاً . 
وقد اذهب إلى للك الليعة لاماي + وجطاعه شن معتل كداد وبيواء كان اليم يطزيق العتتتتاق» أو 
بطريق الشرع أو بطريق الشرع والعقل معاً , فإن أصحاب هذا القسم ينكرون القياس » ولا يعتبرونه 
دليلاً من أدلة الشرع . 
" البحر المحيط " )١7/5(‏ », " الإحكام " لابن حزم (0/7ه) » " الكوكب المنير " (91/5- 
014). 


الام 


وأقول : لا أدري كيف كان هذا القياسٌ دليلاً شرعياً ! إن الزوجة تحب العدةٌ عليهاء 
وهذا فيه إيجاب الاستبراء على الرجل »؛ ثم إن العدّة إنما تكون بعد الطلاق » وهذا 
الاستبراء قبل البيع » ثم إن العدّة إنما تحب على المرأة بعد دخول أو خلوة . وقد أوحبوا 
الاستبراءً [دب] على البائع مطلقاً ؛ ثم لا يخفى تنافي أحكام النكاح والملكِ في كثير من 
الأمور لو لم يكن منها إلا أنه لا يصمّ الجمعُ بين الأحقين في النكاح » ويصح الحمعٌ 
بينهما في املك إجماعاً » فكيف يصح إلحاق الملك بالتكاح ! مع اخقلاف الأحكام 
وتنافيها » وعدم الجاع الذي هو أحدٌ أركان القياس المعتبرة » ولو كان كنذا لسار 
محا لكاف الأر ل أن تقال ؟إنه في على الأمة إذا أعنقها سيذها بعد هون أو خليوة 
الوا رةه و عديو ري قر علي ]ذا لجتوا امل الذهول ا اقاوة الاضلدة #الكمب 
لا يحب ذلك على الزوجة » ثم كان يحب على مقتضى هذا القياس الذي عوّلوا عليه أن 
يحب الاستبراء على بائع الأمةٍ وواهبها » ولو كانت حاملاً » أو مزوجة » أو معتدةً » كما 
تحب العدةٌ على الزوجة إذا طلّقها زوجُها . 

والحاصل أن هذا القياس ليس فيه شيء من الأركان الأربعة” المعقحةة تمد أهلن 
الأصول ء لأنّ العلّةَ الجامعة إذا لم توجد بطْلَتْ دعوى الأصلية والفرعية » ثم بطل الحكم 
امترسّبُ على ذلك » فلم ببق حينكذر شيء مما بغي التعويل عليه . 

فإن اقلت + قد شك البخاري ىمسي عن ابن غثر أله قصال : " إذارو هيحت 
الوليدة الى بُوطأ » أو بيعت » أو أُعْتِقت , فلتستبرئ بحيضةٍ » ولا ُستبرئ العذراء . ش 


قلت : ليس في هذا تصريحٌ » فإن الإستبراء على البائع » بل ظاهرّه أنه يحب الاستبراء 


(1) : أركان القياس " أصل » وفرع » وعلة » وحكم " وهذه الأركان ما لا يتم القياس إلا به " . 
انظر : " تيسير التحرير " (170/7؟) » " اللمع " (ص07) . 
68 : (45/4) تعليقا . 
ووصله البيهقي (550/1) وصححه الألباني في " الإرواء " رقم )5١75(‏ . 
وأما قوله : " ولا تستبرأ العذراء " فقد وصله عبد الرزاق في " المصنف " (711/7 رقم )١5905‏ . 


شين 


ع ا 


على المشتري أو المتزوج للمُعتقةٍ »وعلى تسليم احتماله لذلك فقد تقرّر أن قول الصحا 
ليس بحجّة في مسائل الاجتهاد" . 

وإذا تقرّر لك هذا علمت أنه لا دليل يدل على وجوب الاستبراء على البائع قبل البيبع 
إذا كانت الأمه عوطوة بالعة ووو ككل عليه :وان زز مانت صفتيرة أو الله 
فوقير 1 ارام أذ واو كاقتم لان اله قافا الاستبراء على البائع من غرائب العلماء 
الي ينبغي الاعتبار ما » فإنّ الاستيراءً إن كان لمعرفة تُلرٌ الرحم فكيف يصمح تحويرٌ عدم 
لوه في الصغيرة » وق الآيسة » وثي أمّة المرأة » وأمةٍ الصغير ! بل هو خال عن العلوق 
بلا شلش ولا شبهةٍ عقلا » وشرعاً » وعادةً » وتحرياً » وإن كان الاستبراء للتعياٍ فسأي 
دليل يدل على أن الله سبحانه تعيّد الصغير باستبراء أَميِِ » وتعيّد المرأةَ باستيراء متها , 
وتعبد الرحل باستبراء أمَيِِ الصغيرة والآيسة ؟ وكيف كلف الله الصغيرةَ يبهذا الحكمء ولم 
يكلنه بالضلةة والضاء اذليف شمر ها اميل هذا كاين الذي كته عله هذه ريه 
الطهرة المتمعية الول كترم عر للحن إلنة ا بواسشايل عي > وباجملة شيا بى نات 
لله » ولا في سنةٍ رسول الله » ولا في إجماع الأمّه » ولا في القياس الصحيلح ء ولا في 
مسالِك الاجتهاد ما يدل على أنه يجب على البائع أن يستبرىئ أمَنه مطلقاً [15] » ومس 
زعم أن في شيء من ذلك ليلا يدل عل وخر الاستبراء على البائع فَلْهْدِه إليا 
تفضّلاء فإنا لم نحذه بعد البحث عنه ف جميع ما وقفنا عليه من مؤلّفات العلماء » وبجاميع 


الأدلة . 
البحث الغائ + 
ف وجوب الاستبراء على من دخلت الأمة إلى ملكه , وف ذلك أنواع : 
النوع الأول : المسبية وقد دل الدليل على أنه يحب على من صارت إليه استبراؤها » 


. تقدم توضيح ذلك‎ : )١( 


لعل 


فأخرج أحمد”" , وأبو داود" , والحاكة”" . وصحّحه عن أبي سعيد أن النبيّ يه قال 
في سبي أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع , ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ". 
وأخرج 200 0 ( كيين 4 وأبو داود2 عن أي الدرداء أن الى - صلى الله عليه وآله 
11 عن ير 9 : وواع. م 8 
وسلم - : " أتى على امرأة مُجح” على باب فسطاط فقال : لعله يريد أن يلم يما. 
فقالوا : نعم فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لقد ممت أن العنة لعرة 
تدخل معه قبره , كيف يُورئه وهو لا يحل له ! كيف يستخدمّةُ وهو لا يحل له!". 


. )77/9( " في " المسند‎ : 1١ 
. )5١517( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. وصححه على شرط مسلم وأقره الذهي‎ )١45/7( " في " المستدرك‎ : )"( 
. والبيهقي (49/1 4) من طريق شريك » عن قيس بن وهب‎ )١17١/5( قلت : وأحرجه الدارمي‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )١557( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. ) الزين‎ - 5١700( " ف " المسند‎ : )0( 
. وهو حديث صحيح‎ )5١57( في " السئن " رقم‎ : )5( 
. أي حامل المقرب وقال الخطابي ححا : اسم فاعل من ( أجحت المرأة ) أي قربت ولادتا‎ : )0( 
. )5315/5( " معالم السنن‎ " 
. )1817/6( " في " الكبير " رقم (711/7) وفي " الصغير‎ : )8( 
وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفهء‎ : )١177/5( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. وتركه أبو زرعة‎ 
في " الأوسط " رقم (19174) و " الصغير " (45/1) وأورده الهيئمي في " مجمع الزوائد " (4/5) وفيه‎ : )9( 
. بقية والحجاج بن أرطأة وكلاهما مدلس‎ 


. بسند حسن‎ )١717/4( " في " المسند‎ : 2٠809 


الي 


والترمذي”" من حديث العرباض بن سارية أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
الول لاض مل وبري 

وأخخرج ابن أبي فيية!") من ديك لي > كم الله ويحهه قال فحن رسيول اله 
علي شع و اولع أن وما سداد بحن نقه بررا ضاق عن ابورا ففيةة 
وف إسناده ضَعْفٌ وانقطاع ؛ فهذه الأدلة بمجموعها تفيدٌ وحوب استبراء الم بيّةا" إذا 
كانت حاملاً بالوضع » وإذا كانت غير حامل بحيضة . وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ » وقد 
تمسنّك بقوله في الحديث : ولا غيرٌ حامل » وكذلك قوله في الحديث الآخخر :ولا حامل . 
من قال #إنن ب انعزاء الكل لمشي #واجات عفن قال فلم [/1ا] وحوب مره 
المسبية إذا كانت بر بن وقع في بعض ألفاظ حديث رويفع : " من كان يؤمن باله 
ل 20 
الأول : ولا غيرٌ حامل » وقوله : ولا حامل » أي : إذا كانت ثيباً لا بكراً » لأن وحة 
متتروعية التعواء للدذية فنا وا لكل تغاة ريه قا يدل عن :ولف كرابو لني 
القياين >" كيقنة يور له ولة ل 4 كك معدن وهو وا عل ل او اي 


. وقال الترمذي : حديث غريب‎ )١574( في " السئن " رقم‎ : )١( 
. قلت : وهو حديث صحيح لغيره‎ 
. في مصنفه (7070/4) بسند ضعيف‎ : )1١( 
. )380-785/1١1( " انظر " المغئ‎ : )5 
قال ابن عمر : لا يجب استبراء البكر » وهو قول داود » لأنْ الغرض بالاستبراء معرفة براءتما من الحمسل‎ : )4( 
. )514/١١( " وهذا معلوم في البكر فلا حاجة إلى الإستبراء . " المغئ‎ 
وقال حديث‎ )١١7١( وأبو داود رقم (54١5؟) والترمذي رقم‎ )٠١9-١08/5( أخرجه أحمد‎ : )( 
. حسن‎ 
موارد) وسعيد بن منصور رقم (7717؟) والدارمي (50/5؟)‎ -١715( وأحرجه ابن حبان رقم‎ 
. من طرق . وهو حديث حسن‎ 
. وهو حديث صحيح لغيره وقد تقدم‎ : )5( 


منالن 


لأن البكرٌ خلوٌ رحيها معلوم بسبب البكارة . 

ويويد ذلك ما أخرجه البخاري”" » وأحمد”" من حديث بِرُيَدَة قال : " بععث رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - علياً - عليه السلام - إلى اليمن ليقبض الحْمسٌ , 
فاصْطْفَى علي من سبْيه . فأصبح وقد اغتسل , فلما قلدمنا على النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ذكرت ذلك له فقال : يا بريدة , إن له في الخمس أكثرَ من ذلك ", 
راسيو اننا عن تدتما رمو هن «ركامله ادك الح انها تحاف ركب 
وقيل كانت قم ارو المي ل التأويل.مثل ذلك واجبٌ للجمع بينه وبين الأحاديث 
القذ نكم لمكن انقو لني إذا كانه انائلاه كييحا ولاه ولا 
منفرة ) وأن إذا كانت بكرا أو آنسة أو«صغرة فلاب اسعزازها هاتفو الحق الذي 
لاسي العدولٌ غنه نولا يحل المصير إلى غيرة:. 

البحث الثالث 

من أبحاث الجواب في استبراء الأمةٍ الي تدحل في ملك الإنسان ببيع » أو هِبَةٍء أو 

دوه أن شكقة أو واطنةء أوميرات + ارقر ذلك 


و 1 01 2 5 5 
ل إلد عب وقال ذاود الظافي29 + [لاب] وال أنه لا مجحب 


. )1760( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ )١09/0( في المسند‎ : )١( 
قال الحافظ في الفتح : " ... لاحتمال أن تكون عذراء أو دون البلوغ أو أداه اجقهاده أن لا استبراء‎ : )9( 
فيها : وغزاة للخطان:.‎ 
. )507/8( " فتح الباري‎ " 
» انظر المغن (7/8-11/4/11؟) : قال ابن قدامة : " أن من ملك أمة بسبب من أسباب الملك » كالبيع‎ : )( 
." .... والهبة » والارث وغير ذلك لم يحل له وطؤها حى يستيرئها‎ 
. وانظر : " زاد المعاد " (11/5/ا-ه74)‎ 
.)5011 (ه) : انظر " المحلى " 3850-9001 رقم‎ 


كين 


وقد استدلٌ صاحبُ البحر”" للجمهور بالقياس لؤلاء الإماء على المسبيةٍ » وكذلك 
انشدل يذلك م غرره ,تقال الإمام حي # واطامة تهنا تحدد الللكر. م امعدل نوق 
لبك" ايها بقول على - كرم الله وجهه - " من اشترى جارية فلا يقرَيّها حي لنشرئء 


إن 


2 <- 


وأقول : ف المقام من المدفوع إلى البىّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ما فيه دلالة على 
0 ع 2 0 1 

ذلك عفمن ذلك ما أخرجه أحمد”'' والطبران بإسناد ضعيفي من حديث أبي هريرة قال : 
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا بةَعَنَ رجل على امرأة وحَمّلها 
لغيره " . 

0 ع و(#) ل ِ 251 ا 3 1 ٍِ 

واخحرج امد » والترمذدي » وابو داود من حديث رويفع بن ثابتي عن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسّق ماؤه 
لد . 17 له ألفاظ 5 5 1 0 5 4916 الدأ 2001 الطبرا 0 
و كر 5 © وقل أخخر جه أي بن الي سيبة2 » والدارمي" » والطرالي ‏ »© 


2 ع 7 51 ال ٠‏ 
والبيهة يجي وايضا المقدرسي » وابن 10 5 وايستححه 16م او لاا 210011111111 


. نلسل/م؟ت0)‎ 0١ 
. في المسند (رقم 61795 - الزين ) . بإسناد ضعيف‎ : )١( 
وقال : " رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وقد ولق وهو‎ )7٠٠١/4( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
.)1٠١8/5( في المسند‎ : 5 
. وقال : حديث حسن‎ )١١751( في السئن رقم‎ : )5( 
. وهو حديث حسن‎ )١١5/( في السنن رقم‎ : )5( 
. )759/54( في مصنفه‎ : )5( 
. )370/9( في السئن‎ : 0 
. في الكبير رقم (55/85 »2 5541 2 1514856151584 448524488 )من طرق‎ : )0( 
. )5 55/37( في السنن الكبرى‎ : )9( 


. ) رقم (17176 - موارد‎ : )٠١( 


يش 


والبزار ؛ وحسلّته"؟ » وأخرج الحاكم'” عن ابن عباس مرفوعاً : "لا يَسْل ماؤك زرع 
غيرك " » وأصله في النّسائي” او لقا ا ل و ب ا في 
للاحتجاج بما على وجوب استبراء الأمَةٍ الي يحدّد الملكُ عليها » فلا وجْه للتعويل على 
لياش كيلاء ولك الدلة هافننا مد كور وه هذه الأحاديف نوهي أن يسدق ماوه ولحية 
غيره » أو رع غيره » فلا يجب الاستبراء على المشتري إلا إذا كانت الأمَةَ حاملاً » أو 
حافلة فيا بالقة + والتعري يالعا قاصدا بشرائة الرطه .. 

وما 51 امف الأمد عور إن لبشة ع أن وكا وال كام [يرا | لسري مشر 
أو امرأة فلا يحب الاستبراء » لأنّه حينئذٍ لا يسقي بمائه زرعَ غيره . وماورد من 
الأحاديث مطلقاً عن التعليل يذه العلَةٍ تقْييدُه بالأحاديث الي ذكرت فيها هذه العلّة كما 
هو المسلّكُ الأصُولي مِنْ حَمْل المطلق على المقيّد » ولا مَحيصّ عن هذا لِمّنْ سلكَ بنفسه 
مسالكٌ الإنصاف » ومشى على القوانين الأصولية ل 
أرباب الانقياد » فتلخخّصَ من هذه المباحث أَنّهِ لا يحب الاستبراء على البائع مطلقاً » و 
ل 
مطلقاً . وقد ذكرت هذه المسألة في شَرْحِي للمنتقى”” .ما فيه زيادة بسطٍ » بذكر الخلاف 
وألفاظ الأحاديث المختلفة » واستيفاء طرّقها . وفي هن اسان كان :الل وَل اذاي 


. ! لم يطبع مسند رويفع بن ثابت من مسند البزار بعد ؟‎ : )١( 
. (؟) : في المستدرك (117/7) وقال حديث حسن الإسناد ول يخرجاه يمذه السياقة ووافقه الذهبي‎ 
. رقم 4145 ) وهو حديث صحيح‎ ٠١1/1( (؟) : في السنن‎ 
. )7100-1/1( " انظر " المغن‎ : )5( 
. 805-1١ (ه) : " نيل الأوطار " (5 زه‎ 
. )385-151/4/11( " وانظر " المغئ‎ 


ل 


السؤال الثالث 

قال السائل - كثر الله فوائده - إنه أشكل عليه ما صار الناس يتعاملون به من العمل 
بالرُقومات في جمع المعاملات : البيوع ء والإحارات » والمصادقات » والقيض » 
والإقباض » وهو أن يجعل ذلك في مرقوم باطّلاع أحدٍ القضاة [1ب] » فيضعٌ عايه 
علامتّه :ثم قد يحصل بعد ذلك بين الغريمين التناكر في ذلك » ويترافعان إلى حاكم آخرّ » 
فيقرّر أحدُهما المرقوم » فهل له أن يعمل به برد الأطو عاق إتقاط هن[ لباقت شين 
الأموال والحقوق على هذه الصفة أم لا ؟ فإن قلتم يُعمل ؛ فهل هو بمنزلة الحكوء أو 
الشهادة » أو الإحبار ؟ وإذا جعلناه كذلك فقد لا يوجدٌ في المرقوم سوى عط كاتب 
واحلر ‏ والعلامةٌ من القاضي » وتمتّها لفظةٌ بحملة موإن قلعم قد جاء في الكتاب العزي و(" 
ما يقنضي جوارٌ العمل بالمخط » وعمل بذلك الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وكثيرٌ من الأئمة وشِيعيُهِمْ » ولولا ذلك لضاعت الأموال والحقوق » وأنتم قد أشركم إلى 
العمل بالخط في كتابكم المبارك " إطلاع أرباب الكمال كه ا ا ا 
لعل ذلك في العبادات وما يتبعُها في العادات » وعلى صفةٍ مشروطةٍ » وهي معرفة الخطء 
والعدالة والشخخْصٌ وشهريُه » هذا عند غير أهل المذهب » وأما أهل المدهب. فأحازوا 
العمل بالخطٌ في الأموال إذا انْضَمٌّ إليه ثبوت اليد » كما ذلك هو المقرّر في مواضعه ؟ 


قلت : أما مع ثبوت اليدٍ فالرحوع إليه أولى وأحرى وما بقي من فائدة ققد صار 


)١(‏ : يشير إلى قوله تعالى : « يَكأَيُهَا الذي > َمَنواً إذا تَدَايَنتَم بدَيْن إلى أجل مُسَمَّى فاكتبوه 


الوك 


يكنب بَتنَكُمَ كَانب' بالكدل ولا يأب حاب أن يَكتْبَ مما عَلّمَهُ لَه يسنت وَليُملٍ 


ألّدَى عكد الكة ولق الله رفك و3 تسن فته نكا مان كان الدئ عله التق حفيهًا أذ 


ل 


فيا أذلا تتقطيح أن سي هر مَليُتلل وليك بالكل > البقرة + 87] : 

(؟) : وهي رسالة للشوكان لا تزال مخطوطة : وعنوانها الكامل : " إطلاع أرباب الكمال على ما في رسسالة 
الجلال من الإضلال والاختلال " وقد وعدنا الدكتور هيكل بإرساها من الولايات المتحدة الأمريكية. 
أثناء زيارته لصنعاء ونحن نطبع هذا الكتاب . والله الموفق . 


مكل 


00 تغىّ عنه بالرحوع إلى ما هو أقوى منه » فدل على عدم حواز العمل 
بالخط في الأموال والحقوق » ولو من خحطوط المشاهير »؟ فتقبلوا بالجواب .انتهى السؤال 
[ةأ] . 


20) 


00 
002 


وأقول : اعلم أن القة بالل تاضت اكع 11111111111 


: الرقم : يريد التّقش والوشي والأصل فيه الكناية . 
" النهاية " (57/9؟) . 
وقال صاحب لسان العرب (550/0) الرَّقمٌ والرقِيمُ : تعجيم الكتاب ورقم الكتاب يرقمه رقما : 
أعجمه وبِيّنه . وكتاب مرقوم أي قد بِيّنت حروفه بعلاماتها من التنقيط . وقوله عز وحجل « كتَنبٌ 
مَرَقُومٌ م 4 كتاب مكتوب . وأنشد : 
سأرقم في الماء القراح إليكم على بُعدِكم » إن كان للماء راقم 
أي سأكتب » وقوهم » وهو يرقمٌ في الماء أي بلغ من حِذقه بالأمور أن يرقم حيث لا يثبت الرّقمْ . 
قال الجوهري في الصحاح )١975/5(‏ : " قال الرَقَمُ : الكتابة والختم " " والختم والخاتم " الخاتم هو 
من المخطط السلطانية والوظائف المملوكية . والختم على الرسائل معروف للملوك قبل الإسلام وبعده 
وقد ورد ف الصحيحين ... وق كيفية نقش الخاتم والختم به وجوه : 
- أن الخاتم يطلق على الآلة الي تجعل في الإصبع ومنه تختم إذ لبسه . 
- ويطلق على النهاية والتمام ومنه ختمت الأمرء إذا بلغت آخره . 
- ومنه حاتم النبيين وعحاتم الأمر ... 
فإذا صح إطلاق الخاتم على هذه كلها صح إطلاقه على أثْرها الناشئ عنها وأول من أطلق الختم على 
الكتاب أي العلامة » معاوية لأنه أمر لعمر بن الزبير عند زياد بالكوفة .عائة ألف ففتح الكتاب وصير 
المائة مائتين ورفع زياد حسابه فأنكرها معاوية وطلب بها عمر وحبسه حى قضاها عنه » واتخذ معاوية 
عند ذلك ديوان الختم » ذكره الطبري . 
انظر : " مقدمة ابن خلدون " (144-7147/7) ط5؟ . تحقيق علي عبد الواحد . 
: تقدم ذكر الآية من سورة البقرة (585؟) . 
: استعمل الرسول 8ل في جميع ا محالات , فكانت وسيلة لتبليغ الرسالة » وكتابة الأحكام الشرعية ؛ وي 
المعاهدات والصلح والأمان وفي الإقطاع ومع الأمراء في البلدان البعيدة ومع القادة في السرايا - 


والإجماع”" . وقد أوضحنا ذلك في الكتاب الذي أشار إليه السائل: - دامت إفادته - فلا 
حاجة للتظويل بذلك هاهنا » وبالكتابة تحفظ الله هذه الشزيعة المظهرة > حى عَلمّها فين 
تأر » كما علمها مّنْ تقدّم . ولولا ذلك لذهبت الشريعة لا سيّما في العصور المقأخرة » 
فإنّ الحفاظ فيها في غاية القِلَةِ » ولم يبقّ من العلم إلا ما حَوبْه بطون الدفاتر » وهكذا 
خيظ اله بالكناية حار السلا ع كني غرفي در ا وجولولة للك هيك وا الأعصيحان؛ 
وضارت نسياً منسيًّا »ويهذا ظهرت الحكمة الإهية في الأمر بالكتابة بنصّ القرآن الكرع » 
وما ذكره السائل - عافاه لله - في التفرقةٍ بين العبادات والمعاملات غيرٌ صحيح ؛ فإنه لا 
فرق » بل الكتابة معمولٌ بها ف الجميع » وبذلك جاء القرآن الكريم ؛ فإنّهِ أمرئا بالكتابة 
3 مذيه بذزري و رلةا ب مما عرض السكف عو الضاداف اق سر بول عوك اهيدل 
الك قامة انالك إذا فريك فى الكنسةالفقيية مودت كيرا ترج الأبرايج المقودة فيضي 
فداه كزقية الخمن بالكتسابة كنا تسر الآزهار 27 تسحاذ عن غير من الولنجات 
- الكتّاب - ولكنّ هذه الكتابة المعمول بها ليست الكتابة المطلقة » بل الكتابة المقيدة 
بقيود منها [9ب] : معرفة الكاتب » ومعرفة عدالته » ومعرفة خطه على وجه لا يتس 
بغيرة + فإذا كان 'انقط ارقا ذلك :© فالعمل بة متعية + .فاق كان كانه اجاكما + اوصرح 
فيه بالحكم كان ذلك مُنرّلاً منزلة أحكام الحكام وإن كان مُمْتِيَاً كان سا1 
الرواية لتلك المسألةٍ » وإن كان لا حاكما ولا مفتياً بل حرّر رقما في دين » أو بيع ء أو 
هةء أو غرعا كان ذلك فنسرلة لحي مرج ذلك الكاتت :وتشك الخبر معروفا . 


- والحروب كما استعملها في المعاملات كالبيع وفي الوصية وف القضاء .. 
" وسائل الإثبات " (475/9) » " زاد المعاد " (114/1) . 
وانظر الرسالة رقم )١49(‏ بحث في العمل بالخط ومعاني الحروف العلمية النقطية . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(0) : " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " . تأليف الإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى الحسئ . / وقد 
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انا إذة كان اكاك قزر مبعروق كيه ا جادف بق لازن أنه لاقو الفا نلق 
نقير ولا قَطْمير » وهكذا لو كان معروفاً » ولكنن ريّما يلتبسْ بغيره لَمْ يُحِرْ العمل به في 
شيء » وهكذا لو كان معروفاً ولا يلتبسٌ بغيره » ولكنٌّ صاحبّه ليس بعدل فإنه لا يحور 
العمل بالكقابوج ذا شر يمن أن عدم العدالة اسقط للشهادة »#والرواية الس ال 
عن الكتابة » فإذا اجتمعت المقتضيات للعمل » وهي الثلاثة الأمور ال ذكرناه 2" , 
وعدم المانع وهو القادح في شيء منها فلا شلك ولا ريب أنّ ذلك الخط معمولٌ به على 
ذلك التفصيل الذي ذكرناه . 

فإن قلت : إذا كان انط الموحود في شيء ]1٠١[‏ من المعاملات: > مقلاً لو أبسرز 
لتحم ترقوما يتين أن المتطنلك به :تر الذار الطلائية ؛ أو«الارض القاكتبحة ند 
فلان » وخحط كاتبه معروف ء وفيه شهود معروفونٌ » ورقم حاكم من الحكام المعروفينَ 
ف أعلاه لفظا بحملاً » مثل ما جرى به عرف حكام الزمان أنهم يرقمُون في ذلك لفظ 
يُعتمدٌ »ثم وقع النسزاع بينّه وبين آخر في زمان قد مات فيه الكاتبُ والشهودُ والحاكمٌ ؟ : 
قلت : لا شلك ولا ريب أن التحريرٌ الكائن على هذه الصفةٍ حيث لم يصرّح الحاكمُ فيه 
بلفظٍ الحكم لا يكون له حكمٌ الحاكم » وكذلك الكاتبُ والشهودٌ لا يك ون لرفّيِهم 
لزلة الشهادة أو الإخبار إلا إذا 2 الكاتبُ ف كتابته » وذكر الشهود :في هادهم 
نهم يعرفون البائع » ويعرفون أنه مالك لما باعَهُ » وثابت اليد عليه » فإذا قرّروا في المرقوم 
هذا التقريرٌ » وكانت خطوطُهم أو خط الكاتب الذي رقم شهادئهم معروفةٌ لا تلتب سس 
كان ذلك كالإخبار منهم بأن فلانا باغ من فلان ماهو في مُلكّه . ولا ريب أنه يجوز 
الاستثناء إلى هذا المرقوم » والعمل بما تَضَمنهُ فإن لم يأت المدّعي لخلافه بححةٍ جاز 


| ]العمل بذلك المرقوم لأمرين : أحدهما : أن الأصل الأصيل عد الشبال وتنك 


. وهي معرفة الكاتب » ومعرفة عدالته » ومعرفة خطه على وجه لا يلتبس بغيره‎ : )١( 
. )478/5( " (؟) : انظر " وسائل الإثبات‎ 
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الشيء عن ملك صاحب لقم » والغاني : أن الظّاهرَ معه » فقد اجتمع هاههنا الأصل 
والظاهرٌ » وهما القنطرةٌ الى يجري عليها غالبُ الأحكام الشرعية » وقد عمل وك بالظاهر 
في غير موطن » فمن ذلك أن عمّه العباس قال في يوم بدر : يا رسول الله » إني خرحت 
مكرما هال لدروواق لسع إن شعله واله روت "ظلاهرك علا مال ضلارة من 
الفدا "27 فهذا عمل بالظاهر » وأما ما يُروى من أنه -صلى الله عليه وآله وسلم - قال : 
' نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ”© فهذا لم يصحّ عنه » ولا ثبت أنه من قوله , 
ؤإن كان كلما ديعا :+ لأن معناهمدى قله املق الل عليه وألة وسلو حت العباين:: 
وأما إذا كان المرقوم المتضمّن للبيع مثلاً لم يذكرٌ فيه الكاتب والفهوة أن البائعَ بباع 
وهو مالكٌ لذلك الشيء فهذا وإن كان لا يُفِيدُ ما أفاده الأول لحواز التواطّؤ بين البائع 


. )1018( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
(؟) : قال العراقي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في " منهاج البيضاوي " رقم (174) " لا أصل له‎ 
. " وسئل عنه المزي فأنكره‎ 
كناف كال أ كن والتتعاري:ى " إقاضه اسه "ارق و اوراس لسيوط كسا‎ 
. )185-181/١( كشف الخفاء " للعجلون رقم (585) وانظر : " موافقة الخبر الخبر " لابن حجر‎ " 
. قلت : وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه‎ 
رقم 1951) ومسلم في صحيحه‎ 7129/1١1( ففي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ 
عن أم سلمة عن النبي يل قال : " إلما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل‎ )١1711/4 رقم‎ ١07/6 
. " ... بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع‎ 
. وترحم له في باب الحكم بالظاهر‎ )١97/8( وأحرجه النسائي‎ © 
وأقرج مط و صحيحه انارت #411416 طن ليث سيد : * إن / رفير أن‎ 
. " أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطوفم‎ 
. )4/( وأخرجه أيضاً البخاري رقم (944) وأحمد‎ 
من حديث ابن‎ )١4517/17( ومسلم ف صحيحه رقم‎ )017٠0( وأخرج البخاري في صحيحه رقم‎ 
. " عباس ف قصة الملاعنة : " لو كنت راجماً أحداً من غير بينة لرجمتها‎ 


والمشتري على بيع ملك2'7 الغير » إلا أنه يفيد أصلا ضعيفا وظاهرا ضعيفا يجوز تعزيره إذا 
لم يأت الخنصم بحجة راححة عليه » وأما إذا جاء الخصم بحجة راححة عليه لم يجز العمل 
به » وذلك كأن يأي الخصم .مرقوم فيه التصريح من الكاتب والشهود أن البائع باع ذلك 
وجود الراجح » وأما إذا تعارض المرقوم الواقع على الصفة المذكورة وثبوت اليد فهاهنا 
حل إشكال لا يعلمه إلا القليل من الرجال » وأما الغالب من الحكام والمفققئين فتراهم 
يرححون الثبوت » ويصرحون في مراقيمهم وأحكامهم , فإن الثبوت من أعلا مراتب 
القوة » وهذه الكلمة ظاهرها علم » وباطنها جهل ؛ فإن ثبوت اليد إنما هو من باب دليل 
الامتضعوان 209 ؛ ودليل الاستصحاب هو من أحسن الأدلة كما يعرف ذلك ممن له حبرة 


)١(‏ : وجد في هامش المخطوط : " قوله : لحواز التواطؤ بين البائع والمشتري على بيع ملك الغير قد ظهر مسن 
هذا التعليل أنه إذا كان المرقوم مشتملا على المشتري مثلا من غير ثابت اليد اعتبر فيه تصريح الكاتب 
والشهود .ملك البائع لما باعه لحواز التواطؤ إل . فأما إذا كان المرقوم مشتملا على المشتري مثلا من هو 
ثابت اليد أو من إلى ثابت اليد بعد تاريخ الرقم الأول . فالظاهر عدم اشتراط التصريح مسن الكاتب 
والشهود ولك البائع بل تكفي المصادقة هنا لعدم وجود العلة المقتضية للاشتراط المذكور وهي التواطؤو 
إل وهذا هو الحق وإن أغفله البحيب دامت إفادته . تمت . كاتبه " . 

(7) : الاستصحاب : قال الشوكاني ف " إرشاد الفحول " (ص774) : أي استصحاب الحال لأمر وحودي 
أو عدمي عقلي أو شرعي . ومعناه : أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل 
مأخوذ من المصاحبة » وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ولزم يظن عدمه فهو مظنون البقاء . 

وقال ابن القيم في " إعلام الموقعين " )779/١(‏ : " بأنه استدامة ما كان ثابتا » ونفي ما كان منفيا " 
أي بقاء الحكم نفيا وإثباتا على ما كان عليه . حى يقوم دليل على تغيير الحال» فهذه الاستدامة لا 
تحتاج إلى دليل إيجابي » بل تستمر حبن يقوم دليل مغير » والأصل فيها البراءة الأصلية ومن ادعى خلافها 
فعليه الدليل . 

ومثال ذلك إذا ثبت الملكية في عين بدليل يدل على حدوثها : كشراء أو ميراث أو هبة أو وصية 
فإنها تستمر حى يوجد دليل على نقل الملكية أو غيره » ولا يكفي احتمال البيع ... 

انظر : " أصول الفقه " للشيخ محمد أبو زهرة (ص98؟555-19) . 0 


بعلم الأصول ٠‏ فإن ثبوت اليد هو أضعفُ مراتب القوة ؛ لا أوسطها , ولا أعلاها » فإذا 
اتفق التعارض الذي ذكرنا بين المرقوم الذي على تلك الصفةٍ » وبين ثبوت , فإن كان 
المرقوم يشتمل على ما يفيد الحكمٌ من الحكام المعروفينَ ديناً وعلماً وعملاً » وذلك كأن 
يقول : تقرر البيحٌ أو صم » أو نحرَ ذلك ؛ فهذا المرقومٌ لا شك أنه أرحمٌ » وإن كان 
المرقوم المذكور ليس فيه لفظٌ يفيدُ الحكم وكان كاتبه معروفاً » وشهوده معروفينَ, 
وصرّحوا بأنهم يعرفون البائعٌ ويعرفون”" مُلكّه لما باعه » فهذا لا شك أنه أَرجَحٌ من بحسرّد 
الثبوت » وإن كان المرقوم على الصّفة الي توجد عليها المراقيم الآن من الترجمة لصدور 
البيع من دون تصريح الشهود والكاتب بما ذكرنا » وقد رقم اناكم قاذلتك [5اب] 
لقره رقم لكجلةء نهدا عن حر الاك انين لان عرد الكتابة قد أفادت ظاهرا 
وراش ضعي سود عر اهرك دان نا ا مسا راف افد تيه 
والحاكمُ الموفقٌ ينبغي له في مثل هذا أن يعرّل على القرائن إذا أعياه الأمرُ » ولّمّ مذ إلى 
الحق سبيلاً » ول يأت ثابتُ اليد بمستند إلا بحر الثبوت فيها , مثلاً في حال ثابت اليد 
هل هو من يجوز منه الاغتصاب أم لا ؟ فإن وجدّه كذلك كانت هذه قريئة تقرّي حُجَة 
المتمسسّك بالرقم » وإن كان ليس له قدرة على الاغتصاب كانت هذه قرينة تقوّي 
الثبوت » ثم ينظر أيضاً في مد الثبوت » فإن كانت متأَعّرةَ عن تاريخ الرّقُمْ كان ذلك 
موجباً لقوة حجَةِ امتمسسّك بالرقُم » وإن كانت متقدمة كان ذلك مقؤياً للثبوت » ثم يُنظرُ 
في حال المتمسّك بالرقُمٍ » هل هو باق في الموضع الذي وقع فيه الاختلاف والنزاعء أم 
هو غائبٌُ عنه ؟ فإن كان غائباً عن المكان الذي فيه المبيعُ كان ذلك مقوياً لحجةٍ صاحب 


- أنواعه الاستصحاب انظرها في " إرشاد الفحول " (ص”/ا/ا-ه/ا7) . 
أما حجية الاستصحاب:هو حجة وهو رأي الأكثرية من أصحاب مالك والشافعي وأحمد والظاهرية. 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص774) . 
)١(‏ : في هامش المخطوط قوله : " ويعرفون ملكه لما باعه حيث يكون الثابت غير البائع إلى صاحب الرقم 
... المصادفة كما في الحاشية اليم والله أعلم . تمت كاتبه " . 


ارقم » وإن كان حاضراً كان ذلك مقوّياً للثبوت » لا سيّما مع طول المدة » ثم يُنظر أيضاً 
في الجهة الي فيها البيعٌ إذا كان أرضاً أو دارا » فإن كانت جهة تحزي فييها الأحكام 
العرعة عمف [11] لطر م الخال انا الك« مقكا ترك بون كان شانية 
لا تحري فيها الأحكام الشرعية كان ذلك مقوياً لحجةٍ صاحب الرقّم . 

وبالجملة فهذه المسألة هي من أشدّ الإشكالات ال ترد على القضاة » فمن كان منهم 
مُعاناً من رب العزة فينبغي له أن يسألَ ثابت اليد عن مستندٍ ثبوته » ولا يتركةٌ عن ذلك » 
فإن قال : إنه صار إليه مثلاً بشراء أو هبةٍ طلبّ منه المستَنَدَ » فإن أبرز مرقوماً يقتضي أنه 
و أو تالت قح عون شدكة تزف تر روا ةافوو 3 انه ا نا و تاحا عليه قريت 
عي ب لحف إل نشي نيزو لسع الاشكان تنإ قال ثابت اليد + تناه زا سحن 
الا ا 7 
وج لك والدة لذلك الموضع » فإن أعياه الخال وصمّم ثابتُ اليد على التمسّك بالثبوت 
المذكور , ولم يجد الحاكمٌ إلى الإطلاع على الحقيقة مُستدلاً رجع إلى القرائن ال 
ذكرناها» فتقرّر لك هذا أن الخنط إذا كملت شروط العمل به فهو معمول بهء مالم 
يعار ضيه معارض » فإن عارضَةُ معارض كان الواحبُ على الحاكم البحث عن الراجح 
والمر جوح من المتعارضين ؛ وهذه قاعدة كلية لأهل المذهب وغيرهم ٠‏ ونصوصّهم قاضية 
ا | ]| 

وقد صرّحوا في مواضع عديدة بالعمل بالخط » ولم يشترطوا سوى ما ذكرنا من 
الفتروظالزودة إل القط وعن أكون كانه ديكا هداق ينه )عله سكم روف 
ولك العمل به متفاوت كما قدمنا + فليين العمل عا كان إتعتار؟ العمل عنا كان حكما. 
وقد وقع في كلام أهل المذهب في مواطنَ يسيرة ما يُيدُ أنه يعتيرٌ في العمل بالخط غيرٌ ما 
ذكرناه » وذلك كما ذكروه في كتاب حاكه”" إلى مثله » من أنه لا بدّ أن يكثّب إليهء 


ِِ .)١١١957/1١5( " المبسوط‎ " » )١١/5( " انظر " تبصرة الحكام‎ : )١( 
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ويشهدَ أنه كتابه إلى آخر ما ذكروه هنالك » وكما ذكروه في الحاكم أنه لا يعمل يما 
و إن يلك + ولك عللوًا انتريد يد أن الختطل فق عدون الموضغين 


- ومن شروط ذلك : 

-١‏ أن يذكر فيه اسم القاضي الكاتب واسم المدعى عليه والمدعي والشهود » ويحدد فيه المدعي به 
صفاته لتمييزه تاماً عن غيره .. 

؟- أن تكون الكتابة مستبينة أي ظاهرة مقروءة تفيد المعيئ وتؤدي المقصود من كتابة الشهادة أو 
كتابة الحكم بحيث يستطيع القاضي المكتوب إليه العمل بموجب الكتاب » كما يجب على 
القاضي المكتوب إليه أن يتأكد من عدالة القاضي الكاتب وأنه أهل للقضاء ومعرفة الأحكام . 

" تبصرة الحكام " (18/17) . 

«- أن يكون الكتاب مختوماً بخاتم القاضي الكاتب وموقعاً بتوقيعه عند جمهور الفقهاء لأنه أدعى 
للقبول والاحتياط » ولضمان عدم الزيادة فيه أو النقص منه » ولأنه أبعد عن تزوير الخط 
ومحاكاته . 

)١(‏ : أن الاعتماد على ديوان القاضي وكتابته وخطه مقبول » وكذلك ديوان القاضي الذي سلفه إذا وتلق 
بالخط وأمن التحريف والتغيير وابتعدت الريبة والشك » وإن لم يتذكر حطه وكتابته وإن لم تقم البيسسة 
ليكب مشر لتر النض اك انعد الت مف نوات" ف فدؤااية الفا ة زايد و الاتتينات 
وزرقانا عن اكت اعد إن كان فرظا : 

واستدلوا على ذلك هما يلي : 

-١‏ أن القاضي قد أذ الاحتياط بالكتابة والحفظ بحسب وسعه وإذا لم يعمل بكتابته تاهت الحقوق 
وبطلت الأحكام وكانت كتابته سُدى » ولأن سجل القاضي لا يزور عادة » لأنه محفوظ عند 
الأمناء » والظاهر من الديوان أنه حطه والعمل بالظاهر واحب . 

؟- أن العمل بديوان القاضي مستفيض وقد ارتفع عنه الإنكار . 

“- قياس الحكم في الديوان على الرواية في الأحكام الشرعية إذا وثّق بصحة كتابته . 

- أن الغلط فيه نادر » وأثر التغيير يمكن الاطلاع عليه ومعرفته وقلما يشتبه الخط من كل وحه . 

ه- إن اشتراط التذكر يؤدي إلى الصعوبة » وفيه مشقة وحرج بالغين وإن القاضي يعجز عن حفظط 
كل حادثة لكثرة اشتغاله وخاصة في مثل هذه الأيام فإن الدعاوي والأحكام تبلغ الآلاف وليسس 
في وسع القاضي التحرز عن النسيان فإنه طبيعة في الإنسان فالنسيان جبلة فيه » وما سمي الإنسان 


إنشاناً إلة لأنة يسن ؛ 3 


/ا 57 


لم تحدممٌ فيه الشروط ال ذكرنا » فإنم قالوا : إنه ريِّما جوّز الزيادة والتقصانٌ والتغي” 
والتبديل + ولا شك أن الخط إذا كان يدخلةٌ العجويدٌ المذكور غير معمول بهء لأن شط 
العمل به هو ما قدّمنا من كونه معروفاً على وجه لا يلتبس بغيره » ولا يُدخلّه التجويرٌء 
'فإذا كان هكذا فأهل المذهب يقولون : إنه معمول به من غير تلك الشروط المذكورة في 
كتاب حاكم إلى مثله » ومن غير ما ذكروه من اشتراط الذكر لما وجده في ديوان2؟ ع 
فشر بهذا ان الثم إذا ملرها حروطة معمول يه [166] عند اهل امدعب وعروهم +«ضبين 
غير خلاف . 

وأما ما ذكره السائل - دامت إفادته - من أن أهلّ المذهب ذكروا أن من شرْط العمل 
بالخط في الأموال أن ينْضمٌ إليه ابوت فهذا غيرٌ مُسلّم » إن أهل المذهب لم يشترطوا هذا 
الشرط » ولا أظنه يوجَدٌ في كتبهم المعتيرة المتقنة » وربما ذكره بعض المتأحرّين الذين لا 
يعرفون سوى التفريعات » وكيف يقول عام : إن من شرط العمل بالخطٌ الجامع للشروط 
أن ينضمٌ إليه ما هو دوئه بمراحلّ أو مثْلهُ ني نادر الأحوال ! وذلك الثبوت الذي هو من 
جنس الامتتصحاب الكائن في أدن منازل الاستدلال ! وكيف يقول عارف إن اتوت 
للذي هو بحرّد استصحاب معمولٌ به من غير شرط ! والخطٌ الذي هو تارةٌ يتضمّن 
الحكم » وتارة يتضمّن الإخبار من العدول والشهادة من الثقات لا يُعمل بهإلامع 
الثبوت! فإن هذا عكسٌ لغالب الاستدلال » وغفلة عن الحقائق » حيث يكون العمل 
بالأقوى مشروطاً بانضمام الأضعف إليه » والعمل بالأضعف غيرٌ مشروط بشرط . 

وأما ما ذكره السائل - عافاه الله - من المراقيم المتضمّنة للمصادقة » مثلاً بدين إذا وقع 


> وانظر : " تبصرة القضاة " (ص؟47) غ» " المبسوط " )57/١5(‏ . 

(1) : واعلم أن " الديوان " » جريدة الحساب ثم أطلق على الحساب ثم أطلق على موضع الحساب . وقال في 
القاموس : الديوان بجتمع الصحف وهو معرّب والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطيّة »وأول مسن 
وضعه عمر بن الخطاب . 

' القاموس " (ص540١)‏ » " الصحاح " )51١9/8(‏ . 


الت انا 


الإنكار من الذي عليه الديْن [١٠١ب]‏ بعد ذلك متقول : غلم أن المرقوع المتضمّسن 
مادق إذا كان :مكايعا للقتروط النكذة المذكروة نايعا فاقل أخوالضية واذن مناولسيه ان 
يكوت. القول اقول «ستافلة 4 لابه قيلة بطاخ كوبا 

وقد تقرّر أن القول قول مَنْ معه الظاهرٌ مع بمينه » ويُكلّف المدّعي لما يخالفُ ما اشتمل 
عليه الرّقمُ البرهانٌ » فإِنْ جاء البرهان راجحا على الرّقم وجب الانتقال إليه عن الظاهر ء 
وإن م يأت بذلك وجب البقاء على ما يقتضيه الظاهر » وهذا هو الحقٌ المطابقٌ للقوانين 
الأصوليةٍ » والقواعدٍ الفروعيةٍ »وأهل المذهب قد صرّحوا به ف غير موضع لو لم يكن من 
ذلك إلا ما ذكروه في كتاب الدّعاوي » فإفهم قالوا : إن المدّعي من معَهُ أخحفى الأمرين » 
والمدّعي عليه من معه أظهرها”' » وهذا هو معئ ما ذكرنا من أن القول قول من معه 
الظاهر مع يمينه » لأنه قد صار بالرقمٌ المذكور معه أظهر الأمرين . 

ومن جملة ما عملوا فيه بالظاهر قولّهم : الثوب للآبس » والعزم للأعلى »؛ والفرّس 
للراكب » والجدار لمن ليس إليه توجي البناء . وقولهم : يُحكم لكل من ثابقٍ اليد 
الحكمية با يلي به ؛ قولّهم من فعل في شيء ما ظاهره السبيل خرج عن ملكو إلى غسير 
ذلك من المواضع الى يضعب تندادها . وي هذا اللقدار كفاية . والله ولي التوفيق.. 

او 


ه515 1اهادا. 


)١(‏ : وجد في هامش المخطوط 7" إن فيل : إذا كان الثبوت مع أحدٍ الخصمين , والرقمٌ مع الآخر فمن ذا 
يكون المدّعي ؟ فإن قيل هو الثابت لأنه الذي معه أحفى الأمرين ففيه نظرٌ «ألارااسي نه لفك 
ولا عرفا ولا شرعا » ولعله يُجاب بأن لمعي هو صاحبُ الرقم قد يعزون رَقْمَهُ إليه فيصدق عليه في 


الصلاة 


على من عليه دين 


أي 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( الصلاة على من عليه دين ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . وبعد : فإنه سأل الأخ القاضي 
العلامة البارع ... 
آخر الرسالة : ... كل ذلك معلوم كما لا يخفى » وإلى هنا انتهى الجواب وفيه 
كفاية » والله ولي التوفيق . كتبه ل بحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . 
نوع الخط : حط نسحي جيد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 
عدد الصفحات : )٠١(‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : "٠.‏ سطر اما عدا العفيكة الأحيرة زه) ا سطن : 
عدد الكلمات في الصفحة : ١١‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الغالث من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي ) . 


« ملحوظة : نقص صفحتين من صورة المخطوط . والله أعلم . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد ؛ وآله وصحبه أجمعين : 
وبعدٌ : 

فإنه سأل الأخ القاضي العلامة البارع المفننٌ المتقنُ » » فرد أرباب الذكاء وقريمٌ أبناء 
الفهم وجيهُ الإسلام العلامة عبد الرحمن بن يي الآنس "© - كثر الله فوائده - سؤالاً يحي 
اكرات عليه + ويترحه تؤيجية العاية إيه» فال .2 لا زا غروسا بالعنايسة مسن لامي 
التاذل بم ع م يت : كان إذا أَِيّ يحنازة سأل : هل على صاحبها دين ؟ فإن 
قيل لا . صلى عليها » وإن قيل : نعم لم يصل عليها وقال : صلوا على صاحبكم " 
الحديث . لا كلام في التشديدٍ في الدين يبهذا الحديث وبحديث : إنه يُغْمَرُ للشهيد ما 
عداه ,ب والشوول فيه عن طرفين.: 

الطرف الأول : وفيه أسئلة : 

( الأول ) : ما حكم الحديث نفسه ؟ ومن خرّجه من الحفاظ ؟ . 

( الثاني ) : هل هو منسوخ على قلةٍ النسخ في الشريعةٍ حق حص ره السيدٌ ابن 
الوزير””" في مائة حكم إلا واحداً عد لمحمعٌ عليه منها ثلاثينَ حكما إلا واحداً » وسسبعين 
حكماً مختلفٌ فيها لترددها بين الخ والتخصيص والمعارضة ؟ وم أرَهُ ذرٌ هذا الحديث 


. ١١54 عبد الرحمن بن يحى الآنسي ثم الصنعاني ولد في شهر ذي القعدة سنة‎ : )١( 
أذ علم العربية والفقه والحديث وأكبً على المطالعة واستفاد بصافي ذهنه الوّقاد ووافي فكره التتقاد‎ 
علوما ننه‎ 
قال الشوكان في ترجمته ل عبد الرحمن بن يى رقم (174؟) فقال وكتب إل رسالة مشتملة على‎ 
" عشرة أسئلة أحبت عليها برسالة #ميّتها ( طيب النشر في جواب المسائل العشر‎ 
.)ها١١15٠. توفي ( سنة‎ 
. )454-45/9( " انظر " البدر الطالع " رقم (5554) » " نيل الوطر‎ 
. )307-701/1( " (؟) : ذكره ابن الوزير في " الروض الباسم‎ 


اح نل 


ب 


وعُهْدته ئي النقل على كتاب الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخيه للحافظ المعتبط شأنا أبي 
بكر الحازمي" . 

قال ارام وهو أصحٌ وأجمعٌ ما في الباب » أعيئن كتاب الاعتبار”” ) وقد طالئّه 
بلا استقصاء فلم أر أنا فيه هذا الحديث . 

( الغالث ) : إن قلنا : هو منسوخ بحديث أنه - و -- قال بعد فتح خيبرٌ: 
والبحرين » واليمن » وإيعاب العرب في الإسلام وسَوْقِها صدقاتها " مَنْ ترك ْنَا فطلي 
قضاوٌه ومالَّهُ لورثته أو كما قال "20 : ففيه أسغلة© : 

الأول : وهو الرابع من الطرف الأول ما حكمةٌ في نفسه ومن خرّحةُ من الأئمة ؟ . 

الفا دوقو الحا هن الراك الأر لهل بخة الت خخاض اججالق + ليه - 
متعدٌ إلى من بعده من خحلفائه ؟ . 

النالتك رويط لباقي ب الطرسة ا لأرل :19م فلن استوعاء فول ناا القوينة عجن 
الناين نو تيسن السلفان 5 

السابع من الطرف الأول إذا كان حديث الامتناح من الصلاة على امديون ثابتاً غير 
منسوخ هل يختص بالني - - ول - أم يعم ويُحَرّجَ حمله قوله اساراعلى ساحيك عر 


وثلاثون سنة . ش 
كتاب " الاعتبار ” للحافظ الحازمي وهو مبسوط كثير الفوائد وليس يخرج منه إلا منسوخ القرآن 
الكريم » وكثير منه معلوم ضرورة لا يحتاج إلى ذكر مثل : نسخ شرب الخمر » واستقبال بيت الملقدس 
ونحو ذلك . 
(5) : مطبوع في مجلد واحد . 
انظر : " سير أعلام النبلاء " (1737/71) . 
() : أي ابن الوزير . 
(5) : انظر الإحابة . 


م" 


التهديدٍ مثلها في لا أشهد على جور » أشهد غيري عند من يوب المساواةً في الزائدٍ على 
الفريضة . 

الثامن : ثم لم يشفع إلى رب المال بحطه عن هذا المقهور بالموت وهو الشفيعٌ العريضُ 
الجاه دنيا وآخخحرة عند الخالق وحلقه . 

التاسع : هل يخص الامتناع عن الصلاة من لم يترك قضاء دينه أم يعم على ظاهره ؟ 
زيكوان وله طديونا لضن بام لدنم الصاح عليه ميظلفا , 

العااكر تدوع ةفق اداناغناء ل يتوه قضاء الت بال شارف ».ومن اذان'ماارترئي قشحاءة 
دكات [١]هنة‏ ”أن كجا قال توق ساد لاقيف الكليا ف لس قطنا خرية ا 
في الدنيا لا قي الآخرة . فما حكم هذا الحديث ؟ ومن أخرحه منهم ؟ . 

الحادي عشر : كيف الجمع بينّه وبين حديث الامتناع من الصلاة ؟ . 

الطرف الثاني هل تمتنع الصلاة على الظالم الناس بأخذٍ أموللهم تمبْراً على نظيره » 
وتماوناً فهي حالقة بقياس الأولى ؟ أو يقال : الأصل مبينٌ على س بب » ولا قياس في 
الأسباب . أفيدونا بما عندكم من غير نظر إلى اختلال ف السؤال من عدم حسمن سياق » 
أو ضعفب تركيب » أو سوء ترتيب . انتهى السؤال . 

وأقول - مسععيناً بالل عر وخل - نيا على ولو :اوقب أسدلة : 

الأول : ما حكم الحديث نفسه , ومن خخرّجه من الحفاظ ؟ إن الحديت صحيمٌ 
اوجن لجذة"" واليخاري "م تيار الاين ما يسان ين الأكوع باقان: بسنا 
عند رسول الله - يل - فأن بحنازة فقالوا : يا رسول الله » صل عليها » قال : هل ترك 


ف قالدلة ل توقال:* شور لاه ون يّاع»ء قال: م 
نْ بير 


19 :في المسند (47/4) . 
)١(‏ : في صحيحه رقم (85؟5) و(ه9؟5) . 


(7) : في السنن (15/4) . وهو حديث صحيح . 


صاحبكم . فقال أبو قنادةً : صل عليه يا رسول الله » وعلي دين » فصلى عليه . 

وختوعة ايفن حاتراو ]و1 واو التريني” تو تساف" واي اهاعد" مسن 
حديث أبي قتادة وصححه الترمذي”" . قال الترمذي والنسائي وابن ماجه . فقال أبو 
قتادة : أنا انكف 0 

وأخرج الوا رركا البو وا عصان "ونا اي 1م 
والحاكه””' عن جابر قال : كان النييٌ - ول - لا يصلي على رجل مات عليه دين ) 
فأي ميّت فسأل : أعليه دين ؟ قالوا : نعم ديناران . قال : ملواغان ماشكم» تقبيال 
أبو قنادة : هما عل يا رسول الله » فلما فتح الله على رسوله قال :" أنا أولّى بكل مؤمسن 
من نفسه ؛ فمن ترك ديناً فعليّ » ومن ترك مالا فلورثته ". 


03117 ا ا ا ال ا ل ل ا ا ل ا ا 


09 :في المسند (ه/791 2 2507 .)10١4‏ 

(0) : لم أحده . 

(5) : في السئن رقم )٠١55(‏ . 

(4) : في السنن (55/4) و (3117/97) . 

(5) : في السئن رقم )١101(‏ وهو حديث صحيح . 

(7) : في " السنن " (180/5) . 

(0) : في المسند (559//7) . 

(8) : في السئن رقم (579147) . 

(9) : في السنن (19/5) . 

.) موارد‎ ١١٠6 في صحيحه ( رقم‎ :)٠١( 

. )5517 في السئن (9/9/ رقم‎ : )1١( 

000 : في المستدرك للحاكم (28/7) وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الدهبي . وهو حديث 
مسجو .+ 

. )5917 في السنن (8/9لا رقم‎ : )١18( 


١2‏ ءُِ 5 ب 50 5 20 3 اين د ان 
وَالبي "عن أبي سعيد قال : كنا مع رسول الله - يل - في جنازة فلما وضِعَتْ قال 


5 ل - : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم . درهمان . قال : صلْوا على 
صاحبكم . قال علي - ضيه - يا رسول الله » هما علي » وأنا لما ضام » فقام 
يصلّي » ثم أقبل على علي فقال : جزاك الله عن الإسلام خيراً . وفك رهائك كما 
فككّت رهان أخيك . ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك اللَهُ رهاته يوم القيامةٍ, 
قال يعسو :5 لط شاد أل لجل عاك #انقا نب[ ديلب عفنيه وو 
اناف ف 

وأحرج أحمد”"' , وأبو داود”” » والنسائي”' » والدارقطين”؟ » وصحّحه ابن حبان” , 
والحاكم”" من حديث جابر : قال : توفي رحل فغمسئلناه » وحنّطناه » وكفناه ثم أتينا به 
البيّ - ول - فقلنا نصلي عليه » فخخطا خطوةً , ثم قال : أعليه دين ؟ فقلنا : ديناران ؛ 
فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتياه فقال أبو قتادةً : الديناران علي فقال الببي - يله : 
قد أوفى الله حقّ الغريم . وبرئ منه الميتْ . قال نعم . فصلى عليه , ثم قال بعد ذلك 
بيوم : ما فعل الديناران ؟ قال : إنما مات أمس قال : فعاد إليه من الغدٍ فقال : قد قضيثٌها 
فال التو رح كلاس الآن بردت عليه جلذه تقدين مداحواب ما مدال ف العجائل 
كت فافاة ليت 


من قال الحديث ومن أخرجه [؟] وأنه قد ورد من هذه الطرق الى تقوم الحجة 


. في السئن (7/؟7) . بسند ضعيف‎ : )١( 
. )509/9( في المسند‎ : )59( 

(5) : في السئن رقم (47*”) . 

(5) : في السنن (18/5) . 

(5) : في السنن (/9/ رقم 597) . 

(1) : في صحيحه ( رقم ١١717‏ - موارد ) . 


(0) : في المستدرك (58/7) . وهو حديث صحيح . 


م 


وأما قوله الناي هل هو منسوخ ؟ إل . فأقول : نعم هو منسوخ بأحاديث منها: 
عديت أن هريرة عند البخاري'') ومسلو وغيرهما!" أنّه - يله - قال في خطبته : "من 
خلّف مالاً أو حقاً فلورئته ‏ ومن خلّف كلا أو دَيْنَاً فكله إليّ . وديئه على " . 

وني لفظ للبخاري”'' وغيره من حديئه : " ها من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا 
والآخرة » اقرؤوا إن شئعم : « لبي أوْلَئ بالْمؤمنيت من أَنَفسِهمْ 4 فأيُما مؤمن 
مات وترك مالا فليرثه عَصَبَتَهُ من كانوا ‏ ومن ترك ديناً أو ضيّاعاً فليأتني فأنا مولاة ". 

رعرع نمؤن و واب يول "من يديك أن 9" من ترك فالا فاذهله +تومن فرك 
دَيْئَاً فعلى الله وعلى رسوله " . 

وأخرج ابن ماجه؟ من حديث عائشة : " من حمل من أمتي ديناً فجهد في قضاِهء 
فمات قبل أن يقضيّهُ فأنا وليّه " . 


وأخرج ابن سعد”'' من حديث جابر يرفقه : " أحسن الهدي هدي محمد  -‏ ول - , 


.) في صحيحه رقم (الالات وا1يه3717 :2799521 الك 99 25146 تلات اللا‎ : )١( 
.)١5١9/١7 61١5600١8 2١5( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. والنسائي (15/5) . وهو حديث صحيح‎ )٠١7١( كالترمذي رقم‎ : )5( 
. )418( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. ] 5 : الأحراب‎ [ : )5( 
. )5١5/79( في المسند‎ : )5( 
. )17147/١ 88 رقم‎ 7٠ في مسنده (/اره‎ : )0( 
وأورده الهيشمي في المجمع (1717/4) وقال : " رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أعين البصري ذكره ابن أبي‎ 
. حاتم ولم يحرحه ولم يوثقه » وبقية رحاله رجال الصحيح . وهو حديث صحيح لغيره‎ 
. لم أعثر عليه ؟!‎ : )8( 
. ط : التحرير‎ )98/7/١( " في " الطبقات‎ : 99 


وشرٌ الأمور محدثائها . وكل بدعة ضلالة .من مات فترك مالا فلأهله . ومن ترك دَيَْا 
أو ضيّاعا فإلي وعليّ " . 
وف حديث آخرٌ أخرجه مسلهو”" » والنسائي”" » وابن ماجه”" بلفظ : " من ترك 
مالا فلأهلهٍ . ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليً , وأنا أولى بالمؤمنين " . 
وف الباب أحاديث » وفيما ذكرناه ما يغ » وقد ثبت التصريحٌ في بعض هذه 
الأخافيف » رأله قال هل: القالة بعد أن كان يمتنعٌ من الصلاة على المديون » فلما فتح الله 
عليه البلاد » وكثرت الأموال صلى على من كان مديونا » وقضى عنه ديه . ومن ذلك 
يديت أي قنادة" "© المنقدم في نوات السؤال الأول +“فإنة قال فيه بعل أن ذكر امتناعه مق 
35 وال م 5 - 5 َ 
الصلاة على من عليه دينٌ : فلما فنَحَ الله على رسوله”' إلى آخر ما قاله . وهذا يدل على 
اع 7 6 5 1 شيعه ٠.‏ س 5 
النسخ أبينَ دلالق ' » ويفيده أوضحّ مُفاد » ومن م يذكره من صنف في الناسخ والمنسوخ 
فهو بما يستدرك به عليه » فقد ذكروا أحاديث وجعلوها من قبيل الناسخ والمنسوخ , 


. )851/( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )١188/9( في السنن‎ : ) 5 
. )45( في السنن رقم‎ : )5( 
وأبو يعلى في‎ )514 + 7١1/9( والبيهقي‎ )١1/85( قلت : وأخرجه ابن خزعة في صحيحه رقم‎ 
. )51١1//945( مسنده رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )4( 
. )١٠١/1١7( " انظر " زاد المعاد " (485/1) و " فتح الباري‎ : )5( 
عن أبي هريرة 5ه قال : " أن‎ )١1115( وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (0111) ومسلم رقم‎ 
رسول الله يله كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدّين , فيسأل : هل ترك لدينه فضلاً ؟ فإن حُدّثْ أنه‎ 
ترك وفاء صلى , وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا‎ 
. " أولى بالمؤمين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فلورنته‎ 
انظر : " رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار " (ص7717-777) . للجعبري . تحقيق : د . حسن محمد‎ : )1( 
. مقبولي الأهدل‎ 


م 


وليس فيها ما يقارب هذا التصريح » بل قد يعوّلون في النسخ في مواضعٌ كثيرة على بحرّد 
القرائق الوافيةء وقد مارت عرد تأخر العام كستعاً معرمااى :وله من الحاوق ازوف 
في الأصول . وقد يختلطٌ عليهم النسحٌ بالتخصيص » وقد يضط رب عليهم البحث 
فيجعلون كثيراً من المباحث الي يمكن فيها المع بوجهٍ من وجوهه من باب الناسخ 
والمنسوخ » فكيف يغفلُون عن مثل هذا الذي وقع التصريحٌ فيه بما يدل على النسخ دلالة 
أوضحّ من همس النهار ! . 

قوله الأول » وهو الرابع من الطرف الأول : ما حكمةٌ في نفسه ومن خحرّحه من 
الأئمة ؟ . أقول : قد أوضحنا في البحث الذي قبل هذا مَنْ خرّجه من الأئمة »وأنه ثابت 
في الصحيحين”' وغيرهما من تلك الطرق . 

قزل + اهل هذا السجدل اين بالبيب فلل بال زط إلى عن بعو هل علا :د 
أقول : قد قدمنا أنه - ليهِ - إنما قال تلك المقالة للعلة المتقدّم ذكَرُهًا » وهي قوله : فلما 
ََحَ الله على رسوله إل'" . 

وهذا يدل ["] دلالة ظاهرةً أن ذلك التحمُّل إنما هو لصير أموال الله إليه- كه - . 
ومعلوم أنما قد صارت إلى من بعده من خخلفائه” ومّنْ بعدَهُم كما صارت إليه » بل صلر 
إليهم أكْرُ مما صار إليه » فإن الله سبحانه لم يفت غالب البلاد إلا بعد موتّهء»فهم 
متحمّلون لديون المديونينَ يقضوئها من أموال الله سبحانه » ويصرفون منهافي هذا 
المصرف كما يصرفونٌ إلى غيره من المصارف منهما وجد بأيديهم من أموال الله - عرز 
وجل - ما يمكن ذلك منه .إما كُلاً أو بعضاً لا يجوز لهم الإخلال به بحال من الأحوال . 


. ) انظر " الكوكب المنير " (57"/8ه وما بعدها‎ : )١( 

. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(5) : ذكر ذلك ابن حجر في " الفتح " )٠١/1١(‏ . 

(5) : قال الحافظ في " الفتح " )٠١/1١(‏ وهل كان ذلك من خصائصه أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ 
والراجح للاستمرار ؛ لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح . 


فهذه شريعة ثابتة غيرٌ منسوعة . وقد احتّجوا لأنفسهم فأخذوا ما كان لرسول الله 
- يله - , فعليهم أن يُلزمُوا أنفسهم'”"' .ما الترمه رسول الله- يلك - فإن ة الوا : هذا 
خاض برسول الدع - فقول : وقولهةٌ - سبحانه - : « خُد مِنّ أَمُوَالِهِمٌ 


5 


رد ره و 5 ار 98 5 011 30 
يوه »9 اللظاب لرسول الله - و - ونحو هذه الآية ثما يكثر تعداده من الآيات 


010 


:)0( 


: قال الحافظ في " الفتح " (475/5) : " أن أبا بكر لما قام مقام البي َل تكفل بما كان عليه من واحب 


أو تطوع » فلما التزم ذلك لزمه أن يوفٍ ما عليه من دين أو عدة » وكان يك يجب الوفاء بالوعد فنفذ 
أبو بكر ذلك . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم )1١-70/١١(‏ : قيل إنه #يةْ كان يقضيه من مال مصالح 
المسلمين وقيل من خالص مال نفسه وقيل كان هذا القضاء واجباً عليه يو وقيل تبرع منه . 

وقال القرطي في " المفهم " (0175/4) : وقال بعض أهل العلم : بل يحب على الإمام أن يقضي مسن 
بيت المال دين الفقراء اقتداءً بالنني يل فإنّه قد صرح بوجوب ذلك عليه . حيث قال: "فعلي قضاؤه " 
ولأن الميت الذي عليه الدّين يخاف أن يعدّب في قبره على ذلك الدين كما قد صم عن الني حيث 
دعي ليصلي على ميّت » فأخبر : أن عليه ديناً لم يترك وفاءً فقال : " صِلُوا على صاحبكم " فقال أبو 
قتادة : صل عليه يا رسول الله ! وعلى دينه فصلَى عليه ثم قال له : " قم فأدّه عنه " فلما أدّى عنه 
قال يي : " الآن حين بردت عليه جلدته " تقدم تخريجه . وكما كان على الإامام أن يسدٌ رمقه 
ويراعي مصلحته الدنيوية كان أحرى » وأولى أن يسعى فيما يرفع عنه به العذاب الأخروي . و(المولى) : 
الذي يتولى أمور الرّجل بالإصلاح والمعونة على الخبر ؛ والنّصر على الأعداء » وسدّ الفاقات ورفع 
الحاجات . 

. ]١٠١* : [التوبة‎ 

قال ابن كثير في تفسيره )5١7/4(‏ : أمر الله تعالى رسول يد بأن يأحذ من أموالهم صدقة يطهرهم 
ويزكيهم يما » وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في " أموالهم " إلى الذين اعترفوا بذنوهم وخلطوا 
عملاً صالحاً وآخر سيئاً » ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا 
يكون وإنما كان هذا خاصاً برسول الله يكل وهذا احتجوا بقوله : « حُد مِنْ أَمَوَالهِمَ صدَقَة تُطَهَرْهٌ 
َترضهِم بها وَصَلّ عَلَيّهمَ إن صَلَِتَكَ سَكَرٌ لَّهُمْ 4 وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد 
الصديق أبو بكر وسائر الصحابة » وقاتلوهم حي أدوا الزكاة إلى الخليفة » كما كانوا يؤدوها 0 - 


١ 


القرآنية » وفي السنةٍ المطهرة الكثيرٌ من ذلك نحو قوله - ول - فيما أحرجه أحمد”' » وابن 
ماه( ء وسعيد بن منصور”" » والبيهقي”؟) من طرق : " أنا وارث من لا وارث له 
أعقل عنه وأرثه " » وهم لا يقولون : إن ميراث من لا وراث له مخقصٌ برسول الله 
- و - , 

ولفاصل الميقال كن 4 يحل عا تحئلة رسول الح يب موبديون اليو مين ؛ 
زاعماً أن ذلك خخاص برسول الله - وله - ترك قيض الصدقات ونحوها من أموال الله ؛ 
تراك نهر متزانفتقق لذ وارية له 4 والشريفة الاعن عياذة من قط ديرن الديرمفين 
من أموآل الله ت سبحانه - على أنه قذ ور ما يذل غلى حل الشنواع بخصوصه ».وهو 
نآ أخرجة الطير اد "انون اخديية تلان نعو ديت أ قري : مسد وراد فينة:: 
ول ول فطل رع اذ عوبسال قوري بال الو 1 را الاي 
ون انق إنسافشعية لذ ب سفن الأضاري ووه ضييدة + الكتدارعة نون متدو ما 


أخريعة :ابن 'يكان وز ثياة”" من ديت ألى أمامة بتحوه : 


- إلى رسول الله خِ حي قال الصديق والله لو منعونئ عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ل لأقاتلنهم 
على منعه . أخرجه البخاري في صحيحه رقم (84 1لا و 7588) . 
)1١‏ :ف "المسند " 1/47 138 . 
(0) : في " السنن " رقم (7758) . 
(5) : في " السنن " رقم )1١75(‏ . 
(4) : في " السنن الكبرى " )5١14/5(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (855؟) والحاكم (514/4؟) وقال صحيح على شسرط الشسيخين 
وتعقبه الذهبي بأن علي بن طلحة أحد رجاله » قال أحمد : له أشياء منكرات ولم يخرجه البخاري . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن . 
(ه) : في " المعجم الكبير " (10/5” رقم )5١١3‏ . 
وأورده الحيئمي في " المجمع " (77/5©) وقال : فيه عبد الغفور أبو الصباح وهو متروك . 
(5) : عزاه إليه ابن حجر في " الفتح " (48/9) . 


حل 


وعلى كل حال فليس التعويل على هذا » بل التعويل على ما قدمنا ثما لا محيصٌ لؤْلاة 
الأمر في هذه الأمة منه . 

قوله : إن قلنا هو عام فهل تسقطٌ التبعة عن المديون » وتلحقٌ السلطان ؟ فول افق 
لأ يدق هذا مزع غصيل يدل عليه كا نه كر مق ' الأكلة وشفان لا قرو هذ ديسو 
إما انديكرة لدمال أو لها على القاق نإما أن بيكوة بو كدال مجان ميض قات مرب 
له » ول بمنعه منه إلا عدم وجوده له وإعوازه عليه أولاً . فهذه ثلاث مسائل 20 : 

الأولى من مانت بول مال + 

القالية :من مات ولاامال ل4+.و كان مهكما قحال حياته بقضائه مريدا له عار] 
عليه » ولم يتمكن منه » ولا تيسّر له . 

الفالفة : من لا مال له ولم يكن مهتم بقضائه مع تمكنه من القضاء في حال حياتهء 
ولو بالسعي ف وجوه المكاسب » وإتعاب نفسه في أسباب التحصيل . 

أن للسالة الأول وعي + مو مات وله مال عك ل القشنحاء مقس [4)]4 :و2 ستلطان 
للمسلمين , بيده أموال الله على وجه يتمكّن به من قضاء دين ذلك المديون منها كلا أو 
بعضاً » فقد دل قوله - َلك - في الأحاديث المتقدمة : " من خلّف مالا أو حقًاً فلورثته , 
ومن خلّف كلاً أو ديناً فكلّه إليّ وديئه على "7" أن السلطان قد صار مكلّفاً بقضاء دين 
هذا المديون الذي مات وترك مالا » ون ذنب التّكَ عليه . وخطاب الله - سبحانه - 
شوح النداع "وحقوينة قار له غليه بولا يناف هذا غولكق ددرت سلعة / بن الأكوع المتقدم 
أن البيّ - َك - قال : " هل ترك شيئاً ؟ قالوا : لا . فقال : هل عليه دَيْد ؟ قالوا : 
ثلاث دنائير » قال : صِلُوا على صاحبكم " لأ البيّ - كك - إثما امتنم من الصلاة على 
المديون الذي لا مال له قبل أن يفتحَ الله عليه » لكونه لم يترك وفاءً لدينه » ثم لما ففح الله 


. )45717/5( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )1( 


لخدي 


عليه قال : " من خلّف مالاً أو حقّاً فلورثته " ؛ فجعل ديون المديونينَ إليه وعليه » من 
غيو فرق :بين قن ترك فالا ومن يرك هالا ..واما هذا المديون الذي ترك مسالا +افنإن 
فط في قضائه حال حياته » وتساهل مع تمكّنه من ذلك وقَدْرتِهِ عليه فلا شلك ولا ريب 
ا ال ل ا 0 يه - 
قال : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه ' اب انويتة امن" "اران باليحا ”+ 
ادا رسا ري 03 لان رسا رب ره 
فلا يخرج حديثُه عن كونه حَسَناً بذلك . 

وأما إذا كان غير متمكن من القضاء » ولا قادر عليه بأن يحول بينه ويين ماله حائل 
من غَصْب غاصب » أو حجر من حاكم » أو نحو نحو ذلك مع اهتمامه بالقتضاء ؛ وكونه 
ررها لد كينا سات لوس عرو ويه ييل النطابج على لكان 
وعلى من حال بين هذا المديون وبين ماله في حال حياته بغير موجحب شرعي يقتضي تلك 
الخبلولة ‏ لآنه قد.صار يعدم تمكنه من القضاء في حكم من لا مال له . 

وقد أخرج ال عن أبي أمامة مرفوعاً : : " من دان بدين في نفسه وفاؤه, 
ومات تجاوز الله عنه » وأرضى غريَهُ بما شاء , ومن دان بدين » وليس في نفسه 
وفاؤه ومات اقتضى الله لغريمه يوم القيامة ' 


19 : في " المسند " (440/9) و (3/ه475). 
(0) : في " السنن رقم (55151) . 
(م) : في " السنن " رقم )٠١4(‏ ورقم )٠١19(‏ وقال حديث رقم )1١19(‏ حسن وهو أصح من حديث 
رقم .)1١17(‏ وهو حديث صحيح . 
(4) : في " الكبير " (790/8 رقم 751495) . 
وأورده الهينمي في " المجمع " )١177/4(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو 
كذاب . 


وأخرجه الحاكم (1/5؟) وتعقبه الذهبي فقال : بشر بن تُمير متروك . 


0 


وأخرج”" أيضاً من حديث ابن عمرّ : " الدينُ دينان . فمن مات وهو ينوي قضاءه 
فأنا وليّه . ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينارٌ 
ولادرهم َك 
وأخرج”" أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بلفظ : " يؤتى بصاحب الدين 
يوم القيامة فيقول الله : فيمَ أتلفت أموال الئاس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم أنه أتى 
علي إما حرق وإما غرق » فيقول : فإ سأقضي عدك اليوم » فيقضي عنه " . 

وأحرج أحمد”" وأبو نعيم في الحلية”' » والبزار”" » والطبراي”" بلفظ : " ويُدعى 
بصاحب الدين يوم القيامة حتى يُوْقَفَ بين يدي الله فيقول : يا بن آدم , فيم أخحذت 
هذا الدينَ , وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلمُ [ه] أي أخذئه 
فلم آكل ولم أشرب وم أضيّع ذلك , ولكن أتى علي إما حرق . وإما سرق » وإما 
وضيعة , فيقول الله : صدق عبدي , وأنا أحقّمَنْ قضى عنه , فيدعو الله بشيء 
فيضعٌه في كفةٍ ميزانه فترجّحُ حسنائه على سيئاته , فيدخُل الجنة بفضل رحميه " . 

وأخرج البخاري”" وغيره”" عن أبي هريرة عن النبي - َل - قال : " من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أدى الله عنه , ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " . 


)١(‏ : الطبران كما عزاه إليه الهينمي في " المجمع " )١17/5(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير ' ؛ وفيه محمد 

ابن عبد ال رحمن بن البيلماني وهو ضعيف . ٠‏ 
وأخرجه ابن ماجه في " السئن " رقم )١4154(‏ وهو حديث صحيح . 

" وقال رواه أحمد والبزار والطبران في " الكبير‎ )١١7/4( " الطبراني كما أورده الحينمي في " المجمع‎ : )١( 
. وثقه مسلم بن إبراهيم وضعفه جماعة‎ ١ وفيه صدقة الدقيقي‎ 

() : في " المسند " )١15/4/١(‏ بسند ضعيف . 

(5) : في الحلية )١41/4(‏ . 

(©) : في مسنده (14/9 ١١5-١1١‏ رقم 1١117‏ كشفا). 

(5) : في صحيحه رقم (/741؟) . 


(0) : كابن ماجه في " السنن " رقم )1511١(‏ . 


لحل 


وأخرج ابن ماجه”' » وابن عبان" 4 وناك "1 ب معديك مويه بافظ أ ها لق 
مسلم يُدان ديناً يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أدى الله عنه في الدنيا والآخرة " 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة فيندرج تَتّها من مات ولهُ مال » وهو غير متمكّن 
من القضاء منه » ولا قادر على ذلك » مع كونه مهتماً بالقضاء » مريداً له » عازماً عليه , 
تمه إلا الخيلولة ييه و قن «الديق تحال شان 

وأما المسألة الثانية :هي من مات ولا مال له وكان مهعما'ق حال حياته بقطاة » 
ولم يتمكن منه » ولا تيسّر له فهو داحلٌ تحت هذه الأحاديث دخولاً أولياً » فلا يخاطًيُ 
ذلك الخدين نبز وين الله عنة.: 

وأما المسألة الثالئة » وهي من لا مال له ول يكن مهتماً بقضائه مع تمكنه من القضاء 
حال حياته . فهذا غيرٌ داخل تحت هذه الأحاديث فلا يُؤدى عنه » بل يخاطبه ويعاقبه 
بالتشريظة ها و القضاءة :وعد متاو ب قط ,وان اتشسرة الدين :قلطا فيد مسر ال 
والعقاب عليه هو على سلطان المسلمينَ المتمكن من القضاء منها . 

ولكن ههنا دقيقة » وهي أن هذا المديو الذي لم يترك مالا » ولم يهم بالقضاء مع 
مكنه منه إن كان ذلك المال الذي استدائه يِف عليه في غير سرق ولا معصية » أو بأمر لا 
يقدرٌ على دَفِهِ فلا يبعدُ أن لا يخاطبه الله على تفريطه بعد الاهتمام بالقضاء مع تمكّنه مسه 
كما يشير إليه بعض ما تقدّم من الأحاديث . 

وههنا مسألة رابعة » وهي من كان لا مال له يتمكن من القضاء منه » ولا كان قادراً 


. )١5108( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. (؟) : ثي صحيحه رقم (50141) وهو حديث حسن‎ 
. )3 7/9١ " في " المستدرك‎ : )5( 


زلا 


وهو حديث صحيح دون قوله " في الدنيا والآخرة 
انظر : " الصحيحة " )1١59(‏ . 


على القضاء بوجه من الوجوه , ولكنه لم يهتم بالقضاء بحال من الأحوال ؛ فهذا لا شك 
أن الخطاب في دَيُّنهِ على السلطان . وأما هو فإن أتلفَ ذلك المالَ الذي استدائه في غسير 
سرف ولا معصيةٍ » فإذا لم يقض عنه السلطان قضى الله عنه » ولا خطاب عنه إلا بترك 

واعلم أن العادم الذي ليس بقادر على القضاء هو من لا يجد مالاً أصلاً إل ما يسكر 

78 3 2 0 2 ا 5 1 
عورتئه وعورة من يعول », وما يكله ويكلهم » ويسد فاقتَهُ وفاقتَهّم » وأمامن كان له 
عقار » أو دار » أو عُرُوض فالخطاب عليه بالقضاء منها » متضيق أشدً تضيق ومتحنّمُ أبلغ 
تتم »«فإن زعم والخال هذا لمهم بالقضاء مريد له>*وبحريض عليه فهو كاذب علي 
نفسه » مروح لها بالأباطيل » معلل لها بالعلل الزائفة » مُطْمِعٌ لها بالشبّهِ الداحضة عند 
000 26 0 1 )00 

ما ورد من الأدلة الكثيرة في إيجاب قضاء الدين » وأنه لا حقّ للوارث في التركة حي 
يُقضى . وليس كلامنا هذا إلا في تعلق خطاب الله - سبحانه - هل يكون بالسلطان الذي 
لم يقض دين المديون » أو بالمديون ؟ وقد قدمنا إيضاحَة بما لا مزيد عليه . قوله : حديث 
'" من اذان ما لم ينو قضاعةٌ ... """ إلى قوله : فما حكمٌ هذا الحديث”"" ؛ ومن أخرجحه 

0م 

أقول : قد قدمنا ما ورد من الأحاديث في هذا المعى » ومَنْ أخرجها » ويغى عن ذلك 


عشوي الثابت في صحيح البخاري”' وغيره”2 بلفظ : " من أخذ أموال السناس 


- 


. نقص صفحتين من صورة المحطوط‎ : )١( 

(5) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 

(5) : الطبراني في " الكبير " (550/8 رقم 7949) . 
والحاكم ف " المستدرك " (717/5) . وقد تقدم . 

(5) : في صحيحه رقم (/3781) . 

(5) : كابن ماجه رقم (11411) . 


ا 


يريد أداءها أدى الله عنه , ومن أخذها يريد إتلاقها أتلفه الله " . 

قوله الحادي عشر : كيف الجمع بيه وبين حديث الامتناع من الصلاة ؟ . أقول : لا 
منافاة بين كون الله يقضي ديئّه لاهتمامه بالقضاء » وعدم إنفاقه في سَرّف ولا معصيةء 
وبين الامتناع من الصلاة عليه » فإن الامتناع هو لق صاحب الدين لثابت على المديون 
في الدنيا » المتعلق ببدنه وماله . ومع هذا فقد قدمنا أن هذا الحكمّ قد سح » ولم ببق 
وح للامتناع من الصلاة على مديون قط لما قررناه سابقاً . 

قوله : الطرف الثان : هل تمتنحٌ الصلاةٌ على الظالم الناس بأخذ أموالهم تجيّراً ... إلح ؟ 
أقول : لو لم ينسح هذا الحكم , أعب الامتناع من الصلاة على المديون لكان هذا أحق 
بالامتناع من الصلاة عليه من المديون » لكنه قد نُسمّ الامتناع من الصلاة على المديون فلا 
وجه للامتناع من الصلاة على هذا » ولا على سائر العُصاة إلا ما يتخيّلهُ بعضُ الامدينَ 
على التقليدٍ من أنه لا يُصلّى على فاسق » وليس على ذلك آثارة من علم » ولا يصح 
الأبعدلا ل لقال # أنه لا يضلى على قاسبي زأي وه مدق باشتاعه عن الصتسلاة غلبي 
المديون لوجهين : 

الاوك السو كما سق 

الثايئ : أنه لو كان ثابتاً ولم يكن منسوخاً فليس فيه أنه لا يصلى على المديون . فإن 
البيّ - يع - قال : " صلُوا على ضاحيكم " فدال على أنه مُصِلَى عليه ويستم على غير 
البيّ - قل - ومن قام مقامَةُ من نخلفاء الرّشَدٍ » وأئمةٍ العدل أن يُصَلّي على المديون » 
وأنه كسائر المسلمين في وجوب الصلاة عليه وهكذا سائر العٌصاة(" من المسلمينّ ؛ فإفهم 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغن " (/5.8) : ويصلَى على سائر المسلمين من أهل الكبائر والمرحوم في الزنا 
وغيرهم . 

قال ادل تمر لتقل قافنا و“واملن هلما تمل عله وتتششويم ا على ولد الزن وال عه 

الي امه 3 قاض أو ون ارت عقرظة سان اباد معان ا لما ايت 


تر 


من 


فر 


جنلتهم » وهم أحق بالصلاة عليهم من المطيعينَ » لأنهم امحتاجون إلى الشفاعة إلى الله 
عباده بالصلاة عليهم . ولم يرد ما يمنعٌ من هذا لا من شرعء ولامن عقل. 


والمسلمون وإن تفاوتت أقدامُهم في العمل بأحكام الإسلام فقد جمعنُهم كلمة الإسلام 
1 + ونشائيه وغوه افلكل واحلا من ماالسائن المتلمين +وعلت ةنا غليحيم 
وحساب العاصي منهم على الله - عز وجل - إن شاء عَمْرَ له » وقبل شفاعة الشفعاء فيه » 
وإةاقا عدي الا يتأن عما ا وقدل وهم يستالون: انلخاد 016 وما ا ليكسنهة 
وإنا الذئ هين الله # بسانت عن الصبلؤة عليه تن الكاف” والناوة” 1 كن ذلك تعلتسوم 
كيار فتن :»وال تهنا شين اكرات فيه عفاي » واشول الدوفي .؛ 


:)1( 


كنيد اديع اسمن بر علق الشر كان د طفر الله هما جب 


- ما يعلم أن رسول الله ي ترك الصلاة على أحد » إلا قاتل نفسه والغال وهذا قول عطاء والنخعي 
والشافعي وأصحاب الرأي إلا أن أبا حنيفة قال : لا يصلَى على البغاة ولا ا حاريين لأنهم باينوا هل 
الإسلام » وأشبهوا أهل دار الحرب . 

وقال ابن حزم في " احلى " )١79/5(‏ ويصلى على كل مسلم بر أو فاحر » مقتول في حد أو في 
حرابة أو في بغي » ويصلي عليهم الإمام وغيره وكذلك على المبتدع ما م يبلغ الكفر » وعلى من ققسل 
تقسه وعلى من قعل غيره ولو آنه شر مرح .على ظهر الكرض إذا نات سلما لعموم آمز :الى 6ك بقوليه: 
' صلُوا على صاحبكم ' والمسلم صاحب لنا ء قال تعالى : « إِنّمَا أَلمُؤْمُونَ إِحْوَةٌ 4 [الحجرات : 
]٠‏ وقال تعالى : « وَآلموْمُِونَ وَالْمُْئتُ بَعْضُهمَ أَوْلِيَآُ عض 4 [التوبة : ]/١‏ فمن منع مسن 
الصلاة على مسلم فقد قال قولاً عظيماً » وإن الفاسق لأحوج إلى دا 
الموخوم, 

وقد قال بعض المخالفين : أن رسول الله يه لم يصل على ماعز . 

قلنا : نعم » ولم نقل إن فرضاً على الإمام أن يصلي على من رجم » إنما قلنا : له أن يصلي عليه 
كسائر الموتى » وله أن يترك كسائر الموتى » ولا فرق وقد أمرهم عليه السلام بالصلاة عليه ولم خصسص 
بذلك من لم يرجمه ممن رجمه . 
يشم إلى قوله تعالى : ( وا صل عَلَنَ كد مِتهُم مات أَبَدا ول قم عَلَى قترمه إنَهُم كقروأ 


لله وَرَسُولِه وَمَانُوأْ وَهُمَ فَسِفُونَ © 4 [التوبة : 86] . 


لم 


شرح الصدور 
: 


تحريم رفع القبور 


ايف 


محمد بن علي الشوكابي 
1 و 31 علقت عليه وخرجت أحادينه 
أم الحسن 


[ شرح الصدور مفيد لما عن الضمير أمسلاه 
هدم القباب كما جاء عنه وبالقول أنْهَاه 
فالمرتضى سار قصداً شدمها طاب مسعَاه 


والله قال تعالى إنالمساجد له ]00 


. من صورة غلاف النسخة (أ)‎ : )١( 
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وصف المخطوط (/ ) : 

عنوان الرسالة : ( شرح الصدور في تحريم رفع القبور ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله المطهرين » وصحبه المكرمين . 

وبعد : فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في كون هذا الشيء بدعة .. 
آخر الرسالة : ... تحليل ا محرمات وفعل المنكرات اللهم غفراً . 

كم ل سقولاً من تحرع مولن العلامة'البذر تحط يغلي الشوكاي غفر الل ليا 
ا 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ١14‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١54-١5‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني ) . 


دان 


قلا 


اكيوب 


راموك | ولاجونرلعين 
ليت الا ات كيلم 


السات] مضع اذامات تيمانء عورال - 
50 د العقررمك. 7 
0 


+ دأ لسرم ط نمي 


. امرش علج اعبال قو اه 6 لزعلل إصاب لكي ووادتمواناعاناد حل" 


وصف المخطوط (ب) : 

عنوان الرسالة : ( شرح الصدور في تحريم رفع القبور ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله المطهرين وصحبه المكرمين . 

وبعد : فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين ف كون هذا الشيء بدعة .. 
آخر الرسالة : ... تحليل امحرمات وفعل المنكرات اللهم غفراً . 

والحمد لله رب العالمين حمدا كثيراً طيبا مباركاً وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
ومتلي امت 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ١4‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربائ من فتاوى الشوكابي ) . 


م 


ا 


د 7 اكت 
27 .نج سس بوه جل 


ةراس 


: ْ 
١ 1 
1 0 

ا : 
كذ 

1 /]7 
1 1 


هتلاه 0 داجيا برشو 


0 6 
لوداء شاد : لمر سمي موا د وسبل سو الس يسع اله 3 


١‏ لط طق برا كا نر نا ختلدتم يي فردوه الو له 


داسو معو معاو رالا نهد تجا عرالر د وكا دبرا" 4-31 
ملاس ستبوارو” 0 داو شم اج سور 7 امالاخ لفقم برخ 
مل ناداق! رده ير ريرس لاحلا لوك (احوهرزا حر" 


فلب جره ادال بات عالاخروا كا ناكد عرا: إواكررقم 


اأق سنمصالا د لواحدسنمف د مز ردعباء اسرتعيلها 
جأس أت ريع يط هبر فين بده روسل رد سوإرومطاو رين ماطليم 
اسن غبره سالع راد مك ة عار لوغ رورس الاجرياداوتواالة 
يبالاسقط عت يمرم لدرايع التو جيرا البراعاذد وروت 
من جيلنا جلي من ايج اه يلاما ل 
علا سرع 000 2 لعزا البيانا 
ا ماشريكما نيش 


خياد 


لصو م االمسغيت ١‏ وى من تلوط ب 1 


1 5 1 ل عن مت , مر 2 
و نر برضت قاوعارسوزا ل اي مار 1 3 
3 بين الهم مرا طراج ال ْ 
ا 


اناما نك مخز | ودرا معز رصاوتو لف 
ثه وخَمًا سه وام ناصه ف مرااراد 


8 ا 
الى رشناو زلا ثقد اا لطر ناوا قد ضلا وها قراو | رمه او كرما | 
0 ير دثر_بأولادويناعليذا' :ميا سي در 


نا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللقية للها وريه العالين :2 والنياة « لياه قاين جردا زات الماموون : 
وصحبه المكرّمينَ . 
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فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في كون هذا الشيء بدعة » أو غير بد( , 
أو مكروه , أو غير مكروه ‏ أو محرّم أو غير محرّمٍ » أو غير ذلك فقد اتفق المسلمون 
أجمعون سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا » وهو القرن الثالث عشرٌ منذ 
البعثة امحمدية أن الواحب عند الاختتلاف”") في أي أمر من أمور الدين بين الأئمةٍ احتهدين 


. تقدم تعريفها‎ : )١( 
. (؟) : أعلم - أن أصول الشريعة وأركانها لا حلاف فيها في الجملة عند من يعتد بقوله‎ 
. إن الحق واحد » ومصيبه واحد » والمخطئع بعد الاجتهاد معذور مأحور‎ 
. إن المحتلفين إذا وضح لهم الحق من كتاب وسنة يحب عليهم الرجوع إليهما وترك آرائهم‎ - 
إن اجتماع المسلمين وتوحد كلمتهم وتقاريهم وتعاوفهم واحترام بعضهم لبعض أمرٌ حث عليه الإسلام.‎ - 
واعلم أن الاختلاف المذموم ؛ هو الاختلاف عن هوى وتعصب بعد وضوح الحق . وهذا ما لم يحصل‎ - 
للأئمة امحتهدين الأتقياء » فكانوا يتركون أقواهم للدليل ويقولون لأتباعهم : إذا خالف قولي قول رسول‎ 
. الله يه فاضربوا بقولي عرض الحائط‎ 
ولا يحوز لمسلم أن يتعصّب لقول في مذهبه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله سيل عب السرد‎ 
والرحوع إليهما » فالاختلاف الناجم عن الهوى والتعصب هو بلا شك شر على الأمة » وقد حصل‎ 
بسببه آثار سيئة ومفاسد كبيرة فالتخلص من الاحتلاف الذي من هذا النوع واحب ورحمة للأمة كما‎ 
. ]45 : قال تعالى: « ولا تَتَرْعُوأ فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَبَ ك4 [الأنفال‎ 
-1/5/١( " انظر : " الإحكام في أصول الأحكام " (ه/14177) . " الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ 
. 5 
. وانظر : - " أسباب اختلاف الفقهاء " » للدكتور عبد الله بن عبد ا محسن التركي‎ 
. آثار احتلاف الفقهاء في الشريعة " . أحمد بن محمد عمر الأنصاري‎ " - 


1١ 


وناره إل ”لات إن نت معان سن وه ارال دصاق اله عليه وآله وسلم - » كما 
نطق بذلك الكتاب العزيز « فإن تَنَرَعسم ف سَىءِ فَرَدُوة إلى الله وَآلرسُوا ثُول 14 ومعين 
ا ال ل ا 
وسلم - الرة إلى سن بعد موتوء وهذا مما لا حلاف فيه بين جميع السلمين . 

فإذا قال محتهدٌ من المحتهدينَ : هذا حلال » وقال الآخر او » فليس أحدّهما 
أولى بالحقّ من الآخر » وإن كان هه + أو الكراسه رار امد بع وام 
أذ كن والجد هيا د دنا أفراد عباد الله » متعيّدٌ ما جاء من الشريعة في كتاب الله ع 
وسْنّة رسوله » ومطلوب منه ما طلبه الله من غيره من والعباد.< واكترة لوط وباو نه 
حا ابد لال سيا سد لد لطراك ا حا و 
ولا فر مد خيلة لكين من العباد » , بل العام كلّما زاد علماً كان تكليفه زائداً على 
تكليفي غيره » ولو لم يكن من ذلك إلا ما [ أوجبه ]”" الله عليه من البيان للناس » وما 


كلفديه من الصدع باحق » وإيضاح ما شرعه الله ]١[‏ لعباده « وَإِذ أَحَذَ الَهُ ميك 


ألفين اوتوأ الكطبه لسك للنافن :ول تكرت ا ١‏ لفون تدر 6 


(1) : [النساء :وه ]. 
(5) : في [ب] أوحب . 
: [ آل عمران : /181] . 
قال ابن كثير في تفسيره )١81-١10/7(‏ : هذا توبيخ من الله وققديد لأهل الكتاب , الذين أحذ 
عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا محمد يله وأن ينوهوا بذكره ف الئاس ليكونوا على أهبة من 
أمره » فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخعرة بالدون 
الضعيف والحظ الدنيوي السخيف » فيئست الصفقة صفقتهم ويعست البيعة بيعتهم . 
© وني هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصييهم ما أصاهم ‏ ويسلك يهم مسسسلكهم ؛ فعلى 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالم , ولا يكتموا منه شيئاً ققد 
ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي ل أَنّه قال : " من سْئل عن علم فكتمه - 


م 


زلانون التبقت والكذفن زرا يقد نا ١:‏ بَيكَدهُ لئاس فى الكتب أُؤلَتكَ يَلعَنْهُم 
لَه وََلعَْهُمُ آللعنُوَ © 4" ؛ فلو لم يكن لمن رزقه الله طرفاً من العلم إلا كوه 
10:15 ا اجن كايا وار كاين اكز امزياة ايعو موسر كيده 
التكليفي » بل يزيدون يما علمُوه تكليفا . وإذا أذنبوا كان ذنبهُم أشدّ من ذنب الجاهل » 
وألكتر عفان كنا قاذ اددها” كاه اد ك عانم ظك ذل شوم عيالة1"! ووس عيته 
بعلم » وكما حكاه في كثير من الآيات عن علماء اليهود(" حيث أقدموا على مخالفة ما 


- ألجم يوم القيامة بلجام من نار " 
أخرجه البخاري رقم 51١©(‏ و 5197) ومسلم رقم )١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك ذه 
وقال ابن جرير في جامع البيان (7/ج7/5١75)‏ : هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم » فمن علم 
شيئا فليعلمه وإياكم » وكتمان العلم » فإن كتمان العلم هلكة . ولا يتكلفنَ رجل مالا علم له بهء 
فيخرج من دين الله » فيكون من المتكلفين » كأن يقال مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ينفق منه 
ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب » وكان يقال : طوى لعالم ناطق » وطوبي 
لمستمع واع .هذا رجل علم علماً فعلمه وبذله ودعا إليه » ورجل ممع خيراً فحفظه ودعاه , وانتفع به . 

.]١69 : [البقرة‎ : )١١ 
قال ابن حرير في " جامع البيان " (01/7) :وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناس , فإفها‎ 
معن بها كل كاتم علماً فرض الله تعالى بيانه للناس وذلك نظير الخبر الذي روى عن رسول الله يه آنه‎ 

قال : " من سئل عن علم يعلمه فكتمه , ألجم يوم القيامة بلجام من نار " . 
)١(‏ : (هنها ) قوله تعالى : وه القتمارن المايها لا وهاو و و مسا م1 
م ُحَرْهُوئه من بَعْدٍ مَا عَقَلُوهُ ه وَهُمَْ يَعَلَمُونَ © > [البقرة : 75] . 

إلى قوله تعالى : « فَوَبْل لَندِينَ يكتُونَ الكتب بِأَيْدِيهِمْ : يقولون مداع عند اله وشدزوا 
نكيل تؤل لل عقاتقك نري ورك لدم مك اكد 0+ [البقرة : 79] . 
( ومنها ) قوله تعاللى :9 إِنّمَا آلتَوحَةٌ بكةٌ عَلَى أله للَذِينَ يَعْمَلُونَ آلسُوءَ يهل ثم يَتُوبُون 
ص وك لد 


لي سار اسم 


1 تتَيّكات حَتَىقّ إِذا رَ أَحَدَهُمْ المت كال إنَى ل نام ولا لذن يُموتثون> -_- 


١ 


ع 


شرعه الله لهم » مع كوهم يعلمون [1] الكتاب ويدرسوئه . وتعى ذلك عليهم في 
مواضعٌ متعددة » وبكتهم أشد تبكيته . 
وكما ورد في الحديث الصحيح أن أُوَلَ من تُسَعٌرُ به نار جهتّه”" العالِمٌ الذي كان 


- رَهُمَ ْفَاد أولَدِكَ أَعْمَدَا لَهُمّ عَدَاِي أليمًا © 4 [النساء : ١١‏ -4م1]. 


( ومنها ) : « من آلّذِينَ هَادُوأ يُحَرَفُونَ اكلم عَن مُوَاضِع وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصِيْنَا وَأسْمَعْ 


> وهر #2 


0 0 ا 
هلله كي تاب من يعد ل فَأَنَهُم لوتيد 7 4ة]. 


2 ”3 
ام بهد ا 
3535 


( ومنها ) : قول ه تعالى : ( ثم إِنٌ رَكَكَ ِلَذِينَ عَمِلُوأ آلسُوَ ججَهْله 
وَأَصَلَحُوَأ إن ركَكَ مِنْ بَعْدِهًا مقو بحيمْ وه 4 [النحل : ]11١‏ . 
"اق اسه المعيظرنط + الاي بوه أن ]زل” "من تسعّرٌ به نار جهنم هو القارىء المرائي » والعالم المرائي » 
والمحاهد المرائي » وأما الذي أشار إليه شيخنا دامت إفادته فهو الذي ورد أنه يُلقى في النار فتندلق أقتاب 
بطلنة ع فيدون فق النار كما يدور اطبياز الات الي اك 
() : انظر ما أخرحه الترمذي رقم (787؟) من حديث أبي هريرة الصحيح ف التعليقة الأولى في 
الصفحة التالية . 


ا لاف اه 
تَابوأً ٠‏ بعد ذالك 


(ب) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (7771) ومسلم في صحيحه رقم (1989/901) من 
حديث أسامة بن زيد قال : قال رسول الله يلد " يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في القارء 
فسزلق أقتابه في النار . فيدور كما يدور الحمار برحاه ‏ فيجتمع أهل الثّار عليه فيقولون 
أي فلان ما شأنك ؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتيه , وأهاكم عن المنكر وآتيه " 

© قال القرطبي في " المفهم " )17١/5(‏ : وإنما اشتدّ عذاب هذاء لأنه كان عالماً بالمعروف وبالمنكر ‏ 
وبوجوب القيام عليه بوظيفة كل واحدٍ منهما ومع ذلك فلم يعمل بشيء من ذلك » فصار كأنه 
مستهينٌ بحرمات الله تعالى »؛ ومستخفٌ بأحكامه , ثم إِنَّهِ لم يتب عن شيء من ذلك وهذا من جملة 
من لم ينتفع بعلمه الذي قال فيهم رسول الله : " أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة : عام لم ينفعسه 
الله بعلمه " أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (181-187/1) والبيهقي في " شعب الإيهان " 
رقم )١014(‏ . 


784 


أفى النا ع ولا يأك ” 4 
يأمر الناس ٠‏ ولا يأْتَمِر » وينهاهم ولا ينتهي” ' . 


وبالحملة فهذا أمر معلوم أن العلم وكثرئه وبلوغ حايله إلى أعلى درجات العرفان لا 
يُسْقِطُ عنه شيئاً من التكاليف الشرعية » بل يزيدُها عليه شدة ء ويُحَاطْبُ بأمور لا 
يخاطّبُ وما الجاهل » ويكلّف بتكاليف غير تكاليف الجاهل » ويكون ذنبُه أشدّ » وعقويئه 
أعظمٌ . وهذا لا ينكره أحدّ تمن له أدن تمييز لعلم الشريعة . والآيات والأحاديث الواردة 
في هذا المعى لو جُمِعَتْ لكانت موْلّاً مستقلاً , ومُصّاً حافلاً» وليس ذلك من غرضينا 
فْ هذا البحث » بلاغاية الغرض من هذا , وغناية القصد هو نان أن العالمَ كا.لجاهل ف 
التكائيفي [؟]| الشرعية , والتعيّدٍ مااي الكناب والسنقا مع ما أوضحناه لك. من النفاوت 


(1).: أخرج الترمذي في سننه. رقم (1817). من حديث أبي هريرة. 5ه قال : أن الله تعالى إذا كان يوم 

القيافة ينسزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمّةٍ جائية فأوّل من يدعو به رجل جمع القرآن » ورحل قتل 
تدان توركل كر الاك قفون اذ انقارع 1ح ا علدلنها ازنن على شوق فال بل تا 
رب قال فماذا عملت.فيما علمت ؟ قال : كنت أقوم به.آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذزبت » 
وتقول الملائكة كذبت ». ويقول الله له :: بل أردت أن يقال فلان قارئ:» فقددقيل ذلك.». ويؤتى 
بطاخي الال فيقول 7:1 1ل اوشم عليك حتق ل أحقف متاح إلى اتمق #اقال :.بلى يانورب . 

قال : فماذا عَمِلْتَ فيما آتيتك ؟ قال : كنت أُصلْ الرّحم وأتصدق » فيقول الله له كذبت.؛ وتقول 
الملائكة له كذبت.» ويقول الله : بل أزدت أت يقال فلان جواد وقد قيل ذلك.. ويؤتى بالذي تفلف 
سبيل الله فيقول الله له : ف ماذا قتلت ؟ فيقول : أمرت باللمهاد في سبيلك فقاتلت حي قتلت :.فيقفول 
كاله كلدك وقول لد ركه ديت ريقو ل نالل 4 بن زناف أذ يقال فلؤت كر لقه قبل للم , 
نم ضرب رسول الله يه على ركبى فقال :." يا أبا هريرة.: أولئك. الثلاثة أول. خلق تُسعّر يخم اللنار 
يوم القيافة* ظ 

وأحرجه أيضاً ابن حزكة في. ضصحيحه ١١/4(‏ رقم 515) والحاكم في " المستدرك " -418/1١(‏ 
5 

وقال : حديث. صحيح الإسناد ؤوافقه الذهبي . 

وقال. الترمذي : حديث حسن غريب. .. 


اميتلا 


بين الرتبتين : رتبةٍ العالم » ورتبة الجاهل في كثير من التكاليفي » واخختصاص العام منها بما 
لا يحب على الجاهل . وهذا يتقرّر لك أنه ليس لأحد من العلماء المختلفينَ » أو من 
التابعين لهم والمقتدينَ بهم أن يقول : الحقٌ ما قاله فلان دون فلان » أو فلان أولى بالحق 
من فلان » بل الواحبُ عليه إن كان من له فهم وعلمٌ وتمييزٌ أن يَرْد ما اختلفوا ف ه إلى 
كتاب الله وسّيّة رسوله » فمن كان دليل الكتاب أو السنةٍ معّه فهو الخحقٌَ. وهو 
الأول واطى بودن كاذ دين الكناني أو النحفة غلة لذاله كاهو عط ولا سي 
فازدى كذ قط را كان هد ]! الوق الاسكياد سددبازل هو قور سيل تاجو كنا 
ثبت في الحديث الصحيح”" أنه " إذا اجتهد فأصاب فله أجران , وإن اجتهدَ فأخطأ فله 
أجر " 

تالت عط ترام عه الم تررك "جز سر السسيون: ةا اع )ول 
يجوز لغيره أن يتبعّه في خطعه » ولا يُعْذَرَ كعذره » ولا يُؤْجرُ كأجره » بل واحبٌ على من 
عَدَاهُ من المكلّفين أن يترد الاقتداء به في الخطأ » ويرحم إلى الحقّ الذي دل عليه 
[دليلة]9) الكتاب أو السنةٍ . وإذا وقع رد ا الَف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة 
ردقه ديل الكنات أو المسفة [ع] "الل آمناب لخن وواشكسةة رق كنات 
اعد + وال 000 [١ب]‏ الكتاب [و]”' السنة هو الذي لم يصب الحقّ»ء 
بل أخطأه » وإن كانوا عدداً كثيرا فليس لعالم ولا لمتعلّم ولا لمن يفهمُ وإن كان مقصّراً أن 
يفوك ؟ إن اتكر بين تن سد ةو الليل !"أ رو كاف وليل الكنات والمثنة ربد متميرة 4 
)١(‏ : زيادة من [ب] . 


(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1257) ومسلم رقم (1717) من حديث عمرو بن العاص . 
وقد تقدم مرارا . 

(5) : في [ب] دليل . 

(4) : زيادة من [] . 

(ه : في [ب] أو . 


(5) : انظر مناقشة ذلك فيما تقدم من رسائل رقم (59) و (50) و )1١(‏ من كتابنا هذا . 
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فإن ذلك [] جهل عظيم » وتعصّب شديد , وخروج من دائرة الإنصاف بالرّة » لأن 
الو له لاف بالوسال وبل الرحان لفون ابطر دب ونيو لوقتو العلماء سيد 
والأئمة احققينَ بمعصوم . ومن لم يكن معصوماً فهو يجوز عليه الخطأ كما يمحروز عليه 
الضواب » فَيَصِيْب ثارة م ويخظيم أخرى ١:‏ ولا يتين ضوابه من خطفة إلا يبال جوع إل 
دليل الكتاب والسنة » فإن وافقهما فهو مصيبٌ » وإن خالفهما فهو مخطى: . ولا حلاف 
في هذه الجملة بين جميع المسلمين أُولهم وآخيرهم ؛ سابقِهم ولاحقهم » كبيرهم 
وصغيرهم » وهذا يعرفه كل من له أدن حظ من العلم » وأحقرٌ نصيب من العرفان » ومن 
م يفهم هذا » ويعترف به فليكهم نفسّه ؛ ويعلمٌ أنه قد جيئ على نفسه بالخوض فيما ليس 
من شأنه » والدخول فيما لا تبلغ إليه قدرُه » ولا ينفذُ فيه فهمه , وعليه أن يُمْسِكَ قلمّه 
ولسائه » ويشتغل بطلب العلم » ويفرّغَ نفسّه لمعرفة علوم الاجتهاد الي يُتَوَصّلْ ما إلى 
معرفة الكتاب والسنة » وفهم [معانيها]”'' والتمييز بين دلائلهما » ويجتهدَ في البحث عن 


__ً 


5 68 3 0 8 0 
السنة وعلومها » حى يتميز له صحيحها من سقيمها » ومقبولها من مردودهاء 


. ف [ب] معانيهما‎ : )١( 
+ هو ادن الاخواة و اعد‎ 49 
. العلم بنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام‎ -١ 
. القدرة على استنباط الأحكام‎ -١ 
. معرفة الناسخ والمنسوخ‎ - 
. الإلمام باللغة العربية‎ -5 
. ه- معرفة ما أجمع عليه من الأحكام‎ 
. معرفة القياس‎ -" 
. العلم بأصول الفقه وقواعده‎ - 
. العلم ممقاصد الشريعة‎ -8 
. معرفة أحوال العصر‎ -5 
. وقد تقدم تعريف الاجتهاد‎ )١84/1( " انظر " فهاية السول‎ 


1م 


وينظر في كلام الأئمة الكبار من سلف هذه الأمّةِ وحلفها » ح يهتدي بكلايهم إلى 
الوصول إلى مطلويه عفإنه إن فعل هذا وقدّم الاشتغال با ذكرنا نِم على ما فرط منه قبل 
أن يتعلم هذه :العلوم غاية الندم » وتمى أنه أمسّكَ عن التكلم عنا لا يعنيه » وسكت عن 
الخوض فيما لا يدريه . :وما أحسنّ ما أدَينًا به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فيما صح عنه من قوله : " رحم الله امرءاً قال خيرا أو صمت ”" [4] وهذا الذي تكلم 
(1) : أخيرجه القضاعي في " مسند الشهاب ' 
الحسن مرفوعاً ومرسلاً . 

'وأورده السيوطي ف " حسن السّمت ف الصّمتْ " (ص45؟ رقم ١؟):و(ص44‏ 452 رقم 730 ) . 

وأخرجه ابن أبي الدنيا ني كتاب " الصمت " رقم 41) وأحمد في " الزهد ".منسوباً إلى لسن 
البصري (//ا7) . 

:وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " (5/4؟ رقم 44755 - مع الفيض ) . 

إوعنزاه لأبي الشيخ :من حديث أب أمامة.ورمز لضعفه . 

:وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " (54/4 7 رقم 8171+ - مع الفيض ).وعزاه لابن المارك قي 
الزهد.رقم:(740) من حديث خالد بن أبي عمران مرسلاً ورمز للحسنه . 


'(78/1” رقم ١4ه).و‏ (35/1 رقم 085) من.طريقين عن 


وسحسن التحددث الألباني " الحديث " في " صحيح الجامع " رقم :(7457) ورقم (/7890) وكذلك في 
" الصحيحة " رزقم (858) . 
© أخرج البخناري في :صحيحه رقم (701) ومسلم في صحيحه رقم (87) . 
من حديث أي .هريرة 5ه قال رسول الله يع : ".من كان يؤمن بالله,واليوم :الآخر فلا يؤذ جازه , 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خسيراً أو 
وأخرجه البخخاري في صحيحه رقم (7015) ومسلم .رقم (4) من حديث أبي شريج :العدوي . 
قال ابن كثير في تفسيره (79/1) قوله تعالى : ( ما يَلفظ من قل ِل لَه َس تيك( > 
[ق ]١8:‏ . مما يتكلم ابن آدم بكلمة :إلا وها من يراقبها معتد لذلك يكتبها . لا.يتزك كلمة ولا 
حركة . 
تم :قال .واجتلف العلماء :: هل يكتب الملك كل شيء .من الكلام ؟ .وهو قول الحسن .وقتادة أو إننا - 


بدح 


في العلم قبل أن يفت الله عليه بما لا بد منه ‏ وشغل نفسّه بالتعصّب للعلماء » وتصدى 
للتصويب والتخطئة في شيء لم يعلمه , ولا فهمّه حقّ فهمه لم يقل خيراً ولا صمت ء فلم 
قدت الآقية الذي أزشة السرضول اشتد مين ل عليه روسل 

وإذا قد تقرر لك مجموع ما ذكرناه 000 إل كعات الله +اسمفة وميدولة 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بنص الكتاب العزيز » وإجماع المسلمين أجمعينَ عرفت أن 
مَنْ زعم من الناس أنه يمكن معرفة المخطئ والمصيب من العلماء من غير هذه [الطريق]”"© 
عند [17]] احتلافهم في مسألةٍ من المسائل فهو مخالفٌ لنص كتاب الله » ومخالف الإجماع 
للسلمين أجمعينَ . فانظر - أرشدك الله - أي جناية جبق على نفسه ينذا الزعم الباطل ! 
وي مصيبة وقع فيها بهذا الخطأ الفاحش ! وأي بليّة جلبّها عليه القص ور ! وأي محنة 
شديدة ساقها إليه التكلم فيما لميس من شأنه ! . 

وهائحن ترضح لك مثال ما ذكرقاه عن الاختلاف بين آهل العلمء ومن سكيفية الع إلى 
كتاب الله » وسَّةٍ رسوله ء ليتبيّن المصيبُ من المخطئ » ومن بيده الحقّ » ومن بيده 
غيرُه » حى تعرف ذلك حقّ معرفته » ويتضحّ لك غاية الاتضاح ؛ فإن الشيء إذا ضربست 
له الأمثلة » ورت له الصور بلغ عن الوضوح والبعلاء إلى غاب ل تخفى على من له فهم 

صحيح » وعقل رجيحٌ » فضلاً عمن له في العلم نصييبٌ » وق العرفان حظ العا 

نه الال الي لاه اا لا ذكرناه »و اضك ا أمليناه في المسألة ال لمج بالكلام 
فيها أهل عصرنا ومِصرنا » خنصوصاً هذه الأيامً لأسباب لا تخفى » وهي مسسألة رفع 
القبور » والبناء عليها كما [5] يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور فنقول : 


- يكتب مافيه ثُواب وعقاب كما هو قول ابن عباس » :وظاهر الآية :الأول , لعموم :قوله تعالى :.< ما 
يَلفظ من قَوَلٍ إل الديّه قيب عَتِيكُ ©) » :[ق : 18]. 
وعن ابن عباس قال : يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حم إنَّه ليكتب قوله : "أكلت» 


8 . 1 
شربت » ذهبت »2 حكت » رأيت 


. في [ب] الطريقة‎ : )١( 


للدي 


اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولا حقهم , وأولحم وآخرهم من لدن الصحابة 
- رضي الله عنهم - إلى هذا الوقت أن رقُمَ القبور » والبناءً عليها بدعة من البدع الي 
ثبت النّهِىّ عنها » واشتد وعيدٌ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لفاعلها كما 
سيأنٍ بيانه . ولم يخالف في ذلك أحدّ من المسلمين أجمعينَ » لكنه وقع للإمام يحيى بن 
عن :0" مقالة عدل عق أنه لذ نان جالقبات والمقاه و علق فيو النصاقء و لنيقل ذلك 
غيره » ولا روي عن أحدٍ سواه . ومن ذكره من المؤلفين في كتب الفقه من الزيدية فهو 
جرى على قوله » واقتدى به » ولم بحدٍ القول بذلك لأحد من عاصره » أو تقدم عصره 
عليه » لا من أهل البيت » ولا من غيرهم . 

وهكذا اقتصر صاحب البحر”" الذي هو مَدْرس كبار الزيدية » ومرجعٌ مذاهيب هم ء 
ومكانُ البيان لخلافهم في ذات بينهم » وللخلاف بينَهم وبين غيرهم » بل قد اشتمل على 
غالب أقوال المحتهدينَ وخلافاتهم في المسائل الفقهية » وصار هو [ المرجوع |" إليه في 
هذه الأعصار وهذه الديار لمن أراد معرفة الخلاف ف المسائل وأقوال القائلين بإثباهاأو 
نفيها من اللحتهدينَ » فإن صاحب هذا الكتاب الجليل لم ينسبْ هذه المقالة - أعني جواز 
رفع القباب والمشاهدٍ على قبور الفصلاء - إلا إلى الإمام ييى وحده , فقال [١ب]‏ ما 
نة20 : " مسألة : قال الإمام ييى : ولا بأس بالقباب والمشاهد على الفضلاء في الملك 
لاستعبال المستلمين ول يلك "النهين..: 

فق عرفت امن :هذا أنه :ل يقل يذلك'/إلة الأعام بحن + :وغرفك ليله الذي اتعيال مداه 
وهو استعمال المسلمين مع عدم النكير » ثم ذكر صاحب البح هذا الدليل الذي استدل 


(1): هو المؤيد بالله ييى بن حمزة علي بن إبراهيم . ولد بصنعاء سنة 779ه . توق سنة 48لاه . 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص754١١)‏ وقد تقدم . 
66 مداضش س6" 
(5) : في [ب] المرحع . 
(4) : من " البحر الزخخار " (177/9) . 


ا 


به الإمام يجيى في الغيث”'' » واقنصر عليه » ولح يأت بغيره . 

وإذا عرفت هذا تقرّر لك أن [هذا]”" خلافاً واقعاً بين الإمام يجى وبين سائر العلماء 
من الصحابة والتابعين » ومن المتقدمين من أهل البيت والمتأخرينَ » ومن أهل المذاهب 
الأربعة وغيرها » ومن جميع امحتهدين أولهم وآخرهم . ولا يعترض هذا بحكاية من حكى 
قول الإمام يبى في مؤلّفه من جاء بعده من الملّفين ؛ فإن بحرد حكاية القول لا تدل علسى 
أن الحاكي يختاره ويذهب إليه ؛ فإن وجدت قائلاً من جاء بعده من أهل العلم يقسول 
بقوله هذا » ويرجّحُه فإن كان محتهداً كان قائلاً بما قاله الإمام يجيى ذاهباً إلى ما ذهب إليه 
بذلك الدليل الذي استدل به ء وإن كان غير بحتهد فلا اعتبار يموافقته » لأنه فا بذ -” 
أقوال امحتهدين”" » لا أقوال المقأدين . [ وإذا ]© أردت أن تعرف هل الي ما قاله 
الإمام يجى أو ما قاله غيره من أهل العلم ارو ا هذا الاختلاف إلى ما أَمَرَّنَا 
لوال سنويو كاي الدع وه سولف 

فإن قلت : بِيّن لي العمل في هذا الرد حي تم الفائدة » ويكُضمّ [ امحقٌّ ]**© من غيره » 
والمصيب من المخطئ في هذه المسألة . 

قلت : افتح لما أقوله سمعاً » واشحد له فهماً » وأرهف له ذهناً . وهاأنا أوضح لك 
الكيفية المطلوبة + وين لك عالاييقى عندك بعده [0] رد ولا يضاحي كفلة 


. الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار " . تأليف الإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى الحسين‎ " : )١( 
شرح على كتاب المؤلف : " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " في أربع بجلدات وقد تحدث فيه عن‎ 
. كل مسألة وردت في الأصل مع ذكر الأدلة والأقوال‎ 
. )57786 مؤلفات الزيدية " (؟//91؟ رقم‎ " 
. :في (أ) هذا‎ )0( 
. تقدم مناقشة ذلك‎ : )9( 
. في (ب) فإذا‎ : )4( 
. في (ب) الحق‎ : )5( 


ه6.؟ 


وفهمّك عنده لبس : 

فأقول :قال الح تح بجائة- ونا اسك لوول فتطاوة وما كوك عق 
فانتهواً 14" فونه الآرة قري لقاب عله ,العنادة باللسباى ]19 افك بتر سحون انه 
- صلى الله عليه وآله. وسلم - » والأذٍ به » والانتهاء لما نمى عنه رسول الله - صلى الله 
عليه وآله. وسلم - وتركه . 

وقال الله سبحانه : « قل إن شر تُحِبُونَ اه فاتبحُونِى يُحبِبْكُمْ َه '"" ففي هذه 
الآية تعليق محبّة الله الواجبة على كل عبد من عباده باتباع رسوله » [وأن]”؟ ذلك هو 
عاد الذي نعرف به محبّة العبد. لربّه على الوجه المعتبر » وأنه ايا الدت للف نك 
فد الغيك أنه اله . 

وقال الله سبحانه : « من يُطِع آَلرٌسُولَ فَقَدَ فَعَدَ أضَاعَ اه >« ' ففي هذه الآ داق علافمه 
النشون اف 4 

وكال. 1 5 وَمَن يُطع الله وَآَليُسُولَ فأؤلتبك مَعَ آنِّينَ نعم اه عَلَيّهم 
و ل م 5 
هله السعادة لمن أطااع الله ورسولة » وهي أن يكون مع هؤلاء الذين هم أرفع العباد 


0 : [الخشر : 07. 
(0.: ف «ب):: (عاا)... 
(09):: [آل عمران.:. 031]) . 
(5)::. فق وبع:فإك . 

(5):: [النساف .]4٠١ ٠:‏ . 
(05:: زيادة: من (ب):. 
090 :: [النسام 35]! . 


تكن 


وقال [[ عز وجل ]"" :« ( تترت بحم أنه لَه وَرَسُولَُه يُدَخِلَهُ جَْتٍِ تجرف من 
تَحتهكا الأَتَهرُ حَلدِينَ فيهسا وَذالِكَ الْقَوْرُ العَظِيمُ © ومن يَعْص لله 
وَرَسُولَمه وَيَتَعَدّ حُدُودَُد يُدَخَلهُ ثَارًا حَللدًا فيهتا وَلَه عَدَابُ تُّهِير > © +" . 

وقال سبحانه : « وَمَّن ييُطع لَه وَرَسُولَهُه وكش الله وَيَتَقه وتيك هُمْ الفَابرُونَ 
© )”' . وقال سبحانه [ 0 مل أطيعوأ الله ا وأمر 
لله سبحانه رسولّه أن يقول : ١‏ فَأتَمُوا آله وَأَطِيعُون © 6' “» والآيات الدالة على هذا 
لعن نو لتقل الع ع 0 ا © .من [8] جميع ما ذكرناه أنما أمرّ به 
رسوله - صلى الله عليه وآلهبوسلم -» أو فبى عنه كان الأحدٌ به واباعُه واجباً بأمر الله 
سيخاة :د وعانت الطاعة لرسول اط ا[ متك الله غلية ويك ]7) اق :ذلك تطتاعة له 


.وكان الأمرٌ من رسول الله - صلى الله عليه وآله.وسلم - أمرا من الله . 


01١‏ : زيادة من.(ب).. 
(9) : [النساء ]١ 4-1١:‏ . 
© : [النور : 037] . 
(5) : [النور : 54] . 
() : [آل عمران : ]5٠‏ . 


(5) : (منها ) : قوله تعللى : ( وَأْطِيعُوأ الله وَآَلَِسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَمُوَ: © 4 [آل عمران : 
.]١3‏ 
(.ومنها ) : قوله.تعالى : « يَتَأَيهَاالّدِينَ انوأ أَطِيعوأ الله وَأَطيعُوأ آَليُسُول ‏ وأُلِى الأمر 1 
|[النساء : 09] . 


د لدو 


. ]١ : وََطيعُوأ الله وَرَسُوْلهُ إن كنشّم مُرَمنينَ © > [الأنفال‎ ١ : ومنها ) : قوله تعالى‎ ١ 
(.ومنها ) قوله تعالى : ( يَكأَّهًا كها الدين > ذامكوا أ أطيعوأ لله و سولق وها يركوا عتة واشس‎ 
. ]٠١ : تَسْمَعُونَ © > [الأنفال‎ 


. في (ب) مستفاد‎ : (32,١ 


وسنوضح لك ما صم عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ِْ غير حديث اللنّهي عن 
رفع القبور » والبناء عليها » ووجوب تسويتها » وهدم ما ارتفع منها . ولكنا هاهنا نبتدي 
بذكر أشياء في حكم التوطية والتمهيدٍ لذلك » ثم ننتهي - إن شاء الله - إلى ذكر ما هو 
المطلوب حت يعلمٌ من اطّلع على هذا البحث أنه إذا وقع الرد لما قاله الإمام ييّى » وما 
قال غوزه :ف «القبانيواتشاهه ]كينا أمر اش جارد امون كاين مايا هه 
وسنّة رسول - صلى الله عليه وآله وسلم - كان في ذلك ما يشفي ويكفي » ويقنع ويغئي 
ذكْرُ بعضه فضلاً عن ذكر جميعه .وعند ذلك يتبيّن لكل من له فهمٌ ما في رفع القبور مسن 
الفتنة العظيمة لهذه الأمةٍ » ومن المكيدة البالغة الى كان همزُ الشيطان يما » وقد كاد بما من 
كان قبلهم من الأمم السالفة كما حكى الله - سبحانه وتعالى - ذلك في كتابه العريز . 
وكان أول ذلك ف قوم نوح . 

قال ال حدمت تحاقهات : ( قَالَ توح رب نْهُم عصوّنِى وَآتَبَعُوأ مَن لم يَزدَهُ مَالهُه 
وَوَلَدهُ إل حَسَارًا 2 وَمَكَرُواْ مَكْرا كْبارًا © وَقَالُوأ لا تَدَرْحٌ مَالِهََكَمْ ولا تَذَرنٌ 
وا وا سوَاصًا وا يَهُوتٌ وَيَعُوقَ وََسْرًا 2 وقد أَصَلُوا كثرًا ولا تزد آلطَالمِينَ إل 
ضَلَلا © 4”' قال جماعة من السلف الصاح" : إن يغوث ويعوق ونسئراً كانوا قوما 
صالحينَ من بن آدمٌ » وكان لهم قوم أتباع يقتدون يهم » فلما ماتوا قال أصحاهم [4] 
> الذي كاتا يمتدوة على بت ل وسورتاهم كان أشوق لناازل الععادة إذا ذكرناهم , 
فصوّروهم'" ) فلما ماتوا وجاء آخرون [ب] دب إليهم إبليسَ فقال : إنما كانوا 


يعبدوتهم [وهم]”' يسقون المطرّ فعبدوهم . ثم عبدثها العرب بعد ذلك . وقد حكى 


.]1؛-5١١ [نوح‎ : 0١ 

(؟) : انظر " تفسير القرآن العظيم " (5/8؟) لابن كثير . " جامع البيان " لابن جرير الطبري /١4(‏ 
جوم وو-..لم) ( تفسير القرآن العظيم " لأبي حاتم (37107-71701/6/1) . 

(*) : انظر الرسالة رقم )١77(‏ بعنوان " بحث في التصوير " من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " . 

(5) : في (ب) وهم . ش 


للملا 


معن هذا في صحيح البخاري”'" عن ابن عباس . ظ 

وقال قوم من السلف”" : إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح » فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم + صَوُروا فاثبلهع عام طال غليهم 'الأمد فعيدوهم + ويؤيد: هذا نا 
ثبت في الصحيحين'" وغيرهما”' عن عائشة - رضي الله عنها - أن أم سلمة - رضي الله 
عنها - ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كنيسةً رأثها بأرض المبشةرء 
وذكرت له ما رأت فيها من الصور , فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسنلم - : 
" أوئنك قوم إذا مات فيهم العبد الصاح , أو الرجلٌ الصاح بنوا على قبره مسجداً , 
وصوّروا فيه تلك الصورٌ , أولنك شرار الخلّق عند الله " . 

وأخرج ابن جرير في تفسير”؟ قوله تعالى :« فرَءَيَكَم لت وَآلعُرّم © 24 
قال : " كان يَلِتْ لهم السُويق فمات فعكفوا على قبره " . 

وق صحيح 10000( 


(1) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (5470) عن ابن عباس رضي الله عنهما : " صارت الأوثان ال 
كانت في قوم نوح في العرب بعد , أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل ‏ أن سواع فكانت لهذزي ل » 
وأمّا يغوث فكانت راد » ثم لب غطيف بالحرف عند سبأ » وأمّا يعوق فكانت طمدان » وأأ نس“ 
ذكالك كه و لالزركي الكلاع عاد رتحال ماللين نن قوم ترح فلك حاكرا أرعنني اللتسيطان إل 
قومهم أن انصبوا إلى محالسهم الي كانوا يحلسون أنصاباً وممُوها بأسمائهم ففعلوا . فلم تيد حي إذا 
هلك أولئك وتنسّخ العلم عُبدت " . 

(؟) : أخرجه ابن كثير في تفسيره (570/8) . 

وابن جرير الطبري في جامع البيان (5 ١/جل11-9/8/75)‏ . كلاهما عن محمد بن قيس . 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١541(‏ وأطرافه (64710 6454 18075) ومسلم في صحيحه رقم 
50م . ش 

(4) : كالنسائي (؟/١4‏ رقم 4١٠7؟)‏ وأبو عوانة ./١(‏ غ-١801).‏ وهو حديث. صحيح . 

. هر/عااحجا١‎ 3: )0( 


(5) : [النجم : 19] . 


لحكل 


مزل عن مدقي بن عبد الله البْجَلِيّ قال : معت رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قبل أن 5-57 بخمس يقول : " ألا وإن. من كان قبلَّكُم كاتوا يتحذون قبور 
أنبيائهم مساجد . آلا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ فإ أنفاكم عن ذلك " . 

وق المسسيحي 9 من حديث. عائشة 1 رضي لله عنها ابن قالت. : لما يرل برسول لله 
- صلى الله عليه وآله وسلم ح طفق يطرح 6٠8‏ حيبي على وحجهوء فاذا ع 
كععيا فقال - وهو كذلك - : " لعنة الله على اليهود والتضارى ؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مسااجة. . يخدر ها صِتَعُوا * . 

وق الصحيحين” مثله أيضاً من حديث ابن عباس . 

قي اها من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال : " قاتلَ لله اليهود والتُصارى اتخذوا قبورٌ أنيالهم مساجدد " . 


(0:: رقم (5/580م).. 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (ه/18) : إِنّما ممى النبي يل عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً 
حوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به فرعا أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأهم الخالية . 
(؟) : أخرجه: البخاري في صحيحه رقم (475 2 47) وأطرافه (-1798 2 .1179 2174837 21484 
24441 041454 هلازه ,؛ كاه ). 
ومسلم في صجيحه رقم (011/55):. 
: زيادة من (أ) . 
(4) : قال في النهاية (81/7) : الخميصة ثوب خز أو صوف مُعْلَم ؛“وقيل لا تسن فيه إلا أن تكتبون 
سوداء مُعْلّمة » وكنانت من لباس الناس 01 وجمعها. الخمائص . 
وقال القرطبي ف " المفهم " (175/5) الخميصة : كساء له أعلام . 
(5).: أحرجه البخاري في صحيحه رقم (8 47 2 4175) ومسلم رقم (071/57) . 
(5).:: أخرجه البخازي في صحيحه رقم (4707) ومسلم رقم (810) . 
(0) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (177770) ومسلم رقم (575/19) . - 


ل اخ 


صلى الله عليه وآله وسلم - في. مرضيه الذي م يكس مده - :" لعن اله اليهود 
والنصارى . اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ولولا ذلك لأبرز قبرّه [ صلى الله عليه وآله 


وسلنم ]0 2 غير أنه خشي أن يكون مجك 20 : 
وأخر ج الإمام أحرن ف فذقي" باستناة جيك من حديث عبك. الث بن مسعود أن. رسؤول 


الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال.: " إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 
أحياء 35 والذين يتخذون القبوو مساجدة " . 


4 ع 65 ع 
واخرج | حيد واأهل 017 00 0 00 ا 00 


- قلت.: وأخرجه أبو داود رقم (5:017): والنسائي (58/4 رقم /5047). وأحمد. (5/5/1): وأبو عوانة 
(40-011). والبيهقي (80/6):. 

019:: زيادة من (11).. 

(5) : قال القرطبي ف " المفهم." (178/5) ومَذَا بالغ المسلمون في سد الذّريعة في قبر رسول الله طخ فأعلوا 
حيطان. تربته » وسدّوا المداحل إليها .. وجعلوها محدقة بقبره. يل ثم. حافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة .. 
إذ كان مستقبل المصلين - فتتصوّر الصلاة إليه بصورة العبادة » فبنو' جدارين من ركي القبر الشمالين 
وحرفوهما حن التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال » حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره . 

كان ذلك قدا فقد طرأ عليه تغيير وتعديل في, العصر المملوكي ثم العثماني بحيث أصبح القبر ضمن 
حجرة: مربعة. تعلوه القبة الخضراء » فنمن صلى خلف.الحجزة: لم يكن مستقبلاً القبر لوجود الساتر .. وهو 
الآن. كذلك .. 
5 : ف المسند (5م 4١‏ , 498).. 
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة. قي المصنف (4:0/5) وابن خزعة: ف صحيحه (7/1-/ رقم 0/45) 
والطبراني في الكبير 777/10 رقم 4177 )1١‏ من طريق عاضم عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن. 
مسعود: , وعاضم صدوق .. فالخديث. حسن.. 
وأحرحه أحمد (454/1): وف سنده " قيس بن الربيع " لا بأس به في. الشواهد والمتابعات . 
وأصل الحديث ف البحاري رقم )7١717(‏ بدون.الزياذة وهي " والذين يتخذون. القبور مساجد " . 
(5):: ف المسند 53184 1852):. 
وأورده الهيثمي في " المجمع " (307/5): وقال. : رواه الطبراني ف الككبير (ه/.. 15 رقم /43-017): - 


اق كني عنيق زرد ادو لالج 3 محل ار عرو عاب وال روا ل 
" لعن الله زائرات القبور والتّحَذِينَ عليها المساجد والسُرّج " . 

وني صحيح مسلم'" وغيره'" عن أي المياج الأسدي قال :قال لي علي بن أبي طالب 
- وه - [14] : ألا أبعئك على ما بعثئ عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أن لا أدع تمثالاً إلا طمستَهُ » ولا قبراً مشرفا إلا سوَيئةُ " 

وف صحيح مسلم”) أيضاً عن تُمامة بن شْفَيَ نحرُ ذلك . وفي هذا أعظمٌ دلالةٍ على أن 
تسوية كلّ قبر مشرف بحيث يرتفعُ زيادةً على القدرٍ المشروع واحبة متحّمة » فمن 
إشراف القبور أن [ يرتفع ]”' ]١1١[‏ شتكياء أو تجعل علبها القباب »أو الملساحذ ؛ 
فإن ذلك من المنهيّ عنه بلا شك ولا شبهة . ولهذا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


حت ابيا أب الوسنت ويه - ء ثم إن أمير المؤمنينَ بعث للها أبا الحياج الأسدي 


- ورجاله موثقون . ولم يعزه للإمام أحمد . وتعقب بأن ف سنده "عقبة بن عبد الرحمن وهو ابن أبي 
معمر " وهو بجهول . 
انظر " التقريب " (77/7” رقم 1114) . 
وهو حديث حسن بشواهده . 
(1) : أخرج أبو داود رقم (777) والترمذي رقم (720) وقال : حديث حسن . 
والنسائي (944/4 رقم 47 )٠١‏ من حديث ابن عباس وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ 
(السرج) . 
انظر الإرواء (/7١5؟)‏ والضعيفة رقم (578) . 
() : رقم (959/99). 
م : كأبي داود رقم (51”) والترمذي رقم (59 )١١‏ والنسائي (88/54 رقم 009( وأحمد .)89/١(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(4) : رقم (5758/97). 
وأخرجه أبو داود رقم (70119) والنسائي (88/5 رقم )٠١0‏ وأحمد (18/1) وهو حديث 
صحو :. 
(5) : في (ب) يرفع . 


في أيام خلافته . 

وأخرج أحمد”" , ومسلم'” »؛ وأبو داود”» والترمذي”؟ وصمِّحَهُ » والنسسائي”* © 
وابن حَِّان2"7 من حديث جابر قال : " فى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أن يصّص القبر . وأن يُبّتى عليه , وأن يُوْطاً " وزاد هؤلاء المخرجون لهذا الحديث غير 
شالي وان تككته عليه "قال الى 21+ لني عو الكانه عن فسرظ سحن 
وهي صحيحة غريبة » ففي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور » وهو يصدق على 
من بئ على جوانب حفرة القبر كما يفعله كثيرٌ من الناس من رفع قبور الموئى ذراعاً فما 
فوقه » ويصدق على من بئ قريباً من جوانب القبر قّة » أو مسجداً ؛ أو مشهداً . 
ويصدُق أيضاً على من بن بعيداً من جوانب القبر كذلك كما في القباب والمساجد!» 
والشاهة الكيرة على وه يكوه القى قوشطها ]وو ان عدبا وان يندا كساء 
على القبر لا يحفى ذلك غلى من له أذى فهم كما يقال :بي السلطان على مذيفة 
كذا » أو على قرية كذا سوراً » وكما يقال بئ فلانُ في المكان الفلان مسجداً . مع أن 


. "809/99 في المسند‎ : )١( 

. )910/95( ف صحيحه رقم‎ : )١( 

(9) : في السنن رقم (7516 6 77575) . 

(4) : في السنن رقم )٠١55(‏ . 

(5) : في السنن رقم )5١55(‏ . 

(5) : في صحيحه رقم (171717 و 2171717 )7١74‏ وهو حديث صحيح . 

قال القرطيي في " المفهم " (177/1) ووجه النهي عن البناء والتحصيص ف القبور , أن ذلك مباهاة 

واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآحرة » وتشيّهٌ من كان يعظم القبور ويعبدها وباعتبار هذه المعاني : 
وبظاهر هذا النّهي ينبغي أن يقال : هو حرام . 

0) : في المستدرك (97/0/1”) . 

(0) :"قي حابقن انها نضه + "ولكنه لا عكن أن ينكل شر لقو سنسدا بذللك يدل على أن لامعا 
يقرّبه مما يتصل به . 


سُمكَ البناء ل ياش إلا حوانب المديئةٍ أو القرية أو المكان . 

ولا فرق بين أن تكون تلك الحوانبُ الي وقع وضُْمُ البناء عليها 0 
الوسط كما في المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع . ومن زعم أن في لغة 
العرب”' ما بمنُ من هذا الإطلاق فهو لا يعرف لغة العرب » ولا يفهم لسائها. ولا 
يدري [عا]”'' استعملثه في كلامها . 

وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور » ووضمّ القباب والمساحد والمشاهد عليها 
قد لَعنَ رسل الله --صلى الله عليه وآله بوسلم -نفاعله قار افد وار هنال : 
[ب] " اشتدٌ غضب الله على قوم اتّخَذوا قبور أنبيائهم مساجد " قدعى عليهم بأن 
يد غضبٌُ الله عليهم بما فعنُوه من هذه المعصية » وذلك ثاب في الصحيح””» وتارة 
فى عن .ذلك » .وتارة بعث من يهدمه » ؤتارة جعله من فِعْل اليهود والنصارى » وتارة 
قال - "لا تتخذوا نقيري وكناً *7؟ ‏ وتارة قال : " للا تتخنذوا قبري عيداً "27 أي :موسِما 
يجتمعون فيه كما صار [ يفعله كنيد ]من عاد :القبور » يجعلون لمن يعتقبوته من 
الأموات لرقانا اتعلوقة جتمعون عند قبورهم 2 وفكدرة غليها كنا يعرف لك > انعد 
من الناس .من أفعال هؤلاء المحذولينَ الذين 2 عنادة الله الذي حلقهم ور تتجويي 6م 
بيهم وْيْشِيّْهِم » وعَبَدا عَبْداً من عباد الله قد صار تحت أطباق الو لا يقد علي أن 
يَجْلِبَ لتفسه نفعاً .ولا يدفع عنها ضرا كما قال رسول.الله - صلى الله عليه .وآله 


: ءِ عض 0 00 عع د كص 2 اله . 5 
بوسلم -فيما أمره الله أن يقول : « قل إل أمُلك تف سبى تفعنا ولا ضيرًا 7 “تا تفن 


:01 :: :انظر تفصيل ذلك في " الخصائص " لابن حجن (71193-81/9) ., 
078 :: :في :(ب) ما 

(7) : تقدم تخريجه . 

(4) : .تقدم تخريجه .. 

(0) : في .(ب) كثير يفعله .. 

:(ىم : إ[ الأعراف :1 ]1١84‏ .. 


كيف ]١[!‏ قال سيد البشير © :وصفوه الله من خلقه في أنه لا لك لنفسه لا تب امل 
نَفعَا » وكذلك قال فيما صح"'") عنه : "ابيا فاطمةٌ بدت محمد , الا أغني عننك :من الله 
رسلا مرسلين | بلخايدها عند أحدهم أنه غرد من أفراد هذه الم الحمدية » وواحد من 
أهل هذه الملة الإإسلامية ‏ فهو أعجزٌ وأعجرٌ عن أن ينفع نفسّه 3 أو يدفم عنها ضرا . 

وكيم كيف لا يعجر عن شيء قد عجز عنه رسول الله - صلى الله عليه وآألهوء 52 
وأخبر أَمَنَهُ كما أخبر الله عنه » وأمره بأ يقولَ للناس نبأنه الا يمذلكٌ لنفسه إ[ شيعا من عر 
ولا نفع ]” "ع وأنه لا يغين عن أحص قرابته من الله شيعا ! فيا عجبا كيف يطمع من له 
أدن نصيب من علم » وأقلُ حظٌ من عرفان أن ينفعه أو يضرّه فر من أفراد أو هذا ننجي 
[هأ] الذي يقول عن نفسه هذه المقال ! » والحال أنه فرد من القابعينَ لسه » المقتدينَ 
[بشرعه]”" » فهل سمعت أُذْناكَ أرشدك الله بضلال 0 أكبرَ من هذا الضلال الذي وقعع 
فيه أهل القبور ! ؟ « إنا ا للّه ونا ليه يّه رَجِعُونَ © 074 

وقد أوضحنا هذا بد رفح مضه الى سميناها " الدر النضية فقي :إخللاص 
التوحيدٍ "27 وهي موجودةٌ بأيدي الناس » [فلا] "2 شك ولا .ريب أن السبب الأعظم 
الذي انشأ عنه هذا الاعتقادُ في الأموات هو ما زيّنه الشيظان للناس من رفع القبورٍ » 


5 


(1) : أخيرجه البخاري :في صحيحه .رقم (41711) ومسلم رقم :4/54 70) من حذيث أبي هريرة :وهو حزء 
من .حديث :طويل . 

(5) : في (ب) لا ضراً ولا نفعاً . 

() : :في .(ب) بشريعته .. 

8) : [البقرة :155] . 

() : انظرها فهي ضمن " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " رسالة ررقم (5) ٠‏ 

(5) :في (بعولا. 


ررك لحر هلها رعصيصها ولزيوها بابل زوق ارو كنيييها با عمل[ 4] تحسين . 

وز نتقايه ذا رشي عله عن ورواارو القبرير افاديد 6ل اقل نتاىا لوفقاز لعي 
القبر الستور الرائعة » والمسّرّج المتلألئة » وقد صدعت حولّه مجامير اليب » فلا شك ولا 
ريك لقان قثه كلما لذلك القر: + ررضية وعدا عن بصو اهنا شيكذا لحن مده 
المنزلةٍ » ويدخلَهُ من الروعة والمهابةٍ له ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية الى هي 
من أعظم مكايدٍ الشيطان للمسلمين » وأشدّ وسائله إلى إضلال العباد ما يزازله عن 
الإسلام قليلاً قليلاً » حى يطلب من صاحب [ ذلك ]”" القبر”" ما لا يقَدِرُ عليه إلا الله 
- سبحانه - فيصير في عداد المش ركين . 

وقد يحصل له هذا الشرك بأول رؤيةٍ لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة » وعند 
أول زورة لها '" . لأنه يخطر بباله أن هذه العناية البالغة من الأحياء [ يمثل ]0 هذا اميت 
لا يكون إلا لفائدة يرجوها منه , إما دنيوية أو أخروية » ويستصغرٌ نفسّه بالنسبة إلى مسن 
زاهؤائرا لذلك القن وعاكفا عليه [ وامتييا |7 بأرتكانة. 


وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من بين آدم يقفون على ذلك القبر" , ليخحادعوا 


)١(‏ : زيادة من (أ). 
(1) : انظر الرسالة رقم )١(‏ بعنوان " أسئلة وأحوبة عن قضايا التوحيد والشرك " ضمن " الفتح الربان من 
فتاوى الشوكان " 
(5) : انظر : " مظاهر الانحرافات العقدية " ١١97/5(‏ وما بعدها ) . تأليف : إدريس محمود إدريس . 
" إغاثة اللهفان " (١/١١؟)‏ لابن القيم . 
(9): في (رب)لثل. 
(5) : في ( ب ) ومقيما . 
(5) : لذلك نقدم تلخيص وفوائد من الأحاديث الي تقدمت في البحث : 
-١‏ تحريم الغلو في الصالحين » وأن هذا الغلو هو سبب الشرك في بن آدم من عصر نوح عليه السلام إلى 
يوم القيامة . 
- أن من أعظم أسباب الغلو في الصالحين والعظماء تصوير صورهم وإقامة المشاهد والمساحد على - 


من يأن إليها من الزائرينَ » ويهرّلون عليهم الأمر » ويصنعون أمورا من أنفس هم [هدب] 


قبورهم . 

«- تحريم بناء المساجد على القبور ولو كانت قبور أنبياء أو صالحين توقياً للوقوع في الشرك . 

؛- أن اتخاذ القبور مساجد من فعل اليهود والنصارى الملعونين . 

ه- أن ذلك الفعل موجب للعنة الله عليهم وعلى من حذا حذوهم وفعل مثل فعلهم من هذه الأمة . 

5- تحذير النبي يلِةِ أمته من الوقوع فيما وقع فيه اليهود لثلا يفعلوا كفعلهم . 

. إخباره يل بأن الذين يتخذون القبور مساجدهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة‎ -٠ 

/- أن السبب في عدم إظهار قبر النبي يله هو خشية أن يتخذ مسجدا . 

9- أن من توحى الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين أو إليها أو عليها والدعاء عندها ونحو ذلك 
فقد اتخذها مساجد ووقع في المحظور . 

-٠‏ وجوب هدم كل قبر مشرف وكل مشهد مرفوع وكل أثر مقدس يفضي إلى الغلو وتعدي 
حدود الله . ْ 

-١‏ أن نصب الخيام والفساطيط على القبور بدعة من البدع المحدثة في أول الإسلام وكان المقتصوذ 
منها نفع الميت لا انتفاع الأحياء منه أو بواسطته خلافاً لا حدث بعد ذلك ثم الافتعسان بالقبور 
وقصدها بالصلاة والطواف والتوسل والاستغائة والدعاء » لأن الصحابة أنكروا ذلك على من فعله 
من العامة وبينوا لهم أن الميت إنما ينفعه عمله وليس لتظليله بالخيام أية فائدة : 

- أن الحكم بتحري اتخاذ القبور مساجد حكم محكم باق غير منسوخ إلى يوم القيامة » حيث ورد 
في هذه الأحاديث ما يفيد أن النبي كان يط تلك انوي رعو ى االسطانة لاعس مين 
حياته المباركة : 

5 تقدم في حديث " قال في مرضه الذي لم يقم منه " 

- وفي حديث آعر - تقدم - أنه نمى عن ذلك " قبل أن يحوت بخمس 

وقال الحافظ في " الفتح " (174/1 أثناء شرح الحديث رقم 485) : " وكأئّه يل علم أنه مرتحل 


من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى » فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من 


يفعل فعلهم " . 


وانظر : " مجموع الفتاوى " (44/510) لابن تيمية . " مجموعة الرسائل " (11/1) . 


مشتملة على أشياءَ يسحُوفا كرامات لذلك الميت ٠‏ وييشوفنا في الناس » ويكررون ذَكْرَها 
في ]١5[‏ جحالسهم » وعند اجتماعهم بالناس » فتشيعٌ وتستفيضٌ » ويتلقاها من يُحسيٌ 
ان بالأموات ٠‏ ويقبل عفله ما يروى عنهم من الأكاذيب ؛ فيرويها كماسممهاء 
ويتحدث هنا في بخالسه , فيقع الجهال في بليِّ عظيمة من الاعتقاد , وينذّرون على ذلك 
الميمتو بكرائم أموالهم » ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحيّها إلى قلوهخم » 
لاعتقادهم أقدم ينالون بدلك يجَاه ذلك الميت خيراً عظيماً » وأجراً بليغاً . ويعتقدون أن 
ذلك قربة عظيمة , وطاعة بالغة » وحسنة متيل » فيحصل بذلك مقصودٌ أولئك الذين 
جعلّهم الشيطان من إنخوانه من بن آدمّ على ذلك القبر» فإنم إنما فعلوا تلك الأفاعيلٌ » 
وهوّلوا على الناس بتلك التهاويلٍ » وكذبوا بتلك الأكاذيب لينالوا جانباً من الْحُطَام مسن 
أموال الطّغام الأغتام . وهنذه الذريعة الملعونة » والوسيلة الإبليسية تكاثرت الأوقافٌ على 
القبور » وبلغت مبلغاً عظيماً ؛ حي بلغت غلات ما يُوقَفُ على المشهورين منهم مالو 
جَمِعَتْ لقامت .ها يقتائئه أهل قرية كبيرة من قرى المساكين”'' » ولو بيعت تلك الحجبائسٌ 
الباطلة لأغن الله كنا طائفة عظيمة فق الفقراء» وكليا من النذر ف معصية الله" . 

وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " لا نذر في معصية 
الله "27 وهي أيضاً من النذر الذي لا يُْتغى به وجه الله . وقد قال - صلى الله عليه وآله 


30 ود 0 1 8 2 3 
وسلم - : " النّذر ما بغي به وج الله ”" بل كلها من النذور الي يستحق بها فاعلها 


(1): : نعم. النذر للأضرحة. إضاعة المال ووضع له في. غير موضعه. » وذلك وحه آخر من أوجه تحريمه.ومقتضى 
(”):: أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1741) وأو داود رقم (77317) والنسائي رقم ٠(‏ 784) وابن ماحه 
رقم (505:14): كلهم من حديث. عمران بن حصين #5 وهو حديث صحيح . 
© وأحرحه أبو داود رقم (53157):والترمذي رقم )١574(‏ والنسائئي رقم (877) من حديث عائشة 
رضي الله عنها وهو حديث. صحيح. . 
(5).: أخرجه أنحمد (19:1/14 رقم 7/١‏ - الفتح الرباي ). من حديث. عمرو بن شعيب. عن أبيه عن جده . 


وأخر جه أيضا أبو داود: رقم. 7 ضرم بإسناد. حسن .. 


غضب الله وسخطه , لأا تفضي بصاحبها في الغالب إلى ما يفضي به الاعتقاد ]١5[‏ في 
الأموات من تزلزل قدم الدين . إذ لا يسمحٌ [بأحب] 7" أمواله إليه » وألصقها بقلبه ء إلا 
وقد زرع الشيطان في قلبه من محبة ذلك القبر وصاحبه » والمغالاة في الاعتقاد فيه مالا 
يعود به إلى الإسلام سالماً - نعوذ بالله من الخذّلان - ولا شاك أن غالب هؤلاء المغروريسن 
المخدوعين لو طلب منه طالب أن ينذُّرَ بذلك الذي نذر به لقبر [15] الميته على ما هو 
طاعة من الطاعات 7 القرُبات م يفعل » ولا كاد" . 

فانظر إلى أين بلغ تلاعبُ الشيطان مؤلاء ! وكيف رمى بهم في هرّة بعيدة القعْرٍء 
مظلمة الجوانب ! فهذه مفسدة من مفاسد رفع القبور » وتشييدها » وزنخرفقها ) 

ومن المفاسد البالغة إلى حدٌ يرمي بصاحبه إلى وراء حائطر الإسلام اولقن جتحي اه 
رأسه من أعلى مكان من الدين أنه يأي كثيرٌ منهم بأحسن جالعلكسى الفا فده 
من المواشي ؛ فينحرّه عند ذلك القبر”© واكتر ايه الت تراعيا ماايطير عير هقط 
فل به لغير الله » ويتعبّد به لوثن من الأوثان » فإنه لا فرق بين نر النحائر كحجر 
منصوبة يسدُوفنا وثناً » وبين قبر ليس يسمونه قبراً . جرد الاختلاف في التسمية لاايغي 
من الحق شيعا » ولا يؤثرٌ تحليلاً ولا تحرعاً » فإن من أطلق على الخمر غَيْرَ ايها وشّريّها 


(1) : في (ب) ( بلعب ).. 
(*).: أرج البخاري في صحيحه رقم (77048) ومسلم رقم )١7709/1(‏ وأبو داود رقم (177/7) والنسائي 
١5/7‏ رقم 803") وابن ماحه رقم )73١3757(‏ . 
عن ابن عمر قال : " فى رسول الله يل عن النذر » وقال : إنّه لا يرد شيئاً وإنغا يستخوج به مسن 
هال البغيل * . 
قال ابن تيمية في " بجموع فتاوى " )0.4/١1(‏ : وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو 
لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى سواء كان النذر نفقة أو ذهبا أو غير 
ذلك وهو شبيه.من ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام " . 


(6) : انظر الرسالة : " كنت قبورياً " (ص18-18) . 


كان حكمهُ حكم من شربًا وهو يسمّها بلا خلاف بين المسلمينَ أجمعينَ » ولا شك أن 
انحر نوع من أنوااع العبادة'') الى تعبّد الله العباد بها كالحدايا ».والفذانا + والضحائاء 
فالمتقرب ها إلى القبر . النّاحر ها عنده لم يكن له غرضّ بذلك إلا تعظيمه وكرامته 
واستجلاب الخير منه » واستدفاع الشر به(" . وهذه عبادة وكفاك من شر سماعه . ولا 
حول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم « إن لله وَِنَ يِه رَحِعُونَ 2 74" . 

وَبَعد [19] هذا كله تعلم أناما مناه من الأدله :وها مو كالتوظة كا وبا از 
كالخاتمة اي تختم بها البحث يقضي أبلمٌ قضاء » وينادي أرفمٌ نداء » ويدل أوضحّ دلالةء 
ويفيد أحلى مُفاد أن ما رواه صاحب البحر”» عن الإمام يحى غلطٌ من أغاليط العلماء ء 
وخطأ من جنس ما يقع للمجتهدينَ » وهذا شأن البشر » والمعصوم من عصمّه الل , 
وكل عالم يؤخذ من قوله ويُثْرَكَ مع كونه - رحمه الله - من أعظم الأئمة إنصافاً : 


)١(‏ : ف هامش (أ) : والبي يخ يقول : " لا عقر في الإسلام " قال عبد الرزاق - فْ مصنفه 570/7 رقم 

- كانوا يعقرون عند القبر يعي بقرة أو شياها . 
رواه أبو داود في " السئن " (7177”) بإسناد صحيح من حديث أنس . 

)١(‏ : قال الغزالي في ' عقيدة المسلم " (ص77) : " أليس من المضحك أن تستنجد بقوم يطلبون لأنفسهم 
النجحدة وأن تتوسل من يطلب هو كل وسيلة ليستفيد خيراً أو ليدفع شرا ؟ قال تعالى : ( أُوْلَتبِكَ 
َلْدِينَ يَدَعُون يَبَتَعُونَ إلى رَيَهِمْ الوَسِيلة أَنْهُمْ أقربٌ وَيَرَجُونَ رَحَمَتَهُ وَيَحَافُوَ 
8 [الإسراء : /51] . 

. ]١55 : [البقرة‎ : )5 

:1/5 اث 

(5) : عن مالك قال : " ليس أحد بعد النبي يه إلا يوذ من قوله ويترك إلا الببي كه " . 

أحرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (41/7) وابن حزم في " الإحكام " )١47-114/5(‏ 
من قول الحكم بن عتيبة وجاهد . 
وقيل أنه من قول ابن عباس أحذها بمجاهد . وأحذها مالك 5ه منهما . 


" الفتاوى " للسبكي )١548/١(‏ . 
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وأكثرهم تحرياً للحقّ » وإرشادا إليه » وتأثيراً له » ولكنا لما رأيناه قد خالف من عداه :ما 
قاله من جواز بناء القباب على القبور ردذنا هذا الاختلاف إلى ما أوجب الله الرد إليِهء 
زعو كناب الم وسة رسولفه [ فرج 0ن ذلاقما يننا ذكْرَّه من الأدلة الدالة أبلغ 
[١ب]‏ دلالةٍ » والمنادية بأعلى صوت بالمنع من ذلك » والّهي عنه » واللعن لفاعله , 
والدعاء عليه » [ واشتداد ]© غضب الله عليه مع ما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك» 
ووسيلة إلى الخروج من الملّة كما أوضحنا . 

فلو كان القائل بما قاله الإمام يحجى بعض الأمّةِ أو أَكثْرَهًا لكان قوهم رداً عليهم كما 
قدمناه ف أول هذا البحث . فكيف والقائل به فرد من أفرادهم ! وقد صح عن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " كل أمر ليس عليه أمرُنا فهو رد "© ورفمٌ 
افون وكا" الانطيها يس عله ابر .زول ال حتت اذا علية و الهو يلما كيني 
عرفناك بذلك , فهو رد على قائله » أي مردودٌ عليه . والذي شرَّعٌ للناس هذه الشسريعة 
الأملات عو الست نتهانةد فا انزله ف كنايه :مركن ناف سول جسن العاهة 
وآله وسلم - فليس لعالم وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى مزل - أن يكون 
بحيث يقتدي به فيما خالفّ الكتاب والسنة أو أحدهما » بل ما وقع منه من الخطأ بعد 
توفية الاجتهاد حقّه يستحق به أجراً ‏ ولا يجوز لغيره أن يتابعه [ عليه ]2 . وقد أوضحنا 
هذا في أول البحث هما لا يأ التكرار له مزيد فائدة . 

وآما مالعل يه الأيام حن تر هه إل حا [ اسيك وان ]7290 لانتممال الستلين 


. في (ب) فوجد‎ :)١( 

. في (ب) باشتداد‎ : )١( 

(*) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7917؟) ومسلم رقم (17/1) عن عائشة مرفوعاً بلفظ : " مسن 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . وقد تقدم مراراً . 

(4) : زيادة من (ب) . 

(5) : في (ب) من قوله . 
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ولم ينكروه . 
فاعلم أن هذا الاستدلال مدفوع ؛ فإن هذه الأدلة الب سقناها على ما فيها نم التكائر 
2 2ه ك 
والتوفر ما زالت -مروية في مجامع المسلمين »2 ومدارسهم 3 وتجالس حفاهم » ويرنزويها 
الآحيرٌ عن الأول ».والصغيرٌ عن الكبير » والمتعلّم عن العالم من لدن أيام الصحابة إلى هذه 
الغاية » وأوردها المحدّثون في كتبهم المشهورة من الأنّهات والمتندات والمصّفات . 
وأوردها المفسّرون في تفاسيرهم”'' , وأهل الفقه في كتبهم الفقهية "2 » وأهل الأخبار 
والشري ضبن الأخبار يز السك #افكيق: يقال إن« لاسلس ل ينكروا على من فعل ذلك ! 
:وهم يرووك أدلة النّهي عنه » واللْعن لفاعله [ والدعاء عليه :]© خخلفا عن سلف في كل 
غصرح ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرينَ لذلك » مبالغين في النّهِي عنه . 
1 2 ل (ه) 51000 لاك ' 1 
وقد حكى ابن القيم' ' عن شيخه شيخ لكوم [“أ] تقي الدين » وهو الإمام امحيط 
عذاهب سلف هذه الأمّةِ وخلفها أنه قد صرّح عامّة الطوائف بالنّهَى عن بناء المساجد 
على القبور 8 9 قال : وصرّح أصحاب أ ر0) ومالك9" 00000 2 


(1) : انظر " روح المعاني " للآلوسي (6١//519010-م78)‏ . 

2 :" المجموع " للنووي (7117-714/0) . " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساحد " للمحدث الألبلن " 
مجموع الفتاؤى " لابن تيمية 0/٠١‏ 57) و ..)004/1١(‏ 

(9) : زيادة من (ب) . 

.(4):: انظر " زاد المعاد " لابن قيم الدوزية ولع مكعم . 

(0) : انظر " إغائة اللهفان " (7517/1) . " زاد المعاد " (8/الاه) . 

(5) :قال ابن قدامة في * المغيي " (88-12817/7") : ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور لقول النبي 4 - 
وذكر الحديث . 

تم قال : " ولو أبيح لم يلعن النبي يل من فعله » ولأن فيه تضيعاً للمال في غير فائدة وإفراطاً في 

تعظيم القبور » أشبه تعظيم الأصنام ولا يجوز اتخاذ المساحد على القبور لهذا الخبر ولأن الننبي يك قال : 
" لعن الله اليهود.والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " .. تقدم وهو حديث متفق عليه . 

0) : قال في " المدونة " (185/1) : وقال مالك : أكره تحصيص القبور والبناء عليها » وهذه الحجارة الي - 


لللدتضسن 


والشافعي”" بتحريم ذلك » وطائفة أطلقت الكراهة”) لكو ويا ادر على فده 
التحريم إحسانا للظنّ يهم » وأن لا نظن يمم أن عونا ها نوات عن رهول اناا ملي الله 
عليه وآله وسلم - لعن فاعله » والنّهي عنه انتهى . 

فانظر كيف حكى التصريحّ عن عامّة الطوائف !: وذلك دل فلن أنه إجماع من أهل 
العلم على اختلاف طوائفهم » ثم بعد ذلك جعل أهل ثلاثةِ مذاهب مصرّحينَ بالتحريم , 
وجعل طائفة مصرّحة بالكراهة .. وحملها علنى كراهة التحريم » فكيف يُقَالُ بأن بناء 
القباب والمشاهد لم ينكره أحد ! . 


ثم انظر كيف يصبح استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم ! وقد صح عن 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما قدمنا أنه قال : " أولئك قوم إذا مات.فيهم 
العبدُ الصاح . أو الرجل الصاح[5١]‏ بَنوًا على قبره مسجداً "7" ثم لعّهم لهذا السبب 


- يب عليها” . 
وقال. القرطبي في " النامع لأحكام القرآن. " )779/٠٠(‏ : فاتخاذ المساجد. على القبور والصلاة فيها 
والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز" . ثم قال 77/8/٠١‏ :. قال 
علماؤنا. :: يخرم. على المسلمين أن يتحذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. " . 

)١(‏ : قال التووي في " المجموع " (717/5) : " واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كزاهة بناء 
ساخل القن سوا كات لبي مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم. الأأحاديث . وققال.الشسافعي 
والأضحاب :. وتكزه. الصلاة: إلى القبور سواء كان المنِت صالحاً أو غيره " . 

(7):: قال الإمام مخمد بن الحسن : " لا نرى أن يزاد.على ما حرج من القبر ونكره أن يخصص أو يطلين أو 


يجعل عنده. مسجد " . " كتاب الآثار " (ص46):. 
© وإذا أطلقت الكراهة عند المتقدمين فمعناه التحريم . 
وذكز عن أبي يوسف أنه كره رش القبر بالماء » لأنه يحري بحرى التطيين وهل هذا منهم إلا اتباع ما 
عليه السلف الصالح من ترك تعظيم القبور الى هي من أعظم الؤسائل إلى الشرك . 
انظر : " النبذة الشريفة النفيسة " (ص178١)‏ . 
(1) : تقدم تخريجه . 


لتنا 


فكيف يسوع [ من بستني ]1 أهل الفضل بفعل هذا محم الشديدٍ على قبورهم ! مع أن 
أهل الكتاب الذين لعنّهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وحذر الناس ما صنعوا 
م يَعْمُرُوا المساحد إلا على قبور صلحائهم » ثم إن هذا رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -. سيّد البشر ء وخير الخليقةٍ » وخاتم الرسل . وصفوة الله من خحلقه يَنْهِى أنه أن 
يجعلوا قبره مسجدا ٠‏ أو وثناً » أو عيداً . وهو القدوة لأمّنه. ولأهل الفضل من القدوة به 
والتأسي بأفعاله وأقواله الحظ الأوفرٌ » و [هم]”" أحق الأمّة بذلك وأولاهم به ؛ وكيف 
يكون فضل بعض الأَمَّةِ وصلاحُه مسوّغاً لفعل هذا المنكر على قبره ! وأصل الفضل 
ومرجعٌه هو رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

وأي افطل ينسية إلى قشل ادو مسي )اذ يكن له عنيه لذن مان !لفن "اود 
هذا رماع » معنا فل في قو رسول ال.- صلى ل عليه وآله وسلم - فسا 
ظبكَ يقير غيره من أمته ! وكيف يستقيم أن يكون للفضل لتقل سدح ني غيل ال سات ع 


وفعل المنكرات ! اللهم غفراً . 
[ كمل منقولا من تحرير مؤلفه العلامةٍ البدر محمد بن علي الشوكان - غفر الله 
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[ اعد شررهة العالإن مدا كيرا طبيا متاركا +« وفئل اله علن يبيدنا عنمت الله 


وسلم آمينَ ا : 


. في (ب) استشناء‎ : )١( 
. زيادة من (أ)‎ : )0( 
. في (ب) فإذا‎ : )5( 
. )( زيادة من‎ : )5( 
. زيادة من (ب)‎ : )5( 


لدلضنا 


ظ جواب 


سوّالاات وردت من كامة 


تأليف 
نحمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


على غلاف الرسالة ما نصه : 

' هذه السؤالات أرسل يما إلينا سيدي العلامة يوسف بن إبراهيم الأمسير 
- عافاه الله وذكر أنما مرسلة من تهامة طالبه للجواب مني عليها فسأجبت 
بهذا الجواب . 


و صف المخطوط 8 


موضوع الرسالة : افقه . 


أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم ء الحمد لله رب العالمين » والصلاة 


والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين وبعد : فإنها بوردت إل هذه الأبحاث 
النفيسة » وهاأنا أذكر كل بحث منها ثم أتبعه بحوابه بمعونة الله عز وجل . 

آخبر الرسالة : .... ومتمسكون يما هو خارج عن مظلوهم خبر وجا أوضح بحن 
شمس النهار » وعلى نفسها براقش بح . 

وق هذا المقدار كفاية لمن له هنداية .. .انتهى الجواب والله الموفق للصواب . 

عدد الأوراق  :‏ ورقات - ١7‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسظر في الصفحة : 7١‏ ل : 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من املد الرابع من ( الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 


فدلدلفلا 


0 م 1 
وأا ةم عد ل عو سه سه مسوك عدم بيو و سي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين ء وآله الأكرمين و بعد : 
فإها وردت إلي هذه الأبحاث النفيسة » وهاأنا أذكر كل بحث منها ثم أتبعه يحوابه 
معونة الله - عز وجل - . 
قال السائل - كثر الله فوائده - : 
اميك الأول نااسجقينه النثر 37 الذي يض 07 في ليلا #فإن قل #المتحرب 


: السفر لغة‎ : )١( 
قال الأزهري في " تهذيب اللغة " 075/1 4) : سمي المسافرٌ مسافراً لكشفه قناع الكِنّ عن وجههء‎ 
. ومنازل الحضر عن مكانه ؛ ومنزل الخفض عن نفسه وبروزه إلى الأرض الفضاء‎ 
. وسمي السفر سفرا لأنه يُستْفِر عن وجوه المننافرين وأخلاقهم + فيظهر ما كان حافياً منه‎ 
. السّفير : الرسول المصلح بين القوم‎ 
. وأسفر الصبح إسفاراً : أضاء‎ 
: ونحد أن المتتبع لمادة " سفر " أنما ذات معان متعددة منها‎ 
إن من معانيها : قطع المسافات » فالسفر ضد الحضر وهو مشتق من ذلك لما فيه من الذهاب والمحيء‎ 
. كما تذهب الريح بالسفير من الورق وتحيء أي يما أسقط من ورق الشحر وئحات‎ 
والجمع أسفار » ورحل سافرٌ » ذو سَفْرٍ » وقوم سافرة وسَفْرٌ وأسفار وسفار معن ؛ وقد يكون‎ 
: السّفر للواحد » قال الشاعر‎ 
عُوجي على فإني سَفْرٌ‎ 
"٠٠١ انظر : " لسان العرب " (778-1717/5) " تاج العروس " (70/7؟) " مختار الصحاح " (ص‎ 
ا‎ 
. " السفر شرعاً : اتفقت كلمة الفقهاء على أن السفر معناه شرعاً : " قطع المسافات بنية السفر‎ 
: والأصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة والإجماع‎ : )١( 
أما الكتاب فقد قال تعالى : « وَإذَا فرق لاز فين عوك كان أن تقس زاون‎ 
, الضكلرة املك أن تتجتكا الذين متزوا > [الساده د‎ 


وأما السنة : فقد تواترت الأحبار » أن رسول الله يه كان يقصر ف أسفاره حاجًا ومعتمراً» - 


510 


المستوي فيه القصير والطويل كما تُقِل عن كثير من السلف فما حقيقتُه في عُرْفِهم ؟ وهل 
إذا جاوز النيان يمك مسافرا عتدهم يقت ولو إلى شيعانه القرين من المراق:؟ وص 
حكايئهم ذلك عن علي - نه - فيما يروى عنهم صحيحة أم لا ؟ وإن قيل له مسلفة 
لا يحوز القصر فالمراد تحقيقها بالأدلة ؟ وهل حقيقة السفر في القصر والصوم وسيْر المرأة 
واحدٌ حي يستدل لكل بها ورد في الآخرة ؟ وف البخاري”" : وسمّى الب - صلى الله 
عليه وآله وسلم - السسّفر يوما وليلة"2 » فهل سماه في غير سفر المرأة ؟ فإن كان المراد إنا 


- وغازياً . - سين كثير منها خلال الرسالة - . 
الإجماع : فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً تقصر ف مثله الصّلاة في حج , أو عمرة » أو 
جهاد » أن له أن يقصد الرّباعية فيصليها ركعتين . 
" المغني " )٠١6-1١٠١4/7(‏ " الأوسط " لابن المنذر (47/4") " الإجماع " (ص475 رقم 58) لابن 
المنذر . 
)١(‏ : يشهر إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )١٠١8(‏ ومسلم رقم (175/471) عن أبي هريرة 
قال : قال النبي : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلةٍ ليس معها 
)١(‏ : فتح الباري (515/1 الباب رقم 4) في كم يقصر الصلاة ؟ وَسمّى البي يخ يوم وليلة سفراً . 
( منها ) : ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )٠١81(‏ و )٠1١87(‏ ومسلم رقم )١778/41*(‏ 
وأبو داود رقم )١9/70(‏ . 
عن ابن عمر كه عن البي يك قال : " لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم ' وف رواية" لا 
تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم " . 
© وف رواية لمسلم (9475/7 رقم )١78/414‏ : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر 
مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم ' . 
© وف رواية لمسلم في صحيحه رقم )١775/419(‏ وأبو داود رقم (177) : " لا بحل لامسرأة 
مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها " . 
© وفي رواية لمسلم في صحيحه رقم )١7759/4170(‏ وابن ماحه رقم (1895) " لا يحل لامرأة تؤمسن 
بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم " . 
© ولي رواية لمسلم فق صحيحه رقم (175/477) : " لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها - 
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هو في سفر المرأة الذي يشترط فقد ممّاه فيه بغير ذلك انتهى . 
أقول : قد وقع الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة الى يقصر فيهاء 
وحكى ابن المنذر”" في ذلك نحو عشرينَ قولاً » أقل ما قيل في ذلك يوم وليلةٌء هكذا 
حكى .. وفيه أنه ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن مسافة القضن يوء + وذفيت خرن إن 
أفابزية7"'ولاهب جماعة سه ابن عر كماازوق اللقاعنة لبن أو قنيية") بإسسناد 
صحيح إلى أن أقلّ مسافة القصر مِيْلٌ . وإلى ذلك ذهب ابن حزم" . وذهب قوم إلى أنفا 
ثلائثة أميال . وذهب آخحرون إلى أنها ثلاثة فراسحٌ العوالا رواا و كرا لك 
المسألة أكثرٌ من عشرين قولاً . 
وقد حكى ابن حزم في لحر (0) من أقوال الصحابة والتابعينَ والأئمةٍ والفقهاء مذاهمب 
م . ولا حاجة لنا هاهنا إلى تَعْدَاد المذاهب , لأن غرض السائل بيا ماهو 
الراحح في هذه المسألة . 


| ذومحرمهنها'. 

٠‏ وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١875(‏ و )١1917019980(‏ ومسلم رقم (8510/515) و 
(778/417) عن قزعة مولى زياد » قال : معت أبا سعيد الخدري - وقد غزا مع النبي ## لي 
عشرة غزوة » قال : أربعٌ جمعتهنّ من رسول الله يل - أو قال يحدّئهنٌ عن النبي يذ فأعجبي 
وأَقتتي : " أن تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها , أو ذو محرم ... ' 

. )077/7( " عزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
, )٠١5-1هر/9(‎ " ذكره ابن قدامة في " المغى‎ : )١( 
. البريد : أربعة فراسخ » وقيل فرسخان » وأصل الكلمة فارسية‎ 
. وقيل : اثنا عشر ميلاً » كل ثلاثة أميال فرسخ فيكون كما سبق أربعة فراسخ‎ 
. )55-١4/0( وقد تقدم تفصيل ذلك انظر " جامع الأصول " لابن الأثير‎ 
. )440-4147/9( " انظر أقوال ابن عمر في " المصنف‎ : )"( 
. )2/5( " في * الى‎ : )5( 
.)0٠١-8/ه(‎ : )5( 
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فاعلم أن بعض أهل العلم استدل على تقدير مسافة القصر بقصره - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في أسفاره » وبعضّهم استدل بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا محل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافِرَ مسيرة يوم وليلةٍ إلا ومعها ذو مَحْرِم ١‏ 
أخترجة الجماعة إل الي ٠‏ وق رواية للبخاري” + " له تسافر المرأة ثلاثة أيام إل 
مع ذي مَحْرَم " وف رواية لأبي داود'” " لا تسافِرٌ المرأة بَرِيْدا ". ولا حجةفي جميع 
ا 

أما قصْرُه - صلى الله عليه وآله وسلم - في أسفاره فلعدم استلزام فعله لعدم الحواز 
فيما دون المسافة الى قصّرّ فيها . 

وآننا ديك « الى لزاه حن أن كناف اللؤتة أنام يكرك فرع عارة :هه تلاق 
اسم السفر على مسيرة ثلاثة أيام » وهو غير مناف للقصر فيما دوفا » وكذلك فيها عن 
سفر اليوم والليلة والبريدٍ » فالبريدُ لا ينافي جواز 3 ثلاثة ١[‏ أ] فراسحّ » أو ثلانة 
أميال » أو ميل . وأيضاً هذا الحديث مسوق لبيان حكم آخرّ هو المقدارٌ الذي يجب على 
الوه ا سس كد اوه لهاك ل 0 اك 
ان لهذا وب ساف اضر + لاعفا اول قرفا + زلا عاذ 


وأما استدلال من استدل بحديث ابن عباس عند الطبراي” أنه - صلى الله عليه وآله 


(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١1١88(‏ ومسلم رقم )١1779/471(‏ وأبو داود رقم (4؟0١)‏ 
والترمذي رقم )١١70(‏ وقال : حديث حسن صحيح ومالك في الموطأ (؟/9175 رقم 1) من حديث 
أبي هريرة وقد تقدم . 
(1) : في صحيحه رقم )٠١41/(‏ ومسلم ف صحيحه رقم )١778/417(‏ من حديث ابن عمر وقد تقدم . 
(*) : في السنن رقم )١17175(‏ وهو حديث شاذ . 
(5) : انظر " المحلى " (107-17/5) . " المغى " )1١9-1 ١8/97‏ . 
(0) : في الكبير 97/1١(‏ رقم .)١١51‏ 
وأورده الهينمي في " المجمع " )١91/7(‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن الجاهد عن - 
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وسلم - قال : " يا أهل مكة , لا تقصروا في أقل من أربعة برد . من مكة إلى 
عيتقان "قن نيع لكان خيحة فزي اقعة للخصام » لكنّ في إسناده عبد الوهاب بن 
بجاهد بن جبير”"' » وهو متروك . وقد نسبه بعض أهل العلم إلى الوضع . 

وقال الأزدي : لا تحل الرواية عنه . والراوي عنه إسماعيل بن عياش" » وهو ضعيف 
في الحجازيينَ وعبدُ الوهاب المذكورٌ حجازي ؛ والصحيح أنه موقوف على ابن عباس 
كما أخرجه عنه الشافعي”'' بإسناد صحيح » ومالك في الموطأ . 


وقد استدل على تقدير مسافة القصر ما أخر جه ج201 ومسل وأبو داود9 عن 


- أبيه وعطاء لم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 
قلت : وأخخرجه الدارقط في السنن /١(‏ 807" رقم )١‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " )١1107/9(‏ 
وهو حديث ضعيف . 
0 غنشتان © يضم أوله + اوتسكرية القدع تقاءى وخر تون ع طعلؤلة عن ضشقف العارة ,وهو يها ركد 
قطعها بلا هداية ولا قصد ... 
قال أبو منصور : عسفان منهلة من مناهل الطريق » بين المحفة ومكة . 
وقال غيره : عسفان بين المسجدين . وهي من مكة على مرحلتين . 
' معجم البلذان " (177-151/4). 
)١(‏ : انظر : " الميزان " (187/5) " الجرح والتعديل " (19/5) " المجروحين " )١547/7(‏ . 
5) : انظر : " قمذيب التهذيب " (151-177/1). 
(5) : كما في بدائع المنن ١١5/1(‏ رقم 7178) . 
١518/1١(:)5(‏ رقم 8). 
(9) : في المسند (179/8) . 
(0) : في صحيحه رقم )1931/1١17(‏ . 
(8) : في السنن رقم )١11١١(‏ . 
وهو حديث صحيح . 
© لميل -18448م. 
© الفرسخ > 5511م . 


مدان 


فق + من كتج بن منويد التاق قال ومالك امتاخ كص الغلذ شنال كان :رسييو 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال » أو ثلاث فراسح صلى 
رعو رز للقي رق معد اها وهو هع الزارى للسدمه »وقد الوخد 
ثلاثة فراسح » لأن الحديث متردد بينها وبين ثلاث أميال » والثلاثة الأمبال مندرجة في 
الثلاثة الفراسخ ١‏ فتوجحه بالأكثر احتياطاً . وهذا اذك اميكة مكار داف افير 
وأصرحه”'2 . وقد حمله من خالفه على أن المراد للجافة الى يقد متها النعم الا افيس 
السنتر .و لعنى ؟"اخيه أن فق رن تزرية بالززاوع عن :نش إن سألة غرن وان التصحينهق 
السفر » لا عن الموضع الذي يبتدأ القصرٌ منه » فيكون هذا الحديث مقيّدا لإطلاق اسم 
السفر ثْ القرآن » ولسائر ما ورد من قصره - صلى الله عليه وآله وسلم - ف المواطن الي 
سافر إليها . 

ويؤيده أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يخرج إلى البقيع لزيارة المورتىء 
وإلى مواطنَ نخارجة عن المدينةٍ » إما للإصلاح بين قوم أو نحو ذلك ولم يقصر هو ء ولا 

وقد روى سعيد بن منصور "عن أن فيك هال امول ايضاق الل علخي 
وآله وسلم - إذا سافر فرسحًَ يقصرُ الصلاةً » إن صحّ هذا كان مقئماً على حديث أنس 
المتقدم » وتكون مسافة القصر فر سحا :“وله أقري الآن كيف يناده العدء وجوه مسحيد 


. )0517/9( " قاله الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. )5510//9( " (؟) : ذكره الحافظ في " الفتح‎ 
" ثم قال بعد ذلك " ثم أن الصحيح ف ذلك أنه لا يتقيد.مسافة بل ممجاوزة البلد الذي يخرج منها‎ 
. ورده القرطبي في " المفهم " (77/5") : بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به‎ 
. )17/7( " غير مطبوع فيما أعلم . وعزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )*( 
قلت : أحرج ابن أبي شيبة في مصنفه (57/7 1 » 47 4) عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول‎ 
. الله يل إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة‎ 


اس حا 


سعيد بن منصور لدي . 

وإذا تبين لك مقدار السفر الذي يُقِصّرٌ في مثله فاعلم أن هدا المسافرَ إذا حضرئه 
الصلاة بعد خروجه من مدينته أو قريته قصرّ » ولو لم يكن بينه وبيئها وإلا مقدار رمية 
حَجَر , لأنه قد صدق عليه اسم السفر الشرعي باعتبار قصره لتلك الغاية الى هي ثلاثةٌ 
فراسح فما فوقها . وهكذا لا يزال يقصرٌ في [١ب]‏ رجوعه إلى وطنه حى يدل مدييقه 
أو قريته . ولا اعتبار بها قيل إنه لا يقصرٌ حي يخرج من ميل وطنه » ويقمٌ إذا دخل ميل 
وطنه » فإن ذلك لم يدل عليه دليلٌ صحيح . ظ 

فإن قلت : هلاً اعتبرت محمد الضرب'" في الأرض المذكور في الآية مع صحةٍ تسميته 
بارا ل752""نزوذلك زان تيقلة كلد ار عدر ععباد على عاظة فاميدا لأمبين اوعدي 
قد مطلن السرب ى الازضن عا نسي العف مقر 

قلت : المسألة شرعية'" لا لغوية . وقد ورد الشرعٌ بما قدمنا . ول يرد عن الشضارع 
من وجه صحيح القصرٌ فيما دون ذلك » فوجب التوقف على ذلك . ولو سلُمنا أن 
المسألة لغوية » وأن الاعتبار ما يصدق عليه اسم المسافر لغةَ ل يكن في ذلك حجة لمن 


قال : أن من كان سفرُه مسافة ميل'" » أو ميلين » أو ثلاثة أميالء أو فرس خا أو 


)١(‏ : قال ابن القيم في " زاد المعاد " (481/1) : " ولم يحدّد ل لأمته مسافة محدودةٌ للقصر والفطر » بل 
أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم التِيمّم في كل سفر وأمّا ما يرْوَى عنه 
من التحديد باليوم واليومين والثلاثة فلم يصمّ عنه شيء البتة والله أعلم " . 

(1) : تقدم في بداية الرسالة . 

(7) : قال النووي : الميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة والإصياع ست 

شعيرات معترضة معتدلة . 

قال الحافظ في " الفتح " (0717/7) وهذا الذي قاله هو الأشهر .. ثم إن الذراع الذي ذكره النووي 

تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن 

ذراع الحديد بقدر الثمن » فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان 

رتسيو دراعا ا 


"1 


فرسخين » أو ثلائةَ فراسحٌ يقصرٌ الصلاةً » فإن القاصدَ لمثل هذه المقادير لا تسمّيه العرب 
مسافراً . وقد كان الواحدٌ منهم يخرج لرعي ماشيته » ويذهب في حاجة أهلهِ أكثرٌ من 
تلك المقادير » ولم نسمعْ عنهم أهم أطلقوا عليه اسم المسافر”” » ولو شدٌ رحله » أو وضع 
عصاه على عاتقه . وقد كانوا يتزاورون ؛ ويذهبُ بعضهم إلى محل بعض » ولا رن 
الفاعل لذلك مسافراً . 

وبالجملة فالإحالة محل النزاع على السفر اللغوي”" إحالة على بحهول » أو إحالة 
على ما يدل على خلاف مطلوب قابله » فوجب الرجوع إلى ما ثبت في الشرع . وقد 
ثبت فيه أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقصرٌ إذا حرج في ثلاثة فراسخ . وثبت 
غبة أنه .على الظهئ بالمليئة أريعا '+.وامت القضر بذ الحليقة وكين تاق سدريية 


)١(‏ : قال صاحب المصباح المنير (475/1) : يقال ذلك إذا حرج للارتحال أو قصد موضع فوق مسافة 
التدوعي» لأن الغرت لأ بسسزة سحافة العتدوق ترا 
ثم قال في مادة عدى - بالمهملة - والعدوى - بالفتح قال ابن فارس والجوهري - ف الصحاح 
(471/5؟) - هي طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك أي ينتقم منه باعتدائه عليك . 
والفقهاء يقولون مسافة العدوى كأنهم استعاروها من هذه لأن صاحبها يصل فيها الذهاب والعود 
بعدو واحد لما فيه من القوة والجلد . 
وقال السياغي في " الروض النضير " (55/7”) : " ومراده بالعرف عرف أهل اللغة الذي قرره 
العرف الشرعي » ويفهم منه أن السفر لا يطلق إلا على المسافة الي لا يمكن صاحبها أن يجمع فيها بين 
الذهاب والعود يبمشي واحد وهو ما تدرك به المشقة ويتكلف له المؤنة ولذا قال أهل اللغة: كأنه مأخوذ 
من سفرت الشيء إذا كشفته فأوضحته لأنه يوضح ما ينوب فيه ويكشفه » ومن المعلوم أنهم لا يسمون 
من رج من بيته وسار أدى سير مُسافرأ » ثم نظرنا ما هو الأنسب من تقديرات الشارع كل بعرف 
أهل الشرع المتلقى عن أهل اللغة » فلم بحد حديثاً سالماً عن المطاعن إلا حديث أنس وعملنا بالأحوط 
منه وهو ثلاثة فراسخ وهو أشد مناسبة بذلك العرف منه بالثلاثة أميال " اه . 
09 : ف "المسند " 9//ا/ا١‏ و .)١185‏ 


ال لمن 


والبتخاري 20 وعسل7" , وين المذينة :وذ الخليفة شن أميال27 .. 


# 


إن قلت > هذا القاديت ينين أن افع يكرة و ووه ئلا افرائتة #الكترن أفبيل 
موناقة اسفن سه أميا 

قلت : نعم لولا أن ذا الحليفة في هذا السفر لم يكن منتهى سفره » وإنما حرج إليها 
وقصرًّ يما في سفره إلى مكة . 

وأماا ديق" العلاثة الفراسخ”'» فلم يكن فيه ما يدل على أنها ابتداء سفره » بل فيه ما 
يدل على أن لَص عند إرادته لمثل هذه المسنافة كان عادة له كما يدل عليه لقشيظ كسان 
على ما تقرّر في الأصول”؟ ..ولولا التردد فى الرواية بين الغلا”ة الأميال » والثلاثة الفراسخ 
لكان الواجب الأخذ بالأقل » وهو الغلاثة لان لكنه بع ارود بمب الأحذد 
بالأحوط المتيقّن وهو الثلاثة الفراسخ . 


. )٠١89( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )590/١١( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )574/١( والترمذي رقم (545) والنسائي‎ )١١١*( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )7391/7( " ذكره القرطبي في " المفهم‎ : )( 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 
. قال السيوطي في " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (745/1) : وتأتي كان يمعي الدّوام والاستمرار‎ : )5( 
. تقدم تحويلها إلى المقاييس العصرية‎ : )١( 
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قال السائل - عافاه الله - 
المبحث الثاب ما المعتمدٌ الذي لا وجه بخلافه كون القصر في السفر رحصة”"© ؟ فإن 
قيل : إنه رخصة » فما الجواب عن حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي اتفق على 


" الرخصة لغة : مشتقةٌ من الرحص وهو اليسر والسّهولة يقال : " رخص لنا الشارع في كذا ترخيصاً‎ : )١( 

ات ا ياه . 

وهر مقدو تن الل مالم ١3‏ سيت رخ 3 أ ري ل 

فالرخصة في .الجملة هي عبارة عن السهولة واليسر والمسامحة واللّين . 

وقيل خحرصة بتقددم الخاء حكاها الفارابي . كما ذكره الزركشي في " البحر المحيط " )795/١(‏ . 

وانظر : " الصحاح " للجوهري (4/7 )٠١‏ » " القاموس المحيط " (ص0١75)‏ » " لسان العرب 
(/) . 

الرخصة في الاصطلاح : لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الرخصة اصطلاحاً . ونجد أنما 
كلها تتفق في معناها والمقصود منها . 

الرخصة : " الحكم الثابت على حلاف الدليل لعذر " . 

فاعلم أنه لابدٌ للأحذ بالرحصة من الأمور التالية : 

١-لابد‏ من دليل يدل عليها للأخذ يما . 

- أنه لابدٌ من وجود العذر في المكلّف حي يستطيع به أن يعدل عن الحكم الأصلي - الذي هو 
حكم العزيمة - إلى حكم الرخصة . 

أن أحكام الرخصة ليست هي الأحكام الأصلية » بل هي أحكام وضعها الشارع للتخفيف عن 
المكلفين ولرفع الحرج والضيق عنهم فالرخصة تسهيل وتيسير من الشارع للمكلّفين . 

قال السبكي في تعريفه للرخصة : " الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام 
السبب للحكم الأصلي . ١‏ 

انظر : " حاشية البناني على شرح الحلى على جمع الجوامع »)10/١(‏ " الأشباه والنظائر " 
(ص١05)‏ للسيوطي . 

وقيل : أن الرخصة : ما وسّع على المكلف فعله بعذر مع كونه حراماً في حق من لا عذر لهء أو 
ومّع على المكّف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المعذور . 

انظر : " كشف الأسرار عن أصول البزدوي." (599/5) ل ( عبد العزيز النجاري ) ط . 


هادا - بيروت . 


فل 


5 5900 )الع ا ذه 1 015 

إخراجه الشيخحان” ' : أول ما فرضت الصلاة ركعتين ... إخ » وماروي عن ابن 
2 و 2 

عمر ["أ] موقوفا : " صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء , فإن شئتم فردوهما "7 


0 


عليه وآله وسلم - قال : ففزل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على أبي أيوب 


. )38/8( ومسلم رقم‎ )٠١90( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
قبل : الحديث دليل على وجوب القصر في السفر ء لأنْ فرضت معن وحبت ووجوبه عند مذهب‎ 
الحادوية والحنفية وغيرهم . ش‎ 
. )١57/1١( انظر + " الروض النضير " للسياغي (57/1”) " التاج المذهب " للعنسي‎ 
قال القرطبي في " المفهم " (7”715/7) : واحتلف في حكم القصر في السّفر : فروي عن جماعة أئه‎ 
فرض » وهو قول عمر بن عبد العزيز » والكوفيين » وإسماعيل القاضي وهو مشهور مذهب مالك وجل‎ 
. " ... أصحابه‎ 
ثم قال : وأكثر العلماء من السلف والخلف : أن القصر سْنّة » وهو قول الشافعي ومذهاب عامة‎ 
: البغداديين من أصحابنا » أن الفرض التخيير : وهو قول أصحاب الشافعي ثم اختلف أصحاب الششُخيير‎ 
في أيهما أفضل ؟ فقال بعضهم : القصرٌ أفضل وهو قول الأبمري من أصحابنا وأكثرهم وقيل : إن الإتمام‎ 
ال‎ 
(؟) : أخرجه الطبراني في " الصغير " (85/5) وقال : لم يرو أبو الكنود عن ابن عمر حديث غير هذاء ولا‎ 
. رواه إلا قيس بن وهب تفرد به شريك‎ 
. وقال رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون‎ )١154/1( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
وعن مورق قال سألت ابن عمر عن الصلاة في الس فر‎ )١55-1١54/7( " قال الهيئمي في " المجمع‎ 
. " فقَال ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر‎ 
. رواه الطبران في الكبير ورجاله رحال الصحيح‎ 
العزعة لغة : مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد يقال " عزم على الشيء " إذا عقد ضميره على فعله‎ : )( 
- أي قصداً بليغاً متأكداً فى‎ ]١١١ : وأكده قال تعالى : « وَلَمْ جد لم عَرْمًا © 4 [طه‎ 


ضرين 


نوات عر ويف عائشة الذي قل متضيوي فنيية لأسي لالب ركوب الله - عن 
الدارقطين”' تصحيحًّه " كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يقصر في السفر , ويُتم. 
ويصوم وِيفِطِرٌ " وحديثها أيضاً الذي أخرجه البيهقي”' أنها اعتمرت معه - صلى الله عليه 


- العصيان . 
قال الجوهري في " الصحاح " )١58/5(‏ : " عزمت على كذا عزماً وعزماً بالضم وعزعة وعزيما : 
إذا أردت فعله " . 
ويطلق العزم على القطع ومنه قوله تعالى : < فَإذًا عَرَمَتَ فمَوَكَل عَلَى الله 4 [آل عمران : 
.]٠9‏ 
انظر : " لسان العرب " )795/1١8(‏ » " المصباح المنير " (408/7) . 
العزيمة اصطلاحا : 
العزيمة : الحكم الثابت بدليل شرعي خحال عن معارض . 
قوله : الحكم الثابت : أي الذي ثبت » واحترز بذلك عن الحكم غير الثابت وهو المنسوخ فلا يسمى 
غزعة ٠‏ لأنه الم ببق مشروعا أصلا . 
قوله : بدليل شرعي : احترز به عن الثابت بدليل عقلي فإن ذلك لا تستعمل في هالرحصة ولا 
العزكة . 
قوله : " الحكم الثابت بدليل شرعي " يتناول جميع الأحكام الخمسة- الواحب » المندوب » الجرام ع 
المكروه » المباح . فإن لكل واخد منها حكم ثابت بدليل شرعي . 
قوله : " خمال عن معارض " احترز عما ثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض » مساو أو راحح 
حيث إن العزعة تنتفي هنا . 
انظر : " قاية السول " )7١-75/١(‏ » " البحر المحيط " (75/1") للزركشي » " الكوكب المثير " 
كلا . 
)١(‏ : في " سبل السلام " )٠١/9(‏ . بتحقيقي . 
)١(‏ : أي محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني . 
(5) : في " السنن " (189/7 رقم 5 5) وقال : هذا إسناد صحيح . 
(5) : في " السئن الكبرى " )١57/5(‏ وقال : إسناده صحيح . 
وذكر صاحب " التنقيح " " أن هذا المتن منكر . فإن النبي يا لم يعتمر في رمضان قط ". - 


افر 


وآله وسلم - إلى أن قالت لرسول الله : بأبي أنت وأمي أتممتَ وقصرت » وأفطرت 
وفيت #فقال +" أحبمت يا غائلشة "0 وحديت التشيرئ الذي روافابق ميد البحاس 
أن النى حاصلى الله عليه وآله وسلم حابعت غيلاً ح إل أنقال تقال رسسول اللهاء 
صلى الله عليه وآله وسلم - : " تعال أحدّنك عن ذلك . إن الله وضع عن المسافر شطرٌ 
الصلاة والصيام ... إل " . قال ابن سيد الناس : قالوا : وضعه لا يكون إلا من فرض 
انع دوفال انها #فاررا عر ف اسرد صل ال علدو الشوسلمح انا إلأيسه رول 
آيةاالتعر كف التق ركان نوكا والدينةء وتافن السساؤة كةه تجاه هنذا أن 
القصر صار على الإتمام انتهى . 

وعن معين قوله : « أن تَقَصْرُوأ آلصَلوْجِمنَ 4''' ونفي الحناح”'' في الآية انتهى . 

أقول : ذهب إلى القول بوجوب القصر كثيرٌ من السلف والخلّف . قال الخطابي في 


- قلت : وهو حديث ضعيف . 
قال ابن القيم في " زاد المعاد " )475/١(‏ وقد زوق : كان يقر وندة " وكذلك يفطر وتصوم أي: 
تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ما كانت أُم المؤمنين لتخالف رسول 
الله وجمع أصحابه فتصلّي خلاف صلاتهم وني الصحيح عنها رضي الله عنها : " إن الله فسرض 
الصلاة ركعتين ركعتين فلمًّا هاجر رسول الله يك إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر " 
- تقدم - فكيف يظن بها مع ذلك أنما تصلي حلاف صلاته وصلاة المسلمين معه . قلت : وقد أتهمت 
عائشة بعد موته يله قال ابن عباس وغيره : إِنَّها تأولت كما تأول عثمان . 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (18) : قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر ؟ 
قال * أنه تأولت :ما تأول عدمان , 
قال القرطبي في " المفهم " (7707/1) : وأولى ما قيل في ذلك - التأويل - أنهما تأولا : أن القصر 
رخصة غير واجبة . 
(0 : [الساء : .]٠١١‏ 
(؟) : قال القرطي في " المفهم " (085/9) " الجناح " الحرج وهذا يشعر أن القصر ليس واجباً لا في السفر 
ولا في الخوف , لأنه لا يقال في الواحب : لا جناح في فعله . 


يضداتن 


المعالم2 : كان مذاهبُ أكثر علماء السلف » وفقهاء الأمصار أن القصْرٌ هو الواإحب في 
السفر » وهو قول علي » وعمر » وابن عمر » وابن عباس . وروى ذلك عن عمر بن عبد 
العزيز » وقتادة + والحسن . 

وقال حماد بن سليمان : يعيدٌ من يضلي في السفر أربعاً . وقال مالك :يعيدٌ ما ذام في 
الوقتقو..“وقد :نسيل القول بالؤجونيه إلى 'النوورية إلى كثير من أهل العلم . وذهب إلى 
القول بأن القصرّ رخصة عائشة » وعثمان . وروي عن ابن عباس » والشافعي » وألمة 
له الور إلى أكثر العلماء . احتجّ القائلون بالوحوب بحُجَح : 

الأول ناقه :3ق المعي ةاون سل“ بون تعديث :انو خم بعال: سيت 
الب - صلى الله عليه وآله وسلم - وكان لا يزيدُ في السفر على ركعتين » وأبا بكر وعمرٌ 
وكثمان بدأوقات هن هذا الابكدلال أن عرد للذرمة لد هيد الرحواب :. 

الحجة الثانية : حديث عائشة اللمتفق عليه” بألفاظ منها : " فُره٠”ّئت‏ الصلاة ‏ 
ركعتين , فأقِرت صلاة السفر , وأَتِمَّتْ صلاةٌ الحضر " . وهذا ديل ناهضٌ على 
الوجوب , لأن صلاةً السفر لما كانت مفروضة ركعتين لم تح الزيادة عليها في الرباعية » 
كما أنها لا تحوز الزيادة على أربع في الحضّر . وقد أجيب عن هذه الحجة بأنها من قول 
عائشة » وأنها لم تشهدٌ زمان فرض الصلاة . وأحيب عن ذلك بأن مثل هذا نما لا بججال 
للاحتهاد فيه ؛ فله حكمٌ الرّفع . وأما كونما لم تشهدٌ زمان فَرْض الصلاة فليس ذلك بعلّة 


(1) : " معالم السنن " (5/9) . 

(5) : في " المجموع " (71-570/4؟5) . وف شرحه لصحيح مسلم )١1914/5(‏ . 

(0) : في " المجموع " (170/5) . 

(5) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم )١1١١١(‏ ومسلم رقم (189/4) . 

(5) : كأبي داود رقم )١571(‏ والترمذي رقم (54) والنسائي ١77/5(‏ و )١114‏ وابسن ماحه رقم 
0619). 


(7) : تقدم تخريحه . 
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قادحةٍ , لأنه يمكن أن تأحذ ذلك عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد زمان فرض 
الضاذة#7وعكن أن باحيةة عن نان اح + زمر اسل المحانة بحبح , 
وي 00 3 
ومن جملة”'' ما قيل في الكلام على حديث عائشة هذا أنه معارض بحديث ابن عباس 
[1ب] عن مسلء” : " فرضت الصلاة في الحضّر أربعا , وني السفر ركعتقين " 2 
ويجاب عن هذا بأن الجمء”" ممكنٌ بأن يقال : إن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين 
ركعتين ؛ إلا المغرب » ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبحٌ كما رواه ابن خزيمهة"”" , وابن 
حبان”؟ » والبيهقي”” عن عائشة قالت : " فرضت صلاة الحضّر ركعتين ركعتين » فلما 
قدم الب - صلى الله عليه وآله وسلم - المدينة » واطمأن زيْدَ في صلاة الحضّر ركعتين 
ركعتين » وثركت صلاة الفجر لطول القراءة » وصلاة المغرب لأا وثرٌ النّهار " . 
وا احايدية القائلؤن بآث القصر رخصة عن حديت غائشنهة أن الراد بقولسهاة: 
" فرضت " أي قدّرت”' , وهو تأويل . متعسّفُ لا ينبغي التعويل عليه » ويدفعه قولها في 
امرك * ٠.‏ 3 إل 0 
الحديث : ' فأقرت في السفر » وزيدت في الحضر فيا قال التريك 25 أن الخحراة 
بقولحا " فرضت " يعي لمن أراد الاقتصار عليها » وهذا أُشدٌ تعسّفا من الوجه الذي قبله . 
الحجة الثالثة : ما في صحيح 000 ؤز[ز[ز[ز[ز ز 000111111 
)١(‏ : ذكره الحافظ في " الفتح " (4514/1) . 
)١(‏ : في صحيحه رقم (581/5) . 
قلت : وأحرجه أحمد (١/77؟)‏ وأبو داود رقم (141؟١)‏ والنسائي )١١9-١18/(‏ وابن ماجحجه 
رقم .)1١117(‏ وهو حديث صحيح . ش 
(6) : في صحيحه رقم )١5١5(‏ . 
(4) : في صحيحه رقم (17548؟) . 
(5) : في " السنن الكبرى " (55/7 )١‏ وقال المحدث الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزعة : " في إسناده 
ع تومن أخرليه امه ووار مه عن طزيقين عو داود يي حفظها' الت 
(5) : ذكره الحافظ في " الفتح " (517/9) . 
() : في شرحه لصحيح مسلم (191//0) . 


ام 


مسلم''' عن ابن عباس قال : " إن الله - عز وجل - فرض الصلاةً على لسان نبيكم 
- صلى الله عليه وآله وسلم - على المسافرٍ ركعتين » وعلى المقيم أربعاً » والخوف ركعة " 
وهذا الصحابي الحليل قد صرح بما هو المطلوب للقائلين بوجوب القصرء لأن صلاة 
المسافر إذا كانت مفروضة ركعتين لم يحل له أن يخالف ما فرضه الله عليه . 

الحجة الرابعة : حديث عمرَ عند النّسائي9) ماد الأضحى ركعتين » وصلاة 
الفجر ركعتين » وصلاة المسافر ركعتين » تمام غَيْرُ صر » على لسان محمد - صلى الله 
فتونتوانة ووب أ زواع ايض العذاة رازو ابي الع ورهاك الحديث وختال 
الصحيح , إلآ يزيد بن زياد بن أي الحعدٍ فقد ونّقه أحمد وابن معين””ا . وقد روي من 
طريق أخرى بأسانيد رجالها رحال الصحيح » وفيه التصريحٌ بأن صلاةً السفر مفروض ةٌّ 
كذلك » وأنها تمام غير قصر . 

والحجة الخامسة : ما أخرجه النسائي”" عن ابن عمر قال : " أُمِرْنا أن نصلي 
ركعتين في السفر " . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. )1555 رقم‎ ١81/90 " في " السنئن‎ : )( 
من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر . قال النسائي : لم يسمعه من عمر» وكان شعبة ينكر‎ 
. سماعه منه‎ 
وسئل ابن معين عن رواية جاء فيها في هذا الحديث عنه‎ : )١7/7( " قال الحافظ ف " التلخيص‎ 
سمعت عمر ؟ فقال : ليس بشيء . وقد رواه البيهقي بواسطة بينهما وهو كعب بن عجرة » وصححها‎ 
. ابن السكن‎ 
. )”00/1( " في " المسند‎ : )5 
. وهو حديث صحيح‎ )٠١75( في " السنن " رقم‎ : )4( 
. )4١7/5( " ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في " قذيب التهذيب‎ : )5( 
.مناه من‎ )١17/7( " لعله في السئن الكبرى للنسائي » وقد أخرجه النسائي في " السئن الصغرى‎ : )1( 
. حديث أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد . بسند صحيح‎ 


إشيفنا 


واحتج القائلون بأن القصرٌ رخصة بحجيع : , 

الحجة الأولى: قوله تعالى يم كم دَجْمَاحْ أن 0 من الصلرة 74 
قالوا : ورفعٌ الجناح لا يدل على العزيمة » بل يدل على الرخصة 1 

وأحيب بأن الآية وردت في قصر الصفةٍ في صلاة النوف », لا في قصر العدد » وهي 
أيضاً قد اقتضت قرا يتناول قصيْرٌ الأركان بالتخفيف » وقصر العدد بنقصان ركعتين. 
وه للك يفريه : الضرب في الأرض » والخوف » فإذا وجدَ الأمران أبيح القصران » 
ذم ارق اكه فرك ضور علينن ار كاني هو إندافن الأمزافاو كازوا ان مسي 
الى اضرق فار ن سالا قاد “كام وار إن اريو ل ادف السو > اتمفاييةة وص 
وحدّه » فإن وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان , وامُوثي العدد » وهذا نوع قصوء 
وليس بالقصر المطلق في الآية » وإن وجد السفرٌ والأمنٌ قصِرٌ العدد » واستوفيت 
الأركان » وصِلْيتَ صلاةً أمن . وهذا أيضاً نوع قصر وليس بالقصر المطلق . وقد تسمّى 
له اذ 00 باعتبار نقصان العدد » وقد تسمى تامّة ["أ] باعتبار إتمام أركانها » 
وأنها لم تدحل ني الآية كذا قال المحقق ابن القيم”" وما أحسنّ ما قال ! . 

والحجة الثانية لهم : ما أخر م وأهل السنر”) ا 
يعلى ابن أمية قال #قلنن لعو بن اللطساه لز فايس عليك جتان أن ؟ تَقصروأ من 


َلصَلَرة إن حِفَكُمْ أن يَفْعِنَكُمْ آلّذِينَ كفرواً 4 فقد أيِنَ الناس ! فقال : عجبت نما 


. ]١١1١ : [النساء‎ : )1١١( 

(١؟)‏ : ذكره الحافظ في " الفتح " (4514/1) . 

5 : في " زاد المعاد " (178/1) . 

(4) : في صحيحه رقم (1857/4) . 

(5) : كأبي داود رقم )١١99(‏ والترمذي رقم (707.”) والنسائي )١1١7/79(‏ . 
(3) : كأحمد )5/١(‏ . 


وخ تن 


عجبتُْ منه » فسألتُ رسول الله فقال : " صدقة تصدّق الله يما عليكم فاقبلوا صدققه " 
قألرا: فقول + *ضدقة " يدل علق علدم الؤجوت:: 

ويجاب عن هذا بأن محل اللزاع هو وجوب القصر ء وقد قال : " فاقبلوا صدقته " 
ومعين الأمر الحقيقي الوجوب , فالحديث عليهم لا لحم . 

الحجة الثالثة : ما روي أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فمنهم القاصرٌ » ومنهم اليم ؛ ومنهم الصائمٌ » ومنهم المفطرُ ؛ لا يعيب بعضهم 
على بعض . كذا قال النووي قا شرخ مسلم'”'" . وقد عُزِي هذا إلى صحيح مسلء'”" ولم 
ا 

وكات عله بأنه لم يكن فيه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - اطلع على ذلك 
00 نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك . وقد أنكر جماعة منهم على عثمان 
ل" 

الحجة الرابعة لهم : ما أخرجه النسائي”” , والدارقطيئ”" » والبيهقي”” , عن عائشة 
قالت : خرجت مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في عمرة في رمضان فأفطر 


0١‏ : لولاا م 
(5) : بل أخرحه مسلم في صحيحه رقم )١١١8/99(‏ . 
(7) : قلت : وأخرجه البخاري ف صحيحه رقم )١1541/(‏ : عن أنس بن مالك 5ه قال : كنا نسافر مسع 
البي كله فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . 
وأخرحه مسلم في صحيحه رقم )١١117/937(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله . 
(4) : انظر " فتح الباري " (0171/7) . 
(5) : في " السئن " (/177) . 
(5) : في " السنن " ١1859/7(‏ رقم 54) وقال : هذا إسناد صحيح . 
وأخرجه (188/1 رقم 79 » )4٠‏ وقال : الأول متصل وهو إسناد حسن وعبد الرحمن قد أدرك 
عائشة ودخخل عليها وهو مراهق وهو مع أبيه وقد سمع منها . وقد تقدم وهو حديث ضعيف . 
(0) : في " السنن الكبرى " (57/7 )١‏ وقال إسناده صحيح . 


لودل 


وصمتُ » وقصِرَ وأتهمتُ » فقالت :بأبي وأمي أفطرت وصمتُ وقصرت وأتممتُ فقال : 
" أحسنت يا عائشة " قال الدارقطئ”'2 : هذا إسناده حسن . 

ويجاب عنه بأن في إسناده العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن يزيد » والأسود النخعي 
عنها » والعلاء بن زهير قال قيه ابن حبان7) :"كان وريه عن الثقات بعالا يغيه ديس 
الأثبات فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات » وقال ابن معين 0 يج . وقد اختلف 
0 . قال الدارقطي : أدرك عائشة ودخل عليها وهومراهقٌء 
3 1 : 
وقال أبو حاتم “دعل علبها وعو سق و2 بسع فنهنا: 

قال أبو بكر النيسابوري : من قال فيه عن عائشة فقد أخطأ » ومع هذا فقد انلف 
قول الدارقتك 9 قيف فال فق الستع : إشادة قشر فال في العلل اسل يوا 
وقال في البدر الممير” إن في متن هذا الحديث نَكَارةَ وهو كون عائشة خرجت معسه في 
م 3 8 ع ب - 0) ريء م اقرع 
رمضان للعمرة » والمشهور أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يعتمر إلا أربع عمر 
ليس منهنّ شيء في رمضان » بل كلهن في ذي القعدة » إلا ال مع حجته فكان 
إحرامها في ذي القعدة » وَفِعْلُها في ذي الحجة قال : هذا هو المعروف في الصحيحين) 


. في " السنن " (؟/188)‎ : )1١9 

0 :في " المجروحين " (187/9) . 

5 : انظر " الميزان " ٠١1/5‏ رقم 91لاه) . 

(:) : في " المراسيل " (ص9١١‏ رقم 1515) . 

(5) : تقدم ذكره . 

(5) : ذكره الحافظ في " التلخيص " (؟17/9) . 

(0) : ذكره النووي في " المجموع " (518/4) . 

(8) : أخرج البحاري في صحيحة رقم 0191/8 ومسلم رقم (1558/811) عن قنادة أن أنسا ونه أخبره 
أذ وسول اله قمر ازيع خم + كلوى كو القسة الالو سم سعد خدزة تن اللدييسة أو رسن 
الحديبية في ذي القعدة » وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين 
ف ذي القعدة » وعمرة مع حجته . 


ارا 


وغيرهما . 

وقد وجه ذلك بعض أهل العلم بتوجيهات متعسسّفة لا ينبغي الاعتماد عليهاء 
خصوصا مع مخالفة هذا الحديث لأقواله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصريحة » وأفعاله 
الصحيحة . وقال ابن حزه” ' : هذا الحديث لا خيرٌ فيه » وطعنّ فيه ؛ وردٌ عليه ابسن 
النحوي بما لا يصلّح للرد . قال في الهدي”" بعد ذكر لهذا الحديت : .وسمعت شيم 
الإسلام ابن تيمية يقول : هذا حديث كذب على عائشة . 

الحجة الخامسة لهم : ما أحرجه الدارقطيئ' عن عائشة أن البيّ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - كان يقصر في السفر » ويتم » ويفطرٌ ويصوم . قال بعد إخراحه : إستاده 

اداه ا أحمد 0 ه كما حكى ذلك صاحبُ 0 وقتصنال : 
لالم م ا لي وي 
عندها عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رواية لم ينقل عروةٌ أنما تأوّنت ما تاول 
عتمان, 

قال في اهدي : وسمعت شسيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هو كذب على رسول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

وبالجملة فهذا الحديث وأشباهه لا يقوى على معارضة بعض حجج القائلينَ بوحوب 


(0) :في "المحلى " (5995/4) . 

(5) : " زا المعاد " (١/75ا2)‏ . 

(9) : تقدم وهو حديث ضعيف . 

(4) : " تلخيص الخحبير " (98-57/9) . 
(5) : تقدم تخرجه . 

(0) : (ا/كلاة). 


514 


5 فضلاً عن كلها : فالحق أن القصر عزعة لا رخصة ء وأنه متعيّنٌ على كل مسسافر 
إذا وجد المقتضى وفقد المانع . 


514١ 


قال السائل - عافاه الله - : 
المبحث الثالث : 

عن مدة الإقامة الى إذا عزم المسافرٌ عليها هل لما حدّ كما قال ابن عباس27 : " من 
أقام سبع عشر يوماً » ومن أقام أكثرَ من ذلك أتم " وكذلك ما روي عن ابن عمر”" : 
" كان إذا أجمعٌ المحّتٌ » وإذا كان اليوم غداً قصرّ " ! . وهل إباحته - صلى الله عليه وآله 
وسلم - للمهاجر أن يقيم بمكة ثلاثة أيام يكون حداً بين السفر والإقامة كما قد قال به 
من قال » أو لا حدّ لها » لأنه لم يعلم منه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا أراد زاد 
على سبعة عشر أو عشرينَ كما في حديث جابر”” في غزوة تبوك أَنَمٌّ ؟ وهل هناك فرق 
بين إذا كانت الإقامة لحرب كما نقلّه أن ابن عمر في أيام حصار أذربيجان قصر ستة 
انير اكلم ونا أزلذ الخوار كه اء ام لقوق 9 ونه اورفك وم التمد عدو 
وعرفات للسفر أو للشّسك » وما حال سكان مِنّى وعرفات أقصروا صلائهم في حجّهم 
مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أم أنمُوا ؟ وهل ورد عن رسول الله - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - أنه قال لأهل مئئ وعرفات : " أتهوا " كما قال في مكة لأهلها'” أم 


. أخرجه أبو داود في " السنن " رقم (70؟١) وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. )١ 45-1 48/9( " (؟) : انظر " المغي‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )١575( " أحرجه أبو داود في " السنن‎ : )"( 
. عن جابر ذه : أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة‎ 
أحرج البيهقي في " المعرفة (71714/4 رقم وق " السب الكرق "59/69 عن فيد الله بسن‎ : ):( 
: عمر عن نافع عن ابن عمر قال : "ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة » قال ابن عمر‎ 
. )١85/؟( قال النووي : وهذا سند على شرط الصحيحين كما في " نصب الراية " للزيلعي‎ 
بإسناد ضعيف فيه علي بن زيد وهو ابن جدعان . ضعيف . عن عمران‎ )١575( أرج أبو داود رقم‎ : )5( 
- ابن حصين قال : شهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشر ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول : " يا أهل‎ 


11 


أقول : قد احتلفت أقوال السلف ومن بعدهم في قدر المدّة المعخقبرة للمسافر مع 
2 . ع 5 5 ع 3 م 
تردده » فذهب قوم إلى أنها شهر » وذهب أخرون إلى أنها عشرون يوما » وذهب البعض 
إلى أنها ستةٌ أشهر . وذهب البعضْ إلى أنها أربعة أشهر . وذهب قوم إلى أنها أربعة أيام » 
وليس لكل من هذه الأقوال متمسسّكٌ ينبغي الكلام عليه حى نسوقه ونسوق الجواب عليه 
وارحكتنها كول وو عب العشردة مدووقط ذلك أن السافر إذا فاك ولاه وسط وحاححة : 
وذهب عنه وَعْنَاء السفر فهو بالمقيم أشبةٌ منه بالمسافر » ولولا أن القى عشينان "الله فاتهية 
وآله وسلم - قصر الصلاة عند إقامته في مكة 7" , وعند إقامته في تبوك7" لكان الأفبينر 
التمام » فينبغي أن يقتصر على المقدار الذي قصر فيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ويتم 
المسافرٌ الصلاة إذا زاد عليه مع التردد لا القصر » فقال : ومن أين لنا أن النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لو أقام في ذينك الموطنين زيادة على ذلك المقدار أتم » لأنا نقول : 
التمام مع الإقامة هو الأصل » فلما قصر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - شرع لنا 
القصرٌ مع الإقامة إلى ذلك المقدار » والأصل عدم جواز القصر بعد تلك المدّة» ولم يدل | 
دليل على جوازه بعدها فيجب الاقتصار على ما وقع منه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - 
من القصر في ذينك الموطنين » ويرجع فيما زاد إلى الأصل لعدم الدليل الدال على الجواز . 


وقد أخر ج أجر0) 4 وأبو وو 4 وابن 0 4 ماع ةا مق ال رق لديو ل يق قلاع رساك املع 14د 01 اه 


- البلد صلُوا أربعاً فإنا قوم سفر" . 
(1) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )٠١80(‏ عن ابن عباس 4ه قال : أقام النبي ل تسعة عشر يوما 
شعن وق نظ : عكة شيفة عكر يونا 
(1) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(5) : في " المسند " (390/90) . 
(4) : في " السنن " (75؟١)‏ . 
(5) : في صحيحه رقم (1774) . 
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والبيهقي” » وصححة ل 0" الي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بتبوك عشرين يوماً يقصّرُ الصلاة . وقد أعل بما لا يقدح في الاحتجاج به . 

وأفرخ ابوداروة م زالتوطدي” وة وال عن عمران بن حصين قال : 
فروت بهد لق خضل له عار له نزطلك رشيف قد مله وا وما قا عَشْْرَة 
ليله لا يصلي إلا ركعتين يقول : "يا أهل مكَةَ , صِلّوا أربعاً , فإنَا فر" ون إسناده 
علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف . 

وأخرج أحمد”" [4أ] » والبخاري” , وابن ماجه” » وابن حبان”: '' عن ابن عباس 
قال :لما فتح النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مكّة أقام فيها تسم عشرةً يصلّي ركعتين 
قال : " فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعَ عشثرةَ ليلة قصرنا . وإن زدنا أتهمنا " ورواه أبو 
داود”'" بلفظ سبعٌ عشرة بتقدم السين . 


وقد روي أنه أقام حَمْسَ عشرة أخرجه ان ( 0 


. وهو حديث صحيح‎ )١517/7( " في " السنن الكبرى‎ : )1١( 
. في " المحلى " (ه/ه57-0)‎ : )0( 

(5) : في " المجموع " (110/4) . 

(5) : في " السنن " رقم )١575(‏ . 

(5) : في " السنن " رقم (0145) . 

(7) : في " السنن الكبرى " )١51/7(‏ . وقد تقدم وهو حديث ضعيف . 
0 : في " المسند " (577/1) . 

(8) : في صحيحه رقم )٠١80(‏ . 

(9) : في " السنن " رقم )٠١178(‏ . 

. في صحيحه رقم (11750) وهو حديث صحيح‎ : )٠١ 
. وهو حديث صحيح‎ )١١0( " في " السنن‎ : )١1١( 
. )١51/9( " في " السئن الكبرى‎ : 109 


- قال أبو داود : روى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد‎ )١701( ف " السنن " رقم‎ : )١( 


درا 


وابن ماجه('؟ » والبيهقي”' عن ابن عباس . قال البيهقي : أصحٌ الروايات في ذلك رواية 
البخاري”” » وهي رواية تسعّ عشرة بتقدم التاء : ولا يخفاك أن هذه الرواية وإن كانت 
أْصمّ من غيرها فذلك لا ينائي وجود الصحة المعتبرة في رواية العشرين . 

وقد صححها من قد بيّنا في ذلك ؛ وهي مشتملة على الزيادة » فالاعتبار كما على أن 
الترحيحّ بين الروايات إنما وقع للحفاظ في الإقامة بمكة . وقد جاء في الإقامة بتبوك ما فيه 
الزيادة الي لم تقع منافية لما دونها » فكان المصيرٌ إلى ذلك متحتماً » والأحذ به لازماًء 
فالحق أن المقيمٌ متردد لا يزال يقصّر إلى عشرينَ يوماً ثم يتمُ » لما قدمنا. ولاايحجوز 
التمسّك با روي عن بعض الصحابة من القصر مع الإقامة أكثر من عشرينَ » فليس في 
ولاق تعندة .ىن مزل فون بر لكايه لوي ار ره ا م 

وما ذكره السائل بقوله : وما حال سكان مئ وعرفات ... إل . 

وان مداق ككان اقل نكا بلق الس كك بغرن - فاق اشعليهرالر ونس 
لأهل مكة : " أنهوا يا أهل مكةً فإنا قوم سُفْر "”"© فقد ثبت يهذا حكم غير أهل مكة 
كما ثبت حكم أهل مكة » ولا يحتاج إلى أن يطلب هل قال لهم رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - مثل ما قال لأهل مكّة أم لا ؟ . 


- الوههي » وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق » لم يذكروا فيه ابن عباس . 
)١(‏ : في " السنن " رقم )٠١375(‏ . 
() : في " السنن الكبرى " (151/9) . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الإرواء " (07-55/8؟) . 
(5) : في صحيحه رقم )1١80(‏ . 
(4) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
() عدم عرهة 


حت دنا 


قال السائل -عافاه الله - : 
المبحث الرابع : 

ذاقنا بتر ف سداق اناتور كفتن: "فيل وول الايملها ريه داه عن 
الطيري أنه قال : يحتمل أن قول عائشة فرضتو الصلاة ركعتين في السفر يع إن اعخقار 
الاق أن ركرة دع اتسين فل ذلك" وإنتامضان أن ركو أرهنا للفاذللك #وفتي 
بتأخر الحاج وتعجُله في مئ قال : إن تأمّر فعن فرضيه أقام » وإن تعجّل فعن فرضه فر . 
وأي ذلك فعل فعلّ صواباً ؛ وهل قوله هذا صحيح وله وجه تسْلَى النفسُ إليه أم لا ؟ 
أكون 

أقول : قد عرفناك فيما تقدم أن القصرّ عزيمة بالأدلة الصحيحة ال لا تحتمل التأويل » 
وهذا التأويل الذي ذكره الطبري ليس بشيء » ولم تلجئ إليه ضرورة » ولا دعت إليه 
اللاي «١‏ 


اح ا( 


قال السائل - عافاه الله - : 
المبحث الخامس : 

لو اقتدى قاصرٌ متم أيلزَمُهُ الإتمام كما قل عق ان عبان امس دا ميان هيالا 
يصلي ركعتين إذا انفرد » وأربعاً إذا اتتم .مقيم ؟ قال : " إن ذلك من الم "20 أن يقصر 
لأنه باق في سفره ؟ وهل هناك دليل على واحد منهما غيرٌ ما ذكر ؟ انتهى . 

0000 القصر بأدلته المتقدمة كان تخصيص بعض الأزمنة أو الأمكنة 
أو الأحوال أو الأشخاص بأنه يتم محتاحاً إلى دليل يصلح للتخصيص » ولم يبلغنا أنه اقتدى 
مسافرٌ مقيم في حضرته - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا ثبت لنا أنه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - سكل عن ذلك فأجاب . ولكن الخبر أن ابن عباس أَعْلمٌ بسنةٍ رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فإذا ثبت عنه أنه قال : إقام السنافن بعد المتتويعة ا 7 


. )515/1( أخرحه أحمد‎ : )1١( 
7 إذا دحل مع مقيم » وهو مسافر أتم " . وجملة ذلك‎ " : )١ 44-١ 47/5( " قال ابن قدامة في " المغئ‎ 
أن السافر مك نتم كقيم لزمه الإتمام ع سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة » أو أقل . قال الأثرم : سألت‎ 
أبا عبد الله عن المسافر » يدل في تشهّد المقيمين ؟ قال : يصلي أربعاً . وروي ذلك عن ابسن عمرء‎ 
وابن عباس » وجماعة من التابعين » وبه قال الثوري » والأوزاعي » والشافعي وأبو ثور وأصحاب‎ 

الرأي .. 
ثم قال : ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفاً . 

9 وقد أخرج البخاري في صحيحه رقم )٠١481(‏ ومسلم رقم (194/11) والنسائي (/171) عن 
ابن عمر قال : صِلَى رسول الله يك .مين ركعتين وأبو بكر بعده » وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً 
من خلافته , ثم إن عثمان صلى بعد أربعا » فكان ابن عمر إذا صلَى مع الإمام صلَى أ ربعا وإذا صلاها 
وحده صلَى ركعتين . 
قال القرطي قي "المقهم "وم زوع اد وعم #افإن غمر ولين يعوو كانا 00 

اعتقادهما : أن القصر أولى وأفضل » لكنهما اتبعاه لأن الإتمام جائز » ومخالفة الإمام فيما رآه مما يسوغ 

ممنوعة ويحتمل : أن يريد بالإمام هنا : أي إمام أنّفق من أئمة المسلمين » ويعين به » أن ابن عمر إذا 

صلّى خلف مقيم أت تغليباً لفضيلة الجماعة وبحكم الموافقة فيما يجوز أصله . 


بحن 


فالتمسّك بذلك واجب , وبه تخصيصٌُ أدلة وجوب [4ب] القصر ء ولا بد من تصحيح 
هذا الحديث حى يبلغ إلى درجة الاعتبار » وينتهضُ للتخصيص . فهاهنا جسرٌ عظيم هو 
أدلة وجوب القصر الى قدمنا ذكرمًا » ولا يجوز أن يجوزه أحد إلا بحقه » والبقاء على ما 
تقتضيه الأدلة الصحيحة متحيَّمٌ حى يرد ما نصّه لتخصيصها . وأين ذاك ؟ ولا سيما مع 
استمال الفط السية, 

وعلى كل حال فينبغي للمسافر أن يتجنّب الاثتمام بالمقيم » لأنه يدحل نفسّه في أحد 
اللطرين 6 إساخالفة أذلة وجوت القضز يدوة وليل يدل على ذلك + أو عالق إمامجسة : 
وقد انا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الاختلاف على الأئمة » وأوحجب 
علينا الاقتداء ؟هم وقال : " إنما جُعل الإمام ليؤتمٌ به ... "27 الحديث , فإن وقعّ في مشل 
ولك اقنلا يدق ارسق الاسووين كن تلض مول يدعر عم اق الأوللن #افإن دعبل 
يكن فيه شد 2 رفن تفيله [أكولاف سل إنانه ازدكالنة أذلة وخوت القصر : فامصوازن 
بين الخطرين بما يؤدي إليه اجتهاده . 


. )87( تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


لك إن 


قال السائل - عافاه الله - : 
المبحث السادس : 

ما المقرّر في الجمع بين الظهر والعصر , والمغرب والعشاء » أهسو خاص بعرفات 
ومزدلفة كما ذهب إليه طائفة منهم الحسنُ » وابن سيرين , وتُقلَ عن ابن القيم أنه قال : 
م ينقل عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - الجمعٌ وهو [ نازل ]”" إلا بعرفة ومزدلفة . أم 
هو جائز فيهما » وفيما إذا كان على ظهر سير » وفيما إذا جد به السير كما ف رواية 
البخاري عن ابن عباس » وابن عمر , أو مطلقاً كما في روايته عن أنس ؟وهل هو خاص 
بالسفر كما في هذه الروايات ؛ أو فيه وف الحضر كما في رواية أبي داود” وغيره'" عسن 
ابن عباس وه : " جمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر " فقيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ 
تل اراد اعرد ايد" وردتلك هن كاسن اسعلة وله وسل يت بحرن ومو 
إن جمع معه مستوطنوهما يصدق عليه أنه جمع بحضر إلا أن ينبت أنه ننّه عليهم في ترك 
الجمع كما قال لأهل مكة في القصر : ' أتهوا "227 ؟ وهل هناك فرق ثابت بدليل بين جمع 
التقدم وجمع التأير حي يقال : إن حديث ابن عباس لا يحتج به » لأنه غير معيّن ممع 
تأخير ولا تقدم ؟ فإن وجد الدليل على أن أهل عرفة ومزدافة لم يجحمعواء وال فما 
ور م ا الترمذي” "عن ابن عباس عن البي- صلى الله عليه وآله وسلم - : 


. في الأصل بياض ولعل ما أثبتناه يتم العبارة‎ : )١( 

(0) : في " السنن " رقم .)١5١82105(‏ 

(5) : كمسلم في صحيحه )7١7/87(‏ و )1١5/51(‏ والترمذي رقم (88ه » 284) والنسائي (588/1) 
وابن ماحه رقم )٠١70(‏ وقد تقدم وهو حديث صحيح . 

(4) : تقدم تخريجه . 

(5) : في " السنن " رقم )١188(‏ قال الترمذي هذا هو أبو على الرحبي وهو " حسين بن قيس " وهو ضعيف 
عند أهل الحديث » ضعفه أحمد وغيره . 5 


اح لل 


" من جم بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر " ؟ وهل تأول 
دوك امو عل فافع ف امقر انه لمتوام «النطرة لكرل:لوعتحس ‏ اراواال 
بحرج أمته ؟ فإنه وإن كان أيسر من حيث أنه يكفي للصلاتين تأهب واحد إلا أنسه مسن 
حيث مراقبة آخر وقيٍ الظهر والمغرب » وأول وقي ي العصر والعشاء لا يخلو فيما يظهر عن 
حرج والله أعلم . 

أفتونا بالأدلة الساطعة » والبراهين القاطعة الى تطمئنٌ إليها القلوب » ويدان يما علام 
الفيوي يت الفضقيه التق اذ وده ونه عاق سا متدرا حور وه لطن ال 
والمناكية: 

تي ل ل ا 
كفا واآدله المعوينة" لجسيو رع ها ريت تفده بالأدلة الحسسنة الثابتة 
فيما عدا الصحيحين من دواوين الإسلام » وكذلك الجمع للمطر””) [هأ] ثبت 5000 


- وهو حديث ضعيف جدا . انظر " الضعيفة " رقم (4581) . 

) انظر تفصيل ذلك في الرسالة رقم (85) . من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكانٍ‎ : )١1( 

)1١١0( وأبو داود رقم‎ )/١7/47( ومسلم‎ )٠١97( منها ) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ ( : )١( 
من حديث ابن عمر قال : كان رسول‎ )785 ١ 7817/١( والترمذي رقم (250) والنسائي‎ 7 
الله يل إذا عجل به السسّير جمع بين المغرب والعشاء وف رواية قال : رأيت رسول الله يك إذا أعحله‎ 
. السّير في السّفر يؤر صلاة المغرب ؛ حن يجمع بينها وبين صلاة العشاء‎ 

ومنها ما أخرحه البخاري رقم )١١١١(‏ ومسلم رقم (45 4/4/2 ال واؤدره رك لكيه 
8 والنسائي 584/١(‏ .2 586).. 

من حديث أنس بن مالك قال : كان رسول الله ل إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى 
وقت العصر » ثم نزل فجمع بينهما . فإن زاغت قبل أن يرتحل صلَى الظهر ثم ركب . 

وني رواية : يؤاخّر الظهر إلى أول وقت العصر . 

(") : انظر " المغن " (17/8) قال ابن قدامة : ويجوز المدمع لأحل المطر بين المغرب والعشاء ويروى ذلك 
عن ابن عمر وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي- 


ان ل 


بأدلته9" . 

وأما الجمع من غير عذر ولا مطر ولا سفر فقد أطال أهل العلم الكلام فيه وألفوا في 
ذلك رسائل في كل عصر خصوصا هذه العصور القريبة » وإلى عصرنا الآن . فالممسوغون 
للجمع مطلقا تمسكوا ما في الصحيحين”'2 وغيرهما من حديث ابن عباس :" أن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء " .. 

وأخرج أحمد » ومسلم”" . وأهل السنن إلا ابن ماجه عنه بلفظ : " جمع بين الفظلهر 
والققى :روه الدب و لاساو مسق ون يتبوت ولقيدا "ل لابن عبان نينا 
أراد بذلك ؟ قال : " أراد أن لا يحرج أمته " وف لفظ من غير خوف ولا سفر . 

وقد أجاب الجمهور القائلون بعدم جواز الجمع لغير عذر عن هذا الحديث بأجوبة 
منها : أن الجمع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان لعذر المرض وقواه النووي”" . 
وليس هذا بحواب صحيح ولا قوي » فإنه لو كان الجمع لعذر المرض لبينه راوي الحديث» 
ولما صلى معه - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا من كان له مثل ذلك العذر . وقد وققع 
التصريح في بعض الروايات بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - جمع بأصحابه . 

ومن جملة”؟ ما أجابوا به أنه كان في غيم ثم انكشف الغيم فبان أن وقت العصر قد 
وان وتوهذا تعواات استتسن لانتس لكان عقن ضلى ارول كاذ لقر ليه ” 
" لثلا يحرج أمته " معى . 

وما أحابوا به بأن الجمع المذكور صوري بأن يكون آخر الأولى إلى آخخر وقتها » وقدم 


- وإسحاق ويروى عن مروان » وعمر بن عبد العزيز » ولم يجوزه أصحاب الرأي . 
)١(‏ : انظر هذه الآثار في " المغن (9/ 598-137 () . 
(؟) و(") : تقدم تخريجه . وانظر الرسالة رقم (85) . من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكان ) . 
(4) : في شرحه لصحيح مسلم )5١18/0(‏ . 


لك خا 


الثانية في أول وقتها . قال النووي”" : وهذا احتمال ضعيف أو باطل » لأنه مخالف 
للظاهر مخالفة لا تُحتَمَلٌ . قال الحافظ ابن حجر”" : وهذا الذي ضعفه قد استحسسته 
القرطبي”” » ورجّحه إمام الحرمين » وجزم به من القدماء ابن الماحشون » والطحاوي » 
وقوّاه ابن سيد الئاس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن | بن عباس قد قبال به 
اف لككار 

وما يؤيد حمل هذا ادمع على المع الصوري ما أخرجه النسائي” عن ابن عباس 
بلفظ : " صليتُ مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الظهرٌ والعصرّ جميعاً » وا مغرب 
والعفناء لحري :+151 اللو رسكل العقية رو اكز لنقرك وعكل العقناء " فهذا تفمسير 
ابن عباس الراوي لحديث الجمع » وكفى به حُجَّة على بيان ماهيّة هذا الجمع الذي أطال 
الناس الكلامٌ فيه » وغلا فيه من غلا حب أخرجُوا الصلوات عن أوقاتها المضروبة لها الميدةٍ 
بتعليم حبريلٌ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وتعليم رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - لأصحابه كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة » وخالفوا ما كان عليه 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - منذ بعثه الله - سبحانه - إلى أن قبضه من الإتيان 
لكل صلاة في وقتها المضروب لحاء وكذلك أصحابه في حياته وبعد موته . 


ومما يؤيد ذلك ما أخرجه البخخاري”" ومسله”" وغيرهما'” عن عمرو بن دينار أنه قال 


(1).: في شرحه لصحيح مسلم (518/0) . 

(5) : في " الفتح " (514/7) . 

م :ف " المفهم " (17/7") . 

(4) : أي كلام ابن حجر في " الفتح " (1/7؟) . 

(ه) : في " السنن الكبرى " (451/1 رقم )١51/7‏ . 

(5) : في صحيحه رقم )١١175(‏ . 

(0) : في صحيحه رقم )1٠١5/05(‏ . 

(8) : كأبي داود رقم )15١4-1١51١(‏ . والترمذي رقم )١407(‏ والنسائي )510/١(‏ . 


بك انا 


يا أبا الشعئاء أظنه أعمّر الظهرَ وعجّل العصرّ » وأغر المغرب وعجّل العشاء . قال : وأنا 
أظله با وابو القشاء هو راوئ لخديف عن ابن عباس : 

وعايؤيد ذلق نا أخرجة لساري" + ومخاللة ق امؤطنا" ع وابسو 0ع 
والنسائي”' عن ابن مسعود قال : " ما رأَيتُ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
[وب] - صلى صلاة لغير ميقاتها إل صلاتين جمعّ بين المغرب والعشاء بالمزدلفة " ففي هذا 
من ابن مسعود التصريحٌ بأنه لم يقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - الجممٌ الحقيقيي إلا 
بالمزدلفة »وقد كان أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فأفاد 
ذلك أ اللتمم غر عسعف ار طوف حطنا ور فيه رد قاو رس ا تر 
هذا . ويزيد هذا تأكيداً أن ابن مسعود أحدُ رواة حديث الجمع كما بينت ذلك في غير 
هذا الموضع » فلا بد من الجمع بين روايتيه ما ذكرنا . 

ومن المؤيدات لذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمرَ قال : " خرج علينا رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فكان يور الظهرَ ويعجّل العصر فيجمع بينهما » ويؤخّر 
المغرب ويعجّل العشاء فيجمع بينهما " وهذا هو الجمع الصوري . وابن عمر مسن روى 
جمعه - صلى الله عليه وآله وسلم - بالمدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه . فهؤلاء 
الصحابة الذين رووا ذلك الجمعٌ فسروه بالصوري » وكذلك فسره بعض الرواة عنهم فلم 
ببق حيندلٍ ما يشكل ف المقام . فإن قلت : قد زعم بعضهم أن الحممَ الصوري لم يرد عن 
الشارع ولا عن أهل الشرع . 

قلتُ : ما ذكرناه هاهنا يرد رَعْمَ هذا الزاعم » وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 
وضلوك اننال للسخصافه + * وإن فويض اعلى أن زكري اله وبعاتاسي الفعليسن 
)١(‏ : في صحيحه رقم (1147) ومسلم ف صحيحه رقم )1١145(‏ . 
)١(‏ : لم يخرحه مالك في الموطأ من رواية يجيى بن يبى الليثي » ولا من رواية محمد بن الحسن الشيباني . 


(5) : في " السنن " رقم )١191984(‏ . 
(54) : في " السئن " (795-791/1 رقم 108) وهو حديث صحيح . 


اقلت ادا 


فتغتسلينَ وتجمعينَ بين الصلاتين 1 سادق المازت والقكناو وس اريف 8 الأنكيات 
من حديث ابن عباس » وابن عمر . وهذا هو الجمع الصوري بلا شك ولا شبهةٍ . وقد 
زعم الخطابي'" أنه لا يصحٌ حمل الجمع المذكور على الجمع الصوري » لأنه يكون أعظم 
ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها , لأن أوائلٌ الأوقات وأواخرّها مما لا يدركه الخاصٌة 
فقتلاً عن العامة : 

ويجاب عنه بأن الشارع قد بين أوقات الصلوات بعلامات حِسيّةٍ مشترك في العلم كما 
الخاصّة والعامٌة » ومعلوم أن المخروج إلى الصلاتين مره واحدةٌ أخفٌ من المخروج مرعين 
ا ل ف ا 
التأهّبٍ لهما مرتين » فمن هذه الحيثيّة ظهر التخفيفُ وعدم الحرج , لأنه فعله - صلى الله 
غلية اله وس ب النبعذ” القاف طول سيان تين يفاد أن يعي اله ىق أن قيضيه عير ففل كل 
صلاة في أول وقتها » وخمّف عن أمته بتشريع المع الصوري مع كونه فعلاً لكل صلاة 
ف وقتها المضروب لها » لكنّ الصلاةً الأولى فُعِلَتْ في آخر وقتها » والصلاةً الأرى فُعِلَتْ 
في أول وقتها » وليس ف ذلك إخراج شيء من الصلوات عن وقتها المضروب لما ء ولا 
ورد عن النني - صلى الله عليه وآله وسلم - شيء يدل على ذلك دلالة مطلقة تسستلزم 
إخراج إحدى الصلاتين الجموعتين عن وقتها المضروب ا إلا في جمع مزدلفة”" . وفي 
جمع السفر والمطر » فليعضّ الجامعون بين الصلوات على بنائهم » وليبكوا على تفريط هم 


(1) : أحرجه أحمد (489/5 + ١-4389: "85-841١‏ 14) وأبو داود في " السنن " رقم )١81/(‏ والترمذي 
رقم (4؟١١)‏ وابن ماحه رقم (/571) . 
قال الترمذي في " السئن " )١55/١(‏ سألت محمدا - البخاري - عن هذا الحديث فقال: هو 
حديث حسن . وهو كما قال . 
(؟) : ذكره الحافظ في " الفتح " )١4/5(‏ . 
(5).: انظر " صحيح مسلم شرح النووي " (719-718/0) . 
(4) : تقدم ذكره . 


5+ 


في صلواتهم الي كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً » وليعلموا دخولّهم تحت قوله - صلسى 
الله عليه وآله وسلم [5أ] - : " ليس التفريط في النوم , وإنما التفريط في اليقظة . وذلك 
بأن تُوَخر الصلاة حتى يدخلّ وقتُ أخرى *'"2 ودخولّهم تحت قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " من جمع بين الصلاتين فقد أتى باباً من أبواب الكبائر "7 كما روي 
ذلك مرفوعا . وليعلموا أيضاً أنهم من القوم الذين ينون الصلاة وقد ذمّهم الشارع بما هو 
معروف . 

والحاصل أَههُم مخالفون لحديه الدائم المستمر منذ ثلاث وعشرينَ سنة » ومتمسّكون بما 
هو خخارج عن مطلوبهم خروجاً أوضعّ من همس النهار » وعلى نفسها براقشٌ تحئ . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . انتهى الجواب والله الموفق للصواب [5"ب] . 


. تقدم آنفاً‎ : )١( 

)١(‏ : أخرج مسلم ف صحيحه رقم )88١(‏ وأبو داود رقم (479) و (441) وأحمد (154/5) والترمذي 
رقم )١71(‏ والنسائي )١914/١(‏ وابن خزيعة في صحيحه رقم (4489) من طرق عن قتادة قال : قال 
رسول الله يل : " ليس في النُوم تفريط إلما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت صلاة 
أخرى " . وهو حديث صحيح . 1 


(') : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف جداً . 


نك أن 


لحوق ثواب القراءة المهداة 
من الأحياء إلى الأموات 
تأليف 
عبداين علي ركان 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى 
الأموات ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على 
سيدنا محمد وآله » سألتم كثر الله فوائدكم ونفع بعلومكم عن لحوق واب 
القراءة المهداة من الأحياء .. 
آخر الرسالة : ... وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق كمل 
من تحرير جامعه القاضي البدر محمد بن علي الشوكاني حفظه الله ووفقق هلما 
يرضاه » بحق محمد الأمين » وآله الأكرمين » وصحبه الراسين . في تاريخ صبح 
الخميس أحد أيام شهر ربيع الأول سنة 1ه . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : " صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة سبعة أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من ( الفتح الربا من فتاوى الشوكاني ) . 


اك كن 


يي 
0 


"سنوي ساي اه 1 ل سرد دسا وهم وساو ل سن وام اليم 
سال ترام حزابيكم ودح بعل رمك عر روت قواب لزاه ماين له لاا 
١‏ ا لاحزات هللاراج لجح وقما ولا وامرة]الجب تنص ديعت ى دك ذا فول يحل 7 


00 اهلا لخل 0 !و3 دهباتقاذي دجام اا عقولا كن لابو امك كتاذ زالفزه 


اماه لدي و ورد يسم 1 ا أو امه احيى رخن عاص هتخا فحيم 5 ماح 


مص ص ع ع مضي عزئافمل! بيدا اش ساي شْ دطادبى 1 اصلاج. عا . ١‏ 
0 إلنا جا محجطزاى لوي ا مخهود وا من ينها تخامخية اخ الادلون تتولى 1 


اتعالى اانه الى اد تمان الانا شع و وحم الاسجن لهل بها ماوزرأس الوم اللتموون 
باس المنيت لسرن القاصنيم يا د لاود للا نات الاسحء ود جماعما *: 
عدهادطريق المعنوم لسري م على تان عدا جنوي اذا تدلوت على نعاض ونا 
وق اجاب الاص وريعن قرةالايم با ودح | لا ول] يتحر و حدددوٌ لرته الى وا لدن 
١‏ اسم اها نتعةم د زيا نم اليم كنا سشرخ اككض وعباب عن ند هق بأن مسي اننا 


4 54 تع :يجل لحل يتاغا ناج لوحا لا حعال بالاجاج 2 دعنر جا عت قتهتأواها 


3 الام الك شم [اتما اتج جيرا ء دنعل الول 00 مالاهااخمان 


مو 
2 


عل ماشراح سٌ حا ات رت عليم )نو رلى مكلق ذا .! لأس لا بيشي ١‏ اجام وعايتما 


بذة اما تمك لشسيز ناتنا ولت علض عاض هاتاض | زا هيا عا .اذهب الثم 


5 
3 


» 
0 
106 


.. بحص مزالا صو تاطواب! لكان ابش اريف بالا نا ن انلكا عن كلزة اده ] حب 


: نج كك وعباسدعى هنا هواب بان الا سان دخمزيك” “ان والكم عد وخطاوءًا. 


م 


موز ما دعاض ات لاض اسيب١‏ وبإلضا قاعاق بن درالهيا اواحدهرا ءادف 
ا ولاعى عاد ل عل التباق انم 
ا | اا لام دي ى للاشان مى 


بان الا ستتنى بويا 0 إشات 0 م 
. القسيصع نا جديا لا دي لَه مي دابل ور الرابح أن اطلام ىمر لد الا ونا طحن 
١‏ عل مال ول كاله دم ١‏ ليس ااي وغلمهم كه دور: مساجب حش 2 الكتمن واب 
1د للام هئ عل كلل تادر ” اسه كنا يم | اتعئموانا علاب تناز +“ 


: احعمو رن الصقرئتل اول صن ١‏ لوفو ط1 


ام 


000 0 اه 0 1 3 7 من تق 
1 0 ار #4 ل 6 8 5 1 0 
١ : ْ 2‏ 9 ا 
: 00 : 5 قروركء 
7 
1 5 5 
5 


أمنضل لدعا ادا يعو لاحم وظه نيب واءاسةراتواعا لوو فقد دلت 
ْ ل لز احادثك عقي كنا | فرها يدون وَصيم 5ل دهاسعازيه 


5 عد 0 و دا يا تمد ولا ؤي الاقتصاد اس وك ع 
, : وا 1 فين ً - 


1 ا 1 


15١ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمدٌ لله وحدّه , وصلائه وسلامُه على سيدنا محمدٍ وآله . 

سألتم - كثر الله اواك فوم بعلومكم » عن لحوق ثواب القراءة 52 
الأحياء إلى الأموات » هل الراجح لوقه أولا ؟ وأمرم لمحب بتحرير سئي في ذلك » 
فأقول : قدٍ اختلف أهل العلم في اللحوق . 

فذهب الشافعة0) وشاع وللساية5 ا نرق أنه لذيكدن البق ثزاف القرادة الود انه 
بدون وصيةٍ 

وذهب أحمدٌُ بن حنبل7" وجماعة من الشافعية » وحكاه صاحبُ زهرة الحقائق من 
الحنفية عن أهل السنة إلى أَنّهُ يلحقّ » وحكاه ابن الصّلاح عن أكثر الناس » وجعلُ ابي 
النحوي المشهور ‏ والمختار عند الشافعية . 

احتجٌ الأولون بقوله تعالى : « وَأَن ليس للإنسئن إل مَا سَعَئ © 24 ؛ ووجحة 
الاستدلال يما ما فيهامن العموم المشعور به من الصيغة الحصرية القاضية تاف زا يكندون 
للإنسان إلا سعيّه » وينفي ما عداه عنه بطريق المفهوم على ما زعمه الجمهور » أو المنطوق 
ل 0 
ره 


ع ا 


ةارمو دهم 2 


بقوله تعالى 0 وَأنْذِينَ اموا واتبعتهم ذُرَيتهم 4 كذا في 
ل ويجاب عن ذلك بأن النسحّ إنما يقبت بعد العلم بتأغثر الناسخ , لا .بمجرّد 


(1) : انظر " المغين " (/71ه) . 

. )50//510( " ذكره الآلوسي في تفسيره " روح المعاني‎ : )١( 

(*) : ذكره الآلوسي في تفسيره " روح المعاني " (50//910) . 

(5) : [النجم : 5"] . 

(5) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )١١4/117(‏ وقال رواه ابن عباس . وكذلك الرازي في 
تفسيره )١9/55(‏ . 

(7) : في المحطوط كلمة ( إليه )» حذفت لأهُا زائدة . 


تنمض 


الاحتمال بالإجماع » وذلك غيرٌ حاصل ههنا .وأيضاً الآية الثانية لا تصلحٌ لنسخ جميع ما 
دلت عليه الأولى » على تسليم تأخرها » لأنها اشتملت على ما هو أحصُ تا اشتملت 
عليه مطلقاً » والخاص لا يَنْسخُ العام" » وغاييّه أنما تصلّحُ لنسخ ما تناولته على فرض 
تأكزها تأخرا راغا عل .ها حقب إليه تحط اه الأضول: 

والجواب الثاني : أنه أَرِيدَ بالإنسان”" الكافِرٌ » ذكره أيضاً صاحبُ شرح الكتزء 
ويجاب عن هذا اللحواب أن الإنسانَ يَسْمَلَ الكافِرَ والمملمٌ لغة وشرعا وعُرْفاً, 
فتخصيصه بالكافر إن كان بالسبب » أو بالسياق على فرض دلالتهما » أو أحدهما على 
ذلك قهبا لذ ملحا لد أن القام لذ نقد عل نيه ولا على اذل غلية السسياق 
تاراق الكصول”؟ نوف كان ادلي أخر فنا هر : 

الجواب الثالث : أن ذلك ليس للإنسان من طريق العدل » وهو له مسن طريق 
الفضل » ذكره صاحبُ شرح الكنز أيضاً » ويحاب عنة بأن الآية تقضي بعمويها على 
أن ذلك ليس للإنسان من غير فرق بين العدل والفضل » فالتخصيص بأحدهما لا بد لَه 
. من دليل فما هو؟ . ٠‏ 

الرابع : أن اللامّ في قوله : " للإنسان " لمعن على كما في قوله تعالى : « وَلَهُمُ 
آللَّحْمَهُ 4 » أي : عليهم » ذكره أيضاً صاحبُ شرح الكنز » ويجاب بأن ورود اللام 
معين على قليلٍ نادر كما صرّح بذلك أئمة اللو والإعراب ‏ والمتنازع فيه ]١[‏ يُحْمَل 


. )*03074/9( " انظر " الكوكب المنير‎ : 1١ 
أن ليس للانسّن إل مَا سَعَئْ 9 4 يعت الكافر وأما المؤمن فله ما سعى‎ ١ : قال الربيع بن أنس‎ : )0( 
. وما سعى له غيره‎ 
. قيل : المراد من الإنسان الكافر دون المؤمن وهو ضعيف‎ )١5/19( وقال الرازي في تفسيره‎ 
. تيسير التحرير " (5717/1؟)‎ " )١18377/*( " انظر " الكوكب المنير‎ : )"( 
. )1١8-5117/1( " انظر " مغين اللبيب‎ : )5( 


سانانا 


على ما هو الأعمٌ » لا على ما هو الأعمٌ الأغلبُ » لا على ما قل وندَرَ باتقفاق أهل 
العلم . ومن جملةٍ ما احتيجٌ به الأولون ما أخرجَة ملم" , وأهل السسْئن”'" من حديت 
أ تهريزة قالغال رسول' لقا مان النككليه وال واسلم حم" إذا ميات الإنستتان 
انقطعٌ عملّه إلا من ثلاث : صدقةٍ جاريةٍ , أو علم نتَمَعُ به » أو ولد صالح يدعو له ' 
ووجهٌ الاستدلال به التصريحٌ بانقطاع عمل الإنسان » وهو عام لأنه مصدرٌ مضاف . 
ويرشد إلى عمومه في خصوص القام الاستثناء فإنه لا يكون إلا من العام » فدلَ على 
انقطاع كل عمل ما عدا الثلاث » كائناً ما كان . 

وبما يُسِتَدَل به للأولينَ قولهُ تعللى : < لتُجَرَك كل تفْس بِمَا تَسَعَ © » ؛ فإن 
ري أعم من الثواب والعقاب » ولكنه لا يَْمَى أن التنصيص على أنّها تُيْرَى كل نفس 
تيا ني ا الي ماتري 1 لله عقا العوالل بم تسلف د 
الأحوبة على الآية فاعلم أنه مك الاستدلال ارق بأدلةٍ تصأحٌ لتخصيص ذلك 
العموم . 

الأول :خلايت ابن عباس عند اليجاري” أن كثرا من أصتحات الي ت فيل الله 


. )١71771( في صحيحه رقم‎ : )١( 
)7077/5( والنسائي (51/7؟) وأحمد‎ )١77/7( (؟) : أبو داود في " السئن " رقم (5880) والترمذي رقم‎ 
. والبيهقي في " السنن " (578/5؟)‎ 
قال القرطبي في " المفهم " (54/4ه) هذه الثلاث الخصال إنما جرى عملها بعد الموت على من‎ 
نسبت إليه » لأنّه تسبّب في ذلك » وحرص عليه » ونواه » ثم إن فوائدها متجددة بعده دائمة فصار كأنّه‎ 
باشرها بالفعل » وكذلك حكم كل ما سنّه الإنسان من الخير » فتكرر بعده » بدليل قوله 6 : ” مسن‎ 
. " سن في الإسلام سنّة حسنة كان له أجرها , وأجرُ من عمل با إلى يوم القيامة‎ 
والترمذي رقم (5715) والنسائي (ه/هلا-‎ )٠١117( أخرجه أحمد (51/5 2 708) ومسلم رقم‎ - 
. )50( وابن ماحه رقم‎ )/5 


() : في صحيحه رقم )١5719/(‏ وأطرافه (/0.01) و (555) و (21745). 


وكام 


عليه وآله وسلم - : " مرّوا بماء فيهم لَديْعْ » فعرض لهم رجحل من أهل الماء » فقال : هل 
فيكم مِنْ راق ؟ فإن في الماء رجلاً لديغاً » فانطلقَ رجلّ منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على 
عام قط للناتو رق عابو 0ك را للف ورا وان الك علق لانيل سي 
عق :قذما التينة »تقالو “نا "رول الل أحعكق كنات اش احا فثال زيول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : إِنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " . 

وقد أخرج هذه القصّة الشيخان”" , وأهل السئن”" , وأحم””" من حديث أبي سعيدٍ 
ا 
سو أذ الأمرة على تلاوة القرآن ؛ فدل على أنه يحصل للمتلٌ له بتلاوة التالي تقح 
ويقالع ستها خط ,رول كان ابداها شان ققد بن تله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أحد الاجزة على افلاؤةء لأ يكون من أكل أنرال الناس جالباطل واي ع وقد عتال 
- صلى الله عليه وآله وسلم - التلاوة أحقّ الأمور الي يُوْحَد عليها الأحور » والأحرٌ إنفا 
يكون في مُقابلةٍ عمل التقَمَ به المؤجّرٌ كسائر الإجارات . ولا سبب يوحبُ مصير واب 
اللاؤة إل سجاه + ويقين به القطالة أو يحظه عن الال إلا انه من الخال نولا يطل 
اا إدكرة غبودااعد قا يعرف تلاك اروتسيم وا كانتا ليا موارة ذلا تيوق 
بين أن ينوي التالي أن يكون واب لحي أو ميت بأحر أو بغير أجر . كما هو حقٌ العمل 
بتنقيح المناط . 


. )5101( البخاري رقم (717؟) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
. في‎ )٠١98( والنسائي " عمل اليوم والليلة " رقم‎ )9١74( أبو داود رقم (3414) والترمذي رقم‎ : )1( 
. )5550( وابن ماحه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ . )١٠١/5( " في " المسند‎ : )9( 
قال الحافظ في " الفتح " (151/4) : واستدل الجمهور به في جواز أذ الأجرة على تعليم القرآن‎ 
وخالف الحنفية فمنعوه ف التعليم وأحازوه في الرقى كالدواء قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجرة فيه‎ 
. على الله‎ 


املد ان 


إن فلب : ركم كافاسيي سين [2] الفوات إل الجاع مموع الأقامين لقتال 
والاجرة . 

قلع ”سك أنه :إذا داز للاثنتان تطيرز عدا العطل إل غيره يعرض خار له تصيسيره 
إلى غيره بغير عِوَض » والأشباه والنظائر متفقة على ذلك » فإذا لم يكن ذلك من باب 
فترى اللنطانه فهو م باب لكن اللتطاته: : 

فإن قلت : ربّما كان ما في الحديث مختصا بالرّقيّةِ الى هى السببُ في ذلك . 

قلتُ : لا يشكُ مّنْ له علمٌ بأساليب كلام العرب أن قولَهُ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أحقٌ ما أحذئم !1" يدل على جواز ما هو أعمٌ من القِصّةٍ » والعبرة بها يُسْتَفاد 
من اللفظ » لا بما يقتضيهِ السببٌ من الخصوص » كما تقرّر في الأصول . 

فإن قلت : قد زعم بعضُ الحنفية”" أن الأجرّ المذكور في الحديث هو الثواب . 

قلت : يرد هذا الزعمّ سياق القصةٍ » فإنهم لم يسألوا النبيّ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - عن الثواب الذي هو النفعٌ الأخروي » إنما سألوه عن جل ماأخحذوه من 
14 00 
الاجرة . 

الدليل الثابئ : ما أخرجه الجخ ا ند سور سدس مد الا ا 


. )5517( وهذه زيادة في رواية البخاري عن ابن عباس رقم‎ : )١( 
قال القرطبي في " المفهم " (588/5) : وقد حرّم أبو حنيفة أذ الأجرة على تعليم القرآن » وكذلك‎ : )١( 
أمسيحابة يكار ؛‎ 
أحدهما : أن تعلّم القرآن وتعليمه واحبٌ من الواحبات » الي تحتاج إلى التقرب والإاخلاص » فلا‎ 
. يؤخذ عليها أحرةً كالصلاة والصيام‎ 
ثانيهما “ما رؤاه أبو ذاوذ رقم (7417) من حديث عبادة بن الصامت قال : علّمتُ ناس من أهل‎ 
الصّفة الكتاب والقرآن » وأهدى إل رحلّ منهم قوسا فقلتُ : ليست يمال » وأرمي عليها في سبيل الله.‎ 
" فلآنين رسول الله ول فلأسأله فأتيته فسألته فقال : " إن كنت تحب أن تطوّق قوساً من نار فاقبلها‎ 


وهو حديث صحيح . 


واه 


الشيخحان”'' وغيرهما''" عن سهل بن سعدٍ أن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - جاءئُهةُ 
امراد فاك يا سول" الدع رو عتيياا إن 1ك لت عا حايية مالفال يت على :اله علردسية 
وآله وسلم - هل عندك شيء تُصْدِقَهًا إِيّاهِ ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذه . فقال النييّ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن أعطيئها إزارك جلست لا إزار لك , فالتمس 
شيئاً فقال : ما أجدُ شيئاً , فقال : التمسْ ولو خائمًاً من حديدٍ " . فالتمسَ فلم يح 
شيئاً » فقال له ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " هل معك من القرآن شيء ؟ " 
تقال + تع »تحور كذ :.وييورة كذ 'ققال الخ متصان اله عليه والة ومستليسة: 
" قد زوجتكها بما معلك من القرآن " , وني رواية”" : " قد مِلْكنَكَهَا بعك من 
القرآن " . ولمسلء” : " زوَجْيْكَهَا تعلّمها من القرآن " . 

وف رواية لأبي داود” : " عَلّمْها عشرينَ آيةَ » وهي امرأئك " ووجهٌ الاستدلال بهذا 
الحذيت أن الريل المذكور الخل له التي حصان اللاعليه'وآله وسلم:- أن يطلب خلاوتة 
نفع دنيوياً لنفسه . ويَلْحَقُ به طلبُ النفع لغيره بتنقيح المناط . إما بأجر ء أو بغير أحسر 
لف واي اك و 

فإن قلت : هذا إِنّما أمحَدَ الأجرة على التعليم . 

قلت : التعليم إنما يحصل بتكرير التلاوة » فليس هو أمراً غيرها » ولا فرق بين تسلاوة 
المرّة والمرّات . 

فإن قلت : قد زعم بعضٌ أهل العلم أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يزوج 


. )١455/1/ا( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/50481) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )١١7/5( والنسائي‎ )١١١5( والترمذي رقم‎ )5١١1( كأبي داود رقم‎ : )( 
. )١475/175( أخرجها البخاري رقم (5070) ومسلم رقم‎ : )*( 

(1) : في صحيحه رقم (لال575/1١)‏ . 


(5) : في " السئن " رقم )١117(‏ وهو حديث ضعيف . 


مانن 


ما على ما ظننت من التعليم » بل زوج هما لأجل المزيّة الي استحقّها بحفظ ذلك اللقدار 
من القرآن » إكراماً له » ولم يجعل التعليمَ الصّدَاق” . 

قلت : يكفي في رد هذا الرّعْم ما قدمناه من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
' زوجتكها [] تعلمُهًا من القرآن " , وقوله : " علمها عشرين آية " 


)١(‏ : قال الحافظ ف الفتح (9/؟١5)‏ : قال المازري : " هذا ينبئ على أن الباء للتعويض كقولك بعتك ثوبي 
بدينار وهذا هو الظاهر » وإلا لو كانت بمعين اللام على معي تكريعه لكونه حاملاً للقرآن فصارت المرأة 
.كع الموهوبة والموهوبة خاصة بالبي و " . 
© قال القرطبي : في " المفهم " (171/4) : قوله " علّمها " نص في الأمر بالتعليم والمساق يشهدُ بأنْ 

ذلك لأحل النكاح . ولا يلتفت لقول من قال :إن ذلك كان إكراماً للرّحل جما حفظه من القرآن فإِنٌ 
الحديث يصرّح بخلافه . 

وقول المخالف : إِنْ الباء معن اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً وكذ لك لا يُعوَّل على قول 
الطحاوي والأيمري إن ذلك كان مخصوصاً بالبي ول كما كان مخصوصاً يجواز الهبة في التكاح لأمسور 
منها : 
-١‏ مساق الحديث وهو شاهدٌ لنفي الخصوصية . 
؟- قول الرّحل » زوحنيها ول يقل هبها لي . 
- قوله > ادهب افقد رويطتكها عاامعك من القراق #افعلمها + 
4- إن الأصل التمسسّك بنفي الخصوصية في الأحكام . 

ثم قال : قال الجمهور على جواز كون الصّداق منافع وهذا الحديث رد على أبي حنيفة ف منعه أحذ 
الأحر على تعليم القرآن ويرد عليه أيضاً قوله يك : " إِنْ أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " - وقد 
تقدم . 

ثم قال : وقول الرحل : معي سورة كذا » وسورة كذا - عدّدها فقال : " اذهب فقد ملكتكها مما 
معك من القرآن فعلّمها " يدل : على أن القدر الذي انعقد به النكاح من التعليم معلومٌ , لأن قوله : 
" بما معك " معناه : بالذي معك وهي السُّور المعددة الحفوظة عنده » ال نص على أسمائها . وقل 
تعيّت المنفعة » وصعّ كوفها صداقاً وليس فيه جهالة . 

وانظر " فتح الباري " (518-515/9) . 
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الدليل الثالث : ما أخحرجة أبو داود”"' . وابن ماجه”" , والنسائي”© , وأحجمر؟ 


0 ل 2 مه + إلا‎ ٠ 
وابن حبان”' » وصحّحَه من حديث مَعْقِل بن يسار قال : قال رسول الله - صلى الله‎ 


. )5١١١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )١554( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. )٠١075( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )7( 
. )55/( " ف " المسند‎ : )5( 
. )7005( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )97١ والبيهقي (87/9") والطيالسي (ص5؟١ رقم‎ )255/١( قلت : وأخرجه الحاكم‎ 
قال الحاكم : " أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي » والقول فيه قول ابن المبارك » إذ‎ 
2 )151/5( " الزيادة من الثقة مقبولة " . ووافقه الذهبي . ووافقهما الألباني - رحمه الله - في " الإرواء‎ 
فقال‎ )٠١ 4014 وقال : "ولكن للحديث علة أخرى قادحة أفصح عنها الذهبي في الميزان (50/5ه رقم‎ 
. في ترجمة أبي هذا : " عن أبيه » عن أنس . لا يعرف . قال ابن المديئ : لم يرو عنه غير سليمان التيمي‎ 
. " قلت : أما النهدي فثقة إمام‎ 
قلت : وتمام كلام ابن المدي : " وهو مجهول " وأما ابن حبان فذكره في التقفات (554/7) على‎ 
. قاعدته في تعديل امجهولين‎ 
ثم إن الحديث له علة أخرى . وهي الاضطراب . فبعض الرواة يقول : وعن أبي عثمان عن أبيه عن‎ 
معقل وبعضهم : " عن أبي عثمان عن معقل " لا يقول " عن أبيه " وأبوه غير معروف أيضاً . فهذه‎ 
: ثلاث علل‎ 
. جهالة أبي عثمان‎ -١ 
. ؟- جهالة أبيه‎ 
. الاضطراب‎ - 
وقال : " ونقل أبو بكر بن العربي عن‎ . )٠١ 4/1( " وقد أعله ابن القطان كما ف " تلخيص الحبير‎ 
. الدارقطي أنه قال : هذا حديث ضعيف الإسناد » مجهول المتن‎ 
من طريق صفوان : حدئيٍ المشيخة أهم حضروا غضيف بن الحارث‎ )٠١5/4( وأما في مسند أحمد‎ 
النمالي حين اشتد سوقه » فقال : هل منكم من أحد يقرأ " يس " قال : فقرأها صالح بن شريح‎ 
- السكوي » فلما بلغ أربعين منها قبض » قال فكان المشيحة يقولون : إذا قرئت عند الميت خحفف‎ 
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عليه وآله وسلم - : " اقرءوا يس على موتاكم " ووجه الاستدلال به أن الي - صلى 
لله عليه وآله وسلم - لا يأمر إلا هما فيه نفمٌ للميت ؛ فلو كانت التلاوة غير نافضهة له 
لكان الأمرٌ اننا وم 24 ذلك بوقوع وصية من الميت » فدل على أنه يلحقّ الميت ما 
يرب به إليه من القرآن من غيرٍ فرق بين أن يكون التالي ولدا » أو غير ولد . وإذا نفع 
الميت تلاوة بعض من القرآن نَفعَهُ تلاوة البعض الآخر » والتنصيصٌ على هذه السورة إِنّما 
هو لمزيدٍ فضلها وشَرفِها » لكون مَالِهُ ميد فضل وشرف أدخل في باب النفع عما هو 
دوئه ؛وذلك لا يوجب نفي أصل النفع عن المشارك للأفضل إلا شرف في أصل الفضل » 
والعرف وقذة ان خصيص هل الشورة بالدكر اكول على لق ع ال 1 
غيرها » وهذا واضحٌ . وغاية الأمر أن هذا الحديث يخصّصُ عموم مفهوم تلك الآية 
والحديث بالنص في البعض » والقياس في الباقي » والتخصيصٌ بالقياس مذهبُ فحول أثمة 
الأصول ‏ وبحرّد الأفضلية في الأصل لا بمنمٌ الإالحاق » لأن أصل الفضل وص ف جامع 
صالح لذلك . 


- عنه يما . قال صفوان : " وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن مَعْبادٍ " . 
قال المحدث الألباني - رحمه الله في " الإرواء " )١87/(‏ : " فهذا سند صحيح إلى غضيف بن 
الحارث ذنه » ورجاله ثققات غير المشيخة , فإِفهم لم يسمعوا , فهم بجهولون , لكن جهالت هم تنجبر 
بكثرتهم لا سيما وهم من التابعين » وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ : 
» ... " افضعيف مقطوع » وقد وصله بعض المتروكين والمتهمين بلفظ : "ها من هيت يموت 
فيقرأ عنده ( يس ) إلا هون الله عليه " . 


" إذا قرئت .. 


رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " )١184/١1(‏ عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح 
عن أن الشوداءترفوعا يه 

ومروان هذا قال أحمد والنسائي : " ليس ثقة " وقال الساحي وأبو عروبة الحراني : " يضع الحديث " 
[ الميزان (90/4) والمجروحين (1/9) ] ومن طريقه رواه الديلمي إلا أنه قال : " عن أبي الدرداء وأبي 
ذر قالا : قال رسول الله يك » كما في " تلخيص الحبير " (151/7) . 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
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فإن قلت : قد قيل أن المراد بالأموات في الحديث هم الأحياء الذين حضرتُهم المنيّة . 

قلت : هذا بحاز لا يجوز المصيرٌ إليه إلا لَعَلاقَةٍ وقرينةٍ » فأينَ هما ؟ حي يخرج عن المع 
الحقيقي للفظ الأموات , على أنه يدفم دعوى ذلك المحاز ما أحرجَة في مُسْنَدا'' الفودوس 
من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو » عن شريح » عن أبي الدرداء » وأبي ذر 
قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ما من ميت يموت ء فَيُقَرَاً عنده 
يس إلا هّن الله عليه " . وأحرجة أبو الشيخ”“ عن أبي ذر وحْدَهُ في فضل القرآن » 
وقال أحمدٌ في ينكد" #جوتنا أن المقيرة تى ححناتنا وان فال كيان لكي 
يقولون : إذا قرت يعبئ : يس يت تحَفف الله عنةٌ بها . 

الدليل الرابع : القياس على ما ورد في الحجّ عن الميتٍ من غير الولدٍ » كما في حديث 
ا حرم عن شبرمة” ‏ وم يُسْتفْصِلَهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - هل أوصى شبرمةٌ أم 
لا ؟ والحامحُ كون الجميع قربة بدنية . 

الدليل الخامس : القياس على الحديث الصحيح المتفق عليه" : " مَنْ مات وعليه 
صيَّام » صام عنةُ وليّه ' اللي أعم من الولدٍ » والجامعٌ ما تقدّم . 

الدليل الستادتن: + القناس على العام ا قإنه رلك لبس مو ع مس2 [4] تومن 


000 


0-3 0 5 7 صلا رعو ع دهت بك‎ ١ 0 0# ١ 
الولدِ وغيره بنص قوله تعالى : « وَالْذِيَ جاءو من بَعْدهمَ يقولون رَبّمَا اغفرٌ‎ 


كاذو لكو الذي > ددرتا 000 


(1) :75/4 رقم 5099). 
)١(‏ : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور " (78/90) . 
5 : ا )١‏ وقد تقدم آنفاً ٍ 
(4) : أخرجه أبو داود رقم (1811) وابن ماجه رقم (0917؟) وابن الارود رقم (444) والبيهقي 
(5/:4”) والطبراني في الكبير رقم )١7141١9(‏ . وهو حديث صحيح . 
(0) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (؟551١)‏ ومسلم رقم )١١537(‏ . 
قلت : وأحرحه أبو داود رقم )550٠0(‏ وأحمد (14/5) . 


فاضس 


بالإيمّن 04" 2 وبحديث : " استغفروا لأخيكم : وسلوا له التغبيت ؛ فإنه الآنَ يُسْأَل ' 
ارين ارو وار 211 وليك9 و وقشاك 13 ومتعيية من خديع عنمان : 
ولحديث فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب'”) ؛ولما لاض البعاء الست عله الريتارة » 
كحديث بُرَيْدَةَ عند مسلم”"؟, وأحمد”” . وابن ماحة لوازي كاد رمو سكين أن 
عليه وآله وسلم - يعلّمهم إذا محرجُوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : السلام عليكم أمل 
الديار من المؤمتن ومين ».ونا إن نشاء الله يكم لاتتقون #"تسأل الله سسا ولكيم 


وقد حكّى النووي في شرح مسلي'" الإجماع على وصول الدعاء إلى الميته » وكسذا 
حكّى الإجماعٌ أيضاً على أن الصدقة تقمُ عن الميسو » ويصله ثوا اام 

وحكّى17" أيضاً الإجماعَ عن لحوق قضاء الدّينِ #رقدزورة 3 المكدقةة وق تمحساء 
الد 010 مووائر نوعو ناويك وك ارافان تا 


.]٠١ : [الحشر‎ : 0( 

(0) : في " السنن " رقم )7707١(‏ . 

: في " مسنده " (91/7 رقم 448) . 

(4) : في " المستدرك " )770/١(‏ وهو حديث صحيح . 
(0) : سيأنٍ تخريجه . ْ 

(1) : في صحيحه رقم (91/8) . 


5 مور الاي وذ لعل " 15/4 رقم )٠١4.‏ وهو حديث صحيح . 


0 : في " المسند " (ه/37ه” 2 750) . 
(8) : في " السنن " رقم 41 )١8‏ . 
:5/7 . 


09 : في " المجموع " (5914/0) . 
)١١(‏ : في شرحه لصحيح مسلم ٠. )١١/8(‏ 
(؟١)‏ : انظر الرسالة رقم (57) . ١‏ 


فين 


كنرة"» لا ينس لها اقم » فيخي أن يَُْلَ اليا عليهما هو الدليلَ السابعٌ ولف امن 
مجامع القربةٍ . وقل خُصّصَ عموم مفهوم الآية والحديث بمخصّصّات كثيرة » مسلهاما 
تكرنا و وها ره . وقد يَسسَطْنهَا بأطولَ من هذا في شرح المنتقّى7© . ولا يخفى على 


:)١( 


منها ما أخرحه مسلم ف صحيحه رقم )١1710(‏ والنسائي (151/5) عن أبي هريرة ذه : " أن 
رجلاً قال للنبي كك : إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فيه , فهل يكفّر عنه أن أتصدّق عنه ؟ قال : 
نعم " 

ومنها ما أخرحه البخاري في صحيحه رقم (1710؟) ومسلم رقم (150/117) وأبو داود رقم 
(881؟) والنسائي (660/5) . 

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً أتى النني يلي فقال :يا رسول الله إن أ بي اناتجحت افستها وم 
توص » وأظنّها لو تكلمت تصدّقت » أفلها أجرٌ إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم . 


دفي لال اوتا . 


قال الشوكان في " نيل الأوطار " (7/85-184/7) : " وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من 
الولد تلحق الوالدين بعد موتمما بدون وصية منهما » ويصل إليهما ثوابها » فيخصّص هذه الأحاديث 
دوع تله أن لّنِسَ للانسّن إل مَا سَعَى (© 4 ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق 
الصدقة من:الولد 6 وقن ثبت أن ولل الاتسان :من ستعيه فلا حاحة إل دعوئ التخصيص : وآثًا من غخير 
الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت » فيوقف عليها » حى يأنٍ دليل يقتضي 

قال الألبان في " أحكام الجنائز " : " وهذا هو الحقٌ الذي تقضيه القواعد العلميةٌ ؛ أن الآية على 
عمومها أن ثواب الصدقةٍ وغيرها يصل من الولد إلى الوالد لأنّه من سعيه بخلاف غير الولد » لكن قد 
نقل التووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصلّه ثواهما . هك ذا قالوا : " الت " 
فأطلقوه » ولم يُقيّدوه بالوالد فإن صح هذا الإجماع كان مخصصاً للعمومات الي أشار إليها الشوكان 
فيما يتعلق بالصدقة » ويظلٌ ما عداها داخلاً في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات , 
ولكنني في شك كبير من صحة الإجماع المذكور » وذلك لأمرين : 

الأول : أن الإجماع بالمعيى الأصولي لا بمكن تحققه في غير المسائل الي عُلِمّت من الدين بالضرورة » 
كما حقق ذلك العلماء الفحول ؛ كابن حزم في أصول الأحكام والشوكان في " إرشاد الفحول " 
والأستاذ عبد الوهاب حلاف ف كتابه " أصول الفقه " وغيرهم . 3 
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عارف أن دلالة العموم من أصلها ظنية » وفي الاحتجاج بالظنيات خلاف , فكي ف إذا 


كان 


ذلك العموم مفهوماً فإنها قد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى كه لا يجوز العمل 


الثالي : أن سبرت كثيراً من المسائل الي نقلوا الإجماع فيها » فوجدت الخلاف فيها معروقاً يل 
رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع فيها م 

ثم قال الألباني رحمه الله : وذهب بعضهم إلى قياس غير الولد على الوالد » وهو قياس باطل من 
وجوه 

الأول + كل علخ للعس اماف القراقه كقولة فاق + :ل وت تيك كاكنا برع متسب 4 
[فاطر : ]١8‏ وغيرها من الآيات الي علقت الفلاح ودحول الحنة بالأعمال الصالحة ولا شك أن الوالد 
يُزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه عليه فكان له أجره بخلاف غيره . 

الثاني : أَنْه قياس مع الفارق إذا تذكرت أن الشرع جعل الولد من كسب الوالد كما سبق في حديث 
عائشة فليس هو كسباً لغيره , والله عز وحل يقول : ( كل تفْس يما كَسَبَتْ رَمِينَةُ © »4 
ويقول سبحانه ٠‏ لها مَا كَسَبتَ وَعَلَيَّا ما أَكْتَسبَتَ 4 . 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ( ون لَيَسَ للانسّن إل مَا سَعَى 9 4 : " أي كمالا 
يحمل عليه وزر غيره » كذلك لا يحصل من الأحر إلا ما كسب هو لنفسه » ومن هذه الآية الكربمة 
استنبط الشافعي رحمه الله ومن انبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثواها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا 
كسبهم وهذا لم يندب إليه رسول الله 4# أمّته ولا حنهم عليه » ولا أرشدهم إليه نص ولا إهاء ولم 
يُنقل ذلك عن أحدٍ من الصحابة وه ولو كان خيراً لسبقونا إليه وباب القربات يققصر فيه على 
النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . 

وقال العرٌ بن عبد السلام في " الفتاوى " (4/1؟) : " ومن فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى ثواهها إلى 
حي أو ميت ١‏ لم يُنتقل ثواها إليه إذ « لَيَسنَ للإنسّن إل مَا سَعَىْ 629 4 فإن شرع ف الطاعة ناوي 
أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فبما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحجٌ " 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف " الاختيارات العلمية " (ص؛ ه) : " ولم يكن من عادة التّلف إذا 
صلوا تطوّعاً أو صاموا تطوّعاً أو حجُوا تطوعاً أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين » 
فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنّه أفضل وأكمل " . 

وانظر تفصيل ذلك في " أحكام الجنائز " (ص8١5-7؟1)‏ . 


تماضن 


بالمفهوم » ولا تثبتُ به الحجّة » فكيف إذا كان ذلك المفهومُ العام قد دحلّه التخصيصٌ يمد 
هر مخصّصْ له بالإجماع في البعض » وعلى الخلاف في بعض أَخَرٌ » فإن طائفة من أنمة 
الأصول لا يَرَونَ العام بعد التخصّص حَُةٌ » وهذه المباحث , وئثرٌ لحلاف فيهاء 
وبسط الكلام في أدلها مستوقى في الأصول . وإنها أشنا إلى هذا لأنّ مخالفة ما أطبقّ عليه 
الما ا مرا ل و بالتلاوة إلى أرواح الموتى » حفن 
صار إجماعا يي تستَمْسئ جميعٌ المسلمين” '» ويَرونهُ من أعظم القرّب » لا ينبغي لعالم 
أن يَجِْمَ ُطْلانهِ محرّد مفهوم عام قد خْصّص بعدّه مخصّصات » لا سيّما بعد تأبيدٍ ذلك 
الإجماع بها أسلفناه في هذا البحث . 

قال ابن النحوي في شرح المنهاج : إنه ينبغي الحزم بوصول ثواب القراءة المهداة إلى 
الأموات » لأنه دعاء » فإذا جار الدعاء للميت بما ليس للداعي فَادُنْ يجوز بما مُوَلَهُ 
أُولَى . ويبقى الأمرٌ موقوفاً على استجابة الدعاء » وهذا المع لا يختص بالقرآن » بل 
يحري في سائر الأعمال . قال : والظاهرٌ أن الدعاءً متفقٌ عليه أنه ينفعُ ايت والحيّ : 
القْريِب والبعيد + بوضية بةِ وغيرها”") علق ذلك أحاديت كيرة ينبل كان [6] دين 
الدعاء أن يدعو لأحيه بظهر الغيب . وأما سائرٌ أنواع القرّب فقد دلت على أكثرها 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
: ينتفع الميت من عمل غيره بأمور منها‎ : )١( 
لقع اعد درم وراد وا ار ترح سالا واللبين عجاري عنم‎ 
كر او كنا ع ل نكا وَلِإحْوَنِنا لني سَبَقُونَا الاين ولا ْمَل فى كُلُويَا غلاً‎ 
. ]٠١ : لَّذِينَ عَامَنوأ رآ إن رَءُوفكٌ يَحِيمْ © 4 |الحشر‎ 
: وأما الأحاديث منها‎ 
قال يل : " دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابةً , عند رأسه ملك موكلٌ كلما دعا‎ 
. " لأخيه بخير , قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل‎ 


أخخر جه مسلم رقم (ملأإسوى وأبو داود رقم )١٠685(‏ وأحمد (5/؟0:) عن أبي الدرداء ,. ع 


لاضن 


5 0 ىد 7 
احاديث صحيحة . وظاهرها من دون وصية : 
5 8 0 0 2 ل 7 0 _-ه 
قال : ويقاس ما لم يرد فيه نص على ما ورد » والجامع موجود » ولا وجة للاقتصار 


انتهى 3 


- *- قضاء ولي الميت صوم التَّذْر عنه . 

عن عاش رضن القاعلها أن رميرل الله يض قال : " من مات وعليه صيام . صام عنه وثيّه". 
تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

وعن ابن عباس قال : " أن سعد بن عبادة #5 استفق رسول الله يخ إن أمّي مانت وعليها نذر ؟ 
فقال : اقضهٍ عنها . وهو حديث صحيح . 

*- قضاء الدّين عنه من أي شخص ولي كان أو غيره . انظر أحادينه في الرسالة 879) . 

- ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص مسن أحره 
شيء لأن الولد من سعيهما وكسبهما والله عز وجل يقول :2 وَأن لبس للإإنسّن إِلّ مَا سَعَى ©© »> 
[النجم : 5"] . 

وقال يل : " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه , وإن ولده من كسبه " . 

ه- ما خلّفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية » لقوله تبارك وتعالى : « وَتَحَيُِسُ ما 
قَسَمُوأ وَمَائرَهُمَ » [يس : ؟١1]‏ . 

وفيه أحاديث : 

-١‏ عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يله قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إل مسن 
ثلائة : صدقة جارية » أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " . تقدم تخريجه . 

-١‏ وعن جرير بن عبد الله 2ه قال : ف حديث طويل وفيه : " من سن في الإسلام سن حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بما بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنةً في الإسلام سسيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل يما من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ثم تلى هذه الآية : 
ؤ تكب نا كوا مَدَائْرَهُمَ 4 [س 181]: 

أخرجه أحمد (701/5 2 7"58) ومسلم رقم )٠١117(‏ والترمذي رقم (7175؟)والنسائي (ه/ه/ا- 
/ا) وابن ماحه رقم (507) . 


يفدلدن 


وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . كَمُلَ من تحرير جامهه القاضي 
البدر محمد بن علي الشوكان حفظه الله » ووفقه لما يرضاه » بحق محمد الأمين » وآله 
الأكرمين » وصحبه الراسين » في تاريخ ميْح الخميس أحد أيام شهر ريسع الأول سمه 
دا ذاهفحت [5: 


كدض 


إفادة السائل 


٠ 


3 
العشر الممسائل 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 
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لاض 


لدان 


م 


5 ْ : الس لبد 211111110109 3 
في ره الاو وردنا نس وا نسناه الل وعوسيي ١.‏ مالي العددجالل لالحا رس عار نس تمن دعص ونزين ١‏ 
١‏ د اين اريراك ندب الا ين د! زعمطاه داسف و بدا 00 ون ركان د كان داماجر ةلسل باصدات مردىء فير و 
ورا ري الها نمل هري دحب فانرونية هد السرال من لولم : 010000ظظ جطواران 
٠‏ ميرف ارك الاب الصاع سلج ام 1! بي ساليستحلمقجؤات ونع الصيت بالاذكاض ددر تعرن وك بن 
نولسغي العار د عل 0 مما 52-6 انر وهم ذا يله زهي ند ين الناس بإمدا موي الذي امررن 
: ا 1 يغ الم يأ وا جل مسا 9 8 1 دقر ا كي 5 01 3 1 

لدم رصقا حي عاك 1 يا ا بالاسسلشامن عن انزع به لمقييط ال بم ال الريام !إن نيد الفا 
مدى عببيان هين تلن ربق ا جر 5 يا ناتتتسوييا هيوم لمم سر الوح 1لا ا © عنما 
8 من علييا بع نون عليوحق 4ج- يَانا مشتسسحية لم تسد مث الذى بي ظ يونا رمتب 
على وني ديا 00 و ا 4 #لد دعنك الوا من ذم ١‏ 2 وجى. 1000 اا ا 
نتتى عنبا رش تدصر إل ابس ف لزنو اس إقايننا له حي د ع 02 2 للد باحص دقرا ل ووم هام] الوا 2ت , 
يد ع علببا نار شى - طن شيع 3 ا ا ام 000 بده الوم اج 17 ناما -- انر بش 
اشم أ زع اسيل ىا ندل تاسسسط رم :كمون !لآلوئوزما خب .د الديان مله جيل انا بر نا مناى يدحلم انهل ا بوالفوين 0 ا 
0 ار اذه دان آم عرافها إكوا امشو سنا لأراعن امل الوونحية سد اندو هر" ار 
م وي سك مناكرلستت دالو روما هر بح دن ويناقه ان داهم 8 
ا نسدد سا ست بألل وحال) خف اناج لعل حدس من سد [و أي نعم (دئله 18د ائنات د جل اف لود 
بزل و ايزا ركد ب مور لع معي ومثلة فول صلم يذه سياعة ان بن وان 2 دا 
لاوتحية او ايسا عن ٠‏ الاخماك دمن نك علهم بتر وجيت دق الاب اعراوسك 
وطارجم مهايند “بع !رحن تضنع مل ار مس وبن / 54 


00 


0 


0 ع و عا مام 


0 للبمنت الدى اص ! لش مسرت لهاتسي فص ند ان بحو ل نو ولو ا 
عرها ي ينعنم سج و ليسقن| وي و لسن ضاق لبر 5 

ئْ 0 9 عل 0 

0 م الثاموع قتولى مترير< تحلة ا لاد 0 

ناكد ممح سم ؤي ليل كسان إن عارسة 


دناه انفد الاك لوحي جبرالترد نبل دنل هع زبابعه "١‏ 
مك مانا ؤالسل و الماع د ند لدحرج ني ديك نا تس 
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ش 5 عراب باق 2 أ ااتمرع أت أتخلة اروص م 


ا مع تس تب با به الا 


0 يك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطضاهرين 
ع 

فإنه ورد هذا السؤال من الولد العارف الطالب الراغب الصالح صالح بن محمد بن عبد 
الله العنسي”؟ - فتح الله عليه بالعلم والعمل وإياي - » ولفظه : 

ما يقول علماء الإسلام » وحفاظ حديث سيّد الأنام في أربع سنن عملها السلفُ 
ومشى عليها بعدهم الخلفٌ »لم نقف فيما اشتهرَ من كتب الحديث على دليل منها » هل 
عليها نص من الشارع لم نقف عليه حى يحب المنثي عليها » أو هي محض عُرْف ليس في 
مخالفته بأس ؟ أولها : تشبيع الجنازة بالتهليل والذكر ء ثانياً : إكرام الحبوب المأكولة وما 
تحبر منها » ثالغها : المشي في السكك والأسواق بدون إزار » رابعها : التنحي عن صدور 
احالس لمن كانت فيه حصلة فضل » هذا ونسألكم عن حديث : " أيام التشريق أيام 
كرب وأكل وبعال ' هل لزيادة لفظ وبعال صحة وورود من طريق محفوظة أم لا ؟ 

وأيضاً حديث : " رفِعَ عن أمتي الخطأ , والدسيان » وما استكرهوا عليه " هل له 
و كه 

وأيضاً نحن نسمع الخطيب يقول على رأس المنبر في صوم شهر رحب أنه بمزيد الأحر 
مخصوص » وأن فضل صومه في حديث المختار لمنصوص » ولم نقف فيما اشتهر من كتسب 
الحديث على ذلك النص فبيّنوه » بل قد قيل : إنه ورد في الحديث النّهي عن صيام رحب. 


(1) : صالح بن محمد بن عبد الله العنسي ثم الصنعاي . ولد تقريباً على رأس القرن الثاني عشر ء وأخذ العلم 
عن جماعة من أهل العلم . 
وقال الشوكاني في " البدر الطالع " رقم (50) : وله قراءة علي في الصحيحين وسنن أبي داود وفي 
بعض مؤلفانَ . توفي سنة 517114١1ه‏ هدينة إب . 
" البدر الطالع " رقم (؟١3)‏ و " التقصار " (ص778) . 


تان ادن 


وأيضاً ما قولكم ف صلاة المغرب في السفر » هل ورد فيها أَثرٌ عن الشارع من قول أو 
فعل أنها صُلَيِتْ ثلاثاً أم لا ؟ . 

وأيضاً رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام » هل ورد فيه نص من الشارع 0 
فعله أم لا ؟ . 

أفيدونا .مما يزيح الإشكال - لا عدمناكم على كل حال - والحمد لله رب العالمين » 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله انتهى . 

أقول : أما تشييع الجنازة بالتهليل والذكر على الصفة الى تقع في مدينة صنعاء 
وجهاتها من رفع الأصوات على سبيل المناوبة بين المشيعين » يرفع بعضّهم صوئّه قائلاً : 
لا إله إلا الله مرّات ثم يسكت » ويرفمٌ البعضٌ الآخر كذا لا ... إلح فلم يكن في زمسن 
فراعو للق الى بام ولاق الشرون لديز لوعت كو ووأ جا زجرلا كبا اين 


)١(‏ : قال ابن تيمية : " لا يستحب رفع الصوت مع الحنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك هذا مذهب 

الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفاً . 

وقال أيضاً : وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون المفضلة وبذلك 
يتضح لك أن رفع الصوت بالتهليل الجماعي مع الجنائز بدعة منكرة وهكذا ما شابه ذلك من قوله 
وحدوه أو اذكروا الله أو قراءة بعض القصائد كالبردة . 

ثم قال : " وأما كون أهل البلد » أو بلدين » أو عشر : تعودوا ذلك فليس هذا إجماعا بل أهل مدينة 
البي يله اب نزل فيها القرآن والسنة » وهي دار المحجرة والنصرة والإيمان والعلم » لم يكونوا يفعالون 
ذلك » بل لو اتفقوا في مثل زمن مالك وشيوخه على شيء » ولم ينقلوه عن البي #5 أو حلفافه:ء لم 
يكن إجماعهم حجة عند جمهور المسلمين ؛ وبعد زمن مالك وأصحابه ليس إجماعهم حجة »ء باتفاق 
المسلمين فكيف بغيرهم من أهل الأمصار . 

وأما قول القائل : إن هذا يشبه بجنائر اليهود والنصارى » فليس كذلك » بل أهل الكتاب عادقهم رفع 
الأصوات ف الجنائز وقد شرط عليهم في شروط أهل الذمة أن لا يفعلوا ذلك . 

ثم إنما ينا عن التشبه بمم فيما ليس من طريق سلفنا الأول »وأما إذا اتبعنا طريق سلفنا كنا مصيبين » 


وإن شاركنا في بعض ذلك من شاركنا كما أنهم يشاركوننا في الدفن في الأرض » وغير ذلك . 2 - 
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ذلك من أيام السلف الصالح » ولكن لا حرج في ذلك . فإنه [1أ] من الذكر المندوب إليه 
في كل حال من غير فرق بين شخص وشخص » وزمن وزمان » ومكان ومكان . 

وأما بحرّد كونه بأصوات مرتفعةٍ فليس في ذلك ما يوجب الكراهة » وإن كان حلاف 
الأولى وقد جمع بعض المتأخرين رسالة مستقلة في حواز رفع الصوت بالأذكار » وقد 
يكون في هذا الرفع بخصوصه فائدة » وهي تذكير الناس بأمر الموت الذي أمر الشارع 
بالاستكثار من ذكره » وتنشيط السامع إلى القيام إلى تشييع الجنازة » فإن تشييعها سنة 
مكحي امن اد العظيم ما تضمنته الأحاديث 7 شد كا 
معروفة »وأولى من هذا الشعار في هذه الديار عند حمل الجنائر ما صار يفعله هل الحرمين 
الشريفين من قول المشيعين للجنازة : كان من أهل الخير - رحمه الله - » فإن في هذا من 
الخير للميت واليرٌ به ما هو معروف فيما صح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
حديث : " من شهد له أربعة , أو ثلاثة أو اثنان دخل الجنة " والحديث صحي2" . 


- انظر : " مجموع فتاوى ابن تيمية " (598-9791/95) . 
)١(‏ : في المهامش ما نصه : وأخرج الديلمي عن أنس أكثروا في الجنازة قول لا إله إلا الله . 

© فضل تشييع الجنازة : 

( منها ) : ما أخرج البخاري في صحيحه رقم (41 و )١7375‏ ومسلم رقم (145) وأبو داود رقم 
)"١74(‏ والترمذي رقم )٠١50(‏ وابن ماجه رقم )١519(‏ والنسائي (75/5) . 

عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يل : " من شهد الجنازة حتى يصلّي عليها فله قيراط , 
ومن شهدها حتى تدفن فلهُ قبراطان » قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين " . 

وف رواية للبخاري : " من انّبع جنازة مسلم إمانا واحتساباً . وكان معه حتى يصُى عليها , 
ويُفرغ من دفنها فإنّهِ يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد , ومن صلَّى عليها ثم رجع قبل 
أن تدفن فإنّه يرجع بقيراط " . 

( ومنها ) : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (947) وابن ماجه رقم )١540(‏ من حديث ثوبان 


- أخرج البخاري في صحيحه رقم (17758) و (75147) من حديث أبي الأسود قال : قَدِمُتُ المدينة‎ : )١( 


لام 1” 


ومثله قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - عند سماعه لمن يثئٍ على الميت بخير : وجبت» 
ومن يثى عليها بشرٌ : وجبت . وفي الباب أحاديث في الصحيح”" وخارحه ماهو 
ا 

فصنع أهل الحرمين » وإن ن لم يكن ثابتاً في عصر النبوة » وما بعده على هذه الصفة 
الكائنة الآن عندهم لكنّه قد سوّغ ذلك الشارع في الجملة » وأخبرنا بما ترك غلية مسد 


التفع للميت الذي صار ال يعون له في حكم الشفعاء إلى ريه أن يغفرَ له ذنوبّه » ويتغمّده 
برحمته . وهذا ورد فيمن صلّى عليه ثلاث صفوف 7" . وفيمن صلى عليه ال لي رن 


- فحلست إلى عمر ين الخطاب 5ه فمرت بهم جنازة فأثنوا على صاحبها خيراً » فقال عمر #ه : 
وجبت ثم مر بأخرى فأثنوا على صاحبها خيراً » فقال عمر : وجبت ء ثم مُرٌ بالثالثة فأثنوا على صاحبها 
شرا فقال عمر : وجبت » قال أبو الأسود فقلت : وما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت كما قال 
الين يل : " أا مسلم شهد له أربعةٌ نفر بخير أدخله الله الجنة " قال : فقلنا : وثلاثة ؟ فقال : وثلائة 
؛ فقلنا :.واثنان ؟ قال : واثنان . ثم لم نسأله عن الواحد . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
وأحمد (771/1 + 498) وابن‎ )١497( (؟) : أحرج أبو داود في " السئن " رقم (7701) وابن ماجه رقم‎ 
. )9:075( حبان رقم‎ 
من حديث أبي هريرة ضيه قال : مرٌوا على النني يه بحنازة فأثنوا عليها خبراً » فقال : " وجبت " ثم‎ 
" مرُوا بأخرى فأثنوا عليها شراً فقال : " وجبت " ثم قال : " إن بعضكم على بعض شهِيدٌ‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
والنسائي‎ )٠١58( ومسلم رقم (145) والترمذي رقم‎ )١771( وأخرج البخاري في صحيحه رقم‎ 
من حديث أنس #ه قال: مر‎ )١45 وأحمد 185/5 ؛‎ )١5491( وابن ماحه رقم‎ )20-49/4( 
يجنازة فأ عليها شر فقال ني الله يخ : " وجبت » وجبت » وجبت " ومر بمنازة فأني عليها شر‎ 
فقال نبي الله وجبت ؛ وجبت » وحبت . فقال عمر : فداك أبي وأمي . مُرّ يحنازة فأئي عليها خسير‎ 
فقلت : " وجبت » وجبت ء وجبت " ومُرٌ بجحنازة فأ عليها شر فقلت : "وجسبت » وجبست ء‎ 
وجبت "؟ فقال رسول الله يل : " من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة » ومن أثنيعسم عليه شرا‎ 
" وجبت له النار , أنتم شهداء الله في الأرض‎ 


5 : أتجر ج أحمد (79/4) وأبو داود رقم )7١575(‏ والترمذي رقم )٠١548(‏ وابن ماجه رقم )١15٠(‏ - 


الل 


أزيورن”" »ا وفيدق ضلن عليه نالة أنه كوت هيا لغشر :00 1 والاسحافيت 1 لك 
معروفة فلا نطيل بذكرها . 


- من حديث مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله د : ' ما من ميت يحوت فيصلي عليه أمةٌ من 
المسلمين يبلغون أن يكون ثلاثة صفوف إلا غفر له " . وهو حديث ضعيف . 
)١(‏ : أخرج مسلم في صحيحه رقم (444) وأبو داود رقم )7١170(‏ وابن ماجه رقم )١489(‏ وابن حبان 
15١‏ ؟) وأحد (١1/ل/الا؟)‏ , 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : معت رسول الله يه يقول : " ما من رجل مسام 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه " . 
وهو حديث صحيح . 
(؟) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (441//58) . والترمذي رقم )٠١79(‏ والنسبائي (7/5-1/8/4) عسن 
عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله يد : " ما من ميتم يصلي عليه أمَّةَ مسن المسسسلمين 
يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا " . 
وهو حديث صحيح . 


اح لفن 


وأمةا السلل الخ برها زد قري الأكولة كرون عوسي كه اع ل كليل 
يدل على مشروعية إكرايها دلالة صريحة » وأما ما يستفاد منه ذلك ولو بوحه بعيدء 
فيمكن أن يقال : حديث النهي عن الاستنجاء بالعظم والبعرة » وهو من حديث حابر 
عند مسلم''© وغيره''' » وأخرجه البحاري”" بلفظ : " ولا تأتنني بعظم ولا روث " وني 
لفظ له في المبعث من الصحيح : " أنّهما من طعام الجن " , وأخرج مسلم''' وغيره” 
حديث ابن مسعود أن الي صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " أتاني داعي الجن , 
فذهبت معه, فقرأت عليهم القرآن قال : فانطلق بنا فأراهم آثارهم , وآثار نيرانهم , 
وسألوه الزاد فقال : " لكم كل عظم ذُكِرَ اسم الله عليه , يقع في أيديكم أوفرَ ما 
يكون ما » وكل بعرة علف لداوبّكم " فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
" فلا تستنجوا بمم ؛ فإفما طعام إخوانكم " 

وت الباب أحاديث كثيرة متضمنة للنهي عن الاستنجاء بالعظم والبعر » وق بعضها 
اتروع باذ العلةاق الاق اكرقا [اب] عام الجر ره بعض أهل العلم أن التهي 
عن الاستجمار بذلك والتعليل بكونه من طعام ابن يدل على أن له حرمةٌ » فيكون طعا 
الانش اول بالقررمة :وهو أترد وه رأن الحلدافئ أنالما كان اظعاما لم كان الاستتاء بيه 
يقذّره عليهم » ويكنعهم من أكله : ل ل م 
وقع التصريح فيها بعلة المنع من الاستجمار بالعظم والبعر أو الروث ؛وهي أنه طعام الجن 
دليل على كرون الأطعنة تكرم 6 أو اما تحترم , 


. في صحيحه رقم (ه/577)‎ : )١( 

" كأبي داود رقم (8؟) وأحمد /؟؟) من حديث جابر : " فى يل أن يتمسّح بعظم‎ : )١ 
. )35850( في صحيحه رقم‎ : )5( 

(4) : في صحيحه رقم )150/١50(‏ . 


(5) : كالبخاري في صحيحه رقم (/ا/ا) . 


لولم 


وأما ما يروى مرفوعاً أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بلفظ : " أكرموا 
لخر " فهو حديث لا أصل له" , بل صرّح بعض الأئمة بأنه موضو ع(" باطل . وقد 
أخر جه ابن أبي حاتم”" من حديث موسى الطائفي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " أكرموا الخبز " فإن الله أنزلّه من بركات السماء » وأحرج له من 
بركات الأرض " ؛ وأخرجه البزار”؟ والطبراي20 بإسناد ضعيف من حديث عبد الله بن 
أم حرام قال : صليتُ القبلتين مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وسمعتّه يقول : 
" أكرموا الخبزَ , فإن الله أنزله من بركات السماء , وسكّر له بركات الأرض ومن 
يتبع ما يسقط من السفرة غفر له " وأخرج ابن [.....]”' أوسمٌ الله عليهم حى كانوا 
يستنجُون بالخبز » فبعث الله عليهم الجزع » حن إفم كانوا يأكلون ما يقعدون به "9 . 


. بل الصواب : أن الحديث ضعيف كما سيأ لاحقا‎ : )١( 
. من حديث ابن أم حرام‎ )١7117( كابن الجوزي في " الموضوعات رقم‎ : )5( 
. )17/7/5( " أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير‎ : )( 
وقال الألباني في " الضعيفة " (477/5) : وهذا إسناد ضعيف موسى الطائفي لم أحد له ترجمةء‎ 
وليس صحابي » فإن معاناً الراوي عنه ذكروا أنه روى عن أبي حرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة فهو‎ 
تابعي أو تابع تابعي » ومعان أبو صالح ذكره العقيلي في الضعفاء وقال : حديثه غير محفوظ ولا يتابع‎ 
. عليه‎ 
. ) في مسنده 714/9 رقم 781/1 - كشف‎ : )5( 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (4/5) وقال : رواه البزار والطبران وفيه عبد الله بن عبد الرحمن‎ 
. الشامي ؛ ولم أعرفه وصوابه عبد الملك بن عبد الرحمن الشامي » وهو ضعيف‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )5( 
. كلمات غير واضحة في المخطوط‎ : )5( 
. لم أحده بهذا اللفظ‎ : 0 
- وقد ذكر عبد الرحمن بن يى المعلمي اليم في تعليقه على " الفوائد المجموعة في الأحاديث‎ 


دوه 


ورا يستفاد حرمة الأطعمة من حديث أُمْرِه - صلى الله عليه وآله وسلم - بلعق 
الأصابع وَالصّفْحَةِ » وقوله معلّلاً لذلك : إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة . وهو في 
صحيح مسلم'' وغيره من حديث جابر » ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مطلق 
الإكرام » وتعليل اللُعق للأصابع والقصعةٍ بتلك العلة يشعرٌ بأن كل جزء من أجزاء الطعلم 
قم أن فكوة الركة نيهت منواف كان كيرا أو كلبلا مون كا سهان رسال و 
ينبغي أن تُمْتَهَنَ » بل هي حقيقة بالإكرام والاحترام » ومثله ما أخرجه مسلم”" وغيره”" 
من ديك أنس أن التي -اضبلن: الله عليه واله وشلم ب كان إذا أكلظعاما لعق أضابعنسه 
الثلاث » وقال : " إذا وقعت لقمة أحدكم فلْيّمِط عنها الأذى , وليأكلها , ولا يدغها 
للشيطان " . وأمرنا أن نسلت القصعة » وقال : " إنتكم لا تدرون في أي طعامكم 
ال 

وفي الأمر بلعق الأصابع » وسَّلت القصعة ما يشير إلى ما ذكرناه من أن المقصود من 
ذلك الظفر ببركة الله » لا بحرد التنظيف » ولو كان المقصود بحرد التنظيف لكان المسحٌ 
عنديل ونحوه كافيا . وقد نمى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك كمافي 
الضحييين 9 وغيرعنا”؟ من حذيث ابن غياس أن"البئ -ضلى اشاعليه وآله وسحلمت 


- الموضوعة " للشوكانٍ (ص11١)‏ التعليقة رقم (ه) : " وقد ثبت النهي عن الاستنجاء بالعظام لأنضهما 
طعام لحن فطعام الإنسان أولى " . 

. )5١717/1١77*( في صحيحه رقم‎ : )١( 

عن جابر قال : أن رسول الله يلي أمرّ بلعق الأصابع والصّحفة » وقال : " إنكم لا تدرون في أي 

طعامكم البركة " . وهو حديث صحيح . 

. )5١714/1١155( في صحيحه رقم‎ : )١( 

() : كالترمذي رقم )١801(‏ وأبو داود رقم (5/145) . وهو حديث صحيح . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5455) ومسلم رقم (3011/119) . 

(5) : كأبي داود في " السنن " (/7851) وابن ماجه رقم (55575) . 
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قال : " إذا أكل أحدكم طعاماً فلا بمسح يده حت يَلعفَها أو يُلعِفَها " وأدل على 
المقضوة فق هذه الأجاديك ما أعرهه أهرة؟؟ وو اوعدي" م وازو وايو 7 ع ابيفحسة 
الخير أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من أكل في قصعة ثم لحسّها 
استعقوت. له القفعة © قال الدروري؟؟ :هذا ديك غريية لذ نعزفه إلا وني سدريية 
لكر قوين الشيت رن و قله برو جز ركنن نارون ول بو ايارو بد لالط كر العا الا 
هذا الحديث انتهى . 

فلكره والعل عون رار" فوهك الللاية قن أن النطسة مسهر ارطميها ؟ 
وذلك يشير إلى أن في ذلك قربة يناب عليها فاعلّها » والعلة إما الحرصُ على بركة الله 
- سبحانه - وإكرام ما بقي فيها من آثار الطعام بأكله » وعدم تركه للشيطان كما سبق 
في اللقمة » وثي النهي عن ترك اللقمة للشيطان دليل على أن العلة تشريف اللقمة 
الساقطة وإكرامُها عن أن تتركَ للشيطان » فيكون في ذلك إرشاد إلى تكسريم الطعام » 


وعدم [7أ] وضعِه في مواضع الإهانة . 


. )7/5/5( " في "المسند‎ : )1١ 
. )18١ 5( في " السنن " رقم‎ : )( 
. )75171( في " السئن " رقم‎ : )5( 
. )520/4( " في " السئن‎ : )5( 
. مُعلَى بن راشد الهذلي » أبو اليمان النبال البصري‎ : )5( 
. قال النسائي : ليس به بأس‎ 
. انظر : " تذيب التهذيب " (ص5١5١) . والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 
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وأما سؤال السائل - عافاه لله - عن المشي في السكك والأسواق نتوين انار 

إن أزاه بالازان الآرار اللاي يتهرنيه الاسات عورته » وأن الماشي المسؤول عنه عشي 
متعرياً فهذا حرام بلا شك ولا شبهةٍ » ومنكر يجب على كل مسلم إنكاره على فاعله ‏ 
وقد أمر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بستر العورة » وبالغ في ذلك حي قال لمن قال 
له : فالرحل يكون خالياً ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " الله أحقٌ أن 
بُسْتَحَى منه " والحديث معروف صحيح”" » فإذا كان سَيْرٌ العورة في الخلوة ثما أرشد إليه 
الشارع » ومنع فاعله من فعله » فكيف ,يمن برزٌ للناس كاشفاً عورئه » ومشى في 
الكل | :إن هنا سيطان فى قاطن التق رةه عاد عاب سرف 
أحداً من المسلمين يعتاد هذا الذي سأل عنه السائل » فكيف تكون عادةً لجميعهم كما 
يدل عليه سياق السؤال !. 

وأراد .مشية في السكك والأسواق بغير إزار معيئ آخحرّ غير هذا المعئى الظاهر » كأن 
يتريد أن يرك الإزار الي كانت شعار الصحابة - رضي لله عفنهم - ويلبس غيرها 
كالسراويل فلا إتكار في مثل هذا » فإنه قد سترٌ عورئه بما هو أبلغُ في الستر من الإزار » 
وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة منهم الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وإن لم 
يصمح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لبسه » من طريق صحيحةٍ » لكنها قد وردت 
أحاديث أنه اشتراه » وليس هذا موطنُ ذكرها » وإن أراد بالسؤال معي آخر غير هنين 
ليق كان ازريد بالاواة القوى الذى عله الأنساق على إرأني» أرهان الد راصي 


)١(‏ : أحرجه أحمد في " المسند " (1/5) وأبو داود رقم (4017) وابن ماحه رقم )١97٠0(‏ والترمذي رقم 
(71779) وقال : هذا حديث حسن . كلهم من حديث يز بن حكيم عن أبيه عن جده . 
وأخرجه البخاري معلقاً )885/١(‏ . 
وقال الحافظ في " الفتح " )"87/١(‏ فالإسناد إلى يمر صحيح . ولهذا جزم البخاري وأما يمز وأبوه 
فليسا من شرطه . 


وهو حديث حسن . 


ا 


فإنه قد يسمى ذلك في أعراف الناس اليوم إزاراً إذا كان متسوها من الصيزقع باحس 3 
هذا بأس » ولا ورد ما يدل على أن المثني بغير رداء » أو بغير قناع » أو بغير طيلسان 
بوك :2 | ريؤجب 21 نوو كه ذا كان فك سورعو ل ش 

وأما الحافظة على المروءات فذلك باب آخحر» وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة 
والأسخاض هقد ياد النائن لباسا ف يعض الأمكنة ركون ليين ما خالفه الفا المسووية : 
وقد يعتادون في بعض الأزمنة لبس ثياب تخالف ما يعتادونه في زمن آخرٌ . وقد يعتاد 
بعض هذا النوع الإنساني لبس ثياب تخالف ما يعتاده النوع الآخرٌ » وتكون المحافظة من 
كل طائفة على الثياب المعتادة له ولأبناء جنسه هي المروءة » ولبس غيرهما هو الخروج عن 
المروءة ولسنا بصدد الكلام على المروءات والعادات . 
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وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن التنحي عن صدور المجالس لمن فيه خصلة فضل . 

فنقول : قد كان هدي السلف الصالح من الصحابة ل ا 
الواصل منهم إلى مجلس من امالس حيث ينتهي به المحلسُ » وورد الأمر ف الكتاب العزيز 
بأن يتفسّح الجالسون لمن ورد إليهم إذا لم يبقَ له بجلس يجلس فيه . قال الله تعالى : « إذَ 
قِيلَ لَكُمْ تفسَّحُوأ فى آلْمَجَيلِس فَأفْسَحُوأ يَْسّح َه لَكُمْ 2''4 وقال النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فيما صح عنه : " لا يم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس” فيه . بل 
تفسّحوا أو توسّعوا " وهو في الصحيحين' وغيرهما”” من حديث ابن عمر » وا مهي 


. ]1١ : االمحادلة‎ : )1١١ 
. )1١1177( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (17170) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )7755( كأحمد (89/5) وأبو داود رقم (4874) والترمذي رقم‎ : )"( 
قال القرطبي في " المفهم " (0ه/١١51-١01) : فيه عن أن يقام الرجل من مجلسه إِنما كان ذلك‎ 
لأحل : أن السّابق مجلس قد اختص به إلى أن يقوم باحتياره عند فراغ غرضه » فكأنه قد ملك منفعة ما‎ 
اليد درو ناك فاك كول اه حال كدو دما كف معنن ون انون ان : ماقرا شحو‎ 
. التحريم‎ 
وقيل : هو على الكراهة . والأول أولى . ويستوي في هذا المعيى أن يجلس فيه بعد إقامتهء أو لا‎ 
يحلس » غير أن هذا الحديث حرج على أغلب ما يفعل من ذلك . فإنَ الإنسان في الغالب إنما يقَيمُ‎ 
- )5١78( الآخر من بمحلسه ليجلس فيه » وكذلك يستوي فيه يوم الجمعة - كما في رواية مسلم رقم‎ 
عن جابر عن النبي و قال : " لا يقيمن أحذكم أخناه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيهء‎ 
ولككن يقول : افسحوا " . لأنه اليوم الذي يجتمع الناس فيه » ويتنافسون ف المواضع القريبة من الإمام‎ 
. فليحق بذلك ما في معناه » ولذلك قال ابن جريج : في يوم الجمعة وغيرها‎ 
: ومن أدب التفسّح في المجالس‎ © 
هذا أمرٌ للجلوس هما يفعلون مع الداخل وذلك : أنه لمى نمهى‎ : )0٠٠/5( " قال القرطبي في " المفهم‎ 
عن أن يقيم اذا من توضعه تن على الملوس أن يوسعوا له ولايتركزه قائماً + قإن ؤلداك يوذيله ؟‎ 
- وريّما يخجله . وعلى هذا : فمن وجد من الجلوس سعة تعين عليه أن يومنّع له . وظاهر ذلك أنه على‎ 
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غنةرإقا هنو أذعقتم الويحل الزسعن فق غلشه وقلتن فيد 

وأما القيام من كان في صدر المجلس لمن يريدُ إليه بعده إكراماً له لكونه مسن أهل 
الفضل ء أو العلم » أو كان أبا له » أو خداً أو عما » أو أن منه فليس في هذا بدعة »ع 
ولا مكروه » ولا إثم على القائم » ولا على الذي كان القيام له » بل هو من الآداب 
الحسنة » والعادات المستحسنة .وقد كان البي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقدم الأكبرٌ 
سنا في أمور : 

متها : التكك كما كبك في "الصحيد”؟ أنه 1 جاءاإليه خريضة وعيضة يكلمائسة في 
شأن المقتول بخييرٌ » فأراد الأصغر منهما أن يبتدي بالكلام فقال له : " كبر » كبّر " 
والقصة مشهورة معروفة » فهذا إرشاد منه - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى تأدب 
الصغير للكبير » وقد كان السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم يقدمون كبارهم 
وساداتهم وأمراءهم في كثير من الأمور ويقتدون يهم » ويكلون ما ينومهم إليهم » فلا 


- الوجوب تمسكا بظاهر الأمر » وكأن القائم يتأذَى بذلك , وهو مسلم » وأذى المسلم حرام ويحتمل 
أن يقال : إن هذه آداب حسنة » ومن مكارم الأخلاق » فتحمل على الدب . 
وقد اختلف العلماء في قوله تعالى : ( إِذا قِيِلَ لكم تَقَسَّحُوأ فى المَجَللس فَافْسَحُوأ يفسّح أله 
ك4 [المخادلة : ]١١‏ . 
فقيل : هو ملس النبي َل كانوا يزدحمون فيه تنافساً في القرب من البي 4 . 
وقيل : هو بحلس الصّفٌ من القتال . 
وقيل : هو عام في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير ؛ والأجر ؛ وهذا هو الأولى إذ املس 
للجنس على ما أصلناه في الأصول . 
وانظر : " فتح الباري " (514-507/11) . 
)١(‏ : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (75./ا” , 10/8 6 389825147 197/) ومسلم رقم 
)١575/565:4237201(‏ ومالك في " الموطأ " (8178-41/1//9 رقم )١‏ وأبو داود رقم (1570 ع 
00880١‏ ) والترمذي رقم )١477(‏ وقال : حديث حسن صحيح » والنسائي (0/8-؟١)‏ من 
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يكون في القيام من المحلس لمن له فضيلة غير موجودة في من قام له كراهة ولا إثم إذا قام 
طبه يلك نفنته ااغر مكرم ولة مول عَلَن ذلك : فإن فل :هذا كان عاديا ننادت 
0000 كا 
صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه : " إذا قام من مجلسه ورجع إليه 
فهو أحقّ به " كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلء”"2 وغيره””© من حديت أبي 
هريرة مشروط بأن لا يكون وقع التأثير له بصدر المحلس راغباً في ذلك » ومحباً له » فإن 
كان كذلك فهو غير ناج من الإثم » ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : "مسن 
أحبً أن يتمثل الناس له صفوفا فليتبوأ مقعده من النار " » وقال - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً " أخرجه أبو داود” , 


. )1١19( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. كأبي داود رقم (4857) وابن ماجه رقم (111) وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. )0710( في " السنن " رقم‎ : )5( 
من حديث معاوية وهو حديث‎ )٠٠١ » 44/4( قلت : وأحرجه الترمذي رقم (5915؟) وأحمد‎ 
. صحيح‎ 
قال ابن تيمية في " بجموع الفتاوى " (7375-1175/1) : لم تكن عادة السلف على عهد النبي وَل‎ 
وخحلفائه الراشدين : أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس » بل قد قال‎ 
أنس بن مالك : لم يكن شخخص أحب إليهم من النبي #يعْ » وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له » لما يعلمون‎ 
من كراهته لذلك » ولكن ريما قاموا للقادم من مغيبه تلقياً له » كما روي عن النبي يك أنه قام لعكرمة‎ 
وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : " قوموا إلى سيدكم " وكان قد قدم ليحكم في بن قريظة لأفم‎ 
. نزلوا على حكمه‎ 
والذي ينبغي للناس : أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله يك فإفهم خير‎ 
. القرون » وير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ل » فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى‎ 
وهدي بر القرون إلى ما هو دونه » وينبغي للمطاع أن لا يقر بذلك مع أصحابه » بحيث إذا رأوه لم‎ 
- . يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد‎ 
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- وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لا أعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه 
ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له » لأن ذلك أصلح لذات البين » وإزالة التبساغض 
والشحناء وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة : فليس في ترك ذلك إيذاء له . 

وليس هذا القيام المذكور في قوله يِل : " من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من 
النار " فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد ليس هو أن يقوموا يحيئه إذا جاء ولهذا فرقوا بين أن يقال قمست 
إليه وقمت له » والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد ... " . 

وقال النووي ني " التريص ف الإكرام بالقيام ' (ص77) : الأصح والأولى والأحسن بل الذي لا 
حاجة إلى ما سواه أَنّه ليس فيه دلالة » وذلك أن معناه الصريح الظاهر منه الزجر الأكيد والوعيد الشديد 
للإنسان أن يحب قيام الناس له وليس فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره وهذا متفق عليه وهو أن لا يمحل 
للآتيٍ أن يحب قيام الناس له » والمنهي عنه هو محبته للقيام » ولا يشترط كراهته لذلك » وحضور ذلك 
بباله » حى إذا لم يخطر بباله ذلك فقاموا له أو لم يقوموا فلا ذم عليه . 

وإذا كان مععئ الحديث ما ذكرناه فمحبته أن يقام له محرّمة » فإذا أحب فقد ارتكب التحريم سواء 
قيم له أو لم يقم » فمدار التحريم على امحبة ولا تأثير بقيام القائم ولا نمي في حقه بحال. فلا يصح 
الاحتجاج يبهذا الحديث .. " . 

ونقل الحافظ ابن حجر في " الفتح " (1١14-57/1ه)‏ جواب ابن الحاج على النووي فقال : واعترضه 
ابن الحاج بأن الصحابي الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه النهي عن القيام الموقع الذي 
يقام له في المحذور » فصوّب فعل من امتنع من القيام دون من قام » وأقروه على ذلك . 

وكذا قال ابن القيم ف " حواشي السئن " : في سياق حديث معاوية رد على من زعم أن النهي إنما 
هو ف حق من يقوم الرجال بحضرته » لأن معاوية إنما روى الحديث حين خرج فقاموا له » ثم ذكر ابن 
الحاج من المفاسد الي تترتب على استعمال القيام أن الشخص صار لا يتمكن فيه من التفصيل بين من 
يستحب إكرامه وبره كأهل الدين والخير والعلم . أو يحوز كالمستورين . وبين من لا يحوز كالظ الم 
المعلن بالظلم أو جر ذلك إلى ارتكاب النهي لما صار يترتب على الترك من الشر » وفي اللجملة حى صار 
ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع . وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام . 

ونقل ابن كثير في تفسيره عن بعض المحققين التفصيل فيه فقال : امحذور أن يتعصذ ديدناً كعادة 
الأعاحم كما دل حديث أنس » وأما إن كان القادم من سفر أو لحاكم ف حمل ولايته فلا بأس به . - 
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وهذا القيام الذي تقومه الأعاجم هو قيامّهم على رؤوس ملوكهم وأكابرهم , فالنهي منه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن هذا القيام ؛ ووعيدٌ من أحّه وتكالب عليه ليس إلا 
لكونه”" نوع من محبة الشرف والترفع والتكبّر » ومن أحب القعود في صدور المجالس 
وتنحّي الناس له عنها , هولا يكون منه ذلك إلا لهذه الأغراض الفاسدة الي زجر الشارع 
عنها » وتوعد فاعلها . 

وقد أخرج مسلم'”" عن ابن عمر ظيه أنه كان إذا قام له رجل من بحلسه لم يجلسٌ 


- قلت : - ابن حجر - ويلتحق بذلك ما تقدم في أحوبة ابن الحاج كالتهئثة لمن حدثت له نعمة أو 
لإعانة العاجز أو لتوسيع المجلس أو غير ذلك والله أعلم . 
وقال الغزالي : القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره " . 
)١(‏ : في المحطوط ( لكون في ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(؟) : بل أخرحه البخاري في صحيحه رقم (17170) ومسلم في صحيحه رقم (11117) وقد تقدم . 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )١11-1١50/١5(‏ : وأما نسب إلى ابن عمر فهو ورع منسهء 
وليس قعوده فيه حرام إذا كان ذلك برضا الذي قام ولكنه تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام 
لأحله استحجى منه فقام عن غير طيب قلبه فسد الباب ليسلم من هذا أو رأى أن الإيثار بالقرب مكروه 
أو حلاف الأولى » فكان عتنع لأجل ذلك لثلا يرتكب ذلك أحد بسببه » قال علماء أصحابنا وإنما يحمد 
الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا . 
© قال ابن القيم في " حاشية السنن " : والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب : قيام على رأس الرجل وهو 
فعل الحبابرة . 
وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به . 
وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه . 
ذكره الحافظ في " الفتح " )01/١1(‏ . 
ثم نقل الحافظ في " الفتح " )21/1١(‏ : عن أب الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه : 
الأول : محظور : وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبراً وتعاظماً على القائمين . 
الثائ : مكروه : وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يدحسل نفسه 
بسبب ذلك ما يحذر . ولما فيه من التشبه بالحبابرة . 
الثالث : جائز : وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه 5 


رضن 


فيه . وهذا باب من ورعه ذَن ولا يلزم غيره . 


د بالحبابرة . 
فيهنئه بحصوطا أو مصيبة فيعزيه بسببها . 


وأما السؤال عن حديث : أيام التشريق أيام أكل وشرب » هل في هذا الحديث زيادة 
لفظ " وبعال " أم لا ؟ . 
فأقول : أحرجه بزيادة لفظ " بعال " الدارقطئ [#أ]7١)‏ من حديث عبد الله بن حذافة 


يماع حدية أن كرية نوق إشكفاده 


بإسناد فيه الواقدي وهو ضعيفٌ » وأخرحه 
سعيد بن سلام وهو ضعيف”27 » وأخرجه ابن ماجة) من حديث أبي هريرة أيضاً من 
وجه آخحر » وأخرجه ابن حبان7' والطبراني”2 من حديث ابن عباس وف إسناده إسماعيل 
ابن أبي حبيبة وهو ضعيف » وأخرجه أيضا من حديثه أبو يعلى”" » وعبد بن حميد 2 
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طريق مسعود بن الحكم عن أمّه مرفوعا » وأخرجه أيضا لسع عه ل هاه العا م مدق 4 6 اكه أده أده اه قاقة 


)١(‏ : في " السنن " 7١7/5(‏ رقم 5") ولفظه : " لا تصوموا في هذه الأيام فإها أيام أكل وشرب , وبعال 
يعني أيام منى " . 

(؟) : أي الدارقطئ في " السئن " 7١7/5(‏ رقم 77) . 

(؟) : انظر : " ميزان الاعتدال " (5/9 ٠‏ 9-/1١؟‏ رقم 307914/91942) . 

(5) : في " السنئن " رقم )١17١5(‏ بإسناد حسن . 

(5) : في صحيحه (7"58-757/4) . 

(5) : في " الكبير " (1١1/؟55؟‏ رقم )1١941/‏ . 

عن ابن عباس : أن النيّ َلك أرسل أيام من صائحاً يصيح : أن لا تصوموا هذه الأيام ؛ فإنّها أيام 

أكل وشرب وبعال - والبعال : وقاع النساء " . 

(/) : في مسنده ”50/1١١(‏ رقم 285917 50514). 

(8) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (7077/9) . 

(9) : في مصنفه 4/9 0٠١‏ . 

. )7077/9( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )٠١ 

)1١(‏ : في " السنن " ١77/1(‏ رقم 54105) : " عن أمه رأت وهي ,مين في زمان رسول الله يك راكباً يصيح 
يقول : " يا أيها الناس إنها أيام أكل وشرب , ونساء ؛ وبعال , وذكر الله " قالت : فقلت : من 2 - 


0 00 000 
البيهقي ' عنها » وذكر أنا جدثه » وأخرجه ابن يونس" ' في تاريخ مصر عم عمرو بن 
تنليعآن الزقن اظن أنةترر قرها أي انر جو الذر قل "اع سعيده ناسيب مرسصا» 

فيذه سريعة أشادية رقر قي عض ها عفنا 
وأما أصل الحديث بدون ذكر " بعال " فهو في صحيح مسلم”' وغيره”” . 


- هذا ؟ قالوا : على بن أبي طالب " . 
)١(‏ : في " السنن الكبرى " (5194/5) . 
(؟) : ذكره ابن حجر في " التلخيص " (7077/1) . 
(5) : في " السنن " (15/9) . 
(4) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١١41(‏ . 


(©) : كأحمد (5/5/ » 75) وأبو داود رقم )58١1(‏ والنسائي )17١/7(‏ من حديث نبيشة الهذلي . 


وأما السؤال عن حديث : رفع عن أمّيَ الخطأ » والنسيانٌ » وما استكرهوا عليه » هلى 
له يبوت أم لا ؟. 

فقد قال جماعة من الحفاظ : إنه لا أصل له بهذا اللفظٍ » وقد روي من حديث ابن 
عباس عند ابن ماجة”"' , وابن حبان”' » والدارقطيئ”" . والطبراني2؟ , والحاك ع 
ليق 

وقد روي من حديث ابن عمر” » ومن حديث عقبة بن عامر”” , قال أمد بن 
حلي[ عملم احاديت شركرة كاه موظيرعة ‏ وتحرة ,أله لاروك الا لدتسي 


. )9٠١48( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. ) موارد‎ - ١49/4( في صحيحه رقم‎ : )1( 
. )998 رقم‎ ١7١/5( " في " السنن‎ : )6( 
.)1١١17104 رقم‎ ١١9/11( " في " الكبير‎ : )5( 
. )198/5( " في " المستدرك‎ : )0( 
. )807/90( " في " السنن الكبرى‎ : )5( 
. " عن ابن عباس عن النبي َل قال : " إِنْ الله وضع عن أمتي الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه‎ 
. " وف لفظ : " تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان‎ 
. " وفي لفظ آخر : " إِنَّ الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والدسيان‎ 
. قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخخين " ووافقه الذهبي‎ 
. )85( وصححه المحدث الألباني في " الإرواء رقم‎ 
. )8715( أخرجه الطبراني في " الأوسط " رقم‎ : )9( 
. )8775( أحرجه الطبراني في " الأوسط " رقم‎ : )8( 
. )51١/1( " انظر " طبقات الشافعية الكبرى " (؟/554) . وذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )9( 
. )51١/١( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : ٠١ 


البيهقي”'' : ليس بمحفوظ , وقال الخنطيب”" : منكر » وقد رواه ابن ماجة(" من حديث 
أبي در وق إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف , ورواه الطبراني”؟) من حديث أبي 
الطركاك ماوق مهاده عي أبضا م ؤرواة المليران "ايساد ديف اوبان حبق انان 
يزيد بن ربيعة » وهو منكر الحديث . وهؤلاء جميعاً رووه بدون زيادة " وما اُْدُكُرهوا 
عليه " وقد قيل : إنها زيادةً مدرجة من قول هشام بن عمار » وقد تكلم عليه الحافظ في 
التلخيص”' بزيادة على ماهنا » وقد حسنه النووي”" وتُعقِب في ذلك . والظاهر أن لمسذا 
شيك : فز ى القدهاك اليه وكيد بجر نان قم اناس لزاه العا 
النووي أراد هذا لأن كل طريق من طرقه لا يصح أن يكون بمجردها من قسم الحسسن 
ل ال ع سود وحن 
قال-.سبحانه -.+ « ركنا 9 ولجنا إن سينا أو أخطأنا ##ويسك يسيع 


مسلم”' وغيره”' '" في تفسير هذه الآية أن الله سبحانه - قال : (قدفعلت)ومن 


09 :ف " السس الكبرى " ١)‏ كك مكل (وت/ركه لاه (لارحة 0 ؛ (1/8"؟- 
ا . 

)١(‏ : في كتاب الرواة عن مالك » في ترجمة سوادة إبراهيم عنه وقال : سوادة مجهول ؛ والخبر منكر عن 
مالك . 

كما في " التلخيص " )011١/١(‏ . 

(5) : في " السنن " )3١437(‏ . 

(5) : ذكره ابن حجر في " التلخيص " )517/١(‏ . 

(5) : في " الكبير " (97//9 رقم )١5376‏ . 

(1/0(:5كم). 

(0) : في " الأربعين " الحديث التاسع والثلاثون . 

(0) : [ البقرة : 585] . 

(9) : رقم (175/9500). 

. وهو حديث صحيح‎ .)4١7/( كأحمد‎ : )٠١( 


حديث أبي هريرة في الصحيح”" أيضاً أن الله - سبحانه - قال : ( نعم ) » وأخرج سعيد 
ابن منصور”" » وابن جرير”” » وابن أبي حاتم عن حكيم بن جابر قال : لما نزت : 
« ءَامَنَ آلرَسُولُ ..... »4 قال جبريل للبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن الله قد 
أحسن الثناء عليك وعلى أمَّتك , فسّل تُعْضَّه ' فقال : « لا يُكَلَفُ اله تَقَسا 
لكا سوست الترر. 

وإذا قد ثبت بالقرآن » وبالحديث الصحيح”' في تفسير أن الله - سبحانه - قال عقب 
كل دعوة من هذه الدعوات ( قد فعلت ) » أو قال ( نعم ) فمغفرة [*ب] النسيان 
والخطأ مستفادة من قوله تعالى : ( رَمَا لا توَاخدئَآ إن نينا أو َحطَأَنا 4 ومغفرة ما 


: 


ا 


اتشكره الانشان عليه عالخولاه من :وله بعالك :: <« لي مكلف الله ممنيا ال فكمها كوي 


5 ل ا الل اا ري ار ا ل ّ 
قوله : « وَلَا تحمل علينا اصرًا كما حَمَلتَهْه على الذي من قَبَّلنَا 4 ومن قوله: 
أل تنا نمال طلافة لكاب كعد عون ساعوة هو :ولك أن السك لو كلو 
عا السكره هيه كان انكلم فين و كايو كان فتسعل :إعترا عظيما زو كاف فد كلد فنعا 


لا طاقة له به » وما يؤيد ذلك في كتاب الله - سبحانه - قول الله - عز وجل - : « وما 


مم ماه ٠‏ ان 5 سه © 2 . اليا عع ب ديد من قاعم عع 
جَعَلَ عَليّكمٌ فى الدين مِنْ حَرَحٍ » وقال: « يريد الله بكم اليشر ولا يريد بكم 


. )١55/1١99( مسلم في " صحيحه " رقم‎ : )١( 

(0) : في " سننه " (6/9 ٠١١‏ رقم 498) . 

(9) : في " جامع البيان " (اح"؟ /55 )١٠6 4-1١‏ . 

(4) : في " تفسيره " (؟/دلاه رقم )70817١‏ . 

(5) : انظر : الحديث رقم )١55/1١595(‏ و )١115/500(‏ عند مسلم وقد تقدم . 
وانظر تفسير ابن كثير )/791-1/55/١1(‏ . 


(5) : [الحج دلىع] . 


آلَعْمَرَ 4" وقال : « فَأنَّهُوا آله مَا آسَعَطِعْعُمَ 4(" ومن السنة ما ثبت عنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - من مثل قوله : " إن هذا الدين يُسرٌ "(27. وقوله : " يسّروا ولا 
تعسّروا , وبثّروا ولا تنفروا "0 , وقوله : " أمرت بالحنيفية السمحة السهلة "29 . 

فإن قلت : قد زعمت أن حديث : " رفع عن أمتي الخطاً, والنسيان . وما 
ااا ا 
ورناف مو هجوا و1 حا ء لكات هله ولعدة نورام فببااهله عدن تدده انحة ال 
أصل له بذلك اللفظ . وقد اقنصرت ف النقل السابق على محصول كلامه في التلخيص » 
فأبن لي كل طريق على حِدَةَ حى تنمٌ لي الفائدة . 

قلت : أخرج ابن ماج » وابن المنذر » وابسن حبان في صحيحه » والطبران ) 
والدارقطين » والحاكم » والبيهقي ثْ سننه عن ابن عباس”" أن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ , والنسيان . وما استكرهوا 


.]186 : [البقرة‎ : 1١ 

. ] 1١ : التغاين‎ [ : )59 

(5) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (89) من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل قال : إن هذا 
الدين يُسر » ولن يشاد الدّين أحد إلا غلبه » فسدّدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والرّواح » 
وشيء من الدّلحة " . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (59) ومسلم رقم )١775(‏ . 

(0) : أخحرج أحمد )١١5/5(‏ والحميدي في " مسنده " 174-1١77/1(‏ رقم 154) من حديث عائشة 
قالت : قال رسول الله يي : " يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة , إن أرسلت بحنيفية سمحة " . 

(0/1(:05 له للسمام). 


(0) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 


وأغزجة ان ماجةة© من ديكا أي ادر مرفرعا.: 

والظار 11" امن حديية ثريا مرفوها ارضا . 

وأخرجه أيضاً الطبراني”" من حديث ابن عمر » ومن حديث عقبة بن عامر . 

وأحرجه البيهقي”» أيضاً من حديثه . 

وأخرجه ابن عدي في الكامل”” » وأبو نعيم”'؟ من حديث أبي بكرة . 

وأحرجه ابن أبي حاته7"؟ من حديث أبي الدرداء . 

وأخرجه سعيد بن منصور”" , وعبد بن حميد” من حديث الحسن مرسلاً . 

وريه أيننا عبد ري خجيرا" نزو صريك الشعى تزميلة . 

فهذه سبعة أحاديث عن سبعة صحابةٍ » أحدّها صححه ابن ج سان ؛ وحديئان 
مرسلان » ولم يقدح في حديث أب ذر وأبي الدرداء » إلا لكون في اسنادهما شهرٌ بن 
حوشب » وقد أخرج له مسلم وأهل السئن » وهشام بن عمار من رجال البحاري » 
وإذا لم تكن هذه من الحسن لغيره على فرض عدم الاعتداد بتصحيح ابن حبان لما عارضه 
من تضعيفي غيره بطل كثيرٌ من المتون المعدودة من الحسن لغيره كما يعرف ذلك من 

: 


. وهو حديث صحيح‎ . )7١47( في " السئن " رقم‎ : )١( 
. )١570 في " المعجم الكبير " (917/7 رقم‎ : )١( 
. في " الأوسط " (87170) عن ابن عمر‎ : )5( 
. ورقم (85157) عن عقبة بن عامر‎ 
. في " السنن الكبرى " (87/57) وقد تقدم‎ : )4( 
. في ترجمة جعفر بن جسر بن فرقد‎ )١5١/5( " في " الكامل‎ : )5( 
. )175/7( " في " التاريخ " كما في " الدر المنشور‎ : )7( 
. )017/١( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )1( 
. )١١8/7( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور‎ : )8( 


وأما سؤال السائل - عافاه الله - عما ورد في فضل صوم رحب بخصوصه » هل صحّ 
منه شيء أم لا ؟ . 

فقول قذ روئاق ذلكف احاديت ستوزدها هاه لقني 

فمنها : ما أخرجه الشيرازي في الألقاب”" , والبيهقي ْ الشعب”7؟ من حديث أننس 
عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن في الجنة فهراً يقال له رجب [14] أشدٌُ بياضاً 
من اللبن , وأحلى من العسل . من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر " . 

ومنها : ما أخرجه الخلال في فضائل رجب من حديث ابن عباس بلفظ : " صوم أول 
يوم من رجب كفارة ثلاث سنينَ »والثابي كفارة سنتين ؛ والثالث كفارة سنة . ثم كل 
يوم كفارة شهر " . 

ومنها : ما أخرجه أبو نعيم7©» وابن عساكر””') من حديث ابن عمر بلفظ : " من 
صام أول يوم من رجب عدل ذلك بصيام سنة . ومن صام سبعة أيام أغلق عنه 
سبعة أبواب النار . ومن صام من رجب عشرة أيام نادى مناد من السماء أن سل 


. ه)‎ 980/١9 " ذكره الزبيدي في " الإتحاف‎ : )١( 
. 088٠١ ظ/م-ى0؟ رقم‎ : )0 
وابن اللجوزي في " العل‎ )18٠٠0( قلت : وأخرجه الأصبهاني ف " الترغيب والترهيب " رقم‎ 
. المتناهية " (555/57) وقال : هذا لا يصح وفيه بجاهيل لا ندري من هم‎ 
بعد أن رواه من نفس الطريق ف ترجمة " منصور بن‎ )٠١1/7( " وقال ابن حجر في " لسان الميزان‎ 
. يزيد " : منصور ين يزيد حدث عنه محمد بن المغيرة في فضل رحب : لا يعرف والخبر باطل‎ 
. وأخحرجه الحافظ ابن حجر في " تبيين العجب " (ص5١) . وهو حديث ضعيف‎ 
. )”1//9( " ف " أخبار أصبهان‎ : )5( 


(5) : عزاه إليه صاحب " كنز العمال " رقم )١4777(‏ . وهو حديث ضعيف . 


الخطيب”!2 من حديث أبي ذر بلفظ : "من صام يوماً من رجب عدل صيام شهر . ومسن 


صام منه سبعة أيام علقت عنه أبواب الجحيم السبعةٍ . ومن صام منه ثمانية أيام نحت 


له أبواب الجنة الثمانية » ومن صام منه عشرة أيام بدل الله سيآته حسنات .ومن صام 


منه ثمانية عَشَرَ يوما نادى مناد أن الله قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل " . 


ومنها : ما أخرجه الب لبيهقي في الشعب”" من حديث أنس بلفظ : " من صام يوماً مسن 


000 


020 


: في تاريخه (171/8) بسند ضعيف جدا . 


وأخرحه ابن الجوزي في " الموضوعات " )٠١17/7(‏ عن الخطيب من طريقه وقال : هذا حديت لا 
يصح . " قال يحى بن معين الفرات ابن السائب ليس بشيء . وقال البخاري والدارقطئ . متروك " . 

وأخرجه ابن حجر في " تبيين العجب " (ص 5 )١‏ من طريق فضالة بن حصين عن رشدين » به . 

وقد تعقب السيوطي » ابن الجوزي فيما ذهب إليه من الحكم على الحديث بالوضع فقال في " اللآلئ 
المصنوعة " )١١5/1(‏ : " هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في " آماليه " ولم يسمه بوضع » قال : 
هذا حديث غريب اتفق على روايته عن فرات ابن السائب وهو ضعيف . رشد بن سعد والحكم بن 
مروان وهما ضعيفان أيضاً . لكن اختلفا عليه في اسم الصحابي » ففي رواية رشدين عسن أبي ذر ؛ وفي 
رواية الحكم عن ابن عباس » فلا أدري هل الخطأ من أحدهما أو من شيخهما » وميمون بن مهران قد 
أدرك ابن عباس ولم يدرك أبا ذر " اه . 

قلت : ولا قيمة لهذا التعقيب لأن الحافظ أورد الحديث ضمن الأحاديث الي نبه على بطلانها في 
" تبيين العجب " . 


:"له" رقم 801"). 


قلت : وأخرجه الأصبهان في " الترغيب " رقم (1877) والطبران في " الكبير " (19/5 رقم 
من طريق عثمان بن مطر » به . 

وأورده الهينمي في " المجمع " )١188/(‏ وقال : وفيه عبد الغفور وهو متروك . 

قلت : وفيه عثمان بن مطر وهو الشيباني البصري الرهاوي المقرئ ضعفه أبو داود وقال البحاري 
منكر الحديث . وقال النسائي ضعيف وقال ابن حبان كان عثمان بن مطر ممن يروي الموضوعات عن 
الإثبات . 


" ميزان الاعتدال " 7/9 ه) . - 


م 


رجب كان كصيام سنةٍ , ومن صام سبعة أيام غلقت عنه سبعة أبواب جهنم . ومن 
صام ثمانية أيام فتحت له ثمانيةٌ أبواب الجنة . ومن صام عشرة أيام لم يسأل الله شيئاً إل 
أعطاه . ومن صام حفسة عشّرَ يوماً نادى مناد من السماء قد غفرت لك ما سلف 
فانتانف العمل »اق بدلك بيتك حتينات .ومن زا واذه الله زوق رجي خيجة 


نوح في السفينة فصام نوح وأمر من معه أن يصوموا . وجرت بهم السفينة سستة 


ومنها : ما أخرحه الطبراني من حديث سكيد بن أبي راشد بنحو حديث أنس 
السالف . 

ومنها : ما أخرجه الخلال'' من حديث أبي سعيد بلفظ : " رجبُ من شهور الحرم , 
وأيامه مكتوبة على باب السماء السادسة , فإذا صام الرجل منه يوما وجدد صومه 
بتقوى الله نطق الباب ونطق اليومُ وقالا : يا رب اغفر له , وإذا لم يتم صومّه بتقوى 
الله لم يستغفرا له . وقيل له خدعتّك نفسّك " . 

وأخرع ابو الفضع ابن أي الفوارس: ق آباليدعن امسن درسلا انداقال صلق الله غلينة 


1 كك 3 : 3 00 0 50# 
وأله وسلم - : " رجب شهر الله » وشعبان شهري . ورمضان شهر أمتي " ' . 


- ذكره الحافظ ابن حجر في " تبيين العجب " (ص9١)‏ وقال : رويناه في فضائل الأوقات للبيهقي 
- رقم (9) - و" فضائل رحب " لعبد العزيز الكتاني » وف " الترغيب والترهيب " لأبي القاسم التيمسي 
من طريق عثمان بن مطر » عن عبد الغفور » عن عبد العزيز بن سعيد » عن أبيه » أن النبي وله قال : من 
صام يوماً من رجحب ... الحديث وعثمان ابن مطر كذبه ابن حبان وأجمع الأئمة على ضعفه . 
فهو حديث موضوع . 
:)١(‏ كماثي " كنز العمال " رقم (8178؟) . 
قلت : وأخرجه الأصبهان في " الترغيب " رقم )١85٠0(‏ . وهو حديث ضعيف . 
(؟) : أخرحه البيهقي في " فضائل الأوقات " رقم )٠١(‏ وقال : هذا منكر كرة . 
وقال ابن حجر في " تبيين العجب " (ص 4 1) تعقيباً على كلام البيهقي : بل هو موضوع ظاهر - 


51١ 


هلا قله اوردق خا رضن اعم يشر كلها اشادرك باطلة ل امل فاج ويد 
ذكرنا أكثرها في " الفوائد امجموعة ثي الأحاديث الموضوعةٍ '”"2 وحكى ابن السبكي عن 
محمد بن نصر السمعان أنه قال : م يرد في صوم شهر رجحب على المخصوص سْنّة ابنة2 
والأحاديث الى تروى فيه واهية لا يفرح بما عالم انتهى . 


وكما لم يصح الترغيب”" قْ صوم رحب على الخصوص لم يصح النهي عن صومه 


كما 


:)( 


(20 


:)9( 


روى [4ب] ابن ماجة”" من حديث ابن عباس أن البي - صلى الله غليه وآله 


الوضع » بل هو من وضع نوح الجامع » وهو أبو عصمة الدين » قال عنه ابن المبارك » لما ذكيره 
لوكيع : عندنا شيخ يقال له : أبو عصمة » كان يضع الحديث . هو الذي كانوا يقولون ففيه: نوح 
الجامع جمع كل شيء إلا الصدق » وقال الخليلي : أجمعوا على ضعفه . 

وأورده الشوكان في " الفوائد المجموعة " (48-151) وقال : موضوع ورحاله مجهولون . 
للشوكاني (ص/7؛ ‏ 448 .)459-1١8١+‏ 


: قال ابن حجر في " تبيين العجب " لم يرد في فضل شهر رحب » ولا في صيامه » ولا في صيام شيء منه 


- معين . ولا في قيام ليلة تخصوصة فيه . حديث صحيح يصلح للحجة . 

وقد سبقئئ إلى الحزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الحروي الحافظ » رويناه عنه بإسناد صحيح » وكذلك 
رويناه عن غيره » لكن اشتهر أن أهل العلم يتسمحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها 
ضعف ‏ ما لم تكن موضوعة وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفدً» وأن 
لا يشهر ذلك » لثلا يعمل المرء بحديث ضعيف , فيشرع ما ليس بشرع » أو يراه بعض الجهال فيظن أنه 

ثم قال : وليحذر المرء من دحوله تحت قوله كله : " من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو 
أحد الكذابين " . فكيف يمن عمل به ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام , أو في الفضائل . إذا 
الكل شرع . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (79/8) : ول يثبت في صوم رجحب في ولا نلب لعينسه 
ولكن أصل الصوم مندوب إليه وفي " سئن أبي داود " أن رسول الله يخ ندب إلى الصوم من الأضهر 
الحرم ورحب أحدها والله أعلم . 


في " السنن " 107/437). - 


لضا 


وسلم- ” فى عن صيام رحب " فإن هذا الحديث في إسناده ضعيفان : زيدٌ بن عبد 
اليو وداود بن عطاء0" . 

وأخرج :ابن أي شيبة فق مصلفه(" أن عر كان يضرت اك الاش :بق ربعن © حبق 
يضعوها في الحفان » ويقول : كلوا فإنما هو شهر كان تعظّمه الجاهلية . 


- قلت : وأحرجه الطبراني في " الكبير " )"4//٠١(‏ والبيهقي في " الشعب " (77/0/7 رقسم 014) 
والوزقاني في " الأباطيل " )٠١7/1(‏ وقال : هذا حديث باطل لم يروه عن زيد بن عبد الحميد إلا 
داود بن عطاء وهو منكر الحديث وأخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " (55/17) وقال : لا يصح 
عن رسول يه وذكره ابن القيم في " المنار المنيف " (ص97) . وذكره السيوطي في " الجامع الصغير " 
(3/7") ورمز لضعفه . 

وأخرجه ابن حجر في " تبين العجب " (ص17) وذكر كلام البيهقي : " رواه داود بن عطاءء 
وليس بالقوي وإما الرواية عن ابن عباس من فعل النبي يل ما قدّمنا ذكره » فحرّف الفعل إلى النهي » 
ثم » وإن صمّ فهو محمل على التَنِْيهِ » والمعيى فيه ما ذكره الشافعي في القدم قال : وأكره أن يتحذ 
الرحل صوم شهر يكمُّله من بين الشهور كما يكمّل شهر رمضان ء وإِنّما كرهت هذا ء لثلا يتأسى 
جاغل فطق آنذللة يسوبو حديث ضعي جد : 
)١(‏ : زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن النطاب العدوي المدني » مقبول » من السابعة . 
" التقريب " (57/50/1؟) . " التهذيب " (5510/1) . 

: داود بن عطاء المزني مولاهم أبو سليمان المدن أو المكتي » قال البخاري : منكر الحديث » وقال أحمد‎ : )١( 
ليس بشيء » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ضعيف الحديث منكره وقال الذهبي ؛ ضعيف ء وقال‎ 
. الحافظ ضعيف », من الثامنة‎ 

" التقريب " رقم (55١5؟)‏ » و " التهذيب " (1915/95) . 
(5) : في مصنفه (597/4) . 
وأخرجه ابن حجر في " تبيين العجب " (ص48) : وقال عقبه : فهذا النهي منصرف إلى من يصومه 
معطم لأمن: اجقاعلية 4 آنا إن 'صابه لنصد السو ق اللكلة :من غير أن مشاه عنما > أو خسن هن را 
معينة يواظب على صومها أو ليال معينة يواظب على قيامها . بحيث يظن أَهها سنة » فهذا من فعله مع 
العاحية فا بطي ##ااحيان ين تن عم للك | وليك الوا اذ 


امرض 


إقيزةا"" أيضا مم رع ا بن أسلمَ قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- 
عن صوم رحب ؟ فقال : " أين أنتم عن شعبان ؟" . 

وأخرج'" أيضاً عن ابن عمر ما يدل على أنه يكره صومٌ رحب . 

الو لتر ل ان الحرم»ء وقد أحرج 
أحمد”" , وأبو داود” » والنسائي”" , وابن ماجة"2 أن النبي ده عليه واله 
0 - قال لرجل من باهلة لما قال له “زهها أكن طناءا بالعدهاز +" 1 
تعذّب نفسّك ؟ " فقال الباهلي : يا رسول الله » إن أقوى , قال : " صم شهرَ الصبرٍ 
- يعني رمضان - ويوماً بعده " قال : إن أقوى , قال : " صم شهرٌ الصبر ويومين 
بعده " » قال : إن أقوى , قال : " صم شهرٌ الصبر وثلانة أيام بعده . وصم أشهرٌ 
الحرم " » وقد ضعف هذا الحديث بعضهم للاختلاف في إسناده » فإن الراوي له عن هذا 
الرجل الباهلي نحيبة الباهلية عن أبيها أو عمّها » يعئ هذا الرحل كما ف سنن أبي داود » 
وقاك الباق لعي (لبافلى اع عتم معدل الزاواقه ركاذ انض دين انكل هنذا 


.)597/4( ف مصنفه‎ :)١( 

(0) : في مصنفه (595/4) . 

5 :في " المسند " (58/0) . 

(4) : في " السنن " رقم )١11458(‏ . 

(0) : في " السئن الكبرى " رقم (37/47) . 

(5) : في " السنن " رقم )١741١(‏ . وهو حديث ضعيف . 

(0) : قال المنذري في " مختصر السنن " (765/7) : أخرجه النسائي وابن ماجه إلا أن النسائي قال فيه عن 
بحيبة الباهلي عن عمه » وقال ابن ماحه عن أب بحيبة الباهلي عن أبيه أو عمه » وذكره أبو القاسم 
البغوي في معجم الصحابة وقال فيه : عن بحيبة - يعين الباهلي - قالت حدثينٍ أبي أو عمي وسمي أباهل 
عبد الله بن الخارث » وقال ؛ سكن البصرة روى عن البي كل حدينا وقال في موضع آخر أبسو مجيية 
الباهلية » أو عمها سكن البصرة وروى عن النبي كه ولم يسمه وذكر هذا الحديث وذكره ابن قانع في 
" معجم الصحابة " (41/7) وقال فيه : عن بحيبة عن أبيها أو عمها وسماه أيضاً : عبد الله بن - 
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الاختلاف لا يعد قادحاً » وجهالة الصحابي لا تضر لما تقرر في علم الاصطلاح » وأيضاً 
قد قال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة : أن اسمه عبد الله بن الحارث وقال : سكن 
البصرة » وهكذا قال ابن قانع في معجم الصحابة”"؟ ؛ وأيضاً فالصوم مندوب إليه في كل 
وقت غير الأوقات المسعنناة ع:ورجب لسن من المسعفناة “. 

وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن صلاة المغرب هل ورد عن الشارع أنها ضُلَيتْ 
ثلاثاً أم لا ؟ . 

فأقول : مشروعية القصر إنما هي في الصلاة الرباعية إلى اثنتين » ولم يرد عن الشارع , 


- الحارث هذا آخر كلامه » وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما تراه . 
(1): (9/1 رقم 5817) وقد ذكره مسنداً . 
قلت : وأخرجه ابن حجر في " تبيين العجب " (ص١١)‏ : وقال : ففي هذا الخبر وإن كان في إسناده 
من لا يعرف » ما يدل على استحباب صيام بعض رجحب لأنه أحد الأشهر الحرم . 
فائدة : قال أبو بكر الطرطوشي في كتاب " الحوادث والبدع " (ص184-787) وف الجملة نه 
يكره صومه على أصل ثلاثة وجوه : 
أنه إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة مع ظهور صيامه: 
-١‏ ما أنه فرض كرمضان . 
؟- وإمًا أنه سنة ثابتة » وقد حصه الرسول بالصوم كالسئن الراتبة . 
- وإِمّا لأن الصوم فيه خصوص بفضل ثوابه على سائر الشهور جرى بحرى صوم عاشوراء وفضل 
آخر الليل على أوله في الصلاة . فيكون من باب الفضائل لا من باب السنن والفرائض » ولو 
كان من باب الفضائل , لنبه عليه السلام عليه أو فعله ولو مرة واحدة في العمر كما فعل في 
صوم عاشوراء » وف الثلث الآحر من الليل » ولما لم يفعل ذلك بطل كونه مخصوصاً بالفضيلة 
ولا هو فرض ولا سنّة باتفاق . 
فلم ببق لتخصيصه بالصيام وحه فكره صيامه والدوام عليه حذرا من أن يُلحق بالفرائض أو بالسنن 
الراتبة عند العوام » وإن أحب امرؤ أن يصومه على وجه يؤمن فيه الذريعة وانتشار الأمر حي لاا يعد 
فرصا لد كلذ رامن 


ت لضن 


و5 


تُقص”'' » ولا يحتاج إلى نقل في مغل هذاء فهو أمر مجمع عليه » معلوم لكل الأمة . 


وهلا'ق ضلاة السفر من غبراضورف :+ وماق عيلاة اللتوافن افقد“وزى ماريدل على خسواز 
الاقتصر خلى ركه وانحدة كنا بنو رودق و امواطمن : كدر ادفو + 


وأما السؤال عن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام » هل ورد فيه نص من قول الشارع 


غيرٌ بحرد فعله أم لا ؟ . 


فأقول : أخرج البارودي » والطبراني في دروا ا مار 0 


0ع( 


: 0 


: قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن لا يقصر في صلاة المغرب والصّبح وأن القصر إنٌُما هو في 


الرباعية . وانظر : " المغ " (171/7) . 
أخرج البخاري في صحيحه رقم (444) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قام النبي ظلكِ وقام 
الناس معه فكبر وكبّروا معه » وركع وركع ناس منهم » ثم سحد وسجدوا معه » ثم قام للثااية فقام 
الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأنت الطائفة الأخرى فركعوا وسحدوا معه ؛ والناس كلهم في صلاة 
ولكن يحرس بعضهم بعضاً " . 

وقال ابن حجر في " الفتح " (477/9) : وهذا كالصريح ف اقتصارهم على ركعة ركعة ثم قال 
ويشهد له ما رواه مسلم ف صحيحه رقم (181/5) وأبو داود رقم )١1507(‏ والنسائي -1١18/9(‏ 
9 عن ابن عباس قال : " فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وف السفر ركعتين وفي 
الخوف ركعة " . ثم قال ابن حجر : " ... وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق 
والثوري ومن تبعهما " . 

وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين» ومنهم من قيد ذلك بشدة الخنوف. 

وقال الجمهور : قصر الخنوف قصر هيئة لا قصر عدد » وتأولوا رواية مجاهد- عن ابن عباس - على 
أن المراد به ركعة مع الإمام وليس فيه نفي الثانية » وقالوا ! يحتمل أن يكون قوله في الحديث - عند 
النسائي )١78/(‏ - : " لم يقضوا " أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن . 

تم قال ابن حجر في " الفتح " (475/7) : " لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة المخنسوف 
لكيفية صلاة المغرب » وقد أجمعوا على أَنّهِ لا يدحلها قصر " . 

وقال القرطبي في " المفهم " (475/7) : " وقال جماعة من الصحابة والسّلف : يصلي في الخوف 
رعق وي يا 3 


ل الحدنا 


الكبير”"2 من حديث الحكم بن عمير”" الثمالي مرفوعا : " إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا 
أيدييكم , ولا تخالف آذاتكم " 

وأخرج الطبراني في الكبير”" من حديث وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال له : " يا وائل بن حجر ء إذا صليت فاجعل يديْكَ حَذُوَ أذنيك . والمرأة 
تجعل يديها حذو ثدييها " . 

وأخرج الطيران في الأوسط”؟ من حديث ابن عمر مرفوعاً : " إذا استفتح أحدكم 
فليرفغ يديه , وليستقبل بباطنهما القبلة » فإن الله تعالى أمامَهُ " . 

هذا ما وفقنا عليه من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في رفع اليدين عند تكبيرة 
[هأ] الإحرام » وهذه السنة قد ثبتت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم عاتونا وان ا اير 
كلياً عن حمسين صحابياً » منهم العشرة المبشرةٌ بالجنة كما قال العراق © وغيره . 

وقال الحسن وحميد بن هلال : كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله 


وسلم - يرفعون أيديهم من غير استثناء . حكى ذلك البخاري في 000 شظش1 


(1) : "له ١؟‏ رقم .519). 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (؟/7١٠)‏ وقال 0500 

. في المخطوط [عميرة] والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 

.)58 رقم‎ 3١-195550١: 
وأورده الهينمي في " المجمع " (؟/7١٠ و 74/9) وقال : رواه الطبراي من طريق ميمونة بننت‎ 
. حجر عن عمتها أم يحيى بنت عبد الحبار ول أعرفها وبقية رجاله ثقات‎ 

(5) : (11/1 رقم )780١‏ وأورده الينمي ف " المجمع " )٠١7/1(‏ وقال : فيه عمير بن عمسران وهو 
ضعيف . 

(5) : في " فتح المغيث " (8/4) : حيث قال " وقد جمعت رواته فبلغوا نحو الخمسين ولله الحمد " 
وقال في " تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد " (ص8١)‏ : " واعلم أنه روي رفع اليدين من حديث 
حخمسين من الصحابة منهم العشرة " . 

(5) : ذكره البخاري ف جزء " رفع اليدين " (ص١”‏ رقم )٠١‏ 


/1؟؟ 


ا رفع اليدين " وقال شارف أيه + م يثبت عن أحد من أصحاب رس ول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنه لم يرفع يديه » وقال الشافعي”" : روى الرفعٌ جمعٌ من 
المتحانة > لعل لا ديت قط يعلد كر مهو 

وقال البيهقي في الخلافيات”” : سمعت الحاكم يقول : اتفق على رواية هذه السنةٍ يعني 
رفمَ اليدين عند التكبيرة العشرةٌ المشهود لهم بالحنة » ومن بعدهم من أكابر الصحابة » قال 
ال : وهو كما قال . 

قال الحاكه7) والبيق © أيضا : ولا نعلم سنة اتفق على رواتها الفقرة فون يدعس 
من أكابر الصحابة على تفرّقهم في الأقطار الشاسعةٍ غير هذه السنة . 

قال النووي في شرح مسله”؟ : إنها أجمعت الأمة على ذلك عن تكبيرة الإحرام » وإنما 
اختلفوا فيما عدا ذلك . 

وحكى النووي”" أيضاً عن الظاهري أنه واحبّ عند تكبيرة الإحرام . قال : وههذا 
قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار » والنيسابوري من أصحابنا » وهكذا حكى الحافظ 
في الفتي”" عن ابن عبد البر”"2 أنه حكى إجماع العلماء على ذلك » قال الحافظ : وثمن 
قال بالوجوب الأوزاعي » والحميدي شيخ البخاري » وابن خزيعة .وحكى ذلك القساضي 


.)١١6 رقم‎ ١١9؟ص(:)01(‎ 

.)1١37/1( " الأم‎ " . )٠١١/9( انظر " الطبقات " للسبكي‎ : )١( 

(5) : في " مختصر خلافيات البيهقي " (؟/؟/) . وفي " المعرفة " (417-1415/9) . 

(4) : في " مختصر خلافيات البيهقي " (؟/77) . و " السنن الكبرى " (75-348/7) . 
وانظر : " نصب الراية " .)41١8 2 411//1١(‏ 

(5) : انظر المصادر السابقة . 

(0) : (0/5ة). 

(0) : في شرحه لصحيح مسلم (35/7) . 

:5/وا0). 

(5) : وانظر " الاستذكار " )١784/5(‏ . 


57148 


حسين عن الإمام أحمدَ . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن سنة تَقَلَها عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
حمسونٌ صحابيا منهم العشرة المبشرون بالحنة » وأجمع على فعلها جميمٌُ الصحابة في حياته 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وبعد موته » واتفق علماء الإسلام على ثبوتها » وقال قائل 
نتم يوجوها حقيفة بآن لا يكال ضهاك وتحايقه بأ لا يلح عنه. 

وفملة حصان الأناهلية واله وك ين شاع لين يوك اسان د مده 
اله - أراد أن يسأل عن ورود صوص القول » ويبحث عنه مع علمه بأها ثابتةٌ ضمن 
الفعل على هذه الصفة الى أشرنا إليها . 


5505 


وأما سؤال السائل - عافاه الله عن حديث : " من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة " . هل يصح مرفوعاً أم لا ؟ . 

أقول : أخرجه الدارقطين”' في سننه عن عبد الله بن شداد أن البيّ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " وقال7'' بعد إخراحه : لم 
يسنده عن موسى بن أبِي عائشة غير أبي حنيفة » والحسن بن عمارة » وهما ضعيفان »ع 
قال(" : وروى هذا الحديث سفيان الثوري » وشعبة » وإسرائيل » وشريك » وأبو حالد 
الدالاني » وأبو الأحوص » وسفيان بن عيينة » وجرير بن عبد الحميد وغيرهم [هب] عن 
موسى بن أي عاقشة'+ عن عبد الله بق شداد مرسلاً عن الب صتلى الله عليه وآلة 
وسلم - وهو الصواب انتهى . 

00 00 ل را 7 0 
والصحيح أنه مرسل . 

وقال الحافظ ابن حجر" : هو مشهور من حديث جابر » وله طرق عن جماعة مسن 
المنجماية كلها مملولة : 

وقال في الفتح”' : إنه ضعيف عند جميع الحفاظ » وقد استوعب طرقفَهُ وعِلله 
الدراقطيُ . انتهى . 

فهذا الحديث كما ترى قد علله الحفاظ » وجزموا بأنه مرسل » والمرسل من قسم 
الضعيف » وعلى فرض أنه ينتهضُ لكثرة طرقِهِ فهو عام . لأن المصدر المضافَ هو من 


(1) : في " السئن " 777/١(‏ رقم )١‏ . 
(؟5) : في " السنن " 271/19 . 

(5) : في " السنن " 705/١‏ رقم 5) . 
84/1١ :05(‏ 9/). 

(ه) : في " الفتح " (31437/7) . 
(5470/5(:)5). 


لوديا 


صيغ العموم”' كما تقرّر في الأصول » وقراءة الإمام بر مضاف فيعم جميعٌ قراءة 
الإمام . 

وقد خصُضَ هذا العموم بأعاديك ضحيئحة كحديت عبادة بن الصائت قأل + صلى 
بنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصبح فثقلت عليه القراءةٌ » فلما انصسرف 
قال : " إن أراكم تقرؤون وراء إمامكم " قال : قلنا : يا رسول الله » إي والله » قال : 
" فلا تفعلوا إلا بم القرآن , فإنه لا صلاة لمن لم يقرا يما " أخرحه أبو داود9؟, 
والترمذي"" , والنسائي”/ » وأحمد”” , والبخاري في جزء القراءة”2 » والدارقط يي" , 
وصححه البخخاري” , وابن حبان”" , والحاكم'”” '" , وله شواهد كثيرة”' . وفي معناه 
أخاديف أ ساح لبا ستليا فنا 

وقد استوفينا في شرح المنتقى'' '' » فعرفت بمجموع ما ذكرنا أنه لا برّ من قراءة 
الفاتحة”" © لف الإمام في الصلاة الي يجهر فيها الإمام » ويسمعٌه الموّم . وأما في السسوية 


. )٠١©ص(‎ " انظر " إرشاد الفحول " (ص98”) » " اللمع " (ص١٠١) » " التبصرة‎ : ١ 
. في " السنن " رقم (؟8)‎ : )١( 

(5) : في " السئن " )”١١(‏ وقال : حديث حسن . 

(5) : في " السنن " )1١57/9(‏ . 

(5) : في " المسند " (ه/5١1”)‏ . 

(5) : في جزء القراءة رقم (554) . 

0) : في " السئن " (719/1) . 

(8) : انظر جزء القراءة رقم (755) . 

(5) : في صحيحه رقم )١755(‏ . 

. وهو حديث ضعيف‎ )١7//١( " في " المستدرك‎ : )٠١١ 
. )79( انظر الرسالة رقم‎ : )١١( 

. ل١:‎ 


. )79( تقدم ذكر الأحاديث الى تشير إلى وجوب قراءة الفاتحة خحلف الإمام . وانظر الرسالة رقم‎ : )١( 


١ 


فالمؤتم يقرأ لنفسه . والبحث على الوجه الذي ينبغي أن يكون تحريره وتقريره عليه يطول 
ذا ,وقد أفدناء رسال مسقل" .. 

وف هذا المقدار كفاية . والله ولي التوفيق . 

عخورو »بر عدون على لشن كال د شار :الفا وستاعدا الله #معييا وستستالما 
غلن :وسولة والة ب 

اتتهى جواب شيخنا - أدام الله إفادته » وحرس شريف ذاته » وأسعد آماله وأوقائه- 
بقلم السائل الحقير صالح بن محمد العنسي - غفر الله هما - وصلى الله على سيدنا تحمد 


وآله وصحبه وسلّم بتاريخ شهر الحجة الحرام سنة 7175١ه‏ . 


3( : انظر الرسالة رقم (5لا). 


لمر 


تم ولله الحمد والمنة 
امجلد الثالث 
من كتاب 
الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي 
بليه 


© © 


المجلد الرابع إن شاء الله 


فهرس رسائل الجزء السادس 


8 بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فض 
4 جواب سؤالات وردت من بعض العلماء. 3318 
6 جواب سؤالات وردت من كوكبان. رفغف 
١‏ بحث في جواب سؤالات تتعلق بالصلاة. 121 
87 رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس. يففف 


487 تحريم الدلايل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من 58٠١‏ 
الارتفاع والانخفاض والبعد والحايل. 

14 بحث في كثرة الجماعات في مسجد واحد. 114 

6 جواب عن الذكر في المسجد. 21> 

75 سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات فى “/ا1م/١‏ 
العبباجد مع اعنام العو الذكن لأا كطانة نوع اوجرا 


الشوكاني عليه. 
4 إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة. 584١‏ 
اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة من الجمعة. 1 
9 ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة. 0 
4١‏ الدفعة في وجه ضرب القرعة. "0 


1 بحث فى الكسوف.‎ ١ 


الرقم المتسلسل 2 اسم الرسالة الصفحة 


45 جواب على سؤال ورد من بعض أهل العلم يتضمن ثلاث أبحاث: "٠:09‏ 
١‏ بحث في المحاريب. 
؟ ‏ بحث في الاستبراء . 
بحث في العمل بالرقومات . 
4 الصلاة على من عليه دين. الكل 
14 شرح الصدور في تحريم رفع القبور. نيان 
جواب سؤالات وردت من تهامة. 1 
أكة ا سوال عن لوق" قواك اللقزاءة المهةانامن الخعاء إلى مالم 


7 إفادة السائل في العشر المسائل . حدس 


و 


تالبك 


0 00 م 
عققه كلو عليه وخر أخاريئه 
.- 5-0 م 530000 و 
وضط نض هوريبه وصبنع زباسة 


| 208 الستابع 
كت قي ديد 


اليحمن ‏ صتتعاء 


8 ب ؟ سج ده د م م 
حقه علو عليه وصرع امار يه 
مالا ل ل 1 و 
وضط رصب ه وريبه وصبنع نيارية 


3 ل 4 بي رساي سا ىاب 


تابع للقسم الرابع : ١‏ الفقه وأصوله ) (ص/؟ 9 -. 76”) 
امجلد الرابع 


رسائل اجلد الرابع : الفقه وأصوله 


4- بحث لي لزوم الإمساك إذا علم دخول شهر رمضان أثناء النهار . )١1/51(‏ . 
8- بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية )4/١١9‏ . 


١". 


.١ 


7 
؟. 


. بحث ف تحريم الزكاة على الهاي . (9/؟)‎ -١ 

. )١/99( . الجواب المنير على قاضي بلاد عسير‎ -١ 

. )1/٠١( . بحث ف جواز امتناع الزوجة حب يسمى ها المهر‎ -١ 
. )5/١( . بلوغ المى في حكم الاستمئ‎ -١ 


-٠‏ جواب على الأسئلة الواردة من العلامة أحمد بن يوسف زبارة وتتضمن الأجمحماث 


التالية . 

. بحث في نفقة الزوحات‎ -١ 

. بحث ف الطلاق المشروط‎ 0-5١ 

7 بحث في الصوم وأنا أحري به . 

0-4 بحث في اختلاف النقد المتعامل به . (9418610/215١1/؟)‏ 


. )١/75( . بحث في من أجبر على الطلاق‎ -٠ 

. )/+0( . بحث فيمن قال : لامرأته طالق ليقضين غرعه إن شاء الله ولم يقضه‎ -٠ 
. )١/57( بحث ف الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا ؟!‎ -٠١ 

-٠‏ بيان اخقلاف الأئمة في مقدار المدة الي يقتضي الرضاعة في مثلها التحريم 


. )0/5( 


4- رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به حكم التحريم )١/١(‏ . 
-٠‏ إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات )7/١5(‏ . 
-١‏ دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات (5١/؟)‏ . 


5- بحث لا يبيع حاضر لباد )١/90(‏ . 


51 


. )4/47( المسك الفايح في حط الجوايح‎ -١١ 

1- بحث في الربا والنسيئة (9؟/ه)20 . 

- تنبيه ذوي الحجا عن حكم بيع الرجا (؟/١)‏ . 

. )7/91( كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار‎ -١1 
. ههداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي (5/58؟)‎ -7 
... سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة ولا مسقى ف أرض مستوية‎ - 

ع0" 

8- عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق يما من الضمان (58/؟) . 

. سمط الحمان فيما أشكل من مسائل عقد الحمان (9؟/؟)‎ -١. 

. إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما ف عقد الجمان (0*/؟)‎ -١ 

+#أسفية "فق المخايرة .زه /:: 

. )1/78( رسالة في حكم المحابرة‎ -١7 

64- بحث ف الماء الكائن في المحلات المملوكة )١/9٠0(‏ . 

القول المقبول في فيضان الغيول والسيول (١5/9؟)‏ . 

1 رفع منار حق الحار بالإجبار على البيع مع الضرار‎ - ١5 

. )؟/؟١( الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأحير والشركة في الرهان‎ -١١ 

4- المباحث في الشركة العرفية . (7/71) . 

نااك المتلشير لفاوق اتلس و تن يه انه كلسي نين كركاف از ا 

و#ااتاعقود الريرعيد جيذ عشائل علامة لد 70/0 

. )4/9 5( . بحث في كون الولد يلحق بأمه‎ -١١ 


. الرقم إلى يمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في املد‎ : )١( 
. والرقم إلى مال الخنط يشير إلى رقم المجلد من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني‎ 


تسسسدن 


؟- سؤال في الوقف على الذرية (؟55/١)‏ . 

#«م#راح بحت في حديت "دين الله أحق أن يقطى "8/99 : 
- بدر شعبان الطالع في سماء العرفان (5؟/؟) . 

- البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر (5/47؟) . 

5- الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم (95/؟) . 


- لقد حققت الباحئة أم الحسن محفوظة بنت علي شرف الدين من هذا المجلد الرسالة ذات الرقم )١1*0(‏ . 


تارضين 


٠ 7‏ و . هه س 
بحث ف لزوم الإمساك 
إذا عَلِمَ دخول شهر رمضان 
اثناء النهاره 
محمد بن علي الشوكاي 
حقّقه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


. ضمن ذحائر علماء اليمن (ص9ه٠555-17١) للقاضي الحراقي‎ : )١( 


لقف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

انين ليو ال 

و 

فإنه نا وقع الإشعار بدخول شهر رمضانٌ سنة 70١ه‏ وقت الصُحى » سألني 
جماعة من الخاصّة عن وجوب الإمساك ؛ هل هو مذهبٌ راحم أو مرح وح ؟ وعما 
تقضي به الأدلة ؟ فأجبت أن الحقّ يحنّمُ الإمساكَ على مَن أفطرَ » وعلى من لم يُفَطِرٌ 
فاستنكر ذلك جماعة منهم » حي زعم بعضهم أن الأدلة مصرّحة بخلاف ذلك » وزعم 
آخَرُ أن وجوب الإمساك لا دليل عليه » وآغَرٌ أن عدم الوحوب مذهب الجمهور » وأنه 
م يقل به إلا أعل المذهب » وآححَرٌ بلغين عنة أنه أقطرّ بعد شعوره بالإشعار » فحملئ ذلك 
على إعادة النُظر في المسألة » ومُراجعةٍ البحث »فلم أجل لهم في تلك الدعاوي مُتمسٌّكا , 
نم إن بعض العلماء الأماثل أعاد علي المذاكرة » وأدار في المسألة كؤوس المناظرة »فأمليت 
عليه ما أمليثُُ » مُنْتَهضَاً على الوجوب ء وألقِيتُ إليه ما ظَنُهُ وافياً بلحم الملل وب » 
فمتالئ زر ذلك وغزيرة + لتكره غير السك يد قريرة #فاحكة إل ةنضلك #رااعينا 
الاستفادة منه » لا الإفادةَ له . وقد اختصرت ف المقام الذي يليقٌ به التُطويل » علماً مني 
أن نقل أقوال الرجال ليس على مثله عند المتأمّلِينَ تعويل » ولكيئ أحكي في هذه البياضة 
ما يسرّد دعوى من زعم أن عدم الوجوب قد مال إليه الجمهور , لا سيّما مَنْ تأر 
فرعن علد لبدو ران يعوزق ليع ها تافل 

اعلمَ أنه قد تقرّرٌ في الأصول أن النقصّ في العبادة نسح للقَدرِ الذي أزيلَ حكمّه 
انفاقا(20 , وأمّا أنه نسح للجميع ففيه حلاف قد استوفاه ابن اللحاجب في المخْقصّسر”) 


. )١50/4( " ذكره الزركشي في " البحر المحيط‎ : )١( 
. " شرح العضد على مختصر ابن الحاحب‎ " )70١1/9( : (؟)‎ 


يضسصس 


ع 7 ١‏ ا : 
وشراح كتابه » والإمام المهدي في شرح المعيار”'' » وابن الإمام في الغاية وشرجها. 
2 ع« .2 
وقد جعله ف شرح المعيار إطلاقين وتفصيلا فقال ما لفظهُ : 
(الأول لأبي رشيد » وأبي عبد الله البصري”” , وأبي الحسن الكرحي”؟ أن النقصّ ليس 


. )180-1١84/5( " انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )١( 
. انظر " مؤلفات الزيدية " (591/7؟)‎ : )5( 
.)510-508/95( " (؟) : انظر " فاية السول‎ 
..)4١5-4114/1( " ذكره صاحب " المعتمد‎ : )5( 
. )508/1( " وكذلك ذكره الأسنوي في " فاية السول‎ 
وقال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص١10) : لا حلاف في أن النقصان من العبارة نسخٌ لما‎ 
أسقط منها لأنه كان واجباً في جملة العبادة ثم أزيل وجوبه » ولا حلاف أيضاً في أن مالا يتوقّف عليه‎ 
صحة العبادة لا يكون نسخهُ نسخاً لها كذا نقل الإجماع الآمدي - في " الأحكام " (9/؟5١) والفخر‎ 
الرازي في " المحصول " (/07) - » وأما نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان حزءاً ما‎ 
: كالشطر أو نخارجاً كالشرط فاختلفوا فيه على مذاهب‎ 
الأول أن 'تسحه لآ يكرن نشعا للعبادة بل يكو هتابة تخسيص العام 4 قال ابن برها + وق فول‎ 
علمائنا وقال ابن السمعاني إليه ذهب الجمهور من أصحاب الشافعي واختاره الفخر الرازي والآمدي‎ 
. قال الأصفهان : إِنّه الحق وحكاه صاحب " المعتمد " عن الكرخي‎ 
. الثاني : أنّه نسخ للعبادة » وإليه ذهب الحنفية كما حكاه عنهم ابن برهان وابن السمعان‎ 
الثالث : التفصيل بين الشرط فلا يكون نسخه نسخاً للعبادة وبين الجزء كالقيام والركوع في الصلاة‎ 
فيكون نسخخه نسخاً لها وإليه ذهب القاضي عبد الحبار ووافقه الغزالل وصححه القرط بي قالوا : لأن‎ 
الشرط حارج عن ماهية المشروط بخلاف الجزء وهذا في الشرط المتصل أما الشرط المنفصل فقيل : لا‎ 
حلاف في أن نسخه ليس بنسخ للعبادة لأنهما عبادتان منفصلتان » وقيل : إن كان هما لا تحزئ العبادة‎ 
قبل النسخ إلا به فيكون نسخحه نسخخا لما من غير فرق بين الشرط والجزاء » وإن كان ما تحزئ العبادة‎ 
قبل النسخ بدونه فلا يكون نسخه نسخاً لما وهذا هو المذهب الرابع . حكاه الشيخ أبو إسحاق‎ 
. الشيرازي في " اللمع " (ص")‎ 
وانظر مزيد تفصيل " جمع الجوامع " (91/7) » " البحر المحيط " (191-160/4) . " تنقيح‎ 
. )7١7ص(‎ " الفصول " (ص7١7) » و" المسودة‎ 


فسن 


بنسخ للجميع مطلقا ) سواء نقص ركن أم شرط متصل » أم منفصل . ومن ثمة ذكروا 
0 وح ل عار 00 2 : ١‏ 5 
أن نسخ صوم يوم عاشورا لا ينسخ معه إجزاء النية للصوم من بعد الفحر' ان نيقي 


)١(‏ : قال في " المعتمد " (478-4117/7) : اعلم أن الصلاة لما كانت واحبة إلى بيت المقدس ١‏ كانت واجبة 
ف كل مكان على البدل » وكان يجب على المصلي أن يتوجه في المكان الذي يصلي فيه إلى بيت 
المقدس . فالتوحه في المكان إلى بيت المقدس هو هيئة من هيئات الصلاة في ! لمكان فنسخ التوجه إلى 
بيت المقدس إنما يتناول هذه الهيئة » فلم يكن نسخاً للصلاة في المكان . 

كما أن لو أمرنا بصوم يوم عاشوراء على صفة ؛ وهي أن نكون ف ذلك اليوم متوحهين إلى بيست 
المقدس » ثم نسخ عنا التوجه فقيل " لا تتوجهوا إلى بيت المقدس " فإن ذلك لا يكون نسخاً للصوم في 
ذلك اليوم . على أن النسخ للتوجه ورد على وجه فيه تنبت دملة الصلاة . لأن المروي في ذلك هو : 
" ألا إن القبلة قد حُوات " وف ذلك تثبيت للصلاة وكذلك ما ورد في القرآن من ذلك وهو قوله 
تعمللى : دفول وَجْهَكَ سَطَرَ آلمَسَجِدٍ لْحَرَام ا ا وُجُوهَكُمْ ا 
[البقرة: 44١؛ ]١6١‏ . وهذا هو النسخ للتوجه إلى بيت المقدس , لأن ذلك يقتضي وجوب التوجه إلى 
الكعبة » ولا يصح الجمع بين التوحه إلى بيت المقدس وإلى الكعبة معا » فوجوب : أحدهما في كل صلاة 
يصليها ينفي وجوب الآخر . فأما صوم عاشوراء ء فإنّهِ ما وجب إلا في ذلك اليوم » فنظيره أن لا تحب 
الصلاة إلا مكان مخصوص . فلو قيل : " لا تصلوا في ذلك المكان " لكان قد انتفت حملة الصلاة » لأنمطا 
لم تحب إلا في ذلك المكان . ألا ترى أنّا نحتاج في وجوبما في مكان آخر إلى دليل آخر ؟ وكذزلك إذا 
قيل لنا : * صوموا يوم عاشوراء " ثم قيل لنا بعد حين : " لا تصوموا في يوم عاشوراء " فإن ذلك 
ينفي جملة الصوم , لأنّه لم يجب في زمان آخخر ء وإنما وجب في هذا الزمان فقط » فنفيه فيه نفي ل+حملته . 
فإن قيل : كون ذلك نسخاً لحملة الصلاة لا يمنع مما نريده » وهو أنه إذا كان يجوز صوم عاش وراء 
بنية بعد الفجر ؛ جاز في الصوم الواحب فيما بعد » وهو صوم شهر رمضان » أن يحب بنية بعد الفجر , 
لأنّه قد ثبت أن الشرع قد صحح الصوم بنية بعد الفجر . فإذا لم تغيّر الشريعة ذلك » وجب أن يبقى 
على ما كان عليه ! قيل : إنما كان يحب ذلك لو ورد في ذلك لفظ عموم » نحو أن يقال : " كل صوم 
شرعي فإنه يصح بنية بعد الفجر » وقبل الزوال " . فأما إذا قيل : هذا الصوم الواقع في صوم عاشوراء ' 
يصح بنية بعد الفجر ... فإنه لا يجب مثله في صوم زمان آخر » لأن ذلك عبادة أخرى » ولا يحب أن 
تنفق العبادات ف شرائط صحتها , بل ذلك موقوف على دليل زائد على ما دل . على أن اليّة بعد 


الفجر لا تمنع من صحة صوم عاشوراء . 
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إحزاؤها في شهر رمضان كما كانت ف صوم عاشوراءً , لأنّه نما نُسحّ صوم اليوم لا 
أحكام صومه من النية وغيرها إل ) . انتهى بلفظه . 

قلت : وقد ذهب إلى هذا المنصور بالله بن حمزة”" , والإمام يحيى بن حمزة 
والؤاوي © #والقية اليا تلواح ايان كدت ا اباس موتو لسار : 
وعليه الجمهورٌ . وقال المهدي في شرح المعيار أنه الصّحِيحٌ » وصدَرَهُ ابن الحساحب في 
الي 0 

وقاد اموا على ذلك بِحْجَحٍ منها أن فض لو كان سنا لل بقيّ لكان مبطلا 
لرحره ا زعسخو واس بو نيل عر ادك عل ابن ناي 50 
اكد رلك ادنك عنس جمهور الأصوليي » وعتار يم المحققينَ فاعلم أن 
كدي العوالي الذي فيه الأمرّ باللإامساك يوم عاشوراء من الأحاديث المتّفق على صِحتها 8 

وقد اتفق على الاحتجاج به أهلّ البيتٍ » وأهل الحديث » فأخرجه الإمام زيدٌ بن علي 
في مجموعه('' عن أبيه » عن جدّه » عن علي - عليه السلام - عن النيّ ل » وأخرحة 
أيضاً في شرح التجريدٍ”” » وأصول الأحكام” , والشّفا(” " » والاعتصام” © , وغير هه 


7 07 


. تقدمت ترحمته‎ : )١( 

(؟) : تقدمت ترجمته , 

5) : ذكره الرازي في " التمحصول " (079/0”) . 

(5) : تقدمت ترجمته . 

(5) : انظر " مؤلفات الريدية " (5977/5) . 

(1) : انظر " شرح العضد على مختصر ابن الحاحب " )3١1/9(‏ . 
00 : (8/؟-38) " الروض النضير " 

(8) : تقدم التعريف به . 

(9) : انظر " مؤلفات الزيدية " (5/1؟١)‏ . 

00 :(1/ه؟05). 

)١١(‏ : " الاعتضام " تأليف الإمام المنصور القاسم بن محمد الحسين الصنعان جمع فيه بين ما في كتب 0 ل 
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الكتب » وأخخرجه البخخاري(! أو عدوت سامة ٠‏ ا ل 
واأفقا عليها”؟ من حلش الربيع ببستو معة بألفاظط منها أن التي سيك رد 
ينادي في الناس يوم عاشوراءً أن من أكل فَينّمٌ أو فلْيِصُمْ » ومن لم يأكل فلا يأكل " وله 
ألفاظ أُحرُ . ومنها : " فإن اليو يوم عاشوراء " وأغرحة كناد ”سمي سديية 
وقد ثبت الأدلة الصحيحة أن صومٌ عاشوراءً كان قبل تزول ( صوم ) رمضان واحباً. 
وخعالفت في ذلك الشافيّة مع موافقتهم على لزوم الإمساك في يوم الانكشاف 21 
جاعوا في مُقابل الأدلةٍ الناصة على الوجوب ا لا طائل تمه . وقد استوق ذلك ابن حجر 
في الفتح”” '» والنُووي في شرح مسلءلا ل ل ا ا 
كلك انك وسور انق ل البط الاي 0 


- الحديث للأئمة الزيدية والأمهات الست ونحوها للسنة ورجح في كل مسألة ما يقتضيه احتهاده ‏ 
وبلغ فيه إلى كتاب الصيام ول يتمه » فأكمله من كتاب الحج إلى آخر كتاب " السير " السيد أحمد بن 
يوسف زبارة )١1517(‏ ويسمى " أنوار التمام " 
اسمه الكامل كما في بعض الفهارس " الاعتصام بحبل الله المتين القاضي بإجماع المتقين وألا يتفرقوا في 
الدين " 
انظر : " مؤلفات الزيدية " )١514/1(‏ . 
)١(‏ : في صحيحه رقم )3٠١1(‏ عن سلمة بن الأكوع 5ه قال : " أمر النني رجلاً من أسلم أن أذن في 
الناس أن من كان أكل فليصّم بقية يومه » ومن لم يكن أكل فليصّم » إن اليوم يوم عاشوراء " 
0): م أحده في صحيحه . 
(7) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١570(‏ ومسلم في صحيحه رقم ١55(‏ و )11١75/11/‏ . 
(4) : في " السنن " ١97/5(‏ رقم )7895١‏ . 
(8) : (5/ه:148-5). 
(5) :جما كح؟ن). 


(0) : في صحيحه رقم )٠١١4(‏ . 
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2 - * ءِ 22" ال طن )لط صل‎ ١ 

ومسلم'" , وأبي داود”'' من حديث ابن عباس أن رشول الله وَل أمرّ بصيايه » وَلِمّا ثبت 

. 5 ِ 5 )0 ع2 - 

عبن مالل 1" ل ومسلم' أ والثرمذي9؟2 وأبي داود”"؟ من حديث عائشة 

- رضي الله عنها - قالت : " كانت عاشوراء تُصام قبل رمضان ؛ فلما نزل رمضان 
00 1 2 3 


ويدل عليه أيضاً ما سَلَفَ من الأوامر بالإمساك في حديث العوالي» لا سيّما بعد تعليلى 


.)١١170/1١74( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )51144( في " السنن " رقم‎ : )0( 
عن ابن عبّاس » أن رسول الله كل قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء » فقال لهم رسول‎ 
الله ييه : " ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ فقالوا : هذا يوم عظيم أنحى الله فيه موسى وقومه » وغرّق‎ 
فرعون وقومه » فصامه موسى شكراً » ونحن نصومه , فقال رسول يل : " فنحن أحق وأولى موسى‎ 
. منكم " فصامه رسول الله وأمرٌ بصيامه‎ 
وعن ابن عباس » وسكل عن صيام يوم عاشوراء » فقال : ما علمت أن رسول الله صام يوماً‎ 
. يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم » ولا شهرا إلا هذا الشهر . يع رمضان‎ 
. )١١75( ومسلم رقم‎ )٠٠١5( أخرجه البخاري رقم‎ 
! وعن ابن عباس » قال : حين صام رسول الله يع يوم عاشوراء » وأمر بصيامه قالوا : يا رسول الله‎ 
نه يوم يعظّمُّه اليهود والنصارى » فقال رسول الله يكيدُ : " فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنسا‎ 
. 6 اليوم التاسع " قال : فلم يأت العام المقبل حى توفي رسول الله‎ 
. )١775( وابن ماحه رقم‎ )١١74/١4 2 ١37( أخرحه أحمد (575/1 6 7175) ومسلم رقم‎ 
. )37 في " الموطأ " (99/1؟ رقم‎ : )5( 
. )7851( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )١١75/1١١7( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )7617( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )15145( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. )5/75847 رقم‎ ١58/7( " في " السنن الكبرى‎ : )8( 
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ذلك بها ثبت في بعض ألفاظ الحديث بلفظ : " فإن اليوم يوم عاشوراء " . 


إذا عرفت هذا فاعلمٌ أن أحاديث وجوب الإمساك واردة في جنس ألصوم الواحب 
الودئئ #افشكرلها لرمضان من جانها لقوق لص لاهن باب قيلي كنا اط بحت 
قول مّن سلف ذَكْرُهُ من أهل الأصول . ومثلٌ هذا الوصيّةُ للوارث ؛ فإن إِيجابهًا لها اقترنَ 
بأحكام » وهي كوثها بالمعروف”" » وكون التبديل فيها مُحرّماً » وَابحتَفُ منوعا » فسخ 
وجوبها لا يوحبُ انتفاء ثبوت هذه الأحكام وغيرها من الوصايا بالنص » ولذلك نظَائْرُ 
ل 

وهكذا لو فرض أن الصومٌ الواحب كان عَسْْراً فَجْهِلَ ثلانينَ » فإنَّ الأحكامٌ الناببة في 
العشر ثابتة في الثلانينَ بالنص » لأنها أشياء مُعْتبرَة في ماهيّة الصّوم » المتنَصفةٍ بالوجوب » 
والتأدية والاهية وائحدة له تيلف , 

وهكذا إذا كان الوانحن روما #رضار لان + ولا لرم أن ما تنيت سن الأحكتاء 
لمتعلقةٍ بالصّومٍ في يوم مثلاً من أيّامٍ رمضانَ يخصُ ذلك اليومّ »وليس في جميع الشهر لأيام 
زيادة على جَمْع السّنةِ لأيايهًا ابي عاشوراء من جُمُلَِهَا . وقد تقرّر في الأصول أن زيادة 
صلاة سادسةٍ!" لا يكون نحا بالإجماع . إلا ما يحكى عن العراقيّين2"7 من الحنفيّة . 


(1) : يشير إلى قوله تعالى :« ألوصِيّةُ ودين وَالْأقرَيِيَ بآلْمَعرُوفٍ حَعًا عَلَى المتّقِنَ هع 4 [البقرة : 
.]14٠‏ 

(؟) : انظر " الكوكب امير " (584-5/87/9) . " اية السول " (189/5) . " الإحكام " للآمدي 
07/5 . 

قال الرازي في " المحصول " : " اتفق العلماء على أن زيادة عبادةً على العبادات لا تكون نسخاً 

للعبادات " . ومعلوم أنْه لا يخالف ف مثل هذا أحدٌ من أهل الإسلام لعدم التناني . قاله الف وكاب في 
" إرشاد الفحول " (ص145١)‏ وانظر : " اللمع " (صه”) . 

(") : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص145) : " ... وإما أن يكون من جنسه كزيادة صلاة على 
اسراف اقبي يذ لمن نسح على قزل لديو رقف جد اهل العراقطا أكون لسع - 


اقيض 


وهكذا زيادة عشرينَ في حدٌ القذف » وزيادة النُغريب عند جمهورهم . وقد نقح 
البحث السنّعدُ في تلويجه”" » فجعل الزيادة إن كانت عبادة مُستقلّة فلا نزاع بين الدمهور 
ل تسنحا”" , وإنّما النزاع في غير المستقل قال + الفا يبي علبدئى 


مذاهب سنَّة(" » ثم ذكرها . 


1 لحكم المزيد عليه كقوله تعالى : ( حَلفظوأ عَلَى أَلصََلَرت والصكلزة الوْسَطَئ > [البقية : 7؟] 
لأنما تحعلها غ عن الوسظى وهذا قول باظل :ل دليل عليه ؤلة شبهة:دليل فإن الوشطن ابسن المراد يما 
المتوسطة في العدد بل المراد يما الفاضلةٌ . ولو سلمنا أن المراد يما المتوسطة في العدد لم تكن الزيادة مخرجة 
لها عن كوفا ثما يحافظ عليه » فقد علم توسّطها عند نزول الآية وصارت مستحقة لذلك الوصف وإن 
حرجت عن كوفها وسطى . 

© < فوش يض ' 
)١(‏ : قال الشوكاني في " الإرشاد " (ص147) : الذي لا يستقل كزيادة ركعة على الركعات وزيادة 
التغريب على الجلد وزيادة وصف الرّقبة بالإيمان وقد اختلفوا فيه على أقوال . 
(9) : وهي : 
الأول : أن ذلك لا يكون نسخاً مطلقاً وبه قالت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم من لمعتزلة 
كأبي على وأبي هاشم وسواءً اتصلت بالمزيد عليه أو لا ء ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة مسن 
أجزاء المزيد عليه بدوها أو غير مانعة . 
وانظر : " المسودة " (ص7١39)‏ » " التبصرة " (ص5076) . 
الثابي : أنهما نسح وهو قول الحنفية قال شمس الأئمة السرحسيٌ الحنفي ف أصوله (87/6) : وسواء 
كانت الزيلذة و الشي أو الحكم . 
الغالث : إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه فإن تلك الزيادة نسح كقوله : " في سائمة الغغسم 
الزكاة " فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة وإن كان لا ينفي تلك الزيادة فلا يكون نسخاً حكاه ابن 
برهان وصاحب " المعتمد " )405/١1(‏ . 
وانظر : " البحر المحيط " )١414/5(‏ . 
الرابع : أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغيّراً شرعياً حي صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان 
يفعل قبلها لم يُعتَدٌ به وذلك كزيادة ركعةٍ كانت نسخا وإن كان المزيد عليه يصحٌ فعله بدون الزيادة لم 
كن مضا كريادة افقريب علق الكلل ,وله كمي عند تلان كنا حكاة عنه ضاحي " سيد 1 - 
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وما يُرِشِدُكَ إلى صِحَةِ هذه الطريقة الى ذكرناها أعين : أن حديث العوالي كالنصّ في 
رمضان وقوع الإجماع الذي سبينُه على لزوم الإمساك . ولو كان دلالئه علسسى ذلسك 
بالقياس فقط لوقمّ الاختلاف فيه على حدّ الاختلاف في العمل بالقياس والتخصيص بو . 
ولو سلمنا عدم ثبوت هذا الحَكْمٍ في رمضان بالنّصّ بل قلنا أنه بالقياس كما صرح به 
الأكثرُ لما كان ذلكَ قادحاً في رَجْحَانَ هذا المذهب ؛ فإنَ التيّدَ بالقيا س عقلاً"؟ وسمعا : 
ل عا ل كن 
7 رناميك أ الطامرية للديوزق عي لعزا امارد لاد بو يي / ولا 
ا يبي ليق :17#ارعاء م لصوم الفرض » والتّفلٍ ) 


)105/1١( -‏ وابن الحاجب في مختصره (؟/1١5)‏ . 
الخامس : التفصيل بين أن تتصل به فهي نسح وبين أن تنفصل عنه فلا تكون نسخاً . حكاه ابسن 
برهان عن عبد الحبار واختاره الغزالي في " المستصفى " )7١/9(‏ . 
السادس : إن تكن الزيادة مغيّرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخاً وإن لم تغيّر حكمه في 
المستقبل بآن كانت مقارنة :تكن تسسا سكاة ابن فورلة عن أضحات أن حبيفة قال عتانس "المصمدا" 
(405/1) وبه قال شيخنا أبو الحسن الكرخيٌ وأبو عبد الله البصري . 
وانظر : " إرشاد الفخول " (ص5147) , " المخصول " (56/9") . 


. انظر " البحر المحيط " (16/5) ؛ " اللمع " (ص55-57) » " إرشاد الفحول " (ص1905)‎ : )١( 
. )15/0( " (؟) : انظر " ا محصول " (57/9؟) » " البحر المحيط‎ 
. إرشاد الفحول " (ص557)‎ " » )1١ 68 انظر " التبصرة " (ص‎ : )( 
. رقم 954؟) واللفظ له‎ ١57/5( والنسائي‎ )71١( والترمذي رقم‎ )١4054( أخرجه أبو داود رقم‎ : )4( 
)7-5/9( والدارمي‎ )١77/7( والدارقطيٍ‎ )١1977( وابن خزيعة رقم‎ )١7٠١( وابن ماجه رقم‎ 
والطحاوي في " شرج معان الآثار " (04/17) وأحمد‎ )٠١7/4( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ 
. كلهم من حديث حفصة زوج البي و‎ )1817/7( 
وأورده النووي في " امجموع " (189/7) وقال : " والحديث حسن يحتج به اعتماداً على رواية‎ 
. " الثقات الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة‎ 


قلت : وهناك جلاف بين العلماء في رفع الحديث ووقفه , فذهب فريق إل أنه مرفوع وبه قال - 


ترون 


والأداء والقضاء ء والّذر » والكفارة ؛ لأنّ لفظّ صيام تكرة في سياق الع 3 لا نزاع 
فق غعوهها + 

والقياس صحيحٌ على يوم عاشوراء يخصّصُ هذا العموم ل د 
ملتهيرر هي اليه انمو" ا - والجمهور » والفقهاء الم 
والأشعري » وأبو هاشم » وأبو الحسين”' واراري” "بوالاسلي "م والكري ا 
مكداى جرع لخد لك لاسو الع ا 27 ا 
والأشعرى رابو 0 الحسين جواز تخصيص العموم بالقياس إل . حم 

حديث : " لا صيام لمن ل بي يبت النيّة "00 قال فيه أبو داود”” : لا يصِحّ رفعةٌ . وقال 


0 ' : الموقوف أصحٌ . ونقل في العلل' '''عن البخاري أنه قال : هو خطأ » وفيه 


- الحاكم, والدارقطي » وابن خزعة وابن حزم وابن حبان . 
وذهب فريق إلى أنَّه موقوف ولا يصح رفعه وبه قال : البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 
وأحمد " . انظر " فتح الباري " )١147/6(‏ و " تلخحيص الحبير " 0500/5 

والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم . 

(1) : انظر " البحر المحيط " )١77/7(‏ و " إرشاد الفحول " (ص١115-47)‏ . 

. ذكره الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص5175)‎ : )١( 

(5) : ذكره الرازي في " المحصول " (97/7) . 

(5) : في " المعتمد " (3076/7) . 

(ه) : في " المحصول " (95/7) . 

5 : في " الإحكام " (350/9) . 

.)157/( : )0 

(8) : تقدم تخريجه وهو حديث حسن . 

9١‏ : في " ا 

. )1٠١ 4/9 " في " السنن‎ : ٠0 

و ا ا ' (ص9١١-١١١)‏ رقم .)5١4(‏ 


مرولا 


الا والصحيحٌ عن ابن عمرٌ أنه موقوف كما ثبت عنه في الموطأ”" » والنسائ9؟ , 
وقال أحمدُ : مالَهُ عندي ذلك الإسناد . وقال النّسائي : الصواب عندي موقهيوفةء ولم 
يصحٌ رفعْةُ . وقال ابن أبي حاتءم”" عن أييه : الموقوف أشي . 

وقد روى أبو داود7) عن معمر بن راشدٍ » والرّبيدي » وابن عَيَينَة » ويونس » كلهم 
عن الزهري أنه موقوف على حفصة . وقال البيهقي” : روا قات : إلا آله روي 
موقوفاً » وثٍ رجاله ني حديث عائشة بحهولٌ » وف حديث حفصة الواقدي ؛ وتصحيح 
الحاكم”" له لا يناف الوقفّ » وكون الرفع زيادةٌ مقبولة لا يتم عند جماعةٍ من أهل 
الحديث » بل هو علة قادحة عندهم » كما ذكره الرَّينُ في شرح المنظومة”" , وعلى 
تسليج فوا فالاضطراب مانم منة + هذا نمو الحديت الذي بيت حوله القنباط” » وردت 
به الأدلة الصحيحة » وهو كما ترى » والنّزاع في غير التّلِ لا فيه ؛ فإنه مخصوص مسن 
حرس للع ها أخريه بج رار اقلت رو لال الا 


الاب ب ا ل ل ل ل ل 0 ا ا ل ل ل ا ا ا ل ل ل ا نل لل ل ا ا ل 00 


788/1١: )1(‏ رقم ه). 
(5) : في " السنن " (194-191/4) . 
() : ذكره ابن حجر في " التلخيص " (5571/1) . 
(5) : في " السنن " (8914/9) . 
(5) : في " السنن الكبرى " )35١7/4(‏ . 
)١(‏ : في الأربعين كما في " التلخيص " (51/9”) . 
وانظر " فتح الباري " )١544/1(‏ و " الإرواء " (75/5 رقم 814) . 
0) : ف ألفية الحديث (ص10-917) , 
(8) : في صحيحه رقم )1١51/117١(‏ . 
(9) : في " السنن " رقم (140) . 
)٠١(‏ : في " السئن " رقم (777 » 774) وقال : حديث حسن . 
)١1١(‏ : في " السنن " .)١96-1١914(‏ 


لاغ 77 


١ 


وَالدارفظل 7" واليوقي ”من ديك ث عائشة قالتْ : قال لي رسول الله يل ذات يوم : 
ال دك فر فلن : لاء قال : فإبي صائم , فلما خرج أهديت لناهديَةء 
فلما جاء قلتُ : يا رسول الله , أهديت لنا هديّة .وقد خبّأت لك شيئاً فقال : هاتِيوء 
فجئت به فأكل " و لفظ : أنّه كانَ يدخلّ على أهله فيسألهم عن الغداء فإن لم ييجذه 
قال : إن صائم ' وهو ظاهرٌ في إنشاء الصوم . وقد رد بأنه لا يدل على عدم ليت . 
وف المقام نزاع لا يتّسعُهُ البحث . 

قال ابن حجر في الفتح7” عند الكلام على حديث سلمة السابق لا قهرئة حُجَقهُ : 
وكلّ ذلك لا ينافي أمرهٌمٌ بالقضاء ‏ بل قد ورد ذلكَ صريحاً في حد حديث أخرحة أبو 


- 


دسل 


3 


داود”"" » والترمذي””© من طريق ري ل و0 ١‏ 
أت الب هَل فقال : " صمتم يومكم هذا ؟ " قالوا : لا ء قال : فَأتِمُوا بقيّة يويكم 
واقضُوه " . وهكذا قال النووي في شرح مسلو' . 

وأنت إن أنصفت علمت أن الأمر بالقضاء مُرئّبْ على إخبارهم بعدم الصوم . ولا 
نزاعَ في وجوب القضاء على من أمسكٌ بعد الإفطار » وإنّما النسزاع فيمن لم يأكل قبل 
الشّعور بأنّ ذلك اليوم من رمضان ؛ فالشافعيّة أوجبوا عليه الإمساكَ والقضاء لوحوب 
التبييتب » وهكذا عن المويدٍ بالله'” . ومذهبُ الدمهور صِحَّةٌ صوم ذلك اليوم ؛ وعدم 
وجوب القضاء إن لم يأكل فيه وهو الحق . 


(1) : في " السنن " (075/7١-/ا/ا١‏ رقم )5١‏ . 

. ف " السنن الكبرى " (7175-1174/4) وهو حديث صحيح‎ : )١( 
ش‎ .)0115/4:5 

(4) : في " السنن " رقم (541497) . 

(ه) : في " السنن " (117/7) . 

.)097/80:( 

() : انظر " البحر الزحار " (710//9؟) . 


ردنا 


إذا تصّفحت ما سلف فنحنٌ نريده تأكيداً »ونقول : لم نقف بعدَ البحث في كثير مسن 
الكتب الي هي بمجاميع الخلاف على قول عالم أن الإمساك في اليوم الذي 550 
رمضان غيرٌ واحب » وليس منْ قال بوحوب انيع يتول بعدم وحوب الإمساك في يوم 
الاتكشاف » بل يوافِقٌ في وحوبه .إما لأنه يعخْصّ مثل هذه الصّورة لو وقعت كما صرّح 
بذلكَ 0 الب0 250 لد 5 ان ا ون 1 3 ل 
يُححَصّصْ » ولكنه يوافِق في الوحوب » ونقول بفساد الصوم » وعدم إجزائه » ووحوب 
القضاء كالمؤيَّدٍ بالله » والشافعية . 

وناهييك أن ابن حزما من الظاهريّةٍ قد وافق على وجوب الإمساك » وجزم بإجزاء 
النية في النهار » وإجزاء الصوم » مستدلاً بحديث سلمة » روى ذلك عنه ابنُ حَجَر في 
الفح”") ونه هدك نان تمتك ف التتالة لسن عد القياس كما أوضحاء 2 
ولو كان كذلك لما ذهب ابن حزء”” الظاهري مع نفيه للقياس مطلقاً » وتأليفه في إبطاله 
إلى الجرم باللزوم ١‏ والاستدلال بحديث جَلمَة إن فرضنا أنه د فلي ذلك بغير 
الفياس.. نوتها يويد ذلك ها تناف أنال 1" الجرد بن عوسي 3 بلفظ :قال أبو عفن عن 


2 م ١‏ ع 5 ا 1 5 2 
صام يوم الشك نوى أنه من شعبان » فإن تبينَ أنه من شهر رمضان قضاه ... إلى أن قال: 


. )51١-72/1( " انظر " زاد المعاد " (91//9) » " المنار المنيف‎ : )١( 
. )554/1( " أي المقبلي في " المنار في المحتار‎ :)5 

5 :5 - ه17 . 

(4) : حاشية " ضوء النهار " للأمير الصنعان (4568-555/19) . 

(5) : في " الى " (0514-17/5). 

.)145-١41/4:)5( 

(9) : انظر " المحلى " (154-15/5) . 

(8) : ويسمى " علوم آل محمد " و " بدائع الأنوار " . انظر " مؤلفات الزيدية " )١559/1(‏ . 


(9) : تهدمت ترجمته , 


لا 


فإنه يِه صومَةٌ ويقضيه . لا يُعْلمُ فيه اخحتلاف .فهذا الإمام الجليل قد حكى الإجماعَ على 
وجوب الإمساك » وهذه بحاميعٌ الخلاف م نر فيها خلافاً » فمن أهدى إلينا في الممس أَلةٍ 
قول قائل فأجْره على الله . 

نعم قد وقع الخلاف في مسألة مَنْ زالَ عُذَرْهُ في النهار » هل يلزمه الإمساك » أو 
لدف له أولا أتونا» وه مسالة اخرئ وقد بدن على المض خابط الباليق» 
عدن الذلذق ولد اوهو مالعل ء 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : انتهى في شهر رمضان سنة 4 1ه . 


رذن 


بلوغ السائل أمانيه 
بالتكلم 
على أطراف الثمانية 
تأليف 
محمد بن علي الشوكائئ 
حقّقه وعلّق عليه وخرّج أحاديئه 


نحمد صبحي بن حسن حلاق 


ترط 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : هذا لفظ السؤال الوارد - من نحد - بسم الله الرحمن الرحيم . ما 
قول العلماء أثابهم الله الجنة : م تحل الزكاة للفقير إذا كان عليه وعنده حمسون 
درهماً أو أكثر ... 
آخخر الرسالة : ... وقد أوضحت هذا المعى » وقررته في مؤلفانٍ تقريراً بالغاً ء 
لأنه يخفى على كثير من المشتغلين بالعلم » ومثل هذا المقام لا يتسع لبسط ذلك 
كما ينبغي » وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق كتبه انحيب / 
محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المولف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 7٠5-9١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-١٠١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الرابع : ( من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان ) . 
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رضن 
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١ 3‏ اي رخ ري ا لز عر على 6 رز 0 ف بثاق 
روي لطعم لطر امسن قد افر يشومها الومفلق إزرا سدح 
ورا هدوس روف ززع عم 1هم ديك و جود ولق حت و( زج بر جلو باوص الإو 
بردم سي يسدر ومين روودود م جو وصيي 2 لأكارع لعرشوم ارإلر لوب 
ووو نيك شونا سرزةه رولبت يلصم و 1ن مر 
20 رين ور “ودج تاجات ما يعيب عر م لص :دعس 
اق قن النهم نوها ىدان اوارجرروه 
ش ا ل عمو فا رلل لاتقرر عدم 7 
وير رر ل عتت طد و بشع ود 0 | 


٠ 
1 3 
: 


ْ ممعلاث 7 تحسويها ل نيوا راله) إ( 
| رتسي دم سيوع رغد زرىم' 


الل الب وورو + 


بعك نك 7 ترعمع لل عفنا رالدا نك إلود 


هذا لفظ السؤال الوارد7) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ما قول العلماء - أَثاههم الله الجنة ‏ : مى تحل الزكاة للفقير إذا كان ذا عَيْلَةِ » وعنده 
حمسون درهما أو أكثر » ولا يكفي عائليَةُ ربمَ سنته » فهل يحل له أن يطلب ما يكفيه 
جميع سنيه من الزكاة أم لا ؟ . 

فإن قلتم : لا يحل له أن يطلب فهل إذا جاءه شيءٌ بلا طلب يحل له أخذه ء أم لا ؟ . 
وإذا كان في الحديث أنه لا يُسأل إلا من الإمام الذي عنده يك الال فيل الأميْرٌ الذي 
في البلدان مثله أم لا ؟ . 

وإذا اجتمع أموال كثيرة من بلدان مغصوبة , نقد » أو ير ء أو غيره وحن الما كو 
وفيه شيء قر الْحمْسٍ من الركاة مختلط به » وهذه الأموال بجهولة أربابه أو متخهلء 
رقا رده اليثم الوقد تاوالت قبل قل أكذه للع أو لاعن الى رفس 
للفقير أو يحرم على الجميع ؟ . 

فإذدقلتج كز لا اد العوهاه فيل مل للها فين الأقير الذي هوق ننه انان 
مأيوساً من رده إلى أربابه أم لا ؟ وهل بين الإمام وغيره فرق إذا كان في يده شيء من 
هذه الأموال المذكورة أم لا ؟ . 

ابسطوا لنا القول : لأن هذه الأمورٌ عام البلوى يما » وهل الصلاءٌ في هذه المغصوبة 
وف بيوها تصلحٌ أم لا ؟ - شكر الله سعيكم » وعظّم أخْركم - ء انتهى . 


" علق المؤلف مقابل هذا في الحاشية فقال : " هذا وصل من نحد‎ : )١( 


حت رخا 


وأقول بعد حمدٍ الله , الصلاة على رسوله وآله : إن هذا [١أ]‏ السؤال قد اشتمل على 
أطراف ثمانية : 

الطرف الأول : 

من ركاف للقي 3 

وأقول : قد اتّلِف في ذلك على أقوال : 

الأول : للحنفية”" والزيدية - أنما تل الزكاة لمن لم يمك النصاب لاالمن يملكه 
واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث الصحيح المروي عن معاذ 
مرفوعاً بلفظ : " تؤخد من أغنيائهم ورد في فقرائهم 9 . 

ازا فوفك مق ولحل سه الركاة :والقيق وف قال #الا محل الفيدفة لمجدي قا 
وفي لفظ : " لا حظ فيها لعن "(© » وهو حديث صحيح . 


(1) : انظر " المع " (171-170/4). 
(؟) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )١458(‏ ومسلم رقم )١9/55(‏ وأبو داود رقم )١154(‏ والترمذي 
رقم (5؟17) والنسائي 4-١/0(‏ رقم 478 )١‏ وابن ماجه رقم )١7815(‏ . 
عن ابن عباس ضيه : أن النيّ يه بعث معاذا إلى اليمن قال له : " إنك تقدم على قوم أهل كتساب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن لله قد فرض عليهم حمس صلسوات 
ليق 
وتردٌ في فقرائهم , فإذا أطاعوك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس 
() : عن أبي سعيد الخدري قي قال : قال رسول الله : "ل تل الصدقة لفن إلا خسو : لعسامل 
عليها » أو رجل اشتراها بماله » أو غارم ؛ أو غاز في سبيل الله )أو مسكين تصلّق عليه منها فأهدي 
أخرجه أحمد (07/7) وأبو داود رقم )١1775(‏ وابن ماجه رقم (1841) والحاكم -4017/١(‏ 
8 وعبد الرزاق ٠١9/4(‏ رقم )9١5١‏ وابن الجارود رقم (755) والدارقطئ (؟/1؟١‏ رقم ”8 , 
ا . وهو حديث صحيح . 
6 ريه اه بن على ركنا ضيه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله يو يسألانه من الصدقة - 


اك ردان 


والقول الثابي : للثوري » وابن المبارك » وأحمد » وإسحاق » وجماعةٍ من أهل العله) 
أن الغ من كان عتده تعنمو ودورها أو قكهاءوانكدنوا عنديت ابرح معو قال قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من سأل الئاس وله ما يغنيه جاءت يسوم 
القيامة حُدُوشَاً أو كدُوشاً في وجهه ' قالوا : يا رسول الله وما غناه ؟ قال : " ممسون 
درها أو حسائها من الذهب " اعريه لفن واو دار 9 والسعيني © 
والنسائي”' » وابن ماجه”" » وحسّنه الترمذي”" . 

القول الغالث : قول أبي عبيد القاسم بن سلام” أن الغ الذي تحرّم عليه الصدقة من 
وجد أربعين درهماً . واستدل يقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من سأل وله قيمةٌ 


أوفيّة فقد لحف 2" أخر جه أجى#_رلقكل و بنكو لو لاج جح نه و مدهي ا لبا لال كه وب واه دا رذ 


5 فقلب فيهما النظر » فرآهما جلدين فقال : " إن شئتما أعطيتكما , ولا حظ فيها لغ , ولا قفوي 
أخر جه أحمد في المسند (4/4؟؟) وأبو داود رقم )١1777(‏ والنسائي ٠٠١-99/8(‏ رقم )١598‏ 

والدارقطئي ١١5/7(‏ رقم 7) والبيهقي )١4/7(‏ . وهو حديث صحيح . 

. )١١8/4( " ذكره ابن قدامة في " المغ‎ : )١( 

(0) : في " المسند " (441/1 4552). 

(5) : في " السنن " رقم )١575(‏ . 

(5) : في " السئن " رقم (150) . وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة ني حكيم بن 
حبير من أجل هذا الحديث . 

(0) : في " السنن " رقم (5595) . 

(5) : في " السنن " رقم )١8150(‏ . 

(0) : في " السنن " (11/7) . وهو حديث صحيح . 

(8) : في " الأموال " (ص455-497) . 

(5) : في " المسند " إلا . 

. )١1578( في " السنن " رقم‎ : )٠١( 


لحيل 


واالسمنات 7ن سدلريك أبي سعيد » ورجال إفكاةة كقات » وقد تكلم في عبد الرمن 
اق عمد ون أن الرجال 29 وأ ولكن ولمةانعن والدار قط دؤاين معن ووذ كتسيره ايحن 
حبان في الثتقات”" وقال : " را أخطأ " » ووجه استدلاله لما قاله بمذا الحديث أن الأوقيّة 
قيمبّها أربعونَ درهها"؟ . 

القول الرابع : للشافعي”' وجماعة أنه يكو اهنا بالدزفو هع الكسيسيا ولا يغنيه 
الألف مع ضعفه في نفسه [١ب]‏ وكثرة عياله » ويمكن الاستدلال له بالحديث الصحيح 
من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا حظ فيها لغيّ ولا لقوي مكتسب "27 . 

القول الخامس : ما حكاه الخطابي” عن بعض أهل العلم أن الغيّ الذي تحرم عليه 
الضدقة :م وحداما يغدية أو يعشّة + واستدل القائلون بمذانعا أحرجه اجيد”" #اوأيسيق 


واوو أ وان 0 وصحّحه من حديث سهل بن الحنظلة عن رسول الله - صطلى 


ص 


. )5995( في " السنن " رقم‎ : )١( 
ولحديث أبي سعيد شاهد عند أحمد (75/4) و (470/0) والنسائي (19/5) عن رجحل من بن‎ 
2 سيد‎ 
. وآخر عند النسائي (9/4/5) عن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
. والخلاصة إن حديث أبي سعيد صحيح لغيره‎ 
. رقم 51©) . وهو حسن الحديث ليس به بأس‎ ١54/5( " انظر " قذيب التهذيب‎ : 0 
. 05-770 رسع‎ 
. )١١8/5( " ذكره ابن قدامة في " المغئ‎ : )5( 
. 0506/4 " وم دي " الأم‎ 
. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. ) في " معالم السنن " (81/9” - مع السنئن‎ : )/( 
.)1١80/4( في مسنده‎ : )8( 
. )١51؟9( في " السنن " رقم‎ : )9( 


. :ف صحيحه رقم (845 - موارد) . وهو حديث صحيح‎ )٠٠ 


مر 


لله عليه وآله وسلم - قال : " من سأل وعنده ما يغنيه فإنها يستكثرٌ من جمر جهنم "2 
قال :يا رسول الله ».ومايفيه ؟ قال : " ما يغذيه أو يعشية *. 

القول السادس : لأبي طالب والمرتضى”": أن الغييّ الذي تحرم عليه الصدقة من كان 
له غلّة أرض تكفيه للسسّنةٍ » ولعل وبْة ذلك أنه لا يستغي عن الناس إلا ما يكفيسه عسن 
سؤالهم » وهو ضعيف . 

وأرجحح هذه الأقوال القول الثاني » لاشتماله على الزيادة المقبولة الى وقعت غير مخالفة 
للمزيد » وبذلك يُجْمَعُ بين الأحاديث المختلفة » فمن كان له خمسون درهماً أو قِيمُّها 
فهو الغ الذي يحرم عليه أخذٌ الصدقةٍ ما دام كذلك . 

الطرف الثابي من أطراف السؤال 

قوله : إذا كان ذا عيلةٍ » وعنده خمسون درهماً , أو أكثرٌ » ولا يكفي عائلته ربع مسنته 
فهل له أن يطلب ما يكفيه جميعٌ سنتِه من الزكاة أم لا ؟ . 

أقول : أما هو فلا يحل له أن يطلب لنفسه » لأنه قد صار غنياً » ولا تل الصدقةء 
لغ » وأما عائلته فلهم أن يأخذوا من الزكاة القدّر الذي لا يصيرون به أغنياءء فإن 
ذهبت النفقة ما في أيديهم جار لهم أن ترا ا ار ذهبت 
القفة عاق يدلا رده أن بابي العامة تؤليسس لزاه هنا إلا إن يضين [18] من كان 
مالكاً للخمسينَ الدرهم مالكا لدونها . فإذا نقصّ من الخمسين درهماً درهم جارٌ له أن 
يأخذ من الزكاة . وليس المراد أنه لا يحوز له الأذ حي يستنفقَ جميعٌ الخمسين الدرهم . 

الطرف الثالث من أطراف السؤال : 

قوله : " فإن قلتم لا يحل له أن يطلب » فهل إذا جاءه شيءٌ بلا طلب يحل له أده أم 

لا ؟". 


. )178/7( " انظر " البحر الزحار‎ : )١( 


لسن 


ار 0 د 0 
العسيي 210 وغيرفن" من ديت عمر ين القطات كال كنا ررد الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يعطيئ العطاء فأقول : اعطه من هو أفقر من إليه » فقال : 
" خذه , إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غيرٌ مشرف ولا سائل فَحُذْهُ » ومالا فلا 

وظاهر هذا انكر قن السل ماسم ميق للخنال وان كنبا هيا ب الأن در 
الاستفصال في مقام الاحتمال يُتَرَّل منزلة العموم في المقال2- ولا سيما بعد قول 
عمر الراوي للحديث : " اعطه من هو أفقر إليه مئ " » ويوضح ذلك ما وقع في رواية 
شعيب بلفظ : " خذه فتموّله " - وقد حكى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المخلاف 
هل ني قوله آم يتدى #اوق ذلك قلآلة مداه ذلك يعد أ سكيس اجن جريتر 
الإجماع على أن اقب لتو : 


. )٠١55( ومسلم رقم‎ )١ 51/7( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
وابسن خزيمة‎ )١775 رقم‎ ١١8/5( " والبغوي في " شرح السنة‎ )١108 رقم‎ ٠١/0( (؟) : كالنسائي‎ 
. رقم 55؟5)‎ ”1/5( 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص55 ؟) : قال الإمام الشافعي : ترك الاستفصال في حكاية‎ : )"( 
: )380-5857/5( " الخال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . قال في " المحصول‎ 
. " مثاله أن ابن غيلان أسلم عن عشر نسوة فال النبي َل : " أمسك أربعاً منهن وفارق سائرهن‎ 
من حديث ابن عمر‎ )١١74( والترمذي رقم‎ )١951( أخرجه أحمد (54/5) وابن ماجه رقم‎ 
وهو حديث صحيح . ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن في الجميع والترتيب فكان إطلاقه القول‎ 
دالاً على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معاً أو على الترتيب » وهذا فيه نظر لاحنمال آله وَل‎ 
. عرف خصوص ال حال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل " اه‎ 
ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال إنما يصار إليه إذا كان راحصاً . وليس يمساو ؛ فضلاً عن أن يكون‎ 
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راجحا .. 


وانظر : " المسودة " (ص9١٠١)»‏ " الفروق " (88/7 2 50) . 


اسيل 


قال لوو 107 + الفيهي شوو اذى غلة الموو 1 الصشة درويوية نندا امنا 
أخرجة أن" وآبؤ يعلى”' » والطبراني في الكبير”؟ من حديث خالد بن عدي الجهن 
قآل> كعك رسول اش ب علي الل عليه واله وضلد عايقول © من يلغ معروف عسسن 
أخيه عن غير مسألةٍ ولا إشراف نفس فليقبله [7ب] ولا يرذه , فإنما هو رزق ساقه 
الله إليه " قال ف مجمع الزوائدا" : را عه ال الصحيح . 

وظاهره أنه لا فرق بين العطية من بيت مال المسلمين وبين ما يعطيه الأخ لأخيه مسن 
غير بيت المال » وهذا الحديث يدفعٌ قول من قال : إن القبول مندوب في عطية السلطان 
دون غيره . 


الطرف الرابع من أطراف السؤال : 
قوله : وإذا كان في الحديث أنه لا يسأل إلا من الإمام الذي عنده بيت المال. فهل 
الأميرٌ الذي في البلدان مثله أم لا ؟ . 


أقول 3 ثبت عند أبي 0 4 والنشناف 0 4 وال وصححه ) وابن ةا 


. )١1١8/90( في شرحه لصحيح مسلم‎ : )١( 
. 0 35١-50/4( " في " المسند‎ : )5( 
. )475/١ في مسنده (5/5؟؟ رقم‎ : )5( 
.)4154 رقم‎ 155/5( : )4( 
)ل‎ : )8( 
. إسناده صحيح‎ )5059/١( " وقال الحافظ في " الإصابة‎ 
. )1575( " في " السئن‎ : )5( 
. )٠١١/0( " في " السنن‎ : )9( 
. في " السنن " رقم (181) وقال : حديث حسن صحيح‎ : )8( 
. في صحيحه رقم (/75) . وهو حديث صحيح‎ : )5( 


ودع رسن 


وصححه من حديث سمرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
المسألة كدّ يكدٌ يما الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد منه " 

هذ 'اكنديت يدل عن أنه كور السؤال لغير السلطان اق الأمر الذي لا مس دة) 
فيكون هذا الحديتك مقيّداً لحديث الثّمن عن مطلق السؤال + .وأيضاً قداثيت عبد الى 
وأبي وا 4 والترملئ؟" وعوسية نخدي أنوعن الس ستواحى العافت والبه 

أل اه 1" 0011 2 5 5 58 5 ءِ 4 

وسلم - أنه قال : المسألة يه نحل إلا لغلاثة ؛ لذي فقر مدقع » أو لذي غرم مففضع 4 
أو لذي دم موجع " 

فهذا الحديث فيه جواز المسألة لهؤلاء الثلاثة من غير تقييدٍ بكون ذلك السؤال لذي 
سلطان . 

وإذا تقرر هذا فسؤال الأمير المتولي على بلد من البلدان جائرٌ على كل حال », لأنه إن 
كان مفوضا من الإمام فيّده كَيّدٍ الإمام » وإن لم يكن مفوضا فهو من جملةٍ من عنده مسن 
أموال الله الي وزعها بين عباده كما يقتضيه نص القرآن بقوله : < 8 نما آلْصّدَقَاتُ 
للفقراء 38 الآية . 

الطرف الخامس من أطراف السؤال : 

قوله : وإذا احتمعٌ أموال كثيرة من بلدان مغصوبةٍ » نقدٌ أو بر أو غيرُه من المأكول ‏ 
وفيه شيء قَدْر لمخمس من الزكاة مختلط به » وهذه الأموال[ا] مجهولة أربابه أو م تحمل 
ودر رد لهت لفل 0 غير ذلك 2 ٠‏ فهل ل أعدذه للغئ أو لا يحل للغئي ا 
(1) : في "المسند " 4/9 2011 .)1١77175‏ 
)١(‏ : في " السنن " رقم )١5141(‏ . 
() : في " السنن " رقم )١١١(‏ وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان . 

إسناده ضعيف لحهالة حال أبي بكر الحنفي » وللقطعة المذكورة هنا وهي قوله : " المسألة ... " 


(؟) : [التوبة : ]1٠0‏ . 
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للفقير أو يحرم على الجميع ؟ . 

أَول هله الأموال المعضوية راقيةٌ علق جلك أهليا م معضوية تعفتنة الاتحدااة الا 
كل تأحه مناه بن اكيا لأن ذلك امن أكل انوال الباشن ببالناظمؤالة”بسيئخالةب. 
يقول : ( لا تَأَُلُوَا أمْولَكم بَيِنَكُم بالبنطل 4" وصح عن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في الصحيحين”' وغيرهما'" أنه قال : " إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام " وصح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بيه هن ا 

فهذه الأموال مهما كان أهلها معروفينَ كأهل قرية معينةٍ » أو مدينةٍ معروفة وحب 
دفعُها إليهم » فمن عرف حقه وأقام عليه البيّنة أخذّه » وإذا اختلط بعضها ببعض أعحد 
كل واحد قَدْرَ ملكِهِ الذي صح له بالقسمة ءولا ترج الأموال بالاختلاط أو بعدم معرفةٍ 
نصيب كل واحدٍ من المالكين على التعيين عن ملك أهلها » وهذا مما لا أظن أنه يقعُ فيه 
حلاف بين أهل العلم . 


. ]59 : [النساء‎ : 1١ 
. )١5715( البخاري في صحيحه رقم (/71) ومسلم رقم‎ : )1( 
. كلهم من حديث أبي بكرة‎ . )١948( كأبي داود رقم‎ : )( 
" وفيه الحارث بن محمد الفهري مجهول قاله الحافظ في " التلخيص‎ )4١ أخرجه الدارقطي (77/7 رقم‎ : )4( 
. )4 5/95 
وأخرجه أيضا الدارقطيئ (/75 رقم 88) وفيه داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث وقال الحافظ‎ 
. )57/9( " في " التلخيص‎ 
. )87 وأخرحه أحمد (1-1/7/5/) والدارقطئٍ (7/7؟ رقم‎ 
وقال : " رواه أحمد , وأبو حرة الرقاشي » وثقه أبو‎ )557-١75/5( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
داود » وضعفه ابن معين  وفيه علي بن زيد وفيه كلام " . وقال الحافظ في " التلخيص " (57/5) وفيه‎ 
. علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف‎ 


وأخحرجه الدارقطيئ في " السئن " (5/7؟ رقم 817) عن ابن عباس . 


تهون 


وإذا وقع في كتب القفه ما يوهم لاف هذا فالسببُ عدم فهم الكلام على ما ينبنغي 
فهمّه عليه » فإن حصل الجهل للمالك على التعيين » ولكنه يعلم أن هذه الأموال هي 
أموال أهل القرية الفلانية فالواحب التخلية بينها وبين أهل تلك القرية - وعلى المتولي 
أمورهم » ومن كان من أهل العلم فيهم أن يجعلها - حيث لا مدعي على التعيين يدّعيها 
وامصاتطهم الديية أر الدترية :آنا إا جهل مالك تلك الأموال جلا كلا فلا تسرف 
امقوكة و الذنوقة ول م عردو و لهون أن تلاك الأتوال ون أتزال اما شاه لاقي 
ولا وَحَدَ من يدعي أنها له أو لقومه على وجه صحيح [اب] » فهذه الأموال هي الي 
يقل :ا لقان الملعسه ويح عر عينة انوال ان عضييحاته سروم عله بيتومال السلمين 
والواحب على إمام المسلمين أو من كان صالحاً منهم حيث لا إِمامٌ عندهمم أن عيرق 
تلك الأموال في محاويج المسلمين » وإذا م يكن نم حاويجٌ صرفها فيما يُصلِحٌ أحوالّهم من 
مضا دنع ودتاعو وام الصاح + واحنيا واقدمها )وارلاها لشياد يلال 
-عز وجل - » وإذ تبين للإمام أو لمن هو صالح للقيام بأمور المسلمين مع عدم الإمام أن 
في تلك الأموال شيئاً من الزكاة صرقه في مصارف الزكاة » وله أن يصرف في نفسه ما 
يحوز له تناوله . 

وبالجملة فقد تبين بنصوص الشريعة مصرف كل نوع من أنواع الأموال » والعارف 
غؤارد الخترع لا يخقى عليه مقل ذلك . 

الطرف السادس من أطراف السؤال : 

قولة + فإ فلت يكل لما أن سوه ا افون :هل طليه من الأيرة ال بهو ف ايده إذا 
كان بأبوسا قن ردمال أروانه ام ني 

أقول : جواب هذا الطرف قد تبين من جواب الطرف الذي قبله » ولا شك أن كل 
من يستحق الصرف إليه من نوع من أنواع الأموال يجوز له أن يطلب ما يستحقه مسن 
الإمام » أو من الأمير الذي يتولّى العمل من جهة الإمام » أو من الرحل الذي يصلّح 
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للولاية حيث لا إمامٌ ولا أمير من جهة الإمام » فلم يرد ما يدل على منع طلب ما هو 
حى تنه الشررع برها" التتواع السوال ممعي ذلك 6 أو سوال من لسن سيق لدلساك 
النوع » كسؤال الغ ونحوه أن يُصْرّف إليه نوع من أنواع الزكاة » فإنه : " لا حقّ فيها 
لغني ولا لقوي مكتسب”(2 ولا لهائميّ "7" , وأما سائر أموال الله فمصارفها معروفةء 
فقد كان العطاء في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم يُصْرّف في المسلمين علسى اعقلاف 


5 ع ع 58 : 9 5 ع 2 * 5 1 
أنواعهم [5أ] ؛ ويأذون منه على قدر منازههم في القيام بأمور الدين”" » وف استحقاقهم 


. تقدم ذكر الحديث وتخريجه‎ : )١( 
رقم‎ ٠١5-١١/( وأبو داود رقم (598) والنسائي‎ )٠١117/178( (؟) : أخرج مسلم في صحيحه رقم‎ 
وأبو عبيد في " الأموال " رقم (841) والطحاوي في " شرح معان الآثار " (72/1) والبيهقي‎ 59 
عن المطلب بن ربيعة بن الحارث قال : قال رسول الله 2 : " إن الصدقة‎ )١157/4( وأحمد‎ )71/9( 
. " لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس‎ 
. " وفي رواية : " وإلّها لا تحل محمد ولآل محمد‎ 
. " من " الفتح الرباني‎ )٠٠١( وانظر : الرسالة رقم‎ © 
منها الخمس » الفيء , الخراج » الجزية » وعشر بحارة الكفار إذا دخلوا دار الإسلام » ومن مات من‎ : )”( 
. غير وارث » ومال من أيس من معرفته‎ 
: وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في الأمور الى هي أصول بيت المال‎ 
جهات بيت المال سبعتها في بيت شعر حواها فيه كاتبه‎ 
خمس وقيٍء حراج جحزية عشر 202 وارث فردومال ضل صاحبه‎ 
. وهناك الزكاة والتبرعات » والوقف » والوصايا » والتعزيرات المالية‎ 
-١57ص( انظر : " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص014) . " الإحكام السلطانية " للماوردي‎ 
.)14 
قال أبو عبيد في " الأموال " (ص١7-١١) : حكم الفيء والخراج والجزية واحد ويلتحق بهما‎ 
يؤخحذ من مال أهل الذمة من العشر إذا اتجروا في بلاد الإسلام وهو حق المسلمين يعم به الفقير والغفين‎ 
. وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين‎ 
- » وقال أبو عبيد في " الأموال " (ص ١؟) : فأما الصدقة فزكاة أموال المسلمين من الذهب والورق‎ 


و مدان 


في أنفسهم » ح كان يعطي كثيرٌ من أكابر الصحابة مائة ألفي وأكثرَ من ذلك » وقد 
كان يأخذ مثل الحسن بن علي , والحسينٌُ بن علي » وعبد الله بن جعفر » وأمنالهم مسن 
ذلك ما هو معروف فيما صح من كتب التاريخ والسُيّر . 
الطرف السابع من أطراف السؤال : 
قوله : وهل بين الإمام والأمير وغيره فرق إذا كان في يده فى د خوفلة الأموال أم 
لا؟. 1 
أقول : لا فرق بين الإمام وبين الأمير المفوض من جهتّه » وبين المتولي من جهة 
الصلاحية » مع عدم الإمام » فإنه يجوز لكل واحد منهم أن يصرف كل نوع من أنواع 
الأموال في مصارفه الي ورد الشرع بإثبات كونها مصارف ء وإن كان ثم فرق بينهم مسن 
عبت 6ن ولاية الإمام أصلية صارت ثابنة لسبريية يفني لد و كررق ولايةالأمير 
ميستفادة من الإهام ».و كون ولاية الصالح للولاية من جهة الصلاحية مع عدم الإمام ؛ 
ولكن اختلاف ولايتهم من هذه الحيثية لا يوجب اختلاف حاهم فيما يجب أن يضعوه 
في مواضعه » ويصرفوه في مصارفه . 
الطرف الثامن من أطراف السؤال : 
قوله : وهل الصلاة في هذه المغصوبة » وفي بيوتها تصحّ أم لا ؟ . 
أقول : الكلام في الصلاة بالمغصوب - كالثوب - وق المغصوب - كالدار - قد طال 
الكلام فيه » وحرره أئمة الأصول وأئمة الفروع ما لا يخفى على عارف » وتحقيق الحقّ في 
مثل ذلك يطول » ويخرج بنا الكلام إلى مباحث لها ذيول . 
والحق الحقيقٌ بالقبول : أن على الغاصب إِثم عَضْبه . وأما كون صلاته لا تصحٌ[؛ ب] 


- والإبل » والبقر والغدم » والحب والثمار فهي للأصناف الثمانية الذين سماهم الله تعالى » لا حق لأحد 


من الناس فيها سواهم » وهذا قال عمر : هذه لهؤلاء . 
وانظر : " فتح الباري " (5759/5) . 
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فلم يرد من الشرع ما يدل على ذلك7 » أو يفيده + لأن عدم الصحة الشرعية لا يقست 
١‏ قد قرط نه أو ترام ركن ها أوتويغوة مانم 0 الشرع على الميقع بن الشستةا 
وفرق بين كون الشيء ممنوعاً منه » وبين كون وجوده يوثْرُ في عدم الشيء » أو كون 
عديه يؤثر في عدم الشيء » ثم الدليل المفيد ذلك لا يكون إلا بلفظ يفيد عدم صحةٍ ذلك 
اللو د فر لان 

كأن يقول الشارع : لا تصمّ صلاة من فعل كذا » أو لا تصحّ صلاة من لم يفعل 
كذا ء أو لا يقبل الله صلاة من فعل كذا - على ما في نفي القبول من النسزاع المعروف 
بك أعن العله ح وحاسل- 

هل نفَيُ قبول الشيء يدل على نفي صحته أم لا2"© ؟ كقوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " لا يقبل الله صلاةً حائض إلا بخمار "20 . ونحو ذلك مما يكثر تعداده . 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغ " (417-14177/9) : وني الصلاة في الموضع المغصوب روايتان : إحداهملء لا 
تصحّ » وهو أحد قولي الشافعي , والثانية » تصحٌ . وهو قول أبي حنيفة » ومالك » والقول الثاني ؛ 
للشافعي , لأنْ النهي لا يعود إلى الصلاة » فلم هنع صحّتها . 

. )1١9/9( " المجموع‎ " 

(؟) : انظر : " الكوكب المنير " (98-91/8) ؛ " الإحكام " للآمدي (188/5 » 151) » " التبصرة " 
(ص”١٠).‏ 

(7) : أخرجه أحمد )١5١/5(‏ وأبو داود رقم (141) والترمذي رقم (9171) وقال : حديث حسن . وابن 
ماحه رقم (155) وابن خزعة في صحيحه رقم (9/5) والحاكم في " المستدرك " (١/51؟)‏ وقال : 
صحيح على شرط مسلم » ولم يخرحاه كلهم من حديث عائشة . 

وهو حديث صحيح . 

ارالك كاوان " وبل الغمام " 0١/1‏ 557-5) إذا اتتهض للاستدلال به على الشف رطية فهر 
خاض بامرأة: :وقد عرفت نا ملف أن الذي يسارع عدنه عدم الصلاة آي بطلافا» هو الشرط أو 
الركن » لا الواحب فمن زعم أن من ظهر شيء من عورته في الصلاة » أو صلى بثياب متنجّسة كانت 
صلاته باطلة فهو مطالب بالدليل » ولا ينفعه بحرد الأوامر بالستر أو التطهير » فإن غاية ما يستفاد منها 


الوحوب . 


00 


والظاهر من لغة العرب » ومن اصطلاح الشرع أن ما صرح الشارع بنفي صحتدء أو 
بنفي حوازه » أو بنفي قبوله » فهو غيرٌ معتدٌ به » ولا معتبر » ولا مسقِطٍ للطلب » وهكذا 
عاضر ع قار جو يقي دوه و5 0" وخ عئاذة لودل كدان رايا ماد ل ترد 06 
إذا لم يرد ما يفيدُ صرف ذلك النفي إلى الفضيلة والكمال , فإن الظاهر أن هذا النفي 
يتوجّهُ إلى الذات الشرعية » ولا اعتبار بالذات الموجودة في الخارج ء لأا ذات غير 

وهذا يتضح لك عدم صحة قول من قال : إن النفي لا يصح أن يتومّه إلى الذوات » 
فاه و حلت ق الشارع :بن هامرحة إل السة ازيل الكتالن: »وهب مها ا 
وأقرب المحازين توحْهةٌ إلى الصحة » لأنه يلزم من عدمها عدم صحةٍ الذات , وإما قالوا 
هكذا لأنّهم ظنوا أن الذات إذا قد وجدت ف الخارج لم يصح نفيُها [هأ] . 

ونحن نقول : ليس هذا النفي متوجّهاً إلى مطلق الذات حى ينافي ذلك وجودٌ الذات 
في الخارج . بل هو متوجه إلى الذات الشرعية وهي لم توجد في الخارج » وإنما وجد في 
الخارج ذات غيرٌ شرعية . 

نعم ومن جملة ما يفيد عدم الصحة الشرعيةٍ النهي عن فعل الشيء إذا كان النهي 
متوجهاً إلى ذاته » أو إلى جزئه » لا إذا كان متوجهاً إلى أمر خارج عنه » فإن ذلك لا 
يفيد عدم صحةٍ تلك الذات ... وإذا عرفت هذا كما ينبغي » عرفت ما يوحب بطلانَ 


العبادة من الأدلة » ومالا يوحبها . وقد أوضحت هذا المعيئ ؛وقررته في مؤلفاق”") ا 


. )307-781/1( " وبل الغمام‎ " . )١50-1١77/9( " انظر " نيل الأوطار‎ : )١( 
لأن برد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوحوب ء‎ " : )١58/١1( " وقال الشوكان في " السيل الجرار‎ 
والواحب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه » وذلك يستلزم أن يكون ذلك الواجحب شرطاء‎ 
. بل يكون التارك آثماً » وأما أنه يازم من عدمه العدم فلا‎ 
وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد والمرادف للبطلان إذا كان النهي‎ 
- عن ذلك الشيء لذاته . أو لحزئه » لا لأمر خارج عنه » إذا عرف هذا علمت أن طهارة البدن من‎ 


بالغا » لأنه يخفى على كثير من المشتغلين بالعلم » ومثل هذا المقام لا يسع لبسط ذلك 
كما ينس وجو ذا :لدان كقارة لمن له مداه برواله ول التوقين:. 
كتبة ايت مد ابر على الشو كان ناغفر الله لمااته. أت .: 


- الحدثين الأصغر والأكبر شرط لصحة الصلاة لوجود الدليل المقيد للشرطية » وأما طهارته من النّبجحس 
فإن وجد دليل يدل على أنه لا صلاة لمن صلى وفي بدنه بحاسة » أو لا تقبل صلاة من صلى ولي بدنه » 
أو وجد في لمن ف بدنه بحاسة أن يقرب الصلاة وكان ذلك النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان ء 
صم الاستدلال بذلك عن كون طهارة البدن عن النجاسة شرظاً لصحة الصلاة » وإلاً فلا » وليس في 
المقام ما يدل على ذلك ... " . 

ثم قال الشوكان في " السيل الجرار " (17017/1) : " لا شلك أن من صلى في مكان مغصوب أو 
استعمل شيئاً مغصوباً فقد فعل محرماً ولزمه إثم الحرام » وأما كون ذلك ينم من صحة الصلاة فلا بد فيه 
من وليل عاض كيلا قلمنا ::: 

وما قيل من أنّه عصى بنفس ما به أطاع فغير مسلم » ولو سلم لم يكن دليلاً على عدم صحة الصلاة 
المفعولة في المكان المغصوب " . 


لمان 


1-5-5 


حرم الزكاة على الحاهمي 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


نففس 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة في المخطوط : ( بحث في تحريم الزكاة على المهاشمي ) . 
موضوع الرسالة : فقه الركاة . 
أول الرسالة : " الحمد لله سبحانه » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
حفظكم الله تعالى وكثر فوائدكم وأعاد على منجلي العلم الشريف عوائدكم » 
وجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه » فهو ولي التوفيق » وهو جسبي ونعصم 
الواكنزع تبي ”+ 
آخر الرسالة : " مما يستخرج من أصوله المستورة بالتراب وفي هذا المقدار كفاية 
والله ولي التوفيق » كتبه المجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١0‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : /-1 كلمات . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الأسئلة بخط السائل » أمّا الجواب فبخط المؤلف . 


و |و- ملحوظة : في فاية الرسالة فائدة بخط العلامة الحسين بن ييى الديلمي . 
-١‏ الرسالة من البمحلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ْ 
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[ ببسم الله الرحمن الرحيم ] 

الحمد لله - سبحانه - ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

حفظكُم الله تعالى » وكثر فوائدكم , وأعاد على منجلي العلم الشريف عوائدكمء 
وجعلَ الأعمالَ والأقوال خالصةً لوجهه . فهو ولي التوفيق » وهو حسبي ونعم الوكيل»ء 
وأنُحفكم بسلامِهٍ الجزيل . 

مسألة الزكاة المفروضةٍ فيما وجبت فيه » رأينا كثيراً في زماننا وأغلبُ ما رأيناه في 
عام العوام في مثل بلاد القبائلٍ الطَّام من حاشد”"2 وبكيل””' وغيرها من جهات القبلة 
وغيرها » رأينا من قد لا يصلّي إلا نادراً , أو لثلاً يقال : إنه قاطع صلاة » ولا يصوم إل 
ال هذا . وقد يتجاسر على تركه ظاهراً » والحجٌ لا يخطرُ له بيال » وشهادةٌ الحقّ شوب 
بالشرك عنده بالعقائد الملعونةٍ في الأولياء وغيرهم . ٠‏ 

ومع هذا فالأكثر متجاسر على الطاغوت » ونب المساكين » وقطع السُّبلَ » وققل 


)١(‏ : حاشد : إحدى كبريات قبائل همدان تنسب إلى حاشد بن حشم بن حبران بن نوف بن مدان بن 
مالك بن زيد بن أوسله بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ . 
وهي قبيلة عظيمة » وتشمل أراضيها جبال الأهنوم وظليمة وعذر والعصيمات وحارف وغيرها 
وتنقسم " حاشد " إلى أربعة أقسام : صريمي وخارقٍ وعصيمي وعذري . 
انظر : " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص”47١-514١)‏ . 
(؟) : بكيل : قبيلة مشهورة من مدان من ولد بكيل بن حُشم أخو حاشد بن حشم بن خيوان بن نوف بن 
مدان بن مالك بن زيد بن أوسله .... " . 
وتنقسم إلى أربعة فروع : أرحب » نهم » مرهبة » شاكر ... وبالتالي فإن قبيلة بكيل تحعل الجزء 
الشمالي الشرقي من صنعاء . 
وبكيل : قبيل بآنس ديارهم شثمال ضوران . 
وبكيل : قبيل ووطن في سارع من أعمال المحويت . 
وبكيل المير : ناحية من قضاء وشحة أعمال حجة . 
4 معجم البلدان اليمنية " (ص84-487) . 
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النفين لااغفظة الأغلام الأمكانةء وعية لله من تيك :تيوه الا وأما الراقاة محرا 
فيها » ويصرّح أن ذلك لثلاً يخلف ماله في المستقبل » أو يقمّ عليه جائحة بسببها في أهل , 
أو مال [١ب]‏ » ولا يريد بما أداه منها أداء الفريضة الى افترضها الله عليه » ولا القربة ء 
وقليلا جدا :من رأكاة تنوم وسلمها ويقوال #اهن افريضة روابة وا وو هذا #الكن أنااهة 
يَستسلع عق طنائية غااد كن :ولو كان سالا س الاك افلا لقنن مكل خيسة علنين 
المال . 

فهل مثل هذه الزكاة مّن ذكر حكمُها حكمٌ الزكاة في مصيرها في مصرفها الشسرعي؟ 
وتحرييها على الهاشمي والغي أو لا ؟ وها حكمٌ غير ذلك . 

:نا سكم اليد ف او ذو الو ايه قر هنون كد رجاه الالو ولف رع لمر 
ها حكن شك الركة نكن كيق ومايعك اسرد عق مققار الركاة كنا شق 
ذلك فهذا الزائد ما حكمة ؟ . 

ثم زكاة الهائمي للفقير الحاشمي , ما المتقرّرٌ عندكم ؟ وقد عُلِمّ الخلافْ في ذلك » إنها 
المزاد .ما يُرَيحُحٌ لديكم.. 

ثم ما قيل من حل زكاة غير الحاثمي للهائمي كذلك ؛ قد عرف » وما عندكم في 
ذلك » والسائل معتقده التحريم . 

وئمة أعجوبة لمن تصفّحها » وقد تصفحَّناها [11] أنك ترى التشديد الكليّ من كل 
أذ على الهاشمي » وأنها محرّمة عليه ؛ لورود الدليل » وهو الحقٌ . وأما الغييُ تقل مَنْ 
تسمعٌ » من تنقمٌ ذلك عليه » أو يتوجّمُ » مع أن تحريمها عليه ما نعلم بخلاف فيما أظفن , 
وإن ناح لامر زان اجر لقان ادي زر مم اله ودر عل ال يهانتم القت اين 
أو نحوه » لكن رأينا من الأغنياء كثيراً من يقبضُ الزكاة مثل أهل القطع » ويُجري عليه 
من أولي الأمر عادئةٌ من ذلك » ويقال : قد كان هذا من إمام سابق لمن سبق آثار هذا 


القابض إجراء للعادة فقط » ولا يدري أو يدري » لكن لا ينظرٌ كيف ترجيمٌ الإمام 


دسون 


الأول لذلك » ولا أنه جعل ذلك لوجهٍ قد بطل في الآمخّر » فيقضي العجبُ مسن عدا 
غايته . 

والزكاةٌ هل في الحبوب فقط ؟ فما يقال في العنب والزبيب ؛ أو في كل ما أنيتست 
الأرض » حملت الأشجارٌ » فتكون في مثل البرقوق » والفرسك , وسائر الفواكه . 

ومن الفوائد العائدة على أهلها قن ليت » وإنما يبقى تحت الأرض » ويس تخرج 
منها » فما حكمة ؟ وذلك كاد » فإنا رأيناه في بلاد الشرف ما يحسب أن في البقعة 
شيئاً » إما هو تحت التراب » ويبقى مده معروفة عندهم ["ب] » ويباع بان نفعوء 
فهل مثل هذا له زكاةٌ كركاة المنبت أم لا ؟ . 

- والله لا خلى عنكم - آمين . 


الكييونا 


لش لسرب الات 
0 3 و 2 2 أ م 3 
الجواب - وبالله الثقة » وعليه التوكل » ومنه استمداد الإعانة ‏ أن الزكاة المفروضة قد 
جاء القرآن الكريم بتعيين مصارفها » بصيغةٍ تقتضي الحصر . وهي”' إنما لي وه لافار 
بين أئمةٍ البيان والأصول والنحو على اقتضائها لذلك » ثم وردت السنة اللطهرة امتواتسرة 


توائرا معتورا مفواغلن كل شعلم العمل بذ ورم عليه عزالفله " أن الصدقةً لا يِل 
مذ وال يو *217 فكان هذا النعن نوات مقئذا لاآية الكرقة امغر جد دل مسار 
الزكاة » فتكون الصدقات الواجبة مصروفة في الفقير الذي ليس من آل محمدٍ » وكذلك 


ل قار ققى 


9؟): قال تعالى : ( 8 إِنمَا آَلَصّدَقَتٌ للفقراء لكين ا 
وَاَلركَاب وَالْعرمِينَ وف سكبيل الله 17 لكر 15خ كص هه 
[التوبة : 50] . 

(؟) : أحرجه مسلم في صحيحه رقم )٠١77/1١74(‏ وأبو داود رقم (5986) والنسائي (ه/ه١١-5١٠‏ 
رقم )١705‏ وأبو عبيد في " الأموال " رقم (847) عن المطلب بن ربيعة بن الحارث . 

وهو حديث صحيح وقد تقدم . 

ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١4/5 2» ١191(‏ ومسلم في صحيحه رقم )٠١59(‏ 
عن أبي هريرة مرفوعا وفيه : " إِنَا لا نأكل الصدقة " وف لفظ : ' إنَا لا تحل لنا الصدقة " . 

ومنها : ما أخرجه أحمد في " المسند " (4-8/5) وأبو داود رقم )١550(‏ والنسائي ٠١1//5(‏ رقم 
5 والترمذي رقم (181) وقال : حديث حسن صحيح . وابن خزعة ف صحيحه رقم (414؟؟) 
من حديث أبي رافع : " أن الصدقة لا تحل لنا , وإن مولى القوم من أنفسهم " 

ومنها : ما أخحرجه أحمد (9/ رقم ١١٠١‏ - الفتح الرباني ) والطحاوي في " شرح معان الآثار " 
(؟/1) من حديث الحسن بن علي : " لا تحل لآل محمد الصدقة " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )7١55(‏ ومسلم رقم )1١11(‏ عن أنس 5ه قال : 
مر البي ليد بتمرة مسقوطة » فقال : " لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها " 

ومنها : ما أخرجه الترمذي رقم (557) والنسائي ٠١1/0(‏ رقم 10711) من حديث يمر بن حكيم 
عن أبيه عن جده قال : " كان الببي يه : إذا أي بشيء سأل عنه : أهدية أم صدقة . فإن قيلل: 
صدقة ؛ لم يأكل وإن قيل هدية » بسط يده " . وهو حديث حسن . 
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بهذ الفماراق ما الأن تل لول الل عمللا ورواهاره عام .وقارة مطلنا اقنبد نيابز د 
هم على كل حال » فلا بدّ أن يكون [1] كل صِنْفي من الأصناف الي لم يسأت فيها 
تعيض »لبس متقيطو وسنت كرشن إل مه .ونح ادع افا دن ىن لكأن سنت نآ 
محمد إذا كان مثلاً عليلاً » ومؤلماً فهو مطالبٌ بالدليل الصحيح المفيدٍ لتخصيص دليل 
التحريم المتواتر » ولم يكن في شيء من الأمّهات والمسانيدٍ والمجاميع الموضوعة بلجمع 
الأحاديث النبوية ما يُفِيدُ ذلك » ذلك فيما أعلمٌ بل فيها التصريحٌ مما يقوي تعميم 
التحريم » وهو امتناعٌةُ - صلى الله عليه وآله وسلم - من تولية المطّلب بن ربيعة بن 
الحارث » والفضل بن العباس على الصدقات » بعد أن سألاه ذلك » كما في الصحيح 
معللاً ذلك بقوله : " إنها هذه الصدقات أوساحٌ الناس , وإفا لا تل محمد وآل 
ل" 

فالحاصل أن تحريم الزكاة على آل محمدٍ قطعي من قطعيات الشريعة »ولم يأت مسن رام 
القدح في قطعيته بشيء يصلّح للتمسك به.وقد أطال العلامة الحلال في رسالته "اللقال" : 
000000000 
5 
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وليس هذا موضع بيان تزييفه 5 وفد تعقبه في ذلك من تعقبه من المعاصرين له فمن 


بعدهم .ها فيه كفاية » مع احتمال تلك المقامات والمقالات ال أدخل نفسّه في مضايقِها 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

)١(‏ : انظر " ضوء النهار " (0 ممم سم ى 

(5) : قال الشوكاني في " السيل الحرار " )8١١/1(‏ : الأدلة المتواترةٌ تواتراً معنوياً قد دلت على تحريم الزكاة 
على آل محمد وتكثيرٌ المقال وتطويل الاستدلال في مثل هذا المقام لا يأن بكثير فائدة وقد تكلم الجلال 
- ف " ضوء النهار " ,ممع مم) - في شرحه ف هذا الموضع بما يضحك منه تارة وييككي له 
أخرى وجمع بين المتردية والنطيحة وما أكل السبع وبحنه في رسالته الي أشار إليها من جنس كلامه الذي 
أورده هنا »وكل ذلك لا يسمن ولا يغ من جوع . ١‏ 

(؟) : انظر تعقب الصنعاني في " منحة الغفار على ضوء النهار " . 


تمصن 


الرد عليه » وتزييف ني كلامه » وتبيين فساده ["ب] . 

وإذا تقرّر ما ذكرناه من كون لجع لبقا أن كود مَنْ عليه الركاة مُخِلاً 
بشيء مما أوجب الله عليه » أو تاركاً لفرض من فرائض الإسلام » أو لركن من أركانه لا 
يوحبٌ تحويلٌ الصرف الذي جُعِلَ صرف الركاة إليه إلى مصرف آخيرٌ » ولا يحلل الزكاةً 
لمن حرّمها الله عليه ؛ فإن الله - سبحانه - قد أوجب على من عصاه بذنب عقوبسات 
معروفات » منها ما هي دنيوية » ومنها ما هي أخروية . فَمَنْ مثلاً متساهلاً في الصلاة 
الوادت على كر مسلع أن يأمره بالمعروف » وينهاه عن المنكر » ويحمله على القيام .ما 
أوجب الله عليه طوعا أو كرها » وليس لمن كان غيرٌ مصرف للزكاة كالأغنياء » وبنئي 
ا ا ل 
فاشني وي قد إنرنق رفس طن ااطا نات ١‏ ف ب شعت مد 
الصلاة » فإن هذا من تشفيع معصيةٍ ععصية » وذنب بذنب » وبي ببلية . 

وما مُكل هذا [4أ] الغيّ أو الحاشمي الذي أقدم على أكل زكاة من عصى الله بذنب أو 
و لا مر ١‏ بعض أعوان سلاطين الدنيا إذا عثر على خيانةٍ للسلطان من بعض الأعوان 
فخحائه مل تلك الخيانة قائلاً تداسطام ل ةداوه 5اسلائن يي اولك ممح 
لذطافل ناكرا عانة لمرو ويك ار علقة ابلك تانق بدو يلخا وس ال 
واتية لحداولؤة » فإن ركاة ولك العاضي كد جتعلها الله لمضارف معروفة ميلو فهن يدق 
هم » وليست بحقّ للعاصي » فمن أكلّها ممن لا تحل له فقد أكلَ أموالَ مصارف الزكاة 
وظلمّهم » وجتّى عليهم » ولم يأكل مال ذلك العاصي التارك لبعض ما أوجبه الله عليه : 
فما ذنبُ هؤلاء المصارف حي يأكل أموالّهم مّنْ منعّه إليه مِنْ أكلها , فإِن قال : من حرم 
لله عليه الزكاةً أنه استحلّ هذه الزكاةً عقوبة لمعصية المزكي » فيقال له : هذا باطلّ من 


فوخو 
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الأول : إن هذه العقوبة بالمال واردة على حلاف الأصول الشرعية » فتق_يٌ حيتث 


وردت » وذلك في حَرْئِيّات |4 ب] معروفة . 


سردن 


الوجه الثاني : أن المعاقبة بالمال ليست إلى كل فرد من أفراد المسلمينَ » بل هي إلى 
أئمة المسلمينَ » ولو كانت مفرّضة لكل فرد لأكل الناس أموال بعضهم البع ض هذه 
اللريفة بومتك زاسوي الباق اللمار 6ه هده الرسيلة الشيفا نه 

الوجه الثالث : أن هذا الذي لا تحل له الزكاةٌ لو فرضنا أن له ولايةٌ تسرغ التأديب 
بالمال » وفرضنا أن الذي عليه الزكاةٌ قد افترق ذنباً من الذنوب الي جاءت الشريعةٌ يجموا 
الأديب فيها بالمال » فغاية ما هناك أن له تأديب العاصي على تلك المغصية بأَمْذٍ شيء من 
ماله » وأما تأدييه بأخذٍ مال غيره » وهم المصارف الذين جعل الله هذه الزكاةً لهم فيس 
ذلك من هذا الباب » بل من باب الظّلم البحمتو » والطاغوت التفّنٍ . 

فإن قال المستجل هذه الزكاة : إن صاحّها لما عصى الله يذنب أو ذنسوب صارت 
كالد عير زكاة شرعيةٍ » فيقال له الس هذ إليلة درولا ترك اله يمدي «الذي امسرك 
ال > هو [هأ] أن تأ على بد هذا العاصي » وتحول نه ون معصيسة اله وتسأمر؛ 
بالقيام بما أوج ب الله عليه وفاءً بما أوجبّه الله عليك من الأمر بالمعروف والنهي عسن 
المذكر مول تعمة إل هااقداقياء يدها أردييةاشاغله «فتطعه ن غير موطة الشدق 
وضعه الله فيه » وتصرّفه في غير مصْرفه الذي صرّفه الله إليه » فإن هذا منكر ء معاونةٌ 
للشسيطان » لأنّه أوقعه في بعض الذنوب ففعلها » أو سوّل له ترك بعض الواحبات 
فركهاء "رانك عست إل ما قد قامزيه ما اراح اله عليه فرصي ف هبو مر طن 
فظلمته بوضع زكاته في غير موضعها » وظلمت المصارف » وخُلْتَ بينه وبين ما جعله الله 
لهم » فكنت عاصياً من جهات : 

الأولى : بمخالفة التحريم القطعي . 

الغانية : بظلم المركي . 

الثالفة : بظلم المصارف . 

فانظر ما صنعت بنفسك » وف أي هوَّة وقعت يا مسكينٌ [هدب] » فإن كنت نظن أن 


و 


الله إنما حرّم عليك أوساخ المؤمنينَ » ول يحرم عليك أوساخ الفسّقةٍ والغخصة المتلوّتينَ 
بالذنوب » فقد ركبت شطَطأً » وسلكت غلطأ » ولو فرضنا أن هذا الذي أحرج الزكاة 
قد ارتكب من المعاصي ما يوجبُ انسلاحه عن الدين بإجماع المسلمينَ » وصار في عداد 
المرتدّين » فالذي يحب علينا حينئلٍ أن نعامله معاملة المرتدينَ في النفس والمال » فيطالبه 
بالإسلام + فإن قبل فذاكَ » وإن أى فالسيفُ هو الحَكَمْ العذل » وهذا هو الذي أوجبه الله 
علينا » وطلبه منّا » وليس لنا أن نعمدَ إلى ما قد أخرجه من ماله باسم الزركاة فنأَخُدَه 
ونقرَرَه على كُفْرِه » ونوهِمُةُ أن ذلك الذي أخرجه زكاة , وأنّه من المسلمينَ » فإنْ هذا 
الذي أخرجه على فرض أنه يس بزكاة شرعية هو تمليلك منه لمصارف الزكاة , أو إباحة 
لهم » والتمليك من الكافر والإباحة صحيحان بإجماع المسلموي ؛ و0 
نظلمهم بأخذ ما قد استحقوه بالتمليك[ ]1‏ أو الإباحة ! وهذا إما هو على طريقفة 
التنسرّل » وإرخماء العنان في المناظرة » وإلاّ فنحن نعلمٌ أن هؤلاء العصاة لو خبطوا 
بأسواط الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر لقاموا يجميع ما أخلُوا به . فضلاً عن أن يمدوا 
أعاقهم للسيفي » ويصرُوا على الكفر بعد الاستتابة » يل لو وجدوا من يعلّمسهم معالم 
الدين » ويبذل نفسّه للهداية » ويصبّر نفسّه معهم . ويقرعهُم بالقوارع الي قي كتاب 
الله » وس رسوله » ويرغبّهم برغائب الوغْدٍ للمطيعينَ » ويرهبُهم بالترهيبات التي رمب 
الله بما العصاةً لما شد عن الإحابة إل القليلٌ » ؛ لألهم يثبتونَ لأنفسهم الإسلام » وينفون 
عنها الكفرّ من نسبةٍ ذلك إليهم » وينْقِرونَ عنه » فليسُوا مّن شرح بالكفر صدراً » بل 
لو قيل لأحدهم إِنَّه كافرٌ لقامت عليه القيامةٌ » وقابل مَنْ رماه بذلك بكل حجر ومَدَرِ . 

وهذه المقامات ال هي مقامات التكفير » هي مزالقٌ الأقدام » ومزلات أنظار الأعلام 
[<ب] » فمن أقام نفسّه فيها » وحكمٌ على بعض مَنْ ينمي إلى الإسلام بالكفر » فقد 
تعض لأمر عظيم » وأدخل نفسّه في مُدلٍ ويم » فإن أسياب الكفرٍ بعيدة الدارك 
مقللمة السا لل وك دحل في شيء من هذه القوانين الي يتعامل يما البو المسمَّاة 
عندهم تارةً بالمنع » وتارةً بالشرع لا يكفرٌ بمجرّد الدخول في ذلك » حتّى يعلمّ أن تليِسَّهُ 
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بذلك يخرجُه عن الإسلام » ويلحقه بالكفار الحربيينَ الذي كفرهم أشدٌ من كفر اليهود 
والنصارى » فلا بدَّ ههنا من أمرين : 

الأول + انزقيتن أن :ذلك الذى حضر 'قه سيب مرو أسيات الكفر:. 

الثاني : عِلّمُهُ بذلك حي يكون مُّن شرح بالكفر صدراً » ودون الأمرينَ مهامّه » ففِحٌ 
تتعثر فيها أقدام الحققينَ » وتخرس عن وصف بلاقِعها ألْسنُ المبرّرينَ . 

وهكذا من كان متلبّساً من العوام بالعقائد الباطلة في حي أو ميّتوِ» فلا بدٌ من 
الأمرين المتقدمين » ودوئهما [17] ما وصفنا من صعوبةٍ المذرك » وفظاعة المعترّك » ولو 
قام أهل العلم بما أخحذه الله عليهم من البيان » وقام أهل الأمر بما أوجبَه الله عليهم في محكم 
القرآن » وقام ساير الجليون ها احرض إل بحبو لاز بالمعروف » والنهي عن المنكر الما 
وجد على ظهر الأرض الإسلامية من يتلبّسُ بسبب من أسباب الكفر » إن العوامٌ أقرب 
لناس إلى قبول الهداية » ومن كان متهم غير قابل لها باللسان فهو يقبلها بالمسّئان . 

وإذا تن لك صعوبة ملك الكفر » وحزونة أسبابه » وا شتراط العلم الذي لا يكسون 
شرح الصدر بدونه » ولا يتحقق إلا بعد وجحوده لاح لك أن أولك المسئول عن حكم 
زكاتهم ليسوا لأ مِنْْصاة المسلمين . ولكنّ معاصِيهُمٍ مختلفة في كون بعضيها أشدٌ مسن 
يعطق م وكل حرو عا كارا من أسباب الكفر على فرض مباشَرَتَهم لشيء منها ليس 
من الكفر افق عليه » بل من قال إنه سب يوحبُ الكفر فهو يشرطه بشروط يبعدُ كل 
البعلو وحودها [/اب] ف من ينتمي إلى الإسلام » ويدعي أنه فق فلج قإن فى وس لف 
قطعياً من قطعيات الشريعة كقطع ميراث بعض من ثبت تورينه بدليل قطعي لا يكف عند 
من قال بكفره إلا بعد أن يعلمَ تلك القطيعة » ويْصر على مخالفيها » إما استحلالاً » أو 
استخفافاً . وأين من يعلم قطعية الدليل من هؤلاء البدوان » فضلاً عن ما وراءً ذلك . 
ا 0 
ولا يَحِلُ لأحد ممن لا تحلّ له أن يتناولَ شيقاً منها . وهكذا مَنْ فعلَ سبياً من أسسباب 
الكفر المحتلّف فيها لا يحل لأحد أن يِحَكُمَ بكفره إلا بعد قيام 0 
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الوأعيق على لكر "ينل ينيك قبام البزهان عن أن للك يي من أسناتع الكفس ان 


)١(‏ : قال الشوكان في " السيل " (/785-187) : اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من 
مس النهار » فإن ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن : " من قال 
لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما " أحرحه البخاري رقم )11١7(‏ . 

وف لفظ آخر ف الصحيحين وغيرهما : " من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذ لك إلا 


حار عليه " أي رجع - البخاري رقم (5045) ومسلم رقم )71/1١17(‏ من حديث أبِي ذر - قفي 


هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن السراع في التكفير . وقد قال عز وحكى : 
( وَلَكِن من عَرَحَ بَآلْكْفْرِ صّدرًا 4 [النحل : ]1١‏ . فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة 
القلب به وسكون النفس إليه » فلا اعتبار مما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل .ممخالفئقه 
لطريقة الإسلام . 
ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر » ولا اعتبار بلفظ 
يلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه . 
فإن قلت : قد ورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة الإسلام » وورد في السنة المطلهرة 
ما يدل على كفر من كفر مسلماً كما تقدم . وورد ف السنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فغعلا 
يخالف الشرع كما في حديث : " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " - أعرحه 
البخاري ف صحيحه رقم (51785) ومسلم رقم (55) - ونحوه ثما ورد مورده وكل ذلك يفيد أن 
صدور شيء من هذه الأمور يوجب الكفر وإن لم يرد قائله أو فاعله به الخروج من الإسلام إلى ملة 
الكفر . قلت : إذا ضاقت عليك سبل التأويل ولم تجد طريقا تسلكها في مثل هذه الأحاديث فعليك أن 
تقرّها كما وردت وتقول من أطلق عليه رسول الله يله اسم الكفر فهو كما قال . ولا يجوز إطلاقه 
علج فيزم تقاف وعؤل اله لللتجى التتليق كا الام ترح بالكو درا انمد عند سن 
معرّة الخطر وتسلم من الوقوع في امحنة . 
فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا 
عائدة » فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله لد كافراً . 
فهذا يقود إليه العقل فضلاً عن الشرع » ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب ؛ وقد أمكن 
هنا ما ذكرنا » فتعيّن المصير إليه » محتمٌ على كل مسلم أن لا يطلق كلمة الكفر إلا على من شرح - 
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يكون المرتكب له عالاً بأنه كفرٌ » شارحاً به صدره » مُصرًاً على البقاء عليه » غَيْرّ راع 
ا 
مِلْكِه إلى مصارفه الشرعية [8]] ؛ فإن تلك القطعة من ماله قد أحرجها باسم الزكاة 
لمصارفها » فإذا م يكن زكاة لمانع فيه كانت إباحةً لمصارف الزكاة دون غيرهم » وذلك 
منه صحيحٌ لا مانعٌ عنه » فمن أخذها فقد ظلم المصارف ء لأن الإباحة لهم لا لغيرهم . 
وقد خرجحت عن مِلّكِ مالكها . 

وعلى رض أنه يصحٌ الرجوع عن الإباحة فالذي يور له الرجوع فيها هو مخرجها لا 
غزهه ولا يعدح ي«اللفككرة إلنع اخركذها ها اشجيدها الدرض توي :فاده انه 
لا يأ له ثمرة كاملة في ماله إلا بإخراج الزكاة » فإنه إنما أخرجها هاهنا إلى قوم هم أهلّها 
ومصارفها » أن ما يعتقده من كمال الثمرة » وحصول البركةٍ إنما يكون بالصرف إلى 
المصارف » لا إلى غيرهم . وهذا أعٍ : التعويل على أنّها كالإباحة لقوم معيِّينَ ما هو 
بعد تسليم الكفر الصراح » والرّدة البحت » وانتفاء الشبهة » وارتفاع حكسم الإسلام 
بالمرة . 

وأما مع عدم ذلك فهي زكاة بلا شك » ولا شبهةٍ » وإن كان كثيرٌ [ب] المعاصي » 
مسرفاً على نفسه كليّة الإسراف . وما ذكره السائلٌ - كثر الله فوائده - في الغيٌ فهو 
كما قال » ودليل تحريم الزكاة على الغن قطعي في الأصناف الي ورد اعتبارٌ الفقر فيها 
بنصّ الكتاب , أو بصحيح السْنّةِ » أو بإجماع المسلمينَ . وأما الأصناف الى ل يُْتيْرْ فيها 
الفقرٌ فمن كان من أهلها فهي حلال له من تلك الحينية الي سرّغها الشارعٌ له كالعامل 
عليها , والمولفي منها » والغارم . 

وبالجملة فجميع ما قدّمنا من الكلام ليس بخاص ببعض من تحرم عليه الزكاةٌ دون 


- صدرا ويقصّد ما ورد مما تقدم على موارده وهذا الحق ليس به خخفاء فدعين من بُثيّات الطريق : 


يأبى الفى إلا اتباع الحوى 2 ومُنْهَح الحنّ له واضِمٌ 
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بعض » بل هو كلام من كل من تحرُمُ عليه الزكاةٌ . وقد حاول جماعة من علماء السوء ؛ 
وشسياطين المنفيهقينَ تحليل هذه الصَّدََةٍ الي تولى الله - سبحانه - تعيينَ مصارفها؛ 
معتل انوي قي فرت 222 سساح اليد اوسا طاعرجة + وكيد مسن 
لتقل على الله ما لم يقل . وحسبنا الله ونعم الوكيل [14] . 

وأما ما ذكره السائل - كثر الله فوائده - من ز نه الحاشمي للهاشمي » ل ع لو 

فأقولٌ : لا شلك أنه يصدّق عليها اسم الصّدقةٍ » وقد قال لحي زفاعابية راليه 
وسلم - في الحديث الثابت في الصحيح » بل المتواتر : " إنا أمدل بيت لا تحل لنا 
الصدقةٌ "7" , وف لفظ : " إن الصدقة لا تنبغي محمد ولا لآل محمد ”" , وفي لفظ : 
" إنا لا نأكل الصدقة "7" » وكلّها ثابتةٌ في الصحيح » ولا شك أيضاً أن بي هاشم مسن 
ا ا 
الناس © ؛ فلا تحل صدقةٌ هاشميّ لهاشمي » لأن العلة كرد »وه أكون عله الصدفكة 
من أوساخ الناس . 

وأما ما استدل به القائل بجواز زكاة الحاشي للهاثمي من حديث العباس الذي أخرجحة 
الحاكمٌ في النوع السابع والثلاثين” من علوم الحديث » بإسناد جميع رجاله من بي هاشم 
دلوا ب ا اا ور كرد ص رت 
صدقات الناس ٠‏ هل تحل لنا صدقات بعضينا لبعض ؟ قال : "لعي" .افيا اديت لسر 
صم لكان دليلاً واضحاً صالحاً لتخصيص ذلك العموم ؛ ولكنه لم يصح”“» بل قد أنّهم به 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(؟) و١75)‏ : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

(4) : تقدم ذكره وتخريجه وهو حديث صحيح . 

(5) : بل في التاسع والثلاثين (ص79١)‏ . 

(7) : قال الشوكان في " السيل الحرار” )81١17/1(‏ : فهذا الحديث قد أهم به بعض رواته كما ذكره الذهبي 
في " الميزان " وفيهم من لا يعرف فلا يصلح للتخصيص 


السلا 


بعض رواته . وقد أطال الكلام على ذلكَ صاحبُ الميزان » ومن الغرائب أن الحافظ محمد 
ابن إبراهيمٌ الوزير" ' - رحمه الله - قال - بعد سياقه لهذا الحديث - ما لفظة : وأحسبُ له 
متابعا لشهرة القول به » قال : والقائل به جماعة وافرةٌ من أئمة الغدْرَة » وأولادهمء 
وأتباُهم » بل ادعى بعضهم أنه إجماعهم . ولعلّ توارث هذا بينهم يقرّي الحديث انتهى . 
وصدور هذا الكلام [5ب] من مثل هذا الإمام من أعجب ما يطري الأسماعّ , فإنّهِ بعد 
اعترافه بأنه انهم به بعضُ رواتهِ عرّلَ على بحرد الحَسْبانَ بأنّ لذلك الراوي متابعاً » وهذا 
الحسبان لا يحوزٌ التعويل عليه » ولا التمسسّكُ به بإجماع المسلمينَ » بل لو كُرْشفَ هذا 
العلامة - رحمه الله - عن هذا لما خالّف . فإنّ الحُسْانَ لو كان حجةٌ ومستنداً لقال مسن 
شاء ما شاء » فما يعجر من جاء بحديث في إسناده كذاب أو وضّاعَ قاد نهم به أن يقسول 
؛ عضي آنا لةمابعا » ويكون هذا المنيان سين تاعاق انان © وهذة مني غرائيي 
التعسّفات » وعجائب الكبّوات . 

وأما تعليل هذا الحسبان بأنّ القائل به كثيرٌ فليسته الكثرة دليلاً على الحسق بإجمصاع 
المسلمين » على أنه لا كثرة هاهنا » بل القائل بذلك بالنسبة إلى المخالفينَ له نزرٌ يمسي ؛ 
وعد حقيرٌ » ولم أسمع إلى الآنّمَنْ عل ذهاب طائفة من الناس إلى قول مسن الأقوال 
دليلا على أن ذلك القول حقٌ , ون دليله صحيحٌ ‏ فاعتيئ بهذا مِنْ مثل هذا الإمامٍء 
واجعله زاجرا لك عن التقليد » وليس مقصودنا من هذا الإزراء ال 
إهام الناس ف التبحر في جميع المعارف , والوقوف على الدليل » وعدم التعويل على ما 
يخالفه من القال والقيل . وقد نفع الله به مَنْ جاء بعده , ولكنٌ المعصومٌ مرنْ عصمه الله 
وكل واحاو يؤخصسدٌ من قوله ويترك » وما أردت ههذا التبيه إل تحير أهل العلسم عن 
إحسان الظن بعالم من العلماء[١٠أ]‏ » حت يفضي هذا الإحسان إلى تقليديه في كل ما 


بأيِ ويذّر» واعتقاد أنه محقٌّ في كل إبراد وإصدار » فهذه رتبةٌ ما فاز يما إلا المعصرم ون 


. )7141/9( " عزاه إليه الأمير الصنعانئ ف " منحة الغفار‎ : )١( 


الطصل 


ومن العجائب أيضاً ما ذكره - رمه الله في آخر كلامه السابق من أن بعضّهم قد 
اذعى أنه إجماع أئمةٍ العترة » ولا شك أن هذه الدّعوى من أبطل الباطلات ؛ فإن القائل 
بذلك بالنسبة إلى من لم يقل به هو القليل النادر » وكيف يصمح دعوى إجماع العترة » 
والقاسمٌ » وامهادي » والناصرٌ » والمؤيدٌ بالله وأتباعهم » وهم جمهور العترة خارجون عنف 
وهذه كتب العترة وأتباعهم موجودة على ظهر البسيطة » وأعجبُ من هذا قول العلامة 
محمد بن إسماعيل الأمير - رحمه الله - في المنحة”" أَنّها سكنت نفسّه إلى هذا الحديث بعد 
وجْدان ود 1ن من و ع الإجماع »فيالله العحبُ من مثل هذا السكون مجرد 
وجدان السندٍ » ودعوى الإجماع ! إن وجدانٌ السند يكون في الموضوع كما يكون في 
الصحيح » وليس مَنْ وجدّ سند حديث من دون بحث عن حاله » وكشفب عن رجاله », 
واجنة اتنس تاكن لد عامل يم كز نتهانة يا الاجدهاة ف سروه بل عن الوسساوين 
الفاسدة » والتشهيات الباطلة » وهكذا قوله : ودعوى الإجماع ؛ فقد جعله جزء علة 
السكون » ويالله العحيٌ [١٠١٠ب]‏ كيف جحري يمئل هذا أفلام العلماء المتقيدينَ بالدليل | 
فإن الدعاوي إذا م تُعْضّدْ بابراهين فهي أكاذيبُ » وهذه الدعوى من بينهاء أوضح 
كزباً وأظطهر بظلانا ا وأبي اختلالاً , 

ونا نه لكر السناتل. ح ككز اله فوافقه عدن زاكاة الم رواش 

فأقول : الأدلة العامة من الكتاب والسنةٍ قد دلت على وجوب الزكاة فيها » كقوله 
تعالى : ( حُد مِنّ أَمْوَالِهِمَ صَدَقَة 4" فإن الأموالَ تعمّ » وما نخُصّ من هذا العموم خرج 


وذلك كحديث : " ليس على المرء في عبّدِه » ولا في بيته صدقة "9" , ونحو ذلك . 


. )*”575-*51/5( " في " منحة الغفار على ضوء النهار‎ : 1١ 
. ]١٠١7 : [التوبة‎ : )09( 


(*) : أخرجه البخاري ف صحيحه )١177(‏ و )١5754(‏ ومسلم رقم (/-187/9) وأبو داود رقم 2 - 
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ومن جملة العمومات حديث : " فيما سقت الأغهارٌ والغيمُ ار وفيما سُّقيَ 
بالسانية نصف الُشسرٍ "'' وهو ني الصحيح , وثٍ لفظ : " فيما مسقت السسماء 
والعيون . أو ما كان عَتْرياً العشر , ؛ وفيما سقي بالنضح نصفُ العشر ”" , وهو أيضاً 
في الصحيح » وقد قال : من لم يوحب الزكاةً في الخضروات أنّها مخصّصّةٌ من العموم 
بحديث عطاء بن السائب قال : أراد عبد الله بنْ المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن 
طلحة من المخضروات صدقة » فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك ؛ إن رسول الله 
مسوك مور برسم - كان يقول : " ليس في ذلك صدقة " . 

رواه الأنْمُ في سننه » وأخرجه الدارقطوي””) يد إسحاق بن يحسيى 
ابن طلحة عن عمّه موسى بن طلحة » عن معاذ بلفظ : كاحطاا رسيم 
د 0 "قال اتعق 


حجر 2]0١١[‏ ' : وفيه ضعفٌ وانقطاع . وروى الترمذي7؟ ' بعضّه من حديث عيسى بن 


)١556( -‏ والترمذي رقم (118) والنسائي (0/0”) . من حديث أبي هريرة ذه . 
(1) : أخرجه أحمد (/741 2 1/7ت") ومسلم رقم (481) والنسائي (45-41/5) وأبو داود رقم 
)١15910(‏ من حديث جابر وهو حديث صحيح . 
(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١447(‏ من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه د . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم )١15947(‏ والترمذي رقم (140) والنسائي في " الستن " (41/0) 
وابن ماجه رقم )١8١1(‏ . 
(؟) : في " السنئن " (917/1 رقم 4) . 
(؟) : في ' المستدرك " (401/1) وقال : حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال صاحب التنقيح : وفي 
تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر » فإنّه حديث ضعيف . 
وإسحاق بن يى تركه أحمد والنسائي » وقال أبو زرعة : موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر 
مرسل . ومعاذ توي في خلافة عمر ‏ فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال " . التعليق المغي . 
(5) : ف " التلخيص " (571/7) . 
(5) : في " السنن " رقم (154) . 


ملسلا 


طابحة قن ناف كراقر سند قال «العرمدى :17« لس يقي قن اللو تافل اانه سار ميم 
وآله وسلم - شيء يعن في الخضروات » وإما يُرُوى عن موسى بن طلحة عن النبي 
عتمتن الداعلوة و الود سلع ب موييا ا 

وذكره الدارقطييُ في العلل" » وقال : الصواب مرسل » وروى البيهقي”" بعضّه مسن 
عذيق بون تبن طلعة قال + عدييا كنات تناد وارواه للياك " وقال. موشي قابعي 
ور لامر هادا وق ار فر ليلق معاد ولا أذ ركه + و كُذلِييك 
قال أبو زرعة » وروى البزار”") والدارقطيي”"2 من طريق الحارث بن نبهان » عن عطاء بن 
السائب » عن موسى بن طلحة » عن أبيه مرفوعاً : " ليس في النضروات صدقة قال 
البزار لا نعلم أحداً قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان . ان 
تضِعيفَهُ عن جماعةٍ » والمشهور عن موسى مرسل . 

ورواه الدارقطوي” من طريق مروانٌ بن محمدٍ السنجاري , عن جرير » عن عطاء بن 
السائب » فقال : عن أنس بدلَ قوله : عن أيه ؛ ومروان ضعيفٌ جد . وروى 


الدارقطي”” '2 من حديث علي - كرم الله وجهه''2 - مثله » وفيه الصفر بن حبيب » وهو 


. )70/7( " في " السنن‎ : )١( 

, )771/7( " عزاه إليه الحافظ في " التلخيص‎ : )١ 
. )179/5( " في " السنن الكبرى‎ : 5 

(4) : في " المستدرك " (401/1) . 

(5) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (7751/1) . 
(70/1(:)5” رقم 509 - مختصر زوائد البزار ) . 
(9) : في " السنن " (35/9) . 

(8) : في " الكامل ” )١91/9(‏ ترجمة الحارث بن نبهان . 
(9) : في " السنن " (87/5) . 

. )10/5( " في " السنن‎ : )٠١( 

. تقدم التعليق عليها‎ : )١١( 


ماحردن 
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ضعيف جذا . 

وف الباب عن جماعة من الصحابة » وفي أسانيدها مقال , وقد استوفيتُ ذلك في 
شرح المنتقى”2 , ويشدٌ من عَضدٍ هذا الحديث الأحاديث الواردة في أن الصدقة لا توحذ 
إلا من أربعةٍ : الشعيرٌ » والحنطة ؛ والزبيب » والتمرٌ [١١اب]‏ » وهي مروية من طريق 
جماعةٍ من الصحابة » منها من حديث أبي موسى ومعاذ عند الحاكه”" » والبييهقي9 , 
والظيراق 7 “تقال البيي "دريو الله ثقاك نوهو صن مولن شدي كنب عند 
الطبراي0*) ومن حديث عمّرو بن شعيب عن أبيه ؛ عن جده عند ابن ماحه'”) 
والدارقطي”") ؛ وروى ذلك من طرق غير هذه يقري بعضّها بعضاً . وهذا الحصر ف 
الأربعة هو بالنسبة إلى ما تبه الأرض » وإلاً فقد وجبت في الذهب والفضة والسوائم 
بالأدلة الصحيحة » وبإجماع المسلمين . 


وقد أخرج البيهقي” من طريق الحسن قال : م نُفرّضٍ الصدقة إلا في عَشَرَّة » فذكسر 


.)0145-1١41/5(:)01( 
" وقال " إسناده صحيح ووافقه الذهبي وأقرّه الزيلعي في " نصب الراية‎ )401/1١( " في " المستدرك‎ : )0( 
. (؟/785) إلا أنه قال : قال الشيخ الإمام وهذا غير صريح في الرفع‎ 
ورجّح المحدث الألباني في " الإرواء " (1172/7) رفعه » وذكر له مرسل صحيح السند عن موسى بن‎ 
طلحة قال : أمر رسول الله وله معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة والشعير والنعل‎ 
. )١١78( 2 )١1175( والعنب " . أخرجه أبو عبيد في " الأموال " رقم‎ 
. )175/4( " في " السئن الكبرى‎ : )5( 
. في " الكبير " كما في " مجمع الزوائد " (75/7) : وقال الميثمي : ورجاله رحال الصحيح‎ : )( 
. وهو حديث حسن‎ 
. لم أحده‎ : )5( 
. )95/5( " أخحرجه الدارقطين في " السئن‎ 
. بإسناد واه‎ )١18١15( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )801( " في " السنن " (44/1) . وهو حديث ضعيف جداً . انظر : " الإرواء‎ : )0( 
. )١79/5( " في " السنن الكبرى‎ : )8( 


مسرن 


الأربعة المتقدمة » والذرة » والإبل » والبقرَّ » والغنمّ » والذهب » والفضة » وأخرج ابن 
ماجة”"" الحديث السابقَ في الأربع » وذكر خامسة , وهي الذرة » ولكن في إسنادها محمد 
ابن غبد الها العر وميا رهز مترولك © وأخرج الببية )0 عن عام قال:: م تكن الصدقة 
في عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا في حمسة » فذكر الذرةً » وقد روى 
عله وجوانة الزكاة في الخضروات عن علي عند البيهقي”" موقوفاً » وكذلك عن عمرّ 
علد أيقنا موقوفاً » وعن عائشة عند الدارقطء ©» روفرف لقنا توق انفد اد بن 


0 507 )ع 
موسى ؛ وفيه ضعف » وعن محمد بن جححش عند الدارقطي ٌ 


يض . وف إسناده عبكُ 
الله بن شبيب » وهو ضعيفٌ [؟١أ]‏ . 

وقد املف من بعد الصحابة ني ذلك من أهل العلمٍ اختلافاً طويلاً . والذي أقول به 
هو عدم وجوها في الخضروات » لانتهاض جميع ما ذكرنا لتخصيص تلك العمومات الي 
دعن التخصيص بالأوساق » والبقر العوامل , والعبدٍ » والفرّس »ونحوها . وقد تقرّر 
الخلاف في الأصول في ححيّة العام المخصّص + فذهب بعضّهم إلى أنه ليس بحجّة : 
وذهب البعضٌ الآمَرُ إلى أنه حجة ‏ فما بقى وهو الراححٌ لدي . 

ويذكل :و اللتضرؤات ما أشان إليه الناف ماكر الله قوائلاه تق تحر سيواله من ذلك 
الشيء الذي لا يُْتمَعُ إلا .ما يُسْتَخْرَجٍ من أصوله المستورة بالتراب . وفي هذا المقدار 
اي والله ولي التوفيق . 

كتبه المحيبُ محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما - . 


. بإسناد وأه‎ )١8١5( في " السنن " رقم‎ : )١( 
: 0 " و ”) : ف " السنن الكبرى‎ )0( 
. )١17-1175/5( " في " السئن الكبرى‎ : )4( 
. )١ في " السنن " (55/7 رقم‎ : )5( 

(1) : في " السئن " (55/7 رقم ") . 


5755 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ذا نلف اناي النري اللسر بن ع ارين الى يدع ارد علد رقم ذا يست ْ 
مزيداً لمباحكة الحقير فيه:, 

الحمذ لله : 

فائدة + الذي حمطا فق حضيفين انام العدن ينا يقر نع اللعموم كحض واف 
الخلاف في كونه في الباقي » هل حقيقة أو بحارٌ ؟ والمخلاف معروف في تقدّمه على الخاصٌ 
وتأخّره » والتباسيه , لكنّ في عبارة الجلال”" ما يهم أله لا ييقى دليلاً بعد التخصيص » 
ولعله مع قرينة تقتضيه » وذلك كما في حديث : " فيما سقث السماء القُدئة "7© هكذا 
لفظةُ » أو معناه » وفي لفظ : " فيما سقت الأنهار والعيون والغيمٌ العشورٌ "9" . وعند 
الجماعة من حديث ابن عمر أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " فيما مقت 
السماء والعيونُ , أو كان عَعَريا المعو "00 إل . 


)١(‏ : الحسين بن ييى بن إبراهيم الديلمي الذماري ولد سنة 45١١1ه‏ ونشأ بذمار وأخذ عن علمائها ء ثم 
ارتحل إلى صنعاء وقرأ العربية وله قراءة في الحديث على السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير » ثم عاد 
إلى ذمار واستقر بها . 
له مؤلف جمع فيه الأدلة على " متن الأزهار " من كتب الحديث وكتب أهل البيت ماه " العروة 
الوثقى ني أدلة مذهب ذوي القربى " وله " الامتناع في الرد على من أل الس ماع ” ومنظومة في 
الأسماء الحسين نحو مائة بيت » ونظم " تخبة الفكر " لابن حجر وشرحها . توفي سنة 1944ه . 
نيل الوطر " )507/١(‏ » " البدر الطالع " رقم )١58(‏ . 
(؟) : قال الجلال في " ضوء النهار " )5١١/7(‏ : قالوا عمومات مخصوصة بالأوساق والعموم بعد تخصيصه 
ليس بحجة فيما بقي وإن سلم ففي محل النزاع " . 
7 تند عردم 
(5) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(5) : تقدم تخريجه آنفا وهو حديث صحيح . 


لسرا 


تتحعك ف هذه الطوماف ديك الاوك مع ماص حدرت الأرسع بالجحاديت 
لي ا ا 
الننن + * اغا الصدقة في الحنطة , والشعير , والتمر , والزبيب لقال لعي 17 نه 
الأحاديت تر كد يعضها عقا . 

فد ان انام ع تعدا دريف عار وه شاه ان عوشي كنا 
شن وفعول الله دخيلى اللعليدواله وسلم -الركاة اطنط والعحيعر » والتمكرة 
والزبيب 101وةلي ماتعة" "وز والدزة غ6 وفية العررمي موك #وووواه البيقي"" تحين 
طريق بحاهدٍ » ومن طريق الحسن : لم يفرض الب - صلى الله عليه وآله وسلم - الصدقة 
إلا ف غهرَة فدكر الحنسية > وساف اديت : 

قال الحلال0: قلت : وهي كافية في تخصيص العمومات » للأدلة » ثم قال ما معناه : 
إن المخصّصّات م بق معها للتعميم رمقاً . فمِنْ هذا يؤخذ أن الخاص قد رفم العموم » 
وأنه منزلة النسخ في نقص الأحوال , ولا يُسلّمْ أن تكورن عليه بزوالله اع 10 


)١(‏ : منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (480) والنسائي (75/9) وابن خزيمة (50-74/4؟ رقم 
64 95) عن جابر عن رسول يد قال : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة 
وليس فيما دون مس ذود من الإبل صدقة » وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " . وهو 
حديث صحيح . 

(0) : في " السنن الكبرى " )١77/5(‏ . 

() : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف جداً . 

(5) : في " السنن " رقم )١181١5(‏ ولفظ الذرة منكرة . انظر : " الإرواء " (801) ٠‏ 

(ه) : في " السنن الكبرى " )١175/5(‏ . 

(5) : في " ضوء النهار " )7١١/(‏ . 

(0) : قال الأمير الصنعان في " سبل السلام " (4-77-4*) فالجمهور أن حديث الأوساق مخصّص لحديث 
سالم - تقدم تخريجه وهو حديث صحيح - وأنّه لا زكاة فيما لم يبلغ الخمسة الأوساق » وذهب جماعة 
منهم زيد بن علي وأبو حنيفة إلى أنه لا يخصُ بل يعمل بعمومه ؛ فيجب في قليل ما أرجت الأرض - 


رضن 


واققاف ووو ف ع ورم وم ور وه نولل وو وو واوا ووو م لالع اواو لوه ووو مرو م ووم قفوو ممه و م مره م ومم ةم فوووا ولايوايه 


5 وكثيره » والحق مع أهل القول الأول لأن حديث الأوساق حديث صحيح ورد لبيان القدر الذي 
تحب فيه الزكاة كما ورد حديث مائيٍ الدرهم لبيان ذلك مع ورود : " في الرقة ربع العشر " . وههو 
حديث صحيح . 

ولم يقل أحدٌ : إِنَّه يحب ف قليل الفضة وكثيرها الزكاة » وإنما الخلاف هل يجب في القليل منها إذا 
كانت قد بلغت النصاب كما عرفت » وذلك لأنه لم يرد حديث . " في الرقة ربع العشر" إلا لبيان أن 
هذا الجنس يجب فيه الزكاة ‏ وأما بيان ما يجب فيه فموكول إلى حديث التبيين له مائق درهم » فكذا 
هنا قوله : " فيما سقت السماء العشر " أي في هذا الجنس يجب العشر » وأما بيان ما يحب فيه 
فموكول إلى حديث الأوساق » وزاده إيضاحاً قوله في الحديث : " ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة " كأنه ما ورد لدفع ما يتوهم من عموم : " فيما سقت السماء ربع العشر " كما ورد ذلك ف 
قوله : " وليس فيما دون خمسة أواقي من الورق صدقة " ثم إذا تعارض العام والخاص كان العمل 
بالخاص عند جهل التاريخ كما هنا » فَإنّه أظهر الأقوال في الأصول . 
© قال صاحب " الكوكب المنير " (87/8") إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص » قدم الخاص 

بلقا أي نيوا كان متترتين + حل ما لواقال اق كلا رافق الوا الكفييدان ول ترا 

اتوك نار وقول كز لتقي :1 و تكو المواول دهان عر بيق» عرزا #عسنان حافك 

متقدما أو متأخراً » وهذا هو الصحيح لأن تقدم الخاص عملاً بكليهما » بخلاف العكس قكان 

ول 

وانظر مزيد تفصيل في " البحر المحيط " )4١1١-4017/5(‏ » " اللمع " (ص١5)‏ » " إرشاد الفحول " 
(ص75ه-10ه), 

وقد تقدم ذكر شروط بناء العام على الخاص . 


وو بر 
اللجواب المنير 
محمد بن علي الشوكاي 
حقّقه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


ل 


١ إوم/‎ 


وصف المخطوط : 
2-١‏ عنوان الرسالة من المخطوط : " الحواب المنير على قاضي بلاد عسير " . 
20-5 موضوع الرسالة : " فقه الزكاة " . 
0-7 أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " 
" الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بدر الكمال الآمر بالسؤال وعلى 
آله وصحبه خير صحب وآل وبعد فهذه أسئلة يحتاج السائل إلى المبادرة يجواهها 
مصدّرةٌ إلى من يُؤمّل فيه قلع حجاها .... " . 
:- آخخحر الرسالة : 
ودم ف مج حق تتتحيه 2 وتسلكةُ على مر الليالي 
كمل من تحرير ا بحيب وجمعه القاضي فخخر الدين محمد بن علي الشوكاني حفظه 
الله ومتّع المسلمين بحياته وحرسه بعينه بحق محمدٍ وآله وصحبه . 
_- نوع الخط : خط نسحي معتاد . 
2-5 عدد الصفحات : ١9‏ صفحة . 
2-٠7‏ عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠5‏ بقل )يها عذا الضطحة الأول هه المح سا 
أسطر والأخيرة /ا أسطر . 
/- عدد الكلمات في السطر : ١١-١١‏ كلمة . 
5- الرسالة من امجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 


الالال :الام السوال زعلا ديطويدال 


سا > 1 


لبي 


3 بم مولن مسا ' ويل ظ 


سم 


1 


1 


“الام الامي لاب ك تلمش راي ٠.‏ . 
6 علين سلات / لاكلجاا ) ضلاة 0 ْ 
“مالا والاصابالز 4 وتلل مزاحان ةليف 1 ظ 
برفالسوالالمنلوم ودر يطرمعو بق رمنا واسلرفظ هتفص باله نالا . 
اسالاسفر دحل إن بافثلا رياد دللا 
ولا عارلائيا الأنه راملوليك 00 ' 


وم 


لسر لنت يي 


[ الأسئلة ] 


بسم الله الر من الرحيم 

اللنبيد لوت العللن والصلاة والمبلام علن بدن الكتال لين بالتوال عاتن انه 
اصح جر صصح والره 

وين انعيقه اجا لتمباع سارل إن مادو واف مار لات توركل فيفط 
حجابها منّع الله بحياته والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

السؤال الأول 

عن عوائْدَ في بعض الحهات الخالية عن سلطنة الولاة وهي أن أهل كل قرية أو قبيلة 
يتواطئون على توظيف قواعِدَ ينتظم بما لهم الحال ويُلمُون يما شعث تلك اللَحالَ » ثم تارة 
يتعاهناوة عن “ذلك وغلن الوقاء ا تضمّكة تلك القولعة أحذا وعطاء [1] وثارة يكتفون 
بالمواطأة والرّضا ثم يتراضون على نصب قبيلةٍ أرى يضمنوهم عُرفاً ف تنفيذ تلك القواعد 
والأخحذ بيد النّاقض لتلك العوائدٍ ويشرطون لهم احتمال تعزيراتهم بالأموال ويأخذون 
منهم أحراً على القيام بتنفيذ تلك الأحوال . 

منها أن ما صّدر منهم من قتل أو جرح عمداً أو خطأ فم يشتركون في غرمه » وما 
وقع فيهم كذلك يتقامون في غنمه على قانون معروف بينهم مع خروجهم عن دائرة 
الاتتساب وضابطر العاقلة فكيف لو أراد مّن وقع له أرش - أودية - بعد هذه المعاهدّة أو 
المواطأة ونصب انف لذلك أن ينفرد بما أو أراد مّن لم يصدٌر منه جناية أن لا يفرمٌ ما 
تواطؤا عليه هل يجوز ذلك ويخرج من العُهدة فيما هنالك أم هو كالمطارحات في الغسرس 
ونحوه يجب الوفاء مثل ما أخخذ ويجوز انض إن لم يكن قد حصل منهم إشتراك ؛ وهل 


)١(‏ : في هامش المخطوط ما نصه : " هذه الأسئلة وجهها إل العلامة محمد بن أحمد بن عبد القادر عالم 
الحجاز وابن عالمه وهو شافعي المذهب ولكنه يميل إلى الإنصاف ف المسائل " . 


يرق بين أن يكون الاشتراك فيها للمانع وعليه وبين غيره ؟ وهل يل أخدٌ الأحر المسمّى 
الضمانة أم لا » نعم » هل يدنخل في هذا المولودون بعد أم لا . 

هذه مقدمة السؤال فيما , يق التواطنين والقضد حال زلف العيلة اموق >الذولنة 
ف تفي مام أله اذا أحذوا بيد المانع وعرّروه بأحذ ماله لهم » أو لأمل المواطأة أو 
أحذوا بكر فل أو حظرها واكلوهة وعر يرون العم وي وززلة هذ1ما القلميف اكلم 
وكانوا فوضى وانشقّت بالعصا وربّما يحصّل عند النزاع والمطالبةٍ خصام وسبٌ لبعضهم 
يعدا ناو القيلة النقةة ينون لساب هالا تويز و يك ره طلسي بابي اراق 
لتطاول بعضّهم على بعض وعاد كل معزول إلى النقض وهذا كله بناءً على جواز التعزير 
بالمال . ٠‏ 

المطلوب بيان قائليه ومن انختاره عند نحلو الجهة من الإمام لأن الضرب والحبْسَ 
وثحرّه لا يُقدّر عليه في البلاد المذكورة ؛ الجواب مطلوب جُزيتم خيراً آمين . 

السؤال الثابي 

إن بعض القبائل لهم سوق يجتمع فيه الناس في يوم معروف فمّن مشى إليه فهر في 
أمائهم وحفارتهم ذهابا وإياباً من غرمائه وأعدائه فإذا حصل : ذلك جناية حمل أمل 
السوق على لحان للقتال إلا أن يلتزم مهم مالاً كثياً لأنفسهم » والجناية بحالها للها ؛ 
فهل يَحِلٌ ويجب على الحاي تسليمُه ويَلْحَقُ قبيلته عُرْمَه حسبما تواطؤا عليه كماهو 
مذكور في السؤال الأول » فلولا أهل السّوق لتهالك الناس بالمقاتلة راح در 
المعايش والمعاملة . 

تدمّة : ومثل أهل المسوق من خرج من بيت شخص أو بعد أكله لديه فهو في خفارته 
عق يعال شوغ قن جر الاناتضها كاز كلا التهكوا ارمعيدرا بعك [1] 
الأشياء لعل قائلاً يقول يها عند لَرّ الجهة من الإمام ولحفُظ بيضةٍ الإسلام » وإلاً فنصوص 
أهل المذهب ف المتون ظاهرة وأفيدوا أين مصرف هذا المال المعرّر به هل هي المصاحٌ 


١‏ كفل 


العامة أم المخفور ذمّته والتّمنُ مثلاً » وكذا المسبوب . والقوانينٌ الفقهية في هذا معلومة؛ 
٠‏ نما السؤال هل هذه امل في قواعد الشرع حل فالتفسي به بحسب ما تفسره عند بععض 
أهل العلم والشرع مبينّ على جلب المصالح ودرء المفانيد , الجواب مطلوب . جزاكم الله 
حير الدارين بحق محمد وآله . 
السؤال الثالث 

فين ود مالا معضويا أو مندروقا قعرّف تتالكةاففداه لشعل يارغ اللاللة ذلك أم هيو 

كالشراء يرده ويرجع بها ذل على أيه أفيدوا حُزيتم الجنة آمين . 
السؤال الرابع 

في رجل فاضلٍ ظهرت عليه الولاية ووصل إلى بلادنا وادعى الإمامة فيها وأجحابره 
جملة وحصّل منه الرعَب والرهَبُ وألزمهم الأحكام الشرعيّة والتزموها ثم وصل إلى بعسض 
القرى وغدروه وقتلوه حذههم الله ونصره . وكان قد جمع أموالاً بعضّها أخدّها على أمل 
الرّبا ونحوهم كالتّعزير وبعضها فبّها العسكرٌ من النّاس وأمرهم بجمعها لديه فجمعوها 
وردوها له ومال أهل الرّبا بيده ثم قتل وقد أودعَ الكل ف بعض القرى فيقول ا ىودع لا 
أردها إلا بالحكم الشرعي فلكم الفضلٌ بإيضاح الحكم في هذا المال وتقسييه . 

والإمام رحمه اله لا يُعلم له وارث ولا ندري من أين خرج وطوّلوا النفس في هذا 
مأجورين . بحق النيّ الأمين وآله الأكرمين وصحابته الراشدين . 

السؤال الخامس 

في تفسير الحلالين أن مرت بنت ناموساً دلت على عظام يوسُف عليه السلام مع قوم إن 
الأنبياء عليهم السلام أحياء في قبورهم يُصلون ويصومون ما المراد وكيف الْحمْمٌ ١‏ أفيدوا 
ا 0 


لللكوضا 


السؤّال السادس 
إذا كان لقبيلة أرض موات يدَّعُوهُا ولا مُنازع لهم فيها ولا بيْنةَ إلا ليِدُ الحكمية مع 
قصان الإحياء المشروط ؛ فهل يُقال إنها حِمَىَ ولا تحوز للآحاد أم ماذا ؟ . 
ثم السؤال لو أعمرٌ بعضّهم بعضها وأحياه للزراعة وأرادوا نرْعَها منه أو قِسمَتّها وقد 
عَمَرها [؟] هل يرحع بالغرامة عليهم وتُقسم أم يكون أحقَّ يما والله يرع اكم ومّع 
بحياتكم والسلام عليه ورحمة الله . 


كرض 


وهنا أسئلة تضِمُّننُها أبيات جرت على لسان الفقير إلى الله عفا الله عنه المطلوب من 
سيدي العلامة تولى الله معونتّه الإجابة عليها بما فتح به الفتّاح : 


جمال الدين قاموس الآليئ 
وفاتحّ قفل يغلاق المعانٍ 
وكشّاف العريص وروض حدر 
وجوياسورودة التق سبي 
نولاق قبذالاخيت امور 
د 
فأوطيينا لاسي :و اينيك ام 
واكاك الكتاب لها وض وح 
فتهل ل أن اسحتجير إل جحل 
وهل لي أن اسه في جوز 
ون كان الميحسسات ذري اناد 
وأغوات اللوادي كيف مانا 
وفنا وعيية الأ لسسع اعفحهاة 
وقالوا بعد ستو من يهين 
وقولهم العقفائد ليس نر ضّى 
وينتسب الكثيرٌ إلى إهام 


. تقدم التعريف يما‎ : )١( 


الملكرضس 


وبدراكمٌفي دحي اللبالي 
ومُغْلِقَ باب أرباب اللجدال 
بازمتهار قفار الأيجحيجان 
5 واتخن بلج ل 
من اللي #البحتيي شكال 0 | 
على ذهيئ ستبدو في مهقالي 
ليده بأخبار متححدوال 
د 
فها ماذات رى ف ذا الجحجال 
كيار الأو بي نفدل 
0 ككل "١‏ اكككفم ١‏ 
لتقاييث الجعينال ذوي الكمجال 
فماوجه العدول ولا تبساالي 
أقُدوا للصّحابة بالق سال 
وطأطبا ناك الشسسةٌ العتجتوالي 
ولككن بتشؤادوة الجيححال 
لبن التاجد ان تححمل لمان 


7 ل1 اك ا في نض ال 


ا 1 ا 
وذا الحياة 0 اسمس تحسواة 
كذا حبر الحدود ومايليه 
فول لكايه 7الشيصة 
قنناة ممت الفمدراء بده 
وهل ف ذا الزهات لناإمام 
وإرا كننن مسشسحعة الراو ما 
وففتول إمايكا وسو و عبت 
فإن إمامة الداعينَ مسهم 
ولكتتجن رامحو آل حير 
فقل لىي هل أقاموها وأححوا 
أم اتكلسوا على جور المونْى 
نعملا زلت في نعم تولي 
هو الأصل الأصيل لكل ب 
عليه فينلاة ري كل جين 


3 4 


نقتت الآل والامشححاب درا 


اتتتتت 0 مك أن 


وهذا فهه تقل -ثالر حال 
يكون إلى الإمام أحي المعالي 
يكون حفيرزتنا يوم لم آل 
وحجّ في هأرباح غولي 
يقومبمقتضى ذاك الملقال 
تعاطاهما نساريرٌ الرحط ال 
إذا 3 الشغرائط كالضلال 
ال | ١‏ شك 
هي الأ لمجم ات بجا ال 
وقوم آخرون على القوالي 
ري جدّهمم بدرالكمال 


هه 


وخاز وعيوده جل النمسروال 
وللتقوى وللآيات مجان 
بأن المصطفى بدر الكمال ]١8[‏ 
فشي عند السو قد اه هنال 
متجكة لااتحبحوول: إل زوال 


وتغشى من أحاب على سؤالي 


. و(؟5) : تقدم التعريف بمما‎ )١( 
. تقدم التعريف ها‎ : )9( 


وو سات الكراب وزغل قاطي يلاه عي "ميلك له وان السدا دونه 


. أستعين : 


و 5 
الجواب [ الأول ] 

عن السؤال [ الأول ] وقو قوله عن عوائدٍ بعض الجهات إل . 

الحمد لله رب العالمين وبه أستعين إل . 

إن التواطؤ من أهل القرى على توظيف قواعد تندفع بما عنهم مفاسدُ وتحمسل لحم 
عندها فوائِدُ ينبغي أولاً الاستفسار عن هذه القواعغدٍ هل هي ما له انتظام في سلك 
الأحكام المشروعة للأنام من سيد الأنام عليه الصّلاة والسلام وعلى آله الكرام وصحبه 

0 ذلك عن الشتسنات الداحلة تحت عموم قوله تعالى : « وَتَعَاوَنُواً 


عد 
لو ا ا 13 ا م دمحما ى اس هه عه رك دس كسم لمي 


-١117١( قاضي عسير : هو الشريف حمود بن محمد بن أحمد بن أبي مسمار ؛ الحسىي »؛ التهامي‎ : )١( 
0؟ زهب ).كان نائباً امام صتعاء المنصور علي بن المهدي عباس على منطقة أبي غريش والمتغلاف‎ 
السليمان ( بلاد عسير ) وقد انضم إلى سلطان نحد عبد العزيز بن سعود في زحفه على قامة بعد أن‎ 
ولم يلبث أن قلب لابن سعود ظهر المحن واستقل بتهامة » بعد أن وسع‎ ه١‎ 511١17 تعارك معه سنة‎ 
سيطرته واستولى على اللّحية والحديدة وزبيد وحيس », وبحددت حروبه مع ابن سعود في سنة‎ 
4ه . وكان ابن الإمام المنصور المتوكل أحمد , قد جهز لحربه قبل حلافته في هذا العام » ثم‎ 
حرى بينهما صلح كان باطلاع شيخ الإسلام الشوكان ؛ ثم اتتقض هذا الصلح ... وقامت حروب‎ 
بينهما سنة 11779ه ولكن ضعف صنعاء كان بالغا ولم تعد سيطرتا على قامة إلا في عهد خلفه‎ 
. بمساعدة قوات محمد علي والي مصر‎ ١7377 المهدي عبد الله ) سنة‎ ( 

وقد عرف الشريف حمود بالبطولة والكرم والعلم ؛ ووضع القاضي عبد الرحمن البهكلي سسيرة له 
سماها " نفح العود بسيرة الشريف حمود " 
وانظر : " البدر الطالع " (١/40؟)‏ » " نيل الوطر " )5١5-408/1(‏ . 
)0١‏ : االمائدة : 9] . 


ت انرون 


َو أَوْ مَعْرُوفٍأَوْ إصللح بَيْنّ آلئّاس 3 وغير ذللهنمن الآيات الكرهة وق الستحتة امي 
دلائل هذا ما لا يأ عليه الت + * اللاكيرة النضيبطة *00." متسل اناك ظالليا أو 
مظلوماً )2 ( 0 | | أخو | | له يظا ولا د ل ع 5 ل المؤمنون كالبنيان )22 


:)( 
: 9 


: 5 


05 


[النساء : ]1١١4‏ . 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (55) والنسائي )١57/7(‏ وأبو داود رقم (4944) والترمذي رقم 
)١1957(‏ وقال : حديث حسن صحيح . وهو حديث صحيح . 

عن تيم الذاري أن رسول الله ل قال : " إِنْ الدّين النصيحة " قلنا : لمن يا رس ول الله ؟ 
قال : " لله وكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " 

وأحرج البخاري في صحيحه رقم (704/) ومسلم رقم (49/58) عن جرير #2 » قال : بايعت 
البي يخ على السّمع والطاعة » - فلقنني ما استطعت - والتنّصح لكل مسلم . 
أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (1957) والترمذي رقم )7١55(‏ عن أنس #ه قال : قال رسول 
الله يله : " انصر أخاك ظاماً أو مظلوماً " , فقال رجل : يا رسول الله » أنصره إذا كان مظلوماً 
أفرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره ؟ قال : " تحجزه أو تمنعه عن الظّلم فإِنْ ذلك نصره " 


: أخرحه مسلم ف صحيحه رقم (10714) عن أبي هريرة يه أن رسول الله يك قال : " المسلم أخحو 


المسلم , لا يظلمه , ولا يخذله ولا يحقره , التقوى هاهنا , التقوى هاهنا , التقوى هاهنا » ويشير إلى 
صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام . دمه , وعرضه 
وماله... " 

وأخرجه أحمد (18/1) وقال الهيئمي في " مجمع الزوائد " )١184/8(‏ . رواه أحمد وإسناده حسن عن 
اين غمر:رضى اله عنهما؛ أن الي يض كان يقول : " المسلم أخو المسلم , لا يظلمه , ولا يخذلهء 
يقول : والذي نفسي بيده ما توادٌ اثنان فيفرّق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١447(‏ ومسلم رقم (550) وأبوداود رقم 
4857 ) والترمذي رقم )١477(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله يك قال : " الممسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه , من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » ومن فرج عن مسلم 
كربة فرّج الله عنه يما كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة ' 


(5) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )441١(‏ ومسلم رقم )١58(‏ عن أبي موسى قال : قال رسول الله - 


املدوضن 


بل هذا داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما دل عليهما دل على هذا مسن 
كتاب وسئّةٍ فلا نُطيل ببسط ذلك » وإنها قلنا كذلك لأنْ الواحبات الشرعية المتعلقة 
بالأبدان والأموال لا يقوم بها غالب المكلفين من قِبّلِ نفسه إلا إذا حاف التكيرٌ عليه 
وإنزال الضررٍ به من سلطان أو رئيس من رؤساء المسلمين وهذا مشاهدٌ محسوس معلوم 
فكل يلاه لآ. كم فيه السلطان من علاطي المسلمين او يلا كل فحره قسن الأفتراد 
ا ا ا اها 
يقر سول الله يد العرافة حقٌ ولا بْدَّ للناس من عريف ثم قال عند أن عزم على إرجاع 
المسّي من مّوازنَ وقد سمع الناس يقولون إفهم قد طابوا أنفساً بإرحاع ما في أيديهم . فقال 
لا نعلم من رضي ممّن لم يرض ثم أمر الرؤساء أن يعرفوا حقيقة ذلك من كل فرد » وكان 
رسول الله يل لا تَِدُ عليه قبيلة من القبائلٍ ولا بطْنٌ من ١‏ لبطون للإسلام إلا حعل عليهم 
واحداً منهم ينظر في أمورهم » وهذا وقد تلقّوا أحكامً الشريعة بالقبول [4] ونفدّت فيهم 
الأوامرٌ والنُواهي من الرسول فكيف ,من لا ينفذ فيهم أمرُ آمر ولا ينف لديهم هي ناهء 
فتقرّر بهذا أن التواطوَ على تلك القسواعدٍ ونب من يقوم يما من أعظم الواجبات 
الشرعيّة ولهذا كان حلفُ الفضول الواقعٌ من أولئك الرؤساء الفحول ممدّحاً على تعاقب 
العصور وتوارد الدهور ممع أنه واقمٌ من قوم لم يَرَحَ أحدّهم رائحة الإسلام على قوم مسن 
الجاهلية الطَّعام » ولكنه لا كان مشتملاً على مكارم الأخلاق ال أحدّهما الانتصاف 
للمظلوم من الظالم كان بذلك المكان المكين عند المسلمين والكافرين فكيف لا يحسشّن 
عقلاً وشرعاً التواطوٌ بين ثلةٍ من المسلمين الذين لا سبيل عليهم لأحدٍ من السّلاطين على 
نصب جماعةٍ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » فإن هذا من أعظم شعائر الدين . 
وليس من شرط حُسن هذا القانون أن يكون القيام من أولئك جميع الأمور الشرعيّة .بل 
ارد فقي افق فى لكين [15 حاف ع حفده االشلية نون أن كناك لسن قينا ويه 


- َك : ' المؤمن للمؤمن كالبنيان , يشدّ بعضه بعضا " . 


فوس 


ترحح عليها مثلاً لولم يكن تَصبُ أولفك المنصوبين إلا لزجر أهل بلددهم عن معصية الرّبا 
فقط فهذا نوع من أنواع الأمر بالمعروف”"“والنهي عن المنكر المعلوم وجوبها كتاباً وسئّة » 
لأنْ هذه مصلحة خالصة متضمّنة لدفع مفسدة قبيحةٍ فإن كان ذلك التواطقٌ والنصُ لذلك 
مثلاً وللإجبار على معاملات الربا فلا شك أن لهذا التواطوّ وَالْنُصَبَ جحهتين إحداهما 
حسنةٌ والأخرى قبيحة فإذا جُرّد النظرٌ إلى جهة الحسّن فهو حسّن » وإن جُرّد النظر إلى 
جهة القبح فهو قبيحٌ ؛ فإن كان القيام يجهة الحسن لا يُمكن إلا مع انضمام جهة القبح 
إليها فينبغي النظرٌ من جهةٍ أخرى وهي : 

هل المعاملات الرّبويّة متروكة فيلزم قبل هذا النصب ومع عديه أم لا ؟ فالأول لا 
وين ساف هه اس عن م كانه رن :مرف للاتحةامر رودن البانيد "لي 
وكين لماه وكزناهاا الغني مهدا ودريطة وك 

والثاني لا شك أن المفسدةً لم تحددث جرد النُصب بل هي كائنة مع عديه كوح وده 
فيكون هذا النصِبْ طاعة لأن تلك المصلحة خالصة لم تُعارض بعفسدة راجحةٍ إِذْ هي في 
تحريم الرّبا تقليلٌ المعاضي وانضمام ذلك المعارض حيث كان حاصلاً مطلقاً لا يوحسب 
لتك للكل ولا:يسوغه . 


0م 


:)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه رقم (45) والترمذي رقم (51175» وقال : حديث حسن صحيح وابن ماجحه 
رقم (231 037 1) والنسائي (8/١1١21؟7١١).‏ 
عن أني سعيد الخدري ديه قال : سمعت رسول الله يقول : " من رأى منكم منكسراً فليغسيّره 
بيده , فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيان " . 
(؟) : قول الفقهاء : " درء المفاسد أولى من حلب المصالح ودفع أعلاها " أي أعلى المفاسد بأدناها . يعي أن 
الأمر إذا دار بين درء مفسدة وحلب مصلحة »؛ كان درء المفسدة أولى من حلب المصلحة .ء وإذا دار 
الألن أب ين دوه ادق دون جز قايت نكر هنا اللو سانا بق الأ حي قذر الملا شيعا أو 
من درء غيرها وهذا واضح يقبله كل عاقل » واتفق عليه أهل العلم . 
انظر : " الكوكب المنير " (57/5 5) . 


اللفرضن 


رأف ]ذا كان العلا وهلا على القياة. تامور خالقة للخريعة العتي ور و ايو 
القارف لفان تمن طرق ايسان وقول لاع ىق أن كلف زه] التواطو والنم حي 
من أعظم المعاصي الموحبة للهلاك » ويجب على كل مسلم الحهاد لمن كان كذلك » وإذا 
م يقلير فافِجرةُ تّمة لأنْ هذا إظهار شعار لمعاص محضّةٍ وإبراز قانون لمدكرات خالصة 
وقيام وقعود في محرّمات مُتِيقَنةٍ » وبين اليصيان على هذه الصورة وعصيان كل فرد فرد 
دون كلك اربع السيلاة و الارض ناو ذلك كنا وق م تادز بون ل ام لطر 
يحملون ؟ جماعة من شياطينهم على تنفيذ الأحكام الطاغوتية ويسلّطوهم على أنفسهم » 
إن حادوا عن شيء منها فهذا من أشدّ الكفر بالله وبشريعته » والراضي بذلك كافرٌ 
والقاغدٌ عن المتثرة داعل تخت قوله تغالى + « انك اذا كتائكء »27 والشارك مهاد 
هؤلاء مع القدرة تارك للجهاد في سبيل الله عرّ وحل فهذا جحواب على الإجمال . 

ولنتكلم على الصّوّر الي ذكرها السائل كثر الله فوائده فنقول : قوله ويأخحذون منهم 
اجر تلن "ايام يننقة لك الاججوال :دوي عند سف ”إن ليبق مني نا فاقوا بده 
فإن كان دالا في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر حل لهم ما يجل لسلاطين المسلمين 
من أموالهم وقد كان لكلفاءالراشدون راجتو من الأموال الخو قوع شاع واوا سوه 
به بالكفاية » والجهة واحدةٌ » فإن قيام المسؤول عنهم هو النفس ما قام به الخلفاء . 

وال اق القيام روتالتعةية ليله اله كما اهن إليه داكن الأبدرة يات يي 
فوق بعض » لأن أصل القيام والمباشرة حرام وانضمً إليها أكل أموال الناس بالباطل . 

قال كثر الله فوائده إن ما صدرٌ منهم من قتل أو جرح عمداً إل أقول هذا وإن لم 
يكن في باب من أبواب الشريعة على الخصوص فهو غيرٌ ممنوع شرعاً لأن ما كان هذا 


فال ان : ( وَقَدَ نَرّلَ عَلَيِكُمّ فى آلكتب أ ن إذا وشم لنت آنه يكت يها قير يها 
قلا تقَعُدوا مَمَهْرْ حَنّى عَخُوصُوأ ى حَدِيثِ عَبْرِه إِنَكْدْ إذا مَفْلْهُمٌ إن لله جَامِعْ آلسْتَفِقيَ 
وَالكَفرِينَ فى جَهتَم جَمِيمًا (ج) » [النساء : ]14١‏ . 


م د 


يله فهو سر باعتبار النّراضي على التّعاون بالأفوا ل وز اساة من جارئة افيه لكين 
هذا مع الرضا المْحقّى في دفع ما يَخصّ الغارم من المغْرّم اللازم لغيره .. 

وكذلك عدم الاحتصاص بالمغُنم لمن هُو له على الخصوص فمن دحل في ذلك وأراد 
الرجوعَ عن التواطو الواقع بينه وبين أهل قريته فهو غيرٌ ممنوع من ذلك لكن بشرط أن 
لا يكون الأمرٌ الذي حرج عنه مما لا يقوم به إلا الجميعٌ » وذلك مفل ما يلزم مسن 
الغرامات في حفظٍ نفوس الساكنين وأموالهم إما.مصالحة العدو أو بدفع جانب من المال 
من هو أقدر على الدفع منهم أو من غيرهم . 

وكذلك لوازمٌ الضّيافةٍ المشروعة فإِنَّ الضيف في غالب القرى لا يقصد فرداً معيناً بل 
يتحول الشبخة أى التي فقوم عا مداع البداة كان الذول عتقو ل5] الهم :ور رين 
ذلك بينهم مثلاً يقسّمون القرية أرباعا أو أثماناً فيكون القائمٌ بالضّيف الوارد أهل الربع أو 
امن الأول ثم الثاني ثم كذلك » وأهلٌ الرّبع أو الثمن يتناوبون ذلك فيما بينهم على 
قانون صحيح لأهم ينظرون ف عدد الأشخاص وف مقدار ما بملكه كل واحد فينرَّلون 
ذلك عليه » ولو لم يفعلوا كذلك لبطل القيام بالضيافة المشروعة لأن كل فرد يُحيل على 
سائر أهل القرية . ْ 

ومثل ذلك ما يقع في البلاد الى فيها سلطان كالاستعانة من أموالهم لما يَدْهَمِ ممالا 
طاقة لحم به وغير ذلك . 

والحاصل أن الانفراد إن استلزم مفسدة أو فوت مصلحة فلا يُجاب طالّه إليه وإن 
كان لا يستلزم وجبت الإجابة . ومّن اطع على أسرار الشريعة الُْطهرة علِمَ أنما بأسرها 
مي على مراعاة جلْبٍ المصالح ودفع المفاسد وما يستأنسٌ به في اعتبار القواعد الممٌهّدة 
بين مّن يحمعُهم مكان أو أمكنة - أن الشارعً صلوات الله عليه كان يغزو القبيلة [ أو 
بعضها إذا بلعّه عدم مَسَّكِهم بشريعته المطهّرة ]27 فيسفِكُ دماءهم وتان أموالهم 


. زيادة من نسخة أخرى‎ : )١( 


لش 


ويسترق نساءهم وأطفالهم من دون أن يسأل كل فرد فرد أو يْقَنَ له ذلك عن كل 
شخص شخص »ء وليس ذلك إلا لأن الاعتبار ما ظهّرٌ مِن دون معارضةٍ ولا مُفارقةء 
وإذا اعتبر التّارعٌ مثل هذا في ترتيب إباحة الدماء والأموال عليه وليس مُو إلا برد اتحاد 
كلمتهم في الظاهر ري القوانين كثل ذلك فجواز ما هو أخفٌ من ذلك بالأولى » وهذا 
وإن كان يُرى في الظاهر أجنياً عن محل السؤال فهو نافع عند من يعقِلْ المناطات 
الشرعيّة » وقد ثبت أن العباس يوم بدر لما قال للنبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
عوع نو التو كا لايد تعلو لل عضر الريك ١‏ باو ارين لا لز 
يُعْذره من تسليم الفداء فانظر كيف ألْحقّه بالقوم الذين خرج معهم ورئّب على ذلك 
اعيذ القدامهة: 

وطقل أؤللف ا تف عن صق الل علية والهبوييل ادس مميلفة الأسراب بشاسك 


. 5 


مار المدينة””' » وفيهم من يبلك الكثير وفيهم من لا يملك القطُميرَ ما ذاك إلا لأفم 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(؟) : قال ابن هشام في " السيرة " )7”191١-89 ٠/89‏ : " فلما اشتد على الناس البلاء بعث رس ول الله عله 
كما حدئّيٍ عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم ؛ إلى عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر » وإلى الحارث 
ابن عوف بن أبي حارثة الي » وهما قائدا غطفان » فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا يمن معهما 
عنه وعن أصحابه » فجرى بينه وبينهما الصلح » حي كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزعة الصّلح ) 
إلا المراوضة في ذلك » فلما أراد رسول الله يلل أن يفعل » بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » 
فذكر ذلك لهماء واستشارهما فيه فقالا له : يا رسول الله أمراً تحبه فنصنعه , أم شيئاً أمرك الله بوء لا 
بد لنا من العمل به » أم شيك تصنعه لنا ؟ قال : بل شيء أصنعه لكم » والله ما أصنع ذل كك إلا لأنى 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » وكالبوكم من كل جانب » فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم إلى أمر ما فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشّرك بالله 
وعبادة الأوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً » أفحين 
أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك وبه » نعطيهم أموالنا والله ما لنا كمذا من حاجةء والله لا 
نعطيهم إلا السيف حي يحكم الله بيننا وبينهم » قال رسول الله كَل : فأنت وذاك فتناول سعد بن معاذ 
الصّحيفة » فمحا ما فيها من الكتاب , ثم قال : ليجهدوا علينا " . 5 


افير 


مُجتمعون في اللوازم العامّةٍ وهو لا يَهُمُ إلا بالجائر » فمن أراد من أهل القرية أن ينفرد ما 
حصل له من عَنْم من دِيةِ أو أرش فإن كانت هذه الإرادة إثما هي عند أن عرف أن له 
عن الأقراف ولو كان عليه جر قر للا يبنلاف وال لعي ار طايه ف روزن 
كان انتفع بالاجتماع بدفع أمور ينفرد بعُرمها لولا مشاركة قويه له في ذلك لاجاحت 
ماله أو م تف يها ذاتُ يليه فلا يُحاب إلى ما يطليّه من الانفراد عند عُتمِه [1] دون غريه 
الهم إلا أن يَغْرَم لقومه ما قد استفادة باجتماعهم في دفع ما يرد عليه وجَلْبٍ ما وصل 
إليه بسبب اجتماع الكلمة ويكون انفراده غير مستازم لمفسدة لاحقةٍ بالكل أو بالبعض 
فلا بس أن يُجاب إلى الانفراد في غير الأمور الي لا تقوم إلا بالملمع كما سلف . 

نعم : إذا طلب المفارقة لقومه يمفارقة لهم من دون أن يبقى له فيها نشّبْ ينتفع به 
كأن يبع جميمَ ما يملكّه هنالك ويرْحَلَ بنفسه وأهله فلا بس بذلك لأن البقاء عليه لديهم 
ليس بُمحتّم شرعاً . 

قال كثر الله فوائده : وَالقصِدٌ خال أؤلقك المنصوين كالدولة ي تنفية ها مسر إذا 
أذوا بيد المانع وعرّره إلح . أقول : قد عُرِف مما تقدم أن بعض الأمور لا يُجاب فيها 
طالب الانفراد لأنّه يُريد الخروج عن أمور شرعيّة أو حاجيّةٍ أو ضروريّةِ عامّة؛ء فهذا 
يسواغ م للمنصوبين أن يأحُذوا بيد من أراد الانفراد ويكرهونه على ذلك ولكن ينبغي اكع 
الأضدة فالاهنا ونقدة راع التهرنة إن أعيا الأدة وأعمل اندر ل :شحاة مضل 
الإضرارٌ بدن الْمتّنع بل يؤخذ من ماله مقدارٌ ما عليه حيث كان ذلك لازماً له شرعاً مثل 
ما فيه دفمٌ مفسدة أو حلب مصلحة لا ما كان من اللوازم الجاهليّة الي لا ترجعٌ إلى منفعة 
دييةٍ ولا دنيويّةٍ كما يقع في كثير من البذو من اللوازم الطاغوتيّة وإذا عرض لازم آحَرٌ 
بعد ذلك اللازم الذي وقع الإجبارٌ أو التغرتمٌ مقداره جاز للمنصوبين أن يأخذوا من ماله 
مثل ما هو لازم ؛ ثم كذلك حي يدل فيما دحل فيه قومُه أو يُفارقهم على الصفة 


" السيرة النبوية " (#/. 9«-11”) . " الطبقات " لابن سعد (77/7) . 


جدرضس 


الدكوزة منايقا , 

وأما التعزير وأخذ امال محرّد العقوبة للممتنع فلا يحل لأن أذ ما عليه ممكرٌ فإن 
امتنع من تسليم ما يلزم شرعاً جاز للمنصويين مُقاتلتُه. حيث تعذّر عليهم استعمالٌ ما هو 
دون ذلك أو لم ينم ويكون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ء وهما 
واحبان على كل فرد فرد . 

قال كثر الله فوائده اوقد ليوا عاق عزاو الو اك رقم ال كينا اللففالة 
ظويا لتيل الفكة لطر قه يحولا براقا الصوات شيا لا هن عر ادلنيان في قل 
الأدلة الدّالةِ على جواز العقوبة بالمال ما رواه أحمد”'' والنّسائي”'" وأبو داود”" من حديث 
هر بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال سمعت رسول الله يك يقول : " في كل إبلٍ مائمةٍ 
وف كل أربعين لبون لا فرق إبل عن حسابها . مَن أعطاها مُؤْتجراً فله أجرُها ومن 
منعها فإنا آخذوها وشطرَ إبِه » عرّمةٌ من عزمات ربّنا [4] تبارك وتعالى لا ييل لآل 
عمد هتها قوع #باوأعرجه أبضا نك لوبي قالش يونين سنا 
صحيحٌ إذا كان مّن دون فر ثقة . 

وقد اختّلف في ْر فقال أبو حاتم" لا يُحَنَجّ به . وروي عن الشافعي أنه قال ليس 


ع 
وكة ا #8#ر «ى 


كز حجة لا يُكّه أهل العلم بالحديث » ولو ثبت لقلنا به » وكان قال به في القلم ثم 


رجّع . وسكئل أحمد”' عن هذا الحديث فقال ما أدري ما وجهّه . وسّكل عن إسناده فقال 


. في " المسند " (ه/4-7)‎ : )١( 

(5) : في " السنن " (0/ه ١5-1١‏ رقم 54414) . 

(5) : في " السنن " رقم )١1617(‏ . 

(5) : في " المستدرك " (94/1*) وصححه ووافقه الذهبي . 
(5) : في " السنن الكبرى " )٠١5/4(‏ . 

(5) : ذكره ابن حجر ف " التلخيص " )١110/7(‏ . 

(0) : انظر " الميزان " (4-701/1 هلم رقم 1738) . 


يحضرضن 


صالخ الإسناد قال ا وا ولا اي لدان 7 في الثقات . 

وقال ابنُ حزء”" : إنه غير مشهور العدالةٍ وقال ( ابن الطلاع ) إنه بحهول » وتعُقب 
باقن افمتسا عد من الاق اوقا اب عذي ل أن لهاسحديا شكرا وقال الى 01 , 
اراتكه خا فط وقد تك هيد أنه كاه :يلنب بالستطرنع .فال اند القطاق7 ولي ذلك 
بغنات :ل اانه انعا كه سسيالة فقهية ته : 

قال الحافظ”2 : وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب . وقال ال 0 
كر بن حكيم مختلفون فيه #إوقال ابن تيبر : الأكثرٌ لا يحتجون به الإتبال يط 
حدينه صحيحٌ » وقد حسسّن له الترمذي عِدَةَ أحاديث » ووتقه . واحتج به أخمك وإمسعحاق 
والتجاري حار المتجيع وعلن 'لهافه:. .وروي عن أي حاؤد أله شك عئدة.. 

ومن جملة الأدلةٍ على جواز المعاقبةٍ بالمال ما ثبت في دواوين الإسلام أنه هله هم 
تخريق نيوت المتخلفين عن اهاعد , 


. )195/1١( " في " المحروحين‎ : )١( 

. "0 انظر " الميزان " (70/1ه-غ‎ : )١9١ 

(5) : في " الكامل " (001/5) . 

. "0 في "الميران " 1/لزه"-ع‎ : 54١ 

(5) : ذكره الذهبي في " الميزان " (9/1هم-4ه") , 

(5) : في " التلخيص " (150/1) . 

0) : ذكره الذهبي في " الميزان " (١/9ه")‏ . 

(8) : ذكره الذهبي في " الميزان " (354/1) . 

(9) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1414) ومسلم رقم )1951/551١(‏ . ومالك ١79/١(‏ 
رقم ) وأحمد (114/1؟) وأبو داود رقم (/4ه » 545) والنسائي )١٠١7/7(‏ وابن ماجه رقم (0/91) 
والبيهقي (55/7) . 

عن أبي هريرة ظله أن:وسول الله يله قال : " والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر بحطلب 
فيحتطب , ثم آمر بالصلاة فيؤدّن لها , ثم آمر رجلاً فيوُم الناس , ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون 
الصلاة , فأحرق عليهم بيوتهم , والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنّهِ يجد عرقاً سميناً أو مَرْمائين - 


ا 


ومنها ما أخرجه أبو داود”" من حديث عمرّ قال : قال النبي َل إذا وحدتم الرحل 
قد غل فأحرقوا متاعّه وفي إسناده صا بن محمد بن زائدة ا ك0 
عامّة أصحابنا يمتّجون به وهو باطلٌ وقال الدارقطومٌ ]'؟) أنكروه على صالح ولا أصلّ له » 
وَاغْفوْظ أن سالماً أمر بذلك في رجحل غلَ في غزاة مع الوليد بن هشام قال أبو داود وهذا 

ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داو “ والحاكو”' والبيهقي”" أن 
النبيّ يك وأبا بكر وعمّرٌ أحرقوا متاع الغال وضربوه وف إسناده زهيرٌ بن محمدٍ قيل هو 
الخراساني”" وقيل غيرُه » وهو بحهول . ولكنٌ للحديث شاهد . 


ومنها أن سعد بن أبي وقاص سلب عبدا وجحده يصيد في حرم المدينة وقال : ممت 


- حستتين لشهد العشاء " 
)١(‏ : في " السنن " رقم (302211) . 
قلت : وأخرجه أحمد (4 91/١‏ رقم 77 - الفتح الربان ) والترمذي رقم )١571(‏ وقال : حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
والحاكم في " المستدرك " )١717/7(‏ وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والبيهقي ف " السنن 
الكبرى " )٠١7/5(‏ . 
)١(‏ : انظر " المحروحين " )”5107/1١(‏ و " الجرح والتعديل " )41١/4(‏ . 
() : في " التاريخ الكبير " (131/54) . وهو حديث ضعيف . 
(1) : زيادة من نسخة أخحرى . 
(5) : في " السئن " رقم (3715) . 
(5) : في " المستدرك " (151/7) وقال : حديث غريب صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
(9) : في " السنن الكبرى " )٠١7/9(‏ . 
(8) : قال البحاري : عن أحمد : كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر . 
وقال أبو حاتم : حدث بالشام من حفظه » فكثر غلطه . 
انظر : " التقريب " (774/1 رقم )6١‏ و " الجرح والتعديل " (089/7) و " الميزان " (85/5) . 


شرق 


رسول الله يقول : " من وجدقوه يصيد فيه فخذوا سلَبّه " أخرجه مس2" . 

ومنها ما أخرجه أبو داوة”"" وسكت عنه هو والمنذري من حديث عبد الله بن عمُرو 
أن البيّ ليه سكل عن التمر المعلّق فقال : " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متَخلٍ 
خُبنَة فلا شيء عليه » ومن خرج بشيء منه فعليه غرامُة ملي والعقوبة » ومن مرق 
منه شيئاً [9] بعد أن تيه الجَرِينْ فبَلغ تَنَ مجن فعليه القطمٌ . ومن سرق دون ذلك 
فعليه غرامة مثليّة والعقوبة " . وأخرج نحوّه النّسائي”" والحاكة””؟ وصحّحه . 

ومن الأدلة قضية الددي الذي أغلظ لأجله الكلام عوف بن مالك على خحالد بن 
الوليد لما أذ سلبّه فقال الب وَل : " لا ترد عليه سلبه " أخرجه مسلء2 . 

ومنها تغرتم كاتم الضَالةِ أن يرّدها وملها وهو في الأمهات”" . 

ومن المؤيّدات لحواز التأديب بالمال إحراق علي عليه السلام لطعام المحتكر”") ودور قوم 


. سيأ تخريجه‎ : )1١( 
. وهو حديث حسن‎ )١7٠١١( في " السنن " رقم‎ : )7( 
. في " السنن " (1/8ء 246 كم‎ : )5( 
. )381/5( " في " المستدرك‎ : )5( 
. وقال : حديث حسن‎ )١185( قلت : وأحرجه الترمذي رقم‎ 
)178/6( وابن الجارود رقم (8517) والدار قطي (77/4؟) والبيهقي‎ )١5157( وابن ماحه رقم‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
. )1757/517( في صحيحه رقم‎ : )5( 
عن أبي هريرة قال : أن رسول الله يل قال : " ضالةٌ الإبل المكتومة‎ )١1171١( أحرجه أبو داود رقم‎ : )١( 
. غرامتها ومثلها معها " وهو حديث صحيح‎ 
قال الخطابي في " معالم السنن " (775/1) : " إنما هو زجر وردع » وكان عمر #ه يحخكمبهء‎ 
. " وإليه ذهب أحمد بن حنبل » وأما عامة الفقهاء فعلى خلافه‎ 
عن عبد الرحمن بن قيس قال : قال حبيش : أحرق لي علي‎ )٠١37/7( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ : )1( 
. " ابن أبي طالب بيادر بالسواد كنت أحتكرها . لو تركتها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة‎ 


ارون 


يبيعون الخمر”'2 وهدمه دار جرير بن عبد الله''2 ومشاطرة عمر لسعد بن أبي وقاص في 
ماله الذي جاء به من العمل الذي بعئه إليه” » وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعة [ مثلي قيمة 
الناقة الى غصبها عبيده وانتحروه(" ]0 وتغليظه هو وابن عباس الدية على من ققتل في 
الشهر الحرام”' في البلد الحرام » فبهذه الأدلة استدل القائلون بجحواز التأديب بالمال . قال 
الإمام المهدي أحمد بن يى في الغيث”' : لا أعلم خلافا في ذلك بين أهل البيت وإلى 


)١(‏ : ذكره أبو عبيد في " الأموال " (ص48-57) : أن عليا نظر إلى زرارة » فقال : ما هذه القرية ؟ قالوا 
قرية تدعى زرارة يلحم فيها » تباع فيها الخمر , فقال : أين الطريق إليها ؟ فقالوا : باب الجمسرء 
فقال قائل : يا أمير المؤمنين نأحذ لك سفينة تحوز مكانك » قال تلك سخرة » ولا حاجة لنا في السحرة 
؛ انطلقوا بنا إلى باب الجسر » فقام يمشي حت أتاها فقال : علي بالنيران » أضرموها فيها فإن الخبث 
يأكل بعضه بعضا . قال : فاحترقت من غربيها ح بلغت بستان خحواستا بن جبرونا " . 

. لم أحده‎ :)١١ 

99) : ذكره أبو عبيد في " الأموال " (ص559) . وانظر : " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص5 4 )١‏ . 

(4) : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )3729/١١(‏ : " عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن غلمة لأبيه عبد 
الرحمن بن حاطب » سرقوا بعيرا فانتحروه » فوجد عندهم حلده ورأسه » فرفع أمرهم إلى عمر » فأمر 
بقطعهم » فمكثوا ساعة , وما نرى إلا أن فرغ من قطعهم , ثم قال : علي بم » ثم قال لعبد الرحمن : 
والله إن لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسيء إليهم » حين لو وجدوا ما حرم الله عليهم لحل لهم , ثم قال 
لصاحب البعير : كم كنت تعطي لبعيرك ؟ قال : أربعمائة درهم . قال لعبد الرحمن : قم فاغرم لهم 
تمانمائة درهم " . 

وانظر : " الحلى " (//1907) . 

(5) : زيادة من نسحة أخرى . 

(5) : أخرج البيهقي في " السنن " (7/8) عن مجاهد قال : قضى عمر فيمن قتل في الشهر الحرام أو في 
الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية فإن قتل رجل آخر ف البلد الحرام وفي الشهر الحرام غلظت عليه 
الدية » ثلث للشهر الحرام » وثلث آخخر للبلد الحرام فتمت الدية عشرين ألفا لأن أصل الدية اثنا عيضر 
ألف درهم في تقدير عمر . 

(/) : تقدم التعريف به . 


وض 


وهكذا قال البيهقيّ وأكثرٌ الشافعيّة . 

وتعقبه النووي : فقال الذي ادعوه بين كون العقوبةٍ كانت بالأموال في أول الإسلام 
ليس بثابت ولا معروف » ودعوى النسخ غيرٌ مقبولة مع الجهل بالتاريخ . وقد نقل 
الطحاوي والغزالي الإجماعَ على نسخ العقوبة بالمال وهي دعوى ساقطةٌ . 

وزعم الشافعيّ أن الناسخّ حديث ناقة البراء لأنَ ابي يِه حكمٌ عليه بضمان ما 
أفسدت ولم ينقل أنه له في تلك القضيّة أضعف الغرامة . 

ولا يخفى أن تركه ول للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضيّة لا يستلزم التّركَ مطلقاً ولا 
يصلّح للتمسّك به في محرد عدم المواز فضلاً عن جعله ناسخاً . 

وقد أحاب المانعون عن الأدلة الى قدمناها بأحوبةٍ : أمّا عن حديث نز فبما فيه من 
المقال » وبما رواه ابن الجوزي في جامع المسانيد'" والحافظ في التلخيص”" عن إبراهيمَ 
الحريّ أنه قال في سياق هذا المثن ما لفظه » وَهِم فيها الراوي : وإنما قال فإنّا آحذوها مِن 
شطر ماله أي يُجعل ماله شطرين ويتخيّر عليه المصدّق ويأخذ الصدّقة من خير الشطرين 
عقوبة لمنعه الزكاةً » فأمّا ما لا يلزمه فلا » وعا قال بعضّهم إن لفظة وشطِرٌ ماله بضم 
الشين الممْجمةٍ وكسر الطاء المهملة فل مبييٌّ للمجهول ومعناه جُعل ماله شطرين بأخذ 
المصدّق الصدقة من أي الشطرين أراد . 

ويحاب عن القدح با في الحديث”” من المقال بأنه ما لا يقدح يمثله وكلام الحربي وما 
بغده يأن الأحد فق سحي | الشتّطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال لأنه زايدٌ على 
الواجب » وأيضاً الرواية على خلاف ذلك وأئمة الحديث هم المرحمٌ في ذلك وقد رووه 
كنا لانت والحانها اشاس سديية تو م اتنس و الوخو بدو 


(1) : لا يزال مخطوطاً فيما أعلم . وهو عدة أجزاء ولدي ثلاثة أجزاء مخطوطة منه . 
(050/99:05). 
() : تقدم تخريجه وهو حديث حسن . 


ارين 


عمر”'' بما فيه من المقال المتقدّم وكذلك أجابوا عن حديث ابن عمرو”" ويجاب عنسهم 


كل ها لفن 

وأحابوا عن حديث 041" بالإحراق بأن السنّة أقوال وأفعال وتقريرات وام ليس من 
الثلاثة » ويُرد بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يَهُمُ إلا بالجائز وأجابوا عن حديث 
سعد بأنّه من باب الفدية كما يجب على من تصيّد صيد مكّة » وإنّما عيَّن اليه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - نوع الفذية هنا بأها سلّبُْ العاضِدٍ فيُقتصّر على السبب لقصور العلَةٍ 
عن التعدية . 

ويُجاب بأن هذا إِنّما يصِحٌ بعد تسليم تحريم شجر المدينة كمكّة وهو ممنوع . وأما 
حديث تغريم كاتم الضالة”) والمحرج”'' غير ما يأكل من التّمر » وقضية الذدى "فدهن 
واردة على سيق اخاص فل اوكا إن غيره لأنها وسائرٌ أحاديث الباب ما ورد على 
خلاقته القيالن: لوروه الأدلة نايا بونشتة بطرم ال الور 

ويُحاب بأن أدلةَ جواز التأديب بالمال”'2 عخصّصة لعموم أدلةٍ التحريم ولا تعَارْضَ بين 
عام وخخاص » وإلحاق غير المنصوص عليه من المواضع الي تسوّغ التأديب بالمال بالمواضع 
النصوص عليها بعدم الفارق » والورود على خلاف القياس ممنوع وأجابوا على أفعال 
السيعدانة النابفةا فيا الله وعلى فرض التسليم فذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم 
مسجدٍ الضّرار”' وتكسير المزامير » وعلى كل حال فالتأديبُْ بالمال لا يحل إلا لذي ولايةٍ 


. و(5) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف‎ )١( 
. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )9( 

(5) و(0) : تقدم تخريجه . 

(1) : تقدم تخريجه وهو حديث حسن . 

(0) : تقدم تخريجه . 

(8) : وانظر الرسالة رقم )١0(‏ السؤال التاسع . 
(5) : تقدم ذكر ذلك . 


اسردوون 


عامّةِ مع اجتماع حصال فيه منها سعّة العلم ووظمٌ ذلك الملأخوذ في مواضعٌ من مصالح 
المسلمين لا من كان مقصّراً في العلم أو كان يأخذ ذلكالمصلحة نفسه أو مصلحة من 
يلوذ افيا حرام لا سرع شرع وللاعفل 7 

[ انتهى جواب السؤال الأول ] 


ارين 


[ السؤال الثاني ] 

قال السائل كثر الله فوائده : إن بعض القبائل لهم سوق يجتمع فيه الناسُ في يوم 
معروف فمن مشى إليه فهو في أمافهم » فإذا حصل في ذلك جناية حمّل أهلّ السوق على 
الجاني للقتال إلا أن يلتزم لم عمال كثير لأنفسهم , والحناية بحلها إلى آخر كلامه . 

أقول : قيام هؤلاء المماعة ني حفظ السوق الذي يجتمع فيه جماعةٌ من المسلمين ومَنْعُ 
من أراد أن يحي فيه على غيره لا شك أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتككر »ء 
لكن بشرط أن تكون الجناية في ذلك امحل واقعة على المنهج الشرعي » أما إذا كانت 
واقعة على قانون الشرع مِثل من يحي على غيره مُدافعة أو قصاصاً مستحقاً عليه فهذا لا 
يسوّغ المنُمُ منه » نعم يسوّغ إذا كان من باب سد الذرائع مثلّ [1١]أن‏ يودي السٌّكوت 
للحان بحق إلى أن يحي غيرٌه بالباطل وكان ذلك أمراً معلوماً بحيث يتعذّر أن يقتصر على 
بكرن لاطروفه »كما عو مر داق ورين لأس نالور سن لوا عا ينيد 
اببذو فهذا من باب المعارضّةٍ بين جلب المصلحة الخاصّة ودفع المفسدة العامّةِ » ولا لاف 
أن دفعَ اللفسدة العامة أرجَحُ فيكون انم على العموم قُربة والأعمالٌ بالتيّات . 

وأمّا الأخذ من مال الحاني لمن قام بالحفظ وامئع فإن كان ذلك المأخودٌ بالعدل لا 
بالجور يصير إلى مصلحة لا يتم الحفظ الموصوف بدوفها فلا بأى » وإن كان على خلاف 7 
ذلك فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل . 


لضف 


[ السؤال الثالث ] 

قال كانه قوائذه كنس ود الا مخصويا ا وسجروها ققرت اكه قدا لع عمل 
يلزم المالكَ ذلك أم هو كالشراء يرده ويرجع بما بذل على أخليه . 

أقول : مال المسلم'") لايل إلا بإذنه أو بحق شرعي مأذون به من طريق الشّرع ولم 
يأت عن الشارع الإذنْ للغير باستفداء مال غيره المغصوب أو المسروق فيما أعلم ». نعم إذا 
تبرّع بالاستفداء وسلّم ما استفدى به من جهة نفسه فهو من باب المعاونةٍ على البرّ المأمور 
به بل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛إنها الشأن في رجوعه بما سلّم فهذا هو 
الذي لم يأت به إذن من الشارع فلم يبقَ إلا اعتبار إذن مالك المال فإن أذن رجّع عليه 
إلا فلا . 


و8 أ قال تعالى + ذل تأعكنا أمرلكم يَتِتَكُم بالطل » [النساء:9؟] . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (51) ومسلم رقم )١7179(‏ وأبو داود رقم )١9144(‏ من حديث 


أبي بكرة 00 .... إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام 0 


ضضيضنا 


[ السؤال الرابع ] 

قال عافاه الله في رجل فاضل ظهرت عليه الولاية وصل إلى بلادنا وادعى الإمامة فيها 
امبرو نيب ونش ل ال راشبو رديه لكك اقرع ارود #تعانا هسه 
أموالاً أخذها على أهل الرّبا ونحوهم ثم قتل . والمراد من السؤال أن الأموال محفوظة » 
ركفي ججليطر لاا أرذفا را كع شرع دريل لا بحل لفارت + 

أقول : يتوجّه صرف هذا المال إلى بيت مال المسلمين مع إمكان إيصال ذلك إليه إن 
عُلم أن سيصرف في مصارفه الشرعية إن وصل إليه وإذا تعدّر الإيصال أو أمكنَ ولكن 
غلب على الظنّ أنه لا يُصرف في المصارف الشرعية فالمتوجّة دفعه إلى أصلح رجحل من 
الماكوو الك شر مقر أن رهد دين كوه وله جع ون العل يعر مايه سوجات 
اريدم وق راح جل أن بع مده و 1 امون 1 الك اااي اح انما 
ذلك فإن تعذّر لانسداد أبواب ذلك أو اختلاط المعروف بالمنكر فعليه أن يصرفه في فقراء 
المسلمين القائمين بواجبات الإسلام لا من كان منهم مرتكباً ف مهاوي الحرام مرتكباً لما 
ودياك لفاك وز نانع الاناة:[ 11 


5 


: 
[ السؤال الخامس ] 

قال نفع الله به : إن مريم بنت ناموس”" دلّت على عظام يوسّفَ عليه السلام مع 
قولهم إِنْ الأنبياء أحياء في قبورهم يُصلون 500 الجمع ؟ . 

اقول حديك #الأنياء أخياء يا فورهم ميكحة البهقر الف فيه ع0 و يؤييه 
ذلك ما ثبت أن الشهداءً أحياء”" يُرزقون في قبورهم وهو و رأسُ الشهداء . 

قال الأمتياة أو شور الغوادي” 2‏ قال المكلسرن قروم اججابة اننا 

ع حي بعد وفاته”” انتهى . 
ويُعكر على هذا أمور : 


. ستأي قريباً‎ : )1١( 

(؟) : وهو كتاب " حياة الأنبياء في قبورهم " (ص74-55) . ط ١‏ سنة 414 1ه . مكتبة العلوم والحكم 
المدينة . 

() : تقدم تفصيل ذلك في الرسالة رقم )١5(‏ . 

(5) : قال ابن رجب الحنبلي ف " أهوال القبور " (ص١5١)‏ أما الأنبياء عليهم السلام فليس فيهم شك أن 
أرواحهم عند الله في أعلى عليين وقد ثبت في الصحيح أن آخر كلمة تكلم بما رسول الله ييه عند 
موته : " اللهم الرفيق الأعلى " وكررها حى قبض . 

أخرجه البخاري رقم (7779) ومسلم رقم )5١41(‏ وقال رجل لابن مسعود : قبض رسول الله يل 
فأين هو قال : في الجخنة . 

انظر : ” شرح العقيدة الطحاوية " (ص4 15) . 

(5) : وقد ثبت نقلاً وعقلاً أن الأنبياء من الأموات . 

قال تعالى : « إِنَّكَ مَيَتُ وَإِنّهُم مَيَُونَ ت» 4 [الزمر : .] . 

قال تعالى : ( وَمَا مُحَمُد د رَسُول قد حَلّتْ من قبلِه سل أقإيئن مات أو كيل ألم 
عَلَىَ أَعْقَبِكُمَ 4 [آل عمران : ]١44‏ . 

وإن ورد في أخبار صحيحة أن الأنبياء في قبورهم أحياء فتلك حياة برزخية لا تمائل الحياة الدنيوية 
ولا تثبت لها حكمها . انظر : " فتح الباري " (411/5) . 
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الأول : ما ورد في الصحيح”' في حديث الإسراء أنه يِه لقي جماعة من الأنبياء في 
السماوات . 


هه 
ع 


وثانياً : أن الأنبياء لا يُتركون في قبورهم فوق ثلاث . وروي فوق أربعين يوما إن 
صم ذلك والله أعلم . وقد تكلم عن ذلك أهلّ العلم فأطالوا وأطابوا فعض هم ضعف 
حديث الأنبياء أحياء في قبورهم وبعضُهم جمع بينه وبين ما عارضه بأنه لا مانع من رفعهم 
إلى السماء ثم عودهم . وبعضّهم جزم بأنهم باقون في قبورهم , وفي السماء ملائكة على 
م 

والحاصلٌ أن المقامٌ من امحازات لا باعتبار القصّة('" المسؤول عنها فهي لا تتتهض 


)١(‏ : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١11/577(‏ من حديث أنس بن مالك . قال ابن تيمية في " بجخموع 
فتاوى " (55-5/4”) : " وأما رؤيته الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنياء 
ورأى ييى وعيسى في السماء الثانية » ويوسف في الثالثة » وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة 
وموسى في السادسة » وإبراهيم في السابعة أو العكس » فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدافهم . 

وقال بعض الناس : لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور وهذا ليس بشيء ؛ لكن عيسى صعد 
إلى السماء بروحه وجسده وكذلك قد قيل في إدريس » وأما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون في 
الأرض ... " . 

وانظر : " فتح الباري " (4414/5) و )5١7/7(‏ . 

. أحرج أبو يعلى في مسنده رقم (17/1514/11) بسند ضعيف‎ : )١( 

وأورده الهيئمي في " المجمع " )17١/٠١(‏ وقال : رواه أبو يعلى ... ورجال أبي يعلى رجال الصحيح 
وهذا الذي حمل على سياقها . 

قلت : فيه محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي » قال البخاري عنه : رأيتهم مجمعين على ضعفه قاله ابسن 
حجر في " التقريب " رقم (11017) . 

عن أبي موسى قال : أتى النبي وَل أعرابياً فأكرمه فقال له : " ائتنا فأتاه " , فقال رسول الله 6 : 
"سل حاجتك" فقال : ناقة نركبها وأعنزا يحلبها أهلي , فقال رسول الله يك : " عجزتم أن تكونوا 
مثل عجوز بني إسرائيل " فقال : " إن موسى لما سار بيني إسرائيل من مصر ضلّوا الطريق فقال : ما 
هذا ؟ فقال علماؤهم : إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر - 


حارضين 


لمعارضة ما ثبت عن الشّارع ولا يُستشكل الأحاديث باعتبارها فكثيزاً فسا وقع مين 
الأكاذيب في كتب التفسير لا سيما المشتملة على حكاية القصص الْطوّلّة فهي مُتَلفَاةٌ مسن 
أهل الكتاب المنصوص على أههم يحرفون الكلم عن مواضعه ويُبدّلون القول » بل كثيرٌ من 
اشكارات الدورنة و كني لقي 117 له مهن كنا را باحادة المعقاض هن تطويل ول 
المقال بالأكاذيب الحريّة بالإبطال » فما كان كذلك لا ينبغي أن يُلتفتَ إليه أو يُمَْقَدَ 
صِحَتُه على فرض عدم معارضته لشيء ما ورد عن الشارع فكيف إذا عارض ما ورد وإن 
كأن قاصراً عن ركه الماكف 2 

والحاضل أن التفسير الذي يتبغي الاعنداد به والرجوع إليه غو تفسية كناب الله جل 
حلاله باللغة العربية حقيقة وبحازاً إن لم تثبْت في ذلك حقيقة شرعيّة فإن ْبِنَتْ فهي مقدّمةٌ 
على غيرها » وكذلك إذا ثبت تفسيرٌ ذلك من الرسول َك فهو أقدم من كل شيء » بل 
لدبي لل ماشه لسو ارم تكاس عات السيفاب العمون برنتيز لدان 
فإنه بعد كل البُعد أن يُفسسّر أحدُهم كتاب الله ولم يسمّمْ في ذلك شيئاً عن رسول 
لله يوٌ وعلى فرّض عدم السّماع فهو أحدٌ العرب الذين عرفوا من اللغة دقها وجلها . 

وأمّا تفاسير غيرهم من التابعين ومن بعدهم فإن كان من طريق ]١5[‏ الرّواية نظرنا 
فاعيشها سزاء كان لأروي عم الكارج او امل اللدؤتوان كان مخض الراي فلتين للك 
نشي دعولا عر السك يه ول ييل حك بن نقيك مارو سا روي بط وام سين 
علماء الإسلام أن يُفسسّر القرآن برأيه فإن ذلك مع كونه من الإقدام على مالا يل [ بما لا 


- حت ننقل عظامه معنا . قال : فمن يعلم موضع قبره ؟ قال : عجوز من بني إسرائيل فبعث إليها 
فأنته فقال : دليني على قبر يوسف . قالت : حتى تُعطيني حُكمي . قال : وما حُكمك ؟ قالت : 
أكون معك في الجنة » فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها فانطلقت يم إلى بحيوة 
موضع مستنقع ماء فقالت : أنضبوا هذا الماء فأنضبوه , قالت : احتفروا واستخرجوا عظام يوسف » 
فلما أقلُوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار " . 
)١(‏ : انظر " الرسالة " رقم )١5(‏ . 


اضرا 


يحل ]”'" قد ورد النّهِىُ عنه في حديث : " من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأاً, 
ومن فسّر القرآن برأيه فأخطأ فقد كفر "(" أو امك فال ل نا م تتعبّد عحيرّد هذا 


الإحسان للظنّ على أن نقبل تفسيرٌ كل عالم كيفما كان9" » بل إذا لم نحذه م 


000 


مدا 


مستندا إلى 


: زيادة من نسخة أخرى . 


(5) : أحرجه الترمذي في " السئن " رقم )١3107(‏ وهو حديث ضعيف . 
(3) : قال ابن تيمية في " مقدمة في أصول التفسير " أحسن طرق التفسير (ص؟575-57) : 


-١‏ أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنّه قد فسسَّر في موضع آخر وما اختصر ف مكان ققد 


بسط في موضع آخر . 


؟- فإن أعياك ذلك فعليك بالسنّة فإنّها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد 


ابن إدريس الشافعي : كل ما حكم به رسول الله ول فهو مما فهمه من القرآن قال تعالى : ( إِنّآ 
أَنْرَلنَآ إلَيِكَ آلكِتبَ َِلْحَقٌ قحك بين بينَ آلنّاس يمآ أرَسكٌ الله وا تكن َلْخَنِينَ حَصِيمًا 


. ]٠٠١ : [النساء‎ + © 

وقال تعسالى : ( وَأَنرَلئَا إِليِكَ آَلدْكَرَ لين للئاس مَا تْرّلَ إِليِهم وَلعَلّهُمْ يَتَفَكَرُونَ © »> 
[التحل : 45] . 

وقال يك : " ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه " أحرجه أبو داود رقم (5505) وأحمد )١1/5(‏ 
وهو حديث صحيح . 


1- وحينئذ إذا لم تحد التفسير في القرآن ولا قي السنة » رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة » فإفهم أدرى 


بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال الي اختصوا بما ولما لمهم من الفهم التام والعلم الصحيح لا 
سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين . وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس . 

وإذا لم تحد التفسير في القرآن ولا ف السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رحع كثير من الأئمة في 
ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإِنّْه كان آية في التفسير وكسعيد بن جبير » وعكرمة مولى 
ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري . 

وأما تفسير القرآن ممجرد الرأي فحرام » قال أبو بكر الصديق : أي أرض تقَلَّن وأي مماء 


تظلئ إذا قلت فى كتاب الله ما لم أعلم " . 
! ! لم أعلم 


وانظر : " تفسير ابن كثير " (77/5) . " فتح القدير 4 للشوكاني ١‏ . 0 


يضسضسنا 


الشاراع :ولا نإل اهل اللعة ل ين لنا العم طلم التسازء عدا مباخي علن الاومة 
ونظيرُ ذلك اختلاف العلماء قِ المسائل العلمية فلو كأآن إحسان الظر مسرغا العمل يتنا 
ورد عن كل واحدٍ منهم لوجب علينا قبول الأقوال المتناقضة في تفسير آي واحدة أو في 
مسألة علميّة » واللازم باطل فا ملزوم مثله » وكثيراً ما نسمع من أسراء التقايد ا 
يعرفون الحقّ بالرحال لا بالاستدلال إذا قال لحم القائل : الحق في هذه المسألة كذا أو 
الراجحٌ قول فلان قالوا لست أعلمٌ من فلان يُعنونٌ القائلَ من العلماء بخلاف الراحح في 
نلك المسالة تقول هم تع لست أغلم من قلان #:ولكق هل من عل التاعبمه والأحدد 
بقوله فيقولون لا ولكن الحقّ لا يفوتُه ومن يشاّه من العلماء فنقول لهم لا يفوته وحسده 
لخصوصيّة فيه أم لا يفوئه هو وأشباهُه مّن بلغ إلى الرّتبة ال بلغ إليها في العلم فيقولون 
نعم لا يفوتّه هو وأشباهّه من هو كذلك فيقال لهم من الأشباه والأنظار في علماء الس لف 
والخلف آلاف مؤلّفة بل فيهم أعداد مُتَعدّدةٌ يفضلونه وهم ف المسألة الواحدة الأقوال 
لمتقابلة فربما كانت العينُ الواحدة عند بعضهم حلالاً وعند الآخر بخراما «فتييل لصون 
العينُ حلالاً حراماً لكون كل واحدٍ منهم لا يفوتّه الحقٌّ كما زعمتم ؛ فإن قلتم نعم فهذا 
ناظل وكرو فاق بعر ين امياد 01 زا ل اقول 2 واحدٍ منهم فواحا لاماي : 
وفرّق بين المعنييْن أو يقول القائِل في جواب مقالتهم فلان أُعرّف منك بالحقّ لكونه أعلمَّ 
إذا كان الأسعدَ بالحق الأعلمُ فما أحدّ إلا وغيره أعلم منه ففلان الذي يُعنون غيره أعلم 
منه قهو سعد منه بالق فلم يكن الحق حيغل بيده ولا 'بيذا أتباعه وهذه امخاورات لبا 


يحتاج إليها من ابثُليّ ممجاورة المقصّرين الذين لا يعقلون الحجّجّ ولا يعرفون أسرار الأدلَةٍ 


- وعندما سكل ابن تيمية عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة فقال : " الحمد لله أمّا التفاسير الي 
في أيدي الناس فأصحها " تفسير محمد بن جرير الطبري " فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثاببة 
وليس فيه بدعة » ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير » والكلبي . 
انط : "مقلاهة ابن تيمية فق أضول التفسير " وهر 1 
)١(‏ : تقدم مناقشة ذلك مراراً . 


رس 


ولا يفهمّون الحقائق فيحتاج من ابثّلي يهم وما يَرِد عليه من فِبّلهِم إلى هذه المناظرات ال 
لا يُحتاج إلى مثلها من له أدن تمك بأذيال العلم » فإن كان عارف يعرف أن وظيفة 
امحتهد [5 ]١‏ ليست قبولَ العالم المحتصّ بمرتبة من العلم فوق مرتبته إنّما وظيفٌه قبول 
حجِّيه فإذا لم ترز الحجّة لم يحل للمجتهد الأخذ بذلك القول الخالي عن الحجّة في علمه ‏ 
وإن كان في الواقع ربما له حجّة لم يطّلع عليها العالِمٌ الآَرُ إلا أن بر هذا التجوير يجوز 
التستلك بق إتعسان القن بلغال الأول و مله على الثلامة لا أنه عون التسكلة بج 
أن اللقالة شي حون الكل هنا كما ور التسكلة: باللاليل افهذا لأايقوله إلا من لس 
له من العلم ولا نصيب له من العقل . 


الحرسرونا 


[ السؤال السادس ] 
قال عافاه الله السؤال السادس إذا كان لقبيلة أرضّ موات يدّعوفا ولا مُنازع لمهم فيها 
ولا بيّنة إلا اليدُ الحكميّة إلح . 
أقول : يُنظر ف مستند دعوى كونها ملكا لهم هل هو صدور إحياء في زمان 
سابق”"" , أو شراء من مُحْي أو نوع من أنواع التمليك أو كان المح كندُ هو كوتها 
اعبات السيلٍ إلى أملاكهم أو مواطن رعي أنعاميهم : فإن كان الأول فلا شلك أن دعوى 
املك ميحينحة والبذ الذكية يبك ها لاض والظافء علة بتر من الغين دعو تال 
ذلك إلآ ببرهان شرعي » وإن كان النشية هنا ذ كنا آخرا فيكل الأسيان والمراعي ليست 
قود هيما زد :للق قال قر شوقن الاق ران قار ناتاه الت مان ال عات 
والمراعي هو ثبوت الحقّ لا الملك » وعلى الأول إذا عمرها غيرُه أو نحو ذلك كان له 
نزغها منه ولا يرحع بما غرم فيها إلا بإذن » وعلى الثاني ليس له نزعُها منه ويكون أحق 
بما إلا أنه إذا حصل الضّرر على الأول لعدم انصباب السيول إلى أرضه أو عدم رعي 
ماشيته في ذلك امحل فالظاهرٌ أن له منْعّه ويأثم إن لم يمتنخ . 
والحاصل أن الأسباب المقتضية”" للملك معروفة وقد جوّد أنمة العلم الكلام في 


)١(‏ : أخرج أحمد (4/9 7٠6‏ » 78") والنسائي في " الكبرى " كما في " تحفة الأشراف " (7810/9 رقم 
69").ء والترمذي رقم )١179(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
من حديث جابر " أنْ النبي يلك قال : من أحيا أرضاً ميتة فهي له " . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (770؟) من حديث عائشة قالت : قال رسول يه : "من عممّر 
أرضاً ليست لأحد فهو أحقٌ بها " . 
(؟) : منها : البيع , والهبة » والحيازة بالإحياء للموات » ونحوه كالارث والإقطاع . 
وهذه الأسباب إذا نظرنا إليها بجردة فمنها ما هو حبري كالإارث ومنها ما هو اختياري كالبيع 
وغيره . 
وإذا نظرنا إليها من قبيل الشخص الذي ستؤول إليه » فهي إما أن تكون بعلمه الشرعي كالبيع 
والإحياء . أو بحكم شرعي كالإرث أو بإرادة الغير وعمله كاطبة والإقطاع . - 


0 


الإحياء”"" والتّحجُر('؟ وفرقوا بينهما مما يشفي فَليّراحَمْ كلامّهم في مواطنه”” . 


:)1( 


:)9( 


0) 


انظر : " المدحل الفقهي العام " لمصطفى الزرقا ( /١‏ ف تقسيم الملك ) . 
الأرض الموات : الأرض الداشرة المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم . 
إحياء الموات : أن العمران حياة » والتعطيل موت فشبهت الأرض المعمورة بالحي » وشبهت الأرض 
المعطلة بالميت قال تعالى : « وَتَرَلَنَا مِنَ آَلسّمَآءِ م2 مُبرَكا فَأَنْبَتَنَا بم جَدّتِ وَحَبَّ أَلْسَصِيدٍ (© 
لعل بَاسعَتٍ لَهَا طلم بيد (© رَزكا لنمَادِ يتا به بَلْدهٌ متكا كدلِكَ انرو رت »> 
[ق :9-ؤ1ا]. 
انظر : " المغ " (077/0) . 
التحجير : الشروع ف الإحياء ووضع علامة تدل عليه وهو للشافعية . قال النووي في " روضة 
الطالبين " )١87/(‏ : الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه » وكذا إذا علم عليه علامة للعمارة 
من نصب أحجار » أو غرز خشبات أو قصبات » أو جمع تراب » أو خط خطوط وذلك لا يفيد املك 
بل يجعله أحق به من غيره . 
أنواع التحجير : الأغراض اليّ يتصور أن يكون التحجير لها ثلاثة وهي : 
-١‏ أن يكون التحجير في موات لقصد عمارته بزراعة أو نحوها . 
؟- أن يكون التحجير لمنفعة مؤقتة كارتفاق في سوق للبيع . 
- أن يكون التحجير لنفع عام كمجلس عالم في مسجد لتعليم الناس ونحوه . 


-١‏ من جهة القائم بذلك بنفسه في الإحياء والتحجير وقصده » ففي الإحياء يمكن أن يقترث به إرادة 
النفع العام لأنه لا ينطلق من منطلق الذاتية » فقط فالإحياء جهد منه يعود عليه وعلى المجتمع بال خسير 
والإنتاج . 

أما التحجير للنفس فمنطلقها الأنانية الخاصة بالشخص على حساب غيره من حيث تعلق حقوقهم 
بها تحجر أو حمى وليس له ذلك . 

؟1- من جهة الإحياء والتحجير وتعريفهما : 
فالإحياء المشروع : هو تعمير موات ليس له مالك ولا يتعلق به مصلحة أحد بأي وسيلة من وسائل 
التعمير . 
والتحجير : هو حيازة الأرض هما لم يكن إعمارا أو حجزه عن الآخرين . 
انظر : " شرح الهداية " (57-179/9) و " نيل الأوطار " للشوكاني (/0718) .2 - 


رضلا 


وهذا النْظم جواب نظم السائل عافاه الله : 


نظام اير ودي أم لآلي 
فببر ا أذ لاسب ال استحيمنا 
ولام بأن لايش كما جر اده 
7 سك | اتلك د 
فهل غير الأدلةٍ من سبيل 
وهل حير القرون ومن يليه 
فقسلل أي فرد منهم قد 
فما عرفوا التمذهُب في رحال 
بإسلام ويهان تداعروا 
ومن قصّرت يداه عسن مساع 
فيشرب من معين النص حتّى 
ولم ينسب إلى المسؤل شخصٌ 
إذاما م يسَعْك سبيل قوم 
فقد ضاقت عليك الأرض طرا 
فمن يعلمٌ فإن له مسشِإ لا 


> ومن صور الإحياء : 


-١‏ البنيان » ويشمل بناء السكن السقف » الإحاطة والتسوير ويكفي فيه بحرد الإحاطة بمجدار وإن لم 


يسقف وإن لم ينصب له باب . 


؟- الغرس » الزرع . وفيه تفصيل . 


“- إزالة العوائق : يبمنع الانتفاع بالأرض للبناء أو 


منامة بأسلاك السؤال 
إلى رئع الكمال مم الكمال 
0 كتساب ربي ذي الجلال 
لس بأسنناهد الرحال 
مسن رام الوصول إلى الوصال 
سوا يوسا إلى ِل وقال 
ليطن باتتساب واتتحال ]1١[‏ 
ولا صحبوه يوما في ارتحال 
وصدُوا عن مسراء أو حجدال 
سعى نحو الأكابر للسؤال 
يقول لقد روشيت ماروىلي 
و عاك ان هذايال 
هُمُ حير القرون بلا جدال 
1 م بالخيال 
من الصّحب الكرام بلا مثال 


الغرس أو الزرع عوائق فإذا أزيلت صلحت للإحياء 


مثل إزالة الأحجار ؛ وقطع الأشجار وصرف الماء والرمال ويا تملك الأرض . 


انظر د الأحكام السلطانية " للماوردي (ص/7/ا١)‏ 7 


المغئي ٌ (ه/55ه) ١‏ 


وتتمن جتنيل فحإن له نتسوا 
فقد كانوا على قمسين : قسم 
وني بامة ف الات سيد 
افج لوحت راي بدا 
وما سب امروؤ منهم بَكْرٍ 
نهدا ميا يحروق كد 
وإنتق افا تلفي الفجحصددئ 
اك نوو وال يننا 
ولا هيا ججمهور قوم 
وقيسوا في الصدور ذوي جسلال 
إذااما قسال "قال الل "شخصة 
وزذاناك" سول وو سكين" 

ومّن وجد الحقيقة وهي حقٌ 
ومن رام لون تسدر ةا 
وإن قال البغيسض بلا احتشام 
1 7 0 
تيل لاادر درك أي قيض 
د كك 
وهل حص الإله بفضله من 
مقال لحم بكار 
مقال مجان قن الل #بحددا 


اررض 


من الأصحاب لاذوا بالسؤال 
كر قي سس افون 
زهان لحم حطتوط ف اتسسنزال 
0 شك ١‏ 
ولا عمرو على - الليلي 
يحخفي السؤال 
حقيقٌ أن مهل بلى المعالي 
يحبر مسن بديعات ال مقال 
مح واشرّدوا عن كل خال 
فمَن وجد الدليل فمايالي 
لديكم من جلالة ذي الجلال 
اظح عينة :ذا يت المبمجال 


وهذا قاصر د 


فق طناحك أفناويل الزجفحال 
ككف ريون ارات الشسكوال 
فلانٌ سك أعرف بالمقال 
فإن الجهل كالداء العُضال 
ولم يستحي مِن قول المحال[5١]‏ 
أتى يقضي بتخصيص الكمال 
ومحروم كشيرٌ مسن رحال 
ييا 0 دول تحيال 
تقاف #تحنك معنسين ا ال 
ل رك لحن 


7 
كد مهن د 
لحيكرك إن عند السك عبسلا 
وقلت وفي العقائد ليس يرضصى 
اتلك ليسا السدرا فل عسوم 


وما خبرٌ الحدود حديث صدق 


إل العتدرف"" ية الستحطاس 


0 او 4 6م هم 
وجمعة ربنا شرعت ليسر 
2 


3 3” 


حديث شُرافةٍ في كل حال 
هم أبطال معترك الهيدال 
فخا افيح أوارقيط التجسبال 
هوال ممع المعمّم في ا لقال 
ولكن عد في يِل وقال 
ودر اخ ردروا فسان 
وم اسه 17 يححوال 
واسلكنينة: فى بحن الجال 


كمّل من تحرير الحيب وجمعه القاضي فخخرٌ الدين محمد بن علي الشوكان حفظه الله 
ومتّع المسلمين بحياته وحرسه بعينه بحق محمد وآله وصحبه . 


)١(‏ : هو الحسن » البصري » تابعي من مشاهير الثقات » وعنه اعتزل واصل بن عطاء الذي غدا رأس المعتزلة 
( توق الحسن البصري سنة 


. ه١5179 منصور بن زاذان الواسطي الثقفي » ثقة ثبت عابد . توفي سنة‎ : )١( 


.)دها٠‎ 


لانن 


0 
لححسشيت 
قُ 
جواز امتناع الزوجة حتى 
يسمى فا المهر 
تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


ترون 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث ف جواز امتناع الزوجة حى يسمى لها 
المهر*””.: 
موضوع الرسالة : " النكاح " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " . 

الحمد لدوب الغلليئ + والضاذة والساكم' عل سيدت عب الأمين والة الساهرية 
وبعد : فإنّه ورد السؤال من بعض الأعلام نفع الله يمم المسلمين والإسلام عن ما 
وقع من كتب الفقه : من أنه يحوز للمرأة أن تمتنع من تمكين الزوج حبق يسمي 
اي ظ 
آخر الرسالة : " فإنَ ذلك ليس من شأنه » لأنّه لم يتعقل الحجج الشرعية فضلاً 
عن أن يصلح للاحتجاج يما . 

هو بخط المحيب المولى شيخ الإسلام 5ه » وإِنّما ضرب على اسمه لكون أول 
التتحك لبين عه تراه الل عدر : 

نوع الخط : خط نسحي معتاد . 

عدد الصفحات : " صفحات . 

عدد الأسطر ني الصفحة : ١5‏ سطراً ما عدا الأخيرة فهي ستة أسطر . 

عدد الكلمات : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


يوسن 


لوس 


باحرلا زو جلما اتا ركز بها داج عوال زد 

- 
1 كديا ززار عامسو ل امال . - 
ا 00 


مونوجو ب تتزدزخوالي نس ف سه ران اأحنو/ د ال رز 
غوالاسلزخريغا رفاسو اطال سسسب قولف طيغ 
بسإرلان 2 إيزري لقالي والصلوو ةل 0 
عل سبريرالزمهو والالطا ران انصد بإنروروبوال 
لجع اهل نزح اد يعلف اير ولاس لا" سل ونا قوس 
الخد مات بكو راد ان مني عركار ايز 00 
.انا تزتو دكات منمون الل يدعو عبطي 


0 5 5 


5 اليم مقر الاير 57 بدا عاق ول 7 7 ا : 1 و 
اام 00 1 0 
١‏ سبلي لاد« لين ور وي وما و 0 0 


إكا ارلا 10 أن 
ظ ع اضفر اذ 
زات الرعل اذا را سات #كجه] انما 6 00 ْ ا 
دحت اوم برنر يحبار 5 ا ل 1 
ا 7 
ار ل : 
ش لدم امش يلل اماد 3 


9 ل اواقعات ارا دالا 2 0 00 
5 #سشلي نضا 0 7 اي 


رضن 


2 
إٍ 0-3 
35 
سيب نر يج 
00 
م 
5 3 
1 


ٍْ 0 0 
© 2 الم م م بشي جل 1 2 
: 9 ف ا د الاح 5 4 2 مهاه 
ا ال : 1 1 


اليه به مسيهربه 
ورا للا 
2 


ا 


إن 


1 


ام 1 
ا ا 


0 3 5 . ا 


| وير تبراك لعفدياسة وخلن عم 


1 
سار مهن 


ا ل 4 :>5 
مل ل 101 


2 


2 

0 

5 

8 : 

1 8 

لي 

. 
جام 


لون اننا ل امع ل ماعو _إناطويه الرش رمن 


#عددكات 


: 
ا 
0 
5 
1 


ادها 
«في 


00 بختنا /لحوح لرر ورساي و2 
07 الس حت علا أقم ل 


00 

24 

اكه + 52 - 3 مالعصح 

1 سيدر يم لس صمي اي الام وم لسك . 

عتية ب 0 معد تسد« _- 
00 بودن عل رم 


صورةٌ جواب ثُقِلَ من خط الحيب سيّدي المالك » الصَيْرٍ » العلأمة » البذر » عر 

الا 6 عمو ب على ون شملة ركان د أطال الل شق > اقل .: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الم شروت العالن 4 والصكلاة والبنام عل يكدن عنيو لانن راد كاعري + 
ا 

فإنه ورد السؤال من بعض الأعلام - نفع الله كم المسلمين والإسلام - عن ما وقمٌ في 
كتب الفقه : من أنه يجوز للمرأة أن تمتنع من تمكين الزوج حى يُسَميّ لها مهراً » ثم حي 
يعيّن » ثم حتّى يُسَلمّ » وكان مضمون السؤال هو عن ما يذهب إليه راقمٌ الأحرف - غفر 
الله له - . 

فأقول : اعلمٌ أنه لا يخفى على من يعلمُ بها كان عليه أهلٌ الإسلام » في أيام النبوة فما 
بعدها . أن المهور”" كان يسلّمها الأزواج قبل الدحول » ويسوقون للك إل ممانيت أو 


. الأصل في مشروعيته الكتاب والسّة والإجماع‎ : )١( 

© أمّا الكتاب : فقوله تعال : « وَأُخِلَ لكم ما وَرَآءَ دَلِكُمْ أن تَبَمَعُوأ يأنوالكُم حصنن غَيْرَ 
1 [الساء : 4؟] . 
وقال تعالى : « وَءَاتُوأ آلنَسَآءَ صَدَفتَهنٌ نخَلَةُ 4 [النساء : 4] . 
قال أبو عبيد : يعن عن طيب نفس » بالفريضة الى فرضها الله تعالى : 
وقيل : النّحلة : الهبة » والصّداق في معناها , لأنْ كل واحد من الرُوجين يستمتع بصاحبه » وحمل 

الصّداق للمرأة » فكأنّه عطية بغير عوض . 

وقيل : نحلة من الله تعالى للنّساء وقال تعالى : « فَكَاتُوهُنُ أَجُورَهرى فريضة 4 . 

© وأمًا السنة : فروى أنس ء أن رسول الله ل رأى على عبد الرحمن بن عوف درع زعفران فقال النبي 

يل : " مَهِيَمْ ؟ " فقال : يا رسول الله » تزوحت آمرأة . فقال : " ما أصدقتها ؟ " قال : وزن نواة 

من ذهب »ء فقال : " بارك الله لك , أولم ولو بشاة " . 


- أخرجه البخاري رقم )5١44(‏ ومسلم رقم )١411//79(‏ - . 1 


م 


إلى أولياء النساء » وهذا معلوم بالنّقلِ الذي تضْمِّنيْةُ الوقائعٌ المتعددة » والحكايات المدونة 
ف كتب الحديث والتواريخ والسيّر . 

وقد كان الرجل إذا أراد نكاحا سعى في تحصيل المهر حي يُحَضّلَهُ » ثم يدفعه إلى فن 
يريد نكاحها » ويدخل بها بعد ذلك »ومن جملة ما يفيدٌ ما ذكرناه ونا أخعر جه انعا 002 


1 0" , وغيرهما”" من حديث سهل بن سعد أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - 


- وعن أنس 5ه أن رسول الله يل أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها . أخرجه البخاري رقم (910/1) 
ومسلم رقم )١756/85(‏ . 
© وأجمع المسلمون على مشروعية الصّداق في التّكاح . 
فائدة : وللصداق تيه أسار + المتداق' + والمتدقة » والمهر » والتحلة » والفريضة ء والأحرء 
والعلائق » والعقر » والحباء » روي عن النبي ل أنه قال : * أذوا العلائق " قيل : يا رسول الله » وما 
العلائق ؟ قال : " ما تراضى به الأهلون " . 
- أخرجه الدارقطئٍ (4/7 4 ؟) والبيهقي (19/17؟) وسعيد بن منصور في سننه )١170/1(‏ وقال الحافظ 
في " التلخيص " 11١/7(‏ رقم امم " إنقادةا مقي ا" 
ويقال : أصدقت المرأة ومهرتًا . ولا يقال : أمهرئها . 
انظر : " المغن " )91/١١(‏ » " تهذيب اللغة " (ه/555) . 
وقال القرطبي ف " الجامع لأحكام القرآن " )١4/5(‏ : قال تعالى : « وَءَانُوأ آلنْسَاءَ صَدْقَاتَهن 
نِخْلّةُ 4 . الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة » وهو مجمع عليه ولا حلاف فيه . 
وقال ابن كثير في تفسيره )9١7/7(‏ : " ... أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماً » وأن 
يكون طيب النفس بذلك » كما بمنح المنيحة ويعطى النحلة طيباً بما ء كذلك يجب أن يعطسي المرأة 
صداقها طيبا بذلك . فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فيأكله حلالاً طيباً » ولهذا قال 
تعالى : « فإن طن كم عن طَىَءِ نه تَفْسسًا فَكُلوهُ متكا مركا و > . 
)١(‏ : في صحيحه رقم (518) . 
)١(‏ : في صحيحه رقم )١575/95(‏ . 
(*) : كمالك (55/9ه رقم 8) وأحمد (5./5” . 55”) والدارمي )١57/5(‏ وأبو داود رقم )5١١١(‏ 
والنسائي )١57/57(‏ والترمذي رقم )١١١5(‏ وابن ماجه رقم )١18485(‏ والدارقطئ (7117/9 2 - 


حارف 


جاءثه امرأة فقالت : إن قد وهبتُ نفسي لك » فقامت قياماً طويلاً » فقام رجحل ققال 
[1أ] : يا رسول الله » زوجنيّها إن لم يكن لك با حاجة » فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " هل عندك من شيء تُصّدقها ؟ " قال : ما عندي إلا إزاري » فقال 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن أعطيقها إزارك جلست لا إزارٌ لك ع 
فالقصير تفيها *+اققال :اما نه هيدا تقال" لسن ولو عافتح] من دين أن 
لين فلم كذ شيعا ع ففال لدرسول [ الله ] ميلك الله عليه والة وسحلو +" فجل 
معك شيء من القرآن ؟ " فقال : نعم » سورة كذا » وسورة كذاء لسور ماها » فقلل 
الي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " قد زوجتُها بما معك من القرآن " . وللحديتث 
00 اله 

والمراد من هذا أنه دم - صلى الله عليه وآله وسلم - سَوالَهُ عن وجود المهر لديوء ثم 
114 م ا حاتم الحديد”” , ثم إلى تعلييها ما يحفظةٌ من القرآن”” , فأفاد ذلك 
أن تعجيل المهر وتقديمه على النكاح هو الثابت لفق لز ب م مدا تزه ودع 1ل لمهي إلا طروي عزن اق وده انهه 


- رقم ١؟)‏ والبيهقي (15/19) . 
)١(‏ : تقدم ذكرها . 
(؟) : قال القرطي في " المفهم " )١71/4(‏ : وفيه دليل على جواز كون الصّداق منافع وبه قال الشافعي 
وإسحاق والحسن بن حي ومالك في أحد قوليه وكرهه أحمد . 
وقال مالك في القول الثاى : ومنعه أبو حنيفة في الحرَّ » وأجازه في العبد إلا أن يكون جواز الإحارة 
على تعليم القرآن » فلا يحوز بناءً على أصله في أن تعليم القرآن لا يوذ عليه أجر . 
والجمهور على حواز ذلك . أي على جواز كون الصداق منافع وهذا الحديث رد على أبي حنيفة في 
منعه أذ الأحر على تعليم القرآن ويرد عليه أيضاً قوله يل : " إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرأ كاب 
الله " أحرجه البخاري رقم (/الالا0) . 
توق نا يدل عل أن لكين الأول افيقان يكرن سيتاة معيوها وهنا ربعيل لجان فاق 
ويجوز أن يكون مؤحراً على ما يدل عليه قوله يل : " اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن 
فعلّمها " فإنه قد انعد النكاح وتأغمّر المهر الذي هو التعليم . وهذا على الظاهر من قوله : " بم - 


لحي 


في الشرع” » هذا على فرّض عدم وقوع التضبيق من الزوجةٍ » والامتناع من الدحول 
إلا بالمهر » كما وقع في هذه القصةٍ . أما لو طلبت تعجيله » وامتنعت عن الدخول يما 
ال ل ا ا ا 2 ا 02125 
فرْحَهًا . 

وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أن أحقّ ما يلزم الوفاءبهما 
اسمحلْت به الفروج "7 , فلو كان التأحيلٌ للمهر”" وبقاوه ديناً على الزوج لازماً 
للزوجة » رضيت أم كرهت » لكان في هذه القصةٍ المتقدّمةٍ لذلك الفقير فرَجَاً مرح ؛ 
فإن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - كان كول لددر تكواهل مور هو كيدان 
يكون دَيْناً عليكَ حي يرزقك الله » وبالجملةٍ فَتَقْلُ الواقعات للق احم بعد 


- معك من القرآن "اهن الناء العوضن © كبا قو نفعت هذا هذا ا فوفا هه 
وقوله يك : " علمها " نص في الأمر بالتعليم » والمساق يشهد بأنْ ذلك لأجل التكاح . 
" المفهم " (181-1./4). 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(؟) : أخرجه البخاري رقم (١77؟)‏ ومسلم رقم )١418/71(‏ عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله يك 
" إن أحقّ الشرط أن يوف به ما استحللتم به الفروج " . 
(") : قال ابن قدامة في " المغ " )١١5/٠١(‏ : ويجوز أن يكون الصّداق معجّلاً » ومؤجّلاً » وبعضه معجلاً 
ويعظنه توجلك الكل عرض ف معاوطه + فجاز ذلك فيد #النين ع إن املق كر التسني سيول 
كما لو أطلق ذكر الثمن » وإن شرط مؤجّلاً إلى وقت » فهو إلى أجله . 
وَإِنْ أله ولم يذكر أجله ؛ فقال القاضي : المهر صحيح » محلّه الفرقة إن أحمد قال : إذا تزوج على 
55 5 05 
العاجل والآجل » لا يحل الآحل إلا موت أو فرقةٍ , هذا قول النحعي والشعبي . 
وقال الحسن , وحمّاد بن أبي سليمان » وأبو حنيفة والثوري » وأبو عبيد : يبطل الأحل » ويكون 
7 
وقال إياس بن معاوية وقتادة : لا يكل حى يطلق » أو يخرج من مصرها أو يتزوج عليها . 
ع 2 
وعن مكحول » والأوزاعي » والعنبري : يحل إلى سنةٍ بعد دحوله بها . 


0 


- صلى الله عليه وآله وسلم - » وعن أهل عصره هو تسليمٌ المهر للنساء قبل الدحول7© 
هن يحتاج إلى بُسسْطرٍ طويل » ومن رام [١ب]‏ استيفاء ذلك فليبحث [ في ]*"" الأمهات 
والمسانيدٌ » وما يلتحقٌّ بذلكَ » وعندي أنه يجوز للمرأة أن تمنعّ نفسّها من زوجها بعد 
دخوله يما حتّى يُسَلْم مَهْرَهَا » على فَرَض أنه لم يُسَلَمْه قبل الدخول . لأنها تطلبةُ بدن 
عليه اسْتَحَلَ به مَرْجّها » أو هو يطلبُّها بما يجب له عليها من التمكين » وحقها مقدّمٌ على 
حقه , لأنه عرض يُطنْعها الذي يطلبُه منها » فلا حرج عليها إن منعت منه ما لم يُوَفَها 
بعَوضه » ومن لم يسوغ لها الامتناع بعد الدحول لم يُحْتجّ عليه ما يقوم به حجة . بل 
برد رأي ومناسبةٍ حاصلة , رعاية ما يحب للزوج بعد الدحول ؛ وإهمال ما يحب للزوجة 
قبلّه وبعده . ول يرد ما يوحبُ هذه الرعاية في جانب الزوج » ويسوغ الإهمال في لنب 
الزوجةٍ » بل ورد ما يفيدٌ حلاف ذلك » وهو أن عليه الوفاء مهرها الذي استحلٌ به 


بِضِعَها 34 واحسين عشرتها . ومن أهم ما حت عليه من حسن العشرّة » واقليم ما يلزم من 
المعروف الذي أمرّ الله به في محكم كتابه بقوله تعالى : « وَعَاسْرُوهرك 77 


(1) : أخرج أبو داود في " السئن " رقم (©7١؟)‏ والنسائي رقم (770؟) من حديث ابن عباس : " أن النبي 
َل منع علياً أن يدخل بفاطمة حي يعطيها شيئاً » ولما قال : ما عندي شيء . قال :2 " فأين درعك 
الحطميّة فأعطاه إياها " وهو حديث صحيح . 

ىو ومنها حديث سهل بن سعد وقد تقدم : 

قال ابن قدامة ويجوز الدحول بالمرأة قبل إعطائها شيئاً » سواء كانت مفوّضة أو مسمّى طا . وكمهمذا 
قال سعيد بن المسيّب » والحسن » والتخعي . والثوري » والشافعي . 

وروي عن ابن عباس » وابن عمرء والزهري » وقنادة ومالك : لا يدحل يما حي يعطيها شيئاً . 

قال الزهري : مضت السنة أن لا يدحل بما حي يعطيها شيئاً قال ابن عباس يخلع إحدى نعليه ويلقيها 
إليها . 

قيل : يحمل هذا - قول ابن عباس - على الاستحباب أي يستحب أن يعطيها قبل الدخول 
شيكا . 


(5) : زيادة يقتضيها السياق . 


نان رقنا 


ا ا الا 000 لا 
فيه » بل مُطْلّها من أعظم أنواع الصتّرار الي فهى الله عنها فراسه تال اول 
تضائوهة »04 , 

وواشالة وري القوك د القانرن المصطفوي هو تسليمٌ مهر النساء قبل استحلال 
فروجهنٌ , والدخول عليهنٌ » من غير نظر إلى وقوع الطلب منهنٌ . أما إذا وقع الطلبُ 
منهن فقد تعيّنَ ذلك على الزوج », فإن قدَرَ عليه سلّمَهُ » وإن م يقار عليه فهر قبل 
الدحول بالخيار بينَ تسريحها [؟أ] أو إِمُساكها , غير مطالب لها بحقه قبلَ الوفاء نه 
كدهاكء .وإن' كان قن واكل عا وطالته بسينه وغو يدك فلا شلة ولاكنية كاين 
عليه ذلك » فإن لم يفعل كان لِحُكام المسلمينَ أن يأخُذوا من ماله بقدِر ذلكَ » شاء أم 
أبى » كما يفعلون ذلك في سائر الديون » فإن هذا د من اه الديوة راحنها بالوفاء. 
وليس له ولا لغيره من ولي » أو صاحب ولاية أن يُجبرهًا على تسليم حقَهِ حى تستوق 
0027 

وأما إذا كان فقيراً فلا حرج عليها في الامتناع حى يذهب , فيتكّ ب ما يقوم 
بمهرها . وقد يقال : إن هذا الدّينَ وإن كان من أهمٌ الديون فقد دحل تحت قوله تعالى : 
( وَإن كا ذُو عْسَرَة فُنَظِرَة إلى ان ونا كان الزوج ذا عسّرة كان عليها 
إنظاره إلى ميسّرة » ولكنّ هذا الدليل وإن أفادَ وجوب الإنظار فلا يفيدُ وحوب 
التمكين منها له . والأدلة الدالة على وجوب الطاعة والانقياد وإنْ تناولت التمكينَ من 


الوّطء تناولا أوليا » لكن لا يبعدٌ أن يقال : إن لها أن تمَنمّ منه ما مطلهًا بعوَضِهوء حىق 


. ]19 : [الساء‎ : )1١( 
. ]5: [الطلاق‎ : )5( 
. ]38٠١ : [البقرة‎ : 5 


الحارونا 


وقناقال لهال : اولي غتزا لدف عليه بالمه وف 1074 و كرون الفقر ترا 
له يقابله بأن مُطْلَهًا ني عرض بُطنْعِها عذر لها في منعه منه . فإن قيلَّ :ما نزلَ به من الفقر 
صيّره غير واجدٍ » وكان ذلك عُذْراً له عن وجحوب التعجيل ؛والزوجة لم يكن مُطْلّها مسن 
مهرها عُذْرا لها في ترك التمكين , لأنّها متمكّنة من ذلك »وليس مَنْ تعدّرَ عليه تسليمٌ ما 
يحب عليه كَمَنْ لم يتعذّر عليه ذلك . فيقال : ل يُنْسّدٌ على الزوج طرق المكاسب » 
وأسباب المعاش الي يتوصّلٌ بها إلى تسليم ما يحب عليه يما » وهي لم تطلب منه التسليمٌ في 
الحال » إنما طلبت [1ب] منةُ السّعيَ في التحصيل » ومنعئه من شيء ل يُسِلّمْ ما يحب 
عليه فيه » وبعد اللي وال(" فلو كان الامتناع من مكين الزو بج77» الفقير بعد الدحول 


. ]978 : [البقرة‎ : )1١ 
أي ولنّ على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهنٌ فليود‎ " : )109/١1( قال ابن كثير في تفسيره‎ 
عن جابر‎ )١7148( كل واحد منهما إلى الآخر ما يحب عليه بالمعروف كما ثبت في صحيح مسلم رقم‎ 
أن رسول الله يلد قال في حطبته في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء , فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة‎ 
لله واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله ؛ ولكم عليهنٌ ألا يُوطئنَ فرُشكم أحداً تكرهونه , فإن فعلن‎ 
ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح وهنٌ رزقهن وكسوقنٌ بالمعروف " . وف حديث مز بن حكيم عن‎ 
: معاوية بن حيدة القشيري » عن أبيه » عن جده أَنّهِ قال : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا ؟ قال‎ 
أن تطعمها وتكسوها إذا اكتسبت ولا تضرب الوجه , ولا تُقبّح , ولا هجر إلا في البيت " أخرحه‎ " 

أبو داود رقم )1١547(‏ بسند حسن . 
(5) : قيل : اللا تصغير الين » وهي الداهية الصغيرة . والين هي الداهية الكبيرة . 
ويقال وقع فلان في اللتيّا والى » وهما اسمان من أسماء الداهية . 
وقيل تصغير الي واللاتي : اللأت اللتيا اليا بالفتح والتشديد . 
انظر : " لسان العرب " )184/1١7(‏ . 
() : قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم » أن للمرأة أن ممتنع من دول الرُوج عليسها , 

حى يعطيها مهرها . 

وإن كان معسراً بالصداق امتنعت لأن امتناعها بحن . وإن كان الصداق مؤجلاً , فليس لحا مع 
نفسها قبل قبضه , لأنْ رضاها بتأحيله رضىّ بتسليم نفسها قبل قبضه . كالئمن المؤجل في البيع . . - 


دقن 


غير جائز » لكونه غير واحدٍ » وقد أوحب الله ره م يكن الامتناع من الغ الممَكَّنٍ 
من التسليم غير جائز » بل لا شلك في جوازه . أما قبل الدخول فظاهرٌ . وأما بعد 
الدعول فَلتُعادل ما قدّمنا ذكْرَه من أدلةِ وحوب الوفاء من كل منْهُما بحقّ الآخمر » وعدم 
الْرجّح لأحدٍ الحقّين على الآخَر لا شرّعاً ولا عقلاً . 

وإذا تقرّر ما ذكرناه سابقاً من أن تقددمّ تسليم المهر على الدخول هو الْنْهَج الشرعي » 
وَالَهْيَمُ اللبوي فقد املف في كونه واجباً مُنَّمَاً أم لا ؟ . 

فاستدل من أوجبه هما قدمنا في حديث الواهبة نفسها('" » ومن أوجب تسليم بعضه 
استدال عا أخر جه نذا داود2") 2 والشاف 7 ) وصححه الحاكه”؟ من حديث ابن عباس 


قال : لما تزوج علي فاطمة - رضي الله عنهما - قال له رسول الله - صلى الله عليه وآله 


- فإن حل المؤحل قبل تسليم نفسها » لم يكن ها منع نفسها أيضا ء لأن التسليم قد وجب عليها . 
واستقر قبل قبضه » فلم يكن لا أن تمنع منه . 
وإن كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا » فلها منع نفسها قبل قبض العاحل دون الآحل » ثم أرادت منع 
نفسها حى تقبضه . فقد توقف أحمد عن الجواب فيها وذهب أبو عبد الله ابن بطة » وأبو إسحاق بن 
شاقلا إلى أنها ليس لما ذلك . وهو قول مالك والشافعي » وأبي يوسف ومحمد » لأن التسليم استقر به 
العوض برضى المسلم فلم يكن طا أن تمتنع بعد ذلك . كما لو سلم البائع المبيع . 
وذهب أبو عبد الله ابن حامد إلى أن لها ذلك وهو مذهب أبي حنيفة لأنه تسليم يوجبه عليها عتقد 
النكاح . فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها » كالأول . فأما إن وطئها مكرهة » لم يسقط به حقها 
من الامتناع لأنه حصل بغير رضاها . المبيع إذا أخذه المشتري من البائع كرها . وإن أحذت المداق 
فوجدته معيبا » فلها منع نفسها حى يبدله » أو يعطيها أرشه . لأن صداقها صحيح . وإن لم تعلم عيبه 
حي سلمت نفسها » خرج على الوحهين فيما إذا سلمت نفسها قبل صداقها ثم بدا هما أن تمتنع. 
انظر : " المغئ " )177-1171/1١(‏ . 
)١(‏ : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(0) : في " السئن " رقم )1١70(‏ . 
(5) : في " السنن " (9/7؟١‏ رقم 37108) . 
(5) : لم أجده في المستدرك . وهو حديث صحيح وقد تقدم . 


574 


وسلم - : " أَعطِها شيئاً " قال : ما عندي شيء . قال : " أين درَعُك الخُطََيَةٌ ؟ ": 
وف لفظٍ لأبي داود”" أَنّه أراد أن يدخل بما فمنعّه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
حتّى يعطيها شيئاً » فقال : يا رسول الله ؛ ليس لي شيء » فقالّ له : " أعطها درْعَك ' 
فأعطاها درعَهُ , ثم دحل بها . 

وعد كل عد وللكتواجيا ع أعريم ابونواو 1005م وازو ياي لعن خويييه 
عائشة قالت : أمرئ زسول المي "لداعل ؤاله وسلم د أن لا أدص السمراء على 
زوجها قبل أن يُعْطِيَهَا شيئا ؛ وقد سكت على هذا الحديث أبو داود » والمنذري . ويعكيُ 
الجمع بين الحديثين بوجوه : 

مها : أنه يحب تقددمٌ التسليم مع الطلب من الولي » أو المرأة » ولا يحب مع عدم 
ذلك . وإن كان هو الباعث على عهدٍ النبوة » الشائمٌ الذائعٌ » فأقلٌ الأحوال أن يكو 
سن مُوَكُدَةَ مع عدم الطلب » واجباً مَنَجّماً معَهُ » فهذا حاصلٌ ما ينبغي أن يُقالٌ به في 
هذه المسألة » وإن كان المقام يحتملٌ التطويل والبَسمْط9© . 


. )5١5( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )5178( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ . )١997( في " السنن " رقم‎ : )5( 
إذا امتنعت المرأة من تسليم نفسها لقبض‎ : )١1790-١77/7( " قال الماوردي في " الحاوي الكبير‎ : )5( 
: صداقها لم يخل حاله من ثلاثة أقسام‎ 
. أحدها : أن يكون جميعه حالاً‎ 
. والثاني : أن يكون جميعه مؤجّلاً‎ 
: انايكوة يعطه بدالا وبعضه موك‎  كلاغلاو‎ 
القسم الأول : وهو أن يكون جميعه حالاً » إما بإطلاق العقد , أو بالشرط فيكون جالاً بالقد‎ 
والشرط تأكيد عفلها أن تمتنع من تسليم نفسها على قبض صداقها » كما كان لبائع السلعة أن يعتنع مسن‎ 
- فإن تطوعت بتسليم نفسها قبل قبض الصداق» ثم أرادت بعد التسليم أن تمتنع عليه لقبض الصداق‎ 


كن 


وو معام ها م ها م 6 ع م فاوا ره و 6 مام مافه امه فهو ووو و واه ماو مار مارم م اموا ره واو رمام واوا نومام م ماه مه وا وو وام 6ه مامه مما م6 6م ممه 


- > فهذا على ضربين : 

الأول + أن لا يكوك قد وطتها » فلها أن قهم عليه أوإن سلمت:ننسها إليه إذا لم يكن قد.وظفسها: 
لأن القبض في النكاح يكون بالوطء الذي يستقر به كمال المهر دون التسليم » وهذا متفق عليه . 

الثاني : أن يكون قد وطثئها بعد التسليم » فليس لما عندنا أن تمتنع عليه . 

وقال أبو حنيفة : لها الامتناع بعد الوطء » كما كان لها الامتناع قبله احتجاجاً ب أن الصداق في 
مقابلة كل وطء في النكاح لأمرين : 

أحدهما : أنه لو كان في مقابلة الأول لوجب للثاني مهر آخر . 

الثاني : أَنّه لو كان في مقابلة الأول » لاز لها أن تمنعه نفسها بعد الأول لاستيفاء حقه به . 

وإذا ثبت يهذين أنه ني مقابلة كل وطءء لم يكن تسليمها لبعض الحق مسقطاً لحقها في منع ما بقي ؛ 
كمن باع عشرة أثواب فسلم أحدها قبل قبض الثمن » كان له حبس باقيها كذلك هاهنا . 

قال + ولأها لم تستوف مهرها مع استحقاق المظالبهء فحاز لها أن متنع من تسليع نفسها قياساً على 
ما قبل الوطء . 
© وقد تقدم مناقشة ذلك . 

القسم الثاني : وهو أن يكون صداقها مؤجلاً » فيجوز إذا كان الأجل معلوماً لأن كل عقد صح 
بعين وبدين » صح أن يكون معجلاً ومؤجلاً كالبيع وإذا كان الصداق مؤجلاً » فعليها تسليم نفسهاء 
وليس ها الامتناع لقبض الصداق بعد حلول الأحل » لأنها قد رضيت بتأخير حقها وتعجيل حقه فصار 
كالبيع بالقمن المؤجل يجب على البائع تسليم المبيع قبل قبض الثمن . فعلى هذا لو تأخر تسليمها لنفسها 
حي حل الأجل » فأرادت الامتناع من تسليم نفسها ح تقبض الصداق » لم يكن ذلك ها وإن حل » 
لأنها لم تستحق الامتناع عليه بالعقد . 

القسم الثالث : وهو أن يكون بعض صداقها حالاً وبعضه مؤجلاً » فيصح إذا كان قدر الخال ممه 
معلوماً وأجل المؤجل معلوماً . وها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض ا حال » وليس لها أن تمتنع من تسليم 
نفسها لشم لاحل © كرك حك الخال نه #ككي و كان عفنيه حال وسكي اللو ج كال سه 
كحكمة لو كان جميعه مؤجلاً فلو تراخى التسليم حى حل المؤجل كان ها منع نفسها على قبسض 
المعجل دون ما حل من المؤجل . 

وانظر : " المغئى " .)1١6/1١(‏ 


عم 


وأما احتجاجٌ مَنْ يحتنجُ على مُطْلٍ النساء في مهورهٌ بأنّه قد جرى العُررْف بذلك » 
فليست الأعراف المخالفةٌ للمنهج الشرعي بِحُجَةِ على أحل » بل هي معصية لله ولرسوله 
[+أ] » فكيف بُجْعَلٌ المعاصي أدلةً شرعيةً ! إن مَنْ بلَعَ به القصور إلى جَعْلٍ معاصي الله 
- سبحانه - وعخالفة شرعِه » وتعدّي حدوده أدلةٌ شرعية على عباد الله حقيقٌ بأن يَطُلب 
العلمّ ؛ ويستفيد من أهلو » ويدعٌ الاستدلال بما ليس بدليل ؛ فإن ذلك ليسَ من شأنو» 
لأنه لم يتعقل الحُحَجَ الشرعية فَضلاً عن أن يَصلّحّ للاحتجاج بها . 

هو بخط الحيب المولى شيخ الإسلام ذه . وإئما ضرب على اسه لكون أول البحث 
ليس بخطّه - جزاه الله خيراً [ب] - . 


عرض 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


ددرن 


١ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " بلوغ المئى في حكم الاستمئ " . 
موضوع الرسالة : " فقه النكاح " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . إياك نستعين والحمد لله رب العالمين » 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وبعد » فإنّه سأل الشيخ العلامة تحمد 
عابد مراد فس ا 
آخر الرسالة : " واعلم أن الكلام في المرأة كالكلام في الرحل في جميع ما أسلفنا 
لأنّ الحكم واحد » وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق . بط 
المؤلق الغلامة يدر الاستلام عمد بن على الشوكان " : 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١14‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١7‏ سطراً . 
عدد الكلمات في الصفحة : ٠١-9‏ كلمة ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد 
أسطرها 8 . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربائئ من فتاوى الشوكاني . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وإياك نستعين » والحمدٌ لله رب العالميىَ » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله . 

وبعدٌ : فإنه سأل الشيحٌ العلامة : " محمدُ عابد مراد السندي " - دامت فوائده- » 
ومدت موائده بما لفظهُ : " ما قولكم - أدام الله فوائدتكم » وأمتعٌ بحياتكم - في الاستمناء 
بالكم أن التفتحيل + أو واه أواشو قيال بعس الإنسان + كاك قشع صل 
به الاستمناء هل ذلك محرّم أم لا ؟ معاقبٌُ عليه أم لا ؟ مُئاب فيه عند ضرورة » توجّهت 
له تكاد توجحب الرّنا . أم لا . بيّنوا لنا بجواب شاف » مشتمل على الدلائل الشافية 
الصريحة ف المقصودة » حزيتم حيرا ؟ " انتهى 


لوالا 


أقول : اللجواب عن هذا السؤال » بمعونة الملك المتعال ينحصرٌ في بحثين . 
' البحث الأول ' 
في لتقل عن أهل العلم . 
" البحث الثايي 1 
في الكلام على ما تمسّكوا به » وعلى ما أشار إليه السائل في السؤال من 
الاستفهامات . 
أما البحث الأول : 1 
فنقول : حكى ابنْ القيم''' في كلام له عن ابن عقيل'" أنه قال : إذا قدَرَ الرجل على 
الترويج حرم عليه الاستمناء بيده » قال : وأمسداكااه أن الحنابلة - وشينا أي ( ابي 
تيمية ) لم يذكروا سوى الكراهة » ولم يُطلقوا التحريم » قال ابن عقيل أيضاً : وإن لم 
يكن له زوجة [11] » ولا أمة » ولم يج ما يتروّج به كْرهَ ولم يَحْرُمٌ » والفقير إذا حَشِيَ 
العنَتَ فإنه جائرٌ له » نص عليه أحمد”” » وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواقم 


. )91/-95/4( " في " بدائع الفوائد‎ : )١( 
هو قاضي القضاة علي بن محمد بن عقيل الفقيه البغدادي كان مولده سنة 7 4ه وتوفي يوم الجمععة‎ : )١( 
. سنة 51١1هه . وكنيته أبو الفداء‎ 
. انظر : " طبقات الحنابلة " (8/روه8)‎ 
(؟) : والعبارة كما ذكرها ابن القيم في " بدائع الفوائد " (47-35/54) : قال ابن عقيل : " وإذا لم يقدر‎ 
على زوجة ولا سرية » ولا شهوة له تحمله على الزنا » حرم عليه الاستمناء , لأنّه استمتاع بنفسهء‎ 
والآية تمنع منه . يعن آية الموسون : « وَآلّدِينَ هُمْ لفُرُوجِهمٌ حَفِظُونَ © إل عَلَنَ أَرْدَجِهمْ أو مَا‎ 
» © َلك أَيْمَنهُمَ فإنْهُمَ خَيْرُ مَنُومِينَ (© فَمَنٍ أَِتَقى ورَآء ذلك فأؤنتبك مُمْ الْعَادْينَ‎ 
. [المؤمنون: ه-7]‎ 
قال : وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة , ولا زوجة له ء ولا أمة كرِه ولم يحرم » وإن كان‎ 
. مغلوباً على شهوته , يخاف العنت » كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد‎ 


ا 


وأشقارفم 1 إل أناقال 8 وإذا اسكمع وضور شه فتحها أو دفاياسة فحإن 

كان زوجة أو أمة فلا بأس » وإن كان غائبا عنهما » فإن الفعل جائرٌ » ولا.مسعنع من 
4 4 135 5 ع 3 2 1 2 ع 7 عن 

توهمه أو تخيله » وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك » لأنه يكون أغرى لنفسسه 

بالحرام » وحث عليه » قال : فإن أولج في بطيخةٍ , أو عجين فهو أسهل من استمنائه 


بيذه . 


فتلصّص من كلامه هذا أن الإمام أحمد بنّ حنبل وأصحابه يُحوّزون الأسسسيماء نيم 
حشية العترت » وييجعلونه مكروهاً مع عديها » ولو صرّر ف نفسه صورةً ويجعلون الكراهة 
الاستمناء بالكف أشدٌّ من الكراهة في استخراج المي بشيء من الحمادات » كالبطيخ 
والعجين ونحوهما . 

وني منتهى الإرادات”" في فقهِ الحنابلةٍ ما يدل على أَنّهِ لا يحل مع عدم الحاجة » فإله 
قال : ومن اسْتَمْ لغير حاجةٍ من رجل » أو امرأة حرم » وإن فعله خوفاً من الرّنا فلا 
شيء عليه : 1 ١‏ 

وقد حكى الرخصة عبد الرزاق في جامعه''2 عن جماعة فذكرٌ بإسناده عن مجاهدٍ قال : 
كان من مضى يأمرونشباهم بالاستمناء يستعفون + وذكره مَعْمَرٌ عن أيوب عن جاهد.. 

وأخرج عبد الرزاق”" أيضاً عن ابن جُريْحٍ قال : قال لي عمّرو بن دينار : ما أرى 
بالامجماء اما + 

وأخعر بج(*) أيضاً [١ب]‏ اعفد كر المفاى سايال على اه مجسور ها وقشيل 
ع ااه ع تي 017 فإلة دإل ل هده شرن أن طلم للقي لاجو م 


.)١4:-١؛؟/ه(‎ : 09 

. )1١768917 في مصنفه (91/17" رقم‎ : )١( 

(5) : في مصنفه (97/0" رقم )١75094‏ . 

(4) : أي عبد الرزاق في مصنفه (7/ 8791-9 رقم /170/8) . 


(5) : في " السنن " )١1159/7(‏ بسند منقطع . 


لوصرض 


القاضي . قالا : أخبرنا حاحب بن أحمد الطوسي : حدّثنا عبدُ الرحيم بن منيب » حدثنا 
يد ين خارون + أحيزنا سفيان الثوري عن مار النعي »عن مصلع لطي »عن ابسن 
عبان انماما بع اكتتسيضر أل اكاك اوسا كاه لأسا ولد مره كدج 
دقار لهذا موس موفوك + 

أخبرنا أبو زكريا بِنْ أبي إسحاق المزكي قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب , حدّثنا 
محمد بن عبدٍ الوهاب ؛ أخبرنا جعفرٌ بِنْ عون . أخبرنا الأحلح عن أبي الزبير » عن ابن 
غبائن: [ رضي 'اتاعيه "١|‏ أذ وجلا اناه فجسرا القوم برقوفرن وثو اقلم خالاو فقا ننه 
بعضُ القوم : قم يا غلام » فقال ابن عباس [ رضي الله عنه ]27 : دعوة » شيم ما 
أجلطة فلن حل سياه قال اياناين عباس إن غلا قاب ابد غلقة كتديذة وافتادللة 


0 0 5 3 2 5 
اتيك 
وقال ابن نُجيّم'" من الحنفية : إن الاستمناء لتسكين الشهوة صغيرة . 


قال تكله الستووقي بكاوي انلزن كم أن مدعرفنا و لقني سنال دورق 
تحرير المْحد : لابن تيمية : إِنّه مباح لمن شي العَنَتَ أن يستمين بيده » فإن ل يخْشَ حَرْمْ 
عليه » وعن أحمد يُكْرَّه تنزيهاً » مقتضاه عند أحمدَ الحوازٌ مع كراهة التنزيه حالة عدم 
الضرورة بأن لا يخشى العنت . 

قال السمهودي: ويخش خن تاناطلته الأصحاب من المنزم بالتحر.م على هذه 
الحالة انتتهى . 

فتقرّر [11] يهذا أنه ذهب إلى المواز أعمّ من أن يكون مع كراهة » أو مع عديها ابن 
)١(‏ : زيادة يستلزمها السياق . 
(5) : أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه 591/19 رقم )1589٠‏ . 


والبيهقي في " السئن " )١55/17(‏ بسند منقطع . 
(") : انظر " بدائع الفوائد " (917-95/4) . 


فين 


عباس » وبحاهدٌ , وعَسْرُو بن دينار » وابنُ جريج » وأحمدُ بنْ حنبلٍ وأصحابه » وبعسض 
اللملية ع ريمض القنافشنو» فما كاه تكد العلقن ساس رذ فى الشنامي ب رصحي انه 
في جواب له من أن الاستمناء باليدٍ أو نحوها بحممٌ على تحريه إذا قَدَرَ الرحل على 
التزوج » أو التسرّي , أو كان لا يخشى العنت والصرَرَ ييف ما قدّمساه عسن أحمة 
واقتصايدت زيؤاية ذللق أن عراست الهو" جك تاف مرواغير تقيو يد تيجال .: 
مسألة : الأكثرٌ يحرم استنزال المي بالكف » ثم قال حاكياً عن أحمد بن حنبل » وعمرو 
بن دينار : إنه مباح » فأفاد هذا أنه منعهُ الأكثرونٌ مطلقاً » وأباحه الأقلُونَ مطلقاً » وقد 
اقتصرَ البيهقي في السنن”2 على حكاية المنع عن الشافعي فقال : قال الشافعي””) : لا يحل 
العمل بالذّكَرٍ إلا في زوجة ‏ أو ملك بمين » ولا يحل الاستمناء . انتهى . 


. )١45/0( " البحر الزحار‎ " : )1١ 
. )١195/37( " في " السئن الكبرى‎ : 0 
. 7 4/1 " رك دفي "الأم‎ 
. )7817/5( وانظر : " المهذب ف فقه الإمام الشافعي " للشيرازي‎ 


ا 


" البحث الثاائ " 

ق الكلام على ما مكلك يه المحيلفون من المانعية و اوري : 

استدل المانعونٌ بقوله تعالى : « وَآلَّذِينَ مم سردب حَفِطظُونَ © إل عَلَنَ أَروجِهِمَ 
ما مَلكْتَ أَيَمَنْهُمَ فإنَّهُمَ غَبَرُ مَُومِينَ © ف فَمَنِ بتع وَرَآءَ ذَّلِكَ فَأَوْلَتِبِكَ هُمْ 
َلعَادُونَ م 74" . 

وتقريرُ الاستدلال ما يقيّدُه قوله تعالى :ط فَمّن أَبَمَعئ وَرَآَ ذلك م فإن الإشارة إلى 
قوله : « إلا عَلىَ أَرْوجِهم أَوَْمَا مَلَكْتَ أَيْمَنْهُمَ 4 فما غاير ذلك [اب] فهو من 
الوّرى الذي لا يبتغيه إلا العادون »ويمكٌ أن يُقالَ إِنّه لا عمومٌ هذه الصيغةٍ ما هوّ مغايرٌ 
للأزواج ٠‏ وملك اليمين مغايرة أي مغايرة ولا لزم ترم كل ما يبتغيه الإنسان » وهو 
مغايرٌ لذلك » وإن كان الابتغاء لمتفعةٍ من المنافع ال لا تعلق بالتكاح . كالأكل 
والشرب . واللازم باطل بالإجماع » فلا بُدَّ من تقييدٍ ذلك الابتغاء للورى بالنكاح » ومع 


, [المومنون : ه-7]‎ : )١( 

قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )٠١7-1١5/117(‏ : قال محمد بن عبد الحكم : معت 
حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكاً عن الرحل يحلد عُميرة » فتلا هذه الآية : ( وَانّذِينَ هُمَ 
لِفُرُوجهمَ حَفِظونَ (© 4 إلى قوله : < أَلعَادُونَ 4 وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة وفيه يقول 
الشاعر: إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عُميرة لا داء ولا حرج 

ويسميه أهل العراق الاستمناء » وهو استفعال من المي » وأحمد بن حنبل على ورعه يجوّزه » ويحتج 
بأنه إخراج فضله من البدن فجاز عند الحاجة أصله الفصد والحجامة » وعامة العلماء على تحريمه » وقال 
بعض العلماء إِنَّه كالفاعل بنفسه » وهي معصية أحدئها الشيطان وأجراها بين الناس حي صارت قيلة » 
وياليتها لم تقل . ولو قام الدليل على حجوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتا . 

فإن قيل : إنما حير من نكاح الأمة » قلنا : نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مُذهب بعض العلمساء 
خيرٌ من هذا » وإن كان قد قال به قائل أيضاً ولكن الاستمناء ضعيف بالدليل عار بالرجل الديء فكيف 
بالرجل الكبير . 


لض 


تقييده بذلك » فلا بد من تقيياِه بكونه في فرج من قبل أو دبرٍ » فيكون ما في الآية في 
قوة » فمن ابتغي نكاح فرج غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون . 

فإن قلت : هذا إنما يتم إذا كان التقديرٌُ : والذين هم لفروجهم حسافظون إلا على 
فروج أزواجهم . أو فروج ما ملكت أكائهم حى يكون المستثى من جنّْس المستئق منه ؛ 
ذلك يسرم أن يكز الاستمتاع بغير الفرْج من الزوجات » ومِلكٍ اليمين من الورى » 
فلا يحل » واللازم باطلّ فالملزوم مثلهُ . 

قلت : جواز الاستمتاع بغير الفرج من الزوجات والمملوكات ورد به الدليِلٌ) 
كالأحاديث الواردة في جواز الاستمتاع منهما بغير الفرج7"» وكقوله تعالى :« نِسَآوُكُمْ 
ختية كع قائرا سرك أذ يقد +31 فللارلنه باو اللازم » ولا بطلانَ الملزوم » 
فإن قلت : تقييدُ ما في الآية بالنكاح في فروج الزوجات والمملوكات غيرٌ ظضاهر » بل 
المتبادر ما هو أعمٌ من ذلك . 

قلت : هذا وإن كان هو الظاهرَ لكنّ صِدّق اسم النكاح ["أ] على الاستمتاع من 
الزوحات والمملوكات بغر الفرج غير ظاهر » وقد عرفت أنه لا بد من تقييدٍ ما في الآيةٍ 
به »وال لم الباطل بالإجماع كما قدمناءفإن قلت أنت لا يقدر النكاح بل يكفيك .مجرد 
ما في الآية من ذكر الحفظ » قلت : حفظ الفرج باعتبار مدلوله اللغوي أعمٌ من حِْظِِه 
عن النكاح وعن غيره » كالبول والمماسَّةٍ للثبات » والجمادات ؛ فلا بد من تقييد ماف 
الآية بالتكاح » وكما لا يصدّق على الاستمتاع بغير الفرْج من الرُوجات والمملوكات 
اسم النكاح ‏ وكذلك لا يصدق على الاستمناء بالكفً ونحوه اسم النكاح , فتدبّر هذا . 


عن ل نج اد بن قا مت / 8 5 ١‏ 
وقد قيل : إن الآية بحملة » والمحمل لا يُحْنّج به إلا بعدَ بيانهِ » وقد بيّن الله مسبحانه في 


:)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه رقم (307/15) عن أنس قال : قال رسول الله ل : " ... اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح 1 
(5) : [البقرة : 877] . 


فق 


“واي يرو كدلك رموه يد ف سُئيه2'0 ما يحرم نكاحُة مثل الرّن الذي أوجب الله فيه 
الحد . 

واحتّجوا ثانياً : بحديث : " ملعون مَنْ نكحّ يده " ولم أجذه هذا اللفظ » لكنه أورده 
ابن حَجَر في التلخيص”" فقال : رواه الأزدي في الضعفاء”؟ » وابنٌ الدوزي””؟ من طريسق 
الحسن بن عرفة”" في جُزئهِ المشهور من حديث أنس بلفظ : " سبعةٌ لا ينظر الله إليهم , 
فذكَرَ منهم : الناكح يده " » وإسناده ضعيفٌ . 

ولأبي الشيخ في كتابه : الترهيب”2 من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي » وكذلك رواه 
جعفرٌ الفرياي من حديث عبد الله بن عمرّ » وفي إسناده ابن لَهَيْعَةَ » كذا في تلخيص ابن 
1 


وأحرجه البيهقي في الشّعب”' » وروى السيوطي في مسند أبي هريرة من جع 


. قال تعالى : ( وَل تقرَّبُوأ آلرَْنّ نه كَانَ فحِمَّةٌ وَسكآ سَبِيلا © 4 [الإسراء : ؟5]‎ : )١( 
وقال تعالى : ( وَآنّدِينَ لا يَدْعُونَ ممَ اهلها َلحرَ ولا يَفَعُلُونَ الكفس الْبِى حر‎ 
. ]1 : يآلْحق وَلا يَرثُو وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلقَ أَامًا © > [الفرقان‎ 

)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (414117) ومسلم رقم (87) من حديث عبد الله : سألت رسول الله 
يل : أي الذنب أعظم ؟ قال : " أن تجعل لله ندا وهو خلقك " قال قلتُ : ثم أي ؟ قال : " أن تقعل 
ولدك خشية أن يطعم معك " قال قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزابئ حليلة جارك " . 

وانظر " الكبائر " للذهبي (ص70-77) . 

5 : كك" رقم 1755). 

(4) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (7801/7) . 

(5) : ذكره ابن حجر في " التلخيص " (781/7) . 

(5) : كمافي " الكبر" رقم (450140). 

(0) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (3781/7) . 

0) : ظااحدلت . 


ار 
الله 


(95) : (08/4ا؟ رقم )047١‏ . 


حدرضسن 


الجوامع : أن النبي يلد فمى عن نكاح اليمين . 

قال أضريكة رهض كر تحاف بأذكر شكدةة الراوفات الزاقصة سوم 
للاحتجاج بما . وعلى فرض أنه يقري بعضها [“'ب] بعضاء فيحمل مطلقها على 
مقيّدها » ويكون الممنوع منه الاستمناء باليمين لا باليسار » ولا بشيء من الجمادات . 

ومن جملة ما تمسّك به المانعون ما عْلِمَ من محافظ الشرع وعنايته بتحصيل مصلحة 
التنائل2"7 . ويجاب بأنْ هذا مسَلَّمٌ إذا استمئ مَنْ له زوجة » أو أمة حاضرتان لان 
كان أعري او كاف اق اناك سيناة عن تر بقل لل ركان عرولا رهما ذا كان لولدم 

ث ا قن الايد 1 5000 : 

يضره » كمن يكون قوي الباءة » كثير الاحتياج إلى إخراج ما ببدنه من فضلات المبي ‏ 
فإن هذا باب من أبواب التداوي الي أباح الشارع جنْسَّها من غير تعيين لنوعها » ولا 
لشخصها . وليس هذا من التداوي بالحرام حى يُقال أن الله" لم يجعل شفاءنا فيما حرّمه 
علينا » لما عرفت أنه لم ينتهض الدليل القاضي بالتحريم . 

ومن جملة ما تمسّكوا به أنه ينائي ما ورد في الشرع من الترغيب في التكاح'” , 


(1) : عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله يلك : " تزوجوا الودود الولود , فإ مكائر بكم الأمم " . 
أخرجه أبو داود رقم )٠١50(‏ والنسائي (15/7) والحاكم (؟/77) وصححه ووافقه المي . 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ين : " إِنْ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم " . 
أخرجه البخاري ف صحيحه (87/5) معلقاً ووصله ابن حجر في " الفتح " (79/9) . 
وأخرج أبو داود رقم (474؟) من حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله يك : " إن الله أنسزل 
الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام " . 
وهو حديث حسن بشواهده . 

(6) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (5.077) ومسلم رقم )١100(‏ وأبو داود رقم )٠١47(‏ والترمذي 
رقم )٠١81(‏ والنسائي (58/1) . عن عبد الله بن مسعود #ه قال : قال رسول الله 5 : " يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فِإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم , فإنّه له وجاء " . 5 


يفضنن 


ويُجاب عن ذلك بأنّ هذا الذي هو محل النزاع » فعلَّ ما فعلّه من الاستمناء للحاجة » 
وغدج القارة علق زوج أو أمة 4 آما لو كانه قافر اعلبييماته واد انا يتل عتتحيم ال 
الاستمناء فلا شلك أن فِعْلّهِ هذا يخالفُ ما ورد من الترغيب في النكاح » بل جرد ترك 
التروج مع القدرة عليه » يِخالفُ ما ورد في الشرع من الترغيب في النكاح » ولو ليقع 
ند الامتساء أو شر 

ومن جملة ما تمسسكوا به » قياس الاستمناء على اللوطية” » جامع قطيهما لنُسل » 
ومهما منه [14] ؛ ويُحاب بأنّ هذا قياس مع الفارق ؛ فإن التلوّطً هو في فرج محرّم 
شرعا » وليس الاستمناء في فرْج . 

ولك ات العا ان هذا القياس يجري في الاستمتاع فيقال : الاستمتاع 
من الزوجة بغير الفرج قد سوّغه الشارع مع كونه يجامع اللوطية في قطع النسل » فلو كان 
ذلك موجباً للتحريم لكان الاستمتاع المذكورٌ حراماً » واللازم باطلٌ فالملزوم مثلة » 
20 الخواي ووايها ان بالقض قن + ل كان مهنا اليا ملفويدا لكان الحدُ 
واحبا على من اسْتَمْتَى » كما يحب على من تلوّط » وليس بواجب بإجماع المسلمين . 

ومن جملة ما تمسسّكوا به قياس الاستمناء بالكفٌ ونحوه على العَزّل”'©2؛ ويجاب بأن 


- قال الحافظ في " الفتح " )١١١/9(‏ : واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عنسد 
العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة » فلو كان الاستمناء مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل . 
(1) : عن ابن عباس قال : قال رسول الله يل : " من وجدتهوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به " . ش 
أرجه أحمد (700/1) وأبو داود رقم (4571) وابن ماجه رقم (5571) والترمذي رقم )١4557(‏ 
والحاكم )١55/4(‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . والبيهقي (1/8؟١1)‏ . وهو حديث صحيح . 
وانظر : " الكبائر " للذهبي (ص١-87)‏ الكبيرة السابعة عشرة . 
)١(‏ : قال في " المسوي " )١97/5(‏ : اختلف أهل العلم في العزل » فرخص فيه غير واحد مسن الصحابة 
والتابعين » وكرهه جمع منهم » ولا شلك أن تركه أولى " . - 


لضن 


الأضل عل في تحريه لاختلاف أده(" ؛ فلا يصحّ القياس نحل النزاع على ما هرو 
مازع فيه » وأيضاً يُجحَابُ بالمعارضة يمثل الاستمتاع من الزوجة والأمة بغير الفرج » فإنٌ 
كل ما فُرض مانعاً من الاستمناء فهو مانعٌ من الاستمتاع . 

وقد صم الدليل في جواز الثاني » ولم يْصِحَّ الدليل في تحريم الأول . 

ومن جملةٍ ما تمسّكوا به أن الاستمناء بالكفٌ استمتاع بالنفس » ويُجاب بأنّ هذا إن 
كان استدلالاً على عدم حواز الاستمتاع بالكفً فهو مصادرةٌ على المطلوب ء لأنَهُ 
استدلال محل التراع ؛ فمن 00 بإباعة [وات ]| الانسيداء بالك قور الأمعمناء فجدلك 
لذَكْرِ مثلاً بالفَخذٍ والساق ونحوهما » وأيضاً لو صحّ أن يكون النفسٌ أصلاً يقاس عليها 
الاستمناء بالك لكان دليلٌ التحريم في الأصل ممنوعاً » فالفرع مثله » وأيضاً لو خخلسى 
العقل وشائة لكان للإنسان الاتتفاع بنفسه في دفع الصرّرِ عنهُ » ورفع الحاحة منه » مما لا 
يحرم عليه » كما أن له أن ينتفمٌ ؛ما في طلب المعاش والكسب العائدٍ نفكه عليه ء وثي 
الرياضةٍ ونحوها من أسباب الصحةٍ » ودفع المرض »؛ وف إكراهها على استعمال الأدوية 
التي تكرهُهًا » والأدوية المسهّلة والاستفراغات الي لا تيم إلا بتأليم للبدن بوحوٍ من 
الوجوه كالمَصدٍ , وَالْحْجَامَةِ » وَالحقئَةِ » واللدود » ونحو ذلك . 


- أخرج مسلم رقم )١447/١41(‏ ومالك )7١8-701//8(‏ وأبو داود رقم (8487”) والترمذي رقم 
)7٠١19(‏ والنسائي )١٠١7-1١5/5(‏ وابن ماجه رقم )5011١(‏ . 
عن جذامة بنت وهب الأسدية قالت : " أنهم سألوا رسول الله يي عن العزل فقال : ذلك الوأد 
الخفي " . وهو حديث صحيح . 
وقد استدل على جواز العزل بحديث جابر في صحيح البخاري رقم (5509) ومسلم رقم )١440(‏ 
قال : " كنا نعرل على عهد رسو ل الله يل والقرآن ينزل " . 
ويمكن الجمع بحمل الأحاديث القاضية بالمنع على بحرد الكراهة فقط دون التحريم . 
وانظر تفصيل ذلك في " الفتح " (1/9. ١-7‏ 3”1) . 
)١١‏ : انظر التعليقة السابقة . 


اودر 


لوطو انقو لفقي تقرس ورور عدا مس 
عليه » وف ذلك إغراء للنفس با حرام » وتوينُهُ عليها » ويجاب بأنّ هذا التصورٌ على فرض 
وقوعِه ما الدليل على تحرعه ؟ , إن كان ما ذكرئم من الإغراء للنفس , فإِنْ كان هذا 
صحيحاً كان بحرّد ويه وخطورة بالبال » أو تصور مرا وه إور 
يَغلَّمُ الخصور, وجودها [أ] حَرَاماً » وهو باطل بالإجماع » وما استلزم الباطل باطل ء ثم 
يلمُكُم جواز الاستمناء بالكفٌ عند عدم تصوّر الصورة ا 0 
نكاحةُ » وأنتم لا تقولون به . 

ولأكراف اكرات فم توس كوه كلك إغراء للشس +توؤريعة إل اسراف 
وتوضّلاً إليه ممنوع , بل الأمر بالعكس . فإِنّ مَنْ ترك إخراج فضلات المي تزاي شبقةُ ‏ 
وتضاعفت دواعي شهوته » ووقع في الحرام اضطراراً لا اختياراً » فلو كان بمحجرّد مظنة 
الإغراء للنّْس مسوّغاً للأحكام الشرعية لكان ذلكَ ححة عليكم لا لكم . 

ومن مله مامدتكوا يه آن اق" الاسسساء الكف بقارا يذكرها أل الفلحبي مجه 
فتورٌ الذَّكْرٍ » ويُحاب ب النسزاع ههنا في الأحكام الشرعية » لا في الأحكام الطبية"©, 


. )51/4( " ذكره ابن القيم في " بدائع الفوائد‎ : )١( 
: ثبت في علم الطب : أن الاستمناء » يورث عدة أمراض منها‎ : )١( 
. يضعف البصر » ويقلل من حدته المعتادة إلى حد بعيد‎ - ١ 
؟- يضعف عضو التناسل ؛ ويحدث فيه ارتخاء جزئياً أو كلياً » بحيث يصير فاعله أشبه بالمرأة لفقده أهم‎ 
. ثميزات الرحولة‎ 
. يؤثر ضعفاً ف الأعصاب عامةء نتيجة الإجهاد الذي يحصل من تلك العملية‎ -* 
. يؤثر اضطراباً في آلة الحضم » فيضعف عملها ويختل نظامها‎ -4 
. ه- يضعف مو الأعضاء » نخصوصاً الإحليل والخصيتين فلا تصل إلى حد نموها الطبيعي‎ 
. يؤثر إلتهاباً منوياً في الخصيتين » فيصير صاحبه سريع الإنزال‎ 5 
يورث ألا في فقار الظهر وهو الصلب الذي يخرج منه المت » وينشأ عن هذا الأل » تقويس في الظلهر‎ - 
- . وانحناء‎ 


رق 


وافو عم ووم مم66 مو ووو وو لهو و ووو و و واو و ول و وهم وو وتو لوو وتو هه ههه و و مومه وهاه رو ووو ووو ونه 


- 4 - يورث رعشة ف بعض الأعضاء كالرجلين . 
8 ديورتك عحا فق الصيدز : 
٠‏ - أنه يحل ماء فاعله » فبعد أن يكون منيه غليظا تخيناً » كما هو المعتاد في م الرجل » يصير 
هذه العملية رقيقا فسكون د عي عي 
انظر : - كتاب " الضعف التناسلي عند الرجال والنساء " . الدكتور حسين الحرادي . طبع / دار 
الكتب المصرية . 
" الاستمناء " للدكتور . ه فورتيه » ترجمة الدكتور مقصود . طبع / الآداب والمؤيد . 

تقال بحيث أن الاسمناء يورت هذه الأمراض #فهو خراء تون القاعدة القررة :في أصول الفقننه :"أن 
الأصل ف المضار التحريم » ودليل هذه القاعدة قول البي يه : " لا ضرر ولا ضرار " وهو حديث 
صحيح . - تقدم تخريجه مراراً 5 

الوقاية خير من العلاج : 

. لا بد من استشعار الرقابة الإلهية‎ -١ 

قال تعالى :« أاَلّدِى يَرَسْكُ حينَ تَفُو. م © وَتقَلَبَكَ فى آلسّجدِيرج © 4 [الشعراء : -١1+‏ 
]0 . 

قال تعالى ]| [الحديد : 4] . 

وقال سبحانه وتعالى: ١‏ يَعْلمْ حَآَة الْأَعَينٍ وَمَا تُخفى الصَّدُورٌ © »4 [غافر : ]١5‏ . 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم (8/1) عن عمر بن الخطاب أن النبي يل سكل عن الإحسان ؟ فقال: 
" أن تعبد الله كأنك تراه فإن لك تكن تراه فإنه يراك " . 

من حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (50) ومسلم رقم (4/5) . 

- الصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى : 

قال تعسسال : ( ييا آنِّيَ امَو سيوأ بلصّيْرٍ وألصّلوة إن لله مَعَ آلصِّرينَ © © 
[البقرة : ]١81‏ . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١579(‏ ومسلم رقم )٠١57(‏ عن أبي سعيد الخدري 5ه : 
" ومن يتصبر يصبره الله » ومن يستعفف يعفه الله وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر " 


موتلا 


فاأقاف و هام وقايه قف قواقء يمه يها يه مه ف قارو وو قد فاه فاه واوا و و وام يفام عام ماه عاو ف ها وافاه ايفام ما يع ناماو يفاره وفوا مهار مهاج مامه 


- #- مجاهدة النفس ... النوافل » قيام الليل » الصوم . 
عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله لل : " ... وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بما ورجله التي 
يمشي بما وإن سألني أعطيته ولئن استعاذي لأعيذنه " . أخرج البخاري في صحيحه رقم (150057) . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (/1441) ومسلم رقم (8717؟) عن أبي هريرة 5ه قال : قال 
رسول الله يه : " حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره " . 
4- حسن اختيار الإخوان ؛ امالس . 


قال تعالى : ( وَيَوْمَيَعَضٌ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَليَِى آتْحَذْتُ مَعَ آَليَسُول سَبِيلًا (8) 


3 
م مهم 


ويل لَيْتبى لد أَنْحِدْ فلا حَلِيلَا © لَقَد أَصَلبِى عَنِ آليّضر بَعْدَ إذ جَادَنِى دَكَانَ 
آلشَّيْطنْ للانسّن حَدُولَا ( 4 [الفرقان : /5-590!] . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )1١١١١(‏ ومسلم رقم )١7174(‏ عن أبي موسى ذه أن رسول الله 
يخ قال : " نما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير » فحامل المسسك 
إها أن يحذيك , وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه ريحا طيبة ‏ ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ع 
وإما أن نجد منه ريحا خبيقة " . 

24 - الزواج المبكر . تقدم حديث ابن مسعود : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتروج " . 

5- المحافظة على الصحة لتأدية الرسالة الى خلق الله من أحلها الإنسان . قال يل : " لا تزول قدمد 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه » وعن علمه فيما فعل فيه . وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه " . 

أخر جه الترمذي رقم (411؟) وهو حديث صحيح . 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله كه : " احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن " . 

/- الاشتغال بالعبادة وذكر الله والدعاء وهذا واسع كثير . 

أخرج البخاري في صحيحه رقم (7/405) ومسلم رقم (57178) عن أبي هريرة #ه قال : قال 
رسول الله : " يقول الله : أنا عند ظن عبدي بي , وأنا معه إذا ذكرن , فإن ذكري في نفسه ذكرته - 


كسس 


2 
ثم هذه المضار لا يمكن تقديرها في الاستمناء دون الاستمتاع بما عدا الفرج من الزوحتةٍ 
والأمكودو راب الخواي زه لو كلا عر داري فور الذكر موجباً للتحريم » لكان 


جميعُ 


الأطعمة والأغلية الموثّرة لذلكَ حراما » واللازم باطل بالإجماع والملزوم مثله » ثم قد 


وقع الإجماع على جواز الاستمناء بيدٍ الزوحة » وكل ما يُفرض من المضار الطبية في 
الاستمناء بكفٌ الإنسان نفسه فهو موجود في الاستمناء بكفً الزوجة » والجواب الحواب 


[دب] . 


في نفسي وإن ذكري في ملأ ذكرثه في ملا خبر منهم , وإن تقرّب إلي شيراً تقربت إليه ذراعاً , 
وإن تقرب إل ذراعا تقرّبت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة " وليتذكر الإنسان قوله تعالى : 
( وَمَا حَلَقْتُ الجن ونس إلا لِيحْبدُونِ 9 مآ أَرِيدُ متهم من رَرْقٍ وآ أِيد أن يُظَمِمُونٍ و 
إن آله هُوَ آلرَرَافُ ذُو لقره ألْمَتينُ © 4 [الذاريات : 5ه-له] . 

8 - البعد والحذر من الوسائل الي تثير الشهوة وتوقع في الحرام ... 

أ- مصافحة النساء ب- الأغان . 
ج- وسائل الإعلام . دداعطن البنصر , 
مكح الشلوة: 

أخرج البخاري في صحيحه رقم (5745) ومسلم رقم (5817؟) عن أبي هريرة 5ه قال : " كتنب 
على ابن آدم نصيبه من الزنا مُدركُ ذلك لا محالة » العينان زناهما الَظر » والأذنان زناهما الاستماع 
واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش » والرجل زناها الخطا » والقلب يهوى ويتمّى ؛ ويصدّق 
ذلك الفرج أو يكذبه " . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (0777) ومسلم رقم (1177؟) عن عقبة بن عامر أن مول 
الله يك قال : " إيَاكم والدّخول على النساء " فقال رجلٌ من الأنصار : أفرأيت الحمو ؟ قال :" الحمو 
الموت " . 

وليتذكر المؤمن قوله تعالى : ( فَأمّا مَن طَعّى © وَدَاْرَ آلحيوة آلدنْيَا جه فإِنٌ لْجَحِيمَ هئ 
آلمَأرَمك © وَأَنَا من حَافٌ مَقَامَ رَيَ وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الهَرَمد © فَإنٌ الْجَنَهَ هى 


لمَأرَمك © » [النازعات : #97 ١ع]‏ , 


نض 


ومن جملة ما تمسكوا به المانعون ما قاله الشيخٌ هاشم بن يجى في جوابه الملشار إليه 


سايقاء ولفظة. وأقول مما يويد التحرم ما اخعرحة البعاري 7 )عن أي هريبرة فسال:: 


قلت : يا رسول الله » إي رجحل شاب وأحاف العنَت ؛ ولا أحدُ ماأتروج بهاألا 


أختصي» فكست عنّي » ثم قلت : فسكت عبن » ثم قال : " يا أبا هريرة : من القدر”) 


0ع( 


(002 


: في صحيحه رقم (501/5) . 


قال الحافظ في " الفتح " )١70/9(‏ : فإن قيل لِمّ لم يؤمر أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته كما أمر 
قيرة »لواب أن أيا عررزة ان العالب و جاه ملازفة الضيام: لألة كان تمن أهل الضمة : 

قلت - أي البخاري - ويحتمل أن يكون أبا هريرة سمع : " يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتروج " تقدم تخريجه . لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعود » وكانوا 
في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على القتال » فأداه اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة 
بالاختصاء كما ظهر لعثمان فمنعه يةِ من ذلك » وإنما لم يرشده إلى المتعة ال رخص فيها لغيره لأنه 
ذكر أنه لا يجد شيا » ومن لم يجد شيئاً أصلاً لا ثوباً ولا غيره فكيف يستمتع واليّ يستمتع بما لا بد هها 
من شيء " - كان نكاح المتعة مرخحصاً فيه حال الضرورة كالغزو , ثم حرم فهائياً في غزوة خيير وفيها 
أسلم أبو هريرة فلذلك لم يأذن له به . 

واعلم أن الحكمة من عدم الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار وإلا لو أذن في ذلك 
لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار » فهو حلاف المقصود مسن 
البعنة المحمدية . 

وقال الحافظ في " الفتح " )١١9/9(‏ قوله : " فنهانا عن ذلك " - عند البخاري في الحديث رقم 
(0017) هو نمي تحريم بلا حلاف في بن آدم . وفيه أيضاً من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع 
إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك » وفيه إبطال معن الرجولة وتغيير خلق الله وكفر النعمة لأن 
خخلق الشخمص رجلاً من النعم العظيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار التقص على الكمال . 


: قال الحافظ في " الفتح " )١١9/9(‏ : ومحصل الحواب أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل فالخصاء 


وتركه سواء » فإن الذي قدر لا بد أن يقع . وقوله : " على ذلك " هي متعلقة تمقدر أي اختص حال 
استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره . وليس إذنا في الخصاء بل فيه إشارة إلى النهي عن 
ذلك » كأنه قال إذا علمت أن كل شىء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاء وقد تقدم أنه يه كمى عثمان 
ابن مظعون لما استأذنه في ذلك - الحديث رقم (01/5٠ه‏ 4 4غ - وكانت وفاته قبل هجرة أبي - 


1510 


بما أنت لاق , فاص على ذلك أو ذَرَ " 

ولو كان الصحابةٌ يفعلونَ ذلك لا عدلَ عنه أبو هريرة إلى طلب السترخحيص في أن 
يختصي » ولو كان إلى جواز للك مميل الأرشدة عن هو باللؤمنين رؤوف رحيمٌ » الذي 
ما ير بينَ أمرين إلا اختار أَيُسرَهُمًا ما م يكن إفا » ولم يعدول إلى ذلك اللجواب القاطع 
للطمع عن كل رحصة في حقّ مَنْ بلع قي المشقةٍ إلى تلك الغاية انتهى . 

وأقول : ليس في الحديث شيء من الدلالةٍ الي زعمّها » أو التأبيدٍ الذي ذكرَة . 

اقول : لو كان الصحابة يفعلونَ ذلك لما عدلَ عنه » فليس كل مباح الفيع د 
لف رد اسان من مس وريم ع ا ا ا 
كثير من الأطعمةٍ والأشربةٍ والأدويةٍ والملبوسات الي كان الصحابة لا يفعلوفها » واللازم 
باض بارافها ونه فلقاروم مثلة.. 

وأما كون النيّ يِه لم يرشد أبا هريرة إلى الاستمناء » فلم يقل [15] أحدٌ من علماء 
الإسلام أن كل ما م يريد ابي كك اليه وكوف قدراها ونا الم قو وله تدر 1 
وليس منها ترك إرشاده » وغاية ما في الحديث أن النه كلا أعبر انسور أن مالف عد 
من شدّة الحاحة إلى النكاح هو يقدّر”"- الله عز وجل - . 

والتاصل أن هذا الالشناء إن 2 بسطلزء نا كره الل جار ويد ند كانه اغوي 
من قوله : « وَتَدَرُونَ ما حلَقَ كم رَتْكُم مِنَ روحم 04" ولا كان فيه مباشرةٌ در 
كما علله الله به اعتزال الحائض : ( قل هُوَأدَى 74" » بل كان عند الضرورة » والحاحة 


وعدم الزوجة » والأمة » أو البعدٍ عنهما فلا وجه لتحرعه » وغاية ما فيه أن يقال : هو 


. هريرة عدة‎  - 
. تقدم ذكره‎ : )١( 

(؟) : [الشعراء : ]١15‏ . 
59 : [البقرة : 020؟] . 


تلض 


من المشتبهات الب لم تكن من الحلال البيّن0"؟ ؛ ولا من الحرام البيّن » والمؤمنون وقافون 
عند الشّبهات”" » ولو صم الحديث المتقدم في نكاح اليد » أو كان حسناً تبن به التحريم 
وق الست هه وايالة لتر عرشم رحو الالالاه اول ينات أن فنا 
العمل هّجْنة » وعسئّة » وسقوط نفس » وطرْح جتئمةٍ » وضعْف هِمّةِ » ولكن الشأن في 
فرع إن م حرددظيها م ينتهض الدليل على تحرعهٍ كان من المتقوّلين على الله ما لم 
يقل + وقد جاءت [>ب] العقوبة لفاعله بالكدلة المتجحعة ءاهد مضل عراب ما استحال 
عنه السائلٌ - كثر الله فوائده - حيث قال : ما قولكم في الاستمناء بالكفٌ أو التفدة أو 
نموهما ؟ . 

وأمااقرلةة وسقي الف نيه لادان كالتل وشو هي و اليف عسل 
ذلك محم أم لا معاقَبَ عليه أم لا » مثاب فيه عند ضرورة » توجّهت له تكاد توحبُ 
الرّنا أم لا ؟ . انتهى . ْ 

فأقول : ليس في كتاب الله » ولا في سنةٍ رسوله دليل صحيمٌ » ولا ضعيفٌ 
يقتضي تحريمٌ ما ذكرَهُ » بل هو عند الضرورة إليه مباح”" » وإذا تعاظمتو الضرورة » 


(1) : انظر الرسالة رقم (58) . 
)١(‏ : تقدم في الرسالة رقم (58) . 
(") : انظر " بدائع الفوائد " (517-55/5) . 
قال الحافظ في " الفتح " )١١7/9(‏ : وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض 
الحنفية لأحل تسكين الشهوة . 
قال ابن حزم في " المحلى " (57/11”) : " فلو عرضت فرجها شيئاً دون أن ندخله حي تنزل 
فيكره هذا » ولا إِثم فيه » وكذلك الاستمناء للرجال » سواء بسواء » لأن مس الرجحل ذكره بشماله 
مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح » بإجماع الأمة كلها . فإذا هو مباح » فليس هنالك زيادة على 


لمباح » إلا التعمد لنزول الم » فليس ذلك حراماً أصلاً تقول الله تعالى : « وَقَدَ فَصَّلَ لكم ما 
حََمَ عَلَيْكُمَ 4 [الأنعام : 11] . وليس هذا مما فصّل لنا تحرعه » فهو حلال » لقوله تعالى : ١‏ - 


امرض 


وتزايدت الحاجة » وحشي أن يُفضي ذلك إلى الإضرار ببدنه فهو يمنغزلة الأدوية 
واستعمالها » ويزداد ذلك جوازاً وإباحةً إذا شي الوقوع في المعصية إن لم يفعلهُ . وهذا 
إذا لم يمكنه دفعٌ الضرورة » وكسلرٌ سّوْرة الباءة » وقمْع هيحان الفِلْمةٍ » وتسكينٍ غليان 
الشّبق بشيء من الأمور الي هي طاعة محضة) كالصوم » وكثرة البادة » والاشتغال 
بطلب العلم » والتفكرٍ في أمور المعاد »أو بشيء من الأطعمة ["أ] أو الأشربة » أو 
الأدوية”'' , أو مزاولة الأعمال الي يستقيمُ بها معاشّه » ويرتفق بها حاله . 

واعلمْ أن الكلامٌ في المرأة'"» كالكلام في الرجل في جميع ما أسلفناء لأنّ الحُكُمَّ 
واحدٌ . وفي هذا المقدار كفاية لِمَنْ له هداية . والله ولي التوفيق . 

بخط المؤلف شيخنا العلامةٍ بدر الإسلام محمد بن علي الشوكان [لاب] . 


- (حَلَقَ لكم ما في الْأَرْض جَمِيمًا 4 [البقرة : 1] إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق 
ولا من الفضائل . 

)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )١١1/4(‏ : واستدل الخطابي - يا معشر الشباب - على جواز المعالحة لقطلع 
شهوة النكاح بالأدوية » وحكاه البغوي في " شرح السنة " وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة 
دون ما يقطعها أصالة لأن قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها 
بالكافور ونحوه . والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاة فليحق بذلك ما في معناه من التداوي 
بالقطع أصلاً . 

(؟) : انظر التعليقة السابقة , 

قال ابن القيم في " بدائع الفوائد " (917-95/4) : نقلاً عن ابن عقيل : " وإن كانت امرأة لا زوج 
لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الأكرنبج وهو شيء يعمل من جلود عن صورة 
الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار " 

قال ابن القيم : " والصحيح عندي أنه لا يباح لأن البي يل إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن 
الزواج إلى الصوم ولو كان هناك معن غيره لذكره " . 

وقال صاحب " منتهى الإرادات " )١47/5(‏ : "ومن امشمق من رول أو امرأة لغير حاجحة حرم ) 
وعُرّرَ » وإن فعله خوفا من من الزّنا فلا شيء عليه فلا يباح إلا إذا لم يقدر على نكاح ولو لأمةٍ . 


فض 


"١ )٠١5( 
جل واب‎ 


على 
الأسئلة الواردة من العلامة 
أحمد بن يوسف زبارة وتتضمن الأبحاث التالية : 
١‏ - بحث في نفقة الروجات . 
؟- بحث في الطلاق المشروط . 
بحث في الصوم لي وأنا أجزي به . 
- بحث في اختلاف النقد المتعامل به . 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاني 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


رضن 


وصف المخطوط : 
0-١‏ عنوان الرسالة من المخطوط : " جواب على الأسئلة الواردة من العلامة أحمد بن 
يوسف زبارة وتتضمن الأبحاث التالية : 
-١‏ بحث في نفقة الروجات . 
0-١‏ بحث في الطلاق المشروط . 
0-0 بحث في الصوم لي وأنا أحزي به . 
4- بحث في اخحتلاف النقد المتعامل به . 
_- موضوع الرسالة : " فقه " . 
0-٠‏ أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " " الحمد لله وحده » وبعد : فإِنه 
وصل من سيدي العلامة صفي الإسلام أحمد بن يوسف زبارة - كثر الله فوائده - 
ونفع بعلومه سؤالات .... ". 
4- آخر الرسالة : " ... وفي كان دز 
حوره في النصف الأول من ليلة الأحد لعلّها ليلة سادس وعشرين شهر الحجّة 
سنة 51١111ه‏ المحيب محمد الشوكان . 
ه- عدد الصفحات : /ا١‏ صفحة . 
0-5 عدد الأسطر في الصفحة : 7١‏ سطراً . 
2-٠‏ عدد الكلمات في السطر : ٠١-9‏ كلمات . 
0-8 نوع الخط : خط نسخي جيد . 
9- الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
-٠‏ الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 


اليف 
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ادوس 


الحمدٌ لله وحدّه » وبعد : 
فإنه وصل من سيّدي العلامة صفيٌ الإسلام أحمد بن يوسف زباره - كثر الله فوائده - 
[ بحث في نفقة الزوجات ] 
الأول : منها لفظه : الفرض للزوجة ونحوها ما حكمّهُ حى يجعل لا قدح ونمحوهء 
كيف يجزم في اليوم بنصف صاع مثلاً » وإذا قلنا ؛هذا فهو معارض لقول الب - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " خذي ما يكفيك وولدَك 7" , وإذا ألزمنا بذلك في هذا النمان 


افا اعد ها ركنيهاء قهل تضدّق :3 انالا يكنتها إلآ زاقة على دنا يعاد + أوزإذا صيدقناهب1 


(1) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (5774) ومسلم رقم (11/14) من حديث عائشة " إِنّ هنداً ببست 
عتبة قالت : يا رسول الله ؛ إن أبا سفيان رجلٌ شحيح » وليس يعطييئن ما يكفي وولدي إلا ما أحذت 
منه وهو لا يعلم » فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " . 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (59-78/4") : في حديث هند المتقدم تضمنت هذه الففوى 

أمورا: 

-١‏ أن نفقة الزوجة غير مقدرة » بل المعروف لنفي تقديرها » وإن لم يكن تقديرها معروفا في زمن النبي 
يي ولا الصحابة » ولا التابعين » ولا تابعيهم . 

؟- أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف . 

م« انفراد الأب بنفقة أولاده . 

5- أن الزوج والأب إذا لم يبذل النفقة الواحبة عليه » فللزوجة والأولاد أن ييأحخذوا قدر كفايتهم 
بالمعروف . 

ه- أن المرأة إذا قدرت على أذ كفايتها من مال زوجها لم يكن ها إلى الفسخ سبيل . 

1- أن ما لم يقدره الله تعالى ورسوله من الحقوق الواحبة فالمرجع فيه إلى العرف . 

- أن من منع الواجب عليه » وكان سبب ثبوته ظاهراً فلمستحقه أن يأحذ بيده إذا قدر عليه كما أفى 


به الببي م 


م 


فهل يكون التصديقٌ داخلاً في النّهَي ؛ وهو ق وله تعالى : ( وَل تُؤتُوأ آَلسُفَهَاَ 
أمْوْلَكُ ”2 » فقد ورد في كثير من التفاسير” بأنه تمكينٌ المرأة مال الرحل ؟ أفيدوا 
فالبالة كتير الورروة .وماذاتكو6 التعهاد #اكين : 

واوا أنّها قد احتلفت المذاهبُ ف تقدير النفقة الواحبةبمقدار مين » وعدم 
التقدير » فذهب جاع فى امن البلم وللية تدم هزر إل اندلا قذي لاشكسة إل 
بالكفاية"” . وقد اختلفت الرواية عن الحادي فروي عنه ما تقدّم » وجحزمٌ في الففنون 
بالتقدير مُدَيْن لكل يوم » ولكل شهر درهمان للإدام » وجزم في المتتخب” بأنه يجب على 
الوسر تلقنة اناف لكل توم سرف الادااه وعلق: القسشي كذ تضق قال أن الع 
وليس هذا بتحقيق » لأن اهادي قد قال : أو أقل من ذلك على ما يراه الحاكمٌ » وقال 
الشافعي”' : على المسكين والمتكسب مُدّ » وعلى المومير مُدَانَ » وعلى المتوسّط مد 
ونصفٌ » وقال أبو حنيفة”" : على الموسير سبعة دراهمٌ إلى ثمانية في الشهر » والمعسر 
ل دراهم كفس '[15] تقال عض الصيعايرة؟ #تهنا لدي ل فرت رمن الطعلم 


وأما في غيره فتعتبر بالكفاية انتهى . 


. ]0 : [النساء‎ : )١( 

(5) : سيأ ذكر ذلك . 

(") : قال ابن قدامة في " المغئ " (849/11) : والنفقة مقدّرة بالكفاية » وتختلف باختلاف من تحب له 
انعد و مقدانها” وعدااقال ابو يع ومالك .. 

(5) : " المتتحب ". جمعه محمد بن سليمان الكوفي وهو تلميذ الإمام الحادي ييى بن الحسين الماشمي اليممي . 
وعلى هذا الكتاب اعتماد الحادويين من الزيدية في الفقه . 

" مؤلفات الزيدية " (50/9) . 
(5) : تقدم التعريف به . 
(0) : في " الأم " 3١4/1١‏ رقم 2158074 .)١50684‏ 


(0) و (8) : ذكره النووي في " المجموع " )١57/7١(‏ . 


املدوضسن 


والحقٌ ما ذهب إليه القائلون بعدم النقدير”2 » لاقغلاف الأزمنة » والأمكنة : 
والأحوال ؛ والأشخاص ؛ فإنه لا ريب أن بعض الأزمنة قد يكون ادعى للطعام من 
بعض » وكذلك الأمكنة » فإن في بعضها قد يعتاد أهلّه أن يأكلوا في اليوم مرٌتين » وفي 
ديه الذذا وق سكهها أرما + ترفك الكحوان اناق جالة اذب كرد تشتف 
قدا من الطلعاء أككر من امنا الذي عسي جالة التمتب و وكذاك الأستحخاض ؛ 
فإن بعضّهم قد يأكل الصاع فما فوقه » وبعضّهم قد يأكل نصف صاع » وبعضهم ربع 
صاع » وبعضّهم دون ذلك . 

وهذا الاختلاف معلوم بالاستقراء التام » ومع العلم بالاختلاف يكون التقديرٌ على 
طريقة واحدة ظَلْما وَحَيْفًا ‏ ثم إنه لم يغبت في هذه الشريعة المطهرة التقديرٌ.مقدار معمئن 
قي ميان انسلو وال روط ديد ملل الكل عا انلك لتر م 
في حديث عائشة عند البخخاري7) ومسلة”" » وأبي داود”' ؛ والنسائي” , وأحمد بن 
راع :رغيرى”" أن غيدا قإلك نيا رصول الل إن أن سانا ود سيد #وجس 
يعطين ما يكفيئ وولدي إلا ما أذت منه وهو لا يعلمُ » فقال : " خذي ما يكفيك 
وولدك با معروف قينا الخدت الصحيحٌ فيه الإحالة على الكفاية”) مع التقييد 


. )"0.-49/11( " انظر * المغئ‎ : )١( 

(5) : في صحيحه رقم (05115) . 

(5) : في صحيحه رقم )١0/1١4/97(‏ . 

(4) : في " السنن " رقم (37015) . 

(0) : في " السنن " (517/8) . 

(5) : في " المسند " (8”9/5, .6). 

(0) : كابن ماحه رقم (1791) . 

(8) : قال القرطبي في " المفهم " )١11/5(‏ : ويعنٍ بالمعروف : القدر الذي غرف بالحاض الود كان ره يه 
الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدةٌ معي » فكأنه قال : إِنْ صحّ أو ثبت ما ذكرت فخحذي . - 


ولدوسلنا 


بالمعروفء.والمراد به الشيء الذي يمف » [انت] أوعو ملدف الشى ع النكدي يكير 
لش ها التروف التي أرهة إليه الكدوك عننا معنا بسلرما +ول المشاراق ين افساا 
جهةٍ معيَّةٍ » بل هو ف كل جهة باعتبار ما هو الغالبُ على أهلها المتعارف بيهم . شلا 
أهل صنعاء المتعارف بيهم الآنَ أنهم ينفقون على أنفسهم وأقاريهم لني والقبير 
ولد 2 عفرن الاذاء متنا وعليما »فااجر أن تخا حلعام مرق قفني ناه ون للفسناء 
غير الثلاثة الأحناس المتقدّمةٍ كالعدس , والفول » ولا من الشعير والذرة فقط » ولا بدون 
إدام » ولا بإدام غير المعتاد كالزيت والتلبيئةٍ » ونحو ذلك ؛ فإن ذلك جميعه وإن كان 
يصدُق عليه لفظ الكفاية لكنه لا يصدّق عليه معن المعروف , والعملٌ بالمطلق وإهمال قيده 
لايل . 

وأما أهل البوادي المتصلةٍ بصنعاءً والقريبة منها .مقدار بريدٍ''' ودوئه وفوقه فالمعروف 
عندهم هر الكفاية من أي طعام كان » من غير سمن ولا لحم إلا في أندر الأحوال» بل 
002 


- قال الحافظ في " الفتح " (5:9/9) : واستدل بمذا الحديث على : 
-١‏ جواز ذكر الإنسان .ما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وه وأحد 
المواضع الي تباح فيها الغيبة . 
؟- جواز ذكر الإنسان بالتعظيم كاللقب والكنية كذا قيل وفيه نظر لأن أبا سفيان كان مشهورا بكنيته 
دون اسمه فلا يدل قوها " إن أبا سفيان " على إرادة التعظيم . 
“1- جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر . 
4- جواز ماع كلام الأحنبية عند الحكم والافتاء عند من يقول أن صوها عورة ويقول ‏ بحاز هنا 
للضرورة . 
ه- وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة . 
5- وفيه وجوب نفقة الزوجة وأا مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء . 
2019 تقدم تقديزه مرارا . 
(1) : التلبينة : حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيها عسل . ميت تلبينة تشبيها باللبن لبياض ورقتها . 
" لسان العرب " (7١/570؟)‏ . 


سرون 


أن يدفعَ إلى من كان في مثل صنعاء ما هو المعروف لديهم مما قدّمنا » وإلى من كان في 
البوادي ما قدمنا ما هو المعروف لديهم » ويعتبر في كل محل بكرف أهله » ولا يمحل 
العدول عنه إلا مع التراضي , وكذلك الحاكمٌُ يحب عليه مراعاة ]١[‏ المعروف بحسب 
الأزمنة والأمكنةٍ » والأحوال والأشخاص .مع ملاحظةٍ حال الزوج من اليسار والإعسار 
لأن الله تعالى يقول : ( عَلَى المُوسع قَدَرُهُ على المُقتر فَدَرهه ا 

وإذا تقرر لك أن الحقّ عدم جواز تقدير الطعام بمقدار معيّن فكذلك لا يجوز تقديرٌ 
الإدام بمقدار معين » بل الْعَبَرُ الكفاية روفه ة ب اطي البح انه فح 
قدّر في اليوم أوفيّنان دهناً من المومير » ومن المعسر أوقية » ومن المتوسط أوقية ونصفٌ . 
وني شرح الإرشاد أنه يعتبرٌ في الإدام تقديرٌ القاضي باجتهاده عند التنازع » فيقدر في الم د 
من الإدام ما يكفيه » ويقدر على الموسر ضيعُْفُ ذلك » وعلى المتوسّط بينهما » ويعتبر في 
اللّحم عادةٌ البلد للموسرين والمتوسّطين كغيرهم . قال الرافعي' : وقد تغلب الفاكهة في 
أوقاتها فتحبُ ‏ ثم قال : وإنما يجب ما ذكر لزوجته إن لم يُوَاكِلَهُ حال كونها رشيدة » 
فإن وَاكَلَنْهُ وهي رشيدة سقطت نفقتُها » ثم ذكر كلاماً طويلاً . 

وأقول : المرجعٌ ما هو معروف عند أهل البلدٍ في الإدام جنساً » ونوعاً . وقدراً , 
وكذلك في الفاكهة لا يحل الإحلال بشيء مما يتعارفونَ به إن قدّرَ مَنْ تحب عليه النفقة 
على ذلك » وكذلك ما يُعْناد من التوسعة في الأعياد ونحوها . ويدحل في ذلك مفل 
القهوة والسليط”” . وبالجملةٍ فقد أرشدَ الشارع إلى ما هو معروف من الكفاية » وليس 
بعد هذا الكلام الجامع المفيدٍ ا اا 0ك 


. ]585 : [البقرة‎ : )1١( 

. )ه/14٠0‎ / الإمام المهدي أحمد بن يحى بن المرتضى (ت‎ : )١( 
يه - صاتففة'‎ 

(5) : ذكره صاحب " الروضة الندية " (170/7) . 

(0) : أي الريت . 


لكي 


اليات" عب | 

وأنانا بداب يدهن ددري يعض من اروف من الأدلةةا وخصترب تسطاللك 
الاجتهاد من أنه لم يكن منه - صلى الله عليه وآله وسلم - على طريقةٍ الحكم بل على 
طريقة الإفتاء”") ٠فهذه‏ عَفْلَة كبيرة » وبُعْدٌ عن الحقيقة » لأنم صلى الله عليه وآله وسلم - 
لابقع إلا عااحواسو وسرء + وقد بقن آنا اله أفزاله وافعاله وهررر ا ب لعي 
أحكابة مقط ؛ أى الي تكوق يعن التضوفة + وحصول المتخاضيين »ولو كانت النييسة 
ليست إلا الأحكامٌ الكائنة على تلك الصفة لم يبقّ منها جه على العباد إلا أقزٌ من 
عْشْرِ معشارها » لأن صدور الحكم منه - صلى الله عليه وآله وسلم - على تلك الصفة إنما 
وقع ف قضايا محصورة كقضية الحضرمي » والزبير”" » وعبد بن زمعة” , 52200036 


. )١15/90( " انظر " المغٍ " (545/11)» " المجموع‎ : )١( 

)١(‏ : قال المازري (55/7؟) : نبه الناس في هذا الحديث على فوائد : منها : وجوب نفقة الزروجة ونفقة 
البنين . 

ومنها :أن الإنسان إذا أمسك آحر حقه وعثر له على ما يأخذ منه فإنّهِ يأحذه لأنما ذكرت أنها تأخذ 
بغير علمه . 

ومنها : جواز إطلاق الفتوى » والمراد تعليقها بنبوت ما يقول الخصم لأنها ذكرت أنه يمنعها حفّها 
فقال لحا : " خذي " وهذه إباحة على الإطلاق ولم يقل إن ثبت ذلك " ولكنه هو المراد ولهذا لا تقول 
كثير من المفتين في جوابهم : إذا ثبت ذلك " ويحذفونه اختصاراً . 

(5) : أخرج البخاري رقم (717259 ؛ )17٠0‏ ومسلم رقم (17517) من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه 
" أنه اعتصم هو وأنصاري فقال البي وَل للزبير : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى أخيك , فغخضب 
الأنصاري م قال : يا رسول الله أن كان ابن عمّتِكَ فتلون وجه رسول الله ثم قال : اسق يا زبيرٌ ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر " . 

(1) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (771/8) 77 8.8 ومسلم رقم 
)١4017/7(‏ من حديث عائشة قالت : " اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله 6 


فقال سعد : يا رسول الله ابن أي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه » وقال ‏ - 


لل[ 


ا 

فإن قلت : ما وج ما يفعله كثيرٌ من القضاة في هذه الأزمنة من تقدير النفقة بدح 
من الطعام متنوعا ! . 

قلتُ : هو من تقدير الكفايةٍ بالمعروف . لأنْ القدح يكفي غالب الأشخاص شهراً . 
لا سيما في مثل صنعاء » فيكون للشخص ف كل يوم نصفُ صاع يأن المجموع في ثلاثينَ 
يما خمسة غشرضاغاً + ونه قداح يق ضاعاً ع قهذا .في للالحظة للمترواقف اعفار 
الغالت زه ولك :3« الكلليت أنه لا ركفي بأو كن الشتفمر عزنا وذقل العمل بذكلة 
الغالب , لأنْ فيه إهمالاً لما أرشد إليه - صلى الله عليه وآله وسلم - من الكفاية » وهذا 
ا 

قاف اند زف بذ من ماشفطة امري 6 ) : أتحيخيا الكفاية #والنائ كولها بالمعروقهة 
فإذا عُلمّ مقدار الكفاية كان المرجع في صفاتا إلى المعروف » وهو الغالبُ في البللد””, 
وإذا يكل تال الشخص في معدار ما يكن »از يرقم الالساكق ١"‏ ينه ون عن 
عليه إنفاقه كان القول قول مَن يدّعي ما هو المتعارف به » مثلاً إذا قال مّنْ له النفئققة لا 
يكفيه إلا قدَحَان » وقال من عليه النفقة : بل يكفيه قدح كان القول قول مَنْ عليه 


- عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي » فنظر رسول الله يك إلى شبهه فسرأى 
شبها بِيّنا بعتبة » وقال : هو لك عبد بن زمعة الولد للفراش » وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت 
3 

. )551/5( انظر " فتح الباري " (455/8) و‎ : )١( 

(0) : انظر " المجموع " )١55/90(‏ . 

(5) : قال ابن قدامة في " المغن " )5907/١1(‏ : ويُرجع في تقدير الواحب إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه» إن لم 
يتراضيا على شيء ؛ فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأدم » فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر 
حاجتها من أرفع بز البلد الذي يأكله أمثالهما . وللمعسرة تحت المعسر قدر كفايتها من أدن حسبز 
البلد » وللمتوسطة تحت المتوسط من أوسطه لكل أحدٍ على حسب حاله على ما جرت به العادة في حقّ 
أمثاله . 


النفقة » لكونه مدّعياً لم هو الغالبُ في العادة » وإذا تبين حال منْ له النفقةٌ وجب الرجحوع 
إلى ذلك لما عرّفناك من أنه لا يحل الوقوف على مقدار معين على طريق القطع والبست ‏ ثم 
الظاهرٌ من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " خذي ما يكفيك بالعروف "7 أن 
ا ا 0 
الفضلات”") ال قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة ؛ تحيث يحصل التضرّر عفارقتهاء أو 
التضِحّرٌ » أو التكدّر . ويختلف ذلك بالأشخخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال » ويدعحل 


01 ف قله الع 4 ل الك ل قر ولف م د 
فيه الادوية ' ونحوها . وإليه يشير قوله تعالى : « وعلى المولود لهد رزقهن وكسوتهن 


. تقدم تخريحه‎ : )١( 

(9) : وتحب عليه كسوقا بإجماع أهل العلم » ولأنّها لا بدّ منها على الدوام فلزمته كالنفقة وههي معتبرة 
بكفايتها وليست مقدرة بالشرع . ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم فيفرض ا كفايتها على قدر 
يسرهما وعسرهما وما جرت عليه عادة أمثالهما به من الكسوة . 

© وعليه لها ما تحتاج إليه للنوم » من الفراش واللّحاف والوسادة كلّ على حسب عادته . 

© ويجب لها مسكن بدليل قوله تعالى : « أَسْكِنُوصُنٌ مِنْ حَيّتُ سَكنثُّم مّن وُجَدِكُمْ 4 [الطلاق : 1] فإذا 
وحبت السّكين للمطلقة فلل في صلب النكاح أولى . قال تعالى : « وَحَاشِروهُنَ بِالْمَعَرُوف 4 
[النساء: ]١15‏ ومن المعروف أن يسكنها في مسكن , ولأنّها لا تستغن عن المسكن للاستتار عن العيون » 
وف التصرف والاستمتاع » وحفظ المتاع ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارجما لقوله تعالى : 
« مّن وٌجَدَكُمْ 4 . ولأنه واحبٌ لما لمصلحتها في الدّوام » فجرى بحرى النفقة والكسوة . 

© ويجب للمرأة ما تحتاج إليه » من المشط ؛ والدّهن لرأسها , والسّدر أو نحوه مما تغسل به رأسهاء وما 
يعود بنظافتها » لأن ذلك يراد للتنظيف فكان عليه » كما أنْ على المستأجر كنس الدار وتنظيقها . 

ك تن كائوة لاه عن اي تفيا» كرفاءنن دري الأقدار ا وسريضة رعنه ذا جاص لقولة تاتسال! 
وَعَاشْرُوهُنٌ يَالْمَعْرُوف > ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادماً . ولأنّه مما تحناج إليه في الدّوام 
ويحصل ذلك بواحد . 

" المغئ " )705-767/1١1(‏ . 
(5) : سيأ ذكر ذلك . 


بالْمَّعرُوف 76" ؛ فإن هذا نص في نوع من أنواع النفقات أن الواجب على مَنْ عليه 
النفقة رزق من عليه إنفاقة » والرزق يشمل ما ذكرناه [*“ب] » وقال في الاتتصار7) 
ومهذب الشافي 27 لاعن أزة الحمام وغ الأدورة» وآحرة الطيبء الأن اليك 
يراد لحفظ البدن » كما لا يحب على المستأجر أججرة إصلاخ ما الْهَدُم من الدار © ».وال 
في الغيث”* : الحجة أن الدواء لحفظ الروح » فأشبه النفقة انتهى . 

قلت ٠.‏ ع و لت نيه د رن 2310 

قلت : وهو الحق لدحوله تحت عموم قوله ما يكفيك » وتحتَ قوله ١:‏ رزقهن » » 
إن الفئيقة الأول ظامه باعتات لفقل قاع 6و القاية عامة انها عبد معنا فت افو يعن 
صيغ العموم » واختصاصه ببعض المستحقين للنفقة لا بمنع من الإلحاق . وممجموع ما 
وار انراق اراس عل قر عله افق الله للق عونا كاه بكرو 
وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى مَنْ له النفقة » وأنّهِ أذ ذلك بنفسه حي يرد مل أورده 
الصائل حاذايك إفادقدت من نعيشية النكرقك :قا يعض الأخوال يل المراد تسليم ما يكفني 
فلن روضه الا سرف فيه بعد 7 دان الكفابة باخبارن اشر أو كرون «اخزيين كينا 


. ]7# : [البقرة‎ : 01١ 

. )١41/1( " انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )١( 

. 505/5: 5 

(5) : قال المطيعي في تكملته " المجموع " )١55-١01/7٠0(‏ : ولنا وقفة عند هذا الأمر الذي ينبغي النفر 
إليه من خلال ما طرأ على حياة الناس من تغير وليس هذا الفرع بالشيء الثابت الذي لا يتأثر بالعوامل 
الإنسانية السائدة . فَإنّه إذا كان الزوجان ف مجتمع أو بيئة أو دولة تكفل للعامل والشغال قدراً مسن 
الرعاية الصحية تحت اسم إصابة العمل ؛ أو المرض أثناء الخدمة » فيتكفل صاحب العمل ببعض نفقات 
العلاج أو كلها , فإنّه ليس من المعروف أن نضرب امثل هنا بإجارة الدار مع الفارق بين الزوجةء 
والذار:»والاقرت إل النشبيه أوتيكون الكل زايا ٠+‏ وضرب الل بالعامل نافانه أول وها احير 
مستحب يدخل ف فضل المروءة وحسن المعاشرة والإيثار . وقد ذهبنا إلى استحبابه للإجماع على عدم 
وجوبه بلا خملاف وفي هذا رد على من قال بعدم طلب تطبيب الزوجة من زوجها " . 

(5) : تقدم التعريف به . 


سبق » وهو معين قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - :"بالمعروف" أي لا بغير الملعروف » 
وهو السّرف والتقتيرٌ . 

وح اإوا كان الرجل لذ وسلم مانن عله من التفقة يخار نا الإذن كاله «الشقة بان 
يأذ ما يكفيه , إذا كان من أهل الرّشْدِ لا إذا كان من أهل الستّرف والتبذير » فإنه لا 
يحوز لنا تمكيئه من مال مَنْ عليه النفقة » لأن الله تعالى يقول : ( وَل تُؤثوأ السفَهَاءَ 
كم 4 بل ورد ما يدل على عدم جواز دع أموال من لا رد هم إليهم كما في 


صم ماهم 


قوله تعالى : « فَإِنَ عَانَسّتُم مِنَهُم رُشَدَا فَأدَفَعْوأ إليهم أ 4 فجعل الرشدَ[4أ] 
سال لاني م و ل ل 
علينا إذا 05 من علي النفقة متمر دا » وين له النققة ليبن بدي رشد أن دل الخد 
إلى ولي من لا رد له » أو إلى رحل عَدْل . 

وأما ما ورد في بعض التفاسير ”© من أن المراد بالسفهاء قي قوله تعالى : ١‏ وا تُوّثوأً 


.]6 : [النساء‎ : 1١ 
. ]5 : [النساء‎ : )59( 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (7/5) : واختلف العلماء في تأويل " رشداً " فقال‎ 
. الحسن وقتادة وغيرهما : صلاحاً في العقل والدين‎ 
. وقال ابن عباس والسّدّي والثوري : صلاحاً في العقل وحفظ المال‎ 
وأولى الأقوال عندي بمعيى الرشد‎ : )١5017 / وقال ابن جرير الطبري في " جامع البيان " ( ج؛‎ 
في هذا الموضع : العقل وإصلاح المال لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن لمن يستحق‎ 
. الحجر عليه ف ماله وحوز ما ف يده عنه‎ 
وإن كان فاحراً في دينه » وإن كان ذلك إجماعاً من الجميع » فكذلك حكمه إذا بلغ » وله مال في‎ 
يدي وصي أبيه » أو في يد حاكم قد ولي ماله لطفولته » واحب عليه تسليم ماله إليه » إذا كان عاقلاً‎ 
. " بالغا » مصلحا لماله غير مفسد‎ 
. )59/0( " انظر " الجامع لأحكام القرآن‎ : )©( 


لسَفها - 


0 أمَوَلَكُمُ '' تمكين المرأة” من مال الرجل كما ذكره السائل - عافاه الله - 


:)( 


:)5( 
: 5 


وأفل الكنه اق كام الذرن > اشعه وللرقةة, 

ويقال : ثوب سفيه ؛ إذا كان رديء النسخ خحفيفه أو كان بالياً رقيقاً . وتسفهت الرياح » اضطربت 
وتسفهت الريحٌ الغصون : حرّكتها واستخفتها قال ذو الرّمة : 

مشيّنَ كما اهتزت رماح تسقهت أعاليها مر الرّياح النواسم 

وتسفهت الشيء : استحقرته . 

وقيل السفه : خيفة الهم نف نقيضُ الحلم وأصله الخفة والحركة . 

ويقال : إن ا 0 
أحودها أن تحقق الأولى وتقلب الثانية واو خخالصة . وهي قراءة أهل المدينة والمعروف من قراءة أبي 
عمرو . " اللسان " (585-541//5) . 
[ النساء : ه ] . 
قال ابن حرير في " جامع البيان " (* 4 /ه4 48-57 ؟) : اختلف أهل التأويل في السفهاء الذيين 
فى الله جل ثناؤه عباده أن يؤتوهم أموالهم فقال بعضهم : هم النساء والصبيان . 

ثم قال بعد ذكر أقوال مختلفة في معيى " السفهاء " : والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله 
حل ثناؤه عم بقوله : « وَل توتو السَفَهَاءً ملك ل عمع مها وم سمي نثر يتبياق 
لأعنه أن نوق علنيها عالديعييا ضفرا كان أو رك كيرا فكرا كان او أقن 6 نوكتف الذي عسي 
وليه أ نانوي القن عو لمعن التهر اميه ماله قاذ واإفشافه راسو قيار لات : 

وإنما قلنا ما قلناه من أن المععى بقوله :8 وَلا توّتوأ السَفَهَاءَ 4 هو من وصفنا دون غيره » لأنه الله 
حل ثناؤه » قال ف الآية الي تتلوها : ( وَآتعلوأ آليتمئ حَنَىَ إذا بَلعُوأ آَلتَكَاحَ فإِنَ مَاتَسْكُم مَنْهُمْ 
رَسدًا فَادَفَعواً إلتِهم مر الهم 4 فأمر أوئياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا النكاح » وأونس منهم 
الرشد » وقد يدل في اليتامى الذكور والإناث . فلم يخصص بالأمر بدفع مالهم من الأموال » الذكور 
دون الإناث » ولا الإناث دون الذكور .وإذا كان ذلك كذلك » فمعلوم أن الذين أمر أولياؤعم بدفعهم 
أموالهم إليه وأجيز للمسلمين مبايعتهم » ومعاملتهم غير الذين أمر أولياؤهم : عنعهم أمواهم » وحظر على 
المسلمين مداينتهم ومعاملتهم . فإذا كان ذلك كذلك » فبين أن السفهاء الذين فى الله المؤمنسين أن 
يؤتوهم أموالهم هم المستحقون الحجر » والمستوحبون أن يولي عليهم أموالهم » وهم من وصفنا صفتهم 
قبل , وأن من عدا ذلك فغير سفيه , لأن الحجر لا يستحقه من قد بلغ » وأونس رشده . 0 


فذلك إنما هو باعتبار أن غالب نوع النساء خخال عن الرشد » وإلاً فلا شلك أن عدم الرشد 
يوجَدُ في غيرهنٌ » كالصبيان وابحانين » ومن يلتحق يهم من البلهِ والمعتوهين » وكثير من 
يَأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين . ولا شلك أيضاً أن في النساء من لها من الرضد 
اكنال سال روه اد ل اق كا تحال ترس مهن عد رو زية القم ور 3 
الحديث » فإفا كانت من سَرّوات نساء قريش المشهورات بحسن العقل » وكمال الفِطنة ع 
كما يُعرف ذلك مَنْ عرّف أخبارها وتحاوراتها لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عتد ناته شاء تالاصلل أنه الا :ملازمة بين القوال بوجوب الكفاية في النقتقة»ء وبين 
حصول الستّرف » بل الأمرٌ كما قدمنا . والله أعلم . 


- وأما قول من قال : عبن بالسفهاء النساء خاصة » فإنّه جعل اللغة على غير وجهها » وذلك أن العرب 
لا تكاد تجمع فعيلاً على فعلاء إلا في جمع الذكور » أو الذكور أو الإناث » وأما إذا أرادوا جمع الإناث 
خاصة لا ذكران معهم » جمعوه على فعائل وفعيلات ؛ مثل غريبة تجمع غرائب وغريبات فأما الغرباء 
فجمع غريب . 

وقال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )١8/5(‏ : زوى سفيان عن حميد الأعرج عن بجاهد 
قال: هم النساء . قال النحاس وغيره : وهذا القول لا يصح . إنما تقول العرب في النساء سفائه أو 
سفيهات لأنه الأكثر في جمع فعيلة ويقال : لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة 
وروي عن عمر أنه قال : من لم يتفقه فلا ينّجر في سوقنا » فذلك قوله تعالى ١:‏ وَل توأ آلسَفَهَاءً 
أمولَكُمُ 4 يعني الجهال بالأحكام . 


وانظر " إعراب القرآن " للنحاس )577/١(‏ . 


[ بحث ني الطلاق المشروط ] 

السؤال الثاني : قال - كثر الله فوائده - ما لفظَه : المسألة الثانية : رجل قال لامرأته : 
إن لم تطلع الشمس فأنت طالقٌ » وقال بعد ذلك : إن طلعت الشمسُ فأنت طالقّ » هل 
يحل وطؤها بالليل قبل طلوع الشمس أم قد وقع الطلاق [4ب] فلا تحل مداناقا ليلا ؟ 
أفيدوا . انتهى . 

والجواب - .معونة الوهاب - أنا تقول #افقاق رق كني الققه أن معتروط (الفاساوق 
يترتبُ على الشرط نفياً وإثباتاً » ولو مستحيلاً » بل ثبت الترتبْ في الكتاب والسنة واللغة 
وهو مقرم اا هلز فيه الخبوط المسفجيا ان الكقاي العريه فتصدال أت يفاك : 
( فإن أَسْتَطَقتَ أن تبتَهىَ تَمَنًا فى الْأَرْض أَوْ سُلّمًا ف السَّمَاء فتأَيَهُم بايد 74" 
الآية . وقد الف في أصل لزوم الطلاق المشروط الإمامية » والناصرٌ » وبعضٌ الظاهريةٍ » 
فقالوا لا يقع المعلَقُ بالشرط » لأن لفظ الطلاق قد عُدِم عند وقوع الشرط » وهذه حُجَّة 
داحضة » وشبهة فاسدة . وقد شد مَنْ عصَنَها العلامة الحلال في ضوء النهار"؟ بكلام 
ساقطٍ قد أوضحت بُطْلانَهُ في غير هذا لموضع”” » فلا نطول بذكره . 

وإذا تقرّر أن الحقّ وقوع الطلاق المعلّق بالشرط » فنقولٌ : هذا السؤال قد اشتمل على 
صورتين » الصورة الأولى : صورة النفي » وهي إن لم تطلع الشمسٌ فأنتٍ » والصورة 
الثانية صورةٌ الإثبات » وهي إن طلعت الشمسٌ فأنتٍ طالق . 

فأما الصورة الثانية فلا ريب أَنْ الطلاق لا يقمٌ إلا عند طلوع الشمس . وأما الصورة 
الأولى » فإن قلنا : إن الصيغة للقَوْر وقع الطلاق في الحال وإن قلنا إِنّها للتراحعي لم تطلق . 
وقد صرّح أئمة الفروع بأن هذه الصيغة للتراخي كما يُشْعِرٌ بذلك مل في 1 


(1) : [الأنعام : مم] . 
60 - صني بي ” 
(؟) : انظر " السيل الجرار " (7377/70) . 


الها" من شرل مر لفح ركم شيط وله اشير رآ أن يقاوط 3 
و( إذا ) مع لم . والصيغة المذكورة هاهنا هي أن مع لم فهي للتراخي » ولكن قد صرح 
صاحب الأثمار”" بما يفيد أن مثل هذه الصيغة [هأ] ف اللطحياةت الفوز و لف عر 
الأثغار هكذا : أولاً الفور غالباً إل نحرٌ م مع لم » وكلّما مع لم » وأن في التمليك . 

قال :شايحه العللائة اين كران #تؤقوله اغالا اي :فتغالب الأدوال م ويف كترة 
للفور نادراً » وذلك في الشرط المستحيل المنفي نحو إن227 لم تطلعي السماءً فأنت طالق » 


:)1١( 
(؟):‎ 


: 
:)5( 


4/9 7”-السيل الجرار ) . 
قال الشوكان في " السيل الجرار " (؟/774) : إن كان هذا الاقتضاء من هذا الحرف فهو محتاج إلى 
نقل عن أهل اللغة وإن كان ذلك بخصوص كونما في التمليك فلا شك أنه لم يرد ما يدل على الفور ف 
مثل قول الرجل لامرأته : طلقي نفسك إن شت فإن المشيئة منها كما يصح اعتبارها في الخال يصسح 
اعتبارها في الاستقبال » وكذا قوله : " وغيرً " " إن " و " إذا " مع لم فإنّهِ لم يرد ما يدل على هذه 
الدعوى من شرع ولا لغة » وإن كان هذا الاقتضاء هو بحرد اصطلاح للمصنف وأهل محله فلا مُشاقة في 
الاصطلاحات . 
تقدم التعريف به . 
قال ابن قدامة في " المغئ " 47/٠١‏ 44-4 4) : والحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق يها سعة : 
إنْ » وإذاء ومي » ومن » وأي » وكلما . فمى علق الطلاق بإيجاد فعل بواحد منهاء كان على 
التراخي مثل قوله : إن خرجحت » وإذا خرحت » وم خرجت » وأي حين » وأي زمان » وأي وقست 
خرجحت » وكلما خرحت . ومن خرحت منكنٌ » وأيتكن خرحت فهي طالق . فمق وجد الخسروج 
هون أن ماهةا وهر موعت المع 

فأما إن علّق الطلاق بالنّفِي بواحدٍ من هذه الحروف »؛ كانت " إن " على الستراخي وم » وأي » 
ومن وكلما » على الفور . لأنه قوله : م دخلت فأنت طالقٌ يقتضي أي زمان دخلت فأنت طالق . 
وذلك شائع في الرّمان كله فأي زمن دخلت وجدت الصّفة . وإذا قال : مي لم تدخلي فأنت طالق . 
فإذا مضى عقيب اليمين زمنٌ لم تدخل فيه » وجدت الصّفة » لأنّها اسم لوقت الفعل » فيقدّر به » ولهذا 
يصمح السؤال فيه » وجدت ء الصّفة , لأنّها لوقت الفعل » فيقدّر » وهذا يصحٌ السؤال به » فيقال : م 
دخلت ؟ أي : أي وقت دخلت . وأمًا " إن " فلا تقتضي وقتاً » فقوله : إن لم تدحلي . لا يقتضي - 


فإنها تطلقٌُ في الحال » وكذلك إذا لم » ومى لم » وكلما لم » وهذا من الزوائد أعني ذكرٌ 
التسوية بين كلمات الشرط في اقتضائها الفورَ إذا علّقته بالشرط المستحيل نفياً انتهى . 


إذا عرفت هذا علمت أن قوله : إن لم تطلع الشمسٌ هو من التعليق بالمستحيل علدة(”) 


- وقناً إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في وقت » فهي مطلَمَةٌ في الرّمان كله وأمّا إذا » ففيها وحهان » 


:)0( 


أحدهما على التراخمي » وهو قول أبي حنيفة » ونصره القاضي » لأنها تستعمل شرط بمعين ( إِنْ) قال 
الشاعر : 
اسيغن ينا أغداك ريك بالغ ,واوا هلق خصاصه ففجم 
فجزم بها كما يجزم بإن » ولأنّها تستعمل بمعين مي وإن » وإذا احتملت الأمرين فاليقينٌ بقاء التكاح؛ 
فلا يزول بالاحتمال ؛ والوجه الآخر أنّها على الفور وهو قول أبي يوسف » ومحمد ؛ وهو المنصوص عن 
الشافعي لأنما اسم لزمن مستقبل » فتكون كمن » وأا امجازاة بما فلا تخرجها عن موضوعها , فإنَ مين 
يحازى بماء ألا ترى إلى قول الشاعر : | 
مى تأنه تعشو إلى ضوء ناره تمد خير نار عندها حير موقد 
و " من " يجازي بما أيضاً » وكذلك " أي " وسائر الحروف , وليس في هذه الحروف ما يقتضي 
التكرار إلا كلّما » وذكر أبو بكر في (مت) أنها تقتضي التكرار أيضاً لأها تستعمل للتكرار بدليل قوله : 
مى تأنه تعشو إلى ضوء ناره 2 تح خير نار عندها خير موقد 
أي : في كل وقت ء ولأنها تستعمل في الرط والجزاء » وم وحد الشرط ترتب عليه حزاؤه ) 
والصحيح أنا لا تقتضيه » لأنها اسم زمن بمعين أي وقت وععين إذا فلا تقتضي مالا يقتضيانه » وكوكئما 
تستعمل للتكرار في بعض أحيانها لا يمنع استعمالها في غيره » مثل إذا وأي وقت »ء فإنهما يستعملان في 
الأمرين قال تعالى : « وَإِذًا جَآءكَ لذي يؤْمئُونَ بكَايعنَا فَعْلَّ سَلدَهٌ ع4 [الأنعام : 4ه] . 
قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم صاروا إليه زرافات ووحدانا 
وكذلك أي وقت وأي زمان فَإنُهما يستعملان للتكرار » وسائر الحروف يُجازى بماء إلا الما 
كانت تستعمل للتكرار وغيره » لا تحمل على التكرار إلا بدليل كذلك ( مى ) . 
وانظر " المجموع " (594-5791/18) . 
فإن علّق الطلاق على مستحيل فقال : أنت طالقٌ إن قتلت الميت أو شربت الماء الذي في الكوز - ولا 
ماء فيه . أو جمعت بين الضدّين » أو : كان الواحد أكثر من اثنين . أو على ما يستحيل عادة » كقوله: 
التطلزف .| معدت إل المتماة ولى اوليك :انهو كما أواطريك تفلا النهر كانه ار ع 
الحبل قفيه وجهان : ١‏ 


إذا قال ذلك مثلاً في وقت من أوقات الليل ؛ لأنّ الشمس لا تطلعٌ في ذلك الوقتٍ » فهو 
باعتبار وقت الليل مثل قوله : إن لم تطلعي السماء”" فأنت طالق . ولا اعبار بكون 
أحدرهما مستحيلاً دائماً » والآخر مستحيلاً في وقتٍ دون تصق الأة ونكت اللعليسيق 
المقصود بالكلام الطلوع فيه مستحيلٌ » وذلكَ هو المقصود , هذا ما يقتضيه الظاهرٌ من 
كلام أهل الفروع . وهو يستلزم أنه لا يجوز له وَطُوُهًا في الليل » وعندي أن الاعتبار بنية 
المعلّق للطلاق عفإن أراد بقوله : إن لم تطلع الشمس”" عدم طلوعها في الحال » وكان في 
الليل طَلْقَتْ في الحال » وإن أراد إن م تطلع في وقتها المعتاد لم تطلق"” , لأنّها طالعة فيه 
دائماً ما دامت الدنيا حي تقوم القيامة . ولا يصحٌ الجزم بأنّ هذه الصورة في سيد 
صُوّر المستحيل حت يدخُل تحت صوره غالبا المذكورة في الأثار » لأنا تقول : إنما لا 


- أحدهما : يقع الطلاق في الحال لأنّه أردف الطلاق .ما يرفع جملته ويمنع وقوعه في الحال وف القاني : 
فلم يصح كاستثناء الكل وكما لو قال : أنت طالقٌ طلقة لا تقع عليك . أو : لا تنقص عدد طلاقك . 
الثاني : لا يقمٌ » لأنّه علّق الطلاق بصفة لم توجد , ولأن ما يُقصد تبعيده يعلّق على ا محال كقوله : 
إذا شاب الغراب أتيتُ أهلي 2 وصرر القار كاللين الحليبٍ 
أي لا آنيهم أبدا . 1 
وقيل : إن علقه على ما يستحيل عقلاً . وقع في الحال , لأنّه لا وجود له . فلم تع به الصفةء 
وبقي بحرّد الطلاق . فوقع . 
وإن علقه على مستحيل عادة » كالطيران » وصعود السماء لم يقع . أن له وجوداً وقد وحد جنس 
ذلك في معجزات الأنبياء عليهم السلام وكرامات الأولياء » فحاز تعليق الطّلاق به . ولم يقع قبل 
وحوده . " المغين " 4174/١١‏ -475) . 

)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغ " )475/٠١(‏ : فأمّا إن علّق طلاقها على نفي فعل المستحيل » فقال : أنت 
طالق إن لم تقتلي الميت .أو تصعدي السماء .طلقت في الحال , لأنّهِ علّقه على عدم ذلك وعدمه معلسوم 
في الحال . وفي الثاني فوقع الطلاق كما لو قال : أنت طالقٌ إن لم أبِعْ عبدي » فمات العبد . وكذلك لو 
قال : أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز . ولا ماء فيه . أو لأقتلنَ اميت : وقع الطلاق في الحال . 

(؟) : انظر التعليقة السابقة . 

5) : انظر " المغئ " )175/1١(‏ . 


تدخل تحت صُوَّره غالباً إلا إذا كانت مستحيلة » وهي لا تكون مستحيلة إلا إذا أراد إن 
لم تطلغ في جزء من أجزاء الليل » والإرادة يناي الدحول تحت صوره غالباً » لأنها فيما 
كان مطلقا من الصيغ لا فيما كان معلقا بجزء معين , فإنه لا ثرةً في اقتضائه الفورٌ . 
والتراحي أو التعبيرٌ بالإرادة والقصدٍ موحبٌ للعمل به » فإذا قال القائل لامرأنه : إن لم 
ع لوي ب لا الم الع 0 
هذه الصيغة تقتضي الفور حى تطلّقَّ في الحال ‏ إلا بعد معرفة أن ذلك مستحيل » و 
نعرف أنه مستحيل إلا إذا علمنا أنه أراد عدم الطلوع في الليل » لا إذا لم يسسّلمْ ذلك 
من الحائز أن يكون أراد عدم طلوعها في الوقت المعتاد وليس ذلك يمستحيل » فقد توققف 
كونها للفور على كوا مستحيلة »كوها مستحيلة على إرادة جزء معين » وإرادة حجزء 
معين تنافي كونها للفور » وهذا فيه دقة » ولهذا أوضحته بالتكرار . 

وإذا تقرر هذا فالمتوحه الرحوع إلى الإرادة كما أسلفنا » فإن أراد إن لم تطلع الشمس 
في الليل طلقت زوجته”' » وإن أراد إن لم تطلع في الوقت المعتاد لطلوعها لم تطلق » لأنها 
ستطلع لكنها تطلى بالشرط الأتثر 4 وهو قوله. :إن طلغت الششن فآنت طالق [15]: 

فالحاصل أن الصورة الأولى من صورنٍ الشرط المذكورتين في السؤال لا يقتضي عدم 
جواز الوطء ف الليل » إلا إذا أراد إيقاع الطلاق إن لم يقع الطلوع في اليل ؛ لا إفاتم 
يرد ذلك فلا يقع » لأنهما طالعة في وقتها دائما'" . 

والصورة الثانية'" : تقتضي وقوع الطلاق عند طلوع الشمس في وقت طلوعها , ولا 


. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 
(؟) : في هامش المحطوط ما نصه : " فإذا لم يكن له إرادة هل يكون الخلاف فيه لو علق الطلاق بطهارة‎ 
. " ثوب » هل يرجع إلى الأصل أو إلى عدم وقوع وصفهم أو ماذا يكون الحكم ؟‎ 
. من السؤال : وهو قوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق‎ : )"( 
وأما التعليق امحض كقوله : إن طلعت الشسمس‎ : )١97/887( " قال ابن تيمية في " بجموع الفتاوى‎ 
- فأنت طالق ففيه قولان مشهوران لهم ومذهب الشافعي وأصحاب أحمد في أحد الوجهين ليس بيمين‎ 
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يقع قبل ذلك ٠‏ فيحل الوطء في الليل » لبقاء النكاح » وعدم حصول شرط الطلاق » 
وليس هذا من التعليق مممكن ومستحيل حى يكون الحكم للممكن على ذلك التفصيل 
اللكور بق كم الققه 1 هدا نان ار 


- كاختيار القاضي أبي يعلى » ومذهب أب حنيفة وأصحاب أحمد في الوجه الآخر : هو يمين » كاختيار 

أبي الخطاب . 

وقال النووي في " المجموع " (197/1) : إذا علق الطلاق بشرط لا يستحيل كدخول الدار وبجيء 
الشهر تعلق به فإذا وجد الشرط وقع وإذا لم يوحد لم يقع . 

وقال المطيعي في " التكملة " (١/5917؟)‏ : فإنه إذا علق طلاق امرأته بشرط غير مستحيل لم يقلع 
الطلاق قبل وجود الشرط . سواء كان الشرط يوجد لا محالة كقوله :إذا طلعت الشمس فأنت طالق » 
أو كان الشرط قد يوجد ولا يوحد كقوله : إذا قدم القطار من الإسكندرية فأنت طالق هذا مذهبنا وبه 
قال أبو حنيفة والثوري . 

وقال الزهري وابن المسيب والحسن البصري ومالك إإذا علق الطلاق بشرط يوجد لا محالة كمجيء 
الليل والنهار والشمس والقمر وما أشبههما وقع عليها الطلاق ف الحال قبل وجود الشرط . 
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[ بحث في الصوم لي وأنا أجري به ] 


السؤال الثالث : قال - حفظه الله - : المسألة الثالثة قوله : " الصوم لي وأنا أجزري 


يه *29 اديت كيق أله خض من بين سائر العنادات'بالله + إن قلنا + كوئه عبادة خفية 
فالإيمان أفى » وإن قلنا : أن فيه تصفية للقلب والعقل فذِكرٌ الله تعالى في التصفية أبلغ » 
وكذلك تلاوة القرآن » وإن قلنا : عبادة لم يُْبَدْ كما غيرٌ الله فأهل الملل الآخرة يصومون 


لاستخدام الأفلاك » وللأرتياض ونحو ذلك مما لم يُقَصّد به الباري ؟ أفيدوا . انتهى . 


الجواب أنه قد املف في تفسير معين هذا اللفظ الوارد في الحديث اختلافاً طويلاً : 


نحو بلع الأقؤال إل كيه حون قر لذ + أقواها سق 


أحدها : أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفي ء إلا الصومٌ فإنه أكثُِ . هذا 


سياق الحديث » فإن لفظه في الأمهات” هكذا [7ب] عن أبي هريرة قال : قال رسول 


000 


0 


: أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١5٠04(‏ ومسلم رقم 21779 )١151/134‏ وأمسد (007/5) 


والنسائي )١178-177/4(‏ من حديث أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يه : " قال الله عسر 
وجل : كل عمل ابن آدمَ له إلا الصيام فإنّه لي وأنا أجزي به , والصيام جنّة فإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث يومئدٍ ولا يطخب وفي رواية ولا يجهل , فإن سابه أحدٌ أو قاتله فليقل إي امرؤٌ 
صائم والذي نفس محمد بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسكء 
وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره , وإذا لقي ربّه فرح بصومه ' . 


: أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه رقم )١١51/1١714(‏ . وأحمد (7/9؟) والنسائي -١57/4(‏ 


5 . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (7451) » (5911) و (18494) ؛ (75748) وابن ماحه رققم 
)١1754(‏ وأحمد ١ 445/9( )181١/5(‏ /41/7) عن أبي هريرة قال يل : " كل حسنة يعملها ابسن آدم 
بعشر حسنات إلى سبع مئة ضعف يقول الله : إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به .... " . وله عندمم 
ألفاظ مختلفة : 
وقال الحافظ في " الفتح " )١١١/4(‏ : عن البيضاوي والمعئ أن الحسنات يضاعف جزاؤه ا من 
عشرة أمتاها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فلا يضاعف إلى هذا القدر بل ثوابه لا يقدر قدره 2 - 
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الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " كل عمل ابن آدمَ يضاعفٌ الحسنةٌ عشرٌ أمغالها 
إلى سبعمائة ضعفي . قال الله تعالى : إلا الصوم فِإنّه لبي وأنا أجزي به ؛ يدع شهوته 
وطفاقهمن اجلن . 

الغابئ : أنه يوم القيامة'2 يأحذ حصماؤه جميمَ أعماله إلآ الوم قلا سييل لم عليه 
قال يهذا ابن عيينة”"2 » وهو محتاج إلى دليل . 


- ولا يحصيه إلا الله تحالى . ولذلك يتولى الله جسزاؤه بنفسه ولا يكله إلى غخيره . 
قال - البيضاوي - : والسبب في اختصاص الصوم هذه المزية أمران : 
أحدهما : أن سائر العبادات مما يطلع العباد عليه . والصوم سر بين العبد وبين الله تعالى يفعله خالصا 
ويعامله به طالباً لرضاه وإلى ذلك الإشارة بقوله : " فإنه لي " . 
الآخر : أن سائر الحسئات راجعة إلى صرف المال أو استعمال للبدن والصوم يتضمن كسر النفس 
وتعريض البدن للنقصان » وفيه الصبر على مضض الجوع والعطش وترك الشهوات . 

)١(‏ : قاله القرطبي في " المفهم " )5١7/5(‏ : نقلاً عن ابن العربي قال القرطي رداً على ذلك يقوله : وقد 
كنت استحستته إلى أن فكرت في حديث القاصة » فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال المذكورة 
للأخذ منها . فإنّه قال فيه : " هل تدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا مقاع . 
فقال : " المفلسُ هو الذي يأنيَ يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام , ويأيَ وقد شتم هذا ء وقذف هذا 
وضرب هذا وسفك. ذم هذا » فيأخذ ذا نو داف كوهد موكيانة فك نيت عتالة لل 
أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاهم فطرح عليه , ثم طرح في النار " . وهذا يدل على أن الصوم يؤحذ 
كسائر الأعمال . ا 

[ أخرج الحديث أحمد (307/9” ؛ 9784) ومسلم رقم )158١(‏ والترمذي رقم (5118) ] . 
(؟) : قال ابن حجر في " الفتح " )٠١5/4(‏ : إن ثبت قول ابن عبينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك ققد 
يستدل له ما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه : " كل العمل 
' كفارة إلا الصوم , الصوم لي وأنا أجزي به " . 
ثم قال ولكنه وإن كان صحيح السند فإنّه يعارضه حديث حذيفة : ' فننة الرجل في أهله وماله 
وجاره تكفرها الصلاةٌ والصيام والصدقة ... " . أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١1895(‏ . 
قال ابن حجر في " الجمع بينهما " حديث حذيفة هذا لا يعارض حديث : " الأعمال كفارة إلا 
الصوم " لأنه يحمل في الإثبات على كفارة شيء مخصوص وف النفي على كفارة شيء آخر . ٍِ 
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الثالث : أن الصوم م تخت طن جوم عداه كن السادات قد فرق سمه إل 
غيره » ويُعترض عليه مثل ما ذكره السائل - عافاه الله - . 

وتحاب غيد يان ذلك ليس على :طريقة الأجاذة يل هوا لقضدة نيساك العو د 
وتقليلها كما يفعله أهل الرياضيات » ويزعمون أن له أثراً في إدراك الحقائق » ولم يكن 
ف قصدهم التقرب بذلك إلى الكواكب ونحوها . 

الرابع : أن الصوم صير" ؛ فيدخل تحت قوله تعالى : ١‏ إِنَّمَا يُوَفَى أَلصَّبرُونَ 


- وقد حمله المصنف ف موضع آخر على تكفير مطلق الخطيئة فقال في باب الزكاة " باب الصدقة تكفر 
الخطيئة ... " ويؤيد الإطلاق ما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : " الصلوات الخمس 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر ... " . 

وعلى هذا فقوله : " كل العمل كفارة إلا الصيام " يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام فإنه كفارة 
وزيادة ثواب على الكفارة » ويكون المراد بالصيام الذي هذا شأنه ما وقع خالصاً سالا من الرياء 
والشوائب . 

)١(‏ : قال ابن حجر في " الفتح " )٠١8/4(‏ : واعتّرض على هذاءما يقع من عباد النجوم وأصحاب المهمياكل 
والاستخدامات فإِهُم يتعبدون لها بالصيام . وأحيب : بأنهم لا يعتقدون إهية الكواكب وإِنّما يعتقد أفا 
فعالة بأنفسها » وهذا الجواب عندي ليس بطائل » لأنهم طائفتان : إحداهما كانت تعتقد إهية الكواكب 
وهم من كان قبل ظهور الإسلام واستمر منهم من استمر على كفره . والأخرى من دحل منهم في 
الإسلام واستمر ف تعظيم الكواكب وهم الذين أشير إليهم . 

(؟) : ذكره ابن حجر في " الفتح " )٠١8/4(‏ : وعزاه إلى ابن عيينة أنه قال ذلك » واستدل له بأن الصوم هو 
الصبر لأن الصائم يصبر نفسه عن الشهوات . 

قال القرطي في " المفهم " (21/7) : قال تعالى : ( إِنّمَا يُوَفّى َلصَّدِرُونَ أَجْرَهُم يغَبْرٍ حْسَابٍ 
© 4 [الزمر : ]٠١‏ ء وهم الصائمون في أكثر أقوال المفسرين . وهذا ظاهر قول الحسن » غير أنه قد 
تقدّم » ويأي في غير ما حديث : أن صوم اليوم بعشرة ؛ وأنْ صيام ثلاثة أيام من كل شهر » وصيام 
وتان قدا الكشرب وه ةيفوس أن ليا ,شعن شه الو 1 

قال الحافظ رداً على قول القرطي : " لا يلزم من الذي ذكر بطلانه » بل المراد .ما أورده أن صيام 
اليوم الواحد يكتب بعشرة أيام » وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى » ويؤيده أيضاً العرف - 
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اجرهم يغير حساب 40 : 
ويجاب عن هذا بأنه على تسليم ذلك يشاركه كل ما يصِدّق عليه أنه صَبْرٌ . 
الخامس : أن هذه العبادة لا بمكن إطلاع الغير عليها(” , إنما هي عبادة يُوْتَمَنُ عليِها 


- المستفاد من قوله : " أنا أجزي به" لأن الكريم إذا قال أنا أتولى الإعطاء بنفسي كان ف ذلك إشارة 
إلى تعظيم ذلك العطاء وتفحيمه " . 
انظر : " فتح الباري " )٠١8/5(‏ و " المفهم " )1١5/9(‏ . 
1١‏ : [الرمر : .]٠١‏ 
)١(‏ : قال القرطبي في " المفهم " )١١7/5(‏ : اختلف في معين هذا على أقوال : 
أحدها : أن أعمال بن آدم يمكنٌ الرّياء فيها » فيكون لمم , إلا الصيام فإنه لا يمكن فيه إلا الإخلاص» 
لأنْ حال الممسك شبعاً كحال الممسك تقرباً وارتضاه المازوري - في المعلم بفوائد مسلم (؟/41) : ثم 
قال المازوري بعد ذلك : وإِنّما القصد وما يبطنه القلب هو المؤثر في ذلك و الصلوات والحج والزكاة 
أعمال بدنية يمكن فيها الرياء والسمعة فلذلك خخص الصوم ما ذكره دوا . 
ثانيها : أن أعمال بِنٍ آدم كلّها لهم فيها حظ إلا الصيام فإنهم لا حظ لهم فيه قاله الخطابي . 
قال الحافظ ف الفتح )٠١7/4(‏ : معي النفي في قوله " لا رياء في الصوم " 
وإن كان قد يدخله الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر فإن الرياء قد يدخله الرياء من هذه الحيثية »ع 
فدحول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبار » بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها عبحرد 
فعلها . 
الثها : أن أعمالهم هي أوصافهم » ومناسبة لأحوالهم إلا الصيام فإنّه استغناء عن الطعام » وذلك مسن 
قراط اناف الكو مهاه وهال : 
وذكره الحافظ في الفتح )٠١8/5(‏ . 
رابعها : أن أعمالهم مضافة إليهم إلا الصيام فإِنَّ الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفاً كما قال ( بي » 


ص 


أنه لا يدخله الرياء بفعلف 


عبادي ) . 

قال الحافظ ف الفتح : )٠١8/4(‏ وقال الزين بن المنير : التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا 
السياق لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف . 

خامسها : أنْ الأعمال كلّها ظاهرةً للملائكة » فتكتبها إلا الصوم » وإئما هو نيةٌ وإمساك فالله يعلم 


ويتولى جزاءه » قاله أبو عبيد . 2 


415 


العبدٌُ بخلاف غيرها . 

البادشن + أن هذه اناده اد عسي اكياهاة كرا عي ام 0 

واعْتُرض على هذين ما ذكره السائل - كثر الله فوائده - من أن الإبمانٌ بالله أخفى من 
الصوم . ويجاب عنه بأن الإبمان فِعْل من أفعال القلوب , لا من أفعال الجوارح ؛ والمقصود 
00 الفوارت "2 ع ها يدل علية'قوله اي ون الحديث "كل عمل ابن آدمَ , 
ولكن هذا الاعتراض إنما يتم بعد تسليم ["أ] أنه لا يصدق على أفعال القلوب أنما 
أعمال » وفيه نزاع . 

وعندي جواب لم أحد من تعرّض له0" , وهو أن قولّه تعالى : " الصوم لي اليل 
علج انما عداء مق البجالااك لنب له إلا اذهك القن 17 وسفوو اقيق ”5 


- قال الحافظ في الفنقح )1١9/4(‏ : واستند قائله إلى حديث واه جداً أورده ابن العري في 
ملسف" راسك ١‏ قال ند سحاد قر جه مسري امعروعه ولك برق | لانرطلا اك 
فيكتبه ولا شيطان يفسده " ويكفي ف رد هذا القول الحديث الصحيح في كتابة الحسنة لمن هم كما وإن 
لم يفعلها . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 

(؟) : انظر : " فتح الباري " )٠١5/5(‏ . 

(6) : في حاشية المخطوط ( تحقيقٌ بكر لم يسبق جزى الله من أفادنا به خيراً آمين ) . 

(5) : مفهوم اللقب : هو تعليق الحكم بالاسم العَلّم نحو قام زيد , أو اسم نوع نحو في الغنم زكاة فلا يدل 
على نفي الحكم عما عداه وقد نص عليه الشافعي » كما قاله في البرهان وقال الأستاذ أبو إسححق لم 
يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه . وخالف فيه أبو بكر الدّقاق » وبه اشتهر » وزعم ابن الرفعة وغيره 
أنه لم يقل به من أصحابنا غيره » وليس كذلك . فقد قال سليم في " التقريب " صار إليه الدّقاق وغيره 
من افحاننا , 

قال إمام الحرمين : وقد سفه الأصوليون الدّقاق ومن قال عقالته » وقالوا : هذا خروج عن حكم 
اللسان » فإن من قال : رأيت زيدا لم يقتض أنه لم ير غيره قطعاً ولإجماع العلماء على واز التعلايل 
والقياس ؛ فهو يقتضي أن تخصيص الربا بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه ولو قلنا به بطل القياس . 

" البحر المحيط " (77-595/5) . 
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معمول به(" كما تقرّر عند أثئمة الأصول » ولم يخالف في ذلك إلا الدقاق”؛ والسؤال 
إنما يرد على فَرض أنه يدل على أن سائرٌ العبادات ليست له » وليس الأمرٌ كذلك » 
فوزائه وزان قول مَنْ قال : وله من أنواع المال أنواع كثيرة مِنْ غَنَم » وبقر » وخيل» 
وبغال » وغير ذلك » الغنمُ لي » أو البقرٌ لي أبيعُها كيف شتت » إن ذلك لا يدل على أن 
ما عدا الغنم أو البقر لغير » إلا عفهوم لقبه الساقط”” , وحيتئذٍ لا يحتاج إلى طلب النكتة 
ميض الصو كنوه مل الزاذ أنه كا كات الوم لفضاق كان له أن ري فاع ند 
بأي جزاء شاء » وليس أمرٌ ذلك إلينا كسائر الأمور المتعلقة بالعباد©؟ . 


(00 


(؟): 


0) 
05 


: قال الزركشي في * البحر المميظ * (1//4*) : إطلاق أن مفهوم اللقب ليس بمحة مطلقاً قذ استش كل 


فإن أصحابنا قد قالوا به في مواضع واحتجوا به . 

ثم قال : والتحقيق أن يقال : إِنَّه ليس بحجة إذا لم يوجد فيه رائحة التعليل . 
انظر التعليقة رقم (4) في الصفحة السابقة . 

قال الشوكان:ق "إزضاد النحول "رض 3.39 + والداصل أن القائل يه كلا أو عضا ل زات مه 
لغوية ولا شرعية ولا عقلية » ومعلوم من لسان العرب أن من قال رأيت زيداً لم يقتض أنه لم ير غيره 
قطعاً » وأما إذا دلت القرينة على العمل به فذلك ليس إلا للقرينة فهو خمارج عن محل الفزاع . 

وانظر : " تيسير التحرير " )١٠١1/1(‏ » " الكوكب النير " (5.05/5) . 


: قي حاشية المخطوط ما نصه : 


١ 8‏ 7 5 كّ م َه 200 
هذا التوجيه غير منطبق على قوله في الحديث ( كل عمل ابن آدم له إلا الصموم فإله لي ... ) 
لخدي + اننا لا بش تعلق عن له افق نوين 
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[ بحث في اختلاف النقد المتعامل به ] 

السؤال الرابعٌ : قال - حفظه الله - ما لفظه : المسألة الرابعة : ازدياد الب , 
فاليوم هذا دف البيَ بالقرش حجر » وصرقّه من كذا , واليوم الثاني كذا » فما حكمُ 
البيع مع إضمار البائع والمشتري أنّه إذا سلّم له صرف يومٌ التسليم » يزيدُ وإلاّ نقصَ فهو 
راض بذلك » هل يكون جائزاً » ويكون ابيع فاسداً , وما زاد على يوم البيع في النمن 
هل يلزم الحاكمٌ بالزيادة أم لا أو يعتيرٌ بيوم العقدٍ أو بيوم التسليم » وهل يكون ذريعة 
للفسخ أم لا ؟ فأفضلوا [لاب] بالإفادة انتهى . 

أقول : هذه المسألة قد عمّت بها البلوى ٠‏ والْحْلَصّ منها أن ينظُرَ الحاكم في الشمسن 
الذي وقمٌ به البيعٌ » هل هو قروش فرانصه'"' » أو قروشٌ من غير تقييد بكوفا فرائصه » 


)١(‏ : قال ابن قدامة في المغئٍ (10/7) : الحيّد والرديء » والّر والمضروب ؛ الصحيح والمكسور سواء في 
حواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل » وهذا قول أكثر أهل العلم . منهم » أبو حنيفة والشافعي . 
وحكى عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك ؛ ونفوه عنسه ؛ وحكلى 
بعض أصحابنا عن أحمد رواية لا يحوز بيع الصحاح بالمكسرة ؛ ولأنَ الصناعة قيممة ء بدليل حالة 
الإتلاف » فيصير كأنه ضمّ قيمة الصناعة إلى الذهب . 

قال ابن قدامة ولنا قول النبي يل " الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل " - وهو 
حديث صحيح - وعن عبادة عن النبي يل أنّه قال : " الله لذن تبرها وعينها, والفضّة 
بالفضّة تبرها وعينها " رواه أبو داود » وروى مسلم عن أبي الأشعث أن معاوية أمر ببيع آنية من فضة 
ف أعطيات الناس » فبلغ عبادة فقال : إِنّي سمعت رسول الله لانو عن يغ اهنب بسالذهتث ؛ 
والفضّة بالفضة , واليرٌ بابر » والشعير بالشعبر , والملح بالملح » إلا سواء بسواء » عيناً بعين فمسن زاد أو 
ازداد فقد أربى » وروى الأثرم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من 
وزها . فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله قل ينهى عن مثل هذا إل مثلاً.بمثل » ثم قدم أبو الدرداء على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » فذكر له ذلك:؛ فكتب عمر إلى معاوية » لا تبع ذلك إلا مثلاً عشفل 
وزناً بوزن » ولأهما تساويا في الوزن » فلا يؤثر اختلافهما ف القيمة » كالميّد والرديء " . 

انظر امجموع ٠(‏ 010/9 . 

. ) المقصود العملة الفضية المعتمدة في ذلك الوقت محورة عن ( الفرنسية‎ : )١( 
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أو قروش من هذه الضّربة » فإن كان قروش فرانصه كان الواحبُ تسليمّها فرانصه حَسَّبّ 
البيع » ولا يجوز إحبار البائع على قبض ما يقابلها من هذه الصمّربة عُرْقاً » لأنه ريما تعلق 
بالفرانصه عَرَض له لا يوجدُ في غيرها » اللهم'" إلا أن يرضى بأن يأخذّ عِرَضَّها من هذه 
الشرية» #الراعت له« العرض ف الم قث الذي رحن العوض فيه و إن كان زائداً على قدر 
ما يقابل الفرانصه في وقت البيع » لأنه إنما باع بالفرانصه وقبضّ بعد ذلك ما يقاب هاء 
والاعتيار يوقت اندع :"أ بونراه فى انق :مه الس قرو الرائصة لوقه يدل 
العوض » فإذا زاد العوض في وقت القبض على وقت البيع لم يَجُر إحباره على قبض 
العوض ف وقت البيع » لأن الثابت المعرّض » لا الععرّض » فهو يمنسزلة من باع داراً مشلا 
يداز أعرى افكينا أله يسح ناي" الذان الأسرى قبدها وقت التراضع عل تضق 


000 


000 


: في حاشية المخطوط ما نصه : 


و وم . ع 2 
" ينظر في المعاطاة » فقد حفظ عن المؤلف - كثر الله فوائده - هذا اللهم إلا أن يكون مع تيقن 
التشاوق + ولعله للراد كما سباق قربا إن اشاء الك 3 


: إذا باع شيئاً من مال الرّبا بغير حنسه » وعلّة ربا الفضل فيهما واحدة لم يز التفرّق قبل القبض . فإن 


فعلا بطل العقد . ويهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يشترط التقابض فيهما كغير أموال الرباء 
وكبيع ذلك بأحد النقدين . 

وقال ابن قدامة في " المغيئ " (15-577/5) : ولنا قول البي ييخ : " الذهب بالذهب , والفضسة 
بالفضة , والبر بالبر» والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمئل , سواء بسواءء يدا 
بيد " . رواه مسلم وقال عليه السلام : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد " . 

وؤوق مالك ذو أوننرير الولان» أله الهم صر غالة دين زكال انلها دودس م قال نت 
يأت حازن من الغابة . وعمر يسمع ذلك » فقال : لا والله لا تفارقه حي تأخذ منه » قال رسول الله يل 
' الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والعمر بالتمر ربا إلا هاء وهاءء 
والشعير بالشعير إلا هاء وهاء "رافق علية ,ولراك يه القيض ع يديل أن الزادنيه ذلك فق الذمنحي 
والقؤتة هذا عترم عض يه و ابام لانن أحرال :ارا عقيا تو سند كتداء التفرق فيوما قبل 
الفط #الذهت الف دنا إن مريت خلتوها #انك والوتوو عيد من وان فمنها تفال ابعر 
حطاب : يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة لأن علتهما مختلفة فجاز التفرّق قبل القبض . 
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قيمتها » كذلك يستحق البائع بالقروش الفرانصة قيمتها وقت التراضي على قبض قيمتها 
فلو قال قائل : إن صاحب الدار الأخرى يُجْبْرُ على قبض قيمتها وقت البيع مع تيقن 
تياةة التي إل ردك القع كان ولف ظاليا فيا + 38 للف سوال المقال هذ كا ميان 
لبيعٌ بالقروش مقيداً بكوفها فرانصه [18] » وأما إذا كان البيع بقروش من غير تقييدٍ فهذا 
ركه فدرن لمان اد #اندهدا اللطلت يعرف فلاف إلى التتووش.: القر الصسية 
كأئفان الدور » والعقّار » وكثير من المنقولات الي تحري العادةٌ بأنْ أثمانها قروشٌ فرانصه 
كان العراف مدا اذلف 5111 دكن ى الأضول من ]0 الكفزيك منالطة تقد نا 
َطْلِقَ في المعاملات , وإن كان العرف جارياً بأن تلك العينَ الي وقع البيعُ لها إذا أطلقت 
القروشّ انصرفت إلى القروش من هذه الضربةٍ »كما في كثير من الحقَرّات وجب الربجوع 
إل ذلقاة ولا يلزم للناض إلا قروس نين هذه الغرية عافن كادث التروين العددينة مسن 


. )58١ص(‎ " انظر : " البحر المحيط " (477/7) » " اللمع‎ : )١( 
: والاستعمالات الفقهية للعرف تنحصر في أربعة استعمالات‎ 
. العرف الذي يكون دليلاً على مشروعية الحكم ظاهراً‎ -١ 
. ؟- العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث‎ 
. العرف الذي ينرّل منزلة النطق بالأمر المتعارف‎ - 
. العرف القولي‎ - 
| عنابظ ها يعد نذا نين النامن‎ 
معيار النقد بين الناس - على ما يقول علماء الاقتصاد - وهم هنا أهل الخبرة » المطلوب تحكيمهم فٍ‎ 
: بحالهم ومداهم » قالوا : " إن للنقد ثلاث خخصائص مي توفرت في مادة ما اعتبرت هذه المادة نقداً‎ 
أن يكوة ونظا ادل‎ 
. ؟- أن يكون مقياساً لقيم الأشياء‎ 
. ؟- أن يكون مستودعاً للثروة‎ 
» وعلى ذلك أقرب ما يعرف به النقد هو : " كل شيء يلقى قبولاً عاماً في العرف واصطلاح الناس‎ 
. " بوصفه وسيطاً للتبادل مهما كان ذلك الشيء ؛ وعلى أي حال يكون‎ 


لين 


هاضري هياور نلا تقر ف هلق روك القر الم ينها عقاذ ذا مترق الفتيم ف وان 
القرش العددي ثمانون بُقْشَّةَ » وكان صرف القرش الفرانصي ثمانون بُقَضْةَ كان البائمٌ 
مستحقا لما اشتمل عليه العقدُ من القروش ٠‏ فيقبض كل قرش ثمانينَ بُقْشَة » وليس له أن 
كلع راسم ٠١‏ إلا إذا وق التراضي روا د كانت اروف مرتفك العترة عرنا ل 
على انين بُقْشَةَ مثلاً » ولكنّ صرف”" القرشٍ الفرانصي منها زيادةٌ على انين بُقَشَةَ كما 


1) : قال ابن المنذر في " الإجماع " (ص45) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا 
افترقا قبل أن يتقابضا أنْ الصرف فاسد " . 
ويشترط لصحة الصرف - مع اتحاد الجنس - التماثل والتساوي بين النقدين . 
والمسائل التي لها بالعرف تعلق هنا في باب الصّرف : 
-١‏ ضابط القبض في الصّرف . 
؟- ضابط التفرق فيه . 
أما القيض :فق الرف خضل بآن يسلم كل من التضازن التدل الذئ :بيده الاحر اق “علي المقسن 
قبل أن يتفرقا » ولو افترقا قبل التقابض بطل عقد الصّرف . 
وأمّا التفرّق فيه » فالمعتير فيه هنا هو المعتبر في يار المحلس في البيع وهو : ما لم يتفرقا عرفا بأبدااهما 
من مكان التبايع . 
ومن الفروع المهمة على ذلك : 
-١‏ : مي افترق المتصارفان بأبدانهما قبل كل العوض المعقود عليه في الحانيين - جانب البائع وجانب 
المشتري - بطل العقد . 
ولو قبض بعض العوض ف المجلس » وتفرّقا قبل قبض الباقي صم فيما قبض » لوجود شرطه » 
وبطل في الباقي لفواته . 
؟- لا يضر في صحة عقد الصرف طول مجلس قبل القبض » ما دام المتبايعان متلازمين » فلو مشسيا 
مثلاً إلى منزل أحدهما مصطحبين ل يتفرّقا » فتقابضا , أو مشيا إلى الصرّاف » فتقابضا عنده 
صم الصّرف ء لأن المجلس هنا كمجلس الخيار في البيع وهما لم يتفرقا قبل القبض . 
- إذا وكل عاقدي الصرف شخصاً في القبض » صم العقد لأن قبض الوكيل كقب ض موكله ع 
لكنّ العبرة في التفرّق لحال الموكل العاقد دون الوكيل » فلو افترق الموكل والعاقد الآخر قبل 
القبض بطل الصرف سواء فارق الوكيل المجلس أم لا . ٍ- 
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يق ذلك في كثير من الأوقات » كان الواحبٌ الرجوع إلى ما جرى به [ب] الغُرْف » 
وهو الثمانونَ البقشةٍ لا إلى ما يقابل القروش الفرانصه » وهو الزائد على ذلك » فإن 
للش العف أ مدل اكتقرات فقاره تكرة ألرانها وروقا ور اله ونازة :كرون روما 
عددية من هذه الضربة » فلا يخلو إما أن يكون نَم غالب أولا » إن كان ثم غالب كان 
القول قولَ مَنْ وافقه » وإن لم يكن نّم غالبٌ كان القول قولَ البائع قبل التنسليم » لأن 
المشتري يريد إِلزامَهُ بزيادة حنس » أو نوع » أو صفةٍ , أو قَذرٍ . 

وقد صُرّح بهذا ف كتب الفقه كما وقعٌ في الأزهار”'' في آخر البيع حيث قال : وفي 
الشمن لمدّعي ما يتعامل به في البلد . ثم قال : وللبائع ف قدره وجنسه ونوعه وصفته قبل 
تسليم المبيع لا بعده » فللمشتري . وأما إذا كان العقدُ على قروش من هذه الضربة 
انصرف إليها في العرف » وإذا اختلف العف كان الأمرٌ كما تقدم . 

واها :55 نات عدانت إناش جين فيا التهوا' "+ كلا ياد لسعم لوعتسوه 
صورة من صوره فيما ذكرناه ) وأما الفسخ فَنَعُمْ » ينبت الفسحٌ لخيار معرفةٍ مقدار المن 
إذا تقّرت الجهالة له » وهو أحدُ الخيارات”" الثلاثة عَشَرٌ . 

هذا كفا : 

حرّره في الْنّصِف الأول من ليلةٍ الأحد لعلّها ليلة سادس وعشرينَ شهرٌ الحََّةٍ سنة 
2 حي امن حييه الشر يان : 


- انظر : " المغي " (55522575-50/5). 
)١(‏ : في حاشية المخطوط ما نصه : " ينظر هل حكمه لو شرى بقيمة قدح حنطة ثوب إلى أجل فَإنّهِ محجهول 
قد .... أم حكمه غير ذلك ؟ " . 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم )١١١(‏ من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان هذا . 


وحن 


.حي 


تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث في من أجبر على الطلاق " . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : " ورد إلينا سؤال من بعض المحلات النائية في رجل أجبره العامل 


آخر الرسالة : " والمقام محتمل لبسط طويل وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية . 
حرر من تحرير احيب والمؤلف لهذه النسخحة القاضي البدر عز الدين محمد بن علي 
الشوكاني حفظه الله ومتع بحياته وكلأه بعين عنايته . وكان التحرير والإحابة في 
سنة /561١اهدا.‏ 

نوع الخط : خط نسحي معتاد . 

عدد الصفحات : 7 صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠70‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربان من فتاوى الشوكانبي . 


يفتان 


4: َه‎ 5 ١ 
.. ب “.كبا جشطلع, النقه‎ 
ولا بوهم ذنتا اشيم ؤس[‎ 
ْ مانا لمان تلوط مسد امحث. وتان هاه لقع آم اذا نوع‎ 
: : ردت تسمه رساي وجل نندت‎ 
الحق ردن علي الوك عنس امامل ونأ الهوال ويا ليس الاحوئة عض‎ ْ 
انأ الم كول عه كلام اهل امهتم 09ا0ظ‎ 
ْ لبط لابه دين نهم لعشبةكا لامهاررا رع‎ / 
ملادس الن يله ل عصزنا الآن ااال وقعالبقري »للك ساي ركب الال ا ابام‎ 
ااي وأىالميب والنوري دخ تاعمد ا لعزي وابوحسويبو ا ضتحابة لق‎ 
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0-* متسس لاح 0 2 اكسمم يمسم 
سرموان نى عي إن ودف له جد دشو عرر هم أذاد 
سحو ام القلام نج 


ْ ادرشلاً ا ىلا لوعننا نحل ات ل 
نا نسجاكدا وات فيت الله وذككرها امس والاسلم ذا 
ملع ب ستو لعل كر ة كك ل خقا انع الى اح ولي مهن لبطلاة متنا 
خالعه اخنفي العجايه معان ثر د ببستلا سارل ) :| لاج[ ولسى هدي [مرمحارطة 1 
للكعالدة زرف مين معارمهالوررث الذيغيف ها لزعلا لجاع و لوتها رركن سما 
متممع اليسلات عل وال مكل مَا جا لموفا و ولا سكاعي ويف و اراك عاتهانة <| ' 
عرط يردم داب غبانكن اممأ ماله لبيعل كن طلا ع جنا دبج مها أب اق سشي رتك 1 

لابنيخ قنو عرس قأل امد ين أن م1 اناسنا مئ ؤك ايانة ملم متم . خانا لعاديد | 
إلا . طل وتطلبا لخيلانا الفاسفه زه وبع طاممتصود ورجوعهاال بعال عينان ّْ 

ْ وا امتهم الام بطم بان بيك سمه با تاجرد قر | 
سا واه 3ه وامعامعقل ططويل ل د قسن 1ش لاركها ب 03-2 لماي 0 


ح 32777 إلى 0 لكا لمعل عي يعدا :0 6 ا : 
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ثم قال حفظه الله ما لفظه : 

قزة إلينا سوال من يعض ااغدازارت النائية في رجحل أجبره العامل على التلفظ بالطلاق )2 
فتلفّظ به بعد أن حبّسَهُ وقيّده » هل يقع أم لا ؟ ول ينوه » وقد [قيل]”'" فيه جوابات 
مخعلفة + وأدلة معبايية . 

ار ارا 

الحمدُ لله » وقف الحقيرٌ محمد بِنُ علي الشوكان - غفر الله لهما - على هذا السؤال » 
وما عليه من الأجوبة . 

وأقولٌ : إن كان المسكول عنه كلام أهل المذهب ؛ فهم مصرّحون بن الاختيار شرط 
لنفوذ الطلاق لا يلزم حكمه الآية ؛ وهذا مدون في كتبهم الفقهية» كالأزهار7؟, 
وا موي 3 رامد مدارس الزينية عضرا الآن:: 

وكذلك وقع التصريح بذلك في سائر كتب الآل وأتباعهم . وقال النخعي ؛ وابنْ 
لكيه شورع ؛ وعمرٌ بن عبد العزيز » وأبو حنيفة وأصحابةُ أنه يقع ]١[‏ الطلاق من 
كرو ها والمئمي الأول هو الراحح عندي”" , لحديث : " لا طلاق في إغلاق " 


. زيادة يقتضيها السنياق‎ : )١( 

. ) مع السيل الجرار‎ 559/7( : )١( 

(59) : انظر : " مؤلفات الزيدية " (777-575/1) , 

(5) : ره 5515ل . 

(5) : ذكره عنهم ابن قدامة في " المغن " 50/٠١‏ 7) : فقد قال : وأحازه أبو قلابة » والشعبي » والنحعي »؛ 
والرّهري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه لأنه طلاق من مكلف », في محل بملكه فينف1 كطلاق غير 
المكره . وانظر : " البناية في شرح الهداية " (5/0؟) . 

)١(‏ : قال الشوكان في " السيل الجرار " (557/7”) : الأقوال والأفعال الناورة طلخ ويك الإكراه قد دلت 
أدلة الشرع الكلية والحزئية على أنه لا يترتب عليها شيء من الأحكام فإن الله سبحانه لم يحعل من 
كفر مكرهاً كافراً فقال : ولا مَنَ ره وفلب مُطمَين بالإيمان » [التحل : ]٠١5‏ . 


وإذا كان الإكراه مبطلاً للكفر بالله والإشراك فما ظّك بغيره . وقال سبحانه : « ركنا وها - 
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أخرجه أحمد”" , وأبو داود”" » وابن ماجه”" , وأبو يعلى7؟ , والجاكو”؟ , والبيهقي 0 
من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة مرفوعاً » وصححةٌ الحاكة”" . لا يقال في إسناده 
محمد بن عبيد بن أبي صالح » وقد ضعفه أبو حاتم الرازي”" ؛ لأا نقول : قد رواه 
البيهقي”' من طريق ليس هو فيها ‏ وإنما جعلنا هذا الحديث حُجَّةَ لنا » على ترجيح عدم 
وقوع طلاق المكره ؛ لأن أئمة الغريب قد فسّروا الإغلاق بالإكراه . ومّن صرّح بذنلك 
ابن قنيية” 2 » والخطاي9 2 ؛ وابن ا 1 


0 تُحَمَلمَا مَا لا طَافَة لَنَا يى > [البقرة : 185] . 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي يله أنه قال لما دعاه عباده يمذه الدعوات قال : " قد فعلت "- وهو 

حديث صحيح تقدم - . فالمكره لو كلف عا أكره به ويغبتُ عليه أحكامه لكان قد حمل ما لا طاقة له 
به ومن هذا القبيل حديث : " رفع عن أمتي الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه " فإن له طرقاً يشهد 
بعضها لبعض ولذلك حسنه من حسنه - تقدم - والمراد بالرفع رفع الخطأ بذلك وترتب أحكامه عليه . 
وهذا المقدار يكفي ف الاستدلال على عدم صحة طلاق المكره على تقدير عدم وحود ما يدل عليه 
بخصوصه » فكيف وقد دل عليه خصوصاً حديث : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " . 

(1) : في " المسند " (375/5؟) . 

. )5١517( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(5) : في " السئن " )3١55(‏ . 

(5) : في مسنده 45١/7(‏ رقم 5444) و (5/8ه 2 "اه رقم .)157٠١‏ 

(0) : في " المستدرك " (198/5) . 

(59) : في " السنن الكبرى " (0//اه"؟) . 

0 : في " المستدرك " (198/5) . 

(0) : في " العلل " (470/1 رقم )١5937‏ و 455/١(‏ رقم .)١70٠١‏ 

(9) : في " السنن الكبرى " (701/7) . وهو حديث حسن بمجموع طرقه . 

. لم أحده في غريب الحديث‎ : ٠١١ 

)1١(‏ : في " معالم السنن " (147/1) قال : الإغلاق : الإكراه » وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره طلاقا . 


رن 


اك 

وقال في النهاية(" : الإغلاق الإكراه » لأن المكْرَه مُغْلَقٌ عليه في أمره » ومُضِيّقٌ عليه 
في تصرفه , كما يُعْلَقُ الباب على الإنسان . ومثل ذلك قال أبو عُبيا" مام الغريب . 

وقال في القاموس”' : الإغلاق الإكراه » وضيدُ الفتح . 

وأما ما روي من أنه الجنون » فهو مع مخالفيِه لما عليه أئمة اللغة والغريب قد استبعده 
لمطرّزي”© » وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل » وأبي داود أنه الغضبُ مخالفٌ لل وقع 
لحري ماه ماكر » رف رن يفا زر كله بار ان د 
يقعْ على أحدٍ طلاق ؛ لأن أحداً لا يطِلَقٌ حى يغضب انتهى . 

وعرافة :قت الكليوما عن الغاللة #مالفة ق دلق (آل اتن الطلقيين ووشرة اق 
حال الغضب » لا أن كل مطل كذلك » للقطع بأن الإنسانَ قد يُطَلَكقْ لحامل غير 
الغضب » كالكراهة للزوحةٍ » ونحو ذلك . إذا تقر أن الإغلاق هو الإكراه ؛ فمعئى 
قوله : لا طلاق في إغلاق : لا طلاق صحيحٌ , لأنه أقرب الحازين إلى الذات , فيتغيرٌ 
ديه ووذ غرر در الكداويع أنه أسد غازي عن الات )على ايقن أن يفتدر: 
لا ذات طلاق شرعية » لأنّ الذات الموجودةً حال الإكراه غيرٌ شرعيةٍ » فوجودها كعديها 
وهذا التقديرُ هو الذي تَرَّخُمَ لدي . 

وظاهرٌ هذا الحديث أنه لا فرق بين إكراه وإكراه » بل الاعتبار بما صدق عليه اسم 


. )175/7( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )١( 
:سوال‎ 5 
عزاه إليهما ابن قدامة في" المغئ ".لاه ؟).‎ : )"( 
. )309/18( وانظر : " لسان العرب " (60/5) . و " المجموع " للنووي‎ 
.)١١18ص(‎ :)5( 
. )3١059/1١8( " ذكره النووي في " المجموع‎ : )5( 
. )175/7( " وانظر : " تلخيص الحبير‎ 


تسن 


الإكراه”" ؛ وهذا الدليل هو الذي ينبغي التعويلٌ عليه . 


(1) : قال ابن قدامة في " المغئ " )"01/٠١(‏ : ولا يكون مكرها ح بُنال بشيء من العذاب » مثل الصدّرب 

أو اقيق أو صر الباق وما الشنهه بولا يكون الفرافة كر اهار 

أما إذا نيل بشيء من العذاب » كالصّرب والخنق » والعصر ؛ والحبس والغط في الماء مع الوعيد , فإنّه 
يكون إكراهاً بلا إشكال . لما روي أن المشركين أخذوا عمارأً » فأرادوه على الشرك » فأعطاهمء 
فانتهى إليه البي يل وهو يبكي » فجعل يمسح الدموع عن عينيه ويقول : " أخذك المشركون فغطوك 
في الماء » وأمروك أن تشرك بالله ففعلت , فإن أخذوك مرةً أخرى , فافعل ذلك يهم " . 

انظر : " الطبقات " (55/7 ؟) و " جامع البيان " للطبري (8/ج4 )185-181/1١‏ . 

وقال عمر وه : ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوئقته » وهذا يقتضي وحود 
فعل يكون به إكراها . 

فأمّا الوعيد تمفرده , فعن أحمد فيه روايتان : 

إحداهما : ليس بإكراه لأن الذي ورد الشرع بالرّخصة معه ؛ هو ما ورد في حديث عمّار » وفيه أنهم 
" أخذوك فغطوك في الماء " فلا ينبت الحكم إلا فيما كان مثله . 

الثانية : أن الوعيد يمفرده إكراه . قال في رواية ابن منصور : حدٌ الإكراه إذا خاف القتل » أو ضربا 
شديدا . وهذا قول أكثر الفقهاء . وبه يقول أبو حنيفة والشافعي . 

شروط الإكراه : 

أحدها : أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب , كاللص ونحوه . وحُكي عن الشعي : إن أكرهه 
اللص » لم يقع طلاقه » وإن أكرهه السلطان وقع . قال ابن عيينة ؛ لأنْ اللص يقتله . 

قال ابن قدامة : وعموم ما ذكرناه في دليل الإكراه يتناول الجميع . والذين أكرهوا عمّاراً لم يكونوا 
لضوصضا وقد قا يل لعمّار : " إن عادوا فَعُدْ " ولأنّه إكراه » فمنع وقوع الطّلاق » كإكراه اللصّ . 

الثاني : أن يغلب على ظنّه نزول الوعيد به , إن لم يحبه إلى ما طلبه . 

الغالث : أن يكون ما يستضرٌ به ضرا كثيراً » كالقتل » والضّرب الشديد والقيد » والحبس 
الطويل . فأمّا الشّتم » والسبُ فليس بإكراه » رواية واحدة . وكذلك أخذ المال اليسير » فأما الضرب 
اليسير فإن كان في حقّ من لا يباللي به فليس بإكراه » وإن كان في بعض ذوي المروءات على وجه يكون 
إخراقاً بصاحبه » وغضًا له » وشهرةً في حقه فهو كالصّرب الكثير في حق غيره . 

وإن توعد بتعذيب ولده . فقد قيل : ليس يإكراه لأنْ الضّرر لاحقٌ بغيره والأولى أن يكون إكراهاً - 
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وأما الاحتجاج بقوله تعالى واه إكاة ان انض ع اكااررتر مان اناغله واله 
وسلم : " وما امشكرهوا عليه ”2 كما وقع في البح(" وغيره » فمًا لا ينبغي التعويل 
عليه في المقام” ‏ لمناقشات ليس هذا محل بَسسْطها . وقد ذهب إلى عدم الوقوع لطلاق 
المكره جماعة من الصحابة » منهم : علي - عليه السلام - » وعمرٌ » وابنُ عباس وان 
عمرٌ » وابنُ الزبير - رضي الله عنهم - » وجماعة مّنْ بعدّهم » منهم : الحسنٌ البصري » 
وغظاء + وعافه » وظاووس جو الاو زاك ناشين مط .ون الققهاء #متماللة : 
والشافعي . ومن أهل البيت القاسمية » والناصر » والمؤيد بالله » وغيرهي* . 

وقد احتج القائلون بأنه يقع بحُْجَحٍ , منها : قوله [؟] صلى الله عليه وآله وسلم : 
' ثلاث مَرْلهِنَ جد" ..... " الحديث . وهو خارج عن نحل النزاع . ومنها قونّه 
صلى الله عليه وآله وسلم : " كل طلاق واقعٌ إلا طلاق المعتوه » والصيّ "”" ويُحاب 


- لأن ذلك عنده أعظم من أذ ماله . والوعيد بذلك إكراة . 

" المغي " 1ه" كوم ء " المجموع " (0010-75/18). 

. ]555 : [البقرة‎ : )1١١ 

(1) : تقدم تخريجه مراراً . وهو حديث صحيح . 

. 055-1١ ظره‎ : 5 

(4) : تقدم تعليق الشوكان على ذلك في " السيل الجرار " (757/7) . 

(5) : عزاه إليهم ابن قدامة في " المغني " )390/٠١(‏ و النووي في " المجموع " (309/18) . 
والعيئ في " البناية في شرح الهداية " (0/ه585-5) . 
وانظر : تفصيل ذلك في " الفتح " (891-18/9) . 

(1) : أخرجه أبو داود رقم )5١54(‏ والترمذي رقم )١١484(‏ وابن ماحه رقم )٠١79(‏ والحاكم في 

" المستدرك " (198-191/9). 

وقال : حديث صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي بقوله : عبد الرحمن بن حبيب بن أردك : فيه لين . 
وهو حديث حسن . انظر " الإرواء " رقم )١1855(‏ . 

(1) : أخرجه الترمذي في " السنن " رقم )١١51(‏ وقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديش ‏ - 


حار ان 


عنه بأن عمومّةُ مُحَصّصّ بحديث : " لا طلاق في إغلاق "”2 ومنها قصة المرأة ال 
أخذت الْديَة » ووضعئها في بَحْر زوجها , وقالت : إن لم تطلقي تحَرْئكَ فسأل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد إيقاعهِ للطلاق في تلك الحال » فقال له صلى الله عليه وآله 
وبنلب 2 8 قبلولة " اخرسه اليل )"اوتاب عه أرلا باحق ساد مسيوان بحن 
عِمْرانَ7" وقد تفرد به » وهو غير حُجَةٍ إذا تفرد . وثانياً بأن الحديث على فرض صِحََّهِ لا 
يقوى على مُعَارضّة حديث : " لا طلاق في إغلاق ”'' فيِجْمَعُ بينهما بِحَمْلِهِ على مَنْ 
نَوَّى الطلاق عند الإكراه . 


ادعو ند ايع . 2 ل اي 0 4. 


- عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف . ذاهب الحديث . والعمل على هذا عند أهل العلى من 
أصحاب الننبي 4# وغيرهم ؛ أنْ طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز » إلا أن يكون معتوهاً بُفييق 
بعض الأحيان » فيطلق في حال إفاقته . 
عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله يل : ' كل طلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه والمغلوب علسى 
عقله " . 
وقال ابن حجر في " الفتح " (91/4) وفيه عطاء بن عجلان ضعيف جداً . 
وأحرحه بلفظ " المصنف " ابن أبي شيبة في " المصنف " (71/8) و (48/0) . 
)١(‏ : تقدم تخريجه آنفاً وهو حديث حسن . 
(0) : في " الضعفاء " .)5١725711/59(‏ 
() : ذكره ابن أبي حاتم في " العلل " (417/1 رقم 1717) عن أَبِي زرعة وألّه واه جدا . 
انظر : " تلخيص الحبير " (175/7) . 
(4) : في سننه (١/4/ا؟‏ 2 730/8) . 
(8) : في غريب الحديث 77/9 . 
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (1//97ه*) . 
قال ابن قدامة في " المغني " (017/1) : بعد أن تكلم عن حد الإكراه لأنْ الإكراه لا يكون إلا 
بالوعيد ؛ فإِنْ الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه »ولا يخشى من وقوعه ‏ إِنّما أبيح له فعل 
لكر عله زتعا 1 سرهده كن التقجرة لتويك شرح رسف لعن و ولاله كن تزعنه - 


لحرت أن 


رجلاً على عهد عمرٌ بن الخطاب تدلى ليشتارٌ عسسلاً » فأقبلت امرأنُُ فجلست على 
الحل » فقالت : لُطلَفْهًا ثلاثاً » وإلاّ قطعت الحبل , فذكّرها الله والإسلام فأَبَتْ » فطلقها 
ثلاثاً » ثم حرج إلى عمرّ » فذكرٌ ذلك له فقال : ارجع إلى أهلكَ فليس هذا بطلاق . ولم 
3 شحاف تن لمعه كار ا لك سد امقر لاع ورولس أفنةا 
من معارضة المرفوع بالموقوف » بل من معارضة الحديث الضعيف با يدل على الإجماع , 
ولو كان عند الصحابة سنة عن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ما خالفوها , ولا 
تبكر غك 5للك د 

وقد أخرج البحاري”'' عن علي - عليه السلام - » وابن عباس أَنّهما قالا : ليس على 
مُكْره طلاق . وكذا أخرج عنهما ابن أي شيبة . ولكنه لا ينبغي قَبُول كل منْ قال : إنه 
قن ف اللا ارات لا و با اا الباطلة » وتطلب التحيّلات 
الفاسدة . ومعظم مقصوده رجوعها إليه » على أي وجه كان ءوإن ارئطُمٌ في الحرام ء ثم 
بيس ١‏ سر صرت ري اي الاي امو 
والقاء كين لبسظ طويل وق بعذا المتدار كفاية لج الةاهناية ., 


- بالقتل » وعلم أنه يقتله فلم ييح له الفعل , أفضى إلى قتله وإلقائه بيده إلى التهلكة » ولا يفيد بوت 
المُصة بالإكراه شيئاً » أنه إذا طلّق في هذه الحال . وقع طلاقه » فيصل المكره إلى مراده » ويقع الضكر 
بالمكره » وثبوت الإكراه في حقّ من نيل بشيء من العذاب لا ينفي ثبوته في حق غيره وبعد ذلك ذكر 
حديث عمر المتقدم . 
)١(‏ : في صحيحه (588/9 الباب رقم )١١‏ تعليقا باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسسكران والمجحنون 
وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقوله يل : " الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما 
نوى " . تقدم تخريجه . 
قال ابن حجر في " الفتح " (/785) اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتورجه 
على العاقل المختار العامد الذاكر » وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما 
يقول أو يفعل وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء ... " . 


ارال 


حرر من تحرير انحيب والمؤلف لهذه النسخةٍ القاضي البدر عز الدين محه ل بن عا ٍ 


الشوكاني - حفظه الله - » ومتع بحياته ) وكلا بعين عنايته . وكان التحرير والإاجابة 2 


سنة /01١6؟5اهدا.‏ 


ارين 


بحث فيمن قال 
امرأته طالق ليقضين غربمه إن 
شاء الله و بقضه 
تأليف 
محمد بن علي الشوكائ 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


كر انا 


وصف المخطوط (أ) : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث فيمن قال : امرأته طالق ليقضين غريمه إن 
شاء الله ولم يقضه " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " ورد إلي سؤال في شهر شوال سنة 1ه حاصله : " مسا 
الراحح عندكم فيمن قال امرأته طالق .... 
آخر الرسالة : " ... فهو فاسدٌ الاعتبار لأن المنهيّ عنه لا ينعقد. وفي هذا 
المقدار كفاية لمن له هداية . 

وإن كان المقام بسط طويل . 

كتبه : محمد بن على الشوكان غفر الله هما : 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : 4 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من امجلد الثالث من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 
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| 2 جه لوم مهام 1 


اتن 


وصف المخطوط (ب) : 
عنوان الرسالة : " بحث فيمن قال امرأته طالق ليقضين غريه غدا إن شاء الله " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله وحده وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه الراشدين وبعد : فإن ورد إلي سؤال في شهر شوال 
سقة 17 هب ب" 
آخر الرسالة : " ... فقدت الأسطر الخمسة الأحيرة من الرسالة .. " . 
نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١٠‏ سطراً ما عدا الأولى فعدد أسطرها (5) . 
عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الغالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 
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ل الودة مه ْ ا ظ 


00 7 رعلا 
مدال نعوال فى روا | [ 
الم سني وما زان را لو حاصؤيت"ا ارا 
1 : - 1 مني ريسع أد دشا اسم | زيحت باهر ل : 
)ا داس ْ دجت ولت مكلايع ريدي أ 
0 لقو مهد جلي ري متا عه هنمام .. 


8 


#القربالا لباك بوانت 


ا 
ابد سوويية 3 


هععم 


0 


: ا لزاه كا ادن حمل واه يميم عا لفحل عم 


ارصس اح الا يم 


:إن نيع اله بت لدم ماقتو واج تالا اهما سلويناف 5 
مشي الت« مالاهنا و5 انتم حلت لم جشة باحق نان اب تمال لكات .. 
زعا وضع انعانا تدا مين ماس عن ونع حشيته ماق يفف | لاحل 
سسب ا للدت واستان شرم محل الث السب يق!: يغة اؤامدلايك) الوق+ 


.ونا القتعم لطي العش دا 1لا عض لامج ور سستر جاح نا الطارته: ْ 
.ستاك عل دكن وهوءا علل عنلز وتقلة دامع قال إلى للق لمش 


إباءة هد ]إلا سباب ودئع العوايت ران اسرخال ١‏ اما سحاديية 


+ 


اتسيف مسقل فادال المورنج و ,اذ الرجنيب | الدههلغ دالتسي سمالت ددب 
.* لبمس الرائع نبو الاب بدينا ذيب 1! لتحا أكنة وهعزادو ولالى1 : 
اللديب] ان لم ج00 ١‏ مان راج الاقف اميد مر 0 ٠‏ 


ايسه. متيل دسل دع ليد جد نال ةلا 4 


00 ان الاق دمح جد 1 ا 


5-5-7 وه داتعي عل مخ لاعن اح 


اريع علي د نكا مني ْ 

31 د باعتياد ا مناه [لدج سوه نا اولك يي بير ١‏ 
اشام مرح 0 
(لمجيه بان اميه ال اعكقت بالمكير ميل لمك بالا لبذها مولع 
الا دلا لها مني دعم جا لايان بيك ا معام جلا كلام ما وأنطنابردء 1 
حرى ١‏ امهب ١‏ لاخيرا الفسه .نا ميان الإستدلال عابعنيت | اسعال كان 0 
تعدا ها يلواحت ونا كان محل سجويجا كا أ لوي وا مرق ليك مجرف نه 


شتوك كالب 2 م 0 
مزه الميك" سراي 


عا عات وم بعر عدف 5 
م قد للز! وا لكرات 8161 * 


لشلايم 


ان صر لالخريايي 0 
ب يلاغي رةس لت ارب 3" 00 


0 1 
كا ل “ل ا 
0 


اك 


[أنسع الله الرتحق الرسيم + تند لله وحدة #وإضان الله على “سسيد نا تيت :والثلة 
وصحبه الراشدين وبعد فإنه : ]27 

زوفلل جنوال ق شهز شوال شية 00ت # كلفد خاصلة : 

"جا تراج عداك تون قال الى مالي النعي قري عبد اك إلاطياء ان 2 
غلك باه البق عدا - إن شاء ادح و1 | اه |0 

فهل يقع الطلاق ؛ ويحدّث في بمينه » أم يكون التعليقٌ بالمشيئة مقتضياً لمنع الكلام عسن 
النفوذ . أم يكون التعليق بالمشيئة مراداً به مشيئة القسثر والإلحاء فمى لم يق لم يحت »ء أم 
المراد بالتعليق بالمشيئة التسهيلٌ من الله . للأسباب ودفع العوائق . أم التعليقٌ بذلك جار 
بحرى التعليق بسائر الشروط ؟ فإن كان الأمر الذي تعلق به مما يعلم أن الله يريدُه ويشاؤه 
لزمّهُ حكمٌ الطلاق وَالِدْثٍ » وإلا فلا » فما هو الحقٌّ ؟ وما الدليل على كل قول من هذه 
الأقو ال اسهد 


. ) زيادة من المحطوط ( ب‎ : )١( 
في (ب):(يقض).‎ :)0( 


وتان 


فيك ا لفط : 

اعلم أن كلام أهل المذهب في كتبهم'”'' الفروعية مصراح بأن الطلاق واليميزة تتقييندان 
بالمشيئة الإلهية » ويعتبر ما يظهر للبشر من إرادته تعالى في بجلس الطلاق أو اليمين على 
عت لتقام لقوق تاقد 

وف مسألة التعليق بالمشيئة كلام طويل الذيول » وخلاف منتشرٌ قد أشار السائل إلى 
طرف منه » فلنقتصر على بيان حجج ما ذكره السائلٌ من الأقوال فنقول : 

أما من قال : إن التعليق بالمشيئة يقتضي منمّ الكلام عن النفوذ فلا يقمٌ طلاق ولا 
عِتاق » فدليله عدم إمكان الوقوف على المشيئة الإلهية على التحقيق » فيتعينٌ البقاء على 
الأصل حن تظهر حقيقة الأمر » وهي لا تظهر إلا بإخبار الله لنا عن ذلك » وإخبارُه انا 
لا يكون إلا على لسان ني أو مَلَلكٍ » وذلك ممتنعٌ بعد انسداد بات الخو ويل قجس 
عل كه الزوة لسن الدلطة امن عاو سوفن ذا رسكي الا ةا ادق 
حبان”" وصحَّحهُ من حديث ابن عمرٌ قال : إن رسول الله يي قال " من حلف علسى 
بمين » فقال : - إن شاء الله - . فقد استفنى "20 وفي رواية22 : "من حلف على بمين 


في 


فاستغنى , فإن شاء فعل , وإن شاء ترك غير حَدثْ 
٠. 1‏ ل 2 5 5 0 05 
ولفظ الترمذي” : " من حلف على بمين . فقال : إن شاء الله فلا حِنْث عليه " . 


ع 


وأخحرج اكه تاق طح مله هوام بوط راف اماه ل مومه عت عق ام و 6 مارم لع ف بها 0 قال كو ره 6 قاو ينا ع وق ا كه 6 16 6 10618161 كو أن 


. ) و " الأزهار " (7777/7 مع السيل الجرار‎ )١59/7( " انظر " البحر الزخار‎ : )١( 
. )88( والنسائي رقم‎ )51١4( وابن ماجه رقم‎ )١5137( (؟) : أخرجه الترمذي رقم‎ 
. )1741 رقم‎ ١81/١١( (؟) : في صحيحه‎ 
. )70/1( عند النسائي في السنن‎ : )5( 
. من حديث أبي هريرة انظر التعليقة السابقة‎ : )5( 

وهو حديث صحيح . 
(5) : في السئن (1975) . 
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التزمقاي" والسناتن 7 مع حديث أبي و مرفوعا 34 " من حلف 2( فقال : إن شاء اللله 


وأخرج أبو داود”" من حديث ابن عباس , أن الني - وله - قال : " والله لأغزون 
0-7 ا 0م شا أت 5 95 الى م سو ع بير 
قريشا ثم سكت . ثم قال : إن شاء اللهء ثم لم يَغْرُهُم " 

فهذه الأحاديث تدل على أن اليمين المعلقة مشيئة الله تعالى لا ينعقدٌ . وإليه ذهب 
اللموورلاع وادعى القاضي أبو بكر [1] ابن العربي” الإجماع على ذلك » فقال : أجمع 
المسلمون على أن قوله : إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً " . 

وأما الاستثناء في الطلاق فذهب الجمهور”" إلى أنه مانعٌ منه » ومثله العِدّْقُ والذهار , 
والنذر » والإقرار » ونحو ذلك . 

وقال مالك”'" والأوزاعي : لا ينفع الاستثناء إلا في الحلف بالله دون غيره » واسستقواه 


. )١15*5( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )70/07( " في " السنن‎ : )0( 
. (؟) : في السنن رقم (5285) وهو حديث ضعيف‎ 
وقال أبو داود : أنه قد أسنده غير واحد عن ابن عباس وقد رواه البيهقي في السنتن الكبرى‎ 
. موصولاً ومرسلاً‎ )48/٠١( 
ويؤيد هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (84714 و 8) ومسلم رقم(9؟/‎ 
من حديث " أن سليمان بن داود قال : لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة " الحديث وفيه‎ )4 
. " فقال البي يخ لو قال إن شاء الله لم يحنت‎ 
. )59/18( " و " المجموع للنووي‎ )4717/٠١( " انظر ” المغي‎ : )( 
. )17/7( " انظر " تحفة الأحوذي‎ : )5( 
. )4 77/١ " انظر : " المغى‎ : )5( 
. )597/١8( " ذكره النووي في " المجموع‎ : )0( 
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١ 0‏ ع 0-0 م2 و تولك : 3 
اح ل أنه لا يمذع العتق » ويمنع غيره من الطلاق.ونمحوهء واحتج بماورد قي 


: قال أحمد ف رواية جماعةٍ : فإن قال : أنت طالقٌ إن شاء الله تعالى طلقت زوجته » وكذلك إن قال‎ : )١( 
عبدي حر إن شاء الله تعالى عتق وعن أحمد ما يدل على أن الطّلاق » لا يقع » وكذلك العناق . وهو‎ 
قول طاوس » والحكم وأبي حنيفة » والشافعي لأنّه علّقه على مشيئةٍ لم يعلم وجودها » فلم يقع» كما‎ 
. لو علقه على مشيئة زيلو‎ 

وقد قال رسول الله يل : " من حلف على بمين , فقال إن شاء الله لم يحنث " رواه الترمذي وقال 

وذكره ابن قدامة في " المغئ " )177/١١(‏ . 

قال الشافعي : " لو قال : إن شاء الله لم يقع والاستثاء في الطّلاق والعتق والتذور كما هو في 
الأعان " , 

' مختصر المزني " (ص 4 )١15‏ » " الحاوي الكبير " )157/1١(‏ . 

قال الماوردي : إذا علق طلاقه أو عتقه أو يمينه أو نذره أو إقراره تمشيئة الله تعالى » لم يلزمه شيء مسن 
ذلك » وكذلك جميع عقوده , وارتفع حكم الطلاق والعتق والأيمان والنذور والإقرار والعقود . 

" الحاوي الكبير " )187/1١*(‏ . 

وقال مالك : تقع بمشيئة الله حكم الأبمان بالله تعالى ولا يرتفع ما سوى الأيمان باللّه من الطلاق 
والعتق والنذور والإقرار وبه قال : الزهري والليث بن سعد . 

" المجموع " للنووي (59/18؟) » " الحاوي الكبير " )177/1١3(‏ . 

قال الملوردي في الحاوي الكبير )154/١17(‏ : " .... فمشيئة الله ترفع حكم كل قول اتصل بما مسن 
طلاق وغيره سواء تقدمت المشيئة أو تأخرت أو توسطت . فلو قال : أنت طالق إن شاء الله أو أنت إن 
شاء الله طالق » أو إن شاء الله أنت طالق » فلا طلاق " . 

قال ابن قدامة في " المغئ " )47/7-4177/٠١(‏ : ولنا » ما روى أبو جمْرَة قال : سمعت ابن عباس 
تقول إذا فال الذخل للامرأنة:: انق طالق إن شاء الله :+ فى طالق براه أبو فط بإنفادة + ومن 
أى بردة وة وزو ابن عس وأبو ستعيك + قالا كلا معاشر أضيحات وشول الله وله ترئ الامساء عاترا 
في كل شيء إلا ني العتاق والطّلاق » ذكره أبو الخطاب . وهذا نقل للإجماع وإن قدَرَ أله قول بعضهم 
فانتشر ولم يعلم له مخالف . فهو إجماع ولأنّه استثناء يرفع جملة الطلاق » فلم يصع » كقوله : أنست 
طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً . ولأنّه استثناء حكم في محل » فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح » ولأنّه إزالة 5 
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حديث مرفوع » من حديث ابن عباس عند البيهقي"" : " إذا قال لامرأته : أنت طالق إن 
شاء الله لم تطلق . وإن قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنّه حر " . 

قال البيهقي”' : تفرّد به حميد بن مالك » وهو بحهول » واختلف عليه في إسناده » 
قال :اق" التلعيين "4210 توق إسنادة تحاف ابن أبي ييى الكعبي . 

وقال الحمسن”' ؛ وقتادة » وابن أبي ليلى : إن الاستثناء يمنمُ الجميع إلا الطلاق . 
قالوا : لأن الطلاق لا تله الكفارةٌ » وهي أغلظٌ على الحالفي من النطق بالاستثناء » وقد 
عرفت ما ذهب إليه أهل المذهب في أول البحث . 

وذهب المؤيد” بالله إلى أنه إذا قال : أنت طالق إن شاء الله » إن الطلاق يقعٌ بكل 


- ملك » فلم يصمح تعليقة على مشيئة الله كما لو قال : أبرأتك إن شاء الله » أو تعليقٌ على مالا نسبيل 
إلى علمه ؛ فأشبه تعليقه على المستحيلات والحديث لا حُجّة لهم فيه » إن الطّلاق والعاق إنشاء» 
وليس بيمين حقيقة وإن سمي بذلك فمجاز » لا تترك الحقيقة من أصله , ثم إن الطلاق إِنّما سمي يمينا 
إذا كان معلقاً على شرط يمكن تركه وفعله » وبحرّد قوله : أنت طالق . ب تمن حر ل عار 
فلم يمكن الاستثناء بعد يمين . 
وقوهم : علّقه على مشيئة لا تعلم . قلنا : قد عُلمت مشيئة الله الطّلاق .عباشرة الآدميّ سببه . قال 
قناذة + قد غناء الله بحين أن آن يطلق . ولو سُلمنا كا م تعلم » لكن قد علقه على شرط يستحيل 
علمه » فيكون كتعليقة على المستحيلات يلقو » ويقع الطَّلاق في الحال . 1 
)١(‏ : في " السنن الكبرى " (75/107) . 
)١(‏ : في " السنن الكبرى " (51/10") . 
5) : لظا ةع . 
(5) : ذكره الماوردي في " الحاوي الكبير " )١514/1١1(‏ وابن قدامة في " المغئ " )177/١١(‏ . 
قال الماوردي في " الحاوي الكبير " )١/170(‏ وأما الجواب عن استدلالهم » بأن الاستثناء مشيئة الله 
كالكفارة في رفع اليمين يما » فهو : أن الاستثناء رافع لليمين » والكفارة غير رافعة » لأن الاستثناء يمنع 
من انعقاد اليمين والكفارة لا تحب إلا بالحنث بعد انعقاد اليمين فافترقا . 
وانظر " الفتح " )5014/1١(‏ . 
(©) : انظر " ضوء النهار " (9117/9) . 
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خال » لأن .معناه إن بقاق الله وفنا أفكن فيه من الطلاق:.. 
ثم اعلم أن الطلاق المسؤول عنه حارج مخرجّ اليمين » بدليل اللام قي قوله : ليقضيتّه . 
وقد املف فيه أهل العلم على فرض عدم تعليقه مشيئة الله تعالى » فذهب جماعة من أهل 
العلم منهم الظاهرية » وبعضٌ المالكية في بعض الصور ؛ وبعضُ الشافعية في بعضيها أيضاً 
إلى أنه لا يلزم الطلاق . وإلى ذلك ذهبت الإماميةٌ . 

وقد روى عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي اليم الملعمروف بابن بريدة ف 
شرحه لأحكام عبد الحق عن علي”" - عليه السلام - » وشريح » وطاووس » أنه لا يلوم 
من حلف بالطلاق والعتاق والمشي وغير ذلك شيء » ولا يُقضى بالطلاق على من حلف 
به فحنث , ولا يُعرف لعلي - عليه السلام - محالفٌ في الصحابة . هذا لفظه . 

وحكى ابن القيم في أعلام الموقعين”' " عن علي - عليه السلام - أنه أفى الحالف 
بالطلاق أنه لا شيء عليه ؛ قال : ولا يُعلم له من الصحابة مخالفٌُ " . انتهى . 

وروى عبد الرزاق”" عن طاوس أنه قال : ليس الحلفُ بالطلاق شيكاً . 

وصح عن عكرمة('» من رواية سَيّدٍ في تفسيره أنه من خطوات الشيطان لايلزم به 
شيء [1] . 

وصح عن ابن مسعود”؟ وشريح أنه لا يلزم وها الطلاق » كما قال ابن القيم . 


(0):: انظر : " أعلام الموقعين " (/08) » " فتح الباري " (5037/11) . 
0) : سمه -وهة). 
() : ذكره ابن القيم في " أعلام الموقعين " (50/9) . 
وعزاه إليه الحافظ في " الفتح " (7503/11) . 
(5) : انظر : " أعلام الموقعين " (50/9) . 
وعزاه إليه الحافظ في " الفتح " (5015/11) . 
(5) : ذكره ابن القيم في " أعلام الموقعين " (50/7) . 
وانظر : " فتح الباري " )707/1١1١(‏ . 


بن كل 


ف أعلام الموقعين”'' ما لفظه : " فصل : ومن هذا الباب اليمينٌ بالطلاق والعتاق » 
فإن إلزام الحالفي وما إذا حنث بطلاق زوجته وعِدّق عبده ثما حدث الإفتتناء يتنه يعد 
انقراض عصر الصحابةٍ » فلا يُحفظ عن صحاي في صيغة القتسم إلزام الطلاق أبداً " 
انتهى . 1 1 

إذا تقرر لك هذا علمت أن أرجح المذاهب وأولاها عدم وقوع الطلاق الخارج مخرج 
اليمين على فرض جحرّده عن التعليق بالمشيئة من الله » وأما مع التعليق يما فعدم الوقوع أولى 
ما سلف » وكذلك يظهرٌ لك عدم لزوم حكم اليمين المعلقةبمشسيئة الله تعالى للأدلة 
المتقدمةٍ » فهذه حججٌ القول الأول يأعٍ قول من قال إن التعليق بالمشيئة بمنعُ الكلام مسن 
النفوذ7؟ . 

وأما من قال إن المشيئة المعلّق بما هي مشيئة القسثر والإلحاء . فإذا لم يقع ما حلفَ به 
لم يحدث » فاحتيج بأن الله تعالى لو كان يشاء وقوعٌ الطلاق أو اليمين لما منع عن وقوع 


(0) :طلقم . 

)١(‏ : قال الشوكان في " السيل الحرار " (174-717/7/9*) : قد جاءت السنة الصخيخة بأن التقيدَ بالمشيئة 
يوجب عدم وقوع ما علق يما كمن حلف ليفعلن كذا إن شاء الله فإنه لا يلزمه حكم اليمين في هذا أو 
غيره فالمعلّق للطلاق بالمشيئة : إن أراد هذا المعيى لم يقع منه الطلاق » وإن أراد الطلاق إن كان الله 
سبحانه يشاؤه في تلك الحال فإن كان ممسكاً يما بالمعروف وهي مطيعة له فالله سبحانه لا يشاء 
طلاقها . 

وإن كان غير ممسك بالمعروف فقد أراد الله سبخانه منه في تلك الحالة أن يمسرحها بإحسان كما 
قال. في كتابه العزيز » فمراده هو ما في كتابه من التخيير بين الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان . 

وإن أراد ما يريده غالب الناس من لفظ التقييد بالمشيئة » فإِنهم يريدؤن تأكيد وقوع ما قيدوه يمافيٍ 
الإثبات وتأكيد عدم وقوع ما قيدوه ينا في النفي - وقع الطلاق المقيّدُ بالمشيئة لأنّه قد أراد به الفرقة 
بعبارة مؤكدة . 

وقال الحافظ في " الفتح " )1017/1١1(‏ : واتفقوا على أن من قال لا أفعل كذا إن شاء الله إذا قصد 
التبرك فقط ففعل , يحنث وإن قصد الاستثناء فلا حنث عليه . 


تحتال 


مشيئتهِ مانعٌ » فيلجأ المكلّف إلى فعل سبب الطلاق والعتاق » فمهما لم يفعل الحالفُ 
السبب يُعرف أن الله لا يشاء الوقوعٌ » ولكن التخصيص عشيئة القمْر والإلجاء غير 
ظاهر » ويلزم منه حمل ما أطلق من مشيئته تعالى على ذلك وهو باطلٌ عقلاً ونقلاً . 

وأما من قال إن التعليق بالمشيئةبمنزلةٍ إرادة تسهيل الأسباب » ودفع العوائق فحجته 
ا 0 
التسهيل وا 1 لتيسيرٌ » وحالت دون السبب الموانعٌ تين أن الله لا يشاء ذلك الأمرٌ “الجن 
بالمشيئة وهذا يَؤُولَ إلى المذهب الذي قبلّه » وفيه ما فيه . نَحَمْ » إن أراد الحالفُ بالتقييد 
بالمشيئة هذا المعتّى أعيئ التسهيلٌ عند التلفظ يما كان له وجةٌ » وأما إذا أراد نفس المشيئة » 
واستدل بالتيسير والتعسير على الحصول وعديه [] فبعيدٌ حداً . 

وأما قول من قال إن يعتبر في المشيئة وعدمها العلم بأن الله يريد ذلك أولا يريدهء 
فقال : يُعرف ذلك بأدلةٍ أخرى » مثلاً إذا كان طلاق زوجتة”') محظورا أو مكروهاً فالله 
جل لاله < لآ يويد طلاقهاء وإن كان واجبا أو مدويا فال - جل حلالة دايزيتة 
ذلك » وكذلك اليمينُ على فعل أمر أو تركه . إن كان الله مثلاً مريداً لحصول ذلك الأمر 
كأن يكون خيراً وقعت اليمينُ على الفعل » ول تقع على الترك » وإن كان شراً لم تقح 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (47/9”) : الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال 
والترك » وفلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل . وفي الشرع حل عقدة التزويج فقط وهو موافق لبعسض 
أفراد مدلوله اللغوي . قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره . 

م الطلاق قد يكو خراما أو مكروها أو بواجيا أن مندويا أو جائرة : 
أما الأول : ففيما إذا كان بدعياً وله صور . 
وأما الثاني : ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال . 
وأما الثالث : ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان . 
وأما الرابع : ففيما إذ كانت غير عفيفة . 
وأما الخامس : فنفاه النووي وصوره غيره إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها مسن 
غير حصول غرض الاستمتاع . 


>” 


على الفعلٍ » وتقعٌ على الترك . فهذا وإن كان أقوى من المذهبين اللذنين قبلّه لكنه 
مرجوح باعتبار المذهب الذي سَرَّدنا أَدلتَهُ لما قدمنا من الأحاديث المصرّحة بأن اليمينَ إذا 
عُلْقَتْ بالمشيئة لم يكن لها حكم من الأصل ؛ وهي أحصُ مطلقاً من الأدلة القاضية بلزوم 
حكم الأبمان , فيبيى العام على الخاصّ . وأيضاً على بهذ لدعت الأخير أنا لو س لُمنا 
إمكان الاستدلال على مشي الله تعالى فيا كان فعله راتحينا كالؤائحب والمندوب » وما 
كان فعلّه مرجوحاً كانحظور والمكروه ) لم يمكن معرفة المشيئة في الستوى كالمباح ء 
وكذلك الملتبسُ لأمر من الأمور كتعارض الأدلةِ ونحوها . لا يقال : قد وقع الطلاق 
المشروط فيلزم وقوعٌ الطلاق الخارج مفرج اليمين » لأنا تقول : 

أولاً : في وقوع الطلاق”" المشروط نزاعٌ طويل بين الصحابةٍ والتابعينَ ومَنْ بعتم 
بن العلفاة. 

وثانيا : إن إنما وقع المشروط عند من قال به , لأ الشرط قيدٌ للحزاء » والطلاق 
الخارج عخرج اليمين ليس كذلك » فإنه ليس قيداً الحكم جوابه » بل هو مؤكّد له » فلو 
وقع لوقع قبل الجواب . لأنه مطلق لا مقيدٌ . وكذا جوابه ليس قيداً له بدليل ووب 
الكفارة عند انتفاء حوابه . 


وثالعا : إن قياس الطلاق الخارج مخرج اليمين على الطلاق المشروط” بعد تسليم 


. من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان هذا‎ )٠١5( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
(؟) : قال الماوردي في " الحاوي الكبير " (117/1) : وأما الحواب عن قياسهم على تعليق طلاقها بصعود‎ 
: لسماء » فهو : أن أصحابنا قد احتلفوا في وقوعه على وحهين‎ 
: أحدهما : لا يقع , لأنه مقيد بشرط لم يوجد » فأشبه غيره من الشروط الى توجد » ألا تراه لو قال‎ 
أنت طالق إن شاء زيد » وزيد ميت لم تطلق وإن كان مقيداً يشرط لم يوجد ؟ فعلى هذا . ييبطل‎ 
. الاستدلال به‎ 
الوجه الثابي : أن الطلاق يقع والشرط يلغى لاستحالته » وأنّه في الكلام لغو وايبست مشسية الله‎ 
-  كلوُقَت مستحيل » ولا الكلام يما لغوء بل قد أمر الله تعالى ما وندب إليها بقوله تعالى : « وَل‎ 


مهعم 


صحة القياس قياس في مقابلة النّهي الصحيح عن الحلف بغير الله''2 » فهو فاسدٌُ الاعتبار 
لأن المنهيّ عنه لا ينعقدُ . وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية وإن كان المقام مقامٌ بلط 


طويل . 
كتبه : محمد علي الشوكان غفر الله لهما [4] . 


- لشَأَئْءٍ إِنَى فَاعل ذَالِك غَذدَا © إلآ أن يَمَاءْ آَلّدُ 4 [الكهف : ١؟-:]]‏ . 
(1) : منها : ما أخرجه الباري رقم )11١(‏ ومسلم رقم )١1157/9(‏ من حديث ابن عمر " أن البي وَل 
جمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال إِنَ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم .فمن كان حالفاً فليحلف بالله , أو 
ل 9 1 
وأخحرج مسلم في صحيحه رقم )١1١547/4(‏ : " ومن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله " . 
وأحرج أبو داود رقم (7951) والترمذي رقم )١575(‏ وقال : حديث حسن من حديث سعد بن 
عبيدة عن ابن عمر " من حلف بغير الله فقد كفر " . 
وانظر : " المغن " )4979/1١١(‏ » " الحاوي " )11714/١8(‏ . 


المحتكن 


م 


الطلاق الثغلاث مجتمعة هل 
يقع أم لو ؟ 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


اه 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة في المخطوط : " بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم 
لا ؟". 
موضوع الرسالة : '" فقه 3 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين » وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : فإن وقوع 
الثلاث التطليقات بكلمة واحدة أو كلمات من دون تخلل .... 
آخر ها وجد من الرسالة : " قلنا حديث في غاية السقوط لأن يى بن العلاء 
ضعيف من المرتبة الرابعة " . 
نوع الفط : حط رقعة حيد . 
عدد الصفحات : صفحتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١؟‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 
حصلنا على هذا الجزء من الرسالة من الهند بواسطة الأخ الفاضل عادل حمسن 


أميق حرام الله عو . 


. الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربان من فتاوى الشوكاني‎ -٠ 


لحن ا 


5 0 ' ' 
علق انيت سي امت بف وان شك د 
/ امعنرر نرقم مك سانا كران ل 


عم ظ 


لك 


انالا ' 
سيلب لادانار ' 


ا لأ طنن1.: 
ريطي و0 


51 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اوه شروت الناله 1ه والمتلاه وساف علق مسنتخيى الأنن حوعان اله ومصييه 


فإن وقوع الثلاث التطليقات بكلمةٍ واحدة أو كلمات من دون تخلل . وقد اختلف 
أهل العلم فيها على أربعة أقوال : 

الأول : وقوع جميعها » وهو مذهبُ الأئمة ئمة''' وجمهور العلماء » وكثير من الصحابة 
وفريق من أهل البيت . 

الثالين : عدم الوقوع مطلقً ٠‏ لا واحدة » ولا ما فوقها » لأنه بع حرّمة» وهذا 
الها حكاه انه حزم ' '» وحكي الإمام أحمد”" ما يكفي . وقال: هو مذهب 
الرافضة . 

قلخ ابل ع و يتس جاع ون إلنانين 290 كما حكاه الليت وتوكتهنا إلى عتطلة: 
ال . ومن أهل البيت - عليهم السلام - الباقرٌ : 
6 وبعض” الظاهرية لأن مسؤلاء قالوا : إن 
لعاف لضي اقل والحدن فا راط اراد لا ا 

الغالث : وقوع الثلاث إن كانت المطلقة مدحولة » وواحدة إن لم يكن كذلكَ وهذا 


امه 00 


هو مذهبُ جماعة ة من أصحاب ابن عباس وإضحاق بن راهويه 


. )"714/١١( " ذكره ابن قدامة في " المغى‎ : )١( 
. )1 53/1 " في "المحلى‎ : 20 

(5) : انظر " المغي " 4/1١(‏ 786-80 . 

(4) : انظر " مجموع الفتاوى " (99/م-9) . 
(ه) : انظر " فتح الباري " (8507-857/9) . 
(5) : عزاه إليه ابن حجر في " الفتح " (751/9) . 


ارتد بن 


الرابع ا لي 
عباس على الأصة”' 3 62000 أن » وعطاء” » وعِكُرمّة : وأكثر أهل البيت عليهم 
السلام » وهو أصحٌ هذه الأقوال شرع الآد و ماد اديوه شير ير إلى أدلة الأقو ال 
التقدمة في أثناء امقاولة » إشارة تلم يحميعها ميلاً إلى الاختصار . 

فنقول : من أدلة ذلك قولَهُ تعالى : < التَللقٌ مان 74 أي الطلاق الذي لكم فيه 
روعة بتنهادة الشهي زهو اها اخرتدة عرز ٠‏ وابسن مور اولك" 
وصححه » والبيهقي في سننه'''؛ من طريق هشام عن عروة ؛ عن أبيه » عسن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت : كان الرحل يطلق امرأله ما شاء أن يطلقها » وهي امرائه إذا 
ارتجعها » وهي في العُدََّ » وإن طلقها مائة مرة أو أكثرٌ » حى قال رجحل : والله لأطلقك 
فتلبني » ولأوذَيئَكِ » قالت : وكيف ذلك ؟ قال أطلقكِ فكلّما مت عدتك أن تنقضصي 
راجعدّك » فذهبت المرأةٌ ح دحلت على عائشة » فأخيرئها » فسكتت » حي جاء اللبي 
دعاق ره للارراه ودر تأخرك فكوا الى دياعي الارومام در عيعة 
: 0 100 000 
نزل القرآن : ( الطَلَقُ سان قإصصالة' بمَعرُوب أَرْ تريح بحسن » قالت عائقة 


- رشق ال عنها 2 فانشانفت امار الطالان مميتقيلة بن كانه عطاق ون بطلل 


. )777/9( " و(؟) : عزاه إليهم ابن حجر في " الفتح‎ )١( 

5 : [البقرة : 559] . 

(5) : في " السنن " رقم )١١957(‏ عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة . 

ورواه الترمذي عن أبي كريب عن ابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً وقال : هذا أصح من 

حديث يعلى بن شبيب . 

(5) : عزاه إليه ابن كثير في تفسيره )511/١(‏ . 

)١(‏ : في " المستدرك " (575/7؟) وقال : صحيح الإسناد » وتعقبه الذهبي بأن يعقوب بن حميد ضعفه غير 
واحد . 


(9) : في " السنن الكبرى " (778/10) . 


ان 


وحير بجاعات كه ويل علق لصوي ديا اناف" أن رالعة واتتلاء بق 
الطلاق للاستغراق””" » فلا طلاق في غيرٌ ذلك . وأيضاً قد تقمّر عند امحققينَ من علماء 
البيان أن تخلية المسند إليهِ باللام مفيدة للحصر”' . وأيضاً فلو كان يصحٌ إرساله دفمَة 
واحدة لناقض الخيرٌ بكونه مرّتين . 

وفيها حديث ابن عباس : " الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وليب واحدة )قال ]١[‏ ابن الكسب "١‏ إن انا هذ استمحلوا فى انر كان حم 
فيه أناةً » فلو أمضيناه عليهم " فأمضاه عليهم " . أخرجه مسل" , 

ون ين" ابضاغ ظاووين أن أب التعيناء قال الاين عباتن '«شاتع اي سنيف : 
ألم يكن الطلاق على عهدٍ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأبي بكر واحدةً ؟ 
فقال : قد كان ذلك » فلما كان في عهد عمرّ تنابعٌ الناس في الطلاق » فأجازه عليهم . 

وني سنن أبي داود”” عن طاوس أن رجلاً يقال له : أبو الصهباء كان كثير السؤال 
لان ناس هنال :اذا لديل 1 ررد ان 11 عن إمر انك قل أن رفع قا مزهت 
واحدة على عهد رسول الله » وأبي بكر » وصدراً من إمارة عمرّ ؟ فقال ابن عباس : بلى» 
كان الراحا. ]ذ املق امراتة نذا قن أن يدك عا اوها راكد على غود رسج ل ال 
وأبي بكر » وصدراً من إمارة عمرّ » فلم رأى الناس فيها قال : أجيزوهنٌ عليهم . 


(1) : أخرجه مالك في " الموطأ " (58/1) عن هشام عن عروة عن أبيه مرسلا . 
(؟) : كلمة غير واضحة ف المحطوط . 
(؟) : انظر " الكوكب المئير " (9/9 88-1 1) » " المسودة " (ص©١٠)‏ . 
(؛) : انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " 140/1 )١41-1١‏ . 
(5) : في صحيحه رقم )١140757(‏ . 

وأخرجه أبو داود رقم )١١٠١(‏ والنسائي )١45/7(‏ وهو حديث صحيح . 
(1) : أي مسلم في صحيحه رقم )١4177/١17(‏ . 


(0) : في " السنن " رقم )5١195(‏ . وهو حديث ضعيف . 


مدان 


في مستدرك الحاكم''' من حديث عبد الله بن المؤمّلٍ »عن ابن أبي مُليكة أن أبا الجوزاء 
اق ابو عتاتى فقال :111 تعلم :أن الطلذق كلانا كن يزدون على عهق رسر لالش مرتحي 
اشاعليه والهر يلو إل واتحية #اقال :تقو قال اف بهذ ديك محيسه : 
وهذه غير طريقةٍ طاوس عن أبي الصهباء . 

وقد أحرج 50006 ابن عبان هذا لاف 19 و وعييية السرراو و م 


والبيهقي”2 1 


055/599: 

0 : في " المستدرك " (195/9) . 

(*) : في مسنده (77/7 رقم ١١7‏ - ترتيب ) . 

(1) : في مصنفه (0814/9) . 

.)0 1/5١: )8( 

(5) : في " السنن الكبرى " (3507/17) . 

قال القرطبي في " المفهم " (75147-1779/54) : حديث ابن عباس هذا يدل ظاهراً : على أنه كان 
الطّلاق ثلاثاً واقعاً لازماً في تلك الأعصار , فيستدل به عليهم على جهة الإلزام » وإن كنا لا نرى 
التسكلم يلايل 
)١‏ أنه ليس حديثاً مرفوعاً للنبي َل وإنما ظاهره الإخبار عن أهل عصر رسول الله يله وعصر أبي بكر 
باتفاقهم على ذلك وإجماعهم عليه » وليس ذلك بصحيح . فأول من حالف ذلك بفتياه ابن عباس » 
فروى أبو داود - رقم 7١517‏ - من رواية مجاهد عنه قال : كنتُ عند ابن عباس فجاءه رجحل فقال : 
إله طلق امرأته ثلاثاً . قال + فبسكت: حى ظنت أله رادها إليه + ثم قال + ينطلق احذ كسمم يركتب 
الحموقة » ثم يقول : يا ابن عباس ! يا ابن عباس ! قال : « وَمَّن يَكّق الله تجْمَل لم عخْرَجا (©) » 
[الطلاق : ؟] وإنك ل تتق الله » فما أحد لك مخرجاً » عصيت ربك » وبانت منك امرأتك . 
وفي " الموطأ " - (06.0/7) - عنه : أن رجلاً قال لابن عباس : إن طلقت امرأٍ مئة تطليقة فقال له ابن 

عباس : طلقت منك بئلاث » وسبعة وتسعون اتخذت يما آيات الله هزواً وقال أبو داود : قول ابن عباس هو : إن 
طلاق الثلاث يبين من الزوجة ‏ فلا تل له حى تنكح زوجاً غيره » مدخولاً يما كانت , أو غير مدخول يما. 
ونحوه عن أبي هريرة » وعبد الله بن عمر . وف " الموطأ " : أن رحلاً جاء إلى ابن مسعود فقال : إني طلقفت 
امرأي ماني تطليقات . قال ابن مسعود : فماذا قيل لك ؟ قال : قيل لي إذها بانت منك » قال ابن مسعود : - 


مدان 


- صدقوا هو كما يقولون . فهذا يدل على وجود الخلاف فيها في عصر الصحابة » وأن المسهور عندممء 
المعمول به » خلاف مقتضى حديث ابن عباس » فبطل التمسّك به . 

؟) لو سلّمنا أن حديث مسندٌ مرفوع للنبي َك لما كان فيه حجة لأنّ ابن عباس هو راوي الحديث 
وق الف ابعملة وضياه ٠:‏ هذا يدل »عل اس يض عندم » أوعائم حر ففةامني التبسل :ولا 
يصحٌ أن يظنٌ به : أَنّهِ ترك العمل يما رواة بحانا أو غالطا » لما عُلم من جلالته » وورعه » وحفظه وتثبته 
قال أبو عمر بن عبد البر : بعد أن ذكر عن ابن عباس فتياه من طرق متعددة بلزوم الطلاق ثلاثاً من 
كلمة واحدة : ما كان ابن عباس ليخالف رسول الله ول والخليفتين إلى رأي نفسه » ورواية طساووس 
وهم وغلط » لم يعرّج عليها أحدٌ من فقهاء الأمصار بالححاز ؛ والعراق » والشام » والمشرق » والمغرب» 
وقد قيل : إِنْ أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . 

") لو سلّمنا كل ما تقدم لما كان فيه حُجّة للاضطراب والاختلاف الذي في سنده » ومتنه » وذلك 
أن أبا الصهباء رواه عن ابن عباس بتلك الألفاظ المختلفة » الى وقعت في كتاب مسلم كما ذكرناها . 

وقد روى أبو داود من حديث أيوب عن غير واحد عن طاووس : أن رجلاً يقال له أبا الصهباء كلن 
كثير السؤال لابن عباس 1 الحديث تقدم . 

قال القرطبي : فقد اضطرب فيه أبو الصهباء عن ابن عباس في لفظه كما ترى . وقد اضطرب فيه 
طاووس . فمرة رواه عن أبي الصهباء » ومرة عن ابن عباس نفسه . ومهما كثر الاخقلاف والتناقضٌ 
ارتقعت الثقة لة'سيهًا عند ا متاو ةغل مااداق - © الععب: أن معمراً روض ع ابن طساررين عن 
أبيقه أن ابل عبان سا عق ربكل ظلى أنه تلان :“قال اله + الو اتيك الك لمعل للك عرجا. ول اهو 
:هذا : أنّه لا مخرج له من ذلك » وأنّها ثلاث . وهذه كرواية الجماعة الكثيرة عن ابن عباس » كسعيد بن 
جبير » وبحاهد » وعطاء » وعمرو بن دينار » ومحمد بن إلياس بن البكير , والنعمان بن أبي عياش كلهم 
روى عنه : أن ثلاث » وأنّها لا تحل له إلا من بعد زوج . 

4) لو سلّمنا سلامته من الاضطراب لما صمح أن يحتجٌ به لأنه يلزم منه ما يدل : على أن أهل ذلك 
العصر الكريم كان يكثر فيهم إيقاع المحرّمات والتساهل فيها . وترك الإنكار على من يرتكبها . وبيان 
اللزوم : أن ظاهره أن أصحاب رسول الله َل كان يقع الطلاق الثلاث كثيراً منهم في عصر النبي يلل 
وعصر أبي بكر وسنتين من خلافة عمر » أو ثلاث » ويستفتون علمائهم فيفتوهم بأنّه واحدةٌ » ولا 
ينكرون عليهم . 


مع أن الطلاق ثلاثاً ني كلمة واحدة محرّم بدليل قول ابن عمر وابن عباس عن محمود بن لبيد ‏ - 


د ل 
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- قال البخاري له صحبة - قال : أخير رسول الله عن رجحل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ‏ 
فقام غضبان ء ثم قال : " أيلعب بكتاب الله , وأنا بين أظه ركم ؟ " هذا يدل : على أله محرّم: 
ومنكرٌ . فكيف يكثر فيهم العمل يمثل هذا » ولا ينكرونه ؟هذا محال على قوم وصفهم الله تعالى بقوله : 
( كشم حير أن أَخْرِجَتٌ للنَاس تأمرونَ الْمَروف وَتَتَهَوْت عَنٍ ألْسْكَرٍ 4 [آل عمران : 
]إلى غير ذلك ما وصفهم الله تعالى به . لا يقال : هذا يبطل يما وقع عندهم من الزنّى » والسّرقة » 
وغير ذلك من الأسباب الى ترتبت عليها الأحكام » لأنا نقول : هذه لما وقعت أنكروا تلك الأمور» 
وأقاموا الحدود فيها ولم يفعلوا ذلك فيما ذكرناه , فافترقا . وصمّ ما أبديناه . فإن قيل : لعل تحريم ذلك 
لم يكن معلوما عندهم . قلنا : هذا باطلٌ » فَإنّهُم أعرف بالأحاديث ممن بعدهم وقد ذكرنا ما روي في 
ذلك عن ابن عباس وابن عمر . والله تعالى أعلم . 

ه) إن ظاهر ذلك الحديث خيرٌ عن جميعهم أو عن معظمهم » والعادة تقتضي - فيما كان هذا 
سبيله - أن يفشو » وينتشر » ويتواتر نقله » وتحيل أن ينفرد به الواحد . 

ولم ينقله عنهم إلا ابن عباس » ولا عنه إلا أبو الصهباء . وما رواه طاووس عن ابن عباس في الأصل 
قد رواه أبو داود عن طاووس عن أبِي الصهباء عن ابن عباس ولو رواه عنه » لم يخرج بروايته عنه من 
كونه خبر واحد غير مشهور . وهذا الوحه يقتضي القطع ببطلان هذا الخبر . فإن لم يقتض ذلك » فلا 
أقل من أن يفيدنا الريبة فيه » والتوقف . والله تعالى أعلم . 

1) تطرّق التأويل إليه . ولعلمائنا فيه تأويلان : 

أحدهما : ما قاله بعض البغداديين . إن معناه الإنكار على من يخرج عن سنّة الطلاق بإيقاع النلاث 
والإخبار عن تساهل الناس في مخالفة السّنة في الزمان المتأخر عن العصرين السابقين » فكأنه قال : كان 
الطلاق الموقع الآن الاق فيك اضر اشن نكما يفال كان الشجاع الآن عافد قمع: 
الصحابة » وكان الكريم الآن بخيلاً في ذلك الوقت . فيفيد تغير الحال بالناس . 

ثانيهما : قال غير البغداديين : المراد بذلك الحديث من تكرّر الطلاق منه . فقال : أنت طالق » أنت 
طالق » أنت طالق . فإها كانت عندهم محمولة ف العزم على التأكيد . فكانت واحدة . وصار اللناس 
بعد ذلك يحملوها على التجديد . فألزموا ذلك لما ظهر قصدهم إليه . ويشهد بصحة هذا التأويل قول 
عمر #ه : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة » وقد تأوله غير علمائنا » على أن ذلك 
كان في المطلقة قبل الدخول » كما دل عليه حديث أب داود , الذي تقدم ذكره : وأبدى بين الملدحول 


هما وغيرها فرقاً . فقال : إنما حعلوه في غير المدخول بها : أنت طالق » وقد أبانها وبقي قوله : ثلاثا . - 


71548 


وأخرج الإمام أحمدُ في مسنده”" عن سعيدٍ بن إبراهيمٌ قال : أخبرن محمد بن إسحاق 
قال جد داود يرن اللنضين. عن عكرمة موزل ارح عباس قال 4 طلى ركان أمراته لوت 
حابن ضيه فدرم عزيها ندزنا نديد + كال انه رسول الك علي :الله عليكواله 
وسلم - قال : " طلقمّها ثلاناً في مجلس واحد ؟" قال : نعم . قال : " فإنك تملك واحدة 
فأرأسنها: نقيت" ان :+ دراجكيا > ركنم ملت اانا الم هذا الأشتاد وسيكبة #ولذا 
صحّحه الحاكمٌ » وأخرجه أيضاً أبو داوة”" عن ابن عباس بلفظ : فقال : " راجع 
امرأئك أم ركائة وإخوته " فقال : إن طلقتها ثلاثاً » فقال : " قد علمت , راجغفها " 
وتلا : « يكأَيُهَا َلك اذا طلقم م أَلنَسَآءً فَطلْفُوهُنَ لعدتهرت 246 . 

وريدن على الاك انا اريم اليناء "لاعن مود من ل قال + اشر سول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً جميعاً فقام غضبان , ثم قال : 
" أيلَعَبْ بكتاب الله وأنا بين أظه ركم ؟ " حن قام رجلّ فقال : يا رسول اللهء ألا أقتله ؟ 
فكان إنكاره دليلاً على أن مثلّ هذا الطلاق منكور لا يحوز في شريعته . 

وفيا ا رع ا 0 ا 


- الم يصادف محلاً . فأجروا المتصل بحرى المنفصل . وهذا ليس بشيء » فإِنّ قوله : أنت طالق ثلاثاً. 
كلام واحدٌّ متصل غير منفصل . ومن الحال البيّن إعطاء الشيء حكم نقيضه » وإلغاء بعض الكسلام 
الواحد . وأشبه هذه التأويلات الثاني على ما قرّرناه . والله تعالى أعلم . 

وانظر : " فتح الباري " (7510-779/9) . 
:)١(‏ (١/505؟)‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق . قال : النسائي وغيره ليس بالقوي . وقال الدارقطئ : لا 
يحتج به . 
انظر : " الميزان " (458/75) . 
(0) : في " السئن " رقم )5١57(‏ وهو حديث حسن . 
5 : [الطلاق : ]١‏ . 
(4) : في " السئن " ١47/5(‏ رقم )540١‏ وهو حديث ضعيف . 
(5) : في صحيحه رقم (07177) . 


5” 


والنُسائي”" في قصة المختلعة بلفظ : " أقبل الحديقة وطلقها تطليقة " . 

الات هي م ل ري 
هذا الحديث المنُ من الزيادة . وقد جعل في الكشاف”" قولَهُ تعالى :< الطلقُ مر ين 94) 
في الثاني الذي يراد به مطل التكرار مل : ( م جع الْبَصرَ كتين 4 أي : الطلاق 
لمعتب شرعاً متعدّد لا مرسل ذفْعَة واحدة » وهذا في حكم النصّ على مذهب المانع مسن 
ل ا 

0ن ' هاهنا » ورفض التمذهب مع أنه حنفيّ الفروعَ . قال أهل القول 
د ل 0 من بَعْد 
حَتَ 7 ا ع0 ؛ وقال : « ون طَلَقَحْمُوهُنٌَ من قَبّلٍ أن تتشرك 04 , 
وفنا ١‏ ولت نك ا كا : 9 ييا آلذِينَ َامَنُوَا إذا 


“دوو يوري 


تكحئُم المؤبتت ثم طَلْقتْمُوهُنٌ من قبل أن تَمَسْوسٌُ ١74‏ '. ول يُفرّق في هذه 


.)1١59/5( " في " السنن‎ : )١( 
00000 ل‎ 
. (؟) : انظر الرسالة رقم (17) . من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان‎ 
. )515/١( وانظر : " الكوكب المير " (51/7) » " المستصفى " (11/7) » " البرهان " للجوي‎ 
.)4 45/١١: 5 
. ]778 : [البقرة‎ : )5( 
. ]4 : [اللك‎ : )5( 
. )447/1١( " أي الزمخشري في " الكشاف‎ : )1( 
.)7373.6 2759 : [البقرة‎ : )0 
. ]3509/ : [البقرة‎ : )8( 
. ]؟541١‎ : [البقرة‎ : )9( 


. ]49 : [الأحزراب‎ : ٠١ 
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الآيات بين أن تكون هذه الثلاث بجموعة أو مفرقة » فدلت على وقوع الثنلاث دفعة 


واحدة . 


قلنا : هذه عمومات قد محُصّصّتْ بأدلةٍ صورة النزاع السابقة » أو إطلاقات قد 


بالآيةٍ النازلٍ على سبب مين للمراد » وهي : « الطَلَقُ مئان 4 وبالسدَةٍ 
النبوية . 

قالوا'ق السيديين!" أن عور المجلاى طلق انراته كنا حضرة رسول الله مله 
الله عليه وآله وسلم - قبل أن يِأَمُرَه بطلاقها » فدل على جواز الثلاث ووقوعها . 

قلنا : إنّما سكت - صلى الله عليه وآله وسلم - لأن الملاعنة تبين بنفس اللعان » وهذا 
تكلم بكلام من قبل نفس لا محل له » فكأنه طلقّ أجنبية » ولا يجب إنكار مثلٍ ذلك » فلا 
يكو السكوت نر 

قالوا ف البخاري”"' عن عائشة - رضي لله عنها - أن رجلاً طَلْقَ امرأئه ثلاث فتزو حت 
فسَكل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هل تحلٌ للأول ؟ قال : " لا ء حتى يذوق 


. ]778 : [البقرة‎ : )١( 
. )١497( البخاري ف صحيحه رقم (0709) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
وامعداراتها قٍِ الفحيجين :أن عوك را العجلان‎ : )١717/1( " قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام‎ 
طلق امرأته ثلاثاً بحضرته يق ولم ينكر عليه فدلَ على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها وأحيب بأن هذا‎ 
التقرير لا يدل على الحواز ولا على وقوع الثلاث لأنَّ النهي إِنّما هو فيما يكون ني طلاق رافع لتكاح‎ 
كان مطلوب الدوام والملاعن أوقع الطلاق على ظنٌ أنه بقي له إمساكها ولم يعلم أنه انان ميك‎ 
. فرق الأبد سواء كان فراقه بنفس اللعان » أو بتفريق الحاكم » فلا يدل على المطلوب‎ 
قال الحافظ في " الفتح " (771/9) : " ... وقد تعقب بأن المفارقة في الملاعنة وقعت بنفس اللعان‎ 
فلم يصادف تطليقه إياها ثلاثاً موقعاً » وأحيب بأن الاحتجاج به من كون النبي ييه لم ينكر عليه إيقاع‎ 
. الثلاث مجموعة » فلو كان ممنوعاً لأنكره » ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )3١( 


5( : ف صحيحه رقم (005011) . 


ال1؟ 


عُسَيْلتها كما ذاق الأول " , فلم ينكرٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - تلك » وهو دايل 
على إباحة الثلاث ووقوعها'" . 


قلنا : لا دليل فيه على مطلويكم , بل عَاةُ وقوع احتمال الثلاث مفرقةٌ على الوحه 


المشروع الذي لا ينكره » ومجتمعة , والْحْتَمَلٌ لا يبت نت به الحجة في محل النزاع » على 
ال ار لم يستلزم ذلك التسليم تقريرٌ بمجموعها كل اللرحيافر تيدر 


مطلق الوقوع . 
قالوا في الصحيحين”'' من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنست قيس 


:)( 


:) 


قال القرطبي في " المفهم " (414/4 45-17 ؟) : وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جد : 
وهو أن المطلقة ثلاث لا تحل للمطلق حي تنكح زوجاً غيره » ولا فرق بين بجموعها ومفرقها لغة وشرعاً» 
وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقارير » فلو قال الولي أنكحتك 
هؤلاء النلاث في كلمة واحدة انعقد كما لو قال : أنكحتك هذه وهذه وهذه . وكذا العتق والإقرار 
وغير ذلك من الأحكام » واحتج من قال : إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة بأن من 
قال أحلف بالله ثلاث لا يعد حلفه إلا بميناً واحدة فليكن المطلق مئله . قال الحافظ في " الفتفح " 
(55/9") : " وتعقب باحتلاف الصيغتين فإن المطلق ينشئ طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثاً 
فإذا قال أنت طالق ثلاثاً فكأنه قال أنت طالق جميع الطلاق . وأما الحلف فلا أمد لعدد أمانه فافترقا . 

وف الحملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء أعينٍ قول حاير إفها كانت 
تفعل ذلك في عهد رسول الله ظلِ وأبي بكر وصدر من -خلافة عمر » قال : ثم انا عمر عنها فانتهينا ؛ 
فالراحح في الموضعين تحر المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك » ولا يحفظ 
أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهما . وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن 
بعضهم قبل ذلك حى ظهر للجميعهم ف عهد عمر » فالمحالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على 
عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم . 

انظر : " المغئ " ./١١(‏ 8م 88) . 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١480(‏ ولم يخرجه البخاري . 

قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " )١18/7(‏ : وأجيب عنه بأنَّه ليس في الحديث تصريمٌ به 
أوقع الثلاث ني بجلس واحد فلا يدل على المطلوب . ١‏ 


تن 


أخيرئه - صلى الله عليه وآله وسلم - أن زوجها طلقها ثلاث » فهل لها من نفقة ؟ تقال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ليس لها من نفقة " . 

قلنا : ليس بصريح في جمعها كما سبق , على أنه قد ثبت في الصحيح” في خبرها 
نفسها من رواية الزُهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن زوججها أرسل إليها تطليقة 
بقيتا لها من طلاقها » وف لفظٍ في الصحيح أنه طلّقها آغيرَ ثلاث تطليقات . فهذا بن 
لذلك الاحتمال افاي لق ل نهنا الاستدلال . 

قالوا : أخرج عبدٌ الرزاق في مُصِنّفِه'' عن ييى بن العلاء » عن عبد الله بن الوليدء 
عن إبراهيم بن عبيدٍ الله بن عبادة بن الصامت عن داو بن عبادةً بن الصامت قال : طلق 
جدّي امرأهُ ألفّ تطليقةٍ فانطلق أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر له 
ذلك » فقال له الب : " ما أتقى الله جدّك , أما الثلاث فله , وأما تسسعمائة وسسبعٌ 
وسبعون فَعُدُوَانْ وظلُمٌ » إن شاء عذّبه » وإن شاء غَفَرَ له " , وف رواية : " إِنَّ أباكم 
م يق فيجعل لَه مخرجا , بانت منه بئلاث على غير السنةِ » تسعمائة وسبعٌ وتسعون ثم 


ير 1 


قلنا : حديث في غاية السقوط , لأن يحى بن العلاء م ضعيفٌ من المرتبة الرابعة7© ["] . 


قالوا : عدم استفصاله يك هل كان ف مجلس أو مالس ذال على أله لا فرق في ذلك . ويجاب عنه 
أله م مستفصل لآله كان الواقع ى ذلك الغصر خالا عدم رسال الددوات كما تقد وقولن انا نيا 
يقال قد أسلفنا أنّها وقعت الثلاث في عصر النبوة » لأنّا نقول نعم لكن نادرا . 
)١(‏ : في صحيح مسلم رقم )١477/١١5(‏ . 
(599/5(:)50 رقم 118888). 
قلت : وأخرجه الدارقطئ في " السنن " (0/5؟) . 
قال ابن قدامة في " المغني " )©14/٠١(‏ : ولأن النكاح ملك يصحٌ إزالته متفرّقاً . فصع جتمعاً 
كسائر الأملاك . 
(5) : انظر : " تهذيب التهذيب " (880-9779/11) . 


ارفس 


13 


يها 


اختلاف الأئمة 


في 
مقدار المدة 
التي يقتضي الرضاع في مثلها التحريم 
تأليف 


محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بيان احتلاف الأئمة في مقدار المدة الي يقتضي 
الرضاع في مثلها التحريم " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله على جزيل نواله وأفضاله 
وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله . 

اعلم أن الأئمة اختلفوا في مقدار ل 
آخر الرسالة : " ... الذي يدور الح حيث دار » انتهى الخنواب المحرر في شهر 
صفر سنة ١0١ه‏ كما في الأم المنقولة من خخط الحيب القاضي العلآمة العظيم 
عر الإسلام محمد بن على الشوكاني كثر الله فوائده . 

نوع الفط : خط نسخي عادي . 

عدد الصفحات : 4 صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : 8١‏ سطراً . ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
عدد الكلمات في الصفحة : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكانبي . 


7 


و ل 010 
اعبا سد ويد و] ل ١‏ سس البصسرى و والاور 
ا انثافب انةالرصناء فىها 


لرايع دلوت مؤي روهور واد عن' : 


ما لوج ايخ الا 4 وروئ 
1 لم و لا كزكرة ش 


الب دهب انمق 0 


: م 0 ل ملفا 


١:‏ ونع عبار 25 - اإد/ة 
: 0 ا م2 


ا 0 


5178 


حت ان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله على جزيل نَوَاِهِ وأفضَالِهِ » وصلايةُ وسلامُهُ على سيَّدنًا محمد وآله . 

اعلج أن الأئمة اختلفوا في مِقْدَار المدة الي يقتضي الرّضاعَ في مثْلها التحريم على عَمشْرَة 
أقوال0" : 

الأول > النازة تكيم ان إرذاعا كناب اندرا اوهو متهي افو المسانة 
منهم : عَمَرٌ وابن عباس » وابن مسعود ء والعُْرةٌ » والشافعي » وأبو حنيفة » والقفوري » 
والحسنٌ بن صالح » ومالك » وزفَرُ » ومحمدٌ . هكذا في البحر”” » وهو أيضاً مدهب أبي 
هريرة , وابن عمر » وأحمة » وأي يوس » وسعيد بن السب » والشعي » وان شيرمة. 
وإسْحَاق » وأبي عَبَيْدٍ عُبَيْوٍ » وابن المنذر”” . 

القول الثابي : إن لاع القع للحم ما كان قلطاو“ ليرا سان تح 
الحولين وفوقها . وإليه ذهبت أم سلمة ٠‏ وروي عن أمير المؤمنينَ » ول يَصِحٌ عدة . 
وروي عن ابن عباس » وبه قال الحسسن البصري » والرُهْرِي » والأوزاعي” وعِكْرمَة 
وقيادة . 


. 711/11١ " انظر : ” فتح الباري " (45/9 48-1 )2 " المغئ‎ : )١( 

(5) : لظاره5 06 . 

(؟) : ذكره عنهم ابن القيم في " زاد المعاد " (5ه/١1ه)‏ . 

0370 ابن لصوي " زاد المعاد " (217/5) : وقالت طائفة : الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام » ولم 
يحدوه بزمن صح ذلك عن أم سلمة 26 

(5) قال الأوزاعي : إن فطم وله عام واحد واستمر فطامّه » ثم رضع في الحولين » ؛ لم يحرم هذا الرضاع 
شيئا » فإن تمادى رضاعه » ولم يفطم » فما كان في الحولين فَإنّهِ يحرم :وما كان بعدهماء فإنّه لا يحرم , 
وإن تمادى الرضاع . 

ذكره ابن القيم في " زاد المعاد " (ه/517) . 


الوقن 


الصّكّْر يقتضي التحريْة”2 » ولم يَحُدُهُ القائل بِحَدّ » وروي ذلك عن أزواج النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - ما خلا عائشة » وعن ابن عمرّ » وسعيدٍ بن المسيّب . ولعل لهمما 
وين . 

القول الرابغ : ثلاثون شهر”” » وهو رواية عن أبي حنيفة » وزفرَ غيرٌ الرواية الأولى . 

القول الخامس : في الحولين وما قاربَهُمًا » وهو رواية عن مالك" غير الرواية 
الأولى . 

وروي عنه أن الرضَاعَ بعد الحوثَيْنٍ لا يُحَرمْ قليله ولا كثيره كما في الموط]”؟ . 


القول السادس : ثلاث سنين”' » وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة » وعن 


. )7117/١1١( " و " زاد المعاد " (5/١ه)ء " المغيي‎ » )١47/9( " انظر : " فتح الباري‎ : )١( 
باب من قال لا رضاع بعد حولين » لقوله تعالى : ( حَوْلَين‎ : )١17/9( " (؟) : قال الحافظ في " الفتح‎ 
كن لِمَنَ أَرَادَ أن يتم آلئَضاعَة 4 [البقرة : 8] أشار بهذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة‎ 
الرضاع ثلاثون شهراً وحجتهم قوله تعالى : « وَحَمَلُهُم وَفِصلكه تَلدُونَ هرا 4 أي المدة اللذكورة‎ 
لكل من الحمل والفصال » وهذا تأويل غريب . والمشهور عند الجمهور أفها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر‎ 
مدة الرضاع ؛ وإلى ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن » ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لايقول أن أقصى‎ 
. الحمل سنتان ونصف‎ 
وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية لكن منزعهم في ذلك أنه‎ )١47/4( " قال الحافظ في " الفتح‎ : )"( 
يفتقر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطام » لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة بل على‎ 
. التدريج في أيام قليلات » فللأيام الي يحاول فيها فطامه حكم الحولين‎ 
:)50/5(:)4( 
والذي رواه عنه أصحاب الموطأ وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه : وما كان من الرضاع بعد‎ 
ألدولين كا قليله وتغيره ادام قتعا © إكما هو عت وله الطعام “هذا لنله:.‎ 
. )319/11( " وابن قدامة في " المغي‎ » )0١ 4/5( " (ه) : ذكره ابن القيم في " زاد المعاد‎ 
. قال زفر : يستمر إلى ثلاث سنين إذا كان يجتزىء باللبن ولا يحتزىء بالطعام‎ 
. )١17/9( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ 


لمارا 


الحسن بن صالح في روايةٍ حولان انا عَشَرَ يوما”'" . روي ذلك عن ربيعة . 

القول السابع : سبع سنين""' . روي ذلك عن عمرّ بن عبد العزيز . 

القول الثامن : حولان واننَا عشَرٌ يوما'"" » روي ذلك عن ربيعة . 

القول التاسع : إن الرّضاع يُعْتَرُ فيه الصّكرُ إلا فيما دعت إليه الحاحة ؛ كرضاع 
الكبيرٍ الذي لا يُسْتَعْنَى عن دحوله على المرأة » ويَشُقُ احتجابها منه . وإليه ذهب ابن 
ا 

القول العاش” : إن رضاعً الكبير يَثْبْتُ به التحريمٌ مُطْلََاً ه وهو مذهبُ أمير المومنينَ 
كما حَككاه عن الحافظة ابن حرو . ولا حُكْمَّ لإنكار ابن عبد البَر”؟ لتلك الحكايةء 
فمَْ عَلِمَ سح على مَْ لا يعلم يوبن حم عن عور لفل أخاط اال بوط مو خزه مسي 
حفظ المذاهب والأدلة » يعرف ذلك من مَارس كُمبَةُ وبئل قول أمير الموضينَ قالتْ 
[:اب] عاش ؛ وعراً لز وعطة بن لي رباج ولي بن سعلوء وا علية ؛ 
وحكاه الثوري عن داود الظاهري . وإليه ذهب ابن حزم” '. فهذه عَشَرَةٌ مذامب في 
هذه المسألة » مُدونَة في البسائطٍ من كتب الخلاف » وبعطلها سَحْكِيٌ في كتب الأئمة مسن 
أهل البيتم”) معلى الدلارء رمعا كي ن حت عريم . وإيراد الأدلةٍ على كل 
واحدٍ منها وما ورد عليه » وما أَحيْب به يحتاج إلى مُوَلْفٍ مُسْمَقِلٌ : » فَيْقئَصَرْ على 


. انظر : " زاد المعاد " (04/6ه)‎ : )١( 

(1) : قال عمر بن عبد العزيز : مدته إلى سبع سنين » وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجّب من قوله . 
وروى عنه حلاف هذا . وحكى عنه ربيعة ؛ أن مدته حولان واثنا عشر يوماً . 

(5) : في " مجموع فتاوى " (50/54) . 

(5) : في " المحلى " 50-111 . 

(5) : في * التمهيد " )775/١1(‏ : قال ابن عبد البر : وروى ذلك عنه ولا يصح عنه » والصحيح عنه أن لا 
رضاع بعد فطام ... ' 

(5) : " البحر الزعار " (8/9"؟) . 


لدان 


حْجَجٍ القول العاشر » لأنّ السؤالَ واقعٌ عنهُ لا سوى » فتقول : احتجٌ القائلون بأن رضّاع 
سوا ارس ب ادا ع 
عليك الغلام الأَْمُ الذي ما أحب أن يَدْحُلَ على » فقالت عائشةٌ : أماللك في رسول الله 
انو حكن فإ لزاه أن احديفة عن »با رسرل اله إن اليا يدعل علميي ومجو 
رجلٌ » وفي نَفْس أبي حذيفة منُ شيء » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" أرضعيه حت يَدْخْلٍ عليك ”2 . 
وف رواية'"" عن زينب » عن أمّها أم سلمة أَنّها قالت : " أَبَى سائِرٌ أزواج رسول الله 
سان الل عليدوالة .وسيل - اناي ة عل عليه عدا بعلت الرضتاعة »توعان لعاقشة اهبا 
نرى هذا إلا رخصة أرْخْصّها رسولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لسالم خخامية » فما 
هو بداهحل علينا أحدٌ يذه الرّضاعَةٍ » ولا رائينا " وهذا الحديث هو في كتب الأثمة مسن 
أهل البيتٍ وغورهم من أهل الحديش » قد روا من الصحابة هات المؤمنينَ وسهلة بست 
سهيل » وهي من المهاجرات ؛ وزينبُ بدت أم سلمة وهي ربية النيّ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وروا من التابعين القاسيمٌ بنُ محمد بن أبي يَكْرٍ » وعروة بن الرييْر » وَحُمَيِدُ 
ابن يافع . ورواة عن هؤلاء هري » وا بن بي مُليْكَة » وعبدُ الرحمن بن القاسِم » ويحيى 
ان مصد الانصاري وريه : 
ثم رواه عن هؤلاء أيوب الستّخمتيان » وسفيان النوري » وسفيانُ بن يي » وشسعبة » 
وماللك » وابن جر ؛ وشعيب » وبولس » وحعف بن ربع » وسلمااً بن بلالٍء 


وغيرهم . وهؤلاء هُمْ أثمةٌ الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم ٠‏ ثم رواه عن عنهماللجم 


:)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١4517/79(‏ وأحمد (79-78/5) و )٠١1/5(‏ والحميدي رقم 
(707) وعبد الرزاق في مصنفه رقم )١5884(‏ والنسائي )٠١5-١١4/5(‏ و )٠١5/5(‏ وابن ماحه 
رقم )١947(‏ والطيراني في " الكبير " رقم (79/75) و (5715) و(54 رقم الاو الاو 04) 
والبيهقي (499/7) من طرق عن القاسم به . 

(1) : أحرجه مسلم في صحيحه رقم )١4554(‏ . 
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الغفيرٌ » والعدد الكثيرٌ بلغت طرقهُ نصاب التوائر”'؟ » وعارضَة في الظاهر حديت ابن 


. )ه١ا//ه(‎ " زاد المعاد‎ " » )١49-1١48/9( " انظر : " فتح الباري‎ : )١( 
: قال المثبتون للتحريم برضاع الكبير‎ 
» أن الرضاعة الي تتم بتمام الحولين » أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحاً للرضيع‎ -١ 
إما هي الموجبة للنفقة على المرأة المرضعة » وال يجبر عليها الأبوان أحبا أم كرها ولمع كعادن‎ 
سََ حول كملق لمن آزاد‎ 
أن يب يتم آلوّضَاعَة عَه وَعَلى التز له م رفي اد مروف »> [البقرة : 575] فأمر الله‎ 
تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين » وليس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك . ولا أن التحريم‎ 
ينقطع بتمام الحولين » وكان قوله تعالى : « وَأُمهكُم الي أَرضعتكم وَأْحْوتكُم بح‎ 
آلرَضَنعَة 4 [النساء : 17] » ولم يقل ف حولين » ولاني وقت زائدا على الآيات الأخر » وعمومها‎ 
لا يحوز تخصيصه إلا بنص يبي أنه تخصيص له » لا بظن » ولا محتمل لا بيان فيه وكانت هذه الآثار‎ 
' ... يعن الي فيها التحريم برضاع الكبير قد جاءت بيىء التواتر‎ 
قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (755/5) : لا يخفى أن الرضاعة لغة إِنّما تصدق على مسن‎ © 
. " كان في سن الصغر وعلى اللغة وردت آية الحولَيُن وحديث " إِنّما الرضاعة من المجاعة‎ 
من حديث عائشة - والقول بأن الآ‎ )١555/77( أخرجه البخاري رقم (5107) ومسلم رقم‎ - 
لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا يناف أيضاً أنّها لبيان زمان الرضاعة » بل جعله الله تعالى زمانَ من أراد‎ 
. تمام الرضاعة وليس بعد التمام ما يدخل في ما حكم الشارع بأنّهِ قد تم‎ 
؟- قالوا : ونعلم يقيئاً أنه لو كان ذلك خاصاً بسالم , لقطع النبي يك الإلحاق ونص على أنه ليس لأحد‎ 
بعد كما لكو برءة ين جاو ان جدعه غرع عه + ولا قري عن انعد بويو دوعو حدر‎ 
صحيح متفق عليه - وأين يقع ذبح جذعةٍ أضحية من هذا الحكم العظيم به حل الفرج وتحركه)‎ 
وثبوت امحرمية والخلوة بالمرأة والسفر يما ؟ فمعلوم قطعاً » أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان‎ 
. خاصاً‎ 
ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة » والأصل‎ : )١19/9( " قال الحافظ في " الفتح‎ © 
فيه قول أم سلمة وأزواج النبي يه : ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله يي لسالم خاصة‎ 
وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما كان وقع من التبيي الذي أدى إلى اختقتسلاط سالم‎ 
- بسهلة فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبئي شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لما في ذلك لرفع‎ 


الآية كفاية من هذا لأنه تعالى قال 0 ٠‏ وَاَلوَالْدَتٌُ يُرَضِعْنَ أَوَلدَمُنٌ 


لان 


عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا رَضَاعَ إلا في الحولين ' 
رواه الدَارَقط )000 [11] » وسعيدٌ بن منصور”", والبيهقي” , وابن عي هر مسن 
طريق ابن عيينة عن عمرّ بنٍ دينار قال الدارقطوي” : لم يده عن ابن عيينة غيرٌ الحيئم بن 
جميل » وهو ثقة حافظ : قال ابن عدي" : يُعْرَفُ بالهيشم وغيره » وكان يَغْلَُ ‏ وصحّحَّ 
اقيقر "ا وفدلام ورم انا عدى الوفر ف عرفا أ قر الازساف"' دورو ملك 
ي الموط”' عن ثور بن يزيد » عن ابنٍ عباس موقوفاً » وهو أصحٌ » وكذا رواه غير ثور 
عن ابن عباس ٠‏ 

ومن الأحاديث المعارضَة حديث آم سلمة قالت : قال رسول الله :“لا يحرم فسن 
الرضاع إلا ما فتقّ الأمعاءً في الثدي .وكان قبل 0 


- ما حصل لها من المشقة . قال الحافظ : وهذا فيه نظر أنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة 
والاحتجاج ها فتنفى الخصوصية ويثبت مذهب المخالف » لكن يفيد الاحتجاج . 

وقرره الآخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم » فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل له وبقي 
ما عداه على الأصل » وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج 
ها. 

. )174/4( في السنن‎ : )١( 

(5) : في سننه رقم (9575) . 

(5) : في " السنن الكبرى " (457/7) . 

(5) : في " الكامل " (5577/7) : وقال : وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عقيل مسنداً وغغير اليم 
يوقفه على ابن عباس » والهيثم بن جميل يس كن أنطاكية ويقال : هو البغدادي ويغلط الكثير على 
الثقات كما يغلط غيره وأرجو أنَّهِ لا يتعمد الكذب " . 

(5) : في " السنن " (174/5) . 

(5) : في " الكامل " (70757/7) . وقد تقدم . 

(7) : في " السئن الكبرى " (177/7) . 
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مان 


الفطام " [ أحرجه ](" الترمذي”" و الحاكو”" وصحّحَاه » عل بالانقطاع7©» لأنّه مسن 
رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية » عن أم سلمة » ولم يسمع فيها شسيئاً صر 
سِنّها إِذ ذاك . ْ 
ومن الأحساديث المعارضّة حديث جابر عن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : 
' لا رضاع بعد فصال , ولا يُنُمَ بعد احتلام " رواه أبو داودَ الطيالسيُ في مُسُمئده0© 
وفيه مقال طويلٌ . 
ومن الأحاديث المعَارضّةٍ في الظاهر حديث عائشة قالت : دخل علي الب - صلى الله 


. زيادة يقتضيها السياق‎ : )١( 
. (؟) : في " السئن " رقم (؟51١١) وقال : حديث حسن صحيح‎ 
: عقب الحديث‎ )١58/9( " لعله ابن حبان في صحيحه رقم (47754) فقد قال الحافظ في " الفتح‎ : )"( 
. " وصححه الترمذي وابن حبان‎ " 
. )715/5( " ذكره الشوكاني في " النيل‎ : )5( 
قلت : وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير . أخرحه ابن ماجه رقم (1945) بسند رجاله‎ © 
كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ . إلا أَنّه في رواية العبادلة عنه فإنّه صحيح‎ 
الحديث . وهذامنها.‎ 
" كشف ) والبيهقي في " السئن الككبرى‎ -١5445( وله شاهد آخر أخرجه البزار في مسنده رقم‎ ٠ 
. من حديث أبي هريرة بسند رجاله ثقات - إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن‎ )455/19( 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم‎ 
. )75١5٠0( انظر " الإرواء " رقم‎ 
. من حديث حابر‎ )١771 (ص15 ؟ رقم‎ : )5( 
قلت : أخرجه أبو داود في " السنن " رقم (807؟) عن علي بن أبي طالب قال : حففت عن‎ 
رسول الله يك : " لا يتم بعد احتلام ولا صّمات يوم إلى الليل " وإسناده ضعيف ولكن أخرحه‎ 
الطيراني في " الصغير " من وجه آخر عن علي بن أبي طالب 5ه (؟/18 رقم 451) بلفظ : " لا‎ 
. " رضاع بعد فصال , ولا يُتم بعد خُلمٍ‎ 
زالقلاصة + أن عدي سار سن وه أطته:‎ 
. )١701( حسّه الزرقاني في " مختصر المقاصد الحسنة " رقم‎ 


/ا3م 2 7 


- 


عليه وآله وسلم - وعندي رجل » فقال : " مَن هذا ؟ " قلت : أخي من الرّضَاعَة » 
قال : " يا عائشة انظرن مَنْ إِخْوَائكنَ من الرَّضاعَة , فإنَّما الرّضَاعَة من المْجَاعَةَ " . وهو 
في الأمّهّات7' إلا الترمذي . ووجْهُ الاستدلال بهِ أن الكبير لا يرجم بيتهما لأحل المجاعة 
ِعَدَم احتياجه اللبنَ . وأحاب القائلون بأن رضّاع الكبير يقتضي التحريسمَ عسن هذه 


)١(‏ : أخرجه البخاري رقم )51١07(‏ ومسلم رقم )١455/917(‏ وأحمد (44/5) والدارمي )١58/9(‏ وأبو 
داود رقم (/505) والنسائي )٠١7/5(‏ وابن ماجه رقم )١5145(‏ والبيهقي (570/7) وابن الحارود في 
المنتقى رقم (191) . 

قال أبو عبيد : قوله : " إِنّما الرّضاعة من المجاعة " يقول : إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه 
اللبن » إِنّما هو الصييٌ الرضيع . فأما الذي شبعه من جوعه الطعام » فإن رضاعه ليس برضاع » ومع 
الحديث : إِنّما الرضاع في الحولين قبل الفطام » هذا تفسير أبي عبيد والناس ؛ وهو الذي يتبادر فهمه من 
الحديث إلى الأذهان » حى لو احتمل الحديث التفسيرين على السواء » لكان هذا المععى أولى به لمساعدة 
سائر الأحاديث لهذا المعيى وكشفها له » وإيضاحها ومما يبين أن غير هذا التفسير حطأ » وأنه لا يصح أن 
يراد به رضاعة الكبير أن لفظة " المجاعة " إِنّما تدل على رضاعة الصغير » فهي تنبت رضاعة اجاعة 
وتنفي غيرها . ومعلوم يقينا أنه نما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز واللحم » فهذا لا يخطر ببال المتكلم 
ولا السامع » فلو جعلنا حكم الرضاعة عاماً لم ببق لنا ما ينفي ويُشبت . 

وسياق قوله : لما رأى الرحل الكبير » فال : " إِنّما الرضاعة من الجاعة " يبِينُ المراد » وأّه إنما 
يحرم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة وكراهته لذلك الرجل » وقوله : " انظرن من إحوانكن " إِنٌُمما 
هو للتحفظ ف الرضاعة وأنّها لا تحرم كل وقت ء وإِنّما تحرّم وقتا دون وقت » ولا يفهم أحدٌ من هذا 
أنما الرضاعة ما كان عددها حمسا فيعبر عن هذا بقوله " من المجاعة " وهذا ضدٌ البيان الذي كان عليه 

وقولكم : إن الرضاعة تطرد ادوع عن الكبير » كما تطرد الجوع عن الصغير كلام باطل » فإٌه لا 
يُعهد ذو الحية قط يشبِعُهَ رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع , بخلاف الصغير فإنّهِ ليس له ما يقوم مقامٌ 
اللبن » فهو يطرد عنه الجوع . فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاً . والذي يُوضّح هذا أنه لم يرد 
حقيقة المحاعة وإِنَّما أراد مظنتها وزمنها » ولا شك أنه الصغر فإن أبيئنم إلا الظاهرية » وأنّه أراد 
حقيقتها , لزمكم أن لا يحرم رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائعٌ » فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر 


لكان 


الأحاديش بأحوبة : مثها أن فيها المقال لتقم » وقد أحيْب علهم في للك عفنا 
الكلام ني ذلك يمتاج إلى تطويل ؛ لأنّهُ راحم إلى عِلَلٍ حديثيةٍ وقواعد أصولية » وربما 
تعب البحث إلى أطراف أَختر يهل دن السائل فتقولٌ : قد تقرّر في الأصول أنه يُبتَى 
العام على الخاص » إما مُطْلقَاً وهو مذهبُ الجمهور . أو مع المقارئة كما ذهب إليه 
الأقل . 

وقِصّة سالم المذكورةٌ مُخحَصّصَةٌ لعموم الأحاديث المعارضّة لها » وبذلك يحص الحممٌ 
ولاخمي الأحاديك 0 واوطلة طريقة متوسّطَة لا إفراطً فيها ولا تفريط . 

وقداعرف من ديف نام أن سنن الاخصةه لهك ولواح كما فق حدييه 
0 


2 


بض 


(1) : وهو أن حديث سهلة ليس ,منسوخ ؛ ولا مخصوص ء ولاعام في حقٌ كل أحد ء وَإنما مو رخصةٌ 
للحاحة لمن لا يستغن عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة, 
فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثْرٌ رضاعة » وأما من عداه , فلا يؤثر إلا رضاع الصغير » وهذا 
مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة , 
بحديث سهلة ؛ أو عامة في الأحوال فتخصيص هذا الحال من عمومها » وهذا أولى من النسخ ودعوى 
التخصيص بشخص بعينه » أقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجحانبين وقواعد الشرع تشهد له . 

اتقلف 0" مجموع الفتاوى " لابن تيمية (8-81/54”) », " زاد المعاد " (ه//1؟ ه) . 

. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 

انظر : " فتح الباري " )١15/5(‏ . 

(9) : قد احتلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك : 

-١‏ أنه منسوخ . وهذا مسلك كثير منهم » ولم يأتوا على النسخ بححة سوى الدعوى » فم لا يمكنهم 
إنْبات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث . ولو قلت : أصحاب هذا القول عليهم 
الدعوى وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة ) ؛ لكانت نظير دعواهم . 
وأما قوهم : إفها كانت من أُوّل المهمحرة » وحين نزول قوله تعالى : ١‏ أذعومع لأبَابهم » 


م 
م 


[الأحزاب :ه]. - 
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- ورواية ابن عباس 5ه » وأبي هريرة بعد ذلك » فجوابه من وجوه : 

أأحاقا ا عر سناع اس الى 6ه بل | مشعينة از باس الادون الحرنو حدما 
وسائرها عن الصحابة رضي الله عنهم . 

ب- أن نساء الني ول لم تحنج واحدةٌ منهن » بل ولا غيرهنٌ على عائشة رضي الله عنها بذلك » بل 
سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم » وعدم إلحاق غيره به . 

ج- أن عائشة رضي الله عنها نفسها روت هذا وهذا » فلو كان حديث سهلة منسوعاً » لكانت 
عائشة رضي الله عنها قد أحذت به » وتركت الناسخ أو خفي عليها تقدّمه مع كوفا هي الرواية 
له وكلاهما ممتنع » وفي غاية البعد . 

د - أن عائشة #5 ابثّليت بالمسألة » وكانت تعمل بها وتُناظر عليها » وتدعو إليها صواحباتها فلها يما 
فزيد اغتناء » فكيق: يكون هذا حكما مسوعا قد بطل كونه من الدين جللة + وضفى غليهنا ذلك + 
ويخفى على نساء البي وَل فلا تذكره لها واحدةٌ منهن . 

؟- أنه مخصوص بسالم دون من عداه . وقد تقدم ذكر ذلك . 
وقال القرطبي في " المفهم " (188/4) : وقد اعمُّضد الجمهور على الخصوصية بأمور منها : 

-١‏ قاعدة الرّضاع فإِنَ الله تعالى » قد قال : ( * وَاَلوَالدَتُ اق ار اج دف كليل ب 
أَرَادَ أن يْعجٌ آلوَضَاعَة 4 [البقرة : *37؟] . فهذه أقصى مدة الرّضاع امحتاج إليه عادة . المعختبر 

شرعاً » فما زاد عليه دّة مؤثرة غير محتاج إليه عادة » فلا يعتبر شرعاً » لأنه نادر » والنادر لا 
ل ا 1 

؟- قاعدة تحريم الاطلاع على العورة » فإنّه لا يختلف في أن دي الحرّة عورةٌ » ونه لا يجوز الاطلاع 
عليه » لا يقال : بمكن أن يرضع ولا يطّلع , لأنّا تقول : نفس التقام حكمة الندي بالفم اطلاع . 
فلا يجوز . 

قال الحافظ في " الفتح " )١4/4(‏ : " ...وأجاب عياضاً عن الاشكال باحتمال أنها حلبته ثم شربه 
من غير أن يمس ثديها » قال النووي : وهو احتمال حسن » لكنه لا يفيد ابن حزم . لأنّه لا يكتفي في 

الرضاع إلا بالتقام الثدي لكن أحاب النووي بأنّه عفى عن ذلك للحاجة . 
وذلك أن الليث وأهل الظاهر قالوا أن الرضاعة المحرمة إِنّما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن 


1 
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مصرّحَة بعدم حواز إبداء الزينةٍ لغير مَنْ في الآية » فلا بخص منها غير من استناه ال 
تعالى إلا بدليلٍ كقِصّةٍ سالم , وما كان ممائلّها في ف تلك العلةِ الي هي الحاججّة إلى رفع 
الحجاب [١ب]‏ من غير أن يقيّد ذلك بخاصّةٍ مخصوصةٍ من الحاحات المقتضية لرفع 
الحجاب . ولا لشخص من الأشخاص , ولا مقدار معلوم من عُمْرٍ الرضيع . 

وقد ثبت في حديث سهلة أَنّها قالت للنبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أن مالا ذو 
لحية فقال : " أرض يد "00 وم بن أعظم المرمّحّات”" لهذا المذهب أنه قال بو أميرٌ المومسينَ 
الذي يدور معَهُ الح حيث دار ا 0 ٠‏ كماق 
الأم المنقولة من يط اخخري ٠‏ القاضي العلامَة العظيم عِرٌ الإسلام محمد د بن علي الشوكاق 
ع وتو اف ا 


> انظر : صحيح مسلم بشرح النووي )90/٠١(‏ . 
٠‏ ومنها أنه مخالف لقوله يلع " إنما الرضاعة من المجاعة " - تقدم تخريحه - وهذا منه يي تقعيد قاعدة 
كلية » تصرّخ بأنّ الرّضاعة المعتبرة في التحريم إنما هي في الرّمان الذي تغي فيه عن الطعام » وذلك 
إِنّما يكون في الحولين وما قارهما . وهو الأيام اليسيرة بعد الحولين عند مالك . 
وقد اضطرب أصحابه في تحديدها , فالمكثر يقول : شهرا » وكأن مالكاً يشير : إلى ته لا يفطم 
الصبي دفعةٍ واحدة . في يوم واحد ء بل ف أيام وعلى تدريج » فتلك الأيام الى يحاول فيها فطامه 
دي بك دلق عار العادة بمعاودة الرضاع فيها . 
وانظر : " فتح الباري " )١58/9(‏ » " زاد المعاد " (77/0ه-88ه) . 
7- المسلك الثالث : تقدم ذكره . وهو الجمع بين هذه الأحاديث . 
وانظر : " محموع الفتاوى " لابن تيمية (79-11/78) » " زاد المعاد " (070//0) » " فتح البلري " 
.)1١49/9(‏ 
(1) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١557/8:(‏ من حديث عائشة . 
(: م أحد من ذكر أن قول علي هه من أعظم المرّححات وقد اختلفت الأقوال عن علي 49 في الرضاع . 
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حكم التحريم ؟ 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة في المخطوط : " رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به حكم 
التحريم ؟ " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله المطهّرين فإنّه » ذاكر بعض الأعلام أبقاه الله في رضاع الكبير ... " . 
آخر الرسالة : " انتهى المْحرّر كما ف الأم المنقولة من خط امحيب سيدي الوالد 
العلامة الحليل شرف الدين بن إماعيل بن محمد بن إسحاق عافهه الله وأبقاه 
وزاده مما أولاه آمين . 
نوع الخط : حط نسخي رديء ولكنه واضح . 
عدد الصفحات : لا صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحات : "١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في الصفحة : ١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباائ من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلَى الله وسلّم على سيّدنا محمدٍ » وعلى آله المطَهريْنَ » فإنّهُ ذاكرَ بعض الأعلام 
- أبقاه الله - في رضاع الكبير”" ؛ هل يثبت به حكمٌ التحريم أم لا ينبت الحكمٌ إلا إذا 
كان الرضيعٌ في من الرّضَاعَةٍ » وطلب منّي الجواب , وما وسمٌ إلا مطابقتُهُ وموافقثه » مع 
كون المسألةٍ مع تعارض أَدلّها » وتَشَعُب أطرَافِها وجهاتها » وكثرة الأنظار فيها من 
نار أئمّيها يقتضي وقوف النظر » وعدم النفوذ في المسلك الذي لا يخلُو عدم الإمعان فيه 

والجواب :والله أغلم بالضواب - آله.وقم الاتفاق على أن الرّضاع بالجتملة يدام نه 
ما يَحْرم من السب(" » أعيني أن المرضعة تثْرَلُ منزلة الأمْ » فتحرّمٌ على الرضيع هي 
وكل ما يحرم على الابن من قبَلٍ م السب . واخختلوا فيما عدا ذلك من التفاصيل » 
ندفي ]نانج علوي السلام دو المهور عن المنا ب يو الناعين + راحو يف 
والشافعي”'' » وماللك”” إلى أن الرضاعٌ لا يحرم إلا ما كان في مُدَبِهِ ه وهي حولان . 
وذهنت عائشة #والليت". وداود إلى :أن الضاع يخم مطلما + شواء كعبان الرأة 
كيرا ابجع لوو كدان تداس و بو ين وني القول هن ل واو د 


. من الفتح الرباي من فتاوى الشوكان‎ . )٠١8( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
من حديث ابن عباس‎ : )١4417( (؟) : يشير إلى الحديث الذي أخرحه البخاري رقم (17145) ومسلم رقم‎ 
. " قال : قال رسول الله يل " يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب‎ 
. )805-4801//4( " انظر : ” البناية في شرح الهداية‎ : )7( 
. في " الأم " حأ وحكحى‎ : )9( 
. )508/57( " الموطأ‎ " » )١188/4( (ه) : " المفهم " للقرطبي‎ 
. )١557/5( " وانظر " فتح الباري‎ 
.)19-18/1١( " انظر " المحلى‎ : )5( 
. )١517/9( " في " فتح الباري‎ : )0( 
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أن ابنَ حزم ذكر عن داود مثلَّ ما قاله الجمهورٌ » وكذا تَقَلَ غيرهُ من أهل الظاهر » وهم 
أَخبَرٌ هذهب صاحبهم , هكذا قال . وثي المسألة أقوال لا مقتضى لِذِكْرِهًا فلنقتصئْ على 
محل البحث كما أشرنا إليه . اسستدل تسا - عليهم السلام - والجمهور بقوله تعالى : 
( * وَآلْولِدَتُ يُرْضِعْنَ أَؤْلَدَمَُ حَوْلَنِ كَاملَين لِمَنْ أَرَادَ أن يتب ا 
فَقَصّرَت الآية الشريفة الإتَامَ على الحولين » وتَقَتٍ الزيادةً كما دل على ذلك المفهومُ : 
ونا ارخ البسارى بوكس الوا عن عائشة قالت : دل على رسول 

- صلى الله عليه وآله وسلم - وعندي رجل قاعدٌ » فاشتدٌ ذلكَ عليه ء ورأيتٌ 
لغب في وحهه » فقلت : يا رسول الله إِنهُ أي من الرضَاعةٍ » فقال : " انظرن مسن 
إخوائكنَ من الرضاعة . فإنها الوّضاعَةٌ من امجاعة * والمعئ كما قال الحافظٌ”” : تأمَأنَ ما 
وقعٌ من ذلك » هل هو رضاع صحيحٌ » شَرْطُهُ من وقوعه في زمن الرضاع » فإن الحكُم 
الذي ينشأ من الرّضاع إنما يكون إذا وقع الرضَاعْ المشترط . 

وقال المهلّب”2 : معناه : الْظْرْنَ ما سببُ هذه الأخحوّة , فإنَّ حُرْمَة الرضاعَةٍ إنما هي 
بسي ا 

وقال أبو عبيد : إن الذي عا كد طبائة [دك] التندئ ويك تين | نحن 
الرضاع] له يت يكون الغذاء بغير 7ك 


. ]870 : البقرة‎ [ : )١( 

(1) : في صحيحه رقم )51١017(‏ . 

(9) : في صحيحه رقم )١555(‏ . 

(4) : في " السنن " رقم (505/8) . 

(0) : في " الفتح " )١58/9(‏ . 

(1) : ذكره الحافظ في " الفتح " )١48/5(‏ . 

(1) : ذكره الحافظ في " الفتح " )١58/9(‏ » وابن القيم في " زاد المعاد " (/078) . 
(8) : زيادة من الفتح )١48/5(‏ . 


[ ذلك ]20 وقوله فإنّما لرضاعة من افاغة وضع الباعت على إنعان النظر والفِكْر » لأن 
الرضاعة تنبت السبب » وتجعل الرضيع محرما . وقولهُ : من المجاعةٍ أي الرضاعة الي تت 
ها الحرمةٌ حيث يكون الرضيمٌ طفلاً » ينوط » لأن معدن ضعيفة يكفيها 
ات مال دا من المرطيعّة » فيشترك في الحرْمَة مع أولادماء 
نْهُ قال : لا رضاعة معتبرة إلا المعنيّة عن المجاعة . 

وقال الحققٌ ابن دقيق العيدٍ - رحمه الله تعالى - في شرح العمدة'" : وفيه يعني في هذا 
الحديث دليلٌ على أن ( إِنّما ) للحصر , لأن المقصود حصرٌ الرضاعة المْحرّمَةِ في المجاعة , لا 
بحرّد إثبات الرضاع في زمن المجاعة . 

وقال القرطوي؟” في قوله : إنما الرضاعة من المجاعة : قاعدة كلية صريحة في اعتبار 
لرضاع ف الزسن الذي زيسني به ارين الي م ويتنطية بقوله تعالى : < لِمَّنَّ أَرَادَ أن 
يت آلرَضاعَة فإِنهُ يدل على أن هذه أَقْصّى مد الرُضاع امحتاج ع إليه عادة » المممَبرٍ 
شَرْعَاً » فما زادَ عليه لا يحتاجٌ إليه عادةً » فلا يعْتبرُ شرعاً ؛ إِذْ لا حُكْمْ للنادر » والحدود 
الشرعية تبنَى على الأغلب » فهذا الحديث الذي سسُقْنَا الكلام فيه » الواقعٌ جواباً عن قول 
عائشة أنه أخبي من الرضاعةٍ قد وقمَ فيه الأمرُ الدال على الوجوب العام لها ولغيرها 
بالنظر منهنٌ في الأخوة لحن وسبيها . ثم توضيح الباعث على النظر . فإن حُكْمَ التحريم إنما 
ثبت مع الحاعةٍ » وتأكدت دلالة الأمر على الوحوب برؤية العَضّب ف وجهه » واشتداد 
الأمر عليه . ومع هذا فإنّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يستيقن عدم الأخحرّة لتحويزه 
أن تكو الرّضاعةٌ وقعت في غير سين الرضْاعةٍ » فدلالتُه على الحكم بعدم التحريم مع 
استيقان وقوع الرضاعة في غير زمنها ثابتة بلأُولَى ؛ وهذا واضحٌ . واستدلُوا أيضاً بحديث 


. ] كذا في المحطوط والذي في الفتح [ بغير الرضاع‎ : )١( 
.)80/(: 0 

(5) : في " المفهم " (184/5) . 

(5) : [ البقرة : 3090؟] . 


ابن مسعود : " لا رضاع إلا ما شد العَظُمَ وألبت اللَْحْمْ " أخحرحه أبو داوة”2 مرفوعاً 
عن - صلى ال علي وآله وسلم - وحديث م سلمة عن - صلى الله عليه وآله وسلم - : 

' لا رضاع إل ما فتن الأمعاءً في الندي فكان قبلَ الفَِام " أحرجة الترمذيُ وصحّحَهُ 
0 
قال رسول ا لله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يُحَرّم ولت باكر 


عه ةارم" رصشن .وعم وحديث ابن عباس 40 - اضه - 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : الاارضاع [إلاماكانفي 


الحولين ]7 ]1٠١[‏ [ قال الدارقطي لم يسنذ إلى ]”" ابن عيينة غير الهيفم ابن جمي ل" , 
اا ل _-ل -ز_لال ال سي 
(1) : في * السنن " (5060) . 
قلت : وأخرجه أحمد 6١/5‏ رقم 4114 - شاكر ) وفي سنده أبو موسى الحلالي وأبوه وها 
مجهولان . لكن أحرجه عبد الرزاق في مصنفه 47/079 رقم )١1855‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " 
(401/1) من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره 
ععناه . 
انظر : " الإرواء " رقم (8155) . 
الخلاصة : أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(5) : في " السنن " رقم (؟5١١)‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
(©) : تقدم وقد قلنا لعله ابن حبان كما في " الفتح " )١48/5(‏ . 
وهو حديث صحيح بشواهده . 
(؛) : أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " رقم (314) والبيهقي في " السنن الكسبرى " (47/7) وابسن 
عدي في " الكامل " )١577/7(‏ والدارقطي في " سننه " (174/5) . وقد تقدم . 
انظر " الرسالة " رقم )٠١8(‏ . 
(5) : زيادة يقتضيها السياق . 
(5) : زيادة من الرسالة السابقة يقتضيها السياق . 
(1) : والذي في " الكامل " (071/7؟) قال ابن عدي " وهذا يعرف بالهيئم بن جميل عن ابن عقبة مسنداً 


وهو فقيةٌ حافظ ؛ ٠‏ فهذا ريح في أن الرضاع اغرّم ألما يكون في الخولئن لاخ . فهذه 
الأحادفية كلها واريدة بأداة ة القصر » واضحة الدلالة على أن الرّضّاع امْحرّم المعتيرَ #حرانا 
إنّما ينبت حُكْمُهُ مهما كان الرضيعٌ يستغي بِاللَبّنِ عن غيره » وذلك لا يبت في رضاع 
الكبير . 

وروى الإمام زيدُ بن على - عليه السلام - عن أمبر المؤمنينَ علي - عليه السلام - 
أن رجلا أناه فقال4 إن لل "زويعة نوراق اتيك ادمة فاتكهاءيوما فقالك ‏ القد أرووتدها 
من ثدبي فما تقول في ذلك ؟ فقال أميرٌ المومنينَ - عليه السلام - : انطلق قاتل امرك 
عقوبة ما أت » وذ بأي رجل أَمَنكَ شعت » لا رَضَاعٌَ إلآّ ما أنبت: الحماً أو شد 
عظما » ولا رضاع بعد فصّال0" . 

وأخرج البيهقي” نحو هذا عن ابن عمر قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارييةة 
لزوجها فأرضعتها فلما جاءً زوجُها قالت : إن جاريئكَ قد صارت ابْننَكَ » فانطلقَ الرحل 
إلى عمرّ فذكرَ ذلك له فقال لهُ غم #تعزريت عايلة ١1‏ يمك ينافيت جسار يك : 
وأوجَعْتَ ظَهْرٌ امرك ؛ فإِنّما الرضاعة رضاعة الصغير . احتجٌ القائل بن رضاعً الكبير 
يغبت بهِ الحكمٌ بالتحريم كالصغير بحديث عائشة » ولفظ مسلم”" عنها أنّهها جحاءت سهلة 
بنتْ سهيل إلى البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت : يا رسول الله » إن أرى في 


. )18894( و‎ )١7851( أحرجه البيهقي في " السنن " (451/17) » وعبد الرزاق في مصنفه رقم‎ : )١( 
(؟) : في " السنن الكبرى " (471/7) ومالك في " الموطأ " (451/7) كلاهما من طريق عبد الله بن ديار‎ 
. عن أبن عمر‎ 
. وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (471/7) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع‎ 
.)١1889417 2 1١851( وأحرجه عبد الرزاق ف مصنفه رقم‎ 
.)١151/ 7*0 2 55( في صحيحه رقم‎ : )5( 
وقد‎ )١91475( وابن ماجه رقم‎ )٠١5 ؛‎ ٠١ 5/5( قلت : وأخرحه أحمد (78/5 , 29) والنسائي‎ 


وجه أبي حذيفة من دحول سالم » - وهو حليفهُ - فقال الب - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أرضعيه » فقالت : كيف أَرَضِعُةُ » وهو رجل كبيرٌ ! فتبسسّم رسولٌ الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - وقال : " قد علمتُ أنه رجل كبيرٌ " وني بعض روايات 
الكلايق "انها كنا أخريةة البلته إزأاشبيي أن ابارحعديفه و عب بي ريق ابن ميحد 
نمس » وكان مِمّنْ شَهِدَ بدراً مع الي - صلى الله عليه وآله وسلم - تبنّى سانا وأنَكَحَةُ 
ابنة أحيه الوليدٍ بنٍ عتبة » وهو مولى لامرأة من الأنصارٍ » كما تبنّى رسولٌ الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - زيداً » وكان كس رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه » ووَرِئَةُ 
من ميرايْه » حين أنزل الله تعالى : « آَدْعُوهُمَ لِأبَآبهمَ 4" إلى قوله « فَلِحْوَائكُمْ فى 
الت وتويك 14" دودر اال نووم فقون ل يُعلم له أب فمول وأ في الدّئن » 
فيخادتة سهله بنع بمكهل بق مرو القرشي؟ اللنامروي »توه انوا أن دين إل الت" 
عمق عله اله ويتن د وقاليا بويا وسيل ان نكا ترين انا 1ل وان 
يأوي معي ومع أبي حذيفة ف بيست واحدٍ » ويراني فضلا”ع وقد أنزل لله تعالى فيه مسا 
علمتَ » وكيفّ ترى يا رسول الله ؟ فقالٌ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 


" أرضعيه " فأرضعئهُ حمس مرات » فكان بمنزلة ولدها من الرّضاعة » فَبِذَلِكَ كانت 


ا 7 


اير 


3 0 9 ع إرة د وس ع هاه ال ع ةو 2-6 
تأمر عائشة بنات إخوتها » وبنات أخواتها أن يرضِعن من أحبت عائشة أن يَرَاهًا ويدخلكلى 


. )5.05/9( ؟) ومالك في الموطأ‎ 550 » ٠01/5( أخرجه أحمد‎ : )١( 
وابن ماجه رقم‎ )٠١5-١١4/1( والنسائي‎ )١501/71( قلت : وأحرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 
. بنحوه‎ )١559 
.] [الأحزاب : ه‎ : )0( 
في حاشية المحطوط ما لفظه : الفضل بضمتين يعن امرأة فضلة إذا كانت في ثوب تحللت بين طرفين‎ : )9( 
. تعقدمما على عاتقها . تمت من حط المؤلف‎ 
قال ابن الأثير في " النهاية " (*/470) يران فضلاً أي وله فق انون قال عام ليرا‎ 
. إذا لبست ثياب مهنتها » أو كانت في ثوب واحد ؛ فهي فضل والرحل فُصلٌ أيضاً‎ 


النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يُدْمِلْنَ عليهنٌ بتلكَ الرضاعةٍ أحداً من النساس » 
الله عليه وآله وسلم - دون الناس . 

: 2.08 7 42 َ ا 3 ِ : . 

ون رواية زينب بنته أم سلمة عن أمها أم سلمة زوج النبي [١٠ب]‏ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - كما في مسلم'" " أنّها كانت تقول : أَبَى سائرٌ أزواج الب - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أن يُدْخلنَ عليهنٌ أحدا بتلك الرضعة , وقَلْنَ لعائشة : والله ما ترّى 
هذا إلا رخصة أرخحصّها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لسالم خاصّة » فما هو 
بدال علينًا أحدّ هذه الرضاعة ولا رائيئا " . 

وروى الشافعي”'" - رحمة الله - عن أم سلمة أنّها قالت في الحديث : كان رخصة 
إجنام اعامكة.. 

قال الشافعي”" : فأحذنا بهِ يقياً لا ظنَاّ » حكاه عنهُ البيهقي في المعرفة9 قال : إنفا 
قال هذا لأن الذى ف غي عد واي ان نك لوس ل للك بالل را يي أ 

ي في عبر واية وإرواه حنم 

سلمة بالقطع . ذكرٌ ذلك في شرح التقريب”” . 

5 مر 02 ا ع كواءع ع 
وقد أحيب عن قِصَةٍ سالم بأحوبةٍ منها ما قالهُ أبو الوليدٍ الباجي” أئه قد انعقدَ 

قال القاضي عِيّاض”'" : لأن المِلاف إِنّما كان أولا ثم انقطمٌ . وهذا مبيٌ على ما هو 


. )١454( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(0) : في " الأم " )45-56/٠١(‏ وقد تقدم . 

(5) : انظر " الأم " (97/1) . 

.)١54الا/ رقم‎ 554/1١١: )5( 

(0) :لم . 

(1) : عزاه إليه زين الدين العراقي في " طرح التثريب في شرح التقريب " )١17//7(‏ . 


المختار في الأصول من أَنهُ لا يُشْترَطْ في انعقاد الإجماع أن لا يسبقَهُ حلاف » بل يصريرٌ 
حُجّةَ بعد الخلاف كما عُرف ف مَحَلْهِ . ومنها أنه حُكُمٌ منسوخ » وبه جزم امب 
اا 

وحكن الخطابي”'" عن عامّة أهل العلم نهم حملوا ذلك على الخصوص أو النسخ . 
ومنها الخصوصية لسالم وامرأة أبي حذيفة . 

والأصلٌ فيه قولٌ أزواج النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ما نرى ذلك إلا رخصة 
أرْحْصّهَا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - خاصّةٌ . وقد سبق قرياً مارواه 
الشافعي”" عن أُم سلمة أَنّها قالت : كان رخصة لسالم خاصّة على جهة الحزم . وقرّره 
ابن الصبًا غ''» وغيره بأنّ قِصمّة سالم ما كان وقمّ من التبئّي قبل أن يَنْهَى عنه » فكان وقوع 
التريص مترباً على التبنّي قبل النّهي عنةٌ » الذي أدى إلى الِلْطَةِ بسَهلَة » وتقزيلة 
منزلة الولدٍ الذي يصيرٌ قلبْ أمّهِ فارغاً لعدم رؤيته » وملابْستُه كما هو مقئَضّى تقرير 
الخصوصية , فلا يَصِحٌ أن ينبت للتبنّي بعد النّهي عنه مغل الحكم الذي ينبت [١١أ]‏ له 
قبل الوق لذ لمكن الال لذذلة »وإن كان جاضلاً اننا فهر اللسدان على 
تقس يفف ل :34:13 ام + لوقي نحص الع تس للبسهلة. وقرره اتسيصيرون نحان 
الأصلّ أن الرضاع لا يحرم فلما ثبت ذلك في الصّغر ولف الأصل » وبقي ما عداة على 
الأصل . 


وقضية سالم واقعة عين"' يطرقها احتمال الخصوصية » فيجب الوقوف عن الاحتجاج 


. )١55/9( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 

. )50/1( " في " معالم السنن‎ : )١( 

5 :في " الأم " و هود . 

(4) : ذكره الحافظ في " الفتح " (55/9 )١‏ وقد تقدم ذكره في الرسالة )٠١8(‏ . 

(5) : ذكره الحافظ في " الفتح " (43/9 )١‏ وقد تقدم في الرسالة رقم )٠١8(‏ . 
وانظر : " زاد المعاد " (ه/7١3ه‏ -لمراه) . 


محا . 

وقال العلامة المقبلي - رحمه اله انر الي ا ري 
لفل : ولأم الؤمنن في باب الرضَاعٍ أغرب بنْ هذا » وإن كان الغرابةٌ هنا من حيست 
الرواية » وهناك من حيث الاجتهاد ؛ وذلك قولها برضاع الكبير أنّها محرّمَة لحديث سهلة 
امرأة أبي حذيفة » فأخذت وعمِّمَتٍ الحكم » وكان يدل عايها بتلك الرَضّاعةٍ 
ونانف ادي أن الرّضّاعة في الحوليْن”" » وفي الندئ أ ىوقت حاجة اصح 
إليه» واستعنائة به وأقوى ها بين الخصوصية أن يقال : مباشرة الرجل لأجنبية منوعة 
م ج اذل لم وقوحك عاد ممق وود ل لخ الات 
المذكور » فيتعين فيتعيّنُ صحة اجتهاد د زوجاتِهِ المطهّرات » وخطأ اجتهادها . وإنّما فَعْقَعَ ناس 
ب لانو ا كلق طايه را د امل لد ل ار 


(00:/علهم). 
(؟) : قال أصحاب الحولين : قال الله تعاللى : ذه وَآلْوَلِدتُ يُرَضِْنَ أَوْلدَمُنٌ حَولَين كاملين لِمَن أ أَرَادَ 
أن بج آلتضَاعَة 4 [البقرة : 9؟] , قالوا :١‏ فجعل تمام الرضاعة حولين » فدل على أنه لا حكم لما 
بعدهما » فلا يتعلق به التحريم . 7 1 
قالوا : وهذه المدة هي مدة المجاعة الى ذكرها رسول الله ل ؛ وقصد الرضاعة المحرمة عليها 
قالوا : وهذه مدة الندي الذي قال فيها : " لا رضاع إلا ما كان في الندي " أي في زمن القدي, 
وهذه لغة معروفة عند العرب » فإن العرب يقولون مات فلان في الثدي ؛ أي في زمن الرضاع قبل 
الفطام » ومنه الحديث المشهور : " إِنّ إبراهيم مات في الندي وإ له مرضعاً في الجنة تتم رضاعة " 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1715) وأحمد )١17/7(‏ من حديث أنس » يعي إبراهيم ابنه صلوات 
الله وسلامه عليه . 
قالوا : وأكد ذلك بقوله : " لا رضاع إلا ما فتى الأمعاء " وكان في الشدي قبل الفطام » فهذه ثلاثةٌ 
أوصاف للرضاع الْحرّم » ومعلوم أن رضاع الشيخ الكبير عار من الثلاثة . 
انظر : " زاد المعاد " (ه/6١ه)‏ . ْ 
(9) : انظر : * المفهم " للقرطبي (188/1) . وقد تقدم ذكره . 


قال لم + الينبت معصومة + وايهما أشة خطراً هذة المسالة:أم خب علر9© ب كتنهم الله 
وجهلت 4" انتهى. كلامة : 

وقالَ البيهقي في السنن الكبرى”" : وإذا كان هذا لِسَالِمٍ خاصٌة فا لخقاص لا يكون 
عرماس حك الم لاظرة إلا أن بكرن رإضان لكي نلعيو ميدي هذا انسهالا 
يصح حيتشذر أن يكون من باب تخصيص العموم أن : فلا يُحْكُمْ بأن رضاع الكبسير 
زا دان انين واد إن لعي دك كما بي الإو را ايد لع 
بل يُوْقفُ قضية سال في محلّها كما ذهب إلى ذلك مثا - عليهم السلام ‏ '") 
والجمهور » وهو القول الراحمٌ فيما يظهرٌ - والله سبحانه أعلم - وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم . 

انتهى الحواب المْحرّرٌ كما في الأم المنقولةٍ من خخط الجيب سيّدي الوالدٍ العلامة الجليل 
شرف الدين , بن إسماعيل بن محمد بن إسحاق عافاه الله » وأبقاه » وزاد ممما أولاه -ء 


انن زكلف] ؛ 


)١(‏ : انظر " صحيح " تاريخ الطبري القسم الثالث : " الخلفاء الراشدون " اختيار وتخريج : محمد صبحي بن 
حسن حلاق ومحمد بن طاهر البرزبحي . 
(؟) : في " السن الكبرى " (450/7) . 
(") : أي البيهقي . 
(4) : انظر : " فتح الباري " )١6١-١4/9(‏ » " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (51-50/54) . 
فقد قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (50/4) : يعتر الصّغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه 
الحاجةٌ كرضاع الكبير الذي لا يُستغيئ عن دخوله على المرأة ويشق احتجابما عنه كحال سالم مع امرأة 
أبي حذيفة » فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أُثْرَ رضاعةٌ . وأما ما عداه فلا بدّ من الصّغر . 
قال الأمير الصنعان في " سبل السلام " (/50؟) : هذا جمعٌ حسن بين الأحاديث » وإعمال هها 
من غير مخالفةٍ لظاهرها باحتصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلْتْ عليه الأحاديث . 
وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (/0707) : "والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة » فتقيّد 
بحديث سهلة » أو عامة في الأحوال فتخصيصُ هذه الحال من عمومها » وهذا أولى من النسخ ودعوى 
التخصيص بشخص بعينه؛ وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من اللحانبين»وقواعد الشرع تشهد له" اه 


أحكام الخيارات”" 


نحمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


555 


) للرسالة عنوان آخر باسم ( رسالة في خيار المغابنة‎ : )١( 


م 


وصف المخطوط (أ) : 
0-١‏ عنوان الرسالة من المخطوط : " إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات " . 
0-١‏ هموضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الزحن الرحيم " الحمد لله رب الاين ؛ والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين » وبعد : 
ا ورد هذا الشنوال من “سيدئ: العلامة المفضال » حسنة الآل بقية أرباب الزهد 
والحلال إسماعيل بن أحمد بن محمد الكبسي ... " . 
4- آخخر الرسالة : " ... أن حلب المصالح ودفع المفاسد من أهم مقاصدها وأحجل 
مؤارذ غ4 وق يهةا :عدار كنار : 
حرره ابحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما في الثلث الأول من ليلة 
الجمعة لعلها ليلة ثلاثين من شهر محرّم سنة 9١171١ه‏ . 
ه- توع الرمةة مل انيس مااي 
20-5 عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
0-7 عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ صفحة . 
- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
14- الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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وصف المخطوط (ب) : 
عنوان الرسالة : ( رسالة في خيار المغابنة ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وبعد : فإنه ورد هذا السؤال من سيدي 
العلامة المفضال حسنة الآل فقيه أرباب الزهد ... 
آخر الرسالة : ... انتهى جواب القاضي الفقيه محمد بن علي الشوكان , عافاه 
الله » وأفاض علينا من بركاته » وجزاه عنا أفضل الجزاء بحق محمد الأمين وآله 
الطاهرين صلى الله وسلم عليهم أجمعين . اللهم آمين . 
نوع الخط : خط نسخي ضعيف . 
عدد الصفحات : /5/ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : /٠0/‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : /١١/‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثابي من " الفتح الربابئ من فتاوى الشوكابي " . 


هأه؟ 


ْ 00 بالرة. 
: 1 ش ا ا 


7 0 0 
5 7 


اهم 


أعلبامصاي ود نو اإؤاسيف 
قاض هذ ! المقد اتن 


/ااه”* 


غان” فا قاض عذيا 
والمزلفاهرء 


الم 


عاصدهارا 
بالفاتى القدد 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

لبذت رب العالئ وو الفنلذة والساكه عق سه اهمه الأنين و اله الظافرين: 

وبعذ : 

فإ ورد هذا السؤال من سيّدي العلمة لمفضال » حسنة الآل » بقية أرباب الُهد 
والحلال إسماعيل , بن أحمد بن محمد الكبسي”") دك إن قراند ارين عستي الالندلطك 
ا 

تن تخفات حتقاء الالدلاه - كك الل وعتردى للك العلا ساخل با امكل في عبار 
لمغابنة » وإيضاح المرام » هل له حكم خيار الإحازة كما قاله ابن ممرانَ - رحمه الله 
تعالى - ناقلا" عن الغيث”" : أنه في التحقيق يُرْحَعٌ إلى خيار الإحازة ؟ فمع هذا إن كان 
بيع باقياً على صفته من غير زيادة ولا ص فلا إشكال في أن الحكم الرد بالخيارء أو 
الإمضاء » وإن كان قد زاد أو نقُصّ فما الحكمٌ ؟ هل بمتنع الرد ويلزمٌ ما بين الثمسن 
والقيمة كما نرى عليه الحكامٌ في العصر إذا اذعى مدع الغبنَ فيما باعه عنه غيرُه هم 
يأمرون من أول الأمر بتقوم عَدلَيْنِ » ويُلْزِمُونَ المشتري ما نقص عن القيمة » أم لا يمتتع 


لل قينا سيره 08 قوت عاوزهو اد علا ءا منعاء الخاصريح +'لة عررقاة بالنكدئ والصيرفت + الاق 
والبيان » والفقه » وهام بالأصول ولا سيما أصول الدين » وهو يمكان من الرُهد والعقّة والتفوع يما 
يصل إليه » وإن كان يسيراً . 
قال الشوكان في " البدر الطالع " رقم (87) : وله إليّ سؤالات وكان ساكنا الروضة » فأرسلها إلي 
مع شيخنا العلامة الحسن ب بن إسماعيل المغربي رحمه الله فأحبت عليها بجواب طويل . وأرسلتها إليه مع 
شيخنا المذكور . 
قال في " نيل الوطر " )577/١(‏ : توفي صاحب الترجمة يوم الجمعة لست عشر ليلة خلت من صفر 
سنة 1765هم. 
انظر : " نيل الوطر " )5709-571/١(‏ » " البدر الطالع " رقم (81) . 
(؟) : تقدم التعريف هذا الكتاب . 


51 


و 


الرد مطلقاً ؟ فالكل مشكلٌ » أو لخيار المغابنة حكمٌ خيار العيب » وهو به أشبةُ من حيثٌ 
إن كلّ واحد منهما واقعٌ مع التزام العَقَدِ » فيتمشّى عمل الحكّام , لكنه لم يظهر مأخذه 
من كلام أهل المذهب الشريفف وغيرهم » ولا مَنْ نص عليه من أهل العلم ]]١[‏ » وبقي 
إشكال آحَرُ في إلزام الحكّام للبائع المدّعي للغين بتقوم عَدلَيْنِ من أول الأمر » وجَعْل أَجْرَة 
العَدَيْنِ بيتهما نصفين » وتقويمهما هو بِيّنة يلزم المدّعي » وكان الظاهرٌ إلزام مدعي الغبن 
البينة » والمشتري اليمينَ ؟ فأفيدوا في الأطراف كلها - أحيا الله بوجودكم الشريعة الغرّاء 
على عاضا انان المتاذة والسناكة وال الكرام سا اتنهى :الم ال .. 


وقد أجاب عليه ثلاثة من علماء الإسلام » هم ف كل فنّ راسخو الأقدام » بل هم 
ورابعُهم السائل - كثر الله فوائده - 
اندي مياق اموي بيط ران 

فمن رام الوقوف على تحقيق الحقّ في هذه المسألةٍ فيضم ما حرّروه إلى ما أحرّره- إن 
قتا الله حاهها قافول <اشعييا بالل كاذ علدت : 

إن الخبارات الثلائة عَشْرَ المعدودةً في كتب الفقه كل واحد منها لا يخلو عن نوع مسن 
أنواع العَرَرٍ » فهو الله المقتضية للفسخ في جميعها » ورجوعٌ بعضيها إليه ظاهرٌ لا يخفى : 
ورجوع البعض الآدرٍ فيه بعضٌ نَحمَاء يزول بالبيان » ونحن الآن نبيّن لك ذ للك لتعلمَّ 
ما كا قر ٠‏ 

الأنواع الي ترجمٌ إلى الغرّر رجوعاً واضحاً هي تسعة : 

الأول : خيارَ فَقَدٍ الصفة9© [١ب]‏ ؛ فإنه إنما ثبت الفسحٌ به لكون المشتري لا فتقَدَ 
الصفة الي اعتقد وجودها في المبيع كان مغروراً في الجملةٍ » وإن لم يكن للبائع عناية في 
ذلك ؛ إذ المراد وجود العَرّر » فإِنّ الباعث على المبيع هو كون المشتري اعتقد المبيّ متّصفاً 
بتلك الصفةٍ » هذا على فَرَض أنّها لم تكن مشروطة » ولكنه قد حصل العلمُ بأنّ المشتري 


2 و 


كان عند العقد معتقدا لوجودها ء أما إذا كانت مشروطة فالأمرٌ أوضح . 


ع 42 


ا ا 00 


الغائئ : خيار الخيانة في المرابحة0؟ ع 


. )50/5( " انظر " المغئي‎ : )١( 
. )84-07/5( " انظر " المغ‎ : )١( 
. )415-417/1( " قال العيئ في " البناية في شرح الهداية‎ : )( 
. المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالشمن مع زيادة ربح‎ 
. وقيل : نقل ما ملكه من السلع بما قام عنده‎ 
. وقال " القدوري " المرابحة : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح‎ 
- والمرابحة : مصدر رابح من باب المفاعلة الذي يستدعي مشاركة الإثنين . ا‎ 


7” 


وانوي" يفإن العَرّر فيه في غاية الوضوح . بل هو أظهر أنواع الغررء لأن 0000 


- وانظر : " الحاوي الكبير " (775/5) . 

قال الماوردي في " الحاوي الكبير " (775/7) : بيع المرابحة فصورته : أن يقول أبيعك هذا القوب 
مرابحة » على أن الشراء مائة درهم وأربح في كل عشرة واحد ‏ فهذا بيع جائز لا يكره » وحكى عن 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عنهما : أنّهما كرها ذلك مع جوازه . 

وحكي عن إسحاق بن راهوية : أنه أبطله ومنع من جوازه » استدلالاً بأن النمن بجهول » وإن كذبه 
رد لوس را 

وقال النووي في " الروضة " )١185/17(‏ : " هو بيع جائز من غير كراهة » وهو عقد يبن الثمن فيه 
على تمن البيع الأول مع زيادة » وله عبارات متداولة " . 

)1١(‏ : بيع التولية : هو البيع.كثل تمنه من غير نقص ولا زيادة . وحكمه في الإخبار بثمنه . وتبيين ما يلزممه 

تبييئه » حُكم المرابحة في ذلك كله » ويصمٌ بلفظ البيع ولفظ التولية . 

" المغئ " (7374/7) . 

التولية : قال ابن قدامة في " المغينٍ " )١55/5(‏ : " وإن قال : ولي ما اشتريته بالشمن فقال : وليتك. 
صحّ » إذا كان الثمنُ معلوما مهما » فإن جهلهُ أحدهماء لم يصحٌ . 

وقيل : التُوْلية : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالفمن الأول من غير زيادة ربح . 

" البناية " (117/7) . 

ثم قال صاحب " البناية " (4/7 )4١5-141‏ : والبيعان جائزان - المرابمة والتولية - لاسستجماع 
شرائط الحواز والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع لأنَّ الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يماج إلى أن 
يعتمد على فعل الذكي المهتدي » ويطيب نفسه .كثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول يجوازنهما. 
ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها وقد صح أن البي كه لما أراد المحرة 
ابتاع أبو بكر 5ه بعيرين » فقال له النبي يكل : "ولني أحدهما " فقال هو لك بغير شيء » فقال عليه 
الصلاة والسلام : " أما بغير تمن فلا ". 

- وفي رواية البخاري رقم )7١١748(‏ : من حديث عائشة قال 8# : " ... قد أخذهًا بالفمن " - . 

ولا تصح المرابحة والتولية حى يكون العوض مما له مثل لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيممة 
وهي مجهولة » ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من 
المكيل موصوف جنز لأنه يقدر على الوفاء بما التزم . وإن باعه بربح ( ده بازده ) لا يجوز لأنه باعه ‏ - 


نان 


الخيانة فيهما غرر صادر من جهة البائع بلا شلك ولا شبهة”؟ . 
الغالث : خيار الصّيرة” الي عُلِمَ 1 [ذ[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ز ‏ 0 


- برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال » ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار 
والطراز والصبغ » والقتل وأحرة حمل الطعام لأن العرف جاز بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة 
التجار . 

ولأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به هذا هو الأصل » وما عددناه يمذه الصفة لأن الصبغ 
وأخواته يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة . إذ القيمة تختلف باختلاف المكان . 

ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا كيلا يكون كاذياً . 
ل فإن أطلع المشتري على خيانة في المراحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع النمن وإن 

شاء تركه . 
© وإن اطلع على خيانة في التّلية أسقطها من الثمن » وقال الثمن . وقال أبو يوسف : يحط فيهماء 

وقال محمد : يخير فيهما . 

وقال ابن قدامة في " المغن " (177/7) : بيع المرايحة : هو البيع برأس المال وربح معلوم ويشترط 
علمهما برأس المال فيقول : رأس مالي فيه » أو هو علي بمائة بعتك يما وربح عشرة فهذا جائز لا حلاف 
في صحّته » ولا نعلم فيه عند أحد كراهة » وإن قال : بعتك برأس مالي فيه وهو مائة » وأربح في كل 
عشرة ورعناء أواقاله > واد هيارد أن دم اوؤده يدف ارسي عم آم الدع وقد كرهه لعل 

مسالط التطيفة الساقة . 
(؟) : الصّبرة : الطعام المجتمع كالكومة » وجمعها صبر . 

" النهاية " (9/9) . 

قال ابن قدامة في " المغين " )75١7-7٠01/5(‏ : ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصّبرة فإن ذلك يشو 
لكون الحبّ بعضه على بعض » ولا يمكن بسطها حبة حيّةُ » ولأن الحب تتساوى أجزاؤه في الأاهر» 
فاكفي برؤية ظاهره . بخلاف الثوب فإِن نشره لا يشقٌ ولم تختلف أجزاؤه . ولا يحل لبائع المّيرة أن 
يغشّها » بأن يجعلها على دكَةٍ » أو ربوة أو حجر ينقصها , أو يجعل الرّديء في باطنها أو المبلول . ونحو 
ذلك . 

لذوري ونع وان ماك ل مر على صبرة من طعام » فأدخحل يده فنالت أصابعه بللا » 
فقال : " يا صاحب الطعام , ما هذا ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله » قال : " أفلا جعلته فوق - 


لوم 


قدرها البائمٌ فقط” » فإِن إقدام المشتري على شراء ما م يَعْلَمّ بقدره إقدام على جهالة » 


- الطعام حتى يراه الناس ؟ " ثم قال : " من غشنا فليس منا " . 

- أخرجه مسلم ف صحيحه رقم )٠١1(‏ والترمذي رقم )١71©(‏ وابن ماجه رقم (1114؟) . وأبو 
داود رقم (4517") وأحمد (؟/47١)‏ من طرق - . 

فإذا وجد ذلك » ولم يكن المشتري علم به » فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهماء لأنّه 
عيب » وإن بان تحتها حفرةٌ , أو بان باطنها خيراً من ظاهرها . فلا خيار للمشتري لأنّه زيادة له . 

وإن علم البائع ذلك » فلا خيار له »لأنّه دحل على بصيرة به » وإن لم يكن علم » فله الفسخ » كما 
لو باع بعشرين درهماً » فوزفها بصنجة ثم وجد الصّنجة زائدة » كان له الرجوع » وكذلك لو باع 
عكيال ثم وجده زائداً . ويحتمل أنه لا خيار له ؛ لأن الظاهر أنه باع ما يعلم » فلا يشت له الفسخ 
امال 

(1) : قال أحمد ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صَبرَةٌ . وكرهه عطاء وابن سرين » وبجاهد وعكرمة . 

وبه قال مالك » وإسحاق . وروي ذلك عن طاووس » قال مالك : لم يزل أهل العلم ينهون عن 
ذلك . وعن أحمد أن هذا مكروه غير محرّم فإِنَ بكر بن محمد روى عن أبيه » أنه سأله عن الرّحل بيع 
العام جُزافاً وقد عرف كيله , وقلت له : إِنَّ مالكاً يقول : إذا باع الطّعام ولم يعلم المشتري فإن أحب 
أن يردّه رده » قال : هذا تغليظ شديدٌ . ولكن لا يعجبيئ إذا عرف كيله , إلا أن يخيره » فإن باعهء 
فهو جائر غلية #توقد أسناء.. 

ولم ير أبو حنيفة » والشافعي بذلك بأساً » لأنّهِ إذا جاز البيع مع جهلهما بمقداره ؛ فمع العلم من 
أحدهما أولى . 

ووغه الأول مويف الأزراض أن ال يل قال : " من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافاً حتى 
يُيْنَهُ " - أحرحه عبد الرزاق في مصنفه )١171/8(‏ . 

قال القاضي : وقد روي عن الني يل أنه مى عن بيع الطّعام بجازفة . وهو يعلم كيله . والنهي 
يقتضي التحريم » وأيضاً الإجماع الذي نقله مالك . 

ولأنَّ الظاهر أن البائع لا يعدل إلى البيع جزافاً مع علمه بقدر الكيل » إلا للتغرير بالمشتري والغش له» 
ولذلك أثرٌ في عدم لزوم العقد , وقد قال يِل : " من غشنا فليس منا " - تقدم تخريجه - فصار كما 
لوةدلمن العييت:.. 

فإن باع ما علم كيله صبرة » فظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن الحكم » أن البيع صحيح لازم » - 


5714 


وذلك تكريرٌ من غير نظر إلى كون سكوت البائع عن بيان القَدْر تغريراً . 

والرابع : حيار المغابنة'"2 » فإن شراء الشيء أو بيعّه بن غرر » لأنّهِ لو عَلِمَ بذنلك لم 
يُقمُ عليه .. أما إذا كان الغبنُ نسبب من البائع أو الشتري من رقع + أو وضع غير 
مطابقين للخارج » فالأمرٌ ظاهرٌ » وأما إذا كان لا بذلك السبب بل بسبب كون المغبون 
ال 00 

والخامسُ والسادس والسابع : خيارٌ [1]] جَهْلِ قذر الشمن"" » أو لمبيع » أو تعيينهء 
اذ ا 1 كلل تدارا فلن لاتقر 0 أوياقة )"أن لريعل عقها ها باغه آراية تراه ألو 
م يَعْلَّمْ بن ما باعه أو شَرَاه هو هذا الشيء بعينه دون غيره » فلا شلك ولا ريب أنه قد 
أقدم على هذه الأمور وهو مغرور في الجملة , لأنه خاطرٌ ماله » وغْرّر به » وهو لا يدري 
امعان اوعقي ةو لاا رمديو 

والثامن : خيار الرؤية”" . فإِنَ من اشترى ما لم يرّه ولا عرَقَةُ قد وقمَ في أعظم أنواع 
الغرر . 

والتاسعٌ : يار العيب ؛ فإن من اشترى شيئاً اكشفى له أن به عيباً من قبل العقاء 


- وهو قول مالك والشافعي » لأن المبيع معلوم لهما » ولا تغرير من أحدهما , فأشبه ما لو علما كيله أو 

جهلاه » ولم يبت ما روى من النَّهِي فيه , وإِنّْما كرهه أحمد كراهة تنزيه » لاختلاف العلماء فييهء 
ولأنْ استواءهما في العلم والجهل أبعد من التغرير . وقال القاضي وأصحابه : هذا يمنزلة التدليس 
والغش إن علم به المشتري » فلا خيار له , لأنّه دخل على بصيرة » فهو كما لو اشترى مصرّاة » يعلم 
تصريتها » وإن لم يعلم أن البائع كان عاماً بذلك فله في الفسخ والإمضاء » وهذا قول مالك ؛ لأنّه غش 
وغررٌ من البائع » فصحٌ العقد منه » ويثبت للمشتري الخيار » وذهب قوم من أصحابنا إلى أن البيع فاسدٌ 
لأنّه منهي عنه » والنّهِى يقتضي الفساد . 

. )757/57( " انظر " المغئ‎ : )١( 

(؟) : انظر " البناية في شرح الهداية " (4437/7) . 

(*) : انظر " المغئ " (74-7/3) و " البناية في شرح الهداية " (575/7) . 

(5) : انظر " المغي " (8-577/5؟0) . " الحاوي الكبير " (595/7) . 


وعهوم 


مغرور في الجملة » لأنه لو علمّ بذلك العيب لم يُقَدِمُ على الشراء بلا شك » فهذه تنسعة 
خيارات من الخيارات المعدودة في كتب الفقه » قد رجعت إلى الخيار العاشر منها . وهو 
الخيار المسمّى بخيار الغرر كبيع المصرّاة » وبقيت ثلاثة أنواع ربّما يخقفى رجوعٌها إلى 
الغرر» ولكنه يرتفع الخفاء بالإيضاح لوجه الرجوع . 

الأول من الثلاثة : كون العقدٍ موقوفاً » فإن العاقدَ إنا يقيم على الفقد لعركب عليته 


آثاره » والعقد الموقوف قد صار المعقود عليه فيه في حكم امحبوس . فجميع [١ب]‏ آثاره 
غيرٌ مترتبةٍ عليه » فالعاقد قد وقع بعقده في نوع من أنواع العَرّر » فله التخلص مما وقع 
فيه . 


والغاي #خار تعذّر : مساح ايد الختري لوهلم باد العينَ الي اشتراها متعذرٌ 
تسليمها م يعقِدْ عليها » وذلك غَرّرٌ » فله التخلصٌ عنه بالفسخ . 

والغالث : خيار الشرط » فإنَّ المشتري » أو البائ لو كان على بصيرة من نفسهء ولم 
يكن عنده جهالة تستلزم الغرر في الممملة م يشرط لنفسه أجَلاً فلما شرطّه كان متمكناً 

من التخّص قبل أن تلز الصفقة » وبدم لبي . 

فهذه ثلاثة عَشرٌ خيارأ » وهي المعدودةٌ ي كنب الفقه قد رجع اثنا عقر منها مها إلى 
واحدٍ » وهو خيار العَرّرِ على ما بيّناه . 

وإذا تقرّر لك هذا في الأنواع المعدودة في كتب الفقه فاعْلَمْ أن الأدلة الواردةً في 
الخيار هي جميعُها راجعة إلى الَرّر لا تخرّج عنه » وبيان ذلك أن جملة الأدلة امثبتة للخيار 


3 


ته * 


4 2 
الأول : بِيعٌ المصراة”'" ؛ فإنه ثبت في ا 01 


)0 اللا ال ل و وماك عدار ل 
ويقال صرَى الماء في الحوض » وصَّرَى الطّعام في فيه وصرَّى الماء في ظهره » إذا ترك الجماع . 
انظر : " غريب الحديث " (9511/7) . 


طن 


الصحيح” '' بألفاظ منها بلفظ : " لا تْصْرُوا الإبل والغنمّ » فمن ابتاعها فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلِيّها إن رضيها أمسكها , وإن سّخِطَها ردّها وصاعاً من تمر" 


وسائرٌ الألفاظ تؤدي هذا المعى » ويفيدُ هذا المفاد » ومعلوم أن العلّة [*أ] الى ثبت 
الفسحٌ لأحلها هي ما وقمّ فيه المشتري من الغرر بسبب التصرية”" الى كانت سبباً 


- قال البخاري في صحيحه (251/4) : والمصراةٌ ال ضري لبنها وحُقن فيه وجمع فلم يحلب أياما . 
وأصل التصرية حبس الماء » يقال منه : صِرَيت الماء إذا حبسته . 

)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )1١5٠0(‏ ومسلم رقم )١9١5/1١(‏ وأحمد (/747 0 4ومء 
٠‏ »4596 ومالك في " الموطأ " (817/5” رقم 45) وأبو داود رقم (445") والنسائي 
(151/1) والبيهقي )7١8/5(‏ من حديث أي هريرة . وهو حديث صحيح . 

: قال ابن قدامة ف هذه المسألة ثلاثة فصول‎ : )١( 

الأول : أن من اشترى مصرّاة من يميمة الأنعام » لم يعلم تصريتها » ثم علم فله الخيبار في البَّدُ أو 
الإمساك روي ذلك عن ابن مسعود » وابن عمر وأبي هريرة وأنس . وإليه ذهب مالك ؛ وابن أبي 
ليلى . والشافعي وإسحاق وأبو يوسف وعامّة أهل العلم . 

وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا خيار له »لأن ذلك ليس بعيب بدليل أنّها لم تكن مصرًّاة فوجدها 
أقلَ لباً من أمثلها » لم بملك ردها . والتدليس بما ليس بعيب لا يعس الخبار . كما لو علفها فانتفخ 
بطنها . فظن المشتري أنّها حامل . 

قال ابن قدامة ولنا ما روى أبو هريرة - تقدم الحديث - ولأن هذا تدلسٌ مما يختلف الثمنُ باختلافه » 
فوحب الرد . 

الثاني : أنه إذا ردها » لزمه رد بدل اللِّن » وهذا قول كل من جوز ردها وهو مق در في الغرع 
بصاع من تمر » كما في الحديث الصحيح - تقدم ذكره - وهذا قول الليث وإسحاق » والشافعي » وأبي 
عبيد وأبي ثور » وذهب مالك وبعض الشافعية » إلى أن الواجب صاع من غالب قوت البلد ... " . 

" المغن " (0-9717/5؟3) . " الحاوي الكبير " (585/5) . 

الثالث : وإن علم بالتصرية قبل حلبها » مثل أن أقرّ به البائع » أو شهد به من تقبل شهادته . فله 
رمات والانطو يتياه أن الكمر وعنيه يول برو ليق فلب »رهد فول جالدك قال ان يك الي 
هذا ما لا حلاف فيه » أي إذا لم يحلبها لم يلزمه رد شيء معها . - 


اهم 


لاعتقاد أنها تحلبْ في العادة مثل تلك الَلْبَةِ الواقعة عَقِبّ التصرية . 
الدليل الثاني : حديث حبّانَ بن -منقذ7" الذي كان يُخدع في البيوع وكان في 


- وأما إذا احتلبها وترك اللِّن بحاله ثم ردها » رد لبنها ولا يلزمه أيضاً شيا » لأنّ ايع إذا كان 
موجوداً فرده » لم يلزمه بدله . فإن أب البائع قبوله » وطلب التّمر لم يكن له ذلك » إذا كان بجاله لم 
يتغير . وإن كان الّْلبن قد تغّر ففيه وجهان : 
أحدهما : لا يلزمه قبوله . وهذا قول مالك ؛ للخبر » ولأنَّهِ قد نقص بالحموضة أشبه ما لو أتلفه . 
الثاني : يلزمه قبوله » لأن التّمَص حصل بإستلام المبيع » وبتغرير البائع » وتسلطيه على حلبه فلم بمنع 
الرد كلاق غير المصراة:. 
' المغئي " ١/5(‏ 057 ء " الحاوي الكبير " (5/-557-79) » " فتح الباري " (258-1957/5) . 
ومن ألفاظ الحديث : 
- ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )1١45(‏ عن عبد الله بن مسعود 5ه قال : " من اشترى 
شاه تحفلة فردها قليرذ حعها ضاعا من قر .ين ". 
- وأخرج البخاري في صحيحه رقم )1١48(‏ قال أبو هريرة 5ه عن النبي كك : " لا تصروا 
الإبل والغنم , فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك وإن شاء 
ردها وصاع تمر " . ويذكر عن أبي صالح » وبجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أي 
هريرة عن البي يك : " صاع تمر " وقال بعضهم عن ابن سرين » صاعاً من طعام وهو بالخيار 
- وأخرج مسلم في صحيحه رقم )١15714/58(‏ وأبو داود رقم (444) والترمذي رقم 
(؟5١١)‏ والنسائي (5/7 ١5‏ رقم 4585) ومالك (584-78/5 رقم45) وأحمد 
مدي الك ل 1 6 ل ' 
عن أن :هريرة قال> قال رسول الل يخ : " من اشترى مُصرّاة فهو منها بالخبار ثلاثة أيام إن شاء 
أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر لا جمراء " . 

)١(‏ : أخرج البخاري رقم )١١117(‏ ومسلم رقم (/1577/4) . وأبو داود رقم (..0”) والنسائي 
(557/17 رقم 584 54) والبغوي في شرح السنة (47/4) والبيهقي )١7/5(‏ والطيالسي رقم )١841(‏ 
ومالك (8/7” رقم .)١١١9‏ 

قلت: لكن لم يعين فيه اسم الرجل ولا ذكر فيه الخيار بل الحديث الذي عين فيه ذلك فقد أخحرجه - 
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عقله ضعفٌ » وكان لا يصبرٌ عن البيع » فَإِنّه لما ناه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عن البيع فقال : يا ني الله » لا أصبرٌ عن البيع . وله طرق وألفاظ في الصحيحين 
وغيرهما , منها في الصحيحين بافظ : " من بايعت فقل لا خلابة " ؛ وي بعض ألفاظه أنه 
جعل له الخيار ثلاثاً . وني لفظ البحاري”" : " إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ؛ ثم أنست 


ره 


في كل سلعةٍ ابْتعتها بالخيار ثلاث ليال , إن رضيت فأمسك , وإن سَّخِطْتَ فارددها 
على صاحبها " ولا شك ولا ريب أن العلة في هذا هي الغرر الحاصل بالخدع . 


- ابن الجارود رقم (2717) والدارقطنٍ (54/7 55-5 رقم )1١17‏ والبيهقي في " المعرفة " كمافقٍ 
" نصب الراية " (1/4) وف " السئن الكبرى " (77/5؟) والحاكم (؟/7؟) وسكت عنه وصححه 
الذهيي والحميدي في مسنده (؟/517 رقم 557) . 

ولفظة : " ثم أنت بالخيار في كل سلعةٍ بعتها ثلاث ليال " . 

. )107/5/5( في تاريخه‎ : )١( 

قلت : وأخرجه ابن ماحه رقم (955؟؟) . 

عن محمد بن ييى بن حبان قال : هو جدي منقذ بن عمر وكان رجلاً قد أصابقه آمّة في رأسه 
فكسرت لسانه » وكان لا يدع على ذلك التجارة » فكان لا يزال يُحْبّنُ » فأتى البيّ يك فذكر ذلك له 
فقال : " إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة ثم أنت في كل سلعةٍ ابتعتها بالخيار ثلاث ليال » إن رضيت 
فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها " . وهو حديث حسن . ْ 
- وأخرج الحميدي في مسنده رقم (177) : عن ابن عمر : أَنْ منقذا سُِّعٌ في رأسه في الجاهلية مأمومة 
فخبلت لسانه » فكان إذا بايع يُخدع ف البيع » فقال له رسول الله يخ : " بايع وقل :لا خلابةثم 
أنت بالخيار ثلاثاً " قال ابن عمر : فسمعته يبايع ويقول : لا حذابة لا خحذابة . 
- وأخرج أبو داود رقم (7501) والترمذي )١750(‏ وقال : حسن صحيح غريب والنسائي رقم 
(5585) وابن ماحه رقم (5 178؟) وأحمد )1١07/(‏ والدارقطئ (5/5ه رقم 21714 )1١19‏ وابن 
الجارود (؟/55١‏ رقم /21) عن أنس أن رجلاً على عهد رسول الله يو كان يبتاع وكان في عقدته 
- يعني في عقله - ضعف فأتى أهله البي يه فقالوا : يا رسول الله ! احجر على فلان , فإنّه ييلع وفي 
عقدته ضعفٌ » فدعاه وفهاه » فقال : يا نبي الله إن لا أصبر عن البيع فقال : " إن كنت غير تارك للبيع 
فقل : ها وها ولا خلابة " . ١‏ 

وهو حديث صحيح . 
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الدليل الغالث : حديث النهمي 0 خلج وله غ20 منها ف الصحي ” 
وغيره بلفظ : " فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السّلعةٍ ففها بالخيار ء إذا وردت 
السوق " ولا ريب أن العلّة في الخيار إذ ذاك هي أنه قد وقع عليه الكَرّر قبل ورود 
السوق ؛ فباع بثمن دون الثمن الذي يُباع به في السوق . فأثبت له الخيار ليبيتها بالثمن 
الذي يُدْقَعُ فيها [7“ب] في السوق . 

الدليل الرابعٌ : ديل خيار امجلس » وله طرق » وألفاظٌ منها ف الصحيحين”" بلفظ : 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم )1١54(‏ وطرفاه رقم 7١77‏ © 171754؟) ومسلم في صحيحه رققم 
)١1571/15(‏ » وأبو داود رقم (741729) والنسائي رقم (45.00) وابن ماحه رقم (110؟) عن 
طاووس عن ابن عباس ذه قال : قال رسول الله يل : " لا تلقوا الرّكبان ولا يبع حاضر لباد " قلت 
لابن عباس : ما قوله : " ولا يبع حاضر لباد " ؟ قال : لا يكون له سمساراً . 

- وأرج البخاري ف صحيحه رقم 17١175(‏ 2 1517١؟)‏ ومسلم رقم )١5117(‏ وأبو داود رقم (81475) 
والنسائي رقم (4494 »2 4455 ) وابن ماجه رقم )7١١75(‏ عن ابن عمر : " كنا نتلقى الركبان 
فنشتري منهم الطعام , فنهانا رسول الله ول أن نبيعه حي يبلغ به سوق الطعام " . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١5١717(‏ عن ابن عمر : " كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق 
فيبيعونه في مكانه » فنهاهم البي وله أن يبيعوه في مكانه حى ينقلوه " . 

)١؟75١( وأبو داود رقم (1477") والترمذي رقم‎ )١513/١1 6 15( أخرجه مسلم ف صحيحه رقم‎ : )١( 
2 784/5( وقال : هذا حديث حسن غريب . وابن ماجه رقم (1174١5؟) والبيهقي (7”144/9) وأحمد‎ 
٠ . والدارمي (؟/55؟)‎ )4 ١ 

(") : أخرج البخاري في صحيحه رقم )7١١1(‏ وأطرافه رقم 251١8151١5151١١ 151١09(‏ 
5) ومسلم في صحيحه رقم )١5121(‏ وأبو داود رقم (74514 , 455) والترمذي رقم )١5145(‏ 
والنسائي (7448/17 2 15159) وابن ماجه رقم )5١401(‏ وابن الجارود (؟/91١‏ رقم 510 351826) 
والبيهقي (78/5 )١07 ١‏ . عن ابن عمر 5ه عن رسول الله ل قال : "إذا تبايع الرجلان » فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً ‏ أو يخبر أحدهما الآخر ء فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا 
على ذلك فقد وجب البيع , وإن تفرّقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " . 


وأرج أبو داود رقم (457) والترمذي رقم (41؟١)‏ والنسائي رقم (44/1) وأحمد 3 


0 


" البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا" , وف لفظ : " تَى يتفرّقا" » وفي لفظ فيهما : " المتبايعان 
8 3 0 2 ب 5 3 
كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار " ؛ فأثبت - صلى الله 


عليه 


يجميع أوصافه » والجهل لشيء منها فهو قبل التفرّق إذا وجدّ ما لا يرتضيه كان له أن 
يفسحّ به » لأنّه إذ ذاك واقمٌ في الغرر بالعقدٍ الذي عقده قبل الاطلاع على هذا الي 
الذي كانمبيا القس فهو قي الدرى ,سنك ةا من السلض فق شيدة النقك» وتستادر 


على 


الخروج هما دحل فيه من الغرر ‏ فإذا فارق المجلس فقَدٍ اختار المبيعَ وفرع من تدر 


أوصافه » ورضي بها رآه" . 


0ع( 


(؟/181) والدارقطئ (0/7 رقم )7١07‏ وابن النارود في " المنتقى " ١957/7‏ رقم )17٠6‏ عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5ه أن النبيّ كه قال : " البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا , إلا أن 
تكون صفقة خيار , ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله " . 


وهو حديث حسن . 


: آراء الفقهاء في خيار المجلس : 


الأول : ثبوته وهو لجماعة من الصحابة منهم على وابن عباس وابن عمر . وإليه ذهب أكثر التابعين 
والشافعي وأحمد وإسحاق » والإمام يحى قالوا : والتفرق الذي بطل به الخياز ما يسَمّى غادة تقرقسا + 
ففي المنزل الصغير بخروج أحدهما » وف الكبير بالتحوّل من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاث ودل 
على أن :هذا تقر قعل ابن فشر المعروف :إن قاما مما وذها مها فالكيان باف رهد ليله هذا يمه 
ادق عليه : 

انظر : " المحلى " لله" ء " المجموع " (184/9١)»ء‏ " فتح الباري " (770/5) . 

الثابئ : للهادوية والحنفية ومالك والإمامية أنه لا ينبت خيار المجلس بل مي تفرّق المتبايعان بالقول فلا 
خيار إلا ما شرط مستدلين بقوله تعالى : ( تتجلرةً عَن تَرَاض 4 [النساء : 18] . وبقوله تعالى : 
( وَأَشْهدَوَأ اذا تََيَحَممَ 4 [البقرة : 18] . قالوا : والإشهاد إن وقع بعد التفرّق لم يطابق الأفرء 
وإن وقع قبله لم يصادف مله وحديث : " إذا اختلف البيّعان فالقول قول البائع " - وهو حديث 
صحيح أخرحه أبو داود رقم (511") » والترمذي رقم )١770(‏ والنسائي رقم (4144) وابن ماحه 
رقم (5187؟) وأحمد (477/1) من حديث ابن مسعود - ولم يفصّل وأحيب بِأنْ الآية مطلقة قيدت - 


وم 


الدليل الخامسٌ : دليل حيار العيب » وهو ما أخرجه أحمة , وأبو داوة » وان ماحة) 
سوه الس سس 1 و 
بن القطّان . واختلفت الرو ارقن اق ضرم و امو لد لقان “مدنا أن رضي 
مي ا ل 


- صلى الله عليه وآله وسلم - : " الغلَةُ بالضمان "7" , وف لفظر : " قضى أن الخراج 
بالضّمان "7" , فأثبت للمشتري الفسمّ . لأنه [4]] لل وجد العيبّ كان عقذه 


- بالحديث » وكخيار الشرط » وكذلك الحديث وآية الإشهاد يراد ب؛مما عند العقد ولا يناففه ثبوت 
حيار المجلس كما لا ينافيه سائر الخيارات . 
وانظر مزيد تفصيل " فتح الباري " (9010//5) » " المجموع " (185/9) » " المغئي " )١4-10/3(‏ . 

)1١(‏ : أخرجه أحمد (80/7 2 )١١7‏ وأبو داود رقم )١١١(‏ وابن ماجه رقم (5747) وابن الجارود رقم 
(577) والدارقطئٍ (/7ه رقم )١١*‏ والحاكم (؟/5١)‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " 
.)55-51١/5(‏ وهو حديث حسن . 

»١585( والترمذي رقم‎ )5١8151 08٠8 + 19/5( وأحمد‎ )"9٠04( أخرجه أبو داود رقم‎ : )١( 
رقم 7757) وابن حبان في صحيحه‎ ١99/7( وابن ماجه رقم (145؟5) وابن الجارود في المنتقى‎ )57 
والبيهقي (91/5") والطياللسي‎ )١١4( موارد ) والدارقطينٍ رقم‎ - ١١75601١55 رقم‎ 487/١( 
رقم‎ ١57/8( رقم 419 - ترتيب المسند ) والبنغوي‎ ١47/7( والشافعي‎ )١575 رقم‎ ٠١”ص(‎ 
.))1 95 25114 

قال الترمذي في " السنن " (287/5) : " استغرب محمد بن إسماعيل - البخاري - هذا الحديث من 
ديك عم ابن عل + فلك #نعراة قدليبا #أقال +0 

قلت : ومداره ليس على عمر بن علي بل رواه غيره كما أخرجه الترمذي نفسه رقم (85؟١١)‏ 
فالقول بأن البخاري ضعفه ليس على إطلاقه . 

قال أبو داود في سننه )78٠0/5(‏ : " هذا إسناد ليس بذاك " . 

قلت : في إسناده مسلم بن خخالد الزنحي ضِعّفه الذهبي في " الميزان " )٠١7/54(‏ لكنه قد توبع » تابعه 
خخالد بن مهران وعمر بن علي المقدمي كما بيّنه محقق " المنتقى " )١59/7(‏ وتابع شيخهم - هشام بن 
عروة عن أبيه - مخلدٌ بن خفاف كما أخرحه أبو داود رقم (5904) والترمذي رقم (1584) ١١‏ - 


فتن 


1١١ م‎ 


الواقعٌ على العبدٍ مع جهل هذا العيب من الغرر » وهذا ظاهر لا سَثْرّة به ( 
الدليل السادس : دليل حيار الرؤية » وهو حديث : " من اشترى ما لوبيرهفلة 
الخيار إذا رآ " أخرجه الدارقطين”" , والبيهقئ”” من حديث أبي هريرة » وفي إسناده0) 


م لا تقوم ابه 'اللبحة + وله شوااهة؟ غير الية عن :المقال:+افأثيت لخيار لمن اشترى مالم 


- والنسائي رقم (4450) وغيرهم . ومخلد وثقه ابن حبان وابن وضاح , وقال البحاري : فيه نظر . 
انظر : ترجمته في " الميزان " (87/54) و " التهذيب " )77/١١(‏ فمثله يقبل حديثه في المتابعات . 
وهو حديث صحيح لغيره . 

. )347/7( " انظر " المغي‎ : )١( 

)١(‏ : في " السنن " (/ رقم )٠١‏ وقال : "عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث . وهذا باطل 
لا يصح » لم يروها غيره إِنّما يروى عن ابن سيرين موقوفاً من قوله " . 

ثم نقل الآبادي في " التعليق المغ " : قول ابن القطان : " والراوي عن الكردي ؛ داهر بن نوحء 
وهو لا يعرف " . 
(5) : في " السنن الكبرى " (558/5) . 
(4) : وف سنده عمر بن إبراهيم الكردي قال الذهبي في " المغ " (177/7 رقم 44148) : " كذاب " . 
وقال عنه الخطيب في تاريخه )٠١7/11(‏ : " كان غير ثقة » يروي المناكير عن الأثبات " 
انظر : " الميزان " ١179/5‏ رقم 501415) . 

(5) : منها ما أخرجه الدارقطن ف " السئن " (4/5 رقم 8) والبيهقي في " السنن الكبرى " )١78/5(‏ وقال: 
هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مرجم ضعيف » قاله لي : أبو بكر بن الحارث وغيره . عن الإمام الدار قطي 
الحافظ رحمه الله . عن مكحول مرسلاً عن النبي يل » وي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لا 
تقوم به الحجة . 

انظر : " الميزان " (491//4 رقم )٠١٠٠١5‏ فقد ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط » وكان أحد 
أوعية العلم . 

وقال ابن حبان : رديء الحفظ » ولا يحتج به إذا انفرد . 

وقال ابن عدي أحاديته صالحة . 

ولكن الخيار ف الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر فإن ما لم يقف الإنسان على 
حقيقته لا يخلو عن نوع غرر سواء كان بعناية البائع أم لا . 2 


وفرتن 


يرّه إذْ رآه » لأنه أوقمَّ العقدَ على مالا يعلمّه : وذلك عَرَّرٌ بلا شلك . 
فهذا ما أمكنّ استحضاره عند تحرير هذا المواب من الأدلةٍ الدالة على ثبوت الخيار . 
وقد أوضحنا أن العلةَ ني جميع ذلك هو الغررٌ كما تقتضيهِ مسالكٌ اليل ة”" المدونةٌ في 


- انظر : " المغئ " (5 سم . 

(1) : العلة ركنٌ من أركان القياس فلا يصح بدوها لأنها الجامعة بين الأصل والفرع - وهي في اللغة اسم الما 
يتغير الشيء بحصوله أخذاً من العلّة الى هي المرض لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض » 
يقال اعتلّ فلان إذا مال عن الصحة إلى السقم وقيل : إفها مأخحوذة من العَلّل بعد النّهل وهو معاودة 
الشرب مرة بعد مرة لأن امحتهد ف استخراحها يعاود النظر مرة بعد مرة . 

انظر : " القاموس " (ص8١١١)‏ و " لسان العرب " (250/9) . 
وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال : 
-١‏ أنها المعرفة للحكم بأن جُعلت علّما على الحكم إن وجد المعين وجد الحكم قاله الصيرفي وأبو زيد 
من الحنفية . 
انظر : " البحر المحيط " )١١7/5(‏ . 
"- أنما الموجبة للحكم بذاتها لا بحعل الله وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح 
العقليين » والعلة وصف ذانٍ لا يتوقف على جعل جاعل . 
انظر : * المحصول " (119/0) . 
1- أنما الموجبة للحكم عن مع أن الشارع جعلها موجبة لذاتها وبه قال الغزاي وسليم الرازي . 
انظر : " الإهاج " (10/7) . 
4- أنما الموجبة بالعادة واحتاره الفخر الرازي . 
انظر : " البحر المحيط " )١١7/0(‏ . 
- أنها الباعث على التشريع .معن أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملاً على مصلحة صالحة لأن تكون 
مقصودة للشارع من شرع الحكم . 
5- أنما الي يعلم الله صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب . 
انظر : مختصر ابن الحاحت (505/5؟) . 
7- أنهما المعى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها وللعلة أسماء تختلف باختلاف الاصطلااحات 
فيقال لها : السببُ » والأمارة » والداعي » والمستدعي » والباعث » والحامل , والمناط » والدليل 3 
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م ا 00 


- والمقتضي , والموجب » والمؤثر . 
شروطالعلة: 
-١‏ أن تكون مؤثرة في الحكم فإن لم تؤثر فيه لم يحر أن تكون علة . 
وقيل : معيئ كون العلة مؤثرة في الحكم هو أن يغلب على ظن الجتهد أن الحكم حاصلٌ عند 
بوتا لأحلها دون شيء سواها . 
وقيل : معناه أنها جالبة للحكم ومقتضية له . 
- أن تكون وصفاً ضابطا بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمية محردة لخفائها فلا يظهر 
إلحاق غيرها بها . 
د أن تكون ظاهرة جلي 3 التكم ااو ارو مت امسر الصو وي 
مساوية له قي الخفاء كذا ذكره الآمدي في جدله . 
" البحر المحيط " )١74/0(‏ » " إرشاد الفحول " (ص7588) . 
4- أن تكون سالمة بحيث لا يرذها نص ولا إجماع . 
مثاله : أن يقول : أنا مسافر فلا تجب عليه الصلاة ف السفر » قياساً على صومه في عدم الوحوب 
في السفر بجامع المشقة . 
فيقال : هذه العلة مخالفة للاجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة ووجوب أدائها على الممسافر 
مع وحود مشقة السفر . 
" الكوكب المنير " (85/5) » " إرشاد الفحول " (ص7588) . 
«- أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها . 
- أن تكون مفردة : أي كلما وجدت وجد الحكم لتسلم من النقض والكسر فإن عارضها تقض أو 
انظر تفصيل ذلك في " إرشاد الفحول " (ص7895) » " الكوكب النير " (017//5) . 
- أن لا تكون عدما في الحكم الثبو . أي لا يعلل الحكم الوجحودي بالوصف العدمي . 
- أن لا تكون العلة المتعدية هي امحل أو جزء منه لأن ذلك يمنع من تعديتها . 
- أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة والمراد انتفاء العلم أو الظن به » إذ لا يلزم عن عدم الدليل عدم المدلول . 
سآن تكونا أرضافها شتليه وكوي هلها كتاافال الامية الى امتسوور: : 


وعهة؟ 


الأصول , وكذلك أوضحنا فيما سلف من أنواع الخيارات المدونةٍ في كتب الفقه أن العلّةَ 
هي الغرر كما انتدفنيه افيا سالك العاذة © الكش المقرة في علم الأصول . 


00 


. أن لا تكون موجبة للفرع حكما وللأصل حكماً آخر غيره‎ -١ 
. أن لا توحب ضدّين لأنهما حيثئذ تكون شاهدة لحكمين متضاذين قاله الأستاذ أبو منصور‎ - 
. أن لا يتأخر ثبوتما عن ثبوت حكم الأصل خلافاً لقوم‎ -١ 
. أن يكون الأصل امقيس عليه معلا بالعلة الي يُعلّقَ عليها الحكم في الفرع بنص أو إجماع‎ -١ 5 
. أن يكون الوصف معيناً لأن رد الفرع إليها لا يصح إلا يمذه الواسطة‎ - 
. أن يكون طريق إِثباتها شرعياً كالحكم‎ -5 
11ت أن لا يكرت واعتفا متدرا‎ 
. )4١١-41١١ص(‎ " تنقيح الفصول‎ " » )١58/5( " انظر تفصيل ذلك : " البحر المحيط‎ 
إذا كانت مستنبطة فالشرط أن لا ترجع على الأصل بإبطاله أو إبطال بعضه لثلا يفضي إلى ترك‎ - 
. الراجح إلى المرحوح‎ 
. إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا تعارض بمعارض مناف موجود في الأصل‎ - 
+ إن كانت لعسييطة فالسترط أو متهن رياد على التمل الى بتكنا ل ا م الل‎ 20 
. أن لا تكون معارضة لعلة أخرى تقتضي نقيض حكمها‎ -١ 
. ؟؟- إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة موجبة لإزالة ذلك الشرط‎ 
أن لا يكون الدليل الدال عليها متناولاً لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عسن‎ -7٠ 
. القياس‎ 
. أن لا تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي‎ -1 4 
. )97/9( " الكوكب المنير " (7/4ه) », " الإبهاج‎ " » )١51//5( " انظر : " البحر المحيط‎ 


: قد احتلفوا في عدد هذه المسالك . فقال الرازي في " المحصول " (ه/107١)‏ عشرةٌ [ اص والإبهاء 


والإجماع والمناسبة والدوران والسّيرٌ والتقسيم والشّبه والطّرد » وتنقيح المناط ] . 

المسلك الأول : الإجماع وهو نوعان إجماع على علة معينةٍ كتعليل ولاية المال بالصّغر » وإجماع على 
أصل التعليل وإن اختلفوا في عين العلة كإجماع السلف على أن الربا في الأصناف الأربعة معلل وإن 
اختلفا في العلة ماذا هي ؟ . 

المسلك الثاني : النصٌ على العلة : قال في " المحصول " )١559/0(‏ : ونعينٍ بالنص ما يكون دلالته - 


وم 


ل اده واوا و زه وخ ع مها ع حامق وا هك رمريعق اوه أ خصو ووه كنع و قن مل طق 4 16 عز اين 9 وك يلاه مايه ب 63097 181 9 له ووس ور وز ل او ووو ا ات 


- على العلة ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملة أما القاطع فما يكون صريحاً وهو قولنا : لعلّةِ كذاء 
أو لسبب كذا أو لمؤثر كذا ء أو لموحب كذا ء أو لأجل كذا قال تعالى : (١‏ مِنّ أَجَلٍ دَالِكَ كَتَبْا 
عَلَى بَنِىَ إِسَرَوِيلَ > [المائدة : 3 
وأما الذي لا يكون قاطعاً فثلاثة : ( اللام » وإن » والباء ) . 
قال تعالى : ١‏ وَمَا خَلَقْتُ الجر وَالِإنسٌ إلا ليَعْبدُونِ م > [الذاريات : 05] . 
قال ييه : " ها من الطوافين " . 
وأما الباء : فكقوله تعالى : ( ذلك بِأَنَهُمْ سَاقوأ اله وَرَسُولَت > [الأنفال : 1] . 
انظر مزيد تفصيل : " المسودة " (ص188) » " الكوكب المنير " )1١17/5(‏ . 
المسلك الثالث لث : الإبماء والتنبيه » وضابط الاقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا 
فيحمل على التعليل دفعاً للاستبعاد وحاصله أن ذكره يمتنع أن يكون لا لفائدة لأنه عبث فيتعين 
أن يكون لفائدة وهي إما كونه علة أو جزء علةٍ أو شرطً وإلا ظهر كونه علةً لِأنّه الأكثر في تصرفات 
الشرع وهو أنواع 
- تعليق الحكم على العلة بالفاء وهو على وجهين : 
أحدهما : أن تدحل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدماً كقوله يِل في امحرم الذي وقصته الناقة : 
"فإله يحشر يوم القيامة ملبياً" -- وهو حديث صحيح . 
ثانيهما : أن تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك على وجهين : 
أحدهما : أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع مثل قوله تعالى : « وَآَلكَارِقٌ وَاَلسَارقَةُ 
فَاقطَعْوَا > [المائدة : مم] ٠‏ د إذًا قمعم إلى الصسلزة فَاغسلواً » [المائدة : 6] . 
ثانيهما : أن تدحل على رواية الراوي كقوله : سها رسول الله فسجد » وزن ماعز فرحم . 
"- أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً لو لم يكن عله لعري عن الفائدة . إما مع سؤال في محله أو سؤال 
في نظيره . 
الأول : كقول الأعرابي : واقعت أهلي في رمضان » فقال : " أعتق رقبة " يدل على أن الوقاع علة 
للإعتاق والسؤال مقدرٌ في الجواب كأنه إذا واقعت فكفر . 
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الثالي : كقوله وقد سألته الخئعمية : إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج أفينفعه إن حججت - 


فد 


ل ل ان 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


- عنه ؟ فقال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ؟ قالت نعم ... " . 

- أن يفرّق بين حكمين لوصف نحو قوله وه : للراحل سهم وللفارس سهمان فإن ذلك يفيد أن 
الموجب للاستحقاق لسهم والسهمين هو الوصف المذكور . 

4 - أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه شيئاً لو ل يُعلّل به الحكم المذكور لم ينتظم الكلام كقوله تعالى : 
( وَدَرُواآلْبَيَمَ 4 [الجمعة : 4] » لأن الآية سيقت لبيان وقت الجمعة وأحكامها » فلو لم يعلل النهئ 
عن البيع بكونه مانعاً من الصلاة أو شاغلاً عن المشي إليها لكان ذكره عبثاً لأن البيع لا بنع منه 

ه- ربط الحكم باسم المشتق » فإن تعليق الحكم به مشعر بالعلية نحو : أكرم زيداً العالم فإن ذكر الوصف 
المشتق مشعر بأن الإكرام لأحل العلم . 

*- ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء كقوله تعالى : « وَمَن يَكق الله يجعَل لَه عخْرَجًا 
© 4 .[الطلاق : ؟] » أي لأحل تقواه . 
( دمن يَعَوكَل عَلَى اله فهو حَشبَ 4 [الطلاق : "] أي لأحل توكله لأن االمسزاء يتعقب 
الشرط . 

- تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه كقوله تعللى : ( وَلوْلَ أن يَكونَ آلنّاسٌ أَمَهٌ وَحِدَةٌ َجَعَلنَا 
ِمَن يَكْفْرُ بآَيُحَمنِ 4 [الزخرف : 0] . 

8- إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلقَ لفائدة ولا لحكمة بقوله : « أَفَحَسِبَسْمْ أَنّمَا 
حَلقَمَدكُمْ عَبَكًا 4 [المؤمنون : ]1١١‏ . 

9- إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين ويفرّق بين المتمائلين . 
الأول : كقوله تعالى : ١‏ أَفْتَجَعَلُ المُسْلِمِنَ كَآلْمُجَرِمِينَ © » [القلم : 00] . 
الثاني : كقوله تعالى : « وَالسوْمُِونَ وَآلْسومَتُ بَعْضهُم أوَلِيآُ بَعْض > [التوبة : ]0١‏ . 
وانظر مزيد تفصيل " إرشاد الفحول " (ص ١4‏ 9/17-9) » " الكوركب انير " )١41/6(‏ . 
المسلك الرابع : " الاستدلال على علية الحكم بفعل البي يَللْهٌ وصورته أن بفعل النبي كله بعد وققوع 
شيء فيعلم أن ذلك الفعل إنما كان لأحل ذلك الشيء الذي وقع » كأن يسجد يل للسهو فيعلم أن 
ذلك السجود إنما كان لسهو قد وقع منه .... " . 2 


١ 


91 لاف لال جاه يوائيع 87 ماه جارها ور أو أف ون ساكها هك وديه رجن و وو هيو هه هه 7 هاه كه و كوا و وا جه وها و رحو ها 6 واحهد وجو عاق قد ها وا وأنها 168 جه وه واو انو 16 ع اع ونه ده 


- وقد يكون ذلك الفعل من غيره بأمره كرحم ماعز . وكذلك الترك له حكم الفعمل كتركه هَل 

للطيب والصيد وما يجتنبه. امحرم . 

المسلك الخامس :السّيرٌ والتقسيم وهو في اللغة الاختبار ومنه الميل الذي يختبر به الجرح فإنّهِ يقال له: 
المسبار » وسّمّي هذا به لأن المناظر يقسم الصفات ويختبر كل واحدة منها في أنه هل يصلح للعلية أم لا. 

وفي الاصطلاح : هو قسمان : أن يدور بين النفي والإثبات وهذا هو المنبحصر . والنان : أن لا 
يكون كذلك وهذا هو المنتشر فالأول أن تحصر الأوصاف الي يمكن التعليل يما للمقيس عليه ثم اختبارها 
في المقيس وإبطال مالا يصلح منها بدليله . وذلك الإبطال إما بكونه مُلغىَ أو وصفاً طردياً أو يكون فيه 
نقضٌ أو كسرٌ أو حفاء أو اضطراب فيتعين الباقي للعلية : 

انظر : " البحر المحيط " (7/5؟5) . " الكوكب المنير " (15/4) . 

وأما القسم الثاني : المنتشر وذلك بأن لا يدور بين النفي والإثبات أو دار ولكن كان الدليل على 
نفي علية ما عدا الوصف المعيّن فيه ظنياً واختلفوا في ذلك على مذاهب : 

. أنه حجة في العمليات فقط لأنه يحصل غلبة الظي‎ -١ 

بلدا أن حي ابافرتووتن انافك 

انظر تفصيل ذلك في " الإحكام " للآمدي (591/9) . 

المسلك السادس : المناسبة ويعبّر عنها بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية اللقاصد ويسمى 
استخراجها تخريج المناط وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه . 

ومعين المناسبة هو تعن العلةٍمجرد إبداء المناسبة مع السلامة عن القوادح لا بنص ولا غيره . 

والمناسبة في اللغة الملائمة » والمناسب الملائم قال الرازي في " المحصول " )١517/5(‏ : الناس ذكروا في 
تعريف المناسب شيئين : 

الأول : أنه المفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيرا وإبقاء » وقد يعبر عن التحصيل يحلب المنفعة وعسن 
الإبقاء بدفع المضرّة . 

تم هذا التحصيل والإبقاء قد يكون معلوماً وقد يكون مظنوناً » وعلى التقديرين فإما أن يكون دينياً 
أ دتيونا كد 

الثاني : أنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات فإنّه يقال : هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة في الممسع 
بينهما في سلك واحدٍ متلائم . 

المسلك السابع : الشبهُ ويسميه بعض الفقهاء الاستدلال بالشيء على مثله وهو عام أريد به خاص- 


كرك 


امنقاع الها لو وه و هودع 6ه واه هذ حورجو له ولكه ل يوقا 2 ها ألا اهاوق نفل ف عقا اق هبق وإه ره فاه هد هاره ا هيه وهر ها هائه ها ها ها رق يه الهأ ره دضع اكه فلو مهد 85 6ع 8 به 


إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس لأن كل قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيهاً بالأصل مامع 
يينهما وهو من أهم ما يحب الاعتناء به . 
وقد احتلفوا في تعريفه : فقال إمام الحرمين في " البرهان " (8559/7) : لا يمكن تحديده وقال غيره : 
كن يد . 
وقيل : هو اللجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية للحكم من غير 
تعيين . كقول الشافعي في النية في الوضوء والتيمم : طهارتان فأى تفترقان . 
انظر : " البحر المحيط " (809/7) ء " المحصول " للرازي (307-701/5) » " المستصفى " للغزالي 
ل 0 
المسلك الثامن : الطّرد . 
قال الرارقى "الحضول "+ والمزاف نه الوضيك لد 1 يكن عتانبا ولذ مطعلرما للثانيت إذا "كان 
الحكم حاصلاً مع الوصف ف جميع الصّور المغايرة نجل النزاع وهذا المراد من الاطراد والجريان . وهو 
قول كثير من فقهائنا . 
" المحصول " (0/؟7١)‏ » " البحر المحيط " (15.0/5) . 
المسلك التاسع : الدّوران . وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ويرتفع بارتفاعه في صورة 
واحدة كالتحريم مع السّكر في العصير فإنّه لما لم يكن سكراً لم يكن حراماً فلما حدث السكر فيه 
وجدت الحرمةٌ . ثم لا زال السكر بصيرورته لا زال التحريم فدل على أن العلة السكر , 
" الكوكب المنير " )١197/4(‏ » " المسودة " (ص5١5)‏ . 
المسلك العاشر : تنقيح المناط . التنقيح في اللغة : التهذيب والتمييز » ويقال : كلام منقحٌ أي لا 
للا > زهو تدز من عاط حياط أي على > نيو ناتيطةتي "دكي أي علق به وشو العلة الى رتح 
عليها الحكم في الأصل . 
" الصحاح " )١1١5/9(‏ » " لسان العرب " )370/١4(‏ . 
ومعيئ تنقيح المناط عند الأصوليين إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل 
والفرع إلا كذا وذلك لا مدل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما الموحب له . 
كقياس الأمة على العبد في السسّراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة وهو ملغي بالإجماع . ِِ 


"ه٠‎ 


وإذا تقرّر هذا علم السائل - كثر الله فوائده - أن يار المغابنةٍ الذي وقمّ السؤالٌ عنه 
هو لاحقٌ بخيار الَرَرِ ه وله حُككْمُةُ إجمالاً وتفصيلاً » لأن خيارَ العرّرِ هو الأصل الذي 
رجعت إليه أنواع الخيارات كما أسلفنا . 

ا ل بأنه كخيار الإجازة فلا أدري بأي اله مق النباناك المفبولة ثيك دلق 
[ؤب] ! فإن إلحاق الشيء بالشيء لا بد فيه من وج ود الأركان الأربعة" , أي : 
الأصل بعد ثبوت كونه أصلاً بالبرهان , والفرعٌ بعد ثبوت كونه فرعاً بالبرهان » الله 
بعد ثبوت كونها عِلّه مسلك مقبول » والحكمٌ الذي هو ثرةٌ الإلحاق وفائدثه » ومّنْ قام 
في مقام نع كون نيار الإجازة أصلاً » وخميار امغابنة فرعاً » فقد قام مقاما ليحرل 
عنة إلا الوهان للفبول: + هذا على فرض غدم وجوه الفارق: + فكيف والفحارق هماهت 
موجود ! فإن العقد الموقوف غيرٌ ناجز » فلم يترئّبْ عليه أحكامُهُ » بخلاف العقد مع 
الققوة لوز اا ا عفدا 1 

وإذا تقرّر ما قدمنا من إلحاق نيار المغابنة بخيار الغرر للعلَةِ الجامعة بيتهما فقد حكم 


0 


الشارع في خيار الغرر في المصراة”" بأنّه يرد المشتري قيمة ما استهلكة من درها » فَليثِت 


- المسلك الحادي عشر : تحقيق المناط وهو أن يقع الاتفاق على علّية وصف لنص إجماع فيجت هد في 
وجودها في صورة النزاع » كتحقيق أن النباش سارق وسُمّي تحقيق المناط لأن المناط وهو الوصف 
علم أنه المناط وبقي ارقن عدن جردو الور المعيّنة . قال الغزالي في " المستصفى " (4/14/9) 
وهذا النوع من الاجتهاد لا حلاف فيه بين الأمة . 
وانظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية )18-١1/15(‏ . " البحر النخيط " (1617/5) . " جع 
الجوامع " (541/5) . 
)1١(‏ : أي أركان القياس . 
انظر تفصيل ذلك : ” البحر امخيط " (75/0) » " الكوكب المسير " (11/4) » " المسودة " 
(ص5؟1) » " تيسير التحرير " (7370/9) . 
(5) : تقدم تخريحه . 


غ5 


مثل ذلك في الفرع » وهو سائرٌ الخيارات » فمن فسحٌ ما اشتراه بنوع من أنواع الخيارات 
كان عليه إرجاع ما هو باق لديه من فوائده » وضمان قيمة ما استهلكه كمسا يقتضيه 
القياس الصحيح بالجامع 9 0 ذكْرَة . 

فإن قلت [هأ] : لا عمومً في حديث المصراة » حي يستدل به على سائر أنواع 
الخيارات . 

قلت : الأمرُ كذلك , ولم ندّع أنه عام » بل قلنا : إنه حكمٌ الأصل » فكان للفرع 
مثلّه » ولو كان الدليل عام لم يحتج إلى القياس لشمولهٍ للفرع بنفسه من دون واسطقة » 
فيكون هذا الحكمٌ الثابث في المصراة ثابتاً في جميع الفروع » وهي سائر الخيارات إل ما 
دل الدليلٌ على أن لفوائده حكماً غير حكم الأصل » وهو خيار العيب ؛ فإن الشارع قد 
أنبت فيه أن الخراج بالضمان فيكونٌ ذلك خاصاً به لأنّهِ فرع من فروع الغرر » فلا 
يرد إليه ما هو مماثلٌ له في الفرعية » بل يرد إلى الأصل الجامع » ويشِتُ له حَكْمُةُ) 
ويكون ذلك الفرع الذي ورد في فوائده دليلٌ يخصّه خخارجاً عن حكم الأصل في مورد 
الدليل ؛ لأنّ القياس حينئٍ يكون مصادماً للنصّ » وهو فاسدٌ الاعتبار » ولا يوحبُ هذا 
الدليل الوارد في بعض تفاصيل تر عن البروع أن يكون ذلك الفرع خارجاً عن كونه' 
فرعاً [دب] في غير مَوْرد الدليل » فتحرّر من هذا أن الفوائد ني كل نوع من أنواع الخيار 
تكون للبائع من غير فرق بين الأصلية والفرعية » فما كان منها باقياً رجمٌ بعينه”؟ » وما 
كان ثالنا ققسةف: 


والتقديرٌ بالمدّة من ثلاثة أيام أو غيرها يرجمٌ امحتهدٌ فيه إلى احتهاده”” . 


. )170-7117/5( " انظر " المغئ‎ : )١( 

(؟) : قال ابن قدامة في " المغئ " (17/7) : قالوا : فهذه الثلاثة قدّرها الشارع لمعرفة النُصرية فإنهما لا 
تعرف قبل مضيّها » لأنها في اليوم الأول لبنها لبن التُصرية » وفي الثاني يجوز أن يكون لبنها نقص » لتغير 
المكان واحتلاف العلف ؛ وكذلك في الثالث . فإذا مضت الثلاثة استبانت التصرية وثبت الخيار على 
القر ولا نسح هو انها وفال الى الات شدي نع نك اللسريم: جهاز لناالزة افاي د 


انان 


فإن قلت : إذا كان الأمرٌ كما ذكرئة من أن العلّة الغرر في كل نسوع من أنواع 
الخيارات » فهل يبت خيار المغابنة لغير ص » ومن له حكمٌةُ » ومتصرّفُ عن الغير ؟ . 

قلت : نعم ؛ ينبت كما نبت خيار الغرر في المصراة لكل متصرّف عن نفسه ‏ أو عن 
0 '» وكما ثبت لرب المّلعةٍ في تلقّي الحلّب الخيارٌ إذا وصل السوق » سواءٌ كان 
متصرّفاً عن نفسه بعد تكليفه » أو عن غيره » وليس في حديث حِيّانَ بن منقلٍ ما يفي 
روات انار لقن مر كان اتا نا فض الغدل ديل هايا ماعباك ال انحن لكا 
لرجل يُحْدعَ في البيوع » غير كامل الرجولية . وثبت الخيارٌ لغيره من المنصرفينَ عسن 
أنفسهم » أو عن غيرهم بدليلٍ الأصلٍ » وهو حديث المصراة » وبما ثبت في خيار تلقي 
لَب بِعِلَةِ الغرر » وليس ف قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لحان : " فقل : لا 
خلابة "7 ما يخالفُ [11] ما قرّرنا » أو ما يقتضي أنه لا ينبت الخيار إلا ؟مذه الكالتحة: 
لأن الباععث على تلقينه لذلك يحتمل أن يكون هو إرادة الإشعار لمن يبايعٌُةُ من أول الأمر 
أن حنانَ رحل يددع فلا يخلدعة من يعامله مع أن هذا الأمر » أعيي : عدم الخدع . هو 
شان كل معاملة يتعاملها أهل الإسلام . 


5 الثلاثة وبعدها . لأنه تدليس يثبت الخيار » فملك الردُ به إذا تبيّنه » كسائر التدليس . فعلى هذا 
يكون فائدة التقدير في الخبر بالثلاثة » لأنْ الظاهر أنه لا يحصل العلم إلا يما فاعتيرها الحصول العلم 
ظاهرا » فإن حصل العلم يما , أو لم يحصل بها فالاعتبار به دونها » كما في سائر التدليس . وظاهر قول 
ابن أبي موسىء أنه مى علم التصرية » ثبت له الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها . 

وهو قول ابن المنذر وأبي حامد من أصحاب الشافعي » وحكاه الشافعي نصاً لظاهر حديث رسسول 
الله َل » فَإنّه يقتضي ثبوت الخيار في الأيام الثلاثة كلها وعلى قول القاضي . لا يقبت الخيار في شضيء 
منها » وإنما يقبت عقبها » قول أبي الخطاب يسوي بين الأيام الثلاثة وبين غيرها » والعمل بالخبر أولى 
والقياس ما قال أبو الخطاب لأن الحكم كذلك في العيوب وسائر التدليس . 
)١(‏ : انظر " المغين " (145/9 47-7 8) . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 


وم 


100 قاان و لكي لاني ا اخ م ا 

أحرج ابن ماحه ' » والترمذي ' وحسنه ١‏ » والبخاري ' تعليقا » والبيهقي ' عسن 
العكامري عالق قال + اكب ل وشتول اللدبت شان [اشاعليه والفويزل د كان :"هذا فنا 

1 9 و 5 5 0 2-3 2 2 
اشترى العداء بن خالد بن هوذه من محمد رسول الله » اشترق مناه عبداأوامة 
لذو 0 ولا غايلة 9 , ولا خِبّئة , بيع المسلم للمسلم " . 
- 3 واءع 1 2 2 ع 

عليه وآله وسلم - يقول : المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع بيعا من أخيه وفيه 

1 
عيب إلا بينه '" . 

وأرج أحمل”” 2 من حديث واثلة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
91 خن0“ و 2 . ع 2 ير 

لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه , ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه " . 


. )119١( في * السئن " رقم‎ : )١( 
.)١5١5( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. في " السئن " (070/7) وقال حديث حسن غريب‎ : )( 
. )305/64( في صحيحه‎ : )5( 
. (ه) : في " السنن الكبرى " (77/5) وهو حديث حسن‎ 
. لأداء : الداء المرض والعاهة‎ : )1( 
. لا غائلة : الغائلة : الخصلة الي تغول المال » أي تلكه من إباق وغيره‎ : )7( 
. )١754 القاموس " (ص»4‎ " 
. ولا حبثة : والْخِئئة : نوع من أنواع الخبيث . أراد به الحرام‎ : )8( 
. )77557( في " السنن " رقم‎ : )9( 
قلت : وأحرجه الحاكم في " المستدرك " (4/7) وصححه ووافقه الذهبي . وقد حسن ابسن حجر‎ 
. وهو حديث صحيح‎ . )9١١/4( " إسناده في " الفتح‎ 
.)4951/4( " في "المسند‎ : 00 
)٠١-9/1( " قلت : وأخرجه ابن ماجه في " السنن " رقم (741؟) والحاكم في " المستدرك‎ 


عه 


وفي إسناده أبو حعفر الرازي”" مُحْتلفٌ فيه عن أبي سباع بحهول . 
وأخخرخ سيلة”29 + واتمد”" و واعل السسدنة من .ححديت أن هريرة أن الى طني الله 
عليه وآله وسلم - مر برحل يبيعٌ طعاما » فأدحل يده فيه » فإذا هو مبلولٌ فقال : " من 
غشّنا فليس ما " فكل بيع في الإسلام هو مشروط بمثل ما قالَهُ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لِحِبّانَ بن منقذ” , ولا فرق بينه وبينَ غيره في ذلك . 

فإ قنك إذا كا مهيار للكابيد نايا نان بص الك من الكايرة عن تفنية 6 أواعرن كليو 
فكيف الحواب عن حديث جابر الثابت في صحيح مسلء"" [1ب] بلفظ : أن اللي 
مف الا مومه جنال : " لا يبع حاضرٌ لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من يمهو 1 7 

لك اظوات غ ذللك ماله لذامنافاة كن ودية قنرك اديز ذا النادين رقا فك ارهد 
ذلك أنه مغبون » وغاية ما في هذا الحديث النّهِىُ للحاضر أن يبيعٌ للبادي , لأن البادي 
ربّما باع برعخُص » إما لكون الغالب”" على أهل البادية السماحة وعدم المماحكة في ثفمن 
اا 0 


. )07/9( " انظر " تلخيص الحبير‎ : )١( 

(؟) : في صحيحه رقم .)١٠١15(‏ 

(5) : في " المسند " (47/9) . 

(4) : أبو داود في " السئن " رقم (741) والترمذي رقم )١15(‏ وابن ماحه رقم (5774) . وهو حديث 
صحيح وقد تقدم . 

. تقدم آنفا‎ : )5١( 

(5) : رقم (؟؟5١).‏ 

قلت : وأخرجه أحمد (3017/7) والترمذي رقم )١577(‏ والنسائي (57/1؟) وابن ماحه رقم 

(7177). وهو حديث صحيح . 

(7) : انظر " المفهم " (2521-951//4) . 


هه 


الرخحيض المستلزم لاتخطاط الثمنٍ » أو لأنّهم يحهلون السّعرَ الذي يبتدغعهة أهل الحضّر 
فيبيعون برص طيّة بذلك أنفسُهم , غير ملتفتينَ إلى القوانين المعروفةٍ في الحضر . وعلى 
تقدير أهم باعوا بر حص جاهلينَ للعلا » ولو عَلِمُوا به لم تَطِبْ أنفسُهم بذلك , فهذا نوع 
نض ةر إذا لطليو الفسيع باكان نم ول لتقام ل انديع الباني هد ككل 4 التتررة 
للمشتري منه على هذه الاحتمالات » ولا ينافيه ثبوت الخيار على تقدير من تلاك 
التقادير فتدبّر هذا . 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - إذا كان المبيعٌ الذي وقعت فيه المغابنة قد 
زاد أو نقص . 

فأقول : قد تقدّم الدليل على ثبوت الرد للعين المغبونة» فإذا ذهب بعضشها ء ٍ 
البعض , فهذا الحكمٌ الذي أثبتَه الشارع [10] للكلّ هو ثابتُ لذلك البعض » بنفس ذلك 
الدليل » ومن اذعى أن لف البعض ينم من ثبوت حكم الكل له فعليه الدليل » ولا أعلمٌ 
هاهنا دليلاً يدل على اختصاص الردّ بالكل لا بالبعض » والأصل عدمٌ وجود لمانع حى 
يقيم مُدّعيهِ البرهانَ عليه » وهذه الأمور معلومة من قواعد الشريعة . 

وقد تكلّم أئمة الفروع - رحمهم الله - في هذه المادة بتفاصيل » وجُمّل معلومة عند 
من يعلمها: ولكن فض المحتهدٍ أن يكشي مع الدليل على مقتضى قواعدٍ علوم الاحتهاد ١‏ 
ويكونُ ما ذكرناه من رد البعض بحصّيِه من الشمن بالنسبةٍ إلى الكل" . 

وما أشار إليه السائل - كثر الله فوائده - من صنيع كثير من الحكام أنهم يأمرون بتقويم 
لمبيع الذي وقعّ فيه الغبنٌ » ويُلَزِمِونَ المشتري ما نقصّ عن القيمةٍ » فهذا إن تراضيا عليه 
الخصمان فهو أل مَوُوئةَ » وأقربُ مسافة » والتراضي هو المناطٌ الأكيرٌ في تحليل أموال 
العباد » وأما إذا وقف الخصمان على مر الحقّ » وطلبا من الحاكم أن يقضي بينهما به فلا 
عور له أن يبلك هذا السلق » ويصتع هذا الملدة فإنه حلاف الاق السمرعي 


. )١15-1١5/5( الأم " للشافعي‎ " . )18١90-77/5( " انظر " المغئ‎ : )١( 


كن 


بل يقول للمغبون . قد ثبت لك الشرعٌ [لاب] رد ما عبنْتَ فيه » وأخدّ ما دفعمّه في 
مقابلته » وذ إن شعت أو دع . 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - من إلزام المخصمين أَرَة العَدلِين . 

فأقول : إن كان للتقويم هو المدّعي للغبن فلا شلك أن أَجْرَةَ عمِهما عليه. لأنه 
الطالبُ » وخحصمّه قائمٌ مقام المنع » وليس على من قام مقامٌ المنع من الغبن أن يغرم مسن 
ماله للعدول » بل قيامُهُ في هذا المقام يكفيه » سواء ترتّب على التقويم بوت الغين أو 
عدمّهُ » وإن كان الذي أمرّ بالتقويم هو القاضي توصلاً إلى مستندٍ يرفعُ به الخصومةء 
ويدفمُ عن الخصمين معرّة طولها المستلزمةٍ لإتعاهما » وذهاب شطر من مالهما , لا سيِّما 
إذا وقعا في يل حاكم من حكّاٍ السّوء امبالغينَ في تطويل ذيول المخصام للخُظام : 
والمتكالبينَ على توسيع دائرة الرّحام لمباهاة أمثالهم من الحكامٍ » فلا شك ولا ريب أن 
هذا النَرَ من ذلك الحاكم من أسدّ الأنظار وأنفسها , وله أن يوزع ما يلزمُ للمقرّعمينَ 
على الغرمين على ما يراه أقرب إلى الصواب » وهذه الشريعة الغرا قد شهدت كلَياتٌ 
هاا وجرنيات أن جَلْبَ المصالح ودفعٌ اللفاسدد من أهمّ مقاصبها » وأجحلَ مواردها! . 

وف هذا المقدار كفاية . 

حرره المحيب محمد بن علي الشوكان - غفر الله لما - في الثلث الأول من ليلةِ الجمعةٍ 
لعلها ليلة ثلائينَ من شهر محم سنة 1115ه . 


آذآ لل ل ل ل سس 
)١(‏ : تقدم مناقشتها . 


ينانا 


دفع الاعتراضات 
إيضاح الدلاللات 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


نحمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 

أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحممد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وبعد : فإني وقفت على ما حرره 
المولى العلامة شرف الإسلام زين الأعلام الحسن بن ييى الكبسي كتر الله 
فوائده ومد على طلاب العلم موائده على رسال الي سميتها " إيضاح 
الدلالات " ... " , 
آخر الرسالة : " ... وتركنا الكلام على ما قرراه لأنفسهما لأن البحث في ذلك 
يطول حدا . 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١4‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


هه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله رب العالمين » والصلاةٌ والسلامُ على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرينَ . 
وبعلٌ : 

فإني وقفتُ على ما حرره المولى العلامة شرف الإسلام » زين الأعلام » الحسنٌ بن 
يحي الكبسي”'' - كثر الله فوائده » ومدّ على طلاب العلم موائده - على رس الي الى 
سعيثها " إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات ”” فوجدبُةُ - عافاه الله - قد أفاد 
وأحاد » وجاء بعلوم غزيرة اموا » وما كان ذلك البحتُ المشتمل على الناقشة قد تضحُن 
الاستفهام في غضون الكلام استحسنت تحرير هذه الكلمات لتمام الفائدة . 

قال - كثر الله فوائده - : ويبغي أن يُنْظَرَ في حقيقة الغرَرٍ لغة ف ... إل . 

أقول : قد تقرّر في الأصول وغيرها أن الواحب تفسيرٌ ألفاظ الكتاب والسنةٍ على ما 
تقتضيه لغة العرب » لأنّهما وإن كان المخنطاب فيهما لكل من يتعلّق به الخطاب من الأمة » 
لكنْ لا خلاف أنه للحميع بلسان العرب » لا بلسان غيرهم » ولا بلسائهم مع لسان 
غيرهم » فإذا نظرنا في لفظر من ألفاظهما وقع فيه النزاع كان الح بيد من كانت لغةٌ 
العرب معةٌ » إلا أن يتقرّر بنقل صحيح أن لذلك اللفظ معن شرعياً »فالحقائقٌ الشوعية©© 
مقدّمة » ولا تلازم بين ما ينقله بع علماء الشريعةٍ » وينسبّةُ إلى الاصطلاح » وبين المعين 
الشرعي ؛ فإن المعاني الاصطلاحية هي ما اصطلحّ عليه أهل الشرع »ولو بعد عصر النبسوة 
بدهر طويل » وهذا معلوم لكل باح ؛ ومن عرف العلومٌ الشرعية عرف ما يصطلح ون 
عليه ني كل فنْ من الاصطلاحات الحادثة الي تواضعُوا عليها » وكذلك مَنْ عرف غير 


. )١١١( تقدمت ترجمته في الرسالة رقم‎ : )١( 
. )١١١( وهي الرسالة رقم‎ : )5 
. تقدم توضيح الحقيقة الشرعية » اللغوية » العرفية‎ : )9( 
. )١١١-1١07ص(‎ " وانظر : " الإحكام " للآمدي (09/1) » " إرشاد الفحول‎ 


وموهه؟ 


العلوم الشرعية عرف ما لأهلها من الاصطلاحات الدائرة بيهم » وليس ذلك من الحقائق 
الشرعية الي تحمل عليها خطابات الشرع [١أ]‏ ف ورد ولا صّدر . 

فالحاصلٌ أنه يحب عند الاختلاف في معن لفظ من ألفاظ الكتاب والسنة أن يُبحَث 
عن كلام أهل اللغة في كتبهم المعتبرة المدوّنةٍ لهذا الشأن » ويُقَسسرُ ذلك اللفظ به إذا 
يتقرّرْ بوجْهٍ صحيح مقبول أن الشارع قد هجر لغتّهُ ولغة العرب الذين قومُه في ذلك 
الفط لتمومة اتوتقله إل لوو يعوو لتروف عبد اميل المحرع كبالقيادة: 
والصيام » والزكاة » والحج'" , ونحو ذلك . 

إذا عرفت هذا » فاعلم أنه لم يشتهر عند المتشرعينّ أن للعَرّر المذكور في أحاديث بيع 
لغرر معين شرعيا يخالفُ المع اللغوي » وجميمٌ ما نقله العلامةٌ الشري هي معان لغويةء 
لكنْ منهم مَنْ جاء بعبارة عامةٍ بحيث يندرج تنَها جميعُ أنواع العَرّرِ » وبعضّهُم اقتصرً 
ل ل ل اك 0 
اللغةٍ هو ماله ظاهرٌ محبوب . وباطن مكروه . إن هذا المعيى يشمل كل نوع من أنواع 
العٌرر » وهو مثلٌ ما نقلّه صاحبُ النهاية0” في تفسير العَرّر » فإنه قال : هو ما كان له 
ظاهرٌ يغري المشتري » وباطنٌ بجهول . وتُقِلَ عن الأزهري”') أنه قال : بيع الغرّر ما كان 
على غير عهدٍ ولا تقو » ويدخل فيه البيوع الي لا تحيط بكنهها المتبايعان من كل بجحهول . 
انتهى . ٠‏ 

وهذا هو مثلٌ المعين الأول في العموم ‏ وهكذا قول القَّرائي” : أصل الغرر هو الذي لا 


(1) : هذه الألفاظ كانت معلومة لهم ومستعملة عندهم في معانيها المعلومة ومعانيها الشرعية ما كانت 
معلومة لحم . " البحر المحيط " (؟/158١)‏ . 

(؟) : ذكر الحافظ في الفتح (57657/4) . 

(5 : هه . 

(4) : في " تهذيب اللغة " )85-41/1١5(‏ . 


(ه) : انظر " فتح الباري " (7017/4) . 5 


كهه؟ 


يُدْرَى هل يحصل أم لا ء فإنّ هذا معيى عام كالمعاني المتقدمة » لأنه لما تحصل الدرايةٌ كان 
الباطنٌ بجهولاً » واحهول مكروه لا محبوب . 

وأما قوله : كالطير في الهواء''2 » والسمك في الماء . فهذا تمثيل للغرر ببعض أنواعه , 
وليس الثال قيداً كما هو الظاهر في مثل هذه العيارة » وكما تدل عليه كاف التمثيل » 
فهذا لمعن العام للغرر الذي نقله هؤلاء الأثمةٌ وغيرُهم هو الذي أريذه » والمصسير إليه 
[١ب]‏ متحة متحّمٌ » لأن تفسير ذي المعيئ العام ب يعون اذ زاحو عون مدي تحسا برعا 
لعي العام هو وصفٌ ظاهر منضبط » وأما مأخد عليه فبعد تسليم أنه قد ورد انه عنه؛ 
بل تؤاتز ذلك تزائرا نموا + وخ للد داق كوه الملة لقو :عن ابيع العمل علينه: 
فكل بيع غرر يدل تحت النّهي ء فيكون له حكمّه . ولا يصح من البيوع المشتملة على 


- قال الخطابي في " معالم السنن " (/177) : أصل الغرر هو ما طوى عنك علمه ؛ وخعفي عليك 
باطنه وسره , وهو مأخوذ من قولك طويت الثوب على غرّه أي : على كسر الأول وكل بيع كان 
امقصود منه مجهولاً غير معلوم ومعحوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر » وذلك مثل أن يبيعه سما في 
للأؤاطوا ق الزاءء أو لؤلؤة :ف البتوء أ و'غبدا آبفاء أو تملا هازدا + أوا توما فق عراب ل حرفا 
ولم ينشره » أو طعاماً في بيت لم يفتحه » أو ولد يميمة لم يولد » أو ثمرة شحر لم تثمر في نحوها من 
الأمور الي لا تعلم ولا يدري هل تكون أم لا ؟ فإن البيع فيها مفسوخ . 

وإنّما فى يل عن هذه البيوع تحصيناً للأموال أن تضيع وقطعاً للحصومة والنزاع أن يقعها بين 
الناس فيها . 

وأبواب الغرر كثيرة وجماعها ما دخل في المقصود منه الجهل . 

. )557/5( انظر " فتح الباري " (4//اه”) . " المفهم " للقرطبي‎ : )١( 

وقد أخرج أحمد في مسنده )84/١(‏ من حديث ابن مسعود : " أن البيّ يل قال : " لا تشتروا 
السمك في الماء فإنه غرر " 

وفي إسناده يزيد بن أبي زياد » وقد رجح البيهقي وقفه . 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم )١511/54(‏ وأبو داود رقم (750757) والترمذي رقم )١570(‏ وابن 
ماجه رقم (515١؟)‏ والنسائي (777/1 رقم 4014) من حديث أبي هريرة قال : " أن البي يد نفى 
عن بيع الغرر " 


/اهه؟ 


الغرر إلا ما صحتّحَهُ الشارع » ويكون ذلك مخصّصاً للنهي العام الدال بحقيقتفه على 
التحريم ‏ أو يُحمل النّهِيُ على ما لا يقتضي البطلانٌ لتصحيح الشارع لبعض أنواعه كما 

على أنْ اعتبار غالب مسالك العلّة العَشَرَة('2 هاهنا تمكنّ » فإنه لو سلك المعتبرة 
مسلك السب والتقسيم في بيع المصرّاة90© ؛ وبيع المسّلع قبل ورودها إلى الأسواق , ونحوهما 
لا كانت العلّة إل الغررٌ » وهكذا لو سلكَ مسلكَ تخريج المناط”” » وإذا كان هذا ظاهراً 
ف بعض أنواع العْرَرٍ فقد أوضحنا وجود أصل الغرر في كل نوع من أنواع تلك المبيعات 
الي نبت فيها الخيار » إما بمسلك تنقيح المناط » أو بما هو دونه أو فوقّه » وليس المعتيرٌ إلا 
وجو ما يصدّق عليه مسمّى الغرر العام .وأما دعوى أنه حكمُة بره فلعله مترتبٌ على 
تقرير عدم الانضباط , نظراً إلى الاتلاف الواقع في تفسير الغرر مع أنه لا لاف كما 
قدّمنا . 

قال - كثر الله فوائده - : فإن المشهور أن العلة والسبب ف هذا الخيار . ثم قال : 
وصرّح بأنه العلة والسبب النجري ... إلخ . 

أقول : هذا لا يصلح للرد على من يبن بحنّه على الاجتهاد » فإنه لا يلزمه العمل على 
المشهور إذا كان الراجحٌ لديه غيرّه » ولا يُعْتْرَضَ عليه بقول عالم مين » ولا عذهب 
الجمهور » وهذا لا يخفى على المعترض - عافاه الله - . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنا قد أوضحنا أن معين العَرّر وقَقَدَ الصفة الى يعتقدُها [5أ] 
المشتري يدخحل في ذلك دولا أوَلياً » فإنه قد كان لهذا المبيع عند فَقَدٍ الصفة باطنٌّ مكروه 
وباطنٌ بحهولٌ لا يحيط بِكْنْههِ المشتري » وهذا هو الغررٌ اللغوي » فهل ورد في اللغفة أو 
الشرع ما يوجحبُ تخصيص هذا المعى أو تقيبده بالشرط ؟ حى يلزم المجتهد المصيرُ إليه؟ 


. )١١١( تقدم ذكرها في الرسالة رقم‎ : )١( 
. )١١١( (؟) و(”) : تقدم التعريف به في الرسالة رقم‎ 


مهه؟ 


إن قلمّم : ورد فما هو ؟ , وإن قلتم : لم يرد لكنّه قال به فلان » أو اشْتّهِرَ عند الطائئفة 
الفلانية فليس يمل هذا يُعْتَرض على أبحاث أهل العلم . وأما ما ألزمثّم به من أنه يكون 
ذريعة لكل مشتر إلى ادعاء الفسخ باعتقاده لصفةٍ لم توحد فجوابه أنَا قد قيّدنَا ذلك في 
تلك الرسالة"'2 بقولنا : لكنّه قد حصل العلمُ بأن المشتري كان عند العقد معتقدا 
لوحودها , فهذا القيدُ المصرّح به يدفحُ ذلك الإلرام دفعاً واضحاً لا يخفى . 

قال - كثر الله فوائده - : فإِنْ هذا الخيارٌ فعل صاحب المعيار العلة » والسببُ فيه هي 
الخهالة و لعل لمن اهل بالغرو:, 

أقول : قد قرّرنا أن المعيى اللغوي يقتضي أن يكون الجهل عَرَراً ٠‏ بل صرح بذلك 
صاحب النهاية!" » والأزهري”" ؛ فلا التباس . وكلامٌ صاحب المعيار اجتهاد لا نقلٌ عن 
أئمة اللغةِ » فليس بِحُجَةِ على أحد . وكذلك من وافقه » بل الحَجّة الدليل المفسرٌ بلغغفة 
الكو 

ولب تر زه فوائيه ب قال ابقوي "قث الك هر كرت قط ؛ 

فول 3 بهذا تمن لمن الذتئ ارلثات هإن حوف شط كما كان عاب مم الح الناففين 
كالخداع » يكون أيضاً بغير عناية منهما , أو من أحدهما , لأنه قد وجد فَوْتَ الحظ ء 
ويؤيدُ هذا الاعتبار ما ورد في البائع لسلعته قبل وصوله إلى السوق » فإن الب - صلج الله 
عليه وآله وسلم - قال فيه : " فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق "'. ولم 
يقيّد هذا الخيار بكونه كان البيعٌ بسبب الخداع , ولا بغير ذلك [؟ب] . 

قال - كثر الله فوائده ‏ : فإِنَ هذا مما اختلط فيه الغررٌ بالجهل . 


. )"0-74/5( " وانظر : " المغئ‎ . )١١١( الرسالة رقم‎ : )١( 
. :هه‎ 50 

5) : في " قذيب اللغة " (84-8/15) . 

(4) : انظر " شرح السنة " (7/8؟١)‏ . 


(5) : أخرجه مسلم ف صحيحه رقم )١519/117(‏ وقد تقدم . 


نت ا 


فول #قهقنسا عن انمه اللقة أن الخهل عرر فاو زد ها ارد 

قال - كثر الله فوائده - : فقد أناطَةٌ الشارع بنحو المصراة20 فقط . 

أقول : ليس المطلوب إلا ذلك » ونحرُ المصراة هو ما كان مشتملاً على نوع غسور ؛ 
ليلذ يفؤققة فى ناريا ا كان فال الو الواضفك الل 21 بطل د عفار بن 
له فيه . 

قال - كثر الله فوائده - : فإِن التكلف في هذا غود عن البيان ... إل . 

اقول ةا كان اندو من فشي 1 + للستي :له يدن انه انقيوك اشنا عا 1 
ريب أنه قد كان للمبيع ظاهرٌ محبوب » وباط مكروه كما قاله القاضي عياض”9" : نقلاً 
عن أهل اللغة في مع الغرر » وهكذا للمبيع ظاهرٌ يغري المشتري » وباطنٌ بجهول كما 
نقله صاحبُ النهاية'" عن أهل اللغة في معي الغرر » وهكذا لم تحصل الإحاطة بِكُنْهِ المبيع 
قاس ا رطرو ا" وقد اندم ديه هذا مولي الازاد كانه هنا الا العسرين ميان 
الغرر موجود في مثل هذا الخيار فلا تكلّف . 

و انها وه الجر اقرف سنعرن اتع لق لق الوطم و و ةلحم 
التصريح بأنْ العلّة كذا جَرْمَاً أو ترجيحاً من دون رَبْطٍ بدليل معقول , أو منقول2. فلا 
عنن أن نأك دعوق غرده #“ومضاكرة علن الطلوت. ف القانهة: 

قال - كثر الله فوائده - : فقد يقال : نعم هذا غَرَّر على ما حقَقهُ العراقىي » لا على ما 
قاله القاضي العلامة - عافاه الله - . 

أقول : إن أراد بالقاضي هنا راقم هذه الأحرف فهو قد صرّح بأن هذا غَرَرٌ في تلك 
البالة كحتقله العاكية "ارق د كناة الل دق رس لق اد العا تقلة ا رحس اانه بيد 


. )١١١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(؟) : ذكره الحافظ في " الفتح " (807/4) . 
5 : طاهه 0 . 

(4) : في " قذيب اللغة " (815/15/-84) . 


رسال هكذا : " وذلك عَرَرْ فله التخلْصُ [أ] بالفسخ " 

فهذا تصريحٌ لا ييقى بعدّه ريب لمرتاب , ولا ينان ذلك إثبات الخيار مع العلم بالتعذّر 
كنا لعلو عبورن اراد قاض القاتى عنام فكاكلة الذي شار وا بشم قلسي 
بار صدر سق للبعه كبا از على عزون الحبارات تتا اران فين 
تحريرٌ هذا المقام بما هو مقبول من الكلام . 

قال - كثر الله فوائده - : فما ذكره القاضي ف غاية التكلفي » وبمحلّ من عدم 
لفون 

أقول : إن كان سببْ التكلف , وعدم القبول هو كون كلام النجري يِخالفُهُ فهذا 
الاعتراض في غاية الاعتساف » وبمحل من عدم الإنصاف ٠‏ وأما دعوى أنه صالح للوية 
فمجرّد الصلاحية لا يستلزم أن يكونَ الصا هو العلةَ دونَ غيره ثما هو أصلخٌ منهء أو 
ماثلاً له في الصلاحية . وأما دعوى أن الشارع جعلّه مناطاً فما هو الذي ورد عن الشارع 
في خصوص هذا حى يتِمَّ الدليل ؟ . وأما برد حَمْلِهِ له مناطاً في غيره فلا يسجلزم أن 
يكون مناطاً فيه لا عقلاً ولا شرعاً . 

قال - كثر الله فوائده - : بل فيه ما يدل على قصْر السببية على التصرية من مخالفها 
للقياس بإرجاع صا من كر 

اقول للد لاح عافاو إن عرد حو إن« الرطان الس تي ناريال سن 
التقليد الذي نش كل فرد من أفراد العالم عليه » وإن اختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص , ومن كان عالاً مما ورد في هذه الشريعةٍ الغراء من ضمن الأعيان لأرباب ها 
وجد فيها ضمان الشيء مايل له » وإن لم يكن مِْيَاً ني عُرْف الفقهاء كما في تضمينه 
تمان لذ عليه راك رطع مادا جرعي لتعتها فيه ل الوة ل ميلا 
على بعض أمهات الموميين !01 وضيان الشيء بغير تمائل له كصاع التمرٍ عن لبن المصراة » 


-  )١5859( وأبو داود رقم (/1551) والترمذي رقم‎ )148١( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ :)١( 


دهم 


وم 


يرد في هذه الشريعة قاعدة كلية تدل على أن الكل تتطعيون تلية زولا يتحدل إن 


قيمته إلا عند عدمهٍ » بل هو برد رأي مبييٌ على اصطلاح حادث , وهو قولهم : هذا 
فلا ووو تي آم والقري :لذ تدرف لعولا عو مزافة عالت | 4ل اسه 
لشها+ فإفنم بقولوك :هذا الستفة مفل هذا النسيفي هذا البعر مل هذا السرب وهنا 
الثوب مثل هذا الثوب . ونحرٌ ذلك . ويقولون في الثثيّات باصطلاح الفقهاء أن بعضّها 
قيمة للبعض الْآآخْرِ » وهذا معروف في لسافهم » مشهور » فعرفت بهذا أن كونٌ المثلي هو 
ما تساوت أجزاؤه””» وكان له مِثْلّ ف الصورة ‏ وقلّ التفاوت فيه » والقِيمي هو مالم 


00 


:)9( 


وابن ماجه رقم (71174) والنسائي 7٠/9(‏ رقم 7968) من حديث أنس " أن رسول الله يه كان 
عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعةٍ فيها طعام فضربت بيدها 
فكسرت القصعة فضِمّها وجعل فيها الطعام وقال : كلوا ... ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس 
لمكسورة . 
ولفظ الترمذي قال : " أهدت بعض أزواج البي كك إليه طعاماً ف قصعة فضربت عائشة القصعة 
بيدها فألقت ما فيها فقال النبي يل : طعام بطعام إناء بإناء " . 
: قال ابن قدامة في " المغن " (7/1) : وما تتمائل أجزاؤه » وتتقارب صفاته » كالدّراهم والدّناغئير 
والحبوب والأدهان » ضَمن عثله . بغير خلاف . 
قال ابن عبد البر : كل مطعوم » من مأكول أو مشروب ؛ فمجمع على أنه يحب على مستهلكيه مثله 
لا قيمته . وأما سائر المكيل والموزون » فظاهر كلام أحمد أنه يضمن مثله أيضاً , فإنّه قال : في رواية 
حرب وإبراهيم بن هانئ ؛ ما كان من الدّراهم والدّنائير » وما يكال ويوزن » فعليه مثله دون القيمة . 
فظاهر هذا وجوب المثل في كل مكيل وموزون ؛ إلا أن يكون مما فيه صناعة كمعمول الحديد والتّحاس 
والرّصاص من الأواني والآلات ونحوها » والحلي من الذهب والفضّة وشبهه . 
والمنسوج من الحرير والكثّان والقطن والصّوف والشّعْر » والمغزول من ذلك , فإنهِ يُضمن بقيمتهء 
أن الصناعة تؤثر في قيمته » وهي مختلفة فالقيمة فيه أحصر . 
وانظر : " فتح الباري " )١117/0(‏ . 
انظ" لسان العرت:" 51718 + مقل > كلتة تشوية يقال هذا مئله ومئله كما يفال وتترهه وكرية 
بمعين قال ابن بري :الفرق بين المماثلة والمساواة أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين لأن 
النّساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص » وأما الممائلة فلا تكون إلا بالمتفقين تقول ٠:‏ - 


1 


يجمع القيود الثلاثة”'2 ليس إلا بحر اصطلاح حادث!" » فكيف يُجْعَلَ ما ترئّبَ عليهء 
وهو كون امثلي مضموناً مثله ولا يُعْدَلُ عن المثل إلى القيمةٍ إلا عند عدمهِ قاعدةً شرعية 
يدفع بما ما صحّ عن الشارع بلا خلاف بين المسلمينَ في صحتهٍ وثبوته ! وهل هذا إلا من 
أعظم مفاسدٍ الرأي » وأطم معايب التقليدٍ » وأشدٌ أنواع الغفلةٍ » وأبعدٍ مسافات 


الإنصاف ! فما بال العلامة الحسن أطلق لقلمه في هذه الحلبة الرّسّنَّ » وهو من الإنصاف 


- نحوه كنحوه » وفقهه كفقهه ولونه كلونه وطعمه كطعمه , فإذا قيل هو مثله على الإطلاق فمعناه أنه 
د لمي 1 ظ 
)1١(‏ : القيمة : واحد القيم . وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء والقيمة : تمن الشيء بالتّقوم . 
" لسان العرب " )3761/١١(‏ » " القاموس " (ص4837١)‏ . 
(؟) : قال الشوكاني في " السيل الحرار" (49-9/8/9) : اطلاقهم على الشيء الذي تساوت أجزاؤه أنه ملي 
وعلى ما اختلفت أجزاؤه أنه قيمي هو بحرد اصطلاح لهم » ثم وقوع القطع والبتّ منهم بأن لمثليّ 
يضمن مثله والقيمي بقيمته هو أيضاً بحرد رأي عملوا عليه وإلا فقد ثبت عن الشارع أنه ضمّن المنلي 
بقيمته » كما في قوله في حديث المصرّاة : " رذها وصاعاً من تر " - تقدم تخريجه - . 
وثبت عنه وه تضمينُ القيميّ بمثله كما ثبت في صحيح البخاري رقم (775؟) من حديث أنسس 
ال" 5 طعام بطعام وإناء يإناء " وهذا لفظ الترمذي - رقم (199) وللبخعاري - رقم 
)518١(‏ - في هذا الحديث ألفاظ منها ".... فضمّها وجعل فيها الطعام وقال : كلوا ودفع القصعة 
الصحيحة للرّسول وحبس المكسورة " وأخرج أحمد )١58/5(‏ وأبو داود رقم (7554) والنسائي 
رقم (951) من حديث عائشة أنها قالت : " ما رأُيتْ صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى النبي يل إناء 
من طعام فما ملكت نفسي أن كسرثُه فقلت : يا رسول الله ما كفارته ؟ فقال : إناء كإنساء وطعام 
كطعام " . 
وقال الحافظ في " الفتح " (ه/ه١)‏ إسناده حسن . 
قال الشركاي :اق "اليل ""5/3- 0+ ماعل أن الوزاحبي رد اللي العسريدكادة عسناتك 
أو قيمية فإن تلفت كان المالك مخيراً بين أخحذ مثلها أو قيمتها على وجه يرضى به من غير فرق بين مثلي 
وقيمي » ولكن إرجاع مثل المثلي من أعلى أنواع ذلك الجنس وقيمةٍ القيميّ على هذا الاصطلاح أقورب 
إلى دفع التشاحر . وأقطع لمادة النزاع . 


ركدتان 


يمكان مكين » ومن الكمال بأعلى منازل العلم والد 

قأل - كتر الل فو امت على أله مهحور الظامر كما ةم والطا شام فيحة 
السو 

أقول : دعوى هجر الظاهر » ودعوى المخصوص لا تصلّحان لرد دليل المستدِلٌ حي 
يُرْبط بدليل مقبول يوحبُ دقُع الاستدلال بدليل يخالِفهُمًا على أي صفة كان » وأينَ هذا 
ومّنْ يصنعٌ مثلّ هذا الصنيع فيتكل على الاعتراض على كلام أهل العلم بمجرّد الدعاوي» 
مع أنه يعلم بما تقرّر في الأصول من خطاب الواحد » فإنه وإن كان لا يعم بالصيغة فهو 
يعم بدليل آخخَرَ كحديث : " إنها قولي لامرأة كقولي مائة امر أة "2207 وهو يفيدٌ مُفاد اط 


و 


يرووئه من حديث : حكن :عا الراحه حكدي ف الشيافة 00 الس 


)١(‏ : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة : قال ابن كثير في " تحفة الطالب " رقم )١180(‏ : لم أر يمذا 
اللفظ سند » وسألت عنه شيخنا الحافظ " جمال الدين أبا الحجاج المزي " وشيخنا الحافظ أبا عبد الله 
الذهبي مراراً فلم يعرفاه بالكلية . 

وقال العراقي في " تخريج الأحاديث الواقعة في منهاج البيضاوي " ( رقم 75 ) ليس له أصل » وسُكل 
عنه المزي والذهبي فأنكراه . 

وقال ابن حجر في " موافقة الخبرٌ الخبر " )0717//١(‏ : " هذا قد اشتهر في كلام الفقهاء والأصوليين 
ولم نره في كتب الحديث " 

قلت ؛ وجخاء ما يود مقداة:ق تعدييق أمبعه ينك ركيد اما افاللت : أتيت رسول الله يلا في نسوة 
يبايعنه فقلن : نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزي ولا نقتل أولادناء 
ولا نأي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف », فقال رسول الله يل " فيما استطعتنٌ 
وأطقتنٌ " قالت : فقلت الله ورسوله أرحمٌ بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله » فقال رس ول الله 
: " إيْ لا أصافح الْنساءً . إِنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة , أو مثل قولي لامرأة 
واحدة " 
أغرية أحمد (57/7) والنسائي )١55/7(‏ والترمذي رقم )١1591(‏ » وابن ماجه رقم (141074) 
والحميدي رقم )"51١(‏ والطيالسي رقم )١771(‏ وابن حبان رقم (5 -١‏ موارد ) ومالك في - 


7” 


مدون قي الور . 


:)( 


" الموطأ " (؟/ 1883-948) والطبران في " الكبير " (ج؛ ؟ رقم 477١‏ 2 471 475 4092 ) 
ها 475) . والبيهقي في " السئن الكبرى " )١57/8(‏ والحاكم في " المستدرك " (1/5/) من 
000 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وخلاصة القول : أن حديث أميمة بنت رقيقة صحيح والله أعلم . 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص؛ ‏ 5) : 

الخطاب الخاص بواحد من الأمة إن صرح بالاختصاص به كما في قوله كه " تجرئك ولا تجزيء 
أحداً بعدك " - تقدم تخريحه - فلا شك في اخختصاصه بذلك المخاطب وإن لم يُصرّح فيه بالاختتصاص 
بذلك المخاطب مذهب الجمهور إلى أَنْه مختص بذلك المحاطب ولا يتناول غيره إلا بدليل من حارج . 

وقال بعض الحنابلة وبعض الشافعية إِنّهِ يعم بدليل ما روي من قوله يل " حكمي على الواحسد 
حكمي على الجماعة " وما روي عنه يد : " إلما قولي لامرأة واحدة كقولي لائة امرأة " . 

ولا محف أن" الأسغدلال هذا حارج عن عل النتراع فإف الا حلاف آله إذا دل دل من بسارج علش 
أن حكم غير ذلك المحاطب كحكمه كان له حكمه بذلك الدليل . وإنما النزاع في نفس تلك 
الصيغة الخاصة هل تعمّ تمجردها أم لا . 

فمن قال إنما تع بلفظها فقد جاء .ما لا تفيده لغة العرب ولا تقتضيه بوجه من الوجوه .قال القاضي 
أبو بكر هو عام بالشرع لا بوضع اللغة للقطع باختصاصه به لغة . قال إمسام الحرمين الحويييٌ - في 
البرهان (7070/1) - : لا ينبغي أن يكون في هذه المسألة حلاف إذ لاشك أن المنطاب خاص لغةٌ بذلك 
الواحد , ولا لاف أنه عام بحسب العُرف الشرعي وقيل بل الخلاف معنوي لا لفظي لأنا نقول الأصل 
ياهو # اهل هو مورة الشرع أو .مشيضى اللقه :8 قال القيغ* لزي + انام ]0 لمك اب اماي 
العرف الشرعي . 

قال الزركشي في " البحر لمحيط " (151/5) : " والحقٌ أن التعميم منتفي لغة ثابت شرعاً والخلاف 
ف أن العادةً هل تقضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العُرف إليها أولاً »فأصحابنا يعني الشسافعيق- 
بفولرك لا فقسا للعادة'ق ذلك كما لد قضاء للغة . واللعريم يقول ها تفي ذلك" اهب / 

قال الشوكان بعد ذلك : والحاصلٌ في هذه المسألة على ما يقتضيه الحقٌ ويوجبه الإنصاف - عدم 
التناول لغير المحاطب من حيث الصيغة » بل بالدليل الخارجي . وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم 
الاستدلال بأقضيته يله الخاصة بالواحد أو الجماعة المنخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر الأمة » - 


هده 


وقد حكى بعضُ أهل الأصول الإجماع على ذلك" . 

قال - كثر الله فوائده - ولم يكتفي ,هجرد الغرر لكونه حكمَّةٌ بحردة كما مر . 

اقول هذه دعو عرد كماام |14 

قال - كثر الله فوائده - : ففي هذا أنه على ما قرره - عافاه الله - يكون بالجهل أشبة 
لا بالغرر . 

اقول > هذا لا يهقم ولايظ فته ينا سابقاً أن اخيز "عر تقل الببية اللقسة 
امعترينَ » وأما ارد مخالفة بعض أهل العلم فلي من َب المنصفينَ » وكوه أَت عط 
بحاس » لأنّه القَذْر الذي يتمكّن فيه المغرور من الاطلاع على الغررٍ » وأما ذانت املس 
قطردى كما هي نويه أكمة الأول وحمو الأمكنة . 

قال - كثر الله فوائده - : ففي هذين الخيارين به صرّح الحيبُ بالجهل فيهما . وقد 
عرفت أنه ليس بغرر . 

د عق 6 ع خالاو وو 5 

أقول : وعرفت أيضا أن الجهل غرر لغة » وأما دعوى أن ذلك حكمة مجردة بدليل 
ا ا 
الفسخ بالعيب » والرؤية ماذا هي ؟ فيقال مثلاً “انشعو الشتري الفعبي أن 'يفستعه عل 
الاطلاع على الغيب #والمتعري لااهواغائن غنه أن يفشك عند الرؤية عله كنذا 
فالعيب والرؤية سببان للفسخ » لا عِلْتان له » ومثل هذا لا يخفى على مَنْ هو دون الجيب 


- فكان هذا مع الأدلة الدالةٍ على عموم الرسالة وعلى استواء أقدام هذه الأمة في الأحكام الشرعية 
يدا إكطناق غين ذلك البحاظب بذللك ب:فعرفت هذا أن ارا جح التعميم حي يقوم دليل التخصيص . لا 
كما قيل أن الراحح التخصيص حي يقوم دليل التعميم لأنه قد قام كما ذكرناه . 

. )177/9( " مختصر ابن الحاحب‎ " » )757/١( " انظر : " تيسير التحرير‎ : )١( 

. )١١١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(9) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص١75)‏ » و " البحر المحيط " (7-5/5) , " المنخول " (ص8١1)‏ . 

(؟) : انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 


كله" 


- عافاه الله - ؛ فإن الفرق بين العلل والأسباب أوضحٌ من الشمس”") : 


: )١١١( العلة تقدم تعريفها في الرسالة رقم‎ : )١( 
: أما السبب : فهو متميز عن العلة من جهة‎ 

)١‏ اللغة : فالسبب ما يُتوصّل به إلى غيره . ولو بوسائط - ومنه سمي الخيل سبيا » وذكروا للغلة معان 
يدور القدر المشترك فيها على أنها تكون أمرأً مستمداً من أمر آخر وأمرأً مؤثراً في آخر . وقال أكثر 
النحاة : اللام للتعليل ولم يقولوا للسببية » وقالوا الباء للسببية ول يقولوا للتعليل ؛ وصرَّح ابن مالك 
بأن الباء للسببية والتعليل وهذا تصريح بأنهما غَيْرَان . 

؟) أما من جهة الاصطلاح الكلامي : فإفهما يشتركان ف توقف المسّبب عليهما ويفترقان من وجهين : 
أحدهما : أن السبب يحصل الشيء عنده لا به » والعلة ما يحصل به . 
والثاني : أن المعلوم متأحر عن العلة بلا واسطة ولا شرط يتوقف الحكم على وحوهه . والسبب 
إنما يقتضي الحكم بواسطة أو بوسائط ؛ ولذلك يتراحى الحكم عنها حب توجد الشرائط وتنتفي الموانع . 
وأما العلة فلا يتراخى الحكم عنها إذا اشترط لها بل أوجبت معلولاً بالاتفاق . 

©) أما من جهة الاصطلاح الأصولي : العلة في لسان الفقهاء تطلق على المظنة أي الوصف المتضمسن 
لحكمة الحكم ؛ كما في القتل العمد العدوان » فَإِنّه يصح أن يقال : قتل لعلة القتل » وتارة يطلقوفا 
على حكمة الحكم , كالزجر الذي هو حكمة القصاص . فإنّه يصح أن يقال : العلة الزحر . 
وأما السبب : فلا يطلق إلا على مظنة المشقة دون الحكمة إذ بالمظنة يتوصل إلى المككم لأحل 
الحكمة . 

؛) أما من جهة الاصطلاح الفقهي : السبب يطلق في اصطلاح الفقهاء على أربعة أمور : 

أ- السبب الذي يقال إنه مثل العلة كالرمي » فإنّه سبب حقيقة إلا أَنّه في حكم العلة » لأن عين الرمي 
لا أثر له في الحكم حيث لا فعل منه » ومنه الزى . 

ب- ما يكون الطارئ مؤثرا ولكن تأثيره مستند إلى ما قبله » فهو سبب من حيث استناد الحكم إلى 
الأول لا استناد الوصف الأخر إلى الأصل . 

ج- ما ليس سبباً بنفسه ولكن يصير سبباً بغيره » كقوهم : القصاص وجب ردعاً وزحراً » ثم قالوا : 
وجب لسبب القتل » إذ القتل علة القصاص » فقطعوا الحكم عن العلة ؛ وجعلوه متعلقا بالعلة . 
والعلة غير الحكم . 


فد اما مم هيا عار بز خي !إل مبيقع اضيت كفوشن الاساك سمي القن وشم سين :2 


وا 


قال - كثر الله فوائده - : قد كرّرت أن الغرر مده حكمُة بجرّد ... إل . 

أقوْل + وقززت آنا أذ هذه .ذعوى عردة كما كززت اندر كلحم بض اهن العلت 
بمخالفتهم لبعض منهم ليس من دأب أهل الإنصاف . 

اله كو ور بسي اد هاا راد سترير ع سيد بطم اراك 
إخ . 

وذ اتعرمة ترد سر كوا برااي ررم الا د 
أنواع المبيعات الي لم ينص عليها الشارع كان له حكمٌ ما نص عليه » وهكذا إذا جد 
في نوع من أنواع المبيعات غير الأنواع الي ذكرها أهل الفقه فله حكمُّهُ » فتارةً يكون 
ا ا ا 

وأما ما ذكره - عافاه الله - من أن لني [4ب] عن بيع العَرَرِ يقتضي بطلائه فهكذا 
معناه الحقيقيٌ » لكنه لما أنبتَ الشارعٌ الفسحَ ف بعض بيوع العَرّرِ كالمصراة”" . وتلّقي 
لَب » ومن يُحْدَعَ في البيوع » والعيب , والرؤيةٍ » كان ذلك دليلاً على أن بعض 
أنواع الغرر ينعقدُ معه البيعٌ » وينبتُ الفسحٌ » أو يكون ذلك دليلاً على أن النّهَيّ عن بيع 
الغررٍ وإن كان مفيداً للتحريم لكنه لا يستلزم الفساد المرادف للبُطلان » بل يصحٌ العقدء 


- القتل حقيقة » فإنّهِ ليس يفضي إلى القتل » بل القتل باخحتيار القاتل . ولكنه سبب للتمكن من التفل 
بإلحاق » وقيل : سبب القتل » فالأسباب لا تعدو هذه الوحوه . 
الفقهاء يقولون : العلة هي الى يتبعها الحكم . 
السبب ما تراخى عنه الحكم ووقف على شرط أو شيء بعده . 
انظر : " البحر النحيط " )١17-115/6(‏ » " الكوكب المنير " (17-8/4) » " إرشاد الفح ول " 


(ص05٠727)‏ . 
59): تقدم تعريفه . 


(5) : انظر : " المغ " (/ السام . 


مكهم 


ويثبتُ الفسخٌ » وتكون هذه الأدلة الواردة في هذه المواضع قرينة صارفةً عن اقتضاء 
الفساد » أو عن المعيئ الحقيقي » وهو التحريم من أصله » وأما ما أُلزمٌ به - عافه الله - 
من اختلاط أحكام تلك الخيارات ومصيرها شيئاً واحدا”"؟ » واختلافها معلوم » فإن كان 
هذا العلمُ بالدليل فممنوع » وقد أوضحنا ما يقتضيه الدليلٌ » وإن كان ذلك لكونه قد 
قال به بعضْ أهل العلم فليس ذلك بحجةٍ تمن من المخالفة » وهذا واضحٌ لا يخفى . 

قال - كثر الله فوائده - : ما لا طائل تمنّه ولا يفيد” المستمعٌ لمعلوميته . 

اقول :السو ةجراب تن فال 44 ادر اء مطل كبن الك مما جؤااته أن 
يقال : ثبت ,بعسلك كذا » والبرهان على الأصلية والفرعية وَالْحَكُم العلية كذا » فهذا مو 
الذي ينبغي أن يجاب به » فإن أجيب ,ما لا يفيدُ ذلك فهو الحواب الذي لا طائل تحقهء 
ولا يفيدُ المستمعٌ لعدم ربطه بالبرهان المقبول . وأما دعوى أن خخيار الإجارة”"" فرد مسن 
اسار انزلا ادر مايطر :ند مووود ار دو الال سويد 
عن العالم أن فسخ العقد لمبيع باعَهُ غيرٌ مالكه بغير ولاية شرعية”2 فرد من أفراد عقد باعهٌ 
الف لي 51 

وأما ما ذكره - عافاه الله - من قوله : فها هنا أصل ... إل . فيجاب عنه أن الذي 
طلب بيانَ الأصلية والفرعية والعلية والحكم له بطلب البيان بأي وجهٍ كان » وعلى أي 
صفة وقعٌ » بل طلب شأن ذلك بالبرهان » فهذا يفيدُ أن العلامّة الشرف - حماه الله - لم 
ُلِمّ مراد السؤال » ولا حسّ فيه بنصّ علمه الإشكال , ولا أسرف على مافي تلك 
الرسالة بحال كما قال في جوابات السؤال . 

قال - كثر الله فوائده - : [هأ] ولو سلّم صلاحينُه ف المصراة فقط فهو فيها بمحيئى 


. )١١١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. )1١-1/8( " انظر أحكامها في " المغني‎ : )1( 
. )3"07-5145/4( " (؟) : انظر " فتح الباري‎ 


اليل 


التغرير :-وليس الور ى أكتر اتاتارات ذا لمعن 

أقول : لكنّ أهل اللغة('" لم يفرّقوا بين الغرر والتغرير كما أوضحناه سابقاً » والمدلول 
اللشري "أنهو الريك عند عدم وود الحقيقة الشرعية . فما عوّل عليه - عافاه الله - مسن 
الفرق بين الغرر والتغرير إن كان لبيان أصل الفرق بينهما فمسلّمٌ » ولا ينفعٌه ولا يضرّنا» 
إن كان لبيان كون ذلك الفرق يخرج أحدهما عن معين الغرر لغةً الذي هو محل النسزاع 
فممنوع , والسند ما تقدم من النقل , واخحتلاف أمرين في بعض الذاتيات أو العَرضيّات لا 
نع من اندراجهما تحت أمر يعمُهُمًا كالإنسان » والفرس ؛ فإن اختلافهما في الناطقية 
والصاهلية » واستقامةٍ القامةٍ » وظهور البشرة » والضحك لا يمن من كونه يقال على كل 
واد شدهينها اله حيوان ىق يدانا داهو يران هاب كرو عاعافاء الله حي عالفة خديست 
المصراة للقياس فقد تقدّم جوابة"" . 

قال - كثر الله فوائده - : أحدُهما أن خيارَ العيب أصل برأسه . 

أقول : لكنّ العلة الغرر كما يناه » وذلك لا يناثي تسميئّه خيارٌ عيب ؛ فإنه لمي 
بذلك لسببية العيب للخيار لا لعليتة له . ا 

راذا كه ون على اللككي اق العنيد وان سف عاد «اافوول باعل لكين 
للدليل انقاض فكان ذلاف امن يناك العاء على لاض قلس م ل يا ع 0 


. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 

(؟) : تقدم في بداية الرسالة . 

(5) : في الرسالة رقم )١١١(‏ . 

#49 النقض هوا تلت اتفكم ميل وتحود االعلة ولوق صنوزة راسدة فزن امترك التحدل بول كناو عفنا 
معدا شن بزل فافض ير اما شن ذل يزه فاما لذ يا لقا ب وله مع ران سيفن 11 

وانظر مزيد تفصيل " تيسير التحرير " )١18/5(‏ » " البحر المحيط " (75501/8) . 

(5) : الكسر : هو إسقاط وصفي من أوصاف العلة المركبة وإخخراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون المحذوف 

مما لا يمكن أحذه في حد العلة . - 


ثماهم” 


وأما ما ذكره من العارضة ففيه قر لو ربطه بدليل حق يخلْصَّ من شوب المصادرة . 

قال - كثر الله فوائده - : وعرفت أن العموم من عوارض”"" الألفاظ . 1 

أقول : م يدك إلأعموم العلةِ » وأوردنا حديثٌ المصراة” للاستدلال به على أنه 
ار ر للمكلّف البائع عن نفسه » مع كون العلة الغرَ » وكذلك حديثُ تلتقسيّ 
احلب7" , وحديث حِنّان”" فَنّه إيرادُ هذه الأدلةٍ ليس إلا لثبوت الخيار فيها للمكلٌف 
البائع عن نفسه . مع كونه العلة الغرر على ما قررناه فثبتتو الخيارٌ للمكلّي البسائع عمسن 
نفسه مع وجود العلةٍ الي هي الغرر في بيعه [دب] . 

قال - كثر الله فوائده - : فإن ترتيب الخياز على قوله : هذا القولٌ دون به الجداع 
أمرٌ مكشوف ... إل . 

و كان اوعدن بز اددرقي اي بدن ل رولا رفز ا سيا 
الفهم على ذلك . وهو ممنوع , فقد وقع الاختلاف ء أو أن المدلول اللغوي لا يحخملٌ إلا 
ذلكَ فهو مدفوع , فإن الكل من الاحتمالين يحتمله الكلامُ اللغوي » ويتناوله المقصا 
الشرعي ؛ فإن كل واحد منهما مقصدٌ من مقاصدٍ الشارع , أو أنه قد ورد دليل الشضرع 
فأوحب المصيرٌ إلى ذلك » فأينَ هذا الدليل ؟ . 


- ومنهم من فسّره : بأنَّهِ وحود المععى في صورة مع عدم الحكم فيه » والمراد وجود معين تلك العلة في 
موضع آخر ولا يوجد معها ذلك الحكم وعلى هذا التمسير يكون كالنقص وهذا قال ابن الحلحب في 
" المختصر " (519/5) : الكسر هو نقض المعيئ والكلام فيه كالنقض . ومثاله أن يعلّل المستدل على 
القصر في السفر بالمشقة فيقول المعترض : ما ذكرته من المشقة ينتقض بمشقة أرباب الصنائع في الحضو . 
وقد ذهب الأكثرون إلى أن الكسر غير مبطل وأما الفخخر الرازي والبيضاوي وجماعة من الأصوليين 
فجعلوه من القوادح . 
انظر : " المنهاج " 7٠0/5(‏ - شرح الأصفهان ) , " البحر المحيط " للزركشي (079/0؟) . 
)١(‏ : ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ , فإذا قيل هذا لفظ عام صدق على حسب الحقيقة . 
انظر : " جمع الجوامع " (798/1) » ” المنخول " (ص178) . 
)١(‏ : تقدم تخريجه في الرسالة رقم )١١١(‏ . 


لاه 


قال - كثر الله فوائده - : فإنه دفعَ في وجه التعليل النبوي ... إل . 

أقول : بل هو جمعٌ بين الأدلةٍ الشرعية ؛ إذ لا معارضة عند التحقيق »؛ فإن رزق 
البعيض ”© من البعض لآ يدافية ثبوت الخياز عبد وجود مسكَى اشر الاعقللاً ».ولا 
شرعاً » ولا عرفا » لأن غاية ما عل به الببي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ما قاله من 
المي عن بيع الحاضر للبادي أنه يرزق الله بعض العباد من بعض إذا باع البادي لنشسه 
بنفسه » وذلك إما لكون الغالب على أهل البادية السماحة » فلا يكثرون المماكسّة » ولا 
مالو الس اي ا 
كثرة التحسين والتزيين والانتظار إلى وقت الغلاء » والترئئص لوقت التاق لباعوا بثمن 
ل اليو لدي ويك النافاة بك وو لكيق تقناعون وتطيب أنفسهم بدون ار 
عليهم ‏ ولا مخادعة لهم . 

وق اقرع إل جهن لمق كلك الرستالةا" وعو له بسطارم ا فهليفت عافاه الاك مس 
أن اتهديك ذَلل علق :ما اتعدل بداعلية )آنه لاخر ايلا “مكيف عجرم بآ مكل هسنا 
الوجْهِ دفمٌ في وجه التعليل النبوي ! وهو عنه أحنيٌ . ثم قلنا في تلك الرسالةٍ : وعلى 
تقدير أنهم باعُوا جاهلينَ ... إل »وهذا أيضاً لم يُدقَعْ في وجه التعليل النبوي ولا معارض 
لهء بل هو جمعٌ حَسَنٌّ » وترجيح مقبول . [5/] 

قال كثر الله فوائده - : فإنْ هذه الاحتهادات لا تسوغ ... إل . 

أقولٌ : قد أطال - أطال الله بقاءه - الكلام هاهنا في غير طائل » فإنه لا يخفى عليه ولا 
على ذي فهم وعِلمٍ أن حكم الحاكم إثباتاًونفيا إذا تعلق بالاطلاح على قيمة العسين 
تناع فيها في عَبنٍ أو غيره أله لا يتمكن الحاكم من الحكم » ولا يرتفع #الكراع بين 
الْحَصْميْن إل بالرحوع إلى تقويم العدول ؛ إذ م يرد ف هذه الشريعة المطهرة أن قيمة تلك 


. )١١5؟( وانظر الرسالة رقم‎ )١١١( تقدم في الرسالة رقم‎ : )١( 
.)١١١( :رقم‎ )9( 


يفنا 


العين كذا ء وقد انقطمَ الوحىّ بعد عصر النبوة » فلم يبقّ إلا الرحوع إلى تقوبم العدول . 
وليمس هذا مستنكر عند المتشرعينٌ » فقد شرّع لله الرحوع إلى حكم العدول في حجزاء 
الصيدٍ فقال : ؤ يَحْكُمْ بي ذَوَا عَذَلٍ مَنَكُمْ 4': وقال في الخصومة العارضة بين 
الزروجين « فَابَعَُواً حَكمًا ” من أَهَلمء وَحَكمًا م مَنَ أهَلهًآ إن يُرِيدآ إصَلحًا يُوَفق لَه 
َْتَهُماً !"© فاهاكمٌ الذي لا مد" سبيلاً إلى رفع الخصومة بين المخصمين إلا تنوم 
العدول لا يكون أمره بالتقويم من الاجتهاد الذي لا يسوغ , بل من الاقتداء .ما شرعه الله 
في كتابه العزيز » وهؤلاء العدول لم يتعيّن عليهم القيام بذلك التقويم » ولا هو فرضُ عين 
عليهما » ولا كلّفهما الله سبحائه به » وف الدنيا من يحسنٌ هذا التقوم غيرهما . بل في 
كل قرية جماعة » فهما إذا طلبا الأجرةً أو امتنعا من التقوم إلأبما لم يكن تعيينُ الحاكم للها 
عالقا للشريعة يزيا :الخال الكتريدة دوعق لقال عي تساف التفوين شرا أو تيهنا 
بلا أحر » ومُطْلُ العاملينَ بلا وجه شرعيً » ولا حجة نسيّرة [1ب] فالحاكم إذا ألزمٌ 
عب كار الواساتعيك به السو المودا اير ١‏ ذلله صن تعررقي و لعي 
للغرمين من جَلْبٍ النفع » ودَفْع الصرٌ ليس بمجتهدٍ اجتهاداً لا يسوغ » والمفروض أنه لم 
يطلب التقوتم أحد الخصمين بل طلبّه الحاكمٌ لرفع الخصومة » ودع الشّجار اققتداء 
بتحكيم الحكمين في جزاء الصيدٍ . وقد حلت أجرة الشهود الذين يشهدون بما قد وجب 
عليهم تأدييه إذا احتاحُوا إل قط سنافة» أو مزاؤلة + فكيف لآ سل الأبسرة تمل 
المقرّمِينَ مع كونه لم يجب عليهم ذلك التقوتم » ولا قد تقدم لهم ما يوجبّه عليهم !والأمرٌ 
في هذا واضح . 

وإلى هنا انتهى الكلام على اعتراضات العلأمةٍ الشرفي - كثر الله فوائده - الي كتبها 


. ]846 : [الائدة‎ : 0١ 
. ] 76 : النساء‎ [ : )5( 
. )17-5/14( " انظر : ” المغئ‎ : )5( 


فتن 


على وناو(" اللسؤاة.: إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات . 


» ومن له كفايةٌ » فليس له أخذ الجَمْلٍ على الشّهادة‎ )188-15097/١4( " قال ابن قدامة في " لمغين‎ : )١( 
+ آله أدا قرض + قن فرضن الكفاية إذا قاء .به البعض وقع متهم فرضا‎ 

وإن ل تكن له كفايةٌ » ولا تعيّنت عليه » حل له أخذه » لأنّ النفقة على عياله فرض عين » فلا 

يشتغل عنه بفرض الكفاية ‏ فإذا أل الرزق جمع بين الأمرين + وإن تعيّتْ عليه الشهادةٌ » احتمل ذلك 

أيضاً » واحتمل أن لا يجوز » لثلا يأممُدَ العوض عن أداء فروض الأعيان » وقال أصحاب الشافعي : لا 


يحوز أحذ الأحرة لمن تعيّنت عليه . 


57/4 


ولنذكر الآن الكلام على ما اعترض به المولى العلامة ضياء الإسلام » نبْرَاس الآل 
الكرام إسماعيل بن أحمد ابن محمد الكبسي”'' - كثر الله فوائده - . 

وسنقتصرٌ على أوجز عبارة » لأن الكلام قد طال ؛ وقد دخل في الى واب”" على 
العلامة الشرق - حماه الله - غالب جوابات اعتراضات الضياء - عافاه الله - 

قال - كثر الله فوائده - : الأول أن أراد أن يجمعَ الخيارات ... إلح . 

أقول ربط الشارع الفسخ بالرؤية والعيب والشرط ونحوها لا يستلزم أنما العلل » ؛ بلكل 

هي الأسباب » وها علل آخيرةٌ » ولا تلازم بين الأسباب والعلل كما لا يخفى . 

قال - كثر الله فوائده - : الثاني أن الغرر الذي جعله علةَ لجميعها لم يضبطة . 0 

أقول : قد أوضحناه في الرسالة إجمالاً ؛ وأوضحناة في أوائل هذه الورقات يما يمستفاد 
منه أنه منضبط مين » غير مناف لما ذكره ه أهل العلم في ذلك . 

قال - كثر الله فوائده - : فلا استقب عد ... إلح . 

أقول : قد أوضحنا في الرسالة أنه لا بد أن يُعْلَمَ أنه يعتقدٌ وجود مالم يوحذ حال 
العقدِ » فلا يلزم قبول قوله مطلقاً » ولا عدم استقرار العقد . 

قال - كثر الله فوائده - : : وأقرٌ بأنه غير مغرور . !لخ . 

فول :آنا 0:1 اران عر مرو سيار »ولينا - عافاه الله - أن بحر عدم 
رؤية المبيع محتملة لوجود الغرر” © لأنه إذا رآه يمكنٌ أن يُحِدَه على صفة غير ما ظنّّه » أو 
تيّلهُ » فليس الخبرٌ كالمعاينة””© ‏ لكنه إذا أقر بأنه غيرٌ مغرور فقد أبطل ما أَنْبتّ له الشار م 
يكرن كلف" اناك تداز التابك #اهاالزام بترم .ولا ورد ما أورد امن قرلة ب لس 
لله عليه وآله وسلم : فله الخيار إذا رآه ‏ لأنّ ذلك ثابتُ مع عدم الإسقاط . وأماامع 


, تقذمت تر حمته‎ : )١( 
. )١١١( انظر الرسالة رقم‎ : )1( 
. 8-7 ./5( " انظر : " المغوئن‎ : )5( 


(5) : أخرجه أحمد في مسنده (115/1) من حديث ابن عباس بسند صحيح . 


وباه م 


لزم المخالفة للحديث إذا أسقط خيار الرؤية » فإنه يقال عليه : إن هذا الإسقاط يوجحبُ 
بطلان الخيار » وقد قال الي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " فله الخيار إذا رآه اردق 
وما هو جوابةُ عن الإسقاط للخيار » فهو جوابنا عن الإقرار بعدم العَرر . 

قال - كثر الله فوائده - : الرابمٌ أنا قد وجدنا الخيارات ... إل . 

أقول : قد تقدَّم الجواز عن هذا الوجه في جوابات اعتراضات العلامة الشرفي - حماه 
الله - فليرجعٌ إليها . وقد قدمنا أن المقرَّر في الأصول أن خطاب الواحد وإن لم يعم باعتبار 
الصيغة فهو يعم باعتبار أمور نحارجة'" كما تقدم بيأنه » وهو إجماع كما حكاه بعضُ 
أهل الأصول . 

قال - كثر الله فوائده - : وهكذا مَنْ وهِمَ أن فكرئه تستدرك حكما حادثا إل . 

أقول : تقدم بيان الوجه ا لا يبقى معه ريب لمرتاب » ونزيد ذلك هاهنا بيانا فنقول : 
إن قلتم أنه لا يحوز الحكم إلا بأسباب معلومةٍ محضورة »وهي الشهادة واليمينُ والإقرار» 
وأنه لا يحوز للحاكم أن يحكمّ بغيرها » وإن أفاد مُفادها »أو زاد عليها طلبْنًا منكم الدايل 
ُ 2 0 ع 1 ع ع و 8 2 
الذي يدل على انحصار أسباب الحكم في هذه الأسباب » فأوضيحوا لنا ما هو ؟ فإن جود 
جَعْلها أسبابا كقوله : شاهداك أو يينه”" » ونحو ذلك لا يفيدُ أنه لا أسباب إلا هي ء لا 

2 م عر 41 ع ع 

مطابقة » ولا تضمن » ولا التزام [لاب] . ومن زعم أن النصّ على س بب أو أسباب 
ْ 1 2 5 ا ش 
لشيء يستلزم أنه لا سبب إلا ما وقع النص عليه » مع أنه ُ يكن فيه صيغة من صيغ 


)١(‏ : أخرجه الدارقطئٍ في " السنن " (4/7 رقم )٠١‏ وقال : " عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع 
الأحاديث وهذا باطل لا يصح » لم يروها غيره وإنّما يروى عن ابن سيرين موقوفاً من قوله " . 
والبيهقي في " السنن الكبرى " )١18/0(‏ . وقد تقدم الحديث في الرسالة رقم )١١١(‏ . 
)١(‏ : انظر : " إرشاد الفحول " (ص4 5 455-54) . 
(7) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (7779 و17170) ومسلم في صحيحه رقم (178/550) من 


حديث الأشعث بن قيس . 


لفن 


الحصر » ولا لفظ من الألفاظ الدالةٍ على نفي سسببية الغير » فقد غلط على اللغة غلَط ا 
ينا » وأيضا يلزمكم أن عِلْمّ الجاكب”” » والتكول”" , و اليمين” '' ليست بأسباب لعدم 
النصّ عليها » مع أن شهادة الشاهدين لا يفيدٌ إلا برد الظنّ على أنّهم لم يعتبروا حصول 
الظِنّ للحاكم بل قالوا : يكفي أن لا يُظَنَّ الكذب » وكذلك إقرارٌ امقر لا يفيدٌ الحاكمّ 
العلم بأنه مطابق للواقع للحواز أن يكون كاذباً في إقراره » فغاية ما يستفادُ من إقرار المقِرّ 
على نفسه هو برد ظنّ الصدق , وأما بمينُ المدعي فهي أضعفُ من هذيين السببين في 
تحصيل الظنّ للحاكم » وإذا كان غاية ما يفيدُه هذه الأسباب للحاكم هو برد الظفيٌ : 
فكيف لا يجوز له أن يحَكُمَ ما يفيد مُقَادَها ! أو يزيدُ عليها كعلم الحاكم مع عدم ورود 
ما ينفي العمل بذلك عن الشارع » لما قدمنا من أن بجرّد النصّ على سبب لا ينفي غَيْرَه 
ما يلحقُ به بفحوى الخطاب أو لحنه . 

فإن قلشُم : الدليل على حكم الحاكم بعلمه أدلهُ اطلاع بالعلم . قلنا : وهكذا كل 
ما يفيدٌ العلمّ . وإن قلشّم : الدليل على أن التكول ورد اليمين سببا أدلة العمل بالظنٌ . 
قلا وهكذا كل ما فيد لطن كاساً ما كات + والفرق تحكُمّ ."ومع هذه فلن مسن 


. )57( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(1) : قال الشوكاي في " السيل " (07-759/5) : الأسباب ابي ورد ما الشرع هي الإقار أو اليسةٌ أو 
اليمينْ » فإذا حصل واحدٌ من هذه على وجه الصحة فقد وجب به حكم الشرع . ووجب عنده إلزام 
الخصم . 
© وأما النكول فهو وإن كان من أقوى القرائن على صدق دعوى المدعي ولكنّه لما كان الحامل عليه 

قد يكون الترفع عن اليمين كما يفعله كثيرٌ من المتكبرين » وقد يكون الحامل عليه مزيد الغباوة تُسيٌٌ 
توجّهت عليه اليمين وعدم علمه بأن اليمين واجبة عليه » وقد يكون الحامل عليه ما يعتقده كني من 
العامة أن بحرد الحلف ولو على حق لا يجوز وأنّه الفاعل له » فلما كان الأمر هكذا لم يكسن جرد 
اللكول سيا شرعيا لحك . 

(5) : قال الشوكاني في " السيل الجرار " 5/7 77) نضح شىء وعين الرد قطا+ وشااروئ قي :ذللة افنال 
يقوم به حجة » ولا ينتهض للدلالة على المطلوب . والأسباب الشرعية لا تثبت إلا بالشرع . 


/الاه 7 


نال تنك كل ل برك سيان عم ع لك فضي جنا الكساده إتيناده 
إيضاح لنا . 

وإذا تقرّر هذا علمت أن رد ما ذكرناه في تلك الرسالة من تقدير العدول » واعتماد 
الحاكم عليهم , وتحليلٍ الأحرة لهم .مثل حديث الله غلن: لتقي ليقي اللي المح 
عليه » ليس على ما ينبغي . على أنّا نقول : إن البيّنةَ المذكورة في هذا الحديث وغيره هي 


ما يتبيّن به الحقٌ » ولا ينحصرٌ ذلك في شهادة الشهود » فهو عليكم لا لكم . 

وفي هذا المقدار كفاية . وقدٍ اقتصرنا في هذه الورقات على الكلام على ما اعترض به 
العلامتان على تلك الرسالةِ » وتركنا الكلام على ما قررَاه لأنفسهما » لأن البحث في 
للق رظر ندا 


17 رب العالمين » وطلك الله على سيّدنا محمد وآله وسلم 5 


74 


" لا يبيع حاضر لباد " 


يفا 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
أبو مصعب 


م 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : " بحث في لا يبيع حاضرٌ لباد " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . ٠‏ 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد 


وآله وصحبه الراشدين وبعد : فإنّهِ وصل إللي سؤال من بعض أهل العلم في شهر 


آخر الرسالة : " .... وليس هذا موطن بسط الكلام قي ذلك وف هذا المقدار 
كفاية لمن له هداية . انتهى من تحرير انحيب القاضي محمد بن علي الشوكان غفر 
الله لهما . 


نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : 4 صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠‏ ل 0 
سبعة أسطر والصفحة الأخيرة عدد أسطرها سطران . 

عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


امه؟ 


“عسي ناه سلس عم اهن نسح نفل 
٠‏ جإستيعل ا ا ْ 


5 ميك برس يدث امن معام لالتمداي” 


كنتلا 


ذكك ف وج المتداركفابيه ان لمعن ويم يتوج رجا حب !لود يطل 0 : 


* 


"1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمل شع وغلن اش عن ةنا غنيد و الداوصجة الزاسلية اوريغت : 

فإنه وصل إلي سؤال من بعض أهل العلم في شهر الحجّّة سئَة 109ه سبع 
ومائتين وألفي حاصله : هل يتناول قله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يبيعُ حاضرٌ اباد 
أهلّ الحلأت القريبةٍ أم لا ؟ بل قد عُقِلْتِ الله لمن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
دعو الناسن يرق اذ يهم نو طن ]3 نشاف والنادئ ل ينغن الأايها والمححنا + 
ولك رذ كان كاضر منفزقا أو ريا التي . 

فأحبت : الحمد لله وحده » حديث لا يبيعُ حاضرٌ لباد هو عند الجماعة”'" كلهم إلا 
البخاري من حديث جابر » وعند الشيخين'" من لوك اف ؛ وعند الجماعة'”") كلدم 


إلا الدرمذي ان حديك [1] أبن عباس + وعند 5000 


)١(‏ : أخرج أحمد (7017/5) ومسلم رقم )١1577(‏ والترمذي رقم (77؟١)‏ والنسائي )١57/7(‏ وابن ماجه 


رقم (5/ا١؟).‏ 
وهو حديث صحيح . 
عن جابر قال : قال رسول الله يك " لا يسع حاضرٌ لباد دَعُوا النّاسَ يرزق الله بعضهم مسن 


(؟) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (01١؟)‏ ومسلم رقم (1517) . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم )"414٠0(‏ والنسائي )١55/17(‏ . 
عن أنس قال : " تُهينا أن يبيع حاضرٌ لباد وإن كان أخاه أو أباه ف 
وهو حديث صحيح . 
(؟) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (15١١؟)‏ ومسلم رقم )١15171(‏ وأبو داود رقم (7479) والنسائي 
(0177/9؟) وابن ماحه رقم )7١1/9/(‏ . 
عن ابن عباس قال : نهى رسول الله ل أن يُلقَى الركبان , وأن يبيع حاضرٌ لباد . قال اووس : 
فقلت لابن عباس : ما قوله حاضرٌ لباد ؟ قال : لا يكن له سمساراً . 1 


وهو حديث صحيح . 


مزه 


لخاد والشداف 03 من بحدييف اين غم وحن الشيعين من ,جديك أن غريتيره + 
وهو ف بعض هذه الأحاديث بلفظ : " تهيَّا 7" وف بعض : " فى " , وف بعضِها 
بلفظ : " لا تبع هق على النفي . 
وقد فسسّر ابن عباس”" بيع الحاضر للبادي فقال : لا يكون له مسار . أعرج ذلك 
غنه اللمافة إلا التوطقى. السك © يبلن هو القيّم بالأمرء لتقي وخر اح 
البيع والشراء لغيره . 
المي اوج ل ا اله 
د " دعوا الئاس يرزق الله بعضهم من بعض" إذا نفى بهذا فاعلم أن قوله : حاضر لباد 
ا 


(1) : في صحيحه رقم )1١599(‏ . 
)١(‏ : في السئن (158/7) . 
عن ابن عمر قال : " فى النبي يه أن يبيع حاضرٌ لباد " . 
() : أخرج البخاري في صحيحه رقم )١1١140(‏ ورقم )7١00(‏ ومسلم في صحيحه رقم (1518/11) . 
عن أبي هريرة : أن النبي يل " فى أن يبيع حاضرٌ لباد وأن يتناجشوا " . 
(4) : انظر : حديث أنس المتقدم . ؛ 
(5) : انظر : حديث جابر المتقدم . 
(5) : انظر : حديث ابن عباس المتقدم . 
(0) : سمسر ء الستّماسرة :جمع سمسار » وهو القيّم بالأمر الحافظ له وهو في البيع اسم للذي يدحل بين البائع 
والمشتري متوسّطاً لإمضاء البيع والسسّمسرة : البيعٌ والشراء . 
" النهاية " (10/17) 
(8) : تفيد النكرة في سياق النفي والنهي العموم وضعاً ‏ أي أنْ اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد عن 
طريق دلالة المطابقة » والمطابقة هي دلالة. اللفظ على تمام مسماه . 
انظر " جمع الجوامع " (517/1) . 
وقيل : إن النكرة في سياق النفي والنهي أفادت العموم عن طريق دلالة الملازمة وهو قول الس بكي 
والفتقية: 9 


دكن 


مَنْ صّدَق عليهِ اسم الحاضر والبادي”' . ولا ريب أن اسم البادي يصدّق على كل من 
كان ساكنا فق البادية » إما دائما أو فى بعض الأوقات كي د نَها عند صلاح ثمارهها 
نا و 1 وق ببعص الأوفات 0 
2 - 2 32 2 ع 2 7 و و 
من غير فرق بين أن يكون محله قريبا”'' أو بعيدا » أو كما تصِدّق عليه الصيغة تصدق عليه 


- والنكرة في سياق النفي قسمان : 


(00 


:)5( 


)١‏ هقيس : فهو مطرد في كل نكرة في سياق النفي مع " لا " الي هي لنفي الجنس مبنية نحو : " لا رجحل 
في الدار " ومعربة نحو : لا سائق إبل لك » وقوهم : لا ثالم عرض لك . 
؟) المسموع : وهي الكلمات المحفوظة عن اللغويين وهي تحفظ ولا يقاس عليها مثاله : ما بالدار أحدء 
ليس المقصود هو واحد العدد » بل هذا للجنس فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب » يستوي فيه الواحد 
والجمع المؤنث قوهم : 
لا صافر : اسم فاعل من الصفير . 
ولا نافخ حزمة : ما فيها من يوقدنا . 
لا نابح , لا ناهق , لا داع ... " . 
انظر : " اللمع " (ص )١ ١‏ » " الإحكام " للآمدي (5717-777/9) ؛ " جمع الجوامع " ))1517/١(‏ 
" فماية السول " (؟5/١8)‏ . 
: انظر " النهاية " (899-19/8/1) . 
قال ابن قدامة في " المغن " (03/7؟) : والبادي ههنا » من يدخل البلدة من غير أهلها » سواء كان 
بدوياً » أو من قريةٍ أو بلدة أخرى . 
قال المخرقي” أله يحرم بفلائة شروط : 
أ- أن يكون الحاضر قصد البادي . ليتولى البيع له . 
ب- أن يكون البادي جاهلاً بالسّعر لقوله : " فيعرّفه السّعر " ولا يكون التعريف إلا الجاهل . وقد 
قال أحمد . في رواية أبي طالب : إذا كان البادي عارفاً بالسّعر» لم يحرم . 1 
ج- أن يكون قد جلب السّلع للبيع لقوله : " وقد جلب السّلع " والجالب هو الذي يأي بالسّلع 
وذكر القاضي شرطين آخحرين : 
ج أن يكوة ريد لها بع برهي 
إن أن يكوك للنادن متاح أل معاقة ضير ون تأشن ريع ِ- 


/المه 7 


العلة ؛ وهي كون البادي يظبّه للبيع برص » فيتسبب عنه ارتزاق الحاضر”" » وذلك لأنُ 
كا بادياً في بعض الأوقات يجهل كيفية التعامل والتبايمُ في ذلك الوقتم الذي يكون 
فيه بادياً » وإن كان يسيراً مهما أمكن التجويرٌ فيه » فلا وَجْهَ لِجَعْل النهي مختصاً مَنْ كان 
اه 


فإن قلت : تحريدُ النظر إلى العلَةٍ يستلزم دخول مَنْ كان من أهل الحاضر غيرٌ عالم 


- وقال أصحاب الشّافعي : نما يحرم بشروط أربعة : وهي ما تقدم إلا حاجة النّاس إلى متاعه . فم 
اخختل منها شرط ل يحرم البيع . 
وإن احتمعت هذه الشروط فالبيع حرام . وقد صرّح ارقي ببطلانه . 

)1١(‏ : قال القرطبي في " المفهم " (778-751/4) : وظاهر هذا النهي العموم في جميع أهل البوادي » أهفل 
العمود وغيرهم » قريب كانوا من الحضر أو بعيداً » كان أصلّ المبيع عندهم بشراء أو كسب » وإليه صار 
ات رعلا ها رضن نلعتو 16 باو عن ارس لتر از ؛ إذا كان الذي 
حلبوه من فوائد البادية بغير شراء وَإنّما فيّده مالك ي؛هذه القيود نظراً إلى المع المستفاد من قوله ل : " 
دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض " ذلك + أن مقصوده أن ررق آمل اللنافرة يأهل اداسف 
بحيث لا يضر ذلك بأهل البادية ضرراً ظاهراً . وهذا لا يحصل إلا مجموع تلك القيود وبيانه : أنهم إذا ل 
يكونوا أهل عمود كانوا أهل بلاد وقرى » وغالبهم يعرف الأسعار . وإذا عرفوها صارت مقاديرها 
مقصودة لم . فلهم أن يتوصّلوا إلى تحصيلها بأنفسهم أو بغيرهم . وإذا كان الذي جلبوه عليهم 
بالشراء هم قار يقصدون الأرباح فلا يحال بينهم وبينها . فلهم التوصل إليها بالسّماسرة وفيرهم ء 
وأمّا أهل العمود والموصوفون بالقيود المذكورة . فإن باع هم السّماسرة وغيرهم ضرّوا بأهل الحاضرة في 
استحراج غاية الأثمان » فيما أصله على أهل البادية بغير تمن » فقصد الشرع أن يباشروا بيع ساعهم 
بأنفسهم ليرتزق أهل الحاضرة بالرّحص فيما لا ضرر على أهل البادية فيه . وأعرض الشّرع عمًا يالحق 
أهل البادية في ذلك دفعاً لأشد الضررين وترحيحاً لأعظم المصلحتين . 

وانظر : " فتح الباري " (91/1/5) . 

وقال ابن قدامة في " المغي " (/04") : " والمعيئ في ذلك أَنّه مى ترك البدوي يبيع سلعته » اشتراها 
الناس بحص ء ويُوسّع عليهم السّعر فإذا تولّى الحاضرٌ بيعها , وامتنع من بيعها , إلا بسعر البلد »ضاق 
على أهل البلد . 


5788 


بالتعامل 7" ع لأنه مظنة للبيع برعص » فيحرم على مَنْ كان عالاً بكيفية التعامّل أن بيع 


له . 


قلت : ذلك نادر لا اعتبار به » ولهذا لم يَلْتَفِسٍ إليه الشارع » فلا د ل 4 


ولا الكسر”'؟ , فإن صَلّحَ للاعتبار فهو مُلَزم . 


فإن قلت : إذا كانت العلة ما سلف : فم كان من أهل البادية عالما بكيفيّة التعنامل 


كالقريب » بحيث ينتفي عنه مظنة الترحيص ف البيع » ولا يبقى بيه وبِينَ الحاضر فرق » 


هل له أن يُرَكُلٌ بالبيه”" ؟ . 


00 


(9): 
: قال القرطبي في " المفهم " (7517/4) : قوله " لا يبيع حاضرٌ لباد " مفسّرٌ بقول ابن عباس : لا يكن له 


ف 


: من العلماء - كمالك - حص هذا الحكم بالبادي وجعله قيداً » ومنهم من ألحق به الحاضر إذا شاركه 


في عدم معرفة السعر . 

وقال مالك : إِنّما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر 
الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع . وهذا تفسير الشافعية والحنابلة » وجعل 
المالكية البداوة قيدا وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه » قال فأما أهل القرى 
الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داحلين في ذلك ومنهم من قيد ذلك بشرط العلم باهي » 
وأن يكون المناع الحلوب مما تعمٌ به الحاجة » وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي . 

" فتح الباري " (31/1/4) . 


مسار وظاهرٌ هذا النهي العموم في جميع أهل البوادي , أهل العمود وغيرهم » قريباً كانوا من الحضر 
أو بعيداً » كان أصل المبيع عندهم بشراء أو كسب . 

قال الحافظ في " الفتح " (11/4) : قال ابن المنير وغيره : حمل المصئف النهي عن بيع الحاضر 
للبادي على معين خاص وهو البيع بالأحر أخذاً من تفسير ابن عباس- بقوله لا يكون له سمسّاراً - وهو 
في الأصل القيّمُ بالأمر » والحافظ , ثم اشتهر في متولّي البيع والشراء لغيره بالأجرة كذا قيّده ابن حجر 
وغل حديت ابن عبان فقيّدا ا أطلق من الأحاديف : 

أمّا بغير أجرة فجعله من باب النصيحة والمعاونة فأجازه » وظاهر أقوال العلماء أن النهي شامل لما 


كان بأحرة » وما كان بغير أحرة . 


املا 


قلت : وجود مَنْ هو لهذه الصفةٍ من أهل البادية ممنوعٌ » والسّند أنه قد غاب عن 
الحضّر ف بعض الأوقات » وذلك مستلزم لعدم العِلمٍ بكيفية التعامل في وقت العَييَةِ على 
النفضيل ؛ فهو مظنّة للبيع برخص » فإن قيل : ربّما كانت الأخبارٌ مقدار التعامل وكيفيته 
يتصل به في حال عَيْمتِه . 

قلت : حديث : " ليس الخبرٌ كالمعاينة "7'' مانم من تخصيص النصّ بمجرّد ذلك » لأنه 
قد أفاد أن وصف كونه بادياً في تلك الحال غير طَرْدِيْ » فلا تجوز العادةُ مس للك ينقحُ 
المناط”'" » ومن التخصّص بمجرّد الاستنباط [1] قله أن النهيّ مختصٌ بزمن الغللاء9؟ , 
وقيل” : هو مختص بأن يَضَعَهُ البادي عند الحاضر ليبيعّه على التدريج بأغلى مسن سعر 


- وفسّر بعضهم : صورة بيع الحاضر للبادي بأن يحيء البلد غريب بسلعةٍ يريد بيعها بسعر الوقت في 
الحال » فيأتيه الحاضرٌ فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأعلى من هذا السعر ... " . 
انظر : " المغي " (71/5) . 
قال البغوي في " شرح السنة " )١١1/8(‏ : قوله : " ولا يبيع حاضرٌ لباد " فذهب بعضهم إلى أن 
الحضري لا يجوز أن يبيع للبدوي شيئاً » ولا يشتري له » وهو قول ابن سيرين وإبراهيم النخعي » لأن 
اسم البيع يقع على البيع والابتياع يقال : بعت الشيء وشريئه.بمعين اشتريته » والكلمتان من الأضداد . 

. أحرجه أحمد في مسنده (15/1؟) من حديث ابن عباس بسند صحيح‎ : )١( 

(1) : تقدم تعريفه : وهو إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا 
وذلك لا مدحل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموحب له . كقياس الأمة 
على العبد ف السّراية فإِنّه لا فارق بينهما إلا الذكورة وهو مُلغْىٌ بالإجماع إذ لا مدعل له في العلية . 

وانظر : مزيد تفصيل " البحر المحيط " (ه/ هه ؟) » " الكوكب المنير " (199/5) . 

(5) : قال ابن حجر في " الفتح " (7171/4) : قوله " لا يكون له سمساراً " مهملتين هو في الأصل القيم 
بالأمر والحافظ له . ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره » وفي هذا التفسير تعقب على من فسسر 
الحاضر لبادي بأن المراد نمي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئاً يحتاج إليه أهل البلد فهذا مذكور 
في كتب الحنفية . 

(4) : تقدم ذكر هذه الشروط . انظر " الفتح " (7171/4) . 

" المغي " 7.04/57 . 


ه99" 


وقيل:: اليد آن.يكرن الوب ماين الطائعة ليو , 
وقيل : لا لا بد أن يكون ذلك المبيعُ مما يحصل به التوميعة في البلدٍ » لا إذا كان حقيراً » 


و كل ذلك من التخصيص يمجرّد الاستنباط » وهو في بعضيها في غاية الخفاء» وف بعض 
لا يعض لهو »والمتيخ الا بطملى إل التحصيص ودام راش ناته علر الأول + 
ولاحظ ف تصرفاتِه على المعقول والمنقول , ثم اغْلّم أن البادية في اللغةٍ حلاف الحاضيرّة . 


قال في القاموس”" : البدو البادية » والباداة » والبداوة بخلاف الحضّر » وتبدي إقالتّهاء 


وتبادي تَسْبّهُ بأهلها » والنسبة بداوي » وبدوي » وبدا القوم حواء إلى البادية انتتهى » 


(0) 


: 


: 5 


: قال ابن حجر في " الفتح " )"17١/1(‏ : " فجعلوا الحكم منوطاً بالبادي ومن شاركه في معناهه ... " 


وقد تقدم ذكر ذلك مفصلاً . 

قال ابن دقيق العيد في " إحكام الأحكام " )١١5-11١5/9(‏ : واعلم أن أكثر هذه الأحكام قد تدور 
بون اعتبار المعيى واتباع اللفظ ولكن ينبغي أن ينظر في المع إلى الظهور والخفاء فحيث يظلهر ظلهورا 
كثيراً فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسيين . وحيث يخفى أولا يظهر 
ظهوراً قوياً فاتباع اللفظ أولى : فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي البدوي ذلك فلا يقوى لعدم 
دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور لمعي فيه » فإن الضرر المذكور الذي علل به النهي لا تفترق الحالة فيه. 
بين سؤال البلدي البدوي وعدمه ظاهراً : 

وأمّا اشتراط أن يكون الطعام ما تدعو الحاجة إليه فمتوسط ف الظهور وعدمه لاحتمال أن يراععي 
حرد ربح الناس ف هذا الحكم على ما أشعر به التعليل من قوله َل " دعوا الئاس يرزق الله بعضهم 
من بعض " 

وأمّا اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المحلوب سعة ف البلد فكذلك أيضاً أي أنه متوسط في الظهور لما 
ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود بحرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد : وهذه الشروط منها 
ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرطنا العلم بالنهي ولا إشكال فيه : ومنها ما يؤخذ باسستنباط المعئى 
فيخرج على قاعدة أصولية وهي أن النص إذا استنبط منه مع يعود عليه بالتخصيص همل يصح أولا 
ويظهر لك هذا باعتبار بعض ما ذكرناه من الشروط . 

.)١1579ص(‎ 
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وظاهر أحاديش النهي السالفة"' أن بيع الحاضرٌ لليادي عرّم من غبر فرق بين القريسب 
والصديق » وغيرهما . وإلى التحريم ذهب الجمهور”” , وهو الحقٌ . وذهمب عطاء 
وبحاهدٌ » والهادي . وأبو حنيفة”" إلى أن ذلك جائز مطلقاً من دون كراهةٍ » واحتحُُوا 
أولاً باحافيق اليس" لكل لمعل وبوعى ألعاوية مسيحة وكيا غاب عنيا 1 
أعمٌ مطلقاً ح أحاديث النهي لاسر عن الي للبادي قلا يصلح لمعارض ته احساديث 
النهي » ولا لِتَسمْجِها0 كما زعم البعضُ » اللهم إلا أن يْصِح تأعخُرُ أحاديث النصيحة عن 
أحاديث النهي ؛ فإنها تكون ناسخة عند منْ جَعَلَ العام المتأعمرَ ناميخاً » وهو مع كونه 
مدعا مرجوحاً متوقفُ على تأخْرٍ العام » ول يقل أحد من أهلل العلم ألهُمسأعرٌ في 
العام على الخاصض كما هو الت الود الم يا ا مي ار 
التاريخ » واحتجوا ثانياً بالقياس على جواز توكيل البادي للحاضر” كان احا 
قياس في مقابلةٍ النصّ » فهو فاسدٌ الاعتبار , على أنه لو سُلُمَ وجودٌ دليل يدل على حواز 
التوكيل مطلقاً لكان عاماً » لشموله وكيل البيع والشراء » والخصومة وغير ذلك » وغيرٌ 
النهي يكون خاصاً فييى العام على الخاصٌ .وممن رمح التحريمٌ الإمام المهدي في البح 20 
حيث كان فيه إضرارٌ 


. انظر : " المفهم " (548/4) . وقد تقدم‎ : )١( 
. )5711/5( " الفتح‎ " 

(5) : انظر : " المغيئ " (70317/5) . 

(5) : انظر : " البناية في شرح الهداية " (9/. 8931-89) . 

(5) : قال الحافظ في " الفتح " (571/4) : وحمل الجمهور حديث " الدين النصيحة " على عمومه إلا في 
بيع الخاضر للبادي فهو خاص فيقضي على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال . وجمع البخاري بينهما 
بتخصيص النهي يمن يبيع له بالأجرة كالسمسار وأمّا من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلاً فلا يدحل 
في النهي عنده والله أعلم . 

(5) : تقدم التعليق على ذلك . 

5 :لاون . 
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قالابن يبب ل 0 الشراء للبادي مثل البيع له لقوله : " لا يبع بعضكم على 
بعض "27 فإن معناه الشراء . 


1 00 00 -(4) 
وعن مالك روايتان ١‏ » وكرهه ابن سيرين ‏ . 


: عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (707/.4) . 
: أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١١150(‏ وأطرافه ( 175١81١151١868 15١48‏ 5156غ 
65 *الالاء لالالالا , 5١605144‏ ع 55031 ) ومسلم في صحيحه رقم )١51١85(‏ . 

عن أبي هريرة يك قال : فى رسول الله يل " أن يبيع حاضرٌ لباد » ولا تناجشواء ولا يبيسع 
الرجل على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه , تسأل المرأةٌ طلاق أختها لتكفا ما في إنائها " . 

وأنخرجه النسائي في " السنن " (758/17 رقم 1507) وأحمد (5/5؟١‏ وده لاسو بو عوقال: 
أن البي يك قال : " لا يبع أحدكم على بيع أخيه " . 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (511457) ومسلم رقم )١517/8(‏ . 
: قال ابن قدامة في " المغين " (111-790/5) وعن مالك في ذلك روايتان ووجه القول الأول » أن 
المي غير متناول للشّراء بلفظه » ولا هو في معناه » فإِنَ النهي عن البيع للرّفق بأهل الحضر ء لينّسع 
عليهم السعر ويزول عنهم الضّرر وليس ذلك في الشّراء لهم , إذ لا يتضررون لعدم الغين للباهين » بل 
هو دفعٌ الضَّرر عنهم ‏ والخلق في نظر الشّارع على السواء » فكما شرع ما يدفعٌ الضرر عن أهمل 
لحضر ء لا يلزم أن يلم أهل البدو الضرر . 

وأما إن أشار الحاضرٌ على البادي من غير أن يباشر البيع له » فقد رعحّص فيه طلحة بن عبيد الله » 
والأوزاغق #توايق التذرء اوزغ الك 1 .والليكء وقول المجحارة جه مالم ريك احلققة : 

وقد صحّ عند أحمد - الشّراء لهم - وهو قول الحسن » وكرهت طائفة الشراء هم » كما كرست 
البيع . 
قال البخاري في صحيحه (77/1/4 باب رقم )7١‏ لا يشتري حاضرٌ لباد بالستّمسرة وكرهّه ابن سيرين 
وإبراهيم للبائع والمشتري . 

وقال إبراهيم : " إن العرب تقول بع لي ثوباً » وهي تعب الشراء " . 

نظر " فتح الباري " (4/4 ه”)» و " البناية في شرح الهداية " (7/: 791-88) . 

قال ابن قدامة في " المغين " (805-1.05/5) قوله يد " لا يبع بعضكم على بيع بعض " معناه : 
أن الرحلين إؤانايعا م سام اتخر ول العتري ق“كذة إلشاراع مفال ا أنا ابتعلم تقل هده الساحة - 


لحكل 


وأخرج أبو عوائة في صحيحه”" عن أنس أنه قيل له : أنُهِييُم أن تبيعُوا أو تبْتَاعُوا 


يدانو لاشماع لدحقينا ‏ ونرهةة إلى حواد 'السماك المشترلا" اديه أرامعا سيف 


- 0 بدون هذا الثُمن » أو أبيعك خيراً منها بثمنها أو دونه » أو عرض عليه سلعة رغب فيها المئشتري » 
ففسخ البيع » واشتري هذه ء فهذا غير جائز ؛ لنهي النبي يل ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد 
عليه » وكذلك إن اشترى على شراء أحيه » وهو أن يجيء إلى البائع قبل لزوم العقد » فيدفع في المبيبع 
أكثر من الثمن الذي اشترى به ؛ فهو حرم أيضاً ‏ لأْه في معن النهي عنه , ولآن الشراء يسمِّى يبعا 
فيدخل في النهي » فالبيع باطل » لأنّه منهئّ عنه » والنهي يقتضي الفساد . 

وقال ابن حجر في " الفتح " (78617/4) : قال العلماء البيع على البيع حرام وكذلك الشراء على 
الشراء » وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار : افسخ لأبيعك بأنقص » أو يقول للبائع افسخ 
لأشتري منك بأزيد » وهو مجمع عليه . 

رأقا الهو امستوويه اتراغينا ديه نسي لول انزو لاسرا بن كن أر كله نحا حم 
أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر » ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآحر فإن 


كان ذلك صريحاً فلا حلاف ف التحريم : وإن كان ظاهراً ففيه وجهان للشافعية » وتقلابن حزم 


الركون عن مالك . 
)١(‏ في مسنده (/7174 رقم 491457) عن ابن سيرين قال : كان يقال : لا يبيع حاضر لباد » قال : فلقيت 


فقلت : يتم أن تبيعون لهم أو تبتاعوا لهم ؟ قال : ينا أن نبيع لهم » وأن نبتاع لهم قال محمد: 

وصدق إنّها كلمة جامعة . 1 
(5) : قي السنن رقم (410؟) وهو حديث صحيح . 
(") : المشترك : هو اللفظة الموضوعة الحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولاً من حيت هما كذلك . 

.)5537/1١( " المحصول‎ " 

وقيل : هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة » 
سواء كانت الدلالتان متفاوتتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال ؛ أو استفيدت إحداهما من 
الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال وهو في اللغة على الأصح . ومثل : القرء » العينُ » فإفها مشتركة 
بين معانيها المعروفة .... " . - 


م 


والمخلاف ف ذلك معروف في الأصول”" » وقد تقر في اللغة'" أن البيم يُطْلَقُ على 
الشراء والعكس حقيقة لا بحازاً , والح جواز استعمال”" [] المشترك في معنبيه أو معانيه 
إذا ل يكن ينها نواد وليس هنذا اعوط ينتطلالكلكه وواذللك .وان عدا :المتكددار 
كفاية لمن له هداية . انتهى من تحرير انحيب القاضي محمد بن علي الشوكاني - غفر الله 
هما - [4]. 
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" البحر المحيط " (177/7) . 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص؟١٠)‏ : ذهب الشافعي والقاضي أبو بكر وأبو علي الحبائي 
والقاضي عبد الجبار بن أحمد » والقاضي جعفر والشيخ الحسن والجمهور إلى جواز استعمال اللفظ 
المشترك في معنييه أو معانيه . 

وذهب أبو هاشم وأبو الحسين البصري والكرخخي إلى امتناعه . 

انظر تفصيل ذلك . " فاية السول " (17/9) 2 " المحصول " (7177-170/1) . 
انظر : " الإبماج " (1559/1) » " فهاية السول " )١5.0-172/5(‏ . 


: انظر " القاموس " (ص١١5)‏ . 
: قال الشوكان ف " إرشاد الفحول " (صه )١٠١‏ : بعد أن ذكر أدلة المحوزيّن وأدلة المانعين » قال : إذا 


عرفت هذا لاح لك عدم جواز الجمع بين معنيي المشترك أو معانيه » ولم يأت من جوّزه بحجة مقبولة . 
وقد قبل إِنَّهِ يحوز الجمع بحازاً لا حقيقة » وبه قال جماعة من المتأخرين . 
وقيل يجوز إرادة الجمع لكن بمجرد القصد لا من حيث اللغة » وقد ُسب هذا إلى الغزالي والرازي . 
وقيل يجوز ادمع في النفي لا في الإثبات » فيقال مثلاً : ما رأيت عيناً يُراد العين الجارحة وعين 
الذهب وعين الشمس وعين الماء . ولا يصح أن يقال عندي عينٌ وتراد هذه المعاني بهذا اللفظ . 
وقيل بإرادة الجميع في الجمع فيقال مثلاً عندي عيون ويراد تلك المعاني » وكذا المثى فحكمه حكمُ 
الجمع فيقال مثلاً عندي جوْنانَ ويراد أبيض وأسود » ولا يصح إرادة المعنيين أو المعاني بلفظ المفرد وهذا 
الخلاف إنما هو ف المعاني الي يصح الجمع بينها وق المعنيين اللذين يصمح الجمسع بينهما لا في المعانيٍ 
المتناقضة . 
وانظر : " فاية السول " »)١5.-1١18/5(‏ " الإشاج " (177/1) . 
انظر التعليقة السابقة . 


ه6وه*؟ 


المسك الفايح 
يُ 
حطط الجوايح 


تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : ' المسك الفايح في حط الجوايح " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : ' بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وآله وبعد : فإنّه ثبت في صحيح مسلم 0006 
آخر الرسالة : " ... فالملزوم مثله » وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله 
ولي التوفيق . كتبه مؤلفه محمد الشوكان غفر الله له . 

ويليه أبيات شعرية " للعلامة علي بن ييى أبو طالب لما اطّلع على هذا البحث . 
نوع الفط : حط نسخي عادي . 
عدد الصفحات : 4 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١4‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : 9 كلمات . 

الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وبعدٌ : 

فإنه ثبت في صحيح مسلء'”'' وغيره”'' من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - » أمر بوضع الجوايح . وف لفظ عند أحمد”" , والنسائي”؟, وأبي داود " أن 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - وضع الحوايحَ " . وكلا اللفظين من صيغ العموم . 
ا 0 وهي الآفة الي تصيب الزرع أو الثمرّ » ولكن قد وقع 
الإجماع على أن البَرْدِ » والبَرّدَ » والقحط » والعطشَ » وكل آفة سماوية : داعل تحت 
عموم الجوائح . 

واحتلفوا إذا كانت الجائحة من جهة الآدميينَ » كالسرقة » وإفساد الرزرع. ونحو 


.)١١54/١1( رقم‎ : )١( 
. انظر التعليقة التالية‎ : )١( 
. 709/69 في المسند‎ : )5( 
. )4579 في السنن (55/17؟ رقم‎ : )( 
. )300374( في السنن رقم‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح‎ 
: الجائحة : وهي الآفة الت تملك الثمار والأموال وتسستاصلها » وكل مصيبة عظيمة وفتنة مُبيرَة‎ : )5( 
. جائحة » والجمع جوائح » وجاحهم » يحوحهم جوحا : إذا غشيهم بالجوائح وأهلكهم‎ 
ْ , )717-811/1( " النهاية‎ " 
أن الجائحة كل آفة لا صنع للآدميّ فيهاء كالرّيح,‎ : )١75/5( " وقال ابن قدامة في " المغن‎ 
. والبرد » واللجراد » والعطش‎ 
اللموائح إحداها جائحة » وهي الشدة » والنازلة العظيمة الي تجتاح المال » وتستأصل شأفته . هي‎ © 
المصيبة الي تحل بالرحل في ماله فتجتاحه كله » وقال ابن شميل : أصابتهم جائحة : أي سنة شديدة‎ 
. اجتاحت أموالهم فلم تدع لهم وجاحاً » والوجاح : بقية الشيء من مال أو غيره‎ 
.)0184/5( " الأم‎ " » )4١١/79( " انظر : " لسان العرب‎ 


ذلك . 

وإذا تقرر عموم الجوائح كما قدمنا » دحل في ذلك كل ما أصابتّه الحائحة . وسواء 
أصابت عين المبيع » كمن يبيع زرعاً ؛ أو ثرا » قتصيبه الجائحة قبل أن ينتفع به المشتري » 
أو أصابت ما هو الفائدة المطلوبة » والمنفعة المقصودة من ذلك الشيء . وذلك كمن يؤجر 
أرضاً للزرع » أو ماء للسقي , أو بستاناً للثمرة الحاصلة منه » أو لبعضها » فأصاب ذلك 
الزرع » أو تلك الثمرةً جائحة » ذهبت بها ء أو ببعضها » فإنه لا شك » ولا ريب أن هذا 
ما تشمله الجوائح » ويدحل تحت عمومها . 

والتنصيص على بعض ما يشمله العمومٌ » كما وقع في بعض الأحاديث من التنصيص 
اللي "7 إن رع اج تحاف قافنا توا ايع فلة كر للك أن تاد رمه تيا 
بم تأحذ مال أخيك بغير حق ؟ " , أخرجه مسل7" ع واوا وَالسنَاق 57 وابن 
ماجه”؟ . وفي لفظ : " إذا منع الله الثمرة فبمّ تستحل مال أخيك ؟ " أخرجه البخاري”, 
ومسله”؟ : لا ينائي مول الموائح لما عدا ذلك » كما هو في المقرر في الأصول ؛ عند 
جميع أهل العلم » إلا من لا يعتدٌ بقوله . 

علق أن التنضيض على بحضن أفراد العام :م لأايكون موخبا لتتخصيص الغموم ‏ على أن 
والفظ ليشن" الذكون م وهو قوله 0" إذا ايم الل اندر قن اتسس كه نبال 
أخيلك 9" تأنيدا كا قزرتاة م أقإن من أكرى أرضا للررع + أوابنهانا للكضيرزة + أواميناء 


. )١1555( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )71407٠١( في السئن رقم‎ : )( 
. )515/1( في السنن رقم‎ : )5( 
. )5١١5( في السئن رقم‎ : )5( 
. )5١55( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )١1555( قي صحيحه رقم‎ : )5( 


قلت : وأخرجه أحمد )١١5/9(‏ » والنسائي (515/9؟) . 


للسقي » ثم ذهبت الجائحة يما هو المقصود”2 [١ب]‏ وهو الزرعٌ أو الثمرةٌ » فهذا يقال له 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغي " )١178-١117/57(‏ : والكلام في هذه المسألة : أن ما تملكه الجائئحة من 
الثمار من ضمان البائع » ويمذا قال أكثر أهل المدينة » منهم يى بن سعيد الأنصاري » ومالك » وأبو 
عبيد » وجماعة من أهل الحديث . وبه قال الشافعي في القدم . 

قال الشافعي في " الأم " 1" ترذن اقري الركن القسرة مدا ففه وترفنيا فأفطتجها 
جائحة » فلا نحكم له على البائع أن يضع عنه من ثنها شيقاً " . 

قال الماوردي في " الحاوي " (47/5؟) : وصورتا : في رحل باع مرة على رؤوس نخلها وسلمت 
إلى المشتري » فتلفت بالجائحة قبل جدادها » فقد كان الشافعي في القدمم : يذهب إلى أنما من ضمان 
بائعها . وأن البيع باطل ورجع عن هذا القول في الجديد : وقال : تكون من ضمان المشتري فلا يطل 
البيع بتلفها » وبه يقول أبو حنيفة والليث بن سعد . 

واستدل من جعل الجوائح مضمونة على البائع : 
-١‏ حديث سفيان بن عيينة ؛عن حميد بن قيس ؛ عن سليمان بن عتيق » عن جابر بن عبد الله أن رسول 

الله يد " فى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح ' - تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
5- وحديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله يل قال : " إن بعت مسن أخيك ثمرا 

فأصابته جائحة » فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً , بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " . 

قالوا : ولأن الثمر لا يتم قبضها إلا بجدها من نخلها » بدليل أنما لو عطشت وأضر ذلك كما كان 
للمشتري الخيار في الفسخ بحدوث هذا العيب وما حدث من العيب بعد القبض لا يستحق به المشتري 
الخيار » وإذا دل ذلك على أنما غير مقبوضة » وجب أن تكون بالغة من مال بائعها » لأن ما ل يقبض 
مضمون على البائع دون المشتري . | 

وقالوا : ولأن قبض الثمرة ملحق يما الدار المستأجرة . لأن العرف ف الثمار أن تأخذ لقطة بعد 
لقطة » كما تستوف منافع الدار مدة بعد مدة » فلما كان تلف الدار المستأحرة قبل مضي المدة مبعطللاً 
للإحارة وإن حصل التمكين » وجب أن يكون تلف الثمرة المبيعة قبل الحداد مبطلاً للبيسع وإن حصل 
التمكين . 

ودليل قول الشافعي في الجديد : وبه قال أبو حنيفة : أن الجوائح لا يضمنها البائع ولا يبطل ها 
البيع . ما رواه الشافعي عن مالك , عن حميد » عن أنس أن الب 6 " فى عن بيع النمسار حتى 
تزهى , قيل وما تزهى ؟ قال : حتى تحمر " . 5 


وأقاع ةا .اوم و فاه م مه ثواو و قم يه م ما مو و فاه م ةمث مع فو و م م وو مم مامه م وار م مامه واراة اه و م وام وا نت ق ارال و وما مب مممءث م6666 


- أخرجه البخاري رقم )١١98 2 7١191(‏ ومسلم رقم )١555(‏ » والشافعي في مسنده (؟/45١)‏ 
١‏ وابن ماجه رقم (1١51؟)‏ : 

وقول البي يل " أرأيت إن منع الله الثمرة فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه " . تقدم تخريحه . 

فموضع الدلالة منه هو : أنه لو كانت الجائحة مضمونة على البائع لما استضر المشتري بالجائتحة 
قبل بدو الصلاح » ولما كان لنهيه عنه حفظاً لمال المشتري وجهاً » لأنه محفوظ إن تلف ف الحالين 
بالرجوع على البائع » فلما نمى عن البيع في الخال الي يخاف من الجائحة فيهاء لقلا يؤخحذ مال 
المشتري بغير حق » علم أن الجائحة لا تكون مضمونة على البائع » وأها مضمونة فيما صح ببعه عن 
المشتري . 

وجاك جره لم يو رضن جلك ومسدا ع عاميه قنصها ارجا مي الأفنجار 
ابتاع من رجحل ثمرة فأصيب فيها » فسأل البائع أن يِحطَةٌ شيئاً فحلف بالله أن لا يفعل » فأنت أقه إلى 
رسول يك فأخبرته بذلك , فقال رسول الله يل " تألّى فلان أن لا يفعل خيراً " . 

أخرجه البخاري (5١7؟)‏ ومسلم رقم )١581(‏ وأحمد (19/3) ومالك (771/7) وهو حدييث 
صحيح . 

قيل : ولو كان واجباً لأجبره عليه » أن التخلية يتعلّق يما جواز التصرف فتعلّق يما الصّمان » 
كالنقل والتحويل » ولأنّه لا يضمنه إذا أتلفه آدميّ » كذلك لا يضمنه بإنلاف غيره ؟ . 

الفارية "ال ” ااام . 

وروى الشافعي عن ييى بن حسان » عن الليث بن سعد » عن عياض بن عبد الله عن أبي سسعيد 
الخدري : أن رجلاً اشترى ثرا فأصيب فيها فكثر دينه فقال البي يك : " تصدقوا عليه " فتصصدق 
الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . 

فقال النبي يل : " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " . 

- أخرجه مسلم رقم )١597/18(‏ وأبو داود رقم (7479) والترمذي رقم (155) وابن ماجه رقم 
(ه8؟) والنسائي (9"17/97) وأحمد (75/9) . 

وهو حديث صحيح . 

- فلو أن الموائح مضمونة على المشتري لما أحوجه إلى الصدقة » وجعل لغرمائه ما وجدوه » ولكان 
يجمعلها مضمونة على البائع ويضعها على المشتري . 0 
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: قال ابن قدامة في " المغئ " (1717/5) : ولنا ما روى مسلم ف صحيحه عن جابر أن النبي أمر 
بوضع الجوائح -- تقدم وهو حديث صحيح . 

وعن جابر قال : قال رسول الله يه : " إن بعت من أخيك ثرا فأصابته جائحةٌ فلا يحل لك أن 
تأخذ منه شيئاً » لم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ' تقدم . 

وحديث : " من باع ثرا , فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئاً ؛ على م يأخذ أحدكم 
مال أخيه المسلم " . 

هذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه . قال الشافعي : لم يغبت عندي أن رسول الله ع أمر بوضع 
الجوائح ولو ثبت لم أعده » ولو كنت قائلاً بوضعها لوضعتها في القليل والكثير . قلنا : الحديث ابت 
رواه الأئمة منهم : الإمام أحمد وييى بن معين » وعلىّ بن حرب . وغيرهم » عن ابن عيينة » عن حميد 
الأعرج عن سليمان بن عتيق عن حابر ورواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وابن ماحه وغيرهم . 
- وهو حديث صحيح - . 

ولا حجة هم في حديثهم » فإن فعل الواحب خير فإذا تأتى أن لا يفعل الواجب ؛ فقد تألّى ألا يفعلى 
خيرا ٠‏ فأمًا الإخبار , فلا يفعله البي كيه ممجرد قول الْدّعي عن غير إقرار من البائع » ولا حضون . 

ثم قال : ولأن التخلية ليست بقبض تام » بدليل ما لو تلفت بعطش عند بعضهم » ولا يلزم من إباحة 
التصرّف مام القبض . بدليل المنافع في الإحسارة يباح التصرّف فيها » ولو تلفت كانت مسن ضمان 
المؤجر » كذلك الثمرة » فإنّها في شجرها , كالمنافع قبل استيفائها » توجد حالاً فحالاً ؛وقياسهم يَنُطل 
بالتخلية في الإحارة . 

انظر : " الحاوي الكبير " 147/577 97-ىمة 7)ء " الأم " 117/59 هلل . 
© وقال مالك ذه : إن كان تلفها بجناية آدمي فهي من ضمان المشتري وإن كانت بجائحة من 
السماء » فإن كانت قدر الثلث فصاعداً ؛ فهي من ضمان البائع » وإن كانت دون الثلث فهي من 
ضمان المشتري . 

قال القرطبي في " المفهم " (475/4) : أما تفريق مالك بين القليل والكثير فوجهة : أن القايل معلوم 
الوقوع .بحكم العادة عإذ لا بدّ من سقوط شيء منه »وعفنه » وتتريبه » فكأن المشتري دحل عليه 
ورضي به ؛ وليس كذلك الكثير فإنه لم يدخل عليه ؛ فلما افترق الحال في العادة فيتبغي أن يفسترق في 
الحكم . وإذا م يكن بد من فرق بينهما - فالقليل ما دون الثلث , والكثير : الثلث فما زاد » لقوله 3 


بما قاله الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا منع الله النمرة ففِم 
00 8 

تستحل مال أخيك ؟ " . ولا يخفى ما في لفظ الثمرة من العموم » وكذلك ماقي لفظ 

ال اياف :من الموء ,ولا بناق ذللة كوق الشيت وازداءى بم الشرة + فإنه الاعتيباز 


-> اي : " الثلث , والغلث كثير " أو كبير - أخرجه البخاري رقم )١155(‏ - ثم هل يعتسبر ثلث 

مكيله الثمرة » أو ثلث الثمن ؟ قولان : الأول لابن القاسم . والثاني لأشهب . 

انظر : " الحاوي (555/5) . 

وقال ابن قدامة في " المغن " (10-117//5) : أن ظاهر المذهب ء أَنّه لا فرق بين قليل الجائحة 
وكثيرها إلا أن ما جرت العادةٌ بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط » فلا يلتفت إليه . 

قال أحمد : إِنّي لا أقول في عشر ثرات » ولا عشرين ثمرةً » ولا أدري ما الثلث » ولكن إذا كانت 
خافمة هرف + اتلك إن التيع :أو اسم رفي 

وفكووانة أرق أن با كاديووان الى هر عرو عدمان الشووض وى هيا مالل والغباهي ل 
القدع , لأنّه لا بد أن يأكل الطُيرُ منها . 

وتنشر اريخ » ويسقط منها » فلم يكين بد من ضابط واحادٍ فاصل بين ذلك وبين المائحة » والثلث قد 
رأينا الشتّرع اعتبره في مواضعٌ » منها : الوصية » وعطايا المريض . وتساوي جراح المرأة جراح الحل 
إلى الثلث » قال الأثرم : قال أحمد : إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة » ولأن الثلث في حدٌ 
اكز م رونا روئة اي بك العلد م كيدلين قرول انع اق الردية حزن نيل مداغلل اله اورت 
الكذرة + :فلهذا قدريه . 

ووجه الأول » عموم الأحاديث فإن البي و أمر بوضع الجوائح وما دون الثلث داحل فيه فيحب 
وضعه » ولأن هذه الثمرة ل ينه قبضهاء فكان ما غلف منها من مال الباقع » وإن كان قليلاً » كال 
على وهف الأو :ونا كله الى أو متفظ له و2 ف القادة نولا يسك جافحة “فلا برحل يلكي 
ولا يمكن التحرّز منه » فهو معلوم الوجود بحكم العادة » فكأنّه مشروط . إذا ثبت هذاء فإنّهِ إذا تف 
شيء له قدرٌ حارج عن العادة » وضع من الثُمن بقدر الذّاهب . فإن تلف الجميع » بطل العقد » ويرجع 
المشتري ججميع الثمن . 

وأما على الرّواية الأخرى » فإنّه يعتبر ثلث المبلغ » وقيل : ثلث القيمة فإن تلف الجميع , أو أكثر مسن 
الثلث » رجع بقيمة القالف كله من القُمن وإذا اختلفا في الجائحة » أو قدر ما أتلف » فالقول قول 
البائع » أن الأصل السلامة . ولأنّه غارم » والقول في الأصول قول الغارم . 


بعموم اللفظ , لا بخصوص السبب”" » هو مذهب الجماهير » بل مذهب الكل إلا من لا 
يعتد به » فتقرر لك بهذا » عموم اللجوائح » وعموم الثمرة ؛ وعمومٌ مال الأخ ؛ وذلك 
يقتضي حط كل جائحة , إذا ذهبت بالزرع أو الثمرة » وحط البعض ء إذا ذهبت 
بالبعض » وأنه لا فسرق بين كون المبيع زرعاً » أو ثمراً » أو كونه منفعة يراد كما الزرع ع 
أو النمر » كتأجير الأرض » أو الماء للزرع » أو الثمرء بل حط النائحة في كري الأرض 
والماء للزررع أو الثمر إذا أصابت تلك الجائحة ما هو المقصود من الزرع أو الثمر ثتابت 
بطريق الأولى . 

وبيان ذلك : أن الذي باع الزرع » أو الشمرّ قد غرم على ذلك غرامات : (منها): 
حرث الأرض وبذرها » أو العمل في الشجر والتعبٌ في تخصيل ثمرها » حبق صار ذلك 
زرعا » أو ما بعد أن غرم عليه صاحيه غرامات متعددة في الأرض أولا ؛ .ثم في الزرع 
القن فاليا 

فإذا تبت وضع الجائحة فيما كان هكذا »فكيف لا يثبتْ وضع الجائحة فيما هو برد 
تأجير للأرض » أو الماء » من دون أن يغرم على الأرض غرامة قط ! » ولا غرم على الماء 
رت و بار راتس ما يوسي انهه الررج 16ل المر مع العلم بأنه ليس 
المقصود بذلك » إلا بحرد الزرع الذي قد ذهبت به الجائحة . أو الثمر الذي قد أصيب 
يما . وهذا هو الذي يسميه أهل الأصول فحوى اا 00 


(1) : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويريدون يذه العبارة ‏ أن العام يبقى على عمومه وإن كان 
وروده بسبب حاص كسؤال او واقعة معينة . فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من أحكام » وليمست 
العبرة بالأسباب الي دعت إلى بجيء هذه النصوص 

فإذا النص بصيغة عامة لزم العمل بعمومه , دون الإلتفات إلى السبب الذي جاء النص العام من ن أجله 
سؤالاً كان هذا السبب أو واقعة حدئت لأنّ بحيء النص بصيغة العموم ؛ يعني أن الشارع أراد أن يكون 
حكمه عاما لا خاصا بسببه » وهذا مذهب الحنابلة والحنفية وغيرهم . 

" الكوكب المنير " (1/97//6 1078-1 . 


النطاب” » وهو معمول به إجماعاً » ولم يخالف فيه من خالف في العمل ببعض المفاهيم 
[؟أ] » ولا من حالف في العمل ببعض أنواع القياس . 

وبيان آخرٌ وهو أنه لا شك » ولا ريب أن وضع اللخائحةٍ الواقعةٍ على نفس الزرع 
الذي باعه البائع » وقد صار زرعاً » وعلى نفس الثمر الذي باعه البائُ » وقد صار ثمراً ‏ 
فيه من ذهاب الفائدة”'' العائدة إلى البائع زيادة على ما ذهب من الفائدة :العائدة للمؤحر 
لنفس الأرض » أو الشجر ء ولا زرعَ هناك » ولا ثمرة » فإن قيمة الزرع أو الثمر الحاصل 
أكثرٌ من برد قيمة الأرض » أو الماء للثمرة الى لا تحصل للمستأجر » إلا بالحرث للأرض 
والبذر » والتعب في تحصيل الزرع والثمر . 

هذا معلوم لكل عاقل » ومعلوم لكل عاقل أنه لا يقصد باستئجار الأرض » أو الماء ع 
إلا ما يترئّب على ذلك من فائدة الزرع » أو الثمر » وكان دخحول خط الجوايح ف 
الأننء وهر لذلك ادك دعن كم نيا فاقد عبار ررعا ماروالا وافاف ادع 
ومن لا يفهم هذا » فهو لا يفهم مدلولات الكلام كما ينبغي . وعلى كل حال ء 
فالاستدلال بعموم الوائح”" ؛ وبعموم : " بِمّ تستحل مال أخخيك " لا يحتاج معهما إلى 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 

(1) : قال ابن قدامة في " المغي " )١80/(‏ : إذا استأجر أرضاً » فزرعها فتلف الرّرع » فلا شيء على 
الُوجر » نص عليه أحمد . ولا نعلم فيه خلافاً , أن المعقود عليه منافع الأرض » ول تتلف » وإنّما تف 
مال التنطاك فيا طصاز" كنز :اهها ره للقضر فيو تاراح لفت الثياب فيه 

قال الماوردي في " الحاوي " )١50/7(‏ : وأما الجواب عن الاستدلال بالدار المؤحرة » فلا يصح 
الجمع بينهما » لأن ما يحدث من منافع الدار غير موجود في الحال » ولا يقدر المستأحر على قبضه ء 
فبطلت الإجارة بتلف الدار قبل المدة وليست الثمرة كذلك » لأنها موجودة يمكن المشتري أن يتصرف 
فيها ويحدث في الحال جميعها , فلا يبطل البيع بتلفها بعد التمكين منها والله أعلم . 
() : لا يخلو حال تلفها بعد العقد من ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن تتلف قبل التسليم . 


أ- إما أن يكون بجائحة من السماء » أو بجناية آدمي » أو بجناية البائع فإن تلفت بجائحة من - 


ف 


طلب ذَليل ابر ع.قإنه'قدصدق الدليل على اكدلول صدها لغويا وشرعيا ...ولا يخسالق ان 
هذا الصدق إلا من لا يفهم الحقائق . ولا يدري بكيفية الاستدلال » ولا كيف يستدل 


- السماء » كانت من ضمان البائع » وبطل البيع » لا يختلف ‏ لأن تلف المبيع قبل القبض مبطل للبيع . 
ب- وإن تلفت بجناية آدمي غير البائع » ففي بطلان البيع قولان : 

. قد يبطل كما لو تلفت بجائحة سماء‎ - ١ 

؟- لا يبطل البيع » لأن بدا مستحق على الحاني » لكن يكون المشتري بالخيار بحدوث الحناية بين 
الفسخ والرجوع بالثمن » وبين إمضاء البيع بالثمن ومطالبة الحاني .مثل أو قيمتها إن لم يكن لها 
مثل . 

ج- وإن تلفت بحناية البائع » ففيه وجهان حكاهما ابن سريج : 
-١‏ أن جناية البائع كجائحة من السماء , فعلى هذا يكون البيع باطلاً قولاً واحداً . 
-١‏ أنما كجناية الأحنبي » فعلى هذا في بطلان البيع يما قولان . 
ثانيهما : أن يكون تلفها بعد التسليم وقبل الجداد » فهذا على ضربين : 
-١‏ أن يكون المشستري قد تمكن من جدادها بعد التسليم فأخره حي تلفت فتكون من ضمان 
المشتري » ولا يبطل به الأحوال كلها سواء كان تلفها بجحائحة أو حناية » لأن تأخير الجداد مع 
الإمكان تفريط منه . 
؟- أن لا يتمكن المشتري من جدادها حي تلفت » فتنظر في سبب تلفها فإنّه لا يخلو من الأحوال 
الثلاثة : إما بجائحة سماء » أو جناية أحبي أو جناية البائع . 
فإن كان تلفها بجائحة سماء , ففي بطلان البيع قولان مضيا . 
وإن كان تلفها بجناية البائع » فإن قيل : إن البيع لا يبطل بجائحة السماء » فيكون أن يبطل بجناية 
أحبي . وإن قيل : إنّه يبطل بجائحة السماء ففي بطلانه بجناية الآدمي قولان : 

وإن كان تلفها بحناية البائع : فأحد الوجهين : أَنّها تكون كجائحة السماء فيكون في بطلان ليع 
قولان . 

والوجه الثاني : أفها كجناية الأحنبي على ما مضى » فهذا الحكم في تلفها بعد التسليم وقبل الجداد . 

الثهما : هو أن يكون تلفها بعد الجداد » فالبيع ماض لا يبطل بتلفها على الأحوال كلها » لاستقرار 
البض » وانتقضاء العقد » وتكون مضمونة على الآدمي بامثل أو بالقيمة إن يكن ها مثل . 

انظر : ” المغن " (8.0-179/5ل)ء " الأم " (اللوكك كول . 
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لأن ذلك » لا يكون », إلا بحرد الجمود على الأسباب » وهو جمود لا يقع من عارف » أو 
برد الجمود على التخصيص با ليس بمخصص . وهو التنصيص على بعض أفراد العام . 
فإن قال قائل : بالفرق بين الأعيان والمنافع فهذا مع كونه كلام من لا يفهم الحقائق » هو 
أيضاً غلط فاحش على مصطلح اللغة » ومصطلح الشرع » فإنه لا يراد [١ب]‏ بالأعيان » 
إلا ما يترتب عليها من المنافع كما أنه لا يراد بالمنافع إلا ما يترتب عليها منها ومجرد 
لجح زليه 11 المت جادلة نيول قرم ندرا لهات عر انه + أن 
يقول : إنه ينب عليها تحليل » أو تحريم , وإلا لزم أنه إذا تواضع قوم على تسمية شيء من 
الحرام باسم الحلال » أو على تسمية شيء من الحلال باسم الحرام » أن يكون ذلك كما 
تواضعوا عليه » واللازم باطلٌّ بالضرورة الدينية »فالملزوم مثله » وف هذا المقدار كفاية لمن 
لههدايةع والله وى التوفيق , 
كتبه مؤلفه محمد الشوكان . غفر الله له . 


1 


هذا النظم لسيدي العلامة علي بن يحبى أبو طالب" لما اطّلع على هذا البحث : 


فار عليحن] لاع ات شيبياةة 


فإن عرضست للعلم بالوهم آفة 
لبر “اتوشت: البجيلاء 


ليببت في أرض القلوب حون 
إذا كان نوف ق التخار 0 
لاح باشسماة الأتسور عيصبرن 
تلكعم فاون ولاك عات اجون 
بعر لطر كاين 11 


)١(‏ : العلامة على بن ييى بن الحسن بن القاسم بن أبي طالب أحمد ابن الإمام القاسم بن محمد الحسفىي 


الصنعان » مولده سئة 69١1١1ه.‏ 


قرأ على جماعة من المشايخ المتقدمين كالقاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال والقاضي عبد 
الله ين محبي الدين العراسي » والسيد أحمد بن يوسف الحديث والسيد يى بن الحمسن بن إسحاق 
والفقيه لطف بن أحمد الورد وأذ عن القاضي محمد بن علي الشوكان في الصحيحين وسنن أبي داود 
والكشاف وفتح القدير وقد ترجم له الشوكاني . 


مات في صفر سنة 1175ه . 


انظر : " البدر الطالع " رقم (51) » " نيل الوطر " (155-158/5) . 


مسن 


.ور): 


الربا والنسيئة 


تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
أبو مصعب 


م 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث في الربا والنسيئة " . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 

أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » كثر الله فوائدكم » مد على الطلاب 
موائدكم - قاتم في سؤالكم وبحثكم النفيس ما لفظه : الشارع ولك أناط تحريم 
آخر الرسالة : " ... ول يترحزح عن هذه الحجة بلا حجة » ولا تزازل قدمه 
عن هذا البرهان بلا برهان . 

وق هذا المقدار كفاية لمن له هداية . كتبه البجيب محمد بن علي الشوكاني غفر 
الله له . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : أربع صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : م١‏ سطر . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 


الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الربائ من فتاوى الشوكاني . 


وان 


15148 


5-5 


مدا بلع 
0" 


#عزت - 902 


1 


ق الاو 


لل جيه دبي زوجي 


حماس زور .ب 
مع انعو تمق نشاوا اوليفى 
4 7ألوي لم انعلا يرط البواتضن 


اقل 
و 0 
خيرم 007 
70 5 ىلو 0 2 7 


م د طروي ند 


بسم الله الرحمن الرحيم 
- كثر الله فوائدكم » ومدّ على الطلاب موائدكم - قلتم في سؤالكم وبحنكم النفيس 
ما لفظه : الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - أناط تحر التفاضل والنّسا باتفاق البدلين 
جنساً وتقديراً » وأناط تحريم النّْسا باختلافهما جنساً » ولم يذكر اختلافهما في التقدير» 
حجن الا نونها :يك شرنا لى شروت لحان موود للها وار الا ان 
أن نبيعَ اليرٌ بالشعير» والشعير بالبرٌ » بدا بيد كيف شكنًا ”© وعزاه إلى أبي داود ؛ 


. )101/7( " أي " السيل الجرار‎ : )1١( 
: (؟) : وله ألفاظ منها‎ 

-١‏ أخرج مسلم رقم )١541/80(‏ وأحمد (4/5 301 2 700) والدارمي (559-1758/9) وأبو داود 
رقم (752545) والترمذي رقم )١1140(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
والنسائي (174/18؟7/5-5؟) وابن ماحه (01//9 رقم 57514؟) . 
من حديث عبادة بن الصامت عن النبي كلةُ قال : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبّرّ بالبرٌَ 
والشعير بالشعير والثّمر بالشّمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " . 

1- وأخرج أحمد (0/5؟") ومسلم رقم )١1581//81(‏ . 
من حديث عبادة بن الصامت السابق وزاد في آخره : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيد " . 

1- وأخرج أبو داود رقم (145) والنسائي (7177/7) عن عبادة أن رسول الله كك قال : " الذهسب 
بالذهب تَبرُها وعينها , والفضة بالفضة تبرها وعينها , والبر بالبر مُدي بمدي , فمسن زاد أو ازداد 
فقد أربى ‏ ولا بأس ببيع الذهب بالفضة , والفضة أكثرهما يدا بيد » وأما نسيئة فلاء ولا بسأس 
ببيع البرّ بالشعير , والشعير أكثرها يدا بيد , أما نسيئة فلا " . 

4- وأخرج الترمذي رقم (10؟5١)‏ : وفيه : " فمن زاد أو ازداد فقد أربى , بيعوا الذهب بالفضسة 
كيف شتتم يدا بيد , وبيعوا البر بالعمر كيف شئتم يداً بيد » وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا 


بيد " . 


رين 


والنسائي » وابن ماجه . 
فندل لتحم النبليا1") ويحدلقي الجنس متّفقي التقدير الذي هو الكيل »فخرحت صورة 


- يدذَآ نيد كيف شعن ": 

5- وأخرج النسائي (15/7؟) : نحوه إلا أنه قال : " وأمرنا أن نبيع الذهسب بالفضة . والفضة 

بالذهب , والبر بالشعير , والشعير بالبر يدا بيد كيف شنا " والحديث صحيح . 

. الرّبا على ضربين : ربا الفضل » وربا النسيئة . وأجمع أهل العلم على تحررعهما‎ : )1١( 

" المغئ " (0/5ه) . " المحلى " (158/8) . 

واعلم أن الأصل في تحريم الربا الكتاب والسنة ثم الإجماع . 

ما الكتاب : فقوله تعالى : « َأَيُهًا أَنْذير عَامَنُوأ لا تَأَكُلُوا َلرْبَوا أضْعَهًا مُصَعَفَةُ » 
[آل عمران : ]١3٠١‏ . 

وقال سبحانه وتعلل : ( أَلّدِينَ يَأْكُلُونَ لرّبَأ لا يَقُومُونَ إل كَمَا يوم آنُذِى يَتَحَيْطة 
آلشَّيِطنُ مِنَ ألْمّسّ 4 [البقرة : 508] . 

نم قال سبحانه وتعالى : « ذَالِكٌ بِأَنَهُم قَالوَا إنّما ليع مثل ألرْبوا كل وَأَحَلَ الله بيع وَحَيمَ 
أَلَيَراً » [البقرة : ©/0؟] . 

وقال سبحانه وتعالى : ( يَكأَيهًا آلّذِيرَ عَامَنُواْ آتقنوأ آله وَدرُوأْ مَا بَقى من الرَبَوَأ إن كنثّم 
مُؤْمنِينَ © 4 [البقرة : 74؟] . ثم توعد على ذلك لتوكيد الزحر فقال سيحانه : ( فإن لم 
تقار عاد ايكزي ةو أله وز طولد ور خف فلك اتوي اررق ها بكر 01 

أما السنة : 

أخرج مسلم في صحيحه رقم )١1714(‏ من حديت جابر قال : قال رسول الله ظلل : " ألا وإنْ كلى 
ربا من ربا الجاهلية موضوع , لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون , فأوّل ربا أضعه ربا 
عمّي العباس » ألا وإِنّ كل دم من دم الجاهلية موضوع وأوّل دم أضعه دم الحارث بن عيد 
المطلب " . 

أخرج مسلم في صحيحه رقم )١159/8/١٠١5(‏ وأحمد )3١4/(‏ والبيهقي (7075/5) عن حابر 5ه 
قال : " لعن رسول الله يد آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه " وهو حديث صحيح . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )7١85(‏ من حديث أبي جحيفة . 


وأخرحه مسلم في صحيحه رقم )١5917/1١(‏ وأبو داود رقم (998) والترمذي رقم ١‏ - 


مانا 


اختلافهما جنساً وتقديراً » كالشعير المكيل بالدراهم الموزونة من تحريم البينا هحذا 
ملخّص كلام الأدور"© قشو اللضوءا "5:+ بو رسالته* الول لشفي 

قال : ول ير من تبّه له قبلّه » والمولى - أبقاه الله - أدحلها في محرّم النّْسا » وأن الشعير 
مثلاً بالدراهم لا يدفعُه من التقابض » وخصّص منه ما رهن فيه المشتري رهناً كرهنه - 
صق الشعلة وله وشله درغة عند البوودي أن بحديية عافقة7 © رصي اله عها ت: 


فانظروا في ذلك » وأفيدوا - جزيتم يرا - فالمسألة ما تعم به البلوى انتهى . 


)١١85( -‏ وابن ماجه رقم (71117). وهو حديث صحيح . 
الإجماع : 
قد أجمع المسلمون على تحر الربا » وإن اختلفوا في فروعه وكيفية تحريمه حي قيل : إن الله تعاللر ما 
أحلّ الزنا ولا الربا في شريعة قط وهو معن قوله تعالى : « وَأَخَذِهِمٌ آَلرَبَوأ وَقَدَ تُهُوأ عَنَهُ 4 [النساء: 
15]. 
انظر : " المجموع " (291/9) و " الحاوي الكبير " (84-85/5) . 

. الأمير : محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني‎ : )١( 

. )١7117/7( " أي " منحة الغفار على ضوء النهار‎ : )١١ 

(؟) : سيأت تحقيقها وهي ضمن مجموع " عون القدير من فتاوى ورسائل الأمير " رقم )٠١7(‏ . 

(4) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )١1511(‏ ومسلم رقم )١107/1754(‏ والنسائي رقم (47059) وابن 
ماجه رقم (575؟) : عن عائشة رضي الله عنها قالت : " اشترى رسول الله يل من يهودي طعاما 
ففية اعبلامدنها ررس 

قال الشوكان في " السيل الجرار " (107/5) : ولا معارضة بين هذا وبين حديث عبادة لإمكان 
الجمع بأن هذا مخصّص لاشتراط التقابض يمثل هذه الصورة إذا سلم المشتري رهناً في الشمن » وقد استدل 
بعضهم بالإجماع على جواز ذلك من غير تقابض إذا كان الثمن نقد فإن صح هذا الإجماع كان ححة 
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أقول : - وبالله الثقة » وعليه التوكل » ومنه الإعانة في جميع الأمور - : إن قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شسنتم ' 
الأشارة فيه بقوله هده الأضنافق إلى الأصناف الملاكورة اول انو وهي : الذهمب 
والفضة » والبر » والشعير » والتمرء والملح . 

فالمعى فإذا اختلفت”2 هذه الأصناف في ذات بينها بأن وَحدَ أحدها مقابلاً المسف 
يخالفه فيصدّق على الذهب في مقابلةٍ الفضةٍ وفي مقابلةٍ البر» وني مقابللة الشعير» وفي 
مقابلة التمر » وفي مقابلة الملح » وهكذا يصدق على الفضة في مقابلةٍ[١أ]‏ الذهب » والبْرٌ 
والتمر والملح » وهكذا يصدق على كل واحد من البُرّ » والشعير » والتمر» وا للح إذا 


وقع ف مقابلة ما يخالفه من هذه الأجناس أنه قد وقع الاختلاف [الذي]”" أشار إليِه في 


. فهذه الأعيان المنصوص عليها ينبت الربا فيها بالنص والإجماع‎ : )١( 
واختلف أهل العلم فيما سواها » فحكي عن طاوس وقتادة أنهما قصرا الربا عليها » وقالا : لا يحسري‎ 
وغرها و فال ذاوة وقاة القياس::‎ 
وقالوا : ما عداها على أصل الإباحة لقوله تعالى : « وَأُحَل الله آلْبيَمَ 4 [البقرة : 78؟] واتفق‎ 
القائلون بالقياس على أن ثبوت الربا فيها بعلةٍ » وأنّه يبت في كل ما وجدت فيه علّتها » لأنّ القياس‎ 
: دليل شرعي » فيجب استخراج علّة هذا الحكم , وإثباته في كل موضع وحدت علّته فيه . وقوله تعالى‎ 
وَحَرَمَ آلريَرا 4 [البقرة : ©117] يقتضي تحريم كل زيادة » إذ الربا في اللغة الزيادة إلا ما أجمعنا على‎ « 
, انظر : " المغئ " (5/5 ه) , " الحاوي " (5/؟و سدق " الأم " ووكه مه‎ 
(؟) : اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في انس الواحد إلا سعيد بن جبير » نه قال: ككل‎ 
شيئين يتقارب الانتفاع بما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً . كالحنطة بالشعير » والتمر بالزبيب‎ 
: والذرة بالدّحن » لأنّهما يتقارب نفعهما , فجريا بحرى نوعي جنس واحارٍ وهذا يخالف قول البي يلك‎ 
بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد » وبيعوا الب بالّمر كيف شئتم " فلا يعول عليه - أي‎ ' 
. - قول سعيد بن جبير‎ 
. )501/5( انظر : " المغني " (4/7 0) . " المجموع " للنووي‎ 
. في المحطوط ( الي ) والصواب ما أثبتناه‎ : )"( 
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الحديث”2 » فهذا معلوم لكل من يعرف لغةَ العرب » ويعرف مع الإشارة » ويعرف ما 
في قوله : هذه الأصناف من العموم الشمولي المحيط. بكل واحد منها » بحيث لا يخرج عنها 
واحدٌ إل عخرج يقتضيه لغة » أو شرعاً . 

وإذا كات الأمر عكذا فواحب علينا العمل عا أفادته هده العبارةٌ التيوية+ والإقسوقف 
عند هذه الإفادة » وحرام علينا مخالفُها عمجرد الرأي » ومحض الشبه ال لم يسوغ الشارع 
العمل بما » ولا جوّز الالفتات إليها » على تقدير أنها م تقع معارضة للدليل الصحيحء 
فكيف إذا وقعت معارضة له مخالفة لمدلوله » منافية لمضمونه ! ولم يرد ما يصلّح لتخصيص 
ما أفادئه هذه العبارة النبوية » إل ما ثبت في الصحيح”" وغيرهما مسن حديث عائشة 
قلق + "شفرف وسول] لاباسان تاذ عليه وله ول سس يودي طلعانجا سحي 
وأعطاه درعا له رهناً "فإن هذا الحديث يفيدٌ أن الرهنّ يقوم مقامً التقائئض في المختلميِن 
جنساً » وأما ما قيل من أنه لا يعقل التفاضل والاستواء إلا مع الاتفاق في التقدير”© 


. تقدم من حديث " عبادة بن الصامت " بألفاظه‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. لا حلاف في جواز التفاضل في انين نعلمه إلا عن سعيد بن جبير - تقدم رده‎ : )5( 
قال ابن قدامة في " المغئ " (57/5) : وفي لفظ : " إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شتئتم إذا‎ 
كان يدا بيذ "لأف عسان ] فهعاز التنقاض ل :هنيما كلما لو امامت افيس هنيا : ولا تبااف فق‎ 
إباحةٍ التفاضل في الذهب والفضة مع تقارب منافعهما » فأمًا النّساء فكلّ جنسين يجري فيهما الرّبا بعلةٍ‎ 
ا » كالمكيل بالمكيل » والموزون بالموزون والمطعوم بالمطعوم , عند من يعلّل به فإنّه يحرم بيع أحدهما‎ 
الع مجاء يعر سدق عليه باذلك لقولة يد : " إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم‎ 
| . " يدأ بيد‎ 
وف لفظ : " لا بأس ببيع الذهب بالفضة , والفضة أكثرهما يدا بيدٍ وأما نسيئة فلا . ولا بأس ببييع‎ 
ابر بالشعير » والشعير أكثرهما يدا بيد , وأمّا النّسيئة فلا " . إلا أن يكون أحدُ العوضين نمناء‎ 
والآخر مثمّنا , فإنّهِ يجوز النّساء بينهما بغير خلاف » لأنْ الشرع أرخص ف السلم والأصل ف رأس‎ 
. لمال الدّارهم والدّنانير » فلو حُرّم النّساءِ ههنا لانسدٌ باب السلم في الموزونات في الغالب‎ 


ميض 


كالذهب بالفضة » فإهما موزونان » والبرّ بالشعير » فإِهُما مكيلان ونحو ذلك . 

ولا يعقل التفاضل مع الاختلاف جنساً وتقديراً » كالذهب بالبرّ » والشعير والفضة 
؛مما » ونحو ذلك فيجاب عن ذلك بأنْ غاية ما فيه دعوى تخصيص الكلام الفيحجودئ 
بالعقل » وهذا إنما يتم إذا كان العمل بما يقتضيه الدليلٌ ممتنعاً عقلاً كما هو مقيّر في 
مواطنه » وليس ما نحن فيه من هذا القبيل » فإِن التفاضل معقول لو كانت التقود مقلاً 
كال » أو الطعام يُوزن » ولو في بعض الأزمان . وعلى بعض الأحوال » وفي بعض 
الأمكنة . وقد كان هذا . فإِن كب التاريخ مصرّحة بِأنّ النقود في بعض الأمكنة تُكلل ‏ 
والطعام ف كثير من البلدان يوزذ[١ب]‏ » وأيضاً قد يبلغ ثفن العام إلى مقدار مسن 
التراق كبو كف جل الماح فيك يمل لقال« لظف الكل عن الدرافي فس 
لام م صرواي امقيس دوه الما اعوط رو ع وا 
دعوى التخصيص بالعقل لم تنم دعوى من ادعى التخصيص به كما هو مقرّر في مواطنه . 
واتاموا ا يوار كاله صر يدا وهال قار ارسي #دومرحان 
للحرج والمشقة بالمختلفين في المجنس والتقدير دون المحتلفين في الجنس المتفقين في التقدير؟ 
إن الكل مستو في ذلك » مثلاً من أراد أن يشتري برا بشعير متفاضلاً واججبٌ عليه مع 
لفاك قاس كاي عن موا ال لاطي ,كراد الاقف العا 
ارج الموهوم مندفمٌ بأن يأحُذَ المشتري شيئاً من المتاع فيرهتّه عند البائع حي يأ ما 
عليه » فهل في هذا حرج يقبله ذهنُ من يفهم الحقائق » ويتعفّل الحْجَجّ » ويعرف مواقم 
الكلام ! نعم قد ادعى مدّع أنه قد وقع 0000001 


- فأما إن احتلفت علتهما كالمكيل با موزون » مثل بيع اللحم بالير ففيهما روايتان : 
إحداهما : يحرم النّساء فيهما وهو الذي ذكره الخرقي ههنا لأنْهما مالان من أموال الربا » فحرّم النّسا 
فيهما » كالمكيل بالمكيل . 
والفائية #خور التسناء ههننا وهو تقول النتعطى + انيما م يتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضسل ) 
فيه زبالتشاء هماه كالكنابه بالخيواة: 


امون 


الإجماع على جواز بيع مختلفي الجنس والتقدير أحدهما بالآخر مسن غير اشستتراط 
التقابض”'' . فإن صم ما ادعاه هذا المدّعي كان المخصص هو الإجماع عند من يقول 
بمُحيّته. والحق أنه لم يقمْ دليل لا من عقل ولا نقل يدل على حجيته » هذا على فرض 
إمكان نقله» وإمكان وقوعه وإمكان 56 ؛ والكل و0 . وقد أوضحت الكلام على 
حجية الإجماع في كتابي في الأصول الذي سمينّه : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم 
الأصول”" , فإن شعت أن ينضح لك المقام ما لا يحتاج بعده إلى النظر في كلام فطالغهء 
ثم هذا المدّعي للإجماع هو ( بلدينا )7 العلامة المغربي”؟ - رحمه الله - فإن كان قد قلّد في 


:)1( 


(0): 
إفة 
(9): 


قال أبو حنيفة : لا يشترط التقابض فيهما كغير أموال الربا » وكبيع ذلك بأحد التّقدين . 

انظر تفصيل ذلك في " البناية في شرح الهداية " (550-1451/19) . 

قال ابن قدامة (17/57) : ولنا قول البي كل : " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبرٌّء 
والشعير بالشعير ؛ والتمر بالتمر, والملح بالملح , مثلاً بمثل , سواء بسواء , يدا بيد " . تقدم تخرجم 
وقال كَل : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد " وقال رسو ل الله ل : 
" الذهب بالورق ربا إل هاء وهاء , والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء , والتّمر بالتمر ربا إلا هاء وهاءء 
والشُعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء " متفق عليه . 

والمراد به القبض » بدليل أن المراد به في ذلك في الذهب والفضة وهذا فسره عمر به ولأنّهما مالان 
من أموال الربا علتهما واحدة فسَُمْ التفرّق فيهما قبل القبض كالذهب بالفضّة » فأمّا إن اختافت 
علتهما ؛ كالمكيل بالموزون عند من يعلّل يما . 

فقال أبو الخطاب : يجوز التفرّق فيهما قبل القبض رواية واحدة » لأنْ علتهما مختلفة » فجاز التفرق 
قبل القبض » كالثمن بالممّن » ويهذا قال الشافعي » إلا أنه لا يتصرّر عنده ذلك إلا في بيع الأثمان 
بغيرها. 

انظر : " الأم " (04-51/5) . " بداية المحتهد " لابن رشد (/510-1705) بتحقيقنا . 
(ص80؟-5١")‏ بتحقيقنا . 


: في المحطوط إبليدينا] والصواب ما أثبتناه . 
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ذلك غيره فلا ندري من هو ؟ وإن كان قال : ذلك من جهة نفشسه فيبعدٌ عليه أن 
يستقرى ما يقوله أهل بلاِه » وهي مدينة صنعاء في هذه المسألة لكثرة من يعتنقه في 
الإجماع من أهلها في عصره » وغالبهم مترد بأردية الخمول [؟] » مترمّلٌ في أثواب 
الاعتزال كما هو عادتهم وديدئهُم وَهِجَيْراهمٍ » فكيف يستقرئ ما عند جميع علماء هذه 
الجزيرة اليمنية وهي بالنسبة إلى جميع البلاد الإسلامية كغرفة من بحر متلاطم الأمواجء 
نعم قد وقع الاختلاف في هذه الأجناس إذا اختلفت . سواء اختلف التقديرٌ » أو اتفق »ء 
فالجمهور اشترطوا التقابُضّ عملاً بالدليل الصحيح المصرّح بأنها إذا اختلفت باعوا كيف 
شاؤوا إذا كان يدا بيد("2 , 

وقال ابو عنيفة”؟' وامسابه وايق علد اله لا يشدرط لقان اق نسدد رارق يد 
عليهم » ويدفع قولّهم . وأمّا الاستدلال ما عند النسائي » وابن ماحه ء وأبي داود من 
حديث عبادةً بن الصامت » وفيه : " وأمرنا أن نبيع البْرَّ بالشعير » والشعير بِالبْرّ ‏ يدا 
بيد كيف شئنا "27 . فيجاب عنه بن تخصيص النوعين بذلك ليس فيه ما يخالفُ ما في 
الأحاديث الواردة في كل الأصناف المختلفة » فقد صرح فيه باشتراط التقاببض بقوله : يدا 


- انظر : " البدر الطالع " رقم )١55(‏ ء " نيل الوطر " )3159/١(‏ . 

, )56 انظر " الأم " (5/زه - 5ه‎ :)١( 

)١(‏ : " البناية في شرح الحداية " (477-4171/17) يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافاً للشافعي في 
بيع الطعام بالطعام له قوله ول في الحديث المعروف يدا بيد ولأنه إذا لم يقبض ف المجلس يتعاقب القبض» 
وللنقد مزية فتحقق شبهة الربا » ولنا أنّه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب وهذا لأن الفائدة 
المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب ذلك على التعيين بخلاف الصرف لأن القبض فيه يتعين به 
ومعين قوله يل : " يدا بيد عيناً بعين " . وتقدم قول اللحمهور اشتراطهم التقابض عملا بالدليل 
الصحيح . وانظر : " المغ " (11-77/5) . 

(5) : تقدم تخريجه . 


مركن 


يدل على جواز ترك التقابض في بقيتها لخرج بيحٌ الذهب بالفضة » والفضة بالذهب, 
والتمر بالشعير ؛ وار ونحو ذلك » وهو حلاف مقصود المستددل » فإن هذه الأشياء من 
مختلف الجنس متَّفِقٍ التقدير . ومعلوم أن الاقتصار على بعض ألفاظ الحديكت في بعسض 
الروايات مع اشتماله على الجميع في الروايات الآخرة لا يصلّح للاستدلال به » فكثير مسن 
الأنحاديك كذكر يكمافا'ق رواية »و ينم على يمضه "عط الخالاك م كوا نجه 
البخاري في مكرارته » وكما يفعله غيره من علماء الرواية المتصدرين لجمع السنّة . 

والخاضل: ؟ أن انعد التادن بالحقٌ +:وأحسكهم موافقة له + وأعذا به وعملاً عضمونه 
من وقف”2 على ما قاله الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - من قوله : " فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتُم إذا كان يدا بيد" وماوردبمعناهقٍ 
الأحاديث الصحيحة » ول يتزحزح عن هذه الحجة بلا حجة , ولا يَرَلْرَلَ قدمّه عن هذا 
البرهان بلا برهان . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية » كتبه ابحيبُ محمد بن علي الشوكاني - غفر الله 
له -. 


. وهو الرأي الراجح قول الشوكان رحمه الله اعتماداً وأخذا بدلالة الأحاديث الصحيحة‎ : )١( 
" انظر تفصيل ذلك لول في : " الحاوي " (185-177/7177) . " المغين " (0/5ه-١8) . " الأم‎ 
.)ةهوده٠/1(‎ 


امل 


حكم بيع الرجا 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


اموذكيا 


١ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " تنبيه ذوي الحجا عن حكم بيع الرجا " . 
الملوضوع : " فقه " . 
أول الرسالة : " الحمد لله الحادي إلى أوضح السبل والطرائق ‏ الدال على أبين 
مسالك الحق ببعته نبيه الصادق ... " . 
آخر الرسالة : " ... ودليل الصغرى والكبرى معلوم من القياسين الأولين . 
وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق اتتهى . 
بقلم المحيب غفر الله له في شهر صفر سنة 88٠١1ه‏ . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
ناسخ الأسئلة : عبد الرحمن بن أحمد البهكلي . وناسخ الأجوبة : محمد بن على 
الشوكان . 
عدد الصفحات : 7١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : +7 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
حصلنا على هذه المخطوطة من الهند بواسطة الأخ الفاضل عادل حسن أمين 


جزاه الله خيرا . 


تفشكنا 


3111 


ماين 


3 دروم عللبعيق 1 يما 


ا فب 1 37 


العف طاح اعاناثل الها رود 


م 


58 الرعلام ى نسل الي روكلا لي ١‏ 


0 
ا ري لون نل ملسا ب واروان ودون لبش 

٠‏ ايو وس ل لد سج هو الارض الذكون عالول الور سد دك ورم 
.علس عر علدت ان وفيا ملكتم 

ار نضا رمع عاعرتم 


2 وري ا 


دنا 


بسم الله الر من الرحيم 

الحمد لله الحادي إلى أوضح السبل والطرائق » الدال على أبين مسالك الحق ببعئه نبيه 
الصادق . الجاعل الرجا إلى رحمته ومعروفه أحسن قائد إلى رضاه وأشرف سائق »ع 
والصلاة والسلام على المبعوث بالحنيفية السَّمّحةٍ إلى كافة الخلائق » الرابح من وثق 
بالالتزام بهديه أطيب المكاسب والعلائق » وعلى آله الخيار من الأمة السالكين كل منهج 
صحيح لا فساد في جادته ولا ظلمة » ورضي الله عن صحبه الأمائل الفارقينَبمواضي 
جدادهم بين الحق والباطل . 

وبعد : 

فإن الباعث على تحرير هذه السطور » والحالب إلى إيراد المواد في هذا المربورء 
واخختلاف أنظار العلماء الأعلام في مسألة البيع مع الالتزام » فطالما خاض في قعرها كل 
محقق ماهر » وقافت إلى الوقوع في زاحرها كل مقلد قاصر » حى صارت في مدينة 


200 1 اقم 5 
صبيا وبواديها » ومدينة أي عريش وهجره مكح واف انعو كحو اؤثي كووب طاو لطي 24 مه دن 


08 متا بلدة عايرة :و الغلاق الكليمان "وز رهاق هه وير لفرت عل كر مون ادن 
التهامية . فقال الحمدانٍ : وف بلد حكم قرى كثيرة يقال لها المحاوف وصبيا » ثم بيش " . 
وذكرها ياقوت الحموي في " معجم البلدان " بقوله : " صَبْيا من قرى عثْر من ناحية اليمن " . 
تقع في الشمال من جازان بنحو 10كم » كما يقع في الشمال الشرقي منها جبل عُكمُوَة القريب من 
بلدة الزرائب . بلدة الشاعر المؤرخ عمارة بن على اليم الحكمي المذحجي . 
انظر : " هجر العلم ومعاقله " (5/8 ١١5‏ رقم )55١‏ . 
)١(‏ : بلدة عامرة مشهورة في المحلاف السليمان في الشسرق من مرف جيزان وتبعد عنه بنحو هكم 
را 
ورد لها ذكرٌ في " إنباء الزمن " في أخبار سنة 5 ده ف النص التالي ( ووصل إليه أي الإمام عبد 
الله بن حمزة - هذه الأيام صاحب صبيا وأبي عريش الأمير المويد السليمان في تسعين فارساً .... " , 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه " إنباء الغمر بأنباء العمر " أبو عْريّشُ وضبطه بالتصغير والتشديد 
والمشهور أنه مكبر ومخفف . 5 


وف وان 


ضمد”'' من أعظم ما تعم به البلوى » ومن أقوى سبب لاستهلاك أموال أهل الأسباب »ع 
الناشئ عن الحيل من القاصرين في الفتوى . وكيفية المسألة المذكورة أنه يأن البائع يمسوم 
أرضه على المشتري » فيتراضيان على تمن معين معلوم » يكون تمن المثل في غالب الأزمان 
ودون الثمن في النادر » إذا كانت تلك الجهة خصبة » أو نحو ذلك » فيبيع منه الأرض 
المذكورة بالثمن المذكور ء ثم بعد ذلك يلتزم المشتري للبائع بالفسخ مُدَةَ معلومة »إن وفرٌ 
فيها مثل الشمن فسخ له . وهذا الالترام قد كان يواظب عليه » ثم هذا الصنعُ قد صار 
معروفاً عندهم » مشهوراً عند العامة والخاصة » يطلقون عليه اصطلاحاً أنه الرهن المرفع ‏ 
وتارة بِيعَ الأحل » وحيناً بيع الالتزام » وعند قيام النسزاع يجتمعون على تسمية بيمّ 
رجا ؛ وهو المعبّر به في حالس الحكام , والمترجَمٌ عنه بكل خصام » فإذا مضت تلك المدةٌ 
المضروبة للفسخ . ولمًا يوفر البائمُ الشمنَ بقي يتربص الحيل » ويتطلب الفتاوى في بيع 
الأحل . والناس فريقان : فريقٌ مى يحصل له الثمر بعد المدة طالب المشتري برد المبيع . 
وفريق يلبث مدة يُقدّر فيها أن المشتري قد حصل من الثمار ما يقوم بالشمن »فيط الب 
المشتري » ويدعي عليه عند آحاد الحكام » أنه باع أرضه بدون ثمنها رغبة في الالتزام لما 
باعها بدون ذلك » ويورد على ذلك شهوداً [11] » وبعد ذلك يبادر الحاكم إلى الحكم 
ببطلان البيع » ويلزم المشتري قبول الثمن إن لم يكن قدٍ استعد » وإن كان قد استعد 


- انظر : “جر العلم ومعاقلد 1477/9 )١15714-1١‏ . 
03 بلدة عامرة مشهورة ف :ؤلذي تكو الذي شيت باتقوت أي اضند بن يزيد ين الكارضابى عله بن خلية 

ابن مدحج . 

تقع في الشمال الشرقي من جيزان حاضرة المحلاف السليمانٍ اليوم وقد طغى على البلدة القديمة مبان 
حديثة اتسعت على ما كانت عليه وقيل : ضَمّد وصداء قبيلتان من مَدْحج . 

قال ياقوت الحموي في " معجم البلدان : " الضَّمدُ : موضمٌ بناحية اليمن » بين اليمن ومكة على 
الطريق التهامي " . 

.انظر : " النهاية " لابن كثير (89/7) » " هجر العلم ومعاقله " (1511-1710/9) . 


لاضن 


حُسبَتْ عليه الغلال » وقطع له منها قدرٌ الشمن » وما فضل سلمه إلى البائع » ويتصرف 
المشتري لا تمناً ولا أرضاً » أو يتصرف بالشمن بعد أن عانا”'' في تسليمه يوم البيع » وباع 
من سلعة الغالي بالداني » لاكتساب الأرض » ولولا طرو هذا اليوم لما باع ملَمَُ باعص 
وسلم أثمانها » وإذا هو ممدوح من البائع » مغشوش غشاً ظاهراً إذا دحل عليه الغبن 
واللحاسدة في السلعة الي كان باعها . 

وإذا سكل الحاكم عن الموجب للحكم في هذا الأمر » يهذه الصفة يقول : قال في شرح 
الأثمار”" : مسألة : ولا يصح » ولا يجوز بيع الرجا ؛ إذ هو يُتَوَصلٌ به إلى تحايل الربا 
افرع :لآ المتقري الا يشتري يدوق الشتى إلآ قافندا للقلة ولا مل مقائلة تفن التمسير 
إل هذه المدةَ المضروبة فهو مُصمْوِرٌ للربا » والمضمرٌ في باب الربا كالمظهر » هكذا لفظه أو 
معناه » فيقال له : من أين عرفت أن المشتري لا يريد إلا محض الغِلّة ؟ فيقول :عرفناه مسن 
حال الناس ومحبتهم لإدحال الكسب من أي وجه » فيقال له : إرادته محض الغلة من أين 
دخحوها في الربا ؛ إذ الغلة لم تكن موحودة حال البيع ح إنه ثملها عقد البيع » بل هذا 
باع أرضه خالية من الثمار » وما تحصل الثمرة إل وقد ملكها المشتري ؟ . 

فإن قال : لم يشتر إلا قاصداً للغلة » ولم يقابل الغلة شيء من الثمن . 

تقول » ما .تقابلة فقيه ما قدمنا من 1ن" 1 رسملها الهم لندم ويعروها بجالية ‏ وامسنا 
قصد الغلة فإن أردت مطلق الغلة فمنقوص يما هو معلوم عند جميع المشترينَ في جميع 
البلدان » في كل الأعصار » لكل الأعيان أنه ما يشتري العين إلا لأحل الغلة » وهي معظم 
المقصود , على أن عدم صلاحية الأرض للاستغلال عيبٌ موجبٌ فسحٌ المبيع ورده . 

فإذا تقرر هذا علمت أن الغلة هي المقصود الأهم » ولا قائل بعدم صِحَّة مطلق البييع 
مع إرادة مطلق الغلة » وإن أردت الغلة الحاصلة في مدة الالتزام فنقول : لا يخلو إما أن 


. غير واضح ف المخطوط‎ : )١( 
. وقد تقدم‎ )١5/8-١71/7( " (؟) : انظر " مؤلفات الزيدية‎ 


لض 


يكون البيع يختار » فالفوائد لمن استقر له الك من بائع » أو مشتر وإن كان بالتزام 
بالإقالة''' فيجري فيه أحكام الإقالة من أن الواتة السدد ووو الا تير 
كما هو معروف ؛ إذ المقيّدُ إنما هو منفصل بإرجاع المبيع وهذا مثله . ا 

فإن قلت : المشتري هنا بدون الثمن قاصدٌ للتوصل إلى الغلة . 

نقول : والمشتري بالثمن الوافي قاصد التوصل إلى الغلة » فما الفرق ؟ . 

فإن قلت : الفارق نقصان الثمن . 

قلت : فأنت تحعل نقصانّ الثمن إنما هو مقابلٌ للمدة فهو أجنبي عن قصد الغلة ء 
فحينئذٍ لا تقوم لك حجة[١ب]‏ وكون البيع وقع بدون الثمن لا يقدح في صحته ؛ إذ هو 
صادق عليه وصف التراضي”'' » فهذا البيع وقع بتراض » وما وقع بتراض صحيح » فهذا 
الت شيع ا المخوق «الساهد عرانا الكارك شمر الكدات الدة الى تفكل هننا 
المشتري على البائع » هي جارية بحرى التفضّل والإحسان رما يئاب عليها ؛ إذ هو التزام 
بالإقالة » والإقالة محصلة للثواب » بل ربما يصرح بالإقالة » بل هو الواقع أنه يصرح بلفظ 
القبح والإقالة مشروطاً بتوفر الشمن عفالالتزام يهذه الصفة إقالة »والإقالة محصلة للفواب7؟ , 


. أقاله : أي وافقه على نقض البيع وأحابه إليه‎ : )١( 
يقال : أقاله يُقيله إقالة » وتقايلا إذا فسخا البيع » وعاد المبيعٌ إلى مالكه والثمن إلى المشتري » إذا كان‎ 
. قد ندم أحدهما أو كلاهما » وتكون الإقالة في البيعة والعهد‎ 
. )١714/4( " النهاية‎ " 

(0) : قال تعالى : ( تجلرة عَن تَرَاضِ » [النساء : 59] . 

(5) : أرج أحمد في " زوائد المسند "هم وأبو داود رقم (5470) وابن ماجه رقم )5١99(‏ 
والحاكم (45/7) والبيهقي (107/1) وأبو نعيم في " الحلية " (545/7) وابن حبان رقم(*١١١)‏ 
موارد ). 

من حديث أبي هريرة بلفظ : " من أقال مسلماً أقاله الله عثرته " وف لفظ : " من أقال نادما بيعته 
أقاله الله عثرته " وعند بعضهم : " من أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة " . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » ووافقه الذهي . وهو حديث صحيح . 


م 


فالالترام يمذه الصفة محصل للثواب . 

أما الأولى فلما عرف أن الإقالة هي عين الفسخ . 

وأما الثانية فبالدليل النبوي » ثم يقال له : هل البيع هذا صحيحٌ » أم باطل » أم فاسد؟ 
فتقول : باطل . فتقول : لما عرفت ذلك فإنا سيرنا أقسام الباطل الي هي فَقَدُ ذكر 
الشمن » أو المبيع » أو اختلال العاقد » أو صحة التملك » فوجدناها مفقودةً في هذا البيع , 
ثم أقسام الفاسد فوحدناها مفقودةً » ثم أقسام الصحيح من صدور الإيجاب والقبول من 
مكلف . مختار » مطلق التصرف » وقبول غيره مثله . 

والمبيع موجود في ملك البائع جائز البيع » والثمن بغير معلوم » فوجدناها موجودة في 
هذا البيع » فما بقي بعد هذا التقسيم إلا أن يُحْكُم عليه بالصحة . 

فتقول : هذا البيع موجودةٌ فيه أقسام الصحيح”" , والموجود فيه أقسام الصحيح 
صحيح » فهذا البيع صحيح . أما الأولى فالبتتبع » وأما الكبرى فبضرورة الملازمة . 

وتحينا نول تعد ليان خرّجها شارح الأثمار”'2 على أصل الإمام شرف الدين”2 في 
تحريم بيع الشيء بأكثرٌ من سعر يومه لأجل النسا . 

فنقول : وجدنا النص للإمام شرف الدين بجحواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومهء 
فبطل ما تمسكت به وإن سلم ذلك فالإمام شرف الدين محجوج بالأدلة الراجحة » 
والاراغيق الوا ع عمة عاك جواز :و رلك وله أل إن ته انال قدصاركبالديار النباييتة 
من أقوى الحيل المستهلّك يما المال » وتهافت فيها الحكام » ورأوا أن الحكم بما من أوضح 


. )7.0-10/5( " انظر " المغئ‎ : )١( 
. تقدم تعريفه‎ : )5( 
شرف الدين بن همس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن ييى وله اسمان شرف الدين وهو الذي اشتهر‎ : )5( 
. به » والآخر يى ولح يشتهر به . ولد سنة 2/./1هف بحصن حضور‎ 
. من مصنفاته : كتاب الأتثمار اختصر فيه " الأزهار " كتاب حجده توفي سنة 5565ه‎ 
. )١55( انظر : " البدر الطالع " رقم‎ 


الح مانن 


الأمور » وقد ساوت قطعيً الدّلالة في الأقيسة إليها » ولا عاد التفات إلى التأني والنظر»ء 
هل المشتري قاصد محض التوصّل إلى الغلة على فرض صحته أم لا ؟ بل لا يمنع صبدور 
الحكم من الحاكم إلا عدم ورود الشهود » فإنه دون الثمن ولم يكن من حكام المتحلاف 
من يتورع عن الحكم يمذه المسألة » وعن الحزم فيها . إلا والدي حفظه الله » وبارك في 
علومه . 

على أن ممن يتعاطى فصل الأقضية بين الناس » ولبئت مدة من جملة هؤلاء المذكورين 
مقلداً لذلك القول المريض » ومعولاً على ذلك الأستاذ الهيص”" ؛ وكنت في سنة 
هدان [5أ] الله إلى تحرير بحث في الرد على هذا المقال » والاتباع مهدي سيد 
الرحال » لكنْ لم أحد من ينصر ذلك المقال » ويشد أزره هما تشد إليه الرحال » ثم اعتراني 
طارق الترحال من تلك الأوطان » وتعاورت على العزمات إلى نائي البلدان » فأضربت 
صفحاً عن توجيه ال همة إلى تكميل ذلك البحث » وإظهاره على النقاد » ليرى السمين منه 
والغثٌ إلا مداراة كثرة دَوَرَان هذه المسألة » بعنني على تحرير هذه المذاكرة » موجهاً كما 
إلى علامة المعقول والمنقول » القائم بما جاء به الكتاب » وهدي الرسول شيخ الإسلام » 
وقدوة العلماء الأعلام » الحقيق مما مدحه به بعضْ أفاضل الأنام : 


علانة للقي لوا لول ما حكنت له بعلتس اتراسه 
فذ الزمان وتوم المحد الذي ام 10 ك5 


المسألة السبيل » وينقح صِحَّتها أو بُطلانها بواضح الدليل » فلعل الله أن يهدي به من 


(1) : المهيص : هاص يهيص هيصا إذا رمى . 
قال : مهايص جمع مهيص : اليصٌ العُنق بالشيء ؛ واليصُ : رق العنق . 
" لسان العرب " )179/١6(‏ . 


امن 


عكف :عق هذا الأمرنمن ارفك الخيل + وفك اينات إنشاء الل على بنها بالديار عل 
العلماء الأعلام النظار » ليقع منهم - إن شاء الله - ما هو الحق في المسألة » ويقتدي مم 
مَنْ هو عالة عليهم في كل معضلة » والله يوفق الحميمَ إلى رضاه آمين آمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

خُرّر يوم الخميس » لعله أول يوم من شهر صفر الخير سنة ١7١4‏ بمحسروس مدينة 
سساء اليه الل هال امول ان 


كتبه عبد الر حمن بن أحمد البهكلى”' سامحه الله تعالى . 


:)1١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن علي البهكلي الضمدي ثم الصبياني التهامي اليمانى . مولده سنة 
١ه‏ هدينة صبيا وأخذ عن والده في المختصرات وغيرها » وأحذ عن القاضي أحمد بن عبد الله 
العستري بعت برع" القعه والتجى و الأصول ورسل :إل فنعا قرع ابابا اعت . 
له مصنفات منها : " الثقات .بمعرفة طبقات رجال الأمهات " . 
" الأفاويق بتراجم البخاري والتعاليق " . 
توفي سنة 1144١اه‏ . 


" نيل الوطر " (7/5؟-4 5؟) » " البدر الطالع " رقم (5؟3) . 


امال 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الخمد ل الذق لا/يرعى ل كل معظلةاسواة'ولاايشي ياب كتيل بشسكلة إلا 
لمستمساك بهداه وتقواه , الجاعل كتايّهُ الكريم » وسنة حبيبه الرسول الفخيم ملحأ يعتصم 
به من مخاوف الخلاف » وملاذاً يهرب إليه من موبقات التفرق الى قل في مثلها الائتلاف. 
والصلاة والسلام الأتمَان الأكملان على خير خلق الله أجمعين ["ب] ؛ وعلى آله 
وأصحابه الذين هم المعيار القونم » والصراط المستقيم عند احتلاف المختلفين . 

وبعد : 

فإنه وصل هذا السؤال الذي هو في الحقيقة إفادة لا استفادة في بيع الربجا من الأخ 
القاضي العلامةٍ النحرير » المحقق الكبير الشهير » وجيه الإسلام » حسنة الأيام» عبد 
الرحمن بن أحمدَ بن الحسن7 - لا برحت فوائده - مدونة بمجاميع الأعلام » على مسر 
الزمن . وقد تكلم عليه - كثر الله علومه - بما يشفي ويكفي » ولكنه مَد الله مدتهء 
وحرس مهجته » سأل من أحيه القاصر أن يتكلم بما لديه على جهة الاستقلال » وطلسب 
منه أن يحرر ما يراه » ويلوح له غير ملتفِس إلى قيل وقال . 

فأقول وبالله أعتصم » وعليه أتوكل ؛ فليس إلا عليه في جميع الأمور المعوّل : اعلم أنه 
لم يكن في كتاب الله العزيز شرط لمطلق البيع المشروع إلا بحر الرضى » قال الله تعالى : 
( تجلرة عَن تَرَاض 06" » وقال : (« وَأَحَلَ أله آلبيمَ 74 , فإذا مل المطلق على 
لقيو كاقلن أوااررسن شرو سقف بسحة الخال الألق وطق كلاه سدس بك زا 


. تقهدمت ترحمته‎ : )١( 

(9) : [النساء : 29] . 

5 : [البقرة : 3078| . 

(:) : انظر " إرشاد الفحول " (ص7: 11-5 0) . 


وان 


نفسه "207 +فإنه ظاهل في استقلال طيية النفس بحل المالين للمتابغين » والرطتى والطييتة 
متحدان صدقاً , وإن اختلفا مفهوماً . ولم نحد في سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ما يدل على اعتبار أمر زائد على ذلك » بل فيها ما هو في الحقيقة مؤيدٌ لذلك 
الاستقلال » كالأحاديث الواردة في النهي عن بيع العَرّر”'' » وعن بيغ 0200000 


. وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. والدارقطين (75/9 رقم 90) من حديث أبي حرة‎ )٠٠١/5( أحرجه أحمد (5/؟77) والبيهقي‎ © 
إلى أبي يعلى وقال : " أبو حرة وثقه أبو داود وضعفهابن‎ )١75/4( " وعزاه الحيئمي في " المجمع‎ 


0 


معاورن 
وقال الألباني في " الإرواء " (79/5؟) واعتمد الحافظ في " التقريب " الأول » فقال ثقة لكن العلة 
من الراوي عنه : علي بن زيد » وهو ابن جدعان » وهو ضعيف إلا أنه يستشهد به ويفوي حديثه مسا 
بعده " 
© وأخرجه أحمد (405/5) والبيهقي )٠٠١/5(‏ وابن حبان ( رقم ١١55‏ - موارد ) والطحاوي في 
" مشكل الآثار " (17-141/4) من حديث أبي حميد . 
وعزاه الهيثمي في " مجمع الزوائد " )171١/7(‏ إلى أحمد والبزار » وقال : حال الجميع رحال 
الصحيح وقال الألبان في " الإرواء " )١80/(‏ متعقباً على اليثمي : " كذا قال : وعبد الر من بن 
سعيد ليس من رجال الصحيح . وإنما أخحرج له البخاري في " الأدب المفرد " ويحتمل أن يكون إسسناد 
البرار كإسناد البيهقي » أَعنٍ وقع فيه عبد الرحمن بن سعد » وهو ابن أبي سعيد الخدري » فإنه ثقة مسن 
رحال مسلم » فتوهم أنه عند أحمد كذلك " . 1ه . 
© وأنخرجه أحمد (477/9) و )١١7/5(‏ والبيهقي (41/5) والدارقطيئي (75/9 رقم 85) والطحاوي 
في " مشكل الآثار " (47/4) وغزاه الهيئمي في " امجمع " (171/4) إلى أحمد وابنه من زياداته أيضاً 
والطبراني في " الكبير " و " الأوسط " . وقال رجال أحمد ثقات " من حديث عمرو بن يثربي . وفي 
الباب عن ابن عباس » وأنس بن مالك . 

)15١18( والنسائي رقم‎ )١770( والترمذي رقم‎ )١15١17/4( منها ما أخرجه مسلم ف صحيحه رقم‎ : )١( 
وأبو داود رقم (5177) عن أبي هريرة قال : " فى رسول الله يل عن بيع‎ )١١591( وابن ماجه رقم‎ 
. " الحصاة » وعن بيع العرر‎ 

وانظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 


سم 


الحصّاة7”) ؛ وعن بيع حبل'" البْلةٍ » وعن بيع ما في ضروع الأنعام”" » وعن شراء العبد 
ج 5 5 55 ا 0 
الآبى” كع وعن شراء المغانم ح تُقِسَّم(' وعن بيع الثمر حق يطعة”ء وين بسع 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


:)0( 


: 5 


: 


:)65( 


بيع الحصاة » اختلف في تفسير بيع الحصاة » قيل : هو أن يقول إرم يذه الحصاة فعلى أي ثوب 
وقعت فهو لك بدرهم » وقيل : هو أن يقول أرضّه قدرٌ ما انتهيت إليه رمية الحصاة . 

وقيل : هو أن يقبض على كف من حصاة ويقول : لي بعدد ما حرج في القبضة من الشيء المبيعء 
أو يبيعه سلعة يقبض على كف من حصا ويقول : لي بكل حصاة درهم . 

انظر : شرح النووي لصحيح مسلم )١51/٠١(‏ . 

منها ما أخرجه البخاري رقم (41١؟)‏ وأطرافه رقم (7757 6 7847) ومسلم ف صحينحه رقم 
)١5١15(‏ والترمذي رقم )١7١179(‏ وابن ماحه رقم (191١؟)‏ وأحمد )05/١(‏ و(5/ه 52 )٠١8‏ 
والحميدي 7١7/1(‏ رقم 585) ومالك (5517/75 رقم 57) . 

من حديث ابن عمر أن رسول الله يل فى عن بيع حبل الحبلَةٍ » وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهايةء 
كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة » ثم تننج الي في بطنها " . وهو حديث صحيح . 

وانظر : " فتح الباري " (751//4) . 

وهو حديث ضعيف . 

أخرجه أحمد (47/7) والبيهقي (7174/5) عن أبي سعيد الخدري أن النبي وَل فمى عن شراء ما في 
بطون الأنعام حب تضع » وعن بيع ما في. ضروعها » وعن شراء العبد وهو آبق » وعن شراء المغاءم حي 
تقسم وعن شراء الصدقات حى تقبض » وعن ضربة الغائص " . 

وأخرجه ابن ماجه رقم )7١75(‏ والدارقطن ١5/5(‏ رقم 4 4) وقال البيهقي في سننه (ه/78/8) : 
' وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نمى عنه فٍ 
الحديث الثابت عن رسول الله ل . 


1 


ورد النهي عن بيع المغا'م حى تقسم من حديث ابن عباس عند النسائي رقم (47140) وهو حديسث 
6 

أخرج البخاري في صحيحه رقم )1١914(‏ ومسلم رقم )١674/49(‏ من حديث ابن عمر : " أن النبي 
كد فى عن بيع الثمار حى يبدو صلاحها فى البائع والمبتاع " . 


5ع 


الصوف على الظه 20 » والسمن ف الل 207 3 ا او والمحاقلئة9 2 


)١(‏ : وقد ورد النهي عن بيع الثمر ح يطعم والصوف على الظهر ؛ واللبن في الضرع ؛ والسمن في الل بن 
من حديث ابن عباس . 
أخر جه الدارقطنٍ (4/7 ١‏ رقم ؟4) وقال الدارقطيئ : وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ », ثم أخرحه 
وأكع +ع ع بق فروض يدرسلا جل يذكو اين عباس 
)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم )١١5415(‏ ومسلم رقم )١1517/5(‏ عن أبي سعيد قال : " فى رسول 
لله ظْ عن الملامسة والمنابذة في البيع " . 
وأخرحه مالك في " الموطأ " 577/1 رقم 5/) من حديث أبي هريرة . 
الملامسة : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره » ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه . 
وقيل الملامسة لمس ثوب الآخخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه . 
المنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرحل بثوبه » ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض . 
انظر : " فتح الباري " (0/8/5") . 
(5) : انظر التعليقة السابقة . 
(4) : أخرج أبو داود رقم (5 74٠0‏ و 4.5") والترمذي رقم (179-0 6 )١8١‏ والنسائي رقم (9” ع 
وابن ماجه رقم (177؟) عن جابر ذه أن النبي يلل " نمى عن المحاقلة والمزابنة » والمنحابرة . 
وعن الثيّا إلا أن تعلم " وهو حديث صحيح . 
وأخرحه البخاري رقم )117١(‏ وليس فيه الثنيّا . 
وأخرحه أحمد (850/9) ومسلم رقم )١595(‏ . 
امحاقلة : فسّرها جابر بأنّها بيع الرحل من الرحل الزرع بمائة فرق من الحنطة . 
الفرق - 8,518 كغ . 
أخرجه الشافعي في مسنده 8”١١/١(‏ رقم 509) . 
وقال أبو عبيد في " غريب الحديث " (779/1-.18) المحاقلة بيع الطعام في سنبله . 
وانظر : " فتح الباري " )5١1/5(‏ . 
(5) : تقدم آنفاً . وهو حديث صحيح . 
(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5707) من حديث أنس قال : " فى رسول الله كل عن المحاقلة - 


752 / 


عيّ00 ؛ ألا أن تُعْلَمَ » وبيعتين في بيعة(" , ونحو ذلك . فإن النهي عن بيع هذه الأمور 
نما هو لعدم وجود الرضى الحقق في الحال , أو في المال » لما فيها من الغرر الذي لا يمككن 
مع وجوده حصول ذلك المناط الذي اعتبره القرآن والسنة » ومنها ما هو لعروض مانع 
شرعي يصير [*1] وحود ذلك المقتضي عند وجوده غير مث في الصحة الي هي الأصل في 
ثبوت آثاره المترتبة عليه » كما هو شأن كل مانع » وذلك كالنهي عن بيع الخمر والميتة» 
والدم والمتنزير والأصنام”" » وثمن الكليب”" ,ع 0 
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00 
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والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمراينة " . 
المخاضرة : بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك ويصفر . 
وقيل : المحاضرة : بيع الثمار ضرا لم يبد صلاحها . 
" النهاية " (؟/51) » " فتح الباري " (5014/5) . 
تقدم ذكر الحديث آنفاً . وهو حديث صحيح . 
9 2 . 3 5 5 عه .2 930 5 8 و 
الثنيا : هي أن يستئئ في عقد البيع شيء مجهول فيفسد » وقيل هو أن يباع شيء جزافا فلا يحوز ان 
لى 5 2 00 5 2 
يستئيئ منه شيء قل أو كثر » وتكون الثنيا في المزارعة أن يستفئى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم . 
" النهاية " (14/1؟5) . 


: أخرج أحمد في " المسند " (477/7 ؛ 476 . *0.07) والنسائي في سننه رقم (471777) والترمذي رقم 


)1١771(‏ وقال : حديث حسن صحيح . وابن حبان في صحيحه رقم (49177) عن أبي هريرة ضيه 
قال : " فى رسول الله يع عن بيعتين في بيعة " . وهو حديث حسن . 

وأخرج أبو داود رقم (471”) عن أبِي هريرة قال : قال رسول الله يله : " من باع بيعتين في ببيعة 
فله أوكسّهما أو الربا " وهو حديث حسن . 


: أخرج البخاري ف صحيحه رقم (17175) وطرفاه (557؟4 » 47707) ومسلم رقم )١1581/17(‏ وأحمد 


74/0 + 377) وأبو داود رقم (4787) والترمذي رقم )١751(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 


والنسائي (5/17.” » )”٠١‏ وابن ماجه رقم )5١151(‏ . 
عن جابر أنه مع رسول الله يقول : " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 


: أخر ج البخاري في صحيحه رقم (1770) ومسلم رقم )١97017/89(‏ وأبو داود رقم )548١(‏ 


والترمذي رقم )١775(‏ وقال : حسن صحيح والنسائي )7”١5/9(‏ وابن ماجه رقم )1١59(‏ وأحمد 5 


ان 


وا اث ولمع فضْل لمعك وتمن عسب الفح[ 7 ربيع ايان إفوه ما لا 0 


)١1١١ 119 3118/4( -‏ من حديث أبي مسعود قال : " فى رسول الله لله عن نمن الكلب " . 
)١(‏ : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١1515(‏ وأبو داود رقم (4175) والترمذي رقم )١7175(‏ وابن ماحه 
رقم (5171) من حديث جابر : " أن رسول الله يل نمى عن تمن الكلب والسّتور " وهو حدييث 
ع 
(5) : أخرج أحمد )١1١8/4(‏ و )4١7/9(‏ وأبو داود رقم )١407(‏ والنسائي (1//7 رقم 4557) 
والترمذي رقم )١71١(‏ وقال حديث حسن صحيح من حديث إياس بن عبد : " أن رسول الله وَل 
فى عن بيع فضل الماء " . وهو حديث صحيح . 
(؟) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (7784) وأبو داود رقم (74784) والترمذي رقم (0؟1) 
والنسائي رقم (151/1) . 
عن ابن عمر #ه قال : " فى رسول الله يل عن عسب الفحل " . 
(5) : عن عمرو بن شعيب قال : " فى رسول الله يله عن بيع العربان " . 
أخرجه مالك في " الموطأ " 703/1 رقم )١‏ من رواية يجيى بن يجى » ورواية أبي مصعب الزهري 
(05/1” رقم )5417١‏ وف كليهما : " عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب .... " 
وكذا رواية إسحاق بن عيسى عند أحمد (؟/187١)‏ . 
والبلاغ إنما هو من رواية عبد الله بن مسلمة - قال مالك ؛ قال : بلغ عن عمرو بن شعيب به . 
أخرجه أبو داود رقم (7907) . وأخرجه ابن ماحه رقم (197؟) و (1131) وهو حديث 
انظر : " تلخيص الحبير " ١7/5(‏ رقم )١١0/‏ . 
وبيع العربان فسره مالك في " الموطأ " من رواية يجيى (705/1 رقم )١‏ هو أن يشتري الرجل العبد, 
أو الأمة » أو يكتري » ثم يقول للذي اشترى منه أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على أن إن أحذت 
السلعة فهو من ثمنها » وإلا فهو لك . 
اختلف الفقهاء في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي لهذا النهي ولما فيه مسن الشرط الفاسد 
والغرر ودخحوله في أكل المال الباطل وروي عن عمر وابنه وأحمد جوازه . 
انظر : " المجموع " (785/9©) و " المغي " (717/5) . 
(5) : أخرج أحمد (101/7 ١7 ٠‏ 5) وأبو داود رقم (70.7) والترمذي رقم )١177(‏ والنسائي 5 
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وبيع الكالىئ بالكاتء("2 ٠‏ وبيع الطعام قبل الاستيفاء والنقل”' . واختلاف الصاعين'” :2 
والبيع المستلزم للتفريق بين ذوي الأرحاء؟ , متسس خخ سس سو ا 
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(86/9؟ رقم )45١1‏ وابن ماجه رقم (/5141) . 

من حديث حَكيم بن حزام قال : " قلت : يا رسول يأتينٍ الرحل فيسألي عن البيع ليس عندي أبيعه 
منه ثم أبتاعه من السوق فقال : " لا تبع ما ليس عندك " وهو حديث صحيح . 
وهو حديث ضعيف . 

أخرجه البزار في مسنده (91/5 رقم 11748٠‏ - كشف ). 

وذكره الهيشمي في " المجمع " )١/4(‏ مطولاً وقال : قلت : في الصحيح طرف منه رواه البزار وفيه 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف - وليس في الصحيح متن حديث الباب وأخرجه الدارقطني (1/7/ا رقم 
والحاكم (؟//5) وقال : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي وهو ليس كماقالاء 
الف ودرا هه سمخطاه عل ترادو هو انوس بو شقانن الكو رانين كذلك موك طامنا 
البيهقي والحاكم الدارقطئ على ذلك » ورواه في " سئنه الكبرى " (550/0) . وهو حديث ضعيف . 

انظر : " الإرواء " رقم )١1785(‏ . 

الكالئ : هو أن يشتري الرحل شيئاً إلى أحل » فإذا حل الأحلّ لم يحد ما يقضي به » فيقول بعنيه إلى 
أجل آخر بأكثر بزيادة شيء فيبيعه ولا يحري بينهما تقابض . 

. )١914/54( " النهاية‎ " 

وقد وقع الإجماع على أنّهِ لا يحوز بيع دين بدين . 

" موسوعة الإجماع " )799/١(‏ . 


: أخرج مسلم في صحيحه رقم )١1515/41(‏ عن جابر قال : قال رسول الله : " إذا ابتععت طعاما 


فلا تبعه حتى تُستوفيةٌ " . وهو حديث صحيح . 
أخرج البخاري في صحيحه (844-748/4©) معلقاً » بصيغة التمريض . وأحمد (51/1 , 5) من 
حديث عفمان أن النبي يل قال له : ' إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل " . 

وأخرج ابن ماجه رقم (/5117) والدارقطئ رقم (/8 رقم 4؟) والبيهقي (17/0١7؟)‏ من حديث 
جابر قال : " فى رسول الله يل عن بيع الطعام حى يجري فيه الصاعان ؛ صاع البائع وصاع 
المشتري ". وهو حديث حسن . 


: أخرج أحمد (417/5) والترمذي رقم )١187(‏ وقال : حديث حسن غريب والدارقطئي (5701//5 - 


لك ان 


وبيع الحاضر للباد”'' ؛ وبيع النجش”" » والبيع مع تلقي الركبان29 , وبيع الرحل على بيع 
أخيه'”' . وسلف وبيع'” » وشرطين في بيع" » وبيع ما ليس عند البائع”" ‏ والبيع مع 
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رقم )١155‏ والحاكم في " المستدرك " (؟/5ه) وصححه على شرط مسلم . 


'. وهو حديث صحيح . 


بينه وبين أحبّته يوم القيامة ' 


: أخرج البخاري في صحيحه رقم )7١09(‏ من حديث ابن عمر قال : " نمى النبي يو أن يبيع حاضو 


لباد " , وانظر الرسالة رقم (؟5١١)‏ . 
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: أخرج البخاري في صحيحه رقم )1١147(‏ ومسلم رقم (1515/11) عن ابن عمر قال : " فى اللجبي 


عن النجش " . 

النحش لغة : تنفير الصيد واستغارته من مكانه ليصاد . 

" القاموس " (ص1787) . 

والنحش في الشرع : الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا ليشتريها بل ليغر بذلك غيره ؛ وي 
الناحش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها . 

وانظر : " فتح الباري " (5/4") . وانظر تفصيل ذلك في " المحلى " (48/8) . 


: أخرج البخاري في صحيحه رقم (8١؟)‏ وطرفاه رقم (175؟ ومسلم رقم (9١/١5؟95١)‏ 


وقد تقدم . انظر الرسالة رقم (؟١١)‏ . 1 
عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله يخ : " لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضرٌ لباد " . 

أخرج البخاري في صحيحه رقم )1١50(‏ ومسلم رقم (5701) وقد تقدم عن أبي هريرة قال : " فسى 
رسول الله َلِ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا , ولا يبيع الرجلّ على بيع أخيه ولا يختضب على 
خطبة أخيه " . 

أخرج أبو داود رقم )0٠04(‏ والترمذي رقم )١١74(‏ وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي رقم 
)471١(‏ والحاكم )١7/(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 6ل : " له 
يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع » ولا ربح ما م يُضْمن , ولا بيع ما ليس عندك ". وهو 
حديث حسن . ش 

انظر التعليقة السابقة . 

انظر التعليقة السابقة أيضاً . 


لمك اط 


5 000 5 : ع4 دق 
شرط الولاء للبائع ؛ والبيع المشتمل على بو من أنواع الربا » ومنةه النهي عن بيع 
المزابنة”2 » وبيع العينة"2» والنهي لمن باع شيئاً أن يشتريه بأقلّ مما باعه به » وما شابه هذه 


2 


. الصور . 


00 


(5): 
: أخرج البخاري رقم (18١؟)‏ ومسلم رقم )١1547(‏ وأبو داود رقم (71571) والنسائي رقسم (15154) 


2 


:)5( 


: عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتي بريرة فقالت : إِنّي كاتبت أهلي على تسع أواق » في كل عام 


أوقيّة » فأعينيئ . فقلتُ : إن أحبً أهلك أن أعدّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ » فذهبت » فذهبت 
بريرة إلى أهلها » فقالت هم : فأبوا عليها » فجاءت من عندهم ورسول الله حالس فقالت : إن قد 
عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم » فسمع النبي يد فأخبرت عائشة البي يله فقال : 
" خذيها واشترطي لحم الولاء , فإنّما الولاء لمن أعتق " . ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول 
لله يك في الناس فحمد الله وأ عليه ثم قال : " أُمّا بعد , فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في 
كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلّ . وإن كان مائة شرط , قضاء الله 
أحقّ وشرط الله أوثق وإما الولاء لمن أعتق " . 

أخرجه البخاري رقم (771؟) ومسلم رقم )١5717/789(‏ وأبو داود رقم )4/١(‏ والترمذي رقم 
)١775(‏ وقال : حسن صحيح . والنسائي (09/90") وابن ماجه رقم )7١159(‏ وأخمد )1١8/5(‏ 
.)١ 35١8‏ 
انظن الرسالة رقم (014): 


وابن ماجه رقم (18؟؟) وأحمد (217/9 54:58 )٠١8‏ ومالك (5714/1 رقم 77) . 

عن ابن عمر 5ه قال : نمى رسول الله ل عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بعمر كيلاً 
وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاً وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام » نمى عن ذلك كله " . 
أخرج أبو داود رقم (714717) من رواية نافع عنه وف إسناده مقال . 

وأخرجه أحمد (71/7 رقم 475 - شاكر ) من رواية عطاء » ورجاله ثقات وصححه ابن 
القطان. 

انظر : " تلخيص الحبير " ١9/9(‏ رقم .)١١8١‏ 

عن ابن عمر #ه قال : سمعت رسول الله يقول : " إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد , سلّط الله عليكم ذُلاً لا يبسزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " . 

وهو حديث صحيح بطرقه . 


وت اب 


إذا تقرر هذا » فالمتوجه القضاء بصحة كل بيع وجد فيه ذلك المقتضى ؛ وهو الرضى 
ل ا 1 ا 
المقرّرة عند علماء الإسلام » ما لم يتيقن المانمُ الذي ثبت كونه مائعاً بنص » أو إجماع , لا 
لجرو اطانوين الاي و والأ فاه رديه فى عرد ولاك ل يه بلك ف نتن 
المعارطن © "عاذ عي كرنهتعارضا ماسر نيللقل :فى تر لني الأكارة لتصودة رامعا رفيا 
الها لاضن 

والظاهر اللذان هما المركز الأعظم في تعرف أحكام الأمور الحزئية » عند تحردها عن 
نص يخصها » وبيانٌ ذلك أن الأصل في معاملات المسلمين الواقعةٍ على الصورة الشسرعية 
الي لم يصحبها مانع هو الصحمّة » والمراد بالصورة الشرعية وجود مشعر بطيبةٍ النفس من 
مالك العين”'' » بانتقالها عن ملكه إلى ملك المشتري » ووجود مشعر أيضاً بطيبة نفس 
المشتري بخروج الثمن المدفوع عن ملكه إلى ملك رب العين عوضاً عنها » فهذا هو البيسع 
الشرعي [اب] الذي أذن الله به لعباده . 

والمراد بعدم المانع أن لا يعارض هذه الصورة الشرعية أمرٌ يستلزم وجوده عدم صِحّيها 
كالنهي عنها بخصوصها , أو النهي عن أمر تندرج هي تنه مع فَقَدٍ دليل يخصها من ذلك 
العموم + وَلاتزيت أن الأصل غدم هذا الائع + فلا موز إثبات حكمه إلا يفين » وهكننا 
الظاهر فيما كان على الصفة المذكورة هو الصحة » لأنه تَصَرُفْ أذن فيه الشارع » وكل 
تصرف أذن فيه الشارع صحيح » فهذا تصرف صحيح . 

أما الكبرى فبنصُ : « وَلْحَلُ اله آلْبيَمَ 24 » وبنص  :‏ تجَارةٌ عن تَرَاض 274 


. تقدم ذكر الحديث وتخريه‎ : )١( 
. ]١ا/©‎ : [البقرة‎ : )09( 
. ]١9 : [النساء‎ : 59 


إودك ا 


وكل مانع غير متيقن لا يعتد به ؛ فالمانع الغير المتيقن لا يعتد به » وإلا لزم الاعتداد بكل 
مانع إذا حصل الظن بكونه مانعاً .وإن لم يثبت بنص ولا إجماع . واللازم باطل لأن مفل 
كا لعن اناوه ماما الأقرية حارو زاكر اط ال 
يبق إلا الظنٌ » أو الشك . والشك بحرده غيرٌ معمول به بالإجماع » والظن الذي لا مستند 
له كذلك . ' 

فإن قلت : الكبرى ممنوعة » والسند أنه إذا دل الدليل الظينٍ على أن هذا الأمرّ مانع 
راض حر ور راح بماد الل عور موري رس باح 
مانعٌ مظنون » لأن ظِ ظِنيّة الدليل تستلزم ظنية المدلول . 

قلت ان ارام بر : وكل مانع غرٍ متيقن لا يعتد به كوثه ابتأبدليسل يفيد 
البقِين ويل الزاكيتى ولالة الدلئال عليه وسواء كان <لدانل قلعا اظيا »لا بحرد كونه 
مدلولاً لذلك الدليل » لأن ذلك الظرٌ قد يكون غلطأ في نفس الأمر ء باعتبار عدم صحة 
تطبيق الدليل على المدلول كما ينبغي » ومثل هذا الظن محرده لا يصلح لتخصيص دليل 
تلك الصورة الشرعية على فَرَضٍ ثُبوتها بدليل عام ؛ ولا لإبطاها على فرض تبوتما بدايل 
خاص » ولا سيما إذا كانت محتضدة بالأصل » والظاهر كما سلف »ء ومتأيدة [5] 
بالبراءة الأصلية القاضية بعدم التعبد بذلك المانع المظنون . 

إذا استوضحت هذا لاح لك أن بيع الرجا على الصفة المذكورة في السؤال » وهي أن 
البائع يت إلى المشتري يعرض عليه أرضه » فيتراضيان على تمن معين معلوم » يكون فمنّ 
المثل ف غالب الأزمان » ودوئه في النادر » فيقع البيع على ذلك الثمن المتراضى عليه ء ثم 
بعد انقضاء العقد يلتزم المشتري للبائع مدةً معلومة إن وفر الثمن فيها فسخ له بيع صحيح 
أذن فيه الشارع لم يصحبه مانع معتبروإطلاق الأسماء المصطلحة عليه كقولهم : بيع رجا , 
بيع رهن » بيع أحل بيع إلتزامءلا تأثيرَ له لإجماع المسلمين على أن الأسماء لا حيل 
المسميات عن حكمها الشرعي » وإلاً نزم حل الأعيان امحرمة عند إطلاق اسم عليها غير 


”م 


اسمها » وتحريم الأعيان امحللة عند إطلاق غير اسمها عليها . واللازم باطل بالإجماع فالملزوم 
مثله . 

وأما دعوى البائع بعد انقضاء المدة المضروبة » أنه إنما باع أرضه بدون ثمنها رغة في 
الالتزام المذكور » ولولاه لما وقع منه البيع يهذا المقدار » فهذه الدعوى مما لا تأثيرَ اله ف 
نقض ما أبرمه برضاه » واختيار وقت العقد . 

أما إذا كان الثمن الذي وقع به البيع هو تمن المثل في ذلك الوقت » أو في الغالب فلا 
سماع لمثل هذه الدعوى بالإجماع . وأما إذا كان ذلك الثمن دون ثمن تلك العين في ذلك 
الوق , أو في الغالب » فلا سماع أيضاً لتلك الدعوى . لأن إذن الشارع بالبيع لأمل 
الشرع لم يقيد بثمن المثل » بل أذن لهم بالتجارة الكائنة عن تراض » وإن بلغ الثمسن 
باعتبار المبيع إلى غاية الارتفاع أو الا نخفاض » بل سمّى الأعذ بدون الشمن المتعامل به رزقاء 
كما حديك ابر عند مسل""" »يوا داود7 © + :والترئدي”؟ +والساقي 29 :وابست 
ماجه” » وأحمد”"' أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا يبع حاضر لباد 
دعوا الناس [ 4 ب] يرزق الله بعضّهم من بعض " فإن السرّ في هذا النهي أن البادي يبيع 
: بشمن أرخحص من الثمن الذي وقع التعامل به في البلد » وإذا باع له الحاضر باعه بئمن المثل 
لمعروف ؛ فنهى صلى الله عليه وآله وسلم الحضري أن بيع للبدوي لذلك ؛ وجعل ما 
ينقصه البدوي من تمن أهل الحضر رزقاً لأمل عع اطا أ ووو م 


. )١5؟15( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. لم يخرحه أبو داود من حديث جابر‎ : )١( 
. )١؟7( في " السئن " رقم‎ : )9( 
. )557/107( " في " السنن‎ : )5( 
. )5١175( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. 7.07/97 " :ف " المسند‎ )0( 
. )١١5( وهو حديث صحيح وقد تقدم . انظر الرسالة رقم‎ 


حك ان 


الحضر””؟ » وأيضاً البائع الذي ادعى أنه ما باع أرضه بدون ثمنها إلا محرد ذلك الالتزام » 
قد نادى على نفسه يما يِصلّحٌ لجعله مستنداً للحكم عليه » فإن ذلك المقدارَ الذي أسقطه 
عن المشتري لغرض الالتزام بالفسخ تلك المدة . وقد وقع ذلك الالتزام » وصار المبيع فيها 
معرّضاً للفسخ , والمشتري راض بذلك ؛ مذعننٌ له , فإنه لو جاءه في المدة المضروبةء 
ولق ليده صانق قبحة كن الحو ءا لقال لمح كرد بعر روا جارك الله اتانيه 
فالغرض الذي لأجله الحط على فرض صحة الدعوى قد وقع » وصار المشتري لأجله 
يظن في كل واقت آنا .ذلك اللنيم خارج عن ملكه + وكل عاق يعلم أن طب فقة وقيم 
التواطوٌ عليها بين البائع والمشتري أن البائع إذا سلّم فيها الشمنّ رجع إليه المبيع من أعظم 
الأغراض الي يطلبها مَّنْ باع ما يسح ببيعه لولا الحاجة . فإسقاط جانب من النمن إلى 
وسار كاد سيوع رمدي لطري اطراة شوو أبيد لساك 
ولكن البائع أت من قبل نفسه » فترك الاسترجاع في الأجَل المضروب » وجاء إلى المشتري 
بعد انقضاتة رط البهاعنا لذ يلزمة قرعا :ولا عرفا , 
ذا قرف أ الال ملاعم حاف كو النين رقع لبو عدا السده 
المضروبة بينهما باقيةً » وحصل من المشتري الامتناع عن الرد » وأما بعد انقضائها فالأمر 
كما قيل : وقد حيل بين العير والنزوان"" : 
راحت مشرّقة ورحت مغرباً شتان بين مشرق ومغرب 
فإن قلت : رما قال قائل إن الحط لمثل هذا الغرض لا يحل مال البائع.عثله 


. )758-15507/4( " انظر " المفهم‎ : )١( 
: (؟) : حيل بين العغير والنزوان‎ 
: يقال ذلك للرجل يُحال بينه وبين مراده , والمثل لصخر بن عمرو أي الخنساء‎ 
أهمٌ بأمر الحزم لو أستطيعه 2 وقد حيل بين العَيْر والنّزوان‎ 
. التزوان ف الوثب » وحص بعضهم به الوثب إلى فوق‎ 
. )”1/7-81/1/1١( جمهرة الأمثال " للعسكري‎ " . )١١5/١4( " لسان العرب‎ " 


ل 


فلت + الل لفل هذا الغرضل جاتر خلال دلبلا وملهيا : 

أما الدليل : فقال تعالى :< أَوْفُوأً اللا والبائع والمشتري إذا تواطأ على حط 
جانب من الثمن لأجل الغرض [5أ] المذكور فذلك عقد يتوحه الوفاء به . 

وأخرج ابوروا 5" ووايلاك "ادن عددييف أن تعرز فاعر فوع + * المسلمون على 
شروطهم " . وقد ضعفه ابن حزم بكثير بن زيد » والوليدٍ بن رباح » ولكنه قد حمسنه 


الترمذي . ويشهد له ما أحرجه الترمذي”؟ والحاكه”" من حديث كثير بن عبد الله بن 


. ]١ : االلمائدة‎ : ١١ 
. )70515( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )59/9( " في " المستدرك‎ : 5 
موارد ) والدارقطىيٍ‎ - ١١199( قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم (717 : 17/8) وابن حبان رقم‎ 
" رقم 95) . والبيهقي (54/1 ؛ 15) وأمد (777/87) وابن عدي في " الكامل‎ 77/5 
كلهم من حديث كثير بن زيد » عن الوليد بن رباح » عن أبي هريرة : " أن رسول الله‎ . )5١88/7( 
يل قال : المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين " وزاد بعضهم : ' إلا صلحاً حرم‎ 
. " حلالاً وأحل حراماً‎ 
. !! قال الحاكم : " رواة هذا الحديث مدنيون " فلم يصنع شيئا‎ 
ولهذا قال الذهبي : " لم يصححه » وكثير ضعفه النسائي , وقواه غيره . وقال ابن حجر فق‎ 
. " صدوق يخطئ‎ " : )١١ رقم‎ ١71/5( " التقريب‎ " 
. قلت : لم يتفرد به وله شاهد - سيأت‎ 
. )١1581؟( في " السنن " رقم‎ : ):( 
. )١1١/4( " في " المستدرك‎ : )0١( 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (5701) والدارقطئٍ (71/5 رقم 98) والبيهقي (9/7) من طريق‎ 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف » عن أبيه عن جده مرفوعاً : " الصلح جائز بين المسلمين إلا‎ 
. " صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
- ١17/7( " قلت : فيه كثير بن عبد الله هذا بجمع على ضعفه » وقد قال ابن حجر في " التقريب‎ 


حك اما 


عمرو بن عوف » عن أبيه »؛ عن جذه بنحوه . وزاد " إلا شرطاً أحل حراماً “أو حرم 
حلالا " وكثير المذكور - وإن كان ضعيفاً - ولكن للحديث المتقدم شواهدُ من حديتث 
أنسن عند اللاى 7 + والدارقظى 27 :ومن ديبع هائشة عندهيا9 أيضا : وفن ديت ةع 
عطاء مرسلا عند ابن أبي شيبة(4) . ووَْهُ دلالته أن المشتري شرط للبائع الفسخ في مدة 
مقدرة + والناتم شرظ اله مقابل ذلك جنانياً من العفن +«فلى كل واحد متهنما: الوفاء عا 
شرط » لأن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : "المؤمنون عند شروطهم " أي : 
شأنذين انض بصفة"الاقآن العواك على ناايقجه العرظ ولي امك اقرط 
الحلّلة للحرام » أو امْحرّمة للحلال » بل من الشروط الحائزة الحارية على مقتضى التراضي » 

وأخرج البيهقي”' من حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وس لم - 


ٍ- رقم )١‏ : " ضعيف » منهم من نسبه إلى الكذب " . 
وسكت الحاكم على ١‏ لحديث » وقال الذهبي : " واه " . صحيح بشواهده وانظر الإرواء رقم 
١ .)0305‏ 
(1) : في " المستدرك " 0١/4١‏ . 
(0) : في " السنن " (707/9) . 
() : أي الحاكم في " المستدرك " (49/7) والدارقطين في " السنن " (71//7 رقم 99) عن عائشة مرفوعا 
بزيادة : " ما وافق الحق " . 
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا » من أجل عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البالسي الجزري » اتهمه 
الإمام أحمد » وقال النسائي وغيره : ليس بثقة . وهذا قال الحافظ في " التلخيص " (/77) : وإسسناده 
واه . 
(5) : في مصنفه (558/5) . 
قلت : وأما الموقوف فقد أخرحه البيهقي في " السنن " (758/5) . 
والخلاصة أن الحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم . 
(5) : في " السنن الكبرى " (58/7) . 


لك ال 


لما أمر بإخراج بن النضير جاء ناس منهم » فقالوا : يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ء 
ولنا على الناس ديون ل تحل » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ضعوا 
وتعجلوا " . 

وهذا الحديث نص صريح في جواز الحط بحرد عرض هو نفس التعجيل قبل مضي 
الأحل . 

ومسألة السؤال : العرض فيها الحا لأجْلٍ التنفيس على البائع امجعول له الخيار من 
جهة المشغري بق تلك للدة". 

وقد عقد البيهقي"" لذلك باباً فيمن عجل له شيء من حقه قبل محله فقبله ؛ ووضع 
عله يظية امن انتكهما + واتقلل لدزآيض] بالقديك""' اقلم ع وعويك 2+ ناحيب 
أن يظله الله تعالى في ظله فلينظر معسراً أو ليضع عنه " وقال9؟ : كان ابن عباس لا 
يرى بأساً بأن يقول : أعجل لك وتضع عين » وذكر أن حديث ابن عباس المتقادم في 
سنده ضعف . وعقد بابال”) لعذم جواز ذلك مع الشرط » وذكر فيه حديثاً عن المقداد أنه 
“قال ماشه ريعلا مالة .ونان افشرع سه فق يقت ينه وول الل دصاق الل ضيه 
والفوياك د قله الداعت ل سس هارا عن العمل لق وادنانز اهنال ٠‏ 
عون كذكر قلق لزشول لهاب على :إن عليه والتتوسل:>افقال +" أكلت الرسا"ينا 
مقداد وأطعمته " وهذا الحديث على فرض صحته يجمع بيه وبين الحديث الأول » وما 
يقويه بما أشار إليه البيهقي في ترمة البايين من حَمّْلٍِ هذا على الشرط » وحمل الأول 


. في " السنن الكبرى " (5//ا1؟-58)‎ : )1١١ 

. تقدم تخريجه‎ : )١( 

() : عند البيهقي في " السنن الكبرى " (758/57) . 
(5) : البيهقي في " السنن الكبرى " (58/7) . 
(5) : أي البيهقي في " السنن الكبرى " (18/5) . 


سن 


على عدمه ؛ وعلى فرض عدم إمكان الجمع.. فهذا الحديث لا يدل على إبطال الحط لكل 
غرض ؛ وغايته عدم جواز هذا الحطّ الخاصُ لهذا الغرض الخاص في تلك المعاملة الخاصة 
- أعين القرض - فإلحاق سائر الأغراض به مطلقاً فاسدٌ الوضع والاعتبار ف كتحصب ع 
الصور . ومستلزم [دب] لإبطال الزيادة في الثمن والنقصان منه لكل غرض مطلقاً ؛ إذ لا 
فرق بين الزيادة والنقصان لأجل غرض » لكوفما جعل نصيب من المال في مقابلة غرض 
واللازم باطل بالإجماع » فإن جميع العلماء قائلون بأنه يجوز للإنسان أن يزيد في ثمن الء 5 
المشتراة لأحل غرض من الأغراض ٠‏ ويحل للبائع قبضٌ ذلك » وكذلك أجمعوا على أ: 4 

1 5 1 2 1 ع ه , عِ 2 
يجوز للبائع أن يبيع بدون ثمن المثل لأخل غرض من الأغراض » ويحل للمشتري تملك العين 
البعة : 

وقداليك فق امسلله7" » والترمدي7" + والشدا 7 ونوأي دود أنداجاء إل التضيق 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عبد فأسلم فجاء سيده يريده » فاشتراه صلى الله عليه وآله 
وسلم بعبدين أسودين . ومعلوم أن هذه الزيادةً ليست إلا لغرض له صلى الله عليه وآله 
وسلم . وهو أن لا يرجعه إلى الكفار . فهذا ما خطر بالبال من الأدلة الدالة على حواز 


. )1107( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )١559( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )١6١/7( " في " السئن‎ : )5( 
. )7588( في " السنن " رقم‎ : )( 
وأخرجه أحمد في " المسند " (/845) وهو حديث صحيح . كلهم من حديث جابر قال : جاء‎ 
: عبدٌ فبايع رسول الله يد على الهجرة ولم يشعر أنه عبد » فجاء سيّده يريده . فقال له النبي كل‎ 
. " "بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد ح يسأله : " أعبدٌ هو‎ 
قال القرطبي في " المفهم " (011/4) : هذا إِنّما فعله الببيّ يله على مقتضى مكارم أخلاقه » ورغبة‎ 
في تحصيل ثواب العِنّق » وكراهية أن يفسخ له عقد المهجرة » فحصل له العتق » وثبت له الولاء » فهذا‎ 
التق مولى للنبي ذل غير أنه لا يعرف اسمه . وفيه دليلٌ : على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً نقداً.‎ 
. وهذا لا يختلف فيه‎ 


م 


الحط للغرض المذكور في مسألة السؤال . 

وأما ما وقع من ذلك القبيل في كلام أهل المذهب هفمنه قولهم بصحة التعجيل بشرط 
حط البعض » فإنه لم يقابل هذا الخط إلا بحرد التعجيل لما كان مؤج لآ إلى أحل قبل 
حضون اعلا فما عو اجواف اق ,هذا خراينا فق مسآلة السدوال» ومن ذللق قولهم + إنتحه 
يندب الوفاء بالشرط » ويرجع جما حط لأجله من لم يوف لديه » فإنهم إثما ابتنوا الرحوع 
بما وقع له الحط مع عدم الوفاء » لا إذا وقع الوفاء فلا رجوع . ومن ذلك قولهم : ويلحق 
بالعقد الزيادةٌ والنقص المعلومان في المبيع والثمن والخيار فإن ظاهر ذلك جوز الزيادة 
والنتقص مطلقاً لكل غرض من الأغراض » أو لغير غرض مع أهم جازمون بأن هذه 
الصورةً المسئول عنها من البيع بشرط الخيار كما صرح بذلك جماعة منهم » كالس مولي 
في حاشيته على الأزهار » وهو الذي رجحه مشائخ المذهب المتأحرون من أهل مدينة 
ذمار » وصنعاء » والصغير » فقالوا إن ما جرت العادة في كثير من المحلات أن يقول 
البائع : بعت وأنا مقال » وكذا المشتري يقول : اشتريت وأنا مقال » أو ولي الإقالة إلى 
يوم كذا » فالذي عرف من حال الناس أنهم يريدون الخيار وقد يصرحون به في بعض 
الألفاظ » فهذا بيع صحيح إذا كان إلى يوم معلوم » ويكون خياراً بلفظ الإقالة » لأن 
الإقالة إنما يكون بعد البيع » فهذا كلام شيوخنا المشتغلين بالمذهب وشيوخهم » وهو 
مقرر عندهم » ومختار للمذهب . لا يختلفون فيه » وإذا كانت الصورةٌ المسعول عنها مسن 
البيع بشرط الخيار » فكيف يحسن من الحاكم المترافع إليه أن يسمع دعوى البائع بأن 
المشتري قدٍ استغل من المبيع مقدار الثمن المدفوع » والفوائد في نيار الشرط لمن استقر له 
الملك كما صرح به [5أ] أهل المذهب ف المطوّلات والمختصرات من كتبهم؛ وهو 
الموافق للقواعد الشرعية » لأن المشتري لم يستغلّ إلا ملكّه إذ الملك قد صار مستقيراً له 
بعد مضي مدة الأجل » وعلى فرض أنه يصدق على الصورة المسئول عنها أنها من بيع 
الرجا » فأهل المذهب لا يحزمون في كل ما يسمّونه بيعٌ الرجا أنه باطل » فإنه قال 


السمولي في حاشيته أنه يدحل تحت قوله في لخ سو وك وخ مام سوبو ا 


امون 


الأزهار”” : ويلغي شرط خلافه » ولو في الصفة تعليق الإقالة برد مثشل الثمن إلى 
المشتري » أو من يقوم مقامه » وهو بيع الرجا المعروف » فيؤخذ من هنا صحمّه ما لم يكن 
فيه ما يقتضي الربا » كأن يريد المشتري التوصل إلى الغلةٍ فقط , ولا عرض له في أحذ 
رقبة المبيع انتهى . 

قال في شرح الفتح”" : فإن التبس القصد عمل بالغرف فإن التبس أو لا عُرْفَ مل 
على الصحة , لأن العقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة انتهى . 

ونقلنا عن شيوخنا عن شيخحهم شيخ المتأخرين في المذهب الحسن بن أحمدَ الشبييي”) 
رحمه الله ما لفظه : يفصّل ف بيع الرجا » فإن كان مراد المشتري الرقبة - ولا غرض له إلى 
الغلة وحدها - فهو بيع رحا صحيح » وإن لم يكن مراده الرقبة » بل الغلة فقط . فهذا بيع 
الرحا الذي لا يجوز لتضمنه الربا بزيادة الغلة على الشمن . انتهى . 

وهذا هو المقرر عند جميع الشيوخ المشتغلين بالمذهب الآن » وشيوخهم , وعلى مذا 
يحمل ما رواه السائل - كثر الله فوائده عن شرح الأمار””؟ ؛ ويحمل عليه أيضاً مافي 
سؤالات الإمام عر الدين بن الحسن”' حيث أجاب لما سكل عن بيع الرجا فقال : مذهينا 


(1) : انظر " السيل الجرار " (195/5) . 
(1) : انظر : " مؤلفات الزيدية " (؟/159) . 
() : الحسن بن أحمد بن الحسين بن علي بن يبى بن علي بن محمد بن معوضة الشبيبي الآنسي ثم الذماري 
فقيه محقق في فروع الحدوية باليمن . ولد سنة لا١١١1هم.‏ 
من مؤلفاته : " حاشية بيان ابن المظفر " . " حاشية شرح الأزهار " . 
توي سنة 58١1ها.‏ 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص55؟975-5؟) , " ملحق البدر الطالع " (ص38) . 
(5) : انظر " مؤلفات الزيدية " (8-11//9؟1) . 
(5) : عز الدين بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد بن جبريل اليحيوي الحادوي الحسي . ولد سنة 145/هم 
في هجرة فللة . - 


بان 


أنه غير صحيح لوجهين : 

الفزهيا: أنه وعيلة إل الزي اخضن عقن العزدن عيهالتين القارضة والتتلفلة ‏ كل 
التوصل إلى الربح في القرض » فإن البائع إنما أراد أن يقرضه المشتري مائة درهم مفلا 
والمشتري لا يسعفه إلا بفائدة وزيادة » فلما لم يجتريا على أن يقرضه درهماً بدرهمين مغلا 
وقوذالف تلاعت اليا رقلة نرم تردريكة اليه م العراطر واعاء جلت ميم 
إنفاذ املك » وعلى أن المبيع باق على ملك البائع » وهذه حيلة قبيحة توصل إلى هدم 
قاعدة شرعية ؛ وهي تحريم الربح ثْ القرض »فكل قرض جر منفعة حرام » فليس كالحيلة 
في بيع صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء ؛ إذ لم يجعل ذلك توضّلاً إلى ربح 
وزيادة وفائدة مستفادة [١ب]‏ . 

الوه الاي« اليع موقت ونا التقيقة ل وريم انا انراق اسار ا0اباق اتحسينروة 
مثل الثمن استرجعه » شاء المشتري أم كره » وهو في حكم التوقيت » فتبين يبهذا أن البيع 
غيرٌ صحيح » ومع كونه غير صحيح فلا يملك بالقبض » لأن البائع لم ينسلخ مسنهء ولا 
يحصل به تسليط المشتري عليه ؛ فليس كغيره من البيع الفاسد » لأن البائع فيه منسلخٌ عن 
المبيع مسلط للمشتري على التصرف فيه شاء » ثم إن فساده من جهة الربافي أحد 
الوحهين » فالأقرب أنه باطل قال : 

إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن هذه المسألة من المعضيلات المشكلات الي حارت فيها 
انظار يا الغ نو جيه السشيي ارتل سدع :نفد اك التوي من الوحيين اممل 
من جهة أخرى ؛ وهو أنّا إن قررنا الناس على ما يعتادونه من هذا البيع » وقضينا ينهم 
بتنفيذه وتقريره » وألزمنا البائع تسليمٌ الأحرة » أو الغلة » فهو بناء على غير قاعدة ؛ 


5 من مؤلفاته : ل أحوبة ومسائل 1 11 أصول الدين 0 (رسالة) 1 


مات سنة ٠.6٠89هدا.‏ 


" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص )54١‏ . " مؤلفات الزيدية " (55/1) . 


يحاون 


وأصول ذلك فاسدة . وإن عرفنا الناس ببطلانه واهدام بنيانه » فقد أغرق الناس فيهء 
واستمروا على ما لم يمكن تلافيه »وكان ذلك يؤدي إلى فتح أبواب واسعة من الشجار » 
وإثارة فتن كبار . 

قال : ومن أجل الذي قوي لنا لا نحكم به » ولا نشهد فيه » ولا نحصر عليه ولا 
نلزم تسليم أحره » أو غلة فيه . ومن أجل نحشية فتح أبواب الشجار لا يكاد يذكر 
مذهبنا للمتنازعين في شأنه » ولا يلزم المشتري رد ما استفاد استصلاحا . انتهى كلامهء 
وفيه زيادة على هذا المقدار . 

وفي موضع آحر من فتاوى الإمام عز الدين المذكورة » ولعله من كلام محمد بن أمير 
المؤمنين أحمد بن عز الدين بن الحسن , وهو الجامع لتلك الفتاوى ما لفظه : بيع الجا 
ليس للمؤيد بالله فيه نص . إنما أذ من قوله : بحواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه 
لأحل النسا , لأنه احتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " نحن نحكم بالظاهر 00 
فخرج له جواز هذا » وبنوا على أنه عليه السلام لا يعتبر الضمير » وقد زاد المذاكرون 
ونقصوا » وطولوا وقصروا » وهي مسألة غير مرضية » ونحن من أشد الناس مبالغة في 
النهي عن هذه المسألة واعتمادها » وف بطلان هذا البيع في جميع صوره وأساليبه » 
واختلاف الأعراف فيه » وتحريمه على البائع والمشتري » والكاتب والشاهد . وقدأثر 
. ذلك في كثير من الجهات والنواحي انتهى . 

وأقول [17] : أما إذا كان بيع الرجا واقعا على الصورة الأولى الى ذكرها الإمام عر 
الدين من أن المقصود هو أن يريد الرحل استقراض مائة درهم إلى أجل » ولكن المقسرض 
لا يرضى إلا بزيادة فيزيدان للحلوص من إثم الزيادة في القرض » فيبيع منه أرضا بتك 
المائة الدرهم » ويجعل له الغلة ينتفع يما عوضا عن المائة الي استقرضها » وليس المراد البييع 
والشراء الذي أذن الله فيه » فلا شك أن صورة هذا البيع محرمة يحب على كل مسلم 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 


كيم 


إنكارها » لأنما أفضت إلى ما لا يحل شرعاً » وهو الربح في القرض » واستجلاب اللففع 
به . وقد منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبول الحدية ونحوها من المستقرض » 
فكيف ,كثل الذي وقع التواطقٌ من أول وهل . 

أخرج ابن ماجه''" عن أنس أنه سئل عن الرجل يُقرض أخخاه » فيهدي إليه » فقال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليهء أو 
مله على دابة , فلا يركبّها , ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " . 

وأخخرج البخخاري في تاريخه”"2 من حديث أنس أيضاً عن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال : " إذا أقرض فلا يأخذ هدية " . 

وعن أب بُرْدة بن أبي موسى قال : قدمت المدينة » فلقيت عبد الله بنّ سلام » فقال 
لي : " إنك بأرض فيها الربا فاش » فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حِمْل تبن 


أو حمل شعير » أو حمل قت فلا تأحذه ؛ فإنه ربا " رواه البخاري في صحيحه”" . 


وأخرج البيهقي في المعرفة”' [لاب] عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ : " كل قسرض 


. )1175 رقم‎ 8١1/9( " في " السئن‎ : )١( 
. وف إسناده ييى بن إسحاق اُنائي وهو بجهول‎ 
. )١7 انظر : " التقريب " (7”47/7 رقم‎ 
وف إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد . والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف‎ 
. ف الشاميين وشيخه " الضبي " كوف‎ 
. )541 و " التقريب " (١/”لا رقم‎ )547٠ انظر : ” الميزان " 78/7 رقم‎ 
. والخلاصة أن حديث أنس ضعيف والله أعلم‎ 
. 1/5/4: 05 
. )5814( رقم‎ : )5( 
عند قوله : فإنّه ربا " يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن‎ )١121/7( " قال الحافظ ف " الفتح‎ 
. " سلام » وإلا فالفقهاء على أنّهِ إنما يكون ربا إذا شرطه » نْعَمْ الورع ركه‎ 
.)651/5(:0)5( 


محوع 


جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " . 

ورواه في السئن الكبرى”'" عن ابن مسعود » وأبيّ بن كعب”" » وعبد الله بن سلام”” 
موقوفاً عليهم . 

ورواه الحارث بن أبي أسامة”“من حديث علي عليه السلام بلفظ : " أن النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - نمى عن قرض جر منفعة " » وفي رواية : " كل قرض جر منفعة 
فهو ربا " » وف إسناده سوّار بن مصعب » وهو متروك”" . قال عمر بن زيد في 
لمي" : لم يصمّ فيه شيء انتهى . 

ووهم إمام الحرمين » والغزالي فقالا : إنه صح » ولا خبرة لهما يهذا الفن . وقد أجمع 
العتماء على ترك الزيادة ق القرطن 'إ3ا كانتت مشروطة :ول يعارض هليذ يتبث أن 
هريرة عند الشيخين''' قال : كان لرجل على النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - سل 


(0) :(ه/0ه5). 
)١(‏ : عند البيهقي في " السنن الكبرى " (3745/5) . 
(*) : عند البيهقي في " السنن الكبرى " (/0.0-1745") . 
(5) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " )8١/9(‏ . 
(5) : انظر : " الجرح والتعديل " (71/5؟) و " الميزان " (557/5) و " المجروحين " )757/1١(‏ و" التاريخ 
الكبير " )١159/5(‏ . 
(590/3(:)5). 
قلت : لم يصح عن النبي يل حديث في هذا الباب . 
وانظر : " جنة المرتاب بنقد المغ عن الحفظ والكتاب " لأبي حفص عمرو بن بدر الموصلي » 
تصنيف أبي إسحاق. الحويئ الأثري (1017/7) . 
وأحاديث زيادته وَل في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مر » وفيها إقراره للدائن على 
أذ الزيادة الي قدمها إليه المدين باحتياره وحض المدين على الزيادة في الوفاء " . 
(10) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (705؟) وأطرافه (5.5 2 .258 5087 07598 11.1 


- . 0005 


مولن 


من الإبل » فجاءه يتقاضاه » فقال : " أعطوه " فطلبوا ينه فلم يحدوا إلا سناً فوقها 
فقال : " أعطوه " فقال : أوفيتي أوفاك الله » فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" إن خيركم أحسنكم قضاء " . 

وق أخرية أيضا العيدان أبعم موه تقال +" انيت البو دهان اله فليتكه 
وآله وسلم - وكان لي عليه دين فقضاني » وزادى " فإن ذلك من الزيادة بعد القضاء 
بطيبة النفس بلا مواطأة » ولا لطمع في التنفيس » وهي جائزة بل مستحبة كما قاله 
امحاملي من الشافعية9) » فإذا كان المقصود بالبيع هو محرد الزيادة على مقدار الدراهم 
المدفوعة بصورة الثمن من دون رغبة في المبيع أصلاً » بل التوصلّ إلى الربح في القرض 
كما قال الإمام عر الدين ف كلامه السابق فلا شك أن هذا ليس من البيع الذي أذن الله 
له فيِحْكُمُ بالبطلان » ويحب رد جميع الغلات المقبوضة إلى البائع [8]] » أو الكراء على 
القولين في ذلك ورد الشمن بصفقةٍ بلا زيادة ولا نقصان”'' ولكن هذه صورة غيرٌ الصورة 


- ومسلم في صحيحه رقم )١11١1(‏ والترمذي رقم )1١11١7(‏ و )١517(‏ والدسائي (191/7 رقم 
45). 

. )718/191( البخاري في صحيحه رقم (914؟5؟) ومسلم رقم‎ : )١( 

ش قال ابن قدامة في " المغني " (471/5) : كل قرض شَرَّط فيه أن يزيده » فهو حرام » بغير خلاف » 
قال ابن المنذر : " أجمعوا على المسلف إذا شرّط ل لين زياد أو هدية فأسلف على ذلك » أن 
أذ الزيادة على ذلك ربا " اه . 

ثم قال ابن قدامة : فإن أقرضه مطلقاً من غير شرط » فقضاه خيراً منه في القدر أو الصفة » أو دونه 
برضاهما » جاز . 

(؟) : انظر : " الحاوي " (417-450/5) . 

(5) : قال ابن قدامة (455/7) : وإن شرّط في القرض أن يوفيهٌ أنقص ما أفرضه » وكان ذلك مما يجري فيه 
الرّبا » لم يجزء لإقضائه إلى فوات الممائلة فيما هي شرط فيه » وإن كان في غيره » لم يج أيضاً . وهو 
أحد الوجهين لأصحاب الشافعي » وفي الوجه الآخر يجوز , لأنْ القرض جعل للرُفق بالمستقرض » 
وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه ‏ بخلاف الزيادة . ولنا أن القرض يقتضي المثل » فشرط ١‏ - 


و ون 


المسئول عنها » الى حرجنا بصحتها » ولا يقدَحَ في هذه الصورة الصحيحة ما قاله الإمام 
عز الدين أن ب بيع الرجا مؤقتُ في الحقيقة » لأن البائع إذا رد مثل الثمن استرجعه » رضي 
المشتري أم كره » لأنا نقول : هذا شأن حيار الشرط الذي ينفرد به البائع » فإنه إذا 
انقضى الأجل » واختار من هو له أحد المبيع أخذه شاء الآخر أم كره » وهو صحيح لا 
يخالف في صِحّته الإمام عر الدين ولا غيره كما سيأنٍ . 

وقد قررنا فيما سلف أن بيع الرجا على الصورة المسئول عنها بيع مع خيار شرط . 
لاطا لالس عا الى ورد ا دجم وشيم ا 
وبينهما صفقة خيار كما في حديث ابن عمرّ عند الشيخين" 2 و غيرهما'") بلفظ:" المتبايعان 
اوها 1 قرفا وقول أحنقا لاس اعتريه ان تكرت مهنا ب اسار 
وي لفظ متفق عليه”” : " كل بيعين , لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بسع الخيار ' 
والقليف اطاط ا 

وق عي عع ون لعنا هن انس كزع عده أ اح سكيع الله علوي والسه 
وسلم - قال : " البائع وَالْبْاعٌ بالخيار حتى يتفرقا ‏ إلا أن تكون صفقة خيار " أعرجه 
احير وتؤاه المنن © إلا ابو حاتت اتوشيان ديف كان بن ستحنة :وق البيعاض 


- النقصان يخالف مقتضاه فلم يحز » كشرط الزيادة . 
)١(‏ : البخاري في صحيحه رقم (1١١5؟)‏ ومسلم رقم )١57١(‏ وقد تقدم . 
)١(‏ : كأبي داود رقم (4 746 » 8455) والترمذي رقم )١155(‏ والنسائي (55/4/17 2 545) وابن ماحه 
رقم (95181). 
انظر : الرسالة رقم )١١١(‏ . 
(5) : البخاري رقم (7١١؟)‏ ومسلم رقم )١571/45(‏ وقد تقدم . 
(4) : في " المسند " (183/5) . 
(5) : أبو داود رقم (457) والترمذي رقم (517؟١١)‏ والنسائي رقم (44/1) وهو حديث حسسن وقد 


تقدم . 


كسم 


أحاديث كثيرة . فما هو جواب عر الدين عن هذه الأدلة فهو جوابنا لأن مسألة النزاع 
من نخيار الشرط كما قررناه . 

إذا تقرر هذا عرفت أن البيع المصحوب بتلك الإقالة العَرْفية الى هي في الحقيقة [/ب] 
عار قرط :1131 وك اللقصرد سه فوطي إلى انا تعويته ادامر الزباته أن القوقن الذي 
يحر منفعة صحيمٌ دليلاً ومذهباً . ش 

فالمبادرة من بعض الحكام إلى القضاء ببطلانه عند دعوى البائع أنه باع أرضه بدون 
ثمنها رغبة في الالتزام » وإقامة الشهادة على أن ذلك الثمنّ دون القيمة المثلية بجازفة. لا 
يقع مثلها من متورّع » ولا يصدر النجاري بالحكم على القطع عندها من متشرع ء لأن 
القضاء بذلك إن كان تقليداً فمن المقلّد » فإن العلماء من أهل المذهب وغيرهم إنما أبطلوا 
صورة من الصور الي يقع عليها بيع الرجا عرفا ؛ والتعميم الموحود في عبارة بعضهم . إنما 
هو بالنسبة إلى مواطن تلك الصورة باعتبار اختلاف الجهات والكيفيات . وإن كان 
0000515102197 0 
الله تعالى » ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولا في قياس صحيح » ولا 
في إجماع » ولا قول صاحب » بل وجدنا ما يدل على صحتها كتاابساً وسسنة وقياساً 
وإجماعاً كما قدمنا تحقيقَ ذلك . ش 

والحاصل أنا لم نؤمر بالبحث عن خفيّات الضمائر . والتفتيش للقلوب عن ما لا سبيل 
لنا إلى معرفة حقيقته من السرائر » فإذا وقع التنازع إلينا في صورة هن الصور الى أذن 
الشارع بما كصورة السؤال . فالمتوجّه علينا القضاء بصحتها حت يقومٌ دليل يوجب علينا 
الانتقال عن الحكم بصحة هذه الصورة , لا ممجرد دعوى البائع أن المشتري لا مقصدَ له 
بهذا البيع إلا الانتفاع بالغلة في مقابل ذلك الثمن المدفوع منه » فإن هذه الدعسوى مسع 
مخالفتها [14] لما هو الأصل والظاهر » ولما يجب علينا من تحسين الظن بالمسلمين »وحمل 
معاملاتهم على الصحة ؛ ليست مما تبي على مثلها قناطرٌ الأحكام , ويفصل بالنظر إليها 
ما يعرض بين المتخاصمين من الحدال والخصام » وقد كينا عن العمل يما لا علم لنا به فيمل 


ماين 


17114 ماسم و 


هو دون اقتطاع الأموال » قال الله تعالى © ولا الف ا 


5 


وقال : « إن ي4 يَتبعُونَ إلهّ آلظَِنَ 4''© وقال : ( إن لطن لا يعْنِى م من آلحَقٌ ضَيّكَا » 
را ع لوست د لت ااا 
والذي تعبدنا به عند عروض الخنصومات هو القضاء ما يظهر لنافي تلك الواقعة . 
حديث : " نحن نحكم بالظاهر "27 وإن لم يكن له أصل كما قال المزي” , والذهبي » 
وابن كثير » ولكن لمعناه شواهدٌ كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إنما أقضي بنحو 
ما أسمع " » وهو في الصحيح”" . 

وقال البخاري© ؤ كتات: الشهادات : قال عمر : إن ناساً كانوا يؤحذون ببالوحي 
على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وإن الوحي قد انقطع » وإنما نأحذ 
الآن بها يظهر لنا من أعمالكم » فمن أظهر لنا خيرا أمنّاه وقرّبناه » وليس لنا من سريرته 


(1) : [الإسراء : 50] . 
5 : [الأنعام : 115] . 
() : [يونس :5"] . 
(4) : قال العراقي في " تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي " رقم (74) : " لا أصل له 
وسكل عنه المزي فأنكره " . 
وعذلك ان قن والستتازي فيا "القاضد الشيه ١‏ ره 193 وايما اليوط كبجحاي 
"كشف الخفاء" للعجلوني رقم (586) . 
وانظر :." موافقة الخبر الخبر " لابن حجر )185-1/81/1١(‏ . 
(5) : انظر التعليقة السابقة . 
(7) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (/13571) ومسلم رقم )١71١7/5(‏ عن أم سلمة عن النبي َه قال : 
" إنها أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو 
ما أسمع ... " . 


(0) : في صحيحه رقم (55141) . 


سن 


ا لم نأمنه » ولم نصدقه »وإن قال سريرته 
حسنة . 

ورواه أحمد ف مسنده'" مطولاً » وأبو داود مختصر)9"» ؛ وهو من رواية أبي فراس” 
عن عمر قال أبو زرعة : لا أعرفه » ولكنه قد عرفه مثل البخاري » فروى عنه ذ لاك في 
صحيحه تعليقا”” . ومن الشواهد أيضاً حديث أن العباس قال : يا رسول الله كنت 
مكرها - يعن يوم بدر - فقال صلى الله عليه وآله وسلم : " أما ظاهرك فكان عليياء 
وأما سريرتك فإلى الله " . 

ومنه حديث”' معاتبته صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد لما قتل كافراً بعد أن 
قال لا إله إلا الله » ظناً منه أنه قاها تفي فما زال صلى الله عليه وآله وسلم يكرر عليه : 
" كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله ! " أو " فما تصنع بلا إله إلا الله ! " وهو يقول : 
إنما قالها يا رسول الله تقية . فلم يسمع ذلك منه » ولا جعله عذراً له حي تمئ أسامة أنه 
لم يسلم إلا في ذلك الوقتو . 

ووقع في بعض الروايات أنه لما قال له أسامة : إنما قالها تقية قال له صلى الله عليه وآله 
وسلم : " أفدشت عن قلبه " أو كما قال . ومن ذلك قضية خالدٍ في قتله لبي جذيمة بعد 
أذ أطهوينا الإسلام » فتأول خالد في قنلهم »فلم يرض ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بل 
قال : " اللهم إن أبرأ إليك ما صنع خالد , ووداهم " وهذه الأحاديث”© موحودة في 


. )5 55-901 /0( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 

(5) : تقدم رار : 

(7) : عزاه ابن حجر في ' الفتح " )١51/5(‏ إلى الحاكم من رواية أبي فراس عن عمر : " كنا نعرفكم إذ 
كان فينا رسول الله يلك وإذا الوحي ينزل وإذ يأتينا من أخخباركم " . 

(4) : انظر " الفتح " (197/5) . 

(5) : تقدم تخريجه . 


(5) : تقدم ذكرها مراراً . 


00086 


كتب الحديث المعتمدة » وكتب السير » فانظر كيف اعتبرها صلى الله عليه وآله وسلم في 
هذه الأمور ظواهرٌ الأحوال [وب] » ولم يصدّه عن التمسك بالظاهر بحرد ما يعرض مسن 
الاحتمال » وهكذا يجب علينا أن نصنع فيمن عقد عقداً صحيحاً » موافقاً لظاهر الشرع . 
ولا يجوز لنا الالتفات إلى احتمال أنه إنما فعل ذلك لغرض آخخرّ غير مأذون به » ولا سيّما 
ركان صرحا بررافة ذللة الس ريت الما 4 جره عن راد فيه معاد الجا 
وكالق نا لاق باللها ذه ع ولاح الور التشبيرة لكلاو اا بالوافين ذا اكز ل 
أمرٌ فتح الله له من أبواب معارفه ما يميز به بين الحق والباطل . ولنوضحٌ ما أسلفناه من 
الجزم بصحة الصورة المسئول عنها بسلوك طريقة من طرائق النظر فنقول لمن ادعى عدم 
صحتها : 

هل المانع من صحة هذه الصورة أمرٌ يرجع إلى نفس العقد , أو إلى البائع والمشتري أو 
إلى المبيع » أو إلى الثمن , أو إلى شرط الإقالة » أو إلى أمر غير ذلك ؟ لا جائز أن يكون 
المانع من الصحة أمرً راجعاً إلى نفس العقد » لأنه وقع على صورة صحيحة شعي » لأن 
وه النيؤال الى فكرها السائل اصورة هه مشدملة على التراضي يي الذي هو المناط 
الشرعي ؛ وهو كاف . 

اذا ووس" | بيضر يصو لاله الفط الو بطري 10زكك عبا تسا سجرن 
ألفاظ مخصوصة فظاهر » وأما عند من يعتبر بعد حصول التراضي زيادة ذلك اللفظ المعتبر 
فالمفروض ف صورة السؤال أنه وقع بينهما عقدٌ بلفظ يقتضي التمليك » ولم أزل أبمحث 
عن وجه اث حرا لضان اجو زد لد اخ عفررظااتام ادال والرها بلطي 
وظاهر الأحاديث والكتاب العزيز أن الشرط صدوره 0 » وأن التراضي مستقل 
بانتقال انلك » والألفاظٌ إنما هي قرائنٌ للرضى » ودوال عليه . وأما لفظ نصوص مسن 


الحانبين فلا دليل عليه » وإنما قلنا كذلك لأنه قوله : « تجلرة عَن تَرَّاض 74" » وقوله 


. ]59 : [النساء‎ : )1١( 


ان 


صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه ”© يدلان 
على استقلال بحرد الرضى » والطيبة بذلك مع تقدير أي قيد » وبعد ثبوت مطلق الل 
يحتاج [١٠أ]‏ مدعي اعتبار لفظ مخصوص إلى دليل يزيل هذا الل ؛ إن لم يحصل ذلك 
اللفظ الختصترض.. 

نعم لا بد من أمر مشعر بالرضا » لأنه ثما لا يمكن الوقوف على حقيقته » ولكن هذا 
المشعر أعم من الألفاظ الخاصة الي وقع الاصطلاح على أنه لا يحزي سواها » ولو كان 
ذلك المشعر إشارة من قادر على النطق » أو كتابة من حاضر » وعلى مدعي الاختصاص 
الدليل »ولا اينقعة ف المقام مدل ححذيك 20 * إذا يعبت" وحكاية مبايعه”" صلى الله 
عليه وآله وسلم للأعرابي » وما أشبه ذلك » لأنا لا نمنع من إشعار لفسظ بعت ونحوه 
بالرضى » وإنما تمنع دعوى التخصيص ببعض الأفراد » وقصر الدلالة والصلاحية لها على 
صيغ مخصوصة » ومن هنا يلوح لك بطلان قوهم : لا ربا إلا ني المعاطاة » وكم لهذه مسن 
أخوات تستعين بتحقيق ما ذكرنا على خَلِها » وأشف ما وقفت عليه من وضوح ركته 
من كلام المتكلمين على اشتراط العقد المصطلّح عليه ما ذكره الموزعي”' في " تفسير 


. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ : )5( 
. )١١١( وانظر الرسالة رقم‎ 
. تقدم ذكره‎ : )( 
هو الإمام العلامة جمال الدين محمد بن نور الدين الخطيب له باع طويل في علم الفقه والأصول والنحو‎ : )4( 
: والمعاي والبيان واللغة من كتبه‎ 
. " تيسير البيان في أحكام القرآن‎ " - 
. " مصابيح امعان في حروف المعاني‎ " - 
.اده/٠١ توفي سنة‎ 
. انظر : " طبقات صلحاء اليمن " (ص75؟)‎ 


يفخض 


البيان في أحكام القرآن "7" » وهو : فإن قال قائل : فاشتراط التلفظ في البيع أمر زائقفد 
على ما ورد به القرآن الكريم ؛ إذ لم يرد إلا باشتراط التراضي » ول ترد السنة باشتراطه 
أيضاً » ومقتضى هذا أنه يجوز بيع المعاطاة إذا دلت لوقه مدا فلتي 
الرضى . 

قلنا : التجارة والبيع أمر معتاد في الوجود » وهو التعاوض » ثم استدل على اعتبسار 
العقد بحديث : " لا يبع أحدكم على بيع أخيه "20 وجعله مقتضياً أن البيع هو التعاقد 
الناقل لملك أحدهما إلى ملك الآخر » وأن التساوم لما كان من مقدمات البيع » ولا ينعتقد 
عثله مع كونه بألفاظ من البائع والمشتري » أفاد اعتبار العقد » ثم قرّى هذا مما وقع في 
الأحاديث من ذكر لفظ : " إذا بعت " ونحو ذلك » ولا يخفى عليك أن مجرد اممساومة 
أمرٌ متقدم على الرضى المعتبر » فلا بد معها من أمر مشعر بالرضى » بأي صيغة كانت » 
والتنصيص على لفظ : " بعت " في بعض المواطن لا يستلزم الحصر في المنصوص عليه كما 
تيلف » لذ سيا ريغل تطاريق: الفا والشرع الع اقم كن نمي عله العاوكيلة هيا زران 
وقعت بغير لفظ : " بعت " », فيكون هذا هو النكتة في إطلاق مثل ذلك اللفظ بخصوصه 
على تلك المعاوضة . 

ويمذا تعرف أن كون المساومة7" من مقدمات البيع لا يستلزم ما اشتملت عليه تلك 
الدعوى من اشتراط العقد بألفاظ مخصوصة , لأنا لم ندّع أن بحرد [١٠ب]‏ وقوع التلافظ 
بين البائع والمشتري بأي لفظ كان يكفي في البيع حى يرد علينا أنهما قد تساوما بألفاظ»ء 
ولم يكن ذلك بيعاً » بل قلنا : المعتبر صدور لفظ يدل على الرضا ء أو ما يؤدي مؤداه من 
كتابة أو إشارة + وهذا أمرٌ وراء المساومةء لأنها ألفاظ لآ إشعار لما بالرضى على أنة يلوم 


. كذا في المحطوط وصوابه ' تيسير " . انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
. من حديث ابن عمر وقد تقدم‎ )١417/8( ومسلم رقم‎ )5١41( أحرجه البخاري رقم‎ : )١( 
. )71/9( انظر " المسوى " (1/7”) . " الحداية " للمرغيناني‎ : )( 


ام 


المستدول بها وقع في الأحاديث من لفظ : "إذا بعث "20 ) ولفظ : "البيعان بالخيار "20 
ونحو قوله تعالى : < وَلَحَلَ آله آلبيعَ 4(" لازم باطل بالإجماع » وهو أنه لا ينعقد البيع 
بشيء من الألفاظ غَيْرَ تلك الصيغ » مع أنهم مصرّحون بأنه ينعقد بكل لفظ يفيد 
التمليلك ؛ وذلك هو أعم من الألفاظ الواردة في الأدلة » فإن كان ذلك بطريق إلحاق ما 
لم يذكر منها .ما ذكره فققد عرفت النكتة في الاقتصار على تلك الألفاظ » وهي غير 
موجودة في كل لفظ يفيد التمليك » فهو إلحاق مع وجود الفارق » ووجوده مانع كما 
تقرر في الأصول . 

ولو سلمنا صحة الإلحاق فإن كان الجامع هو الإشعار بالرضى بالانتقال » فما وجه 
الاقتصار على لفظ يقتضي التمليك » وجعله شرطاً من القادر » فإن المشعرات أعم منهء 
وان كاعر اعم حو الأسعاريا رش روما هوه ودة فين د للدي 
الدليل على خلافه ؟ وأما الاستدلال على العقد واشتراطه بالنهي عن بيع الجاهلية 
كالنايدها" وللي 1 كي 5 اسن لبوا فيجاب عنه بأن اللنهي عن بيع 
مخصوص من بيوعات الجاهلية » أو عن مطلق بيع الجاهلية لايستلزم صحة صورة مخصوصة 
دون غيرها » بل غاية ما يلزم من ذلك تشب تلك الصورة المخصوصة » أو مطلق الصور 
الت كانت تبايع يما الجاهلية » ويتعين بعد ذلك المصير إلى البيع الثابت بالشرع ع ول يأت 
في الشرع ما يدل على اعتبار أمر زائد على الرضى » وصدور بعض المشعرات به من 
الشارع في تصرفاته » أو تعليماته للأمة لا يدل على أنه اللفظ الذي لا يجوز غيرٌه بإجماع 
من يُعْتَدٌ به من علماء الأصول » فالحق ما ذهب إليه أبو حنيفة”” من عدم اعتبار العقدء 


. و(5) : تقد تخريجه‎ )١( 

5 : [البقرة هلا؟|. 

(54) و(5) : تقدم تعريفهما . 

. 551/8: )5( 

(7) : انظر " الهداية " للمرغيناني (71/9) . 


تكدوان 


ووافقه على ذلك جماعة من الفحول . 

ولا جائر أن يكون المانع المدعي راجعا إلى البائع والمشتري » أو إلى أحدهماء لأن 
المفروض ف صورة السؤال أفهما مكلفان مختاران مالِكان لما تصرفا به . ولا جائز أن يكون 
المانع راجعاً إلى المبيع » لأن المفروض في تلك الصورة أنه عين ]]1١1[‏ يجوز التصرف فيها 
بالبيع ظاهره حلال مقبوضة » موجودة » معلومة » متعرية عن سائر الأوصاف المنهي 
عنهاء ولا حائز أن يكون ذلك المانع في الثمن » لأن المفروض ف محل النزاع أنه ثمن 
يصح تملكه » ووقع به التراضي بين البائع والمشتري . ودعوى البائع أنه دون ثمن المثل لا 
يأ بفائدة » لإجماع المسلمين على أنه يصح البيع بدون تمن المثلي مع التراضي عليه . 

وقد تقر ن أنه لاحَيْنَ على مكلف ع قيال للبائع عند صدو هذه :الذعوى :مئه + تسم 
بعت يا مسكين بدون تمن المثل » فكان ماذا » وأقررت على نفسك أنك حططت ذلك 
المقدار القاصر عن ثمن المثل لغرض الإمهال من المشتري » والالتزام بالفسخ عند عود الثمن 
والمشتري قد وفى بها تريد» وانقضت تلك المدة المنواطاً عليها » فأين أنت قبل انقضائها » 
وكيف طلبت الآن ما ليس لك » وفي الصيف ضيعت اللبن ؟ . 

وإن كان المانع المدّعي يرجع إلى شرط الإقالة » فقد قررنا فيما سلف أنها نوع من 
حيار الشرط » وهو بحمّعٌ على صخي . قال في البحر”" : فصل ونيار الشرط تسروم 
إجماعاً » لقوله صلى الله عليه وآله وسلم حبّان : " ولك الخيار ثلاثاً ”2 انتهى . وهذا 
ثابت في الصحيحين'"' من حديث ابن عمر وف السنن الأربع'" » وأحمد من حديث 
أنس » وصححه الترمذي » وف تاريخ البخاري » وسنن الدارقطيئ » ومسند الحميدي من 


. ا‎ 0١ 
. )١١١( تقدم تخريجه في الرسالة رقم‎ : )5( 
. تقدم تخريجه‎ : )1( 


مان 


وقد قدمنا الاستدلال”'' على مشروعية بغير هذا » وإن كان المانع لأمر يرجع إلى غير 
هذه الأمور فما هو ؟ . ا 

فإن قلت : إنه سلف من أنه لا مقصدَ للمشتري إلا أن ينتفع في مقابل القرض 
بالؤلات » من دون أن يكون مريداً التملكَ ذلك الشيءَ » ولا قاصداً لحقيقة البيع الذي 
أذن الله به » فقد عرّفناك أن هذه الصورة خمارجة عن محل النزاع :وأوضحنا أن الأصل 
والظاهر عدم ذلك » فَأيِنَا برهان مُغْتير شرعاً أنه لا مقصد للمشتري إلا ذلك » وأنه لم 
يتوضل بصورة البيع إلا إلى هذا الأمر الذي لا يجوز ء ولا سبيل لك إلى ذلك » إل ها 
يشهد عليه من فلنَات لسانه » ولا طريق لك إلى معرفة ما اشتمل عليه جَنَئُهٌ [١١ب]‏ » 
فإنه لا يطلع على ما في الضمائر إلا علام الغيوب » ولا سيما والرجل الذي يدعي عليه 
أنه غير قاصد للتملك يُظْهِرٌ عند الخصام غاية الحرص على تلك العين » ويبالغ في استقرار 
ملكة يهنا كلية المبالغةة».وأنا رد زغوت المغتري فى القلات » دل هذا لا يعد مانضن] 
لا عقلاً » ولا شرعاً » ولا عرفا » لأن حصول الغلة هو أعظم الآثار المترتبة على بيع 
الأراضي ونحوها » بل هي - أعبنيٍ الغلة - العلة الغائبة لذلك . وهي وإن تأخرت على البيع 
باعتبار الحصول فهي متقدمة في التصور عند جميع علماء المعقول » فكل عاقل يتصور 
الفائدة المطلوبة من التصرفات وغيرها قبل الشروع في تحصيلها وإلا كان عابثاً متعباً لنفسه 
في غير طائل » وهذا مالا يفعله عاقل بنفسه . فأي ضير في تصور هذا المشتري لاستغلال 
أرضه الي ثبت ملكه عليها » ول يبق للبائع فيها إلا خيار الشرط » وأيضا هذا الغرض مما 
يتصوره ويقصده كل من باع بخيار شرط في مدة محتملة » وما هو الجواب عن هذا فهو 
الجواب عن القصد في صورة السؤال لما قدمنا أن ذلك الالتزام يار شرط . وقد تقرر أن 
الفوائد فيه لمن استقر له الملك كما سلف . قال في البحر”" : مسألة : والفوائد فيه - يعئ 


. )١١١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. 00/5: 


يضر 


حيار الشرط - لمن استقر له الملك » لأنها كاللجزء منه » والمؤن عليه اتتهى . وفي 
الأري 27و القوايد قية تكن [ميعقر له اللالكق والمواة غلية.. واقه ذكرناافينا دلق أن عهددا 
هو الحقّ » ووجهه أن هذا مالك لعين ملك شرعي » وكل مالك لعين كذلك يستحق 
غِلاتَها » فهذا يستحق غلاتا » والكبرى والصغرى مجمع عليهما مع عدم المانع . 

وقررنا فيما سلف أيضاً أن المشتري مع إقالة عرفية مشتر مع خيار شرط »وكل مشستر 
مع خيار شرط يصح شراؤه » فالمشتري كذلك يصح شراؤه . 

أما الصغرى فلكوفما متحدين في اقتضاء توقف النفوذ والاستقرار على انقضاء المدة . 

وأما الكبرى فبالإجماع . ويقال أيضاً : هذا مشتر بخيار شرط » وكل مشستر يختار 
رق فنا ل ف بتطيان لد لوف عرد بطري لتر الال و الفا تت 
الأولين . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق انتهى . 

بقلم انحيب غفر الله له في شهر صفر سنة 88١ه‏ . [؟١أ]‏ . 


(1) : 543/79 - السيل الجرار ) . 
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وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : " كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الر<من الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الراشدين " . 
آخر الرسالة : 


ببتيو اين حبرل افا كلدنقا ققحم وفكلة لعلف الأفمسسران 
وعليه مني ألف تحيةٍ ما:غردتث: ورفيا على الأغعصان 
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- 
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نوع الخط : حط نسخي عادي . 

عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : 7 سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : 4 كلمات . 

الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابيئ من فتاوى الشوكابي . 

حصلت على المخطوطة (ب) من الهند بواسطة الأخ عادل حسن أمين جزاه الله 


2 


خيرا . 


م 


كا 


وال 


عم لصا لام عا 0 
0 ودح ىاسعن رج ع 
خانه ور 3 (قن | السيوف ل ]د 
ل ص ارحدة اخ نزخ 


ش ال 


بّ مهد لان و رن 
و _ ب 3 


لبر 


سد لاي ار 


من تمدقا ١‏ ول خن م بعل الشاارع فو لم جنميج حور 


استها عد برو رد ١‏ "اتويت وكات الانا رمت جوف ا حر 


9 وضل ينف ق تحلمهم لسوت إل بشوعدم جار نأ دم : 3 ال 0 


هايم 0 2 جم عدي لعرم موررع 4 0 | لالدو 2 دق اعت َه اللكارى ولح ولد بود ااا 


كاي م اجنب تعليل م َس ماوثنت علمم و شت رع عفيم 


إيضاعد ما لوبت اسكفجر ل الابنيه ا مصورهى 


برضل الا دقاف فإ فح واب سثر © الاين هار رهد | 00 فر خ وعد وى ردك ال عا عم ل 0 


الائها ا ل جيعه با عل ىا الت رع عدق الثيز 


لالأكظ لهرى 0 01 /2 م 
٠ ٠:‏ «اخد ؤعفهم جار عفرائناص نهار اراقع ٠"‏ !1 
ار خهم اما صق سبجنية لبوا اناجحل أ ايت | 


0 00 


ع + 
2 


نكم فق الاعنبا ا ميتتوكر :ونيا 
ك[ نسيحم لعي لكف 


3 4 
5 78 :1 . 
5 3 1 2 0 8 0 ف 
507 ال ا ل 0 0 و اي لد ا / 3 3 
حا اا لله روث . ا 9 ١‏ ع 5 
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ا 8 _- ع مو اله ده ا 2 م # ا ا 5 2 
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ادن 


ها اطقاج اع ان 
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وصف المخطوط : ( ج ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : " كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين ورضي الله عن أصحابه 
الراشدين وبعد : فإنّه ورد هذا السؤال القوي .... " . 
آخر الرسالة : " وكان الفراغ من رقم هذه الفائدة يوم الأربعاء لعله رابع شهر 
ربيع آخخر سنة اثنتين وعشرين ومائتين وألف سنة ١ه‏ كتبه الفقير إلى ربه 
المعترف بذنبه الراحي عفو ربه إسماعيل بن إبراهيم أحسن بن يوسف ... " 
نوع الخط : خط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : / صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : "٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات ني السطر : ٠١-9‏ كلمات . 
الناسخ : إسماعيل بن إبراهيم بن أحسن بن يوسف . 
الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


امال 


يع 1 9 
لون لذ 
: أر تن سنا رق مكك ا شوعم بالقوا ديا لقف الوادقم 
.بينام تعونئ عا السويا سيدمكمه رعاناه ونولا١عادمع-‏ 
ف فإلعا لص والصلة 0 


0 تحدايه الراطونن ردعه نانم وردهدا السوا زالقوىف 


: ا رانعتم ١‏ شخل 7 (سعزاط/© الذ هن إوام لم 


:)زر ماشهس طلعت ون بخ قاب ١‏ ذا صور رسمفيم 


0 ببررزرلفشيهمنا جنر ماث وتصالدى ١ذ١(عورعله‏ 


إن سئي الى مد لكش رعى وطربى ا ى(صارم ك1 18كم 
سرض فالسأ 


برو رو قم ودف عجوي رزو ثاررسا لوو ئزتاهم وهزنيق 
روت اص ؤيشفهم هار يان بيهمااكساكاق دن عراضم 
- الى لهدم يتزع علس انا نشم _اططا ل كور عا يسا ء ال#اتسنيس 
:. ل إم ص قات اهم تعلسلء بم نى فى مرا وتفت عليم وبفرع 


ب عدي نهنا عدم تبرت التقمم ى (لزينيد ( معرره وكرصات 


لض 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌُ لله رب العالمينَ » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرية”) 
ورضي الله عن أصحابه الراشدين . 

ل 

فإنه ورد هذا السؤالٌ القوي لمبان , الحكم المعاني من بعض الأعلام الضاريينَ في كسل 
فن من الفنون بأوفر السهام » ولفظة : " أحسنٌ الله إليكم » ووالى أياديه عليكمء ولا 
ع فم م رامل رسك | من السلام ]”"2 من التحية ما يحاكي [ عرفا ]7) 
ذكي ألاقكم السنية ذو الفهم السقيم » والفكر العليل العقيم » أشكل عليه اشتراط أهل 
لمذهب - أقام الله قنائه - ما شثمس طلعت » ونسيمٌ هب الملاصقةٍ في سببية الحوار للشفعة 
فأحسنوا ببيان وجهه الذي إذا اعتمد عليه كان مستنداً إلى مدرك د شرع ؛ وطريق إلى 
إفبالاتحى متكي مقر" :اليلد عراذه عياب الي + الوص علا ب« المقاب لق 
مَنْ يلقى قولَ من لم يجعل الشارع قولّه منهجاً لمعرفة أحكايه ؛ بل ورد التحويفُ في 
صحيح الآثار من لحوق أثايه » وهل ينفق [ تعليهم ]) لنبوت أصل شفعةٍ اللمارٍ بأن 
بيهما اشتراكاً في جزء غير منقسم » حى لعله تفرّع عليه الاشتراط المذكور على تسليم 
التخصيص بالحعن » فإن ل أحد تعليله ف شيء هما وقفتُ عليه » ويفزعٌ عليه أيضاً عدم 
[ثبوت]”” الشفعة في الأبنية المعمورة في [عَرّصّات]”'' الأوقاف » كما في حواشي شرح 


. في (ب) المطهرين‎ : )١( 
. زيادة من (أ)‎ : )5( 

(5) : في (ب) عرف . 
(5) : زيادة من (. ب ). 
(5) : في (ب) الثبوت . 
(5) : في (ب) عرصة . 


م 


الأزهار””'' » وهذا الإشكال جميعٌه بناء على أن [ الشارح ]'" [ غلن |7" الشفعة يوضيف 
لجار » وهو كما ف القاموس”' ما قرب من المنازل » والمبحث لغوي » ولا يخفى ما 
يصدق عليه أن جعلَ الملاصقة داخلةً في مفهوم الحار على أنها صفةٌ كاشفةٌ ف عباراقم, 
[ وشرطية ]” الملاصقة في سببية الجوار أن جعل زائدا[١‏ أ . ب ] على مفهومه شرعياً 


وضعيا يفتقر إلى دليل شرعي . انتهى . 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 
. في (حم الشارع‎ : )0( 
. في وج : علق‎ : )9 
. (؟) : ر(ص170)‎ 


(5) : ف (ب) وشرعية . 


وان 


وأقول مستعيئاً بالله » ومتكلاً عليه : اعلم أن الأدلة [ الشرعية ]20 الواردة في إثبات 
الكسة وروت على أغاء )قمنها ماايطيمة إنيات الشية”م بين الشركاء في الشيء المشترك 
كحديث جابر عند مسلما © و غيره”" بلفظ : " قضّى بالشفعة في كل شركة ]١[‏ لم 
كته ركاه اررحالط لاخ له الاين طق ركنا مرركاى #لعية . 

وحديث عبادة بن الصامت : " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى بالتُُفعة 

بين الشركاء في الأرضريّنَ والدور "لووالاعه انين لعن :روف اسهد لدان 
ا اك سمي حر موا ا 


ومنها عند ابن ماجّة'2 من حديث الشريدٍ بن سويد مرفوعا بلفظ : " الشريك أحق 
5 ار 


- - 


. ) زيادة من ( . ب‎ : )١( 

. )1508( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(") : كأبي داود في " السنن " رقم (8515) والسترمذي (17770) والنسائي (7951/7) ؛ وابن ماجه 
(51499). وأحمد (/755 2 90/7) . وهو حديث صحيح . 

) الفتح الربان‎ - ١ 58-١ ه9/١6(‎ : )5( 

(5) : عزاه إليه الهيئمي في " المجمع " )١159/54(‏ . 

(5) : في " السنن " رقم (497؟) وهو حديث صحيح . 

(0) : السقب بفتح القاف » القرب وفيه لغتان السين والصاد . 


قال ابن الأثير في " النهاية " (7117/9) : ويحتمل أن يكون أراد أنّه أحق بالير والمعونة بسبب قربه من 


جاره 
قلت : وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )5١54(‏ 15 . وأطرافه (لال91" 2 5918" "598٠06‏ 
.©.2١‏ وأبو داود رقم (517) والنسائي (770/90) من حديث أبي رافع وهو حديث صحيح . 
(8) :قف " السنن " (171/1) . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " )١15/5(‏ والدارقطئي (7/5؟7 رقم 14) والبيهقي- 


ل 


قال : " الشريكُ يشفعٌ والشفعةٌ في كل شيء " . 

فهذه الأحاديث وما ورد في معناها ليس فيها إلا أن الشفعة ثابتةٌ في الأشياء المشتركة 
[|. 

ومكلها الأدلة الواردة في إثبات الشفعة في الشيء الذي لم يُقَسَمْ » كحديث جابر عند 
البخار 007 » وأحمد”" . وأبي داود”” » وابن ماجه”» : " أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قضى بالشفعة ف كل مال لم يُقِسَّمْ » فإذا وقعسي الحدود . وصرّقت الطرق فلا 
شفعة " وفي رواية للترمذي”” » وصحّحها قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " إذا وقعتٍ الحدوذ وصُرّفت الطرق فلا شْفْعَة " ؛ فإنه يفيدُ أن ال فعة لا 
تنبت إلا مع بقاء الشركة قبل وقوع القسمة" . 


)1١9/5( -‏ كلهم من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابسن 
عباس به . 
قال الترمذي في " السنن " (104/7) : " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري 
وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي مليكة عن النبي ول مرسلاً وهذا أصح " . 
وقال الدارقط : " خالفه - يعي : أبا حمزة - شعبة و إسرائيل وعمرو بن مليكة مرسلاً وهو 
الصواب ووهم أبو حمزة في إسناده " . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
)١(‏ : في صحيحه رقم )5١50(‏ . 
)١(‏ : في " المسند " (055/9) . 
(؟) : في " السنن " رقم (75154) . 
(5) : في " السنن " )١555(‏ . 
(5) : في " السنن " (17370) . 
(5) : قال في " المغئي " (45-45/7) : الشفعة وهي استحقاق الشّريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه 
من يد من انتقلت إليه وهي ثابتة بالسنة والإجماع . 


أمّا السنة فقد تقدم من حديث جابر . 5 


لمان 


موهوق مف مع 6 مم لوول ولو يلما وا ووو ووو ووه و ووه وله وو وتو وله مه مدهو و ووو هه هللو وو ولو ووه ون هومن نونو مه ومم وليه 


- وأمّا الإجماع فقد قال ابن المنذر في " الإجماع " (ص١١١‏ رقم 517) : أجمع أهل العلم على إثبات 

الشّفعة للشريك الذي لم يقاسم » فيما بيع من أرض أو دار أو حائط . وا مع في ذلك أن أُحَدَ 
الك كيه ا زااناك م فيه وتكن سوايع الحررك بحر لالسيه ايا كان عسية ون تر ار 
والاستخلاص » فالذي يقتضيه حسن العشرة , أن يبيعه منه » ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه » وتخليص 
شريكه من الضّرر فإذا لم يفعل ذلك » وباعه لأحنبيّ » سلّط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى 
نفسه ء ولا نعلم أحداً خالف هذا . 

وانظر : " المفهم " (5514-577/4) . 

قال ابن قدامة في " المغين " (175/7) : فلا تثبت إلا بشروط أربعة : 

-١‏ أن يكون املك مُشاعاً غير مقسوم » فَأمّا الحار فلا شفعة له . وبه قال عمر » وعثمان » وعمر بن عبد 
العزيز » وسعيد بن المسيب ؛ وسليمان بن يسار » والزّهري » ويى الأنصاري . وأبو الزّناد وربيععةة»ء 
والمغيرة بن عبد الرحمن ومالك والأوزاعي » والشافعي » وإسحاق ٠‏ وأبو ثور » وابن المنذر ؛ وقال ابن 
شبرمة ؛ والثوري » وابن أبي ليلى » وأصحاب الرأي : الشفعة بالشركة ثم بالش رك في الطريق» ثم 
بالجوار » وقال أبو حنيفة : يقدّم الشريك فإن لم يكن » وكان الطريق مشتركاً . كدرب لا ينفذ » تثبت 
الشّفعة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب » فإذا 4 يأحذواة” ثيقت للملاصفسة مسن كرب إل عضر 
خاصة. واحتجواءما روى أبو رافع : " الجار أحق بصقبه " تقدم . 

قال ابن قدامة ولنا : قول البي كَل : " الشّفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود , وصْرّفت الطوق 

فلا سشفعة " تقدم تخريجه . 
؟- أن يكون المبيع أرضاً » لأنها الي تبقى على الدوام » ويدوم ضررها » وأمًا غيرها فينقسم قسمين : 

أ- تنبت فيه الشفعة تبعاً للأرض » وهو البناء والهْراسٌ يباع مع الأرض فإنه يوخذ بالشُفعة تبعاً 
للأرض » بغير حلاف في المذهب » ولا نعرف فيه بين من أثبت الشّفعة خلافاً . وقد دل عليه 
قول البي يد وقضاؤه بالشفعة في كل شرك لم يقسم » ربعة أو حائط " وهذا يدخل فيه البباء 
والأشجار . 

ب- ما لا تثبت فيه الشّفعة تبعاً ولا مفرداً » وهو الزرع والثمرة الظاهرة تباع مع الأرض . فإنّه لا 
يؤخذ بالشّقعة مع الأصل . ويهذا قال الشافعيٌ وقال أبو حنيفة ومالكٌ : يؤخذ ذلك بالشفعة مع 
أصوله » لأنه متصل با فيه الشّفعة » فيثبت فيه الشفعة تبعاً كالبناء والغراس . - 


و مان 


ومنها ما ورد في إثبات شفعة الجار مقيّدا بقيد اتحاد الطريق » كحديث حابر عند 
0" 4 وأبي داود[ 1 ب/ب]|0) 4 وابن ماسحه0) 4 والترمزي0) وعتسنه قال : قال النبى 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " الجار أحقٌّ بشفعة جاره ينتظرٌ بها . وإن كان غائباً إذا 


كان طريقها واحدا " , وهذا لا يوحبُ ثبوت الشفعةٍ في مُطْلّق الجوار » بل في مقيّده . 


- ولنا : أنه لا يدحل ف البيع تبعاً » فلا يؤحذ بالشّفعة » كقماش الدار » وعكسه البناء والغراس . 
وتحقيقه أن الشّفعة بيع في الحقيقة » لكنّ الشارع جعل له سلطان الأحذ بغير رضى المشتري » فإن بيع 
الشجر وفيه ثمرة غير ظاهرة ؛ كال مّلع غير المؤبّر » دخل في الشّفعة » لأنها تتبع في البيع» فأشبهت 
الغراس في الأرض . وأمّا ما بيع مفرداً من الأرض »ء فلا شفعة فيه سواء كان كا ينقل . كالحيوان 
والثياب والسفن والحجارة والرّرعَ والثمار ؛ أو لا ينقل , كالبناء والغراس إذا بيع مفرداً . ويمذا قال 
الشافعي » وأصحاب الرأي . 

*- الشرط الثالث : أن يكون المبيع ثمّا يمككن قسمته » فأمّا ما لا يمكن قسمته من العقار » كالحمّام الصغير 
والرّحى الصغيرة » والعضادة والطريق الصّيقة والعراص الضيّقة » فعن أحمد فيها روايتان : 

أ- لا شفعة فيه » وبه قال ييى بن سعيد » وربيعة » والشافعي . 
ب- فيها الشفعة » وهو قول أبي حنيفة » والثوري » وابن سريج . 
وعن مالك كالروايتين » ووجه هذا عموم قوله عليه السلام : " الشفعة فيما لم يقسم " . وسائر 
الألفاظ العامة . ولِأنْ الشّفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة » والضّرر في هذا النوع أكثر » لأئه يقأبد 
ضرره . 
4- الشرط الرابع : أن يكون الششّقص متنقلاً بعوض » وأما المتنقل بغير عوض » كالهبة بغسير واب » 
والصدفه هبو الرسية + ارفاك شفدة فيد واقرل اته امل لفل : 
انظر مزيد التفصيل : " المغئ " (47/7 45-54 1) . " الملفهم " (505-574/5) . " المجموع " 
(480/19). 
1١‏ : ف "السند " 9 . 
(0) : في " السئن " رقم (70148) . 
(5) : في " السئن " رقم (51515) . 
(5) : في " السنن " رقم )١555(‏ وقال حديث غريب . 


وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم )١15140(‏ . 


ساون 


ومنها ما ورد في إثبات شفعةٍ الحار مقيّداً بقيد الملاصقةٍ كحديث عمرو بن الشريدٍ 
عن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . وف أوله قصة ء قال في 
آخرها : ولولا أني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " الجارٌ أحيٍُ 
بسقبه ما أعطيئُكها " يعني الدار » أخرجه البخاري”" » وحديث الشريدٍ بن سويد عند 
امد" + والشنتاتق'"" بلفظ + قلبخ :ها رسول الله + أرضى لذن الأسر فيه :شرك ولا 
َمْمٌ إلا الحوار فقال : " الجار أحقّ بسقبه ما كان " , ويروى " بصقبِه " والسَفْبْ 
والصّقَبُ عند أهل اللغة القرب لكنه قيّده صاحبُ النهاية بالقرب الملاصق فقال : 
الصّقَبُ القرب والملاصقة » ويُروى بالسين انتهى . وهو إمام مرجوع ع إليه إلى نقله في 
اللغة كما لا يخفى ؛ فأفاد ذلك أنما لا 7 تنبت” الشفعة إلا للجار الملاصق . 

ومنها ما ورد في ثبوت شفعةٍ الجار [1] غير مقيّد بقيد » كحديث سَمْرَة عن اللنبي 
عافن الشغلية واله ومسل تقال "جار الدار أحق بالذا ين غسيرة رجي 


: عن عمرو بن الشريد قال‎ )1983١ 659٠6 2 59178 551//( في صحيحه رقم (58؟١؟) وأطرافه‎ : )١( 
وقفت على سعد بن أبي سعد وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكي » إذ جساء‎ " 
أبو رافم مولى النني يل فقال : يا سعد ابتع مين بي في دارك » فقال سعد والله ما ابنباع هما ء ققال‎ 
الور : والله لتبتاعنّهما » فقال سعد : والل له أزيلاك على أريعة الأف ممكلنة أو مقطعة و قال بحتو‎ 
رافع : لقد أعطيت بها خمسماثة دينار » ولولا أن سمعت النبي يقول : الحسار أحقٌ يسقيه هنا‎ 
. " أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطي با خمسمائة دينار » فأعطاه إيّاها‎ 

(9) : في " المسند " م ١5م‏ . 

(؟) : في ' السئن " رقم (4707) . وهو حديث صحيح . 

0 < مدكفضة' 

(5): في امهامش (أ) ما نصه : إفادةٌ الحصر ممنوعة ؛ إذ لا شيء هاهنا من أدواته كما لا يخفى والله أعلم . 

قد علم أنه لا شفعة للجار غير الملاصي من الأدلةٍ الدالة على ذلك » بل ومن الإجماع فالحصرٌ مستقلاً 
من المقاصر إفادة حقيقئُهُ معلومة » والعجب من المعترض كيف ... عليه ! هذا مع ... وسيقرر ايب 
أن لا شفعة للجار غير الملاصق » إلا إذا كان مشاركاً طريق المشفوع لدخخوله تحت الأدلة . 


0 


00 فو 0 00 إضة . 402) 2 
أحهد » وأبو داود » والترمذدي وصححه . وأخرجه البيهقي ؛ والطبران 
. 5 رقهة 1 0000 20 ووده 8 37 
والضياء المقدسي » وهو من مماع الحسن عن سمرة . وقد قيل : إنه لم يسمع منه شيء 
وقيل ل . وكلام الحفاظ في ذلك معروف » وهو يقدح في 
ومنها ما ورد ف إثبات الشفعة في كل شيء من غير تقييدٍ بشركةٍ » ولا عدم قسمةٍ 
ولا ملاصقةٍ ولا جوار » كحديث ابن عباس عند البيهقي[17]" مرفوعاً بلفظ : " الشُفعة 
في كل شيء " [ ورواته ]"2 ثقات إلا أنه أُعِلّ بالإرسال اقرح نبنة اللخباري 01 
شاهدا [ من حديث جابر بإسناد لا أن 00 6 
وإذا تقرر هذا فلا شلك أن حديث ابن عباس هذا أوسمٌ معىّ [ وأشمل ]7 أفرادا من 
, 35 5 0 5 1 05 ع 0 92 8 
الدليل الدال على ثبوت الشّفعة [ لمطلق الجار ] [ وهو أوسعٌ معي من الدليل الدال 


09 :في " المسند " (ه/م » 17). 

. )"811( في " السن " رقم‎ : )١( 

() : في " السنن " رقم )١15574(‏ . 

(4) : في " السئن الكبرى " )٠١5/5(‏ . 

(ه) : في " الكبير " رقم (58037) و(54804). 

(5) : في " الأحاديث المحتارة " )3١4/1(‏ . 

(0) : قلت : وهو حديث صحيح . 

(8) : في " السن الكبرى " )٠١9/5(‏ وقد تقدم وهو حديث ضعيف . 
(9) : في (ب) ورجاله . 

. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ )١1١١/4( في " شرح لمعاني " (4/؟151١) و‎ : 2٠١١ 
.) زيادة من رب) و( جح‎ : )١١( 

. :في (ب) وأسهل‎ )1١ 

. في (ب» ج ) للجار‎ : )١15( 


7 


الحار ]27 فيما كان مصاقباً له » وهو بيه وبين الدليل الدال على ثبوت الشفعةٍ في الجوار 
من اتخاذ الطريق عموم وخصوص من وجهٍ فيجتمعان إذا كان الجوارٌ حوارٌ ملاصقةً » 
والطريقٌ واحدة » ويفترقان إذا لم يوجذ إلا [١ب]‏ برد الملاصقة ء أو بحسرَّدُ اتحاد 
الطريق » وهما أوسعٌ معي من الدليل الدال على أن الشّفعة في الشيء الذي شتت أن 
في الشيء المشترك » فإن المحاورة واتحاد الطريق قد وجدّت فيه مع [ زيادة ]7 قيد 
الاحتلاط » وعدم القسمة . 

ولا يخفى أن بناء العام [ على ](" المخاصٌ و [ حمل ]2 والمطلق على المفيّد قاعد تان 
متفقٌ عليهما في الجملة بين علماء الإسلام » وإن وقع [ الخلاف ]2*7 في بعض الشضروط 
والأسباب والصور فهو لا يقدح في الاتفاق على هاتين القاعدتين » فما ورد في إثبات 
الشفعةٍ في كل شيء من غبر تقبيدٍ بقيدٍ » [ ولا تخصيص مخصّص » وكذلك ما ورد في 
إثبات الشفعةٍ للجار المطلق وكذلك [ ما ورد ]”" في إثبات الشفعة للحار الملاصق مقيّداً 
بقيدٍ ]7 عدم وقوع الحدود » وتصريفي الطرق كمافي ذلك الحديث القابت في 
الصحيح”" . 

وظاهر العطف اعتبار مجموع القيدين ف بطلان الشفعة » فمجرّد وقوع الحدود بدون 
تصريفي للطرق لا يكون مبطلاً للشفعةٍ . ويد تصريف الطرق بدون وقوع الحدود 
الذي هو معن القسمة لا يكون مبطِلاً للشّفعةٍ » فلا يكون قوله في حديت الحار إذا 


. زيادة من (أ)‎ : )١( 

(0) : زيادة من ( ب » جح ). 
(5) : زيادة من (أ» جح ) . 
(4) : زيادة من ( جح ) . 
(0): في ( ج )الاختلاف . 
(5) : زيادة من (» ب ). 
(0) : تقدم تخريجه . 


كانت طريقهما واحدة منافيا"'2 لحديث : " فإذا وقعت الحدود ؛ وصُرّفت الطرق فلا 


وقد تقرر أيضاً [] أن الحمعَ مقدّم على الترجيح”" » وأنه لا يصارٌ إلى الآخَسرٍ مع 
إمكان الأول [١اب/ب]‏ وهي أيضاً قاعدة متّفْقٌ عليها وإن [ املف ]”" في تفاصيلها ء 
وهذه القواعدٌ مع كوا متّفقا عليها هي أيضا مستفادةٌ من لغة العرب الى يحب حمل 
[كلام]”) الشارع عليها إن لم يوذ له اصطلاح شرعيٌ يوجبُ الانتقسالَ مسن المعين 
اللغري . وقد تقرّر أن علمٌ الفقه يُستَمَدُ من العربية » بل هي غالب استمداده ؛ [ إد ]*) 
هو قواعد اللغة الكلية) وما امسقم اده من الكلام والأحكام فهو بالنسبة إلى استمداده من 
اللغة قليل جداً . فعرفت بهذا أن بناء الدليل العام على الدليل المخاص” , وحمل الدليل 
المطلق غلى الذليل المقكد 3 ؛ وتقدمٌ الجمع على الترجيح هو مقتضى لغةٍ العرب”" , وهذا 
أجمع على ذلك كله [ دليل ]”' علماءً الشريعةٍ المطهرة . 

فإن قيل : الدليل المصرّح بأن الشفعة فق الشيء المشترك » وف الشيء الذي اسه 
هو أضيقٌ معي من الدليل الدالٌ على بوتا » مع اتحاد الطريق » فإن الأول لا يصق إلا 


. )131- 17/077" انظر " الأم " (ماره) و" المغين‎ : )١( 

. انظر " إرشاد الفحول " (ص؟887)‎ : )١( 

5 دف (ب) اتختلفوا . . 

(4) : زيادة من زأ.ب) . 

(5) : في (ب) :(أو). 

(1) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص7١١1-١١١)‏ . " الكوكب المنير " 0١49/1١‏ . 

(0) : تقدم ذكره . وانظر : " البحر المحيط " (9/7) . 

(8) : انظر تفصيل ذلك في " الكوكب المنير " (8/ه ١8-75‏ 5) » " اللمع " (ص؛4١)‏ » " البحر المحيط " 


11/5 ة) . 


(9) : زيادة من (ح) . 


على الشيء المختلط المشاع ا على [ المقسوم إن | سودت 00 
الطريق فهو أوسعٌ مع . 

قلت : التقييدٌ مجموع القيدين , أعينٍ : وقوع الحدود . وتصريف الطسرق للشيء 
الغتترك الذي م يِعَسمْ واقم ي احديك: والحد ديت جاب" امتقدم: [ تلظ ]90 : ادن 
على اس صو رد حارش بلسو و ل ا ار 
الود مداقت لطر قل شيكة "بن قير كالان لعن الفسية اموق اول القنميت 
فكأنه جواب سؤال سائل يقول عند [؟]] سماع قوله : " الشفعةً في كل ما ل يُقّسّمْ " ما 
او لقي اانا در " [هي]” وقوع الحدود . وتصريفُ ارق " . فإذا 
وجلة الأبزان ويحدات القعيمة اللوجية لندم السفحة [#ارب] مبوآذا الاتوكسية أو ويعية 
أحدهما فقط لم توجدٍ القسمة , لأنّ عدم تصريف الطريق يستازمٌ وجود الشركة فيهاء 
ولم تقع القسمة على الكمال . 

وأما ما قيل : من أن قولّه : " فإذا وقعتٍ الحدوذ . وصرّفت الطرق فلا شفعةً ' 
مدرج لا تقوم به الحجة فذلك برد دعوى لا مستند لها إل الخيال سك بي" 
الكلام المرفوع عدم الإدراج » ولا يبس ذلك إلا بدليل » ولو قرينة حال أو مقال يفيك 
ذلك إفادة ل تخفى » وليس هاهنا من ذلك شيء » على أنه لو ست الإدراج لم يكن 
[ذلك] 29 مدا لقعي نافد ينا أن ذلك معبئ القسمة المنفية في قوله : " الشفعة في 


. في (ب) المقسومة‎ : )١( 
. في (ب) اتحد‎ : )( 

(5) : تقدم تخريجه . 

(4) : زيادة من (أ) . 

(5) : زيادة من (ج) . 
(5) : في رح فالأصل . 


(9) : زيادة من وب) و (ح) . 


كل [ذ* شيء]''' ما م يُقْسَمْ " فهر كالتفسير لكلام الشارع باللغقٍ» أو بالشرع ؛ فسإن 
تفسير الصحاي مقدم على تفسير غيره » وأعظم ما يََْع دعوى الإدراج وجو هاه 
الزيادة في حديث غيره » ومن الغرائب استدلال الجلال في ضوء النهار'”' على الإدراج 
بعد إخراج مسلم' لتلك الزيادة » فإن اقتصار بعض [ الأئمة ]”) على بعض الحديث 
مروف مالوقف ب :وثاف الرفاةة [غ] الي لم تقح منافية لا ترد عليه ممثل هذاء ولا سيم 
وقد أحرجها مثل البجاري في صحيحه”” » ومثلٌ هذا الاستدلال الغريب ما قاله المقبلي 
في المنار”"2 : أن الأحاديث تقتضي ثبوت الشفعةٍ للجار والشريك » ولا منافاةً بيتهمماء 
ووحّه حديث جابر بتوجيه بارد . 
ويُجاب عنه بالاستفسار 200 المنافاة الي قلنها ؟ إن قال : هي من 

حيث كون [ 5 
[فمعلوم]”" البطلان بوانت قا :فى من خيت إن حدما أخص من الأخجر مطلف اه ولا 
[مقتضى]”''' للتخصيص ولا للتقييد » فذلك إهمال وإهدارٌ لما ورد من قوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " في كل هال يُقِسّمْ " [*ب/ب] ومن قوله : " فإذا وقعتٍ الحدود 


(1): زيادة من (ح) . 

0 نظا 1 158). 

(6) : في صحيحه رقم )١170(‏ وقد تقدم . 
(5) : زيادة من (ح) . 

. )3١1( رقم‎ : )5( 

5 :ا . 

(0) : زيادة من (أ؛ ب) . 

(8) : زيادة من (أ2, جح ). 

(9) : في (ب) فيلزم . 

)٠١(‏ : في (ب) يقتضي 


وصْرّقتِ الطرق " » ومن قوله : " إذا كان طريقهما واحدة "زوز قال + حتهها عمو 
صوص نوع قوق | يحي ]|١""اللنافاء‏ و الده 6 وكتس فال + لاقتنا 
ينا 1 

وبالحملة فهو كلام عن التحقيق معزل » ومن الصواب في 
فإن قلت : إذا كان الجوار غير ملاصقي ٠‏ والطريقٌ واحدة”"» فهل تد تنبت الشفعة أم لا ؟ 
قلت : نعم لما قدمنا تحقيقه , إذ الاه: تراك فق الطريق اعقراك قاطن ا لحة فحن 


في جانب آخر . 


الشيء الذي إليه تلك الطريق » فالطريق ل يُقسَمْ وهي جزء من العين »وعدم وِسسْمَة حزء 
من أجزاء الشيء يستلزم عدم قسمة ذلك الشيء فقد اشتركا في [قسمة]”؟ حزء من 
أجزاء الدارين » وإن لم يكونا متلاصقين , بخلاف برد الملاصقة ا ا 
وتصريف الطرق » فإنه لا يصدق على ذلك أنه شيء لم يُقَسّمْ » بل شيء مقسومٌ . فلم 
يبقّ سببٌ للشفعة » فقول السائل - كثر الله فوائده - : إنه أشكل عليه اشستراطٌ أهل 


. ف (ب) مقتضى‎ : )١( 
ذهب إلى اشتراط هذا ب بعض العلماء قائلاً انها تغبت الشفعة للجار إذا اشترك في الطريق‎ : )١( 
قال ابن شبرمة » والثوري » وابن اماك ور اشع راك او ل‎ 
تم الحوار وقال أبو حنيفة : يقدّمُ الشريك فإن لم يكن وكان الطريق مشتركاً » كدرب لا ينفذ » تبت‎ 
: الشفعة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب » فإن ل يأعذوا» ثيث الفلاضق عن ورت آخبر بخاصة‎ 
١ . )88-20/١5( " انظر : " المغن " (71//87) » " المجموع‎ 
. وهو أعدل الأقوال‎ : )١5١/1( " قال ابن القيم في " إعلام الموقعين‎ 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وحديث جابر هذا صريحٌ فيه فإنّهِ أثبت الشفعة بالجوار مع‎ 
اتحاد الطريقين ونفاها به في حديثه الآخر مع اختلافهما حيث قال : " فإذا وقعت الحدود وصرّفت‎ 
الطرق فلا شفعة " فمفهوم حديث جابر هذا هو بعينه منطوق حديثه المتقدُم » فأحدهما يُصدّق الآعر‎ 
. ويوافقه » ولا يعارضه ولا يناقضه » وجابر روى اللفظين فتوافقت السنن وائتلفت بحمد الله‎ 
. )١4-9/9( " وانظر : " الحاوي الكبير‎ 
. زيادة من (أ.ج)‎ : )5( 


المذهب للملاصقة قَةٍ في سببية الجوار » وأنه يريد بيان وجهه . 

فنقول : وجهه ما قدمنا من حديث : اكز لمن بطو تسريه 
صاحب النهارٍ ية("2 بأن الصقب الملاصقة » ولكن قد تبيّن بما قدمنا أن بحرّد الجوار ولو مع 
الملاصقة لا يستقل بالسببية » لأنه إهدارٌ للقيود الخارجة من مخرج [ صحيح ]22 . 

فإن قلت : هل يصدق على الشريك في الشيء أنه بحاور لشريكه الآخر ؟ 

قلت : هو باستحقاق اسم الحوار أنصُ من غير الشريك » لأن الجوارٌ هو القرب » 
ا ل ل ا ل 

بعضها البعض بالحدود » وهذا معلوم بالحسٌ ؛ فإن جواهرٌ الحسم الي [ تر كن ]لبها 

[؟/ب] متصلة اتصالاً زائداً على جواهر تركب منها جسم آخرَ 0 بذلك [ه] 
الجسم . 

وإذا تقرر هذا علمت أن الجوار جنسٌ للجميع » ويتميرُ أحدُهما عن الآخر بقيدٍ 
المحالطة أو [قيد]”" الملاصقة . 

وقوله - كثر الله فوائده - : وهل ينفقٌ تعليلهم لنبوت أصل شفعةٍ الحار بأن بينهما 
اشتراكاً في جزء غير منقس و" ؟ 

ول : الذي يلوح لي أن هذا التعيلَ لا جدوى فيه » وبياته أقسم [إذ]”" أرادوا أن 
عدم انقسام هذا الجزء هو السببُ الذي تغبتُ به الشفعة » فهذا رجوع منهم إلى قول مسن 


. تقدم آنفاً‎ :)١( 

68 - فدكفية ' 

5) : في (أء ج) : ( الصحيح ) . 

(5): في (ب) يتركب . 

(5) : زيادة من ورح) . 

(5) : تقدم ذكره » انظر " المغٍ " (13737//7) . 


(90) : زيادة من (ب»جح) . 


قال بعدم استقلال برد الجوار بالسببية » وأن الشفعة لا تقبتُ إلا في الشيء الذي لم 
[ينقسم]''' بوقوع الحدود » وتصريفف الطرق ؛ وهم يخالفونَ في ذلك خلافاً ظاهرا 
معروفاً مشهوراً » ويجعلون إثبات الشفعة بمجرد جوار الملاصقةٍ قولاً مستقلاً مخالفاً تقول 
من قال بعدم صلاحيته للسببية » ومع كون هذا يعود على غرضهم المقصود [بالبعض]'") 
فهوا كلام غين ضحي ف 'نفسه + وبيائه أن يقال :طم : هل وود هذا ابرع الذي لا 
[ينقسم]”" في جوار الملاصقة ثابتْ بالشرع أو بالعقل ؟ الأول : باطل » لأن القسمة في 
الشرع وقوع الحدود » وتصريف الطرق ؛فما وقع فيه هذا كان مقسوماً شرعاً وإن كان 
متلاصقاً فمجرّد التلاصّق لا يناف القسمةٍ الشرعية . والثاني : لا يفيدُ في محل النزاع » 
ولا يحدي نفعاً , لأن المبحث شرعيّ لا عقليّ بلا خلاف في ذلك », فإن إثبات أصل 
الشفعة إجمالاً وتفصيلاً شرع محض . والكلام في أسبابها وشروطها””' وضعي » والكل 
عن أحكام العقل ممعزل . 

قلقت كر ان قوائدة دم وكا اننا د لان توت لقني الاي 
المعمورة ف عَرَصّات الأوقاف'' ... إل . 

فأقول : هذا التفرع ["أ] إنما يصحّ لو صمح أصله » ولكنه لم يصمح كما عرفت فلم 
يصحّ والشركة الشرعية [موجود]”" في الدور المبنية على عَرَصّةٍ [الغير]”” إذا كان البساء 


ع 3 
بإذنه » لآنه يصدق على لوو مق ا روا اشن الل ا از قط فم اواو ا ا 


. في (ب) يقسم‎ :)١( 

(): في وحم بالنقض . 
(6) : في (ب) يقسم . 
(54) : تقدم ذكرها . 
(ه) : انظر " المغي " (4475-4141/7) . 
(1) : في (ب) و (ر(ح) موحودة . 
0) : في (ب ء ج ) للغير . 


[ الدور ]”" لمشتركةٍ [ بل ]27 وبين رجلين فأكثرَ أنّها الدع سبي 
وقوع الحدود » وتصريفُ الطرق » فالسببُ الذي هو الشركة , والشرط الذي هو عدم 
القسمةٍ قد وجدا في الدار المبنية على تلك الصفة [فوجدا المقتَضّى]”" وانتفى المانع . ومن 
زعم أنه لا شركة في الدار الموصوفةٍ يوحبْ الشفعة فيقال له : إن كنت قلت هذا بالعقل 
فمع كونك قلت ما لا يُعْقَلُ لا يفيك تسليمُه » لأن المبحث شرعيٌ لا عقليّ كما قدمنا » 
وإن كنت [1] قلت هذا بالشرع فما هو ؟ فليس في الشرع ما يفيدٌ هذا لا .مطابقة» ولا 
تضِمّن » ولا التزام بل فيه ما يفيد خلافه يجميع هذه الدلالات كما لا يخفى . 

قوله : وهذا الإشكال جميعٌه بناءً على أن الشارع علّق الشفعة يضف لجار" .. 
إل 

أقول: #.وأغا فده هذا الطلق من العيود كما تقد زيالة. : 

قوله : ولا يخفى ما يصدُق عليه إن جعل الملاصقة داحلة في مفهوم الجار ... ِل . 

أقول : قد قدمنا أن وصف الملاصقة في مطلق الحار لا يصلحٌ لسببية الشّفعة» لأنه لا 
ينان وقوع القسمةٍ الشرعيةٍ الكائنةٍ بوقوع الحدود » وتصريفف الطرق . وقد أوضحناه بما 
لا يحتاج إلى زيادة » ولا فرق بين أن تكون الصفة كاشفة أو مقيّدة . 


فإن قلت : إذا كانت الشفعة مشروعة لدفع الدّرر فهو ممكنٌ الحصول » وإن لم يوجد 


. في (ب » جم الدار‎ :)١( 
.) زيادة من (» ب‎ : )5( 
. في (ب) فرضاً لمقتضى‎ : )( 
قال الشوكان في " السيل الحرار " (؟/771) : فعرفت بمجموع ما ذكرناه أن جرد الجوار بعد القسمة‎ : )5( 
. وتصريف الطرق لا تثبت به الشفعة‎ 
فالحاصل أَنّهِ لا سبب للشفعة إلا الخلطة » وهي أعم من أن تكون في أرض أو دار أو طريق أو في‎ 
. ساقيةٍ للشرب أو ف شيء من المنقولات‎ 
. )0717/5( " وانظر : " المغ " (198/7) . " المفهم‎ 


1 سس عله 


شيء من الأسباب الي دلت عليها الأدلة ؛ » بل وسائرٌ الأسباب الي لا مُسْتَنَدَ للقول هما 
على الرجه القشر ونان الثار فنا بعبار عار الذق لم يشاركه في شيء ولا كان ملاصقا 
له من جهة من [هأ/ب] الجهات . 

قلت : لو سلمنا أنها شرعت لذلك لم يلزم إثبأها مع عدم وجود السبب الشرعي » 
وقد ربطها الشارع بأسباب » وقيّدها بقيود يتحصّل عند وجودها من الضّرار زيادة على 
ما يتحصل [عند]!" عديها أر بعنيها ؛ فإن مُصَارة الشريك الشسريكو الذي م تفع 
[بينهما]”) الحدود ؛ ولا صُرفتٍ الطرق أبلغ من مُضّارة الجار لجاره [الي|” سور 
بيتهما في الأصل . ولا في [الطرق]” » على أن الشارع قد فى الجار عن ضيرار جاره : 
وتوعّده » ونفى عن [ الحار المضّارٌ اسم الإبمان » فقال : " والذي نفسي بيده لا يؤمنٌ 
أحدكم حت يأمنّ ]2 جاره بوائقه « 

والأحاديث في هذا كثيرة جداً » فهذا النهىُ يكفي ف مطلق الجار » ولا مانع مسن 
تخصيص الجحار المخالط » وهو الشريك بحكم زائدٍ على بحرد المنع من الضرار » وهو كون 
له حق يستحقٌ به الشفعة ["اب] الموجبة لمصير نصيب شريكه الذي يخشى من ضرره 
الخاص إليه » وهذا على تسليم أفا شُرِعَتْ لذلك » وليس الأمرٌ كذلك » فهي إنما شرِعَتْ 
لكون الشريك أحقّ بشراء نصيب شريكه إذا أراد بيعّه » وأنه يحبْ عليه إيذانه قبل قبل البيع ع 


:)١(‏ زيادة من وب » جح). 
(0): زيادة من رح) . 
(5): في رجحم الذي . 
(5) : في (ب) عدم . 
(65): زيادة من (حج) . 
(5) : أحرج البخاري في صحيحه رقم (50157) ومسلم في صحيحه رقم (45) . 
عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل قال : " والله لا يؤمن , والله لا يؤمن , والله لا يؤمن " قيل : 
من يا رسول الله ؟ قال : " الذي لا يأمن جاره بوائقه " 


00 البيع عليه » لحديث جار عن مسيل”2 > والتساتن7© ».وأ دوو : " أن لعي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قضى بالشّفعةٍ في كل شركة لم تُقسَمْ ريْعُها » أو حائط لا 
يحل له أن يبيعَ حى يُوْذْنَ شريكّه » فإن شاء أخدَ » وإن شاء ترك » وإن باعه ولم يذه 
فيو العو و : 

وأخرج لجار" و عدرو نين العريد قال : وقفت على سعد بن أبي وقاص» 
فجاءً والمسور بن مَعْرَمَةَ » ثم جاء أبو رافع مولى الي - صلى الله عليه وآله وسلم[0] - 
فقال : يا سعدٌ ابتع مئ بي في دارك » فقال سعد [هب/ب] : والله ما أبتاعها . ققال 
الممنور :وال لعتاغئها » فقال سعد ؛ وال ما أزيدك على أريعة الاق تتحمة أو مقطعف: 
فقال أبو رافع , لقد أعطيتٌ يما خمسمائةٍ دينار » ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله 
غلية وآلة وسيّلم ب يمول +" لجاز أحق يسَقْع " ما اعطئكها باريدة الأف + وآنا اعطنى 
ما حمسمائة دينار » فأعطاه إياها . 

فإن قلت : ماذا لديك في جعلهم [ المشرب ]20 والطريق سببين مستقلين ؟ . 

قلت : قد شرطوا في ذلك الاشتراط في أصل النهر أو ببحجاري الماء » وفي نفس 
الطريق » فسببيُّهِما راجعة إلى سببيّة الشركة في الشيء الذي لم يقسم . 

وقد عرفت أن الاشتراك في ما هو [ جرء ]2 للشيء اشتراك في ذلك الشيء » قفإن 
بحرى النهر المشترك المتصل بالأرض جزء من تلك الأرض » وكذلك طريقٌ الأرض » أو 
الدار المشتركة المنصلة با هي طريق له جزء من ذلك الشيء » وقد سبق تقريره . 


. )١15١4( في صحيحه رقم‎ : )١( 

. 01/7 " في " السئن‎ : )59١ 

(5) : في " السنن " رقم )50١5(‏ . وهو حديث صحيح . 
(5) : تقدم أنفا . 

(0 : في (])( للشريك ) . 


(5): في (جل) جنس . 


لضن 


فعلى هذا لا وجهً لتعديد الأسباب بأنما كذا وكذا وكذاء بل [ سبب ]20 بوت 
الشفعة سببٌ واحدٌ هو الاشتراك في شيء م يسم يجميع أجزائه اويدف الم دن 
وصُرقَتٍ الطرق . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . وإلى هنا انتهى الكلام على [ ما يحناج إليه ]0 
نوا 0 النطان نا كلو أله فوافده صن شويع و عر و فلكه يكار [السو الم ١|‏ توشات 
ولاك عا قرره وه ف الف شو يتياه ارد وار 

انتهى [ تحريره بقلم المجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لما - . 

انتهى من خخطه زيدَ رفعة وأَديُمَ للعالمينَ نفعُةُ ف شهر رجب سنة 0]]14[1519© . 

[وقاق الااعلن سددنا عمد رفاك "لد ضيح الرا نون يللين 
العلامة على بن أحمد هاجر”؟ على رسالة كشف الأستار في حكم الشفعة بالجوار وقال 


2 
2 


مقرضا : 
لله رد العال الر بان البدر نمل علي الشسوكاني 
فلقد أناذ كين القلره جواعجيرا بيك مك علو الشينان 
قد أشرقت أكوانا بعلومه شأنْ البدور تضيء في الأكوان 


(1) : زيادة من (ب) . 
:)١(‏ زيادة من (ح) . 
(5): في وحم بسؤال . 
(4): زيادة من () . 
(5): علي بن أحمد هاجر الصنعان ولد سنة 7١1ه‏ . 
ترحم له الشوكان في " البدر الطالع " رقم )7١17(‏ فقال : " وله قراءة علي ف علم المنطق في مدة 
سابقة » وهو يفهمه فهما بديعاً ويتقنه إتقانا عجيباً وله قراءة على أيضاً في " الكشاف " و " المطول " 
وف شرحي على " المنتقى " .... وهو قوي الفهم » جيد الإدراك » صحيح التصور ... " . 
انظر : " نيل الوطر " ١١7/5(‏ رقم 23748 " البدر الطالع " رقم (70017)»" التقصار " (ص7177) . 


لض 


ولأن توي كل الكتحنال افاششة عن وصنفيه الحاري على الأزمان 

مجان مق جتعا الفسائل كلها فيه وفضّله على الأقران 

وعليه م ألفْ الحوي: تحيَة ما غرّدت ورقا على الأغصان”''] 

[ انتهى تحريره من نسخة على نسخة المصنّف - عافاه الله - القاضي العلامة زينة 
العصر » وفريدٍ الدهر محمد بن علي الشوكان - حفظه الله - . وكان الفراغ من رَقَمٍ هذه 
الفائدة يوم الأربعاء » لعله رابع شهر ربيع آخيرَ سنةٍ اثنين وعشرينَ ومائتين وألف » سسنة 
كتبه الفقير إلى ربه المعترف بذنبه » الراجي عفو ربه إسماعيل بنْ إبراهيم بن أحسن 
|[ ]20 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 
1 كلمات غير مقروءة‎ : )7١١ 


(5): زيادة من وح) . 


لمان 


هداية القاضى 
إلى 
حكم تخوم الأراضي 
تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 


أبو مصعب 


دن 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . نحمدك لا نحصي ثناء عليك » أنت 
كه اسيم عن سيك وتملي على رولك والتوزوسل عيبا جيرا , 
وبعد : فإنّهِ ورد إلي سؤال من مولاي العلامة المفضال صفي الكمال حسنة الآل 
أحمد بن يوسف زبارة سدد الله أنظاره ولفظه " ما قولكم في العروق الممتدة .. 
آخر الرسالة : " ولا من باب التغيير إلى غرض أو إلى غير غرض . وفي هذا 
المقدار كفاية » والله ولي التوفق:: ٠‏ ْ 

حرر المحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في ليلة من ليالي شهر القتعدة 
سنة /111١اها.‏ 
نوع الخط : حط نسخي واضح . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


ن الحضل 


كالا؟ 
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و ون 


مالا 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

تبذك أ مي نان غلك انق كذ انيت عن اتشك + وتصلى ان رتجزللها 
مسومل مها كرا 

وبعدٌ : 

فإِنّهِ ورد إل سؤالٌ من مولاي العلامة المفضال صفيّ الكمال » حسنة الآل أحمد بن 
يويكقة ران الصعيلة لأسا رسيو سل : 
ما قولكم في العروق الممتدة من أرض الغارس إلى أرض غيره إذا حصل ذلك ؟ فهل 
لفيابحن: رارض الممعدة ليها العروق كلها ام 7 8 ودر الصاحية الارض يي تشات 
أصل العروق من أرضه أن يدخحل إلى الأرض الممتدة إليها لقطع العروق أم لا ؟ وبعد 
قَِْها لمن يكون العِرْق ؟ هل للذي فَلَعَهُ أم لمن له أصلّ العرق » أو لمن امتدّ إلى أرضه ء 
وإذا نبت في الأرض الممتدّ إليها أشجار أصلها من ذلك العرق الأصلي » فهل تكون تلك 
الأقصان نل سيتتن أزقنة أوتلن الوراق الأصلى ىق أرفية و ااركن كحت ا وتوا 
وذلك مثل .* شحر المُرى » والقرْع » والآَاصٍ » والخلآل ؛ نعم وإذا كان مثل الحلال 
الذي إذا غرس في الأرض الحارة أهلاك أودية » وامتد إلى المزارع حي ييطلها ؛ » فهل يحوز 
الغرس لذلك بين الزارع ؟ ويُحَنّبُ الأشجار الي يضرها كالعنب أو لا يجوز ؟ وإذا أهلكَ 
الوادي مثلاً حى لم ينتفع به في الزرع الموضوع له فهل يكون الغارس متعدياً في السبب ؟ 
وإذا تعدى في السبب فهل يكون حكمّه ضمان نقصان الأرض ؟ أو أنه يملك الأرض 
وتلزمةُ القيمة ؟ أو يكون حكمُهُ حكمٌ الغاصب إذا غير العين إلى عرض أو إلى غسير 
غرض » أو لا يلزمه شيء ؟ فهذه الأطراف تفضلوا بالتصفح لها وما سنح مسن الحسواب 
الذي ع لكوت عليه ) رعو الور يذاه فزن هته المحائل لوال تسدلة ن 
الطدوز + وتذلق فيها الأنظار والأعراف غلق :مر الدهؤر اهن . 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 


مض 


وأقول : الجواب ينحصرٌ في وجوه : 

الوجه الأول : فيما ذكره أهل علم الفروع في تخوم الأرض » وهم يريدون بالتخوم 
نأطن الأررضن لا سجدودها كما سان بياله إن شاء الله تقال - .وهلي فين هذا الوه 
520 جحواب جميع ما سأل عنه السائلٌ - كثر الله فوائده - . 

فاعلم أنه قد اضْْطَرب كلام أئمةٍ الفروع في ذلك غاية الاضطراب عفتارةً يذكرون ما 
يفيدٌ أن التخوم لا تَمْلكُ بل هي حقّ فقط » وتارة يذكرون ما يفيدُ أنها تملك . فين 
المواضيع الى تر شِدٌك إلى ما ذكرناه ما صرّحوا به في ابيع [1أ] فإهم صرّحوا بأنه لا يدخلٌ 
في البيع معدن ولا دفينُ”" » وصرّحوا أنه يجورٌ أمْدُ المعدن من مُلْكِ الغير » وأنه لمن أده 
لا لمالك الأرض . 

ووقعٌ في كلام بعضهم التفصيل فقال : يجوز أَعمْد المعدن من ملك الغير إذا كان من 
غير جنس الأرض »ء لا إذا كان من جنسها » وهذا التفصيل هو الصواب . وقد أشار إليه 
جماعة من امحققينَ منهم النجري في المعيار » فكلامُهم في المعدن يفيدٌ أن تخوم الأرض لا 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغن " (55/1 17-1 1؟) : والمعادن الحامدةٌ تملك بملك الأرض الى هي فيها ء 
لأنها جزء من أجزاء الأرض » فهي كالتراب والأحجار الثابتة » بخلاف الرّكاز ء فإنّهِ ليس من أحزاء 
الأرض » وإنّما هو مودع فيها » وقد روى أبو عبيد في " الأموال " (ص8705-746) بإسسناده عن 
عكرمة مولى بلال بن الحارث المزن » قال : اقطع رسول ول بلالا أرض كذاء من مكان كذاء إلى 
كذا , وما كان فيها من جبل أو معدن . قال : فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز أرضاً » فحسرج 
فيها معدنان » فقالوا : إِنّما بعناك أرض حرث », ولم نبعك المعدن » وجاءوا بكتاب القطيعة الى قطعها 
رسول الله 6 لأبيهم + في جريذة » قال + فجعل عهر سحها على غينية + وقال لقيّمه : لسر مسا 
استخرحت منها » وما انفقت عليها فقاصّهم بالنفقة » ورد عليهم الفضل . فعلى هذا ما يجده في ملك 
أو في موات فهو أحق به . 

وقد روي أنّها : تملك بملك الأرض الي هي فيها لأنّها من نمائها وتوابعها فكانت لمالك الأرض » 
كفروع الشجر المملوك وثمرته . 
وانظر : " المجموع " (050/11) , " الحاوي " (517/3) . 


١ 


تَمْلّكُ » وهكذا كلامهم في الشفعةٍ » فإنه ذكر جماعة من أهل الفروع منهم صاحبُ 
التمويوتو لكو كن بان ل كافسييد المتية ارها وان نقيا الميل قله كد فاو تهنا 
يفيك أن قن ذسي الللك بنهانية الطيعة: العلنا عق الأرضن وان الا طهر فاه فق ا 
ملك » وهكذا ذكروا أن عروق الأشجار المغروسة في الأرضٍ الحِاة والأرض المبيعة 
كوة ادو اللفرق الفارعة 1ن بوهلة يفيك أن الوم حر لال 
وتكزؤاق البنحد أن حكمه ثابنة ها يقى قراره+:وأله:إذا ذهب قزارة ار 1 
وشكذا الأرض اللأفرهة"" إذلكهي قزارها ايكيا وعذابيفية أن التخرم ملبدلك 


. )١47/1( " انظر " المغ‎ : )١( 
أما المسجد فإنّه إذا انهدم وتعذرت إعادته فإنه لا يباع محال‎ : )790/1١7( " (؟) : قال النووي في " المجموع‎ 
. لإمكان الانتفاع به حالا بالصلاة في أرضه » ويهذا قال مالك 45م‎ 
وقال أصحاب أحمد : إذا تعطلت منافع الوقف دار قدحت أو أرض سناد ف واس ا كس‎ © 
انصرف أهل القرية عنه وصار ف موضع لا يصلى فيه أو ضاق بأهله و لم يمكن توسيعه في موضعهء‎ 
أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه , جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته وإن‎ 
. لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه‎ 
.)171-77/4( " المغى‎ " 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )( 
كال عبت بن لشي اتويت التسح او لوقك عاة إل قدلف واتقسء أن الرقق الم اريت‎ 
ناهر سكين لتقم نذا زافق متفكه مزال عي رفوك له امنا وال تتلكد عنه إ. وقاق بحاللة‎ 
والشافعي : لا يجوز بِيعُ شيء من ذلك » لقول رسول الله ي : " لا يباع أصلّها , ولا تبعاعء ولا‎ 
» توهب » ولا تورث ' ولأنَ ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه , لا يجوز .ببعه مع تعط للها كالعتق‎ 
. والمسجد أشبه الأشياء بالمعتق‎ 
. )57931/1١7( " المجموع‎ " 
قال ابن قدامة في " المغي " (771/8) : " ولنا : ما روى أن عمر ذه كتب إلى سعد » ا بلغه أنه‎ 
» قد نقب بيت المال الذي بالكوفة » أن انقل المسجد الذي بِالتَّمّارِين »واجعل بيت المال في قبلةٍ المسحد‎ 
-  . فإنّهِ لن يزال في المسجد مصل . وكان هذا بمشهدٍ من الصّحابة » ولم يظهر خلافه » فكان إجماعا‎ 


المفضص 


لا حقٌ » لأن الحقوق لا يجوز بيعها » ولا يضمن متلفها ولا غاصيُها وقد صرح بأن 
التخوم تملك صاحب البستان في الشفعةٍ » والمحترسي في حاشيته في العضب عند الكلام 
على من حفر بثرا”" , ثم طمّها » وهكذا يدل على أن التخوم تملك ما ذكروه فيمن حفر 
بثرأ في أرض مغصوبة فزادت بها قيمة الأرض » ثم طمّها فعادت قيميّها كما كانت ؟ قالوا 
إنه يضمن زيادة القيمة :ولا شك أن هذا الذي نحصلت به الديادة زا شو قيمة الكورة » 
وهي من التخوم . 

ويمكن أن يقال : إن التحوم بعد حفرها قد صارت كظاهر الأرض فزيادة الأرض 
مضمونة على الغاصب باعتبار ما كان قد ظهر وخرج عن كونه من التخوم . ومنهم 
من فصّل في التخوم فقال : إها مباحة فإن ظهرت بفعل المالك نحو أن يرفمَ الطبقة 
العلا وي فق( الطيقة تفلي فقا قي ذلك وتوؤسكة كر طلعة جل عد الشنالك 
فإهها تصيرٌ ملكا . وأما إذا ظهرت لا بفعل المالكٍ نحو أن يجنحف السيل الطبقة العليبا 
فإن المالك لا بملك الطبقة السّفلى . وقد أشار إلى هذا صاحبٌ المعيار فقال : إن العلّة 
في عدم ملك باطن الأرض أن ما لم يستند إلى فعل فهو باق على أصل الإباحة ع 
انتهى . ْ 


- ولأن فيما ذكرناه انقبقاء الوق عسناة عند تعدر إيقاله بضورته فوجبي ذلك:. 

قال ابن عقيل : الوقف مؤبّدٌ » فإذا لم يكن تأبيده على وجهٍ يخصّصه استبقاء الغرض » وهو الانتفاع 
على الدّوام في عين أخرى ؛ وإيصال الأبدال جرى بحرى الأعيان » وجمودنا على العين مع تعطيلها 
تضييع للغرض . 

ويقرب هذا من الهدي إذا عطب في السّفر » فإنه يذبح في الحال . وإن كان يختص بموضع فلما تعدّر 
تحصيل الغرض بالكليّة » استوق منه ما أمكن وترك مراعاة امحل الخاص عند تعذّره » لأ مراعاته مع 
كدر تقضق النقرانك الانتفاع بالكلية » وهكذا الوقف المعطّل المنافع . 

وانظر : " المجموع " )789-881/١5(‏ . 

. )358/8( " انظر " المغئ‎ : )١( 


برضن 


وهذا مب على أن الْحْبِيْ إنها بملكُ [١ب]‏ الطبقة ال يباشرها بالعمل » فيكون المملوك 
ما نقله بالحرث لا ما تحنتّه . 

وعلى الجملة فقد تحصّل من مجموع ما ذكره أهلّ الفروع مما أشرنا إليه ومن غيره 
أقوال : 

أحدها : أن التحوم على أصل الإباحةٍ ليست يملك ولا حقّ » ويلزم على هذا القول 
نالو اتتقحف اليل الطيقة العلياته م ختزيفه القيفة الى عرد ين كان كالكا لشت 
العا اننا تس انلكا لاج ولبدن :ل كان ماركا للشيكة مايه وار كان عايب عمتكن 
الأرض » فنقلَ الطبقة العليا » ثم حرث الطبقة السّفلى صار مالكاً لتلك الطبقة » ول يَحُدٌْ 
لمن كان مالكاً للطيقة العليا منعٌُه »وهكذا لا يجوز لمالك الأرض أن ينع مَنْ أراد أن يأنحذ 
التراب من تخوم أرضيه على وجهٍ لا يباشرٌ الطبقة العليا » نحو أن يحفْرَ حفرةً مسن ارج 
الأرض » ثم يتناول تراب تخوم تلك الأرض حت لا يبقى فيها إلا الطبقة العليا على فسرض 
استمساكها بعد حفر ما تحتها . 

القول الثاني : أن تخوم الأرض حقّ لمالك الأرض » فليس لغيره أن يُحْبيَهًا إذا ذهبتٍ 
الطيفة الغليا إلا ادن من كان .مالك كاهو كدلك ايمل له أن ياخد تراب التعوم إلا يناذن 
انلقن ولافرق على هذا القول نيك ما لو افك الظيفه الغليا ياف ]نل ابتتحمها اليل 
أو نقلها المالكُ أن الطبقة السفلى حقّ فقظ لا يملكها مالك الطبقة العليا إلا بإحيائها . 

القول الغالث : إن ما تحت الطبقة العليا حقٌ ما دامت الطبقة العليا » فإذا زالت بفعل 
المالك » أو بفعل غيره صارت الطبقةٌ السفلى مُلْكاً له » وهكذا كل طبقةٍ مسن طبقات 
الأرض تصررٌ ملوكة له بظهورها » وانحسار الطبقة الي فوقها . 

القول الرابعٌ : أن الطبقة العليا إن زالت بفعل المالكٍ كانت الطبقة الي تحتها ملكاً , 
وإقا زالنا عدر غترم كانيق نجنا .. وهه قتا اق انيد لما يفيه هنذا 


.)0 45/42: )0( 


ضفن 


القول الخامس : أن تخومٌ الأرض بلك » وقد تقدمت الإشارةٌ إلى من صرح بذلسك . 
وقد حكى صاحب الغيث”'' عن أبي حنيفة”2 والشافعي”” أن المعدِن ونحوه ملك 
لصاحب الأرضٍ » وكذا حكى صاحبُ شرح الأثمار”'" [7أ] عنهما » وعن الناصر أن 
المعدن يدخحل في بيع الأرض » وهذا يفيد أَنّهم يقولون بمللك التخوم . 

فإن قلت : إذا كان الاختلاف في التخوم على هذه الأقوال ؛ فما هو الحزُ عندك ؟ 
بترو اس ره 

: الرا حم أن التخومٌ بملكُها من أَحبَى ظاهرٌ الأرض » وباشرها بالخرْث ونحرهء 
وأنه لا فرق بعد مباشرة ظاهر الأرض با ينبت به الإحياء بين الطبقة العليا » وما تحنّها إلى 
آخر جزء من الأجزاء الوا لظام الارمرومئالة واسهايها يدس كبوار ررد 
ومعادن » وغير ذلك » » فلا يحور لغيره أن يتناولَ شيئاً من تخويها بمفر » ونقل » وغيرهما 
ا اللاميو ميك عن تدان اعريد لبد لوول 01 ومستحه ) 
والبيات ”7 '» وابن حبّان”” من حديث جابر أن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : 


و ”> ه©6 


مَنْ أحيا أرضاً ميتةً فهي له " اوقا خرص العو ع واو 00 ش51 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 

(0) : انظر " المغئ " (340/5) . 

(5) : انظر " المجموع " )590/1١(‏ . 

(4) : تقدم التعريف به . 

(5) : في " المسند " و0 ١‏ 801 . 

(5) : في " السئن " رقم )١775(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
(0) : في " السنن الكبرى " (5/5 4١‏ رقم 01755) . 

(8) : في صحيحه رقم (5115 2 .)018١‏ وهو حديث صحيح . 
(9): (١/خمضك‏ تمل :090). 


. )303077( في " السنن " رقم‎ :)٠١( 


ان 


2 


والترمذي” وحسّنه » والنسائي”"2 من حديث سعيد بن زيد قال : قال رسول الله - صلى 
اله عليه وآله وسلم - : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له , وليس لعرق ظالم حق " » وقد 
أغله ارد بالإرسال”" » ورجّح الدارقطيُ إرساله2؟ . 1 

ونا أكدرجيه العيةة© والبعاري وى شري عائقة عاك قال زسول ااذه لالح 
الله عليه وآله وسلم - : "هن خَم ل أرضا ليست لأحذ فهو اح بها * .ونا أخرجه ابسو 
داود”"© »:والضياء في للختارة "© :وضشحه عن أسمر بن مُضرن قال :“أتيية لني ملت 
لله عليه وآله وسلم - فبايعتّه فقال : " من سبق إلى ما لم يَسْبِقَ إليه مسلم فهو له " . 

وما أخرجه أحمد”" , وأبو داود”” " , والطبراني”''' , والبيهقي”"©, وابن الجارود") 
وصححه . قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من أحيا أرضاً ميئتة 
فهي له " . 


فهذه الأحاديث تدل أن من أؤقعَ على الأرض ما يُسَّمَّى إحياء ملك ما يصدق عليه 


. )١7208( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(0) : في " السئن الكبرى " (5/9 5١5-14٠‏ رقم .5لاه-59ل/اه) . 

5) : في " السنن " (557/7) . 

(5) : عزاه إليه ابن حجر ني " التلخيص " )١14/7(‏ . وهو حديث صحيح . 

(0) : في " المسند " )١7١/5(‏ . 

. في صحيحه رقم (59780؟)‎ : )١( 

(0) : في " السئن " رقم )707١(‏ وفيه ثلاث بجهولات . 

(8) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (179/7) . وهو حديث ضعيف . 

(9) : في " المسند " )5١/5(‏ . 

. )70117( :في " السئن " رقم‎ )٠١( 

(01) : في " الكبير " (ا/ رقم 258507 54552545854515 02ا585). 

. )١548/5( " في " السنن الكبرى‎ : ) 1١ 

. بسند ضعيف لعنعنة الحسن البصري‎ )٠١١5( في " المنتقى " رقم‎ : )١( 
. ولكن الحديث صحيح بشواهده والله أعلم‎ 


حنفيان 


لفظ الأرض » ويتناوله هذا الاسم » ولا ريب أنه يصدق على باطن الأرض كما يصدق 
على ظاهرها » ول يأت في لغةٍ العرب » ولا في اصطلاحات الشريعة المطلهرة أن هذا 
الاسم يصدق على جزء من الأرض [7ب] » وهو ظاهِرُها دون غيره من الأجزاء . ومن 
زعم ذلك فقد جاء بها لا يفيثه عقل ولا شرع + ولا لغةٌ » ولا عرف عام ولا خاص . 

ويناب فن في كلهم لغرب أن الصمر فد عاد عن قرلةم من اسهريه و انيه 
وسلم - فهي له إلى الأرض الي وقمَّ عليها الإحياء المذكورة في أول الحديث » وَوِرَانَ هذا 
الكلام قول القائل : من دحل الدارَ فهي له ؛ فإن هذا التركيب يفيد أن الدارٌ يجميع 
أحزائها تصيرٌ ملكا للداخل تمجرّد الدعول » ومن زعم أنه لا يملك إلا الموضمٌ الذي قعد 
فيه من الدار » أو وضع قدمةٌ عليه فقد أخطأ عط ينأء وجاء بما لا تعرفه العسرب » ولا 
تفهمه » وهكذا قول القائل : من مَل بعبده عَ عليه ؛ فإنه إذا أوقم على بدن العبلد ما 
يصدق عليه أنه مُق صر العبدُ كله حرا » ومن زعم أنه لايخ إلا الموضع الذي وقعمست 
المخلة عليه فقد اقفر عن لغة العررب + وغل قواعد الشريعة ما ليس منهماء هكد كل 
تركيب من التراكيب العربية المؤدية لمثل ما ذكرناه » وهي كثيرة لا يخيط يما الحصرٌء 
ولكجوواء الكتوان ا لطن ري كايا لني لضان وجا ارهن مت 
شك ولا شبهة . 

ونا دل خلق نذا دكزناوسز تلاق انشع للتدينت القرة نعي "عن عائض أن رول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من ظلمٌ شبراً من الأرض يطوّقه الله من سبع 
أرضينَ " » وأخخرج نحرّه الشيخان”" أيضاً من حديث سعيد بن زيد . وأخرجه أيضا 
ل ومسل”1 من محدزت أبي ع 
)١(‏ : البخاري في صحيحه (1517؟) ومسلم رقم )١1517/1١57(‏ . 
(؟) : البخاري في صحيحه رقم (؟155؟) ومسلم رقم .)١510/1117(‏ 


5 :ف " المسند " (1//9ام-088) . 


(4) : في صحيحه رقم )١511١/١51(‏ . 


حفس 


بي ( وابق أن اكتية ق موه ١‏ زو أب قل 5 عار دوف لل بده 5 
1 0 3 اط + ا 
وأحرحه أيضا العقيلي في تاريخ الضعفاء من حديث المسور بن مخرمة . وأخرحه 
أيضا الطبرائ [18] في الكبير"© من حديث شداد بن أوس . وأحرحه أيضا الترمذي9 من 
كزنة 


وأخر جه 8 ا ( وأبو وذ “كبن وعاايك الحكم بن الحارث المي 5 
وأخرجه أيضا الطبران”' ') من حديث بي شُرَيحٍ الخراعي . 


. )39/1( " في " المسند‎ : )١( 
. )11515( في صحيحه رقم‎ : )5( 
.)0154( رقم‎ : )5( 
. في مصنفه (55/5ه-55ه)‎ : )1( 
. )14/ في مسنده (57//9 ؟ رقم‎ : )5( 
. )١١5/9( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )5( 
. )/1107١ رقم‎ ١957/7: 0 
وقال : وفيه قزعة بن سويد وثقه ابن عدي وغيره وضعفه‎ )١77/5( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. أحمد وجماعة‎ 
. من حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح‎ )١١79( في " السئن " رقم‎ : )8( 
1 . )505٠0 في مصنفه (5717/5 رقم‎ : )9( 
. )١58-155/5( " في " الكبير " رقم (81175) وفي " الصغير‎ : ٠١ 
وقال : فيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه‎ )١77/5( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. أبو حاتم وتركه أبو زرعة‎ 
. )١١59/9( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )١١( 
. )557 رقم‎ ١89/517( في " الكبير " رقم‎ : )1١( 


وأورده الهينمي في " المجمع " )١7/5(‏ وقال : وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف . 


ة ون 


والترعةةابى لعاثاارن دوك ان تبسر بو ا ريه دا ليرا 1" من ريق انون 
مسعود . 

ووجه دلالته أنه قال : " من عَصّبْ شبراً من الأرض . أو ظَلَمَ شيراً , أو أخذ شبراً 
أو سرق شير » أو اقتطع شيراً" , على اختلاف الروايات . وظاهرُه أنه لا فرق بين أن 
يكون المغصوب من ظاهر الأرض أو باطِنها » ومن زعم أنه مختصّ بالظاهر دون الباطن 
نقد بخاء عا لا يتل م لا عله لعة العراب ع وشالق ما يدل عليه انر كين با وليل من 
عقل ولا نقلٍ » وما يوضحٌ هذه الدلالة » ومنعٌ أن يراد ما لاف ظاهرها ما ذكر في 
الحديث من تطويقه من سبع أرضينَ إن حُملَ على معناه الحقيقيُ . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري”" : إن التفيك رول على اذ هخ ملت ناك رضي 
ملك أسفلها إلى منتهى الأرض ءوله أن يمنم من حفر تحتّها ميرب أو برا بغير رضاه » وأن 
من ملك ظاهِرٌ الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة » وأبنية » ومعادن » وغير ذلك »ع 
وأذةلهتاة ينول بالتمرينا شاعنا وروي 

إذا تقزر للك فذا رتكا نا رجحياة من أن الخو بالمعى الذي أراده أهل الفروع 
تُمْلَكُ بالإحياء لظاهر الأرض عرفت الجواب عن جميع ما أورده السائل - كثر الله 
فوائده - من تلك المسائل كما سيأقٍ . 


. رقم 59145 - شاكر ) بإسناد صحيح‎ 4١7/1(:)1( 
وأورده الهيثمي في " المجمع " (175-1174/5) وقال : رواه أحمد والطبرانٍ‎ )٠١515( في الكبير رقم‎ : )( 
. في " الكبير " وإسناد أحمد حسن‎ 

5 : (ه/ه١0).‏ 
وقال القرطي في " المفهم " (05/4) : وقد استدل بعضهم به : على أن من ملك شيئاً من الأرض 
علق ها هاا رعائلة #تفكل ما عند فنه من معدن © أن نيو فيو لوقه تصلق قاقكاك بق امهب 
فقيل ذلك وقيل هو للمسلمين . وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر من يجساوره . 

وكذلك أن يرفع في الحواء المقابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد » فيمنع . 


اسفن 


الوجه الثاني : من الوجوه الي اشتملَ عليها الجواب هو إيضاح معيى التصوم لغة 
[*/ب] واصطلاحاً : 

أما في اللغة : فقال في القاموس7"؟ : النْخوم بالضم الفصل بين الأرضينَ من المعالِم 
والحدود مؤنثة » والجمعٌ تخوم أيضاً ونُحُم كعنق » والواحد نم بالضم » وتخومةء 
وبفتجها وأرضنا تُتَاعيِمُ أرضّك تحادها . انتهى . 

وقال في النهاية'"2 : " ملعون من غيَّر توم الأرض " » أي معالِمّها وحدودهماء 
واحدها تَعْْمٌ . قيل : أراد يما حدوةٌ الحرم خاصّةٌ . وقيل هو عام في جميع الأرض » 
وإيراد المعالم ال يهتدي ها في الطريق . وقيل : هو أن يدل الربحل في ملك غبره 
للها .+ ويروى توم بفتح التاء على الإفراد » وجمعٌه حم بضم التناء والخاء 
انتهى . 

وقال في المصباح'" : الْْحمْ حدٌ الأرض » والجمعٌ تخوم مثل فلس وفلوس . وقال ابن 
الأعرابي20) وان السّكييتو””؟ : الواحدة تخوم ؛ واللجمعٌ نُحُمْ مثل رسول ورَسُل » والتخمة 
وزانُ رَطَبَةٍ » والجمع بحذف الهاء » والتخمة لغة » ولكاتسيددا رورواوأقااكر الرجافوة 
نّم على افتعلّ , ونيم حم من باب تَعِبَّ لغة انتهى . 

إذا عرفت هذا علمت أن إطلاق التخوم على باطن الأرض لم يرد في لغة العرب » بلل 
هو اصطلاح لجماعة من المصنفين في علم الفروع » كما وقع في المؤلفات الفروعية الي 
قدمنا النقل عن بعضها . 

الوجه الغالث : من الوجوه المشتملة على الجواب . اعلمٌ أنَّا قد قدمنا في الوحه 


.)١1؟5ة5؟ص(‎ :)١١ 

.)044-1١ 83/١ :05( 

9) : ر(ص68؟) . 

(5) : عزاه إليه صاحب " المصباح المنير " (ص58) . 


(5) : عزاه إليه ابن منظور في " اللسان " )5١1/5(‏ . 


لحان 


الأول البواب عن مسائل السؤال إجمالاً , لأنما جميعها ترجعٌ إلى مسألة كون التخوم مُلكا 
أو حقاً على ذلك التفصيل السابق في تلك الأقوال » وهانحن الآنّ بحيب عن كل مسألةٍ 
من مسائل السؤال على طريق التفصيل فنقول : 

أما سؤاله - كثر الله فوائده - عن [5أ] العروق الممتدة من أرض الغارس إلى أرض 
غيره إذا حصل ذلك » فهل لصاحب الأرض الممتدة إليها العروق قلعها أم لا ؟ . 

أقول : لصاحب الأرض قلع العروق الي تمتدٌ إلى تخوم أرضيه”"2» أما عند من يقول إن 
التخوم تُمْلَكُ كما هو الراجمٌ فالأمرٌ في ذلك ظاهرٌ » لأن الإجماعَ قائمٌ على أن للمالك 
أن يدفم ما يرد إلى ملكه بغير إذنهِ » سواء كان يضر بما أم لا وأما على قول من يقول : 
إن التخوم حقّ لا ملكٌ فكذلك لصاحب الأرض أن يقلعَ العروق الممتدةً إلى تخوم أرضهء 
لأن لصاحب الحق أن نع الغيرٌ من الانتفاع بما له فيه حقٌ كما قالوا في التحجّر » وله 
قح وما تجا 

وأيضاً هاهنا وجةٌ دقيقٌ لطيفٌ مسوّغٌ لقطع العروق على جميع الأقوال » وهو أن 
مالك الأرض عند حفره للعروق الي يريدٌ قطعّها السارية من ملك غيره إلى تخوم أرضيه قد 
صار بذلكَ الحفر مالكاً لجميع ما يحفرّه » فعند انتهائه إلى العروق صار مالكاً للتخوم الي 
انتهى حفُره إليها » فهو عن قلع تلك العروق قَلَمَهَا عن ملكه ‏ وإن كان قبل الحفر قا 
على قول من قال : بأن التخوم حقٌ لا مللكٌ . 

ولا يبت لصاحب العروق الممتدة إلى أرض غيره مجرّد امتدادها إلى التخوم ‏ لا حق 
ولا ملك . لأن مجرد امتدادها ليس بإحياء » وهو ظاهرٌ [4ب] » ولا تحجر لأنه إنما يكون 
بعلن القاعل راكاد العورو قل قو (ه قي لو كردت الها ار قبل نقيت للك 


ع ع 2 1 5 و و 
أو الحق لصاحب الأرض مانعا من إحيائها وتحجرها . وقد تقرر أنه لا يجوز إحياء””'؛ ما 


. )١158-1ه1/4(‎ " انظر " المغئ‎ : )١( 
, )١ا/-155/8(‎ " (؟) : انظر " الحاوي الكبير " (4/9 8"”) . " المغي‎ 


فى 


هو حقٌ من حقوق الأرض لغير مالكها كالمراهق الي ينصبٌ منها السيلٌ إلى الأرض » فلا 
يحوز للغير أن يحرثها أو يفعل فيها فعلاً يُعَدُ إحياء » ويتأنّر عن ذلك الفعلٍ انصبابُ ال اء 
إن غر كل الذي كاك" بسب اليد امع السال رك لماعك هذا اقل إلا عد ا 
وهكذا لو كان الرجل يستحق المرور من موضع مخصوص فليس لغيره أن يجعلَ في ذلك 
الموضع ما يمنعٌ المرور لا بإحياء ولا بغيره » مع أنه ليس هاهنا إلا برد حق لا ملكشء 
فهكذا لا يثبت لصاحب العروق حقّ , ولا مُلْكّ في التخوم المستحقةٍ لغيره » أو المملوكة 
على القولين » وهكذا يجوز لصاحب الأرض أن يحفرٌ خندقاً ما بين أرضه وأرض شريكه 
الذي يخشّى سريان عروق غروسه إلى تخوم أرضه إن كان بيتهما موضعٌ غيرٌ نملوكء 
يعو تدفتساو يجالكا :الأ نمزنسن "قرا عمل مالظ مي ادرو ف فهو اقلدة عون جلك اذ 
ولخلوف ىن كرارك + مكف إذا تحمل الحتدف فين شونمن كله أرطية قوق يدر لئسيه 
قطمٌ العروق بالأولى » ويمكن أن يُستَدَلَ على هذه الجملة بعموم حديث : " ليس لعرق 
ظالم حق " وقد أخرجه أبو داود”" , والدارقطيئ”" . وغيرهما" . 

قال السائل - عافاه الله - : وبعد قليها [هأ] لمن يكون العروق ؟ هل للذي قلع ها أم 
من له أصل العرق » أو لمن امتدّ إلى أرضه ؟ . 

أقول : بل يكون لصاحب الغروس لأنها لا تخر- عن ملكه بدحوها فيما هو حي أو 
ملكُ لغيره » كما لا تخرج الأغصان عن ملك صاحبها بامتدادها على الموى المسمَحَقٌ 
للغير » أو انبساطها على الأرض المملوكة للغير . ولا فرق بينَ حقّ » وح دي ومُلكٍ, 


و1 


وملك . 


. )70377( في " السئن " رقم‎ : )١( 

. )١54 في " السنن " (9/ه” رقم‎ : )١( 

(؟) : كالترمذي رقم )١7207/4(‏ . 
عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله يل:" من أحيا أرضا ميت فهي له وليس لعرق ظالم حقا" . 
وهو حديث صحيح . 


طفص 


قال السائل - عافاه الله - : وإذا نبت في الأرض الممتدة إليها أشجار أصلها من ذلك 
العرق الأصلي » فهل تكون الأغصانٌ لمن نبت في أرضه , أو الى ن العرق الأصلي في 
أرضه » أو لمن نبت أو بينهما ؟ وذلك مثل شجر الكمّئرى والقرع والآحاص والحلال . 

أقول : هذا يمكن تنزيله على ما قيل فيمن بذرٌ ببذر يملكّه في أرض الغير”؟ ع 
والكلام ف ذلك معروف » والذي ينبغي التعويل عليه أن يقال : العرق الذي امد لم 
يخرج بمجرّد الامتداد عن ملك مالكه » سواء بقي في التخوم أم ظهر على وحه الأرض 
ونبت » ولكنّ صاحِيّه قد شَكَلَ أرض غيره به » فإنه علِم به صاحِبُ الأرض وتركه ء ولم 
يقلشرء فينكق أن يقال إن ولاك عق عرف الرضناء رمك أن يقالن إن يلرم عائجي 
العف انور مو مدقن كلك الأرطو بيات العرق ان ميو د كان عاخن رض ومين 
علِم به وتركه , أم لم يعلمٌ » وهذا هو الظاهرٌ [دب] . 

قال السائل - كثر الله فوائده - : نعم وإذا كان مثلّ الحلآل الذي إذا غرس في الأرض 
الحارّة أهلكَ أودية » وامتدّ إلى المزارع حي يبطلها #قين فون العرين لذلك بين المزارع ١‏ 
ا الأشجار الي يضرها كالعنب أو لا يجوز ؟ وإذا أهلكَ الوادي مثلاً حى م ينتفع به 
في الزرع الموضوع له » فهل يكون الغارسُ متعدياً ني السبب ؟ وإذا تعدى في السبب فهل 
دكؤن حكن فسان نمضن الأرضي أو العلل الأرضن ولزن الفيسحد» ان كوك 
حكمُهُ حكمٌ الغاصب إذا غير العينَ إلى عرّض » أو إلى غير عَرَض » أو لا يلزمه شيء ؟ . 

أقول : قد قدمنا الكلام في جواز قطع العروق لصاحب الأرض الي امتدت إلى ملكه » 
وهاهنا سأل السائل - عافاه الله - عن حكم الشجر ال يمتدٌ عروقها وأصولها وتسري في 
العادة إلى ما هو خحارج عن المكان الذي عُرسِت فيه كالحلآل » هل يجوز غرسهُ والجهال 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغئ " (57-755/17") : أنه إذا غرس ف أرض بغير إذنه » أو بئ فيها » فطلب 
صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه » لزم الغاصب ذلك . ولا نعلم فيه خلافاً . 
وانظر : " المجموع " )355/١4(‏ . 


بضرة ذل 


هذه » أو يُمنعُ الغارس له في ملكه من غرميه » لأنه يسري عادةً » وينت بعضله في فر 
بعض من دون تنبيتي حى يَغْلِبْ على أرض الغير ؟ والظاهر من الأدلة القاضية بالمنع من 
الضرار ب لا سيّما للجار أنه يُسْنَعُ امالك من غرس ما يضر يحاره ؛ فإن الأدلة الدالة على أن 
ال لوا ع ل يار 11 رما يي يترا ارين 
أص منها مطلقاً .وبناء العام على الخاص"<! ' واحبُ باتفاق من يُْتَدّ به من أئمة الأصول 
[17] » ولا سيما مع جهل التاريخ , فإنه في حكم الخاص المقارن أو المفارق .عد لا تع 
للعمل ؛ بل قد حكى بعض أئمةٍ الأصول أنه وقع الإجماع”” على البناء مع جهل 
التاريخ » ومن جوّز الإضرار بالجار عملاً بالأدلة الدالةٍ على جواز الانتفاع بالملك » فقد 
أهدر الأدلة الخاصّة »وقدّم عليها الأدلة العائّة مطلقاً » فعكس قالب الاستدلال » و حالف 
في تفريعه التأصيل » وأهمل رد الفرع إلى الأصل المتفق عليه . 

وقد تقرّر أن ما خعالف من الفروع الدليل » ول يناسب تفريٌه التأصيل غير معمسول 
حرس اه نهذ ابر تف العد بد راقو ماه وجو ا ا ا 
ذريعة من ذرائع الضّرارٍ فالواحبُ دفعه ومنعٌه » لا يقال : إن منمَ المالك من الانتفاع بملكه 


. الكوكب المئير " (/788-7485) » " المسودة " (ص174)‎ " : )١( 
. إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظٌ خاص ء قدّم الخاص مطلقاً أي سواء كانا مقترنين‎ : )١( 
وعن الإمام أحمد رواية في غير المقترنين موافقة لقول أكثر الحنفية والمعتزلة وغيرهم » أنه إنْ تأخر العام‎ 
نسخ » وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدره ؛ فعلى هذا القول ؛ إن جهل التاريخ وقف الأمر حسى‎ 
0 ا‎ 
وقد اشترط الحنفية في التخصيص شروطاً أهمها : أن لا يتأخر المحصص وأن يكون المخصص مستقلاً‎ 
بالكلام » وأن يكون متصلاً في الوقت ذاته بالنص العام » وإلا كان نسخاً لا تخصيصاً » وقال بعض‎ 
الظاهرية ؛ يتعارض الخاص والعام مطلقا » وقال بعض المعتزلة وبعض الحنفية وهو رواية عن أحمد : إنه‎ 
. إن جهل التاريخ فيقدم الخاص‎ 
. )٠١ص(‎ " التبصرة " (ص١١1) » " اللمع‎ " 


رضفس 


فيه إضرارٌ به » والإضرار ممنوعٌ » فكما لا يجوز الإضرار بحاره لا يجوز الإضرار به » فإن 
منعّه من الانتفاع بملكه إضرارٌ به » لأنا نقول : إنما يكون إضراراً به لو فرضنا أنه لا يمكنه 
الانتفاعٌ بملكه بوجه من الوجوه إلا بإضرار جاره » وليس الأمرٌ كذلك » فإنه يمكن 
الانتفاعٌ بالملك ,نافع عدّة » كالزرع » وغرس ما لا يضر من الغروس . وعلى فرض أنه 
لا يمكنٌ الانتفاعٌ به إلا بذلك الوجه الذي يض بحاره فهاهنا قد تعارضَ[ب] أمران : 

أحدهثما : حلب مصلحة المالك . 

والثاي : دفع المفسدة ة عن الجار . ودف الفاساد أهم من حلب المصالح وأقدم ؛ كما 
تقرر في الأصول » فإنه لا يُتَفَتُ إلى جلب المصلحة إلا إذا كانت خالية عن مفسدة ء لا 
إذا كانت مشوبة يما ؛ فلا يجوز تسويعُها » ولكن هذا الأمرَّ الذي ذكرناه وهو منع 
الغارس من غرس ما يضر بحاره مبينٌ على أنه لا يمكنٌ دف الضرر إلا بترك الغرس ٠‏ أما لو 
أمكن دفعُه بأن يَجْعلَ الغارس خندقاً في ملكه ينم سراية أصول الغروس وفرو ها ء 
بأن يعمرٌ جداراً مثلاً من حجر » ويحفرٌ لأساس البناء مقدارا يمن من السراية فهاهنا قد 
اندفمَ الضرار “فيجَور الغرس . 

أما لو كانت الأرضّ لا يتتفع ها إل بالغرس فقط » ولا يمكن الانتفاع ما بغيره فلا 
طيرارَ ممن غرس في أرضه » لأنه وإن كان سيسري من عروق غروميه إلى أرض جاره فقد 
يسري إلى أرضه من عروق غروس جاره مثلٌ ما يسري إلى أرض الجار فلا إضرار . فإن 
كانت الأرضّ تصلحٌ للغرس ولغيره يتمكنٌ اعتبار الأغلب » فإن كان الأغعلبُ في تلك 
الأرض من المالكينَ لها هو الغرس لم يُمْنعِ الغارس » لأنه جرى على حكم الغالب » ومسن 
جحرى على ذلك لم يِكُنْ متعدياً » والذي لم يَجْرِ على الغالب كمن يزرع ملكه في أرض 
تعتاد الغرسَ فقد رضي بإدخال الضرر على نفسه عفأما دفحُ ما يسري إلى ملكه بأن يحعل 
لنفسه خندقاً ؛ أو جداراً في ملكه [/أ] بمنمُ من سريان العروق إليه » أو صيرٌ على ما يسود 
على أرضيه من ذلك » أو جرى عليه حكمٌ الغالب . وترك زرع أرضهء ويغرسّها 
كغيره . 


ختروس 


فإن لم يكن نّم غالب بل الأرض تصلحٌ لهذا وهذا ‏ والبعضُ منها مغروس » والبعسض 
مزروع » فإن كان غرس الغارس متقدّماً على إحياء الأرض الي جحاره فالتارس لنستن 
عضار لحاره » وإن لم يكن الغرسٌ متقدماً فهذا من مواضع النظر للحاكم » وربما يختل ف 
باختلاف الأحوال » واختلاف الأشجار الي تُْرَس ؛ فإن بعض المواضع قد تضْيُها 
الغروس الى كرس بالقزب' متها + وبعطئها لا تضرها #:وبعض الغروش فد يض ماسر 
بحاور له من الأرض وبعضها لا يضر . 

وبالجملة فهذه الشريعة الغراء من عَرَقها حقّ معرفتها وجدها مبنية على جلب 
المصالح ودفع المفاسِدٍ . وقد ورد مما يدل على هذا من كليات الشريعةٍ وجزئياتها ما لو 
جَمِعٌ لكان ف مصنفي : 

وها أشار إليه السائل ب كثر الله فو لوت من أنه إذا امتدت الغروس على أرض ا 
حي بلغ الحال لا يمكن الانتفاع بالأرض في الزرع . دالج اع ماخ كرف 

فنقول : حكمٌ هذا حكم مَنْ غرّس غروساً في أرض الغو'” عَطباً فإ للتوجمة قلع 
الغروس ؛ إذ : " ليس لعرق ظالم حق 0 » وعلى صاحب الغروس أجرة الأرض للمدة 
الي شغلها فيها بالغروس » وإن ا 
النقص [لاب] » وليس هذا من باب الاستهلاك الحِسّي , ولا الحكمي » ولا من باب 
التغيير إلى غرض أو إلى غير غرض . 

وف هذا المقدار كفاية » والله ولي التوفيق . 

حرر بحيب محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما - في ليلة من ليالي شهر القعدة 
سنة ]18[١751١1/‏ . 


. تقدم ذكره‎ : )١( 
. تقدم تخريجحه وهو حديث صحيح‎ : )5( 


ين 


فهرس رسائل الجزء السابع 


الرقم المتسلسل 2 أسم الرسالة الصفحة 


6 بحث في لزوم الإمساك إذا علم دخول شهر رمضان أثناء النهار. و“اام 


4 بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية. ايض 
٠‏ بحث في تحريم الزكاة على الهاشمي. تففض 
١‏ الجواب المنير على قاضي بلاد عسير. تت 
١‏ بحث في جواز امتناع الزوجة حتى يسمى لها المهر. لفن 
٠7‏ بلوغ المنى في حكم الاستمنى. نض 


4 جواب على الأسئلة الواردة من العلامة أحمد بن يوسف زيارة مم 
وتتضمن الأبحاث التالية : 
١‏ بحث في نفقة الزوجات. 
١‏ - بحث في الطلاق المشروط. 
'"' - بحث في الصوم وأنا أجزي به. 
؛ ‏ بحث في اختلاف النقد المتعامل به. 


65 بحث في من أجبر على الطلاق. مين 

5 بحث فيمن قال: لامرأته طالق ليقضين غريمه إن شاء الله ولم م 
يفضه . 

0 بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا؟!.‎ ٠٠ 


بيان اختلاف الأئمة في مقدار المدة التي يقتضي الرضاع في 7410 
مثلها التحريم . 


الرقم المتسلسل 2 اسم الرسالة 


49 رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به حكم التحريم . 


٠‏ إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات. 
١١‏ دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات. 
7 بحث لا يبيع حاضر لياد. 

. المسك الفايح في حط الجوايح‎ ١١ 

5 بحث في الربا والنسيئة . 

نيه كوي الحا قن تكو ايع الرجا 
73 كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار. 
7 هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي. 
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ليقع 


حِعْقَهصَلسَلَه وخرح أعبار, سه 
اميتي 


تك 


اليحتهمن صكشتعاء 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة وها 
مسقى في أرض مستوية كالأرض ... " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . سؤال عن أرض مشتراة من جماععة 
وها مسقى في أرض مستوية كالأرض المشتراة ... " . 
آخر الرسالة : " ... فقاطعهما بغير إذن المشتري غاصب مغيّر يتبعه حكم ضامن 
للمشتري ضمان الغاصب المعتدي » والله جل جلاله أعلم . انتهى من خخطه . 
نوع الخط : خط رقعي جيد . 
عدد الصفحات : ؛ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 0 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكاني . 


اكرفوضس 


7 


لضن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سؤال عن أرض مشتراة من جماعة وها مسقى ف أرض مستوية كالأرض المشتراة » 
وفيه أشجار طلح كبار لها مدة مديدة وصْرّح في بصائر الشراء بدحول المساقي والسواقي 
وما يتبع المبيع عرفاً وشرعاً فادعى البائعون للأرض أن أشجار الطلح غير داخخلة في المبييع . 
فهل تستحق هذه الدعوى إجابة أم لا ؟ لأنه تقدم ما يكذبا وهو مصادقتهم بالبيع وههي 
داخلة في المبيع تبعاً كما نص الأثمة عليهم السلام عليه من دخول المساقي والسواقي 
ا : .. ونابتُ تبقى سنة فصاعداً والطلح مما ينبت عادة وعرفاً ثم إن البائعين أقدموا إلى 
قطع تلك الأشجار فهل قطعهم لها غصب يستحقون عليه العقوبة والغرامة بأوفر القيم. 
وهل ثمة نص لأئمة أهل بيت النبوة عليهم السلام يخالف تصريحهم بدخول ما ذكر تبعاً 
للمبيع وهل لقول من قال أنه مباح يشترك فيه الناس كالثابت في المباح وجه في الشفرع 


الشريف أفتونا مأحورين جزاكم الله خيرا . 


يحفون 


أحاب القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان حماه الله تعالى .ما لفظه : 

لا شك ولا ريب أن الشجر المذكور إن كان نابتاً في المواضع الداخلة تبعاً للملك 
المصرح بدخوفا في المبيع فلا يقبل من البائع دعوى عدم الدخول إلا أن يقيم على عدم 
الدحول برهاناً صحيحاً راجحاً فذاك وهذا معروف مألوف ف كلام أهل المذهب وغيرهم 
لا ينكره من له أدن اطلاع . 

وإذا تقرر بطلان الدعوى ودخحول ذلك النابت في المبيع فصاحب الأرض المشتري للها 
قد صار مستحقاً له( ومقدماً على غيره . وهذا مصرح به في مطولات كتب المذهمب 


. قال الشافعي : " كل أرض بيعت فللمشتري جميع ما فيها من بناء وأصل‎ : )١( 
. مختصر المزني " (ص5؟7)‎ " 
أن من باع أرضاً ذات بناء وشجر» لم يخل حال‎ : )1١5-710/7( " قال الملوردي في " الحاوي‎ 
: ابتياعه من ثلاثة أحوال‎ 
. إما أن يشترط دول البناء والشجر في البيع لفظاً فيدخل‎ -١ 
. ؟- وإما أن يشترط خروجه لفظاأ فيخرج‎ 
وإما أن يطلق العقد ويقول : ابتعت منك هذه الأرض » فنص الشافعي ف البيع : أن ما في الأرض من‎ -1 
. بناء وشجر يدخحل في البيع‎ 
ونص في الرهن : أن ما في الأرض من بناء وشحر لا يدخل في الرهن فاقتضى لاختسلاف نصه في‎ 
. الموضعين - البيع والرهن - أن احتلف أصحابنا في المسألتين على ثلاث طرق‎ 
: أ- الأولى : وهي طريقة أي الطيب بن سلمة وابن حفص الوكيل » فقد خرّج المسألة على قولين‎ 
أن البناء والشجر لا يدخحل ف البيع ولا في الرهن جميعا » كما لا تدخمل الثمرة المؤبرة في البيع ولا‎ -١ 
. في الرهن‎ 
أن البناء والشجر يدل في البيع والرهن جميعا » بخلاف الثمرة المؤبرة . لأن النمسرة المؤبرة‎ - 
تستبقي مدة صلاحها ثم تزال عن نخلها وشجرها » فصارت كالشيء لمتميز » فلم تدحلل‎ 
إلا بالشرط » والبناء والشجر يراد للتأبير » والبناء يحري بحرى أجزاء الأرض فصار داعلاً في‎ 
ال‎ 


ب- الطريقة الثانية : وهي طريقة أبي العباس : وهو أنه جعل اختلافه اختلاف نصه في الموضعين على - 


57044 


وو اند وهر بأنه لا يحل لأحد أن يأحذه بغير رضاه وقد دل على هذا قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " من سبق إلى ما لم يسبق إليه 71] فهو له " أحرجه أبو 
0 و صححه ين 5 


وهذا إذا حصل بحرد السبق بالتحجر فكيف إذا كان الموضع مسبوقا إليه منذ أزمان 


- احتللاف حالين : 
فجعل ما نص عليه من دخول ذلك البيع محمولاً على أنه لو قال : بعتك الأرض بحقوقها » يدحلى في 
البيع البناء والشحر لأنّه من حقوق الأرض ولو قال مثله في الرهن لدخل . 
وجعل ما نص عليه من خروج ذلك من الرهن محمولاً على أنه قال : رهنقكك الأرض ولم يقل 
بحقوقها » فلم يدخل في الرهن البناء والشجر لأنّه أطلق » ولو فعل مثله في البيع لم يدحل ولا فرق بين 
البيع والرهن . 

ج- الطريقة الثالغة : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي » وأبي علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا : أن 
احملوا جوابه في كل واحد من الموضعين على ظاهره وجعلوا البناء والشجر داخلاً في البيع بغير شرط ء 
ولم يجعلوه داخخلاً في الرهن إلا بالشرط » وفرقوا بين البيع والرهن بفرقين : 

-١‏ أن عقد البيع يزيل الملك » فجاز أن تكون ما اتصل بالمبيع تبع له لقوته وعقد الرهن يضعف عن 
إزالة الملك » فلم يتبعه ما لم يسمّه لضعفه . 
؟- أنه لما كان ما حدث في البيع للمشتري » جاز أن يكون ما اتصل به ثم قبل المشتري » ولما كان ما 
حدث في الرهن » لا يدحل في الرهن » اقتضى أن يكون ما تقدم الرهن أولى أن لا يدل الرهن . 
© والثابت على الصحيح من القول : أن البناء والشحر يدخل في البيع فكذا كل ما كان في الأرض 
متصلاً يما من مسمياتها سواء أكانت آجراً أو حجارة أو تراباً وكذا تلال التراب الى تسمى بالبصرة 
جبالاً » وجوخاتما » وبيدرها وقدرها . والحائط الذي يحفرها وسواقيها الى تشرب الأرض منها 
وأنمارها الي فيها وعين الماء إن كانت فيها فإنه يملكها . 
انظر : " المغنٍ " ١57/5(‏ » " المجموع " (15-746/11) » " الوسيط في المذمب " (1759/9- 
/01). 
)١(‏ : في " السئن " رقم (70171) . 
)١(‏ : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " )١١5/1(‏ من حديث أسمر بن مضرس . وهو حديث ضعيف . 
انظر : " الإرواء " رقم )١58*(‏ . 


تفقوا 


تتناقله الأيدي من مالك إلى مالك يثبت عليه بتبعيته للملك كم سألة السؤال . وأما 
حديث الاشتراك في الماء والكلأ والحطب”'"' فهو باعتبار الأمور المباحة الي نيت علا 
ثابت بتحجر أو نحوه وهذا معلوم لا يشك فيه . 

والله سبحانه أعلم . 

وأحاب : شيخنا الفقيه العلامة الحقق على بن هادي عرهب”2 حفظه الله تعالى كما 
لفظه : 

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم إنك حميد بحيد . 

قال في الأثمار'” : باب ما يدخحل في المبيع ونحوه ما ثبت به عرف حار وق شرحه 
للعلامة ابن كران ما لفظه : 

ما حرى به عرف ظاهر في الجهة إذ العرف مختلف باختلاف الجهات والمالكين فرعا 
يتسامح التجار والملوك هما لا يتسامح به النحاسون . انتهى . 

ثم قال أو المسيل حقاً أو ملكا فإن ذلك وإن كان ملكا يدل لأجل العرف كما 


. أخرجه ابن ماجه رقم (471؟) وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. " عن أبي هريرة 5ه قال : قال النبي يك : " لا يُمنع الماء والنارٌ والكلا‎ 
وأخرج أحمد (704/5) وأبو داود رقم (74171) من حديث أبي فراس عن بعض أصحاب النبي يلق‎ 
. قال يه : " المسلمون شركاء في ثلاثةٍ في الماء والكلاً والنار " وهو حديث صحيح‎ 
الفقيه امحقق علي بن هادي عرهب الصنعاني كان مولده سنة 574١11ه بصنعساء برع في النحو‎ : )1( 
. والصرف والمعان والبيان والأصول والحديث والتفسير‎ 
. )544( مات بكوكبان سنة 775١ه . وقد ترجم الشوكاتن له في " البدر الطالع " رقم‎ 
-5417( " رقم 750 . " البدر الطالع " رقم (54”) . " التقصار‎ ١50-١74/1( " نيل الوطر‎ " 
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(؟) : تقدم ذكره . 


امنوضن 


قلابا: و "دعوق العداز والسراويل وكام البليلةه العو 
وقال بعض المحققين على قول الإمام في الأزهار”'' : فصل يدحل في المبيع ونحوه”؟ من 


(1: 550/759 - السيل الجرار ) . 

)١(‏ : وتمام النص من الأزهار : " يدخخل في المبيع ونحوه للمماليك ثياب البذلة وما تعورف به » وف الفسرس 
والعذار فقط . وف الدار طرقها وما ألصق بما لينفع مكانه , وني الأرض الماء إلا لعرف والسّواقي 
والمساقي » والحيطان والطرق المعتادة إن كانت » وإلا ففي ملك المشتري إن كان » وإلاً ففي ملك البائع 
إن كان » وإلا فعيب . 

ونابت يبقى سنة فصاعداً إلا ما يقطع منه إن لم يشترط من عُصن وورق وثمر » ويبقى للصلاح بلا 
أجرة » فإن اختلط بم عدف فل اليس فيل رمه العقة ل يذاه 4 مقع رركن ملعي الرناة والففتل :. 

وما استثئ أو بيع مع حقه بقي وعوض ء والقرار لذي الأرض وإلا وجب رفعه » ولا يدخل معدن ء 
ولا دفين ولا درهم في بطن شاة أو سملك والإسلامي لقطة إن لم يدّعه البائع والكُفري والدرة للبائع ع 
والعنبر والسمك في سمك ونحوه للمشتري " . 

قال الشوكان في " السيل الجرار " (157-770/5) : في شرحه أقول : هذا وإن كان رد إلى مجرد 
العادة فهي في مثل هذا متّبعة لأنّها كائنة في ضمير كل واحد من المتبابعين » فإذا قال : بعت منك العبد 
أو االأعة فمعلرم لكل واد يها لد لايد أن كوو عونا ين عورتبيما ولرازي حا جرت عسافة 
الناس في مماليكهم .مواراته على اختلاف ف ذلك بين أعراف أرباب المناصب والحشمة والثروة وبين 
غيرهم » فقد يسمح الغ ومن له رياسة بما لا يسمح به الفقير » ومن هو من أهل الحرف الدثيّةٍ 
والأعراف الحارية بين الناس الي لا تخالف الشرع قد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بالرد إليها كما في 
قوله في غير موضع ( بالمعروف ) على أنه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر بلفظ : 
" ومن ابتاع عبد فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع  "‏ البخاري رقم (171/5) ومسلم رقم 
)١1847(‏ - ولكن الباب مببيّ على الأعراف ومن المرجوع إليه في الأعراف بيع الحيوانات الفسرس 
وغيرهما » فما كان متعارفاً به كان ف حكم المنطوق به » ولا وجه لقول المصنف : " وفي الفرس العِذَارٌ 
فقط " بل المتوحه الرد إلى العرف كائنا من كان » وعرف أهل بلد لا يلزم أهل بلد حر إذا تخالفت 
أعرافهم . 

وأما قوله : " وفي الدار طرقُها ' فليس دخول الطرقات بحرد العرف بل هي للضرورة الي لمكن 
الانتفاع بالمبيع إلا بما » فلو باع الدار من دون طرقها كان في منع المشتري من الطريق الي لا يمككن 
دخول الدار إلا منها إبطال لفائدة الدار » وقد تقدم بيع ما لا نفع فيه لا يصح . -- 


و كمض 


التمليكات لله تعالى أو لعباده ما حرى به العرف تقييداً للمطلق بالعادة كما علم في 
الأصول ثم إذا كان هناك غُرفان خاص وعام فقال الإمام يحيى عليه السلام”'' يتبع العرف 
العام وهو حلاف القواعد لأن الخاص في محله أقوى من العام . انتهى . 


ٍّ وهكذا قوله : وما ألصق بما لينفع مكانه » فإن ذلك داخحل في مسمّى الدار لاشتمالها على جميع أبواهما 
وطاقاتها » ونحوها حال البيع فمن ادعى أن شيئاً من ذلك حارج عن البيع لم يقبل منه إلا ببرهان . 

وهكذا قوله : " وفي الأرض ماء " فإنّهِ وإن كان العقد واقعاً على مجرد الأرض فدخول ما لا .حكن 
الانتفاع بما إلا به هو من لوازم البيع ومعلوم أن سواقي الأرض ومساقيها والماء الذي تشرب منه تابعٌ 
للأرض » وإذا جرت الأعراف ا يخالف هذا كان ذلك في حكم الاستثناء لتلك الأمور أو لبعضهاء 
وهكذا طرق الأرض تابعة لها » ويتوقف الانتفاع يما عليها كما تقدم في الدار » فإن اشترى الأرض ولا 
طريق شاعنا إذللك ققد رضي _بالعينه بولا رد ولا أركن و إن كان يناه كان ل بورهها زان تنك 
عيب من أعظم العيوب بل لم ينعقد البيع من الأصل لأنه لم يرض بأرض لا طريق ها فقد كشف عدم 
وجود الطريق على أن الرضا السابق كلا رضا ء فلم يوجد المناط الشرعي الذي هو قوله عز وجل : 
8 تكزة عن حَراض 4 [الساء 0:4 ]1 

تزلدة "لوانت يقن درك لصاف" 

أقول : ما كان هكذا فالظاهر أنه داخل في بيع الأرض غير مستثين وهذا ثبت في الصحيحين وغيرهما 
من حديث ابن عمر أن ابي يِِ قال : " من ابتاع نخلاً قبل أن يؤر فنمرئها للذي باعها إلا أن 
يشترط المبتاع " . فأفاد أن ثمرة النخل قبل أن يؤبّر للمشتري » وإذا كان هذا في نفس الثمرة فبالأولى 
الشجر النابت الذي يراد به البقاء » فلا إنه دخل بالعرف بل بنفس العقد على الأرض » وأما ما يُقتطضع 
منه من غصن وورق وثمر فينبغي إلحاقه بثمر النخلة » فإن كان قد وقع من البائع فيه عمل كالعمل الواقع 
بالتأبير فهو للبائع » وإلا فهو للمشتري , وإذا قد فعل فيه البائع عملاً كذلك فهو له » ويستحسن بقساءه 
حى يصلح ولا تازمه أحرة للمشتري » لأن الشرع قد جعل ذلك له ؛ فلا بد من بقائه حي يصلح »ء 
لأن ذلك من تمام كونه له وإذا اعتلط هذا الذي قد صار للبائع بالعمل فيه بغيره ما لا عمل له فيه 
كان الرجوع في ذلك إلى أهل الاختيار . فإن ميزوا بينهما فذاك وإن لم يميزوا جعلوا للبائع بقدر ما 
يكون في أمثاله ذلك المبيع وقت البيع . وللمشتري ما عدا ذلك » فإن التبس الأمر من كل وجه فكما 
قال المصنف يقسم ويبين مدعي الزيادة . 


. تقدمت ترحمته‎ : )١( 


لض 


وإلى تقدم الخاص يشير كلام " الأثمار ”27 وهو صريح كلام شارحه المنقول آنفاً وف 
البحر”" فصل فيما يدحل ف المبيع تبعاً . 

قال الإمام يحيى : المتبع ف ذلك العرف العام لا الخاص .مسألة ويدخل في البيع ونحوه 
للماليك ثياب البذلة وما تعورف به لا ما في يده ولا ما للزينة للنفاق كالعمامة والمنطقفة 
والخاتم . 

قلت : إلا العرف » وقيل ما يستر عورته فقط . قلنا المتّبع العرف . 

مسألة : وف الخيل والبغال العذار [ قاله ]” الإمام يحيى واللجام في عرفنا وساق حى 
قال مسألة وفي الأرض الماء إلا العرف .. إل . 

ثم قال : فرع ويدخل فيها نابت يبقى سنة فصاعداً إذ يصير كالجزء منها سواء كان ذا 
ساق أم لا0 . 

ثم قال : فرع ولا يدخل الثمر في بيع الشجر كالزرع على الأرض . 

قلت والأقرب عندي دخوله هنا كالصوف على الشةة إلخ كلامه فلما لم يذكر 
العرف في هذا الفرع اعتماداً منه على ما قد قرره وكرره عنه أن المتبع العرف كتب عليه 
طن القن ما نصنه +" الأصل تقيما يدل بويا ع منتردا ووشترط كيرا وضولة:وسرو سه 
أن لا يدحله إلا شرط أو عرف ولا فرق بين [١ب]‏ الشجر وثمرة الأرض وشجرها كما 
قال المصنف إلا أنا نخالفه في أن أيِّهَا ونحوها تدحل بغير ذكر أو ما في حكمه وهو العرف 
انتهى . 

وإذا حقق كلام الإمام فهو لم يرد يما أطلق دخوله أو خروجه إلا ما حرى العرف 
الذي هو المناط في الباب بأيهما وترك التصريح في بعض التفريع اختصاراً مع وضوح المراد 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 

١‏ ا لع مام 

() : زيادة يقتضيها السياق . 

(4) : انظر تعليق الشوكان على ذلك وقد تقدم . 


ادن 


وعدم التباس المفاد وفي البيان قريب من لفظ البحر”' بما لا يخالفه في المعى أصلاً في أصل 
الباب وفي مقصود السؤال مع التصريح بأن المعتمد العرف فهذه نصوص معتمدي أمل 
المذهب مصرحة بأن المناط في دول ما يدخل تبعاً من شحر أو غيره هو العرف وقاضية 
بغدم الفرق بين أن يكون المتبوع مقضوداً بالبيع أصالة أو تابعاً الفيزه كما في صورة 
السؤال وكما لو دخحل نحو البثر تبعاً لبيع الأرض مثلاً فلا مرية في دول طرقات البكر 
0 
فاتضح أن مثل ذلك الطلح النابت في اللمسقى لد رس اه 
كما قي السؤال داحل في بيعها داخل ف ملك المشتري كدخولما هذا ما ية يقضي به العرف 
العام والأصل عدم عرف خاص يخالفه فإن ادعى عرف خاص مستقر مشتهر أو ثابت من 
غير طريق أهل امحل الذي يتوصلون بدعواه إلى أذ أموال الناس . 

جاء الخلاف بين الإمام يحى وغيره ف تقدم العرف الخاص أو العام . والله سبحانه 
أعلم وأما قول من قال : أن أشجار الطلح الكبار الذي استقر العرف بالعناية كما وتنبيتها 
مباحة يشترك الناس فيها مثل النابت في الأرض المباحة فقول غريب واستدلال عجيب 
ببيان ذلك إن كنا في مقام المانع بعد استقرار الضرورة الشرعية بحرمة مال المسلم ودمه 
وعرضه أن الطلح وسائر ما تحويه الأرض المملوكة بالأصالة أو بالتبعية كمحل السؤال 
مال لغ شرعا وعرفاً دائحل في مسمى مال المسلم فيضمله عموم : « وا كوا نكم 
بَينَكُم بالطل 4" ويتناوله صريح عام : " ألا وإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم 


4 < سذكرفضة : حيث قال في البحر : " المتبع في ذلك العرف العام لا الخاص "مسألة" ويدخل في البيع 
ونحوه للمماليك ثياب البذلة وما تعورف به » ولا ما في يده ولا ما للزينة للنفاق كالعمامة والمنطقة 


والخاتم . 
ثم قال : " ... وفي الأرض الماء إلا لعرف كبلاد الري وخراسان وصنع اء والسواقي والمساقي 


. ]١1848 : [البقرة‎ : )5( 


ا 


عليكم حرام "”'' ويندرج تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يحل مال امرء 
مسلم ... "20 وهذه العمومات ثابتة الحكم مسلمة الدلالة قطععاً وإجماعاً فإن أراد 
التمسك بحديث : " المسلمون شركاء في ثلاث "20 بناء على دخول الشحر في مسمى 
الكلاً كما توهمه ظاهر عبارة الأزهار؟ . 

فجوابه بمنع دخول الأشجار [7]] الداخلة في بيع الأرض الموصوفة في السؤال في 
الحديث المخصص لعموم أحاديث حرمة مال المسلم إذ لا يدحل في شيء عن الثلاث لعدم 
مول مسمى الكلام لغة لتلك الأشجار . فإن مسمى الكلام هو الحشيش . 

قال العلامة ابن بمران في باب شركة الأملاك من شرحه ما لفظه : 

فائدة : قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلاً 
الما 0 

ثم ساق كلاماً حى قال : وأما الكلاً فالمراد به الحشيش لا الشحر . 

وقيل : كل نابت من غير عناية وهو قد جزمه بأنه الحشيش لغة لا الشجر . 

قول القاموس"" : الكل : الحشيش وفي شرح مسلء'”" ومثله في الضياء ما لفظه : 


)1475376 84405611910 141١ 0١١ه( أخرجه البحاري في صحيحه رقم (/50) وأطرافه‎ : )١( 
وأحمد (71//5 2 175ع‎ )١544( وأبو داود رقم‎ )١719( ههه .ا 417 74) . ومسلم رقم‎ 
من حديث أبي بكرة أن البي يل قال في خطبته يوم النحر بين : ' إن دماءكم وأموالكم عليكم‎ )4٠ 
. " حرام » كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا‎ 

(1) : تقدم تخريجه . 

. تقدم تخريجه‎ : )1٠( 

(4) :5580/59 - السيل الجرار ) . 

(5) : تقدم تخريجه . وهو حديث صحيح . 

(1) : (ص14) . الكلاً : العشب رطبه ويابسه . 

. 379/١١: 


اللحضنا 


الكل : مهموز ومقصور هو النبات سواء كان رطباً أو يابساً وأما الحشيش فمختص 
باليابس والعشب الرطب منه . انتهى . 

وهذا ظاهر في أن الكل" هو النبات المسمى رطبه عشبا ويابسه حشيشاً .فلا يخالف 
ما في القاموس'" ف عدم خمول الكلأ للأشجار المسئول عنها ونحوها وإذا لم يصدق على 
تلك الأشجار أنا كلا بقيت داخلة تحت القطعي العام متناولاً لما دليل الحرمة والاحترام . 

وإن أراد التمسك بقياس الأشجار المذكورة على الكلاً فقياس ممنوع لوجود العلة في 
الفرع فاسد الاعتبار ساقط عن الاعتبار وإن أراد التمسك بظاهر لفظ الإمام في الأزهار9) 
فجمود على ظاهر لفظ قد علم عدم اعتبار ظاهره بيان ذلك أن الإمام وإن عبر بلفظ 
الشجر فلم يرد به ظاهره للقطع بعدم إرادته إذ يلزم أن نحو الخيار والرمان والزيتون مباحة 
ولذا قيدت العبارة بنحو النابت بنفسه وبنحو إذا كان مما لا ينبته الناس . وإذا كان ظاهر 
اللفظ غير مراد فلا بد من حمله على ما قصده من المحمل الصحيح الذي أرشد إليه تصرفه 
في " البحر الزار ”© وهو أنه أراد بالشجر الكلاً المذكور في حدييث : "المسلمون 
شركاء فى ثلاث "0" الذي :اتدل به البعون عل المسالة امد كورة. : 

وأعاد الاستدلال به في كتاب الشركة على إباحة فضل الماء ويكون بغيره في المقاعدة 
بلفظ الشجر بالنسبة إلى دليل الذي لم يعتمد في المسألة إلا عليه ولم يضعها إلا انتماء إليه 
قريباً من الرواية بالمععى فاتضح أن مراده بالشجر الكلا . 

وقد عرفت مدلول الكل لغة فحيكذ ظهر تقرر أن أشجار الطلح المذكورة غير داخلة 
في عبارته كما لم تدخل في أصله وهو الحديث الكريم فبقيت تحت سرادق الحرمة 


. الكلاً : النبات والعشب سواء رطبه ويابسه‎ : )١515/5( " قال ابن الأثير في " النهاية‎ : )١( 
1 0 
. ) السيل الجرار‎ - 500/5( : )5( 


- مض 
(9) : تقدم تخريجه . 


حون 


والاحترام فقاطعها بغير إذن المشتري”'2 غاصب مغيّر يتبعه حكم ضامن للمشتري ضمان 
الغاصب المعتدي . والله جل جلاله أعلم . انتهى من حطه . 


. وهذا هو الصواب‎ : )١( 
. )١148-147/5( " وانظر : " المجموع " (58/11؟) . " المغي‎ 


مه انما 


5/5 


عقد الحمان 


فق 


شأن حدود البلدان 
وما يتعلق با من الضمات 
تأليف 
عمد بن علي السر كال 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


موبام 


وصف المخطوط : (أ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : " عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعالق 
ما من الضمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده » وصلاته وسلامه 
ع كر سلقه الهج وعد فانشتوزة نهل فى الفاؤمة الو والقيانة المذقن 
عر الكمال محمد بن أحمد مشحم كثر الله فوائده .. 1 
آخر الرسالة : " ... وقد يكون بالتضمين وقد يكون بالالتزام » وإلى هنا اتتهى 
الجوات عق اللنؤال قال»ق الشولمنة #خرّره ايت غفن الله "فار الاتنحيق 
رابع شهر الحجة سنة ١5١7‏ انتهى من خط المؤلف . 
نوع الخط : حط نسحي عادي . 
عدد الصفحات : 4 ١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 70 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


7 


حون 


00 


صم 
ا 


ع 


0 لخبي حو وصلائر رسام رعخه : حت هوه 
ورد سوالم لز راكده: 02 
واه وسامزال: لعن لحيو اللي ىق رن يعبرلا 
٠...‏ لسناتحياددص ات السيرل ليالس لالد / 1 
لإعام ةاعم عاض رلته اهل القريه لاك إفص ادر * . 
00 اانا راراحسنا شاط دا ود عبد ستو البول : 0 
مؤسوء مكرني ا واذاساء سبد ابا 1 : 
تثبل اله ونم وشيشوذائف! مترول احا النا عل 0 ١‏ 
2 0 لا 0 اانا كز غرة وى صل انق حلم ف إوالاسل 
“الي يي تهنا ز دايا زوك اشتطة يان الترار 
٠‏ .الب وشتمرس درن خريراك واف كد يان بس اشام و0 
0 0 0 0 


- اح 0 
ْ 1 8 ات 3 
1 1 3 7 : و 9-0 1 1 عي 0 ا 0 0 4 2 0 ظ 1 0 ا ونع 8 0 ْ 


:1 ملسم 


اه ل م لايع 4 
29 3 0 3 


576 


وصف المخطوط : (ب) 
عنوان الرسالة من المخطوط : " عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق 
ما من الضمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وخده » وصلاته وسلامه 
على خير خلقه وآله . وبعد : فإنه ورد تال ننج العامة تسج : والفواتة 
ال مدقق ... ”. 
آخر الرسالة : " ... قال في المنقولة منه : حرره المحيب غفر الله له في كمار الاثنين 
رابع شهر الحجة سنة "1١١١1‏ . 
نوع الخط : نسحي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد الأسطر 
فيها ه١‏ 00 
عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثاني في الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 


ليه دل 


نض ون 


8 ٍ «التكرك !يا قهز الاميقة 
1 “الي لضت 00 للست وو 008 رياد 

1 الاهلهرة الح لضا من يك لايتحداه انفلا مقي الى ساءيا لعل‎ ٠ 
0 ا 2 وا شاطام وجل لذ دده عثيه ومعموق‎ ْ ْ 


اماملجج عنه رعا وا ذاساع فسل سوم 
8 كل ريسل اونب هاه تح غرر طالشامه دلاتميك النا لوغ . 
تتا ل 0 0 
: الام ا 


شراخهة لام بعادي 
لسر لصم ا اسه 0 : 2-5 سه 
. لحع سن بخ + فيعمل وفو تل معن [لنا ليد عا فى لات 


:. ا مالملا عالنا 7 اح اد ها بودأود سن حدث يخا شعن عضا المصانة 


“هفرعا ويد لباه تون ونعجم وانصصاءه تر ها في طش دل مدكك عن بح تابه 
7 “وبشيكل الويدا عت مها ل نوراش يميق امنئسداسعله واذاكى وقرستاه ابو 
20 9 اببة حياروسن بوم وهوا نشرغفة تابي عورف تال الخاقط لمالا 1 
:ونوا ترات ماضغ هجا | | للثيزاس ماهم عو مك اين عباعن دق استاددمقال 
وكشتعراب لمكن وكاب ويه وكتمجيام واطحة ا تاياهن ابعاعر وناو واه 


0 لمانا عن ابضنا عا سنا جى بولر عن مدنت 


عدر 


0 


يحض ون 


1 0 8 


كدبام 


[ بسم الله الرمن الرحيم ] 

الحمدٌ لله وحده » وصلاثة وسلامه على حير حلقه وآله . 

3 ا 

فإنه ورد سوال من العلامة امحقق » والفهّامة المدقق » عر الكمان محمد بن أحمد 
مشحو'”؟ - كثر الله فوائذه'- 0056 السوال عن شأن حدود البُلدان » أي قسمة الأودية 
التي ليست ممُحْياةَ » وصبابات:السيول والجبال بين أهل القرى المحيظة يماء مَبَجْعَلٌ لأمل 
هذه القريةٍ من بعضيها بعضاً من ذلك لا يتعئاه أهل القرية الأخرى » بل يخق ص بالكلا 
النابتو فيه رعياً » ؤاحتطاباً » واحتشاشاً من جُعِلَ له دون غيره اعون لسرا 
هل يسوغ ذلك شرعاً ؟ وإذا ساغ فهل يجوز تضمينٌ من يختص بذلك ما وقع فيه منْن 
قتن: أو.سلت» أو فته وإن :1 تود شروط القشامةا ولا تعن الفافلق + متكا عش 
وقع منه تعالى عن عقاب عاقر الناقق هو وغوه » ممن م يرافقه عل فعله » وبقوله تعالى : 
2 تقُوأ فمََهُ لآ تصيبن آلّذِينَ ظلَمُوأ منكم حَآصكة 5" مم إذا كان في ذلك الحدٌ 
طريقٌ وقع فيها القتل » أو الب » ولا يخنصٌ ها أهل بد » فهل يحور تضمينٌ أهل بحل ؟ 
وإن كانت القسامة الشرعية غَيْرَ ثاببةِ » لأ ترك تضمينهم قد يؤدي إلى أنه يفعل ون في 
تلك الطريق من الأفاعيل ما يكودٌ سنماً لأنقطاع المارَة عنها ؟ هذا حاصل السوال» وه 
مشتمل على ثلاث مسائل : 

الأولى : هل يسوعٌ شرعاً قسمةٌ ما م يي إليه أح3 بإحياء ولا تحجر بين فل القرئى 
لي ا ا ار 
هذه الحدود 0 الديار اليمنية وعالفة لا خاتايةا لسر يعة ةالطهرة مين 


وحوة : 


. تقدمت ت رحمته‎ :)١١( 


5): [ الأنفال : 36 ] . 


تاتون 


الوجه الأول : أنها تستلزم عدم الاشتراك في الكل » ومنمّ بعض من ينتفع به » وهو 
مشترك بين الناس بنص حديث : " المسلمون شركاء في ثلاثة : في الماء . والكلا : 
والئار" أخر بحه ردك وأبو داود”؟ من حديث أبي حداش عن بعض الصحابة مرفوعا 7 
5 6 5 2 2 1 . 2 5 
وقد رواه أبو نعيم في الصحابةٍ في ترجمة أبي حداش”" , ولم يذكر عن بعضّ الصحابة . 
وسّئل أبوُ حاتم فقال : أبي حداش لم يدرك النبّ - صلى الله عليه وآله وسلم - » وقد 

ِ )0 0" ده مل # 3 
ماه أبو داود ' في روايته حِبان بن زيد » وهو الشرعبي تابعي معروف . 

قال الحافظ في بلوغ المرام”" : ورجاله ثقات . وأخرج هذا اللفظ ابن ماجّة”" [١أ]‏ 
عن عخديث ابن عبافن ع وق [ستتادة عقال + والكنة صحيخة ابن الرت 5 وراد فنه : 


4 0 ءُ ' )2 20 2 1 و و 
' وتمنه حرام . وأخرجه المخطيب عن ابن عمرّ وزاد ( والملحّ ) » وفيه عبد الحكم بن 


. ف "المسند " (ه/7514)‎ :)1١ 
* في السئن رقم (3549ية‎ :)1( 
. )31755( رقم الترجمة (9184) ورقم الحديث‎ :)5( 
. في " كتاب المراسيل " (ص4 75 رقم 145 15) وعنده أبو حراش‎ :)4( 
. " ... في ” السنن " (/. هلا رقم /ا/7141) : " ... عن حبان بن زيد الشرعبي‎ :)5( 
. رقم (875/9) بتحقيقنا‎ :)1( 
قال الألباني في الإرواء (8/7) : لقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فأورد الحديث ف " بلوغ‎ 
خلوام ":باللفظ الشّاذ يعن " الناس " بدل " المسلمون " من رواية أحمد وأبي داود , ولا أصل له عندهما‎ 
. " البتة » فتنبه " . والحديث عندهما " المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
: تي " السنن " رقم (74177) عن ابن عباس قال : قال رسول الله يي " المسلمون شركاء في ثلاث‎ :)8( 
. " في الماء والكللاً والثار , وثمنه حرام‎ 
. " وهو حديث صحيح دون قوله " وثمنه حرام‎ 
. )١45/7( " ذكره ابن حجر ف " التلخيص‎ : )8( 


ككبم 


1 ُ 1 كو يم ع ع" 
الطيراي”"' عنه أيضًا بإسناد حسن ., وله عنده طريق أخرى » وأخرجه أبو ووو عجرة 


عن أبيها . 

وفِ الاب ادي 0 وميا قاضية بأنّ الكلدً مشتركٌ بين الناس لا يحل لأحد أن 
تنه عدا اوعد القدود امكو ة :لين اراد عا إلا قتية م اشن اتناف تسن 
الكاذع و احتحامر كل احدها فح ى سداد راذا )راد صاحب الحدٌ أن يرعى سائمتَهُ 
عقرت أو بعضها . 

وقد نشأ عن ذلك فتنة تؤدي إلى قتل نفوس ‏ أو سلب أموال » وقطع سيل . وقد 
شاهدنا من ذلك وقائعٌ شنيعة » وهكذا إذا أراد غيرُ صاحب الحدٌّ أن يحتش أو تطسب 
فأقل الأحوال سَلْبُ بعض ثيابه » وإهائتّه . 

والحاصل أن الحاماةَ عن صاحب كل حدّ على حدة أبلغ من محاماة كلّ مالك على 
تلكه ع قإن الأملاك لا تيرك عيها ها جر كل على هذه اللسسلود من الفسنان ب وإزاقسة 
الدماء » وسَلْب الأرواح » وَمَنْك الحرّم . وهكذا يقح ما خولفت فيه الشريعة الملهرةٌ ) 
وظنّ فاعله أن غيرها أصلحٌ منها , فإها حت غاذة الله عر وجل - فق .مقل ذلك أفنسنا 
كود الفاح الف كن إلى افاعلها ناليع لكايه الفريدة مقايتة عفة مهاست ” 
من أسرار الشريعةٍ » وليس يكام سوه هذه القسمة » ورسم هذه الحدود المشؤمة إلا 
غدل أن نلك توغ سس اتركخ لاست اللكور فق الأقور ل افيه ره لزيكق لةادرئية 
بذلك العلم مصالح مرسلة” » وهو عند من يعرف علمٌ الأصول من المناسب 0000 


. ) في " المعجم الصغير " (8-1/1 رقم 581- الروض الدان‎ :)١( 
. )7”1415( في " السنن " رقم‎ :)١( 

(”") : غير واضحة في المحطوط . 

(4): ستأي في هذه الرسالة والى بعدها . 


(5) : المصلحة المرسلة : هي المنفعة الي قصدها الشارع الحكيم لعباده » من حفظ دينهم ونفوسهم » - 


اا 


هافو وو معو ع وم قوة فو وه و قفون و ف قو رم ريم ور وق وق وو وفه قفاه اوور و ورور ورم م عم ماه مهن وايما مع وم مار نارم مم و لومم رامل ممه 


- وعقولهمء ونسلهم وأمواهم طبق ترتيب معين فيما بينها . 
وقيل : هي الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه حلب منفعة للناس أو درء مفسدة عنهم . 
تقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع إلى ثلاثة أقسام : ْ 
-١‏ المصال المعتبرة : وهي ما اعتبرها الشارع بأن شرع ها الأحكام الموصلة إليها كحفظ الدين »ع 
والنفس » والعقل » والعرض والمال » فقد شرع الشارع الجهاد وقتل المرتد لحفظ الدين » والقصاص 
الحفظ النفس ». وحد الشرب لحفظ العقل » وحد الزى والقذف لحفظ العرض » وحد السرقة لحف ظ 
المال . وعلى أساس هذه المصالح المعتيرة وربطها بعللها وجوداً وعدماً جاء دليل القياس فكل واقعة لم 
ينص الشارع على حكمها وهي تساوي واقعة أخرى نص الشارع على حكمها » في علة هذا 
الحكم . فإها تأحذ نفس الحكم المتصوص عليه . 
؟- المصالح الملغاة : وهي المصالح الى ليس لما شاهد اعتبار من الشرع بل شهد الشرع بردها وجعلها 
ملغاة . ش 
وهذا النوع من المصالح مردود , لا سبيل إلى قبوله » ولا خلاف في إشماله بين المسلمين فإذا نص 
الشارع على حكم في واقعة » لمصلحة استأثر بعلمها » وبدا لبعض الناس حكم فيها » مغاير لحكم 
التايع #الفاضه قرسا وكمر كاعر د رغيلرا أن ريول لمكم يدي لقا أو يدقع ورا تافاتهلا 
الحكم مرفوض لأن هذه المصلحة الى توهموها مصلحة ملغاة من الشارع ولا يصح التشريع بناء عليها 
لأما معارضة لمقاصد الشارع . 
ومن أمثلة هذا النوع : التسوية بين الذكور والإناث في الإرث : فهي مصلحة متوهمة :وهي ملغاة . 
ليل قولة فال :: ( يُوصِِكُم الله فى أَؤلدِكُم للتّحَر مِثْلُ حَط الأكيين » [النساء : ]١١‏ . 
+- المصالح المرسلة : وهي المصالح الى لم ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها .... وهذه هي 
المصالح المرسلة عند الأصوليين » فهي مصلحة : لأا تحلب نفعاً وتدفع ضرا ... وهي مرسلة لأففا 
مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه د في آذ تكون من الوقائع المسكوت عنها وليس للها نظير 
منصوص على حكمه حى نقيسها عليه وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق 
منفعة » أو يدفع مفسدة .. مثل المصلحة الي اقتضت جمع القرآن . 
ضوابط المصلحة المرسلة : 


ِ . إندراجها في مقاصد الشارع‎ -١ 


اتن 


اللي" » ولم نسمع عن عالم من علماء الاجتهاد أنه يسوغ هذه الحدود » بل جميعٌ مَسنْ 
مال إلى تسويغها مقلّدةٌ مع أن مُمَقِيُهم يدكرون ارد اوري عامر 
الذماري » والسيّد أحمد بن علي الشامي . 

الوجه الثاني : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - النَّهَيْ عن منع الكلاً » 
فأجرج ابن ماجّة”') بإسناد صحيح من حديث أبي هريرةً أنْ الني د ضِكى الله عليه وآله 
وسلم - قال : " لا يُمْنَعُ الماء والنارٌ والكاة " . 

يد فوص اس موي د 
قال : " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاً " فنهاهمٌ عن منع فَضل الماء'" لتوصكلهم 


. عدم معارضتها لكتاب الله الكريم‎ -١ 
. عدم معارضتها لسنة البي يع‎ - 
. عدم معارضتها للقياس الصحيح‎ - 4 
. ه- عدم تقويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها‎ 
: مجال العمل بالمصالح المرسلة‎ 
لم يعمل - القائلون بحجية المصالح المرسلة - يما في جميع الأحوال ولكن اقتصر عملهم بها في نطضاق‎ -١ 
| . المعاملات وذلك لأنّ المصلحة يمكن الوقوف عليها في المعاملات إذ هي معقولة المعى‎ 
؟- لا حلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة » لأن أمور العبادة سبيلها‎ 
التوقيف , فلا محال فيها للاجتهاد ل ل‎ 
" تيسير التخرير " (171/5) » " الكوكب المنسير‎ " » )75 4-15١ انظر : " إرشاد الفحول " (ص‎ 
.)455-4357/5 
. في " السبن " 477 7) وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. )155753/95( (؟) : البخاري في صحيحه رقم (751؟) ومسلم رقم‎ 
. )١14178( وابن ماحه رقم‎ )١7175( والترمذي رقم‎ )١44/7( كأحمد‎ : )5( 
قال القرطبي في " المفهم " (447/4) : " لا يمنع فضل الماء ليمنمٌ به الكلأ " وفي لفظ " لا يُنَعْ " فمعناه‎ : )4( 
أن الإنسان السابق للماء الذي ف الفيائي إذا منعه من الماشية فقد منع الكلاً وهو العشب الذي حول‎ 
- ذلك الماء من الرّعي » لأن البهائم لا ترعى إلا بعد أن تشرب » وهذه اللام وإن سمّاها النحويون لام‎ 


املطش ون 


بمنعه إلى منع الكلاً » والنهي عن الوسيلةٍ إلى الشيء يستلزم النّهِيّ عنه بالأولَى . 

وأخرج أحمد”" , والطبراي”"" عن عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده » عن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - [١ب]‏ قال : " من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعّه الله 
- عز وجل - فَطْلَهُ يوم القيامة " وف إسناده ليث بن أبي بلك 10م توف انانب أتاديت ؛ 
وجميعها قاض بالنّهي عن منع الكلاً » وحدود البلدان لا يراد بوضيها لسع كل 
جالحتي ة اردص ]زاح ل انيه من كاف" اوقيرة:. 

الوجة الثالث : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - المنمُ من المى . 


كي فهي لبيان العاقبة » والمآل كما قال تعالى : ل فَالتْقَطَدُِ َال فرعوري ليكونَ لهم عَدُوًا 
مركا 4 [القصض 11 ]وهذا القديف :تليد التو عن ينغ الكلان: وهو حنحة كلك ف التدول بسن 
الذرائع ... " 

(5) : في " المسند " (5707/7) . 

(4): في " المعجم الصغير " )71/1١(‏ وفي " الأوسط " رقم )١١58(‏ . 

وأورده الحيئمي في " المجمع " )١54/8(‏ وقال : رواه الطبران في الصغير والأوسط وفيه محمد بن 
الحسن الفردوسي ضعفه الأزدي بهذا الحديث . 

(5) : قال ابن حجر في " التقريب " رقم (0185) : " صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديئه فترك » مسن 
السادسة » مات سنة م4 ١ه‏ . 

(5) : قال النووي ف شرحه لصحيح مسلم )١١19-17748/١١(‏ : أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع يما الكل 
فمعناه : أن يكون لإنسان بثر مملوكة له بالغلاة وفيها ماء فاضل عن حاحته ويكون هناك كلا ليس 
عنده ماء إلا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البثر فيحرم عليه 
منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله لها بلا عوض لأنّه إذا منع بذله امتنع الناس من رعى ذلك الكلاً 
خوفاً على مواشيهم من العطش ويكون يمنعه الماء مانعاً من رعى الكلاً ويحتمل أنه في غيره ويكون نمى 
تنزيه قال أصحابنا يحب بذل فضل الماء بالفلاة وذلك بشروط منها : 

. أن لا يكون ماء آخر يستغين به‎ -١ 
. ؟- أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع‎ 
-ٍ . أن لا يكون مالكه محتاجاً إليه‎ -* 


ون 


ا ل ا م 
الي - صلى الله عليه وآله وسلم - حمى النقيم - بالنون - وقال : "لا حِمّى إلا لله 
ولرسوله " . 

وفي الباب أحاديث وهي متضمنة لاختصاص اليمى بالله وبرسوله » وأه لا يحوز 
لأحد من الأمه أن يحي بعس + ولهذاافال الشافى؟ لين لاد يبن التبتلتين أن 
يحمي إلا ما حماه الي - صلى الله عليه وآله وسلم - . انتهى . 

والعلة في منع الحمى أنه يستلزم منعّ الكل عن أهل الحاحة إليه من المسلمينَ » وهذه 


- واعلم أن المذهب الصحيح أن من تبع في ملكه ماء صار مملوكا له وقال بعض أصحابنا لا يملكه . 
أما إذا أذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه هذا هو الصواب وقد نقل بعضهم الإجساع عليه 
وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل يكون أخص به وهذا غلط ظاهر . 
وأما قوله لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاٌ فمعناه أنّه إذا كان فضل ماء بالفلاة كما ذكرنا وهناك 
كلا لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء فيجب عليه بذل هذا الماء لماشية بلا عوض 
ويحرم عليه بيعه لأنّه إذا باعه كأنه باع الكلاً المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكا لهذا البائع وسسبب 
ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء بجرد إرادة الماء بل ليتوصلوا به إلى رعي الكل 
فمقصودهم تحصيل الكلاً فصار بيع الماء كأنه باع الكلاً والله أعلم . 
)١(‏ : في صحيحه رقم (117070) وطرفه رقم )5١١*(‏ . 
(5) : في "المسند " (1 لاسا كلا لم 
(؟) .: في " السنن " رقم 3١87(‏ 2 5085). 
(5) : في " الأم " (48/4) وانظر " المعرفة " للبيهقي ١14/9(‏ رقم 4أ06 ونص قول الشافعي 
" يحتمل الحديث شيئين : 
-١‏ ليس لأحدٍ أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه البي لل . 
؟- والآخر معناه : إلا على مثل ما حماه عليه البي يل فعلى الأول ليس لأحدٍ من الولاة بعده أن يحمي 
وعلى الثاني يختصٌ الحمى بمن قام مقام رسول الله يل وهو الخليفة خخاصة . ورجّح هذا النان ما 
ذكره البخاري في صحيحه (44/5 بعد الحديث رقم ٠107؟)‏ عن الزهري تعليقاً . أن عمر حمسى 
الكّرف والرَّبذَةَ ... " . 


ابا 


الحدود هي نوع من هذا ء لأن أهل كل حدٌ يحمي حده عن غيره ويقائل دوك » مع آله 
حال عن المصلخة الكائنة في الحمى في بعض الحالات » لأن الحمى ة قل يكون خخ خيل الجهاد 
كما فعلّه الي - صلى الله عليه وآله وسلم ني ل 6 
حديث ابن عمر " أن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ حمىّ النقيعً للخغيل خيل 
وأخرج البخاري”' 'عن ألم مولى.عمر بن الخطاب أن عمر الْتَمَى لذلك » 
وهكذا الآنَ » فإن بعض أهل البلدان قد يحتَمِعٌ رأيُهم على أن يمنعوا رَعَائهم مسن بعبض 
المواضع المختصّة يم » ويسمون ذلك منتاكرا + ومعلوتة دخرا ل إذا اديه أرمتهية 
فهذاءوإن كان خالا العريعة المطهرة لكثه لا يرسا مله ماايدشا من الكدوة مسب الففنن 


الكبار . 
الوجة الرابع : أنه قد ثبت عنه فيان الشاعليه آله ومن انماقال* يكن 
إلى ما لم يَسَبق | ليه مسلم فهو له " أحرحة ...... ا ا ا ل 


. في " مسنده " رقم (55ه - شاكر ) بإسناد صحيح‎ : )١( 

(1) : في صحيحه رقم (8089) . ش 
قلت : وأحرجه أبو عبيد في " الأموال " (ص 774 رقم 741) والبيهقي في " السنن الكتبرى " 
)١1807145/5(‏ و" المعرفة " ١١ » ١4/9(‏ رقم )١5151‏ البغغوي (8/*/ا” 2 5975 )5١951١‏ 
ومالك ني " الموطأ " (؟/1١٠٠‏ رقم )١‏ عن زيد بن أسلم عن أبنِه : " أن عمسر بن الخطاب ضف 
استعمل مول له يدعى هُنيا على الحمى فقال : يا هين اضمم جناحك عن المسْئْلمين » وانّق دعوة 
المسلمين فإِنْ دعوة المظلوم مستجابة » وأدخل رب الصريمة ورب الكُنيمة » وإيّايّ ونهُمَ ابن عوف ونعمَ 
ابن عفان » فإهما إن تملك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وززع » وإن رب الصُريمة ورب العُيمة إن تملك 
ماشيتهما يأتئ. ببنيه فيقول : يا أمير المؤمنين . أفتاركهم أنا ؟ لا أبا لك فالماء والكلاً أيسر علي من 
الذهب والورق . وأ لله إأهم يرون أني قد ظلمتهم : إِنّها لبلافهم , فقاتلوا عليها في الجاهلية واس لموا 
لوا توصي جار اعادو سرادم عي موري 
لاحم ع 


فوس 


م بن مضرس ولتتسة الطينا ء كيو 1ل شكال 
البغوي”" : لا أعلمٌ هذا الإسناد غيّرَ هذا الحديث . 

وق اللاجدع ا انه د ريدن على أذ مه نمق الخو الكلقام يتين 
إليه غيرُه بإحياء » ولا تحجر » ولا قطع كان أحقّ به » والحدود تستلزم أن ما كان في 
الحدٌ فهو لصاحبه [1أ] » وإن سيق إليه مَنْ سبق . هذا جملة ما خطرٌ بالبال عند تحريسر 
هذه الكلمات من الأدلة الدالة على مخالفة هذه الحدود لما شَرَعَهُ رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لأَمّتهِ » وبعضها يكفي في إبطال ما يستندُ إليه الواضعون لذلك » مسن 
كونه مصلحة مرسلة , فإنَّ مِنْ شَرْط المصالح المرسلة!؟) عند جميع من قال بْما عدم مصادمَة 
الدليل » وهذه قد صادمت هذه الأدلة الكثيرة فلم يكن منها وهكذا جميعٌ أنواع المناسب 
اغا الملغي منه » فإنه المناسب المصادم للدليل”” » ولههذا ذكرنا فيما تدم أن حدود 
البلدان من ذلك » ثم قد تقر في الأصول من اعتبار المصلحة إنما يكون مؤثرا إذا كانت 
تلكَ المصلحة خالصة عن المفسدة . أما إذا كانت غَيْرَ خالصة عن المفسدة فلا حلاف أنّها 
غير مُتََرَةِ » لأنَ دفْحَ لمفاسدٍ أولى من جَلْبٍ المصالح . وقد عرفت مما تقدم ما ينشأ عن 
هده الحدود من المفاسد . 

المسالة العانية من مشتائل السؤال + الها إذاساغت الحدود اللأكورة “هل مور 
تضمينُ من يختصٌ بذلك من قتل » أو سلب » أو نهب ؟ . 

الضالة النالنة من شال السرا ل انه قا كان و ذللف القن طاريق وقتزيية التسمل 
والنهبُ » ولا يختصٌ يما أهل الحد » فهل يجوز تضمينُ أهل الحدود وإن كانت القسسامة 


. في " السئن " رقم (0171) وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
. )١؟9/9(‎ " (؟) : ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ 

(") : انظر " مصابيح السنة " (859/9 رقم )55١8‏ . 
(5) : تقدم ذكر ذلك . 

(5) : في المخطوط ( لدليل ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 


إفففن 


لوعن 6ئز هه الآن ترك سمسنوم فنارودي إل اهو يقعلوك اتلك الطريئ بين 
الأفاعيل ما يكون سبباً لانقطاع المارة عنها ؟ . 

أقول : البحواب عن هاتين المسألتين يحتاج إلى تقدم مقدمة » هي أن الله تعالى تعد 
عباده بأحكام أنزل بها كُبّه » وأرسل بها أنبياءه » ولم يشرع لهم الاقتداء بأفعاله وصفاته , 
فمن قال أنه يسوع له تعذيبٌ عباد الله » أو قتلّهم ‏ لأنَّ الله - سبحانه - ييتليهم 
بالأمراض وامحن » أو قال أنه يحوز له تسليطٌ بعضهم على بعض » أو تس خبيرٌ بعضهم 
لبعض » أو ما يعود عليهم بنقص ف الأموال والأنفس , لأنْ الله قد يفعلٌ ذلك , لأنّ هذا 
القائل ف عداد العلماء » بل لا يكون في عداد العقلاء » فلله المثلٌ الأعلى . قال الله - عز 
وجل - : قال تعالى : < لا يُسْكَلُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُم يُسْكلُوبَ 2م 4" ومن هاهفنا 


. ]337 : الأنبياء‎ [ : )١( 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (791/7) : قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين ألا يقرًوا‎ 
المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب » وهذا التأويل تعضده الأحاديث الصحيحة ففي صحيح البتخاري‎ 
رقم (7178145) ومسلم رقم (880؟) عن زينب بنت جحش أفها سألت رسول الله يل فقالت له : يا‎ 

رسول الله » أنملك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما , عن النبي يل قال : " مثل القائم في حدود الله والواقع 
فيها » كمثل قوم استهموا على سفينةٍ فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها , فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم , فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً » ولم نؤذ من 
فوقنا , فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً , وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا " . 

أخرجه البخاري رقم (5491؟) والترمذي رقم (1717١5؟)‏ ففي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب 
الخاصة وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ثم قال : " فالفتنة إذا عمّت هلك الكل » وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغييرء 
وإذا لم تُغيْر وحب على المؤمنين المنكرين ها بقلويهم هجران تلك البلدة والهرب منها » وهمكذا كان 
الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم » كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا لانساكنكم وكمذا 
قال السلف . - 


يفولا 


تعلمٌ بطلان استدلال بعض المتأخرينَ على جواز تغريم أهل قرية من القرى » أو مدينةٍ مسن 
المدن ما يوجدٌ في حدودهم أو طرقِهم الخاصة يهم , أو العامة هم [1ب] ولغيرهم مسن 
جنايات » أو أموال منهوبةٍ » أو نفوس مسلوبة » حيث لا يصحٌ القسامة الشرعية بما فعله 
تعالى من معاقبة قوم عاقر الناقة» وشثمول العذاب للفاعل ولغيره » إن هذا فِكْلٌ من لا 
أل عمًا يفعل » وأبطل من هذا استدلال م استدل على ذلك بقوله تعلل : قرا 
فتَنَهُ ل : تصيبنٌ ألذِينَ ظلّمُوأ منكمٌ حَآصكءُ 5 4" فإِنّ هذه الآية ليس فيها إلا التحذي عن 
أسباب الفتن » فإفا إذا َل مرَاجلها » وسطعت يها وأظل قَناها لا تدورٌ على 
مسعر لبها » ومثير عجاجها » بل تطحنٌ كل مالاقت , وتدك كل ماتجد » كائناً ماكان . 
وقد ذكرت العرب هذا في أشعارها كما قال الحارث بن عاد : 
كلل شرواك رطع .زد كامح اسن 
وقال الآخر : 
لاع ع سحا مرجامد 
فالمراد من الآية الكريمة التحذيرٌ لمن لم يتلبّسْ بأسباب الفعن عن أن يدع الحد 
والاجتهاد في دفع تلك الأسباب » وهذا هو معن أتفائها الذي أمرنا الله يداء لأن التفريسط 
في هذا الارتقاء يؤدي إلى إصابةٍ الفتن لمن تليّس بأسبابها ومن ل يتلبسْ » وما كان هذا 
مآلَهُ فما أحقه بأن يتِيَهُ كل أحدٍ » وأكث” ما تكون هذا الإصابةٌ العامة في الفعن الجاهليق» 
أو ما يلتحق بما من الفتن الواقعة في الإسلام على غير منهج الشرع » وقانون العدل , 


- وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال : قال رسول الله يك " إذا أنزل الله بقوم عذاباً 
أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم " 
فهذا يدل على أن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه ما يكون نقمة للفاسقين . 
انظر : " جامع البيان " لابن جرير الطبري (5/ج5 )"١8/‏ . 
)١(‏ : [الأنفال : 36 ] . 


بام 


فكيف يصحٌ الاستدلالٌ هذه الآية على جواز تعميم العقوبة منا لمن تعلم أنه لم يكن من 
تلك الجناية في شيء !؟ مع أن الله لم يشرع فيها لأهل الفتن أن يصيبُوا وها المذنب وَغَيْرَه » 
ولا قال : إنه يحل لهم ذلك عأو يجوز بل قال : إن الفعنَ من شأنها إصابة مَنْ كان ظالماً , 
ومن كان غَيْرَ ظالم مع نيه عنها وأَمْرِه بانّقاء أسبَاها » بل ثبت عن النيّ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أنه جعل هذه الفتنَ الي يكون فيها البريء كغيره من علامات القيامة 
وآيات 5 الساعة . وأين يقع هذا الاستدلال من استدلال من استدل على أصالة المنع 
بقوله تعالى : « وَلا تَأَكلوَأ أَموَلكُم بَيِمَكُم بالطل 4”" ! وعا صم [18] عنه - صلى . 
هليه اله وطل حب توا تور ١‏ معتريا مق افرلك ماي الله علي وله وعم كب" إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كَحُرْمَةٍ يومكم هذا ”" الحديث » وبقوله 
- صلى الله علية وآله وسلم - : " لايحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه "0© 
فهذه الآية قاضية بأنه لايح من مال أحلو من المسلمين مثقال ذرة إلا بحقّه وهو ما ذكره 
ل تفال ساظلية نهد ان نكن بابد عق يدل عليه اوراه تمتحال > لازي #الكلرا 
أمْؤْلَكُم 6 بطل 3 وهذه الأدلة الشرعية 0 كذ 
امال من صاحبه بغير وحه شرعي يستلزم إيلام صاحيه ونير في الغالب » ولا سيا إذا 
أححف ماله وهو قبيحٌ عقلاً . وقد صّصّت تلك الأدلة الشرعية بأمور منها القبسات 2 
فإنها مستلزمة لتغريم من لا ذنب له في الغالب » وهذا عدّها أهل العلم نما ورد على 
عاك درج ا نو كلم الريك للطور1. ابرع الري تي لدي م 


الله عرز وجل - « ول تَرْرُ وَازِرة ورد 3 ادوقان: ا ا طن الت مر 


.]184 : البقرة‎ [ : )1١ 
. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 

(4) : [ الأنعام : 154] . 


شونا 


( لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيهَا ما آَحكْتَسَبَتَ 204 ؛ وقال : « لِتُجَرَمد كل تَفْس يما 
تسم (© 04" وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : "لا يني جان إلا على نة نفسو" 


سايمه عه ددري 


وقال عر وجل - في تسويغ المعاقية: ١‏ وَإِنَ عَاقَبَمُس فُعَاقِبُواُ بمثل ما عُوبَكُمِ 


2 5 ا ل ع ىا 
ار سر ل لا و رفور : « قَمَن أَعْنَدَمْك 


5 
و 


غك تاكاراغاة بول م الف ل 0 


(0 : [ البقرة : 585] . 
9): [طه: .]١١‏ 
(*) : أخرجه الترمذي رقم (/4؟١١)‏ وأبو داود رقم (17148؟) وأحمد )١87/54(‏ والنسائي (41/7؟) وابسن 
ماحه رقم (ه705) والطبران في الكبير (1721/11-؟7 رقم /5) من حديث سليمان بن عمرو بن 
الأحوص عن أبيه .. 
وهو حديث صحيح . 
(4) : [ النحل ١١5:‏ ]. 
(5) :[ الشورى : 40] . 
(59) : [ البقرة : 1984]. 
قال الشوكان في 00 " )014/١(‏ : في قوله تعالى : ( وَآتَهُوأ فقنَة ل تصييٌ ألّذِينَ 
ظَلْمُوأ منكُم حَآمك؛ هٌ وَأعلَمرَا أرك أله مَدِيدُ آلعِقّاب (2) 4 ومن شدة عقابه أنه يصيب بالعذاب 
من لم يباشر أسبابه » وقد وردت الآيات القرآنية بأنّه لا يصاب أحد إلا بذنبه » ولا يعذب إلا بجنايه 
فيمكن حمل ما في هذه الآية على العقوبات الي تكون بتسليط العباد بعضهم على بعض ؛ ويمكن أن 
تكون هذه الآية خاصة بالعقوبات العامة » والله أعلم ويمكن أن يقال : إن الذين لم يظلموا قد تسببوا 
للعقوبات بأسباب كترك الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » فتكون الأسباب المتعدية للظالم إلى غيره 
مختصة بمن ترك ما يجب عليه عند ظهور الظلم " 
وأخرج أبو داود رقم (47728) والترمذي رقم )١١7/(‏ عن أبي بكر 4 قال 0 
إنكم تقرؤون هذه الآية : « يَكأَيّهًا اال انر غلك شلك ايده نيكم كن ضّلّ إذا 


حُمتوكة 4[ المافدة 4 1:8 ] وز اس + رسول الله ي يقول : م 


فففضس 


وأمّا ماورد عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - مِنْ أَنْذٍ لحار بابلمار ؛ والقريب 
بالقريب كما في بعض الأحاديث فلعل ذلك كان قبل استقرار الأحكام الإسلامية » وف 
مبادئ الإسلام . وقد كانت الجاهلية هكذا فأنزل الله من الآيات القرآنية وأجرى على 
لسان رسوله من من الأحاديث بوي مالا بيقى بعده ريب مرتاب » ومن هاهنا يلوح أن هذه 
الأمور الي تقع في كثير من الأقطار اليمنية » ويتعارف يما كبر من أهلهاا افد حايتها 
أمراوها وقضاتها من تدرت أهل اقزرة من القرى » أو عشيرة من العشائر جميعٌ ما يهقم في 
حدود بلادهم من قتلٍ » أو سلب » أو جنايةٍ على بدن أو مال ب دون وجود المناط 
الشرعي وهو القسامة » أو ضمان العاقلة ليست من الشرع في قبيلٍ ولا دبير » ولا ورد 
ولا در . 

ومن هذا تضمينٌ أهل القرى الحيطة بالطرق العامةٍ الى يسلك فيها الناس من مدينة إلى 
مدينةٍ » ومن قَطْر إلى قطر » فإنّ ذلك بالأحكام الطاغوتية أشبةٌ ["ب] منه بالأحكام 
الشرعية 70 

فإن قلت : إذا لم يقع التضمينٌ انقطعتي السبلٌ » وذهبت الأموال والأرواح » وتس لط 
شرار الناس على خيارهم حي يرتفعٌ الأمنْ بالكو » ولا سيّما مع فساد أديان البدوان » 
وغالب الأعراب ابحاورينَ للطرقات . 

تلك هذا سال كر .1 سوب شرم ب ف كدر انط لكي لذ ان وبق ماق 
الأمة من الأحكام الشرعية إلى الأحكام الشيطائية +فإن مر تأمل أسوال سل هذة الأمةٍ 
وخلفها إلى عصرنا هذا وجد التدبيرٌ بالقوانين الشرعية ما كان فيه إلا وكانت من الأمسنٍ 
والّعَةٍ محل لا يساويها فيه غيره » ومن شلك في هذا فليتدي ما كان ني هذه الدَول 


وهو حديث صحيح . 
وانظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية )5١0-571١1/98(‏ . 


لفون 


الأسلامية ميد يام البوة إلى الآنة > فإنك لأتر ملكا من الللوك وول أميرا من الأمصراءة 
ولا إماما من الأئمة يؤمن بالعدل . وحسن السيرة » وإقامة حدود الشريعة كما همي إلا 
ورأيت في بلاده ورعيته من النظام » واستقامةٍ الأمور » وصلاح أحوال العامة والخاصّة ع 
وأَمْنِ السب »وذهاب التظالم بالكلية ما يعلمٌ به أن تدبيرٌ الشارع هو التدبيرٌ المشتمل على 
مصالح المعاش والمعاد » وبعكس هذا مَنْ يحيّلُ له الشيطان أن تدبيرٌ الممالك » وصلاح 
الأمةٍ بالقوانين الشيطانية » والرسوم الطاغوتيه أصلحٌ لها » وأول مَنْ أدخلٌ هذه القوانينَ 
الكفرية إلى الممالك الإسلامية جنكيز حان”'2 ملك الَتّرَ » فإنه لما كان هو وأهلٌ مملكته لا 
يرجعون إلى شريعة من الشرائع » ولا ينتمون إلى دين من الأديان اخترع لهم كتاباً من 
عند 'نفسة ممّاه '" إلياس) "0" ذَكرّ فيه أمورا من العدبيرات للخاصّة العامة ومراستيع 


الملوك والرعية » وألزم رعيتّهم بما وعمّلهم عليها بالسيف » ثم إِنّه أسلمّ بعضّ ذريته وبقي 


)١(‏ : كان اسمه " نمرجي ” ثم لما عظم مي نفسه جنكيز خان » توفي سنئة 5714ه وهو السلطان الأعخم 
عند التتار وهو الذي وضع للتتار - إلياسا - " بالعربية سياسة " يتحاكمون إليها ويحكمون يما وأكثرها 
مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه فلهذا لا يعرف له أب لأن أمه زعمت أنها حملته من شعاع الشمس 
والظاهر أنه بجهول النسب . 

انظر : " البداية والنهاية " 71/189 1-.181) . 
وانظر غزو جنكيزحان لمناطق من العالم الإسلامي أحداث سنة 5011ه في تاريخ ابن الأثير /١7(‏ 
/امللمه), 

(؟) : وقد ذكر علاء الدين الجويئ نتفاً من ( إلياسا ) أنه من زنا قتل » محصناً كان أو غير محصن » وكذلك 
من لاط قتل ومن تعمد الكذب قتل ومن سحر قتل ؛ ومن بحسس قتل » ومن دخحل بين اثنين يختصمان 
فأعان أحدهما قتل » ومن بال في الماء الواقف قتل » ومن انغمس فيه قتل ومن أطعم أسيرا أو سقاه أو 
كساه بغير إذن أهله قتل .... ومن ذبح حيواناً ذبح مثله .....'" وف ذلك كله مخالفة لشرائع الله 
المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فمن ترك الشرع امحكم المنزل على محمد بن عبد 
الله » حاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوحة كفر » فكيف يمن تحاكم إلى ( والياسا ) ؟؟ . 

" البداية والنهاية " )١78/1(‏ . 


افص 


فيهم الملكُ في أرض الإسلام حى انقرضوا » وانتقل عنهم إلى غيرهم من سائر بطون التترء 
ومن الحراكسة وأشباههم فعملوا فيها بهذا الكتاب في الأمور المتعالمة بالملك , مع إسلامهم 
وعملهم ف غير ذلك بأحكام الشريعةٍ المطهرة . والسببُ في ذلك أن الشيطانَ سوّل لهم 
أن الْملْكَ لا يصلحٌ بالتدييرات. الشرعية » ولا يقوم بغير تلك الرسوم الكفرية كما ذكر 
ذلك غير واحد من المتامين لتلك الدول كالمقريزي في الخطط والآثار”" » وغيره . وثم إن 
غامة صاوخلا [14] غلى. لفظ ذلك الكتانب:شينا مهما فقالوا سنياس تسيا!" وبعفته 
بقلت الألفى الآخرة هاء ققول سياسة كنا هو المعرو ف الأق تراد الشتهم ووسكة 
الشيطان لمْحالَ لما يرومُهُ من الإضلال » فلم يدع ملكةٌ من الممالك » ولا قطراً من الأقطاو 
إلا وفيه من هذه القوانين الكفرية نصيبٌ . ومن عرف الأمورَ كما همي عرف ما 
وصفناه » وإذا انك العالم قينا من عللك القزايى الطاغوتية على مَلِكٍ أو أمير أحَابَهٌ بأن 
هذ قرانق سلطائية) أ وقواضة ملركية + أرامزاضينة دوق 6 وكان هذه العريدة انيب 
م ترد إلا لتدبير الناس فيما يرحعٌ إلى دينهم دون دنياهم » ولو عقلُوا لعلموا علماً ييدان 
صلاح أمور الدين والدنيا كله في الهدي المحمدي , والشرع المصطفوي . 

وانظر ما وقع من واضع كتاب إلياسا من التدبير الذي هو التدميرٌ لأكثر العالم 
خنصوصا هذه الأمة المرحومة » فإِنّ جنكيزخان - لعنه الله - كاد أن يستأصل الإسلام » 


ومحق آثار أهله » فإنه رج من بلاده إلى ما وراء النهر كيخارى » وخرارزة » وسمرقنك 


)١(‏ : (570/5) : كلمة أصلها ( ياسة ) فحرّفها أهل مصر وزادوا بأوها سينا فقالوا سياسة وأدخلوا عليها 
الألف واللام فظن من لا علم عنده أَنّها كلمة عربية وما الأمر فيها وقد انتشرت .كصر والشام وذلِك أن 
جنكيزخان القائم بدولة التتر في بلاد الشرق لما غلب الملك أونك خحان وصارت له دولة قرّر قواعد 
وعقوبات أثبتها في كتاب سماه ( ياسه ) ومن الناس من يسميه ( يسق ) والأصل في اسمه ( ياسه ) وللما 
تمم وضعه كتب ذلك نقشاً في صفائح الفولاذ وجعله شريعة لقومه فالتزموه بعده حي قطع الله دابرهم 
وكان جنكيزخان لا يتدين بشيء من أديان أهل الأرض ... فصار ( الياسه ) حكماً بنا بقي في أعقابه 
لا يخرحون عن شيء من حكمه . 

(؟) : انظر التعليقة السابقة . 


فض 


وسائر تلك المدائن العظام فكان يقتل الرجال والنساء والصبيان حيق لا يبقى ف هل اشن 
صغيرٌ ولا كبيرٌ » ثم يخرب الدور ويغوّرٌ النهور » ويقطمٌ الشجرٌ » ويهدم المساجد والبيّعَ » 
والكنائسَ » فلا يخرج من بلد من البلدان » أو مدينةٍ من المدن إلا وقد صارت خخاوية ليس 
يما منزل ولا نازل . ثم استمر على هذا الأسلوب حى دمر أكثر الأرض بطوها والعرض 
خصوصاً بلاد الإسلام » ثم وافاه الحكام » وأراح الله منه أهل الإسلام » فلزم طريقته 
الملعونة » وتدبيره المشؤم المتملك بعده من أولاده » ثم المتمَلّكُ بعدهم من ولد ولده ع 
ومنهم المسمى هولاكو”" » فإنه وصل إلى بغدادَ وقتل من فيها من الإامام والمأموم , 
والعام والخاص إلا من تأخّر أجَلَهُ ففر بنفسه ثم اختفى ‏ ثم اقتفى هذه الطريقة القبيحة 
وتيتو الكفرتى مور للق كانه كان لمعيل ف كدي ملك بغر كات البانا فدكير 
ميم الممالك الي وراء النهر » واستأصل بالقتل أكثرٌ أهلها » ثم عطف على مالك الشام 
والعراق والروم لهند » وكثير من البلاد » ففعل تلك الأفاعيل » وكان من مرسومه أنه 
إذا فتح قطراً بن الأقطان 2 ا لصفن نمى كبن الكبار يهدي [ب] الكل ارقن اتاد 
جنده رأسين من رؤس بن آدم بعد أن يقطعها ؛ وجندُه نحو ثلاثمائة ألفء » وقد تريد 
على ذلك » فكانوا يعطفون على من تحت أيديهم من الأسرى والضعفاء وسائر مَنْ بقي 
فيقلون فق شاعة من النهار كن بعمابة الن انقس: ه.وهداايعد تأنه ليلد الذي يتش 
وشورعة نيا اناد نحي 13 امات قزل توق سان 1 امو وافيداة للدي فين 0 
وتيمور هذا هو من أعظم الملوك المتقدمين بأحكام إلياسا وقوانينه » فانظر ما فعله واضع 
هذا الكتاب من إراقة الدماء » وهتك الحرم » وتخريب الديار » وتغوير الأفار » وقطلع 
الأشجارر » وتعميم جميع الأقطار بالمحاوف الكبار » حىّ انقطعت السبل » وتعطلت 
المدن » وفقر أكثر العالم » وما نشأ عن تدبيره من المصائب » وما لقي به العباد من 
المتاعب » وكيف صارت الأرض وأهلها بسببه في أمر مرتج , ثم انظر ما فعله المقتدون به 


. )557 2 7437 2 50/١( انظر " البداية والنهاية " لابن كثير‎ : )١( 


ا 


من بعده كأولاده وأحفاده » وتيمور والحراكسة”" وأشباههم ! فإفها صارت الفتنُ تغلني 
مَل المراحل » ول يأمن أحدّ من الناس في الغالب على دمه ولا عِرْضه ولا مالوءثم 
انظر كيف كان نظام العالم بالتدبير المحمدي ! وكيف كانت الأيام النبويةٌ الى هي منشا 
الأحكام الشرعية » ثم كيف كان الصحابة ومَنْ بعدهم من المقتدينَ بشرعه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لا من خرج عن ذلك إلى السياسة الكفرية ! . 

والحاصل : أن من تأمّل الأمور حقّ التأمّلِ فيما يَرّى ويسمعٌ عَلِمَ علماً لا يخالطه 
شلك » ولا تخالحه شبهة أن السياسات الشرعية » والتدبيرات النبوية هي أصلٌ صلاح 
الدينٍ والدنيا » ومنبعُ كل خير من خحيري الدارين » وأنّ غيرها أصلٌ فساد الدين والدنيلء 
ومنبعٌ كل شر من شري الدارين : 

يأبى افق إلا اتباعَ الموى 2 ومنهجٌ لحكل واضح 

إذ[ تقو هذا عرفك أن يد العاد [محاء الغيلك وهو عي للستييدة كنا ففها لاله 
في الكلام على حدود البلدان » وما أحقّ العالم العامل بعلمه » الشحيم على دينه 
باجتناب هذه الجهالات والفرار عن مهالكٍ هذه الضلالات ! وإذا لم يتمكن من طمس 
آثار السياسات الكفرية » وتشبيدٍ أركان السياسات النبوية فأقل الأحوال أن يريا يفيه 
عن أن يكون من المقتدين لحنكيزحان ومن [10] تبعَهُ من حزب الشيطان » فإنه بلا ريب 
عن ذلك مسؤول بين يدي رب العزة في حضور ب الأمة » فإذا قيل له : بأيّ شرع 
أحذت مال هذه الأرملة » وهذا الصيّ » وهذا [ ....](" أهل هذه القرية ؟ فماذا يكون 
حوابه ؟ إن قال : أردت التوصّلَ بذلك إلى قمع الأشرار » وصلاح الديار » فأي شرية في 
أحدٍ هؤلاء الثلاثة ! فإن رام احادلة وامحاجّة فهو لا يزيدٌ على أن يقول : أخذت بنوع من 
أنواع المناسب المدونةٍ في علم الأصول”" , وما أحقه عند أن يقول هذه المقالة أن يقال 


. المقصود بحم : غير الموحدين منهم‎ : )١( 
. كلمة غير واضحة في المخطوط‎ : )1( 


(59): تقدم توضيحه . 


م1 


له : لا حيّاك الله ولا بيّاك » كيف استبدلت بنصوص القرآن الكريم » والسنة المطهرة هذا 
البدل + ورطيت بَالدُون “وأعطيت الدثه » واشدلت العين الصحيحة بالعوز :1 فتتساتت 
ا ا 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » أم هو من ذلك الهذيان المنصوب في وجه 
السنة والقرآن ؟ ثم هذا المناسب الذي آنرتَهُ على النصوص قد صرح أهل الأصول7" 
وجميعٌ الأئمة الفحول أنه لا يجوز العمل به في أدن حكم من الأحكام الشرعية » فضلاً 
عن مثل هذا الحكم الذي هو أخذ المال بلا برهان ولا قرآن » ولا عقل ولا تقل » رسموه 
ف مؤلفاتهم بالمناسب الملغي""' , أي لي قت لقا الغمل يده ركرك ابره كاي 
يمصادميِه للنصوص . فحينئذٍ تطيحٌ الحجج والأعذار » وتحقٌّ الكلمة على مَنْ خالف شريعة 
المختار . 
دعوا كل قول عند قول محمد فما آمنْ في دينه كمخاطر 

الخال أن الحكمٌ بأعنْدٍ أموال العباد بدون وجود المناط الشرعي من الحرام البيّن عند 
كل مَنْ له دربة بأحكام الشرع » وعلى فَرَض أن مَنْ فعل ذلك » أو قرّره » أو أفى به 
قاصرٌ الباع غيرٌ متميز عن طبقة الرّعاع » فأقل الأحوال أن يكون قد سمع قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " والمؤمنون وقَافُونَ عند الشبهات "0" , " دع ما يَريْبَكْ إلى مالا 
بيك "الهم ني كدورات قلوينا مياه الشرع » واصفل يرآةً بصائرنا بصقيل السمع . 
فإن قلت : أين لنا كيف يصنمٌ من ولي قطرا بن الأقطار : قد عارك أهلةة ران ساني 
حلّه وعقدده على الإلزام لمن جاور الطريقَ بضمان ما ذهب فيها من دم أو مال ء ثم إذا 


أراد أن يعرفهم السياسة الشرعية فماذا يصنع ؟ 


. انظر : * إرشاد الفحول " (ص767)‎ : )١( 
:كقلم ترطيه.‎ )0١ 

() : تقدم تخريجه . 

(5) : تقدم تخريجه . 


النكضس 


قلت : إن تمكّن من قطع تلك الحبائل الشيطانية » وتمهيدٍ [دب] القواعدٍ القرآنية بأي 
ممكن فهو الواحب عليه » فليست الثمرة للعلم إلا حمل الناس على الشريعة الغراء ال 
يقول قيها > ضائ :الله عليه وآله وسلم -:: ' ترككم على الواضحة للها كهارها لا 
يزع عنها إلا جاحدٌ , وعليكم بسنت وسنةِ الخلفاء الراشدينَ الحادينَ عضُوا عليها 
بالنواجذ "20 , 

وإذا نفدو عليه ذاه هذرا نعو يه مجو نوق ون اذ فيليا كوت عاق الغلى»: 
وآله وسلم - : " مروا بالمعروف , والْهّوًا عن المنكر . حتى إذا رأيت هوى مُتَبَعََاً 
وشحاً مُطَاعَا ٠‏ وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصّة نفسك , ودع عنك أمرٌ 
العوام . فإِنَ مِنْ ورائكم أياماً الصبرٌ فيهنَ كالقبض على الجمر , أَجْرُ العامل فيهنَ أجرٌ 
خفسينَ بعلا "”"» قيل يا رسول الله » ما أو من يعدن .. قال : "منكم ". والحديقان 
صحيحان ثابتان في دواوين الإسلام . 

وأنا لوال عن كيه عمل رذ زلا ]ذا ب اكوم الزانيات لعزن قرز ل عي 
ذهب في الطريق من نفس أو مال , ؛ أو ذهب في موطن ولم تكمل شسروط القسامة أن 
الذي جاءت به هذه الشريعة المّراء أنّ هذا غير مضمون على أحد من الناس » ونه قد 
قال فق شن أهل: التتريبة انها 1 لكر دن للم مزوانه تعن مالو و يت 
مالهم » ولكن لا يدع َهْداً ني الكشف والفحص عن الفاعل , فإنّ هذا الكشف هو من 
السياسة الشرعية لا الكفرية . 

ثم إذا سأله سائل عن إصلاح فساد الطريق كيف يكونُ » وبأي س بب يُتَرَصلٌ إلى 


. تقدم تخريجه مراراً . وهو حديث صحيح‎ : )١( 
وأبو داؤد رقم (4841) وهو حديث‎ )707٠( أخرجه ابن ماجه رقم (5014) والترمذي رقم‎ : )1( 
لكن فقرة : " أيام صبر " فهي ثابتة انظفسر الصحيحة رقم‎ )٠١15( انظر الضعيفة رقم‎ 
(2495/ا6ة).‎ 


يل 


ذلك ؟ قال : تأمين السب , والأععدٌ على يد الظالم هو الذي شرع اله لأحله نصب 
الملوك » وهو الركنْ الأعظم من أركان السلطنة » بل الشرط الأهم من شروط الزعامة » 
بلى هو الأمرُ الذي إذا قام به سلطان المسلمين م يحت معه إلى غيره » وهذا وإن اسستبعةه 
من اعتقد اعتبارٌ شروط كثيرة العدد فهو إن نظر حقّ النظر لم يعْخْفَ عليه صحة ما قلناه ؛ 
وإذا كان الأمرٌ هكذا فإصلاح طرقات المسلميئ » وتأمينُ لهم من أهمّالأمر بالمعروف 
والنهي عن المدكر » وهو واجب على السلطان صوص" ؛ وعلى المسلمين عموماً . 


(1) : الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
)١‏ وقوع المحلاك , وذلك على جهتين : 
أ- أن المعاصي الي تظهر ولا تنكر سبب للعقوبات والمصائب . 
نك أن السكوتها وانه يعد امعضية تق ضاشبها التقوية كما اث يدل على :التهاوت :ف دين الله تعالى .+ 
هذا إذا كان الساكت عنه فردا من أفراد المجتمع ؛ أما حين يسكت امجتمع بأكمله فإن العقوبة تعصم 
ف هده لخال:. 
؟) انتفاء وصف الخيرية عن هذه الأمة . 
*) أنه يُجرّيء العصاة والفساق على أهل الحق والخير » فينالون منهم ويتطاولون عليهم » وهذا مشهد 
ملموس في هذه الأيام - والله المستعان . 
4) أنه سبب لظهور اللجهل واندراس العلم : وذلك أنه إذا ظهر المنكر ولم يوجد من ينكره نشأً عليه 
الصغير وألفه وظن أنه من الحق كما هي الحال في كثير من المنكرات اليوم . 
ه) أن في هذا الأمر تزييناً للمعاصي عند الناس وفي. نفوسهم لأن صاحب المنكر كالبعير الأحرب يختلط 
بالإبل فتجرب جميعاً بإذن الله والناى كاسرات القطا قن يحل ضهن علق النشبة يعن 1 
هذا بالإضافة إلى ما يوجد داحل النفس من الأمر بالسوء » وحب الشهوة وما يقوي ذلك من وجحود 
المنكر في الخارج . ش 
*) عدم إجابة الدعاء . 
) سبب ظهور غربة الدين واختفاء معالمه وتفشي المنكرات والكفر والظلم » وهذا هو الذي أشار إليه 
النبي يك بقوله : " بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء " أخرجه مسلم رقم 
.)١55(‏ 2 


6ن 


فعليه وعليهم أن يقوموا بذلك أثم القيام » ولو بوضع جماعةٍ من امس لمينَ في جوان ب 
الطرق المخوّفة لتأمين المارة » ويم إليهم من بيت مال امس لمينٌ » أو مسن خصالص 
أملاكهم إذا لم يوحد في بيت المال ما يقوم بذلك » » فعلى العالم أن يقول هكذا إذا مُهل 
عن ذلك » وينهي الأمر إلى السلطان [5ا] الأعظم » أو من ينوب عنه » ويأخدٌ نفسَه 
بإنكا ر ما عَلِمَهُ منكرا » أو الأمر بما علمه معروفاً ما بلع إيه قدرثه » وليس عليه بعد 
ذلك شيء ‏ وإذا م يُطَْ فيما يقول فقد حصل له أَرمَنْ تكلم بالحقّ » وفاز يمقام 
العلماء العاملينَ » فهذه الطريقة تحفظ ديه من المهالكِ » ويستفيدٌ في ولايته ربح ما يقدرٌ 
على القيام بو كما ينبغي » وليس من الورع أن يضيقَ صدره عند عروض ما يخرج عن 
طاقته » حت يحمله ذلك على ترك ما يدخحل تحت مقدرته » أو تعطيلٍ نفسه عن القيام في 
مركز الأمر بالمعروف وانّهي عن المنكر عفن ذلك لو كان مسوّغاً للتعطيل والخروج عسن 
امراكز الدينية لتعطيل الشريعة » إذْ ما من زمان من الأزمنة » ولا مكان من أمكنة الأرض 
إلا وفيه ما يعرف وما يُكرُ» اللهم إلا أن يكون ذلك العام قد عرف بالتحربة وطول 
الدة أنه لا تأثيرَ لبقائه في صغير ولا كبير » ولا جليلٍ ولا خطير » » فليس له في التلس 
بأثواب الزور فائدة » كما أنّهِ لا يعود إليه مِنْ خخيرها عائدة » والأحوال تختلفُ باختلاف 
الإرادات » وإنما الأعمال بالنيات . وما ذكرتُم - دامت لكم الإفادة ومنكم - من أنه إذا 
ادعى ورثةٌ رحل على أهل بلدة قَثْلَ مورئهم يريدون بذلك نوت القساءة عليهم , 
وححَفت قرائنُ صادقة بوقوع القتلٍ وصادق بعضُ أهل البلدين بوقوع القتل في بلدصم عء 
فها قال : مصادقة البعض منهم إقرارٌ على من أقروا بشهادة على الباقينَ » فيت يما 
وحود القتيلٍ » وإذا ثبت ثبتو القسامة بشروطها أم لا ؟ ثم إذا طلبت منسهم اليمينّ لا 


- 8) إلف المسلم لهذه المنكرات المتفشية : لكثرة مشاهدته لها » والأمر كما قيل " كثرة المساس تبلد 
الإحساس " فما تعود للقلب تلك الشفافية والحساسية عند رؤية المنكر . 
انظر : " تنبيه الغافلين " (ص44-917) » " مجموع الفتاوى " (128/78 - 2147 16 . 


مض 


ود قتيلاً في بلادهم » ونكل البعضُ منهم ‏ هل يكون حكمٌ التكول حكمٌ المصادقة في 
كونها شهادة على الآخرين أم يفترق به الخال بين المصادقة والنكول ؟ انتهى . 

قوْلَ + عله أن القسانة الشرغية لآ بيخ إلا بعد قوت وجوه القيل ي عل عيض 
بالمتّعى عليهم قتيلاً أو جريحاً » وثبوت الوجود يكون بأحد المناطات الشرعية . ما 
الإقرارٌ من جميع المدّعى عليهم » أو نكول جميعهم » أو شهادة عَدلَيِنِء أو رجحل 
وامرأتين » أو رجل وبين المدّعي على وجود القتيل هنالك كذلك على وجه بحكم الحاكم 
بأحد تلك الأمور , أو عَلِمَّ الحاكمٌ بذلك على ما هو الحقّ كما قررته في غير هذا الموضع» 
فإن اف العف وامكر البغض > أ انكل البَعْطن وسلفة [دي] العف مو أهل التشمنامة 
كما في مسألة السؤال . 

فاعلم أن إقرار من أقروا نكول مَنْ نكل هو مستنّدٌ للحكم بالوجود » والوجود أمر 
وعد وهرسقلء قوت الفسامتعان اللتميع ناذا كان للف الأقوار أو الكول ميت 
يصلّح مُسْتئَداً حكم الحاكم بالوجود ثبتت القسامة بالحكم بالوجود بذلك المستند ‏ ولا 
يضر إنكار البعض أو إقدامهُ على اليمين مع نكول غيره » كما لا يضر إنكار الجميع مع 
وجود الشهادة » أو عِلْمٍ الحا كم » لأنّه قد ترئّبَ الحكم بالوجود على إقرار البعض » أو 
نكوله كما ترتّب الحكم بالوجود على شهادة الشهود , أو علم الحاكم .والعلم بالوجود 
واه واحة كا فلوسن م التابة عن عضن امل التمنامة فون بنع ل 

فإن قلت : الشهادةٌ وعِلْمُ الحاكم هما مناطً للحكم على المشهود عليه بخلاف الإقرار 
والتكول فإنهما مناط للحكم على امقر والناكلٍ دون غيرهما . 

قلت : قد صم كل واحدٍ منهما مناطاً للحكم بالوجود كما صلحت الشهادة مناطا 
ذلك »نولا يضر إدكا نتن انكر وَحَلت من حَلى + كما ل يضران'إذا كان المباط هنيو 
الشهادة . 

فالحاصل : أن المعتير ما يصلحٌ مستنداً لحكم الحاكم بالوجود » هذا من غير نظر إلى 


لض 


تنزيل إقرار المقرّيْنَ » أو نكول الناكلينَ منزلة الشهادة على المنكرينّ أو الحالفينَ » مع 
أنه لو قيل بذلك لكان التسزيل صحيحا رجيحاً , فإنَ لتر ها أقرَّبما قد صم لديه 
بإحدى الطرق المفيدة لمضمون الإقرار » فإقرارهُ إخبارٌ لنا بالوجود » وكذلك الناكلٌ إنفا 
َكَل عن الَف على عدم الوجود لكونه قد علم نقيضّه » وهو الوجود , فكأنه قد أخبرنا 
بوحود القتيلٍ . ولا شلك أن هذا أدخل في إفادة الوجود , وانثلاج الصدر به من شهادة 
مَنْ كان أحنبياً » لأن كل واحد من المقِريْنَ والناكلينَ قد شهد على نفسه » وعلى أهله 
بالوجود إذا اتفقت الحوامل على ما وقمّ من المقرينَ والمدكرينَ من محاباة المدّعي أو العداوة 
لأهل امحل » أو نحو ذلك . ولا ريب أن الشهادة على النفس ؛ وعلى الأهمل أولى مسن 
شهادة الأحانب على الأجانب . ول يبقّ إلا المنازعة في اشتراط لفظٍ الشهادة » والإقرارٌ 
والتكول ليسا من ألفاظِها » وهذه منازعة فقهية لا ترجمٌ إلى دليل شرعي ولا عقلي ولا 
لغوي » فإنّ الشهادة هي الإخبارٌ بالشيء بأيّ صيغةٍ [9أ] كانت » ودلالة الخبر على 
مدلوله قد يكون بالمطابقةٍ » وقد يكون بالتضمين » وقد يكون بالالترام . وإلى هنا اتتهى 
الكؤاي عي الستؤال .. 

قال في المنقول منه : 

حرره امحيبُ - غفر الله له - في فار الاثنين رابع شهر الحجةٍ سنة 1١١7‏ انتهى من 
حط المؤلف [لاب] . 


لضن 


معط الجمان 
فيما 
أشكل من مسائل 


عقد الجمان 


الحسين بن يحبى الديلمي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " سمط الجمان فيما أشكل من مسائل عقد 
الجمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " وبه نستعين » وصلى الله على سيدنا 
محمد الأمين والسلام عليه وعلى آله الأكرمين » قرأت السؤال .. " . 
آخر الرسالة : " ... حرره في شهر ربيع الآخر سنة ١١١14‏ بقلم مؤلفه حسين 
بن يحى بن إبراهيم الديلمي عفا عنه وعن أبائه والمسلمين أجمعين " . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١0‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الناسخ : المؤلف : حسين بن يحى بن إبراهيم الديلمي . 
الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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ببسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نستعين » وصلى الله على سيدنا محمد الأمين » والسلام عليه وعلى آله الأكرمينَ . 
قرأت السؤال الوارد على القاضي العلامة محمد بن على الشوكان في شأن الحدود الى في 
البلاد اليمنية » وهي الحكّرات أنع الغير منها إلى تجمّعِها ما حول القرية + أو الحدود الي 
بين المدينة وما ينْسَب إليها من البلاد »؛ وبين امحل الآغر ؛ فحصل من جواب القاضي 
داعفاه الله تعالى: ب المع 4 أورآينت كلاما داكتوه القاضق لهذ نون فون حار 7 تارعننه 
الله - وهو ممن عاصرٌ الإمام القاميم بن محمد ليضمنّ تقريرّها حيث قال في المقصد 
الحسن”" : وإجراء امحاحر بحرى الأملاك إمّا للعُرف بأنْ ضَرْب الأعلام فيها الى يعتادوئها 
فيها يوحبُ الملكَ » لأن للعرف بحال » وأي محال أو من باب النظرٌ في تسكين الدّهْمَا 

قل امنا قزل حم وقد ورف فق هلا حدكانة: 

أحدُهما : " المسلمون شركاء في ثلاثة : في الماء . والكلاً , والنار "9 . 

اليا عديها امار م وي 0ه 
ع مرك 
ابن الإمام ف الغاية7' » وإليه أشار القاضي محمد يمران” “في الكافل”" » فتكون 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
. المقصد الحسن والمسلك الواضح السئن » للقاضي أحمد بن ييى حابس الصعدي‎ : )5( 
. )58/5( " مؤلفات الزيدية‎ " 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 
: تقدم زه‎ :)( 
. )5917/5( " (ه) : انظر " مؤلفات الزيدية‎ 
. هو محمد بن ييى يران الصعدي‎ : )5( 
: " الكافل بنيل السؤل‎ " : 0 


تكون 


القياس المرسل"" , وهو كما حقَقَهُ ف شرح الجمع ومنه عي قال : والمناسبُ الملائم 
لأفعال العقلاء عادة . وقيل ما يحلبُ نفع ويدفع ضرراً » أو قال بعضّهم : ما لو عرض 
على العقول لتاقيه بالقبول كمسألتنا . 

والناس” 0 
والمال”'»؛ والعرض » والحاحي كالبيع والإحارة » وقد يكون الحاحي ضروريا كالإجارة 
ل ل يودي 


0 


انظر : " مؤلفات الزيدية " ١/69‏ /الا) . 
)١(‏ : انظر : " إرشاد الفحول " (ص١.95/ا795-1)‏ . 
(5) : تقدم ذكره . 

(9) : في هامش المحطوط حفظه بحد الرنا . 

(4) : في هامش المحطوط حفظه بالقطع للسارق . 


ماضن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد شا وحةه وص الله على هيدنا عمد :وعلى آل وسلم تمليما كيرا 

أمّا بعل : 

فإنه ورد سؤال على القاضي العلامةٍ » علامةٍ الزمن » المحبي سنة الب المؤمّن - صلى 
الله عليه وآله وسلم - عِرَّ الإسلام محمد بن علي الشوكان - عافاه الله - وزاد في فوائده 
في شأن الحدود الي وَضِعَت في جهة اليمين » ولم أقفْ فيه على نص لأحدٍ من الأئمة 
السابقين من أهل البيت - عليهم السلام - المطهرينَ ولا غَيْرهم من العلماء احتهدينَ إل ما 
كرو اشاس النصد امسن "© زوكان خوراب القاضن بعكملا عليه من شين : 

الأول اق قرع ودلية بالأادلة الضرحيدة: 

والثاني : يعلن القسامة بأهله وما يلحقهم من الضمان بسببه » وضعنا السؤال بأكثر 

وحاصل السؤال عن شأن الحدود المقسوم من الأودية الي ليست بمحياة » وصبّابات 
السيول والحبال بين أهل القرى النحيطة يما » ليجعلَ لأهل هذه القرية بعضاً لا يتعداه أهل 
القرية الأخرى » بل يختصوا بالكلاً النابت فيه رعياً » واحتشاشاً » واحتطابساً دون أمل 
القرية الأخرى » فهل يسوعٌ ذلك ؟ وهل يصحٌ تعلق القَسَامةٍ ومعاقبةٌ أهله بسبب ما يقغْ 
فيه من قتل ونب » وتغرعهم ؟ فقد اشتمل السؤال على ثلاث مسائل : 

الأزل كل سحو كزع كه أن تسد الب أنية #اابنواء احت التروتسين 
ونحوهما ؟ فأحاب القاضي - تولاه الله تعالى - بتحريم ذلك التحجّر والقسمة » مس تدلا 
عليه بحديث " المسلمون شركاء في ثلاثة : في الماء » والنار , والكلاً "7 أخحرجه أحمد 


. أحمد بن ييى حابس الصعدي‎ : )١١( 


. تقدم تخريجه مرارا‎ : )١( 


وض 


الوجه الثاني : أنه قد ثبت عنه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - : النهيّ عن موضع الكلاً 
من حديث أبي هريرة أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا يمنعٌ الماء والنار 
والكلة ١"‏ وماق مناء:. 

الوه الغالث + الأنه:قد بت غنات على الله عليه واله وستلم ح اليم من الى لما 
ثبت من حديث الصّعب بن جنامة : " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حَمَّى النقيعٌ 
بالنون » وقال : لا حمى إلا لله ولرسوله "20 . 

الوجه الرابع : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من سبق إلى مالم 
شق إلية فيو د01 أسرينة أب ؤاود + 

يه النصوص صحيحة دالة على تحريم التحجّر على العموم »ولكنٌ دلالة 
العام عند أهل الأصول ظنية » ولهذا خْصّص تخصيصاً ظاهراً متصلاً لقوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " لا “مى إلا لله ولرسوله "7 فالذي فهمنا من نصّه ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم - أنه لدفع الضرر الحاصل بالمنع عفإذا زالت العلة جاز التحجّر والمنعٌ .وقد فهمّ عمر 
ابن الخطاب هذا لأنّه حمى شرف والرّبذة للمصلحة العامة أعئي خيل المحاهدين والربذة . 

واه فولعم أن عدر امشفل مول لودع هنا عل الس لقال نيا عسي 
زذات] أل رب العرفة # ورب القنيمة اودر بعري ركوب سحاد 
0 كان 
ماشيُهما يأتيني ببينة يقول : يا أمير المؤمنين : أفتاركهم أنا ؟ لا أبا لك إلى آخر كلامه " 
أخرجه البخخاري”؟؟ . وقوله الصرية والغنيمة يريد صاحب الإبل القليلةِ والغنم القلية» 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (11170) وطرفه في رقم )7١17(‏ وأبو داود رقم(70817, 
24 وأحمد (7/5" : 21/١‏ 9ا). وهو حديث صحيح . 

(6) : تقدم تخريجه . 

(4) : في صحيحه رقم )1717٠0(‏ وقد تقدم . 
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ذكره في النهاية . ودليل عمرَ فِعْلَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسام - بلغا أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حمى النقية”" » والنقيعٌ ما يستنقعٌ فيه الماءٌ أي 
يجمع » فإذا جاز التخصيص بالحمى للمصلحة العامة جاز تخصيص النص بالقياس المرسل 
ولا يكون من الملَعّى بل من الملائم » أن القياس المرسل ما لم يشهذ له أصلّ معيّنٌ لكنه 
مطابقٌ مقاصدّ الشرع الحليلة » ونظيره قتلّ المترس المسلم”"" » وغاينُه للمصلحة » وهو 
حفظ عامةٍ من المسلمين » وما يحصل من المفسدة باستفصال قطرهم حق ينالَ المترس بهم 
ما نال إخوائهم المسلمينَ » وهو مصادم للنصوص في تحريم قتل المسلم كتاباً وسنةً » ولم 
يكن الداع :إلى اله إلا الضترورة ا#مزرغاية الصلحة:. 

وكما في تحرم نكاح الفاجرٍ عن الوطئ من يقضي لتركه » وكما جاز قتل الزنديق7) 
إذا ظفرنا به ونطقَّ بالشهادتين , لأنّا قد علمنا من مذهبهم التقية » وقتله بعد قوله : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حرامٌ لولا الاستنادُ إلى القياس»ء 
وهذا قول جماعةٍ من العلماء . وخالف فيه كثيرٌ كالمنصور بالله » [......]27 والخصّاص » 
وغيرهم » كما ذكره في جنة الفصول , لكنْ فيه استظهار » فتْبَتَ اعتبارهُ عندنا » وجساز 
لنا تخصيص العموم به . وقد عمل بالقياس هذا عمرٌ بن الخطاب » وترك النصّ كمد روى 
عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأبي 
بكر وسنتين من حلافة عمر طلاق الثلاث واحدةٌ » فقال عمر ذه : " إن اناس قد 


(1) : التقبع : موضع حّمّاه لنعم الفيء وخيل الجاهدين . فلا يرعاه غيرهما . وهو موضع قريب من المدينةء 
كان يستنقع فيه الماء : أي يجتمع . 
" النهاية " )١٠١8/60(‏ . 
)١(‏ : انظر " المغى " 141/١7(‏ 13-1 1) . 
(7) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (001) ومسلم رقم )٠١7/154(‏ عن على بن أبي طالب قال : 
قال يل : " فأين لقيتموهم فاقتلوهم " . 
(4) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 


00 


استعجلوا في أمر كان لحم فيه أناةٌ » فلو أمضيناة عليهم فأمضاه عليهم "”2 رواه مسلم . 
والإصلاح في صنع عمرّ النظرٌ في تتابع الناس في الطلاق » كما روي مرجح القول 
بالتتابع » وأَنْ الثلاث تكون ثلاثاً مع عدم رجعةٍ متخخللة » فنظرَ المصلحة في ذلك وترلكً 
النصّ » ول يُرْوا التدكيرٌ عليه » فلو كان خخطأ لأنكر عليه » كقصة الجارية'" الي أراد 
جَلْدَهَا وهي حامل فقال له أمير المؤمنين - عليه السلام - : هذا [؟]] سلطائكَ عليهاء 
فما سلطاك على ما في بطنها ! فرجع » وقال : لا أبقاني لمعضلةٍ ليس فيها علي بن أبي 
طالني: " #شكةا فزن رفسا 

وكان الآذان بحي على نخير العمل ثم أمر عمرٌ بحذف هذه الكلمةٍ » روي عن الباقر 
قال : كانت هذه الكلمة في الآذان » فأمر عمر أن يكفوا لعلا يبط الناس عن الجهاد . 
ويك اخلى تعد ير جا بجاح المع على ترج امور اد إلى من نرواه عن 
ين أ كان يترل 1 لادان >0 عل رسيو ريول ال دصي ل عله والدارليام > آنت 


لا ورور اس 32 ع6 (5١‏ 02 
مقن رانين عير : متعة الحجّ ؛ ومتعة النكاح ؛ وحي 1 


. )٠١١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. وقد تقدم‎ . )١1709/75( أخرجه مسلم رقم‎ : )١( 
فى عمر ذه عن التمتع في الجمع لم يكن في تحريم » وإما كان بياناً لم هو أفضل . انظر " موسوعة‎ : )5( 
. فقه عمر " (ص780-77)‎ 
نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة مدة » مثل أن يقول : زوّجتك ابن شهراً أو سنةء إلى انتقضاء‎ : )5( 
. الموسم ؛ أو قدوم الحاج » وشبهه » سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة » فهذا النكاح باطل‎ 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (181/4) : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين »فقكانت‎ 
مباحة قبل خيبر ثم حُرّمتْ فيها » ثم أييحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تمركاً مؤبداً » وإلى‎ 
هذا التحريم ذهب أكثر الأمة وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروي رجوع هم وقولهم‎ 
روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى‎ )51١7( بالنسخ ومن أولئك ابن عباس - أخرجه البخاري رقم‎ 
بِيّن على 5ه عن النبي‎ )0١١59 القول بالتحريم , قال البخاري في صحيحه (171/4 آخر الحديث رقم‎ 
- عن عمر هه بإسناد صحيح أنه خطب فقال : إِنْ‎ )١571( أنه منسوخ » وأخرج ابن ماجه رقم‎ 


لل 


5 لق | :مد هه وخ ل تا ئءت 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ' لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ”© مكنذا 


- رسول الله يل أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم خرمّها , والله لا أعلم أحداً تمتّع وهسو حصي إلا رجمفه 
بال حجارة » وقال ابن عمر ذفن نمانا عنها رسول الله لِدِ وما كنّا مسافحين » إسناده قوي " . 
قال الحافظ في " الفتمح " (119/9) : وقد روي نسخها بعد الترخيص ف سنة مواطن . 
الأول : ف خيبر . 
الثاني : في عمرة القضاء . 
الثالث : عام الفتح , 
الرابع : عام أوطاس . 
الخامس : غروة تبوك . 
السادس : في حجة الوداع . 
© أخرج البخاري رقم )47١7(‏ ومسلم رقم )١501(‏ والترمذي رقم )١١7١(‏ والنسائي (5/5؟١‏ »2 
25) وابن ماجه رقم )١951(‏ وأحمد )/9/١(‏ عن علي #ه أن رسول الله كه نهى عن متعة 
النساء » وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر" . وهو حديث صحيح . 
© وأخرج أبو داود رقم 5٠0177(‏ 2 5007) والنسائي رقم (774) وابن شاه رقم )١9577(‏ وأحمد 
5١ 4/5(‏ » 05 4) وابن حبان في صحيحه رقم )4١47(‏ عن ربيع بن سبرة عن أبيه 5ه أن رسول 
لله يك قال : إن كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء , وإِنّ الله قد حسرم ذلك إلى يسوم 
القيامة » فمن كان عنده منهنٌ شيء فليخل سبيلها , ولا تأخذوا مما آتيموهنٌ شيئاً " . 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " )٠١/97(‏ : " حي على خير العمل " لم يكسن من الآذان 
لزانت :و ألما قله يعن الضخابة لعارضن: ويفا للناس غلن الغتلؤة *, 
قلت : الزيادة في الآذان ب " حي على خير العمل " من أشهر بدع الروافض وليس لا أصل من 
الدين البتة على هذه الصورة من المداومة عليها في الآذان الراتب للدميع الضلوات . 
انظر : " رياض الحنة " للشيخ مقبلي بن هادي الوادعي (ص”57١151-1١)‏ . 
(؟) : أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (07/17؟) . وانظر " المغي " )47-147/١١(‏ . 
(5) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم )10١(‏ ومسلم رقم )١17(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


أو معناه . فإذا عرفت هذا علمت أن الأحكام الشرعيّة لا تخلو من أن يكون لجلب 
مصلحةٍ » أو دفع مفسدة علمنا ما لم تكن معرفته من ذلك » وبعضّها جهلنا وجة الحكمة 
فيه » فصحّ أن يكون التحجرٌ بين أهلٍ القرى لمصلحةٍ » وهي حَقْنُ الدماء » وتسكين 
لفن » وإمكان أن يتصل الضعيفُ بحقه في رعي مواشيه » لأن ترك التحيجرٍ إيقاءه على 
عل جرم واعشبرَ بأنه لا تخلي عن القتل وغيره . وحصول المفسدة بالتحجر هي 
أهون منها مع مع عدم التحجّر على الوجه المعروفٌ » فدفعٌ أعظم المفسدتين بأهونها وح 

فإن قلت : المحيب قد ذكر ما معناه أنّهم يقوموا بالشريعة المطلهرة » وأنه يؤدي 
الثاذيب الشراعي من تعذى نوما ايزنا إلا ذخام عن سول الله ملاصلى الك عليه ويد 
وسلم - كما روي أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز كتب إليه شاكياً من عدم إمكان تقويم 
الرعية فقال في حوابه : قومهم بكتاب الله » فإن قاموا وإلاً فلا أقامّهم الله تعالى " . 

قلت : نعم هذا هو الحقٌ الحقيق بأن يِتّبَعَ » لكنّ زمائنا قد فسد أكثرٌ الناس فيهء 
وخرجوا عن قانون الشريعة المطهّرة » ولو رام ذو الولاية من ولأه الإامام أن يقرّئهم 
وينتصف من ظَالِهم لمظاويهم م يمكثه ذلك » نخصوصاً هذا الزمن فإنّها قد تغيّرت 
الأحوال من قصر أكثر الأحكام في بلاد القبائل » ويعيلون إلى الأحكام الطاغوتية » فبهذا 
التحجُر يقل التعدّي والقتل والنهبُ وغيدهما : ولم يعلم ميب - عافاه الله تعالى - ما عند 
الطغام من رفض الأحكام , وأعمذٍ الأموال , وقيْلٍ النفوس تعدّياً وظلماً ؛ وصار أقصى 
الأحكامٍ عليهم في هذا الزمن من المتعّرٍ » وشاهدٌ الحال منفقةٌ في بلاد عَنْسر”" [ب] أن 
لذ قري رهما مراف الكل ما قليل فريتة ونا احاط اوباب لهام ودف بل فنا 


)١(‏ : عنس : بفتح العين ثم سين مهملة » ناحية واسعة غربي ذمار مسافة ١‏ كم نسبها الأخباريون إلى عنس 
انظر : " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص458) . " البلدان اليمانية "' (ص7١؟)‏ . 


يسقون منه مواشيهم فتعدت أخرى على الأخرى برعي ما اختصت به الأخرى » وسقي 
مائهم » وتركوا ما لديهم من الماء والعشب لوقت آخرهم إليه أحوج ؛ ومنعون أهل 
القرية الأعرى من الوصول إلى مراعيهم والسقي من مائهم . فهذا وقع . 

وقد قسمت الحدود فكيف مع الشياع ! وقد قرر ما وقع من عليه الاعتماد في تقرير 
ما حكم به الدولة القاسمية » والمتوكلية » والمؤيدية . وفي عصرهم من الأعلام من يمكنهم 
الحل والعقد والإبرام » وما ذكره النحيب - رحمه الله - من كلام السيد المفى والشامي 
والقاضي عامر فهو الحق » فكيف وقع منهم التكلم قبل أن يشاهدوا الفساد اللحاصل ف 
هذا الزمن ! والشريعة كما ذكرناه إنما مبناها على ما فيه المصالح ودفع المفاسد . انظر 
كيف حرم الشارع الربا'' ؛ ورحص رخصة العراي”"'» للحاحة ! وكيف منه بيع 
المعدوم”" » وأجاز السلم للحاجة”* » وحرم أكل الأموال بالباطل إلا أن يكون عن تجارة 
بتراض” » وأجاز أذ الشفعة”2 كرها » ووجب الحد على قذفه عائشة - رضي الله 


. )١١5( تقدم ذكره . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (5197؟) من حديث زيد بن ثابت قال : " أن رسول الله يِه رخص 
في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا " . 

(6) : وهو حديث ضعيف . وقد تقدم . 

قال الشوكاني في " وبل الغمام " )١79/7(‏ : روي الإجماع على معي الحديث فشد ذلك من عضده 
لأنه صار متلقى القبول ويؤيده النهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة » لأن العلة في ذلك هي 
كونه بيع معدوم . 

(5) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (77150 + ١1714؟)‏ ومسلم رقم (11014/171) من حديثابن 
عباس قال : " قدم النبي يد المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف فليسلف ف 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أحل معلوم " . 

(0) : لقوله تعالى : « يَكأَُهَا لدي عَامَنُوأْ لا كوا أمْولَكم بَيِتَكُم بالببطل إلآ أن تكونت 
تجكرةً عَن تَرَاض سََكُم 4 [النساء : 19] . 

(5) : انظر الرسالة رقم 15 . 


عنها دو مل أبن أن متلعف زآنها كينا روني وأكلة. جا نب غيليف لكات والنسسنة مو 
القرويعة السبحة غك "أن المعبتر الذي ام بعيده كر يكن فيه كلمسة الخالفة 
والمنع الكامل لمن يريد لأنّ هذه حدود هي لأهلها لا يرد عليها غيرُهم مما لنا » فالقسمة 
بيهم لأجل سَبْقِهم إليه وهؤلاء قد سبقوا إلى تحجر ما عمروه وتححروه محيطيا وفرعا 
زمار الس من جيف اللو كال اعلية حديك اداو عن ستحتيق إل مبنا 1 
يَسْبِقَ إليه مسلم فهو له "7" . أخرحه أبو داود . 

وهاهنا يسلّمُ الجواب سيدي العلامة - تولاه الله - لأنه دليله على املع ء ثم صرح 
بقلمه بما يقطع مادةً اعتراضه بقوله - تولاه الله تعالى - » فدل على أن من سبق إلى. شيء 
من الكلا لم يَسْبقَ إليه غيره بإحياء » ولا تحجر ولا قطّع كان أحقّ به » والحدود تستلزم 
أنها كان اهنيو السام فيه حرق ناا تريذه على السائه و كان مود التطرنا + 

قلت : وقوله - تولاه الله تعالى - أَنْ جميع الأدلة [م] قال 011 مسرقة وول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » لأن القياس أحدٌ أدلةٍ شريعته - صلى الله عليه وآله وس لم - 
المطهرة » ولم يخالف فيه إلا من شذ كالنّظام”” والخوارج » كيف وقد نبّهِ عليه ني قياس 
العكس في وضع الشهور الحرام تما ذكره في شرح جمع الجوامع”'؟ للمحلي وقوله أو 
التواق كان على قصل ذين فق حير لمعيه يد 0 


. )9384-5119/9( " انظر " المغئ‎ : )١( 

. تقدم تخريحه‎ : )١( 

(5) : أول من باح بإنكار القياس ونفيه النظام وتابعه قوم من المعتزلة كجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر 

ومحمد بن عبد الله الإسكاف وتابعهم على نفيه في الأحكام داود الظاهري . 

انظ 4" الكو كني لتر" 005:4 و * إرهاد الفتحزل "رمخ 

. 050 5/9:)9 

(ه) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١951(‏ ومسلم رقم )١١54/١554(‏ من حديث ابن عباس . 
وانظر الرسالة رقم )١7:7(‏ . 2 


فنقول : بل موافقة ‏ لأنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - قد اعتبر المصطلحة الدافعة 
للضرر في هذا الباب » الأمرٌ إلى فعله في قصة أبيض بن حمال حَبْر وفد إلى الني - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : " فأقطعَهُ الملحّ بعد أن سألّه فلما ولى قال رجحل في المجلس : 
أتدري ما أقطعت له إِنّما أقطعتّه الماء العدّ قال : فانتزعه رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وسأله عما يحمي من الأراك , فقال : " ما لم تنله أخفاف الإبلٍ " . 

5 4 5 و و ِ 6ه 

رواه الترمذي”'' , ففيه أنه لا يحوز إقطاع الحقّ العام إن أدي إلى الفصرن وعويتنت :لا 

شور أعاوو ولذا اوها م تَتلَهُ أحفاف الإبل . 


قلت : الماء العدُ هو الماء الدائة”'' الذي لا ينقطء”") ريع إعك اد 6 كاسن رسيتي 
الأراك إلا ما لم تئله أخفاف الإبل أي دلم تبلغه أفواهها بمشيها إليه وقال : الأصمعي : 
الخفُ الحمل المسنٌ والجمعٌ أخفاف » أي ما مرت من المرعى لا يحْمَّى بل يترلك لمان 
الإبل » وما في معناها من صغار الإبل ال لا تقوى على الإمعان في طلب المرعى . 

ذكره في فاية ابن الأثير”” . فالمتحجّر في الحدود ‏ ولا ضرر فيه » لأنّ كل أحدٍ قد 
رضي بما يليه » ولا ضرر فيه على سائر المسلمين » فالذي فهمنا من تحنبه النصّ أن بيع 
الجمى لأَجْلٍ الضرر » والحدود شُرِعَْتْ لدفع الضمّرر المؤدي إلى سَفكِ الدماء على وجه لا 
يمكنُ إجراء أحكام الشريعة فيهم » ولم يكن مخالفاً للأدلة ؛ لأنَّ القياس”© المرسلَّ قد 
أسنست عليه كدر من أحكام الشريعة وهو فزي مدن 000 ظ' 


(1) : أخرجه في " السنن " رقم )١180(‏ وقال : حديث حسن غريب . 
وأبو داود رقم )7١74(‏ وابن ماجه رقم (14175) وهو حديث حسن . 
٠‏ لماء العِدّ : بكسر العين : الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البئر . 
" النهاية " (185/9) . 
)١(‏ : انظر " النهاية " (1857/75) . 
(5) : (ك/هه). 
(4) : تقدم ذكره . 


الاستحسان”' في أحد الأقوال » لأنه وقع فيه اضطراب”" ‏ أعبئ في حقيقة الاستحسان . 


ع2 


00 


: الاستحسان : " هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة.مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه 


لوجه يقتضي العدول عن الأول " . 

وقيل : الاستحسان : هو طرح القياس الذي يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه إلى حكم آخر في 
موضع يقتضي أن نستثين من ذلك القياس ... 

وقيل : " أجود تعريف للاستحسان : أنَّه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص » 
وهو مذهب أحمد " . 

انظر : " الكوكب المنير ” (47771/5) . " المسودة " (ص١154-1451)‏ . " تيسير التحرير " (78/4). 

وقال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص787) : واختلف في حقيقته فقيل : هو دليل يتقادح في 
نفس امحتهد ويعسّر عليه التعبير عنه . 

وقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى . 

وقيل : هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس . 


: قال بعض امحققين : الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين : 


أحدهما : واحبٌ بالإجماع وهو أن يقدّمْ الدليل الشرعيٌ أو العقلي لحسنه فهذا يجب العمل به لأن 
الحسن ما حسّنه الشرع والقبيح ما قبّحه . 

الضرب الثاني : أن يكون على مخالفة الدليل مثل أن يكون الشيء محظورا بدليل شسرعي » وفي 
عادات الناس إباحته أو يكون في الشرع دليلٌ يغلظه وف عادات الناس التخفيف فهذا عندنا يحرم القول 
به ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي » وسواء كان ذلك الدليل نصاً أو إجماعا أو قياساً . 

" البحر المحيط " (40/7) » " اللمع " (ص388) . 

قال الشوكاني في هاية بحث " الاستحسان " في " إرشاد الفحول " (ص785) : " فعرفت مجموع 
ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلاً لأنّه إن كان راجعاً إلى الأدلة المتقدمة 
فهو تكرار وإن كان خارجاً عنها فليس من الشرع في شيء بل هو من التقوّل على هذه الشريعة مالم 
ينها نارق وا فادها عرف" 

وقال الشافعي ني الرسالة (ص”507) : من استحسن فقد شرع وفي رواية عنه قال : القول 
بالاسسي ندباطل.: 


وقال في الرسالة (ص5.07) : الاستحسان تلد » ولو جار لأحد الاستحسان قي الدين لجاز ذلك ع 


وقد استحسنّ جماعة من العلماء أشياءَ كثيرةً في العبادات والمعاملات كما حكى عن 
بعض الأئمة أن كان يمنعٌ الناس عن المعاملة في السلْمٍ حشية أن يقعوا في الرّفق مع جَهْلهم. 
ونا عدن مد تركف دوبع اموس الأجاديك”' تصحي © ولك اسع اسن 
الح فهو للسابق كما ذكرناه في العشب » لأنّ لفظ الحديث عام في كل مباح » ولهذا 
خرت عادةٌ الناس بمنع الدخول إلى آبارهم الي في دورهم وبساتينهم » والحديث عام : 
' المسلمونَ شركاء في ثلاث "29 كما تقدم . فما أدري من أين التخصيص للياقي 
- عافاه الله - في غير داره » لو دخل أحد يترع لَعُئرَ بأنواع التعزير إن لم يكن سيق 
الحنّ ء أو يكون من حديث بثر رومة”" حين شرّاها عثمان وسبّلها » وجعلَ دلوه يها 
كدلاء المسلمين » فيجوز للمالك أن ينع على بثره المملوكةٍ أعن من استعمال ملكه » ولو 
أدى إلى منع الكلا» لأنّ الحديث” ورد فيما لم ['ب] يَسْق إليه أحدٌ فيك ون سبيلٌ 
المتحجّر من المراعي سبيل ما يتحجّر لمرافق القرية لحاجتهم إليه » وأنا أضرب له مثالاً 
- عافا الله - لو كان عشب بين جبلين في بطن واد يسع قدراً معلوما تن العطاورو الكل 
نو ألفى » فورد عليه أهل قريتين في لحظة واحدة » وهو لا يكفي إلا إحداهماء وثار 
ينهم الخصام كل يريدُ الاستبداد به فيقولٌ : لا يصلُحُ شأئهما إلا قسمئه بيّهما ونضوب 
حرا قاميماً يدفمُ الخصام » ويرتفٌ به الضّرارٌ » وإن قلنا أنتم سواء ألقيناهُّم في الحيرة 


5 لأهل العقول من غير أهل العلم لماز أن يشرّع في الدين في كل باب وأن يخرج كل أحدرٍ لنفسه 
شرعا . 
وانظر : " البحر امحيط " (80/5) . 

. تقدم ذكرها‎ : )١( 

() : تقدم تخريجه . 

(؟) : انظر " فتح الباري " (017/17) الباب رقم () مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القُرشيٌّ #ه وقال 
البي يع : " من يحفر بئر رومة فله الجنّة » فحفرها عثمان " . ْ 

(4) : تقدم تخريجه . 


الله تعالى - فما أرى هذه الحدود إلا من جنس إقطاع ما لم يسبق إليه حقٌ مسلم ٠‏ فتقرير 
الإمام القاسم ومّنْ بعدّه لهذه المحاحر من الإقطاع كما أقطمٌ رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وَسَلم ب يلال بِنّ الخارث المزي + معادة القبيّة خلسيّها وغوريها :وحيث صلم 
الزرع من قدس » ولم يعطه حقّ مسلم . هكذا رواه أحمد”” » وأبو داود7”© ا 
الغور ما انخفض من الأرض » والجلسُ ما ارتفع منها . 

وقوله : من قدس هو بضمٌ القاف » وسكون الدال جبل معروف 5200 
الذي يصلح للزراعة . وق كتاب الأمكنة " أنه فريس " قيل : قريس وقرْس : حبلان 
قرب المدينة ذكره في النهاية2 » فاعرف أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أقَطَعَهةٌ ما 
يصلح للزرع . وما يصلح الزرع الكااٌ عادة . والله أعلم . وهنا انتهى الجواب باختصار . 

المسألة الثانية من مسائل السؤال : أنها إذا مباغتم الحدود المذكورة فهل يجوز تضِمينٌ 
من يختصُ بذلك من قتل وهب وسَلْب ؟ . 

المسألةٌ الغالثة من مسائل السؤال : أنه إذا كان في ذلك الحدّ طريقٌ وقع فيها التعل 
أو اقيق )ول عير ا ادل الك فول كر تشم أهره لق ون كانم التتامة 
الأفاعيل ما يكون سبياً لانقطاع المارة ؟ . 

فأحاب - تولاه الله - أن من قال [4أ] يسوعٌ له تعذيب عباد الله » أو قتلهم » لأن الله 
- سبحانه - يبتليهم بالأمراض والموت » أو قال يجوز له سلب أمواههم لمصلحة لأن الله قد 
يبتليهم مثل ذلك أو قال إنه يجوز تسليطٌ بعضهم على بعض » لأنْ الله قد يفعلٌ ذلك » لم 
يكن هذا القائل في عداد العلماء » بل لا يكون في عداد العقلاء . 


(1) : في " المسند " ١.59/١(‏ رقم 4*0 - الفتح الرباني ) . 
(؟) : في " السنن " رقم (5057) وهو حديث حسن . 

. )٠١/5( " النهاية‎ " : )©( 

.)54/5(:)4( 


قلت + هذا فرض نا م يق ولا يُسْمَْ به . قال - رضي الله عنه - : ومن هنا يُعْْمُ 
بطلان استدلال بعض المتأخرينَ على جواز تغريم أهل قرية من القرى » أو مدينة من المدن 
ما يوجد في حدودهم أو طرقهم الخاصة يهم . أو العامّةِ لحم ولغيرهم من جنايات » 
وأموال منهوبة ؛ أو نفوس مسلوبة » حيث لا تصحٌ القسامةٌ الشسرعيةٌ عا فعله الله تعالى 
من معاقبةٍ قوم عاقر الناقة » وشثمول العذاب للفاعل ولغيره » فإنّ هذا فِغْلُ من لا يأل 
عما يفعلٌ . وأبطل من هذا استدلالَ من استدل على ذلك بقوله تعالى : « وَأتَّقُوأ فقَنَةُ 
5 يبع الدِينَ طلّمُوا دك خاتيكة 04 ؛ فإن متطالان انها ]لا تعد بحن 
الفعن إلى أن قال - رضي الله عنه - : فكيف يصحٌ الاستدلال يذه الآية على جواز تعميم 
العقوبة منّا لمن يعلم أنه لم يكن من تلك في شيء ؟ . 

قلت : الكلام في هذا من وجهين : 

الأولى : ني صحة دعوى القسامةٍ على نقل الحدّ » مع كون الحد قد يكون في طريق 
عام لا يختص محصورين . 

الوجه الثاني : أن يستدلٌ المستدل بفعل الله تعالى في عباده . 

فق لع ين فده إن مالس تعرس الفا مف اعد العلساء يدا احكانا ندر لبور 
نكير وليس المراد أنه من سؤاله تعالى عن فعله في خحلقه حي يكون داخلا في الي الذي 
قوله عز وجل : « لا يُسْكَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهْمْ يُتْكَلونَ (©م 74" وجه ما ذكرناه أنّهم 
قد أخذوا من قوله عز وجل : ١‏ وإذ قلا للملتبكة أسَجُدُوأ لدم 74" أنه ينبغي تعظيم 


العلماء 4 لأن الملايكة - عليهم السلام - لما أنبأهم آدم بالأمى 0ك ورأوا رعه من العالم 


. ]١6 : [الأنفال‎ : )1١9 

(9) : [الأنبياء : 37] . 

5) : [البقرة : 75] . 

(4) : قال تعالى : « وَعَلَّمَ عَادَمْ آلأُسْمَاء كلّهًا ثم مرَضَهُمْ عَلَى المَلتكة فَقَالَ أَنْبنُونى بِأَسْمَآءِ - 


019 كايو مطبوؤ و الكو انسرد اش اللاي لعل و الى حيست الديية 
والتعظيرا' حيث لم يعلم صفتّه كما ذكره قاضي القضاة في انحيط . هذا التأويٌ حيث لم 
يكن جائزأ في شريعتنا » وقد ذكر فيه [6ب] وجوهاً كثيراً من التأويل » ليس الغسرض 
الاستيفاءً » إنما المراد التنبيةٌ على رؤوس المسائل . 

ومنها قوله - عرز وجل - ما ذكره الله تعالى في اصطفاء طالوت حيث قال :اه إن الله 


24 
# سيره ير 


آصَطَْنهُ عَليَكُمْ 74" قال بعض المفسرين”" : إن حرفته الدباغة » وقيل السقاية فقالوا : 
يؤحدذ من الآية . ويؤخذ منها أن النبوة والإمامة لا يشترط فيها أن يكون صاحبّها ممن له 
حرفة رفيعةءأو أن يكون غنيا » لأنه قد روي أنه كان فقيراً فاستدكر قوم فَفرَهُ .وف قصة 
صا" المذكورة في عَقَر الناقةٍ أن الساكت كالراضي أذ من قوله :فعقروا الناقةه وذلك 
ما حصّل بينهم وبين فاعل العقر من التراضي » ولم يقل أحدٌ من العلماء فيما رأيُه أنه 
يُوخذ منه دعوى القسامة .ومنها:ما ذكرّه في قصة قوم لوط في تعذييهم قال الله تال : 


اه 


( فَلَمًا جآ أَمَرْنَا جَعَلمَا علِيَهًا سَافلَهًا وَأَمَطرْنَا عَلَيَهًا حجارة من سجيل 4”) 


- هتؤلاءٍ إن كسم مدقي © قالوأ سبَحَنَكَ ا عِلْمَ كنا إل مس ا تانيع 
آلحَكيم وج قَالَ يتناد أَنْبتَهُم #باتتزيت قلنا الناخ باستروع ع قال ألم أكل لَكُمَ إبّى أَغلّم 
غََيْبَ السَملوات وَآلأرَض وَأَعْلَمْ ما تُبَدُونَ تن ول وعسمعى 
)١(‏ : قال الجمهور : كان ذلك السجود د تكركاً لآدم وإظهار اة لفضله وطاعة لله تعالى . 
" الجامع لأحكام القرآن " (5917/1) . 
قال ابن كثير في تفسيره (7717/1) : وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن يما على ذريتهء 
حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم . 
)59١(‏ : [البقرة : /841؟] . 
(1) : ذكره ابن كثير في تفسيره (557/1) . 
(4) : انظر " الجامع لأحكام القرآن " (41/7؟) . " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير (/120 41-4 4) . 
(5) : [هود : 47] . 


58٠ 


فَأَحَدَ منها أميرٌ المومنين على - عليه السلام - عمر بن الخنطاب نه وعثملن فيه أنه 
يُلقى على اللائط”2 حائط . 

وعن ابن عباس" يلقى من أعلى إلى أسفل في أعلى بناء في البلد ثم يُتبعٌ الملحارة . 
وفي القرآن شيء كثير لو استوفيناه حرجنا عن المقصود » فعرفت أنّهم أخذوا أحكاما مسن 
از" انوا اسن اه الال عتما رقع ب سيتطانة عالت هذا ا التترظن القعاطة 
بحكمة الله في خلق الخلق » وكما تعرّضّت الملائكة - عليهم السلام - بقوههم : « أَتَجَعَلٌ 
فيهًا من يُْسِد فيها وَيَسَفِكَ الدْمَاءَ 4''' الآية » فلم يُشّْفِهم تعالى من الاطلاع عليهء 
ما يَشفى غلّة » ولا أجاب عليهم إلا بعلمه ما لا يعلمون في الجملة » ثم قمعّهم بإأفهار 
آدم - عليه السلام - حين علمه الأسماء فأنبأهم يما معارضة لما تومّموه من الفساد المحض . 
ومثل ذلك ما لا يكون لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون . 

هل هو الث :راث م معي الآزة:[ 0 قم سك بو كيه قوو خا #لبك و شيعن 
الّهى ف الآية أنّه لا يسأل عنه . ولْنَذْكر شاهدا على ما ذكرناه : أعحرج البيهقي في 
كتات: الأسماء: والعفات 7" عن مرق بن ممؤن عن ابن عباس » " قال ا بيت الله 
موسى - عليه السلام - وكلمه [ وأنزل عليه التوراة ]29 فقال : اللهم إنك رب عظيم ع 

شاع يي 2 0 سدع يفره 0 9 1 

لو شعت أن بُطاع لأطعت » ولو رضيت أن لا تُعْصى ما عُْصيت”" » فكيف هذا يا 


5 08 20 عٍِ ةي ع و ع 8 4 
رب ! ؟ فأوحى الله تعالى إليه أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون » فانتهى موسي . رواه 


. )301-744/17( " انظر " نيل الأوطار " (410/7؟) . " المغئ‎ : )١( 
. انظر المرجع السابق‎ : )١( 

(7) : انظر الرسالة رقم (١؟١)‏ . 

(5) : [البقرة : 08"] . 

457/1١( : )5(‏ رقم 778) بإسناد ضعيف . 

. )5 15/١١ " زيادة من " الأسماء والصفات‎ : )١9( 


(0) : [ وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعطي ] زيادة من مصادر الأثر . 


ام 


الهيئمي في مجمع الزوائد”"؟ » وعزاه إلى الظيزاى 1" اي 16 واد لها يد الام يما 
يسأل الله مثل ما يسأل موسى ثلاث مرّات فقال له : أنستطيمٌ أن تصر صم من الشمس 
قال لآ قال : اتستطيع أن تمي ة عكيال من الريع ؟ قال ؟ لقال : اسطيع أن اسان 
يثقال من نور ؟ قال : لا . قال أفتستطيع أن تحيء بقيراط من نور ؟ قال : لا . قال : 
فهكذا لا تقر على الذي سألت عنه إن لأ مان عا انون وه ساروف اند انان 
أحعل عقوبئك إلا أن أَنْحُرَ اسمكَ من الأنبياء فلا تُذْكَرٌ فيهم فمحا اسمه من الأنبياء فليس 
يذكر فيهم وهو ني » فلما بعث الله عيسى عليه السلام'" [طلب مثل ما طلبه عزي” 
فأقسم الله ]7 لعن لم تنتهِ لأفعلنّ بك كما فعلتُ بصاحبك بين يديك » إن لا أأسأل عما 
أفعل وهم يسألون » فجمع عيسى تبعته فقال : القدّر سر الله فلا تَكَلْفُوهِ " فهذه هي 
الحكمة الي فى الله تعالى عن السؤال عنها . لا يُسأل عما يفعلٌ وهم يُسألون : اللهم 
تعد ألسنتنا على التكلم ما يرضيك » ونعوذ بك من السخط وأسبابه » والتعرض لا لا 
يعت من الأقوال والأفعال » واجعل الأعمال خالصة لوجهك يا ذا الإكرام والجلال . 

قوله تولاه الله : وأبطل من هذا من استدل بقوله تعالى : « وَأنَقُوأ فقَنَهُ ل تتصيية 


لّذِينَ ظلمُوأ مدكمٌ خاكة 4" , السائل أورد هاتين الآيتين » وهما.ممعزل عن الدليل 


)50١١-199/7( : )١(‏ وقال الهيئمي رواه الطبران وفيه أبو يحى القتات وهو ضعيف عند الجمهور » وقد 
وثقه ابن معين في رواية وضعفه ف غيرها ومصعب بن سوار لم أعرفه » وبقية رحاله رجال الصحيح . 

(0) : في " المعجم الكبير " 8”١8-711//1١(‏ رقم )1١55‏ . 

() : تمام النص من المعجم الكبير : " ورأى منزلته من ربه وعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنخيل 
ويبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتمم قال : اللهم إنسك رب 
عظيم لو شئت أن تطاع لأطعت ولو شكت أن لا تعصى ما عصيت وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك 
تعصى فكيف هذا يا رب ؟ فأوحى الله إليه إن لا أسأل عما أفعل وهم يسألون وأنت عبدي ورسولي 
وكلمت ألقيتك إلى مريم وروح مين خلقتك من تراب ثم قلت لك كن . 

(5) : من زيادة مصدر الحديث . 

(5) : [الأنفال : 25] . 


لتنا 


ماق ثبوت القسامة + وتمب الأموال » وامحيبْ - عافاة الله ب خملهما على غير ظاهرعف| 
فلما حرى الكلام في الآية الأولى [هب] فتكلّم في الآية [ الثانية ]0 » وكات من حق 
الحيب - عافاه الله - أن يقول : لا مأخخذ من الآيتين » قال رضي الله عنه : هذه الآية ليس 
فيها إلا التحذيرٌ عن أسباب الفتن ... إلى أن قال : فالمراد من الآية الكرية التحذيرٌُ لمن لم 
يتس بأسباب الفتن عن أن يدع الحد والاجتهاد في دفع تلك الأسباب » وهذا هو معيئى 
إبقائها الذي أمرنا الله لأن التفريط في هذا الاتقاء يؤدي إلى إصابة الفعن لمن تلبّس بأسباهاء 
ومن ل يتلبس © وما انمق نال كنا عند ان تطة كر احق راك ماكر ة مسد 
الإصابةٌ العامة في الفتن الجاهلية » أو ما يلتحق بها من الفين » فكيف يصحٌ الاستدلال هذه 
الآية على حواز تعميم العقوبة ! قد أطال الكلام - تولاه الله - وهذا بعض منه . 

فالآية هذه لم يكن في ذهين أنما ما عُدّت في آيات الأحكام » والتفسير الذي ذكره 
- تولاه الله تعالى -أنها محمولة على ترك الأسباب لم أجله”" إلا أن الذي في الكشاف©» 
أن المراد إقرارٌ المنكر بين أظهرهم » أو افتراق الكلمة . وقيل : المراد بالفتنةٍ العذاب . ثم 
قال بها نتفناة 0:4 تصيرة الذين طلعوا سك حامكة + اي لا تضق الظالين منكم بتحاصة + 
ولكنها تعدكم كما يتكى أن علماء بئ إسرائيل فوا عن المنكر تعذيرا فعمهم الله تفال 
بالعذاب » ومعين تعذيراً أي تقصيرا بمعى مقصرّينَ. وقيل : نزلت في على - عليه السلام - 
وعمار وطلحة والزبيرٌ - رضي الله عنهم - وهو يوم الحمل خخاصّة . قال الزبير : نزلت فينا 
قر أناها مانا +قنا أرانا من أهلية فإذا قم االعتيوت ناكو دوعن اتوي لالع افد 
بدر فاقتتلوا يوم الجمل . هذا معن الآيةٍ عن إمام المفسرينَ وقدوهم , وحامل ألوية علم 
اليبان وو انما أنرله الرية جره إل عن المسلمين الخزاء الوقن حب 


. زبادة يقتضيها السياق‎ : )١( 
. )١١9( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. )5١5( (1/5ه) وانظر الرسالة رقم‎ : )*( 


م7 


وأعا تجاه سحن غالين قن الالكله وا لاق السشحريطه وناب افا 
وهسألة :عشت دغر القسامة #القكانه قت جيل عا ووه عل :غتلاف القيان + فيسين 
الوقوف على وجه الذي جاء عن الشارع » فإن استحسن ذو الولاية مع علمه وورعِه 
وملاحظيَهٍ ما فيه المصلحة لحقن الدماء وصيانة الأموال فلا حرج عليه ؛ فقد كان عمر 
ف ابمحسن أشياء )ولا ينك علية ع ومن ليها تنا ذدكرة لأ اسن ف النسناء أن 
قوما امتنعوا عن بيع دورهم ليجعلّها المسلمون في الحرم لتوسيعه »فجعل عمر بن الخطاب 
أثمائها في بيت المال » ول ينكر عليه أحدّ من المسلمين في عصره , وكان ذلك في رقابهم 
مع أنه لا ضرورةً في الدين » ولا حاجحة ضرورية » لأنْ الصلاة ممكنة في كل مكان » 
وأحاديث القسامة فرّعوا عليها تفريعا كثيراً وفيها من التعارض فات كل عين الننظر في 
مسالكه ليس الكلام عليها من الغرض المقصود والله أعلم . وفوقَ كل ذي علم عليم . 

هذا ما انتهى إليه نظري » وكل محتهد مصيب”" , والله ينهم إلى صالح الأعمال 
والأقوال » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً ولي الأفضال . 

حرره في شهر ربيع الآخر سنة ١7١14‏ بقلم مؤلفه حسين بن يحيى بن إبراهيمٌ الديلمي 
نا اله عندمة» وقى آبائه والسلين اين كت | 


. تقدم توضيح ذلك مراراً‎ : )١( 


3 ليق 


إرشاد الأعيان 


نحمد 
صبحي بن حسن حلاق 
ابو مصعب 


ن لمالا 


"0 


عنوان الرسالة من المخطوط : " إرشاد الأعيان إلى تصحيح مائِيٍ عقد 
الجمان " . 


موضوع الرسالة : " فقه 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحممهد لله رب العالمين وصلاته 
وسلامه على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين ... » 

آخر الرسالة : " كان تحرير هذه الأحرف في النصف الأول من ليلة الاثنين 
إحدى لياللي شهر جمادي الآحرة سنة 4١1١ه‏ . 

بقلم مؤلفه محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما » وتحاوز عنهما وعن جميع 
المسلمين آمين " . 

نوع الخط : حط نسحي جيد . 

عدد الصفحات : 7١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : 70 سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 

الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 


ااا 
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الى الك 


بسم الله الر من الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمينَ » وصلاثه وسلامّه على سيدنا محمد الأمينَ وآله الطاهرينَ . 

ده 

فو وشيغع اجا حر زم نر يان السسيد الكتنا» التالامة الأريعة © يتيحة اعم 
تحينة الكل الكراء الخسية بن غين انين 03 كبر اللدافوائله وبارلة للمسلدين فق أيامةت 
من الأبحاث النفيسة المقبولة على رسالي المسماة " عِقَدُ الجمان في شأن حدود البللدان 
وما يتبعها من الضمان " . ولما كانت لا العلمية من أعظم القَرّب المقر بتحةة إل الله 
- سبحانه - حدان ذلك إلى الكلام معه - عافاه الله - ف بعض ما حرره من المباحث . 

قال باكر الله فوائده: به :ورايت كاذما ذكره القاضي أحمدُ بن ييى حابس7" » وهو 
ممن عاصر الإمام القاسم بن محمد . 

أقول : القاضي المذكور أدرك أيام الإمام - عليه السلام - في إِبّانَ شبابه » ولم يصر 
رأساً في العلم والتدريس والتأليف إلا بعد موت الإمام سئة ٠١79‏ » ومات القاضي مسنة 


1 كها حريت ذلك 3 البدر الطالع " بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع” وهذا يتبين 


. تقدمت ترجمته‎ : )١١( 
(؟) : أحمد بن يحيبى حابس الصعدي اليماني أحد مشاهير علماء الزيدية . وله مشايخ منهم الإمام القاسم بسن‎ 
, محمد‎ 
من مصنفاته : شرح " تكملة الأحكام » شرح الشافية " لابن الحاجب » " شرح الكافل وتكميل‎ 
1 . " شرح الأزهار‎ 
.اده١١51١ تولى القضاء بصعدة واستمر فيه حي مات سنة‎ 
. )١1559/1( " البدر الطالع " رقم (74) » " هدية العارفين‎ " 
. تحذير : وله بدع . انظر " صعقة الزلزال " (45-954/1) . للشيخ مقبل بن هادي الوادعي‎ © 
.)581١( رقم‎ : )5( 
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صحة ما ذكره الشرفي - عافاه الله - من معاصرة القاضي للإمام . 
قوله : قال في المقصد الحسن : وإجراء امحاجر بجرى الأملاك ... إلح . 

أقول : اعلم أن رسالتنا في الحدود الموضوعة بين قريتين أو أَكثْرَ بحيث يكون المستحق 
من الكلاً والماء لأهل هذه القرية إلى مكان معلوم » ولأهل القرية الأخرى إلى مكان 
كذلك لا يتعدّى هؤلاء إلى حدّ هؤلاء » ولا هؤلاء إلى حدّ هؤلاء . 

وأما امحاحر فهي في العرّف غيرٌ الحدود , فإنها تواطؤٌ أهل قريةٍ من القرى على أن 
يمنعون رغْيائهم من بعض أوديتهم أو حبالهم ليتوفرَ الكلا في ذلك المكان » ويكون مدّخرا 
لهم من أيام الِصب إلى أيام الدب » فيرعَون فيه سَوائِمّهِم عند الحاجة إليه . فالذي 
تكلّم عليه ابنُ حابس هو هذا » وهو غير الحدود الي كلامنا فيها [1]] . وفرْق بين 
امخاجر والحدود ؛ فإن المحاجرٌ ليس فيها المنمُ من الكلاً الاح إلا لمصلحة راحعة إلى 
الممنوعينٌ » وهي انتفاعهم به في أيام الحاجة إليه » وهو باق لهم مُدَّحرٌ لمواشيهم بمخلاف 
الحدود بين البلدان » فإن وضعها لمنع بعض الراطع عي اللمض الالسجر تيبا يفنا 
و تخصيص استحقاقه بالبعض الآخر . وهذا هو المنع الذق ده العماة لافيت البين 
جورناها "اق" الروالة" ١‏ امل كور ,هذا الناق يسم نه ميحد ١‏ غرما عزن بالتحدنيق كانت 
ا ا ا ا 
القاضية بتسويغه» والقاضية بمنعه » وفرّقنا بينه وبين الحدود » فليرَاجع الشرئي ذلك - كثر 
لله فوائده - وبالجملة فكلام ابن حابس الذي نقله الشرفي مستدلاً به على ما قاله في تلك 
الأبحاث » مصرّحاً بأنه لم يقف في المسألة على كلام لأحد من الحتهدينَ سواه هو في غير 
ما نحن بصدده من الحدود » فحينئذ م يبقَ قائل من أهل الاجتهاد يقول بتسويغ االحدود 
المعروفة باعتراف مولانا الشرق - كثر الله فوائده - . 


- انظر : " مصادر الفكر " (ص١١117-5)‏ . " أعلام المؤلفين الزيدية " (صل/الال/ا رقم 879) . 
(1): رقم(9١١).‏ 
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وأما قول ابن حابس - رحمه الله - بأن ضرب الأعلام فيها الي يعتادوئها يوجحبُ الملكَ 
أن للشرت عال يولي ال :+ ارس باه النفلة ىسكات لشفا 1 

فأقول : اعلم أن التخصيص بالأعراف”" للأدلة الشرعية عند مَنْ قال به مخقص” 
بالأعراف الي لأهل الشرع عند نزول القرآن الكريم » مع وجود رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بين ظهرانيُهم » فما كان من الأعراف هذه المثابة فقد قال قائل من أهل 
الأصول بصلاحيته » لتخصيص عمومات الأدلة الشرعية . 

ووجةُ ذلك ما ذكروه من أن الخطابات الواردة في التفريعات هي لقوم قد تعارفوا 
بكذا » فكان المراد منها ما استقر في عُرْفِهِمٍ » ولكنٌ الحنَّ عندي عدم صلاحية الراف 
الكائن على هذه الصفةٍ للتخصيص حسبما قرت ذلك في غير هذا الموطن » وهذا في 
الأعراف الثابتة للمخاطبينَ بالخطابات الشرعية عند حدوث الشريعة » وأما الأعراف 
الحادثة بعد انقراض الصدر الأول فلا يقولٌ قائل بحمل الخطابات الشارع عليها » وكيف 
يقول بذلك والأعراف اضتطلائعية 1 لكل أحد [كب] من الئاس أن يتغاوف هو وقَومة متنا 
شاء » فإذا حدث مثلاً بعد انقطاع الوحي ؛وموت صاحب عُرْف لقوم اصطلحوا عليه : 
فهل يتجاسر عالِمٌ على حمل الخطابات الشرعية على هذا العرف الحادث في الاصطلاح 2 
أو على تخصيص الأدلة الشرعية” ؟ وهو شيء اخترعتّه طائفة من الطوائف ؛ وابتاعته 


)١(‏ : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص17) : والحق أن تلك العادة إن كانت مشتهرة في زمن 
النبوة بحيث يعلم أن اللفظ إذا أطلق كان المراد ما حرت عليه دون غيره فهي مخصّصة لأن البيّ يك نما 
يخاطب الناس .ما يفهمون » وهم لا يفهمون إلا ما جرى عليه التعارف بينهم . وإن تكن العنادة 
كذلك فلا حكم لها ولا التفات إليها . والعجب ممن يخصّص كلام الكتاب والسّنة بعادة حادئة بعد 
انقراض زمن النبوة تواطأ عليها قوم وتعارفوا يما ولم تكن كذلك ف العصر الذي تكلم فيه الشارع فإن 
هذا من الخطأ البيّن والغلط الفاحش . 

انظر : " البحر المحيط " (97/7”) » " اللمع " (ص١؟)‏ . 
)١(‏ : ذهب الجمهور إلى عدم جواز التخصيص يا . وذهب الحنفية إلى جواز التخصيص ها . 0 


وين 


ققة من الفوق: 1 خذاهر كمي ول كان مكدمتيا لكماتك اللتسريدة داقسر ة سه 
الاصطلاحات الحادثة المنجدّدة تابعة لما » فمن رام المخالفة الحكم من أحكسام الشريعة 
تواضّمٌ هو وقومُهُ على شيء من الأعراف المخالفة للشرع » واستراحوا من التعب » وَالْقًَا 
عن أعناقهم ما يُتْقَلَ عليهم من الشرعيات . فرحم الله ابن حابس كيف جحسرى قلمُه 
بقوله : للعرف بحالٌ وأي بحال . وأي محال لعرف حدّث بعد ألف سنةٍ من موت رسول 
ا ا ا 
أيام الصحابة - رضي ي الله عننهم < فكان ييه عن هذا أن معدل يا أحرعة اليتسحاري»: 
وأحمد » وأبو داود من حديث الصّعب بن جُتامّة؟" أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عن التقي ع وكذلك أخرسة لذ من ديه ابن عير "'؟ #قما بالدعورل على مدرة 
العرف.. وف المقام مة ثابتة ‏ 

نعم الأعراف محكّمة فيما يتجاور به جماعة إذا تكلّموا بشيء فيما بينهم حمسل على 
أعرافهم » مثلاً إذا حلف الحالفُ على شيء حُمِلَ على عُرْف بلده » وكذلك إذا وهب أو 
ملّكَ أو نحوَ ذلك . وأما حمل المخنطابات الشرعية على [ الأعراف ]”" الحادثة فهذا لم يقل 
أذ من المتتلمق زنا ذكره اهن الأفيؤل:ق"الكزكاتع الحامة : والفرفات القام تيده 
لهو عرد عاد نا 

وأما قول ابن حابس : أو من باب النظر في تسكين الدَّهْمَاء . 

فأقول : قد قررنا في تلك الرسالة” أن هذه الحدود صارت من أعظم أسباب الفتن 


- والحقُ أنها لا تخصّص لأن الحجة في لفظ الشارع وهو عام والعادةٌ ليسن بحجة حي تكون معارضة 


انظر : " تيسير التحرير " (117/1”) و " المسودة " (5-1584؟١).‏ 
)١(‏ و(١)‏ : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
() : مكررة في المحطوط . 
(؟) : رقم .)١١5(‏ 
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والمحنٍ » وأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه » فليس في الحدود إلا إثارة الفتن وتحريكُ 
الدهماء » وإراقة الدماء » وقييج الشحناء » فإن التبسَ [؟أ] عليك هذا فها نحن نوضح لك 
الأمرّ ي. صورة معلومة عند كل أخد » وهي أن أكثر ما يحدّث من الفعن بين الناس إنما 
وكرق ينو قجدة تددر غنات ال كن ى الفدوده فإنف راعتصوو ا بسنا بصن 
الفتن . 

ومن تتبع هذا بالاستقراء على أن الشرٌ كل الشرّ في مخالفة الشريعة بضرب الحدود 
الي أفضت إلى منع ما جعلّه الله شَرَكَة بين عباده » في جميع بلاده » على لسان رسوله . 
ومن التبسنٌ عليه هذا قلي أل سكن البوادي عن الغان الخادثة في لهم هل شعي 
فإنة لذ عله سيكيروته بأن هذه الفعن اللتعملة .نارها ليست إلا ته يون من قد ريحت 
ينهم الحدود في جميع البلاد . وهذا لا يكاد يلتبسُ عند من مارس أحوال النساس أدن. 
ممارسة . 

قوله : هذا قول حسنٌ » وقد ورد في هذا حديثان : 

أحدهما : " المسلمون شركاء في ثلاث "0" . 

00 ان 2-3 لماكل )2 

والثابي : " من سبق إلى ما لم يسبق إليه " ١‏ . 

[ و ]”" قد ذكرت في الرسالة" الكلام عليه ؛ وتصحيح بعض الحفاظ له ؛ وقد جعله 
الشرفي - عافاه الله - هاهنا دليلاً للكلام الذي قدمه عن ابن حابس » ولا يخفى أن كلام 
ابن حابس ليس هو في مسألة السؤال الي أجبنا عليها » بل هو المحاجر التى هي الجيمى 
كنا قدمنة : 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف‎ : )1( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ : )9( 

.)١١9( رقم‎ : )4( 


نتكانا 


وتلل اسيالة اخرى ون ارد مسالة لوال بو عضن التخرهد سيف ل 
للاستدلال على المحاحر بحديث : " من سبق ... !لخ " ؛ لأنه لم يسبق إليها أحدٌ » وإغنها 
اع راي أهل:الفزية علج ا تشارها حت ايض الويوزفينا أن كله ابن يكاين فق 
الحدود لم يصمّ الاستدلال على جوازها بحديث : ' من سبق ... إل " لوجوه : 

الأول > أن هنذا الحديت حجة على الشرق تاغافاه الله - لأ له لأنا إنا منعنا دود 
لأحل أن يكون الناس [اب] مشتركين في الكل ونحوه » ومعيى الاشتراك أن يكون 
للحميع » ومن سبق منهم إلى شيء كان أولى به » فالحديث حجة لمن قال بعسدم جسواز 
الحدود ؛ إذ هي بعد ضرهها مانعة عن معيئن الحديث » وهو أن من سبق إلى شيء فهو أولى 
به » بل ليس لكل أحد إلا ما في حدّه » سواء كان سابقاً أو مسبوقاً » فإن قال الش رفي 
- كثر الله فوائده - : أن المراد بالسبق هو ضرب الحدود فليس ذلك بصحيح ؛ إذ من 
العلوء أن الكاط الذي اشنا يهن ى الم مزلت فإذا قزهينا انتيدك و ند 
عرب لتو صمي لشن راجيا له وبل رن اشرق برا ال ا د 
قال بالأول فهو ما نريده من عدم ابتداع الحدود المفضية إلى منع ما أباحه الله . وإن قال 
بالثاني » قلنا له هذا لاف الحديث الذي جعلتّه دليلاً لك , وإن قال إن ضاربٌ الحدود 
سابق إلى ما لم يَسَبِقَ إليه أحدّ فنقول : هذا باطل » فإنه لم يسبق إلى تحجر الكل يل 
وضع أحجار على ظهر الأرض » فكيف يستحقٌ من الكلاً ما يحدث بعد ذلك مرةً بعد 
مرة ! وهل هذا إلا مخالفٌ لحديث السّبّق » وللأحاديث الدالة على اذ شتراك الناس فييه» 
المذكورة في تلك الرسالة . 

الوجه الثاني : أن لو سلّمنا تسزلاً أن السبقَ صادق على صورة وضع الحدود » 
م اا م سس 0 
ثلاث" وبيائه أن قوله:" سبق إلى ما لم يُسبّقَ إليه " فيه صيغتان من صيغ العموم' ' . 


- ١ " انظر " إرشاد الفحول " (ص” 0 5) » " تيسير التحرير " (191/1) » كتاب " حروف المعاني‎ : )١( 


اسن 


الأولى : لفظ ( من ) العامّة في الأشخاص . 

والثاي : لفظ ( ما ) العامّة للثلاثة وغيرها ؛ فإن الحديث ف قوّة : أي شضخخص مسن 
الأشخاص سبق إلى شيء من الأشياء فهو أولى به . وظاهره عدم الفرق بين الثلاثة وغيرها 
فيكون حديث الثلاث [أ] مخصّصاً له , فيحصل من المحموع أن مَنْ سبق إلى شيء فهو 
أولى به ما لم يكن ذلك الشيءٌ أحدَ الثلاث المذكورة » وبناء العام على الخاص بحممٌ 
عليه . هذا على تسليم أن في الحديث رائحة دلالة على ما ذكره الشرفي ؛ وال فنحن لا 
قله التحية طلره كما متلفاءو هذا عرف أن بي معدل يك عافاة اللذى هنعو دلي 
لمخالفهِ وأنه على فرض التسليم عام لا خاص كما قرره » ولهذا أوردناه ف أدلة المنع من 
اذوه كاد كرنامان تلك الرمالة: 

الوجه الثالث : أن قوله : فيكون الأول عامًاً محمولاً على عدم السبق يناف مراده عند 
إمعان النظر لما قدمنا من أن السب لا يكون موجباً للأحقيّة إلا إذا كان الشيء على أصل 
اماد وهر او او اندم 

قوله : فإن لم يسلّم هذا كان من القياس الرسل”؟ إلى آخير كلامو . 

أقولٌ : ليس ضرب الحدود من القياس المرسل في ورد ولا صَّدْرِ » بل هو من القياس 
املغى”" فليراجع مولانا الشرفي - عافاه الله كب الأصول”" ليظهر له ما ذكرناه . 

وقد حققنا ذلك في الرسالة”" الى تكلّم عليها - عافاه الله - ؛ وصرّحنا بأنه من هذا 
القبيل . وأما ما نقله عن ب بعض أهل الأصول ف بيان مفهوم المناسب الملائم فالأمر كما 
ذكره » ولكنه غيرٌ هذا المناسب الملغى » ونحن نزعمٌ أن هذه الحدود ليست مما يحلبُ نفعاء 


- للزحاجي (ص 05 ) . 
)١(‏ : تقدم توضيحه . 
(؟) : انظر " إرشاد الفحول " (ص50١)‏ » " تنقيح الفصول " (ص5 4 4) » " تيسير التحرير " )١71/5(‏ . 
(5) : الرسالة رقم )١١9(‏ . 


1 


ولا يدف ضرّراً بل هي مظنّة لجلب الصّررٍ » ومَنْع النفع كما حققنا ذلك في الرسالة . 
وأما خروجه - كثر الله فوائده - إلى ذكر الضروريات الخمس المعروفة"'2 عند أمل 
الأصول فتلوّن في البحث » وأين ما نحن بصدده من ذاك ؟ وكيف يكون ضرب الحدود 
ين البلفان الذئ نهو مسي إثارزة الفعن + وإرافة النهاء موعت الصاح مرؤرية اأرهيا 
في ترك الناس على هذه [“'ب] الشريعة الواضحة الغراء من ضر ! وأي صر قا شسسئء 
شرعه الله لأمته ؟ وما المنفعةٌ في حَجْرٍ أهل هذه القرية عن الكلاً الذي أباحه الله لهم : 
وحجر أهل القرية الأخرى عن الكلاً المباح بالشريعة المحمّدية ؟ فقد رأينا وسمعنا أن جميعٌ 
المواضع المشتركة في الكلاً لا يحدّث بينهم عُشْرُ معشار ما يحدث بين من صرِيْت ينهم 
اشوووع وها انعد غرف الطائهة الشزرورية ال ىللم كل غافل خلاقها #«وأين المجترورة 
من هذا قبااله الححث " أبعي النان عرزن النيوة إلى يعد القع بحص عو اماه 
مستكين ف :الكاذ + عاتلي بالشريفة القراء المطورة سحهه اركف اش بعك الل برجلا لمق 
كبو علوم الاتختواد نش وله قطي يفال اله الشكابدى ناه انبا دنا شبالنة 
الشريعة وينافيها , ثم سرت بدعقّه حي طَبّقتٍ الأقطار اليمنية » وجاء بعده من الحكّام 
جماعة هم دون طبقته في معرفة المسائل الفقهية فقلّدوه في ما جاء به من المخالفة البجتة 
للشريعة المطهّرة » فقامت لفان على ساق » واشتغل صاحب كل محل بمن يقاربه ممسن 


(1) : وهي : -١‏ حفظ النفس بشرعية القصاص فإنّه لولا ذلك لتهارج الخلق واختلّ نظام المصالح . 

-١‏ حفظ المال بأمرين : أحدهما : إيجاب الصّّمان على المتعدي فإن المال قوام العيش » وثانيهما 
القطع بالسرقة . : 

“- حفظ النسل بتحريم الزن وإيجحاب العقوبة عليه بالحد . 

- حفظ الدين بشرعية القتل بالرّدة والقتال للكفار . 

ه- حفظ العقل بشرعية الحدٌّ على شرب المسكر فإن العقل هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحةٌ 
فاحتلاله يؤدي إلى مفاسد عظيمة . 

وانظر : " البحر المحيط " )511١-7٠8/0(‏ . " الكوكب المنير " )١157/5(‏ . 
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عدر يك ينه اليو + فسشركت الدماء + متكت الوم مم إنتنولانا اشرق - اماه 
لله - يحتج لهذه البدعةٍ الساقطة المخالفةٍ لما هو معلوم من الشريعة بحجة لا يجري القلمٌ 
عثلها إلا في أمر معلوم بالضرورة الدينية » أو الضرورة العقلية » فيقول : إن ذاك قد 
دعت إليه حاجة ضرورية » ولعمري ما كان يطمعٌ الشكايذي يبعض هذا » وهو معذورٌ 
لقضؤراغة عن النظ ري الأدلة + هما عدر الشترق ] وفن لا نمك أن الشكايلي ع رعية 
الله - لو قال له قائلٌ : ماذا صنعت بنفسك ! خالفت الشريعة المطهرةً » وأوقعت الناس في 
الفتنة » لما وَسيعَهُ إلا الاعتراف بالخطأ » والإبراع غبما رط معه وافقل كان متسس مسق 
الورع . 

قوله : الحواب عنه من وجوه : 

الأول : نفي العموم بعد وجود المحصّص من وجو ما . 

أقول © اللو اب عن هذا اورجه رع تر 

الأول : أن ظَاهِرَهُ أن العام إذا مص ل يبن :مكصما بالعموم + وهو .خلاف ناطبق 
عليه أهل الأصول”" ؛ إن العام وإن مخُصّصُ مخصّصات متعدّدة لا يخرج عن كونه 
عاماً . ا64 0 

الوجه الغايي : الاستفسارٌ للشرفي - عافاه الله عن اللخصص: الذي وعم #وأيظل ب 
دلالة العموم ماذا هو ؟ فإن كان حديث : " من سبق ... إل القن كوا جيه عل 
أ لدع ون كان اررق الذض بزضما ابن شابمن فقك كدها إبطاله > ورك كتنناة القيساين 
ارق الذي زعمه الشرق فقد أوضحنا 0 

الوجه الثالث : أن الشرق قام ني مركز المنع » وليس المقامٌ مقام المنع » بل المقام مقام 
الاستدلال » ومركرٌ المنع هاهنا بيد المتمسّك بالعموم » فيقول : أنا أمنعٌ تخصيص العموم » 
وأمنع عدم بقاء العموم على عمومه » وعلى مدّعي التخصيص .ء أو ذهاب العموم 


. )١59/9( " انظر : ".تيسير التحرير " (547/1) » " البحر المحيط‎ :)١( 


مركلا 


الاستدلالٌ كما تقرّر في علم الجدل”" الذي يقال له علم المناظرة » وآداب البحث . 

قوله : ولكن دلالة العام عل لهل الأول لي 

أقول : هذا الاستدراك واقعّ في غير موقعِهٍ » لأنه قد قرّر سابقاً عدم بقاء العموم بعد 
وجود المخصّص » وكان القياى غلن :مقط الباق أن يقول : هذه الخسؤينات ف 
ويوضّحَ المحصّص » ولا حاجة إلى المنع الذي ليس هو وظيفة المستلول » ولا حاحة أيضا 
إلى ذكر ظَنيّة العموم ؛ فإن هذا [4 ب] إنما يناظٌِ به من كان مدعيا لقطعيةٍ دلالةٍ العموم » 
ولم ندّعَ ذلك في الرسالة » ولا حِمنًا حولّه ؛ إذ الكلام عليه قد تقرّر في الأصول 


وا وراص يدا نار لدبي ناه رالورماع .د "لحنت 
إلا لله للا) 


301 2 7 - ع ا لخر لي 

أقول :إن كان الشرق بصدد الكلام على تسويغ منع الكلاً بالحدود فَالجمّى أمر حر 
كما بيّناه ني أول الكلام » وإن كان بصدد التخصيص لأدلةٍ منع الحِمّى فهو أمر غير ما 
نحن بصدده » ولا نخالِفُ في أن قولَهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا مى " مُحَصّصٌ 
بالمحصّص المنصل ”© » وهو الاستئناء بقوله : " إلا لله ولرسوله * ولكنّ هذا لا ينفْعٌ 
لمرو اي امح اع ريا لمر مس لجو 
الذى' فو بصفةة فالمجالة اعنية انان الاضزل براهينٌ صحيحة 

قول+ اادج فعا ترح أله اننع الور اللاصال ولتم لا لز ةيجار 


)١(‏ : انظر " الكوكب المنير " (751/54 ٠‏ 891) . " الكافية في الجدل " (ص )١ ١‏ . " الفقيه ولمتفقه" 
.)579/١(‏ 

. )5١ 215/5( " انظر " تيسير التحرير " (191//1 2 779) . " التبصرة‎ : )١9( 

(5) : تقدم تخريجه . 

(4) : انظر تفصيل ذلك في " إرشاد الفحول " (ص88؟) . " البحر للحيط " (/11717) . 


تك 


التحجرٌ والمنع . 

أقول : صرّح بقلمه - كثر الله فوائده ‏ في هامش النسخة الى بخطّه أن كلامَةُ هذا فيه 
إكثارة إخ قيه لض عاو ادراي: كن كذزي فلجه اناو ان عاذ رازن مسال ايع 
النصّ من هذا ؟ ومن أين فهم تنبية النصّ ؟ وكان الأولى له التعويل على تخريج المناط”") 
أن تتقية لايل" #خهر اقرب إل عاخن يصيدذوتد تيه اضر وإن كات الكسيل شي 
صحيح . وهب أن العلةَ هي التضرّر إما بتخريج المناط » أو تنقيح المنساط » فمن أين 
للفصرق: أن اضر مدر قةازال بعل الترامن لقنلاب المجوزة اوم الدي» د اده 
هذا ؟ فإن التضرّر الكائنَ في أيام النبوة وما بعدّها كاقة ف الأرشه المتاشرة [هأ] ء اللهم 
إلا أن يرز برهاناً نقلياً أو عقلياً أن ضررٌ التحجّر قد ارتفعَ في هذه الأزمنة » ولا سبيل إلى 
ذلك فإن الأرض في هذه الأزمنة هي على ما كانت عليه قي الأزمنة الأولية لم تتسعٌء ولا 
زاد نبأها » ولا تدفقت أنمارها » بل النقصّ حاصل في آخر الزمان كما دلت على ذلك 
الأدلة وشهد به التجريبُ » فما بال أل الأزمنةٍ خصْباً » وأكثرها جَدْباً ! وهو آخسر 
الزفناة ازتقم فيه تضرر النائن بالتسي ينه أن “كان قويها لل ظ 

قوله : وقد فهم عمرٌ بن الخطاب ... إل . 

الول إن نإب تشالت لويد لبن اقيم امال سبع الاك ةا عن 
المذهب الحق , واجتهاده لا يلزم غَيْرَهُ على أنه يمكن أن يكون مستنده هو ما قدمنا من 
فعله - صلى الله عليه وآله وسلم -» ثم هَبْ أن عمرَ حمّى ذلك لما فهمه من النصوص 


. و (1) : تقدم توضيحه‎ )١( 
الصحابة من التابعين فذهب الجمهور على أنه ليس بحججة مطلقا . وذهب المالكية وأكثر الحنابلة وبعض‎ 
الحنفية والشافعي ف القدم أنه حجة شرعية مقدمة على القياس . وقيل : ليس على إطلاقه - بأنّه ليس‎ 
. بحجة - بل فيه تفصيل . وقد تقدم‎ 
. )70/1( انظر تفصيل ذلك : " البحر المحيط " (75/7) . " شرح صحيح مسلم " للنووي‎ 


دق 


كما ذكرت » فهذا غيرٌ ما نحن بصدده » فإن عمر حَمَّى ذلك لخيل الجهاد . ومصلحة 
المسلمينَ » ول يُْقَلَ عنه أن ضرب حدودا بين قريتين » ومنع كلّ جهة من بحجاوزةً ما 
ضريّه بيهم » وليس كلامُنا إلا في هذا » ولهذا مّينا الرسالة " عِقَدُ الحمان في شأن حدود 
البلدان ا ودر غلك السك افر الأ حزان وق امنا الفرق فيما تقدم بين 
نكي وابزع دود : منائل الشرى دا اطال اه قا 2 

وأما ما ذكره - كثر الله فوائده - من الكلام في المرسل وأقسامِهِ فليرجعٌ إلى كتب 
الأصول . وهي موجودة لديه » وينظر ما ذكره الأئمة في تفسير كل واحد منها ؛ فإنه إن 
أمعنَ النظرّ في ذلك كما ينبغي [هب] عرف أن حدود البلدان ليست من قسم المناسب 
الملائم » ولا لمؤنّر » ولا المرسل » ولا الغريب » بل من قسم المناسب الملغى . وقد أورد 
الأئمة لكل قسم منها أمثلة متعددة » ولا سيما في الكتب المطوّلة”© فلنكتف يمحرد 
الإحالة عليها » وق إنصافه ‏ دامت فوائده - ما تغنينا عن إيراد الأمثلة . 

وأماعا الاوف سفن أفعال مر سكلف سواه أن فول لالس تسترا حي وال 
يحب الإنكار في الاجتهاد حي يقال : لم ينْكِرْ عليه الصحابة » ولو كان بحرّد ما يودي 
إليه الاجتهاد مما يحب فيه الإنكار لأنكر الناس على كل بمتهدٍ اجتهاده » ووجب عليهم 
لك مزلا قائن لوقيو مك عا سوه ىن ابحياةه إل ةل رسكيه فل نولت 
الاجتهاد حقّ » وما فعله عمرٌ في الجمى هو من مطارح الاجتهاد »وليس من المواضع الى 
سرح للاجتهاد حى يكون لما قاله أو فعلّه حُكْمْ الرفع » وبعد هذا كله فليس كلامّنا في 
الحمى » إنما كلامنا في الحدود » وبيتهما فرق قد تقدم تحريره . 

قوله : وحصول المفسدة بالتحجّر أهون منها مع عدم التححر . 


١١):رقم(9١1١).‏ 
(؟) : انظر " الكوكب المنير " )١51/4(‏ و " المحصول " )١58/5(‏ » " إرشاد الففحول " (ص١٠١0778-1)‏ 
" البحر المحيط " ١57/0(‏ وما بعدها) . 


بنسثبنا 


أقول : رجع -عافاه الله - إلى الموازئة بين المفاسد وهو غيرٌ ما قد حرّره سابقاً » وهذا 
تسن مالينبعي'التعويل غليه قي الشالة» لكنه ليده لبعد تسل ما ويه من أن 
مفسدة التحجّر دون مفسدة عدم التحجر . ونحن تمنع ذلك » بل نقول : إنه لا مفسدة في 
ترك اليسجر أضلا شرعا وزيا أها شرعا لما كرتا ى الرسالوا'ا عن إرشاة اسار 
إلى الاشتراك في الثلاث » ونهيه عن الاختصاص بها [أ] » وأما تحريباً فلِمًا قدّمنا ذكره 
غير مر أن منشأ الفعن » وسفكٌ الدماء إنما كان بسبب ضَرْب الحدود , ومُنْعِ الناس عسن 
حكم الشرع » ومخالفةٍ ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وكيف يكون 
تاحرف أدبي رول لسك اعت له متضية تواتك الحكرات ا ل ما متنا 
شرعَةُ » وهدى إليه مشتملاً على مفسدة أعظم من المفسدة الحاصلة بما نمى عنه وأرشد 
إلى مخالفته ! وهل هذا إلا من التقصير بحانب الشريعة المطهرة ! وترجيح ما 0 
بدك قري ور ع ل الت وات ويه كالان كوو عاناها دية لر ‏ سس 
وَحُوْقِقَ لم يرض أن يحكم على ما شرعه لنا رسول الله » ودرج عليه خحيرٌ القرون » ثم 
الذين يلوم + الذين يلوق إل القزاض الف نسة من المصيرة أنه مقسدة خالصة زاقيدة 
على ما في خلافه مما سلّه الشكايذي » ومّنٍ الشكايذي بل من العالْمٌ بأسره يحب 
المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟! فما لنا وللمعادلة بين الشريعة المطهرة » وبين 
البدعة الحضة » ومحاوزة ذلك إلى أن الشريعة المطهرة قدٍ اشتملت على مفسدة » وغيرُها 
مق الندغة تككيلة علن تبلس (اسبحائلة الله وماك اللهيع حفر ْ 

دعُوا كل قول عند قول محمد 2 فما آيِنٌ في دينه كمخاطر 

قوله : لكن زمَائئَا قد فسد أَكتْرُ الناس فيه . 

أقول : الفساد إنما وصل إليهم من ترك الشريعة المطهرة , وظّهم أن غيرها أصلحٌ منها 
ولو دبّرهم الولاة كما لكانوا كالصحيح المقوّم [“ب] . 


.)١١9( :رقم‎ )١( 


انضر”1 


وقد جربنا من أحوال العامة والخاصّة ما لا يأني عليه الحصْرٌ فوحدنا مصلحتهم 
وصلاح دينهم ودنياهم في الشريعة المطهرة ؛ وما يُظَن مِنْ أن ما سيواها يصلِحُهم فهو 
باطل عاطل لا يَغْثرٌ به إل من لم بمارس الحقائق . ولقد اتفقّ شجارٌ في الديوان الإمامي بين 
طائفة من اليهود - أقماهم الله" - وبين جماعة من المسلمين - أعزهم الله - ف المدر 4 
وتمسكوا بأحكام جارية على قانون المناسب الملغي قد قررها الأولون » فلما أبرزوهما في 
فعادوا عن قريب »2 ثم كذلك وعانولت أنظلة ما يصلحهم 0 بعد بصرة فأعيانٍ 
أَمْرُهُم » وداويتهم بالشريعة السمحةٍ السهاة » مرت ما بأيديهم من الأحكام السسابقة 
واللاحقة , وقلت : بيعوا كيف شكتّم ولا حرج » فكان 5 ذللق الشقاء :: و يَجرٍ بينتهم 
بعد شجار » وصلحوا أكمل صلاح . وقد كانوا شارفوا الحلاك » وهكذا اتفقّ شجارٌ في 
الديوان » وخعصومات متعددة في شأن الحدود » وكلّما أردت إصلاحهم بشيء مما يقري 
ما هم عليه من المناسب الملغي فسدُوا حى اتفق ف بعض الخصومات بين أهل قريتين أني 
أمرت خمسة من حكام الديوان المعتبرين تهون إلى حل الشجار » وينظرون ما تتحسم به 
المادة » فما زال [/أ] الشرٌ يتزايد » والفتنة تثور » فداويتهم آخيرَ الأمر بمراهم الشريعةٍ ؟ 
اتا رصاق برك اد وادحرد كيف جع از حر يوام مار عردو يع 
د بكم » فذهبوا وعاشوا بأرغد يس 06 يئر بيتهم وس احم ولا 
نابتهم نائبةٌ قططاء وكم أعد ذلك من مثل هذا » فكن على يقين أن الصلاح كل الصلاح 
لأمور الدنيا والآخرة هو في الشريعة المطهرة الذي يقول صاحبها - صلى الله عليه وآله 


. كذا في المحطوط . غير واضحة . ولعلها أقمأهم الله‎ : )١( 

)١(‏ : قال فضيلة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله ورعاه : " وهو كلام حيد يدل على أن 
الشوكان محدث وقاض وفقيه » وأصولي وشجاع ف قول الحق الذي يراه كما أنَّه شفجاع في تطبيقه 
فرضي ا 

وجحد بخط " العمران " الصفحة الأولى من المحلد الثاني من الفتح الرباني . 


ركان 


وسلم - :”تركمكُم على الواضحة, لينّها كتهارها , لا يزيغ عنها إلا جاحدٌ "20" . 

قوله : وشاهدٌ الحال متفقة في بلاد عَنْسِ ... إلح . 

أقول : صدقت يا مولانا وأنصفت , فهذه المفسدةٌ الى ذكرت أنما وقعت بسبب 
الحدود هي شاهدة لما ذكرنا من أن هذه الحدود ضارب سببا لَِوَران الفعن » فاعتيُ بذلكَ 
ولا تغترٌ بقولك آخيراً » فهذا وقمّ وقد قسّمّتٍ الحدود » فكيف مع الشياع ! فإن هذا 
بحردُ ظنّ وتخمين » وتميّل مختلٌ » يل هؤلاء المذكورون لو لم يقع بيهم القسعةٌ لم يقع 
بينهم شيء من تلك الفتنةٍ » لأن كل طائفة تَعْلّمُ أن ما في جانب الطائفة الأخرى هو 
مشترك بيهم » فتطيبُ النفوس , وتطمكئنٌ الخواطر , وينقطمٌ الشرٌ ؛ إذ بسبب ثوران 
الفبنةاها أوحئه جدود فن اختضاض كل ظائفة عا و احوائبها: 

قوله : وقد قرر ما وقع من عليه الاعتماد ... إل . 

أقول : ينبغي للشرفي - عافاه الله - حيث قد عاد إلى الاحتجاج بالرجال أن يوازنَ 
بين مّنْ ذكرهم » وبين رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم [/ا ب] - والصحابة » 
وأكابر أهل البيت المطهرينَ كأمير المؤمنينَ وأولاده من الأئمة المطهرينَ إلى بعد انتقضاء 
دولةٍ الإمام الأعظم القاسم بن محمد - عليه السلام - ويرجّحّ من وقع عليه اختياره . 

وأما ما ذكره من أن المفى والشامي والقاضي عامر لو شاهدوا الفساد في هذا الزنمن 
... إل . فهو مخالفْ لقوله : إنه حكمٌ بذلك في الدولة القاسمية » والمؤيدية » والمتوكلية » 
فإن القاضي عامراً هو قاضي الدولة القاسمية » والمؤيدية » والمف هو مدرس الدولة المؤيدية 
والمتوكلية » والشاميٌ هو عالم الدولة المتوكلية » وما بعدّها ؛ فإنكار هؤلاء الصدور للا 
وقع من الحدود الشكايذية مشعرٌ بأن هؤلاء الأئمة مثلهم . 

قوله : انظر كيف حرّم الشارع الربا”" » ورخص رخصة ا 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. )١١ 5( تقدم ذكره في الرسالة رقم‎ : )1( 


م 


العرايا" ... إل . 

اقول لس الكتزاع فيا مدر من الشارع + فكلة سكم »وعوال »وس 
خالصة » إنما النزاع فيما وقع مخالفاً للشريعة الغراء . 

قوله : ثم صرح بقلمه بما يقطع مادة اعتراضه ... إل . 

أقزل 2 أبن هذاعن 13 ؟ الذي متعناة عو خزرب الخدواة عل طالفة "مسر الأرظل + 
وجعلها مختصة بقوم على مرور الأعصار » ومنمٌ غيرهم عنها وإن احتاجوا إلى ما فيها مسن 
الكل » فهذا هو منع الكلاً الذي فى عنه الشارع » وإن لم يكن هو بعينه فََيصِروُرٌ نا 
القرق :ضورة يدف فيد ف كذ اله" غنه وو اناهن و عراسو الاساء وفعت 
والقطع » فالأول يثبت به الملكُ لبقعةٍ معلومة فيصيرٌ من جملة أملاككه » وأما الثاني وهو 
التحجّر”" فأحكامه معروفة في الأدلة والكتب الفقهية » وأما الثالث وهو القطءة”” فقد 
صار القاطعٌ مستولياً على ما قطعه » مالكا له [6أ] » فكيف يكون تصريحنا بمذه الأمور 
مستلزما لتسليم حواز الحدود الي يقال فيها مثلاً للقرية الفلانية كذا وكذاام الأميتنال) 
أو الفراسخ » وللقرية الفلانية مثلّ ذلك ! ولا إحياءً ولا تحجر ولا قطمّ بل محرد لمحازفة 
ومخالفة الشريعة ويوضّعٌ ذلك في مراقيمّ » فهل بحرد هذا إحياء أو تحجُرٌ » أو قطمٌ للكلاً 
حاشا و كلا . 

قواله - عافاه الله - : قلت : وقوله : إن جميع الأدلةٍ مخالفة لما شرعه الله حو 

أقول : لم أقل عكذا , فإن هذا تناقضٌ ظاهرٌ » بل قلت في الرسالة7؟ ما لفظه : هذا 
جملة ما عنطر بالبال عند تحرير هذه الكلمات من الأدلة الدالة على مخالفة هذه الحدود لما 
حرف رسو تسد ماق دغل روسل تدع إل وخترا كاف خط لدي 
)١(‏ : تقدم ذكره في الرسالة رقم )١٠١(‏ . 
(١؟)‏ : انظر " المغي " (167-121/8) . 


(؟) : تقدم . وانظر:: " المغئ " (154-19/8) . 
(9) : رقم .)0١9(‏ 


إضنين 


قوله: بل مؤافقة لكلددك تل الله عليه ةوسك قن اغنير امزح 

أقول : قد قدمنا المجواب عن هذا » وأما ما ذكره - عافاه الله من الإقطاع فاب 
آححرُ خارج عن البحث » لأن الإقطاع ميلك" لما لم تنبت عليه يدّ » وهذا لا يخفى على 
مثله - دامت إفادته ‏ . 

قوله : لأن كل واحد قد رضي بما يليه . 

أقول : فإذا طلبّ هذا رضي الرحوعٌ إلى حكم الله » أو طلبَهُ من بعده ممن لم يكن 
موجوداً حال الرُضى » هل يُجاب إلى حكم الله أم يقال له : لا سبيل لك إلى ذلك لأن 
فلاناً الذي هو أبوك أو جدّك أو أعلا من ذلك قد رضي ؟ . 

فإن قلتم : يُجاب فهو مطلويًا » وإن قلتم : لا يُجاب فما الدليل ؟ هذا على تسليم 
أن للرضى تأثيرا ف الجواز » وهو ممنوع , فإن الذي رضي لم يرض بشسيء يملكه ولا 
متحت ل وطيرى شعادو يشيرة بن لمن العو فيكو يرل الل ماعل اذ 
عليه وآله وسلم - » فلا تأثيرَ لرضائه » وهذا لا يخفى على الشرفي - عافاه الله [/ب]- . 

قوله : فالذي فهمنا من تنبيه النصّ ... إل . 

أقول : قد قدمنا الجواب عن هذا فلا نعيده . 

قوله : ولحذا جرت عادة الناس ,منع الدحول إلى آبارهم وبساتينهم . 

أقول : إن كان الاستدلال بمجرد جَري عادة الناس فليس العادة بشريعة تتبّعٌ »وما 
هذه بأول مسألةٍ حولفت فيها الشريعة كما قال العلامة جار الله في الكشاف »وكم باب 
من أبواب الشريعة قد صار لترك العمل به كالمنسوخ ء هذا على فرض مول الشركة 
المنصوص عليها لما ذكر » وعدم وجْدَانَ ما يفيدُ جوارٌ المنع » لأن البساتينَ مملوكةٌ ع 
وللمالك منعُ غيره عن استعمال مُلْكِهِ » وكذلك البثر مملوكة » والشركة إنما هي في بحرّد 
الماء » ولهذا وقع في كتب المذهب الشريف أنه يمنعُ الداخل إلا بإذن » والآخذ على وجه 


. )١157/4( " انظر " المغ‎ : )١( 


لضن 


يضر » فتلك العادةٌ الجارية بالمنع هي لأجل الملك , لا لأجل الشيء المشترك كالماء » فأين 
غرّب هذا عن مولانا الشرفي - عافاه الله - ؟ . 

قولّه : فما أدري من أين التخصيصٌ القاضي - عافاه الله - . 

أقول : لم أحصّص . بل أحكمٌ بالشركةٍ في الثلاثةٍ الأشياء الى حكم بالشركة فيها 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وإما اقتصرت على الكلام في الكلة لأن 
لوال ورة فيه »كي أرق للشرق أ نعمت + وما ذاك اي لامي :يدل #اشسسئ ميكا 
ادعاه . 

قوله : وأنا أضرب له مالا » لو كان عشب بين وجلن .إل آعرا كلامه. 

أقول : إذا حُكْْتُ ف مثل ما ضربَهُ من المثل قلت : للجميع ارعَوًا جميعا » ومن 
سبقت غَنمُةُ إلى موضع لم يحل للآخر أن يَطْرْدَهًا عنه » وأعرّفهم بأن هذا الحكمّ هو الذي 
جحاءت به الشريعة المطهرة » وحينئذ لا يثور من الشر شيء » ولا يجري بيهم فتنة [أ] 
قط » فإن جرت من بعض شياطينهم أملينا عليهم قول الله عز وجل : ( فَإِنْ بَعَتَ 
دهم عَلَى الأخرمد فقتثوأ آلى تتنى حَتَئ تنئء إل أَثرِ َه 4" فما في هذا 
لمثال الذي ضربَهُ الشرفي إشكال » ولا يَعَى عن الحكم فيه عالم بالمسالك الشرعية » 
ولكين أضرب للشرفي مثالاً مقابلاًلمثاله فأقول :لو قالتْ إحدى الطائفتين في مِثلٍ الصورة 
الي ذكرها نحن المختصون هذا الوادي . ولا حق لغيرنا فيه :فقال الوارد عليهم بسائمته: 
يا قوم » هذه سائمن قد أعوزها أمرٌ الكلأ » ول أحد في غير هذا الوادي ما يسدٌّ حَوْعَتَهَا 
فاتركونٍ أرعى معكم » فالوادي واسعٌ » والخير عن غيره شاسعٌ » فهذه سائمي قد 
شارفت الحلاك جوعاً » وهو يكفيكم جانباً من جوانبه » وهذه سائِمتكُم في جسزء مسن 
أحزائه » فقالوا : لا سبيل لك إلى ذلك » وإن ماتت سائميّك » لأن هذا حدّنا قدمنا فيه 


رقم عاك كممل على نالف كك الك داكين متاذال العرى ول داه 


. ]9 : [الحجرات‎ : )1١ 


لكين 


هل يُطَرّد الوافدٌ بماشيه ويدمُها تموت دون المرعى ؟ أم كيف يصنمٌ ؟ ثم إن الغ لا 
محالة - يهيج بسبب المنع لا سيّما عند الحاجة على الصفة المذكورة » فمّنِ الباغي ومسن 
امي عليه ؟ ومن الحقُّ ومن المبطل ؟ . 

قوله : فما أرى:هذه الحدود إلا من + جنس إقطاع ما لم يسبق إليه مسلمٌ . 

أقول : هذا فاسدٌّ » فإن الإقطاع هو التمليكُ لجزء من الأرض من رسول الله »أو مسن 
الخلفاء الراشدين » وهذا ليس بتمليك . بل ليس بتحجّر يوجب بحرّد ثبوت الحقّ كما 
قدمنا [9ب] » فَليْعِدٍ الشرفٍ - عافاه الله - النظرَ » فمثلٌ هذا لا يخفى على ذهنه السليم . 
قوله : هذا فرض ما لم يق ولا سمع به . 

أقول : بل قد وقع التصريحٌ بذلك » والاستدلال به من بعض من أخري العلماء 
وذكره السائل - عافاه الله - في سؤاله الذي أجبنا عليه بالرسالة . 

قوله : فقد أخذ العلماء منه أحكاماً - إلى قوله - وأخذوا من قوله تعالى : < وَإِذْ فنا 
للملتيكة أَسمَجُدُوأ ددم 24 أنه ينبغي تعظيم العلماء ... إل . 

.أقول : هذا الأ لا تدعو إليه حاجةٌ » لأن السحود الذي هو معن الآبة قد دل 
لات لوي يا لطي تي د ا ا 


و أحاديث نيوية 0 . هذا على فرض أن مثل هذه الآية من جنس ما ذكرناه وليس الأم” 


. ]"4 : [البقرة‎ : )1١( 

(1) : منها قوله تعالى : « قل هَل يَسَمَوى آَلَّذِينَ يَعَلَمُونَ وآلْدِينَ لا يَعْلَمُون 4 [الزمر : 9] . 
ومنها قوله تعالى : ١‏ يرف لله أنّذِين ءَامَنُوأ بك وَألْذِينَ ووأ آلعلمْ دَرَجَتِ » [امجادلة: ]١١‏ . 
ومنها قوله تعالى : « إِنَّمَا كحَشَى الله مِنَ عِبَادِه آلْعُلَمَتؤا 4 [فاطر : 8؟] . 

5): (منها) : عن أبي موسى طن قال : قال البي صل : " مُكَل ما , بعثني الله به من اهدي والعلم كمفل 
ا ا ا 


أجادب أمسكت الماء فنفع الله يما الناس . فشربوا منها وسقوا وزرعوا , وأصاب طائفةٌ منها - 


ماران 


كذلك ؛ فإن الذي ذكرناه هو المنعٌ من الاستدلال بأفعال الله في عياده». من سلب 
النفوس وأْعمْذٍ الأموال » وإنزال الموائح » فلا يقول قائل من البشر أنه يجوز له سفك 
اماف + لآق اشاح ديقدا تهت عيخ العجاد اول ول :إنه هرد له اكد الأمترال »الأنفات 
تعالى يسلّبهم أموالّهم » والآية المذكورةٌ هي خطاب من الله لطائفةٍ من عباده المقربينَ ) 
وليس كلامُنا في أقواله سبحانه » فهي نفس الشرع . إنما كلامُنا في أفعاله فَورَانْ الآية الي 
ره شيرق وراك لالم و فى اشبرل فَحُدُوهُ 274 ففي هذه الآية أمرمّ 
البشرّ باتباع نبيّهِ » وفي تلك الآية أمر الملائكة بالسجود لنبيه » فما بال الشرفي يسلك في 
فجاج لم أسلكْها » مشي في أودية لم أمش فيها » ويجعل ذلك اعتراضاً على ما ليس بينه 
وبين الاعتراض جاممٌ ! فليعدٍ النظر - عافاه الله - فشرطٌ التعقب للمباحث ]٠١[‏ إمعان 
النظر في الكلام المتعقب وتفهّم معانيه » وتدبُر مبانيه . 

تم إيراد ما يمكن أن يكونَ مستنداً له والقدحٌ فيه قادح معتبر ء وأما المبادرة 
بالاعتراض قبل الإحاطة معان المعترض عليه فليست مما يسوّغةُ أهل النظر » ولهذا عدوا 
السقطة من المعترض غبرَ مُغْتفرَة » واغتفروها من غير المعترض » لأن القدح في الكلام 


والإيراد عليه محناج إلى ثبات قدم » ومراجعة فِكْر . ومثل الآية الي ذكرها - عافاه الله - 


- إِنّما هي قيعانٌ , لا تمسك ماءً , ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله , ونفعه بما بعشني الله 

به » فعلم وعلّم » ومثل من لم يرفع بذلك رأساً , ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلت به " . 

أخرجه البخاري رقم (9/) ومسلم رقم (55857) . 

( ومنها ) : ما أخرجه البخاري رقم )/١1(‏ ومسلم رقم )٠١7017(‏ من حديث معاوية قال : #معت 
ابي يل يقول : " من يرد الله به خيراً يفقه في الدين " . 

( ومنها ) : ما أخرجه البخاري رقم (7) ومسلم رقم )81١7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
قال : قال الببي يلل : " لا حسد إلا في اثنتين رجلّ آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجكى 
آناه الله الحكمة فهو يقضي يا ويعلّمها " . 

(0 : [الحشر : /7] . 
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صهس 


الآية الأرى . وهي قوله : « إن آله آصَطفَسهُ عَلَيسُمَ 74" فإن ذلك غيرٌ ما نحن بصدده 
وكذلك قوله : ١‏ فَعَقَرُوا آلنَاقَة 4" . 

وبالجملة ل ا ل ا ا 
- عافاه الله - في رسالتنا إن كانت لديه » وإلاً بعثنا يما ؛ فهو حل اين أن يكليع نالا 
لمعه وكامويين خا فيه السراع : 

قوله : وكما تعرّضّت الملائكة بقوهم : « أَتَجَعَلٌ فيهنا من يُعَسِد فيهكا 4" . 

أقول : الذي نحن بصدد بيانه هو منمٌ الاقتداء بأفعال الله » فيقول في مثل هذه الآيوٍ : 
يجوز للرحل أن يجعل له أعواناً يفسدونَ في الأرض » ويسفكون الدماءً تمسّكاً بهذه الآيةء 
ولسنا بصدد الكلام على غير ذلك . وسؤال الملائكة لم يقعْ على وحه مطابق » بل 
تعرضوا لما لا يعينهم » لأنه تعالى : « لا يُسْكَلٌ عَكَا يَفْعَلْ 4 ولهذا أجاب عليهم ما 
يشعرٌ بنسبتهم إلى الجهل في الأمر الذي سألوا عنه » وما ذكره عقب ذلك من أدلةٍ ما 
أرشدنا إليه [١٠ب]‏ . 

والتفسيرٌ الذي ذكره أنّها محمولة على ترك الأسباب لم أجده . إلا أن الذي في 

الكقاف” أن المراه إقزار [النكر]”' بين أظهرهم » أو افتراق الكلمة ... إل . 

أقول : هذا الذي ذكر صاحب الكشاف” هو مندرج تحت ما ذكرناه » لأن إقرار 


المنكر هو من الأسباب الموجبة للفتن » فترك الإقرار لهم بطردهم فيه ترك سبب الفنف ةو 


19 : [البقرة : 4107؟] . 

59) : [الأعراف : /الا] . 

. ]"1١ : [البقرة‎ : 5 

(5) : [الأنبياء : 59] . 

)2( الام . 

(5) : في " المخطوط " [ المشركين ] وما أتبتناه من الكشاف . 


لمسل 


ومثل ذلك افتراق الكلمةٍ . وهذه الآية الشريفة قد كتبنا على كلام صاحب الكشاف في 
تسورها رسال تناف " فتمٌ القدير في الفرق بين المعذرة والتعزير لبوا عويسح ل 
بعض أعلام العصر . 

قوله : فإن استحسنٌّ ذو الولاية ... إل . 

أقؤل:+ :هذا الكلام تبك لولاا الشرق دعافاداث ب الضرب عليه ومحتسره سن 
وجه القرطاس » وإعدامةُ من حيّر الوحود » وكيف يقول : إنه لا حرج عليه في ذلك ! 
وأي حَرَحٍ أعظمٌ من أخذٍ مال امرئ مسلم بلا قرآن ولا برهان : لا تلوأ أمرلكم 
بَتِنَكُم بالبنطل 04" " لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه "9 . 

وأما الاحتجاج على هذا الأصل العظيم ما ذكره من استحسان عمر فما لنا ولعمرء 
ومن عمر - رحمه الله - حي تعارض باستحساناته نصوص القرآن والسنة ! وأماعدم 
الإنكار عليه فاحال بحال اجتهاد » وليس من مواطن الاعتراض » ولو فرض غير ذلك 
فعمر ذه هو الذي يقول فيه ابن عبار7 2 : كان رجلا مهيبا فهبته . 

وقد تقرر في الأصول أن الإجماع السكوت”' مشروط بشروط : أحدها اطلاع الكل 
من أهل[١١أ]‏ الحل والعقد على مقالة القائل » ومنها عدم المانع من المخالفة » ومنها كون 


. من الفتح الرباني‎ )5١5( ستأي الرسالة برقم‎ : )١( 
. [النساء : 9؟]‎ : )59( 
. تقدم تخريجه‎ : )( 
. تقدم ذكره‎ : )4( 
الإجماع السكوي : وهو أن يقول بعض أهل الاحتهاد بقول وينتشر ذلك في امجتهدين من أهل ذلك‎ : )5( 
: العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار وفيه مذاهب‎ 
. أنه ليس بإجماع ولا حجة » قاله داود الظاهري . وقيل : إنه نص الشافعي في الجديد‎ -١ 
. ؟- أنه إجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من أهل الأصول‎ 


انظر : " البحر المحيط " (5.08/4) » " الكوكب امير " (568/5) . 


58: 


المسألةٍ ليست مما يس السكوت فيها كمواطن الاجتهاد » والبحث محرّر في الأصول . 
وقد أطلتُ البحث في مسألة الإجماع السكوت » وومنّعتْ أطرافه في حاشيي على شفاء 
الأمير الحسين المسماة : " وبل الغمام على شفاء الأوام "20 . 

وفك اأقاة عول ذا اللقروق ساد الله حيرا مدقو فك 6و اميش اقوافة م وا هن الصو ار 
ولكن الحقيرٌ راقم الأحرف أحبٌ التنبية له على ما حاك في الخاطر » ويطلب منه أن يفعل ' 
كما فعلت » فكل أحدٍيُؤَْدُ من قوله ويترك إلا المعصوم » ونحن أعوان على استخراج 
الي > إحوان ق طلبهء ولتسبون أتدد ويك الى عداوة .ب وسال الل أن عمل الأفتصوال 
والأفعال نخالصة لوجهه الكريم , مقرّبة إلى رضاه وقَضْْلهِ العميم . كان تحريرٌ هذه 
الأحرف ف النصف الأول من ليلة الاثنين إحدى ليالي شهر جمادى الآخرة سنة .17١4‏ 

بقلم مؤلفه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما » وتجاوز عنهما - » وعن جميع 
المسلمين آمين . 


. بتحقيقي ط : مكتبة ابن تيمية - القاهرة‎ . )7١-717/1( :)1١( 
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الاحخابرة 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


لوعي 


ت تكلا 


وصف المخطوط : 

. ' عنوان المخطوط : " بحث في المخابرة‎ 2-١ 

ا موضوع الرسالة : " فقه " . 

+« أول الرسالة : " الحمد لله وحده . حين وقفت على هذا التحقيق من وجه إليه » 
قال محرضاً على التعويل عليه ... " . 

0-4 آخر الرسالة : " حُرّر بقلم جامعه الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله مما 
في عشية الثلاثاء من شهر جمادى الأولى سنة "١1١5‏ . 

ه- نوع الخط : حط نسخي عادي . 

- عدد الصفحات : 5 صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : 5؟ سطراً . 

م- عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 

3- الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

. الرسالة من امجلد الثابئ من الفمح الرباني من فتاوى الشوكاني‎ -٠ 


وخركن 


0 00 م عا اميد 3 1 
00 الجا 7 ل ان 7 6 


0 ات ايز د 0 
ا اج ا مامه اند 1 ٍ 
00 0 لكراية ألخابره فأ يعاق ساف يوار 


3 طروت وا بيت اديه 3 
.ل #ليتيعاصاري (و سوعط ونا تتارح زرا را وير 8 كن 

0 2 
ُ 3 د ركه فضمه ال الي حطفار, لاف 3 ببق وك 
- مشفعل يلال وطال! لعلام رحسي وطيال لان موقم ١‏ .. 
٠:‏ :المشوح ونا مالا انها لسكا كول أعلرملفا تم 
: "شعي 6ل تيرجا برخ لقال رادج الامسرة ل ووريش 
دان حسييالاد فعا ها لطر 
2 طاة 30 َك ا .. 3 


-101000 0 
شما اأموارت ود 


َ 
5 

8 

ع 5 
0 1 
و 

8 

ار خا 7 


3 


5 


88 


امتلاحمم 82 
0 2 


“لسيي ضير لسر اسار لاد و لبويسرسو الاين والصلوم و الال ا 
لولس يوري الحو 0 2 السرو وراد 

حاار علوم طلات (جها ركرك ويه وبع . عمرجغ رعار : ل التاق ع 

ش وإلهاتي إن //رزعان هن حا وب 9 كر جرد 2ق ندال 52 ُّ 

0 عي لسرا رام اث «ترتعرقها 2 
سمب رالعامس و 27 52 ل 2 

ا وارجحن 0 06 

ظ متا ب ذيؤ راوسعها إجدلانا 52 

ا 27 0 0 


10 
١ 
3-3 


0 0 0 
8 0 7 0 


2 لخر مزج 0 8 0 1 3 4 5 0 3 3 
9 0 2 00 
© رإناعد اوعد الفورتاعرين” و 4 


٠ 0 '‏ 27 
ِ 3 ار 0 0 د اود الرنني” 7 كذ 


لازنا 
2 
0 
دا 
0 
ل 


0 
د 
8 


. 
. 3 لي 5 


, 0 0 ع فوط ع بصع لقع نر لود 11 ]يشاك ال الت وس رم وسلي جار اا و 
مسر ا ان ا 11 1لا 
0 0 2 4 ا ١‏ عل ل ا وا زا 29 ل فيل 
ا ا ا 
8 : 0 


5 


00 
1 0 
0 
0 


1 م 3 ا 22 
2 سه 40 لاو لك ص امقر 


505 


م 


الحمدٌ لله وحده . 
حين وقفّ على هذا التحقيق من وجّةَ إليه » قال محرضا على التعويل عليه »سائلا مسن 


الله التوفيق إلى أوضح طريق : 


علوم قول ألم 2”"' لورآها أراها معجحزات من محمد 
فغض بناحذيك على هُداها فإنك بتاع الحق تُحْمَّدْ 


كنا نرجو أن يوضح عند المناظرة الراححّ من التحريم والحواز في المخابرة » فأبدى لنا 
أضعاف ما رجوناه في غضون رياض ناظرة - ضاعف الله له خيرات الدنيا والآخرة - . 
إنا سركي القرل عن كني فجئت بالنجم مصفوذات الأفق 
بقيت ما سار بحم أو رسا علَمٌ بت تفاوح نشرٌ النّوْر في الورق 


كتبه عبد القادر بن أحمدَ - عفا الله عنهما - . 


. في الحامش : ابن حنبل‎ : )١( 
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الحمد لله . 

لما وقعمتي المذاكرة واد التي رار الخابرة » وكانت مفرّقة الأقوال » 
مشاغلة لكل قال » وطال الكلام وم ب ينضح الإشكال إلا بالفهم مِنْ تقدم المنسوخ"'") 
وتأخر ا ال دا 
حطابه. , ؛ فجمع الأقوال » وأوضح الاستدلال » وذكَرَ مذهب الآل . لا جرم 12 


(1) : التسخ لغة : الإبطال والإزالة ومنه نسخحت الشمس الظلّ » والريحٌ آثار القوم . 
' لسان العرب " )111/1١5(‏ » " مقاييس اللغة " (475/5) ويطلق ويراد به النقل والتحويل ومنه 
نسخت الكتاب أي نقلته ومنه قاله تعالى : « إِنّا كنا تَسْمَسِحٌ ما كنشرْ تَعْمَدُونَ © 4 [الجائية: 
0 . 
انظر : " البحر المحيط " (517/4) . 
من شرط النسخ : 
-١‏ أن يكون المنسوخ شرعيا لا عقلياً . 
-١‏ أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخراً عنه , فإن لمقترف كالشرط » والصّفة والاسستئناء - لا 
مع نيد ل ليم 
- أن يكون النسحٌ بشرع فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخاً بل هو سقوط تكليف . 
4- أن لا يكون المنسوخ مقيداً بوقت » أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقته الذي ميد به نسخاً له . 
- أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه لا إذا كان دونه في القوة » لأن الضعيف لا يزيلى 
القوي . 
- أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ ح لا يلزم البداء وقال الكيا :ولا يشترط بالاتفاق 
أن يكون اللفظ الناسخ متناولا لما تناوله المنسوخ أعينٍ التكرار والبقاء إذ لا متنع فهم البقاء بدليل آحي 
شو للف 
- أن يكون مما يحوز نسخه فلا يدخل النسخ أصل التوحيد لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا 
يزال . ومثل ذلك ما غلم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت . 
انظر : " تيسير التحرير " (199/1) » " البحر المحيط " (78/4) » " إرشاد الفحول " (ص1- 
545). 


تاكن 


يحذا البيان ؟؛ فجزاه 18 5 ذللك عل ووه مشا 
كلم العقر إل الس سس 5 


0 


يداك 


الباعث على جمع هذه الرسالةٍ أفها وقعت بي وبين شيخي العلامة الإمام عبد القادر 
ابن أحجر(') - منّع الله به - مراجعة في مسألة المخابرة حالَ القراءة في جامع الأصول » 
عغيرة جاعة من آغياق العلماء #فلما ولك هده الزئيالة إليه ارتضاها واعيحي على 
ظهرها ما ترى . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

تقدة ش زب الغامق) :والساذة لبدلا على سانا عيمان وآله وصيحيه وسلي » 

الله امسئول أن يوفر لكم الأحررً » وديم عليكم النَّعَم والسرور » ويكشف بأشعةٍ 
أنوار علويكم ظلمات الجهل » بحوله وطَوْلِه » غَيْرُ خف على نظ ركم الثاقب » وفهِمِكُمُ 
الا الاحكي ا وروا ماري رايا برو ا ا 
سليمات الفِطَر . 

ورد للحت ا لني إل مسال لسار ورك لنباسف الركسيةة والتاكدرة أن 
موقفكم الأنيس صبيحة يوم الخميس » لاح للنظر القاصر » والفهم الفاتر ما لاح » فلما 


)١(‏ : عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن شمس الدين ابن الإمام شرف 

الدين بن همس الدين ب بن الإمام المهدي أحمد بن تحى . 

ولد سنة 5١1١1ه‏ ونشأ بك وكبان . 

قال الشوكاني في ترجمته في " البدر الطالع " رقم 41 ؟) وهو شيخنا الإمام الحدث الحافظ الممسند 
امحتهد المطلق . وقال الشوكان وبيئٍ وبينه مكاتبات أدبية من نظم وشعر » وما سألته القراءة عليها في 
كتاب فأبى قط . 

من مؤلفاته : شرح " نزهة الطرق في الحار ولنحرور والظرف " , " فلك القاموس "وله حواشي على 
" ضوء النهار " 

توفي سنة ١ه‏ ورثاه الشعراء وأنا من جملة من رثئاه بقصيدة مطلعها : 

تمدّم من ربع المعارف جانبه وأصبح في شغل عن العلم طالب 

انظر : " التقصار " (ص 55 ؟) » " البدر الطالع " رقم (55؟) » " ديوان الشوكان " (ص075-14) 

" نيل الوطر " (؟4/9 8 -07) . 


كان 


كان زوم لمعه كر كم شيفم ال كير أن لبايك اكيى توس فسا رين افشاك 
البحث عن المسألة » فإذا هي من أطول المسائل ذيلاً » وأوسهها اختلافاً وتمويلاً : 
قل اضْطَر بت فيها أقوال السلفي والخلّف اضطراباً شديداً » ومع هذا فلم تحصلل الأنسة 
بواحد من تلك الأقوال » بل أوجب المشيّ مع الأدلة الاغتراب والاعتزال » لا إلى حد 
يكون المصيرٌ إليه ف صورة الخروج عن الإجماع » واطراح الحشمّة عن سن الاقتداء 
والاتباع . 

وقد سردت ف هذا القرطاس جميعَ ما أمكنَ حَصْرٌه من الأقوال » وتعقّبتةٌ ما خحطر 
بالكال اسنرفل ازقال م افيف أحرن تاطئكة راجحا م وف 1 معي ) واشت : 
والقصدٌ كل القصدٍ عَرْض الجميع على نظركم » والاتباغ لما صم » فأفضلوا بإمعان النظسر 
- جعلكم الله ملاذاً لكل ملتاذ - آمين . 

واجملة مااعدرت عليه من الأقؤال ق هذه المسالة سبعة: 

الأول : المنمٌ من المخابرة مطلقاً » والذاهب إلى هذا القول جناعة مسن الصحابة ء 
والتابعينَ » وأهل البيت » والفقهاء » وتمسكوا بحديث : " أن الب - صلى الله عليه وآله 
وسسلمت ىعن المخايرة " رواه البخاري ”)+ ومسل" + وآبو دارو »لزني 
والفيناق 18 وعدت كابر قال كلق لرسال هنا سير | رضي مانن واد فنا 
بالشلث أو الرّبع أو النُصمي , فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من كانت 
له أرض فليزرعُها أو ليمخها أخاه , ولا يؤاجرها إياه . ولا يُكْرِهَا " قال في 


. في صحيحه رقم (945؟5)‎ : )١( 

(5) : في صحيحه رقم (1550) . 

5) : في " السنن " رقم (14 140" و 54.08). 
(8) : في " السنن " رقم )١550(‏ . 

(5) : في " السنن " رقم (1/9ل58 2 )784٠0‏ . 


تنا ان 


الشيحان”" » والنسائي”" » وهو في المنتقى7" بلفظ : قال جابر : كنا نخابرُ على عهد 
رسؤل الله <اضلى الله عليه وآله وسلم - فض من القفضرى ومن كذا »'فقسال الشبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من كان له أرض فليزرغها , أو لِيُحْرِئْها أخاهء وإلا 
فليدغها " . قال : رواه مسلة” وأحمد”” , وقال : القصري لقم 

وبحديث سعد بن أبي وقاص قال : إن أصحاب المزارع في زمن النبي - صلى الله عليه( 
وآله وسلم - كانوا يُكْرُونَ مزارعهم بما يكون على السواقي » وما سَّعِدَ بالماء مما حول 
لبت » فجاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فاحتصموا في بعض ذلك » فنهاهُم 
أن يكوا ذلك + وقال > " تاكروا بالذهب والفضة ]1١[‏ ".واه اد" ع واب و ووو 
والسنائ 7 

ويحذيث زيد بن ابت قال + " فى رسول الله صلى الله علية وآله وسسلع دعسن 


.)١575/97 2 89( البخاري في صحيحه رقم (75-0؟) ومسلم رقم‎ : )١( 

. )77/97( " في " السنن‎ : )١( 

5 : " نيل الأوطار " (ه/؟/5181-51) . 

(5) : في صحيخه رقم )١1595/98(‏ . 

(0) : في " المسند " (514/9") . 

)١(‏ : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )78١1-159/٠١(‏ هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساككة ثم 
راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطي » هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور وهوالمشهور . 
قال القاضي : هكذا رويناه عن أكثرهم وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصور , وعن ابن الخزاعي 
ضم القاف مقصور قال : والصواب الأول وهو ما بقي من الحب ف السنبل بعد الدياس ويقال له: 
القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصري " 

(0) : في مسئده ١١١/١5(‏ رقم 380 - الفتح الرباني ) 

(8) : في " السنن " رقم (991”) . 

(9) : في " السنن " 41/97 رقم 5851) . 

وهو حديث حسن بشواهده . 


كم 


المخابرة " . قال : والمخابرة أن يأخدّ الأرض بنصفي » أو ثلشو» أو ربع , أخرجحه أبو 
داودث" . وبحديث جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : “فيحنغ 
يذر المخابرة فاون غرت مان رريولة أخرية ابو . وما ذكره اينار 
في " الاعتبار ”"' عن رافع بن خُديج أن رجلاً كان له أرض فعجرٌ عنها أن يزرعهاء 
فجاء رجل فقال::فل للك آنا أزرع أرضك # فا خرح منها من شىء كان بين ويقك؟ 
فقال : نعم حي أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : فأتى رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فسأله » فلم يرجم إليه شيئاً » قال : فأتيت أبا بكر وعميّ ع 
فقلتُ لهما » فقالا : ارجع إليه » فرجعت إليه الثانية فسألتُه فلم يرد شيئاً » فرجعت إليهما 
فقالا : انطلق فازرعها » فإنه لو كان حراماً نماك عنه » قال : فزرعّها الرحلّ حي اتفسيترٌ 
زرعُها » واختضّر » وكانت الأرض على طريق لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فمرً كما يوما » فأبصرّ الزرعَ فقال : " لمن هذه الأرض " فقالوا : لفلان زارعَ بها فلاناً . 
فقال : " ادعُوهُما إلي جميعاً " قال : فأتيناه فقال لصاحب الأرض : " ما أنفق هذا في 
أرضك فرذه عليه » ولك ما أخرجت أرضّك ". وهذا الحديث قد اعتمده الجازمي : 
00-007 

القول الثاني : الحواز مطلقاً بلا كراهةٍ » وإليه أيضاً ذهب جماعة من الصحابة » 
والتابعين » وأهل البيت ٠‏ والفقهاء » واستدلوا " بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - عامل 
أهل خييرٌ بشطر ما يخرج من تمر أو 0 ٠ ١‏ رواه أحجد, بغارو ؛ ومسله”؟ ع 


. في " السنن " رقم (7”401) . وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (7107) . وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
.)؛١6صر‎ : )9( 

.)30707 97 " في "المسند‎ : 4١ 

(5) : في صحيحه رقم (117/8220171868) . 


(5) : في صحيحه رقم )١551/1١(‏ . 


ام 


والترمذي7) 2 والسا 7 2 وأبو داود”) » وابن 00 ؛ وق أخحرى ل 
فلهن "صلق آله عله وآله ملع ماعل تحير ببالته اليهوة أن ف تقو :ها على أن كفسو 
عملّها ولحم نصفُ الثمر» فقال : " تُقِرُكم بما على ذلك ما شِئنًا " . 

وما رواه ابن عمرٌ قال : كانت الرارع تكرق على عيد رمؤل الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أن رب الأرض ما على ربيع الساقي”" من الزرع » وطائفةَ من اثنسين لا 
أدري كم هو . أخرجه اللعاب 5 : 

وبما في صحيح البخخاري” عن قيس بن مسلم » عن أبي جعفر قال عا انالدكة افر 
فك إلا ورعزة على كلك ع بوال رم +روزارع علي ٠‏ وسعة رق الل » وغنت الله يسن 


مسعود » وعمر بن عبد العزيز » وآل أبي بكر » وآل عمرَ » وآل على » هكذا في صحيح 


البحاري . 
ل ا 5 0 3 ذه قله الشط” .ان سماء 
وفية أيضا » عامل عمر الناس على أن من جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاوًا 
بالبذر فلهم كذا . 


ع )2030 . 10 2 95 2 ع 5 
وأخرج ابن ماجه” ' عن طاووس أن معاذا بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول 


1ق "لطن برقم وا د 

4 دق "الس" 0/0 .: 

(مانادق" للع "ود 

(5) : في " السنن " رقم (515737) . 

(5) : البخاري ف صحيحه رقم (578؟) ومسلم رقم )١551/5(‏ . 
(5) : في حاشية المحطوط ما نصه : الربيع للنهر الصغير . 

0) : في " السنن " 07/”) . 

(8) : في صحيحه رقم ٠١/5(‏ رقم الباب 8) معلقاً . 

(9) : في صحيح البخاري )٠١/0(‏ معلقاً ٠.‏ 

. وهو حديث صحيح‎ . )١177( في " السنن " رقم‎ : )٠١( 


لتكلا 


الله ايم - وأبي بكر » وعمرٌ » وعثمان على الثلث » والربع ؟؛فهو 


حي ا - صلى الله عليه وآله وسلم يي 
قال م ا لور ور الراك لور اروك خرحجحه 


العا" ان “وان ا د 

وبما روى عنه أيضا أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يحرم المزارعة » ولكنٌ أمر 
أن يَرفقَ بعضهم يبع ...روا الربذي 1 اوصتحة 

القول الثالث [١ب]‏ : المنعٌ » إذا شرّط صاحبُ الأرض شرطاً يستلزم الغررَ والجهالةَ 
واطؤاق فيما هذا :ذلك و لبد هتيب حماغة ين العلماء: 

وتمسّكوا بحديث رافع بن حُديجٍ قال : كنا أكثر الأنصار حَقْلاً » وكنا نكري الأرض 
على أن لنا هذه ولحم هذه , فربّما أخرحت هذه ولم تخرج هذه » فنهانا رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك . فأما الور ق فلم يَنْهَنَا » أخعرجه الستة ع 
لفظ قال : إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بما 
على الماذيانات » وأقبال الجداول » وأشياء من الزرع » فيهلكُ هذا , وَيَسْلَمُ هه نذاء ولم 
يكن للناس كراء إلا هكذا , فلذلك زجَرَ عنه » وأما شيء معلوم فلا بأس به » أخرجه 
الا والنسائ 490 


. )١3١157( في صحيحه رقم‎ :)١١ 

(0) : في " المسند " (874/1) . 

() : في " السنن " رقم (5485) . 

(4) : في " السنن " رقم (19140). وهو حديث صحيح . 

(5) : في " السنن " رقم )١185(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(1) : في صحيحه رقم (317375) . 

(0) : في " السنن " رقم (7755) . 

(8) : في " السنن " رقم (7975) . 


526 


المذاينات : جمع ماذيان وهو النهر الكبير » وهذه اللفظة ليست عربية » وإتما هي من 
لغة أهل السواد » والحداول : الأفهار الصغار . وأقبالها :أوائلها . وفي بعض روايات رافع : 
كان تكرى الأرض علق عه رسؤل الله وله ا نيت علق الأريعاو(؟ بشي ءايستضنيه 
صاحب الأرض قال :فنهى البي له عن ذلك . رواه أحمد”" والبخاري”" والنسائي”” . 
القوأل الرابع : المنمُ إن كاتب المعاملة بنصيب مجهول » والجحواز إن كان النصيبُ 
معلوماً » وهو أخصٌ من القول الثالث » وتمسّكهم ببعض ما سبق من حديث رافع ١‏ . 
القول انامس : لمن إن فسّرت ببيع الكدس بكذا وكذا كما وقع في بعض 
الرؤاناع فق جار »لكر رع مع الرنا + راوز مهدا ذلك مطلعا ون فييك 
إلى هذا :العللامة اللعلال7 2 .وار ج البجوا سه 1ه إلا ذلك التفسيرٌ . 
القول السنادس : الكراهة مطلقاً فتمو ذهب إلى هذا القول العلامة المقبلي ٍ 
وتمسكوا بما سبق من قول ابن عباس أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم ينة 
عنها » ولكن قال : " إن يمنح أحدكم أخاه خيرٌ له من أن يأخدَ عليه خراجاً "7" عند 
البخاري » .وأحمدَ » وأبي .داود » وابن ماجه . 
وما روى عنه أيضاً أن النيّ .- صلى الله عليه وآله وسلم - لم ينْهَ عن المزارعة » ولكن 
مون رفن الا يتضتهع تمض ماروا الزسلي ا" وسح 
'القول السابع : الحواز إذا كان البذر عو وب الأرض » والمنسع إن لم يكن منه . 
ا البهر الصف ) والأزبماء :شه" النهاية "ا 
0١‏ :في " المسند )١25/8(:"‏ . 
(5) : في صحيحه رقم )5١155(:‏ . 
(4).: في "-السنن " رقم (79015) .. 
(ه) : في ""ضوء البهار " )١1١71/5(‏ . 
09 .: في " اغلى " 18-1 . 
(0) : تقدم آنفاً . 


(8) : تقدم تخريجه . 


ا 


وتمسّكوا ما وقع في بعض الروايات عن ابن عمرّ . وثمن ذهب إلى هذا القول أحمدُ بن 
ا 

هذا وأنت خبيرٌ بأن القول الأول أعين : اختيار المنع مطلقاً يدفعُةُ موت رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -- وهو معامل لأهل خييرٌ » وكذلك الصحابةٌ والتابعون كما 
لور بور امح ار و لل اساي د روات 
وسلم جو اهلها عي ” ' » والذي أخذوه طَعْمَةَ لا أحرةً » أو بأن الأرض مملوكة لحمء 
والذي أخذه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جزية7” لا أحرة » أو بأن المعاملة 
كانت مساقاة على النخيل والبياض المتحلّلٍ بين الأرض كان يسيراً فتقع المزارعة يَبْعَاً 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغي " 017/7 : ظاهر المذهب أن المزارعة إِنّما تصحٌ إذا كان اللأرعينتن رودا 
الأرض » والعمل من العامل نص عليه أحمد في رواية جماعة » واختاره عامة الأصحاب » وهو مذهب 
ابن سيرين » والشافعي » وإسحاق . لأنّه عقدٌ يشترك العامل روت المال في غمائه » فوجب أن يكون 
رأ الال كلام عبد ادها #المسافاة والضاريةة, 

() : قال الماوردي في " الحاوي " (177/5) : أن النبي يلل صالحهم على إقرار الأرض ؛ والنّخل مع همء 
وضمّنهم شطر الثمرة وصلح العبيد وتضمينهم لا يجوز . 
- وأن عمر ذه أحلاهم عن الحجاز وإجلاء عبيد المسلمين لا يجوز . 
- أنهم لو كانوا عبيدا لتعين مالكوهم ؛ ولاقتسموا رقايهم » فأما صفية » فإنما كانت من الذرية دون 

المقاتلة . ا 
() : قال والمدواب على أن الأرض والنخل كانت 00 شرط عليهم شطر تثمارهم 
جزية من وجهين : 
-١‏ ما روي أن البي و ملك أرضهم وكل صفراء وبيضاء . 
أخرحه أبو داود رقم 5411١ , "4١١(‏ 8417). 
التق أن غمراقال يا رهوق لل إل ركع يانه نوج تن عي وه ونال 1 امني قط اتش 
وقد أحببت أن أتقرّب إلى الله تعالى به فقال له الي يل : " حبّس الأصل وسهّل الثمرة " 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (11/7037) ومسلم رقم (15715) . 
- أن عمر يه أحلاهم عنها ولا يجوز أن يجليهم عن أملاكهم . 


كم 


للمساقاة » كلها متصسئفة منناقضة + ودغوئ النسخ باطلة”© لوت .على الله عليه والسسبه 
وَسْل - على تلك للعاملة ودغوئ الأخخصاصض برسول الله 8ه تكلف ينفنه عمل 
الصحابة والتابعينَ بذلك في عصره ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - » وبعد موتهءوهم 
لحري أن تح فليو :كز للك 

ديك يناد" السابق وغيره + 

وأما القول : أعين الحواز مطلقاً فغيرٌ مرضي » لأنْ من جملةٍ ما وقسع إطلاق لفسظ 
المخابرة عليه بِيعٌ الكدس بكذا وكذا » كما وقع في تفسير جابر في بعض الروايات »ء 
واشتراط ما يخرّجٍ من بعض الأرض كما وقع في حديث رافع”" » وبما على السواقي وما 
يصيبّه الماء كما وقع في حديث سعد بن أبي وقاص”2 » وما على الماذيانات وأقبّال 
الجداول كما وقع في حديث رافع أيضاً » بالنصف والثلث والربُع كما وقع في حديث 
حابر" . وفعله - صلى الله عليه وآله وسلم - في أراضي خيرٌ الذي هو عُمْدَةَ أهل هذا 
القول في اللجواز لا يدل إلا على جواز التأحير بالشطر ونحوه كما وقع روايات الجماعة 
كلهم . و ينْقَل أَنّهُ عاملهم بشيء ثما وقع في تلك الأحاديث الي صرّحت بالمنع » حت 
تثبت المعارضة » والترجيحٌ فهو من باب الاستدلال بالأخصّ على جميع أفراد الأعمّ » وهو 
باطل . 

وأما القول الثالث : أعين المنمّ إذا شرط صاحب”" الأرض شرطاً يستلزمٌ الغررٌ 
والجهالة » والمواز فيما عدا ذلك ففيه أنه لا يتم إل إذا لم يرد المي عن المعلوم » وهو 
غير مسلّم لما في حديث رافع في بعض رواياته قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " من كانت له أرض فليزرغها , أو ليُرْرِعْها أخاه . ولا يُكْرِهَا بالثلث , ولا 


. )119/5( " انظر " قتح الباري " (15-11/0)ء " المفهم‎ : )١( 
. و(4): تقدم تخريجه‎ )5١و‎ )'( 
. )0757/37( " (ه) : انظر " المغي‎ 


لدان 


بالربع , ولا بطعام مسمّى " رواه الحازمي في " الاعتبار "زولا سديهة جابر 
السابي قال : كان لرجال من فضولٌ أرضينٌ فقالوا : نؤاحُها بالثلث أو الربع أو النصفي؟ 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من كانت له أرض فليزرغها ‏ أو 
لِيَمنَحْها أخاه , ولا يُوَاجِرها إياه ولا يُكْرِهَا " أخرجه الشيخخان”" والنّسائي”" . وفيه 
أيضاً أنه يلزمُهم صم المزارعة على ما رج من مكان من الأرض معلومٍ غير بجهول لعدم 
حصول الغرر والجهالة . 

وأما القول الرابعٌ : أعي المنمّ إن كانت المعاملةٌ بنصيب بحهول » والحوارٌ إن كانت 
معلوم يدْقَعُ مما دفِعَ بهو [؟ب] القول الثالث . 

وأما القولٌ ا خامس : أعن لمن من المخابرة إن سرت بيع الكدس بكذا وكذا 
استدلالاً بما وقع في بعض الروايات عن جابر كما سبق فتحكمٌ لا يرضاه منصقٌ . 
والعجب من ميل الحلال”'' إلى هذا القول » وهذا جابرٌ بن عبد الله نفسّه قد فسّرها 
بالثلث والربع » كما أخرجه الجماعة””2 عنه » وفسّرها بالأرض البيضاء يدفعها الرحلّ إلى 
الرحل فينفقٌ فيها ثم يأحدٌ من الثمرة كما أخرجه عنه الشيخحان” » فإن رحمٌ إلى الترحيح 
في تفاسير جابر على انفرادها فما أخرجه الجماعة أولى مما أخرجه واحدٌ منهم » كيف 
والأخاديث أظافحة بتحرم أنحاء مختلفةٍ من المزارعة كما سبق سرد بعض منهاء ولم 
يعارضها معارض . 


:)١(‏ (صك ١‏ ؛). 
وأخرحه مسلم في صحيحه رقم )١5148/١1١17(‏ وأبو داود رقم (79") والنسائي (41/7) وابن 
ماحه رقم (514715) . وهو حديث صحيح . 
(؟) : البحاري رقم (140؟) ومسلم رقم )١5175(‏ . 
(5) : في " السنن " (17/07") . 
(5) : في " ضوء الثّهار " (/1؟51١)‏ . 
(5) و(7) : تقدم تخريجه . 


لدانلا 


وأما القول السادس : أعين القول بكراهتها على أي صفة كانت تمسّكا مما سبق عن 
ابن عباس فهو لا يتم إل بعد تسليم أنه لم يرو عن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - ما 
يعارض ذلك » وقد ثبت من حديث ابن عباس نفسه عن الشيخين والنّسائي بزيادة : "ولا 
يُكْرها “ورد حنيف خاين عد كينل بررادة 4 * فإن أى فلطيكية1" وتصاا جا 
سبق في أحاديث النَهي . 

وأما القول السابعٌ : أعن الجواز إذا 20 الأرض » والمنعٌ إذا لم تكن 
منه فيدفعُه إطلاقات تلك الأحاديث السابقةٍ في الجواز والمنع . 

أما في المواز فحديث معاملته - صلى الله عليه وآله وسلم - أهل خييرٌ » وظاهره أن 
البَذْرَ منهم كما قال صاحب المنتقى” . وأما في المنع فحديث الي عن المخابرة المفسّرة 
بالثلث والربع » وظاهره الإطلاق » ولم يرد من الأدلة ما يقضي بالتقييد » ويدفعٌه أيضاً 
نزي غالباب عنة التغاري السعات البادر فلن (ة عاط بالندرسرة غنوه هله لقب 
وإن جاؤا به من عندهم فلهم كذا . 

والذي ظهر للحقير » أسير التقصير تحريم كل عخابرة لم تقع على تلك الصفة ال فعلها 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في خييرٌ » لأنما قد وردت في كل نوع منها أدلة 
قاضية بالمنع » ولم يعارضها معارض ؛ فتحرّم المخابرةٌ المفسّرةٌ ببيع الكدس بكذا وكذا 
لهي الواقع عنها ء ولأنها أيضاً نوع من الربا » ول يقَمْ دليل يقَضي بحوازها . وتحرم أيضاً 
المخابرة الى اشترط فيها المالكُ أن يكون له هذه » وللعامل هذه لما في حديث رافع ولا 
يعارضّهُ ما وقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - في خييرَ » لأنه وقع على نحو مخالفي له . 

وتحرم أيضاً [*1] المحابرة بها يكون على السواقي واللماذيانات وأقبال 000 ونخوها 


. انظر " المغئ " (75/107ه-50ه)‎ : )١( 
. لظت لاوا‎ 5١ 


() : في صحيحه رقم ٠١/5(‏ رقم الباب 8) . 


ك5 


م : ١‏ ' 
أرق ارشري ب ورين 


وتحرم أيضاً المخابرة باللشه والربع إذا انضمٌ إليها اشتراط ثلاث جداول » وما يسقي 
لربيمٌ لا في حديث رافع أيضا . ولا يعارضه ما وقع منه دم لمارا لويم - ف 
أراضي ير لوه عن الاشتراط . وجميحُ هذه الأنواع خخارجةٌ عن تلك المعاملة الواقعة 
منه - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولح يقم دليل على جوازها . 

ويبقى الإشكال ف تأجير الأرض بشطر معلوم من الثمرة من لشو » أو ربع ء أو 
نحوه ؛ فالأحاديث الواردةٌ في النّهي المفسرة بالثلش والربع يقضي بالمنع مها » وفعله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ف خخيرٌ يقضي بحوازها » والقول بأن الخوازٌ منسوخ يأباه 
موه - صلى الله عليه وآله وسلم - على تلك المعاملة » واستمرار جماعة من الصحابة 
عليها » وكذلك القول بأنَ النّهَي عنها منسوخ يأباه صدورٌ ذلك النهي منه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في أثناء تلك المعاملة » ورجوع جماعة من الصحابة إلى رواية مسن روى 
النّهِيَ بعد موته - صلى الله عليه وآله وسلم - » والمصيرٌ إلى التعارض والترجيح” أيضاً ممتنمٌ 
ا بحمل النّهِي على الكراهةٍ لذلك الصارف » وهذا هو الحقٌ الذي يكون به 
صون الس اطي عن لاط عره اترن المخابرةٌ بالنّصف والثلث من غير زيادة شرط 
مكروهة فقط » وف تلك الأنواع السابقة حرم » ولا يقال أن الب - صلى الله عليه وآله 
وسلم - إذا هانا عن فعلٍ وفعلَهُ كان ذلك ممّصاً به » لأنا نقول : قد استمر على ذلك 
اقول القيهاء لمجا م ويد مرنة نوق لذ من الاقشى عزبع ذل الاسصسسو” 


فإن قلت : يقدح في مناقشتك تلك الأقوال السابقة ما حزمت به بعدُ من تحريم تلك 
الصور . 


قلت : إنما وقعتْ تلك المناقشات باعتبار اقتصار كل قائل على تحريم صورة معينة مسن 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 


00 


القول الأول » أو تحليل جميعها كما في الثاني » وقد عرفت باقي ذلك فلا نعيده . 
وما يلتحق بتلك الأنواع امْحرّمةٍ من المخحابرة امحاقلة”'' المفسّرة بكرآء الأرض بالحنطة , 

1 5 0 ع د #صص (؟) برك 3 
أو بيع الحقل بكيّلٍ من الطعام معلوم , أو بيع الطعام في سَثْله'" بِالبرّ ؛ لورود النّهي عنها 
كما في حديث 1 سعيد عند ال ( بون 7 3 والموط) ( ولت 2 وأبي 
هريرة عند مسلم” » والترمذي”" » والنّسائى”" » وابن عباس عند الترمذي”” "© ء وجابر 
5 ع ٠‏ ع 5 
عند البخاري” '" » ومسلم”"' » والترمذي”"" , وأبي داوو "© » والنسائي" , وأنس 


7 مه ص 
عند 5-6 4 ورافع بن خحديج عند ين 4 وابن المسيب عند هم 0( 


. )7714/1( " انظر " النهاية‎ : )١( 

(؟) : انظر " غريب الحديث " لأبي عبيد 7179/١1(‏ 0 7370) . 
(5) : في صحيحه رقم )5١85(‏ . 

(5) : في صحيحه رقم )15145/١١(‏ . 

(8): (575/5 رقم 514) . 

(5) : في " السنن " (79/90) . 

(0) : في صحيحه رقم )1١545/١١5(‏ . 

(8) : في " السنن " رقم )١575(‏ . 

(5) : في " السنن " (55037//7) . 

. وقد تقدم‎ )١785( في " السنن " رقم‎ : ٠١ 

. )١5١15( في صحيحه رقم‎ : )١١( 

.)١985 42814242 في صحيحه رقم (401 4152م‎ : )١١( 
. )١7317( في " السنن " رقم‎ : )١15( 

. )7370300( في " السئن " رقم‎ : )١5( 

. )15/7( " في " السنئن‎ : )١15( 

. )5١501( في صحيحه رقم‎ : )١95( 

(10) : في " السنن " (00/7) . 

. )1579/09( ف صحيحه رقم‎ : )١18( 


ككام 


ا )ا د ل 1 ا 0 
والنسائي ' » فهي محرمة بمذه الآدلة » ولم يقم دليل على جوازما . ويجوز التأجير 
أن يكر ده بذلك » وقال : أاكرُوهًا بالذهب والفضة "عند اند ' #روان داو 
اع )6 ا 0 5 00 
والنسائي : ولما وقع ايضا في حديث راقم السابق عير مرفوع . 

وإِعا استطردت ذكر المحاقلة لأنّها قد فسّرت في بعض الروايات بالمخابرة وفي بعضها 
بالمزارعة » فهي داخلة في البحث يبهذا الاعتبار . وإنما استطردت أيضاً ذكْرَ تأحصير الأرض 
بالذهب والفضة » لأن الفاكهاني حكى عن الحسن وطاوس المنعّ من كراء الأرض بكل 
حال » سواء أكرَاها بطعام » أو ذهب » أو ورق » لإطلاق أحاديث النّهِي » وعدم لزوم 
الحجّةٍ بقول الراوي » وهو غفلة عن حديث سعد » فإنه مرفوع » ولا شلك في صلاحيته 
للتخصيص . 

والحمدٌ لله » وصلى الله على سيدنا محمد » وآله وصحبه وسلم . 

حُرّر بقلم جامعه الحقير محمدٍ بن على الشوكان - غفر الله هما - في عشية الثلاثاء 


71 0 7 
من شهر جمادى الآولى سنة ١١١5‏ . 


. )40/7( في " السنن " رقم‎ : )1١( 

.)5841١ 2 178/١١ " في " المسند‎ : )5( 

(5) : في " السنن " رقم (55901) . 

(5) : في " السنن " رقم (5475) وهو حديث حسن . 
(5) : تقدم تخريحه . 


كدان 


رسالة في : 
حكم المخابرة 


تأليف 
محمد بن علي الشوكابئ 


وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
حمل 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


م 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " رسالة في حكم المحابرة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الر<من الرحيم " الحمد لله الذي ميّز لنا في المعاملات 
الحلال من الحرام كما فصّل لنا في العبادات جميع الشرائع والأحكام ... " . 
آخحن الرسالة: *.::.والكمد لله أولا وآعيرا وضلى الله غلى سيدنا حمق وآلننه 
وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً . انتهى من تحرير امحيب محمد بن علي الشف وكاني 
حفظه الله ومد لنا في مدته إن جواد كرع » آمين آمين آمين . 
نوع الخفط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : /ا صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطراً ماعدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 4 ١‏ 
ا 
عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 


الام 


| مويسم ال منننا تا 0 

كاتسل إن السبا مارحو التراع وا لاجيام عيرم ماتصن نا طهر 

ار د © 7 يات محيزيلاكناتة ين الشادةما شلاع عرتخا ترالم| ليان ' 
0 0 و 0 وعابضا م علرناهموا نمضا نعانه به ا" 
0 دده ل 2 

لود ع مقلات جل دمو هيت ايا . ٠‏ 
لطن مس 2 


س4 0 حم مسي 0 0 اي 0 : 3 
0 200 سواك ولومهديه الالد لاخ مياه لقأران'لا لمر فاختال حوالمن حت ١‏ 
0 *! انفكا سويلي اهلا تالافك تمي دتشا له له الى سا قالح معضي كشرع" 3 
: :لني زنصنأيا أبلام متا لني ديا ونسن] با وميد ماع ايد كان الذي ” 1 
. !يان الله سحلت حوتوقة تلات سن الب مقط ؤ لقا .. 
باغامالفين وتعقق وماسق ومياد فق لابه وينة ع مناه ترم : 2 
00 3 ش ا 0 مدالد لاس ناد ا 


0 0 
الود الاذل حا يقت وجوه سإيرج علد مكنا م تدع ذبن ادعب ودلا نازع ٠٠‏ ' 5 
لبتطم باهوا للؤسوم بإلمايمد المياض! لسجيم ا متهن لمك برجزا لرادي 
3 فأ جص تدده جعزي الآرة ران مجارل نعبط لهاست وهل هومتيت ١‏ 
0 لعن نا اومتحد زه عقق افصلا | كاي اليدوم نأازسه عل الو ال 1 : 
التساد الال قباد شا غنات !قدها منااواء لكر 
لجيه الا اناه اليلد لاد ب 


كن 


٠ 00‏ اديوتكميية ماهلا تالاضن سوروت لتقا ملاعل . 
ْ تاي ارفك والر 1 عن دجلا 0 / و . 


ْ 0 : 5 لا 7 اقبي امدق 6 يكدولا 


34 . ان رقا 3 2 م فو 0 د 


يه ممسسط يه 


لامك ابه مأ 


الام 


هذا بحث شيخينا العلّم » والجواب عليه قد تقدّم قبلّه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله الذي ميّر لنا قي المعاملات الحلال من الحرام » كما فصّل لنا في العبادات 
حي راو وا شود على حر ربوزباان واوا راود 0 
والصلاةٌ ل الله العباد على لسائه ب : « وَمَآ ان 


م 
> 3# ب 


ورا 4" تفكيما لشالة وبعدٌ : 


بار في عام 


فخذوه وماد 

فإن تصفَّحْتْ ما حير الصف العلامة فخرٌ الأوان ‏ ونبيل الأقران محمد بن علي 
الشوكاني - لا برح في خلال المحامد ‏ » رفيع المباني » مستمداً من بحر علمِه . ومين 
تحقيقه القاصي والداني في مسألة المخابرة”" » وما سرّده من أقوال العلماء فيها » وإيراد 
حُجَةِ كل قائل » وما يَرْد عليها » وما ممم به البحث مما تفرد بالمصير إليه » فأجاد كل 
ا 
مَنْ سواه » ولزم هديّهُ . إلا أنه للا عيّلَ لفهمي القاصر أن الأظهرَ في المقام هو المنمُ من 
المخابرة كما هو رأي أهل القول الأول » بمقتضى الأدلةٍ ال ساقها لهم , بعضها تصريحٌ 
المي بويؤبمصهائها بزع عه النهي عنهان وبعصهاجالر يد علي من يدنه . 

وكان الذي ظهر له م يخلْصْ إلى المنع منها مطلقً ؛ حيى يرتفعَ الخلاف من اين » 
ويطمئن الخاطرٌ باتحاد القولين » وتنحقق فيما بي وبيته في ذلك المخابرة ؛ويستريخ كل 
منا عن نسبةٍ ما قاله الآخخَرٌ إلى المكابرة » أحببت مراجعتّه ما سح لي في هذا القرطاس » 
فإن يكن صواباً فهرَ الباعث عليه من حيث إِنّ رسالتّه في ذلك هي الأساس » وإن يكن 
خطأ فالمأمونُ من كريم سجاياه التنبيةٌ على ذلك » والإيضاح بما يزيل الالتباس . 


:)١(‏ [الحشر لا 
(؟) : هذه الرسالة الى عليها هذه المناقشة لم تكتب في المجموع )١(‏ بل كتبت في المجموع رقم اده 
تقدمت برقم (؟55١).‏ 


ام 


ومع السلوك معةٌ تولآه الله في مرجوحيةٍ ما عدا القولّ الأول » وما رجّمّ لهُ قي المسألة 
آخراً لا حاجة بنا إلى الكلام على كل [ قول ]'" » من بقية الأقوال » وما أورده عليها إذ 
هو تطويل بما لا طائلة ته » ونا كان الأظهرٌ في ظبّي هو القولٌ الأول لم يكن لي غرض 
من هذا الرّقُمٍ إل ذكرٌ ما يؤيدُه » ودفع ما يَرْدُ عليه » لكنه استدعى ذلك بيانٌ مدلول 
لفظٍ المحابرة » ليتضحّ ما هو المقصود بالنهي من النواهي الصريحة المطلقةٍ عن التفسير مسن 
الراوي » فانحصر مقصودي في بحنين : 

الأول كان دلوك" لفطل المحاررة: مدويطل عت كه الم اونفد د ب ققدي أذ 
حار . 

الثاني : في دفع ما أورد على القول الأول . 

البحث الأول : ف بيان لفظ المخابرة » أقول : هاهنا أنواعٌ من المعاملة أُطْلقّ لف 
المخابرة » النوع الأول : إكراء الأرض بنصيب معلوم من غِنّنَها كما وقمَ [18] في 
أراضي خيير » فهذا النوعٌ هو المسمّى بالمحابرة حقيقة » سوا أطْلقَت » أو قيّدتْ بشوط 
أي شرط ؛ إذ استعمالٌ العام في الخاص من حيث إنه فردُ من أفراده حقيقةٌ . 1 

الثاني : بيعُ الكدُسِ ؛ وهو بيع ما جُمِعَ من الطعام بكذا وكذا صاعاً » كما وقع في 
ديف 7 

الثالث : إكراء الأرض جما يكون على السواقي”" والماذيانات » وفي معناه إكراءههما 
على ايكون الوب الأرض هنيب و للأهر من 

الرابع : امحاقلة”” ؛ وهي إكراء الأرض بالحنطة . فهذه أربعة أنواع من المعاملةٍ قد 
أطلو عليه لفط التخايرة الأول حنها جفيقةء 'ومااسوره عاذ +1 لا ادر عبد لفك لاق 


. كلمة قول مكررة في المخطوط‎ : )١( 

(1) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم )١1548(‏ . 
(5) : تقدم ذكر الحديث . 

(5) : انظر الرسالة رقم )١71(‏ . 


كلام 


إلا المع الأول » والمتبادر علامة ال ال وي 177 اهامر أن يزرع على 
النصفي ونحوه » وق النهاية''' : ونَهّى عن المحابرة قيل : هي المزارعة على نصيب معن 
“كورتم »+ وشر يها كر اميل التعارزة من عير بادا التراد اسان ان مايسة 
وآله وسلم - أقرَّها في أيدي أهلها على النصف من محصولها » فقيل خحابرَهم » أي : 
عاملّهم في خييرٌ انتهى . لا يقال يكونُ حقيقة في الكلّ على جهة الاشتراك , لأنّا نقول : 
القاغدةٌ الأصولية”” إذا تردد اللفظ بين انحاز والاشتراك فحمله على النحاز أولى لوحوه 
ليس هذا موضعٌ ذكرهًا . 1 

إذا عرفت هذا فمى أطلق لفظ المخابرة » ولم يفسُرْه الراوي كما وقع في أكثر 
الروايات ؛ فإنما ينْصّرف إلى مسمّى المخابرة حقيقة » وهو النوع الأول » وإذ الأصل 

فإن قلت : الحميمٌ منهيّ عنه فلا ضير في فَهُمٍ جميع الأنواع المذكورة من نحو نمي عن 
الا 

قلت : ذلك مع كونه مُسْتَْنَى عنهُ بقيام الأدلةٍ المائعة من كل منها خلط بين الحقيقة 
وانحاز » ولا ما يخفى ما فيه النسزاع . لا يقال الي عن المخابرة محمول على الكراهفة 
كنا دهن إليةاأهل القول الننامن مطلفا » وكمااذهت لياحت الزمالة؟ ف مسحل 
المخارزة الواسةاق جين اناعلى متهي من يقول + النهن حقيقة ف الكرافة فاه ) 


(0 : (صكا). 
0:25 . 
(©) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص77١-54١)‏ بعد أن ذكر أقوال العلماء في ذلك . 
والحقٌ أن الحمل على المحاز أولى من الحمل على الاشتراك لعلية لجاز بلا حلاف والحمل على الأعم 
الأغلب دون القليل النادر متعينٌ . 
وانظر : " البحر المحيط " (51/57؟) و " المحصول " (551/1) . 
(4) : انظر الرسالة رقم )١757(‏ . 


الا 


وأما على القول بأنّه حقيقة في التحريم فالمراد عند عدم القرينة . وهاهنا القرينة فعله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في خيبر . لأنّا نقول : القول بأنْ النهى حقيقة في الكراهة 
مذهبُ مرجوح . ولو سُلْمَ فالقائل بذلكَ إإفا يقول به في مقام لا قرينة فيه فيدل على 
إرادة التحريم . وهنا قد وجدّت ؛ وهي قوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - : ' من لم يذر 
المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله "”' فإنه أفاد هذا الوعي هد أن الله في سائر 
الروزياك م ون امسر ب ومغرى ار ا حلاف الفظاهر » 
اقول سم 

البحث الثاني : ني دقع ما أورده صاحبُ الرسالة على القول الأول .]١6[‏ 

قوله : هذا وأنتَ خبيرٌ بأن القول الأول أعيئ : اختيار المنع مطلقاً يدفعةُ موت رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو معاملٌ لأهل خييرٌ . 

أقول : هذا الفعل الصادرٌ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - معلومٌ أنه ليس حبيا , 
ولا بيانا » لكنه يقال : لِمَ لا يكون خاصياً ؟ ودليل الخصوصية صرائحٌ النهي لمن سواه 
وفعل غيرها ليس بحجةٍ سلّمنا أنه خحصوصية فكونُ مطلق الفعل حجّة بل النسزاع . قال 
العلامة ابن الإمام : اعملفَ في فعلٍ الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وهل هو دليلٌ 
شرعي على ثبوت مثل ذلك الفعل الواقع في خييرٌ » بوجوه من التأويلات [ ف حقبا]7© 
أذ أكون ملحا اتنا ركرن مي ذا م يكن له مَحْمَلَ غيرٌ التتشريع » وقد يوؤَول 
ذلك الفعل الواقع في خييرٌ بوجوه من التأويلات »ودعوى أنه متَعَسّفَة متناقضية خالية عن 
برهان سلّمنا » فالواقعٌ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - إفا هو مع يهود خيلرٌ في 
ازاك لكف هرم من لكاتو انم على جاور ووكر ال فهر رمتسي 
جواز مثلهِ في أرض مُلِكَتْ كذلك مع مّنْ هو بتلكَ الصفةٍ . سلّمنا فإئبات ذلكَ الحكم 


ًُ 


. أخرحه أبو داود في " السنن " رقم (4.5”) وهو حديث ضعيف‎ : )1١( 
. ] كذا في المحطوط غير واضحة ولعلها [ في حقنا‎ : )١( 


لان 


للمسلمينَ فيما بينهم في أرض ملكت بأي نوع من التملكات إنما يكون بطريق الالحساق 
والقياس » وهو ما يسميه الأصوليون قياساً في مععى الأصل”") ؛ وقياساً بالفارق » فيكون 
قياس "فق نقائلة التعرة7" :بو له كفي ابطلالة: . 

إن قلت : ليس الحجّة ني هذا المقام فعله » بل الحجة تقريره لل وقع من بعض 
الصحابة من مثلٍ ذلك الفعل . 

قلت : هذا مع كونه لم يُسَكئَدْ إليه في مقام الاستدلال لا يدم به المطلوب » لأنه يكون 
ذلك التقريرٌ على القول بجي تخصيصاً لعموم النهي عن المخابرة لأولئك الذين قرَّرَهّم . 
وأما غيرهم ففيه أنه قال العلامة ابن الإمام في بحث التخصيص بالتقرير ما صورئه : فإذا 
َدَرَ واحدّ من المكلفِينَ على حلاف مقتضّى العام كان مخصّصاً له عند الأكثرينَ » وإذا 
ثبت الحوارٌ في حقّ ذلك الواحد ‏ فإنْ تبيّنَ مععى هو العلة لتقريره الحقّ به مشاركة في 


ذلك المعبئ » إما بالقياس » وإما بنحو حكمي على الواحد"'' » حكمي على الجماعة إن 


: واعلموا أنهم جعلوا القياس من أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام‎ : )١( 
. أ- قياس علة : وهو صُرّح فيه بالعلة كما يقال في النبيذ : إِنّه مسكرٌ فيحرم كالخمر‎ 
ب- وقياس دلالة : وهو أن لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو عُللَ في قياس النبيذ على‎ 
. الخمر برائحة المشتدٌ‎ 
قياس في معنى الأصل : هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق . وهو تنقيح الاط وهو‎ - 
إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وذلك لا مدحل له‎ 
في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له . كقياس الأمة على العبد في‎ 
. السّراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة وهو ملغى بالإجماع , إذ لا مدل له في العلية‎ 
قال الغزالي في " المستصفى " (488/7) تنقيح المناط يقول به أكثر منكري القياس » ولا نعرف بين‎ 
. الأمة خلافاً في جوازه‎ 
. )119/5( " وانظر : " البحر المحيط " (57/5؟) » " المحصول " (11721/5) » " الكوكب المنير‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 


وان 


ثبت » وقوله”" - صلى الله عليه وآله وسلم - في خحطبة حَِّةٍ الوداع : " هل بلغت ؟ " 
قالوا : نعم , قال : " فَلْبلْغْ الشاهِدٌ منكمُ الغائب " انتهى » وقد عرفت أن القَيِاس في 
مقابلة النصُ مُطرَّح . 

وقوله و عن ل ا د 
ولككل عكومات نانج النون :و الألعاذوع الميديعةة +توانا قوله ع يل الا عليه راسد 
وسلم - : " فَلْبَلَعْ الشاهدُ منكم الغائب " , فائّراد يبل الشاهدُ ما وقمّ في تلك الخطبة » 
أو ما سمعة ولا بقريئةٍ قوله في آخر الحديث : " فورب مبطغ أوعى من سامع ' 
وعلى التقديرين لا يفيدُ المطلوب . ْ 

قوله : ودعوى النسخ باطلة بموته - صلى الله عليه وآله وسلم ]١5[‏ - على بُدْدٍ هذه 
العاملة.. 

أقول : لم يسبق منه نسبة هذه الدعوى لأهل القول الأول في مقام الاستدلال لم ء 
حق ترب إيطالها عليه هاهنا » وعلى فَرضٍ صدورها منهم هي لا تنم كما ذكرةُ لكل 
مع ما ذكرئاه لا حاجة إليها » إذا عرفت هذا علمت ما في الاحتحاج بالفعل الصادر مه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في مثل هذا المقام » وكذلك ما صدرٌ من بعض الصحابةٍ في 
زمنهِ » وحينئلٍ يتعيّنْ المصيرٌ إلى القول ٠‏ ويهذا يندفعٌ ما أورد على القول الأول . 

هذا و وأنت إذا تحققت ما سقتُه في هذين البحثين خصوصاً التالي عرفت مرجوحية ما 
سوى القول الأول على الإطلاق » وأن قول مَنْ وج إليه هذا الخطاب » والذي ظهرٌ 
للحقير تحرعم كل عخابرة وتفصيله لهذه الكلية ذِكرٍ كل نوع بدليله كلام مسُمٌ مرضي » 
وأن قوله : ونمقى الإشكال في تأجير الأرضٍ بشطر معلوم من الشمرة من تلُء أو رسع ء 
أو نحو ذلك . وساق الكلام حبق حمل النهي النواهي القاضيةٌ بالتحريم ادوع عنها 
احتمال الكراهة بذلك الوعيدٍ الشديدٍ على حلاف ظاهرها كما هو مذهب الأكثر كلام 


. )١514/1١417( أخرحه مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 


لل 


غيرٌ مسلّم » وتعرف أيضاً أن قولَهُ في غضون ذلك البحث : قد استمرٌ على ذلك الفعل 
الصحابةٌ في حياته » وبعدَ موته إن أراد جميعَ الصحابة ناقضّ ما حكاة عن أهل القول 
الأول » فقد قال به جماعةٌ من الصحابة كما سبق له »وإن أراد البعضّ فإن كان في حياتّه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وسلَّمنا اطَّلاعَهُ على ذلك كان تقريراً » وفيه ما سمعتسهء 
وإن يكن بعد موته فالحجةٌ ما هي قوله وتقريرٌه وفعله إن لم يعارضهُ صريحٌ القول على 
أنه قد نقَلَ رجو ابن عمر عنها » فلا يَيْعُدُّ رجوع غيره . ول يقل هذا . 

واعلم أن تفرد صاحب الرسالةٍ بما ذهب إليه مبينٌّ على القول يجواز إحداث قول في 
المسألة بعد استقرار”'" قول المحتهدينَ » وإن كان قول الأكثر بخلافه الأظهر . 

والمسألة مبسوطة في أصول الفقه معروفة » والله ولي التوفيق » ونسأله الهداية إلى حير 


طريق . 00 وسلم على محمد الأمين , وآله الأكرمينَ آمين . 


اس _؟ب ب ب بحب 


. )55١ص(‎ " انظر " البحر المحيط ” (557/54) 2 " المسودة‎ : )1١( 


مم 


هذا حواب من عن بحث شيخينا العلّم - رحمه الله - الذي سيأت » وله في الورقة الثالئة 

بعد هاره . 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين » 
وعلى صحبه الراشدينَ » وبعدٌ . 

فإنّها لما وصلت هذه الرسالة الي سم بها متدَفقُ بحر علم شيغينا المحقتء المدقق» 
العلامة امحتهدٍ , إمام المعقول والمنقول , حِبْرٍ الفروع والأصول , علّم البَهَابدَة الأعلام , 
وجبر شرائع الإسلام , مَنْ لا أسميه إجلالاً وتكرمّة ؛ إذ قَدْرُه المعتلي عن ذاكَ يكفينا إلى 
تلميذه الحقير » أسير التقصير , أَذهَبّت - كما علم الله - عن ذهنه الحامدٍ ما تعلق به من 
شد للا » وأوحبت لا اشتملت على عي النحقيي سلب الاطرة وللكارة »وم 
أحدٌ فيها ما يحتمل القيل والقال » والمراجعة والجدال . 

فأقول : قوله - حفظه الله - : لأنا نقول : القول بن لهي حقيقة في الكراهة منهبٌ 
مرحوح لا يناسئة"" . 

قوله : ولو سلُم فهذا الفعل الدّعى كوئه قرينة » لأن ذلك التسليم في قوة لمن أن 
ااه جتان ررم راس تارف الا ا بل لقي لتر 
إنما جابّها المدّعي للصّرف”" عن التحريم إلى الكرا هة'" , فكان الأنسبُ أن يقول : لآا 


: في حاشية المخطوط ما نصه‎ : )١( 
. هذا الاعتراض صحيح - أحسن الله حزاكم - وقد صلح في الأصل إلى ما ترون‎ 
(؟) : في حاشية المخطوط ما نصه أما ما في هذا التصويب فهو لا يلزم القائل أن النهي حقيقةٌ في الكراهةٍ » إذ‎ 
. يصير الحواب عليه ما يومه”*2 هذا تغيره‎ 
. غير واضحة في المحطوط 20 (الحاشية)‎ : ) 
في حاشية المخخطوط ما نصه . فعال الصحابة القائلون بلمنع من المخابرة هل خحفي عليهم ما وقع في خيير‎ : )1( 
- فما هو جوابكم فهو جوابنا‎ 


دت كال 


نقولٌ أن النهي حقيقة”" في التحريم » ولا نسلّم ذلك الفعلّ المدعى قرينة إلح . 

قوله : لم لا يكون خاصاً به ؟ ودليلٌ المخصوصية » إلى قوله : وفعل غيره ليس بحجّةٍ . 

أقول : نعمْ لا حُجّة ف فعل غيره » لكنّ خفاء اخصوصيةٍ على مثل أكابر الصحابة 
كعلي ؛ وعمرّ » ومعاذ » وابن مسعود , وجميع أهل المدينةٍ بعيدٌ » لا سيّما وقد اسستمرٌ 
على ذلك بعد موته - صلى الله عليه وآله وسلم - كما ثبت في حديث ابن عمرّ عند 
اكيبير أن غهرا كاري ير أزواج لبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقطم غنّ 
الأرضّ والماءُ » أو يضمن لحصن الأوساق في كل عام ... الحديث » وكما أخرجة 
ا 2 أيضا عق هم آله عامل الناس على أن ار مسقا ا امد 
ون جاؤا [107] بالبذر فلهم كذا . وكما أخرجه ابن ماج" أن معاذاً أرَى الأرض 
على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأبي بكر » وعمرّ » وعثمان - رضي 
الله عنهم - على اثلث » والرئع . 

قوله : فكون مطلق الفعل الخ ... 


© قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص84”) : اختلفوا في معن النهي الحقيقي فذهب الجمهور 

إلى أن معناه الحقيقيُ هو التحريم وهو الح . 

ويرد فيما عداه ازا كما في قوله يك : " لا تصلوا في مبارك الإبل " فإنّه للكراهة . وكما في قوله 

تعالى : ( رَينَا لا تزغ قُلُوبَنَا 4 فإنه للدعاء . 

وكما في قوله تعالى : ( لا تَسْكَلُوأ عَنَ أَظْيَآءَ 4 فإنّهِ للإرشاد . 

وكما في قوله تعالى : ( وَلَا تمدن عَيَيِكُ » فإنّه للتحقير . 

انظر : " تيسير التحرير " (1/9/1") » " المسودة " (ص١8)‏ » " الكوكب المنير " (41/7) . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(1) : أخرجه أحمد )١59/1(‏ والبخاري رقم (1714) ومسلم رقم )١1591/7(‏ وأبو داود رقم )"٠١48(‏ 

وابن ماحه رقم (/714571) . 
(5) : في صحيحه ٠١/5(‏ رقم الباب 8 ) . معلقاً وقد تقدم . 


(5) : في " السنن " رقم (1477) وهو حديث صحيح . 


لتكلا 


بدحة و م2 ١‏ 8 
أقول : قول الله تعالى : «إن 3 تُحيُونَ الله فانبِعُونى متك آله لله 4''' وقوله 
(زنا ات الول قتطذوة ونا تهدكخ عتنة ماكهوا »© وآداي به اع أن يُكسون 
قولاً » وفعلاً » وقوله : « تَّقَدَ كان لك ف رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَئَةٌ لَمَن كان يَرَجُوأ الله 


وَأَليِوْمَ الْآحرٌ 4" ووو الصحابة 3 إلى فعله من غير تصحيح باب دون باب » وأبحاتهم 
لكثير من الواجحبات بمجرد فعلهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - لا ثما يشهدٌ بأن فعله©» 


. ]"3١ : [آل عمران‎ : )١( 

(0) : [الحشر : 0] . 

. ]8١ : [الأحراب‎ : 5 

(4) : أفعال البي وَل تنقسم إلى سبعة أقسام : 

-١‏ ما كان من هواجس النفس وحركات البشرية كتصرف الأعضاء وخركات الجسد فهذا القتسم لا 
يتعلق به أمر باتباع و لاني عن مخالفته وليس فيه أسوة ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح . 
قال اببحانة وتفال : ( قل مسْبْحَانَ رَيَى هَل كنت إل يَهَرَا وُسُولَا © > [الإسراء : 5] . 

؟- ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الحبلة » كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اققداء 
ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور . 1 

'- ما احتمل أن يخرج عن الحبلة إلى التشريع مواظبته عليه على وجه معروف وهيئةٍ تخصوصة كالأكل 
والشرب واللبس والنوم فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر الحبلة علي 
فرض أنه لم ينبت فيه إلا بجرّد الفعل , وأما إذا وقع منه يك الإرشاد إلى بعض الهيئات كما ورد عنه 
الإرشاد إلى هيئة من هيئات الأكل والشرب فهذا خارج عن هذا القسم داخل فيما سيأيٍ . 

4- ما علم اختصاصه به #دْ كالوصال والزيادة على أربع فهو حاص لا يشاركه فيه غيره . 

ه- ما أبهمه وَل لاننظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج مثلاً » فقيل يقتدي به في ذلك وقيل لا . 

5- ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف ف أملاك غيره عقوبة له فاختلفوا هل يُقتدى به فيه أم لا فقيل 
يحوز وقيل لا يحوز وقيل هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب » وهذا هو الحقُ فإن وضح لنا 
السبب الذي فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب وإن لم يظهر السبب 
م يجز ء وأمّا إذا فعله بين شخصين متداعيين فهو جار بحرى القضاء فتعين علينا القضاء مما قضى به . 

- الفعل لمحرد عما سبق » فإن ورد بياناً كقوله يل : " صُوا كما رأيتموي أصلي " فلا حلاف - 


:م2 


- صا الله عليه وآله ومتلم - دليل شرعي إن لم يكن”" جبهًا" . 
قوله : ودعوى أنها متناقضة متعسّفة خحالية عن برهان . 


ابول برها اتاقض أن أحة اتأيلات أثبت ألهم ملكرن؟" لسو ل الله 1 


2 نيع (1) 


ا ب ودين ما دك 
وسلم - على خيبرٌ سألنّه اليهود أن يُقرّهم بما على أن يكفوه عملّها » وهم نصفُ الثنمسرة 
فقال : " نقركم بما على ذلك ما شئنا " وهذا صريحٌ بأن المأحودً في مقابلة 2001 


- أنه دليلٌ في حقنا وواحبٌ علينا وإن ورد بيانا لحمل كان حكمه حكم ذلك المحمل من وحوب 
وندب كأفعال الحج وأفعال العمرة وصلاة الفرض وصلاة الكسوف . 
رونل يكل #دلق ابل زوق كرا مره عافى سا و تشداسي رجرب و ثيك الاتإيايطة فالتا 
في ذلك على أقوال : 
الأول : أن أمته مثله في ذلك الفعل إلا أن يدل دليلٌ على اختصاصه به وهذا هو الحقٌ . 
الثاني : أن أمته مثله في العبادات دون غيرها . 
الغالث : الوقف 
الرابع : لا يكون شرعا لنا إلا بدليل . 
وإن لم تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة فاختلفوا فيه على أقوال . 
انظر : " البحر المحيط " (4/ لش " 509/9 » " إرشاد الفحول " (ص17ه١55-1١)‏ 
" المعتمد " )9148/1١(‏ . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(؟) : في حاشية المخطوط ما نصه : " يقال المراد أن الفعل من حيث هو فيه الخلاف . وأما القول فمتفقٌ على 
كونه دليلاً » كيف يترك المتفق عليه ويعدل إلى غيره ؟ 
(") : تقدم التعليق على ذلك . انظر الرسالة (؟؟١)‏ . 
(4) : أما هذا فليس بتأويل » فكيف يجعل من قضائه . حاشية المخطوط . 
(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (17158) ومسلم رقم (1591/5) . 


قلت : وأحرجه أبو داود رقم )7٠١(‏ وابن ماجه رقم (5451) . 


نكن 


العمل" «فالقول يأن اللاعيوة سحزية9) تمق لاف :راكذا القؤل بن كففة عالق انما 
وقع في لفظٍ الحديث من أنه عامّل أهل خييرٌ بشطر ما يخرج عند الجماعة كلهم , لأن 
المعاملة المؤاحرة » وكذا سائرٌ التأويلات . 

قوله : فَيُقِتَصرٌ على ما ورد . 

أقول : هذا جمعٌ حسنٌ ؛ ولكنه مخالفٌ لما ذكره شيعْنا - حفظه الله - في أول 
الرسالة*” من أن الراحح عنده القول الأول , لأنْ القائلَ به لا يحيز ذلك . 

قوله : فإثبات ذلك الحكم للمسلمين إلى قوله : ولا يخقى بطلانةُ . 

أقول : بل لا بد لشيخينا - حفظه الله - في تعميم التحريم من سلوك هذه الطريقة إن 
مشى على مذهب الأكثر أن لف ىعن المحايرة 9+ ى عن بيع الخصاة0 + نمى.عنسن 
الكرر 990 لوي كنا 08 امحققّ ابن الإمام . ْ 


(1) : في حاشية المحطوط : لا يدفع ذلك كون هذا العمل مساقاةً » كما قد قيل من وجوه التأويل . 

(5) : تقدّم رد هذا القول . انظر الرسالة (؟1؟١)‏ . 

(؟) : في حاشية المخطوط : هذا غير مخالفي لما ذكر أولاً » لأن ما ذكر ههنا تنزلٌ » ومشيّ مع مَنْ جعل 
ذلك الفعل دليلاً في هذا المقام » أي إذا جعلت الفعل دليلاً فاقنَصِرٌ إل . فلا يصلح لغير ذلك » فكيف 
يدّعى زيادة عليه . 

(4) : تقدم ذكر الحديث وتخريجه . 

(5) : تقدم ذكره . انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 

(5) : انظر الرسالة رقم .)١١١(‏ 

(0) : أقول على تسليمٍ عدم العموم لا مانع من سلوك تلكَ الطرق » أي : طريق القياس » حيث لا نص يقابله 
كما وقعٌ هنا » فالفرق واضحٌ . 

وقوله : بعد هذا » أقول : هذا من باب التخصيص بالقياس » وهو سايعْ رائعٌ يقال : قد عرف أن 

الكميم الوان إخراح يسن ارد ماحل عل العام يده رمه ارخ الكحافل مكيل أذ يمرل 
الشارع : لا تبيعوا الموزونَ بالموزون متفاضلاً , ثم يقول : بيعُوا الحديد كي نكم '. قاس النتاس 


والرصاص عليه يجامع الانطباع . وأما ما نحن فيه فالقياس على تسليم وجود الجامع بين مَنْ قرَرَهُ - 


كمم؟ 


وأما حديث”' من لم يَذَرِ المخابرة » فهر وإن كان عاما إلا أنه - حفظه الله - قد 


اس ميم 


صّصّهُ فضعفت حُجَيتهُ » ولهذا ذهب جماعة من أهل الأصول”" إلى أَنهُ بعد التخصيص 


- النيُ - صلى الله عليه وآله وسلم - وغيره يَؤُوْلَ إلى إبطال العام بالكلية » فلذا قيل : إنه عمل بالقياس 


:)( 
:) 


ف مقابلة النصّ لا تخصيصٌ . 

قوله : ولكنْ يشهدُ له حديث : ما قولي لامرأة واحدة . 

أقول : هذا ورد في البيعة » فإن قلَئُم : لا يُقَصَرٌ على سببه » فالواقٌ فيه ما قولي » ولم يقلّما 
تقريري حى يتم الاستشهاد به 

قوله : أقول : التبليع يكون بالقول والفعل , إذ المبلغ قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وفعله 0 
يقال : المدعى بلاغة هذا التقريرٌ » وليس بقول ولا فعلٍ » وإن قلتم : بل بل المبلغ لفعلٍ الذي سكت عنة 
فجعل قَصْرٌ ما وقعٌ في مُطْبَةٍ الوداع على المسموع غير تسديدٍ » وتعليله بأنّ صورةً الفعل نوعاً, 
وحكايه تُسمْحُ غيرٌ تسديد » لأنْ الظاهر مع قوله : ' فرْب مبلّغْ أوعى من سامع " , بل صريحه إنا هو 
ني ما سي » والأقوال ودعوى شثمول ذلك للأفعال حلاف الظاهر » يحتاج إلى دليل واضح . 

نص الحواز بمثل تلك الأرض » وعثل أولئك النفر إل . 

يقال على القول الأول : إنما تكلموا على حكم المسألة بالنسبة إليه نفسها بأكثر » وما وقعّ في تلك 
الأرض لأولئك لتم من المتحايقاء وما تأولوا العقل ف الواقع من نينا - صلى الله عليه وآله وسلم - 
الي تناه جخة قلا رع الانججدلار بأقمالن لمجاب فل وله ناا قل على تحني هر تخيلا 

بخير القرون على أحسن المحاملٍ ؛ على وجه لا يكون فيه َه لمن سواهم , فهذه الزيادةٌ لا رج 
القائل يما إلى المخالفةٍ لأصل القول الأول : ولو سكلوا عمّا وقع من الصحابة ما وسِعَهُم سوى الحممسل 
لهم على وجه صِحَةٍ إحساناً للظنٌ . هذا مما تظهرٌ وفوقّ كل ذي علم عليمٌ . 
تقدم وهو حديث ضعيف . 
اختلفوا في العام بعد تخصيصه هل يكون حجة أم لا ؟ ؟ . 

إذا خصّ بمبهم كما لو قال . فلا يحتج به على شيء من الأفراد بلا لاف . ومحل الخلاف إذا ص 
عبين على أقوال : 

الأول : أنه حجة في الباقي وإليه ذهب الجمهور واخختاره الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من محتقي 


المتأخرين . 55 


لا 


ع 


1 1 75 2 5 و 32 كَ 
بحجة . وذهب آخرون إلى أنه لا يكون حجة إلا في تا ا 


" الإحكام " (؟/5501-7557) » " التبصرة " (ص؟؟١)‏ » " تيسير التحرير " )97:8/١(‏ . 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص4517-1475) : وهو الحقٌ الذي لا شك فيه ولا شبهةء 
لأن اللفظ العام كان متناولاً للكل فيكون حجةً ف كل واحلر من أقسام ذلك الكل ؛ ونحن نعلم 
بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السوية » فإخراج البعض منها.مخصص لا يقتضي إهمال 
دلالة اللفظ على ما بقي ولا يرفع التعبد به » ولو توقف كونه حجة في البعض على كونه حجة في الكل 
للزم الدّور وهو محال . 

وأيضاً المقتضي للعمل به فيما بقي موجود وهو دلالة اللفظ عليه والمعارض مفقود فوجد المقتضي 
وعدم المانع فوجب ثبوت الحكم . 

وأيضاً قد ثبت عن سلف هذه الأمة ومن بعدهم الاستدلال بالعمومات المنخصوصة وشاع ذلك 
وذاع . 

الثالي : أنّه ليس بحجة فيما بقيّ وإليه ذهب عيسى بن أبان وأبو ثور كما حكاه عنهما صاحب 
المحصول وحكاه القفال الشاشي عن أهل العراق » وحكاه الغزالي عن القدرية . 

قال إمام الحرمين ف " البرهان " )4٠١/1(‏ : ذهب كثيرٌ من الفقهاء : الشافعية والمالكية والحنفية 
والحبائيُ وابنه إلى الصيغة الموضوعة للعموم إذا حصت مجحملة » ولا يحوز الاستدلال يما في بقية المسميّات 
إلا بدليل كسائر المحازات . 

واستدلوا بأن معئ العموم حقيقة غير مرادة مع تخصيص البعض » وسائر ما تحته من المراتب بحازات 
لإا كانت شيعه شرج دنار فح اوت ارت كاله الوط مما بها ونا عد وام لصي وس 
والباقي أحد المحازات كان اللفظ بحملا فيها فلا يحمل على شيء منها . 

قال الشوكان : إِنّما يكون إذا كانت احازات متساوية ولا دليل على تعين أحدها . وما قدمنا من 
الأدلة في القول الأول دلت على حمله على الباقي فيصار إليه . 

الثالث : أنه إن حص ,عتصل كالشرط والاستثناء والصفة فهو حجة فيما بقي » وإن خصً فصل 
فلاء بل يصير محملاً . 

الرابع : أن التخصيص إن لم بمنع استفادة الحكم بالاسم وتعلقه بظاهره جاز التعلق به كما في قوله 
تعالى : « فََفَُلُوأ آلْمُشْركِينَ 4 [التوبة : ه] . لأن قيام الدلالة على المنع من قتل أهل الذمة لا فنع 
من تعلق الحكم وهو القتل باسم المشركين . - 
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أقل | ". ومع هذا فتناولة لما بق ليس إلا بطريق امحاز على المذاهب المختار . 
قوله : وقد عرفت أن القياس ف 2010000 


- وإن كان ينع من تعلق الحكم بالاسم العام ويوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر لم يجر التعلق به 

كما في قوله تعالى : « وَآلتكارق وَآَلسَارِقَةٌ كانطنا أَيَدِيَهُمَا » [المائدة : 8] . لأن قيام الدلالة 
على اعتبار النصاب » والحرز وكون المسروق لا شبهة فيه للسارق يمنع من تعلق الحكم وهو القطع 
عدره سولج رق وى لحو وتات قرطل لذن عنة شاعو الفط زليه دمن ابو عيد اله البصري م 

قال الشوكان : ويجاب عنه بأن محل النزاع دلالة اللفظ العام على ما بقي بعد التخصيص وهصي 
كائنة في الموضعين والاختلاف بكون الدلالة في البعض أظهر منها في البعض الآحر - باعتبار أمر 
خارج - لا يقتضي ما ذكره من التفرقة المفضية إلى سقوط دلالة الدال أصلاً وظاهراً . 

الخامس : إن كان لا يتوقف على البيان قبل التخصيص ولا يحتاج إليه كاقتلوا المشركين فهو حجحة 
لأن مراده بين قبل إخراج الذميّ وإن كان يتوقف على البيان ويحتاج إليه قبل التخصيص فليس بجحجة 
كقوله تعالى : « وَأَنَ أقيمُوأ آَلصَلْرَةَ 4 [الأنعام : ]7١‏ . فإنه يحتاج إلى البيان قبل إخراج الحائض 
ونحوها وإليه ذهب عبد الحبار . 

قال الشوكاي : وليس هو بشيء ولم يدل عليه دلي من عقل ولا نقل . 

السادس : أنه يجوز التمسك به ف أقل الجمع لأنه المتعين ولا يجوز فيما زاد هكذا حكى هذا المذدهب 
القاضي أبو بكر والغزالي وابن القشيري وقال إِنّه تحكُمٌ . 

وقد استدلوا لهذا القول بأ أقلّ الجمع هو المتيقنٌُ » والباقي مشكولك فيه . 

قال الشوكان ورد : منع كون الباقي مشكوكاً فيه لما تقدم من الأدلة . 

السابع : أنه يتمسك به في ( واحد ) فقط حكاه في " المنخول " (ص57١)‏ عن أبي هاشم وهو أشدُ 
تحكماً ثما قبله . 

الثامن : الوقف فلا يعمل به إلا بدليل حكاه أبو الحسين بن القطان وجعله مغايرا لقول عيسى بن 
أبان ومن معه » وهو مدفوع بأن الوقف إِنّما يحسّن عند توازن الحجج وتعارض الأدلة وليس هنا شيء 
مروتذلاك 

انظر : " البحر لمحيط " (371/9) » " المستصفى " (155/8) » " تيسير التحرير " )511/1١(‏ ) 
" إرشاد الفحول " (ص1555-:14!7) . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
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في مقابلةٍ النصّ مطرح”2 . 

أقول : هذا من باب التخصيص بالقياس , وهو شايعٌ ذائعٌ » وليس من قبيل القياس في 
مقابلة النصّ ؛ فإن كان شيخنا يمن التخصيص بالقياس فلا بأس . 

أقول : نعم » ولكنْ يشهدُ له حديث:" ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لماثةٍ امرأة " 
غنذ النسائي” » وهو عند الترمذي”© بلفظ ]١[‏ + " إغا قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة " . وقال حَسَنْ صحيح . 

وهو أيضاً في مسند"» أحمد . وعمّلٌ الصحابة فإنهم حكموا على الكل للا حكَمَ به 
لنب - صلى الله عليه وآله وسلم - على البعض . كضربهمٌ الجزية على كل محوسيً 
لضربه الجزية على بحوس هجر » وشاع وذاعَ فكان إجماعاً . ويشهدٌ له أيضاً قوله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - لأبي بُرْدةَ في التضحية بِاجَدْعَةٍ : " تيك ولا جزي عن أحد 
بعدّك "7 فلولا أن لفظ تحزيك قد أفاد العموم لم يكن لذلك القول فايدةٌ » وكذا 
تخصيصه حزيعة”'2 بقبول شهادته وحده . 

قوله : فالمراد يبلغ الشاهدٌ ما وقعَ في تلك الخَطْبَةِ . 

أقول : التبليغ يكون بالقول والفعل لا محالة » وقَصْرُهُ على ما وقمَّ في تلك الخطبة أو 
ما سُمِعَ من الأحكام بقرينة : فرُب ملم أوعى من سامع غيرٌ سديدٍ » لأن صورةً الفقفل 


. تقدم ذكره‎ : )١( 
. )١ 45/7 " في " السنن‎ : )5( 
. )١1551( في " السنن " رقم‎ : )( 
في " المسند " (91//7") . ش‎ : )4( 
. من حديث أميمة بنت رقيقة وهو حديث صحيح . وقد تقدم‎ 
, تقدم ترجه مرارا‎ -5( 


(0) : تقدم مراراً . 
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وريم ددمي 


قوله : هذا واعلمٌ أن صاحب الرسالة إل . 

أقول : قدٍ اتفقَ صاحبُ الرسالة وشيحُهُ - متع الله به - على التفرد » فإن يَعْلم 
- متع الله به - نحص الحواز يمثل تلك الأرض » ولمثل أولعلك النمْر من الصحابة وسكت 
على ذلك » وهو خارج عن القول الأول » وعن سائر تلك الأقوال والجميع مبيّ على 
جواز إحداث قول في المسألة بعد استقرار أقوال المحتهدينَ فيها » وهو الراجحٌ لا سيّما مع 
مكنا من و الداوضعله وشاع ليما ترا ل الحو وو قرو اغب عي بحن غلك 
الشوكانئ - حفظه الله ومد لنا في مدته - إنه جواد كريمٌ » آمينَ آمينَ آمينَ . 


لقا 


: 
الماء الكائن في المحلات المملوكة 


تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


ال1 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث في الماء الكائن في المحلات المملوكة " . 
موضوع الرسالة : " فقه 


أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله وحده . حفظكم الله وأمتع 


حياتكم وكثر فوائدكم ولا برحتم البحث النفيس ... " 

آخر الرسالة : " ... واستغفر الله لي وله وللمسلمين آمين تم البحث العظيم 
وده درت الملل" 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : م/ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : 76 سطرا ماعدا الصفحة الأولى فعدد الأسطر فيها 
تقار و الففيدة ]لا حيرة رطان وابيد.. 

عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 
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0 9 
المجداالةانا مقام امنع دس رقاب !مض | او لعارشتقايا يميا جام ..١‏ 
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“6 رحبا واصاب + .ممه لوعف للها لل لذ معنم ذكنا طرنها ٠.‏ 
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هذا الرسالة جواب عن بحث كتبه إلي القاضي محمدٌ بن صالح بن أبي الرجال”" . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله وحده . حفظكم الله وأمتع حيائكم وكثر فوائدكم ولا برخم ء البحث 
النفينس وعّل. + وكشت عَرْمت على إضسماك نان الأفلام ‏ والكف عن تطويسل ديسو 
الكلام » خشية من أن يُفْضِيّ البحث إلى نوع من الراء الحو عنه للق :إل عخلافة... 

يقول صلى الله عليه وآله وسلم : " من ترك المراء ولو مُحِقَاً "© الحدديث 

ولكن لما كان تأسيسُ الصواب وتحقيق مُناط الحقّ من أعظم مقاصد الطلاب حدا بي 
ذلك إلى مراجعتكم لا لقصد الرد لما حرّرئُم بل لقصد التنبيه لكم . وقبل التعرّض للكلام 
على ذلك ينبغي أن يُعلّمْ أولاً أن استعمال آداب جوع والماطزة اين كر مشاظ يخة ام" 
محم » ولهذا ترى المباحثة إذ لم يكن ذلك العلم ملحوظاً منها شبيهة بالعيث » فكثيراً ما 
ترى من مقامه انغ قائماً ني مقام الاستدلال » ومن مقائه الاستدلال قائماً ني مقام الع ؛ 
ومن مقامّه النقضٌ أو المعارضة قائماً في مقام التصحيح من حيث لا يشعُر » وكل ذلك 
لإهمال ذلك العلم وعدم الالتفات إليه والاعتداد به . وكثيراً ما يظنٌ مّن لم يراع ذلك حق 
المراعاة أنه قد أصاب , وأخطأ خخصمّه أو أخطأ وأصاب خصمه , ولو عرّف ذلك العلم 
لزال عنه ذلك الظِنٌ الفاسدُ . 


)001 : محمد بن صالح بن محمد بن أحمد بن صالح , بن أبي الرحال ولد سنة 145١1١1ه‏ وأخحذ العلم عن جماعة 
من أعيان ذلك العصر . مهر ف الأدب فنظم الشعر الفائق » وبالجملة فهو يتوقد ذكاء وفطنة » وحسن 
عشرة ومكارم أخلاق وعفة وصيانة وديانة وعلو همة ورياسة واطلاع تام على علم اللغة . 

قال الشوكان في " البدر الطالع " رقم (459 4) ويجري بيننا هنالك مذاكرات أدبية ومحاضرات تاريخية 
ومن محاسنه أنّه إذا رأى منكراً استشاط غيظا . توفي سنة 5174 1ه . 
" نيل الوطر " (374-5754/7) . 
:)١( '‏ أخرجه أبو داود في " السنن " رقم )4٠٠٠0(‏ من حديث أب أمامة ييه . وهو حديث حسن . 
() : انظر " الكوكب المنير " (7170/4 وما بعدها ) » " الفقيه والمتفقه " (؟/55 وما بعدها ) . 


1 


إذا تقرّر هذا فاعلم أنه إذا قام حصمك في مقام الاستدلال مثلاً بدليل من السنة7) 
أجه لك أن تقول : لا أُسلّمُ صِحَّة هذا الدليل أو تقول بعد تسليم الصّحةٍ : لا أسلّم [1] 
دلالتّه على المطلوب » فإن كان المنعٌ الأول أو الثاني مُحرَّديْنِ عن السند على حلاف في 
قبول المنع الحرّد » فإذا قبل المستلول ذلك المنمّامْحرد وكان يرى قَبوله لزمه أن يُبيّنَ صِحّة 
الدليل الممنوع صِحَيّه أو صحَّةَ دلالته على المطلوب الممنوع دلالته عليه » فإِنْ وقى بذلك 
وإلا كانت الدائرة عليه . 

وإن لم يقبل حَصمّك ذلك المع الجرّد كان عليك أن تين منعٌ صحة الدليلٍ الواقعة 
منك » فتقول مثلاً : لأن رحال إسناده" أو أحدّهم لا تقوم به الححة لكونه كذا وكذا 
أو لأن مّنه(" لا تقوم به الحجة لكونه كذا وكذاء وتبين منمٌ دلالتِه على المطلوب فتقول 


: إذا كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه‎ : )١( 
. أن يطالبه بإسناد حديثه‎ -١ 
. أن يقدح ف إسناده‎ - 
. أن يعترض على متنه‎ - 
. أن يدعي نسخه‎ -4 
. ه- أن يعارضه بخبر غيره‎ 
. )30-485/5( " ولكل وجه وجوه انظر تفصيلها في " الفقيه والمتفقه‎ 
: (؟) : القدح في الإسناد من وحوه‎ 
. أن يكون الراوي غير عدل‎ -١ 
أن كران ل‎ 
: عاد أن يكوة لديم مربماة‎ 
: (؟) : الاعتراض على المتن فمن وجوه‎ 
أب أق: يكوق الت عوابا غن :نف ال + والتتؤال مسقل يشيع فيدغن المقالف ققد على السوال:..‎ 
؟- أو أن يكون المواب غير مستقل بنفسه ويكون مقصوراً على السؤال والسؤال عن فعل خاص‎ 
. يحتمل موضع الخلاف وغيره » فيلزم السائل المسؤول التوقف فيه حى يقوم الدليل على المراد به‎ 
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لأن معناه لغة كذا وهو غبرٌ المتنازع فيه . 

هذا إذا استدل حصمّك مثلاً بدليل من السنة . وإن استدل مثلاً بالإجماع”2 فتقول : 
لا أسلّم الإجماع » وحينئذ يكون عليه بيان الإجماع وإلا كانت الذائرةٌ عليه . وإذا 
أوردت أقوال العاملين بخلاف ما ادعى الإجماع عليه كان ذلك من باب بيان المنع والأخحذ 
في المعارضة » فاعرف أن نقَلَ أقوال القائلين إنما يُورده المناظِرٌ على من ادعى الإجماع , 
وأما من اعترف بالخلاف في حل النزاع فلا يليق بعارف أن يُورد عليه أقوال الرحال 
لأتساوره عليه وانهو مرف يه 

نعم يلحق بدعوى الإجماع دعوى إجماع أهلٍ مذهب من المذاهمب أو طائفةٍ من 
الطوائف فإنه إذا اعترض عليه بنقل أقوال بعض أهل ذلك المذهب أو تلك الطائفة كان 
تقولا + واطا ذا اوزاف الأفؤال عل من م يدّع أحد ذيتك الأمرّين فلا ريب أن نقلها 
نوع من اللغو والعبّثْ الذي لا طائلَ تنه »بل هو مستدكرٌ عند من كان من صغار الطلبة 
. ألا تراك لو معت قائلاً يقول : الإمامٌ المهدي يقول بوجوب الاعتدال بين الس جدتين 
فعند ذلك سمعت آخرَ يقول له : أخطأت قد يقول بوجوب الاعتدال مثلا الناص - أما 
كتف بعد هنا بي البوالون العتحكة ل مع التنائلن العلبية ١‏ انق :مدنا ل ل 
القاضي العرّي عافاه الله أني لم أدع الإجماع على ما حرَّرتُه في المسألة حي يرد علي ما 
أورده من النقول عن أولئك الأعلام وكيف يدعي ذلك في مسألة الماء الي هي محل 
النزاع وهذا الإمام الأكبرٌ المهدي لدين الله رضي الله عنه يقول في بحره الزخار؟) 


(1) : إن كان دليله الإجماع فإنَ الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه : 
-١‏ أن يطالب بظهور القول لكل محتهد من الصحابة . 
؟- أن يبين ظهور حلاف بعض الصحابة . 
“- أن يعترض على قول المجمعين , إن لم يكونوا صرحوا بالحكم .مثل ما يعترض على لفظ السنّة . 
" الفقيه والمتفقه " (84-9./9) . 


5 تظلوود سم ., 


نا لفظلف:” 

فصل : ومن احتفر بثراً أو فراً فهو أحقٌ بمائهِ إجماعاً” فرع ( ع طام قين ك2 )27 
سوك م ابا ين 

فلكلة :*99) لمن يعن و1170 بز ملق الك علية بذل الفعثلة للماشية :و الكلة لدت 
رلوسرد فهر [1] وإزالة نحاسة الثياب وغيرها » لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
د ا ا ل 0 
إجماعاً كالأفار غ غير المستخْرّجةٍ والسيول وملك إجماعاً كماء يحرز في الجرار”” ؛ ومختلف 
فيه كماء الآبار والعيون والقناة امحتفرة في الملك ( م ع ط قين )”2 حق لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " الناس شركاء في ثلاثة '”" ولم يفصّل إلا ما خصه الإجماع كماء 
الجرار فمن أخذ منه شيئاً ملّكه لكن يأتم الداخلٌ بغير رضاه إذا العرصة ملكه ( قم ي 
بعصش )'('2 بل ملكه لكونه في ملكه كماء الجرة . 

قلنا : ماء الجرة نقل وإحراز لا هذا فأشبه السيول انتهى . 

ثم قال مسألة : وأما البرك الي حمر في الْللك أو يحر يحر إليها ماء مباح فماؤها حقٌّ لكن 


. في " البحر " : وإن بعدت منه أراضيه وتوسط غيرها‎ : )١( 
. (؟) : ع : أبو العباس , ط : أبو طالب » م : المؤيد بالله . قين : الحنفية والشافعية . ك : مالك‎ 
. تقدم تخريجه‎ : )©( 
. ها : اهادي‎ : )5( 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 
' 6 ضات‎ - © 
. ونحوها ( ي ) فإن كان يكال أو يوزن في الجهة فمثلى وإلا فقيمي‎ : )0( 
. ري ) : الإمام يحيى‎ 
. انظر التعليقة رقم (؟) في هذه الصفحة‎ : )8( 
. قم : أحد قولي أبي طالب . ي : الإمام يجيى . بعصش : بعض أصحاب الشافعي‎ : )9( 


لا يدخل إلا بإذن إل . 
وقال في البيان20 : مسألة : والماءُ على ثلاثة أقسام ثم قال : القالث ماء العيون 
المستخحرجة والآبار والمناهل المملوكة والمسبلة والأراضي المملوكة ثم ساق الخلاف بعد 
ذلك حي قال ( فرع ) فلو نبعَتْ عينٌ في موضع ممُلوك » فالأقرب إن ما يخرج منها يكون 

هكذا على الخلاف إل . 
دع عنك ذكرَ الخلاف في البحر الذي هو مُدَرْسَ كبار الطلبة » والبيا الذي هو 
ال ا ات 
الثلاثة الأقسام وقال في ماء الآبار والعيون 0 طالب وأبي العباس 
للمذهب » وهو قول أبي حنيفة والمنصور بالله وبعض أصحاب الشافعي 5 قولي المؤيد 
ل ع وعد وس اسحاب العا وملرقد اقيم أ قلات #شكنا ساق الإبلانة + 
وكما أن م أذّعِ الإجماع مطلقاً لم أدع أنه إجماع العترة الطاهرة وأتبايهم حى يتوجّه في 
لمناظرة أن يُقَالَ : قال فلانُ منهم كذا وقال فلان منهم كذا إنما الذي عرفت القاضي 
عافاه الله به أنه لا يحل تحميلَ أهل عافش غرامة ما تدّعيه عليهم القضاة إلى أبي الرحال 
وأنه غيرٌ مطابق لما قرت عليه قواعدُ المذهب الشريف ولالما قامت عليه الأدلةء ثم 
حيرت القاضى أطال الله بقاءه بين أن يناظِرَ على مُقتضى المذهب أو على مقتضى الذليلٍ 
فحرّر كثّر الله فوائده مالا يُقابلَ بمثله إلا من ادعى خلاف الإجماع » وأين ذلك مما نحن 
ا ا ل و ا 
مقتضى الدليل يخالف ما زعمتم من عدم الحواز وعدم لزوم الضمان لمتلف ذلك الماء » أو 
يقول صرت إليكم أبحاثا يقتضي أن المذهب المقرر الفروف السو ل بحنه الآنموج- 
بثبوت الغرامة [] على مُتلفي ذلك الماء » وكلّ عارف يعلم أنه لا يحسن في جحواب ما 


. انظر " مؤلفات الزيدية " (١/17؟17) وقد تقدم‎ : )١( 
. ) السيل الجرار‎ غ١5-80/(:‎ 0 


رسمتّه إلا هذا لا محرّد القول . وينبغي أن نبيّن للقاضي عافاه الله ما هو المذهبُ » فإنه رما 
وقع الخروج عن البحث لأجل عدم استحضار ذلك فنقول كان المذع بُ الشريفُ في 
اصطلاح القدماء عا عن مو الإمام الأكبر الحادي إلى الحق سلام الله عليه ثم في 
اصطلاح من بعدّهم ما اتفق عليه أبو العباس وأبو طالب والقاضي زيدٌ » وعند بعضِهم أن 
الغالث المويد بالله ثم ي اصطلاح من يعتهم ما رسجحه صاحب اللمَع والنذكرةا» وهذا هو 
الذي يُشير إليه الإمامُ المهدي في مؤلفاته بالمذهب ثم في اصطلاح من بعدهم ما نصّ عليه 
الأزهار وقرّره صاحب البيان » ثم ومع الإطلاق على ما رجّحه مهذبوا المذهمب كامفي 
والشامي والسّحولي والقاضي عامر وامُقبلي » وآغّر من له تقريرٌ للمذهب وترجيحٌ 
أخسس بن أحمد الشنييسي 7" والكافة من علماء ذمار الآنجغلون امذعب نا ره 
وكذلك غالب علماء صنعاء وهو شيخ شيوخي وهو يروي ذلك عن السيد صلاح عن 
جيشي الكحلاني عن جيّاش عن إبراهيم الستّحولي وهو يرويه حسبما حرّره في الطراز 
المعروف فإذا أطلق المذهب في هذه الأعصار » ورا وقع حلاف في بعض الحالات ما بين 
تقرير مشائخ علماء صنعاءً وعلماء ذمار وعلماء صِعْدَة وعلماء كخْلانَ ولكن هي مواضعٌ 
مخصوصة معروفة عند المحققين من الفروعيّين ولا أعلم الآن خلافاً بين أهل هذه امحلات في 
أن الماء المستخرج من مُلك كالغيول المملوكة والآبار المملوكة حقّ من الحقوق الي لا 
يجوز بيعّها ولا تلزم الغرامة مّن أثلفها ولو عُرض هذا على جميع من له معرفة باللذهب لما 
وميعّه إلا الاعتراف بالاتفاق وعدم الاختلاف » ولكنْ كثيراً من المشتغلين بالفروع يعرف 
من للذاعن الاسم دون اسم فيظن القاضق أطال الله بقاءه هل يصح شيء مين تلبلك 
النقول الي نقلها لرد المذهب الذي شَرَطَّنا عليه المشيّ على سننه » أو هل يصح شيء منها 
للمباحئة في الاجتهاد والاستدلال » وهو الحكمٌ ؟ وغاية ما رأينُه يعوّل عليها عافاه الله 
هو إدراج الماء المتنازع فيه في أنه في حكم المنقول الحروز . 


. تقدمت تر جمته‎ : )١١ 


وأقول : إِنْ كان هذا الإدراج على مقتضى المذهب فغيرٌ صحيح فقد قدمنا من كلام 
البحر”") والبيان”") والأزهار”' وشرحه ما ينضح به تفسيرٌ ما في حكم النقل والإاحراز ») 
وكيف يصِحّ ذلك وهذا الأتعار؟؟" يعوال [5] ول مضت حا عن اللكة يقد قرول لملتحك 
الماء بالنقل والإحراز ونااقاحكنهاء فهل يضح تفي الست تحرج من الاك بأنه الذي 
في حكمها في عبارة الأزهار » وهل ذلك يؤدي إلى المناقضة في كلام الأزهار إذ لا شك 
أن الذي في حكم المنقول الْحْرَر ملكٌ لا حَقْ . 

وقوله : ولو مستخرجا في سياق الحقّ لا يُملك . 

فإن قلت : فما هو الذي في حكم النقل والإحراز . 

قلت :هو ما وقع التفسيرٌ به في كلام أهل المذهب وذلك كمواجل الحصون والبيوت 
ولكن يشرط أن تكو ممنوعة كما وقع التقييدُ بذلك في كلامهم حىئ إنه وقع في 
الحواشي المنقول تقريرُها عن شيوخ المذهب أن ماء البر الي في الدار حق وقد صرّح به 
شرح الأزهار بل نقل إبراهيمٌ المسّحولي عن والده : أن ماءً البرّة الموضوعةٍ تحت المسيزاب 
حت مع أنه قد حالف في مواجل الحصون والبيوت الممنوعة جماعة من مشائخ المذهب 
فهذا تقريد المذهب إن كان القاضي حماه الله يريد المناظرة على وفقه » وإن كان يريد 
المناظرة على وفق الاحتهاد وين 1 النامى شركاء في ثلاث 60 
النهي عن بيع الماء تدل على المنع فإذا المعارضُ لهذه الأحاديث أو الناسحُ لها أو المخصّخص 
ها ولنتبرع بما سيجده القاضي بعد البحث تقريباً له فنقول : لا معارض لذلك إلا علخض 


: وعروة- ١٠١‏ ا 
)١(‏ : تقدم التعريف . 

8٠١/79 : )5(‏ مع السيل الجرار ) . 
(54) : تقدم تخريجه . 

(5) : تقدم ذكرها . 


القياس على الصيد الواقع في الحفيرة أو الشبكةٍ ولم يعرّل القائل بخلاف المذهب الأعلى 
ذلك لا غيرٌ وليس غير . وهذا القياس أولاً يرد عليه من الاعتراضات الي ترد على منله 
كما تقرر ف علم الأصول ما يِل وعلى فرض عدم البُطلان فهرو مصادم للنص ء 
والأقيسَة إذا صادمت النصوص”" وجب اطَراحُها وعدم الاعتداد كما كما تقرر في 
الأصول” + وعلى فرض جواز التخصيص”" بالقياس وتسليم أن هذا القياس صالح 
للتخصيص فغاية ما هناك عدم جواز الأخذٍ » وليس النزاع إلا في الضمان » وقد تكلم 
أئمة المذهب في هذا با يشفي ويكفي . 

قال في المعيار للنّحري في الاستدلال على أنه يُملك الماء بالنقل”» والإحراز ما لفظُّة : 


. تقدم ذكرها‎ : )١( 
(؟) : انظر شروط صحة القياس في " إرشاد الفحول " (ص587-57178) » " تيسير التحرير " 0107/09 ء‎ 
. )577/9( " جمع الجوامع‎ " 
(؟) : ذهب الجمهور إلى جوازه وقال الرازي في " المحصول " (47/7) : وهو قول أبي حنيفة والشافعي‎ 
. ومالك وأبي الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيرا‎ 
. وذهب أبو علي الحبّائي إلى المنع مطلقاً‎ 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص278) : والحق الحقيق بالقبول أَنّه خصص بالقياس اللي‎ 
لأنّه معمول به لقوة دلالته وبلوغها إلى حد يوازن النُصوص وكذلك يخصص بما كانت علته منصوصة أو‎ 
بحمعاً عليها » وأما العلة المنصوصة فالقياس الكائن بما في قوة النص وأما العلة امع عليها فلكون‎ 
الإجماع قد دل دليل مجمع عليه » وما عدا هذه الثلاثة أنواع من القياس فلم تقم الحجة يما لعمل به من‎ 
. أصله‎ 
" .انظر مزيد تفصيل : " البحر المحيط " (81/1") " الإحكام " للآمدي (757/5) » " المستصفى‎ 
. 5/5 
. روى أبو عبيد في " الأموال " (ص07") أنْ النبي يي كمى عن بيع الماء إلا ما حمل منه‎ : )1( 
وعلى ذلك مضت العادةً في الأمصار ببيع الماء في الرواياء‎ : )١47/5( " قال ابن قدامة في " المغئي‎ 
. والحطب » والكلاً من غير نكير وليس لأحد أن يشرب منه ولا يتوضاأ » ولا يأحذ إلا بإذن مالكه‎ 


5 0 0 لان 9 
وكذلك لو وقف على بثره » أو بثر مباح فاستقى بدلوه » أو بدولاب أو نحوه فما يرقيه من الماء - 


وذلك لأنه قد يعارض ف مُلكه العموم الذي هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم :" الناس 
شركاء في ثلاثة "”'2 والقياسٌ على الصيد الواقع في الحفيرة أو الشبكة فقال : جماعة : 
تعدتفر العيوم بالقار 1" تنا تقرى بي خلم الأضؤل :يكو ددن الاء ملوكا + وفتسجال 
الحمهور : بل يُرفَض القياس لمصادمته النصّ وليس من تقديم العموم على القياس . 
وحقيقةٌ أن الشركة في الماء الى قصّدها الشارع في الحديث إما أن يكون قبل وجود سبب 
مُلكِه وهو لا يصلّحٌ مقصوداً لذاته لأن ذلك معلوم من [5] العقل وإما بعث لتعريف 
الأحكام الشرعية أو بعد وجود السبب وتأثيره في الملك » فذلك أيضاً لا يصلّح للإصاع 
على أنه لا شرك بعد الك لأنها حلاف مقتضى الملك فلم يبْقَ إلا أن يُرِيدَ بعد وحود 
السبب فيكون الشارعٌ مُعرّفاً لنا أن السبب وإن وجد لا يوجب الملكَ لكنْ نخرّج مسا إذا 
كان بعد النقل والإحراز بالإجماع فبقيّ حيث كان الإحراز فقط إذ لو أخرجناه لبقي 
النصٌ غيرٌ معمول به أصلاً انتهى كلامّه . 

وفيه من القدح على دعوى التخصيص بذلك القياس ما يكفي وحاصلَة أن المحصّّصَ 
إذا أفضى إلى حد الاستغراق ل يبّْنَ من باب التخصيص بل من باب النسخ وهو لا يجوز 
النسخ”" بالقياس وهذا معلوم معروف في الأصول فليْراجعْ القاضي تحوسة انين الكحت 


- ملكه ء وله بيعه لأنه ملكه بأخذه في إنائه . 
قال أحمد : إِنّما هي عن بيع فضل ماء البثر والعيون في قراه . 
وقال ابن قدامة (57/3 )١‏ : وأما ما يحوزه من الماء في إنائه أو يأحذه من الكل في حبله أو يحوزه في 
رحله ء أو يأخذ من المعادن فإنّهِبملكه بذلك » وله بيعه بلا حلاف بين أهل العلم . 
)١(‏ : تقدم تخريجه مراراً . 
(؟) : انظر كلام الشوكانٍ وقد تقدم . 
() : ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخا ونقله القاضي أبو بكر ف " التقريب " عن الفقهاء 
والأصوليين قالوا : لا يجوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس لأن القياس يستعمل مع عدم النصّ فلا 
يحوز أن ينسخ النصٌ ولأنه دليل حمل والنسخ يكون بأمر مقطوع ولأن شرط القياس أن لا يكون في - 


الأصولية تضم له الصواب » أو يباحث عن ذلك من لديه علمٌ بها ليمير عافاه الله 
لذلك من يعرف ما يقول ويُقال له كالرحل الذي باحتّه ونقل جوايّه » فإن ذلك كلام 
ليس من العِرفان في شيء ء بل مفصول عن الطلاوة العلمية بالمرة مع غلاظةٍ وحشونة في 
الألفاظ هي الباعثة لتحرير هذه الأحرّف فيالله [ ألوّه ]2 ! أيقول في عنوان جوابه : 
المسألة ظاهرةٌ مكشوفةٌ في كتب الفروع وليست من المسائل الغامضةٍ الى بحث عنها 
براح فيه العلمك إل 

فنقول : كم مدّع للطهور قبل أن يعرف الماهيّة والكيفية فلله درك إلى أي نسبةٍ 
تنسب هذه الظهور هل إلى كون المسألةٍ في الفروع فهذا لا يهل أحد ول تسأل عنهء أم 
كون فيها حلاف فكذلك ليس هو محل النزاع أم من حيث الدليلٌ فلست فيما أظن ممن 
يعرف منه لا حقيراً ولا قطميراً . ألا تراك تقول في أنناء الجواب إن حديث النهي عن بيع 
الملة إن ص" مهجرر الظافن فهذة الغيازة تدان علد 000 


- الأصول ما يخالفه ولأنه عارض نصا أو إجماعاً فالقياس فاسد الوضع . 
انظر : " المسودة " (ص5١؟)‏ ء " الكوكب المنير " (7/1/8ه) » " البحر المحيط " (171/4) . 
)١(‏ : كلمة غير واضحة في المخطوط . 
)١(‏ : كيف هذا . 
© وقد أخحرحه البخاري في صحيحه رقم (751؟) ومسلم رقم )١577/7(‏ والترمذي رقم )١715(‏ 
وابن ماحه رقم (141) وابن الجارود رقم (243) وأحمد )١514/5(‏ ومالك في " الموطأ " 
744/1 رقم 19) والحميدي (؟//41/1 رقم 14:) والبغوي في " شرح السنة " 1١١4/57(‏ رقم 
4) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأً " . 
© وأخرجه مسلم في صحيحه رقم )١57/588(‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : 'لابياع 
فضل الماء ليباع به الكل " . 
© وني لفظ البخاري رقم (55514) : " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاً " . 
© وأحرج أحمد )١79/7(‏ وابن ماجه رقم (4075) عن عائشة رضي الله عنها قالت : " نمى رسول 
الله يل أن يُمنع نقعٌ البر " . وهو حديث صحيح لغيره . 
© وأخرج أحمد (/187) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن النبي يك قال : " من - 


تدك 0" في صحّة الحديث ولا سيما مع التعبير بلفظ إن الموضوعةٍ للشك كما تقرر في 
علم المعاني والبيان . 

فبالله العجبُ » هذا الحديث قد تكاثرت طرقه حي بلغ فيما أظن إلى حد التواتر 
المعنوي وهو مدوَنٌ في غالب الكثّب الحديثية صحاجها ومسانيدها وبجامييها وهو في 
كتب العثْرة الكرام في غير كتاب , وما أظنّ من له سماع في مختصر من مختصرات الحديث 
د سو ار اك عار للحي جا الاو وي ال 
بالمرة نم أعجبُ من هذا قولك أنه مهجور الظاهر” '"» وهجرٌ الظاهر باتفاق أهل العلم لا 
نوكحي و عذااعن لوخي 4 ليحن من افينع فر للك بعدالالك كما ل سين 
مع أنه أخخفى المّها! " بل لا أدري إلى الآن ما موجحبُ هجر هذا الظاهر [5] على أن 


- منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة " . وهو حديث صحيح لغيره . 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم )١576/84(‏ من حديث جابر : " أن البيّ # فى عن بيع فضل 
الماء " . 
© وأخرجه أبو داود رقم (/417) والنسائي رقم (7017/7) والترمذي رقم )١7171(‏ من حديث إياس 
ابن عبد وقد ورد بزيادة : " الملح " . 
ل وأخرجه ابن ماجه رقم (41/7) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يه : " لا يمنع الماء 
والنار والكلأ " . وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : الحديث صحيح : انظر التعليقة السابقة . 
وانظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 
(؟) : الظاهر : قال الغزالي في " المستصفى " (820-5/7) : هو المتردد بين أمرين وهو في أحدهما أظهر . 
وقيل : هو ما دل على معين مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجوحة . فاندرج تحته ما دل على المحاز 
الراحح 
وقيل : ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد للسبع المفترس » أو العرف كالغائط للخارج المس تَقَدَر 
إذا غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئنّ من الأرض . 
انظر : " المسودة " (ص04) » " تيسير التحرير " )١15/1(‏ . 
(9) : المنّها : كُويكِبٌ صغير حة حفي الضوء في بنات نعش الكبرى والناس يكتحنون به أبصارهم . 3 


كما قيل : 
وقد درت في تلك المعاهد كلها 2 وسرّحت طرفي بين تلك المع 01 

فإن قلت : لينن الظهورٌ الذئ رعمئّةإلأامن كيه المذنمن كما دل عن ذلك وليك 
وليس الخوض إلا فيما نصّ عليه أئمة المذهب الشريفي . ْ 

فأقزل:أحلن اليس:التصيام إلااى :انقب لوعن جار ف ددرا 1 
تأت إلابما يدل على عدم تعقل محل النسزاع أصلاً لأنك قلت : إن الماءَ ُملك بالنقل 
والإحراز وهو غير محل النزاع » ولعل سائلّكَ لا يخفى عليه هذا فإن النسزاع بي وبينه 
ليس إلا في اندراج ما وقع الخوض فيه في حكم النقل والإحراز أو عدم اندراجه » فما لنا 
وللنقل والإحراز . ثم قلت : وكون الآبار وسواقي الأفار شاهدة لذلك . 

فيالله العجب حيث يتصدّر للإفتاء من كان بمذه المنزلةٍ وأين هذا ثما نحن فيه وما 
مععئ هذه الشهادة فإن الكوز والسواقي المملوكة لا لاف بي وبين سائلك أنها مملوكة 
ولا نراع بيننا فيها ولا ملازمة به بين مُلكِها ومُلْكٍ الماء الال فيها والخاري عليها لا عفّلاً 
ولا شرعاً ولا عادةً بإجماع العُقلاء ثم قال : وعلى ذلك مضت عادةٌ المسلمين . 

أقول : أيها ا بحيب إلى ماذا أشهدت بقولك ذلك ؟هل إلى مُلك الماء بالنقل والإحراز 
فذلك خارج عما سألتَ عنه أم إلى شهادة الكوز والسواقي فما معن هذه الشهادة وما 
معئ كونها مَصَّبّ العغرف والعادة ؟ 

وقولك : فهو إجماع السلف والخلف في صحّة تلك فإلى أين يا أبا ليلى وكم هذه 


" لسان العرب " (1415/5) . 
:)١(‏ هو لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان المتوق سنة 4/8 هه وقال بعده : 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر ١‏ على ذقن أو قارئ مِنّ نادم 
انظر : " فهاية الإقدام ' (ص") » " الفتوى الحموية " لابن تيمية (ص"7) , " الملل والنحل " 
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لخر أ عل جكاية الإجماع فانظرْ رعاك الله في مختصر من مختصرات الفقه لتعرف مقدار ما 
تحّلْت . وهكذا فليكن الكلام المفيدٌُ ثم يُغنيك عن القعقعة [ ببسط ]('؟ أحصّرٌ كتاب»ء 
وعن كمال الاطلاع الذي جعلتّه تا خحصمك وتبجحاً لعلمك أحقرُ الاطلاع . 

رأعكدة مز بهذا كله الاستدلال بالتصرف بالماء في أنواع القرّب » فيا أيها المسكين لا 
ملارَمَةَ بين الأمرين فإنه يصِحٌ التقرٌبُ با لا يصِحّ بيعٌُه ولا تحب غرامته بإجماع المسلمين 
كالحقوق”" والثّمر قبل نفعه ودور مكة”" ونحو ذلك فما بالنا ولمهذاء أو لِنْمَسك 


م 


. كلمة غير واضحة ولعلها ما أثبتناه‎ : )١( 
. )577/5( " انظر " الحاوي‎ : )( 
: الخلاصة‎ 
أُمّا النّهَي عن بيع فضل الماء ليمنع ينما الكلاً,‎ )175/٠١( قال النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ 
فمعناه أن تكون لإنسان بثر ملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته » ويكون هناك كلا ليس‎ 
مده الا ماك كن انان المواشي رَعْيه إل إذا حصل لهم السقي من هذه البثر » فيحرّم عليه‎ 
منع فضل هذا الماء للماشية » ويجب بذله بلا عوض » لأنّهِ إذا منعٌ بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاً‎ 

خحوفاً على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعي الكلا . 
ثم قال : والمذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له . أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء 

المباح » فإنّهِ بملكه » هذا هو الصواب وقد نقل الإجماع عليه . 
وجاء في كتاب : " كفاية الأخيار " (ص7015-17775) . 
واعلم أن الماء قسمين : 

-١‏ ما نبع في موضع لا يختص بأحدٍ ؛ ولا صنع لآدمي في أنباطه »وإجرائه » كالفرات وجيحون وعيون 
الجبال وسيول الأمطار ؛ فالناس فيها سواء » نعم ؛ إن قلَّ الماء أو ضاق المشرع قدم على السابق ) 
وإن كان ضعيفاً » لقضاء الشرع بذلك » فإن جاءوا معاً أقرع » فإن جاء واحدٌ يريد السنّقي وهناك 
محتاج للشرب » فالذي يشرب أولى » قاله ( المتولي ) ومن أخذ منه شيئاً في إناء أو حوض ملكه » 
ولم يكن لغيره مزاحمته فيه » كما لو احتطب » هذا هو الصحيح . الذي قطع به الجمهور والله 
أعلم . 

؟- المياه المخخّصة » كالآبار والقنوات » فإذا حفر الشخص بثراً في ملكه فهل يكون ماؤها ملكا ؟ - 
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عا القلمّ عن الخوض مع من كان يذه المنزلة » فإنه لا يستحقٌ أن يُعدّ في المتعلمين 
فضلاً عن العلّمين ومّن يصلحٌ للمناظرة » وقد جعل الله القاضي العرّى عافاه الله في غَناء 
عن أن يسأل مثل هذا المسدكين إن ربب الذعن: الو قافو الف القاد وها اتاد ذلك 
المسكينٌ إلا تكديرٌ صفْو الأذاكرة وتقدير مَورد المناظرة [7] وأستغفر الله لي وله 
وللمسلمين آمينٌ . تم البحث العظيم والحمدٌ لله رب العالمين . 


- وجهان : أصحها نعم , لأنّهِ نماء ملكه , فأشبه ثمر شحرته » وكمعدن ذهب أو فضة خرج في ملكه 
وقد نص الشافعي رحمه الله على هذا ف غير موضع » فعلى هذا ليس لأحدٍ أن يأخذه ؛ لو خرج عن 
ملكه , لأنّه ملكه فأشبه لبن شاته . 
انظر : " الأم " (17/8؟1) . " مغ المحتاج " (9/ه/91) . 
وقيل : إن الماء لا يُملك لقوله يه : " المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلاً والنار " والمذدمب 
الأول . 
والحديث على وجهين لا يحب على صاحب البئر بذل ما فضل عن حاجته لسزرع غيره على 
الصحيح . ويحب بذله للماشية على الصحيح . ففي الصحيحين : 
' لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكلا " والفرق بين الماشية والزرع ونحوه حرمة الروح » بدليل وحوب 
سقيها بخلاف الزرع ثم لوحوب البذل شروط : 
-١‏ أن يُفضّل عن حاجته » فإن لم يفضل لم يحب . ويبدأ بنفسه . 
؟- أن يحتاج إليه صاحب الماشية بألا يحد ماء مباحاً . 
-٠‏ أن يكون هناك كلا يُرعى » ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء . 
4- أن يكون الماء في مستقره » وهو مما يُستَخْلف , فأما إذا أحذه في الإناء فلا يحب بذله على الصحيح . 
وإذا وجب البذل عن الماشية من حضور البثر » بشرط أن لا يتضرّر صاحب الماء في زرع أو ماشية ‏ 
فإن تضرّر بورودها مُنعتْ » ويستقي الرعاة لها . 
قاله الماوردي : وإذا وجب البذل فهل يجوز له أن يأخذ عليه عوضاً » كطعام المضطر ؟ وجحهان : 


الصحيح : لا . 
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القول المقبول 
قٍ 
فيضان الغيول والسيول 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


ددن 


وصف المخطوط : 

. " عنوان الرسالة من المخطوط : " القول المقبول في فيضان الغيول والسيول‎ 0-١ 

0-١‏ موضوع الرسالة : " فقه" 

+«- أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » لحمو درف الاين وتان 
على سيدنا محمد » وعلى آله الطاهرين وبعد : فإنّه اتفق حدوث حصام بين 
جماعة ادّعى أهل الأموال السافلة على أهل الأموال العالية ... " . 

ف لخر الرسالة + "وق ه13 التدان كنايه الى لههدائسة ا خصررن التلك 
الأوسط من ليلة الجمعة لعلّها ليلة تاسع وعشرين شهر ربيع الآخر سنة ١5٠١‏ 
كتبه جامعه الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله له " . 

ه- نوع الخط : خط نسخي جيد . 

2-5 عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 

0-7 عدد الأسطر في الصفحة : ١8‏ سطراً . 

/- عدد الكلمات في السطر : م كلمات . 

- الرسالة من المجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 

. الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان‎ -٠ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌُ لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله الطاهرينَ . وبعدٌ : 

فإنه اتفقَّ حدوث حصام بين جماعة اذعى أهل الأموال السافلة على أخغل الأموال 
قاقد ارا ون اوري .لل شود ل يتوت معان اموا كينا لجو فاه 
حدوث هذا الغيل المذكور في تلك المواضع لكثرة الأمطار 52 جرت الغادة الست تعر 
أنما تخرج غيولٌ من مواضعٌ عتِب نزول المطر الواسع لم تبقّ أياماً وتزول » فاتفق في عامنا 
هذا سد #0 تعب أن الأنقلار توافت ودامنة ايآماء فتصول غيل مح الراطم لكان 
إليها وليس ذلك الغيل بمملوك ولا وقع فيه سببٌ من أسباب الْلْكٍ » فاستغين أهل الأموال 
العالية عن السقي بهء وتخَشيوا فسا غِلات الأموال إذا خسل أمولهم + والإضسرارٌ 
بالأرض » فعمقوا المداخل الي يدل فيها الماء من تلك السائلة » وأرسلوه إلى مَنْ تحتَهم 
حي انتهى إلى أرض قوم آخخرينَ » وذلك حيث تنتهي السائلة » ولم يبقَ للماء طريك إل 
أصلاب الأموال ؛ وأبدانَ الأطيان [1]] لعدم وجود مكان هناك متروك من الحرث » حى 
يكون 0 للماء . فقال أهل الأموال السافلة : إنه يحب على أهل الأموال العالية أن 
يُدْخِلُوه أملاكهم لينصرف ضرره عن أملاكهم .فقال أهل الأموال العالية : لا يحب علينا 
ذلك » لأنه يحصلّ الضررٌ علينا كما حصل الضررٌ عليكم » فلما ترافعوا لدي حَكَمْت : 
بأنه لا يحب على أهل الأموال العالية أن يصرفوا الصّرّر عن أهل الأملاك السافلةٍ 
يادخال الضرر على أنفسهم لوجوه : أودعتّها الحكمّ الذي حررثئه بين المتنازعين » 
راحغة إل قواعد أصولية + وقواتِينٌ الستدلاليه قد اتفق عليه أئمة الأضول + :و :يحالف 
فيها مخالفٌ لا من أثمتنا - عليهم السلام - ولا من غيرهم . 

ننه أن #للفوالاء الع انون نلك الأنكه اراس لايك عدرتشه اتفال اهل 
الأملاك العالية » ولا وقع منهم سببٌ من الأسباب الموجبّةٍ لحدوئه » أو حدوث زيادته ؛ 


بل هو حدث بنزول المطر الذي هو من فعل الله - عز وجل - وفيض رحمته[١اب]‏ . 


كن 


وكان حدوثه في أمكبة هي مشتركة بين عباد الله سسيحانه يس ص”'© رسولة 
المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - » وذلك الماء هو على أصل الاشتراك أيضاً بنصّ 
حديث أن : " الناس شركاء في ثلاث " منها الماء ورنو الظترد على االالسيدل 
لاخيع عليه دقعنا ليس من فكلة + ولا تيركت لأحداته :وها الا اندي سول 
النزاع كذلك كما ذكرناه سابقاً » فهذه الطريقة الأولى من طرق الإجماع . 

الطريقة الثانية : أنه قد اتفق المسلمونَ على أنه لا يجب على الإنسان أن يول 
بنفسه الضرر الذي نزل بالغير بغير فعله ولا سببه . 

الطريقة الثالثة : أنه قد اتفقّ أيضاً المسلمونَ على أنه لا يحبُ على الإنسان أن يحل ب 
المصلحة لغيره إذا كان هذا الحلْبْ لا يدم إلا بحصول مفسدة تلحقٌ الجالب في نشفسه أو 
ماله . ٠‏ 

الطريقة الرابعة : أنه قد ا: تفقَ المسلمون على أنه لا يحب على الإنسان أن يدفعٌ 
اممفسدة عن الغير إذا كان الدفعٌ [5أ] لا يتمٌ إلا بإنزال تلك المفسدة بعينها أو مثلها بذك 
الدفع . 

الطريقة الخامسة 1 أنتقلة اف الستليون بعلن اندارة عب على بالادينان اناس ال 
غيره مصلحة لا يمكن جابّها إلا بفوات مصلحة مثلها عليه . 

الطريقة السادسة : أنه قد اتفقّ المسلمون على أنه لا يحب على الإنسان حلب 
المصلحة الخالصة إلى الغير ابتداءً » من غير نظر إلى كوها تفوت عليه مثلها » أو تحلّ به 
مفسدة . هذا على فرض أهها مقدورةٌ لا إذا لم تكن مقدورةً ؛ فالأمر ممتنعٌ من جهتين : 
الأول : عدم التكليف بذلك من الأصل . 

الثاني : كوثه من تكليف مالا يُطاق . 

الطريقة يقة السابعة ألاقد فى تبرش عن اندرا مغن الالسنان اراق نين 


. تقدم ذكر الحديث مرارا‎ : )١( 
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غير سيد عالق غير فنا رعطرة لترذ ا كاك ين انار دفولا إذا لم يكن من آثار فعله 
فلا يحب عليه ذلك إلا من باب إنكار المدكر » على فرض أن فاعله مكلف قار حق 
كر كر لذ إذا لم يكن كذلك كما نحن بصدده » فإنه ليس يمنكر » لأنه ليس من 
فعل مكلّفي بل من فعل رب العرّة - سبحانه ["ب] - . 

الطريقة الغامنة : أنه قد اتفق المسلمون على أنه لا يحبْ على الإنسان أن يدفم الأمر 
الغالب الذي لا يدحل تحت مقدوره » وما نحن بصدده من هذا القبيل » وهذا على فسرض 
أنه قد وَجدَ سببُ الدفع » كأن يكونٌ أجيراً على الحفظٍ أو الدفع » فكيف إذا لم يكن 
دلق عبن قن سددف ع قود قاو اط نز كن الهاي + قلت رصعةا 4 اط 
منها إلى قاعدة كلية”"" مدونة في علم الأصول » وعلم مناسبات الفروع . 


: من هذه القواعد‎ : )١( 

. درء المفاسد أولى من جلب المصالح‎ -١ 
. من ابحلة‎ )١١595( وانظر المادة رقم‎ 
والظاهر أن هذا أي تقدم المنفعة ومراعاتما حين تربو على المفسدة فيما إذا كانت المفسدة عائدة‎ 
على نفس الفاعل » كمسألة الكذب بين المتعاديين للإصلاح . أمّا إذا كانت المفسدة عائدة لغيره‎ 
كمسألة الغلو والسقل ء فإنه نم متها رد وتحوه الضرر للغير بون كانت النفعة تربوا كديرا علسى‎ 
. المفسدة‎ 

؟- الضرر يُدفع قدر الإمكان . 

*- الضرر لا يزال يمثله . ولابما هو فوقه بالأولى بل بما هو دونه . 

4 - الضرر يزال : والقاعدة السابقة قيد هذه أي الضرر يزال إلا إذا كانت إزالته لا تتيسر إلا بإدحال 
ضرر مثله على الغير » فحيتئذ لا يرفع بل يجبر بقدر الإمكان . 

ه - لاضرر ولا ضرار . وأصل هذه القاعدة حديث نبوي . 

5- الضرر الأشد يزال بالضرر الأحف . 

1- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما . 

8- العبرة للغالب الشائع لا النادر . 


1- يختار أهون الشرين . - 


مراحم 


وكل من له علمٌ مذي المي بعلم ما ذكرناه وهذه القواعة أيضاً مس تعمل ني كسب 
الفروع قد عمل بما جميع الطوائف الإسلامية ودونوها في كتبهم , فَمَنْ زعم أن في شيء 
منها خخلافاً لمخالفي فليهايه إلينا » وهي أيضاً منطبقةٌ على حل النسزاع انطباقاً لا يخفى 
فلن عار 

أما الطريقة الأولى : فظاهرةٌ ؛ إذ لا نزاع ني كون ذلك الماءَ ليس من فعل أهل 
الأموال العالية » ولا تسببوا لإحدائه . 

وأما الطريقة ["1] الثانية : فواضحة ؛ إذ الإيجاب على أهل الأموال العالية بأذ يلوا 
ذلك الما ويُدْحلُوه أملاكهم , ليندفمّ الضررٌ عن أهل الأملاك السافلة بكارم لاسي 
عليهم أن يدفمُوا الضرر عن ملك غيرهم بجَلْبٍ الضررٍ على أملاكهم . 

وأما الطريقة الثالغة : فلا شك أن انتفاع أهل الأملاك السافلة بارتفاع الماء عن 
أملاكهم يستلزم حول النفيدة ة على أهل الأملاك العالية . 

وأما الطريقة ة الرابعة : فلا ريب أن رفع المفسدة عن أهل الأموال السافلةٍ يستلزم 
حصول تلك المفسدة على الأموال العالية . 


-٠١ -‏ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 

استفيد تمنطوق هذه القاعدة بعض ما أفادته قاعدة : " الضرر لا يزال .مثله ".مفهومها المخالف » فإن 
مفهومها أن أحد الضررين إذا كان لا بعائل الآحر فإن الأعلى يزال بالأدى »وعدم الممائلة بين الضررين 
إما الخصوص أحدهما وعموم الآخر » أو لعظم أحدهما على الآخر وشلته في نفسه . 

" شرح القراعد الفقهية " (1178 2 .)١978 218700181١‏ 

انظر : " المحلة " (ص؛ 55) ء " المادة " (11951) . 

والمادة )١1175(‏ (ص1837) : لكل واحد أن يسقي أراضيه من الأفر غير المملوكة أن يشق حدولاً 
لسقي الأرض وإنشاء الطاحون ولكن بشرط أن لا يضر بالعامة فإذا فاض الماء وأضرّ بالناس أو قطلع 
الماء بالكلية أو منع سير الفلك فإنه يمنع . 

انظر : " الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص85-١11)‏ . 
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وأما الطريقةٌ الخامسة : فلا مِرَيَة أن جَلْبَ مصلحة الأموال السافلة لا يتم إلا بتفويت 
ما كان من المصلحة لأهل الأموال العالية الحاصلة بعدم دحول الماء . 

وأما الطريقة السادسة : فلا نشكٌ أن تكليف أهل الأموال العالية برفع الماء عن أهل 
الأموال السافلةٍ من باب تحصيل مصلحةٍ خالصةٍ » وذلك لا يجب على فسرض عسدم 
حصول مفسدة » ولا فوات مصلحة » لأنّ تحصيل المصلحة للغير لا يحبُ ابتداء » لا سيما 
[#ف] إذا كان قواتعا ليسن يفيل حل من المكلفين ابل من تفل الله ته مسبجانة سه 

وأما الطريقة السابعة : فلا شلك أن رفمَ الماء عن الأموال السافلة دفعُ مفسدة عن 
أهلها » وذلك لا يحب على فرض عدم المعارضة بحصول مفسدة أرى » ولا فسوات 
دو راقن نعن دورات رلك لكوع اناير لبن سيا بدا تجاه ال 
تلك الأموال منكراً ‏ إذ ليس من فعل المكلفين » بل من فعل الله - سبحانه - . 

وأما الطريقة الغامنة : فلا ريب أن انصباب هذا الماء الذي ضاقت عنه الأرض » 
وضاق به ذَرّعَ أهلها هو من الأمور الغالبة » على أنّا لو فرضنا أن أهل الأملاك العالية 
يفنتحون مداخل الماء إلى أملاكهم لما انقطعَ عن أهل الأملاك السافلة ؛ إلا ريكما تضيقٌ به 
الأملاك العالية » وتعجرٌ عن قَبُوْلهِ » ثم ينزل إلى أهل الأملاك السافلة » فحيقذ لا يفيدُ 
فت مداخل الأملاك العالية إل برد فسادها مع فساد الأملاك السافلة [4]] ؛ قكان في 
إيجاب ذلك على أهل الأموال العالية ضمٌ مفسدة إلى مفسدة » وتشفيعٌ ضرر بضرر » 
ول تسو معز وفنا بانا عه ندا موعكيو اشرفات المي 
والنقل » وهو أيضاً من تكليف مالا يُطَّاقَ . وقد اتفقَ أهلّ الحق على أن الله لم يكلف به 


لحدا غ ووه رن , وما روي من ا 0 


. ]185 : قال تعالى : « لآ يُكَلَفُ الله نَمْسا إل وُسَعَهًا 4 [البقرة‎ : )١( 
. ]7 : لا يُكَلَفُ ألَهُ تَفسًا إل م1 انها 4 [الطلاق‎ «١ : وقال تعالى‎ 


ا 


5 مول من داه 1 2 4 0 
وقال سبحانه : « رَبّمَا وَلَا تُحَمّلنَا ما لا طاقّة لما يف » [البقرة : 185] . 


وحن 


الخلاف”' فيه لأبي الحسن الأشعري » وثلةٍ معه فلم يقل أحدٌ منه بأن التكليف به واقمٌ. 
بل قالوا : يجوز ولا يقعٌ » وحينئلو فالتكليفٌ بما لا يُطَاق لا يقعٌ اتفاقاً » ومسألة النسزاع 
من هذا القبيل » لأن المفروض أن قَنْحَّ المداحل إلى الأملاك العالية لا يصرفه عن الأملاك 
السافلة إلا وقتا يسيراً ثم يعود منصباً إلى الأملاك السافلة » وهذه الطريقة الي ذكرناها 
وهي كونه من تكليف مالا يطاق طريقة منضمنة إلى تلك الطرق [4ب]الثمان » فتكون 
الطرق تسعاً . فيا لله ذر حكم وقع الإجماع عليه من جميع طوائف المسلمين من طرق 
تسع » وهي الت أمكن خطورها بالبال حال تحرير هذه الأحرف » فكيف لو حصل التتبِعٌ 
الكامل » والاستقراء التام ! ويا للعجب كيف يقال يسوعٌ الحكمُ على أهل الأملاك العالية 
بصرف الماء عن أهل الأملاك السافلة ! مع كونه الأمر كما ذكرناه سابقاً » وهل هذا إلا 
مخالفة لقواعد شرعية قطعيةٍ أصوليةٍ إجماعيةٍ ! وكيف يسم المسلمٌ أن يقتحم مخالفةَ ماع 
المسلمين المنقول من طريقة واحدة فضلاً عن المنقول من طرق عدّة ! وهل يوقعٌ نفسّه في 
ذلك مَنْ يعلمُ ما في مخالفة الإجماع من الخطر ء وأنه من أسباب رد الحكم وبطلانه » وأن 
المخالفة للقواعد القطعية فيها من الخطر ما هو معروف ! فما حال من جمّعٌ بين مخالقفة 
الإجماعات والقطعيات والقواعدٍ [5أ] اليقينيات ! فإن هذا لا ريب أنه من جمع بين فقّدان 
العقل والعلم ؛ إذ لو كان معه أحدّهما لاهتدى بنوره لما تقدم من أن تلك القواع د الى 
غذوناها معلومة عفد وشرعا , 

نعم . ذكر بعضْ أهل العلم والصلاح أن بعضّ العلماء المتأخرينَ قد صرح .ما يفيدٌ أنه 
يحب في مث المسألةٍ ال ذكرناها على أهل الأملاك العالية أن يصرفوا الماءً المذكور عن 


(1) : أن شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون ممكناً . فلا يجوز التكليف بالمستحيل عند الجمهور وهو 
الحق وسواء كان مستحيلاً بالنظر إلى .ذاته أو بالنظر إلى امتناع تعلق قدرة المكلف به . 
© وقال جمهور الأشاعرة بالحواز مطلقاً » وقال جماعة منهم إِنَّه متنع في الممتنع لذاته جائز قي الممتسعم 
لامتناع تطلق قدرة المكلف به . 
انظر : " فهاية السول " )"١5/١(‏ " روضة الناظر " (570/1) " الإحكام " للآمدي )181/1١(‏ . 


ا 


الأملاك السافلة » وقال - عافاه الله - : إنه صرّح بذلك ابن حابس في كتابه المعروف 
" با مقصدٍ الحسن " أن سمعت منه هذه الرواية وهو ثقة كدت أقطعٌُ بأنه وقع الاشستباه 
عليه » لأن ابن حابس من المحققينَ الذين لا يخفى عليهم المدارك الاجتهادية . وشل ما 
ذكرناه ما أظنّه يخفى على المحتهد . ثم راجعت الكتاب المذكورٌ فوجده قد ذكر قي 
موضعين منه كلاماً رما كان أحدُهما أو كلاهما هو المرادَ للناقل - عافاه الله - [هب] 
إن كان تنهها ونين ما عن سند ده جفاور لا ينار ك مقذا عاد وه ف كارتا 
للإشكال ؛ ودفعاً لوهم . 

فنقول : الموضع الأول : قال ِ الكتاب المذكور ما لفظه : مس أله : إذا أرب 
السيل أموالاً على ظهر واد وتحوّل فجرى ماء ذلك الوادي إلى تلك الأموال » وادعى 
من له مال تحت تلك الأموال إصلاح ذلك المال الخراب حي بنع الاءَ من لسري في 
الأموال السفلى إما بالكلية » وذلك حيث لا يستحقٌ عليه في الأصل الإشاحة » أو ما 
العف ها تقاد بش الاعاع عدوم بريد باون الأصل لهف لاحي الال 
الخراب أن يلح ماله بم يعاد في المهة كما ذكروا في الحدار المائل إلى طريق أو حك 
عام أنه يحب عليه إصلاحُهُ مع الإمكان والعلم بالخلل » وإلا ضمَ ما أفنت وقد ورد في 
سؤالات [5أ] فأحيب .ما ذكر - والله أعلم - انتهى . نقل الموضعٌ الأول من الكتاب 
لكر 

الموضع الثاني : قال ما لفظه : مسألة : إذا دحل الماء المملوك إلى أرض الغير بغير 
اختيار مالكه وجب إزالنّه على مالكه » لكن إذا كان يضر الأرض إزالتُه وبقاره ماذا 
يكون الظاهِرٌ - والله أعلم - أنه لا يحب على المالك أرشُ ما نقص من الأرض ؛ إذا ل 
يرض مالكُ الأرض ببقائه » وإن رضي ببقائه لم يكن لصاحب الماء رفعُه ولا أجرةَ عليه 
للأرض » ولا يَضْمَّنُّ مالكها الماء لمالكه » هكذا اقتضاه النظرٌ - والله أعلم - . اتتهى 
ل ا لي ا د 


5 


البحثين المنقولين من الكتاب المذكور » وبين المسألة التي نحن بصددها ما بين السماء 
والأرض » فإن كنت ممن يستغن بفهمه لم تحتج إلى إيضاح التفاوت » وإن كنت محتاجا 
إلى الإيضاح ["ب] . 

فاعلم - أرشدين الله وإياك - أن المسألة الأولى المنقولة من الكتاب المذكور قد صرح 
اا مدن الست كلت إلى الأنلاك السافلة سو عراب الأرض الخالية كما دراه شرمكا 
ف كلامه » ولا شك أنه يحب عليه إصلاحٌ أرضه إذا كان خرابما سبباً لعدم انتفاع مَل 
تحتّه » وقد ذكروا لذلك نظائرَ : 

منها : المسألة ال أشار إليها - رحمه الله - وهي مسألة الجدار المائل . 

ومنها : قولّهم : أنه يحب على صاحب المسّهلٍ من الأبنية أن يُصلِحَ مُلْكَهُ ليتتفعَ رب 
لتر برغل الى وهذا اع © د غز ما قن بصددة؟ [التروض يناعن بصيدةه 
أنه لم يكن لصاحب الأموال العالية سنب يوج الصياق للاءزال نلك امكل الأسوال 
السافلة » بل دَقَعَ عن نفسه الضَّررَ فسدّ المداخل , لثلا يدحل من الماء ما يفس د أرضّه 
بخلاف هذه المسألة الي ذكرها صاحب المقصد » فإنه كان السببُ للإضرار بأهل الأموال 
السافلة حراب الأموال العالية » وذلك سببُ ظاهرٌ [17] » وَإصلاحُةُ يعود على صاحبه 
بفائدة » وهي مصير أرضيه صالحة سالمة من الخراب » بخلاف المسألةٍ الي نحن بصددهاء 
فإنه لا سبب منه كما تقدّم » وقَبْحُ المداحل للماء إلى أرضه يوح ب فساد أَرضهٍ 
لإصلاحها » فكم الفرق بين من يقول لصاحب الأملاك العالية يُصْلِحٌ أرضّه بالعمارة » 
ليندفعَ الضررٌ الذي كان بسببه » وبين من يقول لصاحب الأرض العالية يفس كد أرضّه 
بإدخال مالا يحتاج إليه من الماء » ليندفمَ الضّرر عن أهل السافلة الذي لم يكن له فيه 

واخاصل أن المسألة الى نحن :بصددها لا سب ولا إضلاح بل إفساد .. والمسألة الي 
ذكرها ابن حابس ود السببُ ووجدَ الإصلاح وفُتِدَ الإفساد . فانظر كم بين المساألتين 
من التفاوت » بل التقابل . فإن أحدهما فيها الأمرٌ بالاصلاح لدفع الإفساد » الذي وحد 


ارين 


ف السب وَالآخَرَيْنِ فيها الأمرٌ بالإفساد لدفع الإفساد مع عدم وجود السبب » ومن لم 
يظهرٌ له الفرق بين الطرفين فلا يُنْصبْ نفسّه [/اب] بالنظر في المسائل العلمية » فإنه 
0 

وأما الاختلاف ما بين المسألة الثانية الى نقلناها من المقصدٍ » وبين المسألة الي نحن 
بصددها فهو أوضح من أن يلتبسَ » فإن صاحب المقصد قال في صدر المسألة : إذا دعل 
لماء المملوك » وليس كلامُنا في الماء المملوك الذي قد وقع عليه النقل والإحراز حق صار 
ملوكاً » بل في ماء حدث بسبب كثرة الأمطار , وتَترّلٌ من شواهقي الجبال » وبطون 
الأودية » فأين هذا من ذاك ! فعرفت هذا أن كلام ابن حابس في شيء آخر غير ما لمحن 
بصدده » وكيف يُظَنُّ مثله أن يَحْكُمَ بها يالف تلك الإجماعات » ويناني تلك المسائل 
القطعيات والقواعد المقرّرات ! هذا مالا يُظَنّ بعالم » على أنه لو قال عال بمثل ذلك لكان 
6ن للك الك الع ا عير ( الف اندر رفك على كر لعي وتوا افج 
الاحتهاد تتفاوت » فقد يدرك بعضّهم من المدارك مالا يدرك الندر ووطتتية ‏ #فيحا ل الم 
إصلاح الأقوال والأفعال . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . 

حرر في الثلث الأوسط من ليلة الجمعة لعلها ليلة تاسع وعشرين شهر ربيع الآخر سنة 
٠‏ كتبه جامعه الحقير محمد الشوكان - غفر الله له - . [8أ] 


يفن 


رفع منار حق الجار 
بالإجبار 


ص كوب صر 


محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


كن 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " رفع منار حق الجار بالإحبار على البييع مع 
الضرار " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على من لا ني بعده الأمين وعلى آله العُرّ المكرمين » وصحبه أجمعين . 
وبحلء فقول لفق إل الك ا 
آخر الرسالة : " ... وقد وقع في مؤلفات جماعة » من الأثئمة من أهل البيت» 
وغيرهم ما يغئي عن التطويل . 

وف هذا المقدار كفاية إن شاء الله . 

حرره البحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ١14‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ” سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١-١١‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكاني . 

الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


صضسن 


بضحض 


شا 
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الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على من لا ني بعدّه الأمين » وعلى آله العُرٌ 
لكوي اومتهي ا 


و 


وبعد : 

فقول الققرز إلى الله تتينيفائة سذكن :رن مطون يق إقخافدا ةا جنوال ليها 
العلامة جمجت الحافل » والبحر الذي لا يتتهي .ولكل ل ساحل » البدرٍ الأوحدٍ محمد بسن 
علي ابن محمد - كثر الله تعالى فوائده - وأتحفه سلاماً يلتحفٌ البدر سناه » ويختم السعدٍ 
في ساحاته وفنّاه » عن حديث سمرة بن جنداب عننا أي داود”'' أنه كانت له عَضنَ2'0 من 
نخل في حائط رجل من الأنصار » قال : ومع الرجل أهلهُ » قال : وكان سمرة يدحل إلى 
محله فيتأذَى به الرحل » ويشقٌ عليه » فطلب إليه أن يناقِله فأبى فأتى البيّ ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم - فذكر ذلك له » فطلب إليه الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يبيقه 
فأبى » فطلب إليه أن يناقله فأبى » فقال : "فهبّه لي ولك كذا وكذا" أمراً رعْبّهُ فيه فأبى , 
فالات تغار " لقال رسحول الدع مق تاغل والندر مم لساري : 
" اذهب فاقلع نَخْلَهُ " . 


. )7515( في " السنن " رقم‎ : )١( 
وأحرحه في " المراسيل " رقم (501) وفيه : محمد بن عبد الله : هو ابن أبي ماد الطرسوسي‎ 
. القطان . روى عنه جمع . وباقي السند رحاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن‎ 
» من طريق أبي اليمان عن شعيب » عن الزهري‎ )١58/7( " وأخرجه البيهقي في " السئن الكبرى‎ 
. عن سعيد بن المسيب‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
العضد من النخخل الطريقة منه قال ابن الأثير : " وقيل إنما هو عضيد من نخل وإذا صار للنخلة حذع‎ : )١( 
" يتناول منه فهو عضيد‎ 
. النهاية " (84/؟555)‎ " 


م 


هل يصحٌ الاستدلال به على دفع الضرار في الأملاك ؟ إن قلمُم : لا » فظاهرٌ الحديث يدل 
عليه » وإن قَلتّم : نعم » ففيه إشكال » لأنه من رواية الباقر عن سمرةً » وقد ذكرئم في 
شرح المنتقى('2 ما لفظه : وف ماع الباقر من ممرةً نظرٌ » فقد ثُقِلَ بينَ مول ده ووفات 
سمرة ما يتعذّر معه سماعةٌ انتهى . فلم يبقّ حجة . 

وثانياً أن سياق القصةٍ من حيث قوله : في حائط رجل من الأنصار » يحتمل أن ممرة 
م يكن مالكاً ني الأصل » وإما لعله شرّى الأشحارٌ فقط » أو غارسه الأنصاري بعسض 
حائطه ؛ فجعل ذلك ذريعة إلى مُصمَاررَة مالك الأصل ففاوضّه النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - » ولما لم يمنثل قضى له .ما يستحقه » وكافأه النقصّ عقوبة له ما وقع منه من 
المحالفة » وعدم الامتثال . 

وثالثا : أنما واقعة عين لا عمومٌ لها , فتُوْقَفُ في محلها , ثم إنه دعوى الضرار في 
الأملاك بعد القسمةٍ الي شرعَتْ لدفع ذلك » ولم يرخص فيها بحال» بل وجحبت ولو 
بالمهاباة » يعود على الفرض من شرعيّتها [1]] بالبطلان . والملكُ في الهملة متحققٌ قبل 
القسمة وبعدها ملكت الأتصباء ملكا لا خروج له إلا فطنته نفس محققة .. 

ولا يصحٌ القياس على حديث سَّمْرةَ على فرض صلاحيته للاحتجاج » وإن كانت 
العلّة منصوصة وهي الضضّرار لوجوده في كل من الشريكين . 

أما غير الساكن فلأنه لفقره وحاجته الماسسّة إلى نمن نصيبه محتاج » ول يح من يشتري 
نصيبّه بسبب الشركة » ولا حاجة له إلى سكونه وتعليقه » أو سكون الأمر يؤدي إلى 
الإهمال المقتضي للأعمال » فيلزمُهُ قصدُه من إغرام الحصّ » والقصّاص » والتطيين » 
ذلك . 

وأما الساكنٌ فمن حيث كون خخروجه من ملكه يضر به » أما لو [...]”" ولكون ثمن 


0 :سرامم . 
١؟)‏ : كلمة غير مقروءة . 


ودين 


نفسهٌ لا يحصل له ما يقوم به هو وعياله » ولأنه لا يحبُ عليه دفعُ ضرر غيره بضرر نفسه 
مع بذله لنصيبه » وطلب الآخر لثمن طلب من ليس له طليّه » فَلِمَ اعتيرٌ الضرر االحاصل 
على أحدهما دون الآخر ؟ ولا يقال ترججّح الأكترُ ضرراً لأن البيّ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يقول : " لا ضررٌ ولا ضرارٌ "2 . وقد اتفقت كلمة العلماء على أنه لا يجوز 
الضرار » وإنما اختلفوا في جزئيات » فمنهم مَنْ نفى الضّرار فيها » ومنهم من أنبنّه ورخّح 
دفعٌ مفسدة الضرار لمصلحة هي أعظمٌ منه » وممن أنْبتّه بعض أئمندا حيث قال : إن 
للمالكك :ل كذ" ها يق ورت م تقار ينقد الوحت للف الأنشا ع كيل نام 
اتلك وهو نكة بآذلة الوهنية ون 7' ورتير نادم اللوائتق + وتطرريبك +7 
طور وله ير "10 ونان فاق يوز كانت غانة #الفيذل رإزياء اا هر عليه اسل 
العلم » وإنما النزاع هل ذلك قبل البحث عن المخصّص أو بعده ؟ وهذا جار في كل 
دليل » وكونُ دلالته ظنيةٌ لا يمنمُ من العمل ؛ فأكثرٌ الأحكام كذلك » ويعود النزاع إلى 
جواز العمل بالظن » وهي مسألة أخرى على أن الشارع قد جعل مناط دفع الضرار هو 
القيمة أو الإتخاز قي قضده #تضوصة عاق لون نخاض إن بيد ذلك + إن الواقة مين 
اف سان الل عله وآله:وسلم - [اب]ى هذه الققية ل دما بستطي ترق الأستر 


. وهو حديث صحيح . من حديث عبادة بن الصامت‎ )١840( أخرجه ابن ماجه رقم‎ : )١( 
. وسيأتٍ في الجواب مفصلاً‎ 
؟) : قال ابن قدامة في " المغي " (01/7) : " وليس للرجل التصرّف في ملكه تصرّفاً يضر بحاره .... ومذا‎ 
قال بعض أصحاب أي حنيفة وعن أحمد رواية أخرى لا بمنع » وبه قال الشافعي وبعض أصحاب أبي‎ 
. حنيفة » لأنْه تصرّف في ملكه المحتصّ به » ولم يتعلّق به حقٌ غيره فلم يمنع منه‎ 
ولنا : قول البي يع " لا ضرر ولا ضرار " أن هذا إضرارٌ يجيرانه فمنع منه‎ 
. ستأت في الجواب‎ : )5( 
. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )4( 
. )578-777/9( " انظر " البحر الغحيط‎ : )5( 


" المسودة " (ص5١١)‏ وقد تقدم . 


ل ان 


يتنا 


على اعتبار الرضى المقتضي للإجبار والتغريم في الغالب » بل أَمرَ بقلع النخلٍ . فسبيل مسن 
أزاذ العمل هذا الدليل الأمرٌ بالهدم , أو ابيع . 

وأما الإحبار على البيع فغيرٌ ظاهر » ولا بد للقطع بأنه لا يكفر”” من قال كلمة 
الكفر وهو مطمئنٌ بالإبمان » والله تعالى يقول : « إل أن كوت تجكرةٌ عَن تَرَاض 76"© 
يعن جوف فالا حو للد عدمن اش عله اويل خاالدتال؟ "لسن معال 
امرئ مسلم إلا بطيبةٍ نفس منه " رواه أبو داود”” » وعلى تسليم أن سمرة كان مالكاً في 
الأجزع انور ار الو حهيلى اطا عه وانارو ديك فلع التعل نظلا لله :ام 
وقع الشراء » أم أَهْدِرَ أم ماذا وقع ؟ وهذه المسألة ذكرها المؤيدُ بالله في شرح البحر”», 
ولتقاغ نيان :فاك # فلو التريفلة كان تفن وجنة ارهد راسد إن 
بيعه » وكان لا يُسْتَرَى نصييّه منفرداً حُكِمْ على شركائه بابتياع نصيبه منهم ‏ أو بيع 
حِصّصهم معه . هذا قولٌ يي » وإن كان له وجهٌ في النظر فإن لا أققول به لأني لا 
أعرفه لأحدٍ قبلّه » ولا آمنُّ أن يكون خارجاً عن الإجماع » فإن كان له قائلٌ ولم يكن 
خخارجاً عن الإجماع فوجهُهُ من النظر أن يقال إنه إحبارٌ لبعض الشركاء على المعاوضة 
على ما يملكون على سبيل الشركة توخياً للصلاح من حيث لا ضررٌ فيه » فأشبة 
القسمة » فوحب أن يازم الحكمُ به كما يلزم الحكمٌ بالقسمة . ألا ترى أن إزالة الشركة 
لا ضر فيها دليله الشّفعة” ؛ فإها موضوعة لدفع ضرر المشاركة وابحاورة انتهى . 

فالطاوب الكلاه عن هذه النتالاع .وما شك 'القام ع ونا يلاقم «التميرة علي 
الحديث - كثر الله فوائدكم - آمينَ . 


(1) : تقدم توضيح ذلك مراراً . 
(©) : [النساء : 59] . 

(75) : وهو حديث صحيح . تقدم . 
(5/4(:)8؟-اة). 

(ه) : انظر الرسالة رقم )١١15(‏ . 


لين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إياك نعبدٌ » وإيّاك نستعينٌ » وصلى الله على الرسول الأمين » وآله الطاهرين . 
أقول : الجواب عن سؤال السائل العلامة - أعلا الله مقامه » ورفع في ميادين العلوم 
أعلامه - ينحصرٌ في بحثين : 
البحث الأول : تقرير دلالة الأدلة الصحيحةٍ على أنه يسوعٌ للحاكم دفعُ الضرر بين 
الشركاء بالإحبار على البيع ونحوه . 
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فمنها حديث ل ضرر ولا ضرار أخحر جه احمد من حديث ابن عباس »© وفد 


. وهو حديث صحيح‎ :)١( 
روي من حديث عبادة بن الصامت » وعبد الله بن عباس » وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » وأبي‎ 
. هريرة » وجابر » وعائشة » وتعلبة بن أبي مالك القرضي » وأبي لبابة‎ 
: أما حديث عبادة‎ © 
" فقد أخرجه ابن ماجه رقم (:74؟) وأحمد (777-777/0) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان‎ 
. بسند ضعيف‎ )7114/١( 
: وأما حديث ابن عباس‎ © 
رقم‎ 507/11١( " فقد أخرجه ابن ماجه رقم (17140) وأحمد (717/1) والطبراني في " الكبير‎ 
وس حعيني حدا‎ 
وله متابعة » أخرجها الدارقطي (778/4 رقم 87) والخطيب في الموضح (917/1) والطبرانٍ في‎ 
. "الكبير " (87/17 رقم 17817) بسندٍ لا بأس به في الشواهد‎ 
: وأما حديث أبي هريرة‎ © 
فقد أخرجه الدارقطنٍ (718/4 رقم 81) وقال الزيلعي في " نصب الراية " (8/5”) وأبو بكر بن‎ 
. عباس مختلف فيه‎ 
قال الألبانى : هو حسن الحديث » وقد احتجّ به البخاري » وإنما علة هذا السند من شيخه يعققوب‎ 
. ابن عطاء » وهو ضعيف‎ 
: وأما حديث أبىي سعيد الخدري‎ © 


أخرحجه الدارقطنٍ (8/4/؟١7‏ رقم ) والحاكم (08-517/79) والبيهقي (19/1) وقال : تفرد به - 


اكركنا 


ورد في منع الضرار أحاديث : 

منها ما أخرحه أبو داود”'' » والنسائي”" ؛ والترمذي”" وحسّنه من حديث أبي صرمة 
- بكسر الصاد المهملةٍ » واسمه مالك بن قيس » ويقال : ابن أبي أنيس [5أ] » ويقال : 
قيسُ بن مالك » ويقال : مالكُ بن أسعد » وقيل :لبابة بن قيس » وهو أنصاري نحاري » 
فيدر : 1 

قال ا 0 م يختلفوا في شهوده 0 بعدها » وكان شاعراً سنا - 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من ضار أضرٌ الله بهء ومن 
شاق شاق الله عليه " » وإسناد هذا الحديث أئمة ثقات من رجال الصحيح إلا لؤل و 


- عثمان بن محمد . 
قلت : وهو ضعيف . 
© وأمًا حديث جابر : 
أخرجه الطبراني في " الأوسط " ١41/١‏ من زوائد المعجمين ) وفيه تدليس ابن إسحاق . 
© وأما حديث عائشة : 
أخرجه الدارقطئ (7717/4 رقم 801) وسنده وآه عدا قو جل الواقد: 
© وأما حديث ثعلبة : 
فقد أخحرحه الطبراني في " المعجم الكبير " رقم )١7817/(‏ بسند فيه ضعف . 
ل وأما حديث أل لبابة : 
فقد أخحرجه أبو داود في " المراسيل " رقم (5017) وفيه انقطاع . 
والخلاصة : أن الحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم . 
)١(‏ : في " السنن " رقم (5568") . 
)١(‏ : لم يخرجه النسائي انظر " تحفة الأشراف " (8/9؟7 رقم )1١١51‏ . 
(5) : في السنن رقم )١14-0(‏ . 
وأخرجه ابن ماحه رقم (747؟) وهو حديث حسن . 
(1) : في " الاستيعاب " رقم (793515) . 


(0) : انظر " التقريب " رقم (/ا/851) . 


ل 


مولاةً الأنصار الراوية له عن أبي صِرْمة ؛ فنا من رجال اللي قدا المطويدي" 
حديثهاء وأخرجّ لها أهل السنن » وقال في التقريب”" : مقبولة مسن الرابعة ؛ فهذان 
الحديثان » وما ورد في معناهما قاضيان بمنع الضرار على العموم من غير فرق بين الجار 
وغيره . وقد صرح النيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث الأول بنفي الضرار بين 
الأّةِ » وهذا النفي يدل على أن الصّررَ والضّّرار ليسا من شأن هذه الأمةء ولا هماما 
شرعةٌ الله لهم » فكان علينا دفعُه وإبطاله » ومحرُ أثره » والضرب به في وجه فاعله بأي 
وجه كان » وعلى أي صفةٍ وقع » فإذا وجدنا أحد الرحلين المتجاورين » أو غير 
لمنجاورين قد ضار الآرَ بوجه من وجوه المضارة أمرّنا برفع ما أحدهُ قائلينَ له : هذا 
ليس من أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - , ولا من شرعه » وكل أمرٍ ليس 
فق أمرة ع ولا فى شرع ة تر عل فاغلةت. فيندا رد عليك لأنة مصرارء ولاضبار في 
الإسلام . وقد ثبت في الصحيح بوتا لا يختلفٌ المسلمون فيه عن رسول الله - صلسى اله 

عليه وآله وسلم - أنه قال : " كل أمر ليس عليه أمرّنا فهو 0 

فإذا كان الضرار حادثاً بين الشركاء بنة بنفس الاشتراك نحو :انعرف رع نيترك كارا 
ين ورئتِه فيقتسموئها » ويكونُ نصيبُ كل واحد منهم يسيراً على وجه يحصل بينّه وبين 
الشركاء الضرارٌ , إما بالاطلاع على عورات بعضيهم بعضا ء أو بحدوث عداوة بينهم لا 
مك دفمُها ما بقوا في تلك الدار أو بالتراحُم في المشاعات الي لا يستغني عنها كل واحد 
منهم » كالْسْترَاحٍ » والمطبخ » والطريق . 

فاعلم أن هذا مع كونه ضيراراً ممنوعاً بما تقدّم هو أيضاً ضرار بين اللحيران ؛ فإن الجسوار 


. في " السنن " (7757/4) وقال : هذا حديث حسن غريب‎ : )١( 
.)8517( رقم‎ : )( 
. من حديث عائشة‎ )١17١8/١48( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )( 
وأبو داود رقم (4707) وابن ماجه رقم‎ )١714( وأحرجه البخاري رقم (1791) ومسلم رقم‎ 
" من حديث عائشة رضي الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد‎ )١4( 
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إذا كآن ثابتا ي:الدون اللتلاضفة »بل واللتباعدة + فكيق: لا يكون ثابنا ين الساكية ف 
دار واحدة » أو المالكين لحديقة واحدة ! فحقٌّ على الحاكم أن يرفعٌ الضّرارَ الحادث بينهم 
فإن أمكن بغير إجبار على البيع ونحوه فعلّه » وإن لم يمكن إلا به أرشد كل واحد منهما 
إلى أن يبيعَ من صاحبه » أو يناقله ["ب] » أو يهب له , أو يبيعان من آخَرَ » فإن أحابا 
إلى ذلك فذاك » وإن لم تقع الإجابة أخبرهُما على أمر يرتفع به بينهما الضرار من بيع أو 
غيره » وعليه أن بمعنَ النظرً في الدفع بوجو أيسر مُوْنَةَ » وأخحفً مشقةٌ حسبما يقتضيه 
الحال بادياً بالأحف فالأخحفً » وإذا كان الضرارٌ ناشئاً من أحدهما كان الخطاب معه 
والإيجاب عليه » والحاكم بعد لتراقع يه » والخصومةٌ عنده قد لزمه رفع الضرارٍ الذي 
. نفاه رسول الله عفاي ان عله اله ويادم - عن المسلمين ورده على صاحبه فلو لم يرد 

من الأدلة إلا ما أسلفنا ذكْره لكان مسرّغاً للحاكم أن يرقعه بالبيع ونحوه » بل موجبا 
لذلك عليه » فكيف وقد ورد ما هو أحص من ذلك في أحاديث اللجرواز » كحديث: 
" والذي نفسي بيده لا يؤمنْ أحدكم حت يأمنَ جاره بوالِقَهُ " , وهو ني الصحي”" , 
وكذلك حديث : " من كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جار " ؛ وهو أيضاً في 
الصحيح”" » وكذلك حديث : " ما زال جبريلٌ يوصيني بالجار حت قلت : إنه 
سيورثه "0" أحرجه أبو داودً » والترمذي وحسنه » وف الباب أحاديث© كفيرةٌ أقل 


)١(‏ : أخرجه البخاري رقم (1017) ومسلم رقم (47) وأحمد في " المسند " (144/5) من حديث أي 
هريرة . 

(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5171 2 1118) ومسلم رقم (44) من حديث أي هريرة . 

() : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (50115 ؛ 1016) ومسلم رقم (5514 . 81706؟) والترمذي رقم 
)١194861١9145(‏ وأبو داود رقم )2١57 ٠ 5151١(‏ وابن ماجه رقم (1/1”” » 850174) وابن حبان 
رقم )51١7 2 51١17١‏ من حديث ابن عمر وعائشة . 

(؛) : منها ما أخرحه البخاري في صحيحه رقم (5015) ومسلم رقم (45) من حديث أبي شريح #5 أن 
ابي ول : قال : " والله لا يؤمن . والله لا يؤمن » والله لا يؤمن ' . قيل : ومن يا رسول الله ؟ ‏ - 
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أحوافا أن يكونَ رفع الضّرار بين المتجاورينَ آكدَ من رفعه بين غيرهم » وأحقًّ » وأولى » 
وألزمٌ » فكيف وقد وقعٌ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعينه ! فيما 
أخرجه أبو داود”') من حديث سمرة بن جندب أنه كان له عضِدٌ من نخل في حائط رجحل 
من الأنصار » قال : ومع الرجل أهله » قال : وكان سمرة يدل إلى غخله فيقأذى بهء 
ويشق عليه » فطلب إليه أن يناقله فأبى » فأتى البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر 
ذلك له » فطلب إليه الب - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يبيعه فأبى » فطلب إليه أن 
يناقله فأبى » قال : " فهبّه لي » ولك كذا وكذا " أمرٌ رغبه فيه فأبى » فقال : "أنست 
تقار “فقا رسول ان عمل ف عه زر اله وشم لافار" اذهب فاقطع نخله " 
ورقكال هذا الحديث كلهم ثقات » فإ أيا وزوز" قال عدسيا سليمان بن داود 
العتكيٌ ؛ وهو من رجال الصحيح , قال : حدئنا حماد بن زيد » وهو أيضاً كذلك » 
قال : حدثنا واصل العابدٌ مولى أبي عيينة » وهو أيضاً كذلك » قال سمعت أبا جعفر محمد 
ابن علي الباقر » وهو أيضاً كذلك يحدّثْ عن ممرةً » فذكره . قال الملذري في #تصر 
السئن7” : في ماع الباقر من سمرةً ابن جندب نظرٌ ؛ فقد نقل عن مولده”"؟ » ووفاة سمسرة 
ما يتعذّر معه سماعٌةٌ وقل فيه ما يمكنٌ السماع منه انتهى . 

قلت : قد ثبت أن موت سمرة بن جندب ثمان » أو تسع وحمسينَ » وموت الباقر سنة 


أربع عشّرَة ومائةٍ . 


- قال : " الذي لا يأمن جاره بوائقه " . 
:)١(‏ في " السئن " رقم (171) وهو حديث ضعيف . 
(0) : في " السنن " (00/4) . 
5 : (ه/١515؟).‏ 
(4) : قال ابن حجر في " الإصابة " رقم (7448) : قيل مات سنة ثمان وقيل سنة تسع وحمسين . وقيل في 
أول سنة ستين . 


انظر : " الاستيعاب " رقم )٠١548(‏ » " أسد الغابة " رقم (551417) . 


تخادنا 


وقد نقل , بعض أهل العلم أنه مات عن ثلاث' "وود عكر مولن عاو 

سنة تسع وثلائِينَ » فهو عند موت سمرة["1] في عشرينَ سن » وهذا مين الطلب » ووقت 
التحصيل » بل لو كان عند موت سمرة في سبع أو مان سنينَ لم يتعذّر معه السماع . وقد 
سمع”'؟ من جماعة من الصحابة » كجابر ؛ وابن عمرٌّ » وأبي سعيد . فذمب إعلال 
قذي عللك العلدرو كان صعيها . 


2 


هذا إذا صح ما نقله ذلك البعضٌ أن عُمْرَهِ ثلاث وسبعون , فإن لم يصمّ وكان عمره 
دون ذلك ؛ فقد أحرج لحب الطبري في أحاديث الأحكام عن واسع بن حَبَّانَ قال : كان 
لأبي لبابَة عِذْقَ في حائط رحل » فكلّمه فقال : إنك تطأ حائطى إلى عِذْقِك : فإما أن 
أعطيك مثله في حائطك , وأَخْرجُهُ ع , فأبى فكلّم البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " يا أبا لبابةَ خذ مثل عِذّقِكَ فَحُرْهَا إلى مالك . 
وكف عن صاحبك بما يكره " فقال : ما أنا بفاعل قال : " فاذهب فأخرج له مفل 
عِدقِهٍ إلى حائطه . ثم اضرب فوق ذلك بجدار . فإنه لا ضر في الإسلام ولا رار " 
هكذا ساقه امحب » وعزاه إلى أبي داود , فيُنْظَرُ » فإن لم أجذه . 

هذا القدزيك رعو كنيف الأول ويتوره ريعي يدان لله اكد كه اميس 
لله عليه وآله وسلم - ليست بخاصّةٍ لرجل دون رحل » أو ني قصةٍ دون قصةٍ» بل لو لم 
برذ إل حدديث سمرة لم يكن خاصاً » لأن الع اي ربطها به لا تختصُ بفره دون فره مسن 
الأمّةِ » وهي قوله : " أنت مضا " » على أنه لو لم يرد حديث سمرةً » ولا حديث واسع 
ابن حبّانَ لكان فيما ذكرنا من منع الضرار ما يغي عن ذلك » فانظر كيف طلبّ منه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - البيعٌ , أو لمناقلة ! وهما حفيفان , فإنهما معاوضة لا تقص 
فيها ولا غبنَ » فلما أبى أخبره بأنه مَُارٌ » وعاقبه بإتلاف مالو » وسرَّغ لخصمه قطعٌ 


نخله . ومن اقتدى برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في مثل هذه الحكومة ققد 


امنا 


جاء بالشرع » واتبع الهدى المصطفوي » وحكمٌ بِسْنّةٍ رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - . وأخذ الحقّ من معدنه ؛ واغترف الصواب من منبعه ؛ فالشريكان في الأرض أو 
الدار إذا كان يحصلٌ باجتماعهما غيرار عليهما , أو على أخدهما ء ولا محالة بوجه من 
الوجوه المتقدّمة كان على القاضي أن يعرض على كل واحد منهما ما عرضّه رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - على ممرةً وأبي لبابة » فإن قَبِلَهُ فذاك » وإن أبى عاقبه عثل 
العقوبةٍ الى فعلها رسولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا كان الاشتراك في الحوائط 
ونحرها » أو بما بماثنُها إن كان الاشتراكُ في الدور ونحوها » فإن برد الامتناع عن القبول 
يصيرٌ به الممتنعٌ مُضاراً كما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

وأقل أحوال العشوية إتحارة علن النيه أو اللتاقلة #افإن ذلك /معاراضة لمن علس 
فاعلها [*ب] ظلامة ولا غرامة » فإنه يأذّ مثل ما يملكه أو قيمئّه . وإذا أمكنّ القاضي 
العارف بالمسالك الشرعيةٍ أن يدفع ما بين الشريكين من الضرار بنوع من أنواع السياسة 
الشرعية فعلّ ذلك » فقد فعلّه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما أخرجه أبو 
لكا حي أن عرو الال جاه رس ل الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يشكو جاره فقال : " اذهب فاصْيرٌ " فأتاه مرتين أو ثلاثاً نقال : " اذهب فاطرَّح 
متاك في الطريق " فطرح متاعةُ في الطريق » فجعل الناس يسألوئه فيخيرُهم خيرّه ) 
تعد لتر وستوقه عقا اه ودسرفدل باقهاء الإنرتهار مطمال الرجنا لااترصوفى ميا 


ور 


هه . 


134 ]13 كان الشرار مرهوها بلقي الاتعراقا كالدار الصيقة ب والأرض الى لمكن 


(1) : انظر " المغ " 037/157 3-ه01). 
() : في " السنن " رقم (0187) . 
قلت : وأخرجه ابن حبان ف صحيحه رقم (071) والحاكم (110/4) والبخاري في " الأدب 


المفرد " رقم .)١15(‏ وهو حديث حسن . 


1 نا 


انتفاع أحد الشريكين بنصيبه إلا بالإضرار بالآخر » كاستطراق أرضيه أو الاطلاع على 
عورات أهله » كما يرشدُ إليه حديث "عرةَ حيث قال فيه :ومع الرجل أهله مما لو كانت 
الدار واسعة بحيث ينتفم كل واحد من الشريكين بملكه من دون ترام في المشساعات 
لتقم ذكرُها ؛ بل يمكن كل واحد منهما أن يحعلَ لنفسه طريقاً مستقلةٌ » ومطبخاً منفردا 
ومُستراحاً مستقلاً » ونْحوٌ ذلك » ولا شركة بيّهما في نفس المنازل المعدّة للسكون ونحوه 
فلا ضرارٌ حيتار » ولا وحة للإحبارٍ على البيع ونخره إلا إذا كانت الدار مثلاً لا تتفسق إل 
ذا بعتا جميمها » ولا تفق نصيببُ الشرياش منفرداً » وكان متاحاً إلى بيع نصييه على 
وجو لا يندفعٌ عنه تلك الحاجة إل بالبيع ؛ فهاهنا قد حصل الضرار على الشريائ اناج 
إلى البيع » فيعرض القاضي على شريكه أن يشتر يشتري نصيب ذلك امحتاج إن كان متمكناً » 
فإن كان غير متمكن فإجباره على بيع نصيبه مع نصيب شريكه لا يندفمٌ الضرارٌ عن ذلك 
الشريك الحتاج إلا به » وليس على هذا المأمور بالبيع ظلمٌ ولا تغرمٌ » لأنه يبيمٌ نصيه 
بقيمته » ويربحٌ الاستراحة من معرّة الاشتراك والانفراد بنفسه » ويخلص عن الوقوع في 
ضرار اعارباو واس ع وباب ذخ الصوار عن الغير بإنزال الضرارٍ بالنفس » بل من 
باب دفع الضرار الذي نفاه الشارع ا وأهله . 

وقد أخرج البخخاري”! 'ء ومسلم'" » وأبو داود”"[4أ] , والترمذي9©» ؛ والنّسائي” , 
وابن ماجه'' ' من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس لم - : 


. )51557( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )159/1١55( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )55514( " في " السئن‎ : )5( 
. )1785( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. لم أحده عند النسائي‎ :)89 
. )3758( في " السنن " رقم‎ : )5( 
- استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار أراد أن‎ : )١١١/5( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
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" لا بمنعنٌ جارٌ جارَه أن يغْرزٌ خشبة في جداره " فهذا ني منه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يدل على تمحريم المنع للجار أن بغر اهب قُِ جدار جاره ؛ مع أن تضرّر الجار 
الذي يرية أن بر نشب بنع من ذلك عر معلوم ‏ فإنه مكثه أن يع لنفسيه حسسدار 
ةبقر رق لشي 

فهاهنا قد أَرسْدَ الشارعٌ إلى رعاية جَنْبِ المصالح إلى الحار » ول ياتفت إلى مظن ما 
يحصلٌ من صاحب الجدار من التضرر يرز الخضب في جداره »وهاهنا طاحتو القسابيس ؛ 
وذهبت العلل » وارتفعت مساللكٌ الرأي » ومباحث الموازنة » فمن ل 
ليكّهمْ نفسّه » ويحمل الغلطً على عقله وفهمه ‏ وبدع كيف ويم » وعلام ول » وين 
لأحكام الشرح » ويعلم أن صلاحَ الدين والدنيا مربوط يما ء منوط ما فيه . 

دعوا كل قول عند قول محمد فما آمنٌ في دينه كمخاطر 


5 يضع جذعه عليه جاز سواء أذن المالك أم لا فإن امتنع أجير وبه قال أحمد وإسحق وغيرهما من أهسل 
الحديث وابن حبيب من المالكية والشافعي في القدع . وعنه في الحديد قولان أشهرهما اشتراط إذن المالك 
فإن امتنع لم يحبر وهو قول الحنفية . 

وحملوا ذلك على الندب والنهي على التنزيه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على ترم مال السام 
إلا برضاه قال البخاري وفيه نظر . 
٠‏ قال اليه : " ل بم في اسن الصحيحة ما يعارض هذا كسم إلا عمومساات ل يس عكر 
تخصها. أي إذا امتنع أجبر " 

قال القرطبي في " المفهم " مهد امهة) : اختلف العلماء في تمكين رب الحائط من هذا عند 
السؤال » فصار ماللكُ في المشهور عنه وأبو حنيفة إلى أن ذلك من باب الندب »ء والرفق بالجار 
والإحسان إليه ما لم يضر ذلك بصاحب الحائط . ولا يجبر عليه من أباه » متمسكين في ذلك بقول الي 

يل : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " ولأنه لما كان الأصل المعلوم من الشسريعة : أن 
امالك لا يجير على إخراج ملل عن يده بعوض كان أحرى وأولى ألا يخرج عن يده بغير عوض » وكما 
قال الحافظ في " الفتح " في هذا القول نظر . 


/ا55 


تأويل'' مثل حديث أبي هريرة هذا » وحديث سمرة » وواسع بن حب المنقدّمينٍ مسن 
التعستّمات والتكلفات ما يترى الإنصاف منه , وعجّه طبعٌ كل متشرع موي لما حاء به 
الشرع على ما حاء به أهل الرأي من الآراء المخالفة له" » ومن صاحب الرأي حيق يسرة 
كلام الشارع إلى كلامه ! ويُطْلَْبْ له التأويلات لأجله » وياد عن معارضيه ! وهل هو 
إل ي عدا التعبدينَ بالشرع » المأحوذين بأخكامه + المطلويين عا فيه .لا فرق ينه وبين 
سائر الم من هذه الحيثية » فرآيةٌ امليف لما حاء عن الشارع رد لبه » مضروب به في 
وحهه ‏ مرمي به وراء الحائط. . 

البحث الثاني : في الكلام على سؤال السائل - كثر الله فوائده - وقد عرف مسن 
البحث الأول إجمالاً » فلنعرف من هذا تفصيلاً فتقول : 

أما قوله : وقد ذكرثم في شرح المنتقى”” ما لفظه : وي سماع الباقر من سمرة نظي ... 
ل 

فجوابه ما قدمنا من النقل [4ب] » على أنا قد قدمنا أنه قد ورد مثله من طريق أخرى 
ومع ذلك فلو فرضنا عدم ورود حديث سمرة » والحديث الذي عضّده وشهد له لكان في 
الأحاديث الواردة بنفي الضّرارٍ » وما في معناها ما يسوغ ما ذكرناه من بيع المشترك مع 
وجود الضرار . 

وأما ما ذكره من أن في القصة ما يفيدُ أن الحائط لم يكن مُلكُ سمرةً . 

فليس فيها ما يفيدٌ ذلك بمطابقةٍ » ولا تضمّن » ولا التزام ؛ فقد أثبت في لفظ الحديث 
ملكه لكآ التحل في حائط الأنصاري » وبح نسييه إلى الأنصاري لا تنفى أن يون 
بعضه لغيره » فإن الأشياء تنسب باعتبار الغالب والأكثر فيقال : حائط فلان لمن بملكُ 


. )111-110/5( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
. (؟) : " المغي " جره يم‎ 
. :راان‎ 5 


51448 


أكثره » وهذا شائعٌ في اللغة » معلوم عند أهلها لا ينكرونه . 

وأما قوله : إنها واقعة عين لا عموم لها . 

ل عرف ماتكر:ئ الا سو9© اناد تفرع فار لقرد من إنزاف ان أن يحض 
الأفراد يكون شرعاً لسائر الأمةِ » ولم يقع الخلاف بين أهل الأصول إلا في نفس الصيغفة 
كما هو نحرّر في مواضعهٍ حن قيلَ إنه بحمعٌ على أن الحكمٌ على الواحدٍ حكم”'' الجماعة 
ما م يتّنِ الشارع الاختصاص بذلك الواحدٍ كقوله : يريك ولا يجرئ أحدا او 
رقوذلك: 

ومع هذا فقد قدمنا أنَّ الحديث مربوط بعلَةٍ لا تخصٌ فرداً من الأمة دون فرد » وهلي 
ترله : " أنكفضار :19 مذاعان افيض أن 1 يذل غلىانا تكرناء ليل :إلا هله الر ان 
فكيف وقد وقعّ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - الحكمٌ في واقعة أخرى عثل ذلك ! 
كما في حديث واسع بن حبان المذكور , على أنا لو فرضنا عدم وقوع هاتين الواقعقين 
من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لكان الدليل موحوداً مغنيا عن غيره كما أسلفنا . 

وأما ما ذكره - كثر الله فوائده - من أن دعوى الضرار بعد القسمة الي شرِعَتْ لدفع 
الضرار يعود على الغرض المقصود منها بالنقص . 

فتقول : نعم » القسمة شرعت لدفع الضرار” » فإذا م يندفع الضرار يما فليستً 
[هأ] بقسمة شرعيةٍ » والمفروض ف مسألة السؤال أن الضرار موجود بوجه من الوجوه 
امنقدمة “ليس السراع في شوء :ل بين بعد قسننيه ضرار + فالحاضل أن هذه 'القسسمة 
الي وجد الضرارٌ بعدها ليست بقسمةٍ شرعية , لأنه لم يحصل الغرض الذي شرعت لأجله 


. وقد تقدم توضيحه‎ . )1517/١( " تيسير التحرير‎ " » )١150/7( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 
: تقدم مره مزارا‎ #6 

(5) و () : تقدم تخريحه . 

(ه) : انظر " المغني " (47/7) » " الحاوي " (7037/8- 07١‏ . 


0 


وهو دفع الضرار 

فنقول : في القسمةٍ الصحيحةٍ هذه قسمة » وكل قسمةٍ مشروعةٍ لدفع الضرار فهذه 
مشروعة لدفع الضرار » وكل مشروع لدفع الضرار ابت في الشريعةٍ فهذه ثابعة في 
الشريعة » وكل ثابتي في الشريعة صحيح فهذه صحيحة . 

ونقول في القسمة الي لم يندف بها الضرار : هذه قسمة 3 م يندقع بها الضرارٌ » وكسل 
قسمةٍ 3 لم يندفع بها الضرار غيرٌ شرعيةٍ » فهذه قسمة غيرٌ شرعية » وكل قسمة غيرٌ شرعيةٍ 
ناطلة قله في بل 

اذل هله لمقدّمات مسلّمة عند المتشرع » فإذا م يندفع الضرارٌ بقسمةٍ الشيء 
المشترك على المواريث فقد تعذّرت فيه القسمة الشرعية على الوجه الذي يريدُه كل واحد 
فو الثر كا وهر انرس المتظي د في المشترك » وإذا تعذرت القسمة على هذا | الوق 
وجب المصيرٌ إلى وجو آخَرَ يندفعُ به الضرار » وهو أن يبيمَ بعض الشركاء من بعض » أو 
يهب له . أو يناقِلهُ » ولا مانعَ من أن يسمي ذلك قسمة شرعية + لأنه قد اتفسبغ كل 
شريك بنصيبه » واندفع عنهم الضرار » بل لو قال قائلٌ أن لا قسمة [هب] شرعية في 
ذلك المشترك الذي يستلزم تقسيطه بين جميع الشركاء وجودُ الضرار إلا هذه القسمةٌ الي 
لا يندفمٌ الضرار إلا بها م يكن ذلك بعيداً من الصواب » ولا يقدح في هذا ما يقال من 
أنه يمكنٌ دفمٌ الضرار بالمهاياة » والمهاياة قسمة شرعية كما صرح به القرآن الكريم في قوله 
تعالى : « لها سِرَبٌ وَلْكمْ سِرَبٌ يَوْمِ مُعْدُور © )7 لأنا تقول ؟ القروض المت 
صل التراضى على قسن الهاياة» أو كان الطرار موخودا مكهًا + وذلاف :ذا كان به 
الشركاء لا يحدُ مثلاً مسكداً يسكنُه في نوبة شريكيه » أو كان محتاحاً إلى بيع نصييه 
للانتفاع به في سد حوعته » أو سَّثْر عورته » أو نحو ذلك . 


وأما قولهات كن اشغواقدو: وأما الاك فم حيف كن تعروخة ون ملكة يد ” 


. ]١565 : [الشعراء‎ : )١( 


روم 


بهم إل ء 

فنقول : لا ضرار على من باع نصيبّه بقيمته » ولو كان ذلك ضرارا لكان كل بيع 
ونحوه ضرارا » وإنما الضرار على من يريد أن ينتفع بنصيبه في حاجةٍ من حوائجه الماسة 
فقيل له لذ سبيل لك إل ذلك ءاولا حَحَدُ ممه فرحا ؤلا عترجا .بل اتركسة متا 
وأسكه شعت أم أبيتَ , واصبرٌ على الضّرر رضيت أم كرهت . 

وأما ما أورده - كثر الله فوائده - من أدلةٍ اعتبار التراضي وطيبةٍ النفس . 

فنقول : ذلك مسلمٌ » ولكن المفروض هنا أنه قد حدث بين | لشريكين ما يقتضي 
الضرار » وقد قدمنا تحريرَ الأدلة وتقريرَ وجهٍ الدلالة على أن ذلكَ مسوغ للإحبار على 
البيع , أو المناقلة » أو نحوهما ؛ فهذه الأدلة مقيّدةٌ لأدلة التراضي [5أ] » وطيبة النفسس إن 
كانت مطلقة أو مخصّصّة لحا إن كانت عامّة كما أن الأدلة الواردةً في بيع" مال المديون » 
ون بيوت الشفعة''' والقسامة" » ونحو ذلك مقيدة أو مخصصة لأدلة التراضي » وطيبة 
النفس بلا خلاف بين أهل العلم . 

وأما ما ذكره - كثر الله فوائده - : من استشكال أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بقطع النخل » وهل هو من باب إبطال الملك والإهدار له ؟ أم ماذا وقع ؟ . 

فنقول : بل أتلف لَه بالقطع عقوبة له , وأبطل ملكّه , وهذا حكمٌ ثبت لنا عن 
الذي جاءنا بالصلاة » والزكاة » والحجج » والصيام » وسائر الفرائض الشرعية » وكان 
علينا قبوله » والإذعان له » والسكوت عنده » وما أحقّ من سعى في ضرار جاره » وضمٌ 
إلى ذلك عدم الامتثال لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما طلبه منه بالعقوبة 
الغليظة ! وليس مثل هذا ببدع في الشريعةٍ الغرّاء » ولا هو بمستنكر » فقد شرع لنا أذ 


. تقدم ذكره‎ :)١( 
. )١15( انظر الرسالة‎ : )١( 
. )17-47//7( " انظر " المغ‎ : )5( 


لات اكوا 


شطر مال مانع الزكاة('' عزمة من عزمات ربنا كما ورد الحكم بذلك عن رسو الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » وورد القرآن الكريم”2 بتسويغ رأس مال المربي إذا لم يتبء 
وورد الحكم النبوي”" بتضعيف الغرم على من أتلف الضالة » وكذلك ورد تحريق ملل”*) 
امحتكر . 

وقد ثبت في الصحيحين"" وغيرهما”' من حديث أبي هريرة في شأن المتخلفين عن 
صلاة الجماعة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ولقد ممت أن آمر 
بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلا فيصلي بالناس , ثم أنطلق معي برجال إلى قوم ["ب] لا 
يشهدون الصلاة , فأحرق عليهم بيوقم بالنار " . وفيه أعظم دلالة على جواز عقوبة 
العاصي بتحريق بيته . 

وقد ثبت هذا الحديث في دواوين الإسلام وغيرها من طريق جماعة من الصحابة 


كأسامة بن زيد عند ابن 0 3 وابن أم مكتوم عند أحمد”" بسند صحيح 3 والحقن 


(1) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (1-7/0) وأبو داود رقم )١51(‏ والنسائي ١7-١5/5(‏ رقم 
4 والحاكم )"9//١(‏ من حديث بمز بن حكيم عن أبيه عن جده ذف قال : قال رسول الله 6 
" في كل سائمة إبل , في أربعين بنت لبون , لا تفرق إبل عن حسابما , من أعطاها مؤتجرا كمافله 
أجرها , ومن منعها فإنا أخذوها وشطر ماله , عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيع" 
وهو حديث حسن . 

(7) : قال تعالى : « يَكأَيّهَا آلْدير َامَنُوأ ا وَرُوأْ مَا بَقَىَ مِنَ أَلرَبَوا وأ إن كسم مُوْمنينَ © 
قإن لَّمْ تَفْعَلُوأ فأذئواأ بِحَرَبٍ من الله ول وإن تُبَثْرْ فلكم رُعُوسُ أمْوَلحُمْ ا 
وَلَا تُظلمُون © + [البقرة : 1/4؟05-5؟] . 

(5) و(4): تقدم ذكره. 

(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/551) ومسلم رقم (151/1817) . 

(5) : كأحمد (/5414) . 


ايو تَظلمونَ 


0 : في " السئن " رقم (795) . وهو حديث صحيح . 
(8) : في " المسند " (477/5) وهو حديث صحيح لغيره . 


رت ا 


عند الطبراني في 'الأوسط"" » وابن مسعود عند الحاكم في المستدرك” » وأعحرج ابن 
مردويهِ ف تفسيره عن ابن عباس أن طن لله عليه وآله وسلم - أمرّ أصحابه 
فحرقوا مسجد الضرار » وهدموه » وحرج أهله فتفرّقوا عنه(" . 

وأخرج نحرّه ابن إسحاق من حديث أبي رهم » وأخرج نوه ابن حرير عن جماعة . 
وأحرج أبو داود» والترمذي”"؟ , والحاكم”"' وصحّحه من حديث عمرّ عن النبي - صلى 
لله عليه وآله وسلم - : " إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعَةُ واضربُوه " . 

وأخرج مدل "© والسياك "امي حدرتة عبت اله بن عمرو قال : رأ الود لم 
لله عليه وآله وسلم - على ثوبين مُعَصْفْريْن فقال : " أُمّكَ أمرئك يهذا " قلت : اغسلَهُمًا 
قال : " بل أحرقهما " قال النووي”' : الأمرُ بإحراقهما عقوبة وهتكٌ لزجره وزجحر غيره 
عن مثل هذا الفعل . وقد أخرج الحديث الحاكةة” '2 بسياق أطول من هذا . 


)١(‏ : رقم (7777) . وأورده الهيشمي في " المجمع " (47/7) وقال رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله 
موثقون . ْ 
)١97/1( : )١(‏ . قلت : بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم (5017) ووهم فيه الحاكم . 
() : ذكره السيوطي في " الدر المنشور " (75//8؟ 2 317/17) . 
وانظر : " الجامع لأحكام القرآن " (5/8؟5) . 
(4) : في " السنن " رقم (71؟) . 
(5) : في " السئن " رقم )١571(‏ وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
(1) : في " المستدرك " )١77/5(‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 
وهو حديث ضعيف . 
() : في صحيحه (/ا١‏ 2 7١15/58‏ ) لال1١5).‏ 
(4) : في " السنن " 004-787 . 
(9) : في شرح مسلم (4١/8ه-05)‏ . 
2٠١‏ :في " المستدرك " (190/4) . 


. لم أحده‎ :)0١١ 


م 


التقفي » وكان حانوتاً للشراب . وأخرج نحرّه عبد الرزاق في المصتّفي”" وابن أبي شيبة7؟) 
وأخرج ابن سعد في الطبقات”" أن عمرٌ أحرق بابا لسعد بن أبي وقاص . 

وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصرّ أن عمرٌ هدم غرفة لخارجة بن حذافة » وقال : 
" لقد أراد خخارجة أن يطلع على عورات جيرانه "99 , 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه”' أن عبد الرحمن بنّ عوف دخخل ومعه ابن له وعليه 
قميصُ من حرير على عمر فشقّ القميص . 

وأخرج البخاري في الأدب المي" أن عثمان بن عفان ضيه قال في النرد : " لقند 
هممتُ أن آمر بحزم من حطب » ثم أرسل إلى بيوت الذينَ [0]] هم في بيوته فأحرّقها " . 
وأخرج نحوّه البيهقي في شعب الإبمان”" عنه 

وأخرج سعيد بن منصور”' , والبيهقئ9) أن عثمان كان يأمرٌ بذبح الحمام الي 
ا 


7000 3 ا 5 شاع ولا عم إلى 3 
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود ديه أنه أتاه ابن له قد البسته أمه قميصا من حرهير 


(1) : في مصنفه 0/7 رقم 5١‏ 0ل). 

(5) : في مصفه (9/8) . 

م تصضاحسم 0 

(5) : انظر " جامع الفقه "جاللعه-5ؤهم). 
(5) : في مصنفه رقم (4705) . 

(5) : رقم )١7175(‏ موقوف بإسناد حسن . 
(0) : رقم .)1681١1١(‏ 

(8) :لم أحده . 

(9) : في " شعب الإمان " رقم (5515) . 


. )4709( في مصنفه رقم‎ : )٠١( 


ان ما 


وأخرج ان أبي ال 5 ال عن ابن الزبير أنه حطب بمكة فقال : بلغي عن 
رجال يلعبون بلعبةٍ يقال لها النردشيرٌ » وإني أحلف بالله لا أوتى بأحدٍ يلعبها إلا عاقبته ف 


و 


شعره وبُشَره » وأعطيت سل 

وأخرج ابن أبي الدنيا”" » والبيهقئي” عن ابن عمرّ أنه مر بقوم يلعبون بالشاه فأحرقها 
بالنار . ويعني بالشاه الشطرنج » وأخخرج البيهقي”” عن ابن عباس أنه أحرق آلة شطرنج 
وجدها في مال يتيم . 

فهذه أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وآثار عن جماعةٍ من 
أصحابه - رضي لله عنهم - فيها العقوبة لأهل المعاصي بالهدّم والإحراق والتمزيق » ولا 
فرق بينها وبين قطع نخل الْضَارٌ الذي استشكلّه السائل - كثر الله فوائده - وأما 00 
أهل العلم من أئمة المذاهب وغيرهم في العقوبة للعصاة بإتلاف أموالهم بالهدم والإحراق 
والكسر والتمزيق » وأَْذٍ أموالهم ووضعها ف مصارفها فهي كثيرة”"2 جدا ؛ لا ينّسع لها 


. في " ذم الملاهي " (ص”7/ رقم 80) بإسناد حسن‎ : )١( 
. )1515/1١١( " في " السنن الكبرى‎ : 0( 
. )١١75( قلت : وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " رقم‎ 
. يإسناد صحيح‎ )١١١ رقم‎ ١ في " ذم الملاهي " (ص‎ : )"( 
. )5١17/١١( " في " الشعب " رقم (1070) و " السنن الكبرى‎ : )5( 
. )5014( في " الشعب " رقم‎ : )5( 
: )0 59-8 5/8/5( انظر " جامع الفقه " موسوعة الأعمال الكاملة لابن قيم الجوزية‎ : )1( 
: قال ابن تيمية : واجبات الشريعة الى هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام‎ 
. عبادات : كالصلاة » والزكاة » والصيام » وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة وكفارات‎ 
. وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني » وإلى مالي » وإلى مركب منهما‎ 
. فالعبادات البدنية : كالصلاة والصيام‎ 
. فالعبادات المالية : كال زكاة » والمركبة : كالحج‎ 
- . الكفارات المالية : كالإطعام » والبدنية كالصيام » والمركبة كالهدي يذبح ويقسم‎ 


حت كان 


هذا المجموع . وقد وقع في مؤلفات جماعةٍ من الأئمةٍ من أهل البيت وغيرهم ما يغى عن 
التطويل . 
وق هذا المقدان كقاية إن شاء الله . 


حوره ايب مهد بن على الشوكاق - غفر الله لما 2 


- العقوبات البدنية : كالقتل والقطع » والمالية : كإتلاف أوعية الخمر . والمركبة : كجلد السارق من 

غير حرز » وتضعيف الغرم عليه » وكقتل الكفار وأحذ أموالهم . 

العقوبات البدنية : تارة تكون جزاء على ما معن » كقطع السارق » وتارة تكون دفعاً عن النساد 
المستقبل » وتارة تكون مركبة » كقتل القاتل . 

وكذلك المالية » فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر . وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف وإلى تغير ء 
وإلى تمليك الغير . 

فالأول : المنكرات من الأعيان والصور , يجوز إتلاف محلها تبعاً لها مثل الأصنام العبودة من دون 
الله ء لما كانت صورها منكرة خاز إتلاف مادتما » فإذا كانت حجرأ أو خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها 
وتحريقها » وكذلك آلات الملاهي - كالطنبور - يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء . 

انظر : " مجموع الفتاوى " )١1159/54( )759/١١(‏ (48/54١)ء‏ " الاختيارات " للبعلي (515). 

قال ابن قيم الجوزية " وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها " . 

قال المروزي : قلت لأحمد : استعرت كتاباً فيه أشياء رديئة » ترى أن أخرقه أو أحرقه ؟ قال : نعم . 
وقد رأى النبي يل بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة » وأعجبه موافقته للقرآن » فتمعّر وجه رسول الله 
لد حى ذهب به عمر إلى التنور » فألقاه فيه " . 

أخرجه ابن كثير في تفسيره (157/5) وأخرجه أحمد (3810/7) بنحوه . قال الألبان في " الإرواء " 
حديث حسن (4/5 78-1 رقم 1586) . 

قال ابن القيم : فكيف لو رأى النبي يْهٌ ما صنف بعده من الكتب الي يعارض لها مافي القرآن 
والسنة ؟ والله المستعان . 

وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها » بل مأذون في محقها وإتلافها » وما على 
الأمة أضر منها . وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان » لا حافوا على الأمة من 
الاختلاف » فكيف لو رأوا هذه الكتب الي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة ؟ ! . 


كل 


الأبحاث الحسان 
المتعلقة 
بالعارية والتأجير 
والشركة في الرهان 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


م 


"0 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : " الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأحير والشركة في 
الرهان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الكو زب القالاق ويه لمن 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . 

وبعد : فإنّه وصل السؤال من سيدي العلامة المفضال صفيّ الكمال أعحمد بن 
يوسف زبارة ... " 
آخر الرسالة : " ... ويتمكن صاحب العين من استخلاصها بتسليم الدين . 
وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . 

بقلم : ا بحيب محمد الشوكان غفر الله له . 
نوع الخط : خط نسخي عادي . 
عدد الصفحات : /ا صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١+‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكاني . 

الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الربائئ من فتاوى الشوكاب . 


حك 


كن 
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بسم الله الر“من الرحيم 

للدم لله زب الغاللان ويه تعن + والمئلاة والسلام على مدنا مت الأمين واه 
الطاهرين . 

وبعدُ : فإنه وصلّ السؤالٌ من سيدي العلامةٍ المفضال . صفي الكمال أحمدٍ بن يوسف 
زبارة”" - كثر الله فوائده - ولفظة : 

صدر هذا السؤال عن شأن ما يقعٌ من الرّهان الذي يحصلٌ من رجحل مشسترك هو 
وجماعة » وظاهرٌ أن التقدم والتأخيرٌَ بيده » فيرهنٌ مثلاً مالا جامعاً له ولشركائه , ولا 
يعلم المرقِن بحصول الإذن منهم ولا عدمه إلا برد ظهور تقديَهٍ وتأخيره وإنفاقة » فهل 
يكون القولٌ للراهن » لأنّ الأصلَ عدم الإذن أو للمرقين ءلأنّ الظاهر صارف عن الأصلى 
المذكور ؟ . 

الثاني : مَنِ استأجر الشيءَ يرهنةٌ فهل يصحٌ ؟ أو استعاره أيضاً لرهنه ؟ ومع فرضٍ 
الصحةٍ فلا شلك ني ضمان المرتن لذلك » لكنْ بقي الكلام لو أفلس الراهنٌ عن قضاء 
الدّين » فهل للمؤجر والمعير أن يقضيا الدَيْنَ ويفكاه » ويرجعان على الراهن الثاني لو 
أغْسَرَ المعيرٌ والراهنٌ جميعاً » ولم يبقّ سوى العين المعارة » هل يجوز للحاكم أن يبيقها 
لقضاء دين المرممن , لا سيّما والمعيرٌ لا يعرف بالإعسار من الراهن » ولا يعرف أن العارية 
قد تؤدي إلى خروج العين عن ملكه ؟ انتهى . 


. تقدمت ترجمته‎ : )١١( 


سانا 


وأقول سينا بات : قد اشتمل هذا السؤال على أبحاث : 
الأول : قوله اع قن مار و ا - إلى قوله - “لأن الظاعر جارف عن 


)١(‏ : الرّهن في اللغة : الثبوت والدّوام يقال ماء راهن . أي راكدٌ ونعمة راهنة أي ثابتة دائمة » وقيل : ههو 
الحخبس . ش 
قال تعالى : ( كل مر يما كَسَبّ رَهِيمٌ © 4 [الطور : ]1١‏ . 
وقال سبحانه : « كل تَفْسم يِمَا كْسَبّتَ رَهِينَةُ ع 4 [المدثر : 52] . 
والرّهن في الشرع : المال الذي يجعل وثيقة بالدّين ليستوق من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممّن هو عليه 
وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع . 
في الكتاب : « © وَإن كتيُرْ عَلَى سَمَرٍ وَلّمْ تَجِدُوأ كاتا فَرهَنُ مَقَبُو عه 4 [القرة 98م]. 
أمَا السنة : ستأق الأحاديث خلال الرسالة . 
أمّا الإجماع : أجمع المسلمون على حواز الرهن بالجملة . 
انظر : " المغى " (444/3) . 
ارهن لا يخلو من ثلاثة أحوال : 
- أن يقع بعد الحقّ فيصح بالإجماع ..لأنّه دينٌ ثابتُ تدعو الحاجة إلى أحذ الوثيقة به فجاز أحذها به 
كالضمان ولأن الله سبحانه قال: ( ه ون كش عَلَنْ سَفْرِ وَلّمَ تَجدوأ كاتا فَرهَنٌ مق قبُوضَة » 
يعدي ع كار ركيد واعارا ركلوا اوكرت اد ورا لاا علس تلت 
وهو قوله تعالى : ١‏ يَكأَّهًا آنّذِير َامَنُوا إذا تاوق يقت إلى أكل م شي فكصَد » 
فجعله جزاء للمداينة مذكوراً بعدها بفاء التعقيب . 
- أن يقع الرهن مع العقد الموحب للدين » فيقول : بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى شهر » ترهني يما عبدك 
سعدا . فيقول : قبلت ذلك . فيصح أيضاً » وبه قال مالك ؛ والشافعي » وأصحاب الرأي » لأن 
الحاحة داعية إلى ثبوته » فإِنّه لو لم يعقده مع ثبوت الحقّ ويشترط فيه لم يتمكن من إلزام المضتري 
عقده » وكانت الخيرة إلى المشتري » والظّاهر أنه لا ييذله » فتفوت الوثيقة بالحقّ . 
-٠‏ أن يرهنه قبل الحقّ » فيقول : رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيها . فلا يصح في ظاهر المذهب »ء 
وهو احتيار أبي بكر والقاضي وذكر القاضي : أن أحمد نص عليه في رواية ابن منصور . 
وهو مذهب الشافعي » واختار أبو الخطاب أنّه يصح . فمى قال : رهنتك ثوبي هذا بعشرة - 
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الأضلن: امد كون,: 

أقول : إن كان هذا الرحل الذي صار التقدمٌ والتأخيرٌ بيده مفوّضاً من شركائه , 
وكانوا مكلفين » والمراد بالتفويض هنا أن يظهرَ منهم ما يدل على أنهم قد أَلقَرًا مقاليدَ 
أمرهم » ووجوه تصرفاتهم مدخولاً ومخروجاً إليه من قول أو فعلٍ » وارئضوه لتدبير 
دنياهم » ولم يعارضوه في شيء من ذلك كما يقعُ كثيراً من أهل بيت [(أ] لم نهو 
الأرشدٌ منهم » ولم يكن ذلك الرضى والتفويض لرهبةٍ »ولا لشيء من الأمور الي تالف 
الرضى المحققّ » والتفويضٌ الخالصَ فلا شلك ولا ريب أن من كان كمذه المثابة يكون 
اده ها تقراف مل كن املد قر كافيا كاين ديد ابورا بويت اللفزوظ 7التسلض 
عو .متانا شري لاشعاره بالرطى عا ؤقم بمنة من التضرفاك .وهذا الرضق بهو التناط 
المعتبر في الكتاب والسنة في تحليل بعض أموال العاد عطي ؛ وإذا كان محرّد الوكالة 
للأحبيّ مناطاً شرعياً في نفوذ تصرّفاته فبالأول أن يكون التفويضُ للقريب المشارك مناطاً 
شرعاً » فإذا وقع من هذا الشريك المفوض رهن شيء مما هو مشترك بينّه وبين شركائه 
المكلفِينَ فقد صح وتَقَدَ وثبتت له أحكام ارهن , وليس لواحد منهم أن يقولَ بعد ذلك 
م|أذنت أو عا ريت + أودخو ذلك : 

وأعا إذة ليك ذلك ترق هده اقلاية نبل كان كل والعة ين شر كه مسسحطفة 
بالتصرّف بماله » أو كان المتصرّف واحداً منهم » ولكن لا على طريق التفويض » بل لا 
يتصرف انه ة إل باذم ورسائهم + ولا يفيه بار :دركم م وإذا #ثساة امسر 
المعروف من حالهم » ووقع منه التصرف ببعض الأعيان المشتركة برهن أو غيره » 


- تقرضنيها غداً » وسلّمه إليه » ثم أقرضه الدراهم لزم الرهن . وهو مذهب مالك وأبي حنيفة » لآه 
وثيقة بحق » فجاز عقدها قبل وجوبه » كالضّمان » أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل . 
قال ابن قدامة ولنا أنّهِ وثيقة يحقٌ لا يلزم قبله فلم تصح قبله كالشتّهادة » ولأنّ الرهن تابعٌ للح » فلا 
يسبقه » كالشهادة والثمن لا يتقدم على البيع » وأمّا الضمان فيحتمل أن نع صِحَمَهُ » وإن سلمنا 
فالفرق بينهما أن الضّمان التزام مال تبرّعاً بالقول » فجاز من غير حقٌ ثابت , كالنْدّر» بخلاف الرّهن . 


كان 


وخاصمَهُ الشركاء » وطلبوا ملكّهم فالقولٌ قولّهم » ويكون لهم استخلاصٌ ملكهم من يدّ 
مَنْ قد صار إليه ببيع أو رهن أو غير ذلك . لأن الأصل والظاهر قد تطابقا هاهنا » وبيائه 
أنه لا ريب أن الأصل بقاء الشيء على ملك ماله » وقد عضّدَ هذا الأصلّ الظاهٌ لأن 
عدم التفويض والاستبداد من ذلك المتصرّف بالتصرّف في غير هذا الشيء الذي وقع 
النزاع فيه » يستفاد منه بطريق الظهور عدم وجود المناط الشرعي ؛ وهو الرّضى من 
الشركاء المذكورينَ [١1ب]‏ » وهكذا يتعاضّدُ الأصل والظاهِرٌ إذا كان شركاء ذلك 
المتصرّف من النساء اللا يباشيرْنَ التصرفات , ومارِسْنَ ما يمارسةٌ الرجال من الأمسور 
المتعلقة بالأموال » أو كان الشركاءً قاصرينَ » فإنه كما يكون الأصلّ عدم الرضى مسن 
النساء يكون الأصل أيضاً عدم المصلحةٍ للقاصرينَ » وكما يكون الظاهرٌ من أحوال النساء 
عدم الرضى لعل الي ذكرناها يكون الظاهرٌ عدم المصلحة للقاصرينَ » لا سيما في 
التصرفات الي لا أعواض لها هي أصلحٌ وأريحٌ للقاصرينَ من العين أو الأعيان الي 
تصرّف فيها ذلك المتصرّف بالبيع ونحوه . فتقرّر بما ذكرناه أنه قد يعاضِدُ الأصلّ والظ هر 
ف هذه الصورةءوالي قبلّها على عدم لزوم تصرّف ذلك المتصرّف ببيع أو رهن لشركائه . 

وأما الصورة الأولى » وهي صورة التفويض فقد تعارض الأصل والظاهرَ » فالأصل 
يقتضي بقاء الملك لمالككه » والظاهرٌ قد دل على نفوذ تصرّف المتصرّف لمكان لوو 
الذي هو مناط شرعي ؛ فلو فرضنا التباس الأمر » وعدم الوقوف على الحقيقة من تفويض 
أو عديه مع كون الشركاء مكلفينَ عارفينَ بما فيه مصلحة » ومالا مصلحة فيه من 
التصرّفات » فالواجب الرجوع إلى الأصل . وهو بقاء الملك » وعدم حص ول الرضى 
المستفاد من التفويض و لم يوجد هاهنا ما يستفاد منه ما يخالفُ الأصلّ من ظاهر أو غيره 
فكان الأصل خالصاً عن المعارض » فوجب البقاء عليه والعملٌ به » ويكون للشركاء 
استخلاص ملكهم من يد منْ هو في يده ) بيع أو رهن » وكذلك إذا كان العر كا تيل 
أو قاصرين . 

فإن قلت : هذا التعويل على برد الأصل ‏ والظاهرٌ وإن كان قاعدة كلية من القواعد 


اسان 


الأصنولية والفروغية» لكك امكل #العنائل ب كتررا زر قو ادها له ينه لآ اليكل [0] لا 
عد القال والقيل : 

قلت : ليس التعويلٌ منا هاهنا إلا على ما صرّح به الكتاب العزيز » والسمّة المطهّرة من 
اعتبار الرّضى » وطيبة النفس في تحليل أملاك بعض العباد لبعض ٠»‏ وأنّها لا تؤكل بالباطل 
فإن دلت القرائنٌ المعمول بها شرعاً على حصول الرضى » وطيبةٍ النفس فقد حصل المناط 
الشرعي » فلم يُرَدْ بالظاهر الذي ذكرناه إلا دلالة تلك القرائن المقبولةٍ على وجود المنساط 
الذي اعتبره الكتاب”2 والسنة”" » ول بُرِدْ بالأصل إلا عدم وجود ثلك القرائن الدالةر 
عن وود لاط فكان إلدلين على شر اضرف فى "هورة الفريطن سين الات 
والسنة » وعلى عدم نفوذ التصرّف ف غير تلك الصورة هو عدمٌ وجود الدليل الدال على 
انتقال الملك عن مالكه » أو استحقاق حَبْسه عنه . 

اللبحث الثاني : سؤالٌ السائل - كثر الله فوائده - عن إفلاس الراهن عن قضاء الذي 9) 
إذا كان موجوداً » فهل للمؤجّر للرهن والمعير أن يقضيا الدَّين ويفكاه ؛ ويرجعا على 
الزّاهن ؟ . ش 

أقول : جواب هذا البحث يتوقف على تحرير أمرين : 

الأول : أن الموَجُرَ والمعيرَ إنما حصل منهما الرضى بحبس تلك العين المرهونة حت 
يقضي الراهنٌ ما عليه من الدَّين » ولم يحصل منهما الرضى بإخراج العين عن ملكهما كما 


0 
عر ا # عن عد 


راض مَنَكُم © [النساء : 59] . 
)١(‏ : منها قوله يَةِ : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " . 
وهو حديث صحيح تقدم تخريجه . 
(5) : انظر " المغئ " (4557/7) . 


يحدطدن 


لجاز" والعارية اوها حرم لا لس في 
الأمر الثاني : أن المرتنَ لا ملك له في العين المرهونة » سواء كانت ملكاً للراهمن » أو 


(1) : الإحارة من الأحر وهو العوض قال تعالى : « لَوْ شقتٌ لتَّحَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرّا © > [الكهف : 77] . 
ومنه ممّي الثواب أجرا لأن الله يعرّض العبد به على طاعته » أو صبره على مصيبته . 
وهي نوع من البيع » لأنّها تمايك من كل واحد منهما لصاحبه فهي بيع منافع » وا نافع يمنزلة 
الأعيان لأنّه يصح تمليكها في الحياة وبعد ال موت » وتضمن باليد والإتلاف ويكون عوضها عيناً وديناً , 
وإغا عجوت يلفط الأغازة والكرك لأغننا توضرعاة ها والأصل :ني التوازاي الكش تاب والبكنة 
والإجماع . 
هذا الكنات قزل ايها © واقرق ] يمن كد تقائوطق أُجْويَمُن 4 [الطلاق 5] + 
وأخرج ابن ماجه ف سننه (8117//7) عن عتبة بن التُدّر» قال : كنا عند رسول الله يه فقرأ: 
( طب 4 حت إذا بلغ قصة موسى قال : " إن موسى عليه السلام آجر نفسه اي حجج , أو عشواً 
على عفة فرجه وطعام بطنه " . 
© > [الكهف :0207] . 
وهذا يدل على حواز أحذ الأحر على إقامته . 
© رما انه هيت أن ترصؤل اه قل :رابا مك اساحراس ون لديل نهانا خريا ”+ 
© وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإحارة . 
" المغى " (م/ه-١٠).‏ 
(؟) : العاريّةٌ : إباحة الانتفاع بعين من أعيان امال مشتقة من عار الشيء : إذا ذهب وجاء ومنه قيل للبطّال : 
ل تن يالف واسردي تقول لعا بزعا مهرود مامد ولاك 1 
والأصل فيها الكتاب : قال تعالى : « وَيَمْنَعُونَ ألْمَاعُونَ © 4 [الماعون : 7] . 
والسنة فما روى عن البي وَل قي خطبة عام حجّة الوداع : " العارية مؤذاة » والدآين مقضبي ء 
المنحة مردودةٌ والرّعيم غارم " . 
وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبايها . 
" المغي " (050/8) . 


لمانا 


مستأجْرَةٌ » أو مستعارةً للرهن » وليس له إلا بحرّد حَبْسها حى يقبض ذَيَهُ » لا أنه 
بس وو ا فل الل كي 

زرو درا خووبوواماا نين تار وي دا 
بغاية هي قضاء الدّين » فإذا وقع منها التسليمٌ لذلك الدّين ال حُبِسّتٍ العينُ به فليس 
للمرقين أن يمتنعٌ من تسليم العين . لأنّه قد حصل له مطلوبّةُ من الرّهان » ولم ببق على 
الوك والعيوما بيرخت يقاء الغين + الأن العايه الى ريا بحس العن إل حصبو هايا فد 
حصلت » وهي تسليم الدّيْنِ » وقد سلّماه راضيين مختارين ١‏ وأما رجوغهما على الرامن 
الذي هو المستأجرٌ والمستعيرٌ للعين ليرهتّها » فإن كان تسليم الدّين منهما بأمره » أو بحكم 
حاكم فلهما الرجوع عليه » إما كون ذلك بأمره فظاهرٌ » ؛الأن النسليه متنهما يكون 
بسبب الأمر منه عنه قضاءً لدينه » وإما كو التسليم بحكم حاكم فلن ذلك الحكُم قد 
تعدق الأمر” بدا قضاءدين الديرة + وللحاكم أن يفضي :ديرن الو د ان ل 
كما وقع في قصة معاذ بن جبل7 وجابر”” بن عبد الله » وهما مشهورتان » معروفقتان » 
ثابتتان في دواوين الإسلام . 


وهذا المديونُ وإن لم يكن له مال لكنه لما حبس ملك غيره بيد مَنْ له الدينُ عليه كان 


. )477/7( " انظر " المغئ‎ : )١( 
(؟) : أخرجه أبو داود في " المراسيل " رقم (171) وعبد الرزاق في " المصنف " رقم (101171) وهو منقطع‎ 
. وهو من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلاً‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
)4//5( " وأرجه الدارقطينٍ في " السنن " (771-770/4 رقم 945) والبيهقي في " السنن الكبرى‎ 
. والحاكم في " المستدرك " (؟/08) . وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي‎ 
من حديت كت بن مالك قال +" أن رسول الله # ختحر على معاذ ماله وباعة في ديبن كنان‎ 
0" عليه‎ 


(1) : تقدم تخريجه . 
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ذلك وجهاً لوقوع الحكم من الحاكم بالرجوع عليه » ولكنه لما كان فقيراً كان حورا 
من القضاء إلى ميسرة » كما شرعه الله لعباده في محكم كتابه » وأما إذا كان تسليمٌ الدين 
من المؤجر والمعيرٍ لا بإذن من الراهن » ولا بحكم من الحاكم » فلا مناط شرعي يوحب 
الرجوع على الراهن » بل قد وقع منهما الاستخلاص لملكهما بتسليم اين » والراهيٌ 
معذور بالفقر » وَالدَيْنُ باق في ذمّته » فمق أَيْسرَ كان للمؤحر واللعير [8]] أن ارهن 
أرق باللطانه لاراق يدي م قإذه تكية عد كان قم أن دوين علق ل انو اا شان د 
استخخلاصا لتلك العين » لأنه قد قبض دينّه من عليه الدينُ » وهو الموجحبُ لحبس العين » 
نح غليشرد ها قنة تها 1ل ل بقع ذلك إلآى تقائلة قله الهو لساضستك» زا 
الفوه الذي سس على فل 

فإن قلت :تإذا كان الراهن شريكا للمؤر واللعين > وأعسر قي قضاء الديسن فسياذا 
يكون ؟ . 

قلت إذا كانت متبعة العين مكنة فنتنها نناكي 0" با روسل للبوختر أو اتير 
نصيّهما حيث قد سلما ما يقابل ذلك من الدّين » وبقي نصيبُ الراهن رهناً حي يتمكىَ 
من قضاء الدين » أو يحكم الحاكم عليه بقضاء الدين من نصيبه من تلك العين المرهونة . 

وحكم المؤجّر أو المعير فيما سلماه لاستخلاص تلك العين يكون على التفصيل 
السابق . وأما إذا كانت العين مما لا يمكن قِمنْميُه فليس للمؤجّر أو المعير أن يطالِبَا 
باستخلاص نصييهما » إلا إذا بذلا جميمَ الدين المتعلّق بالعين , لأنهما قد رضيّا بحَنِس 
العين إلى غاية هي قضاء جميعُ الدّين » أو قضاء ما يقابل نصيبّهما من العين » لكن بشسوط 
عدم دخول النقص على المرقن » ولا يتم ذلك إلا في مثل الصورة الأولى » لا في مثل هذه 
الصورة » لعدم إمكان القسمة . 

البحث الثالث : سؤالٌ السائلٍ - كثر الله فوائده - عن إعسار المؤجّر للعين » أو المعير 


. انظر " المغئ " (151/8) 2 ضوع "7 تام‎ : )١١( 


5١ 


ها للرهن مع إعسار الراهن ءولم يبقَ سوى تلك العين هل يجوز للحاكم أن يبيعها لقضاء 
دين المرن ؟ ... إل . 

أقول : ليس له ذلك لأمرين : 

الأول : أنه لا يحل ملكُ الموج أو المعير إلا بطيبةٍ من نفسه وبرضائه » كما صرح 
بذلك الكتاب العزيرٌ » والسنة المطهرة . وهما لم تطب أنفسُهُما بذلك » ولا رَضِيّا به 
[عب] . 

والثاني : أهما إنما رضيا بِحَبْس العين فقط » ولم يحصل منهما الرّضى بزيادة على ذلك 
فضلاً عن إخراجها عن ملكهما إلا في مثل صورة الاشستراك والتفويض الذي قدمنا 
ذكْرَهًا وهي مسألة أخرى غيرٌ مسألة العين المؤجرة أو المعارة للرّهن . ومع هذا فقد ثبت 
في الصحيح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - من حديث”" أبي هريرة أنه قال : " لا 
يغلقٌ الرهنُ بما فيه " قال في النهاية'" : يقال : غلقَّ الرهنٌ غلوقاً إذا بقي في يد المرقسن لا 


)١(‏ : أخرجه الشافعي في " المسند " ١74/7(‏ رقم 218) والدارقطنٍ 717/7 رقم )١77‏ وقال : " هذا 
إسناد حسن متصل " . والحاكم في " المستدرك " (51/5) والبيهقي في " السسنن الكبرى " (59/7) 
وابن حبان رقم ١١57(‏ - موارد ) . 
قال ابن حجر في " بلوغ المرام " رقم )81١17/7(‏ بتحقيقنا : أن رجاله ثقات إلا أن امحفوظ عند أبي 
داود وغيره إرساله في " المراسيل " لأبي داود رقم )١87(‏ . ورجاله ثقات رحال الصحيح » غير تحمد 
ابن نور » وهو ثقة » وأخرجه البيهقي (10/7) من طريق أبي داود . 
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " رقم )١507(‏ ومن طريقه الدارقطئٍ (17/7) عن معمر به . 
وأخرجه الطحاوي (4/؟١٠)‏ من طريق أبي النعمان . عن سفيان » عن الزهري به وأخرجحه 
الطحاوي )٠٠١/4(‏ من طريق ابن وهب أنه سمع مالكاً ويونس وابن أبي ذئب يحدثون عن ابن شهاب . 
عن ابن المسيب أن رسول الله يك قال : " لا تغلق الرهن " وهو في " الموطأ " (774/1 رقم 17) مسن 
طريق ابن شهاب . 
وأيضاً ف " المراسيل " لأبي داود رقم )١41(‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين . 
4 - سذاخضة”' 


6ل 


مالكد عاق قليسة ) ورلعى الله يفت لزي إذا ١‏ يليك اع ركان ةا 
من فعل الجاهلية أن الراهنَ إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعيّنِ ملك المرمَن الرّهنَّ » فأبطله 
الإسلام . انتهى 

فإذا كان هذا حُكمٌ الرهن الذي يرهن مالكّه في دين عليه » فكيف إذا لم يكن الرهينٌ 
كا تررزدى ان كان سنا عالدنا مقع ١‏ ان لدي اي عو برس 
إغزاكة تعن جلك مالكو 

فإن قلت “قد ذكرت شابعاً أله ف شرع نايل على أن لفاك تقصكحن دكن 
ا 5 
ماعن دوالك واي ووفد دين جار لاقف هر العاف ال مي 
ع اوه ا ع لاطا سام الإرواعها بارعن »جاو العو وين 

قلت هدايم ف في الرهن المملوك للراهن الذي عليه الدين » ويكون ذلك مخصصا 
لحديث : لا يغلق الرهنٌ » لأنّه عام ؛ إذ الفعل يتضمّنُ النكرة » فهو في قوة الإغلاق 
للرهن » والدكرة في سياق النفي من صيغ العموه””© » فيكون بيع الرهن للقضاء مخصّصّا 
بهذا العموم » وصورة التخصيص . 

أما الإعسار من الراهن » أو مطالبة الغرماء وتضييقهم كما وقع في قصة معاذ”” » وأما 
إذا كان الرهن غير مملوك كيل رقا ده أذ سيا © ولواتوية الجخ المع مالك الكت 
بحال من الأحوال ل غاية وانعافانميىى "عيوما عن تسكن الله من القضاءء أو 
يتمكنّ صاحب العين: من استخلاصها بتسليم الذي ا 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . بقلم امحيب محمدٍ الشوكان 
حاقفن الله له جم 
)١(‏ : انظر " المغئ " (158-160/8) . 
)١(‏ : تقدم توضيح ذلك . 
(5) : تقدم تخريجه . 


ان 


المماحث الوفيه 


٠ 


فى 
الشركة العرفية 
تأليف 
خيدي علي السركان 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


لفن 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " المباحث الوفيّه في الشركة العرفية " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم : ةس انحا و موانية: 
والسلام على سيدنا حمداً وآله الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الراشدين . 
واندا بعاد الا ا 
آخر الرسالة : " ... وإن لم يحصل التراضي عليه فلا حكم له ولا اعتبار به . 
وإلى هنا انتهى الجواب على سؤال السائل - كثر الله فوائده - وكان الفراغ مسن 
تحريره هار الأحد سلخ شهر محرّم سنة ١11١ه.‏ 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١٠5‏ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 6 
00 
عدد الكلمات في السطر : ١١-٠١‏ كلمات . 
الرسالة من امجلد الثابئ من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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على صورة الغلاف ما تضَّهُ : 
الحمدٌ لله : 


لما اطلعتُ على هذا الحواب الشافي » وتأمَُهُ قلت مرتخلاً : 


م ىْ 
*سيا"' 


والبدر في الإغلاس وفي العشْيةٍ 


ع 
في داره الأولل الاسستحيونية 


دض 


مفيدةٌ في الشركة العُرضفة 
أو المعو 3 السّنا الياقوتية 
تقعت تسيا مش الخرخية 
العا التحي صر باعراة 
اليب وقعلعحوها الدييجحة: 
جوزي بمالأيادي الس 


بسم الله الرحمن الرحيم ' ف 

الحمدُ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا حمدٍ وآله الطاهرينَ » ورضي 
الله خن أضحابه الراشدين : 

وبعدٌ : 

فإنة.سأل ستدئ العلامة الفضال ).عيفي الكمال الحد بن يُوسق زباره”"2 - لا برح 
في حماية ذي الجلال - فقال - كثر الله فوائده - في جميع الأحوال - : 

المطلوب إيضاح ما أشكلّ في شأن الشركة العرفية » وما وقع به التعاملٌ من 

المششركات. فق المكتسات ٠»‏ :والتأجيرات ونحوها جما تشمله التسمية . 

أولا : ما حكمٌ الاشتراك بين جماعةٍ اشتركوا في أعمال من دون عقد » بل مفلا 
احتمعُوا في مكان ؛ ثم مازالوا يكتسبون يتأخير أو سؤال حين تَمَى لم مال » فهل هذا 
يسوعٌ الذي هو بَدُ الاجتماع أن يُقَالَ له : اشترالدٌ أم لا؟ وهل يسع مثلاً أن يس تابر 
أحدهم بزائدٍ الممكتسب أو من لم يكن له بسعي ولا طلب ؟ أم ماذا يكون الحكمٌ ؟ 

الغاق #امدلاً من كان لحم قال منشغرك وأتضباوهم فتفاوتة » وسعيهم عيلفة بتتالفوة 
والضعف » هل يعتيرٌ مثلاً المساواة فيما نَمّى من الكسئب » أو يعتيرٌ تفصيل مَنْ مالَهُ أكْمَن 
أو مَنْ سعيه أكثْرٌ أم ماذا يكون الحكمٌ ؟ 

الغالث:: ما حكم من تساووا مالاً وكسبًا » ولكن كان أخدّهم صضاحب عائلة 
وكلقون و اسن هاري لواتكليف لي 

الرابع : مَنْ كان له دحل خاص من غير ما حصل التكاني عليه » بل له جراية » أو 
نذور » أو هِبات » ماذا يكون حكمٌ الخاص ؟ 

الخامس : لو اكتُسبَتْ من نماء المشترك » وأضاف لنفسه ماذا يكون حكم الإضافة ؟ 


. تعدمت ترجمته‎ : )١( 


ا 


السادس : لو كان نّم صن قاصرٌ هل يسو مثلاً للوصيّ أن يبقيهُ على الشركة بين 
المكلفين , أو يقسمّهُ على الورثة » أو يتعيّنَ عليه نظرُ الأصلح » وإذا التبسَ عليه مناذا 
يكون الحكم ؟ 

السابعٌ : لو احتلف المجتمعون فقال البعضُ : متكافئون » وقال البعض : لا يكافئ » 
بل أنت لا كسب لك » بل ينفقٌ من مالي » وما فعلتَ فهو إلى مقابل الإنفاق ؟ . 

الثامن : إذا مات أحدٌ المكتسبينَ المشتركينٌ » أو تزوج ؛ أو غاب ونم مال والتبس 
بعدّه هل من غلأت المال » أو من كسب الباقينَ » هل يشرك ورثقه أي الغائب في 
النامي » أو نقول : الظاهرٌ مع الباقينَ ثاب اليد في النماء الحادث ؟ . 

التاسع الو قرع أو عن الذي زاددن عله عياض حل نين لهام ) 
أراتقرل سائت ذلك افسفت عا المي : 

العاشرٌ : لو وقع شرط بين المتشاركينَ أن مثلاً لفلان نصفّ الكسب ء ولفلان تلت » 
ولفلان عُرٌ هل يصحٌ هذا الشرطٌ أم لا ؟ وكذللك لو فُصملَ غير العامل . 

فافضلوا بإيضاح الأطراف » فليس السؤالٌ على جهة الامتحان » بل هذه أطراف 
حادثة في هذا الزمن وقبله » أحسن الله جزاءكم وتولاكم . انتهى بلفظه . [١أ]‏ 

أقول - وبالله التوفيقٌ » وعليه التوكلٌ - : اعلم أن ما سأل عنه السائلٌ - كز الله 
فوائده - من الأحكام المتعلقة بالشركة العُرفية فإيضاح الكلام فيها متوقفٌ على إيضاحه 
في بيان ماهيّة الشركة العرفية . ولتقدّمْ نقل ما ذكره أهل العلم في شأن هذه الشركة ء ثم 
ْبعْهُ ما عندي فيها » ثم بالكلام على كل بحثم من أبحاث السؤال فنقول : 

اعلم أنه يكلم السدره ون اهل القلم طلسي :فسةه عدرل 14 رهاق 
مصنّفاتهم » ولكنه تكلم عليها بعض المتأعّرينَ من العلماء الموجودين بعد الألفي من 
الهجرة وقبله بقليلٍ » الْجَأهم إلى ذلك وقوع الخصام فيها بين من يرئون رجلاً »ويتركونٌ 
القسمة حى يحصل لهم مكتسبات من أموال أو غيرها من غلآت تلك الأموال المتروكة 
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فم فيرانا متق مؤ توت »اذو اطاركون ا + العاقلرن ديا نيد أو كادوا يعون اعساناً 
مع غيرهم » فيجتممٌ لهم مال يكتسبون به مكتسبات » ويتنازعون فيها بعد ذلك . فيقول 
يسدق نمي ال إركرن مه الكتدات فلن در انمياء وار إن لال واه 
لأنوال الوروقة» أو على قن الس والممل إن كانت 28 الس وعد فول 
الآخرٌ : يُقِسمْ على السويّة بلا تفضيل للبعض على البعض » فهذا معن الشركة العُرفية . 

وموحبٌ كلام امتأحرينَ من أهل العلم على أباتها » ومست" في أحد الشرك المدرّة 
واحب التقواحى نر مااوزة دن اللتعبومات] العامة 4 به: 

قال شارح امسائل امرتضاة نقلً عن القاضي العلامة عب الله بن يب لساري 
لفغ ذا كا جاعة وأو م مشتركين في الأعمال فكان سه صل الال 
وبعضهم يخدم البقر » ويعلفهنٌ » وبعضهم لموائج و الوترواض لجسل ونيم اليم 
والشراء في الأسواق » فكل واحد منهم لم ينتظم الحالٌ في عملء إلا بكافية الآعر له في 
ا و ا و من المصالح مع كل واحد 

ك بيتهم الحميعٌ لا فضل لأحدٍ منهم [١ب]‏ على أحدٍ » لأن ذلك حكلمٌ شركة 

الأبدان انتهى . 

أقول : قوله أولاً : فهذه شركة أبدان”” , ثم قوله ثانياً : إن ذلك حكم شركة الأبدان 


(1) : عبد الله بن ييى بن محمد الناظري الظفيري اليم . عالم فقيه كان من أصحاب الإمام اللنتصور بالله 
محمد بن علي السراحي . 
من مؤلفاته : - " شرح الكافية " لابن الحاحب . 
- " شرح المفتاح " 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية ” رقم (145) . 
" أئمة اليمن " )5857/١(‏ . 
)١(‏ : شركة الأبدان : أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع يشتركون على أن يعملوا في 
صناعتهم . فما رزق الله فهو بينهم وإن اشتركوا فيما يكتسبون من المباح . كالحطب » ١‏ - 


وين 


- والحشيش » والثمار المأحوذة من الحبال والمعادن فهذا جائز نص عليه أحمد . 
وف رواية أبي طالب فقال : لا بأس أن يشترك القوم بأبدافهم » وليس لهم مال » مقل الصيّادين 

والتقالين والحمّالين . 
وقال الماوردي ف " الحاوي " )١514/8(‏ : شركة الأبدان : وهو أن يشترك صانعان ليعملا بأبدااهقما 

ويشتركان ف كسبهما » فهذه شركة باطلة . 
وقال مالك : تحوز إذا كانا متفقي الصنعة » ولا تحوز إذا كان مختلفي الصنعة . 
قال أبو حنيفة :تحوز مع اتفاق الصنعة واختلافها » ولا تجوز في الأعيان المستفادة بالعمل كالاصطياد 

والالختطات», 
وقال أحمد : تحوز في كل ذلك » كما تقدم . 
انظر : " الأم " (85/19 3 » " المغئ " )١١١/7(‏ . 
قال ابن تيمية في " بجموع الفتاوى " (1/7/70 95) : شركة الأبدان وتسمى ( شركة الصضائع ) و 

( شركة التقبل ) وهي أن يتفق شخصان أو أكثر على تقبل الأعمال وعملها والأجر بينهم على ما 

شرطوا . 
أنواعها : شركة الأبدان نوعين : 

-١‏ أن يكون الاشتراك فيما يتقبلانه من العمل في ذمتهما كالنجارين والخياطين الذنين تقدر أحرهم 
بالعمل لا بالزمن - وهو الأجير العام - ولا فرق بين أن تكون هذه الشركة في تقبل الأعمال بأجر 
كالنجارين ونحوهم أو في تحصيل المباحات كالاشتراك في الاحتطاب والاصطياد بحيث يخلط ما 
اصطاداه ثم يقتسمانه على ما شرطا . 
وكل واحد من الشريكين يتصرف لنفسه بحكم الملك ولشريكه بالوكالة فما عقده من العقود عقده 

لنفسه ولشريكه وما قبضه قبضه لنفسه ولشريكه .. 

وه أنديكون الاستراك امسا يوجران يه باأرواقئما ازدايمهما »#وركرن الاجر هقدرا بالزدن لهجت العمل 
وهو الأجير الخاص . 

- توزيع عائداتها : مطلق عقد الشركة يعيئ المساواة في الأحر والعمل فإن عمل أحدهم أكثر جاز له أن 
يطالب بقية الشركاء بأجر ما زاد من عمله وإن اشترط أحدهم أن تكون له زيادة عنهم في الأحر 
جاز . 5 


لذن 


ليس على ما ينبغي ؛ فإن الأول يفيدٌ أن هذه الشركة شركة أبدان » والثاني يفيه أنمسا 
غيرُها » ولكنها مُلْحَفَةَ بها قياساً . والكل ممنوعٌ , أما كونها عينَ شركةٍ الأبدان فلا شلتٌ 
ف بطلانه » فإن هذا المتكلْم إنما تكلم على مقتضى ما ذكره أصحابنا في الفروع » وهم 
مصرّحون بأن شركة الأبدان ماهينُها : وقوع التوكيل من كل من الصانعين للآحَر أن 
يتقبّل ويعمل عنه في قَدَّرٍ معلوم ما اسمؤجر عليه مع تعيين الصنعة » وصرحوا بأن هذه 
الشركة هي من باب الوكالة!" ‏ 

فتقرّر ؟هذا أن الشركة العرفية ليست عينّ شركة الأبدان » بل لا يصحٌ قياسٌها » 
لوحود الفارق » فضلاً عن أن يكون عيتها . ثم ما حَكُمَ به آخراً من أن لكل واحد من 
المصالح مثل الآخر لا يفضل أحدٌ على أحد , وتصريةُ بأن ذلك حكمٌ شركة الأبدان 
اليف لما قرروه في شركة الأبدان كما عرفت ؛ فإن الرَبْحَ فيها على قَدَرِ الثقيل كما هو 
مصرّح 4+ ومع هذا ققد اقزر التاسرون كلذ التاطرق هذل :وصباراعلة > فإقية بال 
شيخ مشايخنا العلامة الحسنُ بن أحمد الشبييي - رحمه الله - : أن المختارٌ كلام العرف » 
وهو الذي بترت له فتاوئ مولانا التو كل غلق الله غ ويه عمل التاغرونة فا كسيبه 
أحدٌ الشركاء فهو للجميع وعلى الجميع » ولو أضافةٌ إلى نفسه . هكذا قال : وهو الذي 
يختاره شيوخ المذهب الموجودون في عصرنا الآن » فانظر كيف وقعّ العمل على كلام 
الناظري » وأطبقَ عليه المتأحرون مع أنّه لم يقل ذلك اجتهاداً » بل قاله زاعماً أن الشركة 
العرفية هي شركة أبدان » أو كشركة الأبدان . 

وقد تقرّر أنها ليست بشركة أبدان » لا في الماهية » ولا في اللوازم . ثم لو فرضً أغفا 
شركة أبدان لم يكن للجزم ا ؛ فإن شركة الأبدان كما عرّفناك الرّبْحُ”'' فيها 


- انظر : " مجموع الفتاوى " (.9/5/9 , 281١‏ 59). 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


(؟) : قال ابن قدامة في " المغئ " )١١/0(‏ والرّبح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه » من مساواة 5 
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تابع للتقبل . وعلى فرّض أن العمل قائمٌ مقام التقبل فالربح فيها يتبع العمل » وأيضا ة ل 
7 5 - 2 ع 
صرحوا بأن القول لكل فيما هو في يده في هذه الشركة » بل وي غيرها » فكيف يكون 
ما ذكره صحيحا ! وقد حمل العلامة أُحمدُ بن علي الشامي صاحبُ الحواشي في شرح 
الأزهار [7أ] والبيان كلام الناظري هذا على أنه لم يعتبر الإضافة من أحدٍ امش تركين إلى 
تقناع واسترظية شيخ مشاعا للد كور سابناً عاتقدة امن العراك وهار نارين 
وبالجملة فليس المراد هاهنا إلا بيانٌ بطلان ما زعمه الناظري من أن ذلك شركة 
أبدان غ أو كشركة الأبدان . وإذا تبيّن ذلك علمت أن ما أفي به ليس هو منقسولا عسن 
طريق الفتوى الي يفعلها أمثاله » ولم يصحّ ما زعمةُ من أنهما شركة أبدان » أو كشركة 
الأبدان . وستعرف - إن شاء الله ما هو الحق الذي ينبغى اعتماده » والعمل عليه بعد 
الفراغ من نقل ما قاله المتأخرون في هذه الشركة العرفيّة . 

ومن جملة ذلك ما حكاه أيضا شارح المسائل المرتقاة عن فتاوى الإمام شرف الدين 
فإنه قال - بعد نقله لكلام الناظري”" السابق - ما لفظهُ : ومثل هذا تُقِلَ عن فتاوى الإمام 
شرف الدين”" في قصة تَقَرُب من هذا . قال : وسواء كانت الشركة صحيحة أو فاسدةء 
عِِ 5 ع وغ 5 8 يعو 1 
أما مع الصحةٍ فظاهرٌ » وأما مع الفساد فالواجحب أجرة المثل » وهي هنا حِصنُهُ مما يرج 
2 5 : 0 000 ا 51 ع م 
إذا قسم على الرؤوس » ولو كان عمل بعضهم أكثر من بعض ١‏ .لآن من عمل أكثرٌ فقد 


5 أو تفاضل » لأنْ العمل يستحقٌ به الربح » ويجوز تفاضلهما في العمل » فجاز تفاضل هما في الرّبح 
الحاصل به ولكلّ واحل منهما المطالبة بالأجرة » وللمستأجر دفمّها إلى كل واحدد مهما وإلى أيهما 
دفعها برئ منها " . 

. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
وإِنْ عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب يينهما » قال ابن عقيل:‎ )١١4/7( (؟) : قال ابن قدامة في " المغ"‎ 
نص عليه أحمد ني رواية إسحاق بن هانئ وقد سكل عن الرّحلين يشتركان في عمل الأبدان » فيأنٍ‎ 


أحدهما بشيء ولا يأت الآحر بشيء ؟ قال : نعم » هذا ممتزلة حديث سعد : وابن مسعود يعني حيث - 


ااانا 


رضي بمشاركة ذي العمل الأقل » والعرف جار بالاستواء في ذلك . قال انتهى بلفظه . 

الور 209 لسو كاف لكر نعود | رايد كايا موي ا 
الشركة العُرفية الصحيحةٍ والفاسدة » ول يقع التدوينُ لشيء مما يتعلّق يما من الشروط 
والأر كانت يي بدال ااذه ينسح :رةه فاسيدة دقان كان كاوها اهاب ةل 
أحدٍ الشّرّك المدونة في كتب الفقه فما هي ؟ وإن كان بناءً على كلام الناظري من أفا 
شركة أبدان » أو كشركة الأبدان فقد تقدم بيان بطلان ذلك . 

وأما قوله : لأن من عمل أكثْرَ فقد رضي بمشاركة ذي العمل بالأقل . 

فأقول : إن كان هذا الرّضى معلوماً عند التنازع فهو المناطٌ في تحليل ذلك » وإن لم 
يكن معلوماً فلا وَجْه للتسوية على فرض الاختلاف في العمل أو المال . 

وبالجملة فكلام الإمام شرف الدين هذا ررد إلى الرضى » وهو باب آخرٌ غيرٌ باب 
الشركة كما سيأق بيائه إن شاء الله . 

وأما قوله : والعرف جار كالاستواء فلعله يعلٌ ذلك دليلاً على حصول الستراضي » 
بولق ال ع رن الظاهر الرَضى إذا كان معلوماً لكل واحدٍ منهم ‏ والإطباق 
عله كان ين النائن + أما ]ذا يكن معلوما | لاب] اللمقتر ين + أو كا العرف الفا 
كنا شادةو الاق اقيق ب ومن الالنفيلال والتزف) رايا هىالسيي حاط 
شرع » بل هو قرينة على وجود المناط الشرعي أعبي : التراضيّ » هذا على فرّض 
الإطباق » و:مدم الاختلاف فيه » فكيف إذا كان مختلفاً غاية الاختلاف كما نشاهده فيما 
يرد من الخصومات والسؤالات ! فإن المعلوم من أحوال الناس في هذه الأزمنة أنه لو عَم 
الأكثرٌ نصيباً ف المال ء أو الأكثرُ عملاً قي مداخل الرزق وأسبابه أن من كان أقل منه 


كافك كواء جام سحة ارين و أحقى الأندوان اولان العما مطمون كاوها فعا سافنا تم 
وحبت الأحرة » فيكون هما كما كان العّمان عليهما ويكون العامل عوناً لصاحبه في حصّته . ولا يختغ 
ذلك استحقاقه . 


اللادانا 


نصيباً أو دوئه سعياً يساويه في المكتسبات لم يرض بالاشتراك لحظة من اللحظات » فضلاً 
فى أقطلة متتطاولة بذع عيك لر عله أن الأنات يشار كنَهُ يعن غدل تضيية فإن ينان 
هذا العرف المدّعى عرفاً لأهل عصر الإمام شرف الدين فهو لا يجوز الحكمٌ به على أهل 
هذه الأزمنة للعلم بأنه غير موجود لديهم ‏ ولا شائعٌ بيهم » ولا يحل الحكم على قوم 
بأعراف قوم آحرينَ بلا حلاف بين المسوغينَ للعمل بالعرف والعادة . 

ومن جملة كلام أهل العلم في الشركة العرفية ما نقله شارح المسائل المرتضساة عن 
العلامة الحسن بن ييى حابس”' ولفظه : اعلم أن من تصرف عنه وعن غيره له ثلاثة 
أحوال : 

الأول : أن يكون التصرف من جماعة متصادقين على الشركة في متصرفاتهم » فهذا لا 
إشكال فيه . 

الثاني : أن يكون جماعة يتصرفون بحكم الظاهر » كل واحد عنه وعن الجميع » حفن 
علم ذلك من ظاهر الحال » فالواحب ف مثل هذا أن يحكم بالشركة للجميع في جميع ما 
حرف التسزرف وزولا شيل إق تقض تش مله 1 تقتم ولي اديت أن يقد 
بشيء من ش ركائه » فلو وجد شيء هما اكتسبه منسوبا إليه في الصكوك ولا 0000 
لشركائه فيه حكم به للجميع » ولا يجعل لنسبته إليه حكم . 

الثالث : أن يعلم أن يصرف كل واحد عن نفسه”" » ويصرفه عن شركائه إنما كان 
بأمر حاص » وهذا لا إشكال فيه » وأنه يحتاج إلى تثبيت الوكالة في كل فرد فرد انتهى . 

وأقول : أما الطرف الأول وهو التصادق على الشركة في التصرفات » فإن أراد أن 
اتناف امديم قالن نع أن ما سه الل مز ارت كان تسوه هم على قاوسا 
)١(‏ : تقدمت ترجمته . 


. كلمة غير واضحة في المخحطوط‎ : )١( 
. )١87ص(‎ " انظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (7/7/5 » 75 777) " الاختيارات للبعلي‎ : )5( 


نيدان 


حصل من الخسْر كان عليهم على كذا فلا شلك أن هذا لا إشكالَ فيه, أولا خحصومة 
[؟أ] بين المتصادقينَ هذه المصادقة » وإن أراد أن التصادق الكائنَ منهم هو بحرد التصادق 
على الاجتماع في الحاصل والمستفاد فهذا تصادق لا يقطمٌ خصومة » ولا يقال إنه لا 
إشكال فيه » لأنه لا تلازم بين هذا التصادق وبين كيفية قسمة الربح والخسر بين 
المشتركين , لا شرعاً » ولا عُرقاً » ولا عقلاً . 

وأما ما ذكره من الوجه الثاني من أنه يُحْكُمٌ بالشركة للجميع في جميع ما حرى به 
التصرف » فيقال له : هل المراد بحرد الاشتراك أعم من أن يكونٌ على الاستواء أو على 
الاختلاف فلا جدوى في هذا الكلام » وإن كان المراد خصوص الاشتراك وهو الكائنٌ 
على طريق التساوي بين الأقل مالاً » أو سعياً » والأكثر مالاً أو سعياً » فما هو ال مسوَّعٌ 
الشرعي للمثل هذا ؟ مع فرض اختتلاف قَدْرِ المال » وتبايْن صفةٍ الأعمال ؟ إن قال : إن 
ذلك لدليل فأينَ هو ؟ وإن قال : إن هذا هو راحع إلى نوع من أنواع الشركة فما ههو؟ 
وإن كان ذلك بحرد اجتهاد بحتهدٍ » أو تقليد مقلَدٍ فلا تقوم به الحجة »ولا يلزم قبوله مسن 
حاكم ء ولا مخاصم » فكل ما لم يُربَطْ بدليل تنتهض به الححةٌ لا تقوم به الححةٌ . ومع 
وك ند نهل اين شار واف نا د يكل مقاط ما نسي الي 11 
على مقتضى ما قرره أصحابنا » وقد عرفت أهم صرّحوا بأن الربح”'' والخسرّ في شركة 
الأبدان على قدر التقبّلٍ » وصرّحوا بأن القول في تلك الأنواع الحرّرة ف كتبهم في شركة 
المكاسب لكل من الشريكين فيما هو في يذه فكلامهم هذا الذي تكلم ابن حابس على 
نقتا الف واه + اين ما أيذاة. 

وأما ما ذكره من الطرف الثالث فواضمٌ » وذلك وكالة لا شركة » وهو خارج عبن 
حل التّراع » وهو مستفاد من كلام الإمام المتوكل على الله في المسائل المرتضاة حيث قال: 
إن الحاكمٌ إذا عَلِم من حال الشركاء والأخوة التصرف عن الجميع فلا ينقضُ ما فعلّه 


. وقد تقدم‎ )١1177/7( " انظر " المغن‎ : )١( 


لسن 


:79 00 
وهذا كلام صحيمٌ » لأن غاية ما فيه إن عَلِمّ الحاكمٌ بأن ذلك التصرف الكائنَ علسى 
تلك الصفةٍ يستفاد منه وقوعٌ التوكيل والتفويض » وليس فيه ما يدل على أن ذلك الذي 
وقع التصرف فيه [*ب]يكون للجميع ؛ إما على الاستواء » أو على الاختلاف , بل هو 
أو قيمنه لصاحبه » ولا يخرجها عن ملكهٍ ما وقع منه من قرائن التوكيل والتفويض » بل 
ذلك يوحبُ صِحَّة التصرّف فقط » فإذا كان في الشراء كان ذلك الشيء المشترى لمن دفعَ 
الثمنَّ » وإذا كان في البيع كانت قيمة ذلك المبيع لمالكه » لا لمن تصرّف فيه بالوكالة 

المدلول عليها بالقرائن الي أفادت الحاكم العِلمّ . 

ومن جملة كلام المتأخرينَ من أهل العلم في الشركة العُرفية ما قاله شارح المسائل 
المرتضاة ولفظة : قلت : وما أحقّ الحكام بين الناس يمعرفة هذه المسألة لكثرة حصول 
هذا الاشتراك على هذه الصفةٍ » لا سيما بين الإخوة والقرابات » ويشاركهم في ذلك 
النناء ‏ #الأكدر كاده روالناك 1 والزوحات بقيامهنٌ بعمل البيوت » وعمل الطعام » 
بطخنه وَصنْعَتِهِ » وتحصيل مُوْنَةِ من ماء » وحطب » وغير ذلك مما لا تقوم به الربحال » 
ولا يتم طخ مال الاكتساي والأعما ل ين تقرت وعازه ,إل بقيام النساء بذلك . وقد 
يكون معهم أو مع أحدهم أولاد » ويقوم كل واحد منهم بعمل » ثم قد يحصلٌ بعد ذلك 
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تشاجرٌ وترافمٌ إلى الحكام عند القِسّمّةِ » وترك الاشتراك » وانفراد كل منهم بعملهوء 
وخاصّة نفسه » ويريدُ بعضّهم الاختصاص بشيء من المكتسبات » أو أن يجعل أكثرَ مسن 
أنصباء شركائه » ويدلي بكثرة العمل من قبله » أو يكون عمله أنفعَ » أو أجْلَبَ للمصالح 
الي يرتزق منها كالبيع والشراء » وقد يريد الحميمٌ أو البعضٌ حِرْمَانَ النساء » ويعتقدون 
أنه لاحَظ هن في الاشتراك مع قيامهنٌ بما ذكر من أمر البيوت الذي لا عمل أُنفِمٌ ‏ ولا 
أحلبُ للاكتساب منه » وكل ذلك لا يقتضي شيئاً من الاختصاص ولا التفصيل » وإنففا 
َعم الكل على روسن المشت ركين امجتمعينَ على التعاون في الأعمال » وقيام كلّ منهم 
بعمل من الرجال والنساء » وإن حصل في الأعمال تفاوت بجهةٍ كثرة عمل أحدهمء أو 


كل 


زيادة نفعه فلا تأثيرَ له » لما ذكره الإمام شرف الدين - عليه السلام - من وقوع الستراضي 
مشاركة ذي الأقل في العمل » وجرى العرف بالاستواء » ويمكن أن يُحْبَجّ لذلك ما روى 
عن زيد بن علي » عن آبائه » عن علي - عليه السلام - أن رجلين كانا شريكين على 
عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فكان أحدهما مواظيا على السوق 
والتجارة » والآخر مواضباً على المسجد والصلاة » فلما كان وقتُ [4أ]قسمةٍ الربح قال 
صاحب السوق : فضلْي في الربح ؛ فإني كنت مواظياً على التجارة » فقال النني - صلى 
لله عليه وآله وسلم - : " إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد " رواه في 
الشفاء”'؟ » ونحوه في أصول الأحكام والمجموع الذي في الجامع عن أنس قال : كان 
أغتؤان عل 'غهلنا رستول الل حضلى "اله عليه ؤآله :ولع ب فكان اخرها متر ف و كان 
الآخر يازم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويتعلّمُ منه . فشكى الحترف أنحاه إلى 
سوك هت الأ عيم ادوس نان" لمللكرية تورف "روه الجسعروزي © 
وينبغي للشركاء تخصيصٌ ذي الأكثر عملاً بشيء » أو تفضيله مكافأة له وتطييباً لنفسه » 
(اناعبل ونا جرء الابصتافة إلا الاحساك وات أعلم.. التي 

أقول : محصّلُ كلامه هذا أنه يُقْسّمُ الحاصل على الرؤوس » من غير فرق بين الكبير 
والصغير » والذكر والأنثى » وصاحب المال ومن لا مال له ؛ وصاحب العمل الكثير ومن 
لا عمل له » وغيرٌ خحاف عليك أن الأصلَّ في أموال المسلمين العصمةٌ » وأففا لا تحل إلا 
يطببة تين .ولا تؤكل بالباطل كما ضرح به الكتاب العزين وَالكة للطضهرة " إفنا 
أموالكُم ودماءكم عليكم حرام ”2 كما صم ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وشلم> مافكيك يل أن لؤامال لمقلا أن شارك مناحي الال الكسحيات: فين 


. شفاء الأوام " (75/8) بدون سند‎ " : )1١١ 

. في " السنن " رقم (7145) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 

59) : تقدم تخريحه . 
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ذلك ألال.» حل لمن لا سعي له أن يشارك من اله له سعيٌ في عمل بتحصيل منه 
مكتسبات لا عمل لغيره فيها ! وتكون تلك المشاركةٌ ممجرد هم يجتمعسون في تحصيل 
الطعام والشراب ٠‏ ويقومٌ كل منهم بشيء منه » وتجتمعون على أكله ؛ أو اشستركوا في 
غيره اشتراكاً لا يوحي التسوية » كأن يكون لأحدهم تن لفاكت ما حالصلا 
درهم » وللآآخَر ما يتحصل منه درهمٌ » أو يسعى أحدُهم سعياً يكون الحاصلٌ منه مشل 
غك عكار الخاصل من سي الأخر ا اقهل :يويح العدل الذي قافة جسم النبسهوات 
زالأرض آل لكش الحاضل بموذاعا المريةة رن لمق حك مدا ود كاه لتيل 
من كتاب أو سنة يقتضي ذلك فما هو ؟ وإن كان لحصول المناط الشرعي » وهو الرضى 
وطيبة النفس » فامفروض أنه في اخصومة ؛ وكلّ واحد منهم يطلب ما يوجبة الشرع » 
وينكرٌ الرضى بغيره » وإن كان ذلك تقليداً للإمام شرف الدين كما يقتضيه ظاهرٌ كلام 
هذا المتكلّم » فإنه قال في آخره لما ذكره الإمام شرف الدين من وقوع التراضي بمشاركة 
الأقك اق الجداك بورق اعرف" [ واه | بالاستواء » فقد عِرَقْنَاكَ فيما سلف على كلام 
الامام خرف الديق هاايغى عن الاغادة «ويسشتقل بالأفادة + إذ المفروض ا هذه السركة 
العرفية الواقعةٍ في هذه الأزمنة أنه لا تراضي » وأن العُرْف المدعى غير كائن » ولو س لم 
وحوده في تلك الأزمنة فوجُوده في هذه الأزمنة غيرٌ مسلّمِ كما قدمنا تقريره . 

ولا يخفى على منْ له ممارسة لأحوال الناس » وخيرةٌ ما يحري بينهم أنه لو عَلِمَّ 
صاحبٌ المال والسعي الكثير أن من لا مال له أو له سعيُ حقيرٌ سيشاركه في المكتسبات 
التافلة اين قلات أنوالس أو هو مده وناج لز انفد داه الشار كه لد ايمر 
عمل » وأحقر سعي لم يرض بالشركةٍ قط » بل ا معلوم أنه كان سيفرٌ منها فراراً شديداً » 
ويأبها إباء عظيماً » وكيف يحسنُ بالعالم بل العاقل أن يحكمّ حزماً ‏ وبقطع ا بأك مسن 
كان له مثلاً من المستغلاات أو الأعمال ما يحصل منه في العام ألوف مؤلّفة من الدنانير 
يرضى كشاركة من لا يحصل له درهم ولا دينار ! وليس له إلا بره سعي خفيفيء 


ومعاونةٍ في أمر حقير ! فهل يقول بهذا قائل » أو يسرّغه عقل عاقل ! حى يحجزمٌ بأنه 


الكل 


الظاهرٌ ويرتبُ عليه قسمة المال على السوية ! فإن العاقلَ إذا رجع في مثل هذا إلى عله 
علم أن الأمر بالعكس » وأن الأصل والظاهرٌ يشهدان بخلاف ذلك . ولمتشرع » إذا رجع 

إلى الشرع علمٌ أن الشرع قاضٍ بعصمة الأموال ( ولا تأكلدا دو لك تسكع 
بالطل 4" , " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام "2 , " لايل مال امرىء 0 
إلا بطيبة من نفسه "9 . فأقل الأحوال أن يكون القولٌ قول صاحب امال الكتورٍء أ 

السعي الواسع بأنه لم يرض يعصير شيء منه إلى غيره حق يقوم البرهان على وقوع 0 
منة ع وحصول طيبةٍ النفس به ) مع أن عدم الوقوع يفاد من العقل » وهو كون الأصل 
عدم وقوع الرضى » لاتفاق العقلاء على أن اللَكّات مسبوقة بالعدم » وأن الأصل في كل 
شيء له وجود خارجي أو ذهني إذا حصل النزاع في وجوده أنه غيرٌ موجود . حتف 
شر الدل علق :وده قياما البلد :تقس ندر 09 عراف لزنت ركه اللخ إن نان 
كلامُهُ ني الخصومات الي قد تقرر حصول الرضى من أهل الشركة العُرفية فيها بالاستواء 
ف جميع المكتسبات كما يدل عليه ظاهر كلامه السابق الذي نقلناه عنه فهذا مسلمٌ لا 
ينبغي النزاعٌ غيه » ولا المخالفة له . وإن كان في كل شركة عُرفية سواء حصل الرضى 
زهأ] أو لم يحصل استدلالاً بما ذكره من جَرْي العُرْف بالاستواء فقد عرفناك أن جري مثل 
هذا العرف ف زمنه لا يستازمٌ جَرْيةُ في غيره من الأزمنة » لا سيّما الأزمنة ال قد عُلِم من 
أحوال أهلها ما يخالفٌ ذلك » وعرفناك أن الإجماع كائنٌ على أنه لا يُحْكُمْ بعرف حرى 
بين قوم على قوم آخرينَ لم يحر بينهم ذلك العرف » فإنه لو جرى العرف بين طائفةٍ مسن 
الناس فق قطر من الأقطار أن لإدام تخت عند الإطلاق بامتعو ا وعلاخرين و الاجير 
وان الدداء إذا أطلق اعتمرة بالييك ل يقل قائن بى اغل العلم امن لف عر 


(0 : [ البقرة 1 184]. 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
() : تقدم تخريجه . 
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طعَانا تنادوياً من إحدى الطائفتين يحنث بما في إداماً عند الطائفة الأخرى » وهذا أم” 
يستغي عن الإيضاح » ولا يحناج إلى البيان . 

ولكنا أردنا.مثل هذه التكريرات والترديدات اشتراك المقصّر والكامل في الانتفاع يمشلى 
هذا البحش » لكثرة ورود هذه الشركة العرفية في هذه الأزمنةٍ » فالإمام شرف الدين أحل 
قدراً » وأعلا محلاً أن يقولٌ بأصالة الرضى في مثل ذلك » أو يحكمٌ بعُرْف على عُرْف 
الت تائيس للك ادديدر رق شدي اعفد انا ات يني زر جا مرفي 1 ليطن 
بينهم فيها تراض » ولا جرت فيها أعراف أنه قال الإمام شرف الادين كذا » ومن قال 
ذلك فهو لا يفهم كيفية التقليد » فضلاً عن أن يكون مفتياً أو قاضياً » بل لا يفهم كلام 
أهل العلم . 

فإن قلت : قد أشار صاحبٌ الكلام السابق بأنه يمكن أن يحتجّ لما ذكره من التسوية 
بين المشركين شركة عرفية بقصةٍ الرجلين المشتركين على عهد رس ول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فكان أحدُهما مواظياً على السوق والتجارة » والآخخرٌ مواظبا على 
المسجد في الصلاة » فلما كان وقتُ قسمةٍ الربح قال صاحب السوق : فضّلَئ في الربح ؛ 
فإن كنت مواظباً على التجارة فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إنها كلت 
ررق بمواظبة صاحبك على المسجد "7" . 

فيقال للمستدل هذا الحديث : أخيرنا ما هذه الشركة الى دخل فيها هذان 
الرجلان ؟ . إن قلت : هي الشركة العرفية الي كلامّنا الآنَ فيها طالبناك بالدليل على 
ذلك » فإن هذه الشركة العرفية لم يسمع يما الموجودونٌ قبل القرن العاشر » فضلاً عن أن 
يسمع يما [دب] أهل عصر النبرّة . 

وإن قلت : إِهُا شركة من شرك المكاسب المعروفة » وليست بالشركة العرفية فهذا لا 


. تقدم تخريجه . وهو حديث صحيح‎ : )١( 


وم 


ينفعُكَ ولا يضرّنا ؛ فإن شركة المفاوضة”'' قد حصل فيها التراضي المسوّغ للاشتراك في 


)١(‏ : سمي هذا النوع من الشركة مفاوضة لاعتبار المساواة في رأس المال والربح وفي القدرة على التصرف 

وغيرها . 

وقيل : لأنّها شركة عامة في جميع التجارات » يفوض كل واحد من الشريكين أمر الشركة إلى 
صاحبه على الإطلاق . 

وقيل : هي من التفويض لأن كل واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه على كل حا[: في غيبته 
وحضوره . 

وقاق الالكية والقافية “ميرك مفاوضة و تماوط الإمتلذن اديت نكرها فيه نيعا : 

وفي الاصطلاح : أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا ف عمل بشرط أن يكونا متساويين ف رأس 
ما هما وتصرفهما ودينهما أي ( ملتهما ) ويكون كل واحد منهما كفيلاً عن الآخر فيما يحب عليه مسن 
شراء وبيع » أي أن كل شريك ملزم .ما ألزم شريكه الآحر من حقوق ما يتجران فيه » وما يحب لكل 
واحد منهما يجب للأخر , أي أنهما متضامنان في الحقوق والواجبات المتعلقة بما يتاجران فيه ويكون كلكى 
واحد منهما فيما يجب لصاحبه منزلة الوكيل له وفيما يجب عليه منزلة الكفيل عنه . 

فهما يتساويان في رأس المال وفي الربح » فلا يصح أن يكون أحدهما أكثر مالا من الآحصر ء كأن 
ملك أحدهما ألف دينار والآخر خمس مئة ولو لم يكن المبلغ مستعملاً في التحارة » أي أنه لا يحوز أن 
يبقيا شيقاً من جنس مال الشركة إلا ويدخلانه في الشركة » ويشترط التساوي في التصرف فلا تصح 
بين صبي وبالغ ولا بين مسلم وكافر . 00 

ولا يصح أن يكون تصرف أحدهما أكثر من تصرف الآخر . 

كذا ختت البحازاة الكادلة نفدت لطر كةو ركان كل وانحد يماو تدعو ساعية بحي 
عنه يطالب .ما يعقده صاحبه » ويسأل عن جميع تصرفاته . 

فإذا اختل شرط من هذه الشروط » أو تملك أحد الشريكين مالاً يصلح أن يكون رأس مال لشركة 
العقد » تحولت الشركة إلى شركة عنان » لعدم تحقق المساواة . 

وعلى هذا فإن هذه الشركة تتطلب الاشتراك بين الشريكين في كل ماهما من الحقوق كإرث نقدي 
وركاز ولقطة » وما عليهما من الواحبات الي يلتزم يما كل واحد من دين بسبب التجارة واستقراض 
وضمان غصب وقيمة متلف وأرش جناية على الدابة أو الثوب مثلاً ونحوها من مغارم الأحوال في قول 


أبي حنيفة ومحمد . 3 


لكل 


الربح على السوية » ثم العقد المشعر بالرضى أتم إشعار » وشركة العنان0'' قد حصل فيها 
أيضا ما هو من أعظم أدلة الرضى » وهو العقد والخلط .مع أن الربح والخسر فيها يتبعان 
المال » فيكون لكل واحد بقدر ماله من غير نظر إلى العمل » وشركة الوجوه”؟ قد حصل 


- وقد أحاز الحنفية والزيدية هذه الشركة . 

© والواقع أن شركة المفاوضة بالمعيئ المذكور عند الحنفية غير متيسرة الوح ود إن لم تكن متعذرة 
التحقيق . 

© أما المالكية : فأحازوا شركة المفاوضة : وهو أن تعقد الشركة على أن يكون كل شريك مطلق 
التصرف ف رأس المال استقلالا » دون حاجة إلى أذ رأي شركائه . حاضرين أم غائبين » ببيعا 


وشراء وأحذا وعطاء ......' وهذا المفهوم لشركة المفاوضة عند المالكية لا حلاف فيه عند الفقهاء . 
© أما شركة المفاوضة بالمعين الذي ذكره الحنفية والزيدية » فلا يجيزها الشافعية . والحنابلة وجمهور 
الفقهاء : 


. لأنه عقد لم يرد الشرع ,عثله‎ -١ 
. ؟- لأن تحقق المساواة بالمعيئ المطلوب في هذه الشركة أمر عسير‎ 
. لأن فيها غررا كثيرا وجهالة لما فيها من الوكالة با محهول والكفالة به فلم تصح كبيع الغرر‎ -_- 
. " قال الشافعي 4 " إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا‎ 
. 10/0 " الأم‎ " 
. )١1/1/ »199/11( " البدائع " (8/5ه) » " المبسوط‎ " » )١؟6‎ -1١75/07( " انظر : " المغٍ‎ 
. )١؟8-11717/19(‎ " قال ابن قدامة في " المغئى‎ : )١( 
شركة العنان : أن يشترك رجلان يماليهما على أن يعملا فيهما بأبدافهما والربح بيبسهما. وهي‎ 
. جائزة بالإجماع . ذكره ابن المنذر . وإنما اختلف في بعض شروطها‎ 
: واختلف في علة تسميتها شركة العنان‎ 
فقيل : سميت بذلك لأهما يتساويان في المال والتصرف . كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا‎ 
. في السير . فإن عنانيهما يكونان سواء‎ 
. )151/11( " وانظر : " مجموع الفتاوى " (95/؟7) » " المبسوط‎ 
(؟) : شركة الوجوه : وهي أن يشترك الرحلان ولا مال هما » فيشتريان السلع بالدين بناء على ثقة التبحار‎ 
- ٠. يما ء أي بوجاهتهما » ويبيعان » وما يرزق الله من الربح فهو بينهما على ما شرطا . وهي جائزة‎ 
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التراضي فيها على أن يكونّ أحدهما وكيلاً للآخر يحعل له فيما اشترى أو استدانٌ حرا 
معلوماً » ويتّجر فيه » والربحٌ والخسر فيها يكونان على قدر ما أضيف إلى كل واحد 
منهما من ذلك المال المشترى أو نحوه » وشركة الأبدان قد حصل التراضي أيضاً بين 
أكلها وقة فيان نافكها قارف أن مده التراك الأرى الرستي:فبسها كيرد ؛ 
والمفروضٌ في الشركة العُرفية عدم وجوده , بل وجود المخصومة فيه . 

فإن قلت : ما الذي ينبغي أن يُحْمَلٌَ عليه الحديث من هذه الشركة ؟ . 

قلت : ينبغى أن يُحْمّلَ على الشركة الي كان الناس يتعاملونَ بها في زمن النبسوة » 
وهي شركة العنان » بل وقعت من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما أعرجه 
أهل السد. ”© إلا الترمذي أن السائب بن أبي السائب كان شريك النيّ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في أول الإسلام في التجارة » فلما كان يومٌ الفتح قال : " مرحباً بأخي 
وشريكي . لا يداري ولا يماري " . 

وأخرجه أيضاً أبو نعيم في المعرفة7» والطبرات في الكبير 7 ؛ والحاك 9 وصِحَّحَهٌ ؛ 
فإن هذه الشركة وسائِرَ الشرك الي كان يفعلّها الصحابة » بل وأهل الجاهلية قبلهم هي 
أن يحمعَ الشريكان ما معهما من النقدٍ » ويجعلاه تمناً لشيء من أنواع التجارة » على أن 
يكون الربح بينهما على قَدْرِ المال » وقد يقع نادراً بين الصحابة شركة الورحسوه كما 


- انظر " مجموع الفتاوى " (75/5-0 2 8١‏ )» " المجموع " )15-577/١5(‏ . 
)١(‏ : أبو داود في " السنن " رقم (4877) وابن ماحه رقم )١741(‏ والنسائي عزاه إليه المنذري في المختصر 
1807/0 رقم 1759). 
(؟) : " معرفة الصحابة " رقم (11557) . 
5) : رقم (35174) . 
(5) : في المستدرك (51/7) . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي وخلاصة القول أن الحديث 


صحيح والله أعلم . 


1 


اخرضعة مشاه "عر رخديف كدرو ان عر يدث عرو الل بن سهد وميا فيد 
أفرك وبتؤل شي ضاق اللا عليه واله وشلها ب فدعا له بالرركة أن ابن عمر + واي الرير 
كان يلقيانه في السوق فيقولان له : أشركنا فيما شريت ؛ فإنْ البييّ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قد دعا لك بالبركة » فيش ركهمًا » فرما أصاب الراحلة كما هي فيبعث يبماللى 
المتصوّل . 

فإذا عرفت أن الشركة [5] المذكورةً في الحديث هي الشركة الزوفحة بالعسان في 
لسان أهل الفقه ‏ لأنما هي الأعم الأغلبُ في شركة العرب لم يكن في ذلك دليلٌ على ما 
نحن فيه من الشركة العُرفيةِ » لأن شركة العنان الربحٌ والخسرٌ فيها على قدر المال, 
والمستدل بالحديث يقول في الشركة العرفية أن الربح يُقْسّمُ على التسوية من غير تفضيل » 
وإن كان المال متفاضلا » بل وإن كان أحدٌُ الشركاء لا مال له إذا ملعيال 
وإنائل ووه شيط ]ناهر 16 اللاكوير "فيان رك العوان قوله موه لقعا 
كان وقتُ قسمة الربح ؛ فإنّه يشِرٌ بأن لقسمةٍ الربح وقنا معلوماً عندهما » وهذا لا يكون 
في الشركة العرفية إنما يكون غالباً في شركة العنان » ووجة آحمرٌ أيضاً » وهو أن وجوه 
الربح مشعرٌ بوجود رأس مال ينشأً عنه الربح . 

فإن قلت : إذا كان الأمرٌ على ما تقوله فالربحٌ والخسرٌ يتبعان المالَ » فما وجه طلب 
ف كان مقلم :فق السوق: آنا نيتعكلة البو تماق اله عليداوآله وسلع دعق ضاهيه م:, 

قلت : وجهة أنه لما كان هو العامل وحده في تحصيل سبب الربح له ولشريكه اعتقة 
الها سف اذ سم اراد بالسعي » على أن كافدا اها م لت 0 سيد 
بالحديث المذكور على ما يزعمُةُ من الاستواء في الشركة العرفية » وهو أن الحديث قد دل 
على بوت الشركة العرفية على فرض صحة حمله عليها » وإن لم يكن لأحدٍ الشركاء 
عملاً أصلاً كما كان الذي هو ملازم للمسجد ء وهم يجعلون ماهيّّها التكافرٌ في 


. )5888 ,1/51١( في صحيحه رقم (1501) و (1907) وطرفه رقم‎ : )١( 


دشل 


الأعمال . 

فإن قلت + إذا كان معن الدية بالقظ الأنكؤر هو يننا ند كززكت #فهل يكون ميت ولا 
باعباز الفظه الاندر الذن ساقة الستلال ي نافيا لدع التوياني و ديك القن تيال 
كان أغخوان عل عهد رسول الله - طلى الل عليه وآله وسلم ب فكان أجَدهنا ترف 
وكان الآخرٌ يلزم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويتعلّمُ منه » فشكى المحترف 
أعاه إلى رسول الله - ضائن الله عليه وآله وسلم: فقال © * لغلك به ترق " على مسا 
خير الليديت الأول 

قلت : لا ؛ فإن الرواية ليس فيها ما يدل على اشتراك أصلاً » ولا ما يشعر بربح » ولا 
كفي بن سا أن انعط فسوي كاناه ان الفا ورا الافيات نكا 
يسدٌ فاقتَهُ هو وأحوه [17] » ويقوم بما يحتاجان إليه مع من يَعُوْلان » فشكى القائم بالحرفة 
المشتغل بالمعاش إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - طالباً منه أن يُلزِم أخاه يعاوئه 
في تحصيل ما يحتاجان إليه » ويحعلَ لنصيبه من الدنيا وحصُّيِه من أسباب الرزق نصيباً مسن 
أوقاته » فرغبه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ترغيباً لا حَنْمَ فيه » ولا إلزام بأن 
يدع أخاه يلزم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويُفرّعَّ نفسّه للآعرة . معللاً 
ذلك بأنه قد يكون محلبة للرزق » قائلاً ذلك على طريق الترجي » قائماً مقامٌ الترغيب » 
فليس في هذا من الدلالة على نوع من أنواع الشرّك شيء » لا شِرَكَ المكاسبء ولا 
الشركة العرفية كما لا يخفى على من له فهمٌ لفقد ماهية كل واحدة منها ؛ أما ماهية 
شرك المكاسب الأربع فظاهرٌ » وأما ماهية الشركة العرفية ولا وحوة للمكافأة في 
الأعمال , بل غاية ما فيه الترغيبُ للقادر على الكسب المتصدّي له أن يدع مّنْ كان مِنْ 
قرابته مشتغلاً بالطاعة » ويقومٌ بما يحتاج إليه من النفقة » وما يتبعُها ؛ فإن ذلك من باب 
الصَّلةِ لِرَحِمِهِ » والإعانةٍ لطالب الخير على مطلبه . 

فإن قلت : قد تعقبتّه بما تكلّم به المتأخرونَ على الشركة العرفية مذه التعقات»ء 


5 1 7 3 2 - 
وأوضحت عدم انطباق , عض منه على محل النزاع » وخروج البعض الآخر عن دائرة 


لل 


الإنصاف » وعدمٌ صلاحيةٍ ما جعلوه دليلاً على ما قالوه للاستدلال » فما الذي ينبغفي 
ل ا ا 20 2 
الاجدهادية © 

فلت :هن تتكر ب الآلالة الشرعية » والضرورة الديية أن أمؤال العناد معصوية © لا ينل 
بتوااقية إلا لاط عرس اانا كونها سمويمنة فزق نالخ كنا 
أمؤلَكم بَيتَكُم بالطل 6" ولما ورد من الأدلةٍ كتاباً وسنة في لزوم العدل » وتقبيح 
الظلم » والنهي عنه » ووصف الآكلينَ لأموال اليتامى بأنهم ( إِنّمَا يَأَكُلُونَ فى بُطونِهمَ 
قر كانت انه 6" وما صحّ عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
خُطْبَةٍ الوداع قائلاً : " إنما دماءكم وأموالكم عليكم حرام ”2 وقوله :لعل هنال 
امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه "9 , 

رأف لياط اروف الذي قر هيد الحمصه 100 لاسر ريلد اريت 
التراضي ف قوله : « تجلرة عَن تَرَاضِ 4 » وما ذكره الي - صلى الله عليه وآله 
وجانيت نذا ليزي نع قل 0 لسن م ةا لس مورت عي االن لين 
أجمعين » بل هو إجماع معلوم لكل مشتغل بالعلم . ولا ينان ذلك اشتراطً من اشترط في 

بعض التصرفات ألفاظاً مخصوصة » أو صفات معينة . 

وإذا تقرر هذا علمت أن بحرد اجتماع جماعة في بيت يتكافؤن في تحصيل أسباب 
المعاش » وهذا الاجتماع المذكورٌ هو المعروف بالشركة العرفية لا يوجب خروج ماهو 
في ملك أحدهم من الغلآت الحاصلةٍ له من أمواله » أو ما حصل له من المكاسب بسعيهِ 


(1) : [ البقرة : ]١88‏ . 
(0) : [النساء : .]٠١‏ 
(5) : تقدم تخريجه . 
(5) : تقدم تخريجه . 


كل 


المختصً به إلا بحصول المناط الشرعي » وهو الرضى » وطيبة النفس ؛ فإن كان هذا 
المنااً حاصلاً إما بوقوع المصادقة من أهل الشركة العرفية على أَنّهم تراضّرًا على الاشتراك 
ف جميع ما يحصّلٌ من سعيهم , وغلآت أموالهم بأن يكون بيهم على السوية » أو يكون 
بينهم على صفةٍ من صفات القِسمة يتضمَّنُ تفضيل البعض على البعض » أو يكون هذا 
المناطٌ حاصلاً بقيام البرهان الشرعيّ على أنهم تراضوًا على ذلك » أو حاصلاً بعلم 
الحاكم » أو بها يصلّح مُسمنداً للأحكام الشرعية فلا شلك ولا شبهة أن ما حصلّ لهم بعد 
التراضي يكونٌ مشتركاً بيهم على حسب ما تراضّوا عليه » ولا يزال كذلكَ حي يرجمُوا 
أو بعضّهم عن ذلك التراضي , فإذا وقع الرجوع ارتفمَ المناطً »وعادت أموالهم أو أموال 
مَنْ رجع إلى تلك العصمةٍ » فيكون له من وقت الرجوع ما حصل من غلآت أمواله » وما 
استفاده من سعيهٍ » وهذا أعين : كون التراضي مناطاً محللاً لما حصل لهم مشروظاً بأن لا 
يكون فيه حيلة على صب » أو امرأة » أو مَنْ لا دراية له من الرجال . 

إناارذ كاذ كذلات بطل متكا متحك رلثيلة )اوصي مااعقالا »وق تحن اه 
المضنادفة قلق التاق أن يكو د و لمن ذلك لخن عراف يؤلقة كز بوالة سن اولك 
المشت ركينَ على وجهٍ لا يخفى ولا يلتبسٌ بأن من احتمعوا هذا الاجتماع » واشتركوا هذا 
الشركة كان ما حصل من أموالهم » أو كَسْبهم مقسوماً بينهم على السوية ؛ أو على 
٠‏ حسب الأموال والسعي » فإذا كان العرف كائناً على الصفة المذكورة كان دخوهم في 
الشركة المذكورة بمنزلة التراضي بما يقتضيه العرف » ويكون هذا مم زلةٍ الألفاظ 
المشعرَة بالتراضي في دلالتها [/اب] على ما في النفس » لأن الرضى هو أمرٌ قلبي » 
وللسنع الألفاظ اللشورة يهإلا دوالاً علي نولا عم القلالة على مخد الأفر الفليتي 
بالأمور اللفظية » بل كل مالّهُ دلالة على ذلك الأمر القلبيّ فله حكمٌ اللفظ » كالإشارة 
القييكة و ونا اقرع مقاتها فيكة الأغراق اناري العلري الال دلق يسدر دري 
العلم ب؛ما كل فرد من أفراد المشتركينَ » فإها لا ُفَسّرُ ف كوها دالةَ على الأمر القلي عن 
الألفاظ والإشارات والكتابات ٠‏ أما إذا م يكن نّم تراض ولا عُرف » أو وجدّت أعراف 


متتلفة غيرٌ مؤتلفة فاحتماع جماعة على الشركة العرفية لا يخرج ما حصل لكل واحد منهم 
عن العصمة ع ؛ بل الواحبُ عند الخنصومة إرجاع ما هو من غلات كل واحد منهم إليه 
بعينه إن كان باقي » أو مثله إن كان مثلّها ‏ أو قيمّه إن كان قيُماً » وهكذا يحب إرحاح 
اولان 1 ذا دادسو و كني رفن أن تار لضو مكنا فق التعيني اك لمشيس 
ومن يحب عليه إنفاقه . 1 

فإق قلت ]3 كان قد حاتكر وا حل "الشركة أزملتة حتطاولة ع وخلطوا ماحصل لكل 
واحد منهم من الجهتين » واستنفقوا منه ما استنفقوا » وبقيت منه بقايا بأعيانها »أو كانوا 
قل اكتسبوا بها يفضّل عن كفايتهم مكتسبات من منقول أو غير منقول ؟ . 

قلت : يُقْسَمُ ذلك بينهم على قَدَر ما يحصل لكل واحد منهم من أملاكه وسعيه »ع 
فيكون لصاحب النصيب الفاضل بقدر نصييه » ولصاحب النصيب اللفضول بقدر نصييه » 
هذا إذا كان الدخول من بجموع غلات الأملاك والسعي , وإن كان من أحداما فقط 
فبحسبه » وكثيراً ما تعرض الخصومة بين جماعة مشتركينَ شركة عرفية قد كسبوا ما 
فضُلَ عن نفقتهم أموالاً » ولا سعي يختصٌ به أحدّهم , بل جميعٌ سعيهم فيما يتلق بحرث 
تلك الأملاك وإصلاحها » وحفظ عِلاتِها عن الضّباع » كما يفعله الرّراع » ومثل هذا 
ينبغي أن يَنْظرَ الحاكمٌُ ما يقابل عمل العاملينَ » فيعطي كل واحد منهم من تلك 
المكتسبات تفاضّلَ الغلات بقدر عمله » ثم ينظرُ بعد إخراج أَجْرَّة العاملينَ إلى ما بقي 

فيقسمُةُ لأهل الأملاك الي حصلت منها الغلة لكل واحد منهم بقدر مالو» ويجهدُ نفس » 
في الاسستقصاء والتقريب والتحرّي » فهذا هو العدل الذي يقتضيه الشرع » ولا عدل 
غير ولا شرع سواه []] “لأنه إذا تعذر إعظاء كل ذي سق حفهغينا أو مثلا أو قيمة 
وجب الرجوع مع الاخختلاط إلى القسمة الي شرعها الله - عز وجل بعد إسقاط ما 
الطراة1 والمايلي للد ار عتهرة اراق كاي اوحور عو اينار ازا 
ما استغرقه من يجب عليه نفقتّه كما قدمنا . 


فإن قلتَ : قد يصعُبْ إعطاء كل ذي حق حقه بالقسمة على فرض اختلاف 


المستكّلات » واختلاف صفة السّعي في المكاسب » فربّما كان بعضهم عاملاً في إصلاح 
المستعٌلآت وتثميرها » وبعضّهم كاسباً بالتجارة » وبعضهم بأعمال يعملّها مع الملوك 
وأعوانهم » ويكون لكل واحد من الملاخولات ما يصعبُ ضيطةُ » ومن المستغرقات مسا 
يذ الزقرف علي 

قلت : لنس على من يتولى ختصوموي» ويتضدر لونتكف إلا إبلاخ التوده. وإعان 
النظر على وجهٍ لا يكون غيره أقرب منه » وليس عليه غيرٌ ذلك , ولا يُكُلْفُ بها يحرج 
فى نافد فيهل” خالية ما عمكله كن واحو ستيه بدن كليل ولس ما عرف مكحن 
الأرباح » ويعمل على ذلك . ومن ادعى زيادةً على ما هو الغالبُ » أو نقصاً كان عليه 


0 


وإذا أضاف بعضٌ المشتركينَ شيئاً من المكتسبات إلى نفسه فهذا على وجهين : 

أحدّهما : أن يكون قد سبق التراضي بينّهم على أن يكون ما كسبوه بيهم على 
الاتعزاء :زو امذكره لكل سدسم عيب سم 

الثاني : أن لا يكون قد سبق بينهم تراض » ولا وجد عرف مُتّفَقٌ عليه » معمول به . 

فالوجةٌ الأول : يكون العمل فيه على التراضي , ولا حُكُمَ لما وقع من الإضافات 
المخالفةٍ له » بل هي لاغية باطلة » لأن المضيف قد سبق منه ما هو مناطً شرعيٌ مخايفٌ لم 
حص به نفسّه من اليّل الباطلة » والاستبداد المردود . ومَّنْ جَعَلَ لتلكَ الإضافة المخالفة 
للتراضتى حكن فهو :له يحل نهاتريكة المخاطات الشرعية مى ببطلاك: نا بره مار يمتنا 
يخالفها » فيشترك لمحتمعونٌ في الأعيان المكسوبة على قدر ما تراضوًا عليه » ولا اعتيارٌ 
باافحميين : 

وأما الوجهُ الثالي : وهو عدم وجود التراضي بيئهم على صفة معلومةٍ في قسمة ما 
حصل لحم » فمن أضاف إلى نفسه شيئاً صار ملكا له » لأن تلك الإضافة مناطً شرعيٌ 
ميرف صاط كالم تعد الضيقة ها انناف إل قي قا نا كان وين 
لاوقعي بالا در موي مو تين لحن نام ادح امو نادعق نايا 


الفوائد [4ب] » فإن كان ما أضافه إلى نفسه زائدا على نصيبه من مجموع ما هو بيهم 
كان عليه تسليم ما يقابل نصيب غيره من ذلك الزائد ثمنا لا عينا . 

وإذا حسر أحدهم » أو جين » أو ظلم لغير وجه » فإن كان ذلك بسبب يختص به 
وجده لا يرجع إلى الجميع بوجه فهو محسوب عليه وحده من نصيبه » وإن كان لسسيب 
يرجع إلى الجميع بوحه يقتضيه الشرع فهو على الجميع . 

فهذا جواب ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - على طريقة الإجمال » وبه تحصل 
الفائدة في كل وجه من تلك الوجوه الي سأل عنها » ولا بأس بذكر كل وجه منهاء 
وحوابه وإن حصل بذلك التكرير ففيه زيادة إيضاح . وتمام فائدة . 

أما الوجه الأول : أعين قوله : ما حكم الاشتراك بين جماعة اشتركوا ف أعمال من 
دون عقد ... إل . ؟ 

فأقول : حوابه على التفصيل السابق فإن كانوا قد تراض وا على صفة من الصفات » 
وهيئة من الهيئات كان ما حصل لهم من النماء على ما تراضوا عليه ء ولا فرق بين 
الفاضل كسبه وسعيه والمفضول » وإن لم يكن ثم تراض » ولا ما يقوم مقامه كان لكل 
واحد منهم بقدر سعيه وكسبه على الوجه الذي قدمناه . 

وأما الوجه الثاني : أعنٍ قوله : من كان لهم مال مشترك » وأنصباؤهم متفاوتة » 
وسعيهم مختلف ... إل . 

فالجواب أنه يكون الحاصل من النماء بينهم على قدر الأموال والسعي ؛ فيكون 
للفاضل مالا أو سعيا بقدر ماله وسعيه » وللمفضول بقدر ماله وسعيه ما لم يتراضوا على 
صفة من الصفات لزمهم الوقوف عليها . 

وأما الوجه الغالث : أعينٍ قوله : ما حكم من تساووا مالا وكسبا ولكن كان 
أحدهم صاحب عائلة ... إل . ؟ 


أقول : إذا لم يحصل التراضي كان ما استغرقه صاحب العائلة لنفسه ولعائلته محسوبا 


من نصيبه كما قدمنا . 

وأما الوجه الرابع : أعئ قوله : من كان له دحل خاص ... إِلّ . 

فالجواب : أنه إذا قد رضي بشيء لزمه ما رضي به وإن لم يرض كان له بمقدار ما 
دحل له مما يخصه إما عينا » أو مثلا » أو قيمة » أو يقدره ما قد كسبوه . 

وأما الوجه الخامس : أعبن قوله : لو اكتسب من نمى المشترك » وأضاف لنفسه ... 
إلخ. 

فجوابه : ما قدمنا من الفرق بين تقدم التراضي بينهم وعدمه فمع تقدم التراضي لا 
حكم للإضافة » بل يشتركون ف عين ما أضافه » ومع عدمها يكون له محسوبا عليه من 
نصيبه » فإن زاد على نصيبه حاسب بالزائد قيمة لا عينا [19] . 

وأما الوجه السادس : أعب قوله : لو كان ثم صبي ...إل . 

أقول : ليس على ولي الصبي إلا إمعان النظر في مصلحته بحسب ما يظهر له», فإن 
كانت المصلحة فيما يظهر له في ترك الصبي في الشركة العرفية تركه » وذلك بأن يكون 
أهلها من أهل الأمانة أولهم أموال وسعي يكون بسبب ذلك انتفاع الصبي .ما يفضل من 
غلات ماله انتفاعه زائدا على ما يحصل له من النفع مع الانفراد » وأما إذا كانوا على غير 
هذه الصفات على وحه يحصل الظن بأنه لا نفع للصبي في البقاء معهم » أو أن نفعه أققل 
من نفعه مع الانفراد فإخراجه من تلك الشركة متحتم على وليه ؛وإذا حصل التقصير مسن 
ولي الصبي في طلب المصلحة له لم يلزمه ما وقع التراضي عليه بين المشتركين من المكلفين 
بل يحسب عليه ما يقوم بنفقته وكسوته ومؤن أمواله » ويرجع بالباقي على المشتركين . 

وأما ما ذكره في الوجه السابع : أعب قوله : لو احتلف امحتمعون ... إل . 

فأقول : إن كان الظاهر يشهد لما قاله أحد المختلفين كان القول قوله » والبينة على 
من يخالفه » وإن لم يكن ثم ظاهر بالبينة على مدعي أن له كسبا » وعلى مدعي أنه متنفق 
من ماله فلا يثبت كسب مدعي الكسب إلا بالبرهان »ولا يثبت إنفاق مدعي الإنفاق إلا 


بالبرهان » فإذا برهن كل واحد منهم على دعواه كان لصاحب الكسب قَْرَ كسبه على 
ميم له الفدول الشكيرون + وعله قدر نا اتعفقة علق ما تقضيد العاده + فإن أقام تدغ 
الإنفاق البرهان على أنه رضي ذلك الكاسبُ بأن يكون ما استنفقه أَجْرَةٌ له كان الرضى 
تكدولاً عله ولا يتصق غر ما وض يه فالرصى مناط كما عرشاك نيتابفا ودع 
عنك النَظر إلى غير هذا مما يُقَالَ إنه يقتضي فساد الإجارة أو صِحّتها فليس بعد الرأضى 
بن الكلنن شن + 

وأما الوجه الثامنٌ : أعيئ قولّه : إذا مات أحدٌ المكتسبينَ المشتركينَ » أو تزوجء أو 
غاب ء ونّمّ مال » والتبسَّ ما كسب بعدّه ... إلح . 

فالجواب : أن القول قول المباشرينَ للاكتساب الْحصّلينَ لتلك الفوائدٍ الثابتينَ عليها : 
فمن اأعى من ورثة مَنْ مات أو خرج من شرِكيِهم أن له حقاً فيها مع كوا حاصلة بعد 
موته أو خروحه فهو يدّعي خلاف الظاهر فعليهِ الب » والقول قول المشتركينَ . هذا 
على فَرَضٍ أنه [ب] لم يكن نّم ظاهرٌ يخالفُ ذلك , فإن كان موجودا فالقول قول من 
هل سات لاسر » والمسعلن تن الخد هذا ئإذا كان المكس بس مخمل بح 
فوائدٌ من غبر الأموال المشتركة بين ورثةٍ مّنْ مات أو خرج عن الشركة » وبيتهم كأهل 
التجارات ونحوها . 

أما إذا كان لا مدحل للمشتركين إلا من غلآت الأموال الي نصيبُ مَنْ مات أو 
حرج عن الشركة فيها » فلا قبول لدعوى من يدّعي الاختصاص » بل الظاهرٌ قول من 
قال : أن له نصيباً من الكسائب بقدر مال مورئه » أو بقدر ماله المتروك في أيديهم بعد 
خروجه من الشركة ء فَيْقَسَمُ ما هو راجعٌ إلى المال على قدر الأموال . وما هو راجعٌ إلى 
العمل فيها على قدر العمل بين العاملينَ . 

وأما الوجه التاسعٌ : أعب قوله : لو ترّوجٍ أو جتّى ... إل , 

قاطوات + أن الترع يفشي اروم ما عدر عن العيهه أن صدرعنه نولا بلرم عه 


( دلا تر وَاِرَةُ وَزْرَ أَخرَمك 06 كما نطق به الكتاب العزيز . وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم : " لا يجن جان إلا على نفسه ”''. وقال لرحل مع ولده : " لا يجني 
عليك , ولا تجني عليه ”' كما في دواوين الإسلام » فمن جين من الشركاء حي لزمه 
الأرش » أو فعل ما يوجحب عليه غرامة في المال فذلك عليه , إلا أن يتقدم التراضي بين 
أهل الشركة على أهم يغرمون مع من لزمه مغرم من أرش جناية أو غيرها كان ذلك 
عليهم على حسب التراضي فهو محكم معمول به » وهكذا إذا لزم أحدهم مغرم بسبب 
يرجع إلى اللجميع . أما باعتبار الأشخاص أو المال فهو على الجميع وبالجملة فلا يخقص 
أحدهم بالمغرم الراجع إلى ما تجمعهم كمالا يختص بالمغنم 

وأما الوجه العاشر : أعيئ قوله : لو وقع شرط بين المتشاركين أن لفلان نصف .. 
إلخ. 

فجوابه : أنه إذا حصل التراضي [١٠أ]‏ على ذلك صح ولزم كما قدمنا تحريره 
وتقريره » وإن لم يحصل التراضي عليه فلا حكم له ولا اعتبار به . 

وإلى هنا انتهى الدواب على سؤال السائل - كثر الله فوائده - وكان الفراغ من 
تحريره فار الأحد سلخ شهر محرم سنة ١١7١‏ . [١٠ب]‏ 


. ] ١8 فاطر‎ » ٠١ الأتعام 3564ء الإسراء‎ [ : )١( 

(؟) : أخرجه الترمذي رقم )1١47(‏ من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص وقال : حديث حسن 
صحيح وهو كما قال . 

(1) : أخرجه أحمد (7717/1 0 518) وأبو داود رقم (5459) رقم (4877) والجاكم )475/١(‏ من 


حديث أبى رمثة . 


وهو حديث صحيح .. 


أ علة١١)‏ 


من 
العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي من كوكبان 
وتشمل على : 
-١‏ بحث في بيع المشاع من غير تعيين . 
؟- بحث فيمن وقف على أولاده دون زوجته . 
م#- بحث في إنشاءات النساء . 
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حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
محمد صبحى بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
)١1(‏ : للرسالة عنوان آخر " أسئلة من محروس كوكبان وقعت فيها مراجعة بين العلامة الحسين 
ابن عبد الله الكبسي وبين حكام كوكبان . وحواب الإمام الشوكاني عليها " (1/50) . 


لايع 


وصف المخطوط (/ ) : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " أسئلة من العلامة الحسين بن عبد الله الكببسي 
من كو كبان ا 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " سم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلى الله وسلم 
على من لا نبي بعده » وآله وصحبه » وبعد : وصلت إلي أسئلة من محسروس 
كوكبان .... " . 
آخر الرسالة : " ... وهجر الكثير الغالب روج عن قوانين الاستدلال هذا ما 
يظهر لي » والله أعلم . 
حرره المجيب محمد بن علي الشوكان في شهر جمادى الأولى سنة ١١١8‏ . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 
عدد الصفحات : /ا صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : 7١‏ سطرا ما عدا الصفحة الأولى فعدد الأمسطر 
فيها /' أسطر والصفحة الأخيرة عدد أسطرها ١١‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 


. الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي‎ -٠ 
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[ بسم الله الرحمن الرحيم ]7) 
الحمدٌ لله . [ وحده . وصلى الله على من لا نِيّ بعدّه » وآله وصحبه » وبعد : ]7”) 
قيلت إل أسئلة من محروس كوكبانَ » وقعتْ فيها مراجعة بين سيدي العلامة شرف 
الإسلام الحسين بن عبد الله الكبسي”" » وبين حُكَامٍ كوكبان . 


[ بحث في بيع المشاع من غير تعيين ] 

السؤال الأول : فيمن باع حمس لبن مشاعاً » ولم يعيّن مكاناً عخصوصاً من الأرض » 
هل يصح ذلك أم لا ؟ فأحاب حاكمان من حُكَامٍ كوكبانٌ أن التقبيدَ بلفظ المشاع 
وين عوك اليد يؤر غليهها النلية الذكور ردأ سينا ه وجيت ها لفطة : 

لبيك لله وود 16و بعد : 

إن نز كفك كارف ] عل هة لحف الس وقد استرق متسر تارك الله في 
علومه - أطراقَهُ ؛ ولا أعرف قائلاً يقول أن بحرّد التقييدٍ بلفظٍ المشاع مطلقاً يوحبُ 
صحة بيع ما كان لولا ذلك التقييدُ غيرٌ صحيح » لا من علماء الزيدية » ولا من غيرهم : 
اللهم إلا أن يكون ذلك المشاع مراداً للمتبايعين » مقصوداً لكل واحد منهما ؛ فإن 
لبعد" قن خصول ذلك متها إذا وقع التصادق عليه » لأنه بذلك القتصد ؛ وتلك 
الإرادة يُؤول إلى بيع جره معلوم باعتيان الاتتساب إلى الكل » وهذا مما لا نزاع فيه »وله 
نظائرٌ كبيع بحهول العين مع الخيار”"؟ » وبيع ميراث عُلِمّ جنساً ونصيباً » وأما مطلقٌ التقيبد 
بالمشاع من غير انضمام قصدٍ إليه » فمع كونه ميقل به احة كما عرقت هو أيضاً الف 


. " في هامش المخطوط (أ؛ ب ) ما نصه : " كما صرح بذلك في التذكرة والرياض‎ : )١( 
. تقدمت ترجمته‎ : )0( 

(") : في (ب) كما صرّح بذلك ف التذكرة والرياض عن المؤلف . 

(4) : انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 
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لنصوص المذهب في مواطن » منها : ٠‏ 
اشتراطهم في بيع / بعض الصّيرة مشاعاً”" في المزروع المختلي”" أن تكون جهيّه معيّنة ‏ 
ولا شك أن ذلك أمرٌ زائد على بحرد الشياع » مع أن ظاهر ما علّلوا به قولّهم باشستراط 
التعيين في المختلفي من تأديته إلى الشّجار أنه لا فرق بين المستوي والمختلف . أن عدم 
التعيين قد يفضي في المستوي إلى الشجار كما يفضي إليه في المختلفي » وأكثرية الإفضاء 
في المختلف لا يستلزم الاختصاص به » كما ذلك معلوم لكل عارف » والدليلٌ على أن 
المستوي كالمختلف في الإفضاء إلى ا د الأعراض بحسب اختلاف 
الحالات » مثلاً الموضعٌ المستوي إذا كان له جاران قاءة شترى كل واحد منهما نَحَسْسَ لسن 
منه» فلا شك أن كل واحد منهما يتعلّق عَرضُه بأن يكون نصييه متّصلاً بمُلْكِهِ القدمم, 


. في (ب) اشتراط تعيين الجهة إِنّما هو في المقدّر لا في المشاع كما هو ظاهرٌ كلام أهل المذهب فيُنظرٌ‎ : )١( 
أن بيع الصيرة جزافاً مع جهل البائع والمشتري بقدرها مباح ويهذا قال : أبو حنيفة والشافعيُ . ولا نعلم‎ : )( 
. له خلافا‎ 
وقد نص عليه أحمد » ودل عليه قول ابن عمر . كنا نشتري الطّعام من الرّكبان جزافاً فنهانا رسول‎ 
. الله يل أن نبيعه حي ننقله من مكانه " متفق عليه‎ 
ولأنّه معلومٌ بالرؤية » فصح بيعه » كالثياب والحيوان » ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة فإن ذلك‎ 
يشقٌ » لكون الحبّ بعضه على بعض ولا يمكن بسطها حبة حبّة . ولأن لحب تتساوى أجحزاؤه في‎ 
الظاهر . ش‎ 
فاكتفى برؤية ظاهره » بخلاف الثوب , فإِنّ نشره لا يشقٌّ » ولم تختلف أحزاؤه » ولا يحتاج إلى معرفة‎ 
. قذرها مع المشاهدة لأنّه علم ما اشترى بأبلغ الطرق . وهو الرؤية‎ 
وكذلك لو قال بعنّك نصف هذه الصبرة أو ثلثها » أو جزء منها معلوماً جاز ؛ لأن ما حاز بيع‎ 
. جملته . جاز بيع بعضه . كال حيوان » ولأن جملتها معلومة بالمشاهدة » فكذلك جُرؤها‎ 
قال ابن عقيل : ولا يصحّ هذا إلا أن تكون الصبرة متساوية الأجزاء فإن كانت مختلفة » مثل صسبرة‎ 
بقَال القرية » لم يصحّ . ويحتمل أنْ يصح لأله يشتري منها جزءا مشاعا » فيستحقٌ من جيّدها ورديفها‎ 
. 09-7 انظر : " المجموع " (و/ لام الاسم ء " المغن " 57لا‎ 


كا.ة 


فيقع النزاعٌ بيتهما وبين البائع » وما يشاكل ذلك من الأغراض . 

وأما قولٌ الحاكِمينِ أنّه لا فرق بين قولنا ربع » أو نصفٌ » أو ثلث , أو مْمْسُ لين 
منشباغا ... إل فليسَ كما ينبغي ؛ فإنَ الفرق 70 0 
بخصوص ازا المعلوم من ثلشو » أو ريع كالفرق ]”' بين العام والخاص لصدق اسم 
المشاع على ما كان مُننَسباً إلى الأصل بجزء معلوم » وعلى غيره . وعلى الجملة فالأصل 
الأعين امتيكوة نقد ملو القن كن اللتواء كني م يكنْ كذلك في عداد بيع 
الع الذي فى عنه الشارع 0 الرّضل”" الذي هو المناط للبيع المأذون فيه إنما 
يُكَصَوّرُ على وجه الصّحَةِ فيما كان كذلك » فإذا وقع العمدُ على شيء غير معلوم المقدارء 
أو الجهة فالرضا [١ب]‏ الْعتَبَرُ منتفي » وما يُظَنْ من أنه قد يمكن الرّضا مع عدم الأمرين 


)١(‏ : إذا قال بعتك ربع هذه الدار أو ثلثها » فيصح قطعاً » سواء علما ذرعانما أم لا . وإن قال : بعتك من 
هذه الدار كل ذراع بدرهم لم يصح قطعاً ولا يجيء فيه الوجه السابق في نظيره من الصيرة عن مربح أنه 
يصح ف صاع واحد . لأن أجزاء الدار تختلف بخلاف الصبرة ولو قال : بعتنك من هذه الدار عشرة 
أذرع كل ذراع بدرهم ؛ فإن كانت ذرعاها مجهولة لهما أو لأحدهما لم يصح البيع بلا حلاف . بفلاف 
نظيره من الصبرة » فإنّه يصح على الأصح » والفرق ما ذكرناه الآن من اخعقتلاف أجزاء الدار دون 
الصبرة » وإن كانت ذرعاها معلومة للهما صح البيع عندنا . 

وحمل الإشاعة »فإذا كانت مائة ذراع كان المبيع عشرها مشاعاً وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو 
حنيفة : لا يصح » وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الرافعي . والصحيح المشهور الصحة » وبه قطلع 
الأصحاب قال إمام الحرمين : إلا أن يقصد أذرعاً معينة فيبطل البيع كشاة من القطيع . 

. )7٠١5/5( " المجموع‎ " 

وقال ابن قدامة في " المغني " )7١9/7(‏ : ولو باع مالا تتساوى أجزاؤه » كالأرض والثوب والقطيع 
من الغنم ففيه نحو من مسائل الصبر. 

وإن قال : بعتنك هذه الأرض أو هذه الدار أو هذا الثوب » أو هذا القطيع بألفم صح . أو قال بعتك 
نصفه أو ثلثه » أو ربعه » بكذا صحّ أيضاً » 0 

(؟) : زيادة من (ب) . 


لاغ 


أو أحدهما فوهْمٌ ناشئ عن التباس الرضى المقيّد المعَبّر بها يصدُق عليه مطل قٌ الرضاء 
وحينثر لا يجوز بيع ما كان فيه نوعٌ من أنواع العَرّر » كبيع امجهول قَدْرًَ أو جهَة00©. فإنه 
إن لم يكن مظنة للعَرّر كان مظبّةَ » ولا بيمَ ماله يحصلٌ فيه الرّضا المععبَدٌ شرعاً إلا بدليل 
ا ا 
حا سو وبي اد الو يدك حابر عند مسلو'؟ع والنسائي”" قال : 
" فى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيع | مبْرَة من التمسرء لا يُعْلمْ 
كيلّها بالكيل المسمَّى من التمر ". فإنه يدل بمفهومه على أنه لو باعها يجنس غير العم 
لجاز » فمن أجاز العمل .كثل هذا المفهوم أجاز التخصيص به » ومن لم يُحِرٌ لم يُحرّ . 

والحاصل أن لا يجوز بيعُ شيء مما يتعلّق به نوعٌ من أنواع الْمَهَالةٍ وإن قل إل بديل 
خخصّه من عموم لهي عن بيع العَرّر » ومن مُطْلق الرّضى المعتبر . 

وبيعُ الماع" على الصورة الت وقمّ فيها النسزاع من القبيل الممنوع لتناول العموم 
له . والله أعلمُ . 


)١(‏ : في حاشية المخطوط ما نصه : ينظر ف اشتراط تعيين الجهة فإ الميراث المعلوم حساً ونصاً يصحٌ ببعه مع 
المشاع من غير تعيين الجهة وما الفرق بين مشاع ومشاع مع معرفة القدر فليتأمل . 

(5) : في صحيحه رقم (1570/47) . 

(5) :ف " السنئن " 57/7 107١‏ . 

(5) : انظر تفصيل ذلك في " المغني " )11١-705/5(‏ . 
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[ بحث فيمن وقف على أولاده دون زوجته ] 
السؤال الثاني : فيمن وقف”' على أولاده دون زوجيه » هل يصحٌ أم لا ؟ 


فأحاب بعضٌ أهل كوكبان بن إخراج الزروجة مناف للقربة . 


وأجاب السيدٌ المذكور بأن ذلك غيرٌ مناف , وأطال الكلام في ذلك . 
الجمنا لله وده + ويعن:: 


فإني وقفت على هذا البحث الشريف » وقد صار مستغنيا عن التكميل والوقفٌ على 


5 5 0 ان 2 . 26 58 
بعض الورثة”'' دون بعض الخلاف فيه معروف مشهور ء والذي يظهر لي أن الوقفَ على 


010 


000 


: الوقف : هو لغة الحبس . يقال : وقفت كذا , أي حبسته وهو شرعاً : حبس مال يمكن الانتفاع به مع 
بقاء عيينه بقطع التصرف ف رقبته على مصرف مباح . ش 

والوقف : مستحب » ومعناه تحبيس الأصل » وتسبيل الثمرة . 

والأصل فيه ما روأة ابن عمر قال : " أصاب عمر بخيير أرضاً » فأتى البي 4# فقال : أصبتُ أرضباً 
لم أصب مالا قط أنفس منه » فكيف تأمري به ؟ قال : إن شئت حبّست أصلها وتصدقت يماء 
فتصدّق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقسربى والرقاب وفي سبيل الله 
والضيف وابن السبيل » لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمؤّل فيه " . 

أخرحه البخاري في صحيحه رقم (77177) وأطرافه (71775 0 71/1/7) ومسلم رقم )١1777(‏ وأبو 
داود رقم (1878) والترمذي رقم )١77(‏ والنسائي رقم (595") وابن ماجه رقم (1797) وأحمد 
2٠5-19‏ مه ) وغيرهم . 
: انظر " المغن " (505-1914/8) . 

قال ابن قدامة في " المغئي " )٠١7/8(‏ والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده » على حسب قسمة 
لله تعالى الميراث بينهم » للذّكر مثل حظ الأنثيين . 

قال القاضي : المستحب التسوية بين الذكر والأنثى ؛ لأنْ القصد القربة على وجه الدوام . وقد 
استووا في القرابة . 

قال ابن قدامه + ولنا اله إيضال للمال لبهم تفي أن يكوة ينهم على بيت المبراك - 


هذه الصّفَةٍ لا تكون ,مجرّده باطلاً » بل لا بد من انضمام مانع من الصحة إليه » وهو مالا 
يمكن قصدُ القريّة معه قصداً معتبّراً » وذلك كإرادة تخصيص بعض الورئة بذلك دون 
بعض بدون مخصّص ء بل بحرّد محض الموى , وميل النفس إلى تأثير مّنْ تميل إليه »وإحرام 
فق ينذا عله فلاارينة اذاه الأرادة لآ يكن وحود القرية:فعها : وهكذا كل بوره 
تصلح لنسبة المانعية إليها » ويقدح في القتَضّى الذي لا بد منه » فما كان من الأوقاف 
كذلك فالقضاء ببطلانه متعيّنٌ » لأنّه قد عدم فيه المقنضي » وهو قَصْدُ القرة » وَوحد 
المانع » وهو الأمرٌ المنائي لقصدها » وهذا إذا تبيّن وجود لمانع بقرينة حال أو مقال » فإن 
ا بالك عل تدكوو بل قد للق إل امقر فاق كان موود #القضاء كه 
الوقف متوجّةٌ » لأن كل أمر وجحد فيه المقتضي وانتفى عنه المانحُ فهو صحيمٌ معتل 
١ 0‏ 

والحاصل أنه إما أن يُعْلَمَ أو يُظَنَّ وجود المقتضى أو عدمُهُ . 

وعلى الثاني لا شك في عدم صِحَة الوقف سواء وجد المانع أو لم يوجد »وعلى الأول 
]١[‏ إما أن يُعْلَمَ أو يُظَنَّ وجود المانع أو عدمةُ أولا يعلمُ أصلاً » فإن كان الأول وفرضنا 
إمكان اجتماع المانع والمقتضي في مسألة السؤال فالمقتضي من باب حلب المصالح » وهو 
ما يحب إلغاوه عند وجود مَفْسَدَة راححةٍ » أو مدازية بوعل ورد سيد 


- كالعطيّة » ولأنْ الذّكر في مظبّه - الحاجة أكثر من الأنثى . لأنَ كل واحدٍ منهما في العادة يتزوّج » 
ويكون له الولد » فالذكر تحب عليه نفقة امرأته وأولاده » والمرأة ينفق عليها زوجها ولا يلزمها نفقة 
أولادها » وقد فضّل الله الذكر على الأنثى في الميراث على وفق هذا المعيى » فيصح تعليله به 5-8 

فإن حالف فسوّى بين الذكر والأنثى ؛ أو فضّلها عليه » أو فضّل عليه أو فضّل بعض البنين أو بعض 
البنات على بعض أو خص بعضهم بالوقف دون بعض » قال أحمد » في رواية محمد بن الحكم :إن كان 
على طريق الأثرة فأكرهه ؛ وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة . يعي فلا بأس به ووجه ذلك 
أن الزبير حص المردودة من بناته دون المستغنية منهنّ بصدقته .... " 
انظر " المجموع " )١47-542/15(‏ . 


مرجدوحة أيضاً على 'نزاع فية »:ولاشلك أن جود المانع مستازم لوحود الفسدة مطلقفا ء 
وإلة كا كان مانعا .: 

وإن كان الثاني فالمتوجّهُ القضاء بالصحة لما سلف . لا يقال تخصيصُ بعض الورئة إن 
م يكن مانعاً مستقلاً فلا أقلّ من أن يكون مظبّة لوجود المانع » ومظّة الشيء ممسرَّلة 
منرلئه غالباً » فكيف صم الحزم بعدم المانع في مثل مسألة السؤال » لأنّا تقول لا نسلمْ 
ذلك التعسيي تللق كنك التصيلة ان من كان له ورية أعياء ا«تووركسة متتحراء 
قتف الفقراء الوقن علي 7 وكذلك عن كان لمورثة فادرين على المكتحنب: 


2 
> هاس 


وغيرٌ قادرينَ فخصّص غير القادرينَ بذلك » وكذلك مَنْ كان له ورثة أْصِحاء ومرْضَى 
فخصّص المرضّى بذلك » فإنه لا يكون التخصيص المذكور مُنَافِيَا للقربة أصلا » بل رعا 
كان من أقوى الأدلة الدالة عليها » فكيف يكون مانعاً أو مظنة للمانع » وإن كان الثالث 
فالواحبُ القضاء بالصحة لأنّهِ قد وجد المقتضي » ولا يصح معارضتة بالفتك ق بقيوة 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغ " (8/-.؟-+“. ١‏ : " ... لو حص المشتغلين بالعلم من أولاده 0 0ظ 
هم على طلب العلم . 
أذ ذا الفين دون الفكاق. ‏ أو للريضن + اومن فعضل من أجل يله هذ بآس: .. 
وقد دل على صحَّة هذا أن أبا بكر الصديق وه » نحل عائشة جذاذ عشرين وسقاً دون سائر 
ولده - أخرجه مالك ف الموطأ (787/9) » والبيهقي .)١178 2 117١/5(‏ | 
وحديث عمر أنَّه كتب : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أوصى به عبد الله أمير المؤمنين » إن 
حدّث به حَدَتْ » أن تغاً وصرمة بن الأكوع » والعبد الذي فيه » والمائة سهم البي بخيبر » ورقيقه الذي 
فيه » الذي أطعمه محمد بالواد » تليه حفصة ما عاشت » ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يياع ولا 
يشتري » ينفقه حيث رأى من السائل وامحروم » وذوي القربى لا حرج على من وليه إن أكل أو آكل 
أو اشترى رقيقاً منه " 
أخرجه أبو داود في " السنن " رقم (8109؟) وهو صحيح وجادة قاله الألباني في صحيح أبي داود . 
وفيه دليل على تخصيص حفصة دون إخوتا وأخواتا . 


انظر : " المجموع " (550/17)ء " المغي " )3١37/4(‏ . 


اميق 


لمانع على فرّض أنه لا يترّح جانبُ عدمهِ على جانب وجوده » فكيف إذا كان عدمّهُ 
راجحاً كما نحن فيه ! فإِنّه لا شك أن الأصلّ عدم المانع » لأنّ الظاهر أن الرجلَ المعلوم 
إِسلامُهُ ولا سيّما إذا كان من أهل التمييز والتقوى لا يتقرّب بأمر في الظاهر » وتم مانم 
يطل عنه ذلك لتقب » ويبقى الكلامٌ هاهنا في صورة » وهي حت لم تكن المقتضى 
طايه و ا ا 

ولاشلكٌ أن المانع إذا كان معلوماً أو مظنوناً مقدّم عليه » وإنما الإشكال فيما إذا كان 
لمانعُ غَيْرَ معلوم وحوده ولا عدَمُهُ » فهل يُجْعَلَ الأصل وجود المقتضي فيحبُ القضاء 
العيقة :]اراس عوانة انع التضاء محدييا اذ الكر اله ترد 4 وفاكيل أن 
ناا اسه واراله الحا فى الرعوط هذا بن ونان يدن على أن اتيس 
موجود فالواحبُ استصحاب ذلك المتيقن » ولا يُتَنقَلَ عنه إلا بناقل » ولكن هاهنا أمرٌ 
آآخرُ يوحبْ المصيرٌ إلى أن المقتضي في تلك الحال موجود . وهو الظاهر المرحّحٌ على 
الأصل عند التعارض كانه ويب أن المسلم إذا فعل فملاً من أفعال العبادات والقرّب 
كان الظاهر أنه م يفعل ذلك عَبَنَا بل فعلّه لمقتض هو إرادة التقرّب إلى الله تعالى » لأن 
الإسلام بمجرّده باعث على ذلك فضلاً عن الإعان والعرفان » ولا ينبغي أن يُظنَّ مسلم 
من المسلمين أَنَّهِيُْبْسُ ببعض القَرّب المقربة إلى الله تعالى غَيْرَ مستحطير في تلك المحال 
لام د اك ' 

فإن قاقك : قدقايت رادل الصضيعة الفرعة القافية | ]| شوقن وقد تر 
السعية العاادة وج بغر نقلي عا الال شر اننا + وساطاف: لامو عن أعحيل 
العلم » حي قال الترمذي"2 : لا يَعْلْمُ بينَ الصحابة والمتقدّمِينَ من أهل العلم خلافاً ف 


حواز وقفي الأرضينَ » وجاء عن شرَيح''' أنه أنكر الوقفَ » وقد تأول ذلك جماعة من 


. )050/9( " في " السنن‎ : )١( 
5 قال : ولم ير شريح الوقف » وقال : لا حبس عن فرائض‎ : )١185/8( " ذكره ابن قدامة في " المغ‎ : )١( 


أهل العلم » وأما أبو حنيفة”" فلم يقل بعدم مشروعيته بل قال بعدم لزومهٍ » وخالقه في 
ذلك جميعٌ أصحابه إلا زفرٌ بنّ الحذيل . 

رح مارت سانلاه رار الى ارشب ون 
خذيت عدر يعن النذئافيه أن الو اسل ”اله عليه :وله وسلم امال لقند" حينين 
الأصل . وسبّلٍ الثمرة " فقال : مَنْ ممع هذا من ابن عون ؟ فحدثه به ابن عليّة فقال : 
هذا لا يسمٌ أحداً حلافةٌ » ولو بلغ أبا حنيفة لقال به » فرجمٌ عن بيع الوقفي حن صار 
كانه ل غرلاق افيه بن أحد.: 

وأما ما روى الطحاوي”” » وابن عبد الير”) من طريق مالك عن ابن شهاب قال : 
قالعس لول أن ذ كرت تدقع رمقل اللا بسنالا عليه والفبوسح لد ترد ها 
فلا يدل على جواز الرجوع في الوقف » وعدم لزومه » لأنّ قولَ عمرَ ليس بِحُحٌَّةٍء ولا 
سيّما إذا عارض الرفوع . وقد ثبت من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - الأمرٌ 
بالتحبيس . ومفهوم التحبيس لغة مانعٌ من النقض » وأيضاً هو منقطمٌ , فإن ابنَ شهاب لم 
ودر عي 

وأما ما روي عن الطحاوي”” أيضاً من أن قولهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - لعموّ : 


- الله . قال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوفة . 

(1) : ذكره ابن قدامة في " المغئ " (185/4) : " وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرّده » وللواقكف 
الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد موته . فيلزم , أو يحكم بلزومه حاكم . وحكاه بعضهم عن علي 
وابن مسعود » وابن عباس . وخالفه صاحباه , فقالا كقول سائر أهل العلم " 

وانظر : " التمهيد " .)03114-9١1/1(‏ 

. )40/4( " في " شرح معان الآثار‎ : )١( 

5 : في " شرح معان الآثار " (45/5) . 

(5) : في " التمهيد " )3١5/1١(‏ . 

(5) : في " شرح معان الآثار " (50/5) . 
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" حبس الأصل . وسبّلٍ الشمرة " لا يستلزم التأبيد » بل يحتمل أن يكون أراد مدة 
اختياره لذلك » ففي غاية الضعف ء فإنه لا يُفْهُمُ لغة وعرفاً من التحبيس إلا التأ 

ويدل على ذلك ما ثبت عند الدارقطي””” من طريق عبيد الله بن عمرٌ العمري » عن 
نافع مرفوعاً بلفظ : " حبّس ما دامتٍ السموات والأرض " . 

وأما ما رواه البيهقي”" من حديث ابن عباس أن النيّ - صلى الله عليه وآله وس لم - 
قال : " لا حَبْسَ بعد سورة النساء " ففي إسناده ابن لهيعة . وعلى قرّض صلاحيته 
للاحتجاج فقد فسّره أئمة اللغة بن المراد به أنّها لا تُحْبَسُ فريضة عن الذي فرضّها الله 
له . وعلى قَرّض أن الخَبْسَ المذكور في الحديث يشمل حَبْسَ الوقف لأنه نكرة في سسياق 
النفي فَنَحَمّ » ولا يُقَصّرٌ على السبب » فعمومُةُ خصوص بما ورد ف مشروعية الوقف من 
الأحاذية المعيد واه ارق ع ا 

وهذا القَدر يتين لك أنه لا متمسّك بيد مَنْ قال بعدم مشروعية الوقف مطلقا ء أو 


0 


بعدم لزومه بعد إيقاعه . 
قال القرطبي”' : رد الوقف مخالفُ للإجماع فلا يُامَفَتْ إليه”' » وأحسنٌ ما يُعْتَدَر به 


قبع رد فافال اما 0 من أنه م يبلغ الدليل أبا حنيفة » وهو أعلم بأبي حنيفة من 


. )407/9( انظر " فتح الباري‎ : )1١( 
.) 15 ف " السنئن " (197/4 رقم‎ : )0( 
. )157/5( " في " السنن الكبرى‎ : )5 
. )100/8( " في " المفهم‎ : )5( 
. )3١37/8( " ذكره الحافظ في " الفتح " (7/5. ) » " المغي‎ : )5( 
ثم علل القرطبي قوله " وهذا خلاف لا يلتفت إليه » فإِنّ قائله حرق إجماع الملمين في المسساجد‎ 
. " .... والسّقايات إذ لا حلاف في ذلك‎ 
وذهب الشافعي إلى أن الوقف من ختصائص أهل الإسلام » أي وقف الأراضي والعقار » قال : ولا‎ 
نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية » وحقيقة الوقف شرعا ورود صيغة تقطع تصددق الواقف في رقبة‎ 


الموقوف الذي يدوم الانتفاع به وتفبت صرف منفعته في جهة خير . - 


101: 


غيره . 

والتقروت سزوعية الزاقض :د اتفتهن المري "فل قاد مت تاوت الملصرف ء 
موا كان سعدا أو ققو ا:ا رم سات ومراء كان لقف كينا نال جين برو الس مجهت 
على هذا المقدار افقيه كفاية : 

وأما لفظ الذرية فالظاهرٌ ["1] أن الرحل إذا قال : وقفتُ هذا على ذريي كان لمن 
يصدق عليه اسم الذرية لغة » أو شرعاً » أو عرفا . ولا فرق" بين الذّكَرٍ والأقى » 
والعالي والسافل , لأن الصيغة عامّةا" , فإن وجد أمر يفضي بتخصيص هذا العموم مسن 
قرينة حال أو مقال فذاك » وإلا " فالعمل با دل لل ل اللي وفص المتَعَين . والله 


ع 


اعلم . 


" الأم " جج/تا1-١‏ ىا " فتح الباري ” (ه/7١14)‏ . 
)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (11737) ومسلم رقم (15737) وأحمد )١7/7(‏ وأبو داوة رقم 
(18074) والترمذي رقم )١7170(‏ والنسائي )17١/7(‏ وابن ماجه رقم (5195) من حديث ابن عمسر 
قال : أصاب عمر أرضاً بخيير - فأتى البي 4# يستأمره فيها : فقال : يا رسول الله إي أضبت أرض)] 
بخير لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه , فما تأمر به ؟ قال : " إن شئت حبّست أصلها وتصدّقت 
يها " قال : فتصدق بما عمر : أَنّه لا يباع أصلها » ولا يورث » ولا يوهب » قال : قتصدّق عمر في 
الفقراء » وف القربى , وفي الرقاب » وفي سبيل الله » وابن السبيل والضيف , ولا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالمعروف , أو يطعم صديقاً غير متمول فيه وفي رواية غير متأثل مالاً . 
وانظر : " فتح الباري " )5١1-1407/9(‏ . ْ 
(؟) : في حاشية المحطوط ما نصه : 
" ينظر لو خالف العرف الشرع أو اللغة في ما يصدق عليه اسم الذرية فما يُقدّم هل الشرع أو 
عرف الواقع ؟ فالمقام محتاج إلى تفصيل " 
" لا حاجة إلى التفصيل فالحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية » فبالأولى الغرفية فسترك التفصيل 
للظهور " . 
: انظر " الأم " 117/47 . 


+." 


[ بحث في إنشاءات النساء ] 

السؤال الثالث :يما يفعله التضاء من الاتشبافات »هل نيصح ريحوعها را إذا رحعن 
عنها ؟ » فأحاب بعضُ حكام كوكبان بأنه يصحٌ رجوعُهُنٌ ني جميع مافعلَْةُ. وإن 
الكو وغوه لاعن الأ بالوت راجا الفسمية لكر مانا تكسي كن 
الرجال » إلا أن يتبِينَ وقوع التغرير والتلبيس عليهنٌ , ونحوٌ ذلك . 

وأبحية اليل 

اليد لله : 

هري فانرا جره السنة العامة يكذ البحف انين #زولة كفستك ان الشجاء 
حُكْمَ سائر المكلفِينَ من الذكور , لشمول الأحكام الشرعية من في الجملة » وخروجحهن 
فق التحطن خترويعا سمط عو لك الفالت هذه الأزعات أن الو اده مني لاسي 
بشطر من مانا لقريب أو غيره إل لحيلة منصوبةٍ من ذلك المسموح له » تسبي مما إلى 
قعاص «الوكلك اللسكنة لا لكا عه وى درن موطف العدن وسو العم ف 
وهذا مشاهدٌ معروف لا بمتري فيه من له أدن ممارسةٍ لأحوال الناس » فكثيراً ما نشفاهدُ 
النساء يَخْرّحْنُ من أملاكهنٌ بأدن ترغيب أو ترهيب » حى صار هذا الأمرُ هو الأعم 
الأغلبّ عليهن » وإن وقع من واحدة منهنّ ما تخالفُ ذلك فعلى سبيل الندور الذي لا 
ينبغي التعويل عليه . وما أنفع ما رواه لنا بعضُ الأعلام من شيوخنا عن بعض الأعلام مسن 
شيوخه أنما جاءت إليه امرأة تقر لديه أنها قد ملكت بعض قرابتها ميم ماتملِكٌع 
امشلها عن ذلك تملك رافك مالك ها فدسلكة للك القوييب كل با خلكة نين 
الرركرنةر والساتتي ان بعر راع ماج د كنرف لدت رتم 
ذلكَ ؟ فقالت : لا أما هذا فهو حقى . فانظر هذه المسكينة كيف جعلت كل ما غاب 
ووسواي جياتن ب ا وض كي 

والحاصل أنه لا ينبغي لمن يُصَدَر لإيراد الأحكام وإصدارها » أو دارت عليه رحَى 


ام 0 


الفتاوى أن يرد نظرّه إلى أن الأصل أن حم المرأة حُكُمْ الرجال في نفاذ التصرّف » 
وعدم صحةٍ الرجوع , بل ينبغي إمعان النظر وإعمال الفكر » وإكمالٌ البحش عن صفة 
ذلك التصرّف » والتفتيشُ عن الأمر ['ب] الحامل عليه » وملاحظة تلك المرأة الي وقع 
منها المْمَليك اق مين عفرها وجودة احيارها + وسعرفها عدارك التصزفيتات + إن 
وجدها لا تعرف لوازم التمليك بأي نوع من الأنواع » ولا تدري أن ذلك من موحبات 
انتقال المال عن ملكها بعد ذلك اللفظٍ » رضيت أم كرهت » كما هو شأن أكثر اللسساء 
الشاكتات اق البوافيمانز و كو من :ساء الأنضيان«فالوالكن كاه التضاء مطلةن ذلك 
التصرّف ٠‏ وإرجاع الْلّكِ إلى مالكو » لأنْ الله - سبحانه - قد أخبرنا حارف م 
وأخبرنا رسولّهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنه ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيية 
فق فسني 

مده سكي لهرت اها أماتراتها التبليلك لذي لاقنت يقر عل أنكميرة 
ضيه بدح اطي ياشكا قله بقلت و لادريق انالقض ‏ لقره اعرف الال عند 
العوّض على مَنْ كانت هذه الصفة استناداً إلى ما هو الأصل من أن حكمٌ المرأة حكمٌ 
الرحلٍ من الظلم البيْنٍ الذي لا بكتري فيه ممتر . 

وهكذا إذا كانت المرأة المذكورة عارفة بلازع ما أوقعئّه من لفظ اهبةٍ والنذر ونموهماء 
ولكنها إنما جعلت ذلك حيلة ناشئةٍ عن ترغيب أو ترهيب » فإن ذلك من البطلان يمكان 
انف لأحه أن يداك افد ا تقار شرها من مطلدة لير(" موس اذ تكها القممريية 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )١( 
الحيل : جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى المقصود بطريق‎ : )307/1١17( " (؟) : قال الحافظ في " الفتح‎ 
خفي . وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها فإن توصل يما بطريق مباح إلى إبطال حق أو‎ 
إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة » وإن تومل ابره‎ 
. مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة ؛ أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة‎ 
- : وافن أالة من أجان اميل مطلقا‎ 


140 5/ 


« 9 ع و 5 2 2 2 هر ا 
المطمهرة إلا ما حص » والنساء أسرع الناس انخداعا » وأقلهم نظرا في العواقب . وأولهم 
إحابة إلى مالا يحيبُ إليه العقلاء » ولا يُنْفْقُ على مّنْ له أدن تمييز من الرجال » وهكذا إذا 
كانت المرأة المذكورة عارفة بمدلول ما وق منها من التصرفات », فاهمة لما يلزم عن ذلك » 
ولكنها أرادت بذلك استجلاب عِششرَة العشير أو غيرّه من القرائن » أو إزالة ما تجدُه من 
وحشة أخلاقه » فإن هذا ارتضاء من النوع الذي ينبغي القضاء ببطلانه ء لأن الرضى 
المعتيرٌ شرعا » وطيبة النْمس مفقودان » وللنساء من هذه الأمور عجائبُ وغرائ ب تفع 
المتدينَ أن يجزم عليهنٌ بأمر مجرّد أصالةٍ صِحةِ التصرف , وكثيراً ما ترى المرأة إذا كلّمها 
القريبٌ بكلمة حسنةٍ » وأظهرَ لها أدن محبة كانت في تلك الحال طيبة النفس بأن تصيرَ 
إليه جميع ما تملكه وإن كان بآلاف مؤلفة . وإذا أظهر لها أدن حشونةٍ » وأبدى لها بتعض 
اليل فته كاتف اعد الباس غداوة الدتويفضا نوو كن شال عدو #غضيحها رول 
العظائم به الي لو نزل عليه بعضّها في تلك الحال وهي ثائرة الغضب [4أ] لعادت باكية 
عليه . 


وقد أرشدَ الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى هذا الأمر من مخلق 
النساء » فأخبرنا أن الواحد منّا لو أحسن إلى إحداهن الأيام المتطاولة »ثم لم يحسن إليها 


- قوله تعالى : ( وَخُدُ بَِدِكَ ضِنْنًا فَآصْرِبَ به وَل تَحَتَتٌ » وقد عمل به النبي كل في حق 
الضعيف الذي زى » وهو حديث أبي أمامة بن سهل . 

ومنه قوله تعالى : « وَمَن تق آله يحل لَمْ عخرجًا ‏ 4 وف الحيل مخارج من المضايق » ومنه 
مشروعية الاسستثناء » فإن فيه تخليصاً من الحنث وكذلك الشروط كلها فإن سلامة من الوقوع في 
الحرج ... ". 

وآذلة دن أبطل الخخين طلقا : 

- قصة أصحاب السبت وحديث " حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوهما وأكلوا ثنها" 
وحديث النهي عن النجش وحديث : " لعن الل واخلل له .... " . 

وانظر : أدلة تحريم الحيل مفصلاً في " إعلام الموقعين " ١١9/8(‏ - وما بعدها ) : 


1054 


ا وقتدفن الأوقينات لقانت + ماراينت مدق حو شط عسات ف الخدنت 
الصحيح”" : ما ذاك إلا أن النساء يَعْتبِرنَ الوقت الذي هن فيه » ولا يفكرْنَ في العواقب » 
ولا يحفظن العهود السالفة . وقليلاً ما تحدُ المرأةَ تعمل على حلاف ذلك , فإذا كان الأعيٌ 
الأغلبُ من حال النساء هو ما أسلفنا » ووقوع خلافه منهن ني حيّر الدْرةَ ؛ فينبغي عند 
التردد الرحوعٌ إلى ما هو الأعمٌ الأغلبُ » ولا يتحول عنه إلا بدليل ء لأنّ المصير إلى 
النادر » وهجر الكثير الغالب خروع عون قوانن الاستدلال . 

هذا ما يظهر لي والله أعلم . 


0 7 عم 3 2 
حرره المجيبُ محمد بن علي الشوكاني في شهر جُمّادى الأولى سنة ١7١4‏ [4ب] 


:)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم (885/4) من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يخ وفيه 
" ... تصدّقن , إن أكثركنٌ حطب جهنم " فقامت امرأةٌ من سطة الْنّساء سفعاءٌ الخدين . فقالت : للم 
يا رسول الله ؟ قال : " لأنكنٌ تُكثرنَ الشكاة . وتكفرن العشير .... " . 
)١(‏ : في الحاشية للمخطوط ما نصّهُ : 
" تحصّل ما حرره الإمام الحُجّةُ لحب دامت إفادته - تأييدٌ ما أحاب به عالم كوكبانٌ » وترحيمٌ 
كلام السيد الحسين » وإن كان يتراءى في أول الكلام السالف على كلام الحسين , فقد أغرقه في جار 
الغلط بما يفحمّه في غضون الأبحاث المسددة - زاده الله كمالاً وجمالاً ورفعة وجلالاً - . 


اميق 


عقود الزبر جد 


٠ 


قِ 


جيد مُسائل علامة ضمد 


حققته وعلقت عليه وخرّجت أحاديثه 


أم الحسن 


حريية 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " عقود الزبرجد ف جيد مسائل علامة صَمَدَ " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلاته وسلامه 
على سيدنا محمد وآله وبعد : فإنّها وصلت إلينا سؤالات من الأخ العلامة امحفق 
أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد الضّمدي ... " . 
آخر الرسالة : " فرغ من تحرير هذه الأحوبة حسب نقل المحجيب والمولف 
القاضي البدر عز الدين والإسلام وعين أعيان العلماء الأعلام محمد بن علي 
الشوكان غفر الله هما وكان الجواب والتحرير في شهر رمضان الكريم سنة 
360 . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : م١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ؟ سطراً ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها / 
00 
عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربانئ من فتاوى الشوكابي . 


5 اليد اوسن ا بو 500 نى مثا < 
0 دالوالل ع ل 
5 ولى” ظ 


5 7 ا ها 000 عه ا وبعال 


مززلاغ! لاغ القلاعدا نوا أجر عبد اعنام ري 5 


ِ“ عريي 
ل ساعن لخن لاه لسلا ظ 00 يه . 


الاسهام وإلقاين ستو بزام حورا 
ملهار مي 


2*5 


0 11 ْ 
١‏ 58 ينه دهم اتلس ناسنا 
قفا ]ا مرج بإن ثدكك ستل معهم جا عرتىا امعابة 
00 ا نومري : 


لكضة 


م : 00 ١‏ 0 ض 


1 


مه سس 


١ 2 1 2‏ 
عقود الرَبَرْجّد في جيد مسائل علامة ضّمد” ' . 
الحمدٌ لله وحده وصلانه وسلامّه على سيدنا محمد وآله وبعد : 


أحمدَ الصّمدي”"' » وسنذكرٌ ههنا كل سؤال ونذكرٌ جوابّه بعده . 


آله 


قال الطططه الله .نا فطلي 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدٌ لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى 
الطيبين الطاهرين وبعد : 


00 


02 


: ضَّمّد : قرية من تهامة الشام في المحلاف السليمان إليها يُنسب بنو الضمدي الذين عرفوا بالعلم في هذه 
البلاد . 

" معجم البلدان والقبائل اليمنية " لإبراهيم أحمد المقحفي (ص3917) . 
: أحمد بن عبد الله الضمدي مولده في هجرة ضمد سنة1/4١١‏ ونشأ يما وحفظ بعض المتون المختصرة في 
فنون العلم وتفقه على علماء ضمد ولازم خاله القاضي عبد الرحمن بن حسن البهكلي ثم ارتحل في سسنة 
7 إلى مدينة زبيد وأذ عن الشيخ عبد الله الخليل في النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق . 

وقد ترجم له الشوكان في " البدر الطالع " رقم (44) : فقال : وقرأ ببلده على من يما من أهفل 
العلم » ثم ارتحل إلى صنعاء فأذ عن جماعة من أكابر علمائها كشيخنا السيد عبد القادر بن أحمد ا 
وعاد إلى وطنه » وقد برع في الفقه والحديث والعربية » ثم بعد وصوله إلى بلده عكف عليه الطلبة من 
أهلها ورغبوا فيه فأخذوا عنه فنوناً من العلم وعظم شأنه هناك وصار المرجع إليه في التدريس والإفناء في 
ضمد وغيرها كصبيا وأبي عريش ثم ارتحل إلى صنعاء رحلة أخرى فقرأ على في " شرح الغاية " و سألني 
عسائل عديدة أحبت عليها بحواب سمّيته : " العقد المنضدّ في حيد مسائل علامة ضمد " ثم عدا إلى 
بلاده . 

مات رحمه الله سئة 171757١1ه.‏ 

انظر : " نيل الوطر " 185-1١18/1(‏ رقم 05) » " نفح العود " (ص١17)‏ » " البدر الطالع " رقم 
(45). 


لا 


فهذه أسئلة موجهة إلى مولانا وأخينا القاضي العلامة النُحزير الفهّامة بدر الإسلامء 
00 2 : ْ : 0 
والقائد من كل فن بزمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني حفيظه الله وأمّع بحياته 


المسلمين آمين ]١[‏ : 

لكك 0 الك ١‏ الم 
في فعكل أص حاب لنا 
(لتجبية حجر لدي 
مال #اسضصة لسحونا 
تست ب بت 
لنحدا قفتسبيو ررق باتني 
قيُشتوا الأون للبم سينا 
اك لكت لد ك5 


كت أمتحجهد زا اليمن 


عن 00 5 2 2 
يروون بعض السسنتن 


والآل كل الزم 1 
ابي مقط ينانا انين 
كا سر شأن المغتبسن 
أي إبللمم كتين 
قفص البياض اليتسن 
في رئكئزه بالمحسسبون 
مع لفظِ هباللسشئسن 


200) 5-8 70 : 


انتهى السؤال . وهذا الحواب بلفظه حفظه الله وكلده بعين عنايته أجاب الحيب ؛ 


ع 3 


على النبي المّدني 
فتجقى والفبياكت المتسبطنن 
م 0 1 


. انظر : " ديوان الشوكاني " (ص57")‎ : )1١( 


لك 


فحتكدريت رشت الحيدق ١5‏ . لمتكت ات 
ركنن :انو هرا لبلوان اعتذار اللا كان قزيره م هن رحضيان القطه+ 

واحلية انح فيج امار 55 الصوم طائنشفةٌ السّهام 

لمتكا يا نار فول انسح شي الفوعة اشن : الكتججاةة 

كؤهان الات سي عله يمارا و ايت حي أخلاق الكر اه(" 


قد وقع من جماعة من المتأخرين الكلام على جواز اختصار الصلاة'' على النبي صلى 


. انظر : " ديوان الشوكانى " (ص354)‎ : )١( 
(؟) : قال صاحب " معجم المناهي اللفظية " (ص184-188) : فطريق السلامة وانحبة والأحر والتوقير‎ 
والكرامة لنبي هذه الأمة هو الصلاة والسلام عليه َل عند ذكره امتثالاً لأمر الله سبحانه » وهدى نبيه‎ 
ولهذا ينهى عن جميع الألفاظ والرموز للصلاة والسلام عليه يل اختصاراً منها : ص » صعمء‎ 
+ فتلع صلم + صليوه صل‎ 
قال الأستاذ عبد القادر المغربي : وقد لاحظت في مخطوطة " النقلاء " أمورا تدل على قدم المحطوطة‎ 
واتصاها بالأولين من علمائنا . من ذلك أن حملة ( وي ) الب تذكر عقب اسم سيدنا الرسول لا تكتب‎ 
) في المخطوطة إلا مرموزا إليها بحروف أربعة : الصاد ( من صلى ) واللام من ( الله ) والياء من ( عليه‎ 
. والواو من ( وسلم ) هكذا ( صليوا ) لا بكلمة صلعم كما نفعل نحن اليوم‎ 
وقد رأيت في ( رسائل إخوان الصفا ) رمز للتصلية بحروف ثلاثة فقط وهي ( صلع ) متصله من‎ 
دون ميم . أمّا ( صلعم ) فيظهر أنا اخترعت في حدود التسعمائة للهجرة . جاء في شرح ألفية العراقي‎ 
. ) في مصطلح الحديث عند قول الناظم : ( واجتنب الرمز لها والحذفا‎ 
. أي : احتنب الرمز للتصلية النبوية وحذف حرف من حروفها وما أنت يما في النطق والكتابة كلها‎ 
ثم ذكر شارحها الشيخ زكريا الأنصاري أن الشيخ ( النووي ) نقل إجماع من يعتد يهم على سنية‎ 
. الصلاة على النبي نطقاً وكتابة » إذن لا يكون من السنة أن يرمز إليها بحرف ما‎ 
- ثم ذكر الشيخ الأنصاري أن الكاتب الذي كان أول من رمز للتصلية بحروف (صلعم) قطعت يده‎ 


الله عليه وآله وسلم في نقش الكتابة إلى صورة لو وقع التلفظ بحروفها المؤبورة لم تكن 

صلاة مُنتظِمَة فمنهم من حوّز ذلك ومنهم من مَنعَ » وم يذ أحد لقوله مُسكَئداً فلا 
نشتفل بنقل كلايهم فإنه مما لا يتن به طالب الحقّ . ولنتكلّم هاهنا على ذلك بما يلوح . 

فقول : أجمع المسلمون أن الصلاة على رسول الله الي تعَّدنا لله يها في كتابه(© وعلى 
لسان رسوله هي اللفظية . وين حُملة أفرادها الصلاةٌ عليه عند ذكره هدوعلى حلاف في 
حكمها ني ذلك الموطن » فالقول منشروعية كَنْبها عند ذكْره يحتاج إلى دليل لأن التكاليف 
الشرعية لا تنبت إلا بدليل » سواء كانت واجبةً أو مندوبةً » والبراءةٌ الأصليةٌ مُسعصِحَِة 
في انتفاء كل فررد من أفراد الأحكام التكليفية والوضعية فلا يُتتَقل عنها إلا بعد اتنهاض 
اناقل بحيث يكون معلوماً أو مظنوناً لا.مجرد الشكٌ والتخمين وسلوك طريق التحرّي 
والأولوية [1] » وليس في كتاب الله حل جلاله ما يدل على التكليف بذلك ولا في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا قولاً ولا فِعْلاً ولا تقرثيرً”؟ . 

أما 0 القول فلِعدم ودانه بعد البسْغ”" , وأما عدم الفعل فظاهرٌ لأنه صلى الله 


3 والعياذ بالله تعللى » ولا يخفى أن الشيخ الأنصاري توفي ف القرن العاشر للهجرة سنة 5175ه . 
انظر : " ألفية الحديث " (ص717) للزين العراقي شرح ( أحمد شاكر ) " فتح المغيث " (151/7) . 
(1) : لقوله تعالى : ( إن اله ومَلِحَعَه يُصَلُونَ على الي ايها آلْذينَ َامَُوأ ُو ليه وَسَلَمُوا 
تَسَلِيمًا © 4 [الأحراب:50] . 
(؟) : تقدم تعريف ذلك كله . 
(1) : بل هناك حديث ضعيف : 
أخرجه المخطيب في " الجامع لأخخلاق الراوي وآداب السامع " 770/١(‏ رقم 014) وابن عدي في 
" الكامل " )١١١٠١/(‏ عن أبِي بكر الصديق ذه قال : قال رسول الله : " من كتب عبن علماً فكتب 
معه صلاة على لم يزل في أجر ما قرىء ذلك الكتاب " 
وأورده ابن عرّاق في " تنزيه الشريعة " 7/1" رقم 77) وقال : " فيه أبو داود النخعي - واسمه 
سليمان بن عمرو , قال عنه ابن عدي : احتمعوا على أنه يضع الحديث . يُعقّب - أي : ابن الموزي - 
بأنه لم ينفرد به » بل تابعه نصر بن باب » أخرحه الحاكم . قلت : نصر تركه جماعة ووثقه أحمد » - 


عليه وآله وسلم كان أيَي0 لا يكثب”” » وإن انفق منه ذلك نادرا فهو من باب إظهار 
المحجزة كما ثبت في صحيح البخاري”” أن علي لما امتنع من مَحْو اميه صلى الله علي » 
وآله وسلم أده ومّحاه » وكتب اممّه ولم يقل أنه كتب الصلاة عليه بعد كَنْب ايهء 
فربما كان في هذا الفعل مُتَمسسّكٌ لعدم التعبّدٍ بالكثب المذكور » وإن كان لا يصفو عن 
كد التّراع لأنه يمكن أن يقال : إن ذلك موطنٌ وقع فيه المع من كتب صورة لفظ 
رسول فكيف يمحى » وينبت ما هو أَشدُ على قلوب الكفار وهو الصلاة من الله » فيمكن 
أن يكو الحاملٌ على ترك كتب الصلاة هو هذا » أو غاية هذا إن لم عدم انتتسهاض 
5 وقال ابن عدي : يكتب حديثه واللّه أعلم " 
انظر : " تدريب الراوي " للسيوطي 7-740 . 
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(: قال تعالى : « الَّذِينَ يَتبعُونَ آَلرٌسُولَ آلنبئ ١‏ المي آلّدى يَجِدُونَهء مَكتُوبًا عِندَهُمْ في 
ل والإنجيل متهم بآننتزوف ومتههطم عن انشكرٍ ول هد الطينت وَْحَمْ علهم 
آلحَبَتِتٌ ... » [الأعراف : ]١51‏ . 
وقال تعالى : ( فَنَامِنُوا اله وَرَسُولِهِ آلنبي ١‏ مي أَنّذَى يتا َه وَحَلمَلتِه- وَأتَبعُوه 
َعَلّكُمْ تَهتدوت © 4 [الأعراف : ]١58‏ . 
)١(‏ : قال تعللى : ( وَمَا كنب تَثْلُوأ من قبل من كتنب ولا ّم ينك إذا اتاب المجطلون 
© 4 [العنكبوت : 48] . 
(5) : رقم (1194) ومسلم رقم (1781/9) . 
عن أبي اسحاق » قال : " سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : لما صالح رسول الله يل أهل 
الحدييية كتب عليءٌ بن أبي طالب رضوان الله عليه » بينهم كتاباً » فكتب : محمد رسول الله فقال 
المشركون : لا نكتب : محمدٌ رسول الله لو كنت رسول الله لم نقاتلك » فقال لعلي : " امحة " فقال 
علي : ما أنا بالذي أمحاه » فمحاه رسول الله يد بيده » وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة 
أيام » ولا يدخلوها إلا يحلبّان السلاح » فسألوه : ما لبان السلاح ؟ فقال : " القراب بها فيه " . 
وفي رواية لمسلم رقم (17/81/51) : " .... فأمر عليًا أن يمحاها فقال علي : لا . والله لا أتخاها . 


وكتب - يعون عليًا : ابن عبد الله . 


1:١0: 


كه على الترّك لا الاحتجاج بفعله على المطلوب . 

وأما تقريرء صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقل إلنا أن أحداً مسن الصحابة كب 
الصلاة عليه عند ذكْره واطلع على على ذلك وقرّره بل رعما كان الأمرٌ بالعكس فإن اسمّه صلي 
له عليه وآله وسلم كان يكنب في المكاتبات والمهادّنات والإقطاعات ولم يُنقل أن أحكدا 

بن الكتاب: كتين نيا يعن ننه المرلةة علد عليه وقد اطلع صلى الله عليه وآله وسسلم على 
ذلك الترك وقرّره ولم يُنْكِرّهِ فكان دليلاً على عدم التعبّد بذلك » وهذا الاستدلالَ وإن 
كان غير مُحتاج إليه من جهة القائلٍ بالعدم لأنه في مقام المنّع والاستدلالٌ وظيفةٌ المدآعي 
للمشروعية لأنه أَنْبَتَ ما الأصل”' والظاهرٌ عدمّه » لكنه لا يخلو عن فائدة . 

إذا تقرر هذا تبيّن للسائل كثر الله فوائده عدم التعبّدٍ كنب الصلاة عليه" صلى الله 


. ) هناك سقط لعله ( زاد على الأصل‎ : )١( 
(؟) : قال النووي : " ينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله عند ذكره » ولا يسأم مسن‎ 
تكريرة :ان قلت من أكورلنوق:ل بتحمنها علي اذيك و كب روصن اعقل للم حسم جد‎ 
عظيماً وما يكتبه فهو دعاء ينه لا كلام يرويه » فلهذا لا يتقيد فيه بالرواية » ولا يقتصر على ما في‎ 
. الأصل إن كان ناقصاً » وهكذا الأم بي الناء على الل تعالى كعر وجل وتبارك وتعالى وما أشبه هذا‎ 
20 قلت : وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وساير الأخيار » وإذا وجد‎ 
: جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية بإثباته أكثر » ثم ليجتنب فْ كتب الصلاة نقصين‎ 
. أحدهما : نقصّها صورة بأن يرمز إليها بحرفين أو نحو ذلك‎ 
الثاني : نقصها معئ بأن يكتب هَل من غير وسلم » أو يكتب عليه السلام » قال تعالى : « يَكَأَكُهًا‎ 
. ]1 : ألّدِينَ ءَامَنُوأْ صلُوأ عَلَيْه وَسَلَمُوأْ تَمَلِيمًا © > [الأحراب‎ 
. )1880-1728/5( " انظر : " تدريب الراوي " (؟/ لا-لالا) » " التبصرة والتذكرة‎ 
وقال أحمد محمد شاكر في شرحه لألفية السيوطي (ص١١1١) : " ... وذهب أحمد بن حنب ل إلى أن‎ 
الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منه فإن كان فيه ذلك كتبه » وإلا لم يكتبه » وفي كل الأحوال يتافظ‎ 
. الكاتب بذلك حين الكتابة » فيصلي نطقاً وخطًا إذا كانت في الأصل صلاة » ونطقاً فقط إذا لم تكن‎ 
- 2 وهذا هو القول المختار عندي » محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها وكذلك‎ 


عليه وآله وسلم عند ذكْره لا وجوباً ولا نذباً لأنه حكدُمٌ شعي لا يت إلا بدليل » ولا 
دليل . 

ولو سسّلّم أن الكَنْب أولى لأنه يكون من الإيقاظ للقارئ عند الغفلة عن التلفظ بمذه 
السّنّة الى لا يَدَعُها إلا بخيل . كما أخرجه التَرْمذِي7؟ » من حديث علي عليه السلام عن 
اللبي له وقال : حسنٌ صحيحٌ بلفظ : " البخيل من ذكِرْت عنده فلم يُصّل علي ولا 
َدْعَب عنها إلا شقى " كما أخرجه الطبراني”' من حديث جابر عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم بلفظ : " شقي مَن ذَُكِرْت عنده فلم يُصّل علي ولا يُحْرَمم فضلها إلا مبَعَد " . 

كما أخرجه الطبراقي7© عن كعب بن عُجْرَةَ مرفوعا اف ع قات يننا فيال 
العراقي بلفظ : " إن جبريل قال : بَعْدَ من ذكرْت عنده فلم يُصّل عليك " 

وأما ما أخرحه ان 0 جابر . وفيه ١‏ رَغِمَ نف من ذكِرْت عنده فلم 


يصلّ علي " » ففي إسناده إسماعيل بن أبان ل ا 


5 اختاره في طبع آثار المتقدمين » وبه أعمل إن شاء الله " . 
وانظر : " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث " (ص١15١)‏ . 
)١(‏ : في " السنن " رقم (7”5145) وقال : حديث حسن صحيح غريب ٠.‏ 
قلت : وأخرجه أحمد في " المسند " (707/1) والحاكم في " المستدرك " )045/١(‏ وابن حبان في 
صحيحه ( رقم 78 - موارد ) والنسائي في ” السئن الكبرى " كما في تحفة الأشراف (17/15) . 
قال ابن حجر في " الفتح " )١118/11(‏ " لا يقصرٌ عن درجة الحسن " . 
وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 
(؟) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " )١158/11(‏ . 
(*) : عزاه إليه الحيقمي في " المجمع " )١177/9(‏ . 
وأخرجه الحاكم في " المستدرك " )١54-١/4(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ووافققه 
الذهي . 
وأورده ابن قيم الجوزية في " جلاء الأفهام " ونقل تصحيح الحاكم وسكت عليه . 
(5) : لم أحده من حديث جابر . 


العرى "قد وض :ترا بهن رع تابن ا التسليم الوق بذلك يحصل برسم النقش 
الكتايّ الذي له إشعار بالصلاة على أي صِفَةٍِ كان لأن النقوش ["] الكتايّة بأسرها أمورٌ 
اصطلاحية فأي صورة منها جرى عليها الاصطلاحٌ وحصّل بها التفهيمٌ جاز”؟ الاكتفاءٌ 
ها إذا كانت تلك الصورٌ متساوية الأقدام في حصول الفهم عند وقوع نظر الناظر عليها ؛ 
وإن كان في بعضها مَظِكَة َس على بعض الناظرين وبعضها لا ينبس على أحد كان 
تأثرنها لا ليس فيه أولى .70 


(1) : قال ابن عدي في " الكامل " (4/1.) : " عامة ما يرويه لا يتابع عليه إما إسناداً وإما متنا " . 
ومن الأحاديث الي تحث المسلم للصلاة على سيدنا محمد يه : 

١‏ منها ) ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم 08/7١‏ 4) والترمذي رقم (485) وأبو داود رقم 
)١570(‏ والنسائي رقم )١1557(‏ عن أبي هريرة 5ك أن رسول الله يخ قال : " من صلسى علي 
واحدةً صلى الله عليه عشراً " . 
( ومنها ) ما أخرحه النسائي رقم )١595(‏ وأحجمد (59/4 2 50) والحاكم في " المستدرك " 

(؟/4720) وابن حبان رقم 7891١(‏ - موارد ) . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد , ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح بشواهده . 
عن عبد الله بن أبي طلحة » عن أبيه : أن رسول الله يدُ حاء ذات يوم والبشرٌ يرى في وجههء 

فقال : " إن جاءني جبريل كله فقال : أما يرضيك يا محمد أن لا يصلي عليك أحدٌ من أمعك إلا 
( ومنها ) : ما أخرجه النسائي رقم )١585(‏ وأحمد 0441١0 207/١(‏ 407) والدارمي 

فوقتضة وابن حبان رقم (77947 - موارد ) والحاكم قي " المستدرك " (؟/471) وصححه الحاكم 


عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله َو : " إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلُغوي مسن 
أمتي السلام " . 


(؟) : انظر بداية الرسالة . 


السؤال الثاني 
قال السائل كثّر الله فوائده : كذلك في ركعي التحيّة في الأوقات الي تُكْره التوافل 
فيها » هل الأولى فعلّها أو تركها ؟ 
قال ابن دقيق العيد : لم يَجْم في شرح العٌمدة”" يما هو الحق” في المسألة وإفما ذكر 
العارفئة ين الآدلة# فلكم الفضل بإيضاخ او ىالشزوع فزن القن ل تزل ردد اي 
الفعل والترّك . 
لواب 
أقول : هذه المسألةٌ من المضائق الي يتَيرُ عندها الفحول من علماء الأصول»ء ولا 
يسع المنْصِفّ عند إمعان النظر فيها غير التوقفي . وبيان ذلك أن أحاديث الأمر بفعل 
التحية! '' تعم ميم الأزمان الي فن خنانها الأرفات الك روهة 4 واجاديت النهي" عن 


(1) : أي " إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام " (49/9 + 050) . 

)١(‏ : أخرج البحاري في صحيحه رقم (444) ومسلم رقم )7١5(‏ وأبو داود رقم (4717) والترمذي رقم 
(817) والنسائي (517/1) وابن ماجه رقم )٠١١5(‏ وأحمد (150/0) . 

عن أبِي قنادة » أن رسول الله لك قال : " إذا دخل أحدكم المسجد , فليركع ركعتين قبل أن 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (0417؟) ومسلم رقم )1١5(‏ : عن جابر بن عبد الله » قال : 
كان لي على النبي يي دين فقضانئٍ وزادن ودخلت عليه المسجد » فقال لي : " صل ركعتين " . 

(5) : أخرج مسلم رقم (851/5915) وأحمد )١151/4(‏ وأبو داود رقم (7197) والسترمذي (54/5 - 
8 رقم )٠١٠8‏ وقال : حديث حسن صحيح والنسائي )775/١(‏ . وابن ماحه رقم )١515(‏ 
والطحاوي في " شرح المعاني " )١151/1(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (454/1) . 

عن عقبة بن عامر الجُهِيٍ قال : ثلاث ساعات كان رسول الله يل ينهانا أن تصلى يهن أو نقسير 
فيهنّ موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حي ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حى تميل الشمس » وحين 
تضيف الشمس للغروب حى تغرب . 
٠‏ وأخرج ابن ماجه رقم )١7517(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )١5140(‏ والبيهقي في " السئن - 


١5ه‎ 


الصلاة في أوقات عنصوصة تعُمَ ميعَ الصّلوات الي من جملتها صلاة التبحية فين سال 
الأحاديش عموم وخصوص من وحه يجتمع في مادة ويختص كل واحلو منهما بحادة . 
فالمادة الي تختصّ بما أحاديث التحية هي الأوقات الي لا كراهة فيها » والمادةٌ الى 
تخفص ا أحاديث النهّي غن الصلاة هى الصلوات الي ليست بتحية ولا تعسارض ف 
هاتين المادتين » إنا بغار 3 مادة الاحتماع وهي فعل التحية في الأوقات المنصوص 
على النهي عن الصلوات فيها » فأحاديث التحية تدل على أنه يُشْرَع فِعلّها فيهاء 
والجاديف النهي تدل على أنه لا شرع فعلها فيها »:وليس مَخْصِيض أحد العمومين بللآخر 
أولى من تخصيص الآخخَر به » فلم يبْقَ إلا سُلوك طريق الترجيح”" ولا سبيل إليه » لأن كل 


- الكبرى " (؟/158) . 
عن أبي هريرة قال : سأل صفوان بن المعطل رسول الله لك فقال : يا رسول الله : إن سائلك عن 

أمر أنت به عال » وأنا به جاهلٌ . قال : " وما هو ؟ " قال : هل من ساعات الليل والنهار ساعةٌ تكره 

فيها الصلاة ؟ قال : " نعم إذا صليت الصبح , فدع الصلاة حتى تطلّعَ الشمس , فإفها تطلع بقرن 
الشيطان » ثم صل فالصلاة محضورةً متقبّلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا كانت 
على رأسك كالرمح فدع الصلاة ؛ فإنَ تلك الساعة ُسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبواهاء, حتى 
تزيغ الشمس عن حاجبك الأمن » فإذا زالت فالصلاة محضورة متقبلةٌ حتى تصلي العصر ثم دع 

الصلاة حتى تغيب الشمس " وهو حديث صحيح . 

© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (581) ومسلم رقم (875/185) وأحمد (50/1) وابن ماحه 
رقم )١1750(‏ وأبو يعلى ف مسنده ١45/١(‏ رقم )159/٠١‏ عن ابن عباس قال : حدثني رجال 
- وأعجبهم إلي عمر - أن رسول الله ولك فى على صلاة بعد الغداة حي تطلع الشمس » وبعد العصر 
حي تغرب الشمس . 1 1 

)؟78-51/ا//1١( وأخرج البخاري في صحيحه رقم (5857) ومسلم رقم (877/584) والنسائي‎ ٠. 
عن أبي سعيد الخدري قال : معت رسول الله َي : يقول " لا صلاة بعد الصبح حست ترتفسع‎ 
" الشمس » ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس‎ 

)١(‏ : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص7. 08-5 4) : ومن أعظم ما يحتاج إلى المرجحات الخارحة 

إذا تعارض عمومان بينهما عموم وخصوص من وحه وذلك كقوله يل : " من نام عن صلاة ‏ - 


الت 


واحدٍ من العمومين في الصحيحين وبطرق متعدّدة » وكل واحدٍ منهما مشتمل على النهي 
أو النفي الذي في معناه فانتفى من هذه الحيثية الترحيحٌ بصحّة المْن والسندٍ وتعدّد الطرق 
والاشتمال على دليل الحصر . فإن أمكن الترجيحٌ بغير ذلك فذاك . 


وقد ذهب إلى التمسك بعموم أحاديث التحية الشافعية”"' » وإلى التممسك بعموم 


5 و و 2 0 اق 2 
أحاديث النهّي الحنفية”" والليث والأوزاعي » وكلا المذهيين مشتيل على محض التحكم 


لما 


00 


: )9( 


عرفت . 


- أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها " مع نميه عن الصلاة في الأوقات المكروهة فإنَ الأول عام في الأوقات 


حاص في الصلاة المقتضية . 
والثاني عام في الصلاة خخاص في الأوقات » فإن علم المتقدّم من العمومين والمتأخر منهما كان المتأخر 
ناسخاً عند من يقول : إن العام التأخر ينسخ الخاص المتقدّم وأما من لا يقول بذلك فإنه يعمل 
بالترجيح بينهما » وإن لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب الرجوع إلى الترجيح على القولين جميعا 
بالمرّححات المتقدمة . 
وإذا استويا إسناداً ومتناً ودلالة رجع إلى المرجحات الخارجية فإن لم يوجد مرجم خارجي وتعارضا 
من كل وجه فعلى الخلاف المتقدم هل يخي اجتهد في العمل بأحدهما أو يطرَحُهما ويرجع إلى دايل 
آخر إن وجد الذي فيه ذكر الوقت ولا وحه لذلك . 
قال ابن دقيق العيد : هذه المسألة من مشكلات الأصول والمختار عند المتأخرين الوقف إلا بسترجيح 
يقوم على أحد اللفظين بالنسبة إلى الآخر » وكأن مرادهم الترجيح العام الذي لا يخصّ مدلول العموم 
كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الأمور الخارحة عن مدلول العموم . 
تم حكى عن الفاضل أبي سعيد محمد بن ييى أنه ينظر فيهما فإن دخل أحدهما تخصيص بحمعٌ عليه 
فهو أولى بالتخصيص + وكذلك إذا كان انحدها مقصودا بالعموم رّح على ما كان عمومه اتفاقيا . 
قال الزركشي في " البحر " )١47/3(‏ : وهذا هو اللائق بتصرف الشافعي في أحاديث النهي عن 
الصلاة في الأوقات المكروهة فإنّه قال : لما دحلها التخصيص بالإجماع في صلاة الجنازة ضعفت دلالتها 
فتقدم عليها أحاديث المقضية وتحية المسجد وغيرهما . 
وانظر : " البحر المحيط " )١5/5(‏ ؛ " الإحكام " للآمدي (584/4 - 585) . 
: انظر " المجموع " )17١/5(‏ . 
انظر : " بدائع الصنائع " )597-179/١(‏ 2 " المجموع " (1077-1171/4) . 


وقد لتحت العافية على خزار قعل كواتة الأسيات 3 أزقات الكراهة فينذيق أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم صلّى بعد العضرٍ ركعت الظَهرٍ””2؛ وهو مع كونه أخصّ من 
الدعوى لا ينتهض للاحتجاج به على المطلوب » لما ثبت عند أحمد”'' وغيره”” أن الم 
صلى الله عليه وآله وسلم لا قالت له أم سلّمة : أَقُنفْضيهما إذا فاتتا ؟ [4] قال : لا نفي 
ذلك إشعار بأن فعلّهما ف ذلك الوقت مختصٌ به(" ولو سُلّم عدم” الاختصاص لما كان 
ف ذلك إلا جواز قضاء سنَةٍ الظهر لا جوازٌ جميع ذوات الأسباب , فيقتصرٌ على ذلك . 

فإن قيل : لم لا يُلْحق بقية ذوات الأسباب اتين الركعتين ويُخصصُ عمومٌُ النهي بهذا 
القياس ؟ . 

قلنا : بعد تسليم صِحَةٍ هذا القياس”' يصلحٌ للتخصيص عند من جوّز التخصيص بهء 


ولكن الشأن فيما قدمنا من الدليل القاضي بالاختصاص به صلى الله عليه وآله وسلم»ء 


+ إلا ام 


)١707( وأبو داود رقم‎ )7١/5( أخرجه البخاري رقم (75؟7١) ومسلم رقم (8514/751) وأحمد‎ : )١( 
وفيه : قال : " يا بنة أبي أمية » سألت عن الركعتين بعد العصر وإِنّه أتااي ناس من عبسد القيس‎ 
٠ . " فشغلون عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان‎ 

(0) : في " المسند " 9ه 81”) . 

(؟) : كابن حبان رقم (571 - موارد ) وأبو يعلى في " مسنده " (451//17 رقم )7١78/١8.8‏ بإسناد 
وه 

وذكره الهيئمي في ' المجمع " (1714-1771/1) وقال : قلت : هو في الصحيح خلا قولها : 
أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال " لا " رواه أحمد , وابن حبان في صحيحه . ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(5) : ودليله ما أخرجه البخاري في " صحيحه " رقم (591) ومسلم رقم (81720/801) من حديث عائشة 
قالت : " وما كان البي يلك يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين " . 

(5) : ذهب الجمهور إلى جواز التخصيص بالقياس وقال الرازي في المحصول (17/7) وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وأبي الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيراً . 

انظر : " إرشاد الفحول " (صه285) », " المسودة " (ص9١١)‏ . 


اليوق”) فهو يؤيده ما أخرجه أو واود”'© عن عائقة اها قالع كان يصلي بعد العصسو 
وينهى عنها . 

نعم يُخحَصّصُ عموم النّهي بحديث يزيد بن الأسود عند الخمسة”" إلا ابنَ ماجّة ء 
قال : شهدت مع الب صلى الله عليه وآله وسلم حََنَهِ فصلَيتُ معه صلاة المح في 
مسجد الخَيّف » فلما قضى صلائه اتحوف فإذا هو برجلين في أخرى القوم ل يُصليسا . 
فقال : عَلىَّ مما » فجيء بمما ترَعُدُ فرائصّهما فقال : ما منعَكّما أن تُصلّيا » فقالا : يا 
رسول الله إنا كنا قد صلَّينا في رحالنا قال : فلا تفعلا .إذا صلَيتُما في رحالكما ثم أتيثما 
مسجد جماعة فصلّيا فإهًا لكما نافلة " . 

ففي هذا دليلٌ على جواز فعل هذه النافلة المنحصوصة مع الجماعة بعد صلاة الصبح » 
ويلحق بهذا الوقت بعد العصر ء لأنهما سيّان في ذلك . 

وليضة إلقات على يفطل امعان ؤلله لوقي وقد ملسي ارول يكسين م 
جماعة بصلاته مع الجماعة » لظهور الفارق المانع من الإلحاق » وهو أن ترك الدخول مسع 
الجماعة » والقعود عند قيام الصلاة » أمر منكر يتشنعه المطلع عليه » ولههذا قال َل 
للرجلين : " أمسلمان أنتما ؟ " . 

ومن المخصصات لعموم النهي » حديث ابن عباس عند الدارقط يني 100 


. في " السنن الكبرى " (401//7) وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
في " السئن " رقم (80؟١) ورجال إسناده ثقات » ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . فالحديث‎ : )١( 
. ضعيف والله أعلم‎ 
وأحمد في "المسند"‎ )١١19( رقم 808) والترمذي رقم‎ ١١7/1( أخرجه أبو داود رقم (010) والنسائي‎ : )5( 
. 515/5 
. قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)٠١ في " السنن " 455/1 رقم‎ : )5( 


1006ظ 


والطبراي” . وأبي نعيم في" تاريخ أصبهان '”) والخطيب ف تلخيصه” © ء قال : قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : " يا بني عبد المطلب . أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً 
يطوف بالبيت . ويصلي . فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشسصس .ء ولا بعد 
العصر جتى تغرب الشمس . إلا عند هذا البيت . يطوفون ويصلون " . 


وهذا الحديث » وإن كان الحافظ في التلخيص”'' قال : إِنّه معلول فقد شهد له ما عند 


أهل السين وان حزيية” ' وابن حبان”" ع والدارقطي!” , من حديث جبير بن مطعم 3 
وقد وهم المحد ابن تيمية في المنتقى”' فنسبه إلى مسلم » لأنّه قال : رواه الجماعة كلهم إلا 


البخاري . 

09 : في " ا 5 "(١/ده‏ رقم 5ه - الروض الداني ) وأورده الهيثمي في " بجمع الزوائد " 79/79 
وقال : رواه الطبراني في الصغير وفيه سليم بن مسلم الخشاب وهو متروك . 

60 - قزكر 6 

(5) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " )190/١(‏ . 


:)5( 


2) 


:) 


ف 
00 


:)5( 


قن 


: أبو داود رقم )١845(‏ والنسائي (7/5؟١‏ رقم )١19714‏ وابن ماجه 798/١(‏ رقم )١154‏ والترمذي 


. رقم 518) وقال : حديث حسن صحيح‎ 77١ 
.)1١78٠ رقم‎ 51177/١( ف صحيحه‎ 


: ف صحيحه (15/5 رقم ٠+د55١).‏ 
: في السنن 455/1١‏ رقم 21 8) . 


قلك: + وأخر جه الدارمئ )7١/5(‏ والبيهقي (471/6) وأحمد )8١/5(‏ والحاكم )448/١(‏ وقال : 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي » ووافقهما الألبان في " الإرواء " (789/7) . 

والخلاصة أن حديث جبير بن مطعم صحيح . 

قلت : ليس المراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة » بل هي في لبن عبد مسناف 
من التعرض للمصلي في أي وقت شاء لما كانوا يزعمون لأنفسهم من السلطان على البيت وعلى 
زائرية » فهو حجر عليهم كف به أيديهم عن التعرض للناس . 
رقم (4514) بتحقيقي . 


ويشهد له أيضا » ما عند الدارقطيئ7'' من حديتث تابر وا عن انس اين حديث 


ألمي هريرة . 


اعلم أن الإشكال الذي ذكرناه سابقاً ؛ لا يخفى بتحية المسجد إن جز تحال 2 


كل مكان دليله أعم من أحاديث النهي من وجدهٍ وأخص من وجه كأحاديث [ه] قضاء 
الفواتك؟ "© والفياكة علي الاق "الجر بداو اتتة ‏ ظتمه اق وما ا 121700 


0ع( 
00 
ده 


:)5( 


: في " السنن " 4714/١١‏ رقم 2037 4). 
: في " الكامل " )١575/5(‏ في ترجمة سعيد بن أبي راشد ؛ وقال ابن عدي : لا يتابع عليه . 


: ( منها ) : ما أخحرحه البحاري رقم (/091) ومسلم رقم (3815) والترمذي رقم(78١)‏ وأحمد 


(575/9) وأبو داود رقم (447) والنسائي (١97/1؟‏ رقم 11) . 

عن أنس بن مالك عن النبي يك قال : " من نسي صلاة فيصل إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك 
5 وأقم أَلصَّلَرة لذخرى © + ' [طه : ؛١]‏ . “3 

( ومنها ) : ما أحرجه مسلم رقم (180) والنسائي رقم (115) وابن ماجه رقم (191) وأبو داود 
رقم (475) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يد '' من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها . فإن الله 
قال : « وأقم الصَّلَرَةَ لنحرق © 4 " [طه :6 ]١‏ . 

( ومنها ) : ما أخرجه أبو داود رقم (457) والبخاري رقم )961١(‏ مطولاً ومسلم رقم(185): 
عن عمران بن حصين أن رسول الله يله " كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر 
الشمس , فارتفعوا قليلاً حتى استقلّت الشمس . ثم أمر مؤذناً فأذّنْ فصلى ركعتين قبل الفجسر, ثم 
أقام , ثم صلى الفجر " . 
( منها ) ما أحرجه مالك في "الموطأ " (779/1 رقم )7١‏ عن محمد بن أبي حَرْمَلَة » مولى عبد الر<من 
ابن أبي سفيان بن حُويطب » أن زينب بنت أبي سلمة يُوفيت » وطارق أمير المدينة . أن يجنازتما بعد 
صلاة الصّبح » فوضعت بالبقيع . قال : وكان طارق يُعلْسُ بالمصّبح . 

قال ابن أبي حَرْملة : فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها : إِمّا أن تصلوا على حنازتكم الآن » 
وَإِمّا أن تتركوها حى ترتفع الشمس . 

وإسناده صحيح . 

( ومنها ) : ما أخرحه مالك ف " الموطأ " (7159/1 رقم ١؟)‏ : عن نافع - مولى ابن عمر - - 


106١ 


وصلاة الكسوف”'' والركعتين عَقيبٍ التظهّر وصلاة الاستخارة . 
وما ورد هذا المورد فالوقف فيه متعينٌ حى يقعٌ الترْحيح بأمر حارج وينبغي بالنسسبة 
إل "مسال السؤال محر دحول المستاجد:ق أوقات الكزاهة لأن الأدلة المسيحة قل د ة 
ل ا 1 
وأحاديث النهي دلت على تحريم مطلق الصلاة”" في تلك الأوقات فالداحل فيها يقَمٌُ ف 
أحد المحذوريّن لا مّحالة . 


- أن عبد الله بن عُمرَ قال : " يُصِلّي على الجنازة بعد العصر , وبعد الصبح إذا صلّيتا لوقتهما " . 
إسناده صحيح . 
وانظر : " فتح الباري " (150/7) . 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم (81) . 
() : ' الرد على القائل بوجوب التحية " . 
وانظر : " قطر الولي " (ص"ه رقم 76) . 
(5) : ما اشتهر في كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقاً » ولو كانت الشمس مرتفعة نقيةء 
مخالف الحديث علي وحديث أنس وحجتهم في ذلك الأحاديث المعروفة المتقدمة في النهي عن الصلاة 
بعد العصر مطلقا . غير أن الحديثين الآنيين يقيدان تلك الأحاديث : عن علي 4ه قال رسول الله 46 : 
" لا يُصلَى بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة " وهو حديث صحيح . 
أخرحه أبو داود رقم )١71/4(‏ والنسائي رقم (017) وابن حبان رقم )١510(‏ وابن خزيهة رقم 
)١١18(‏ وأبو يعلى رقم (581) وابن الجارود في " المنتقى " رقم (541) والبيهقي (458/1) وأحمد 
(الوكتف41). 
وعن أنس #5 قال : قال رسول الله : "لا تصلُوا عند طلوع الشمس ء ولا عند غروها فإففا 
تطلع وتغرب على قرن شيطان , وصلُوا بين ذلك ما شتتم " . 
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " 7١/7(‏ رقم )4717/١451‏ بإسناد حسن من أجل أسامة بن زيد 
وهو الليثي . 
ويشهد له الحديث المتقدم فهو حديث صحيح . 
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السؤال الثالث 
قال : كذلك مسألة بيع الرجاء”'' » قد احتلفت فيها الأنظار فمن قائل بالصّحّة » ومن 
قائل بخلافه . 
فإن الإمام عر الدين بى على بُطلانه مطلقاً » وعلّله بوجْهين . فأوضحوا ما ينبغي 
العفياد علي 
وهل يُفرّق بين أن يكون بالقيمة أو بدوفا وبين أن يكون متوصّلاً إلى العلة أم لا فإن 
هذه المسألة قد عمِّت هما البلوى فإنه لا يكاد يبيعٌ أحدٌ من أرضه إلا بالتزام مطلق أو 
مؤقسي انتهى . 
اللجواب 
قال حفظه الله : أقول : بيع الرجاء" يقع على صُور منها ما يُقَطَع ببُطلانه وهو ما 
كان المقصود منه التوضّل إلى الزيادة على المقّدار الذي وقع فيه الفرْضٌ وذلك نحو أن يُرِيدَ 
الإخل أن يترص عانه. ره لاغ ولك الترض أل وسحين البو رحا ف زان 
الخلوص من إِثم الزّيادة ئي القرْض »ء فيَبِيعٌ منه أرضاً بتلك المائة الذّرهم ويجعل له العَلّة 
ينتفع يما عِوّضاً عن المائة الي أقرضها ؛ وليس المراد البيع والشراءً الذي أذنَ الله فيه بل 
ليس المراد إلا هذا العُرّض » فلا شلك أن صورة هذا البيع مُحرّمة يجب على كل مسلم 
إنكارها لأنها أفضّت إلى مالا يجل شرعا وهو الرنْحُ في القرض واستجلاب النقع به » وقد 
عثل هذا الذي وقع به التواطوٌ من أول وهلة ! 


. )١١8( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. الرجاء : وهو بيع الشيء بالتأخير‎ : )١( 
. )*8١ص(‎ " انظر : " التوقيف على مهمات التعاريف " للمناوي (ص198) , " القاموس الفقهي‎ 


1467 


أحرج ابن ماحَة” عن أنس أنه سكل عن الرحسل يُقرض أخخاه المال فيهْدي إليسه 
فقال :قال رفول اله عن الل عليه واله ومتيلم : " إذا أقسرض أحدكم قرضا 
فأهْدى إليه أو حمَلَهُ على الدَابَة بَةِ فلا يركبّْها , ولا يقبَله إلا أن يكون جرى بينه وبيينسه 
قبل ذلك " . 

وافوري البشاريي ار [] من حديث أنس أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " إذا أَفْرّض فلا يأخذ هدية " رواه البخاري في تاريخه . 

وعن أبي بَرْدَةَ بن أبي موسى قال : قلِمْتُ المدينة فلقِيتُ عبد الله بن سلام فقال لي 
ل 

شعير أو جِمْلَ قن فلا تأخذه فإنه ربا وا اشر و اي 
ولا يعارض هذا ما ورد في حواز ما وقع من المستقرض من الزيادة بعد القضاء بطِيبة 


من نفسه بلا ُواطأة ولا يطمع في التتفيس في الأحل أو التالف أو نحو ذلك كما أخرحه 


. في " السنن " رقم (1477) وفي إسناده يحيى بن إسحاق النائي وهو بخهول‎ : )١( 
. )١5 التقريب " (؟/57" رقم‎ " 
. وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد‎ 
. )51417٠١ الميزان " 78/5 رقم‎ " 
. والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو أيضا ضعيف في غير الشاميين وشيخه الضي كوف‎ 
.)50141١ التقريب " (١/"لا رقم‎ " 
. )85١0 انظر : " مصباح الزحاحة " (؟/48 رقم‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 
. لم أحده في التاريخ‎ :)5( 
. )5815( رقم‎ : )5 
قال الحافظ في " الفتح " (181/7) : " قت : بفتح القاف وتشديد المثناة وهو علف الدواب . قوله‎ 
فَإنّه ربا) يحتمل أن يكون ذلك رأى عبد الله بن سلام » وإلا فالفقهاء على أنه إغما يكون ربا إذا‎ ( 
" شرطه » نعم الورع تركةٌ‎ 
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الشيخان”" من حديث أب هُريرةَ قال : كان لرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مين من الإبل فجاءه يتقاضاه . فقال النيي : " اعطوه " فطلبوا مينّه فلم يحدوا إلا سِنا 
فوقّها فقال : " أعطوه " فقال : " أُوقيْئن أوفاك الله فقال البيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم : " إن خيركم أحسئُكم قضاء "ونا اقريطة انا الشريعو” روه يم حجنا 
قال : أتيت البيّ صلى الله عليه وآله وسلم وكان لي عليه دَيْنٌ » فقضان وزادي . 

وأما ما أخرجه الخازت بن أن أسامة و فونه "رن ديك عر عليه الفلام قال : 
فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قرض جر منفعة . قفي إسناده تحر بن 
مصعب » وهو متروك”' ورواه البيهقي””” عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ " كل فورض 
جر منفعة فهو وجة من وجوه الربا " ورواه أيضا في سننه الكبرى” ' من قول ابن مسعود 
وأ بن كعب وعبل الله بن سلام وعبد الله بن عباس ولم ييح في ذلك عن النبي شيء 
كما قال عمرٌ بن زيد في المي" . ووهِم إمام الحرمين”' فقال إنه صم وتبعّه الح 0 
ولا جَرَمَ فليس لهما بعلم الرواية خبرة » فإذا كان المقصود بالبيع هو ما قدّمنا فلا صِحَّةَ له 


. وقد تقدم‎ )١50١( البخاري رقم (17205؟) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )7١5/11( البخاري رقم (77915) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )74/( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )"( 
. )74/( " انظر : " الميزان " (545/5) » " الجرح والتعديل‎ : )4( 
. )700/( " في " السنن الكبرى‎ : )( 
(ه/وع"-.هن.‎ 
اسمه الكامل " المغئ عن الحفظ والكتاب " وقد قام بخدمة هذا الكتاب الشيخ أبو إسحاق الحوييٍ‎ : )0( 
. الأثري مرتين‎ 
" في المرة الأولى ماه " فصل الخنطاب بنقد المغن عن الحفظ والكتاب‎ 
. )55 وفي المرة الثانية ماه " جنة المرتاب بنقد المغ عن الحفظ والكتاب " (407/7؛ رقم‎ 
. تقدمت ترجمته‎ : )4( 


(9) : تعدمت ترحجمته . 


لأنه لم يقع التراضي بين امُتَابيْن الذي شرطه الله عز وجل لعدم الانسلاخ » وإثفا أراد 
جيلة يُجِلان ماما حرم الله فيُضرب بما في وحوههما ويُحكم ببُطلان البيع » وتُرّد العَلآت 
المقبوضة ويُردَ الشمنُ بصفته بلا زيادة ولا ُقصان . 

ومن الصور الي يقع عليها بيمُ الرّحا أن يسيع الرجل من الرجل قاصداً للبيع منسالخا 
عن المبيع غير متحيّلٍ لتحليل حرم إلا أنه جعل لنفسه الخيار وإن تمكن من رد النمن إلى 
وقت كذا فهذا بيمٌ مصحوب بخيار شرط”' ولا بأس فيه » ولا تحري في هذا ما قال 
اناه ع اين اذ يعم الرجاا موقا ى للقي ة الآن انان إكائود مل فسن الستطترهة 
رضي المشتري أم كره » لأنا نقول هذا شأن خيار الشرط الذي ينفرد به البائع وهذا مبه 
كما صرح بذلك امحققون وهو لا يلتزم بُطلانَ كل بيع شرّط فيه الخيارَ البائع وقد [] 
دلت الأدلَةٌ على صحّة الببع الذي يتفرّق البائعان وبينهما صفقة يار . 

وأما قولكم : هل اير والمصسّحُ لبيع الشيء الح . 

فنقول : قد رُوي عن المؤيّد بالل(" القول بحواز بيع الرّجا على الصورة المتقدّمة تخريج ا 
له من تحويز بيع الشيء بأكثرٌ من سعر يوه لأجل النّسا هو الحواز كما حقَقنا ذلك في 
وشالة مم0 

وأما قولكم : هل يُفرّق بين كونه بالقيمة أو بدوفها فنقول : لا فَرْقَ باعتبار الصورة 
الأولى لأن الكل باطل لتلك العلّةِ » وكوئه بالقيمة لا يرفع البَطْلانَ . 

وأما باعتبار الصورة الثانية ففائديُه أنما إذا انتقضت الْدَهٌ وتّجرّ البيع وادعى البائعٌ أنه 
نا باع بذلك الثمن الدُون لرجاء عُود المبيع إليه ووجدنا قيمة المبيع أزيد من النمن فهل 


يسه يستحِقٌ الَوفية أم لا ؟. 


. )١1١١( انظر الرسالة رقم‎ : )1١( 


(؟) : تقدمت تن رحمته . 


(5) : رقم )١١4(‏ وانظر الرسالة رقم )١١5(‏ . 


1١م5‎ 


ع ِ 04 ٠‏ ءا 9 0 
الظاهر أنه يستحقها لآن الرضا الذي شرطه الله في حل التبايع لا يحصل إلا بذلك إن 
م 5 7 0 5 14 2 8 
ظهر لنا صلق دعُواه لأن ذلك يكشيف عن عدم الرضا المعتّبر »وأما مجرّد التعلل وانّمجَّل 


إلى شيء من ذلك . 


/لاه ١غ‏ 


السؤال الرابع 


قال : كذلك إذا اشتهر عند النساء أن فلانة رضيعة لفلان ولم يحصل معه الفظضن 


الراجح بل حصل التردد فهل يحرم عليه نكاحها ويكون الحكم كمافي خبر الأمة 
السوداء الثابت في الصحيح”"' , إلا أن المرأة قد زعمت أن قد أرضعتهما » وأما هؤلاء 
النساء فإنما هو رجم بالغيب انتهى . 


اللجواب 


قال حفظه الله أقول : ينبغي أن ينظر في تلك الشهرة الكائنة عند النساء بالرضاع : 


إلى أي أمر تستند ؟ فإن أمكن الوقوف على مستندها عمل على حسبه » وإن لم يممككن 
الوقوف على مستندها فلا ينبغي الاشتغال بما ولا التعويل عليها فإن كثيرا من الاشتهارات 
لا مستند لحا إلا جرد الكذب والتخخيلات الفاسذة » لا سيما الناقصات عقلا وديب”؟ ع 


0) 


0020 


: يشير إلى الحديث الذي أخرجه البحاري رقم ( )01١65‏ ومسلم رقم (75507) والترمذي رقم 


)١15١(‏ والنسائي )٠١9/5(‏ وأحمد (7//4) والدارمي )١58-1١517/9(‏ والطيالسي في مسنده 
(ص١. ١9‏ رقم )١3709‏ والبيهقي (471/17) .: 

عن عقبة بن الحارث » قال وقد سمعته من عقبة لكين لحديث عبيد أحفظ قال : تزوحت امرأة ) 
فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : أرضعتكما » فأتيت النبي يِ فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت 
امرأة سوداء . فقالت لي : إني أرضعتكما . وهي كاذبة » فأعرض عيبن » فأتيته من قبل وجهه . قلت : 
إنها كاذبة . قال : كيف با وقد زعمت أنها أرضعتكما , دعها عنك " وأشار إسماعيل بن إبراهيم - 
بإصبعيه السبابة والوسطى يحكى أيوب . 


: أخرج مسلم في صحيحه رقم (79/177) . عن ابن عمر قال : خرج رسول الله ف أضحي أو في 


فطر - إلى المصلى فمر على النساء فقال : " يا معشر النساء تصدقن , فإ أريتكن أكثر أهل النار " 
فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : " تكثرن اللعن , وتكفرن العشير , ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن " قلنا : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : " أليسس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل " قلت : بلى قال : " فذلك من نقصان عقلها . أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها " . 
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فإنه يَْْقُ على عقون من الأكاذيب مالا ينف على غيرهن . 

نعم إذا وقع الإخبار مِن عدلة بأنها أرضعَت فلاناً وفلانة أو نحرٌ ذلك وحب العمل بهذا 
الخبر لحديث عُقَبةَ بن الحارث عند البخاري”" أنه تروج أم يييى بنت أبي إهاب فجاءت 
امرأةٌ فقالت : قد أرضعيكما » فسأل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال : كيف وقد 
قيل ! ففارقها عُقبة ونكحَت زوجاً غيرّه وي هذا حلاف" بين الصحابة فمّن بَعتهمء 
ولكن الحقّ أن هذا الحديث الصحيمّ يخصّصٌ عموم الأدلة القاضية باعتبار الشاهِدين كما 
متها عع أكق المجالون فل عاذ اران" اق غرر انع اشام 

وحمل هذا الحديث على الاستحباب والتحرّز عن مظان الاشتباه رده - مع كونه 
حلاف الظاهر - بأنه تكرّر سؤاله له صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك أربّع مرات كما 
في بعض الروايات » وهو يجيبه في جميع ذلك بقوله : كيف وقد قيل : وفي بعضها 
دغْهًا . وفي رواية للدارقطيي”'' : لا خيرٌ لك فيها ولو كان من باب الاحتياط لأمره 
بالطلاق . 

وزعا يَحَدْ رمن قضر بَاغه عن إذرالة الحقائق عن غهدة هذا الحديث بالقاعدة المعروفة 
في الفقه وهي عدم قبول الشهادة المقرّرة لقول الشاهد أو فعْلِهِ » وهي عند من له إلمام 
باحك السو يي على عي لان ادها أذلة هذل قذي 


. تقدم آنفاً‎ : )١( 

(؟) : قال ابن قدامة في " المغين " (15-14/14) : لا نعلم بين أهل العلم خخلافاً في قبول شهادة النساء 
المنفردات في الجملة . قال القاضي : والذي تُقبل فيه شهادتّهنّ منفردات خمسة أشنياء ؛ الولادة ) 
الاستهلال » والرّضاع . والعيوب تحت النّياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص وانقضاء العدّة . 

وعن أبي حنيفة : لا تقبل شهادمن منفردات على الرّضاع لأنْهِ يجوز أن يطلّع عليه حارم المرأة مسن 

الرّحال . فلم يثبت بالنّساء منفردات كالتكاح . 

(5؟) : انظر " المغئٍ " (179137-154/15) . 

(4) : في " السئن " (5//ا١‏ رقم )١9‏ . 
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أحدّها : تقييدُ القبول خبر المرأة بإفادته الظنّ للزوج فيرده تركه [4] صلى الله عليه 
وآله وسلم لاستفصال عُقبة بن الحارث في هذه الواقعة فإنه لم يقل له هل أفادك هذا الخبرٌ 
ا ل ل ل ا اك 
حي قيل أنه مُحْمعٌ عليه" » على أن الع اده لإخبار الآحادا" ع والفكساك 
لملازمة لا يكون إلا لعلة في أصل الخبر أو المخخبر . 

عار القلذل او ""سوي نير 117 مهد لديف بالشعالت (الأضول التجنب 
الجمع بينه وبينها بحمله على الندذب . 

فنقول له : ما تريد بالأصول ؟ هل الأدلة الدالة على اشستراط شاهدَين أو رحل 
وامرأتين أو رجحل وبمين المّعي فلا معارَضة بينها وبين هذا الحديث لأنه خاص وهلي 
عام > ب ار من للدق الل قا انوت 


وكثيرا ما يشتهر بين النساء مالا يجوزه عقل ولا نقل » ولقد وقع في صنعاء مع 


35 قال: ان السممان : لا حلاف بين الأمةٍ في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاحة إلى الفعل ولا حلاف 
في جوازه إلى وقت الفعل لأن المكلف قد يؤخر النظر وقد يخطى إذا نظر فهذان الضربان لا حلاف 
" البحر المحيط " (/4514) » " اللمع " (ص؟9؟) » " تيسير التحرير " (175/7) . 
(؟) : قال الشوكان في " السيل الحرار " (071/7) : " ... قد تعبدنا الله سبحانه بالعمل بالظن ولا سيما في 
مثل النكاح الذي يترتب عليه الخطر العظيم من استحلال فرج حرّمةُ الله . ولحوق نسب بغير من هو له 
. وقد ثبت التعبد بالعمل بأحبار الآحاد وهي لا تفيد إلا الظنَّ ولا وجه لتقييد الظنّ ا ا ل 
يحب العمل بكل ظن يصدق عليه مسمى الظنٌ إذا لم يكن بحرد شكوك ووسوسة ومقتضى العمل بللظن 
هو إخبار الزوج الْقرّ بحصول الظنٌّ له ... " . 
48 - مس6 
وقال الشوكان في " السيل الحرار " (211/9) : تعقيباً على حديث عقبة بن االحارث : " وهذا 
النهي والأمر يدلان أوضح دلالة على وجوب العمل بقول المرضعة » ولم يصب من تكلف لرد هذه 


السنة ما لا يسمن ولا يغ من جوع " . 


نسائها في بعض السنينّ القريبة قضيّة غربية هي أنه شاع عندمُنٌ شيوعاً لا يكاد يخفنى 

على أن القيامة ستقوم يوم الجمعةٍ من الأسبوع الفلاني » ثم إفهن ذلك اليوم بادَرن بالغداة 
ف أول اليوم ولبس كثيرٌ منهن ثياب الرَّينةِ وانتظرن لقيام القيامة » وشاهدنا من ذلك ما 
يتعجّب منه » وأخبرنا جماعة من الرجال عن نسائهم بغرائب وقعت ف ذلك اليومء 
فكيف يثبت بالشهرة عند طائفةٍ منهن حكمٌ شرعي ويُفرّق بين زوجّين وبرفع نكاح 
صحيح بمجرد ذلك ؟ . 


ةغ0ك١‎ 


السؤال الخامس 

كذلك مسألةٌ التعزير”' بالمال فيمن فعل مَعصيةً لا ُوجب الحدٌ هل يُسوَعْ لحاكم 
الصلاحية أن يُعرّرَ به أم لا ؟ فإن قلتم لا . فإذا كان يتعذّر الحبسُ ونحوه أو يكون تغرمم 
لمال [3] أبلعغ في الزجثر فهل يكون له مندوحة في التعزير به لهذا المرجّح كالإمام ؟ فإن 
قلتم : نعم » فالمصرفُ المصلحةٌ ولا يمكن إذا سب رجلٌ آخحرٌ أن تطيب نفسُ المسبوب إلا 
تغراف :لق أخال إليه + ورا يكرن عر مطثر ف فإذا ل يضرف فزنت مه الققية سوا 
ذلك بالبراهين الصحيحة و ريع ل الداروه اك مار للق 

الجواب قوله حفظه الله . 

أقول : ينبغي أولاً أن تُحقّقَ مسألة جواز التأديب با مال لتنْضِحَ التفاصيل . 

فاعلمٌ أنه قد احتلف في جواز التأديب بالمال على الإطلاق » فجوزه الأفلاء بده 
والمحادوية . 1 ْ 

قال في الغيث”" : لا أعلّم في جواز ذلك خلافاً بين أهل البيسو » وإلى ذلك ذهب 
الشافعي” " في القديم من قولّيه ثم رجع عنه وقال إنه منسوخ وهكذا قال ل المي وك 
الشافعية . 


3 ل 0 
قال في التلخيص : وتعقبه النووي”' فقال : الذي ادعوه من كون العقوبة كانت 


(1) : التعزير : - ضرب دون الخد . 
> متي تام حور اط يدول كارا 
انظر : " القاموس الفقهي " ل 
(؟) : تقدم التعريف به . 
") : انظر : " المهذب " للشيرازي (154-14577/0) . 
(4) : انظر : " مغين المحتاج " (194-1591/5) » " السئن الكبرى " (778-7571/8) . 
(0) : في " المجموع " )0٠١4/19(‏ . 


١ 


بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف ودعوى النسخ غيرٌ مقبولةٍ مع المج هل 
بالتاريخ”' » وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبةٍ بالمال" . 


وحكى بعض المتأخرين عن النووي مثل ذلك » وكلامّه الذي ذكرناه سابقا يدل على 


حلافه » وزعم الشافعي أن الناسح نت ناقة البراء” لأنه صلى الله عليه وآله وسلم 


000 


:)9( 
: 5 


: قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " )١١١/748(‏ : ومن قال : إن العقوبات المالية مبسوخة وأطلق 


ذلك من أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما » ومن قاله مطلقا من أي مذهب كان : ققد 
قال قولاً بلا دليل . ولم يجيء عن النبي يك شيء قط يقتضي أَنْه حرم جميع العقوبات المالية . بل أذ 
الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ . 

وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه » وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه 
من الحديث . 

ومذهب مالك وأحمد وغيرهما : أن العقوبات المالية كالبدنية : تنقسم إلى ما يوافق الشرع » وإلى ما 
يخالفه » وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما » والمعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ .ء لامن 
كتاب » ولا سنة . 

انظر التعليقة السابقة . 

يشير إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه مالك في " الموطأ " (747/1 رقم 37) عن ابن شهاب عن 
حرام بن سعد بن مُحيصة » أن ناقة للبراء بن عازب دخحلت حائط رجلٍ فأفسدت فيه » فقضى رسول 
الله وَل : " أن على أهل الحوائط حفظها بالنّهار . وأنّ ما أفسدت المواشي بالليل ض امن على 
أهلها " . 

قلت : وهذا سند مرسل صحيح » وقد أخحرحه الدارقطنٍ ١57/7(‏ رقم 57؟) والبيهقي (741/8) 
وأحمد (ه/ه+457-4) من طريق مالك به . 

وتابعه الليث بن سعد عن ابن شهاب به مرسلاً . أخرجه ابن ماجه رقم (1177؟) وتابعهما سفيان 
ابن عيينة عن الزهري » عن سعيد بن المسيّب » وحرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء ... أخرحه 
أحمد (ه/45) والبيهقي (747/8) . 

وتابعهم الأوزاعي , لكن اختلفوا عليه في سنده فقال أبو المغيرة ثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام 
ابن مخيصة الأنصاري به مرسلاً . 


أخرجه البيهقي (711/8) . 5 


ع 


- وفال الفريابي عن الأوزاعي به إلا أنه قال : " عن البراء بن عازب " فوصله . أخرجه أبو داود رقم 
اه ") وعنه البيهقي (51/8") والحاكم (؟/148) . 
وكذا قال محمد بن مصعب : ثنا الأوزاعي به موصلاً . أخرجه أحمد (90/4؟) والبيهقي (9841/8) 
والدارقطئ ١55/*(‏ رقم )5١9‏ . 
وكذا قال أيوب بن سويد : ثنا الأوزاعي به » أخرجه الدارقطين ١55/*(‏ رقم )١١7‏ والبيهقي 
(4/ا:©) . 
فقد اتفق هؤلاء الثلاثة : الفريابي » ومحمد بن مصعب » وأيوب بن سويد . على وصله على 
الأوزاعي » فهو أولى من رواية أبي المغيرة عنه مرسلاً لأنهم جماعة . وهو فرد . 
وتابعهم معمر ‏ واختلفوا عليه أيضاً » فقال عبد الرزاق ؛ ثنا معمر عن الزهري عن حرام بن مخيصة 
عن أبيه أن ناقة للبراء ... الحديث . 
فزاد في السند " عن أبيه " أخرجه أبو داود رقم (579") وابن حبان (رقم58١١-‏ موارد) 
والدارقطين (5/9 ١١‏ رقم )7١5‏ وأحمد (475/5) والبيهقي (7517/8) . 
وقال : " وخخالفه وهيب » وأبو مسعود الزجحاج عن معمر » فلم يقولا : عنه عن أبيه 
قال ابن التركماني في " الجوهر النقي " (7417/8 مع السنن ) : " وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي 
داود » وقال : ل يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث : " عن أبيه" وقال أبو عمر : أنكروا 
عليه قوله فيه : " عن أبيه " وقال ابن حزم : هو مرسل .. " . 
قال المحدث الألباني في " الصحيحة " )475/1١(‏ : " لكن قد وصله الأوزاعي بذكر البراء فيه في 


أرجح الروايتين عنه » وقد تابعه عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء به . 

أخرجه ابن ماجه رقم (5797) والبيهقي (347-141/8) . 

وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى » وهو ثقة محتج به في الصحيحين » فهي متابعة 
قوية للأوزاعي على وصله » فصح بذلك الحديث ولا يضره إرسال من أرسله . لأن زيادة الثقة مقبولةء 
فكيف إذا كانا ثقتين ؟ وقد قال الحاكم (48/7) عقب رواية الأوزاعي " صحيح الإسناد » على 
حلاف فيه بين معمر والأوزاعي " ووافقه الذهبي , كذا قالا» وخلاف معمر مما لا يلتفت إليه لمخالفته 
لروايات جميع الثقات في قوله : " عن أبيه " على أنه لم يتفقوا عليه في ذلك كما سبق » فلو أفهما أشارا 
إلى حلاف مالك , والليث » وابن عبينة في وصله لكان أقرب إلى الصواب » ولو أن هذا لا يقل به - 


غك 


حكّم عليه بضمان ما أفسدت . ول يُنْقَل أنه صلى الله عليه وآله وسلم في تلك القضية 
أضعف العدافة . ولا يخفى أن تركه صلى الله عليه وآله وسلم للمعاقبة قبة بأخذ المال في هذه 
ودح سي ا 1 رد ا 
من العقوبة بالمال قوله تعالى : ل تَأَكُلوا أَموالكم يَتِنَكُم بالطل لأ 0 
تجارة 0 تعال : ( وَلا تَأَكُلرَا أَؤلكم بتكم بِالبطِل 
وَتُدَنُواً بها الى آلحُكام 4'" : وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسالم في مخطبة 
الرّداع : " فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحُرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في 
بلدكم هذا إلى يوم تلقونه " 

أخرجه البخخاري”" وأحمد”؟» وغيرهما” . وكذلك حديث " لا ِل مال امرىء مسلم 
إلا بطيبة من نفسه "29 . 000 

واحتج القائلون بحواز لسر اال مع مهاسي كرون سكم فى ابي عدن 


22 ى | 


اه عنك أحمد والنّسائي” وان 6ن كوه حاف اه اذ كوف و فكي او نطو 4 10و فر قاف ارول وراد خا 2 


- الحديث لثبوته موصولاً من طريق الثقتين كما تقدم " . 
)1١(‏ : [ النساء : 59] . 
0) : [ البقرة : 188]. 
(5) : في صحيحه رقم (5) وأطرافه رقم 31١١8(‏ ١41ا١1‏ 453371440520191 4 .هدهع 
لاحلا 074417 . 
(8) : في " المسند " (0/5”) . 
(0) : كمسلم رقم )١719(‏ وأبي داود رقم )١5148(‏ كلهم من حديث أي بكرة 5ه 
(1) : وهو حديث صحيح بشواهده وقد تقدم . 
(0) : في " المسند " (4/5) . 
(0) : في " السنن " ١١/0(‏ رقم 141414) . 
(9) : في " السئن " رقم (1518) . 


ات 


والحاكم”'' والبيهقي”" قال يوك انل الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " في كل 
إبل سائمةٍ في كل أربعينَ ابنة لبون لا يُقرّق إبل عن حسابها , ومن أعطاها مُؤْتجرأ فله 
أجرّها ومن متّعها فإنا آخذوها وشطْرٌ إبله " . 

وف رواية'” " وشطْرَ ماله عزمة من عزمات ريّنا تبارك وتعالى لا يجل لآل محمد منها 


ل 
5 ل 


شيء 

قال ييى بنُ مّعين : إسناده صحيحٌ إذا كان مَن دون ]٠١[‏ كر ثقة . 

وأحاب المانعون عن هذا الحديث بأن في إسناده بمرّ بن ود قال أبو حاته0*) هو 
شيحٌ يُكتّب حديثه ولا يُحنَجّ به . وقال الشافعي” ليس حجة اليه لان 
أهل العلم بالحديث » ولو ثبت لقنا به وسّعل" عنه أحمدُ بن حنبل فقال : ما أدري ما 
وجهّةُ » فسّئل عن إسناده فقال صا الإسناد . وقال ابن حِبانَ”" كان بر يُخْطِيء كثيراء 
ولولا هذا الحديث لأدخَله في الثقات . 

وقال ابن الطّلاع2" في أوائل الأحكام هو بخهول » وقال ابن حرم" : غيرٌ مشهور 
العدالة . 


. في " المستدرك " (798-7919/1) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ : )١( 
. )٠١5/4( " (؟) : في " السنن الكبرى‎ 
. وقد تقدم‎ )١51( في " السنن " عند أبي داود رقم‎ : )5( 
. )471/5( " في " الجرح والتعديل‎ : ):( 
. )171/5( " ذكره ابن حجر في " تمذيب التهذيب " (477//1) » وفي " التلخيص‎ : )5( 
. )١11/1( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )5( 
. )195/1( " في " المجروحين‎ : 0 
. ذكره ابن حجر في " التلخيص " (؟15017/5)‎ : )8( 
. في " المحلى " (5//اه)‎ : )9( 
. ضعيف‎ : )١79/8( " وقال ابن حزم في " المحلى‎ 
. ليس بالقوي‎ : )١737/1١١( " وقال مرة في " المحلى‎ 


ك4 


و 5 02 ع 5 

قال الحافظ”'' : وهو خطأ منهما , وقد ونّقه لق من الأثئمة . ومما أحابوا به عن هذا 
الحديث ما روي عن إبراهيمَ الحربي”' أنه قال في سياق هذا امن ما لفظه : وهم فيه 
الراوي وإنما هو وأنا آحذها من شطر ماله » أي يُجعل ماله شطرين ويتَخيّر عليه الصَدّق 
ويأحذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة » فأما مالا يلرَّمّه فلا . تَقَلَهُ عنه ابن 
الجوزي في جامع المسانيد » ورد هذا الجواب بأن الْأمْذٌ من خير الشطرين صادق عليه 
اسم العقوبةٍ بالمال لأنه زائدٌ على القدْر الواحب » ومما أجابوا به ما قال بعضّهم إن لفظَهُ : 
وشْطِرٌ ماله بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملةٍ » فعل مب للمجهول ‏ ومعناه مفل 
ما قال لخر ورد هتدايق 

ومن الأدلة القاضية بحوار العقوبة بالمال حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم 

5 ا 1 : 4 2 ه 
بإحراق بيوت المتخلفين عن الجماعة وهو في الصحيحين! ' وغيرهما' 'واحيت عنه. للع 
كون همه صلى الله عليه وآله وسلم دليلا لاتفاق أئمةٍ الأصول وغيرهم أن السّنة أقوال 
وأفعال وتقريرات لا سوى . ويرد بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يهم إلا بالجائر» 
والجواز هو المطلوب . 

ومن الأدلة أيضا حديث عمرّ عند أبي داود””' قال : قال اليف لين الله عليه وآله 


. )153/7( " في " التلخيص‎ : )١( 

. انظر : المصدر السابق‎ : )7١9 

() : البخاري رقم (11414) ومسلم رقم (5851) . 

(4) : كمالك في " الموطأ " )١13/1(‏ وأبي داود رقم (24) والنسائي (؟/7١٠)‏ وابن ماجه رقم (7/91) 
والبيهقي (55/7) من حديث أبي هريرة . 

(5) : في " السنن " (رقم (371) . 

قلت : أخرجه أحمد 07/١4(‏ رقم 775 - الفتح الرباني ) والترمذي رقم )١47١(‏ والجاكم في 

" المستدرك " )١107/5(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " )٠١7/9(‏ من حديث عمر بن الخطاب . وف 
إسناده صالح بن مجمد بن زائدة تركه سليمان بن حرب . وقال عنه البخاري : منكر الحديث , كما - 


0 


وشلم إذا وجنت الرجل قذ عل فاحرقوا متاق + وأجي هبه يأنّ قي إشاةه صببالح بن 
فج بوترائدة درق« :وقد فا الجارى" أعافة يناعا تت انا ينه ومو بباطل ‏ وفناك 
الذارقطي2: أنكروه على ضالط ولا أضل له+ والحفوظ أن سالا آم بذّلك في رجل عل 
في غزاة مع الوليد بن هشام » قال أبو داود”” : هذا أصح . 

ومن الأذلة أيضا حذيك ابن عمّْرو ين الغاض عند أي كارو" ولاك" والبديق 00 
أن الي صلى الله عليه آله وسلم أبا بكر وعم أحرقوا متاح الغا وضربوه . 

وأحيب عنه بأن في إسناده زهيرٌ بنّ محماد قل هو اطرايان ونجدن ير وهو 
000 

ومن الأدلة أيضاً حديث سعدٍ بن أبي وقاص عند مسلم 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " من وجدكُموه يصيد فيه ا فخذوا 
سَلَبّه " وأحيب أنه من باب الفِدية كما يحب على من تصيّد ]١١1[‏ صيدَ مكة .وإنما عيّن 
صلى الله عليه وآله وسلم هنا نوع الفدية بأنه سلب القاصدٍ » فيقتصرٌ على السبب لقصور 
العلة الى همك الحرمة عند التغْلدية . 


4 7 3 ا 


ومنها حديث ابن عمّرٌ وأيضا عند أبي واحو قات ابو مسق و أوكى سام الوط موا لاع مقن وا :8 الور ده اد 


في " الميزان " (595/7) » و " المجروحين " (75137/1) . 

والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

. )١١5/5( " ذكره ابن حجر ف " التلخيص‎ : )١( 

. )١١4/4( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )١( 

(©) : في " السنن " رقم (114؟) وهو حديث ضعيف جداً . 

(4) : في " السنن " رقم )77١(‏ . 

(5) : في " المستدرك " )١1721/7(‏ وقال : حديث غريب صحيح لم يخرحاه ووافقه الذهبي . 
(1) : في " السئن الكبرى " )٠١7/5(‏ وهو حديث ضعيف . 

(0) : انظر : " الجرح والتعديل " (585/7) . 

(8) : في صحيحه رقم )١7514(‏ . وقد تقدم . 


10654 


داوة0© واشكت عنه ‏ والمنؤري”" أن :اللي بان الله خليه وآلة وسلم .ملفل عن التخسير 
المعلق فقال : " من أصاب بفيه من ذي حاجة غيرَ مُتَخْذٍ حُبنة فلا شيء عليه , ومسن 
خرج بشيء فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبة » ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين 
فبلغ عُنَ الجن فعليه القطْمْ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة ' 
وأخحرج كوه الا والمحاكيلة) وصححه 1 ومن ذلك 00 تغرتم كاتم الا 
إذا كتمها أن يردها ومثلها . 

ومن ذلك قضيةٌ المددي”"2 الذي أغلظ لأجله عوف بن مالك على خالا ؛ دلواي نا 
أحد سَلبّهِ » فقال الب - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يرد عليه ؟ لويد ل 

و ء. 3 2 5 و 48 007 

ويجاب بأها واردة على سبب خاص فلا تحاوز بما إلى غيرها لأا وسائر أحاديث 
الباب بما ورد على لاف القياس لما تقدّم من أدلة الكتاب والسنةٍ القاضية بتحريم مال 
الغير على العموم فيكون ما صح من هذه الأدلةِ الخاصّة المتضمُّنةٍ للعقوبة بالمال مُخصّصا 
لذلك العموم ويقتصر عليها . ولا يُلحق با غيرُها لقصور عللِها عن التعدّي إلى الغير » 
إن مُِض صلاحيُها أو بعضها للتعدي أينَ مما ما صح إلحاقه على الحد المعتبر في الأصول 


. )475-0( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(؟) : في " مختصر السئن " (77/7؟) وهو حديث حسن . 

م : في " السنن " (85/48 رقم 1564) . 

(4) : في " المستدرك " (81/4”) . 
وهو حديث حسن . وانظر " الإرواء " رقم (7411) ٠‏ 

(ه) : يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم )١714(‏ عن أبي هريرة » أن النجي يل قال: 

"ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها " . 

قال المنذري في " المختصر " (710//7) : لم يحرم عكرمة بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل . 
وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود " 

(1) : أي رحل من المدد الذين أرسلهم رسول الله َل من اليمن مع جيش مؤتة لإمداده . 

(0) : في صحيحه رقم )١1/97/47(‏ وقد تقدم . 


408 


من كمال الأركان والشروط والسلامةٍ من النقوض » ويكون من باب التخصي ص( 
بالقياس عند بحوّزيه » لا أنه يُلْحق هما كل فرد من أفراد العقوبة بالمال . 

وقد استدل أيضاً على حواز العقوبة بلمال بآثار”” عن الصحابة منها إحراق علي عليه 
السلام الطعام المحتكر ولدور قوم يبيعون الخمر وهلمه لدار جرير بن عبد الله ومشاطرة 
عمر لسعد بن بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي بعنّه إليه وتحريقه لقضر لا 
احتجحب عن الناس فيه » وتضّمينه لحاطب , بن أب بَلتعَةَ مِثلي قيمة الناقة الى غصبها عبيده 
واشخرروها وتغليظه هو وابن عباس الدّية على من قتل في الشهر الحرام في البلد ا 

وأحيب عن جميع ذلك بعد تسليم صِحة أسانيدها إليه بأنها أفعالٌ صحابة لا تتعسهض 
لتخصيص أدلةٍ الكتاب والمسّة » ولا تصلّح للاحتجاج بما في مقام التّاع . 

إذا تقرر هذا علِم السائل كثّر الله فوائده أن العقوبة بالمال لا يجوز استعمالها ني ككل 
قضيةٍ بل في قضايا خاصةٍ كما سلف . ثم في تلك القضايا الخاصة لا وجْهَ لتخصيص ذلك 
بالإمام لأن الأصمل في الأحكام الواردة عنه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - عدم اختتصاصها 
بفرد أو أفراد ولكنه يُعلم بالضرورة اختصاصها بأهل الولايات , لأن التأديب والتعزيرٌ 
الهم[ ]١‏ ولو أجرّنا ذلك لكل فرد لزم أن يأكل الناس أموال بعضيهم بعضاً بالباطل وهو 
باطلٌ » وحاكمٌ الصلاحية إذا كان عالماً من جُملة أهل الولايات ٠‏ الذين تحب طاعتّ هم . 
حت قال بعض المفسّرين'” : إن العلماء هم المْرادون بقوله تعالى : « أَطِيعُوأ آله وَأَطِيعُواً 
لوول َأؤْلى الأمر 00 فيجوز هم التأديب بالأموال على ذلك الحدٌّ وصائف 
الملل فيمن يكون الصرف إليه مصلحة , ولا شك أن الصرف إلى أحد الخصّمين - إذا 


. تقدم توضيحه . وانظر " إرشاد الفحول " (صه5ه)‎ : )١( 
. )١؟5( (؟) : تقدم ذكره . وانظر الرسالة رقم‎ 

(؟) : انظر " اللجامع لأحكام القرآن " (ه//9ه551-5) . 
(5) : [النساء : 09] . 


كان لا يرضى إلا بصرّف المال إليه ويثور عن صَرْفه إلى غيره فتنة » وتتشاً مفسدة - 
مصلحة » لأن المصالح لا تختصّ بنوع من الأنواع فلا أصْلّحَ من الصرف إليه عند ذلك 
لأن الأمورَ الى تندفع يما المفاسدُ مصالح إذا لم يتسبّبْ عنها مفاسدٌ مُساوية أو راححة . 


+١ا/١‎ 


السؤال السادس : 

لاوس 1 ار رار 
ارفس اسار يه ريد" فتال : 
لا يصنع الاضطباع في غير الطواف إلا الدُغَارٌ ؛ وهو شعارهم فأوضيحوا الكيفية جُزيتم 
الوه اق من وآله ؛ 

الجواب : يقول حفظه الله : 
أقوال:8 تت دق ضعة لكنبه # قلق الل عليه :وآلة ول كال رذافة :متاق !ال عليه والتتينة 
الو 2 0 92 

وسلم كيفيات وكلها جائزة » وكان كثيرا ما يتقنّع . 

قال الترمذي في الشمائل7” : باب ما جاء في تقنّع رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - حدّثنا يوسف بِنْ عيسى حدثنا وكيع حدَئنا الربيعٌ عن صُّبْح عن يزيد بن عبان 


)١(‏ : الاضطباع : هو أن يأخذ الإزار أو البْرد فيجعل وسطه تحت إِبْطه الأيمن » ويُلقي طرفيه على كتفه 
الأيسر من حهيّ صدره وظهره وسمّى بذلك لإبداء الضّبعين . ويقال للإبط الضبِعٌ للمجاورة . 
" النهاية " (770/9) . 
(؟) : تقدم التعريف با . 
(5) : (ص١5).‏ 
قلت : وأخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " (757/5 رقم 1474) وأورده السيوطي في " الجامع 
الصغير " رقم )7١5٠(‏ وعزاه للترمذي في " الشمائل " والبيهقي . ورمز السسيوطي لحسنه . وقال 
الحافظ العراقي : سنده ضعيف . 
وقال المحدث الألبان في " مختصر الشمائل " (ص7) رقم 7١‏ وف إسناده ضعيفان» انظر "الضعيفة" 
رقم (55؟5) . 
وقال ابن كثير : فيه غرابة ونكارة . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


تفي 


عن أنس بن مالك قال : كان رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم يُكثر القناع كأن ويه 
5-0 

والقناع والتقنّع وهو النَكْشيّ بالغوب كما في القاموس7" وغيره'”' من كتب اللغة . 
وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى أبي بكر متقتّعاً با حاحرة . 

فإن قلت يُشكل على هذا ما قاله ابن القيّه(” من أنه لم يُنقل عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه لبس الطَيلّسان”؟) ولا أحدٌ من أصحابه » بل قد ثبت في صحيح مسلو'؛ من 
حديق الّواس بن سمعان”2 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الدجّال فققال : 
يخرج معه سبعون ألفاً من يهود أصفهان عليهمٌ الطيالسةٍ . 

ورا نير تقاف امن الطيالنية فقال ها انتوم هوه حدر :» 

قال ابن القيّم" : ومن هنا كره جماعة. ]١[‏ من السسّلف والخلّف لبْسَ الطيلسان لما 
ا ا والحاكم في المستدرك”© عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله سك 
ممع عي مس ا ا ا ل ا 
:)١(‏ (ص8لا؟). 
0 : انظر " لسان العرب " (777/11) . 
وس : في " زاد المعاد " 0١45/1‏ . 
(4) : الطيالسة : جمع طيلسان بفتح اللام , ولا تكسره العرب في المشهور وحكاه البكري بكسر اللام وهو 

الكساء . وهو أعجمي معرب والاء في جمعه للعجمة . 

" المفهم " (597/07) . 
(ه) : رقم (4؟١5944/1).‏ 
الطيالسة : جمع طيلسان . والطيلسان أعجمي معرب : ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن يسج 

للبس خال من التفصيل والخياطة . 
(5) : بل هو من حديث أنس بن مالك ولقد وهم ابن القيم وتبعه في ذلك الشوكاني . 
: في " زاد المعاد " )١437/1(‏ . 


و دن" العسن "رقم 001 
(9) : لم أحده في المستدرك . - 


لاع 


أنه قال : " من تشبّه بقوم فهو منهم " وني الترمذي”"' عنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
" ليس منّا من نشبّه بقوم غيرنا " . ظ 
قلت : هذا إما يُشْكِل إذا كان التقنّمُ هو الَطيْلْسُ » وليس كذلك بل هو غيه » وقد 
وقع من ظنّ اتحادهما في الإشكال » حت قال ابن القيّم'" : أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
م يتقّع إلا ني تلك الساعة الي جاء فيها إلى أبي بكر ليختفي بذلك ففعله ولم يكن عادئه 
التقع . ثم أحاب عن حديث أنس المذكور رٍ بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقتّع 
للحاجة من الحر نم اعترف بعد ذلك بأن التفنّمَ ليس هو التطَيْلْسَ فلم يْقَ موجبٌ لأويل 
ا ا 
ا ال الا او الجن 5 


وحديث ابن عباس عند أحمد”" وأبي داوة” " ولكن لا مانع مِن فعله ؛ ومّن زعم عدم 


- قلت : وأخرجه أحمد (7/.ه ٠‏ 37) والطحاوي في " مشكل الآثار " )88/١(‏ وابن أبي شيبة في 
"المصنف" (71/0) وعبد بن حميد في " المتتحب " رقم (844) كلهم من حديث ابن عمر . 

وهو حديث صحيح . 

. )5556( في " السئن " رقم‎ : )١( 
. وقال الترمذي : هذا حديث إسناده ضعيف‎ 
. ولكن يشهد له ما قبله فهو به حسن‎ 

() : في " زاد المعاد " )١147/1(‏ . 

(5) : في " السنن " رقم (3554) . 

(5) : في * السنن " رقم (855) وقال : حديث حسن صحيح . 

(5) : في " السنن " رقم (1887) . 

(1) : في " المسند " )7١7/4(‏ . وهو حديث حسن . 

(0) : في " المسند " ١9/1١17(‏ رقم 7١17‏ - الفتح الرباي ) 

(8) : في " السنن " رقم )١8/5(‏ وهو حديث صحيح . 


1/4 


جحوازه فعليه الدليلٌ » لأن الأصلَّ جوازٌ لَبْس الثياب على جميع الميئات إلا على هيئة منهي 
000 اراك واف ود فت الكو 7 عمو يعنت أن سستعيه عند 
الجماعة"" كلّهم إلا الترمذي اين للدليل المتقدّم بعد تسليم انتهاضة للاستدلال 
به على المطلوب . ٠‏ 

ويمكن أن يُستَدَلٌَ لمن منع من الاضطباع في غير الطواف بما تقدم من قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " من تشبَّه بقوم فهو منهم "7 . وتمام هذا الاستدلال يتوقف على 
اختصاص الاضطباع بأهل الشُرارة من الدّعَار . 

والاضئطبا "© جعل الآر ديةٍ تحت الآباط ثم قذفُها على العاتق الأيسر . 


ا 20 
4 الاتكان و الال من لفل رع كور لال وا رهى لنو ته مزال اناسل ماري 
وإسباله من غير أن يرفع طرفه . 
" النهاية " (001/9) . 
)١(‏ : قال في " النهاية " (04/5) : وإنما قيل صمّاء » لأنه يسدّ على يديه ورجليه المنافذ كلها » كالصخرة 
الصّماء الي ليس فيها خرق ولا صدع . 
والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره » ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على 
منكبه » فتنكشف عورته . ؛ 
(©) : البخاري رقم (7517) ومسلم رقم )١517(‏ وأبو داود رقم (411؟) والنسائي )51١/8(‏ وابن ماحه 
رقم (7989) وأحمد (7/5) . 
(14) : تقدم تخريجه وهو حديث حسن . 


(5) : تقدم ذكره . 


تفيق 


االسؤال السابع : قال : 

أكذلك ميان لدت وريادة نوهو أن رهد ادع عاك اعد قو عرييق ثوفا وأو 
شاهداً واحداً » ثم بعد إيراده للشاهد قال للمتعى عليه : صالحى فهل يكون طبه 
العنايةة 16 بالخنامم اد المكالمة سال ورنا كلب الطلائلة لطي من مسحل 2 
ترجح له من بعد أن يُكمل شاهده » فهل له ذلك أم لا ؟ ولا يخفاكم مافي المقصد 
الحسن . بيّنوا لنا ذلك جُزيتم خيراً بحق محمدٍ وآلِه الطاهرين . 

الجواب : يقول حفظه الله تعالى : 

أقول : طلبُ المدّعي للمصالحة على فرض عدم قيام شاهدٍ ولا غيره من الأمور الى 
يثبْت بما الح على طريق الاستقلال أو مع الانضمام إلى الغير - لا يكون إقراراً بُطلان 
دعواه ]١4[‏ ولا إبطالاً لما يستحقه زائدا على ما وقعت به المصالحة » لما تقبر من أن 
المصالحات ليست بأحكام يجب على كل واحدٍ من المتصَالِحَيّن التزامُها والتوقفُ على 
مقتضى ما وقعت عليه . بل لكل واحدٍ منهما نقضها مى شاء » وهذا ما لا أعلم فيه 
خلافا ‏ فقول السائل كثر الله فوائته:: هل يكون طليه للمصالكحة إقزارا : إن أزاد (ففسزارا 
ييُطلان الدذعوى فلا هرية أن جرد الطلب للصّلح لا يكون إقراراً ببطلان ليوف ون 
أراد أن يكون إقرارا بعدم استحقاق القذر الزائدٍ على ما وقعت به المصاطحة فكذلك , 

نعم لو كان الطالبُ للمصالحة هو المدّعى عليه لكان لذلك الطلب شائبة إقرار بقرْع 
الثبوت . 

وال أن يحوز للمدّعي بعد وقوع المصالحة ببعض المقدار الذي ادعاه أن يُطِالِب 
بالزافة عليه فرك كات له ثرهان طلن ذللف قال كلت ا حكة للك و لزوعة روزن لم يكن 
يهان قله طلئة اليمين'مى"الماعن ,عليه أنه الا تسيو عليه ذلك المقدان »أو اله يفيه 
عليه شيئاً من الأصل » أو لا يستحق عليه زائداً على ما وقعت به المصالحةٌ . ثم هذا الصلحٌ 
مع كونه غير ملازم لما عرفت هو أيضاً صلم على إنكار » وقد جرّم أهل 0000006 


كلاتع 


المذهب7) بأنه غير صحيح وإن كان الحق أنه صحيحٌ . 


أما أولا : فلعدم المانع والأصل المحواز . 
وأما ثانيا : فلن أدلة الكتاب”") الما دلق على مشروعية مُطْلق الصّلح ومن 


ادعى مشروعية فرد من الأفراد فعليه الدليل . 


وأما ثالغا : فلما ثبت في الصحيحين”' وغيرهما أن البيّ صلى الله عليه وآله وسلم لما 


ع 0 010 يُْ 1 000 5 2 
مع من مخاصمة أبي بن كعب وابن أبي حدرد في المسجد قال : يا كعب ضّع الشطر 


: 00 


:)( 


: 5 


:)5( 


قال صاحب " الأزهار " (4717/9- مع السيل الجرار ) : " ولا يصح عن حدٌ ونسب و إنكار " ورده 
الشوكان بقوله : " هذا الصلح مندرجٌ تحت عموم الحديث المتقدم » وليس فيه تحليل حرام » ولا تحريم 
حلال فلا وجه للمنع منه " 
قال تعالى : ( * لآ حَيْرَ فى كدير مّن نَجْوَسْهُمْ إل من أَمَرَ بِصَدَقَهِ أَوْ مَعْرُوفٍ أو إصلح يتن 
آلنّاس »> [النساء : ]١١5‏ . 


أخرج ابن ماجه رقم (7751) والترمذي رقم )١57(‏ وقال : هو حديث حسن صحيح . والحاكم 
)1١1/4(‏ وسكت عليه وقال الذهبي " واه " من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه» 
عن جده مرفوعا : بلفظ " الصّلح جائز ب بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً " . 

وهو حديث صحيح لغيره . 

البحاري رقم (/451) ومسلم رقم )١15548(‏ . 

قال ابن قدامة في " المغنٍ " (1/7) : أن الصلح على الإنكار صحيحٌ وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي 
لا يصح . لأنّه عاوض على مالم ينبت له فلم تصح المعاوضة . 

نم قال : فلا يصح هذا الصلح إلا أن يكون المدّعي معتقداً أن ما ادعاه حقٌ والمدّعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه 
فيدفع المدّعي شيئاً افتداء ليمينه وقطعاً للخصومة » وصيانة لنفسه عن التبذل » وحضور مجلس الحاكم » فإِنّ ذوي 
النفوس الشريفة والمروءة يصعب عليهم ذلك » ويرون دفع ضررها عنهم من لت ل 
بو ؤثليه المسيع وصيائتها ودام لير تنوم يباك مواقم . والمدّعي يأخذ ذلك عوضاً عن حقه الثابت له , فلا 
يعنعه الشرع من ذلك أيضاً » سواء كان المأحوذ من حتس حقه ؛ أو من غير جنسه بقدر حقه أو دونه » فبإن 
أخذ من جنس حقه بقدره فهو مستوف له » وإن أخذ دونه » فقد استوق بعضه وترك بعضه .روإن أخذ من غير 
جنس حقه فقد أذ عوضاً . وشو ان راح بن لحتو سل اكه اماه لان القد اسيل له ارك 
طالا يانه كد 


الا 


فقال : رضِيتُ يا رسول الله ثم قال لابن أبي حدرد : " قم فافضه " هذا إن كانت 
الخاضية الوافة ونهما و الغقار 93 ع وإن كانت[ العكيل والتاعيل فليي نبا يتدل 
على محل النزاع . 


(1) : قال الشوكان في " وبل الغمام على شفاء الأوام " (701/1) : الظاهر أنها تحوز المصالحة عن إنتكار ؛ 
نحو أن يدعي رجل على آخر مائة دينار » فينكره في جميعها » فيصالحه على النصف من ذلك المقدار ؛ 
لأن مناط الصلح التراضي والمنكر قد رضي بأن يكون عليه بعض ما أنكره . وأي مقتض ,منع هذا وإن 
كان مكل حديث +"* لايل هال اقرئ هسلم إلذايظيية من سه" فهذا قد سل يفيضا مما أنكره طينبة 
به نفسه » وإن كان غير ذلك فما هو ؟ . 

ثم حديث كعب المتقدم المشتمل على وقوع التنازع بين الرجلين » إن كان التنازع بينهما في اللقدار 
فهو أيضاً في التعجيل والتأجيل فهو أيضاً صلح عن إنكار لأن منكر الأحل قد صولح على أن يتعجل 
البعض من دينه » ويسقط الباقي إلى مقابل دعوى صاحبه للأجل ... " . 


174 


السؤال الثامن : قال : 
كذلك إذا اشتهر بين الناس أن هذه الأرض لآل فلان وهم كانوا أهل قوة ؛ وصار 
كل أحدٍ من أهل تلك الْحلَةِ ينسبها ينها إليهم نم ادعاها رجل من أهل تلك الْحَلََ بعد التبيم 
له من بعض امْميّين أن هذه الأرض أرضُ أبيك » وإنا بسطها هؤلاء عُدوانا وآنا ا شيجهد 


لك وستلقى غيري من الكبار يشهدٌ لك معي ؛ ثم ادعى ذلك الرجلّ أفسا أرض أبيسه 
فأجاب الباسطون : أنك مَقِرٌّ أنما لنا فكيف تدّعيها ؟ فقال : صحيح قلت ما يقول الناس 


ليُسوطكم والآن ظهر لي أفها لأي وشهودي قيام فهل تُقبل هذه الدغوى وَالشهادة _ 
والحالة هكذا أم لا ؟ أفيدوا في ذلك فإن المسألة"'2 راهنة ]١5[‏ . 
(1) : إذا توافرت وسائل الإثبات في دعواه فله الحق فيها . 
والإثبات لغة : إقامة الثنبت وهو الحجة . 
والإثبات في اصطلاح الفقهاء : هو إقامة الحجة » أمام القضاء بالطرق الي حددقما الشريعة على حق 
أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية . 
فالإثبات في الغالب هو المعيار في تمييز الحق من الباطل » والسمين من الغث وهو الحاجز أمام الأقوال 
الكاذبة » والدعاوي الباطلة » وهذا الذي نلمسه في الحديث الشريف الذي يعتبر منار القضاء » وأسساس 
الإثبات فقد روى ابن عباس ضيه أن رسول الله يي قال : " لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
دماء رجال وأموالهم لكن البينة على المدعي ؛ واليمين على من أنكر " - حديث صحيح متفق عليه 
وجه الدلالة أنّه لا يقبل الادعاء بدون دليل » وإلا تطاول الناس على الأعراض وطالبوا بأموال 
الآخرين وزهقت الأنفس . 
فكل ادعاء يحتاج إلى دليل » وكل قول لا يؤنحذ إلا بالحجة و والزقاة وكل حزق حعنا مهدا 
بالضياع »؛ ؛ بحرداً عن كل قيمة إذا لم يدعم بالإثبات ويصيح بم الحق عند المنازعة فيه هو والعدم سواء » 
ولذلك قال بعض العلماء : إن الدليل فدية الحق » أو جزية الحق » ولولا الإثبات لضاعت الحقوق 
وزهقت الأنفس . 
ويشترط في الإثبات أن تتوافر فيه شروط منها : 


- . أن تسبقه دعوى‎ -١ 


ييف 


الجواب : قال حفظه الله : 

أقول : قد اجتمع لثابت اليدٍ على الأرض أمورٌ : 

منها الثبوت الذي لا يعادله شيء من القرائن القاضية بثبوت ملك ولا يُوازيه . 

ومنها الاشتهار والاستفاضة اللذان لا يقصران عن إثبات ظاهر لمن كانت الأرض 
متميوية لاما ١‏ 

وها الأصل الأضيل الذي ركرة ,عليه دار التغويا © وهو انهو كان قنائنة اليد 
على شيء فالأصل عدم دخوله إليه بوجه غُب ونحوه » وعدم خروجه عنه إلا كما 
يقتضي التمليك للغير » فمن قام في مقابلٍ هذه الأمور وادّعى ما يخالِفُها لم يكن لديه مسن 
إقامة البُرهان الذي ينقل عن الأصل والظاهر والنبوت , وإذا أقامه قل . ولا يقال إن 
موافقتّه للناس في النّسْبة يكذب دعواه لأنه قد أبان العُذْرَ أن ذلك كان لأمر فارتفع » 
فإذا جاء البرهان الصحيحٌ بذلك علمنا دق دعواه وعدم تقدّم ما يُكذَبُها على التحقيق 
ولكنه لا بد أن تكون الدعوى والبينة الصادرتان منه متضحَتتيّن لكون أبيه. مات مالك 
لتلك الأرض ولم يقَعْ للشهود علمٌ بالانتقال » فإذا أقام البيّنةَ على هذه الصفة ء فتلك 


- 8- أن يوافق الإثبات الدعوى . 

- أن يكون الإثبات ف مجلس القضاء . 

4- أن يكون الإثبات منتجا في الدعوى . 

ه- أن يكون موافقاً للعقل والحس وظاهر الال . 

5- أن يستند الإثبات إلى العلم أو غلبة الظن . 

- أن يكون الإثبات بالطرق الي أقرها الشارع . 

يتم إثبات الحق أو الواقعة أمام القاضي بوسائل كثيرة : أهمها الإثبات بالشهادة » والإثبات بالإقرار » 
والإثبات باليمين والإثبات بالكتابة » والإثبات بالقرائن » والإثبات بعلم القاضي » والإثبات بالمعاينة 
والخبرة " . 

" بدائع الصنائع " (717/5؟) » " تبصرة الحكام " (1759/1) » " الطرق الحكمية " (ص88) . 


الأمورٌ الثلاثة ابى ذكرناها سابقاً قد عُورضّت بما هو أقوى منها » ولكنها لا تَبْطْلٌ بالمرّة 
وإنما ييطل كوثها موجبة لكون القول قول ابت اليد » ويصير باعتبار المعارض الراحح 
القول قول من أقام البيئنة » وينعكسن الأمرٌ فيُقال لنابت اليد : هل لك دليل يتقل عن 
الأصل والظاهر اللذوخ صارا بيد الوارث المذكور » فإن جاء نما يذل عق الاسشيوال هيه 
مُلك ذلك المت أو مُورَيْه إلى مُلكه إما ببيّنه أو حُكم حاكم ء أو إقرار كان ذلك أرحمٌ . 
من شهادة الوارث الى أقامها لأها ميْقِيةٌ على الأصل وهذه ناقلةٌ . ولأن غاية مُسَتَندِها هو 
الاستصحاب وهو لا يُعَوّل عليه إلا عند فَقَدٍ ما يَنْقل عنه . 


8غ 


السؤال التاسع : قال : 


كذلك قد ظهر استقرار الملكين الموكلين بابن آدم بعد موته أنهما يقومان على قبره2" , 


. وهو حديث ضعيف . ورد من حديث أي بكر , وأبي سعيد » وأنس‎ : )١( 
: أما حديث أبي بكر‎ ٠. 
فقد أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " (518/7) والسيوطي في " اللآلئ " (487/9) مسن‎ 
طريق إماعيل بن يحيى التيمي حدثنا قطر بن خليفة » عن أبِي الطفيل قال : معت أبا بكر يقول : قال‎ 
رسول الله يل : " إذا قبض العبد المؤمن صعد ملكاه إلى السماء , فقال الله لهما : ارجعا إلى قبره‎ 
واحمدابي وهللا إلى يوم القيامة , فإنني قد جعلت له مثل أجر تسبيحكما وتحميدكما وقليلكماء‎ 
ثوابا مني له فإذا كان العبد كافرا فمات صعد ملكاه إلى السماء , فيقول الله عر وجل لما : ما جاء‎ 
, بكما ؟ فيقولان : رب قبضت عبدك وجئناك , فيقول لهما : ارجعا إلى قبره والعناه إلى يوم القيامة‎ 
. " فإنه كذبني وجحدي , فإني جعلت لعنتكما عذابا أعذبه يوم القيامة‎ 
وف سنده " إسماعيل بن يحيى التيمي " عامة ما يرويه من الحديث بواطيل عن الثقات وعن الضعفاءه‎ 
. )7.5/1( " قاله ابن عدي في " الكامل‎ 
جيك ال معد‎ ٠. 
فقد أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " (7//؟١5) والدارقطين في " الأفراد " كما في "الحبائك"‎ 
رقم (717) والسيوطي في ” اللآلئ " (457/7) وأبو نعيم في " الحلية " (51/9؟) من طريق إسمساعيل‎ 
الاي مع م در عطقب هن أل تكردا «صيكل لين يض يقول : " إذا قض الله عز‎ 
وجل روح العبد صعد ملكاه إلى السماء فقالا : يا ربنا إنك وكلتنا بعبدك المؤمن نكتب عمله , وقد‎ 
: قبضته إليك , فأذن لنا أن نسكن السماء فيقول : سمائي تملوءة من ملائكتي يس بحو فيقولون‎ 
, الذن لنا أن نسكن الأرض » فيقول : أرضي مملوءة من خلقي يسبحون , ولكن قوما على قبره‎ 
. " فسبحان وامدابي وهللابي واكتباه لعبدي إلى يوم القيامة‎ 
. قال أبو نعيم : غريب تفرد به سعدان عن إسماعيل . تقدم الكلام عليه‎ 
.: وأما حديث أنس‎ © 
)400-499/9( " فقد أخرجه ابن اللجوزي ف " الموضوعات " (574/1) والسيوطي في " اللآلئ‎ 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يل : " إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان‎ 
- عمله , فإذا مات قال الملكان اللذان وكلا به : قد مات فأذن لنا أن نصعد إلى السماء » فيقول‎ 


مع 


وإنما 


ال لذ ان 1_5 1 5 7 2 
الإشكال في مادة الشياطين المسلطين أين يذهبون بعد موته » أفيدوا حزيئم خيرا بحجق 


الجواب : قال حفظه الله : 


أقول : لم أُقِفْ إلى الآن على دليل يدل على خصوص المكان الذي تذمهَبُ إليه 
الشياطينٌ بعد موت الشخحص الذي يلازمونه حال حياته كالقرين ونحوه » وإذا رد هذا 
عن الشارع فلا مانم من أن يقال فيه بالرأي والذي نظنُه نهم يذهبون ]١١[‏ إلى الأمكنة 
الي يستقِر فيها إخوائهم من الشياطين لأن الغالب على الفرد من النوع أو الجماعة منه إذا 
فارقوا أبناء نوعهم في أمر من الأمور أن يعودوا عند فراغهم من ذلك إليهم . 

والشياطينٌ الملازمون للإنسان كذلك . لاسيما وقد ورد أنهم يعودون إلى كبارهم 
فيقولون : أغوينا فلانً”"” » أوقعنا الفتنة بين ب فلان » فعلّنا كذا فعلنا كذا وهؤلاء لعلهم 


:)0( 


الله عز وجل : “مائي تملوءة من ملائكتي يسبحوي , فيقولان : في الأرض فيقول : أرضي ملسوءة 
من خلقي يسبحوي , فيقولان : أين » فيقول : قوما عند قبر عبدي , فسبحابي وا١مداني‏ وكبراني 
وهللا واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة " . 

قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح وقد اتفقوا على تضعيف " عثمان بن مطر " وقال ابن حبان 
يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به . 

وقال ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (771/7) : " تعقب : بأن البيهقي أخرج في " الشعب " 
184-189 رقم 4911) حديث أنس وقال : عثمان بن مطر ليس بالقوي » ثم إنه لم ينفرد بهء 
فقد تابعه الهيئم بن جماز أخرجه أبو بكر المروزي في " الحنائز " وأبو بكر الشافعي في " الغيلانيات " 
572/1 رقم 845) و 554/١(‏ رقم 851). 

قال البيهقي : وله شواهد أخرى عن أنس » ثم روى بإسنادين عنه مرفوعاً نحوه , والله تعالى أعلم . 
يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم )11١17/71(‏ عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله 
يد : " إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه , فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنةً » يجسيء 
أحدهم فيقول : فعلتْ كذا وكذا , فيقول : ما صنعت شيئاً » قال : ثم يجيء أحدهم فيقول : ما 
تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته , قال فيدنيه منه ويقول : نعم : أنت " . 1 


ا[ثنلة 


يعودون إلى كبارهم وأبناء نوعهم فيقولون أغوينا من كنا نصاحبه » ألهيناه عن الشهادة » 
سولنا له المضارة ف وصيته » وعلى فرض أن يكون ذهابهم بعد ذلك إلى غير ماهو 
الغالب فليس مما يتعلق بها فائدة ولا يحتاج إلى الدراية به . 

يوار موا عن :ل ران اقفيتاك مانن قردلا ودر لطن و 1 
كان من الملازمين”'' له حال الحياة فهو يدل على أنهم لا يفارقونه عند الموت مفارقة لا 
يوافقونه بعدها . اللهم إنا نسألك العصمة من هذا العدو المسلط . 


- قال الأعمش : أراه قال : " فيلتزمه " . 
)١(‏ : انظر " التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة " (10/1-؟١1١)‏ , 


(0) : قال تعسال : ( وَمَن يَعْشُ عن ذكر آَليُحْمَنٍ تقيض لَه طبطنًا هَهوَ لَه هري © وَإنَهُمْ 


0 
»م يعم 


لَيَصِدوتهُمَ عَنِ الستّبيل وَتَسَبُونَ أَنَهُم مُهْمَدُونَ © حَنَىَ إذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ ببِيِى وَبَينَكَ 
بُعْدَ آلمَعْرِقَيْن فَبنَسَ القَرِين © > [الرخرف : ب«سمرم] . 

قال ابن كثير في تفسيره (1./1؟) هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله ء 
ويهديه إلى صراط الجحيم » فإذا واق الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به : « قَالَ يليت 
ع بنك بعَدَ آلمَشرقَيْنِ فقس لقَرِن () » وقرأ بعضهم : ( حَََّ إذَا جَآمَنَا 4 يعسي : 
القرين والمقارن: . 

قال عبد الرزاق : أبرنا معمر : عن سعيد الجريري قال : بلغنا أن الكافر إذا بععث من قبره يوم 
القيامة سفع بيده شيطان فلم يفارقه » حى يصيرهما الله إلى النار فذلك حين يقول ١:‏ يليت بَيَنَى 
َبَتَك بَعْدَ ألْمَسْرِقَيْنِ فيقس الَْرِينْ © 4 . 

أحرجه عبد الرزاق في مصنفه (1517/5) . 

وقال الآلوسي في " روح المعاني " (0؟/١81)‏ : ١‏ تقيض لنُد سَيْطنًا 4 أي نتح له شيطانا ليستولي 
عليه استيلاء القيض على البيض وهو القشر الأعلى . ١‏ فَهُوَ لَه قَرِيتٌ © 4 : دائما لا يفارقه ولا 
يزال يوسوسه ويغويه وهذا عقاب على الكفر بالختم وعدم الفلاح . 


14085 


السؤّال العاشر قال : 

شيجنالة مكح امير الروسيى” اعون لاديف بوقعي وللف وميا ال ا 
المسألة ؟ وكذلك الزّهراء وابْناها تفضّلوا » وإن شقّ عليكم الحال فإن السائل مستفيدٌ وفي 
النفس أشياء ولكن ستكون شفاءها إن شاء الله أو على حال غير هذا والسلامٌ عليكم 
ره الله وير كائه, 

قال حفظه الله . 

أقول : عصمة علي وَحُحَةٌ قوله : ذهب إلى القول بهما جماعة من أهل البيتٍ عليهم 
النبلام وذهيق ساعد سهنو وماك لين اعفن إل أو التصوء كادي ريستول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على الخصوص والحجّة إنا هي ما جاء عن الله وعنة . 

وقد استدل الأولون لذلك بأدلة منها : ما أخرجه الحاكة”"" والطيران ف الأرت و0 


عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض'" " . 


)١(‏ : في " المستدرك " )١714/(‏ وقال : صحيح الإسناد » وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة مأمون .وأقره 
الذهي . 
© ولكن الذهبي قال في " الميزان" (/88 رقم )070١‏ "يقال : اسمه دينار » شيعي تركه الدارقطي . 
وقال الجوزجان : غير ثقة » وروى عنه الأعمش », والحارث بن حصير . وقال ابن معين : رُشيد 
اللمجري سرع الذعب ::وعقيضاً شوايته ' . 
)١(‏ : (5/5؟١‏ رقم )488٠‏ من حديث أم سلمة . وأورده الهيثمي في " المجمع " )١184/9(‏ وقال : فيه 
صالح بن أبي الأسود وهو ضعيف . 
وأخرجه الطبراني في " الصغير " (8/7؟ رقم 7٠١‏ - الروض الداني ) . 
قلت : وقال الذهبي في " الميزان " (788/7 رقم 801/ا”) : " واه : 
وقال ابن عدي في " الكامل " )١886 - ١*85/54(‏ . أحاديثه ليست بالمستقيمة . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


(") : أما ما ورد في الحوض فقد أخرج البخاري رقم (7915) ومسلم رقم (7751) من حديث عبد الله - 


ممءة 


1 5 00 كث 0 07 4 0001 2 1 

ومنها ما أحرجه الطبراني والحاكم وأبو نعيم عن زيد بن ارقم مسن حديشي 
وفيه : فإنه - يعت عليًا - لن يخرجكم من هدى ». ولن يُدُحلكم في ظلال . 
إن تُولُوا علياً تجدوه هاديا مهدِياً يسلّك لكم الطريقّ المستقيم . 

500 الدُيلمي”' عن عمار بن ياسر وأبي أيوب بلفظ : " يا عمّار إن وأيت عليا 
قد سلّك واديا وسلك الناس وادياً غيرّه فاسلك مع علي " . وما أخرجه الحاك” عن 
أبي ذر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من فارق عليًا [17] فارقني » ومن فلرقني 


لل 


فقد فارق الله " . 


- ابن عمرو بن العاص َه . 


قال كيد " حوضي مسبرة شهر , ماؤه أبيض من اللبن » وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم 
السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا " . 
)1١(‏ : في " الكبير " ١914/0(‏ رقم 0051) . 
وأورده هينمي في " المجمع " )٠١8/5(‏ وقال : فيه ييى بن يعلى الأسلمي ؛ وهو ضعيف . 
(؟) : في " المستدرك " (8/7؟١)‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . 
وتعقبه الذهي بقوله : أى له الصحة والقاسم متروك » وشيخه ضعيف واللفظ ركيك فهو إلى الوضع 
أقرب . 
(5) : في " الحلية " (750-745/5) وقال : غريب من حديث أبي إسحاق تفرد به ييى عن عمار » وحدث 
به أبو حاتم الرازي عن أبي بكر الأعين عن ييى الحمان عن يحى بن يعلى " . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدا وهو إلى الوضع أقرب . 
.)034/1١(: )5(‏ 
(5) : في " الفردوس ,عأثور الخطاب " (8/0؟ رقم )8001١‏ . 
(1) : في " المستدرك " )١47/5(‏ وصحح إسناده بلفظ قال رسول الله يلي لعلى : " من فارقني فقد فصارق 
الله » ومن فارقك فقد فارقني " . 
وأخرحه الطبراني في " الكبير " 471/1١7(‏ رقم 119009) عن ابن عمر #ه أن رسول الله يله قال: 


" من فارق عليا فارقني ومن فارقني فارق الله " وفيه أحمد بن صبيح لا يساوي شيا . 


املق 


5 5 2 ب و 1١ ١‏ 
" يا علي أنت تُبِيّن للناس ما اختلفوا فيه مِنْ بعدي " 
وناك عد ال رو «اانين كلها مو حويع قال فسن اله ليه والة وشكلم؟ 
" هذا فاروق هذه الأمة يَفرقَ بين الحق والباطل " يعي علا + 
وأخرج 3 أيضاً ١‏ الطبراي 9 عن أبي ذر 
ولي 
وابن عدي" ' والعُقيلي”” عن ابن عباس . 


ونا اخرجة اويل 17 وشعيد ين ا ا ا ا ا ا 0 


. في " الفردوس " (777/0 رقم 87141) من حديث أنس بن مالك‎ : )١( 
176157 رقم‎ 1١41/5( وقال رواه الطبراني والبزار‎ )٠١7/9( " (؟) و(”) : عزاه إليه الهيشمي في " المجمع‎ 
كشف ) عن أبي ذر وحده ( وزاد فيه ) " أنت أول من آمن وقال فيه والمال يعسوب الكفار " وفيه‎ 
. عمرو بن سعيد المصري هو ضعيف‎ 
. قلت : ليس في إسناد البزار عمرو بن سعيد » بل فيه عباد » وهو الرواحينٍ » رافضي داعية‎ 
. وفيه عبد الله بن داهر » وعامة ما يرويه في فضائل علي وهو فيه متهم‎ )١544/4( " في " الكامل‎ : )4( 
عزاه إليه السيوطي في " اللآلىء " (774/1) وفيه ابن داهر . قال العقيلي : كان ممن يغلوا في الرفنض‎ : )5( 
. ولا يتابع على حديثه وإنّه كذاب‎ 
وتعقبه السيوطي في " اللآلىء " فقال : " له طريق آخحر » قال أبو أحمد الحاكم في الكن من طريق‎ 
: إسحاق بن بشر الأسدي‎ 
حدثنا خخالد بن الحارث عن عوف عن الحسن عن أب ليلة الغفاري قال : معت رسول الله يلل‎ 
ستكون من بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فإله أول من يران » وأول‎ " 
من يصافحني يوم القيامة وهو الصديق الأكبر وهو فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل وهو‎ 
" يعسوب المؤمنين والمال يعسوب النافقين‎ 
. قال الحاكم : إسناده غير صحيح‎ 
إسحاق بن بشر كذاب في عداد من يضع الحديث وأورد له هذا‎ )١188-١7/1( وفي الميزان‎ 
. الحديث والله أعلم‎ 


() : في " المسند " ”١5-18/5(‏ رقم 67/1974 )١٠١‏ . - 


لاغ 


منصور” عن أبي سعيد الخدري قال : قال صلى الله عليه وآله وسلم : " الحق مع ذا 
وما أخرجه الخطيب”' عن أنس بن مالك قال : قال صلى الله عليه وآله وسلم " أنا 
وهذا حجّة على أمتي يوم القيامة " يع علياً . 
وأخرج الحاكمٌ ف المستدرك”" عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


- وأورده الحيئمي في " المجمع " (1/90 7+8 - 7750) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 
:)١(‏ لم أحده . 
(؟) : عزاه إليه السيوطي في " اللآلىء " (777-775/1) من طريق مطر بن أبي مصر عن أنس به» وهو 
حديث موضوع افته مطر . 
وقال السيوطي : قال الذهبي في " الميزان " )١7/8-١71//4(‏ هذا باطل والمتهم به مطر فإن عبيد الله 
ثقة شيعي ولكنه آثم برواية هذا الإفك والله أعلم . 
5 : مله . 
قلت : وأحرجه ابن ماجه رقم )771١(‏ ووكيع في " أخبار القضاة " )85-85/1١(‏ والبيهقي في 
" السنن الكبرى " )87/٠١(‏ وابن سعد ف " الطبقات " (7817/1) وأحمد ف " المسند " )85/١(‏ 
والنسائي في " تمذيب خصائص الإمام علي ذه " (ص. 4١-4‏ رقم )"١‏ من طريق الأعمش عسن 
عمرو بن مرّة » عن أبي البختّري عن علي له » قال : بعئنٍ رسول الله إلى اليمن . فقلت : يا رسسول 
الله بعثت وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء ! فضرب صدري بيده ثم قال : " اللهم اهد قلبه 
وثبت لسانه ! فوا الذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين " . ش 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
قلت : واعجباً وقد صرح النسائي في " الخصائص " (ص 4) : بأن أبا البختري لم يسمع من علي 
ابن أبي طالب هه . 
ويؤيد ذلك رواية شعبة عن عمرو بن مرة » قال : معت أبا البختري الطائي قال : أخبرني من «صع 
علا بم وقد كرو 
أخحرجه أحمد )١11/1(‏ والطيالسي في " المسند " (ص١١‏ رقم 48) والبيهقي )80-87/١١(‏ 
ووكيع في " أخبار القضاةة " )85/١(‏ وإسناده صحيح لولا هذا المبهم . كما قال ابن حجر ف 
" التلخيص " (187/14) . - 


4١084 


وسلم قال له : " إن الله سيّهدي قلبّك ويصّتْ لسائك " . 

وأخمرج أبو عيم في المِلية0"" عن أبي بَرْدةَ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
" إن عليًاً راية الهدى وإمام الأولياء " ونح هذه الأحاديث كثيرٌ وقد أحاب الجمهور 
عنها بأحوبة : 

منها : القدح في أسانيد بعضيها . 

ومنها : المنعٌ من دلالتها على المطلوب . 

ومنها : الإلزام بأنه لا يختص ذلك بعلي عليه السلام بل تثبت العصمة وحُجيِة 
القول لجماعة من الصحابة ورَدَ فيهم ما يدل على نحو ما دَلْتْ عليه هذه الأحاديث كما 


وأخصرجهأبو داود ١١/4(‏ رقم 2087) والترمذي (518/5 رقم )١171731‏ وابن سعد في 
" الطبقات " (80//9*) وأحمد في " المسند " (111/1) واشه في " زوائده " )١1151١1١/١(‏ 
والطيالسي في " المسند " (ص ١9‏ رقم )١15‏ والحاكم في " المسستدرك " (91/4) والبيهقي 
)87/٠١(‏ ووكيع في " أخبار القضاة " ١ 85/١(‏ 87) من طرق كثيرة عن سماك بن حرب عن 
جنش بن المعتمر عن علي #5 . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهي . 
قلت : ولم يتفرد به شريك بل تابعه زائدة بن قدامة عند أحمد )١50/1(‏ والطيالسي في " المسند " 
(ص ١١4‏ رقم )١75‏ وأسباط بن نصر » وأبان بن تغلب » وسليمان بن قدم وغيرهم عن وكيع. 
جميعهم عن سماك به . وسماك وهو ابن حرب فيه كلام » وحديئه حسن . وحنش بن المعتمر الكوفي 
ضعفه جماعة » وشريك وهو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ , ولكنه توبع كما تقدم . 
وأخرجه البزار كما في ” نصب الراية " (11/4) وابن سسعد في " الطبقات " (707/1) ووكيع في 
" أخبار القضاة " (85/1) وأحمد (88/1 )١57 ٠‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة يبن 
مضرب عن علي #5 فذكره بنحوه . 
وله شواهد عن ابن عباس . وبريدة الأسلمي . وأبي رافع وغيرهم . 
قال المحدث الألبان في " إرواء الغليل " (17/4) بعد الكلام على هذا الحديث . وجملة القول أن 
الحديث بمجموع الطرق حسن على أقل الأحوال والله أعلم . 
19 : (707-55/19) بإسناد ضعيف . 


1008 


ورد في حق ابن مسعود أن النيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : " رضت لأمتي بما 
ور هانارة اه ع 010 

وما ورد في أبي عُبيدةَ من أنه " أمينُ هذه الأمةٍ "7" بعد أن سكل لني صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يبعَتْ مع أهل اليمن رجلاً يعلَمُهم السنة . ٠‏ 

وما ورد ف حق أبي بكر وعمّرٌ من حديث خُذَيفة عند الترُمذي”" أن البي كل قلل : 


" اقتدوا باللذين بعدي ألى بكر وعمر " وما أحرجه الشيخان”' والترمذي7" من حديث 


. وهو حديث صحيح‎ : )١( 
وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين‎ )7١8-117/( " أخرجه الحاكم في " المستدرك‎ 
. )585/9( " ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في " الصحيحة‎ 
(؟) : أخرجه البخاري رقم (971414) 2 ورقم (4747 ؛ 108) ومسلم رقم (87 2 14191/504). من‎ 
. حديث أنس‎ 
. في " السنن " رقم (5577) وقال الترمذي : حديث حسن‎ : )7( 
قلت : وأخرجه أحمد في " المسند " (7817/8 , 385 0 5037) وابن ماحه رقم (91) والحلكم ف‎ 
" المستدرك " (/75) والطحاوي في " مشكل الآثار " (84-47/7) والحميدي في " مسنده‎ " 
)٠١9/94( " رقم 445) وابن سعد في " الطبقات " (785/7) وأبسو نعيم في " الحلية‎ 7١4/1 
رقم98984؟)‎ ٠١1/١5( " والبغوي في " شرح السنة‎ )3١/1١7( " والخطيب في " تاريخ بغداد‎ 
اع #لممقن طرقااء واي الات بن اسمن حل او از تحوافق خم تزه بن لبا"‎ 
وأحرجه الترمذي رقم (:757) وأحمد في "المسند" (949/5؟) وابن حبان (رقم 5151- موارد) من‎ 
خديك احذايقة أيضا لكن سن طرق سال :ين عند الوا حل المراقي > وقيل :اين العلحه مواقي أب العاطة.:‎ 
/"( وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .. والحاكم‎ )"8٠05( وأخرجه الترمذي رقم‎ 
" وقال : إسناده صحيح ورده الذهبي بقوله : قلت : سنده واه » والبغوي ف " شرح السنة‎ )75- 
رقم 5 وقال : حديث غريب كلهم من حديث ابن مسعود . لكن من طريق أبي‎ ٠١5/1١5( 
. سلمة بن كهيل عن أبي الرَعْرَاء‎ 
. )١775( وانظر : " الصحيحة " رقم‎ 
. )11411//١18( ومسلم رقم‎ )/71.١ . البخاري في صحيحه رقم (ه/ا, 21147 5هلا"‎ : )4( 


() : في " السنن " رقم (871") وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه ... وأحرجه الترمذي في - 


ابن عباس أن البيّ صلى الله عليه وآله وسلم » قال لابن عباس : " اللهم قَقَهّه في الدين " 
وف رواية : " اللهم علَمْه الكتاب " وف أخرى " الحكمة " . 

تريس لتزطلني "و للد وار نبااعة اناد صق :1ه علودواله وبنل قال كرا 
بمذي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصلّقوه "وين ذللع عدوت العرباض بن ساريّة 
د فراكس رهد عارك وبي رداق اناد راقو اموي :31 ل وساي 
"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتج"2"7 وف إسناده جعفرٌ بن عبد الواحدٍ الاشي0) 
قال فيه الدارقطيٌ : يضّع الحديث وتكلم فيه الحفاظ بكلام طويل . 

قال الجمهور : فهذه الأحاديث ونحوُها تدل على عصْمة كل قَرْد من أفراد الصحابة 
أو جماعةٍ منهم ولم يقل به أحدٌ » وعلى حُجيّة أقوللهم كذلك وأنتم لا تقولون به افا 
قال به مالكٌ وأبو علي وأبو هاشم وأبو عبد الله البصئري ومحمدٌ بن الحسسن والترازي 
والبرذعيّ من الحنفية وأحمد في رواية عنه ورجححه الفناري من متأتّري الحنفية وقال إنه 
الذي احتاره المتأحرون انتهى . 

وأما عصمة الحستين والبتول رضوان لله عليهم [14] فذهب إلى ذلك طائفة يمسيرة 

من أهل البيت وخالفهم جميع الأمة من أهل البيت وغيرهم واستدلوا على ذلك بالأدائة 
ادص امم من أهل ابن وهي أحاديث صحيحة لا نزاع فيها ولكنه أحاب عنها 
الجمهور بأنما لا تدل على المطلوب لأن دخول الجن لا يستلزم العصّمّة من وقوع كل 
ذنب »فإن الذنوب المكفّرةَ والتي وقعت التوبةٌ عنها لا تمنع من دخول الجن فلا تلام بين 


" السنن " رقم (7”8715) وقال : حديث حسن صحيح . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
(1) : تقدم تخريجه مراراً . وهو حديث صحيح . 
(5) : تقدم تخريجه . وهو حديث موضوع . 
انظر الرسالة رقم 581520151١ 20١5(‏ ). 
(5) : انظر ترجمته في " الميزان " (417/1 رقم »)١5١1١‏ " اللسان " )1١10/9(‏ . 


لايق 


ويجاب أيضا بعد هذا المنع بأن ذلك يستلزم عصمة جماعة من الصحابة المنصوص على 


نهم من أهل الحنة كما في عبد الله بن سلام عند الشيخين7' من حديث سعد بن أبي 


وقاص وكما في حديث حارثة بن سراقة عند البخاري”' والترمذي”" عن أنس وكما في 
طلحة بن عبيد الله عند الترمذي”'' بل ورد في العشرة وأهل بدر”” وأهل بيعة الرضوان”) 
ما يدل على أنهم جميعا من أهل الحنة فلو كان دخول الحنة مستلزما للعصمة لكان أكثر 
أكابر الصحابة معصومين واللازم باطل فالملزوم مثله . 


:)( 
:)9( 
: 5 
:)9( 


000 


البخاري في صحيحه رقم )78١5(‏ ومسلم رقم (141١/14481؟)‏ . 

في صحيحه رقم (1805) . 

في " السنن " رقم )١114(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

ف " السنن " (37741) عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله يل : " أبو بكر في الجةء 
وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة » وعلي في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة. وعبد 
الرحمن بن عوف في الجنة » وسعد في الجنة ‏ وسعيد في الجنة , وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة " . 


وهو حديث صحيح . 
: أخرحه أبو داود في " السئن " رقم (4554) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه قال موسى : 
" فلعل الله " . 
وقال ابن سنان : " اطلع الله على أهل بدر ‏ فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم .. " وهو 
حديث صحيح . 


: أخرج مسلم في صحيحه رقم )1437/1١717(‏ وأبو داود رقم (1557) والترمذي رقم (-85") ٠.‏ 


يه يقول عند حفصة : " لا يدخل النار » إن شاء الله » من أصحاب الشجرة أحد , الذين ببساايعوا 
5 . 1 َ< ف 
تحتها " . قالت : بلى » يا رسول الله » فاتتهرها » فقالت حفصة : « وَإن مُنكمّ إلا وَارِدْهَا » 
[مرع:١7]‏ . فقال البي يه : " قد قال الله عز وجل : « ثُم تُتَجَّى الَّذِينَ آتَقَوأ وتَدَر 


َلطلمِيت فيهًا جنا © »> ' [مرع:77] . 


واستدل على العصمة أيضا بآية التطهير”'" وبالأحاديث الى فيها " اللهم هؤلاء أهل بيتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ”'' والكلام في هذا البحث يتشعب إلى مقاولات 
ومطاولات تستغرق كراريس كثيرة » والاحتصار أولى . 

والضواب في هذه المسألة لا يخفى على مثل السائل في علمه وقهمه وإنصافة والله 
الهادي . فرغ من تحرير هذه الأحوبة حسب نقل المحيب والمؤلف لهذه النسخة القاضي 
البدر عز الدين والإسلام وعين أعيان العلماء الأعلام محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما 
وكان الجواب والتحرير في شهر رمضان الكريم سنة ١١١07‏ . 


(1) : قال تعالى : ( إِنَّمَا ريد آله ِيَُعِبَ عَنكُمُ آلرَجَسَ هل بيت وَيُطَهَرَكُمْ تظهيرًا © > 
[الأحزاب : 8"] . 
(؟) : أخرجه الترمذي رقم (411”) وقال : هذا حديث حسن وهو كما قال : من حديث أم سلمة رضي 
الله عنها . 
وأخرجه الترمذي رقم (7705) من حديث عمر بن أبي سلمة . وهو حديث حسن . 


مك 


كون الولد يلحق بأمه 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث ف كون الولد يلحق بأمه " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وَل 
زنآلة القلاهريق افون اميت 

امتع الله العلي بحياة إمامها » وزين بوجوده وجوه أيامها ... " 
آخر الرسالة : " كتبه محمد بن علي الشوكان غفر الله له والله يغفر انا وله 
ويكفينا وإياه مهمات الدارين ويخعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم » آأمين 
آمين " 
نوع الخط : حط نسخي ضعيف لكنه مقروء بصعوبة . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : م١‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاةً والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين آمينَ آميث ٠‏ 

أمتع الله العلي بحياة إمابيها » وزيين بوجوده وجوءٌ أيامها » وأسبعٌ عليه نعمةُ منهمرة ٠‏ . 

وسلام الله الأسئ » ورحمته وبركاته الواسعة الأفياء » تخص تمن اموق الوالد هدام ادر 
شيخ الإسلام . 

ما قولكم - رضي الله عنكم وأرضاكم - في قول المحماهير من العلماء ني شأن الولس 
أنه يتبعٌ الم في الحرية والرقية مع تبعه للأب في سائر الأحكام » هل له وحه صحيبح أر 
دليل صريح ؟ فلقد طال بحث الحقير فلم يحد على ذلك دليلاً » وإنما تعليلات فقهية عليلة 
لم تطمئن النفسُ ؛ ولا ثبت بيان الشرع لها . 

بن 101 الحكسر يجن اليو وعدام لايق ومشم و الف الإجاء ابضبيا” 
والإشكالٌ في ثبوته أشدُ لأن مُصَارى ما صارً الإجماعٌ عندهم عدم المخالف مع عدم 
البح والاستقراء التام . وقد وجدنا كثيراً ما يعون الإجماع والخلاف قائمٌ » بل وجدنا 
دعوى الإجماع على حكم وخالفتهم الشافعية بدعوى الإجماع على القضية فمن الإحسان 
الأقاذة مين الله جزاءكم » وأحيا بحياتكم ا العلم الشريف » وأعز بكم شامخ المجد 
المنيف - وصلى الله وسلم على النبي محمد والآل والأصحاب سرمد . 


فأجاب المولى العلامة الأوحد جلاله » وفخبامة شيخ الإسلام محمد بن على الشوكان 
- أمتع الله بحياته 4 وبارك ف أوقاته - .ما لفظه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين . 

أقول : الذي علّلوا به في لحوق ابن الأمَةِ بإمّه إذا تزوجها حراً قد رضي العبودية 
لأولاده , لأن سيد الأمةِ ل نيز ويه نا :إل لانتفاع بما يحصل من فوائدها . وأولادها من 
فوائدها , مع أنهم يجعلون لهذا الولد الكائن من هذه الأمّةٍ لزوجها الجر حكلم أبيه في 
النسب”' » فيجعلونه عبد مملوكاً ؛ ونسبه في الأحرار . بل قالوا : إنه لو تزوّج القرشي 
بأمةٍ غيره فجاءت ببنت كان لسيّد هذه الأمةٍ أن يطأ هذه البنت باخلك , مع كوا قرشية 
اللساب + وعكذنا ذكروا مسائل مترتبة على هذا اللحوق يضحكُ السامع منها عند سماعها 
كما وقع نهم عند الكلام على أنه يعتبر بالأم في الزكاة وبسررٌ الأضحية:ء وبالأب في 
المرية: 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (377/51) : " إذا تزوج الرحل المرأة » وعلم أنّها مملوكة . فإن 
ولدها منه ملوك لسيدها باتفاق الأئمة » فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء » ويتبع أمه في الحرية 
0 
© قال ابن قدامة في " المغي " )289/١5(‏ : وإذا أصاب الأمة » وهي في ملك غيره » بنكاح فحملت 
منهء ثم ملكها حاملاً » عتق الجنين وكان له بيعها . 
وجملته أنّهِ إذا تزوج أمّة غيره » فأولدها » أو أحبلها , ثم ملكها بشراء أو غيره , أ ول لخم 
بذلك » سواء ملكها حاملاً فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتما . ويهذا قال الشافمي , ذه لألئها 
علقت منه بمملوك » فلم يثبت لها حكم الاستيلاد . كما لو زن يما ء ثم اشتراها » ولأنٌ الأصل الرّق » 
وإِنّما خولف في الأصل فيما إذا حملت منه في ملكه ؛ بقول الصحابة د ففيما عداه يبقى الأصل . 
ونقل القاضي ابن أبي موسى ؛ عن أحمد ه أنها تصير أم ولاو في الحالين وهو قول الحسن وأبي 
حنيفة لأنّها أم ولده » وهو مالك ها فيثبت للها حكم الاستيلاد . كما لو حملت في ملكه . 


تقاض في 1 نيديو هده القالة إل شيع ع االأذلة قط وبزلو كاندما د كروهامبين 
كون اختيار الأب الحرّ لعبودية أولاده من أَمَةٍ الغير الي تزوّحها صالحاً لذلك يلزم مثله في 
أولاده الحادثينَ بينه وبين الخرة » وهذا لا يقول به عاقل فضلاً عن عالم » والوحه الجامع 
بين هذه الصورة وبين صورة التزاع أن سبب الحريّة قد حصل في الجميع » وليس لزيد 
وجحود سبب الحرية من المهتين زيادةٌ على وجوده من جهة ‏ وأيضاً كان يلزم أن يكون 
فيان النميد الوق ونه بلا كدي اميد طريء ينا تقار نفسو غيد ا للأنة ل مية 
للحرية هاهنا إلا من جهة الأب فقط . وهو خلاف الإجماع [1]] بل حلاف الضرورة 
الدينية » فكيف لم يكن اختياره في أم نفسه الوالدة على قريبتِه لوطه مؤثراً في عبودية 
أولاده » مع كونه مؤثراً لعبودية أولاده الحادئينَ من أمةٍ الغير الي تزوؤحها . والعح ب 
منهم أنهم حرموا بأن يقضي مسلم بإسلام أحد أبويه »وحرموا بأن الولد نادت ميق الأء 
المتمركة .و كان احدهاعرا + والاجر عييا أنه يلسئ بانثرٌ دوة العبد + ليستفيد من آبية 
ريا ولو فاق ل سيلها فزن توي القرية رقاب لين ابتك يق تراتيةاق 


الأزهار”'2 : فإن اختلفوا فللحرٌ دون العبد ولو مسلما » والحال أن هذه أمة مشتركة ليس 


. ) (0/5.ه" مع السيل الجرار‎ : )1١( 

قال الشوكانٍ في " السيل الجرار " (700/1) : " ينبغي العمل في مثل هذا بحديث زيد بن أرقم 
الذي أخرجه أحمد (771/4) وأبو داود رقم (51770؟) والنسائي رقم (5484) وابن ماحه رقم 
(1844) وهو حديث صحيح - قال : " أي علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر 
فسأل اثبين فقال : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا . ثم سأل اثنين : أتقرّان لهذا بالولد ؟ فقالا: لا 
فجعل كلما سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا . فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته 
القرعة . وجعل عليه ثلثي الدية » فذكر ذلك للبي يك فضحك حتى بدت نواجذه " . 

فهذا الحديث يدل على أن الحكم في الأمة المشتركة هو هذا الحكم العلوي مع هذا التقرير 
المصطفوي والقرعة قد ثبت العمل بها في السنة في مواضع كثيرة .. 

وأما ما ذكره المصنف - صاحب الأزهار - فهو برد رأي لا يحمل الرجوع إليه مع ورود أقل دليل 


وأبعد مستند . ب 


للحر الذي يحق به الولد لنا نصيبٌ منها » فكيف كانت مزية الحرية هاهنا مؤثرة » ولم 
تؤثر مزية الحرية في الحر الذي تزوّج بأمة الغير ! فإنا كاتف هده المقالة ر الحسحة لد 
تقرر في الشريعة الإسلامية فها هو هذا الذي تقرر فيها » فإ لم أقف في ذلك على دليل 
ولا شبه دليل وإن كان باعتبار ما كان متقرراً في أعراف الجاهلية » فالأمر عندهم بخلاف 
ذلك » وهذا يقول عنترة العبسي”" : 
إن امرؤ من خير عبس مُنْصبا؛© ١‏ شطْرِي وأحمي سائري بالْنضل 9" 
فإن هذا إما كانت أُمّه أمةَ » وكان أبوه سيِّدَ عبّس فأئبت لنفسه الحرية لحوقاً بأيهء 
وجعل ما يلحقه من القالة لكونه ابن أمةٍ محمياً بالسيف يعي أنه يلحقّ بشجاعنه » وفتكه 
بأولاد الأحرار والحرائر » وإن كان هذا الذي قالوا لعرف متقرّر عند أهل الإسلام لم يدل 
عليه شرع » فهذا مدفوع , فإن الخليفة المأمون يقول لما كان يعيّر بكون أمه أمةٌ : 
لا تزرينَ بفى من أن تكون له 2 أم من الرٌوم أو سوداء دعجاء 
إن أمينات لبان أوفية 2 -مميستردعات والاء يياء آنا 
هذا وإن كان في أولاد الإماء المستولّدَات , لكن مقصودنا دفمٌ ما قدمنا من أن جرد 
اختيار الأب الحر لعبودية أولاده ليس من أسباب [١ب]‏ العبودية لا شرعاً » ولا عقلاً 


- وانظر : " المغئ " )084/١5(‏ . 
)1١(‏ : انظر ديوانه (ص25) والقصيدة بعنوان ( حير من معمّ مخول ) . 
غزت بنو عبس بي ميم وعليهم ؛ قيس بن زهير » فافزمت بنو عبس » وطلبتهم بنو تميم » فوقف لهم 

عنترة . ولحقهم بكوكبة من الخيل » فحامى عنترة عن الناس فلم يصب مدبر » وكان قيس بن زهير 
سيدهم » فساءه ما صنع عنترة يومئذ . فقال حين رجع : والله ما حمى الناس إلا ابن السوداء » وركان 
قسن أكولاء فلم عذرة ما قال وافقال كرض ينه 

(5) : المنصب : الأصل والحسب . 

(") : المنصل : السيف . 


انظر : " ديوان عنترة " (صلاه) . 


وإلا لزمٌ في أولاد الإماء المستولدات”" كما تقدم » بل لزم في أولاد الحرائر والأحرار كما 
عرفت » لأن وجود ما يستقل بالسببية يوجب المضي عليها » كما يوجب المضيّ عليها 
وجود سببين » أو أسباب ‏ لأن المراد حصول ما يصلح للسببية . وقد وجد هنا غير 
مما رقن فاه تام إن رجحم شد فلك حصا املس ول تعد عاتم هنع ين :التطنباء 
ذلك المقتضى إلا بحرّد خيالات عختلّة » وعلل باطلة معتلّة . 


فإن قلت ؛ قد ذكروا أن المكاتب يرده في الرق اختيارة حيث لا وفاء عنده لمال 


الكتابة""© . 


0ع( 


:)( 


: قال ابن قدامة في " المغئي " (4١/84ه-46ه)‏ : وجملة ذلك أن الأمة إذا حملت من سيّدها ) 


وولدت منه ؛ ثبت لها حكم الاستيلاد وحكمها حكم الإماء ؛ في حل وطنها لسيدها » واستخدامها » 
وملك كسبها وتزويجها ‏ وإجارتها » وعتقها » وتكليفها » وحدّها » وعورتها » وهذا قول أكثر أهفل 


العلم . 
وحكي عن مالك ء أنّه لا يملك إجارتما وتزويجها , لأنّه لا ملك بيعها فلا يملك تزويجها وإجارقهاء 
5 


قال ابن قدامة : ولنا ء أنّها مملوكة ينتفع بما » فيملك سيّدها تزويجها وإجارتما » كالمدبّرة » ولأتها 
مملوكة تعتق موت سيدها » فأشبهت المدبّرةَ » وإنّما منع بيعها , لأنّها استحقت أن تعتق بموته » وبيعها 
يمنع ذلك » بخلاف الترويج والإجارة . 

وانظر : " المجموع " (070-014/157) . 

قاله صاحب " الأزهار " ١4/7(‏ - مع السيل الحرار ) : قال الشوكاني تعليقاً على ذلك : " ليسس 
للعبد هذا بعد الدحول ف الكتابة والتراضي عليها » ولا وجه لقوله ولا وفاء عنده » فإن الظاهر عدم 
الجواز مطلقاً » لأنه تلاعبٌ بما قد تحقق فيه المناط الشرعي وهو التراضي » وأما عجزه فظاهرٌ لحديتث 
عمرو بن شعيب - أخرجه أحمد )١814/7(‏ وأبو داود رقم (7911) والترمذي رقم )١١70(‏ وقال : 
حديث حسن غريب . 

وابن ماجه رقم )١515(‏ والحاكم (48/5١5؟)‏ وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يل : " أَيّما عبد كوتب بمئة أوقية 


فأداها إلا عشر أوقيّات فهو رقيق " . وهو حديث حسن . 


قلت : وأين هذا من ذاك ! فإن المكاتب باق في العبودية » وهو عبد ما بقي عليهم 
درهم" » والعبودية أصله » فمقتضى حربته لم تحصل بل وجد المائمُ متها ء وهو عدم 
قدرته على الوفاء مال الكتابةا'' » فهو هنا إخبار ما هو أصله لعجزه » ولو لم يختر لم 
حبق رأ ,الوقتدما كرقب عليه ول يطل عليه إلا قاف كاذه لانن بشن 
الأحكام المشروطة بالوفاء » وأين هذا من رجل حر خخالص الحرية » معلوم النسب تزوج 
بأمةٍ غيره لعدم قدرته على نكاح الحرّة » عملاً بقول - عز وجل - : 9 وَمَن لم يَسَتَطعْ 
منكم طول أن يُنححح ) آلمُخَصّمت . ... الآية 74 فكان هذا الدحول في هذا التكاح 


الذي أذن الله له به في كتابه العزيز موجباً لعبودية أولاده شاء أم أبى » محرد زعم من زعم 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (977) بلفظ : " المككاتب رقيق ما بقي عليه من 
مكاتبته درهمٌ " . وهو حديث حسن . 
انظر : " الإرواء " رقم )١5175(‏ . 
(؟) : الكتابة : إعتاق السيّد عبده على مال في ذمّته يؤدى مؤْجّلاً . سميت كتابة أن السيد يكتب بينه وبينه 
كتاباً.عما اتفقا عليه . : 
وقيل ميت كتابة من الكتب وهو الضم لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض » ومنه سمّي الخرز 
كتاباً لأنه يضم أحد الطرفين إلى الآخر بخرزه . 
والنجوم هي الأوقات لأنْ العرب كانت لا تعرف الحساب ء وإِنْما تعرف الأوقات بطلوع النجوم . 
والأصل في الكتابة . الكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب: قال تعالى : < وَأنّدِينَ يبَبَعُونَ آلكتبَ ممًا مَلَكَتْ أَيَمْدْكمْ فَكَاتبُوهُمَ إن عَلمِتُمْ 
قوع 22 > [النور 90م3|. 
أما السنة : تقدم ذكر الأحاديث . 
وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة . 
" المغئ " )117/١5(‏ . 
(©) : [النساء : 06] . 


قر ررك رعو واف تميووية أزلاةهن شن كان هذه الشالة ف ام لكات يعرنها كتصاز 
مسلم . 

وعلى تقدير أنه قد علم بذلك عند الدخول في النكاح » واختار عبودية أولاده ققد 
عرقت أن هذا كسار لذ يسترف اناد الأحرار . وبعد هذا كله فاعلم أكهم قد اتفقوا 
على أن الولد يلحقُ بأبيه في النسب » وهذا عند التأمل يوحب بطلان”" ما قالوه من 
عبودية أولاد الحرٌ الذي تزوج [17] بأمة غيره » وبيان ذلك أنه لا معى للحوقه بأبيه في 
النسب إلا أن يكون نسبه كنسبه » وإذا كان نسبه كنسبه فله ما للأحرار باعتبار 
الأنساب [....]0 ثبوت كوهم أحراراً فكيف يكون ولد الحرٌ عبداً » وهو يلح بأبيه في 
النسب ! ء وهل هذا إلا مناقضة بينةٌ ظاهرة دامغةٌ ! فإنه إذا كان عيداً فقد مسّه الرّق » 
ومن نية نرف فهو أذ القلئن كفانة دروا طسو نناء والوع سنا + قدا سو هذا 
النسب الذي استفاده من أبيه » وهو عبد يباع في الأسواق بالتافه اندر من القيمسةء 
ويستخدمه من دب وراح » ويملكه لبر والفاجر ! وإذا كان أمة وطئها بالملك الرفعٌ 
والوضيعٌ والحقير والكبير . 

. وبالجملة فقد كفونا المونة بقولهم : إنه لم يلحق بأبيه في النسب » وأبطلوا نصهم 
بنصّهم » ودفعوا قولهم بقولهم » لأن إثبات نسب أبيه له موحبٌ لعدم عبوديتهء أو لا 
يصح أن يقال : إن الفائدة له من إثبات هذا النسب هو كونه يرنه » لأن المفروض أنه عبد 
للغير . والرق من موانع الإرث » ولا يصح أن يقال إنه يصير بهذا النسب الذي استفاده 


من أبيه كفوا لأمثال أبيه من الأحرار » لأن المفروض أنه عبد » وأنه أدى الناس كفاءة ء 


. تقدم ذكره‎ : )١( 

وانظر " المغئ (5 )551-585/1١‏ . 
)١(‏ : انظر " ا مجموع " (15/ه1ه)ء " مجموع الفتاوى " 20/7/91 787) . 
() : كلمة غير واضحة في المخطوط . 


وأنه لا ينكح إلا بإذن سيده » وهو مالك الأمةٍ فهو لا ينتفع يهذا النسب عمنفعة دنيوية قعل 
لما عرفت » ولا ينتفع به أيضاً بمنفعة دينية » لأن المنافع الدينية إنما تكتسب بالأعمال » وإن 
كان غارةس عر ايالمه ناه سيا ادال عر اق وال له سين فسان 
فليس فق هذا من النفع شيء > مع آنه مغ هذا يقال له عيذ اقلان + فلا يقوم ارقم وتالرق 
ولا الرفع بالوضع . 

فعرفت من مجموع ما ذكرنا التناقض”" بين قوهم إنه يلحق بأمّه في العبودية » وبأبيه 
ني النسب » وهكذا الأقوال الى لا تبي على دليل » ولا على رأي مستقيم تكون 
مضطربة متناقضة يدفع بعضها بعضاً » ويرد بعضّها بعضاً . 


. نحد الشوكاني يخالف ما قاله ابن تيمية وغيره من العلماء‎ : )١( 

قال ابن تيمية في " بجموع الفتاوى " (77/51؟) : سئل رحمه الله عن رجل قرشي » تزوج بجارية 
مملوكة » فأولدها ولداً » هل يكون الولد حرا أم يكون عبداً ملوكاً ؟ . 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين » إذا تزوج الرحل المرأة » وعلم أَنْها مملوكة , فإن ولدها منه مملوك 
لسيدها باتفاق الأئمة فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء » ويتبع أمه في الحرية والرق . 

تم قال في " بحمموع الفتاوى " )781/7١(‏ : وأما إذا تزوج العربي مملوكة فنكاح الحر للمملوكة 
لا يجوز إلا بشرطين : حوف العنت » وعدم الطول إلى نكاح الحرة » في مذهب مالك والشافعي 
وأحمد . 

وعلّلوا ذلك بأن تروجه يفضي إلى استرقاق ولده » فلا يحوز للحر العربي ولا العحمي أن يتزوج 
ملوكة إلا لضرورة » وإذا تزوجحها للضرورة كان ولده بملوكاً , وأما أبو حنيفة فالمانع أن تكون تحقه 
حرة وهو يفرق في الاسترقاق بين العربي وغيره . 

وأما إذا وطئ الأمة بزنا فإن ولدها مملوك لسيدها بالاتفاق » وإن كان أبو عربياً » لأن النسب غير 
لاحق . وأما إذا وطثها بنكاح وهو يعتقدها حرة » أو استبرأها فوطثها يظنها مملوكته , فهنا ولده حسر » 
يواه كان عريا أذ عضما . وهذا يسمى " المغرور " فولد المغرور من النكاح أو البيع حر , لاعتقساده 
أنه وطئ زوجة حرة ء أو مملوكته وعليه الفداء لسيد الأمة كما قضت بذلك الصحابة » لأن فوت سيد 
الأمة ملكهم , فكان عليه الضمان » وفي ذلك تفريع ونزاع ليس هذا موضعه . والله أعلم " . 

" المغي " (5١85/1ه-0560)‏ , 


0 


فالحاصل من البحث أن ولد الحر المتزوج بأمةٍ غيره حر”؟ الص » سواء رضي 
لعبودية أولاده أو لم يرض [؟ب] » وسواء رضي مالكُ الأمة أو لم يرض . ولا يلزم هذا 
الزوج لمالك الأمة شيئاً » وإن شرط عليه ذلك » لأن هذا الشرط قد تضمن تحايل ما 
لحن ان يدانه جع غردية الأهزان : قإن ريق امسن لكرن:الؤسدين عبحة 
شروطهم مقيّد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إلا شرطا أحل حراماء أو حرم 
في كتاب الله ! " وفيه الرّجر البالغ لمن اشترط أن يكون ولاء بريرة له كمافي 

02 2 فق . 200000 4 

الصحيحين ' وغيرهما . ومعلوم لكل من يفهم أن اشتراط محرد الولاء على من 
ع 3 هود إن كان عرد كن العمردنة لقرمو له ا لرلاه عليه احج والوبحسن ين 


. وما نرححه قول الشوكان فتأمله‎ : )١( 
. تقدم تخريجه مرارا‎ : )1( 
. )15١54/928( ومسلم رقم‎ )١١5( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم‎ : )5( 
وابسن ماحه رقم‎ )١10-17554/5( والنسائي‎ )١١54( كأبي داود رقم (57717) والترمذي رقم‎ : )4( 
. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١57١( 
. )9575-851//4( " (ه) : انظر " المفهم‎ 
العتق في اللغة : الخلوص . ومنه عتاق الخيل » وعتاق الطَّير أي خخالصتها وممّي البيت الحرام عتيقاًء‎ : )1( 
. لخلوصه من أيدي الحبابرة‎ 
. وهو في الشوع : تحرير الرقبة » وتخليصها من الرّق‎ 
. يقال : عتق العبدٌ » وأعتقته أنا » وهو عتيق  ومعتقٌ والأصلّ فيه الكتاب والسنة والإجماع‎ 
. أما الكتاب : فقوله تعالى : « فَتَحَرِيرٌ رَقَبَة » [لمحادلة : ؟]‎ 
. ]١١ : وقوله تعالى : ( فك رَقَبَه و 4 [البلد‎ 
من حديث أبي هريرة‎ )١509/717( وأما السنة : ما أخرحه البخاري رقم (511؟) ومسلم رقم‎ 
قال : قال رسول الله يل : " من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النسار حتى‎ 
2 . " فرجه بفرجه‎ 


اشتراط عبودية الأحرار الذين ثبتت لهم الحرية لحرية آباهم » مع أنه ليس في اشتواط ولاء 
بريرة إلا مد اختلاف ثبوت الولاء لأحد الجهتين » مع كونه ثابتاً في الدملة على كل 
حال . فأين هذا من حظر إثبات عبودية الأحرار بالشروط المدفوعة بالأدلة ! . 

وفي هذا المقدار كفاية » والله ولي التوفيق . 

انتهى جواب المفيد الشائي من المولى الوالد العلامة البدر محمد بن علي الشوكان دام 
سعده » وخخلد مده » ومن خطه تقل وق آخخره : 
كتبه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له - والله يغفر لنا وله . ويكفينا وإياه مهمات 
الدارين ويجعل الأعمال خالفية اوطية الكريم » آمين آمين [7] . 


- وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به . 
والعتق من أفضل القرب إلى الله تعالى » لأن الله تعالى جعله كفارة للتعل والوطء في رمضان » 
والأيمان » وجعله النبي وَل فكاكا لمعتقه من انار » ولأن فيه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرّق 
وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكام » وتمكنه من التصرف ف نفسه ومنافعه » على حسب إرادته 
واحتياره » وإعتاق الرجل أفضل من إعتاق المرأة . 
انظر : " المجموع " (014-511/15) » " مجموع الفتاوى " (910/5/91) . 


ل دلق 


لوقف على الذرية 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


لدادلك 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " وال قا الرفقن غلن الذرية 3 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . 

سؤال في الوقف على الذرية : قال السائل الذي يعرف من قصد الواقفين هو 
محبتهم أن يكونوا أولادهم أغنياء لا عالة ... 
آخبر الرسالة : فإن رجح المنقول إليه ساغ البيع وهذا يشمل كل ما يتصوره 
الذهن من صور الصّلاح . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : 4 صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

سؤال في الوقف على الذرية : 

قال السائل : الذي يعرف من قصد الواقفين هو محبتهم أن يكونوا أولادهم أغنياء لا 
غالة يوكففون التلن #توتعلخضة الشوال:: 

هل يجوز البيع عند مسيس الحاجة اللاحقة للموقوف عليه أم لا ؟ 

قال رضي الله عنه : ينبغي ههنا تقدتم مقدمة هي . 

مشروعيّة مُطلق الوقف . 

لا ريب أن التّراع واقعٌّ فيها بين الستّلف والخلّف , لكنّ الحقّ مشروعيّةُ للا ثبت في 
متمق عليه'”' من قوله 8ه لعمر : " حبّس الأصل , وسبّل الغمر " وحديث إذْنه وَل 
لأبي طلحة بوقف بيْرَحَاء » وهو متّفقٌ عليه" » وحديث : " أما خالد فقد حبس أدرعه 
وأعمدَهُ في سبيل الله " وهو أيضاً متفق عليه" . ولصدور الوقوع عن جماعةٍ من أكابر 
الصّحابةٍ كما حكاه البيهقي”؟ » منهم أميرٌ المؤمنين دنه وكان سكو ؤلاك مهم سين 
موته يل » فتقرر بها ذكرنا ثبوت مشروعيّةِ مُطْلّق الوقف”” أعَمَ مِْ أَنْ يكون على قراب 
كما في وقف أبي طلحة وغيره , أو على المسلمين كما في وقف عمرّ » أو على اللمجهاد 
كما في وقفي خالدٍ » أو على قرب من القرب كما في حديث : " خيرٌ ما يُخْلْفُ المرء 
بعدّه ثلاث منها الصدقة الجارية "طبه السات 7م لاسي 0 ظ15 


. من حديث ابن عمر‎ )177/1١5( أخرحه البخاري في صحيحه رقم (17/77) ومسلم رقم‎ : )١( 

85 أخرنك اللساري مرضي رقم )١474(‏ ومعلقاً في صحيحه (811/9) , (49/3) ومسلم رقم 
الى . 

(59) : أخخرجه البخاري في صحيحه رقم 1١14571(‏ 01518 1517؟) ومسلم رقم (191/47) . وقد تقدم. 

(4) : في " السنن الكبرى " (5/5؟1) . 

(ه) : انظر " المغي " (187/2-:191). 

() : في " السنن " (391/5) . 


4١١ /ا‎ 


باوثا وار كان +“وضوذيت "١‏ إذامات ابن آدم انقطعَ عنه عملّه إلا من 
ثلاث " أخرجة مسل” . وحديث أن عثمان وقف بثرَ رومَة على المسلمينَ عند 
الو وا ل 

ولا شلك أن المشروعيّة تنبت بدون هذا » فلا اعتبار بتشكيلك مّن ش كك في أصل 
مشروعيّة الوقف”" . ولا متمسسّكَ له » وما روي عن ابن عباس 5ه أنه قال : لا حبس 
بعد نزول سورة النساء”؟ » [ وليس فيها ما ينع من هذا ]27 , وكتالك فنا روي سين 


. )514١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )91( في صحيحه رقم‎ : )١( 
من حديث أبي قتادة قال : سمعت رسول الله يليِدِ يقول : " خير ما يخلف الرجل بعده ثلاث : ولد‎ 
. صالح يدعو له , وصدقةٌ تجري يبلغه أجرها , وعلم ينتفع به من بعده " . وهو حديث صحيح‎ 
. ) في صحيحه رقم (ه/*/ - ط الآفاق‎ : )6( 
. ف " السئن " رقم (75995) وقال : حديث حسن صحيح غريب‎ : )4( 
. )37/5( " (ه) : في " السئن‎ 
. رقم الباب (7) في مناقب عثمان (007/17 - مع الفتح ) وهو حديث صحيح‎ : )1( 
. يشير إلى ما يروى عن أبِي حنيفة من أن الوقف لا يلزم وقد نخالفه في ذلك جميع أصحابه إلا زفر‎ : )0( 
انظر : " حاشية رد المحتار " لابن عابدين (8/4*”*) و " شرح فتح القدير " (415-414/0) لابن‎ 
. الحمام‎ 
. وف إسناده ابن لهيعة . لا تقوم به الحجة‎ . )١77/7( " أحرحه البيهقي في " السنن الكبرى‎ : )8( 
. الميزان " (158-175/5 رقم 38ه75517/4)‎ " 
قال الشوكان في " السيل الحرار " (4/7-.ه) : مع هذا فهو اجتهاد صحابي ليس بحجة على أحد‎ 
على أن مراده شيع آخر غير الوقف » وهو أَنّها لا تحبس فريضة عمن أعطاها الله سبحانه كما يدل عليه‎ 
. قوله لا حبس بعد نزول سورة النساء‎ 
. ولو قدرنا أنه يريد الوقف لكان محجوجاً بالأدلة الصحيحة وبإجماع الصحابة‎ 
. )150/8( " وانظر : " المغيئ‎ 


(9) : زيادة من نسححة أخرى . 


1غ 
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شري" أنه قال : جاء محمد بمنعُ الخَيْسَ ؛ فليسَ مرادهما وقفّ المسلمينٌ [ بل المراد حَبْسُ 
الجاهلية التَّوائِبَ ونحوّها » وكيف يقال ذلك في أوقاف المسلمينَ ]27 وقد أذن فيها 
ل » ومات وهي باقية » وفعلّها أكابرٌ المّحابةٍ بعده ! على أنه لو كان مراد ابن عبساس 
وشريحٍ ذلك ما قام بقوهما حُجَّة على رض عدم معارضيِهِ لما ثبت عن الشارع » فكيف 
وهو معارض له ! ثم أن ابن عباس قد أحال على سورة النساء » وليس فيها ما يمع [١أ]‏ 
ف هتنا : ش 

والحاضل أن الوقف قُرْبَة0" من القرئَات » وصدَقَة من الصّدقات . ومشروعية مطلق 
الصدقةٍ مُجَمَعٌّ عليه » والوقفُ صدقة لها وجهُ خصوصية يرف من شأفا » وهو كولها 
جارية لورود الترغيب في ذلك » وقد وقع النزاع في لزوم استمرار التّحبيس » وعدم 
حواز نقْضِهِ . ومن أهل العلم مَنْ زعم أنه ليس في أحاديث الباب ما يدل على ذلك » 
وتعسّف في تأويل.حَبْسِ الأصل » وفي تأويلٍ صدقةٍ جاريةٍ » وثي تأويل احتبس أدراتَة ) 
وأغنته أ شيل أش > والأنتجاف لزوم الأشعمز از وال ماد من هذة العبارات » وما 


ل ا قو ل رمع 2-6 5 2 29500 2 
قيل من أن حسّان باع نصيبَة من بِيرَحَاء الى وقفها أبو طلحة فيجاب أولا أنه لا حجة في 


(1) : قال الترمذي في " السنن " (70/5) : " لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً في حواز 
وقف الأرضين " . 
وجاء عن شريح أنه أنكره ؛ وروى الطحاوي في " شرح معان الآثار " (17/4) عن عطاء بن 
لشاف قال سالك شيعا عي ريل جب وار عيا على الأخعروالاخر مو ولدفم تفشال # رايا 
أقضي ولست أفي قال فناشدته . فقال : لا حبس على فرائض الله . 
وانظر : " المغن " )١85/4(‏ حيث قال ابن قدامة : ولم ير شريح الوقف . وقال : لا حبس عن 
فرائض الله . قال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوفة » وذهب أبو حنيفة أن الوقف لا يلزم بممجرده 
وللواقف الرجوع فيه , إلا أن يوصي به بعد موته » فيلزم , أو يحكم بلزومه الخاكم . وحكاه بعضهم 
عن على وابن مسعود وابن عباس . 
(؟) : زيادة من نسحة أخرى . 


(5) : انظر " المغين " (187/8) . 


180 


فعله :زاب الدئوة يرثن ا نان لعي 0 وغيرهما" أله لما باع 
قيل له : أتبيع صدقة أبي طلحة ؟ فقال ألا أبيُ صاعاً من تمر بصاعٍ من مو فيلت لما قفد 
من أن الأكار ا لما ود 
صدقة قة أبي طلحة ؟ ولح يقل [له]2 : أ تبِيعٌ هذا المال الجيّد :اولكن ينس أن بعل أن هنذا 
في الأوقاف” الى يَعْلِبْ الظن أنها لالس بف 1 ف فح لد 
الفاسدة » والأغراض الدنيوية ؛ وذلك كأوقاف المشهورينَ بالعلم والصّلاح . 

فإن قلت : لِمّ لا [ يُكتفى ]0 بالحمل على الظاهر من دون اعتبار غلبة الظنّ ؟ . 


. )114( البخاري في صحيحه رقم (11/58) ومسلم رقم‎ : )١( 

. )١ 4١/5 كأهد‎ : )0( 

وهو من -حديث أن بن مالك :قال :+ لما تؤلنت : :9 لن كثالوا الي حت تفقوأ يَكَا تُحبورت » 
جاء أبو طلحة إلى رسول الله فقال : يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه : ( لن تَنَالُوأ آلب 
حَيّن تفقوأ نكا تحور 4 وإِنّ أحبّ أموالي إلي بيرحاء - قال وكانت حديقة كان رسول الله كله 
يدحلها ويستظل بما ويشرب من مائها - فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله وُه أرحو بره وذخرهء 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله يله : " بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلنساه 
منك ورددناه عليك , فاجعله في الأقزبين " 

قتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه . قال وكان منهم أي وحسّان قال وباع حسّان حصيُّه مه 
من معاوية فقيل له : أتبيع صدقة أبي طلحة ؟ فقال : ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم ؟ قال 
وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بن خحديلة الذي بناه معاوية " 

() : زيادة من نسخة أخرى . 

(5) : قال الحافظ في " الفتح "(588/0) : قوله " باع حسان حصته من معاؤية " هذا يدل على أن أبا طلحة 
ملّكهم الحديقة المذكورة » ولم يقفها عليهم إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها » فيعكر على من 
استدل بشيء من قضة أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف . ويحتمل أن 
يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعها » وقد قال 
بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره ... ". 

(5) : في المخطوط : ( يقتضي ) والصواب ما أثبتناه . 


قلت : إن احتلاط المعروف بالمنكر , وتخبطت المقاصدٍ » وعلم الايسيغغراة صبتدور 
غالب الأوقاف في هذا العَصر وما قاربّةُ من العصور الستّالفةٍ لأغراض غير مناسبةٍ ؛ فإن 
مِنَ الناس من يح بالمال على ورثيِهِ بلا سبب من الوارث » فيحاول إخراجَهُ عن ملكِّه 
نه كل كوي ولو عت راسي انع وبا ركه طن اكد ركه ره دمل 
حياتِه » فلما لم ببق له مُسْمَمِتَعٌ قال :وقفت .وكثيراً منهم من يتحدّث هذا في حياته . وقد 
هما ؤرأينا وأبطلنا من هذا المتن:ق هذه المكة القريية ما لاايآق عليه احص »:والدذي 
يفعلٌ هذا بلا سبب مِنْ وارثه هو الأقل »والأكثر يفعلٌ ذلك لعداوة تعرض بينّه وبين واريه 
كلض ,ارات أن خدف العقاوةاورمكواهة .ويف رودق القاسن قن رقع « للك ل عا يده 
فراراً من لوازم شرعيَةٍ أو عُرفيّة » وين النّاس من يقفُ [1١ب]‏ على الذكور من الأولاد 
دون الإناث » ومنهم من يقفُ على الذكور والإناث ومنهم من يُخرج الزوجات”" , 
الا ا بر لاد ايد ا وير 

غير الوقف الذي شرعَهُ رسول الله وك بل فى [عنة]”'" من حيئّة أخرى . 

سالاد وك وى ولد ار والقاقي كن الب الطلمرة رقشا 
وغيرٌ هذه المقاصد الفاسدة مما يطول الكلام بتعْداده . ولمًّا كان هذا هو الأعمٌ الأغلب 
كان الأصل في كل وقفى عدم وحود القربة » فلا يُحْكُمْ الحاكِمٌ بصحَته إلا بعد غلب ظنّهِ 
بالقريَة ثما لا يلتبسث من القرائن الدالة على الخلوص وأقرب الأوقاف إلى الوقف على 
المسلمين أو على مصالحهم أو على جميع الورثة أو جميع القرابة ؛ فهذه في الغالب لا بد أن 
تكن ابقزار ن الخلوص » فقد يغلبُ الظنٌ بأنّ صّدورَهًا كان لجل القَرْبةٍ بسرعة”” » وقد 


ا إن لجعت جر نلك متي لان الواقفي والأحوال ال لا تخفى » فما غالب 


. )١79( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. زيادة من نسحة أخرى‎ : )١( 
. )185/8( " المغني‎ " » )78٠0/0( " انظر " فتح الباري‎ : )5( 


4١5١ 


الظنّ بصاحبه أنه للقرْبةٍ المتحددة عن المقاصد الفاسدة ‏ أو حَكمٌ به حاكمٌ مُعتيرٌ له مزيدٌ 
إدراك في أمرين : 

أحَدّمُما : العِلمُ ؛ فإنَ مَنْ لم يُطَوّل الباع في فنونه لا يُوْنَقُ بِحُكْمِه في الصحّةٍ 
والبُطّلان ‏ لأنّهِ قد يَحتْفَى عليه ما هو عند من هو أَعْلَى كعبا منه من موانع الصحوا"" . 
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الأمر الثاان : جودهة التفرس ؛ وصدق الحدس » ومعرفة المقاصد » وممارسة الابيوال 


)00 : قال الشوكان في " السيل الحرار " (/١1ه-57)‏ : هذا الوقف الذي جاءت به الشريعة.» ورغب فيه 
رسول الله يك وفعله أصحابه هو الذي يُتقرب به إلى الله عرَّ وجل حي يكون من الصدقة الحارية الي لا 
ينقطع عن فاعلها ثوايما . فلا د يصح أن يكون مصرفه غير ُربة » لأن ذلك خسلاف موضوع الوقسف 
المشروع لكن القربة توحد في كل ما أثبت فيه الشرعٌ أجراً لفاعله كائناً ما كان » فمن وقف مثلاً على 
إطعام نوع من أنواع الحيوانات امخترمة كان وقفه صحيحاً لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة : " أن في 
كل كبدٍ رطبة أجرا " ومثل هذا لو وقف على من يُخرج القذاة من المسجد , أو يرفع ما يؤذي 
المسلمين في طرقهم , فإن ذلك وقفٌ صحيح لورود الأدلة الدالة على ثبوت الأجر لفاعل ذلك فيس 
على هذا غيره ثما هو مساو له في ثبوت الأجر لفا 

وداش اكويمى اتحقى قراب كزان كنات المرزاديها لم ما أو اشييدة درطل 
ومخالفة فرائض الله عز وجل فهو باطل من أصله لا ينعقد بحال . وذلك كمن يقف على ذكور أولاده 
دون إناثهم وما أشبه ذلك فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله بل أراد المخالفة لأحكا الله عر وجل . 
والمعاندة لما شرعه لعباده . وجعل هذا الوقف الطاغوق ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني » فليكن هذا 
منك على ما ذكر فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة وهكذا وقف من لا يحمله على الوقف إلا محبة بقاء 
المال في ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله عز 
وحل » وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميرائه فيتصرف به كيف يشاء وليس أمر غناء 
الورئة ولا ققرهم إلى هذا الوقف بل هو إلى الله عرَّ وجل . وقد توجد القَربةَ في مثل هذا الوقف على 
الذرية نادراً بحسب اختلاف الأشخاص فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية لذلك . 

من هذا التادر أن يقف على من تمسك بطرق الصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم فإن هذا 
الوقف ريما يكون المقصد فيه خالصا والقربة متحققة والأعمال بالنيات ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم 
الله به بين عباده وارتضاه هم أولى وأحق . 


وانظر : " المغ " (185/8) . 


تضداة 


لمختلفة ؛ فإن من ل يكن كذلك وإن تيس في المعارف ربّما اندع بأدن تلبيس » وتفكق 
عنده ما يقاربّةُ من النّدليس » فإذا كان جايِعا للأمريْن » وحَكمٌ بصحّةٍ الوقفو ء أو بعلزوم 
الصحّة » وهو القربة لم يحتج من يأن بعده أن يُشْغْلَ نفسّةُ فيعرّف أحوال ذلك الوقفي . 
والحاصلٌ في كل وقفي من الأوقاف الي أشنا إليها عدم القربَة حي تظهرٌ القربةء 
[أوما]|”" يَحْكُمْ على الصفة المذكورة » أو يبحث فيما لا كم فيه » حتّى يلب مع 
الظنّ وجوه قصل القرْة » وعند ذللت لم يحل نقضٌ التُحبيس إلا لأسباب قد ذَكَرٌ أهل 
الفروع منها أربع » فَلدذْكْرْ ههنا ما ُرجَحُةُ » فينها أن يلعَ الحا بالموقوف عليه إلى ح د 
لواح ا اا رمن طن مسر خرف عل لافلا او بو 
له ما يقوم بإصلاحه غير الوقف الذي عليه ؛ فإنْ ذلك مسوم للبيع قارف أن لوف 


يقصرذ بالوقفي عليه إل استمرار حياتِه » ودوامٌ عِمَارَتِهِ حقيقة وبجازاً » فإذا برك هدم , 


وإذا انهدم زال العَّرَض ا من الوقفي عليه » وهذا معلوم من مّراد كل واقفوء وكذا 


. زيادة من نسخة أخرى‎ : )١( 

)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغئي " (770/8-١11؟)‏ : مسألة : وإذا رب الوقف » ولم يرد شيئاً » بيع 
واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف » وجعل وقفاً كالأول » وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح 
للغزو بيع » واشترى بثمنه ما يصلح للجها 

وله ذلك أن الزقف: إذا صرت »ب وسسطالكا فداله + كز هدنت او ارس سرك وعساددة 
واو عي عبار ني شيعه اقل أذ الترية ع اروضان قن حرضر ٠:‏ يفن فيد اراوسيان 
أهله » ولم يمكن توسيعه في موضعه » أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع 
بعضه » جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته » وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه . 

وقال مالك والشافعي لا يجوز بيع شيء من ذلك لقول رسول الله يي " لا يباع أصلّها » ولا تبتاع» 
ولا توهب , ولا تورث " تقدم تخريحه . 

ولأن مالا يحوز بيعه مع بقاء منافعه » لا يجوز بيعه مع تعطلها » كائُعْنق واللسسجد أشبه الأشياء 
بالمحتق . 

انظر : الرسالة رقم (9؟١)‏ . 


2 


ع 


معينيين مُعيّينَ لم يذكر الواقفُ غيْرَهُمْ من 
ولادهم » وبلعُوا في الفاقة إلى حدٌّ محش عليهم الكّلفْ » فإن البيعَ يَسُوْعْ حينقل . 

وأمًا إذا كان الوقفُ على بطن » ثم كذلك فحصل مع أحد البطون من الفاقة ما 
يُحْشَّى عليهم فيها الحلاك فإن كان هلاكهُم مُسكلْرْمُ بطلان حدوث الذرية منهم ميئل أن 
بكوا وشاع لين لايك ل درية بيهل أو كاناععهم ارون لتخي هلا كهها 
بملاكهم » فلا ريب أنه يجوز إبطال الوقف وإن كان معهم ذرية لا يخشى عليه الممسلاك 
بملاكهم فربّما يقال أن الواقفَ قصدّ بالوقف الصّدقة الجارية الي ورد الترغيبُ فيهاء 
ا ل اي و ا 
لطن متلق انك دأرية مسدا» هد عسي رعش الأرسو امو عات الوق 
ما يقومُ بكفاية الموقوف عليهم ‏ فلا يُخشى عليهم الهلاك » وقد يتحصل م الأرزاق مسن 
وه كرما يكون بانضطافه إل الوق ثعينا حم اتسيف قد لاا يكور طييجة نفس 


ذا كان زر جوف عله اها نكا + أ عا 7 
ا 


الواقف بانقطاع الصدقةٍ الحارية الواصل إليه ثوابها » ما دامت كذلك » بسبب ملي 
هلاك فرد » أو جماعةٍ مُعيّينَ . وقد يتور طيبة نفس الواقف بانقطاع الصّدقة الجارية 
لاغتنام هذه الفرصّة الي لا يُقادر قَدَرهًا ؛ وهي حفظ حياة فس أو نفوس » ولا سيّما إذا 
كان الموقوف عليهم الأولاد » فأولادهم ؛ فإِنَ الواقِفّ قد يفتدي /: نفس الواحدٍ مجميع 
الدنيا لو كانتة في يده » فضلا عن جُرْء بسر وصمّل إليه منها » ويلحق بهذا لو لم تبلغ 
الفاقة بالموقوف عليهم إلى حدٌ حشية اهلاك » إما بلع به الحال ل القْرِ القع ا 
وتكفف اناس » ورنّة الأباس » وأعواز مالا بدّ منه من الطعام والشراب في بعض 
الحالات» والوصول إلى حدٌ يرق له العنّاِتُ » ويبكي له الرّاحم . وفي قيمةٍ ذلك الوقفي 
إغناء ومُستَّمتمٌ ؛ فهذا أيضاً وإن كان دونَ الأول فهو لا يمنعٌ أن يقال : ريما كان في سد 
فاته من الأحر المتتابع ما لو عَلِمَ به الواقف لِآَرهُ على جَرَيانَ تلك الصدقةٍ » ولا سيِّما إذا 
كان من الأولاد » وأولاد الأولاد ؛ فإنّه لو فرض مشاهدة الواقف لهم على تلكَ الال 
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لباعَ نفائئس الأموال كما نُشاهده في كثير من الأحياء من الحدٌ » والاجتهاد » وارتكاب 
الأخطار » ومتابَعةٍ الأسفار » والاغتراب من الوطن » ومفارقةٍ الإنْفءِ والمسكن » كل ذلك 
للقيام بما يسدٌّ فاقة قرائبهِ » ويغئيهم عن تكفف الناس , وقد يركب الأهوال لتحصّل 
المُضّلات لهم » الي لا تمس الحاجة إليها كتش بيد الدُور » ورفاهّة اليش ء وروئق 
الثياب » وركواب فاره الدُواب » قاصداً بذلك أن بجتوا عا حلة الهم » ولبلوائ 
الأعيْنِ » ويُحَلُوا ني الصّدور » يكوا مؤونة الاحتقار والاضطهاد . 

وريّما يقتحمٌ مثل هذه التخيّلات ٠‏ بَحُوْر لكات , ونُحُوْرَ المفضلات » فيجود بدينه 
تارة في جَمْعِ الحم من الحرام » ويُسمّحُ بنفسه أخثرى في معارك الحروب والصّدام ؛ 
ورا واترئ الأعناق صرب » والأطراف تُقطَُ ‏ ومَار 1 و06 يدع في محبّة 
الأولاد والأحفاد » وربّما يقال أن الواقق اهار كار عو هله الداز #ورسل عسو دان 
انير اا بح موحار ارماك باد يه واد لاز اقلم وات 
رغبة في غير الأحور » ولا يخطر يِبَاِهِ ما كان عليه من أحوال الدنيا وبتَصَورِه يُخْسنْ م الآن 
من عطْفِهِ للأقارب » فهو في موطن يفرٌ المرء فيه عن أخيه » وصاحبته وبنيه , وة فصيليه الي 
ويه" ؛ فليس له بدَفع فاقيهم من حاجة , ولا عنده في يُوْسِهِم وقَفْرهم لحاجة » فهو 


. مارن : من » يمرن مرانة ومرونة وهو لين في صلابة ومّرن الشيء يرّن مروناً إذا استمر‎ : )١( 
. ومرنت يد فلان على العمل أي صلبت واستمرّت‎ 
. وقيل : المارن : الأنف » وقيل ما لان منه . وقيل طرفه‎ 
. )85/1١8( " لسان العرب‎ " ٠ 
. المروة : حجر أبيض براق » وقيل هي الي يقدح منها النار‎ : )5( 
. ومروة المسعى الي تذكر مع الصّفا وهي أحد رأسيه اللذين ينتهي السعي إليهما ميت بذلك‎ 
. )85/1١7( " لسان العرب‎ " 
)©© يشير إلى قوله تعللى : : يصوت مو لس ل فى من عاب وبين يبد ببنيه‎ : )5 
: وَصَلحبتد وَأَحبهِ () وَفَصِلته لَّْى تثغوبه 9 ومن فى الأأرض جيًا ثم يُنجبه وه 4 [امعارج‎ 
.]١؛-١‎ 
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يُثْر أحرّ استمرار الصّدقةٍ [أ] الجارية » وثواب الانتفاع بوقفِه من البطون الي تأي بعد 
هذا البَطْنِ الذي أصابتهُ الحاجة » وكيف يسمحٌ بانقطاع الخير الواصل إليه بمجرّد توفير 
١ :‏ 
غرّض غيره » وصّونهِ عن ذل الفقر » واستكانةٍ الحاجة » وضراعة الفاقة » وختضوع 
لقِأةِ » ولا يقول نفسي نفسي ! وقد قال هذه المقالة'"2 ذلك الجمعٌ الم مسن الأنبياء 
والمرسلينَ » وكيف تلتحق هذه الخشية على الموقوف عليه مع وجحود الفرق الذي يتبج 
وحههُ » فإن حي هلاك الموقوف عليه كالمسجد , والمعيّن من المسلمين » ومصالمجهم 
يستلزم انقطاع ثواب تلك الصدقة الحارية باعتبار الأمر المفعول لأَجَلِه » بخلاف ما نحي 
بِصّدَّده فلا حشية هلاك ولا انقطاع . 

فإن علت + هده مسالة الشوال» وقدستة فى #كانياعدة الأكزال قاذ التذي 
لديك ؟ فإِنَ هذه مر التُعويل عليكَ . 

قلتُ : الذي أراه عدم الحم بأمْر مُعيّن » بل يُفوّض الأمر إلى الحاكم المعتبَرُ بعد أن 
عرض غلى. [ عَتَيْو ]© هته :الاحوالٌ + [ ويحيط عا ناه من الفال + فإن الأخحنوال ]© 
تختلفٌ باحتلاف الأشخاص », ولكن مع قِصّر النُظرِ على الموازئة بينَ أجر التعجيل الموفر 
لكونه بالرّقبة مع شدّة الحاحةٍ وبينَ أَجْرِ الاستمرار مع بقاء الركبَةِ » وإنّما قتا هذ لأن 
الحم على ميتم قد صار بينَ أطباق الثُرى ؛ فإنه لا بْدَ يسأل عن حَرمّة الثوابَ الواصل 
إليه فيمَ حرّمَةُ ؟ ولم قطمٌ الصّدقة الواصل ثواها إليه » ولا ينفعٌ الحواب إلا بها يام في 
كوا زه لماي الذغا ترقفه الأعافن أن ذلله لو كان حا ادل وهر فل توطمع 


)١914/8717( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (-774 2 3151 + 41117) ومسلم رقم‎ : )١( 
والترمذي رقم (574؟) وأحمد (475-1475/7) من حديث أبي هريرة " .... يا آدم أنت أبو البشر‎ 
حلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن‎ 
فيه الاترى ماقد بلغا ؟ فيقول آدم:: إن ري غضت اليوم غطياً ل يعضب قله مثلة ولن يغضي يعنيد‎ 
. " .... مثله » وإِنّه نان عن الشجرة فعصيته » نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح‎ 


(؟) : زيادة من نسحة أخرى . 
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قد طاحت عنه مراعاةٌ المرؤوة » وَذهّبِتَ عنه امحافظات على ما ُوجبهُ الحميّات » وأنا إلى 
الآنَّ لم أزل مُضْطَرباً بين أطراف هذا الكلام » مُتردداً إن تصوّرت حقيقئّه بين الإقدام 
والإحجام » وقد نقضت وأبرمت بِحَسْبما يقعَريّهِ الحال » راجيا من الله عدم المواحذة 
لاستفراغ وسعي في كلا الطرفين . 

وقد يرُض بعد اليد ما يُوقِمُ في الخَيرَة والنّدامةٍ فأداويه يمَرْهَمٍ دل عليه امار 
يله ؛ وهو ما صم عنة " أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب قَلَّهُ أجران ”" وف زواتق؛ 
" عَشَرَةٌ أجور "”", " وإذا اجتهدَ فأخطاً فله أَجرٌ ”' وينضمٌ إلى المرهم بشراب قد 
قن الشامريق تهات [عب] 0 
هو باعتبار الوقت الذي وق فيه نض والإبرا » لا باعتبار: ما بعدّه » ولو كان كذللك لا 

صحّ احتهاد الجتهد إل عند آخرٍ جُْءِ من حياته ؛ لأن تحوير تصير الراحح مرُوحا » أو 
المرجوح راجحاً لا ينقطعٌ ما دامت الحياة :وهنا يسَتلرَء ألا يُنجز حكمٌ من أحكام 
المتّريعةٍ من حاكم » ولا مت » وهو باطل إجماعاً وعقلاً ونقلا » ولتم الكلام في بقيِةٍ 
المقتضيّات لض باعتيار ما لدي كما ذكرئه سابقاً » وإن كان ذلك خخارجاً عن سؤال 
الال » فهو لا يخلو عن فائدة . 

وقد أشار - حفظه الله - في آخر الأسئلة أن امحيب يتكلُم على ما يقتضيه المقام ما له 
َعمْلٌ » وعلى ما يتفرع عليه ثمّالا يقتضيه » فما وقعّ قي بعض هذه الأحوبةٍ من الاستطراد 
هو من باب الامتثال لما رسّمه » فين جُمْلة المقتضيات للنقض إذا بلغ الوقفُ نفسه إلى 
حال إذا ل يا 
فإنه يسوعٌ بيُ الكل إذا كان / بيع البعض لا يقوم بالإصلاح' '"» ويسوغ بيع البتعض إذا 


لمارا 
(١؟)‏ : تقدم ذكره : 
انظر الرسالة )١55(‏ » " المغئ " )١155/8(‏ . 
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كان قوم بإصلاح البعض . نم إذا بيْمَ الكل وحب النُعويضُ لذلك المبيع مقدار الثمنٍ 
من جِنْسه » أو من غير جنسء ما يبقى وتتأيّدُ منفعثة . 

والوجة في تسويغ البيع أنه يعْلَمَ أنّ غرض الواقفي استمرارٌ الصّدّقة الحارية » وأن 
انقطاعَهًا ليس من غرضِه » ولا مقصوده ٠»‏ لأن المفروض أَنّهِ مِن العُقلاء ومن طب 0 ؛ 
يضرا هذ قور ها للا لمر دمع لالد ل تساك بسك الكو تار 
في الإمكان أبدع ما كان ل 
في رمن آخر » فإنّ هذا لنُحويرٌ ليس ما ره العّلاء في نفع أنفسهم ملا إذا القع 
[لاء]”" الذي [14] تُسقى به الأرض انقطاعا يَِبُ على الظنّ عدم عرد » والأرض لا 
رْرَع إلا بذلك » فإنه يُسَوَعْ م البيمَ إن أمكنّ » أو , بيع البعض لاستخرا ج الماء » إذا كان 
العمل يفيدٌ في مثل ذلك . ولا يقال أن تحويرَ عَوْد الماء في زمان مُستَقبلٍ منغ اليم لما 
سلف . 1 

[ ومن جُمْلَةٍ المقتَضيّات للبيع أن يكون ذلك الوقفُ في مكان مَحَافَةٍ بعد أن كان في 
مكان أن بحيثُ يتعدَرُ الانتفاعٌ به ؛ فإِنَّ هذا لاحقّ بالأول » ومثلهُ أن يكون في أرض 
فارقهًا سَكائها ]90 . 

ومن جُملةٍ المقتضيات للبيء”" تَقَل مصلحة إلى أصلحَ منْها ؛ فإنه إذا كان الوقف في 
محل تكد عليه الغرامات والنّمَقَات » إِمّا لبعد عن الموقوف عليه » أو لاحتياحه إلى عمل 
كثير » أو لعروضي آفةٍ له في بعض الأوقاف » أو كونه إذا أريد إصلاحةٌ احتاجَ إلى غراف 
لا يقومُ بها الحاصلٌ منه » وغيره بالعكس من ذلك كالدَارٍ الي يوجر » والأرض الست 
7 

والحاصلٌ أن ار أنْ يكونَ الثاني أصلحّ من الأول بوجو من الوجوه الي لها مدحل 


:)١(‏ زيادة من نسخة أخرى 


رييتك 


في نفع اْيّتِ الواقف بما يصل إليه من القواب » أو باستمراره » أو نحو ذلكَ . والوجحهة في 
تسويغ البيع لهذا أن المفروض أن الواقفَ وقف لقصدٍ وصول ثواب هذه الصّدقة إليهء 
فالعلة معقولة » فما كان أدخلٌ ف هذه الفائدة المقصودة , وأنفع لفاعِلهًا فَفِعْلَهُ من باب 
لمعاوئة على البرّ » وإدخال الخير على الغير وهو مندوب إليه للعلم بأنه لا مَقْصِدَ للواقف 
بتحبيس تلك العين بنفسها , وإن كان غيرها أصلحَ منها . ولو فرض أن ذلكَ مقصِذه 
لكان من باب الشّحّ على بقاء المال » وانحبّة لهُ » وكراهة أن يَدْحْلَ تحت يلك غيره » 
وهذا خخارج عن الغرض الذي نحن بصّدّده ؛ وهو أن لا مَقَصِد للواقف إلا القربة » 
ووصول الخير إليه . 

فإن قلت : يمكنُ أن يكون تعلق غَرَضِهِ بتحبيس هذه العين [:ب] بخصوصها . لكوفا 
أنفع من وجهٍ من الوجوه وأما باعتبار الحال الذي وقع فيه » أو باعتبار المآل ؟ . 

قلت : المفروض أن المنقول إليه أصلحٌ » ولو كان الأمرٌ كما ظننت لم يكن أصطلح . 
فإن احتلف وجْهُ النفع أو الصّلاح » فكان أحدُهُمًا أصلحّ من الآخر من وجهٍ من الوجوهء 
والآخرٌ أصلحٌ منه من وجهٍ . فلا بد من الموازنة بين الوحهين » فإن رجح اقول إليه 
ساعٌ البيعٌ » وهذا يَْمَلَ كل ما يتصوّره الذّهنُ من صُور الصّلاح . 

انتهن + [ها] ؛ 


امدق 


بل ع 


) فدين الله أحق أن يقضى‎ ١ 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


تضيداكق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في حديث " فدين الله أحق أن يقضى " 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطلهرين 
وبعد : فإنه ورد من سيدي العلامة .. 
آخر الرسالة : وليس ذلك من الدعاء كمالا يخفى . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق كتبه ابحيب محمد الشوكانيٍ 
غفر الله له . 

نوع الخط : خط نسحي مقبول . 

عدد الصفحات : /ا صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 


. الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي‎ -٠ 
. ملحوظة : فقدت مخطوطة السؤال بعد كتابته‎ -١ 


رضحف 
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[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 
[ نص السؤال ] 

مذ شرب العادى :اوضق ال عن عيدو الم وشحه روسل :سمال هده 
المسلمين العلامة الربان محمد بنَ علي بن محمد الشوكاني - كثر الله فوائده - وأطال 
مدته : هل يُقَدُمُ حقٌ الله تعالى على حق المخلوق » كما يدل عليه " قَدَيْنُ اله أحق أن 
يقْضَى "7 أم العكسٌ للإجماع على هجر ظاهر الدليل المذكور » فيما لوئن رجلاً مات 
ومالّه مستغرق بدي » وقد وجب عليه احج وقال : يُحَجُ عنّي » فالإجماع حاصل على 
تقدم الدّين المستغرّق على الحجّ » ثم لفظ : " فَدَينُ الله " من حديث الختعمية''» وفيه 
اضطرابٌ من حيث إن في رواية السائل رحلاً » وفي أخرى امرأة » وفي الصحيحين بغير 
زيادة : " أرأيت لو كان على أبيك دَيْنٌّ ... إلح " وفي غيرهما بها » وفيه أيضاً مغايرة من 
حيث إن القصة الي بدون زيادة فيها أن أبا الخئعمية كان حياً » وإنما هو لم يستطع 
الركوب على الراحلة » وق القصة الي فيها الزيادةٌ أنه مات . ويعارضّه أيضاً حديث المع 
عن ابن عمر بلفظ : " لا يحج أحدّ عن أحلٍ " ونحرّه , ثم هو ورد في الحج » وهو من 
حل النراع » لأنه حو لله تعالى » فهل يُقَدم كما هو مدلول أَفْعَلَ التفضيل أم لا ؟ لكونه 
إفا نيت قاناً اللمخسلن فيه على :الكفق .عليه + كما أفاذة المسفول ت كر الله فواتسنده تق 
قرت البو "المي 

وإذا تقرر كوه أحقّ » وانتفست المعارضة » فهل يلحقٌ » ومن الولد فققطء كما في 


حديث الخئعمية أم منه » ومن الأخ » أو القريب » كما في حديث ابن عباس : " خُجَ عن 
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نع هأ فاه جه أن امد هذه وحم فارز ف له ةوه كه عا و سكآة اع بقاع فده ع و وميه ديق ع ونه اه لابقا 68و هده فده ياه وابقادها ع ه 18ف8 + 


(1) : سيأ تخريجه . 


(9) : " نيل الأوطار " (؟557/5) . 


سف 


شِبْرِمَة "”" أم يتعدّى إلى الغير » فما هو الدليلٌ ؟ وإذا كان الغيرٌ ممنوعاً » فهل لمن أذنَ له 
تأخيرٌ غيره أم لا ؟ فظاهرٌ الأدلة المنمُ » وهل للوصية فائدةٌ » ويجب امتثانها ؟ فالذي في 
البحر”'' عن العترة » وأبي حنيفة”' وأصحابه » ومالك” أنه يسقط وحوب الحجّ 
بالموت » وكذلك سائرٌ ما ورد في مثل الصلاة » والصوم » ونحوهما ء هل يصمٌ لقول النيّ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من مات وعليه صوم فليصم عنه وليّه " وهو أعمٌ مين 
الولد وغيره » والحديث متّفقٌ عليه" من حديث عائشة ؛ وصححه أحمة”" » وزاد 
الرار""" إن شام ومسي رول شاهدٌ من حديث بريدة عند أحمد » ومسالء9 أم لا 


و قن ب 
يصح ؟ فظاهر قول الله تعلل 0 مع امو فاه ع بع علهية كه نه سعأ ره مما عط فح لق أ وا من و أن كرو لقف سمال 


. وابن ماجه رقم (505؟) والدارقطئ (00/9؟)‎ )١1811( أخرجه أبو داود رقم‎ : )١( 
٠ عن ابن عباس أن النبيّ سمع رحلا يقول : لبيك عن شيمة قال : " من شبرمة ؟ " قال :أحّ‎ 
لي ؛ أو قريب لي » قال : " حججت عن نفسك ؟ " قال : لا ء قال " حيجٌ عن نفسك ثم حُسجّ عن‎ 
" شبرمة‎ 
. " وعند ابن ماحه قال : " فاجعل هذه عن نفسك , ثم احجج عن شبرمة‎ 
. " وعند الدارقطئ فيه : " قال : هذه عنك , وحُجّ عن شبرمة‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.) :ه05‎ 
. )451-450/5( " (؟) : انظر " البناية في شرح الداية‎ 
. )45 2/9( " انظر : " المفهم‎ : )( 
. )11417( ومسلم رقم‎ )١557( أخرجه البخاري رقم‎ : )0( 
. )309/5( " في " المسند‎ : )5( 
في " مسنده " (485-1481/5 رقم 10318 - كشفا).‎ : )0( 
وقال الهيئمي في " المجمع " (171/5) هو اف الصحيح خلا قوله إن شاء الله رواه البزار وإسناده‎ 
. حسن‎ 
. في " المسند " (ه/وة")‎ : )( 


(9) : في " صحيحه " رقم )١١145(‏ . 
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١‏ وَأن لّيَسَ للإنسّن إل ما سَعَئ (©© 4'©» ولكونه قد ورد الّهِيْ عن ذلك بلفظ : "لا 
يصل أحدٌ عن أحد , ولا يصم أحدٌ عن أحد " رواه اقبباتى 7 عن ابن عبان »«وقلسة 
عن ابن ب وفي البخحارعي7؟؟ في بال الكذر”؟ عنهما تعليقا مثله » فقداضطِرب 
الكلام + وخصات الفارضة وللغايزة »,قري الاشكال والكقف متلق الافااة مطلوية 
- كثر الله فوائده - آمين . 


بقلم كاتبه . وصلَى الله على محمد » وآله وصحبه وسلم آمينَ . 


: [النجم :9" ] . 

(5) : في " السنن الكبرى " ١75/9(‏ رقم 7/5914) . 

() : أحرجه عبد الرزاق في " مصنفه " 5١/9(‏ رقم 157145) . 
(4) : في " صحيحه " -١917/4(‏ مع الفتح ) . 

(5) : الباب رقم (535) . 


الخ 


[ نص اللجواب] 


الحمدُ لله رب العالمين » والصلاة والسلامٌ على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرينٌ . 


و 


وبعد : 

فإنه ورد سؤال من سيدي العلامة الفُضال ييى بن مطهر”" , بن إسماعيل بن ييى بن 
الحسين بن الإمام القاسم - رحمهم الله جميعاً وإياي - عن حديث : " فَدَيْنُ الله أحتُ أن 
يُقَضَى 0 وحاصل السؤال : هل يدل على أن دين اله مم على َي الآدمي #وهل يصب 
أن يح عن اميت غير بيه بأحرة وغير أجرة ‏ أم ذلك مختصٌ بالقريب ؟ وهل يلحك 
ااا سر من القرّب أم ذلك مختص بم ببعض القَرّب » وببعض الأشخاص ؟ . 

وأقول : الجواب عن السؤال عن كون دَيْنٍ الله مقدمٌ على دَيْن الآدميٌ أ أم العكسْ ء أ 
حديث ابن عباس الثابت في الصحيه”) اعرد لقص امو وت إل الى 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حىئ ماتت » 
أفأحجّ عنها ؟ قال : " نعم حجَّي عنها , أرأيتٍ لو كان على أمك دير أكنت قاضيته ؟ 
اقضوا الله ؛ فالله أحقُ بالوفاء " 

وقد روي هذا من طرق عن ابن عباس » ففي بعضها امرأة من جهينة كما في الرواية 
السابقة”''؛ وف بعض الألفاظ من حديثه أن امرأةٌ من حم قالت : يا رس ول الله » إن 
أبي أدركثه فريضة الله ني الحج شيخاً كبيراً » لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره ‏ 

"فخجى عنه "هذ تابن ان الع 0 ا 00 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 

(1) : أخرجه البخاري في " صحيحه " (18917) . 
(؟) : كأحمد (705/1) » والنسائي )1١5/0(‏ . 
(5) : البحاري رقم )١5١1(‏ ومسلم رقم (928؟١)‏ . 


وغيرهها"؟ . 

وأغري هذة الله عن الشهيية الل" “واللرمتي1) وطرتححه وى طريق عل كزع 
الله وه د 

وأغخراعها آيضا جيذ + واتسار 7 بإساة عاط هن حدايك عبن الله ين الزيان »نوق 
لم ا ار ا 0 

وأخرج النّسائئ”" » والشافعي” » وابنُ ماحةا '» والدارقطن”” '© من حديث ابسن 
عباس أيضا قال * آتى الب ضاق الله عليه وآلة وملعم ب رخل ققال + إن أي مات وعايه 
حَجَّة الإسلام , أَفأَحُجٌ عنه ؟ قال : " أرأيت لو أن أباك ترك دَيْنَاً عليه أقضيئه عنه ؟ " 
قال : نعم » قال : " فَاحْجُجْ عن أبيك " . [١أ]‏ 

فقد دلت هذه الأحاديث , وما ورد في معناها أن القريب يحجٌ عن قريبه 


أوصى » أو لم يوص » إذا طلب القريبُ ذلك وأراده . 


)001 1 
4 سواء 


)١(‏ : كأحمد )1١7/1(‏ وأبو داود رقم (1805) والترمذي رقم (885) والنسائي )١14/5(‏ وابن ماحه 
رقم (557) . 

(0) : ف " المسند " 75/19 . 

(5) : في " السنن " (88) وقال : حديث علي حديث حسن صحيح . 

وهو حديث صحيح إن شاء الله . 

(5) : في " المسند " (0/4) . 

(5) : في " السئن " )1١8/0(‏ . 

(5) : أحرجه البخاري رقم (1599) وأحمد )259/1١(‏ . 

(0) : في " السنن " )١١8/9(‏ . 

(8) : (7585-386/1 رقم 947 ترتيب المسند ) . 

(9) : في " السئن " رقم )59٠05(‏ . 

. )160/9( " في " السنن‎ : 0١ 

. انظر " المغ " (ه/8+-5م)‎ : )١١( 


إلى اق 


4 


وأما حج الأحبيّ عن الأحنيّ فلم يأت ما يدل على ذلك » فإنٌ ديك" لع يسنان 
عند أي داوع وابن ماجه”" , وابن حِبّان20, وصححه ء والبيهقي” وقال : إسسناده 
صحيح , أن ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - سمع رجلاً يقول : لبيك عن شيْرِمَة» 
قاليه "من طيرمة 6 "قال أع ىار قرا قال + ااتحبيجت عن ستاك + 
قال : لا قال : " حُجَ عن نفسك . ثم حُجّ عن شبرمة " . 

ولفظ ابن ماجه : " فاجعل هذه عن نفسك , ثم احْججْ عن شبرمة ". ولفاظ 
الدارقطيً"' ' قال : " هذه عنك , وحُجّ عن شبرمة " فيه التصريح” يما يفِيدُ القرابة بينهماء 
وقد أَعِلَ الحديث بأنه موقوف”" , وليس ذلك بعل » لأنّ الرفع زيادة يتعيّنُ قبولها على 
ما ذهب إليه أهل الأصول . وبعضٌ أهل الحديث » وهو الحقٌ إذا خاءت لواف "اسن 
طريق ثقَةٍ » وهي هاهنا كذلك ؛ فإن الذي رفع الحديث عبده بن سليمان » وهو ثقة من 
رجال الصحيح , وقد تابعه على ذلك محمد بن بثثر » ومحمد بن عَبَيْدٍ الله الأنصاري . 
وقد اختلف أئمة الحديث ف ترجيح الرفع على الوقف » أو العكس9؟ , فرح الأول 
عبدُ الحقّ » وابنٌ اقطان » ورجّحَ الثاني 21111100 


. وهو حديث صحيح تقدم تخريجه‎ : )١( 
.)1١811١( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. )5507 في " السئن " (رقم‎ : )9( 
. )5984( في صحيحه رقم‎ : )4( 
. في " السنن الكبرى " (95/4” , ) (9/5/ا1-:48)‎ : )5( 
. 071 1/757 " في " السنن‎ : )5( 
عن ابن القطان في كتابه أنه قال : وحديث شبرمة عله‎ : )١8/5( " قال الزيلعي في " نصب الراية‎ : )1( 
عضوم بالداقد رو مرقوقا والدق أسئده ثقة فلا يضره.:‎ 
. ذكره البيهقي في " السنن الكبرى " (5/4م”)‎ : )8( 
. )1707/-475/9( " وانظر : ".تلخيص الحبير‎ 
/ 0 )4725/5( " انظر : " تلخيص الحبير‎ : )9( 


4١65 


00 
الطحاوي : 
2 ولت وقول ة|7).١ء‏ إن اه 20 . 
والحق ما عرفت . وقد قيل : إن اسم الملبي نبيشة » وقيل : هو اسم الملبى عنه. 
5 7 الا عل 2 رع 2 عَُ 0 : 4 
وقد استدل بعضٌ القائلينَ بأنه يحج الأجنبي عن الأجحني بحديث ابن عباس هذا . وقد 
عرفت أنه صرّح فيه بأنه أخ له » أو قريب » فلا يح الاستدلال به على ذلك . 
5 و 0 7 ع 10 ع اع 
وقد روى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه لا يمح أحد عن 
أحد "7 ونحوّه عن مالك والليث . 
وروي عن مالك أنّه إن أوصى بذلك فليحج عنه » وإلا فلا" . 


( : في " شرح مشكل الآثار " (584/7) . 
)١(‏ : أخرجه الدارقطئ في " السنن " (518/1؟ رقم .)١47261١145460١159‏ 
عن الحسن بن عمارة عن عبد املك عن طاوس عن ابن عباس قال : سمع النبي يخ رجلا يلي سن 
نبيشة » فقال : " أيها الملبي عن نبيشة هل حججت ؟ " قال : لا . قال : " فهذه عن نبيشة وحج عن 
٠‏ وهذا وهم وقد بينه الدارقطينٍ في الحديث رقم )١44(‏ عن الحسن بن عمارة ؛ عن عبد املك بن 
ميسرة عن طاوس ؛ عن ابن عباس : أن رسول الله يله سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة فقال له 
الي يد : " من شيرمة ؟ " قال : أخ لي قال : " هل حججت " قال : لا قال : " حج عن نفسك؛ 
ثم احجج عن شبرمة " . | 
قال الدارقطئ عقب هذا الحديث " هذا هو الصحيح عن ابن عباس والذي قبله وهم عء يقال إن 
الحسن بن عمارة كان يرويه ثم رجع عنه إلى الصواب فحدث به على الصواب موافقاً لرواية غيره عسن 
ابن عباس » وهو متروك الحديث على كل حال . 
وانظر : " الحاوي الكبير " (307/0) . 
(0) : تقدم تخريجه . 
(4) : ذكره ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (17-115/97) . 
وانظر : " المغ " (7”5/0) . 
قال القرطبي في " المفهم " (/444-447) : وقد اختلف العلماء في النيابة في الحجّ قديهاً وحديفاً» 
فحكي عن النخعي وبعض السلف : لا يحج أحدٌ عن أحد جملة من غير تفصيل . : 


يشت 


وإذا تقرّر هذا فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " فَدَيْنْ الله أحق بالوفاء " 5-7 


رواية : " فدين الله أحق بالقضاء " يدل على أن كل دَيْن لله تنبت تيك سفروعرة طناك كينيو 
أحق بأن يَُضّى”" » وأقدم من حقوق الآدميينَ » لأنّ ذلك مدلول أفعل التفضيل » 
والمفصمّل عليه مقدّر » وتقديره : فَدينُ الله أحقٌ بأن يُقَضَى من كل دَيْن » لما تقرّر في علم 
المعاني أن حذف المتعلق 2١7‏ مشهر بالتعميم في المقامات الخطابية[ اب] / ش 


وعلى فرّض أنه قد تقدّم ما يخصه ببعض الدّيون لقوله :"ا زابيه واو عل ابتك 


:)1( 


2 وحكي مثله عن مالك . 


وقال جمهور الفقهاء : يحوز أن يحج عن الميت » عن فرضه » ونذره وإن لم يوص به » ويجزئ عنه . 
واختلف قول الشافعيٌ رحمه الله في الإجزاء عن الفرض . 

ومذهب مالك . والليث , والحسن بن حب : أنه لا يحجٌ أحدٌ عن أحدر إلا عن ميت لم يحي حّة 
الإسلام . ولا ينوب عن فرضه . 

قال مالك : إذا أوصى به . وكذلك عنده يتطوّع بالحج عن الت إذا أوصى به » وأجاز أبو حنيفة 
والثوري وصية الصحيح بالحجّ عنه تطوعاً وروي مثله عن مالك . 

وانظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (17/95) . 

قال الحافظ في " الفتح " (77/4) " أكنت قاضيته " كذا للأكثر بضمير يعود على الدّين وللكشسميهئ 
قاضية يوزن فاعله على حذف الفعول . وفيه أن من مات وعليه حج وحب على وليه أن يجهز من يح 
عنمطن ران للقي ان عار واد 1 ٠‏ ظ 

فقد أجمعوا على أن دين الأدمي من رأس المال فكذلك ما شبه به في القضاء . 

ويلتحق بالحج كل حق ثبت ف ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك وف قوله " فالله أحق 
بالوفاء " دليل على أنه مقدم على دين الأدمي . وهو أحد أقوال الشافعي , وقيل بالعكس . وقيل هما 
ميواء. 

قال الطيبي : في الحديث إشعار بأن المسؤول عنه نخلف مالا فأخيره النبي يلد أن حق الله مقدم على 
حق العباد وأوجب عليه الحج عنه والجامع علة المالية . قلت - أي البخاري - ولم يتمهم في الجواب 
المذكور أن يكون خلف مالا كما زعم لأن قوله : " أكنت قاضيته ' أعم من أن يكون المراد ثما خلفه 


أو تبرعا . 
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5 
لى سهد إ| 


دين » وسلّمنا أنه لا عموم في هذه الصيغة » بل هي خاصة بِدَيْن الآدميّ فيكون المقَدَر: 
فدَينٌ الله أحق بأن يقضى » أو أحقٌ بالوفاء من دَيْن الآدمي »وهو المطلوب على أن الدّئِنَ 
لا يكون إلا لله » أو لآدمي , فالعموم المستفاد من حذف المتعلّق هو كهذا الخاصَ الذي 
دل عليه سياق الكلام . 

وإغااقلنا :شعت مشروعيه قضائه عالأة فط سقو الل الوراحية عل الفباد لم تبات 
مشروعية قضائها إذا عجز مَنْ هي عليه عنها » أو مات . 

وبعضها ثبت مشروعية قضائها على صفة مخصوصة » كالحج » فإنه إنما ورد قضاؤه 
من القريب كما عرفت . وكذلك الصيام » فإنّه إنما ورد " أن مَّنْ مات وعليه صوم ء 
ووم رد مارزل علق ا بصيرء عضر زه 
إذا تقرّر هذا فالقريبُ إذا قضى عن قريبه فريضة الحجّ كان ذلك صحيحاً بحرياً 


وصام عنه وليّه 


إحزاء أحقّ من إجزاء قضاء القريب عن قريبه ما كان دينا لببئ آدم . 

5 2 407 2 8 ف > 2 2 

وأما الحج عن العاجز والميت إذا وقع من غير قريب » بل من أجني بأحرة » أو بغير 
ع 1 ا عٍِ 5 ع : ا 5 ع 2 عن 
أحرة » فهذا لم يأت ما يدل على أنه يجري حى يكون من حق الله الذي هو أحق بأن 


)١(‏ : أخرجه أحمد (14/7) والبخاري رقم )١557(‏ ومسلم رقم )١١541(‏ وأبو داود رقم )١400(‏ عن 

عائشة رضي الله عنها . ا 

قال الحافظ في " الفتح " )١55/4(‏ واحتلف المجيزون في المراد بقوله " وليه" فقيل كل قريب » وقيل 
الوارث خاصة » وقيل عصبته » والأول أرحح والثاني قريب . ويرد الثالث قصة المرأة الي سألت عن 
ندر أمها . 
واختلفوا أيضاً هل يختص ذلك بالولي ؟ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية ء ولأفهاعبادة لا 
تدحلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي 
على الأصل وهذا هو الراحح . 

وقيل يختص بالولي فلو أمر أحنبياً بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحج . 

وقيل يصح استقلال الأحنبي بذلك وذكر الولي لكونه الغالب » وظاهر صنيع البخاري انختيار هذا 
الأحير » وبه حزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه يل ذلك بالدين والدين لا يختص بالقريب . 


1 


0 5 002 
يقصى من دين بي أدم 

وحاصل الكلام أن يقال : نحن تمنع أن يكون فعل مين يخي ار 
غرها بجزيا » فضلاً عن أن يكون حقَ من حقوق الله يحب قضاو » فلا ينم دراج شل 
ذلك في حديث : ' ' فَدَيْنْ الله أحق أن يُقَضَى" إلا بعد إثبات أنه يجري » وإثبات أنه ويرك 
من ديون الله الي يحب قضاؤها ببرهان صحيح » لا بمجرد القياسات الى لا تقوْمٌ ما 
جه » والمناسبات الي ليست من الأدلة في ورد ولا صر » فمن جاءنا كم 
فيها ونعمَتُ » ومن لم يأت بذلك فلا يُنْعِبْ نفسّه » ويتعب عباد الله مما لم يَتْرَعْهُ الله 
ولا أوحبه [17] . وقد ظهر يما ذكرنا الجواب عن السؤال الأول » والسؤال القاني من 
الثلاثة الأسئلة المتقدمة . 

وأما الجواب عن السؤال الغالث : وهو هل يلح الإنسان ما فعله غده ف القسيكة 
أم ذلك مختص ببعض القرب » وببعض الأشخاص ؟ 
0 فنقول : اعلم أن العمومات القرآنية كقوله تعالى : ( « وأن لَّيْسَ للانسّن ! مَا سَعى 
4'' ونحوَ هذه الآية قد أفادت أنه لا يكون للإنسان شيءْ من العمل إِلأّ ما هو من 


سعيه ) وقد خصّصّ هذا العموم امخممات 1 


000 


حم 


فمنها ما تقدم من حج القريب”' عن قريبه . 
ومنها ما ثبت في الصحيح”' من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من مات 


:)١(‏ قال ابن قدامة في " المغي " (ه/؟) : وف الاستئجار على الحجّ والآذان » وتعليم القرآن والفقهء 
ونحوه مما يتعدّى نفعه » ويختص فاعله أن يكون من أهل القربةٍ روايتان : 
إحداهما : لا يحوز , وهو مذهب أبي حنيفة » وإسحاق . 
الأخرى : يجوز . وهو مذهب مالك والشّافعي وابن المنذر . 
وانظر : " مجموع الفتاوى " (17-15/97) . 
8[ الحو و 


1١45 


وعليه صوم صام عنه وليّه " . 

متها ليدع كر الوالة زجلا بع عه وزورة اوى انين0 واقساي "انين ماجيسي” 
فى مقديظ أن تمريوة اذ نري نالل عرف ال عازه وسح عد إن أي 
افتلتت نفسّها , وأراها لو تكلّمت تصدقت , فهل ها أجرٌ إن تصدقت عنها ؟ قال : 
( نعم ) اك ومثله عند النقعارء الى حديث ابن عباس © وعند ص0 والشبيائي”" أن 
انان فى شك يق عاد ماف البعارض لاما يفيه ذلك ااه 

ومنها أيضا العِتق من الولد » كما وقع في اما سه سو ال وج 


. )1570( في " صحيحه " رقم‎ : )١( 
. )”01/9( " في " المسند‎ : )0( 
. )557/7( " في " السنن‎ : )5( 
. )37١5( في " السنن " رقم‎ : )4( 
: عن أبي هريرة ديه أن رجلاً قال للنبي يل إن أبي مات ولم يوص » أفينفعه أن أتصدق عنه ؟ قال‎ 


0 , ليا 


نعم 
(5) : أما لفظ المصنف فهو من حديث عائشة أخرجه البخاري رقم (71770) ومسلم رقم )1٠٠١4(‏ وأحمد 
(01/5). 
() : في " صحيحه " رقم (11770) . عن ابن عباس : أن رجلاً قال للرسول يد إن أمي توفيت » أينفعها 
إن تصدّقت عنها » قال : " نعم " فإنَ لي مخرافاً » فأنا أشهدك أن قد تصدقت به عنها . 
0) : ف " المسند " (186/0) . 
(8) : في " السنن " (555/5) . 
(9) : في " صحيحه " رقم )7١1/71(‏ وطرفاه (5798 2 5989) . 
© افتلعت : أي ماتت فلتة » أي فجأة ورواه ابن قتيبة : اقتتلت : بالقاف وفسره : بأكما كلمة تقال 
نات فحأة وتقال أيضا كن :فاته اللين + والعشيق.. 
" المفهم " (45/9) . 
وقال الحافظ في " الفتح " (85/5) افتلتت بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسر اللام أي أحذت 
فلتة أي بغتة وقوله نفسها بالضم عن الأشهر وبالفتح أيضاً وهو موت الفجأة والمراد بالنفس هنا الروح . 


1١ /ا‎ 


البخاري”'' في حديث سعد . 

ومنها الصلاةٌ من الولد » لما روى الدارقطي”" أن رجلاً قال : يا رسو الله » إنه 
كان لي أبوان أبرّهما في حال حياتهما » فكيف لي بِبرّهِما بعد موتمما ؟ فقال- صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " إن من البرّ بعد البرّ أن تصلّيّ لهما مع صلاتك , وأن تصومً همد 
مع صيامك ' . 

ومنها الدعاء من الولد : لما أخرجه مسلم'" » وأهل السئن”؟) من حديث أبي رت 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا مات الإنسان انقطعَ عمله 
إلا من ثلاث : صدقةٍ جاريةٍ » أو علم ينتفع به . أو ولد صالح ["ب] يدغو له " . 

ومنها الدعاء من الغير » لحديث فضل الدعاء للأخ بظهر الغيبي” '» وأن الملكَ يقول : 
ولك مثل ذلك » ولقوله تعالى : « وَآَنَْدِينَ جَاءو من بَعَدهِمْ اكراووة ركنا أغفرٌ 


. لم أجده في صحيح البخاري بل أحرجه ف " الأدب المفرد " كما سيأتٍ‎ : )١( 
وأحمد (70/5 : 440) وأبو داود رقم‎ )١151١/7( ولكن أخرج مسلم في صحيحه رقم‎ 
)٠١5/0( " والطحاوي في " شرح معان الآثار‎ )٠١( والبخاري في " الأدب المفرد " رقم‎ )0177( 
لجطله]آائ4 94646 سين‎ 
" أبي هريرة قال : قال رسول الله يك " لا يجري ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقة‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. (؟): لم أجده في سنله‎ 
. )١15151( (؟) : في " صحيحه " رقم‎ 
رقم‎ ١51/5( وقال حديث حسن صحيح والنسائي‎ )١1177( والترمذي رقم‎ )588٠0( ابو داود رقم‎ 4 
. من حديث أبي هريرة‎ )١ 
. وهو حديث صحيح‎ 
عن أمْ الدرداء قالت : حدَئن سيدي‎ )١514( أخرجه مسلم في صحيحه رقم (71737) وأبو داود رقم‎ : )5( 
. " أنه سمع رسول الله يقول : " إذا دعا الرّجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة : ولك بمثل‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
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نكا وَلاحونِنا لذي 7 سبقونا بالايمُن ثم ولما تت من الدعاء للمّت عند الزيارة» 
الضحابة أن يقولوا عند زيارة القيور + " السلام عليكم أهل الديار من المسلمينَ 
7 : 3 00 ع 7 0 9 
والمؤمنينَ , وإنا إن شاء الله بكم لاحقون , نسأل الله لنا ولكم العافية " . وقد حكى 
النوويي”؟ الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت » وكذا حكى الإجماع على أن الصدقة 
تقعٌ عن الميت ويصله ثوابها » ول يقّدْ ذلك بالولد » وكذلك حكى الإجماء” على 
لحوق قضاء الدَيْنِ » ويدل عليه حديث : من تبرّع عن الميت المديون الذي امتنع لنب 
- صلى الله عليه وآله وسلم - من الصلاة عليه » فقال - صلى الله عليه وآله وس لم - : 
الآذ بوت عليجلوية "007 حو جاديت ودر ف , 
راع 2 7 0 5 0 3 لذفق 

والحاصل أن كل عمل من قول » أو فعل ورد في الشريعة المطهرة أنه يجخزرئ فعله من 
قريب أو غيره » بوصية أو غيرها » فهو مخصّصُ لعموم الآية الكرعة » ومخصصٌ لعموم 
حديث : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ....."20, فمسن وجدَ من 


( ؟[] فهر :]5١‏ 

. )9108/١١5( صحيح مسلم " رقم‎ " : )١( 

(5) : كأحمد ني " المسند " همهم )"٠‏ والنسائي (95/4 رقم )7١4٠‏ وابن ماحه رقم )١549(‏ 
والبغوي في " شرح السنة " رقم )١555(‏ من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه . 

وهو حديث صحيح . 

(5) : في " المجموع " (551/5) . 

(ه) : انظر " امجموع " (ه/؟و.١1-.١5).‏ 

(5) : أخرجه أحمد (770/9) والطيالسي رقم )١777(‏ والبيهقي )١5/5(‏ والبرار رقم )١74(‏ من حديث 
حابر بن عبد الله وسنده حسن . 

(0) : تقدم تخريجه . 

(8) : تقدم تخريجه . 


2548 


الأدلة غيرٌ ما ذكرناه في هذه الورقات فْيُلْحَِهُ كما » ويجعله من جملة المخصّصات لتلك 
العمومات إذا خرج من عخرج معمول به » وأما ما لم يرد فيه دليل يخصّه , فالحقٌ أنه باق 
تحت عموم : « وَأَن لَيَسَ للإنسّن إل ما سَعَئْ © ”' ونحوها » وتحت عموم 
حديث : " إذا مات الإنسان انقطع عمله "”'" وهذا [18] هو التق التتدي'لا يبي 
العدول عنه » وبه يحصل الدمعٌ بين الأدلة . 

ومن قال يخدم اللحوق مطلقا مستدلاً بالآية الكرعة + >المتولة7 ققد اسل هذة 
الحصماف الفيحيةة المقيولة.: 

وكذلك مَنْ قال : إنه يلحقّ كل عمل من كل شخص كما قال في شرح الكتز : 
أن للاقساة لتقمل ناف عمل لفرم عاد كان ار وما سحا افد »از 
قراءة قرآن » أو غيرٌ ذلك » من جميع أنواع البرّ » ويصل ذلك إلى الميت » وينفعُه عند أهل 
السنة انتهى . 

ققد أخل العمسومانع) + تمتها تعر غتصهن وافإن قال« اننع كيم لمك 
بالقياس ٠‏ ولا يخفى أن القيان في أكثر هذه المخصّصات لا يصع » كقياس الأحنبي على 
القريب” » وغير الولد على الولد » وغير الدعاء على الدعاء » والمشهور من مذهب 
الشافعىّ » وجماعة من أصحابه أنّه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن » وذهب أحمدٌُ بن 
حيل ماوهاغة نع "الفلناة + تونهاعة بن اباي الشافى إل انديسل . كتيذة كير 
النووي في الأذكار”” » وفي شرح المنهاج لابن النحوي لا يصل إلى اميت عندنا ثواب 
القزاءة ع الشهور:»والمختار الوضتول إذا شاء اله يفال ثوات كرات + كداقال عليه 


(1) : [ النجم : 9"] . 
(؟) : تقدم تخريجه . 
() : تقدم التعريف با . 
(4) : تقدم ذكره . 


. و(ص5/8؟)‎ : )5١ 


1:١ 


لحوازه عند الوصية . 

وعندي أن الميت إذا أوصى بذلك لحقّ وإلاً فلا » لأنه قد ورد الإذْنْ بالاستئجار على 
تلاوة القرآن » كما ورد في الصحيه”") : " إن أحق ما أخذتُم عليه أجرأأ كتاب الله ", 
وف مك57 ) الذي رقى بالفاتحة » وأخذ قطيعاً من الغنم » وسوّغ له ذلك النيٌ - صلى 


(1) : تقدم تخريجه مرارا 
(9) : تقدم تخريجه . 

انظر : " فتح الباري " )7١/5(‏ . 

خلاصة: 

اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 

أحدهما : ما تسبّب إليه الميت في حياته . 

والثايٍ : دعاء المسلمين واستغفارهم له » والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من لواب الحج. 
فعن محمد بن الحسن أنه إِنّما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج » وعند عامة العلماء ثواب الحج 
للمحجوج عنه » وهو الصحيح . 

واختلف في العبادات البدنية كالصوم » والصلاة » وقراءة القرآن » والذكر فذهب أبو حنيفة وأجمد 
وجمهور السلف إلى وصوها » والمشهور من مذهب الشافعي . ومالك عدمٌ وصوها . 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة » لا الدعاء ولا غيره . وقو لهم 
مردود بالكتاب والسنة لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى ار 
© 4 [النجم : 55] وقوله تعالى : « ولا تجَرَرََ إل مَا كسد تَعْمَلُونَ ©© » [يس : 4ه] 
وقوله تعالى : لوي عي 6 سيت لقره :كم ا]. 

وقد ثبت عن النبي يل أنه قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقةٍ جارية ء أو 
ولد صالح يدعو له , أو علم ينتفع به من بعده " - تقدم - . ' 

فأخبر أنه نما ينتفع .بما كان تسبب فيه في الحياة » وما لم يكن تسبّب فيه في الحياة فهو منقطع عنه . 

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه : 

الكتاب : قال تعالى : د وَانديرَ جَاءُو من' بَعْدهمَ ا رَسنَا أغفِرٌ لكا وَلِإِحْوْتنَا 


لدي سَبَعُونَا بالايمن » [الحشر : ]٠١‏ . 85 
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.مها فاه وا فاه م عا م افقاو و وه مايق و ها واو م معام ووه وما م مايه فايعا م عام وار فو ويه واو وم و مم اي فاماةام وفق ءام مهارم مما يه مافامام م56 


- فأثيى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدلَ على انتفاعهم باستغفار الأحياء . 
وقد دل انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء في صلاة الجنازة والأدعية الى وردت بها السنة 

في صلاة الجنازة مستفيضة » وكذا الدعاء له بعد الدفن - من حديث عثمان قال : كان النبي ويد إذا 

فرغ من دفن الميت وقف عليه » فقال : " استغفروا لأخيكم , واسألوا له التثبيت فإنّه الآن يُسسأل " 

أخرجه أبو داود رقم (7771) وكذلك الدعاء لهم عند زيارة القبور : وقد تقدم آنفاً . 
وكذلك وصول ثواب الصدقة - تقدم ذكر الأحاديث خلال الرسالة . 
وكذلك وصول ثواب الصوم . تقدمت أحاديثه . 
وذلك وصول ثواب الحج . وقد تقدمت أحاديثه . 
وكذلك أجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير 

تركته . تقدم ذكر الحديث . 
وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس » فإن الثواب حق العامل فإذا وهيه لأخيه 

انلع عتم تون ذلك قم فح يتن هئ ماله الاق سزياته: ور اله الزن يفك اناه 
وقد ثنّه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية 

يوضحه : أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية وقد نص الشارع عن وصول ثوابه إلى الميت فكيف 

بالقراءة الى هي عمل ونية . 
والجواب عمًا استدلوا به من قوله تعالى : < وَأن لَّيَسَ للإنسّن إل مَا سَعَ © » 

[النجم: 75] وقد أجاب العلماء بأحوبة أصحها جوابان : 

» أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد » ونكح الأزواج وأسدى الخير‎ )١ 
وتودد إلى الناس » فترحموا عليه » ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات ؛ فكان ذلك أثر سعيه. ببل‎ 
دكنوق امش و عله الوق عقن الني اتن افطل الأساب فوسولا شفع كل من الستليين‎ 
... إلى صاحبه في حياته وبعد ثماته ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم‎ 

؟) وهو أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره » وإنما نفى ملكه لغير سعيه » وبين الأمرين من 
الفرق مالا يخفى . 
فأخبر سبحانه أنّه لا يملك إلا سعيه وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء أن ييذله لغيره وإن 


شاء أن يبقيه لنفسه . - 


؟* 16 


الله عليه وآله وسلم - » وهو حديث صحيحٌ . 

ووجةٌ الاستدلال بذلك أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما سوّغ الأجرّ على 
التلاوة أفاد ذاك أنه يلحي من سَلّم الأحر ثواب التلاوة » أو ما هو مقصود بحا . 

وأما ما قيل من أن تلاوة القرآن دعاء » وأ: ه اسن مطلفا كما تقد من الإجماع علسى 


دن 


سد [آت] قري ديعا )بعر لاه اله عسرس ,جه اسختدام 


شرعية » وقصضٌ » ومواعظ وبر » وزواجرٌ » وترغيبات وترهيبات ؛ وليس ذلك من 
الدعاء كما لا يخفى . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية .. والله ولي التوفيق . 

كتبه المحيب محمد الشوكان غفر الله له . 


- وقوله سبحانه : ( أل زر وَازرَةٌ وزرَ أُخْرَمك © وَأَن لس للإنسّن إِلَّ مَا سَعَى (©© » 
[النجم:9-748] آيتان محكمتان تقتضيان العدل الرباني . 
)١‏ الأولى : تقتضي أنه لا يُعاقِب أحداً بحرم غيره »ولا يؤخذه يخريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا . 
؟) الثانية : تقتضي أنه لا يفلح إلا بغمله » ليقطغ طغمه من بحاته بغمل آبائه وسلفه ومشايخه » كما عليه 
أصحاب الطمع الكاذب وهو سبحانه لم يقل : لا ينتفع إلا يما سعى . 
وكذلك قوله تغالى : ١‏ لها ما كَسَبَتَ 4 [البقرة:185] وقوله تعالى : ( وَلَا تجَرَوَْ إل ما 
كنَيّمْ تَعْمَدُونَ 2) 4 [يس::5] على أن سياق هذه الآية على أن المنفي عقوبة الغبد بغمل غيره . فإنّه 
سبحانه قال : ( فَاليوَمَ ا تظلَمُ َف كيكا ولا َو إلا ما كش تَعْمَئُونَ © > 
[يس:؛ 5] . 
انظر : " شرح العقيدة الطحاوية " (711-774/1) لعلي بن أبي العز " مجموع الفتاوى " لابن تيمية 
55 اس عاط 4 لسء كلمع " الروح " لابن القيم (ص59١155-1١)‏ . 
وانظر : " البناية في شرح الحداية " (477/0 --478) » " المجموع " (2)7917/5» " فتح الباري " 
0-5975 . 
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بدر شعبان" الطالع 


٠ 


2 


و 


لبعواء العرفان 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


)١(‏ : على صورة الغلاف ما نصه :وجه هذه التسمية أن هذه الرسالة جواب مذاكرة من بعض علماء العصر 
في شأن رجحل يقال له شعبان ملك بعض أولاده حانوتا . أ. ه 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بدر شعبان الطالع في سماء العرفان . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . أحمدُك لا أحصي ثناء عليك » أنت 
كما أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 

وس انر اطي قي الكاظ النس لجن فيه لأعينينا على اعد ند 
للقضاء .. 
أغن"الوسالة دوق هذا لقاو كقاية ذى مدال كوا ون العرفيق»: 

حر في الثلث الأوسط من ليلة الخميس لعله يوم عشرين من شهر صفر سنة 
5 بقلم جامعه غفر الله له . 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ١١‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١5‏ 00 

عدد الكلمات في السطر : + كلمات . 


الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


1١ /اه‎ 


ات لمق 


”6 درن 2 رس أ 
: ان بر 4 6 7 يي م 97 مع 


وبق مف ير والدلث اروس 0 
2 مومهم ** 
0 معوم شولم ظ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لحذل ١0‏ السيى ثناء مدقم ايع كما :انين على لاط زو على و السك علعي 
رسولك وآل رسولك . 

001 

فهذا حت عر الدابعة إليه .يكم اللشسن فيه لآ سينا على التضدريتيتن اللقطتناء 
والفْيًا فيما يفعله الإنسان لبعض أولاده من هبةٍ » أو تمليك » أو در في حال صحتهء 
لعخوال اك “فل رويط السلا متيو العف للد اقهذا قد يقد كد من الل انيه 
نافدٌ لا يتطق إلى اختلاله متطرّق » ولا يطرقهُ من الموانع طارق » بل ربّما يعتقدُ الغالبُ 
من الاين أن هذااشفق عليه ين اهل العليء .وأن القائل عثلانة مارح عدن القوانين 
الشرعية » والرسوم المرضية . 

وأقول : قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من طرق يصعبٌ 
حصرًها » حي صارً صل هذا الحديث متواتراً توائراً معنويا'" مُعلْقَى بالقبول عند جميع 
طوائف الإسلام أن امرأةٌ بشير قالتْ لزوجها : انحل ابي غلاماً وأشهد رسول الله - صلى 
لعل فوط عاق الل دصاق أله عله رالة ونيا د قال« إنا الي كياد 
سألئيئ أن أَنْحَلَ ابتها غلامي » فقال صلى الله عليه وآله وسلم : " له إخوة ؟ " قال : 
نعم . قال : " فكلّهم أعطيت مغل ما أعطيئه ؟ " قال : لا . قال : " فليس يصح 
هذا " , أو " إن لا أشهدٌ إلا على حقّ " بالف ان المت و و ال ة اوالا ا 


)١(‏ : المتواتر المعنوي : هو ما اختلف في لفظه ومعناه مع رجوعه لمعن كلىّ . وذلك بأن يخبروا عن وقائع 
مختلفة تشترك كلها في أمر واحد فالأمر المشترك المتفق عليه بين الكل هو المتواتر فمنه أحاديث رفسم 
اليدين في الدعاء » فقد روى عنه نحو مئة حديث فيه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة » 
فكل قضية منها لم تتواتر » والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع . 

انظر : " المسودة " (ص5719) . 


4١55١ 


وَهذا 'اللفظ في الصحيح”" . 
ون رواية أنه قال : " لا نهدن على جَوْر ؛ إن [1أ] لبَيِكَ من الحقّ أن تعدل 


5 
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وال لفظ متقى عليه 7 عن النعماق: بق بغي أن 'أياة أتق "به رسول الله اضلى: الله عليضنه 
وآله وسلم - فقال : " إن نحلتُ اب هذا غلاماً كان لي " . فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " أكلّ ولدك ننمحلت مثل هذا ؟ " فقال : لا ء فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " فأرجعه " . 

والدوؤانة عن النعبا اي يكن قال باعي ةف خرة أن ينمط مالتو تقاف أ بعتي 
بنتُ رواحة : لا أرضى حى تُتْهدَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » فانطلق 
بي إليه يُشْهِدٌُه على صَدَقِيَ » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أفعلتَ 
هذا بولك كلهم ؟ " فقال : لاء فقال : " اتقوا الله واعدِلُوا في أولادكم " ؛ فرجحع أبي 
ف تلك الصدقة . وهذا اللفظ أيضاً في الصحيح”” . 

وت لفظ العطية مكانَ الصدقة . 

وف لفظ"» : " اعللوا بين أولادكم » اعلولوا بين أولادكم " . 

وك اتيف فاق كير مبوطرق متعقدة فاون الاسافه وهرها. 

وقد أوردها أثمسّنا - عليهم السلام - في كتبهم الحديثية والفقهية »قال الإمام أحمدُ بسن 


. )١574/١9( أخرحه مسلم في " صحيحه " رقم‎ : )١( 
5 . )1777( أخرجه البخاري رقم (1545) ومسلم رقم‎ : )١( 
والنسائي رقم‎ )١171( قلت : وأخرجه أحمد (578/5) وأبو داود رقم (55141) والترمذي رقم‎ 
وابن ماجه رقم (75170) والطحاوي في " شرح معان الآثار " (85/4 2 87) وابن‎ )١59 (54؟ ؛‎ 
. )١ا/‎ 2, ١77/5( حبان في صحيحه رقم (5094 »2 0059) »ء والبيهقي‎ 
. )17717/1١1( أخرجه مسلم في " صحيحه " رقم‎ : )6( 


(4) : أخرحه أبو داود رقم (4 84ه”) والنسائي رقم (71711) . 
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لبانق اقول لتك :"لجز لفط روفو اسان بو عير اذا اجا كت 
غلاماً » فانطلق به إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يشهده عليه » فقال : 
" أكل ولدك نحلمّه ؟ " قال : لاء فامتنع . 

وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - في بعض الأخبار : " اركبِعْةُ "7". وفي بعضها : 
" أشهذ عليه [١ب]‏ غيري " , وفي بعضها"” : " إن لا أشهد إلا على حق " . 

فال الانام اله بي تياك رمه كز قله العاف نون علسيئ' انيه أل ليو ل 
التسوية بين الأولاد » ثم ذكر التخصيص باليرٌ » وهو عندي تخصيصٌ بغير مخصّص » 


)١(‏ : هو الإمام أحمد بن سليمان بن محمد الحسئ » اليمئ » ينتهي نسبه إلى الإمام االلمادي ولد سنة 
.هادا . 
من مؤلفاته : - 
- أصول الأحكام في الخلال والحرام 
- حقائق المعرفة . 
- الحكمة الدّرّية والدلالة النورية . 
توق سنة 5"اهها. 
" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص؛ ١١‏ رقم 85) . 
)١(‏ : وهو أصول الأحكام في الحلال والحرام . 
فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلاتمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية » وهو مقسم 
على الكتب مبدوءاً بكتاب الطهارة والأخبار محذوفة الأسانيد ... 
(5) : عند مسلم في " صحيحه " رقم (1571/9) . 
(4) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم )1577/١17(‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد (79/4 » )50٠١‏ وأبو داود في " السنن " رقم (70417) . 
وهو حديث صحيح . 
(ه) : أرجه مسلم رقم )١5714/١9(‏ » وأبو داود رقم (70140) . 
وهو حديث صحيح . 


الحا 


ذلك لأن الأمر بالتسنوية عام فلا حور تحصِيضه إلا مخض +ا ول ورد ما يحدل لتق 
جواز تخصيص البار بشيء دون غيره » وكيف يسوعٌ ذلك وهذا التخصيصُ هو سبب 
العقوق ! وقد أشار إلى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حيث قال في سياق 
أمره للبشير بالتسوية : " إن أحببت أن يكونوا لك في البرٌ سواء "20 , فأرشد - صلى 
الله عليه وآله وسلم - إلى أن عدم التسوية تسبّبُ العقوق والقطيعة . 

ثم أورد الإمام أحمدُ بن سليمان هذا الحديث بلفظ آرَ من حديث ابن عباس فقال : 
(خبرٌ) : وعن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " سَوُوا 
بين أولادكم في العطيّة . فلو كنت مفضّلاً فضلْتَ البنات 7" . قال الإمام أحمد بن 
ونان حي هنا التتحياق انا لنطة »ول عل ها كثاه :ولا عيلاق اق ددا نين 
لالجا 2 وإننا اتسار الى كيني امسو "نعي أبو يوست إل الصاو نين 
الأنثى والذكر في العطية » وقال محمد : يحب أن يسوَّى بينهم على حسب المواريث : 
( للدّكر مثلُ حَظ الأنقبين 4 ولا نص ليحجى في هذا إلا أن مسائلة تدل على أن 
اموي فسن الوزروع كا حم اليد عمة ‏ ووضههة أنه لمات ول يلظ سيعت ا 
المال على هذا السبيل انتهى . 

فانط كي سكن لماع التلماة عل سادل عله [18] اشنيت مين السحوية 6م 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )١( 
رقم‎ 754/1١١( " ومن طريقه الطبراني في " الكبير‎ )١117/5( " (؟) : أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى‎ 
.)1/ 
وقال : وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد املك‎ )١517/4( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. ابن شعيب ثقة مأمون ورفع من شأنه وضعفه أحمد وغيره‎ 
. وقال الحافظ في " الفتح " (5/5 ١؟) إسناده حسن‎ 
 )510//5( وضعفه ف التلخيص (7/5/) . وكذلك المحدث الألباني في الإرواء‎ 
.]1١ : النساء‎ [ : )5 
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أعاد الإمام أحمد بن سليمانَ هذا الحديث بلفظ آخرّ فقال : خيرٌ : وعن جابر قال :قالتم 
امرأةٌ بشير لبشير : انحل ابن غلامّك » وأشهذ لي رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - » فأتى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وحكى قولَ زوجته فقال - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " له إخوةٌ " ؟ قال : نعم » قال : " فكلّهم أعطيته ؟ " قال :لاء 
قال : " فإن هذا لا يصلّح , وإ لا أشهدُ إلا على حقّ "7" , وف بعض الأخبار : " لا 
أفشهدُ على جَوْر ”2 , وف بعض الأحبار قال : " أيسرّك أن يكونوا في البرّ لك 
0 ْ ْ ْ 

ثم ذكر الإمام أحمد بن سليمان مَنْ قال : بأن التسوية ليست بواجبة » بل مندوبةء 
و قال أها واحيةء وآن من يس ين اولاده كان ماافعلة بخاطلا + م قسال وم 
0000 
ببطلان الزيادة على ما تقدم . 

وقد ذكر الأمير 205000 
ا البحث : دل ذلك على وجوب المساواة والعدل » لأنه 
أورده مورد الأمر » والأمر يق يقتضي الوجوب » ثم ذكر بعد ذلك كيفية التسوية هل على 
حسب الميراث أم على الرؤوس ؟ وذكر مذهب الإمام الحادي كما ذكره الإمام أحمد بن 
معان ى للف وم كذ سالك ألئة أمزن اليك ع طلبي الفاهر ب أزرد واتجذاالشدييت ف 
مصتّفاهم الشريفة , وتكلّموا في ذلك [6ب] بما يشفي ويكفي , ومن أحبٌ الامستقصاء 
راجعها » وإنما ذكرنا ما ذكره هذان الإمامان أن كتابيهما هما الحُمْدَةٌ لأمل المذهب 


. )15714/19( أحرحه مسلم في " صحيحه " رقم‎ :)1١( 
.)١5715/١9 2١ 4( (؟) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 


(4): (عروه-55). 


حاعامة 


الشريف في الحديث » ف هذه الديار » وهذه الأعصار ء وَلِيَعْلَمَ الواقفٌ على هذا البحث 
أن الحديث متفقٌّ عليه بين طوائف المسلمين » وأنه يلف فيه وا الى ؤ تنسسنيه 
كما قاله الإمام أحمد بن سليمان في كلامه السابق » وقاله غيرهُ ؛ وحيئئلٍ فالواحبٌ على 
العالم الذي يعلّمٌ أنه مسئول عمًا يقول أن يحعل هذه اليه الثابنة عن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - باتفاق المسلمين نُصُب عينيه في قضائهِ وإفتائه وعمله في حُوَيْضة 
نفسه » ثم ينظرّ في تفسيرها على الوجه المطابق للَغةِ العرب » ولقواعد الأصول » حسق 
يترجّح له أحدُ القولين , فإنَ العلماءً أجمعَ أكتمّ لم يقل أحدٌ منهم بأن ترك التسوية حائث 
من غير كراهةٍ » بل قالت طائفة منهم بالتحر»”"©: وأن من أعطى أحدَ أولاده عطيّةٌ دون 
الآخرينَ فهي باطلة مردودةٌ27, من غير فرق بين أن يكون الذي أعطاه بارا أو غير بار , 
وقالتْ طائفة أخرى : إن ترك التسوية حرام إلا أن يكون الذي وقع له التخصيص” بالعطّة 


ارات أو قاسراء 217110110111000 


0 قال ابن قدامة في " المغنٍ " (51/8؟) بعد ذكر حديت النعمان وهو دليلٌ على التحريم لأنّه سمّاه‎ : )١( 
وأمر برده » وامتنع من الشهادة عليه » والحور حرام والأمرُ يقتضي الوحوب , ولأن تفضيل بعضهم‎ 
. يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم » فمنع منه . كتزاوج المرأة على عمتها أو خالتها‎ 

قال القرطبي في " المفهم " (017/4) : أنه لا يجوز أن يمخصّ بعض ولد بعطاء ابتداءً » وهل ذلك على 
جهة التحريم » أو الكراهة ؟ قولان لأهل العلم . وإلى التحريم ذهب طاووس » ومجاهد , والثوري وأحمد 
وإسحاق وأنْ ذلك يُفسخ إن وقع . 

وذهب الجمهور : مالك في المشهور عنه والشافعيُ وأبو حنيفة وغيرهم : إلى أن ذلك لا يُفسخ إذا 
وقع . 

وقد حكى ابن المنذر عن مالك وغيره جواز ذلك ولو أعطاه ماله كله . 

, قال ابن قدامة في " المغئي " (557/8؟) وجملة ذلك أنه يحب على الإنسان النّسوية بين أولاده في العطية‎ : )١( 
إذا لم يختص أحدهم بمعين يبيح التفضيل . فإن خصّ بعضهم بعطيته » أو فاضل بينهم فيها أثم » ووجبت‎ 
. عليه التسوية بأحد أمرين » إِمّا رد ما فضل به البعض وإمًا إتمام نصيب الآخخر‎ 


قال طاووس : لا يجوز ذلك » ولا رغيفُ محترق وبه قال ابن المبارك . 


ككاة 


وقالت طائفة : إن ترك التسوية مكروه [1] فقط(" . 

وهانحن نوضّح لك ما هو الحقٌّ الذي يرضاه كل واقف عليه من أهل العلم فنقول : 

اعلم أن الراويات السابقة الي سُّقناها قدٍ اشتملت على ألفاظ إذا نظرت في معانيها 
دوالك و كيو ا ْ 

فمن ذلك قَولَهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث الأول : " فليس يصِح 
هذا " ؛ فإن هذا فيه التصريحٌ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - بنفي الصَّحَّةٍ الشرعية » 
وما ترايت احرف العا بويا رت 
الأصول أن الصّحّةَ هي ترثّبْ الآثار”” ' وإذا اننفت الصّحّة انتفت الآثار » والآثار في مفل 
تمليك الابن لذلك الغلام هي أن ينتفع به من صار في ملكه بالبيع والاستخدام وغير ذلك 
من الآثارٍ » فلما قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ليس يصح هذا " فكأنه قال : 
هذا لا تترتبُ عليه الآثار » فلا يتتفع به مّن صار إليه بأي وجو » وإذا اتتفته شت الآثار النشبى 
الك » فكان الغلام باقياً على ملك مالكه » وهو الأب . 

وهذا تحريرٌ لا ينكره مَنْ يعرف عِلْمّ الأصول »؛ وأصول أثمّتنا مصرّحة يبممذاء ومن 
أنكر ذلك فعليه بغاية السُول0 وشرجها , والمعيار وشروحه . وإذا تقرر هذا فقوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " فليس يصمح هذا " قد أفاد بطلانَ ذلك التمليك إفادة 


(1) : انظر " فتح الباري " (5/0 )1١0-11١‏ » " المغئي " )1١8/8(‏ . 
9+ فال محدمي:* الكركي لتر "00 /611) ؛ تقح فنا درتت ارد الكو ع التلير يمتها 
هو له . كالبيع إذا صم العقد ترتب أثره من ملك » وجواز التصرف فيه من هبةٍ ووقفي وأكل ولبس 
وانتفاع وغير ذلك » وكذا إذا صحّ عقدُ النكاح والإحارة والوقف وغيرها من العقود » ترتب عليها 
أثرها مما أباحه الشرع له به فينشأ ذلك عن العقد . 
وانظر : " تيسير التحرير " (578/9) » " فهاية السول " (199/1) . 
5 :(5/1ؤ1). 


١ 11/ 


واللية إلا وو 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثي الحديث السابق[“اب] : " إن لا 
أشهدٌ إلا على حقٌ " فمعناه : أن هذا غير حق » يع تلك النّحلة » ولو كانت حقاً 
لشهدَ عليها » وما كان غير حقّ فهو باطل , » فتلك النّحلة باطلة » وما أيه يلتبسُ على 
من له أدن فَهُمٍ أن مراده - صلى الله عليه وآله وسلم - هذا الحصر التعريض ببطلان تلك 
النُحلةٍ » وهذا هو الدليل الث على أن تخصيص بعض الأولاد في حال الصحة بشيء 
باطل غير موافق للشريعة المطهّرة . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " لا تُنْهدي على 
جور " ؛ فإنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - صرح بأن ما فعله بشيرٌ من تخصيص ولده 
النعمان في حال صحته جَوْر » واللحور باط بنصوص الشريعة الكلية والجرئية » وهذا دليل 
الث على البُطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " إن لبنيك عليك 
من الحقّ أن تعلول بيهم " فجعل - صلى الله عليه وآله وسلم - العدلَ بين الأولاد حقاً 
هم على أبيهم » وإذا كان ذلك حقا فهو واحبٌ عليه » وإذا وق منه حلاف ذلك كان 
الواحبُ علينا إيصال أولاده الهم من الحقّ على أبيهم » وإبطال ما فعله مخالفاً للحق 
الذي صرّح به الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - . وهذا دليل رابع على 
البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " فأَرَجِعْهُ " فهنذا 
أمرٌ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - لبشير بإرجاع ما قد كان تَحَلَهُ ولد [14] , ولا 
شك أن الأمر بالإرجاع يدل على أن ما فعله غير صحيح ؛ ولو كان صحيحاً لما أمره 


بإرجاعه » وهذا دليل''' قاهرٌ لا يحناج إلى تقرير » بل قد أرشدنا الشارع - صلى الله عليه 


. )017-71١/0( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 


11١548 


وآله وسلم مآ كول لكك 2 دل هذا افع : 1 جنة * قمرن دان كما نان 
اكد جا موارد ؛ رد رود اميق عونك عر مسقي 
اران سناد ةتون عام علق الو 

ومن ذلك قوله -ضلى الله عليه وآله وسلم - في الكديث:السايق::* اتقسوا الله 
واعدُلوا بين أولادكم ' فانظر كيف قدّم الأمرّ بتقوى الله » ثم عطف على ذلك الأمسرٍ 
بالعدل ؛ فظاهره أن من لم يعليل بين أولاده لم يتي الله وقد أفاد الأمرٌء وهو قوله : 
" واعذلوا ب بين أولادكم "27 الوحوب ء لأنّه المع الحقيقي » وأفاد جَعْلهُ مقترناً بالتقوى 
زيادة التأكيدٍ » ومن فعلَ فعلاً يخالفُ به أمرّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ورج به عن التقوى فقد جاء بما يخايفٌ الشريعة المطهرة » ويُضادها . وقد قال - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : " كل أمر ليس عليه أمرنا فهو ا شر 
رسول الله » فهو ردٌ على صاحبه ؛ وذلك معن البطلان » وهذا ايل سسادس على 
البطلان . 

ومن ذلك قول النعمان في الحديث السابق : " فرجعٌ [؛ب] أبي في تلك الصدقة 
فإن هذا يدل على أنه امتثلّ ما فهمه من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من عدم 


ةب ,د 5 5 8 5 1 5 عِ مه 5-6 28 
جواز ذلك » وهو صاحب القصة » وعري اللسان والفهم » فهو أولى من فهم من ف هم 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )١١4/5(‏ : " أن قوله "أرجعه" دليل على الصحة » ولو لم تصح اطبة لم يصح 
الرجوع , وإإما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده وإن كان الأفضل خلاف ذلك » 
لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به . 

قال الحافظ ابن حجر رداً على ذلك : وفي الاحتجاج بذلك نظر والذي يظهر أن معئ قوله: 
"أرجعه" أي لا تمض الهبة المذكورة » ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة . 
(0) : تقدم خريه 
(") : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (791؟) ومسلم رقم )١71/14(‏ وأبو داود رقم (4505) وابسن 


الك 


غير ذلك » وهذا دليل سابع على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : "اعدُلوابين 
أولادكم , اعذلوا , بين أولادكم '"”' ؛ فإنه - صلى الله عليه وآله وسلم ان 
الصيغة المتضمنة للأمر » وهذا التكرار يفيدٌ التأكيد » وقد تقرر فى الأصول أن الأمة 
بالشيء في عن ضدّه”'' » والنّهِيُ عن الشيء يستلزم الفساد المرادف للبطلان”؟ , وركسل 
هذا معروف في الأصول » وهذا هو الدليلٌ الثامن على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أَشهد عليه غيري "© فلا يخفى ما 
ف هذه الصيغةٍ من التهديدٍ المشعر بأن هذا الأمرّ ليس مما يسوغ عنده - صلى الله عليه 
وآله وسلم - » وهذا قال محمد بن منصور المرادي حافظ آل محمد في الجامع : أنه ليس 
لمراد من قوله : " أشهد عليه غيري " الأمر له بالشهادة » وما هو أمر مدي على سسبيل 
الإنكار » نحو قوله تعالى : ( أَعْمَلُوأمَا هِقَثم انتهى . فعرفت أن هذا اللفظ دليل 
على بطلان ذلك » وهذا هو الدليل[ه] التاسمٌ على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " ساووا بين 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(؟) : انظر الرسالة رقم (55) . 

() : تقدم ذكره . 

وانظر : " الكوكب المنير " (474/1) . 

(5) : قال الحافظ في " الفتح " (5/0١؟)‏ : رداً على - من قال : أن قوله : " أشهد على ذلك غسيري " إذن 
بالإشهاد على ذلك - فليس كذلك بل هو للتوضيح لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث وبذلك صرح 
الجمهور في هذا الموضع . وقال ابن حبان : قوله : " أشهد " صيغة أمر المراد به نفي الجواز وهو كقوله 
لعائشة : " اشترطي لهم الولاء " 

. ]1١ : [فصلت‎ : )5( 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص48؟) . 


1١ 


أولادكم في العطية "00 ؛ فإنه أمرٌ » والأمر قد تقدم معناه الحقيقي » وهذا دليل عاشْرٌ 
على البطلان . 

وف ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق : "' فإنهالا 
يصلّحُ " فلا يخفى أن هذا نفي للصلاحية الشرعية » وما ليس بصالح شرعاً فهو باطل » 
وهذا الدليل الحادي عشرّ على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أيسرّك أن يكونوا في البرٌ لك 
سواءً "”© ؛ فإن هذا إرشادٌ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى أن التنفضيل بين 
الأرلاة شي للحتوق: :"و الفقوق ين أكرةالكباتر 29 +اقما كان ستكببا لس مسن ابطخل 
الباطلات » وأحرم المْحرّمات » وهذا الدليل الثاني عَشَرَ على البطلان . 

فينه قا عش دليلةٌ ماعودة دل قزل رسول الله ضلن: اله عليه واله وملعم مهتا 
الحديث الذي اتفقّ على أصله جميعٌ المسلمينَ » ولم يقدح فيه قادح » ولا تكلم عليه 
متكلّمٌ » ولا زاعمٌ بأنه منسوحٌ » بل اتفقوا كلهم على وجوب العمل به » وإئما اختلفوا في 
تفسيزه ) وهانحن قد شرحتاة [ونت] شرحاً ما أظن أحداً من أهل الإنصاف العارفينَ 
بكيفية الاستدلال » المطلْعِينَ على العربية والأصول يخاِفُ في ذلك ؛ بل ما أظن أحداً مسن 
هو قاصرٌ عن هذه الرتبة يلتبسُ عليه صحة ما ذكرناه » جيه على قسانون الإنصاف 
تنَُهُ عن مسالك الاعتساف » وكل واحد من هذه الأدلة يدلّك على أن تخصيسص 


الرجل لبعض أولاده دون بعض بشيء من ماله باطلّ يحب على من وقَف عليه تغبيره ورده 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. )1١15/0( " انظر : " فتح الباري‎ 
. تقدم تخريجه‎ : )١( 
انظر " فتح الباري " (ه/15؟) : حيث قال : وفي الحديث أيضاً الندب إلى التأليف بين الأحوة » وترك‎ : )5( 


ا/ااءع 


إلى الشريعة المطهّرة » وهذا ما فيمن فعلّ ذلك صحيحاً من غير فرق بين أوائل عمْرِه » أو 
أُوسَّطِه » أو آخره ؛ فإن بشيراً الذي هو سبب الحديث المذكور جاء بولده إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يحمله على ظهره كما ورد في بعض الروايات » وإذا ل 
يكن في هذه الحالة - في حال الصحةٍ - , فلا أدري ما هي الصحةٌ , ولا فرق بين ما 
كان قاصدا للتوليج والضّرار » وبين من لم يكن قاصداً لذلك » فإن من تر الاستفصال 
في مقام الاحتمال يُترَّلَ منزلة العموم في المقال كما تقرر (15] و الأمسحجول” وم 
يعبت أن الى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال له : هل قصدت الضرار ؟ةهلأردت 
لتوليج ؟ بل أرشده إلى ما أرشد » وخوّفه وحذره وهدّده » وسمّى ذلك حورا ا 
وغيرٌ حقّ أخرى وغيرٌ صحيح تارةً » وغيرٌ صالح أخرى . وأمره بالارتجاع تار » وبالرد 
أحرى » فهذا حكم شرعي شرعه لنا من شرّع لنا الصلاة والزكاةً ؛ وجاءنا به مد جاءنا 
بأركان الإسلام » ومن زعم أنه مخصّصٌ بشيء من المخصّصّات » أو مقيّدٌ بشيء مسن 
القيود فهذا مقام الإفادة والاستفادة » ومن زعمٌ أن له رحصةٌ عن العمل بالأدلة الاثيي 

عشر الي أسلفناها فالرخصة له في ترك سائر الأحكام الشرعية أظهرٌ » فإن غالب المسائل 


ا 9 متنازع فيه » أو استصحاب”" أو ل ل 0 


. انظر " إرشاد الفحول " (ص157) , " المحصول " (85/9-/1م)‎ : )١( 
. الاستصحاب لغة : استفعال من الصحبة وهي الملازمة‎ : )9( : 
وكل شيء لازم شيقاً فقد استصحبه وا ستصحب الكد اب‎ 3 )١١7ص(رو‎ ١ قال ف " المصباح المنير‎ 
وغيره . حملته صحبئ . ومن هنا قيل : استصحبت الحال إذا تمسكت با كان ثابتاً » كأنك جعلت تلك‎ 
. الحالة مصاحبة غير مفارقة‎ 


الاستصحاب اصطلاحا : 
قال العضد : الاستصحاب : أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكل ما هو كذلك فهو 
مظنون البقاء , - 


/ا11 


اجتهاد””2 » والقليلٌ منها ثبت بمثل دليل واحد من هذه الأدلة الا عشر أو دوئه عراحل 
فاسع تحن بن كان دي وات 5 لذو اللوسطم ارو :11 بين لاسي التي 
اكز قينا كد قاد مور اسان راد راسي | دين ]لاوما أظنه يع ناك لطر يمول 
عن إلى غيزة:/ فإن ما أورةه القائلون جرد الكزاهة من دون اترع لأ وض شىء به 
2 :نح هذه الأذلكه نهاك عن أن نركرة ناريا ##ققداد طن أن دوكر برابسيها . 
وقد بسطتُ ما قالوه في شرحي للمنتقى”" في كلام طويل » وكل ذلك بجحرد تسأويل”" لم 
يلجئ إليه ملجئ » ولا دعت إليه ضرورةٌ » ولا سرّغته حاحة كقولهم : إن الإحون 
للنعمان كان جميعَ مال بشير » وهذا تأويل فاسدٌ يرّده التصريحٌ في الحديث بأنه غلام » 


د ذا 


وف لفظ آحرّ : تصدّق علي أبي ببعض ماله » كما في صحيح لل أنه وود اماك .ل مو ا 0 


" شرح العضد لمختصر " ابن الحاحب (5854/5) . 
وقال الغزالي في " المستصفى " )4٠١/7(‏ : الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي 
وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليل » بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير - أو مع ظن انتفاء المغير - عند 
بذل الجهد في البحث والطلب . 
٠‏ واختلفوا هل هو حجة عند عدم الدليل على أقوال : 
الأول : أنه حجة وبه قالت الجحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية سواء كان في النفسي أو 
الإثبات . 
الثابي : أنه ليس بحجة وإليه ذهب أكثر الحنفية والمتكلمين كأبي الحسن ١‏ لبصري . 
والاشتكات عبد الأسرين ا رارزا طرها و" إرعاد الفدول "رمي انو "ارقي اير 
055 4). 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم )١١(‏ . 
(؟) : وهو نيل الأوطار (15/4) . 
(5) : قال القرطبي في " المفهم " (088/4) : ومن أبعد تأويلات ذلك الحديث قول من قال : إن النهي فيه 
إِنّما يتناول من وهب ماله كله لبعض ولده » وكأنّه لم يسمع في الحديث نفسه : إن الموهوب كان 
غلاما فق + وإتما وهبه له لما:سالته أمه يعض الموهية من ماله ..وهذا يعلم نه غلى القطع + آله كان له 


مال قو 


نفدت 


مسل”'' » وكقوطم : إن قوله : " أشهد على هذا غيري ”+ أذن يذ والاهياوا" وهنا 
فاسدّ , فإنه كما تقدم تمديدٌ بدليل قوله : " لا أشهدٌ على جور " » وقوله : " إن لا 
اعهة الا على حي "ون وكنللك ا سازمادكزوء ماهو عقف مدن عير وس 
أوضحت فساد ذلك جميعٌه في الشرح المذكور . 

نعم استدل بعضٌ العلماء على الجواز مع الكراهة للبار نقولتته اتعستال :4ج ها 212 
لِحْسن إلا آلا حَسَنُ © 4''' وهذا استدلال لا يقعٌ مله لمتيقظ » فإنه عارض 
الدليل[7أ] الخاص » وهو التسوية بين الأولاد بالدليل العام » ولم يقنع بذلك حي رجّحه 
عليه » وقد انق أهل الأصول أجمغ أكتعٌ أنه يُبتَى العام على الخاص » فهذا الاستدلال 
مخالف لإجماع أئمتّنا وسائر المسلمين أجمعين . 

واستدل بعضهم على جواز نخُلةِ البار مع كراهةٍ بها روي من نَحُلَةٍ بعض الصحابة 


ك6 6 ا . 
لبعض أولادهم دون بعض »؛ وهذا أيضا مدفوع من وجوه : 


.)157/1١8( رقم‎ : )١( 
قال القرطي في " المفهم " (081/5) ليس إذناً في الشهادة وإما هو زحرٌ عنها لله قد سماه‎ : )1( 
. ور واد متنع الشهادة فيه » فلا يمكن أن يشهد أحدٌّ من المسلمين في ذلك بوجه‎ 
. )]1/4( " وانظر : " المغي‎ 
. )1١5-715/0( " انظر " فتح الباري‎ : )5( 
. ]6١6 : (؟) : [الرحمن‎ 
عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد الببي يله على عدم‎ ... " : )١١0/5( " قال الحافظ في " الفتح‎ : )5( 
التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للند‎ 
ل أما أبو بكر فرواه مالك في " الموطأ " بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال لها ف مرض موتهء‎ 
. " إن كنت نحلتك نحلاً فلو كنت اخترتيه لكان لك » وإنما هو اليوم للوارث‎ " 
وأما عمر فذكر الطحاوي وغيره أَنَّه نحل ابنه عاصم دون سائر ولده قال ابن حجر‎ © 


عروة عن قصة عائشة بأن إخوتًا كانوا راضين بذلك ويجاب ,عثلها عن قصة عمر " . - 
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الأول : المنمُ من كوفهم فعلوا ذلك » فما الدليل على أنهم فعلُوه ؟ ومّن الذي فعله 
منهم ؟ فإنّه يعد كل البعدٍ أن يحالفوا ما توائرٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم: 

الثابئ : أنه لا بد أن يأيَ المدّعى بالبرهان على ذلك » ويعيّنَ فاعله » وأنه فعله من 
دون رضى سائر أولاده . 

الثالث : أنه على فَرَض وقوع ذلك من واحد منهم » أو جماعةٍ » فليسوا بحجَّةِ على 
لمر لل ا 
ل 0 

ثم هذه المسألة [لاب] قد قدمنا الإشارةً إلى ما فيها من الخلاف بين أهل العلم » ذكرنا 
ما ذكره الإمام احبة بن سلنحان فق اتقاقة"العلجاء على شوت: لديف موغاى :ولاله على 
لمنع » وتصريجه بأن الخلاف إنما هو في بحرّد التفسير والتأويلٍ » وإذا كان الأمرٌ كذلك 
فَمنْ أحق بالنجاة » وأولى بالحقّ هل العامل باثني عشر دليلا ثابتة عن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - والمقتدي بحمهور أئمة أهل البيت - سلام الله عليهم - وسائر علماء 
المسلمينَ - رحمهم الله - ؛ أم العامل بمجرّد الخيالات من التأويلات والتعشّفات من 
التفسيرات ! مع شذوذ القائل بمقاله ؟ ولعمري إن هذه موازنة لا تلتبسُ على منْ لم يعرف 
العلَمّ » فكيف ,من عرقه ! . 

بعد الفراغ من هذا خطر دليل ثالث عَشَرٌ وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسسلم - 
" لو كنت مفضّلاً أحدا لفضّلْت الببات " كما سبق تقل ذلك . فإن لو حرف امتناع » 
فمعئ ذلك : لكي لا أفضَّل أحداً , فلا أفضّل البنات » وهذا يفيد نفي التفضيل » وحن 


- أحرج الأثرين البيهقي في " السئن الكبرى " (178/5) . 
وانظر : " الحاوي الكبير " (417/9) و " المغئي " (159/8) . 


كنات 


على بطلانه من الأصل"" . 

وف هذا المقدار كفاية لك اله هتاية » والله ول التوفيق.. 

حرر في الثلث الأوسط من ليلة الخميس » لعله يوم عشرين من شهر صفر سنة ١5١5‏ 
بقلم جامعه - غفر الله له - . 


: قال الحافظ في " الفتح " (5/5١7-71١5؟) وفي الحديث‎ : )١( 

. الندب إلى التأليف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء‎ -١ 

؟- أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض » وأن الإشهاد فيها يعي عن القبض وقد 
قيل إن كانت الهبة ذهبا أو فضة فلا بد من عزها وإفرازها . 

7- فيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بباح وأن الإشهاد ف الهبة مشروع وليس واجب . 

4- وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون البعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك . 

ه- أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة » وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يحيزه أو 
يؤديه عند بعض نوابه . 

1- فيه مشروعية استفصال الحاكم والمفي عما يحتمل الاستفصال لقوله : " ألك ولد غيره " فلما قال 
"نعم" قال : " أفكلهم أعطيت مثله " فلما قال : " لا " قال : " لا أشهد " فيفهم منه أنه لو قال 
نعم لشهد . 

/ا- فيه حواز تسمية الهبة صلقة . 

8- أن للإمام كلاما في مصلحة الولد ؛ والمباداة إلى قبول الحق . 

9- أمر الحاكم والمفي بتقوى الله في كل حال . 

٠‏ - فيه إشارة إلى سوء العاقبة احرص والتنطع . لأن عمرة لو رضيت يما وهبه زوجها لولده لا ربحع 
فيه » فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه . 

. فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية من يعرف منه هروبا عن بعض الورثة‎ -١١ 


انظر : " المفهم " (084/4) ء " المغى " (705/4-:5) . 


؛ا١ا/لك‎ 


البحث المسفر 
عن 
َحريم كل مسكر ومفتر 


تأليف 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


يفحت 


وصف المخطوط : (أ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " لفظ سؤال إلى القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان . 
آخر الرسالة : "غفر الله هما في شهر ربيع الأول سنة 8١١٠١ه‏ وتاريخ التقفل 
في شهر جمادى الأولى سنة ١751/‏ " . 
نوع الفط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم ما يقول سيدنا وشيخنا بجدد العصر 
الحايز بعلمه الدليل كل الفخر » العالم النحرير البدر المنير أمدّه الله بالتوفيق ا 
آخر الرسالة : " ممالا ينبغي أن يقع فيه حلاف بين أهل العلم . 
جر سس قارو كين القاضي العفقة يدر العنداوالراسقيق عر الاسلام والديكن 
محمد بن علي الشوكان حفظه الله وأدام لنا في أيامه , إن على كل شيء قدير » 
وحرّر الجواب في شهر ربيع آخر سنة 8١7١اه‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١5‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


ما 


سبد ا ابزة اش بالتودو وسكلاب او 
1 . اتطريج ذ !اعفان دا لامتكا مكمه القات ملعرى قينا لالمنيىر 
ْ جامع التقتوردي الوص سيط ماده كف عل سكل باق دصل التفتيرا عله 
بلحم بين! حش يشم الجر نان جم دقرم ويك دمل عجرا فق طيخ واد ل يزيت 

لماعم لعلطرة حم لل قاى لتك وصق عوين بيحة عإلانتفاع بد وز . 0 
أخرارام عيذ 000 |امان! لزمانن معطليجط بن بها 2 


ا 


الا بسلا 0 مضو :هرا لمييا يدايا م ْ 
سوقان بعري كماو 500111106 قل الجشوان الذي 
:زم قاست عله إلاولمهوجعم ماصدق عاج المسكرما وخسيكات عران ال سلاككه ‏ / 
طلم قال يكرح و هماع اصع را جدد عانق اليم ناعم . 
0 دف الما ملسكرصن و لمم ١‏ بتع ! طجعبطوالرارقفى ما »شين وامرن يك 
. اد لوصفانة كو زكري :فافع [ص سم وارتا. يا عن حرأ برا ل اميك رصاهه 
: عإميادة ناكما ول2اروداومعن| سباع ريق سارل رارك 
الم 207 وكلسكرعم وامعاعن والؤير: ف دص وا تساك وائ ما دن 
اليهريع هرا شي بل بانس عطيم وا لدي قال كل مك رجام ىا عرُجبمارىا جرس ريشا 
سود واعثة احمب وابودا ود مدي« انكل ما ديكم7الن قال يسول اس 
امعد 4( م كزمكر جرام دما سكرا لت عنم !1 تيك اسم جيأ م واعل ج 
اهن داهيل| نسي داناحبان وصعصرارسول اسدسؤؤد عي واكم قامااسثر 
كتين كلصا رصنا لمهي ورجار!_ناءه فتات ماطزة الى)ربائزر 
لأبرصان واللارقطى تسو رس ابي وقاض يوار شرق اص وا سعليرو! اريم 
:من دلبل ما( سكركتين و :ل الباي علي الاسم زرا لمأرقطئ وعر ان غيل 
حلائته المظدمر علدا لبزران إن خوات حجري عرلا لدارفل دالجام داف 


118 


: ْ 1 ع ف 
حتحبت عق جين أ واي ماهد * امساين ع ' 


5 سينا مطناخيدها مص لايق . ش 


كت متم تق مزراب الحوس ةمزلم علد ' 0 
ا بحلاف قري املاس بتجد للعوز زا .ل 06 ا 


0 م لقدمد إل | : ' 

الحم والمسية با تادصيع ايلام 1 1 
ال ا ١‏ ْ 7 
يول لاهليم شك ا 1 
ني جرت ' 1 . 
0 ا 34 ظ : 
أل كيل تلم اال دبوهاءارم ددن “ا ام 
ل الريك اميد ل وؤداماموطع عا 0 
5 صلب ذان هد ١‏ لامورجرم جنا اذا شحث” 0 0 3 ك 
الجاردا بعال تاليا وقد قب لان يوالشي| لاك 1 1 ش 
4 لك انام وم ح املك مالاجاع وميا ١‏ 

: »ساناي باساب أل ستعاد جا 

2 
ا 00 
0 
: 


48 


وصف المخطوط : ( ج ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة والتوفيق ما يقول سسيدنا 
وشيخنا بحدد العصر الحايز بعلمه الدليل كل الفخر العالم النحرير البدر المنسير 


آمين . 


آخر الرسالة : حرره البحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله له » في شهر ربيع 
الأول سنة (9١١٠١اه)‏ . 

انتهى بلفظه » وحرره الناقل في شهر القعدة سنة (5915١هس)‏ . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : 9 صفحات . 


عدد الأسطر في الصفحة : + سطراً . 


عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


حاتت 


كماة 


/ا4 1 


" لفظ سؤال إلى القاضي العلامة محمد علي الشوكان . لفظه " . 
[ بسم الله الرحمن الرحيم ]27 
[ وبه الإعانة والتوفيق ]7') 

ما يقول سيدّنا وشيشنا بحدّد العصر والحائرُ بعلم الدليل كل الفخر » العا النُحرير » 
[و]”” البدر المنير - أمده الله بالتوفيق » وسلك به أوضحّ الطريق - في الزعفران واللجوز 
لمندي ونوع من القات . هل [يحرم]”') قياساً على الحشيشة مجامع التفتير لنهي النيّ صلى 
الله عليه وآله وسلم : " عن كل مُسمْكر ومُفكّر ؟ " وهل التفتيرٌ العلة الجامعة بون الحشيشةٍ 
والخمر ‏ فإِنْ حُكِم بتحريم ذلك فهل يحرم القليل وإن لم يفبّر كما تحرّم القطرة من الخمر 
وإن ل تُسْكر ؟ وهل يحوز بيعُه والانتفاع [به]”© في غير مأكول ؟ جزاكم الله خيراً ونفع 
بعلومكم . [ آمين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ]2 . 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 

() : زيادة من (ج) . 

(5) : زيادة من (أ) . 

(5) : في (ب) يحرمن . 

(©) : زيادة من رب) و (ج) . 


(5) : زياده من (ب) . 
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[الجراب)] 

الحمدُ لله وحده وصلاثه وسلامُه على رسوله وآله ورضي الله عن الصحابة الراشدين 
والتابعين لهم بإحسان أجمعين - كثر الله فوائدكم ونفع بعلومكم - الذي يقوله الحقير : إن 
الذي قامت عليه الأدلة هو تحريم ما فناد |" فساب المكن نا وبصت انحن 
عر أن التي لقال :* كل مسكر حر وكل مسكر حسسوامٌ * أيه مسال 97 
وأحمد”" وأهلٌ السنن”" إلا ابنَ ماجه وي لفظ : " كل مسكر حمر وكل حمر حرام " 
أرجه مسله” والدارقطئ”" . ا 

[ وأخرجه ]”" الشيخان” وأحمد”" عن أبي موسى أن البيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : " كل مسكر حرام ابواعطريع انين ارسي 17" واقيا "اع جار الي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : " كل مسكر حرام " وأخرج أبو داود”2 عن ابن عباس 


. في (ب) و(ج) صدق‎ :)١( 

(؟) : في صحيحه رقم )3١١5/05(‏ . 

5 : في " المسند " (15/9) . 

(5) : أبو داود رقم (77179) والترمذي رقم )١871(‏ وقال : حديث حسن صحيح والنسائي رقم (55/85) 
من حديث ابن عمر . وهو حديث صحيح . 

(5) : في صحيحه رقم )٠١١7/17(‏ . 

(5) : في " السنن " (58/4١؟‏ رقم .)١١‏ 

0 : في (ب) و(ج) وأخرج . 

(8) : البخاري في صحيحه رقم 575١(‏ © 17137 +1751 غ: 4515) ومسلم رقم (77ا١).‏ 

(9) : في " المسند " .)41١70415/43١/5(‏ 

. 747/0 " في " المسند‎ : )٠09( 

. )7٠١15( في صحيحه رقم‎ : )١1١( 

. )"517/8( " في " السنن‎ : )١1١ 

. في " السئن " رقم (70) وهو حديث صحيح‎ : )١5( 


15٠ 


عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " كل مُخْمَرٍ حمر وكل مسكر حرام " 
وأحرج أحمث”" والتّرمذي”» وصحّحه والنّسائي”" وابنُ ماجه”؟ من حديث أبِي هريرة 
حمر ند مود ارجرة كر مر 
وأحرج ا عا وى سين ابن معو وار لزانت 0ن والّرمزي0 
وحسّنه عن عائشة [ رضي الله عنها ] قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
امه الكفّ منه حرام " وأحرج أحمن 
وأهل السئ ٠”‏ حبان” © في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
ا حاتري ” ''" » ورجال إسناد ه قات . 
وأخرج النسائين "© روي ا 
)1١(‏ : في " المسند " (711/9 2 578) . 
(0) : ف " السنن " (597/5) . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن وقد روى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ييه نحوه وكلاتصل 
لح 
5 : ف " السنن " (591/8) . 
(1) : في " السنن " رقم (7401) . وهو حديث حسن . 
(5) : في " السنن " رقم (7784) . وهو حديث صحيح لغيره . 
(5) :ف "المسند " (5/الا, 131). 
0) : في " السنن " رقم (/7"41) . 
(8) : في " السئن " رقم )١877(‏ وقال : حديث حسن . وهو حديث صحيح . 
(9) : في " المسند " (5/الاء الا 1131). 
)٠١(‏ : أخرجه أبو داود رقم (/741") والترمذي رقم (1875) . 
)١١(‏ : في صحيحه رقم (5781) . 
)1١(‏ :في " السنن " (399/4) . 
(19) : في " السنن " رقم (0705) . 
)١5(‏ : في " مسنده " 8”٠"/9(‏ رقم .)١1١99 231١98‏ 
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حبّان”'' والدارقطين''' عن سعد ابن أبي وقاص : " فى رسول الله قَلِكُ عن قليل ما أسكرٌ 
وفي الباب عن علي [ بن أبي طالب ]”" نه عند الدارقطئ”' وعن ابن عمرٌ غيرٌ 
حديثه المتقدم عند الطبراني7) وعن عواقا لبمني اعتو الا واللحاك”" 
١ 4‏ 5 )84 3 2 600 
والطبراني”” ]١1[‏ وعن زيد بن ثابت عند الطبراني"” [و]”' عن عبد الله بن أعمر] 
عند الدارقطن ”2 . وكلها مصرّحة : " بأنَ ما أسكرٌ كثيرّه فقليله حرام ' . 
وقد تقرر يهذا أن الشارع لم يحرم نوعا خاصا من أنواع المسكر دون نوع بل حرّمها 
غلى العموم وى كل فنا يتضفن بوضصق الإسكار هرا » فيتتاول النض القترآي أعسيئ 
قوله تحيالى:: 9 انما لخم والمَيسير والأنضاب والأزكم رجيرة من عَمَلَ الشيْطن 


. )050370( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. وهو حديث حسن‎ . )7”١ (؟) : في " السئن " (751/4 رقم‎ 
. )( زيادة من‎ : )5( 
. )5١ في " السئن " (50/5؟ رقم‎ : )4( 
. من وجهين ضعيفين‎ )١97/8( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ 
. )575 رقم‎ 1١91/1١( " (ه) : في " الأوسط‎ 
. )54 في " السنن " (4/5 75 رقم‎ : )5( 
1 . في " المستدرك " (517/59) وسكت عليه الحاكم والذهبي وضعفه العقيلي‎ : )0 
أورده الهيشمي في " المجمع " (517/5) وقال : " رواه الطبران في الكبير والأوسط وفيه إجماعيل بن قيسس‎ : )8( 
. " ابن سعد وهو ضعيف‎ 
. زيادة من (ب)‎ : )5( 
. )1( زيادة من‎ : 0٠١ 
. )55١/5( " في " السنن‎ : )1١( 
قلت : وأخرحه أحمد (31/7) وابن ماجه رقم (7897") والبزار (00/75 رقم 5918 - كشف)‎ 


والبيهقي (117/8) . وهو حديث صحيح . 


15 


اي 


مَكَيتَعَدِيُةٌ 0074 كل ها صدق عليه أنه «مسكر"» فيكوق تحرخه ثابعا بنص الكتابه وما توائر 
عن العفة:: 

وايدكةا أن تجاعة فى اه اللخة يدوا باق قفي زا متر نهر لمحائها لتيل 
وسثرها له » منهم الدّيتوري”" والدوهري”" وابنٌ الأعرابي”؟ وصاحبُ القساموس9") 
والراغبُ في مفردات القرآن”" وغيرُهم » ولكنه وقع الخلاف : هل الخمرٌ حقيقة ف عصير 
العنب فقط و [ بحاز ]'" فيما عداه » أو هي حقيقة ف كل مسكر أو في بعض المسكرات 
دون بعض ؟ قال الراغب في المفردات”" [ سُمِّي ]00 دمن لكيه خابر ا للمفل المائرا 
له» وهو عند بعض الناس الا يعد وي : امتَحَدُ تع الفتي افيس : 
وعن بعضهم : للمتّخذ من العنب والتمر » وعند بعضيهم : لغير المطبوخ » ثم رجح أن 
كل شع ودار عقر بييمى خفرا نو يذلاك يورم من قذنيا دراه مزق أئمة اللغة . قال في 
الفاتوي 1006" وها بكرن قطي لقي لض #الخيرة " » قال : والعموم أصحٌ 
ا ا ا ا لك 


انتهى . 


. ]9. : [المائدة‎ : 01١ 

(؟) : انظر " لسان العرب " (813-717/4) . 

(5) : في " الصحاح " (115/7) . 

(5) : ذكره الجوهري في " الصحاح " (149/7) قال : قال ابن الأعرابي : سمّيت الخمرٌ مرا لأنّها ُركت 
فاخدمرت » واختمارها تغيّر ريحها » ويقال : ممّيت بذلك لمخامرتها العقل . 

(©) : (ص155). 

(5) : (ص51) . 

0 :في ( ب ) مجازا . 

(8) : (ص 55 . 

(9) : في (]) يسمي . 

. في رب) شراهم‎ :)٠١( 


لكك 


[ ( زغم الحنفية في تسمية الخمر للمعتصّر من العنب حقيقة , 
ومجازا في غيره » ورد المؤلف عليهم ) ] 

[ قال ] : وجزم ابن سيده في االحكه(" بأن الخمرَ حقيقة إنما هي العنب » وغيرها مسن 
المسكرات يسمى حمراً بحازاً . وحكى صاحبُ فتح الباري"' عن صاحب الهداية'* من 
الحنفية أن الخمرٌ عندهم ما اختمر من ماء العنب إذا اشتد » قال : وهو المعروف عند أهلى 
اللغةِ وأهل العلم » قال : وقيل : اسم لكل مسكر لقوله ول : " كل مسكرٍ خيرٌ " وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " الخمرٌ من هاتين الشجرتين "227 , ولأنه مُخامرة العقل 
وذلك موجودٌ في كل مسكر ء قال : ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب » 
ولهذا اشتهر استعمالها فيه ولأن تحريم الخمر قطعي وتحريم ما عدا المتخشٍ من العنب ظيّ ) 
قال : وإنما سمي الخم حرا لتخمّره لا لمخامرة العقل » قال : ولا يناف ذلك كون 
الاسم خخاصاً فيه كما في النجم ‏ فإنه مشتقٌ من الظهور ثم هو خاص بالثريا ا ه . 

قال الحافظ”"» : والحوابُ عن الحجة الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير 
امحل من العنب يسمى مرا . 

وقال الخطابي”" : زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمرَ إلا من العنب » فيقال هم : إن 
الصحابة الذين مما غير مذ من العنب حمر فصحاء » فلم لا يككون هذا الاسم 


. )185/0( " في " المحكم والمحيط الأعظم‎ : )١( 

.)4؟/٠١١(:5‎ 

وم : " الهداية " المرغيناني )٠١8/5(‏ . 

(4) : أخرجه مسلم رقم )١585/1(‏ والترمذي رقم (14175) وقال : حديث حسن صحيح . وأبو داود 
رقم (778") والنسائي (54/8؟) وابن ماحه رقم (/711) من حديث أي هريرة . 

(ه) : في " الفتح " )49/1١١(‏ . 

(1) : في " معالم السئن " (78/4) . 


ا 


فضا ١‏ أطلقوة # قال ار عند االر1 "تقال الكوقيرة: + طم زع 'الشب [؟] الفوقية 
فاق ل اع ع قار لاهن أن الخمرَ هو ما يُعتصر لا ما [ينبذ](© » قال : 
ولا دليل فيه على الحصر . 

وقال أهل المدينة وسائرٌ أهل الحجاز وأهلٌ الحديث كلّهم : كل مسكر خمرٌ وحكمه 
حكم المتخذ من العنب . 

ومن الحجة لهم أن القرآن نزل بتحريم الخمر فهمَ الصحابة وهم أهل اللسان أن كل 
شيء يسمى حمراً يدخخل في النهي » فأراقوا المتخدٌ من التمر والرُطب ولم يخضوا ذلك 
بالمتخذ من العنب . وعلى تقدير التسليم فإذا ثبت تسمية كل مسكر حمراً من الفارع 
كان حقيقةٌ شرعيةٌ » وهي مقدمةٌ على الحقيقة اللغوية » كما تقرر في الأصول9؟ . 

والجواب عن قوله : إن تحر الخمر قطعيٌ وتحريم ما عدا المتخذٍ من العنب ظينّ بأن 
اختلاف مشتركين في الحكم في الغلظ لا يلزم منه [ افتراقها ]220 في التسمية كالزنا مشلا » 
فإنه يصدق على من وطِىئ أحنبية وعلى من وطئ امرأة جاره ؛ والثاني أغلظً من الأول 
كما ثبت في الحديث الصحيح”' أن ذلك من أكبر الكبائر » وكذلك يصدق اسم الزنا 
على وطئ الَْمْرم وهي أغلظ من وطء من ليست كذلك . 

ما الأحكام الشرعية لا يشترط فيها الأدلة القطعية 05 10 


. )؟514/١(‎ " في " التمهيد‎ : )١( 

(5) : في (أ) ينبذه . 

(5) : انظر " إرشاد الفحول " )١١7-١١1(‏ وقد تقدم . 

(5) : في ( ب ) اقترافها . 

(ه) : أحرج البخاري في صحيحه رقم (/ا/ا414 2 541١65060601 41/51١‏ 706ه/) ومسلم رقم (87) 
والترمذي رقم )١47(‏ والنسائي (89/9 ؛ 40) عن ابن مسعود 5ه » قال : سألت رسول الله و : 
" أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : " أنْ تجعل لله ندا » وهو خلقك " قلت : إِنْ ذلك لعظيم ء ثم أي ؟ 
قال : " أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك " قلت : ثم أي ؟ قال : " أن تزابي حليلة جارك " . 


1*5 


[ولا]' يلزم من القطع بتحريم المنخذ من العنب وعدم القطع بتحري المنَحذْ من غيره أن 
لا يكون حراماً + بل يُحكم بتخرعة إذا ثبت بطريق ظئ وبعللك يمح مويه إذا 
ثبت [عثل ]20 تلك الطريق . وقد تقرر أن اللغة ثبتت بالآحاد وكذلك الأسماء الشرعيّة. 

وأما قوله : إن الخمرَ إفا سُمّي خمراً لتحمّره لا لمُحامرة العقل » فهذا مع كونه مخالفاً 
لأقوال أئمة اللغة - كما تقدم - هو أيضاً مخالفٌ لما أسلفنا عنه صلى الله عليه وآله ومسلم 
من الحكم على كل مُسكر بأنه حمر » ومخالِفٌ لما أخرجه أحمدُ ومسلمٌ وأهل السّنِ عسن 
أبي هريرة [ رضي الله عنه ]7 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :" الخمرٌ 
هن هائان'الشتخرتين النكلة والعنبة "0) + نوما أعرية الغيينان7) عن أنس 'فندال + "إن 
الخمرّ خُرّمت والخمرٌ يومئذ الْبِسْرُ والتمرٌ " , وفي لفظ قال : " حُرّمت عليبا حين 
خُرّمت وما نجد ثْرَ الأعناب إلا قليلاً وعامةٌ “مرنا الببْسر والعمرٌ " رواه البحاري9© 

وف لفظ : ” لقد أنزل الله هذه الآيةَ التى حرّم فيها الخمرَ وما في المدينة شراب إلا 
2 ا 

وفرع الصا ا أيضاً قال : " كنت أسقي أبا عبيدة وأيّ بن كعب مسن 


5 


فضيح وتمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر حُرّمت فقال أبو طلحة:قم يا أنسْ فأهرقها" . 


:)١(‏ في رب)قلا. 
0): في رب)من. 
(5) : زيادة من (]) . 
(4) : تقدم تخريجه . 
(5) : البحاري رقم (55/85) ومسلم رقم .)١980(‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (5377") والنسائي (5817/8 »2 588) . 
(1) : في صحيحه رقم (5580) . 
(0) : في صحيحه رقم )١19857(‏ . 


() : في صحيحه رقم (50/1) . 
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وأخرج البحاري”" عن ابن عمرَ قال : " نزل تحريمٌ الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة 
أغزية [ انا فيها ]7 هرات العنن "3 

وأخرج الشيخان”" عن عمرٌ أنه قال على منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أما 
بعدُ أيها الناس » إنه نزل تحرم الخمر وهي من خمسة : من العنب والتمرٍ والعسل والينطة 
والشعير » والخمرٌ ما خامر العقل . 

وأخرج ا وابنُ ماجه'"' عن النعمان بن بشير قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن من الحنطة حمراً ومن الشعير حمراً ومسن 
الزييب جمراً ومن التمر حمراً ومن العسل جمراً " زاد أحمدُ وأبو داود : " وأنا أفمى عن 
كرك 

فإن قيل [] : هذه الإطلاقات لا تنائي أن يكون ما عدا عصيرٌ العنب من المسكرات 
خمرا بحازاً » فيقال : وأ أمر سوّغ المصيرٌ إلى لجاز مع ثبوت إطلاق اسم الخمرٍ على كلى 
مسكر بنقل الجماهير من أئمة اللغةٍ وثبوت ذلك عنه يله » وعن أصحابه وجمهور أمل 
العلم وق أن الأفي فق الإطلاق الحقيقة [ فما ] الذي نقل عن هذا الأصل 
وأوحب المصيرٌ إلى احاز ؟! ولو سلّمنا أن ذلك إطلاق بحجاز عند أهل اللغةٍ فلا 


. )0015( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(5) : في (ب) منهما . 

(م) : أحرجه البخاري رقم (05/41) ومسلم رقم (7077) وأخرجه أبو داود رقم (9779©) والترمذي رقم 
)١18075(‏ والنسائي (595/8) . 

(4) : في " المسند " (71517/4) . 

(5) : في " السئن " رقم (77119) . 

(7) : في " السنئن " رقم )١4177(‏ وقال : هذا حديث غريب . 

(0) : في " السئن " رقم (7707/5) . وهو حديث صحيح . 

(8) : في (أ) : فماذا . 


مات 


نسلّم أنه بحاز عند الشارع وأهل الشرع » والحقائق الشرعية مقدّمة . 

وبالجملة فالأدلة المتقدمة قد دلت على تحريم كلّ مسكر » وذلك هو المطلوب . قال 
لمرو "١"‏ ؟بالاحاديت الررردة عن انس اوغيره على ممخهاءر رويها 1# ينف 
الكوفيين القائلين بأن الخمرَ [ لا تكون |( إلا من العنب وما كان من غيره لا يبسمى 
خمرا ولا يتناوله اسم الخمر”” . وهو قول مخالفٌ للغفة العرب والسنةٍ الصحيحة 
وللصحابة» لأنهم لما نزل تحريمٌ الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحرعّ كلّ مسكرء 
ولم يفرّقوا بين ما [ انُخذ ]7 من العنب وبين ما يتخذ من غيره » بل سوّوا بيسهما 
وحرموا كل مسكر » ولم يتوقفوا ولا استفصلوا ‏ ولم ينكل [ عليهم ]*؟ شيءٌ من 
ذلك ؛ بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب » وهم أهلُ اللسان وبلّغفهم 
نزل القرآن » فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عند الإراقة حى يستكشفوا ويسستفصلوا 
ويتحققوا التحرتم » لما كان مقرّراً عندهم من النهي عن إضاعة المال ‏ فلمًّا لم يفعلوا 
ذلك بل بادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحرتم نضا » فصار القائل بالتفريق سالكاً 
تلكا عر ملل :2 انشاك إل للك مكلة عيزر 11" با يؤافقة و رزهر من سل الث لدت 
على لسانه وقلبهِ » وسيعه الصحابة وغرُهم فلم يُنقل عن أحد منهم إنكارٌ ذلك . قال : 
وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى حمر لزم تحرم قليله وكثيره » وقد ثبتت الأحاديث 


. في " المفهم " (ه/؟56)‎ : )١ 

(0): في (أ)لايكون. 

5 :" وكا تعره " كذا في " المفهم "(ه/؟55). 

(5) : في (ب) يتحذ . 

(5) : زيادة من (ب) . 

(1) : وقد طب عمر بن الخطاب الناس فقال : " ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل » وهي من مسة 
أشياء : من الحنطة , الشعير » والتمر » والزبيب » والعسل , والخمر ما خامر العقل " وقد تقدم تخريجه . 

انظر : " فتح الباري " )45/٠١(‏ . 


11548 


الصحيحة”" في ذلك » ثم ذكرها . قال : 

وأما الأحاديث الي تمسّك بها المحالفُ عن الصحابة فلا يصِحّ منها شيء على ما قال 
عبد الله بن المبارك وأحمدُ وغيرهما ء وعلى تقدير ثبوت شيء [منها]”' فهو محمول على 

نقيع الزبيب والتمر من قبل أن يدل حدّ الإسكار معاً بين الأحاديث ... انتهى'" . 

وا الا ان : إن الخمرٌ من العنب ومن غير العنب » عمرُ وعلي وسعة 
وابنُ عمرٌ وأبو موسى وأبو هريرة وابنُ عباس وعائشةٌ » ومن التبعين ابن المسيّب وعسروة 
والحسّن وَسَعَيكُ بن جبين وانخرون قال :اوهو فول #اللتوبوالاوزاعي والفجورئ وابن 
لمبارَك والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث . 

قال الحافظٌ في فتح الباري”” : يمكن الحم بأن من أطلق الخمر على غير الْنُحذْ من 
لعن عقيف كرون أراد الحقيقة الشرعية » ومن نفى أراد الحقيقة [غ] اللغوينِسة © وقد 
أحاب بهذا ابن عبد البرّ وقال : إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي .. 
انتهى . 

وأيضاً يقال : ما وقع من مبادرة الصحابة إلى إراقة ما لديهم من غير عصير العنب مسن 
اكرات ويم اتقسالهي تعن ذللك 1 إن لقينقم ال انر سنيف و«الكل ٠.‏ أو يكلون 
فعلّهم على تقدير أنه حقيقةٌ في البعض بحاز في البعض دليلاً على جواز استعمال اللفظ في 
جميع معانيه الحقيقية وامجازية » لأن الب صلى الله عليه وآله وسلم قرّرهم على ذلك ومُ 
يدكر عليهم , فحاز إطلاق لخم على كل ُسكر بذلك » وهر المطلوب » فيكون سرعم 
كل مسكر ثابتاً بنص القرآن كما هو ثابتُ بنص السّنةٍ كما تقدم . 


. تقدم ذكرها‎ : )١( 

(0) : في (أ) فيها . 

(") : أي كلام القرطبي في " المفهم " (/197) . 
(4) : عزاه إليه ابن قدامة في " المغئ " )497/1١5(‏ . 
(0):(١٠/ةة).‏ 


184 


وإذا تقرر لك هذا وعرفت قيام الدليل على تحريم كل مسكر من غير تقييدٍ فاعلم أن 
كل نوع ثبتت له خاصّية الإسكار فهو محرّمٌ من غير فرق بين المائع واللحامدٍ » وما كان 
بعلاج وما كان بأصل الخلقة . انتهى . 


( تعريف الْممكر والإسكار لغةَ ) 

والْسكِرٌ هو ما حصل به السّكرٌ » والسكرٌ نقيضٌ الحو » قال في القاموس7© : سكر 
كفرح سُكرا وسَكرا وسَكرَاناً نقيض صحا ... انتهى . وقد حقق معن السُكْر جماعة من 
أهل العلم » فمنهم من قال : هو الطرب والّشَاةٌ » ومنهم من قال : هو زوال المموم 
وانكشاف السرٌ المكتوم احير اام ار ا 

قال امحقق الشريف في التعريفات” : السكْرٌ غفلة تعرض بغلبة السّرور على العقل 
لمباشرة ما يُوجبها من الأكل والشرب . والسكرٌ من الخمر عند أبي حنيفة أن لا يعلم 
الأرض من السماء » وعند أبي يوسف ومحمدٍ والشافعي هو أن يختلط كلاه ؛ وعند 
بعضيهم أن يختلط في مشيه بحرّكة ... انتهى . 

ا ل : السكرٌ مخامرة العقلٍ وتشويشه مع حصول رب 
ا ليوف قال : وإن لم يذهب إلا بعض علوم العقلٍ أو بعض المستعملين له دون 
ل ا فين ا ا 5 أي هذه التأثسيرات 
- على الذلاف - أو يثرُها كلها ولو لم يحصّل إلا باستعمال الكثير منه دون القليل فهو 
عرام لما املفس لاد 

وإلى ذلك ذهب جمهور الصحابةٍ والتابعين والعيْرةٌ جميعاً”” وأحمدُ وإسحاق والشافعي 
ومالك . 


(١):(ص55ه).‏ 
(9) : رص9١1)‏ . 
(9) : انظر : " المغي " (5517//10)» " المفهم " (ه/9ه 0 . 


/ : و 
١ [‏ ضعيف قول من قال بجل ما دون المسكر من غير 
عصير العنب والتمر ) ] 

وذهب النَحَعي والتُوري وابنٌ أبي ليلى وشَرِيكٌ وابنُ شبْرمة وأبو حنيفة وأصحابه 
وسائرٌ الكوفيين » وأكثرٌ علماء البصْرة إلى أنه يِل دون الْمْكر من غير عصسير الجب 
والاطن »ع واشتدالراعا أعرجه الثيى ”)ني ديق عبد القيش أن التي على الله عليكنة 
وآله وسلم قال لهم في النبيذ : " فإن اشتد فاكنبرؤه بالماء فإن [أعياكم]”' فأهريقوه " . 

وقال البيهقي”" بعد إخراجه الروايات الثابتة عن وفد عبد القيس خالية عن هذه 
اللفظة » وأحرج نحو ذلك”؟ من حديث ابن عباس » وفي ألفاظه أنه من قول ابن عباس » 
وأخرج نجوه" أيضاً عن عائشة من قولها » وفي إسناده بحهول » وأخرج وأبطا عن 
أبي هريرة [ه] مرفوعاً نحوّه وهو من طريق عكرمة بن عمار عن أبي كثير السّخيّ عنهء 
وهو إسناد ضعيف » لأن عكرمّة اختاط » وأخرج أيضاً من حديث الكلَبي نحرّه » والكلبي 
متروك » وأخرج نحوه أيضاً عن ابن عباس من طريق أخرى وف إسنادها يزيد بن أبي 
[زياد]”'' وهو ضعيف لا يَحنَّجّ به . ونحوّه من حديث ابن عمرً وفي إسناده عبدُ الملك بن 
نافع بن أخحي القَعقاع قال ييى بن معين هم يُضّعفونه . وقال البُحاري : لم يتابّع عليه . 
وقال النّسائي : لا يُحنَجّ بحدينه”" . 


وكل ما في هذا الباب سا له اق لدم ونم ل عق واه مهاه واقا قدو الهم ة وا كه تيه اف اودع اهار فر ونه عاو مام 


. )507/8( " في " السنن الكبرى‎ : )١( 

(0) : في (أ) أعناكم . 

م : في " السنن الكبرى " (7/8. 0307-1 . 
(4) : البيهقي في " السنن الكبرى " (707/8) . 
(ه) : انظر " تهذيب التهذيب " (7178/5) . 


(5) : زيادة من ( ب ) . 


[فلا]”' يخلو من ضّعف حي قال إسحاق بن راهويّه(" : سمعت عبد الله بن دريس 
الكوق يقول : " قلت لأهل الكوفة : يا أهلَ الكوفة : .. إنما حديئكم الذي تحدّثونه في 
النبيذ عن العميان والعغوران » أين أنتم من أبناء المهاحرين والأنصار ؟ ! " . 

وأنضا عن اللجاديى لال عن توفي :قاد عدر السة لامي أن كمون 
لأحل الشدة المستلزمة للسّكر » فإنه قد يكون الكسرٌ لاشتداد الحلاوة أو الحموضةء 
ومع الاحتمال لا تنتهض للاستدلال على فرض بحرّده عن المعارض فكيف إذا كان ذلك 
الععية قتعار نابا( العاد ةيفو اليد لتقن بو القافية بآناءها اسك كع اده 
حرام » كما تقدم ! فإذا كان الكثيرٌ من الزعفران والحوز الهندي ونوع من القات ييلغ 
مُستعمله إلى السكر حرم عليه قليله كما يحرم عليه كثيره » وإذا كان يؤثر ذلك التأثير مع 
بعض المستعملين له دون البعض الآخر كان التحريم مختصا .من يحصل معه ذلك الأثوٌ دون 
من عداو" : 

فإن قيل : إن هذه الأمور المذكورةً إنما يحصّل بها التفتيرٌ دون السكر » فيقال : إن بلغ 
هذا التفتيرٌُ إلى حد السّكر كما يحصّل من أكل الحشيش [وشربها]”'“ فلا نزاع في أن 
ذلك من المحرمات وإن ل يلغ إلى ذلك الحدٌ ؛ بل بحرّد التفتير فقد ورد ما يدل على 
ترم كل مقر + فأحريج أبق.ذاؤه "© عن آم سلمة قالت « فى :رسول الله صلق الله عليسية 


(0) : في () ولا. 

(؟) : أحرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (707/8) . 

(5) : قال الحافظ في " فتح الباري " )41١-140/1١(‏ : 

" قال البيهقي حمل هذه الأشربة على أنهم خشوا أن تتغير فتشتد فجوزوا صب الماء فيها ليمتتنع 

الاشتداد » أولى من حملها على أنما كانت بلغت حد الإسكار » فكان صب الماء عليها لذلك لأن 
مزجها بالماء لا بمنع اسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار . ويحتمل أن يكون صب الماء كون ذلك 
الشراب كان جمض ... " . 

(4) : في (ب) شراها . 


(5) : في " المئن" رقم (585؟5) وهو حديث ضعيف . 


وآله وسلم عن كل مسكر ومفتّر . وهذا حديثٌ صا للاحتحاج به لأن أبا أذ سكت 
عنه ؛ وقد رُوي عنه أنه لا يسكت إلا عمًا هو صا للاحتجاج ؛ وصرّح عشل ذلك 
جماعةٌ من الحفاظ كاين الصلاح ورَينِ الدين والنووي وغيرهم » وإذا لأردنا الكشفَ عن 
حقيقة رجال إسناده فليس فيهم من هو متكلُمٌ عليه إلا شهرٌ بن حوشب » وقد اعتلف 
في شأنه أثمة المرح والتعديل » فوّقه الامام أجمد ويييى بن معين وها إماما الجسرح 
والتعديل ما احتمعا على توثيق رجل إلا وكان ثقة » ولا .على تضعيف رجل إلا كال 
2 . فأقل أحوال حديث شهر المذكورٍ أن كو حيطا والد على عت ري 
كي ونه الف من لاامازيدة لكايعهة: 


07 
[ ( تعريف المفتر ) ] 

قال ابن رعثلان7 ف شرح السرع ا بضم اميم وطح الفاء وتشديا الا فسوق 
المكسورة » ويجوز فتِحها ويجوز تخفيفُ التاء مع الكسر » وهو كل شراب يورك المتجيور 
الور قا أطززاك الأمنايع مزهو ستكية المتكر 3 رب اتوي + [] 

قال في النهاية0) : : الْقْيدُ الذي إذا شرب أحمى الحسّدَ وصار فيه فتور وهو ضَعفُ 
والبار» يتاك : أقتر الرحلُ فهو فير ؛ إذا ضعُّفت جفوئه وانكسر طرفه » فإما أن 
يكون أفتره بمعين فتّره أي جعله فاترً » وإما أن يكون أقتر الشراب إذا أفستر صاحيه 
كأقطف الرجل إذا مُطفت داه » ويقتضي هذا سكونٌ الفاء وكسرٌ المننّاة فوق مع 


(1) : ذكره المنذري في " مختصر السنن " (119/8) . 
(؟) : عزاه إليه الآبادي في " عون المعبود " ٠ )17/1١(‏ 
(") : قاله الخطابي في " معالم السن " (50/4) . 

.) ١ملظ‎ : )5( 


وقال الخطابي(" : المفترٌ كل شراب تووظ الغور واللشمندر ى الاعفنيداة شنال 
القاموس'" : فر يفتِرٌ فتوراً وفتارى سكن بعد حدّة ولان بعد شدّة » وفتّره تفتيراً » وفترٌ 
لماء سكن حرّه فهو فاتر وفاتور » وجسمُّه فتوراً : لانت مفاصله وضعُف », والقَثّرُ محركة 
فشي قال :و الفتان دراي انقداء المطثر ةن واطريق ركان + لين ماف اليك م فخال:: 
وان العف عقر دجوا كر عر فنع والطوناب ال كشا رلة ,ا اتوي 

وعطف المفتر على المسكر يدل على أنه غيرُه » لأن العطف يقتضي الْغايَرَةَ » قال ابن 
رسلان”" : فيجوز حمل الُسكر على الذي فيه شدةٌ مطربة وهو حرم يحب فيه الحدٌء 
ويُحمل الْفيَرُ على النبات كالحشيش الذي يتّعاطاه السفلة . وقد نقل الرافعي واللبريف ةا 
رثا الأطعمة عن الروياق. آنةالينات الذي سنك ليد فيه ده مطريتة خسم 
[أكله]”' ولا حدّ فيه . 


[ ( حكم البَنج والرّعفران والجوز الهندي ) ] 
قال ابن رسلذن" "+ يقال + ]إن الرعقران يسك إذ1 اسشعمل مفتردا افيا إذا 
استُهلك في الطعام » وكذا البنجُ شرب القليل من مائه يُزيل العفْل وهو حسرام إذا زال 
العقل لك لااحة فيه اتنهن: . 
وإذا ثبت أن الزعفرانَ مسكرٌ” إذا استّعمل مفرداً كما ذكره فيحرم استعماله مخلوطا 


. )350/5( " في " معالم السنن‎ : )١( 

(0) : (صاره-1نه) . 

(5) : عزاه إليه الآبادي في " عون المعبود " )97/١١(‏ . 

(5) : في شرحه " لصحيح مسلم " )١419/1١7(‏ . 

١ . في (أ) كله‎ : 0١ 

(5) : عزاه إليه الآبادي في " عون المعبود " )97/١٠١(‏ . 

(7) : قال علي بن العباس إمام الفن بلا نزاع قال في كامل الصناعة في الباب السابع والثلاثين : الزعفران - 


بغيره من الأطعمة وغيرها لما تقدم أن ما اسكرٌ كثيرُه فقليله حرامٌ » سواء كان مفردا أو 
[مختاطا]”' بغيره وسواء كان يقوّي على الإسكار بعد اخلط أو لا يقوّي » وأما إذا لم 
يكن الزعفراكٌ ونحرُه من جنس اكُسكرات بل من جنس ارات فلا يحرم منه إلا ما وجد 
فيه ذلك المعيئ » أعين التفتيرٌ [بالعقل]©2» ولا يحرم القليل منه كما يخلط [منه]”" بين 
0 

07 فقليله حرام » اللهم إلا أن يقال : يحم قليلٌ المفتر قياساً على قليل قليل المسكر ؛ يجامع 
تحر الكثير من كل واحدٍ منهما » ولكن هذا إنما يتم بعد تصحيح هذا القياس وعدم 
وجود فارق يقح في صحته . 

قال الإمام اهدي في البحر”» ما لفظه : وما ادكرناس الاق #الدعرده والفبح 
شور لاد" ووه مدوم © كن ركرك وهر اقباس إقد افق امام . انتهى 

في لكف يذل على أنه الأمور الفكورة مسشيكرة + .ومكة يدل على ذلك فولنديه 
زه الله في الأزهار” : والمسكرٌ وإن طبخ إلا الحشيشة والبنْجَ ونحوّهما » وفسره شارحه 
بالموز الحندي والقُرّيط وظاهُ الاستثناء [1] من الْسمْكر أن الحشيشة وما معها مُسكرة . 


- حار يابس لطيف بحفف تحفيفاً مع قبض يسير » ولذلك صار يدر البول وفيه قوة منضجة وينفع أورام 
الأعضاء الباطنة إذا شرب وضمد به من حارج ويفتح السدد الي في الكبد أو في العروق ويقوي جميع 
الأعضاء الباطنة وينفذ الأدوية الي يخلط بما إلى جميع البدن . 
وقال محمد همس الحق العظيم آبادي في " عون المعبود " 5/٠١9‏ ١٠)وقد‏ سألت غير مرة من أد ركنا 

الأظياء اللكذاق صاحب التسرية والعلم والفهيمه فكلهم:الفقوا غلق آلةالاايسكر مفردة . 

. في (أ) متخلطا‎ : )١( 

(5) : في (ب) بالفعل . 

(9) : زيادة من رب » ج) . 

.)0١/1(:)5( 

(ه) : ١107/19‏ - مع السيل ) . 


وقال الحلال في " ضوء النهار "7" : إنه استثناء منقطمٌ لأن المذكورات لا تُسكر وإنما 
كد أو تن لأن السك غبارة فين الفازب اللنين النكوة واو كانه من الشكز لأفسد 


[ ( نحريم الحشيشة ) ] 

قال الحافظ ابن حجر" : بحيباً على من قال : إن الحشيشة ليست بمسكرة بل مخدّرة : 
إن ذلك مكابرة لأنها تُحدِث ما بحدث الخمرٌ من الطرب والنشاة ... انتهى . 

وعلى الحملة إنه إذا سُلم أها غير مسمكرة فهي مفتّرة » وكل واحدٍ من الأمرين يقتضي 
تحريئّها » وقد حكى الإيزيابي”" وابنْ تَيْمية(" الإجماع على تحريم الحشيشةٍ » قال : ومسن 
استحلها فقد كفر » [قالا]” : [وإن]”" لم يتكلّم فيها الأئمةٌ الأربعة » لأها لم تكن في 
زمنهم وإنما ظهرت في آخحر الماثةٍ السادسةٍ وأول المائةِ السابعة حين ظهرت دولةٌ التتار . 

وذكر ابن تيمية في كتاب ( السياسة )”" أن لذ وبحي للتديية تين 
وعم لا 0 آذه النات الذي يفيه تتحدة معزي عن فكي د :قال أ 
العلا !"اندو لذ اسيك الر واسداق تموقة توف «البثانت عدن لخشيفة كر يقد ذا 


5 ه> 5 عٍِ ع ٠‏ 2 م 
تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين أحرجتّه إلى حد الرعونة » وقد استعملها قوم 


.)64/(:01( 

. ذكره الأمير الصنعاني في " سبل السلام "7ن‎ : )١( 
. )97/1١١( " انظر : " عون المعبود‎ : )*( 

(5) : في * مجموع الفتاوى " )5١5/95(‏ . 

(5) : في (أ) قال . 

(5) : في (ب) وإما . 

(7) : " السياسة الشرعية " (ص؛ 4 )١‏ . 

(8) : ذكره الآبادي في " عون المعبود " )47/1١١(‏ . 


فاحتلت عقولهم . 

وقال ابن دقيق العيد”'' في الجوزة : إنها مسكرة » ونقله عنه المتأعرون من الحنفية 
والشافعية والمالكية واعتمدوه وذكر ابن القسطلانئ7" في تكري المعيشة أن الحشيشة 
ملحقة بحوزة الطيب والزعفران والأفيون والبنج » وهذه من المسكرات المخدّرات » وقال 
الزركشي”” : إن هذه الأمور المذكورة تؤثر في مُتعاطيها المعى الذي يدخله في حد 
السكران فإِههم قالوا : السكران هو الذي اختل كلامّه المنظوم وانكشف سرّه المكتوم » 
وقال بعضهم : هو الذي لا يعرف السماء من الأرض . ثم نقل عن الغزالي الخلاف ف 
ذلك . 

قيل؟ والأولى أن يقال : إن أُريد بالإسكار تغطية العقل فهذه كلّها صادق عليها معى 
الإسكار » وإن أريد بالإسكار تغطية العقل مع الطرب فهي خارحة عنه » فإن ايسكار 
الحوو بكر انيد الوكراة اهمون ل قارب ولك أي رلور الور قيفي 
وقخوها يكرن نا قيهش ذلك سقررتمن هذا أها رم لمضرعا الل ودغولها ف القثر 
لمهي عنه » ولا يجب الحدٌ على متعاطيها لأن قياسها على الخمر مع الفارق - [ وقد 
انتفى ]20 بعضُ الأوصاف - لا يصح » كذا قيل . 

افطل أن اللقيهة وماق ششكنها 4 لاعيا لهك ولا روف مها ناقتا 
إن كانت من المسكرات فهي داخلة في عموم أدلة تحريم المسمكر » وقد عرفت من حرم 
بأما مسكرةٌ » وإن كانت من المْفترات والمخدّرات فهي محرمة بالحديث المتقدّم في تحريم 
كل مُفتر [4] » ولا يخرّج عن هذين الأمرين أصلاً . 


. )١81/7( " ذكره الأمير الصنعاني في " سبل السلام‎ : )١( 

(؟) : ذكره الآبادي في " عون المعبود " )97/1١(‏ . 

(6) و () : ذكره الآبادي في " عون المعبود " )917/١١(‏ . 

(5) : كذا في المحطوط [ أ . ب . ج ] وصوابه [ وهو انتفاء ] . انظر المصدر السابق . 


[ (تعريف الخدّر) ] 
وار لين أمرا غير لعزن + بل عو تور مع زيادة . قال في القساموس”2 : الخدر 
بالتحريك [ امذلال ]''' يغشى الأعضاء , حدر كفرح فهو خايرٌ » وفتورٌ العين أو تقل 
فيها مِن قذى .... انتهى . ومع هذا فقد عرفت الإجماع على تحريمها بحكاية الإمامين 


5 0 : ا 0 3 
الفريابي وابن تيمية' " فلم يِبْقَ ارتياب في التحري>م”” . 


١‏ و 
[ ( قصة يرويها المؤلف لبعض المتهتكين ) ] 

[ قال : وقد أعمى الله بصرّ وبصيرة بعض الأدباء المتأخحرين من أهل اليمن » 

فاشتهر بالحشيشة الخبيثة » واستعملها كَرأى من العامة ومَسسُمع » وكان المسكين رحمه الله 
من له صورة عند العامة جليلة يعتقدون فيه أنه من أعيان العلماء » وليته كان يتكقم 
باستعمال هذه الخبيثة ويعترف بالمعصية ويُعلن بالتحريم كما يفعله كثيرٌ من العصاة »ع 
ولكنه كان يصرّح بأفا حلال بلا برهان ف مواقف جماعة من العامة الذين هم أتباعٌ كل 
ناعق » فجعلوه حُجة لهم » وبالغوا في تعظيمه ووصفه بالعلم لموافقته لأهوائهم. وقد 
روى لي هذه القصة جماعة ممن لا أشك في صدقهم . فإنا لله وإنا إليه راجع ون » وقد 


أحسن من قال : 


.)450١ص(ر‎ :)١( 

5 : فالات آندلال «(الصواك اما النداة عن اك خلس ركني ادر 
" القاموس " (ص450) . 

() : " السياسة الشرعية في إصلاح الرعية " (ص4 4 )١‏ . 

(5) : وهذا ما نرجحه . 


(5) : زيادة من (أ) . 


فسادٌ كير عا مُهل وأفسدٌ منه حاهل متنسسّلكُ 
شاففقة للعلليى كير لمن مما في دييه يتمسّك 
وقد صارت مِحنة ذلك الأديب الذي ضل وأضل با صدّر منه من قول وعمل ف هذه 
لديا لوس نع افلم نراق الرلل باقية إل الآن ا وى الك وله عر 
بأحوال الناس والاطلاع على أمورهم . 
وقد سّقنا في هذه الورقات من الأدلة ونصوص العلماء الأكابر على مسألة السؤال ما 
فيه كفاية [ لمن له هداية ]20 . 
فالرعفراتٌوالجوز اندي والأفيون وها لاحقة بالمشكرات إن صح قو من قال29. 


(1) : زيادة من (]) . 
() : اختلفت أقوال العلماء وعباراتهم ولم يتفقوا على أمر واحار . 
تقدم ذكر بعضها : ومنها قال في " الدر المختار " : ويحرم أكل البنج والحشيشة هي ورق القنب 
والأفيون لأنه مفسد للعقل . 
وقال آخر : البنج بالفتح نبات يسمى شيكران يصدع ويسبت ويخلط العقل كما ف التذكرة للشيخ 
داود » والمسبت الذي لا يتحرك . 
وذهبت أئمة الحنفية إلى أن ما أسكر كثيره حرم قليلة وهو في المائعات دون الجامعات » وهكذا في 
غيره من الأشياء الجامعة المضرة في العقل أو غيره يحرم تناول القدر المضر منها دون القايل النافع لأن 
حرمتها ليست لعينها بل لضررها فيحرم عندهم استعمال القدر المسكر من الجامدات دون القليل منها . 
وقال القزويئٍ : الزعفران الزائد على الدرهم سم قاتل . 
وقال الزركشي : إن هذه الأشياء لا تحرم إلا لمضرتها العقل ودحوها في المفتر المنهي عنه . 
وقال الأردبيلي : إن الحوز الهندي والزعفران ونحوهما يحرم الكثير منه لإضراره لا لكونه مسكراً . 
© قال الشيخ ابن حجر المكي في " الزواجر " )431/١(‏ الكبيرة السبعون بعد المائة آكل المسكر الطاهر 
كالحشيشة والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وكالعنبر والزعفران وحوزة الطيب . 
فهذه كلها مسكرة كما صرح به النووي ف بعضها وغيره في باقيها ومرادهم بالإسكار هنا تغطية 
العقل لامع الشدة المطربة لأنها من خنصوصيات المسكر المائع » وكما قررته في معن الإسكار في هذه 
المذكورات علم أنه لا ينائي أنما تسمى مخدرة وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة أو مخدرة فاستعمالها ‏ - 


إنها بُسكر ولو في حال من الأحوال » وإن صح قولّ من قال :إها مفترة فهي أيضاً محرّمة 
لذلك » لما سلف » فهي مشاركة للمسكر على أحد التقديرين » وللمفئر على الآعحصرء 
وكل واحدٍ منهما يقتضي التحرعم . وإن لم يصمّ فيها » وصفُ الإس كار ولا وصفُ 
التفتير والتخدير مطلقاً فلا وجه للحكم بتحريمها . فمن أراد الغور عن إتلقيقة فليستال 
من له اختبار عن التأثير الذي يحصل بالأمور المذكورة وبعد ذلك يحكم على كل واحدٍ 
منهما بما أودعناه في هذه الرسالة » وهذا إن لم يكتفي بما نقلناه عن العلماء في وصف تلك 
الأمور كما سلف . 

وقد ثبت في الصحيح عن الني يل أنه قال : " الحلال بيّن » والحرام بين » وبينهما 
مشتبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات , فمن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه ”") 
افر[ اول الحوان اللقدق وما دقر عه أن بكرن من الأموو الشعيات + وتيت 
[9] عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " دع ما يريبك إلى ما لا يرييك " صححه 
ابن حبان7" والحاكة”؟ والترمذي” . وقد حكى في شرح الأثمار”"2 عن الإمام شرف 


الدين أن اجوز اندي والزغف ران وتحواقنها شرع الكتبيز ممة لأسبزاره لآ لكوتيه 


- كبيرة وفسق كالخمر فكل ما جاء فْ وعيد شارها يأ في مستعمل شيء من هذه المذكورات 
لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه لأنّهِ الآلة للفهم عن الله تعالى وعن رسوله والمتميز به 
الإنسان عر الحيوان والوسيلة إلى إيثار الكمالات عن النقائص فككان في تعاطي ما يزيله وعيد الخمر . 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم (58) . 
)١(‏ : زيادة من (ب) . 
(5) : في صحيحه رقم (7757) . 
(4) : في " المستدرك " (1/9) ؛ (359/5) . 
(ه) : في " السنن " رقم )١1518(‏ . 
من حديث علي بن أبي طالب #5 . 


(1) : تقدم تعريفه . 


45٠ 


[ (حكمُ القات عند المؤلّف وتفنيده لما قال ابن حجر فيه ) ] 

[قال] : وأما قات فقد أكلتٌ منه أنواعاً مختلفةٌ وأكثرتُ منها فلم أحد لذلك أثرا في 
تفتير ولا تخدير ولا تغيير » وقد وقعت فيه أبحاث طويلة بين جماعةٍ من علماء اليمن عند 
اول الهو » وبلفف عل للا :ل وعداع بكار ركفي ار عو اميلس بو اتناك 
رسال ملريلة ثعاها ولي اكاك نين اكل الكت وناك 01 وؤققت عيسها 3 مناه 
سابقةٍ فوجدته تكلم فيها بكلام من لا يعرف ماهية القات . 

وبالجملة أنه إذا كان ب يعفر اتراعها دا اميد السكر أو التفتير من الأنواع الي لا 
نعرفها توجّه الحكم بتحريم ذلك النوع بخصوصه »وهكذا إذا كان يضر بعض الطباع مسن 
دون اسكار :وتقير جرم أشي رك ورلا لامح لطن كما ود ل من السك ريات 
القرآن والسنة . 

وأما قولكم : وهل يجوز بيعه , فالظاهرٌ من الأدلة تحرمٌ بيع كل شيء انمحصرت منفعتة 
ف محرم لا يُقصد به إلا ذلك امْحرّم » أو لم ينحصن ولكنه كان الغالبُ الانتفاعَ به في 
عي اوطريك الغلاب «للتدور اكه رجي ل ال ل 
عن أحد .هذه الثالات الضور كان بيك رما + وها كان ارجا عدهنا كان نيثه خلال . 

ون آدلة الصفيزة الأول اعافيت النهي”'' عن بيع الخمر والميتة والخننزير» لأن هذه 
الأمور لا ينتفع يما إلا ف أمر محرم » ولا يُتصوّر الانتفاع يما في أمر حلال» ومن هذا 
القبيل الحشيشة فإن منفعتها منحصرة في الحرام . 


وعض أده الغيورة نانتما اتريعة العرمية ااي ديك أن انامنه اند زيول الله 


.)١١5421١١١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
وقال : حديث أي أمامة ؛ إنما نعرفةُ مِثْل هذا مِنْ هذا الوجه » وقد تكلم-‎ )١5857( في " السنن " رقم‎ : )١( 


لملفضكف 


صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا تبيعوا القينات المغنيّات ولا تشتروهن ولا تُعلموهن 
ولا خير في تجارة فيهن , وتنهن حرام " ومن المعلوم أن منفعة القييات لم تنحصر في 
الحرام ولكن لما كان الغالبُ الانتفاع يمن في الحرام جعل الشارع حكمّهن في تحريم الليع 
حكمّ ما لا ينتفع به في غير الحرام تنزيلاً للأكثر منزلة الكل » ومن هذا القبيل الببِجٌ 
الحزر امدق زينا شاهسا. 

ومن أدلة الصورة الثالثة ما أخرجه الزن أي الأتيط"" باه جه اداقظ ايد 
دي انبرو عريك فب اين تزيده فو أ قال فال ردول تمان اشعليه والجته 
وسلم : " مّن حبس العنب أيام القطاف حت يبيعّه من يتخذه حمرا فقد تقحّم النار على 
بصيرة " ولا شك أن العنبّ في الغالب ينتفع به في الأمور الحائزة ولكنه لما كان القتصد 
بيع إلى من يستعمله في أمر محرم كان بع محرماً » لأن وسيلة الحرام حرام ]٠١[‏ » وأما 
ما عدم القصدٍ فلا تحريم » ومن هذا الزعفران فمن باعه إلى من يستعمله في أمر جائر » 
أو مع عدم القصد فبيعُه حلال » ومن باعه إلى من يستعمله في أمر غير جائز نحو أن يبيه 
ا 0 
كان كذلك فبيعٌه غيرٌ جائر » وإذا تقرر هذا التفصيل ارتفع ما يرد من الإشكالات على 
حديث ابن عباس عند الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : " إن الله إذا حرم [على قوم أكل]” شيء حرم ا ا 0 


- بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي . 
وأخرحه ابن ماجه رقم )١1١7/(‏ . وهو حديث حسن . 
)١(‏ : رقم (0757) وأورده الهيئمي في ' المجمع " (40/4) وقال : فيه عبد الكريم بن عبد الكريم » قال أبو 
حاتم : حديثه يدل على الكذب . 
(0) : في " بلوغ المرام " (رقم 8707) . 
وهو حديث باطل . انظر الضعيفة رقم )١575(‏ . 
(9) : زيادة من مصدر الحديث . 


51 


نه  ”"‏ فإنه قال بعض أهل العلم : إنه يلزم من الأذ بظاهر هذا الحديث تحريم بيع الحمر 
الأهلية وغير[ها]”" مما يصلح لحلال وحرام . 

ساب ا سد لاطي :ذا ماعب اك إن وى راكي اكه انيع عرنا يع القصد 
لما سلف من أن وسيلة الحرام حرام وإن باعها إلى من يا بأكلها أ مع عدم القصدٍ أفلا 
وجه]'' للتحرم » وهكذا كل ما كان من هذا القبيل . 

ا" ال ا لاسر 
كيفما اتفقت «الإواسيم د قي اه كلب كد الثة نيد 
الدباغ وكا حمر الأهلية والبغال ونحوهما ئما يحر 0007 
[! 8 للاراش واسيب وإن بوقال او دوي ل عل اق لا - 
ذكرنا من من التفصيل » فإن هذه الأمور يحم بيعها إذا بيعت لأحل المنفعة الحرمة » كما إذا 
جات راد كب وس ما ل وي 
الذي ينتفع به ف الأمور الائة ف الاب إلى مني يستعمله فيما لا ينحوز كا رد 
البيهقي”' و والبزار”” عن عمران بن حصين مرفوعاً في الههي عن بيع السلاح في الفتة . 


. وأبو داود رقم (48؟) من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح‎ )"0٠/9( أخحرجه أحمد‎ : )١( 

(0) : زيادة من (أ) . 

(9) : زيادة من (ب) . 

(5) : انظر ” زاد المعاد " زنع هلاج , 

(5) : قال ابن القيم في " زاد المعاد ' (575/0) أما تحريم ب بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخ ذة 
الخرك على أي :ونع كانت لازم أي نوم كائكد صما أرتونا أو اضيا بو 6د درن اك لاد اكد 
على الشرك وعبادة غير الله فهذه كلها يحب إزالتها وإعدامها . 

(5) : في " السئن الكبرى " (ه/007”) . 


(0) : ف مسنده ١١1//4(‏ رقم 30307" كشف) . 
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وأما سؤال السائل حفظه الله عن تلك الأمور : هل يجوز الانتفاع يما في غير الوحه 
الذي حُرّمتْ لأجله فنقول : نعم يجوز أن يُنتفع بها في غير الوجه الذي تحرم من جهته ء 
كما يجوز الانتفاع بالحيوانات ابي يحرم أكلّها في غير الأكل » والانتفاع بالتب ونحوه في 
جميع المنافع ما عدا الصورةً الحرّمة الي هي جعلّه خمراً » وهذا مما لا ينبغي أن يقسع فيه 
حلاف بين أهل العلم والله أعلم . انتهى . 

[ من خطه المعروف رحمه الله تعالى حرّره المْحيبُ محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما 
ف شهر ربيع الأول سنة 1104ه وتاريخ النقسل في شهر حُمادى الأول سسنة 
ال" 

[ كمل من تحرير البحيب القاضي العمدة بدر العلماء الراسخين عز الإسلام والدين 
محمد ابن على الشوكان حفظه الله وأدام لنا في أيامه » إنه على كل شيء قدير » وحرر 
الوا شيو ريع ارسي 4 

[ حرره انحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله له » في شهر ربيع الأول سنة 
099٠اه).‏ 


اتتهى بلفظه » وحرره الناقل في شهر القعدة سنة (11794هع)]!" . 


اس سا ست 


1 : زيادة من المحطوط (أ) . 
)١(‏ : زيادة من المحطوط (ب) . 
إفة : زيادة من المحطوط (ج) . 


لضت 


ذ' 
الوشي المرقوم 
ف 
رهم 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الوشي المرقوم في تحريم التحلىي بالذهب على 
العموم . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
اليساعق فيك ع واصلى راسك على «رميوللك وان :ينولك + 
آخر الرسالة : حرر في شهر جمادى الأولى سنة4 ١77‏ بقلم الحقير علي بن أحمد 
هاحر غفر الله لهما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
نوع الخط : خط نسحي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الناسخ : علي بن أحمد هاجر . 
الرسالة من المجلد الثاب من الفتح الربائئ من فتاوى الشوكابي . 


1 ١/ 


سسا ل 
لمع يسيم 


1518 


ايت 


: 8 2 7 
العداي يمال لامامة 3 
200 6 تمع وا سيد 0 


0 0-6 
+ عليعوا رجاب اليل 3 
اين 0 


7 بايا 


يجي مراك نه د حدم 7 0 0 0 - 
6 


تح حدزت اه اتاد ا دتعو ابا د روزم لل ٠‏ 


0 0 2 3 1 ع0 9 
- ان 3 يرا خريث ل ا 0 بوحسم 1 00 01 
0 2-7 1 0-6 0 20 
: ' [تدعاة المارتطق عفر عاقة السو كذ عقيه ب احا مط انه ١‏ لمكتو ١‏ 0 - 
١‏ هرينائع على سر و ليناش عاق ق لني حي اذجرايي 1" 

كيك 9 ا 

ل الل ال 0 
0 0 0 0 0 ا ظ 1 
٠ 0‏ كابوت لكا لالز مي را 0 ا ا أن بقدرعا هومسل لذ 1 
1 حدق وبال رمعردعزك إناى رمد وابلتالك 


ار 
1 لصحي 4 
0 

0 

4 


15 


م 


رف بام 2 


0 
2 0 : 


و 0 


اا ا 
٠ ١ 0 0 8‏ 


ويه “2 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امد كلا خضي ا ء عللك :اننع كنا "انيت على تك + واضلى وابسسل على 
رسولك » وآل رسولك . ش 

وبعد : 

فإنه وقع السؤال من بعض أهل العلم - كثر الله فوائدهم - على التحلي بالذهب 
للرحال » وهل يجوز تخصيص الأدلة الواردة في المنع من التحلي بالذهب لما ورد من أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم كان في قبيعة سيفه ذهب وفضّة »فيكون ذلك دليلاً على جواز 
تحلية السلاح بالذهب » كالسيف .» والجحنبية » ونحوهما أم لا يحوز التخصيصٌ مثل ذلك 


بالنسبة إلى أمّته - صلى الله عليه وآله وسلم - بل هو خاص .به ؟ . 


155١ 


وأقول : المواب عن ذلك ينحصر في وجوه : 

الأول : الكلامُ على حديث أبي موسى الأشعري » وما ورد في معناه أنه - صلى الله 
عواوالة وشلك فال بق الللضيع ولي عاك شراه على تكور حي ادكه 
ا ولعو موقن وان رزب ريلف خصيزم باس 
الذهب والحرير على ذكور أمتي , وأجل لإنائهم "اوقال»طكيع )وقد اليه ابسن 
حاته””؟ بأنه من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى ول يَلقهُ . 

وقد رواه أيضاً عن سعيدٍ ابنّه عبدُ الله » ونافع » وَاعمُلِفَ على نافع » فرواه أيوب 
وعبيد الله بن عمر العمري عن نافع » عن سعيد » عن أبي موسى » ورواه عبد الله بن 
عن شري عم يعن مميلك» عن ربعل يعن انر وكدال لعن عجادق 
صحيحه”) : حديثُ سعيد بن أبي هند عن أبي » عن أبي موسى معلول لا يصح » ولكنه 
يؤيدُ الحديث الذي رواه الدارقطن في العلل””' عن يحيى بن سليم » عن عبيد الله بن عمرٌ 
العمري » عن نافع » عن ابن عمر » وأيضاً فقد وافق الترمذي على تصحيحه الحافظ ابن 
رم أن البيقق على كناب الترهلي زولا عرفة : 
ا للم ل ل ينيك 
1 : في " السنن " رقم )١770(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 


(0 : في " السنن " )١90/8(‏ . 
وم : في " المسند " (4/4 22379 4017). 
(4) : لم أجده في " المعجم الكبير " من حديث أبي موسى . 
(ه) : في كتاب " المراسيل " (صه١)‏ . وهو حديث صحيح بشواهده . 
0/550 ه5). 
0 : 115-719 . 
() : في " المحلى " (07/4”) . 
قلت : وأحرجه الطيالسي في " المسند " رقم (205) والبيهقي في " السستن الكسبرى " 8ه 17؟) 
والطحاوي في " شرح معان الآثار " (151/54) . وهو حديث صحيح . 
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وقد أحرجه أيضاً أحمد”©» وأبو ذاود”” ؛ والنسائي”” ؛ وابن ماجه» » واين تحبان0*) 
من حديت على 'ين أن .طالتِ ضيه قال : أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أعحذ 
حريراً فجعله في ينه » وأخذ ذهباً فجعله في ثماله , ثم قال : " إن هذين حرامٌ على 
ذكور أمتي " زاد ابن ماجة29 : " 1 لإنائهم " قال عبد الحق”) عاقيا عو علبي د 


المديئ أنه قال : حديث حسن » ورجاله معروفون انتهى » وهو من رواية ابن المبارك[١أ]‏ 


عن الليث » عن يزيد بن أبي حبيب » عن ابن أبي الصعبة » عن رجل من همدان » عن عبدٍ 
الاين ززير © عق على بن أي طالب طقة + قاما ابن أن الضعيتينة فقكف «كتره انسرد 


: 
: 
: 
:)5( 
0 
:)1( 


: )97( 


في " المسند " )1١/1(‏ . 
في سننه رقم (1051) . 
ف سننه (150/8) . 
في سننه رقم (5555) . 
في صحيحه رقم (54 147 50) . 
في سننه رقم (55955) . 
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (51/8") وأبو يعلى في " مسنده " رقم (7ا؟)و 
(775) والطحاوي في " شرح معان الآثار " )١5١/4(‏ والبيهقي ف " السنن الكبرى " (475/7) مسن 
طريق رجل ماه بعضهم : أبا أفلح وبعضهم أفلح » وبعضهم صالح » وبعضهم أبا على الهمدان عن ابن 
زرير وهو بجهول . 
قال الزيلعي في " نصب الراية " (17/4؟) : وذكر عبد الحق في " أحكامه الوسطى " (184/4) : 
هذا الحديث من جهة النسائي » ونقل عن ابن المديئ أنه قال فيه : " حديث حسن ورجاله معروفون " 
قال ابن القطان ف " كتابه " هكذا قال . وأبو أفلح بحهول , وعبد الله بن زرير بجهول الحال قال الشيخ 
في الإمام وعبد الله بن زرير ذكره ابن سعد ف " الطبقات " ووثقه وقال : توفي سنة إحدى وثمانين في 
خلافة عبد الملك بن مروان " . 
قلت : قال العجلي ف " الثقات " : أبو أفلح الحمداني بصري تابعي ثقة . وقال الذهبي في "الكاشف" 
صدوق . وقال الحافظ في " التقريب " رقم (751414) : مقبول . 
وخلاصة القول أن حديث علي بن أبي طالب ذه حديث صحيح . 
في " الأحكام الوسطى " )١84/5(‏ . 
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حبان في الثقات”") م واضدعية درورو ل الففعه وان ارك الممقار مال جم 
أبو أفلحَ » ولا يعرف بغير هذا » وأما عبد الله بن زرير فولّقه العجلي » وابن سعد”" . 
وأرجه أيضاً البيهقي”2 من حديث عقبة بن عامر بنخوه قال الحافظ ابن حجر : 
ا ا 

وأخرجه البرّار” » والطبراني”'2 من حديث قيس بن أبي حازم بنحوه » وفي إسنناده 


زفقو > 
عمرو بن جرير البجلي قال أ ل ماو أله داف ف لض عأ لم عله ود وام 4 هتاه لهي مارفا يهاه اله هانها عع ميزه 


. هو عبد العزيز بن أبي الصعبة وثقه ابن حبان‎ )١١1/7( : )١١ 
. (؟) : انظر التعليقة رقم (1) ف الصفحة السابقة‎ 
. في " السنن الكبرى " (7آره/31775-11)‎ : )5( 
ورجاله ثقات غير‎ )1815١ 2 4151( قلت : وأخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم‎ 
هشام بن أبي رقيّة فقد أورده ابن أبي حاتم في " ابرح والتعديل " (01/5/5) ول يذكر فيه حرحاً ولا‎ 
. " تعديلاً . وهو من رجال " تعجيل المنفعة‎ 
وأورده ابن حبان في " الثقات " (501/5) وقد روى عنه ثقتان فهو حسن الحديث في الشواهد على‎ 
. )708/1( " الأقل قاله الألباني في " الإرواء‎ 
. )88/١( " (؟) : في " التلخيص‎ 
. وخلاصة القول أن حديث عقبة بن عامر حديث حسن‎ 
رقم 8"1") وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إماعيل عن قيس عن‎ 471/1١( في مسنده‎ : )5( 
. عمر إلا عمرو بن جرير » وعمرو لين الحديث‎ 
في " الأوسط " رقم (7504) و " الصغير " (177/1) وقال الطيراني : ميرو همذ الحديث عن‎ : )5( 
. إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير تفرد به داود بن سليمان‎ 
" وقال : رواه البزار والطبراني في " الصغير " و " الأوسط‎ : )١57/5( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. وفيه عمرو بن حرير وهو متروك‎ 
: عمرو بن جرير » أبو سعيد البجلي » عن إسماعيل بن أبي خالد » كذبه أبو حاتم » وقال الدارقطي‎ : )0( 
متروك الحديث » وأيضاً كان ضعيفاً » ذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء . وقال ابن عدي : لعمرو‎ 


1+ 


الرار 25 لبي 

والعيجيه إلى ١‏ نضا لابق ريطن نر الوا نكتل فق ؟كيك اش بن اعهرو تسيو 
لل ل ل 
بل حديثه إذا امار جنا 

واخبرتته ايض الطرار” ل 0 
أرقم » وفيه ثابت بن زيد » وهو ضعيفُ » ولكنه قد رواه ابن أبي شيبة من حديث أمية 


بنسنتي زيد ب بن أبي أرقم عن أبيها . 


> انظر : " الجرح والتعديل " (9/١5814/1؟)‏ " الضعفاء " للعقيلي (550-7714/9) " الكامل " 
1/9و . 
)١(‏ : في " المسند " )451//1١(‏ . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره . 
(؟) : عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " (4/5؟١5)‏ ول يورده الهيئمي في " المجمع " . 
قلت : وأخرجه الطيالسي في " المسند " رقم (07؟1) والطحاوي في " شرح معان الآثار " 
(151/4) وف " شرح مشكل الآثار " رقم )48١9(‏ وابن أبي شيبة في " المصنف " (707/8) بسند 
() : هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف . 
انظر : " المجروحين " (؟/١.ه)‏ » " الميزان " (5537/7) . 
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عمرو صحيح لغيره . 
(5) : في " الكبير " رقم (5175) . 
(5) : في " الضعفاء الكبير " )١74/١(‏ . 
: ل أحده في " المحروحين " عند ترجمة ثابت بن زيد هذا . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم )48١(‏ و" شرح معان الآثار " 
501/5 . 
وأورده الهيشمي ف " بجمع الزوائد " (47/5 )١‏ وقال : وفيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم » وهو 


معي 1 


1" 


وأعوة لظن "مق حديية واثلة بن الاسقع » وإسناده معفارب كمحاتفالضه 
لشاف 

وموم ا 01 وى ويك ان فا والشافية ولفين وافيةا الشينيت فين 
روي من هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة » وهو إذا لم يكن صحيحاً باعتبار طريق من 
هذه الطرق فهو حسنٌ لغيره باعتبار بجموعها » وهو معمول به عند الممهور ؛ ومن 
خالف في العمل به » فإئما هو لاف راجمٌ إلى اصطلاح ف تسمية الحسن كما هو مين 
مواطنه . 

الوجه الثاني : في الكلام على دلالته : اعلم أن التحريم إذا تعلق بعين من الأعيان فلا 
بد من تقدير » لأن امْحرّمٌ في الحقيقة إما هو فعلّ المكلف لا نفسُ تلك العين » فذهب جممٌ 
من أهل الأصول”' إلى أن المقدّر لا يكون عاماً إذا كان يتعلق بتلك العين أفعال كثيرة من 
أفعال المكلّفين » وذهب جمعٌ منهم إلى تقدير الجميع » وعلى كل حال فلا يصحٌ أن يُقدَر 
ما هو معلوم بالضرورة الدينية أنه حلال كَلّسْسِ الذهب بالكفي , أو حمل » أو النظر إليه 
ولا يصحٌ [١ب]‏ تقديرٌ لَيْسه أيضاً » لأنه سكن دوكر سويد عاب اللي بسي ان 


)١(‏ : في " الكبير " ( ج ؟١؟‏ رقم 774 ) وف إسناده محمد بن عبد ال حمن المقدسي القشسيري متروك 
الحديث . 
)١(‏ : انظر " التلخيص " )85-88/١(‏ . 
() : في " المسند " ( رقم 7٠٠05‏ - كشف ) وقال : البزار : إسماعيل بن مسلم : ضعيف وقد روي هذا من 
غير وجهٍ وأسانيدها متقاربة . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١47/5(‏ : وقال : رواه البزار والطبراني في " الكبير ” و" الأوسط " 
بإسنادين » في أحدهما : إسماعيل بن إسماعيل ( كذا في الزوائد » والصواب . إسماعيل بن مسلم ) » ابن 
مسلم المككي وهو ضعيف » وقد قيل : فيه صدوق يهم . 
وفي الآخر إسلام ( كذا في الزوائد » والصواب سلام ) الطويل وهو متروك . 
(5) : انظر " إرشاد الفحول " (ص"5 4) » " البحر المحيط " (177/7) . 
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الثياب ويسميه الناس ذهباً ليس بذهب » بل هو فضة كما يعرف ذلك من يعرف » بل 
كل ذهب يجعله الإنسان على بده كالطوق والسوار ونحوها والحلقة ونحوها يقالله في 
ام ا ل ا 
يكون هو التحلّي » وإن كان المقدّر عاما فينبغي أن لا يشمل ما عم بالضرورة أنه حلال 
من المنافع . 

وعلى كل حال فالتحلي هو أَظهرٌ ما يقار إن لم يكن هو المقسار وحه» وأما 
الأكل والشسرب في آنية الذهب فقد ثبت تيه بدليل على أنه لا متعم أن يُقثّرا كما 
قَذر السلى' لقال اذه خدرء علن الناكور اتتسار اود انرا كارا أل يفحوينا 3 
آنيته . 

فإن قلت : فقد أحرج أحمد”" والنّسائي0" من حديث معاوية قال : " نمى رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن ركوب النمار » وعن لَبْسِ الذهب إلا مُقَطَعاً " 

قلق تكن اا ورد يناس سا مداه ارق + افى اللعالطة مااي م وات سين 
أخرجه أبو داود”' من حديث المقدام بن معدي كرب ,ء وفيه اللي عن لبس الذهب 
والحرير , على أنه لو فرض أنه يمكن لبْسهُ غيره من الثياب لم يكن ذلك مانعاً من تقديره 
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كما بيد ادر 


. )478/1( " انظر " النهاية‎ : )١( 

(0) : في " المسند " (98/4) . 

(5) : في " السنن " (11717-1177/7) . وهو حديث صحيح . 

(:) : في " السئن " (4171) وهو حديث صحيح . 

(5) : قال العمراني في " البيان في مذهب الإمام الشافعي " شرح كتاب " المهذب " كاملا (575/9) . 
مسألة : [ حرمة الذهب على الرجال ] : ويحرم على الرجل استعمال قليل الذهب وكثيره » لما روى 

على ذه : " أنْ البي يلك نمى عن لبْس القسيّ » وعن لبس المزعفر » وعن التختم بالذهب ". 

وهو حديث صحيح . 3 


15 1/ 


9 عر اع 3 7 ع 5 5 عِ 000 . 
الوجه الثالث : أنه أخرج أبو داود”'؟ من حديث أبي هريرة : " من أحب أن يُحَلقَ 
حبيبه بحلقة من نار فلْيُحَلْقَهُ بحلقة من ذهب . ومن أراد أن يطوّق حبيبه طوقا من نار 
م ديه 5 فبث أو عت و د لو “9 
فليطوقة طوقا من ذهب , ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بمسوار 
من ذهب ., ولكن عليكم بالفضة فالعيُوا يما " . وقد سكت عليه أبو داود » وهو لا 
3 32 
يسكت إلا عن صالح للاحتجاج به » وكذلك سكت عليه المنذري”' في تخريجه مع كثرة 
تحريه » وعدم إهماله للكلام على ما يستحقٌ الكلام عليه . 
وأقول : هذا الحديث إسناده صحيحٌ ؛ فإنه قال أبو ذاوة:ق السد 0 حدثنا عبد الله 
5 5 1 3 ع 
ابن مسلمة ) حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن أسيد بن أبي أسيد البراد » عن نافع بن 


عياش » عن أبي هريرةً » فعبدُ الله بن مسلمة هو القعنبي » وهو إمام قد اتفق أهل الأمّهات 


- ويجوز للرجل أن يتخذ خائماً من فضة » لأن النبي َل : " كان له خاتم من فضة فصّها منها » وكان 
يحعل فصها إلى راحته " . 
أخرجه البخاري رقم (04170) ومسلم رقم )5١554/55(‏ ... 
© قال الشوكان في " نيل الأوطار " (7507-707/1) ركوب النمار وفي رواية " النمور " وكلاهما 
جمع مر بفتح النون وكسر الميم ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم وهو سبع أحبث وأحرى 
من الأسد وهو منقط الجلد نقط سود - وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه » وإنفهانمى عن 
استعماله جلوده لما فيه من الزينة والخيلاء ولأنه زي العجم وعموم النهي شامل للمذكى وغيره . 
قوله : وعن ( لبس الذهب إلا مقطعاً ) لا بد فيه من تقيد القطع بالقدر المعفرٌ عنه لا يها فوقه . جمعا 
بين الأحاديث . قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود : والمراد بالنهي الذهب الكثير لا ال مقطع قطعا 
يسيرة منه تجعل حلقة » أو قرط أو نخائماً للنساء أو في سيف الرجل » وكره الكثير منه الذي هو عادة 
أهل السرف والخيلاء والتكبر .... " . 
)١(‏ : في " السنن " رقم (4775) . 
قلت : وأخرجه أحمد (؟/74 2 078) . وهو حديث حسن . 
(5) : في " مختصر السنن " (7/5؟١-5؟١‏ رقم 4011). 
5 : في " السنن " (175/5) . 
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على إخراج حديثه » وهو متّفق على توثيقه [1أ] » وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي 
قد افق الجماعة أيضا على إخراج حديئه وتوثيقه » وأسيد بن أبي أسيد قال في 
التقريب”2: صدوق » وقال ابن رسلان”" : صدوق أيضا » ونافعٌ بن عياش قال في 
التقريب”" : ثقة من الثالثة » وقال ابن رسلان” : ثقة فاضل . 

و 0 4 000 2 1 

وقد أخرج الطبراني في الكبير والأوسط من حديث سهل أن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قال : " من أحبٌ أن يسوّر ولده سوارا من نار فليسوره سوارا 
من ذهب , ولكن الفضة العبوا يما كيف شئتم " قال في مجمع الزوائد"2 : وفي إسناده 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وهو ضعيف . 

0 نحو حديث أ ة المتقدّم » وفى 1: : 
5 000 1 3 0 00( 2 : 
ولكن عليكم بالفضة العبوا يا لعبا " وحسّنه صاحب مجمع الزوائد"'. فهذه 
الأحاديث فيها تحريم هذه الأنواع من الحلية » ولا فرق بينها وبين غيرها بما يصدّق عليه 
اسم الحلية . 


5 ا فى 00 5 8 : : 


. وهو أسيد بن أب أسيد البرّاد » أبو سعيد المديئ‎ . )08٠ رقم‎ الال/١(‎ : )١( 
. )199/11( " (؟) : انظر " عون المعبود‎ 

.)١18 رقم‎ 195/50: 5 

.)081١ رقم‎ ١٠١/5(:)4( 

(5) : رقم (9155) . 

.)1١4/ه(‎ :)5( 

() : في مسنده (551-757/1). 

.)١4/ه(‎ : )0( 

(9) : في " السنن " رقم (171737) . 

. وهو حديث ضعيف‎ )51١40( في " السئن " رقم‎ : ٠١ 
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امرأته » عن أعحتي لحذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " يا معشرٌ 
النّساء أما لكنّ في الفضة ما تحلّين به , أما إنه ليس منكنّ امرأة تَلّى ذهباً تففهره ! 
عُذْبتَ به " وامرأة ربعي بجهولة . 

ولكن يشهد لهاما أخرحه أبو داود”؟ والتّساي 29 من حديت أنعاء تت يزيد أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " أيُّما امرأة تقلّدت قلادة من ذهب 
قلّدت في عُْقِها مله من النار يوم القيامة , وأيّما امرأة جِعَلَتَ في أُذنها خِرْضَاً من 
ذهب جُعِلَ في أُذْنها مثله من نار يوم القيامة "(" . والحديث الأول والآخيرُ إذا دلاً على 
رع قحلي بالذهب للنساء فدلالتهما على تحريم ذلك على الرجال بفحوى الخطاب » 


لل 


(1): في " السنن " رقم (1778) . 
(؟) : في " السنن " رقم (51547) . وهو حديث ضعيف . 
© قال الألبانى في " آداب الزفاف " (ص55؟) : والجواب من وجهين : 
الأول : رد الحديث من أصله لعدم ثبوته فإنه في سنده امرأة ربعي وهي مجهولة كما قال ابن حزم 
0 . 
ثانياً : لو كانت العلة هي الإظهار » لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكهما في العلة 
مع أن الحديث صريح في التفريق بينهما » ولا قائل بحرمة حاتم الفضة على المرأة مع ظلهوره » فثبت 
بطلان التمسك بعلة الإظهار ولهذا قال أبو الحسن السندي : " ( تظهره ) يحتمل أن تكون الكراهة إذا 
ظهرت وافتخرت به لكن الفضة مثل الذهب ف ذلك » فالظاهر أن هذه الزيادة التقبييح والتوبيخ. 
والكلام لإفادة حرمة الذهب ( يع امْحلّق ) للنساء مع قطع النظر عن الإظهار والافتخار " . 
وهذا كله يقال على افتراض صحة الحديث » وإلا فقد عرفت صفته فسقط الاستدلال به أصلاً . 
() : قال الخطابي في " معالم السئن " (417/4) وهذا يتأول على وجهين : 
أحدهما : إِنّه لما قال ذلك في الزمان الأول » ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب . وقد ثبت أنه طَل 
قام على المنبر وي إحدى يديه ذهب وف الأخرى حرير » فقال : " هذان حرام على ذكور أمتي حلال 
لإنائها " . 


والوجه الآخر : أن هذا الوعيد إنما حاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها . 


1 


ذاش مرا اد ماري قر انيه مدرو اوقد عاق الاجساديت ق قلسي السيباء 
بالذهب » وجمعنا في ذلك رسالة”") جواب عن سؤال ورد من بعض الأعلام ذكرنا فيها 
الجمعٌ بين الأحاديث الخلفة ف قلي النساد بالذهب . 

الوجه الخامس : أخرج أحمد”” ' من حديث عبد الرحمن بن عَنْمٍ قال قال رسيو ل الله 
5 صلى الله عليه وآله وسلم - : " من تحلى ذهبا »أو حلَى بَخْرَ بصيصة من ذهب كوي 
به يوم القيامة " . قال ف مجمع الزوائد”" : فيه شهرٌ بن حوشب » وهو ضعيفٌ يكلب 
خد كه ويقب كجالة ,حال المسحيع + ٠‏ 

قلت : وقد أخرج حديث شهر مسلمٌ في صحيحها لوقاف اف لان اسرد 
وأهلٌ السنن . وقال في التقريب” : هو صدوق [١"ب]‏ كثير الإرسال والتدليس انتهى . 

ولك هنذا اتفديك لذ إرسال فنا تقال عن التهاية 7 مالفظه كن علي :ذفيسا أو 
حلاه ولده فكل خخ ربصيْصة هي الحهيئة الي تتراءى في الرمل لما بصيص كأفا عين جحرادة . 
ومنه الحديث : " أن نعيمَ الدنيا أقلّ وأصغر من خربصيصة " انتهى . 

فهذان الحديثان 7 أبلغ دلالة على تحريم التحلي بالذهب » وإن كان شيعا تا 
كاطلوونة وجا قو نيا ا نوكه لطر ف :اللا الوق على داعيو تفي بساليةان 
لوس درن وات م عر رلا لا اتيت 
كحلية السيف » والجنبية » ونحوهماء لأنّ الكل : هذا يه الرية لدت لكاي 


. )١1/( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(5) : في " المسند " (11/4؟) . بسند ضعيف . لضعف شهر بن حوشب . 
ص : جه/11). 

(4) : لم أحده . 

(5) : رقم (180). 

. 9/50: 


.)١5147ص(و‎ : )/( 


أضرضت 


الحََيُ بالفتح ما تَريّنَ به من مصنوع المعدنيات أو الحجارة » ادمع حليرٌ كثلي » أو هو 

جمع » الواحدة حلية كظية , واليليةٌ بالكسر لخي » الجمع حلَى وخلَى , حل اليف 
وحلاته وين » وحَلِيت المرأةٌ كرضي حلياً فهي حال وحاليةٌ استفادت حَلْيَاً أو لبسلله 
كتحت أو صارت ذات حَلي » وحلآها تحلية ألبسها حا أو اذه هاء انتهى . 

وقال في النهاية7) : الحلي اسم لكل ما يُتَيّنُ به من مصاغ الذهب والفضة » والممع 
حلي بالضم والكسر انتهى . ولا شك أن الزينة تحصل بالحلية الي توضعٌ على البدن بدون 
حائلٍ » كالطوق ٠‏ والسّوار » وتحصل بالحلية الي ينها وبين البدن حائلٌ » كالمناطق ال 
توضع فوق الثياب » وكالسيف المْحلى ؛ ونحو ذلك . ومن أنكر هذا فهو مكابرٌ ومخالف 
ما يفيده لغة العرب » ولما يفهمه أهلّ اللغة منها » فما كان مثلّ عين الجرادة من الذنعب 
فالتحلي به حرام » سواء كان على البدن » أو على شيء متصل به - بالبدن -ع 
كالسيف والمنطقة » والجنبية إذْ صدق اسمٌ الحلية عليه لغةَ فلا يدخ في ذلك ما وضعه 
الإنسان في كمه » أو طرف ثوبه » أو وسطه من الذهب لقصد الانتفاع به يوه تع سن 
الوحوه كصرفِهٍ في حوائجه أو التداوي به أو نحو ذلك » فإن هذا ليس بحلية لا لغةء ولا 


شرعا + ولا عرفا 


. 


الوجه السسادس : أخرج أحن”") بإسناد رجالهُ ثقات من حديث ابن عمرو عن 
انين - صلى اله عليه وآله وسلم - : * من مات من أمتي وهو متحل بالذهب حرم ل 
عليه لباسه في الجنة "وا خريعة الطراق © أينضا ها وهو يدن علو ترع :البحان بنصالعي 
من غير فرق بين قليله وكثيره » وبين ما كان منه متصلاً بالبدن أو بيئّه وبين البدن حائلٌ » 


.)4؟ه/ل١(:)1(‎ 

(5) : في " المسند " )٠١8/7(‏ بإسناد صحيح . 

(1) : عزاه إليه الهيثمي في * المجمع " )١57/5(‏ وقال : رواه أحمد والطيراني وزاد ومن مات من أمى يشرب 
الخمر حرم الله عليه شريها في الآخرة . 


ضرفت 


ل 


وهو ["1] يصدق عليه أنه حلية » ويصدق على من هو عليه أنه مُتحل . 

الوجه السابع : أخرج النّسائي”؟' » والحاكم”'' » وقال : صحيحٌ على شرط الشيخين 
ومعطدة عرد بن عار اق رشول :ان وان اللا علدو مسلب #انمحت أل 
الحلية والحرير ويقول : " إنكم تحبون حلية الجنةٍ وحريرها , فلا تلبسوهُما في الدنيا ١‏ 

وفيه التصريمٌ بالنّمي عن لُبْس الحلية » وأهل اللغةٍ يقولون : لبس السلاح لبس لامة 
دوي" كنا جتولوة #الندر اتوت ب وأما القوق اللكورجق كن الفسيه وق سول 
والملبوس فاصطلاح غير مستندٍ إلى لغة العرب » ولا إلى حقيقة الشرع . 

الوجةُ الثامن : حديث انمي عن لبس الذهب إلا مقطّعاً » وحديث النهي عن لبس 
الذهب والحرير » وقد تقدما في الوحه الثاني . وتقريرٌ الاستدلال بمما كتقدير الاستدلال 
بالحديث المذكور في الوجه السابع . 

الوجهُ التاسعُ : حديث أبي أمامة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يقول : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبسْ حريرا ولا ذهيا " أخرجه أهة'" 
بإسناد رحاله ثقات ٠‏ وتقريرٌ الاستدلال به كما سبق . 

المكة الناظ” + قد اليعدن الحادية اكب عن مات الكمن ااهل دهان اشاعلينة 
وآله وسلم - ذلك بأنه جمرةٌ من نار كما في صحيح مسلم”) من حديث ابن عباس » 
وكما في حديث أبي سعيد عند النسائي”؟ » وهذه العلة المنصوصة مشعرةٌ بأنه لا فرق بين 


. )ه١15 رقم‎ ١٠١5/4( " في " السئن‎ : )1١( 

(0) : في " المستدرك " )١51/4(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . وقال الذهبي 
لم يخرجا لأبي عشانة . وهو حديث صحيح . 

(5) : ف مسنده (515/11 رقم ٠١07‏ - الفتح الرباني ) . 

(4) : في صحيحه رقم (1:5-0/517) عن ابن عباس أن رسول الله رأى خائما من ذهب في يد جل » 
سرع ت قرم ونال "رمد أجل إل جره من ان ليجعلها فى يالونة: ْ 

(ه) : في " السنن " ١7١/8(‏ رقم 5184) : عن أن عند دوي أذ رجلاً قدم من نحران إلى رسول الله - 


إرضففة 


غيره من أنواع حليةٍ الذهب ؛ إذ لا تأثير لكونه ذهباً في موضع خاص من البدن » وهو 
الأصيع ول لكوي بعلي . 

فتقرر بمجميع هذه الأدلةٍ المذكورة في هذه الوجوه العشّرّة أن حلية الذهب عرّمةٌ على 
الرحال . أما الحديث المذكور في الوجه الأول فالتصريح فيه بالتحريم » وأا الحديت 
المذكور في في الوجه الثالث فالتصريح فيه بأن تلك الحلية من الذهب تكون ناراً » وكذلك 
الحديثان المذكوران في الوجه الراء بع » ومثل ذلك الحديثان المذكوران في الوجه الخامس » 
وأما الحديث الملذكور في الوحه السادس فللتصريح فيه تار أنه يحرم عليه لباه في المحسة ء 
وأما الحديث المذكور في الوجه السابع فللتصريح فيه بالنهي ‏ وكذلك المحديثان امار 
اللهمااق الوجد الثامن »و كذلك اديت الذكور ف الويحه التاسع » وَاكييا الحاديت 
اخائم فلما ذكرنا هنا في العلّة من العلةٍ المنصوصة المقتضية أنه لا فرق بين الخاتم وغيره ؛ 
المصرّحة بأنه جمرة من نار » وقد تقرّر في الأصول”" أن النهي عن الشيء ["اب] أو 
التوعّدِ عليه بالعذاب » أو بدخول النار» أو بأنه يحرم على فاعله في اللحنة يقتضي كل 
واحد منها التحريّمٌ فكيف إذا كانت مجتمعة ! . 

الوجةُ الحادي عَشَرَ : في الحديث الذي عورضت به هذه الأحاديث ف بعض أنواع 
الحلية » وذلك حلية السلاح » أخرجه الترمذي”" وقال”” : حسنٌ غريب عن طالب بن 
حُجَيْر » حدثنا هود بن عبد الله بن سعد عن جدّه مزيدةٌ قال : دخخل النبيٌُ - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة . قال طالبٌ : فسأَلتُ عن القبيعة 


يةٌ وعليه حاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله يَلكِ وقال إِنّك حتت وف يدك جمرةٌ من نار" . 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص84") » " تيسير التحرير " (075/1”) . 
واي 7271 
(5) : الترمذي في " السنن " (4/.. 
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قال + كانت قبيعة سيفه فطة . هكذا ساقه ابلذافظ ف التلخيض”؟ 2 ولم يتكلم عليه » ب 
اقتصر على نقل تحسين الترمذي له . وقد قال في التقريب”" ما لفظه : طالب بن حجسير 
مهملة وجيم » مصفْر العبدي البصري صدوق من السابعة ليد 
ونون كد ال اندي توا في الابما هن فعلى هذا يكون الحديث حسناً كما 
قال الترمذي7 © ولكنه قد ورد( “اناغو رج مف عمر اتنا ران شيعه نيف كال فعيد: 
وهو من رواية جرير بن حازم عن قتادة عن أنس » ورواه هشام عن قتادة عن سعيد بن 
نظ شي ايت ارت الريك الوب ' » والنّسائي واب و خسناتم ؟ 
4 50000 ا 5" 
والبزار » والدارمي » والبيهقي » وقال : تفرد به جرير بن حازم » قال الحافظ حكن 
أرجه الترمذي”' "2 والنسائي77 2 من حديث شهُمامِ عن قتادة عن أنس » وله طريقٌ غير 
هذه رواها النّسائى7"١2‏ من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كانت قبيعة سيفو 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من فضة . وإسناده صحيح . 
00 ارد من حديث محمد بن حمير » حدثنا أبو الحكم الصيقل » 


.)85/1(: )1( 

.)١1 رقم‎ ؟الال/١(:‎ 50 

( : أي ابن حجر في " التقريب " (757/59 رقم )11١9‏ . 

(5) : الترمذي في " السنن " )5٠0/5(‏ 

(0) : أخرجه الترمذي في " السنن " رقم )١791(‏ وهو حديث صحيح . 
(7) : عزاه إليهم ابن حجر في " التلخيص " )85/١(‏ . 

(0) : ف " السنن " رقم (5585) . 

(0) : في " السنن " (9/8١5؟‏ رقم 0714) . 

(9) : في " التلخيص " (85/1) . 

. )501/4( " في " السنن‎ : ٠0 

019 : في " السن " (019/8) . 

. رقم 2/9ه)‎ 5١5/8( " :في " السنن‎ 0١ 

- .)48414 رقم‎ 755.5١0: 05 


حاورفة 


حدثئ مرزوق الصيقل أنه صقل سيف رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ذا 
الفقار » وكانت له قبيعة من فضة . هذا صحابيان قد رفعاه كما رفعه جرير بن حاتم على 
أنه لو لم يكن في الباب إلا حديث أنس مع الاختلاف في رفعه وإرسالِهِ لكان الرفحُ زيادة 
يحب المصيرٌ إليها » فمن عَلِمَّ حُجّة على من لم يعلم » ولا سيما وقد تابمَ حريرَ بن 
حازم" على رفعه [14] *مام » لكنّ الشأن ف مخالفة هذه الأحاديث المصرّحة بأن 
قبيعة سيفه - صلى الله عليه وآله وسلم - كانت فضةً لحديث”" طالب بن حُجَيْرِ المذكور 
تابنا مع قمر قديود عام مسدينه الم يمنال عن قيية انيل فقن له كاتنت سيج + 
فإن لم نعتير هذه المخالفة » وقلنا : الرواية المصرّحة بالذهب والفضة مشتملة على زيادة 
مقبولة » ولا سيما في حديث طالب بن حجير أن الذهب كان على القبيعة » بل على 
الشيفك ا افلا منلفاة بيفه :وبين الزاويات الم حةا ران القيعة كاله من ف فإن القليفية 
هي الي تكون على رأس قائم السيف وطرف مَقبَضِهِ » وقيل : ما تحت شاربي السيفي » 
وقيل ما فوق المقبض . 

وعلى كل حال فالقبيعة موضمٌ خاص من السيف , فلا تَعَارْضَ بين الروايات » وقسال 
الحافظ الذهي في حرف الطاء من الجزء الثاني من الميزان”" ما لفظه : طالب بن حَجير عن 
هود بن عبد الله بن منعيد عن لاه مَرَيْدّة العصري قال + وغل رسديول الاك ضلتى الله 
عليه وآله وسلم - يوم الفتح وعلى سيفِه ذهب وفضة كانت قبيعة السيفء فضةً »قال 


التزمذي!" :سين وقال لذافظ 1" آبو امس القطان حر عندي صتعيى الا اش 


- وأورده الحيئمي في " المجمع " )171١/5(‏ وفيه أبو الحكم الصيقل ول أعرفه وبقية رجاله ثقات . 
)١(‏ : كذا في المخطوط ولعل الصواب حاتم كما تقدم آنفا . 
(1) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 
5 :9/50 رقم 2911 . 
(0500/4(:)9). 
(ه) : في " الميزان " لم . 


احرفيف 


وصدق أبو الحسن . 

قلتُ : تفرد به طالب » وهو صاخ الأمر إن شاء الله » وهذا منكر » فماعلما في 
كله سوق قل الل اعليةو آله وهل عافها الحو 10م 

الوجه الثابي عشرٌ : في كيفية الجمع بين الأحاديث المتقدّمة المصرّحة بتحريم الذهمب 
أو المستلزمة لذلك » وبين هذا الحديث المذكور في الوجه الذي قبل هذا أنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - دحل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة . 

اعلم أنه قد صرّح أهل الأصول” بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أمر بشيء أو 
نمى عن شيء ء ثم ترك ما أمرّ بفعله » أو فعلَ ما تَىّ عن فعله » فإن كان ذلك الأمرٌ أو 
النهيّ ونحرهما يختصّان بالأمّة » ولا يشملانه - صلى الله عليه وآله وسلم - لا بطريق 
التنصيص ول بظريق الفلورن كماة را ال ا جر لك لأحلوكم » لا تفعلوا » أو افعلو 
أو هذا حرامٌ عليكم ؛ أو واحبٌ على الأمّة » أو واحبٌ أو حرام عليها ‏ » فلا معارضة بين 
أمره أو نميه لنا » وبين فعله أو تركه المخالفف لما أمرَ به أو نمى عنه [|4ب] ء وإن كان 
الأمرٌ أو النهيُ أو نحوهما يشملانه - صلى الله عليه وآله وسلم - بطريق الظهور كأن 
يقول : ليفعلٌ كل مسلم كذا ء أو لا يفعل » أو مَنْ فعل » أو هذا واجحبُ على المسلمين » 
أو حرام » فإنَّفِْلَهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - لِمّا فى عنه » وتركة لما أمر به يكون 
مخصّصاً له من ذلك العموم » فيكون ذلك الفعل أو التّكُ من حصوصياته » وإن كان ما 
أمر به أو نمى عنه أو نحرهما يتناوله بطريق التنصيص عليه كأن يقول : مرت وأمسرتم » أو 
هيت ونهيهم عن كذا » أو يقول : واحبٌ على وعليكم , أو حرام علسي وعليكم » م 
عل ما يخي ذلك كان هذا الع سما ا تمه من الأم أو النهي أو حرا في حقة ٠‏ 


(1) : كلام الذهبي في " الميزان " (73737/9) . 
١‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص10١80-1١)‏ 2 " تيسير التحرير " )5857/١(‏ 2 " العدة " (550/1). 
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النهي المخالِمينِ له في حقه » وحق الأمّة » أو دليلاً على المواز في حانب الفعل ورك . 

إذا تقرر هذا فاعلم أَنّهِ لم يكن في دخوله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم التفح 
بسيفي عليه ذهب وفضة ما يدل على التأسّي به في ذلك » فلا يكون مخالفاً للفحاديث 
الدالة على تحرم التحلّي بالذهب . لا يقال : إن أدلة التأسّي العامّة كقوله تعالى : « لق 
كان لكم ف رسول الله ةر 4" ءوقوله: <١‏ إن كنم شحِيُونَ أله فَاتبعونى 74" 
وقوله تعالى 1058 واتدكم النتول مكذزة ونا نهلك فت ةعافر لت 
لأنا نقول : إن أدلة تحريم التحلّي بالذهب على الأمة أصٌ مطلقاً من أدلة التأسّى العائّة » 
فتكون مخصّصة بها . وقد صرح هذا أهل الأصول . 

فإن قلت : أبن لي ما زعمئّه من عدم المعارضة بين حديث تحلية سيفه ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم - بالذهب » وبين بعض الأحاديث الي سردئها في تحريم الذدهب » وكيفية 
التخصيص ف البعض الآخخّر 

قلت 5 آنا ركنوك لد كور ف في الوجه الأول فلا معارضة , لأنّه مصرّح بأن التحريم 
على ذكور أُمُتَه - صلى الله عليه وآله وسلم - ء وهو ليس من ذكور م » إذ لاف 
غيرٌ المضاف إليه » والأمّةَ هم الموؤتمُونَ به » المتابعونَ » وهو الإمام المتبوعٌ والإامام غيث 
المأموم » والتابعٌ غيرٌ المتبوع . 

وأما الحديثان المذكوران [هأ] في آخر الوجه الثاني » وهما الغار امتصدهنا ف الزن 
الثامن فليس فيهما إلا مُطْلَقْ النّمي » فإن كان المخاطِبُ” غيرٌ داخل في الخطاب فلا 


. ]5١ : [الأحزاب‎ : )1١( 
. ]"١ : [آل عمران‎ : )5( 
. ]07 : [الحشر‎ : 5 
. قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص47 47-4 5) : بعد أن ذكر الاحتلاف ف هذه المسألة‎ : )5( 
- . ذهب الجمهور إلى أنه يدخل ولا يخرج عنه إلا بدليل يخصّصه‎ - 
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يارش > :وان عاق وعد فبد اشاب لسبطزي ليوو ذكون غلبيف بعليس 
الله عليه وآله وسلم - تخصيصاً له في ذلك الأمر الخاص من الحلية دون ما عداه . 

وأما الحديث المذكور في الوجه الثالث فإذا كانت صيغة العموم”" في قوله : " مسن 
أحبً أن يلق حبيبه شاملة لداء'وكانت أيضا ظاملة جنيع اشواع لكاي ة بفحوى 
الخطاب أو بلحنه فيكون حديث تحلية سيفه - صلى الله عليه وآله وسلم - عخصّصا له . 

وأما الحديثان المذكوران في الوجه الرابع في هي النساء عن حلية الذهب » فإذا كان 
ساك فار نتن ادافين بفشرق القيزاك ادل لق مزلي اشاعلة وآله وتام 
الذكورين في الوجه المخامس + لا فيهما من الصيغة العامة له بطريق الظهور . 

وأناة ديف اللكور فار ناش كاه رط أنه عاض بالأسة كيدا 
ديك الكو اق الرعة لبايك 3 فإن الخطاب لغيره . 

وأما الحديث المذكور في الوجه التاسع فالقبيعة”” تشمله بطريق الظهور » فيكون تحايةٌ 


- - وقال أكثر أصحاب الشافعية إنه لا يدحل إلا بدليل . 
- قال ابن برهان في " الأوسط " : ذهب معظم العلماء إلى أن الأمر لا يدخل تحت الخطاب وتقفل 
القاضي عبد الحبار وغيره من المعتزلة دحوله . 
وخالف ابن برهان في نقله عن معظم العلماء الرازي في " المحصول " (7379/1) وابن الحاحب في 
مختصر المنتهى" )١717/97(‏ ... " 
قال الشوكان : والذي ينبغي اعتماده أن يقال إن كان مراد القائل بدحوله في خطابه أن ما وضع 
للمخاطب يشمل المتكلّم وضعاً فليس كذلك » وإن كان المراد أن يشمله حكماً فمسلمٌ إذا دل عليه 
دليلٌ وكان الوضع شاملاً له كألفاظ العموم . 
وانظر : " البحر المحيط " )١917/(‏ 2 " فاية السول " (87/7) . 
(1) : انظر " إرشاد الفحول " (ص؛ )5١‏ » ” البحر المحيط " (14/7) . 
)١(‏ : القبيعة : هي الي تكون على رأس قائم السيف . 
وقيل : هي ما تحت شاربيي السيف . " النهاية " (5/) . 


الخرضتق 


سيفِه - صلى الله عليه وآله وسلم - مخصّصة له في تلك الحلية الخاصة » وهكذا ما ذكر في 
الوجه العاشر ؛ فإن التعليل بأن الخائم الذهب جمرة من نار يشملّه » فيكون تحلية ينه 
بالذهب مخصّصة له في ذلك النوع الخاص على ما قررناه من دلالة العلة على تحريم حلية 
الذهن على العموم: 

تقزر لك من جميع ما حورناة أن التحل بالنعت الال سود عانق لكايه تفلت: 
بالبدن كالطوق والسّوار » أو كان بها وبيّه حائل كمِنْطَقَةِ الذهب » وحلية السيفي» 
والدّرع » والجنبية من غير فرق بينَ القليل والكثير كما تقدم في حديث الخربصيص "2" ؛ 
فإن مَنْ جعلَ على سيفه أو درعه أو جنبيته حرفاً من حروف الذهب المعروفة فقد جعل 
عله ؤياذة على :مائة لخر رصيق + رامن قال و إن عدن الريك ادر عق ]و لد هين ميات 
بحلية للرحل فقد [هب] خالف اللغة والشرعَ اعرف ؛ فإن الرَّجُلَ إنما يحعلٌ الحلية على 
السيف ونحوه ليتزيّنَ يما . 

وأما تزيينُ الحماد فليس ما يقصده العقلؤء إلا إذا أرادوا نفاقةُ » ورفعٌ ثمنه » وهذا صِنْعْ 
الصاغةٍ والباعةٍ » وأهلٍ التجارة لا صنعٌ من يلبسٌ السلاح ويتزيّن به » وما عليهء ولو 
كانت الخلية بلالا إذا كانتت حي« وتةازين الحسم ماعن اتصالهيه لكان يوار 
الذهب الذي يكون وزئهُ رطلاً حلالاً إذا حُعِل بين ويين البدن ما ينم اتصاله من ثوب 
أو جلدٍ أو نحوها » أو كان على صفيحة من فضةٍ أو نحوها » وهذا لا يقول به مَنْ يفهمُ 
لغة العرب » ويعرف مقاصد الشرع . 

الوجه الغالث عشّرَ : اعلم أنه م ينهض دليل يدل على تحريم استعمال الذهب 
والفضةٍ » بل الحديث الصحيح”" المحم عليه ؛ وما ورد في معناه مسن الأحاديث 


. تقدم توضيح معناه‎ : )١( 
عن أم سلمة "أن النبي صل‎ )5١5/١( أخرج البخاري في صحيحه رقم (571714) ومسلم رقم‎ : )١( 
. " قال : * إن الذي يشرب في إناء الفضة إما يجرجر في بطنه نار جهنم‎ 


لحر 


الصحيحة”'' المصرّحة بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة » والتوعٌدٍ على ذلك 


بأن 


داشا سهد بير 3 8 
من فعله فإنما يُجَرْحرُ”'' به في بطنه نار جهنم لا يدل على إلحاق سائر الاستعمالات 


58 2 ج 
يمماء لا بفحوى الخطاب ولا بلحنه . ولا يدل عليه ممطابقة » ولا تضمن » ولا الترزام . 
حكن يد انا يذل علن سم تباذ آلية اذهب والفطنة لغير الكل والشزية” + وافيسنا 


000 


: 


: 5 


: منها : ما أخحرجه البخاري رقم (5477) ومسلم رقم )7١717(‏ من حديث حذيفة قال : " سمعحت 
رسول الله يك يقول : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا 
في صحافها ‏ فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " . 
أي يحدر فيها نار جهنم » فجعل الشرب والجرع جرحرة » وهي صوت وقوع الماء في الجوف . 

قال الزمخشري : يروى برفع النار » والأكثر التَصب » وهذا القول بحاز , لأن نار جهنم على الحقيقة 
لا تحرجر في حوفه » والجرجرةٌ . صوت البعير عند الضجر » ولكنّه عل صوت جرع الإنسان للماء 
في هذه الأوان المحصوصة لوقوع النْهِي عنها واستحقاق لقانت على اتتعدنةا كبن عرة نار جهنم ف 
بطنه من طريق المحاز . هذا وجه رفع النار . ويكون قد ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النار . 

فأمّا على التَصب فالشارب هو الفاعل » والثّار مقعوله » يقال جرجر فلان الماء إذا موع نه ريا 
متواتراً له صوت . فالمعيئ كأنّما يجرع نار جهنم . 

" النهاية " (55/1؟) » " فتح الباري " )91//١١(‏ . 
قال القرطبي في " المفهم "وو/ة4 28 وعد شدية تاق علي أ عليه حويك ]علش جرع 
استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب » ويُلحق ما ما في معناهما مثل : التطيّب » والتكحل 
وما شابه ذلك وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفاً وخلفاً . وروي عن بعض السلف إباحة ذلك » 
وهو حلاف شاذ مطّرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب . 

انظ "فس اناري "قا ل ش 
© وقال القرطبي في " المفهم " (ه/ه747-54) : ثم احتلف العلماء في تعليل المنع » فقيل : إن التحريم 

راحمٌ إلى عينهما . وهذا يشهد له قوله ييه : " هي لهم في الدنيا » ولنا في الآخرة " . 

وقيل : ذلك مُعلّل بكونهما رؤوس الأثمان » وقيمٌ المتلفات . فإذا اتخذ منهما الأوانيٍ قلت في أيدي 
الناس » فيجحف ذلك بهم . وهذا كما حُرّم فيهما رب الفضل » وقد حمسن الغزالي هذا المعى »فقال : 
إهما في الوجود كالحكام الذين حقهم أن يتصرفوا في الأقطار ليظهروا العدل » فلو منعوا من التصرّف - 


1:51 


ذكرنا هذا الوحُة لثلا يَظُنَّ ظان بآن هذا لا يحل قياساً على تمرع الِلْيةِ » أو على تحريم 
الأكلبوالشربيه.. 

الوجة الرابع عَشَرَ : " اعلم أنه لأوكينق ىهن الأساذيق الشارقة مايدل على 
ل ل الل ا 


الأصلية » وعملا بالعمومات القرآنية : ١‏ قل مَنْ حَيَمّ زِيئَة لله ألَّتِىَ أَخْرَجَ لعبّاده 74" 


عم ص 208 207 90 6 ١؟)‏ : 
وظ هو الذى خَلقَ لكم ما فى الأرّض » ' ونحوها . 


- والخروج للناس لأخل ذلك يهم » ولم يحصل عدلٌ في الوجود . 
وصياغة الأواي من الذهب والفضة حبسٌ هما عن التصرّف الذي ينتفع به الناس . 
وقيل : إِنْ ذلك معلل بالستّرف » والتشيّه بالأعاحم . 
قلت : - القرطبي - وهذا التعليل ليس بشيء لأنه يلزم عليه أن يكون اتخاذ تلك الأوان » واستعماهها 
مكروهاً , لأنْ غاية السسّرف والتشيّه بالأعاجم أن يكون مكروهاً , والتهديد الذي اشتمل عليه الحديث 
المتقدم مفيدٌ للتحريم لا للكراهة . 
وك خاي ك قمعي المحارق اللزاتهر اق" الاسشهم ل + وان عاد الأران مم اتسين والتفه بن سكي 
استعمال : فمذهبنا » ومذهب جمهور العلماء : أن ذلك لا يجوز . ش 
وذهبت طائفة من العلماء : إلى جواز اتخاذها دون استعماها . 
وفائدة هذا الخلاف بناء الخلاف عليه ف قيمة ما أفسد منها » وجواز الاستئجار على عملها . من 
جوز الاتخاذ , قوّم الصياغة على مفسدها . وجوّز أذ الأجرة عليها . ومن منع الاتخاذ» منع هذين 
الفرعين . 
كأنآ ماتطلت مرخ الأواق تذاهيت٠‏ أ فض أو كادكة" فيه حلقة من ذفت أو افغنىم وذهي المحهوو 
إل كزاهة اتعال كلف راجن الرضينة رجاه العا رشان لم حمل فمهعلى 
التضبيب أو الحلقة » وروي أيضاً مثله عن بعض السلف . قالوا : وهو كالعَلّم في الثوب والخاتم في اليد 
بشرب به » وقد استحبٌ بعض العلماء الحلقة دون التضبيب . 
انظر : " المغئ " .)1١6-1١5/1(‏ 
1 : [الأعراف : ؟"] . 
(0) : [البقرة : 15] . 
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وقد وال كلك لأس برهت التحوماتف نايدا ونا كيد لديف د كور 3 اوسنت 
الثالث بلفظ : " ولكن عليكم بالفضة فالْعبوا با لَعِباً "27 فيدعل في ذلك التحلي يما 
بكل نوع من أنواع الحلية [7أ] » ولبسُها على كل هيئة من هيئات اللبس .| 

وقد ورد ما يدل على جواز بعض أنواع الحلية » وهو ما يزيد ذلك الأصل » وتلسك 
الشيومات تأريدا أرضا كخوية غلافب طن الل عليه وآله وتجعل د داع النطسنةة 
وإرشاده إلى اتخاذه كما في حديث بريدة عند أهل السئن””. قال : جاء رجحل إلى اللبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وعليه خانم من حديد فقال : " ما لي أرى عليك حلية 
أهل النار ! " ثم جاءه وعليه خاتمٌ من صفر , وف رواية من شَبِهِ فقال: " مالي أجد 
منك رائحة الأصنام ! " ثم جاءه وعليه خائمٌ من ذهب ء فقال : " مالي أرى عليك 
حلية أهل الجنة ! " فقال : فَمِنْ أي شيء أنّخَذْه ؟ قال : " من ورق " قال الترمذي”؟ : 
هذا حديث غريب » وفي تقاف غيفا اله ب مبدك ابوبطفة النشلفي الرووق "1 اسسباضي 
مَررُو » روى عن عبد الله بن بريدة وغيره . قال أبو حاتم الرازي”” : يُكْتَبُ حديئه ولا 
يُحبّجّ به » فجميع أنواع الحلية واللئْس والاستعمال والانتفاع بالفضة حلال لا يخرج مسن 
إلك الآ ها جه الدليل . #الأحاديت المصرائة بترم الكل والشزب فق متافهما : 

فإن قلت : قد روى أبو داود من حديث ثوبان أن الببيّ - صلى الله عليه وآله 


. تقدم تخريحه‎ : )١( 

(؟) : أخحرجه أبو داود رقم (4775) والترمذي رقم )١1785(‏ وقال : هذا حديث غريب . 
والنسائي رقم (5154) . 

5 : في " السنن " (518/4) . 

(4) : انظر : " ميزان الاعتدال " (4/7 0ه رقم 45.08) . 

(0) : في " الجرح والتعديل " (770/5) . وهو حديث ضعيف . 

(8) : أخرحه أبو داود رقم )47١15(‏ . 
قلت : وأحرجه أحمد في " المسند " (7175/5) بسند ضعيف . 


ل حميد الشامي : قال ابن عدي : أنكر عليه حديئه عن سليمان المنبهي ولا أعلم له غيره . - 
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وسلم - قدم من غرَاة » وكان لا يقد إل بدا حون يقادم ببيته فاطمة - رضي الله عنها - 
فوجدها قد علّقت سيتراً على بايما » وحلَّت الحسَئيْنِ بقلبين من فضة » فتقدّم فلم يدحل 
: عليها ) فَعلَت أنه إغا مئعة أن يدخل ما رأئ فهتكت السثرٌ لكر ووفكت القليق عن السيدين 
ناكف ( لكرج الكل نودو عد كوم وال د واط ةا العة اك ا ام 
هؤلاء أهل بي أكره أن باكر طنازيع بق أخماتي: :الليا :جنا "توبات اعقز لقأتانة قبسلادة 
من عصب » وسواراً من عاج . 

قلت : قد أوضح - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا أنه إنما كره لأهله أن يأككلوا 
طيباتهم في حياتهم الدنيا » وأرشدهم إلى الزهد فيها » وليس في ذلك ما يدل على المنع لهم 


- قال الذهبي : ولا أحرج له أبو داود سواه في ذكر فاطمة وتعليقها الستر وتحلية ولديها بقلبين . 
" الميزان " (53710/1) . 
٠‏ وسليمان المنبهي : تفرد عنه حميد الشامي » وقال ابن معين : لا أعرفهما . 
" الميزان " (379/7) . 
قال الألباني في " ضعيف أبي داود " : ضعيف الإسناد منكر . 
© قال الإمام النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )112/1١4(‏ وعبارته : " وأما الصبيان فقال أصحابنا 
- أي الشافعية - يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنّه لا تكليف عليهم ‏ وف جواز إلباسهم 
ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه : 
أصحها : حوازه . 
والثابي : تجرعه . 
والثالث : يحرم بعد سن التمييز " ١ه‏ . 
قلت : لا فرق بين الصغير والكبير في الحرمة بعد أن كان ذكراً لأن النبي يل أدار هذا الحكم على 
الذكورة يقوله يل : " هذان حرام على ذكور أمتي " - تقدم تخريجه وهو حديث صحيح - إلا أن 
اللابس إذا كان صغيراً فالإتم على من ألبسه لا عليه لأنه ليس من أهل التحريم عليه . 
هذا إذا كان كله حريراً وهو المصمت » وهذا ما قاله الحنفية - " بدائع الصنائع " )١171/8(‏ - 
والمالكية - " حاشية العدوي على الرسالة " )4١7/7(‏ ط: عيسى الحلبي - وهو الراجح عند الحنابلة - 
" المغ " (704/1) لعموم قوله يل : " حرام لباس الحرير على ذكور أمتي لا لإنائهم ' 
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جما ولا لغيرهم . 

الوجه الخامس شر : قد رص [7ب] - صلى الله عليه وآله وسالم - في لُبِس 
النعي تايا كنا تيوق الدديت: لد كرو فق الرجه الامو + ووحس أرطا لفرفهة نين 
أسعد لما قطِعٌ أنفه يوم الكلاب أن يتّحْدَ أنفاً من ذهب ء أخرجه أبو داود؟ , 
والنّسائي'" » والترمذي”” » وحسّنه . فهذان وما ورد توردعنا خض فنا عصيوم 
الأاحاديك المتقدمة + ومكن أن يقال + إن اتحاذ الألف: من الذعب: وكذلك السن لينسن 
من الحلية الى يراد جما الزينة » بل من التداوي والانتفاع المباح . فلا معارضّة بيه وبين 
الأحاديث المصرّحة بتحريم الحلية . 

وف هذا المقدار كفاية . والله ولي التوفيق . 

انتهى نقلاً من خط سيدي القاضي العلامةٍ عر الإسلام محمدٍ بن أحمد مش حم - رحمه 
لله - نقلاً عن نط المحيب شيخنا الإمام العلامة امجتهدٍ محمد بن علي الشوكان - أدام الله 
فوائده آمين . 
خُرّر في شهر جُمادى الأولى سنة ١774‏ بقلم الحقير علي بن أحمد هاجر - غفر الله 
لما - وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


(1): في " السئن " رقم (57175) . 
(5) : النسائي رقم )5١515(‏ . 
(") : في " السئن " رقم (17170) . وهو حديث حسن . 


مقف 


تم امجلد الرابع 
عن 
الفتح الربالي من فتاوى الشوكاي 
وله الحمد والمنة 
ويليه امجلد الخامس 


إن شاء الله 
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فهرس رسائل الجزء الثامن 


سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة ولها مسقى في /اثا/ا”” 
أرض مستوية. . 
49 عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان. هه" 
٠‏ سمط الجمان فيما أشكل من مسائل عقد الجمان. 4 
١‏ إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عقد الجمان. 1 
بحث في المخابرة. 0 
7 رسالة في حكم المخابرة. 4 
4 بحث في الماء الكائن في المحلات المملوكة. لكل 
5 القول المقبول في فيضان الغيول والسيول. سوم 
7 رفع منار حق الجار بالإجبار على البيع مع الضرار. لضن 
الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجير والشركة فى /اه896 
الرهان. 
8 المباحث في الشركة العرفية. م 
4 أسئلة من العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي من كوكبان.  4٠0١0‏ 
٠‏ عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد. اع 
١‏ بحث في كون الولد يلحق بأمه. 1 
7 سؤال في الوقف على الذرية. 6١‏ 


٠“‏ بحث فى حديث: «دين الله أحق أن يقضى». رد 


ال ل ع لس ست بج ع بس اي ل جد ا ا ا م 


4" بدر شعبان الطالع في سماء العرفان. اع 
6 البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر. /ا/ااء 
7 الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم. 2 5١/؛‏ 


ٍ 2 2*1 2 1 


]لاملا د 


اللتوة 25١‏ 
تأليث 


مققه صَلْسَلِيَه ضرح أخبار َه 
وضط نَصْه وريه وصبنع نباية 


ضعبك صق زد 


له اللأسيتع 


اليحهن - مت تعاء 


0 


وض ]جام ايند تت 


ده 


د مذي وك مار ثارت * 

< تمع أبحقو عوط للناخم 
1 الطيحة الأو ات 
م ...آم 


برطي بيد 


اليحهن ‏ صتئعاء 
ححاقن : در /ر9 "917 فأكمق : 5117 
_- ع ا 
صربك: (482) - صتهماء 


لاع لإماعء زاك 
حصوء.0ع21[206-اع2116. 7اقالا 


ا ا ا 0 ر ورو . 5 م ٠.‏ 
سر باعارة طبع ونش رهن اكلتارف أ وص منه بأي شتاصن الرشكال وير سم يسوم فيي نظام إكلتروي 


أوتجمته إاءت أ لفة زولك رون المصرل عو إذت خبيت_من التَابت. 


تأليفك 


ا هل" دماج ع ل ك نم 
مققه علو عليه وحرع احارييه 
بن وراك 5320000 و 
وضط دص ه وريه وضبنع زبارية 


المحلد الخامس 


تابع للقسم الرابع : ١‏ الفقه وأصوله ) 55-847689١‏ ه) 


رسائل المجلد الخامس : الفقه وأصوله 
307 القول اللي في حل لبس النساء الحلي (7/9) . 
- سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحمر )١/5(‏ . 
- الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة 7/47*9) . 
-١ ٠‏ الحوابات المنيعة على الأبحاث البديعة (5 7/4) . 
-١‏ الذريعة إلى رفع الأجوبة البديعة (465/؟) . 
- منحة المنان في أجرة القاضي والسجان والأعوان (45/؟) . 
-١ 47‏ إرشاد السائل إلى دلائل المسائل 9 (14/*) . 
4 - تشنيف السمع بجواب المسائل السبع )4/١(‏ . 
-١‏ سؤال عن بين التعنت الي يطلبها المتخاصمون )5/7١0(‏ . 
57- بحث ف قبول العدلة ف عورات النساء (7/47) . 
-١ 47‏ إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد النصمين (89/؟) . 
- بحث نٍ القرائن وهي رد على تظلم رفع إليه من قبل رجحل يتظلم من عريف من 
عرفاء بلاد الروس (7/1) . 
48- بحث ف العمل بالخط ومعان الحروف العلمية النقطية (5؟/5) . 
- رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين (90/ه) . 
-١‏ بحث في حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك )١5/49(‏ . 
-١ 7‏ مناقشة من القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم رحمه الله الملبحث السابق [ العين 
المسروق ] وهو السائل (45/١؟)‏ . 
-١ 61‏ جواب المناقشة السابقة (49/؟) . 


4- بحث في قاذف الرحل (54/؟) . 


. من هذا المجلد‎ )١ 48 قامت الباحثة محفوظة بنت علي شرف الدين بتحقيق الرسالة رقم‎ : )١( 


ههآ*1ظ 


-١‏ مناقشة العلامة حسن بن ييى الكبسي على ببحث في قاذف الرجحل للش وكانيٍ 
(5/4). 

-١55‏ هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الدين الحسين بن محمد العنسي على حث ف 
قاذف الرجل للشوكان (7/48) . 

-١ 7‏ هذا ما تعقب به شيخنا العلامة بدر الإسلام محمد بن علي الشوكاني على الأخ 
العلامة الحسين بن محمد العنسي عافاه الله تعالى (/7/4) . 

- بحث ف مسائل الوصايا )5/5٠0(‏ . 

8- إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث (5؟/؟) . 

- جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث )١/717(‏ . 

. )5/١79 المباحث الدرية في المسألة الحمارية‎ 0١ 

- إيضاح القول في إثبات العول (75/51) . 

. )١/5( بحث ف تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة‎ -١ 

4- ترجمة علي بن موسى الرضا (ه5/7) . 

6- رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم )١/58(‏ . 

5- حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال (5 )١/4‏ . 

7- توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال ف إجبار اليهود على التقاط الأزبال 
.)0١/55(‏ 

- الإبطال لدعوى الاحتلال في رسالة إجبار اليهود على التقاط الأزيال )١/55(‏ . 

8- إرسال المقال على إزالة الإشكال )١/417(‏ . 

- تفويق النبال إلى إرسال المقال )١/4/(‏ . 

- تنبيه الأمئال على عدم جواز الاستعانة من نخالص المال )4/١9(‏ . 

. )7/514( بحث ف التصوير‎ - ١١9 

107- إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع )١/١9(‏ . 
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- الرقم على بمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في المحلد . والرقم على يسار الخط يشير إلى رقم المحلد في التفح 
الرباي . 


لاه" 


القول الجلي 
ف 
حل لبس النساء للحلي 


بف 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


1-48 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " القول الجلي في حل لبس النساء للحلي " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وبه نستعين » والصلاة والسلام على 
رسوله الأمين وآله الطاهرين : ذكرتم كثر الله فوائدكم ومدّ على الطلاب 
موائدكم أنه أشكل عليكم . 
آخر الرسالة : والله ولي التوفيق . انتهى تحريره بقلم مؤلفه محمد الشوكاني غفر 
اله لتاق الذلك الأوسفل ون ليلة الأحد الغله لينة الين وشغرين من شي سات 
سنة ١7١5‏ . 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-8‏ كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكابي . 
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تهت 
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ده اتوي سحي بج اسح 7د ب جد علي لجع > 
0 موك الاجم امع ل ل 0 ايع ٠‏ 


تل فنا لتك د | إلقارطايم + 7 5 

مره الأوفيق 0 5 

ا 7 قعل م ف الث اووس كت 
5-7 


0 5 
5 5 
: 
5 0301 
3 
, 
. : . . 
1 
0 4 0 0 3 اي 
6 5 8 3 0 
6 0 2 5 9 
ل جيه . 9 
5 1 د 2 2 05 
5 و 1 3 ١‏ 
ل 1 م 8 3 5 1 6 
عر 1 3 : م 
4 - 5 0 5 
5 : 1-7 
2 0 00 
ل امال وسه اس سسيي ميديم 3-03 - 


لقف مس ل سس هم ع يرد لت في و 8 بسع ع عت لح سم سا سا سا سك ييم اسار 


- ع 0-7 

وبه نستعين » والصلاة والسلام على رسوله الآمين » وآله الطاهرين . 

٠١‏ 2 و 
ذكرتم - كثر الله فوائدكم » ومدّ على الطلاب موائدكم - أنه أشكل عليكم الحديث 
من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا : " أيُما امرأة تقلدت بقلادة من ذهب قلدذت في 
عنقها مله يوم القيامة , وأيما امرأة جعلت في أذفا خرصا من ذهب جعل في أذها يوم 
القيامة " . 
فهذا الحديث أخر جه بو داود قي 00 بإسناد لا مطعن فيه » وأخر جه اه 29 
لقان 1 بو عاضا اي جراش » عبن امرأز كس 
والنسائي ١‏ . واخحرج أيضا أبو داود ' عن ربعي بن خراش » عن امراته » عن اءحت 
لحذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " يا معشرّ النساء أما لكنّ في 
الفضة ما تحلِينَ به ! أما إنه ليس منكنّ امرأة تحَلى ذهبا تظهره إلا عُذْبِتْ به " . 
وأخرحه أيضا النسائي” من هذه الطريق . قال المنذري”" : وامرأة ربعي مجهولة . 
5 ا ا 012 500000 40 6 4 
قال ابن عبد البر : إن صحّ فهو منسوخ . وحكى المنذري عن بعض أهل العلم 


. 65/55: 

(0) : رقم (1578). 

5) : في " المسند " (450/5) . 

(5) : في " السنن " رقم (0147) . وهو حديث ضعيف . 

(0) : في " السنن " (17707) . 

(5) : في " السئن " ١517/8(‏ رقم 51174) وهو حديث ضعيف . 
0) : " مختصر السنن " )١714/5(‏ . 

(8) : ف " الاستذكار " (9/ه7) . 

(9) : تقدم ذكره في الرسالة رقم )١557(‏ . 
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أنه قال : ذلك كان في الزمن الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلّي بالذهب . وقيل : هذا 
الوعيدٌ لمن لا يؤدي زكاة الذهب »ء وأما من أذاها فلا . 

قلت : ويدل على هذا التأويلٍ على فرض أنه م يُعَلِو التازيخ ما أخريحه أبسيو داووة) 
الم" والقيناى 17 ومسو نه عدر لى تعد عر ا طن بده أن امرأة أنست 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ومعها ابنة لها »وف يد ابنتتها مسكتان غليظتان 
من ذهب » فقال لها : " أتعطينَ زكاة هذا ؟ ' قالت : لا . قال : " أَيَسرُك أن يسوّرك 
الله مما سوارين من نار يوم القيامة " قال : فخلعثهما فألقئهما إلى النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وقالت : هما لله ولرسوله . 

وبالجملة فإن صم النسحٌ كما قاله ابن عبد الير» فلا إشكالَ » وإن لم يصع لعدم 
العلم بالتاريخ فالرحوع إلى هذا التأويل مَتَحَنُمٌ » لأن الأحاديث المقتضيةً لحل الذهب 
للنساء لا شك أنها أرجحٌ من الحديثين المتقدّمين ومن غيرهما مما سيأ ذكره . لأنهما وردت 
من طرق كثيرة » فمنها عن أمير المؤمنين -- كرم الله وجهه - أن النبيّ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أذ حريراً فجعلّه في يمينه » وأخذ ذهباً فجعله في خماله » ثم قال : " إن 


هذين حرام على ذكور أمتي " أخرجه أبو داود” » والنسائى”' ء وابنٌ ماجه9” + وأبو 


. )١1555( في " السنن " رقم‎ : )١( 

)١(‏ : في " السئن " (727) وقال : هذا حديث قد رواه المثتّى بن الصباح عن عمرو بن شعيب » نحو هذا ء 
والمثى بن الصباح وابن لهيعة يضعْفان في الحديث . ولا يصح في هذا الباب عن البي يليه شيء . 

(5) : في " السنن " رقم )١5144(‏ . 

(5) : في " الاستذكار " (76/9) . 

(5) : في " السئن" رقم (4051) . 

(5) : في " السنن " رقم )١1١/8(‏ . 

(0) : في " السئن " رقم (7058) . 

(6) : رقم (014784). 


ك1 


ماه( . " حلّ لإنائهم "ع وأخر جه أيضاً 01" : 

قال عبد الحق في الإحكام”" : قال ابن المدي”؟ : حديث حسن »؛ ورجاله معروفون 
وقال الشيخ تفي الدين ابن دقيق العيد في الإمام20 : هذا حديث مُختلفْ في إستاده يرجع 
رشو ان مح سل عه الى نه لجان ال وعد الي ري ان 
عن على . هذه رواية ليث عن أبي داود » وقيل فيه : عن يزيد [١ب]‏ عن عبد العزيز بسن 
أبي الصعبة؟ » عن أبي أفلح » وهذه زواية ابن إشكاق غنةا از قالح 

قال ابن الملقن”2 : وهي أيضاً رواية الليث بن سعد » وعبد الحميد بن جعفر كما قال 
الدارقطئ في عِلَلِه '2 . قال ابن دقيق العيد”' '2 : وقيل عن أبي الصعبة » ولم يسم » عن 
رجحل من غمدان يقال له : أفلحَ » هذه رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد . 

قلنا : ورواه حجاج عن الليث أيضاً كما أخرجه أحمدُ في المسند”" '" » وقيل عن يزيد 


. )590568( في : السنن " رقم‎ : )1١( 

(0) : في " المسند " )1١5/1(‏ . 

( : " الأحكام الوسطى " )١184/5(‏ . 

(4) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " )817/١(‏ . 

(ه) : عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير " (170/7) . 

(19) : مقبول من الخامسة . " التقريب " (5957/9) . 

(/ : الغافقى © الصري ء ثقة رمي بالتشيع ‏ من القانية ع ماك سنة .مهت . 
" التقريب " .)41١5/١(‏ 

(8) : التميمي » مولاهم ؛ أبو الصعب » المصري » لا بأس به من الغالثة . 
" التقريب " )0.05/1١(‏ . 

(5) : في " البدر المنير " (1177/5) . 

- رلياشة ' 

. )477/5( " عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير‎ : )١١( 

.)1 6/١: 


15 "1/ 


ابنَ أبي حبيب » عن عبد الله بن زرير أسْقط من الإسناد رجلين : ابنَ أبي الصعبة وأبا 
أفلح » قاله الدارقطئ في علله”'" قال : وقيل عن رجحل » عن أم حبيب » عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن رجل » عن آخرَ لم يسمّهما » عن علي قال : وقيل عن ابن إسحاق » عن 
سعيد بن أبي هند » عن عبد الله بن شداد » عن عبد الله بن مره » عن علي رواه عن ابسن 
إسحاق عمر بن حبيب » قال الدارقطئ!' : وهِم في الإسناد عمرٌ هذا » وركان سيئ 
الحفظ انتهى . 

وقيل”" : عن أبي الصعبةٍ » عن أبي على الهمدان . عن عبد الله بن زرير ؛ وهذه 
ا للنّسائي في مسند علئ”'؟ أفادها الحافظ جمال الدين المرّي في الأطراف2” , 

قال الشجاي 7 # ديك ابن المبارك أولى بالصواب إلا قولّه : أفلحّ » فإن أبا أفلح أولى 
بالفراني” ب وقدعل هذا الحديث بِعلَةِ أعرى » وهي جهانة حال أبي أفلحّ بالفاء لا 
بالقاف » ذكره ابن القطّان كذلك » وقال : عبد الله بن زرير مجهول الحال أيضاً . قال 
ابن دقيق العيد”' : أما أبو أفلحّ فلا يبعدُ ما قال فيه » وإن كان قد ذكر عن علي بن 
المديئي أنه قال في هذا الحديث حسنٌ» وأما عبد الله بن زرير فقد ذكر أن العجلي” “[7أ] 


. رحد‎ 0١ 

. قت‎ 0١ 

() : ذكره ابن الملقن في " البدر المنير " (40/1//7) . 

(4) : عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير " (4717/5) . 

(ه : الى ١‏ 4 . 

(5) : في " السنن " )15١/8(‏ . 

(0) : كذا في المحطوط وصوابه " وحديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله أفلح فإِنْ أبا أفلح أشبه والله 
تعالى أعلم " . " سنن النسائي " )١110/8(‏ . 

(8) : انظر " البدر المنير " (478/7) . 

(9) : عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير " (578/5) . 

. )١157ص(‎ " تاريخ الثقات‎ " : 2٠١ 


يسك 


زعوي إن منهذ"" وثقام' قال الى دقري النينا" نوق التدديث شيء آخحرٌ » وهو أن 
رواية من رواه عن يزيد » عن عبد العزيز بن أبي الصعبة » عن أبي أفلح إذا عملنابما 
وسلكنا طريقهم ف أن نحكم بأن يزيد لم يسمع من أبي أفلح تصِدّى لنا النظر في حال عبد 
العزير نضا .قال ازن ملفل 9 4 بجالته»جعيلة “رو له التساتي »وايق ماتنه» وروي 
عن أبيه » وأبي علي الحمداني » وعنه يزيد بن أبي حبيب وغيره » وذكره ابن جَنان في 
ا 

قلت : الحديث وإن قصّر عن رتبة الصحيح » فهو لا ينحط عن رتبة الحسن كما لا 
يخفى على من تدبر ما سقناه . 

ومنها عن سعيد بن أبي هندٍ » عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " حُرّم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي , وأَحِلّ لإنائهم ' 
وؤاة ادكه والترملي") جدوهذا لعفل الترملى برقال + سين معي ا ولقولا الله 
' أجل الذهبُْ والحرير للإناث من أمتي , وحرّم على ذكورها ". ورواه النسائي”") 
بلفظ : " إن الله تعالى أحلّ لإناث أمتي الحريرَ والذّهب , وحرمه على ذكورها " . 

ورواه الطبران في معجمه الكبير” ولفظه : " أجل الذهب والحرير لإناث أمتي ) 
وحُرّم على ذكورها " . وله ألفاظ أَخَرٌ بنحو هذا . 


. )01١/97( " في " الطبقات الكبرى‎ : )١( 
. )478/7( " عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير‎ : )١( 
. )178/59( " ف " البدر المنير‎ : 59 
.)111/7:)5( 

والخلاصة أن حديث علي حديث صحيح . 
(ه) : في " المسند " (914/4 4.1097*. 
(5) : في " السئن " رقم )١75٠(‏ . 
(0) : في " السئن " )١51/8(‏ وهو حديث صحيح . 


(8) : لم أحده من حديث أبي موسى . 


16848 


كاوقاة الدارقطييٌ”" ولفظه : " أجل الذهب والحرير لإنساث أمتي "م فال اق 
علله0"©: هذا حديث يرويه عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه » ويرويه نافع مولى ابسن 
عمر عن سعيد بن أبِي هند » عن أبيه » ويرويه نافع مولى ابن عمر عن سعيد بن أبي هند 
عن أبي موسى » ويرويه سويدُ بن عبد العزيز عن عبد الله عن سعيد المقبري . وَوَهِم في 
مو شين 

الأول : قوله : عن سعيد المقبري » وإنما هو سعيد بن أبي هند . 

والثاني : أنه ترك ذكرَ نافع في الإسناد » ورواه أيضاً عبد الله بن عمرّ العمري عن 
نافع » عن سعيد بن أبي هند » عن رجحل » عن أبي موسى قال : وهو أشبه بالصواب » 
لأن ["ب] سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئاً وف حديث النّهي عن اللعب 
ا" 

قيل عن سعيدٍ بن أبي هند » عن أبي مره مولى عقيل » عن أبي موسى . وهذا يقوي أنه 
رواه سعيد عن رحل عن أبي موسى . قال الحافظ عبد المخق”" : هذا الحديث رواه 
جماعات عن عبيد الله بن عمر » عن نافع عن سعيد بن أبي هند » عن أبي موسى مرفوعاً » 
ورواه من لا يُحْنَج به عن عبد الله » عن نافع عن سعيد » عن رجل من أهل العراق » عن 
أبي موسى . وذكره عبدٌ الرزاق”'' عن معمر » عن أيوب » عن نافع ؛ عن سعيد » عن 
رجحل » عن أبي موسى . وَاعْتّلِفَ فيه على أيوب , ثم ذكر عبد الحق'" قول الدارقط 7" 


2 0 ع 5-7 عع ع اثُره 
المتقدّم أن سعيدَ بن أبي هند لم يسممٌ من أبي موسى » وقد أخرحه اللترمذي0 


.)0 17/7: 

. )”814/4( " أخرجه يمذا الإسناد أحمد في " المسند‎ : )١( 
. )١1854/5( " في " الأحكام الوسطى‎ : )5( 

(5) : في " المصنف " 78/1١١(‏ رقم .)١991386‏ 

(5) : في " السنن " رقم )١75(‏ . 


150١ 


: (0) 5 3 2 5-5 0 1 ع 
والنسائي من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع » عن سعيد بن أبي هند » عن أبي موسى 
َ# ل 2 
مرفوعا » قال ابن الملقن” : وقد صححه الترمذي . فالظاهر ماع سعيد منه » لكن قد 
211000 ”)ع م اس ل م 0 
قال يمقالة الدارقطين”” أبو حاتم الرازي”' فقال : إن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى . 
9 : حديث سعيد بن أبي هند عن أي موسى في هذا 
الباب معلول لا يصح » ولعله يشير إلى ما تقدم عن الدارقطييّ وأبي حاتم الرازي » لكنه قد 
قم ال 2 :3 1 5 
حديث : " من لعب الترد فقد عصى الله ورسوله " وهو من رواية 
سعيد عن أبي موسى ؛ فالعلة الى ذكرها في حديث الباب واردة عليه في هذا الحديث »ء 


قال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه 


وصحح هذ القديت أنه الذي سقنا الكلام عليه ابن جز" . 

ومنها عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس لم - : 
" أُحِلَ الذهب والحرير لإناث أمتي , وخُرّم على ذكورها " ذكره الدارقطني في علله'”) 
فيما سكل عنه » وقال : هذا حديث يرويه عبد الله » واحتّلِفَ عنه فيه » فرواه يحيى بسن 
سليم الطائفي عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً » وتابعه بقية بن الوليد [7أ] 
على معي هذا القول في الحرير » ولم يذكر الذهب » وكلاهما وَهْمٌ » والصحيح عن عبد 
لله ؛ عن نافع » عن سعيد بن أبي هند » وعن أبي موسى » وسعي لم يسمعه » وروى 
طلقٌ بن حبيب قال : قلت لابن عمرّ : سمعت من الب - صلى الله عليه وآله وسلم - في 


(1) :في " السنن " (1517/8) . 
)0١‏ : في " البدر المبير " (874/9) . 
(5) : تقدم ذكره . 

(5) : في " المراسيل " (ص75) . 

(©) : (150/11) وقد تقدم . 

(3) :181/13 رقم 817ه) . 
0 : في " المحلى " (337/5) . 
:1 1س 11306 . 


حضف 


الحرير شيئا ؟ قال : لا . وهذا يدل على وهم ييى بن سليم وبقية في حكايتهما عن ابن 
ومنها ما رواه من حديث ابن عمرو » وابن ماجة”؟ » والبزار”” , وأبي يعليى9 , 
والطبرات7) بإسناد فيه عبد الرحمن بن أنعمّ الإفريقي (*) 
البخاري يقوي أُمْرّه » ولفظه قال ابن عمرو : حرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وف إحدى يديه ثوب من حرير» وفي الأخرى ذهب » فقال : " إن هذين 
الى . 5 28 1 
حرم على ذكور أمتي , جل لإنائهم " . 
صّرتان : إحداهّما من ذهب » والأخرى من حرير » فقال : " هذان حرامان على 
الذكور من أمتي . حلال لإنائهم " رواه الطبراني”"' في الصغير”” , ثم قال : لم يروه عن 
إسماعيل ابن أبي خالد إلا عَمْرُو بن جرير البجليُ الكوفي » تفرد به داود بسن سليمان , 
ورواه الحافظ أبو بكر البرّار في مسنده”” , ثم قال : هذا الحديث لا نعلمٌ رواه عن 
إجماعيل » عن قيس » عن عمرة إلا عمرو بن جرير » وهو لين الحديث » وقد ايل 
حديثه . 
" الذهب والحرير حلال لإناث أمتي . حرام على ذكورها " رواه الطبران ف أكبر 


و 


ؤهواضعيفق .قال : رآأيسة 


. في " السنن " (70517) وهو حديث صحيح لغيره‎ : )١( 

. )4717/4( " و(5) و () : عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية‎ )١( 
. )١55( وقد تقدم . انظر الرسالة رقم‎ 

(5) : تقدم . وانظر : * الميزان " (550/17 رقم )485٠0‏ . 

(5) : في " الصغير " (177/1) و " الأوسط " رقم (505”) . 

(01) : في المحطوط " الترمذي " وما أثبتناه من " البدر المنير " (587/7) . 
وانظر " السئن الكبرى " (0775/8؟) . وانظر " الميزان " (0517/9) . 

(8) : 700/90 رقم ه..#م - كشف ) . وقد تقدم . 


بفقة 


معاجيه”'" » والعقيلي في تاريخو"”» من حديث ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم 
قال : حدئثي عم أنيسة بنتُ زيد بن أرقمّ عن أبيها زيد بن أرقمّ به . قال أحمد”: 
ثابتُ هذا له مناكير » وقال ابن حبَّانَ2؟ : الغالبُ على حديئه الوَهْمْ » ولا يُحْتَجّ به إذا 
انفرد » وقال العقيلي” '“ : هذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة وأحرجه ابن أبي 
يدبي ارس بيجا روح عاطم حرا عي كد اريس ا محري 
أهنة لد ولكن ابهات رمقة اكه . وابن زيد هو ثابست . 

ومنها عن أمماء بنت وائلة , بن الأسقع عن أبيها قال ايزا لبصراد 
عليه وآله وسلم - يقول : " الذهبْ والحريرُ جل لإناث أمتي . حرام [#ب] على 
ذكور أمتي " رواه الطبراني في الكبير” عن إسماعيل بن قراط حدئنا سليمان بن عبد 
الرحمن » حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدئئّن أسماء بنتُ واثلة عن أبيها به » قال ابسن 
اللقن”© 2 وهنا سد لا أغلم بددياسا +:وشيخ الطبران لا أعرفة +:وسليمان: وأكسرة ايحن 
حبّان في الثقات” » وأحوه وثقه أبو زرعة والنّسائي . وقال أبو حاتم”2 : هو من التابعين 
لا يُسأل عن مثله » وأسماء تابعية لا أعلم حالّها الآن . 
ومنها عن ابن عباس أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أخرج من يده قطعة من 


.)5175( رقم‎ : )١( 

0) : في " الضعفاء الكبير " )١75/1(‏ . 

(5) : في " العلل ومعرفة الرجال " (5/9 40-9 رقم 47457) . 

. )57/5( " في " الثقات‎ : )4١( 

(5) : في " الضعفاء الكبير " )١74/1(‏ . 

(7) : (ج 7١‏ رقم 774) وف إسناده محمد بن عبد الرحمن المقدسي القشيري متروك الحديث . 
() : في " البدر المنير " (485/75) . 

(0) : جد/ممم . 

(9) : " الجرح والتعديل " (17/7/9") . 


فقت 


ذهب , وقطعة من حرير » فقال : " إن هذين حرامان على ذكور أمتي . وحسلالان 
لإنائهم " أحرجه الطبراني في الكبير”"' . وفي إسناده إسماعيل بن مسالم المكي » وهو 

ارك لطوار الوانين خدمة عيو ين لقم مويه قم انع ف تسيا 
عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -- قبضّ على الذهب والحرير وهو 
يحركه ويقول : " هذا محرّم على ذكور أمتي " . ومحمد بن الفضل متروك”" بالاتفاق ء 
بؤاقال الصاح يبن سه كان يض النديك اووالذه المن ولق ارق رمو 41 رمال 
أبو زرعة" : لا بأس به » وضعفه الفلآس”" , وابن عدي" . 

ومنها عن عقبة بن عامر بنحو حديث علي السابق » أخرجه البيهقي” من طريق يحيى 
ابن أيوب عن الحسنّ بن ثوبان » وعمرو بن الحارث عن هشام بن أبي رقية ء سمعست 
مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر : قم فأخبر الناس ما سمعت من رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قال : سمعته يقول : " الحريرٌ والذهبُ حرام على ذكور أمتي " 
وإسناده حسنٌ”” » وقال ابن الملقن”” : ولا أعلم بسنده بأساً . 


فهذا ما أمكن الإطلاع عليه من طرق هذا الحديث ؛ وبعضها صحيمٌ » وبعضها 


. )1١789 رقم‎ 151/١١( " في " الكبير‎ : )١( 

. )1١07/9( " انظر : " قذيب التهذيب‎ : )١( 

(5) : " التهذيب " (81/8؟) . " الميزان " (9/ 0 . 

(5) : انظر " ارح والتعديل " (114/7/9) . 

(5) : قال ابن عدي في " الكامل " )73١40/1(‏ : " وروى محمد بن الفضل عن أبيه ؛ أحاديث مناكير ء 
والبلاء من ابنه محمد » والفضل خير من ابنه محمد " . 

(7) : في " السنن الكبرى " (3075/7) . 

(7) : ذكره الحافظ في " التلخيص " )55/١(‏ . 

(4) : في " البدر المنير " (480/7) . 


1/1 


حسنٌ لذاته » وبعضها حسن لغيره » وبعضها لم يرتفعٌ إلى رتبة الحسن ولا يخفى أن 
ال ال يد 
عن هل الذهي للسنايتنا اعرف ابو وار 71 #نوايد هاي" عن عائشة قالت: 
قدِمّتْ على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حِلَية من عند النجاشي » أهداها له فيها 
خاتم من ذهب » فيه فصّ حبشيٌ ؛ فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
غود معرق] عند ار يحض اماريةم 2 وها أنياة ائية أن :العام أرية ابنعه اريتين التتتال:: 
اذر مقن ونون ساسع ترون بصعاف الو يكنا رد زاوها لدان اتيت 
صلى الله عليه وآله وسلم -من تحريم حائم الذهب على الرجال كما في حديث ابن عمرٌ 
عند البخاري7" ومسلو( وغيرهما” »وحديش ابن مسعود عند أبي داودا "الب 
وغير ذلك » فإنه يدل لمفهومه على تحليله للنساء » فيكون مؤيداً لحديث عائشة المذكور . 

ومن جملة ما يدل على ذلك حديث المرأة الى جاءت إلى النوٌ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وفي يد ابنتها مِسكتان من ذهب » فإنه لم يقل لا » هذا حرام » بل قال لما: 
" أتعطين زكاة هذا ! " وقد تقدم ذلك" . 

وأما ما استدل به احققٌ المقبلي - رحمه الله - من حديث عبد الرحمن بن غَنْمِ قال : 


. )47178( في " السئن " رقم‎ : )1١( 

. في " السنن " رقم (5115) بإسناد حسن‎ : )١( 

(5) : في صحيحه رقم (5856) . 

(4) : في صحيحه رقم )٠١91/59(‏ . 

(0) : كأبي داود رقم )475١4(‏ والترمذي رقم )١741(‏ وأحمد (؟/8١)‏ والنسائي (178/8) . 

() : في " السئن " رقم (4555) . 

(0) : في " السئن " رقم (0051) . وهو حديث منكر . بلفظ : " كان ني الله يو يكره عشر خلال 
الصفرة يعني الخلوق , تغيير الشيب , وجر الإزار» والتختم بالذهب ... " 

(8) : تقدم تخريحه . 


14/ 


قال - صلى الله عليه وآله وسلم - [4ب] : " من تحلّى أو حلَّى بخر بصيصه من ذهب 
كوي به يوم القيامة "20 . قال لقب 7 : وأحرج الإغنارى كا بن تجدييك أسماء بت 
يزيد عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من تحلى ذهباً , أو حَلَّى أحداً من ولده 
مثل خربصيصة , أو عين جرادة , كوي به يوم القيامة " فكن د 5 ميحج الموزيث 
معزو إلى البخاري . ولا أذكر الآن أنه في صحيح البخاري فَيُبْحَثْ عنه ؛ وقد أحرج أبو 
داود”) من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " مسن 
أحبّ أن يلق حبريّه بحلقةٍ من نار فَلْيُحلَقَهُ بحلقةٍ من ذهب , ومن أراد أن يطوّق حبيية 
طوقا من نار فيط طوقاً من ذهب , ومن أحب أن يسوّر حبيبه ببسوارٍ مسن نسار 
سوه بسوار من ذهب ٠‏ ولكن عليكم بالفضة فالعبوا يما " فهذه الأحاديت بنذ 
تسليم أنّها عامة للرحال والنساء هي مخصصةٌ بالأحاديث امتقدمة الصرّحةٍ بج ل لبس 
الذهب » والتحلي به للنساء . 

فإن قلت : قد أخرج النّسائي”؟ من حديث أبي هريرة قال : أتتب امرأة اليه - صلى 
اماعلية والةتوغل .> هتالت :يا وسول اش نوا رين موا دهي فقال :" سوازان فين 
ناز ؟قالك + إطرق تمق لهي فال :© طرق من نار #البد لين بدن لمن قال 
" قرطين من نار" . وكان عليها سواران من ذهب فرمت يما , وقالت : إن المرأةَ إذا ل 
تتزينْ لزوجها صَلِفْتْ عنده , أي : م تحظ عنده . فقال : " ما بمنع إحداكن أن تضع 
قرطي من فض ,ثم تصفره بزعفرا “أ قال : " بع 


. )١75( تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(0) : في "امار " (59/7 8 . 

(5) : لم أحده . 

(4) : في " السنئن " رقم (5775) وقد تقدم . وهو حديث حسن . 
(8) : في " السنن " ١59/8(‏ رقم 0147) وهو حديث ضعيف . 


درك 


5 5 ب )١(‏ 
وأخرج السائي . أيضا 


فجعل - صلى الله عليه وآله وسلم - يضرب يدها » فدخلت على فاطمة - رضي الله 
عنهاك تكو إليها 6 فاتتر عت قاطية ماسلة و عنقها من ذهب فقالات + هد أغزاه :ا 
أيسُرّك أن يقول الناس : ابئة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في يدها 
سلسلة من نار ؟ " ثم خرج فلم يقعدٌ » فأرسلت فاطمة بالسلسلةٍ فباعئها » واشترت 
بشمنها عبدا فأعتقه » فَحُدِّثَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك ققال : 
" الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار " 


81 مكف بد ا دو 0 


وأخرج أبو داود”" » والنسائي”" من حديث أت حذيفة قالت : قال رس ول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " يا معشرٌ النساء ‏ ها لكن في الفضة ما تحلينَ بوء 
ليس منكنٌ امرأةٌ ت تتحلّى ذهباً ُظْهره إلا عُذْبَتَْ به # وهنا اندي هن قدي كيس مق 
أول هذه الورقات ؛ وذكرنا أن في إسناده امرأةٌ بجهولة » وذكرنا ما قيل فيه من اللخ 
والتأويل » وهكذا يقال : في الحدينين المذكورين قبلّه . 

فإن قلت + هذه أربعة أحاديت مصرحة بتدرع حلة الذضب عن انان نا 
حديث أماء بدت يزيد الذي ذكزه القبلى 29 © و كرتاه في أول هذا البجنف : ومسها 
حديث أبي هريرة المذكور قريباً » ومنها حديث ثُوبان المذكور بعده » ومسنها حديث 
أحت حذيفة » فكيف جعاتّها [هدب] منسوحة أو مرجوحة ؟ . 


. رقم وهو حديث صحيح والله أعلم‎ ١58/8( " في " السنن‎ : )١( 
. )2 571 " في " السنن‎ : )0( 

(5) : في'" السنن " ١١1/8(‏ رقم 017) . وهو حديث ضعيف . 

(4) : في " المنار " 57/99 . 


الا 


قلت : أما كوفها منسوخة فلن تصريحَ أكابر الأئمة بالنسخ كابن عبد الير” لا يكون إلا 
لقليل علمة شاه عمو الوم بلي + أل الكقوال اذتكرة سد هات أن احساديف 
التحليل متأعخّرة عن أحاديث التحريم . 

وأماكر هه عر يرجه فلماع رفاك ينانق ووقة أفكن الناويل با كذمنا د كره . 

ومن أعظم الأدلة الدالة على ترجيح أحاديث التحليل ما 56 من أنه قد قام الإجماع 
غَلِىَ ذلك :قال الإماء الممتاق البيدر ”2 + فصل #وللساء شر كلية عن أنواعسهاة 
والحرير » وعن قوم مَنْعَهُنَ من الحرير » وهو خلاف الإجماع . وقال في شرح الأثمار'" : 
تنبية : أما الإناث فلا خخلاف يُعْتدّ به ني جواز اللي والحرير ونحوه لنّ مطلقاً » وما ورد 
من الأحاديث في يهن من التحلي بالذهب فمحمول على أنه خلاف الأولى » أو أنه 
منتسوخ جمعا بين الأخبار انتهى '. 

وعندي أنه لا وجه لحملها على خلاف الأولى مع تصريح أحاديث النهي بأن ذلك 
يوجب النار نحو قوله -- صلى الله عليه وآله وسلم - : "سوارين من نار ء طوق من نار 
قرطين من نار » قلادة من نارء سلسلة من نار " فإن ما كان خلاف الأولى لا يورجحب 
عذاباً كما تقرر في الأصول . بل الواحبُ هاهنا المصيرٌ [5أ] إلى القول بالنسخ لما تقدمء 
أو المصيرٌ إلى التأويل لدلالة حديث عمرو بن شعيب المتقدم في أول هذا البحث في حديث 
المرأة وابنتها على ذلك » أو المصير إلى التعارض البحته على تسليم عدم إمكان التأويل » 
وحينئذ يتحتّمْ ترحيحٌ أحاديث التحليل على أحاديث التحريم لكثرتها , ولكوفها صريحة في 
لحل » وللإجماع على العمل يما » وترك ما عارضها » وللإجماع أيضاً على تحليل الحرير 
للنساء » وهو قرينٌ الذهب ف تلك الأحاديث . 


. )75/9( " في " الاستذكار‎ : )١( 
.)055/5(:05( 


5 : تقدم تعريفه . 
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فإن قلت : هل يمكن الجمع بغير ما تقدم ؟ وذلك بأن يقال : إن الأحاديث القاضية 
بالجل صرف إلى حل اللبس فقط بقرينةٍ تحليل الذهب مع تحليل الحرير » والحرير لا يكون 
إلا ملبوساً » ولا يكون حِلْيةَ » وتكون الأحاديث القاضية بمنع التحلي بالذهب مقصورةً 
على ما تضمنته من تحريم التحلّي به » وحينئذ يمكن الحمحٌ فيمتنمٌ المصيرٌ إلى الترحيح . 

قلت :"نشي لوكو موي لع رارك سا م الت لت 0 
آنية » أو سبائك » أو دنانيرٌ » وما يُظَنُّ أنه ذاهبٌ في المنسوج من الثياب فهو غلطٌ بل هو 
فضة يقيناً [ذن] ومن ل ويم هذا فلياحد قطعة من النبان المشلوظة ايع يوهي 
ويلقيها في النار » فإنه سيجدٌ ذلك فضة لا ذهباً » وهذا يعلمٌه كل من له خبرةٌ بذلك . 

وإذا تقرّرَ هذا عُلِمَ منه أن أحاديث تحليل الذهب للنساء لا يراد منها إلا تحليلٌ التحلي 
به فقط » فيحصل حير التعارض الواضحٌ على فَرَضٍ عدم صحة دعوى النسخ » وعدم 
صحة التأويل » ويجب الرجوع إلى الترحيح » وأحاديث التحليل أرجمٌ مما تقدم . 

فإن قلت : هل يصمح أن يقال أن أحاديث التحليل عامّة » والأحاديث الواردة في المنع 
عامة عااوزذية فيد فا نادي أعاء بس يريد لسن فيه إل دك القالادة ارط 
وحديث أبي هريرة ليس فيه إلا ذ 0 السوارين والطوق والقرطين » وحديث ثوبان ليس 
فيه إلا ذكر الفتخ والسلسلةٍ » فيكون امْحرّمُ من حليةٍ الذهب إنما هو هذه الأمورٌ فققطء 
وكل مالعوافاين لزاع حل القغله بوه كر عندلا بطام قينا كار لت والعيناة 
فيا يق + كمااهى[القاعدة القررة قالأضول. فق العام واللخاض , 

قلت : لا يصحّ هذا لأمرين : 

الأول : أن هذه الأنواع المذكورةً في هذه الأحاديث يصدق عليها أنما حلية » وأفا 
ذهب » ولا فرق بين حلية وحلية » وبين ذهب وذهب ء فلا يظهرٌ للتخصيص وحهُ 
حكيه » وأي فرق بين ما تضعٌه المرأةٌ على يدها » وهو مسمّى باسم السوار » وبين ما 
تضعه على يدها أيضاً . وهو مسمّى باسم آخر » وهكذا لا فرق بين ما تضعَُ على 


افق 


عَنْقِها وهو مُسمّى قلادة أو سلسلة » وبين ما تضعْةُ على عُنُقِها أيضا » وهو يسمّى باسم 
ف * كه ٠‏ 2 0 2 ف لعن ل 5 
غير ذلك » وهكذا لا فرق بين ما تضعه ف أذنها » وهو يُسمّى خرصا أو قِرْطا » وبين ما 
و م 2 ا و 3 

الوجه الثاني : أن مواضمٌ الحلية من المرأة هي اليدان , والعْنّقُ » والأَدُن » ولا حَكْمَّ 
للناذر من وضع الحلية ف غير هذه المواضع . وقد صرّح -- صلى الله عليه وآله وسلم - 
بالمنع من الحلية المختصةٍ بكل موضع من هذه المواضع » فمنع السوارين والفتخ في حلية 
5 هه 2 - 2 # ور 
الأيدي » والقلادة والطوق والسلسلة في حلية العنق » والخرص والقرط في حلية الأذن . 
وبعد هذا كله فحديث أحتو حذيفة المتقدّم مصرّح ,نع الحلية على العموم » فإنه بلفظ : 
لين تدك افرأه تحان ذها نطو إل عدي يه || 

فتقرر يمذا عدم إمكان الجمع ما ذكر » فلم يبقَ إلا القول بالنسخ . أو الجمعٌ بالتأويل 
المقبول » أو هو كوه لمن لا يؤدي الزكاة كما قدمنا » أو المصيرٌ إلى التعارض والترحيح 
لأحاديث”!؟ الجل يما قدمنا . 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (14/75) : وأما باب اللباس فإن لباس الذهب والفضة يباح 
للنساء بالاتفاق » ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك ويباح يسير الفضة للزينة وكذلك يسير الذهمب 
التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين من مذهب أحمد وغيره ... " . 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم )77/١5(‏ : وأما النساء فيباح هن لبس الحرير وجميع 
أنواعه وخواتيم الذهب وسائر الحلي منه ومن الفضة » وسواء المزوجة وغيرها والشابة والعجوز والغنية 
والفقيرة . واستدل بحديث هذين ( الذهب والحرير ) حرام على ذكور أميٍ حلال لإنائها . 

قال ابن قدامة في " المغئ " (701/7 - مع الشرح الكبير ) : ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة 
والجواهر كل ما جرت عادن بلبسه مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم » وما يلبسنه على وجوههن 
وف أعناقهن وأيديهنٌ وأرحلهنٌ وآذانمن وغيره ... " . 

وقال ابن حجر ف " الفتح " )7١17/١١(‏ في أثناء شرح الحديث رقم (2877) عن البراء بن عازب 
رضي الله عنهما قال : نمانا الببي وَل عن سبع نمى عن حاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير 
والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة ... " . 3 


يت 


وق هذ للعكان #قارة إن لمتهداية . 
والله ولي التوفيق . انتهى تحريره بقلم مؤلفه محمد الشوكان - غفر الله له - في الثلث 
الأرشعل من ليله الأحل لعل ليلة انين وععري من شهل رحب سس 5 ١‏ 


قال ابن دقيق العيد : إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب : 

الأولى : أن يأيَ بالصيغة كقوله افعلوا أو لا تفعلوا . 

الثانية : قوله أمرنا رسول الله يي بكذا ونمانا عن كذا وهنو كامرهه الأرل:ق العد بهد امرا وفيا”. 
وإنما نزل عنها الاحتمال أن يكون ظن ما ليس بأمر أمراً . إلا أن هذا الاحتمال مرجوح للعلم بعدالقه 
ومعرفته ممدلولات الألفاظ لغة . 

الثالثة : أمرنا وفينا على البناء للمجهول وهي كالثانية وإنما نزلت عنها لاحتمال أن يكون الآمر غير 
البي ولو . 

وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء. فقد نقل 
الإجماع على إباحته للنساء . 

وقال ابن حجر في " الفتح " )"70/1١١(‏ باب الخاتم للنساء » وكان على عائشة حواتيم الذهب . ثم 
ذكر الحديث رقم (28480) عن ابن جريح : " فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين الفقخ 
والخواتيم في ثوب بلال " . 

ونقل قول ابن بطال : الخاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح هن . 

انظر : " امحلى " )87/١١(‏ . 


سيت 


ظ ١‏ 
سؤال عن شأن لَبْس الْمعصْفر وغيره من سائر 
أنوا ع الأحمر 
للطف الله بن أحمد بن لطف الله جَحَاف 
ويليه : 
جاتن القاضي العلامة : محمد بن علي الشو كاب : 
لقول لحر في حكم ليس المععقر وسائر 
أنواع الأحمر 
محمد بن علي الشوكائئ 
حققه وعلّق عليه وخرَّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


ريت 


وصف المخطوط : 

2-١‏ عنوان الرسالة من المخطوط : " سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر 
أنواع الأحمر للطف الله بن أحمد بن لطف الله ححاف . ويليه : جواب القاضي 
العلامة : محمد بن على الشوكان : القول امحرّر في حكم لبس المعصفر وسائر 
أنواع الأحمر " . 

. " موضوع الرسالة : " فقه‎ 2-١ 

م- أول الرسالة : الحمد لله على نعمائه الفرادى والثيئ فهو المستحت لكل حمسادر 
صادق وله لا لغيره الثناء .... . 

ع- آخير الرسالة : " ... إلى شمول القول له يد بطريق التنصيص أو اللهور أو 
اختصاصه بسائر الأمة دونه وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق 
خُرّر الجواب في سلخ شهر ربيع الآخر سنة ١١١9‏ . 

ه- نوع الخط : خط نسخي جيد . 

2-5 عدد الصفحات : ١7‏ صفحة . 

عدد الأسطر : ١5‏ سطراً . 

/- عدد الكلمات في السطر : ١5‏ كلمة . 


5- الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


ددقت 


ارق 


0 


32 


ضري ب عسو 


0 
رز 


١ 


7 


0 


مار ل عم الما ماه ذل ركنا ورادق مرجي . 
فر بجا «اساية نيع عدا دعر هلا 5 


دياك نا ماما راس ' 


0 5-2 ول الفا 5 
: 0 فايس اليم اماذ] ج نتروا تبعهان لاج طم والمتسوداليلة ..٠١‏ 


لانقيق امياد ا امسا رق ومجاا لين 0 


على ني مسالا لد ا واوعواى غدل 


انأ عاسب بعلو هم فبنحاويا نع ينه الس سه 5م ينام هات وأإرم غك العدا 0 


اك لكر مطيا ما لري علالا د لوقت : ا 


ش وبا لمان الرواتالصاجنا 7 والابتءالتطيرات الال . 
0 نت فاليم اللحت لما عي تمل ليث لد مطاتلة8 . 
٠‏ كم بإدتام اكات مستاية كر ابا 2 
.1 2 ستاية م اماقم ادمثلال يوم 


ٍْ وياد شيا جه : 


1 5 00 اا 5 2 أأناه وى قلسي مارغ ع 1 2 00 


والمن نم20 با نيا خم 0 0 


ا 0 7 
ذل دالخزبت اسن اليك 1 
0 اط وذوت مي لها 1 دالالنة. 
اوملعت عار ولمنومنياً! ف 0 ا لق 
وا ذا | تاشاذاك عتين هك صك ب نادلا سكع فوا ع د 
منت اكد 1 عو 


عات العرادله لجاز تكالها تجا بئلة ارجيه 
ش واسفع يمرك ناا لمن صن« لع فأطر” الجدهم مقاط 

كد ايت الى بل يلاها بشنت ع وي ا 
وت ساملالا هل المفماسل 7 الات اتنايم 

اله 0م موضيليع ف 038 رشا سواحاكا في . 

نشت انها م يمرك " 7 من نيد هريس مطلحهوط. ظ 

ْ ملسست كانه سعد ا 0 


0 0 ش 0 0 2 
وال اط الله محا 


دقف 


انان ماناس أمعلاج الهم تع سا لب 7 تحال لاطت - 
رهم عووات اذ اين حين تال وانا ل مم[ خررجات بإرنان يدها يهان 
1 #طوط ع1 لاود نجه ووكربعث يكيان دما الام نو مدا بلاط 
قالء 8/ علو رماجلم أكبجيها خوط مدقا لان عنا لبن ذرعه ئها 
سل رق فنول كولاه لي افرط حل نف قينا اخدنا 1 ظ 
: رواءابودا ود ذان تلد عل اهابأ بواليتيا وان خطوط بيب دفدا الى راشي . 
أناختلال نا ويلم وانتماعلل: وا الى أتتدل ازج ا لاياماجتدائعاك 
رعسم عي الم ان عزنب تلان يمو امراك ادن 3-5 
"نس التكلبي فر لج شجيراوئليم رانته قل حل أ ب[ ماركا فا اسن علد 
واذعاوتازة رهسي والناي جن مل وبزدود الزبدى ناج 
الو ثالامبرعالا واز هاسنا لطا ما ب زاب انهل عررسول[سسارإنة لد 
مالرقم نمل ومع !وا وج الوراودعن عام عرد ال مر ىوا لمات 
ْ 28 سول نسلا ل علمعا لقب بي و رطب عا فلم وعلم دا هبر ويعبيهةا 
٠ ١‏ نام ب 2ك ولا لاني اراق اسناده 1 خعلا ادا ند م جنا مالي 
١‏ كادلها سين فالمائ عدا لحو ل علم فق دووف الراع ماعن ا لصاح إوافهار.. 
ايع الحي | اا زيكابسمائاة وا لجد رمب الدالمين وس إسعل قير . 
الاك" بل تتسعررات ل لوم لاد اس زا دترم اموا ' 
مقكلام 


0 


اع 4 


سوال لضىى ١لله‏ - عما قم 


14584 


لينم بيد التهرهالميريسيب جا سس ا ريا 
رسي دعرال الطاهفيئ مسقت إساعئ الصراية الرإنغدن 
“برك ما طُلذك ا لبلاغم طالخ د عل حين الاماده تقذ 
امتتلرسن عن لبا ملسن إوخ اسل مانام وثولة مبليع سنا مع 
1 00 اا د يطح وعدا الطامج 
مانقيامىإلشيية ؤاهئا داعني انعلا يق قاطع:. 
5 ديثي عرض ! لمليل بايا ذلراي وهوينص طمر قا نع 


0 وعابا مدي جد وصجايم متنا هلما عذأاة نالع ش ملل 
© نيد ل 


ا إلمهاسنتي اجالع ا 

لناعل بات البسل متا > ْ 

كانتب وتدقال جو - 

ا امنيس قال الروك قطرييًا مامه 00 
وفقسول! بى فلان قد ىت 00 

- أن لجل كلا فارشا فلاخ 1 يا 

مان اعرف بالمؤب طم واحلحظ والكيور دامع . 

لاا لذج لصيف يرعبًا ‏ دواع ثواجه لعنويه 1 


ا » و : م 
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5 0 0 


: ا الحدد عا سياه ش 
ش 1 حإيناجاها عامااتكاف خغ دس سص تتاب وام ان التاني باضاديم اله 


0 مصدة عم ال اتاو الي : 


00000 اليا نماس ]مات نه فعا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدُ لله على نعمائه الفرادى والثى فهو المستحق لكل حمدٍ صادق » وله- لا لغيره - 
ثناء والصلاة والسلام على من لا ني مِنْ بعلي وعلى آله وأصحابه وليه . 
وبعدٌ : فهذه رسالة سائلة بلسان الحال عن جواز لباس الحمّرة لا للنساء بل للرحال » 
وهل ألفاظ السنةٍ النبوية قاضية بالتحريم أم الإباحة للرجال في لبسها كالإباحة للحريم ‏ 
والمقصود الاطّلاع على بدور الأدلةٍ والإشراف على شمس الحقيقة الهادية لا الْضِلَةِ » وقد 


ص و ع هد 5 - 2 و 
وجهتها إلى من أفاد الله بعلومه ومعلوماته وزينه بالعلم وزاده جسام هباته وقد سقت بعد 


المنظوم شيئاً مما لدي من الأدلة . وقلت : 


يأر المهدى بالحق أنت الصادع 
ولأنت في القوم امد نفادح 
كم بالسهام رمى فكان مُصَابه 
وأباد منتصباً الحفظ ظواهر ازيل 
إن كان صمتا عظّمَنْه أولو الُهى 
وللذ افطع مار تتح بر اكهرا 
فلذاك عرّت شرعة المختار واذ 
وبرفعها فرقَت ودون محّها 
ومنعت غير الكفء منها إمًا 
وإذا أتاها خحاطيئ متمذهمبُ 
انه العواذل واحجع ل التقوى لما 
واصدّع بأمرك ما استطعت وعَدّ عن 


ققائق التتحسعويل :فق كاسحانا 


حسيت 


ولربّقة التقليدٍ أنت الحخلِع 
ديكل اللني له وحار التتارع 
آراء قوم في الضلال تعَسابعُوا 
وهو لدين بحن راففلع 
بعوا مت قل - للضلال - صوادع 
أو فاهفهو لكل جع قارع 
في حدَهاسُم المناياقطلع 
هدّت لشرع الجاهلين ص وامعٌ 
مس الضّحى والبدر ذاك الطالع 
أخيذت عليك وللعهود شرائعٌ 
راكنا يكون الواقع 
لاح فما ض,رالحليِم مُقاطع 


بنمير فِطنتِك احتساها الشاجع 


وزاء الايكر قاحس اللكاسيييل 
وه الحلال وأي مياد مسال 
وإليلك افيس الشيكاية بعد مَدْج 
وهم اللصوص وأم ري إأضفم 
وهم الحقيقون ادير صنيغفهم 
واللهُ أسسأله السسسلامة منهم 
الا ا 
وأقول أمابعدُ فالتحريمٌ في 
فحذيث ما شاهت من ذي لمة 
والأمرٌ بالإحراق والإيذان بالنهّي 
والقسول إِنْ ما دل وهو معارض 
والحقٌ مطلوب ولسَتُ مشاححاً 
أوفتنا فور بالرموز للذمب 
بل حائمٌ حول الدليل مهل 
ا ل ا اك 
نحم الثّقى المهُدي ومن كمحمد 
فجوابه شاف وسحرٌ نظِمة 


لا زال في الإنعام مِن نخلاقه 


الغِسرٌ الحسرامٌ ما فظل ينازع 
جنات بارينا سواها شافع 
ماين 0 
جعلوا ادال وف وتراجعوا ]١[‏ 
لكك عر الأغرس وجسوعر 
ونيد أعكوة وايسا سواه نايع 
إذ أنت للسٌّؤل القسويم القابعٌ 
لبس الْعصْفرٍ وهو قان حي 
ف ححا هاه 0 شائع 
الصريح يُعَدّ عندي مانمع 
بالفعل فهو لمقتضاه الدافع 
في قسول عمرو وارتضاه مجاضع 
ريه لجيه وعجر ضائع 
التصحيح إن أوما إليه الشارع 
متوجّة وعلى خبير واقع 
في العسلم وهو النور فينا الساطمٌ 
لك لول للبديعع مطاوع 
ولكل خير في البرية جامع 


زوق |7 أخريا إليةه الب الل كنوت الع يت الأدلة بحبالمدم ننه وكذلسناك 
اتويت ور فك بق لب لتر بعلن طاو وف اخروت 1ل الأولة اللانمة الي ار 


. في المحطوط ( وأما ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 
. في المحطوط ( أدلة المانعة والمحيز ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 


أما الأدلة الي في المنع فكثيرةٌ واسعةٌ : فمنها ما أخرجه مسلع”' عن عبد الله بن عموو 
ابن العاص قال : " رآ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين 
فقال أَمّك أمرئك هذا : قلت أغسلهما يا رسول الله ؟ قال بل أحرقهما " زاد في 
رواية'" أن هذه من ثياب الكفار فلا تلْبَسّْهما . هذه رواية مسلم. . 

وق رواية للنسائي”" " أنه رآه انبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوبان 
معصفران فقال : هذه ثياب الكفار ... » فغضِب النيُ صلى الله عليه وآله وسلم 
وقال : اذهب فاطْرحهما عنك قال : أين يا رسول الله قال : في النار " . 

ولأبي داود"' قال : " هبَطْنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيه 
فالتفت إلي وعلي ربْطَة مضرّجة بالعُصفر فقال : ما هذه الرّيطةٌ عليك فعرفْتْ ما كرهه 
فأتيت أهلي وهو يَسْجِرُون تتُوراً لهم فقذفّها فيه , وأتيتّه من الغد فقال : يا عبد الله ما 
فعلت الرَيْطة فأخبرئه فقال : أفلا كسوتها بعضّ أهلك فإنه لا بأس يما للنساء " . 


قال المنذري [1] في مختصره”' : وأخرجه ابن ماجَة”"2 : نعم ومفهوم قوله : " فإنه لا 


. )5١11//58 2 في صحيحه رقم (/؟‎ : )١( 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم‎ )١150/4( قلت : وأحرجه الحاكم‎ 
... من طرق‎ )١155/4( " يخرحاه ووافقه الذهبي وابن سعد في " الطبقات‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )7١11/9؟17(‎ " في " صحيحه‎ : )0( 
. في " السنن " (8/١؟) رقم (815ه 2 811ه)‎ : 5 
. )5075( في " السئن " رقم‎ : )5( 
. "5/59: )8( 
. )750375( في " السنن " رقم‎ : )5( 
" وابن أبي شيبة في " المصنف " (759/8) والحاكم في " المستدرك‎ )١57/( قلت : وأحرجه أحمد‎ 
وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي وقد اتفق الشيخان‎ )١150/5( 
5 . رضي الله عنهما - على النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث علي 5ه‎ - 


1557 


بأس يما للدساء " 

يع وأما الرحال ففيها بأس لحم . 
وأخرج أبو داوة”" والترْيذِِي” عن عبد الله بن عمْرو قال : " مر رجل وعليه ثوبان 
أخران فسلّم على البي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه انيه صلى الله عليه 
وآله ل ايلام "تقال الترمني "تك غريية دن هذا الوح 

احرج مساح و يسيع "عن علو ذه قال : فابي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن لباس الْمَصْفَر " 

وأخرج الطبراي”؟ عن عمران بن حُصّين بلفظ " إياكم والخُمْرة فإها أحبُ الزينةٍ إلى 
الشيطان " 0 مأسلاً " الُمْرة زيئة الشيطان " 

رارع يفاك الكو 4و بن قانع 3 ام ال ع ا 


- وهو حديث حسن . 
© ريطة : بفتح الراء المهملة وسكون المثناة ثم طاء مهملة ويقال رائطة . 
قال المنذري في " مختصر السنن ” (79/57) : هي كل ملاءة منسوجة بنسج واحاو . 
وقيل : كل ثوب رقيق لين » والجمع ريط رياط . 
" النهاية " (589/7) . 
)١(‏ : في " السنن " رقم (1055) . 
(0) : في " السنن " رقم (58037) . 
(5) : في " السنن " )1١17/0(‏ . 
وهو حديث ضعيف . 
(5) : في " صحيحه " رقم )3١078/91(‏ . 
(5) : أحرجه الطبران بإسنادين في أحدهما يعقوب بن خخالد بن نحيح البكري العبدي ولم أعرفه » وف الآحر 
بكر بن محمد يروى عن سعيد عن شعبة » وبقية رجاههما ثقات . كما في " بجمع الزوائد " (170/0) . 
(0) : في " المصنف " (80-1/9/11 رقم )١99375‏ مرسلاً . 
(0) : لم أحده في القسم المطبوع من الكت . 
(8) : لم يخرجه ابن قانع في " معجم الصحابة * المطبوع . 
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ور 2 ” والبهقي في الشّب7" عن رافع بن زيد بلفظ : " إن الشيطان يُحب 
الحمرة فإياكم والحمرة وكلّ ثوب ذي شهرة " . 

ا ل 
"فى رسول اهيلي للاغليه وآله وسلم عن لدم ' 

قال ابن الأثير في النهاية2 : وفيه " أنه تمى عن القوب المقدم " وهو القوب اليم 
حُمرة كأنه الذي لا يُقدّر على الزيادة عليه لتناهي حُمْرتِه فهو كالممتنع من قبول الصبغ 
ومن حديك” علي عليه السلام : " الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقراً 


. )1١1ا5/8(‎ " في " الكامل‎ : )1١ 
" قلت : وأورده ابن حجر في " الإصابة " في الترجمة رقم (55؟) وابن الأثير في " أسد الغابة‎ 
. )8437508 رقم‎ ٠١8/١1( " وابن كثير في " جامع المسانيد والسنن‎ )١7١© رقم الترجمة‎ 747/7( 
. )41١51( والمتقي الهندي في " كنز العمال " رقم‎ 
وقال : فيه أبو بكر‎ )١1٠0/0( " وقال الهينمي في " مجمع الزوائد‎ )77١( والطبراني في الأوسط رقم‎ 
. الهذلي وهو ضعيف‎ 
. قلت : بل هو متروك‎ 
رقم 157) وقال : باطل وإسناده‎ ١ 48/7( " وذكر الجوزحان هذا الحديث في كتاب " الأباطيل‎ 
. منقطع‎ 
ورده الحافظ في " الإصابة " (771/7) وقال : وقوله باطل مردود فإن أبا بكر الههذلي لم يوصف‎ 
بالوضع . وقد وافقه سعيد بن بشير وإن زاد في السند رجلاً فغايته أن المن ضعيف . أما حكمه عليه‎ 
00 . بالوضع فمردود‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 
.)5751( رقم‎ : )5( 
. )3501( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. 4/5 :)4( 
)١0/ا( وأبو داود رقم (504) والترمذي رقم‎ )7٠١74( ومسلم رقم‎ )١١4/1( أخرجه أحمد‎ : )5( 
- . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ )١158-117/8( والنسائي (1//7١5؟) و‎ 
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وأنا راكع أو لبس الَصفرَ للدم ' ون حديث عُروة أنه كره ادم للشُخْرم ول يسرّ 
بالمصرح بأساً . المصرح دون المقدم وبعده المورد انتهى كلام النهاية قال في الصحا ”© 
ثوب مفدم . ساكنة الفاء إذا كان مصبوغاً بحُمرة مشبعاً . 

رعرع عر ار ا ال "فى سول الاصلن الله عليه وآله 
وسلم عن الائر رفسي ”.. 

وأخحرج ج الترمذي”؟ وأبو داود ” “عن عمران بنَ خُصين بلفظ : " فهى عن مَيْثْرة 
الأرَجُوان "”" قال في النهاية إن الَيَرةَ تعمل من حرير أو ديباج . 

والأرجوان صِيْمْ أحمرٌ يُتَحذ كالفراش الصغير ويُحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكبُ 
تحته » قال :ويدُل في هذا سائرُ السروج لأن النهيّ يشمل كل ميثرة حمراءً سواء كانت 


- وأبو يعلى رقم (515) وأبو عوانة (؟/171١)‏ والطيالسي رقم )٠١(‏ والبزار في " المسند " (319). 
وهو حديث صحيح . 

(1):(ه/001؟ 

» في صحيحه رقم (5845) ولفظه عن البراء قال : " أمرنا الي يخ بسبع : عيادة المريض‎ : )١( 
واتباع الجنائز » وتشميت العاطس » وهانا عن لبس الحرير » والديباج » والقسّي » والإستبرق » والمياثر‎ 
امو‎ 

5 : في " السنن "” 559/5) . 

(5) : في * السئن " رقم (5808) . 

(5) : في " السنن " رقم (4051) . 

من حديث علي 5ه قال : " فى رسول الله يَلِكِ عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الميثرة " . 

(5) : " النهاية " (17/8/4”) . 

وقال في " النهاية " (09/5) : القسّىّ هو ثياب من كتَّانَ مخلوط بحرير يؤتى يما من مصر » نسبت 
إلى قرية على شاطئ البحر قريباً من تنّيس » يقال لها القسنٌ بفتح القاف » وبعض أهل الحديث بكسرها. 

وقيل : أصل القسنّي : القرّي بالزاي منسسوب إلى القرّ وهو ضرب من الابرسيم » فأبدل من الزاي 
سينا:. 
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على رحل أو سرّج هذا لفظة في النهاية" . 

1 كد 
على حصير قد اسود من طول ما لِبْس فنضّحناه " هذا معى الحديث أو قريب من 
معناة . 

قال العلامة المقبليُ رحمه الله في المنار” كأنه أراد بالكراهة التحريم . 

كفاايان ف اللباس كما هو مقط 'النواقي .)اوررق علماء العافي 1ن عشرنحنا 
كأهم ما سيعوا 58 يتخيرون الأحمر القاني . 

وساق كلاماً لابن القيّم” وفيه : فكيف يُظَنّ بالبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
لبعض الأحمرٌ القائ » كلا لقد أعاذه الله منه . 

نما وقعت الشّبهة من لفظ الل الحمراء انتهى كلام ابن القيّمم وساق خذينا نذا 
[] أخرجه الطبراق”2 والظاهرٌ أن كلام ابن القيم في جمعه بين النهي زقدن الع علبي الله 
عليه وآله وسلم عند لُبْسه للحُلّة لا يصِحّ حيث قال : وإنها الل الحمراء بُردان يُمايان 
منسوجان بخطوط حمر مع الأسود . 

وذكر بعده بيسير أن في بعض السير أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


. لات‎ : 0١ 
. )154( في " السنن " رقم‎ : )0( 
وأخرجه النسائي رقم (774) . وأخرج نحوه البخاري في صحيحه رقم (7/0) عن أنس بن مالك‎ 
. " ... وفيه " ... فقمتُ إلى حصير لنا قد اسوّد من طول ما لبس فنضحته بماء‎ 
” أضة - قادسة‎ 
. )395/5( " انظر " المجموع‎ : )5( 
. )174/1( " (ه) : انظر " زاد المعاد‎ 
ذكره المقبلي في " المنار " (77/1؟) من حديث عبادة بن الصّامت : بصر رسول الله برحل عليه‎ : )5( 


ملحفة معصفرة » فقال : " ألا رجل يسترٌ بيني وبين هذه النار " . 


1551/ 


نا سواط اول مول لى ال عي وا وسلم و فر مب لمش 
الأكيسّة ففرَغناها " زوآة بو داو '. فإن حمله على أن الحلّة الى لِبسّها ذانت عوط ايل 
00 1 5 4ع 1 ١‏ 
بعيك . وهذا الحديث يعضي باحتلال تاويله والله أعلم . 
3 7 0 ا لي 2 و 8 
وأما المجيز فاستدل بما أحرجه الإمام أحمد”'' والبخاري”" ومُسلة7” عن البراء بن 
عازب قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيدَ ما بين الْمكِبَيْن 
0 5 425 0 0 . ا ه 34 0 2 ا 1 عٍِ 
0 نيا واللسات "نجوه مده ويرك له الفربوزى "يما اج[ فى 


الرصة ]”' ' في الثوب الأحمر للرجال . وأحرجه ابن ماجه”'' بلفظ : " ما وأيت أنجمل 


(1) : في " السئن " رقم (5070) بسنئد ضعيف . 
قال الشوكان في " النيل " في أثناء شرح الحديث (277/70) : وهذا الحديث لا تقوم به حجة لأن 
في إسناده رجلاً بمهولاً - هو الرجل من بن حارثة . 
(0) : في " المسند " (090/4) . 
(*) : في " صحيحه " رقم (39051) . 
(5) : في " صحيحه " رقم (/5771) . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (401717) والترمذي رقم (7570) والنسائي )١87/8(‏ وابن ماحه 
رقم (59099) . 
(5) : في " السنن " رقم (40757) . 
(5) : في " السنن " رقم )١974(‏ . 
(0) : في " السنن " )7٠١7/8(‏ . 
(9) : في " السنن " )5١19/54(‏ . 
(9) : رقم (4). 
)٠١(‏ : زيادة من سنن الترمذي . 


.)15099( في " السنن " رقم‎ : )١1١( 
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من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مترجّلاً في حُلَةٍ حمراء " . 

وأخرج أبو داود”2 عن عامر بن عمرو الزن قال:""رابث وشحؤول لله صلى الله 
عليه وآله وسلم يق وهو يخطب على بغلةٍ وعليه بُردُ أخمرٌ وعلي عليه السلام أماقه 
لمت هع 1ك اندر اناق ماده ماكر وابائفا: 

وهذا ما لدي من أدلة الجيز والمانع » والمعوّل عليه ف تقوية الراحح لا يرضي 
الصانع » أو إظهار الجمع الصحيح إذا ل يكن نعم قال + 

وله اقم راب الغالن وصلى الل على متمد و الات و صحوةو سل + 

كمّل من تحرير السائل صبْحَ يوم الأحدٍ لعله رابع وعشرون شهر ربيع الآحصر سنة 
9 [غ]. 


. )501/7( في " السئن " رقم‎ : )١( 
في " مختصره " (47/1) وقال : احتلف في إسناده فقيل : انفرد بحديثه أبو معاوية الضرير » وقيل : إِّه‎ : )١( 
. أخطأ فيه » لأن يعلى بن عبيد قال فيه : عن هلال بن عمرو عن أبيه . وصوب بعضهم الأول‎ 
وعمرو - هذا - هو ابن رافع المزنٍ » مذكور في الصحابة وقال بعضهم فيه " عمرو بن رافع عن‎ 
. أبيه " وذكر له هذا الحديث‎ 


1384 


فول لطررري سك بت الحا 
وسائر أنواع الأحمر 
' بسم الله الرحمن الرحيم " 


والحمد لله رب العالمين والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمدٍ الأمين وعلى آله الطاهرين 


ورشونات عق الصحابة ال ادي 

بدر بأفسلاك البلاغةٍ طلم 
أم نظِم مسن لباه من أوج اللا 
ول الذكاء ويُنتجه”" الفهمٌ الذي 
ا ا 0 
يشي على نص الدليل مُبايناً 
وغدايمهيدي محمد وصحابه 
ظفرت يداك منبع العلم الذي 
[ نفسي الداء لعصبة نب ويةٍ 
[ م يُلههاعن منهج الحقّ الذي 
إن اسيراً 0 اكه 
جهن كتناة اندو كول كي 
كم بينَ مّن قال : الرسول قضى بذا 
وف يقول أبوفلان قدو 


اكد 
مارام فهو له مطيمٌ سامع 
ما كاد يطمّمٌ في مداه الطامع 
ف كل عِلْمٍ للعلائق قاطمٌ 
للرأي وهو بنسصُّ طلة قانع 


2 


مكلتفيتتنا ولمساعده خالع 
[ مورقية اسار البصصر نابع]0) 
مَرْضِيِةٍ نحو الدايل تسارع ]7 
يروي عن المعصوم رأي ادع ]9 
فهو الضليع ومّن عداه الضَالِعٌ 
أرظتئ فا برقضاء. لسعية أنازع 


. في " الديوان " (ص١7؟) نتيجة‎ : )١( 


(؟) : كذا في المخحطوط والذي ف الديوان (رص”577) يروي عن المعصوم , رأي خادع . 


(؟) : زيادة من المخحطوط غير موجود في الديوان (ص772؟) . 


فالعلم كسل العلسم إنصاف الفسق 
ف أكقان عرفا شيراي لعدية 
أن اندي متعم لصب يسا 
لو #شياة ان كل العمياز قن سردا 
وأفنؤل قسفدواق انم متسكاينا 
وكبادالاابه # حوب صر 
واكنياك لاد ابي عا 
والجمعٌ بالإججماع صر مقدّما 
وأراه فيما نحن فيه مُمْكِناً 
هي ادغ وليل تسق 
فاستمُلٍ ما أثليه ددمت منكّما 
واعذر فهذا النظمٌ غير مهدب 


وبه أتى النص الصريحٌ الشائعٌ 
27007 2 
فهو امروٌ في الجهل عندي واقع [ه] 
وإليه در في الدقائق رالحجسع 
مدر العدص كيد يديم زاتمم 
قد ص حمما قال فيه الشارع 
هل جاء عنه من الأدلة مانع 
وله ارود تيجا 0 
ولديه ترجيحٌ الأدلة ضائئع 
وهو الذي للشك عندي رافع 
فاسلكه فهو لما تفرّق جامع 
رالككن 1 سي ]ا قز اقم 

يحبوك بالصّسع الجميل الصانع 
اهنا سرف الاسم البتارع 
وات كْرٌ للمقصود منه تابع 


اعلم أن الثوب المعصّفرَ هو من نوع الثياب الحمر لأن العصفر إذا صُبغْ به القوب 
صار أحمرَ كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم فلا يُظَنّ أن المعصْفرَ له لون آخرٌ غير 
لون الحمرة » والأحاديث الواردة في تحريم لبس مطلق الأحمر وق تحريم لبس نوع منه 


5 8 مه 
خاص وهو المعصفر معارضة باحاديث آخر . 


وسنتكلم هاهنا على ذلك بحسب ما تبلغ إليه الطاقة فنقول : أما الأحاديث الواردة 
في المنع مِن لبس مطلق الأحمر فمنها حديث عبد الله بن عمرو عند أبي 10 


. في المحطوط ( في فر ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 


داود”" والتريذي”" وقال حَسَن”” : " أنه مُرْ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
برحل وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد الي صلى الله عليه وآله وسلم " . 

وهذا الحديث لا تقوم به حُجّة لأن في إسناده أبا ييى القتّات”' وهو كوفي لا يُحتَمّ 
ديه :. قال أبو بكر البرّاز ##ؤهذا الحديت ل تعلحه يُروق هذا اللفظ الأ عن عبد اين 
عمّرو ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق ولا نعلم رواه عن إسرائيل إل إسحاق بن 
منصور . 

قال الترملي”" بعد أن ساقه :معناه عند أهل اديت أنه كره المعضفر . قتسال وراوا 
أن ما بغ بالحمرة من مدّر”” أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا . 

١ 8 7 5 . 3 0 -‏ 3 م لني . ع الو 

قال الحافظ في الفتح” ' : هو حديث ضعيفُ وإن وقع في نُسّخ الترمذي أنه حسلٌ 
ومنها حديث " أن امرأة من بني أسدٍ قالت : كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . [5]ونحن نصبّغ ثيابها تمغرة . والمفرة صباغ أحمرُ قالت : 
فبينما نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلما رأى 
المغرة”" رجّع فلما رأت ذلك زيعب علمت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد كره ما 
فعلت وأخذت فغسلت ثيابّها » ووارت كل حُمرة ثم إن رسول الله صلى الله عليه 


(1) : في " السنن " رقم (5055) . 
(0) : في " السنن " رقم (5801) وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
وهو حديث ضعيف كما تقدم . 
() : أي الترمذي في " السئن " )١١7/0(‏ . 
(5) : قال ابن حجر في " التقريب " (؟/485) : " لين الحديث " . 
(5) : المدر : محركة : قطع الطين اليابس - والمراد هاهنا هو الطين الأحمر الذي يصبغ به الثوب فيصير 
أحهمر . 
00 - تيرة 0" 
(0) : المغرة : المدر الأحمر الذي تصبغ به الثياب " النهاية " (7”145/4) . 


لوت 


و 


وآله وسلم رجّع فاطّلع فلما لم ير شيئاً دخل " . الحديث أخرجه أبو داود”" . وجهالة 
المرأة المذكورة غير قادحة لأنهما صحابيّة وجهالة الصحاي مَُْفْرةَ لأدلة ناهضةٍ استوفييُها في 
القول المقبول في رد رواية امجهول من غير صحابة الرسول”" . ولكنْ ف إسناد الحديث 
المذكور إسماعيل بن عيّاش”" وابئّه محمد بن إسماعيل”' وفيهما مقال مشتهور ومتها خلينت 
رافع بن ديج عند أبي وارا فال : " خرجنا مع رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم 
في سّفر » فرأى على رَوَاحلنا وعلى إبلنا أكسيٌّ فيها خيوط عِهْنِ حمر فقال : ألا أرى 
هذه الحمرة قد عَأَتْكم فَقُمنا ميراعاً لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فأخذنا الأكسية فنرَغْناها عنها " . ولا تقوم بالحديث حُجَّة لأن في إسناده رجلا 
ند وذلك لأن محمد بنَ عمْرو بن عطاء المذكور في إسناده قال : عن رجحل من بن 
حارثة عن رافع بن خُديج وهذه الثلاثة الأحاديث على فرض صلاحيْتها للاحتجاج كما 
ليس فيها ما يدل على تحريم لبس الأحمر » بل غاية ما فيها الدّلالة على الكراهة فقط . 

ومن أدلتهم ما أخرجه السارى لوق نويف البراء " أن النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم فى عن الميائر الَْمْر " . ولا يخفى أن هذا الدليل أخص من الدعوى . 


. بسند ضعيف‎ )4017١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )55( انظر الرسالة رقم‎ : )5( 
هو إماعيل بن عياش بن سُليم العنسيٌ » أبو عتبة الحمصي : صدوق في روايته عن أهل بلده » مخلّط في‎ : )( 
. غيرهم‎ 
. )4775( التقريب " رقم‎ " 
هو محمد بن إسماعيل بن عيَّاشُ الحمصي : عابوا عليه أنّهِ حدث عن أبيه بغير سماع . قلت : وخلاصة‎ : )4( 
. القول أنه ضعيف‎ 
. التقريب " رقم (0ا5)‎ " 
. في " السنئن " رقم (4070) بسند ضعيف‎ : )0( 
. تقدم ذكره‎ : )5( 
. تقدم في السؤال‎ : )0( 


يق 


وغاية ما فيه تحريمٌ لَه الحمراء فما الدليلٌ على تحريم ما عَداها من الملبوس وغيره مع 
ثبوت لَبْسه صلى الله عليه وآله وسلم للأحمر مرات كما سيأتٍ . 

ان قر إن كان ره (ذا اسارج فعياى لها مدق عا لع 

ومن أدلتهم حديث رافع بن برد أو رافع بن ديج كما قال ابن قانع مرفوعاً بلفظ : 
' إن الشيطان يحب الخُمْرَةَ فإياكم والحمرةَ وكل ثوب ذي شهرة " . 

سجر و ورم سا عدا 'وابنن 

وَأبنُ عدي! والبيهقي”" , ويشهد له ما أخرجه ا ا 

00 أحب” “الزينة إلى الشيطان:" 

وأخرج نوه عبدُ الرزاق") من حديث الحسن مُرسلاً » وهذا لو صم كان أنَصَّ ما 
احتجوا به على مطلوهم ولكنه سيأتٍ " أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لبس الحلة 
الحمراء في غير مرة . وبيقد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبسَ ما حذرنا مسن 
لُبْسه معلّلاً ذلك بأن الشيطانَ يُحبٌ الحمرة " . 

ولا يصح أن يُقال هاهّنا إن فِعلّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يُعارض القولَ الخاص بنا 
كما صرّح بذلك أثمة الأصول””" [] لا نقول : تلك العلة وهي كونٌ الشيطان يحب 


. لم أجده في القسم المطبوع من الك‎ : )١( 

. ) (5077-75176/0؟ رقم 5887) في ترجمة ( نافع بن يزيد الثقفي‎ : )١( 

(5) : لم يخرجه ابن قانع في " معجم الصحابة " المطبوع . 

(5) و(ه) : عزاه إليهما ابن حجر في " الإصابة " (؟/١717‏ رقم الترجمة 552؟) وقال ابن منله : رواه 
سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن يزيد » عن رافع نحوه . 

. )177/9( " في " الكامل‎ : 5١ 

(0) : تقدم تخريحه في السؤال . 

(8) : تقدم تخريجه . 

(9) : في " المصنف " 8١-1/9/11(‏ رقم 19918) . 

. فاية السول " إلا لل‎ " )١7١( " انظر تفصيل ذلك في " إرشاد الفحول‎ : )٠١( 


14 


الحمرةَ مُشْعِرة بعدم اختصاص الخطاب . 

إذْ بحنْبُ ما يُحِيّه الشيطان أو يلابسّه هو صلى الله عليه وآله وسلم أحقٌ الناس به. 
وأنها نيت الل كور فق إنهاده أبو بكر البدلي وهو لكين ارقو فيح لحان 
ع ونه الت ران" لقال ماباك ٠.‏ افر لل قد بعناامون لامر ااا 
ينتهض للاحتجاج به على فرض انفراده عن المعارض » فكيف وقد ثبت في الأمهات كلها 
من حديث البراء قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعاً بعيدَ ما بين 
المدكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء م أرَ شيئاً قط أحسّنَ منه "09" . 

وأخرج البخخاري”') وغيره””» عن أبي جُحَيفة : " أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم خرج في خُلَةٍ حمراء مشمّراً صلّى إلى العَتَرّة بالناس ركعمين " . 

وأخرج أبو داود”" بإسناد فيه اختلاف عن عامر المْرَّيْ قال : " رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يمنى وهو يخطب على بغلةٍ وعليه بُرْدُ مر وعليٌ عليه 
السلام أمامّه " . 

قال ف البدر المنير وإاده اتعتية رو أخرويج اليف 7 عن حابر " أنه كان له صلسى 
الله عليه وآله وسلم ثوب أحمرٌ يلبَسّه في العيدين والجمعة " . 


ف ا ا 900 ع 2 4 1 


01 :ف " الإصابة " (1/9/ا”) , 

. )115 في كتاب " الأباطيل " (48/5١؟ رقم‎ : )١( 

(؟) : تقدم تخريجه . 

(5) : في " صحيحه " رقم (7105) . 

(5) : كمسلم ف " صحيحه " رقم (5.5/560) وأحمد (508/5) . 
(5) : في " السئن " رقم (4077) وهو حديث صحيح . 

0) : في " السئن الكبرى " (27/9 7) . 

(8) :لم أحده ف المطبوع . 


عليه وآله وسلم للأحمر بعد حَجّةِ الداع » ولم يلبّثْ بعدها إلا أياماً يسيرة . 

وقد زعم ابن القيّه”" أن الحلة الحمراء الي لبسّها الب صلى الله عله والح سدم 
اردان عائوال يكب جاب طون درا مع الأمز عا ين قال : إنها كانت حمراء با 
قال : وهي معروفة بهذا الاسم . ولا يَخْفاك أن ما تقدم ا ا 
ا وهم من أهل اللسان » والواحب انبل عا العو للقي وهو الجهزاء 
لأن إطلاقّ لفظ الأحمر أو الحمراء على ما بعضّه أحمرٌ دون بعض مجارٌ لا يُحمَّلَ ذلك 
الوضف عليه وا لموحب :«افإنا أراة أن ذلك معن الكل النمراء لغةٌ فيس في كنب اللقسة 
تقهز لذللك دوق أزاد أن ذلك حتقيقة شرضة فيها فاطفائن الشرعية لذ قت مت د 
الفغرف :اتح كر باافاله ذلك الشخعار عن لع الغري كنا لجالة ولتان ريه إلا 
أن يكتب بالنقل اصطلاح للشارع بخلاف الوضع اللغوي وحب حمل ما طق من ألفاظ» 
صلى الله عليه وآله وسلم وألفاظ أصحابه عليه » كما تقرر في الأصول”" أنها تُقدّم الحقيقة 
الشرعية فالعُرئفية فاللُّوية » فإ ابن القيِّ”" إنما فسّرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلة 
فمع كون كلايه يأى ذلك لتصريحه بتغليط من قالَ إفها الحمراء البحت لا مُلْحيٌ إليه 
لإمكان الجمع بدونه كما سيأ مع أن حَمْله الحلةَ الحمراء على ما ذكر يناي ما احتّج به 
[4] ف أثناء كلاه من إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على القوم الذين رأى على 
رواحلهم أكسية فيها خطوط حر”» كما سلف وفيه دليلٌ على كراهة ما كان فيه خمطوط 
حمْرٌ فلم ينَعْه ذلك التفسيرٌ الذي فسسّر به الله لاعترافه أن البيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
أنكر على أولك القوم ما فيه خطوطٌ حمر ولكنه لا يُليق لمنصفي الحزم بتحليل الوب 


19 : في " زاد المعاد " (185/1) . 
(؟) : انظر تفصيل ذلك 
" إرشاد الفحول " (ص/7١ )115-1١‏ " البحر المحيط " (185-19/1) " المحصول " (194/1) . 
5 : في " زاد المعاد " (18/1) . 
(4) : تقدم تخريجه . 


الأحمر على العموم فإن الثوب المعطفرَ نوع من الثياب الحمْر كما سلف . وقد صم النهِي 
عن نيْسه فأخرج أحمةة'' ومسلع”" والنّسائي”" عن عبد الله بن عمرو قال : " رأى رسول 
الله يل علي ثوبين معَصْفرين فقال : إن هذه من ثياب الكَفار فلا تلْبَسْها " . 

ننه أرقا كال : " أقبلئا مع رسول الله و من أ فالتفت إلي وعلي رَْطة مضرّجة 
بالعصفر فقال ما هذه ! فعرفت ما كره فأتيت تيت أهلي وهم يسجُرون تنورهم فقذفقفها 
ونا اسم ار ل يك اي 
بعض أهلك " أحرجه أحمد” ' وأبو داود”' وابنٌ ماجّه”"2 وزاد " فإنه لا بأس بذدلك 
للنساء " : 

والريطَة بفتح الراء المهملة وسكون المثناة بن تحت ثم طاء مؤملة . ويقال رايطة . قال 
الزرية : جاءت الرواية يمما وهي كل مُلاءة منسوحةٍ نسج واحدٍ . وقيل كل توب 
رقي لين » والحمع ريط ورياط” . والمضرّحة بفتح الراء للشددة أي الملطحة بالعصفر  ,‏ 

عي اي ا وريه رأى على ابي صلى اله 
عليه وآله وسلم ثوبين مُعصْفريّن فقال : أ مَك أمرثك هذا قال : قلت : أغسلهما يا 
رسول [الله] قال : بل أحرقهما "وهذه الرواية تناف الرواية الأولى وقد جمع بعضّهم بين 
الروايتين بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أولاً بإحراقهما نذباً » ثم لما أحرّقهما قال له 


(1) : في " المسند " (0157/9) . 

. )1١1/ا//؟17( في " صحيحه " رقم‎ : )١( 

(5) : في " السنن " )٠١7/8(‏ وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
(4) : ف " المسند " (55/4) . 

(5) : في " السنن " رقم (4055) . 

(5) : في " السئن " رقم (77017) وهو حديث حسن وقد تقدم . 
(9) : في " مختصر السئن " (75/5) . 

() : " النهاية " (؟589/9) . 


1/ 


البينّ صلى الله عليه وآله وسلم لو كسّوئها بعض أهلك إعلاماً له بأن هذا كان كافياً لو 
فعَلّه » وأن الأمرّ للنذب . 

ولا يخفى ما في هذا من التكليف الذي عنه مندوحة لأن القضية لم تكن واحدة حسى 
يُجمّعّ بين الروايتين مثل هذا بل هما قضيتان مختلفتان وغاينّه أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
في أحد القضيتين غلّظ عليه وعاقبهُ فأمره بإحراقهما » ولعل هذه المرّةَ ال أمره فيها 
بالإحراق كانت بعد تلك المرة الي أخبره فيها بأن ذلك غيرٌ واحب » وهذا وإن كان 
يعدا موجهة أناساع لقص ينه اديت مو لين الممصدرمرة اخري يعد ازا سييع 
فيه ما سييع المرة الأولى ولكنه دون البْعْدِ الذي في الجمع الأول » لأن احتمال النسيان كائنٌ 
وكذا احتمال عُروض شبِهةٍ ُوجب الظنّ بعدم التحريم » ولا سيما وقد وقعت منه صلسى 
الله عليه وآله وسلم المعاتبة على الإحراق . 

قال القاضي عياض” [9] : " أمرّه صلى الله عليه وآله وسلم بالإحراق من باب 
التغليظ والعقوبة " انتهى . 

وأخرج مسلء”" وأبو داود”) والترمذي1© اقبي 0 عن على عليه السلام قال : 
1 فا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التخثم بالذهب وعن لباس القسي 
وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس الْمَصْفر " وقد قيل إن هذا النهي مص 


ل 


. )285/5( " في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ : )١( 

. )3١18( في " صحيحه " رقم‎ : )١( 

(5) : في " السنن " رقم (5045) . 

(4) : في " السئن " رقم )١77037(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(5) : في " السنن " (7117/7) )١78-1717/8(‏ وهو حديث صحيح . 

(5) :" .... بأن ظاهر قوله : " ان " أن ذلك مختص به وهذا ثبت في رواية عنه أنّه قال : ولا أقول فاكم . 
وهذا الجواب ينبن على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في حكمه يه على الواحد من الأمة هل - 


ذلك ينبي على الخلاف المشهور في الأصول”' في حكمه صلى الله عليه وآله وسلم على 
الواحد من الأمة هل يكون حُكْماً على بقيّتهم أولا ؟ والحقٌ الأول وأيضاً نفظ أبي داوة 
وغيره نمى . وهو يُفيد العموم لما تقرّر في علم المعاني أن حذف"" المتعلّق من الُّعرات 
بالتعميم . 

وأخرج أبو داود”" من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو قال : " رآ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وعليّ ثوب مططبوغٌ بعُصفر مُورّد فقال : ما هذا ؟ قال : 
فانطلقت فأحرقتّه فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما صنعت بثوبك فقلت : أحرققه 
فقال : أفلا كسّوته بعض أهلك " وف إسناده إسماعيل بن عياش وشرخبيل يسن مسسلم 
الخولان وهما ضعيفان . 


3 يكون حكماً على بقيتهم أو لا . والحق الأول فيكون ففيه لعلي وعبد الله يا الجميسع الأمةء ولا 
يعارضه صبغه بالصفرة على تسليم أنما من المعصفر لما تقرر في الأصول من أن فعله الخالي عن دليل 
التأسي الخاص لا يعارض قوله الخاص بأمته . 

فالراجح : تحرم الثياب المعصفرة » والعصفر وإن كان يصبغ صبغاً أحمر كما قال ابن القيم - زاد 
المعاد (177/1) - فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين - تقدم من حديث البراء - مين 
أنه " يكو كان يلبس حلة مراء " . لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة . 
وهي الجمرة الخاصلة عن صباغ العصفر . 
وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (؟/454-407) رادا لقول الشافعي : إِنّه لم يمك أحكٌ 
عن البي يل النهي عن الصفرة إلا ما قال علي : " فهاني ولا أقول فاكم " واعلم أن الأحاديث تدل 
على أن النهي على العموم ثم قال بعد ذلك : ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال يما . 
(1) : انظر " إرشاد الفحول " (ص4 4 4) وقد تقدم توضيحه مراراً . 
(5) : انظر " رشاد الفحول " (ص57؟) » " البحر المحيط " (155/7) . 
(9) : في " السئن" رقم (4078) . وهو حديث ضعيف . 
(5) : في " السنن " رقم )4١1/(‏ وهو حديث ضعيف . 


قال : " لا أركب الأَرَجُوانَ ولا ألبَسُ الْحَصْفْرَ " وهو من رواية الحسن عن عمران بن 
حُصين » ولم يُسمع منه فهو منقطع . 

وأخرج الطيرائ”'' عن عُبادةَ بن الصامتٍ قال : " بِصّرَ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم برجل عليه مِلْحفةٌ مُعَصّفرَةٌ فقال : ألا رجل يستر بيني وبين هذه النار " 
520000007 قاضية بمنع لَبْسِ ما كان من الثياب لمر لطي عه باقر فا 
الحم بين الأحاديث المختلفة المتقدّمةٍ بأن يُحمل ما روي من لبسه صلى الله عليه وآله 
وسلم للأحمر على ما كان مصبوغاً بغير العُصْفْر » ويُحملَ ما روي من النهي عن مطلق 


. وقال رواه الطبرائ ورجاله ثقات‎ : )١5/5( " أورده الهيثمي في " المجمع‎ : )١( 
: أن في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب‎ : )707/٠١( " قال الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
الأول : الجواز مطلقاً جاء عن على ؛ وطلحة ؛ وعبد الله بن حعفر » والبراء وغير واحد من الصحابة‎ 
. وعن سعيد بن المسيب » والنخعي »؛ والشعبي » وأبي قلابة » وطائفة من التابعين‎ 
الاي : المنع مطلقاً » ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين » إنما ذكر أخبارا وآثاراً يعرف يما من قال‎ 
. بذلك‎ 
الثالث : يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا جاء ذلك عن عطاء وطلاوس‎ 
. وبجاهد‎ 
الرابع : يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة » ويجوز في البيوت والمهنة . جاء ذلك عن‎ 
' :: ابن عباس‎ 
. الخامس : يجوز لبس ما كان صبغ غزله تم نسج » وعنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي‎ 
. السادس : احتصاص النهي ما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى أحد‎ 
السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله » وأما ما فيه لون آخر غير أحمر فلا . حكى عن‎ 
. ابن القيم أنه قال بذلك بعض العلماء‎ 
قال الحافظ : والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار‎ 
فالقول فيه كالقول في المثيرة الحمراء » وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راحع إلى الزجر عن التشبه‎ 
» بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته . وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع » حيث يقع ذللك‎ 
. وإلا فلا فيقوي ما ذهب إليه مالك في التفرقة بين لبسه في ا محافل وفي البيوت‎ 


كرت 


الأحمر وإنكاره على المقيد بكونه مصبوغا بالعٌُصفر فيكون الممنوع لبشه من 
أنواع الأ<مر هو المصبوغ بالغصفر فقط دون غيره » وهذا اللجمعٌ متعيّنٌ وهو الراحمٌ 
1 

ل ا ال ل 
ويؤيدة مها أخخر بحه وابوداود والنساتني عن ابن عمر : اسع 
ثيابّه ويدهن بالرّغفران فقيل : لِمّ تصبّغ ثيابّك وتدهن بالزعفران ؟ فقال : إي ريه 
أحبً الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدهن به ويصبّغ به ثيابّه "ولا 
شك أن المصبوغ بالزعفران يكون أحمرّ . 

ولا يعترّض على هذا بأن يقال قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمرّ " أنه قال : وأما 
الصفرة فإ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبّغ بها فأنا أب أن أصبغ 
يما " لأنّا نقول : المراد بِالصّبّعْ هاهنا جضاب اللحية . 

0-١2‏ 12 ر و ءٍُ اي 

قال المنذري” : واحتلف الناس في ذلك فقال بعضهم : أراد الخِضاب للحية 
بالصفرة . وقال آخرون : أراد تصفيرٌ الثياب . انتهى : وقد جزم الخطّاي*© بأن المراد 
]٠١[‏ خضاب اللحيةٍ ولكنه زاد أبو داود”' والنّسائيّ ما لفظه : وكان يصبّغ كما ئيابه 
كلها . ولا يخفاك أن الذي جرَّسًا عنعه هو المصبوغ بالعٌصفر فقط والمذكور ف هذا 
الحديت الصّبغْ بالصّفرة » وقد قدّمنا أن العصفر”'' يصبغ صباغا أحمرَ حى قال ابن القيّب80) 


. )100/0( " المفهم‎ " ,)1 ه93"-1١‎ 45/١( " انظر " نيل الأوطار‎ : )1١( 
. )97/9( " في " المسند‎ : )5( 

(5) : في " السنن " رقم (5054) . 

(4) : في " السئن " )١40/8(‏ وهو حديث صحيح . 

(5) : في * مختصر السنن " (78/7) . 

(1) : في " معالم السئن " (778/0- هامش السئن ) . 

(9) : انظر " القاموس " (ص557) . 

() : في " زاد المعاد " (180/1) . 


لدلضيق 


إن ذلك معلوم والصّباغٌ بالصّفرة خارج عما نحن بصدده » وهذا الجمعٌ الذي رجّحناه 
وهو روي عن أهل الحديث كما تقدّم عن الترمذي7© في أول البحث » وفي لبس الأحمر 
حلاف معد ومذامب تعددة يبلقف إل سبعة كنا نهم الباري , 

قال النووي في شرح مسلم : واختلف العلماء في المعصفرة هل هي المصبوغة بعصفر 
تأبالخها تمهور العلماء .من الصخابة والتابعين ومن بعداهم ويه قال الشافي وأبواجيفيسة 
ومالكٌ لكنه قال :.غيرُها أفضل منها وف رواية أنه أجاز لباسّها في البيوت وأفنية الدور . 

وكرهه في امحافل والأسواق وغيوها . وقال جماعة من العلماء هو مكروه كراهة 
تزيهِ وحملوا النهى على هذا لأنه ثبت " أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لبس حُلَة 
ا 

ون تيوه" "افى ان عه فال اراي الج على الذغلية وال وسلم تفي 
بالصّفرة " . 

وقال الخطابي 0" : النهيّ منصرف إلى ما صّبغ من الثياب بعد النسج فأما ما صُّبغ 
غزله نم نُسج فليس بداخخل في النهي وحمل بعض العلماء النهي هنا على الّحْم بالحج أو 
العُمرة ليكون موافقاً لحديث”" ابن عمرّ : " فى المحرم أن يلْبْسَ ثوبا مسّه ورس أو 


عفرا" انتهى . 


.)1١5/5( " في " السنن‎ : 1١١ 

)"07/٠١(: )(‏ تقدم ذكرها . 

(") : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

(5) : البخاري في " صحيحه ' رقم )١77(‏ ومسلم رقم )١١41(‏ . 

(ه) : في " معالم السئن " (718/5- حاشية السئن ) . 

' رقم (58517) ومسلم رقم )١١17/1//7(‏ وابن ماجه رقم (5970) 
(1977) والبيهقي في " السنن " (00/5) وابن حبان رقم (11740) وأحمد (17/1) من طرق . وهو 


' أخرحه البخاري في " صحيحه‎ : )1١( 


دقرت 


قال البيهقئ”' في السئن : فى الشافعيٌ رحمه الله الرجلّ عن الْرَعْفر وأباح له اضفر 
قال الشافعي إنما رَخّصْت في المعصفر لأي لم أحذ أحداً بحكي عن البي صلى الله عليه 
وآله وسلم النهي عنه إلا ما قال علي كله : " فاني ولا أقول تهاكم " قال البيهقي”2 وقد 
جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو المتقدم 
واخاديك أخرى ثم قال : لو بلغت هذه الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال 0 ذكر 
بإسناده ما صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال : إذا صح حديث البيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم حلاف قولي فاعمّلوا بالحديث ودعوا قولي . وف رواية”" فهو مذهبي . 

قال البيهقي”" وقد كره المعصفْرَ بعضٌ السلف وبه قال أبو عبد الله الخليميّ ورخخص 
فيه جماعة . والسسّنّة أولى بالاتباع . انتهى . 

وحكى الإمام المهّدي رحمه الله في البحر”') عن العثرة وأبي حنيفة أنه يكرّه للرحل لبس 
المششبع صْفْرَة وحمرة في غير الحرئب » واستدل بحديث علي عليه السلام المتقدّم وظاهرُ تلك 
الحكاية عمّن ذكر عدم الفرق بين الأحمر بِالعُصّفر أو بغيره . 

وحكى أيضا عن مالك والضافي عدم الكزاعة + وحكن أيضا عن الامام مي رتعنه 
الله أنه لا يكره المصبوعٌ بالفرّه البقم وقد ]١١[‏ اقتصر الإمام الوه عابم عقت 
الكزافة أفقطا اذهنب التغرة باق اليلد © كانت اللباين و كنات الفزتاذ و والمفروال 
وال اللي راد 

وقد صرّح في الغيث"' أهم صحَّحُوا التحريم ولهذا جعل لَبْسَ المشلبع صُفْرةَ وشُمرة 


. )748 4 في " معرفة السنن والآثار " (؟/1 45 رقم‎ : )١( 

(؟) : أخرحه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (؟/4514 رقم 480" ) . 
(5) : انظر " معرفة الستن والآثار " 4/99 ه400-48) . 

. 950/59: )5( 

(5) : تقدم التعريف به . 


اديت 


في الأزهار”'' في باب اللباس من جُملة المحرّمات » والراجمٌ ما أسلفناه ويؤيّده ما تقدم عن 
ابن عمرّ أنه كان يصبغ ثيابْه بالزغفران”" . 

ويحكى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " أنه كان يصبّغ ثيابّه به "29 . 

وأخرج الترمذي"؟ من حديث قيلة بنْتِ عخرّمة : " أنفها رأت الي صلى الله عليه وآله 
وسلم وعليه مليتان كانتا برَغفران وقد نقَضّنا ومعه عَسِيبُ نخلة " . 

وأخرج أيضا”» من حديث سُمْرة مثله فهذه ثلاثة أحاديث عن ثلاثة من الصحابة 
مصرّحة بأن البيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبّعْ ثيايّه باليُعفران وهو يصبّعْ لحر 
كما لا يخفى . وي ذلك إرشاة إلى ما ألْمحُنا إليه من أن المحرّم نوع مخصوص من 
الأكدو وهو اممف 

وذكر الجلال في ضوء النهار” : أنه يُجمع بين الأحاديث بحمل النهي على الكرامة 
يُبْعِدُ ذلك ما تقدم من أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن لبس بأن يُحرقه ولا يتعاقب 
على ارتكاب المكروه كثل هذا » يؤيّده بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم " إن هذه من 
ثياب الكفار فلا تلبّسنها '”' فإن الجيء بالنهي بعد بيان فنا عقف بالكقان لفيصيصن ائه 
للتحريم » لما تقرّر من أن التشيّة بالكفار حرام وجعل النهي عن المعصفر مُقترناً بالنهي 
عن الحرير وخاتم الذهب كما تقدم في حديث علي عليه السلام ما يؤيْد التحريم . 


قال المقبلي في المنار””" : والظاهرٌ أن ما ساوى المعصفر في نصوع الحمْرة فهو مثله 


(01 :585/50 -مع السيل ) . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 

(5) : لم أجده . 

(5) : في " السئن " (519/5) . 
(8) : (95/4؟ 5005-1 . 
(19) : تقدم تخريجه . 

. 05/5: 00 
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كالأصباغ الي تكون في شيء من الجوخ هي أقى وأزينُ من المعصفر إن لم تزد عليه لم 
عقي بخ والشائية افير وا عليه ولك واه إذللق لاله شمووةة لبعد لون 
الحكم بالقياس بعدم الفرق . 

وأحاديث كراهةٍ الحمرة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ألا أن هذه الحمرةٌ قد 
عَلنْكم ””" تقرّي التعميمَ غاينُه أن احقق المشْبَعَ كما ذكره المصّنفٌ وقد مر في الصلاة ما 
قو أسط من هذا امو ع1 

وأقول هذا مي على ما ذكره ابن القيّ”" من التأويل في الخُلّة الحمراء الى لبسّها النيُ 
صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم » وقد عرفت عدم صِحّته » والمقبليُ رمه الله قد 
قلده في ذلك ونقل كلامّه في كتاب الصلاة من حاشية المنار”» فاستراح بذلاك مسن 
الأحاديث الواردة في الصحيح وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم لِيسَ الحلّة الحمراءً 
والثوب الأحمرٌ كما سلف وهذا ربّح العمل بالقياس لا فيه حُمرةٌ من الثياب مطلقاً على 
ما كان منها مصبوغاً بالعُصفر » ولا يتم ذلك على ما قرّرَنا من أن المع | كا 
قلف ]١1[‏ لمحا كك ابعر كفيط لجر الااففصة او ايها ما لكان البقفر ” تسيا 
آخر منهياً عنة كنا اغعرف يه ابر الك 00 

ولا فى أن القاق كر ما كان هر كان معملفر) نشوم على :للق القرون وار 
الأعافيك الواردة بلبسه صلى الله عليه وآله وسلم للأحمر أو التكليف لدعوى الاختصاص 
به ء وكل ذلك غيرٌ مناسب أما الأول فلا شك أن اطّراح دليل صحيح بدليل آخرٌ دونه 
في الصحّة أو مله بلا مرجّح مما لا يقع فيه منْصفٌ » وعلى تسليم وجود المرجحّح كأن 


. تقدم تخريجحه‎ : )١( 

(0) : المقبلي في " المنار " (577/7) . 
5 : ف " زاد المعاد " (133/1) . 
(5) : " المنار " (555/7) . 


(0) : في " زاد المعاد " (173/1) . 


نت لكريق 


قال كي قر سينو شاد + الأجلويك القاضية بتحرم الأحمر أقوال وهي أرحمحٌ من 
الأفعال فلا يتمّ ذلك أيضاً لأنه مُصيرٌ إلى الترجيح مع إمكان الجمع وهو غيرٌ جائر 
إجماعا . وأما الثاني فقد تقرّر بنص الكتاب والسّة . ْ 

أن التأسّي بأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم ثابتُ على الأمة كالتأسي بأقواله فالقول 
بالاختصاص في غير ما تبين وجهّه خلاف الظاهر بالإجماع فلا يُصار إليه إلا لموحب . 

إذا تقرّر هذا عرفت أن ما ذكرناه من الجمع بتحريم المعصفر وحده متعيّنٌ لا يتم العمل 
جميع الأدلةٍ المختلفةٍ على وجه حسن وعدم الترك لبعضها أو التعسّف في تأويل مالا 
مُلجىئ إلى تأويله إلا به . وهذا على فرض عدم العلم بالتاريخ فكيف وقد عُلمٍ أن النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم لبس الأحمرٌ بعد حَجَةِ الودًاع2©0 ول يلبَث صلى الله عليه وآله 
وجلمتخدها لاحر نك احور ا 

وفك قرو الأضول”"" أن لاخر ناسخ” للمتقدم ممّ عدم إمكان اللجمّع وا بان 
المتأعُرٌ قولا أو فعلا مصحوباً بدليل التأسّي الخاص والعام على حلاف في ذلك مرجعُه 
إلى شمول القول له صلى الله عليه وآله وسلم بطريق التنصيص أو الظهور ؛ أو اخعتصاصه 
بسائر الأمة دونه . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق حُرّر اللحواب في سَلْخْ شهر ربيع 
الآخر سنة9 ]١7[ ١١١‏ . 


. )31052759/1١( " انظر : " فتح الباري‎ : )١( 
. و " إرشاد الفحول " (صه 50 ) وما بعدها‎ » )١707/4( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 
. )703/1١( " انظر : " فتح الباري‎ 


إسادية 


الأبحاث البديعة 


قٍ 


وجوب الإجابة 
إلى حكام الشريعة 
تأليف 
نحمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


حضف 


ع" 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام 
الشريعة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " إياك نعبد , وإياك نستعين , أحمدك لا 
أحصي ثاء غليك » أنت كما أقيث على نفسك + وأضلي وأستلم على .رمسولك 
والكرسولت ب 
آخر الرشالة :وى موجودة: فق [الصحيحين بالغة فيهما إلى حذ التواتر العتتير> 
فراجعوا ذلك ففيه ما يغيئ . 

وبين داريا وأخيرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ورضي الله عن 
الصحابة الأخيار . 

نوع الخط : حط نسخي عادي . 

عدد الصفحات : 45 صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١ ١07‏ 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


افيف 


اوضق 


4ه 


ا#«سه واوا ان 


ور هس ا 


المع ور 


سسا جام سه 


سوبو واي زج 


ارد 


5 


حبك 3 
تاابم 0 ا ار هيه 


: / 2 لف 41 ع يا د 20 
0:4 نك لسكا وإمربياء تله نفل يز د دض 


5 01 
5 [أعزما 
: 1 اليك 


ار 
0 


لصفي 28 
خيش]| از م ١‏ عا بوث تب عه 2 اه 


ا 


40 0 ا 


بصت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إياك نعبد » وإياك نستعين » أحمدّك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثتيت على 
نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وال رسولك . 

5 

فإنه وصل إلى الحقير محمدٍ بن علي الشوكان - غفر الله لهما - سؤالٌ مسن سيدي 
السيّد العلامة الرئيس الفهّامة شرف الدين بن أحمدَ بن محمد بن الحمسين7؟ - كثر الله 
فوائده - حاصله : هل نَم دليل يدل على وجوب إجابة أحد الخصمين إلى حاكم خخارج 
"عن امل الذي يسككه القص] الآحز المطلوب ؟ فاجبت نمرات لتيكن اصله عفرظب) 
لدي » وحاصله أن الإجابة إلى الشريعة المطهرة واجبة على كل مسلم » فمن دعا حَصْمَهُ 
إلى قاض من القضاة الذين يعرفون حَُكُمَ الله في تلك الخصومةٍ » ويتمكنون من الحكم ما 
أمر الله بالمكع بهي عتكم كناب :هاله أمر رسله وسائر غباده بالشكم بها انل + وبتك العدل 
وبالقسط , وبما أراهم الله » وجب عليه إجابته . ومعلوم أنه لا يعرف ذلك إلا مسن 
يعرف ما أنزل الله في كتابه » وعلى لسان رسوله ؛ فإن ذلك هو الشريعة المحمدية » وجميع 
ذا تعض دق المبدان] الغررظية بلقا تيده هي ع نجه ا قال الكنان :أو الشعية 
بتلك الواسطةٍ » وكذلك ما كان من المسائل بدليل فحوى الخطاب”" أو لحُنه”” ع 


)١(‏ : ابن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن همس الدين بن الإمام شرف الدين أمير كوكبان 
وبلادها . 
ولد في ربيع الآخر سنة 9٠١١ه‏ . 
قال الشوكاني في " البدر الطالع " رقم )١91(‏ : وقد كاتبيئ غير مرة » وذاكرني في مسائل ونصحته 
فأظهر القبول ولم يفعل . كانت وفاته سنة ١514١ها.‏ 
" نيل الوظر " (158/1) . 
(؟) : المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقةٍ ومفهوم مخالفة . فمفهوم الموافقةٍ حيث يكون المسكوت عنه مواقا 
للملفوظ به : 5 


ارفضرق 


م تكرت #النشدق الدرات دلبلا مق كتانب الله عقا 'عان وجوي القجابة إل الفتتريفة 
المطهرة » وهما قول الله - عز وجل - : 9 إِنّمَا كانَ قوْلَ آلمُؤْمِنِينَ إذا ذعوأ إلى لله 


وَرَسُولهء لم فكع تق [والترفرا كيت ار 
و ل ل جر جني نه لا حدر نح 
أنفُسِهِمٌ حَرّجًا مما قَضيْتَ وَيُسَلْمُوأ تَسَلِيمًا © )' : وأوضحت ما في هاتين الآيتين 


الشريفتين من الأسرار الربانية الى يمكن الاطلاع على بعضيها يشر ممارسة العلوم 
الموضوعةٍ لبيان دقائق العربية وأسرارها » جازم بأن الدعاء إلى الله وإلى رسوله هو الدعاء 
إل ما شرعة الله ورسوله ؛مبرهنا على ذلك بإجماع المتشرّعينَ عليه » وبيائه أنه 5 
حلاف لفرد من أفراد المسلمينَ سابقهم ولاحقهم في وجوب إجابة من دعا خضّمه إلى 
التحاكم إلى الشريعة المطهرة » فمن ادعى أن ذلك لا يحب إلا في زمن النبوة إلى رسول 


- فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمّى فحوى الخطاب . 
إن كاف سبار لوك ل بنطاية: 
وقال الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخنطاب وجهين : 
أحدهما : أن الفحوى ما نيّه عليه اللفظ , واللحن ما لاح في ثنايا اللفظ . 
وثانيهما : أن الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه » واللحن ما دل على مثله . 
" إرشاد الفحول " (ص585) » " البحر النحيط " (8/54) . 
مثال : فحوى الخطاب : كدلالة تحريم التأفف على تحريم الضرب لأنه أشد فتحريم الضرب من قوله 
تعالى :9 قلا تقل نُهُمَآ أَف) [ الإسراء : 7] . من باب التنبيه بالأدى - وهو التأفيف - على 
الأعلى وهو الضرب . ْ 
مثال : لحن الخطاب : تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى : ١‏ إن آلّدِينَ يَأَكُلُونَ أَنْولَ 
لشي طلم » [الفماء + ]١‏ . فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف ف الصورتين . 
انظر : " الكوكب المنير " (/487) » " المستصفى " (411/9-؟11) . 
09 : [النور : ]5١‏ . 
)١9(‏ : [النساء : 58] . 
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لله وحدّه فقد طوى بساط الشريعة بعد عصر الرسالةٍ » ونخالف جميعٌ أهل الملّة الإسلامية 
من لَدُنَ الصحابةٍ إلى الآن » فإهم متّفقونَ على وجوب الإجابة إلى الشريعة » متقيدون 
بأحكامها قولاً وفعلا واعتقاداً » فإن قال مَنْ قَصّرَ وجوب الإحابة على أيام النبوة إلى 
رسول الله وحده أنه قائمٌ مقام المنع » وطالب للدليل فهذا الإجماع الذي نقلناه يكفي في 
الجواب عليه » على أن ف الكتاب العزيز » وف السنة المطهرة من الأدلة المصرّحة بوجوب 
الإجابة لما شرعه الله في محكم كتابه » وعلى لسان رسوله ما لا يأيّ عليه الخَصْرٌ . ولا 
فائدة في إيراد شيء من ذلك » لأن هذا الأمرَّ هو المقصِدُ الأهمٌ » والغرض الأقدم من 
الدعوة المحمدية » بل من دعوة جميع الرسل » ولا يُظنْ ممسلم أن يخالف في ذلك ؛ ولو 
فرضنا وجوده فرضاً اختراعياً لكان هو المطالّبُ بالدليل ‏ لأنه يزعم أن بساطً الشريعة قد 
طُوي بعد أيام النبوة [١ب]‏ » وارتفع تعيّدُ الأمّةِ يما . 

فيقال له : ما الدليل على ذلك مع كونه [.....]7" الضرورة الدينية ؟ فإن ص ذلك 
بمسائل الخصومة دون غيرها وقال : لا تحب إجابة دعوة الخصم لمنصمه إلى الشريعة » بعد 
عصر النبوة مع تسليمه أن الأمّةَ متعبّدةٌ هذه الشريعة المطهرة قبل مضي عصر النبوة » 
فيقال له : ما الفرق بين مسائل الصلاة والصيام مثلاً » وبين مسائل البيع والهيَة ادر 
حن بقي التعبّد بالمسائل الأولى دون المسائل الثانية ؟ » فإن قال : لا فرق كما هو الظِرٌٌ 
بكل مسلم فيقال له : إذا اختلف المسلمان في شيء من المعاملات الشرعية » فقال 
أحدهما : الحقٌ بيده , وقابله الآرُ مثل دعواه » فما الحيلة في رفع مابينهما من 
الاختلاف هذا على فرض عدم الدعوة من أحدهما لِحخَصّمِهِ إلى الشريعةٍ المطهرة » فكيف 
إذا دعاه إليها » وهذا التقديرٌ إما هو مقدمة لما يأ في غضون هذه الأبحاث ؛ إذ النزاعٌ 
م يتعلّق به في الظاهر » وإن استلزمه كلام المعترض - عافاه الله - كما سيأنٍ بيأنه . 

وإذا تقرر وجوب إجابة الطالب لمنصيه إلى الشريعة المطهّرة بالضرورة الدينية . فلا 


. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )١( 


متضة 


بد أن يكون القاضي المدعُو إليه على الصفة الي [17] قدمنا من العلم بالشريعة الي هي 
الكناق والنسة وها يلدحق هما» ونعو لا يعلم يكتابا'الله بحق يعرف مكمه ومداني: 
وناسخه ومنسوخه » وعامّةُ » ونخاصة . وبجملة ومبيّتة » ومُطلقَهُ ومقيّذه » وتتزيله 
وتأويله”" » ولا يعرف ذلك إلا نحارير العلماء على أن فهم مدلول تركيباته المشتملة على 
المسائل الشرعية لا يتم إلا بعد معرفةٍ لغةِ العرب على الصفةٍ الى كانت عليها » وذلك 
يتوقف على معرفة علم اللغةٍ » والنحو والصرف » والمعاني والبيان » كما أن بعض 
الأوصاف السابقة لا يُعْرَف إلا معرفة علم الأصول » وخقة ا ةالدعلفناء امايو د 
بعدهم في تفسير آيات الكتاب العزيز » وبيان أسباب النزول » وتاريخ الوقائع » وهكذا 
معرفة السنةٍ المطهرة تتوقفُ على ما يتوقف عليه معرفة الكتاب العزيز من العلوم » مع 
زيادة البحث عن أحوال الرواة » ومعرفةٍ من يجوز العمل على روايته ومن لا يجوز » وما 
كونا يه الادزت جنعها #ارهتا أو ضعفا» ا موضيع ,بول ترف ذلك لانن 
يعرف علوم الحديث معرفة يفهمٌ يما هذا الشأنّ » وهذا عندي هو العقبة الكؤودٌ » فإن 
أقدام العلماء فيه متفاوتة غاية التفاوت » فمنهم من لا يفهمه ولا يهتدي إليه » ومنهم من 

وأما بلوغ [اب] درحةٍ التحقيق فيه » والإتقان له فقليل جداً » خصوصاً في ديارتا 
هذه » فإن وجود من يعرف الأمّهات الست فضلاً عن غيرها قليلٌ جد » مع أن التوسّع 
في معرفة السنةٍ المطهرة لا بد منه لمن يدعي أنه يقتدر على الحكم بين المتخاصِميْن بمافي 
الكتابة و السنة ع [اذا وليل اللسالة قدا يو حلاف كتانه ولا يوسةق كاي الى دان 
كثيراً من المسائل الي تقح فيها الخصومة لا يوجدُ دليلها في الأمهات المت » وهو موجود 
ف غَيرها ين المسنائينٍ والستد ر كات“ والمتتخرجات وغوه هذا يعلتها كل باس عنسن 
الأدلة » وناظر في مواطنها » فإذا اتصمٌ الرجلان إلى قاض يعلم ما في الأمهات الست » 


. )11/1( " انظر " أدب القاضي " (ص5١-55) » " تبصرة الحكام‎ : )١( 


احرضرفق 


ولا يعلم بما ني غيرها » وكان دليل ما اختصما فيه غير موجود فيها » وهو موجح ود في 
غيرها »وقد عَلِمَهُ قاض آخَرٌ فمعلوم أن القاضي الآخّر هو الذي يعلم بالحكم الشرعي في 
لك اللاساله وزرمكذًا رذ كان اعد لقاش رسخ رؤالة ودراءة أن لحان كت 
خحصومة تُعْرِضُ للقاضي المفضول » ولا يجد دليلها لا بدّ أن يختلج في خاطره » بل وفي 
خاطر الخصمين إن كان لهما بعض تمييز » بل وفي خخاطر غيرهما من الناس أن القاضي 
قاذ قذعة كول ترك العالة كروما قر ارقا #االراقلة علد اقام كان اعد 
علماً كان أعلم بحكم الله في المسألةٍ » ولا أقول إنه يحب أن يكون التخاصمٌ إلى الأفضل 
غيرٌ مقيّدٍ بقيدٍ القرب الذي لا يكون فيه كثيرٌ مشقَةٍ على المتخاصمين » لأن كل عالم 
يوجد لا بد أن يور العقل أن غيرّه أعلمُ منه » بل أقول : إن التخاصم إلى من هو أعلم 
بالمسائل الشرعية المأحوذة عن الأدلة متعيّنُ إذا كان في مكان معلوم لا يحصل به الإتعاب 
للحصمين » الخارج عن مسلك الشريعةٍ السمحةٍ السهلةٍ » وهذا على تقدير أن يكون في 
المكان الذي يسكنه الخصمان قاض مفضول لكنه عام بالكتاب والسنة ومقدماتًا علماً 
دون علم الفاضل . 

أما إذا لم يكن في ذلك [7/] قاض كذلك » بل كان من فيه من القضاة من له بتعسض 

فهم » ولكنْ لا يتمكن بود اح ص يد ل اك كار 
تامو لني عاق رحد كر جل الفزعية إداسارا هوذا وير ذو عقيو بونذ 
الخصمين إليه لِيسْكُمَ بيتهما بالشريعة المطهّرة جهل على جهل ؛ فإنّهما جَهلا كوته لا 
يعلم بالشريعة فتراقَعَا إليه » وهو أيضاً جَهلَ أنه غير عالم بها فمَبلَهُما » وصكر نفسّه 
للحكم بنهما . ولو كُشِفَ للخصمين أن القاضي لا يعلم بالشريعة لم يتخاصما إليهء 
لأنهما إنما طلبا الحكمّ الشرعي فلهذا سلّما وقنَعَا وأْعنَا لما حكمٌ به » ولو علم الحكوم 
عليه منهما أن الحُكْمَ عليه في تلك الحادثة مخايفٌ للشريعة المطهّرة لم يقنع إلا إذا أكره 
إكراهاً لا يتمكن معّه من طلب حكم الله » وهكذا لو علمٌ القاضي الجاهل بأنه غيرٌ عالم 
بالشريعة المطهّرة لم يصدّرٌ نفسّه للحكم إذا كان فيه أدى نصيب من الدّين » وأحقرٌ حِصَّةٍ 


يضضة 


من التقوى . ولكنّه شبّه عليه الأمرٌ فظن هله أن الشريعة المطهّرة هي ما يحفظهة بعضٌ 
الممارسينَ للخصومات من تلك القوانين الي قد وقع الاصطلاح عليها » فأقدمٌ على الحكم 
إقدام مَنْ جهل الحكمَ الشرعيّ » وجهل أنه جاهل به » وهذا القاضي لا فرق بيه وبين 
من يتكسسبُ بالوكالة للخصوم ف ديارنا هذه ؛ فإن من كان من المتخاصمين غيرٌ قادر 
على الخصومة يقصدٌ رجلاً من الممارسينَ للخصومة فيجعله وكيلاً له » ويسلّم له أحراً » 
لأنه ان أن :ذلك الوكيل يعرف الشريعة + ونه سيكفيه مؤونة اللقضيام » فلهذ يذل لد اله 
وألقى إليه مقاليدَ أمْره » وذلك الوكيل قد ظنّ أن الشريعة هي تلك المسالك الاصطلاحية 
ابي قد مارسها . وتمررّن فيها فصدّر نفسه للوكالةٍ » وتكلّم في مواقف الخصام بلء ففِه 
كما ظنّ ذلك القاضي الجاهل بأنّه قد علمٌ بالشريعةٍ المطهرة مجرد حضوره في مواقف 
الخصام » قبل أن يصيرٌ قاضياً » أو بمجرد اطلاعِهِ على مختصر من المختصرات المدرّنة في 
هذا الشأن » ولو رجع إلى عقله » واستعان بفهمه لَعَلِمٌ [*ب] أن الشريعة المطهّرة هي ما 
شرعه الله » في محكم كتابه » وعلى لسان رسوله » وأنه لا يعرف ذلك » فإنه لو قال له 
قائل : هل قرأت العلومٌ الي يتوقفْ معرفةٌ كلام الله » وكلام رسوله على معرفتها ؟ لقال 
لا ء ولو قال له قائل : هل تروي سْنّة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عسن 
شيوحها العارفينَ كما وهل قعدت بين أيديهم » وسمعت منهم متوئها وأسانيدها » 
واستوضحت معانيها ؟ لقال : لا » ولو قال له قائل : هل أخذت علمٌ تفسير كتاب الله 
عن شيوخيه العارفينَ به ؟ لقال : لا » فلم يبقّ حينئذ إلا أن يقول : حض رت مواقف 
الخصومة لدى القاضي الفلاني » فرأيته يصنمٌ كذا » وسمعنه يقول كذا . أو حضرت ف 
قراءة المختصر الفلاني ففهمت منه كذا , وعرفت منه كذا . 

فإذا قيل له : هل تعلم أن هذا الذي كان يفعله القاضي الفلانٍ أو رأيته في المتتصر 
الفلاني هو حكم الله الذي شرعّه لعباده » وعلى لسان رسوله فلا بد أن يقول : لا 
أدري » لأن المفروض أنه جاهل به » بل لو كان من المقأّدين الممارسينَ لكتب التقايا 
مارسة طويلة لم يُقَلِمٌ على هذه المقالةِ » لأنْ المفروض أنه قد » والمقلّدُ هو مَنْ يقبلٌ قول 


رديت 


الغير من دون أن يطالِبَهُ بححَة . 

وهذا قال اجن الأفيول" اتوراعة اسلو لد فول قرل لقو وو اتوك لد 
يعترف على نفسه بأنه لا يُطالَبُ بالحجة » ولا يتعمّلها فضلاً عن أن يعلمّ بحجكم الله 
- سبحانه > . 

إذا تقرّر هذا فاعلم أن خف ناجيت وحن :يدوا امعان الندسانتاعن لعل 
لمتقدّم ذكُرُه هو أن امحل الذي يسكّه الخصمان إن كان فيه من يتمكّن من الحكم بيتهما 
بالشريغة المطورة عل الوه التي تمه هاه قله عر لأتترهي ان ينات الت 
بالخروج إلى قاض آرَ في مكان غير المكان الذي يسكنانه » لأن ذلك بحرد إتعساب » 
ومحضٌ مشقةٍ » وإن م يكن فيه من هو كذلك بل لم يوجد فيه قاض » أو وحد فيه » وهو 
غير عالم بحكم الله - سبحانه - على الوجه المتقدّم ذكْرهُ فالواحب [14] الترافع إلى قلض 
دراك با بطر عه ضع القياد» »بورق جتن يكال ران اراد إن نو ا ورف العرية لين 
بترافع إلى الشريعة » وبحرّد وجود اسم القاضي لا يستازمُ أن يوجد في ضمنه المسمّى بلا 
حلاف . وسنورد الآن لفظ الاعتراض الواقع من السائل - كثر الله فوائده - على جوابي 
الذي عا والفول سبو المت كن عر مسهان ١‏ علد اانه وميم ؤلك مشسيااة 
الإنصاف » واقفاً على ما ينبغي الوقوف عنده من القواعد العلمية » ماشياً على قواعد علم 
المناظرة”" » غير ارج عن قوانينها المدونة فأقول : قال - كثر الله فوائده - وأش كلت 
علينا فيما ذكرتموه مسألتان , أحببنا عرضها عليكم . 

المسألة الأولى : إلزائكم لأولاد القاضي تسليمٌ نصف الأحرة . 

المسالة الثانية : في الاستدلال على تكليف الغرماء للرحيل من جهة إلى جهةٍ بالآيتين 
الكرمتين » فأما السالة القائية والاشتكال فيا من :وجو 


. )10( انظر " إرشاد الفحول " (ص870) . وانظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. تقدم ذكرها‎ : )١( 


1 


الأول "أن آنه التووروما فليا تن كله فاك : «إذا دُعْوأ إلى آله وَرَسُولهء 74" 
الآيات نزلت في المنافق واليهودي حين انختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - » وليس الدعاء إلى غير رسول الله للحكم كالدعاء إليه » للفرق الذي لا يخفى 
على أحدٍ » ولا يقال : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”"» لأنه يقال : عموم 
لفط سملم ى اللزمين اللرين قرا جردو وات على الله ليهو الا ويل ح انموي 
بيهم » فيكون العموم من نفس اللفظ في من دعي إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ولا يختصٌ من كان سبباً في نزول الآية . 

وأما العموم في الحاكم المدعُو إليه فمشكلٌ , لعدم ثمول لفظ الرسول لغيره من الأمّه . 
وقد قال الزمخشري في كشّافه0" في تفسير قوله تعالى : ( إذا دعأ إلى آله وَرَسُولِه » 
ما لفظه : معي إلى الله وإلى رسوله إلى رسول الله كقولك امح زية كر ترجه 
و 32 

أقول : نورد عليه - كثر الله فوائده - قبل الكلام على كلامه هذا سوال الاستفسار. 

تقول ادهل إعانة :نر دعا إل اك من سكام الشريعة الطلي 6 ةعمز النتبسرة 
ليحك نينت عا أترل اش ماوع بق يلد التعاصمة أو خارج عنها وله ناك ناذا 


. ]0١ : [النور‎ : )١( 

(؟) : انظر " إرشاد الفحول " (ص؛ ه4) ء " البحر المحيط " )١9/8/9(‏ . 

. 03:5 

(5) : قال ابن قدامة في " المغئ " (5١1/ه-5)‏ : والقضاء من فروض الكفايات لأذ آم قحلي لاايستميم 
بدونه » فكان واجبا عليهم ؛ كالجهاد والإمامة قال أحمد : لا بد للناس من حاكم , وإلاً أنذهب حقوق 
الناس ! وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به » وأداء الحقّ فيه » ولذلك جعل الله فيه أجراً مع الخطاً 
وأسقط عنه حكم الخطأ . ولأن فيه أمرأ بالمعروف ونصرة المظلوم » وأداء امسق إلى مستحقه » ورد 
للظالم عن طليه» وإمتلاحا بين النان © وخليضا العطيهم من يعن + زذللة مع أبوات القرن تللق 
تولاه النِيّ يل » والأنبياء من قبله » فكانوا يحكمون أممهم , وبعث علياً إلى اليمن قاضياً » وبعث أيضاً 
معاذا قاضيا . 
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يحكم با أنزله الله واحبة لديكم أم لا ؟ إن قلتم : واجبة » وليست المناقشة [4ب] منكم 
إل في برد دلالة الآيتين المذكورتين على ذلك فالخطبُ يسيرٌ » والوفاق كجائن 6 و جع 
تقولون .ما أقوله » وتوحبون ما أُوجيّه , إما بعين دليلي » أو بذليل آحرّ » وحينفذ لا 
يضرّن تسليمُ ما أوردم » ولا ينفعكم » لأن تقريرَ المسألةٍ بدليلها في الجملة اتفقنا عليهء 
وم يبقَ الكلام إل في بحرّد تطبيق دليلي على ذلك المدلول المّفق على صحته » وأمرّه 
سهل . لأن المطلوب قد حصل بالموافقة » وليس من شرط حصول المطلوب أن يكون 
بدليل خاص » بل المعتيرٌ وجودُ دليله في الجملة » وهو لازم للوجود المتفق عليه . 

وإن قلعم : أن الإحابة إلى حاكم يحكم بما أنزل لله بعد عصر النبوة غيرٌ واجبة لَزِمَكُم 
طى بساط الشريعةٍ ) وارتفاع التعيّد يما ء وعدم لزوم حكمها لجميع الأمة بعد موته 
- صلى الله عليه وآله وسلم - . واللازم باطل بالإجماع ؛ فالملزوم مثله . أما الملازمة 
فبياتها أنه إذا لم يجب على المطلوب من الخصمين الإجابة لطالبه إلى حاكم من حكام 
الشريعة » عند أن يُطْلَْبَ ذلك منه » وهو ظال له في شيء من الحقوق المالية أو البديّّةء 
ولا يمكن رفمٌ الظلامة وكشفها إلا بالتخاصّم إلى الحاكم المذكور فقد وقعت التخلية بين 
الظالم والمظلوم » وعدم الإنكار عليه » والأخذٌ على يده » وهو في نفسه استمرٌ على مخالفة 
قطعي من قطعيات الشريعة » وتمرّد على الله وعلى شريعته » وعلى الحاملينَ للحجّة 
الشرعية » وامبينينَ لها » الذين أحذ الله عليهم الميثاق في البيان في محكم كتابهء وأما 
بطلانُ اللازم فبإجماع المسلمينَ » وبالضرورة الدينية إما بيانْ كون ذلك إجماعَ المسلمينَ 
فغيرٌ حاف على مَنْ له أدن انتماء إلى الشريعة » لأن الصحابة - رضي الله عنهم - بعد 
بن ا وسلم - قاتلوا الممتنعينَ من تسليم الزكاة » وأقاموا الحدود ء 
وجاهدوا الكفار » وألزموا الناس القيام بجميع الواجبات العرضية»وادالرا وتصسهم وبعة 
الحرمات الدينية + وأنضفوا المظلوم من الظال + ونضبوا الحكام + وأوجبوا على النناس 
الإحابة إليهم » وامتئال أحكامهم » والوقوف على الحدود الي يرسموها من الشريعة لهم . 
ثم فعل ذلك التابعون وتابعوهم » ومن بعدهم إلى هذه الغاية » ولو قال قائل في أي عصر 
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من العصور [هأ] الإسلامية : إن التعبّدَ يهذه الشريعة المحمديةٍ قد ارتفعٌ موته - صلى الله 
عليه وآله وسلم - » وأنه ل يبقَّ على هذه الأمة شيء من أحكامها لما جاويّة الممسلمون 
عوهذة للقالة لأ بالسيتي كانا مو كان ماوق الى عصير كاذ ب افضتاذ عن أن تعره 
الحجج الشرعية ويناظروه في ذلك مناظرة من حالف في مسألةٍ من مسائل الدين » وإفها 
قانانانهبيازم عق 9 لطر حاط الشريوة + لأراقد قديها انالا فصر بون تسدائل 
العبادات ‏ وبين مسائل المعاملات » وأن من قال لا تحب الإجابة إلى حُكَام الشريعة في 
مسائل المعاملات فقد لزمه رفمٌ التعبّد يها من بعد عصر النبوة . 

ولا وجْهَ لتخصيص عدم التعبد للأمّة مسائل المعاملات دون مسائل العبادات »ء لأن 
الكل شريعة شرعها الله لعباده ني محكم كتابه » وعلى لسان رسوله » فنسبة الكل إلى 
مطلق الشريعة نسبة واحدة » وليس البعضْ بالانتساب إلى الشريعة المطهّرة أولى من بعض 
بإجماع المسلمينَ . وإما كون ذلك معلوماً بالضرورة الدينية فيما يده كل متشرّع مسن 
نفسه » سواء كان مقصّرا في معرفة الشريعة » أو كاملاً من العلم الضروري الحاصل عنده 
في جميع الأوقات أنه وسائرٌ المسلمينَ متعبّدون بهذه الشريعةٍ الموحودة بين ظهرانيٍ 
المسلمين . 

وإذا قد فرغنا من سؤال الاستفسار بعد تقريره على هذا الوجه الموجب للاتفاق على 
أحد شِقَيْهِ » وهو وجحوب إحابةٍ الدعوة إلى الشريعة المطهّرة بعد عصر النبوة فانتكلم الآن 
على ألفاظ المناقشة الى أوردها المناقشٌ - كثر الله فوائده - . 

فنقول : أما ما ذكره فيما كتبناه سابقاً من كلامه أن الآية الي وقعَ الاستدلال كما 
اع قرله ال * ( إِنّمَا كان قَوَلَ آلْمُوْمنِينَ إذا دوأ إلى آله لولم 0 ا 


أن يَقُودُوأ سَمِعْنَا وَأَطْعنَا 204 نزلت في المنافق واليهودي » فهذا على تقدير تسليمِهٍ لا 


. ]5١ : [النور‎ : )١( 
- هذه الآية دليل على وحوب إجابة الداعي‎ : )594/١7( قال القرطبي ف "الحامع لأحكام القرآن"‎ 


لمر 


يضرّنا ؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - قال في هذه الآبة الكريمة : « إنَّمّا كَانَ قَولَ 
آلمُومنينَ 4 ولم يقل : إنما كان قول اليهودي ولا قال : إنما كان قول الافق » وهذا 
القول منسوب إلى جميع المومنين كما يفيد ذلك الألفُ واللام التعريفية » أو الموصوليةٌ 
على اختلاف [هدب] الرأيين كما تقرر ذلك في علم النحو » وعلم المعاني » واأهدام 
الجمعية » ومصير الصيغةٍ جنسية شاملة محيطة كما هو معروف في علم المعاني أيض ]7 , 
فيكون ذلك في قرَّة إنما كان قول كل مؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله ليحكمَ بيتهم أن 
يفول مهنا واطعنا.: 

وأما دعوى أن الدعاء إلى غير رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس 
كالدعاء إليه فهذا مسلّم » لكن بالنسبة إلى الحاكم لا بالنسبة إلى المحكوم به » فإنا نعلمٌ أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لو وزِنّ مجميع أمّتهِ لوزتهًا » ورحّحّ عليهاء 
ونعلم أن الحكمٌ المذكور في الآية الكريمة ليس هو مُطْلَقَ الحكم على أي وجهٍ كان » وبأي 
صفة وقع » بل المراد الحكمٌ بالشريعة المطهرة . وقد بلّغه سول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - إلينا كما أمره ربّه - عز وجل - ول يكم علينا شيثاً مما أوحى إليه » بل 
قال الله عز وحل : « اليْوْمَ أَحْمَلتٌ لكُمْ دِيئكّ وَأَتَمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعْمتى وَرَضِيتٌ 
لَكُمْ للم دِيتا ”" . 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما صِحَّ عنه : " تركئكم على 


- إلى الحاكم لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم فقال : ( أَف 
قُذُويهم مَرَضُ 4 . 
قال ابن خويز منداد : واجب على كل من دعي إلى بحلس الحاكم أن يحيب ؛ ما لم يعلم أن الحاكم 
فاسق ... " 
وانظر : " روح المعاني " للآلوسي )1910-1595/1١4(‏ . 
)١(‏ : انظر " مغين اللبيب " (١/.ه-8ه)‏ . 
(5) : [لمائدة : "| . 
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الواضحة . ليلها كنهارها . لا يزيغ عنها إلا جاحد "27 . 

وقال سلمان الفارسي #ه : " لقد علّمنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وس لم - 
كر تم حت اللدواءة '”'' فتقرّر يهذا أن الشريعة الى أوجب الله على عباده الإجابة إليها 
في حياة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هي هذه الشريعة الي تركها بين 
أظهرنا المزبورة بين دفي المصحفي , والمنقولة في دواوين الإاسلام » وما يلتحق هما. 
ولم يكن إيجاب الإجابة إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لكونه رول اللهء 
ولا لكونه مختصا بما لم يكن لأمَّهِ من الفضائل والفواضل الي لا يُحاطٌ » يماء بل لكونه 
حاكما بين الداعي وال مدعو هذه الشريعةٍ الموحودة . 

فإن قلت : العصمة الثابتة له - صلى الله عليه وآله وسلم - قوق اغررة من كقارف 

قلت :عل السراع أ الدعوة بعد موقه ت ميان اشاعلية والهرسل > إل متاك 
يحكم بتلك الشريعةٍ الي جاء بها المعصوم ‏ لا إلى حاكم يحكم بمجرّد الرأي الذي يكون 
تارةً صواباً » وتارة معطأ » على أن الحكمّ بالرأي عند عدم وجود الدايل في الكتاب 
والسنة إن صم دليله فهو من شريعته ال أرشد إليها أمَنَهُ ‏ فإنه قد أخرج أبو داودَ من 
حديث معاذ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن 


قال : " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء " ؟ قال : اقضي بكتاب الله » قال [5ا] : 


. وهو جزء من حديث العرباض بن سارية 4# . وهو حديث صحيح‎ : )١( 
وأبو داود رقم (45017) والسترمذي رقم (55105) والدارمي‎ )١707/-175/4( أخر جه أحمد‎ 
رقم ه) والحاكم في‎ ٠١4/١( وابن ماحه رقم (41 » 45) وابن حبان في صحيحه‎ )45-44/١1( 
. المستدرك " (91-94/1) وقال : هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهي‎ " 
وقال : حديث حسن‎ )١( (؟) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (157) وأبو داود رقم (7) والترمذي رقم‎ 
وأبو‎ )١١505707951/1( والبيهقي‎ )475 ٠ وأحمد (ه//70؛‎ )4١ رقم‎ 78/١( صحيح والنسائي‎ 
. )7710//1١( عوانة في مسنده‎ 


لضف 


" فإن لم تجد !" قال : فبسنّة رسول الله » قال : " فإن لم تجذ في سئة رسول الله » ولا في 
كنانبه الله ؟ “قال : اهددري ولا الوا + :قضرب رسول الل حصان اش علي والنية 
وسلم - صلره وقال : " الحمدٌ لله الذي وقق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله " 
قا الور وو ريه رمدي" هلجا عرية ل مرب لامج هذا الرجسه: 
وليسن إسناده غنداي عكصل :اتتهن .. 

وقد أخرجه أيضاً أحمن”, والطبراي 9 والبيهقي”' » وابن عدي" » وهو من طريق 
الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن إياس من أهل مص من أصحاب معاذ » 
عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم 2 اند رمدت ناذا . وف رواية لأبي داود عن معاذ 
عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال البخاري”" : الحارث بن عمرو روى عنه 
أبو عون » ولا يُعْرَف إلا هذا المرسل . 

قلت : قد جمع الحافظ ابن كثير في طرقه وشواهده جُزءاً وقال : هو حديث حسن 
بور اعتمد عليه أئمة الإسلام في إثبات أصل القياس , وقوّاه أيضاً أبو بكر بن العربي 
المالكي شارح الترمذي . وقد ذكر الدارمي في مسنده”"© بعضاً من طرقه وشواهده . 


وقال الدارقطيئ في العلل : رواه شعبة عن أبي عون هكذا » وأرسله ابن مهدي 


. )511/9( " في " مختصر السنن‎ : )١( 
. )١771( في " السنن " رقم‎ : )0( 
امح رار ابح لاحوي اطرر عرو‎ )١17 2, ف " المسند " (ه/."”3‎ : )5 
. )"55 رقم‎ ١7١/7١( " في " الكبير‎ : )5( 
.)01١ 4/0 ك1‎ :)0( 
. )1514/9( " في " الكامل‎ : )5( 
. )7717/7( " في " التاريخ الكبير‎ : )0 
. )8801( والخلاصة : أن حديث معاذ ضعيف . انظر : " الضعيفة " رقم‎ 
.)50/١(:)0( 
. )370/1/5( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )9( 


ةق 


وجماعات . والمرسل أصحٌ . وقال ابن حزم( : لا يصحٌ » لأن الحارث مجهول » وشيوخه 
لأ برقو قال ««وادعن يعطتهم :فيه العوائن + وتهدا كدب لل طوطن القؤائون» الآنة هيا 
رواه أحدّ غيرُ أبي عون عن الحارث » فكيف يكون متواتراً ! . وقال عبد الحق”" : لا 
يسندٌ ولا يوحدٌ من وحه صحيح . 

وقال ابن الموزي في العلل المتناهية(” : لا يصمٌ » وإن كان الفقهاء كلهم يذكروئه 
ويعتمدون عليه »وإن كان معناه صحيحاً . وقال ابن طاهر ف تصنيف له مفرد في الكلام 
على هذا الحديث : اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد ا(متجنانر السغيا نت 
وسألت عنه من لقينُه من أهل العلم فلم أحد له غيرٌ طريقين : إحداهما عن شعبة » 
والأخرى عن محمد بن جابر » عن أشعث بن أبي الشعناء عن رجل من قيفي » عن معاذ 
وكلاهما لا يصح . قال : وأقبحٌ ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه أن 
العمدة في هذا الباب على حديث معاذ . قال : وهذه زُلَّةَ منه » ولو كان عالماً لما ارتكب 
هذه الجهالة . قال الحافظ ابن ا : أساء الأدب على إمام الحرمين » وكان بمكنه أن 
يعبّر بألِّنَ من هذه العبارة [7ب] » مع أن كلام إمام الحرمين أشدٌ مما نقلّه عنه » فإنه قال 
: والحديث مدون ف الصحاح » متفق على صحته , لا يتطرق إليه التأويلٌ . قال : وقد 
أخر جه الخطيبُ في كتاب الفقيه والمتفقه””' من رواية عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ بن 
لقان كان لاس د إن غبنا رسن تنا لكان كام وول لزيد فىاأبحقد 
أبو عباس القاضي في صحيه إلى تلقي أثمة الاجتهاد والفقه له بالقبول . قال :وهذا القدرٌ 


مَعْنِ عن بحرد الرواية » وهو نظير أَخْذِهم بحديث : " لا وصية لوارث " مع كون رواية 


. في " الإحكام " (5ره")‎ : )1١( 

(؟) : في " الأحكام الوسطى " (17/9") . 
5 : (5/مهل/ رقم 54؟١).‏ 

(1) : في " التلخيص " (90//4") . 

6 ا و 6”' 


درفت 


إسماعيل بن عياش . 

وقد اعترض صاحب البدر المنير”'" على ابن كثير في تحسينه للحديث في كلامه 
السابق بأنه لم يُصِبْ في ذلك » وأنه جنوح منه إلى قول الحويئ . قال : والحديث ضعيضٌ 
الجاع ونوقال لاوس كذ لقديك 3 امل "لدم ورد الم ههرارت وه د دين 
مشهور عند ضعفاء أهل الفقه . وقد استند الحافظ محمد بن إبراهيمٌ الوزير 27 -- رحمه 
الله - ف تقوية هذا الحديث إلى ما قاله ابن كثير . وقد عرفت ما تُعُقَبّ به » وما قاله من 
هو أعلم منه بهذا الشأن من الأئمة . 

وبالجملة فالاستدلال بهذا الحديث الذي لم يرق إلى درجة الحسن لغيره » فضلاً عسن 
الحسن لذاته » فضلاً عن الصحيح مشكلّ غاية الإشكال , لا سيما على مثل هذا الأصل 
العظيم المقتضي لثبوت ما لا يحصى من المسائل » وعلى كل حال فالحديث إنها يُسْتَدَلُ به 


. )4714/9( " انظر " خلاصة البدر المنير‎ : )١( 
. )758/١( " (؟) : في " العواصم والقواصم‎ 
» قال الألباني في " الصحيحة " (؟/787) : هو صحيح المعيى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص‎ 
وهذا ما لا حلاف فيه . ولكنه ليس صحيح المعيى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله‎ 
إياه معه منزلة الاحتهاد منهما فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص ف الكتاب والسنة ع‎ 
فكذلك لا يأعحذ بالسئة إلا إذا لم يجد في الكتاب , وهذا التفريق بينهما ثما لا يقول به مسلم. بل‎ 
الواحب النظر ف الكتاب والسنة معاً وعدم التفريق بينهما , لما علم من أن السنة تييّن تحمل القرآن‎ 
. " وتقيّد مطلقه » و تخصص عمومه كما هو معلوم‎ 
وقد ذكر حمدي بن عبد لجحيد السلفي في تحقيق كتاب " المعتبر " للزركشي (ص58) العلماء الذدين‎ 


ضعفوا الحديث : 
-١‏ البخاري . ؟- الترمذي . - العقيلي . 5 - الدارقطي . 
ه- ابن حزم . 5- ابن طاهر . - الجورقاني . 8- ابن الجوري . 
9- الذهي . ٠‏ - السبكي .2 -١١‏ العراقي. 0 -١١‏ ابن الملقن . 
“١-ابن‏ حجر . 4 -١‏ الألباني . 


يضرف 


على رأي من يعرف الكتاب والسنة حي يصع قوله : إنه لم يحَدْ ذلك الحكمً في كتاب 
الله » ولا في سنة رسوله » فأما رأي من لم يُجْهِدْ نفسّه بالبحث عن الدليل في الككاب 
والسنة على فرض أنه يقدر على ذلك فهر باطل لا يلزم المتخاصمينَ قبوه , ولا يحل 
لخد هع قضاة لسلس تقر فتن و أماءز اي القاضير الذى ل يعرف عتانا والااسية فانكتش 
هي اراق اللناكرر تعدا لاديف يا موطافيت 2م جاه عالفة: 

وهذا القاضي هو أَحدٌ القاضيين اللذين هما في النار بنص”'' رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -- » لأنه لا يدّعى. أن ما حكمٌ به هو ما شرعة الله لباده في محكم 
ابد توعد لدان وسرلس انهو مو بام لذ سرف إا قود ما تقالة فلن قو لانت 
ولا يدعي أيضاً أن ذلك الرأي الذي حكمٌ به هو في قضية لم توجذ في الككاب ولا في 
السنة » لأنه لا يصحٌ الحكم منه بالعدم إلا بعد علمه بما حْكِمَ بالعدم عليه » وأنه [17] لا 
حلكه أن الأغداء: انك بالدكاقف )ا وين لق على" تقينه زأيها لل يدري تعبات بزل 
سنةٍ » كيف يدعي أن ما حكم به غيرٌ موجود فيهما ! . 

فالحاصل أنه إن كان ما حكم به حقاً مطابقاً للشريعة فهو قد حكمٌ بالحق » وهو لا 


١ 


:)1١(‏ يشير إلى الحديث الذي أرجه أبو داود رقم (7017) والترمذي في " السئن " رقم )١177(‏ وابسن 

ماحه رقم )7721١5(‏ والنسائي في " السنن الكبرى " (451/7 رقم )١/09377‏ . والحاكم في "المستدرك" 
(40/4) وقال : صحيح الإسناد » ورده الذهبي بقوله : " قلت : ابن بكير الغنوي منكر الحديث " . 

قال الألباني في " الإرواء " (515/8) : " وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه فقال فيه الدارقطئي 
متروك » ولم يوثقه أحد بخلاف البغوي , فقد قال الساحي : " من أهل الصدق » وليس بقوي . وذكر 
له ابن عدي مناكير وهذا كل ما جرح به . وذكره ابن حبان في الثقات " . 

فقول الذهبي : " منكر الحديث لا يخلو من مبالغة » وقد قال في " الضعفاء " ضعفوه ول يترك . 

وخلاصة القول أنْ الحديث صحيح والله أعلم . 

عن بريدة #5 قال : قال رسول الله يل : " القضاة ثلاثةٌ : اثنان في النار » وواحد في الجنة . 
رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة . ورجل عرف الحقّ فلم يقض به وجار في الحكم فهو في 
النار » ورجل لم يعرف الحقّ فقضى للنّاس على جهل فهو في النار " . 


10 


يعلم بأنه الح » وهو أحدٌ قاضبي النار » وإن حكمٌ بغير الحقّ عالماً بأنه غير االحق » أو 
جاهلاً أنه غيرٌ الحنّ » فهو أيضاً القاضي الآحَرٌ من قضاة النار » فهو لا يخرجٌ عن كونه 
في النار على كل تقدير » فانظر في هذا بعين الاعتبار لتعلمٌ ما في قضاء المقصرينّ من 
الخطر العظيم ؛ فإن القضاةٌ المقصرينَ إن كانوا يعلمون بالحديث المصرّح بأن القضاة 
تله + قاعياف القن متوفامنق الله تعد عادوة فق النان قافيه وراد يدا وان 
كانوا يجهلُوئه فذلك غير نافع لهم » فإنه يحب عليهم أن يتعلّموا العلمّ » خصوصاً مثلّ هذا 
الحديث الذي يخصّهم » أعن القضاةً » فتفريطّهم في العلم به مع توتّبهم على التسّمي 
بالقضاة » ومباشرة ما يباشرّه القضاةً لا يكون عذراً لهم » وهذا الحديث قد اتفقَ على 
إخراجه أهل السئن”" , والحاكة”" , والبر ةا 
اذب لقي لافنا امد مقي بوجوو مقره كما قال ني تسم 7" طيزالا المطتسناة 
المقصرون ليسوا بأهل للحكم بنصّ الكتاب والسنة » لأنهم لا يتعقلون الحجّج الشرعية » 
فكيف يكونون أهلاً للحكم يمحض الرأي الذي لا مستند له من كتاب ولا سنة ! فإنه لا 
رأي لهم » ولا رواية » ولا فهم ؛ ولا دراية » بل هم على عاتم الي نشؤوا عليهاء 
وإن ظَنُوا أنهم قد خرجوا عنها بالاطلاع على بعض أقوال أهل العلم » أو على قول عالم 
واحد ؛ فإن العلم وراء ذلك كله وظَيُوهُم فاسدة . فإنه نما يُعرف العلمّ أهله . ومعرفة 
أسماء العلوم لا تستلزم معرفة المسمّى » ومن أنكر هذا فليسأل واحداً منهم عن حدّ علم 
مك خطرة الاشوات» نهار مرصرعه ا أو كاف » أن يالوم مسال »ويفا يا 
يحدٌ عنده من ذاك . وأما القاضي العالم بالشريعة المطهّرة على الوحه الذي قدمنا تحقيقه 


فهو وإن كان على خطر ف مباشرته [لاب] باعتبار الأحاديث الواردة في الترهيب عن 


لاما 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
. 01107-11571١١0 " في " السنن الكبرى‎ : )5( 
. 710/2: 5 


اوفوت 


| الأمارة على العموم » وعن القضاء على الخصوص , لكن له مروحات ومسليات » وهي 
الأحاديت الوارذة اق التوغيب فق .:ذللك:: 
8 1 ع 0 ١ 8 ١‏ ' 1 1 كَ 
وقد أوردت الحميمٌ في شرحي للمنتقى'' » ولو لم يكن من الترغيبات في ذلك إلا 
غنيك عكرو0 6 وأ هري 5" امف علتؤينا تلظ +" إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فلله 
أجرٌ , وإن أصاب فله أجران " . ورواه الحاكة”؟ » والدارقطن”؟ من حديث عقبة بن 
عامر » وأبي هريرة » وعبد الله بن عمرّ بلفظ : " إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فل هأجرٌء 
وإن أصاب فله عَشّْرَّة أجور "ووواة أتهل" أيضا من ديق عمرو وطرقية يشحهد 
بعضها لبعض فيكون ثبوت العَشَرَة الأحور بدليل هو حسنٌ لغيره » وثبوت الأجرين بدليل 
صحيح ‏ والزيادة مقبولة إذا كانت غير منافيةٍ للأصل » كما في هذا . 
الخطأ بأحر » وهذا مرغبٌ عظيم » ومحسنٌ جليل » فإن الخطأ بالنسبةٍ إلى غير القاضي 
غاية أمره أن لا يكون فيه عقوبة أحروية مع ثبوت غالب اللوازم الدنيوية كالدية في ققفل 
٠. 1‏ 5 2 . 7 0 قاو م و 57 8 2 
الخطأ . والكفارة ونحو ذلك » فلله در قوم يؤجَرون على الخطأ ! ويا ويح قوم يعذبون 
على الإصابة ! وهم القضاة الذين يحكمون بالحقّ » ولا يعلمون بأنه الح » فانظر كم هذا 


. نيل الأوطار " (031/1ه) (75/0ه)‎ " : )1١ 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (751/) ومسلم رقم )١715(‏ . 

5 : أخر جه البخاري في صحيحه رقم (7517/) ومسلم رقم (5١17؟)‏ وأبو داود رقم (7515) وابن 

ماحه رقم (114؟) وقد تقدم في الرسالة )١(‏ » وفي الرسالة (؟) . 

(4) : في " المستدرك " (88/5) . 

(5) : في " السئن " 7١١/54(‏ رقم 5) بإسناد ضعيف . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ورده الذهبي بقوله : " فرج ضعفوه 
وانظر الرسالة رقم (50) . 

(0) : في " المسند " (25194/4 5054 .)5١6‏ 


الفترق 


التفاوت ٠‏ فإنه من أعظم الثمرات الي يستفيدها أهلٌ العلم من علمهم . ومسن أعظم 
البّيات الي يُبتَلَى بها أهل الحهل بحهلهم . وقد استوفيتٌ الكلامٌ على هذا .وأوضحتُ ما 
على المقصرين المتوثبينَ على هذا المنصب من الوزر والِحَنٍ الأخروية والدنيوية في الكتاب 
الذي سميته : " القول المفيدٌ في حكم التقليدٍ " وهو مختصرٌ جمعيّه ني العام الماضي جوابا) 
عن سؤال مَنْ سأل عن حكم التقليدٍ”" . 

إذا تقرر هذا فاعلم أن المناقش - كثر الله فوائده - يُجَلَّ عن أن يلتزم ما قدمنا من 


. )50( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. قال الشوكان في " نيل الأوطار " (ه/لاه) ولكن هذه الترغيبات إعا هي ف حق القاضي العادل‎ 
الذي لم يسأل القضاء ولا استعان عليه بالشقاء » وكان لديه من العلم بكتاب الله وسنة رسوله ما يعرف‎ 
. به الحق من الباطل بعد إحرازه مقدار من آلاتمما يقدر به على الاحتهاد وفي إيراده وإصداره‎ 
وأمّا من كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضها , فقد أوقع نفسه في مضيق وباع آخرته بدنياهء لأن‎ 
كل عاقل يعلم : أن تسلق القضاء وهو جاهل بالشريعة المطهّرة جهلاً بسيطاً » أو جهلاً مركباً » أو من‎ 
كان قاصرا عن رتبة الاجتهاد فلا حامل له على ذلك إلا حب المال » والشرف ء أو أحدهماء إذ لا‎ 
يصح أن يكون الحامل من قبيل الدين » لأن الله لم يوجب على من لم يتمكن من الحكم يما أنزل مسن‎ 
: الح أن يتحمل هذا العبء الثقيل قبل تحصيل شرطه , الذي يحرم قبوله قبل حصوله » فعلم من هذا‎ 
أن الحامل للمقصرين على التهافت على القضاء والتوثب على أحكام الله بدون ما شرطه ليس إلا الدنيا‎ 
ايم‎ 
وفيه - أي القضاء - خطرٌ عظيم ووزر كبير لمن ل يود الحو‎ )1/١4( " وقال ابن قدامة في " المغني‎ 
فيه » ولذلك كان السلف رحمهم الله يمتنعون منه أشد الامتناع » ويخشون على أنفسهم خطره . قال‎ 
خحاقان بن عبد الله : أريد أبو قلابة على قضاء البصرة » فهرب إلى اليمامة » فأريد على قضائها فهرب‎ 
إلى الشام فأريد على قضائها وقيل : ليس ههنا غيرك قال : فأنزلوا الأمر على ما قلمم . فإنما مثلي مفلل‎ 
سابح وقع في البحر » فسبح يومه , فانطلق , ثم سبح اليوم الثاني , فمضى أيضاً » فلم كان اليوم‎ 
: الثالث فترت يداه . وكان يقال : أعلمٌ الناس بالقضاء أشدهم له كراهة . ولعظم خخطره قال النني د‎ 
. من جُعل قاضياً فقد بح بغير سكين ' من حديث أي هريرة‎ ' 
وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (770/1 . 55”) وأبو داود رقم (791/1 , *17ه8) وابن ماجه‎ 


رقم (5108) والترمذي رقم )١175(‏ وقال : حديث حسن غريب . 
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اللوازم اللازمة لمن لم يوحبُ الإجابة إلى الشريعة بعد موته - صلى الله عليه وآله وسلم - 
لأن التزام ذلك طيّ لبساط الشريعة المطهرة كما قدمنا » وهو مع كونه خلاف الإجماع 
القطعيّ هو أيضاً حلاف [8]] الضرورة الدينية كما سبق تقريره » ولم يبقّ النزاع إل في 
كون الحكم المذكور في الآيتين منسوباً إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
رالكوات عد ؤلل نحن مدوم 

الأول : ما قدمنا من أن الدعاءَ إليه - صلى الله عليه وآله وسلم - هو للحكم منه 
بالشريعة المطهرة لا لأمر يخصّة . 

الثابي :ما قدمنا لكا د سا عن ورت ا الداعي إلى الشريعة بعد موته 
- صلى الله عليه وآله وسلم - . ومن زعم أنه قد حالف في ذلك مخالفٌ فليأتنا به » فإنا 
قد صححنا إجماعٌ المسلمينَ في كل قطر وعصر على أن التعيّدَ بالشريعة باق بعد عمصر 
النبوة كما كان قبلّها » وهذا الفرد الشارت لله الى فود الاجعاب إلى الشريعة داحعل في 
ذلك » ومن زعم أنه ارج فعليهِ البيان » لا سيّما وهو يفضي إلى بطلان التعبّدٍ بغيره مسن 
مسائل الشريعة » لعدم الفرق ففردييةُ إما هي باعتبار كونه قد تعلّق به النزاع ؛ لا من 
حيث ذاه » فإنه إن لم يصع وَصُفُ كل حكم من الأحكام الشرعية به » فلا شلك أنه 
يصمٌ وصف أكثرها به . وبيانه أن الاختلاف في مسائل العبادات قد يتسببُ عنه وقوع 
الدعوة من أحد المختلفِينَ للآخر إلى عالم من علماء الإسلام » ليبيّنَ لهما الح مما اختلفا 
فيه كما يدعو أحدٌ الخصمين الآحرَ في مسالة من مسائلٍ المعامللات إلى حاكم يحكم 
بينهما في ما اختصمًا فيه؛ فتندرجٌ مسائل العبادات على اختلاف أنواعها من هذه الحيثية 
تحت قوله تعالى : ٠‏ إِنَّمَا كَانَ قَوَلَ آلمُوْمِنِينَ ... 74 الآية . وتحت قوله تعللى : « قلا 


لس 


. ]0١ : [النور‎ : )١( 
. ]56 : [النساء‎ : )59( 


حاوف 


الوججة الغالك: + الضرورة الدرية لفاضلة لكل فرد من أفزاد السلفن أن الك مسد 
الشريعة ثابتْ بعد عصر النبوة كما كان قبلها ؛ فهذه الوجوه الثلائة يُمستفادٌ منها أن 
تصيصه ل الاحن الكرتين باللخرة يدت بوالمسكيه لد برويجية الجكم اليه إنحها كسان 
لكونه صاحب الشر ع ؛ وإلاّ فالدعوة إلى غيره ليحكمٌ بشريعيه يعتِه حكمّها حكم الدعرة 
إليه؛ وإذا م يصلح الإجماع القطعي » والضرورة الدةً لتسوية بينه وين غيره فمسا ذاك 
الذي سل لذت ا عدها ويسد يذه 1 

الوجه الرابع : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد نصب القضاةً في 
حياتة” + ويعة الولاة » وأمّر الأمراء » وأوجب على الناس طاعتّهم » وامتثال أمرهم ما 
لم يأمروا بمعصية الله » فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . فلو كانت إحابة الدعرة 
والتحكيمٌ مختصين برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لم ينبت ذلك للحكام 
المبعوثين من جهته ؛ وهو سخلاف المعلوم ؟ فإنه بعثهم إلى جهات بعيدة كاليمن 1 ( 
ونحوهما “ولق كاك لحان إلروم عراس لكان شي عن لدقيد فد ليمك رن 
للمبعوث » ولا للمبعوث إليه » واللازم باطل بالملزوم مثلهُ . 

الوجه الخامس : أن إفراده -- صلى الله عليه وآله وسلم - في الآيتين بنسبة التحكم 
إليه والحكم منه هو كإفراده في قوله تعالى : ( د من أَمْوَلِهمْ صَدْقَة 4" » «جلهد 
الي 2 ١‏ لمحرَمُ مَآأْحَلَ آله لَك مل 9 أقمآلصَّلَوْةَ دلوك الشّمْس 2*4 


, )15-1١1١ص(‎ " الحاوي الكبير " (.8-1ه-10) » " أدب القاضي‎ " » )4-4/1١5( " انظر ” المغي‎ : )1١( 
. )18-11/1( " تبصرة الحكام‎ " 

. ]١٠١3 : [التوبة‎ : )9( 

5 : [التوبة : 71] » [التحريم : 9] . 

. ]١ : [التحرم‎ : )5( 

1: )( 


بقارت 


مس 204 » ونحو ذلك من الآيات القرآنية الي يكثر تعدادها » ويطول إيرادها . ومنه 
الآيات الى فيها (قل) » والآيات الي فيها الخطابات للرسول والنبيّ . فإن قلتم باختصاصه 
- صلى الله عليه وآله وسلم -- بجميع ذلك خخالفتم الإجماع والضرورة الدينية . 

ا ا لل ل 
قلتم الدليل يدل على التعميم فهكذا حل النزاع » فإن كل دليل يفرض في هذه الأمور 
نوا كان عن الكنائب أو السنة » أو الإجماع فهو كذلك في وجوب الإحابة » فإن الأدلة 
الذالة علق وجوت الاجانة إل الك بالشريعة المطهرة موعودة كدر ؛ 

الوجه السادس : أنه قد تقرر في الأصول”' أن خطابات الله ورسوله لواحدٍ من الأمة 
تعم إذا لم يوجد ما يفيد اختصاص ذلك الواحد بذلك الحكم » ووجوب الإحابة [3أ] 
لمن دعا إلى الشريعة كذلك » ولا يقدح في ذلك تخصِيصّةُ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بالخطاب بقوله تعالى : 9« قلا وَرَبَكَ لا يُوْمْبُو حَتَى يُحَكمُوكَ 4'" ولا إفراده بالحكم 
في قوله تعالى : و إِيَحَكُم يتنه 

0200 5 
صيد الحرّم””” » وأوجب علينا الامتثال لما يحكمان به » بل وقع منه -- صلى الله عليه وآله 
وسلم - التحكيم في الحديبية"'' ما بين طائفة المسلمين والكافرين لسهيل بن 0000 


. ]"4 : [المؤمنون : 45] » [فصلت‎ : )1١( 

(9) : انظر " إرشاد الفحول " (ص4 44) ء " البحر المحيط " (/190) . وقد تقدم ذكره مراراً . 

© : [النساء : 506] . 

(8) : لقوله تعالى : ( وَإنَ حَفْمْمَ سِقَاقَ ينهم فَأبْعَيُوأحَكَما م مّنَ مله وَحَكْمًا من أَهلهَا إن يُرِيدَآ 
إصَلحَا يَف قله بيَنَهُمَاً» [النساء : 8"] . 

ره : لقوله تعسالى : تاها دين اموا لا تقثو ا آلصّيدَ ْم حرم ومن عله منكم مُسَحَيدَا مجر 
َفَلمَاقَلَ من آلعَمحَكُم به دوا عَدَلٍ نكم 4 . 

(5) : انظر " فتح الباري " (459-401/0) . 
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عمرو”" » وهو إذ ذاك كافرٌ » ووقع ذلك من أمّته بعده » فتارةً يدعو إلى كتاب الله من 
0 0 8 3 ب 0 
كان مُحِقَا كما وقع في صفينَ"'' » ولم يقل أمير المؤمنينَ - كرم الله وجهه - يوم صِفينَ 
إفها لا تحب إجابة الداعينَ إلى كتاب الله » بل قال : إهم فعلوا ذلك دعا ومكراً » وأنفم 
لو كانوا صادقينَ ف الدعوة إلى كتاب الله لكان أولى لذلك منهم » وأحقّ به » فلم ينتك' 
أصل الدعوة » ووجوب الإجابة إليها » بل أبانَ أن الداع ل يرد الدعوةً الحَقَّةَ » بل أراد 
لكر والخَدّع » وأنه لو أراد الدعوة الحقّة لكان المدعُر أحقّ منه بها » ولو كانت الإجابة 
للدعوة الحقةٍ عند أمير المؤمنينَ غير واحبةٍ لم يدع إلى كتاب الله يوم الجمل”" , ولا يوم 
الو وكيف يُنْسَبْ ذلك إليه وهو كاتبُ كتاب المقاضاة في يوم الحديبية”؟ ! فإذا 
كانت الإجابة لدعوة مَنْ دعا إلى التحكيم واجبة فكيف لا تحب إحابة من دعا إلى 
حاكم من حكام الشريعةٍ ليحكم بحكم الله ! وكيف يقال : إن الإجابة في الآيتين 
الوجة الامن : أنه قد تقرر في الأصول'' أن الب - صلى الله عليه وآله وس لم - إذا 
5 َك 5 3 1 ع اك 5 7 ع2 2 
فعل فعلا أو شرع الله له شرعا كان التأسّي به في ذلك ثابتا على جميع أُميِهِ إلا أن يقوم 
لل يكل علق استقاميةاية | فين | تيوه ةلا متلا قوق لسلس دل ماين 


كتاي اللها حا سينحاية ستاقال: الل تداق" + 8ق إن كنك مون الله فاستون ديك 
سرك عل ١‏ كي دس سام د شع( مت مف 
الله 4 ' وقال تعالى : « لَقَدَ كانَ لكم فى رسول الله أسوة و او 0 


.)418١ 20 1418( أخرجه البحاري في صحيحه رقم‎ : )١( 

(؟) : انظر " البداية والنهاية " لابن كثير (/170-17515/19؟) . 

(") : انظر " البداية والنهاية " (51/9؟) . 

(4) : تقدم ذكرها . 

(5) : انظر " فتح الباري " (154/0) . 

(5) : " إرشاد الفحول " (ص5؟4) ؛ " البحر المحيط " (1717/7) . 
0) : [آل عمران : ]"١‏ . 


مقت 


حَسَنَةُ04"' » وقال تعالى : « وَمَآ ءَاتََكُمْ آَلرَسُولُ فُخُدُوهُ وَمَا تَهَكُمَ عَنْهُ فَنمَهُواً 4" . 
والآيات والأحاديث الدالة على التأسي به - صلى الله عليه وآله وسلم - كثيرة حداً , 
ونهن هنفيدة أن أمنَه أسوثه فق كل حك لم يفم ذليل يدل علق اختضاضه ها + 'فسسيكون 
الدعاء إلى غيره من الأئمة والحكام والعلماء للحكم يما أنزل الله كالدعاء إليه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لعدم وَجْدَان دليل يدل على اختصاصه بهذا الحكم » فلو فرضنا أنه لا 
دليلَ يدل على أن الدعوة إلى غيره من التأمّلين للحكم من أنه لها حكمٌ الدعوة إليه لكان 
دليل التأسي به لمحمعٌ عليه كافياً ني ذلك » ولو قال قائل : إن خطابات الله لرسوله 
بالأحكام الشرعية نخاصّة به لأنّ غيره مفضولٌ » وهو فاضلّ لوقع ف مضايق في كثير مسن 
الأحكام الشرعية » وخالف ما أجمعٌ عليه المسلمون » وسلك في مسالكٌ قد أراح الله الأمة 
من سلوكها » وولّجَ في مهار ولم يلجها غيره » ولا أذن الله له بولوجها وهو - لا محالة - 
راحم إلى الظريق الواضح + وسالكٌ ف المسالك الى يسلكها سلف الأمة وخلفها . 
ولنقتصرُ على هذا المقدار ؛ ففيه كفاية يندفع يها بل بالبعض منها ما أوردئم على 
الاستدلال بالآيتين الكرعتين . 

وأما ما ذكرتم من قول الزمخشري في كشافه”" فهو في تأويل الدعوة إلى الله ؛ فجعل 
الدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى رسوله كقول العرب : أعجبفي زيدٌ وكرمٌّهُ أي 
أعجبيئ كرمٌ زيد » وليس فيه إن إجابة الدعوة إلى الشريعة مختصّة برسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ولا تحب إلى غيره » فإن ذلك لا يخفى عليه » ومن رام أن يعرف ما 
يقول به في مثل هذه الآية فلينظرٌ إلى تفسيره لغيرها من الآيات الي فيها الخطاب [١٠أ]‏ 
لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . وذلك كثيرٌ في القرآن ؛ ففي كل سورة مسن 


. ]؟5١‎ : [الأحزاب‎ : 1١ 
. ]07 : [الحشر‎ : 0 
. 0/4: 5 


محرت 


سور القراق ما ري ا ادر رار لفل كي 
للك خوحرد غالبا . انظر إلى قوله : « قل أَعُودُ برب آلثاس © 4 ؛ ٠‏ « قل أَعُودُ برب 
آلقلق © » موك كله احدي ‏ وص ريك رأسرج 4 9 فَسَبَحَ بحَمَّد 
َك وَآَسْمَغعْفرَه4» « قل يتسا آلْكَفْرُوَ © » فإن المأمور يهذه الأوامر كلها هو 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

فإن قلت : ما ذكره الزمخشري”'' هاهنا أن الدعوةً إلى الله هي الدعوة إلى رس وله » 
هل هو متعين أم لا ؟ بل يمكن التأويل بما هو مساو له أو راحم عليه . 

قلت : ابعل تمدق بل اهاهناتاويل اخر هو ارح تتا وهو انق الاقحصيرة إل 
الل بالنقوة ول كتاية الذي آترله: وهويوإن كاندغارا لكنه اقرب ارون :فإ ملابسحة 
الكلام للمتكلّم أتم من الملابسةٍ الكائنةٍ بين الرسول والمرسل » هذا باعتبار ما نحده في 
الشاهد » لا باعتبار الجتاب الإلحي » فإنه يتنرّه ويتعالى ويتقدّس عن نسبة الملابسة إليه » 
ولكنا نسلك ف مثل هذه امحازات المسالك الى بحدها في الشاهد كما يفعله أهل العلم في 
مثل ذلك + وأيضاً في تفسير الدعوة إلى الله - سبحانه ح بالدعوة إلى كتابه تأي ) 
وهو أولى من التأكيدٍ الذي يُستفاد من تفسبر الدعوة إلى الله بالدعوة إلى رسول الله » وإني 
أظن أن هذا الذي قلنّه قد قال به غيري من أهل التفسير » ولك لم أنظر عند تحرير هذا 
في شيء من التفاسير » لا في الكشاف ولا في غيره . 

قال - كثر الله فوائده - : ويؤيد هذا إفراد ضمير الفاعل في « لِتَحَكُمَ 4 الراجع إلى 
ما قبله فلا يغبت هذا الحكمٌ لغير رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا بالقياس » 
وللمانع أبداً الفارق » وهكذا يقال في آية سورة النساء وهي قوله : « قل وَرَيَكَ لا 
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يُوْمِنُوَ حَتَى يُحَكمُوكَ 4" الآية . والخصوص فيها أوضح . 


. 69/2: 
. ]16 : [النساء‎ : )١( 


يخضرفق 


أقول:ح'إن كانت الإشارة في قوله ::ويؤيد هذا [ذات] إل .ما أسلفه من كون الآيتة 
واردةً في سبب خاص » وهو اختصامُ المنافق واليهودي فلا تأبيدَ في ذلك أصلاً , لأن 
ذلك السسّببّ هو باعتبار الحكوم عليه وإفراد الضمير في < لِتَحَكُمَّ 4 هو باعتبار الحاكم » 
فقد اختلف المؤيّدُ اسم مفعول » والمؤيّد اسم فاعل على أنه - عافاه الله - قد بادر في 
كلامه السابق إلى تسليم كون الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فقال : ولا 
محص عزن كان سيا شا نيد اها قن سمه وتخامه لكو لا ويك رذن بده قله افطل + 
وقد قدمنا أن الله - سبحانه - يقول : 9 إنّمَا كان قَوْلَ آلمُوْمِنِينَ إذا دُعُوا 4 ولم يقل : 
إنما كان قول المنافق » ولا قول اليهودي .وإن كان التأييدُ لما قرره سابقا من أنه لا عموم 
في الحاكم لعدم ثمول لفظ الرسول ... إلى آخخر كلامه فلا يصلحٌ لتأبيد إفراد الضمير في 
قوله « لِيَحَكُمَ 274 لأنّ مرجم الضمير هو الرسول » فهو تأييدٌ لنفس الدعوى بنفسس 
الدعوى . وجل النزاع بمحل النزاع » وهو يندرج تحت المصادرة باعتبار امال . 

وقد صرّح أهل علم آداب المناظرة”'' مَْعِهِ ثم قوله : فلا يثبت هذا الحكم لغير رسول 
الله إلا بالقياس » وللمانع أبدا الفارق يستلزم ما قدمنا ذكرَه من طىّ بساط الشريعة بعد 
عصر النبوة » والوقوع في مخالفة جميع الأمّةٍ » ومخالفة الضرورة الدينية » واللازم باطل 
فالملزومٌ مثله . وقد قدمنا بيانَ الملازمة وبيان بطلان اللازم » وهو - حفظه الله - أحل 
قدراً من أن يقعّ في مثل هذا فإنْ حكمٌ المخالف لقطعيّ من قطعيات الشريعة معروف » 
تكيف بالشالف الفتروري من عرورياقا | ول كيف بالمخالف لها بأسرهاء واللجازم 
بارتفا ع حكمها وانقراض التعّدٍ يما !| ومعلوم أنه لم يتصوّر عند تحرير كلامه هذا لزوم 
مايه كل تجعزد النفلة ل ماقف لاي لتاقل علن «الدلرل عر اتيت إل ا سماد 
من كلامه , ولو تأمّلهِ أدن تأمّل لم يكثبّه ولا أورده » ولا ابرض به »فإنه قد صرّح بأن 


(1) : انظر " إعراب القرآن الكريم وبيانه " (5728/5) . 
(؟) : انظر " الفقيه والمتفقه " (5/7؟)ء " الكافية في الجدل " (ص055) . 


لقاو 


إحابة دعوة الداعي إلى الشريعةٍ لا تحب على المدعرٌ إلا إذا كان المدعوٌ إليه هو رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وأن إلحاق غيره بالقياس عليه منوعٌ بإبداء الفارق » فكان 
حاصلٌ هذا أن من دعا غَيرهُ إلى الشريعة المطهرة بعد عصر النبوة غير يجاب الدعوة . وقد 
قدمنا أن الدعوة كما تكون في المعاملات تكون في العبادات [١١أ]‏ » وأنه إذا ارتفع 
التعبّد ؛هذا الأصل العظيم ارتفمٌ بغيره بفوى الخطاب .أقلّ حال أن يكون ارتفاعٌه للحن 
الخطاب التساوي انقام يدو اك ادر يحون اضيا ف انها و اما رلك 11 لص ل 
آية سورة النساء أوضحّ , فإن كان ذلك لقوله تعالى 9حَتَىْ يُحَكُمُوكَ 4 فمعلوم أن 
إيقاع التحكيي من الأمّةٍ على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس بأوضحّ من 
إسناد الحكم إليه من قوله في سورة النور : 9 لِيَحَكُمَ 4 بل لو قال قائلٌ : إِنَّ الأمسرّ 
بالعكس لم يبع من الصواب ل لا يخفى على من يعرف عِلْمَ انحو وَعِلْمَ الملعان » وإن 
كانت الأوضحية لكون ما في سورة النساء خطاباً له - صلى الله عليه وآله وسلم - وما 
في سورة النور ليس بخطاب له » بل إثبات حكم يتعلق به . فغيرٌ خاف على ذي فهم أن 
فلك القو ا الهاي ا عافن شا سس لابين لب يك امات 
دلق الحخطات ياعتياز :ما يسغاد .عق تذقاتن العردية واسرارها بالسعمعية إل ارات 
البشرية » فإن تفويض فرد من أفراد النوع الإنساني لآخخَرَ في أمر وهو غيرٌ حاضر أقوى من 
تفويضيه وهو حاضرٌ مخاطَبٌ لما بحده في الطباع البشرية من أن للحضور مدخليةً في 
التحاشي » وهذا إنما هو باعتبار انمحاورات البشرية كما قدَّمنا » والخالق - عز وجل - 
يتسرّه عنه ولكنه لا يتم البيان ف مثل هذا المقام إلا بالتمثيل بما يقح بين أهل اللغة حك 
دبع إقال - حفظه الله - أن ما ادعاه من الأوضحية غيرٌ واضح وإن كان المستنة لما 
ااعاه من الأوضحيةٍ هو غير ما ذكرناه فهو لا يصلح لذلك كالقسم وتكريرٍ الضميرء 
فإن ذلك لا مدخل له فيما يتعلّق بالدعوى كما لا يخفى . 

قال - كثر الله فوائده ‏ : الوجه الفائ : أن هاتين الآيتين لو دا على وججوب 
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الإحابة إلى غير رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فالدلالة إذاً إنهاايكون 
على وجوب الإجابة إلى الحاكم بحكم الله تعالى في تلك الحادثة الي تشاجَرٌ فيها الغرماء » 
وحكم الله تعالى في تلك الحادثة مظنون كل بحتهد والتعيين بحكم والاجتهاد في استنباط 
حكم الله تعالى في تلك الحادثة ليس مما يختصّ به بعض العلماء دون بعض [١١ب]‏ ؛ إذ 
العمدة في ذلك على حصول شروط الاجتهاد في المتأمّل لذلك وشروطة هيّنة على من 
اواعة كيل اررض الااسارك وراك السل و ونصل لاجو لقعور ولااخيجوور. 
ولدينا من هو متأمّلٌ للنظر » وجامعٌ لكل شرط مُغَْبْرٌ . والمراد وجود مالا بد منه 
20 

وأما زيادة التفّن والتضلع من العلوم العقلية والنقلية »وبلوعٌ غايات الكمال في تحقيق 
المعارف الأصليةٍ والفرعية فنحن لا ننكر أن لكم فيها النصيب الأعلى والقِلح العَلاًء 
ولكن المفضول في الاجتهاد حكمّه صحيحٌ كالفاضل فيه إذ المراد استفراغٌ الوسع لطلب 
ظرٌ بالحكم . وأما اليقينٌ فهو عند الله تعالى » والأحكام الي يحوزها حكامنا لا ننمُ من 
المراجعة فيها لمن اطّلع على خلل » وتنبيةٌ الحاكم على ما وَهِمّ فيه فذلك أمر مطلوب مسن 
كل متأهّلٍ للنظر » وإما تمن تكليف الغرماء للرحيل من جهةٍ إلى جهة أخرى مع وجود 
الحكام بتلك المهةٍ » والمتصدّين لإقامةٍ الشرع الشريف , وإنصاف المظلوم من الظالم . 

أقول : هذا الكلامُ إما يرد على من قال بوجوب الإجابة إلى حاكم يحكم بحكم الله 
- سبحانه - في غير جهة الخصمين ؛ مع وحود من يحكم بحكم الله في جهة الخصمين » 
مع كون كل واحد من الحاكمين عالاً بكتاب الله وبسنة رسوله » وما توصل به إلى 
معرفتهما » قادراً على استخراج الحكم منهما عند حدوث الحادثة » متمكناً من اللجمع بان 
اللنازضاف عند لامكا بدو التر جع عبد عقو دول ددم على نا وال علقيصض يقالا 
عطابقة » ولا تضمّن , ولا التزام » بل حاصل ما أجبت به عن سوالكم - دامت 
إفادتكم - أن الواجحب الإجابة إلى عاك عكم حك الله من الحكام المحتهدينَ » فإن كلك 
في جهة المتخاصمين مَنْ هو كذلك فلا يُجَابُ الداعي إلى غيره » لأن ذلك برد إتعاب » 
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وإن لم يكن في بلد المتخاصمين منْ هو كذلك وجحبت إجابة الدعي إلى حاكم 
متَّصفي بتلك الصفةٍ » ولا اعتبار يمن في البلدٍ من القضاة الذين لا يتمكّنون من الحكم ما 
أمر الله بالحكم به »ومن كان هذا جوابه لم يُرَدْ عليه شيء مما أوردّم » فراجعوا ما أحبت 
به عليكم, فهو لديكم حي تعلموا أن ما أوردتم هاهنا غيرٌ وارد علي » ولا لازم لي ؛ 
فهذا دفمٌ إجمالي » ونقضٌ لما أوردتم في هذا الكلام » فلنعُدٍ الآن إلى الكلام ]]١7[‏ على 
تفاصيل هذا الكلام . 
فنقول : قلّم : وحكمُ الله في تلك الحادثة مظنون كل بجنهد ء والتعيِينٌ تحكمٌ 
وأقول: هو ممنسوع ؛ فإن حكم الله - سبحانه وتعالى - في تلك الحادثة وفي غيرها 
من الحوادث ليس إلا واحداً يصيّه من أصابَُ من أهل الاجتهاد ‏ ويخطته من أخطأه . 
ولو كان حكمُ الله هو مظنون كل محتهد لكان تابعاً لاجتهادات انحتهدينَ » ومرادات 
الريذين »وهو يسقلزم أنهلة حك ل تلك الماوئو أصلاً بل حكمه يها ةد 
بوجود كل بحتهد على حسّب ما يقتضيه اجتهاذه » وهذا باطلّ وإن قال به بعسضٌ 
متأخري المعتزلة(" » وقلّده من قلّده من جاء بعده » فمن جاء بالقول الفاسدٍ فهو رد عليه 
)١(‏ : قال الماوردي وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة . 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١10)‏ : فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحدٌ وأن بعض 
امجتهدين يوافقه فيقال له مصيبٌ ويستحق أجرين وبعض الجتهدين يخالفه ويقال له مخطئ . واس تحقاقه 
الأحر لا يستلزم كونه مصيباً وإطلاق اسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجرٌ فمن قال أن كل 
حتهد مصيبٌ وجعل الحق متعددا يتعدد امجتهدين فقد أخطأ خطأ بيّنا وخالف الصواب مخالفة ظفاهرةٌ 
فإن النبي يل جعل امجتهدين قسمين قسماً مصيباً وقسماً مخطباً ولو كان كل واحد منهم مصيبا لم يكن 
لهذا التقسيم مع . 
وهكذا من قال إن الحق واحدٌ ومخالفه آثم فإن هذا الحديث يرد عليه ردا بيناً ويدفعه دفعاً ظاهراً لأنّ 
البي كل سمّى من لم يوافق الحقّ في اجتهاده مخطكا ورتب على ذلك استحقاقه للأجر . 
فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن الحق واحد ومخالفه مخطئع مأجور إذا كان قد وق الاجتهاد حقه 
ولم يقصّر في البحث بعد إحرازه لما يكون به محتهداً . 
انظر : " الفقيه والمتفقه " (50/5) » " مجموع الفتاوى " )١54/19(‏ . 


حاوف 


كاتا من كان وما استلرم الناطل باطل ..وأيضا ذلك يتارم باطلا آخَر هو أن يكسون 
حكمُ الله في الحادثة متناقضاً ؛ فإنه إذا ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أن عَيْنا من الأعيان 
الموجودة في الخارج حلالٌ ؛ وذهب آخَرُ إلى أنما حرام كان حكم الله ني تلك العين بأنها 
حلال » وبأنّها حرام وهذا باطلٌ » وما استلزمً الباطلَ باطل . 

مثلاً قد قال بعضُ أهل العلم بأن الخيل وا جو اونا نووفان اذ اين 
يحرم » فيكون حكم الله في الخيل أنفها حلال حرام » وحكم الله في ي الضتبع أفا حلال 
حرام » وهذا بمكان من الفساد لا يخفى على عارف » ولو لم يثبت في دفيه إلا الحديث 
الصحيح الوارد من طرق كما بيّناه سالفاً : " إذا اجتهدَ الحاكم فأخطأ فله أجر . وإن 
اجتهد فأصاب فله أجران ” أو " عشّرة أجور "20 ؛ فهذا رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يصف الحتهدَ بأنه يكون تارةً مخطعا غظدا + وكارك فيا امكران يقل على اذ 
وقلى وترئولة مقرل فقول © إنه معرب ذائما #اوآن حك الله تابع لاسهاده ١‏ مسجم أن 
القائلينَ بتصويب المحتهدينّ لم يقولوا : إنه مصيبٌُ من الإصابة المنافية للخطأ » بل قالوا : 
إلتمضيي كن العيواي: الذي لياق ايلام وزقا كاذ عنوابا لكوقة وبر عليسنة زوالا 
كان خطأ كما في الحديث المذكور » ولمذا قال [؟١ب]‏ بعض المتكلمينَ على هذه 
المسألة : إن القائل بأنه مصيبٌ من الإصابة قد تشبّه في مقالتته هذه بالفرقة الموسومة 
بالنيذية0) + فافع يعترون ما عند كل واد متهم عجره التعرى مكلا إذا فال الرحسل 
لواحد منهم : أنت موجود قال : لست بموجود » فإذا قال : فما هذا الشبح الذي أراه 
شاغلاً للحيّر » وأجده عند اللمس , وأسمع حِسهُ ؟ قال له : أنا موجود عندك غيرٌ موجود 
عندي » فلا يلزمئ ما عندك كما لا يلزمّك ما عندي » فهذه أحدٌ الفرق الثلاث المشهورة 


. )91١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(1) و(7) : تقدم تخريجه . 

(4) : انظر " مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع " (55-417/1) . 
الدكتور . ناصر بن عبد الكريم. العقل / دار الوطن الرياض ط3 . 
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بالمشاغبة » والدعاوي الباطلة » الخارحة عن الضرورة » المخالفة للعقل والحسّ » وما أشبه 
الفرقة القائلة بأن امحنهد مصيب من الإضابة يخا والفرقة الثانية ؛ العنادية9؟ : والفرقة 
الثالثة : الأدريّة"'' » ومقالات هذه الطوائف الثلاث مبيّنة في كتب الفنٌ الموضوع لبييان 
هذاء توما يشاه + وقد قال كدر من الأئفة أنا "مولا لتكاويرن إلا بتالفري:» فاته 
أقرب إلى اعترافهم بفساد ما هم عليه . 

وانخاطل أك الكلام عل هده السالة طريل الذيول ولس المزاة ماس لذ الاشارة إن 
فساد ما ذكره السائل - عافاه الله - من أن حكم الله هو مظنون كل محتهد . وقد زعم 
صاحبُ ضوء النهار”” أن الحنّ في هذه المسألةٍ التنفصيلٌ » وهو أن ما فُرْضَ إلى العَدَيِنٍ 
كجزاء الصيدٍ » والتفريق بين الزوجين , أو الجمع , وتقدير النفقات » وتقوم الْتلّمَات . 
ولااتزاع في أن كل اجتهاد فيه صواب »+ وإصابة . وأماغيرٌ ذلك من ها فينه على 
صوص الحكم دليل ظن . فإن أريد أن كلّ مجتهدٍ فيه مصيبٌ من الصواب فلا نزاعَ فيه 
وإن أَريْدَ أنه مصيبٌ من الإصابة وأنّ حصّمّه مصيبٌ من الإصابة فسرف في الغفلة هكذا 
قال . وغيرُ حاف عليك أن كلام الأزهار”” المشروح هذا الكلام لا يشمل ما ذكره في 
القسم الأول » بل هو خخاص بامجتهد في الدليل الظيّ وهكذا كلام سائر القائلينَ بأن كل 
مجتهد مصيبٌ » ومن قال بخلاف قولهم . وأما تقديرٌ النفقات وتقويم اتات ونحوهما 
فليس هو من الاجتهاد الذي هو المراد هنا في شيء » ولم يشترط اجتهاد من يتولى ذلك 
أحدٌ من أهل العلم » بل يصحٌ أن يكون متوليه مقلداً بلا خلاف . فَخَلْطُ البحث بغيره ؛ 
وإدخال ما هوا أجلي عنه فيه سرك فق النفلة أيضا:. ٠‏ 

وقلُم : والاجتهاد في استنباط حكم الله تعالى [119] لبن تماقتص به يعض العلناء 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


6 ان سك 00 


(5) : 3/30 ؛ : - مع السيل ) . 


كية 


دون بعض ... إل . 

وأقول : هذه الكلية ممنوعة الصّحَةِ » فإن لمريد التوسّع في المعارف الزائدة على العلوم 
الدرعى الاتهياة اذ وزاك نعل عنس ع هن ا عنما عياط ذا ااي 
على استنباطه والوصول إليه مَنْ هو دوئه في ذلك » وهذا معلوم لكل عارف » فإن من 
كان مثلاً أرسخ ف علم البلاغة يمكنه أن يستخرج بفاضل عرفانه من الكتاب العزيزء 
والسنةٍ المطهرة ما لا يمكنُ من هو دوئه »وهكذا من كان متبحّراً في أصول الفقه » مطّلعا 
على دقيقها وجليلها » متدرباً في مباحثها , فإنه يمكنه أن يَسْلَّكَ في مسالك الجدمع 
والترجيح والاستنباط ما لا يسلّكُه الذي هو دوئه في ذلك » مع كونه قد حصّل الَدرَ 
تبر ني الاجتهاد عنده » وهكذا من تومنّع في علم السنةِ » ولم يقفْ على كتاب » ولا 
على كب معيَّةٍ » بل طوّل باعَهُ في ذلك تطويلاً لم يصل إليه غيره من امحتهدين المعاصرين 

اي او لو اام ا كر امتح رو ور ار 

في ذلك لا يدري بأن الدليل موجود فضلاً عن أن يستدل به » ومع ذلك فالقرائخ مختلفة 
والأفهام متفاوتة » والإدراكات متباينة » فقد يكون بعض الحتهدينَ المستويينَ في 
المقروءات والمترظات أعدر عل الابسباط من الاتكر بفاضل ذهنه » وصانفي قريحتهء 
وصحيح إدراكه » فكيف يقال : إِنْ الاستنباط لا يختص به بعضُ العلماء دون بعض » فإن 
كل عالم قد شاهد الاختلاف في أهل عصره , وطالعٌ مؤلّفات امحتهدينَ فوجدها متفاوتة 
تفاوتاً يزيدٌ على التفاوت الكائن بين السماء والأرض » والمشرق والمغرب » ومن أنتككر 
هذا فهو مكابرٌ بلا شك ولا شبْهةٍ . 

وقلُم : وشروطة”" هينة على من استعد للتحصيل ... إل . 


)1١‏ : ومن أحسن ما يعرفه القضاة كتاب عمر ب بن الخطاب الذي كتبه إلى أي موسى . قال الشيخ أبو 
إسحاق : هو أجل كتاب فإنه بين آداب القضاة » وصفة الحكم , وكيفية الاجتهاد واستنباط القياس 
ولفظة + "ما :يعد فإن. القضاء فريضة مكمه ومين اميه :از فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر » - 


1*6: 


وأقول : هذا صحيحٌ » فإن كامل الاستعداد يظفرٌ من علوم الاجتهاد في المدة اليسيرة 
بها لا يظفرٌ به مَنْ لم يكمل استعداده في المدّة الطويلةٍ » وذلك موجود بالمشاهدة لكل 
ممارس لأهل العلم [٠١ب]‏ » أو تصدّر للقضاء بين المسلمينَ بما شرعَةُ الله » أو للفثيا ما 
أنزل الله في كتابه » وعلى لسان رسوله » فهؤلاء لا يتم اجتهادهم إلا بالتبحٌر في كل علم 
من تلك العلوم مع إشرافه على ما يرجع إليها ويقويّها من سائر العلوم على وجه يحصل له 
الظرن بأنه ميقم "قو الحدصسه هضوا وكوك ني ككل القائن عل لعزا باو ان 
شَرَعَهُ الله لعباده » فإنا قد قدّمنا أن استنباط المسائل يتفاوت بتفاوت المحتهدينَ في العلوم 
الشرعية » وأنه قد يقف الواحدٌ منهم على الدليل من كتاب الله » أو ثما صم عن رسول 
لله » مع عدم وقوف الآخر عليه » وقد يستخرج المتبحَرٌ في العلوم الاجتهادية ما لا يقتعدر 


- فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة فاقض إذا فهمت وامض إذا قضيت » فإنه لا ينفع تكلم مق لا 
نفاذ له » آس بين الناس ف وجهك وبحلسك وقضائك حي لا يطمع شريفٌ في حيفك ولا ييأس ضعيفٌ 
في عدلك . 

البينة على المدّعي واليمين على ما أنكر »والصلح جائرٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً » أو حرّم 
حلالاً . ومن ادعى حقا غائباً أو بينة فاضرب له أمداً يننهي إليه » فإن جاء ببيئة أعطينه حقّهء وإلاً 
استحللت عليه القضية » فإِنَ ذلك أبلغ في العُذر » وأجلى للعمى . ولا يمنعك قضاءً قضيت فيه اليوم 
فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الح » فإِنْ الحقّ قلدم ومراجعة الحق حير مسن 
التمادي في الباطل . 

الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول يل ثم اعرف الأشباه 
والأمثال وقس الأمور عند ذلك » واعمد إلى أقريها إلى الله تعالى وأشبهها بالحقٌ » المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا بحلوداً في حدٌ . أو بحرا عليه شهادة زور » أو ظنيناً ني ولاء أو نسب أو قرابة» 
فإن الله تعالى تولى منكم السرائر » وادرأ بالبينات والأيمان 5200 السرم واقاني بالناس 
عند الخصومة » والتفكر عند الخصومات » فَإن القضاء عند مواطن الحقٌّ » يوجب الله تعالى به الأجر 
ويحسن به الذكر » فمن حلصت نينّهِ في الحقّ » ولو على نفسه كفاه الله تعالى ما بيته وبين الناس » ومن 
تخلق للناس .ما ليس في قلبه شانه الله تعالى » فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خخالصاً فما ظنّكَ 


بثواب من الله تعالى في عاحل رزقه » وخزائن رحمته والسلام " . 


ه ك1 


مَنْ دونه على استخراجه , وأحق هذه العلوم بالتوسّع » وأولاها بالتبحر علمُ الشُنة0© 
وإمعان النظر فيما لا يتمهّر فيها إلا به من الاطلاع على أحوال رواتها » ومعرفة أسباب 
اجرح والتعديل » وعدم القنوع بالجرح امحمل » حى يقف على السبب والترحيح عند 
تعارض التعديل والتجريح » ومعرفةٍ رجال إسناد كل حديث ذاتا وصفة » والتدرب في 
اللغوي , والبحث عن المؤلفات في متون الأحاديث وأسانيدها على ما تبلغ إليه القدرَةٌ . 
ويقبله الفهنم + خضل غبده الظرة بأنه. لم يكن في المسألة غير مااقد عَلِمَهُ وحص له منن 
حفظه وبحثه , ثم أحق العلوم بعد علم السنةٍ بالاستكثار منه .والتوسّع فيه علمٌ الأصول » 
فإنه العلم الذي تدور عليه دوائرٌ الاحتهاد , ويترئّبُ على تحقيقه الإصدار والإيراد ثم 
علمٌ البلاغة""' , ثم سائر العلوم المتعلقة باللغة ؛ فإن التوسّعَ فيها يوحبُ لصاحبها ملكة في 
الاستدلال لا توجدٌ عند مَنْ هو دوئه ؛ فإنه يصيرٌ بذلك مفسّرا لكاب الله من دون 
مراجعةٍ كتب التفسير » وشارحا لسنةٍ رسول الله من غير مراجعةٍ للشروح , ثم على هذا 
امحتهدٍ الذي يتصدّر لإرشاد هذه الأمّةِ أن بمعِنَ النظر في أقوال [4 ١أ]‏ المحتهدينَ » ويحفاظ 
مذاهبّهم » أو يراجمٌ المؤلفات الموضوعة لذلك عند الحاجة » فإنه إذا عرف ذلك وجدَ له 
في كل مسألة سلفا , فيقوى جَنَابَهُ » وينثلجٌ قلبُه » ويطمئنٌ خاطره , ويد النظر في كتب 
التفسير وشروح الحديث » وإن كان له من الملكةٍ ما يقتدر به على ما يحتاج إليه من ذلك 
لكنه يد غرات احتهادات المحتهدين » وأبكار أفكار الحققينَ حررة هنالك ؛ فيستفيد منها 
ما لا تفيده ملكته خصوصا تأليفات الأثمةٍ الكبار » وبحاميمٌ العلماء اللشهورينَ بقوة 
الأنظار . ومن أنفع ما يستفيدٌ به مّنْ أراد نشرَ العلم أن يكرّر النظر ف المولفات الموضوعة 
لتحقيق الحقّ في مسائل الفقه » فإنه يجد فيها ما يستعينٌ به على مطلوبه ء ولا ييادر 


3 قوم ذكر ذلك عار : 
وانظر : الرسالة رقم (50) . 


لايق 


بتحرير مسألة يبرزها للناس في تأليفي » أو حُكْم » أو قُنيَا حى يروضّ فكرّه في الأدلة 
القرآنية » ويمحثٌ في بحاميع السنةٍ » فينظرٌ مثلاً في جامع الأصول » فإن لم يح فيه مطلوبه 
فليبحث المامعٌ الكبير للسيوطيً » أو كتير العُمّال ؛ فإن هذين الكتابين لا يشذّ عنهما 
شيء من الس إلا النادر الذي لا يقدح تحويرٌ وجوده في الظنّ الحاصل للمجتهد » فهذه 
هي علوم الاجتهاد للمجتهد الناصب نفسّه للإرشاد » فإن قصّر في شيء منها وهو يظيٌ 
وجوده عند غيره من الحتهدينَ الموحودينَ في عصره وقطره فهو لا يحصل له ذلك الك 
الذي هو المعيار للاحتهاد إن كان من يِتّمَي الله » ويخشى عقابه . 

وأما إذا لم يوجذ إلا مَنْ هو مثله أو دوئه في عصره وقطره فعليه أن يبلعٌ غايةَ ما يقر 
عليه » ويتعلَمَ ما يدُه من هذه العلوم على مَنْ يجدّه من أهلها ويبحث كيه البحث » ولا 
يضرًه بعد ذلك أن يكون في امحتهدينَ الأموات مَنْ هو أعلمٌ منه » ولا في مَنْ سيحددث 
بعدّه من أهل الاجتهاد مّنْ هو أرسحٌ منه » ولا يقدح في ظنه الإصابة تحويرُ أن في أقطار 
الدنيا البعيدة عنه مَنْ هو أعلمٌ منه » أن الله لم يكلف أهل كل عصر بعلم الأموات , ولا 
بعلم من سيوجدٌ , ولا بعلم مّنْ لا يعرف من الأحياء » بل أقام الله الحجّةَ [4 ١ب]‏ على 
أهل كل عصر يعن يوجد لهم بار التق اندي راد علي امام الناد.. 

فإن قلت : الأحكام الشرعية 2 الأقدام بالاتتساب إلى الشفرع » ومتساوية 
ا 
علوم الاجتهاد المعتبرة في عمل الرجل لنفسه دون العلوم المعتبرة في اجتهاد الرجل لإرشاد 
50 

قلت : لأن الله - سبحانه - ل يتعيّدْ عباده بالبيان للناس » إلا إذا كانوا أهلاً للبيبان 
والإرشاد » والمتأهلون لذلك هم الذين يثقون من أنفسهم بأنهم إنما أرشدوا العباد إلى ما 
هو حقٌ » ولا تحصل هذه الثقة الحاصلة عن ظرٌ الإصابة إلا لمن كان له من العلوم ما 
ذكرناه » بخلاف عمل الرحل لنفسه في أمر دينه الذي كلفه الله به » فإنه لا يحب عليه أن 
يعلد من هو غلم مته + بل علية أن يآق بها أوحب الله عليه غلى الوحه الذئ يظيقه ويقير 


1 


“عليه :إن كان عاطلاً عن المنارف العلمية ؤنيعة نا وبع الْعَصَّريْخَ من التحابة والفحابنين 
وتابعيهم من سؤال أهل العلم عن الحكم في الحادثة الي هي من مسائل العبادة » أو 
المعاملة على وجه استروى النص لا على وجه التقليدٍ » وإن كان قادراً على الافلاع 
على النصّ ‏ محصّلاً لما يفهمه به » وهو مَنْ جمعَ تلك العلوم فليس عليه إلا ما تبلغ إليه 
ا ا ا 
الرأيّ » ونظر في ذلك المروي بما لديه من تلك العلوم » وهذا اجتهادٌ لا تقليدٌ . ولا يمحل 
له أن يقومٌ في مقام الإرشاد للعباد في شيء لم يبلغ إليه دليله مع وجود منْ هو أعلمُ ممه 
بالشريعة في عصره وقطره . لأنه ين في كل من هو أعلمٌ منه أنه يعلم بدليل لا يعلمه » 
ويقدرٌ على استنباط لا يقر عليه » وهذا يجدُه كل رجل من نفسه [5١أ]‏ . 

وقلُم : ولدينا من هو متأمّلُ للنظر ... إل . 

أقول : هذا مُسَلّْمٌ فإن في أهل ذلك البيت الشريفي ء وَامْيْدَ العالي المنيفن من هو 
كذلكَ وفوق ذلك » بل وفي الواردين إليه المستقرّين فيه » ولسنا ممن ينكرٌ وجود المحتهدينَ 
ف ذلك المْحلّ الذي هو محط رجال العلوم والآداب » ولكنا نقول : يجب عليكم تفويضٌ 
ما عرض من الشّحار بين أهل لحل » وما يرجمٌ إليه إلى مَنْ تعرفون أهلييه للحكم بما أنزل 
الله في محكم كتابه » وعلى لسان رسوله , مع الثقة بدينه وأمانته وورعه ء وإذا أشكل 
الأمرٌ » أو تعارضت الأنظار فرفُمٌ ما أشكل ؛ ودفْعٌُ ما تعارض ممكنٌّ » ولا تفوُضون في 
القضايا الى لا يرقم الخصام فيها إلا الحكمُ الشرعيٌ مَنْ ليس له أهلية » ومَلّكة يقتدر كما 
على الحكم بما شرعه الله لعباده » ثم يحب عليكم إذا كان المتخاصمان في مكان بين 
جهتكم وجهةٍ أخرى » وطلب أحدهما الآرَ إلى حاكم جامع للأمور المعتبرة أن تأمُرُوا 
الآخرَ بالإجابةٍ له ؛ فإن الطالب هو الداعي إلى شرع الله » ولا حَجْرَ عليه أن يَدعُوَ 
حَصّمَهُ إلى حاكم ليس في الجهة الي فيها المتولي عليهما ؛ أو على أحدهما » أو ليس في 
الجهة الي يسوق أحدُهما أو كلاهما زكائه إليها ءلأن المفروض أن الخصمين في مكان بين 
الجهتين وصاحب الدعوة إلى الشريعة مخيّر في الدعاء إلى قضاة الشرع » ولا أتعاب هنا : 


14 


ولا بِعْدَ مسافة . وقد وحبت إجابة الداعي إلى الشريعة عمجرد كونه الطالبّ لها » الداعي 
إليها . ووجب على المسلمين خصوصاً » وعلى أولى الأمر عموماً أن يأمروا المدعُوٌ 
بالإحابة إلى الشريعة المطهّرة إذا كان الأمر على الصفة الى ذكرناها » ثم إذا تظلّم متظلّم » 
وصرح صارخ بأنه قد وقع الحكم بخلاف الشريعة المطهرة » إما من حاكم متأهّل غلطاً ‏ 
أو جُرأَةَ » أو من مقصّر حَبْطاً وجزافاً » وطلب منكم أن ينْظرَ في قضيته [١ب]‏ حاكم 
آخخَرٌ من تثقون بعلمه ودينه فإجابنّه واجبة » لأنْ الحكم المذكور إن كان صواباً فالحقٌ لا 
يرد ولا يُدْقَمُ ؛ وإن كان غلطاً أو حُرَافاً كما زعمه المنظلم فإنصافه بإيصاله إلى الح 
واحبٌ » وليس في ذلك ما يخدُش في العزيمة » ولا ما يَفْت في عَضدٍ الرياسةٍ » بل هو مسن 
كمال العدل » وتمام اليرّ » لأنَ نر الشريعة » وإيْصالَ طالبها إليها » وافتقاد تظلم المنظلم 
لأيزية أهل الزياسة إلآ:فعامة ولا يكت اريات الخ والعقد إلا طححامة هذا خسرت 
عادة الله في المتحمّلين للأعباء » المتقلدين للأمر والنّهي » فأنفدهم أمرا وأقواهم إيرادا 
وإصداراً » وأشدُهم عضداً » وأكثرهم مدا » أنصرُهم لهذه الشريعة » وأعظّمهم اهتماماً 
بشأها » وأكثرّهم إشادةً لأركافها » ومن كان مطّلعاً على أحوال الدول ف قدم الزذمان 
وحديه لم ينكِرٌ هذا . 

وقلُم : والمراد وحود ما لا بد منه من الشروط ... إل . 

وأقول : هذا الذي لا بدّ منه هو الذي وقع فيه الاضطراب والاختلاف ؛ فقد تفاوتت 
مذاهبُ أهل العلم في بيان ذلك القدر الذي لا بد منه”" » فقد يكون القاضي بحتهدا عند 
بعض أهل العلم عَيْرَ بجتهدٍ عند البعض الآرِ » فالوقوف على مقدار معيّنِ لا سبيل إلى 
التقليد فيه » وأهل الاجتهاد يختلفونٌ في ذلك لاختلاف قرائحهم وَقُهُويِهم وعلويهمء 
فحيتئل المقدار الذي لا بدّ منه لم يقع على تعبينه إجماع حي يقال هو كذا » ولا هو أم”ٌ 


)١(‏ : انظر تفصيل ذلك " البحر المحيط " (159/5) » " المغين " )11-1١/1١4(‏ » " الفقه ولمتفقه" 
005/9 . 


داوق 


ارس هع الو 


مُبرْهَنٌ عليه حى يكون تقديره مستنداً إلى ذلك البرهان » بل كل عالم يقار بحسب 
استعداده » وقابليته » ونفوذ ذهنه » وثقوب فهمه كما نح ده في كتبالمحتهدينّء 
ويستفيده [17] من أنظار الناظرينَ . وعلى هذا فلا تبت حجيّة حكم الحاكم على 
الخصمين إلا إذا كان مُجْمَعَاً على أهليّته ؛ إذ المحتلفُ في أهليته ليس بمجمع على حجية 
قوله » وهذا بحث نفيس ينبغي إمعان النظر في تدبّره وعام المسارعة إلى رده بمجرد 
الاستبعاد له . 1 

واكم :اولك النطر 0ق لاسا كله سيو #اقاض ل ود 

وأقول : التسويةٌ بين أحكام الحكام » ولزومُها للمحكوم عليه على أي صفة كانت 
إذا كان الحاكم جامعاً للشروط المعتبرة إنما هو باعتبار ما قد رسحٌ في الأذهان من القواعد 
المقررة » كقول أهل الفقه : إنه لا يُنْقَض”"2 حكم حاكم إلا بدليل علمىٌ ونمحوذلك. 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغن " )74/١4(‏ :وجملة ذلك أنْ الحاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى بما حاكمٌ 
سواه » فبان له حطؤه أو بان له خطأ نفسه , نَظَرْت . فإن كان الخطأ لمخالفة نص كتاب أو سنة أو 
إجماع » نقض حكمه . ويهذا قال الشافعي وزاد : إذا خالف قياساً جلياً نقضه . 

وعن مالك وأبي حنيفة » أنهما قالا : لا ينقض الحكم إلا إذا حالف الإجماع . ثم ناقضا ذلك » فقال 
مالك : إذا حكم بالشّفعة للجار نقض حكمه . 

وقال أبو حنيفة : إذا حكم ببيع متروك التسمية » أو حكم بين العبيد بالقرعة نقض حكمه . وهذه 
مسائل خلاف موافقة للسنة . 

واحتجوا على أَنّه لا ينقض ما لم يخالف الإجماع بأنّه يسوغ فيه الخلاف » فلم ينقض حكمه فييه. 
كمالا نص فيه . وحكى عن أبي ثور » وداود , أنه ينقض جميعٌ ما بان له خطؤه » لأن عمر #2 كتب 
إلى أبي موسى : لا بمنعنّك قضاء قضيته بالأمس » ثم راجعت نفسك فيه اليوم » فهديت رشدك أن 
تراجع فيه الحقّ » فإن الرجوع إلى الحقّ خير من التمادي ف الباطل , ولأنّه خطأ فوجب الرجوع عنه 
كما لو خالف الإجماع . 

وحكى عن مالك أنه وافقهما في قضاء نفسه . 

قال ابن قدامة ولنا » على نقضِهٍ إذا حالف نضا أو إجماعاً , أنه قضاء لم يصادف شرطه » فوحب - 


لي 


والذق عندي أن حكام الشرينة إقاهم مترهوة ها مون كاافيها + ف أفناك القبب” 
فقد أصاب , ومن أخخطأه فقد أخطأ , وكون المخطي مأجوراً لا يستلزم لزوم حكيهء 
وقيام الحجّة به . فإذا حكم حاكم بمحض الرأي , ظناً منه أن دليلَ ذلك الحكم لا يوحدٌ 
في الكتاب » ولا في السنة , ثم وجد غير النصّ الدالٌ على ذلك الحكم على وجو لا 
يتطرّق إليه هر النقضُ كان حكم الحاكم الأول منقوضاً ياظلذ »ون كان 
له ئي ذلك الرأي الذي حكم به سلف من أهل العلم قد قالوا بقوله » وإن لم يكن ذلك 
الدليل الذي وحذه غيرُه قطعياً . ويقال لذلك الحاكم الذي لم يجدٍ النصّ قد احتهدت 
فأخطأت » فلك أحرٌ , وأما أن حكمّك لازم لغيرك فلا » ولا كرامة بل هو ردٌ عليك »ء 
ولم تكن شارعاً للعباد شريعة من عندك حت ثُلِْمَهُم ما جعت به من الرأي الذي قد وُحدَ 
النصّ من الشارع بخلافه » بل أنت وسائرٌ عباد الله متعبّدون يهذه الشريعة الي بين أظهرناء 
ليس لكم أن تَرِيْعُوا عنها » أو تخالفوها , أو تعارضوها بمحض الرأي » وجَهْلٌ مَنْ حهل 
عر رد عليه كدان كارف ا كان يله اح ردير لامش مين يواسي 
وسلم - وكل أمر مخالفي لما كان عليه أمرٌ رَسول الله رد » فهذا رد » أما الصغرى فلأنه 
قد وجدَ النصٌ من الشارع . ونصّه هو الذي كان عليه أمرّه بلا شلك ولا شبهة » وأا 
الكبرى فللحديث الصحيح المتلقى بالقبُول عند جميع الطوائف الإسلامية .وهو كل مالم 
يكن عليه أمرنا فهو رد . لا يقال : إن تراقُمَ الغرمين إلى الحاكم منزلة تحكييهما له في 
تلك القضية الى اختصما فيها » لأنا نقول : إنه لو كان ذلك كذلك فهما إنما ترافعًا إليه 
ليحكمٌ بينهما بالشريعة المطهّرة » لا عمحض رأيه » فإفهما لم يقصِداه لذاك » ولا نصَّبهُ في 
منصب القضاء من نصّبه إلا ليريح الخصوم بالشريعة المطهرة » ولا يعدلٌ عنها إلى الرأي 


- نقضه ء كما لو لم يخالف الإجماع » وبيان مخالفته للشرط ء أن شرط الحكم بالاحتهاد عام 
النض .د ". 
انظر : " الحاوي الكبير " 75-1770 . 


كرف 


إلا عند عدمها . والمفروض أنما هنا موجودة لم تُعْدَمُ .وجهلٌ مَنْ جهلٌ الشريعة [15١ب]‏ 
م يتعيّدِ الله به أحداً من عباده » ولا أمر فرداً من أفرادهم باتّباعه . 

أما إذا لم يكن في المسألة نص » أو ظاهر . أو قياس صحيح . ولم يكن بيد ذلك 
الحاكم » ولا بيدٍ غيره إلا بحرد الرأي فليس لغيره أن يخالفَ حكمّه محض الرأي » فلييس 
رأي أحدٍ الحاكمين بأرعد من راق التحى به وهكدا ]ذا كان كل واد منيسا فد كيك 
بنصُ » أو ظاهر » ولم يترجّحْ أحدهما على الآخر بحجةٍ ظاهرة قاهرة » فليس لأحدهما 
المخالفة للآخر » ولا نقضُ حكمه لعدم المح » ولأنه لو سا النقض والأمر كذلك لم 


وقلكُم : والأحكام الي يحرّرها حكائًا لا تَمْتَعالمراجعة فيها لمن اطّلع على لل ... 
إل . 


وأقول :“هذا داب المنصفينَ » ومسلكٌ المتورعينَ » ولكنه رما قال الحاكم الذي لم 
يكن متأهلاً للحكم : إن حُكْمَهُ بعد تمسّك الغرماء به لا يُنْقَضُّ إلا بدليل علمي باعتبار ما 
لاع اش ارا اده جد كروا نكر تر مالسا سد 
الأزهار”"' كما بحده عند كثير من الحكام الذين لم تكن لهم أهلية » وحيئ يطول النّراع » 
يكار الخضام .ورا يقول + إن سكو بتر ل غا ين اللاء الدين مضيق أذهان الفستراء 
عر تعدا عر الاح اليه قزق لاله لقذو برنيالة النكير + وتيك الم بكترت مم ومسي 
يلتحقٌ بهم أن الحاكم الحتهد إذا نقض حكمّ ذلك اقل الذي حكم بقول ذلك العالم قد 
ا باص الك تلض بأعظم الفواقر » ولا يتعلقون بأن الحاكم الذي حكم بذنلك 
المقول غير متأهّل للحكم » وأن نقضّ حكمه ليس إلا لعدم أهليته » لا لكونه حكمٌ بقول 


)١(‏ : (476/7- مع السيل ) : حيث قال : يجب على من لا يُعْيِ عنه غيره ويحرم على مختل شرط » ويندب 
ويكره » ويباح ما بين ذلك حسب الخال » وشروطه الذكورة » والد لتكليف والسسلامة من العمى 
والخرس » والاجتهاد في الأصحّ » والعدالة الحققة وولاية من إمام حق 0 


انضرف 


فلان . وإذا لم يتعقلوا لهذا مع كونه مصرّحاً باشتراط اجتهاد االمساكم في المختصّرات 
الفقهية + فكيف يتعقلون ما هو أدق من ذلك ! مثلاً لو قال لمم القائل : إنه قد وقيع 
الإجماع على عدم جواز تقليدٍ الأموات كما نقل ذلك العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في 
القواعد7") اسع تاقرو ولع و جا كيعد دن العلناء الشيقن + أو فالوتشة الفائل 
مثلاً : إن هذا الإمامٌ الذي حكمٌ الحاكمٌ القاصرٌ بقوله قد صخ عنه أنه لا ييحوّز التقايد 
للأموات أو مطلقاً ؛ فإهم لا يتعقلون هذا , ولا ما يماثله من الحجّجٍ » بل ريما يعدُونه هم 
والحاكم الذي لم يكُنْ متأملا من مسائل أهل النصب [117] » ومن أكاذيب المبتلاعة 
ومن دسائس المنحرفينَ عن المذهب الشريف . وهذه اللطائفُ قد تلقّنها غالبُ المقصرينَ ‏ 
وجعلوها منفقة لما يأتون به من الجهالات » وتستّروا ؛ما عن كشف عوارهم وبوارهمء 
وفضائح جَهْلِهمٍ » فكانت لهم مِجَناً يدفعون به ما يرد عليهم من العلماء المتأهلينَ : 
وحِصناً حصيناً بمنعُهم عن انتقاد المنتقدينَ من الميرّزين » وذلك لأنهم عرفوا من أنفسهم 
العجرٌ عن ربط ما يأتون به بدليله » والقصور عن دفْع ما يرد عليه » لكوفهم لا يعرفون 
الحججّ الشرعية » بل لا يعقلوها » فعدلوا إلى هذه اللطيفة » وتقَقَها لهم مَنْ هو مثلهم , 
فكانت من أعظم الوسائل الشيطانية » والذرائع الطاغوتية » وداراهم مّنْ دارامم من 
المتأهلينَ » إما محبة السلامة والعافية » أو لفتوره عن البيان الذي أمر الله بهء أو لمخافة 
فوات عرض من أغراض الدنيا » أو لحفظ قلوب السّواد الأعظم عن النفور عنه » ورغوب 
النفس إلى عدم ذهاب الحاه الذي يعيش في ظِلَهِ » ويشرب من ويل وطله » فطمّ الأمرٌ» 
وعم » ووجد الشيطان اللعينُ السبيل إلى طمس معالم الشريعةٍ » وإطفاء نورها » واهتظام 
حَمَاتها القائمين ببياها للناس + والله المستعان : 

قال - كثر الله فوائده - : وغيرٌ خماف عليكم أن اختيار من هو متأمّل للحكم بأحوال 


(1) : القواعد : مخطوط بالجامع الكبير " مجاميع " (97 ق )٠٠١/17‏ وأخرى في مكتبة عبد الله الحبشي . 
انظر : " مصادر الفكر " )١75(‏ . 


يضرف 


الغرماء والشهود مرجّحٌ له على غيره » لكثرة ملابسته لهم » ومعرفة مبطلهم من محقهمء 
ومعرفةٍ المواضع المتشاجر فيها » إلى غير ذلك من تسهيل الأمر عليهم » وعدم تكلييفيهم 
للغرامات الي تشقٌ عليهم » وتضببعهم لمن يعولون . 

أقول : هذا المرجّحٌ لا شك فيه باعتبار إذا كان الشهود في محل الخصمين » أو كان 
الشجارٌ شيء من الدور أو العَقَار يحتاج إلى المشاهدة » وكذلك للاختبار حال 
الخصمين مزيدٌ نصوصيةٍ في ظهور امْحقّ من المبطل » وفي تخفيف الأمر عليهما . ولفذا 
ذكرنا في الجواب السابق أن طلب أحدٍ الخصمين لخصمهٍ الذي في جهبه المخروج إلى 
حاكم ف غير تلك الجهة ليس فيه إلا بحرّد إتعاب ومشقَةٍ إذا كان الحاكم في الجهة من 
احابلين لتك ها اانه واتكسانه »وغل الساف رسرله 6 كن فقا الزطم ولا تير 
باعتبار الأمور الي ذكرها - كثر الله فوائده - وذكرنا . 

وأما باعتبار [١١ب]‏ حكو الله في تلك الحادثة فالمرجّحٌ هو التوسّعٌُ ف علم الشريعة . 
وإنا قد قدمنا أن من كان أكثْرَ علماً كان أَبْصّرَ بالحقّ » وأقمنا على ذلك البراهينَ الى 
مرجعها إلى الوجدان والتجريب والاستقراء . ومن المرجّحات أيضا كسثرة الور ع 
والتعفف عن الخُطام ؛ وتأثير الح حيث كان » وتقدم الأدلة الشرعية على اجتهادات 
امحتهدينَ » وعدم التعصّب لمذهب من المذاهب » أو عالم مسن العلماء ؛ فهذه هي 
الرححات بالسبة إل حك الل تعال تلك لخادتو ..وإذا غارفكها تدك الر عبات 
التي هي بالنسبة إلى حال المخصمين والشهود فهذه أرجمٌ منها , لأن الحاكم ليس عليه إلا 
النظرُ في الدليل الشرعي ٠‏ والموازنة بين المتعارضّات من النصوص والظواهمر وترجيحٌ 
الراحح منها عند تعذّر الجمع » وهو لا يجد عن هذه المرجحات بالنسبة إلى حكم الله بدلا 
ولا عوضا ؛بخلاف المرجّحات بالنسبة إلى حال الخصمين والشهود والمكان المتنازّع فيهء 
فإنه يتمكنْ من معرفةٍ ذلك بسؤال العارفينَ بأحوال الخصمين » وبطلب المعدّل والخارج 
بالنسبة إلى الشهود » ويبعث العدول بالنسبة إلى المكان المتنارّع فيه . وأما ما يلم الغرماءَ 


من الغرامات فإن كان منها شيء للقاضي فليس هو القاضي الذي نحن بصدد الموازنة بِينَه 
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وبين غيره من القضاة » بل هو من جملة أهل امس » وأرباب الظلم . وإن كانت الغرامة 
للغريمين أنفسهما ولشهودهما ومّنْ ينفعهما بوجه من وجوه النفع » فليس على القاضي من 
ذلك شيء ؛ بل عليه إمعان النظر في القضية » وعدم الترائي عن فصلِها بحسب 
الإمكان » فإن كان فصلّها محتاجاً إلى تكثير الخصام » وتطويل البقاء فذلك من أوحب 
الواجبات على القاضي » وأهمٌ المهمات » فإنه إذا ل تيت ويستوفٍ [18أ] المدارك 
الشرعية كان حكمّه قبل أن يعلمٌ بأنه الحقُ » فيكون من قضاة النار » ولا سيما مع ما قد 
صار في طبائع الخصوم من التباعدٍ عن الحق اعمط لوجه الصواب » وإظضهار التعمية 
والتلبيس والتمسّك بالشْبّه » وتكثير امحَدَل والمغالطة ؛ فإن الحاكم محتاج أتم حاج ة إلى 
الاستقصاء » حي يستوعب جميعٌ ما يبطِنّه الغرمان ويكتمانه » وهما إذا طالت مدة 
حصومتهما » وتكائرت غراميُهما فبِجتَائتَهما على أنفسهما ؛ فإهُما لو قعدا بين يدي 
اقم :توكلم يشى ماءفة اللتصام :و كستاوبحة الققية على ماهو عليه» واباناحل 
اختلافهما لم يحتاجحا إلى تطويل خحصومة » ولا إلى تكثير غرامةٍ » بل قد لا يقعدان بين 
يدي الحاكم غيرٌ ذلك المقعدٍ الذي وصلا إليه فيه » فما على الحاكم إذا من جح على 
نف بلفينه + لقاو المقمة اع باتعو الجن عله 

قال - كثر الله فوائده - : وهذا الوجةٌ الثاني إنما هو فيمن دعا إلى حاكم بحكم الله في 
تلك الحادثةِ » وأما في من دعا إلى من يفصلّ بينهما بالرأي والاستحسان”" والأعراف 
المألوفة » أو بوجهٍ الإصلاح كما هو الواقمٌ كثيراً » أو إلى حاكم بجتهدٍ. لكنهلا 
يتولّى النظرّ بنفسه في شجار الغرماء » بل يصرفهم إلى منصوبينَ مقلّدين » أو إلى أحد 
من أعوانه , أو نحه ذلك ففي تكليفف الغريم بوجوب الإحابة إلى غير جهته أعظم 
الإشكال . 


وانظر " إرشاد الفحول " (ص78"5) . 


حامر 


أقول : هذا الحاكمٌ الذي يحكم بالرأي والاستحسان », إن كان عالما متأهلاً متمكتا 
من الحكم بها أنزل الله في كتابه » وعلى لسان رسوله , فالحادثة الى حكم فيها بالرأي 
والانعدسان لا عاو إن أن يكرة دلي توعردا كاي :اله جاو ا سنة رسسير له أن 
في قياس صحيح , أو إجماع معلوم » فعدولٌ الحاكم عن ذلك إلى الرأي والاستحسان 
يخْرجُهُ عن مسمّى القاضي إلى مسمّى الخائن لله وللمسلمينَ وللشريعة » بل يلحقه ويلحقٌ 
حكمّه بالطاغوت وأهله ‏ لأنّهِ عدل عن حكم الله إلى حُكْمٍ نفسه » وقدّم رأيَهُ على رأي 
الشارع » وآثر هذيائةُ [4١ب]‏ على ما رضيه الله لعباده » ودبّر الأمة بغير التديير الذي 
دبّرها الله به » فهو عن الحاكم الذي يحكم بالشريعة المطهرة بمعزل , ولا تلزمه الإحابة 
الكدوكاك ا[ مكيدي تيوط # ملم عر وسور د وين اسل 
فإنه مع كونه ظالا للعباد بالحكم عليهم بغير الشرع هو أيضاً ظامُ للشريعة » معاندٌ لله 
ورسوله وشريعته ؛ فهو أشرٌ من الظَلَمّةِ الذين يظلمون الناس في دماهم وأموإلهم 
وأعراضيهم » لأنه شاركهم في ظلم الناس » وزاد عليهم بكذبه على الله » وعلى رسوله » 
وعلى الشريعة » وحكم بين العباد بالطاغوت بصورة الشرع » لكونه منتصباً في منصب 
المترجمينَ عن الشرع » هذا على فرض أنه متأهل لا يخفى عليه ما شرعَةُ الله في تلك 
الإاونة» و اماعلن افردن أله كاف ولد اللككه بل يدر على نفدي بثاللة #ويظححهره 
للناس كما هو شأن غير المتأهلينَ » فهذا وإن كان من قضّاة النار » ومن أشرٌ الأشرار 
كه نين كين ذعي يكلب عل الل وعلى شزيعةة ظانا رأ كذلك كسيد السمول 
عما يعلمه من الشرع إلى رأيه الفاسدٍ » لأن غير المتأهل هو لا يعلمُ الشرع حت يقال 
عدل عنه إلى رأيه » أو رأي غيره » بل ذلك عنده هو الشرع بعينه . 

وفك هله نلفة كرت بق عذه الورقاات» وفيمنا هلها عن التالينات امعد والإتذار 
عن تولية غير المتأهلينَ لمثل هذا المذهب لقي ا اتن الدين » وأما إذا كان ذلك المتأهل 
الذي قضى بالرأي والاستحسان إنما قضى به بعد أن لم يجد في كتاب الله » ولا في سنة 
زمره وذ القند لسع مكف لك اتانيه ا نكا عل قد مسال 


حلفي 


بحديث معاذ' ' الذي تقدّم ذكرّه » وهو رخصة له تمنمٌ من الإنكار عليه إلا لمن وجد النص 
كما تقدم تحريره وتقديره . ثم الجزم على حاكم من حَكّامٍ الشريعة بأنه يعدل إلى الرأي 
مع وجود النص لا ينبغي أن يقولّه إلا من كان يعلمٌ بالشريعةٍ ؛ عِلْمَاْ يفرّق به بين ما هو 
متها وما هو شن يرقا فإن' لفاك الذي :قلا رسع قذمية اق الستريعة ركميا ينزه 
الاستدلال [5١أ]‏ على حكمه بأدلة الكتاب والسنةٍ مع كونه متمكنا من ذلك «اقتصياذرا 
عليه لقصد الاختصار » أو لقصور كثير من الأذهان عن تعقل الحَحِ » أو لكونه مُتى 
بقوم يعادونَ ما وحدوه مربوطاً بالأدلة لاعتقادهم أن الصواب ما أدركوا عليه الحكام 
المقصّرينَ العاحزينَ عن إيراد الحجج من القضاء بمحض الآراء » وتغليق باب الاجتهاد مسع 
ما قدمنا الإشارة إليه من إيهامهم العامّة بأن ذلك الذي يقضُّون به هو الموافقٌ لقول العالم 
الفلاني الذي إليه الاعتزاء » ونحو ذلك من الدسائس » فإذا وجد كثيرٌ من العامة حكما 
مزيوظا بالأدلة شحنا بالكات والثينة اعهدوا'. ...: انهغالف ا بالفونة:» فيكتسون 
ذلك سبباً لفتجهم باب الاستفتاء لمن يشاركهم في الغالب في مسمّى العاميّة » وإن ظلنّ 
وظنُوا أنه متميّرٌ عنهم فهو ظنٌّ فاسدّ ؛ فإن الارتفاع عن هذه الطبقةٍ إنما تكون بالعلوم 
الاجتهادية » أو بالمدارك العقلية » لا بما عداهما . ولقد تعاظمت المحنة على الإسلام وأهلِه 
بقوم كفرُوا عن الأحكام والفتاوى المستندة إلى نصوص الكتاب والسنةٍ » ويأنسون 
بالأحكام والفتاوى المنسوبة إلى بعض أفراد الأمّةِ الذين هم مكلّفون بالشريعة كفيرهم , 
ومتعبّدون بأحكايها كسائر الناس » وليسوا بشارعينَ بل متشرّعينَ » ولا متبوعين بل 
تابعينَ » وناهيك نسار وبواراً وجَهْلاً من يوثر كلام من هو من جملة المتعبّدين بالغرع 
على كلام من جاء بالشرع فضلاً عن أن يسوّي بينهما » فضلاً عن أن يقدّمٌ ما يجب 
تقديمُه . وقد رأينا من هذا وسمعنا ما يُحْحمٌ القلم عن سّرده حياء من الله - سبحانه - ؛ 
فإنه من أعظم التحري عليه » والتنقص له » تعالى عن كل ذلك . ولا يَستبِْهُ هذا من لم 


. وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه‎ : )١( 


نيت 


يشاهده » بل عليه أن يحمد الله على السلامة والعافية . 

وأما الاستناد في الأحكام الشرعية إلى الأعْراف7© [5١ب]‏ المألورفة فلا ينبغي أن 
ينْسَبَّ ذلك إلى الشرع إلا في مثلٍ حَمْل إقرار امقر » ولف الحالفي » ونحو ذلك من 
الخاوياتت عن 2 ولدة تو اتتعائي» كن ماله موس توب يسان بالتهاء م متحله 
الحيثية » لا من حيث جعله دليلاً للحكم ؛ فإن ما وقع في كتب الأصول والفروع من 
الكلام على الأعراف”" لا يراد به إلا هذا » إلا في مثل تقديمهم مثلاً لعرف الشرع على 


. تقدم تعريف العرف والكلام عنه‎ : )١( 
. )١78( انظر الرسالة رقم‎ 
: (؟) : الاستعمالات الفقهية للعرف تنحصر في أربعة استعمالات وهي‎ 

(أ) : العرف الذي يكون دليلاً على مشروعية الحكم ظاهراً : وهو أن العرف يكون دليلاً على الحكم 
ظاهراً » والدليل في الحقيقة : ما رّحع إليه من السنة أو الإجماع أو اعتبار المصالح أو أصل إباحة . 
أو غير ذلك من الأدلة » ومن أمثلته المعاملات » التصرفات الى بعث النبي قلِهِ والناس يعتادوئماء 
ويتعاملون بما , فأقرّهم عليها » كالمضاربة » والسّلم والاستصناع » وكالقسامة . 

(ب) : العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث : والمراد من هذا النوع : 
الرحوع إلى العرف في إقامة الأحكام الكلية حال تطبيقها على جزئيّات الحوادث .. فالفقيه إذا 
عرضت له حادثة » لم يرد من الشرع إلا حكمٌ كليّ مطلقٌ يجمعها مع أمئانها ونظائرها " رجع في 
تطبيق هذا الحكم على هذه الحادثة الجزئية إلى تحكيم العرف والعوائد وضابط هذا النوع . وكليته 
الدالة عليه هي " كل ما ورد به الشرع مطلقاً » ولا ضابط له فيه » ولا في اللغة يبجع فيه إلى 
العرف " . 

ومن أمثلة هذا الاستعمال العرفي الكبير : ماليّة الأشياء » التعزير وأسبابه - إحياء الموات مسا يُخل 
بالمروءة » وما يحقق شروط العدالة » الإذن في الضيافة انتفاع المستأحر للعين المؤجرة ما حجرت به 

العادة .. 

ومن أبكلة الرتورع إلنه فيماتيتةر «القيض والطؤر افلدروا قرم ولراته اكير ية امل 6 مدن الاين + 
وما يندرج تحت هذا الاستعمال : الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات 

الإضافية ومن أمثلته : - 


للست 


اللغة » ونحو ذلك من المباحث » فإنه يُرَادُ به عُرْفْ الشارع » وأهلّ الشرع ء لاما 
اصْطلّحه قوم ينهم » وجعلوه عُرْقَا لهم ؛ فإن ذلك لا مدخحل له في الشرع إلا من تلك 
الحيثية » وأما ما في الكتاب العزيز”'2 من الإرشاد إلى العمل بالعُرف والمعروف » وكذلك 


-١ 9‏ صغر ضبّة الفضة وكيرها » من مثلٍ » مهر مثلٍ » كفء نكاح مؤنةء ونفقة وكسوة 
00 
فالعرف في كل هذه الأمثلة وتظافرها هو ضابط مطلقات الأحكام الكلية المستفادة من النصوص . 
( ج ) : العرف الذي ينسزل منزلة النطق بالأمر المتعارف : تحري بين الناس في تصرفاتهم عادات 
وأعراف دالة على الإذن في الشيء أو المنع منه أو تفيد الإلزام به » أو بيان نوعه أو قدره» وقد 
تكون قرينة تسوّغ للشاهد أن يشهد » وللقاضي أن يقضي » وللمفي أن يفي . 
فهذه الفوائد تحري بحرى النطق بالعبارات الدالة على مضموفا .. ويكون للعرف الجاري كما قوة 
النطق باللفظ ف اعتبار الشارع » يرنّبٍ عليه ما رئّبه على الألفاظ من الأحكام »معين أن قيام هذا النوع 
من العرف بين الناس يكون يمثابة نطق المتصرّف وإنما تركوا التلفظ به اتكالاً على إفادة العرف لهء 
وإعفاء لأنفسهم من عمل تكفّلت به طبيعة زمنهم . 
ودليله من حديث عروة بن أبي الجعد البارقي - ذه - " أن النبي يل أعطاه ديناراً ليشتري به 
أضحية » أو شاة » فأشترى به شاتين » فباع إحداهما بدينار » فأتاه بشاة ودينار » فدعا له بالبركة ف 
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فأنت ترى عروة ذه اشترى شاتين وباع إحداهما بغير إذن لفظي وأقرّه يك وما ذاك إلا اعتمادا من 
عروة على الإذن العرفي فإن ثما جرى به العرف » أل الوتكيل مأفوث لهى خالقة كله إك حي م اله 
به .. ّْ 
( د ) : الاستعمال الرابع العرف القولي : 

أهم حال يطبّق فيه ويظهر فيه مداه الرحب الألفاظ المتعلقة بالتصرفات والعقود » ألفاظ الوصايا 
والأوقاف » الطلاق والعتاق ذلك لما تقرر من أن كل متكلم إنما بقصد ما يتعارفه » وأن مطلق الكلام 
بين الناس ينصرف إلى المتعارف ... 

انظر مزيد تفصيل . " الأشباه والنظائر " (ص98) » " فتح الباري " )1١5/1(‏ » " إعلام الموقعين " 
وى . 

)١(‏ : اعلم أن " كل ما تكرّر من لفظ " المعروف " في القرآن فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من- 


ورف 


ق السنة المظلهرة عن الأحادي» المضرعنة والاض بالمتروف(؟ فهو المقابل للسكر»:والمتسراد 
المعروف في الشرائع » وعند أهلها » والمنكرٌ في الشرائع وعند أهلها » وكذلك ما يلائم 
غقول المتشرعين من تحسين الغدل »-:وسائر الملكات: النفسائية الممتحئنة + فإئية من 
المعروف » وما كان منافراً لما من الظلم وما يشاهه فهو من المنكر . 

وبالجملة فتحقيقٌ هذا المبحث يحتاج إلى تطويل يشتمل على بيان ما في كل آية مسن 
الآناتة القراتية وبوالأجاديث البوية هي الباق الناضة زفض التاق تتتارة العا 


- مثل ذلك الأمر » وضابطه : كل فعل رئب عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة . 
نحد أن الكلمة الكرمة الطيبة " المعروف " وردت في القرآن الكريم ثمانياً وثلانين مرة . 
منها : قال تعالى : (الوْصية لل ولدين والاقرين بالْمتروف» [البقرة ]١8٠:‏ . 
قال تعالى : ( لَه مث الّدِى عَلبِهنٌبالْمَعرُوف» [البقرة : 84؟؟] . 

وانظر الآيات :[11/4 2 59ك/ ارون لسرن طعمكن ومكن ملا 5 1ك لكك 
363 ] من سورة البقرة . 

ومنها : قال تعالى : ( وَلتَكن سكم أَكَة يَدَعُونَ إلى الْخَير وَيَأمرُونَبلمَعَرُوف4 [ آل عمران : 
5 وانظر الآيات [ ]١١5 2» ٠١١‏ من آل عمران . 

" القول المعروف " جاء في ستة مواضع : 

منها : قوله تعالى :ل وَلَلكن لد توَاعِدوهٌنٌ سرًا الا أن تَشُولوأ فَوْلَا كُعَرُوكًا ‏ [البقرة: 80؟]. 

ومنها قوله تعالى : « وَقُلنَ قَوَلَا تَعَرُوفًا © » [الأحزاب : ؟8] . 

و" الأمر بالمعروف " جاء في أحد عشر موضعاً : 

منها قوله تعالى :( تَأْمُرونَبلْمَعرُوف وَتَتْهَوَ عَن لمك وَتؤْمُِونَ لَه 4 [آل عمران:؛ ]٠١‏ . 

:)١(‏ منها : ما أخحرجه البخاري في صحيحه رقم )١57(‏ ومسلم رقم (1109) عن عبادة بن الصامت 
وفيه : " .. وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا تخاف في الله لومة لائم " . 

ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (49) من حديث أبي سعيد الخدري قال : معت رسول 

الله يل يقول : " من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه , 


وذلك أضعف الإعان " . 
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ع 


لجميعها أخرى . 

وأذا عا نينسل امن الأفيول"" إل يتهن الفلرائ"الاسللانية مسرن الغضا ب الأعزافن 
والفازاك وتيلى تماد عا10 ادى الا ميمه 1 لفك النديقزل اله وسو ع لضا 
الإسلام أن ما اصطلح عليه قوم فيما بينهم بعد عصر النبوة بعصور يكون شرعاً لهم . 

وأما الاصطلاح الذي أشار إليه - كثر الله فوائده - فهو ثما أرشد إليه القرآن الكريم » 


م مه و دور 


والسنة المطهرة » ومما يَسْتَحْسَنْ تقديمُه قبل الحكم في كل خصومة . فذلك من الشرع إذا 
كان على وجه التراضي .وإلاً فليس هو هذا الصلحّ المشروع » بل هو حكم . فإن حرج 
مخرج الحكم الشرعي فذاك » وإلا كان ثما قدمنا ]7١[‏ الإشارة إليه . 


)١(‏ : كما قلنا أن العرف ليس بدليل مستقل ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة المعتبرة » كالإجماع ء المصلحة 

المرسلة وسد الذرائع . 

ومن أشهر أدلة العرف على الإطلاق : 
- قوله تعالى : دح العَفْوَ وَأمربالعرف وَأغْرض عن الْجَهليت © > [الأعراف:99١1]‏ . 
- حديث النبي يق" مارآة المسنلمون حسنا فهو خسة" , 

أورده الهيشمي في المجمع (178-1117/1) وقال " رواه أحمد (170/17- الفتح الربان ) والسبزار 
81/١(‏ رقم ١٠١‏ كشف ) والطبراني في الكبير ١١4/9(‏ رقم 6507) ورجاله موثقون " . 

وأخرجه الطيالسي في " المسند " (ص77 رقم 19) وأبو نعيم في " الحلية " )"08/١(‏ وأورده 
السخاوي في " المقاصد " (281) وقال عقبة " وهو موقوف حسن " . على عبد الله بن مسعود . 

وابن الدييع في " تمييز الطيب " (ص55١)‏ »؛ والزرقاني في " مختصر المقاصد " (ص58١)‏ 
والعجلون في " كشف الخفاء " (14/5) . 

وأخرجه الحاكم (79-1/7) من قوله " فما رأى المسلمون " وزاد وقد رأى الصحابة جميعاً أن 
يستخلفوا أبا بكر #5ه وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي . 

والخلاصة أنه موقوف حسن ولا أصل له في المرفوع . 

انظر تفصيل ذلك في ” البحر المحيط " (41/7) » " الطضرق الحكمية " (ص41) 2 " مدارج 
السالكين " )3١1/9(‏ . 


وانظر أدلة المانعين وامجيزين هنا . " أصول مذهب الإمام أحمد " (ص0١814-١041)‏ . 
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وأما ذكره في الحاكم امحتهدٍ الذي لا يتولى النظرّ بنفسه ... إل . 

فينبغي أن يفصّل ف ذلك فيقال : إن كان ما وقع من الحاكم المجتهد من الأمر لأعوانو 
أو بغيرهم من الحَكَام المقصّرين”" بالنظر فيه هو نفسٌ الحكم » أو ما يترئّب عليه الحكمٌ 
رثا دقرا كالار والامرر سريكاق ف الظلبةوق المخالفة للشريعة » وإن كان الذي أمر 
بالنظر فيه هو غيرٌ ذلك » كتحرير ما يأمره الحاكمٌ بتحريره إجمالاً » أو النظر لكان وقمّ 
عليه الخصام ليحك له الصورةً ال يشاهدها كما يقعُ في الشّفعة ونحوها , أو يأمُرُه بأن 
يسم ميراثا بين أهله بعد أن عرّفه كيف يكون التقسيم :أو يرقم ما يدّعيه أحدُ الخصمين 
وما يحيبُ عليه به الخصمٌ الآحَرُ » ويعرض ذلك عليه بمحضّر الغرماء فهذا ان 
كوي ل ولك اف عل تقزر اا دورة م يكن من أهل العلم في ورد ولا صّذدر . 
وهؤلاء هم الذين كان يلقبّهم السَّلفُ العدول » ويلقبهم أهل عصرنا في هذه الديار 
الأمناء » وما ممثل هذا بأس ؛ فإن قَبوْلَ أخبار العدول ليس من التقليد في شيء » وتولّيهم 
نا يتولّونه ليس من الحكم الذي هو من عمل القضاة » ولو كلف القاضي بأن يُقسم 
التّركات » وينظرَ مكان المخصومات :وخر السجلاة: لكان فق كلف عا له رظي بزلا 
يدحل تحت قَدرَتِه » وأضرٌ ذلك بأهل الخصومات » لا سيما عند أن يشد الرّحْلَ » ويتزود 
للسفر إلى مكان بعيد ينظرٌ أسباب الشّفعةٍ بين البدوي الفلاني وغرعه » أو يقسم يَركتِهما 


المفرّقةٍ في جوانب الأرض ؛ فإن هذا يعود على الغرض المقصود من نصيبه للأحكام 


. )١45؟( انظر " تبصرة الحكام " (17-70/1) . وانظر الرسالة رقم‎ : )١( 
: يحتاج القاضي في وظيفته إلى أعوان يعينونه على تمشية أعمال القضاء منهم‎ 
جماعة من أهل العلم والفضل يشاورهم فيما يعرض عليه من قضايا وما ينبغي لها من أحكام شرعية‎ -١ 
. مناسبة . وهذه المشاورة مطلوبة من القاضي ولو كان عالاً‎ 
أعوان القاضي : الكاتب » الحاحب » البواب . المترجم » الجلواز » الشهود , الأجرياء » صاحب‎ - ١ 
. السجن .ء المزكون » والمؤدبون‎ 
. )559-1551/١( انظر تفصيل ذلك " أدب القاضي " للماوردي‎ 


نفضت 


الشسرعية بالنقض . ومن قال : إن هذا من عمل القاضي فهو لا يدري ما هو القضاءً: 
بل الذي يحب على القاضي [١٠ب]‏ أن يقول للورثة المتخاصمينٌ إليه بكيفية القِسسْمَةِ على 
الفرائض الشرعية » ويقول للمتخاصمين في الشفعة بعد أن يحكيّ له العدلٌ صورةً 
الأسباب : أن المستحقّ للشّفعة صاحبُ هذا السبب دون هذا ء ونحوُ ذلك » وينبغي له أن 
يقول للخصوم قبل بَعٍِْْ العذل أو العدول : عَرَفان بصفة الأسباب الي تتنازعان فيهاء 
فإن اتفقا على أمر كان ذلك مُعْنياً له عن بَعْتِ غيرهم » وإن ل يفا أذ على العدل أو 
العدول تصوير ور ذلك على وجه التمام » فربما تقصر عبارة بعض الناس عن حكاية ما 
قد شاهده على التمام . وهكذا في سائر الأمور المشاقة لهذا . وأما إذا كان من يأمره 
القاضي بالنظر في القضية من المتأهَّلِينَ للحكم فيها بالشريعة المطهرة » فلا حرج على 
القاضي في ذلك » وسواء كان المأمور قاضياً أو غير قاض ؛ فإن تفويضّه من القاضي 
عله :مسؤلة القاضي + وله أن يفرض لمكم إليه + لأنة يدن من بأنه لا يزيةٌ عنين للدي 
لورعه وأمانته » ولا يحكم خبطا وجُرّافاً لعلمه بالشريعة المطهرة ؛ وتأهْلهِ للحكم بماء 
ولكنه لا كان مأمورا بأمره مباشراً بتنفويضيه كان عليه أن ينظرً في حكمو , ومُسَيِه أعئذا 
بحرم » وعملاً بالعزمة ؛ فإن المتأهل غيرٌ معصوم من الخطأ . وقد يخفى عليه مع عليه 
بالشريعة بعضٌ دقائقها ‏ فإذا اعتضّدَ نظره بنظره » واجتمع عِلْمُةُ مع عِلْمهِ كان ذلك 
غاية ما يحب » وفاية ما يلزم . 

قال - كثر الله فوائده - : ولو صم مجتهد وجوب الإجابة إلى غير الجهة مع وجسود 
حاكم معتبر في البريل”'' لما لزم الغيرٌ اجتهاده » ولا وجب على الراعي إِلزام رعييه بذلك » 
سواء كان بحتهداً أو مقلداً . ولا يخفاكم أن الحاكمٌ لا يلزم غيرَه احتهادة الا بعك مول 
شرائطٍ التداعي بين المخصمين , هذا إذا كان المقصود هو السلوك في المنهج الشرعيً 
[51أ] » وإبلاء العُذْرِ بين يدي الله تعالى » وإن كان القصد غير ذلك من نفوذ الكلمة 


. تقدم التعريف به وكذلك توضيح مقداره‎ : )١( 


إنفضة 


- وحاشاكم عن ذلك - فالجواب عنه لا يخفى . 

أقول : قد ذكرت في هذه الأبحاث غير مرَّة أن الذي أحبت به في الجواب السابق هو 
اا 2 
ول ان يبرمل سان ودر اس وايقوانت لخلك برا عاونا طايه 
حي يعلّمُ ذلك ويتيقئّة . 

وأما ما ذكره من أن الحاكم لا يَلْرَمْ غيرّه اجتهاده إلى آخر الكلام . 

فليعل - أدام الله بقاءه - أن هذه الكلمة وإن كانت دائرةٌ على الألْسُن » محرّرة في 
الدفائر ففيها من الإشكال مالا يحيط به المقال » وبيائه أن كلامنًا وكلامّهُ في حاكم يحكم 
عا أنوال الث 6 ؤنا باع 7ه «الشجة القلورة ع :وزلشكاء العاكه للأمةاق الكتحياب والسنية 
التعيّدُ ما قدرٌ مشترك بين العباد في قديم الدهر وحديثه » لا يختص بالتكليف بما هذا دون 
هذا » هذا معلوم لكل متشرّع » فالحاكم المذكور هو لم يأت بشيء من يَلْقَاء نفسه » ولا 
بشيء جاءً به غيرٌ الشارع » ولا بحكم يلزم البعض دون البعض » بل بشسريعة عامةٍ ؛ 
وحكم شامل قد تعد الله به عباده . وإذا كان هذا هو المراد من الحاكم ؛ فما معئئى 
قولكم : إنه لا يلزمُ غَيْرَهُ اجتهاده ؟ إن كان المراد يهذا الاجتهاد < جيم ها يحكع بن ةمسن 
الحكام ارا علي لوطي اريم لواف فقة لها فإن هذا الذي جاء به هو ما جاء به 
لقراضه أوونالطتهرو لب رقووق الإلزام به للأمة من عند البعئة الحمدية » فهذا 
لقان ها بِيّنَ للناس اح ور لوراك انز بجي ؛ فكيفالا 
يكون لازماً لهم ! وهذا يتقرّر أن المسألة على شُهْرَتَها [71١ب]‏ وتنزيلها عند 
المنمسكّين بما منزلة القواطع مبنيةٌ على شفا جرف هار . وإن كنتم تريدون باحتهاد 
القاضي الذي لا يلزم غَيْره هو محضٌُ رأيه الذي لا مستند له من كتاب ولا سنةٍ فنحن 
معكم على هذا , فإن رأيّ هذا العالم لا يلزم هذا العالمَ» وكذلك رأي هذا الحاكم لا 
يلزم هذا الحاكم . 

أما إذا كان ف المسألة دليلٌ يخالفُ ذلك الرأي فلا يلزم الخصمين ولا غيرهما » وأما إذا 


يقت 


لم يكن فيها دليل بل ليس إلا بحرّد الرأي فليسَ رأي هذا بأولى من رأي هذا » ولا يُنْقَضُ 
زا براك «نقانة كه تريكيرن عذاقون عضي سن : ولكن لا مس لكر إبراد ده 
المسألةٍ على إرادة هذا المراد في هذا الموضع ؛ فإنكم أوردئم هذا الكلامٌ في مساق 
الاحتجاج على عدم لزوم الإجابة إلى قاض خارج عن الجهة » مع وجود قاض فيهاء 
إغائيت لك الاحتجاج وكذه القاعدة إذا أردتم الى الأول من اجتهاد القاضي كما أراده 
دورق لاتويوقك ابرلا , 

أما إذا أردتم المعيئ الثاني المستقيم فنقول لكم : من أين علميّم أن القاضي الذي وقلع 
الطلبُ إليه سيحكم بالرأي في تلك الحادثة التي ستحدث حين يقولوا : لا يلزم اجهاده 
0 ! وقد علمثّم أن محل النزاع بِيئنَا هو القاضي الذي يحكم بالشريعة المطلهرة بعد 
تأهُلهِ للقضاء بما . 

قال - كثر الله فوائده - : الوجه الثالث : ما ذكرتموه في شأن القضاة المقلدي.29, 
وكلامُكم هو الحقُ الذي لا ريب فيه » ولكنه أشكل علينا أنكم خليُم بينهم وبين 
المتشاجرينَ » ول تنكروا عليهم ذلك مع إمكانه عليكم بالفعل » بل تصرفون إليهم 
الغرماء ؛ وتأمروئهم بالحكم بينهم » وفصل شجارهم , وتلزِمُوْنَ الغرماء .بمقتضى ما 
رقموه في المراسيم » وتنفذون لهم جميعَ ما رأوه ورجّحوه » ولا يصح الاعتنذار بأفم 
يعرضون عليكم المراسيم » وأنكم لا تنفذّون وتلرْمُوْنَ إلا بعد النظر فيها » والتقرير [؟5/] 
ا ترجّحونه أنتم » لأنا نقول : إفهم لا يعرضُون عليكم الأشياء مفصولاً قد رقمسّ في 


: أن يكون من أهل الاجتهاد » ويمذا قال مالك » والشافعيٌ‎ : )١5/١5( " قال ابن قدامة في " المغن‎ : )١( 
وبعض الحنفيةٌ . وقال بعضهم يجوز أن يكون عامياً فيحكم بالتقليد , لأن الغرض فصل الخصومات فإذا‎ 
. أمكنه ذلك بالتقليد حاز » كما يحكم بقول المقوّمين‎ 

قال ابن قدامة : ولنا قوله تعالى : ( وَأن أحكم بَبنَهُم بِمَآأَنرَلَ أنه 4 [المائدة : 48] ولم يقل 
بالتقليد . وقال ( لتَحَكمَ بين لئاس يمآ رسك اق 4 [النساء ؛ ه .]٠‏ 


1 


مراسييهم » ولم يعرضوا عليكم الدعوى والإحابة حى تنظروا صحة ذلك من فساده ء 
ولا عرضوا عليكم البينات » ولا جميعَ ما يحصل من أسباب الحكم وشرائطه » وكل ذلك 
لا يصحٌ النظرٌ فيه إلا محتهد . وإلاّ فلا وجْة لترجيح الإنكار على هذا دون هذا . 

أقول : الحَكَام المتصفونَ يهذه الصفة لا يِخلّى بينهم وبين الغرماء إلا في مثل الأمور 
الي قدمنا ذكْرَهًا في بحث الاستعانة بالأمنَاءِ والقضاة المقصّرين على التحقيق الذي سبق 
وإما يُفَرَضَ الحكم إلى مَنْ كان منهم متأمّلاً كما تقدم تقريره » ولدينا من القضاة من هو 
بحتهدٌ متبسمَرٌ ني كل علم » ولدينا منهم من هو في الورع والتأني والتتت راسحٌ الققدمء 
مع تحلّيه من المعارف العلمية بما يوجب له الأهلية » فإن كنتم تريدون أنا نصرف الغرماء 
إلى هؤلاء ؛ ونركنٌ عليهم فمسلَّمٌّ » مع أنا لا نترك الأشراف على ما يحكمون به تحرّيا 
وتحرُطاً لكون الستّرف إليهم له مدخلية في مشاركتهم في الصواب والخطأ » وإلاّ فهم مسن 
تبر الذمة بالتفويض إليه . 

وإن كنتم تريدون من صرحتم يتطورف فلو سل أناخلي بينهم وبين الغرماء في 
الأحكام الشرعية . وغاية ما يفعلونه هو ما يفعله الأمَنَاءِ والعدول على حسب التفصيل 
السابق . 

وأما أهم يستقلُون بحكم شرعي يفتقر إلى النظر والاجتهاد فلا ؛ فإنه إذا ناههم شيء 
من ذلك أحالُوه على مَنْ هو من أهله , ولا يستبدٌُون به » ولو فرضنا استبداد واحلٍ منهم 
من ذات نفسه ل يقب الحكم منه الخصمْ امحكومٌ عليه » بل يأن وينظم ويصول 
وول + فيكون فعله هذا ميا لكشى القضية والبحت عن أوهًا واتترهييا وستعيدها 
وإعادتها جَذَعَةَ » وإنما يستبدٌ هؤلاء بتحرير ورق المصادقة » وتقدير النفقات » وقيم 
الْيلَمَات والنّكاحات » والطلاقات » وضروب المعاملاات الجارية بين الغرماء على حسب 
تراضيّْهم » وحم من العدالة ما يعتبر ني العدول على وجه لا يَقتَرُوْنَ كذرباًء ولا 


يكنبون باطلاً . 


فق 


وقد قال تعالى : « وَلَيَكتب بَيَنَكُمْ كَاتِب يآلْعكدّل 4" وقال : ( وَأَهْهِدُوا ذا 
تَبَعممُ ولا ُضَرَكابِبٌ ولا شَهِية4'"؛ وهذا ليس من الحكم في شيىء » ولا هو :نما 
يقوم به الحكام وحادهم . 

ردان حور اف ١‏ لحرو اوفط والنا نيا ررم لك 

وقد قدمنا أن هذا يصحٌ من العدول الذين لا تعلقَ لهم بالعلم » » لأنهم إنما يقسمُون 
كما يُوْمَرُوْنَ » أو يحكمون الصورة الى يشاهدوئها لها #نفإك كيم تويدون أنااعيا مجه 
وبين المشتجرينَ » وصرفنا إليهم في مثل هذه الأمور فمسلّمٌ » ولا يضرّنا ذلك » وإن كنتم 
تريدون تفويض الأحكام الشرعية ف الأمور الي تحتاج إلى الحكم بالشريعة فممنوع. 
وحاصله أن هؤلاء ليسُوا مضا على التحقيق بل هم النواب عن القضاة . وقد كان 
السلف يصنعرن ذلك » فإن الذي كان يفعله حكامٌ العصور السسالفة في جميسع أقطار 
الأرم عو أن 2 اللإلقة أن الملطان قاضيا + وتقتصر عليه ل ملكت ديسا إن 
كانت متسعة الأطراف © ولا :يعون قاضياً غيره ابل يأذتون له بالاسعابة فيسستيي ف 
كل بقعةٍ من بقاع الأرض نائباً » وقد يستنيبُ في المكان [؟؟"ب] الواحد جماعة إذا كان 
واسعا كالمدائن الكبار » وكانوا لا يعرضون عليه إلا ما يحتاج إلى النظر والبحث مسن 
المسائل بعد أن يلخصوا له أطراف المسألة الحادثة تلخيصاً لا يحتاج الحاكم معّه إلا يان 
التي ل واتور تر 

وأما ماذكرُم من عدم الإنكار عليهم فالذَنبُ في هذا الاعتقاد محمول على مَنْ نه 
إليكم ؛ فإنه محض الرُورٍ . فقد علِمٌ الناس أنا لا نسمعٌ متظلماً في أمر يتعلقْ بالشريعة 
المطهرة إلا وكشفنا ظُلامتَه » وفحصنا عن أمره » ولا رك رقم يخالف المنهجّ الشرعي إلا 
وأبطلناه » وإن كان راقمّه من المتأهلينَ فضلاً من غير المتأهلينَ . ولا يخقصٌ يمذه 


. ]585 : البقرة‎ [ : 1١ 
. )11//1( أدب القاضي " للماوردي‎ " )7717/١8( " انظر : " مجموع الفتاوى‎ : )0( 


يفضت 


الخصوصية بعضْ البقاع دون بعض » بل لا ندع شيئاً باطلاً نتقفُ عليه ء وإن كان 
القاضي الذي حرره في أطراف القطر اليمئ , وليس علينا إلا إنكار ما بلقنا » وإبطال ما 
عَلِمنَا بُطْلانَهُ » ول يكلفنا الله عِلْمَ ما ل نعلمُهُ » ولا إنكار ما ل يبلعْ إلينا » وهذا غاية ما 
يحب علينا . ومع هذا فإن لا أدعي لنفسي مالا تستحقه » فإني لست بمعصوم عن المخطأ » 
ا اليا نوضري ]ذا ود ادا لبن حك ارا لعبعلنا اللميريه اللتهزة أذ 
يُصلِحَهُ » أو يرشدّنٍ إلى إصلاحه » ويفعل معي ما أفعله مع غيري . 

وأما ما أشرتم إليه من أنه لا يصمح النظر ف أسباب الحكم وشرائطه إل مجنهد؟©, 
فهذه الكلية ممنوعة ء فإن الذي يحتاج إلى امحتهد إنما هو ز: نفس الحكم وما يترتب عليه 
ترثا قريياً كما قدمنا تقريره » وأما مثل تحرير ما يتحاور به الخصمان ؛ ومثل رقم ما يبه 
كل واحد منهما على نفسه ؛ ومثلٌ النظر محل الشتّحار » ومثل تقوم التالفي » وتقدير 
الباقي » ونحو ذلك من الأمور » فهذا يقوم به العدول الذين يُونَقُ بدينهم وأماتتهم » وإن 
اليكوثوا نين اهل العلع نض عن أقل العلو.: 

وقد كررنا هذا في هذه الورقات لتكريره في هذه الأبحاث الى تكلّمنا عليها . وفيمما 
سبق ما يغ عن تكريره . 

وأما ما مّم إليه من أَجرّة الرسول » وكيفية ناه[ كان ]!"تقسطيا :وا ةن 
ذلك ؟ فهذا البحث إذا بسطنا القول فيه » ونقلنا كلامَكم عليه خرجْنا إلى مالا حاجة بنط 
وبكم إليه لاستلزامهِ للكلام على مباحث وجوب الطاعةٍ » ومّنْ تحب له . وقد كفانا 
ا م ) القرآن الكريم والأحادية المديخة التواترة ارهن موجيودة 
ناسيب رين الف قرول كد دوا المعتبر » فراجعوا ذلك ففيه ما يغ . 

وَاَْمَدُ لله أولاً وآخرا » والضلاة والسلام على.سيدنا محمدٍ وآله » ورضي الله عن 
الصحابة الأخيار [؟5أ] . 
)١(‏ : تقدم ذكره وانظر الرسالة )6١(‏ . 
(؟) : في الممطوط [ كان ] أسقطت لعدم الضرورة . 
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الجوابات المنيعة 


على 


الأحاث البديعة 


شرف الدين بن أحمد 
كان 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
حمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


الحخرة 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " الحوابات المنيعة على الأبحاث البديعة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 

أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالين والعاقبة 
للمتقين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين 

وبعد : فإهُا وصلت إلينا الرسالة الى اشتملت على أبحاث تشد إليها الرجال 
ويعجز عن مثلها العلماء الأمثال ... . 

آخر الرسالة : " وهو يهدي السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل » ونتعم المولى 
ونعم النصير » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

حرر صبح الأحد ١١‏ شهر شعبان الكريم سنة 48١1171ه‏ . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : 4؟ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابني من فتاوى الشوكابي . 


كيف 


دكت 


درت 


ع 


0 رت ا مانا الاق ا د 


185 


الحمذ الله راب العالين + والعاقة للمتقين» والضلاة والسلام غلل سبد الرسلن والتية 
الطاهرين . 

وبعد : 

فإفها وصلت إلينا الرسالة”"2 ال اشتملت على أبحاث يُشَدٌ إليها الرحال » ويعجرُ عن 
متلها العلماء الأمال ء إلا أنه وإن متت اتواعا من القؤائة التعمسيلدة + :وعفسيودا من 
الفرائد المتبدددة + فهي :م تفد في حل ما أشكل من الأكاث المسددة ايل شلك اتن 
كير انه ووابيو ف و غاليهاواديا 1 كرده قينا أوودفاء ميؤلة ورد ع سنا أرر دما 
واستدل في بعضها بما لا ينهضُ في حل ما استشكلناه » فهو في بابه من بدائع الفوائدٍء 

ع 2 5 ع 9 و 2 5 
يحب أن يعتمده كل من جعل في عنقه من أمور المسلمين القلائدَ » فلا تناط أحكا الله 
تعالى إلاّ.من يعرف صِحة ما يحكم بد بدليله الوارد عن الله ورسوله . 

ولا يخفى المحيب - كثر الله فوائده - أن ملخّص الحواب الذي أجبنا به عليه هو أن 
الاستدلال بالآيتين الكريمتين على وجوب الإجابة إلى الحاكم مشكل » وأن دلالتهما لو 
تت على وجوب الإجابة إلى الحاكم لما دلْت على محل النزاع » وهو ووب إجابة 
الغرماء إلى الخارج عن البريد'”' » مع وجود حاكم مُْبرِ في البلد » وأن في بلدنا من 
كمُلت فيه الشروط المعتبرة في صِحَةِ الحكم » ولا يلزم من القول بعدم دلالةٍ الآيتين على 
هذا المعى طي بسّاط الشريعة » ولا أن يكون القائل بذلك مخالفا للإجماع القطعي , 
وللشريعة المطهرة » ورافعاً للتعبّد بها » ولا يفضي به ذلك إلى كفر ولا فِمق » بل 4 كحي 
1 ه دك 
الجندا عليه السادم و عبرهي عضر خة تعدم وحوري التروج مخ وجوه كاك مسار 
في البلد » ول يَلْرَمْهُمْ بذلك طيّ بساط الشريعة » ومخالفة القطعي الموحب لما يخفاكمء 


. )١79( يشير إلى الرسالة رقم‎ : )١( 


(2) : تقدم توضيحه . 


حاوف 


فالتهويل منكم في غير مله . 

نعم . هو مفيدٌ فيمن نفى وحوب الإجابة إلى الحكام رأساً » ول يقل به أصلاً » كيف 
ولف كاذمتاى الحوان هونا صبورية واشكلت غلينافينا تكرقره مسالتاق: 

المسألة الأولى : إلزامكم لأولاد القاضي تسليمٌ نصفم الأحرة . 

المسألة [١أ]‏ الثانية : في الاستدلال على تكليف الغرماء للرحيل من جهة إلى جهة 
بالآيتين الكرعتين ... إلى آخر كلامنا . 

ويهذا التقرير يندفمٌ حميمٌ ما أوردتم علينا من التهويل بلزوم طيّ بساط الشريعة » 
وبمخالفة الإجماع القطعي » والنصوص القرآنية » والأحاديث المتواترة » ونمو ذلك من 
التطويل بالتبكيت العريض الطويل . 

قوله - كثر الله فوائده - : فإنه وصل إلى آحر كلامه - عافاه الله تعالى - . 

نقول : الذي استشكلناه هو إيجاب الرحيل على الغريم إلى حارج البريدٍ لإجابة 
الحاكم » مع وجود حاكم مُعْتَبَر في البلد »وأن الإيجاب لذلك لا يذهب إليه أحدٌ من أهلى 
القع وه دوراعة الناجم .راسد ويا راسد ناو ل ااه لم يتعرض 
لذكر ما هو مصبٌ الغرض من الاستشكال الأصلي » وهو قولنا : مع وجود حاكم معتبر 
في البلد . 00 

قوله - أبقاه الله تعالى - : أقول : نورد عليه قبل الكلام على كلامه هذا سؤال 
الاستفسار”"© فتقول : هل إجابة ... إل . 

نقول : هذا الترديد ليس وارداً من أصله » لأنه في وجوب الإجابة إلى الحاكم الخارج 
عن البريد » مع عدم وجود مثله في البلد » وكلامنا في حكم الإجابة إلى الحاكم الخارج 
عن البريد مع وجود مثله في البلدة » فاندفع الترديدٌ وما ترتّب عليه . 

قوله - عافاه الله - : فلنتكلّم الآن على ألفاظ المناقشة - إلى قوله - : فهذا على 


. )١4١( انظر تعليق الشوكاني في الرسالة رقم‎ : )١( 


اكيت 


نقول : السياق في الآيات قاض بأنها نزلت”" فيمن يُظْهِرٌ الإيهان » ويعسرض عسن 
لجان للقت على رن عدار منود داري بت ورف تم 1 1 
عليهم ذلك » وأخبر بأن المؤمن لا يكون قوله إذا دعي إلى رسول الله ليحكم بيه وبين 
غريه إلا أن يقول : “معنا وأطعنا » وهذا التقريرٌ لا يُدافحٌ بأنه لو كان المراد ذلك لقال : 
إنما كان قول المنافق أو اليهودي كما لا يخفى . 

قوله - أبقاه الله - : كما يفيد ذلك الألفُ واللام التعريفية أو الموصولية على 
اختلاف الرأيين ... إلخ [١اب]‏ . 

نقول : ليس اللام في مثل المؤمن والكافر ونحوهما امماً موصولاً » وإن كان صفة ‏ إنما 
ذلك في الصفات الي يقصدٌ يما الحدوث فتعمل , لا في الصفات الي صارت بمنزلة 
الصفة المشبّهةٍ كالمؤمن ونحوه , فاللام فيها حرف تعريف اتفاقاً . وقد بسط الكلامً على 
ذلك السَّعْدُ في حاشية الكشاف » وأما تقريرٌ العموم باهدام الجمعية » ومصير الصيغة 
يحديبية كتالئلة اخيظة قال اميه إليه » لأن الجمة”") المكف باللام الشار يما إلى اميق 
نفسه من حيث الوجود على الإطلاق من صيغ العموم عند الجمهور من الأصوليينَ بدون 
ذلك التقدير . 

قوله : فهذا مسلّمٌ لكن بالنسبة إلى الحاكم لا بالنسبة إلى الحكوم به ... إل . 

نقول : قال الله تعالى - بعد تلك الآيات في آخر سورة الور - :8 لا تَجَعَلُوا 
دُعَاء آَلوُسُول بَينَكمْ كُدعَآءٍ بَعْضِكُم بَعَضًا 4"أوهو اسم جنس مضاف من صيغ العموم 
وإن كان سيَيهُ خخاصاً » والمراد العمومٌ في الدعاء إلى تعليم الشرائع أو فصل الخصومات » 


. )155/١5( الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي‎ " . )١917-1١97( انظر " روح المعاني " للآلوسي‎ : )١( 
. )097-191/1( " تيسير التحرير‎ " » )4١ (؟) : انظر " إرشاد الفحول " (صه‎ 
|]: [النور‎ : 5 


كرف 


أو غير ذلك » وسرٌ ذلك أن من دعي إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -- فأبى 
عن الإجابة إليه عناداً كفر باتفاق الأمّة » ومن امتنع عن الإجابة إلى حاكم كامل الشروط 
بالإجماع لم يكف" بالاتفاق . غاية الأنسين اله ركون عاضا وقيحةا شعو لحني ارفسناء 
بالخصوص ف قوله تعالى ال مر بيتهم 
َم لا ججَدُوا في أَنفْسِهم حَرَجًا مَرَجًا مما قَضَيتَ وَيُسَلَّمُوأْ تَسَلِيمًا © 4''' من القسم العظيم 
ا 0 
والتسليم المؤكد لذلك . 

انع رقي شدكا رونا ور نوات من اكلم طق جلايت ميا ةموما ملق 
اكاك ف دوقن قالرر ٠‏ بديزو اكه واي رطان وا فاه 

قوله - أبقاه الله - : الثاني ما قدمنا من الإجماع القطعي على وحوب الإجابة 
لداعي إل الشريعة به لخ 

نقول : إن أراد أن ما ذكره دليل على صحة الاستدلال بالآيتين على وجوب الإحابة 
إلى الحاكم فهو لا يفيدُ [17] ذلك » وإن أراد أن ذلك دليلٌ على وحوب الإجابة إلى 
الحاكم في البلد من غير نظر إلى كونه مدلول الآيتين فمسلّمٌ ولا ندكر ذلك أصلاً » ولم 
يكن في كلامنا ما يدل على الإتكار تحطابقة » ولا تمن » ولا التزام » إنما استشضكلنا 
الاستدلال بالآيتين فقط » وهكذا نقول في الوجه الثالث . ٠‏ 

قوله : الوجه الرابع : أن رسول الله -- صلى الله عليه وآله وسلم - قد نصبً 
الحكام ... إل . 

نقول : نعم نصب الحكام”" » وبعث بالؤلاة » وأمر الأمراء » وهو دليل لنا ليسستكفي 
19 : [النساء : 316] . 


(؟) : تقدم مراراً وهو حديث ضعيف . 


(5) : انظر " المغي " )١1١/5(‏ » " تبصرة الحكام " )15-1١1/1(‏ . 
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أهل كل قَطْر بما لديهم من الحكام » وغيرهم مع وجوده - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وهو إمام الكل » ولم يوحبُ على الغريمين الوصول إليه » ؛ بل نصّب لهم الحكام تسهيلاً 
للأمر الذي بعث به من الشريعة السسّمحةٍ السهلةٍ » ول يُثْرُ عن أحد من قضاته - صلى 
الله عليه وآله وسلم - أنه كان يوحبُ على المتشاحرينٌ نّ الوصول إليه من الأقطار البعيدة » 
مع وجود حاكم عندهم » وعلى مدّعي ذلك بياثه . 

نعم . لو لم يككن في اليمن إلا قاض واحدٌ لوجب الوصول إليه » فليس كلامما إلا في 
وجوب الخروج عن البريد مع وجود الحاكم المعتبر في البلد . 

قوله - كثر الله فوائده - : الوجه الخامس : أن إفراده - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ف الآيتين بنسبة التحكيم إليه والحكم منه هو كأفراده في قوله : ( حُد مِنّ 
لي مدت 01 ... إلى آخر ما ذكره - عافاه الله - ما محصّله أن خطاب الله 
لرسوله يفيد التعميمٌ لكل الأَمّةِ . 

نقول :“قد تقررق الأصول"2 عند ماهير من أئمتنا وغيرهم أن المنطاب المخقاص 
بالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يتناول الأ إلا بدليل خصارجيً كماهو 
معروف » وهذه الآيات الي ساقها قد قامت الأدلةٌ الخارجية على عمومها » ولم ينعمب 
إلى أن الخطاب الخاص بالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - عام بنفس اللفظ إلا أبو 
بحيفة واس 

قوله - كثر الله فوائده - : إنه تقرر في الأصول أن خخطابات الله ورسوله لواحد من 
الأمة يعم إذا لم يوجد ما يفيد اختصاص ذلك الواحدّ ... إل . 


نقول : الذي تقرر في الأصول [7"ب] عند أثمتنا وغيرهم من جماهير العلماء أن 


. ]١١9 : [التوبة‎ : 1١ 
. )17١ص(‎ " (؟) : تقدم ذكره . وانظر : " إرشاد الفحول‎ 
. )755/7( " البحر المحيط " (1707/7) » " الكوكب المنير‎ " : )( 
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خطاب الواحد”'' لا يكون للعموم » ولا يتناول سائرٌ الأمّة إلا بدليل . 

وقد أخرج مسله”" عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - قال : " فهاني رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن القراءة في الركوع والسجود , ولا أقول : فهماكم" 
ولم يذهب إلى عمومه إلا الحنابلة وجماعة من الناس » والمسألة مشهورةٌ مدونة في كتب 
الأفيو ل + 

قوله - أبقاه الله تعالى - : الوجه السابعٌ : أن الله تعالى قد شرع لنا التتحكيمٌ. 
1 

نقول : التحكيمٌ باب آحَرٌ » ولا يشترط في امحكم الاجتهاد , ولا نزاع في ذلك » 
بل ولا نزاع في وجوب الإجابة إلى الحاكم الخارج عن البريد مع عدم وجود الحاكم في 
البلد ومنع الاستدلال بالآيتين لا يلزمُ منه منحّ الإحابةٍ مطلقاً » وليس في كلامنا ما يدل 


على المنع الكلي . 


. )7917/١1( " تيسير التحرير‎ " » )١191/5( " انظر " إرشاد الفحول " (ص؛ ؛ 4) » " البحر المحيط‎ : )١( 
. )180/79١١( في صحيحه رقم‎ : )0( 
. )185-١848/7( والنسائي‎ )5١ 45( وأبو داود رقم‎ )8١/١( قلت : وأحرجه أحمد‎ 
قال القرطي في " المفهم " (81-87/1) : وقول على د : " فماني رسول الله يل ولا أقول‎ 
يان يدل ع عمت هه لكي :و لد اع وكيية ترد ميقة البو اندي نت كان‎ 
صيغة النهي الي مع : " لا تقرأ القرآن في الركوع " فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما مع حالة‎ 
التحمل: وهذارسق باب 22 التدوة يلفظة :وله شف أن هه هذا اللفظ يمور على الماطي #محق‎ 
حيث اللغة » ولا يُعدّى إلى غيره إلا بدليل من خارج » إما عام كقوله َه : " حكمي على الواحد‎ 
كحكمي على الجميع " تقدم تخريجه - أو خاص في ذلك الحكم كقوله يت أن أقرأ القرآن راكعاً » أو‎ 


*«ّ 


ساجدا". 
وانظر : " تلخيص الحبير " (01//1") . " إرشاد الفحول " (ص؛ 4 4) . " البحر الحيط " (191/5) 
تقدم نا 8 
(5) : انظر الرسالة رقم )١71/(‏ . 


كي 


قوله - عافاه الله - : الوجه الثامن : أنه قد تقرّر في الأصول”" أن الب - صلى الله 


عليه وآله وسلم - إذا فعل فعلاً » أو شرع الله له شرعاً كان التأسّي به في ذلك ... إل . 


حبليا”' ولا دل دليل على الخصوصية فيه إِمّا أن يكون معلوم جهته أو لا » فمعلوم الجهة 
افترقت فيه الأصوليون إلى أربعة مذاهب : 


الأول : أن أَمته مثله9؟ . 

الثابي : لا تكون مثله . 

الغالث : أنهم مثله في العبادات . 

الرابع : أنه يكون كمجهول الجهة » وبجهول الجهة فيه أربعة أقوال أيضاً وهي : 


فى | ا 0١‏ ل 4 " . 
الورجوب 3 والندب » والاباحة 4 والوقف . هذا في فعله صلى الله عليه واله 


5-0 


)غ0( 


:)9( 


: 
:)5( 


:)1( 
: )"0( 


: انظر " إرشاد الفحول " (ص55١)‏ » " البحر المخيط " (54/5) . 
كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور . 
" فاية السول " (17/7) » " إرشاد الفحول " (ص517١)‏ . 
أي أن أمته في ذلك الفعل إلا أن يدل دليل على اختصاصه به وهذا هو الحق . 
وقد روي عن ابن سريج قال الجويئ في " البرهان " (194-14517/1) وابن خيران وابن أبي هريرة 
والطبري وأكثر متأحري الشافعية . 
" إرشاد الفحول " (ص56١)‏ . 
: قال الزركشي في " البحر " )١81/4(‏ وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة ونقله القاضي وابن الصباغ عن 
الصيرني والقفال الكبير . 
احتاره الجويئ في البرهان )١914/١1(‏ وهو الراجح عند الحنابلة . 
الوقف حى يقوم دليل . نقله ابن السمعاني عن أكثر الأشعرية قاله الزركشي في " البحر المحيط " 
(044-183/5). 


انظر أدلة كل قول ورد الشوكان عليهم في " إرشاد الفحول " (ص514١155-1١)‏ . 


للكوفق 


وأما في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - فإن كان عام فلا شلك ف عمومهء وإن 
كان لواحد فقد قدمنا الكلامٌ عليه من أنه لا يعم غيره إلا بدليل . وأما خطابات الله 
تعالى له فإن كانت عامّة بنفس اللفظ فلا خلاف فيها » وإن كانت خاصّة به فقد قدمسا 
أنه لا اتقتاول ره إلا يولي فقن ل لختييع هد ككر الل افر قرو حت روفن لذ كلاف فده 
بين المسلمين غيرٌ مُسَلمٍ لما ذكرناه من الخلاف ٠‏ والمسألة معروفة في الأصول . 

قوله : وأما ما ذكركم من كلام الزمخشري [17] في كشّافه - إلى قوله - : وليس 
فيه أن إجابة الدعوة إلى الشريعة مختصّة برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا 
كلك ال بغر د إل 

نقول : ومن أينَ فم من كلامنا أن الدعوة إلى الشريعة مختصضّة برسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - ؟ فليسَ في كلامنا ما يدل عليه بشيء من الدلالات » ويأبى الله 
أن نريد ذلك » أو أن يريده متديّْنٌ . ولم نذكر كلام الزمخشري للاستدلال على ذلك » 
وإنما ذكرناه استظهاراً لما قررناه من كون دلالة الآية نفسها على مُدُعاكم مش كلا وأن 
الدعاء إلى الله هو الدعاء إلى رسوله » وسياق الآيات واضحٌ في ذلك . 

قوله : فإن قلت : ما ذكره الزمخشري ... إل . 

نقول : تفسير الزمخشري لذلك يجعله من باب أعجبئ زيدٌ وكرمٌةُ بعد مطابقة المقام 
لأن المقام للتبكيت على من أعرض عن الدعاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسالم - 
فبكت الله تعالى عليهم ما يفيد تلك النكتة البديعة . ولا يخفى أن التفسير بما وافقٌ بلاغة 
القرآن وإعجازه هو المتعيّنْ » ولهذا كان الإمام الزمخشري هو المحمعَ على تفسيره العظيم 
عند المؤالف والمخالفي . 

قوله - كثر الله فوائده - : أقول : إن كانت الإشارةٌ في قوله : ويؤيدُ هذا إلى أسلفه 


من "كون الآية ب ا . 


. 4:00 
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نقول : الإشارة في هذا إلى كلام إمام البيان الزمخشري” - رحمه الله - من جغْلِه 
الدعاء إلى الله تعالى هو الدعاء إلى رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وأنّ ذلك من 
باب أعجبي زيدٌ وكرمٌةٌ لكونه هو المطابق لمقتضى الحال» لل تان اماد فهو الاي 
وو النعاء إل الهو الشعاء إل رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - أفرد امير فق 
ليحكمٌ أي : ليحكم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بيهم » وهذا واضمٌ لا 

قوله - أبقاه الله - : ثم قوله : فلا ينبت هذا الحكم لغير رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - إلى قوله : يستلزم ما قدمنا ذكرّه ... إل . 

نقول : قد أكثر المْحيبُ - غفر الله له - من التهويل بطي بساط الشريعةٍ » والوققوع 
في مخالفة جميع الأمّةِ » ومخالفة الضرورة الدينية » وغير ذلك » وهو مويل في غير تحلّه ؛ إذ 
صريحٌ [“ب] كلامنا إما هو استشكال للاستدلال بالآيتين على المدّعى فقط » ليده 
بالله هل يجزم متدينٌ بأن الحكم بالآيتين ثابت على من دعي إلى التحاكم لدى قاض 
معين من نفي إعانه ح يُحَكْمَهُ فيما شجر بينّه وبين غرعه » ثم ينتقي وَْدَانَ الحرج في 
نفسه ما قضى ». ثم التسليم لذلك » وأن يقول : سمعنا وأطعنا . وقد قدمنا أن من امتنع 
عن الإجابة إلى رسول ول عناداً كفر بالإجماع ولا كذلك من امتنع عن الإجابة إلى 
حاكم . 
قوله : وأما قوله : إن الخصوص ف آية سورة النساء أوضحٌ ... إل . 

نقول : وجهٌ الأوضحية واضمٌ بما قدمنا قريباً » ومن ملاحظة المقام الذي لا يكون 
الكلام بليغاً إلا مطابقته على وفق مقتضى الحال . 
(073/5(:001). 
)١(‏ : قال صاحب " الدر المصون " (477/8) قوله ( ليحكم ) أفرد الضمير وقد تقدّمه تمان وهما. الله 


ورسوله » فهو كقوله تعالى : « وَآللَهُ وَرَسُولهة أَحَقٌ أن يُرَضُوهُ 4 [ التوبة : 17] لأن حكم الله ورسوله 
ا 


يككرق 


قوله - عافاه الله تعالى -- : أقول : هذا الكلام إنما دغل لقان بوجوب الإحابة إلى 
حاكم يحكم بحكم الله تعالى ... إل . 

نقول : فما عُدّي مما بدا فإذا قد اتفقنا نحن وإياكم على أن تكليف الغريم للرحيل مى 
الظلم مع وجود من يحكم بحكم الله تعالى في جهة الخصمين , فما شأن إلزامكم بعد ذلك 
لمن في بلاده من كمُلَْتْ فيه شروطٌ الاجتهاد لمحمعٌ عليها عند أئمتنا - عليهم السلام - ! ؟ 
وغيرهم من أئمة الأصول ! . 

وإن قلتُم : إن ذلك دعوى فالعمرٌ هو الشاهدٌ . وهذا الفرس وهذا البدان بوعتجية 
الامتحان يُكْرَم المرء أو يهان » وملاحة الدينار يظه” فضله في حكه لآ قى ملاحة نقشه , 
والمناظرة لم تزل دائرةً بين العلماء في جميع الأزمان . والله المستعان . 

قوله - كثر الله فوائده - : فنقول : قامّم : وحكم الله تعالى في تلك الحادثة مظنون 
كل محتهد ... إل . 

نقول : قولنا :حكم الله مظنون كل بحتهد صادق على القولين » وهما قولٌ من يقول 
بالإصابة أو بالصواب » أما من يقول بالإصابة فواضحٌ » وأما من يقول بالصواب فحكم 
لله هو مظنون للمجتهد في المسائل الظييّة لا متِيقنٌ له » والفرض [4]] أن حُكْمَ الله واحدٌ 
والمصيب له غير متعيّنٍ » فالتعيينُ له بأنه هذا دون ذاك تَحكُمٌ ولم نعتيز ذه العبارة إلا 
امحعانا لكر بج وحتونا مس نهنا ذال رب ذلك القن ابوك زا لسر 
التكليف به دون قول امحتهد الآخر بل هما سواء , لأنهما مصيبان إما من الصواب أو 
الإصابة فُجَرْمُكم بأحد الاحتمالين لمدلول عبارتنا فيه ما فيه » وهذه المسألة كما ذكرتم 
طويلة الذيول » وهي معروفة ف جميع كتب الأصول » إلا أنه ليس للخلاف”" فيها تثميةٌ ) 


: قال ابن فورك : في المسألة ثلاثة أقوال‎ : )١( 
أحدها : أن الحق في واحد وهو المطلوب وغليه دلبل متصوت قد بويع البطز مو ضيه أضانن ومن‎ 
-  هنع قصّر عنه فقد الصواب فهو مخطئ ولا إثم عليه , ولا نقول إن معذور لأن المعذور لن يسقط‎ 
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لأن القائل بتخطية البعض قائل بأنه يكاب المخطئ » ولا مخالف ف عدم ثوابه إلا الأصم ع 
وابنٌ غُلية » والمريسي””2 . وقد ذكر العلماء أنمم خالفوا العقل والتقسل » ولا أرى إلا أن 
المخطية يعينُون الشيطان في تفريق المذاهب » ونشر العداوة » وجَعْل الدين عَضِيّنَ » وكل 
مأجوراً . وينبغي التنبّه لفائدة ذكرها شيخ الإسلام الوجية عبدُ القادر ابن أحمد - طله - 
وهي : أن الأحاديث”" الواردة في أجر المصيب والمخطئ هي في الحاكم المحجقهد ء لا في 
مطلق المحتهدٍ ؛ فالحاكم إذا اجتهد وعمل بشهادة عادلةٍ » وقطع يما الحقَّ تقد أصاب 
حكُم الله تعالى » فإن كانسته الشهادة زوراً إِمّا لِوَهْم الشهود » أو لنحو ذلك فقد أعطاً 
الواقعٌ مع إصابته لحكم الله » فإنه تعالى أمره بالعمل بالشهادة بدليل قطعي لا تجوز 
مخالفئه » ولا إِنّمَ على مَنْ عمل بحكم الله تعالى وأخطاً الواقع » ولذا قال - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " فإنها أقطع له قطعة من نار 7" فجعل أحاديث الحاكم وتخطّه ف 


- التكليف لعذر في تركه كالعاجز عن القيام في الصلاة وهو عندنا كُلَفَ إصابة المعيّن لكنه مقف أمر 
خطابه وأجر على قصده الصواب وحكمه نافذٌ على الظاهر . وهذا مذهب الشاقعي وعليه نص في 
كتاب الرسالة (ص”45) . 
الثاني : أن الحق واحدٌ إلا أن اجتهدين لم يكلفوا إصابته وكلهم مصيبون لما كلفوا من الاحتهاد وإن 
كان بعضهم مخطقاً . 
الثالث : أنهم كلفوا الرد إلى الأشبه على طريق الظنّ . 
وذهب قوم إلى أن الحق واحدٌ والمخالف له مخطئ آثم ويختلف خطؤه على قدر ما يتعلق به الحكم » 
فقد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة . ومن القائلين بهذا القول الأصم والمرّيسي وابن عُليّة . وحكي عسن 
أهل الظاهر وعن جماعة من الشافعية وطائفة من الحنفية . 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص860-845) » " المسودة " (ص445) » " البحر الغيط ”" 
(545/5). 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم )١798(‏ . 
(") : أخرجه البخاري رقم (4517) ومسلم رقم )١50/(‏ من حديث أم سلمة قالت : أن البي وَل - 


ل 


الواقع لا في الحكم دليلا على تخطنة المحتهدٍ » وأنه ليس يعمصيب من الإصابة مَئْ نصبً 
الدليل على خلاف محل النزاع . 
وإذا تقرر أن الخلاف في هذه المسألةٍ لا ثمرةً له فلا تشنيعَ على من ذهب إلى أن كل 
حتهدٍ مصيب من الإصابة » ولا يليقُ الإنكار عليه [4ب] ءولا يقال في حقه : إنه متقول 
على الله وعلى رسوله » وأنه جاء برأي فاسدٍ » ومذهب باطل خصو صا مشلٌ الإمام 
المهدي أحمدٌ بن ييى7' - عليه السلام - فالناس في القطر اليميّ عالة عليه ء وإن ادْعوا 
حلاف ذلك . 
قوله - أبقاه الله - : وقاّم : والاحتهاد - إلى قوله - وأقول : هذه الكلية ممنبوعة ... 
إلى آخر الكلام » وهو في قريب من نصفي كرّاسةٍ اشتملت على بيان تفاوت العلماء في 
في الثاني مالا يشترط في الأول . 
نقول : أما تفاوت العلماء”" فلا شلك في ذلك » وقل أن يترشّحَ أحدٌ من أبناء الزمان 
5 قال : " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو 
ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار " . 
)١(‏ : تقدمت ترجمته . 
(؟) : انظر " المغئ " (5 0/1 15-1) . 
وقال الحافظ في " الفتح " )١57/1(‏ : قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في " كتاب آداب 
القضاء " له : لا أعلم بين العلماء من سلف خلافاً أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله 
وصدقه وعلمه وورعه » قارثاً لكتاب الله عالاً بأكثر أحكامه , عالماً بسنن رسول الله حافظاً لأكثرها 
وكذا أقوال الصحابة » عالماً بالوفاق . والخلاف وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع 
في النوازل الكتاب فإن لم يجد فالسئن فإن لم يجد عمل هما اتفق عليه الصحابة » فإن اختلفوا فما وجله 
أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به » ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة 
لهم مع فضل وورع » ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرحه » فهما بكلام الخصوم ثم لا بد أن يكون 
عاقلاً مائلاً عن الهوى ثم قال : وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات » 


امكيف 


للنظر في الأدلة إلا وهو متوسّعٌ في العلوم النافعة » ويعتقدُ أنه بلغ إلى رتب لم يبلغها غيرُه 
مع إقامته الدليل على ما ادعاه من تأليفه لمسائل » وتقريره لمباحث » وتحريره لأنظار ونحو 
ذلك فائيةل الجر فيه على الك ازول فرط ف رإقانة لزلز على وشصبواة أذ تون 
بتصنيف الكتب الكبار » أو بتأليف الرسائل المتعددة » وربما كان ميل بعضهم إلى 
الخمول » أو عدم الرغوب إلى التأليف فلا يُسْتَهَرٌ كاشتهار غيره . وفضل الله تعالى ليس 
مختصّاً بواحد بعينه حن لا يتجاوزه إلى غيره » ولا يُشَار بالبيان إلا إليهء ولا بُوحذ 
أحكام الله إلا منه . 

وأما ثة تقسيم المجتهد إلى ما ذكره ا بحيب عاك الله قوائده مافهو-غريي »راسد شد 
العلدمة الخال ق مو لفائه مر تقرير أن العامة يعتوض الأدلة ادن عفاد لا اعتهز.ة 
قال : وهو الذي كان عليه عامّة الصحابة والصدر الأول . وهذا الكلام موافقٌ لما ذهيتم 
إليه من حيث المعى » ولكن الجلال لم يجعل العامل كذلك بجتهداً ولا سيّما العمل 
بالنصوص اجتهاداً ؛ وذلك لأن الاجتهاد هو استفراغ الوسْع في تحصيل ظلٌ بحكم 
رايا العرس الى اسار [هأ] للؤْسّع في ذلك » وكذلك العمل بالأدلة 
القطعية ليس باجتهاد » بل الاجتهاد أمرٌ خاص فيما تعارضت فيه الأدلة » أو لم يوجلا 
ذليل على المطلوب مخضوضله أو حو ذلك . ثم غير خعاف عليكم أن التي صلىئ الله 
عله لمودل د اسن لقال و وان السيطا بين هو أعلمُ منهم » وقد حكم - 
صلى الله عليه وآله وسلم - بأن أمير المومنين علياً - هه - ( أقضى الصحابة ) وقد قامت 
الأدلة أنه أعلم الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . ومع هذا فلم تكن 
أحكام القضاة الآخرينَ مع وجوده غيرٌ صحيحة ولا متوقفة على اجتهاده ؛ بل مع 
وجود النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -- الذي هو أعلم الناس أجمعينَ » ولولا أن ذلك 
ظاهرٌ للعالم بالأخبار لوسمنًا البحث فية » وأطلنا ذيوله » ولكنٌ الإشتارة كافية في ذلك 
وبذلك يندفع ما قرره المحيبُ - عافاه الله - في آخر البحث . 


0 ع ع 5 
فقَال - أبقاه الله - : إنه لا يحل لاحد أن يقوم في مقام الإرشاد للعباد مع وحود من 
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هو أعلمٌ منه بالشريعة في عصره وقطره ‏ لأنه يُظَنُّ في كل من هو أعلمٌ منه أنه يعلم بدليل 
لا يعلمه يقر على استنباط لا يقدرٌ عليه » وهذا يجده كل رجل من نفسه . اتتهى 
0 5 

هذه الطريقة سد المتاخرون من مقلدي الققهاء أبواب الاجتهاد بعد أثمبيهم, لأن 
الشافعية مثلاً لما أحسنوا الظنّ بالإمام الشافعي قالوا : إنه يعلم بدليل لا نعلَمُه » ويَقْدِرٌ 
على انشياط لا تقدر عليه ».كما بك إلا الشليد له .ذا وجدو دين صحيي متفالدا” 
مذهبّ الشافعي قالوا : من البعيد أن لا يطَلِعَ عليه الشافعي” » بل قد اطّلع عليه ول يعمل" 
به » إِمّا لعدم صحَّته عنده » أو لكونه منسوخخا لديه » أو لوجوده لدليل صم منه وأقوى 
م نعلَمهُ نحن ولا اطّلعنا عليه » وثْحرٌ ذلك من التعصّبات والتمذهُبات الي يلزم منها لي 
بساط الشريعة » ومخالفة الأدلة ورد الشريعة المطهرة » وكذا وكذا من ذلكم التهويل 
[دب] الذي كررموا ذكره . 

قوله - كثر الله فوائده - : ولكنا نقول يحب عليكم تفويضُ ما عرض من الشجار 
... إلى آخر ما ذكره . 

نقول : هذا هو صنيعُنا وديدثُا » فإنا يحمعٌ الحكام لدينا للنظر في الخصومات » ثم 
نعرض ما صمّ على من لدينا من العلماء » فإن وقع خلاف وقفنا الشجارَ حي يحصل 
الاتفاق . ثم بحزمُ بها حصل الاتفاق عليه بعد التتبّتِ والبحث , هذا إذا كان في حكمء 
وأما إذا كان على جهة الصاح فالعمدة رضى الغريمين على أي جهةٍ كانت . وأما 
تكليفنا للغرعين بالوصول إليكم مع وجود المحنهدينَ لدينا فشيء ل يَقُمْ عليه أثارةٌ من 
علم ؛ ولم يُكُلْفْ معاذ أهل اليمن الوصول إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو 
سيدٌ ولد آدم »وكذلك غيره من قضاته - صلى الله عليه وآله وسلم - بل اكتفى 
يمم الب - صلى الله عليه وآله وسلم - وأقرّهم على أن يحكُمُوا بين الناس » ول يقل 
لهم : لماذا تحكمون ولا ترفعون إلينا » لأن عندنا من العلم ما لم يكن عندكم » ونحن نعلم 
بدليل لا تعلموه » ونقدر على اسستنباط لا تقدرون عليه » هذا وقد أعطه الله علمّ 


خرف 


الأول وال قباسلاك الخلفاء الرادون عق هذا املك روك للك سوير [اكمة 
عن التعسيير الذي فى عبة حمق اللأاعلية اوآلة ومنل جع نهنم 1 يتقف إلا بالمسجرية 
السمحة السهلةٍ » وبعد ذلك تعرفون أن قولكم : إن ذلكَ من كمال العدل » وتمام البرٌ 
ليس على ما ينبغي ؛ بل تكليف الغريم بما لم يحب عليه من كمال الجور » وتمام العقوق . 
على آنا - والله - لو نعلم بأن تظلّمَ اليم من حككامنا لأمر دبي لبادرنا إلى إلزام الغريم 
بإحابته إلى الخارج عن البريد » ولو نحتمل غرامة مَؤْئِِ من بيت المال » نما نحن نعلم يقينا 
أن هرب الغريم من الحكام » ونفوره إلى غيرهم لشهوة نفسانيةٍ » ومنافسة دنيوية» 
وتشوش شيطاني لدواع تظهر لمن يعرف الحقائق » وبميز بين الخنطأ والصواب . و مارس 
أنحوال الناس ”+ رانك الأيام . والله المستعان . [5أ ] 

قوله : فلا ينبت حكمٌ الحاكم على الخصمين إلا إذا كان مُجْمَعاً على أهليته ... إلح . 

نقول : إن أردتم بالإجماع عليه في مذهب المتشاحرينَ فقد عرفتم أن اللتشاجرين في 
هذا القطر أكثرٌهم زيدية » والحاكم المجمعٌ عليه عندهم على المذهب أعرٌ مسن بيض 
الأنوق”" . وإن أردم بالإجماع عليه بين العلماء جميعهم فلا يخفاكم ما على الإجماع من 
الإشكالات في الأصول . وإن أردتم علماء مدينته أو غالب أهل قطره فلا يفيدٌ . 

ل ل لا ا 
حكم الحاكم . لي لك 
العو قر جنغ الع لان عن للق سكا زه إلخ 

نقول : وهذا الذي عنده - كثر الله فوائده - هو الذي عند بعض من العلماء . 


(1) : قالوا : الأنوق الرّحّمة » وعرّ بيضها لأنّه لا يظفر به » لأن أوكارها في رؤوس الحبال والأماكن الصّعبة 
البعيدة » قال الأعطل : 
جاتنا ريات لور طني متها “كمس الاتوق المستكّة في الوكرٍ 
" مجمع الأمثال " (90/9") . 


ةق 


قال أي الإمام قالغاو #مسالة : احَتُلِف في نقض الحكم إن لم يخالف قاطِعا فقيل 
بالمنع لفوات مصلحةٍ نصب الحكام , وقيل بالحواز إن خالف نضا أو حديقاً ؛ وهو على 
التخطئة ظاهراً انتهى . وإنما لم يذهب الإمام المهدي إلى هذا لأن مذهيّه أنْ كل بجتهد 
مصيبٌ من الإصابة » ولهذا قال : ولا يُنْقَضُ حكمٌ حاكم إلا بدليل علمي”" . 

قوله - عافاه الله - : لأنا نقول أنه لو كان ذلك كذلك فَهُمًا إما ترافعا إليه ليحكم 
بينهما بالشريعة المطهرة لا محض رأيه ... إل . 

نقول : قد قدمنا أن غالب المتشاحرينَ بل جميعُهم زيدية المذهب ؛ وهم إنما يترافعون 
إلى الحاكم ليحكمٌ بينهم هذهب منْ قلّدوه » ولم يحكّموه إلا لظنّهم الحكمٌ بذلك » ولو 
أنه يقال لهم : إن الحاكم الفلاني سيحكم بينكم في هذه الحادثة باجتهاده » وبما أداه إليه 
نظره » أو يحكم بما بخالفُ مذهبكم » أو يا يذهب مَنْ قلّدمُوه إلى خعلافه لم يضرا 
بذلك » وِلْتَفرَ الغرم وغريّه من ذلك الحاكم » وهذا شيء قد سمعناه عنهم » وشاهدناه 
منهم » ولا يوقِفُ الغرماء من النفور إذا علموا بذلك إلا المخوف من الحبس والتنكيل ونحو 
ذلك لأحل ذلك مع ملاحظة عدم التنفير وجمع القلوب الي أرشد إليها الشارعٌ . كان 
بعض أكابر العلماء امحققينَ وهو من مشائخنا ومشائخكم إذا أداه نظره إلى [<ب] الحكم 
بما يخالف المذهب نظر إلى من يقول بذلك الذي ذهب إليه من أهل البيت - عليهم 
السلام - ثم يصدّره فيما يحرّره من الأحكام » لكلا يَظنّ به التشاجرونٌ مخالفة أهلٍ البيست 
- عليهم السلام - في حكمه . وهم لا يريدون منه إلا الحكم ذهب أهل البيتٍ » مع 
كون ذلك موافقاً لاجتهاده » وكان بعض شيوخ هذا العلامة إذا ورد إليه سؤالٌ أحاب 
فيه بأنه إن كان السؤال عن المذهب الشريف فالأمرٌ فيه على كيت وكيت » وإن كان 
السؤال عما يترجّح لدي فكيت وكيت » فسأله تلميذُه عن سبب صنيعهٍ هذا فقال : إن 
هؤلاء الذين يسألون هذه السؤالات ليس قصدهم ها إلا أنه يجاب عنها بالمذهب . 
)١(‏ : انظر : " مؤلفات الزيدية " (597/9) . 
(1) : تقدم ذكره . 


قوله : مغلا لو قال لهم القائل أنه قد وقع الإجماع على عدم جواز تقليد الأمسوات 
كما نقل ذلك العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في القواعد”" ... إل . 

نقول : الذي في الذهن أن السيدَ محمد بن إبراهيمَ إنما نقل عن الإمام الحادي - عليه 
السلام - عدم جواز تقليدٍ الأموات”"؛ ثم بت على من يقلّد الحادي بعد موته بأنه مقلد 
من لا يجوز تقليدُه . وأما نقل الإجماع فلم يكن في الذهن أنه نقله » ولا يُظَنَّ به ذلك ؛ إذ 
هو بمحل من التثّّت في النقل » كيف وقد قال الإمام المهدي في الأزهار”” : ولحي أولى 
من اليس » وهو أحل من أن يَنْقَلَ ما أجمعت الأمة أو أهلّ البيت على خلافه . 

قوله : لمثل هذا المنصب الذي هو أساس الدين . 

نقول : أساس الدين هو اتباع القدم امحمدي في جميع ما جاء به » ونشو العلمء 
والعكوف على العبادة والجهاد في سبيل الله الذي هو سَنَام الدين , والنّهِيُ عن المتككرء 
والأمرٌ بالمعروف » وإقامة حدود الله على الوجه المشروع » فمجموع هذا مو أساس 


. تقدم ذكره‎ : )١( 
: فإنْ قلد ميتاً ففيه مذاهب‎ )7٠0-1517/5( " قال الزركشي في " البحر المحيط‎ : )١( 
أحدها : وهو الأصح وعليه أكثر أصحابنا كما قاله الروياني » الجواز » وقد قال فيه الإجماع » وأيده‎ 
. الرافعي .موت الشاهد بعدما يؤدي شهادته عند الحاكم فإن شهادته لا تبطل‎ 
الثاني : المنع المطلق : إما لأنه ليس من أهل الاحتهاد » كمن تحدد فسقه بعد عدالته » لا يبقى حكم‎ 
عدالته . وإمّا لأن قوله وصْفٌ له وبقاء الوصف مع زوال الأصل محال , وإما لأنه لو كان حيًاً لوحب‎ 
عليه تحديد الاحتهاد » وعلى تقدير تحديده » لا يتحقق بقاؤه على القول الأول فتقليده بناء على وهم أو‎ 
. تردد والقول بذلك غير جائز‎ 
. وهذا الوجه نقله ابن حزم عن القاضي . وحكى الغزالي في " المنحول " فيه إجماع الأصوليين‎ 
. الثالث : الجواز بشرط فقد الحي » وجزم به إلكيا وابن برهان‎ 
الرابع : التفصيل بين أن يكون الناقل له أهلاً للمناظرة » مجتهداً في ذلك الاجتهاد الذي يحكى عنهء‎ 
. فيجوز ء وإلا فلا قاله الآمدي والهندي‎ 
. ) مع السيل‎ -111/1( : 5 


الذي »ولي أسان الذي عرد وضول قير يدع فق شنهة او وهااليى الاك له 
أوعلية تقح هذامن اللدين لا امزاساس القي: 1 

قوله : وأما إذا كان ذلك المتأهّل الذي قضى بالرأي ... إل . 

نقول : العمل بالرأي امخض غيرٌ صحيح » وحديث معاذ”'2 مع ضعفه ظوي لا ينهض 
ف محل النزاع » والمسألة أصوليةٌ لا يغبت بالظنيات كما علم » فالحاكم الذي حد 
إلا الرأي لم يكلفه الله بالتشريع لعباده » ولا أذن له في ذلك , ولا أوجب عليه الحكم في 
كل جزئي من جزئيات المتشاجرينَ » فإذا وقع مثل ذلك فلا وصمة عليه أن يقول : لا 
علم لي [10] بذلك » اذهبوا إلى غيري » بل هو من كمال العلم » ومزيدٍ الورع » وشدة 
التقوى » وتمام البرّ . وقد قال بعض السلف : من ترك لا أعلمُ أصيبت مقاته . وما 
أحسنّ ما قيل : 

قد كان لا أدري” لهم في دينهم الم دن كانت عبير ااذه 

وقد كانتي الفتوى تدور في أيام الصحابة حى ترجمٌ إلى الأول . 

قوله : وأما الاستناد ف الأحكام الشرعية إلى الأعراف المألوفة ... إل . 

نقول : مرادنا بالأعراف المألوفة الإشارة إلى أحد القواعدٍ الكلية الي يذكروفها أكمة 
الأشباه والنظائر في قواعد الفقه » وهي أن العادة محكمة . وفرعوا عليها مسائل كفيرة . 
وقد ها حاف الميوط !17 ع وقيدز الدين ان الركرر لاق بيهم 


. تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
(؟) : وحكى أن مالكاً سثل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلانين منها : لا أدري . ولم يخرجه ذلك عن‎ 
. كونه مجتهداً‎ 
. وقيل : من يحيب في كل مسألةٍ فهو مجنون » وإذا ترك العالم : لا أدري أصيبت مقاتله‎ 
. )15/4( " انظر : ” المغ‎ 
. )١١5ص(‎ " في " الأشباه والنظائر‎ : )5( 
. )١55/1( في " الأشباه والنظائر‎ : )5( 


الأشباه والنظائرٌ . ومن الأعراف المألوفة لحكام زماننا ما صاروا يعتمدون عليه في مفل 
مسألة بيت العاضي » وهي شركة الأولاد في الكسائب مع أبيهم من جَمْلِهِم ذلك نصفاً 
على النفقة » ونصفا على التَرِكَةٍ » وهذا هو الذي ذكرنا في الجواب عليكم أن دلالة 
الآمين لو عت فإعا قدل على ولوب الإحابة إلى الحاكم بحكم الله في تلك الحادثئة ع 
وشجار بيت العاضي لم يكن الحكمٌ فيه إلاّ.ما عرفتّم » ول يستند الحكمٌ إلى دليل يخصّه 
من كتاب أو سنّةِ . وقد ورد " أنت ومالك لأبيلك ”© فكان الأول العمل بهء ولا 
كن إلى الرايرنإلاً بعد دكات النهرة ساو رام ماين : 
منحوه بالجزع السلام وأعرضوا 2 بالمَوْر عنهفما عَدَى مما بدا 

قوله : وأما ما ذكره في الحاكم المحتهدٍ الذي لا يتولى النظرٌ بنفسه ... إلخ فينبغي أن 
يفصّلّ في ذلك فيقال ... إل . 

نقول : هذا كلام حسنٌ » ولكن الواجب أن الأفوة مقك إلتغل اللمتار در 
ويصفُ لكم كيفية تحضره الغرماء جميعهم ليصدّقوه أو يكذبوه ‏ ثم ترجّحون ما أَذى إليه 
نه كيرد وان تيقد رع الشسان 2 رن ماوريد رارع قحم وراتمه 
محرّرة » وغاية ما تصنعوئه أن تعلمُوا على تلك الورقة من دون استتفصال لشيء » أو 
تستفصلون من المأمون من دون حضور الغرماء » أو في حضوره م . ولا يلتفعون إلى 
كلايهم , فلا ينبغي الركون على المأمون » فكم أمين رأينا غير مأمون فيأكل أموال 
الناس وأُنكُم لا تشعرون » وحاشاكم أن تَرْضًا [اب] بذلك » وأن تعلموا به وتغطوا 
عنه » فإنا نعلم قطعاً أنه م يأت حاكم في الدولة القاسمية مثلكم , ولا جمع حاكمٌ ما 
جمعتموه من الفضائل » ولله الحمدٌ . 

قوله : أقول : قد ذكرت في هذه الأبحاث غيرَ مرَّة إلى آخر كلامه . 

نقول : لفظ كلامنا الذي أجبنا به عليكم هو قولنا : ولو صم مجتهدٍ وجحوب الإجابة 


. تقدم تخريحه مرارا‎ : )١١( 


إلى غير الجهة ... إلح » فمرادنا بذلك أن الحتهد لا يلزم الغيرَ اجتهاده » وهذا بحم عليه 
عند الكل . 

وأما الحاكمُ فلا يلزم اجتهاده غيرّه إلا بعد حصول شرائط التداعي بين الخصمين » 
فالمراد من ذلك أنه إذا كان اجتهادكم اي إحابة المدّعي إلى الحاكم اناوس عس 
البريد مع وجود حاكم معتبر في البلد » فإن هذا الاحتهادً لا يلزم غيركم » سواء كان 

أما إذا كان محتهداً فهو لا يحوز له العمل باجتهاد غيره » وأما إذا كان مقلّداً فهو إنما 
قلّد إمامهُ ولا إنكارٌ على من فعل ما يجوّزه إمامُةُ . 

قوله : الحكام المتُصفون يذه الصفة ... إل . 

نقول : نعم . إذا كان الأمرٌ على ما وصفئُّم فقد أحسكّم » ولكنه لم ييلمْنا إلا أن 
كل مَنْ نُصّبّ في صنعاءً وغيرها يحكمٌ فيما يريدُ » ولا يتوقفُ على أمر دون آخخَرَ بل قد 
يصلٌ المتظلم شاكيا إليكم من الحاكم الذي ظلمّه فتجيبونَ عليه أنه قد تقلّد بكم حاكمٌ 
صوصاً إذا كان من كجّارهم » ولا ينقضون حكماً من حاكم خالفَ اجتهادكم مع 
كونه مقصّراً مقلّداً . هذا الذي توائر عنكم ول يُنَْمْ عليكم إلا هذا وكفى المرء نبلاً أن 

قوله - كثر الله فوائده - : وأما ما مْحثّم إليه ... إل . 

تقول : قد عرقّم أن الأحاديث كلّها مقيّدة لوجوب الطاعةٍ عا لم يكن إفاًء وأي إثم 
أعظمٌ من أكل أموال الناس بالباطل ! الذي أطبقت الشرائحٌ كلها على حُرْمَته ا 

وعلى الجملة إن تحسينَ الألفاظ , وَحُسْنَ المسلك في الاستدلال مع المعرفةٍ للحقيقة لا 
ينفعٌ بين يدي الله تعاللى » والله تعالى يقول الحقّ وهو يهدي السبيل » وهو حَسنَا ونعم 
الوكيل , ونعم المولّى ونعم النصيرٌ . وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله وسلم . 


خُرّر صبحّ الأحد ١1‏ شهرٌ شعبان الكريم سنة ١15١8‏ . [ب] 


الذريعة 
إلى 
دفع الأجوبة المنيعة 
على 


الأبحاث البديعة 


تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


أبو مصعب 


8.6 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " الذريعة إلى دفع الأحوبة المنيعة على الأبممات 
البديعة " . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 

أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي أرشد إلى الهداية , 
وأوضح طرائق الحقّ بما علم من علم الرواية والدراية .. 
آخر الرسالة : " وأنه قد يتمكن من وجود الدليل في المواطن الي ل تكن بيد 
غيره فيها إلا محضٌ الرأي . 

وف هذا المقدار كفاية إن شاء الله . 

نوع الخط : حط نسحي مقبول . 

عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : 70 سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربان من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدُ لله الذي أرشد إلى الهداية » وأوضح طرائق الحقٌ بما علّْم من علم الرواية”© 
والدواية “عو الإنصاف ف مواضع الخلاف والاعتراف بالحق » لا الاعتساف مسن 
سِيّمًا المتقينَ » وشمائل المتورعين » والصلاة والسلام على من قال : " أعلم الناس أبصِرّهم 
بالحقّ إذا اختلف الئاس " كما أخرجه الحاكم ف مستدركه » وصححه . وعلى آله 
التاير دانوا يقبول اللي + تكو عالق ادل > ووقنوا عه اله باوهة تدرفنا وملف 
الجوابات9) المنيعة المكتوبة على جوابي الذي سميّته بالأبحاث البديعة229 في وجوب الإجحابة 
إلى حكام الشريعة » ورأينُها مع رصانة أبحاثها » ومتانة معانيها » وقوّة مبانيها محتاحة إلى 

إيضاح بعض ما تضمنتّه معاونة على البزّ والتقفوى فأقول : 
قوله - كثر الله فوائده - : فهى لم تفِدْ في حل ما أشكل من الأبحاث المسدّدة ... إلح. 
أقول : ينبغي هاهنا أن يحرّر حاصل سؤال السائل , ثم جوابي الأول عليه » ثم جواب 


)١(‏ : علم الحديث رواية : هو علم يشتمل على أقوال النبي يل وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها 
وتحرير ألفاظها وموضوعه هو ما أضيف إلى النبي يل أو الصحابي أو التابعي فإنه يبحث في هذا العم 
عن روايتها وضبطها ودراسة أسانيدها ومعرفة كل حديث أنه صحيح أو حسن أو ضعيف » كما أفقم 
يبحثون في هذا العلم عن مع الحديث وما يستنبط منه من الفوائد . 

" تدريب الراوي " )11/١(‏ . 
)١(‏ : قال ابن جماعة " علم بقوانين يعرف بما أحوال السند والمتن " . 
وقيل : علم يعرف منه حقيقة الرواية » وشروطها » وأنواعها وأحكامها وحال الرواة » وش روطهم 
وأصناف المرويات وما يتعلق يما " . 
انظر : " تدريب الراوي " )71/١(‏ » " منهج النقد في علوم الحديث " (ص.8-7) نور الدين 
عتر . 
(5) : الرسالة رقم )١40(‏ . 
(4) : الرسالة رقم )١88(‏ . 


لعلف 


السائل على جوابي على السؤال . 

أما تحرير سؤال السائل فحاصله سابال هل يكلت القرماء بالإحابة إلى حاكم خخارج 
وم كيان ان سرائع وهر لتنا لاني الل سحا هو همد 
السؤال ما لفظه : فإذا لديكم وجه شرعي مسرَّغٌ للإحبار على ذلك » وتكليف الغرماء 
للحضور إلى حارج البريدٍ أجبيّم بالإفادة به » وستقلّدكم في ذلك » ويُجْعَل عذراً لنا عند 
لله ما أنتم عليه من الاجتهاد والتضلّع من العلوم ؛ ولا يُركنٌ على غيركم من الحكام 
قاذ افون + فبذا عاضر الكوال:: 

وأما حاصل جوابي على هذا السؤال فهو : أن الجهة الي فيها ]١[‏ الغررمان إن كان 
فيها حاكمٌ يحكم با أنزل الله قي كتابه » وعلى لسان رسوله » ويعلم من علمٌ الشريعة ما 
يبلّْ به إلى رتبة الاجتهاد فلا تحب الإجابة إلى غيره » وإن لم يكن فيها من هو كذلك 
وجيف الأعا إن حاكو ضف يلك الميقة : 

وأنا حامج با الاك متطن اتانيه فهو النافقه و كمض انار رودن الأ ولتق 
جواب السؤال » ثم الرجوع إلى الكلام على أن في جهة السائل - كثر الله فوائده - 
حُكَاماً حتهدينَ » وأن الإجابة إلى غيرهم من الحكام الذين هم خارجون على الجهة لا 
ف اذكر باخت أعزة شارحة ع ذلله و كان الجزابي فى على :دللث ليوات 
الذي هو جواب عن جواب السؤال بدفع ما أورده من المناقشةٍ على ما أوردته من الأدلة 
ثم بالتصريح مره بعد مرة بأن الإجابة مع وجود الحاكم امجتهدٍ في الجهة ال لا تحب ء 
وروت دا تولك لحرت انمهف "كعاب النديفة ربعن اراسانة إلا كلاه 
الشريعة "”"2 تكريراً كثيراً » وأوضحت أن جوابي الأول م يكن فيه ما يدل على وحوب 
الإجابة مع وجود حاكم بجتهدٍ ف الجهة لا بمطابقة » ولا تضمن »؛ ولا التزام » بل فيه 
التصريحٌ بعدم الوجوب ٠‏ وأن القول بالإجابة - والحال كذلك عخالفٌ للشريعة . وأحَلتُ 


. )١؟5( الرسالة رقم‎ : )١( 


افق 


السائل - عافاه الله - على جوابي الأول ليعلم أن ما أورده في جواب الحواب لم يصدُرٌ عن 
5 

وإذا تقرر هذا فكيف يقول هاهنا أن الجواب ل يُفِدْ في حل ما أشكل » وهو قد 
أفاده مرة بعد مرة » فعليه - أدام الله فوائده ‏ أن يتدبّر سؤاله » ثم جوابي الأول عليهء ثم 
ما حرّره وحرّرناه بعد ذلك » هذا إذا كان مراده بالأبحاث المسدّدة مضمون السؤال وما 
يتعلق به » وإن كان مراده هما ما أورده على جوابي من عدم انطباق دلالة الدايل على 
المدلول فقد أوضحتُّه إيضاحا يفهمٌه كل فاهم » ويعرفه كل عارف . 

فإن قال : هذا [١ب]‏ الذي تَرْعْمه واضحا لم يتضحٌ لي » فنقول كان ينبغي أن يطلب 
- عافاه الله - زيادة الإيضاح » ويدع ما جزم به من عدم الإفادة بادي بدء , اللهم إلا أن 
يريد أن نفي الإفادة لم يكن باعتبار الواقع » ولا باعتبار أصل الكلام » ولا بالنسبة إلى كل 
المستفيدين » بل بالنظر إلى من يحتاج إلى زيادة الإيضاح » وتكرير التصوير ء وتكميل 
التمئيل » فسيأتي في ذلك ما يفيدٌُ السائل - كثر الله فوائده - يهذا الاعتبار » ومن هذه 

قوله - كثر الله فوائده تت ولا يخفى الحيب أن ملخّصّ الجواب الذي أجبنا به عليه 
ا 

أقول : الجواب الذي وصل إلينا مشتمل على أطراف ثلاثة : 

الطرف الأول: قال السائل فيه ما لفظه : فلا يثبْتْ هذا الحكمُ لغير رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - إلا بالقياس » وللمانع إبداء الفارق » انتهى . 
إلحاق غيره به في ذلك 2١‏ إلا رد القياس الممنوع بإبداء الفارق الموحب له طلاق الالحاق 

2 5 كلع 2 ِ 

فكانت المواحذة ما على هذه العبارة الي يَفَهُمُ مضموفا كل ناظر فيها مع أنّا لا نظن به 
أن يكون قائلا بذلك » بل هو .بمكان مكين من العدل والدين . وقد أشرنا إلى هذا في 
"الأبحاث البديعة" ولكنا أوردنا على الكلام ما يحتمله كما جرت بذلك قاعدة المتناظرينَ 


41 


في العلم » ولم يكن إيراد ما أوردناه على من قال بأنها لا تحب الإجابةٌ إلى حاكم ارج 
عن الجهة مع وجود حاكم بحتهدٍ فيها » وكيف يورد ذلك على شيء قد جزمُنًا به غير 
مرة » وارتضينا » فما معي قوله - كثر الله فوائده - : بل كحُبُ أئمتنا وغيرهم مصرّحة 
بعدم وجوب الخروج"" إن أراد بهذا المغالطة فهو أجل من ذلك » وإن أراد التهويل على 
لخبي ”فين لابياب إلا الدلرل .ل الال والقيا... 

قوله - عافاه الله - لأنه لم يتعرّض لذكر مصبٌ الغرض ... إل . 

أقول : سبحان الله وبحمده , تعرّضنا له في الجواب الأول الذي بخطي لديكمء 
وتعرظة ا لل الأضاق الدهديره بل مر فنا ذه الأدكار وان فياف 4 

رادج عافن زلا در هذا اقردية لين بوارذا فج اتيب 

أقول [17] : لم أسمعْ إلى الآن ف علم المناظرة بأنه يجاب عن سؤال الاستفسار شفل 
هذا الجواب » لأنه في حكم سؤال مستقلٌ » فكيف يقال لا يرد » فإنه لو جساز دفعُ 
الأسئلة,مثل هذا لاستراح كل مسكول » ثم لو فرضنا أن هذا السؤال لم يُحرّر هذا التحرير 
بل خُرّر تحريرٌ النقص الإجمالي أو التفصيلي » أو المعارضة فهو ناشئ عن منشأ صحيح 
مقبول » لأنكم قلُم : إن الآيتين مختصّتان برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلو 
تر :]انق لوكي رحو سارف ايعاد جو رةه مره كة 0 
هذا الأمر أم لا ؟ فهل يقال هذا الترديدٌ غيرٌ وارد على مثل هذا الكلام على فرض أنه لم 
يكن في الكلام سواه » فكيف وقد صرّحتم بأن ذلك مختصّ برسول الله » ولا يلحقٌُ به 


: )41/17- 475/5( " قال الشوكان في " السيل الجرار‎ : )١( 
: ولكن إِنَّما تحب الإجابة بشرطين‎ 
أن يكون الحاكم الذي طلب إليه جامعاً للشروط السابقة وإلا فهو ليس بحاكم بل متوثبٌ على ما‎ -١ 
. ليس له » داخل فيما لا يحل له الدحول فيه قاعدٌّ في مقعد يجب من باب النهي عن المنكر إقامته منه‎ 
أن لا يكون في طلب الوصول إلى الحاكم الذي طلب الوصول إليه إضرارٌ بالخصم وإتعاب له إذا‎ -١ 
. كان يمكن وجود غيره بدون ذلك‎ 


5غ 


غيره إلا بقياس قد اعترفتم ببطلانه . 

قوله : فاللام فيها حرف تعريفي اتفاقاً ... إل . 

أقول : المطلوب بيان هذا الاتفاق بنقل صحيح صريح , فإن ما كان مشتقاً إذا لم 
يُقصّدْ به الحدوث جاز اعتبارٌ أصلِه » وهو الصفةٌ » وجاز اعتبار ما هو عليه عند عدم 
الفصد ولا أن أنحدا م غلماء هذا اللعان يبك هدام بل وذ موا مس وان لجار 
المعيى الوصفي في الصفات الي قد صارت أعلاماً » فكيف بالصفات الي لم تَصِرْ أعلاماً 
بل امتعملت انشعمال غير المشتقات . قال المحقق الرضي في شرح الكافية"'" ما لفظه : 
والدليل على إمكان لمح الوصفية مع العلميّة قولهم : " نما سميّتَ هائاً لتهنأ "”'" وقول 
ا 

وشقّ له من اميه ليجلةُ ‏ فذو العرش محمود وهذا محمة9) 

ثم تكلم بكلام””' طويل قبل هذا أو بعده فليراحع » بل قد أجاز جماعة من التحاة أن 
يكون الاسم الجامكٌ لد باللام 00 » قال الرّضي في شرح الكافية”2 أيضاً ما 
لفظه: وقد ذهب أهل الكوفة إلى أنه يحور أن يكون الاسم الحامدٌ المعرّف باللام موصولاً 


(019/1(:001). 
(5) : وهو مثل يضرب في الحث على العطاء . 

" جمهرة الأمثال " (11/1ه) » " لسان العرب " )0185/١(‏ . 
(") : وهو حسان بن ثابت . 

انظر : ديوانه (ص8؟7) . 

(5) : والشاهد فيه : أنه يمكن ملاحظة الوصف مع العلمية ؛ أي يمكن أن نلمح بعد العلمية الوصف الذي 
كان في الاسم قبل جعله علماً ف ( محمد ) وضع علماً لنبينا كيدٌ مع ملاحظة معناه في اللغة وهو كثرة 
حصاله الحميدة . 

(5) : أي " الرضي " في " الكافية " (159-117/8/1) . 

() : قحلم . 
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قالوا في قوله : 
لعتري [لنى ]0 لأنت البيت أكرء أغلة” 2 وآنلسة ف النائشهبالاشحتائل 

إن التقدين ؛لأنت الذي أكزم أهله وعند البصضزريين أن اللام ["1ب] غير مقصود 
قصده » والمضارع صفة له كما في قوله : ولقد أَمدُ على اللثيم يسيّين"'" انتهى . ْ 

فإذا جاز اعتبار الوصفية في الأعلام المنقولةٍ من الصفات » فكيف لا يجوز اعتبارها في 
الصفات الباقية على ما هي عليه من دون نقل ! وكيف لا يجوز أن يُقال الرجلٌ الكافرٌ » 
أو الرجل المومنٌ » أو الكافرٌ بالله » أو المؤمنٌ بالله » فإنه لا شلك أن الكافر والمو مسن إذا 
وقعا صفات لموصوف ء أو تعلّقَ مما ظرف من الظروف الحقيقية أو الحازية كان ذلك 
رجوعاً إلى معن الحدوث والاشتقاق » فكيف يقال : لا يكون التعريفٌ الذي فيهما 
موافت وله 11 وقد متاق ان كوت تعيش و نافد لطت موصلا عن لاوس لبها ! 
وكيق لغ لفان كل هذا !رهد هال انان عكر اله افوا ونع لح أذ الكتاقة 
بط ذلك فى حاضية الكشاف: :إن كان :ذلك السط فرعو اعتحاز رار كيزن 
التعريف فيهما غيرٌ موصول في حال عدم ملاحظة الوصفية فهذا قد ذكره الجمعٌ الهم 
من أهل الفرنّ » وإن كان السّعدُ قد ادعى الاتفاق كما ادعاه السائل فهذه الدعوى باطلة 
مردودةٌ على ناقلها كائناً مَنْ كان . 

قوله - كثر الله فوائده - وأما تقرير العموم باهدام اللتقواد ع فين اليش وا 
محيطة فلا حاجة إليه ... إل . 


. زيادة من الكافية‎ : )١9( 
. )78/١( " (؟) : وهو من ( الكامل ) لرجل من سلول في " الدر‎ 
ولقذ أمْرٌ على اليم يس فمضيت نُمّتْ قلت لا يعنيي‎ 
: 0199 وقين لشهن بن عمرؤ الخنفي . '"الأصمعيات :"وض‎ 
" لسان العرب‎ ":»)٠١/١(" وبلا نسبة في " الأشباه والنظائر " (50/7) و " مغ اللبييب‎ 


11ل . 


لفك 


أقول : ليس ذلك تقريراً لمُحرّد العموم » بل هو تقريرٌ للشمول التام والإحاطة » وقد 
صِرَّحت هذا في الأبحاث البديعة » بل صرَّح به السائل - عافاه الله - ف كلامه هذا الذي 
لكل م يحمْطرْ ببال السائل - عافاه الله - عند تحرير هذا الكلام مافي 
التلخيص حيث قال : واستغراق المفرد أُحملٌ بدليل صِحَّةِ : لا رجالَ في الدار» إذا كان 
فيها رجل أو رجلان دون لا رجلّ انتهى . وقد شرحه السّعد في المطوّل بشرح طويل . 

فامراة تقولنا:: بؤافدام اللتمعيه ومصير الضيفة جيه 2١‏ كتاملة ععيظة الأشارة إلى هنا 
المع » فإن الحممَ لو لم ينهدوم لم يكن محيطاً بل يكون عمومُه متناولاً للجموع لا لكل 
فرد فرد . وقد أحلت السائل في الجواب الأول على علم المعاني » ولكنه لم يتدبّر الكلام 
كما ينبغي ؛ وبادر بالاعتراض [7] قبل التأمّل فإنه لو فَهِمّ مدلول قولي : شاملة محيطة 
م تحن إلى تحرير هذا الاعتراض . وقد ذكر أهل العلم أن المعترض غيرٌ معذور إذا كان 
لكان الك ال عليه ود ورك كس 1 ,ذا كان الكاد سيد ع محا ب 
الاعتراض اشتمالاً في غاية الوضوح والجحلاء ! . 

قوله - كثر الله فوائده - : قال الله تعالى بعد تلك الآيات في حر السورة : « /' 
تفكثرا هاء الشول جنك كذهاء تسرك نتف +01 ب 

أقول : حل النسزاع هو الدعاء الكائن من بعض الأمةٍ لبعضٍ إلى الاشجول ايدكيي 
ينهم بالشريعةٍ » كما يدل عليه قوله تعالى : « وَإِذًا وَأ إلى الله 4 وقوله : « حَتَى 
كمرك 4 وأماتوعاء الرسول فهر شي اده سواء كان ذلك من باب إضافة المصدر 
إلى الفاعل أو إلى المفعول . 

قوله - عافاه الله - ومن امتنعّ عن الإجابة إلى حاكم كامل الشروط بالإجماع لم يكفرٌ 


. انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (5/9ه-07)‎ : )١( 
.)١٠١ص(‎ 0 انظر : 1 البحر المحيط 0 م " اللمع‎ 
. ]11 : [النور‎ : )0( 
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بالاتفاق . 

أقول : المطلوب صحّة النقل » فإن دعوى الاتفاق هنا فائدةٌ إن صخت » لأن ره 
القطعيّ فضلاً عن الضروري الدييي له حكم معروف . وإذا نقلتم البحث إلى هذا بعد 
تصحيح تلك الدّعوى تكلمنا فيه . 

قوله - كثر الله فوائده - : إن أراد أن ما ذكره دليلٌ على صِحَّةَ الاستدلال بالآيتين 
500 

أقول : لا وجه لترديدٍ ما أردناه بعد أن أوضحّنا ما هو مرادنا قبل هذا الكلام وبعده 
وصرّحنا بأن تخصيصه في الآيتين الكرمتين ليس إلا لكونه صاحِب الشرع » فهو كسائر 
الخطابات العربية الي يحص يها كبررٌ قوم في شيء يعمّهم » وهذا معلوم في لغةٍ العرب . 

قوله - عافاه الله - : ولم يُوْثَر عن أحد من قضاته - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
كان يوجب على المتشاحرينَ الوصول إليه ... إل . 

أقول : هذا هو الذي نريده » لأن كلامنا في إيجابه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
للإجابة إلى قضاتِه في الأقطار كالإجابةٍ إليه » ولو لم يكن حكمُهم حكمّه في ذلك” لما 
بعثهم » ولا أوجب الإجابة إليهم . وقد أوضحنا ذلك في تلك الأبحاث فهذا القلبُ لا 

قوله - كثر الله فوائده - قد تقرر ف الأصول عند الجماهير من أئمننتا وغبيرهم أن 
الخطاب الخاص بالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يتناول الم ... 204 . 

أقول : الانتقال إلى مسألة الخطاب روج عن البحث » أو مغالطة » ومقصودنا أن 
ممه - صلى الله غلية:وآله وسلم - أسوته:ق: وحوب الإجابة [اب] إل القائمين باهدات: 
والبيان للناس كما كانت إليه - صلى الله عليه وآله وسلم - » وهذا هو مذه ب أئمتنا 


والجمهور » ولم يذهب إلى الااختصاص إلا وكا خف نوما واو اس افده نه جا قعل ماه ووم انمره عم ره تنه 


. )١795( تقدم ف الرسالة رقم‎ : )١( 


42148 


الكرخي”" ومن بايعَهُ » فقالوا : يختص بالرسول حت يقوم دليلٌ الشركة . وأما ما ذكرئم 
من أن تلك الآبات الج ذكرتاما قد قامت الأدلة التارحية على عمومها فأوطيخوا لنا هذه 
الأدلة الخارجية ح نبيْنَ لكم صق ما قلناه من أن كل دليل يُفْرَضِ في تلك الآيات 
فمحلّ النزاع مثله . 

قوله : الذي تقرّر ني الأصول عند أثمتنا وغيرهم من جماهير العلماء أن خحطاب 
الواحد لا يكون للعموم ... إل" . 

أقول : إن أردتم أنه لا يعم باعتبار الصيغةٍ فلا نخالفكم في هذا , وإن أردتّم أنه لا يعم 
لا من حيث الصيغة . ولا من حيث الأدلةٌ الدالهُ على العموم كقوله : حكمي على 
الواحدٍ حُكُمي على الجماعةٍ » وكقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ما قولي لامرأة 
واحدة إلا قولي لماثةٍ امرأة ”" فباطل » بل حلاف الإجماع 05005 


. )١85//9( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 
: قال في " البحر المحيط " : واعلم أن مثل هذا الخطاب نوعان‎ 
نوع مختص لفظه بالنبي يل ولكن يتناول غيره بطريق الأولى كقوله : « يَكأنُها آلكين لم َم مآ‎ 
. ]١ : حل آله لَك تَتَهى مَرِصَاتٌ أَروبجِكٌ > [التحرع‎ 
. ثم قال : « قد فَرَضَ ألَهُ لَك تله أيَمَبَكُمْ 4 [التحرم : ؟]‎ 
. ]١ : وقوله : « يكأَيُهَا آَكِىٌ إذَا طَلّقثُمْ آلنسَآءَ 4 [الطلاق‎ 
ونوع يكون الخطاب له وللأمة » وأفرده بالخطاب » لكونه هو المواجه بالوحي وهو الأصل فيه.‎ 
وامبلّغ للأمة والسفير بينهم وبين الله » وهذا معن قول اللفسرين : المخطاب له ء والمراد غيره ولم يريدوا‎ 
. بذلك أنه لم يخاطب بذلك أصلاً كما يقول السلطان لمقدم العساكر : اخرج غداً » أو انزل مكان كذا‎ 
» ومنه قوله تعالى : «مّآ أَصَابِكَ مِنَ حَسََه فمِنَ اله وَمَ1 أُسَابِكَ من سَيَكَة فمِن نّفْسِكَ‎ 
. ]/8 : [النساء‎ 
. ]0/8 : وقوله تعالى : 9 وَأَرَسَلكُ نس 5-0 [النساء‎ 
. )١59( (؟) : تقدم . انظر الرسالة رقم‎ 


6 : تقدم تخريجه مراراً . 
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أردناه في تلك الأبحاث , فإئما قلنا إن الخطابات لواحدٍ تعمٌ » ولم نقل أن ذلك العموم 
مستفاد من الصيغة حي يرد ما اعترضتّم به » فكان عليكم أن تقولوا إِنْ أراد امحيبٌ كذا 
فمسلّمٌ » وإن أراد كذا فممنوع » كيف وقد أوضحتُ هذا المراد بقولي بعد ذلك : ولا 
يقدح في ذلك تخصيصّه - صلى الله عليه وآله وسلم - بالمنطاب ! فإن لو أردت العموم 
من حيث الصيغة لكان هذا التخصيصٌ قادحاً وأي قادح ! . 

قوله : قال : فاني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن القرآن في الركوع 
والسكرة 

أقول : هذا عليكم لا لكم . فإنه لو كان الخطاب للواحد خاصضًاً على كل تقدير لم 
يحنجْ - كرم الله وجهه - إلى أن يقول هذا » بل كان فهمٌ العرب على مقتضى لغتِهم يُفْيٍ 
عن هذا البيان » فلم يقل هذه المقالة إلا دفعا لما يفهمةٌ السامعون من كون غيره له حكمّه 
في ذلك » وهذا واضحٌ لا سترة به . 

قوله : التحكيمُ باب آخَرٌ ... إل . 

أقول : لعلّه - كثر الله فوائده - لم يتديّر ما ذكرناه في هذا الوجه » فإنا قأنا في آخحره 
ما لفظه : فإذا كانت الإحابة لدعوة من دعا إلى التحكيم واجبة فكيف لا تحب إحابة 
من دعى إلى حاكم من حكام الشريعة انتهى ! . فهذا الكلام هو ف قوة القياس بفنحوى 
الخطاك ”© فكيفق غات خلفات عافاه الست 1 

قوله - كثر الله فوائده - : فقول الجيب : لا خلاف فيه بين المسلمينَ غيرٌ ملم ... 
1 

أقول : ما كان من أفعاله جبليً!'" يعلم كل مَنْ لديه علمٌ أنه غير مراد » ولا ياج 
[4أ] إلى إخراجه إلا إذا كان الكلام مع مَنْ لم يعرف كلام أهل الأصول ٠‏ وأما اجنام 


فقد أخرجناه في تلك الأبحاث . 


. )١5٠0( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


15 


وأما ما ذكرناه من الإجماع فقد صرَّحّ به أهل الأصول عند تحرير الأدلة في هذه 
المسألةٍ فقالوا : إن امَف كانوا يرجعون إلى فعله من دون تخصيص » ول ينككرٌ عليهم 
أحد فكان إجاعا + وهذا موجود متصرض على كي الايول 1" بيدا النتتائل 
- عافاه الله - حي يعلمَ أنّا لم نتكلم في ذلك إلا ما تكلم به غيرنا . 

قوله : لأنَ المقام للتبكيت ... إل . 

أقول : التبكيت لهم قد حصل بجغْل الدعوة إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - مقترنة بالدعوة إلى الله » ولا يختصٌ حصول هذا المعيئ بما قاله الزعنشري”؟ من 
جعل الكلام من باب أعجبّي زيدٌ وكرمُهُ » بل قد حصل النعئ عليهم , والتبكيت لهم بأن 
هذا الزسؤل التى التهييوله الدعرة إلنه #الدعر إل الله ال المقلقق اللؤوةندلك إيدانا 
يفهمُةُ من يفهمٌ أسرار كلام العرب كما يقول القائل : مَنْ كان صادق الطاعة لهذا المك 
ليلب دعوئه عبلده » فإن في هذا الاقتران من رفع شأن العبدٍ , والتبكيت على من لم 
يُجب دعوئّه ما لا يقادر َدَرهِ » ولا يتوققفُ حصول ذلك على كون تلك الدعوة إلى 
الللفويه لدعو ول العتلة بز دقد ينوت كذ التق لسري يذلاف عالآنة: تيك مايش 
هذا التقدير اقتران بين الدعوتين وإن وقمٌ بين المدعوينَ صورةٌ » فإذا انضمٌ إلى هذا فائدة 
التأسيس مع سلوك أقرب الْحازّينْ كان ذلك أدخحل في بلاغة الكلام » وأتم وأمجّ لا جرم 
انيري كا نكرل ير لط هرح تسيرة :وول باينا وه تدم م ود ينا 
العصر بنحو سبعمائة سنة . 

قوله - كثر الله فوائده - : الإشارة ف هذا إلى كلام إمام البيان الزمخشري ... إل . 

أقول : يأبى هذا أن الحاكمٌُ بالكتاب على تقدير أنه المراد بالدعوة إلى الله هو رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - والترافعٌ هو إليه » فإفراد الضمير هو كائنٌ على كلا 
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التقديزية فلا يكوة الإفزاذ مؤئداً لكوزن ذلاع من بات اعحيى زية واكرثة دوياى للك 
أيضا قول السائل - كثر الله فوائده - : عَقِبّ ذلك : فلا ينِتُ هذا الحكمٌ لغير رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - إلا بالقياس ... إل ؛ فإِنَ هذا هو كالنتيجة لذلك التأييدٍ » 
ومعناه أنه لا يبت لغيره - صلى الله عليه وآله وسلم - من الناس ما ثبت له ولو كان 
لفقا :لا فالمدال عشي لكان اتسيف انقو قاذ كيذ ذلك له معان يان 
لاسا كول البتائل عاعافاة اذ حضفي لله ومكد قال ف آنه منورة الساد م كانه 
لا يصحٌ [؛ ب] أن يقال في هذه الإشارة كما قيل في الإشارة الأولى » لأن ما في سورة 
النّساء ليس فيه ذكرٌ الدعوة إلى الله » ولا التحكيمٌ له » وإن كان يريد أن الإشارةً إلى ما 
قاله رن الاستضاضن باح سل اش عليه والناؤسلم بعافزت غيرة ين النالين: كان الكلام غير 
متناسب الأطراف » ولا متلائم الضمائر والإشارات , والأمرٌ ني مثل هذا سهل » ولكن 
ما قال - عافاه الله - أن ذلك واضحٌ لا يخفى أردنا أن نبيّن له ما فيه من الخفاء وعدم 
الوضوح . 

قوله : وأَنْشِده بالله هل يحرم متدّينٌ ... إل . 

أقول : إن كان هذا التشديدٌ والتهديدُ الكائن في الآيتين الكرعتين هو لرفع منار 
الشرع الذي شرعَةُ الله في محكم كتابه » وعلى لسان رسوله » فهو باق بين أيديناء 
ا ال ا 
عدم الحرَجٍ والتسليم ليست للقاضي بل للشريعةٍ الي هي كتاب الله ونه وسولة+ وليتس 
هذا التشديد تعظيماً بالنسبة إلى عِظّمِ الشريعةٍ المطهّرة الي هي سبِبُ الفوز بالجئّة » 
والنّجاة من النار » فكيف لا يجزم المتديّنُ على مَنْ حكم عليه بما شرعَةُ الله أنه لا يكون 
مؤمناً حى يسمعٌ ويطيعٌ ويُسللِمَ حكم الله غير متحرّج ولا متأسّفي » وإن كان مافي 
عانق الآون لبن التصود ب الا تكلم نول اش عقي عليه والنه وسح د 
وتعريف الأمة بما يحب له من الحقّ » فقد عرفوا من حقّه ما هو أدخلٌ من ذلك في 
التعظيم » فإن الله - سبحانه - قد أخبرهم أنه أُولى يهم من أنفسهم » ولم نقل ولا قال 


حت 


أحدّ من الناس أن ما في هاتين الآيتين تعظيمٌ للقاضي » وتشييدٌ لأمره , فإنه لو حكم بغير 
الشرع لم يستحقًّ أن يقال له : سمعنا وأطعْنا » بل يستحقٌ أن يقالَ له : لا نسممٌ ولا 
نطبم + وتشكدق رد علياف 6 ومقووب يوق وحوك #دفادسا | داعاناة الك رن اس 
هذا الاستبعاد حي ناشدّ المسثول هذه المناشدة»لأنه ظن أن القاضي المسكينَ لا يستحقٌ أن 
يكون من خاصّمٌ إليه غير مؤمن حت يحكْمهُ ويُسَلُمَ حكمه »ويسمع ويطيعٌ غير متحرّج . 

وهكذا نقول : ومنْ هو القاضي حي يكون له هذا الشأن ؟ وإنما قلنا : إن ا لس مع 
والطاعة والتسليم وعدم الحرج للشريعة المطهرة لا للقاضي . 

قوله - كثر الله فوائده [18] تعد قها نان اواك :يعن ذلك !انرق اود دن عنلسة 
فيه شروط الاجتهاد ... إلح ؟ . 

أقول : ومى ألزمت مع وجود من هو كذلك . فبالله عليكم ! أخبرون أين أوحبت 
ذلك ومت قلتّه ؟ فإن جوابي الأول لديكم » وكذلك الرسالة" المسماةٌ بالأبحاث البديعق 
وقد ذكرت فيها قبل نقل كلامكم ما لفظه : فاعلم أن خلاصة ما أجحبتُ به في اب راب 
المشثار إليه سايق عن لوال المتقدم كه وان انحل الذي سكنّه الخصمان إن كان فيه 
من يتمكدّن من الحكم بينّهما بالشريعة المطهرة على الوجه الذي لخصناه هاهنا فلا يحور 
لأحدهما أن يطالب اللخر اتروع إل قاس آخر ف مكان غير المكان الذي يمس كنانه , 
لأن ذلك بحرّد إتعاب » ومحضٌ مشقَةٍ . 

انتهى بلفظه وحروفه . فهل وجدتم هذا قْ النسخة الي أرسلتّها إليكم أم لا ؟ تم هل 
كررت هذا المعيى بعد ذلك بقليل في سؤال الاستفسار . ثم ذكرث عند الكلام على الوجه 
الأو فى كاك جا نط كد كاده ا لعل فاك بوجوب الإجابة إلى حاكم 
يحكم بحكم الله - سبحانه - في غير جهةٍ الخصمين , مع وجود من يحكم بحكم الله في 
جهة الخصمين » مع كون كل واحد من الحاكمين عالاً بكتاب الله وبسنة رسوله ... 


.)١؟9( :رقم‎ )١( 
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إلى أن قلت : ولم يتقدم مي ما يدل على هذا لا بمطابقة » ولا تضم , ولا التزام 
كام ع انعد به ل ردي مر كود للق الا عا يوا عبرو از ااي 
لديكم في تلك النسخة المرسلة أم لا ؟ وهل بعد هذا التصريح والتنصّل وتقرير محل 
النزاع » وجوابه مره بعد مره ! فإن كنتم قرم هذا وفهمتوه فما بالكم توردون علي 
ما لم أقل به وتحمّلون كلامي ما لا يحتمله ! فإن هذه المباحثة الحارية بيئ وبينكم في هذه 
المادة مركبة على غير قياس » ومبُنية على غير أساس , وبيان ذلك أن أجبتُ في حوبي 
الأول بالفرق بين وجود المحاكم لمحتهد في لحل وعديه » فجاء عنكم ما يفيد أنكم قد 
نسيكم هذا أو تناسيتمُوه » فأجحبت عليكم بالرسالة وكررت هذا » وتنصلت من ذلك 
الوهّم الذي وهمتوه [دب] في مواضعٌ من تلك الرسالةٍ » فظننت أن ذلك من الإطناب 
والتكرير الذي تمجه الأسماع , فلما وصلت منكم هذه المباحئة الآعرة ازداد تعحبي ) 
وترددت هل أحملكم على عدم الاطلاع على جميع ما قد كتبيّه إليكم » أو على عدم 
الإنصاف إن حملتكم على عدم الاطلاع فكيف تعترضون على ما لم تطلعوا عليه ! وإن 
ل ل 

قوله ا : وإن ة قلتم : إن ذلك دعوى » والعمل هو الشاهدٌ وهذا 
التوس واللنادات جل 

أقول : وهذا أيضاً هو من جنس ما فرغنا منه » فإني قلت في تلك الأبحاث عند أن 
ذكرتم أن لديكم من هو متأَمّلٌ للنظر » وجامعٌ للشروط ما لفظه : أقول : هذا مسلمٌ 
فإن في أهل ذلك البيت الشريفي » وامحتدٍ العالي المنيف من هو كذلكَ وفوق ذلك » بل 
وف الواردين إليه المستقرينَ فيه » ولسنا ممن ينكرٌ وجود المجتهدين في ذلك امحل الذي هو 
خط رجال العلوم والآداب انتهى بلفظه وحروفه . فهل وجدتُم هذا مزب ورا في تلك 
الأبحاث المسمّاة " بالأبحاث البديعةٍ " . إن قلتم : نعم ففيمٌ طلبٌْ المبارزة لمن قد سلف 
منه هذا الاعتراف . وإن قلّم : لم نقفوا عليه هنالك فأعيدوا نظراً » فإنه مزيور هنالك 
مون اوتضردة كهنا عير الخاطر ناكل 8 ركسي عن أن يكال الجا ماقانه الحناع:* 
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يا سالكاً بين الأسيئّة والقا ‏ إن أشمٌ عليك رائحة الدّم 

قوله : ول يعبر يذه العبارة إلا لاحتمالها للقولين ... إل . 

أقرل : حكمُ الله مبتدأ » ومظنون كل بجحتهدٍ خيره » وهذا التركيبُ يفيدُ الحكمٌ على 
حكم الله بأنه مظنونٌ كل محتهد » هذا من غير نظر » إلى ما يقتضيه اسم الجنسر 27 
المضاف من العموم » وإيضاح مثل هذا لمثلكم عبث » فإنكم تفهمونٌ ما هو في الدقة 
تابعٌ إلى غايتها » فكيف بهذا الواضح ! والله يحب الإنصاف . 

قوله - كثر الله فوائده - : فالحاكم إذا احتهدَ وعمل بشهادة عادلة ... إل . 

أقول : وهكذا المحتهدُ إذا عمل بدليل ظَيّ صحيح في ظاهر الأمر» ثم انكشف أنه 
موضوع ء فلا فرق بينه وبين الحاكم إذا حَكّمٌ [5أ] بشهادة عادلةٍ في الظاهر » وانكشف 
زوراً » لأن المحتهد مأمور بالعمل بأحبار الآحاد بدليل كالدليلٍ المتضمّن للأمر للحاكم 
بالعمل بالشهادة » فما الفرق ؟ فإن جميمَ مدارك الحكم من الشهادة واليمين والإقرار لا 
غم كل وعد امتراضع للد إرا ون جاجد العددية بخان الاتعاد خا ري 
مخرج الصحيح ؛ بل لا يبعدُ أن يُقال إن خطأ الحاكم في دماء المسلمينَ وأموالهم فيه من 
الخطر العظيم بالجناية على مال الغير أو على دمهِ ما ليس في خخطأ امحتهد من الخطر إذا 
عم بالعهاده ف انها الطواةة ,أن اأصكة اوهو بول ود اكات انظ ورا 
بل مأجوراً عليه في الجناية على مال الغير وديه فكيف لا يكون مغفوراً بل مأجوراً عليه 
في عمل المحتهد لنفسه في غير جناية على نفس الغير » ولا على ماله ؟ . 


)١(‏ : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص7١4)‏ : الإضافة من مقتضيات العموم كالألف واللام. من غير 
فرق بين كون المضاف جمعاً نحو عبيد زيدٍ أو اسم جمع نحو جاءني ركب المدينةٍ . أو اسم جنس لمحو : 
١‏ إن تعدوأ نعْمَة آله لا 4 [النحل : ]١8‏ . " ومنعت العراق درهمها ودينارها ومنعت 
الشام قفيرها وصاعها " . 
وانظر : " المسودة " (ص١١٠)‏ » " تيسير التحرير " )5١19/١(‏ . 
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قوله : وإذا تقرر أن الخلاف في هذه المسألةٍ لا ثرةً له ... إل . 

أقول : كيف يقال هذا وأحدُ القولين2 جازم بأن حكم الله في الحادثة الي اختلفت 
فيها الأقوال هو واحدٌ فقط . والقول الآَرٌ جازم بأن حكم الله في تلك الحادئة ال 
اتلفت فيها الأقوال هو واحدٌ فقط » والقول الآحرُ جازم بأن حكم الله في تلك الحادئة 
متعدّد بحسب تعدّد أقوال المحتهدينَ » فإذا لم يكن لهذا الخلاف ثمرة فلا رة لكل حلاف . 

قوله - كثر الله فوائده - : وإن ادْعَوًا حلاف ذلك . ٠‏ 

أقول : هذا يعود على ما قد تم من قولكم , وهذا الفرس والميدانُ بالنقض » فإن مسن 
كان عالة على عَالِم من علماء الإسلام فهو ليس من الاحتهاد في قبيلٍ ولا دبير » ولا مسن 
أهلية النظر في ورد ولا صَّذْرٍ . 

قوله : ويعتقد أنه بلغ إلى رتبةٍ لم يبلغها غيره ... إل . 

أقول : أما هذا الاعتقاد فقد صان الله عنه علماءً الاحتهاد » فإُهم وإن بك 
. المراتب العليّة يزدادون اعترافا بأنهم مقصرون لاطّلاعهم على مؤلّفات الأئمة الأكابر في 
كل فنٌ » وتراجمٌ امحققينَ الذين لا يلحق بهم غيرُهم خخحصوصاً الذين قطعوا غالب العمر في 
ف فإنّهُمٍ ييلغون في تحقيقه ما لا يتهيّأ لمن اشتغل بفنون أن يلحقّ بهم في ذلك الفنّ ٠‏ فكل 
بحتهد يعترف بقصوره عن رتبةٍ سيبويه وأمثاله في النحو , والرازي وطبقتِه ني الأصول » 
والسكاكي وأشباههٍ في علم البلاغةٍ » وأحمد بن حنبل وأنظضاره [“ب] في الحديثشء 
والشافعي ونحوه في الفقه » والزمخشري ومن يلتحق به في التفسير . وهكذا غيرٌ هذه 
الفنون لها رؤوسُ يعترفُ كل عارف بقصوره عن اللحوق يهم . 

قوله - كثر الله فوائده ‏ : حاكياً لكلامي في الأبحاث البديعة أنه لا يحل لأحد أن يقوم 
مقام الإرشاد وللعباد مع وجحود من هو أعلم بالشريعة ... إل . 

أقول : قد أسقط - عافاه الله - من كلامي قيداً هو مذكور في النسخة الي لديه 


. تقدم ذكره مرارا‎ : )1١( 
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صححّه بخطي لما أهمله الناسحٌ . ولفظ كلامي هكذا : ولا يحل له أن يقوم مقام الإرشاد 
والمعياد في شيء لم يبلغ إليه دليله مع وجود من هو أعلمٌ منه بالشريعة في عصره وقطلره 
كوااة كريها لاوطا فيواف بوطاق نلق 1 كن عمد إلأ خط الراك رع لبج 
أن يدير الأمة به » مع وجود من يقوم بتدبيرهم بالدليل في عصره وقطره » فلا يازم من 
هذا الكلام ما ألْرَمَ به - أبقاه الله - . 

قوله - عافاه الله - : وهم إنما يترافعون إلى الحاكم ليحكم بيهم هذهب من قلّدوه .. 
إلخ. 

أقول : نْب الحكام لم يشرعَهُ الشارع لقطع الخصومات بما يوافقٌ إعراض أهلها » بل 
ليحكم بينهم بالشريعةٍ المطهرة الواردة عن الله وعن برعرلك وهل خبرمت مكرانه 
سيخانة ‏ ويدرهم با ديُرهم الله يه .ولق كانت مطابقة مقاضيد التحاكمين » وموافة 
أغراضهم ومراداتهم من عمل القضاة لكان اللي لق يري الشف الفيتساد انحر بم 
مذاهب الخصوم . فالخصمان إذا كانا من الخوارج ؛ أو الروافض » أو سائر أهل البدع لا 
يريدان إلا الحكم مذهبهما » وما لهذا شرعً الله نصبّ حكام الشريعة » ولا بهذا أمرّهم» 
وأن هذا هو الهمود البحتٌ » والتقليدُ امخض » وعنه تلزم اللوازم الي قدّمها السائل 
- عافاه الله - قبل هذا الكلام من سدّ باب الاجتهاد ونحو ذلك ». فإن كان يريد يمذا 
الكلام أمراً خاصاً وهو مطابقة أغراض مقلّدة هذه الديار دون غيرهم فمع كون ذلك 
تخصيصاً بغير مخصّص » وتقييداً لكلامه بما لا يصلحٌ لتقييده فلْيعلم - أبقاه الله - أن من 
تتحون لذ يعرقر د ركنوك لستصيراك كارا زهار أ وفبوة ان قاطي ل يكرد 
إلا بتهداً » ومعلوم قطعاً أن صاحب الأزهار وغيرّه لا مقصد لهم بكون القاضي بحتهداً 
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إل أن تكون أحكامُةٌ صادرةً عن اجتهاده لا أن يكون واقفاً مع المقلدين » بل مع العانّة 
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من المتشاحرينَ » ولو كان هذا مرادا لكان ذلك الاشتراط ضائعاء لأن المقلد يقوم 


(0): #/و»ة مع السيل ) . 


يفف 


بالحكم [7أ] بما هو المعتقدُ لأهل بلده أتم قيام » فليت شعري كيف جرى قلمه - عافاه 
الله - يمثل هذا ! وكيف نفَقَ على ذهنه السليم » وفكره القويم ! فإن هذا كلام لا تقبله 
أذهانُ أهل الحمود من المقأدين » لأن كل واحد منهم يعلمُ أن القاضي المستحمِعٌ للشروط 
المذكورة في الأزهار”'' هو القاضي على الحقيقة » وأن بلوغه إلى درجة الاجتهاد بمنغه 
من التقليد » بل قد عرفوا هذا وهم في المكتب » فإن أول ما يُمَْقُ أذهاتهم بعد كتاب الله 
أن التقليد جائرٌ لغير احنهد , لا له . ولو وقف على نص أعلمَ منه . 

وقد نقل أئمة الأصول الإجماع على أن امجتهد بعد اجتهاده منوع من التقليدء لا 
حرم : " بدأ الدين غريباً ؛ وسيعود إلى غربته "27 وجرى أقلامُ أهل العلم شل هذا 
الكلام من الغربة ومن علامات القيامة » ومن مصير المعروف منكراً » والمنكرٌ معروفاً . 

ومن هاهنا تتفرّق السب » وتتفاوت الأقدام » وتنباينٌ المراتب » وتتخخالفُ القرائمٌ . 

قوله - كثر الله فوائده - : وأما نقل الإجماع فلم يكن في الذهن ... إل . 

أقول : قد ذكرت لكم أنه في كتابه الذي سماه بالقواعدٍ فطالعوه حي يرتسمَ ذلك في 
الذهن » وكيف يستبعدونَ ذلك - وقد روى هذا الإخماع جماعة من الأئمة المشهورينٌ -! 
كما نقلنا ذلك عنهم في " القول المفيد في حكم التقليد "20 . 

قوله: زهو ال مون أن ناز الف اانه وار اهل الع عن افا 

اقول #علياك اهارن يان يكت ااه الكلوم عد م الالتعياد انإو ايده 
هاهنا لإجماع الم أو إجماع أهل البيمت من الغرائب » ولو نظر في مختصر من مختصسرات 


(1 :85/89 - مع السيل ) . 

(؟) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم (45/7175 )١‏ وابن ماجه رقم (79/5) من حديث أبي هريرة مرفوع] 
بلفظ : " بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ , فطوبى للغرباء غريبا " . وهو حديث صحيح . 

5 : الرسالة رقم (50) . 


الت 


الأصول كالغاية وشرجها لوجد المنع من تقليدٍ الأموات من الأكثرينَ ؛ ونصوص أئمة 
المذاهب الأربعة في المنع مطلقاً موجودةٌ لدينا » معزوة إلى كتبهم المعروفة إذا أراد - أبقاه 
الله - الوقوف عليها أوقفناه . ولقد رسخ ف قلبه من محبة التقليدٍ ما رسخ حي قال فيمما 
سبق أن الناس عيال على عالم من العلماء . ثم جاوز ذلك حت قال في البحث الذي قبل 
هذا ما قال من أن الحاكمٌ الحتهد يحكمٌ مما يعتقده الخصومُ »ثم جاوز ذلك حي حكى هنا 
الإجماع على تقليدٍ الأموات”"؟ , فلا أدري ما أقول ! 

وما أنا إلاً من غريّة إن غوت 2 غويتٌ وإن ترشد غزية أرشدٍ[/اب]7) 

قوله - عافاه الله - : وليس أساس الدين بحر وصول قبيلي يدّعي في شُفْعَةٍ ... إل . 

أقول : الدين هو هذه الشريعة المطهرة ال جاءنا بما محمدٌ بن عبد الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - والغلماء والقضاة هم المترجون لخاء الذين أعذ الله عليهم بيائها اناس 
وأمرهم أن يقضوا بينهم فيما اختلفوا فيه ما شرعه لهم » وهم ورثة الأنبياء » وأمناء الله 
على دينه » والمبلّغون له إلى عباده » فإذا لم يكن هذا المنصِبُ حقيقاً بالتعظيم والتبجيل 
فليتَ شعري ما هو المستحقٌ لذلك ! ويالله العحبُ من استصغار منصب العلم وتحقيره » 
والإزراء عليه وعلى أهله بإيراد مثل هذه العبارة البالغة في الشناعة إلى حدّ يقَصُْرٌ عنه 
الوصف . 
ألم يكن من عمل أهل هذا المنصب الأمرٌ بالمعروف ء والنّهِي عن المنكر » وتعايم 
معالم الدين » وإرشاد المسترشدينّ » وبأقلابهم تُصْرّبِ الأعناق » وتقام الحدود ‏ وتتعارك 


و 2 44 و * 02 
الجيوش . ويمم يصير الإمام إماما » والسلطان سلطانا » وعليهم تدور رحًَى مسائل 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 
. من [الطويل] والشاعر دريد بن الصمة وهو من قصيدة يرثي عبد الله أحاه وقد قتلته بنو عبس‎ : )١( 
. " غزية قبيلة من هوازن وهي رهط الشاعر وهو اسم أحد أجداده " غزية بن حشم‎ © 
" انظر " الديوان ” (ص47) حيث قال [ وهل أنا إلا من غزية ] . وهو من شواهد " لسان العرب‎ 
.)058/٠١( 
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العبادات والمعاملات » وجميع الشرعيّات » وهم من لا تستغيي عنه المخدّرات من النساء 
في أمور دينهنٌ ودنياهن » فكيف بغيرهن من الرجال على اختلاف طبقاتهم ؛ فتلك شكاة 
ظاهرٌ عنكَ عارها . 

قوله - كثر الله فوائده - : العمل بالرأي الحض غيرٌ صحيح ... إلح . 

أقول : هذا صواب » وهكذا كان السلفُ الصاح » لكنّ هذا غيرٌ مناسب لما أسلفه 
من أنه لا اجتهاد في النصوص ٠‏ وأنه كما قال أهل الأصول انتفراغ النقيسة الوم إلى 
آخره . فإن هذا يصدُق على الرأي مطلقا , ثم لا يناسبُ أيضاً ما قدّمه من تسويغ التقليد 
بل دعوى الإجماع عليه ؛ فإن التقليد هو قبول رأي الغير دون روايته » ثم لا يناسبُ ما 
ذكره من الحكم بين المتشاجرينَ بما يطابقٌ ما يعتقدونه » فإن الذي لَِمّهم هو قبول رأي 
الغير دون روايته » ثم لا يناسب ما قدّمه أن الناس في هذا القطر اليمئ عيال على فرد مسن 
أفراد العلماء ؛ فإنّهم لا يكونون عيالاً عليه إلا وهم مقلّدون له في رأيه دون روايته . 

سَقَون وقالوا لا تغي ولو سَقَوا جبال جنين ما سقيتُ لغنّتٍ 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياكٌ إياك أن تبتل بالاء 

ومررة رين موي زا لجر 

أقول : إن كنتم تنكرون ثبوت الشركة وتفاصيلها » وتقولون إنها لم تكن من مسائلٍ 
الشريعة » و لا دل عليها دليل نقلنا البحث معكم إلى هنا » وإن كنتم تعترفون بذلك 
وتخصُّون الإنكار بتلك المسألةٍ فقط أوضْحُنًا لكم برهافها با تعلمون به صحة ما 
7 باد ل تريس الك ره وانسزن را ملسيو راط و 
وجود الدليل في المواطن الي لم تكن بيد غيره فيها إلا محضٌ الرأي . 

وق هذا المقدار كفاية - إن شاء الات .. 


1+ 


القاضى والسجان والأعوان 


تأليف 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


صقف 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " منحة لدان في أحرة القاضي والسجان 
والأعوان " . 
موضوع الرسالة : " فقه ' . 
أول الرسالة : " ببسم الله الرحمن الرحيم » وبعد حمدٍ ذي الجلال » والصلاة 
والسلام على الرسول والآل » فإنه ورد السؤال من بعض أرباب الكمال ... 
آخر الرسالة : " فيجعل الخصومة بينه وبين نفسه والحاكم » كتاب الله عز وجل 
وسنّة رسوله كك . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية » وحسبي الله ونعم الوكيل . 

نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : 5 كلمات . 

الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 
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10 
ووم سح 


مرف 


ا 


جره 8 
ْ 1 5 - كيان ل ميقن فر ١‏ 
أي ا خا تر 2 ار اعفان مش رف مار كيت ممه ْ 
7 1 7 4 2 8 : رادل 00-7 100 واف 2 2 2 
0 للع ععدس رالرويطويدمم + د 11 ان 


سن تس الو ان و خاي الو 8 - 


ال 5 


طرق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبعد حمدٍ ذي الجلال » والصلاة والسلام على الرسول والآل » فإنه ورد السؤال من 
يعض أرباتها الكمال م وهو سيدي العلادة الحسن بن لشو ريا 217 كر الله فزادةة. 
وهذا نصّه : أشكل علي ما يفعله الحكَام والعمّالٌ في هذا الأوان في شأن أجرة الأعوان 
والسّجَان على الخصوم . وإلزام مَنْ عليه الح في غالب الحالات بالتسليم للأحرة » 
لكون الحقّ عنده » ونصً أهل الفروع كما عرفتم أن أُجْرَهم من ذي الحقّ هذا وما أدري 
الأحرة من الخصمين » بل ومن بيت المال إلا ما روي أن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : " لما استُخلف أبو بكر الصديق #ه قال : لقد علم قومي أن حِرْقي لم تكن 
تعجز عن مؤونة أهلي » وشغلت أمر المسلمينَ » وسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ع 

وأخ اف المسامين كيه" مره الا 
وما رواه في الأحكام”" والشّفاء؟ : " أن عليا ذه كان يَرْزق شُرَيْحا القاضي مر 
بيت المال خمسمائة درهم " » وغير ذلك من الآثار غايثُه أنّها أفعال الصحابة وقد عرققم 
ما فيها » هذا وأمّا قبضْ الأحرة من المخصمين فلم أَعْثْرٌ على دليل فيه. وقد قال في 
الغيث”' أنه لم يكن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا في عهد أحد 
: , لك 4 ا 


. تقدمت ت رحمته‎ : )١( 

. )50170( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(؟) : انظر " مؤلفات الزيدية " )87/١(‏ . 

(1) : " شفاء الأوام " (584/5) . 

9 :" الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار " . للإمام أحمد بن ييى المرتضى الحسين » وهو شرح على 
كتاب " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " في أربع بجلدات . " مؤلفات الزيدية " (5910/9) . 

(5) : (ه/4نل). 


يضقف 


الاستتجار على القضاء باطل . انتهى . 

فلن عا ايكون تفط الكقاء :رفو نواعت الل أماماذ تقول وفيت ؟* لعن 
الله الراشي والمرتشي الدرية ع ران نورين بي واسيح رس انر كا 
والجرة) 2 وأبو داودة) 2 وَالترمري0) 2 وجا : حسن صحيح . والحاك ةا 
والبيهقي” عن ابن عمرو » وأخرجه أبو داود”' عن ابن عمرو » وأبو سعيد النتقاش في 
القضاء عن عائشة » وعبد الرزاق”' ' عن عبد العزيز بن مروان بلاغاً » وأخرجحه 
اونا أو شو 10 وز و لتر كلس 1١"‏ بروفال مر عزن الي رو او ال 0 
والنقاش عن أم سلمة بزيادة في الحكم . وعلى الجملة فهو حديث صحيمٌ . ورواياته 
متعددة فأوصلوا المبواب كامل الأطراف محتوياً على ما فيه العدل والإنصاف ؛ مع تبيسين 


.)١4579 رقم‎ ١ 48/8( في مصنفه‎ : )١( 
. )717317( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. أخرجه الطبراني ورجاله ثقات‎ )١199/4( " ف " الصغير " (58/1) وقال الهيئمي في " المجمع‎ : )5( 
.)١؟72194419.0‎ 2 1514/9( " في " المسند‎ : )( 
. )5580( (ه) : في " السنن " رقم‎ 
. )١1009( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )57/9( " في " السنن‎ : 0 
. في " المستندرك لاب و وك الذهبي‎ : )8( 
. )179-18/1١١( " في " السنن الكبرى‎ : )5( 
وهو حديث صجيح.‎ 
.)١14517٠8 رقم‎ ١ 48/8( في مصنفه‎ : )٠١( 
. في " المسند " (10/9م-988)‎ : )1١١ 
. )1١7/4( " في " المستدرك‎ : 10 
. وقال حسن صحيح . وهو حديث صحيح‎ )١777( في " السنن " رقم‎ : )١15( 
وأورده الهيئمي في " المجمع " وقال رواه الطبراني ورجالنه‎ )46١ في " الكبير " 598/77 رقم‎ : )١15( 


ثقات . 


الوق 


الدليل الذي يشفي الغليل - لا زلتم في حماية الله وكفايته ورعايته آمين - انتهى السؤال 


.]1[ 


اضرقة 


الجواب بمعونة الله وفضله : أمّا ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - من جَعْلٍ 
أجرة السجّان وأعوان الحكامٍ على من عليه الحقُ مع نص أهل الفروع على أنما من مال 
المصالح » أو من ذوي الحقّ » لا ممن عليه الحق . فأقول : اعلم أن الذي ينبغي اعتماده في 
هذا هو أن المسجونٌ ومن احتاج إلى أعوان الحاكم لا يخلو إِا أن يكون قد تقسرّر عليه 
حقٌ للغير يحب عليه التخلص منه كالدّينِ ونحوه » فامتنع مع تمكنه من ذلك بوحهٍ مسن 
الوجوه » وعدم وجود عذر شرعيّ له كالإعسار الشرعي ؛ فمن كان هكذا فماللزم 
للسحان والأعوان فهو عليه من ماله » ولا يل أدُهُ من خصمه » ولا من مال المصالمح » 
أما كونه لا يحل أده من حصيه فظاهرٌ علأنه مظلومٌ » وقد رفع مظلمئّه إلى شرع الله » 
فوجب على القاضي أن يوصله إلى ما طلبه من الحقّ » ويدفمٌ عنه الظلمٌ بإلزام حَصْمِهِ 
الظالم له بتسليم ما ظلمّه فيه »فإذا ألزمه بشيء من أجرة السجّان والأعوان فقد ظلمه إلآ 
أن يقتضيّ الحال » وبُوجبُ الضرورةٌ ذلك » كمن يطالبُ غريماً له في القتصاص وكان 
لمقتصٌ منه فقيراً » ول يكن في الوجود مال مصالح من حراج » ومعاملة » وجزية , 
وفضلةٍ سهم سبيل الله ء أو كان ولكنّه بأيدي قوم يتغلبون عليه » وكان هذا المطلوب 
باققصاص لا يمكن استيفاء ذلك منه إلآ بإرسال الأعوان عليه » وحفظٍه في السجن , 
وكان الأعوان والمسََّّانْ لا يفعلون ذلك إلا بأحرة » فهذا الطالبُ للقصاص قد صار لا 
مك سن اسيقاء .دا أربنة لل اله .إلا بنسليم ما يقث لأولقك بن اخزة ». وعلى' الى أن 
بوضلة له ذلك © ويقول لهاه إما رطنيت لتك هنذا الذي لمكن الوضول إل حتك إلا 
به أو تركت . 

وأق كوه ةع أذ اح الستعان و الأعراد مز هال العباد ميق كان عن عليه 
الح متمكنا منه , متنعاً من تسليمه بعد الحكم عليه فلعدم الوجه امسر لذللك » فسن 
مصرف مال المصالح هو المصالح » وهذا الرجل الاح ع بحا باح عع ار 
قد صار جانياً على نفسه » ووجب علينا استخلاص لو كف اراك سات اس 


[أن] وسح عاض من للق الت هلم ع واف ةا الاسعوض )ردم 


لفق 


العالنو .ولك "يلقن لمكن إلا بإرسان الكغراة”" ولتق سيد 5015 يلك 
نايع الراكي إل بعرت علبدا تفعلدت اوعدن فنا إلروبةأعاارطفة الأغزاء وَايَسيكان 
من الأَجْرَة على وجه العدل » فإنه ظالم . وقد سمّى الني - صلى الله عليه وآله وس لم - 
ِعْلهُ ظلماً فقال : " لي الواجدٍ ظلمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعقوبته " كما ثبت في الصحي” . 
والعقوبة لا تختص بنوع معيّن بل يجوز لنا أن ننزل به ها يصدق عليه اسم العقوبة » 
وأحق العقوبات ما لا يمكن استخخلاض الحق منه إل به من امس » وأحرة السجان 


:)1( 


: 


: 5 


في هامش الأصل : قد صرح المفرعون ف هذا الموضع وهو الموضع الرابع من الأجر الي هي إلى الإمام 
وحده بجوازها للحاكم . قال في حواشي الأزهار : أو حاكمه أو النحيب » أو من جهة الصلاحية تمت . 
© قال صاحب " الأزهار " (7/8 هع فم الل اجر السنّحان والأعوان من مال المصالح ؛ ثم من 
ذي الحقّ كالمقتص . 

وقال الشوكان في * السيل " (455/7) : قوله : " وأحرة السجان والأعوان من مال المصال . ثم 
من ذي الحقّ كالمقتص " 

أقول - الشوكان - هذا صحيمحٌ لأنه يحصل يهم نفاذٌ حكم الشرع وتمام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » فإن تعذر الأخذ نهم من مال المصالح كان لهم الأحرة ممن تمرد عن الحق فلم يحتثل الحضور مجلم 
الشرع إلا بإحضار الأعوان له , ومن المحبوس بحق لأنهما الجانيان على أنفسهما بسبب الإخلال نما هو 
واحب عليهما . 

وأما قوله : " ثم من ذوي الحقّ " فلا وجه له . ولا وجه لقياسه على المقتص لأن المباشر للقص اص 
يا عمّن هو إليه لا واجب عليه بخلاف الخصم الذي لعل للإحابة إلى الشرج + أو اراز في الجيس 
سبي عد كلمن عجان :“إن الى ثاب وهر تل عضب عليه شرعاً دين هذا سن يوق 
القصاص بالنيابة » فإنه أجيرٌ كسائر الأجراء . 

في هامش المخطوط : المعاقبة بأخذ المال ليست إلا للإمام فقط كما هو صريح كلام أهل الفروع 
فليحقق ويبحث عن الدليل . 

أخرجه أحمد (777/5 :2 888 ؛ 85) والبخاري (17/5) تعليقاً وأبو داود رقم (7374) والنسائي 
)"1١7/7(‏ وابن ماحه رقم (743717) . 


وقد تقدم وهو حديث حسن . 


؛غعغ١‎ 


والأعوان » وهذا ظاهر ؛ بل لو لم يرد هذا الحديث الصحيحٌ لكان تسويع ذلك معلوماً 
من قواعد الشريعة لما قدّمنا من وجوب رفع المظلمةٍ علينا » وأن ما لا يتم ذلك إلا به 
فب كرسويدة وان اع لم3 للك اياده المشكان والأعر انه والوالة كلك ان قملو ا ينا 
ل 0 ا 
يحتاج إلى غرامة مالية . 

هذا إذا كان من عليه الح على الصفة ال ذكرنا » أمّا لو كان فقيراً قد تبن فقسره 
فهذا لا يحل إرسالٌ الأعوان عليه ولا سَجْنه » بل يحب الحيلولة بينه وبين المطالب له ينص 
الفرآن الكرغ :+ ا وان كارح ذو حَترّة فتظرة الى متسرة 204 فإن حبسة الشاكم ءار 
أرسل عليه كان ظالاً » وكان واحباً عليه أن يُسِلْمَ أحرةً من أرسلّه » وأجرة السّجّان مسن 


. |] : [البقرة‎ : )1١( 

فالاان لامي " اسن © 5 مودك رم 4" أن رورسم مشو حال + تارك فيج 1 
وده تل لفكي كإن كات يده مال ظاف؟ ارئة بالمسام دن ذكز أله .عيزوت على اانا كن المتاكد 
من ذلك - وإن لم يجد مالاً ظاهرا فاذعى الإعسار » فصدقه غريه لم يحبس . ووجب إنظاره » ولم تجز 
ملازمته لقول الله تعالى : ( وَإن كات ُو عْسْرَة فُنَظرَةٌ إلى ميسّرة 4 [البقرة : ]58٠١‏ . 

ولقول البي قل لغرماء الذي كثر دينه : " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " ولأن الحبس إما 
أتويكرنق: لانانة سيره أو الفط اكوك # واعيت يه ذابفة و لطاع نقذ قو متانو وى طحي وان 
كذبُه غريمه فلا يخلو » إِمَّا أن يكون عرف له مال أو لم يعرف . فإن عرف له مال لكون الدين ثبت 
عن معاوضة » كالقرض والبيع » أو عرف له أصل مال سوى هذا ؛ فالقول قول غريمه مع اليمين » فإذا 
حلف أنه ذو مال » حبس حي تشهد البينة بإعساره . 

وام د ارين لسن للا لال اوروعا ورل لشو لجال مدن : 
مالك والشافعي » وأبو عبيد والنعمان ؛ وسنّوار وعبيد الله بن الحسن . وروي عن شريح والشعبي . 
وكان عمر بن عبد العزيز يقول : يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس . وبه قال عبد الله بن جعفرء 
والليث بن سعد . 

قال ابن قدامة : ولنا أن الظاهر قول الغريم » فكان القول قوله كسائر الدّعاوى . 

انظر : " فتح الباري " (457/5) . 
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ماله . وأما إذا لم يكن قد تبيّن فقرّه وإعساره عن تسليم ما عليه » ولكنه يعي ذلك 
وحصْمُهُ يخالفه وينكرٌ » فإن كان حضوره إلى القاضي , ووقوفْةُ مع خصمه لديه ممكنساً 
بدون إرسال الأعوان عليه فلا يحل الإرسال عليه » بل على الحاكم أن يَطْنُبَ منه البرهان 
على دعواه » فإن جاء به أنْظَرّه إلى ميسرة » وإن عجر عنه أو جاء غريمُةُ مما يفيك إيسارَه 
زم بالتسليم » فإن امع مع ذلك كان الكلامٌ فيه كالكلام ف امور الذي امتصعٌ مسن 
0 

حت اللتييق ساله ققد اعجلف [17] أهل الغلم ف ؤللك:» اد ببسو ده 
ا . وقال آخرون : إنه لا يحل حَبْسهُ » بل يجب العمل على ما ينتهي إليه 
الخال . وعندي أن هذا محل نظر للحاكم » فإنّ ذلك يختلفُ باعقلاف الناس : فمتهم 
من يكون في حَبْسهِ مصلحة تظهرٌ عندها أنه ممكنٌ من التخلص » وأنّ دعواه الي ادعاما 
لا حقيقة لها » ولا صِحَّة » وأنه إنما فعل ذلك فراراً من الحقّ » ومراوغة وبُعداً عن 
الإنصاف ومنهم من يكون عِرضةُ أعز عليه من ماله » وهم أهل التسثّر والحياء والمسروءة » 
وأكذلك أذيات لديانة الذيق يدلب على الخان اي الاياعرم الإعسار إلا عند الضرورة » 
وود سطوزور د قوير أنواع الهوان به » بل يُنْتَظَرُ ما 
يصح من أمره » وينتهي من حاله » ولا مسوّعٌ لحبس ولاغيره ؛ فإنه ل يتين أنه وابحا” 
حى يكون مُطْلَهُ ظلماً يُحِلّ عِرْضَهُ وعقوبته » ولا قهمة تحصلٌ في بطلان دعواه كما يحصلٌ 
ف بطلان دعوى الأول » حي يكون ذلك مسوغاً لحبسه . وقد حبس البي متحتي اله 
لع وك ارجا دي دو را ل ا 


)١(‏ : في حاشية المخطوط : رواه في الغيث7) والبحر”؟ . وهو حديث لا يصح© كما نيّه عليه شيخ الإسلام 
4 : تقدم التعريف به . 
(ب) : انظر " البحر الزخار " (85/5 )١١1" 2١‏ . 
(ج) : بل هو حديث حسن . 0 


وحنتك 


اماف مهاه واج الفاه لهي يه #الهاه ام هه هيه هرا ع أ مايه هالعا هع يهام وشاع قاو نوز الود ها هاه ف عه كاه وي هازة و وده م8 © 8ق هيه م ولاه و 6 5 96 


- ابن حجر" وغيره من شراح الحديث فعلى المجيب - كثر الله فوائده - التصحيح . 
الحديث رواه أبو داود20 والترمذي” والنسائي من حديث مز بن حكيم أن الي 6 " حبس 
رجلاً في همة " زاد النسائي© ثم خخلى عنه . وكذا الترمذي© وقال : حسن ورواه أيضاً الحاكه” . 
وقال صحيح الإسناد . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة”" انتهى . 
فهذان إمامان من أئمة الحديث حسّنه أحدهما وصححه الآخر ولعل ما ذكره الكاتب عن الحافظ ابن 
حجر في الحديث وهو من جهة يمز بن حكيه”” وهو لا يصح بحديثه عند الكثير وقد © جماعة كما 
لالط و 0 
(د) : انظر ” قهذيب التهذيب " )551/1١(‏ . 
(ه) : في " السنن " رقم (7570) . 
(و) : في " السنن " رقم )١511(‏ . 
(ز) : في " السبن " (509-55/8) . 
(ح) : في " السنن " (58/5) . 
(طع : في " المستدرك " )٠١١/4(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
(ي) : أخرجه الحاكم في " المستدرك " )٠١/5(‏ . 
انمد رن حكن ون لعاروة برتقن ابو عبد لالت الفضيري.. 
قال أبو حاتم : هو شيخ يكتب حدينه » ولا يحتج به . 
قال النسائي : ثقة . 
قال ابن حبان : كان يخطيع كثيرا . 
قال ابن عدي : قد روى عنه ثقات الناس , وقد روى عنه الزهري وأرجو أنه لا بأس وبه ول أر له 
وقال الي لق 
انظر : " تهذيب التهذيب " (555-781/1) . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم . 
(ل) : غير واضحة في حاشية المحطوط . 0 
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برد تممة » أو كان الأمرٌ ملتبساً على الحاكم وهو يرجو اتضاحَ لمق بعد طول 
الخصومة » وكان يخْشى نفور أحدٍ الخصمين فاستوثق منه بِحَبْسِهِ على من تكون أحرة 
الستّجّان والأعوان . 

قلت : يكون هاهنا من مال المصالح , فإن لم يكن مال مصالح » أو كان ولا بمكن 
الوصول إليه للحاكم أن يحعلها بعد اتضاح الحال على من كان متعدياً مخاماً في باطل » 
لأنه بسبب تفعْلِه إلى لزوم ما لَزِم من الأجرة » وهكذا ينبغي أن يكون أحرةٌ هؤلاء من 
مال المصالح إذا كان المسجون من يُحمْشَى على الناس من ضرره إذا أُطْلِقَ كمن تكرّرَ منه 
السرق » أو قطعٌ الطريق » أو الأذيّة للمسلمين بنوع من الأنواع » وكان لا يندفحٌ ضَرَرَه 
عنهم إلا بحفظه في السجن كمَّنْ كان ينزجر بإقامة الحدٌّ عليه » فإنه لا يحل حبسّه بعد 
ذلك [ان] و توهكذا كون ار السجان والأعوان من مال المصالح إذا كان الحبسٌُ 
لمسوغ شرع نحرٌ من يحب عليه القصاص وف الورثة قاصرٌ أو غائبٌ » وهو مسَلّمٌ لنفسه 
غير ممتنع من استيفاء حكم الله منه » فإن لم يكن نّم مال مصالح » أو كان ولا يمك 
الوصول إليه كان ذلك من المقتصٌ . 

وبالهملة فمن كان محبوساً بحقّ عليه يجب عليه التخلصٌ منه وهو متمكنٌ من ذلك . 
وقد تقرّر الحقّ عليه بحكم الشرع فما لزم بسبب سَّجْنه فعليه لا على غريمه » ولا على 
حَصْمهِ » ومن كان أَمْرْه ملتسا وكان حبسّه سائغاً لوجه من الوجوه فما لزم فَيِنْ مال 
المصالح » فإذا يكو مال سناع تللحاكم ان لعن عن فد الاكخافي وافباطل + 
ومطالب بما لا يقتضيه الشرع عمداً منه مع علمهٍ » ومن كان محبوساً لمصلحة راجعة إلى 
اللتتلقى ٠‏ أو كاب كايا .لا كيين لل كله عرض بارس لحار كال درف يتن 
مال المصالح » فإن لم يكن فللحاكم أن يجعلّه من المسلمينَ إذا كان الحبسٌ لمصلحتهم » أو 
من له الحق إِذا كان الحبس لمصلحته . 


- ولفظ الحديث : " أن النبي يه حبس رجلاً في قمة ساعة من فار ثم خلى سبيله " . 
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وأمكااما سال هنه بح كر الل قوقدم من أجرة الحكام المأخوذة من الخصمين » وذّكَرٌ 
أنه لم يجن لذلك دليلاً . 

فأقول : إن كان ما يأخده الحكام من المخصوم إلى مقابلٍ عمل يعملونه كَرَقَمٍ 
السّجلات والسير إلى الأمكنة لمتنازع فيها مما يحتاج إلى مشاهدة » كأسباب افيف 
ونحو ذلك » وكان الحاكم لا جراية له من بيت المال يضيفها إلى مقابل أجرتهٍ » وكان ما 
يأخذه بمقدار عمله الذي عملّه مع طيبةٍ من نفس الخصوم » فهذا لا شلك أنه حلالٌ يسوعٌ 
قبِضّه . ولا فرق بينه وبين من يعمل مع الناس » ويحترف بنوع من أنواع المرّف من 
قارة ع أو حياط أو عمازة > وى كلل فإ اناعد مول جلدل ملو + لأنيهق 
ا متيو و اد حلط ال علا الاسوو انوروك اير ا 
والحاكمٌُ على تلك الصفحة داحل في هذا العموم , لأنه أجيرٌ أخذّ أجره بطيبةٍ من نفس 
مور [1] » وطيبةٌ النفس بمجردها لله لمال الغير كما في حديث : " لا يمحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه ٠”‏ '» وأا ما يعتبره كثيرٌ من أهل الفقه من اعتباره أمسر 
زائدٍ على طيبة النفس , كالإيجاب والقبّوْل بألفاظ مخصوصة أو نحو ذلك فلا دليل عليه 
وأمّا إذا كان ما يأخذه القاضي المذكور زائداً على مقدار عمله » ولم تَطِبْ به النفسُ » أ 
كان له جراية من بيت المال فما يأخذه بسحتتم حرام" » وأكل لال الغير بالباطل » وقد 
قال الله عز وجل : 8 تأكدرا أنوالى ينك بالبنطل 074لا يكال إن ا اتاعذة 
القاضى :فو إل مقابل اتلك وهو والدك اناه والآندرة علخ الواح تعجراء » لأكما 
تقول » لين ماياخذه هلها اجرة عن لكي بن عرق هالاكزناة من رف الستخلات: 
والنظر في الأمكنة الي تعلق بما الخصومات » وذلك غير ”كط 


. وهو حديث صحيح تقدم تخرجه‎ : )١( 
. قال تعالى : ( أَكَلُونَ للشُحّت» [لمائدة : ؟4]‎ : )5 
. ]59 : النساء‎ [ : 5 
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والوئ عليه 0 


هلم 


مُسَْئَدَا إلا ما ذكره فاعلمٌ أن أموال المصالح”") كالخراج » والميزية » والمعاملة » وسائر ما 


أمّا ما سأل عنه من الحراية”" الي يأخذّها القاضي من بيت المال , وأنه لم يجذ لذنلك 


4 
0 


يَصّدق عليه اسم بيت المال لا شك ولا ريب أن مصرفةٌ الذي ينبغي وضعُه ففيههو 


00 


: )9( 


: 5 


: في هامش المخطوط : قال هلاً كان مما لا يتم الواحب إلا به وهو يحب كوجوبه ما تحقق له من تقدم 


الواجب فإن تقدمها قد وجب حي يتنّبه الخصم ففعله هو من عهدة الخصم فهو عليه . 
قال الحافظ في " الفتح " )١50/1(‏ : قال الطبري : ذهب الجمهور إلى جواز أنخذ القاضي الأحرة 
على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام.بمصالحه . غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه 
مع ذلك . 

وقال أبو علي الكرابيسي : لا بأس للقاضي , أن يأخخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من 
الصحابة ومن بعدهم » وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهما خلافاً . وقد كره ذلك قوم منهم 
مسروق » ولا أعلم أحداً منهم حرمه . 

وقال المهلب : وجه الكراهة أنه في الأصل محمول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه : ( قثل 3 
مكلك عَلَيْه لجرا فأرادوا أن يجري الأمر فيه على الأصل الذي وضعه الله لنبيه » ولئلا يدحل فيه من 
لا يستحقه فيتحيل على أموال الناس . 

وأما من غير بيت المال ففي حواز الأخذ من المتحاكمين خلاف », ومن أجازه شرط فيه شروطاً لا بد 
منها » وقد جرى القول بالجواز إلى إلغاء الشروط وفشا ذلك في هذه الأعصار بحيث تعذر إزالة ذلك 
والله المستعان . 

وانظر : " المغئ " (5 )٠١-9/١‏ . 
قال الحافظ في " الفتح " ١5١/17(‏ الباب رقم )١7‏ : قوله " باب رزق الحاكم والعاملين عليها . 
والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين وقال المطرزي : الرزق ما يخرجه الإامام 
كل شهر للمرتزقة من بيت المال . والعطاء ما يخرحه كل عام ويحتمل أن يكون قوله " والعاملين عليها " 
عطفا على الحاكم أي ورزق العاملين عليها أي على الحكومات . ويحتمل أن يكون أورد الجملة على 
الحكاية يريد الاستدلال على جواز أذ الرزق بآية الصدقات وهم من جملة المستحقين لها لعطفهم على 
الفقراء والمساكين ... " . 


يحقف 


ماكان فيه للمسلمينَ مصلحة » وأعظمٌ مصالح المسلمين تشييدٌ معالم الدين » والعمل فيهم 
مما شرعه الله لهم » فإن المصالح الدنيوية ليست يمنظور إليها المب المصالح الدينية » 
والمصالح الدينة بعضها أهمٌ من بعض » وفيها ما هو مقدّم على غيره » ولا تزال متفاضلة 
في ذات بينها حى ينتهي الفضل إلى رأسيها بل وأساميها وأعلاها وأُولامًا » وهو نشرٌ هذه 
الشريعة الي طلبها الله من عباده » وأرسل إليهم يها رسلّه » ولق الجنة لمن عمل تماء 
والنار لمن تركها » ولق عبادّه ليعبدو ويبلوَهم أَيْم أحسن عملا” كما نطق به كتابه 
العزيز . وإذا كانت هذه [اب] لْحَصْلَةَ هي المصلحة الى لا تدانيها مصلحة » ولا توازيها 
منفعة فلا شلك ولا ريب أن أعظمٌ الناس قياماً ؛ما وتحملاً لها هو القاضي العادل ؛ فإنه 
الذي يقطعٌُ الخصومات العارضة لعباد الله .بها شرعَهُ لم في كتابه » وعلى لسان رسوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - . وهكذا من يُعَلَمِ الناس معالِمَ ديهم من العلماء 
العاملينَ » وهذا من يُفَْيُّهم في أمر دينهم . فهؤلاء إذا لم يكونوا مصارف لأموال المصالح 
فلا مصارف غهاء وإذا لم تحل لهم لم تحل لغيرهم . وقد كان الصحابة - رضي الله 
امي د ل لون مر سي كن 

بيهم بتفاضل درجاتهم في العلم والدين والسّبّق . هذا معلوم من فعلهم لا يشلك فيه 
أحدٌ ركاه لسع لعل تمع واللضارين لرواية سْنّةٍ رسول الله » وتفسير كتاب 
دريو اوت لالد بع روي اردع اراح لاسي لوو رمم الشييت 
الأو وا الك بل قد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقسم بين 
انلمك باون اهن عق أموان الل كفان السر 1" رقي :وال كبا ليق ذلك عونا له شلك 


)١(‏ : يشير إلى قوله تعالى :< الذي حلن نيوت والحيرة لوحف 1 شك م أَحَسَْعَمَلَا وَهوَ لعزي لْفَقُور 
© > [اللك |١١‏ . 
(5) : أخرج البخاري في " صحيحه " رقم (451 و 150”) معلقاً . 
عن أنس طَيه قال " أي النبي كَل بمال من البحرين فقال : انثروه في المسجد , فكان أكثر مال 
أن به رسول الله يلك فخرج رسول الله إلى الصلاة ولم يلعفت إليه » فلما قضى الصلاة 0 
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فيه ولا ريب . 

فإذا لم يكن لمن يقضي بين المسلمين بشرع الله في أموال الله حظ لم يكن لمن يغزو أو 
يرابط في تغورهم , أو يدفحُ عن حَوْرَتهم أو نحو ذلك حظ » وعند هذا تصيرٌ أموالٌ الله 
الي أمر أئمة المسلمين وسلاطيئهم بقَبْضِها من أهلها ووضّعها في مواضعها ضائعة متروكة 
هملاً » فنذهب تُغورٌ المسلمين ويبطل العَرو » وينهدم ربوع الشرع ؛ ويذهب رَوَتَقَهُ) 
وتتغيّر هجيّه » ويصيرٌ الناس في فتنةٍ عمياء صّمَاءَ » وينخرم النظامٌ » وتنقطمٌ السُبل , 
ويأكل القوي الضعيف , وتنْهتِك ارم وتراق الدماء » ويُنْهَبُ الأمسوالٌ ؛ فإفها إنما 
انتظمت المعائش »؛ وقامت الأديان 3 وحُفِظت الحرع بصرف هذه الأموال ف هذه 
المصارف العائدة على المسلمين بمصالح الدين والدنيا ؛ فإن الئاس أنواع » فمنهم من 
يشتغل بالزرائع [14] » ومنهم من يقوم بالتحارة ونحوها من الحرف » ومنهم من يسعى في 
تحصيل الأمور الي تحتاج إليها في المعاش » ومنهم من يحفظ للناس ديهم ويعلّمهم معام 
ا 
من الظالم » ويُوَمّنُ السّبل » تقيم الحدود وهم الأئمة ومن معهم من الحنود » فإذا لم توخل 
أموال الله من مواضعها وتُصْرَفُ في مصارفها م ببق مَنْ يحفظ على الناس ديتهم » ولا 
من ينتظم به أمرّ معاشهم , لأن الحنود المتطوعة الذين لا يرتزقون لا يوجدون إلا في أندر 
الأزمفنة 6 وآاقل الأحؤال »و كذلك القاثيون بالوظائفي الدينية من القضاء والإفتاء 


- جاء فجلس إليه , فما كان يرى أحداً إلا أعطاه رسول الله يل إذ جاءهُ العباس فقال : يا رسول 
لله أعطني . فب فاديت نفسي وفاديت عقيلاً . فقال : خذ . فحنا في ثوبه ‏ ثم ذهب يقلّه فلم 
يستطع فقال : يا رسول الله أؤْمر بعضهم يرفعه إليّ » قال : لا . قال : فارفعه أنت على » قلل : لا 
فنثر منه ثم ذهب يقل فلم يرفعه فقال : يا رسول الله : أَؤْمرْ بعضهم برفعه على قال :لا . قال 
فارفعه أنت علي , قال : لا . فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق , فما زال رسول الله 
يل يتبعهُ بصره حتى خفى علينا . عجباً من حرصه , فما قام رسول الله ل وثم منها دره,اً " . 
قال ابن حجر في " الفتح " (511/1) وفي هذا الحديث بيان كرم النبي يد وعدم التفاته إلى المال 
قل أو كثر » وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره . 
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والتعليم » فليس في ذلك من النفع والدفع ما يكون عند إدرار أموال الله على مصارفها , 
فلا يزال في ضعفي وسقوط وانطماس حي ينتهي الحال إلى راب أحسوال الدنيسا مسع 
اعوال الذيق فليا الراوع فلن تشب ولاماى الدج ولداناد: عل عا ريه ه ولا 
امخترف على حرفته : فيِذهبُ الدّين والدنيا » والعاجل والآحل » ويعم العتررٌ جميعٌ 
العباد » ويكثرٌ في الأرض الفساد . 

ومن رام أن ويل ذا علما © وتل ص 1+ :ويعلنة علما لا وذاجله شل و كيه 
فلينظ ما يقع فيه عبد الل عند اطراب الدُول من ارح والمسرج » وناك الحسرم » 
وذهاب معالم الدِّينِ » وضياع الشرع » وتقاصر ظِلَه » وتقلص أطرافو . 

ومن نظر في التواريخ المتضمنة لشرح أحوال الدول علمٌ علماً يقيناً أنه لا انتتظامٌ 
للدين ولا للدنيا إلا بوضع حقوق الله قي مواضيعها , مع أعْذها على الوجه الذي جساء 
به الشرع 

وبالجملة فلا نطيل المقالَ في هذا فهو من الوضوح بمكان » وليس المراد إلا بيان أن 
القاضي والمفي والمعلمَ هم أحقٌ الناس بوضع أموال الله فيهم [4ب] » وإدرارها عليهم . 
وقذائيك أذ الو سكي ال عله واله وسلو كان يترص الأرؤاق إلى يتضيلة كما 
ف حديث بريدةً مرفوعا بلفظ : " أَيُما عامل استعملناة » وفرضًا له رزقاً فما أصاب 
بعد رزقه فهو غلول ؛ ونح هذا مما ورد ف فرْض أرزاق أهل الأعمال . وقد كان 
يستعملٌ على القضاء كما يستعمل على غيره نن الأخمال هبو كاة عمالة نحا فاون فين 
أموال الله » وكذلك الخلفاء الراشدونٌ كانوا يفرضُونَ لأنفسه,” مولن الى عي 


دلق 


. أخرجه أبو داود رقم (59147؟) بإسناد صحيح‎ : )١( 
رزق الحاكم والعاملين عليها » وكان شريح القاضي يأخذ على‎ )١07( (؟) : ذكر البخاري في صحيحه باب‎ 
. القضاء أجرأً وقالت عائشة : يأكل الوصيٌ بقدر عمالته . وأكل أبو بكر وعمر‎ 
قد تقدم عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما استخلف أبو بكر قال : قد علم قومي أن حرفي لم‎ © 
- تكن تعجز عن مؤنة أهلي ؛ وقد شغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف‎ 


لهغعغ 


الأعمال أزر انا من أموا ل ات وهنا معلوم عنهم لا يختلفُ أهل العلم فيه » وهم الذين 
يقول فيهم الصادق المصدوق : " عليكم بسنت وسَنّةٍ الخلفاء الراشدين الحادينَ " كما في 
الحديث الصحيح”" . 

فإن قلت : تاهو القكز الذي عل للقاضن من امرال الله ؟ . 

قلث: هوارزقة الذي يكفيه ويكفي فخ يول جا والكنانة هن الكتاية ببدا عزوق 


- للمسلمين فيه " . 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم )7٠١70(‏ . 

قال ابن حجر في " الفتح " (7”05/4) : قال ابن التين وفيه دليل على أن للعامل أن يأحذ من عرض 
المال الذي يعمل فيه قدر حاجته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة . 

قال ابن حجر في " الفتح " )١51/1١1(‏ : لكن ف قصة أبي بكر أن القدر الذي كان يتناوله فرض 
باتفاق الصحابة فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال : " لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا 
إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بما , فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الدراح قال : كيف 
تضنع هذا وقد :ولت آمر السلمين #قال + عقن ابن اطعم عياق الوا نفرض الك فرطو دا دل 
يوم شطر شاه . 

© قال عمر بن الخطاب " إن أنزلت نفسي من مال الله .منزلة قيم اليتيم إن استغنيت عنه تركت »ء 
وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف " . 

أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " 7714/17 رقم )١797٠0‏ وابن سعد في " الطبقات " (191/9) 
والبيهقي في " الستن الكبرى " (+/094) . 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )١151/11(‏ : سنده صحيح . 

وأخرج الكرابيسي بسند صحيح عن الأحنف قال : كنا يباب عمر - فذكر قصة وفيها فقال عمر : 
" أنا أخب ركم هما أستحل : ما أحج عليه وأعتمر ‏ وحليَ الشتاء والقيظ وقوتٍ وقوت عيالي كرجحل مسن 
قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم " . 

" الفتح " 151/17 . 

. وهو حديث صحيح تقدم تخريجه مراراً‎ : )١( 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )١١ 


غ١‎ 


فلا ينفق على نفسه إنفاق أهل الإسراف » ولا إنفاق أهل التقتير » بل يقتدي بعادة أمناله 
من أهل بلده الذين يسلكون مسالِكٌ التومسّطٍ » ويغشون مَشيّ من لا يبسُط يده كل 
لبط » ولا يقبضها كل القبض . وف قصة الصّدّيق - نه - قدوة وأسوة » فإنه قلل 
لما استخلف : لقد علم قومي أن حِرفيَ م تكن تَعْجرٌ عن مَؤْنَةِ أهلي ) وشُغلت بأمر 
المي :وسيا كن إل أ كن سن هذا اال روا غمرق الستكليق تيه" المكوناق 
البخاري”'' فانظر ما في هذا الكلام الصادر عن الصدّيق - رحمه الله - من الفوائد الي 
ينبغي لمن يعمل عملا للمسلمينَ أن يقتدي يها » ويمشي على سننها فإنه قال : لقد علسم 
قوهي أن حرفي لم تكن تعجرُ عن مؤنة أهلي فقدّم هذه المقدمة أمام المقصدٍ الذي يريده 
يمل الفيعارة ندري ولا مم معتاتك المسكيها يجنا دادر توي كول مكار 
إماما حم + مالكا لأمرهوع بل الذي يأعذه هو آجرة زهأ] عضا عر عدلة الذي كتنان 
يعمله ليعود به على أهله وهي الحرفة الى كان يرتزق بها هو وأهله . وقد كانت تقوم 
بكفايته ولا يعجرٌ عنه حى يحتاج إلى غيرها » وهو الآن قد صار مشستغِلاً بالاحتراف 
للمسلمينَ في أمورهم العامة أو الخاصّةٍ » وغيرٌ مُمَكن من العمل في حرفته الأصليةٍ فهر لا 
يطلب منهم إلا ما كان يحصّله من حرفته الخاصّة به » وهو الكفاية والكفاف على وجحسه 
يكون الحاصل له من بيت مال المسلمينَ في كل يوم ما كان يحصل له من حرفته في ككل 
يوم » ولم يجعل لنفسه فرقا بين حالهِ وهو سُوقة » وحاله وهو مَلِكُ » ولا بينَ كونه كان 
يدور في الأسواق كأحد المسلمين » وبين كونه صار أميرّ المومنينَ فلله در هذا الورع 


١01‏ تقدع انها 
(5) : في صحيحه رقم )3١170(‏ . 
قال : أحترف أن كنت أكتسب هم ما يأكلونه والآن اكتسب للمسلمين . 
قال الطيبي : فائدة الالتفات أنه جرد من نفسه شخصاً كسوبا لمؤنة الأهل بالتجارة فامتنع لشغله 
بأمر المسلمين عن الاكتساب وفيه إشعار بالعلة وأن من اتصف بالشغل المذكور حقيق أن يأكل هو 
وعياله من بيت المال . وحص الأكل من بين الاحتياجات لكونه أهمها ومعظمها . 
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الشحيح » والصلابة الشديدة » والدين القوي ! فهكذا ينبغي أن يكنبون ولاه أمور 
المسلمين من القضاة » وأهل الأعمال , فإن كل ولاية وإن حلت وَعَظمَ شأئها وهي دون 
الولاية العامّةٍ والرّعامة الى لا تكون فوق يد صاحبها يدّ . وينبغي للإمام العادل أن ينظِرً 
إلى من يوليه الأعمال في نفسه ومُوْنةِ أهله » فيجعل لهم ما يقوم به على وجه لا يحتاج معه 
إلى أن يقح رأسَهُ إلى رزق من جهةٍ أخْرَى يقضون رِرَقَةُ الذي يجعله له إمامُهُ عن موؤنة 
نفسه وأهله . ولا يجعل له من أموال الله ما يجاوز كفايته الي يحتاجها ؛ فإِنْ غيرّه من 
المسلمين أحوج بماء ومصارف أموال الله على ظهر البسيطة فإِنَ موت الأموال"" وإن 
بلغت في الكثرة كل مبلغ لا تفضل عن أرزاق من يستحقها بل يفضمُلون عنها . ولسولا 
ذلك ما كان في كل عصر من العصور فقراء عالة الناس يسألوئهم [هدب] ويحتاجون إلى 
ما في أيديهم . 

فإن قلت : قد كان لجماعة من الصحابة والقابنين من الأموان الع طسول ذكناء 
ويتعاط قذرهاحق النتثوا ى“عدارة الدور الأيفق» وايدواف القازفك: 6 والمتاليك 
الدوقة'" » والملابس الفاخرة » والضياع المشتبكة , والأفار المطّردة » والذخائر الكثيرة 
حي مات الواحدٌ منهم عن مثيين الألوف وألوف الألوف مما تركه لمن يرنه بعد أن عاش 
مرنها موت هال النسدتراعلة وجعفا التطانا الواسعة ىوذل البذولات الزابينة لين 
يقصذه من الفقراء والشعراء وأهل الكمالات » وأرباب الغرامات . 

قلت : صحيحٌ ما ذكرئه وغيرٌ مُسْتنكَر ولا مُسْتَعْظَم ذلك عليهم » فقد كان لهم مسن 
الغنائم الى عادت با عليهم سيوفهم مالا يقادر قَدَرهُ » ولا يمكن التعبيرٌ عنه » وتضيقٌ 
الأذهان عن تصوره + فإن الله -.سيحانه - مكتهم من المالك العظيمة كسملكة كسرئ 


0 


. غير واضحة في المخطوط‎ : )١( 
. الدّوقة والدوقانيّة : الفساد والحمق وقيل أداقوا به أحاطوا به‎ :)١١( 
. )151/1١7( " تاج العروس‎ " 
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وقيصرّ » فما تركوه وهو قليلٌ بالنسبة إلى ما أعطاهم الله - عز وجل - ولنالن بي 
حارج عما نحن بصدده من كفاية الإمام لمن يقوم بأمر من أمور المسلمينَ . 

فإ قلت : إذا كان للرحل القائم بعمل من أعمال المسلمين أعوان ينفذون له ما 
يريدّه من الأمر والنّهي , غيرٌ أهله ومن يعول ولا يتمٌ له ما يؤيّده من القيام بالحقّ إل هم 
حر من يحتاج إليه للأَمْدٍ على يدٍ الظالم والنّصّفَةِ للمظلوم » واستخلاص الحقّ ممن هو عليه 
لمن حولّه » ومن يحتاجُه لتحرير السجلآت , وتقرير الخصومات » وحفظ ما يكون لديه 
من الأحكام » ومن يحجيّه عن الناس في الأوقات الى يخْلو فيها بنفسه وأهله لحوائجه 
الخاصة [5ا] ال يسوغ له الشرع الاحتجاب لها , ولا سيّما إذا كان انفراذه بنشسهء 
لتدبير الأمور المتعلّقة به » والبحث عن أدلة المسائل ال تعرض له » والنظرٌ في دفاتر العلم 
المدونة » وي محاميع السنةٍ » وكّب التفسير ؛ فإن ذلك من أهم الأمور » بل من أوحب 
ما يحب عليه » فقد يعرض له في اليوم الواحد من المسائل العويصة الدقيقة ما يحجفاج إلى 
أوقات كثيرة يستغرقها في البحث والنّظرٍ حى يَظْفَرَ فيها بالصواب » ويجتهدٌ رأَيْهُ فيما لا 
تُضِحٌ قرينةٌ دلاليه » أو مَعَارضُ مآخذيه . 

قلت : يِحبْ على الإمام أن يعرضُ لمؤلاء جميعاً من الأرزاق ما يغنيهم عن التككالب 
على أموال الناس » والتهافت على الام » والتلاعُب بأهل الخصومات » إن كفاية 
هؤلاء الوزعة والحَحَبَةٍ والكتبَةِ من أهم الأمور الى تلزم أثئمة المسلمينَ » فيجعل لهم أرزاقا 
تقوم يمم » أو يوفر على القاضي ونحوه رزقهُ توفيراً تقوم به وبأهله وَوَرَعَقِهٍ وحَجَبَقِهِ 
وكتبتِِ » فإنْ تقاصرت أموال الله عن القيام بما يحتاج إليه هؤلاء كان على القاضي أن 
يفرض لهم من الأجرة على من يستحق الفرْض عليه من أهل الخصومات بقدر أعمالِهم 
على التفصيل الذي قدمنا تحريره . 


فإن قلت : فما تقول فيما نقلهُ السائل - كثر الله فوائده - عن روضة النوويي7' أن 


.)088/ه(:)1١‎ 
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الابتفج عل القاة 7 

قلت : إن أراد بذلك حار القاضى. على الحكم من الخصع الذي يستعى الحكم 
له » فلا شلك في بُطلان هذا ء لأنّه نوع من الرّشوة امحرّمةٍ بالإجماع ء وإن أراد أنه لا 
يحوز للقاضي أن يأَحْدَ أجرةً على القضاء من أموال الله » فهو باطلّ بإجماع المسلمين » 
وكاا ةقاط الأدةتوموإن أزاة اذاه اعد بن الخدم وت الم تراك الل علق اتسين 
الحكم بل يأخذه على ما يزاولهُ من مقدّمات الحكم كالنظر في الشهادة » والإقرارء 
وقرائن الأحوال فذلك مببيٌّ على تحرم أَعْذٍ الأجْرَة على الأمور الواحبة وفيه عندي 
إشكال لا ينسعٌ له المقامٌ لطول ذيله » وتشعّب أطرافه . وليس في ذلك دليل يدل على 
تحرمه إلا ما روي من حديث”" أَبَي في القوس الذي أهداه إليه بعضُ أهل الصّفَةٍ وكان 
يتعلّم عليه القرآنَ » وف الحديث ضعفُِ » وفي وجه دلالته إشكال لوقو تعار ضر عاك 
أرجحٌ منه"" ع مع كونه أخص من الدعوى على أن تلك المقدّمات الوه القائل بالمنع 


) في هامش الأصل : الظاهر أن البطلان لشيء آخر وهو جهالة العمل وفي البحر ما نصه : فيع ( ي‎ : )١( 
. أي الإمام يجيى - لا يصح عقد الإجارة على القضاء إذ العمل غير معلوم . انتهى‎ - 

(؟) : أخرجه ابن ماحه رقم )35١0/(‏ والبيهقي في" السنن الكبرى " )١17-١55/5(‏ وهو حديث صحيح 
بشواهده . 

انظر هذه الشواهد في " الصحيحة " ( رقم 5855 !41589235581581 7590). 

(7) : منها ما أخحرجه البخاري رقم (01710) من حديث ابن عباس " أن نفرا من أصحاب النبي يه مسروا 
بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راق فإن في الماء رجلا 
لدعا أو ليما فانطلق رجل مهم فقرا بقاقة الكتاب علق شاء فجاء بالشاء إلى اضحانه افكرهسيوا 
ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله : أخذ على كتاب 
الله أجراً ! فقال رسول الله يك : إن أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " . 

رقم (5 17500 6..7 5 8ه : 07/48) ومسلم رقم 

)12١١(‏ وأحمد ٠١/7(‏ » 45 ) وأبو داود رقم (790-0) والترمذي رقم (58714) وابن ماحه رققم 


(57١5؟)‏ من حديث أبي سعيد . 


وأخرجه البخاري في " صحيحه ' 


ك1 


من الأحرة على الحكم أَحمْدَ الأحرة عليها هي ما لا يتم الواحبُ إلا به فهي من مقدٌّمة 
الواحب » وحكمّها حكمة كما تقرر في الأصول”' » فيعود الإشكال على مَنْ سوَّغ أعد 
الأحرة عليها » ويقال له مقدمة الواحب”" كالواحب » لا فرق بينهما . 

وبالجملة فنحن لا نقول إن القاضي يأندٌ الأجرةً من أموال الله على نفس الحكم » ولا 
على دعاق شل نشول اعد تيك الاناما يعرم كناك ركفا اع ناه لالدافتييز 
شغل يهذه الأعمال الي هي في مصالح المسلمين ومنافعهم عن التكسّب لنفسه ولأهلهء 
والسّعي فيما يقوم بمعاشه . ويُغْنيْه عن تكفف الناس كما كان من الصّدّيق - ضيه - مما 
سمعته قريباً » فاشدٌد يديك على هذا ء واحرص عليه » ودَعٌ عنك ما يقوله المشتغلونٌ بعلم 
الرأي من كون هذه أجرة على واحب » هذه أجرةٌ على حرام ؛ و نحو ذلك من 
العبارات , فإِنْ الحلال بين » والحرام بين » وبيتهما أمور مشتبهة”” , والمومنون وقَافونٌ 
عند الشبهات » [7أ] فما يأحذه أهل الأعمال كالقاضي من ثبوت الأموال قد ثبت 


لاع 


. يشير إلى القاعدة الأصولية وهي " مالا يتم الواحب المطلق إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو واحب‎ : )١( 
قال الزركشي في " البحر " (794-1777/1) " مالا يتم الواحب إلا به » هو إما أجزاء الواحب » أو‎ 
شروطه الشرعية » أو ضروراته العقلية والحسية » لا تنفك عن هذه الثلاثة . فالأول : واحب بخطصاب‎ 
الاقتضاء . والثاني : بخطاب الوضع » والثالث : لا خطاب فيه فلا وحوب فيه لأن الوجوب من أحكام‎ 
. الشرع‎ 
الإجهاج‎ " » )151/1١( الإحكام " للآمدي‎ " » )5.0/١( انظر : " الأشباه والنظائر ' لابن الوكيل‎ 
. )1٠١7/١( في شرح المنهاج " للسبكي‎ 
(؟) : قال الزركشي في " البحر " (١/71؟) : وأما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب ودخوله في الوحود بعد‎ 
تحقق الوحوب : فإن كان جزءا فلا لاف في وجوبه » لأن الأمر بلماهية المركبة أمر يكل واحد من‎ 
أجزائها ضمنا وإنّما الخلاف إذا كان خخارجاً كالشرط والسبب » كما إذا تقرر أن الطهارة شسرط . ثم‎ 
ورد الأمر بالصلاة فهل يدل الأمر يما على اشتراط الطهارة ؟ هذا موضعٌ النزاع وهذا عبّر بعضهم عنه‎ 
. بالمقدمة » لأن المقدمة حارجة عن الشيء متقدمة عليه . بخلاف الجزء فإنه داخل فيه‎ 


(5) : تقدم تخريجه . 
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بالشرع » وصمّ عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - » وعن الخلفاء الراشدينَ » 
ول ينتكة عن أسيزف أناهال ني :امال الغاطئ أو«الواى ما نسو واحب عليه 3 جل لله 
افا كد ظاية اضرا رز تقالو]: إنددفن ك3 عه أعمالة لقامه تمي اولوق صمل 
رزقهم » والاحتراف لهم بالأعمال العامّة لمصالح المسلمينَ » وكان روف وول امش 
ومن يعول من ببت مال المسلمينَ » فنحن نقول كما قالوا » ونعمل على ما عملوا عليه : 
ونفي با أَفْتَوًا به » ولا نحاوزٌ ذلك إلى تلك التفاصيل الي جاء بما أهل الرأي » فقد أَغنثنا 
الزواية فين الزافه و اليل عرق الدرائة .]ةا تناه قن الله بطر ا 0 

فإن قلت : فما تقول فيما يأخذه القاضي”'' ونحوه من الرزق الذي يعرضه له الأفيام 
أو#التسلظان: مق نيك الال إذا كات بيك الال فد الخلط فيه المعرواف بالإاتكتار واي 
بالناك به والعدل بور 

قلت : إن كان يقنعُك الحواب بما قاله أهلّ العلم المتكلمين على هذه المسألة ونحوها 
من المسائل فاعلمٌ أنَّ في كلامهم ما يغنيك عن هذا السؤال » لأنّ هذا المالّ غاية ما فيه 
أن بعضّه مأخوذٌ على وجه العدل , وبعضّه مأخوذٌ على وجه الَْوْرٍ » وما أَِدَ على وحهٍ 
الجور إن كان متميّراً معلوماً وصاحبّه معروفا لا يلتبسٌ بغيره كان على صاحب العمل 
القابض رزقه من ذلك أن يرده على صاحبه إن كان ما قبضّه هو عينُ مظلمة ذلك 
الرجل [لاب] ؛ فالحلال ييّنّ والحرام بِيّنّ » وإن كان ما يدفعه السلطان إليه قد اتلط 


. تقدم ذكر معي المثل‎ : )١( 
. يضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها وأعظم نفعاً‎ 
وهر معقل : في البصرة وقد احتفره معقل بن يسار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب #5 فقسب‎ 
. إليه‎ 
. »ء " الأمثال اليمانية " (95/1 رقم 317؟)‎ )88/١( انظر : " مجمع الأمثال " للميداني‎ 
. تقدم توضيحه‎ : )1( 


انظر : " فتح الباري " )١150/1(‏ . 
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على وجه لا يتميّرُ بل كان بعضّه من أموال الله مأخوذ على وجه العدل , وبعضه مظلمة 
ملتبسة فمصارف لمظال الملتبسة على كلامهم معروف » وهذا القاضي ونْحوه منهم » وإن 
كان لا يقنعك اللحواب بما قاله أهل العلم » فاعلم أن ما يأخدّه القاضي ونحوه هو عوضٌ 
ما تركه من الاحتراف على نفسه ومن يُمَوّل بالاحتراف على ما هو مصلحة عامّةٌ من 
تفناط:المستنية "قدا دفعة إليهالسلطان اله .. 

وقد صحّ عن النبي -- صلى الله عليه وآله وسلم - كما ثبت في الصحيح أنه قال : 
" ما جاءك من هذا المال - وأنت غير مستشرف , ولا سائل - فَحُذْهُ . وما لا فلا 


تْبعْه نفسّك ”"' . فيأحذ ما دفِعَ إليه إن كان لا يعلمُ فيه بشيء يحرم عليه » فإن علمّ فيه 


0 


)١(‏ : أخرجه البخاري رقم )١4177(‏ وطرفاه )7١74 » 7١739‏ » ومسلم رقم )٠١45(‏ من حديث عبد 

الله ابن عمر رضي الله عنهما . 

قال ابن حجر في " الفتح " (154/17) قال الطبري : في حديث عمر الدليل الواضح على أن من 
شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك , كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال 
الصدقة وشبههم لإعطاء رسول الله يل عمر العمالة على عمله . 

وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأحذ الأحر على القضاء . 

قال ابن بطال ف تعليل الأفضلية - ما جاء من المال عن غير سؤال أفضل من تركه - أن الأحذ أعون 
في العمل وألزم للنصيحة من التارك » لأنه إن لم يأخذ كان عند نفسه متطوعا بالعمل فقد لا يحدّ جد 
من أخذ و كر إلى أنشغي لدوم لاف الذي رحد فإله يكون ممكقما بأن ال ولع عليه فته 
جده فيها . 

قال القرطبي في " المفهم " (10/7) : قوله " وأنت غير مشرف ولا سائل " إشراف النفس : تطلعها 
وتشوفها وشرحها لأخذ المال . ولا شلك أن هذه الأمور إذا كانت هي الباعثة على الأخذ للمال »كان 
ذلك من أدل دليل على شدّة الرغبة في الدنيا والحبّ لها » وعدم الزّهد فيها » والركون إليها والتوسّع 
واج كل ذلك جرد تومه الدهام عو وكيد عل موه لاله اساي لطيو ركسا راشي 
النفس » ومخالفة لها في هواها . فإن من لم يكن كذلك جاز له الأخذ للأمن من تلك العلل المذمومة . 

وقال القرطي في " المفهم " (91/5) وهذا الحديث أصل في أن كل من عمل للمسلمين عملاً من 
أعمالهم العامة : كالولاية » والقضاء والحسبة والإمامة فأرزاقهم في بيت مال المسلمين » وأفهم يعطون - 
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بشيء يحرم عليه وجب عليه أن يردّه لصاحبه إن كان معيّناً معلوماً » فإن كان مُلتَبِسَا 
فالمفروضٌ أن هذا المتولّيَ للقضاء ونحوه محتهدٌ متمكّنٌُ من النظر لنفسه فيما يعرض له مسن 
امور اتقامكة يزو انز فنا يعر عن لمرمن الأفو رو العاكة هليه اراريظ رن عمبودا لبان 
منُصف بتلك الصّفةٍ نظرا يُلْقِي به الجواب بين يدي الله - عز وجل - ويعمل على ذلك 
فيصرفه فيما يوجبه ذلك النظرٌ ويقتضيه وجْهُ الشرع , ومُرٌ الحقّ » ويعمل لنفسه كما 
بعدلة ين اللمزء تعمل اللصوعة دوين تش وباك كاب عر ومين 
ويذكة سولاك مق الشعلف رو آله وسل كه 
وق هذا قار كقارة ل اله تهداية ه رتفي الله ويف الركيل. 161 : 


- ذلك بحسب عملهم . 
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إرشاد السائل 


إلى 
دلائل المسائل 
تأليف 
محمد بن علي الشوكائ 


1 حرجت أحاديثه 
حققته وعلقت عليه وخرجت أحاددر 
محفوظة بنت علي شرف الدين 
أم الحسن 


لمات 


وصف المخطوط : الأسئلة : 
عنوان الرسالة : " هذا السؤال ورد إلي من بلاد أبي عريش وأحيب هما سيأي " . 
موضوع الرسالة : " أسئلة فقهية " . 
أول المخطوط : " بسم الله الرحمن الرحيم » وبه نستعين وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
وبعد : فهذه أسئلة موجهة إلى من يؤمل عنده بيانها للمسترشدين ... 
آخر المخطوط : تمت السؤالات بحمد الله الموفق لمن أراد من عبادة من الكمالات 
والتفضل على عبده مما شاء من الطاعات مع الاستعمالات .ممنه وكرمه آمين آمين 
امك 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : / صفحات . 
عدد الأسطر : 7١‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-١٠١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نستعين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم . 

5 

فهذه أسئلة موجهة إلى من يؤمّل عنده بيانُها للمسترشدينَ » معولاً معتمداً في ققراه 
على الكتانية و الملية غير متلن كن يقدقة هن الأننة: 

السؤال الأول : هل يجوز للحاكم متولي القضاء فصل الأقضية بين المسلمين أن يحكمّ 
بين الغرمين بما يعرفه من كتب أهل مذهبه » وسماعه على أستاذه » مع عدم تمكنه من 
الدليل عند وروة الدادثة تعد مين يفول يعدم صيخة فضا القلن + الأنه إن فرك الخرسين 
حى يبحث عن التليل أذى إلى المخالفةٍ والمشاققةٍ » وإثارة الفتنة » فهل الراجح الترك ؟ 
إن وقعت الفتنة هلا يظهر من هذا الحديث جواز التقليد " عليكم بسنتي , وسنةٍ الخلفاء 
الراشدين من بعدي '”'' فقد تديّنا إلى الأحذ بأقوال الصّحابة » وهو عين التقليد . الفائدة 
وي 

السؤال الثاني : عن حال الأعراب سكان البادية الذي ليس معهم من أمور الشريعة 
إلا التكلم بالشهادتين + وإن وجدنا منهم الفرد يصلّي فهي صلاة ناقضا توصي كلها 
مستكْمّل » ولا أركان » ومنهم من يصومٌ وإن حجٌ الشاذ فهو مقلّد لأمل الحضر لا 


:)١(‏ أخحرجه أحمد (11-77/4) وأبو داود رقم (4501) والترمذي رقم (1771؟) وقال : حديث حسن 
صحيح وابن ماحه رقم (47؛ » 45) والدارمي (15-41/1) وابن حبان في صحيحه رقم(2) وهو 
حديث صحيح . 
عن العرباض بن سارية ظَيِهِ قال : " صَلَّى بنا رسول الله يلد ذات يوم , ثم أقبل علينا , فوعظضا 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل : يا رسول الله كأنّ هذه موعظةٌ 
مودع , فما تعهد إلينا ؟ قال : " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإِنْ عبداً حبشياً , فاه مسن 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً , فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسّكوا يما 
وعضوا عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات الأمور فإنْ كل محدثةٍ بدعة » وكلّ بدعة ضلالة " . 
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حقيقة عنده بأن الحجّ من فرائض الله المكتوبة عليه بشرطه الاستطاعةٍ » والتخلص من 
كل حقّ » وهم أهل مََعَةٍ في بلدهم . هل يجوز للمسلمين غَرُوهم إلى دورهم » وقتلهم 
اي الو ل مع ا 
الله » ومتى قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها . وحسابهم على الله " فإ 
الي ا ا ا د 
هما » وم تمردوا عن قبول التعليم جاز غزوهم . نقول : علمنا يقيناً من هولاء عدم 
قبول التعليم مع المخالطة للحم » وهم لا يححدون الواجبات إذا عرّفناهم بما جهلوه ؛ إنما 
يغلب عليهم إبليسُ ]١[‏ بل لا يصبّرون نفوسّهم على مخالفته » فهل يجوز مع هذا قتلهم 
وب أموالهم ؟ وهل دارهم دار حرب ؟ مباح كل ما فيها » وإن لم يخاربونا الفائدة 
مطلوبة . فلأهل المذاهب راع ور إلى الكتاب والسنّة هو الأكمل الأتم 
السؤال الغالث : عن الأحاديث المصرّحة بنجاة أهل البيتب عن طرف على 
الإطلاق » وأَنَ عصائهم لا يعاقبون بالنار مع عصاة الأمةِ تكرياً للمصطّفى - صلوات الله 
عليه وعلى آله وأصحابه الخلفاء الراشدين - » وقد ورد في القرآن العظيم بالوعيدٍ 
على التعميم من ذلك قوله تعالى ل ُتَعَمّدًا فَجَرَاوُهء جَهَتم خَلدًا 
فيهنا 4" » وقوله تعالى : د يها آنّذِيَ ءَامَنُوا لا تا كُلوَا مو لكم بَيِتَكُم بالطل 


ِلآ أن تكومت تجثرة عن راض مَكُم 1 " إلى قوله « وَمَنْيَفْعَلَ ذلك عُدَونًا وَظلَمًا 


فَسَوَف نْصَليه نار 4 “.وني آية أحرى : « وَل يَفَتُلونَ آلكفْس الَبَى حَبَمَ آله إل 
بلح و9 يَرَنْوَْ الل سن أتامًا © يُضَعَفَ لَهُ العَدَاب يوْمْ القيمّة 


. وهو حديث متواتر له طرق عن أبي هريرة 5ه‎ : )١( 


انظر هذه الطرق في الرسالة رقم (5) (ص755-1147) . 
(5) : [ الساء : 48] . 
(5) : [ النساء : 0-59"] . 
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وَعخْلدٌ فيه مُهَسَانًا ع 204 , وفي الحديث : " إذا مشى الرجل إلى الرجل فقتلّه فالقاتل 
في النار , والمقتول في الجنة "7" , وكم نعدٌ من الآيات والأحاديث ! وما ورد في نحاتهم 
ما أخرحه الحاكم'”'' عن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" وعدي ربي في أهل بيتي من أقر منهم بالتوحيدٍ ولي بالبلاغ ألا يعذيّهم " , وما أخرجه 
ابن سعدٍ عن عمران بن الحصين قال : " سألت ربّي أن لا يدخل النار أحداً من أهل 
بيقي فأعطابي للق ان وأخرج الطبران7) لامع نمطا ماج لق وار ا ا ا 


. ]19-54 : الفرقان‎ [ : )١( 
. من حديث عبد الله بن عمر‎ )١9914( (؟) : أخرجه الطيراني في " الأوسط " رقم‎ 
. وأورده الهيثمي في " المجمع " (1417/7) وقال : " رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رحال الصحيح‎ 
. )1١6 ١/"( " في " المستدرك‎ : )5 
. " وقال : صحيح الإسناد ورده الذهبي بقوله " بل منكر لم يصح‎ 
وقال ابن عدي : " وقوله : في أهل بين " في‎ )١7١4/5( " قلت : وأخخرجه ابن عدي في " الكامل‎ 
. " هذا المتن منكر يمذا الإسناد‎ 
. وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " رقم (3777) ورمز لصحته‎ 
. وضعفه المناوي والمحدث الألبان‎ 
. وعلته : " عمر بن سعيد البصري الأبح " فهو منكر الحديث قاله البخاري‎ 
1 . وخلاصة القول أن الحديث منكر , والله أعلم‎ 
. )1//5( " عزاه إليه المناوي في " فيض القدير‎ : )5( 
" وعزاه أيضاً لأبي القاسم بن بشران في " أماليه " ولأبي سعيد في " شرف النبوة " والملا في " سيرته‎ 
. من حديث عمران بن حصين . وهو عند الديلمي وولده بلا سند‎ 
. ورمز السيوطي في " الجامع الصغر " رقم (4505) لضعفه‎ 
. )7017( وحكم الألباني عليه بالوضع ف ضعيف الجامع وفي " الضعيفة " رقم‎ 
.)1١18 (ه) : في " الكبير " (45-141/9 رقم 55178؟) و (505/137 -501 رقم‎ 
والعقيلي في "الضعفاء"‎ )١57/7( -كشف ) والحاكم‎ 7551١ قلت : وأخرجه البزار (/710 رقم‎ 
- )188/4( " وأبو نعيم في " الحلية‎ )١7١4/5( " وابن عدي في " الكامل‎ )1١75 رقم‎ ١84/5 


للف 


والدارقطين”'' عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن 


فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذرَيّتها على النار " » وغير ذلك تركناها اخغتصاراء 
فإذا صح الحديث هذا كيف العمل بآيات الوعيدٍ العامة للمرسل إليهم ؟ هل هذه الآيات 


تَخصّصُّهم من بين الأمة ؟ [؟] وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم - " لا نزلت الآيسة 


سام الى 


- وابن الجوزي في " الموضوعات " )477/١(‏ من طريق معاوية بن هشام ثنا عمر بن غياث . عن 
عاصم ؛ عن زر » عن ابن مسعود مرفوعاً . 
قال الحيئمي في " المجمع " )3١7/9(‏ : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه عمرو بن عتاب » وقيل : 
ابن غياث » وهو ضعيف . 
قال ابن عدي : " وهذا لا يرويه عن عاصم غير عمر بن غياث » ولا عن عمر غير معاوية» ولم 
يسنده عن معاوية غير أبي كريب وعلي بن المثى " . 
وقال أبو نعيم : " هذا حديث غريب » تفرد به معاوية " 
وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " ورده الذهبي بقوله : " قلت : بل ضعيف تفرد به معاوية 
وضعٌف »عن ابن يات وهورؤاه مره 5. 
© وأخرجه ابن شاهين في فضائل فاطمة " رقم )١١(‏ : من طريق حفص بن عمر الأيلي » ثنا عبد الملك 
ابن الوليد بن معدان » وسلام بن سليمان القاري عن عاصم بن هدلة ؛ عن زر بن حييش » عن 
حذيفة بن اليمان » مرفوعاً . 
قلت : فيه حفص بن عمر كذاب » انظر " المجحروحين " (517/1؟) والميزان (270/1) وعبد الملمك 
ابن الوليد ضعيف لا يحتج به . " الهيزان " (؟ككةى. 
وقال :بن تيمية في " منهاج السنة " (17/5) : " هذا الحديث كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث " . 
© وأخخرجه ابن شاهين ف " فضائل فاطمة " رقم )١١1(‏ من طريق تليد » عن عاصم ؛ عن زر عن عبد 
الله مرفوعاً . 
قلت : فيه : تليد بن سليمان كذبه أحمد بن حنبل وابن معين » وقال : دجال لا يكتب عنه » وعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . 
انظر " الميزان " (68/1”) . 
وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله أعلم . 
:)١(‏ لم أحده ف سننه . 
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الكريمة : « وَأَنَدر عَسِررَتكَالأَفْرَيِينَ هم )”دعا بأعلى صوته : يا بني عبد المطلب , 
يا بني هاشم . يا فاطمة بدت محمد . لا أغني عدك من الله شيئاً ”"' فإذا صح حديت 
النجاة على الإطلاق » وأن الذريّة لهم أخصيّة عن الأمة بكون ذنوم مغفورةً » سواءً 
كائك الاتوب تعن سن اذأو لعاف أرامكراها سد به الس وسو نلعيس 
عن الظواهر » وإذا قال قائل : إن الأحاديث زاود دن و الف لطا م 4/1 
فاطمة!" فلفظ الحديث مشعرٌ بعموم الذرية » وإن يقال : إهم يُْثَمٌ لهم في آخر أعمارهم 
يقال له فشاهدٌ الكثير منهم بموت إمّا بالقتل أو فحأةٌ أو قبل أن يتخ ص من حقوق 
الآدمي ؛ فأشكل علينا الأمر على فرض صحة الحديث » فاستمدينا ما يزيح الإشكال 
ويريحٌ البال . 

السؤال الرابع عن حال أهل مدينةٍ جَمعَْهِم وجماعتهم واد ا أن اعتقاداتهم متباينة 
في أمور أهمها وأولاها بالبحث والاسترشاد اختلافهم في شأن الخلافة بعد المصطفى 
- صلوات الله عليه وعلى آله الحنفاء - فطائفة تقول : إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
هو الأحق بمقام الخلافة بعد نبينا امبعوث رحمة للعالمين ون من تقادّمه من الثلاثة الخلفاء 
مخالفٌ للصواب ٠‏ إلا [ أن ]هم شيئاً من التفائض ملاحظة لسوابقهم بين يدي معلم 
الشريعة من بذل أنفسهم وأمواهم » وم أدلة ناهضة في معتقدهم » والطائفة الثانية تقدم 


. ]5١4 : الشعراء‎ [ : )١( 

(1) : وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (4971) ومسلم رقم (705/891) والترمذي رقم 
)3١85(‏ والنسائي رقم (51414”) من حديث أبي هريرة . 

() : عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج علينا البي ول غداة وعليه مِرْط مُرَخَّل » من شعر أسودء 
فجاء الحسن بن علي فأدله . ثم جاء الحسين فدخل معه , ثم جاءت فاطمة فأدخلها» ثم جاء علي 
فأدخله , ثم قال : (َإِنمَا يريد لَه ِيُذعِبَ عَنكُمْ آلرَجَسَ أفْل ايت وَيُطَهرَكُرْ تَظهيرًا © 4 
[الأحراب : 98"] . 


(4) : في " المحطوط " أنهم والصواب ما أثبتناه . 


لاع 


الثلائة مطابقة للواقع لا عن نص قاطع » وحملوا الصحابة على السلامة ح أذاهم حملّهم 
على سلامتهم من الخطأ » وهم لا يثبتون لهم عصمة إن أدخلوا معاوية ومن شايعّه في 
مسمى الصحابةٍ المترضّى عنهم . ومع ما قد ورد في صحيح الخبر أنه رئيس الفئةٍ الباغهية 
قتلةٍ عمار ابن ياسر”'' » وقد ع ارد القائل في حقه الصادق ["] الملصدوق 
عشهدٍ من الصحابة » وحشي الحفاء بعد ترحّم : اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » 
وانصر من نصره » واحذل من حذله اروك الأخواض وإن كنا غير متعبّدين يها إلآ أنه 
كعم نوا م الات مرو كي الوالاقة مواد لين شاب عيهه] مكاواتهه + واتدرالةة 
والمعاداة لها أصل في الشريعة » فإِنّ الترضية عن الباغي موالاة ؛ وشُئْمةُ معاداةٌ . قال 
تعالى : « لآ تجد قوم يُؤْمنُو بِآلّه الي مِالآخر يادو مَنْ حَآدُ وري ل 
إل الع لان قإذا كان من هال اقل الوق العائدة ع 4 معدو كن 
أحدهما يصيب والآخر يخطىء ؟ أم يصيبان ؟ أم يخطئان ؟ وكيف حال صلاة أحدٍ هؤلاء 
بعد الآخر على ما يعتقده من حطئه ف هذه العقيدة ؟ وإن أتى بصلاته كاملة الشروط 
على مذهبه » وهل يصوغٌ أن يترك من أراد الحضور معهم لجمعةٍ أو جماعة » أم كيفف 
يكون الحال معهم ؟ بيّنوا الطريقة المنجية لحايئها بحسب ما عرفتم . 

السؤال الخامس عن الاجتماعات في المساجد للدّرس على الميته والتعزية ثلاثة 


أيام » ويقع من الإنشاد ما صار حكمٌ اللازم » ثم في البيوت لقراءة المواليد ليلة سابع 


:)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم (/19157/1) وأحمد (785/5 2 3٠٠١‏ ؛ )©١5‏ والبيهقي في " السنن 
الكبرى " )١89/8(‏ والطيالسي )١5348(‏ والنسائي في " فضائل الصحابة " )17١(‏ والطبراني ف 
" الكبير " (857/9 و6504 و 855 ٠‏ 6905) والبغوي في " شرح السنة " رقم (؟5951) من طرق » 
من حديث أم سلمة . قالت : قال رسول الله يل : " تقثلٌ عمّاراً الفئةٌ الباغية " 
(؟) : أخرجه الطبراني في " الكبير " ١7-١5/4(‏ رقم 59814) . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )٠١7/5(‏ وقال : ورجاله وثقوا . 
5 : [المحادلة : 37 ]. 
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المولود والختان » وغير ذلك . وق شهر رحب ونحوه أمور ما ورد عن الشارع فعنّها إلا 
أنه إذا دعاك جارك أو قريّك إلى الخصور )11 عبر تكدّر خاطره » وإذا لم تحضر معه في 
المسجدٍ للعزاء تعبت نفسّه أعظمّ » وربما ينسبّك إلى التكبّر » وإن حضرت معه طابت 
نفسّه » فهل يسوع الحضورٌ طلباً لحسن المخخالقةٍ الي لها أصلّ في الشريعة » وجيرٌ خواطمٌ 
مكسورة من فراق الأحبّة ؟ أم تقول هذه مبتدعات لا يلاحظ با مخالقة ولا معاشرةٌ ؟ 
وهل هذه البدعة تخرجهم عن وصيفة تسميتهم بالمؤمنينَ » أم تقول صاروا أهل بدع لا 
تصوغٌ مخالطُهم ولا حضورٌ جماعتهم » ويب الإنكار لمن أمكنه ذلك ؟ . 

السؤال السادس عن الحلفي برأس أبيه » أو بولي من الأولياء أو بالسلطان » وهو غير 
قاصد بامحلوف به المشاركة ف عظمة الله - تعالى جلاله - بل صارت عادةً [4] لأمل 
البللد في محاوراتهم » وربما يقصد المميّرُ منهم تنزية الله - تعالى - أن يحلف بهء 
وقنك تروإذا عدف عند اخلى بابد زيول شل علو الاي 

السؤال السابع عن تبقية شعر الرأس » هل هو مسنون إذا علم من نفسه التقصّي على 
تخليله بالماء عند وجوب الغسل , أم يجب عليه إزالتُه درا بن طن الإتيان بالواحب » 
وهو تخليله بالماء ؟ على أنه كان في عصر معلّم الشريعة - صلوات الله عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين - وق خير القرون بعده جُلَ أهله لهم لِمَمٌ من الشعر » ولم يرد الإتكار 
علتيم 6 أ تقول أ؟ تركة هذا ارق فق بابي #دع ماله نائن بماخدرا غيازية الا 

السؤال الثامن عن أمر يتعلق بأمور متعلقة بالمال 1 وذلك عن أرض فيها أثارٌ ماك 
300008 
ولم يُعْرَف لا مالك محققّ » إإنها بعض أفراد من الناس بأيديهم مرقومات قديمات قاضية بأنّ 
لأوائلهم أملاكاً في هذه الحلأت ملتبسة بغيرها » لا يمكن تمبيرُها » فهل يصوعٌ هاه 
الفبلعين :إ3 'استطا ع «اللسوط ع العفيها ار كلما رديش أشيعار ما كديا نر رس 
وتكون من أملاكه , أم تقول ليس له ذلك » إنما تبقى على نظر ذي الولاية يق لها في 
طرق المصالح . أو كيف يكون الحال فيها , فإها إذا بقتْ على حالما لا نفع فيها لأحد 


الف 


من المسلمين » بل تكون مأوى للمتخربين » وقد لا يستطيع على الإقامة يما . وبتخريج 
أشجارها إل ذو شوكة كسلطان البلد » فإنه رما يَعْمُرُهَا للسّكن » ويتحول مكان المحافة 
أمناً ؟ ومع العناية بالحرث والزرع يعيش بما الناس والمواشي مما هذا علد معان ارس 
فهل يكون فيه حقاً لغير الباسط المغالي كذلك من جهل مالكه أو علمٍ وجهل محل مُلْكِهٍ 
علق المرواء :أ رينيها قارف ينوا وافيدون 5 

السؤال التاسع عن المال الذي تأحذه الولاة من الرعايا مثل الزركوات ٠‏ [0] والتأديب 
الملل عند حصول قتل أو نحوه » هل يصوعٌ له ذلك ؟ وهؤلاء الرعايا لا يتخلّصون من 
الواجبات من نفوميهم إلا غلبت عليهم العاميّة » وأكثرهم لا يقوم بحقوق الله تعاللر من 
صلاة وصيام » فضلاً عن تأدية زكاة شرعيّةٍ في مصارفها » فما يكون حال هذا الذي 
يقبضه منهم السلطان » هل هو صائغ في حقه , أم نقول لا حقّ عليهم في أموافهم ء وإن 
كانوا عصاةً ؟ وهل يحوز للسلطان إذا قم له أذ هذا المال منهم أن يدفمه إلى مسن 
يخشّى ضرره على البلد يألفهم بذلك أم ليس له إلا صرفه في مستحقٌ الزكاة في مصارفها 
ومال التأديب في المصارف ؟ نعم وما هو الذي يحب في المال بعد الزكاة ؟ والذي يجحوز 
تناوله منه ؟ وما هو الذي يستباح عنده الدم والمال إذا ارتكبه من يستحقٌ ذلك ؟ فإن 
القتل لا يكون إلا لكافر حري' » أو مرتدٌ » أو عن قصاص » أو زان محصّن ؛ فالمال ليس 
فدح عر الركان فالعل ران اشع روات ينسي إذا هيم بشاناسن شر تدر بو اتسين 
لمراد إلا بيانَ ما جهلناه , والله يعلم أن المراد الاستفادة وتنقيحٌ المراد من كتاب أو سنةٍ» 
ومن هداه الله إلى العمل يمما فهو السعيدُ في الأزل . 

كذلك ما وقع من أفعال المسلمين ما لم يقع في عصر الرسول - صلوات الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين - ولا في وقت الخلفاء من بعده من عمارة المنائر والصوامع ف 
المساجد في حرم الله » وحَرّم رسوله » وفي غيرهما من المدن » واختصاص كل أهل مذهب 
من المذاهب بمحل يصلُون فيه » ثم التعلية في البيوت فوق الحاحة إل أنه لا ضررَ في ذلك 


4لاغ+ 


على مسلم » فهل المبتدع لا يحب إنكاره إلا مع حصول المصادرة فيه أم يقولون كل 


مبتّدع تحب إزالته لمخالفته أفعال الرسول ؟ ولا تقع بدعة مستحسنة في الدين » فإن أكثر 
الإجوفات الاهدالك ململي الرشول موزل مز عزفا امت ةسون 

وقد ورد : ما " رآه المسلمون حَسَنَا فهو عند الله حسنٌ "29 » والله أعلم بصحة هذا . 

وقد [5] جرى على هذا العلماء في كل عصر من مدّة حدوث المقامات بالحرم 
الشريف إلى وقتنا هذا ما أَنْكَرَّها عام » ولا أقام عليها دليلاً » بل قصَارَّى ما نقوله بدعة 
مستحسنة لا يحب الإنكار على فاعلها , فالفائدة مطلوبة عن جميع ما حررناه » وس سألنا 
لإزاحة ما في النفس من اللَبْس عند كثرة الواردات الى ما تلقيناها من محقق منص ف لا 
غرض له فيما يرويه . 

والمقصود - والله - الاطلاغ على ما يكون هو الحقّ - إن هاف اله تعاق تح ثم البح 
أيضا عو اناك العباد الصادرة من الفعل القبيح » وارتكاب الحرّمات ال يغضب الله 
ا » ويعاقبُ عليها » هل هي يمقدورات الله الي لا يستطيمٌ العبدُ مدافعة نفسه عند 


: أخرجه أحمد (17077 - الفتح الرباني ) . وأورده الهيئمي في " المجمع " (178-1117/1) وقال‎ : )١( 

رواه أحمد والبزار » والطبراني في " الكبير " ١١8/5(‏ رقم 8587) ورجاله موثقون " . 

وأخرجه الطيالسي في " المسند " (ص7” رقم 15) وأبو نعيم في " الحليية " (700/1) وأورده 
السخاوي في " المقاصد الحسنة " (ص١58)‏ . وقال عقبه " وهو موقوف حسن " وابن الدّيبع في 
" التمييز " (ص47١)‏ والزرقان في " مختصر المقاصد " (ص78١)‏ والعجلون في " كش ف الخفاء " 
(؟/155) . وأخرجه الحاكم (/75-1/8) من قوله " فما رأى المسلمون داب كوزاة "فجن رائق 
المتفاي د حيما أن وفعفر نايك ذه وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجحاه ووافققه 
الذهبي . 

قلت : والخلاصة أنه موقوف حسن ولا أصل له في المرفوع . 

وهو أثْر عن ابن مسعود 5ه : " إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد يل خير قلوب 
العباد فاصطفاه لنفسه , فابتعئه برسالته , ثم نظر في قلوب العباد . فجعلهم وزراء نبيّهِ يقاتلون على 
دينه » فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسناً » وما رأو سيئاً فهو عند الله سيء " . 
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إتيانها » أم هي باختيار ورغبةٍ منه ؟ وإنما العلم لله سابق بأن العبد يفعلها . وفي الحديث : 
"إعملوا فك منكة خاشلق 0 

فمن الميسسّرُ له على فعل الطاعة والمعصية » فهذه المسائل هي - والله - لمراد الفائدة » 
والأعمال بالنيات . ثم ما هو المعتمدٌ لديكم بالدليل الصحيح ف استعمال شجرة التتباك 
الي عمّّتْ به البلوى في جميع البلدان ؟ فالأشجار أصلّها الإباحة إلا ما ورد الشرع 
بتحريمه » ولم يرد عن الشارع تحر استعمال شجر بعينه إلا أنكِرَ قياساً على المخمر ء أو 
قولف" كن مسكل و09" رزرورية لنظ الذديع مكنا امم 

ادن هذا لم يكن من المسكراك + ولا بأس يأنه فستقدر غند العلماء والتعلمين ؛ 
وقد يشغلٌ عن المحافظة على توقيت الصّلوات المفروضة » وإذا قيل إنه يغير رائحة الفم 
فيشغل المصِلَينَ في الجماعةٍ . نقول : إذا كانت علَّةَ التحريم هذا على فرض القول بحرمة 
استعماله قد يستعمل شاربهُ ما يذهب حَبّث رائحته من الفم فتزول العلّة » وإنما المطلوب 
الدليل على حُرْمَهِ لعينه » أو بقائه على أصل الإباحة » فإن يوجدٍ الدليلٌ الواضمٌ على 
التحرع فيها ونعْمَتْ » وإن هو مستنبطً من [/7] أدلة فذاك , إنما حيث كان حدوه في 
بُعدٍ من البعثة » وأوقات الصحابةٍ والتابعينَ » وما بقي إلا فجعل دليله من طريق القياس 
الذي لا يحتجٌ إليه من عملّه على صرائح الآيات والسنةٍ » وإذا جعلنا العلّةَ في تحريمه إشغال 
شاربه عن التوقيت فغيره مثله من الأمور الملهية الي أصلّها الإحابة » والفائدة مطلوبة - لا 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (15141) (4545) ورقم (1711) ومسلم رقم (10141) من طرق 
عن علي بن أبي طالب . 

)١(‏ : أخرجه مسلم رقم )3٠01(‏ وأبو داود رقم (714) والترمذي رقم )١1871(‏ وقال : حديث حسن 
صحيح . والنسائي (7917/8 رقم 0585) وأحمد )١7/5(‏ والطبراني في " المعجم الكبير " 717/١17(‏ 
رقم 19317) (717/17 رقم )١1877/8‏ وابن ماجه رقم (7884.0) عن ابن عمر #ه أن اللي يلل 
فإ روسكو لوو كر 

انظر الرسالة رقم (10) . 


كلض 


برحيُّم في مقام الإفادة - » كذلك التوسل بالأنبياء والأولياء وكل من له درجة رفيعة ء 
هل تق داف وذ يذكره أحذ من العلماء آم مكروه + امهو خلا ف الأول ؟ كرا لسكا 
ذلك بالأدلة الصحيحة - جزيتم خيراً - » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وشل 

فك السؤالات مد الى الركة أن ازاقمق غنادوذة الكدالات والفظل على عبتدة 
مما شاء من الطاعات مع الاستعمالات ,نّه وكرمه آمينَ آمينَ آمينَ . 


لالاعءع 


وصف المخطوطة : الأجوبة : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " إرشاد السائل إلى دلائل المسائل " . 

موضوع الفقه : " فقه ' . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده نحمله ونسستعينه » 
وتعوة تيال مت شرور انقيفاا'وتوياك أعمالنا عن جهد الفلا عضا .7 

آخر الرسالة : جواب هذه الأسئلة على انفراده على كراريس ». فما الطلن 
كنينها :وليه له ارلا و أحر ا وظاهرا وياطنا .. 

فرغ من تحريره المحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما في ليلة الأحد لعلها 
ليلة العشرين من محرم سنة ١7١17‏ . 

نوع الخط : خط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : 7١‏ ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١5‏ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة ففيها * أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من امجلد الغالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 
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[ نص الأجوبة ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اطمو لوخدم ذه وتيكيفة ) وتعرد بالك من :عزون لسكا ونيناتك أعمالياء 
بن روه اه كاذ تن لمع وت تقال بالتم هادف وأقبية 31 لذ له اذاه ةا 
ريك امور فين و ع وو ”> 

( وبعدُ ) : فإنه أرسل إلي بعضٌ الأعلام بأسئلة يذكرٌ أفها من المخلاف السليماني”" , 
وآنهحتصل الاعدلاف ين أهله :قافا .. 

وحاصل السؤال الأول : هل الراجحٌ جواز قضاء المقلّدٍ أم لا ؟ 

وأقول : الأوامر القرآنية ليس فيها إلا أمر الحاكم بأن يحكمّ بالعدل والحقٌ » وما 
أنزل الله » وما أراه الله » ومن المعلوم لكل عارف أنه لا يعرف هذه الأمورَ إلا من كان 
بجتهداً ؛ إذا امقلّ”" إما هو قائلٌ قول الغير دون نيه » ولا طريق إلى العلم بكون الشيء 
حقاً أو عذلاً إلا الحمجحة ء والمقلّد لا يعقلّ الحجّة إذا جاءئه » فكيف يهتدي للاحتجحاج 
يما ! وهكذا لا عِلْم عنده بها أنزل الله » إنما عنده علمٌ بقول من هو مقَلّدٌ له » فلو فرض 
أنه يعلم ما أنزل الله » وما جاء عن رسول الله - [ صلى الله عليه وآله وسلم ] - علماً 
صحيحاً لم يكن مقلداً » بل هو بحتهد , وهكذا لا نظر للمقلّد فإذا حكّم بشيء فهو لم 
يحكم نما أراه ]١[‏ الل مل يا اولوجاناتك 1و مدر أذللت الفول الع #الس ريات 


. تقدم تعريفها‎ : )١( 
التقليد اصطلاحا : هو العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول رسول الله يك والعمل‎ : )1( 
. بالإجماع ورجوع العامي إلى المفيّ ورجوع القاضي إلى شهادة العدول فإِها قد قامت الحجة في ذلك‎ 
. إرشاد الفحول " (ص6857) » " المسودة " (ص"5ه)‎ " 
. )50( انظر : الرسالة رقم‎ 
- قال الزركشي في " البحر " (5/١81؟) عن المزن أنه قال يقال لمن حكم بالتقليد » هل لك من‎ : )6( 


ردقت 


موافقٌ للحق أم مخالف له . 

وبالجملة فالقاضي هو من يقضي بين المسلمين با جاء عن الشارع كما جاء في 
حديث مغاذ”) عند أبي داود » والتَّرَمِدي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لما 
اراهن يعت معاذا إل يمن" قال ؛ كنك قفي إذ احرض للك التتسسيء؟ فساق:: 
أقضي بكتاب الله , قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال فْبِسْنَةٍ رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأيبي ولا آلو 
فضرب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صدره وقال : الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله - [ وخ ] - لما يرضي رسول الله " . وهذا الحديث وإن كان فيه 
مقال , فقد جمع طرق وشواهده الحافظ ابن كثير ف جزء وقال : هو حديت حسوٌ 


مشهور اعتمدَ عليه أئمة الإسلام . وقد أخرجه أيضا أحمدٌ » وابن عدي » والطبران ء 


حجة ؟ فإن قال : نعم أبطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد . وإن قال بغير علم 

قيل له : فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج والأموال وقد حرّم ذلك إلا بحجة ؟ فإن قال : أنا أعلم أني 
أصبت وإن عرق الله إأن ملم ع كار الطياء كيل له افيه معلم ملعك اول معن اتقليشسد 
لمك لأكة لا يفول إلا عحة عفية عن لباك كما :يقل تعلياف إلا فح عقت غدك إن فتسال 
نعم ترك تقليذ معلمه إلى تقليد معلّم معلّمه . وكذلك حي يتهي إلى العالم من الضحابة فإن أبى ذلك 
نقض قوله وقبل له : كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علماً ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأغزر 
علماً وقد روى عن ابن مسعود أنه قال : لا يقلّد أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإِنّه لا 
أسوة في الشر . أخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " )١١4/5(‏ . 

وقال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص817) تعقيبا على ذلك : وعند أن ينتهي إلى العالم من 
شيش يدان ل مذ الفا أححة علماون قل لعز الزستل مي اله وعد لعفيو طن ادا 
في أقواله وأفعاله فتقليده أولى من تقليد الصحايً الذي لم يصل إليه إلا شعبة من شعب علومه وليس له 
من العصمة شيء . ولم يجعل الله سبحانه قوله ولا فعله ولا اجتهاده حجة على أحد من الناس . 

انظر : " أعلام الموقعين " )197/-١95/75(‏ . 

. وهو حديث ضعيف تقدم بطرقه‎ : )١( 


انظره في الرسالة رقم )١59(‏ . 
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والبيهقي » ولأئمة الحديث كلام طويل في هذا الحديث ؛ فبعضهم يقول : باطل لا 
أصلّ له » وبعضهم يقول : حسن معمول به » وبعضهم يقول : ضعيفٌ والحقٌ أنه مسن 
الحسن لغيره » وهو معمول به . 

وقد دل هذا الحديث على أنه يجب على القاضي أن يقدم القضاء بكتاب الله , ثم إذا 
لم يجد فيه قضى هما في سنةٍ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ثم إذا ل يذ 
نينا" سنية اند واللنان لا يستكن هو القاء ارق كنات 911 لاحن لا يحرف 
الاستدلالَ ولا كيفيته » ولا يمكثه القضاء ما في سنة”" رسول الله - [ صلى الله عليه وآله 
وسلم ] - لذلك » ولأنه [؟] لا بميز بين الصحيح والموضوع والضعيف المعلول بأي 
عِلَةِ ه ولا يعرف الأسباب ولا يدري بلمتقدّم والمتأخّر » والعام والخاص »ء والمطلق 
والمقيّدِ » ولبحمل والمبيّن » والناسخ والمنسوخ . بل لا يعرف مفاهيم هذه الألفاظ ء ولا 
يتعقل معانيها فضلاً عن أن يتمكن من أن يعرف أنّصاف الدليل بشيء منها . 

وبالجملة فالمقلّد إذا قال : صحّ عندي فلا عندَ له » وإن قال : صصح شرعاً فهو لا 
يدري مااهو الشتريع + وغاية ما يمكنه أن يقول : صمّ هذا من قول فلان » وهو لا يدري 
هل هو صحيح في نفس الأمر أم لا . 


: أمَّا معرفته بكتاب الله فيحتاج أن يعرف من عشرة أشياء‎ : )١5/١ 4( " قال ابن قدامة في " المغن‎ : )١( 
الخاص , والعام » والمطلق . والمقيّدُ » والمحكم » والمتشابه » والمجمل » والمفسسّر » والتاسخ » والمنسوخ في‎ 
. الآيات المتعلقة بالأحكام وذلك نحو خمسمائة ولا يلزمه معرفة سائر القرآن‎ 

(؟) : أما السنة فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام دون سائر الأخبار » من ذكر الحنة والنار والرّقائق ) 
ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب ويزيد معرفة التواتر » والآحاد » المرسسل ء المتصل » 
والمسند » والمنقطع » والصحيح » والضعيف »؛ ويحتاج إلى معرفة ما أجمع عليه . وما اختلف فيه. 
ومعرفة القياس » وشروطه ء وأنواعه وكيفية استنباطه الأحكام » ومعرفة لسان العرب فيما يتعلق.ها 
ذكر » ليتعرّف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة . 

" المغن " (4 )١5/1١‏ » " الأحكام السلطانية " للماوردي (ص575) » " الفقيه والمتفقه " (50/1) . 
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فهو بلا ريب أحدُ قضاة النار”") » لأنه إما أن يصادف حكمة الحقّ فهو حكمٌ بالحق : 
ولا يعلم أنه الحق » أو يحكمٌ بالباطل وهو لا يعلمٌ أنه باطل » وكلا الرجلين في النار » 
كما ورد بذلك النصّعن المختار”" . وأما قاضي الجنة فهو الذي يحكم بالحق » ويعلم 
أنه الحقٌ » ولا شك أن من يعلمٌ بالحقّ حنهدٌ لا مقلّدٌ . 

عن يد قد ك0 عار وك ب فاك قال االقلد »تزه وس أنه ماتحكه يدم قزل (نافه جد : 
لأن كل بحنهد مصيبٌُ » فنقولٌ له : هل أنت مقلد في هذه المسألة ؟ أعيئ أن كل بجتهد 
نعي أم اغقية ؟ نان[ قال :| :+ كنك ممادا إن عن النذالة :عقن مممله تالو فد 
النزاع دليلاً لك » وهو مصادرةٌ باطلة ؛ فإنك لا تعلم بأها حقٌّ في نفسها فضلاً عن 
أن تعلّم بزيادة على ذلك » وإن كنت محتهداً في هذه المسألة فكيفَ في عليك أن المراد 
بكون كل بحتهد مصيباً هو من الصواب لا من الإصابة » كما أققيٌ بذلك القائلون 


بتصويب المحتهدين”" » وحرروه ف مؤلفاتهم المعروفة الموجودة بأيدي الناس ! وإذا كان 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (1"511) والترمذي رقم )١777(‏ وابن ماحه رقم 
(5715) والبيهقي في " السنن الكبرى " )١17-117/٠١(‏ من طرق عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي 
ل قال : " القضاة ثلائةٌ قاضيان في النار وقاض في الجنة » رجل قضى بغير الحقّ فعلم ذلك فذاك في 
النار » وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار » وقاض قضى بالق فذلك في الجنة " وهو 
حديث صحيح . ١‏ 
)١١‏ : انظر : التعليقة السابقة . 
(*) : قال الزركشي في " البحر انحيط " )١45-1414/5(‏ : قال ابن فورك في المسألة ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن الحق في واحد وهو المطلوب وعليه دليلٌ منصوب فمن وضع النظر موضعه أصاب ومن 
قصّر عنه وفقد الصواب فهو مخطئ ولا إثم عليه » ولا نقول إنه معذور لأن المعذور مسن يسقط عنه 
التكليف لعذر في تركه كالعاجز عن القيام في الصلاة وهو عندنا قد كلف إصابة المعيّن لكنه خفف أمر 
حطابه وأحر على قصده الصواب وحكمه نافذ على الظاهر . 
وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه نص في الرسالة (ص1517-1455) . 
الثابي : أن الحقّ واحدٌ إلا أن المحتهدين لم يكلفوا بإصابته وكلهم مصيبون لما كلفوا من الاجتهاد 5 


كمع 


ذقنت الميرات لامو الإضطارة قلة يفاد مرخ اللسسالة مااع غنة وز" كحو سين 


إمامك حقاء فإنه لا يناق الخطأ . ولهذا صحّ عنه - هلله - أن قال : " إذا اجتهد 
إمام ا : وهذدا صح : إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران , وإن اجتهدَ فأخطأ فله أجرٌ ””'' وهذا لا يخقفى إلا على 
أعمى » وإذا لم تتعقل الفرق بين الصواب والإصابةٍ فامُر نفسّك بالسكوت , ودع عنك 


:)1( 


- وإن كان بعضهم مخطثاً . 


الثالث : أنهم كلفوا الرد إلى الأشبه على طريق الظنّ . 

وذهب قوم إلى أن الحق واحدٌ والمحالف له مخطئٌ آثم ويختلف خخطؤه على قدر ما يتعلق به الحكمء 
فقد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة ومن القائلين يهذا القول الأصمٌ والمرّيسي وابن علية . 

والرأي الراجح هو الرأي الأول . 

" الفقيه والمتفقه " (50/9) » " مجموع الفتاوى " )١1514/1١9(‏ . 
تقدم تخريجه مراراً . وهو حديث صحيح . 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١15)‏ : فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحدٌ وأن بعض 
امحتهدين يوافقه فيقال له مصيبٌ ويستحق أجرين وبعض المحتهدين يخالفه ويقال له مخطئ . واستحقاقه 
الأحرى لا يستلزم كونه مصيباً وإطلاق اسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أحر . 

فمن قال كل محتهد مصيب وجعل الحقّ متعدداً بتعدد امجتهدين فقد أخطأ خطأ بِيّناً والف الصواب 
مخالفة ظاهرةً فإِنَ البّ ل جما اللكهوين مين قنما عضي وقنيما عهها ولو كان كل راسد مني 
مصيباً لم يكن هذا التقسيم مععئ . 

ومن قال إن الحقّ واحدٌ ومخالفه آثم فإن هذا الحديث يرد عليه ردأ بيناً ويدفعه دفعاً ظاهراً . 

ثم قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١15)‏ : فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهه أن الحق 
واحد ومخالفه مخطئ مأجور إذا كان قد وق الاحتهاد حقه ولم يقصّر في البحث بعد إحرازه لما يكون به 
يحتهدا . 

انظر : " التبصرة " (ص55]) » " البحر المحيط " (517/5؟) . 
© الفرق بين الإصابة والصواب : 

أن إصابة الحق هي الموافقةٌ له بخلاف الصواب فإنّه قد يطلق على من أخطأ ولم يصبه من حيث كونه 
قد فعل ما كلف به واستحق الأجر عليه وإن لم يكن مصيباً للحق وموافقا له . 
" البحر المحيط " (555/5) . 
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الكلام في المباحث العلمية » وتعلّم من يعلم حي تذوق حلاوةً العلم . فهذا حاصلٌ ما 
لدي في هذه المسألة . وإن كانت طويلة الذيل » والخلاف فيها م دون في الأصول 
والفروع » لكن السائل لم يسأل عن أقوال الرجال » إنما سأل عن تحقيق الحقّ . فإن 
قلت : إذا كان التخاصم ببلد لا يوجد فيها محتهدٌ . [؟] هل يجوز للخصمين للخصمين الترافعٌ إلى 
من امن الطكاة العلدين اقلت +:إذ كان حكن وضولينا إل قافن ستول 1 جد : 
للمقلّد أن يقضي بينهما بل يرشدُهما إلى القاضي المحتهد » أو يرفمٌ القضية إليه ليحكمَّ فيها 
مما أراه الله » فإن كان الوصول إلى القاضي امحتهد متعذّراً ومتعسراً فلا بأس بأن يتونى 
ذلك القاضي المقأد فصل خحصومتهما » لكن يحب عليه أن لا يدّعىَ علمّ ما ليس من 
شأنه » فلا يقول : صِمّ له » ولا صحّ شرعاً » بل يقول : قال إمامُهُ كذا » ويعرّف 
الخصمين أنه لم يحكمْ بينهما إلا بم قاله الإمام الفلا . وفي الحقيقة هو محكّمٌ لا حاكمٌ . 
وقد بج السك و بعده الخزين الطورة» كما خاء! لتك فق القتبران ونان 
الزوجين » وأنه يوكل الأمرُ إلى حَكُمٍ من أهل الروج ‏ وحَكمٍ من أهل الزوجة”'' , وكما 
في قوله تعالى : نكم ب ذَوَا عَدَلٍ مَنَكُمْ 204 » وكما وقع في زمن النبِوّة » ومع 
الصحابة في غير ق قضيةٍ » ومن لم يجد ماء تيمم بالتراب . والعور خيرٌ من العَمّى » ولا يغترٌ 
لعاقل بها يزخرفة المقلدون » وَرُّون به على العامة من تعظيم شأن من يقلّدونه » ونشر 


)١(‏ : قال تعلل (وَإنَ حَفْمْمَ شِْقَاق يَينِهِمَا فَابَعَُوا حَكما من أَهَلِ وَحَكَمًا من أمَلِهَآ إن يُريدَآ ضْلمًا 
يُوَِقَلهبتتَهْمَ» [ا 
(59) : [المائدة : 48] . 
قال ابن قدامة في " المغن " (4 )١5-١ 4/١‏ : " اشترطوا في القاضي أن يكون مجتهدا ويمذا قال الإمام 
مالك والشافعي والحنابلة » وحجتهم أن القضاء آكد من الإفتاء » لأنّه إفتاء وإلزام » والمف لا يجوز أن 
يكرةعانا معلذا #القاضي اول أنالا يكون تعلدا احج وا بتؤله بال : ون الك كا 


أَنرّل ألَهُ 4 وما أنزل الله يعرفه العالم لمحتهد لا المقلد باحتصار . 


لنساء : 90] . 
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فضائله ومناقبه » والموازنة بينه وبين من يبلغ رتبة الاجتهاد في عصر هؤلاء المقلدينَ » فإن 
هذا [4] خروج عن محل النزاع » ومغالطة قبيحة . وما أسرع تَمَاقَها عند العانّة ! لأن 
أفهامهم قاصرة عن إدراك الحقائق » والحقٌ عندهم يُكْرّف بالرحال . وللأموات في 
صدورهم جلالة وفخامة . وطبائعٌ المقلدين قريبة من طبائعهم » فهل إلى بول أقوالهم 
أقرب منهم إلى قبول أقوال العلماء امحتهدينَ » لأن المحتهدينَ قد بايَنُوا العامّة » وارتفعوا 
إلى رتبة تضيقٌ أذهان العامّة عن تصوّرها » فإذا قال المقلّد مثلاً : أنا أحكم عذهمب 
الشافعيّ » وهو أعلم من هذا المجتهد المعاصر لي » وأَعْرَف بالحقٌ منه » كانت العاّة إلى 
تصديق هذه المقالةٍ والإذعان لها أسرع من السيل المنحدر , وتنفعل أذهائهم لذلك أكمل 
انفعال . 

فإذا قال المحتهد بحيباً على ذلك المقلّد : إن محل النزاع هو الموازنة بين وبييكء لا 
بي وبين الشافعيً » فإن أعرف العدل والحقّ » وما أنزل الله » وأجتهد رأبي إذا ل أحد 
ق كنات الله ؤمطة رسوله تعكا + واف لااقرف تحبا مق ذلك ولا تقدر علق أن هيد 
رانف قال راي لك لك » ولا احتهاد » لأن احتهاد الرأي هو إرجاع الحكم إلى الكتاب 
والمسع بالتايشيقج اوتردلاقة يبر غيا الأتقياد دراقت لا تدرف كان ول مو اتنا 
عن أن تغزف يفيه الاربخاع اليهنسا [] /بزيجه مقنول. . كان هذا الجواب الذي جاء به 
الجتهد مع كونه حقا بحا بعيداً عن أن تفهمَة العامة » أو معن لصاحبه . 

ولهذا ترى في هذه الأزمان الغريبة الشأن ما ينقله المقلّد عن إمامه أوقعٌ في النفوس مما 
ينقله امجتهد من كتاب الله وسنة رسوله [ 8ل ] » وإن جاء من ذلك بالكثير الطقِب. 
وقد رأينا وسمعنا ما لا نشلكٌ أنه من علامات القيامة على أن كثيراً من المقلدين قد ينقل في 
كيه أن لثواه فى اتلد كله قاذ سيات قيك أطناق الدرف 6و إننامة اله ,سحام اليكو 
اول ليزن بزللك إل سه الانامكه رعس ابد يات لقي" كات ار بحكفة 
إلى الابتداع » ومخالفةٍ المذهب » ومباينةٍ أهل العلم » وهو لو ارتفعت رتبتة عن هذا 
الحضيض قليلاً للم أنه هو المخالفُ لإمامه لا الموافقٌ له . ولنوضّح هذا بشيء يعرفه 
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القند رارقا عله سوال إذا قال الحاكم المحتهدٌ في مسألة من المسائل بخلاف ما في 
فن الأرهاز ”© فلذ يعدم ضاف مق القلدين كرون غليه هله المخالفة لمافي الأزهارء 
ويتقربون إلى العامّة بأنهم يحافظون على العمل ما في هذا الكتاب ء وأنهم مشَسيدُون 
للمذهب » قائمون بنشره » وأن ذلك المجتهد يخالفهُ . ولو أنصفوا لعلموا أنّهم هم 
المخالفون لما ف الأزهار » وأن ذلك المحتهدَ أسعدٌ منهم عوافقته » فإن ف أول فصل من 
فصول [1] الأزهار أن التقليدَ جائرٌ لغير امحتهد لا له » ولو وقف على نص أعلمَ ممه . 
وقال بعد ذلك بقليل : وبعد الالتزام يحرم الانتقال إلا إلى تريح نفسه , فهذا الأزهار” 
مصرّح في أوائله بأن عمل امحتهد ما في مسائله تقليداً غيرٌ جائز له : واه اك رن 
من هذا امحتهد أن لا يعمل باجتهاده ‏ ولا يرجعٌ إلى ترجيح نفسه » بل يقل د ملف 
الأزهار في المسائل الفرعية الى فيه » فيوقعه فيما لا يحوز بنصّ الأزهار . ثم هذ المقلّد 


الذي يريد أن يكون قاضيسا ويعتقكٌ صحة قضائه هو أيضًا مخالفٌ للأزهار » فإنّه مصرّح 


. الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " مؤلفه : الإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى الحسين‎ " : )١( 
. وهو مختصر من كتاب " التذكرة الفاخرة ف فقه العترة الطاهرة " للفقيه الحسن بن محمد المذحجي‎ 
... ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون ألف مسألة‎ 
وقيل أن المهدي ألفه في السجن لخوفه نسيان ما حفظه من الفقه فكان يلقي مسائله السيد على بن‎ 
الحادي فيكتبه السيد بالجص على الأبواب لمنع البواب من إدتخال أدوات الكتابة عليهما ثم يمحوه بعد‎ 
" ... الحفظ عن ظهر الغيب وطال التأليف والكتابة عدة سنين‎ 
. )3075 رقم‎ ١١-11١7/1( " مؤلفات الزيدية‎ " 
" (؟) : (89/1- مع السيل ) : قال في مقدمة " الأزهار‎ 
. " مقدمة " لا يسع المقلّد حهلها‎ 
فصل : التقليد في المسائل الفرعية العملية الظنية والقطعية جائز لغير امجتهد لا له » ولو وقف على نص‎ 
. أعلم منه ولا في عملي يترنّبٍ على علمي كالموالاة والمعاداة‎ 
1 : وانظر : تعقيب الشوكان على ذلك فقد أحاد وأفاد‎ 


القضاء”" أن من شروط القاضي أن يكون محتهداً , فإنه قال : والاجتهاد في الأصح . 
فهذا المقلّد ليس بقاض بنصّ الأزهار » كما أنه مخطئ في إنكاره على من يخالف الأزهمار 
من امحتهدين بنص الأزهار وهو أيضاً خطئ في إنكاره على اجتهادات امجتقهدين بنص 
الأزهار فإنه قال في كتاب السير”" في فضل إنكار المنكر : ( ولا في مختلف فيه على من 
هو مذهيّه )'"» وهذا المقلد قد نصّبّ نفسّه لإنكار اجتهاد ذات اقيض تلينا عاتيي 
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: (489/9- مع السيل ) . 


قال الشوكان في " السيل الجرار " (4/7 4) : والحاصل أن نصب المقلد للحكم بين عباد الله إذنْ له 
بالحكم بالطّاغوت لأنه لا يعرف الحق حن يحكم به » وما عدا الحقّ فهو طاغوت , ولو قدرنا أنه 
أصاب الحق في حكمه لكان قد حكم بالحق وهو لا يعلم به . فهو أحد قاضبي النار » وإن حكم بغير 
الح فهو القاضي الآخر من قضاة النار . 

ثم قال الشوكاني وقد ثبت عن رسول الله يك أن من علامات القيامة أن يتخذ الناس رؤساء حهّالاً 
يفتون بغير علم فيضلون ويضلون ورأس الرياسات الدينية هو القضاء بلا شبهة . 

أرج البخاري رقم )٠٠١(‏ ومسلم رقم (7177/11؟) من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله يك : " إِنْ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حت إذا لم 
يبق عالاً اتخذ الناس رؤساءً جهّالاً , فسّئلوا , فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " . 


: 7931/0 مع السيل ) . 
: قال الشوكان في " السيل الحرار " (1754/7) : قوله : " ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه " . 


أقول : هذه المقالة قد صارت أعظم ذريعةٍ إلى سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر ء وهصا 
بالمثابة الب عرفناك - العمل يهما واجب بإجماع الأمة » وهما العمادان العظيمان من أعمدة هذا الدين 
والركنان الكبيران من أركانه - وقد وجب بإيجاب الله عز وجل , وبإيجاب رسول الله يك على هذه 
الأمة الأمر مما هو معروف من معروفات الشرع » والنهي عما هو منكرٌ من منكراته » ومعيار ذلك 
الكتاب والسنة فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفاً . وينهى عما هو فيهما أو 
في أحدهما منكرا . 

وإن قال قائلٌ من أهل العلم بما يخالف ذلك فقوله منكرٌ يجب إنكاره عليه أولاً » ثم على العامل به 
ثانياً . وهذه الشريعة الشريفة الى أمرنا بالأمر بمعروفها والنهي عن منكرها هي هذه الموجودة في الكتاب 
والسئة . - 
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العوام » وترويجاً لقصوره على غير ذوي الأفهام . 

وبيان ذلك أنه إن كان عالما ي؛مذه النصوص الي ذكرناها في الأزهار فهر في إنتكاره 
وترطك افع لوي لاسر 1 بسلة الال ب لاسي ل لل 
كان ساهة [] لخن اللطوص: قويييي 011 و الختدني مينر "لشي لق اتسنالا ير سا 
ويرشذهم إلى ها ليس عنده » وينصبُ نفسّه للإنكار على أكابر العلماء » وهو لا يعرف 
التقليدَ فضلاً عن أن يعرف ما فوقّه . ومن كان هذه المزلةٍ فهو صاحب الجهل المركب 
الذي لا يستحق أن يُححَاطَب » بل على كل صاحب علم أن يرفع نفسّه عن بحادلته ع 
وتعيون اللبنائ عن مقا وان إل أن طني يه أن يلم ها علمه ام 

و( السؤال الثاني ) حاصله : ما حكم الأعراب » سكان البادية الذين لا يفعلون 
شيك من الشرعيات إلا برد التكلّم بالشهادة » هل هم : كفار أم لا ؟ وهل يحب على 


- وأما ما حدث من المذاهب فليست بشرائع مستحدّة ولا هي شرائع ناسخة لما جاء به خاتم النبيين 
» وإنّما هي بدع ابتّدعت وحوادث في الإسلام حدثت » فما كان منها موافقاً للشرع القابت في 
الكتاب والسنة فقد سبق إليه الكتاب والسنة » وما كان مخالفاً للكتاب والسنة فهو رد على قائله 
مضروب به في وحهه كما جاءت بذلك الأدلة الصحيحة الي منها " كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد " 
- تقدم تخريجه . ش 

فالواجب على من علم يمذه الشريعة , ولديه حقيقة من معروفها ومنكرها أن يأمر بماعلمه 
رونا وينهى. عه ا علمة بمدكرا فاطو له كر دكس رول يفط وحوب السمل با لانت 
بفعله » والإنكار على من خالقه بمجرد قول قائل أو اجتهاد مجتهدٍ أو ابتداع مبتدع . 

فإن قال تارك نجي أو فاعل لكر + فد مال ذا فلان » أو ذهب إليه فلان أجحاب عليه بأن الله 
م يأمرنا باتباع فلان , بل قال لنا في كتابه العزيز ( وَمَآ ءَاتَكُمْ آلرَسُول فَحُدُوهُوَمَا نَهَدكُمْ عَنَهُ 
تاكورا» |[ الحشر : 7 ] فإن لم يقنع يمذا حاكمه إلى كتاب الله وسنة رسوله يه كما أمرنا الله 
سبحانه في كتابه بالرد إليهما عند التنازع . 

قال تعالى : (فإن تَمَرَعْثُمَ فى سلَىءِ فرَدُوه إلى الله وَآلرسُول » [النساء : 59] . 

. رحم الله الشوكان ما تلفظ بهذا إلا لشدة إنكاره على المقلدة‎ : )١( 
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وأقول هد كات تار كا لأركان الإسلام » وجميع فرائضيه » ورافضاً لما يجب عليه مسن 


5 4 2 5 
ذلك من الأقوال والأفعال » ولم يكن لديه إلا مجرّد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ريب 
هنا كافة شناية الكفر جنلول الدم والمال » فإنه قد ثبت بالأحاديث المتواترة”" أن 
عصمة الدماء والأموال إنما تكون بالقيام بأركان الإسلام » فالذي يحب على من ييحاور 
هذا الكافر من المسلمين في المواطن والمساكن أن ياغره إلى العمل بأحكام الإسلامء 
والقيام.تما يجب عليه القيام به على التمام » ويبذل تعليمَةُ ويّلِينُ له القول » ويُسهّل عليه 


لني و 7 َ 
الأمرّ» ويرغبه في الثواب » ويخوفه من العقاب ؛ فإن قبل منه ورجعٌ إليه وعوّل عليه 
وجب عليه أن يبذل نفسّه لتعليمه + فإن ذلك من أهم الواجبات”2 واكدِمًا » أو يوصله 


0غ( 
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: انظر الرسالة رقم (4) . 


قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (/507/5) : كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالمهم حى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع 
ذلك ناطقين بالشهادتين » وملتزمين بعض شرائعه . ش 

ثم قال رحمه الله (0./7) .. فأبما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضة ؛ أو الصيام »أو 
الحج ؛ أو عن التزام تحريم الدماء » والأموال ؛ والمخمر والزنا والميسر » أو عن نكاح ذوات المحارم ؛ أو 
عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب » وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته . 

- الى لا عذر لأحد في جمودها وتركها - الي كفر الحاحد لوجوبما » فَإِنْ الطائفة الممتنعة تقاتل 
عليها وإن كانت مقرة بما وهذا ممالا أعلم فيه نخلافاً بين العلماء . 

وانظر : " المغئ " )7"1-79/1١8(‏ . 

وتحب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث إما الإسلام أو الجزية أو السيف لحديث سليمان بن بريدة 
عن أبيه قال : " كان رسول الله ل إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيرً ثم قال : " اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالل , اغغزوا ولا 
تغلُوا ولا تغدورا ولا تئلوا ولا تقتلوا وليداً » وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال أو خلال فأيتهنَ ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , ادعهم إلى الإسلام فإن - 


الححية 


إلى من هو أعلم منه بأحكام الإسلام [8] » وإن أصرّ ذلك الكافر على كفره هوجب على 
ل ار د مز من المسلمين أن يقاتلوه حى يعمل بأحكام الإسلام على التمام » فإن لم 
يعمل فهو حلال الدم والمال » ٠‏ حكمُهُ حكمُ أهل الجاهلية . 

وما أشبه الليلة بالبارحة ! وقد أبان لنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قولاً 
وفعلا ما نعتمده في قال الكافرين”" » والآيات القرآنية » والأحاديث النبوية في هذا الشأن 
كيرة جدا معلومة لكل فرد امن اهل العلج + بل عقا الأم” هو الذئ يقث الل نيان 
[فيه] رسلّه » وأنزل لأجله كنْبَهُ » والتطويلٌ في شأنه والاشتغال بنقل برهانه من باب 
الإيضاح الواضح » وتبيين البين . 

وبالجملة فإذا صح الإصرار على الكفر فالدار دار حرب بلا شكء ولا شبهة) 
والأحكام الأحكام » وقد اختلف المسلمون في غزو لبه ا رمه ا ا ا 


- أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين » وأخسبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين , فإن أبوا أن يتحوّلوا منها 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم الذي يجري على المسلمين , ولا يكون لهم في 
الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين , فإن هم أبوا فاسألهم الجزية ‏ فإن أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم , وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم ' 
أخرجه مسلم رقم (1771/5) وأبو داود رقم (515؟) والترمذي رقم )١140821710(‏ وهو 
قال أحمد : إِنْ الدعوة قد بلغت وانتشرت », فمن بلغتهم لا يدعون . 
قال ابن قدامة في " المغي " )١59/17(‏ : وهذا يحتمل أنه كان في بدء الأمر قبل انتشار الدعوة وظهور 
الإسلام فأمّا اليوم . فقد انتشرت الدعوة » فاستغيئ بذلك عن الدعاء عند القتال . 
قال أحمد : كان النبي لد يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب . حت أظهر الله الدين » وعلا الإسلام 
ولا أعرف اليوم أحداً يدعى » قد بلغت الدعوة في أُوّل الإسلام والروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا ما يراد 
منهم وإِنّما كانت الدعوة في أول الإسلام وإن دعا فلا بأس . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
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الكفار إلى ديارهيب”") ؛ هل يشترط فيه الإمام الأعظمٌ أم لا ؟ والحق الحقيقٌُ ببالقبول أن 
ذلك واحبُ على كل فرد من أفراد انميق عر القيات النتانية1"" والأساديت اريت 
مطلقة غير مقيدة . 


. )17-15/17( " انظر " المغئ‎ : )١( 

(0) : منها قوله تعالى : « قَتلُوأ آلَدِينَ لا يمؤمئُون يله و9 اليو الآخرٍ ولا ينُحَرَسُونَ ما حَرُمَ لَه 
روه ولا يدوت دين آْحقٍ مِنَ ني أوثوأ آلمحتب حَتَى يقطوأ الجزية عن يد وهم 
صَغْرُوتَ © 4 [التوبة : 19] . 

ومنها قوله تعال : « وَقتتثُوأ لشف سير َائَةٌ كما ينقتدُونكئّ حكَافة وَعلَموا أن الله 
مَعَ آلمُتِّينَ ©) 4 [التوبة : 5*] . 

(0) : منها ما أخرجه أبو داود رقم )١5٠١4(‏ وأحمد ان سهد ء ١5؟)‏ والنسائي (5/لا رقم )١١95‏ 

وابن حبان في صحيحه رقم ١51(‏ - موارد ) والحاكم )8١/5(‏ والبيهقي )3١/9(‏ . 

من حديث أنس أن النبي يك قال : " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ' . وهو 
حديث صحيح . 

قال ابن قدامة في " المغين " )1/1١(‏ : فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان, ثم 
يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له » وفرض الأعيان لا يسقط عن أحدٍ بفعل 
غيره . 

والجهاد من فروض الكفايات في قول أهل العلم . وحكى عن سعيد بن المسيب أه مسن فسروض 
الأعيان لقره تعالى : ( أنفروأ حمَاها وَبقالَا وَجَهِدوا بم لم وَأنشيكُم فى سبل لَه » 
[التوبة : ]4١‏ . ا 

وقوله تعالى : « كتبّ عَلَيَكُمْ آلقمَالُ 4 [البقرة:116] . 

وروى أبو هريرة وه أن البي قال : " من مات ول يَغْرُ » ولم يحدّث نفسّة بالعَرْوٍ . مات على 
شعبةٍ من الثفاق " . 

قال ابن قدامة في " المغ " (5/18-/) : ولنا قوله تعالى : « له يَسَتّوى الْفعِدونَ مِنَ المُؤْمنينَ 


غَيْرُ أؤلى آلضّرّر وَالْمُجِهِدُونَ في سبيل الله بأَموَلِهِمٌ وأنفسهم فَصَّلَ اللَهُ المّجَِهدِينَ 3 
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( السؤال الثالث ) : حاصله ما قيل من أن العصاةً من أهل بيت النبوة”'2 لا يعاقبونَ 
على ما يرتكبون من الذنوب » بل هم من أهل الحنة على كل حال » تكرا وتشريفا 
ا ا ا اوت الآيات 1 002 ل ا 


:1ج 


سس ميو م5 وه 


- بأتولهح وَأَنفْسِهِمٌ عَلى الفتعدينَ 1 كر 4 [النساء : 55] . وهذا 
يدل على أن القاعدين غير آتمين مع جهاد غيرهم وقال تعالى : « © وَمَا كان لْمُوْمِنُونَ يفوا كاف 
فلو تقر من كل فزقة متهم طابقة لَيحَقَمَهُوا فى آلدين 4 [التوبة : ]1١7‏ .ولأنٌ رسول الله يل 
كان يبعث السرايا » ويقيم هو وسائر أصحابه . 
)١(‏ : اعلم أن للعلماء في حقيقة أهل البيت خمسة أقوال : 
-١‏ إنهم الذين حرمت عليهم الصدقة » وبذلك فسرهم زيد بن أرقم الصحابي في صحيح مسلم رقم 
(550). 
- إن آله يد أزواجه وذريته خاصة . حكاه ابن عبد البر عن قوم ؛ واستدلوا بالحديث الذي أخرجحه 
البحاري (107/7 رقم 1775؟) ومسلم ١١7/4(‏ شرح النووي ) عن أبي حميد الساعدي ذه . 
- إن آله يله أتباعه إلى يوم القيامة » حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم . 
ا و 0 
محمد كل تقي ' . وهو حديث موضوع . 
" العلل المتناهية " ٠١107/-955/1(‏ رقم 79) و " الضعفاء " للعقيلي (5810-985/5) . 
ه- إن آله لع هم الذين جللهم بالكساء , ومن تناسل منهم من أولادهم إلى يوم القيامة . 
واستدلوا بحديث عائشة . تقدم ذكره . 
وأقوى هذه الأقوال وأقريما بالاستدلال القول الأول والخامس والله أعلم . 
)١(‏ : منها قوله تعالى: < إِنْمَا يريد آله لِيُدَهِبٌ عَنكُمٌ ألرَجْسَ نّ أل اَلبَيِت وَُطَهَرَكْرْ تظهيرًا ©© »> 
[الأحراب :9"] . 
(5) : تقدم ذكر حديث عائشة . 
وانظر الرسالة رقم 5١(‏ 2 ؟5) . - 
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هم بها صّهم الله به من التشريف والتكريم . والتجليل والتعظيم . وأما القول برفع 
العقوبات عن عُصاتهم » وأفهم لا يخاطبون بما اقترفوه من المآثم » ولا يُطالبون ما 10 
[1] من العظائم » فهذه مقالة باطلة ليس عليها أثارةَ من علم » ولم يصع في ذلك عسن 
لله ولا عن رسوله حرف واحدٌ » وجميع ما أورده :علماء السوء المتقرّبوت إلى المتعلقين 
بالرياسات من أهل هذا البيت الشريف فهو إما باطل موضوع"" , أو خخارج عن محل 


- ومنها ما أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (14048/55) من حديث يزيد بن حبان وفيه : " ... أما 
بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأب رسول ربي فأجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين : أوهما 
كتاب الله فيه امهدى والنور فخذوا بكتاب الله ؛ واستمسكوا به " فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم 
قال : " وأهل بيتي , أذكّركم الله في أهل بيتي . وأذكركم الله في أهل بيتي , أذكركم الله في أهل 
بيتي " 
)١(‏ : ( منها ) : " أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " : قال الألباني في " الضعيفة " رقم (57): 
" موضوع وهو في نسخة أحمد بن نبيط الكذاب " . 
قال الذهبي في " الميزان " )87/١1(‏ عن هذه النسخحة : فيها بلايا !! وأحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن 
نبيط بن شريط لا يحل الاحتحاج به فإنه كذاب . 
( ومنها ) : الحديث الذي أخرجه العقيلي في " الضعفاء " )١180/7(‏ عن جابر بن عبد الله قال : 
" خطبنا رسول الله فسمعته وهو يقول : من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهودياً . 
قال : قلت يا رسول اله : فإن صام وصلى وزعم أنه مسلم , قال : نعم , وإن صام , وصلى وزعم أله 
مسلم . إنما احتجز بذلك من سفك دمه وأن يؤدي الجرية عن يد وهو صاغر ... " . 
قال : منان بن سّدير فدحلت مع أبي على جعفر بن محمد » فحدثه أبي بهذا الحديث . فقال جعفر 
ابن عل +ع كنت ارا أن كدت هذا ديت أحدا : .وهو لسن يله أضل: 
وانظر : " الموضوعات " لابن الجوزي (71/7) » " الفوائد المجموعة " (ص55” رقم )١784‏ . 
( ومنها ) : حديث عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله قله : " أنا وفاطمة وعلسسي والحسسن 
والحسين في حظيرة القدس في قبة بيضاء سقفها عرش الرحمن " . 
٠‏ هذا حديث لا يصح . 


أخرجه ابن الجوزي ف " الموضوعات " (37/7) . 
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النزاع » بل القرآن أعدل شاهد » وأصدق دليل على رد قول كل مكابر جاحدٍ » فإنه 
قال - عز وجل - في نساء النبي" وَل : 9 من يَأت منكنٌ بقدحِسّه مُبَيْنَةِ يُضَعَفَ لَهَا 
آلْعَدَابُ ضعَفَيْنَ 274 وليس ذلك إلا لما لهنّ من رفِعةٍ القدر » وشرافةٍ انحل بالقرب من 
رسول الله ل . وأشرف قدرا وأعلى محلاً وأكرم عنصراً » وأفخم ذكراً . ولو كان الأمر 

كما زعم هذا الزاعمٌ لم يكن لقوله تعالى : « وَأَنَذِرٌ عَشِيرَتَكَ الْأَفَرَبِينَ ) 74 معئ , 
ولا كبير فائدة . 

وإذا كان المصطفى يقول لفاطمة البتول الي هي بضنعة منه يغضِبُه مسا يغضبها 
ويرضيه ما يرضيها : " يا فاطمة بدت محمد , لا أغني عنك من الله شسيئاً "77 فلت 
شعري مَنْ هذا من أولادها الذي خصّه الله بما لم يخصّها » ورفعه إلى درجة قصّرت عنها! 
فأبعد الله علماء السوء » وقلّل عددهم ! فإن العاصي من أهل هذا البيت الشريف المطهر 


(0 : [الأحراب : .]| . 
(0) : [الشعراء : 5 ١؟]‏ . 
(5) : أخرجه البخاري رقم (1١1/ا4)‏ ومسلم رقم (57/91١؟)‏ من حديث أبي هريرة . 
قال الحافظ في " الفتح " (5.7/8) واستدل بعض المالكية بقوله في هذا الحديث : " يا فاطمة ببست 
محمد سليني من مالي ما شئت ء لا أغني عنك من الله شيئاً " 
أن النيابة لا تدحل ف أعمال البر » إذ لو جاز ذلك لكان يتحمل عنها يله مما يخلصها , فإذا كان 
عمله لا يقع نيابة عن ابنته فغيره أولى بالمنع . 
وتعقب بأن هذا كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه يشفع فيمن أراد وتقبل شفاعته حى يدل قوما 
الجنة بغير حساب » ويرفع درجات قوم آخخرين » ويخرج من النار من دخلها بذنوبه » أو كان المقام مقام 
التعويق والتحذير أو آله آراد لالع ةق الحض على العمل + ويكون قوله.: * لا أغتى فيا * إضمار 
إلا إن أذن الله لي في الشفاعة . 
قال الحافظ في " الفتح " (5.7/8) : والسر في الأمر بإنذار الأقريين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم 
تعدت إلى غيرهم » وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع وأن لا يأحذه ما يأخذ القريب للقريب من 
العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف . فلذلك نص له على إنذارهم . 
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إذا م يكن مستجقاً على معصيته مضاعفة العقوبةٍ فأقل الأحوال أن يكون كسائر 
الناس”' . فيا من شرّفه الله يهذا النسب الشريف » إياكَ أن تغتر بها يُنمّقُه لك أهلٌ التبديل 
والتحريف ٠١[‏ | 5 

© (السؤال الرابع ) : حاصله الاستفهام عن مذهب الحقّ ِي شأن ما شجرّ بين 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " منهاج السنة " (7/7) : هب أن القرآن دل على طهارقهم وإذهاب الرجس عنهم 
كما أن الدعاء المستجاب لا بد أن يتحقق معه طهارة المدعو لهم وإذهاب الرحس عنهم » لكن ليس في 
ذلك ما يدل على العصمة من الخطأ . 
والدليل عليه أن الله لم يرد بما أمر به أزواج البي يِل أن لا يصدر من واحد منهن خطأ , فإنٌَ الخطا 
مغفور لهن ولغيرهنٌ » وسياق الآية يقتضي أنه يريد ليذهب عنهم الرحس - الذي هو الخبث 
كالفواحش ويطهرهم تطهيراً من الفواحش وغيرها من الذنوب . 


- 


والتطهير من الذنب على وجهين كما في قوله تعالى : « وَثِيَابَكَ فَطَههَرَ © > [المدثر : ؛] . 


وقوله تعالى : نهم أَنَاسٌ يَعَطوٌرُونَ و » [الأعراف : 27] . 


كه ١‏ الغ 2 حجن ءيدر م لا ره كر سار ير .ده 
فإله قال فيها : « من يأت منكنٌ بِفَدحِشَة مُبَيََة يُضَعَفٌ لها أَلْعَدَابُ صِعْفَين 4 [الأحزاب : 


| . 
والتطهير عن الذنب إما بأن لا يفعله العبد , وإما بأن يتوب منه كما في قوله : ١‏ د مِنَ أَموَلهمْ 
صَدَقَة تطهرهٌم وَتُركيهم يها » [التوبة : ]٠١‏ . لكن ما أمر الله به من الطهارة ابتداء وإرادةٌ فإنه 
يتضمن فيه عن الفاحشة » لا يتضمن الإذن فيها بحال » لكن هو سبحانه ينهى عنها ويأمر من فعلها بأن 

يتوب منها . ش 
ثم قال (81-47/9) : وليس من شرط المتقين ونحوهم أن لا يقع مسنهم ذنب » ولا أن يكونوا 
معصومين من الخطأ والذنوب , فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق » بل من تاب من ذنوبه 


دحل في المتقين » ومن فعل ما يكفر به سيئاته دحل في المتقين قال تعالى : « إن تَجتَنِبُواْ كَبَايرَ مَا 


ثم قال : وبالجملة فالتطهير الذي أراده الله » والذي دعا به البي َل ليس هو العصمة بالاتفاق فإن 
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الصحابة في الخلافة » وما يترئب عليها . 

وأقول : إن كان هذا السائل طالباً للنجاة » مستفهماً عن أقرب الأقوال إلى 
مطابقةٍ مراده مولاه » كما يشعر بذلك تصرّفه في سؤاله فليدع الاشتغال مذ الأمرء 
ويترك المرورَ في هذا المضيق الذي تاهت فيه الأفكار , وتيّرت عنده أفكار أهل الأنظار 
فإن هؤلاء الذين يبحث عن حواديُهم » ويتطلع لمعرفة ما شجرٌ بيهم قد صاروا تحت 
أطباق الثرى » ولقوا ربّهم في المائة الأولى من البعثة . 

وهانحن الآن في المائة الثالثة عَشْرَةٌ فما لنا والاشتغال بهذا الشأن الذي لا يعنييا ! 
' ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه "7" . وأي فائدة لنا في الدحول في الأمور 


هرم 


الي فيها ريبة ! وقد أرشدنا إلى أن ندع ما يَريْبَْا إلى ما لا يريبنا("” ؛ ويكفينا من تلك 
القلاقل والزلازل أن نعتقد أفهم خير القرون وأفضل الناس » وأن الخارجين على أمير 
المؤمنين - رضوان الله عليهم - امحاربين له » المصرَّين على ذلك » الذين لم تصمّ توُّهم 
بغاةٌ » وأنه لمحن وهم المبطلونٌ . وما زاد على هذا المقدار فمن الفضول الذي يشتغل به 
من لا يبالي بدينه . وقد تلاعب الشيطان بكثير من الناس فأوقعهم في الاختلاف في خحير 


ع 


القرون” الذي قال رسول الله ٍ قِ شأفم لبعض من هو من حملتهم لكنه كاعر 


)١(‏ : أحرجه الترمذي رقم (1211؟) وابن ماجه رقم (7917) عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله 

: " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " . ا 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن البي يك إلا مسن 
هذا الوحه . وهو حديث حسن . 

)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخحرجه الترمذي رقم (514؟) والنسائي رقم )01١١(‏ عن أبي الحوراء 
السعدي قال : قلت للحسن بن علي #ه ما حفظت من رسول الله ول قال حفظت منه : " دع مسا 
يريبك إلى ما لا يريبك " . وهو حديث حسن . 

(") : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١707(‏ ومسلم رقم (871؟) من حديث عبد الله بن مسعود . 


وقد تقدم مرارا . 


إسلامه عنهم : " لو أنفق أحدكم مِثْل أَحُدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ]١١[‏ ولا 
نَصِيفَهُ 2١0"‏ فإذا كان مثل أَحُدٍ ذهباً من المتأخرينَ من الصحابة المخاطبينٌ يمذا الخطاب لا 
يبلْغْ مد أحد متقدميهم ولا نصيفه فما أظنه يبلغ مثل أحدٍ ذهباً منا مقدار حبة من أحدهم 
ولا نصيفها فرحم الله امرءاً اشتغل بالقيام ما أوجبه الله عليه » وطلبه منه » وترك ما لا 
يعود عليه بنفع لا ف دنيا ولا في آخرة » بل يعود عليه بالضر » ولو لم يكن من الضو إلا 
يحد عفالفة ما أرشدنا إليه رسول الله بقوله : " من حسن إسلام المرء تركه مالا 
يعنيه '”" [ لكفى ] فهذا - والله - مما لا يعنينا » ومن ظن خلافَ هذا فهو مغرور 
مخدوع » قاصرٌ الباع عن إدراك الحقائق » ومعرفةٍ الحقّ على وجهه كائناً من كان . 

والله لو جاء أحدهم يوم القيامة ما يملا الدنيا من المسنات ما كان لنا من ذلك 
شيء » ولو جاء أحدهم ( وصائهم الله ) بما يملا الدنيا من السيئات ما كان علينا من ذلك 
شيء » ففيم التعبُ » وعلام تضيمٌ الأوقات في هذه الترهات”" !؟. 


. #5 من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١5141( أخرجه البخاري رقم (75177) ومسلم رقم‎ : )١( 
. تقدم تخريجه . وهو حديث حسن‎ : )1( 
: )515-511/5( " قال القاضي عياض في " الشفا‎ : )( 

من توقيره وبرّه 4 : 


و 


. توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم‎ -١ 

9- الاقتداء بحم . 

9- وحسن الثناء عليهم . 

ات الاستهار لحم : 

ه- الإمساك عما شجر بينهم . 

5- معاداة من عاداهم . 

. الإضراب عن أبار المورخين ؛ وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم‎ -٠ 

8- أن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات » ويخرّج لهم 
أصول المحارج إذ هم أهل لذلك . 2 


© السؤال الخامس : حاصله الاستفهام عن الأعراف الجارية في بعض البللدان من 
الاحتماع في المساجد لتلاوة القرآن على الأموات » وكذلك في البيوت », وسائر 
الاجتماعات الي م ترد في الشريعة » هل يجوز ذلك أم لا ؟ . 

© أقول : لا شك أن هذه الاحتماعات البتدَعَةَ إن كانت خالية عن معصية سليمة 
من المنكرات فهي جائزة » لأن الاجتماعَ ليس بمحرّم في نفسه ]١1[‏ » لا سيما إذا كان 
لتحصيل طاعةٍ كالتلاوة ونحوها . ولا يقدح في ذلك كون تلك التلاوة مجعولة للسّت »ء 
فقد ورد جنس التلاوة من الجماعة امجتمعينَ كما في حديث : " اقرأوا على موتاكم 
0 حسنٌ”'' » فلا فرق بين تلاوة يس من الجماعةٍ الحاضرينَ عند الميت 


أو على قبره » وبين تلاوة جميع القرآن أو بعضه لميت في مسجده أو بيته”” . 


.« 5 


1 


9- لا يذكر أحد منهم بسوء » ولا يغمض عليه أمر » بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرم 
ويسكت عما وراء ذلك . 

كما قال لي : " إذا ذكر أصحابي فأمسكوا " من حديث عبد الله بن مسعود . وهو حديث حسن 
بشواهده . 

تقدم تخريجه. انظر الرسالة رقم .)3١21١9 27٠0(‏ وانظر : " العقيدة الواسطية " لابن تيمية (ص5١)‏ : 
حيث قال " ويمسكون - أي أهل السنة - عما شجر بين الصحابة - رضي الله عنهم - ويقول ون إن 
هذه الآثار المروية في مساوئهم » منها ما هو كذب » ومنها : ما قيد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه " . 

والصحيح منه هم معذورون : إما مجتهدون مصيبون » وإما مجتهدون مخطئون " . 

(1) : أخرجه أبو داود رقم )7١71(‏ وابن ماجه رقم .)١544(‏ والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (ص١8ه‏ 
رقم )٠١174‏ والحاكم )556/١(‏ والبيهقي (87/9”) وأحمد (77/5 + 707) وابن حبان رقم (50/ا- 
موارد ) والطيالسي (ص5١١‏ رقم )971١‏ من حديث معقل بن يسار . وهو حديث ضعيف . 

انظر : " الإرواء " (8/ 1 »)١017-1‏ " تلخيص الخحبير " (4/9 )٠١‏ . 

. بل هو حديث ضعيف كما تقدم‎ : )١( 

() : القراءة على الأموات ليس ا أصل يعتمد عليه ولا تشريع » وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا 
ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في - 


وبالجملة فالاجتماعات العرفية الى لم يرد جنْسها في الشريعة إن كانت لا تخلو عن 
مسكر فلا يجوز حضورها » عب يي نفس الحار بحض ور مواقفي المتكرات 
والمعاصي وإن كانت خالية عن ذلك » وليس فيها إلا بحرد التحدّث يما هو مباح » فهذا 
لدعا أنه لم يرد جنسّه في الشريعة المطهرة فقد كان الصحابة الراشدون يحنمعون في 
بيوهم ومساجدهم » وعندهم نبيّهم وه ويتناشدون الأشعار » ويتذاكرون الأخبارء 
ويأكلون ويشربون » فمن زعم أن الاحتماع الخالي عن الحرام بدعة فقد أخطاً, فإن 
البدعة هي الى تبتدع في الدين » وليس هذا من ذاك . 
© (السؤال السادس ) : حاصله الاستفهام عن الحلف بغير الله كالحلفي بالسسلطان 
والأولياء والقرآن”) من دون قصدٍ لتعظيم المخلوق بهء بل لأحل الاعتياد لذلك في 


- أي مكان حى تمدى له فهذا لا نعلم له أصلاً .. 
© وقراءة يس عند الميت لم يصح فيها حديث . 
" أحكام الجنائز وبدعها " للألبان و(ص١١)‏ . 
بل أنكر الإمام مالك رحمة الله القراءة عند الميت سورة يس والأنعام وعلل ذلك بأنه لم يكن من عمل 
الناس - الصحابة والتابعين - . 
" المدحل " لابن الحاج ١/6(‏ 4 7) . 
© ولم يصح عن النبي يد أنّه قرأ يس أو غيرها من القرآن على القبر والخير كل الخير في اتباع سنة محمد 
يقد . والشر كل الشر في الابتداع فلا تفعل للأموات بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة 
وقضاء الدين وقد جاءت بما النصوص وثبت عنه يد قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مسن 
ثلاث , صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له " تقدم تخريجه . 
وقال سبحانه وتعال : ( وَأَنّذِيَ جَآءُو مِن' بَعدِهِمْ يَقُولو رَبَا أغفِرٌ لا وَلإحْوْتَِا 
لس سبوا بِالإيمنٍ ولا يحل فى كلذوينا غلا ِلّدِينَ ءامُوأ نآ إِنْكَ رَُوف يحم (© > 
[الحشر : .]٠١‏ 
وانظر : " البدع والمحدثات " وما لا أصل له . (ص584ه-55ه) . 
)١(‏ : يلاحظ أن الشوكاني جعل الحلف بالقرآن كالحلف يمخلوق من مخلوقات الله » كما يتضح من صيغة - 


او 
٠‏ وقول هذ لهل إلى كافكيومن بان والبوء الكغن بومسة بوره اجون بطق 
الأعاروة المسيطة"" +ؤزرد ايها ف اللسديق ماتيقد انافاه ليلق كنض إذا 
كان حَلفَهُ باللآت والعُرّى ونحو ذلك من الطواغيت . وورد أن من فعل ذلك لم يرحغع 
إل الاسام اشام 10 ] : 

وَهِذه أحاديث. ضحيجة ثابتة ق دواوين الآسلام + فإن'سبئ لسنان الحالق إل #سبيء 
من ذلك لأجل تمرّنه عليه فعليه أن يتدارك نفسّه بالاستغفار , ويعوّد نفسّه ولسانه الخيرٌ 


- السؤال » وهذا رأي باطل قال به المعتزلة » وأتباعهم » والصحيح أن القرآن كلام الله تكلم الله به 
حقيقة بلفكله ومعناه وهو شبحاته موصؤف“' بالكلام ‏ فعلى :هذا يكرن الكلق بالقراث حلفا بصفه عع 
قات الل مشيكاية وفمال :ن قات اللو متتس ان قي غلوقة فالقرا قفي ضوف , اتلك ياست لاله 
حلف بكلام الله . 
ويعقد به اليمين » وهذا ما أجمع عليه السلف أهل السنة وقد احتجوا فيما احتجّوا به بقول النبي وَل 
" أعوذ بكلمات الله العامات " . قالوا : قد استعاذ يما » ولا يستعاذ .مخلوق . 
انظر : " بجموع فتاوى " (795/1) » " شرح العقيدة الطحاوية " لابن أبي العز الحنفي (ص١5١)‏ . 
)١(‏ : ( منها ) : ما أخرجه البخاري رقم )١١١48(‏ ومسلم رقم )١5145(‏ وأحمد )١5720117/1١/9(‏ وأبو 
داود رقم (749) والترمذي رقم )١5174(‏ وابن ماجه رقم )5١914(‏ وغيرهم . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول 
الله يل : " ألا إِنَ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم , فمن كان حالفاً فليحلفن بالله وإلا فليصمت " . 
© ( ومنها ) : ما أخخرجه أبو داود رقم (9774) والنسائي رقم (7/79) وابن حبان (ص87؟ رقم 
5 - موارد ) والبيهقي )١9/٠١(‏ عن أبي هريرة #2 قال : قال رسول 45 : " لا تحلفوا 
بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد , ولا تحلفوا إلا بالله » ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون " . وههو 
حديث صحيح . 
(؟) : ما أخرجه أبو داود رقم )"751١(‏ والترمذي رقم )١515(‏ والحاكم )51/١(‏ من حديث سعد بن 
عبيدة عن ابن عمر أنه مع رحلاً يقول : لا والكعبة . فقال ابن عمر : لا يحلف بغير الله » فإني معت 
رسول الله يل يقول : " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " . وهو حديث صحيح . 


للا لس 


إذا عُودتَ غير ما قد اعتاذت غادت إلى المؤافقة ولو بعد نحين90؟ .. 


8 3 و السؤال ال 


سابع ) "عل تبقية :شعر.الزتأئل .هل هو منتشن. إذاعلم سن سه 
قَصنّ-عن تخليله بالماء عند-وجوب الغسل أم يجب عليه إزالقة 105 ٠‏ ل 
© أقول : خبر الأمور السالفاتٌ على الهدي» ونش الم الحدقات” 5 الرشيوال”. 


و 


لم وله حمة إل-هلحمة أذفقةت: وكذلك للمشاهير من أمسطابة الذين: فلك إِلَيْنا عجارئ. 


انظر : " فتح الباري 50 00). 5 ا ا ب 
(1).:.عننبعائشة :رضي .الله عبها قالت. ا ,9 من انام واحد وكا يه بعر فيسوق 
...., المّة ودؤن الوفرق.” ا ْ 

أخرجه الترمذي في ' الشمائل" رص درم 6)... لي 3 

وأخرجه أيضاً الترمذي في " السنن " قور 10) زافق ماد رف 4+ لمر الاق بالفسل . 

7 .وأخرج | إين يماحه.رقم (5 4517 الخره امتعلق بالشعر . ا 
وأخبرج أبو. داوه رقم (1090) بورقم (4160) مفرقا . اي ام الطفات” "رايكم) 


.. وأحبد .ف مسنده (7/ 4نر. 
- 35 الجمة : الجحمة مين شعر الرأمن ل ا 
: " النهاية." ./١(‏ م م مم 
© الوفرة : شعر الرأس سه ا 
" النهاية " (ه/١57)‏ . 
(*) : في المحطوط البدوان وما أثبتناه من " المعجم الوسيط " )55/١(‏ . 


البهات المتصلة بصنعاء » فإن ذلك منهي عنه , لأن التحليقَ إن كان لموضع الحلاقة ققد 
ورد عنه النهِيّ الصحيح » وإن كان لمواضع من الرأس فهو القرّع المنهي عنه بالحديث 
الصحيح”" ؛ وهكذا حَلْقٌ البعض » وتقصيرٌ البعض . وأما حلق الرأس كله فلم يرد ما 
يدل على النّهِي عنه'” » وإن كانت خلاف السنقء وإن كان لغير النّسك . وقد ثبت أن 
التحليق سيّما الخوارج ولعلّهم يفعلون ذلك معتقدين لمشروعيته .077 ٠‏ 
نعم ورد الأمر النبوي لمن أسلمٌ أن يُلْقَيّ ]١4[‏ عنه شعرٌ الكفر”” » فمن دخل في 


)41917( وأبودود رقم‎ )١1١70/111( ومسلم رقم‎ )597٠0( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
والنسائي (187/8) وابن ماجه رقم (/7781) عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله‎ 
عنهما يقول : " سمعت رسول الله يلد ينهى عن القزع ؟ قال عبيد الله : وما القزع ؟ فأشار لنا عبيد الله‎ 
قال : إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرةٌ وهاهنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه » قيل لعبيد‎ 
الله : فالجارية والغلام ؟ قال : لا أدري » هكذا قال " الصبي . قال عبيد الله : وعاودته ققال : أما‎ 
القصة والقفا للغلام فلا بأس بمما » ولكنّ القزع أن يترك بناصيته شعرٌ وليس في رأسه غيره » وكذلك‎ 
. " شق رأسه هذا وهذا‎ 

(1) : بل ورد عنه كَل أنه أمر بحلق الرأس مرة واستحسنه أخرى . 
© أخرج أبو داود رقم (41917) والنسائي )١725/8(‏ عن عبد الله بن جعفر ذه إن البي يل أمهل 

آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم ثم أتاهم فقال : " لا تبكوا على أخي بعد اليوم " ثم قال : " ادعوا لي بني 
أخي " فجيء بنا كأنا أفرخ » فقال : " ادعوا لي الحلاق " فأمره فحلق رؤوسنا . 
وهو حديث صحيح . 
© وأخرج أبو داود رقم )4١5٠0(‏ وابن ماجه رقم (7517) والنسائي )١70/8(‏ عن وائل بن حجر ء 
قال : أتيت النبي يي ولي شعر طويل . فلما رآني رسول الله يل قال : " ذباب ذبباب " قال : 
فرجحعت فجزرته » ثم أتيته من الغد فقال : " إِنّي لم أعنك , وهذا أحسن " . وهو حديث صحيح . 
(") : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (707؟) عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى 
ابي يي فقال : قد أسلمت » فقال له البي يلك : " ألق عنك شعر الكفر " يقول : احلق » قال : 
وأخبرن آحر أن البي يل قال لآخر معه : " ألق عنك شعر الكفر واختقن " . ش 
وهو حديث صحيح . 


الإسلام بعد الكفر فعليه أن يحلق شعره الذي كان على بدنه في الكفر . وهؤ شغر الرأش 
لا شعرٌ اللحيةٍ ونحوُه ما لا يرد الشرع بحلقه . هذا على تسليم أن أمره - يله - لمذا 
الفرد من أفراد الكفار يكون أمرا لكل فرد منهم » والخلاف في المسسألة معروف في 
الأصول”2" . ولم ينقل إلينا أنه -: وو - أمر أحداً ممن أَسْلّم من أكابر الصحابة أن ينا * 
شعرًه » ولا من غيرهم من متأختّري الإسلام غيرٌ هذا الرجل . ومع هذا فالحديث 
المذكور في حَلْق الرأس ضعيفٌ كما أوضح ذلك علماء هذا الا 


. انظر : " إرشاد الفحول " (ص؛ ؛ 4) تقدم ذكره‎ : )١( 
. )5517/١( " وانظر : " البحر المحيط " (190/9) » " تيسير التحرير‎ 
: أمّا حكم حلق شعر الرأس فإنّه يختلف باختلاف الداعي إليه‎ : )١( 

(أ) : فإن حلق للحج أو العمرة فهذا نسك قد أمر الله به في كتابه وأمر به رسول الله يل وفعله هو 
ا ب 

(ب) : وإن حلقه الحاحة كمرض أو نحوه فهذا قد أذن الله فيه وقت الإحرام » قال تعالى : « وَل تَحَلمُوأً 
رُُوْسَكْمَحَ بلع آلْهَدَىْ جل همّن كان منكُم مُريضًا ويد أذّى من رس فَفِذية ين صيَارٍ 
َوْصَدْقَةِأَوَشْسُكِ» [البقرة : ]١95‏ . 

ورحص فيه رسول الله لد لكعب بن عجرة حين جيء به إلى النبي يخ وهو محرم والقمل 
يتناثر من رأسه , فقال له يخ : " يؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم . قال : احلق رأسسك 
وانسك شاه ء أو صم ثلاثة أيام , أو أطعم فرقاً بين ستة مساكين " 

أخرجه البخاري رقم (4155) ومسلم رقم )١١١(‏ . 

فإذا جاز ذلك للمحرم الذي يمنع من حلق شعره جاز لغيره بطريق الأولى . 

(ج) : أن يحلقه لغير حاحة ولا نسك : 

© روى عن الإمام أحمد أنه يكره » وروي عنه أنّه لا يكره لكن تركه أفضل وهذا هو الصحيح مسن 
المذهب . 

" الإنصاف " )١770/1(‏ » والمغي )177/١(‏ . 
© ويرى الحنفية أن الحلق سنة . " الفتاوى الطندية (ه/لاه*) . 


© ويرى الشافعية أن الحلق جائز » فقد ذكر النووي في " المجموع " (7417/1) " أن الغزالي قال : - 


.© (السؤال الثامن ) حاصله عن أرضن فيها آثار ملي متقادمقه.ولا.ؤنادد حليتسها قي 


يعرفا! < جها... .6 وليعيض إالناس. أوضاع شنرعية تفيف:أن اله ١‏ 
.. . .ولكنه غير معيّن في جحهةٍ من جهاتها , فهل يجوز .إخياؤها أملا 05 207 


- الا بأسلمن أراد التتظيب » » ولا .يأس بتركه لمن :أراد دهية وترجيلة ١ ٠. ٠..."‏ 210 
© ويرى المالكية في حلق الرأس لغير ضرورة ة شرعية قولان : الخواز ولكراية 5 
مسح وااو و ا 2000 م2 0 1 
قلت : الراحح جواز حلق الرأس وتركه لحديث ابن . ربت أي ب رأ صا قد لق 
بعضُ رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك ..وقال :* احلقوا كله أو ذروا كله ٠"‏ د 
ا أحمد ان وأبو 0 رقم 20415 والنساتي 10 7 00 4 6 ومو حديث 
ْ صحيح- 3 
. ولحديث جعفر عبد الله بن جعفر الصحيح قد تقدم . 0 
0 1 ايع أن ا 


القائلين بالاحياء . 
٠.‏ الثاي: ‏ د د 
50006 0 حت ماله الله 0 


الث معن وهو 7 
الدان عه لي أ شط لماو مدخو ع الاوز إحياؤه 


لأحد غير أربالله". . 
الثابي : ما ملك بالإحياء ثم ترك حي دثر وعاد موقا فهو كالذي قبله سوآء ١‏ 
--- :<< وقال مالك :يلك هذا لع قوله ٠:‏ “من أخيًا أرضا منة فهي له "را 0 رأذ اسل هذه 
الأرض مباح فإذا تركت حت تصير مواتاً عادت إلى الإباحة . 
وقال ابن قدامة ولنا أن هذه أرض يعرف مالْكهَا» ؛ قلم فلك بالحياء » خالي ملكت بشسراء أو 
عطية » والخبر مقيد بغير المملوك » بقوله في الرواية الأخرى 1 من أحيا أرضاً مي ليست لأحسد" 


5 ا ف غير حقّ نشد" “. وُهذا" و تَقَييْدٌ ال حدذيئه ل ل لا - 


ع 


الإمامية فهلي بيت مال يكون أمزها إلى:الإمام ٠‏ يجعلها لمصاحة .من متصالح”المل ينا 
يبيعها:. أو :يوجرها ..وإن كاننبت في أرضن غير إمامية كان أمرها إلى أضلج 
المسلمين » وإذا كان لآحاد النائن أؤْضاعٌ صجيلحة ثفيد أنه بملكٌ فيها مقدارا معاء 
معيّن في نجهة من.جهاتها كاناله ذلك المقدار. في أوسظ: بقاعها الذي يكوان: متوسطا بين 
اعليطا وأدطاها إذا كانت عتلفة ,ءفإن كانت؛ متحدة كان للإمام .أو يكم هنا جوحيكت أو 


1 د فصل علي وضكه :واب بان هيا ٠‏ 


0 | 8 ٍ 1 
وتدرري عن طرق نت الى أنه قال :”عا الأ فأ وارسوه :م غود تكلم " 
زو شعيل” ين مَنضور قي سئنة قال أبو عبيدة قي الأموال 5 عاذي الأرّض”: أليّ كان بها 
ساكن في آباد الدّهر فانقرضواء فلم ينق مهم نين ولأ شنبها نسبها ىعاد" ؛الأفنام كلتانوا ملع 
تقسدمهم ذوي قوط واثار كيو فسب كل ث دع ليه وممل ا نكل مافية أننتز 
ش للك م يعم زوالة قبل الإشلام. أله لا بملك” ؛ لأله يتجدمتل أن الس لمين 
مطاورا- لمر زكر ا :فلم ملك؛ )كما لوأعلم فالكها: . 
بلسي اط جر ليد 8 : 


هف ار أعنامزا 


0 ا قن مالكها إن كان له ورثة فهي لهم » وإن لم يكن.لهؤازثة “وإزت ها السلمون 
والرواية الثاني واس .“وأهوا تلاق فوم كو ا د أرض 


وق 5 ان 5 “إن كانت في .دا الكفرل فيل ملتكارة: 


ع 


النصيب بحهولاً قسمت بينهم على الرؤوس مع عدم البرهان الشرعي بوجه من الوجوه . 
:© .( السؤال. التاسع ) : حاصله هل يجوز التأديب بالمال' إذا حصل من أحد الرعايا 
قتل أو نْحوُه أم لا يحوز ؟ وإن كانوا لا يقومون في الغالب يما أوجبه الله عليهم مسن 
صلاة.وصيام .ونحوهما » وهي في أموالحم حقٌ غيرٌ الزكاة ؟ . 
٠.‏ أقول : قد شرع الله لعباده الشرائعٌ ؛ وحدّ لهم الحدود » وجعل. لكل ذنب 
عقوبة» فالقاتل يُقتل أو يُسَلمُ الدية إن م يكمل شروط القصاص ».أو كملت 
ورضي الورثة بالدية » والحاي يقتص منه فيما يحب فيه القصاص » ويس لم الأرش ف 
الحناية الى لا قضاض فيها » والزاي.والسارقُ والقاذف والنسكران قد جادت الشريعة 
بعقوبات مقدّرة في كل واحد منهم . وتارك أركان الإسلام أو بعضّها إذا أصرّ على 
الترك » و يتب وجب أقباله”'© حسب الطاقةقغ وعكذا حاءت 'الشريعة المظهرة تما:يلرم 
كل من فعلَ حرّماً » أو ترك واجباً .ولم يأت في شيء من هذه الأمور الشرعيةٍ التأديبُ 
بالمال » وإن ورد شيء من ذلك في الشريعة كتضعيف الغرامة في بعض المسائل » 


أذ شطر من لم يسم الزكاة”” , وأخذ ثياب من يقطعٌ أشجارٌ حَرَمٍ المديفة), 


. )18.( جواز التأديب بالمال تقدم ذكره في الرسالة‎ : )١( 

(١؟)‏ : تقدم ذكره . 

() : يشير إلى الحديث الذي أحرجه أحمد (5/5) وأبو داود رقم )١515(‏ والنسائي ١5 ١5/5(‏ ). عن 
بمز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله يخ يقول : " في كل إبل سائمةٍ في كل أربعين 
ابنة لبون لا تفرق إبل عن حساهها , من أعطاها مؤتجرً فله أجرها ‏ ومن منعها فإَا آخذوها » وشطر 
إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى , لا يحل لآل محمد منها شيء " . 

وهو حديث حسن . 

(5) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١7515(‏ وأحمد )١78/1(‏ من حديث سعد 
بن أبي وقاص : " أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه ‏ فلما رجع 
سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال : معاذ الله - 


ونحو ذلك فهو مقصور على محله لا تحوز محاوزئه إلى غيره . وقد استوفيت الكلام على 
ذلك في رسالة مستقلة”' [15] » وسردت فيها المواضمٌ الي وردت » وأوضحتُ هنالك 
أن الأصل الأصيل المعلوم بالضرورة الدينية هو تحرتم مال المسلو'" » وعصمتٌه ؛ وعدم 
تسويغهٍ إلا بطيبةٍ من نفسه”" , وأن تلك المواضعٌ الى فيها التأديبُ بالمال كالمخصّصة لمذا 
العموم » فيقتصرٌ عليها . ولا تحوز بحاوزتها إلى غيرها » وأنه لا يجوز ذلك في هذه 
المواضع الي وردت إلا لأئمةٍ المسلمين المتبحرين في معرفة أحكام الديين , ولا تجوز 
لأفرادهم كائنا من كان . 

ولا يشك عالم أن تلك المواض اليسيرة واردة على خلاف الأصل في هذه الشريعة » 
فإن الأصل المعلوم بالضرورة هو ما ورد في كتاب لله وسةة رسوله - كع - مسن 
العقوبات المقدّرة للعُصّاة . وقد تهافت الظلمة في هذه المسألةٍ قافتاً شنيعاً » حي عَطَّلوا 
الحدود الواجية » واستحلوا أموال المسلمين بغير حقّها ‏ فأخذوا ما حسرَّم الله عليهم 
أعْذّه » وهو مال المسلم » وأهملوا ما أخذ الله عليهم القيامّ به » وهي الحدود الشرعيةٌ : 
فجمعوا بين خخطيئتين شنيعتين هما استحلال أموال المسلمين وأكلّها بالباطل . وتعطيلٌ 
حدود الله الي شرعها لعباده » وأعافهم على ذلك علماء السوء فَأفتَوْهُم ما وح دوه في 
كرس ان لعل اعد على الباديب بالخال.فضلوا وأضلوا ركاذا .شركاءهم 
في المظلمةٍ مع أن نصوص أهل العلم مقيّدة بقيود مشروطة بشروط » وكذ كك الأدلة 
[17] الواردةٌ في ذلك » فإها في مواطنَ خخاصة مباينةٍ لما يفعله أهلٌ الظلم » مبنيةٌ على 


5 أن أرد شيئا نقلنيه رسول الله يك وأبى أن يرد عليهم " 
(1) : رقم (010 . 
)١(‏ : قال تعالى : ( يَتأَمّهًا ديح امو ل تكلا واكم يبتكم بالبنطل إل أن تكو تجرةٌ عن 
راض سكم ولا تقس تَقَمْوَا أنشْسَكُمإَآلَه كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا © 4 [النساء:؟؟] . 
(5) : قال كلد " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وهو حديث صحيح تقدم تخريجه . 


م 


15١١ 


مصالح عام وخاصّة »لا يقفٍ على.وجه اللحكمة فيها إلا أفراد العلماء...وأمابما سأل عنه 
السائل من قوله. ب" هل في المالحق سوى الوكلة:؟ ' .. 


والجديشز والفقو في ذلك 


يث "١‏ لني 7 الال حق سوى, ال كاة 00 عام عخضصّصٌ عثلن. وتعوبب الشميافة »سد 
مق يحترم ,الدم كما .وردت:بذللك الأدلة, الخناضة.» وعثل قولة تغال ا أحَقَهُ مَوْمٌ 


مه 7 


تصكادف: 4 ”+ وقوله [ تعال ]9 وَجهدُوأ مولع وَأنَفْسَكُمْ 74" وثحر ذلك 
وردت. به تسريف امد 4 م مه سل 
0 ا ال كن 0 ا 1 


(0-+-أحرابيقه ين ماه ارقم (/11) بن ايت افاطمة بنك قبش الا 


لوهق حديث_ ضعيف .. 
260 [الني: كلا 
© 0 2 00 


8 التطبالب. “بعذها: المشييم آجر.. إل 19 المطواع ب ع ؛أرغبة. .ف تاك اشم 


ها أخريحه ل يوقم ول ومالك ردير بع 6 وأجدر/56 راسد 
١ 3‏ داود رقم (641) والنسآني (753/1 -111) من حدديث طلحة بن عبيد الله قال : حساء رجحل إلى 


درو و ان أقل نخد ثائر الرأس > تسمع دوي صوته © ولا ثفقة ما يقول حي دنا فإذ هو يسأل 
ا ا 


ا 0 وذكر 200 الله 5 لركاةا: : ف لاله وها 0 اقل 31 3 أن اط 7 
قال : فأدبر الرحل وهو يقل والله لا ازيل على هذا 0 أشن نادقال رسكو 
الرجل إن_صديقنة” سح" ححا ع الجا ف ممت وق كا مويه اولقن وي 


؟بايوي: 


وما أخرحه البخاري رقم (8:88:0) ز: 


ممت رفوأزه :6014/5 مخ خذيت أي قزر ان أغراياً 0 


7 إل رشول الله 'يكفقال يا رسؤل الله ذلي على عمل إذا عملته دعطلت اللخنةا» قال : " تغبْد الله ألا 


تشرك به شين وتقيم الصلاة المكتوبة * وتؤدي الزكاة امفرؤضة + وتصوم رَمضان ' تال الذي 
نفسي بيذ لا أزيد على ذا طيفا بدا ولا أنقص منة »"قلما الا تلاس د "ماس 
إلى رَجَلْ من أهل الجمة فلينظر إلى 0 


| ل ا ريا ل أن لشي عليه و الركة إلا أن مو + وهو ليل 


© وف اللحديثين أعلن الرحلان السسائلان : أفما لأ ييدان عل الزكاة المفرواضة نيعا وري رسسول 


الله مهما ذلك لال لز 2 اولاز س6 مط 


000 ابحئة مع ترككه ا“ 0 اه 


0 0 ذلك ا 0 
02020 الدليل العاي : قبوول الله تعبال : 


لمعن الاي : أن 00 سوى 0 


5 
م 


ءَامَنَّ بالله ألو لخر وَالمَلتكة وآلكِيبٍ تيحن قَعَانَىٍ آلْمَالَ غَلَى - حيهف ٠‏ ذيى نري 


اب الي َنَ آلتشبيل ا لاب وأقز آصَّلَرة: تي الع 


َّ لموفوت يعهدهم | إذا نهدو وَآَلصَّرِينَ ف البَأْسَ1 


تشرقواً! 6 لا 0 2" 00 


ا أ نامريه لآ هر شي ارك أن آمك ريست قسل 


امع 


قفوو قوع ووو وو ووو ل دوو وف ووو هع ووو ووه هوي ووو مودو ووو م رموه ولو ووو وو لهي ل ونه مم مومهم واو وا مهن 


- الدليل الثالث : أحاديث صحيحة في حقوق الإبل والبقر والغنم . 
منها : ما أخرجه مسلم رقم (488/1/8) والنسائي (717/0 رقم 454؟) عن جابر بن عبد الله » عن 
البي كلع قال : ما من صاحب إبلٍ ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها ء إلا أظهر لها يوم القيامة بقاع 
قرقر . تطؤه ذات الظلف بظلفها » وتنطحه ذات القرن بقرها » ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة 
القرن . قلنا يا رسول الله : وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها وإعارة دلوها . ومنيحتها » وحلبها على 
لماء . وحمل عليها في سبيل الله ... " . 
© ووجه الدلالة في هذا الحديث وأمثاله » أنما رتبت الوعيد على منع الحقوق المذكورة فدلت على أنما 
حقوق واجبة » وهي حقوق أخرى غير الزكاة . 
الدليل الرابع : أحاديث صحيحة في إيجاب حق الضيف على المضيف . 
( منها ) : ما أخرجه البخاري رقم (51125) ومسلم رقم )48/١5(‏ ومالك رقم (7؟) وابن ماحه 
رقم (5100") . 
عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله يل قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقةٌ , ولا يحل له أن يغوي عنده حتى 
يخرجه " . 
٠‏ دلالته : أن للضيف الطارق حقا أكيداً في حال أخيه المسلم الذي أضافه حي إن الجماعة ليحب 
عليها معاونته ونصره حى يأحذ هذا الحق المؤكد وهو حق غير الزكاة . 
:الدليل الخامس : ما جاء من الوعيد بشأن الذين يمنعون الماعون . 
قال تعالى :فول مص وه انين هم عن صَلاتَهم سَاهُونَ © ادن هم يكرت © 
وَيَمَمَعُونَ ألْمَاعُونَ © 4 [الماعون : 0-4] . 1 
الدليل السادس : النصوص الحمة ال أوجبت التعاون والتكامل بين الممسلمين وفرضت إطعام 
المسكين والحض عليه . اا 
منها : قوله تعالى :ل وَتَعَاونُوا على لْرَ ولوف وَل تَعَاوَنُوْعلَى الإ وَأنعْدون 4 [المائدة: ؟]. 
وقوله تعالى : ( وَءَات ذا القربئ حَقَُ وَالْمِسَكِينَ وَأبْنَآلسَبِيلٍ 4 [الإسراء : 15] . 
وقوله تعالى : ( وَيالوَلِدَيْن ِحْسًَا وبدى القربئ وَاليتسَئ وَالْمَسَكِن وَالْجَارِذى القرّيئ 


وَآلْجَا رجنب وَآلصحَاحِ ب بِآلْجَنب وَأبَن التبيل وَمَا مَلَكت أَيْسُكُمْ 4 [الساءنهم] ١.‏ - 
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ا ا ا ا ل ا لس ل ل 


- الشاهد في هذه الآيات وغيرها أن الله أوجب على الأغنياء حق المساكين وابن السبيل مع حبق فى 
القربى + وافترض الإخسان إلى الآبونن بوذي القري:والمساكين والار:وها ملكت اليمين » والإحستان 
يقتضي كل ما ذكرئا » ومنعه إساءة بلا شك . وواضح أن هذا الحق شيء غير الزكاة . 


يو والذي نراه أن شقة الخلاف بينهما ليست بالسعة الي نتخيلها ا ؛ فإن بينهما مواضع اتفاق لآ شلك 
فيها ولا ينازع فيها أحد الطرفين ْ 
() : فحق الوالدين في النفقة إذا احتاجا » وولدهما موسر ء لا نزاع فيه . 


(ب). الس التي ا نالع نه كيلك ب حك اليا ٠‏ 01[ لسابز لاا ال 
ما بين موسع ومضيق . 

(ج) رج سب وانوه الكو ا ا ا 

(د) : وحق جماعة المسلمين في دفع ما ينويهم من النوازل العامة الي تتنسزل يمم » كصدٌ تطبر العدو 
واستنقاذ أسرى المسلمين من أيدي.الكفار .. :ومقاومة.الأوبثة والجاعات.ونحوها » وأن.وحطوب 
المساهمة في هذه التوازل موضع إجماع من علماء المسلمين . 

" الاعتصام " للإمام الشاطبي )١71/5(‏ . 

. يتضح لنا أن الذين صرحوا بأن لا حق في المال سوى الزكاة » إنما قصدوا : نفي المكوس الخائرة الي 
يفرضها بعض الحكام » توسعة على أنفسهم: وأتباعهم , تضيقاً على شعوهم .. وإن لم تدفسع إلى 
ذلك حاجة » ول تقتضه مصلحة عامة .. وكأنما خشي هؤلاء العلماء أن يتخذ الخكام الظلمة 

.. قوهم ذريعة إلى فرض المكوس والضرائب المرهقة بغير حق فسدوا عليهم الباب.. وقطعوا عليهم 
السبيل بقوهم لاحق في المال سوى الزكاة . 

ل ولكن هناك جملة مواضع اختلف فيها الطرفان اختلافاً حقيقياً : 

() : حق الزرع والثمر عند الحصاد , والراجح :أن المزاد به العشر ونصف العشر .. 

(ب) .:. حق الضيف والراجح وجوب هذا الحق . ااء 

(ج) : حقوق المواشي في الإبل والغنم والبقر ... والراحح أنها حقوق واجبة غير الزكاة . 

انظر " فقه الزكاة " للقرضاوي (4/1 4 71487-1) » " نيل الأوطار " للشوكان (1//8ه١158-1١)‏ . 

(د) : حق الماعون . والراحح أنه واجب للوعيد الشديد الذي ذكره الله في كتابه . 

© وأخيراً فيما تأويل الأحاديث الصحيحة الى يفيد ظاهرها أن لا حق في امال سوى الزكاة , إلا - 


هذه 


أقول ؛ 00 المقامات بدعة يماع المسلمين 0 ؛ أحدتها أشر املوك الشزاكسة فرج 
0 برقوق”" 3 أوائل المائة التاسعةٍ ة من الفحرة. 2 وانكر ذلك أهل العسم 3 ذلك 
العصر,» ووضعوا. فيه مؤلّقات | ! ,وقد بينت ذلك وول غير هذا الموضي 0 م وجا از 


0 لماي : عن العمائر المستجدثة. في. الجرم الشريف . كالمقامات. والمنارات 0 
3 اليرت ل 


لظ 


العجبُ من بدعةٍ بحدنها من هو من شرار ملوك المسلمين:في. .جنير بقبناع الأرض 2 


الزكاة هي الحق الدوري امجدد الثابت في المال » والواجب على الأعيان بصفة:دائمة.» شكرا لنعمة الله 


وتطهماً وتركية لتقيس وقلال اأرقد عع واج ءا ال يس ارم 


525008 امالك اللتضناني : ف 5200 العادية ' لإا ا ل ع:فإذا أداها فقيِد 
ل 
والملابسات, 5 ل ف و 0 ك20ظ, ا 01000 


رع اللي ف رط زان ني و اليا لدي نمز ل وا 


لوقه تمان ايلا كير ي 0 مضيطرا ل وهو 0 0 ورتة"فيجي:عليم دفعها: . أو 0 


0 ...و ضنسائرهم دونك تدجلن. السلطة.... ا 225 أن يفرضْ 5 فر ايها أو جبه 


.:,( 


0 


الإيمان إيجابا وخاصة إذا كثرت حاجات الأفراد واتنتيت .نفقات الدولة وتأعتاؤها »:فحينئذ ألا بد مين 
تدحل الدولة وإلزامها . 1 ْ 
" فقه 0 ؟.دذ القرضاوي ان 493 


ومتظاش قمعا أنوه: بلغاق بغ هاه «فزنحافكانا:ابسعه 0 


.واستعفتوا العلماغ :قأفتوا ابوجوابقتله.لما كان رتك من افرمات ولام ون امم + 5007 
ليلة. السبيت سابع عشئرٌ من :ضفر ستة,18/اه. . 


؟ الأعلام ؟ للرركلي 52 0115 أ,.. ري 0 واي و 5 
" البدر الطالع " رقم (539) . 


015 


كيف ايع يسم يغضب .لها .متن_جاء. بغده. من الملوك:المائلين إلى اشير “-[9] 2« لا كلك 
ضارت هذه القانات مما قن آبنات تفرري النواعات: انرق كان الم 


وبالجملة فكل عاقل' متشرّع يعلم أنه قد حدث يسبب هذه اذاهب السيي فقت 
الإسلامٌ فرقاً مفاسدُ أصيب بها الدين وأهله » وأن من أعظمها خمطسراً وأشائها على 
الإسلام ما يقع الآن:في:الجرم .الشريفبو.مين.تفريق الممماعات. ؛ ووقوف كل طائة 
اا ل ليم ل ل 


راجعون 
تعب وا 0 ظ < 
وأما رفع المنارات فأصل ا العييد مد سار 5 وهو 0 البعيد عن عسل الآذان ؛ 
هذه ,مصلجة-مسوغة إذا الم تعار ضئها مفسدوٌ :» فإن: عروَضِمُهنا مقسدة .من المفاسيلبالبخالفة 
ارط ع انام قم على حلب الاح : ال 1 


60 ا 


يد البثيان 2 قََ ؛ الخاجة ]. 


)00( : ثم إزالتها ولله الحمد . : 5 

6 : قلا ول الحم قدام إزاتها وم يق ها لتر :. | ٠‏ 

(5) : قال الألباي في " الأحوبة الافعة " (ص8١)‏ : 0 منارة العروفة ا 
السنة في شيء غير أن العئ اللقصود منها. : وهو التبليغ ؛ أمر مشروع بلا ريب - - فإذا كان التييلبغ لا 

تحصل إلانماء فهي حيند ممتروعة لا تقرر في علم الأول : أن مالا يقوم الواحب إلا به فهو 


0 واحب ٠‏ غير أن من رأني أن وود الآلات الكبرة اللصوت الوم بيغي عن اتخاذ اللأذنة كأداة ليغ ؛ 3 
7 ير كل" امالغ الطائلة . 2 فبتاؤها وا خالة هذه مع كونه بدعة - ووجود اما يفي عه غير 


١ 1‏ مشروع للا فيه من إسراف” وتضبيع للمال 2 وما يدل دلآلة قاطعة على أها صارت 0 عديكة الفائدة » 
7 أن الموذنين لا يصعدون إليها البنة مستغنين عنها مكبر الضوت " ْ 
05 انظ "الجر أغيط "1/5 رتسي البحرى ' "قم 


وأما:تشييد” '' البنيان ورفعٌه فوق حاجة الإنء القت ووه التسنو !عقي" والوعيس” 


)١(‏ : ( منها:) ما أخرجه البخاري ف صحيجه.رقم (07177).من جديث خباب مرفوعنا ".... إن المسلم 
ليؤجر في كل شيء ينفقه ‏ إلا في شيء يجعله في العراب " . | 
قال الحافظ في " الفتح " (11/11) وقد ورد في ذم تطويل البناء مطلقاً .. 
( منها ) : ما أرجه الترمذي في " السنن ل 5 
نعوده وقد اكتوى سبع كات فقال : لقد تطاول مرضي ولولا أن سمعت رمنول الله لا "ل 
تمَنُوا المؤات لتمنيت " وقال ل لا 
قال الترميذدي : هذا جدييث جسن ,صجيح . 
وهو حديث صحيح . والله أعلم . 5 
( ومنها ) : ما أخرجه الطبراني ف " الأوسط " 11/8 رقم )0 د 
أبي بشر الأنصاري أن رسول الله يليد قال : " إذا أراد الله بعبد هوانا أنفق ماله في البيان " . 
وأورده الحيئمي في" ” المجمع "(13/5) وقال فيه من لم أعرفة” 7" 0 
:2( ومنها ):: ما أحرجه :أبز داود رقم (0757) ورقم'(2100) والترمذي رقم (95708)"وابق ماجنه 
رقم (411) وابن حبان (595:3 4 1951) من طرق .. ْ 1 
عن عبد الله بن عمرو قال : " مر بي النبي وأنا أطين حائاً فال «الأتر أجل من ولك : 
وف لفظ " مر علينا رسول الله يل ونحن نعالج خض لناء فقال باع جا ف رجي اين 
نصلحه قال : ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك " وهو حديث صحيح . 
© قال الحافظ في " الفتح " )910/1١1(‏ بعد سرده هذه الأحاديث " وهذا كله محمول عن مالا تحمس 
الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن , وما يقي البرد والحر " . لا 0 
٠‏ وقد أرج أبو داود في " السنن " رقم م : من حديث أنس أن ارسول الله له خرج ٠‏ فوأى 
١ه‏ مشرقه فقال: "ها هلف" قال له اماك : هذه لفلا رحل من الأنصار » قال : فسكت وحملها 
في نفسه حت إذا حال حاييا رسول الله يل يسلم عليه في الناس أعرض عنه » صنع ذلك مراراً » ح 
عرف الرحل الغضب فيه والإعراض عنه » فشكا ذلك إلى أصحابه » فقال : والله إن لأنكر رسول الله » 
قالوا : تحرج فرأى قبتتك - قال : فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حي َّواها بالأرض » فخرج رسول الله 
يد ذات يوم فلم يرها » قال : " ما فعلت القبة " قالوا : شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه » فأخبرناه 
فهدمها فقال : " أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا . إلا ما لا " يعني مالا بد منه . - 
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علس ولق الاح لات آم فلم عض" الأنة م وليسس ذللة عاد بيعة بل شلحف نا 


أرشد إليه الشارع . 


( السؤال الحادي عشر ) : عن شجرة التنباك هل يجوز استعمالها على الصفة الي 
يستعملها كثير من الناس الآن أم لا ؟ . ]١5[‏ 

أقول : الأصل الذي شهد له القرآن الكريم » والسنة المطهرة هو أن كل ما في الأرض 
حلا ولا بحرم شيء من ذلك إلا بدليلي خخاص كالمسكر » والسمٌ القاتل » وما فيه 
ضرر عاجل أو آجل كالتراب و نحوه ؛ وما لم يرد فيه دليلٌ حاص فهو حلال 
الف للبراءة الأصلية » وتمسكا بالأدلة العامة كقوله تعالى : دحَلَقَ نكمي 


مدع 


الْأَرْضجَمَيعًا 4" ؛ قل لآ أَجد ف ما أْوَحِى إلىَّ مُحَئَمًا 204 إلى آخر الآية . 


- وهو حديث صحيح 5 رقم (5870) . 


© قال الحافظ في " الفتتح " (917-917/11) ابسن منج كرت اللنطاروي وا لات د 

(57) قال أبو هريرة عن البي يل " من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البَهُم في البنيان " . 

وأشار بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنيان وفي الاستدلال بذلك نظر . ثم قال ابن حجر لم 
يتقدم للأثم في الخبر ذكر حى يعترض به » وكلامه يوهم أن في البناء كله الأثم » وليس كذلك بل فيه 
تفصيل . وليس كل ما زاد منه عن الحاجة يستلزم الأثم » ولا شك أن في الغرس من الأجر من أجل ما 
كل يتما لبق اناو وإن كان عضن الناغ ماحصل به الاج مكل الذي صل به القع لير 
الباي فإنه يحصل للباني به التراب والله سبحانه وتعالى أعلم . ١‏ 

وقد أخرج البخاري حديث أبِي هريرة موصولاً رقم (:0) : قال الحافظ في " الفح " (155/1) : 
قال القرطيي : " المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يسستولي أهل البادية على الأمر ويتملكوا البلاد 
بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف مممهم إلى تشييد البنيان لاسر يق شاهدنا تان دنه 
الأزمنة " 0 ا 


[ البقرة : 9؟] . 


: 5 5000 :)١( 
الأنعام : 140] . وتتمعها «علَئ طَعِ ريعس أن يكور مَتَة وما مسْقوجًا أَوَلَحَمَ‎ [ : )( 


كه ٠.‏ > هه 
جنير فإِنّهُ رج أوسا َمِل ليله بف ) . 


16 


٠‏ .وفكذا الراجتع عندي أن الأصل في جميع الحيواتات اليل ولا يحرم شيء متها إلا 
بدليل يخصّه » كذا ل مر 0 ثَّ 
وسائر ها.وازد فيه دليلٌ يدل على تجرعه::- ١‏ 1 

إذا تقرر لك هذا علمت أن هذه التلجثة الي يسميها بعضٌ الناس التنباك + وتعضضهم 

( ان :م أت فبها دليل يدل على تحرعها » وليست من جد المسشكرات: ولا فل للن 
'السموم ».ولا من حنس ما يضر آجلاً أو عاخلاً.. ؛أفمن ازعم أفنا حرام فعليه الدايسل 


فيد عر لقال والقيية ٠‏ وقد استيالة, بعض أهل العلم على حُْمتِها بقوله تعنالق. جوع 
) 00 45" زأدرج هنلة اليد "تلخ لطامت" 6 


مسالاك العلة المدؤنة قي الأصر ل ٠‏ ,وقد غلط فق ذلك غلظا ينا فإن كوت هدم ,ة”' 
[0؟] من الخبائث هو محل البسراع”؟ » فالاستدلال بالآية الكرعة على .ذلك .فيه توب 


10: أرج ملتتلم قي" ضخحيحه "رقم 4 256 8 من" خدذَيتٌ ١‏ أئن ان قال" فى زول ا الله 2# عن 
كل ذي ناب هن الستباع وكل ذي مخلب قن الظو " : 0 سم 
(5) “قال تعالى. ' :اورت تعَلْكم الميتا لمج لحترا 6 العرزر د 5 
0 ل ا 
ا 
لكر " التدحين بين اللؤيدين والعارظَين "2 قن مود ص1 م 
ا قال ابن حزم في اغلى ار فت مدر 
له فحرام وأما أكل ما أضر فهو حرام ... الو 30 
” قال التووي في " روضة الطالبين " 2021/8 “كل ماضلا كالتحاج : والخخر والسم وم ... 
قال الشيخ محمود شلتوت. في " الفتاوى " (صغ ه؟) : ومن هنا نعلم أخخذاً من معرفتنا الوثيقة بآثار 
النبغ السيئة فق المنحة وامال:+ أله نما حققواالشرع ويكرهة . وحكم الإسلام على على الشيء بالحرمة أر 
معنا الكراهة ل تيوقق! عاك وجوه قم اما بدَنك الشيء ؛ فغلل الأحكام ؛ وقواعد اللشبره يع العايتة 
قيمتها في معرفة الأحكام . وبمذه العلل وتلك القواعد كان الإشلام 'ذا ألية قوية ف إعظام كق:"” - 


261 


مصادرة .على المطلوب:؛ والاشتشباث المذكور إن "كان بالتسبة إلى من يشفعيه 
ببشة دلي فهو 5 3 فإن.من. دما جامي :بعنكة من الطييتات' لا.من ٠١‏ لنت 


ا 9 5 نت ٠‏ 6 وإت 
د اسان ققد وحد فيهم من يستعيةالعسل وهو من 


وقد صب لات يدول ان انه لماكل لطي وق محبي:أطلييةٌ وبل 
ل ا ش ْ 

ومن "اقلق رن اللعسعة واد كتر ا من الأمور الى حَلَلّها الشارع :من الحيواننات 
وغيرها أو كانت حلالا بالبراءة الأصلية 4 وعمومع الأدلة في هذا النتوع الإإنسانٍ مسن 
يستحيث بعضها ( 0 يستطيب :ما يستحبثه 0 كان 0 انتكيات البتعصنض 
رمات ( لأن 52 الناس مر من ب لك اه : واللازم 0 0 0" » فتقزر 
بهذا أن الاستدلال على تحرعه”" ( التعن ) لكون البعضٍ يستخبثه غلط » أو قالط , 


شيء يستحدثه الناس حكمه في حل أو حرمة » وذلك عن طرنق: معرفة الخصائص:والآثار الغالبة 
للشيء .:فحيث كان الضرر كان الحظر..وحيث خخلص النفع أو غلب كانت الإباحة ,:ؤإذا اسسستوى 
التفع والضرر كان الوقاية خيراً من العلاج " ٠‏ | / 0 
انظر البنعين رحن ردن "لس قاذ وعد رحن عرس ش ' 
(1) : أخرجه البخاري رقم (01-41) ومسلم رقم (1447/44) ومالك في, الموطأ 574/59 .رقم ٠‏ ا 
داود ارقم 77/54) والنسائي (54/1 ١رقم‏ 4711) وابن ماحه رقم (7141) من حديث ابن عباس . 
(؟) : تبعاً للآثار السيعة " للتدحين ين " على جهاز التنفس, . وخاصة الرئة وما يسببه من سرطانات رئوية ...وقد 
أثبتت الدراسات أنه إصابة الجهاز لتنفسي. بالالتهابات القصبيه والرئوية الزمنة تكثر عدد المدخنين . 


3 وكذلك أثر التدخيون ع عن الجهاز العمبي تأثيرا با بالغا أ يؤدي إلى ! إصباية : الدخن بالصداع والدوار وضعصف 
الذاكرة ة ووهن في النشاط الذهيي . 0 ٠‏ 
وقد يصات اللدعن عرض شعق الأعضاب ورا باب بال لأمصاب ارقي نا كسان مسن 
القرطين حدا بق السعين : ًِ 


لمق 


وقد انقضى الحواب على سؤالات السائل مع المبالغةٍ [11] في الاختصار» ليسهل 
الاتتفاع بذلك على طالب الفائدة ولو دكا الكرزي ابض السظ كا واي تحن 
هذه الأسئلةٍ على انفراده على كراريس , فما الظن يحميعِها ! والحممد لله أولاً ورا 
وظاهرا وناطيا . 

.فرغ من تحريره ا بحيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - في ليلة الأحد لعلها 
ليلة العشرين من محرم سنة ١71١1/‏ [؟١]‏ . 


- وذهب البعض إلى التدحين يؤدي إلى التهاب الأعصاب البصرية وتخفيف حدة الرؤيا . 

- وأثر التدحين السيئ على الجهاز الهضمي . فقد ذهب الأطباء إلى أنه يسبب : 

3 اضطراباً في الوظيفة الإفرازية للغدد الهاضمة . 

- اضطراب الوظيفة الحركية للمعدة فتتأثر ويخف إفرازها بشكل عام كما تصاب بالوهن والضعف . 

- يؤثر التدحين على الغدد اللعابية فيزيد افرازها ويتغير تركيب اللعاب الكيميائي 5 

- أثر التدخين السيئ على القلب والضغط الدموي . وقد يصاب المدخحن بالاحتشاء ( الجالطة ) وقد 
يصاب المدخن مرض تصلب الشرايين » ويؤدي إلى التهاب الشريان التاحي المغذي للقلب . 
لذلك ولأثار كثيرة جد يكتشفها الأطباء .. لذلك حرم بعض العلماء المعاصرين التدحين . والله 


تعالى أعلم . 


5غ 


واب 
المسائل السبع 


تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


رضت 


-١ 


5 


وصف المخطوط : 
ا 0 ا ا 
موضوع الرسالة :" فقه .1 , ص 
أول الرسالة : لحارم 50 
اي ور 0 


عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : "١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 


هع 


مرت 


لاه 


د 
وه 


31 بحا 


يه ) جسم راي 


م 


ْ 
1 


2084 


بسم الله الورحمن الوحيم.+' 

ا ع يد ١‏ 
:...ماذا يقول'شيخخنا جاكمُ القطر + وعنالم المصر » واشطة عَقد نظام الأعسلام» 7 وشَنيحٌ 
مشايخ الإسلام:.صابحب الفنضل الواضج اللتلي أبو علي بقولانا محمد بن .علي لإرازال: 
تموس علوفه على المخلق مشرقة ولا بَرِجتْ رياض مغارفه وعوارفه للطالبين مُوْنقسَةٍ 3 
أسعلة.لا تزال: تخطن بال ».وتمر على .ياي :منذ أعوام عوعة و أيام. قليمة : وإغنا اق 
عالم مثله .. قد'رسحت قدمُه في علم الس النبوية. » وطالت ده فبالغلوم الشرعية: سق 
ضبا.قافياً في أقواله-وأفعاله الطريقة احمدية ».سائراً في جميع أسوره السسيرة الرْضيِّسة 
المرضييّة » مائلاً.عن- القيل. والقال ».معر 2 عن آزاء:الرجال » لا يخاف ف الله لومة لاثم » 
ولا يبالي عند قول الحقّ بمقالة ظالم ) ؛٠‏ فليمعن النظرَ مولانا ع ودقاب اف جواما» : 
وليين 28 عليه .طريق صوابها - جزاه الله حيرا ».ووقاه ضيراً - . ْ 

السؤال_الأول::.إنابنرئ احجكام الأقطار في.هناه .الأعصار .يحلفون: اليمينَّ:المسمًّاة يلين 
العنستو-:. ويلزمون.المنصم أن يخلقها لخصمه ».فهل لهم .دليلٌ فيما يفعلونسه أم.لا.؟ قاف 
ل ؛ جل الكتي: العلمية ».وبحثت أكثر اكاب اللنيتيز و اقلم احدظيها عن يود الله 
داضلى اللعليه وآلة وسطلم ب اخرفا واحدا إلا أن الفقيه س0 ذكرها قي تد يف00 
وض اسان الس رس شرف الدين فجعلها نظرية » ولم يعلم أن 
الحاكم.إنما نُصب صب ليحكمٌ بين الناس بها جاء عن الله تعالى » أو عن رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم - لا ليحكم بشرع جديل من عند نفسه » .أو لا ا كر 0 


- 2 2 


د + ولا تقوارا إن تعيت از 


عو 11 


تك ال ار وَهنذًا 


000 : الفقيه اين بماك لكي الصنعاني . 
6 'النذكرة القاخرة في فقه العترة الظاهرة .. 
" مؤلفات الزيدية "وو 000 


ادن 


ار جك رار 


حرام على آله آلْكَِبَ 04" وقال البي - صلى الله عليه وآله وسلم - " كل مالم 
يكن عليه عزن فيو انا 

السؤال الثاني : أنه قد صحّ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " البينة 
على المدّعِي » واليمين على المدَعَى عليه '”" وقال : " شاهداك أو يميئه 0 إلى غير 
ذلك ثما يؤدي هذا المعئى . وهذا الكلام يدل عنطوقه أن الواجب على .المدعي إقامة البيّنة 
على ما ادعاه أولاً » فإن لم تكن له بيه حلف له المدّعى عليه » وكفً عنه » وهذا الصنيع 
هو الواحب على الحاكم عند أن يحضر إليه الخصمان » وإنا لنراهم الآن يعكسون 
فيبدؤون بتحليف المدّعى عليه , ثم يستبقي المدّعي بمينه ولمتحصل الشهادة » وما هذا إلا 
لي لما كان غليه هدي عمد ميل ل عليه وآله ولت واشسلفة الصاح من تتدفة :: 
والمطلوب المستند . 

السؤال الثالث : أنه قد تقرّر من قواعد الشريعة المطهرة أن النصاب”" المعخيرً في 
الشهادة هو رجلان ؛ أو رجل وامرأتان لا غيرٌ » وإنا لنراهم الآن يلزمون الخصمً بعد أن 
يأ بالنصاب لما يسمُوئه تكميل الشهادة » وذلك مما لا دليلَ عليه » بل هو من الزيادة - 


.]١١5 : النحل‎ [ : )١( 

(؟) : أخرجه البخاري رقم (751؟) ومسلم رقم )١1714(‏ وأبو داود رقم (4705) وابن ماحه رقم )١4(‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد " . 

() : أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " )١57/٠١(‏ وهو حديث صحيح . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (4557) ومسلم رقم )1711/١(‏ من حديث ابن عباس قال: 

" أن النبي ين قضى باليمين على المدّعى عليه " . 

(4) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (25775 7770؟) ومسلم رقم )١188/570(‏ من حديث الأضعث 
ابن قيس . 

() : قال تعالى : ( وَاتعَشَهِدُوأسَهِيديْنِ من رِجَالِكُمْ إن لَمْيَكُوَا رَجلّن فَرَجل وَتْركانٍ مدن 


2 ع وهم 


تَرَضونَ مِنَ الشهداء أن تَضِل إِحَدَسْهُمًا فَتْنَكَرٌ إِحَدسهُمًا آلأُخرَمك 4 [البقرة:185] . 


في الدين - المردودة » لأنه إن قد صح للحاكم ما قد أقامه الخصّم فذاك , ولاوجه 
للتكميل » وإن لم يصمح ألزمّهُ أن يأني بالنصاب من الشهادة على الحدّ المشروع » فما 
وجه ما يفعلونه . ٠‏ ا 

السؤال الرابع : أنه قد علم من قواعد الشريعة المطهرة أن العذالة معنيرة فى الهادة 
بقوله تعالى : قال تعالى : « ممّن بَرَضَوْنَ من الشهداء ”" أو بقوله تعالى : « أَنْمَان ذوَا 
عَدَلٍ كم 204 ؛ وهي ف اللغة'" التوسّط في الأمر من غير إفراط ولا تفريط في الزيادة 
والنقصان . وقد حدّها الأصوليون”" بما لا يوجد له معن إلا في رجل معصوم كما لا 
يخفى . 

وقد استحسن العلماء ما قاله الشافعي””” في حقيقة العدل حيث قال : لو كان العدل 
من لم ينبا لم بحَذ عدلاً » ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم يحد بجروحاً ؛ ولكسن 
من ترك الكبائر » وكانت محاسنه أكثرٌ من مساويه فهو عدل انتهى . [١ب]‏ وعلى كل 
تقدير فلا بد من معرفة حال الشاهد ليعلمَ الحاكم عدالتّه المعتبرة » ولذا قال عمر بن 
الخطاب - 5ه - لشاهدين شهدا عنده : إن لا أعرفكما ولا يضركما أن لا أعرفكما 
نيا من يعرفكما » فأتاه رجل فقال : كيف تعرفهما ؟ قال : بالصلاح والأمانة » قال : 


(1) : [البقرة : 5185| . 

.]١ ١5: [المائدة‎ : )5( 

(*) : انظر " لسان العرب " (85-885/9) . 

(4) : انظر : " البحر الميط " (710/4/5)» " الكوكب المنير " (789/5) . 

(5) : قال الشافعي في " الأم "6/15 : وليس من النان أحدٌ تعلمه إلا أن يكوة قليلاً محض الطاعسة 
والمروءة حى لا يخلطهما بشيء من معصية ولا ترك مروءة » ولا.جمحض المعصية ويترك المروءة حي لا 
يخلطه شيء من الطاعة والمروءة » فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهرٌ من أمره الطاعة والمروءة » قبلت 
شهادته » وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخخلاف المروءة ردت شهادته . 

وانظر الرسالة (ص”457) . 


ضرت 


كنت حارا ذا ؟ قال :.لا.» قال : صحبئّهما في السفر ال 
قال لأ وافال افا لا تعرفيننا .. هكذا رواه.العقيلي7' » والمنطيسسب في .الكفايبة 
والبيهقي”" وصححه أبو علي ابن السكن . 
حال أحد » بل قد يشهد عندهم من يعلم أنه لا يضلي: ولا يصوم. من القبتائل ٠‏ وحُفباة 
الأعراب » فيقيلون اشهادتهم , ومكيون يما . وقد يكون الحكم ف اقتطاع, مال امبسراء 
بمل عم بالإئل الفط » وعكاكس العجة اناب لب ال 1 ظ 5 
السؤال الخامس ‏ : أنه قد أطبق الجماهير على أن الشهادة ل الح 
وصارت هذه القضية مسلّمةٌ عند الجميع » ولكنا م بذهم استدلُوا عليها يشسبيء من 
الكتاب والسسنة ؟ بل اكتفوا مناسبات عقليةٍ » وتعليلات فقهية فروعية غير مقبولةٍ عند 
من وقف عند النصوص امحمدية. ؛ وتمسك بأذيالها » رام انفسّه العمل ها ٠‏ 
ْ .. السؤإل 2 إن 0 حكاينا رد ! 


كرن) للعدالة .معني 


00 

١؟)‏ : و(ص؛ء6م). 

5) : في السنن الكبرى .)١552 015/١١١‏ 

(4) : ذكره ابن حجر في " التلخيص " (770/4) .1 | ا 5 
.. قال ابن قدامة في " المغتي " (4 4/١‏ 4) ل لاس رد عروط. ا 

والعقل والعدالة ؛ وليس فيها ما يخفى ويحتاج إلى البحث إلا العدالة » فيحتاج إلى البحث عنها لقوله 

.. :تعالى قال تعالى : «مكن ترَضَرْن من شهدا » [اليقرة:385] .ولا نعلم. أنه مرضي جين .نعرفنه أو 
نخبر عنه » فيأمر الحاكم بكتب أسمائهم ؤكناهم . ونشبهم . ويرفع:فيهاعها يتميزون بذعسن غينيرهم » 
ويكتب صنائعهم » ومعائشهم » وموضع مساكنهم » وصلاتهم ليسأل عنهم جيزافنم: وأهل.سوقهم » - 


ةع 


الدليل قائم.يعكسبه , وأن الواجب.على الحاكم الحكم يما جاء عن الله وعسسين رسسوله» 
ف .شعري ما:الجامل لهم .على :ذلك ؟ وما:الذي.سوغه لهم ؟.وما فائدة, الاجتهاد ومسا 
منفعة الذهاب والإياب..لكسب العلم واستفزاغ الومْع في. تحصيله ؟ ليس إلا العمل ب 
تخليدُه في بطون الدفاتر. روتكيف وقد علموا الوعية الثبيهة » والقت الأكيبسبابافين اله 
ورسوله لن؛ لل حكويها أبول الش اه اسح افيا رياه ب مليف 3 + فيو 

.. السؤال اسار مد ا لا مين 0 2007 

أترل الله أويما جاء عن رشوله . ج صلى الله عليه وآليو وسلم -ء أو .ما استنبطه, يفهمئبا 
يمان 2 1 يد قُُ اكه 2 والاجتهاد اي ساس 


0 ل عشيواء 0 د قِ ل 0 0 لض إقد 3 ن. حكمة 5 
بحانيا. للكتاب وإِلسنةٍ . وقد يعتلدزون بالعمط لفك 2 


جاء من الله ورسوله.» أو ,الإمساك عبن الل 
قشل النغومة والشّجار » ويقال لهم 0 الحد در ا الذي أ أذ بلديه الله 
وزسوله لا مطلقاً .. وإلاً كان حكم أهل الطاغؤتاصحيحاً 

للقيو لمعيه + وقد [13]..: تدل 0 متهم زعا أخرجه أجند” 2 وأبنو 


داود” 2ن والترففي0؟) 2 » وابن عدي ' سو تالظيرلين7! 0 #السسااء لني اميه 557 ع 


انظر الرسالة رقم (10) . 
ليه 
)١(‏ : في " السنن " رقم (5957") . 

(5) : في " السنن " رقم )١7517(‏ . 
(5) : في " الكامل " (1914/59) . 
(ه) : في " الكبير " ١7١/9٠(‏ رقم 7509) . 


مما 4 


والبيهقي”'2 من حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ أن النبي 
ا 0 
عرض لك قضاء ؟ " قال : أقضي بكتاب الله » قال : " فإن ل تج في كتاب الله ؟ " 
قال : بست رسول الله » قال : " فإن لم تجد ؟ " قال : أجتهدُ رأي فلا ألو » فضرب 
صدره وقال : " الحمد لله الذي وق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله " 
والاستدلال بالحديث ممنوع » لأن فيه كلاما كثيراً استوفاه ابن النحوي في البدر 
لمنير””» وادعى إجماع أهل النقل على ضعفه » وبرهن على مدّعاه بما يطول ذكرًه: 
ونقل عن ابن دحية أن أحسن ما روي في هذا الباب ما رواه الشعبي عن شريح القاضي 
أنه كتب إلى عمر بن الخنطاب - نه - يسأله » فكتب له عمر - ذه - : أن اقض بما 
في كتاب الله » فإن لم يكن ف كتاب الله ففي سنة رسول الله » فإن لم يكن في سنة 
رسول الله فاقض ما قضى به الصالحون » فإن لم يكن ف كتاب الله » ولا قي سنة رسوله » 
ولا فيما قضى به الصا حون فإن شعت فتقدّم » وإن شعت فتأغمّر وما أرى التأعر إلا خصيرا 
لك » والسلام عليك . انتهى 

وقد نقل الحافظ ابن. حجر”' بعضّ الكلام على الحديث . ومثل ذلك غيرٌ حاف 
عليكم فلا حاجة إلى التطويل. بذكره في هذا السؤال » وذكرٌ الأصوليينَ » والفقهاءء 
وبعض امْحدّثِينَ لهذا الحديث في كتبهم » واعتمادهم عليه » وتصحيح إمام الحرمين له لا 
يغ شيئاً بعد أن قد ضكّفه أهل العلم بصناعة الحديث ؛ فلا تقوم به حجة . وإذا ل تقم 


باسفة قهزن كن للخنااكم آذ يدل بهافيجك بواية آم الوائقيت عليه أن الاشكم إلا سينا 


(1) : في " السئن الكبرى " )١15/٠١(‏ . 

وهو حديث ضعيف . وفك قد عرزانا.. 
(؟) : انظر : " حلاصة البدر " (4715/7) . 
(”) : في " التلخيص " (77017/5) . وقد تقدم ذكره . 
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أنزل الله » أو بما حاء عن رسول الله كما ذكرنا ؟ والإمساك عما عدى ذلك لأن الحككم 
بها ليس في كتاب الله » ولا في سنة رسوله من القضاء للناس على جهل » وفاعله في النار 
كما ورد عن المختار » وما العذر للحاكم إِنْ حكم بذلك بين يدي الملك الخبار الذي لا 
تخفى عليه صغيرة ولا كبيرة . 

وهذا آخر الأسكلةٍ » فإن كان عندكم ف جواها ما يَسْمِي الغليل » ويزيل علّة المائم 
العليل أفدتم » فَبِكمْ استفدنا » وبأنوار علومكم استبصرئا وأبصرنا ء ولا بَرَحجُم في حماية 
الله تعالى ورعايته » والسلام . [١ب]‏ 


هه 


ب لي اببسم الله الرحمن ع اللو خيبي...* : 

ال لق اك ري الولو ع وار قري اه 
نك كر اله فلاف 4 واموطفدة امو لي ا سماو رويد توافيكا قي زج 

فإفا وردت هذه الأسئلةٌ البديعةٌ الأسلوب ٠‏ الغزيرةٌ الشوبوب ‏ المطُرْدة الأتبوت مسن 
يلف العلامة المفضال ‏ الفهّامَة لذج بالحلال عبد الله بن علي بن عبد الله الال 
حِ تمق الل هواقداة -0 ومد على طَلآّت العلوم من علدية موائدَة - وما كاتت اتح بت" 
إل +«اؤتازلة بعد عزيرعا عر لحنت بيه ما :ظهر ظنه أول مغل" كئية لقو رمه 
أتوكل . 

السؤال. الأول : حاصله : هل ورد دليل يدل على لزوم اليمين التي يسموفها يمين 
الغنت كما يفعله كثير من الحكام ف هذه الأزمنة ؟.. 

وأقول .:. هذه اليمين يرد ينا:دليل معنونة بهذا العنوان ».مسماة بهذا الإسم » ولكنه 
يمكن إدراحها تحت الحديث الصحيح المتّفق عليه الوارد من طرق » البالغ إلى حد التواتر 
المعنوي ‏ وهو حديث : " على المدّعي البينة , وعلى المنكر اليمِينُ '"” على اخقلاف في 
الناظلة"؟ حامليا ا يفيده هذا اللفطط ع وبيان إدراج هذه ليون المذكورة ست فيذا 


العموم أن من توبّهت عليه اليمين الأصلية وهو و الك إنناء حل هن ادع تعلية مهوي 


الشوكان : وقد كتب إل منه. بقصائد طنانة وله قراءة على الآن في المطول . توفي سنة 1417 11ه . 
[ " البدر الطالع " رقم (75؟) » " نيل الوطر " (85/5) ] . 
(5).: تقدم. تخريخه . 
(9) : ومن هذه الألفاظ . 
من حديث ابن عباس أن البي 5 " قضى باليمين على المدّعى عليه " . وهو حديث صحيح.. 
ولفظ حديث ابن عباس عند البيهقي )557/٠١١(‏ : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " 


ع 


هي أنه طلب منه تلك اليمينَ » وهو يعلم أنها لا تحب عليه لبراءة ذمِّه من الحق الذي 
ادعاه عليه » وأنه ما يريد بطلب هذه اليمين منه إلا بحرّد الإعنات له بتلك الدعوى الباطلة 
فقة ضان ذلك للذض عليه بإنساء هله تفرك مدّعياً » وصار المدّعي بعدها مدّعَى عليه 
وحينتاو فتلزمه [أ] تلك اليمينُ بعموم ( على المدّعي البينة » وعلى انكر اليميِنْ ) ؛ 
فإن منكر كون طلبه لليمين من خصمه بحرّد الإعنات له قد صار يمذا الإنتكار 12517 
تحت : على المنكر اليمين » فكما أنه يستدل يبهذا العموم على كل حصومة من الخنصومات 
الحادثة بين المحتصمين في الدماء والأموال والأعراض والحقوق » لا مانع من م 1 
به على هذه الدعوى الناشئة تمن توجهت عليه اليمينُ الأصلية من أن المدّعى عليه إنها 
أراد التعنت له » والإتعاب بطلبه لتلك اليمين » لأنه إذا أقرّ بذلك لم يلزم تلك اليمينٌ 
الأصلية » وارتفع عن المطلوب يما ما كان قد توجّه عليه من الحلفو » وإن لم يقوّ بذلك » 
نل الك كاقغن خبلة م يسدق غبلية أنه يدك ترفاق الك اليف علوم أناعييذا 
التركيب أعين قوله + " على المدغى البينة + وعلى الممكر اليمين "عام يشمل كل مسبن 
يصدق عليه أنه مدّع » وأنه منكر لما تفيده تحليتُه باللام المنسسية مع تقددم الخبر على 
7 اي 2 0 4 

المبتدأ » فهو في قوة : كل مدّع كاثئنا من كان عليه البينة » وكل منكر كائنا من كان 
عليه اليمين . ولا فرق بين خصومة وخصومة . 

وهذا التقرير تعلم أن بحرّد الاستدلال بهذا الدليل يكفي القائل بلزوم يمين العنتو » ومن 
انع قصيضها يخ هذا العموم كان عليه الاتبان يدلبل ينتطي اللتخشحخص .و 
الاصطلاح بكوها مسمَّاةً بهذا الاسم الخاص لا يخْرِجُها عن كوها يبميناً مطلوبة من منكرء 
لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق جرد الاسم بل بما هو الحقيقة لذلك شيو كيان 
مثلاً الخمرٌ لو سمت اصطلاحاً باسم الماء ‏ أو نحو ذلك من الأسماء لم يخرج به عن 
كوا حَمْرا محرّمة إذا وجدت فيه العلّة المقتضية للتحريم » وهي الإسكار . كذلك هاهنا 
انها قد:وجدت الدعوئ ووحذ الاسكاذ سارب لت ابد ياعاى يكن ادم 
ذلك تحت قوله : " وعلى المنكر اليمينُ " ولا تخرج ["اب] هذه اليمينُ عن كوا يميا 


ةم 


على منكر بتسميتها يمن عَنَسٍ » لأنه يقال : هذا المدكر لكونه متعنناً هو من جملة مَنْ 
يصدق عليه مفهوم الإنكار » وكل مَنْ يصدق عليه مفهوم الإنكار يلزمه اليمين » فهذا 
اذهك اليمين + 

أما الأولى فمعلومة بلكَةِ العرب وعُرْف الشرع . 

وأما الثابتة فمعلومة بنص الشرع » وهذا فيما يتعلق بالخصومات لا فيما كان إتكاراً 
خخارجاً عن ذلك ؛ فإنه خخارج عن محل النزاع . 

وهكذا اليمين الى يسميها بعضْ أهل الفقه مين كف . فإن الكلام فيها كالكلام في 
بمين العنته » والتقريرٌ » التقريرٌ » والدليل الدليل . وهي ملاقية ليمين الععت في بعض 
مواردها » لأن المدّعي إذا أنشأ الدّعوى على غيره فقال ذلك الغير : هو يعلم أنه قد تقدم 
بين وبيئّه ما يَدْقَمُ هذه الدّعوى » ويوجحب كفها عنّي » وإنما هويريد الإتعاب لي 
وإدحالي في حصومة قد اندفعت » وفي شجار قد انقطع وارتفع » فلا شك أن هذا 
المدّعي هذه الدّعوى قد صدق عليه مفهوم المدعي كما أن خصمه الذي أحدث تلك 
الدعوق عليه فك عيدق عليه فهر الل ان 


)١(‏ : اتفق الفقهاء على أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات أمام القضاء » وأا مشروعة لتأكيد جانب 
الصدق على جانب الكذب في إثبات الحقوق أو نفيها وهي تلعب دور عظيماً في الحاكم عند العبجسرز 
عن تقديم الأدلة والبراهين . 

يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 

الكتاب : 

قال تعالى : « ه وَيَسْسنبُِوئكَ َحَوهوَ قل إى وَرَيْتَ نه لَحَقٌّ» [يونس : +0] . 

وقال تعالى : «إنأَنَّذِينَيَشْكَرُونَ بهد اله متهم نَمَنّا قليلا ولك لا حَلَقَ لَهُمْ فى الأحِرَة ولا 
يَُلَمُهُم أله ولا يَظر !ليه يوْمْ آلقيمّة ولا يُرَكَيْهِم وَلَهْرْعَدَابُ ألِيث() 4 [آل عمران : ] . 
© وغيرها كثير من الآيات الكررعة صريحة في مشروعية اليمين . 

السنة : تقدم من حديث ابن عباس أن النبي يي '" قضى باليمين على الماعى عليه " . 
© وهو حديث صريح في مشروعية اليمين على المدعى عليه في القضاء . 8 
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- الإجماع : كان الصحابة رضوان الله عليهم يحلفون في الدعاوي » ويطلبون اليمين في القضاء لفصل 
المنازعات » ولم يخالف مسلم في ذلك فكان إجماعا . وسارت الأمة على ذلك من سلفها إلى خلفها من 
عهد الرسول كِدْ حى يومنا هذا . 

المعقول : إن الأمور المادية عامة ووسائل الإثبات الظاهرة خاصة كالشهادة والإقرار والكتابة كثيراً ما 
تف غدل معد مقن «اتسدوا قو الوص لم إل “عند الفقة قطن الأشياء فلا فد الافيات عفرا مق 
اللجوء إلى الأمور المعنوية الي تعتمد على الضمير والعقيدة والأخلاق » ليستجلي غوامض الأشياء » 
محف عنها الطمافة والبعق و التمن احد هذه الو سائل القرية قا عترا من اللاقانت في 
بين أصحابها من غير حضور الشهود أو قيئة البينات » وقد يعجز المدعي عن إثبات حقه بالأدلة 
والبراهين ؛ ويحال بينه وبين ما يدعيه وتنقطع به الوسائل فيقف كليل الخاطر عن دعواه وطلب حقه», 
ويستسلم إلى ذمة المدعي عليه » ويركن إلى ضميره » عسى أن تختلج أحاسيسه بالواقع » وتنطق بصيحة 
الحق فيعترف به أو يحلف على بطلان دعوى المدعي . فكانت اليمين ما يتطلبها العقل .ويراها ضرورية 
في الإثبات لإفاء الخلاف عند العجز عما سواها ... 

انظر : " الزواحر " لابن حجر الهيتمي )١57/7(‏ » " تبيين الحقائق " للزيلعي )١٠١17/9(‏ . 

أنواع اليمين : تنقسم اليمين باعتبار الحالف إلى : 

(أ) : بين المدعى عليه . 

ع #عين الدع .. 

(ج) : بين الشاهد . 

() : بمين المدعى عليه : وتسمى اليمين الدافعة أو اليمين الأصلية أو اليمين الرافعة ويطلق عليها 
الحنفية " الواحبة " وهي ال يوجهها القاضي بناء على طلب المدعي إلى المدعى عليه لتأكيد جوابه عسن 
الدعوى وتقوية جانبه في موضوع النزاع وهذه اليمين متفق عليها في جميع المذاهب وبجمع على العمل 
يا . 


وقد ميت بالواجبة : لوجويها على المدعى عليه إذا طلبها المدعي بنص الحديث الشريف " ولك 
عينه " 


وسميت بالدافعة لأنًا تدفع ادعاء المدعي . 
وسميت بالرافعة : لأنها ترفع النسزاع وتسقط الدعوى . - 


اع 


السؤال الثاني : حاصله : طلب الدليل على ما يفعله كثيرٌ من الحكام من إجابة 
المدعي الطالب ليمين حصمه المنكر إلى ما طلبّه حي يبذل اليمين » فإذا بذلا أمر الحاكم 
المنكرَ ترك الشروع في تلك اليمين » وطلب من المدّعي أن أن بالبينة . 


- وسميت بالأصلية : لأنما هي المقصودة عند الإطلاق وهي الي وردت يما معظم النصوص . وينصرف 
إليها الذهن لأول وهلة عند عدم التقبيد وهي الي يدور عليها الحديث كوسيلة في الإنبات تعريفا 
وتفريعاً وأهمية . 

(ب) : يمين المدعي وهي ثلاثة أقسام : 

/١‏ اليمين الجالية : وهي الي يؤديها المدعي في إثبات حقه لسبب يستدعي القيام يما » وهي حجة 
في الإثبات مختلف فيها . 

وهذا السبب المستلزم لها إما أن يكون شهادة شاهد » وهي اليمين مع الشاهد , وإما نكول المدعى 
عليه عن اليمين الأصلية وردها إلى المدعي وهي اليمين المردودة المنقلبة » وإما أن يكون لوثاً وهي أبمان 
القسامة في القتل والجراح » وإما أن يكون قذفاً من الرجل لزوجته وهي أمان اللعان وإما أن يكون أمانة 
فكل أمين ادعى الرد على من أتمنه فيصدق بيمينه إلا المرتمن والمستأحر والمستعير فلا يصدقون إلا بالبييسة 
لأن حيازتهم كانت لحظ أنفسهم . 

انظر : " التاج المذهب (1/54) » " جامع الفقه " (55/17؟) . 

9/ بمين التهمة : وهي الي تنوجه على المدعي بقصد رد دعوى غير محققة على المدعى عليه » وقال 
يما المالكية والزيدية . 

*/ بمين الاستظهار : وتسمى يمين الاستيئاق أيضا » ويسميها المالكية بمين القضاء ويمين الاستبيراء » 
وهي اليمين الي يؤديها المدعي بناء على طلب القاضي لدفع الشبهة والربيية والشك والاحتمال في 
الدعوى بعد تقدم الأدلة فيها . فاليمين تكمل الأدلة ويتثبت يما القاضي من صحة الأدلة . 

مشروعية هذه اليمين : كان شريح يستحلف الرجل مع بينته » واستحلف عون ين عبد الله رحلا 
مع بينته فأبى أن يحلف فقال له ما كنت لأقضي لك .ما لا تحلف عليه » وقد ذكر ابن المنذر أن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة والشعبي كانا يستحلفان المدعي مع بينته ونقل ابن القيم فقال : قال أبو عبيد : إننا 
نرى شريحاً أوجب اليمين على الطالب مع بينته حين رأى الناس مدخولين في معاملتهم واحتاط لذلك . 

وقيل لشريح : ما هذا الذي أحدثت في القضاء ؟ قال رأيت الناس أحدثوا فأحدئت .... " . 


انظر : " الطرق الحكمية " (ص45١)‏ » " المبسوط " )١١8/١7(‏ » " تبصرة الحكام " (777/1) . 


أقول :"لذبل على هنا لسع ظاامز لاجو بواج الكزة 6ج لبعد . وبيان ذلك أن 
تلك اليمينَ المطلوبة هي حق ثابت للمدعي ثبوتاً منصوصاً عليه بالأدلة الصحيحة » مجمعاً 
عليه عند جميع أهل الإسلام . 

فإذا قال المدعي”" : أنا أطلب يمين صمي هذا المنكر لحقيّ كانت إجايُه إلى هذا 
حقاً ثابتاً » لازما متعّناً بالنصٌ والإجماع » فإن أجاب إلى اليمين كان على الحاكم المتراقّع 
إليه أن يقول للمدّعي : هذا خصمّك المنكر لما تدّعي عليه قد أحابك إلى ما هو الواحب 
عليه » فإن لم يكن لك بيّنة فليس لك إلا هذا . 

فزق اكاك [ 6 ] الذينة له فلج اله إلا بلك السسن من خضهة وإن كانه له ته 
ألزمه الحاكمٌ بإيرادها لحديث : " شاهداك أو ينه "27 كما ثبت من حديث الأشعث بن 
قيس » وكما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث وائل بن حجر قال : جاء رجل من 
حضرموت » ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال الحضرمي : 
يا رسول الله » إن هذا قد غلب على أرض كانت لأبي » فقال الكندي : هي أرضي في 
يدي أزرعُها ليس له فيها حقٌ » فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ألك 
ييه "قال :لاع قال" قللك ينه "فقال ديا رول الل أ الرتجل فادة احجان 
على ما حلف عليه . وليس يتورّع من شيء » قال : "ليس لك منه إلا ذلك" الحديث » 
فعلى الحاكم أن يقول للخصمين كهذه المقالةٍ النبوية » فإذا قال المدعي : أريد اليمينَ فهو 
أراد الحقٌّ الذي أثبتَه له الشرع » فليس لنا أن نقول له : ليس لك ذلك . بل عليك أن 
تذهب فتأن بالبينةٍ » فإن هذا هو قلبٌ للشريعة . ولكن على الحاكم أن يبيّنَ للمدّعي أن 
خصمّه إذا حلف فقد انقطع الحق بيمينه » ولا بِيّنّة بعد ذلك » فإن صمّمّ على اليمين 
أجابه إلى ذلك » فإن ترك خصمّه حى ينهياً لليمين ويبذلها فقال : لي بيسة فإحابئّه إلى 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


(1) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
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ذلك واجبة » لأن خصمه لم يكن قد حلف حي ينقطع الحقّ بيمينه » فالحاكم إذا صنسسع 
هذا فما صنمٌ إلا ما هو محضٌ الشريعة الغراء . فلو قال للمدّعي بعد أن طلب اليمينَ وقياً 
4 1ن فقال عدل ذلك لفاوية توقال بينة ترسودة اوحمس لعل حال 
الحاكم قد قضي الأمر » وحف القلم » وانقطع الحقّ . وليس لك إلا ما قد طابته من 
اليمين الى لم يكن قد نطق المنكرٌ بحرف منها لكان هذا الحكم بالأحكام القراقورش ية(") 
أشبة منه بالأحكام الطاغوتية » فضلاً عن الأحكام الشرعية . على أن هاهنا دقيقة لطيفة 
ا لل 00 كك 
وجل - » أو من العقوبة الدنيوية » فإذا ترك طلبّها منه حي يبذلها ويتهيا لما أتعبّه 
بتحصيل البينة [4ب] » وفتح له بعد ذلك أبواب اجرح والتعديل » وأطال ذيل الخصومة 
بغير حقٌ . ومعلوم أن مثل هذا ليس من الشريعةٍ السمحة السهلة الواضحة الي ليها 
كنهارها , فإذا لم يبْهُ الحاكم إلى ذلك فقد ظلمه ظلما بيّنا » وتسبب لأحد أمرين : إما 


)١(‏ : قراقوش : هو قراقوش بن عبد الله الأسدي أبو سعيد بماء الدين أمير نشأ في خدمة السسلطان صلاح 


الدين الأيوبي » وناب عنه في الديار المصرية كان هماما مولعاً بالعمران ( بئ السور المحيط بالقاهرة وبئ 


قلعة الخبل » وبئ القناطر الي بالجيزة على طريق الأهرام . توفي سنة /51هه بالقاهرة تنسب إليه 
أحكام عجيبة في ولايته » قال ابن حلكان : الظاهر أنما موضوعة فإن صلاح الدين كان يعتمد عليه ف 
أحوال المملكة . 


( وقره قوش ) كلمة تركية معناها " العقاب " الطائر المعروف وبه مي الإنسان لشهامته وشجاعته 
واللفظ مكون من كلمتين هما ( قرة ) جمعيئ أسود ( وقوش ) بمعين طائر أو نسر . 

" الأعلام " للز ركلي )١95/0(‏ » " النجوم الزاهرة " (177/5) . 

قال ابن كثير في " البداية والنهاية " (9//امم-ممرمم) " كان الأمير يماء الدين قراقوش عالماً فقيهاً ‏ 
إلا أنه كرس نفسه للخدمة الإدارية العسكرية " . 

وكانت حياته حافلة بالإنحازات العظيمة والبطولات والإخلاص للإسلام والمسلمين خلال ملازمته 
القائد صلاح الدين الأيوبي وكذلك بعد وفاته » ثما جعله محط كيد الحاسدين وأعداء الإسلام 
والستيث.. 
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إِتعابُُ وإعناه مع ثبوت الحقّ بعد اليا(" وال » وبعد التطويل بما هو محضٌ العسث الذي 
لا طائل تحته ) وإما إتعأبةُ وإعنائه مع ذهاب حقه فيجمع له بين غرمين ومصيبتين في المال 
والبدن . فهل من سبيل إلى دفعِه عن طلب اليمين ؟ وهل يجوز للحاكم أن يقول له عند 
طلب اليمين مع عدم علم الحاكم بأن له بينة » أو لا بين له » ليس لك هذا ؟ أو لا يجوز 
لك ؟. ْ 

فإن قيل بأنه يجوز له ذلك كان هذا هو القلب للشريعة . وغاية ما على الحاكم أن 
لي لاضف للد ذا حلت تللق اليل الله سعد او تزقعة اليل بعدعدا كان سنا 
را وطاق الول العا ون تنو 

السؤال الثالث : خاصلة امشكار ا زتعله قرام اللكاءتمن طلنيا زيتاةة ملسن 
شهادة شاهدين عَدَلّينَ » أو رجل وامرأتين » ويسمونه التكميل للشهادة . 

وأقول : إن كانت العدالة المعتيرةٌ الي تصلح مستنداً للحكم الشرعي قد حصلت فلا 
وجْهَ لطلب التكميل ؛ ثم هذا التكميل الذي ذكره السائل - دامت إفادته - إن أراد به 
التكميل باليمين من المشغى 4.وهى: الى يسسّّها يعض أهل الفقه اليمين الموكدة فهذا فتند 
يكون سببّه حصول بعض ريبةٍ للحاكم لا يوجب ترك العمل بالشهادة » فيطلب اليمسينَ 
المؤكدة لتحصيل الطمأنينة » وانثلاج الصدر » ورفع الحرج . وقد يستأنسٌ لذنلك عثل 
قوله سبحانه : « فَيُقَسمَان بِآلّه لشَهدَتُنَآ أَحَىّمن شَهَندَتهمًا 4 ومع هذا فإن المدآعي 
إذا تلكا عن اليمين المؤكدة » ولم يحب إليها كانت الريبة في ذلك قوية » والشلكٌ والحسوج 
بلغا ون راداي للد ويافة بو القهادة تكث شيا الشاهدين الندلرن :أو شهاد: 
الرجل والامرأتين العدول فهذا أيضاً لا وجة له . لأن نصاب الحكم قد حصل مع كمال 
الأمور المعتبرة في الشهود , فإن حصل للحاكم ريبة لشيء في الشهود لم ييلغ إلى ترك 


. )50( تقدم توضيح معناها في الرسالة رقم‎ : )١( 
.]1١07: [اللمائدة‎ : )5( 
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العمل [هأ] بشهادتهم فطلب من المدّعي أن يأت بزيادة على تلك الشهادة الى قد كعمل 
نصابها تثبنا » وتحرّياً » وطلباً للطمأنينة فليس عليه بذلك بأسّ » لكن إذا ميحد الملآعي 
غير تلك الشهادة الي قد كمل نصابها لم يجر للحاكم أن يترك الحكم له » بل يجب عليه 
أن يحكم له بتلك الشهادة » لأن ما حصل له من الريبة لا يسوغ له به ترك الحكم مع 
كمال النصاب قائلاً ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إنما أقضي ما 
أسمعٌ » فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنها أقطعْ له قطعةً من النار "0" ولا شك 
ولا ريب أن طلب الطمأنينة سنّة أنبياء الله - عليهم السلام - ولهذا يقول إبراهيم ‏ 
عليهم السلام - : قال تعالى : « وَلكِن لِيَظمَنَ قل 4'" ويقول رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فيما صح عنه : " نحن أحقّ بالشك من إبراهيّمَ "”" فإذا كان هذا 
حال الأنبياء فيما بيهم وبين ربّهم - عز وجل - فكيف ينكرٌ ذلك على قاض قد وقف 
على شفير النار فطلب لنفسه الطمأنينة , غَيْرَ تارك لما يوجبّه الشرع ! 1 

فإنه قد قام مقاماً يقطع فيه أموالَ الناس ودماءهم وأعراضّهم لبعضهم البتعسضء ولا 
سيما في مثل هذه الأزمنة الى قد فشا فيها الكذب فشو زائداً على الأزمنة المتقدّمة . وقد 
صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ف الصحيحين”'' وغيرها” أنه قال : 
' خيرٌ القرون قري , ثم الذين يلُوهم , ثم الذين ينُوفهم , ثم يفشو الكذب " فإذا كان 
ابتداء فُشُوٌ الكذب عند انقراض أتباع التابعينَ فما بالك بزمننا هذا ! وإني أرى أن هذه 


حجة قوية لمن توقف عن الحكم بعد كمال النصاب المعتبر فيه » وبَّحْتٍْ وقد ؛ٍ 1 


. أخرجه البخاري (19717) ومسلم رقم (11711/4) من حديث أم سلمة‎ : )١( 

.]55٠6 : البقرة‎ [ : )5( 

(؟) : أخرجه البخخاري في صحيحه رقم (45137) وقد تقدم توضيح ذلك . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١17517(‏ ومسلم رقم (1971) من حديث عبد الله بن مسعود 5ه 
وقد تقدم . 


(5) : كالترمذي رقم )١855(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
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تطيب نفسّه » ويطمئنّ خاطره » لكن بشرط أن لا يهمل الحكم لمن قد يفصلٌ النصاب 
المعتيرَ إذا لم يحصل له ما طلبه من الطمأنينة . 

فإن قلت : المفروض أن الشهادة ال قامت قد كمُلّت فيها الشروط المعتيرة مسن 
العدالة وغيرها فما بقي وجهٌ لطلب الطمأنينة . 

قلت : كذلك أقول لكن إذا حصلت للحاكم ريبة تقتضي مزيد الاستفبات7 , 
وطلب الطمأنينة » وفعل ذلك فهو لم يفعل منكراً . بل معروفاً » لأن فشر الكذب يكون 
من أعظم الأسباب الموقِعَة في الريبة . 

والعدالة المعلومة بالظاهر » أو بإخبار المعدل لا تناقي الاحتياط والاستثبات ؛ فإها مسن 
باب [دب] العمل بالظاهر الذي لا يستلزم مطابقتُ لما في الواقع » وما ف نفس الأمر . 
والعدل قد يقع منه ما يخالفٌ الظاهر إما غلطا أو سهواً أو غفلة أو جهلاً » ولا أريد بمذا 
أن بحرد هذه الاحتمالات يوحب بطلان العمل بالشهادة عند كمال نصابما وشروطها , 
فإن ذلك هو خلاف الشرع بلا شك ولا شبهة » بل أَرِيْدَ أنه إذا وقع من الحاكم 
الاستثبات”'" والبحث والفحصٌ حي يطمئنٌ خاطره ٠‏ وينئلج صدره » أو ينضح له ما هو 


)١(‏ : يجوز للقاضي المسلم أن يناقش الشهود » وأن يسألهم عن كل شيء في الشهادة وخاصة عند التهمة 
والشك فيسأل عن مصدر الشهادة وعن طريق العلم يما » وكيفية التحمل وعن صفات المشهود بهء 
وعن أوصاف المشهود له والمشهود عليه » كما يحق له أن يفرق الشهود » ويسمع كلاً منهم على 
حدة » ويطرح عليه بعض الأسئلة ليستوثق من صحة شهادته وكذلك الحال في الكتابة »ء وكيفيتها 
والطعن فيها وتزويرها » فإذا اختلف الشهود ف الشهادة أو ثبت تزوير الكتابة رد الشهادة أو الكتابة أو 
لإقرار ولم يحكم به . 

" الطرق الحكمية "' (ص4؟ ؛ 45 » )5١‏ » " الحاوي " للماوردي )58/١7(‏ . 

(؟) : اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه » فإذا شهد عنده عدلان والقاضي يعلم حلاف 
ذلك . فلا يجوز له الحكم بالشهادة ويرفع الأمر إلى غيره . ويبدي رأيه وشهادته » وهذا يدل على أن 
القاضي لا يلتزم بالشهادة ولو توفرت شروطها إذا كانت تناقض علمه . 

ولذا فاقتناع القاضي بالشهادة شرط لإعماا » والحكم موحبها وهذا اتفاق المذاهب . - 


6ه 


موجبٌ لخلاف ذلك لم يكن عليه في ذلك لائمة » بل هو ممن يستحق أن يُمُدَحَ على 
ذلك شرعاً . وكم من قضايا قد انكشف لنا فيها مزيد البحث وتكميل الفحص ما يتضحٌ 
به الحق تضاح همس النهار !وإن كانظ الأسياب الشرعية أذ بهن امد علرها اأسيي 
شيعاً من ذلك » ولو كشف عن المقصد الذي نريده » والمطمح الذي نطلبه لقرّت بذلك 
عيئه . وقد تكلم جماعة من العلماء في السياسة الشرعية » وأفردها بعضّهم بالتصنيف . 
وللمحقق ابن دقيق العيد في ذلك بحموعٌ نفيس وقفت عليه في أيام الطلب . والحاصل 
أنه لا تنا بين العمل بالأسباب الشرعية للحكم » والاستثبات فيها حى تكون أسببا 
يتقرّى ها الظنٌ ؛ ويظهر ها الحقّ ظهوراً زائداً على ظهوره مجرد قَبُوْلها من غسير 
استثبات . 

ارال الرانة ماعطلل أله /ذاند قاض ١١‏ لاالةاقنا وز ةاش 
ضف ها كينا فعله تحط تحكاء فصوا د 

وأقول : لا وحه لقبول من ليس 0000 


" تبصرة الحكام " )518/1١(‏ . 

والقاضي مسؤول عن التأكد من توفر الشروط ف وسائل الإثبات فيتأكد من صحتها » ويتحرى 
الدقة فيها والضبط ؛ ويسأل عن عدالة الشهود عند الجمهور بدون طلب الخصم خلافاً للحنفية الذين 
يجعلون العدالة من حق الخصم في حقوق العباد » فلا يسأل القاضي عنها إلا إذا طلبها الخصم » فالقاضي 
يتأكد من توفر الشروط في الشاهد وانتفاء الموانع فيه » وأنه عدل وصادق القول ويترجحح بقوله الصدق 
على الكذب » وكذلك الحال في شروط الكتابة » وصحة الاحتجاج يما » وشروط الإاقرار باليمين 
والخبرة وجميع وسائل الإثبات . 

والقاضي هو صاحب الرأي الأخير في قبول الإثبات أو رفضه بعد هذا التحقيق والتأكد من صحته 
وسلامته أو بوت عكسه . 

وف القرائن فقد ترك الشارع له أن يستنبطها كيف ما شاء وترك للقاضي العادل حرية التقصي » فلا 
حكم إلا وضميره هادئ مستريح من هذا الاستنتاج والبحث . 


انظر : " المهذب " للشيرازي (917/5؟) » " حجية القرائن " (ص77١)‏ . 
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و20 أفإن اعفار العدالة آم تفق يه الكفاك العر يو قاذ اعفار الفكالة أل نطو كه 
الكتاب العزيز 6و السلة اللظير 3 ومع ذلك فهو بجمعٌ على اعتبارها كما حكى ذلك 
غيرٌ واحد » منهم الزركشي في البحر”” . 

والاختلاف في تحقيق مفهومها » وبيان ماهيتها لا يخْرجُها عن كوها معتبرةً بالنص 
والإجماع . وقد اختلف أثمة الأصول في تحقيقها على أقوال » وكذلك علماءً االجرح 
والتعديل » وعلماء المصطلح أهل الحديث » وطال الكلام في ذلك . 

وقد استوفيت الكلام عليه في إرشاد الفحول”” إلى تحقيق الحق من علم الأصول [5أ]. 
ولا لاف بين المتكلّمين في اعتبار العدالةٍ أها غير معتيرة في الأخبار المفيدة للتواتر©؟ . 


)١(‏ : قال الشيرازي في " المهذب " (191/1) : ولو رضي المشهود عليه بشهادة الفاسق لم يخز الحاكم أن 
يحكم بشهادته " . 
وقال : الماوردي ني ” الحاوي " )017/١5(‏ وإذا علم القاضي بفسق الشاهد فيرد شهادته ويحكم 
بعلمه فيه قولاً واحداً عند الشافعي . 
وقال ابن فرحون في " تبصرة الحكام " (4711549/1) . 
" لو شهد عنده من ليس بعدل والقاضي يعلم أنه شهد بحق فلا يحل له أن يحيز الشهادة ولا أن يحكم 
بحا" . 
وقال المرتضى في " البحر الزخار " (93/4") : ولو شهد غير عدلين ورضي الخصم بشهادتما لم 
يجر الحكم يما بل إقراره إن أقر إقراراً صحيحاً . 
60 0 
5 : (ص4١-١01).‏ 
(5) : قال جمهور الفقهاء إن عدالة الشهود من حق الله سبحانه » فلا يجوز التنازل عنها أو التساهل فيها » ولا 
تقبل شهادة الفاسق , ولو رضي به الخصم الآخر , أو اتفق الخصمان على قبول شهادته » وتشترط 
التزكية لمعرفة عدالة الشهود بدون طلب الخصم . لقوله تعالى : « وَأَشْهِدُوأ ذَوَىْ عَذَلٍ سكم 
[الطلاق : ؟] . وقوله تعالى : ويك تهون م السهداء:4 [ ابره :8 !] . ورضا الحاكم فرع عن 
معرفتهم » وقوله تعالى : إن جَآءكْمَفَاسِقٌ ِنْبا فتييتُوَا 4 [الحجرات :1] . 
ايوق نزو مااضيت بالسوان والئن كية ولا ور رن عفر ذه أنّه قال : عندما شهد عنده اثنان : - 
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وهاهنا بحت ينبغي التنيّهُ له » وإمعان الْنَظَر فيه » وهو أن كثيراً من القرى الي 
يسكثها جماعة من [ اي ”3 العووقن لان باقبائي قد لا يوحد” في القرية الواحدة وإن 
كثّر الساكنونَ بها من يستحقٌ أن يُطَلقَ عليه اسم العدل قط » ؛ بل قد يكون أكثر أهلها إن 
لم يكونوا كلّهم متساهلاً في الإتيان بأركان الإسلام كالصلاة والصيام ونحوهماء وإن 
صِلّى مثلاً فعلَ صلاةً لا يُحْسنُ لها ذكراً » ولا يقيم لها ركناً » بل كثير منهم قد لا يحسن 
النُطقَ بكلمة الشهادة » وكان حالهم في ذلك ظلمات بعضها فوق بعض » ثم يقع بيينهم 
لظا في الدماء والأموال » وليس فيهم عدلٌ معتير في الشهادة » ولا يحضرهم عدل من 
غيرهم » فيترافعون إلى حكام الشريعة » ونحن نعلم أنهم لا يتورعون عن منكر من 
المنكرات ؛ ولا يتوقفون عند حد من حدود الشرع ؛ ويقادمون على الأبمان الفاجرة ؛ 
وعلى شهادات الزور » فماذا يصنع الحاكم عند ترافيهم إليه إن وقف على اعتبار العدالة 
نالسهوة» وعليرا ذلك شه مفكر ا الدماكت وهتكوا لطم ببواكلرا أموال بعصيحهم 
البعض » وهم في أمن من أن يقبل عليهم شاهدٌ أو يلتفت إلى إخبار مخبر » بل غاية ما 
دك انثا رعذ باب الاو مسار إلا عل سف زر لا قار 
الذي قد علم كل عالم بحاله أن اليمين الفاحرة أهون شيء عليه » وأيسرٌ أمر عنده . 

ولو يسمعون على كثرتهم وتطبيقهم لغالب هذه الديار اليمنية بأنه ليس على من ققل 
شب 6 أو اعد عالاً »ا أزهيك زمه إلا البدون لكان قلله من أعفلم البرافت لع عمتجن 
الإفراط في ذلك » والتهافت عليه » والتَتَابْع فيه . وحيندٍ يفتحٌ لهم باب شر لا يُعْلقٌ ) 


" لا أعرفكما , ولا يضركما أن لا أعرفكما ائتيابي بمن يعرفكما " تقدم تخريحه . 
والشهادة حق مشترك بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين لقوله تعالى : ( وَأقِيمُوألشّهدَة لله 4 
[الطلاق :؟] فلا يجوز للأدمي أن يتنازل أو يتفق مع حصمه بما يخالف حق الله تعالى » فيجب تعديل 
الشاهد بطلب من الله سبحانه وتعالى . 
انظر : "مغين المحتاج" )4١5/4(‏ » "المهذب " (579/97) ؛ " كشاف القناع " )3١3725٠05/4(‏ . 
)١(‏ : كلمة غير واضحة في المحطوط . 


لت 


وَيُضْرم فيهم [<ب] نار ف لااقطفي بدا مومذه الشريدة الليرة فلبصروهر ننه يده 
معرفتها وجدها مبنيّة على جلْب المصالح'' » ودفع المفاسد » واعتبار هذا الأصل العظيم 
شواهده من الكتاب والسنةٍ كثيرة جداً » تحتمل مؤْلّفاً مستقلاً فإن قال الحاكم المتراقعٌ 
لديه للمدعي : هات البينة معّك , ثم سمعها واستكثرٌ من عددها حى يلوح له منها 
أمارات الصدق ٠‏ أو يلع إلى حدٌّ التواتر كان ذلك أقرب إلى اعتبار حلب المصلحة 
الشرعية ع 7 المفاسدٍ المخالفة للشرع » وانزجر هؤلاء العوام الأغتام””' عن اتتهاك 
الْحرُم » وسفك الدماء » ونب الأموال , فإن جاء المدّعي بما يفيد ذلك » ويتضمٌ به 
لراك انه واتتكا ولام بام لتر ركع إل المعينا المرعير الى اا رار وليه 
للحق كون صاحبها غير فاجر لا يتورع من اليمين الفاجرة ؛وكان في ذلك زجحراً 
حصاة ا 
وليس في الإمكان أبدعٌ مما كان . 

وقد يستدل لقبول شهادة غير العدول مع عدم وجود العدول » لكن على الصفة الي 
ذكرناها من الاستكثار منهم حي يحصل من ذلك ما يكون سبباً لظهور الحقّ وإيضاح 
الصواب .ما في الصحيح”" من ذكر قصة السهمي الذي مات بأرض ليس بما أحدٌ من 


. )41١-9٠١ص(‎ " انظر : " الأشباه والنظائر‎ : )١( 
. (؟) : العئمة العجمة » الأغتم من لا يفصح شيئاً‎ 
. )١474ص(‎ " القاموس‎ " 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (71780) من حديث ابن عباس قال : " خرج رجل من بن سهم مع‎ : )©( 
ميم الداري وعدي بن بدا ؛ فمات السّهميّ بأرض ليس بها مسلم » فلما قذما بتركته فقدوا جاماً من‎ 
قن تع باامن كع (احلدينة رسزل: إن , ثم وجد الام مكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي ع‎ 
فقام رحلان من أولياء السهميّ فحلفا : لشهادتنا أحقٌ من شهادتهما وإِنْ الجام لصاحبهم » قال وفيهم‎ 
» .... نزلت هذه الآية ( يَكَأَيُهَا آلذِينَ َامَنُواْطَهَكدَةُ بَيَنَكُمْ إذَا حَضْرٌَ أَحَنَكُ آلْمَوْتٌ‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )١51( قلت : وأخرجه أبو داود رقم (505") والترمذي رقم‎ 
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المسلمين » فأشهد على وصيّتَِ من أهل الذمِّ » ونزل في ذلك : « يها آلَِّينَ امَو 
شَهَدَةُ بَيَنَكُمْ 4''" والكلام على الآية وعلى سبب نزوها يطول » وهي مستوفاةٌ في كتب 
الحديث”'' والتفسير”” ‏ فمن أحب الوقوف على حقيقة ذلك رجحم إليها . 

وق سنن أبي أي داود” + وسئن الدارقطئ”” عن الشعي أن رجلا من المسلمين 
عضر له الوفاه | ييدوقاء!" | "بزو فيد اجدا من السلمين ركيد عل وفرقه ايد 
رجلين من أهل الكتاب » فقدمًا الكوفة » فيا أبا موسى الأشعري فأخبراه » وقيما بركَةِ 
الميت ووصيتهِ » فقال [7أ] أبو موسى : هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول 
اله - صلى الله عليه وآله وسلم - فأحلقهما بعد العصر ما خانا » ولا كبا » ولا بدّلاء 
ولا كتمَا » ولا غيّرَا » وأنها لوصيّة الرجل وتَركُهُ فأمضى شهادئهما”" . 


.]١ 5: [اللائدة‎ : 1١ 
. )4١ 5-41 /0( " انظر : " فتح الباري‎ : )5( 
-7117/9( و " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير‎ »)٠١59-1١٠١5 / انظر : " جامع البيان " (5/ ج7‎ : )5( 
0 
. يإسناد صحيح‎ )75٠05( " في " السئن‎ : )5( 
. )155/54( " في " السنن‎ : )5( 
. زيادة من سنن أبي داود‎ : )5( 
. دقوقا : مدينة بين إربل وبغداد‎ : )0( 
. )081/5( " معجم البلدان‎ " 
مسألة : قال : وتحوز شهادةٌ الكفار من أهمل‎ : )177-1170/١5( " قال ابن قدامة في " المغى‎ : )8( 
. في الوصية في السفر  إذا لم يكن غيرهم‎  باتكلا‎ 
قال ابن قدامة : وجملته أنّه إذا شهد بوصيّة المسافر الذي مات في سفره شاهدان من أهل الذمة قبلت‎ 
تتهادقمان إذا ل يود عرعا: ووستعجلنان بغد العضر ها انا ولا كما ».ولا اشيريا بد عن فإندلا‎ 
. ]٠ 05: نَآإذا َمِنَآلآَئِمينَ © > [لمائدة‎ 


قال ابن المنذر : ويمذا قال أكابر الماضين . يعن الآية الي في سورة المائدة » ومن قاله : شريح » 


ام 


« وَلوَ كان ذا قرَّيَئ وَل نَحَعمسَهدَةَ أ 


ام 


والنّحعي » والأوزاعي » وييى بن حمزة وقضى بذلك ابن مسعود ؛ وأبو موسى رضي الله عنهما . - 


السؤال الخامس : حاصله : ما وجهُ منع بعض أهل الفروع لقبول الشهادة”' على 
الي 

وأقول : وحه ذلك أن الشاهد على نفي ما ادعاه الدّعي إنما أخبر عن عدم علس 
بذلك الشيء ء على نفي ما لأعاه المدّعي » إنما أخبر عن عدم علمه بذلك الشيء » وعدم 
علمه به لا يستلزم العدّم » فإذا قال مثلاً “إن زيذا 1 يقئل عمراً + إن زيد ل ياععد مسيال 
عمرّ » فكأنه قال : م أعلمْ بذلك . وعدم علم الشاهد أو الشاهدين أو الشيصهاةة سنس 
جد عن اجو رلا عر ريعي و وه وا ورم مدسيكم لشاف الله 
ليس يما حاجة البتة » لأن هذا النّفّيّ هو موافقٌ لإنكار المنكر » وليس على المنكر بيّنةٌ لا 
مثبتة ولا نافية » بل عليه اليمينُ كما أوجبه الشارع عليه » ولا يحتاج إلى إقامة بينة ؛ ولا 
هو مطلوب بذلك ؛ فالمدعي إنما هو من ادعى على غيره صدور فعل منه أو قول . 

اما رذني نكاعة :ال لور نالب 1ت ل رب لالع الع 
فتقرّر بهذا أن البيئة على النفي ليست عناسبة للمسالك الشرعية » كما أنها ليست يمناسبة 


- وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا تقبل , لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية » لا تقبلى 
في الوصيّة » كالفاسق لا تقبل شهادته فالكافر أولى . 
وروى أبو عبيدة في " الناسخ والمنسوخ " أن ابن مسعود قضى بذلك في زمن عثمان » قال أحمد : 
أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى . من أين يعرفونه ؟ فقد ثبت هذا الحكم بكتاب الله » وقضاء 
رسول الله وقضاء الصحابة » وعملهم ما ثبت في الكتاب والسنة فتعيّن المصير إليه والعمل به سواء 
وافق القياس أو خالفه . 
)١١(‏ : من شروط الشهادة : 
أن تكون الشهادة عن علم ويقين » ولا تقبل إذا كان سببها الظن والتخمين ولذلك حاء في تعريف 
الشهادة عند بعض الحنفية أنها أخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان . وذلك بأن يعتمد في 
شهادته على معاينة الأفعال وسماع الأقوال قال تعالى : ( وَل تَقَفُّمًا ليس لَك به علثر 4 [الإسراء : 
5"]. 
انظر : " أصول الإثبات " (ص59) » " المبسوط " .)1١5/١5(‏ 
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للحسالك العقلية : 

نجه 131 كاتق ايده إلى الات مرسويئ الزغيره كانت ميقي مشر امه لين 
الاعتبار ممجرّد الألفاظ » بل بما يستفاد منها من المعاني » فالحاكم العارف يمدلولات 
الكلام.وخخواصّه ينبغى له أن ينظرَ في شهادة الشاهل ويسممها وإن كانت نافية لأا قدد 
تشيون علودها طنذ الزاذ مو سيت للعو توق #انت عن متيف الفط اناف . 

وأما اليد لها بمجرّد كونها نافية فهو جمودٌ قبيحٌ » وظاهريةٌ سمحةٌ . 

السؤال السادس : حاصله : ما وجهُ عمل من كان من حكّام العصر متأهلاً 
للاجتهاد ؛ جامعاً لعلومه مما وقع في كتب الفقه المألوفة عند أهل العصر وإن حالف 
الدليل 4 

أقول:::إذا عمل الشْنَهد المطلق بغير ما قد ثبت لدي دليله:فهو احذ القاضين اللذيسة 
هما” من أهل النار » بل هو شرهما [/اب] وأقبِحُهما » لأنه قضى بخلاف الحقّ وهو يعلم 
بالحق » ويعلم أن قضاءه خحلاف الحق . وقد صرّح القرآن الكريم بعِظّمٍ ذنب من عصّى 
عالماً » ووقع في خلاف ما ثبت على علم منه . والنصوص بذلك في مواضعٌ من الكتاب97) 


. تقدم ذكره‎ : )١( 
منها : قوله تعالى : (وَلين آتَبَعْتَأ هَوَآءَهُم من بَعْدِ مَاجآءكَ م العلم إنَّكَ إذا لمن‎ : )9( 
. ]١15: [البقرة‎ 4 © 


وقوله تنساق + :ل« وما لككلت الدي > أرثوا كناب إلا عن كدان ادع العام نظا بيتهه > 


[آل عمران ]١9:‏ . 
وقوله تعالى : (وَلَبنِ آسبَعتَ أَهْوَآءهُم بَعَدَمَاجَآءَكٌ من العلممًا لَك مِنَ أ من وَل ولا وَاق(© 4 
[الرعد:/ا” ] . ١‏ 
وقال تعالى : ( وَأَنرّل مَعَهُم آلكمَب لحن لِيَحَكُم بين آلنّاس فيمًا أَحَمَلمُوأ فيه [البقرة:517] . 
وقال سبحانه : « وَمَن لَّرْيَحَكُم بِمَآأَنرَلَ اله فَأوْلَتبكَ مم آلطَلِمُونَ © 4 [المائدة:ه4] . 
وقال سبحانه : «وَمَن لَّرْيَحَكُم بِمَآأَنْرَلَ ألَهُ فأؤلتبكَ هم الفتسئو. 2 »4 [المائدة:4] . 
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العزيز بعضّها يعم أهل الإسلام ومن قبلّهم من أهل الكتاب » وبعضها يمخصٌ أهل 
الكتات: من سنينة: السب أو السياق + نويع من حييك: الف بوالاعتبار يشموع اللفسظ لا 
بخصوص السبب . 

فإن قلت : إذا ابتلي امحتهدٌ بتولّي القضاء في أرض لا يعرف أهلها إلا التقليدء ولا 
يدينون إلا ما صرّح به من هم مقلّدون له » ويعدُون ما خالف ذلك خارجاً عن الشريعة 
المطهرة كما هو في هذه الأزمنةٍ كائنٌ في غالب الديار الإسلامية شامها ويمنها » ومصرها 
وهندها ورويها وشَرْقها وغربها » بل لو قلت : إنه قد عمّها كلها ولم يخرج من ذلك إلا 
العناذ النادر “كالواتحك الفرها تن الكلوقف 6 بل من مين الألو فق رين من الرف لاتوت 
يكن ذلك بعيداً من الصواب » وما يؤيد ذلك ما رأيته في بعض مؤلّفات الشيخ العلأمة 
صالح الفلاتي - رحمه الله - النازل بالمدينة المنورة في هذا العصر المتوق إلى - رحمة الله - ف 
الأيام القريبةٍ فإنه قال : إنه دار الغرب والشرق » ومِصْرَ والشام » والحرمين فلم حك ف 
هذه الديار مع طول البحث ومزيدٍ الكشف مَنْ يعمل بالأدلةِ ويؤْيُها على التقليد"" إلا 
له عدا ف 

قلت : هذا امحتهد المسكين المبتلى من حهتين : 

الجهة الأولى توليه للقضاء . 

الجهة الثانية كونه في ديار المقلّدة الذين هم بتلك الصفة يحب عليه أن يقدّم حقّ الله 
عليه » ويؤيْرَ مراده منه فيقضي بما يقتضيه كتاب الله - عز وجل - ؛ وسنة رسوله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - غير مُْتَقٍِ إلى غيرهما » ولا مُؤْيْر لما سواهّما » ويضرب بذلك وحْة 
كرمعو نان رهد نقد اضرا فنها وشش ورين م يذ للحقّ ناصراً فليس عليه 
الآ ذلك ذولا يحت عليه سواوع لأنه قد ازلغ الحة وف با اذم الله غليه من النبان:: 


وقام بالميئاق الذي ألزمه الله - سبحانه - به في كتابه العزيز » فإن عجز عن ذلك ورجحفت 


. )50( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


اردنت 


عن اللحزم به بوادره ؛ وأصابه الحينٌ الذي يصاب به كثيرٌ من حَمَلَةِ العلم فواحبٌ عليه 
وجوباً مضيقاً أن يتخلّص مما هو فيه » ويعزلَ نفسه » ويستريْحَ ويُريْحَ » فإن م يُقبَْلَ ممه 
ذلك » ولا وجد من يساعده عليه ويقبله منه [8]] ففي سعة الخافقين مضطرب » وف كل 
بلا عن )نباك يلال » وما الكرخ”' الدنيا » ولا الناس قاسم . فإن لم تساعده المقاديرٌ إلى 
ذلك » ولا بلغت إليه طاقتهُ فعليه أن يرد كل حص ومة ترد عليه وفيها دليل واضحء 
لأنه [ 0 ]© من الحكم به إلى غيره من الحكام » ولم يوجب الله عليه أن يحكم بخلاف 
الشرع » ولا سوغ له ذلك بوجه من الوجوه ‏ ولا سيما إذا كانت تلك المسألة نما 
اضطربت فيها الأدلة وتعارضت , فإن امجتهد وإن رجح أحد الأدلّة فالمخالفُ له قد 
رجّح دليلاً معارضاً لدليله بوجه من وجوه الترجيح على اختلاف الأنظفار في ذلك » 
وقانن راق العلوة 4.وتقا ورك أقذاق العلمناء توأ اللقة الكيؤه :وو البسل» الساء 
الصماء أن يكون قد أَلفَ الناس بسبب التقليدٍ قولاً وهو محض رأي » وقد عارضه دليل 
صحيح ظاهرٌ الدلالةٍ » واضح المععى كمعارضة حديث المصراة ا لفق" عليه ملك 
الكبالاف للد بارع و7 و التقاله كوه وتات ده بو لشي مواة تلوف 
وأصعيها موطنان : 

الموطن الأول : ما ينشأ عن اليل المخالفة للشرع الي سوّغها بعضُ أهل العلم تسويغا 


)١(‏ : محلّة بغداد . ويقال كرخ بغداد : لما ابتيى المنصور مدينة بغداد أمر أن تحعل الأسواق في طاقات المديسة 

إزاء كل باب » سوق . 
" معجم البلدان " (448/4) . 

() : كلمة غير واضحة في المحطوط . 

() : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )1١5٠0(‏ ومسلم رقم )١19168/1١١(‏ وأحمد (194:1745/5) 
ومالك في الموطأ (587/7 رقم 35) وأبو داود رقم (4147) والنسائي (57/7؟) من حديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله َك " لا تصرًوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد 
أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر" . 

(1) : انظر : " أعلام الموقعين " (2*.0/9) » " المسوى " (87/9) م 


ده 


م ونه لشدين وول سلف موحل ادق سيل 

الموطن الثاني : تسويغ الضرارات في المواريث الي تولى الله - سبحانه - في كتابه 
تقسيطها بين أهلها » وتوزيعها بين مستحقيها » فإذا حَبّنَ الحاكم عن الصدع بالحق في 
قذرح الوطيى: قامرركت غير لمن انلياة + لأن ع عن للف انفاسة وعالفات لأدلشنة 
الكقات والمطنة يضقي مير ها رادو عكر رالأحاطه اه وما عقا عدون فين نوو 
دوهما في الصعوبةٍ . ولا يعجز عن توجيه الحقّ فيه ولو بذريعة من ذرائع التوصّل إلى 
الحق إلا من عَجرَ وضعُف » ومن كان كذلك فليس بأهل للدخول في هذا المنصب . 
ولهذا علّل - صلى الله عليه وآله وسلم - النهيّ لأبي ذر - يه - عن توي الإمارة بضعفه 
عن القيام ما كما ثبت ذلك في الصحيح”" . 

السؤال السابع : حاصله الاستنكار على من يحكم بالرأي”" مع وحود الدليل من 
الكتاب والسئة . 

وأقول : هذا لا يكون إلا من حاكم لا يعرف كتاباً ولا سنة » والذنب على من 
ولأه مثل الذنب عليه ؛ وهو [/ب] أحدُ قاضبي النار » سواء أصاب أو أخطأ , لأنه مع 
الإصابة حكم بالحقّ وهو لا يعلم به » ومع الخطأ حكم بغير الحقّ جهلاً منه بالحق » فإن 
كان من عنده علمٌ بالكتاب والسنة فهو أيضاً القاضي الآخر من قضاة النار » لأنه علم 
بالحق » وحكم بالباطل . 

ولست أظن بحاكم يعرف الكتاب والسنة ويفهمهما أنه يعدل عنهما إلى ما ليسس 
منهما » بل إلى ما يخالفها » فإن هذا قد تقحّم النار على بصيرة » واستحق العقاب على 
علم منه . 


أن ]ذال عد سسا العكورق تلك المصومة مق كناف »ول اسسلةة» ولا يبان 


(1) : أخرجه مسلم رقم )١1875/1١1(‏ وأحمد في " المسند " (180/5) . 
(؟) : انظر الرسالة رقم (50) . 


همهع 


معتمدٍ » ولا إجماع ي< يُحْتَجّ به على خلاف في ذلك » فحديث معاذ”" وإن كان فيه مقال 
لبعن أفل العلم تعر قة هذا كرفت امحدا + ورعطلها سور اذاه وعدرغنحهها يستيشق 
للاحتجاج به . 
وقد جمعتُ في ذلك بحثاً واستوفيت فيه جميع طرقه فالواجبُ على الحاكم أن ينظر في 
نصوص الكتاب والسّةٍ » فإن وجد ذلك فيهما قدّمه على غيره » فإن لم يده أحد 
بالظواهر منهما » وما يستفاد منطوقهما ومفهويهما » فإن لم يحد نظر في أفعال النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ثم في تقريراته لبعض أميْه ثم في الإجماع إن كان يقول 
بحجيته » ثم في القياس على ما يقتضيه اجتهاده . 
وإذا أعوزه ذلك تمسّك بالبراءة الأصلية » وعليه عند التعارض بين الأدلة أن يقدّم 
طريق الجمع على وجه نفبول فإن أعوزه ذلك رجعّ إلى المرجّحات المذكورة في كتب 
الأصول بعد أن يصمح له أن ذلك المرجّحّ مرحم . 
وقد ذكرت نحواً من هذا في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول » 
وترون إن امرك ااي لتر اصوية رايد اه[ ا 
وعندي أن من استكثرٌ من تتبّع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » وجعل ذلك دَأََهُ : 
ال 1 
ومرمى قصده الوقوف على الحق » والعنور على الصواب من دون تعصّب لمذهمب من 
ا ا 01 ١‏ لل د طم 
النق فريك كر رار له والمعتصمٌ الذي يأوي إليه كل واحد فاشدُد يديك على 
هذا فإنك إن قبلنّه بصدد منشرح » وقلب موقت » وعقلٍ قد حلت به الهداية » وحدت 
فيهما كل ما يطلبه من الأحكام الي تريدُ الوقوف على دلائلها كائناً ما كان» فإن 


. وهو حديث ضعيف وقد تقدم‎ : )١( 


. كلمة غير واضحة ف المخطوط‎ : )١( 


كوه 


استبعدت [14 ]هذا لقال + «التسضت هذا الكلام هين نيك انشع »«وسدن محل 
تقصيرك أُصِبْتَ » وعلى نفسها براق تحي''' وإنما ينشرح لمثل هذا الكلام صدور قوم 
مؤمنينٌ » وقلوب رجال مستعدّين يهذه المرتبة العايّة . 
لودل التاق "اق أشنواقه حي تكون تساك فق أننثائة 
لا يعرف الشوق إلا من يكابدة 2 ولا الصببة إلا من يعانيها 
دع عنك تعنيفي وذُقَ طَعْمّ ا موى 2 فإذا هويت فبعد ذلك عنّف 
إذا عرفت هذا فاعلم أن الحاكم الموثوق بدينه وعلمه ربّما عمل في حكم من 
الأحكام بعموم من الكتاب أو السنة يخفى على كثير من يطلع على ذلك » فيظن به أنه 
عمل بالرأي عند عدم الدليل » أو عدل إلى رع اتراع انسح اللتسون نامسد 
البحض 4و للعاة عند :اكد اذى بها روريقا "رقاو يه اتسمكالف انما يعرف وار عل نا عفد ذلتلك 
القاضي من الوجه المسوغ للعدول لتبيّن له أنه لم يعدل إلا إلى ما هو حقيقٌ بالعدول إليه 
بدلالة بيّنةٍ يكون العدولٌ إليها أحلب لمصالح الشريعة » وأدفعٌ للمفاسد عنها . 
لوتواق خحيى عاد * اللقشار فاع ره جيل 
ولأمر ما يقول الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما صمّ عن هفي 
الصحيحين”'' وغيرهما : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإن اجتهد فأخطأ فله 
أجرٌ " فرددَه من أجر وأجرين » وأن هذا الأمر يقر به من قضاة الحق كل عبن #ولعيسكان 
حال ذلك القاضي يقول : 
سيفقدني”" قومي إذا جد حدُّمُم 2 وفي الليلة الظلماء يُفتقَدُ البدر 


فإن قلت : وأين هذا القاضى ؟ وم جاد الزمان عثله ؟ وف أي بلاد نحده ؟ . 


. تقدم شرحه‎ : )١( 
. )50( تقدم تخريجه انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. سيذكرئي كذا في ديوان أبي فراس الحمداني (ص77)‎ : )5( 


/اهه؛ 


قلت : إنما قلت ما قلت على الفرض والتقدير » وعدم وجودك له لا يستازم عدم 
وإلى هنا انتهى الحواب بقلم نميب محمد بن على الشوكان - غفر الله لهما - . 
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يمين التعنت التي يطلبها 


المتخاصمون 


تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


14 


ه٠‎ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : سؤال عن يمين التعنت الى يطلبها المتخاصمون . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين وبعد . فإِنَ سيدي العلامة زين الأعلام 
يى بن مطهر كثر الله فوائده سألئ عن يمين التعنّت .... 
آخر الرسالة : وليس في تطويل البحث بالزيارة في الوجوه والدفع إلا جرد 
الإيضاح . 
ولتم ل ارال راعرا مرك الت على مدن فيك زاللد: 
نوع الفط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : ؛ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-9‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الرباائ من فتاوى الشوكابي . 


اكهغع 


سد 


امع 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمينَ . 

ا 

فإن سيدي العلامة زينَ الأعلام » ييى بن مطهر”" - كثر الله فوائده - سألبى عن 
بمين التعنّت المذكورة في كتب الفروع الي تطلبها الخصومٌ عند التخاصم » ويلزم 
المطلوب ا بعضُ الحكام » فأقول : 

اعلم أن الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - جاءنا بحكم كلّي ينطبق على كل ما 
صدق عليه ذلك الحكم فثبت عنه أن على المدّعي البينة » وعلى المنكر اليمي”" » وهو 
ثابت في دواوين الإسلام من طرق . وقد وقع الإجماع من المسلمين أجمعينَ على ما أفاده 
هذا الحكم النبوي » وكان من المعلوم صدقهُ من هذه الحيثية كما تقرَّر في الأصول , وهو 
الحق . 

هذا على تقدير أنه لم ينبت تواترٌه » فإن ثبت تواتره انضمٌ إلى هذا الدليل على أنه من 
المعلوم صدقه دليل آخر فمن وجد فيه وصف كونه مدّعياً كان عليه البينةٌ ؛ ومن وجد فيه 
وصف كونه مدّعى عليه كان عليه اليمين » وهذا الذي قال : إن غرمّه لم يرد بطلب 


0 


اليمين هته إلا عرد التعتّت + ولا فهو يعل أن له عتها متدوحة + وأن بعداك :نا بحسن 
رفعها عنه » وذلك إمّا أن تكون الدعوى كاذبة من أصلها , فإلزمُ المنكر باليمين ظلمٌ ‏ 
زالظالي الاعنات صصيهه ظانيا ياطلن )و مي لاهو خاوف نا زو عه الل تا حيع ته 
لعباده [11] » ولا يجوز تقريره على ذلك . لأنه فاعل لمنكر » وي المتكر واحب بالأدلة 
التطعكة من :الكنات والتيسية واركماع :+ ومطلوة انكل اكه واس دصري المآعي 
قائلاً إن محَصْمَهُ م يطلب عيئه إلا تعنتاً وعبناً » وهو يعلم اندفاع ذلك عنه » وعدم لزويه 


. )1١١١ص( تقدمت ترحمته‎ : )١( 


(1) : تقدم تخريجه . 


هه 


له يجوّز صدقه » ويتردد بين طرف الاحتمال , فإذا منعه من ذلك مع هذا الاحتمال كان 
حاكماً بالخور : :ظالما لماعي التعتّسوء لأنه لم يكن في يده إلا جرد الاحتمال + وهو م1 لا 
مود الإطجاة للم اه لسشو ءالأ نيح ن مدل ا لسرماع وبرتكان عاننا اكيت 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأن اليمينَ على كل منكر”2 » وهذا الذي 
أنكر التعنتَ مَُكِرٌ » فالحكم عليه باليمين هو حكم رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -- الشاملٌ له » ولكل منكر ‏ وهذا لا يخفى على منصفي ء ولا يأباه إلا متعسفُ . 
والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يأتنا عنه التعرّض لتنوّع الأبمان » وأنّ هذه 
يمينَ كذا » وهذه مين كذا كما وقع من أهل الفروع » بل جاءنا بحكم جامع شامل كما 
هو ديدئه [ ..... ]0 في تشريع الأحكام يقالت الأسوال كان علي 35 الشحريفة 
إنما ثبت بالعمومات الكائنة في الكتاب والسنة » وهذا معلوم لكل من له علم بالككاب 
57 

واه رهد ادانع هل اله ركانقر م اكه بدوسع كل سام قزل من طتتعية 
منه اليمينٌ أن هذا الطالبّ ليميئ إنما أراد العبث بي » وهو يعلم اندفاع ذلك عبني عمسلك 
الشرع » ومنهج مرضي كان ذلك دعوى شرعيةً مرضية لا يحل الإخلال كماء ودفع 
صاحبها محرّد [١ب]‏ الوهم العاطل » والإباء الباطل , لأن كل من له فهم يعلم أن هذه 
الدعوى-ما. يعلم في كل دعوى يسمعها من احتمال الصدق والكذب » ويعلم أن هذا 
القائل قد صدق عليه أنه مدّع » وأنّ خصمه مدّعى عليه . 

فلو قلنا أنه يجوز للحاكم دقُمٌ هذه الدعوى بخصوصها لمحرد الاحتمال لزمَةُ دَفُعُ كل 


اه 


دعوى » لأنها في حيّر الاحتمال » ولا يثبتُ صدقها إلآ بعد أن يُعَضِّدَهًا البرمان الذي 


يكون به دفعٌ الخصومات » وهو ما أشار إليه - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما صصح 


. " السؤال الأول‎ " )١54( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
دارفا هن ع التودضم‎ 
. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )79( 


1ؤىظ2ظ 


عنه بقوله : " شاهداك أو يميئه ”2 . ويهذا تعلمُ أنه لا ملجئٌ لقياس هذه اليمين على يمين 
التأكيدٍ » ولا على غيرها » فصاحبها قد شمله الحكمٌ العام من سيّد الأنام - عليه المسلاة 
والسلام - . 

وأنا"الاعتلال بأنه يلزع التتسلطل قور اعتجي :ما يشفعة السامع »ومع أغرنييا ها ابره 
به الشرائع ؛ إن التسلسل كما قرره علماء المعقول هي عدمٌ تناهي التوقفات في أمور غير 
متناهية » كما أن الدور هو عدم تناهي التوقفات في أمور متناهيةٍ » فلو كان لهذا الاعسلال 
مدعل في دفع الشريعة المطهرة محرّزناه فيمن اْعى على خصمه الذي ادّعى عليه بدعوى 
غير هذه الدعوى . فإنه لا يمتنع أن يدّعي عليه الآحَرُ بدعوى أخرى » ثم كذلك . 

نم قد عرفت أن حكم الشرع هو إِمّا الشاهدان أو اليمينٌ » فلو كان للمدعي شهادة 
وطلب يمينَ انكر كان هذا تعنتاً » لأن المع بين الشهادة من المدّعي » واليمين من المنكر 
لم تنبت في هذه الشريعة » فهذه دعوى تعنّسمٍ مقبولة بالحكم الشرعي ؛ لأنَّ خصْمَة أراد 
أن يُحمَلهُ مالا يلزمه مع وجود البيّنةٍ » مع أنه لو طاوَعَهُ » وحلف لجماء بعد ذلك 
بالبرهان » فكان طالباً لما يخال!فٌ الشرع من هذه لي 5 

بواحب على حكام الشرع مع الاحتمال أن يجيبوا طالب يمين المنعنّت إليها إلا أن 
يعرفوا أن ذلك الطلب يما هو تطويل للمسافة » وإغراق في إتعاب الغريم » وجري على مل 
جرى عليه عُرْفْ المتخاصمين من طلب بين التعنّت في كل يمين تطلبُ من المنكر » فلهم 
العام ذلك بل لا عل هم أن يقيلوا مق طالف رن النكت هذا اللي + لأنهاعمارخ 
عن القوانين الشرعيةٍ » والمسالك المرضية » بل محرّد عبث وإتعاب . 

وبالجملة فدعوى التسلسل باطلة » أن غاية ما هنالك أن يدعي كل واحد من 


. ومسلم رقم (118/570) من حديث الأشعث بن قيس‎ )١0170 . 7755( أخرجه البخاري رقم‎ : )١( 


. هنا قطع في المحطوط لا نعرف مقداره‎ : )١( 


لاكهةع 


المضنمين على عضببة التعطت فق البعين المطلوية من ككل وانجد متهما:, ؛ فههاهنا يمينا 
وتعنّتان ليس في الواقع غيرهما ولعي احذقنا بعك النعتن :تلا ا آر بعك البفان يفسا 
ا ا ال لا 
سبباً لدفع الشرع الواضح الظاهر . وما قيل من أنه لا رةً هذه اليمين لعدم الحكم على 
من نكل عنها » فهذا كلام باطل » بل يحكم عليه بأنه متعّتٌ بطلب اليمين فترفمٌ عن 
امتكن. عليه البأبال + ويطلف منه الويغان ع لآل اند 3 ستعدي اكوم بل أحلهنا 
الفا :ناذا سر الوعاث ويل تي إل النمن الونفى البشة الآعر وواطرر الأمن» 
ولم يظهر بوجه من الوجوه كان الرجوع إلى اليمين هو آغير ما دار من الخصومة » وكها 
ينقطعٌ السزاع ؛ ويرتفعٌ التخاصم بحديث : " شاهداك أو : عي 7ك وفحيذا يكحي . 
ولج ف تطور ا الف بالزيادة في الوجوه والدفع إلا بحرّد الإيضاح . 
زللئمة له أولا واغر حاومن اله على سيدنا سنا واله [ ياب ]اد 


. )١45( انظر مناقشة الموضوع في الرسالة رقم‎ : )١( 


1058 


بف 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
2-١‏ عنوان الرسالة من المخطوط : بحث ف قبول العدلة من عورات النساء . 
2-١‏ موضوع الرسالة : " فقه " 
+ أول الوسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنست 
كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك وبعد : 
فإنه جرى البحث مع بعض الأعلام ف قبول العدلة في عورات النساء . 
4- آخر الرسالة : " وقد تقرر في الأصول أنه واب جمعاً بين الأدلة . 
وق هذا اللقذار كناية عحررة الدقير مد الشو كان غفر الله له 
ه_- نوع الخط : خط نسخي مقبول . 
20-5 عدد الصفحات : لا صفحات . 
- عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
م-2 عدد الكلمات في السطر : 8 كلمات . 
و- الناسخ : محمد بن علي الشوكابني . 
-٠‏ الرسالة من المجلد الغابي من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 


آلاهءع 


7 001 : و 
ص يرل 
2 


ا 


1 سك استمارن زر سابع ا و ظ 
الم وج عبتن الإعارما 
2 


2 ا 0 7 9 | 
7 1 تا سرار/ أ 
كْ الوم ل الهلد ول ( 


3ب ترصن بر 10 57 0 ا 
هر نات 0 ا بر ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمدّك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ؛ وأصلي وأسلم على 
رسولك وآل رسولك » وبعدٌ : 

فإنه جرى البحث مع بعض الأعلام في قبول العَدُلَةِ في عورات النساء » وفي اخخلاف 
العلماء في ذلك » وفي الراحح من المرجوح من الأقوال في المسألة بحمسب مايقتضيه 
الدليل 

فأقول : الكلامُ على هذه المسألةٍ » وما يتعلق يما ينحصرٌُ في وجوه ثلائةٍ : 

الأول : في نقل الأقوال في المسألة وهي أربعة : 

الأول : قول العترة”"2 » وأبي تحفةة ".و مايه اننا ىا الثداله قينا عاو تصوراك 
النساء . 


. )37/5( )71070/7( " البحر الزحار‎ " : )١( 
. )171-11:/8( " في " البناية في شرح الهداية‎ : )١( 
أبو حنيفة وأصحابه يقبلون شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرحال » كالولادة والبكارة‎ 
. وعيوب النساء . ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة‎ 
قالوا : ولأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام » ولا يمكن للرجال الاطلاع عليها وإنما يطلع عليها‎ 
. النساء على الانفراد » فوحب قبول شهادقن على الانفراد‎ 
قالوا : وتقبل فيه شهادة الواحدة » لأن ما قبل فيه قول النساء على الانفراد لم يشترط فيه العدد »ع‎ 
. كالرواية‎ 
قالوا : وأما استهلال الصبي . فتقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة على الطفل ولا تقبل بالنسبة‎ 
إلى الممراث » وثبوت النسب عند أبي حنيفة وعند صاحبيه يقبل أيضاً . لأن الاستهلال صوت يكون‎ 
عقيب الولادة » وتلك حالة لا يحضرها الرحال » فدعت الضرورة إلى قبول شهادهن » وأبو حنيففة‎ 
يقضي بأحكام الشهادة . وأثبت الصلاة عليه بشهادة المرأة احتياطاً » ولم يفت المسيراث والنسب‎ 
. بشهاكها الخياطا‎ 


قالوا : أما الرضاع » فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات » لأن الحرمة م ثبتت ترتب عليها زوال- 


ولاه 


القول الثاني : لأصحاب الشافعي"" أنه لا تقبل في عورات النساء إلآ أربع عَذْلات » 
وهذا هو المعروف المقَدَر المعتمدُ عند الشافعية الآن . قال في المنهاج” ما لفظه : وما 
يختص .كعر فته النساء » أو لا يراه رجال غالبا كبكارة » وولادة » وحيض »ء ورضّاع , 
وعيوب تحت الثياب بما سبق » وبأربع نسُوة » انتهى . 

وهو يشير بقوله : ما سبق » إلى ما قدمه قبل هذا من الأمور الى اعتبر فيها شهادة 
رحلين » أو رحل وامرأتين . قال شارحه الى في تفسير قوله : وغيوب تحت الثياب » مد 
لفظّه كبرّص » ورت » وقرن » وقال أيضاً : واحترز بقوله : تحت الثياب » عما قاله 
يتوق" + العمب فى أونجه امرأة وكفيها لا يتبْتْ إلا برحلين » وف وجه الأَمَةِ وما ييدو 
عند المهنةٍ تثبت برجل وامرأتين انتهى . 

القول[١أ]‏ الثالث : قول البي”؟) أنه لا يقبل في عورات النساء إلا ثلاث عدلات . 

القول الرابع : قول مالك والأوزاعي”/ أنه لا يقبل في ذلك إلا عَدلتَاَ . 


- ملك النكاح » وإيطال الملك لا ينبت إلا بشهادة الرجال . 
انظر : " جامع الفقه " (585/97) . 
انظر : " أعلام الموقعين " (757/4 2 558 " المغني " )170/1١5(‏ . 

(1) : قال الشافعي في " الأم " (50/15") : " ... ولا يجوز منهنٌ أقل من أربع إذا انفردن قياساً على حكم 
الله تبارك وتعالى فيهن » لأنّه جعل اثنتين تقومان مع رجل مقام رجحل وجعل الشهادة شاهدين أو 
شاهداً وامرأتين » فإن انفردن فمقام شاهدين أربعٌ . ااا 

(5) : (8/؟51 - فاية امحتاج) . 

(5) : انظر " شرح السنة " (88-41//9) . 

(4) : عزاه إليه ابن قدامة في " المغيي " (4 17/1) : قال عثمان لبتي : يكفي ثلاث , لأنّ كل موضع قبل 
فيه النساء » كان العدد ثلاثة » كما لو كان معهنّ رجحل . 

(5) : ذكره ابن قدامة في " المغي " (4 )١170/١‏ : وعن أحمد رواية أخرى لا تقبل فيه إلا امرأتان » وهو قول 
الحكم وابن أبي ليلى » وابن شبرمة » وإليه ذهب مالك والثوري ؛ أن كل جنس ينبت به الحق كفى فيه 
انان » كالرجال #تولآن الخال أكمن نني ا عقلد ولذيعزل سني لكان 5 


كلامع 


هذه الأقوال حكاها صاحب البحر”'؟ . وقال صاحب أصول الأحكاء'”" في هذه 
المسألة ما لفظه : فقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قولنا : تحوز شهادة امرأة واحدة . وروى 
ذلك عن التورقوع اذعت لشاف :+ وين اليترقة إل أنه لا يقبل أل من ريسع سوه ' 
وعن الب لا يقبل أقل من ثلاث في الولادة والاستهلال . وعن مالك » وابن أبي ليلى لا 
قبل أقل من بشهاذة امرأتين » انتهى . 

قال في شرح البحر”” : وهذا يعن قبول العدلةٍ في نحو الولادة » واستهلال المولود » 
والحيض . قال الإمام ييى : وما يكون تحت الثياب من العيوب كالخذام » والسبرص » 
والقرّن » والرّئق » والعٌفَلٍ . 

قال في شرح البحر أيضا9" : وأما الرّضاع فالمذهب فيه ما مر في كتاب الرضاع عن 


قال أبو عبيد : فأما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في الرضاعة ؛ فإفهم أحلوا الرضاع محل سائر 
أمور النساء الي لا يطلع عليها الرحال » كالولادة والاستهلال ونحوهما , وأما الذين أحذوا بشهادة 
الرحلين أو الرجل والمرأتين : فإفهم رأوا أن الرضاعة ليست كالفروج الي لا حظ للرحال في مشاهددتا 
وجعلوها من ظواهر أمور النساء » كالشهادة على الوجوه » والذين أجازوها بالمرأتين : ذهيوا -- وإن لم 
يكن النظر في التحريم كالعورات » فإهها لا تكون بظهور الندي والنحور » وهذه من محاسن النساء الي 
قد جعل الله فرضها الستر على الرجال الأحانب . ثم قال والذي عندنا أتباع السنة فيما حب على 
الزوج عند ورود ذلك » فإذا شهد به عنده المرأة الواحدة بأنها قد أرضعته وزوحته » فقد لزمته الحبحة 
من الله في اجتنابها » ويوجب عليه مفارقتها لقول النبي يل للمستفي في ذلك دعها عنك وليس لأحد 
أن يفي غيره . 
" جامع الفقه " (189/9) » " أعلام الموقعين " (4/؟551) . 
01١‏ ظل لام وره/١51).‏ 
(؟) : " أصول الأحكام في الحلال الحرام " . تأليف أحمد بن سليمان الحسئئ اليم . 
فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وئلاتمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية . 
" مؤلفات الزيدية " (107-177/1؟1) . 


(5) : انظر " ضوء النهار " (824/5١؟)‏ 509/؟1177). 


فحت 


العترة » وأبي حنيفة وأصحابه . أنه يعتبر فيه رجلان » أو رجل وامرأتان كما في الحقوق 
والأموال . قال : وحكى بد الموضع عن العترة » وأبي حنيفة وأصحابه أنه 
يكفي في الرضاع عَدْلَةَ . انتهى 
ل 
عورات النساء بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -': " كيف وقد شهدت السوداء بأنها 
أرضعكما ! " ثم قال : قلتُ : لعله - صلى الله عليه وآله وسلم -- فهم حصول الفلِنٌ 
بخيرها ؛ إذ شهادةٌ الواحدة لا تكفي في الرضاع ء انتهى [١ب]‏ . 

وأقزل «أعديت الذق أشار الهو صديف عق ار الاريك ميك ال 02 
والكرنكي ")وو السان”" الداترو ريا لأبي إهاب » فأتئّه امرأة فقالت : إن قد أرضعت 
عقبة وال تزوج بما » فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتَئ » فركب إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر له الخبرٌَ فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" كيف وقد قيل ! " ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره . وفي رواية"” أنه قال له : 
" دغها " . وفي أحرى”" أنه نهاه عنها » ولكنه لا يخفى أنه لا يتم الاستدلال بهذا الدليل 
ِل بعد تسليم دلالِه على ما ورد فيه » وهو الرضاعٌ » وهو لا يدل على ذلك إلا إذا 
قامت به الحجة في الرضاع » فيلحق به غيرُه من عورات النساء جامع أن دي المرأة 


(007/6(:00). 
(؟) : في صحيحه رقم (5 )01١‏ . 
(5) : في " السئن " رقم )١١91١(‏ . 
(4) : في " السنن " )1١5/5(‏ . 
قلت : وأحرجه أحمد (7/5) والدارمي )١158-1١51/7(‏ وأبو داود رقم (507") والبيهقي 
(47/7) . والطيالسي في مسنده (ص ١5١‏ رقم )١7707‏ وهو حديث صحيح . 
(5) : عند البخاري في صحيحه رقم (5870) . 


(5) : عند البخاري في صحيحه رقم )5١99(‏ . 


لمعه 


عورة » وقد فَبِلَتْ في رضاع الصيّ منه عدلة » وأما من لم يجعله صا حاً للاستدلال به على 
الرضاع ؛ ول يكتفي بقول العدلةٍ فيه كما قاله صاحب البحر”” » فكيف يصحٌ 
الاستدلال به على قبول العدلة في العررات مع منع دلالته على ما ورد فيه وهو الرضاع ! 
وكيف يسوغ الاستدلال بدليل في غير ما ورد فيه » مع منع دلالته فيما ورد فيه ! فإن 
الدليل إذا لم يَقرَ على ما هو نص فيه » أو على ما هو سبب له لا يقوى على ماهو 
خارج عنه » وإن أَلْحِقَ به [1]] بطريق من طرق القياس » ونوع من أنواعه » لأنه إذا قلل 
المستدل به : يقبل قول العدلة في الخيض والولادة مثلاً قياساً على الرضاع » فإنها قد قُبلَتْ 
للدي لقثم :قال + متف ابن شرل بالالة اهنا التلن على الام لقي 
هو الرّضاع بل يعتبرٌ فيه البينة الكاملة » فكيف تقول بأنه يدل على الفرع ! وأما من قال 
بدلالته على قبول العدلَةِ في الرضاع » وأقاس سائرٌ العررات على الثدي » فلا يرد عليه مل 
ذكرناه . 

وقد استدلت الشافعية على اعتبار أربع عدلات بها ذكره ملي في شرح الللهاج؟, 
قال.: ووى :انق أى.هنيبة؟" عن الزهري قال :+ مضت السنة اهنا تحور شهاذة الشاء قينا 
لا يطْلعُ عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوهن ؛ قال : وقيْسَ على ما ذكر باقي 
المذكورات » انتهى . 

وأقول : هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة”" ف مسنده » كما ذكره المحلي » قال ابن 
أبي شيبة : حدئنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي » عن الزهري : مضت السنة بأنها تجوز 
شهادة النساء فيما لا يطّلع عليه غيرُهن » وأخرجه عبد الرزاق”2 عن ابن جريج » عن ابن 
شهاب قال : مضت السنة أنه يحور شهادةٌ النساء فيما لا يطّلع عليه غيرهنٌ من ولادة 


0 تلام . 

. )717/8( " انظر " فهاية المحتاج‎ : )١( 
. )749 رقم‎ ١85/57( في مصنفه‎ : )5( 
. "0 //( في مصنفه‎ : )5( 


الت 


النساء وعيويهن . ولا يخفى عليك أن استدلال الشافعية بهذا الحديث إنما يتم بعد تسليم أن 
لفظ النساء لا يُطْلَقْ إلا على الأربع » وهو ممنوع » بل لم يقل قائل من أهل اللغة [1اب] » 
وأهلٍ علم العربية بذلك . والذي ف كتب اللغة والعربية أن النساء جمعٌ المرأة من غير لفظِه 
قال في القاموس”' ما لفظه: النُسوة بالكسر والضمء والنساء والنّسُوانَ والنُسُوان بكسرهنٌ 
جموع المرأة من غير لفظها . انتهى . 

وقد عرفت أن الفلثة عي أقر 1" المع عبد الجمهور .وعد جماعةدن أمسسل اللسية 
ار عوشس7"© اوجاعة من المقهاء؟ أن أقل الجمع اثنان » فعلى فرض أن المراد بالنساء 
هنا الجمعٌ لا الحنسُ لا يكون الحديث. دليلاً على ما ذهبت إليه الشافعية » بل يكون دليلاً 
على ما قاله البتُّ أنه لا يقبل في عورات النساء إلا ثلاث عدلات . والظاهرٌ أن المراكت به 
هنا الجنسُ لوجهين : 

أحدهما : أنه قد تقرَّر ف علم البيان والأصول أنه الألفَ واللام إذا دلت على 
الجموع هدمت الجمعية”” وصيّرئُها للجنس » ولفظ النساء هاهنا كذلك ؛ فإنه جع 
للمرأة من غير لفظه » وقد دخحلت عليه الألفُ واللام » فاهدم الجمعٌ وصار مفيداً لجنس 
الناد على هده وما و 


(1) : (ص1776). 

(؟) : انظر " إرشاد الفحول " (ص477) و " تيسير التحرير " )7١37/١(‏ . 

(5) : انظر " التبصرة " (ص717١)‏ » " القواعد والفوائد الأصولية " (ص8؟7) . 

(4) : قال ابن حزم في " الإحكام" (91/1©) : هو قول جمهور أهل الظاهر وحكاه ابن الدّهان النحوي عن 
محمد بن داود وأبي يوسف والخليل ونفطويه واختاره الغزالي في " المستصفى" (717/7) و " المنخول " 
(ص48١).‏ 

(5) : انظر " إرشاد الفحول " (ص5١4)‏ ؛ " البحر المحيط " (97/7) . 

(1) : قال ابن قدامة في " المغين " )١17205-1١14/15(‏ مسألة : قال : ويقبل فيما لا يطلع عليه الرحال » مثفل 
الرضاع » والولادة » والحيض » والعدّة » وما أشبهها » شهادة امرأة عدل . َ 


الوجه الثابي : أن الخطابات الشرعية الواردةً على هذه الصفة لا يراد بها الجموع حي 
تحرج المرأة والمراتان كنا يعرف ذلك مع له إخام بالأدلة'الشريعة فبل وراد ا اشن علس 
وجه يشمل المرأةَ والمرأتين » وهذا [*أ] ظاهيٌ لا يخفى . 

الوجه الغالث : من الوجوه الي اشتمل عليها هذا البحث في بيان ما هو الراححٌ مسن 
الأقوال السابقة . 

اعلم أن الراجح”" قول مَنْ قال إنما تقبل العدلة في عورات النساء لوجوه : 

الأول : حديت المرضعةٍ الذي تقدم ذكره ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قَبلّها ونمى الزوج عن المرأة ال تزوجها استناداً إلى خبر تلك المرضعةٍ » والثدي من جملة 
عورات النساء فيلحق غيرّه به لعدم الفارق . 

الوجةُ الثاني : ما تقدم من قول الزهري”" : مضستو السنة0؟ ... إل وهذه الصيغة لها 
حكم الرفع كما تقرر في الأصول , ولا يُظَنْ عثله في حفظه وعلمه أن يقول هذه المقالة 
إلا بعد أن يطْلعَ على ذلك من السنةٍ . وقد قدمنا أن هذا الحديث من أدلة القائلينَ بقبول 
العدلة في عورات النساء . 

الوجعة الغالك: :ها نذكرء الأن” لكسين ق الها قال > خية ::وروق :تحذيفة عفسن 


- ثم قال : لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في قبول شهادة النّساء المنفردات في الجملة » قال القاضي : 
والذق قال ل سياف تموقات خينية اناده الؤلاذة بو اسيلا وار ضاف ولعت كين 
الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص . وانقضاء العدة . 

وانظر : " البناية في شرح الهداية " )١85-1١70/(‏ و " جامع الفقه " (785/9) حيث قال أبو 
عبيد : الأقوال ثلاثة : أرححها أنها تجوز شهادة النساء متفرقات فيما لا يطلع عليه الرحال غالباً . 
(1) : انظر التعليقة السابقة . 
(؟) : تقدم تخريحه . 
(؟) : انظر " البحر المحيط " (375/5*) و " إرشاد الفحول " (ص777) . 
(9:5/و :0ه . 


المه؛ 


ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أجاز شهادة القابلة . وروى هذا الحديث أيضاً في 
أصول الأحكام فقال : خيرٌ : وعن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قبل شهادة 
القابلة . 

الوجه الرابع : ما أخرجه عبد الرزاق في جامعه”"' » والضياء المقدسيُ في المحتارة9) 
والبيهقي في السند”© عن عبد الله بن ييى أن علي - كرم الله وجهه - أحاز شهادة المرأة 
القابلة في الاستهلال . 

الوجه الخامس : قال في أصول الأحكام”؟ : خيرٌ : وعن علي - عليه السلام - أنه 
قبل شهادةً امرأة واحدة فيما لا يطّلع عليه الرحال . 

الوجه السادس : أحرج عبد الرزاق في جامعه”' عن ابن شهاب أن عمرّ بن الخطاب 
ذه أحاز [اب] شهادة امرأة في الاستهلال . 

الوجةُ السابعٌ : أخرج البيهقي في السئن”" عن ابن عمر أنه قال : لا تحوز شهادة 
النساء وحدهنٌ إل على ما لا يطّلع عليه إلا هِنّ من عورات النساء » وما يشبه ذلك من 

الوجه الثامن : قياس بر المرأة عن الأمور المتعلقة بعورات النساء على قبول نخبرها 
الأحاديث الموجبّة لإثبات شريعة يشمل الأمة التكليف با » وتعم بها البلوى » فقبوما في 


. )8194/0( في مصنفه‎ : )١( 

5): لم أعثر عليه . 

.)0ه١/83٠١١:‎ 5 

(5) : تقدم ذكره . 

(5) : في مصنفه (5/8" رقم )١194179‏ . 
(5):(١6/له١-؟ه0).‏ 


وأخرحه عبد الرزاق في مصنفه (8”*90/8 رقم )١5478‏ . 


تداتة 


هم 


ولى . 

ولا منافاة بين هذه الأدلة الدالة على قبول العدلة في عورات النساء » وبين الأدلة الدالة 
على أنه يعتبرٌ في الشهادة رجلان » أو رجل وامرأتان لأمور ثلاثةٍ : 

الأول : أن هذا خيرٌ وليس بشهادة » فلا يشترط فيه ما يشترط في الشهادة . 

الأمر الثاني : أنا لو فرضنا أنه يصدق على خبرها هذا أنه شهادة لكان المع مكنا 
بأن يُقال : حبر العدلةٍ في هذه الأموان له معان به صصوية والشهادة الكاملة إئما اعتُبرت 
في الأمور ال تعلق بما الخصومات . 

الأمز العالث + أنا لو فرْضنا أله لآ فرق ين ما علق يه عتضومة ونا لا تعلق شه 
خضومة + وأنه لآ فرق بيق اين والسهادة لكانت الأدلة الذكورة هنا الدالة على فول 
بر العدلة أمصّ مطلقاً من الأدلة الدالةٍ على اعتبار رجلين » أو رجل وامرأتين ؛ فييفئ 
العام على الخاص”" » وقد تقرر في الأصول أنه واحبٌ جمعا ين الأدلة . 

وفي هذا القداد كقاية + 


٠ ك0‎ 7 


و ع 
| 


قضية حزئية شخصية متعلقة بعورة امراة 


. )15 انظر " إرشاد الفحول " (ص؛‎ : )١( 


لين 


إشراق النيرين 
في 
بيان الحكم إذا تخلف عن 
الوعد أحد الخصمين 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


هباره ؟ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد. 
أحد المخصمين . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : الحمد لله على كل حال » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
أهل الفسائل والاقضال ‏ ا#السورفكال مال 
لخر الزمالة :"فقي فسن سعد الك على اعرد عبد هم 

وإلى هنا انتهى الجواب ف شعبان سنة111١‏ بقلم المحيب غفر الله له . 

نوع الخط : حط نسخي رديء . 

عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : / كلمات . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 
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لم ا ايا بعر ضحد لدت وري 
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دخ وك 
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5 مخضم‎ ١ 
50 اك يي‎ 


الحمدُ لله على كل حال , والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمد وآله فل الفضائل 
والإفضال . 

وبعدٌ : 

فإنه ورد إلي سؤالٌ من مولاي العلامة المفضال علي بن عبد الله الحلال9© - لا برح 
في حفظ الكبير المتعال - عن حديث أخرجه أبو سعيد النقاش في القضاء » ولفظه : كان 
الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فانّعدا للموعد » فوافا 
أحدهما ولم يواف الآخَرٌ قضّى للذي يفي منهما ء انتهى كا 
عليه وآله وسلم -- يقضي للذي يفي منهما بالموافاة للموعد ؛ فإن ظاهره أن الموافاة 
عجرّدها مع اختلاف الخصم الآخر سببٌ من أسباب الحكم ؟ . 

وأقول : الجواب عن ذلك ينحصر في وجوه جملها ستون وجهاً . 

الأول : الكلام على إسناد الحديث » قد نسبه السائلٌ - كثر الله فوائده - في سؤاله 
إلى جامع السيوطي”" , ولعله يعي الجامعٌ الكبير لأنه لم يوج في الصغير . وقال : وفي 
إسناده حالد بن نافع ضعيف . 

وأقول : ذكره أيضا صاحبُ مَجْمّعِ الزوائد”" فقال لفظه : باب في الخصمين يدان 
ولم يأت أحدهما : عن أبي موسى الأشعري أن معاوية بن أبي سفيان قال له : أما علمست 
أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا اختصم إليه الرجلان فائّعدا الموعد 
فجاء أحدُهما ولم يأت الآخر قضّى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - للذي جاء 
على الذي لم يحيء . فقال أبو موسى : إنما كان ذلك في الدابة » والشة » والبعيرء 


والذي نحن فيه أمرّ الناس . 


. تقدذمت ت رحمته‎ : )١١( 
. (؟) : لم أحده في الجامع الصغير‎ 
. /لاة مول‎ : 5 
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رواه الطبراني في الأوسط”'' » وفيه خخالد بن نافع الأشعري » قال أبو حاتم”؟ : ليس 
بقوي يُكتَبُ حديثه » وضكفه الأئمة انتهى . وله شواهد سيأق ذكرها إن شاء الله . 

واعلم أن لم أحد لأحدٍ من الحفاظ كلاماً على إسناد هذا الحديث بعد البحث عنه 
إل ما ذكرثُه هنا . وأما الكلام على متنه ودلالته فلم أحد شيئاً من ذلك » وقد أوردت 
هاهنا هذه الوجوه الآنية وهي غاية ما دخل تحت الإمكان . 

الغابي : اعلم أن لفظ كان في قوله : " كان الخصمان " يفيد التكرارٌ كما صرح 
بذلك أئمة الأصول » ومنهم ابن الحاجب فْ مختصر المنتهى”" , وشارحُهُ العَضّدُ وغيرهما 
ومثلوا ذلك بقولهم : كان حائمٌ يكرم الضيف ؛ فهذه الصيغة تقتضي أن القضاءً على مسن 
ل يحضرٌ محلس المواعدة كان يتكرّر وقوعٌه من الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

الوجه النالث : [١أ]‏ أن قوله : " إذا احتصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فاتعدا "يدن هو تدك الما فر ف خعيروة لبدو ا ا 
عليه وآله وسلم - . فإنه رتّب المواعدة على الاختصام؛ فلا يقال : إن الحكم منه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - على من لم يخضرٌ كان ,بمجرّد الاختلاف عن الحضور على الوعد 
المضروب . وسيأقٍ الكلام على ذلك إن شاء الله . 

الوجه الرابع : قوله : " فاتّعدا للموعد " فيه أن التواعٌد كان بين الخصمين » ولم يكن 
الذي واعدَ بينهما هو رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فمِنَ الجائز أن يكون 
ذلك في حضرته - صلى الله عليه وآله وسلم - ,رأى منه ومَسمْمّعٍ » ومن الجحائز أن يكون 


. )١1948/5( " عزاه إليه الهيئمي في " المجمع‎ : )١( 

(؟) : انظر " الجرح والتعديل " (850/6 رقم )١15١4‏ . 
وهو خالد بن نافع الأشعري كوف . 
قال أبو زرعة : ضعيف الحديث . 


5 : 59م . طار مصر 815اه. 


105 


ذلك في غير حضرتِهِ » وفيه إشكال »لأنه إذا لم يكن في حضرته كان الحكمُ منه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - على من لم يحض على الوعد إنما هو مجرّد دعوى خصيه أهما 
تواعدا » وأنه اختلف عن الحضور . 

الوجه الخامس : قوله : " فواق أحدهما ولم يواف الآعرُ " فيه أن بحرّد عدم الموافاة 
على الوعد مسوغة للحكم ؛ سراء كان اتختلاف المختلف لعذرٍ شرعي' كالمرض لفو 
عذر » وسواء كان اختلافه ترد أو عناداً أم وان يرا عن الوعد المضروب . 

الوجه السادس : أن الموافاة المذكورة على الوعد المضروب لا تعقل إلا إذا كانت 
مشتملة على أمرين : 

أحذهما : أن يكون إلى مكان معيّن . 

الثابي : أن تكون ف زمان معين . 

والمكان المعينُ قد يكون هو المكان الذي يكون به رسول الله - صلى الله عليه وله 
وشلم حي :ذلك الزمان المعيّن + ون ل يكن مكانا معيّا لفظا #وقة يكون [كت] تغيف] 
نحو أن يتواعد إلى الحضور إلى المسجد في وقت معيّن » أو يواد بينتهما رسو الله 
قا ال كيد اله ردق حأ مهضرا إليدة أن إن السحد ,أل و لقا وها قلنا: 
أن الموافاة لا تعقل إلا إذا كانت مشتملة على الأمرين لأنه لو حضرّ أحدهما إلى المكان في 
زمان آخر غير الزمان المضروب » أو حضر في ذلك الزمن ني المضروب إلى غير المكان المعيّسن 
أو نحوه لم يكن حاضيراً . 

الوجةٌ السابع : أن قوله : " فقضى للذي يفي منهما " وقع هكذا في لفظ السائل 
- كثر الله فوائده - بلفظ " يفي " والمراد بالموافاة هنا هو الوفاء بالموافاة على الوعد 
المضروب » وكان المناسب للسياق أن يقول : " قضى للذي يوافي منهما " ولكنه عكر 
بلازم الموافاة وهو الوفاء لآل مَن واقى فقد وقع منه الوفاء . 

الوجه الثامن : أن الظاهر من قوله : قضّى هو المعين المعروف 0 20 


اللنة 


لغ" وشرعا”" » وهو إلزام أحدٍ الخصمين بتسليم ما يدّعيه خصمئه إن كان الموائي هو 
المدعي أو إلزام أحدٍ الخصمين بترك المطالبة لخصمه إن كان الموافي هو المدعى عليه . 
الوجه التاسع : هذا القضاء9» إن كان بحرّد موافاة أحد الخصمين » واختلاف الآخحر 
فليس هذا من الأسباب الشرعيةٍ المسوّغةٍ للقضاء » لأن الذي احتلف ولم يواف إن كان 
هو مَنْ عليه الحقٌ » وهو المدّعى عليه فأسباب الحكم عليه هو ما ذكره - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في الحديث الذي توائرٌ تواتراً معنويا» » وهو قوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " على المدّعي البيئة "00 أوها'تفرر ”اكات والحطة متسم أن الأنيتان 
مأخحوذ بإقراره" ولا حلاف ف ذلك [5أ] » أو عَلّمُ الحاكم على ما هو الحقّ عندي من 
فو ووقوين الخدوة واطموقة رروالنه كفي اع من القلمطاون أروتكيزل دفني 


. القضاء : الحكم‎ . )7١5/١١( " انظر " لسان العرب‎ : )١( 
(؟) : القضاء : هو الحكم الكلي الآغهي ف أعيان الموجدات على ما هي عليه من الأحوال الحارية في الأزل إلى‎ 
. الأبد‎ 
. وني اصطلاح الفقهاء : القضاء تسليم الواحب‎ 
. القضاء على الغير إلزام أمر لم يكن لازماً قبله‎ 
-50- التعريفات " للجرجاني‎ " 
قال ابن رشيد : ومعين قولهم قضى القاضي أي ألزم الحق أهله‎ : )١١/١( قال في تبصرة الحكام‎ 
. والدليل على ذلك قوله تعالى : « فَلَمّا قَضَيِمَا عَلَيْهِ آلْمَوْتَ» أي ألزمناه وحتمنا به عليه‎ 
. وقوله تعاللى : ( فافض مآ أَنتٌ قَاض» أي إلزم .ما شئت واصنع ما بدا لك‎ 
ّْ . 355/90 " انظر " الحاوي‎ : 5 
. تقدم تعريفه‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح تقدم تخريجه‎ : )5( 
منها ما أخرجه البحاري رقم (57595؟) و(78754) (195) (155ا و7789 7/5/ا) ومسلم‎ : )1( 
. من حديث : " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"‎ )١119/8017917/70( رقم‎ 
. )54 2 473/5( " وانظر : " إعلام الموقعين‎ 
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عليه”'2 عن اليمين أو رده لليمين على الخلاف فيهما » فهذه أسباب الحكم لا يجوز لحاكم 
أن يحكُم على مقتضى الشريعة المطهرة إلا مع وجود شيء منها لا برد الموافاة من أحد 
الخصمين من دون الآخخر » فإن ذلك لم يأت في شيء من الشريعةٍ إل في هذا الحديث 
المسئول عنه » وإن كان الذي لم يواف هو المدعي فلا يحوز قطمٌ حقهٍ إلا بيمين اللدعى 
عليه أو بإقراره يبُطْلان دعواه » ولا حلاف في هذين » أو بعلّمِ الحاكم يبطلان الدعوى » 
أو بنكوله عن اليمين المردودة . 

الوجهُ العاشر : أن هذا القضاء بحرد الموافاة المذكورة من أحد الغرمين دون الآحر 
كما يخالفُ ما ذكرناه من أسباب الحكم يحخاِفُ أيضاً قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
في الحديث الثابت في الصحيه”" : " وإنها أقضي بما أسمع " فإنه قد صرَّح في هذا أنه إنها 
يقضي بما يسمعٌه » والقضاء بمجرد الموافاة مع غيبةٍ الغربم ليس مما يصِدُق عليه ذلك . 

الوجه الحادي عَشَرَ : أن حديث الباب كما يخالفُ ما تقدّم يخالف أيضاً حديث 
علي -- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -- قال : " يا علي » 
إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما ممت من 
الأول ؛ فإنك إذا فعلتَ ذلك تبين لك القضاء " أخرجه ني ما ا 1 


" والبيهقي في " السنتن الكبرى‎ )٠٠١/4( رقم 4؟) والحاكم‎ 5١7/4( منها ما أخرجه الدارقطئنٍ‎ : )١( 
. " من حديث ابن عمر : " أن النبي ف رد اليمين على طالب الحق‎ . )184/٠١( 
. وهو حديث ضعيف . وقد تقدم‎ 
يجوز الحكم بيمين الرد لأن من عليه الحق قد رضي يما سواء قلنا إنها تحب على المدعي عند ردها مسن‎ 9 
. المنكر أم لا‎ 
وأما النكول فلا يجوز الحكم به لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشارع عليه بقوله: "ولكن‎ 
اليمين على المدعى عليه " فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين : إما اليمين الى‎ 
. نكل عنها أو الإقرار .ما ادعاه المدعي وأيهما وقع كان صالحاً للحكم به‎ 
. من حديث أم سلمة‎ )١71١7/4( (؟) : أخرجه البخاري رقم (595717) ومسلم رقم‎ 


ه5ةه: 


أحمن”" , وأبو داود" , والترمذي”" » وحسّنه » وابن حِبّان'» وصحّحهُ [١ب]‏ ؛ فإن 
فيه النّمَي عن القضاء على أحدٍ الخصمين إلى حصول غايةٍ هي السماع من الآخر . 

الوجه الغانئ عشر : أن جميع الآيات ال ال فيها ذْكِرَ الحكم بين الخصوم أو 
التميون و كتائكلأساديت لوي" مقيرة بالود م عضي :هن جيعد احير 
الحاكم , لأن ذلك هو مدلول لفظ ( بين ) كما يقال : حلست بين زيكرٍ وعمروء 
وجلس بين القوم . 

الوجه الغالث عشرّ : أن ما في الكتاب العزيز”" من الأمر بالحكم بالعدل والقسط 
ل ل لك ا ا ال ا 
وق 0 , أو نحوهما"” ؛ فإن الْحَكْمَ لا يكون عدلاً وحقاً وقِسنْطَا إلا بذلك . 


(1) : في " المسند " .)1١1١1/1(‏ 
)١(‏ : في " السنن " رقم (7085) . 
(5) : في " السئن " )١15721(‏ وقال : حديث حسن . 
(54) : في صحيحه رقم (05047) . 
وهو حديث صحيح بمجموع طرقه . 
(5) : منها قوله تعالى : ( مدان حَصْمَانٍ أَخْتَصّمُوا في رَيَهِمّ ... » [الحج : 19]. 
وقوله تعللى : ٍِإذ دحوأ عل دَاودَ فَفَزِع مِنْهمٌ قالوأ لا تَحَتَحَصْمَانِ بَى بَحْضُنًا عل بَمَض 
فَأَحَكمبَيْمََا يالحََر ولا تُشْطِط وََهَدئا إلى سَوَآءِ آلصَرط © » [ص : ؟3]. ْ 
(1) : تقدم ذكر ذلك . 
(0) : منها قوله تعالى : ١‏ وَإِدَا حَكَمَسْمبنَآلنّاس أَن حَكُمُوابنْصَدَل » [النساء :8ه] . 
وقوله تعالى :ل ون حَكَمْتَ فأحكم بَبنَهُم يآلقسط إن لله لَه يُحِبُ ا لمُقسِطِينَ (©) > [المائدة : 47] . 
وقوله تعالى : «فلحكم بين الس بِالْحقَ ولا تكبع الْهَوَع » إضنة 1 | 
(8) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (19/775) من حديث وائل بن حجر : " أنْ النبي قال للكندي : 
ألك بينة ؟ قال : لا . قال : فلك ممينه " 


(9) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (1"79) ومسلم رقم )١178/57٠0(‏ من حديث الأشعث بن قيس - 
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الوجه الرابع عشرّ : أن هذا الحديث المسئول عنه كما يخالفُ القواعدَ الشرعية يخالف 

أيضا جا كاد عليه اتاهلية قن شاعرّهم يقول ؛ 
ال 0 

الوجه الخامس عشرّ : أن الحديث الصحيم المتّفْقَ عليه”"'' » وهو قوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإن اجتهد فأخطأ فله 
أجرٌ "يفيد أنه لا بد من الاجتهاد » وهو بذل المهد في معرفة الحقٌّ والمبطل من الخصمين 
وإذا حكم بمجرد الاختلاف من أحد الخصمين لعذر شرعي ء أو لغير عذر » فلم يجتهذ في 
القضية ولا حكم بالسويّة . 

الوجه الساوس عش ["أ] :أنك إذا عرفت ما قدمنا فالحديث المسغؤل عنه إن كان 
غير بالغ إلى درجة الاعتبار فهو غير محتاج إلى الكلام عليه , لأنه لا يجوز العمل به على 
فرض عدم معارضيّه لما هو أرجحّ منه » وعدم مخالفتِه للقواعدٍ الشرعية » فكيف إذا كان 
معارضاً بما هو أرجحٌ منه » وخالفاً للقواعد الشترعية .١‏ 

الوجه السابع عشرّ : أنا لو فرضنا أنه بالغ إلى درجة الاعتبار » وفرضنا عدم إمكان 
تأويله على وجه مقبول فهو مطّرح لما قدمنا من مخالفته لقواعد الشريعة المطهرة . 

الوجه الثامنَ عشر : أنه يمكن تأويله بأن يقال : قد قدمنا أن في مئْنه ما يفيد أنها قد 
تقدمت الخصومة عند رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قبل المواعدة فيمكن أنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قد كان ممع من الخصمين ما يفيدٌ جوارٌ الحكم إما من 
الملّعى كالبينة » أو من المذّعى عليه كاليمين » أو نحو ذلك . 

الوجه التاسعٌ عشَرَ نيمكن أن يكون الب - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد مفارقة 
الخصمين له على ذلك الوعد عَلِمَ بالوحي أن الذي سيوافيه هو امْحقَّ فحكم له ؛ وظفيٌ 


- قال يع : " شاهداك أو بمينه " . 


. )١7١5( البخاري في صحيحه رقم (7/7557) ومسلم رقم‎ : )١( 


/ا5ه+ 


الراوي أن الحكمٌ لأجل الموافاة وعديها » ولم يعلم بما عِلِمّه انبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - من الوحي . 

الوجه الموفي عشرين : أنه يمكن أن يعلمٌ الب - صلى الله عليه وآله وسلم - المْحقّ من 
الخصمين بإخبار مَنْ يثقّ به فكان حكمّه مستنداً إلى ذلك » وظنّ الراوي مثل الظنّ المتقدّم 
في الوحه الذي قبل هذا . 1 

الوجه الحادي والعشرون : أنه يمكن أن يكون القنفناء اكور ف ديق بحازاً عن 
تأخير المطالبة » فكأنٌ البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال للمدّعي : إذا كان 
العدزى هوا الدع اغعليه أثلك :لذ اتطالية الآن » بل في وقت آرَ » أو كأنه قال[”“ب] 
القع عليه إذا كان العسرنة هو بلقي انك ل نعقا” الخصوحة الآن يكوك تجرد 
الكجياز للساطير ولك قطنا عيار 0 

الوجه الثابئ والعشرون : أن تكون العينُ المتنازع فيها في يد الذي حضر » فأمره 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أن يستمرٌ على قبضها لعدم حضور خصمه بشيء يوحب 
نقلها عن صاحب اليد . 

الوجه الغالث والعشرون: أن يكون الذي واف هو المدّعى عليه » وقد عرف - صلى 
الله عليه وآله وسلم - ضعف الدعوى » فأمره بأن يذهب ولا يحضْرَ لخصومة ثانية » لأنه 
قد انضم إلى ما علمّه من ضعف الدعوى قرينة أخرى » وهي عدم حضور المدّعى على 
الأحل » فكان بجموع ذلك قرينة مسوّغة للحكم عند من لم يحضر الحكمّ على الطلرق 
المشهورة من البينة واليمين ونحوهما ؛ وهو مذهبُ مشهور معروف . 

الوجه الرابعٌ والعشرون :أن يكون المدّعى قد شرط على نفسه أنه إذا لم يواف على 
الوط الشرو تققد انال دغواه .. 

الوجه الخامسٌ والعشرون : أن يكون المدّعى عليه قد شرط على نفسه أنه إذا لم 


(1) : انظر " فتح الباري " (1171/17) . 
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يحضر على الأجحل فقد أوجب الحقَّ على نفسه . 

الوجه السادس والعشرون : أن يكون المدمعى عليه قد تواعد هو واللمدّعي لقبض 
اليمين من الملّعى عليه » فحضر المدّعى عليه ولم يحضر المدّعي قرينة رد اليمين فقبضها منه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وحكم له » فنسب الراوي القضاءً إلى بحرد الاختلاف عن 
الوعد » وليس كذلك [5أ] . 

الوجه السابع والعشرون : أن يكون المدّعى عليه هو الذي حضرٌ » وقد كان تواعد 
هو والمدّعي لقبض اليمين من المدّعى عليه ٠‏ فحكم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
للمدعى عليه بأنه لا حقّ عليه » ولم يقبض اليمينَ » بل أعّرها حى يطلب المدّعي قبضّها 
لكونه اله 1 

الوجه الثامن والعشرون : أن يكون المدّعي استوعد بحضور بيَتَهٍ فأحضرهاء ولم 
يحضر المدّعى عليه فسمعها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وحكمٌ له . 

الوجه التاسعٌ والعشرون : أن يكون الأمرُ كما في الوجه الذي قبل هذا ء ولكنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لم يسمعها » بل حكم للمدّعي لحضور يّنتهء وأحال 
الع عارعلي فاح جتان ناءر, 

الوجه الموفي الثلاثين : أن يكون البي - صلى الله عليه وآله وسلم - حكم للحاضر 
منهما حكماً مشروطاً مق حضْر الآخَرٌ , فله خصوميُه . 

الوجه الحادي والثلاثون : أن يكون الب - صلى الله عليه وآله وسلم - قد شرط 
على الخصمين عند التواعدٍ أن من لم يحضرٌ منهما كان الحكم عليه . ومن حضر كان 
الحكم له . 

الوجه الثابي والثلاثون : أن يكون ال - صلى الله عليه وآله وسلم - قد قال للهما: 
إن المبطل منكما لا يحضرٌ في الوعد المضروب لضرب من السياسة الشرعية » فلم يضر 
المبطل امتثالاً لأمر رسول الله خرن العف اررق توك ان 
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الوجه الغالث والثلاثون : أن يكون الذي تخلف عن [4ب] الحضور قد حضسرٌ إلى 
رسول الله بعد ضرب الوعدٍ قبل حضور الوق المضروب » فاعترف عنده بأنه لا حقَّ له 
وأن الحقّ لِخحَصّمِهِ » فلما حضرٌ خصمُه في الأحل المضروب قضّى له النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - » فظن الراوي أن القضاء هو محرّد الاختلاف عن الحضور . 

الوجه الرابعٌ والغلاثون : أن يكون التواعٌدُ بين الخصمين وقع عن أمره - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لا لقصدٍ إحضار مستندٍ من أحدهما » بل لقصد التثبْت منه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - بعد أن كان قد حصل له مستندٌ » فلما حضر أحدٌ الخصمين حكمٌ 
له » وهذا يخالفُ الوجة الثامن عَشَرَ بأن التواعُدَ عن أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - 
لقصد التثبيت في الحكم . 

الوجه الخامس والثلاثون : أن يكون الى - صلى الله عليه وآله وسلم - قد علم 
المستند ولكنه شغلّه عن تنجيز الحكم شاغل » فواعد بين الخصمين » فحضرٌ أحدُهما وهو 
المحكومٌ له » ولم يحضر الآحَرٌ وهو الحكوم عليه » لأنه قد علم أنه لا حقّ له » وأن رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سيحكم عليه . 

الوجه السادس والغلاثون : كالذي قبله إلا أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - دخل 
في شغل وهو عازم على تنجيز الحكم بعد قضائه » فتطاولَ الشغل » فتواعد الغريمات مسن 
دون أن يِأْمُرَهُما - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك . 

الوجه السابعٌ والثلاثون : أن يكون الذي اختلفَ عن الحضور قد علم رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - رده » وعدم امتثاله للحضور » فعاقبَةُ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بالحكم عليه » وأخذ مالَهُ » ويكون [دأ] ذلك من باب التأديب بالمال7" . 

الوجنة العام والعلاتون + أن يكون جد القرين لحن بدار لحري قصار ماله علد 
أصل الإباحةٍ » فكان الحكم عليه يهذا المستندٍ لا ممجرّد الاختلاف'" . 
)١(‏ : تقدم ذكر ذلك . 
(؟) : انظر " المغ " )95/1١5(‏ . 


الوجه التاسعٌ والثلاثون : أن يكون الذي لم يضر قد قَتِلّ في مدة الأحل أو مات »ء 
ولا وارث له . وقد ثبت أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - وارث من لا وارث له ع 
فصرف ذلك في غريمه , لأنه أولى بالمؤمنينَ من أنفسهم » وليس ذلك ببعيد » فمثلٌ هذا لو 
فعلّه الإمام لم ينك عليه . 

الوجه الموني أربعينَ : أن يكون المختلفُ من المنافقين الذين قد علم رسول الله بنفاقهم 
وأنهم يفترون على المؤمنين » ويدّعون عليهم الدّعاوى الباطلة » فحكم عليه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - استناداً إلى هذا الظاهر . 

الوجه الحادي والأربعون : أن تكون الخصومة بين الأب وول ده فحضرٌ الأب في 
الأحل » ولم يحضر الابنُ » فحكم له - صلى الله عليه وآله وسلم - استناداً إلى أن الولد 
وها ملف الوه" 

الوجه الثاب والأربعون : أن يكون المخاصِمٌ الذي اختلف عادها اس مر ا 
أحيراً » أو نحوّهما من يُتَصَرَّف في ملك غيره بإذنه فيَحكمٌ عليه النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - استناداً إلى ذلك . 

الوجه الغالث والأربعون : أن يكون أحدُ الخصمين قد تمسسّك بأصل يحب [دب] 
ا ا كا 
فحكم له - صلى الله عليه وآله وسلم - لذلك » وهذا أعمٌ مما قبله . 

الوجه الرابعٌ والأربعون : أن يكون الظاهرٌ مع من حضر دون مَنْ غاب » فيحكمٌ له 


. )34/١4( " انظر " المغي‎ : )١( 
يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (515/1) وأبو داود رقم (7570) وابن ماجه رقم (597؟)‎ : )١( 
وابن الجارود في " المنتقى " رقم (135) . من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وهو حديث‎ 
0 2 00-0 
أن رجلا أتى النبي فقال : يا رسول , إن لي مالا وولدا » وإن والدي يجتاح مالي قال : " أنست‎ " 
. " ومالك لوالدك . إن أولادكم من أطيب كسبكم , فكلوا من كسب أولادكم‎ 


- صلى الله عليه وآله وسلم - استناداً إلى ذلك » وهذا أيضاً أعم .. 

الوجه الخامس والأربعون : أن هذه الوجوه وإن كان بعضّها لا يخلو عن تكلف فقد 
أوجب المصبرٌ إليها ما ذكره أثمة الأصول أن يتعيّنُ تأويل ما كان معارضاً لما هو أرححٌ 
منه بما أمكنّ من طرف التأويل » ولو كان بعيداً لأن التأويل جمعٌ وهو مقدم على 
الترحيح . 

الوجه السادس والأربعون : لا يقال إن لفظة ( كان ) لما كانت تفيدُ التكرار كما 
قدمنا حكايئَهُ عن أهل الأصول بطل كثيرٌ من هذه التأويلات »لأن لفظ الصحابي الحساكي 
لفعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أشعرٌ بوقوع ذلك المحكي منه مرة بعد مرة » 
لأنا نقول : لا مانم من تأويل ما وقعّ متكرّراً » غاية الأمر أنه لم يتفق الوجهُ الذي وقع 
التأويلٌ به بل وقمّ مختلفاً تارةً على وجهٍ من هذه الوجوه » وتارة على وجه آخر . 

الوجه السابع والأربعون : أن قول أبي موسى ف الحديث الذي ذكرناه بلفظ آعحر 
للحديث الذي أورده السائل - عافاه الله - إنما كان ذلك في الدابة والشاة والبعير دل 
على أن القضاء على من لم يضر على الوعد إنما يكون في مثل هذه الأمور , لا فيما هو 
أعظم منها . وسيأتيٍ تكريرٌ هذا الوحه مع زيادة . 

لوج القامق والأريغون ؟ آنه قون ىموي أبننا لدي ف فيه ]نر النائن ييل 
على أن هذه امحاورة وقعت بين [7أ] وبين معاوية في شأن الاختلاف في الخلافة » ولعل 
ذلك كان عند مسر أبي موسى إلى الشام قبلَ أيام صفَينَ » ولا يصحٌ أن يكون ذلك عند 
الحكومة بدومة الجندل » لأن معاوية لم يحضرها”" . وي ذلك ما يفيد أن النني - صلى 
لله عليه وآله وسلم - لم يحكم في الأمور العظيمة بمجرّد اختلاف أحدٍ الخصمين . 

الوجه التاسعٌ والأربعونٌ : إن قلت : إذا كان ذلك الحديث قد وجدنا في إسناده من 
لا تقوم به احج لتضعيف أكثر الأئمةٍ له فأي فائدة في هذا التكثير . 


. )5914-19-/19/( انظر " البداية والنهاية " لابن كثير‎ : )١( 


قلت : لا يخفاك أن هذا جرح بحمل » وهذا غيرٌ معمول به حت بين ولم يتين حيتفذ 
فتكلمنا على الحديث هذه الوجوه , على فرض أنه صا للاحتجاج به » وبالعٌ إلى درجة 
الاعتبار . 

الوجه الموفي سين : اعلم أنه يشهدٌ للحديث المسكول عنه ما أخرجه البزار2 عن 
سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقول : " إذا طالب الرجل 
الآخَرَ فدعى أحدهما صاحِبه إلى الذي يقضي بيتهما , فأبى أن يجيء فلا حقّ له " . 

وق إسناده يوسف بِنْ حالد 0 وهو ضعيف » ووجه شهادته لحديث الباب أن 
الامتناع من الحضور على الوعد كالامتناع من الجيء إلى الحاكم » بل ذلك أشدٌ لا سيما 
إذا كان المواعد بيتهما هو الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو كان التواعُدٌُ باطلاعهٍ . 
ويشهد له أيضاً ما أخرجه الطبراق في الكبير”” عن ممرةً أيضاً[ب] قال :تقال رول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حقّ له ". 
وق إسناده روح بن عطاء ونّقه ابن عدي" » وضحّفه الأئمةا"» ؛ ووجة الشهادة هو ما 


5 7 2 " 0 3 3 
قدمنا . وقد رتب على ذلك أنه لا حق له في هذا الحديث » والذي قبله » وهذا هو الوجه 


. ) في مسنده (9/9؟١ رقم 1807 - كشف‎ : )١( 
. رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمى‎ )١58/4( " قال الهينمي في " المجمع‎ 
. (؟) : ضعفه ابن سعد وكذبه ييى بن معين . وقال النسائي : ليس ثقة‎ 
. وقال أبو حاتم : رأيت له كتابا وضعه في التجّهم ينكر فيه الميزان والقيامة‎ 
. )98517 انظر : " ميزان الاعتدال " (455-4571/5 رقم‎ 
. )59139 رقم‎ 5١/70 : )5 
. وقال فيه روح بن عطاء وثقه ابن عدي وضعفه الأئمة‎ )١98/4( " وأورده المهيئمي في " المجمع‎ 
: وك تق " لكان "بطع حي قال ونا أرق برواياقه بان‎ 
. كابن معين . وقال أحمد : منكر الحديث‎ : )5( 
. )1805 الميزان " (50/9 رقم‎ " 


الحادي والخمسون . 

ويشهة للحدية المسفول 'غنه أيضا نا تعره الطران ف الكي "© انض غسيق سر 
أيضاً أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقول لنا : " إذا خاصمٌ الرججل 
الآخْرَ فدعا أحدهما صاحبّه إلى الرسول ليقضي بيتهما , من أبى أن يجيء فلا حقّ له " . 
قال الهيغمي” : وف إسناده مساتير » وهذا هو الوجه الثاني والخمسون . 
توشية له انها :ا لحري ال "اع هيران بن مفضون قال « :قال وسو > هلعن 
الله عليه وآله وسلم - : " من دعي إلى حاكم من حكام المسلمينَ , فامتدع فهو ظالم 
- أو قال - : لا حقّ له " وف إسناده روح بن عطاء بن أبي ميمونة قال الهيئمي”” : وهو 
فميكن: كر لمان ووم" الزوؤونعه الخو سوم تنما رونا الإجة الفالث 
ليون 

الوجه الرابع والخمسول : أن حميعَ ما ورد في هذا الباب الحديث المسثول عنه » وهو 
من رواية الرجلين المتجاورين جميعاً كما تقدم ؛ لأن أبا موسى قد أقرّ به ولم ينكره » وإنما 
حمله على الشاة والبعير ونحوهما ؛ فهذان حديثان من طريق صحابيين » وثلاثة أحاديث 
من طريق مرةً » وهي المذكورة قريباً ؛ وحديث من طريق عمرانَ بسن حصين ) 
فالأحاديك ننه عن آر مهومن لسعاي توق كل تواحد مها معال [ | . 

الوه ادافين والفمسوق +ه] ,يقال هده الأحاديت قل قري ابعطتها يعض قصداوت 
من قسم الحسن لغيره أم لا ؟ . 


.)7١078 رقم‎ 751/72 :0( 

(0) : في " المجمع " (198/5) . 

(5) : في مسنده 119-1١148/17(‏ رقم ١757‏ - كشف ). 

(5) : في " المجمع " (198/5) . 

(ه) : في " الكامل " قار م حمك قال عا ار برواياته ناسا 


قلات" ل ين أن يكرزق كدلك و الآن الفضل إذا كان وبتي افسارق اعجاقيف 
الضعفاء إذا انضم بعضّها إلى بعض من قسم الحسن لغيره » بخلاف ما إذا كان كل واحد 
من في تلك الأحاديث فيه ضعفٌ شديدٌ » فإنه لا يصير حديثئه مع غيره حسناً » وأحلديث 
الباب هي من القسم الأول , لأن الضعفاء الذين في أسانيدها ضَعْفَهم مُنْجبرٌ » ولا سيِّما 
وقد ونّق بعضّهم بعضُ الحفاظ كما عرفت . 

الوجه السادس والخنمسون : إذا كان الحديث المسثولٌ عنه يصيرٌ بما ذكرناه له مسن 
الشواهد حسَناً لغيره فهو من قسم المعمول به » فيجب المصيرٌ إلى تأويله بوجه من الوجوه 
الي قدمنا ذكْرَهَا » فالجمعٌ مقدّم على الترجيح . فإن تعذّر فلا شك أن الأحاديث الى 
هي عخالفة هذه الأحاديث أرحح متها » وكيف لا يكون أرحمُ منها وهى من القوا د 
المعلومةٍ من دين الإسلام . 
الوجه السابعُ والخمسون : إن قلت : وأي معارضة بين هذا الحديث وما شهدَ لهء 
وبين تلك القواعدٍ والأحاديث ! فإن الأحاديث الواردة في اعتبار الشهادة واليمين لا 
تنفي اعتبار طريق [لاب] أخرى ؛ إِذْ لا حَصْرٌ » وحينئلٍ فلا معارضة . 

الوجه الثامن والخمسون : أنا لو فرضنا أن نّم لفظاً يفِيدُ الْحَصْرَ في أحاديث اعتبار 
الشاهدين واليمين ونحو ذلك لكان اذيك التتول عله و ومااشهة شنا تعيض 
ذلك يمن لم يحض على الوعد تمرّداً وعصياناً ؛ وكذلك من أبى أن يجيب إلى حاكم من 
حكام المسسلمينٌ » فإنه يجوز للحاكم أن يحكم عليه بحقّ الغير يلزمٌة تسليمُهُ أو بإسقاط 
حو لداعلن الغين + وهذا الوجة بعس الضف اليددر 

الوجه التاسع والخمسون : أن هذا الترحيحّ الذي ذكرناه في الوجه الذي قبل هذا لا 
يحوز لكل حاكم » بل إنما يحور لمن كان بمحلّ من الوَرّع » ويمكان من العلم , بحيث بي 
بين مصالح الشريعةٍ ومفاسدها على وجه صحيح , ولا يكون كذلك إلا امحتهدُ . وأما من 
كان مقصّراً فهو لا يميز المصلحة من المفسدة على وجه صحيح , فقد يظرنٌ الجهله ماهو 


من المفاسدٍ مصاح » وما هو من المصالح مفاسدَ » وهكذا من لم يكن بمحل من الورع ؛ 
فإنه قد يمع ذلك ريع إلى مقاصده الفاسدة . 

الوجه الموفي ستينَ : إن قلت : هل يقيدُ ما رححتّه من جغل الحديث مخصّصاً بالقيد 
الذي ذكره أبو موسى في الرواية الي ذكرناها عنه في حديث اللابعي وهو الكانة بو الاجناة 
والبعير » وما شابمها ؟ . 

قلت : نعم فإن لم يقل ذلك برأيه » بل قاله حاكياً لما كان يفعله النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ولكن إذا وقع التمرّد والعناد والتصميمٌ عليه فذلك مبيحٌ للدم » فضلاً 
عن كثير من المال . 

واعلم أن هذا القضاء على من ل يحضِرٌ ليس هو القضاء الذي ذكره أُهلٌ الفقه على 
الغائب27 والتمرّد > فإن الذي نحن بصدده هو القضاء على المتمد جرد دوه خلا ما 


. والمدعى عليه الغائب قد يكون مقيماً في غير بلد القاضي » أو يكون مقيماً في بلد القاضي‎ : )١( 

قال ابن قدامة في " المغين " (4 )44-51/١‏ : وجملته أن من ادعى حقاً على غائب في بلد آخحرء 
وطلب من الحاكم سماع البينة » والحكم يما عليه » فعلى الحاكم إجابته » إذا كملت الشرائط . وومهذا 
قال شبرمة ومالك » والأوزاعي ؛ والليث » وسّوار » وأبو عبيد » وإسحاق » وابن المنذر . 

وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب . وعن أحمد مثله . وبه قال ابن أبي ليلى والقتوري وأبو 
حنيفة وأصحابه » وروى ذلك عن القاسم » والشّعبي ؛ إلا أن أبا حنيفة قال : إذا كان له خصم حاضرٌ 
من وكيل أو شفيع ؛ جاز الحكم عليه . 

واحتجوا بما روي عن النبي و أنه قال لعلى' : " إذا تقاضى إليك رجلان ؛ فلا تقض للأول حتى 
تسمع كلام الآخر , فإنّك تدري بها تقضي " تقدم تخريجه . 

ولأنه قضاءً لأحد الخصمين وحده » فلم يُجر » كما لو كان الآخرٌ في البلدٍ » ولآئه يحورٌ أن يكونَ 
للغائب ما يُبطل البيّدة » ويقدح فيها » فلم يجر الحكم عليه . 

قال الماوردي : وأما سماع الدعوى على الغائب » فإن لم تقترن يما بينة لم تسمع لأن سماعها غير مفيد 
وإن اقترن يما بينة » سمعت » وسمعت البينة عليها وهذا متفق عليه في جواز الدعوة والبينة على الغائب . 
واحتلف في معيئن سماع البينة على الغائب . 0 
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- - فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب : ماع الحكم . 
وعند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب : سماع تحمل » كالشهادة على الشهادة فأما القضاء 

على الغائب بعد ماع البينة عليه » فلا تخلو غيبته من ثلاثة أحوال : 
أحدها : أن يكون غائباً عن الحكم حاضراً في مجلسه .فلا يجوز الحكم عليه إلا بعد حضوره وإمضاء 

الحكم عليه بعد إعلامه . وهذا متفق عليه وإن احتلف في معناه : 
فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب : ارتفاع الضرورة . 
وعند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب : ما عساه يدفع به الحجة . 
الحالة الثانية : أن يكون غائباً في بلد الحكم , فقد احتلف الفقهاء في جواز القضاء عليه مع غييقه 

على ثلاثة مذاهب : 

-١‏ هذهب الشافعي : يجوز القضاء عليه مع غيبته في عموم الأحكام , فيما ينقل ولا ينقل » سواء تعلقت 
بحاضر أو لم تتعلق بحاضر » كما يجوز أن يحكم على الميت ؛ وعلى من لا يجيب عن نفسه من الصبي 
والنحنون . ومن شرط التنفيذ عليه بعد الحكم ‏ أن يستحلف المحكوم له على بقاء حقه بعد ثبوته . 

- مذهب أبي حنيفة : أن القضاء على الغائب لا يجوز فيما ينقل وما لا ينقل إلا أن يتعلق بحاضرء 
فيجوز أن يحكم عليه تبعاً للحاضر لقوله : غصب هذا وفلان الغائب عبداً » أو ابتاع مئ دارا . 

- مذهب مالك : يجوز القضاء على الغائب فيما ينقل » ولا يجوز القضاء عليه فيما لا ينقل من العقلرء 
فهذه مذاهب الفقهاء في القضاء على الغائب . 
الحالة الفالثة : أن يكون غائباً عن بحلس الحكم وحاضراً في بلده فقد اختلف أصحابنا : هل ييحسري 
بحرى الغائب عن البلد في جواز القضاء عليه » أو يكون كالحاضر ف بجلس الحكم في المنع من القضاء 
عليه ؟ وعلى وجهين : 

أ- وهو الظاهر من مذهب الشافعي : لا يجوز القضاء إلا بعد حضوره ؛ للقدرة عليه في الحال , كالحاضر 
في المجلس . 

ب- وهو مذهب ابن شبرمة » وأحمد » وإسحاق : يجوز القضاء عليه كالغائب عن البلد . 
قال ابن شبرمة : احكم عليه ولو كان وراء حدر » فهذه أحوال الغائب واختلاف الفقهاء في القضاء 
عليه . 


انظر مزيد تفصيل في " أدب القاضي للماوردي (594-997/9) "الحاوي" (0-579/90م0) - 


ذكره أهل الفقهِ » فلا بدّ فيه من مستندٍ الحكم على المتمرّد عندهم . 
وإلى هنا انتهى الجواب في شعبان سنة ١7117‏ بقلم بحيب - غفر الله له - . 


- "روضة القضاة " .)١94/1١(‏ 


ا 
بحث في القرائن 
وهي رد على تظلم رفع إليه 
من قبل رجل يتظلم من 
عريف من عرفاء بلاد الروس 
محمد بن علي الشوكان 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في " القرائن " وهي رد على تظلم رفع إليه 
من قبل رجحل يتظلم من عريف من عرفاء بلاد الروس . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم يا من حرمت الظلم على عبادك كما 
حرمته على نفسك أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك ... " . 
آخر الرسالة : " فنقول لو فرضنا أن ما نقله من الإجماع له مدح ل في محل 
النزاع لم يكن استعمال ذلك مع المكتوب إليه مناسبا لأنكم تعلمون مذهبه .. 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الغالث من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 

يا من حرّمت الظلمٌ على عبادك”" كما حرّمتّه على نفسك » أعوذ برضاك من 
سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك ؛ وأستكثر من حمدك وشكرك » فقد أوضحت السبيل 
وشفيت الغليل بما أنزلته علينا في محكم التنسزيل من النعي على الظّلمة بتلك الآيات 
امحكمةٍ » والقوارع المؤلة » فأقمت الحجة » وأوضحت الحجة بكلام يفهممه الصم ء 
ونظام لا يخفى على العُمي البكم » ولم تدع دقيقاً ولا حليلاً » ونقيراً ولا فتيلاً إلا 
أوضحتّه أتم إيضاح » وأبنته أكمل بيان » فإنك - تعالى حسدك » وتضاعف شكرك 
وحمدك - لم تكتفب ببيان لموآخذة على مناقيلٍ الذر إذ قلت :ل وَمَن يَعْمَلٌ مِثَالَ ذرّة 
شر ير و 274 حن أبنت الموآخذةً مثقال حبةٍ الخردل كما قلت :ل وَإن حَانَ تقال 
حَبسَ مّنْ حَرَلٍ نينا بها وَكَفَى بنا حََسِبيت ١429‏ بل تحاوزت هذه الغاية 
وأوشتحة :لنا فهو ذون هذه النهارة +:قأعندت على العباة أن لا يظلموا الثاس سينا : 
وقلت :اوقلا تظلمة تَمُسرت شيك 4”" ؛ فإن الشيء يصدق على عشر معشار الخردلة فما 
دوئه » فسبحانك ما أوضحّ برهائك ! وأتم بيانك ! وأقوم حجَتك ! وأحكم حكقك ) 
ولما كانت رحميّك سابقة لغضيك”) . وشفقتك على عبادك أكمُّل من شفقة الأم على 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (/ا851؟) والترمذي رقم )١545(‏ وقال: 
حديث حسن . وابن ماجه رقم (4751) من حديث أبي ذر 5ه » عن النبي يل فيما يروي عن ربه عر 
وجل أنه قال : " يا عبادي إِنْي حرمت الظلم غلى هسى + وععلئه ينكم غرم فتالاطالوا دنا 
عبادي ! كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوي أهدكم ... " . وانظر الرسالة رقم )١80(‏ . 

(5) : [الزلزلة : 8] . 

وي : [الأنبياء : 417] . 

(5) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (4 4٠‏ 7) ومسلم رقم (751؟) عن أبي هريرة 5ه قال: 
قال رسول الله يك : " إِنْ الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي " 
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ولدها'" ؛ كملت الحجئة بإرسال رسول إليهم من أنفسهم يفهمون عنه » ويأنسون إليه ‏ 
فقام فيهم مقامات » وفتق مسامعهم بكلمات بعد كلمات ء يحذّرهم من الظلم » 
ويحجرُهم عن الغضب » ويقرن لهم بين الدماء والأموال والأعراض » ويبين لهم حرمتهاء 
ويؤكد ذلك عليهم تأكيدا أوضحّ من الشمس ويكرر ذلك عليهم في المواقف والمجامع , 
ويستكثر منه في خطبه ومواعظه » حى كان من جملةٍ ما قاله عند توديعهم : " إنما 
أموالكم ودماؤكم وأعراضكم عليكم حرام "”" , ثم أشهد الله - سبحانه - على 
البلاغ » وأمر الناس به » وحضّهم عليه » فسارت بذلك الركبان » وعَرَقَهُ كل متشرّع , 
ولم يشلك مسلم من المسلمين أن هذا من ضروريات الدين » فصلى الله عليه » وعلى آله 
وسلم » وجزاه عن أمته أفضل ما جزى نبياً عن أمته . 

وبعد : فإن موجب تحرير هذه الكلمات أنه وصل إلى رجحل من بيت النبوة هو وبعض 
أهله يصرحُون ويبكون , ويتظّلمون من عريف - من عُرَقَاء النار » كما ورد بذلك النصُ 
اين - من عرفاء ]١[‏ بلاد ا و ا ا 


)١(‏ : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (5999) ومسلم رقم (1754/17؟) من حديث عمر بن الخطاب أنه 
قدم على رسول الله سبي . فإذا امرأة من المي تبتغي ؛ إذا وحدت صبياً في السبي , أخذته فألصقتعه 
ببطنها وأرضعته . فقال لنا رسول الله َل : " أترون هذه المرأة طارحةً ولدها في التار ؟ " قلنا : لا 
والله وهي تقدر على أن لا تطرحه . فقال رسول الله يل : " لله أرحم بعباده من هذه بولدها " . 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (77) و (4407) ومسلم رقم )١171/4(‏ وأبو داود رقم )١948(‏ 
من حديث أب بكرة . 

(5) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (07/5) بإسناد حسن وأخرجه الطيالسي رقم (5577) وأبو 
يعلى في مسنده رقم (1711) والحاكم (31/4) والبيهقي )97/٠١(‏ والبغوي رقم )١4178(‏ وابن 
حبان رقم (414481) من طرق . 

عن أبي هريرة عن النبي يل أنه قال : " ويل للأمسراء » ويل للعرفاء ويل للأمناء , ليتمنينٌ أقسوام 
يوم القيامة أَنْ ذوائبهم كانت معلّقة بالثريا , يتذبذبون بين السماء والأرض ء ولم يكونوا عملوا على 
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الروس”" » فذكروا أنه استحل حرمتهم » وهجم عليهم » ولم يراع حقّ الله فيهم. ولا 
حقّ جدهم » وأرسل عليهم رسُلَهُ ؛ وأعمل فيهم فِكْره جيل . 

وكانت هذه البلاد الى وصل هؤلاء المنظلمون منها قد جُعِلَ أمرّها منوطاً بعالم كبير » 
ومحقق نخُرير » هو سيدي العلامة شرف الدين بن إسماعيل بن محمد بن إسحاق”", - لا 
برح ملحوظاً بألطاف المهيمن الخلاق - » فأرسلت هؤلاء المظلومين إليه » لكونه مرحع 
آماذلك”العرين الطاغ إليه اوقل + قد يريت الذمة بإغطاء القومن ""كياريها + وتسيينته 
هذه الملمّةِ » فوصل إليه الرسول بأولئك المظلومين من أولاد الرسول , فكتب إلي كتابآ 
لا يناسب عِلمَهُ الحم » ولا عِرفانه العمّ » فأحبت تنبيهةٌ على بعض ما في كتابه إلي من 
المخالفةٍ لقانون الشريعة » المعلوم بالضرورة عند جميع المتشرعين . 

فقال بعد أن ذكر ف كتابه أن ذلك العريف كتّبّ إليه أن هؤلاء المتظلمينَ جَنَوًا على 


- وأخخرج أبو داود في " السنن " رقم (5174؟) من حديث غالب القعطان عن رجل عن أبيه عن جده 
5 1 ... إِنْ أبي شيخ كبير » وهو عريف الماء » وإِنّهِ يسألك أن تحعل لي العرافة بعده ققال : "إن 
العرافة حق , ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار " . وهو حديث ضعيف . 

ه العرفاء : جمع عريف . وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرّف الأمير مه 
أحوالهم . 

(1) : بلاد الروس : ناحية إدارية واسم قبيلة » اشتهرت بهذا الاسم لأن جبالها تعتبر رؤوساً لجال خولان 
ويحدها ثمالاً سنحان وجنوباً جهران من آنس وشرقاً خولان وغرباً بن مطر والبستان ومياه بلاد 
الروس تسيل من وادي سهام وتقضي إلى تمامة ثم البحر الأحمر . 

انظر : " مجموع بلدان اليمن وقبائلها " (777/5) » " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص7”5؟) . 
(؟) : وهو شرف الدين بن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم بن تحمد. 
ولد سنة .٠14١١ه‏ . وهو أحد علماء العصر وفضلائه . توفي سنة 1757١1اه‏ . 
انظر : " البدر الطالع " رقم )١155(‏ » " نيل الوطر " )١١/5(‏ . 
() : أعط القوس باريها : أي استعنّ على عملك بأهل المعرفة والحذق فيه » وينشد : 
يا باري القوس برياً لست تُحسئُها لا تفسدفها وأعط القوس باريها 
" مجمع الأمثال " للميداني (؟/45") . 


111/ 


رجحل دحل منزلحم ما لفظه : وقد علمتم أن القرائن القوية معمول بما فيما هو أعظم من 
ذلك . 

أقول : نذكر هاهنا وجوها : 

الأول : السؤال عن هذه القرائن القوية الي أوحبت ظلم هؤلاء المظلومين » ما هي ؟ 

الثاني :ما المراد بالعمل بمذه القرائن في هذا ؟ . هل الحكم على هؤلاء المتظلمين بأهم 
الذين جنوا على المدعي » وألزمهم تسليم أرش جنايته »أو المراد إلزامهم بشيء آخر ؟ إن 
كان الأول فهو حق آدمي محض يتوقف على طلبه » ولا يصح الاحتساب فيه » فكيف 
يظلمون هؤلاء » ويروعون » وقتك حرمتهم » ويرسل عليهم إلى منازلهم » ولمى يدع 
عليهم غريعهم . ولا طلبهم إلى الظالم لهم ! » فهل هذا من الشريعة ؟ وهل يفعل هذا 
متشرع ! وإن كان المراد الثاني وهو إلزامهم بشيء آخحر فما هو ؟ إن قلتم : هو التعزير 
لهم بالحبس ونحوه ما لا مدحل فيه لأحذ شيء من أموالهم . 

فنقول لكم : إن كان ذلك لأجل إقدامهم على البح عليه فهو حق له يتوقف على 
طلبه » ويسقط بعفوه » فكيف أقدم العريف عليهم بتلك الفواقر ! والبحيئ عليه في بيه لم 
يأت إليه » ولا طلب منه إنصافه ! ولا سأله الأذ له من ظالمه ! وإن كان المراد بالشيء 
الآخر هو أحذ بعض ما يملكه هؤلاء - أعين المتظلمين - ظلما وعدوانا وقهرا وحرأة على 
الله وعلى شريعته » ومصير ذلك المأخوذ إلى ذلك [؟] العريف الظالم » وإلى من أعانه 
على الظلم » ينتفعون به في شهواتهم وملاذهم » ويدعون هؤلاء المظلومين يتلهفون 
ويستغيئون فلا يغاثون » فهل هذا من فعل المتشرعين ؟ وهل هذا من هذه الشريعة 
المطهرة ؟ ... كلا - والله - بل من الظلم البحت » والطاغوت المحقق » فيا عباد الله 
١‏ ونوا يوسا ترْجَعُو- فيه إلى الل ثم توف كله نفس ما كَسَبَتَ وَهُمْ لا يُظَلمُونَ 
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الوجه الثالث : ذكرتم في أول كتابكم هذا : إن هذه القرينة الي قلتم عَقِبّها أن 
القزائن القوية مقمول ما فى أن ذا ارات إلك بالظلزين ارسق للمجق علية + فلوبنا 
أرسلتم له عزموا بلادهم فقلتم : لو كانوا محقينَ لما عزموا » وجعكّم ذلك دايلاً على 
صحة الدعوى لكونه قريئة قوية . 0 

فأقول : غريمهم الذي تظلموا منه » وشكوا من فعله هو العريف » لا انمهي عليهء 
فكان عليكم أن ترسلوا له لكون الدّعوى منهم عليه » أو تحولوا بيه وبيتهمء فهو لم 
يُقَدِم ويحجم » ولا صال ولا جال إلا لكونكم فرٌضتموه في تلك البلاد » وجعلتم إليه 
الإصدار والإيراد » فما بالكم عدلُم عن هذا ! وأرسلتم لغير من يدَّعون عليه ! وأردتم أن 
تفتحوا عليهم بابا مرتحا » وتُحيوا هم خصومة » وتستخرجوا لهم غرعاً يدعي عليهم ! 
أين هذا من الإنصاف ! ومن فعل المتشرعين ! فهذا المظلوم إن هرب من هذا لم يكن 
فزوما عق الك و لاعن لتاب > آنه اقدحيقى عدم إنضافه + وعر ف ما يواد منة #وأسين 
بن أذ ايفدل 6 زياف تجلؤوة :لفو كسد إن الشريعة الطهرة دوا لسن له اولايتية 
أمره » يشكو هو وأهله بالعريف الظالم ؛ ويذكرون أن رسل هذا العريفي الفاحر في بينهم 
يهتكون حرمئّهم » ويستحلُون مالهم » فقيل لهم : سنبعث لكم غريعاً من العدم ) ومدعية 
من لا شيء يدعي عليكم » وإن كره أنكم فعلكّم وفعلتم فيكون ذلك مسوغاً لما فعله 
العريفُ بكم من التنكيل بمجرد الدعوى » ونقيمُ الحجة له عليكم وعلى الشريعة الت 
فرتم إليها ».مجرّد وجود مدع يُكْرَهُهُ على الدعوى » فهل يلامون إن هربوا من مشفل 
هذا ؟ وهل هذا الفرار إلا عينُ الصواب ؟ لأن حالهم قد صار كما قال القائل9" : 


)١(‏ : يقال قائداً من قواد أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف هرب إلى عمرو بن الليث ؛ وهو يومئذ بخراسان 
فغم ذلك أحمد وأقلقه » فدخل عليه أبو نجدة لخيم بن ربيعة بن عوف من بن عجل » وكان شاعرا 
فأنشده أبياتاً منها هذا البيت » فسر أحمد » وسري عنه » وأجزل صلة أبي نحدة . 


" الأغاني " (177/90) . 
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والمستجيرٌ بعمرو عند كرتو كالمستجير من الرمضاء بالنار(9) 

أو كما قال القائل : 

فقلتُ من ذا الذي أرجوه لي فرّجَاٌ ‏ فقال أنا فرج زن لي كِدَى بي [+] 
أو كما حكي عن كليب أنه لما طعنه جسّاس » وصار يجود بنفسه وصل إليه بعض 
ازاز خبسانى فقال :30 أعفى توي اانه بلست ان اقزها مون عاقفال ”لقان :+ 

و قر قات فالات بسع كحاشية البُرْدِ اليمان المسهّم 
فهل يقول من يعلم بل من يفهم أن فرار هذا المظلوم من الظلم قرينة قوية » تدل على 
جواز ظلمه ! وعلى أن ذلك العريف الظالم حقٌ في ظليه » هو وأهلَهُ ! . 

الوجه الرابع : إنا لو فرضنا أن ابحن عليه يدّعي على هؤلاء المظلومينَ » وأنه قد أوقمّ 
الدعوى ثم خاطبهم العريفُ الجاهل مجرّد الدعوى » وظلمهم وهتك حرمت هم فأردتم 
استيضاح الحقيقةٍ » واستفصال الأمر بالإرسال للمدّعي » فرجع الشاكي بلاده بعد 
الشكوى عليكم . وإرساهم من مقام الشرع إليكم , وأنه لا مقصد لكوم إلا استيفاء 
الوجه الشرعي للمج عليه » فهل قد قال قائل من أهل العلم أن بحرّد رجوع الشاكي إلى 
بلاده قبل وصول ابحني عليه الذي له دعوى عليه يقوم مقام المناط الشرعي » ويوحب 
الحكمٌ على هؤلاء المظلومين للغريم الغائب » بمجرّد أنه رجعوا البلاد ال جاءوا منهاء 
مع أنها بالقرب منكم بينّها وبيئكم دون يوم » وهل دل على مثل هذا دليلٌ ؟ وهل جاءت 
به شريعة من الشرائع ؟ فإن هذا ليس بقريئة قوية » ولا ضعيفة » ولا يقول من يفهم أنه 
من هذا القبيل » لأن الذي رجع إلى بلاده لم يرجعْ إلا لكون غاية ما وقفّ عليه مبككم 
الإرسال لمن يدّعي عليه » على فرض أنه يدعي عليه وهو لم يصل إليكم لتطلبوا له من له 


(1) : يضرب مثلاً للرجل يفرّ من الأمر إلى ما هو شر منه . 
" جمهرة الأمثال " للعسكري ١0/5(‏ رقم .)١4140‏ 
قولهم : كالمستغيث من الرمضاء بالنار . 


رمم 


عليه دعوى » بل وصل إليكم لتنقذوه من العريف الظالم » وتحولوا بيه وبيئته» وقدّم 
الوصول إلى باب الشرع فأرجعه القاضي إليكم » فلما ل يجد عند القاضي إلا إرجاعه 
إليكم » ولا وجد عندكم إلا طلاب غريم يدعي عليه » وأهملتُم شكواه » وتركتم ظا لله 
0008 لم يوجد الإنصاف عند شريعةٍ » ولاعند 
وؤلةء قالق 5 اتعذ ع |1"" ويظلي فسن قن لين 

والصبر على العريف اخختياراً أولى من الصبر عليه اضطراراً 

ليست لمن ليست له حيلة موحودة أولى من الصبر 

الوجه الخامس : لو سلمنا أن هاهنا قرائنَ قوية » وأنّ المدّعي يبابكم يصرخ ويتظلمُ 
ويقول : أنقذي من غريمي » أو مُذْ لي منه أرشي ؛ وقد صم لديكم الحكم على الملداعى 
عليه كجرّد هذه القرائن » فأنتم أهل للاجتهاد والترجيح والحكم » ولكن كان عليكم أن 
عزاوا لن قذقضع عندكو أنه شاو يل القع عله 1020 تتنارة !"أل وهو كذ أو 
أده من نفسك » فقد صح لنا وجوب ذلك عليك بالقرائن القوية » ولكن المفروض أنه لم 
يق من ذلك العريف إلا المطالبة لهم بنهب ماهم ظلماً وعدواناً » ليأخذه لنفسه » ولن 


: قال في " اللسان " (458/5) : والعود ان البدء قال‎ : )١( 
بدأتم فأحسنتم فأتننة ناهذا فإن عدتم أثنيت » والعود أحمد‎ 
: وأنشد مالك بن نويرة‎ 
جزينا ب شيبان قدماً بفعلهم وغدفا عثل البلا والغود حي‎ 
. )475-141/9( وانظر : " جمهرة الأمثال " للعسكري‎ 
. الأرش : المشروع في الحكومات . وهو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع‎ : )١( 
وأروش الحنايات والجراحات من ذلك » لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص . وسمي أرشاً لأنّه‎ 
. من أسباب النزاع » يقال أرشتُ بين القوم إذا أوقعتُ بينهم‎ 
. )59/1( " النهاية‎ " 
. الجناية : الذنب والحرم وما يفعله الإنسان ثمّا يوجحب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة‎ : ) 
, )709/1( " النهاية‎ " 


امركية 


على ظلمه » ولم يكن منه خطاب إلا هذا لا بتسليم أرش جناية ولا قوّد » فإن كنقتم 
تريدون أن العمل بتلك القرائن القوية على فرض وجودها مسوغ للحكم منكم للغرمم 
على غريه » على فرض صدور الدعوى منه , فالشّكاة المظلومون لم يشكوا من هذا » ولا 
وصلوا إلينا ولا إليكم من أجله » بل وصلوا يتظلموا من العريفي الذي أرسل رسُلَهُ عليهم 
وأراد اجتياح أموالهم بعد استحلال أعراضهم » ومَنْكٍ حُرْمَتهمٍ » فكان عليكم على فرض 
أن المدّعي صار يطالبكم بالإنصاف له من الجاني عليه أن تنصفوه من الجاني عليه ء 
وتنصفوا الحا من غريمه الذي وصل شاكياً من أحله » فظلامة الأعراض والأموال 
كظلامة الدّماء » والعباد عباد الله حرم الظلم عليهم كما حرّمه لهم . 

الوجه السادس : ذكر بعض أهل العلم أن القرائن القوية الى يجوز جعلها مناطاً مفل 
أن يوحدَ رجل مقتول بجنايةٍ تثعب دما طرياً ؛ ورجل آخخر قائم عليه في تلك الحال, 
وبيده السلاح الجارح الذي لا يمتنع أن تكون تلك الحناية منه ... وهو ملطُْعٌ بالدم 
الطري » والرجل مضطرب الحال » متشوش البال » تظهر عليه الريبة ال على من فعصل 
هذا الفعلٌ الشنيعٌ » فهذا قد قال قائل من أهل العلم أنه يجوز العمل به » وخالفه جمهورهم 
وقال : إنما تكون هذه القرينة 9 موجبة للتثبت والاستفصال وأعمال السياسة الشرعية 
والتوقف عن المبادرة بالحزم بأن القولَ قولٌ المدكر مع بمينه » وكلا القولين قد دلت عليه 
أدلة » وشهدت له شواهدُ من الشريعة » يطول المقام بإيرادها » وهي موجودةٌ ف مواطنها 
ولا حاجة لنا بإيرادها » لأنا لا ننكر عليكم العمل بالاجتهاد » وترحيح المرحوح عند 
الجمهور » وإِنما نطلب منكم تقرير القرينة الي عملتم يما فيما نحن بصدده على وجه تكون 
كهذه الصورة ال لم يقل من قال بالعمل بالقرائن » إلا بما كان مثلّها في تحصيل الظِنٌ 
للحاكم فهل دخخل مولانا - كثر الله فوائده - عند وقوع الحناية إلى بيت هؤلاء المظلومينَ 
فوجدهم ووجد انحن عليه على هيئة تناسبُ تلك الهيئة » وصورة تلاقيها » فهو المقبول 


. )١4ا‎ 2 31١15ه9( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


كي 


المصدّق :وذو العرفان المذقق حقو : 

الوجه السابع : إنا إذا رجعنا إلى الحقيقةٍ » وتركنا نصب الحبائل الشيطانية لأحذ 
أموال العباد ظلماً وعدواناً وجدنا صفة الواقع أنه لا حان ولا بحي عليه » ولا معي ولا 
مدّعى عليه » ولا أنَّرَ جناية يمن يزعم العريفُ أنه امْحين عليه » بل المراد تحصيل الحساصل ع 
وأكل أموال الناس بالباطل » وقد وجب عليكم مكافأةٌ الله - سبحانه - با أنعمّ عليكم 
من نعمه الي من جملتها العلم والشرف » وُلوٌ السنّ » ولا مكافأة أوحب وألزم وأحقّ 
من العدل » وترك احور . والأخذ على يد الظالم » والحيلولةٍ بينه وبين الملوم ء فإن 
مسالك أهل العلم إذا ا ا ا د 01 
ممن يتناوله قول لله - مسيحانه - : « وَإذ أَحَذَ الله مي ميكلق ألّذِين أوتثوأ الكتتب لَمبَْسنَهُ يتنه 
لاس وَل تَكتُمُوتهُه 274 فأقل أحوال البيان الواجب عليكم أن يكون في الأمور 31 
تتعلق بكم » ولأهل الأعمال الى حلّها وعقدُها منوطٌ بكم » ولا تكونوا كما قال الأول: 

ويضممٌ قلبي غَدرَهًا فيعينها ‏ على فما لي في الفؤاد نصيبُ[1] 

قال - عفاه الله - فقد عمل الب - صلى الله عليه وآله وسلم - » كما أخرحه 
الترمذي”" وأبو داود”" في قضية المرأة الي وقع عليها رجحل في سواد الصبح » فاستغانت 
برحل مر عليها وفرّ صاحبها , ثم مر عليها ذو عدد فاستغاثت بهم » فأدركوا الرحل الذي 
استغاثت به » وأحذوه فجاءوا به إليها » فقال : أنا الذي أغنتك . وذهب الآَرُ فأَنَوًا به 


الي - صلى الله عليه وآله وسلم -- فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : 


. ]١81 : [آل عمران‎ : )1١١ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح » وعلقمة بن وائل بن‎ )١5514( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. حجر مع من أبيه وهو أكبر من عبد الحبار بن وائل » وعبد الحبار لم يسمع من أبيه‎ 
. )117375( في " السئن " رقم‎ : )5( 
قلت : وأحرجه أحمد (755/7) والبيهقي في " السنن الكبرى " (185-7/4/8؟) وهو حديث‎ 
. حسن . وقد تقدم مفصلاً‎ 
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" انطلقوا به فارجموه " , فقام رجحل من الناس فقال : لا ترجموه فأنا الذي فعلت بما هذا 
القعر ع واشكل اتخديت ع واطال عمطي العلحاء » 'وكسايوا بان اهقا اليد ا أذرك رهسو 
يشندٌ هربا وادعى أنه كان مغيثاً لا مريباً » ول ير أولئك النماعة غيرّة كان هذا مسن 
أظهر الأدلةٍ على أنه صاحبّها » وكان الظنٌ المستفاد لا يقصرٌ عن الظنٌّ المستفاد من شهادة 
البينة » والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البيّنة والأقارير » وشواهدٍ الأحوال » 
وكونها في نفس الأمر قد تقعٌ غيرٌ مطابقةٍ لا تقدح في كوها طرقاً » وأسباباً للأحكام . 
والأظط اق تق هذا البانيه متتعة 2د 

أقول : الجواب عن الاحتجاج يهذا ينحصر ف وجوه : 

الأول : الاستفسار له - عافاه الله - عن مقصوده بالاحتجاج يهذا المديث. هل 
جخواز الخكم على من'قامت القرائن عنذه أنه حمق على ذلك الي عليه + أو جواز أذ 
شع عن ماله ظلها ؛ وهو المسمى بالأدب في اصطلاح الناس اليوم إن كان مراده الأول 
فلا نمنعه أن يحكم على هؤلاء الأشراف المتظلمين بأنهم جَنَوا على ذلك المحنى عليه . إن 
كات قد عابت له القزائن القوية بآذ كر اضرا للزائعة ل تالاه اللووس © ودعب 
المنزل » ووجد لحي عليه هنالك » ودمّةُ يسيل طرياً » وأهل المنزل بيدهم السلاح 
الجارح » وعندهم من الريبة ما يفيد أن الفعل وقع منهم » فإذا كان قد قام عنده هذا » أو 
ما يقوم مقامّهُ من القرائن فهو أهل للترجيح » وحقيقٌ بالإيراد والإصدار للأحكام الشرعية 
ولك افده الأقور اوها يقر تنقامها ؟ قإنه الوافعة الإععة كانغ دق اذه اللسروس + 
ومولانا - عافاه الله - في بير العرّب » ولم نسمعٌ بأنه شد الرّحْل إلى هنالك » بل يبلغه 
من القضية شيء إلا بحرّد كتاب إليه فعلّه العريفُ الظالم [9]الذي وصل هؤلاء الأشراف 
امات 1ن كار متش قت ف بيكاة مله الو قات رن فده لكا وي 
للجنايةٍ » ولا للجاني ولا للمجنئ عليه » ولا للقضية من الأصل » ولا دعوى ولا مدعي 
ولا مدّعى عليه » وليس في المقام إلا افتراء الكذب والزور والبهتان من ذلك العريفي 
الجاهل , ليأكل أموال النأى بالاظل ينهدا الدلي علي كرصن أن "الابقدلال نع القصه 
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الحكم للمجييٌ عليه على الحاني لا ينطبقٌ على محل النزاع ؛ ولا يدل عليه بمطابقة » ولا 
تضمّن , ولا التزام » وإن كان المراد الاستدلال بهذا الدليل على جواز أَعْدٍ مال هؤلاء 
المساكين ظلماً وعدواناً » وهو محل النسزاع » والذي نحن بصدده » فأين هذا من ذاك ؟ 
وكيف يمنتلول ؛هذا الدليل على ذلك المدلول مَنْ ينْسبُ إلى عقل » فضلاً عن من ينس ب 
إل فهو فصلا عومن يسيث إل عله !. 
أورمعا تة ركدة مهم «عالعكة نور باس 0 
يأبى الف إلا اتباع الحموى 2 ومنهجٌ الحقًّله واضحٌ 
الوجه الثابئ : هو -- عافاه الله - قد اعتمد في هذا الاستدلال يمذا الحديث على ما 
تكلّم به ابن القيم في الأعلام”" » فإنه قال فيه ما نصّه : فإن قيل : كيف أمر رس ول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - برجم المغيث من غير بِّنةِ ولا إقرار ! قِلّ: هذا أدل 
الدلائل على اعتبار القرائن » والأخذٍ بشواهد الأحوال في النّهِمِ » وهو يش به الحدود 
بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابة . وإقامة حدّ الزنا بالحبّل كما نص عليه عمرٌ : 
وذهب إليه فقهاء أهل المدينة وأحمدٌُ في ظاهر مذهبه » وكذلك أنه يقام الحدٌ على الهم 
3 عاد ليرول عنم ونية الرغر ذا أدرك مومع فورفال لحرا شتير 
الرحل الذي فعل بي » وقد اعترف بأنه دن منها وأتى إليها » وادعى أنه كان مغيقاً لا 
مريباً » ول يرَ أولئك الجماعة غيره » كان هذا من أظهر الأدلةِ على أنه صاحبّها » وكان 
الظنٌ المستفاد من ذلك لا يقصْرٌ عن الظن المستفاد من شهادة البيّنةٍ » واحتمال الغلطر » أو 


عداوة الشهود كاحتمال الغلط أو عداوة المرأة هنا » بل ظنّ عداوة المرأة في هذا الموضع 


)١(‏ : يضرب مثلاً للرحل يقصّر في الأمر إيثاراً للراحة على المشقة والمثل لمالك بن زيد مناة بن تميم وقد كان 
آبل أهل زمانه » ثم إِنَّه تزوج وبين بامرأته » فأورد الإيل أوه سعد ولم يحسن القيام عليها والرفق ما 
فأنشد مالك ... 

" مجمع الأمثال " للميداني )١49-١544/1١(‏ . 

. )٠١-9/5( " أعلام الموقعين‎ " : )١( 


1:15" 


في غاية الاستبعاد » فنهاية 053 الأمن أن هذا لوت ظاهر لا يستبعة تيوت الحدٌ يمثله شرعاً 
كما تقبل القسامة باللوث الذي لعله دون هذا في كثير من المواضع , فهذا الحكمٌ مسن 
أحسن الأحكام وأجراها على قواعدٍ الشرع » والأحكام الظاهرةٌ تابعة للأدلةٍ الظاهرة من 
البينة والأقارير وشواهدٍ الأحوال » وكونها في نفس الأمر قد تقعٌ غير مطابقةٍ أمرٌ لا يقدح 
ني كوا طرقاً وأسباباً للأحكام . 

اله 1 تكن زناه قوسية تحدم وإقا ازقاط للدتول يذليله + وإن كان عاك وليل 
يقاومُها أو أقوى منها لم يُلِْهِ الشارع » وظهور الأمر بخلافة لا يقدح ف كونها دليلاً 
كالبينة والإقرار انتهى كلامة(" . 

والأاعفى عليك أنهاإنا قال «-ممل بالقرائق و غنوت اذ امل هذا الآمر سد 
ورد فيه بخصوصه هذا الدليل » ول يجعل هذه القرائنَ وهذا الدليل مسوّغاً لأحدٍ مال 
الرحل الهم ولا بحوزاً له . 

الوجه الثالث : في بيان دفع كلام ابن القيم هذا بما يظهر لراقم الأحرف . وإذا اندفعَ 
اندفع كلام غيره بالأولى » فلم يقرر دلالة هذا الدليل على العمل بالقرائن أحدٌ من العلماء 
كتقريره » ولا طُوّل هذا البحث من متقدميهم ولا متأخريهم كتطويله ؛ فإنه كرره في 
مواضعٌ من مؤْلفاته » وقرره وطوّله .بما حاصله ما نقلناه عنه سابقاً » فتققول : لا يخفى 
عليك أن جَعْلّه لهذه الواقعة مشبهة لإقامة الحدود بالرائحةٍ والقيء » مما لا ييقى فيه لا 
شلك ولا ريبة أنه قد شرب الخمرَ » فكيف ينزل ما بتلك المنزلةٍ » أو يلحق بتلك 
الواقعةٍ والحال أن الرجل يقول : إنما أغثتها وينكرٌ ما تدّعيه » وهي تقر بأنه قد أغائها 
رجل غيرٌ الذي فعلّ بها ما فعل » وتقرٌ بأن ذلك الرجلّ الذي أغانّها قد فارقها كما فارقها 
الرحلّ الذي فعل بما ما فعل » وتُقرٌ بأنه موجوذ في الخارج .كما أن الرجلَ الذي باشرَّها 
موجود في الخارج » فكيف يدعي عاقل على العقل » أو على الشرع أنه يقتضي أن هذا 


(1) : أي كلام ابن القيم في " أعلام الموقعين " )٠١-9/5(‏ . 
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هو القاقل + كما قطي أل نل تقااحر ا تساعلات من انملك [5 ]لع والدفست رن فيه 
عرأى ومسمع من الناس أنه شريّها » وأين هذا من ذاك ! فإن هذا يستحيل أن يحصل 
للعقل تحويرُ أن ذلك الشارب يشرب ماء فاندفع بالقيء حمراً , أو أنه دفعه من بين ثيابه لا 
من فمه , أو أن الذي دفعه غيرٌ مر بخلاف قضية المرأة » فإن عقلّ كل عاقل يجوز أن 
الذي باشرها غيز :هذا بولا يدك ر هذا من يتعقل القضانا ولاميما وهى تعترف يانه قييد 
أغانّها مغيث وفارقها تابعاً لمن باشرّها , مريداً للقبض عليه . 

ولأاتشلك أن لاسي إذا كان يععة بعك الللحو ف في آنرة الزن افرقها إل الكراة: 
فقضاء لفل بان هذا الروك الذ جلف اللتماعة ووحدوه اقرب 1ه نهو العيت امنا 
أقرب من قضائه بأنه الفاعل بما » وأعجبُ من هذا وأغرب دعوى ابن القيم أن هذه 
القرينة مساوية لقرينة الِب » فيا سبحان الله إذا لم تبقّ لنا علوم ندرك بها المعلومات ققد 
تفيت أنا:عقول وأفهاء لقال أن هذا الرخل الذي ادغت غليه الرأة يُمسدل متسولة اشيرأة 
وحدّت حاملاً يتحرك الحملٌ في بطنها » ولا زوج ها » فهل قةَ احتمالٌ عند التغفل أن 
هذا الحمل وجد لا عنْ مي رحل دحل في فرج المرأة » وهذا يِجرّرُه الشرع أن هذه اللمرأة 
كمريم - سلام الله عليها - بعث الله إليها ملكا فنفح في فرجها » كما ييحوز العقل أن 
اللو اش تلك الزاة هو عي الذي حضف علية 

فرحم الله ابن القيم » فلقد جاء في هذا البحث بما يضحك الدكُلى » وليس العح ب 
منه فالعالم قد يجري قلمّه بالكلام الساقطر للضّعف البشري الذي هو عتم في رقاب العباد 
ولكن العجب من عالم يختارٌ كلامّه ويقلّدَهُ ف خطبه وسّقطه » بل يستدل به على مدلول 
أحني بق وين ماين السماء والأرض »و أها دعواه أن القن اخاضل هده الفريسنينة[ 1 ] 
كالظنٌ الحاصل بالشهادة والإقرار فهذا أغرب مما قبله » وأعجبُ , فإن كل عاقل بعلم 
الفرّق بين قضيةٍ يقول فيها رجلان عدلان نشهد أن هذا فعل كذا » ونحن ننظر إليهء 
وبين أن يقول مدع ادعى على فلان أنه فعل كذا » وتَسرّل قرب ذلك المدّعى عليه مسن 
المّعي » أو كونه مشاهداً له أو ماشياً ني طريق تمر به ذهاباً أو إياباً مد زلة قول رحلين 
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عدلين أنه فعل كذا بعرأى منهما ومسمع » أو منزلة قول المدّعى عليه نفسه أنه الفاعل 
إقراراً منه على نفسه » وتسجيلاً عليها بذلك » فهل يلتبس الفرق بين الصورتين على مسن 
يعلم بالمسالك العلمية » والمدارك الشرعيةٍ » بل على من يفهم » بل على من له عقل !ء 
فلقد ادعى ابن القيم - رحمه الله - على العقل والشرع ما هما بريئان عنه » ثم لو فرضنا 
أن يحصل ظرنٌّ بتلك القرينة الب جعلّها دليلاً » فقد تقرّر أن الله ل يتعبّذنا بكل ظرٌ يحصل 
من أي وجه » وبأي أسباب ء ولو كان كذلك لم يكن لاعتبار المدارك الي اعتبرها 
الشارع أسباباً للحكم فائدة » ولا كثير معين . 

وخلاصة القول : أن الله - سبحانه - انا في محكم كتابه عن اتباع الظن في آيات 
كرعة”'" كثيرة » وجاء سبحانه بصيغ عامةٍ تشمل كل ما يصدق عليه مسمّى الظن » فلا 
يجوز لنا أن نعمل بشيء من الظنون إلا ما حصّه دليل . وقد نحص الدليل جوارٌ الحكم 
بشهادة العدلين » وإقرار امقر ومين المنكر . كما نص جواز العمل بأخبار الآحاد » وما 
عدا مالم يهم عليه دليل يخصه فهو مندرج تحت ذلك العموم لا يحل لنا أن نعمل به دون 
خصّص » ٠‏ كائناً ما كان , ولا سيما في مثل الأمور المستلزمة لإراقة الدماء » وهتلك الحرّم. 

الوجه الرابع : إن قلت لي : أبن لي الوجْه فيما صدر عنه - صلى الله عليه وآله 
ولحي تروط لإرعل لدي لأسف شاي لاا ٠‏ قن اند مكلام لكر الفلسونق 
ذلك يكلام طويل + وحاءوا يتأويلات أكثّها متعسئفة ]١1[‏ والذي ارتضيه أنا وأجعل»ه 
تأويلاً لما وقع في هذا الحديث هو أنه قد تقرّر في الأصول”" أنه يجوز عليه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - الخطأ ف الاحتهاد » لا فيما طريقة التبليغ . ولكنه لا يقر عليه » وهذا 
705 متها عزله عاق > .2 وما بِعُأْصْكَرْم مْإِا طن اَن لا معْبى مِنَآلْحَنَ سَيْكا » اوش م 

وقوله تعالى : (! رك بَعَض لكان انه [الحجرات : ؟١]‏ . 
وقوله تعالى اه هُمَ إلا رْصُونَ © » [يونس : 515] . 

(1) : انظر " إرشاد الفحول " (ص89017) » " تيسير التحرير " (57/4) . 
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منه » وهو مثل ما ثبت عنه ف الرجل الذي كان يدخل على بعض نسائه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فأمر علياً بأن يذهب إليه فيضرب عنقه » فذهب إليه فوجده يفتسل في 
ماء » فأخرجه من الماء فوجده بحبوباً لا عضو له » فرجع فأخبر البييّ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بذلك فتركه على ما كان عليه”" » فهذا من الخطأ في الاجتهاد » وهو جائز 

وبمكن التأويل بوجه آَرَ هو دون هذا في الظهور » وهو أنه كان ما أمر به النبٍيُ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - جائزا ثم نسخ بأنه لا يحوز الحدٌ إلا بالمناطات الي وردت 
وعمل بها الصحابة فَمَنْ بعدّهم . 

وفك التأويل موجته الكدهن دون الذي قبل وهر أن انرو فيك الل عليه و امه 
وسلم - برجم الرجل المذكور إنما صدر منه لنوع من السياسة الشرعية التي جاءت يما 
الأذلة نو الوسة دف لك انتالناض الاك ارا رتنا تعلية قاض وو لع أن 
يتحمّل ذنب معصية الزنا » وذنب سفك دم الرجل البريء »ومثل هذا موجود في الطباع 
البشرية » مدرك عند المتدينينَ الواقعينَ في بعض المعاصي الي تلجأ إليها الطبيعة البشرية . 

الوجه الخامس : نستفسره - عافاه الله - هل عمل بما ذكره ابن القيم من دلالة هذا 
الدلئل على ذلك المدلول هادا أ وتقليدا © إن قال بوافقه اجعهادا تامو لحي ننه 
والموافقٌ لعلىّ مكانه فنقول له - عافاه الله - : انظر إلى ما حررناه هاهنا بعين الإنصاف » 
فإنك إذا أمعنت النظر الذي يوجبهُ الاجتهاد رجعت عن موافقتِه إلى مخالفته » وإن قال 
- عافاه الله - : إنما عمل بكلامه تقليداً فلا حيلة لنا في هدايته إلى ما هو أولى بالاتباع 
[11] ... فإنه أقر على نفسه بأنه لا يتعقل الْحَجَج الشرعية . 

ونقول له - عافاه الله - : ما الذي أللهأك إلى هذا وقد أُعطَيْتَ من علوم الاجتهاد ما 


)١(‏ : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1/11/59؟) والحاكم في " المستدرك " (9/4+-.4) وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولح يخرجاه . 
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تتمكن به من الإصدار والإيراد ! وكيف تنزل عن المنزلةٍ الي أنزلك الله فيها, 
وأحلّك با إلى منزلة لا تَجْمُل مثلك » ولا تليق بكمالك ! ثم مالك - عافاك الله - 
أبعدت النجعة وسافرت إلى تقليد ابن القيّم » وقد كان لك في الأئمة من آبائك عِنَىَ 
يغنيك » ومأوى يؤويك » وكِنٌّ يُكلّكَ » وعريش يُظِلَكَ : 
فدع عنك فباً صِيّح في حُجراته وهات حديثاً ما حديث الرواجل 

الوجه السادس : بالله عليك يا مولانا لا نشغل الورق » ونتكلف لتزييف كلام أمل 
العلم » ونتقحم على الاستدلال بما هو أجنيٌ » مما نحن بصدده .. 

فأنت تعلم - كثر الله فوائدك - أن محل النزاع بيننا هو كون العريف الذي فوضتَةُ 
بلاد الروس أرسل على هؤلاء الأشراف رسلاً » وطلب منهم أدباً » أي حراماً وسحتا 
فوصلوا يتظلّمون إلى الشريعة المطهرة » فأرساتُهم إليكم لتنصفوهم من العريف الظالم ‏ 
فهذا هواببك القضيد + وهو حل النشيد عقفلا نشغل أنفسا بغيزه + ولا نداخل في مدال 
حارجة عن المراد » فالعلم أمانة » وأهله أمناء الله عليه » وحججه على خلقِهء وورئة 
. أنبيائه » والمترجمون له لعباده » والمبيّنون لهم ما نزل إليهم . 

فما أحقهم بأن لا يخونوا هذه الأمانة » ويخيسوا في هذا الميثاق » ويخفروا ذمة الله 
وذمة رسوله ! فيوهمون الناسَ بأنهم استحلُوا ما استحلوا » وانتهكوا لملحح لديهمء 
نراق رفز شلا والتتريعة ابرقد ضرع ؤللك اقصونة عنم ور لذ قائذة بولا عائده ف مده 
الأمور إلا تشفيعٌ ذنب بذنب أشدًّ منه » وتعقيبُ المعصية بمعصية أفظمٌ منها » فإن دعوى 
أن الله حل الحرام أشدٌ ]١[‏ من الإقدام على ذلك الحرام . 

وكل اغارف يقله أنة:اتن نين كال نتن اقل انك أن لقم تلان .أو الرناة» أو الريسنا 
جلذل انث عن انيه من نوت" المنس أو ضادل اانا #أؤازن بأفواة: هذا الا ركاف قيجه 
لاس شرع رهد .ذلات عليه القدلة الكلية واطويية زلالة عالعمين فلا نبول 
بذكر ذلك » فهو من معلوماتكم . 

قال عتعا فال أ حا وكسوم > اشاك اكع ف خوابكم النفيس على الولد 
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العلامة علي بن عبد الله الحلال وجوهاً عديدة من جملتها عمله - صلى الله عليه وآله 
الات اء (6)0 
وتوت الف د للك 


)١(‏ : القرائن جمع قرينة : وهي الأمر الدال على الشيء من غير الاستعمال فيه بل الاستعمال فيه بمجرد 

المقارنة والمصاحبة أو هي أمر يشير إلى المقصود . 
وقيل : القرينة مأحوذة من المقارنة فهي فعيلة بمعين المفاعلة » والقرينة مؤنث القرين » ويقال قرنت 

الشيء بالشيء وصلته به » واقترن الشيء بغيره صاحبه . وقارنته قراناً صاحبته »والقرِينُ الصاحب وهي 

قسمان حالية ومقالية . 
فالحالية : مثل أن تقول للمسافر " في كنف الله " فإن في العبارة حذفا ويدل عليه تجهزه الممصاحب 

للسفر وهو القرينة الحالية . 
والمقالية : أن تقول " رأيت أسداً يخطب " فإن المراد بالأسد رجل شجاع ؛ ويدل على ذلك لفظ 

" يخطب " فهو قرينة مقاليه » وقد يقال لفظية ومعئوية .' 
انظر : " الصحاح " (87/5١؟)‏ » " أساس البلاغة " (؟48/5؟) . 
القرائن اصطلاحا : عرّفها الفقهاء.معن الأمارة » وهي ما يلزم من العلم به الظن يوجحود المدلسول 

كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنّه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر . 
" التعريفات " للجرجاني (ص7١١)‏ . 
وقال مصطفى الزرقا في " المدخل الفقهي العام " )4١4/7(‏ : القرينة : كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا 

فيا فتدل عليه وهي مأحوذة من المقارئة معن المرافقة والمصاحبة . 
من شروط القرينة : 

-١‏ أن يوجد أمر ظاهر ومعروف وثابت ليكون أساساً لاعتماد الاستدلال منه لوجود صفات وعلامات 
فيه » ولتوفر الأمارات عليه » فالوقائع المادية والتصرفات البشرية تتألف من أمور ظاهرة ثاببّةء 
وتنطوي على أمور باطنة يستدل عليها بالأمارات المصاحبة لها . 

؟- أن توجد الصلة بين الأمر الظاهر الثابت والقرينة الي أذت منه في عملية الاستنباط والاستنتاج » 
وذلك باستخراج المعاني من النصوص والوقائع بالتأمل والتفكير الناشئ عن فرط الذهن وقوة القريحة 
وهذه الصلة بين القرينة وبين الأمر المصاحب لها تختلف من حالة إلى أخخرى »ولكن يشترط أن تكون 
العلاقة قوية بينهما . وتقوم على أساس سليم ومنطق قوم » ولا تعتمد على بجرد الوهم والخيال أو 
الصلة الوهمية الضعيفة , لأن المهم أن يكون عند الإنسان علماً في الدعوى يكاد بمائل العلم الخاصل - 
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من الشهود وغيرهم » وهذا يحصل بالتأكيد من قوة المصاحبة والمقارنة . 
وبناء على قوة هذه الرابطة وضعفها تنقسم القرائن إلى قسمين : قرائن قوية وقرائن ضعيفة . 
انظر : " المدحل الفقهي العام " (417/7) » " الأصول القضائية '" » قراعة (ص5175) . 
فالقرائن حسب قوتها وضعفها تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

. أن تكون دليلاً قوياً مستقلاً لا يحتاج إلى دليل آخر » فهي بينة نمائية . ويطلق عليها القرينة القاطعة‎ -١ 

؟- أن تكون دليلاً مرجححاً لما معها » ومؤكدة ومقوية له » كالوصف الصحيح في تنازع الموحر 
والمستأحر في كنز وسط الدار » فكلاهما صاحب يد . 

- أن تكون دليلاً مرجوحاً فلا تقوى على الاستدلال بما » وهي بحرد احتمال وشك فلا يعول عليها في 
الإثبات » وتستبعد قٍ محال القضاء . 
وتنقسم القرائن بحسب مصدر القرينة إلى ثلاثة أنواع : 

أ- قرائن نصية ورد عليها نص من الكتاب أو السنة وجعلها الشارع أمارة على شيء معين مثل الدم 
قرينة على القتل في قصة يوسف : ( وَجَاُوعَلَ فَمِيصد بد كَذِب » [يوسف .]١8:‏ 

ب- قرائن فقهية : فقد استخرج الفقهاء بعض القرائن » وجعلوها أدلة على أمور أخرى » وكذلك 
استنبط القضاة كثيراً من هذه القرائن واستدلوا يما في الدعاوى وسجلوها في كتب الفقه والمؤافات 
الخاصة . ويمكن ضمها إلى القرائن الشرعية السابقة . 

ج_- قرائن قضائية : وهي الى يستنبطها القضاة بحكم ثمارسة القضاء ومعرفة الأحكام الشرعية الي 
تَكُونُ لديهم ملكة يستطيعون لها الاستدلال وإقامة القرائن في القضايا ومواضع الخلاف » ويلاحظون 
العلامات ويستخرجون الأمارات من ظروف كل دعوى عن طريق الفراسة والفطنة والذكاء ويصلون 
إلى معرفة الحق ؛ وتمييز الطيب من الخبيث . ولكن يجب إحاطتها بالحيطة والحذر وعدم التعويل عليها 
إلا ضمن القواعد والضوابط المقبولة . 
انظر : " تبصرة الحكام " (707/1) » " الطرق الحكمية " (ص57 : )5١7‏ » " أعلام الموقعين " 
(85/1). 

وقد دل على اعتبار القرائن الكتاب والسنة أقوال السلف الصالح من فقهاء وقضاة . 

.: أدلة القرآن الكريم على اعتبار القرائن‎ -١ 


قال تعالى في قصة يوسف : « وَجَاء وعَلىْ قمِيصه يدم كذب 
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رضامت 


7 إن جلا ا رق ةا ا اروف جوت هه مك و ابحو ف أرشجة “ألا مار اعلا واد بون 78 وا اولتره وانيا سوط واه بها وخا جر قا فا و ذا إ رف كن ا" يو و بو اانه بل بو ل 


ور مك وه رادار 


- فَصَبَدْجَمِيلَ وله نانع مَانَصفُرنَ 4 [ يوسف : 18] . 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )١15/9(‏ استدل الفقهاء يبهذا الآية ف إعمال الأمارات 
والأخذ في مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها . 
وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذهم بما رآه من سلامة القميص وعدم تمزقه حن 
روي أنه قال هم : مى كان هذا الذئب حكيماً يأكل يوسف ولا يخرق القميص . 
وانظر : " الطرق الحكمية " لابن القيم (ص5) . 
- ومن السنة النبوية أن رسول الله يل حكم بقول القافة » وجعل القيافة دليلاً من أدلة ثبوت السب 
وليس هنا إلا جرد الأمارات والعلامات » وقد أحذ الخلفاء الراشدون هذا النهج » أي اعتبار القيافة من 
أدلة ثبوت النسب » وأخذ يما مالك وأحمد والشافعي وغيرهم والأحذ بالقيافة دليل على اعتبار القرائن 
انظر : " الطرق الحكمية " (ص١٠)‏ 2 " أقضية الرسول َك " للشيخ محمد فرج المالكي (ص؟7١١)‏ 
" تبصرة الحكام " )٠١4/9(‏ . 
- من أقضية الصحابة رضي الله عنهم : 
حكم عمر بن الخطاب ذه دون نكير من أحد بإقامة حد الزنا على امرأة ظهر حملها ولا زوج للها 
اعتمادا على الأرينة الظاهرة ٠‏ :وهذا ذا ذهب إلية مالك وأقن ين حنبل فق إحدئ الروايتين غنه . 
كما حكم عمر وبن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بوجوب الحد برائحة الخمر من فم الرحل 
أو قيئه خمراً اعتماداً على القرينة الظاهرة » وهذا مذهب مالك وأصحابه . 
' الطرق الحكمية " لابن القيم (ص5) » " تبصرة الحكام " (81-8/9) . 
© وقدأحذ الفقهاء بالقرائن واعتبروها وسيلة من وسائل الإثبات وطريقاً من طرق الحكم ؛ فمنهم مسن 
صرح بالأخذ بما والتعويل عليها كما ند ذلك في مذهب مالك » فمن ذلك قول الفقيه الم الكي ابسن 
فرحون في " تبصرته " (41-84/7) أن من طرق القضاء في المذهب المالكي الأخذ بالقرائن » وهذا مسن 
مذهب المالكية في التصريح بالأخذ بالقرائن مذهب الحنابلة . وكذلك ما نقله الفقيه ابن القيم الحنبلي 
وهاي كا "ارق الشكيية #وض 1 : 
إلا أن فريقاً من الفقهاء من المذاهب الأخرى لا يصرحون بالأخذ بالقرائن ولكن بحدهم في الواقع 
يرتبون أحكاما على أساس اعتبارهم للقرائن . من ذلك قوم بانعقاد البيع بالمعاطاة من غير لفظ اكتفاءً 
بالقرائن والأمارات الدالة على الرضا . - 


رضت 


أقول «لعله - أدام الله فوائده -- يشير إلى ما ذكرته في ذلك الجواب في الوجه السابع 
والخمسينَ والثامن والخمسينَّ جما حاصله أن الأحاديث الواردة في الشاهد واليمين المبيبسة 
أها مناطان للحكم لا تنفي أن يكون غيرهما مناطاً » إذ لا حصرٌ فيها . وعلى فرض 
وحود صيغة تفيدُ الحصر فيكون الدليلٌ الذي سأل عنه السائل في ذلك السؤال مخصطصا 
للعموم » فهذا الكلام ليس فيه إلا التعرّض لعدم انحصار المناطات الشرعية في الشهادة 
واليمين » وليس فيه التصريحٌ بالعمل بالقرائن » فأين هذا من ذاك ؟ ثم لو سلّمنا أنه يشمل 
القرائن القوية ون كنت لآ أقوّل ذلك .ولا أريدمة فأين هزعا نحن يصدده * فإن الذي 
نحن بصدده أمر آحر هو أن أولئك الضعفاء لحئوا إلينا وإليكم متظلمين من العريف الظالم 
الذي أراد احتياح ماهم بعد هتك حرمتهم . 

قال - عافاه الله - : وللعلامة ابن القيم الجوزية في ذلك كلام فقال فيممناتهم 
بسرقة » أو قطع طريقا » أو زنا » أو قتل : ما علمت أحد من أئمة المسلمين ]١4[‏ 


- وانظر : " تبصرة الحكام " )١1١8/9(‏ . 

وقد اعترض الحافظ في " الفتح " )١0/7(‏ على اعتبار القرينة بالحديث الشريف البينة على الملدععي 
واليمين على من أنكر » فليس في الحديث غير البينة فهي ال يعول عليها ويؤخحذ بمافي القضاء . 
والجواب على ذلك أن القرينة الظاهرة تدخل في مفهوم البينة الى يبن عليها الحكم ؛ لأن البينة اسم لكل 
ما يبين الحق ويظهره . ولا تنحصر في الشهادة » بل كل ما كشف الحق فهو بينة . 

وعلى هذا فالبينة قد تكون شهادة مقبولة أو نكولا عن يمين وقد تكون قرينة أو شاهد الحال الذي 
هو من أنواع القرينة » فقول البي يك : " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " أي على 
المدعي أن يقدم ما يبين ويكشف صحة دعواه ويظهرها » فإذا ظهر صدقه بقرينة من الطرق حكم له . 

وعلى هذا فإن من قصر مفهوم البينة على الشهود لم يعرف ما ينطوي عليه اسم البينة من معيئ »وما 
يؤيد ذلك أن البينة لم تأت قط في القرآن الكريم مرادا يما الشهود » وإنما أتت مرادا يما الحجة والدليل 
والبرهان » وعلى هذا فإن الشهود من البينة والقرينة من البينة ؛ وقد تكون في بعض المواضع أقوى دلالة 
على صدق المدعي في دعواه من دلالة الشاهدين عن ذلك . 

" الطرق الحكمية " (ص )١١‏ » " تبصرة الحكام " )١1١8/7(‏ . 


1: 


يقول : إن هذا المدعى عليه بمذه الدعاوى وما أشبهه يحلف ويرسل بلا حبس ولا غسيره 
وليس في تحليفه وإرساله مذهبا لأحد من الأئمة ولا غيرهم » ولو حلففنا كل واحد 
وأطلقناه » وخلينا سبيله » وقلنا : إنا لا نأخذه إلا بشاهدي عدل كان مخالفا للسياسة 
الشرعية » ومن ظن أن الشرع تحليفه وإرساله فقد غلط غلطا فاحشا . 

أقول : هذا حارج عن محل النزاع بكل حال » فإن ابن القيم إنما أرشد في كلامه 
هذا إلى التنبيت والتأني » وعدم الجزم بظاهر الشرع في مثل الأمور العظيمة من دون 
إعمال للسياسة الشرعية » وهكذا نقول وبه نعمل , ولكن ليس في هذا أنه يحكم على 
ذلك الذي سرق أو قطع [الطريق]”' أو قتل بغير الوجه الذي شرعه الله لعباده » ولا فيه 
أنه يحكم على هؤلاء الأشراف الذين تظلموا إلينا وإليكم يبمتك حرمتهم » وبقاء أعوان 
ذلك العريف الظالم في بيوتهم » وأخذ شطر من مالهم بلا مدع يدعي عليهم » ولا شاهد 
يقول إنه شاهدهم ولا ء ولا ء ولا . 

وأيضا فقد قال ابن القيه”' - رحمه الله - بعد كلامه هذا الذي نقلتم عنه ما لفظه : 
ولأحل هذا الغلط تحرى الولاة على مخالفة الشرع » وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة 
عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة » فتعدوا حدود الله ؛ وخرجوا عن الشرع إلى أنواع 
الظلم . انتهى بحروفه . 

فهذا كلامه » وهو حجة عليكم لا لكم , إذا أنصفتم » ومع هذا كله فاحتحاجكم 
- كثر الله فوائدكم -- بكلام ابن القيم لو فرضنا أنه قد قال في كلامه - وصانه الله - أن 
ما فعله عريف بلاد الروس بالأشراف سائغ جائز . 

لم يكن بصواب . فليس الحجة تقوم بكلام عالم » بل الحجة كلام الله » وكلام رسوله 
وإجماع الأمة عند القائل به » ولا سيما خطابكم هذا مع رجحل قد خلع ربقة التقليد من 


. في المحطوط الظن والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 
. )٠١-9/9( " في " أعلام الموقعين‎ : )١( 


اع 


عنقه قبل اليوم بأكثر من عشرين سنة » فكيف أجريتم الكلام معه هذا المحرى ! وسلكتم 
معه هذا المسلك ! إن قلتم : إنما ذكرتم كلامه لكونه قد حكى الإجماع على ذلك ء 
فنقول : لو فرضنا أن ما نقله من الإجماع له مدخحل في محل النزاع لم يكن استعمال 
ذلك مع المكتوب إليه مناسبا » لأنكم تعلمون مذهبه 1 1 001011111111 


. في المخطوط ما يقارب السطر غير واضح والله أعلم‎ : )١( 


2 


خحلث 
ني 
العمل بالخط ومعابى 
الحروف العلمية النقطية 
تأليف 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديئه 


لا 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في العمل بالخط ومعان الحروف العلمية 
النفظية :. 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي أقسم بالعلم وعلم 
بالقلم فأظهر أفراد الأفكار العقلية . 
آخر الرسالة : " ... وهذه قضية مقررة محررة متفق عليها في جميع العلوم 
الشرعية عند جميع أهلها . قال في الأصل كتبه محمد الشوكان غفر الله له 
انتهى . 
نوع الخط : خط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : م صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 


لوكي 


1514 


٠. 


: 'كترام ارضاح فاكناره وعودياة! 
ع اسار ددرا 


7 


عبر داور د 3 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أقسم بالعلم » وعلّم بالقلم فأظهر أفراد الأفكار العقلية في صور 
النقوش الخطية » ومعاني الحروف العلمية النقطية » وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي 
الأمي القائل : العلم أحدٌ اللسانين » وعلى آله بدور الدُحى » وورثة الحكمة » اللزهين 
عن كل شيّنِ ومين » وعلى أصحابه بحوم الحداية » ومصابيح الرواية » والتابعين لهم 
بإحسان » فهم حماة الشريعة عن كل منكر ودين » فالمسؤول من مولانا شيخ الإسلام » 
وبحبي شريعة سيد الأنام » عالم الدين بالاتفاق ؛ وناشر ألوية الدين في جميع الآفاق محمد 
ابن علي الشوكاني - أمتع الله بحياته » وأدام إفاداته » وأعاد علينا من بركاته » ونفعنا 
بدعواته » وشملنا مودته - وسلام الله عليه وتحياته ورحميّه وبركاته » الإفادة ما يختاره 
ويرتضيه في العمل بالخط » وجوازه » فلا يخفى حصولٌ الاختلاف » ويل كل مسن 
المفرعين إلى ما ظهرٌ له » فهم بين مثبت للعمل به » وناف . ومنهم من أقام الدليل على 
مدّعاه ؛ ومنهم من جعل تحويز التحرير والتحريف علة المنع في مرماه . 

وأمّا إمام امحدثين محمد بن إسماعيل البخخاري - رضي الله عنه - فأورد ف صحيحه 
ما يشفي الغليل » ويهدي إلى سواء السبيل » ولكن في بعض الروايات ما يدل على التقييد 
بالإشهاد » وف بعضها الإطلاق » فالمطلوب من مولاي - متع الله بحياته - الإيضاحٌ الا 
يختاره » فهو نقاد الشريعة الباهر . وبحرها الزاحر الذي عمَّت بركتّه الأوائل والأواخر 
- أطال الله تعالى للمسلمين في عمره - [...](2 سكل عنه وأنطق به » وأنظر إليه يد ملء 
المسامع والأفواه والْقَلِ ء وهل يلزمه مثل ذلك فيما جرى به عادة كثير من الناس ؛ بينما 
كبراء أهل البوادي » فإنه قد غلب عليهم الاكتفاء بخطوطهم في مثل إقرار أو وصية؛ وربما 
وقع التنازع في حياة الكاتب على نفسه أو بعد موته » وهو الأغلب » فهل يعمل معجرد 


200) 


. )١10/17( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
. كلمة غير مقروءة‎ : )1( 


25 


خطه » ويكتفي به » أو يكلف من هو في يده البينة على معى [...]7" [1] بيانات 
التجار فيما لهم وعليهم من المعاملات » فإنه قد يقول أحدهم عند التنازع : ليس لي بينة 
إل بياني فمع قبوله من نحصمه لا شلك في لزومه » والمفروض التناكرٌ والتنازع » على أنه 
لاح :تعد ر الاشهاة ي كل مااختيت يه المعاملة» بل أقذا يفقم الاتستزار عننن ابلاغ 
أحد » فهل يكون الظاهر مع صاحب البيان » ويكون القول قوله » أو يُرْجَمُ إلى الأصل 
علي ال 

وكذلك لا يخفى مولاي - متع الله بحياته - بأنه قد اشتهر عنه - حفظه الله - مسعٌ 
العمل بصور الشيم والأوراق والأحكام ؛ وإطلاق المنع على ما تظهر صحتّه أو عدمها 
انمه في القاء و والمالو ب مسمابرت اخورو الل جراد # قافن ترات 
إيضاح وجه المنع » وهل ذلكم المنحُ مطلقاً ني كل صورة » سواءً عرف عدالة الناقل أو 
0ن مالف عستيو عبن هدالب نف | دن داورو ما رن قد اانه 
الناقل » والحزم منه بصحة ما نقلّه » بل قد يكون من بعض رجال السند مشفلٌ سيدي 
العلامة أحمد بن عبد الرحمن الشامي”" » ومثل سيدنا العلامة يحى ين هد بن عبن 901 


ومثل سيدنا الوالد العلامة إسماعيل بن يى الصديق”' وغيرهم من أعيان العلماء ثمن مارس 


. هنا كلمة غير مقروءة‎ : )١( 
(؟) : ابن عز الدين بن الحسن الشامي . ولد سنة 58٠٠١ه وكان من أكابر علماء صنعاء . قرأ في فنون‎ 
.اه١1117 العلم على مشايخها » فبرع في الآلات والفقه والحديث . توفي سنة‎ 
. )154-148/1١( " البدر الطالع " رقم (47) » " نشر العرف‎ " 
ابن الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد الصنعاني , أذ العلم بصنعاء عن جماعة من العلماء . وكان‎ : )( 
.ادها١١٠٠١ غالب اشتغاله بالطب . توق سنة‎ 
. )400/7( " البدر الطالع " رقم (087) » " نيل الوطر‎ " 
الصعدي ثم الذماري ثم الصنعاني ولد بعد سنة 6.٠١١ه . فقرأ الفقه على الحسن بن أحمد‎ : )4( 


الشبييسي » فبرع فيه » وصار محققا للأزهار وشرحه . توفي سنة 1705ه . - 
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القضاء -- تملهم الله برحمته ورضوانه » وأسكنهم فسيح جناته وحباهم بحر مغفرته -, 
وكذلك مثل ساداتنا الأعلام الآحذين عنكم - جعلي الله منهم - فإنه قد يرد منهم ما 
يقتضي العمل » وهل يجري ذلك بحرى نقل العدول من المصنّفِين لكتب سيّد المرسلين 
- صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين - مثل كتاب عمرو بن حزم'" وغيره مسن 
كتبه - صلى الله عليه وآله وسلم - للإقطاعات وآل الملوك”' وغيرها” » فكثيراً ما 
يؤتى فيه بلفظ وصورة ما كتبه » أو لفظه من كتبه مع أنّا نشاهد من الضرر ف عدم 
العمل والتضرّر من المتمسّكين ما 0 به الصدرء وأوجب المذاكرة » فإِنَ المنمسك بين 
خطرين [....]0 سيما في هذه الأزمنة الى المحافات فيها مستمرة » وأيدي العدوان فيها 
مفتهرة + فق يفل باسط على الأمؤال ومالك نازح عن بلد المال [١ب]‏ »فيحتاج إلى 
المشاحرة وإظهار مستندٍ ملكه » فإن أرسل بالأصل حتم الضياع » وإن اتكل على الصورة 
حسم عدم العمل والاتباع » وكذلك الحاكم يبقى في محارة عظيمةٍ » وورطةٍ جسيمة إن 
بن على العمل قال له الخصمٌ : هذا غير نافذ عند مرجع الأحكام والحكام شيخ الإسلام ؛ 
وإن بئ على المنع قبل معرفة لوجهه ولا وجه لمعرفته » وتم للغاصب مراده » وذهب مال 
المطالب » وحجته , وزاده على أن ليس للحكام طريقة إلا الاشتهار عن شيخ الإسلام 
- حفظه الله تعالى - بالمنع » وهو ممن بمنع التقليد ولا يرتضيه » ويجدل أهله وذويه » ومع 


- وله شرح على " مقدمة بيان " ابن المظفر . 
شرع في شرح ( المسائل المرتضاه ) للإمام المتوكل على الله ولم يكمل ورسالة في البسملة . 
" البدر الطالع " رقم (49) » " نيل الوطر " (505/1) . 
)١(‏ : وهو حديث صحيح . انظر الرسالة رقم )١(‏ (ص9؟١)‏ . 
(؟) : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4475) باب رقم (87 ٠‏ 87) كتاب البي وَل إلى كسرى 
وقيصر . 
() : انظر " السيرة النبوية " (450/1) . 
(5) : كلمة غير واضحة . 
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أن حاجة الناس إلى ذلكم ضرورية لما سبق أولاً » ولما صار عملهم سلفاً وخآفاً على 
التعامل بذلكم » ويجدون في صدورهم حرجا عن عدم العمل بما هنالكم » وقد يؤدي إلى 
انتقاض ذلك الناقل العالم الفاضل » وتوهين أمره » والخروج في حقّه بما لا ذنب له فيهء 
فمن حسناتكم الإيضاح بما يكون عليه العمل المرضي عند الحكم الحق - جل جلاله وعرٌ 
شأنه - حرّره السائل الحقيرٌ ييى بن إسماعيل الصديق مصليا ومسلما على البي الكريم » 
والاومص شافيا جاكرا لرتد باذلاً للدفررت ىق نوات واطاواق + متمد بسع 


مولاي ذلكم - جزاه الله خيراً - وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين . 


1545 


الجواب بخط مولانا شيخ الإسلام - متع الله بحياته - . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين » 
ورضي الله عن صحبه الأنحمين . 

وبعد : 

فإنّه وصل سؤال ولدي قرة العين - كثر الله فوائده » ومدّ على طلاب العلم موائده - 
وليعلم أن الخط قد وردت الأدلة الصحيحةٌ بقيام الحجةٍ به » والعمل بما اشتمل عليه ء 
فمن ذلك أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يبعث بكتبه إلى ملوك الأقطار"”" 2 ثم 
ترتب على ذلك غزوهم والدعاء عليهم » ومنها أَمْرُهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بكتب المصالحة بينّه وبين قريش”" » ومنها كَنْبُْ الأمانات »؛ ومنها كتب الإقطاعات”" ) 


. كتب يق إلى ابي عشر ملكا » منهم كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم‎ : )١( 
. )90/1( " زاد المعاد " (0/1”) » " أعلام الموقعين‎ " 

(0) : كتب رسول الله يل كنبا في الصلح والمعاهدات , أمها صلح الحديبية وقد تم كتابه ؛ وصلح دومة 

الجندل . 
" الأموال لأبي عبيد " (ص١81")‏ » " زاد المعاد " (7/7) . 

8 روف أو فيد ى " الأدوال "توص عع أن رسول الله أقطع تميماً الداري أرضاً في الشام 
وفلسطين وكتب له كتابا وهو : " هذا كتاب من محمد رسول الله يخ إلى تميم الداري أن له قريسة 
جيرون وبيت عينون ... ولعقبه من بعده لا يحاقه فيها أحد , ولا يلجهما عليه أحد بظلم » فمن ظلم 
واحداً منهم شيئاً فإن عليه لعنة الله " 

وانظر : " فتح الباري " (5//ا7) . 

جيرون : باب دمشق وكانت سقيفة على عمد وحوطا مدينة تحيط يها . 

بيت عينون من قرى القدس وقيل هي الخليل . 

قال أبو عبيد فلما استخلف عمر وظهر على الشام جاء تميم الداري بكتاب الي يه فقال عمر : أنا 
شاهد ذلك فأعطاه إياه . 


*51/ 


ومنها كيف عقد الذمة والصلح » ومنها كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه إليه النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - »وأخذ الصحابة - رضي الله عنهم - كثيراً من الأحكام 
وقد روى مسنداً ومرسلاً » فمن من رواه مسنداً [؟أ] أحمذة'' , والنسائي”" » وأبو 
داود في كتاب المراسيل”" » وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » وأبو يعلى الموصلي » 
ويعقوب ابن سفيان في مسانيدهم » ورواه الحسن بن سفيان النسوي » وعثمان بن سعيد 
الدارمي » وعبد الله بن عبد العزيز البغوي » وأبو زرعة الدمشقي » وأحمد بن الحسن بن 
عبد الحبا لطر لبر لاحي راس الور اوماواك 
ابن حيان البسيٍ في صحيحه” ال ين 

وأمّا المرسل فرواه النسائي”'؟ » وأبو داود”" » والشافعي”2 ؛ وعثمان يبن سعيد 


. 001١ "0 6 1 5 ا‎ ١ 
الدارمي وعيرهم . ومن ذلك عدي الخارئ ومسلم وغيرهما عن ابن عمر انه‎ 


0 قي "المسبد "/810).. 
(5) : في " السنن " (ى/لاه-مه) . 
5 : رقم (57) ورجاله ثقات 1 
(4) : انظر " التلخيص " (14/4+-25) . 
(5) : في صحيحه رقم (15509) . 
ون" السشن "و 01 
) : في " المراسيل " رقم (8017؟) . 
(89) : في " الرسالة " (ص؟17) . 
انظر : " نصب الراية " (195/1-/191) » " التلخيص " (94/4-ه") . 
وهو حديث صحيح . 
(9) : في صحيحه رقم )١778(‏ . 
2٠١١‏ : في صحيحه رقم )١5171/(‏ . 


- وابن‎ )١88/5( والترمذي رقم (974) والنسائي‎ )١877( وأبو داود رقم‎ )8١ » كأحمد (؟/لاه‎ : )١1١( 
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- صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ما حقٌ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبي 
ليلتين إلا ووصيّتُه مكتوبة عنده " ومنها أمره - صلى الله عليه وآله وس لم - بكتابة 
القرآن ؛ ومنها ما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كتب كتاباً وختمه) 
وأمن سرية تعرم إل حسة يريد "وام لا يقرؤون الكتاب إلا حرست عبكه ل 2 : 
ويعملون بما فيه » ومنها(" قول أمير المؤمنين 5ه وقد سكل هل خصّكم رسو الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بشيء ؟ فقال : لا إلا ما في هذه الصحيفة ؛وفيها أحكام 
شرعية » وها قوله - عز وجل - : « قل فَأَكُوأ بالكَوْرَئة كنوه إن كسم 
صندقيرت © 74 وذلك يستلزم العمل بما فيها من الكتابة . ومن ذلك قوله - عز 
وحل د و وكا دوك يكار لضو عا" قرو عازف الكاسة مزل مالم 
م يأمر - عز وجل -- عباده بالكتابة . 

ومنها ما ثبت في الصحيح”' من أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - بالكتابة لأبي 
شاه » وما ثبت في الصحيحين”' من إذنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لعبد الله بن 


- ماحه رقم(5599). 

)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (15) ومسلم رقم (917١؟)‏ من حديث أنس بن مالك وقد تقدم 
(ص؟9؟5). 

(1) : تقد ذكره . 

(6) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (1915) من حديث أبي جحيفة وانظر تخريجه مفصلاً في الرسالة رقم 
(١؟‏ ص .)680١‏ 

(5) : [آل عمران : 9] . 

(5) : [البقرة : 185] . 

(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (474؟) ومسلم رقم (1105/441) من حديث أبي هريرة ظنه. 

(0) : ليس في الصحيحين . 

بل أخرجه أحمد (177/7 0 )١157‏ وأبو داود رقم (9545) والدارمي )١١15/١(‏ والمحاكم 


- وقال عقبه : " رواة هذا الحديث قد احتج يهم عن آخرهم غير الوليد هذا » وأظنه‎ )٠١5-106/1( 
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عمرو بالكتابة . ومن ذلك عمله - صلى الله عليه وآله وسلم - يما جاء من كتب عماله 
كما رواه البيهقي"" من حديث البراء بن عازب . ومن ذلك إجماع الصحابة على العمل 
بالط + رؤاه آبو الفسيسين البضري ف المعتند'© والرازي"2 ويعقوب: يق ستفيان 
الحافظ . وإسماعيل بن كثير الحافظ » والإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة . ومن 
إئ 2 5 
الحاكين لإجماع الصحابة على العمل بالخط الرازي في الحصول”" . وأما من بعد الصحابة 
فيدل عليه إجماعهم الفعلي على الاحتجاج لذلك ؛ والعممل به في معاملاتمم » وفي 
المصنفات في الفنون العلمية على اختلاف أنواعها » ومنها عملهم بالوجادة”' الي صرح 
العلماء”" بقبولها . 


- (الوليد بن أبي الوليد الشامي ) فإنه ( الوليد بن عبد الله ) وقد غلبت على أبيه الكنية » فإن كان 
كذلك فقد احتج به مسلم " ووافقه الذهي . 
قال الألبان في الصحيحة (47/4) كلام الحاكم : " كذا قال , وإنما هو الوليد بن عبد الله بن أبي 
مغيث مولى بن الدار حجازي وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان " . وصححه الألباني في " صحيح 
الجامع " رقم )١١95(‏ . 

. )8٠١ص(‎ " في " المدحل‎ : )١( 

. 078/0: 

(7) : في " المحصول " (451/4) وانظر : " أعلام الموقعين " (188/1) . 

(4) : الوجادة : فإن مادة " وجد " متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني » فيقال. 
في الغضب » موجدة . وفي المطلوب وجوداً » وني الضالة وجداناً بكسر الواو؛ وفي اللحب وجلا . 
بالفتح وفي المال وَحْداناً » بالضم , وفي الغ جدة بالكسر وتخفيف الدال المفتوحة وإجداناً بكسر 
لمهمزة . 

" القاموس المحيط " (ص7١4-41١1)‏ . 
أما في اصطلاح المحلاثين : وهي وجدان الراوي شيئاً من الأحاديث مكتوباً ( بخط الشيخ ) الذي 
يعرفه » ويثق بأنه خطّه » حياً كان الكاتب » أو ميتاً على الصحيح . 
انظر : " تدريب الراوي " (58/7) » " مقدمة ابن الصلاح " (ص85) . 
(5) : انظر " الكوكب المنير " (571/9ه-088) ء " فاية السول " (377/97) . 


إذا عرفت هذا فاعلم [١ب]‏ أن هذه الكتابة الي وردت في الكتاب والسنةٍ » وأجمصع 
عليها المسلمون هي الكتابة الصحيحة الي لا يدخلها احتمال بتغيير » ولا تبديل » ولا 
زيادة )ولا نقضان + كمااهو معلوم أن عآ كان عرضة لذلك لآ ينهم ياولا يرتفعٌ عبد 
النزاع » ولا ينقطع به الخلاف . 

وقد أجمع العلماء أجمع على أن ما احتمل ذلك لا يتيج به على خصم » ولا يستند إليه 
حكمٌ » ولو كان من كتب الله المزلة على أنبيائه إذا احتمل التغييرَ » أو التبدييلء أو 
لزيَادة » أو النقص لخر العمحال به .وإذا دعبل الاحتمال ق النقض لم محسر العمل 
بالباقي » لأنّ التجويز كائنٌ وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يكتب 
تكن ركان ساتروت وله ادوقع فييك" ذرلة القريبة والعيدد ولا متتكون 
فيه » وكانوا عَرَيَاً ل يكن عندهم هذه المراوغات الحادئة بعد اختلاط طوائفي العالم» 
والتحيّلات بكل ممكن . والحرص على تنفيق ما يوافقٌ الغرض وإن كان باطلاً » ثم كذلك 
ما كان يجري في أيام الصحابة من الكتابات هو على وجه لا يتطرّق إليه احتمال » ولا 
في و ولا تديل نما اسملة عليه الككابة اهو معرواق ببدك لا يتكرونه + رسكنا 
الكتب العلميةٌ اليى يأعذها الناس بالوجادة » فإنه لا بد أن يكون كاتبها ومن قرئ تت 
عليه » ومن قرأها معروفينَ لا يتطرّق إلى خطوطهم ظنٌ التزوير والتغيير . 

ثم هكذا ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدّهم ء فإنه الخ الصحيح المعروف الذي لا 
تمل تنديلاً ولا تغييرا ..وأمًا ما كان كذلك فلو قبل بقبولة الأكل الداس أموال يعض هم 
عه هته الرنتيلة اللكذوية »تو الذريطة الناطلة تومن العسنية :العمر لي حختطوطا امسا 
المعروفينَ » والحكام المشهورينَ إذا كانت تلك الخطوط معروفة » ولا شك ولا ريب أن 
خطوط أكابر العلماء والحكام يعرفها من جاء بعدهم » ولو بعد مئينَ من السنينَ » فما 
كان مله هذا السيل فهرم سيول يه لقامة مقام الروليقةة وراد يسرع المطلسم 
عله أن كول اطاط اذل 

ويلزم مما يشتمل عليه من حكاية المعاملات والمداينات » إلا أن يعارضّه ما هو أقوى 
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منه » وذلك لا يخالف كوه خط فلان » بل يخالف استصحاب [1] كونه باققباً على 
توف ها ققهغ,واللك حل اذ علاط ماكح ,يكوك اذ فلزا اد بان دده لبؤؤق ادي 
يناي فراقنا خط من ينعةه نيزن التكام العروقية أن فلذا"الدى عله الألف الذينان يد 
قضاها وبرئت ذمته منها فلا شلك أن العمل على الخط المتأعمّر » ولا يكون ذلك قاد حاف 
كون الخط الأول خط فلان » بل هو خطّه . لكنه وجد التاقلٌ عنه والرافعٌ لما فيهء 
وهكذا إذا تطاول الزمن » وكان أحد الخصمين ثابت اليد على ما يحكي في رقم من 
الفكاء:التررقة ختطرطوم آنه القلاة »كانه ارا رطرية القريعة اببها لامر + فال 
استصحاب كونها لثابته اليد أقوى من استصحاب كونها لصاحب الرقم بطول المدَّةَ , لا 
سيما مع انقراض المكتوب له » والمكتوب عليه » والكاتب . 

ولدن عاتم ترك العمل يتل » بل من العمل يما هو أرحمٌ منه ؛ مع تسليم كونه 
حط فلان . وقد تقع المعارضة بين خخطين معروفين مرججّح أخن وهو أن بتكطية الكتاية 
أحدهما متثبتا متحرياً متحفظأ من قبول التغرير والتدليس ؛ والآخخر ليس بهذه الصمفة أو 
بعضها » فإنه هاهنا كان العمل بالترجيح القوي المعلوم عقلاً وتقلاً وعادةً . وعلى 
المتعاملين أن بمتثلوا ما أمر الله - عز وجل - به من أن يكتب بيتهم كاتبٌ بالعدل, 
وبالإشهاد على التبايع » فإنه إذا وقع العمل على ما شسرعه الله - سسيحانه - لعباده 
ارتفعت أسباب الخصومات , وانقطعت دوافعٌ م التغريرات . 

وأمّا ما يجري به العرّف في حص الأمكنة فإِنْ خط صاحب المال من التجارة وغيرهفا 
مقبول على من يقابله » فإِنّ هذا بالجهل أَشْبَهُ منه بالعلم » لأنه قَبولٌ لدعوى بحردة إلا إذا 
كان من عليه الحقّ يوافق من له الحق بأنه لا يكتب إلا حقا كان المستندُ لثبوت ذلك هو 
هذا الإقرار » لا بحر الكتابة . وينبغي أن يِتتبّهُ هاهنا لدقيقة قد تخفى على كثير من 
الناس » وهي أن نّم فرقاً ظاهراً أو واضحاً بين ما برقمُهُ الحكام المعرفون بخطوطهم المعروفة 
على طريقة الحكم وعلى طريقة الإقرار » فإِن ما كان على طريقة الحكم جزماً كان 
قبوله متحتّماً ؛ لأنه لا يجحزم بذلك مع كونه نولوق بدينه وعلمه إلا مستند ظاهر [“اب] 
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واضح » وأمّا ما يرقمونه على طريقة حكاية الإقرار ؛ أو للفظ شهادة شهدوا لديه أو نحو 
ذلك من دون جزم منه بذلك فإن هذا ليس من باب الحكم » بل من باب الرواية » فهو 
قد روى مثلاً صدور الإقرار لديه » أو قيامَ البيّئة عنده » لكون حطه معروفاً لا يُشَلكُّ فيه ) 
رلك [ذااقية عا ذلك الإقرار ترحدامق الرسوه للرة فده أ قيال التتحيافة ينامر 
يوحب القدحّ فيها كان العمل بذلك واحباً . 

وتخاضل الأمر أله لانَشَكٌ أن العمل بالط "على الؤيعه اشير شزيعة قافقة0") +«وسسلية 


:)١(‏ اتفق الفقهاء وا محدئثون على حواز الاعتماد على الخط والكتابة في نقل الحديث والروايات الى حفظها 
الراوي عنده للتحديث منها والنقل عنها » وف تدوين الأحكام الشرعية والقواعد الفقهية. وتدوين 
الحديث » ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام بضياع السنة الصحيحة والأحكام الفقهية الي نقلت لنا 
خلفاً عن سلف بطريق الكتابة ولو لم تكون الكتابة مقبولة عند الفقهاء وحجة في النقل لما عوّلوا عليها في 
تدوين الكتب والمؤلفات . 
الكتابة هي الوسيلة ال حفظ الله يما الشريعة » وقد أمر الرسول يخ بكتابة الوحي واتغذ كابأ 
للوحي بلغ عددهم أربعين كاتبا ... 
ثم احتلف الفقهاء في مشروعية الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات بشكل عام وكامل . 
(أ) : القول الأول : أن الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات ليست مشروعة ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء 
ورواية عن أحمد . 
" تبصرة الحكام " (55/1") . 
ومن أدلتهم على ذلك : 
)١‏ : أن الخطوط تتشابه ويصعب تمييزها » وقد يخيل للشخص أن الخطين متشابمان وأن صاحبهما واحد . 
فالخط أو الكتابة يحتمل التزوير والافتعال فلا تكون حجة ودليلاً في الإثبات » لأن الدليل إذا تطرق 
إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 
ويعترض على ذلك بأن التشابه نادر فلا يب عليه الحكم ؛ وإن تشابه الخط كتشابه الأصوات 
والصور , وإن كشف التزوير مكن لأهل الخبرة والفطنة والاختصاص » الذين يعرفون الخطوط 
وميزون الأصلي من المقلد وخط كل كاتب يتميز عن خط غيره » كتمييز صورته وصوته . 
' الطرق الحكمية " (ص7١3)‏ . - 
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- ؟) : الكتابة قد تكون للتجربة واللعب والتسلية فلا تعتبر حجة ودليلاً للآخر لعدم القصد وتوجيه 
الإرادة نحوها والقاعدة الفقهية تقول العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني . 
وهذا دليل مستغرب ومستبعد أن يحرب الإنسان خطه . أو يمارس اللعب والتسلية بكتابة الحقوق 
وإثبات الديون للآخرين وهو احتمال هزيل . والقاعدة الي ذكرت حجة عليهم لا لهم . 
*') : تنحصر في الإقرار والبينة والنكول , وأن الكتابة ليست من أدلة الإثبات . والكتابة زيادة على 
النص والزيادة على النص نسخ عند الحنفية » أو هو اعتبار لما ليس من الدين فهو حدث وبدعةء 
ويعترض على ذلك بأن الكتابة وسيلة لإبلاغ الشريعة إلى الملوك والرؤساء وقد أمر القرآن بالكتابة 
والتوثيق ما . وعمل بها الرسول الأعظم وأمر صحابته بتعلم الكتابة من أسرى بدر واتخذ الكتّاب 
لكتابة الوحي وكتابة الرسائل والأحكام إلى عماله وأمرائه وولاته . وقبلها المسلمون واستعملوها في 
حياتهم دون إنكار » سواء ذلك في رواية الحديث وتلقى العلم وكتابة الأحكام الشرعية وفي 
المعاملات والقضاء وجميع شؤون الدولة . 
القول الثاني : أن الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات مشروعة ذهب إلى ذلك المالكية وأحجمد 
في رواية بعض السلف . 
" تبصرة الحكام " )705/١(‏ » " الطرق الحكمية " (ص7١؟)‏ . 
ومن أدلتهم على ذلك : 
من الكتاب : قوله تعالى :< يَكأَيُهَا الذي ءَامَنُوا إذا تَدَايَصم بدي لي أجل سُسَمَّى فَأَحْبْبُوه » 
وقال سسبحانه : ( ولك يُيَنَكُمْ كَاتِب' يالعكذل ولا يأب كَاتِبُ أن يَكَتْبَ كما عَلمَهُ ا 
فَلَيَِيبّ » [البقرة : ]18١‏ . 
وسواء كان الأمر للفرض أو الندب فالآية تقرر اعتبار الكتابة وثيقة في المعاملات ؛ وفائدة ذلك 
الاعتماد على تلك الوثيقة عند الإنكار والجحود . والاحتجاج با أمام القاضي . 
من السنة : تقدم من حديث أبي هريرة وقول النبي يل : " اكتبوا لأبي شاه " . 
وانظر : " زاد المعاد " (5//) » " الأموال لأبي عبيد " (ص١78)‏ » " فتح الباري " )١41/1١7(‏ . 
من المعقول : أن الكتابة كالخطاب والكتابة أشدٌ دلالة على جزم الإرادة لأن الإنسان قد يتلفظ 
سهواً » وينطق خطأ » وقد يسبقه لسانه وقد يتكلم مزحاً وهزلاً » أما الكتابة فإن العقل والفكر متحهان 
نحوها اتحاهاً جازماً ويتأمل بها يكتبه » ويفكر في دلالته ومعناه ومقصوده ولذلك قال الحنفية والمالكية: - 
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متبعةٌ » وإجماع صحيح . ولكن هذا الخطّ هو الخط الذي تقوم به الحجة عند الترافع 
والتخاصم ؛ أو عند الاختلاف ف الرواية »ولا تقوم الحجة بالإجماع إلآ بخط معروف من 
قةٍ معروف لا يتطرّق إليه وهم » ولا يعتريه احتمال زيادة » أو نقصان » أو تحريفوء أو 
تغيير » أو تبديل . ش 

انوا قرخ سكافلا طون بن بعد اقل ولك بتو قهز بان هيتوييه اتدل د قبن 
الإقرار الذي هو أقوى الحجج الشرعية إذا تطرّق إليه احتمال كذب المقرّ يعرض لهء أو 
لإكراه واقع عليه » أو لتغرير وتلبيس وقع فيه فليس بحجة بالإجماع » ولا يثبت له حق . 

27 الشهادة مولي بحا ممع الال ونا ور قلها وج قادح بوجحه من 
الوجوه المعتبرة لم يكن » فمن عمل يمثل هذا الإقرار أو البينةٍ فهو عمل بباطل من القول , 
وزور من الكلام . ومَدْلهِ متَلُ من يعامل الوصية المخالفة للشريعة . أو النذر | شتمل على 


5 إن الكتابة المستبينة المعنوية صريحة الدلالة » خخلافا للشافعية » فقالوا إن الكتابة كناية ء وقد قال 
الحنابلة : الكتابة صريحة إلا في النكاح والطلاق . 

" المجموع " (1717/9) . " الطرق الحكمية " (ص7١3)‏ . 

الراجح والله أعلم : 

القول .بمشروعية الكتابة في إثبات الحقوق لقوة الأدلة » ولحاجة الناس إلى استعماها واللجوء إليها ‏ 
ولأن القول بعدم حجية الكتابة في الإثبات يؤدي إلى الحرج والمشقة في المعاملات بين الناس فتتعطل 
تصالخهم واتضيع عفرقهم وأنوافج لقم سير السهو والما ..: 

وقال ابن تيمية : والعمل بالخط مذهب قوي بل هو قول جمهور السلف . 

" مختصر الفتاوى المصرية " لابن تيمية (ص 50١‏ 2 1048) » " الطرق الحكمية " (ص١٠)‏ . 

قال ابن حجر في " الفتح " )١41/1(‏ تعليقاً على قول البخاري في باب رقم )١5(‏ الشهادة على 
الخط المختوم » وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عماله » والقاضي إلى القاضي . 

يريد أن القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتاً ونفياً » بل لا يمنع ذلك مطلقا فتضيع الحقوق» ولا 
يعمل بذلك مطلقاً فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزاً بشروط . 

وانظر : " تبصرة الحكام " (11/5) . 
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مالا يأذن به الله معاملة الوصية الشرعية » والنذرٌ الحقيقي » وهو في معاملته هذا شبيةٌ من 
يسمّي الخمر ماء يشربه » أو يسمي الحرامٌ حلالاً ثم يأكله » والكلام في هذا يطول . 

وأمّا ما سأل عنه - كثر الله فوائده - من الصور الي يرقموفها على أصل » ويجعلوته 
ي الاحتجاج به .مثابة الأصل فلا شلك ولا ريب أنه إذا كان بخط ثقةٍ معروف الحال » 
منبتأفيما يكتبه » متحريا فيما ينقله . فهو مقبول . لكن إذا تطرّق الاحتمال بوجه [5أ] 
من الوجوه ثم يُحَل العمل به على ما قدمناه في الحجج القوية إذا تطرّق إليها الاحدمالٌ : 
وقد وقفنا من هذا على عجائب وغرائب يقع في الأصل زيادات دقيقة معماةٌ بوجه من 
وجوه التعميةٍ تتفق على كثير فيمن لم يكن متثبتاً » وقد يكون الكاتب رقيقَ الدين فيواطِتة 
من أراد نقل تلك الصورة على جُعْلٍ فيكتبُ ويتعامى عن التغيير والزيادة والنقصان » 
ويكتب أن ذلك الفرعّ كالأصل بلا زيادة ولا نقصان ء ثم يذهب إلى الثقة من القضاة 
والعلماء فيجعلون على ذلك خخطوطهم , ويحتجّ على خصمه بهم » وهم لم يطّلعوا على 
الأصل » بل قد لا بمرون نظرّهم على الصورة » فمن هذه الحيثية لم أقتنع عند التخاصم 

د الصورة » بل أطلب الأصل الذي تغلب عليه تلك الصورة , فإن امتتع إحضار 
الأصل فذلك لعلةٍ تدكشف بإحضار الأصل ؛ وكذلك إذا اذعى أن الأصل قد ضاع عليه 
ل ل و و و ل 
الاحتمال لا يحل أن يجعل الصورة مستدداً حين يظهر أصلّها “أو يرجع الحاكمٌ إلى القرائسنٍ 
الي يفا مها الصحةٌ »أو ما فاه ليكرث شاك على بعبرة ذر اذه : ويسلء 
من الخطاب . ولا شلك أن الت مع الاحتمال واجب على الحاكم . 

أنّا ما يطلب الأصل أو بالنظر إلى ما يدل على مستندٍ الحكم وإلاً كان جازماً في محل 
الاحتمال » وذلك نحطأ بين بالاتفاق بين أهل العلم في كل ما يتطرّق إليه الاحتمال ء 
وهذه قضية مقررة محررة متفقٌ عليها ف جميع العلوم الشرعية عند جميع أهلها . قال في 
الأصل : كتبه : محمد الشوكاني - غفر الله له - انتهى [4ب] . 
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7 
رفع الأساطين 
قٍ 
حكم الاتصال بالسلاطين 


تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين . أعلم أن 
كثيراً من القاصرين . 
آخر الرسالة : فلما سمع ذلك الملك حلى سبيله » ولم يكن له عليه سبيل » وف 
هذا اللقدار كقاية : 

واللهد لش ارلا و اععر ءوسل :العلل سيدا عي والةهء 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : /ا١‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١9‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 
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ببسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الطاهرين » 

وصحبه الأكرمين . 
[ السعي في طلب الرزق ] 

افلم 1ن كر مر القاشروون ونقة العو طلتدادها قو كا فيه را ولو نا 
ف الأسباب الي يتحصّل منها ذلك » خارج عن طريقة الصالحين مخالفٌ لهدي المرسلين » 
مباينٌ لمسلم الزاهدين » وهذا وهُمْ عظيم » وجهل كبير » فإنه قد طلب ذلك سيد الأنبياء 
صلى الله عليه وآله وسلم » وسأل ربّه الغغى كما في الصحيحين”"2 وغيرهما؟ أنه كان 
يقول : " اللهم إن أسألك ال مهدى . والتّقى , والعفاف والغنى " . والأحاديث في هذا 


00 0 الما ل وعم عم مدي مات إفة 
كثيرة جدا . وامتن الله سبحانه عليه بالغى فقال : « وَوَجَدَكَ عابلا فقأغتى © » : 


" بل أخرجه مسلم رقم (1171/177) ولم يخرجه البخاري في صحيحه بل أخرجه في " الأدب المفرهد‎ : )١( 
. )5075( رقم‎ 
والترمذي رقم (1445”) وابن‎ )1٠00( وابن حبان في صحيحه رقم‎ )4737 6417 411/١( (؟) : كأحمد‎ 
. ماجه رقم (74875) من طرق . من حديث ابن مسعود‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
قال النووي ف شرحه لصحيح مسلم (41/107) : أمّا العفاف فهو التنزه عما لا يباح والكف عنه‎ 
. والغى هنا غعئ النفس والاستغناء عن الناس وعما ف أيديهم‎ 
.4 : [الضحى‎ : )5( 
قال ابن كثير في تفسيره (477/8) : أي كنت فقيراً ذا عيال » فأغناك الله عمن سواه » فجمع له بين‎ 
. مقامي » الفقير الصابر والغيئ الشاكر » صلوات الله وسلامه عليه‎ 
من حديث أبي هريرة #ه قال‎ )٠١51( وأخرج البخاري في صحيحه رقم (1447) ومسلم رقم‎ 
." قال رسول الله وَل : " ليس الغنى عن كثرة العرض » ولكنٌ الغنى غنى النفس‎ 


وأخرج مسلم ف صحيحه رقم )٠١54(‏ من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله :- 
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وثيث في الصحيحين”" وغيرهنا!"© أنه دعا نادمه أنس بالغ » وثبت في الصحيح ب:0) 
أنه قال : " اللهم إن أعوذ بك من الجوع , فإنه بئس الضجيع " . وقال : " خب إلي 
الطيب والدساء . وجُعلت قرة عيني في الصلاة " وهو فييك 

وثبت في الصحيح”' أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمرَ ذه : " ما جاءك من 
هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه , وما لا فلا تتبَعْه نفسّك " . وت في 
أحاديث صحيحة النهي عن المسألة80© إل انبلط قات روم للك ما سكاو الل بميتنا كه 


' قد أفلح مَنْ أُسلمٌ ورزق كُمَافاً » وقََعَُ الله بما آنا " . 

.)5480/١4١ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (11/8” : 7701/8) ومسلم رقم‎ : )١( 

. )7855( والترمذي رقم‎ )١54/( كأحمد‎ : )١( 
من حديث أنس عن أم سليم أنها قالت : يا رسول الله حادمك أنس . ادع الله له » فقال : " اللهم‎ 
. " أكثر ماله وولده , وبارك له فيما أعطيته‎ 

(9) : لم أحده في الصحيحين . 

أخرجه أبو داود رقم )١5417(‏ والنسائي (77/8؟) وابن ماحه رقم (7754) من حديث أبي 
هريرة ذه قال : كان رسول الله يل يقول : " اللهم إن أعوذ بك من الجوع , فإنه بئس الضجيع » 
وأعوذ بك من الخيانة فإنّها بئست البطانة " . 

وهو حديث حسن . 

(4) : أخرجه النسائي في " السئن " (517-71/1 رقم 8445) بإسناد حسن من حديث أنس مرفوعاً قال : 
قال رسول الله : " حُبّب إلي النساء والطيب , وجعلت قرة عيني في الصلاة " . 

وأخرحه النسائي رقم (7850) من حديتث أنس أيضاً . 
وهو حديث صحيح . 

(5) : أخرجه البخاري رقم )1١74(‏ ومسلم رقم (40 )٠١‏ من حديث عبد الله بن عمر . 

(5) : منها ما أخرجه أبو داود رقم )١7755(‏ والنسائي )٠٠١/5(‏ والترمذي رقم (541) وابن حبان في 
صحيحه رقم (/778) من حديث سمرة بن حندب قف » أن رسول الله 6 قال : " إغغا المسائل 
كدوح يكدح بما الرجل وجهه , فمن شاء أبقى على وجهه » ومن شاء ترك إلا أن يسأل ذا سلطان 
أو في أمر لا يجد منه بدا " . وهو حديث صحيح . 
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موسى عليه السلام أنه قال : « رَبّإِنتى لما أَنرَلتَإلََّ مِنْ خَيْر فقِيدٌ 74" ؛ وما 
حكاه الله سبحانه أن يوسف عليه السلام قال لعزيز مصسر : ( أجَعلنِى عَلَىْ حَرَآين 
انور ع جروقان الوم علب اسم :لا رانامتودا ركد وفنا محص فيز 
يلتقطها » فقال الله عز وجل له : " ألم أغنك عن هذا ؟ فقال : بلى » ولكن لا غنى لي 
عن بركتك " كما في الحديث الثابت في الصحيح”" . وقال عيسى عليه السلام فيما 


حكاه الله عنه : « وَرْرقَمَا وَأَنتَخَيرُ 110 


. [القصص : 4؟]‎ : )١( 
قال ابن كثير في تفسيره (571/7) : قال ابن عباس :سار موسى من مصر إلى مدين » ليس له طعام‎ 
إلا البقل وورق الشحر » وكان حافياً فما وصل مدين حى سقطت نعل قدمه . وجلس في الظل وهو‎ 
صفوة الله من خلقه » وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع » وإن خضرة البقل لترى من داخخل جوفه وإنه‎ 
. محتاج إلى شق ثمرة‎ 
إ[يوسف : هه].‎ : )0( 
. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (71591) من حديث أبي هريرة 5ه‎ : )( 
في شرحه للحديث : اعلم لم ينبت عند البتخاري في قصة‎ )47١/5( " قال ابن حجر في " الفتح‎ 
. أيوب شيء » فاكتفى يبهذا الحديث الذي على شرطه‎ 
وابن جريج وصححه‎ - ١77917 وأصح ما ورد ف قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم - في تفسيره رقم‎ 
. ابن حبان في صحيحه رقم (5855) - والحاكم في " المستدرك " (1/0مه-585)‎ 
من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس : "أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه‎ 
ثلاث عشرة سنة , فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه فكانا يغدوان إليه ويروحانء فقال‎ 
أحدهما للآخر : لقد أذنب أيوب ذنباً عظيماً وإلا لكشف عنه هذا البلاء » فذكره الآخر لأيوب » يعي‎ 
فحزن ودعا الله حينئذ فخرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ أبطأت عليه » فأوحى الله إليه أن‎ 
اركض برحلك » فضرب برجله الأرض فتبعت عين فاغتسل منها فرجع صحيحاً » فجاءت امرأته فلم‎ 
تعرفه » فسألته عن أيوب فقال : إن أنا هو ؛ وكان له اندران : أحدهما للقمح » والآخر للشعير » فبعث‎ 
. " لله له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حى فاض وف أندر الشعير الفضة حي فاض‎ 
. )15١/5( " وانظر : " فتح الباري‎ 


يت 


لرْرِقِسَ ©" 

ومن ذلك سؤال حسنة الدنيا » كما في قوله عز وجل : « وَمتهممّن يقول رَبّسَآ 
نكا في الذُنسَا حَسَئَهُ ون الْآحِرَة حَسَئَهُ ونا عَدَابَ آلككار © أُوْلشَكٌ لهم نَصِيبٌ 
مما كَسَبُو واه ريع آنْحمَابٍ وه 14" ؛ 0 عو وخصطل + وول ورك فارنها قد 
من الله وقح قرِيبٌ 74" ' » وقوله : 9 وَآرَرُقُنَا وَنتَّ + خَيْرُآَلررْقِينَ © 24 . 

قاض اناطلب الروف كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين » بل لو 
قال قائلٌ إنهم كلّهِم طالبون رزق الله عز وجل » لم يكن بعيداً » فإنهم سائلون من الله عر 
وجل نزول الأمطار » وصلاح الثمار » والبركة في الأرزاق » وهذا هو من طلب الرزق » 
وهو كائنٌ من جميع ب آدم » والمتورع منهم يقيّد سؤالّه بأن يكون ذلك من وجه حلال 
[أات]: 

والدعاء هو من جملة السعي في تحصيل الرزق » وكذلك جميعٌ الأسباب المْحصّلةٍ لهء 
على اختلاف أنواعها » وتبأين طُرقَها » ومن أنكر هذا فقد أنكر ما هو معلوم لكل فرد 
من أفراد بن آدم . انظر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم , في أيام النبوة » فإن لكل 
واحد منهم متعلقٌ بسبب من أسباب الرزق » كاثناً من كان » ومّنْ عجر عن ذلك قبل ما 
يصل إليه كأهل الصفة” » فإن وقوفهم فيها مِنْ طلب الرزق . وهكذا » بعد أيام النبوة » 


09 : [المائدة : .]١١4‏ 
(5) : [البقرة : .]5١5-509‏ 
(5) : [الصف : ]١7‏ . 
(4) : [امائدة : .]1١١4‏ 
(5) : الصفة : هم فقراء المهاحرين ؛ ومن لم يكن له منهم منسزل يسكنه فكانوا أوون إلى موضع مظلل في 
مسجد المدينة يسكنونه . 
" النهاية " 91/79 . 


ا 


فإن اكلفاء الر ادي علون لأنفسهم نصيباً من بيت المال0") ره عحج ا كج عون انه 
لأنفسهم » ولمن يَعُولون » على وجه العدل » وعلى طريقة الزهد » وهم أزهدٌ العهاد في 
الدنيا وفي الاشتغال يما . كذلك من كان منهم بعد انقضاء خحلافة النبوة » الي يقول فيها 
الصادق المصدوق : " الخلافة بعدي ثلاثون عاماً , ثم تكون ملكا عَضُوضاً "227 فإن 
هذه المدة انقضت بخلافة الحسن الستط. ضه. ثم كانت من بغده ملكا عضوضا + وفيها ؛ 
أعبن المدة الى بعد انقضاء مدة الخلافة القيام بحفظ بيضة الإسلام 0 الكفار » وفتحٌ 
ٍِ لم يكن قد فتح من الأقطار » وكان الصحابة رضي الله عنهم » يقصدون من بيده أمرٌ 
المسلمين ويطلبون منه ما لهم فيه حقّ من بيوت الأموال الي بيده » وذلك هو من طلب 
الرزق » ويقبلون منه ما يعطيهم » من غير كشفي عن حقيقة الحال » وهكذا مَنْ بعتهم 
من التابعين » وكان هذا حال خير القرون » ثم الذين يلونفمء كمائبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة"" . 
[ الحاكم له أعوان ] 

وكان مِنْ أهل هذين القرنين مَنْ يلي للقائمين بالأمر الأعمال من قضاء وإمارة على 
بعض البلاد » وإمارة على جيش » ولا يُنكر هذا مُنْكرٌ ‏ ولا يُخالِف فيه » وهذا هو نوع 
من أنواع طلب الرزق . وإن كان العمل قربة كالقاضي » وأمير جيش الجهاد » فإنه لا 


. )١55؟( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

)١(‏ : أخرجه الترمذي رقم )5١77(‏ وأبو داود رقم (47457) و (4747) وأحمد )5١1/5(‏ وابن حبان رقم 
(1759) والبيهقي في " الدلائل " (41/7") والطيالسي رقم )١١١07(‏ والحاكم )١45/7(‏ من طرق . 
من حديث سفينة عن النبي كله قال : " الخلافة ثلاثون سنة وسائرهم ملوك , والخلفاء والملوك اثنسا 
عشر " . وهو حديث صحيح . 

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" )١18/75(‏ : وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد 
الوارث بن سعيد . والعوام بن حوشب وغيره » عن سعيد بن حُمْهان » عن سفينة عن رسول الله 8 . 
(7) : تقدم تخريجه مراراً وهو حديث صحيح . 


/111ة 


بنائي ما هو فيه من القربة » أخخذ ما يحتاج إليه من بيت مال المسلمين » وما زال عمل 
المسلمين على هذا منذ قامت الملّة الإسلامية إلى الآن » مع كل مَلِكٍ من الملوك » فجماعةً 
يلون هم القضاء » وجماعة يلون لهم الإفتاءً » وجماعة ينُون لهم على البلاد الى إليهم , 
وجماعة يلون لهم إمارة اليش #روجاعة يدرسوة ف الدارين [؟أ] الموضوعة لذلك ء 
وغالبُ جراياتهم من بيت المال(" . 

فإن قلت : قد يكون من الملوك من هو ظالم جائرٌ » قلت نعم » ولكن هذا اللتصل 
بهم لم يتصل بهم ليُعينهم على ظلمهم وجورهم » بل ليقضيّ بين الناس بحكم الله » أو 
يْفيَ بحكم الله » أو يقبض من الدعاوي ما أوحبه الله » أو يجاهدَ من يحقّ جهاده » ويعادي 
من تحق عداوته » فإن كان الأمرٌ هكذا » فلو كان الملِكُ قد بلغ من الظلم إلى أعلى 
درجاته ) م يكن على هؤلاء مِن ظلمه شيء ؛ بل إذا كان لأحدهم مدحل في تخفيف 
الظّلم » ولو أقلَّ قلي » أو أحقَرَ حقير » كان مع ما هو فيه من المنصب مأجوراً أبلعَ مر 
لأنه قد صار - مع منصبه - في حكم من يطلب الحقّ » ويكره الباطلَ » ويسعى بما تبلغ 
إليه طاقتّه في دفعه » ولم يعنه على ظلمه » ولا سعى في تقرير ما هو عليه » أو تحسينه » أو 
إيراد الشبّه في تحويزه » فإن أدحل نفسّه في شيء من هذه الأمور » فهو في عداد الظلمة » 
وفريق الحوّرة » ومن جملة الخونة . 

وليس كلامّنا فيمن كان هكذا . إنما كلامنا فيمن قام بما وكل إليه من الأمر الدييٌ : 
غير مشتغل بما هم فيه , إلا ما كان من أمر بمعروف ٠‏ أو نمي عن منكر » أو تخفيف ظُّلم 
أو تخويفي من عاقبته أو وعظ فاعله بما يندفع فيه بعضُ شره » وكيف يُظن بحامل علم ء 
أو يكين :ان ذا الطلحة قيكا بهو ظلة «ترقد حرا ال ميعات إل عيافة تون التي 


5 او ا ام د ا كس كع م فى دور ع م يض , (5) 5 1 سس مك > 
فقال : « وما ظلمَننهمٌ وَللكن كانواً أَنفْسَهُمْ يَظِلمُونَ © 4 »وقال : ظوَمَارَتُك 


. )١545( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. ]١١8 : [التحل‎ : )5( 


خحككة 


َه ار ١‏ 8 ع اص الله ده > تمع 1 5 000 5 
بظلم للعبيد م4" ' » وقال : « وَلا يَظلمر 006 ٠‏ وقال : « إِنأنَه ل 
يَعِْلِمُ آلنّاسّ سيم 4'" » وقال : ٍإنَالَه لا يلم متْمَالَ ره » '“ » وقال : « وَمَا الله 


يريد ظلمًا َلعبَادٍ هج 4* » وقال : « وما ظَلَمَسهُمْ وَلكن كائوأ هُمُ آلطٌلمِينَ © ”2 
وغيرٌ ذلك من الآيات القرآنية . وقال في الحديث القدسي : "يا عبيادي إن حرّمست 
الظلم على نفسي . وجعلتُه بينكم محرّماً فلا تظالموا "9" . 


. [فصلت :5غ]‎ : )١( 

(0) : [الكهف : 15] . 

(5) : [يونس : 44] . 

. ]4١ : [النساء‎ : )( 

(5) : [غافر : 30”] . 

() : [الرحرف :75] . 

(1) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (7511) والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (440) وأحمد (130/0) 
والترمذي رقم (435؟) وابن ماجه رقم (4751) وابن حبان في صحيحه رقم (118) والمحاكم 
)١151/4(‏ من حديث أبي ذر. وهو حديث صحيح . 

قال ابن تيمية في شرحه لهذا الحديث (ص8") : ينبغي أن يعرف أنْ هذا الحديث شريف القدر 
عظيم المنزلة » ولهذا كان الإمام أحمد يقول : هو أشرف حديث لأهل الشام . وكان أبو إدريس 
القولاي :إذًا حلت بداجها على 'ركينيه. .:ورواية أي اذر يها أظلت الخضراء ولا أقلت'الغراء أصدق هيحة 
منه وهو من الأحاديث الإلهية الي رواها الرسول يل عن ريّه » وأخبر أنما من كلام الله تعالى وإن لم 
تكن قرانا : 

م قال ابن تيمية (ص ٠‏ 41-4) : وأما هذه الحملةالثانية وهي قوله : * وجعلته بينكم عرسا فلا 
تظالموا " فإنّها تجمع الدين كله فرت ماق ال عن رخ إلى الطلم »نوكل نا لتر راخع إل العدلة». 
ولهذا قال تعالى (١:‏ لَقَد أَرسَلمَا سيلمت وَأنْرَلنَا لنامقوم لكب والميران لبقن الثانن بالمقل 
وَأَنرَمَا آلحَديدَ فيه بَأسٌ شَدِيدٌ وَمَتَلفِعْ لاس وَلِيَعَلمَ اله من يَنصركه ليلقب » [الحديد:ه١]‏ . 
فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط وذكر أنه أنزل الحديد الذي به 
ينصر هذا الحق » فالكتاب يهدي والسيف ينصر » وكفى بربك هاديا ونصيراً » وههذا كان قوام الناس - 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » كما في الصحيحين”" , وغيرهما”" » من 
حويفة ان موسي قال #اقال:رسو للد وان الشبعابة وال وسحتك :"إن الله يلجي 
للظالم » فإذا أخذه لم يُفلِتهُ " , نم قرأ : « وَحَذَالِكَ أَخْدْ رَبَكَ إدَآ أَحَدَ القْررئ وَهى 
ظَلِمَة إن أَحْدَهُه ألي د كديد © »2 . 

وق االمصسيك "ووه" بوارى أكديته بصي قال قال وتشول الله ماني الل 
عليه وآلهوسلم :" الظلمُ ظلمات يوم القيافة "ع وأخرج ره مسلة"© وغنيرة سن 
حديث جابر » وفي الصحيح”" من حديث أبي هريرة : " المسلمٌ أخو المسلم لا يظلِمُه 
[١ب]‏ ولا يُسِلِمُه " . وفي لفظ" : " ولا يخذله " . 

والأحاديث الواردةٌ في تحريم الظلم » وذم فاعله » وما يستحقه من العقوبة. كثبرة 
جد » وقد أجمع المسلمون على تحريمه » ولم يخالف في ذلك مخالف . وأجمع العقلاء على 
أنه من أعظم ما تسقبحه العقول , ثم قد بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لدنا في 
مُداخلة الظّلمة » ما هو القول الفصل , والحكُمٌ العذل » فقال في حديث صحيح أخرجحه 


الترمذي في موضعين من سننه'”' » وأوضح ذلك أتم إيضاح » وبّنه أكمل بيان : " غة 2 


- بأهل الكتاب وأهل الحديد كما قال من قال من السلف : صنفان إذا صلحا صلح الناس الأمراء 
والعلماء عوانظن الرشاله وق 101069 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4785) ومسلم رقم (5585) . 
(؟) : كالترمذي في " السنن " رقم )"1١١(‏ . 
5 : [هود : ؟١٠].‏ 
(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (14141؟) ومسلم رقم (1919) . 
(5) : كالترمذي رقم )5١70(‏ . 
(5) : في صحيحه رقم (151) . وهو حديث صحيح . 
(0) : أحرجه مسلم رقم (5574) . 
(8) : عند مسلم في صحيحه رقم (55714/95) . 


(9) : أحرجه الترمذي في " السنئن " رقم )1١4(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ١‏ 5 


00 


وارد علي الحوض يوم القيامة » ومن غثييها أو لم يْشَها فلم يُصدّقهم في كذبهم. ولم 
يُعنْهم على ظلمهم , فهو مني , وأنا منه » وهو وارد علي الحوض يوم القيامة " . 


وقد ثبت في الصحيح”' في ذكر أئمة الجور » ومداخلتُهم » فقال صلى الله عليه وآله 


وسلم : " ولكن من رضي وتابع " . فتقرّر لك هذا أن المداخل لهم إذا لم يصدقهم في 
كذهم ‏ ولا أعانهم على ظلمهم » ولا رضي ءولا تابع فهو من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » ورسول الله منه » فكانت هذه مرتبة عالية »وفضيلة حليلة » فكيف إذا جمع 


بين 


عدم وقوع ذلك منه » والسعي في التخفيف » أو في الموعظة الحسنة . 
ولا يخفى على ذي عقل » أنه لو امتنم أهل العلم والفضل والديين عن مداخلة 


- لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى . 


00 


وأخرجه أحمد (71/7") وابن حبان رقم (1778) والحاكم (4717) . وهو حديث صحيح . 

وأخرجه الترمذي ف " السئن " رقم (155؟) وقال : هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من 
حديث مسعر إلا من هذا الوجه . وهو حديث صحيح . 

كلاهما من حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن البي ول قال لكعب بن عجرة : " أعاذك 
الله من إمارة السفهاء " قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : " أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بكمدي , 
ولا يستنون بسنتي , فمن صدّقهم بكذهم وأعافهم على ظلمهم , فأولئك ليسوا مني ولستُ مهم 
ولا يردون على حوضي . ومن لم يصدقهم بكذيهم وم يعنهم على ظلمهم » فأولئك مني وأنا مهم , 
وسيردون على حوضي . يا كعب بن عجرة » الصيام جُنة » والصدقة تطفئ الخطيئنة ,ء والصلاة 
قربان » أو قال برهان , يا كعب بن عجرة , الناس غاديان , فمبتاع نفسه فمعتقها » وبائعٌ نفسه 
فموبقها " . 

ولفظ المصنف للترمذي رقم (59؟؟) . 

: أخرحه مسلم في صحيحه رقم )١18514/117(‏ من حديث أم سلمة أن رسول الله ي قال : " ستكون 

أمراء » فتعرفون وتنكرون »لمن عرف برئ ومن أنكر سلم » ولكن من رضي وتابع " قالوا : أفلا 
نقاتلهم ؟ قال : " لا . ما صلوا " . 


الاكع 


الأرك» لتنطلت: العتريعة القليرة #العدم وطود من ارقو ناموقي لديف لاحك الملكة 
الإسلامية بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومُعاملةٍ » وعم الجهلٌ وطمٌ ) 
وخُولفت أحكام الكتاب والسنةٍ جهاراً لا سيما من الَلِك وخاصّيِه وأتباعه » وحصل لهم 
الغرض الموافقٌ لمم » وحبطوا ف دين الإسلام كيف شاءوا + وخالفوه تخالفة ظاهرة : 
واستّبيحت الأموال واسبّحلّت الفروج , وعُطْلتْ المساجدٌ والمدارسُ » واتتهكت الحرْمُ : 
وذهبت شعائرٌ الإسلام » ولا سيما الملوك الذين لا يفعلون ذلك إلا مخافة على مُلكهم أن 
يُمْلَبَ » وعلى دولتهم أن تذهب » وعلى أموالهم أن تُنهب » وعلى حرمتهم أن تَُهك 
["أ] » وعلى عزهم أن يذل » ووجدوا أعظمٌ السَبلٍ إلى التخلص عن أكثر أحكام 
الإسلام قائلين : جهلنا » لم بحد مَن يُعلمنا» ل تلق من يُيَصّرنا » فر عنّا العارفون بالدين » 
وهرب منّا العلماء العاملون » وف الحقيقة أنهم يُعدون ذلك فرصة انتهزوها ء وشدَة 
أطلقت عن أعناقهم » وعزعة إسلامية ذهبت عنهم » ومع هذا فلم يختصوا يهذه الوس يلةٍ 
اي فرحوا يما والذريعةٍ ال انقطعت عنهم ؛ بل الشيطان الرجيمُ أشدٌ فرحا بذلك » 
وأعظمٌ سروراً منهم فإنه قد خلّى بينه وبين السواد الأعظم » يتلاعب يهم كيف شاءء 
ويستعبدُهم كيف أراد . وهذه فرصة ما ظفر من أهل الإسلام .مثلها » ولا كان في حسابه 
أن تنه دقر رأف -ننه” 

وسببُ هذا البلاء العظيم » والخطّب الوحيم » والوزر للإسلام وأهله - الذي لا يقادر 
قوم ولاكي ا يه الله اعفان من التادة. * 

الصنفُ الأول : جماعة زهدوا بغير علم » وعبدوا بغير فهم » وتورعوا بغير إدراك 
انعا اللشرعة ركوو الدرلة وما لصي إل كنال الأحكام امات عالت بنيسن 
الإسلام » فتصدّوا للمواعظ والإرشاد للعباد » وبالغوا في ذلك ومقصِدُهم حسَّنٌ , 
وصورة فعلهم جميلة » ولكنهم لم يكن لحم من العلم ما يُوردون به الأشياء مواردها ء 
ويُصدِروهُا مصادرها » جعلوا > لقصورهم - أهل المناصب الدينية - الي لا يتم أمرهاء 
ولا يُنَفذْ حكمّها إلا سلطان الأرض وملك البلاد - من جملة أنواع القلم ؛ وجعلرا 


"ةع 


صاحبّها من جُملة أعوان الظلمة » وسمع ذلك منهم عامة رعاع يكشون بحالسٌ مثلهم مسن 
القُصّاص » مع خلرٌ هؤلاء السامعين عن الورع » وتعطّلهم عن علم الشرع » فأخذوا تلك 
المواعظ على ظاهرها » وقبلوها حقّ قبولها » لخلوٌَ أذهائهم عن وازع الشرع والعقل 
والورع » فصار بين هذين النوعين من الحهل ما يملا الخافقين . 
ولأمر ما كان كثيرٌ من السلف يمنعون الذين يقصّون على الناس » ويتصدّرون 
لوعظهم » وتُذكرهم . ما هم عليه من جهل بالشريعة » وما يرتكبونه من إيراد الأحاديث 
المكذوبة » والقصص الباطلةٍ » وان عليهم أن يقصروا عن ذلك » ويككلوا ذلك إلى علمساء 
الكتاب والسنةٍ ‏ الذين يَدْعُونَ الناس إلى حق هو معلوم لديهم » وشرع هو صحيمٌ 
عندهم : ْ 
والصئف الثاني : جماعة لهم شغلة بالعلم » وأهليّة له [؛ب] » وأرادوا أن يكون لهم 
من المناصب الدينية » الى قد صارت بيد غيرهم ما ينتفعون به في دنياهم ء فأعْوّزهم 
ذلك» وعجزوا عنه » فأظهروا الرغبة عنه » وأنهم تركوه اختيارا روه اران طني 
وضربت ألسُهم بسب أهل المناصب الدينية » وثُلُب أعراضهم اولض نتروا 
أنهم إنما تركوا ذلك لأن فيه مُدالة للملوك » وأعثذٍ بَعْضِ من بيوت الأموال » وأن أهل 
يي هذ عنازوا أعواناً الطلية جوت لاكيرة للحت ولا جاتن ل على السطلق :إن 
بحردُ الحسّد والبي » والتحميّر على أن يكونوا ملّهم فوضعوا أنفسهم موضعٌ أهل التعفف 
عن ذلك » والتورع عنه بنيات فاسدة » ومقاصيد كاسدة » مع في ذلك من الدحول في 
حصلة من خصال النفاق » والوقوع في معرّة بليّةِ الرياء » والولّع بالغيبة انحرتمةء بغير 
سبب وبغير حق » وأدخلوا أنفسّهم في هذه المصائب وا شالب والمعاصي والمحازي 
والحرائم والمائم على علم منهم بتحريمها » وكما قال القائل : 
يدعو وكل دعائه ما للفريسة لا تقَعْ 
عجّل يما يا ذا العُلا إن الفؤاد قد انصدع 


وقد عرفنا من هذا لجنس جماعات » وانتهت أحوالهم إلى بليات » وعرففنا منهم من 


رفكة 


ظفر بعد استكثاره من هذه البليات » .يمنصب من المناصب » فكان أثبرٌ أهل ذلك المنصب 
وبلغ في التكالب على الحطام » والتهاقت على اللحرائم » إلى أبلغ غاية . 
ومنهم من جالس ك هو ب لمن م كر العامين 2ك ع ا رفوي هات 
أوضائن ملك © قعنار بطريهة عا لا يستجل بططله فضلاً عن كله حم له الوق وازع 
من دين » بلا أدى زاجر من عقل » بل عرفنا منهم من صار اما ؛ وضعه مَنْ يتصل به 
لنقل أخبار الناس إليه ففعل » ولكن لم يقتصر على نقل ما سمع » بل حاوز ذلك إلى التزيد 
عليه بالرّور والبْهْتٍِ » حي يجعل ذلك الذي وضعه للنقل عدواً عظيماً لمن لا ذنبَ لهء 
ولا قال بعضّ ما كذب عليه » فضلاً عن كله . 
وبالحملة » ما جرّبنا واحداً من هذا الصّنف » إلا وكشقت الأيام عن باطن مخالفن ما 
كان يُظهره » وقول وفعل ينان ما كان يشتغل به أيام تعطله [1] , فليأخذ التحرّي لدينه 
ا سيار 1 على وش هال الك ا 
فإ قلت + إذا أظير ظهورا ينا »أن بحص الذاسلى ييه على ظلفهابيذة أو لتبسانف 
أو يسوّغٌ له ذلك » أو يُظهر من الثناء عليه ما لا يجوز إطلاقه على مثله . 
قلت ذا كان كوا فووكنن دين الطلمة مولس عن اللفسن الى سياد عيرم 
من المداخلين لهم . والظلم » كما يكون باليد » يكون باللسان وبالقلم » وقد يكون ذلك 
أشدّ . وكلامُنا فيمن يتصل بحم » غير مُعين لهم ما لا يحل »ولا مشارك لهم بيد ولا لسان 
بل يكو ريجلا متعيذه بالاتصال قن 

[ مقاصد الاتصال بالسلاطين ] 
الاستعانة بقرّهم على إنفاذ حكم الله عز وجل 
وعلى الام بالعرر فم والتوو عن 05000 
مثلاً إذا كان العالم يُنكر ما يراه من المنكرات على الرعايا » ولا يقدِر على ذلك » إلا 
إذا كان له يد من السلطان » يستعين بما على ذلك » فهذا خيرٌ كبيرٌ » وأجرٌ عظيم . 


110/5 


وكذلك إذا كان لا يقددر على فصل الخنصومات » وإرشاد الناس إلى الطاعات, إلا 
باليد من السلطان فذلك مسوّغ صحيمٌ أيضاً . 
خاصته من الظلم إل باتصاله بالسلطان , فهو أ مسواع سحي 5 
وهكذا إذا كان السلطان يصغي إلى الموعظة منهم » في بعض الأحوال » ويخرج عن 
فعل المنكر , أو يخففُ ذلك شيئا ما » فهو مسوّغ صحيح . 
واعلم أن أحوال السلاطين » كما قال بعضُ السلف , لحم طاعات كبيرة ؛ ومعاص 
كبيرة » وصدق هذا القائل فإن من طاعاهم 
د )00 
[ من واجبات الحاككم ] 
- تأمين السبل . 
- تأمين الضعفاء من الأقوياء والحيلولة بينهم » وبين ما يريدونه من ظلمهم . 
جهاد أهل الكفر والبغي » والمتجارين على مب الضعفاء ء وهتك حَرَمِهمء 
وتخويفهم ومغالبتهم على ما تحت أيديهم من أملاكهم : 
إقامه الحدوي الشرعية ) والقضاضن : 
- إقامة شعائر الإسلام » والقيام من رعاياهم بواجباته . 
- نصّب القضاة لفصل الخصومات بالطرق الشرعية » وأهل الحِسْبَةٍ بالقيام بوظيفة 
الحيسّبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
- جمع الجيوش » وتأمير الأمراء ) لقهر أعداء الدين » والقيام .ما يحتاجون من بييوت 
الأموال . 


. ) انظر " درر السلوك في سياسة الملوك " للماوردي . (ص55 - وما بعدها‎ : )١( 
. )7١8-ه5٠( المنهج المسلوك في سياسة الملوك " عبد الرحمن الشيزري‎ " 
. )91/- 4*9 الأحكام السلطانية والولاية الدينية ' الماوردي‎ " 


1 


+ ترحاء بوازي لعن + وشليه مدر سيك اوور 

2 تياك امل نينا ره قي تيد ويةجح الفجاف ف الأدط و انفيية البتحنافل وا ففنة 
الإيقاع يهم فإن كثيراً بل الأكثر لولا مخافة السلطان » لكان له من الأفاعيل ما لم يكن في 
حساب » ولهذا ترى من لا سُلْطانَ عليه » في جميع البلاد » يفعل ما ترتحف منه القلوب ‏ 
وتُذرى منه الدموع » ورحم الله الخليفة العادل عمرٌ بن عبد العزيز فإنه قال : " إن الله 
لير ع بالسلطان ما لا يرّع بالقرآن "227 . 

وصدق فما قاله هو الح , الذي يعلمه كل عاقل»فإن غالب الناس »لولا مخافةٌ عقوبة 
السلطان له لترك الواجبات . إلا النادر » وفعَلٌ من المنكرات ما لا يأ عليها الحصرٌ . 

وأما أهل المخافة من الله عز وجل » الذين يفعلون الواحب لكونه أوجبه الله عليهمء 
ويتركون المنكرات لكون الله عز وجل ماهم عنها » فهم أل قليل . ومن أنكر شيئاً من 
هذا هاييدق عن تعقائة الأمؤو عوط فاعضا زهاوس ارده يزوا وان لماعل اه 
ح ينضح له أن الأمرّ كما قاله عمرٌ بن عبدٌ العزيز رحمه الله . 

ونا كور الال و عنام كه م فزن قدا ماده النضقة قتملك الدماء ممعي 
ابر اله اغرمة :اوقا هلك ادل القريةاقسميع :ةقد عقون تعن طاعه بد وقد للجتا 
نفسه إلى ما ف يد الرعايا واحذوها قله انرق معرب لديز ينيبي لكان 
شبالكٌ الجيل » وذرائع الظّلم . وقد يطاوع نفسّه الشهوانية » فيفعل ما تشتهيه » ويرتكب 
في محرمات الله عز وجل » ويفعل ما يريده » لعدم نفوذ قول قائل عليه ء إذ لا سلطان 
عليه » إل مَنْ عصّمَ الله وقليلٌ ما هم . 

حكي عن بعض سلاطين الإسلام » أنه كان يجتمع مع من يجالسه على كثير من اللهر 
والفسوق » وكان في المدينة » الي هو فيها » رجحل صالحَ يُنكر ما يبلّغه من المككرات » 
وإذا رأى إناء فيه خمرٌ كسرّه » فمرٌّ يوم من تحت دار السلطان » فقال السلطان لبتعض 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


كلاكع 


جلسائه : هذا فلانُ الذي إذا رأى إناء من الخمر » بيدٍ أحدٍ من الناس كسره » وإذا رأى 
نك عترم فانرا" للشده إل عض قال اله نت تا على الفبعفا يرن التحنا 
ما تراه من المنكرات . وتكسر ما تحده عندهم من أوانئ الخمر »وهذه عندنا من الأواني مل 
تراه:فهل تستطيع أن تغيّرَ ذلك علينا ؟ فقال له : أنا ضعيفُ أنكر على مثلي من الضعفاء 
لقدريٍ على ذلك » وأما أنت يا سلطان فكما قال الله عز وجل : « وَيَسَكَلُونَكَ عَن 
لجال فَعْل مها ريَى تَسْنًا وه فيَدَرُهَاقامًاممَفْصَمًا وه 3 تركث فيهسا عِوَجًا 
و متا هم )”" فبكى السلطان[هأ] وقال :وأنا أيضاً » فأئكز على وق وارم كمذه 
الأوان من هذه الطاقات . فقام » ورمى يما ء وتاب السلطان ؛ فلم يعد إلى شيء ثما كلن 
عليه . 

فإذا غرفت أن للسلاطين تلك اماس ؛:وتلك المساوئ » ونظرت إلى ذلسيك ينين 
الصواب + غلمت أن فيه من خصال الخير ما نفعُه لك ولغيرك » أكثر من الصَْرٌ » وقد 
عرفت اناأيقوله أل التقدم رفوتي إن عكتدسفمال يراليه ها لذ ات هاج ذا كبسانت 
هر لق كار ادك لا عور الهو درقاون التسال 4 لاخو الاتحسياب اتن 
ذكرّها » مع كون المتَصلٍ به على الرجاء بأن يقبَّل منه موعظة . أو يُتركَ بعض ما يقارفه 
اناه لل ابسو" املو منص ذا واه :ان متو كن ابر افيضم لسحاء 
والحشمة منها ما لا يخفى إلا على بهكيمى هيم الطبع » ولا ينك ذلك إلا مسلوب الفهم . 

وعلى كل حال فمواصاه لتلك الأسباب لا يتردد أحدٌ في جوازها » بل قد قد تكون في 
جاح ا المترره كر راح لو رون د السو 
وهذا لا يخفى على أدن الناس علماً وفهماً المتوء عو روصت لاللملحة ذرية تكو 
عن كرد هن أدراذ ليون أن افواهه ]عرقي عل ذلك مقويةة .)فكب وفك تبنت 3 
الكتاب العزيز الأمر بطاعة أولي قر ون ل ره الأمر وطاعتّهم بعد طاعة الله 


(0 : [طه : ه. جردلا .]١‏ 


للا 


سبحانه » وطاعةٍ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم” . وتواتر في السنة المطهرة في 
الأمهات وغيرها » أنها تجب الطاعة لهم(" ؛ والصبرٌ على جَوْرهم . 

وف بعض الأحاديث الصحيحة المشتملةٍ على الأمر بالطاعة لهم أنه قال صلى الله عليه 
وآله وسلم : " وإنْ ضرّب ظهرك . وأخدّ مالك "20 . 

وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " أعطُوهم الذي لهم , واسألوا الله 
الذي لكم "29 وصح ف السنة الْطهّرة أنها : " تجبْ الطاعةٌ لهم ما أقاموا الصلاة "2 , 


)١(‏ : يشير إلى قوله تعالى :< يَكأَسُهَاالّذينَ ءَامنَْأ يعوا الله وَأَطيعوأ ا ليسول وَأُؤْلى الأمر منكد فإن تََرَعَتُمْ 
شَىَءِ فَردُوه إلى اله وَآلوسُول إن كنهُم تؤْمِئُونَ اله لوم الآخر دَلِكَ خَيْرٌوَأْحَسَنْ تأويلا تع > 
[النساء : 59] . 

(1) : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه )71١47(‏ من حديث أنس مرفوع ا : " اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله " 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم )!/١414(‏ ومسلم رقم )١8794/4(‏ من حديث ابن عمر قال: 
قال يي : " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصيةٍ فإن أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة " 

() : أخرجه مسلم رقم )١18417/57(‏ من حديث حذيفة بن اليمان : " أن رسول الله يه قال : يكون 
بعدي أئمة لا يهتدون بمدبي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيكم رجال قلويهم قالوب الشياطين في 
جئمان إنسان " قال قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : " تسمع وتطيع وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع " . 

(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5037*) ومسلم رقم (1853/40) . 

من حديث عبد الله قال : قال رسول الله يل : " إنما ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروها " قالوا : 
ياارسول الله كيف تأمر من أدرك منّا ذلك ؟ قال : " تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي 
لكم؟ . 

(5) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (1855/77) : من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال : سمعت 
رسول الله كد يقول : " خيار ألمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم , وتصلون عليهم ويصلون عليكم , 
وشرار أئمتكم الذين تبغضوفم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم " قالوا لنا : يا رسول الله أفلا ‏ - 
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ون بعضها : " ما لم يظهر منهم الكفر البواح "7" فإذا أمروا أحداً من الناس أن 
يتصل يهم لم يجل له أن يمتنع » على فرض أنه م يكن في اتصاله شيء من تلك الأسباب 
المتقدّمة » وعليه أن لا يدع ما يحبُ عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنتكرء أو 
التكرين للك نوالا فهو معنو ولا رم عليه وكإلا زذا خصل مكهد عناء والتابعكة 2 
كما تقدم في الحديث”» الصحيح . 

وأخرج ابن ماجة0” والحاكة؟ وصحّحه » والبرّارُ”» واللفظ له من حديث ابن عمرّ 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " السلطانُ ظِلٌّ الله في الأرض , يأوي إليه كلى 
مظلوم من عباده ‏ فإن عدل كان له الأجرٌ [هب] وعلى الرعية الشكرٌ وإن جار أو 
حاف أو ظلم كان عليه الوزر , وعلى الرعية الصيرٌ " . 

وصح عن رسول الله حديث : * الدينُ النصيحة " » قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : 
" لله » ولكتابه » ولرسوله ‏ ولأئمة المسلمين , وعامّتهم ”2 . 

فإن قلت : ما حكم ما بأيديهم ف بيوت الأموال » مع وقوع ما فيه ظلمٌ على الرعية؛ 


- ننابذهم عند ذلك قال : " لا . ما أقاموا فيكم الصلاة . لا . ما أقاموا فيكم الصلاة . لا من ولي 

عليه وال فرآه يأنّ شيئاً من معصية الله » فليكره ما يأنّ معصية الله . ولا تنزعن يدا من طاعة " . 

)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7/055: )/١57‏ ومسلم رقم )١1709/47(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت قال : " بايعنا رسول الله كلك ف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا نتازع 
الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم فيه من الله برهان ... " . 

. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(5) :ف " السنن " (50319) . 

(5) : في " المستدرك " (010/4) . 

(5) : ف مسئده رقم ١15510(‏ - كشف ) وهو حديث ضعيف . 

(5) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (20/90) وأبو داود رقم (45414) والترمذي رقم )١9757(‏ وقال : 


حديث حسن صحيح . والنسائي )١57/17(‏ من حديث تميم الداري وهو حديث صحيح . 
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ولو في بعض الأحوال » هل يجوز قبول ما يجعلونه منه لأهل المناصب ؟ . 

قلت : نعم » للحديث السابق أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمرّ : " ما أتاك مسن 
هذا المال , وأنت غيرُ مُشثرف ولا سائل فحُذه , ومالا فلا تتبعه نفسُّك ”2 . وثبت 
00 ا 
داخله » مع أن في أموالهم ما هو أثمان من الخمر والخئزير » ومن الربا فإنهم يتعاملون بهء 
وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه استقرض من يهودي طعاماً » ورهن درعّه . 
فيأحذ من له جراية من بيت مال المسلمين ما يصل إليه منه من غير كشفي عن حقيققه ع 
إلا أن يعلم أن ذلك هو المخرام بعينة + علق أن هذا اكرام الذي أده النبلطان من الراغيية 
على غير وجهه » قد صار إرجاعه إلى مالكه مأيُوساً ؛ وصرّفه في أهل العلم والفضل واقمٌ 
في موقعه » ومطابقٌ محلة , لأنهم مَصْرف للمظالم » بل أحسن مصارفها . 

ثم هذا ري على من يتّصل بسلاطين الإسلام » من أهل العلم والفضل » قد 
لزمه لزوما بيّنا ؛ أن يتناول هذا الطعن كل من اتصل بسسلاطين الإسلام ؛ مفذل 
انقراض خلافة النبوة إلى الآن » فإنه لا بد في كل زمان من طعن طاعن » ولا بد أيضاً من 
صدور ما يُكّر من أهل الولايات » وإن كثرٌ منهم ما يُعرف ؛ ولمذا يقول الصادق 
المصدوق : " الخلافة بعدي ثلاثون عاماً ثم تكون ملكاً عضوضاً ”" كما تقدم. ولا 
بداللملك العضوطن “من أن يصدر عنه:ما يدك )ولو تآذرا ذا عق الكلطيلة فق 
جميع الناس » على براءة ملك من ملوك الأرض » من تلبس بنوع من أنواع الخورء 
واتصافه بالعدل الْطّلق , الذي لم تشْبّه شائبة » ولا قدَحَتْ فيه قادحة : إلا عمر بن عبد 


اعدو ريعه ال 


(1) : تقدم آنفاً . 
(؟) : تقدم تخريجه . 
وانظر : " فتح الباري " (7/8/) . 


الم 


ولا يمكنُ حصرٌ عدد من يتصل ‏ من أهل العلم والفضل ‏ ؛ بسلاطين قرن من 
القرون » بل بسلاطين بعض القرن في جميع الأرض » ونحن نعلم علماً يقينً » أنه لا بد 
لكل ملك وإن كانت ولاينّه خاصّة يمدينة من مدائن الإسلام ؛فضلاً عن قطر من الأقطار 
فضلاً عن كثير من الأقطار , أن يكون معه جماعةٌ من يلي اللساصب الدينية » وإلاً م 
يستقمْ له أمرٌ » ولاعت له ولايةٌ » ولا حصلت له طاعة » ولا انعقدت له بيعة يعلمُ هذا 
كل عاقلٍ من المسلمين [15] فضلاً عن أهل العلم منهم . 

وإذا كان الأمرٌ هكذا » فكم لهذا الطاعن المشئوم من خصوم » قد لا يعد لأحقرهم 
قلر انو اتليع علي وفطلا وهو لأنمارء عن مين 

إما أن يككُون من كسم الاين + أى فس الناهِنين + وهذا يقول الصادق المصدوق 
صلى الله عليه وآله وسلم : "إن كان فيه ما تقوله فقد اغتبته . وإن لم يكن فيه ما تقوله 
فقد بمنّه ”'' , فهو واقمٌ في المأثم العظيم » والذنب الوخيم » على كل تقدير وق كل 
حالة . 

ثم هذا المرْري على من يتصل بسلاطين الإسلام » من أهل العلم والفضل القائمينَ 
بالمناصب الدينية » قد وقع في إساءة الظنٌّ يبجميع من اتصل يهم على الصفة الي بيّناها » من 
دخول جميع هذا الجنس تحت سوء ظلّه » وباطل اعتقاده , وزائف خواطره ؛ وفاسد 
تخيّلاته » وكاسد تصوّراته » وفي هذا ما لا يخفى من مخالفة هذه الشريعة المحمديةء 
والطريقة الإيمانية . ومع هذا فالمتصل بهم من أهل المناصب الدينية » قد يغْضي في بعض 
الأحوال عن شيء من المنكرات » لا لرضاً به » بل لكونه قد اندفع بسعيه ما هو أعتخم 


5 حر في صحيحه رقم (1589) وأبو داود رقم (187/4) والترمذي رقم )١974(‏ وقال: 
حسن صحيح . وأحمد (؟/710 ٠‏ 985) والدارمي (99/5؟) من حديث أي هريرة #5 . 
© ببمتّه : أي كذبت وافتريت عليه . 


" النهاية " (158/1) . 
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منه » ولا يتم له ذلك إلا بعدم التشدّد فيما هو دونه » وهو يعلمُ أنه لو تشدّد في ذلك 
الُون » لوقع هو وذلك الذي هو أشدٌ منه وأشنعٌ وأفظعٌ » كما يُحكى عن بعض أهفل 
المناصب الدينية أن سلطان وقيه أراد ضرب عُنق رجل لم يكن قد استحق ذلك شرعاً » 
نه رليك لك نام داف ولصارله وار ف حو كان الجر ازائر الا القت نيوا 
على أن ذلك الرجل يُضرب بالعصا على شريطة اشترطها السلطانُ » وهو أن يكونٌ الذي 
يضري ذلك العالم » فأخرج الرجل إلى مجمع الناس الذين يحضرون في مثل ذلك للفرجة » 
فضربه ضربات فتفرق ذلك الجمع » وهم يشتمون أقبحّ شت » وهم غير ملومين ء لأن 
هذا ف الظاهر منكرٌ » فكيف يتولاه من هو المرجوً لإنكار مثل ذلك ؟ ولو انكشفت لهم 
التقيقة واطلغوااعان آنه يقلك انقده مو القن «'وطاداه يضري القضا #ع درك 
السيف » لرفعوا أيديّهم بالدعاء له » والترضي عنه . 
وين الكورل كه سود لان وذاك الفساد عينُ الصلاح 

ومن هذا القبيل » ما حكاه صاحبُ الشقائق , أن سلطانَ الروم أمر بقتل جماعةٍ كشيرة 
من أهل الأسواق » لكوهم لم يمتثلوا ما أمر به [”“ب] من تسعير بعض البضائع » فحرج 
السلطانٌ » وقد صُفُوا للقتل » فقام بعض العلماء » وقرْب من السلطان وهو راكيٌ » 
فقال : هؤلاء لا يسرع قتلهم في الشريعة ؛ فذكر له السلطانٌ أنهم خالفوا أمرّه » وأنه لا 
عُذَرَ من قتلهم + فقال العال :هم يذ كروت أنه ل ياللهم ماعرم عليه السكلظان + فوكسن 
السلطان مركوبَةُ » وقد ظهر عليه من الغضب ء ما ظهر أَثْرُه ظهورا بيّناً ؛ وقال : ليس 
هذا من عُهدتك » فقال : لا : هو من عهدي . لأنْ فيه حفظ دينك » وهو من عهديٍ » 
فأطلقهم السلطان وسلموا . 

فانظر ؛ هذا العالم وبصره في إنكار المنكر » فإنه لو قال له ابتداء » إن مخالفة أمرك لا 
توحبُ عليهم القتل » لكان ذلك القولٌ مما يُوبِقَهُم » لا مما يُطلقهم » ولو سكت عند قول 
السلطان ليس هذا من عهدتك » لقتلوا » لكنه جاء بوسيلة مقبولة » تؤثّر في النفس أعظمّ 


ءَ 


ا 


كه 


ولا شك أن مساعدته في مخالفة أمر السلطان » وعدوله إلى أنه ل يبُلعْهم الأمرء إذا 
سيمعها من لا يعرف الحقائق » أنكر عليه وقال وكيف يكون أمر السلطان في تسعير بضاعة 
أو نحو ذلك موجبا لقتل من ل يمتثل » وعد ذلك من المداهنة » وعدم التصميم على 
الحق » ولو عقل ما عقله ذلك العالم الصالح ‏ لعلِمَ أنه قد جارى السلطان بحاراةة كانت 
سبباً لسلامة جماعة كثيرة من المسلمين » ولو لم يفعل ذلك لقتلوا جميعاً . 

إذا عرفت هذا » وتبيّن لك أن الأفعال المخالفة للشريعة » في بعض الحالات » وكذلك 
الأحوال ال تكون ظاهرةٌ المخالفة قد تكون على حلاف ما يقتضيه الظاهرٌ » ومتبيّنٌ أنما 
أن يسارع بالإنكار » ويقتحِمٌ عقبة الْحرّم من الغيبةٍ أو البْهتٍِ وهو على غير ثقةٍ من كون 
ما أنكره منكراً » وكون ما أمر به معروفاً ؟ وهل هذا إلا الجهل الصّراح » أو التبجاهل 
البواح ؟ . 

دع هذا » وانتقل عنه إلى شيء لا يُحمل عليه الجهل » بل بجرّد الحسد أو المنافسةء 
اهن لالت + غلن نفدم الم فإن اهز لاضن الننيية شن المضيناة رقف كوم إذا 
اشتغل صاحيّه بما وكل إليه » وتنب ما فيه عمّل الملوك وأعوانهم » من تدبير المملكةء 
وما ييصلحها وما تحتاج إليه » ويقوم بجندها » وأهل الأعمال فيها . إلا إذا اقتضى [“"أ] 
ذلك بما تبلغ إليه الطاقة » ويقتضيه طبْعُ الوقتٍ » فهل مثل هذا حقتيقٌ من عبا الله 
الصالحين » بالدّعوات المتكرّرة بالتثبيت والتسديد » واستمداد الإعانة من رب العالمين » أم 
هود سكي بالنلتيب و الافتيابوع قيطا رويد انا وعدا ومعاكنية :وه هذا عنآن السدافن 
من المؤمنين أم شأنْ إحوان الشياطين ؟ كما قال الشاعر : 

إن سغو ات تحرو وان عها شرا أذاعوا وإن لم يسمعوا أفكوا 
وكما قال : 


اكع 


فكي :إذا كائرا لذ ينون الااشيرا واولا يده الممكذوك إلا ماما “فنا اع تسن 
كان ذا عقل ودين », أن لا يرفعَ إلى مَخْرقتهم رأساً » ولا يفتَحَ لِخُرَغْبلاتهم أذناً . كما 
0005500 
[فما]”" الم الشوامخحٌ عند ريج تمر على جحوانبها تمود 
ولا البحرٌ الخِضم يُعاب يوما إذا بالف ابن «الفسمروة 
اجتمعت » في أيام الطلب » بجماعة من أهل العلم » فسمعتُ من بعض أهل العلم 
الحاضرينَ » ثلباً شديداً لوزير من الوزراء » فقلت للمتكلم : أنشدك الله يافلانء أن 
تُجِيبِنٍ عما أسألك عنه وتصذقنئ » قال : نعم » قلتُْ له : هذا الثلبُ الذي جرى منك » 
هل هو لوازع ديييٌ بده من نفسك » لكون هذا الذي تثلبه ارتكب منكراً » أو اجترى 
على مظلمة أو مظالم ؟ أم ذلك لكونه في دنيا حسنةٍ وعيشة رافهة ؟ ففكّر قليلاً » ثم قال: 
ليس ذلك إلا لكون الفاعل ابن الفاعل » يلبس الناعم من الثياب » ويركب الفاره مسن 
الدواب ثم عدّد من ذلك أشياء » فضحِك الحاضرون » وقلتُ له : أنت إذن ظاءٌ لهء 
تخاطبُ يهذه المظلمة بين يدي الله » وتُحشّر مع الظلمة في الأعراض » وذلك أشهٌ من 
الظلم في الأموال , عند كل ذي نفس حرة ومريرة مرة » وههذا يقول قائلهم : 
يهون علينا أن تصاب جسومُّنا 2 وتسلّمَ أعراض لنا وعقول [لاب] 
وبالجملة » فإن أظنٌ أن الظّلمة في الأعراض » أجراً من الظلمة في الأموال , لأن ظاءً 
الملل قد صار له وازع على الظلم » وهو المال » الذي به قيام المعاش » وبقاء الحياة » ثم قد 
حصل له من مظلمته ما ينتفع به ف دنياه » وإن كان سحْتاً يجتاحه حراماً . وظالم 
الأعراض لم يقفْ إلا على الخيبةٍ والخسران » مع كونه فعلَ جُهّداً من لا حُهد له » وذلك 
ما تنفر عنه النفوس الشريفة » وتستصغر فاعلّه الطبائعٌ العليّة » والقوى الرفيعة . 


.)١58 2001١١ الشوكان في ديوانه (ص4‎ : )١( 
. في الديوان وما‎ : )١١ 
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اعلم أن الأمرَ بالمعروف'!' ' » والنهي عن المنكر , هما أعظم أساطين الدين » وحكم 
قناطر الإسلام , وأهمٌ أحكام الشريعة المطهرة » بل هما إذا كانا قائمّينِ كان الدينُ على 
أتم قيام » وأكمل نظام » وإن لم يكونا قائمين يْنِ ف العباد » ولم يوجد في البلاد من يقوم 
يما :: لقيولفك الشنزائم الإسسلامية » وتعطلت الشسعائر المانية » وقال من شاء مسن 
افق اس لماش »وهل ات ل يكن راد دين ما أران:» للم وجوه مسن يجاعد 
على أيديهم من القائمين بحجّة الله في عباهه . ولهذا وردت الآيات القرآنية 
والأحاديث الصحيحة في الحث على ذلك » والمدح العظيم لفاعلهما ؛ والزجر الوخيم 
لتاركهما » فمن قدّر على ذلك » فقد حمّل العبء الكبير » وقام بالأمر الجليل الخطيرء 
ولا يزال يزداد قو وتمكناً وثباتاً » حمق بد احلا ريك لعن لجان رصعي ماعن 
بال » ولا مر له على خيال » وصار رأساً للنيرقة الي قال فيها الصادق المصدوق : " لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين "27 , وكان من القائمين بحجة الله في بلاده, 
على عباده » وفاز بالأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه به عباده الصالحين » القائمين ما 
قام به » وإن أدرك من النفس الأمّارة بعضّ جُبْنِ في بعض الأحوال » وأنسّ من طبيعتته 
حز يجفا ان طن القاباك اط باذك قن وسوبة الحولان اق ب ايه 


. تقدم ذكر أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ : )١( 
:)( 
. من حديث المغيرة‎ )١971/111( أخرجم البخاري رقم (75140) ومسلم رقم‎ © 
من حديث ثوبان قال : قال رسول الله علد : " لا‎ )١970/1170( وأخرجه مسلم ف صحيحه رقم‎ ٠ 
. " تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق , لا يضرهم من خذهمءحق يأنَ أمر الله وهم كذلك‎ 
: من حديث معاوية قلل‎ )٠١717/114( وأخرحه البخاري في صحيحه رقم (15141) ومسلم رقم‎ © 
سمعت رسول الله يل يقول : " لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذههمأو‎ 
" خالفهم , حتى يأب أمر الله وهم ظاهرون على الناس‎ 


1 


عليه من القائمين في مقامات العبادة » والقاعدين في مقاعد الرُهَدٍ والوّرّع » والمستكثرين 
من طاعة الله عز وجل » والعازفين نفوسّهم عن معاصيه » وذلك أن كل واحدٍ من 
هؤلاء صار يجاهد الشيطان عن نفسه ويدفعهم عن حوضه ء ويفارقه عن عُشّهِ وبيضهء 
ويذوده عن أن يتعرض لشيء من طاعاته بالتشكيك عليه » أو الوسورسة له»ء وهذه 
مصلحة خاصّة بنفس هذا الرجل الصالح المشتغل بمراضي الله عز وحسلء الْمجْتنب 
لغاضبه . 
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وأما القائم ما أمره الله به من الأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر » فهو قائمٌ لإصلاح 
عباد الله ؛ بعد إصلاجه نفسه ء فلا يزال زاجراً لهم عن المنكرات » مرّغباً لهم في أنواع 
الطاعات » ومحذرا لهم من مكر الشيطان الرجيم » مبيّنا هم ما ينصِيه من حبائل الِذّلان 
لعباد الله » وما يُرَينّه لمن لم يسح قدمّه في الإمان » ومن هذه الحيثية كان مقامه عام 
النفع [8أ] ومصلحته شاملة للجمع الحم » فهو في حكم المصاول للشيطان عن عباد 
اللّه سبحانه . امحاول له عند أن يريد الإغواء بالأهواء » والاستدراج بشهوات الأنفس ‏ 
2 - 1 3 0-0-6 0 
من التنعم بالذذات » والتمتّع باغحرّمات » والتلذذ بالموبقات عفهو العدو الأكيرٌ لفريق 
الشياطين أجمعين , والقائمُ في كل مواطنه بامحاربة لهم » عن أن يتم كيدّهم على 
أحد من عباد الله الصالحين » والمصاولة لهم عن أن يتسلطوا على أحد من المؤمنين 


: أقوال العلماء في الدخول على السلطان‎ : )١( 

, القول الأول : ما ذهب إليه جمهور السلف من النهي عن التردد على أبواب السلاطين , واعتزالهم‎ ٠ 
قال الحافظ ابن رحب الحنبلي رحمه الله : " وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن‎ 
أراد أمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر أيضا ومن تمى عن ذلك عمر بن عبد العزريز وابن المبارك‎ 
" والثوري وغيرهم من الأئمة‎ 

. القول الثاني : هو كراهة الدخول على السلاطين وهو ما ذهب إليه الحافظ ابن رحب الحنبلي فيما - 


كرمكع 


يدو من كاشدافقة قال +" ومن هذا الباية ايد كزاقة الدعول عن اللوك والذلو متهم ميسو 
الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا إلى نيل الشرف والرياسة فيها " . 
ه القول الثالث : هو حواز الدخول عليهم لكن مع تقييد ذلك الأمر وحصره بشروط وهو الرأي الذي 
ذهب إليه بعض السلف والخلف , وهو رأي مالك رحمه الله وانتصر له إمام المغرب ابن عبد البر النمسري 
الأندلسي : قيل للإمام مالك إنك تدحل على السلطان وهم يظلمون ويجورون ؟ فقال : يرم ك الله ؛ 
فأين المكلم بالحق ! " وقال مالك : " حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئاً مسن العلم 
والفقه أن يدل إلى .ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه حى يتبين دعول العالم إنما يدرحل 
على السلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر فإذا كان فهو الفضل الذي ليس بعده فضل " . 
انظر : " ترتيب المدارك " )7٠١107/1(‏ . 
ونبحد أن الشوكان في رسالته هذه يذكر أقوالاً ثلاثة في مسألة الدخول على السلاطين : 
-١‏ أن الاتصال بالسلاطين جائر وحسن . 
؟- أن الاتصال بالسلاطين واجب . 
*- أن الاتصال بالسلاطين ممنوع . 
وأما عن كونة جائز وحسن فلأن الاتصال مرتبة دون المحبة » كما سلف القول » ومحبة السسلاطين 
جائزة لخصاههم الخيرة » ولا يتردد عالم في القول بحواز هذا الاتصال سيما إن كان سيترتب عليه جلسب 
منافع للأمة . 
أما عن كونه واجباً ففي حالة إذا لم يتم الواجب إلا به » أو لم يندفع الحرم والضرر إلا به» وذلك 
انطلاقاً من قاعدة أصولية جوهرها أن : ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب " 
أما الصورة الثالثة : وهي الاتصال الممنوع بالسلاطين » فهو مواصلتهم لا لمصلحة دينية تعود آثارها 
الإيجابية على الأمة » أو إذا ترتب على هذا الاتصال فساد يلحق بالمجتمع بأي صورة من صور الفساد . 
. قال عبد الرحمن الشيزري في " المنهج المسلوك في سياسة الملوك " (ص ١‏ 19) : اعلم أنْ استيلاء الدنيا 
على الملوك وإقبالهم عليها رما شغلهم عن أمر الآخرة » وأغفلهم عن مهمات الدين .ء فيجنحون إلى 
الّذات ويهملون أمر الديانات , لأنّ النفوس مطبوعة على الميل إلى الترف وإيثار التنعم وكراهة التكليف» 
فلا ينبغي أن تخلو بجالسهم من علماء الدين » وأصال المتنسكين لينهوهم عند طريان الغفلة » ويذكروهم 
عند ضراوة الشهوة » ويوضحون لهم نمج الآخرة ومعالم الشريعة وقد كان ذلك شعار الملوك الغابرين - 
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وهذا تعلم أنه قد أسفرٌ المح لذي عينين » بأن بين المقامين مسافات تتقطع فيها 
أعناق الإبل » ومفاوز تبيت دوفها سوابق لطي + ؛ بل بين المقامين ما بين الأرض والسماءء 
ولا بد أن ينتهي أمرٌ هذا القائم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » إلى التمام على 
ما يطابق المرام ويوافِق رضاء لِك العلام » لأنه قام هذا المقام لتكون كلمة الله هي 
العليا ؛ وذو الحقٌّ غلاب بنصوص السنةٍ والكتاب . وقد صح عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه " سل عن الرجل يقاتل حميّة وشجاعة ‏ ويرى موضعه » أيهم في سبيل الله 
فقال : " من قائل لتكون كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل الله "90 . 

فهذا القائم بحجة الله عز وجل هو في أعظم الجهاد وهو ف سبيل الله عز وجل , لأنه 
م يفعل ذلك لغير هذا القصدٍ . فإن ل يُنْجَرْ عمله » ويحصّل أمله بسرعة حصّل ولو بعد 
خين + كنا وعد اش اانه عيادة: 


- والخلفاء الراشدين في بجالسهم الحكماء واستماع مواعظ العلماء وكانوا في ذلك ثلاث طبقات . 

» طبقة لما جمعوا الموعظة والتذكير نبذوا ملك الدنيا الذي يفي ليعتاضوا عنه ملك الآخرة الذي يبقبى‎ -١ 
وأخرجوا ذلك من قلويهم وأيديهم واهتموا بأمر الآخرة , والعمل ها لينالوا الفوز الكبير » والنعيم‎ 
. الدائم‎ 

ال ب ل من أيديهم »واهتموا بأمر الآحرة 
مع بقائهم في الملك وهذه الطبقة مجاهدقم عد عظيمة ومثلهم في ذلك من ألزم نفسه الظمأ وبحضرته فر 
بارد ينظر إليه ويقدر على تناوله وشربه . وهذا مقام الخلفاء الراشدين » وأمرائهم وعمالهم ومن سلك 

- طبقة أصمّهم حب الدنيا » ونيل لذاتها » عن استماع المواعظ وأعمى أبصارهم عن كل مذكر وواعظ 
فآثروا اللذات على المهمات » وقطعتهم الشهوات عن أمور الديانات . 
انظر : كتاب " السياسة " للمرادي (ص57) فقد قال : " سلطان عدل وإمامة وسلطان جور 

وسياسة وسلطان تخليط وإضاعة " . 


. )19504( و (7458) ومسلم رقم‎ )58٠١١( أخرجه البخاري رقم‎ : )١( 
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من الدين » وبتصور ما أمر الله عز وجل به » من الإخلاص » وحث عباده عليهء 
ويستحضر قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما الأعمال بالنيات "0" 
إقنا أقطية كلية جامعة امائفة ناقعة © له ليما بعد اطدة آنا طنمه رشول ال ضاق اللمعاييية 
وأآله ومتلم إل هذه اتفملة تق :قولة + "واف لكل امرعة'ما نوق ابم نوي نيلك 
وتمثيله منه » صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : " فمن كانت هجرته إلى الله ورس وله , 
كانت هجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها 
كانت هجرته إلى ما هاجر إليه " . ْ 

فإن فارق الإخلاص , ولو يمسافة يسيرة » فقد لا يتم له ما يريد يهذا السبب لا بسبب 
خلّل ف المقام الذي قامه » فإنه مقام انكر العلياد تمان رقا الله الصالحين . 

ورويت في كتب التاريخ [/ب] قصة , لبعض القائمين في هذا المقام » وهو أنه وقف 
على آنية من الخمر » قد حُمل من بعض المواضع الي يُستجاد <مرها لبعض الملوك » ورأى 
الحاملين له قد أحرجوها من المركب إلى نخارج البحر ليحملوها على الدواب بعد أن 
تحاوهاعن الننفن: و الجر :فاح عورا ازاك يكبيرها #ن يفيك والدة يها 
فوقف عندها قليلاً » ثم تركها ورمى بالعصى » فأخذه الواصلون يما ؛ وقد اجتمع عليه 
جنم » وما شكوا أن الملك يقل » فلما وصل إلى الملك » وقد اشتد غضيّه » فقال : ما 
حملّك على ما صنعت من الاستخفاف بنا » والإقدام على متاعنا » فقال : لم أستخجفً 
ا اك 
كلك اواحة ونيا فاج اذو كلق الاين وطاق للك وقد أسهيا الشخيطات فق 
قلبي » فتركت كسرّ ذلك الواجب منها » كي لا أكسره على غير نيه صحيحة مُحخْلِصِة لله 
عن وجل ::"قلما عم ذلك اكللك على شميلة 6 ول يكن لدعاية سيل .وق تهذا الفبطنار 
كقابة :هه له ولاو قرا ومن اذ على نينا سر اله: 


. تقدم تخريجه . وهو حديث صحيح‎ : )١( 


15 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


155١ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك. 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين » ورضي الله عن الصحابة الراشدين 
وبعد فإنه ورد هذا السؤال ... . 
آخر الرسالة : وتخصيص المتواتر بالآحاد هو المذهب الراجح والقول الصحيح . 
وإلى هنا انتهى الجواب عن السؤال بمعونة ذي الجلال والإفضال بقلم المحيب 
الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . 

نوع الخط : خط نسحي مقبول . 

عدد الصفحات : / صفحات ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : م كلمات . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكاني . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرينَ » ورضي 
الله عن الصحابة الراشدين . 


: 


وبعدك : 
فإنه ورد هذا السؤال من بعض الأعلام المبرّزين - كثر الله فوائدهم -- في علوم الدين» 
ولفظه : 


[السؤوال ] 
7 4 75 ع 
من حسناتكم - كثر الله فوائدكم - الكلام على هذه الأحاديث مستوق ما يزيل 
00 َ 2 مه واه عه ب 3 
عليه وآله وسلم - قضى أنه إذا وجدها يعيئ السرقة في يد الرحل غير الهم » فإن شاء 
أحذها بما اشترَاها » وإن شاء أتّبع سارقهُ » وقد قضى بذلك أبو بكر وعمرٌ . وقد أخرجحه 
أبوعواو و لواف 0 


وأخرج ال شاهدا له من حديث اسيك بن لكا : 


7 ع و( 
واخرج ابو داود 4 ا ا ا ا ا ا ا 00 


. في " السنن " رقم (47179) بإسناد حسن‎ : )١( 
. والراوي أسيد بن ظهير وقد تحرف في المطبوع إلى حضير‎ 

(0) :رقم (؟9١).‏ 

(7) : في " السئن " رقم (5780) وهو حديث صحيح . 

(5) : في حاشية المخطوط ما نصه : " ... السائل رحمه الله أن الحديث من رواية أسيد بن خضير وشاهده من 
رواية أسيد بن ظهير » والذي ظهر بعد البحث أن الحدينين من رواية أسيد بن ظهير وليس لأسيد بن 
حضير في ذلك رواية حسبما نبّه على ذلك المزي في الأطراف وكذا في غيره فليحقق انتهى . 

انظر : " تحفة الأشراف في معرفة الأطراف " )75/١(‏ . 


(ة) كي "لسن " رق رار 


21 1/ 


وأحمد”"' » والنسائي”2 » عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " من وجد عينَ ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيعٌ مَنْ باعة ". وني 
لفظ : " إذا سُرقَ من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحقٌ بهء 
ات ءِ 1 " 0 ف 1 6 5 ِ 
ويرجع المشتري على البائع بالشمن رواه أحمد” '» وابن ماجه” * . انتهى السؤال . 


(1) : في " المسند " )١8/0(‏ . 
(0) : في " السئن " رقم (13481) . وهو حديث ضعيف . 
5 : في " المسند " )١4/5(‏ . 
(5) : في " السنن " رقم (3537051) . 
وهو حديث ضعيف . انظر : " الضعيفة " )١55717(‏ . 
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[الجواب] 

وأقول :نشعي بالك + شر علا غلية أناتقواب عن الوعة الذي طاليش سه المنناكل 
- كثر الله فوائده - ينحصرٌ ف وجوه أربعةٍ : 

الأول : الكلام على إسناد حديث أَسيّدٍ بن حضير فأقول وفال كتانق 0 
ادروماررة مداه مون ا رو وسساد ارد حوري قود برل 
قال كدق اساي حصي ودف كرو وك هرات قات بات تصن ميال 
الصحيح اا 0 ل 107 
1007 وظ ار معي بما رع روات روس" فهو التميمي أبسينو 
سعيد البصري . وقد أخرج حديقه الجماعةٌ كلهم وولف الأئمة » وأما ابن حريج” :فهو 
الإمام الحجّة المشهور , وحديئه في الصحيحين وغيرهما . وأما عكرمة بن خسالدا”» فسهو 
المعزومي ثقة مشهور » حديله في الصحيح وغيره ؛ فهؤلاء كلهم ثقات أثبات » حديهم 
ابت في الصحيح » والاحتجاج بهم متفقٌ عليه » وكل واحد منهم أدركَ شيعه » وممصم 


منة . 


. في " السنن " (9817-17/7) رقم (1715) . من حديث أسيد بن حضير كما تقدم‎ : )١( 
. انظر " هذيب التهذيب " (4/ه56)‎ : )5( 
. قال ابن حجر : سمي بذلك لأنه بزازا فتزهد فصار : يحمل الشيء بالأحرة ويأكل منه‎ 
, (؟) : قال النسائي ثقة » وقال أبو حاتم وإبراهيم الحربي . صدوق‎ 
. وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال : مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين‎ 
. انظر المرجع السابق‎ 
. )480/1( " انظر " تهذيب التهذيب‎ : )4( 
. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي » أصله رومي‎ : )5( 
. )517107-501/9( " انظر : " قذيب التهذيب‎ 
. )13-181/9( " انظر " الميزان " للذهبي (50/9 رقم ١11ه) . " قذيب التهذيب‎ : )5( 
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الع طم وجرن الطدولفاوشوء: ل يئينا'ى اجادريع قل لنوالاه الات لاديف 
صحيحٌ لصحة إسناده . 

الوجه الثابي : في الكلام على إسناد الشاهد الذي أشار إليه السائل - كثر الله 
فوائده - . 

فأقوك :سباق إنناذة:ومقله كذ دقل الشاض 101 أخرنا عترى بين سور 
حدثنا سعيد بن ذُوَيْبِ » حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج » أخبرن عكرمةٌ بن خحالد أن 
سيد وخ طوتر الالصارري عع اسايق معازلة أخزره أنه كا عامل على البمامسة يوان 
موؤان كت أن امغاوية كين إليه أت الها وجل مرق قنها سراف فهو أحى هنا مت فنا 
وجدهاء ثم كتبّ بذلك مروان إلي » فكتبت إلى مروان أن البييّ - صلى الله عليه وآله 
ءالقع الها نا كاد النا انها ون الاين مر لها تين يقد تاها 
[١ب]‏ فإن شاء أخذ الذي سُرق منه بثمنها , وإن شاء انّبع سارقهُ " ثم قضى بذنلك 
أبو بكر » وعمرٌ » وعثمان » فبعث مروان بكتاب إلى معاوية فكتب معاوية إلى مسروانَ : 
إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان على » ولكن أقضي فيما ولت عليكما » فأَئْفُذَ لى 
أمرتك به فبعث مروان بكتاب معاوية فقلتُ : لا أقضي بم ولت بما قال معاوية وهذا 
الإإسناد رجاله ثقات . 

أما عمرو بن منصور” فهو النّسائي أبو سعيد » أخرج حديثه النّسائي وقال : إنه ثقق 
مأمونٌ ١‏ تَبْْ”©: وأما سعيد بن ذؤيب” فهو المروزي ؛ أخرج له النسائي » وونّقهء 


وذكره ابن حبّان في الثقات”' » وأما عبد الرزاق فهو الإمام الكبير الحجّة » وأماابن 


.)4548٠١ رقم‎ 7”١1/97( " في " السنن‎ : )١( 

(؟) : انظر " قهذيب التهذيب " (707/9) . 

(5) : ذكره ابن حجر في " التهذيب " (07/7) . والذهبي في " الميزان (785/7 رقم "1401) . 
(4) : انظر " قهذيب التهذيب " )١7/9(‏ . " ميزان الاعتدال " (؟/70١‏ رقم /93151) . 
:007/0 . 


مدلا 


ماري 0 وعك م ين كالدا ا وق تطلم الها عرو حال الصحيح » وأما أسيد بن ظهير”) 
فهو صحايّ أوسي » شهد الخندق » وله حديثان » هذا أحدهما"” . ومات”'/ في أيام 
مروان بن الحكم ؛ فرجال الإسناد ثقات . وقد وقع في بعض النُسخ مكان أسيدٍ بن ظهير 
أسيدُ بن حضير » وهو وهم منشؤه من كون معين الحديثين واحداً » وكون الراوي عن 
كل واحد منهما عكرمة بن خالد » والراوي عنه ابن حريج . ولكن لا يصحّ ذلك » لأن 
أسيد بن عفير”"" نانف سند عشرية من المجرة ٠‏ وذلك فق ختلاينة عشي » والقفنة 
المدكورة واقعة فق آنا معاوية )و إغارة سووان . 

وأسيدٌ بن ظهير من جهته » وذلك إنما كان من سنَةٍ بعد أربعينَ من الحجرة » فكيف 
يُدرك ذلك أسيدُ بن حضير ! إنما أدركه أسيد بن ظهير ؛ فإنه تأخر مويه إلى أيام مروان 
[7]] بن الحكم كما هو معروف"' . 

الوجه الثالث : في الكلام على إسناد عي 0 

فأقول : أخرجه أبو داود'”' عن عمرو بن عون , عن هشيم » عن موسى بن السائب 
عن قتادة » عن الحسن » عن سَّمُرَةَ » وأخرجه النّسائي” فقال : حدثنا محمد بن داودء 


قال + 'خدثنا غمرو بن عون + حدثنا هشيم عن مؤسى بن السنائب »عن قنادة + عن 


(1) : تقدم ذكرهما . 
)١(‏ : انظر " قهذيب التهذيب " 105/1١‏ -/1لا1) . 
() : في حاشية المخطوط . أورد له الترمذي حديثا في مسجد قباء وقال : لا يصح له غيره . 
(4) : ذكره ابن حجر في " قذيب التهذيب " (115/1-/7ا0١1)‏ . 
(5) : انظر " تهذيب التهذيب " )175/1١(‏ . 
" الاستيعاب " 185-1485/١(‏ رقم 4ه) . " الكاشف " )١188/١(‏ . " الإصابة " رقم (188) . 
(5) : انظر " الإصابة " رقم )١18(‏ . 
(0) : في " السئن " رقم (7011) . 
(0) : في " السئن " ”1١4-11/90(‏ رقم 153401). 


الحسن . عن سمرة ؛ فرجال إسناديُهما متّحدون ء إلا أن النسائي لم يرو عن عمسرو بن 
عون إلا بواسطةٍ » ول يرو عنه كما روى عنه أبو داود » ومحمدٌ بن داود”؟ الذي روى 
وار نم عر لمي .ارين له ابر ادر عرز ا عوط كن اخدرج ز السك 
وقال لا بأ يها" + وقال أبو:داود + مازايت اعقل سه > وفال .ف التقريي90؟ : إتداتفة 
فاحن © وانايقة ريال الس مسرن يرو عو هن التتلي الزاتهاى وهو ننه تكح . 
أخحرج له الجماعة 000 لضن فهو الاماء امشو انو كذلاك هاده لير : 
وما عو و7 "انور ا اع روه بع توفي القاد ايها عانق مس أن 
لشن 1 مجع تي هر الاحذيك السو ".ردن اسع نويا والحديف هذه 
العلةٍ ضعيفٌ » إلا ما قيل من تدليس بعض رجال الإسناد ؛ فإن رجال الحديث المعتبرينَ ل 


0" كيب التهذيب 0 6/اهه) . 

0 ذكره ابن حجر في " هذيب التهذيب 0 (9//اه ه)‎ 4 (3١ 

.)56٠١ رقم‎ 150/50: 5 

(5) : ذكره ابن حجر في " قذيب التهذيب " (197/9) . 

" قهذيب التهذيب " (585-5780/4). 
(5) : هو موسى السائب أبو سعدة البصري ويقال الواسطي . 
" قهذيب التهذيب " (1075/5) . 

(0) : أخرجه أحمد (ه//1-م 2 018-1١1061١‏ 7؟) وأبو داود رقم (5874) والترمذي رقم(5؟5١)‏ 
والنسائي ١77/17(‏ رقم وابن ماجه رقم (75") والحاكم (777//4) وقال : صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي . 

وقد روى البخاري والنسائي عن الحسن أنه سمع هذا الحديث من سمرة فانتفت شبهة التدليس . 
انظر : " فتح الباري " (014) . وانظر " الإرواء " رقم )١١55(‏ . 


يقبلوا من الحفاظ المتقنينَ الذين يقعٌ منهم التدليسٌ نادراً إلا ما لم يدلْسوا فيه وإن كان 
كك .وليخت عن انذا عوط 1د لينن هذا اعرضةا ["ب]. 

الوجه الرابع : في بيان معاني متون هذه الأحاديث : 

أما حديث أسيدٍ بن حضير ففيه الفرق بين وجود العين المسروقةٍ في يد انهم بسَرقَتها 
ونا ريده ويه ررقي وقورياد الدج ليق » رهن زرديه وريه عر 
متهم بأنه إن شاء أحذها بما اشتراها به » وإن شاء تَبِعَ السارق . 

وأما الطرف الآخخرٌ وهو وجودها ف يد الهم لسرقنها مسكوت عنه » وقد يكون 
حكمُّه مُستَفَاداً من حكم مقابلة باعتبار مفهوم الشرط » فإن قوله : قضّى أنه إذا وجدها 
في يد الرحل غير الّهِم بكذا يدل على أن الحكم إذا وجدها في يد امهم هو غيدٌُ الحكم 
العايق عبد وحودها اق يدغيوو قاف فارص الزواية الدكورة إن ديق قوسل 
' إذا سرِقَ من الرجل متاع , أو ضاع منه , فوجده بيد رجل بعينه فهو أحقٌ به, 
ويرجعٌ المشتري على البائع بالغمن " . ووجةُ عدم المعارضة أن لفظ رجل هاهنا مطلق , 
والرواية الأولى تقيّده لأن فيها التفصيل بين الهم وغيره » وذكرَ حكم الموجود من السرقة 
في يد أحدهما منطوقا”"2 » وحكم الموجود في يد الآخر مفهوما”" » فيحملٌ هذا الملل قٌٍ 
على ذلك المقيّدِ » ويكون هذا الرجل هو النَّهِمَ » فاندفمَ التعارض بينهما من هذه الحيثية 
؛ وكذلك لا تعارض بين حديث أسيد [؟أ] بن حضير » وبين الرواية الأولى من حديث 
سمرة بلفظ : من وجد عينَ ماله عند رحل فهو أحقٌ به » ويتبعٌ البيّ من باعه » وبيان عدم 
التعارض أن عينَ ماله اسم جنس مضاف”'' » وهو من صبغ 0 


. تقدم توضيح معناه‎ :)١( 
(؟) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص5١4) : تعريف الإضافة وهو من مقتضيات العموم كالألف‎ 
واللام من غير فرق بين كون المضاف جمعاً نحو عبيدٌُ زيدٍ أو اسم جمع نحو جاءنٍ ركب المدينة أو اسم‎ 


جنس نحو : « وَإن تعدوأ نعمة الله لا تخصوها » . - 


المسروقة وغيرها » فيكون حديث أسيد بن حضير المصرّح بحكم العين المسروقة مخصّصا 
لهء لا سيّما بعد تقييد العين المسروقة بأن يوحد في يد غير الهم » فعلى هذا قد أمكئ 
الجمعٌ بين الحديثين » وهو مقدّم على الترجيح فلا يُصار إليه . 

وأما حديث أسيدٍ بن ظهير الذي يشهدٌ لحديث أسيدٍ بن حضير » فهو وإن حالف 
حديث أسيدٍ بن حضير في بعض ألفاظه , فهو موافق لمعناه » فيكون الجمعٌ بيه وبين 
حديث سمرةً كالجمع بين حديث أسيدٍ بن حضير » وبين حديث سمرة . 

فإن قلت : حديث الحسن عن سمرةً من قسم الضعيف لعدم سماعه منه » فلم ينس 
حكمٌ العام بدليل صحيح أو حسن . 

قلت : الحكمٌ المستقاد من حديث سمرةً هو معلوم من كات الشريعة المظهّرة 
وككاتها + أنا كليقها فكلّ ذليل يدل على أن"طاللك لا يزول ملكه عه إلا باستيكتارةة» 
ورضائه » وطيبة نفسه » فهو يدل على ما دل عليه حديث سمرةً » لأن غاية.ما في حديث 
سمرةً أن الرحل وجد مالّه الباقي ف ملكه الذي [”ب] لم يخرج عن يله برضائه كما قال 
لله تعالى : ط تجلرةً عَن تَرَاض6''' ولا بطيبة نفسه كما قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه "20 » وما حرج بغير 
ذلكَ فهو داخحلٌ تحت قول الله تعالى : « لا تأَكلْواأمولَكم بَيِتَكُم بالطل 74" , 
وتحت قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن دماعكم وأموالكم عليكم 
حرامٌ "0 ونمو ذلك من الأدلةٍ المتبالغة في الكثرة . 

وأما كونُ هذا الحكم معلوماً من جزئيات الشريعة فهي كثيرة جداً » ومن أقربها إلى 


- انظر : " تيسير التحرير " )5١19/1(‏ . 
)1١(‏ : [النساء : 19] . 
)١(‏ : وهو حديث صحيح تقدم مرارا . 
(5) : وهو حديث صحيح تقدم . 


بو وليل ووأ الطفها يدمنا ازع لقاع "١‏ كلين مرج نويه أ لطر عفدن 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلسَ فهو 
اندو بامزى غيره "باون النقزة قال" فى الريول الذي يعدم إذا وجل عبد السك م 
ولم يفرقه إنه لصاحبه الذي باعه " أخرجه مسلج”” ؛ والنسائي”؟؛ وفي لفظ : " ألما 
رجل أفلس , فوجدَ رجل عنده ماله ولم يكن اقتضّى من ماله شيئاً فهو له" رواه 


ا 
وأخرج أحمد؟ من حديث سمرة أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " مسن 
وجد متاعه عند مسلم مفلس بعينه فهو أحق به ' . 


وأخرج مالك في الموط)”") ابو داوة” 220 
الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " يما رجل 
ابتاع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتض الذي باعَهُ من ثمنه شيئاً , فوجد متاعه بعينه 


)١(‏ : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (407؟) ومسلم رقم )١559/51(‏ وأحمد (078/7) وأبو داود 
رقم (9١51؟)‏ والترمذي رقم )١177(‏ والنسائي (311/17”) وابن ماجه رقم (1788؟) . 

(؟) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١1559/77(‏ . 

.)١١59/58( رقم‎ : )5( 

(5) : في " السئن " (3101/7) . 

(5) : في " المسند " (010/1) . 

(3) : ف " المسند " (ه/3١)‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (5171") والنسائي (1/9١"؟‏ رقم )454١‏ . 
وقال ابن حجر في " الفتح " (14/5) إسناده حسن ولكن سماع الحسن من ممرة فيه مقال معروف . 
وهو حديث ضعيف . 

0 : (2/5لا” رقم /41) . 

(8) : في " السئن " رقم (7570) وهو حديث مرسل , وأبو بكر بن عبد الرحمن تابعي . 

.)١077( رقم‎ : )9( 


فهو أحق به , وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة [11] الغرماء " . 

وقد أسنده أبو داود”'' من وجه آخخر » فإذا كان هذا الحكم ثابعا في السلعة الي فيد 
المفلس وقد صارت إليه برضى مالكها وطيبة نفسه من دون غَصْب » ولا سَرّق » فكيف 
بالعين الي حرحت لا برضائه » ولا بطيبة نفسه ! . 

فإن قلت : إذا كان ما في حديث سمرةً معلوماً من كليات الشريعة وجزئياتا » فكيف 
ذا الخد قا عدف امكو بصي رمي و 

قلت : قد ثُبنَا عن الشارع . وهو الذي جاءنا بتلك الكليّات والجزئيات , وأغْلّمَا 
بأن المالكَ أولى .علكه » وأحقٌ به » فالكل شريعة ولا معارضة حي يرجُحّ القطعي على 
القت نبو لماز على القلوون عدرل هذ أمكن الم ونا العام على تقاض ع ميتم 
التواتر بالآحاد هو المذهب الراحح”"' » والقول الصحيح . 

وإلى هنا انتهى الحواب عن السؤال بمعونة ذي الحلال والإفضال بقلم لمحيب الحقير 
محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما [4ب] - . 


. السنئن " رقم (85171) وهو حديث صحيح‎ " : )١( 
قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص574) : وكما يجوز تخصيص عموم القرآن بخير الآحاد‎ : )١( 
. كذلك يجوز تخصيص العموم المتواتر من السنة بأخبار الآحاد‎ 
" وانظر مزيد تفصيل : " البرهان " (470-11457/1) » " المسودة " (ص9١)» " البحر المحيط‎ 
. ماد‎ 


كعلاع 


القاضى العلامة 
يحمد بن ا “مد مشحم رحمه الله 
للبحث السابق ( العين المسروقة ) 
وهو السائل 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : مناقشة من القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم 
رحمه الله للبحث السابق ( العين المسروقة ) وهو السائل . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : الحمد لله تعالى وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله . 
أشكل على الفقير أسير التقصير من هذا الجواب .. 
آخر الرسالة : وقضت به العقول أولى بالترجيح » وأحقٌ بالقبول لدى النظر 
الصحيح والله تعالى أعلم . 
نوع الخط : خط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : 7 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : +" 90 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربائي من فتاوى الشوكاني . 


للحت 


عالا١‎ 


لوز قا ون لاهن نينا عي وهل اله 

أشكل على الفقير أسير التقصير من هذا الجواب المفيدٍ حمل الحديئين على الإطلاق 
والتقبيدٍ » فرأيتُ أن أكتب ما على البال مذيّلاً به السؤال معروضاً على الجيب - نفع الله 
بعلومه المسلمين - وليس القصدٌ به إلاّ استفادة الحقّ منه » لا تصوير الباطل بصورة 
البق : 


فأقول فيه أبحاث : 


الأول : حمل المطلق على المقيّدٍ لا بت إلا فيما انحدَ حكمُّهما”" » نحوَ إن ظاهرت 


: في حالة اتحاد الحكم يقع الكلام في المطلق والمقيد على ستة أقسام‎ : )١( 

-١‏ أن يكون السبب واحدٌ وكل منهما أمرٌ : نحو أعتقوا رقبة . ثم قال : أعتقوا رقبة مؤسة؛» وهذا لا 
حلاف ف أن المطلق فيه محمول على المقيد . 

؟- أن يكون كل واحد من المطلق والمقيد نميا نحو أن تقول : لا تعتق رقبة ثم تقول : ولا تعتق رقبة كافرة 
فمن يقول بمفهوم الخطاب يلزمه أن يخصص النهي العام بالكفارة » لأن النهي الثاني عنده يدل على 
إحزاء من ليست كافرة . 

*- أن يكون أحدهما أمراً والآخر نيا . نحو أعتق رقبة » ولا تعتق رقبة كافرة أو العكس : وهذا لا 
حلاف في حمل المطلق فيه على المقيد وتقييله به . 

4- أن يكون كل واحد منهما أمرأً ولكن السبب مختلف » نحو قوله تعالى في كفارة الظهار : « فَتَحَرِيرٌ 
رَقَبَة4 وف كفارة القتل : « فُتَحَرِير رقب مُوْمِنَه 4 وهذا محل النزاع في هذه المسألة . 

ه- أن يكون كل واحد منهما فياً والسبب مختلف نحو . لا تعتق رقبة ف كفارة الظهار » ولا تعتق رقبة 
كافرة في كفارة القتل » فالقائل بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد إن وحد دليل يلزمه تخصيص النهي العام 
بالكافرة . 

5- أن يكون أحدهما أمرا والآخر فهياً والسبب مختلف نحو : أعتق رقبة في كفارة الظهار ولا تعتق رقبة 
كافرة في كفارة القتل أو العكس نحو لا تعتق رقبة في كفارة الظهار ثم يقول أعتق رقبة مسامة في 
كفارة القتبل وحكمهما واحد . 
انظر : " الكوكب المنير " (8-79/7. 4) » " اللمع " (ص5؟) » " إرشاد الفحول " (8145- 


.)6415 


انيت 


اعقوم رقيد < إظائفرت فاغتق زقيه موسة + فإندرقة الأول مظلفة )وقد يدت فى 
الثاني بمؤمنةٍ ‏ فيَحْمّل الإطلاق على التقييدٍ » ويكون الواجب حيتئلٍ رقبةٌ مؤمنة » ومن ف 
اختلفوا فيما إذا تأنخّر المقيّد » هل هو ناسح للمطلق » أو بيان له ؟ وذلك لا يكون إلا مع 
اتحاد الحكمين . وأما إذا اختلف” 2 حكمُهما فإنه لا يُحمل المطلقٌ على المقيد ضرورة 
تخالف الحكمين . 

فإذا قيل : إذا وحدت عاما فاكسّه , وقيل : إذا وجدت عالاً تميمياً فأعطه ديناراً : 
فإنه وإن كان العالم مطلقاً ني التركيب الأول » ومقيّداً في التركيب الثاني لا يحملٌ المطلقٌ 
على المقيّد ٠‏ لأن الحكمٌ ني المطلق الأمر بالكْسُوة » وف المقيّد الأمر بإعطاء دينار » فيجحري 
كل والظ ةمسا ا سي تقل ] ولا ايسطى :ديار بإ بشيف كرنة م0 

وما نحن فيه من هذا القبيل » فإن الحكمٌ في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
' إذا سق له متاع , أو ضاع فوجده بعينه عند رجل , فهو أحقّ به , ويتبعٌ البيعٌ مسن 
باعَهُ , أو يرجع المشتري على البائع بالغمن ”" يخالفُ الحكمٌ في قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " إذا وجدَ السرقة بعينها في يد الرجل غير الهم . فإن شاء أخذها بما 
اشتراها , وإن شاء اتبِعَ سارقه "”" فلا يُحْمل المطلقٌ على المقّد لتَحَانُِْ حكيهما . 

نعم . قد يحمل المطلقٌ على المقيّد مع اختلاف حكيهما إذا كان المطلقّ مترتياً على 
لمقيّد » نحو : إن ظاهرت فأعتق رقبة » ولا تملك إلا رقبة مؤمنة ؛ فإن حكم المطلق غير 
حكم المقيّد لكنه لترتب حكم المطلق , وهو العتق على حكم المقيد وهو الاك يُخْمَلٌ 


)1١(‏ : إذا اختلفا في الحكم فلا حلاف ف أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه سواء كانا مُثببين 
أو منفيين أو مختلفين اتحد سببهما أو اختلف وقد حكى الإجماع جماعة من المحققين . 
' اللمع " (ص١58)‏ » " القواعد والفوائد الأصولية " (ص١1/8)‏ . 
(5) : ذكره الشوكان في " إرشاد الفحول " (145ه-45ه) . 
(؟) : تقدم تخريجحه في الرسالة رقم )١5١(‏ . 


1ع 


المطلق على المقيّد [11] » فلا يَعْتِقْ إذاً إل رقبةٌ مؤمنة . 

الغاني : إن حَمْلَ المطلق على المقيّد فيه جمعٌ بين الدليلين » بمعين أنهما يصيران كالدليل 
الواحدٍ » ولهذا قالوا إن من عمل بالمقيّد فقد عمل بالمطلق »لكونه في ضمنه » وخرج عن 
العغهدة » بخلاف من عمل بالمطلق » فإنه قد أهدر القيّدَ . 

وهذا الذي قرّره لبحيبُ - دامت إفاداته - ليس فيه إلا أن المقيّد بقي على حالتهء 
والمطلقٌ حُمِل على ضدّ المقيّد » وذلك أنه قال - دامت إفاداته - : ووجةٌ عدم المعارضة 
أن لفظ رجحل هاهنا مطلق » يع في رواية سمرة » والرواية الأولى تقيّده » لأن فيها 
التفصيل بين انهم وغيره » وذْكِرَ حكمٌ الوجود من السرقة في يد أحدهماء وحكم 
ليا ابه اا سينا وحيج ا ها لط ويلك ماهر كوا عط 
هو الّهم » فاندفع التعارض بينهما من هذه الحيثية . 

انتهى ما قاله - دامت إفاداته -. فأنت ترى كيف حمل المطلقَ على ضِدّ المقيّد » فإن 
المقيّد هو الرجل غيرٌ النّهِمِ لا التّهمٍ » وهذا شيء غير حَمْلٍ المطلق على المقيّد . 

وخلاصيُه أن حديث أسيدٍ المقيّد بكون الرجل غير منَّهمٍ قد قيّد إطلاق رحل الذي في 
حديث سمرةً الصالح للمثّهم وغير انهم » فيعْمَل بحديث أسيدٍ في غير لمهم ؛ وبحديتث 
قر قيهدا رفخ هذا أشلة نه لحضيضن العام 

الغالث : أن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث سمرة : " إذا سُرق مسن 
الرجل متاع , أو ضاع منه ‏ فوجده بيد رجل فهو أحق به ؛ ويرجعٌ المشستري على 
البائع بالغمن 0 الرواية الأولى لا يستقيمٌ إلا في الرحل غير التّهم » لأن من 
كان هو المتّهِم بالسرقة لا يقال فيه : إنه يرجمٌ المشتري بالثمن » وهذا يفيدٌ أنه وإن كان 
رجلّ في حديث سمرةً مطلقا » أي غير موصوف لفظاً » فإنه مقيّدٌ معن » فإن حكمٌ النبيّ 


. انظر " إرشاد الفحول " (ص؛ 14ه-015)‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )١( 


هالا 


- صلى الله عليه وآله وسلم - له برجوعه بالثمن يفيدٌ أنه غير التّهِم[اب] » لأنه لو كلن 
هر التنّهِمَ لكان الحكمٌ المناسب إنما هو المنازعة بين وبين مالك العين . 
5 0 ِ 1 2 و 0 و 

ولا مانع من أن يكون التقييدُ بما يدل عليه الكلام » فإنه إذا جاز التخصيصٌ والتقييدُ 
5 )00( 3 ع 2 6 2 , 0 
,كنفصل من جملةٍ من أخرى لا تعلق لما بالجملة الأولى فبالأولل ما كان من أصل 
الكلام . وقد مشى على هذا الظاهرٌ » أعئ أن الرحل في حديث سمرة مشتر . أخرجه ابن 
ماجه في سننه”"' فقال : " باب مَنْ سُّرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه " . 
عن أبيه » عن سمرة » قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا ضاع 
للرجل متاع . أو سُّرق له متاع . فوجده بيد رجل يبيعُه فهو أحق به. ويرجسع 
المشتري على البائع بالغمن " . 

ون هذا السياق فائدة » وهو أن حديث سمرة قد روي من غير طريق الحسن » وليسس 
في الحديث إلا ما يُخشى من تدليس الحجاج”" » فإنه أرطأة . وأما عل بن محمد شيخ 
ابن ماجه فقال ابن أبي حاتم”"2 : محله الصدق » وأما سعيدٌ بن عبيدٍ بن زياد بن عقبة فلم 


3 8 6 2 
أحده في الخلاصة » والموجود فيها سعيد بن زيد بن عقبة”' له فرد حديث عند ابن 


. انظر " إرشاد الفحول " (ص587)‎ : )١( 
. )3781( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. )١571( وهو حديث ضعيف . انظر " الضعيفة " رقم‎ 
. حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي‎ : )( 
. قال أب و زرعة + صدوق يدلس + وقال أبو هام + “صدوق بدلس عخ المتعفاو + يكين سدرنه‎ 
. قال النسائي : ليس بالقوي‎ 
, قذيب التهذيب " :(5/1ه8-لاه؟)‎ " 
. )١١١5؟ في " الجرح والتعديل " (7/5١5؟ رقم‎ : )5( 
. هو سعيد بن زيد بن عقبة الفزاري الكوفٍ‎ : )5( 


قال ابن معين وأبو حاتم : ثقة . - 


تماقف 


ماحه » وثقه أبو حاتم(" . 
5 ا ع 3 7 3 9 
فإذا سلم أن الظاهر أن حديث سمرة إنما هو في غير المتهم بالسرقة » وحديث أمسيد 
1 . 8 8 و و ل و 
ابن حضير في غير لمهم بما أيضا في التعارض بحاله , فيُعْدَلَ إلى الترجيح”" . ولا شك 
3 9 4 مه 34 7 3 ٠‏ ع 
أن ما كثرت طرقة » وعاضّدَنه كليّات الشريعة وجزئيّاتها وقصضت به العقول أولى 


بالترحيح » وأحق الول لدى النظر الصحيح والله تعالى أعلم [7أ] . 


- وقال العجلي : ثقة . 
انظر " تهذيب التهذيب " (70-19/9) . 
)١(‏ : ذكره ابن حجر في " تذيب التهذيب " (19/5) . 
)١(‏ : انظر رد الشوكانٍ على هذا القول في الرسالة الآتية رقم )١5:5(‏ . 


/لاا/اوهء 


جواب 
المناقشة السابقة 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


الويف 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : حواب المناقشة السابقة . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد وآله . كثر 
الله فوائدكم » قد أحسنتم وأفدتم بما حررتم آخراً كما أفدتم . 
آخر الرسالة : ومدّ على الطلاب موائده . وإلى هنا انتهى الكلام على ما أفاد به 
من المناقشة دامت إفادته حرره النحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : اسظرا. 
عدد الكلمات في السطر : / كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


محفت 


5 1 0 ل اا 0 


0-7 
بي 


ا 
3 5 
- 


. 0 


3 0 ه, 1 


9 لق حعع 3 ١‏ 0 2 
ع غ2 
, 0 0 د 3 ا بي لحم 


0 يدهم 6 


ا | 


0 3 أل بي اسرد وم 3 


َك 
3 
1 
3 


ضفضفة 


2 


3 0 


0 


0 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين , والصلاةٌ والسلام على محمد وآله . 

كثر الله قوائدكم » قد أحستم وأفدتم .ما خررت آعيرا كما أقدثم وأحدتم ما حررتم 
أولا + واسحصسينة الإعداء عاق اتتوات الفت هع للساففة ك0 السحبسية بنحانقا 
الإقدام على جواب أصل السؤال . فأقول : كان عليكم أن تقدّموا مقدمة قبل المناقشفة 
قائلة أن المذاهب في الإطلاق و التق لان" : إظلاقان وتفضيل : 

فالإطلاق الأول : البناء مطلقاً من غير نظر إلى من نظر إليه أهل التفصيل . 

المذهب الثائئ : عدم البناء مطلقاً بل ترك المطلق على إطلاقه وإعمال المقيّد فيما قد 


المذهب الثالث : التفصيل الناظرٌ إلى اتحاد السبب”" وعديه على ما في ذلك التفصيل 


. )89/9 " و " الكوكب المخير‎ )4١5/7( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 
(؟) : اعلم أن المخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيداً حُمل على إطلاقه » وإن ورد مقيداً عمل على تقييده.ء وإن‎ 
: ورد مطلقاً ني موضع مقيداً ني موضع آخر فذلك على أقسام‎ 

-١‏ أن يختلفا في السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق كما حكاه القاضي أبو بكر 
الباقلاني في " التقريب والإرشاد " (705/7) وإمام الحرمين الجويني في " البرهان " )458-477/1١(‏ 
والكيا الحراسي وابن برهان والآمدي . 

انظر : " البحر المحيط " (117/9) و " الأحكام " (5/9) . 

1- أن يتفقا في السبب والحكم فيحمل أحدهما على الآخر كما لو قال : إن ظاهرت فأعتق رقبة . وقال 
في موضع آخر :إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة وقد نقل الاتفاق في هذا القسم القاضي أبو بكر الباقلاني 
في " التقريب والإرشاد " (5/9.؟) . 

وقال ابن برهان في " الأوسط " : احتلف أصحاب أبي حنيفة في هذا القسم فذهب بعضهم إلى أَنّه لا 
يحمل . والصحيح من مذهبهم أنه يحمل . 
" البحر المحيط " (418/9) . 
7- أن يختلفا في السبب دون الحكم كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالإبمان في كفارة القتثل ‏ - 


00 


ع الاك لاقن ويلك ان دك انفده ووس تر فاضي فون ار شر 
عليه كذا ء أو بالثاي فكذا ء أو بالثالث فكذا . 

فإن قلعم : إن مصير'انحيب إلى مذهب التفصيل حَمُمٌ عليه » وأنه مذهبّه شاء أم أبى » 
فهو مع هذا الحدُم والإلزام يحدُ في مذهب التفصيل ما يدفعُ ما أوردثم عليه » وبيائه أن 
لوكي المضول عديجا قد التعاذا سنا سكو اما المي فلاف ران الررد فو العسية 
المتوؤقة :تير ان[ كني | الك #فالتواية للطلعة الى :اق ريف سي شك وبياافو السدرد 
وفنو لذ كالفة بالق شاديية أشي بروالكااه إذا انوت اشاح ترضاه سكمية © العنين 
تروف اند عا سكي قا حوتها في عانم للنتروة بعتو كيان 


- فالحكم واحد وهو وجوب الإعتاق في الظهار والقتل مع كون الظهار والقتل سببين مختلفين » وهذا 
القسم هو موضع الخللاف كُدعَي كاف الحنفية إلى عدم جواز التقييد . حكاه القاضي عبد الوهاب عن 
أكثر المالكية وذهب جمهور الشافعية إلى التقييد . 

انظر مزيد تفصيل : " اللحصول " )١45-145/(‏ 4 " اللمسع " (ص؛؟) ؛ " اللبحر المحيط " 
١/5‏ )) . 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (صه 4 ه) : وفي المسألة مذهب رابع لبعض الشافعية » وهو أن 
حكم المطلق بعد المقيّد من جنسه موقوفُ على الدليل » فإن قام الدليل على تقييده يد وإن لم يقم 

" الذلين صاز كالذي- لد فيه نص فيعدل عنه إلى غيره من الأدلة . قال الز ركشي في " البحر‎ ٠ 
(©/7؟4) وهذا أفتد المذاهب الأربعة لأن النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها عائداً إليها ولا يعدل‎ 
0000 . لغيه‎ 

وفي المسألة حكم خامس وهو أن يعتبر أغلظ الحكمين في المقيد فإن كان حكم المقيّد أغلظ خحُمل 
المطلق على المقيد ولا يحمل على إطلاقه إلا بدليل لأن التغليظ إلزام وما تضمئّه الإلزام لا يسقط التزامه 
باحتمال . 

قال الشوكان : هذا أبعد المذاهب من الصواب . 

4- أن يختلفا في الحكم نحو : أكسٌ يتيماً » أطعم تميمياً عالماً . فلا خلاف في أنه لا يُحمل أحدهما على 
الآخر بوجه من الوجوه سواء كانا مثبتين أو منفيين أو مختلفين اتحد سبيهما أو اعتلف وقد حكى 
الإجماع جماعة من المحققين آخرهم ابن الحاحب . 

انظر : " مختصر ابن الحاحب " (185/1) » " اللمع ' (ص١58)‏ . 


ككالاع 


وجدها ف يد رجل منّهم بسرقتِها » فإن كان ما في الحديثين يؤدي هذا المعى ويفيده 
فأي خَلّلٍ في هذا الإطلاق والتقييد » وأي مناقشةٍ ترد على الحمل . 

فإن قال المجيب - كثر الله فوائده - : إن مثل هذا التركيب الذي جعلناه مفالاً لا 
يُستفاد من الحديثين » وأنه ينم ذلك حى نقرّره بوجو يوحبُ التسليم . 

فنقول : أما الرواية”" الى في حديث سمرةً فهي في السؤال الذي كتبّه السائل - كثر 
لله فوائده - هكذا . وف لفظ : " إذا سّرقَ من الرجل متاع . أو ضاع منه فوجده بيد 
رجل بعينه فهو أحق به " . ولا شلك ولا ريب أن هذا اللفظ يتضِمّن المثالَ الذي ذكرناه 
بذ :ون نرق كاف العرون جنع لكي وا ووو توي ا ع 
يؤدي هذا المع من أمئلةٍ يكثر تَعْدَادها . ْ 

وأما حزيك أهيد :قن صر كفت ق اكرات تمترها لا يقى هذه رناب بأقة تسد 
اشتمل على طرفين . 

أحدهما : التصريح بحكم غير النّهم . 

الثامي : السكوت عن حكم الهم مع استفادته من المقابلة"؟ » ومن مفهوم [5أ] .... 


. تقدم تخريجها‎ : )١( 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص551) : مفهوم المخالفة هو حيث المسكوت عنه مخالفا‎ : )١( 
. للمذكور في الحكم إثباتا ونفياً » فينبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به‎ 
. وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب وأنكر أبو حنيفة الجميع‎ 
. )314/١( " تيسير التحرير‎ " » )١5/4( " انظر : " البحر المحيط‎ 
: وللقول ممفهوم المحالفة شروط‎ 
" أن لا يعارضه ما هو أرحح منه من منطوق أو مفهوم موافقةٍ وعليه تفصيل . انظر : " البحر المحيط‎ -١ 
.)08/5( 
أن لا يكون المذكور قصد به الامتئان كقوله تعالى : « لِتَأَكُلُوأ منَهُ لَحَمًا طَرِنًا 4 فإنه لا يدل على‎ -١ 
. منع أكل ما ليس بطري‎ 
أن لا يكون المنطوق خرج حواباً عن سوال ميمل عكم خاض ولاحادثة خاصة بالثكور:وهكذا ب‎ -* 


يت 


الوط(" حلت الرواية ع ديق ميرة تطلقة مقئدة ما ديت اسيد ف الهم 
ولا ريب أن ما تضِمّه(" ما في حديث أسيد في المنّهم يتضِمّن ما ذكرثه » وهو العين 
المسروقة يأخذها مالِكّها إذا وجدها في يد رجل متهم بسرقتها بل هذا هو معناه ومُقاده 
الذي سيق له . وقيل فيه : لأن معناه الذي وقمَ التصريحٌ بحكمه قد أفاد أن مُقابلكُ وهر 


- قيل ولا وجه لذلك فإنه لا اعتبار بخصوص السبب ولا خصوص السؤال . 
انظر مزيد تفصيل : " البحر النمحيط " (357/5) » " تيسير التحرير " (19/1) . 
:- أن لا يكون المذكور قصد به التفيم وتأكيد الحال كقوله يل : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحدّ " وهو حديث متفق عليه . 
فإن التقييد بالإبعان لا مفهوم له وإنما ذكر لتفخيم الأمر . 
" الكوكب المير " (557/9) . 
ه- أن يذكر مستقلاً فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له كقوله تعللى : «وَل 
تبتشرو هرب وَأَشدَعَْكْفُونَ في المكنجد > [البقرة : 180] . 
فإن قوله في المساجد لا مفهوم له لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقاً . 
" البحر المحيط " (77/5) . 
-١‏ أن لا يظهر من السياق قصد التعميم فإن ظهر فلا مفهوم له كقوله تعالى : « وَآلَّه على كل شَىءٍ 
قديئت© 4+ [البقرة : 184] . 
للعلم بأن الله سبحانه قادر على المعدوم والممكن وليس بشيء فإن المقصود بقول» لحكل شَىَءِ » 
للتعميم . 
- أن لا يعود على أصله الذي هو منطوق بالإبطال » أما لو كان كذلك فلا يعمل به . 
انظر : " الكوكب المنير " (9/ره4355-49)ء " البحر المحيط " (37/5) . 
(1) : مفهوم الشرط : الشرط في اصطلاح المتكلمين ما يتوقّف عليه المشروط ولا يكون داخلاً في الملشروط 
ولا مؤثرا فيه . 
وف اصطلاح النحاة ما دحل عليه أحد الحرفين (إن) أو (إذا) » أو ما يقوم مقامهما ما يدل على 
سببيّة الأول ومسببيّة الثاني » وهذا هو الشرط اللغوي وهو المراد هنا . 
" إرشاد الفحول " (ص058) . 
)١(‏ : كذا في المخطوط ولعله هناك سقط . 


القت 


انهم له حكمٌ يقابله » فإذا كان الحكمٌ مع غير الهم هو الأحمْذُ بالقيمة كان الحكمُ مع 
امتهم هو الأححذ بغير قيمة ١‏ والذي جعلناه مقيّداً لإطلاق الرواية ال في حديث سمرةً هو 
مفهوم حديث أسيدٍ لا منطوقه . وقد صرَّحتُ بهذا تصريحاً ف غاية الوضوح في اللجواب 
فقلت ما لفظه : ووتجة عنم الممارضية أن لفط أوخل هاهنا مطلة + والرواية الأول تتده : 
لأن فيها التفصيل بين ابه وغيره » وَذْكِرَ حكمٌ الموجود من السرقة في يد أحدهما 
منطوقاً ؛ وحكمٌ الموجود ف يد الآخَر مفهوماً » فيحملٌ هذا المطلقٌ على ذلك المقيّد » 
ويكون هذا الرجل هو الّهِمَ انتهى . ظ 

قلق رطع الزردد دق الإشارة ف قزل :3س ددا الطلن علق ذلك المقة وهل سوه 
إلى المنطوق أو المفهوم ؟ لكان قولي بعد ذلك : ويكون هذا الرجل هو امتهم رافعاً لذلك 
التردد رفعاً لا يبقى عنده شل ولا ريب ['١ب]‏ . هذا مع أن أهل الأصول قد صرّحوا 
بأنه كما يكون التقييدٌ ما يتضمَّه المقيّدُ من الحكم يكون أيضا بنقيض ذلك الحكم كما 
قالوا في مثل : اعتق عنّي رقبة معّ لا تُمَلَكنِ رقبة كافرةً » قالوا : فإنه يحب تقييدٌ المطلق 
حينئدٍ بضِدٌ قيدٍ المقيّد » وهو الإمان . 

فلو أردنا أن المقيّد هو الحكمٌ المذكور في حديث أسيدٍ منطوقاً لكان المعلوم أن التقييد 
المراد منه هو تقييدٌُ حديث سمرة باعتبار تلك الرواية المصرّحة بالسرقةٍ بضدّ الحكم المذكور 
فيه » وهو لا يخالفُ الرواية التي في حديث ممرة فلم يختلف الحكمٌ . هذا على التسليم 
والتنزيل » وإلا فقد صرحنا بالمقيّد تصريحاً لا يُشَلكٌ فيه . 


-ٍ 


٠١‏ فى 


وأما إذا كان ما في الحديئين يؤدي مععئ ما ذكرنا من المثال ويتضمنُه فالمناقشات الى 
أؤردها - كثر الله فوائده -- مندفعة » وبيائه أن قوله في صدر البحث ما نضّه : الأول : 
حمل المطلق على المقيّد لا يتم إلا فيما اتحد حكمُّهما!" ... إل . 


يُجاب عنه بالقول بكوجبه » فإن كان هذا الكلام مناقشة لما أحبتُ به في تقرير 


. تقدم توضيحه ف بداية الرسالة‎ : )١( 
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الإطلاق والتقبيدٍ فهو لا يرد » لأنّ الحكمٌ في ذلك التقرير ممَحَدٌ لا تل » وإن كان 
متاقضة لغيره ماهو عق تنظرافيه © . 1 

قوله كثر الله فوائده : ومن نّم احتلفوا ... إل . 

أقول : هذا جعله تأبيداً » فإنه من الوضوح كان لا يخفى » فتقرير الاعتراض وتقريبّه 
مثل مثال الرقبةٍ » ومثل هذا إنما [؟1] يحسَنْ في حطاب من هو خالي الذهن عن ذلك . 

قال( - كثر الله فوائده - : وما نحن فيه من هذا القبيل » فإن الحكمٌ في قوله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - ... إل . 

أقول : لم يرد هذا الذي سبق إليه فهمُ السائل - عافاه الله - بل أردنا ما سبق تقريوه 
على أنّا لو أردنا هذا لما كان في ذلك من ضير » لأنه سيكون التقييدُ بحكم الضِدّ » وهو 
سائعٌ شائمٌ فكان على السائل - عافاه الله - أن يقول عند تحرير هذا : إن المحيب إن أراد 
التقييد بنفس الحكم فهو مخالفٌ لحكم المطلق , وإن أراد التقييد بضِدٌ حكمه فهو موافق 
ولا بأس » ولكنه حمل كلام احيب على ما صرح بخلافه » وأوضح أنه مراده »ثم لم حمل 
كلام انيب بعد قلب كلامه على الَحْمَلٍ الذي يصحٌ الكلام عليه » بل على ا محمل الذي 
1 الاعتراض به » فكان على هذا الاعتراض اعتراضات : 

الأول : عدم تدبر كلام امجيب كما ينبغي . 

الث : عدم التنُّه لما صرّح به من أن التقييد وقع بأحد معني حديث أسيد . 

الغالث : عدم استيفاء ما يحتمله كلام الحيب على فرض أنه أراد أن التقييد بالمعى 
المصرّح بحكمه بالمنطوق » فإنه كما يحتملّ التقبيد بعين الحكم المذكور فيه » يحتمل التقيية 
الرابع : أنه لو كان هذا الذي فهمه السائلٌ - كثر الله فوائده - هو مراد السائل قطعا 
وبا لكان عليه مله على ما يصحٌ » وهو التقييد بالضدٌ » لا على ما يبطل » وهو التقبيدُ » 


. )١55؟( السائل في الرسالة رقم‎ : )١( 


لاع 


الخامس : أنه قد ذكر في كلامه هذا - كثر الله فوائده - ما كان في تأمّله دفعمٌ ما 
أورده » وهو ما أشار إليه من الاختلاف في تأر المقيّدِ عن المطلق , فإفهم قد أحالوا 
الكلام في الإطلاق والتقييدٍ على الكلام في التعميم والتخصيص ء في جميع الأحكام افق 
عليها » والمختلف فيها . 

ومن جملة ما صرّحوا به في مباحث التخصيص هو التخصيص”'" بالمفهوم .فكان عليه 
- عافاه الله - أن يتنبّه لهذا حت يعلم أن كلام المحيب لو كان محتملاً لكان حمله على ما 
يصحٌ أولى من حَمْلِهِ على ما يبطل . 

قال - كثر الله فوائده - نعم . قد يُحمّل المطلقّ على المقيّد مع اختلاف حكمب هم(" 
000 

أقول : هذا منه تحريدٌ للنظر إلى أحكام المنطوق » وإغماض عن حكم المفهوم بالرّة ) 
وإلاّ فمعلوم أن مثلّ : " في الغنم السائمةٍ زكاةً ”© , ومثل : " لا زكاةً في المعلوفة "2 
وإن كان الحكم المنطوق به مختلفاً » لكنٌ لا زكاةً في المعلوفة وحوب الزكاة في غير 
المعلوفةٍ وصف عدم وجوب الزكاة في غير السائمة فلو كان أحد المنطوقين أعمّ من أحد 
المفهومين أو العكسٌ أو كان أحدهما مطلقاً والآخر مقيداً لم بمتنع البناء ولا الحمل وهذا 
نما هو بحرد إيضاح وتصويرٌ فلا يشترطٌ تطبيقه على حل النزاع » ومع هذا فقد صرح 
أهل الأصول يما هو أعمٌ ثما ذكره من تخصيص ذلك يما إذا كان المطلقٌ متريّياً على المقيّد 
فإهُم قالوا إن اقتضى المطلق لأمر ينافيه حكمٌ المقيّد إلا عند تقبيايه بضدّه مسوغٌ لتقييده 


. )381/9( " انظر " إرشاد الفحول " (ص78ه-89ه , ص95ه) » " البحر المحيط‎ : )١( 

. تقدم ذكره‎ : )١( 

() : أحرجه البخاري في صحيحه رقم )١454(‏ وأبو داود رقم )١1571(‏ والنسائي (75-18/0 رقم 
7) من حديث أنس . 


ناقش الشوكاني هذا الموضوع مفصلاً في " إرشاد الفحول " 45.١(‏ 2 597 0 5ؤوه لاؤه). 


قرفة 


بذلك الضدّ » وما نحن فيه من هذا . 

قال( - كثر الله فوائده - : الثاني أن حمل المطلق على المقيّدِ فيه جممٌ بين الدليلبين 
1000 ْ 

أقول : نحن نقول بموحب هذا . قولكم : وهذا الذي ذكره ابحيبُ ليس فيه إلا أن 
المقيّد بقي على حالته » والْطلقٌ خُمِلَ على ضِدٌّ المقيّد . ٠‏ 

قلنا : ممنوع والسّد أن المطلقَ حُمِلَ على عين المقيّد » وهو المستفاد من مفهوم الشرط 
دلمن أن تدس المنتكرر فتركا بزو لظا خم مطل عن وكا اذا ترا بان قن 
مثل هذا ؟ فإن حمل المطلق على ضدّ المقيّد إذا أفاد تقليلاً [4أ] لشيوعة واتشتتاززة كان 
صحيحاً . وقولكم : فإن المقيّد هو الرحل غيرٌ الهم لا انهم . 

قلنا : هذا ممنوعٌ » فنحن نطالبكم بالدليل على هذا الجزم » فإن كان الدليبل شيعا 
وحددّموه في حوابي فما هو ؟ فإني أقول : إن قد صرحت فيه بما يفيد ضدّ هذا الحزم كما 
حو عزون كان الالال على هذا اندرم حيعا لحر فمااهر هع وانق هر #خلى أنه لوو عد 
ما يفيدُ هذا لم يكن فيه ما يقتضي الاعتراض » فالتقييدُ بنقيض الحكم كالتقييد بعينهء 
والتخصيصُ كذلك » فما معى قولكم » وهذا شيء غيرٌ حَمْلٍ المطلق على المقيّد ؟ فإن 
هذا شفيمٌ دعوى ممنوعةٍ بدعوى ممنوعةٍ » وضم ما هو شبيةٌ بالمصادرة إلى ما هو شبيه 
بالمصادرة 

قال - كثر الله فوائده - : وخلاصّه إلى قوله : وهذا أشبه شيء بتخصيص العام . 

أقول : هذا تقول بموجبه » فحملٌ المطلق على المقيّد أشبهُ شيء بتخصيص العام » ولا 


- 


فرق بكوم انالا رد كوة الناء ج90" بزو الطرق يدلا ولس الطلوق عن ييل فا 


. أي السائل‎ : )١١ 
8 5 رلا | ليا عٍِ‎ 0 
» قال الشوكان في ' إرشاد الفحول (ص937") : اعلم أن العام عمومه مولي وعموم المطلق بكلي‎ : )١( 
2 ركذا دض الذرق ايها كفن الاق على الطان ام الشتوم قور باغتان انا مراردة كن احفر‎ 


اكر ف 


الطللق إلا قبي نا كان يدل عفن الأبدال كما أنهاليس الطلوب من ناء العام علس 
لخاص إلا إخراج بعض الأفراد من تحت حكم العام » وهي الأفرادٌ الي يتناوها الخاص » 
وينبغي أن تعلّمّ أن هذه الخلاصة الى جاء يما السائل - نفع الله بعلومه - قد أشارت إلى 
الوفاق بكف سوي تأَدَتْ باندفاع ما قدّمه بصوت علي قوي » فإن لعن له كور 3 
حديث سمرة قد كان لفرد منتشر بين أفراد انهم وغير التّهُم » فكان تقبيكه باهم 
المذكور مفهوماً في حديث أسيد [4ب] مقللاً لانتشاره , وموجباً لحمله على بدل من 
تلك الأبدال ورذا كان الأمر هكذا باعتراف السائل - عافاه عياش العاف 
معن » بل صار النزاع ضائعاً . ظ ٠‏ 

قال - كثر الله فوائده - 5005000 خ. 

أقول : لعلّه بن هذا على التلازم بين كون الرجل منّهماً » وبين كونه سارقاً وهذا 
منوعٌ » فإنه لا تلام لا عقلاً » ولا شرعاً » ولا عادةً . أما عقلاً فظاهرٌ ؛ إذ ليسس مسن 
أحكام العقول أن يقضي بأنّ كل من كان متّهِماً بشيء فهو فاعلّه » وأما شسرعاً فلعدم 
اكتفاء الشارع بمجرّد النْهم » بل قال : " على المدّعي البيّنة ة وعلى المنكر اليمين "0" . 
وأما عادةٌ فكم من منّهم بأمر ينكشف مظلوماً مبهوتاً ! وإذا كان الظِنُ أكذب 
الحدي””؟ » وكان منهياً عن أتباعه والعمل عليه : فكيف يكون يح قممة رحل لرجل لا 


- فصح إطلاق اسم العموم عليه من هذه الحيثية . والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أن عموم 
الشمول كلي يُحكم فيه على كل فرد فرد » وعموم البدل كلي من حيث إِلَّه لا منع تصور مفهومه مسن 
وقوع الشركة فيه » ولكن لا يحكم على كل ورد تزه ابر انا ارج حاف و ترا باريد اي 
سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة . 
انظر : " تيسير التحرير " .)١980-1514/1١(‏ 
)١(‏ : وهو حديث صحيح تقدم تخريجه . 
() : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1054) ومسلم رقم (70517 2 15374) وأبو داود رقم 
(4517) والترمذي رقم )١54/(‏ من حديث أبي هريرة قال أن رسول الله كل قال : " إيَاكم | - 


لاع 


تبلغ حدٌ الظِنّ تصلّحٌ للحكم بها على خصمه وغرعه ! . 

وإذا تقرر هذا علمت أن ما ذكره - دامت إفادته - إنما يتم لو كان الهم هو السارق 
قطعاً وبنًاً »أما إذا كان الاحتمال كائناً فالواحبُ البقاء على الأصل حي يَنْقَلَ عنه ناقل : 
ولا سيّما في إثبات مثلٍ هذا الأمر المستلزم للعقوبة في البدن والمال » والموحب للشناعةٍ 
والعار »فلا مانعٌ من رجوع المنّهُم في اعتقاد صاحب العين على من باعَها منه إن كان قد 
باعها منه بائعٌ » فلا يتم قوله - دامت إفادته - : أن حكمٌ الي - صلى الله عليه وآله 
وسلم تله برجرعه والتمن ينية ادغو لكوم 21:1 [10] : 

قال - كثر الله فوائده - : وقد مشى على هذا الظاهر أع : أن الرحل في حديتث 
سمرة مشتر [ أخرجه ]7 ابن ماجة في سننه فقال : باب من مرق له شيء فوجده في يد 
رعن كرفي لد 

أقول : هذا التبويب » بل وقوله في معن الحديث : يبيعٌه ليس في شيء منهما ما يمفمٌ 
من الإطلاق والتقييدٍ الذي أشرنا إليه » لا قدمنا من أن امتهم لا يلزمُ أن يكون هو 
السارق لا عقلاً ولا شرعاً , ولا عادةً » فلا يمتنمُ أن يكون مشترياً غيرٌ سارق مع كونه 
منّهماً ؛ وهذا ظاهرٌ لا يخفى , فيكون برد كونه منّهماً بالمّرق عند صاحب العين 
مسوّغاً لأئْل العين منه » وهو إذا كان في الواقع غير سارق » زو كارت ليه الع قرا 
أو غيره فلا ظلمٌ عليه , لأنه سيرجعٌ بما سلّمه على من باعَ منه . 

فإن قلت :كيف كان برد كونه مهما مسرا لأَعدٍ العين منه بغير موجب ! وبحرّد 
كونه غير منّهم مانعاً لأخذ العين منه إلا بتسليم العوض . 

قلت : لأن من كان غير منّهمٍ بالسرقة عند صاحب العين المسروقة فهو بريء عنده 
قن الشرقة + فيكرك اكد الغين مه يلا عرضن أظلما غنا عنقا الخد افشلذ عن غيره. 
- والظن , فإن الظنّ أكذب الحديث , ولا تحسّسوا , ولا تجسّسوا , ولا تنافسوا , ولا تحاسدواء 


ولا تباغضوا ولا تدابروا » وكونوا عباد لله إخواناً كما أمركم ... 3 
)١(‏ : زيادة استلزمها السياق . 


تشيفةق 


وأغااقو كان يما عمد هناحية لفن نون لا كقة أن دطلن إذاناع عاد ربعن 
هذا كله فهذا حكٌ من الشارع الحكيم » فليس لنا أن نستنكره بعقولنا . 

قال - عافاه الله - : ولا شك أن ما كثرت طرقه وعاضدئه كليات الشريعة ... إلح. 

أقول :هذا الترجيحٌ إن كان[ هب] مبنياً على ما قدّمه من تسليمٍ كون ويك متسر 5 : 
وحديث أُسَيْدٍ في غير الهم بالسرقة فهو ممنوع كما عرفت » وإن كان الترجيحٌ لا باعتبار 
هذه الرواية في حديث سمرة » بل باعتبار الرواية الأخرى المذكورة فيه ؛ وهي قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من وج عينَ ماله عند رجل فهو أحقّ به ؛ وبع 
البيعَ من باعَهُ " . فلا شلك ولا ريب أن هذه الرواية أعمٌ مطلقاً من حديث أسيدٍ بن 
حضير » ومن حديث أسيدٍ بن ظهير » ومن الرواية المصرّحة بالسرقة في حديث سمرة . 

ادااضك اف ةسائر ب ماقت للا مدان بعدراره نين مروف و أنيدا كين 
هما في غير المنّهِمٍ بالسرقةٍ فواضحٌ لا يخفى , وأما على ما قررنا من الإطلاق والتقييدٍ فلن 
غاية ما في ذلك أن حديث أسيدٍ بن حضير [15] » وحديث أسيدٍ بن ظهير قد صرَّحا 
بحكم وجود العين المسروقة في يد غير المتّهم » وهذا الحكمٌ هو التخييرٌ » وتللك الرواية 
المصرّحة بالسرقة في حديث سمرةً قد تضمّنت بحكم حمل المطلق على المقيّدٍ أنما في الرحل 
لهم ؛ وجميمٌ هذا المستفاد من هذه الروايات أص مطلقاً من قوله -- صلى الله عليه وآله 
وسلم - في حديث ممرة : " مَنْ وجد عَيْن ماله عند رجل " فكيفّ صار السائل - كثر 
اله فوائده - إلى التعارض بين عام وخخاص ف غاية الظهور والوضوح ! وقد علم أن بناء 
العام على الخاص”' متمق عليه في الجملة عند من يعتدٌ بقوله من علماء الأصول وغبرهم 
كما هو معروف مشهور . 

ووقوع الخلاف في بعض الأسباب والشروط لا يقدح في الإجماع على الحملة كما هو 
معروف + فإن كان هذا الإهدار لوجود قادح في الخاص فما هو ؟ فقد أوضحنا الكلام 


. )158/9( " تقدم ذكره . وانظر : " إرشاد الفحول " (ص هه ]) » " البحر المحيط‎ : )١( 


هالا 


على أسانيدٍ تلكَ الأحاديث في جواب السؤال » وإن كان رد الذهول عن كون قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من وجد عينَ ماله " أعمّ مطلقاً من قول الراوي : 
قضى في العين المسروقة » ومن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا وجدَ العينَ 
المسروقة "قشل د يغاداة :ات عاق اتبيه عليه ناس قن ةا ةالتعرول زادن اياك + 
وإ كان لكون هذا العاء وك عاو ببالفاضتية قاد كاريب قو > ا ا 
بالآحاد. فهذا وإن كان مذهب"© مشهوراً لبعض أهل العلم لكنه بمكان من الضعفي»ء 
وموضع من السقوط لا يخفى على مثل السائل - كثر الله فوائده » ومدّ على الطلاب 
حرائدة:ت., 
وإلى هنا انتهى الكلام على ما أفاد به من المناقشة - دامت إفادته - . 


حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما [7أ] - . 


. )150-457/1( " ذكره الشوكاتي في " إرشاد الفحول " (ص"57ه , " البرهان‎ : )١( 


لطرفيف 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


يضفت 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في قاذف الرحل . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وآله . وبعد : فإنه سألن بعض العلماء المبرزين عن البحث . 
آخر الرسالة : ليس إلا هجيري أهل التقليد والقحةٍ . انتهى . 
فلدفع مثل هذا الخيال الواقع لصاحب السؤال لا برح في ألطاف ذي الجلال 
استعملنا ف الجواب ما استعملنا » وفي هذا المقدار كفاية » والله ولي الحداية . 
نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ا 
عدد الكلمات في السطر : 9 كلمات . 
الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاني . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله » وبعدُ : فإنه سألي 
عط العلماء لل رين عر التحة الذي زرده الفاؤنة الكس تن اهة المحلال د رمه 
لمق نوع لقي 117 إن ون تسكة ذف الزندانواعا عنس ومعون اند يقادف المنتواة 
واستحسنّ السائل ذلك البحث ورجّحه , وقال : لا عُذْرَ من المصير إليه » وهاأنا الآن 
أورد كلام الجلال » وأتكلّم على ما فيه » ثم أورد ما يدل على ثبوت الحدٌ على قاذف 
ل 

قال رحمه الله ما لفظهُ : وأما قاذف الرجل فلا تنتهضٌ عليه الآية » لأن جممٌ المونث لا 
يُطلَقُ على جمع المذكر تغليباً ولا غيرُه كما عُلِمٌ » وربّما يُدّعى فيه الإجماع وفي نفسي منه 
شيءِ لأن نقل الإجماع لا يح . 

أقول : ذَكْرَ أنه ربّما يدّعى فيه الإجماع ثم تخلص من صحّة هذه الدعوى بكون في 
نفسه من ذلك شيء ء ثم علّل لِمّا وجدّه في نفسه بأن نقل الإجماع لا يصحٌ . ولا يخفاك 
أنه إذا لم يصمٌ النقلٌ للإجماع كما زعمه لم يبقَ حُجَّة للناقل » سواء وقع في نفس 
لمعترض على النقل ما ذكره من الشيء أم لم يق » فإن كان المستندُ لدفع النقل هو بحرد 
وقوع شيء في نفسه فليس على الناقل من هذا الشيء شيء » ولا يَنْفْقُ في سوق المنساظرة 
وقوعٌ الشك في نفس أحد المتناظرين » ولا يندفعُ به حجة الناقل للحجّةِ » ولو كان بحوّد 
الشكوك قادحاً في النقول الي تورد في مقام المناظرة لم يبق لمناظر حجة على خصمه , ولا 
دفو لناولال وازانة :1 تعد الع انريم ل« ل تنس عن هنا شي د 

وإن كان المستندُ لدفع النقل هو عدم صحة النقل قائماً فائدة لتوسيط قوله : وفي 


نفسي منه شيء . فإن دفعٌ صحة النقل كاف سواء وقعٌ في نفسه ذلك الشيء أم لا[١أ]‏ 2 


/لا7). 


يحقف 


ثم إذا كان الخصمٌ قد نقل الإجماع فالمقام مقام أن تطلْبْ منه صحة النقل لا مقامُ أن يقال 
له هذا النقل لا يضم ..قإناهذه مقابلة لدعوى بدعوى »ولا بد أن يقال + .من أبن لك 
أن هذا النقل غيرٌُ صحيح ؟ فإنه ليس على الناقل إلا بحرد تصحيح النقل » وعليك إبطال 
ما نقله بإيراد من قال بما يخالفُ ما نقله الناقل » فتقول مثلاً : قد قال فلانٌ من العلماء بأنه 
لا يد قلاف الرجل + 

قال : ولا دليل بعده إلا العقل وهو القياس" والنقل » ولا دليلَ فيهما . أما القياسٌ 
فلأن سَرْعَ جَلْدِ القذف إنما كان لدفع النقيصة الي كانت تلحقٌ العربَ من جهة زنا 
النساء ولغهذا كانوا يئدون البنات2"7 . 

أقول : ما جزم به من أنه لا دليل بعده إلا العقل وهو القياس يتوقفُ على أن 
الأمشتحسان7 2 ا 121210 


: قال الأمير الصنعان في " منحة الغفار حاشية ضوء النهار " (71001-5571./4؟)‎ : )١( 
قوله : إنما لدفع النقيصة : لا بد من الدليل على أن هذه علة شرعية على حد القذف ولا دليل بل‎ 
قد يقال النقيصة قد وقعت بنفس الرمي والحلد لا يدفعها فلو قيل أن العلة في شرعية حد القذف هي‎ 
صيانة الأعراض لأنه إذا علم من يريد الرمي أنه يجلد ترك ذلك كما في حكمة مشروعية القصاص فإفا‎ 
حفن للدماء لأنْه إذا علم أنه إذا يل ترك القتعلى كما أشار إليه قوله تعالى : ( وَلَكُمْ في القصّاص‎ 
. حَيَزة 4 لكان أولى والنساء والرجال في هذا سواء‎ 
قوله : ونهذا كانوا يئدون البنات : قال الأمير الصنعان تعليقا على ذلك ما نصه : " أي كان العيب‎ 
يقتلون البنات صغاراً لدفع نقيصة الرمي بالزن سد للذريعة بقتلهن صغاراً وف كتب التفسير أن ققل‎ 
العرب للبنات إما مخافة الإملاق أو لخوف العار الذي يلحق من أجلهنّ ولا يخفى أن هذا الوأد لببات‎ 
إغما كان من بعض العرب خاصة وشرعية الجلد لكل من قذف محصنة من العرب كان أو العجم وكأن‎ 
. " الشارح يريد أن ذلك سبب النزول فلا يمنع عموم الحكم‎ 
. )957-7501/7( انظر : " تفسير القرآن العظيم " لابن كتير‎ 
الاستحسان : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص » وهو مذهب أحمد . وقد‎ : )7( 


تقدم , - 


1 


واللازم1" ارشع ع قبن" سيت أذلة عم اعرلم ون لوانتن يه قحي أن 


:)1( 


:) 


" السودة " (ص١45)‏ . 
حجية الاستحساك : 

2 ذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة أنه دليل شرعي تثبت به الأحكام في مقابلة ما يوجيه القياس‎ -١ 
. أو عموم النص وقد تعدّت عباراقهم ف تعريفه وف بيان أنواعه‎ 

حي لحي إلى أنّه ليس ليس بدليل شرعي فقد قال الشافعي في الرسالة (ص507) : " الاستحسان 
تلذدٌ ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم ولجحاز أن يشودع 
في الدين في كل باب وأن يخرج كل أحلر لنفسه شرعاً . 

1- ذهب فريق من العلماء أنه دليل شرعي ولكنه ليس دليلاً مستقلاً بل هو راجع إلى الأدلة 
الشرعية الأخرى » لأن مآله عند التحقيق هو العمل بقياس ترجيح على قياس أو العمل بالعرف » أو 
المصلحة . 
فقد قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص789) أحر البحث الرابع 
للب بو لحرا ولح روا كر ا كر امتمة الائرة جيه 

أصلاً لأنه إن كان راجعاً إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرارٌ وإن كان خازيدا عنها افليتين من الشرع في شبيء 

بل هو من التقوّل على هذه الشريعة جما لم يكن فيها تارة وما يضاذها أخرى 
وانظر : " تيسير التحرير " (28/5) » " اللمع " (ص18) . 
التلازم أربعة أقسام : لأن التلازم إما يكون بين حكمين وكل واحد منهما إما متثبت أو منفيي 
وحاصله إذا كان تلازم تساو فتبوت كل يستازم ثبوت الآخر ونفيه نفيه . 
وإن كان مطلق اللزوم فثبوت الملزوم يستلزم بوت الأزوين خر ضوفي اللازم يستلزم نفي 

الممزوم من غير عكس وإذا كان بين الشيئين انفصالٌ حقيقيٌ فثبوت كل يستلزم نفي الآخر ونفيه ثيوته» 

وإن كان منع جمع فثبوت كل يستلزم نفي الآخر من غير عكس . 
وخلاصة هذا البحث ترجع إلى الاستدلال بالأقيسة الاستشائية والاقترانية . 
قال الشوكان في آخر البحث - التلازم - والصواب أنه استدلال لا دليل ولا بجرد دعوى . 
" الكوكب المنير " (991//4) » " الإحكام " للآمدي (4/؟1) . 

وهي الأحكام الى شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم . وأنزها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتك 

الأمم . 

تيسير التحرير " (5159/7) » " إرشاد الفحول " (ص7798) . 5 


حققف 


ال اال و0 باع اط 1# ها 9 اا ارو قا ع ارون 18 و ب جا ايه بق #الو هع “ل يط عي ع تيوه ووه رمو وار ف عاد عد يه ل | عاو وذ جا :10 فل ف هده يزه" وا جك و يوا بل ل أو ا مين 


- وهي على أربعة أنواع : 
الأول : أحكام جاءت في القرآن أو في السنة » وقام الدليل في شريعتنا على أنها مفروضة علينا كما 
كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم والأقوام وهذا النوع من الأحكام لا حلاف ف أنه شرع لنساء 
ومصدر شرعيته وحجيته بالنسبة إلينا هو نفس نصوص شريعتنا مثل : فريضة الصيام قال تعلل:« يَتَأكُهًا 
نوكتب عَليِحُمْ ليام كما كُِبَعَلَى لد من تلطع لمكم تون وج 4 [البقرة : 
147]. 
الثابئ : أحكام قصّها الله في قرآنه » أو بينها الرسول فل في سننه » وقام الدليل من شريعتنا على 
نسخها في حقنا , أي أنها خاصة بالأمم السابقة » فهذا النوع لا خلاف ف أنه غير مشروع في حقنا مثل 
ما جاء في قوله تعالى : ( كل 9 أَجِدُ فى مَآ أو إليَّ مَُرساعَلَ طَاعِ م يَطعَمُمٌ لآ أن يكو 
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عَادِ فَانَّ رتك غَفُورٌ حيدم © وعلى الذيرنَ هَادُواً حَرَّمْنَا كل ذى ظفر وى البَقّر وَألعَنم 


رسا َيه شُحُومهآ إل ما حَمَلتَ هرما أو رسآ أؤ ما قلط يعظم لِك ركهم 
كني رثن لَصَدكُونَ © > [الأنعام : 4 .]١ 55-١‏ دلالة الآية : ما حرم على ار لم يحرم 
علينا بل أحله لنا . 

الثالث : أحكام نقلت إلينا من كتب أصحاب تلك الشرائع أو على ألسنة أتباعها وهذا النوع لا 
يكون شرعاً لنا بلا حلاف بين العلماء » لما وقع في كتبهم من تغيير وتحريف , ولأن غير المسلم لا يوق 
به قي نقل شريعة المسلم إليه » بل لا يوثق به حى في نقل ما هو شرع على ادعائه . قال تعالى : بالك 
متهم لقرِيهًا يلونَ ألستته م بالكتّب لِنَحَسَبُوهُ مِنَ الحتب وَمَا هو م الكتب وَيَقُو ون هْرَ 
مِنَعِندِآَنّه ماهو مِنَ عند اله ويَعُونُونَ عَلَى لله آلْكَدِبٌ وَهُمْ َقلَمُونَ © » . 


الرابع : أحكام قصها الله في قرآنه أو بينها الرسول يل في سنته » ول يقم دليل من سياق هذه 


النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا مثل قوله تعالى : « وَكَتَبّمَا عَلَيهِمْ فيهآ أَنَّأ قمر 


بالنفس والكيّت بالصين والأنف بالأنفٍ ولأ بالأخن وَآلبَنَّ بلس وَالْجُرُوحَ قصّاص” » 
[المائدة : 45] فهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف ‏ واختلف ف حجيته بالنسبة إلينا » والحق أن هذا 
الخلاف غير مهم في العمل . - 


الحقيف 


الإجماع هو من النقل , فكأنه قال ل يبِقَ بعد الإجماع الذي هو من النقل إلا التقل ءثم 
قال : أما القياس فلأن شرع جلد القذف ... إل . 
أقول : تعليل مشروعية القذف بكونه لدفع التقيصةٍ كما زعمه , إن كان لنقل عن 
الشارع فما هو ؟ وإن كان لنقل عن المتشرّعين فباطلٌ » فإنهم ما زالوا يملِدُون قاذف 
الرجل كما يجلدون قاذف المرأة في أيام الصحابة فما بعدهم » وإن كان لمسلكِ من 
بعالت الله لذو :3ق الأطوق + تكيات تقر سق يتكلم عليه !تون كان لهل حتميق 
أهل الجاهلية فلا ينفعه ولا يضرّنا , لأن كلامَنًا في الحدّ الثابت في الشرع لا فيما كان 
عليه أهلُ الجاهلية » فإنه لا شرع عندهم ولا حدّ »فليس مثل هذا الكلام يشبهُ كلام أهل 
العلم المتكلّمين في الأحكام الشرعية فما لنا ولما كان يلْحقُ العرب من جهة النساء »ثم لو 
قال قائلٌ : إن حدٌ القذف سببْ مشروعيّتِه حفظ الأعراض عن الشتم بمذه [١اب]‏ 
المعصية كان ذلك أقرب مما جعله الغاية » سواء كان المسلكُ الذي سلكه هو تخريجٌ 
لاط" "© + أو المكثر ”© والتفستيي"'؟ »ومن زعم أنه إقا قيل لاحل المتلم + ياازاق: لم يكتخ 
ذلك شتماً » ولا يتأثر له المشتوم فقد أَعْظُمٌ النيرية على أهل الشرع . 
قال وأنما اناق افالد: ,كوا وروت تناس برل برها كانر لسوت اهار مي يه نهر كيه 
قال رئيسهم امرؤ القيس : 
فمثلكِ حُبْلَى قد طرقت ومُرْضِع 20 فأيتها عن ذي تائم مُحول!") 
- لأننا بحد القائلين بأن شرع من قبلنا حجة يلزمنا العمل بما » قلما يحتجون به في مسألة إلا ويقتصدون 
موادي عابيو للد رح مرو ررض ولزن التي علو رجه بال , 
كما أننا بحد القائلين بنفيه كثيرا ما يستأنسون بنصوص تذكر أحكاماً وردت في شرع من قبلدا وإن 
كانوا لا يعتمدوفا أصلا في هذه المسألة . 
" المسودة " (ص517١-94١)‏ و " أصول مذهب الإمام أحمد " (ص١54)‏ . 
)١(‏ + يقدم العريفة + 
)١(‏ : وهو من قصيدة " قفا نبك " وهي معلقته المشهورة . 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل2 بستقط اللوى بين الدخول فحومل 2 


يحقف 


أقول : إن كان هؤلاء الذين كانوا لا يرون بأساً هم أهل الجاهلية فما لنا ومهم ! فقد 
كانوا يرون أن القتل » وب الأموال » وشرب الخمر من أعظم المناقب » والتمادح كفل 
هذه الأمور , والتفاخُر بما في كلامهم نَظما ونثرا أكثَرُ من الزنا » يعرف هذا كل من له 
علم بأحواهم . ثم جاء الإسلام وجعل هذه الأمورٌ الي كانوا يعنُونما مناقب مقالب 
ومعاصي كبيرة » ومخازي عظيمة . وإن كان هؤلاء الذين كانوا لا يرون بالزنا بأساً هم 
أهل الإسلام فهذا كلب بَحْساْ » وزورٌ صراح » فأي فائدة تعن تفل هذا الكلام 
الساقطٍ! وأي مسلم من المسلمينَ لا يرى بقول من قال له :ايا زاق: بأسا:ة , 


قال : حى إن معاوية بن أبي سفيان استلحق زياد" فْ عاد اوم ريسك ارا 


- "ديوان امرئ القيس " (ص7١١)‏ . 
ومعناه : ذو تمائم محول : طفل لها رضيع له حول . ويروى أنه يقول لها منفقا نفسه عندها . 
إن الحامل والمرضع لا تكادان ترغبان في الرحال » وهما يرغبان ف لحمالي ومزاياي . 
" حاشية الديوان " (ص7١١)‏ . 

(1) : قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " (4314/5) : زياد بن أبيه هو زياد بن عبيد الثقفي وهو زياد بن 
سمية وهي أمه » وهو زياد بن أبي سفيان الذي استلحقه معاوية بأته أحوه . يكين أبا المغيرة » له إدراك » 
ولد عام المهجرة وأسلم زمن الصدّيق وهو مراهق وهو أو أبي بكرة الثقفي الصحابي لأمنَه . ثم كان 
كاتباً لأبي موسى الأشعري زمن إمرته على البصرة . 

يقال : إن أبا سفيان أتى الطائف » فسكر . فطلب بغياً » فواقع سمية وكانت مزوجة بعبيد» 
قولناك من حماقه زيادا.ء قلما براه معاوية من قراف الدهر + اسحظفه وادغادن» وقال + قزل قن طانتيهر 
أي . 
قال الحافظ في " الفتح " (؟45/1) : وكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون ذلك على معاويبة' 
محتجين بحديث : " الولد للفراش " ٠‏ 
وأخرج البخاري في صحيحه )41/1١5(‏ في " الفرائض " : باب من ادعى إلى غير أبيه من طريق 
مسدّد » عن خالد بن عبيد الله الواسطي » عن خخالد بن مهران الحذاء عن أبي عثمان النهدي ». عن سعيد 
ذه قال : معت رسول الله يد يقول : " من ادعى إلى غير أبيه : وهو يعلم أنه غير أبيه » فالجنة 
عليه حرام " فذكرته ( القائل أبو عثمان النهدي ) لأبي بكرة » فقال : وأنا سمعته أذناي » ووعاه قليي - 


القت 


إل آنه باساً وغين ذلك : 

أقول : لا يُنكر أحد من أهل العلم أن زنا أبي سفيان كان في أيام جاهليّته”"2 قبل أن 
يُسُْلم » فإذا ل يرَ ابه بأساً بذلك الزنا فلكونه في الجاهلية » ومع هذا فقد نعى الناس على 
معاوية ما وقع منه » أما من جهة كونه مخالفاً للشرع فالأمرٌ أشهرٌ من ذاك . 

وأما من جهة كونه لم يستنكف عن نسبة ذلك إلى أبيه فقد قيلت فيه الأشعار »ونعاه 


عليه قرابته فضلا عن غيرهم » ومما قيل في ذلك من الأشعار قول يزيد [1]] بن ممرغ'" 


من رسول الله 86 . 

وأخرجه مسلم رقم (71) من طريق عمرو الناقد » حدثنا هشيم بن بشير » أخبرنا حالد عن أبي 
1 2 1 ِ 
عثمان قال : لما ادعي زياد لقيت أيا بكرة » فقلت له ما هذا الذي صنعتم ؟ إن سمعت سعد ابن أبي 


' وقاص يقول : سمعت أذناي من رسول الله يل وهو يقول : " من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه ‏ يعلم 


:)( 
00 


أنه غير أبيه , فالجنة عليه حرام " فقال أبو بكرة : وأنا سمعته من رسول الله 6 . 

قال الحافظ ابن حجر " وإنما حص أبو عثمان النهدي , أبا بكرة بالإنكار » لأن زياداً كان أخاه مسن 
ا | 
انظر : " شذرات الذهب وهم" التاريخ الكبير " ("//اه") ؛ " طبقات ابن سعد " 
845/0) . ا 
انظر التعليقة السابقة . 


: هو يزيد بن ربيعة بن مفرّغ ولقب جدّه مفرّغا لأنه راهن على سقاء لبن أن يشربه كله فشربه كله حى 


فرّغه فلقب مفرّغا . ويكين أبا عثمان » وهو من جمير . 

قالوا : إن ابن مفرّغ هجا زياداً وبي زياد .بما هتكه في قبره » وقضح بنيه طول الدهر ؛ وتعدّى ذلك 
إلى أبي سفيان » فقذفه بالزنا وسبٌ ولده . 

وقال عمرٌ بن شبّة في خبره , جمع عبّاد بن زياد كل شيء هجاه به ابن مفرّغ وكتب به إلى أخيه 
حيندات وه ورهةؤانة عل جارية كانت هده الأيات صن نا كن 

فدخل عبيد الله بن زياد على معاوية فأنشده هذه الأشعار » واستأذنه في قتله فلم يأذن له وقال : أدبه 
أدبا وابديعا كلذ زلا جتحاو رو ذلك إل الكل 7 

" الأغانى " (557-57/1) » " الشعر والشعراء " لابن قتيبة )9195/1١(‏ . 


1:68 


يفيف قا نقاغيا لل عليه 


فضي أن تكيدال انوك عيفد وترضى أن يقال أبوك زاني 
تأكهينك إن ر حتاف فق :كاه كرَخُْم الفيل من ولد الأتاني 


وكانت هذه القضية من فواقر الإسلام ‏ ولم يفعل غيرٌ معاوية من المسلمين كفعله ‏ لا 
ا ل ل ل 
الفجور أنفسّهم من الإقدام على معصية الزنا فليس بحرّد نسبةٍ العاصي إلى نفسه شيفاً مسن 
المعاضي يفية أله لا ور غتره من أهل الإندلام :آنا شلية ذلك الدع جد يسمه كن 
عاقل فضلاً عن عالم . وقد نسب الفُسنّاقَ إلى أنفسهم ما هو أشدٌ من ذلك كاللواط منهم 
4 وغير ذلك ثما لا يرضى بنسبته إليه أقل أهل الإسلام وها ؛وأوضعهم ا 2 
وأضعفهم حسباً . 

قال : وذلك فارق يمنع قياس الرجل على المرأة . 

أقول : قد عرفت أنه م يأت بشيء يصلح للفرق بين الأصلٍ والفرع , وهذا قياس لا 
مطعن فيه » ولا يرد عليه شيم من الاعتراضات المعتبرة عند أهل الأصول .وقد عمل عليه 
اي ل ل د د د 
اْجَلْدٍ الوارد في قوله تعالى : فَعَليَهِنَ نصَدْمًاعَلَى آَلْمُحَصَم تمن العَدَاب 08 

قال : وأما النقل فليس فيه إلا ما يُتومِّمُ أن الذين آمنوا في قوله تعالى : «ارك الَّذِينَ 
يُحِيُونَ أن تَشِيعَ آَلفَحِشَةُ فى اندي ءَامَيُوأ2'4 يشملٌ الرحال ولا يسَهضُ دليِلاً 
[١"ب]‏ » لأن شيوعها فيهم عبارة عن لحوق عارها لهم » وعارٌ زا المرأة لاحقٌّ لرجاافا 


2 


1 0 0 
صروره عرقية . 


. [النساء : 6؟]‎ : )١( 
.]15 : [النور‎ : )5( 


عا/ه٠‎ 


أقول : إن كان الاعتبارٌ ني مثل هذه الآ بعموم اللفظر لا بخصوص السبب فالفاحشة 
امه ليق األترااعاء »#ومقنضى :للد أن مر أبس أن مقلع أي فاخطو اق أن نوسن 
فهو كما قال الله - سبحائه - من غير فرق بين فاحشة الزنا وغيرها » فما معيئ قوله : لا 
عض ذلك ذليلاً | امخللاً ذلك ابن شيوعها فيهم عبارةٌ عن درق غارها طم + أوعار ركنا 
اذاه كحو رجاه ضروزة عرف نر فييك اهار ؤذا للزاة لاعن بالج نكن محناذة؟ 
هل هذا اللحوق ينفي لحوق غير ما هو من جهة النساء بهم » وهل يقول يمثلٍ هذا عالم: 
ويورده في مقامات الكلام على كتاب الله - سبحانه - ويتكل في تخصيصه عفل هذا 
الخيال الباطل رأياً » ورواية » وقرآنا » وإجماعاً ! فانظر كيف وقع - رحمه الله - يمذا 
الكلام في بلية شد مما فر منةء بينما هو يدعي أن الزنا لا يزى به الرجال إذا تسب إليهم 
بأساً » إذ جاوز ذلك إلى أن كل فاحشة كذلك » زاعماً أنه يلحقٌ الرجال العار بما يتقغ 
من النساء من الفواحش » ذاهلاً عن كون تسليم هذا الزعم لا ينفي لحوق غير ما كان 
من طريق النساء بهم » لا عقلاً » ولا شرعاً , ولا عادة . ولا يدل على ما أراده بوحهٍ من 
وجوه الدلالات . 

ولقد أوقعٌ -- رحمه الله - نفسه في مضيق وليس العجبُ منه فقد يقع للعالم مثل هذا 
اكه سمط ركز امل توعد عرو ترام ولاك عزنا المت من ممعي شل مصذا 
اكلام ويقول + إنه لاا عيض منه» نوانه يلزم الناس العمل غلية :إذا أنطفوا + 

قال : وأما حدٌ عمرً لْنفِيع أبي بكرة وأحيه نافع » وشبل بن معبلد حين نكل [17] زياد 
عن الشهادة مّعهم على زنا المغيرة بأم جميل بنت مححن زوجة الحجّاج بن عبيد حين 
أفهمة عر زفتة و سثرو كبااكيت لل عبد الخاكياق المتكورك7 "1 والبنيقي يرا 


. )١١1/5( عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )١( 
.)0١14//1١( :ف " السنن الكبرى " (574/8) و‎ )0( 


اداع 


نعيم”"' ‏ وأبي موسى في الذيل”) ؛ والبلاذري”" » وعبد الرزاق” » فقصة مظلمة . 

أقول : القصة متواترة لم يخالف في صميها وتوارها أحدٌ من أهل الشرع ؛ وهي 
غالب كب السنير”"» والتاريخ”" » فما يعني بقوله : مظلمةٌ ؟ فإن هذا رد مظلمء 
ومراوغة ظاهرةٌ » وإيهام على المقصرين با لا يهتدون إليه : ثم ها معئ قوله : حين أفهمه 
عمرٌ رغبتّه في سَثْرِه » فصان الله عمرٌ أن يوهِمٌ شاهداً في حدٌ من حدود الله بما يثنيه عن 
الشهادة “وهل يجترئ على مثل عمرٌ بن الخطاب ,مثل هذا الكلام منصفٌ ! فقد علم كل 
عالم أنه لما شهدَ الأول قال عمرٌ : اذهب مغيرة ذهب رَبُعُكَ » ولما شهدَ الفاني قال : 
اذهب فغيرة ذه تعلقك بح وا شيك النالك قال اذفن عر دهي كله از افك 
فهل هذا كلام من يريد إبطال حدٌ من حدود الله حى يُفْهمَ بعضّ شهوده أنه راغب في 
إبطاله ؟ ولعمري إن هذه عبارة تتضوع منها رائحة » وينبضّ عندما عرق . ولعل 
صاحب البحث - رحمه الله -- ذكر عهوداً بِالحِمّى فحن إليها . 


وحبّب أوطان الرحال إليهم مارب قفكاها الكباتب هتسالك 
إذا ذكِرت أوطائهم ذكَرئْهُمُ عهود الصبا قيهافحيُوا لذلكا 


وأما ما روي” من قول عمر - لما رأى زيادا مقبلا - : هذا رجل لا يشهدُ إلا بحى 
وثي رواية”"" : إني لأرى رجلا لا يشهد إلا بحق » فليس هذا من إفهام الشاهدٍ الرغوب 


. )117/4( " في المعرفة كما ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )١( 
. )١١7/4( عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )7( 
. )474-473/5( " في " فتوح البلدان‎ : )5( 
. )١55045 في مصنفه (8/؟7"1 رقم‎ : )4( 
. )73107/9( " (ه) : " سير أعلام النبلاء‎ 
. )38/117( " تاريخ ابن عساكر‎ " : )5( 
. )559/11( " وانظر : " المغئ " (١530/1م . " المحلى‎ 
. انظر المصادر السابقة‎ : )( 


لديف 


في نكوله عن الشهادة » بل ولا هو من التعريض له كما زعمه بعضْ أهل الفقه . 

ثم ما معن ما وصفه من نكول زياد عن الشهادة » فإنه قد شهدَ ما رآه ؛ ووصف 
وصفاً يمك به اميه لبي شهة عليها [6ب] » وقال كما في بعض الروايات!؟ : راسك 
نفس يعلوا » وا كا شرو ورجين :من وراية كافنها بعاد جار . وني روايات آأخحرة : 
قال بما هو أدقّ وصفاً من هذا » ولكنه لم يشهد على أنه رأى ذَكَرهُ في فرجها كالِزود 
في المكلحةٍ » والرّشاء في البئر . ولقد كان المغيرة يقول للشهود الأولين عند أن ذكروا 
نهم رأوه كالمرود في المكحلةٍ : لقد ألطفتُم النظرَ ولو كنتم بي وبينها لما أدركتم أين ذاك 
انز #القاضينا بشوية العمرض لقة الطفو لطر ]لحن لا يقد ملسن لوبت 
الا روجا لان ؛ فكيف .من أشرف من داره إلى دار جاره فكشفته الريخٌ عسن 
مر ظهر خلفها رحل قاعدٌ بين شُعَبٍ امرأة يَجْهَدُهَا فهل يدرك مث هذا المروة في 
المكحلةٍ » ويشهدٌ على ذلك ! فلا معى لما ذكره من نكول زياد عن الشهادة كما لا معى 
لما ذكره من رغبةٍ عمر . 

نعم بحرّد الرغبةٍ في سير من أنى شيا من هذه القاذورات قد ورد في الشرع » ولكسن 
الشأن ف رغبةٍ بعد الرفع إلى الإمام تقتضي نكول الشاهد عن شهادته ؛ فليس هذا مسن 
الرغبةٍ في مطلق السّثْرٍ » ولا من الميلٍ إلى درء الحدود بالشبهات . 

قالح روي" أن عليا قال : إن حددتهع قارح المغيرة » وق روايئسة : فساغط 
صاحِبّكَ حجارة . ولا وجه لترتيبه رُم المغيرة على حدّ الثلاثة . 

أقول : هذا الكلام من التّمط الذي قبله . ما حَبْط وبحازفة » أو مغالطة ومراوغة ع 
فإن علياً إنما قال هذه المقالة عند أن أراد عمرٌ أن يُجْلِدَ أبا بكرةً لما قال بعد جلده قولاً 
يدل علق رمن اللغيرة بالزنا فقال لدغلي :إن خلدقة بغي علدا ثانا فازبحم المفسيرة » الأن 


. تقدم ذكره . وانظر موسوعة فقه عمر بن الخطاب (ص4,78)‎ : )١( 
. 051.0-599/11( " انظر " المحلى‎ : )١( 


رطقت 


هذا القذف الواقعٌ بعد الحلدٍ إن كان موجباً لتكرير الحلدٍ فالقاذف بمنزلةٍ شاهدٍ رابع » 
ون شهلة عليه أرخة على القيته الشيرة يَحَةٌ هذهو الوارد ق: افصو و1 ينيك بيه 
فلم يخالف علي عمرّ في استحقاق الثلاثة للجلدٍ » وأنهم قذَقَة , إنما حالفةُ فيما أراده [4أ] 
من تكرير جَلْدٍ أبي بكرة . والأمر واضمٌ لا يخفى » والقصة موتعودة ف تن" اللليز 
والتاريخ والحديث » فمن شلك في هذا رجع إليها . 

قال(" : ثم في ذلك دلالة على أن حدّهم ليس مُجْمعٍ عليه كما قيل إنه محضر من 
الصحابة » ول يُنْكّرْ فكان إجماعاً » كيف يكون إجماعاً مع خلاف على ! . 

أقول : هذا مبينّ على صحة ما زعمه من مخالفة على لعمر . وقد عرفت أنه وافقه ولم 
يخالفه إلا في شيء آخخَرَ غير أصل حدٌ القاذف”© إذا كان المقذوف رجلاً وهو تكريرٌُ جَلْادٍ 
القاذف إذا تكلم بشيء من القذف بعد جلده , وكان المقذوف واحداً . وقد وافقه على 
هذا عمرٌ فاتّفقا على أصل جَلّْدٍ القاذف للرجل .كما اتّفقا على عدم تكرير جَلْدٍ القاذف 
لرجل واحل » فلا لاف يقدح فيما ذكره من الإجماع . 

قال :ولو نشل ففاكه إخزاع متكرح 47 ولا يته ص الفنكري حعة )لان عب سان 
مهيبا مُنِْذاً لرأيه » ويُعَدٌ من الغريب الملغي » ومن شروط الاحتجاج بالإجماع السكوتي 


. تقدم ذكره‎ : )١( 
. أي السائل‎ : )١( 
وإذا لم تكمل شهود الزن فعليهم الحد في قول أكتر أهل‎ : )3517/١17( " (؟) : قال ابن قدامة في " المغئ‎ 
العلم » منهم مالك والشافعي , وأصحاب الرأي ثم قال ولنا : ( وَألَّدِينَ يَرَمُونَ آلْصُخْصكت ف لَدْ‎ 
يَأتُوأ يأربَعة شْهَدَاءً فَأَجَلدُوَهُمَتَمَنِينَ جَلدَة » [النور : 4] وهذا يوجب الجلد على كل رام لم يشهد‎ 
. بها قال أربعة » ولأنه إجماع الصحابة » ثم ذكر قصة جلد عمر لأبي بكرة وأصحابه‎ 
... وقال البخاري في صحيحه باب شهادة القاذف والسارق والزاي‎ 
وطلد عي أبامكرة وشيل ومنيد وثافعا قليف المقرة ا‎ 
. 0 فتح الباري " (هأده ؟حده‎ " 


(4) : تقدم تعريفه . 
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أن لا يكون لمانع من الإنكار كما عُلِمَ في الأصول . 

أقول : لا ينبغي لمؤمن يؤمنٌ بالله ( واليوم الآخر ) » ويعرف ما عظّمه الله ورسوله من 
حق الصحابةٍ أن يقول .مثل هذه المقالة » أو يظنّ بالصحابة - رضي الله عنهم - أفم 
يكتمون ما عندهم من العلم هيبة لعمرٌ أو غَيْرَه » فقد كانوا يراجعوّه ويدفعون كثيراً مسن 
الو السو ويفا للد لي دكره عل ردت عليه ادا 11 زفقي الهو ص 
لا يُثْقِلَ على الناس فقالت له : إن الله 00 : « رََاتَيَشُْمٌ إِحَدَسْهنٌ قنطارًا م ”2 فقال : 


للرهة6 0 8 
4 ومراجعته هو وجماعة مدن 


' كل الناس أعلم من عمر حي النساء في خدورهن 
الصحابة مدونة في كتب الحديث والسيّر يعرفها كل أحار اءث]. 

ثم قد قدم قريباً ما وقع من على من الاعتراض على عمرٌ » وهو ينقضُ عليه ما ذكره 
هنا » فإن الرجل الذي اعترض عليه علي فيما تقدّم هو هذا المهيبُ الذي لا يستطيعٌ أحدٌ 
الإنكار عليه . وأما ما يروى عن ابن عباس أنه قال لما قال له قائلٌ : لِمَّ م ُظهر قولّك في 
العَوْل في أيام عمر؟ فقال : كان رجلا مهيبا هينه » فينبغي النظر في صحَةٍ هذه الرواية". 


.]7١ : [الساء‎ : 1١ 
(؟) : أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (1110/17) وسعيد بن منصور في سئنه (171-1557/1) وعبد‎ 
عن عمر #2 أنه قال : حرجت وأنا أريد أن أنمى عن كثرة الصداق‎ )١180/7( الرزاق في مصنفه‎ 

فذكرت هذه الآية « وَءَاتَيَسْمإِحَدَسْهنٌ قنطارًا » . 
وأخرحه عبد الرزاق في مصنفه رقم )٠١470(‏ عن عمر أنه قال : لا تغالوا في مهر النساء » فقالت 
امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ‏ إِنْ الله تعالى يقول : ( وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب ] كمافي 
قراءة ابن مسعود » فقال عمر : خحاصمت عمر فخصمته . 
وانظر : تخريج الحديث في " نيل الأوطار " (71417/5) . 
(5) : تقدم ذكره . 
(4) : روي عن ابن عباس » أنه قال» في زوج » وأخست وأم : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول » إن الذي 
أحصى رمل عالح عدا أعدّل من أن يجعل في مال نصفاً » ونصفاً وثلثاً هذان نصفان ذهبا بالمال » فأين 
موضع الثلث ؟ فسميت هذه المسألة مسألة المباهلة لذلك ؛ وهي أول مسألة عائلة حدثت في زمن - 


16 


وعلى فرض أنه يهابه مثل ابن عباس ف إِبّأن شبابه » وأوان حدائته فلا يستلزم ذلك أن 
هاية كار السحاءة وقد كاذ يفول + 0 أشاق اندر معصلة للم فنا اراشتسم : 
وقال : لولا على هلك عمرٌ . حين اعترض عليه لما أراد رَحجْمَّ الحايل!" . 

قال : نعم هو كالرمي بسائر المعاصي . فيه التعزيرٌ لا الحلٌ كما سيأتٍ . 
ش أقول : قد عرفت اختلال ما رتب عليه هذا الكلام فلا حاجة لإعادة ما قدمنا» وما 
أذرقئ يعد هذا لشم متداق أنه لا يُخُلد قاذ الذ كر اما يقل ف رمن ركدلا باه 
يلوط أو يُلاط به » هل يقول بأنه يُحَدُ مَنْ قذَقَهُ بذلك ؟ فإن قال : فلم يَتِمٌ له ما نفاه نفيا 
عام » أو يقول : إن اللواطً من الرجل وبه» وكان مما تتمادح به العرب ويتفاخرون بهء 
ولا يعدُونه عيباً » ولا يرون به بأساً » فيكون قد ألصق بالعرب ما هم عنه برَاء » ونسب 
إليهم مالا يوافقه عليه أحدٌ من أهل العلم » أو يقول : إن حدّ القذف مختصّ برمي النساء 
بالزنا » وأن قاذف الرجل باللُواط لا يصدق عليه مسمّى القذف » فقد ناقض ما ذْكرَهُ 


ٍ- عمر 5ه » فجمع الصحابة للمشورة.فيها » فقال العباس : أرى أن تقسمٌ المال بينهم على قدر 
سهامهم فأخذ به عمر ذه واتبعه الناس على ذلك » حي خالفهم ابن عباس » فروى الزهري عن عبيد 
الله عن عبد الله بن عتبة » قال : لقيت زفر بن أوس البصري » فقال : نمضي إلى عبد الله بسن عبساس » 
تتحدث عنده » فأتيناه فتحدئنا عنده » فكان حديثه » أله قال : سبحان الله الذي أحصى رمل عالج 
عدداً » ثم يجعل في مال نصفاً » ونصفا وثلثا » ذهب النصفان بالمال » فأين موضع الثلث ! وأم الله لو 
قدموا ما قدم الله » وأخّروا من أخّر الله » ما عالت فريضة أبدا » فقال زفر : فمن الذي قدمه الله ومن 
اللخ أعر ان كننقان :اردع قط ند ترط بل ارط افدلك الل زمه اله والدي أطت 
فرض إلى ما بقي » فذلك الذي أخره الله . فقال زفر : فمن أول من أعال الفرائض ؟ قال : عمر بسسن 
النطاب . فقلت : ألا أشرت عليه » ققال : هبته » وكان امرءا مهيبا . 

أحرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (157/5) وسعيد بن منصور في سننه )44/١1(‏ . 

انظر : " المغين " (0-59/9.") , 

)١(‏ : أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (50/1") والبيهقي في " السنن الكيرى " (447/7) وانظر 

"موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص478) . 


متيف 


من أن شرع حل القذف إنما كان لدفع النقيصة » ودفع العارٍ » ولا عار ولا نقيصة [أ] 
أبلغ من عار الأّواط ل ونقيصّته عقلاً وشرعاً وعادة » مع كونه يصدّق عليه أنه زنالغة 
وشرعاً وغرفاً . 

وإذا تقرر لك ما قدمناه علمت أنه قد دل على إثبات الحلدٍ على قاذف الرجل القسوآن 
الكريم » وهو قوله تعالى : ( وَآلّذِينَ يَرَمُونَ آلمُخَصّئت... © الآية. وإنماخص 
الحصنات لأن الغالب أن يكون القاذف طن لكوفنٌ أسرعَ إلى الوقوع في المعصية » وهر 
يل القدلة ومسا البلئه + هذا ومدة العلييب + لو ةا اختماص قدب المنيفسة 
بالنساء » وأنه لا وُه للتغليب لكان مرفي شري المطاعن » والاعستراض 
لام للأركان دليلاً كافيا ثم إجماع الأمّهِ ليها وخلفها في كل عصر بعد إجماع 
الصحابة » ووقوع ذلك من الخلفاء الراشدينَ الذين هم أهل الشرع » ومن أهل اللف و ء 
فإن كان المبحث لغويا فهم من أهل اللغةٍ » وإن كان شرعياً فهم من أهل الشرع » فعلى 
كل حال هم أعرف بمقاصد القرآن » ومعان الشريعة » وقد قال ف هم الى تملح الله 

عليه وآله وسلم - فيما أخرجه أهل السنن وغيرُهم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين الحادينَ عضّوا عليها بالنواجل ””'' فإن هذا النص النبوي مشعٌ بصلاحية ما 
وقح من الخلفاء الراشدينَ للحُحَيةِ على فرض عدم وجود ما يدل عليه في الشريعة ‏ لا إذا 
وقمَّ مخالفا لما هو ثابتُ فيها . ا6ا 0 


ثم قد ثبت عند أحمد”" , وأبي داود”" » وغيرهمال؟ في قصة الملاعنة أن مَنْ رماهما أو 


. تقدم نخريجه وهو حديث صحيح‎ : )١( 

(0) : في " المسند " (095-2/1) . 

(5) : في " السئن " رقم (5255) . 

]| داود الطيالسي في مسنده ”0-1719/١1(‏ رقم 177٠‏ - منحة المعبود ) . والبيهقي ف " السنن 
الكبرى " (795-7514/1) من حديث ابن عباس . وهو حديث صحيح . 


لاهلا 


رمّى ولدّها فعليه الحذٌ . ورم الولد هاهنا مطلقٌ لم يقيّدْ بكون الرمي له [هب] هو 
رك اكوك لدن ى السغير الارطز ها © بويسية نكري ادال شي 
أبا القاسم - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : "من قذف مملوكة يُقام عليه الحدٌ يوم 
القيامة إلا أن يكون كما قال " فهذا فيه التصريحٌ بثبوت حدّ السيّد إذا قذفّ مملوكة » 


- 


وإفاكان محرا اليو انار" ألا عت لغب ولك فق الديا »فهر يدل أبليغ 


. )١570/719( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5868) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )١1950( كأحمد (471/9) وأبو داود رقم (5175) والترمذي رقم‎ : )1( 
تضمنت الآية الأولى بيان حد القذف : « وَآلّدِينَ يَرَمُونَ‎ : )١181/١17( " قال ابن حجر في " الفتح‎ 
ككفت د لدناترا بأَرجعه شهدا فَاَجَلد وعم تين جَلِدَة ولا را لَهُمَّ سَهلَدَةٌ 0 وَأوْلتكَ‎ 
: >» © هم الفسثونَ‎ 
والثانية بيان كونه من الكبائر بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو‎ 
. كبيرة وهو المعتمد‎ 
إن آلَدِينَ يَرَمُونَ آلْمُحْصّئت الغفلات الْمَؤْمئت لعِنُوأ في الدُنيَا والآحرّة وَلَهُمَ عَذَابُ عَظِيمْ‎ 
: وبذلك يطابق الحديث الآيتين المذكورتين » عن أبي هريرة قال : قال رسو الله يل‎ 4 
اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله . والّحرء وقعل‎ " 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق , وأكل الربا ء وأكل مال اليتيم , والتولي يوم الزحف , وقذف‎ 
" المخصنات المؤمنات الغافلات‎ 
ثم قال ابن حجر : وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة‎ 
ين النسناء.:‎ 
وإنما حص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين , فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم‎ ... " : )( 
ويتكافئون في الحدود » ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو » ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى‎ 
. )185/1١( " فتح الباري‎ " 
. والقذف : هو الرمي بالزن » وهو حرم بإجماع الأمة » والأصل في تحريعه الكتاب والسنة‎ 
آنا الكتانب فترلتهه ال ل والدينَ يموق المخص كت كه لديائوا باريتة شهدا فلتلدوهد‎ 


5 
الس سم اس 


ثُمنِينَ جَلدَة وَلَا تَقبَلُوأ لهم شَهددَة أَبَدًا وَأَوْلتكَ هم الفسقُونَ 9© 4 [ النور :4] : 
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دلالة » ويفيد أعظمّ إفادة أن قاذف الرجل الحرّ ينبت عليه الحدٌ في الدنيا . 

وبالجملة فهذه المسألة الى حررها الحلا - رحمه الله - هذا التحرير الذي أوضحنا ما 
فيه هى .من غملة ما أغرب يه«من الاجتهادات:» وهو إمام من آئمة الأسلين ) وعحققٌ مدن 
محققيهم » ونخريرٌ من نحاريرهم » وكل أحدٍ يوذ من قوله ويُترك إلا المعصوم » وكفى 
لمرء نبلاً أن تعد معايبه » وإنما استعملنا بعض الخشونةٍ فيما كتبناه هاهنا لتصريح السائل 
- كثر الله فوائده - بأن ما تكلّم به هذا الإمام قي هذا البحث هو الحقٌ » حي قال في 
2 د ًا 7 - 
آخر سؤاله ما لفظه : ووقع في خيالي إنه كلام محل من الانتظام والصحة , وإن عدم 
قبوله ليس إلا هجيري أهل التقليدٍ والقحةٍ . انتهى . 
فلدفع مثل هذا الخيال الواقع لصاحب السؤال - لا برح في ألطاف ذي الجلال - 
استعملنا في الجواب ما استعملنا ٠.‏ 

وفي هذا المقدار كفاية » والله ولي الحداية [11] . 


« . و 0 
ار ا ا ا ل 700 م ق 


- وقال سبحانه وتعالى : (إِنّ آلَذِينَ يَرَمُونَ محص تلعفل تِ الْمُؤْمِئت لعنُوأ في الدُنيا وَالآحرَة 
وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمَ 469 [ النور : 57 ] . 
وأما السنة : فقول النبي يد : " اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : 
' الشرك بالله » والسّحر , وقتل النفس التي حرّم الله » وأكل الرّبا » وأكل مال اليتيم , والتولّي يسوم 
الرحف . وقذف امحصنات المؤمنات الغافلات " . متفق عليه . 
ثم قال ابن قدامة في " المغن " )”84/١7(‏ وأجمع العلماء على وجوب الحدٌ على من قذف المحصن » 
إذا كان مكلفاً . 


1 


فهرس رسائل الجزء التاسع 


القول الجلى في حل لبس النساء الحلي. 561 
سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحمر. 4787 
4 الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة. نضرة 
الجوابات المنيعة على الأبحاث البديعة. لاع 
١‏ الذريعة إلى رفع الأجوبة البديعة. كع 
منحة المنان في أجرة القاضي والسبحان والأعوان. 5١‏ 
١5‏ إرشاد السائل إلى دلائل المسائل . 55١‏ 
4 تشنيف السمع يجواب المسائل السبع . رفح 
6 سؤال عن يمين التعنت التي يطلبها المتخاصمون. 1 
7 بحث في قبول العدلة في عورات النساء. 5 


37 إشراق النيرين فى بيان الحكم إذا تخ خلف عن الوعد أحد الخصمين . 56 
4 بحث في القرائن وهي رد على تظلم رفع إليه من قبل رجل 51١9‏ 
يتظلم من عريف من عرفاء بلاد الروس. 


8 بحث فى العمل بالخط ومعانى الحروف العلمية النقطية. 5 
رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. /0 5 
١‏ بحث فى حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك. 20١‏ 


7 مناقشة من القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم رحمه الله 1٠1/‏ 
المبحث السابق [العين المسروق] وهو السائل. 

1 . جواب المناقشة السابقة‎ ١6 

84 بحث في قاذف الرجل . خفة 


كه 


- ع 
ه. هد () 1 3 
الفيج || ا 


كر ا كايند 


النوؤ :4 _نويمه 


و 


ليت 


حِمَقه صَلكَلِيَه ملك أماديئه 
د 


لبر العسانيت 


اليحمن -صت تعاء 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : مناقشة العلامة حسن بن يى الكبسي . على 
بحث في قاذف الرجل للشوكان . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . وأحمده وأستعينه وأستهديه . فرت 
فيما سأل عنه الأخ النقاب » علامة السّّة . 
آخر الرسالة : سوّده الفقير إلى ريه حسن بن يبى الكبسي , لعلّه عيد الأضحى 
سية ١99‏ شهر اللتجة .9+ اهف , 
نوع الخط : خط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : " صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 7١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 
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ا م 200 0 1 


2055 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ولخوم الع سي 

نظرت فيما سأل عنه الأخ النقاب ‏ علامة السّةٍ والكتاب محمد بن على العمران(© 
- عمر الله قلبه بالتقوى - سيدي العلامة شيخ المحققين الرباني محمد الشوكائي - أحزل 
الله مثوبته - عما وقع بخيال السائل من أن كلام السيّد العلامة الحسن - رمه الله 
تعالى - .محل من الانتظام والصحةٍ . فأجاب عنه المسئول - تولى الله مكافأته - بالحواب 
البسيط » فأبان فيه عما اقتضاه أنظاره عن كثير من التخليط » وشاحَمَ في كثير من ذلك 
بعضُ تلامذته - كثرهم الله تعالى - وعوّل السائلٌ النقاب علي في النظر في السؤال 
والجواب » وحواب الحواب » وأفعل ما تريح عندي في ذلك الباب . 

فأقول - وإن كان الفضل في ذلك للأول بلا ارتياب - : الذي ترجّح عندي في هذه 
المسألة هو الذي عليه الناس قبل الجلال”'2 - رحمه الله - أعين القول بعدم اختصاص الحدٌ 


. ١١914 هو محمد بن علي بن حسين العمرائ ثم الصنعاني . ولد سنة‎ : )١( 
» اشتغل بطلب علوم الاجتهاد على جماعة من علماء العصر كالسيد العلامة الحسن بن يى الكبسي‎ 
. والقاضي العلامة عبد الله بن محمد مشحم‎ 
وقد ترجم له الشوكاني في " البدر الطالع " رقم (47) فقال : وقد سمع علي غالب الأمّهات الست‎ 
.. وف العضد وحواشيه والمطول وحواشيه . والكشاف وحواشيه‎ 
. وله مصنف على سنن ابن ماجه جعله أولاً كالتخريج ثم جاوز ذلك إلى شرح الكتاب‎ 
. نيل الوطر " (7/؟7591)‎ " 
. )١84( في " ضوء النهار " (57170/4؟) وقد تقدم في الرسالة‎ : )( 
ف حاشية المخطوط : قد ذهبت الأزارقة من الخوارج إلى أنه لا حدّ على قاذف الرحل » وعده‎ ٠ 
. الشهرستان ما تفردوا به‎ 
. وهم أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق الذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز‎ : )( 
: وكان مع نافع من أمراء الخوارج عطية بن الأسود الحنفي . ومن بدعهم وهي ثمانية‎ 
- إسقاط الرحم عن الزاني » إذ ليس ف القرآن ذكره » وإسقاط حد القذف عمن قذف المحصنين من‎ - 


قشف 


بقاذف المرأة » وتناوله لقاذف الرَّحُل لوجوه : 
الأول : إما للإجماع”" الظنّي فيه عملاً » وذلك أنا قد عشنا وتتبّعْنا مظان المخلاف 

فيه »ومواضعٌ مواقع ذلك ووقائِعّه فلم بح مَنْ أنكر ذلك » ولا عثرنا على مخالفي مصرّح 

بخلافه غير الملال - رحمه الله - ومثل هذا » وإن لم يكن إجماع”" قطعياً فهو عندي مما 
تقوم به الحجة » ولا تقصرٌ على سائر الأدلةٍ الظنيّة » وذلك لِمّا صم من التوعٌد شرعاً 
على مخالف السّواد الأعظم » وعلى مفارق الجماعة قَيْدَ شير(" » ومن وعيدٍ : " من شد 
شد إلى الناد "7 وو ذلك 
- الرحال » » مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من النساء . 

ِ- أنم كفروا علياً ذه » وعثمان وطلحة والزبير ... 

- اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر ملة خرج به عن الإسلام جمملة 

ويكون مخلداً في النار مع سائر الكفار . 

" الملل والنحل " .)١41-111//1١(‏ 

. انظر " تيسير التحرير " (717/9؟)‎ : )١( 

)١(‏ : قال صاحب " الكوكب المير " أن الإجماع ( حجة قاطعة بالشرع ) أي بدليل الشرع كونه حجة 
قاطعة . قال ابن بدران » حاشية - ومعين كونه قاطعاً أنه يقدم على باقي الأدلة . وليس القاطع هنا 
بمعين اللحازم الذي لا يحتمل النقيض ... وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه . 

وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين . 
" الكوكب المنير " (518/5؟) » " تيسير التحرير " (5117/7؟) و " المستصفى " (597/9) . 

(؟) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (147) ومسلم رقم(4849/58١)‏ من 
حديث ابن عباس قال : قال رسول الله له : " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصير فإنه من فارق 
الجماعة شبراً فمات فميته جاهلية " . 

وأخرج مسلم ف صحيحه رقم )١184//57(‏ من حديث أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله : 
" من خخرج عن الطاعة وفارق امجماعة فميتة جاهلية " . 

(4) : أخرجه الترمذي في السئن رقم )1١11(‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله ل قال : " إن الله لا 

يجمع أمتي أو قال أمّةَ محمد يل على ضلالة , ويد الله مع الجماعة ومن شد شد إلى النار " . ١‏ - 


4ع 


ولما صم عن جُلةٍ من السلف من كراهتهم للخلاف للجمٌ الغفيرء وذمهملهء 
وحرصهم ملاحظة اتباع الجماعةٍ على كل حال . ونحو هذا من المآخذ السمعيةٍ الدالة 
على كون ذلك ححةً ظنيةَ » ومن النظر أيضاً غلبة الظنَّ »فإن الغالب عدمُ ملو الح عسن 
مطلق اللجماعةٍ »وأن تواطموهم على أمرءوتوافقهم عليه لا يكون إلا لمستندٍ صحيح » فمثل 
هذا الإجماع لايقصرٌ عن ظواهر الأدلةٍ الي لا يعتمدٌ فيها على كثير من الظن للحق وعثسل 
هذا الإجماع يحصل ل أن ها قالو حو ينو عور الخال ويه له عد ف وا الفح 
بعد ما سنذكره من شدة البحث عنه في مظانه(") ل 


صحة الاستدلال به به فلم ينتهض عندي وجهه. وانقسام الإجماع إلى قسمين”! 50006 


- قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوحه . 
وهو حديث صحيح دون قوله " شد " 
وله شاهد عند الترمذي رقم )5١77(‏ والحاكم )١١5/١(‏ بسند صحيح من حديث ابن عباس : 
الع در اك ري لاا وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : انظر " حجية الإجماع وموقف العلماء منها . الدكتور : محمد تحمود فرغلي (ص70١-57١)‏ 2 
"إرشاد الفحول" (ص١١"7)‏ . 
)١(‏ : الأول : إجماع قولي وهو سماع كل مجحتهد من أهل الإجماع . أو فعلي وهو أن يشاهد أهمل الإجماع 
تعلوة :قد )أو ب كوه وبع 1 ئن المقام مرادهم . 
الثاني : الإجماع السكون : وهو أن ينقل عن أهل الإجماع قول أو فعل » مع نقل رضاء الساكتين 
حق أنهم لو أفتوا لما أفتوا إلا به » ولو حكموا لم يحكموا إلا به . 
ويعرف رضاؤهم : بعدم الإنكار مع الاشتهار » وعدم ظهور حامل لهم على السكوت وكونه من 


المسائل الاجتهادية . 

ولا سيما وأن الظنّ بلمحتهدين أنهم لا يحجمون عن إبداء رأيهم [ظها ادق رون لسرن سوا 
ذلك العنت والضيق . 

انظر : " حجية الإ<صاع " (ص؟17) » " المسودة " (ص77860-7174) ؛ " البحر المحيط " 
(454/4). 
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وأما في مقام المنع من اشتراط ذلك بل في غيره من الأدلة سواء في حُجَيّة ما كان فيها 
ظنيًاً ‏ وكذلك الطريقٌ إليه لا اشتراط قطعيتها . وكذلك دليلٌ حجيّته عندي دليل اشتراط 
قطعيّتها , فلذا اكتفيت بتلك الوعيدات الذي ذكرئها » كما لم ينتهض عندي اشتراط 
قطعية دليلٍ كثير من مسائل الأصول » كالقياس وغيره . ومن ادعى اشتراطً ذلك[ ١أ]‏ 
أفادنا دليلاً نرتضيه » والأصحٌ فالإجماع وغيرٌه سواء في الاكتفاء بالظنّ » وكذلك في عدم 
القطع عدلوله , ثم إن الاستبعاد والتشكيلك فيه يعودان إلى هذا أعني اشتراطً حصول 
القطع به ؛ إذ لا يخفى أنه تعيّد أو متعذر في الكثير منه » وإن حصل القطِمٌ في أفراد منهء 
فإنما غالب ذلك لكون مستنده ضروريا » أو تواترياً » فالقطمٌ به لقطعيّة مستديه”" » وإذا 
جاء هر الله بطل فر مَعْقل" . 

نعم . وطريقةٌ هذا الإجماع الظّىُ البحث عن القائلينَ بالمسألة » فإذا تظافرت أقوالهم 
على المسألةا+ لم يود من يخالفهم بعد الببحت .حصل الظنٌ بعدمة ...وهنا نظنائ في 
مسسائل عديدة » منها في البحث عن المعارض » والمرجمّح » والناسخ ء والمخصّص » 
وغير ذلك فمثل ذلك يحصل الظنٌ بحقيّة ما اجتمع عليه هؤلاء كما يحصلّه خبراً الآحاد 
والقياس وغيرهما . وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ فإنه إذا لم يوجد في السلفي مخالفٌ فيه 
يونس السيد الحسن - رحمه الله - فيوشك أن يقع بأغرابه في وعيد الشذوذ » واتباع 
السب المتفرقةٍ عن الحادة العظمى الي عليها السسّواد الأعظم . وما ذكره من أن في نفسه 
من دعوى الإجماع شيئاً الظاهرٌ أن مرادّه ذلك نفسّه من أصل دعوى الإجماع » وثبوت 


)١(‏ : أي مستند الإجماع إذ لا بد للإجماع من مستند شرعي » لأن القول في الدين بغير علم » وبغير دايل 
قول بال هوى . 
وسند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السّنة » وقد يكون انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس 
كما ذهب إليه الأكثرون . 
" البحر المحيط " (497/5) ؛ " حجية الإجماع " (ص177) . 


الا 


نقله لاستبعاده النقل عن جميع الأفراد ‏ فلذا علّله بأن نقله لا يصحٌ تعليلاً لا غبار عليه 
على عرد الضمير ف قوله منه إلى ادعائه » لعدم ذكر يُدّعى » لأنه يتضمن معين الادعاء 
إليه » أعيي الإجماعّ » والشيء الذي في نفسه هو ما أشرت إليه من استبعاد نقله عن جميع 
الأقزاد وسفتل هاذ رذ بن اطافيك اقل كمي ال ماح ل اتقصوره إزاء بالشلك علش 
تدليلة عا كزع ؤلا ها دتسديه تلديزة تدعنا الله عنلاح من أن الظافن أنه أزاد .ما :تفده 
د نه الا يلوي العلل الناقو د كماوعر واف 

ثم قد عرفت أنه إذا كان الاكتفاء في حُجَييِه بالظٌ » وأنه لا يُشترط قطعيّيّه فلا يض 
ما ذكرّه من التشكيك فيه » فليس المطلوب به القطعٌ » بل يكفينا الظن كسائر الظواهر . 
ويُعلَمُ بهذا اندفاع ما ناقشَ [١ب]‏ الحلال - رحمه الله - على السكوق أيضاً في واقعمة 
المغيرة” » مع عدم ظهور المخالف وما تكلّفه - رحمه الله - فيه من قصة مخالفة علي ظله 
وإنكاره على غمر «طله في جَثْلِه [تكارا غلى أضل إثبات الحد على قاف الزخل :فللا 
يخفى ما في ذلك من عدم الاستقامة كما حقق ذلك المحيب- عفا الله عنه - » فإنه ظاهرٌ 
أنه إنما أنكر عليه تكرير الحدٌ على الشهود حين استتابهم فلم يتوبوا » وجعل إصرارهم 
عنرلة القذف الجديد المبتدأ أولاً » وإغا عو تماد [ .... ]© واستمرارٌ علي الأول ؛ والله 
تعالى لم يشرع في التمادي عليه » وعدم التوبة حذا » بل جعل حُكْمَهُ عدم قبول شهادتهم 
أبدا » فألزم علي - عليه السلام - عمرَ 5ه إنك جعلت تماديهم وعدم التوبة قذفاً صريحاً 
فاجعل ذلك منهم شهادةً مستقلة يكمُل بما نصاب الشهادة . 

وهذا الجواب إلزاميّ ومحاراة للخصم بما استبعده » أو بما لا يقول به أحدٌ » فلا يتبادر 
ود ذلك قير هذا قانن اعد الأنكار مسد على آمل الدالة #وبور تعمس سنا وكسرة 
السيّدُ - رحمه الله - أصلاً » وإن احتمل احتمالاً آخَرَ وهو : أن الذي كان عند على ظه 
هو العمل بتلك الشهادة» وكمال نصابها »أن الذي ذكره زياد في شهادته من الكنايات 
(1) : تقدم في الرسالة رقم (154) . 
() : في المخطوط كلمة غير مقروءة . 


الالاع 


والعبارات لا تقتصر ف المعيى عن شهادة الآخرين المصرّحين . 

اورف مدع ما - أنه كان يقول : لئن أمكني الله مسن المغيرة 
الس الحا أو كما قال كاه أغلة يهاه نسّما وما كان إصرارهم إلا فحتوتهو 
الأمرّ ني شهادتهم » وفي تلعئم زياد للكثم لا جُرأةٌ منهم على عدم التوبة . وإذا كان 
كذلك فالنصاب كاملٌ » فلا حدٌ على الثلاثة المذكورينَ » لا لأنه لا يُحَدُ قاذف الرحل 
على هذا الاحتمال » والاحتمال الأول هو الأظهرٌ من كلامه » ولا يحتملٌ غيرها كما 
روه العلجاء ادم 

وأما الثاي لانتهاض الآية الكرعة”'' للاستدلال بها » وصلاحيتها للتغايب للإناث» 
فيناول قاذف الرحسال في هذا الموضع نظرً إلى أن معين الباعث على شسرعية المكم 
لالجا اسواء لكون عام أهمّ في الحفظ من عرض الرّجال والصيانة فيهِنٌ أشد 
قصداً إذ تقيصتهنٌ بالزنا نقيصة لهن وللرجال وقصور عرض الرجال عن ذلك لقصرها 
عليهم واسعٌ اشتراكاً في أصل قصد الصيانةٍ للعرض عن نقيضه نسبةٍ الزنا إليهنٌ ) 
وبحازية التغليب إنما تكون بالنظر إلى مَنْ هو أقوى في المععى المقصود الملاحظٍ لأحله 
التغليب [5أ] . 

فبدية التفليب اق النساء اهنا قوع عصوها +توإن كان الغائي ىق هذا اليحنات أن 
تكون قوثه في الرحال » وأما فيما نحن فيه فالنساء فيهنّ أقوى كما عرفت. وقد يُشْبهُ هذا 
قوله تعالى : « وَالتى يَأَنبتَ ل الْفَحِسَة مِن يَسَآكُمْ - إلى قوله - فَأَتسكوهٌري في 


. فلينظر من أخرجه » وأظنه باطلا‎ : )١( 

(؟) : قال الألوسي في " روح المعاني " (/85-8/1) : والظاهر أن المراد النساء انمحصنات وعليه يكون 
ثبوت وجوب جلد رامي المحصن بدلالة النص للقطع بالفاء الفارق وهو صفة الأنوثة واستقلال دفع 
عارما نسب إليه بالتأثير بحيث لا يتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاحتهاد » وكذا ثبوت وجوب جلد 
رامية المحصن أو المحخصنة بتلك الدلالة وإلا فالذين يرمون للجمع المذكر » وتخصيص الذكور في حانب 
الرامي والإناث في جانب المرمى لخصوص الواقعة . 


الالاع 


آلبْيُوت76'' فإن حكمٌ الحبس را كان عاما للصنفين تعينا » ثم نُسخّ بالحلد'© لهمماء 


ولعله إنما غلب النساء في قوله : « وَآلَْتَى » لأن الزنا منهنّ أفحشْ وأشنمٌ . والله أعلم . 


وما ينظر إلى مثل ما ذكرناه من التغليب”" أع إلى خصوص قوة المعى المخخصوص » 


000 


02 


0) 


. ]١5 : [النساء‎ : 


قال ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (*/ ل 195-595/5) : وأولى هذه الأقوال بالصواب 


لع ع اس 


في تأويل قوله : « وَآَلَدَان يَأَنيَنِهًا منكُمْ 4 قول من قال : عينٍ به البكران غير المحصنين إذا زنيا » وكان 


00 
- 


أحدهما رجلاً والآخر امرأة , لأنّه لو كان مقصود بذلك قصد البيان عن حكم الزناة من الرحال كما 
كان مقصوداً بقوله : « وَآلتَى يَأَنِنَ آلفَحِمَة مِن يَسَآسَكُمْ 4 قصد البيان عن حكم الزواني » لقيل: 
والذين يأتوها منكم فآذوهم » أو قبل : والذي يأتيها منكم » كما قيل في الي قبلها « وَآلَتَى نت 
آَلفحِشَّة 4 فأخرج ذكرهنّ على الجمع , ول يقل : واللتان يأتيان الفاحشة » وكذلك تفعل العرب إذا 
أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الوعد عليه » أخرجت أسماء أهله بذكر الجمع أو الواحد .» وذلك 
أن الواحد يدل على جنسه , ولا تخرحها بذكر اثنين » فتقول : الذين يفعلون كذا , فلهم كذا » والذي 
يفعل كذا ؛ فله كذاء ولا تقول : اللذان يفعلان كذا فلهما كذا إلا أن يكون فعلاً لا يتكون إلا من 
شخصين مختلفين كالزنا لا يكون إلا من زان وزانية ... " . 

وقال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (87/5) : قال السدي وقتادة وغيرهما الأولى في النساء 
المحصنات » يريد ودنخل معهنّ من أحصن من الرجال بلمعين » والثانية في الرحل والمرأة البكرين .. " . 


: انظر " الجامع لأحكام القرآن " (84/5) : 


هذه أول عقوبات الزناة 2 وكان هذا في ابتداء الإإسلام » قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حىّ 
نسخ بالأذى الذي بعده » ثم نسخ ذلك بآية " النور " وبالرجم ف الثيب . 
وانظر : " جامع البيان " (/جلب154/4) . 


: التغليب : هو إعطاء شيء حكم غيره » وقيل ترجيح أحد المغلوبين على الآخر » وإطلاق لفظه عليهما 


وإجراء للمختلفين بحرى المتفقين . 
نحو: ١‏ وَحَانَتٌ من القَنتِينَ ©© » [التحرم : ]١١‏ . 
الآ آمرََتك كاتتَّ م العَِرِينَ » 4 [الأعراف : *8] . 


والأصل من القانتات والغابرات » فعدت الأنثى من المذكر بحكم التغليب : 


؟الالاع 


لا إلى مطلق القوة تغليب القمرين ؛ ولكنه قد يكون في هذا من تغليب المذكر على المونث 
وإن لم يكن حقيقياً » والعمرين ؛ فإن الشمس وأبا بكر أعظم من القمر وعمرٌ في مطلق 
الفاضلةٍ » ولكن غلبا عليهما نظراً إلى مين مخصوص مقصود العلاقة » والدليلٌ على إزادة 
التغليب في الآية الكريمة أمور منها : التذيي0© ات الكربمات إلى آخر قصة الإفالكي ‏ 
بما فيه من التعميمات في الرجال والنساء » نحو قوله تعالى :« إري آَلّذِينَ يُحبُونَ أن تَشِيعَ 
آلتَحِمَةُفِى آلّذِيَ َامَنُواُْ " لَهُمَ عَدَابٌ أَلِييٌن الدنيًا والآحرَة 04" فأتى به على 
الغالب من تغليب الذكور » وتعميم الفاحشةٍ ليدخل الأدخل فيهما دخولاً أولياً » وأبت 
فيه عذاب الدنيا وهو الحدٌ » ثم ليتأمل نحوَ ذلك إلى آخر الآيات - إلى قوله :< وَآلتَايِبتٌ 
لِلطَيبينَ وَآلطَيْبُونَ لمت أُؤلتيك ميرمو مما يَقُولُونَ 6 وم يقل: ميرآت» 
وكذلك لما كان القصِدٌ إلى ذكر الصفات الموجبة للبراءة ذكرَّها كانمحصنات والغافلات » 
لِمّا ذكرنا من العناية من هو أدخحل في قصد الصيانة » وهو الذي عرف به التغليبُ ء وإلا 
نقدف سطلق التساء موس اللسة »ركذا /ازسيسان . وحام اده أن متنك الأنوفة 
والإحصان لتقبيح القذف . واستبعاد لاحقّ في حق من انْصف بالصفتين المذكورتين » وأن 
- قال في * البرهان " : إنما كان التغليب من باب المحاز , لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له . ألا ترى 
أن القانتين موضوع للذكور الموصوفين يمذا الوصف فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق على غير ما 


" معترك الأقران " (198-191//1) . 
)١(‏ : التذييل : وهو أن يؤتى بجملة عقب حملة » والثانية تشتمل على معسئ الأولى » لتأكيد منطوقه أو 
مفهومه . ليظهر المعى لمن لا يفهمه , ويتقرر عند من يفهمه . 
" معترك الأقران " )7179/1١(‏ 
(؟) : [ إلى قوله ] حذفناها لعدم الضرورة . 
5 : [الغور : 15] . 
(:) : [النور : 55] . 


الا 


وتما يدل على هذا التغليب أنه قد ثبت أن النساء شقائق”؟ الرحال في حديث 
صحيح”'' عن الشارع » ولذا صار غالب حطابات الشارع بصيغةٍ المذكر على سبيل 
التغليب » حي كأنه عرف للشارع إلا ما نص عليه دليل الخصوص » فالغلبة في استعمال 
التغليت تم ع الشف النأزةا تك بالا سقره ذلى ا فوذاتتج ذللف» ونا يدل عمسن 
الغالب فيه لملاحظة ما ذكرناه من التغليب من المعيئن المقصود إذا هو [....]7" : " النساء 
شقائق الرجال "”2 في الأحكام فلم نر هاهنا ما يصلّح لتخصيص النساء . وستعرف عدم 
ضحة ما ذكزه السيد اللتلال 7 رحمه الله من الفرق . 

ويؤيد التغليب في الآية ما ثبت عن الشارع في حديث اللاعِن هلال بن أميّة » وقذف 
امرأتّه بشريك بن سحماء . فإنَّه صم أنه - صلى الله عليه وآله وسلم قال له : " الئسة 
واد فق ظيرك »9 لككان أن ركرة لقذفيمة امريية"" يه زولا لقان السححيظ 
ا 


(1) : قال الخطابي في " معالم السئن " (171/1 - هامش السنن ) : أي نظائرهم وأمثلهم في الخلق والطباع 
فكأمنّ شققن من الرجال وفيه من الشقه : إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير وإن الخطاب إذا 
ورد بلفظ الذكور كان خطاباً للنساء إلا موضع الخصوص الي قامت أدلة التخصيص فيها " . 
)١(‏ : أخرجه أحمد (557/5) وأبو داود رقم )١7(‏ والترمذي رقم )١7(‏ وابن ماجه رقم )5١5(‏ . 
وهو حديث صحيح . 
انظر تخريجه مفصلاً في " نيل الأوطار ” رقم (94؟) بتحقيقنا وهو من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : سكل رسول الله َك عن الرجل يد البلل ولا يذكر احتلاما » فقال : " يغتسل " وعن الرحسل 
يرى أن قد احتلم » ولا يجد البلل , فقال : " لا غسل عليه " فقالت أم سليم : المرأة ترى ذلك عليها 
الغسل ؟ قال : " نعم إِنّما النّساء شقائق الرجال " . 
(9) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 
(4) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (475417) وأبو داود رقم (1754) والترمذي رقم(7179) من 
حديث ابن عباس . 
(5) : كذا في المخحطوط . 


تحفف 


ويؤيد ذلك ما في أصل سؤال الملاعن من قوله : إن تكلّم جلدتموه بعد أن ذكر أنه 
يد رحلاً عند امرأته ... إل . فقوله : حلدتموه يحتملّ لكلايه على المرأة أو على الرجل 
[كب]. 

ويؤيده ما أشار إليه المسئول - عفا الله عنه - من حديث : " من قذف عبدّه يتقام 


عليه ... '”'' , وحديث : " من رمى ولد اللملاعنةٍ فعليهِ الحدٌ "27 . وظاهرّه أن المراهٌ 


-ٍ 


رميْةُ هو بزناه ثم إذا حقق النظر في ذلك فقد تظهر صلاحية بعض هذه المويدات لإرادة 
التغليب , وللاستدلال استقلالا على المتنازع فيه أو أكثرها . 
وأما الثالث : لانتهاض دلالة القياس على المتنازع فيه أعتي وجوب الحدٌ على قاذف 
0 93 ا و 35 500 2( 5 
الرحل أيضا إن لم يصحّ التغليبُ . إما بقياس الدلالة بأن [ .]0 كما اشترك قاذقب 
الرحل والمرأة في رد شهادتهما في الأحكام يشتركان ف وجوب الحدّ عليهما بجامع أن 
النساء شقائق الرجال في سببية قذفِهما للأمرين ؛ أو بعدم الفارق . وتنقيح المناط”" الذي 
هو عندي من أقوى القياسات”' لعدم الفرق بين قذف الرجل والمرأة » لأن النساء شقائقٌ 
الرجال . وما توهّمه الجلال من الفرق في العلة سندفعٌه > إن شاء الله - وكما نوضضِمٌ 
مثل ذلك في قياس” حدّ العبد على حد الأَمَةٍ الذي قيل أنه بحممٌ عليه . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

. كلمة غير واضحة في المخطوط‎ : )١( 

(*) : وهو إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وذلك لا مدل له 
في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموحب له . كقياس الأمة على العبد في 
السّراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة » وهو ملغى بالإجماع إذ لا مدل له في العليّة . 

' البحر المحيط " (55/5؟) » " إرشاد الفحول " (ص١771)‏ . 

(5) : قال الغزالي في " المستصفى " (488/5) : تنقيح المناط يقول به أكثر منكري القياس » ولا نعرف بين 
الأمة حلافاً في جوازه . 

(5) : انظر " البحر المحيط " )١57/9(‏ » " الكوكب المنير " )١55/4(‏ » " المغي " (781/17) . 


كلالاع 


وإما بقياس العلة بأن يقاس الرحل المقذوف على المقذوفة في وجوب الحدٌ بمحجامع أن 
النساء شقائق الرجال » وبحكمه هو الزجرٌ عن الأعراض لمصلحة صيانتها عن الانتهاك 
بافتراء ما يَخْض منها » فإن صيانة الأعراض مقصودة للشارع كصيانة الدماء والأموال . 
ولذا تراه يجمعٌ بيئها في النّهي والحث على احترامها » فشرعٌ في جميعها حدوداً من قصاص 
وجلدٍ » وقطع للرّحرٍ » ولكر لما كانت حكمة الرّحرٍ في المعاصي » ومناسب الصيانة قد 
تتفاوت ولا تنضبط » وتخفى معرفة القَدْرِ المعْتير منها للشارع ضبطها مظان خصوصة لا 
تتفاوت في محالها المعروفة كالميراحات الخاصة للقصاص » والسرقة للقطع ء والقذف 
بالنها للجلد > وحكنة الأول الج بوطيانة امال تدسف والنان:الر جو وصيانة التسال + 
والثالث الرّحر وصيانة العرض » وقِسْ عليه صيانة النُسب في الزنا » والرّحر عنه » وغبر 
ذلك في أن الزجرّ لم يكن منضتبطاً وكان يختلف القَدْرُ عر للشارع فيه بط بمظةٍ 
مخصوصة ء وإِذْ قد ضُبطّت الحكمة بمظان مخصوصة صحيحة فلا يضر تفاوت الحكمة في 
مناسبة الزجر » أعيئ دفمَ النقيصة إذا زادت نقيصة عِرْض المرأة على عِرْض الرجل كما أنه 
لا [.....]( بزيادة مباحث الزحر في الزنا والسرقة . 

والقذف كالزنا بامحارم » وسرق الكعبة ‏ وقذف الفضلاء » حيث ل يُرْبَط إلا عطق 
الزنا والسرقة والقذف بالزنا » وأما ادعاء أنه لا نقيصة بالزنا ني عرض الرجل فغيرٌ مقبول 
إن لذ يد أن عمد معت العقول اوقد مان اللد فاحطة مقا . ولا التفات إلى ما ممع 
من بعض خلعاء الشعراء العرب الذين يتَبعُهم الغاوون” » ويقولون مالا يفعلون ء 
ويعتقدون أن أحسن الشعر أكذبه ؛ فيحسّون القبيحّ » فإن أخرجوه في مخرج الاستحسان 
[1] فهو من عظيم كذهم والبهتان ثم قد يُعارض ذلك بالكثير من قول حكماهم في 


. هنا كلمة غير مقروءة‎ : )١( 


(5) : يشير إلى قوله تعالى : « وَالشَعرآء يتَبعْهُمْ آلعاوْنَ © أَلمْترٌَ أنه فى كل واد يَهِيمُونَ © وأَنْهُمْ 
اه [ الشعراء : 4 5-55؟١5]‏ . 


يففت 


الشعر » وما يذمُونه ويعبّرون به » وخلعائهم . بل ألا تراهم كيف يهجون به ! وكيف 
يعيّر الشعراء”"" الفرزدق ونحوّه بذلك : 
دليف تزني من انون 00 

ولا هِجَّى إلا بما فيه نقيصة » بل وقد يُعارض أيضاً مثله في النساء اللاي لا يتش مر 
كمنْ رمت نفسّها بالصالحينَ من المومسات وغيرهن » كامرأة العزيز"” » وصاحبة 
الراهب”' » وصاحبةٍ قارون » وغير ذلك » فمثل حال مَنْ ذكِرَ لا يفت إليه » ولا 
يُستدل لعدم نقيصةٍ الزنا ني مطلق الرجال » ولا يتمشّى إلا كما قلنا بتفاوقها في المسرأة 
والرحل . وقد عرفت أن تفاوت المناسب لا يضر إذا ضبط مظنةٍ ظاهرة . وقد ضُبط 
طاو جات براه وتعقة قزرف قال ركان السنر" 11ران الأمر الاة وز اديه 
الرجل » والجامعٌ أن النساء شقائقٌ الرجال , والحكمٌ اللْدُ » والهلة القذف بالزناء 
والحكمة الرّحِرٌ والصيانة للهرض » وأنه لو سلّم بخلفِها في الرحل لم يختلٌ القياس ؛ إذ في 
مثل هذا لا يضر كسرٌ الحكمة » وتعرف أنه لا فرق بينّه وبين قياس النبيذٍ على الخمر في 
التحريم بعلة السّكْر , في أن الخمرَ أصل والنبيذٌ فرع والعلة السكر والحكمة الرّجْرٌ لحفظ 
الماك ال لاحر لررب عد تار ا روا رتور 
الكلدك المكية الئاس فاته 7 

نكم ولأايقال :نه قياس ق الأسنات #افتخصل القلط ع'لآن السين هاهحها والعلسة 


: وهو من شعر جرير » " شرح ديوان جرير " (ص550) . حيث يقول‎ : )١( 
لقد كان إخراج الفرزدق عنكم طَهُورا لما بين المصلّى وواقم‎ 
تدليت تزني من ثمانين قامة 2 وقصّرت عن باع العلى والمكارم‎ 
. (؟) : انظر تمام البيت في التعليقة السابقة‎ 
. انظر سورة يوسف‎ : )5( 
. تقدم ذكرها‎ : )4( 
. انظر " إرشاد الفحول " (ص777)‎ : )5( 


ملالا 


واحدٌّ هو القذف بالزنا » وإن اختلف امحل من الذكر والأنثى الذي مو من ضرورة 
القياس للأصل والفرع » فامرأة والرحل محلاً الحكم الذي سه فيهما القذف الاي 
واحدٌ كالخمر والنبيذٍ الذين سببُ التحريم فيهما السّكرٌ » وليس هذا كقياس اللواط على 
الزنا في إيجاب الحدّ الذي هو قياس في الأسباب » حيث يقاس علَيّة اللواط وسبَئيّة في 
لكاب إللَدٌ على جيه الرنا وسبية ف 3للقاتء فإندقياس للشيب والعلةق الى علحن 
سبب هو الزنا » وعلَيّهُ في ذلك . 

وامافنافن تملس واحدٌ هو القذف بالزن » والذي يشبهُةٌ قياس مَنْ زن 
ببهيمة على منْ زن بامرأة في إيجاب حدٌ الزن بعليّة الزن . 

نعم وما ذكرناه من هذين الدليلين انتهاضهما على المتنازع بمكنٌ أن يكونا مستندت ما 
ظنًا من ذلك الإجماع الظبّي المذكور هاهنا ؛ فإن مُسْتَنَدَه هو العمدة في الدلالة عدي 
لكون مثله مظنّة للدليل الصحيح , لاستبعاد الاجتماع من مثلهم بلا مستندٍ صحيح» 
ولأن مرجم الوعيدٍ على المخالفةٍ والشذوذ إغا هو لأجْل مظّةٍ الحجيّةِ » وحصول الضن 
بحجية مثل ذلك . والله أعلم . 

شَؤده لفقي إلى لاسنو :يدق الكير 171 لمله عن الأصصي مده 107 هر 
الحجة سنة ١١١١‏ [/اب] . 


)١(‏ : هو الحسن بن يحيى بن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن القاسم الحمزي الكبسي ثم الصنعاني ولد سنة 
07١ه‏ ونشأ بصنعاء فقرأ فيها على جماعة من العلماء » وأكثر انتفاعه على الشيخ العلامة الحسن بن 
إسماعيل المغربي . فد لازمه في جميع الفنون , توفي سنة ١7178‏ . 

وترحم له الشوكان في " البدر " رقم )١79(‏ وقال : وله رسائل في مسائل متفرقة متقنة غاية الإتقان 
وقد رافقئ في قراءة الكشاف على شيخنا الحسن بن إسماعيل المغربي . 
انظر : " نيل الوطر " (7514-708/1) » " البدر الطالع " رقم )١89(‏ . 


الا 


هذا 000 
ما تعقب به الأخ العلامة 
شرف الإسلام 
الحسين بن محمد العدسي 
على بحث في 
قاذف الرجل للشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن خلاق 


أبو مصعب 


املاع 


-/ 


و 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الإسسلام 
الحسين بن محمد العنسي . على بحث في قاذف الرجل للشوكاني . 
موضوع الرسالة : " فقه ' . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على خير المرسلين » وآله وأصحابه الطاهرين وبعد . 

فإن لما وقفت على ما كتبه شيخنا البدر الأوحد محمد بن علي بن محمد “ماه 
الوه الصماف. 
آخر الرسالة : انتهى المراد كتبه يوم السبت خامس عشر شهر رمضان سنة 
ه بقلم مؤلفه الفقير إلى عفو الله حسين بن محمد بن عبد الله الععسي 
غقر' الله له ولوالدية امن 

نوع الخط : حط نسخي رديء . 

عدد الصفحات : ١1‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١؟‏ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
ا 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 


الناسخ : حسين بن محمد بن عبد الله العنسي . 


. الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكابي‎ -٠ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

5 لعالمين » والصلاة والسلام على خصسير المرسلين » وآله وأصحابه 
الطاهرينَ » وبعد : 

فإني لما وقفت على ما كتبه شيخنا البدر الأوحد محمد بن على بن محمد - حماه الفرد 
الصمد - على بحث الجلال”'؟ - رحمه الله - كتبت على كلام شيخنا ما حضرّ مع النظير 
5-507 

فأقول : قول شيخنا أقول : ما ذكر أنه ... إل . 

فيه بحثان : 

الأول : أنه فسّر الشيء الواقع في كلام الجلال بالشك » مع أن الشيء أعم منهء ولا 
قرينة تفيد أن المراد ذلك » بل ما ذكره شيحُنا من النظر على تقدير أن المراد بالشسيء 
الغلة قزيدة عم يق الدااراد ع فكي تس الشىء وو عام على يعض أفراقه ! اسه 
يحتاج في الحمل عليه إلى قرينة » مع قيام القرينة » على أن ذلك البعضّ غيرٌ مراد ! . 

فإنا قلت + إزادة لمن اقيق السري عا تديداق قاد املق بن من شكل حلن معدا 
حر وليسن هنا ها يصلح سو الشك + وأنه كير مانيقال: فق تقسى شى + وبراد شلك .. 

قلت : يصلح أن يكون المراد منه عدمٌ الحجيةٍ » فمعئ في نفسي شيء » في نفسي أنه 
ليس بحجةٍ . ووجه حمله على ذلك أن المقام في دفع كلام من يحتجٌ به فيناسبه نف الحجيةٍ 
ثم إن الجلال عثل عدم الحجيّة بعدم صحة نقل الإجماع فأبان وح ذلك الحكم النفسي . 
وقد حرّر دليل عدم صحة نقله في شرح الفصول”" أمثلة ف أن كلام الملال هذا لا يحدي 
الكلام عليه نفعاً للمناظرة » لما تقرر في علم المناظرة أن الكلام على سند المنع لا بيد 
وكلام الجلال سسندٌ للمنع » فثبت قياس من الشكل الأول . هكذا كلام الجلال سن 


. )37100/5( " في " ضوء النهار‎ : )١( 
. )١139/5( " انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )١( 


فدقة 


للمنع » وكل ما كان سنداً للمنع”" لا يفي الكلام عليه فينتج كلام الملال لا يفيك 
الكلامٌ عليه . وكبرى هذا الشكل مقرِّرةٌ في علم المناظرة » وصّعْرَاه ضرورية بعد العلم بأن 
المدّعي يدّعي أنه صب على قاذف الرجل حداً شرعياً » فلما كان الأصل البراءة احج 
على أنه ثابتْ شرعاً بالإجماع , وأن الاحتجاج به يرجعٌ إلى مقدمتين » هكذا . 

هذا مجمعٌ عليه » وكل مجمع عليه ثابتْ شرعاً » وأن تفصيل كلام ابلجلال في دفع 
الحجية هكذا كقولك”" : هذا بحمعٌ عليه ممنوع » وأسند منع هذا المقدمة بأن طريقفها 
النقلّ [1]] ولا يصحٌ . 

وبع د مغرفة هذا ياف أن قزل شيعن سيور فاق عليه وعتسير د بغ إذا بان 
الخصمٌ قد نقل الإجماعَ فالمقام مقام أن يُطلب منه صحة النقل لا مقام أن يقال له هذا 
النقلّ لا يصمح ؛ فإن هذه مقابلة دعوى بدعوى انتهى . ليس في محله » لأن منت اله 
على قاذف الرجل يدعي دعوى هي ثيوت الحدٌّ عليه شرعاً . واستدل ها بدليل ذي 
مقدمتين ‏ وقد عُلِم في المناظرة أنه يتوسمّه على المّعي المستدلٌ من إحدى مقدّميٍ دليله » 
فليس مَنْ أت حكمٌ القذف المذكور ينقل شيئاً عن أحد بل ثبت حكماً يستدل عليه . 


)1١(‏ : المنع : أي الممانعة وهي أرفع سؤال على العلل . وقيل : إفما أساس المناظرة وهو يتوجه على الأصل مسن 


وجهين ٠‏ 
أ- منع كون الأصل مُعلّلاً لأن الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعّل وإلى مالا يعلل فمن اذعى تعليل شيء 


ب- منع الحكم في الأصل . ْ 
واختلفوا : هل هذا الاعتراض - المنع - يقتضي انقطاع المستدل أم لا ؟ . 
فقيل : إِنّه يقتضي انقطاعه » وقيل : إنه لا يقتضي ذلك وجزم به إمام الحرمين في " البرهان " 
970/5 . 
وقيل : إن كان المنع حلياً فهو انقطاع وإن كان حفياً فلا . 
انظر : " البحر المحيط " (975/5)» " المنخول " (501) . 
(؟) : في هامش المخطوط : لعله قولكم . 


ديقف 


قال ملا حنفي في شرح الرسالة العضّدية : وإذا عرفت حقيقة لمنع فاعلم أنه إن كر 
في النقل دليلٌ فظاهر أنه لا يتوجّّه عليه المنمُ » فإن ذكر فيه فهو إنما هو على طريقة يقة الحكاية 
قلا عمل اية الؤاقيذة ‏ لأنه شكرة متقول عن الغير + والتاقل من ينيك هو تافل ايسان 
علتزم صحّتّه » بل هذا ليس بدليل بالنسبة إليه من تلك الحيثية حي يُمنعّ منعاً جارياً على 
مقتضى عُرْفِهم » والناقل إن التزمً صحَّةَ هذا الدليل المنقول » أو أقام دليلاً برأسه على ما 
نقله صار مستدلاً حينئذ فيتوجّةُ عليه ما يتوجّه عنه انتتهى .ولا يخفى في مستند الجلال أن 
ذاكرٌ دليل الإجماع المحتجّ به مقيمٌ لهذا الدليل ملترم صِحُتَةُ . 

م اقلم لتقيس الكل لاخر ادر يداف ملاعو ادل الماع عدا 
عدل تام الضبطر » مع اتصال ا ا 
الي ]ف لعن اق لشلدها يشرط خوك لتقا ريه اهلان كوا كما انا 
ل اي و 
الإجماع: يقبل نقلّ دليل الإجماع عن أهله مرسلاً كان أو منقطعاً أو غير ذلك9؟ !؟ . 

وأما دليل السنة فَيُشْتَرَطٌ فيه كذا وكذا » وبعد معرفة هذا يتييّن لك ما في قول شيخنا 


)١(‏ : يثبت الإجماع ( بخبر.الآحاد ) وهو كون. هذا الحكم ججمعاً غليه لأن هذه المسألة شرغية »طريقها طريسق 

بقية مسائل الفروع الي يكفي في ثُبوتها الظن وقال القرائي في " تنقيح الفصول " (ص7975) : " إنه 
حجة خخلافاً لأكثر الناس " 

" المسودة " (ص؛ 7"4) » " الكوكب 8 "ا 

قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص85") الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجنة وبه قال 
الماوردي وإمام الحرمين والآمدي . ونقل عن الجمهور اشتراط عدد التواتر .قال الرازي في " المحصول " 
(155-151/5) : الإجماع المروىي بطريق الآحاد حجة لأكثر الناس لأن ظنَّ وحوب العمل به 0 
فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولأن الإجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك يمظنونه كما يجوز 
ععلومه قياساً على السّنة ولأنا بينا أن أصلَّ الإجماع فائدةٌ ظنية . 

" الإحكام " للآفدي )7"475/١(‏ 2 " تيسير التحرير " (5731/79) . 


ليقف 


- بورك في عمله وعمره - : ولا بد أن يقال : من أين لك أن هذا النقل غيرٌ صحيحء 
فإنه ليس على الناقل إلا بحرّد تصحيح النقلٍ وتمليك إبطال ما نقله بإيراد من قال بها يحالف 
ما نقله الناقل » فنقول مثلاً قد قال فلان من العلماء بأنه لا يُحَدٌ قاذفٌ الرجل [١ب]‏ , 
فإنه أراد بها جعله عله لمطالبة الحاكم يعدم صحة النقلٍ » أعني قوله : فإِنه ليس على الناقل 
إلا كد : تصحيح النقلٍ على الطريقة التي قدمنا ذَكْرها » فلم يسللك ناقل الإجماع ذلك 
المسلك » » فنقل الاجماع غير صحيح » وإذ أراد تصحيحّ النقلٍ على طريقةٍ أخعرى » فإن 
كانت ما يعرف بين أهل العلم في نقل الإجماع من قول العالم مثلاً » وهذه المسألةٌ بحممٌ 
عليها » فقد تقدم أن الإجماع شقيقٌ الس لا يُقبل حي يحمعَ شرائط القبول اللذكورة في 
علم مصطلح الأثر » فإذ لم يجمعها لم يُقبل » حت إنه إذا قال عا مثلاً : هذا الحكمٌ قد 
ُقِلَ إلينا عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يقبلٌ » فكذا دليلٌ الإجماعء 
فإن قول العالم مثلاً : هذه المسألة بحممٌ عليها معناه أنه بُقِلَ إلينا عن جميع عدد علماء 
عصره أن الحكم في هذه المسألة كذا » وإن كانت غيرّها » فماذا هي ؟ ثم قوله - دامست 
تاك وعاياك إيطان مامفلة إبراة قر علدها ارت وا له قاف »ابن قي مي 
هو أنه إذا قد صم نقل الإجماع فذكر واحدٌ من العلماء » أو جماعة مخالفينَ في ذلك 
الحكم لا يبطل الإجماع لحواز أن يكون من علماء عصر غير عصر الإجماع . 

نعم إذا كان العالم المخالفُ من أهل عصر الإجماع”" » وتبيّن أن تلك المقالة كانت 
مقارنة الزمان المدّعى فيه الإجماع فهناك تُعَارضٍ رواية الإجماع وهذه , لأن هذا القائل من 
أفراد سوم اداه الإجماع رواية عنه لمسألة الإجماع . أما لو كانت متقدّمة عليه 
فلعله قد رجع عن الخلاف إلى الوفاق » ولا يُنْطَلَ النقل الصحيحٌ بامحتمل. 

ا : أقول : تعليل مشروعية القذف بكونه لدفع التقيصة كما 
زعمه » إن كان النقل عن الشارع فما هو وق كان لباك كن امالك العلة مدر قله اق 


. )575/5( " انظر " تيسير التحرير " (775/9) » " البحر المحيط‎ : )١( 


يت 


الأصول فكيف تقريره حق يتكلّم عليه ! وإن كان لنقل عن أهل الجاهلية فلا ينفئغه ولا 
يضنا » لأن كلامنا في الححدٌ الثابت في الشرع [19] » لا فيما كان عليه أهل الجاهلية ء 
فإنه لا شرعَ عندهم » ولا حدّ » فليس مثلّ هذا الكلام ... إل . 

فيه بحث هو أنه قد تبينَ فيما سبق أن الحلال قائمٌ في مقام المنع » لأنه ناف لحكم الحدّ 
على قاذف الرَّجُلٍ » فكلامه على القياس ليس لإثباته حى يقال : ما مسلكُ علم هذا 
القياس ؟ إن كانت كذا كان كذاء وإن كانت كذا كان كذا . 

فإن قلت : ما أرادَ الحلال حيث قال : أما القياس فلأنٌ شرع جَلدٍ القذف إنما لدفع 
النقيصة الى كانت تلحقٌ العرب من جهة زن النساء » ولهذا كانوا يدون البنات . 
انتهى . 

قلت : أراد دفع احتجاج نفدل بالقياس بأن العلة الى لهذا القياس ا 5 وخاضلة 
مع وجود العلة في الفرع » فعَلى المستدلٌ بيانُ وجودها في الفرع » بل عليه أن بين أولا 
علّةَ حكم الأصل بمسلك من المسالك" , ثم يبيّنَ وجودها في الفرع » فكان حقّ شيخنا 
حدامت إفادته - أن يُنِْت هذين الحكمين ٠‏ أعئ : ثبوت أن العلة كذاء وتوت أفا 
موجودةٌ في الفرع » لا مطالبةٌ الجلال بمسلك العلةٍ . نعم إبطال أن العلةَ ما ذكرّ االملال 
.مع بيان أن العلّة غيرُها » وإثبات تلك العلّة المغايرة كما قدمنا ينفع » ولكنه لم يق . 

فالحاصلٌ أن الحلالَ مانم لثبوت العلّة في الفرع » مسنداً ذلك المنمّ بن العلة التقيصة 
المذكورة » فالقدح في إثبات أنما العلة » وكذا الكلام على قوله : وأما الرحال ... إلى 
آخره لا يفيدُ إثبات الحدٌ على قاذف الرجل » فإن قيل الكلام على ذلك ينفي الفارق بسين 
قاذف المرأة وقاذف الرحل » فيثبت الحكم لقاذف الرجل . 

قلت : لا يصحّ ذلك ؛ فإن النقيصة الي في شأن المرأة عدر 8 فإفاضيية تنقها 


. تقدم ذكر مسالك العلة‎ : )١( 
. )178/5( " الكوكب المنير‎ " ,)٠١4-7٠./0( " انظر : " البحر المحيط‎ 
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المسلم والكافرٌ » والمؤمنْ والفاسق ["ب] , بخلاف النقيصة في شأن الرجل » هذا بعد 
تسليم اندفاع ما ذكرّ الحلا » والفرق أيضاً بين النقيصتين ضروري »فإن الرحلَ يحدُ مسن 
نفسه عند أن تزن ابنته مالا يجده عند أن يزي ولده وهذا أمر عام فعرفت عن هذا ما في 
قول شيخخنا - دامت إفادته - أقول : قد عرفت أنه لم يأت بشيء يصلّح للفرق ...إل . 

نعم . وقول الجلال20 - رحمه الله - : وأما الرجال فلم يكونوا يرون به بأسا » بل 
وكا كائوا يعون أحهار عن رتاف 1 كما قالار تيه ازة البو 

فَدْلِكِ حُبْلى قد طرقتُ ومرضمٌ ‏ فأَينُها عن ذي تائم مُصْوَل 

انتهى كلام اتصل بالمسألة فَذْكِرَ لإفادة معناه » فإنه علّل حدً القذف بالنقيصة اللاحقة 
للعرب من جهة زنا النساء استشعرً سؤالاً عن حال زى الرحال » هل فيه عندهم النقيصة 
الى تلحق بزن المرأة ؟ فأجابه بقوله : وأما الرجال ... إل . 

ولا يريدُ إلا أهلَ الماهلية » فدل على ذلك قوله : هل كانوا يشيّبون”” .... إل . فإن 
أهل الإسلام ليسُوا بتلك المثابة . وأما ما وقع من معاوية فلن زن أبي سفيان وق عفي 
الجاهلية » فلا يُؤخذ منه أن الحلال يريد أن ذلك الأمرّ كان في الإسلام . 

وإذا عرفت أن ما ذكر الجلال ليس للاحتجاج به » بل لإفادة معناه فلا يقال عليه : 
فما لنا وحم فقد كانوا ... إلخ . 

فاكا لو معنا أن هذا الكلام قادح فيما قل خلال لسدّدنا باب رواية أخبار العرب 
ووقائعها وأشعارها » ولقيل لمن أتى بشيء من ذلك : فما لنا وللعرب ! فقد كان لهم 
أخبار ووقائعٌ وأشعار . 


5 5 و 95 وك الو 
قال شيخنا - دامت إفادته - : وهذا قياس لا مطعنّ فيه » ولا يرد على شيء من 


(1) : في " ضوء النهار " (57171/4) . 
(؟) : انظر " ديوان امرئ القيس " (ص7١١)‏ . وقد تقدم معناه . 
(*) : كلام الجلال في " ضوء النهار " (57371/54) . 
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الاعتراضات المعتبرة عند أهل الأصول . انتهى . 

أقول : لم يبيّن - دامت إفادته - ما علّة هذا القياس » وهي أحدٌ أركانه الأربعةء 
وأن كثيراً من الاعتراضات []] الأصولية تتعلق بالعلّة » فمى أبينت علَّةَ القياس با مس لاك 
الأضوق بوره علن ابلك مائرد نط3 , 

قال شيخنا - دامت إفادته - : وقد عمل عليه في إثبات الحدّ على قاذف الرحل 
المسلمون اجعون , أقض: : 

أقول : هذا دعوى للإجماع .وقد تقدم أول هذا البحث ما يقيدٌُ عدم حجيّته لقام أن 
صغْرى القياس المنطقي الذي يتخّل إليه الاستدلال بالإجماع فممنوعة . 

قال شيخنا - دامت إفادته - أقول : إن كان الاعتبار في مثل هذه الآية بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » فالفاحشة عامّة » والذين آمنوا عام » ومقتضى ذلك أن من أحسبً 
قدي آي فاحشقق اي موس :فهر كما قال للدت سيعانه تفن ع فرق رين فاحدة 
وغيرها . انتهى . 

أقؤل : الآية المغسار إليها'مى فول الل تضال +« ارك لين يُحيُونَ أن دِيم 
القحسة فى اندر عَامنُوا ل عَدَاتُ اليك الدتيا والآحرة وال يعلد وك 9 
تَعَلَمُونَ وج 4" .والفاحشة في القاموس”" :الفاحشة الزن وما 'يشتدٌ قَبْحُهُ من الذنوب » 
كل ما فى الله عنه. ا 

إذا عرفت هذا فمن احتجٌ هذه الآية على أنه يُحَدُ قاذف الرجل فقد غلِطٌ من وحوه: 
لأن امحكوم في هذه الآية ليس حدً القذف , ولا الحكوم عليه القاذف , بل امحكوم به أعم 


. تقدم ذكره‎ : )١( 

وانظر : " البحر المحيط " )١55-1١595/#(‏ » " إزشاد الفحول " (ص؛ 15) . 
0 : [النور : ]١9‏ . 
5) : (ص744) . 


ا 


من حدٌ القذف , وثبوت الأعم لا يلزمُ ثبوت الأصّ , وامحكوم عليه أيضاً أعمٌ مسن 
القاذف من وجهٍ » وأحصّ من وجو . لأنه يحوز أن يرمي الرجل الرجل بالزق ولا يحب 
أن تشيع تلك الفاحشة » وأن يوجبه مع امحبّةِ لذلك » وأن لا يوجبه مع محبة أن تشيمٌ 
الفاحشةٌ . وثبوت الحكم لأحل من بينهما تلك النسبةٌ [6ب] لا يلزم بوه للآخرء مشلاً 
إذا ثبت حكمٌ حدّ القذف للمحبٌ أن تشيع الفاحشة لا يستلزم ثبوته للقاذف ثبوتاً كلياً . 

إذا تقرّر هذا فتوهيم الجلال لمن احتج بالآية صحيح . 

وأما قوله في دفع الاحتجاج بالآية بقوله : لأن شيوعها فيهم عبارة عن لحوق عارها 
نيم وغار زف المرأة لاحقٌّ لرجالها ضرورةٌ عُرفية . انتهى . 

فبعد صحةٍ دعواه وهي عدم صحة الاحتجاج بالآية على حدّ قاذف الرجحل لا يورث 
الكلامٌ من شيخنا - دامت إفادته - على هذه الجملة من الكلام ما يحصل ثبوت الحد 
على قاذف الرحم » نعم في كلام الجلال في شيء . 

قال شيخنا - دامت إفادته - :القصة متواترة لم يخالف في صحيّها وتواترها أحدٌ مسن 
أهل الشرع » وهي في غالب كتب السير””؟ والتاريخ”"؟ » فما معيئ الرد بقوله مظلمة ؟ . 
انتهى . 

أقول : الحلالٌ لا ينكر ثمول دواوين الإسلام لتلك القصةٍ » وإنما قدح في صحة نقلها 
نما اشتملت عليه من إفهام عمرّ لزياد رغبة في ستر المغيرة » وأن هذا وجةٌ للحكم على 
تلك القصة بالإظلام » وأن الأمر كما قال خفعدا- ورف ردهت وان (ل ضصحسرا أن 
يوهم شاهداً في حدٌ من حدود الله ما يثنيه عن الشهادة ! . 

وأما قوله -- دامت إفادته - وهل يجتري على مثل عمر بن الخطاب مثل هذا الكلام 
منصف ؟ . انتهى . 


فكلام قويم » غير أن الجلال لم يرمي عمر بذلك » بل أراد تنزيهه كما قدمناء 


(1): انظر الرسالة رقم )١84(‏ . 
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وليس ذلك كلام منه » بل ثبت في الرواية قال في تلخيص الحافظ ابن حجر ما لفظله : 
قوله إن عمرٌ عرّض لزياد بالتوقفي في الشهادة على [4أ] المغيرة . قال : أرى وجه رجحل 
لا يفضح رجلاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - روى ذلك في 
هذه القصةٍ من طرق بمعناه »من رواية البلاذري عن وهب بن بقية » عن يزيد بن هارون » 
عن حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » ثم ذكر بقية الروايات . 

فإن قلت : القصة متواترةٌ فلا يُقدحٌ في صحَّتِها ما ذكر كما قال - دامت إفادته - . 

قلت : إن أريد بالقصة ما ذكر الجلال ففيها إفهام عمرَ - رضي الله عنه - لزياد, 
وقد نزه شيئُنا عمرّ عن ذلك , فيعود ذلك التنزيه بالإبطال » وإن أريد أصلٌ القصةٍ من 
دون ذكر الإفهام فيها ففيه أن هذا نقل محتاج إلى تصحيح » بأن يُُخْرِجَ تلك القصة من 
طرق على الشرط العتيرٍ في الأصول ؛ ولا يكفي وجودها في غالب كتب السير والقاريخ 
في أنها متواترة » بل لا يكفي وجودها في دواوين الإسلام الصحاح وغيرها ف ذلك . 

نعم . وجودها في صحاح الدواوين يستلزم الصحة فقط » وأما في غيرها فلا . 

نعم . قد خرّج هذه القصة”" الحاكم في المستدرك » والبيهقي » وأبو نعيم في المعرفة ‏ 
وأبو موسى في الذيل من طرق », وعلّق البخاري طرفاً » كذا في التلخيص . وهذه الكتبُ 
ليست مما يكفي العزو إليها في الحكم على الحديث بالصحةٍ » فالحكم بصحة القصةٍ يحتاج 
إلى نقل الأسانيد والنظر فيها . 

وأما قول شيخنا - دامت إفادته - : أنه لم يخالفْ في صحتها وتواترها أحدٌ . فإنه 
أراد أنه لم يصدر عن أحد نفيُ التواتر والصحةٍ مع القول بالصحةٍ والتواتر فهو ع ائدٌ إلى 
الإجماع » وقد عرفت ما فيه . وإن أراد أنه لم يد قائلاً بأنما ليست متواترةً » أو ليست 
بصحيحةٍ من غير نظر إلى أنه يقول بالتواتر أو الصحةٍ أولا » فتسليمّه لا ينفعُه ولا يضر 
الجلال [4ب] . 


. )١554( تقدم تخريجها في الرسالة رقم‎ : )١( 


تف 


وأما قول الحلال - رحمه الله - : حي روي أن عليا قال إن حدّدئهم فارجحُم 
المغيرة!'2 . وف رواية فأعط صاحبك حجارة . ولا وه لترتيب رجم المغيرة على حد 


)١(‏ : قال الأمير الصنعان في " منحة الغفار حاشية على ضوء النهار " (7717/4؟) : في هذا النقل تسامح فإن 
الذي في تاريخ ابن حلكان وغيره أن عمر لما لم يتم النصاب على ما رمي به المغيرة بعد شهادة الثلائة 
الذين ذكرهم الشارح على المغيرة بالزن أمر عمر بحدهم حد القذف فلما تم جلد أبي بكرة قال أضهد 
أن المغيرة فعل كذا وكذا فهمّ عمر أن يضربه حداً ثانيا فقال له علي : إن ضربته فارجم صاحبك. 

وهكذا رواية القصة في جميع الكتب الي ذكرت فيها إنما في ألفاظها احتلاف يسير ويهذا عرفت أن 
عمر جلد الثلائة وأن كلام علي عليه السلام إنما قاله لما أراد عمر جلد أبي بكرة ثانياً لقذفه المغيرة بعد 
الجلد . 

قال ابن خلكان بعد سياقه القصة كما ذكرنا ما لفظه : قلت وقد تكلم الفقهاء على قول علي ذه : 
" إن ضربته فارحم صاحبك " قال أبو نصر الصباغ وهو صاحب كتاب الشامل في المذهب يريد أن هذا 
القول إن كان شهادة أحرى فقد تم العدد وإن كان هو الأولى فقد جلدته عليه . 

قلت : وقد ذكر ابن السبكي القضية وذكر ما ذكره ابن الصباغ وزاد وجهاً آخر فقال معيى قوله إن 
حلدته رجمت صاحبك أي أنك إن استحللت جلده من غير استحقاقه إياه فارجم صاحبك . هذا واعلم 
أذها اذكرة القارت قيضي النزقق عن الحزم ابإضاب القلد عن قادف الركل ميا والأضيتي ل عيكم 
الوجوب فلا يرفع إلا بدليل قائم يقم هنا على ذلك . ٠ ٠‏ 

وحديث أبي اليسر الأنصاري لا أدري ما صحته وما أظنه قد سبق الشارح إلى هذا أحد وقد ذكر 
البحث في حاشيته على الكشاف في سورة النور ثم رأيت بعد أعوام كلاماً لأي محمد بن حزم بعد أن 
أبطل إثبات جلد قاذف الرجل بالقياس على قاذف المرأة . فقال ونحن نبين بحمد الله وقوته مسن أين 
أوجبنا جلد القاذف للرحل من نص القرآن فنقول وبالله التأبيد : أن قوله تعالى : « وَالّذِينَ يَرَمُونَ 
لْمُخَصّئَدتِ» عموم لا يحوز تخصيصه إلا بنص أو إجماع فيمكن أن يريد الله النساء امحصنات كما 
قلتم ويمكن أن يريد الفروج المحصنات فقلنا نحن إِنّه يريد الفروج المحصنات ووجب علينا البرهان الواضح 
على دعوانا فقلنا : إن الفروج أعم من النساء لأن الاقتصار من مراد الله على النساء تخصيص لعمسوم 
اللفظ وهو لا يجوز إلا بنص أو إجماع وأيضاً فأن الفروج هي المرمية بذلك لا غيرها من الرجال والنساء 
برهان ذلك قوله تعالى : . ( وَألِّينَ ْم لِفرُوجِهمْ حَفِطُونَ © 4 وقوله : « قل لِلْمُؤبتَ يَعْضُوأ 


لاسر م دي 


مِنْ أبَصرهِمَ وَنحْمَظوأ فُرُوِجَهِم »4 ومثلها : « وَيحمَظن فْرَوَجَهِنَ 4 « والحنفظيرت فُرُوجَهُجَ 5 


211 


فنذكره تأييد لإظلام القصوٍ » فإنا قد كانت مظلمة لما استلزمه من القلّح في صحابي 
جليل » أعني عمر َه » وزادت إظلاماً بأنه روي فيها هذا الكلام الذي لا يحصّل معن 
يقصده عاقلٌ » فضلاً عن من روي عنه . 

وأما قوله شيخنا - دامت إفادته - : أن علياً إنما قال هذه المقالة عند أن أراد عمرٌ 
الفكلة ابايكزة 1ااقال يه حلدة فزلاً يكال علق راك الغيزة #افقال له إن مخلدتة يسني 
يعين حلْداً ثانياً فارجم المغيرة(" ملأنّ هذا القذف الواقع بعد الحلدَ إن كان موجبا لتكرير 
ل 0 
إن حددئهم فارجم المغيرة » وفي كلام شي شيخخنا - دامت إفادته - أن الذي رئب عليه 
الرجم للمغيرة ة إنما هو حدُ أبي بكرة ركان المقام أن يالب الجحلال ت تصحيحّ النقل » أو يبيّن 
فساده بما علم أنه قادح في صحة النقل » وفيه أيضاً أن تر اذ النة علج كدان 


- وَالْحَفْظّت» وقال : « وَمَرَْمَ َبتتَعِمْرنَ آل أَحَصّنَتَ فْرَجَهَا 4 فصح أن الفرج هو امحصن 
وطاس ه عو امحصن له ينض القرآن ثم مناق سند لايك أي هزيرة مرفوعاً وفيد + * إن :الله كتب على 
ابن آدم حظه من الزئى أدرك ذلك لا محالة فزي العينين النظر وز اللسان النطق والنفس تمنى 
وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه " وساق حديث أي هريرة الآخر مرفوعاً معى هذا ثم قال 
فص يقيناً أن المرمية هي الفروج خاصة وأن المحخصنة على الحقيقة هي الفروج لا ما عدااهما وصح أن 
الزن الواجب فيه الحد هو زن الفرج خاصة لا زق سائر الأعضاء وزنا النفس دون الفرج لا حد فيه 
بالنص كما أوردنا في العينين تزنيان فمن رمى بالزن أي عضو من هذه الأعضاء المذكورة بأنها زانيية لم 
يكن رامياً ولا حد عليه بالنص لأن الفرج إن كذب ذلك كله فهو لغو فصح يقيناً أن الرمي الذي يحب 
فيه الحدود وشهادة القاذف وفسقه إنما هو رمي الفروج بلا شك بل يقين لا مرية فيه وأن مراد الله 
تعالى رمي الفروج وإذا كان كذلك ففروج النساء والرجال داحلات في الآية دخولاً مستويا التهى وهو 
كما تراه من القوة وإن كان سياق آيات النور ل وتي جبلا را بي 
التخصيص به وإن أبيت فإجماع الصحابة أنفمفض شيء في هذا الباب . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
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بكرة لا يصح » لأنه إذا كان أبو بكرةً شاهدا رابعاً فليس عليه حه لكمال نصاب 
الشهادة » وإن لم يكن شاهداً رابعاً فهو قاذفُ فحدٌ المغيرة يترئّب على صحةٍ كون كلام 
أبي بكرة الأخير شهادة شاهدٍ رابع » وكونه شهادة شاهل ابيع كرتب عل عدم سيد أن 
بكرة » فحد المغيرة مترتّبٌ على عدم حدٌ أبي بكرةً فكان مقتضى الحال أن يُقال : لا تحة 
أبا بكرة بل حُدَّ المغيرة » لأنه قد كمُلَ نصاب الشهادة [هأ] » أو إن ل تحد أبي بكرة 
فحدٌ المغيرة » لأنّه إذا لم يِحَدَّ فهو شاهدٌ رابع . 

قال شيخنا - دامت إفادته - : أقول : لا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر» ويعرف ما 
عظمه الله ورسوله مق حو الضخابة أن يقول تقثل هذه لقال ف أو يليه بالضحابة 
- رضي الله عنهم - أنهم يكتمون ما عندهم من العلم هيبة لعمرّ أو غيره » فقد كانوا 
يراجعو له افون كتير عن أقواله:: اتوي :: 

أقول : المقالة المشار إليها هي قول الحلال بعد تسليم أن عليا لم يخالف في قصة المغيرة 
فغايئٌه إجماع سكوق”" : ولا يتهض السكوق كن أن عير كافنمهيا قدا زراية 


+ تقد تعريفة‎ )١( 
: وفيه مذاهب‎ : )١( 
منها : أنه ليس بإجماع ولا حجة قاله داود الظاهري والمرتضى وعزاه القاضي إلى الشافعي وقال إنسه‎ 
آخر أقوال الشافعي وقال الغزالي والرازي والآمدي إِنّه نص الشافعي في الجديد وقال انوي إِنّه ظاهر‎ 
. مذهبه‎ 
. )4955/1( " البرهان‎ " » )١٠57/4( " انظر : " المنخول " (ص8١؟) » " المحصول‎ 
. ومنها : أنه إجماع وحجةٌ وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة” من أهل الأصول‎ 
. )3١8ص(‎ " انظر مزيد تفصيل : " إرشاد الفحول " (ص١١7) » " المنخول‎ 
. وهنها : أنه حجة وليس إجماع قالهُ أبو حاتم وهو أحد الوجهين عند الشافعية‎ 
. )3”917/5( " انظر : " البحر المحيط‎ 
ومنها : إنه إجماع بشرط انقراض العصر لأنْهِ يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن رضاً . وبه‎ 
- ٠. قال أبو على الجبائي وأحمد في رواية عنه . وقال الرافعي إِنّه أصح الأوجه عند أصحاب الشافعي‎ 
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- انظر : " اللمع " (ص5) » " البحر المحيط " (451/5) . 

ومنها : أنه إجماع إن كان فتيا لا حكم وبه قال ابن أبي هريرة وحكاه عنه الشسيخ أ بوإسحاق 
والماوردي والرافعي واين السمعان والآمدي .. 

" الإحكام و ا 

ومنها : أنه إجماع إن كان صادراً عن حكم لا إن كان صادراً عن فتيا قاله أبو إسحاق المروزي .. 

" البحر المحيط " (5.0/14) 

ومنها : أنه إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعا وإلا فهو 
٠ 0‏ "المرجع السابق " 

ومنها : إن كان الساكتون أقلّ كان إجماعاً وإلا فلا قاله أبو بكر الرازي . 

" البحر المحيط " (501/5) . 

ومنها : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلا . قال الماوردي في " الحاوي " والرويان في 
"البحر" : إن كان في عصر الصحابة فإذا قال الواحد منهم قولاً أو حكم به فأمسك الباقون فهذان 
ضربان : 

أحدهما : ثما يفوت استدراكه كإراقة دم أو استباحة فرج فيكون إجماعاً لأنهم لو اعتقدوا خلافه 
لأنكروه إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار المنكر . 

وإن كان ما لا يفوت استدراكه كان حجة لأنْ الحق لا يخرج عن غيرهم وفي كونه إجماعاً بنع 
الاحتهاد وجهان لأصحابنا : 

أحدهما : يكون إجماعاً لا يسوغ معه الاجتهاد . 

والثابي : لا يكون إجماعاً سواء كان القول فتيا أو حكماً على الصحيح . 

ومنها : أن ذلك إن كان ما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإن يكون السكوت إجماعا وبه قال 
إمام الحرمين . 

" البحر المحيط " (501/5) . 

ومنها : أنه إجماع بشرط إفادة القرائن ن العلم بالرضا » وذلك بأن يوجد من قرائن ع الأحوال ما يدل 
على رضا الساكتين بذلك القول 

" المستصفى " (758/9) . - 
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ولو من الغريب الملغي » ومن شرط الإجماع السكوي أن لا يكون لمانع من الإنكار كما 
عَلِمّ من الأصول . انتهى . 

وعدم حل هذه المقالةٍ إن كان لنسبته الحيبةَ وإنفاذ الرأي إلى عمرَ فليس مما يتأن عنه 
عدم الك غلن إن الفيية قن كانه مشهور ٠‏ عم و فعروفا اه بن قال 1ط امن 
من سيف الحجّاج . وبلغ من هيبته أن الناس تركوا الجلوس في الأفنية » وكان الصبيان إذا 
رأوه وهم يلعبون فرَُوا » ومع هذا أنه يكن جارا بولا كرا ولا إتفستاذ الرأي إذا لم 
الفا كايا و لاامته كاهو الشان ق هده السالة. فالظاف" انديينده , لاعن براي 
غيره » واّبع الغيِرٌ فكان مقلداً » وحاشاه أن يكون كذلك . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة”" من طريق زاذان قال : كنا جلوساً عند على فسُّكْلَ عن 
كيار ؟ فقال ساي عنة خم فقلين + "إن عارك انلستها:فوائكاة رضيعية " قال + لش 
كنا قلت إن مارت بها فواتجدة اكد + وإن اعجارت زوكها فراسد: وسة.» 

فال فلم اجن ذا سح هنا ينه فليا ولي رتس إل ما كزيت اعرش . 

وإذ كان عدم الكل [فت] الأنه قد كت إل الصبابة المكرت» 

أحدهما : أن يقعّ منهم مع أن عمرٌ قضى هما يِخايفُ الكتاب والسنة وهذا لا يريده 
الحلالٌ » ولا يَنْسبُ مثلٌ الحلال مثله إلى منلهم . 

وثانيهما : أن يمع مع عدم المخالفة » وذلك يقع مع الموافقة بأن يكون الدايلٌ من 
الكتاب أو السنةِ موافقاً » أو مع عدم الدليل فيهما عليه . والمسألة عند ذلك مسن فوائد 


- ومنها : ما يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدها فإنه لا أثر للسكوت لما تقرر عند أهل المذهمب 
من عدم إنكار بعضهم على بعض إذا أفى أو حكم ,عذهبه مع مخالفته لمذاهب غيره . 
انظر : " البحر المحيط " (4/5 .هع » " البرهان " (9715-1/15/1) . 
. وخلاصة هذه الأقوال أله إجماع وحجة . وانظر قول المذهب الثاني وهو الراجح والله أعلم . 
)١(‏ : في مصنفه (0ه/9ه-50) . 


ححمة 


الأكبياد ل اراي هذا وراد اللو ولك قال + كاه مهدا ايه سراق فنا 
يرق عند مثو الذليل نين كتاج راتكه ببوايدا النسالة الى لكلا فيها ابل افيه لسن 
من الكتاب والسنة إلا في قاذف المْحصّنةٍ » ولذا نحى من الدعاء أن على قاذف الرجل الحدّ 
إلى الاستدلال بقصة المغيرة » وقد علمت بطلان دليل الإجماع السابق”/ » ثم بطلان 
القياس السابق”" » ثم بطلانَ ما يخيلٌ أنه إجماع من قصة المغيرة . 

وباجملة : فالإجماع السكوق الذي يُدّعى لا يصمح في ممسائل الاحتهاد » لأن 
الما كت ريمة] 0 ]1 ون هذا هن من رسد العلم: 

وآمااقرل شحيعيا ب دامت إفاضه > + :وإذا تغرر نك ما قكيناه عليت اله فد ادل 
على إثبات الحلدٍ على الرجلل القرآن الكرمٌ » وهو قوله تعالى :« وَالَّذِينَ يَرَمُونَ 
آلمُخَصّئتَ 76" الآية » ففيه أن أثبع الدلالة الإرادةً » فإنّه لما أراد ذلك من الآية قال : 
ادك" ولسميف يدالة وفكاة نه ان للد بايد على أن اليف قبل كن الول 
في مقام المنع » على أن الجلال قد أسندَ المنمّ مما نقله عن أئمةٍ الأصول من أن جمعّ الموث 
لا يُطْلَقُ على جَمْع المذكر تغليباً”؟ ولا غيره [«أ] . 

وأما قوله - دامت إفادته - : وإنما حص ... إل . 

فلايدل على أن عراده غير ما دولك عليه الضعا أحقيفة لاعطايقة ولا سد زلا 
التزام . 

وأما قوله : ثم لو سلّمنا اختصاص هذه الصيغة بالنساء » وهذا لا وه للتغليب لكان 


2 .)١88 » ١8 5( تقدم التعليق على ذلك . انظر الرسالة‎ : )١( 
. )١81( انظر رد الشوكانئ على ذلك ف الرسالة رقم‎ : )١( 
. (؟) : هنا في المخطوط ثلاث كلمات غير مقروءة‎ 

(5) : [النور : 4] . 

(5) : تقدم التعليق على دلالة الآية . 


هذا القياس الصحيحٌ السالم عن المطاعن والاعتراض », الامعٌ للأركان دليلاً كاففاً ثم 
إجماع الأمّةِ سلفها وخللفها في كل عصر بعد إجماع الصحابةٍ ففيه ما أسلفنا من عدم 
بيان عل القياس » وما مسْلَكُها » ومن عدم صحة نقل الإجماع فليراجَع . 

قال شيخنا - دامت إفادته - : ووقوع ذلك من الخلفاء الراشدين الذين هم من أهلى 
الشرع » ومن أهل اللغةِ » فإن كان المبحث لغوياً فهم من أهل اللغة » وإن كان شرعياً 
فهم من أهل الشرع » فعلى كل حال هم أعرف بمقاصاد القرآن » ومعاني الشريعة » وقد 
قال فيهم النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما أخرجه أهل السنن”'' وغيرهم : 
" عليكم بست وسنة الخلفاء الراشدين المحادينَ من بعدي عضُوا عليها بالنواجذ " فإن 
هذا [ التوجيه ](" النبوي مشعرٌ بصلاحية ما وقعٌ في الخلفاء الراشدينَ للحجيّة على 
فرض عدم وجود ما يدل عليه في الشريعة » لا إذا وقعَ مخالفاً للا هو ثابتُ فيها ؛ ثم قد 
ثبت عند أحمدَ وأبي داود وغيرهما في قصة الملاعنة : " أن من رمَاها أو رمى ولدّها فعليه 
الح "0" » رمي الولدٍ هاهنا مُطْلَقٌّ لم يُقيّدْ بكون الرّمي له هو الرمي لأ » ثم قد ثبت 
ف الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يقول : " من قذف مملوكه يقام عليه الحدُ يومَ القيامةٍ إلا أن يكون كما 
قال "0 فهذا فيه التصريح بثبوت حدّ السيد إذا قذف مملوكه » وإنما كان مؤخحّرا إلى يوم 
التبامة لأنه لا يك العيذ ذلك في الدنيا فهو يدل أبلغ دلالة ويفيدُ أعظمَ فائدة أن تاف 
الرحل الح يقبن عليه لبد في الدنيا.. انتهى [ناب] . ٠‏ 

أقول : أما الاحتجاج بوقوع ذلك من الخلفاء الراشدين ... إل . 

فيقال عليه : من ذا المراد من الخلفاء الراشدينَ » هل جميعُهم ؟ فيمنمُ الوقوع فإن 
منهم من م يقعْ منه حدٌ من بعضيهم فيقال : إن كان غَيْرَ معيّنِ فممنوع الحَجيّةِ » وما قيل 
)١(‏ : تقدم تخريجه مراراً . وهو حديث صحيح . 
(؟) : كلمة يستلزمها السياق . 
(1) و () : تقدم تخريجه . 


في إثباتها من قوله -- صلى الله عليه وآله وسلم - : " عليكم بسنتي وسكةة الخلفاء 
الراشدينَ "7 لا يفيدٌ المدّعى » لأن ظاهِرَ صيغة الخلفاء الاستغراق . 

على أنا لو جعلنا اللام للعهدٍ الذهييّ لكان المأمورٌ به لزوم سْنّةِ خلفاء غير معينينَ ) 
تكو عن كارش بال تلات مون كان ذلك انعد فعا نات كان ارين قف عنس 
بعضّ العلماء أن إجاعهم حُجة » واحتجوا بالحديث المتقدّم » وقد صححه الحاك”"': 
وقال على شرط الشيخين . وأحيب عنهم بأن صيغة الخلفاء لا تخصّهم باعتبار الوضعء 
ولا قرينة ترشدُ إلى أنهم المراد منها . 

وما يؤنس ببطلان هذه الدعوى وقوع الخلاف من أعلام الصحابةٍ كابن عباس » وابن 
مسعود للأربعة » ولم ينكر عليهم » على أنّا لو سلّمنا أنهم المراد من الصيغةٍ كان الداليل 
دافعا للمدعى ٠‏ لأن سْية الخلقاء عدم الأحذٍ بأقوال الرجال » والمدعي ككرت سيار 


بقول هؤلاء الأربعة وإن كان العمرين ففيه نحو ما تقدّم . وقد ذهب قوم'" إلى إجماعَهُمَا 


)١(‏ : وهو حديث صحيح تقدم تخريجه : ذهب الجمهور إلى أن إجماع الخلفاء ليس بحجة لأهم بعض من 
الأمة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه حجة لما ورد ما يفيد ذلك كقوله يك : " عليكم بسنتي وسسنة 
الخلفاء الراشدين ... " وحديث : " اقتدوا باللذين من بعدي " . 

قال المركاق :فق " زوع اد لتر * رص 273 واعيي انان الاين ليلا غلتى اننع اهيل 
للاقتداء يمم لا على أن قوهم حجة على غيرهم . فإن المجتهد متعبّد بالبحث عن الدليل حى يظهر له ما 
يظنه حقاً ولوكان مثل ذلك لا يفيد حجيّة قول الخلفاء أو بعضهم لكان حديث رضيت لأمي ما رضي 
لها ابن أم عبد يفيد حجية قوله . 
انظر : " الكوكب النير " (5759/7) , " جمع الجوامع " (179/7) . 
إذاً إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة . 
" المسودة " (ص59؟7) . 
(0) : في " المستدرك " (917-95/1) وقد تقدم . 
(5) : تقدم ذكره . 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص1١7)‏ . 


ال 


اسك 2 5 واه 1١) 7 006 0 ٠‏ 
حجة . واحتجوا بحديث : " اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " . رواه مه" 2 


واللؤفتي! الج و تحط وطاق" يراين ختان و فيط" راحب عه سان 
الأمر مطلق فلا يفيدُ أتُباعهم ف كل واقعةٍ » وبأن الحديث ظيٌّ والمسألة من الأصول »ء 
وبأنه يحتمل أن المراد بالاقتداء””) الإتيان بمثل ما هم عليه من انباع الأوامر والنواهي » 
وعدم العمل بالرأي إلا عند فَقَّدٍ الدليل . ومع الاحتمال لا تبقى حُمّهةٌ مع أن هذا 
الاحتمال هو ل ل 


إسناده عبد الملك بن عمير”” '» وقد قال أحجرر” ا ةا . وقال ابن معين"" : 


.2)4207 في " امسند " هكم مم1‎ : )1١ 
. في " السنن " (7777) وقال : حديث حسن‎ : )5( 
. في " المستدرك " (79/ه7)‎ : )5( 
. ) موارد‎ - 7١ 57( في صحيحه رقم‎ : )5( 
رقم‎ 7١14/1( قلت : وأخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " (؟/84-47) والحميدي في مسنده‎ 
كلهم من طرق عن عبد الملك بن‎ )٠١4/9( " وابن سعد (714/7) وأبو نعيم في " الحلية‎ )9 
. عمير‎ 
وأخرحه الترمذي رقم (771؟) وأحمد (45/5؟) من حديث حذيفة لكن من طريق سال أبي‎ 
. العلاء‎ 
وأخرجه الترمذي رقم (805") وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه . والحاكم‎ 
وقال : إسناده صحيح ورده الذهي يقوله قلت" :.سيده زلهيم‎ )27-175/( 
رقم 58557) وقال : حديث غريب كلهم من حديث ابن‎ ٠١7/١ 5( " والبغوي في " شرح السنة‎ 
. مسعود‎ 
. وخلاصة القول : أن الحديث صحيح‎ 
. قلنا أن في الحديثين دليلاً على أهم أهل اقتداء يمم لا على أن قوهم حجة على غيرهم‎ : )5( 
. بل هو حديث صحيح كما تقدم‎ : )5( 
. )571-557./9( " انظر " قذيب التهذيب‎ : )0( 


(8) و (9) : ذكره ابن حجر في " تذيب التهذيب " (570/9) . 


ا نا 


مُخلط [7أ] . وإن كان غيرَهُما فمن ذا هو ؟ . 

وأما قوله - دامت إفادته - : الذين هم من أهل الشرع واللغة . انتهى . 

ففيه أن كونّ امحتهدٍ الحاكم بحكم من أهل الشرع واللغةٍ لا يستلزم حجيّة ما حكم 
به » وذهب إليه . وأما الثابتُ في قصة الملاعنةٍ فالسياق يدل على القيدٍ . وقد ثبت من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عند أحمد”2 ؛ ولم يتكلم عليه المحافظ في 
التلخيص”' مع الإشارة إليه » وونّى رجحاله صاحبُ مجمع الزوائد'" إلا محمد بن 
إسحاق » فإنه رماه بالتدليس " قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في ولد 
المنلاعنين أنه يرث أمّهُ وترثه أمّه » ومن رماها به جُلِدَ ثمانينَ » ومن دعاه ولدَ زنا جَلِد 
انين " . 

وأما ثبوت الحدٌ على قاذف”؟ المملوك يوم القيامةٍ فقاذف الحرٌ أولى منه » فيدل 
بفحوى الخطاب أنه ثبت على قاذف الحرّ حدّ في الدنيا فليس في منطوق الحديث ذلك ء 
لقا عتهوية امو الل اذ دير السيف عامس عش رطان ب 10 
بقلم مؤلّفه الفقير إلى عفر الله حسين بن محمد بن عبد الله العسيي - غفر الله له 


ولوالديه - آمين [لاب] ١‏ 


دب[ [ [ أ 2 22 
(1) : في " المسند " )540/١(‏ . 

0) : ظ/ده:). 

5 :15ت . 

0 : " الميزان " 470-474/79 رقم 71517) والمغيٍ في الضعفاء (؟/557 رقم 5 571) . 


هذا 
ما تعقب به شيخنا العلامة 
بدر الإسلام 
محمد بن علي الشوكابي 
على 
الأخ العلامة 
الحسين بن محمد العنسي عافاه الله تعالمى لم 
حرره على بحث الجلال في حد قاذف الرجل 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


م١007‎ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : هذا ما تعقب به شيخنا العلامة بدر الإسلام محمد 
ابن علي الشوكان على الأخ العلامة الحسين بن محمد العنسي عافاه الله تعالى لما 
حرره على بحث الحلال في حد قاذف الرحل . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وبعد . 

فأوقفنا على ما كتبه تلميذنا الولد القاضي العلامة شرف الإسلام الحمسين بن 
محمد لا برح مجحده في كل وقت .. 
آخر الرسالة : وإلى هنا انتهى شوط القلم » والحمد لله واستغفر الله إن كان في 
هذه المباحثة شيء من الحدل المنهي عنه ولا نشعر به . 

نوع الخط : خط نسخي رديء . 

عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : 4؟ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الغابي من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكابي : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

امد الله رب الغالمين :.والصلاة والمتلام على سيدنا مد الأمين وآله المتاهرين ؛ 
وبعد : 

فأوقفنا على ما كتبه تلميدّنا الولد القاضي العلامة » شرف الإسلام الحمسين بن 
محمد" - لا برح بحده في كل وقت يتجدد - على ما كتبناه على بحث اللال في شرحه 
على الأزهار”" » المتعلّق بعدم وجوب حدّ القذف على قاذف الرّحل . 

فقال - كثر الله فوائده - : كف ايمل لشي . وو - على بعض أفراده ؟ 

أقول : إن أراد بهذا العموم العمومٌ المعروف بالشمولي”" فليس بصحيح ؛إذ لا تمول 
لقول الحلال : وفي نفسي منه شيء » ولو فرضنا أنه جاء بعبارة تفيدُ العموم الشمولي 

7 َّ 

لكان قد أحبر عن نفسه بأنه قد كان فيها كل شيء » فيستلزم وجود جميع الموحودات 
من الجواهر » والأعراض في نفسه » هذا على فرض اختصاص الشيء بالموجود » وهذا 
باط للضرورة » وكذا ملزومُةٌ » وإن أراد العموم البدلي'" فكيف يستدكرٌ مله على 
بعض أفراده ! وهو لا يكون إلا لفرد من أفراده » كما هو شأ كل بد » فإنه للفسسره 
المنشر . وإذا لم يكن ما أوردناه معنا لل ذكرناه فأقل الأحوال أنه أحدُ ما يصائق عليه 
ويتاوله يدلا على أن هده العبارةً لا حمل ي نمثل اللقام الذي تكلمنا عليسه إلا نا 
ذكرنا . 

وأما قوله : قلت : بمكنٌ أن يكون المراد منه عدم الحجيّة . 

فأقول : فيكون على هذا المع كلام الجلال : وفي نفسي منه عدم الحجيّة » وهو 
أيضاً لا يناسبُ قولّه : لأن نقلّ الإجماع لا يصح , فإن عدم صحَّةٍ النقل تنفي الدليل بالمرّة 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
. )3771-75100/4( " في " ضوء النهار‎ : 0( 
. )١54( تقدم تعريفه في الرسالة رقم‎ : )( 


ال 


لا بحرّد عدم حجيّتهِ » فإن الاقتصار على نفي الحجية إنما يكون بعدَ إثبات أصل ما زعمه 
الخصمٌ دليلاً » ثم بعد هذا كله نسألٌ تلميذنا - كثر الله فوائده - .ما يفسر قولي هكذا ف 
نفسي من كون هذا البحث من كلام تلميذنا شيء ؟ هل ,جرد الشلكّ ؟ أم بزيادة عليه ؟ 
فقد يكون الواقحُ في النفس تحدُ شيئاً منتهياً إلى ما هو قري ب العلم » كما روي أن 
]كان يباك الار كل هتمه لبدنتسيدة قد قانع ؛ بعلدق اناك ونا 
هي : 

يعد النا يبون إلى “يم يوت اعد اريفية كارا 

بقحذوة الزبات وآل تيد وعَمْراً » ثم حنظلة الخيارا 

ويذ هب بينها المرّئي لغواً 22 كما ألغيت في الدّيةِ الحوارا 

فلما وصل رواية كثيّر عند إنشاده الفميييدة إل هذه الثلاثةٍ الأبيات قام ا شر 

ويلطُمٌ وجهّةُ » ويقول : مالي ولجحرير ! فقالوا له : منت عيئك » وأين منك جرير ؟ هذا 
شعر كثيرٌ » وهذه روايتُه ؟ فقال : هيهات . والله لا يقول كُثيْرٌ هذا . 


)١(‏ : قال صاحب " الأغاني " (7-117/14؟) : " لقي ذو الرمة برا لقان ا ع قا عر تعيالك 
للمرئي » فقال حرير : حيث فعلت ماذا ؟ حين تقول للمرئيّ كذا وكذا » فقال جرير : لأنك ألهاك 
النكاء فق دار مَيّه حي استتتحئه عحارمك:. 

فقال ذو الرمة : لا » ولكن اتهمتئٍ بايل مع الفرزدق عليك » قال : كذلك هوء قال : فوالله ما 
فعلتُ » وحلف له با يرضيه ؛ قال : فأنشدنئ ما هجوت به المرئي » فأنشده قوله : ش 

بَتْ عَيْناك عن طللٍ بحُّزوى عفته الريح وامتضح القطارا 

فأطال جدا فقال له حرير : ما صنعت شيئاً » أفأرفدك ؟ قال : نعم قل : فأنشد هذه الأبيات : 

فمرٌ ذو الرمة بالفرزدق فقال له أنشدي أحدث ما قلت في المرئي فأنشده هذه الأبيات فقال 
الفرزدق : كذبت وأم الله » ما هذا لك ولقد قاله أشد لحيين منك , وما هذا إلا شعر ابن الأتان -- يعي 
حريراً . 

" الأغانئي " (70-77/18؟) . 


(؟) : انظر " الأغاني " )73074/١4(‏ . 


15م 


وروي أن الفرزدق مر على كثيّر وهو ينشد هذه القصيدة بمريدٍ البصرة » فسمعه حق 
بلغ هذه الثلائة الأبيات فقال له : أنت تقول هذا يا كثْيْرٌ ؟ قال : نعم » قال : لم تقلّه ! 
لقا لدبي كج أنة بذ مقف مد قي رن اناه راهزا سيول زانكها 
مسلم بن الوليدٍ على بعض الأمراء بقصيدة أرسله يما إليه فأراد أن ينتحلها » وأخيرٌ الأمير 
أكها له » فأمره بإنشادها فقال : 

لأس والمحترلتإي ف رسهوره ْهَى النْهَى عن مُوى البيض الرّعاديد””) 
وكاة الآغير:متكنا قانتوئ جالسا وقال؛ إن لاجد ريح فسلم بن الولئد ور مسذاء 
وإن كان ديلاً في المقام يعدّه غيرهن كلامنا حَشُوا ففيه فائدة . 

قال : كلام الجلال سندٌ للمنع ؛ وكل ما كان سنداً للمنع لا يفيدٌ الكلام عليه . ثم 
قال : وكبرى هذا الشكل مقرّرة في علم المناظرة”" . 

أقول : ل يتقرّر في علم المناظرة كلية هذه الكبرى » فإنه لم يقل أحدٌ منهم أنه لا يُقلى 
كل #تفوعان اسهد وله رقم بل قازر قل سس الود على النتد إذا كان فته 
منساو ؛ وأما إذا كان متساوياً فهو من مباحث علم المناظرة وقد جعلوا [1ب] مباحث 
هذا اندر فل قم زاك ققوم تومه تراب :وار | غين لكام عل اله اناس ننسها 
فلواخقه تلميدة) حا كت الله قوائذة -- حك يتقرر لديه- ما يُقبل من الكلام عليه :ؤمالا يَعتل 
بل هذا البحث موجود في المختصرات » فإنه قال العضّدُ في آداب البحث”2 : ولا يُدْقَمٌ 


. أي جرير‎ : )١( 
. )414/1١9( " الأغاني‎ " : )0( 
وكتاب الأغاني يحتوي على أخبار وحكايات أوردها عن آل البيت وهي أخبار تسيء إليهم ... وفيه‎ 
حكايات شنيعة وأخبار فظيعة نفس فيها الأصبهان عن حقده الدفين وضغينته على العرب ... وأخيبار‎ 
... فيها طعن ف العقيدة وتفضيل الجاهلية‎ 
. انظر كتب تحت المجهر لعبد العزيز بن محمد السرحان (ص15-54)‎ 
. انظر " الفقيه والمتفقه " (075/1؟) » " مناهج الجدل " (صه ؛) » " الحدل " لابن عقيل (ص17)‎ : )5( 
. 3١51٠١ بالمطبعة الرسمية العربية . تونس سنة‎ . )١١ص(‎ : )4( 


ت الي 


السندُ إلا إذا كان متساوياً » وتكلّم السامحٌ بما هو معروف من التقسيم ؛ فيكف قال 
تلميذنا - عافاه الله - : إن كبرى هذا الشكل مقرّرة في علم المناظرة ! وقد علم أن أهلّ 
علم المنطق متٌفقون على اشتراط كلية الكبرى ! وقد بطلت كليثها هاهنا باتفاق أهل العلء 
الذي نسب تقريرٌ ذلك إليهم . ش 
فإن قلت : قد أوضحتً بطلان ما ذكره من صحُّة ذلك الشكل فأين لي كود هذا 
لسن ؟ الذي وقع الكلام عليه على دعوا مساوياً للمنع . 
قلت : المنع متوحة إلى الإجماع الذي تقله المسعلول فالمانع طلب الدليل على مقدمة 
دلي الإجماع » فإذا كان قوله : لأن نقلَ الإجماع لا يصمح سنداً للمنع فإبطاله لا يكون إلا 
بإثبات الصحةٍ ) » فكان الكلام الواقعُ على ذلك الزاعم كلاماً على المّندٍ المساوي » ولو 
سلّم أنه أعمٌ لم يكن عمومُة مانعاً للكلام عليه , فإنه قد جوّزوا الكلامً على السنددٍ الأ عم 
في ما لم يذكروه . لأنّه لو كان كذلك لم يكن بحاعاً للمقدّمة الممنوع ة تحقيقاً لمعن 
العموم » والكلام معروف في كتب الفن » هذا على فرض صحة ما ذكره تلميّنا - عافاه 
الله - من كون ذلك الكلام منّا كلاماً على السند » وأما عند التحقيق فليس ذلك الكلامُ 
الى ليها علي بز لباب الاق فق ا ا ا فوائده - فإِنْ الجلال2 قال في 
عنوان تحتّه هكذا : وأما جلدُ قاذف المحصن فلا تنتهض عليه الآية » لأن جمعٌ المونّث لا 
يُطْلَقُ على جمع المذكر ... إل . 
وكل عارف بالفنٌ يعلمُ أن هذا الكلام [1أ] من باب النقض للدليل بشاهدٍ لا من 
باب المنع وسنليه » لأنه كلام على فساد الدليل » وكل كلام على فساد الدليل تقض 
فهذا نض » أما الكوى فإطباق أهل الف على ذلك » ومن لم يقبلٌ هذا منعٌ النقل حي 
يبن » وأما الصّغرى فظاهره . ثم قال الحلال بعد هذا : وربما يدّعي الإجماحٌ » وفي نفسه 
منه شيء ‏ لأن تقل الإجماع لا يصمٌ » وهذا الكلام على ما فيه من عِرّج وسقوط هر 


. )3717/5( " في " ضوء النهار‎ : )١( 


ككمةع 


أيضاً من النقض ٠‏ لأنه قد أبانَ فسادً نقل الإجماع بشاهدٍ في رَعْمِهِ » وهو قوله :لأن تقل 
الإجماع لا يصحٌ . وكثيرا ما يلتبسُ النقضٌ بالمنع » وشاهدٌ النقض بسندٍ الدع » وهما 
متفارقان تفارقا في غاية الوضوح والجلاء . 

قال : ليس في مله » لأن منبت الحدٌ على قاذف الرجل الخرّ . 

أقول : الناقلٌ للإجماع مستدلاً به على مطلب من المطالب إن كان الكلامُ معه في 
سدع عل الإتماع ذهذ لا يلك اعة على آنه كلام على النقل» بون كان الكلام معه 
في حجية ذلك الإجماع الذي استدل به فهذا كلام معه في الدليل وجواب الكلام الأول 
تصحيمٌ النقل . وجواب الثاني الاستدلال . والذي نحن بصدده وكلامنا عليه هو قول 
الجلال » لأن نقلّ الإجماع لا يصمٌ » وهذه العبارة يَعْلّمُ كل من يفهمٌ تراكي ب كلام 
العرب أن المراد يما الإخبار بعدم صحة الإجماع لا بعدم دلالتِهِ » فهذا وجهُ قولنا ني تلك 
الرميالة ]3 المقام مقام أن يطلب هنه فريحة البق : 

قال : هو أن يروي المحممٌ عليه عن أهل الإجماع بنقل عدل تام الضبط ... إل . 

أقول : هكذا نقول » ولسنا ممن يخالف في هذا » وإنما تكلمنا على ما في كلام االجلال 
من مخالفة مسلك المناظرة » لأنه قام مقام النقضٍ في مقام طلب تصحيح النقل » ولم تقل 
["ب] أنها قد قامت عليه الحجّة بمجرد دعوى الإجماع » كيف أقول يهذا وأنا لا أرى 
حجيّة الإجما ع0" بعد صحة نقله ! فضلاً عن برد إجماع مدّعى : هذا باعتبار ما يقتضيه 
ظامة طباه بلمروقانع كز ال ووكتدت ونه اعت من عون لانن الات كلانا عيب 
سند المنع إلى اعتبار تصحيح نقل الإجماع بتلك الطريق » ولم يتكلم إلا على أن كلام 


. هذا رأي الشوكان . وانظره مفصلاً في " إرشاد الفحول " (ص91؟) وما بعدها‎ : )١( 
» والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن الإجماع إذا استوق شروطه يكون حجة قطعية ملزمة للمسلمين‎ 
فلا يجوز معه المخالفة أو النقض . ا‎ 
. )157-١.ص( انظر : " حجية الإجماع " للفرغلي‎ 


/اامة 


الجلال م يقعْ موقعّه » ولا صادف محرّه7'" , لأنه جاء بالنقض » ثم بشاهد النقض في 
موضع لا يصلّح فيه إلا طلبُ تصحيح النقل فكان بحرّد نقضيه فاسداً وشاهده دعوى . 

قال : وكلامة على القياس ليس لإثباته . 

أقر ل هكد تقول انه م يحرر هذا البحث إلا لإبطال أدلةٍ المستدلينَ على وحوب 
الحدّ على قاذف الرحل » ولكنه ادُعى لتلكَ الأدلةٍ علّلاً وأسباباً ل يقل جما المستدلَ , ولا 
يوج في كتبه » فإن كان كل مَنْ تكلّم على دليل فقد بطَلَّ بمحرّد كلايه لزمٌ بطلا 
غالب الأدلةِ » وإن كان الكلام الذي يوجحبُ بطلان الدليل من منعء أو نقضء أو 
نا رض وها اناس :للك ارا على الرتحه للك لني سما ققله خلال ف 
زعم عدم صحةٍ نقل الإجماع بمجرّد قوله لا يصحٌ . وزعم بطلانَ القياس بمجرّد قوله أن 
علّة الحدّ دفعٌ النقيصة » فهل يبطّل القياس بمجرّد ذكره هذه العلّة ؟ . 

إن قلقع # نعم لزم بطلا كل قافن يرط لضم أن لدعلة متقوعة + سواء حاتت 
العلّة في الواقع أولا » وحينئذ لا يعجرٌ أحدّ عن دفع دليل القياس » لأنه يعللّه بعلّةِ باطلةٍ , 
ولتطلةا بإكطالينة ولس لاع اند يفول انهه العلة [عا! الب ذكرت ليست العلّة الى 
قصدها الشارع فإن قال قائلٌ بذلك . 

قلنا له : بل هي العلة كما زعم خصمُّك شعت أم أبيت » فقد بطل قياسّك ببطلانهاء 
وهذا الصنيع ليس من العلم في شيء . 

وإن قلتُم : لا يُقبْلُ القدح في استدلال من استدل بالقياس بالقدح في علّيِه بكوفما 
كذاء وكذا ء أو كذا إلا إذا كانت تلك العلَّة ال مقدوح فيها هي العلة في رَعْم المستدل . 

فنقول : هذا صحيمٌ » ولكن ما زعمه الجلال من أن العلّة في حدٌ القذف لم يقل به 
أحد , ولا وقفّنا عليه ني شيء مما قد وقفّنا عليه » فكيف يُلِمُ المستدل بذلك القياس أن 
يتحمّلوا ما حمّلهم الحلال حت يَبْطّلَ قياسٌهم بمجرّد ما جاء به من عند نفسه من العلّة ! . 


. غير مقروءة في المحطوط‎ : )١( 
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قال : نعم إبطال أن العلة ما ذكر الجلال مع بيان أن العلة غيرُها ... إل . | 

أقول : قد ذكرنا في تلك الرسالة” ما قيل أنه العلّة فليراجعه تلميذنا + عافاه الله - . 

قال : والفرق بين النقيصتين ضروري » فإن الرحل يَحَدُ من نفسه عند أن تزني ابه 
مالا يجده عند أن يزى ولده . 

أقول : سلّمنا هذا فكان ماذا ؟ فإن الشارع ْم يربط الحدٌ بأبلغ ما يده الإنسانُ من 
الغارنه ولا قال نذا قائن من المسلفيت ولو كان الأ كذلاغ م ينبت حدٌ القذف إلا 
لمن هو قاذف لمن كان أعلى الناس رتبة » وأشرفهم نَفْساً » لأنّ في الناس من لا ييالي إذا 
قذفت ابنّهُ أو أخمّه » أو يبالي مبالاةً يسيرةً » بل قد يحد الرجل الرفيع بزن أمته زيادةَ ا 
يحذه هذا بزن ابنته وأحته » بل قد يجد الرجل الرفيع عالي الِمّة للكلمة الي فيها أدن 
انتقاص وأحقرٌ شَنْمِ زيادة على ما يجده [عانت] مق قدقلق بالزيق أبقه .وزقن تكون الكل 
اي يعدُها الوضيعٌ كمالاً وماحاً عند الرفيع نقصضاً وهحاء » فبالله عونا من تقوم 
المعوج » وإصلاح الفاسد , فإن الكلام على كون هذا قذفاً فيه من النقص ما هو أشدُ من 
غيره » أو أخفُ من غيره ليس من الشرع في شيء » ولا اعتبّره أحدٌ بل هو من ساقط 
المقال:4ووان'النطرء وال يحب الانضياق: : 

قال : ولا يريد إلا أهلّ الجاهلية ... إل . 

أقول : إن كان يريدُ بذلك أهل الجاهلية فما ينفعه ولا يضرّنا » فإنه جاء الشرع أن 
الزن نقيصة على الذّكر والأنثى » ومذمّة بالغة » وصار مما يتغايرٌ به المسلمون . ويَنْتقصونٌ 
فاعلفى أفإذا' كان أهل الكاهلية 1 ارون ي3ب ان لا بززوه نقه عاشي يدا عن 
فائدة ! فإنا بصدد الكلام على الأحكام الشرعية » لا على ذكْرٍ مآثر الجاهلية » وما كانت 
للد ونا حي ضف رين بو دكي كال ذلك تراك عورد جور اندو كه ونا زو ميت فنا 


5 5 32 بو و - 3 5 
أن هذا الكلام قادح فيما نقل الجلال لسددنا باب رواية أخبار العرب ووقائعها وأشعارها 


. )١54( الرسالة رقم‎ : )١( 
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... إل ء فإنا لم نكن بصدد إنكار ما رواه الملال عن العرب » بل بصدد إنكار القلدْح 
3 الاتكام اديه أ قطيعهيا كينها عكر كوه الغري: كانك مل كصنذا أو 
تستحسٌ كذا أو تستقبحٌ كذا » وبين المقامين فرق يحل قَدْرٌ تلميذنا - عافاه الله - عن 
أن يلتبس عليه أو يخفى عنه [4أ] . 

قال : بل امحكوم به أعمٌ من حدّ القذف ... إل . 

أقول : هذا صحيحٌ ؛ ولست أظُ أن عالماً من علماء الإسلام يستدل على حد 
ل ل ا ا ار 0 لك اا . 
على حدّ القذف؛ فليست من الدلالةٍ على ذلك في ورد ولا صَّدْر » لأن الله - سبحانه - 
إغما قال : ( لَهُمْعَدَابُ أَلِيمٌ» » ولم يقل يُجْلَدونَ ثمانينَ حلدةً » لكن الجلالَ لما أوقعٌ 
نفسّه في مضيق أن الحدّ لا يحبُ على قاذف الرّجل لأن النقص بنسبة الزن إليه هو دون 
التقص بنسبةٍ الزن إلى النساء استشعر أن قائلاً سيقول له ما يقول في قوله تعالى :« إرك 
لَّدِينَ ْحِبُونَ أن تَشِيعَ آلقَحِمَهُ 4" '... إل ففر من هذا الذي يخيله إلى ما هو أضيقٌ منه 
فحكمٌ بتخصيصيها وتقبيدها بدون مخصّص ومقيّد إلا بحر الوقمء » فليراجعٌ تلميذنا 
- واب إفاذقة نا عزوقاة و تلك الإسالةاعصورا للانصات مك للاعتساف ءافدرن 
ذلك أولى بالحق وأهله . 

فونه ا ع اكليف ساني 

أقول : فيكون حاصل هذا أن القصة المتواترة” ال لا حلاف في صِحّتها اش تملت 

عل لفط افيه دكارة + وإذا كان الأمرٌ هكذا فكيف يُحْكُمْ ببطلان قصةٍ متواترة اببَة في 


3 »يشير ل قوله ساق :وار انْدين حون أ تدع القدحقة فى الذي اموا نوع عَدَات انيد ق 
لديا وَالحِرَة وَمَه يَعْلَموَآضْدْلا تَعَلَمُونَ © >4 [النور : 15] . 

. ]١9 : [النور‎ : 5 

(5) : تقدم تخريجها . 


ات 


جميع كتب السير والتواريخ » مذكورة للاحتجاج بما عند كل طائفةٍ » وفي كل مذهب 
تيدان وتحوة لقكل ارهد كار يفو ركف ال وز جيم لأ الساد علق فض قوف حا رفت 
الحلال من ورود ذلك ! فإن الذي يتعيّن هاهنا هو ترك ذلك اللفظ المنكرٍ وطَرْحُهُ مسن 
القصة [4ب] المتواترة . وأما ما جعلة غِلْة لها توجبٌُ إظلامها واطراح حُجِييها فلسستٌ 
أ "عسوم المي ع كن لمر اس كان لاس عاودية هقان نوكر لحن د 
أن يصيرٌ إليه » أو يتعلّل به أو يعترض ثله » ولو كان هذا صحيحاً لكان من أعظم 
المفاسدٍ على الشريعة » فإنه لا يعجر الزنادقة والمبتدعة وأغنذاء الإسلام أن يعمّدوا إلى 
الأحاديث الصحيحة » والقصص المتواترة فيزيدونَ عليها لفظأً منكراً » ويتوصّلون بذلك 
إلى إنطال نا أرادوانإيطاله + هذا لا يقول به .متضفة أو يضر إليه عام ؛ 

وما الاك حن نقمٌ في التعصب لتصحيح باطله في هذه المهاوي ! فإن مثل هذا لا 
يمسن في تأويل كلام المعصوم فضلاً عن غيره . وأما ما في الرواية المذكورة من قول عمر: 
أرى وَْهَ رجحل لا يفضحٌ رجلاً من أصحاب البي دعاو وهم -فايسيس 
في هذا ا ل ل 
اللفظ ثبت من طريق صحيحة”' ' » ويهذا يعرف تلميذنا - عافاه الله - ما في قوله 5 
على التنزيه بالإبطال . وما ذكره - كثر الله فوائده -- من المناقشة في دعوى التواتسرٌ 
فنقول عليه -عاقاة الله ت أن يبحث كنب المثير» ثم كنب التاريخ المرتبة على السّدينَ ) 
)١(‏ : قال الحافظ في " التلخيص " ١١8/4(‏ رقم )75١559‏ قوله : " إن عمر عرض لزياد بالتوقف ف الشهادة 

على المغيرة » قال :أرى وجه رجل لا يفضح رجلاً من أصحاب رسول الله » روي ذلك في هذه القصة 

من طرق بمعناه . 


منها : رواية البلاذري عن وهب بن بقية ؛ عن يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة » عن على بن 
زيد . 

انظر : " فتوح البلدان " (451-475/7) » " فتح الباري " (0/ 03-901 3) . 

ومنها : رواية عبد الرزاق في مصنفه (784/7 رقم )١7577‏ عن الثوري » عن سليمان التيمي »ع 
عن أبي عثمان الحندي قال : " شهد أبو بكرة » ونافع » وشبل بن معبد » على المغيرة بن شعبة ... إل . 


لدركة 


تم كتب التاريخ على غيرها » تم الكتب المشتملة على التراجم للرواة المشتملة على ذكر 
أبي بكرة » ومن معه » وجميع ما ذكر فيه ترجمة للمغيرة(" أو لأبي بكرة”" من الكتب ء ثم 
امحاميع الى يذكر فيها أدلة الفقه » والكتب الى تُذَكَرُ فيها المسألة [هأ] الفقهية ودليلها , 
وينظر في أبواب حدّ القذف منها » فإن وحد ف مجموع ما ذكرناه ما يفيدٌُ بعضه التواترٌ 
ينقل ذلك أهلٌ العصور العتلفة إل سر التبخارة فنالة ألمي يدم اججماع 
شروط التواتر المعتيرة في الإصلاح لم يضرّنا ذلك » فإن القضية متلقّاةة بالقبول لم يدفحٌ 
صِحَنها أحدٌ من أهل الإسلام » وما كان كذلك فهو من الأدلة القطعية » فليس له أن 
يتكرٌ على من يقول إنه قد تواترٌ لديه ولدى أهل العلم هذه القصة » فإن توائر لتقل لا 
يحصل إلا بعد كمال البحث والاستقصاء » وقد يتواترٌ لرجل من النقل ما لم يتواترٌ لغيره ؛ 
بل قد يتواترُ لرحل ما لم يصمح لغيره » بل قد يتواتر لرحل ما لم يعلمٌ به غ بره أصلاً » 
وتلبيةه جد فاه للح كدر بويذلك". 

قال : وكان المقام أن يُطالب الحلال بتصحيح النقل . 

أقول : هانحن نقوم هذا المقام » ونطلب من تلميذنا - عافاه ال - أن يصمح ما نقلّه 
الخلالء ويبحه ي جيم ماغكن عه وافإن وج مادكه من قولس : لع و شدد اه 
فارجم الغيرة » له إلينا متفضّلا » وإن فم تحنذه فلتعلم أن هذا اللفظ هو خمسرج مسن 


المحرج الذي خرج منه ما تقدّم له من قوله حين أفهمه عم رغبنّه من المحرج الذي خرج 


)١(‏ : انظر " المغازي " للواقدي (40/7؟١)‏ » " الطبقات " لابن سعد (584/5) » " مرآة الجنان " لليافعي 
(074/1). 
(؟) : انظر " الاستيعاب " رقم (759.1) » " الإصابة " رقم (4778) وأبو بكرة الثقفي امه تُفيع بن 
مسروح وقيل : نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن عبدة ببن 
ف بن قيسي . 
وقل :4 رد موسو ل اه يله كناه بأبي بكرة » لأنه تعلق ببكرة من حصن الطائف فنتزل إلى رسول 
لله ظلِ . انظر : " أسد الغابة " رقم (01784) . 
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منه قوله :إن العلة في حدّ القذف النقيصة الشديدةٌ الي لا يوحدٌ إلا في زن النساء » ونمحو 
ذلك . 

قال : فحدٌ المغيرة يترتّبُ على صِحَّةَ كون كلام أبي بكرة ... إل . 

أقول : المراد من ذلك التركيب الذي ذكرنا معناه من قول على - عليه السلام - أن 
عدر إا أوسحب اد على" أى يكز يتلفه المضرة يعد حلده ققد مله حو لل متناهة 
(رابع رابع)”؟ » ومن شهد عليه أربعة يُحَدٌ ولا يُحَدّ الشاهدُ عليه » ولا يقال له قاذف 
دكأت كان :رن كان |12 ركد قبتي للد بق لقال اراق ار اقية عبن 
حلده فقد استحقّ أن يكون [هأ] شاهدا رابعاً على المغيرة » فارجُم المغيرة بشهادته ولا 
تحعله قاذفاً » وهذا لا يلزم منه ما ذكره - كثر الله فوائده من التّرئُبات » فإن المرادٌ هذا 
وليسن اللزاد انلف كذ الاايكرة م عد الغرة أو الفكن:. 

قال : وقد علمت بطلانَ دليل الإجماع السابق . ثم بطلانٌ القياس . ثم بطلانَ ما يخيل 
أنه إجماع من قصة المغيرة . 

أقول : إن كان بطلان دليل الإجماع بما ذكره اذلان بزع قو لق كوف شري اكه 
شيء » لأن نقل الإجماع لا يصحٌ » وكذلك بطلان القياس بقوله : إن الحدّ لدفع النقيصة 
الي تلحقٌ العرب ... لح » وكذلك بطلان قصة امغيرة بمجرّد قوله : إها مظلمة فهذا لا 
يخفى على تلميذنا - كثر الله فوائده - أنه لا يشكلكٌ سامعٌه في أدن حكم من أحكام 
الظن ققلا عن هده الأمور' فكي تكون باطلة مود ذلك 1 :ون كات البظلان بعيز ذلك 
فما هو ؟ فإنا لم نقفْ فيما ذكرناه - كثر الله فوائده - إلا على برد توجيه ما تكلم به 
الحلال » وحمله على تلك المحامل الى قد بِيّنا ما فيها . 

قال : إن جمعٌ المونث لا يطل على جمع المذكر . 

أقول : قد ذكرنا وحة ا ا 0 


. كذا في المحطوط‎ : )١9( 
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التغليب” » فإن قدّحَ فيه تلميذنا أو صح ذلك . 

قال : ففيه ما أسلفنا من عدم بيان علةٍ القياس » ومسلكها إلى آخره . 

أقول : كان الأولى بالمقام الاستفسارَ عن ذلك » حي يورده مدّعيهِ » لا جعل عدم 
القك عاضا + اقلمين كر ةل بالقان لمن مسقل يداكز أركان الحاين + 
وبين مساللك عِلَتَه » وليس مثل هذا مما يخفى على تلميذنا - عافاه الله - فلا نطول 
متكي قال :قال عليه نذا اللراد مر التلقاء الزاشدية عل تعيفيه ال 

أقول : قد قدحّ تلميدنا - عافاه الله - في دلالةٍ الحديث على الكل والبعض »والمعيّسن 
وغير المعين » والمفرد والمتعدّد » ولعلّه لم يتصوّر أن هذا يستلزم [15] الاعستراض على 
الشارع ؛ لأنّ كلامهُ في هذا الحديث لا يصِحٌ حمله على معن يصِحٌ الحمل عليه »فلم ييقَ 
إلا رده عليه أو الحكمٌ بأنه كذب ء أو أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - تكلّم بمالا 
م لذج فاعرات الخزلاقا توتضكية نيراد بلشنقة للك الأقجاء رإظاله الكل تسبح 
طراقه زع عن عدر 13 كر دا ووز ياش وكا يسو بل ع ااا 
الموجودينّ في الثلائينَ السنةِ الكائنة بعد موتّه - صلى الله عليه وآله وسلم - لقوله : 
" الخلافة من بعدي ثلاثون عاماً , ثم يكون مُلْكاً عضوضا ”2 فإن هذا الحديث يرشدُ 
إلى حلافة الحقّ » وإلى خلفاء الرّشَّدٍ المذكورينَ في الحديث » ويعبّر عن المراد بهء ولا 
ينفي وجودٌ خلفاءً آخرينَ لم يكونوا مرادينَ بالحديث » فإذا ضُمٌّ هذا إلى أن اللام الداخلة 
على الجمع قدمه » ويصيرٌ للجنس كما تقرّر في علم البيان والأصول صار مععئ الحديبث 
في غاية الوضوح . وهذا عندي في معين الحديث مالا يتَسعُ له البَنْط » وإنما أورده في 
تلك الرسالةٍ تكميلاً لاحتجاج من احتجٌ بالقصة العُمريةِ . وقد أهمل تلميذنا - كثر الله 
فوائده - الكلامٌ على ما ذكرناه من القذف للرجل بأنه يلوط أو 00 ش*ظ51كظ 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 


. )١54( تقدم تخريحه في الرسالة‎ : )١( 


115: 


<7 


يُلاطٌ به”"2 » والمطلوب تتميمٌ بحَئِه الذي كتبنا عليه هذه الكلمات بالكلام على ذلك فلعله 


يحدُ للجلال في ذلك مخْرّجاً » ويفتَحُ له في سماء ذلك السؤال مَعْرَجاً . 


وإلى هنا انتهى شوط القلم . والحمدٌ لله » وأستغفر الله إن كان في هذه المباحثة شيء 


من الجدل ني" عنه ولا ا به [دب] 


: 


فيه 


قال ابن قدامة في " المغين " (350-785/117) : وف هذه المسألة فصلان : 

أحدهما : أن من قذف رجلاً بعمل قوم لوط » إِمّا فاعلاً وإمّا مفعولاً . فعليه حدٌ القذف وبه قال 
الحسن والشافعيّ والنخعي والزهري » ومالك ؛ وأبو يوسف » ومحمد بن الحسن وأبو ثور . 

قال عطاء وقتادة وأبو حنيفة : لا حدّ عليه لأنه قذف يما لا يوجب الحدّ عنله . 

قال ابن قدامة : وعندنا هو موحبُ للحدّ . 

ثانيهما : أنه إذا قال : أردت أَنّك من قوم لوط » فاختلفت الرواية عن أحمد فروى عنه جماعة » أنه 
يحب عليه الحدٌ » بقوله : يا لوطي ولا يسمع تفسيره بما يُحيلٌ القذف . وهذا اختيار أبي بكر . ونمحسوه 
قال الزهري » ومالك وف الرواية الثانية » أنه لا حدّ عليه » نقلها المروزي . ونحو هذا قال الحسن» 
والنخعي قال الحسن : إذا قال : نويت أن دينَهُ دين أوط فلا حدّ عليه » وإن قال : أردت أنه يعمل 
عمل قوم لوط فعليه الحدٌ . ش 

روخ ذلك فك فلافه عا لاا رويك لهذ فد عن غليه سد )كما لو شر بها منصلا بكلا 
وروي عن أحمد رواية ثالثة أَنْه إذا كان في غضب قال : إِنّه لأهلّ أن يقام عليه الحدٌ لأن قرينة الغعضب 
تدل على إرادة القذف , بخلاف حال الرّضًا . 

والصحيح في المذهمب الرواية الأولى : لأن هذه الكلمة لا يفهم منها إلا القلاف سل قوم المعرظة:. 
فكانت صريحة فيه » كقوله : يا زان » ولأن قوم لوط لم يبق منهم أحد , فلا يحتمل أن ينسب إليهم . 


: عن أب أمامة هك قال : قال رسول الله يل : " من ترك المراء وهو مبطل بُني له بيت في ربض الجسة 


ومن تركه وهو محق بني له في وسطها , ومن حسن خلقه بني له في أعلاها ' . 
أخحرجه أبو داود رقم )48٠٠0(‏ والترمذي رقم )١997(‏ وابن ماجه رقم )5١(‏ وهو حديث 


صحيح . والله أعلم . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل : " إن أبغض الرّجال إلى الله الألدٌ الخصم ". 


وهو حديث صحيح أحرجه البخاري رقم (14848) ومسلم رقم (5574) . - 


1 


شع م قا جو م واوا ويخ وه هذ واه هرجه واو ورج لق و قو خه له موا هخ و يهار ع هاي لا و بهد عل »اول 16 يمر صو نيو رع اد و د ا ا 0 


ابيب حي 


- قال ابن عقيل في " الواضح " وكل جدل لم يكن الغرض منه نصرة الحق ‏ فإنّهِ وبال على صاحبه » 
والمضرة فيه أكثر من المنفعة » لأنّ المخالفة توحش » ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واسستنقاذ امهالك 
بالاحتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت المحادلة للإيحاش فيها غالباً . 

ولكن فيها أعظم المنفعة إذا قصد يما نصرة الحق » والتقوى على الاجتهاد ونعوذ بالله من قصد المغالبة 


بن 


انظر : " الكوكب المنير " (0/0/4”) » " الفقيه والمتفقه " (5/7؟) . 


ككمع 


ا: 


مسائل الوصايا 


محمد بن علي الشوكائ 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


وه 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في مسائل الوصايا . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة المت نه رت العالمين سألتم دامت منكم الإفادة عن ميت خف 
زوجاً وابنا وبنتاً وأوصى لأولاد ابن .. . 
آخر الرسالة : ولكن بعد صلاحيته لذاك وسيعين الله على وجحوده والنظر في 
رجاله إسناده فيضم الكلام على ذلك إلى هذا . 
نوع الخط : خط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : 5" صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : 9 كلمات . 
الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 
الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 
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0ل 


[ بسم الله الرحمن ن الرحيم ] 

ايد بقارت العالمين :+ 

سأكم - دامت منكم إفادتكم - عن ميّت خلّف زوجاً وابناً وبناً ؛ وأوصى لأولاد 
ابن قد مات قبل كثلٍ نصيبه » ثم ذكرتم قسمة نصيب المقصرينَ لذلك من ستةٍ :اللموصي 
م لظ مين لامك لاوج ونه اماي وللايق اعد عا مي ثم ذكرئم مخالفة 
ذلك للقاعدة المعروفة في ميراث المكوّن » ثم ذكرم عقب ذلك أن ما فعله ذلك السام 
المقصّر مطابقاً لما يقصدّه الموصُون » واستشكلتم ما جرى عليه أهل هذا العلم إلى آخير ما 
حررتموه مما هو في غاية الإفادة والإجادة . 

والذي عند الحقير أن المسألة المذكورة ليست من باب الوصية مثل ميراث المكرّن »بل 
هي من باب الوصية بمثلٍ نصيب » وبين الطرفين فرق » فإن المكوّنَ لا وود له بل 
مفروض فرضاً » مثلاً رجحل مات وله ابنان» وأوصى لآخَرَ كثل ميراث ابن لو كان مع أنه 
ل ل ل ل ل 
ومات أو كان موجوداً ولم متا فالوصية لأولاده.مثل نصيبه هي من باب الوصية يعثلٍ 
نصيب » والقاعدة فيها أن من كان موجوداً من الزوحين لا تق من ماله شيك . 
فمسألة المذكورين في محل السؤال من أربعة : للزوج الربة”' اراحود بواجي 
ينقسم على الابن والبنت [١أ]”‏ "© » وعلى الموصي لهم أخماساً فتضرب مخرج الس في 
المسألةٍ تكون عشرينٌ : للزوج الربمٌ » وللابن لحي ستة » ولأخته ثلاثة » ولأولاد الابن 
اميت ستةٌ . ولا وجْة لما فعله ذلك القسّام المقصّرٌ » فإنه قطعٌ بعضّ ميراث الزوج بلا 


(1) : لقوله تعالى : « 4 َلك نصَفْما ترك روصم إن لُرْيَكُ نهر وَلد إن كَانَ هن ولد ََكُمْ 
لمتكا ترصن من بد وصبمّة بصي بهآ أذ قب وله لويم ما حكن ليحن 
كم ول كان لط ولَد شنا رسكم ينقد ك4 [ النساء : 1١١‏ ]. 

(0) : لقوله تعالى : يُوصكُ ماله أَولَدِكُمْ للدخَر مِفْلْ حَظ الأثقيتن » [النساء : .]1١١‏ 


تنك 


سبب » لأن غاية ما قاله الموصي أنه يكون لأولاد ابنه مثل ما كان لأبيهم » وبالقطع أنه 
لو كان أبوهم موجوداً ينقص الزوج عن ربع الجميع » وما ذكرتموه من موافقة مقاصدٍ 
العامة لما فعله القسّام فما أظنهم يقصدون زيادة على كون أولاد الول منسولة الو لتحيل 
وهو لا ينقصُ الزوج شياً » وهائذ كر وه حرا من تأنه كان الصواب أن ايكون امال تن 
عطوين > وعايعه أنه يعم كدر مول © العواتن آيها افلمو عشوي وال مهن 
الوصية.كثل نصيب هو ذلك » ولا كسرّ كما تقدم . اللهم إلا أن ينكسرٌَ سهامُ الأولاد 
على رؤوسهم فذلك باب آخر . 

نعم لو فرضنا أن الوصية في مسألة السؤال من باب التكوين قلنا : كان الموصي كوّن 
في أولاده ولد لا وجود له » وأوصى لآخخرَبمثل نصيبه » وذلك هو الخمُسان » فيزادان 
فوق الخمسةٍ يكون المحرج السبعَ مضروباً في الأربعة الي هي ميألة الزوج [١ب]‏ » 
يكون الجميع غايته » وعشرينَ للزوج الربع سبعة ؛ والباقي يقسم أسباعا » يعطى الموصى 
لحم سبعينَ من الباقي » ولا شك أن هذا عدل في القسمةٍ » لأن الموصي ما أراد الأمشلّ 
نصيب المكوّن المفروض » وهو الخمسان بعد فرض الزوج . 

ومن العلزع أنالى عطي خسن لكان ذلك عوعين شي المكره'ل مقن لفون 
لاق مسالة السؤال 'فإته نا أراد إلا الوضية لأولاد الابن بعين نصيبه » وإن ممُوا ذلك 
الوصية يمثل نصيب » فتدبّروا هذا يعم هاهنا أمرّ » وهو أن الأولاد على التقدير الأول 
الي هر الوامنية عل تفييوقد الوا بيده مو الباق وهر كسد ع2 زولك زيادة 
05000 ل ساغتتو الزيادة ال صارت مع أولاد الولدٍ » وههي 
سهمٌ » وإن لم يجيزا فهي هما لأن ما زاد على الثلث لا ينفذ”" إلا بالإحازة"'؟ كما هي 


: من حديث ابن عباس قال‎ )1579/١١( :لما أحرجه البخاري في صحيحه رقم (71/417) ومسلم رقم‎ )١( 
. " لو أن الناس غضّوا من الثلث فإنّ رسول الله يك قال : " الثلث والثلث كثير‎ " 

(؟) : لما أحرحه الدارقط (5//5 رقم "91) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده : " أن النبي ل 
قال : " لا وصية لوارث إلا أن تجير الورثة " . 


5خ 


القاعدةٌ » ولم يقصدٍ الموصي ثلث جميع التّركةٍ » إنما قصدَ أن يكون لأولاد الابن المت 
كالحي » وذلك أمرٌ وراء نصيب الزوج فكأن لا اعتبار بنصيبه بل التركة هي الباقي فهو 
من باب الوصية ثلث نصيب وارث معيّن لا ينفدٌ إلا ثلاثة . وقد صرّح أفل لعن داب 
الوصيةٍ مثل نصيب » فراجعوا ذلك ؛ فإنه غير الوصية .كثل ميراث المكون لمك فد 
ذكره أئمة الفقه كصاحب البيان' "لوتقم عه و افرع الحاو الوسر من كعات 11 
الوصايا وغيره مثله » فأمعنوا النظر في هذا فإن وجددموه كما ذكرته فالراد » وإن 
وجدم فيه خخللاً باعتبار القاعدة » وكذلك باعتبار ما هو الحقّ والقصدُ أفدثم - دامت 
فوائدكم - . 

المسألة الثانية : سؤالكم عن حديث أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - بتخصيص 
نساء المهاجرينَ بالدّور 

فأقول : هذا الحديث غزاه ضاحبٌ التيسير” إلى أبي داود فقال ما لفظة : وعن زيب 
- رضي الله عنها - قالت : افك نما عن اليا غراف إل بوسول اناك مل المعليه 
وآله وسلم -- ضيقَ منازلهم » فأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تورث 


3 / 5 5 359 و 3 3 ع ع 8 
دور المهاجرين النساء » فمات ابن مسعود فوركه امر أنه دارا بالمدينة 37 أخخر جه ابو داود7) 


1١‏ : (4/ةه١)‏ حيث قال : وإن أوصى لأحد ورثنه بما كان نصيبه من جهة الميراث بالقيمة إلا أله عيّن له 
عيناً مثل أن يموت رحلّ وخلف ابن وابنة ؛ وخلُف دارا بألف وأوصى بما للابن » وعبدا بخمسمائة ) 
وأوصى به للابنة فهل تصح الوصية ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودي في " الإبانة " (ص417) . 

-١‏ تصيٌ » ولا تفتقر إلى إجازة » لأنْ الورثة في المقادير لا في الأعيان فهو كما لو باع الدار من ابنه 
بألفي » وباع العبد من ابنته بخمس مئة في مرض موته . 

-١‏ لا تصح الوصيةٌ لهما من غير إجازة » لأنَ الوارث قد يكون له غرض في ملك العين » فلا يحوز 
للموصي إبطال ذلك عليه . 

(؟) : " تيسير الوصول إلى جامع الأصول " لابن الدبيع ٠١/5(‏ رقم 4) . 

(5) : لتقر عينك يا بدر الإسلام فقد وحدته في سنن أبي داود (453/5 رقم )70٠0‏ كتابا الخراج والإمارة 
والفيء بابا رقم (77) " في إحياء الموت " بإسناد صحيح . 0 


حارقت 


انتهى . وقد طلبته في سنن أب داود ف كثير من الأبواب الي يُفِيٌ وحوده فيها 

كالفرائض والخراج » والإقطاع » والنفقات ‏ والجهاد » والغزوات » والهجرة , وغير ذلك 

فلم أجده'"© حن أنظر في إسناده » وأتكلّم عليه . ولعلّه موجود في غير هذه الأبواب . 
بول عل 1 تكلم اقطان عليه" هإنه قال "+ كه وجحدقه نقلذ عه انه يشسبة أن 


يكون ذلك على معن القسمةٍ بين الورثة » وإنما حصّهنٌ بالدور لأفنَّ بالمدينة غرائ ب لا 
عغيرة طن افاعان شن النازل اراي م املك قال ومنتو أكون الوزن 
[؟ب] ف أيديهنَ على سبيل الرفق ين للسّكن”" لا للتمليك كما كانت حُجَرُ النجبي 


- حدثنا عبد الواحد بن غياث » حدئنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد » عن 
كلفوم » عن زينب أنها كانت تفلي رأس رسول يلِكْ وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات » 
وهنّ يشتكين منازننْ أنما تضيق عليهنٌ » ويخرجن منها , فأمر رسول يل أن تورث دور المهاجرين 
النساء » فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته داراً بالمدينة . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(؟) : في " معالم السئن " (45/8/7) : قال الخطابي قد روي عن النبي كي : " أنه أقطع ال هاجرين الدور 
بالمدينة " فتأولوها على وجهين : 
أحدهما : أنه إنما كان أقطعهم العرصة ليبتنوا فيها الدور » فعلى هذا الوجه يصح ملكهم في البناء 
الذي أحدثوه في العرصة . 
ثانيهما : أنهم إنما أقطعوا الدور عارية » وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي » وعلى هذا الوجه لا يصح 
اللك فيها وذلك أن الات 'لاغري الأ قيما كان المورت:مالكا له وقد وضعه أيبيو :دوه في باب 
"إحياء الموات" فقد يحتمل أن يكون إنما أحيا تلك البقاع بالبناء فيها إذ كانت غير مملوكة لأحد من قبل 
والله أعلم . 
وقد يكون نوع من الإقطاع من غير تمليك » وذلك كالمقاعد في الأسواق والمنازل في الأسفار إنها 
يرتفق بما ولا تملك . 
(*) : قال الخطابي ف " معالم السنن " (55//7) : وهو أن تكون الدور ف أيديهن مدى حياتمن على سبيل 
الإرفاق بالسكين دون الملك » كما كانت دور البي وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث 
فإِنّه قال كيه : " نحن لا نورث , ما تركناه صدقة " . البحاري رقم )١١97(‏ ومسلم رقم - 


طريت 


- صلى الله عليه وآله وسلم حاق أن يدي نسائه . انتهى من الجامع . 

ونا مدعل ن الام اما بقل سمي حب الفتح”'2 عن ابن التين قال ف سياق الكلام في 
الإقطاع : إنه إنما يسمّى إقطاعاً إذا كان من أرض أو عقار » وما يُقَطَمُ من الفيء ولا 
يقطِعٌ من حقٌ مسلم » ولا معاهدٍ . قال : وقد يكون الإقطاعٌ تمليكاً وغيرَ تمليك . وعلسى 
أكان كي اتقلاقة جامران لعلف وال وماليت الدور الاين : 

قال اللافطل9؟) + كانة يكير إل.منا أسترجحه الشافعي0" مرسلا ل 
البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لما قم المدينة أقطعّ الدّور " يعي أنزل المهاجرينَ في 
دور الأنصار برضاهم انتهى . 

وأقول + كما تحمل ما أثار إل الخافط نشل أيضا آنه أكنار إلى دسح رتسب 
المذكور » وعلى كل حال فالدور ال خصّصِ يما - صلى الله عليه وآله وسلم - 
المهاحرينَ هي الدور الي نزل يها المهاجرون عند الهجرة من دور الأنصار لإذنه - صلى 
لله عليه وآله وسلم - لهم بالسكون فيها » ولرضى أربابها بذلك » بل رضي كثيرٌ مهم 
بالمشاطرة للأنصار في الأموال » بل والأزواج فعرضًوا عليهم أن ينزل من كان له 
زوجتان عن أحدهما [2”]]6. وإذا كان الأمرٌ كذلك فالدورٌ بأيدي ال هاجرينَ عارية 


. من حديث أبي بكر الصديق‎ )١1759( 
» ويحكى عن سقيان بن عبينة أنّه قال : كان نساء البي هله في معى المعدات لأفهنٌ لا ينتكحن‎ 
. وللمعتدة السكئ » فجعل لمن سكئ البيوت ما عشن ولا يملكن رقابما‎ 
. )48/5( أي ابن حجر‎ : )١( 
. )18/5( " في " الفتح‎ : )0( 
. ) رقم ه47 -- ترتيب المسند‎ ١77/5( في مسنده‎ : )5( 
من حديث ابن مسعود وأورده الهيئمي في " الجممع"‎ )١١ 5174 رقم‎ 774/١١ " في " المعجم الكبير‎ : )4( 
. وقال : رواه الطبران في " الكبير " و " الأوسط " ورحاله ثقات . وهو حديث صحيح‎ )١1917/54( 
- | أخرج البخاري في صحيحه رقم (5077) عن أنس بن مالك قال : " قدم عبد الرحمن بن عوف‎ : )5( 
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مطلقة أو مقيّدة » وهي لم تخرج بذلك عن مل اك الأنصار » ولا دخلت في أملاك 
المهاجرينَ » بل ليس لهم فيها إلا حقٌ السكون , فجعل - صلى الله عليه وآله وسلم - 
هذا الحقّ لمن هو أحوج به » وهن النساء من المهاجرات , فلا يرد على هذا طلبُ يان 
وجهٍ التخصيص للزوجات من نساء المهاحرينَ ببعض الميراث . وعلى تسليم أن الدورٌ قد 
صارت ملكا للمهاحرينَ من جملةٍ الأملاك الموروثة عنهم » فالحمعٌ ممكنٌ يبي العام على 
الخاص كما أفدثم . 

فيقال : دليل نصيبهنٌ امقر من الميراث مخصّصٌ بالحديث المسثول عنه ولكن بعد 
صلاحيته لذاك . وسيعين”'' الله على وجوده , والنظر في رجال إسناده”” » فيضمٌ الكلام 
على ذلك إلى هذا [«ب]2 . 


- فآحى يي بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري » وعند الأنصاري امرأتان » فعرض عليه أن يناصفه 
أهله وماله . فقال : بارك الله لك في أهلك ومالك » دلونٍ على السوق , فأتى السوق فربح شيئاً من 
أقط وشيئاً من من » فرآه النبي بعد أيام وعليه وضرّ من صفرة فقال : " مهيم يا عبد الرحجسن ؟" 
فقال تزوحت أنصارية . قال : فما سقت ؟ قال : وزن نواة من ذهب . قال : " أولم ولو بشاة " . 
وقد ذكر الحافظ في " الفتح " ١١17/9(‏ » 5؟) مناقب للحديث منها : 

- استحباب المواحاة وحسن الإيثار من الي للفقير حى يإحدى زوجتيه . 
- استحباب الدعاء للمتزوج . 
- استحباب العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأحلاق من العيش بالهبة ونحوها . 
- سؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم ولا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد . 
- وفي الحديث منقبة لسعد بن الربيع ف إيثاره على نفسه . 

. نعم ولله الحمد أعانئ الله على وحوده‎ : )١( 

(؟) : رجال إسناده صحيح . 

() : في هامش المخطوط ما نصه : يعود هذا تفضلاً مع الكراريس . 


لت 


)5( 


إقناع الباحث 
بدفع 
ما ظنه دليلاً على جواز 
الوصية للوارث 


تأليف 


هَ 5 5 8 5 

حققه وعلق عليه وخرج أحادر 

محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


كوي 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على حواز 
الوصية للوارث . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول 200 العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين 
وآله الطاهرين . 
فإنّه وصل السؤال من سيدي العلامة المفضال » 
آخر الرسالة : ذكر في الأم حرر في الثلث الأول من ليلة الاثنين لعله تاسصسع 
عشر شهر محرم الحرام سنة ١٠5١ه‏ وكان النقل يوم الخميس ١١‏ شهر محجرم 
ه14 اند 
نوع الخط : حط نسخي رديء . 
عدد الصفحات : 9 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 4؟ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 


الرسالة من امجلد الثالي من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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.ارمع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
انمد اش رب العالن )»:والصلاة والسلام على ,سيدنا عمد الأمين وآله الطاهرين + 


وبعكل : 


إسحاق27 - لا برح في ألطاف المهيمن المخلاق - وحاصل السؤال : 


ما يتريح لدى المسئول الحقير محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - في الوصية 


للوارث » وأرسل - حفظه الله - برسالة للسيد العلامة امجتهدٍ محمد بن إسماعيل الأمير 


عبرنهه اراس عرو فيه جوار الوطية للزازت نو اوطح تجرعه هن اتحهاده الأول ؛ 


وهو جواز عدم الوصية للوارث » وسمّى هذه الرسالة " إقناع الباحث بإقامة الأدلة بصحةٍ 
الوصية للوارث ”2 فأمعدت النظرّ في جميع ما حرره وعوّل عليه في الجواز » فلم أقف في 
لك اران على على لاو جلت للقي إل جتواق الراصيه للو اريف :وال عتريت قيها هللحدين 
دليل يسرع الرجوعٌ عن اجتهاده الأول”” » ولكنه قد فعل ما يحب عليه من العمل تما 


000 


: 
:)5 


: ابن المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد ولد سنة ٠‏ 4١١ه‏ ونشأ بصنعاء أحذ العلم 
عن والده وعن الشيخ العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامر » له مكارم وفضائل 
وحسن أخلاق . 

قال الشوكان في " البدر الطالع " في ترجمته رقم )١54(‏ : " وكم تصل إلى عندي منه رسائل ونصائح 
فيما يتعلق بشأن الدولة » ويأحذ علي أنه لا يحل السكوت . وكثيرا ما تفد على منه سؤالات أحيب 
عنها برسائل كما يحكي ذلك بجموع رسائلي مع أنْه نفع الله به إذ ذاك عالي السن قد قارب السبعين 
وأنا في نحو الثلاثين وهذا أعظم دليل على تواضعه . مات سنة ١1115ه‏ . 

" نيل الوطر " (١/57؟)‏ . " البدر الطالع " رقم )١5(‏ . 

انظرها في المجموع " عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير " بتحقيقي رقم )١1١(‏ . 

اجتهانه اكول ومو شري الرضية للراريكة. 

انظر : " منحة الغفار على حاشية ضوء التهار " (0455/4) » " سيل السلام " (184/5) 


5م 


يترجّح لديه » والرحوع إلى ما رجع إليه . 
وهاأنا سأوضح ذلك معقباً لكل ما أورده » مما ظنه دليلاً على محل النزاع » وميست 
هذا البحث " إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث " . 
فاقول + اانا عو عليه عدا دمن أن عقي : " لا وصية لووك 1077 مكتاويق 


م 


)١(‏ : حديث : " لا وصية لوارث " حديث صحيح وقد جاء عن جمع من الصحابة منهم : أبو أمامةء 
عمرو بن خخارجة » أنس بن مالك » عبد الله بن عباس » جابر بن عبد الله » علي بن أبي طالب » عبد 
لله بن عمرو بن العاص » عبد الله بن عمر » معقل بن يسار » زيد بن أرقم مع البراء بن عازب » 
ويجاهد مرسلاً . 

: أما حديث أبي أمامة‎ ٠. 
وابن‎ )١١١( فقد أحرجه أحمد في " المسند " (571/5؟) وأبو داود رقم (1810) والترمذي رقم‎ 
" رقم 5401 - منحة المعهود ) والدولابي في " الكئن‎ ١١17/7( ماجه رقم (771) والطيالسي‎ 
كلهم من رواية إماعيل بن عياش » عن شرحبيل‎ )١514/7( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )15/1( 
ابن مسلم عن أبي أمامة قال : “معت رسول الله يك يقول في خطبته عام حجة الوداع : " إِنْ الله تبسارك‎ 
. وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... " الحديث‎ 
. قال الترمذي : هذا حديث حسن‎ 
. قلت : إسماعيل بن عياش صدوق في أهل بلده » وشيخه شرحبيل بن مسلم شامي‎ 
وأورد الألباني في " الإرواء " (88/7) هذا الحديث طريق أخرى عن سّليم بن عامر وغيره عن أبي‎ 
. أمامة وقال صحيح على شرط مسلم‎ 
. وهذه الطريق أخرجها ابن الجارود في " المنتقى " رقم (949) ورجال إسنادها ثقات‎ 

: وأما حديث عمرو بن خارجة‎ ٠ 
والنسائي (417/57؟) وابن ماجه رقم‎ )١١71١( والترمذي رقم‎ )١807 0 1١85/4( فقد أخحرحه أحمد‎ 
والدارمي في " السنن " (419/5) والبيهقي في‎ )١5117( والطيالسي في " المسند " رقم‎ )١7177( 
السنن الكبرى " (714/7؟) كلهم من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم »عن عمرو بن‎ " 
جازية :أن البييّ يد حطب على ناقته وأنا تحت جرافا وأن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول:‎ 
. . إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... " الحديث‎ " 


الك 


35 وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قال الألبانى في " الإرواء " (89/5) : قلت : " لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة » وإلا فإن 

شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه " . 
وأما حديث أنس بن مالك : 

فقد أحرحه ابن ماجه رقم (17114؟) والدارقطنٍ )7١/5(‏ والبيهقي (510-771/57) من طرق عسن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أي سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك قال : إن لتحت ناقة 
رسول الله يي يسيل علي لعايما فسمعته يقول : " إِنْ الله أعطى لكل ذي حق حقه ألا لا وصية 
لوارث " . 

قال البوصيري في " مصباح الزحاحة " (58/59”) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » رواه الدارقطي 
في سننه من طريق عبد الرحمن بن يزيد به ورواه البيهقي في " السنن الكبرى " من طرق الدارقطييٍ 
ا 

وقال ابن التركماني في " الجوهر النقي " (70/7؟) هذا إسناد جحيد . وف التعليق المغبي على 
الدارقطئ قال صاحب " التنقيح " : " حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر » وكذا الشيخ المزي ف 
الأطراف في ترجمة سعيد المقبري وهو خخطأ وإِنّما هو الساحلي ولا يحتج به » هكذا رواه الوليد بن مزيد 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل » قال رجل من أهل المدينة 
فذكر الحديث "اها. 

وانظر : " إرواء الغليل " (90/57) . 

: وأما حديث عبد لللله بن عباس‎ ٠ 

فقد أخرجه الدارقطييٍ ف سننه (917/5) وأبو داود في " المراسيل " رقم (745) والبيهقي في " السئن 
الكبرى " (71/1؟) من طرق عن حجاج الأعور عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
مرفوعاً : " لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " . 

قال أبو داود في " المراسيل " عقب الحديث : عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره . 

وقال الحافظ في " التلخيص " (57/7) ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة » عن ابن عباس » 
أخرجه الدارقطئٍ (98/4) والمعروف المرسل . 


و وأما حديث جابر بن عبد الله : - 


1 / 
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- فقد أخرجه الدارقطني في " السئن " (917/4) من طريق فضل بن سهل عن إس حاق بن إبراهيم 
المفروي عن سفيان عن عمرو بن دينار » عن جابر عن النبي و أنه قال : " لا وصية لوارث " . 
وأخرجه ابن عدي في " الكامل" )7٠١7/1(‏ عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أبي موسى الهروي عن 
ابن عيبنة عن عمرو بن دينار » عن جابر به . 
وقال الزيلعي في " نصب الراية " (4/5 ٠‏ 5) وأعله بأحمد - بن محمد بن صاعد - هذا » وقال : هو 
أخو ييى بن محمد بن صاعد » وأكبر منه وأقدم موتاً وهو ضعيف . 
قال الألباي في " الإرواء " (41/5) : " قلت : قد تابعه فضل بن سهل عند الدارقطئي » وهو ثقة 
محتج به » في الصحيحين فبرئه من ذمة أحمد بن صاعد . وبقية الرجحال ثقات . ورجال الشيخين غير 
إسحاق بن إبراهيم أبي موسى الهروي وهو ثقة . قال الذهبي في " الميزان " (17/1) وثقه ابن مععين 
وغيره ... وأثئ عليه الإمام أحمد كما في " لسان الميزان " (7145/1) . ش 
وانظر بقية الكلام على الحديث في " الإرواء " (98-97/5) . 
© وأمًا حديث علي بن أبي طالب : 
فقد أحرجه الدارقطينٍ في " السئن " (917/5) والبيهقي في " السئن الكبرى " )١717/5(‏ والخطيب في 
" الموضح " (11/1) وابن عدي (174/7) عن ييى بن أبي أنيسة الحزري عن أبي إسحاق الهمداني 
عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب مرفوعاً : " الدين قبل الوصية ؛ وليس لوارث وصية" 
بسند ضعيف جداً . 
يحى هذا قال عنه الإمام أحمد : متروك الحديث . 
انظر : " بحر الدم " (4557 رقم )١١705‏ و " التقريب "(547/5) و"المغين في الضعفاء " 
(؟/72*1) و " ميزان الاعتدال " (515/5*) . 
وأخرج ابن عدي في " الكامل " (55011/17؟) من طريق ناصح بن عبد الله الكوفٍ عن أبي إسحاق 
عن الحارث عن علي به . 
وقال الزيلعي في " نصب الراية " (505/4) : " وأسند - ابن عدي - تضعيف ناصح هذا عن 
النسائي ومشاه هو وقال إِنّه ثما يكتب حديثه " . 
قلت : لكن الحارث الأعور ضعيف . انظر : " الإرواء " (54/5) . 
ع وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : 3 


00 افك 


أ لدان اك هد اعطن 2# دي عير خف كان قرلة فو لله قل رسيئجة الموارقةة 

مفيدا لنفي.الوجوب + لا لنفى الندب:» فيكو معناه أن الله قد أغطى كل ذي .دق حقه 
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الذي يستحقه في علم الله » فلا تحب وصية لوارث . 


- فقد أخرجه ابن عدي في " الكامل " )81١1//5(‏ من طريق حبيب المعلم مرفوعاً بلفظ : " لا تجوز 
وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر " . 
وأخرجه الدارقطئ في " السنن " (48/4 رقم 97) من طريق حبيب بن الشهيد مرفوعاً بلفظ : " لا 
وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة " . كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
أمّا طريق ابن عدي فهو حسن الإسناد » كما حققه الذهبي في " الميزان " (158-5177/9) . 
أمّا طريق الدارقطبيٍ ففيه سهل بن عمار » كذبه الحاكم كما في " الميزان " (1140/5) . 
وقال الحافظ في " التلخيص " (37/9) إسناده واه . 
ه وأا حديث عبد الله بن عمر : ْ 
فقد أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (581/17) من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر 
عن ابن عمر موقوفا : " لا تجوز الوصية للوارث " . وسنده حسن . 
وأما حديث معقل بن يسار : 
فقد أخرجه ابن عدي في " الكامل " (1801/5) في ترجمة على بن الحسن بن يعمر السامي بلفظ : 


" لا وصية لوارث " . 


وقال ابن عدي عقب الحديث : " وهذا الحديث باطل يهذا الإسناد " . 

: وأمًا حديث زيد بن أرقم والبراء‎ ٠ 

فقد أخرجه ابن عدي في " الكامل " (11744/7) في ترجمة موسى بن عثمان الحضرمي بلفظ : 
"ليس لؤارث وصية * .:وسندة :طعيف جد 

وأمًا مرسل مجاهد : 

فقد أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " )١714/7(‏ بسند صحيح . 

والخلاصة أن الحديث صحيح بل هتواترٌ . 

انظر : " نظم المتناثر من الحديث المتواتر " للكتاني (ص8١١9-1١١).‏ 


018آظ 


لا عطابقة » وتضمّن » ولا التزام ؛ فإنه كما تسبّب عن إعطاء كل ذي حق حقّه عدم 
حوب انعد ان ددا عط اسك لعزا كك انا مدهل ارما مواد 
استولى عليه بحكم الله تعالى هو بحقّ له بحكم الله تعالى » وقد تقرّر في كليات هذه الشريعة 
المطهرة أن لمجاورة لحكم الله تعالى غيرٌ جائزة إلا بدليل يدل على الجواز » فول الحديت 
ليزه [آنب] فاه من جموعهها غدم البراوقضلاً غن عدم الندب». ولا يفاك أن 
تحويرٌ الوصية للوارث » بل دعوى نديها عثل هذا مدفوع . 

هذا مع قطع النظر عما يستفاد من عموم قوله : " لا وصية لوارث " ؛ فإنه نكرةٌ في 
سياق النفي”' » وهو من صيغ العموم”' بلا لاف بين محققي الأصول والبيان » وهذا 
العموم كما ينفي وحوب الوصية للوارث ينفي ندبّها » بل ينفي جوازها , أن المقدارٌ إن 
كاناعنا عي لأ عزن وضية رارك أو اناتسا وا وواتقة كاذستنا 
القكر الخام »«والملق العام > والقيطي ترق مؤائقا لال عليه الكل دن العسيم 
متمق عليه » وليس هذا من :باب عموم المقتضي © بل من :باب تقدير المعلق العام المطابق 
لأصل الكلام . 

0 كشا 
اويل علط ار وافك دفو نين ركعئه إلا ببرهاة ولا روظان فنا الا بها رفم مدق 
دلالة السياق والاقتران » وهو كما عرفت عل عوك با عسولا بن ونون 
كان ما ذكرناه في غاية الظهور »وفاية الجلاء بادر - رحمه الله - إلى تسليمه بعد كلاه 
السابق فقال : فصل : إن قَلْبّ قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث" 
هو من ألفاظ العموم ... إلى آخر كلامه في هذا الفصل , ثم لم يدفه إلا بأن قال : قَلبْ 


(0): نعم النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم . 
" إرشاد الفحول " (ص4.05-١٠١1)‏ » " اللمع " (ص١١)‏ . 
)١(‏ : انظر " البحر المحيط " )١١1-101 ١/89‏ . " فاية السول " (؟/١8)‏ . 


سب اعدرك + الا ووضية لوازاك هو تق لاما الذي كان انا كما تزرفاة + فتتانظر 
كيف عاد إلى تلك الدعوى امحردة بعد أن سلّم عدم دلالة هذا الحديث على ما ذهب 
إليه» بل سلم دلالتَهُ على دفع ما ذهب إليه وسثمولّه محل النزاع » أع : وصية صسح 

وآما :اعد لاله عل ما اديت اقول تعن ١ ١‏ من بَعْدٍ وَصية يُوصِى بآ أَوديْن 4' 5 
فلا يخفاك أن الوصية تشمل الوصية » والوصية لغير الوارث » وهذا لا ينكره أحدٌ » وقوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث " أحصٌ مطلقاً من قوله تعالى :< مر 
بعد وَصيّة يُوصى هآ أَوْدَيّن 4 فيبئ العام على الخاص” » ويكون ما في الآية الكريمة 
في قوة : من بعد وصيةٍ يوصي بها لغير الوارث أو دَيْنِ » كما هو مقتضى بناء العام على 
الخاض وهو شف [19] 97 عه بين اهل الأصول:ق اللنيلة :إن اكدافر ا ناماس 
وشروطه فذلك لا يقدح في أثفاقهم على وحوب البناء , والحديث هو مُتلقى بالقبول ؛ 
فيخصّصُ به عموم القرآن عند الحمهور , بل عند كل من يُعْتَدّ بقوله مق أنية الأضو ل : 


(01) : [النساء : .]١١‏ 
(1) : في حاشية المخطوط ما نضّه : ولعل التعميم استفيد من توصيف الوصية بقوله :9 يُوصى هآ 4 على نحو 
ما قبل في قوله تعالى : ( وَلَا كر يَطِيِرٌ يجَْاحَيّه 4 أن التوصيف (ب) يطير بجناحيه إفادةٌ التعميم . والله 
عل لاا 
(5) : انظر " البحر المحيط " )4١5/9(‏ » " تيسير التحرير " (751/1) . 
(4) : قال الزركشي في " البحر المحيط " (57/7") : يجوز تخصيص الكتاب العزيز بمخير الواحد فذهب 
الجمهور إلى جوازه مطلًا 
وذهب بعض الخْحنابلة إلى المنع مطلقا . 
« قال الشوكان بعد ذكره أدلة المانعين ... قال ابن السسّمعان : إن محل الخلاف في أخبار الآأحاد لم 
تجمع الأمة على العمل بما أما ما أجمعوا عليه كقوله : " لا ميراث لقاتل " و " لا وصية لوارث " 
فيجوز تخصيص العموم به قطعاً » ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر لانعقاد الإجماع على حكمهاء 


ولا يضر عدم انعقاده على روايتها . 2 
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وأما استدلاله بحديث أبي هريرة عند ابن ماجه بلفظ : " إن الله قد تصدّق عليكم 
بغلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم "27 فهذا لا نزاع فيه في الجملة » لكي 
محل النزاع الوصية للوارث » فهذا الحديث إذا تناولها بنوع من أنواع الدلالة فقد تناول 


- انظر : " إرشاد الفحول " (ص054) . 

)١(‏ : أخرجه الدارقطيني ١5١/4(‏ رقم *) . والطيران في " الكبير " 54/7١(‏ رقم 944) وأورده الهينمي في 
" المجمع " )75١7/4(‏ وقال : " وفيه عتبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد " . 
وقال الحافظ في " التقريب " (4/7 رقم )١*‏ صدوق له أوهام . 
وهو حديث حسن بشواهده التي منها : 

ما أخرجه أحمد في " المسند " )451١-4140/7(‏ والبزار في مسنده ١79/1(‏ رقم 1885 - كشف) 
والطبراني ف " الكبير " كما في " بجمع الزوائد " )١١7/5(‏ وأبو نعيم في " الحلية " )٠١4/5(‏ وقال 
الهيئمي : " وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط " . 
وقال البزار : " وقد روي هذا الحديث من غير وجه » وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم عن أبي 
الدرداء طريقاً غيره » وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان وقد احتمل حديثهما " . 

و ماأخرجهابن ماجه رقم (11709) والبيهقي )١119/7(‏ والخطيب في " تاريخ بغداد " والبزار في 
مسنده كما في " نصب الراية " )5٠0/5(‏ و " تلخيص الحبير " (41/5 رقم 177) وق سنده " 
طلحة بن عمرو " متروك كما في " التقريب " 779/١1(‏ رقم 37”) وقال البوصيري في " مصباح 


| ل 


الزحاجة " (98/5 رقم 457) : " هذا إسناد ضعيف ... " وضعفه الألباني في " الإرواء " (717/5). 
من شواهده : 
-١‏ حديث أبي بكر الصديق أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (717/1) وابسن عدي في " الكامل " 
(754/7) وفيه حفص بن عمر بن ميمون : متروك . 
قال العقيلي : " وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والأئمة بالبواطيل " . 
وقال ابن عدي : " وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ وأخاف أن يكون ضعيفاً كما ذكره 
النسائي " . 
' 1- حديث تخالد بن عبيد السلمي . أحرجه الطبراني في " الكبير " رقم )4١75(‏ قال الهيئمي في "اللجمع" 
)75١7/4(‏ إسناده حسن وليس كما قال . 


والخلاصة أن الحديث حسن بشواهده . 


نحت 


الوصية لغير الوارث » كما تناول الوصية للوارث » فخترحت عنه الوصية للوارث 
بالحديث الآختر » وهو أرجمٌ منه سنداً ومتناً » على أنه لا يبعُد أن يقال : أن الوصية 
للوارث ليست مما يوحي الزيادة في الحسنات ‏ لأا ممنوعة بنصٌ الشارع ء لا فيها مسن 
امخاوزة لحدود الله » والتعدي لفرائضه ء والمخالفة لما شرَعَهُ » فتعليله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - لقوله : " إن الله قد تصدّق عليكم بثلث أموالكم " فقوله : " زيادة في 
حسناتكم " تفيد اختصاص هذه الصدقة لما فيه زيادة في الحسنات » ولا زيادةً قد نفاها 
الشارع » وقال : " لا وصية لوارث " يذه الصيغة الشاملة الحيطة » فهذا الحديث يرد 
دعوى من يدعي أن فيها زيادة في المسئات اولزخة اعد ولي يدل على انهه راد 
قها أي اللنحات لكان دعوى أن فيها زيادة ق الكسدات مصادرة علن الظلوب وهمى 
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باطلة: 

ولا شلك أن البدر - رحمه الله - لو تبّه لهذا لقابله بالقبول » فكيف يصممٌ التعويل 
على هذا الحديث ! وقد عارضه ما هو أحقٌ منه مطلقاً ! على فرض دلالته على محل 
النزاع » وتناوله له » فكيف إذا كان قد عُلْل بعلَةِ تفيدٌ أنه لا يتناوله . ومن جملة ما 
استدل به - رحمه الله - تقريرٌ البينّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لسعد بن أبي وقساص 
لقال انعد كةو 


)58514( وأبو داود رقم‎ )١1578/0( ومسلم رقم‎ )١595( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم‎ : )١( 
)١1079/١( والنسائي (157-17151/57) وابن ماجه رقم (008؟) وأحمد‎ )١١١7( والترمذي رقم‎ 
. منحة المعبود ) ومالك (؟/777 رقم 4) والدارمي (؟/407)‎ - ١ 48# رقم‎ 787/١( والطيالسي‎ 

قال القرطبي في " المفهم " (541-54./4) " اعلم أن الوصية في أول الإسلام كانت واجبة للوالدين 
والأقربين قبل نزول المواريث » كما قال تعالى : ( كيب عَليَكُمْ إذَا حَضَرٌأَحَنَكُمْلْمَوْتُإن تَرَكَ 
خَبرا ويه للوالدين والأكريينَ بانْمَعرُوفحَعًَ عَلَى الْمَتقِينَ © 4 00" 

وهي .مجموع قرائنها نص في وجوب الوصية لمن ذكر فيها » ثم إِنْها بعد ذلك نسحت » واختللف 
في ناسخها . 

فقيل : آية المواريث . وفيه إشكال » إذ لا تعارض بين أن يجمع بينهما » فيكون للقرابة أخذ امال - 


ولغ 


قال [كنت] » والضتدفة متدوية قطنا ب إل أ امه 

ودلالة هذا الدليل على محل النزاع مدفوعة من وجهين : 

الأول : أنه ني الصدقة لا في الوصية الي هي محل النزاع . 

الثابي : أن الصدقة تتناول الصدقة على الوارث » وعلى غير الوارث » وحديث "ل 
وصية لوارث " قد أحرج الصدقة على الوارث » على فرض أنه يصدق على الوصية أنّها 
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صدقة . 


> بالوصية عن الموّرث وبالميراث إن لم يوص . أو ما بقي بعد الوصية . لكنّ هذا قد منع الإجماع منه. 
وهو حلاف نص قوله : " إِنْ الله قد أعطى كل ذي حقّ حقه , ألا لا وصيّة لوارث "فإذا :أينة 
المورايث لم تستقل بنسخ آية الوصية » بل بضميمة أحرى » وهي السنة المذكورة » ولذلك قال بعض 
علمائنا : إِنْ نسخ الوصية للقرابة إِنّما كان بالسّنة المذكورة » غير أَنْهِ يرد عليه : أن هذا نسخ الققرآن 
بخبر الواحد . 

ويجاب عنه : إن ذلك قد كان معمولاً به في الصحابة » كما قد حكاه الأصوليون في كتبهم . ولو 
سلّمنا : أن ذلك لا يحوز » فلم يكن ذلك الخير آحادا بل كان متواتراً » فإِنْ النبي يك ألقاه على أمل 
عرفة يوم عرفة وأخبرهم بنسخ ذلك بسنته وأهل عرفة عدد كثير » وجمٌ غفير » لا يحيط يهم بلدء ولا 
يحصرهم عدد ‏ فقد كان متواتراً فنسخ المقطوع بالمقطوع . ونحن وإن كان هذا الخبر قد بلغنا آحساداً 
لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين : أنه لا تحوز الوصية لوارث » فقد ظل هر : أن وحوب الوصية 

للأقربين منسوخ بالسنة » وأَنّها مستند المجمعين غير أَنْه قد ذهبت طائفة وهم : الحسن » وقتادة» 

والضحّاك وطاووس : إلى أن وحوب الوصية ليس منسوخا في حقّ جميع القرابة » بل في حق الوارئين 

خاصة » واخحتاره الطبري . 
قلت : أي - القرطبي - وعلى هذا : فلا يكون هذا نسخاً عند هؤلاء » بل : تخصيصاً لعموم قوله 

تعالى : « وَالْأَقرَبينَ 4 بقوله يك : " لا وصية لوارث " , وهذا لا يحتاج فيه أن يكون قوله:" لا 

وصية لوارث ' متواتراً » لآنه يحوز تخصيص القرآن بالسئة غير المتواترة اتفاقا من الأكثر وهو الصحيح 

على ما ذكرناه في الأصول . 


غ66م1ظ 


الورئة "7" معللاً دلالة ذلك على محل النزاع بن الاستثناءً منقطعٌ . 

ولا يخفاك أن هذا الاستشناء يؤكدُ دلالة هذا الحديث على عدم جواز الوصية لوارث 
ويؤيدها ء لأنْه قد أفاد عدم نفوذ الوصية للوارث إلاّمشيئة الورثة » فأفاد ذلك عدم 
نفوذها بعدم المشيئة . 

وأما دعواه - رحمه الله - بأنه إخراج من الإيجاب أي : لا تحب الوصية للوارث إلا 
أن يشاء الورثة » فهذا لا دلالة للاستثناء عليه » سواء كان الاستثناء متصلا””" » أو منقطعاً 
عي لاعن : ظ 

هذا شلامة ناكل علس رجه ال حاق ترف :سروم بالانفقاك كندلا يذل علش 
مقصوده لا .عطابقةٍ , ولا تضمّن » ولا التزام » بل كل ما أورده فهو دليلٌ عليه لا له كما 
يق ها اللعامووامل سوه ان كوه ريه و رب الله اوحمسي 
عليه وآله وسك خلأ طلبعة لااقاله.له:: إن لفن أموالي إلى برتاء »فظلعها يا رسبول 
الله حيث شكت » فقال : " تصدّق بها على ذوي قرابتك "7" . وهذا أحنبي عن محل 
النزاع ؛ لأنه في الصدقة في حال الحياة والصحةٍ » ومحل النسزاع في الوصية المضافةٍ إلى 
بعد الموت ء فإن الله قد أعطى كلّ ذي حقّ حقه بالموت فلا وصية لوارث . 

وأما حال الصحة والحياة بالصدقة على [7أ] الأقارب فهذا من باب الصلةٍ للأرحام 
الي ورد الترغيبُ فيها كتاب9) ا 1 


" بلفظ : " لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورئة‎ )١١ » 59 أخرحه الدارقطئ (7/4ه رقم‎ : )١( 
. وبلفظ : " لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة " . وهو حديث حسن‎ 

)١‏ : انظر غزوط فبخة الانتاء مفضلة ف" إرشاد الفحول " (ص155-457) , " المحصول " //ا؟- 
8 . " المسودة " (ص7١1)‏ . 

(5) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (011501 7187 2988 21159 241284 ههه4/ ماله 
01١‏ ومسلم رقم (994). 

4 : منهنا قوله "تعال + لن تالو الب حي تنفشوأ مما تُحثورت » [ آل عمران ؟9] . 
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و 


' » وهي خارجة عن محل التّزاع خروجا لا يخفى . 


ومن جملة ما تعرّض لذكره - رحمه الله في هذه الرسالة حديث التسوية بين الأولاد 


وهو حديث متواترٌ » وفيه التصريحٌ بأن المخالفة للتسوية جَوْر » وَالحوّر حرام ؛ وهو أعم 
وماق ككون عالت «الفطية اق بعال السرهية كلسل وو الفايقة : اوري الزنينة اسان 
ال اقيق11 لمحن وان كان ناض »اوهو حل مور اله امنا لول 
فالاغيار بعمرة :الفط لااعمووضن: البعينن 1ن والادة لك اعد والسحدة ين الأ 


: (0 


: 


: 5 


منها ما أخرجه البخاري رقم )١4٠١(‏ ومسلم رقم )1١١4(‏ من حديث أبي هريرة 5ه قال : قال 
رسول الله يه : " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا اطيسب - فإن الله 
يتقبلها بيمينه » ثم يربّيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى يكون مثل الجبل " 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم (05) ومسلم رقم )٠٠١7(‏ وأحمد )1١١/4(‏ والنسائي (19/8) 
من حديث أبي مسعود البدري , عن الب ل قال : " إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها 
كانت له صدقة " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم )١54757(‏ ومسلم رقم )٠٠٠١(‏ وأحمد (5.7/9) من جديث 
زينب امرأة عبد الله وفيه " ... لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة " وقد تقدم . ش 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم )١597(‏ ومسلم رقم (499/414) وأحمد (/777) . من حديث 
ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول كل فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال : " لو 
أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك " . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (587؟) ومسلم رقم )١777(‏ ومالك رقم (99) وأحمد (178/4) 
وأبو داود رقم (75147) والترمذي رقم )١12717(‏ والنسائي رقم (79 ؛ 5954) وابن ماجبه رقم 
(707؟) والطحاوي (85-86/5) وابن حبان رقم (/09.ه » 50949) والبيهقي )١77/-1175/5(‏ . 

وقد تقدم تخريجه ومناقشة معناه ودلالته . 

انظر الرسالة رقم )١75(‏ (ص75١4)‏ . 
أي ورود العام على سبب خخاص , وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
يخصوض السبب وححكوا ذلك إجماعا . 

" البحر المحيظ " )١55/*(‏ . وفيه تفصيل انظر : " إرشاد الفحول " (صغ؛ 4٠‏ -155) . 


كعم 


يتناول الوصية المضافة إلى بعد الموت » كما يتناوله العطية في حال الدنيا » وهو من أعظم 
الأدلة الدالة على عدم جواز تخصيص بعض الأولاد بعطيةٍ » أو وصية دون بعض07) 5 

وقد صرّح فيه - صلى الله عليه وآله وسلم -- بأن ذلك حَوْر » وامتنمَ من أن يشهدَ 
على نخُلَةٍ بشير والدٍ النعمان » فكانت الوصية المشتملة على تخصيص بعض الورئة دون 
بعض جراماً يهذا الحديث » فأفاد ذلكَ بطلان ما زعمّه البدر - رحمه الله - من أن مع 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث ”" لا يجب وصية لوارث ؛ 
فإن مَنْ جعله لبعض أولاده قِسنْطا من ماله بالوصية دون بعض لم يسو بيهم »ء ومن لم 

78 0 لد 2 د 0 اله 

فتقرّر يهذا الدليل المتواتر تفضيل بعض الورثةٍ على بعض » بوصية أو عطية لا يجوز ء 

2 . وك ل 4 2 5 7 - 

خائرة + سُواء كانت متضمية للمحالقة للتسوية أم لا .وإن خض المواز عا لا مخالفسة 
للتسوية فيه فقد قرّب المسافة » وقِلّل الخلاف , وعاد آخراً إلى ما رججّحه أولاً من عدم 
'حواز الوصية [*"ب] للوارث عَوّْدا لطيفا » وبيابُه أن الوصية للأولاد مثلا على وجحه 
التسوية الموافقة لفرائض الله سبحانه ؛إذ هي المعتبرة ف التسوية » ولا اعتبار بغيرها » لأنما 
بسكا مج بات الرضية الورك نول تن زان فتيفة التر كة بيتهي علي قر اتبيضي اللدام أو 
قسبمةٍ بعضها كذلك باسم الوصيةٍ » وذلك لا يوجب خخلافا » ولا يقتضي نزاعا » لانيه 
يصدّق على وصية التسوية الى هي في الحقيقة قسمة أنّها موافقة لقول النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " إن الله قد أعطى كل ذي حقّ حقه . ولا وصية لوارث "9" . 

فإذا قال رجل قِْ وصيته : أنه أوصى بالدار » أو بالآرض » أو بنوع من أنواع تركيتِه 
أن يقسمّ بين أولاده على فرائض الله سبحانه » ولا وارث له غيرٌ أولئك الأولاد » فما فعل 


. )١؟14( تقدم في الرسالة رقم‎ : )١( 
. (؟) و١(") : تقدم تخريجه‎ 


تك 


إلا ما هو حكُمُ الله تعالى من إعطاء كل ذي حقّ حقّه » ووصيئّه هذه مؤكدة لوصية الله 
تعالى المذكورة في محكم كتابه بقوله تعالى : وم انو ازنيت تصن 
كمن أوصى ورنَتَهُ أن يقتسموا ما خلّفه لهم على ما فرضه الله تعالى . 

فإن قلت : قد يحصل له الثواب هذه الوصية » أعب : التسوية على فرائض الله » 
فيصدُق عليها اسم الوصية للوارث » ويحصل ها فائدةٌ للموصي . 

قلت : الثواب الذي حصل له هو بالإرشاد إلى ما أرشد الله إليه » وامتثال ما أمر الله 
بامتثاله مَنْ أعطى كل ذي حقّ حقّه » ولا يلك أن الأمرّ بامتثال أوامر الله وفرائضيه قربة 
وليسته القربة والثواب بتصيير ذلك المال بين ورئته على فرائض الله ؛ فإن ذلك هو أمرٌ 
لله وحكمّه وشرعُه » وهو كائنٌ كذلك ‏ سواء أوصى أو لم يوص نالحد 
أولاده بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وسائر الطاعات » فإنه يُثاب على ذلك الأميٍء ولا 
ياب على نفس صلاقم وزكاتهم ونحرهما » لأ تلك الفرائض اقرضها الله عليه 
وأمرّهم بتأديتها » فاستحقوا الأجْرَ بفعلها . 

فإن قلت : سلمنا دلالة أحاديث التسوية المتواترة على التسوية بين الأولاد » فهر لا 
يدل على التسوية بهم وبين غيرهم من الورئة إذا كان معهم من الورثة غبرٌ أولاد » ولا 
در على اللفزية يرن لزنه التعوي ناض وغ را : 

قلت [4أ] : هذا إذا لم يَفِه هذا الدليل بالقياس بلحن الخطاب فقد أفاده م 
لا وصية لوارث " . وقد قدّمنا تقريره على وجو يَظْهَرٌ به غاية الظهور ء ويتبيّن به أكمكل 
بيان » وإنما تعرّضنا لأحاديث التسوية لما تعرّض لا البدر - رحمه الله - فأوضِحُنا أنما عليه 
لاله. 

. واعلم أنه قدٍ اتفقت كلمة أهل العلم على أن الذي كان في أول الإسلام هو الوصية 


(1) : [النساء : ]١١‏ . 
(7) : كلمات غير واضحة في المخطوط . 


للح 


#ه نال مان + ( كتِبَّعَليْكمْ إذا حَضْرٌَ أَحَدَكُمْ آلمّوْتُن ترك خَيرًا آلوَصيّة 


ِلوَلِدين وَالأَرَبِينَ 4'" » وأن ذلك نسح بآيات المواريث ٠‏ وهي قولة : ورا 
ف أَوَلدِكُم 4 إلى آخر الآيات » وإن كانت كلمةٌ أهل العلم متفقةٌ على النسخ » فمعى 
النسخ لغة”"2 : الإزالة والإبطال ل ل 11 اكد 
وغيّرٌه وأبْطَلّه » وأقام شيئاً مُقامَهُ » انتهى . فمعيى نسخ الوصيةٍ للوارث إزالتُها وتغييُما 
وإبطالها في إقامة المواريث مقامّها"'» » ولو كانت جائزة بعد نسخيها لم يكن كذلك » بلى 
يكون الحمعٌ بينها وبين آيات المواريث الي هي الناسخة جائزاً ؛ فلا إزالة » ولا تغييرء 
ولا إبطال » ولا إقامة للناسخ مقامٌ المنسوخ . 

نعم . لو ربط القائلون يذه المقالةٍ ما يدّعونه بدليل كان ذلك مقبولاً على حدٌ قبول 
الدليل » وأما الدّعاوي امْحردة لا سيّما إذا كانت مخالفة لما هو الأصل ء والحقيقة 


.]14٠١ : [البقرة‎ : )1( 

(؟) : " مقاييس اللغة " (ه/455-4574) . 

(5) : (ص:؟3) . 

(5) : قال ابن كثير في تفسيره )457/١(‏ : اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين 
والأقربين » وقد كان ذلك واجبا - على أصح القولين - قبل نزول آية المواريث » فلما نزلت آية 
الفزائضن كيك هذه وضارت الموازيك القندرة فريضة من اشع يأععذها أهلوها عتما من غير وصييية 
ولا تحمل منّة الموصي . ولهذا جاء الحديث : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" . 

وانظر : " الناسخ والمنسوخ " لأبي جعفر النحاس )485-14857/١(‏ . 
وقال الشافعي في " الرسالة " (ص9١١)‏ : " وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم 
بالمغازي » من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي يك قال عام الفتح : " لا وصية لوارث » ولا 
يقتل مؤمن بكافر " ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي » فكان هذا نقل عامة 
عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه جتمعين". 
00000 


1) 


والعرفية فليست مما ينبت ,مثله الأحكام الشرعية » فإن تقبيدَ النُمسخ بكونه بحرّة 
الوجوب قدٍ استلزم مع كونه لاف الأصل والحقيقة دعوى تقيبدٍ قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " لا وصية لوارث ' تقد لم يتكلم به - صلى الله عليه وآله وسلم - ء 
ولاتال عليه كاذثة بومجشيق :وتعرة الالال لاطا عه وول شيا بؤلة ترام 

وإذا لبك غل هذا فلل لوم القائن بآن السك لرجورت الوعية للحصرارث: ل لخسيز 
م ل 0 : إن النسخ للتوحَهٍ إلى 
بيت المقدس إنما هو نسح للوجوب” '؛ فييقى جواز استقباله أو بُدبيته » وهذا يستلزم 
صحة صلاة من توجّه إليه » وهو خرق للإجماع ؛ وعخالفة للمعلوم من الدين ضرورة . 

فإن قال : إِنّهِ إنما قال ذلك في الوصية للوارث هما فهمهُ من قوله : " إن الله قد أعطى 
كل ذي حقّ حقه . فلا وصية لوارث "”" , فما باله لا يفهم مثلّ هذا ف استقبال بيست 
المقدس ؛ فإن الله قد فرض على [4ب] كل مسلم استقبال الكعبةٍ » فلا استقبال ايت 
المقدس » دوران هذا دوران ذلك » وهكذا يلزمُهُ أن يحمل كل نسخ على الوجوب ء إلا 
ما وقع التصريحٌ فيه بزيادة على ما صرّح به قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا 
وصية لوارث " 

فإن قال : أنا أصّ ذلك بالوصية للوارث . 

فنقول له : ما الدليل على ذلك » وما بال هذا الموضع كان قابلاً هذا منك دون 
غيره !. 


فإن قال : قد ورد له نظيرٌ » وهو صوم يوم عاشوراء » فإن صومَة مشروع مع كونه 


)١(‏ : انظر " الناسخ والمنسوخ " لأبي جعفر النحاس ١-4014/١(‏ ) و" فتح الباري ا 
لسعو 5555 


كم 


0 
قلت : هذا خصّه الدليلٌ » فإ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يُرَغغبُ في 
صومه”" بعد نسخيهِ ».فم سمعت بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - يرَعْبُ في الوصيسة 
للوارث بعد نسخها ؟ على أن بينَ الموضعين قَرْقاً » فإن الحمعٌ بين الناسخ والمدسوخ في 
الوصية للوارث يستازمٌ الإضرارٌ بغير مَنْ وقعت له الوصية من الورئة » وتقايل نصييه 
المفروض له » ودفعه عن بعض ما أوجحب له » وهذا قد ورد منعٌه قي الشريعة المطهّرة فل 


6 
3 


00000 الم الت لها اما رع لوقه الود عرص و اه . لمعه 
قوله تعالى : « من بَعْد وَصيّة يُوصى بها أو دين غَيْرَ مضارٌ » ؛وبقوله: «إفمن 


(1): 
© روي عن ابن عباس رضي لله عنهما : " أن البي يل صام عاشوراء وأمر بصيامه " . 
أخرجه البخاري رقم )5٠١54(‏ ومسلم رقم )١١70/17(‏ وأبو داود رقم (1445) وابن ماحه 
رقم (1775) . 
© وروت عائشة رضي الله عنها قالت : لما قدم رسول الله له المدينة صام عاشوراء وأمر صيامه ء 
فلما نزلت فريضة رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء أفطره . 
وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم (؟595١‏ وأطرافه رقم 0376601١631897‏ 5005) 
(“ام” 2 245.05 80:4 4) ومسلم (917/5/ رقم ١١51١841١١561١١5/1؟١١).‏ 
ومالك في " الموطأ " (199/1؟ رقم 77) وأبو داود رقم (5147؟) والترمذي رقم (787) . 
انظر : " الاعتبار " للحازمي (ص.4”) . " المجموع " للنووي (784-745/5) . 
)١(‏ : منها ما أخرجه مسلم ف صحيحه رقم )١١177/151(‏ وابن ماجه رقم )١1774(‏ من حديث أبي قنادة 
ضيه أن رسول الله له سكل عن صيام يوم عاشوراء فقال : " يُكَفَرٌ السّنة الماضبية " . 
ومنها ما أخرجه مسلم رقم )١١171(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما سكل عن صيام يوم 
عاشوراء فقال : " ما علمت أن رسول الله يه صام يوماً يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليومء ولا 
شهرا إلا هذا الشهر » يعت رمضان " . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم )7٠١5(‏ عن ابن عباس قال : ما رأيت النبي ود يتتحرى صيام 
يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعت شهر رمضان . 
5 : [النساء : ؟١]‏ . ا 


86 


يت 


حخَافٌ من مُوص جنا أَوْ ائمًا فَأَصَلَحَ بَيِنَهُمْ فلا اثم حك 17م وقد ينها الاح عرزن 
لقعم يز" رقيرا ؟ عابقي اباك كاه رووره مك صل اه علق النا ونام كن 
وصية الضّرار أنها محبطة للأعمال » وموجبة لدخول النار» وهو حديث” صحيعح” . 

وف الجملة فَمَّنْ أوصى بوصية تاليف وصية الله - سبحانه - المذكورة في محكم كتابه 
بقوله : وكات ل اورفك ب 6" إلى آخر الآيات . 

فلن" لاف هده الزضية رد علياك + ققد حدتايق يناك الل تفدال أن الي 
وجل - أوصى عباده جميعاً ما يخالفٌ ما وصيِّتَ به أنت » فقال : ( يُوصيكم آللَهُ ف 
رمك 4 4" إلى آخر الآيات . ووصية الله - سبحانه - أقدم ؛ وهو بمصالح عباده 


أعلمُ وأحكمٌ » ووجذنا رسول الله ينادي الأمة بأن الله قد أعطى كل ذي حقّ حقه » فلا 


وصية لوارث ؛ فوصيّك يا هذا مخالفة لكتاب الله » ولسّنةٍ رسوله » فهي رد عليك . 


. ]185 : [البقرة‎ : 1١ 
. )784/1( " في " الكشاف‎ : )0( 
انظر : " جامع البيان " لابن جرير الطبري (؟/جل7/7١١) » " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير‎ : )5( 
.)455/١( 
يشير إلى الحديث الذي أحرجه أبو داود رقم (5851) والترمذي رقم (17١١5؟) وقال : حديث حسسن‎ : )4( 
. صحيح غريب‎ 
. قلت : وفي إسناده : شهر بن حوشب وهو ضعيف‎ 
من حديث أبي هريرة عن رسول الله يل قال : " إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم‎ 
يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لما النار" ثم قرأ أبو هريرة :( من بَعْد وَصِيّة يُوصى هأ‎ 
. ]١١ 0215 : دين غَيْرَ مُضصَآرَ وَصِيه مناه 4 إلى قوله تعالى : < وَذالِكَآَلفَوْرُ آلْعَظِيمٌ © 4 [النساء‎ 
وهو تتدية طعيقن: والاز بفلية تاق غززهان:‎ 
. )١5١( انظر : الرسالة رقم‎ 
. بل هو حديث ضعيف كما تقدم‎ : )5( 
. ]1١١ : [النساء‎ : )0( 


“كم 


وقوه غيرت لل لغيه زالدوشك 2ب وتؤار الداقال د حل أب لمن طلسم 
أمرنا فهو رد "7" , فهذه الوصية مخالفة لما شرعه الله في محكم كتابه » وعلى لسان رسوله 
وكلّ مخالفي لما شرعه الله في محكم كتابه » وعلى لسان رسوله رد » فهذه الوصية رد . 

وأيضاً هذه الوصية ليس عليها أمرٌ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم وأمّيه) 
وكلٌ ما ليس عليه أمرٌ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأُميهِ فهو رد ء فهذه 
الوصية رد » أما في الصغرئ في القياسى قَلِمَا يناه سابقاً + وأما الكبرى + فهذا اديت 
الوا , 

وإذا تقرّر لك جميمَ ما أوردناه » واندفع به دعوى منْ يدعي جواز الوصية للوارث » 
أو تُدْبَهًا » فاعلم أن هاهنا دليلاً يكفيك مَؤْنَةَ التدليل والتحقيق الذي أسلفناه » وأسلفه 
البدر - رحمه الله - وهو ما أخرجه الدارقطييّ [5]](" من حديث ابن عباس قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "لا تجوز وصيةٌ لوارث إلا أن يشاء الورثة" . 
وقد حسّن هذا الحديث الحافظٌ في التلخيص”"؟ » وقال في الفتح”” : رجالةُ ثقات » ومبا 
قيل من أنه معلولٌ بأن الذي رواه عن ابن عباس هو عطاء » وقد قيل إن الخراسائي”2 فهو 
مدفوع بأنه قد أخرج حر البخخاري ”© من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفا 
قال الحافظ” : إلا أنه ي تفسير وأخبار بما كان مِنَ الحكم قبل نزول القرآن » فيكون 


. تقدم تخريجه مرارا‎ : )١( 

(7) : يشير إلى حديث : " لا وصية لوارث " . 

(5) : في " السنن " (917/4 رقم 85) . 

(8) : ظل/كى. 

(ه) : جه الا . 

(1) : تقدم توضيحه في بداية الرسالة . 

(0) : في صحيحه (777/5) الباب رقم (1) لا وصية لوارث . 
(8) : في " الفتح " (ه/31075) . 


دده 


في خكم المرفوع » وأخرجه أبو داود في المراسيل”'؟ من مرسل عطساء الخراسان » 
ووهيل”" رو ور اسن عو عطلاء لعو مك رده باق ابن عتيتاس عاتعية] اشنييت 
لمرفوع مع ما عضّدَ قد صرّح فيه البِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - بنهي اراز » 
وهو نص في محل النزاع يدفعٌ القولَ بأن المنسوح إنما هو الوجوب فقط دفعاً لا ييتقفى 
ده شلك ول ريس : 

واعلم أن البدر - رحمه الله - قال في آخر رسالته ما لفظهُ : فعليك أيها الناظٌ في 
السك اكه وهدية وكوي القار شندة وان اقول كما قال قتانف انتبية لحا 3 
البحث بتأمّله » وتحققه » وتكرار النظر فيه » حي يتبيّن لك الح" بيد مَنْ هو » والحمد 
قري اتغالي3 + 

ذكر في الأمْ » حررَ في الثلث الأول من ليلة الاثنين لعل تاسعٌ عشرٌ شهر محرّم سنة 
دز كان النقل يرع تمئس لني عام ةا 


١ . رقم (945) وقد تقدم‎ : )١( 

(؟) : قاله الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (97/9) . 

(6) : وخلاصة القول في ذلك ما قاله الشوكاني في " السيل الجرار " (5917/7) بتحقيقنا : ولا يخفاك أن هذا 
حكم على الحديث بأنّه متؤاترٌ » فلم يبق ما يوجب الاشتغال بالكلام على طرقه والعمل ببالمتواتر 
واحب » وهو ينسخ الكتاب إذا تأخر » فلو قدرنا أن آية الوصية للوالدين والأقربين لم تتسخها آية 
المواريث لكان هذا الحديث يكفي في نسخها » وقد قدمنا لك أن الاتفاق كائن على أنها منسوخحة إما 
بآية المواريث أو بالحديث » وأيضاً هذا الحديث يقيّد ما ورد مطلقاً في القرآن لقوله تعالى :« مرا بَعْد 
نك ويا 11+ [النساء : ]١١‏ » وما ورد في السنة كالحديث : " ما حق امسرئ مسلم 
يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه " تقدم تخريجه - وهكذا يقيّد قوله ييخ : " إِنْ الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم ' تقدم تخريجه - وهكذا سائر ما ورد في مشروعية الوصية مطلقاً » فلم ييق في 
المقام ما يقتضي التوقف عن إبطال الوصية للوارث . 


ة 


جواب سؤال 
ورد من أبي عريش 
حول 
الوصية بالنلث 


محمد بن علي الشوكابي 
حقّقه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


م 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : جحواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية 
بالثنلث . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده » وصلاته وسلامه على 
سيدنا مخمد وآله وسلم وبعد فإنه وصل إلي سؤال في شهر القعدة سنة1١٠١١هصل‏ 
كراسة فيها اختلاف بين حكام المخلاف السليمان 00 
أخر الرهالة ورومن اعم من الل يشكيا انين قو قري المي عند السلمين 
وحاكمهم القاضي محمد بن علي الشوكاني حفظه الله تعالى . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : 7 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 0" سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١:‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربااي من فتاوى الشوكابي . 


67م 


5 برق 1 لم 


حاشا لإمرل اقم لمعه ممشرطة . 
ناد لال ل الست ست 0 


0 م ص دؤحالاعت انون ٠‏ 
ا حي المما تتم سمو عام هرا + لينطلان عونا الوصيير وإبانطان ا لوقك بعالا 
0 جا دادزي اسه باس نه ل كديا ولد ورج عضروكتا باذك لانا. 
: جعل|س فلي رك “الريتعرف ويدكيف فا . والعلامي 
كردي وق عدون فموإصهر وبا ريه هنا ماهوار! نيواطت _ 9 
أ أتدوردت دام ةاش عوارالرم ناه ٠‏ 


عزاو ولهياعتيا رار راسو ذاكماة 
رات لبط ريك مث.] حديشا عب اح : دعلا معي رادجكالات اق ' 


| نذئعليم وحريث سعدا ف ؤقاص مشي عذيل لياع كلريجقوها ولامك أن (لاذت 
0 بالك بقيذيا وسيدس النييغن الضا تايا وسزر امازكذاب فعول استعاعلف . 
3 ان مان فعدقود سن مود وصيية روصي بها ثقين ثأه اللقييك نعدم لعب 
00 0 ش اطل[ة الوصييم يدل د لا إرتاضىرعاا: مكل وصيرونعت لتسدازن إرشحعصيلة 
م ا . :فرق نيوان تاون با للك [وياد اث ا مما كوة ش قر وق رضي يملا نعلاعس جا راس 
: 1 22 أن مق بردا د مد ثيه أ ريوع ا كلق ثروي فئيت مات ش 
ورتم ومعاضبته ملا وخبداسرتوالماى عى وقالالاميا لكين عرفا ننه : 
وى اي ارجددث لران رجلا امد سكين سنه ‏ عد وصنيجم واد لاضط ' 
0 لمراطف اشع ادهلا ها عالوطم: دل دودغلان لوصج الل للكرع الو . 
:1 ل بج عل بعض راناطاح اللالمضاتم 4 الور ويلع 
المم و جد لدثرع لاعبوت دا: جا الكباير مكل احبيك! نساده افر بين 
أوسنةالمرسة اومانودا ود والرهدا والجال .ميا حربك ١‏ يش وبرع ناعظ او 


0 بذ 
. 5 0 0 5 3 5 5 
0 3 ل # دا 7 
1 


| لقن ععربتما” ظور 


مكملع 


55 


*. إن ثلا هريها عب المعرق 01ظ2ظ لزرمقاد | لمانا 
م عع لات 1 لاعال وسرعنوحيات دهو! ن اننا بعى يلد عككتويانه فى الؤات لزاه 
ْ ور الات وذ لجر صط امعط والبكة قد ديد الزذن بالتصمفاف! ددث بالتسويةقبه 
نعت ول سل ياد فحنا عم وى رريثك اهرت الخ ]نارطق يط هات باده كاقلن 
فصت اللحاديث عي ةتتيدهاء يال راده فىاى_ناعه والز باد د الاعارها يدال 
اعرربا ود لعل ئضي الضات المحم | لكا أءثى (نال مارجا امس الاجلد * 
إبانمضن وشية الطا رس وجه ا لذعاضة بتر 
0 :]ا ده كا نات وا نويادم ل الاعالوسنا الالعارش وادترحع ول يفوم للج 
قسادنا 23 يان اعضو إذ بتعا له القامنيم ا لج موصي الطلباج 
مت هف | لأحاريث ١‏ لسعيكم واد[ ره رهم اميق انس اجانا عه د 
ْ ودع عاملما الواريشة لسن بك وليل وز حا جتنا كبش كدينا ع يال 
حشرنا لاع رمن ان الوصيم لير مشرطلها يقرب كه وضع [لمْرَقِمَول 
ِ عطويببها صب ! لإعطبلة ع خلا لا جل وعل كلام لايرلانعمع اخزا ط ا ليما يا 
يدك ل علوحوا رتهاجع عوعبا عالوسميمرا راحم [ ونالمباج رجو شامع وحو دا جوم 1 
عا كيمدق تحصييم بنضميا توف ل الى لعسيه نا اجر كف روة جايقة رقف , 
بتسمايه لو عط إن دملجاع وهثا لا ع الما دن الماع هل ( لم 
: فارز دضع اماد الذي هوب هنين سغاد اليل حب اماما ان 
2 عام مإ غلوبا ادح ملاعب إتعال ل العو لامتتوينين ليم . 
1 عن [إلسا مش عدالا 5 واعدرات دقد ا لاس تالفعلة عاديا ملررالايث ولعب إن 
0 وو الي اليا] فين به لمعك ترما دنقياة اود ا اكةل عر الا_وهللطاعم 
3 دوقن معصية إغخالت. وورشبة عتم اسملروا دضل فدمامياة”) 
أل ماقالا اعد لمتلوق ومقصيية المنافق. وبكن وكا مار الشتكى وقد نزت 
“اوادث1 لاشي ميد والبقيضس , كد وتهرن امزييى االوصيه العلاياد: 
إسمها نات فلواريك واصاهم نادعلا سر ل معطي مرق نب 1 
1 عاديا دو او عا رقه تاذاقات لسكا اج لم عولفا رالوجي مأ يدك 
عد اك اورمد د" وخة ردوكة هداعا مد وبع احنن موة اسه حاسم | 


2 


اللو 


يدك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الود إن وطقوة اناد وماق هلل وزد عنيلة واله وسلم ويه 

قإئة وه إل اال وسور الققدة تن 0 «ااهت كزاية فيه اتعصلات بين" 
حَكّامٍ المخلاف السليمان » من ولاية أي عريش » وسألوني أن أحكُم بهم في القضية 
الي تعد » وصفيّها أن رجلاً مات » وخلّف أخا » وأوصى بجميع ماله » ثم كتب وصيقة 
بعضٌ حَكام ذلك القُطرٍ » وأمره أن يقتصرٌ على الثلث لِتَصِحّ الوصية » فاقتصرٌ عليه » 
وقامت شهادةٌ متكائرةً أنّ الموصي قال في مرضه الذي مات فيه » وفي حال صِحّصه : 
أحْرِمنٌ أخبي الميراث » فربنّحَ بعضّ حكام ذلك امحل بطلانَ هذه الوصية » وإن كانت 
بالثلث لاشتمالها على الصّرار الذي حرّمه الله » واستدل على ذلك بأدلةٍ » ورجح بعضّهم 
صِحها بالثلث ‏ لأنّ القُربةَ غيرُ شرط » .وقد جعل الله للمبت تُلْثْ ماله يتصسرّف فيه 
ا ا 

والكلام قي المسألة معروف مُدَوَنٌ في مواضعه » ولكن أَذْكْرَ منها ما هو الراجحٌ عندي 


مر 2 2 عَِ 
وأَبِيّنَ ما دلت عليه الأدلة باعتبار العمل الأصولي . 


فأقول : قد وردت أدلة قاضية بحواز الوصية بالثلث لمن كان له وارث » منها حديث 
ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " الثلث » والغلث كثير " 


ع 5 2 7 . 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (117417) ومسلم رقم )١1779/١١(‏ من حديث ابن عباس قال : "لو 
أن الناس غضُوا من الثلث فإن رسول الله يَةِ قال : " الثلث والثلث كثير " . 
(؟) : أخرجه البخاري رقم )١1798(‏ ومسلم رقم (ه/151١)‏ وأحمد (115/1) وأبو داود رقم (1814) 
والترمذي رقم (7١١؟)‏ والنسائي (57-11541/5؟) وابن ماجه رقم (7704) . 
قلت : وأحرجه الدارمي (407/7) والطيالسي 787/١(‏ رقم 1١477‏ - منحة المعيود ) ومالك 
75/1١‏ رقم 4) بألفاظ متعددة من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي قال له : ' الثلث والثلث - 


الام 


ولاك أن الإذن بالتلشو ابعية عا ورد مى ال" عن العتراز كايا ورككة اند لاكساب 
فقول الله تعالى :" غير مضار "”'' بعد قوله : : * من بعد وصية يوصي يما أو دين 27 ؛ 
فإن التقيدَ بعدم الضّرار » وبَعْدَ إطلاق الوم وذ دلالة واضحة على أن كسلّ وصية 
وقعت لقصد الضّرار غير صحيحة . ولا فرق بين أن يكون بالثلث » أويها دوه » أو يما 
فوق . وقد صرّح هذا العلآمة جارٌ | الله" فقال ا ان 
يوصيّ بالثل فما دوئه » ويه مُضارةٌ وريه ومُغاضييهم ٠‏ لاوج الله تعالى . 

وقال الأميث ل ل ا لي ا سن 


2 


عبد الله ستينَ سنة , ثم ختم وصيُه . ل ا 
ما لفظه : دل على ذلك أن كل وصيةٍ عخالفةٍ للشرع ابر » ومقتضية لتفضيسل بعضي 
الورثة على بعض » أو لإخراج المال مُضارة للورثة » ومَيّلاً عن الحق ١‏ وحُبا سرون 
يحوز » وأنها من الكبائر » لذلك أَحْبَطَست العبادةً الواحبة . اتتهى . 

وهذا الحديث أخرجه أبو داوة” » والترمذي”” , والحاك.”"” من حديث أبي ا 
بلفظ : " إن الرجل ]١[‏ ليعمل . أو المرأة بطاعة الله ستينَ سنةً , ثم يحصْرُهُما الموت , 
فيُضاران في الوصيةٍ , فتجبْ لما النارٌ ' ثم قرأ أبو هريرة : « من بَعْدٍ وَصيّة يُوصّئ 


- كثير - أو كبير - إلك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الئاس " بعد أن 

قال له سعد : ' إِنّه يريد أن يتصدق بثلثي ماله قال : لا . قال : فالشطر يا رسول الله كلل ؟ قال : لا 
قال : فالفلث ؟ قال : " الغلث والثلث كبير " 

.]١؟‎ : [النساء‎ : )1١( 

(5) : أي الزمخشري في كشافه (59/7) . 

5 :ره ؟؛) . 

(5) : في " السنن " رقم (/1851) . 

(5) : في " السنن " رقم )١1117(‏ وقال حديث حسن صحيح غريب . 

(5) : لم أحده في المستدرك وهو حديث ضعيف . 


"لامع 


وم 


بهَآ دين عور مار ويه مله 4 إلى قوله : ١‏ وذالك الفور َلعَظيمٌ 2) 4' 

وخر ااا نيزنا ال ا 0 
العمل إذا كان من موجبات دخول النار »ومن أسباب إحباط العمل الكثير محظور » وقد 
حكى الإمام مهدي في البحر" الإجماعَ على عدم صحَّةِ الوصية محظور . ولا فرق بين 
الوصية المحظورة والوصيسة با محظور » لأن مناط المنع واحدٌ . وكذلك حكى الإجاعً 
غيرّه » كصاحب الوافي”" » وعلي بن العباس في الوصية للحربي لكونها محظورة . ومن 
الأدلة القرآنية على عدم جواز صِحَة الضّرار قول لاا لفَمَنَ خَاف من مُوص 


جَنًَا أَوْ اما فضا صَلحَ بِْنَهُمْ فلا إنمعَلَيَه6' ا 


.]١8-15 : [النساء‎ : ١ 
. )378/9( " في " المسند‎ : )0( 
. )317٠0 4 في " السنن " (507/9 رقم‎ : 5 
. قلت : وف إسناده شهر بن حوشب . قال أبو زرعة : لا بأس به‎ 
. قال ابن عدي : ليس بالقوي » وقال ابن حجر : صدوق » كثير الإرسال والأوهام‎ 
. )70737/1( " الميزان " (28/7) » " التقريب " (1/هه") » " المجروحين‎ " 
رقم 747 2 7414) والدارقطيي ف‎ )1١9/1( " قلت : وأخرجه سعيد بن منصور في " السنن‎ 
رقم 7) وابن كثير في تفسيره (471/1) وقال : رواه ابن أبي حاتم » عن داود بن‎ ١51/4( " السئن‎ " 
. هند » ورواه ابن جرير عن ابن عباس . وقال : الصحيح أنه موقوف‎ 
عن ابن عباس : " الإضرار في الوصية‎ . )١114557 وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (88/9 رقم‎ 
” من الكبائر‎ 
وأخرجه النسائي في " ال ا ل‎ 
. عن داود بن ع أبي هند به موقوفاً‎ 
(ه/خ ا -؟0).‎ :)5( 
(ه) : عزاه إليه صاحب " الشفاء " (477/5) . حيث قال : ودل على أن الوصية للحربي باطلة. لأا ليست‎ 
. من الحسنات » قال على بن العباس : أجمعوا على أن الوصية للحربي باطلة . حكاه عنه في الواقي‎ 
.]185 : [البقرة‎ : 5١ 


ات 


ا 
فأصلح بينهم » بإحرائهم على طريتي الشرع قال لأن يدينه دين ياظل إن عد 
وبلا ريب أن رد وصية الضّرار إلى منهج الشرع لا يكون إلا بإبطالها ومّحو أثرهَاء 
وإزالة رمعها . والآيات القرآنية » والأحاديث النبويةٌ الواردةٌ مضع الضرار عموماً 
وخصوصا أكثرٌ مِنْ أن تحصى » فإن قبل : إِنّ حديت أبي أمامة عند البيهق ”1) 
والدارقطي'" بلفظ : " إن الله يصدّق عليكم بثلْثْ أموالكم عند وفاتكم زيادةً في 
حستاتكم ٠‏ لتَجْعَلَ لكم زكاة في أموالكم " وكذلك حديث أبي الدرداء عند أم92) 
بنحوه » وكذلك حديث أبي هريرةً عند ابن ماجة"© واليزا والبيهقي”" بنحوهء 
وكذلك ديت أي.زكر:الضذرى عند التقي ني #ازيخ الششمءة" بوه :دل على أن 


. )”178/١( " أي الزمخشري في " الكشاف‎ : )١( 
وف إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد‎ )١514/5( " (؟) : عزاه إليه ابن حجر ف " التلخيص‎ 
. وهما ضعيفان‎ 
. )1١١/4( " في " السئن‎ : )5( 
.)441-4 40/5 " في " المسند‎ : )5( 
" وقال : " فيه أبو بكر بن أبِي مريم وقد اختلط‎ )5١7/4( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. ) كشف‎ - 1١7485 رقم‎ ١79/7( وأخر جه البزار في مسنده‎ 
وقال البزار : " وقد روي هذا الحديث من غير وجه » وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم عن أبي‎ 
" الدرداء طريقا غيره » وأبو بكر بن أبي مريم وضمره معروفان وقد احتمل حديثهما‎ 
. )3705( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )1751 عزاه إليه ابن حجر ف " التلخيص " (531/5 رقم‎ : )5( 
. )579/5( " في " السنن‎ : 0 
وف سنده " طلحة بن عمرو " متروك كما في " التقريب " (779/1 رقم 37) وقال البوصيري في‎ 
" : )4517 "مصباح الزجاحة" (98/7 رقم‎ 


هذا إسناد ضعيف ... 


اف" 5 


ام 


الإنسانَ مفرّضّ في ثلث ماله يتصرف فيه عند موته كيف يشاء من غير فرق بين وصية 
الضّرار وغيرها » فهي أعم من الأدلةٍ القاضية بتحرم قدا راركو وتم الافتحا 
فلا تصلُحٌ أدلةٌ الفرار لتخصيصها ولا لتقييدها » كما تقرر في الأصول أن الدليلين إذا كان 
بينهما عمومٌ وخمصوصٌ من وجهٍ فلا سبيلَ إلى الجمع » بل يتعيّنُ المصيرٌ إلى النُعارض'") 


- وأخرجه ابن عدي في " الكامل " (7914/1) وفيه : حفص بن عمر بن ميمون : متروك . 


قال العقيلي : " وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة » ومسعر » ومالك بن مغول والأئمة 


بالبواطيل ". 
وقال ابن عدي : " وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ » وأخاف أن بكو فعا #بعنا د فده 
. النسائي ‏ . 


قلت : وأخرجه الدارقطين ١5١/4(‏ رقم ”) والطبراني كما في " المجمع" )5١7/4(‏ وقال الهينمي : 
" وفيه عتبة بن حميد الضبي » وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه أحمد " . 

وهو من حديث معاذ بن جبل . 

وأخرحه الطبران ف " الكبير ” كما في " مجمع الزوائد " )١١17/4(‏ من حديث خحالد بن عبيد 
التامي وقال: © اناد مين وليس كما قال 

وقال المحدث الألباني في " الإرواء " (79/7) : بعد ما أورد طرق الحديث : وخلاصة القول : إن 
جميع طرق الحديث ضعيفة شديدة الضعف إلا الطريق الثانية - من حديث أبي الدرداء - والثالثة - من 
حديث معاذ بن جبل - والخامسة - من حديث خالد بن عبيد السلمي - . فإن ضعفها يسير . 

ولذلك فإنٍ أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درجة الحسن وسائر الطرق إن 
لم تزده قوة » لم تضره , وقد أشار إلى هذا القول الحافظ في " بلوغ المرام " فقال : رواه الدارقطئي يعي 
عن معاذ , وأحمد . والبزار عن أبي الدرداء » وابن ماجه عن أبي هريرة وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها 


- 


بعضا " 
)١(‏ : التعادل : فهو التساوي . وفي الشرع : استواء الأمارتين . 
وقيل التعارض : لغة التمانع . ومنه تعارض البينات لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها . 
" مقاييس اللغة " (8417/4 5 2 77؟) . 
وقد ذهب جماهير علماء الأصول إلى استعمال التعادل في معين التعارض لأنّه لا تعارض إلا بعد 
التعادل » وإذا تعارضت الأدلة » ولم يظهر - مبدئياً - لأحدها مزية على الآخر فقد حصل التعادل - 


هام 


5" 1 ) 
والترحيح 34 فالجواب عن هذا من وجوه 1 


الأول : أن أسانيده(" كلها ضعيفة كما صرَّح ذلك للشاط واو إمكاء :حيست 


و مه 


أبي أمامة إسماعيل بن عياش » وشيخة عتبة بن حُْمَيْذٍ ؛ وهما ضعيفان . وفي إسناد حديث 
١ 7 "7 7‏ “ 
أبي بكر حفص بن عمر بن ميمون » وهو متروك . 
- 0 اكع ا 0 
وروي أيضا من طريق خالدٍ بن عبيد الله السلمي » وهو مع كونه مُخمّلفا في صحبتِه 
ىه و 5 ل 7 
قي إسناده ابنة الحارث بن حالد ,2 وهو مجهول . وبقية الأسانيد ضعيفة كما سلف . ومن 
0 و 
صرح يدنك لاف 0 


الوجه الثاني : أن يُقال : وعلى تسليم صِحَةِ الاجتماع بها لتقوية بعضها بعضاً فلا 


- بينهماء أي التكافؤ والتساوي . 
انظر : " اللمع " (ص55) ء " الإماح " (189/9) . 
(1) : الترجيح : فهو الفضل ف أحد جاني المتقابلين أو جعل الشيء راححاً ويقال بحازاً لاعتقاد الرُححان . 
وفي الاصطلاح : الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر . 
" المحصول " (7917/5) . 
وقيل : الترجيح : اقتران الأمارة ما تقوى به على معارضتها . 
من شروط الترجيح : 
الأول : التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب وبر الواحد إلا من حيث الدلالة . 
الثالئ : التساوي ف القوة فلا تعارض بين المتواتر والاحاد بل يقدّم المتواتر بالاتفاق كما نقله إمام 
الحرمين في " البرهان " )١١147/9(‏ . 
الغالث : اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلاً في 
وقت النداء مع الإذن به في غيره . 
انظر : " تيسير التحرير " )١5/9(‏ » " المحصول " (91/5") . 
(؟) : تقدم ذلك مفصلاً . فانظره . 
قلت : أن الحديث حسن والله أعلم . 
() : في " التلخيص " (15-51/9) . 


كثامءع 


نسلم [؟] أن ظاهِرهًا عدم الفرّق بينَ وصية الضرار وغيرها » لأن وصية الضّرار قد سلف 
أنّها من مُحبطات الأعمال » ومن مُوجبات دخول النار ؛ فهي بلا شك زيادة في السيّئات 
لا زيادةٌ في الحسنات . والبيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - قد قيّد الإذن بالتصرّف في 
الثلث والتفويض فيه بقوله : زيادة في حساتكم . وفي حديث أبي هريرة”" المشار إليه 
بلفظ : زيادةٌ في أعمالكم . فليسَ في هذه الأحاديث بعد تقييدها بالزيادة في الحمسنات » 
الود اق عن ل ميدن علي تدر على بحتكه توصي لد م 

الوجه الثالث : أنا لو سلّمنا أنه أعمٌ من الأدلةٍ المانعة من وصيةٍ الضّرار من وجهء 
وأخنصٌ منها من وَبْهِ . ولم نلتفتث إلى ما قيّدت به من الزيادة في الحسنات » والزيادة في 
الأعمال » وصرنا إلى التعارض والترجيح , فلا يشك مَنْ له أدن تمك بأذيال العلم أن 
نصوص الكتاب والسنة القاضية بالمنع من وصية الّرار أرجحٌ من هذه الأحاديث 
الضعيفة . 

وإذا تقرر هذا عَلِمَالمْصِفٌْ أن مّن أجاز الوصية بالثلث ضيراراً وإثراماً للوارث ليس 
بيده دليل » وأما ما يُسْتَدُ إليه من قِصر باعه » وقلة حظه » واطلاعه من أن الوصية ليس 
من شرطها لقره قتصحٌ وصية الضّرار”” ؛ فهذه غفلة عظيمة سبّها عدم الاطلاع على 


. تقدم تخريجه وهو حديث حسن‎ : )١( 

» قال الشوكان في " وبل الغمام " (59/7) : " بتحقيقي ... فوصية الضّرار ممنوعة بالكتاب والستة‎ : )١( 
ومن جملة أنواع الضمّرار تفضيل بعض الورئة على بعض فإن البيّ يل سمى ذلك جوراً كما في حديث‎ 
. النعمان وقد تقدم‎ 

ومن جملة أنواع الضرار ما أشار إليه بقوله : أو لإحراج المال مضارة للورثة » فإن من أوصى ماله أو 

بحزء منه لقربة من القرب » مريداً بذلك إحرام الورثة جميع ميرائهم أو بعضه فوصيته باطلة » لأنه مضار 

وظاهر الأدلة أنّه لا ينفذ من وصية الضّرار شيء سواء كانت بالثلث أو يما دونه أو بما فوقه » بل هي رد 
على فاعلها فتكون أحاديث الإذن بالثلث مقيّدة بعدم الضرار . ش 

(*) : قال ابن قدامة في " المغئ " (91/8) : وإنْ وصى لولد وارثئه صم » فإن كان يقصد بذلك نفع ' 35 


الام 


الأدلةٍ » وعلى كلام الأئمةٍ ؛ لأن عدم اشتراط القربةٍ إنما يدل على جوازها مع عديها 
كالوصية المباحة » أو بالمباح لا جوازها مع وجود المعصيةٍ » كأن تكون هي معصية 
ييا + أو قرول إل العقيد أنإقا عير مسح مولا جائرة ؤفك لفك اما يدل علاتتن 
أن ذلك إجماع » وهذا لا يخفى على منْ له أدن إمام بعِلْمِ الفروع , فإنه قد صرّح في 
الأرهان""؟ الذى هو مدرس عفار الطلية انر اا ؛ أو عرف من قصديه 
نال ركو طاو" بسي فلو حي اله ايل الاو لذن كيد ومتسمس حت سد 


- 0 . ساس ل 5 نٌّ ماعو 6رث مه و ِ (١‏ 
المعاونة على الثم والعدوان » وفك قال الله تعالى : « ولااتعا نوا على الاثم والعدون » 
2 َُ 
فهذا النهي القرآني يدل على تحريم تنفيذٍ الوصية المشتملة على و 


- الوارث لم يحر فيما بينه وبين الله تعالى . قال طاووس في قوله تعالى : ؤ فَمَنْ خَافَمِن ُو ص جَتَفنًا 
أَوْإثمًا 4 [البقرة ]١87:‏ . قال : أن يوصي لولد ابنته » وهو يريد ابنته . رواه سعيد - أخرجه البيهقي 
في " السنن الكبرى " (157-1776/5) والدارقطئ (057/5) . 
قال ابن عباس : الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر . 
(1) : (9/كلاة-كلا” مع السيل ) . 
4غ قال الشوكان تن * السيل القزار”" (9/6[8 سينا على ,ذللف + " وه هذا أن المت إذا كانت وصسه 
تتضمن تخليصه من شيء واجب عليه فقد فعل بالوصية ما يحب عليه » وكان تنجيزها واحباً على وصيته 
أو على وارثه أو على سائر المسلمين إن لم يكن ثم وصيّ ولا وارث والإمام والحاكم أولى بالمسلمين 
بالقيام بذلك والإلزام به لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
وإن كان الذي أوصى به الموصي من القرب الى ليست بواجبةٍ عليه فقد فعل ذلك في ماله الذي أذن 
الله سبحانه له بالتصرف فيه كيف يشاء وإنفاذ ذلك واحبُ على الوصي أو على الوارث أو على الإمام 
والحاكم » لأن في إهماله إهمالاً لحق امرئ مسلم . وهو منكرٌ يحب إنكاره . وما عرف من القصد فله 
حكم اللفظ إذ ليس المراد باللفظ إلا بحرد الدلالة على المعى الذي يريده اللافظ . وقد حصلت هذه 
الدلالة بالقصد . 0 
(؟) : قال الشوكاني في " السيل " (1177/7) أما قوله : " ما لم يكن محظوراً " فوجههُ ظاهرٌ لأن ذلك مني 
وهو يجب دفعٌه على كل مسلم ومن دَفْعهٍَرْكُ تنفيذه وعدمٌ امتثال أمر الموصي بذلك . 
(4) : [المائدة : 7] . 


كنك 


الصّرار”"2 » ومن الطاعة للمخلوق في معصية الخالق » وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في دواوين الإسلام أنه قال : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "20 ومن ترك 
إلكار الكر وقد اتوت أخالايك الأمر به » والنهي عن تركه . 

ويهذا يتبين أن الوصية الى لا يُرادُ كما وجْة الله » بل المضارَة للوارث » وإحراُةٌ ما 
فرضَةُ الله له باطلة من غير فرق بينَ أن يكون بالثلش » أو بما دوئه » أو بما فوقهء فإذا 
قامس البيّنةَ العادلة على إقرار الموصي بما يدل على ذلك » فوصيئُه مردودة . هذا حكم 
ام ولع لسريو يت ام بتكنا || . 


ع2 


» قوله : (فَمَنَ خَافَمِن تُوص جَتَمًا أَوَإئمًا » قال ابن عباس‎ : )195/1١( قال ابن كثير في تفسيره‎ : )١( 
الماك يعافد وواستعالة ارولري ين اندم ر كيدي + الى قبا بزومة اهلاسرا‎ 
لطا كلهاء بآن زاد وارئاً بواستطة آو:وسيلة + كما إذا أرضى ببيعه التتىء الفلا اباة » أو أوضى‎ 
لابن ابنته ليزيدها » أو نحو ذلك من الوسائل , إما مخطئاً غير عامد » بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر‎ 
أو متعمداً آنما في ذلك » فللوصيّ - والحال هذه -- أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجسه‎ 
الشرعيّ . ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به » جمعاً بين‎ 
مقصود الموصى والطريق الشرعي » وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء ولهذا عطف هذا‎ 
٠ . " ... فنبه على النهي لذلك » ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل‎ 

وقال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )77١/7(‏ قوله :ل« فَمَّنَ خَافَ» لجميع المسلمين . قيل 
لهم : إن خفتم من موص ميلاً في الوصية وعدولاً عن الحق ووقوعاً في إثم ولم يخرجها بالمعروف » وذلك 
بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته أو لولد ابنته لينصرف المال إلى ابنته » أو ابن ابنه والغرض أن ينص رف 
المال إلى ابنه » أو أوصى لبعيد وترك القريب » فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم » فإذا وقع الإصلاح 
سقط الإثم عن المصلح » والإصلاح فرض كفاية » فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين » وإن لم يفعلوا 
أثم الكل . 

وقال الشوكان في " فتح القدير " (147/1) : قوله : « فَأَصَلَحَ يَيَنَهُم 4 أي أصلح ما وقع بين 
الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية » بإبطال ما فيه ضرار ومخالفة لما شرعه الله » وإثبات ما 
هو حق كالوصية في قربة لغير وارث " 

(؟) : تقدم تخريجه . 


ع1 


انتهى من تحرير امجيب عمدة المسلمينَ وحاكيهم القاضي محمد بن علي الشوكاني 
حفظه الله تعالى . 


خم 


المماحث الدرية 
: 


َ غ). َ 
السآلة نكيا 1 


تحمد بن علي الشوكاي 


ا 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
حمل ص ١‏ ظ ْ 


ابو مصعب 


ظ ا 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : المباحث الدريّة في المسألة الحمارية . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على محمد وآله . - كثر الله فوائدكم - وصل سؤالكم المتضمن لطلب 
بااعدد الحمير ل اشالة روج وم وأخوين لأب وأمْ » وأخوين لأم .... 
آخر الرسالة : وف هذا المقدار كفاية وإن كان البحث محتمل للتطويل . 
والحمد لله أولا وآخراً بقلم الحيب محمد الشوكان . 
نوع الخط : حط نسخي رديء . 
عدد الصفحات : /ا صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠؟‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : 5 كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربان من فتاوى الشوكاي . 


لدي 


24 


0 كد : 


16 


0 
يع . 


وم 7 


0 شارك 7 : 
1 7 ع 
لام تسل مرا 


رهاز 
0 


07 0 
0 2 


نتيا 


ببسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد وآله . 
- كثر الله فوائدكم - وصّل سؤالكم المتضمنُ لطلب ما عند الحقير في مسألة زوج 
وأمّ وأخعوين لأب وأم » وأخوين لأم » هل الراححٌ لديه قول من قال : إن للزوج النصف 
وللأم السدس » والباقي للأخوين لأم » ويسقط الأخوان لأبوين ؟ أم الراحح قول من 
قال : إن الثلث الباقي د بع فيم اوجرا ارون ب والاعر لله عل لجرو 81 


: اعلم أن آيات المواريث ثلاث جمعت أصول علم الفرائض » وأركان أحكام المواريث : وهي‎ : )١( 


١‏ -قال تعللى : و توصك مه بن أؤنيكع للدّكَر مِفْل حَظ الأنقيين فإن كن نسسآء قوق ألمتين 
فَلهَنّ نما ما كر إن كَانَت وَحِدَهُ قله َليَضْفُوَلأَبوََه لكل وَحِد منَهُمَا الننشضن عقا ترك إن 


كان لقر 0 * وَوَرِتَهه يواه امه آلتّثْتُ فَإن كان هه إِحْوَة ُفَلأْمّه سس مِنْ 


000 7 
هي دم 7 7 


يوصى بها أذ دين قحم وَأَبْتَاَكُم ل تَدَرون أيهم أرب لَكْدْ فعا فر 
0 [النساء : .]1١١‏ 


؟-قال تعالى : (ه ولص ضَفما ترك أزو جع إن لرْيَكُن لَه وَلَدفانكَنَ لَهُنٌ ولد فَلَكُمْ 
ألربُعْ مَكََا د 0 مي وصيي بها أي وَل الع 0 
كُ ون كَل نَم َنْبا ا ا 


95 
ل سا ور 0 5-5 53 000000 


كن رَجُليُورَتُ محلل أو آمرأة وَل أحْ 00 قن حَانُواً 


9 


ور رسو ماو مه 


لِك فَهُم ْرَحَآءُ في التّلْت من بَعْد وَصيّة متتو رح فر 7 صيّة من أله واه علي 
حَليمٌ »> [النساء : ]١١‏ . ْ 

«- قال تعالى : (مشتفئوتك كل أله يتيسفن لعن انز لك لس ل ودوك أخث 
لها نضَفَّما ترك وَهْوَ يَرئهَآ إن لم يكن لا و د فإن كَانعَا انين بن هلهم لان مما تََلك وَإن 
كائواً إِحْوَة يَجَاكَ ونصآءٌ لكر مثل حَط لين يي آله لحم أن تطيئرا وا بك شن علي" 
© > [النساء : ]١70‏ . 


/اضممء 


8 « ه ه« * #اه«هاده نه ههه ها هاو واه اه هاه هله ع ع« اشهاة وهااع وهاه ونه ها ونه يه هاه ونوا وها ووو نوه افاواه هاوه انهاه ناو ع هو6اع 


١ -‏ - قال تعللى : (َوَأوْلوا ليام بَعَضْهُم وى يعض فى 
[الأنفال : 0706| . 
ب- قال تعالى : ( وَأُولوا الأَرْحَامِبَمْضَهُمَ أَؤلق عض فى حت ب الله من المؤمنيت وَالْمْجِرِينَ 
أ أن تفعَلوا إن أوْلِيَكُم مُمَرُوف كان ذلك فى آلصحتب مَسَطْوًا © > [الأحراب : ]| . 
ج- قال تعالى : لجال د نَصِيبٌ مما ترك آَلوَالدان وَالْأَكْرَبُونَ وَللكسَاء تَصيب مما ثرا 
وَآلْأَقرُونَ مما حا قل نزح تعبيئا * مَقَرُوضًا © 4 [النساء : 7] . 
الأحكام المستفادة من آيات المواريث : 
أولاً : أحكام البنين والبنات : 
3 إذا علق ايت ذكرا واحداً » وأنثى واحدة فقط » اقتسما المال بينهما للذكر سهمان » وللأنثى سهم 


كت آله إن أله بكل سَىَء عَلِم؟ () » 


وان 


واحد . 

؟- إذا كان الورثة » جمعاً من الذكور والإناث . فَإِنّهم يرئون المال للذكر ضعف الأنثى . 

'- إذا وجد مع الأولاد : أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين » فإننا نعطي أصحاب الفروض أولاً ثم 
ما تبقى نقسمه بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . 

4 - إذا ترك الميت ابنا واحداً فقط . فإنه يأخذ كل المال » ويؤخذ هذا من مجموع الآينين : (للدّكر 
مثْل حَظ الأنقيين » د ( ون كَانَتَ وَحِدَه فلا آليْضْفُ» فيلزم نصيب الابن إذا انفرد جميع المال . 

ه- يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدموا » لأن كلمة (أزتدك» تتناول الأولاد الصلبيين وأولاد 
الابن مهما نزلوا بالإجماع . 
انياً : حكم الأبوين 

6 : الأب والأم لكل واحد منهما السدس » إذا كان للميت فرع وارث . 

؟) : إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد » فإن الأم ترث ثلث المال . والباقي وهو النافان »ء يرئه 
الأب . 

*) : إذا وجد مع الأبوين إخوة للميت ( اثنان فأكثر ) فإن الأم ترث سدسي المال » والباقي حمسة 
أسداس للأب » وليس للأحوة أو الأعوات شيء أصلاً لأن الأب يحجبهم . 
ثالنا : الدّين مقدم على الوصية . 


خخلاةء 


فأقول : الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين”'' وغيرهما”'' من حديث ابن عباس 
أن الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ألحقوا الفرائض بأهلها . فما بقي فهو 
لأولى رجل ذكر " يدل على ما قاله الأولُون في هذه المسألة من اختصاص الإخوة لأم 
بالثلث الباقي . ووجهة أنهم من أهل الفرائض » لأن المراد يما الأنصباء المقدرة ايحتو 


5 رابعاً : حكم الزوج : 

. ) إذا ماتت الزوجة ولم تخلف فرعا وارثاً فإن نصيب الزوج ( نصف‎ -١ 

؟- إذا ماتت الزوجة » وقد خلفت فرعاً وارثاً فإن نصيب الزوج ( الربع ) . 
خامساً : حكم الزوجة والزوجان : 

. ) إذا مات الزوج ولم يخلف فرعاً ورثاً فإن نصيب الزوحة أو الزوحات ( الربع‎ -١ 

- إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعا وارثاً فإن نصيب الزوجة أو الزوجات ( الثمن ) . 
سادساً : حكم الإخوة أو الأخوات لأم : 

. إذا مات عن أخ لأم منفرد » أو أخحت لأم منفردة » فإن الواحد منهما يأخذ السدس‎ -١ 

؟- إذا مات عن أكثر من ذلك يعن ( أخوين لأم » أو أختين لأم ) فيستحقون الثلث بالسوية . 
سابعاً : حكم الإخوة أو الأخوات لأم : 

-١‏ إذا مات وخلف أختا شقيقة واحدة أو لأب » ول يكن له أصل ولا فرع » فللأحت الشقيقة أو 
الأحت لأب نصف التركة . 

وت إذا عالت وتلق أختين يميق فاكتر :او القت وم لكو له أفئن ول تيع ساكسفيفين از الأتن 
الثلئان من التركة . ش 

#- إذا مات وخلف أخوة وأخوات ( أشقاء أو لأب ) فإن التركة يتقاسمها الأحوة والأحوات على 
أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى . 

4- إذا ماتت الشقيقة - ولم يكن لها أصل أو فرع - فإن الأخ الشقيق يأحذ جميع المال » وإن كان هنلك 
أكثر من أخ , اقتسموا امال على عدد الرؤوس وهكذا حكم الإخوة والأخوات لأب عند عدم وجود 
الإخوة والأحوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات . 

. )151/9( أحرجه البخاري في صحيحه رقم (717457) ومسلم رقم‎ : )١( 
وابن ماجه رقم (1740؟) بلفظ : " اقسموا المال بين أهمل‎ )١189/( وأبو داود رقم‎ )"١/1١( كأحمد‎ : )١( 

الفرائض على كتاب الله عز وجل فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " . 


6لظ[21 


عليها في كتاب ال أرط وي ات اعرد بج بتارمو لصوا الو ا . وهذه 
اجا اصاصيل برام مر شش المقررة » وهو الزوجٌ والأم والإخوةٌ لأم . 
أما الروج والأء مكافرد آنا الإاخوة لأم فلقوله تعالى : « وَإن كان رَجُلَ يُورتُ 


0 


كللة أو أ آنْرَأَةٌ وُه أح أَوْ أْحَتٌ فا وحِدٍ نما آلسّدُسُ فإن حَائوأ تر ع 


كن 


بل دي رس سل 


ايقاكى اذى اكد انين املاس و ياه خيرات واضصة ل سال 
القرطبي في تفسيره”" : أما هذه الآية فأجمعَ العلماء أن الإخوة فيها عن بها الإخوة للأم: 
قال : ولا لاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم » أو للأب ليس ميرائهم هكذاء 
فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين ف قوله: « وَإن كنا إِحْوّة جل ونسَاء 
فللدكر مثْل حَظ اين 74" هم إخحوة المتوق لأبيه وأمّهِ » أو لأبيه » ولم يختلفوا أن 
ميراث الإخوة للأم ليس هكذا » فدلت الآيتان أن الإخوة كلّهم جميعاً كلالة . 
والكلالة”” : ما كان سوى الولدٍ والوالدٍ من الورثة إوةٌ » وغيرّهم من العصِبَةٍ . وبه 
قال علي » وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وابن عباس » قال الطبري” : الصواب أن 
الكلالة هم الذين يرثون الميتَ من عدا وله ووالده [1١ب]‏ . وحكاه القرطبي”" أيضا عن 
أبي بكر الصديق » وعمر » وجمهور أهل العلم . وبه قال صاحب كتاب العين”© » وأبو 


. 53 5 5324 7 5 4 
منصور اللغوي » وابن عرفة » والقيسي » وابن الأنباري » قال سليمان بن عبيد” : ما 


. ]١١؟‎ : [النساء‎ : )1١9 

(؟) : في " الجامع لأحكام القرآن " (28/5) . 

. ]١75 : [النساء‎ : 5 

(5) : عزاه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (7//5) للشعبي . 

(0) : في " جامع البيان " (9/جى؛ /1807) . 

(5) : في " الجامع لأحكام القرآن " (77/8) . 

(0) : الخليل بن أحمد الفراهيدي (ص845) . 

(8) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (ه/77) . ِ- 


كك 


أراهم إلا قد تواطؤا وأجمعُوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد “موا القرابة 
كلالة » لأنهم أطاقوا بالميت من حواليه » وليسوا منه » ولا هو منهمء بخلاف الولد 
والوالد + قإفما طرقآن للرجل » فإذا ذهبا أطاق يه سائر القرابة . وقال أبنو عبيدة0 : 
الكلالة كل من ل يرنه أب أو ابن أو أخ . قال أبو عمر : ذكْرُ أبي عبيدة الأحّ هنا غعلط 
لا وجة له » ولم يذكره في شرط الكلالة غيرُه » فعرفت اتفاق أهل اللغةٍ على أن الكلالة 
من القرابة!'' هم من عدا الولد والوالد » وأن الإخوة لأبوين » أو لأحدهما كلالة » ولكن 
بعضهم من أهل الفرائض » وهم الإخوة م ؛ وبعضهم ليسوا من أهل الفرائض » وهم 
الإعوة لأبوين أو لأب » فإن الله - سبحانه - لم يقدر ميرائهم بل قال : ( للذْكَر مِثْل 
حَط الأنتيين 76" اكه أهل العلم على أن قوله تعالى : « وَإن كان رَجُلُ يُورَتُ 


- 
2 أ 


لله أو اترأةٌ وَلَثْد أ أوأ عاق[ الاتغرة وام تفع عيفة الادديال 


بحديث : ( ألحقوا الفرائضّ بأهلها )”2 على أن الثلث الباقي بعد فرض الزوج والأم 


- انظر : " مقاييس اللغة " (ه/177-1171). 
)١(‏ : قال ابن منظور في " اللسان " )١57/1١17(‏ . اختلف أهل العربية في تفسير الكلالة فروى المنذري 
بسنده عن أبي عبيدة . 
(؟) : عزاه في " لسان العرب " )١ 57/1١7(‏ للفراء . 
وانظر : " مقاييس اللغة " (ه/717١)‏ . 
59 : [النساء : .]1١١‏ 
(4) : [النساء : .]١7‏ 
(0) : تقدم تخريجه . 
قال ابن قدامة في " المغئ " (7/9) : قال تعالى : « وَإن كان رَجُل يُورتُ كلل أو آمرأة وَلهُه أح أو 
أَحْتٌ فَلِكُلَ وحِد مهما َلسُدْسُ ا 
المراد يمذه الآية الأخ والأححت من الأم , بإجماع أهل العلم .. 
والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولدّ » ولا والذّ » فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد » 
والولد يشمل الذكر والأننى » والوالد يشمل الأب والجحدّ . ٍِ 


861١ 


للإخوة لأم دون الإحوة لأبوين » وهو قول علي » وابن مسعود » وأبي موسى » والشعي؛ 
وشريك » وييى بن آدم » وأحمد بن حنبل » وأبي حنيفة »'وابن أبي ليلى ؛ وأبي يوسف »ء 
ومحمدٍ , وزقْرَ » وأبي ثور » ونعيم بن حماد » وداود بن علي . واختاره ابن المنذر » وقال 
عمر . وعثمان » وزيد بن ثابت » ومسروق . وش ريح . ومالك ». والشافعي » 
شحاف + أن" الحو انوي والاضدرة لم يشت ركون في الثلث قالوا : هب أن أباهم 


7 5 و ا و ع2 12 
حعارا كد مت ده السالة اي 


- ومّن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد » زيدٌ » وابن عباس » وجابر بن زيدء 
والحسن » وقتادة » والنخعيّ وأهل المدينة والبصرة والكوفة . 
وقال القرطبي في " جامع البيان " (7/ج785/4) : والصواب عندي أن الكلالة : الذدين يرثئون 
اميت من عدا ولده ووالده وذلك لصحة الخبر الذي ذكرنا عن جابر بن عبد الله أله قال : قلت يا 
رسول الله يك إنما يرن كلالة » أفأوصي الي كله ؟ قال : " لا"" . 
(1) : قال ابن قدامة في " المغي " (70-74/4) : وإذا كان زوج وأم وإاخوةٌ من أم وإخحرة لأب وأم ؛ 
فللزوج النصف وللأم السدس » وللإخوة من الأم الفلث » وسقط الإخوة من الأب والأم . 
هذه السأله تتم المشركة / وكذللك كل مسالة أجسع فهها زوج وام أو جدة واثنان فصاهدا قسن 
ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين . وإنما ميت المشرّكة , لأنَ بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد 
الأبويين وولد الم في فرض ولد الأم . فقسمة بينهم بالسويّة . 
وتسمى الحمارية : لأنه يروى أن عمر 5ه » أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هب 
أنا أبانا جماراً أليست أمّنا واحدة ؟ فشرّك بينهم . 
ويقال : إن بعض الصحابة قال ذلك » فسميّت الحماريّة لذلك . واختلف فيها أهل العلم قديهاً 
وديا 
فذهب أحمد فيها إلى أن للزوج النّصف , وللأم السدس » وللإخوة من الأم الثلث . وسقط الأحوة 
من الأبوين . 
© ويروى عن عمر ء وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم شرّكوا بين ولد الأبوين وولد الأم في 
الثلث . فقسمّوه بينهم بالسوية » للذكر مثل حظ الأنثيين » وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنهما 
وإسحاق لأنهم ساووا ولد الأم في القرابة الي يرثون يما ء فوجب أن يساووهم في الميراث » فإنهم جميعا 


من ولد الأم » وقرابتهم من جهة الأب إن لم تردهم قربا واستحقاقاً فلا ينبغي أن تسقطهم . ولهذا - 


15١ 


والقول الأول أرحخ”" لدلالة الدليل الصحيح عليه » ولم يدفعه أهل القول الثاني بدافع 
يصلّح للتشبث به . وغاية ما استدلوا به هو أن المقتضي لتوريث الإخوة لأم موح ود في 
الإحوة لأبوين » وزيادة كوكم إخوة لأب مع كوهم إخوةً [؟أ] لأم لا يصلح لكونه مائعا 
بذلك المقتضى » بل مؤيدٌ له » ومؤكد لاقتضائه للميراث . 


د < قال ينض 'العيضابة أو يتطق نولك الكنوين لفمريوقد قطي عب أن اناه جمارا اقماتزاني تلك 

إلا قربا . فشرّك بينهم . 

© وحرر بعض أصحاب الشافعي فيها قياساً فقال : فريضته جمعت ولد الأب والأم وولد الأم» وهم 
ل ل ل 0 


قال ابي قدائة وتنا قله يال : ( وإ كَانَرَجُلَّ يُورَتُ كلل أو آمرأة ولف أ حت قبكل 


َحِدٍ مهما أَلسّدْسُ فَإِن حَائوا أ فر من دَلِكَ فَهُحْ سْرَحَآء في آلدُث »4 [النساء : ]١١‏ . 

ولا حلاف في أن المراد يمذه الآية ولد الأم على الخصوص » فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد 
منهم السدس فهو مخالفة لظاهر القرآن . ويلزم منه مخالفة لظاهر الآية الأحرى وهي قوله تعالى : < إن 
كَائُوَا إِحْوّة يجلا وننآءٌ فللدكر مغل حَظ اين » [النساء : ]١75‏ . يراد يمذه سائر الأعصوة 
والأخوات » وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم . 

وقال البي يل : " ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فلأولى رجل ذكر " . ومن شرك فلم يلحق 
الفرائض بأهلها . 

ومن جهة المعين أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم وقد تم المال بالفروض فوجب أن يسقطوا » كما 
لو كان مكان ولد الأبوين ابنتان » وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحدٌ من ولد 
الأم » ومائة من ولد الأبوين » لكان للواحد السدس وللمائة السدس الباقي لكل واحدٍ عُشر عشرهء 
وإذا حاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله , لِمَ لا يجوز لاثنتين إسقاطهم ؟ . 

واه فواخم +اتساووا ق اززية الام فلناب اينداي ب فلم :ل مساووهع ان الراك وله البنالةا؟ 
وعلى أن نقول : إن ساووهم في قرابة الأم فقد فارقوهم في كوهم عصبة من غير ذوي الفروض . فإن 
الشرع ورد بتقديم ذوي الفروض » وتأخير العصبة » ولذلك يقدم ولد الأم على ولد الأبوين ف القدر في 
المسألة المذكورة وشبهها ولذلك يقدم - ولد الأم - وإن سقط ولد الأبوين كغيره . 

وهو الرأي الراجح لدلالة الدليل الصحيح عليه . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


ادح 


ولا يخفى عليك أن هذا بحرّد رأي لا يصلّح لنصبه في مقابل الدليل الصحيح » 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها "7" كما تقدم . 
لكن هذا إاايعم غلى تسليم أن الراد بالفرائض الفروض المقدرة في الكتناب والسبستة» 
وأن ذلك هو معناه اللغوي أو الشرعي . أما لو لم يكن ذلك معناها لا لغةٌ ولا شرعاً فلا 
يصحٌ استدلال من استدلٌ بالحديث على ذلك المدلول الذي قال به القائلون بأن النالنتث 
الباقي بعد فرض الزوج والأم في مسألة السؤال للاخوة لأم دون الإخوة لأبوين . قال ابن 
بطال7؟ - ف بيان معن الحديث - : المراد أن الرجحال من العصّبةٍ بعد أهل الفروض إذا 
كان نهنع نم هو أقراب إلى اليك نفسو دوة عن .هر انعد إن استووا دادر كرا بدؤقال 
ا ا 0000 كك 
فإن الذكور يرثون دون الإناث » وخرج من ذلك الأخ مع الأعت لأبويين أو لأب 2 
فإهم يشتركون بنصّ قوله تعالى : « وَإن كان إِخْوَة رَجَالَا ونسآءٌ لكر مثل حَظ 
ا" » وكذلك الأخرة لأم أهم يشتركون هم والأخوات لأم لقوله:« َلك 
وَحِد مِنْهُمَا آَلسّدْسُ فَإن حَائوا أَْصْترٌ من ذَالِكَ فَهُمْ سحا فى لت 94 . وهكذا 
رْ شراح الحديث تكلموا نحو هذا الكلام » ولم يوضّحوا أن معى الفرائض [7ب] في 
الشرع أو اللغة هي المقدرة المسماة”» في الكتاب أو السنةٍ » بل غاية ما هناك أن م 
عند أهل اللغة يطلق على التقدير . 


. تقدم تخريحه‎ : )١( 

(؟) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (175-11/1) . 

. ]١75 : [النساء‎ : )5( 

(5) : [النساء : ؟١١]‏ . 

(5) : قال الحافظ في " الفتح " )١1/1١7(‏ : المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى وهلي 
النصف ونصفه ونصف نصفه ء والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها من يستحقها بنص 
القرآن . 


153: 


وقد ورد من معانيه عند أهل اللغة ما فرضه الله » أي أوجبه » ومن معايهالحكم 
الشرعي . ولهذا قال بعض أهل العلم : إن الفرائض المذكورة في الحديث هو جميمٌ ما هو 
متكون :ف الكناني واللسنة و سواء كان امفكراء أوظر مقدز .ومع إنقافيها تعدفهم 
على الترتيب الشرعي . والمراد بقوله : " وما بقي فلأولى رجل ذكر ""' يعن من لم 
يذكر في الكتاب العزيز » كالعمٌ » وابن العم » إلا لزم تقد أهل الفروض المقدرة على 
البنينَ وبي البنين » وهو باطل بالإجماع . 

نعم . إن صح ما ذكره النووي في شرح مسله”" أن حديث : " الجقوا الفرائسض 
بأهلها " يذل على أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدّرة للعصّّات » وأن ذلك 
بحمعٌ عليه كان الإجماع متمسّكاً للمستدلين بالحديث في مسألة السؤال . 

فإن قلت : على فرض أنه لا يصحٌ الاستدلال بالحديث على اخختصاص الإخوة لأم 
بالثلث الباقي بعد فرض الزوج والأم مما هو الح عندك من المذهبين المذكورين في مسأل 
السوال . 

قلت : قد دل قوله - سبحانه - : « وَإن كان رَجْلَ يُورتُ مكلالة أو آمرأة وَلمُ أح 
َو أَمْتٌ فَلِكُلَ وَحِدٍ مَنْهُمَا آلسُدْسٌ فإن حَائُوأ أَْفرٌ من ذَّلِكَ فَهُمْ سّكَاءُ في 


ص 


ا 4" مع انضمام الإجما ع0) على أن المراد بالأخ والأخت أو أكثْرَ منهما في هذه 


(1) : قال الحافظ في " الفتح " )١١/17(‏ : في رواية الكشميهئ ( فلأولى ) بفتح الهمزة واللام بينهما واو 
ساكنة أفعل تفضيل من الولي بسكون اللام وهو القرب أي لمن يكون أقرب في النسب إلى اال ورث » 
وليس المراد هنا الأحق » وقد حكى عياض أن ف رواية ابن الحذاء عن ابن هامان في مسلم (( فهو 
الأدن ) بدال ونون وهي بمعين الأقرب . قال الخطابي : المعى أقرب رجل من العصبة . 

)0/1١( : )5(‏ : حيث قال : وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب 
فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وحود قريب ... " 

(5) : [النساء : ؟١١]‏ . 


(4) : تقدم ذكره . وانظر : " المغن " 5١/9(‏ »2 35) . 
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الآية الإخوة لأم كما تقدم تقريئه . 

ومع انضمام قراءة من قرأ [18] : وله أخ أو أت من أمْ إلى ذلك كما في قراءة سعد 
ابن أبي وقاص أخرج ذلك عنه سعيد بن منصور”' , وعبد بن حميد”'' , والدارمي , 
وابن جرير” » وابن المنذر”؟ » وابن أبي حاتم" , والبيهقي ف سننه”" بلفظ : أنه كأنه 
قرا + وله اح أو اسن مق آم <:على آنه ذا كان اليك كلظ ا 4 ولد لها » وإن سكل 
ولا أب له وإن علا » ووجد في الورثة أح لأم أو إخوة لأم ثبت لمن وجد منهم الميراث” 
ولم يشرط الله - سبحانه - في ميراث الإخوة لأم غير هذا الشرط . 

ومسألة السؤال قد حصل فيها هذا الشرطً »وهو كون الوارث كلالة . وثبت ميراث 
ا لأم لوحود لعي اودر كون الموروث كلالة » وعدم المانع من ميراث الإخوة 
لأم . ولا يصحٌ جغل وحود الإخوة لأبوين مع الإخحوة لأم مانعاً بالاتفاق , أما من جهة 
القائلين بأن الإحوة لأم أولى ما بقي بعد الزوج والأم فظاهر » وأما على قول من قال إن 
الإخوة لأبوين يشاركون الإخخوة لأم في الثلثٍ الباقي فكذلك لأنهم لم يدّعوا أن وجوه 
الإتخواة الأ بوئرة ناته عرد ارارق اليه م » بل ادعوا نهم يشا ركرئهم . 

والمقتضي ["ب] للمشاركة لا يصِحٌ إطلاق اشم كيه . غاية الأمر أنه مانع في 
البعض » وهو ما صار إلى الإخوة لأبوين مع الإخوة لأم لا مانم في الكل . وعلى كل 
تقدير أنه لا يصحٌ إطلاق اسم المانع من إرث الإخوة لأم عليه » فقد تقرّر بهذا أنه وحد 


. )09537 رقم‎ ١١8107/9( في ستنه‎ : )١( 

. )55/8/5( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور‎ : )١( 
. )1918 في سننه (551/9 رقم‎ : )5( 

(4) : في " جامع البيان " (5/ جل //881) . 

(5) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور " (44/8/5) . 
(5) : في تفسيره (188-881//7 رقم 4575) . 

6 ول ” 


اليك 


المقتضي لميراثهم وانتفى المانعٌ . 

وأمااماريتفائ يغ القاللون أن لاخو لآبرئن يشاركوة الأجرة لأ+.» رمو اسه سند 
صدق على الإخوة لأبوين أنهم إخحوةٌ لأم »ولا يقدح في هذا الصدق كوثهم لجو أ 
لأنه قد حصل المطلوب ؛ بكون أمّهم وأم اميت واحدةً فمندفعٌ بها قدمنا من الإجماع'") على 


00 معو > -ه 


أن قوله تعاللى :. « وإن كانَ رَجْلَ يُورَتْ كلل أو امرأة وَلمْه أح أَوَ وَأْحَتُ قا 3 ولحد 
مهما آلشّدْسُ إن محَائوا أَصَترٌ من ذَالِكَ هم شْرَكَاُ فلن 4" د الخ 
صحَّت عن الصحابي المتقدم ذكرّه . وإذا كانت هذه الآية في الإاحصوة أ درق تا 
الإخوة ثبت دلالة الدليل على المطلوب [5أ] » ولا يضرّنا كون الإخوة لأبوين يصادق 
ع. 3 ع" ٠.‏ و ع 3 

عليهم أنهم إخوة لأم » فإنه وإن صدق عليهم هذا الوصفُ لم يصدق عليهم أثهم إخحورة 
للا - ٍ” 3 ع 
لأم فقط » وهذه الآية ال دلت على تقدسم الإاخوة لأم في مثل مسألة السؤال قد أقمنا 
البرهان على أنها في ميراث الإخوة لأم فقط . 

وأا لاخو تقر هذا الرصف اع قط قو مذ كورون > :وم كور حترالهم بعد هذا 
الدليل الذي دل على ميراث الإخوة لأم فقط . وهو قوله تعالى : < ون كائوا حو و 
يَجَالَا ونسَاء فللذكر بئل خط الأقيي»' © فهذه الآية هي الدليل الدال على ميراث 

م 2 

سائر الإخبوة غير الإخوة لأم »؛ وهي لا تعارض آية الإخوة لأم بوجه من الوجوها”» 

وتقرر بهذا أن الدليل [4ب] الدال على تقدم الإخوة لأم فقط على الإخوة لأبوين ف 
مسألة السؤال هو قرآى على فرض أن حديث : " ألحقوا الفرائض بأهلها "29 لا يدل 
)١(‏ : انظر " المغيي " (59/9) . 
9 : [النساء : ؟١]‏ . 
(5) : [النساء : ]١725‏ . 
(4) : انظر ما قدمنا من مناقشة ابن قدامة للمسألة والرأي الراجح ما قاله الشوكاني . 

" المغي " (15/5) . 

(8) + تقدم خرة: 


8/ 


على ذلك كما قاله من تقدم حسبما أوضحناه . على أنا نقول : إن الظاهر هو دلالة هذا 
الحديث على تقدم الإخوة لأمْ في مسألة السؤال » واستحقاقهم للباقي بعد فرض الزوج 
والأم » وما نقص به الناقصٌ المتقدم ذكرّه من أنه كان يلزم ذلك ف الولد وولسد الابسن 
فجوابه أنا نقول بموجب هذا الإيراد » ونقول هذا الإلزام ملتزم ولا نقض ولا إبطال » بلى 
ندم على الولد وولد الابن جميعَ من يوجد معهم من أهل الفروض المقادّرة كالم والأب 
والزوج والزوحة ونحوهم . لا مّنَ كان ساقطا بالولد وولدٍ الابن من أهسل الفروض 
كالاخوة لأم . 

فتقرر لك بهذا دلالة الحديث على تقدُم الإخوة لأم فقط » فتنضم دلالة السنة إلى دلالة 
200 

وف هذا المقدار كفاية » وإن كان البحث محتمل للتطويل . 

والحمد لله أولاً وأخيراً . بقلم امحيب محمد الشوكاني . 


(1) : وهو الراحح لدلالة الدليل الصحيح عليه : 
أ- قوله تعالى : 9 وإن كان رَجُلَ يُورَتُ كلل أو آمرأة لمح أَوَ أْحَتٌ مَلِكلٌ وَحِدٍ يْهُمَا سمس 
4 
ب- للإجماع على أن المراد من هذه الآية ولد الأم على الخصوص . 
ج- القراءة الصحيحة للصحابي سعد بن أبي وقاص . 
د- قوله تعالى في بيان ميراث سائر الإخوة غير الإخوة لأم : وَإن كانُوا إِحْوَةٌ يَجَالَ وجا لكر 


اصن 


بار الاين ن» [النساء : ]١75‏ . 
ه- الحديث النبوي الصحيح : " ... ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكراً " ودلالقه 
وقد تقدم توضيحه في اختصاص من الإخحوة لأم بالثلث الباقي » ووجهه أنهم من أهل الفروض .. 


" المغن " (15-175/9) . 
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إيضاح القول 
قٍ 


إثبات العول 


تأليف 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


وقد صّدّر هذه الرسالة بحواب عن مسألة دوس الزرع بالحيوانات غير المأكولة 
كالحمير ونحوها . وتروث وتبول حال دوس الزرع والجواب عن ذلك . 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : إيضاح القول في إثبات العول . 
موضوع الرسالة : " فقه " . ٠‏ 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " وبعد حمد الله على كل حال . 
وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل فإّه وصل 
هذان السؤالان من مولاي العلامة المفضال صفي الآل ال الكمال والجلال 
أحمد بن يوسف زبارة .... 
آخر الرسالة : فلا حاجة بنا إلى إيراده ههنا » وتكريم الكلام عليه » وي مذا 
المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق . حرر في شهر رحب سنة 
71 هدس 

بقلم مؤلفه المحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : 7١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : 7١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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شل الف مقف بره ٠‏ 
م 0 2 2 38 


للر لومم روهدر رزج ور ال 
6ل وى الت عرق جر وس ورد لا درس ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبعد حمد الله على كل حال » وصلاته وسلايه على سيدنا محمد وآله وصحبه حير 
صحب وآل . فإن وصل هذان السؤالان من مولاي العلامة اللفضال » صفي الآل » 
كس :كمال ولشادق اله رن ؤس :01 جانيت الله إوزاده وإصداز فال < كر 
ار 1 

السؤال الأول : فيما يقع في حال الدّياس للزرع من الحمير والأنّن من السرّوث 
والبول على الحبّ المداس فماذا يكون الحكمٌ فيه ؟ . 

الأول : هل يجوز ذلك ثما لا يؤكل لحمه » لأن فيه تعريض المداس للإهانة بوقوع 
الروث النجس » والبول النجس عليه . 
الثاني : إذا وقع على التبن والحبٌ مع المشاهدة هل يحب غسل الحب جميعاً أو يعفى عن 
ذلك » أو يرجَع إلى البراءة الأصلية ؟ . 

أو تقولٌ ربّما أصاب البولٌ الحبً الكثير »فمع تفرّق لحب في الحبوب الكثيرة ربها أنه 
يبقى على الحبة الواحدة ما هو معفو عنه » أو ما ذلك الحكم فقد بش عن ذلك في 
مظانّه فلم أحد ما يطمئنٌ إليه الخاطر ؟ فأفضيلوا بالإفادة والتحقيق لذلك ما يفي عن 
الإعادة . فالمسألة حادثة والاستعمال لذلك من الرّراع كان مانوس أفادها الليصوروك 
وارنةة. اتتهى الشوال الأول 


. تقدذلمت ب رجمته‎ : )١١ 


وأقول : إنه وقع الاتفاق بين جميع علماء الإسلام . أن الأصل ف كل شيء الطهارة , 
وأن هذا الأصل يحب استصحابه0" حق يُعْلَمَ وجود الناقل عنه » علماً شرعياً لا بحرّة 
اللا ور ا و م 
ذلك الأصل المجمع عليه [١أ]‏ بشيء من ظنون أهل الوسوسة لم يقل به قائل من أهمصل 
ا 0 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " فمن زاد فقد أساء , وتعدًا وظلم "20 . 

بل جزم بعض أهل العلم بِفِسّقٍ الموسوسين في الطهارة »ابحاوزين للحدود الي شرعها 
الشارع . 

وَإذا تقرز ما ذكرناه من الإجماع على أن الأشياءً جميعها طاهرة أصالة حي يلم 
وجود الناقل علماً شرعياً . 

فاعلم أن الشارع قد أشار إلى هذا الأصل » وأرشد إليه » وعمل عليه »وقدّره في غير 
موطن » فمن ذلك حديث عاد بن تميم عن عمّه قال : شكي إلى البيّ - صلى الله عليه 

آله وسلم - الرجل يُخيّلَ إليه أنه يحد الشيء في الصلاة قال : " لا ينصرف حتى يسمع 


)١(‏ : يشير إلى استصحاب البراءة الأصلية ويسميها ابن القيم براءة العدم الأصلية . كبراءة الذمة من 
التكليفات الشرعية » حي يقوم الدليل على ذلك التكليف .... وهي استدامة ما كان ثابتا ونفي ما كان 
منفياً . 
" أعلام الموقعين " (8/1*) » " إرشاد الفحول " (7/7الا-7/80) . 
(؟) : يبئ الاستصحاب على مبادئ منها : 
أ- اليقين لا يزول بالشك . 
ب- الأصل في الأشياء الإباحة . 
ج- الأصل براءة الذمة . 
وانظر أنواع الاستصحاب وحجيته في " إرشاد الفحول " (ص"/ا/ا-4/الا) . 
(؟) : أحرجه أبو داود رقم )١1700(‏ والنسائي رقم )١40(‏ وابن ماجه رقم (477) من حديث عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جذه بسند حسن . 


صوتا أو يجد ريحا " أحرجه الشيخان”'' وغيرهما . وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قال : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج ممه 


شيء أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمعٌ صوتا أو يجد ريا " أخرجه مسلء”) 
والترمذي”" » وأخرج نحوه الشيخحان”' أيضا من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 


م 
و هس 


لمازي . وأخرج نحوه أيضاً أحمد””' والحاكة”" وابنُ حبّان”" من حديث أبي سعيد » وفي 
إسناده علي بن زيد بن جدعان . وأخرج خوّهآيضا الكار9 والجهقي" من :حايف ابحن 
فاق عيوة إنشافة انار ابو كله دابع الذرار رد 

قال النوواق و تعترح سيل 219 4هذا الحديت أصل من أصول الاننسطلام »وفساعدة 
عظيمة من قواعد الدين » وهي أنْ الأشياء يُحْكمُ ببقائها على أصوها حى يُتِيقنَ خلاف 
ذلك » ولا يض الشلكٌ الطارئ عليها » فمن ذلك مسألة الباب ال ورد فيها الحديث » 


. )751/948( البخاري ف صحيحه رقم (1117) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )7557/995( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. في " السئن " رقم (78) وقال : حديث حسن صحيح‎ : )( 
. قلت : وأخرجه أبو داود رقم (1171) وهو حديث صحيح‎ 
. )5"51/94( ومسلم رقم‎ )١7017( البخاري في صحيحه رقم‎ : )4( 
. )517( وابن ماجه رقم‎ )١7١( والنسائي رقم‎ )١75( قلت : وأحرجه أبو داود رقم‎ 
. )١7/9( " في " المسند‎ : )5( 
. )1١714/1١( " :في " المستدرك‎ )0( 
. )51735( في صحيحه رقم‎ : )0( 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ 
.) رقم 5/1 - كشف‎ ١417//1١( في مسنده‎ : )( 
وقال : رواه الطبران في " الكبير " رقم (5777) والبزار‎ )١17/١( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. بنحوه ورجاله رجال الصحيح‎ 
. وهو حديث حسن‎ . )77١ 0 111/1( " في " السنن الكبرى‎ : )9( 
.)495/4(: 0١0 


هه 


وهي أن من تيقن الطهارة » وشلك في الحديث حكمٌ ببقائه على الطهارة » ولا فرق بين 
حصول الشك في نفس الصلاة » وحصوله خارج الصلاة . 

هذا مذهبنا ومذهب جماهير [١ب]‏ العلماء من السلف والخلف . ثم قال : ومن 
مسائل القاعدة المذكورة أن من شلك في طلاق زوحته » أو في عِنْق عبده » أو نحاسة الماء 
الطاهر أو طهارة الماء النجس » أو بحاسة الثوب , أو الطعام » أو غيره ؛ أو أنه صللى 
ثلاث ركعات أم أربعاً » أم أنه ركم وسجد أم لا ء أو أنْه نوى الصوم , أو الصلاة » أو 
الوضوء أو الاعتكاف » وهو في أثناء هذه العبادات . وما أشبةٌ هذه الأمثلة ! فكل هذه 
الشكوك لا تأثير ها » والأصل عدم الحادث . انتهى . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك الأصل العظيم ما أخرجه الدارقطيئ”'' وغيره من حديثُ 
ابن عمرّ قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في بعض أسفاره » فسارٌ 


2 


ليلا » فمرّوا على رجل جالس عند مقراة له » وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء . فقال 
عمو © أونست لياع عليلة الليلة ‏ متر ليك #افعال له الى 7 - مزالي الل ليهو انه 
وسلم - : "يا صاحب المقراة لا تخبره . هذا متكلّفٌ ‏ لها ما حملت في بطونها ولنا ما 
بقي شراب طهور " قفي هذا الحديث إرشاد إلى الوقوف على حكم الأصل » وهو 
الطهارة » وعدم البحث والسؤال عن أسباب النجاسة المْحوّزة » وأن ذلك من التكف 
الذي عار الشريعة 7 ش 


. وهو حديث ضعيف‎ )7"٠١ رقم‎ 77/١( " في " السئن‎ : )١( 
(؟) : والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيحٌ لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه » لأن كون الأصل‎ 
الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف‎ 
. العباد بحكم من أحكام الشرع‎ 
والأصل البراءة من ذلك ولا سيما من الأمور الي تعم بما البلوى » وقد أرشدنا رسول الله يل إلى‎ 
السكوت عن الأمور الي سكت الله تعالى عنها وأنما عفو فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على‎ 
."... نحاسته فليس لأحد من عباد الله تعالى أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال‎ 


وتأمل موقع هذا النطاب من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حيث يقول : " يا 
صاحب المقراة لا تخبره " ثم يواجه هذا الصحايً الحليلَ بقوله : " هذا متكلّفٌ " فإنّ في 
هذا أبلعٌ زاحر للمحكّمينَ للشكوك ء المتنطعينَ المتكلفين » المثبتين في هذه الشريعةٍ ما ليس 
من و الكجاديية ةا تولياب كترنة ل قينا بتر ابد لكر واف 

ولا شك أن الزرع الذي وقع السؤال عنه عند دياسته بدواب لا تؤوكل كالجمير 
والأنن محكوم له بالطهارة » لأنه متولّد بين طاهرين : التراب الذي نبت » واللماء الذي 
سُقِي به » بل هما مستحقان لوصف زائدٍ على برد كونهما طاهرين » وهو أنمما مطهّران 
لفيا , 

وإذا تقرر أن الزرع المذكور [5أ] طاهرٌ وأن طهارئه بحمعٌ عليها من جميع امس لمينَ 
فالواجحب انتفحاب هذا الأصل . ومن عَرَضتْ له شكوك فسأل عن طهارتها قلنا كما 
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لعمر #ه أنه متكلفٌ . 

وأما إذا كان السؤال بأشياء لا عن برد شكوك كهذا السؤال الذي أورده السائل 
- كثر الله فوائده - فإنه إنما سأل عن شيء 58 ويشاهده غيره من دياس الرّراع في 
الحرين بالدواب الي لا يؤكل لحمّها ؟ فنقول : لا شلك أن الدياس بها مظّة لوقوع البول 


)١(‏ : منها ما أخرجه البخاري رقم (78/) ومسلم رقم )١75017(‏ عن أبي هريرة #5 قال : خخطبنا رسول 
لله فقال : " يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجُوا " . فقال رجحل : أكل عام يا رسول الله ؟ 
فسكت حي قلا ثلاثاً . فقال #6 : " لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم " ثم قال : " ذرون ما 
تركتكم , فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم , وإذا فيتكم عن شيء فدعوه " . 

ومنها : ما أخرجه الحاكم في " المستدرك " (7175/7) وصحح إسناده ووافقه الذدمبي عن أبي 
الدرداء ‏ ( رفع الحديث ) قال : ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام » وما سكت 
عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية فَإِنْ الله ل يكن هيا " ع تلاهذه الآية :لج وما كان رَكْك تسا 


©> [س : :1] . 


والرّوث منها في ذلك الشيء الذي تدوسه » فإن لم يحصل للإنسان إلا بجرّد هذه الفظة 
فلا يجوز له أن يتتقل عن الأصل با لأن المظنة حي حل الظنٌ أعم كو كس اذ 
غيرٌ صحيح ؛ والانتقال عن ذلك الأصل إنما يكون بالعلم اليقي عند جميع أهل العلم . 
ومن سوَّغ الانتقال بالظنّ المقارب للعلم فلكونه جعلّه لاحقاً بالعلم » ومن جوّز الانتتقال 
بخبر العدل الذي لا يُستفاد منه العلمُ فلكونه ورد الدليل العام بالتعبّد بأخبار العدل في 
ا 0 
ل 
والكنس 20 طاهران » ولا أظنه يخالفُ في هذا مخالفٌ من علماء الإسلام . 

وأما إذا شاهد البول والرّوث ارجا من الدابة ال لا تؤكل » واقعاً على مجموع 
الكدُس والحب اللذين يُداسان فاعلمٌ أن من الحائز أن يكون ذلك الخارج تالفح لسن 
لكشي وج وهذاهو اللاه لكرته كل للب أضعافا مضاعفة »-ولكوثه أيضا يكون 
عند الدياس مرتفعاً . وأما الحب فإنه إذا خرج من سنابلو انحط إلى تحت الكش حسق لا 
يظهرَ منه على السطح الذي يشاهده البصرٌ شيء [ب] نا و ادير 
بعمل الزراعة . ومن الحائز أيضاً أن يكون واقعاً على امجموع من الكُدُس والحب » ويأخذ 
كل جنس حصن على مقدار كَْرَتَهِ وقلَته . ومن الحائز أيضاً أن يكون واقعاً على الأرض 
غين اغا" الكنن اقب ف كات ذلك ناذرا +وهاذا رقا عو قيار المجرل ابت 
الروث فقد شاهدنا كثيرا ممن يدوس يتلقف ذلك قبل وصوله إلى الأرض ويرمي به 
خخارجاً » وإذا وقع شيء من ذلك على الكدس أخخدّه وأخذ ما قد لصق به من الكدس 
ورمى به خخارجاً » ولا يتركونه يبقى ويتلوّث بالكدس والحب أصلا . 


)١(‏ : الكدُس ارا ار روا ل راك راح داري عر جي7 
" لسان العرب " )15/1١7(‏ . 


454٠٠ 


وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن بحرد الاحتمال المرجوح الذي ذكرناه في وقوع البول 
على الحبً لا يقول أحدّ من علماء الإسلام أنه مسوعٌ للانتقال عن ذلك الأصل المعلوم 
امجمع عليه » فإنه ليس بظنٌ فضلاً عن أن يكون علْماً . 

وأما ما ذكره - كثر الله فوائده -- من أن في الدياس بما لا يؤكل لحمهُ تعريضاً لما وقع 
الدياس له للإاهانة بالبول والرّوث المحكوم بنجاستهما فالأمرٌ كذلك . فلا يجوز إلا عند 
الشرووة + وافاتة امم دودر الكثيرٌ بالبقر . والقليل يخبطونه بالخشب كما شاهدنا 
ذلك في غير مكان . 


11١ 


قال - كثر الله فوائده - : السؤال الثاني : فيما ذاكرتئُكم به شفاهاً أيضاً في مسائل 
العول”" ‏ واستدلال ابن عباس - رضي الله عنهما - بأن الزوج والأم ل يخِرْحَا عن 
الفريضةٍ بحال » وأشار السيد العلامة الحسن الحلال - رحمه الله - في ضوءه”” بأن من 
أعال أغفل التقييد ».وأن ميراث الزوجين والأم مقيّدات فروضها » وما عداها من الفروض 
مطلقات , وأهم لم يحملوا المطلقَ على المقيّد » وهي خالفة للعمل الأصولي » هذا ولم 
أحقق البحث لأ إنما [؟!] سه إملاء من عضن العلماء فقط + فأفضلوا يينفيق النخث 


. العول لغة : وله معان عدة‎ : )١١ 
. >» © العول : الميل في الحكم إلى الحور : قوله تعالى : « ذَالكَ أَدْنَيَ أل تَعُولُواً‎ 


العول : النقصان . 

وقال الجوهري في " الصحاح " )١58/7(‏ العول والعولة رفع الصوت بالبكاء . والعول والعويل : 
الاستغائة . 

وقيل العول : الغلبة والشدة تقول منه : عالئ الأمر يعُولن عولاً إذا غلبك واشتدٌ عليك وعجسزت 
عن التغليب عليه . 


وقيل العول : الاتفاق على العيال تقول منه : عال الرجل أولاده يعولهم تريد أنفق عليهم . 

" لسان العرب " (478/9) . 

العول في الاصطلاح : هو زيادة في مجموع السهام المفروضة » ونقص في أنصباء الورئة » وذلك عند 
تزاحم الفروض وكثرا » بحيث تستغرق جميع التركة » ويبقى بعض أصحاب الفروض » بدون نصيب 
من الميراث فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة . ح تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض . 
وبذلك يدل النقص إلى كل واحدٍ من الورثة » ولكن بدون أن يحرم أحد من الميراث ... فالزوج 
الذي يستحق النصف »؛ قد يصبح نصيبه الثلث » في بعض الحالات » كما إذا عالت المسألة من (5) إلى 
(9) فعوضا عن يأخذ (/1) وهو النصف يأخذ (/8) وهو الثلث وهكذا بقية الورئة يدحل عليهم 
النقص»ء في أنصبائهم في حالة عول المسألة . 

وبذلك يتحقق ويتضّح لنا معيى قول الفرضبين » في تعريف العول : " هو زيادة في السهام المفروضة 
ونقص في أنصباء الورثة " . 


(؟) : أي " ضوء النهار " (5515/54) . 


4غ 


في ذلك ؟ . فكلام السيّد الحسن الجلال لا يخلو عن مقال » إذ التقييدُ في قوله تعالى : 

« إن آمْروًاً هَلِكَ ليس لَه وَلَدَ وَلَهُه أَحْتٌ فَلَهَا نضَفَّما تَرَكَ 4''' كالتقيدٍ في قوله تعالى : . 
9+ رَلَكُمْ نصَفِّما بَرَكَ أَرْوجُكُمْ إن لّرْيكن نهر ول245" إلى آحر الآيات »2 

فأفضلوا بالإيضاح :و تحويد البيحك عا يكون واعار اراح تراه فوائدكم » 
وكتب ثوابكم » وجزاكم خيرا - . آمين انتهى السؤال الثاني . 


. ]١075 : [النساء‎ : )01( 
.]١١ : النساء‎ [ : )0( 
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وأقول مستعيناً بالله » ومتكلاً عليه : إن هذا السؤالَ من أشدٌ الأسطلة إشكلاً , 
وأقواها إعضالاً » لأنه انقضى زمن النبوة » وأيام نزول الوحي من السماء » ولم تحدث 
مسألة عائلة » نما حدث العول في زمن الصحابة” فاحستلفوا » وليسوا بحلومينَ فإن تزاحم 
الفراء نض التي أهبها يرثون جميعا » ولا يُسْقطُ بعضمهم بعضاً قبل ذلك التراحم إذا قلنا أله 
يرث بعضهم ويُسْقَط بعضٌ عند التراحم كان هذا الإسقاطٌ لا دليلَ عليه إلا برد الرأي 
ولا يخفى أن إبطال ميراث وارث أثبت الله ميرانّه مع كل وارث من المزاحمينَ له مجسرّد 
ستحاعي على الراك (مسسطاعا. وإدرتا بها جروا فر الهم على أبجزء ل كسعةن كيب 
يدل عليه دليل لا ترتضيه قلوب المتورعين » ولا تطمئنٌ به خحواط المتقينَ » ولا ميل إليه 
عقول امحتهدين . 

وانظر إلى كل مسألةٍ من مسائل العول فإنك بد جميعٌ من فيها وارثاً غير ساقطٍ » 
فمن قال أن البعضّ منهم وارث عند التراحم » والبعض الْآرَ ساقِطٌ به فهو ماب إلى 
0 0 
الفريضة » فإن جاء بدليل قبلناه » وإن لم يأت بدليل إلا بجر [؟ب] ما يتخيّله من أن 
التزاحُم مسوغ لحعل البعض وارثاً » والبعض الآخر ساقطاً فهذا التخيلٌ ل 0 
وهكذا ما قاله بعضٌ الما: لين" ترون له لدو ونان صطيك روبد نايد + عنمت 


:)١1(‏ روى عن اعباس أله قال ف زوج وأعدروام : من شاء باهله أن الائل 5 عول: :إن الذي اخصق 
رمل عالج عدداً أعدل من أن يجعل في مال نصفاً » ونصفا وثلثا , هذان نصفان ذهيا بالمال » فين موضع 
الثلث ؟ فسمّيت هذه المسألة مسألة المباهلة لذلك » وهي أول مسألةٍ عائلة حدثت في زمن عمر نه »2 
فجمع الصحابة للمشورة »ء فقال العباس : أرى أن نقسم المال بينهم على قدر سهامهم » فأخذ به 
عمر » #5 واتبعه الناس على ذلك ... ' 
" المغئي " (18/9) " موسوعة فقه عمر ه " (ص77) . 
() : وهو قول ابن عباس #ه . 
أخرج البيهقي في " السنئن " (57/7؟) وسعيد بن منصور في سننه )44/١(‏ روى الزهري » 0 - 
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النصفان بالمال » فأين موضع الثلث ؟ فإن هذا بحرّد استبعاد عملي »وعلى فرض صحَّيِه , 
والقول .موحبه فنقول : نعم ذهب النصفان بامال ) فأين موضع الثلث ؟ لكن أبرونا مَنِ 
الذي أذن لكم عند هذه الحالةٍ المستبعدة أن تورثوا بعضاً وتسقطوا بعضاً ؟ . 

إن قلنُم الآذن لكم بذلك هو الله أو رسولَهُ فهذا باطلٌ بلا حلاف ؛ فإن الله ورس وله 
الارعاايؤاريت الوار ع جيجه سكل لفان والسنة بوب الرارت والمحاف رز 
يكن في القرآن ولا في السنة حرف واحد في العول » ولا حدث ذلك في الأيام الي هي 
ام نزول الوحي على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما قدمنا ذكْرَه . 

وأما ما يروى عن ابن عباس وهو رأس القائلينَ بعدم العول من أَنّه قال : " لو قدّموا 
من قدّم الله » وأعتّروا من أخمّر الله ما عالت فريضة في الإسلام » فقيل له : من قدم الله 
ومن أخّر ؟ فقال : كل فريضةٍ لم تنزل من فريضة إلا إلى فريضة فهي الى قلم الله » 
وكل فريضة إذا زالت عن فرضيها لم يكن بما إلا الباقي فهي الي أخّر الله "”"2 هكذا حُكي 


2 عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال : لقيت زفر بن أوس البصري » فقال : نمضي إلى عبد الله بن 
عباس نتحدث عنده فأتيناه » فتحدثنا عنده فكان من حديثه . أَنْه قال : سبحان الله الذي أحصى رمل 
عالح عددا ‏ ثم يجعل في مال نصفاً » ونصفاً » وثلثاً » ذهب النصفان بالمال » فأين موضع اثلث ؟ وأم 
الله » لو قدّموا ما قدم الله » وأتّروا ما أخر الله » ما عالت فريضة أبداً فقال زفر : فمن الذي قدمه الله ؛ 
ومن الذي أختره الله ؟ فقال : الذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه الله » والذي أهبطه من 
فرض إلى ما بقي » فذلك الذي أخثّره الله . فقال زفر : فمن أوّل من أعال الفرائض ؟ قال عممسر بن 
الخطاب » فقلت : ألا أشرت عليه ؟ فقال : هبته وكان امرءا مهيباً . 

قال ابن قدامة في " المغن " (19/9) : قوله من أهبطه من فريضة إلى فريضة فذلك الذي قدّمه الله . 
يريد أن الزوحين والأم ؛ لكل واحد منهم فرض ثم يححب إلى فرض آخر لا ينقص منه + وأما من أهبطه 
من فرض إلى ما بقي يريد البنات والأخوات . فإفنَ يفرض ف . فإذا كان معهن إخوهيٌ وروا 
بالتعصيب » فكان لهم ما بقي » قل أو كثر فكان مذهبه . أن الفروض إذا ازدحمت رد التقص على 
البنات والأحوات . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
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عنه » وما أظنّه يصح فإن هذا الدليل مع كونه لا يشبهُ كلام الفصحاء ولا يحكي كلام 
العرب العرباء » فيه غاية السقوط . والحواب عنه من وجوه . ظ 

الأول : على فرض صحة صدوره عن ابن عباس يقال له ما تريد بالتقدسم والتأعير””) 
هل تقدم الذكر [أ] في التزول أم التقدم في المصحفي الشريفي» أم مرادك بالتقدم 
أن الله قدّمهم في تقدم إخراج ميرايّهم من التركةٍ قبل إخراج ميراث غيرهم » أو المراد 
بالتقديم أنه جاء عن الله - سبحانه - على لسان رسوله ؟ إن قال : المراد الأول أو الغاني 
فممنوعان ؛ بل بطلافهما ظاهٌ لا يخفى على عالم . وإن أرادَ الثالث فأي دليل من كتاب 
الله - سبحانه - ورد بأنه يقدّم إخراج مرا عض الور ية لذن ةفل راج ميراث 
البعض الآنخَر » فإنا لم نسمع بشيء في هذا » فمن وقف على ما يفيد ذلك فده إليينا 
وإن أراد الرابع فليأتنا بالحجة أَنْه جاء شيء من ذلك على لسان رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - . 

الوجه الثابي : أن الورثة الذين ينتقلون” من فريضة إلى فريضة هم كثيرٌ » فإن الست 
الواحدةً مع عصبته فرضّها النصفُ » فإذا وجدت معها بنتٌُ أخرى انتقلت من النصف إلى 
الثلث””؟ » وهكذا الأعت الواحدة لأب وأم » أو لأب مع العْصْبّةِ فرضها النصفْ . فإذا 
وحدت معها أخمّها انتقلت من النصف إلى الثلث2 » وهكذا الأتُ لأب مع العصبة 


. )719/9( " تقدم توضيحه . انظر : " المغئ‎ : )١( 

)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغن " (19/9) : قوله : وأمًا من أهبط من فرض إلى ما بقي يريد البنسات 
والأخوات فإِفُنَّ يفرض طن فإذا كان معهنّ إخومَنٌ » ورثوا بالتعصيب . 

8 قال تحال : «فإن كوّنكآء فُوق انين مَلَهنَ تنا مال ون كانت واحدَة قله آلبَضْفُ . 4 
[النساء : .]١١‏ 


وق تون على اي يسْعَفَُوتَكَ فل أله يفعيكُمْ فى الْكللة إن مرو َلك لِيِسَ لَه ولد وله أُختٌ 


فَلَهًا نصَفٌ ما ل وَهُو يَرثهَا إن َم يكن لَه 
[النساء : ]١75‏ . 


ل 


وَلَدُ فَان كاتمًا أَثْنَمَينِ فَلَهُمَا آلثلمّان ممًا 


اممف 


فرضّها النصفُ . فإن وحدت معها أخت مثلها اتتقلت إلى النلث » وهكذا الأخ لأم 
فرضله السدس »فإن وحد معه أخوان لم انتقل إلى اسع . وهكذا الزوج والزوجة فإفما 
ينتقلان من النُصف والربع إلى اربع والشمُن”" » وهكذا الم تتتقلٌ من القلثْ إلى 
السدس” فهو لا يصدق على كل واحد [4ب] منهم أنه ينتقل من فريضةٍ إلى فريضة . 
داكا برعا فهر حميماً بن نيناعي بصخ ملاو روي وتيتو رام اا 
في زدج وأحتين لأب وأم وأم ! أو ف زوج وابنتين وأم » ! أو في زوجةٍ وأحتين لأبوين 
زه 97 ا 2 
تراحمت فرائضهم وعالت » فإن قال أنه يرثون جميعاً لأنهم ممن قدّم الله . فإن كل واحد 
منهم سيأححُذ فريضتّه المنصوص عليها لزمّهُ القول بالعول . وإن يخصٌ بعضّهم بإعطاه 
نصيبّه وينقصٌ على غيره فهذا تحكم محضٌ بعد تسليم أنه جميعاً من قم الله . 

فإن قال : إن الذين قدّمهم الله إنما هم الزوجان والأبوان . 

فيقال له : قد وجدّ في جميعهم ما جعلبّه كالبيان لمن قدَم الله ومن أَعمّر فإن كل واحد 
من هؤلاء إذا زال عن فريضة انتقل إلى فريضة أخرى . 

فإن قال : المراد بذلك هو الذي لا يسقط بحال .بل يكون وارثاً في جميع الأحوال » 
ومع كل وارث . ولكنه ينتقل من فريضة إلى فريضة بحسب اختلاف الورثة . 

فتقول : البنتُ هكذا لا تسقط بجحال » بل تنتقل من النصف إلى الثلش » أو إلى أقلّ 
بالطل تددو خلا عزن وو 


:فق قوله تعال : (ه ونم نضفما تر أبن يكن هرح ونان كَل لَهُنُ وَل 
فلكم الريع كا رسفن بأ دصي وصي صم بها أذ قل ب و الوم ا رسف إن ل 
يكن نكم ولد إن حَانَ لحم ولد قله تمن يا 1 »> [النساء : ؟١١].‏ 

11111111111 1 1 1 
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ثم ما الدليل على أن من لا يسقط بحال هو الذي [هأ] قدّمه الله . وعلى فرض هذا 
فإذا حلفت الميتة ابنتّها وزوجها ااه كان كانوا ثمن قَدَم الله جميعاً ففرض البنت 
النصفُ » والزوج الربع » والأبوين الثلث . فلا بد من القول بالعول , فإن قال أن بعض 
هؤلاء أقدم من بعض فمن هو الأقدم ؟ وما الدليلٌ على ذلك مع كون كل واحد منهم لا 
يسقط ال ؟ وبالجكلة فلم يظه ر هذا الكلام الذي يروي عن ان عباس وه سف ةلا 
من طريق الأثر » ولا من طريق النظر . بل هو كلام متهافت متناقض”" . 
٠‏ الوجه الثالث : لو سلّمنا أن هذا الكلام صحيحٌ » وأنه غير متناقض بل مقبول فلا 
غذاف اناعاق المرجان انين طعزا )عل ما مرادوة ماك ل أو الأصر ل مدقل سوه 
علي الكانلان: ,التو ل الكيدة لكافنة ركس يقد تكلقوه اللفذة وود قدو نزو اك 
منه من الصحابة ! . كما روي عن علي - عليه السلام - أنه قال على المنبر : " صار 
0 بل سيأي أن الصحابة ا ا 


(1) : قال ابن قدامة في " المغيي " (0-179/9) : وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألةٌ فيها : [ زوج وأم , 
وأخوان من أمْ » فإن حجب الأمٌ إلى السدس » خالف مذهبه في حجب الأم بأقل من ثلاثةٍ من الإخوة » 
وإن نقص الأخوين من الأم » رد النقص على من لم يهبطه الله من فرض إلى ما بقي » وإن أعال المسألة 
رحع إلى قول الجماعة وثرك مذهبه » ولا نعلم اليوم قائلاً هذهب ابن عباس » ولا نعلم خلافاً بين فقهاء 
الأمصار في القول بالعول . 

. تقدم توضيحه . انظر " إرشاد الفحول " (ص790)‎ : )7١( 

(؟) : أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )١810/5(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )1908/٠١(‏ والبيهقي في " الستن " 
)١51/5(‏ : اشتهر عن علي #ه أنه كان يخطب على منبر الكوفة فقال : " الحمد لله الذي يحكم بالحق 
قطعاً ويجزى كل نفسي بما تسعى » وإليه المآل والرجعى ... " . فقطع عليه ابن الكواء خطيته ليسأله 
عن رجحل توفي وترك زوجة وبنتين وأماً وأباً » فأدرك علي بما حباه الله من ذكاء أن القصد من السؤال 
هو التأكد من نصيب الزوجة فبادره على الحواب وقال متابعاً دون توقف " صار ثمنها تسعاً " ومضى في 
حظية .د ؟ "توكانه آزاة آم يفول هه أن الشاله ممعائك«زلذالك تقمن سيك ليبن التتكين إل 
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أجمعوا”" على إثبات العول ولم يخالفهم إلا ابن عباس . 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن السائل - دامت إفادته - لما أشار في سؤاله إلى كلام 
امحقق الحلال”'2 كما عرفت تعيّن علينا أن ننقل كلام الجلال بحروفِه » ثم تكلم على ما 
فيه » ثم بعد ذلك نتكلم على كلايه في كل فريضة من الفرائض العائلةٍ لتعريف التق في 
هذه المسألة . فإنها مسألة عظيمة يترئّب عليها اختلاف التوريث في كثير من المسائل » 
وذلك هو حق من حقوق العباد [هب] » ومظلمة ماليّة لا بد أن يقعٌ السؤال عنها بين 
يدي الله لكل من قضى فيها بقضية أو أفى فيها بفيْيا » فإن من انتقص من نصيبه بتقديم 
غيره عليه أو بمزاحمة غيره له للا بد أن يتعلق من صنمٌ به ذلك حى يفكّه عدله . وموافقته 
للحق أو يوبقه جَوْره ومخالفته له . وأقل الأحوال أن ينتقص أجرّه مع توفيته حقّ الاحتهاد 
كما ورد في الحديث المتفق عليه : " إذا اجتهدَ الحاكمٌ فأصاب فله أجران , وإن اجعهد 
6 ماه 0 و() 1 
فأخطأ فله أجرٌ : 

ولكنه لا يكون هكذا إلا من وفى الاجتهاد حفهق هده السالة + وقليل ما هم 1 

قال الجلال في ضوء النهار”» ما لفظه : وقيل : قاله الجمهور : لا يقدّم أحدٌ بل تعول 


- المسألة أصلها من [4؟] فأعالها علي #2 إلى [71] وقد كان فيها نصيب الزوحة ]١4/7[‏ وهو 
الثمن » فأصبح نصيبها بعد العول [77/7] وهو التسع . 


. )70/9( " انظر " المغئ‎ : )١( 
. )55145-17555/4( " في " ضوء النهار‎ : )5( 


.)5545/4(:)4( 
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الفرائضُ أي تميل عن مقاممتها بحيث يصيرٌ لكل منهم اسمٌ غير انيه الأول كما سمّى أمبر 
المؤمنين كرم الله وجهه(" في الخطبة المنبرية'" الثمنّ يَمنعَاً » لأن [مقسم]”" الثمن ثمانية 
فأميل إلى تسعةٍ . واحتججٌ القائلون بالعول بأنه استحال أن يكون لشيء نصفٌ » ونصفُ 
وثلث » كما في زوج وأعستم وأم مثلاً » فوجب تقسيط المال على المقادير » وهو معيئى 
القول . 

وإلا كا إنتقاط اعد المقادير أو نقصه تحكماً » وأحيب هنع التحكم مدا ان ل 
غير الأبوين والزوجين مطلقٌ”؟؟ , والمطلقٌ غير عام للأحوال المسماة بالأوضاع والأزمان 
لأن العام مقيّدُ2 كما علم في الأصول » ولا شيء من المطلق مقيّدٌ » على أنه لو كان 


)١(‏ : قال السفاريئ في " غذاء الألباب " . كما في " المناهي اللفظية " (ص؛ 45) : " قد ذاع ذلك وشاع 
وملا الطروس والأسماع » قال الأشياخ : وَإِنّما خص علي 5ه بقول كرم الله وجهه , لأنه ما سجد إلى 
صنم قط وهذا إن شاء الله لا بأس به ... " 

قال صاحب " المناهي اللفظية " (ص؛ 5 4) : أما وقد اتخذته الرافضة -- أعداء علي ذه والعترة 
الطاهرة - فلا , منعا محاراة أهل البدع . 

ولهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنها : لأه لم يطلع على عورة أحد أصلاً . 

ومنها : لأنه لم يسجد لصنم قط » وهذا يشاركه فيه من ولد في الإسلام من الصحابة رضي الله 
عنهم ... " 

. تقدم التعليق عليها‎ : )١( 

(*) : زيادة من " ضوء النهار " (5545/5) . 

(5) : قال الأمير الصنعان في " منحة الغفار على ضوء النهار " (5545/4؟) : قوله : بأن فرض غير الزوجين 
والأبوين مطلق أقول : أي في اللفظ الدال على فرضهم وذلك أن قوله تعالى : (فإن كنٌنسسَآء فَوقَ 
كين 4 وقوله : « ون كَانَتَ وَاحِدَفَلَّهَاَلتَصَفُ4 لم يقيد بوحود أحد ولا بعدمه , بخلاف فسرض 
الأبوين فإنْه قيد استحقاقهم الكثير منه بعدم وجود الولد واستحقاق القليل منه بوجوده ومثنله فرض 
الزوجين قيد استحقاق القليل منه بوحود الولد واستحقاق الكثير منه بعدمه . 


(5) : انظر " إرشاد الفحول " (ص؛ 15) . 


عاما لوحب تخصيصه بفرض الأبوين والزوجين”' ' : لأن الأقل مقيّدٌ بوحود الولدء 
والأكثر بعدم الولدٍ » فهو خخاص ف الأحوال , والخاص مقدمٌ على العام كما عَلِمَ . 

وإذا ثبت أن لا عمومٌ للمطلق”" فهر صادق في ضمن مقيّدٍ ماء وهو ما نحلا 
[حالة]”'' مزاحمةٍ فروض الأبوين والزوحين مقيدٌ المعارضة للمطلق ؛٠‏ وإلا لزم مخالفة أصلين 

أحدهما : أن الاجتهاد إنما يصح في مقابلة الظوامر [15] تأزيلها وقصيصيها 
وتقييدها بالقياس ونحوه » وأما النصوص الصرائح الي لا تحتمل تخصيصاً ولا تقيدا ولا 
تأويلاً فلا يصح فيها الاجتهاد . 

انيهما : أن المقيّد هو المقدم على المطلق » وقد عكس الأمرين مَنْ قال بالعول, 
فأخرج السدس والربع والثمنَّ وغحرّهما الي هي نصوص صريحة لا تحتملٌ غير معين واحدٍ 
من معانيها » وقدم المطلقَ على المقيّد مع أن دلالة المقيدٍ على مدلوله أقوى من دلالة المطلق 
على ذلك المقيّد . ولهذا يحب تخصيص العام بالخاص إن اختلفَ حكمُهما » وَيُحْمل المطلقٌ 
على المقيّد إن أثفق حكمُهُما”؟ والقائل بالعول قد زاغ عن الثبوت على جبال هذه 
القواعد الرسيةٍ . وحينئذ يجب أن يُستوفي الأبوان والزوجان فرضّهُما في محلهما , وما بقي 
كان لأقرب فرع تعصيباً لا فرضاً ؛ إذ لا مانم من أن يكون بعضُ الورثةٍ ذا فرض على 
تقدير » وعصبّة على آخر كما في الأب والحدّ » فإفما ذو فرض مع الأولاد » وعصبّة مع 
غيرهم » فيجب أن يكون البسات كذلك ذوات فرض عند اتفرادههمنٌ من الأبوين 
والزوجين » وعصبّات معهما كما يكنّ عصبات مع إخوقيٌ » والأخوات أيضا 


. تقدم . انظر : آيات المواريث‎ : )١( 

(؟) : تقدم مراراً . 

(6) : زيادة من " ضوء النهار " (55141/4) . 
(4) : تقدم ذلك مفصلاً . 


لضاف 


مع البنات » وكذا الأبوان يقتسمان ما بقي بعد [أحد]( الزوجين لامر معطا 
الأثيين على الأصمّ تعصيباً لا فْضاً » لأنْ ما بقي بعد فروض الزوجين والأبوين إن زاد 
على قدر فرض الإناث وجب أن يوفين منه على قدر فرضهنٌ » وما بقي فلذي فرض أو 
عصبَةِ غيرهنَ لثلا يزيد ما لنَّ مع المزاحم عليه مع عدمه . انتهى كلامة . 

وهاأنا أتكلم على كلامه هذا بما زا فد «الصواي » 

أما قوله : وأجيب بمنع التحكم مسنداً بأن فرض غير الأبوين والزوجين مُطلق . 

فأقول ا ل م 
ا " » فلا فرق بين الأبوين والزوجين » وبين موود لوي عد 
النووم ‏ الهم نت كوروفانق القران الكريم على نط متفق . 

فإن من حكم على قوله تعالى :( © وَلَكُمَ نضَفُّما تَرَّكَ أَزوَجُكُمْ 4 » وقوله : 
«وَلهُرك الرُبع مما ترك3ة 4ه وقول : وَوَرتَهُ أبواهُ فلأمِه لت » » وقوله : 
( فَإنكانَ لك إخوة َلأمّهِ آلسّدُس 6 بالعموم أو الإطلاق [7ب] لزمه أن يحكم على 


ا 


مثل قوله تعالى :ا(يُوصِيكُ الهف أَوَلَدِكُم لكر مِقْلْ حظ الأنا. كيين » وقوله : 
( فإن كن نسسَآء قوق أئد كين فَلَهُنٌ ا مار لون كَانتَ وَحِدَة قله آليَضَفُ)9 مثل 
ذلك الحكم وهكذا في الآية الواردة في ميراث الأخوات » وذلك قوله تعالى :9 فَإن كاتمًا 


.. > الآية . وكذلك قوله : « إن آمرواً مَلَكَ ليس لهم وَلَد ل 


(1) : زيادة من " ضوء النهار " 

: أي الجلال في " ضوء النهار " (1548-55154/5) . 

(") : انظر " إرشاد الفحول " (ص. 4ه) » " المسودة " (ص57 )١‏ . 
(4) : [النساء : ؟١]‏ . 

(ه) : [النساء : .]1١١‏ 
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نضْدَّما برَله 7" » وكذلك الإخوة لأم » ونحوُ ذلك . وهكذا العكسُ . 

وإن أردت بالمطلق ههنا هو ما لم يقيّد بقيدٍ » وميراث الزوجين والأبوين مقيّدٌ . فإن 
الزوج يستحقٌ النصف بقيد عدم الولدٍ » والربُعَ بقيد وجوده » والزوجة الربع أو الثتمن 
ار لي ا ا 
سواهما . فنقول : وهكذا البنتُ تستحق النصف بقيد أن لا يكون معها أحدٌ من إحعوقا 
وأخواتها » وتستحق الثلث بقيد وجود أخيها معها . 

والأحت لأبوين أو لأب تستحقٌ النصف بقيد عدم وجود أختها معها » وذلك حيث 
يخلّف الميت مثلاً أخحتا لأبوين أو لأب وعصبّة كالأعمام » وأولاد الإاحوة. وتستحق 
ثلث بي وود أتها معها ؛ وحكذا الأو والأوات لآم فإن الواحد متهم يستحو 
السدس بقيد وجوده منفردا . أو مع واحدٍ معه منهم » وتستحق تستحقٌ التسعٌ بقيد وجود اثنين 
معان باو ذلك كتير . 

فإن قال المراد التقييد مع عدم السقوط بحال . فنقول : والبنتُ أيضاً كلك » فإ 
وَجَدَ التقبيدٌ فيها مع عدم السقوط بحال » فكيف تقول في امرأة خلفت أبوين وابتقين 
وزوجا » أو أبوين وبنتاً وزوجة » إن قال يأخذ الأبوان الثلث والزوج الربعٌ والابتتان أو 
البنتُ الباقي » وهو ثلث ونصف سدس فقد أدخحل النتقصّ على من هو من اليس مكان 
الب لا يلحقٌ به غيرّه مع كونه لا يسقطٌ حال » ومع كونه يستحقٌ مقداراً معيناً قي » 
ونان روي ةم ْ 

وأما قوله : والمطلق غيرٌ عام للأحوال المسماة بالأوضاع والأزمان » وأن العام مقيد 
كما علم في الأصول ولا شيء من المطلق . 

فأقول : هذا الفرق بين [7أ] المطلق والعام لا يتعلّق به فائدة معتدٌ ما في محل النزاع 


لأنك قد عرفت اتحاد الصيغ الواردة في ميراث الأبوين والزوجين وغيرهما ء فإن أراد 


. ]١75 : [النساء‎ : 1 
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أن الوارد في ميراث الأبوين والزوجين عام » والوارد ف ميراث غيرهما مطلق فهذا هو 
السك يكت والتكلق العرف وزن أزاد أن الي الواردة يأ اللختيم مطاف الكدن 
التقييد في الأبوين والزوجين صار كالعام من جهة كونه مقيداً فليس كل مقيّد له حكم 
العام » ولا يخالف في ذلك من له أدن مام بعلم الأصول » بل من له أدن لام باللغفة 
العربية . ومع هذا فقد قررنا فيما سبق أنه لم يختصٌ بالتقييد ميراث الأبوين والزوجين فقط 
بل معّهم غيرهم كما عرفت ء فالعلة موجودة ؛ والإلزام مشترك . 

وأما قوله على أنه لو كان عاماً لوجب تخصيصه بفرض الأبوين والزوجين لأن الأقل 
اك يزه اززلد انوا 15 رقو الوون فيو قاكي لن الاسررل اشام جالع لست 
العام كما عُلِمّ . 

فأقرل تقد ناذه مرزاك مق فيقا الأنوين والرو ينين أن يكر و امطلها أو هاما : 

وأحاب على فرض الإطلاق بأن ميراث الأبوين والزوجين مقيّد فيحمل عليه ذلك 
لمطلقٌ . وعلى فرض العموم بأن ميراث الأبوين والزوجين نخاص » والواحبُ بناء العام 
على الخاص » ولا يخفى عليك أن هذه التفرقة بين الأبوين والزوجين وبين غيرهم إن كان 
من حيث الصيغ الواردة في مواريئهم في القرآن الكريم أو في السنة النبوية فممنوع . 

فإن من يعرف علم البيان والأصول يعلم أن الحكم على الصيغ الواردة في ميراث 
الأبوين والزوجين بالتقييدٍ أو التخصيص ., وعلى الصيغ الواردة في ميراث غيرهم بالإطلاق 
أو العموم باطل لا يرجع إلى قاعدة مقرّرة » ولا إلى قانون صحيح » بل محازفة مخضة 
[/اب] » وتحكم خخالصٌ . وإن كانت هذه التفرقة من حيث كونُ ميراث الأبوين 
والزوجين مقيّدِينِ بتلك القيود » فميراث غيرهما أيضاً مقيّد مثل تلك القيود . وإن كانت 
بن نيك عدء السقوط ال فميزات غرهم دلق كالندق. 

وأما قوله : إذاقيت أنه لا عنوم للمطلن فيو صادق فق عن متكا رهن متا 
حلى عن مزاحمة فرض الأبوين والزوحين . 

فأقول : هذا إنما يتم بعد تسليم الإطلاق في ميراث غير الأبوين والزوجين ٠‏ والتقييد 
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في ميرائهما . وقد عرفت أنه منقوض على كل تقدير » وأن قوله : وإلا لزم مخالفة أصلين 
متفق عليهما : أحدهما أن الاجتهاد نما يصح في مقابلةٍ الظوامر بتأويلها وتصيعينها 
رقينها لبان قر 
وأما النصوص الصرائحٌ ال لا تحتمل تخصيصاً ولا تقييداً ولا تأويلاً فلا يصمح فيها 
الابجياد . 

فأقول : هذا يرد على القائلين بعدم ثبوت العول » وتقدم الزوجين والأبوين على 
سائر الورثة لا على القائلين بثبوت العول » وبيانه أن الله - سبحانه - جعسل للبشين 
الثلثين » وهذا نص صريحٌ . فاجتهد القائلون بعدم العول بأن الأب والأم يأذان النلنث 
كاملاً » والزوج الربعَ كاملاً » ولم يجعلوا للبنتين إلا ثلث لتر كة ونصف سَدّسِهاء 
وكذلك جعل الله للأحتين الثلنين . 

فقال النافون للعول : إن للزوج النصف وللأبوين الثلث وللأحتين السدس » وهكذا 
فق البحف الواكدة ا السآلة لذرل وفنا احذت دون هقرط ال نا نهو لمق يدون 
دليل » بل بحرد احتهاة ف تقابلة النصوص الضركة ع :وهكذا الأست الواحدة فق الستحالة 
الثانية إذا انفردت 0 احذت السدس وهو تلت وزفيها: :وسكا الأحوان 0 مسع 
روج وأحستي لأبوين » وغيرٌ هذه الصور كثيرٌ . 

وستعرف ذلك عند الكلام على كل مسألةٍ من مسائلٍ العول » فانظر بعين الإنضصاف 
يما أشد مخالفة للنص هل مَنْ جعل الميراث [18] لبعض الورثة » وأسقط البعضّ الآرّ مع 
كوم جميعاً وارثينَ في تلك الفريضة بالنصوص الصحيحة » أم من قسمّ المسيراث بينهم 
جميعا لكل واحد منهم بمقدار فريضيه ؟ ولكنها لما تزاحمت وزادت فرائضُ الورئة على 
أحزاء التركةٍ جعلوا لكل ذي فرض من الورثة بمقدار نصيبه من التركة , فإنه لا شلك ولا 
ريب أن المثبتين للعول أبعدُ لموافقةٍ النصوص من النافينَ » لأن المثبتين أعملوا النصوص 
بحسب الإمكان » وبغاية الحرص على أن لا يقطعوا مبراث وارث » ولا يفضّلوا عليه غَيْرّه 
بدون دليل . 
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وأما النافونَ فإِنّهم أعملوا بعضّ النصوص فوفروا ما فيها من الفرائض على أهلها 
وطرحُوا النصوص الآخرةً فنقصوا أهلّها من بعض ما يستحقونه » أو من كله بدون برهات 
ولا قُرآن » ولا عقل ولا نقل » فتأمل في هذا الأصل الأول الذي أورده الال على 
القائلينَ بالعول » حت يتبينَ لك أنه أورد عليهم ما هو وارد عليه » عند من أنصفَ فإن 
القائلينَ بالعول إنما أعملوا النصوص ول يهدروا شيئاً منها » بل جمعوا بيئها بما يمكن عند 
التراحُم » وزيادة أجزاء الفريضةٍ على أجزاء التركةٍ » بخلاف المانعينَ للعول , فإفهم أهدروا 
يعدي رغدارا اها م وقديوا الض” وأكزوا العم بلقددل يدل عل دللك بل ره 
رأي قد تبين فساده . 

وأما قوله : وثانيها أن المقيّد هو المقدّم على المطلق . وقد عكس الأمرين من قال 
بالعول فأخرج السدس والربع والثمنَ ونحوّها الت هي نصوصٌ صريحة لا تحتمل غيرٌ معن 
واحد من معانيها , وقدّم المطلقَ على المقيّد مع أن دلالة المقيد على مدلوله أقوى من دلالة 
الطاع عا فلك اتيت وكذا عن عيض القام بنقاض إن الكل" حكدهما » ولختن 
المطلقٌ على المقيّد إن انق حكمُهما [ب] والقول بالعول قد زاغ عن الثبوت على 
جبال هذه القواعدٍ الراسية . 

فأقول : لا شلك فيما ذكره من تقدم المقيّد على المطلق » ولكن نحن نمنع أن بعصسض 
فرائض الورثة مطلقة » وبعضّها مقيّدة كما عرفت ذلك . فهذا الكلام إنما يكون نافعاً في 
محل النزاع بعد الاتفاق على أن فريضة الزوجين والأبوين مقيّدةٌ ؛ وفريضة مَنْ عداهما 
مطلقة » وهو غيرٌ صحيح كما مر . 

وأما دعواه أنه قد عكس الأمر من قال بالعول فباطل . فإنه إنما تتم هذه الدعوى بعد 
تم افع فكوا الطاق علق اللقيق ول رفغاو ةللكء بل جهرااين عيحع الفراخصض 
وأخرحوا لكل واحدة منها ممقدارها من التركة . 

ثم أيضاً هذا الكلام في نفسه فاسدٌّ » فإن أهل العول لم يقدّموا المطلقَّ على المقيّد على 


57 3 5 خا ا لل له ' 
فرض صحة ما ادعاه من كون فريضة الآبوين والزوجين مقدرة » وفريضة من عداهم 


مطلقةٌ » بل أعطوا كل ذي فرض فَرْضَةُ » وإثما يكون التقدمٌ لو وروا نصيب من عدا 
الزوجين والأبوين » وجعلوا النقصّ في نصيبهما عند التزاحم » فالعكسُ الذي ادعاه إنما 
يصدّق بهذا ولا يصدق بمجرّد التسوية على أهل الفرائض المتزاحمةٍ » بل الذي جاء مالا 
يعقلٌ ولا يجري على قواعدٍ الأصول هو النافي للعول » فإنه قُدِمَ مطلقاً على مطلق أو مقيّدا 
على مقيّد » أو عاماً على عام » أو خاضًاً على خاص » على حسب تلك التصوص 
الواردة » فإهها متساوية الأقدام . فمن اذعى العمومٌ أو الخصوص في بعضها فالآخر مثله , 
ومن ادعى الإطلاق أو التقييدَ في بعضها فالآخر أيضاً مثله لما عرّفناك منايق * 

وأما ما ادعاه من إخراج السدس والربع والثمن ونحوها فأهل العول م يخرجُوها كما 
زعم [13] » بل أعطوا كل واحد من أهلها فَرْضَّةُ المسمّى له » لكنها لما تزاهمت 
الفرائضٌ » وزادت على أجزاء التركةٍ قسمُوا التركة على تلك الفرائض من غير إخراج » 
بل لضرورة عقليةٍ اقتضت أنه لا يحتمعٌ في المال مثلاً نصفان وثلث » أو نصفان وسدس » 
أو ثلثان ونصفٌ , أو نحو ذلك . 

وإنما الذي أخرج وخخالف النصوص هو الذي أَنْبتَ بعضّها وأسقط بعضّها لمحرد 
خحيال مختل » وتوهم فاسدٍ . وهذا تعرف أن عدمٌ القول بالعول هو الذي زاغ عن جبال 
هذه المواعة الراسية. 

وأما قوله : وحينئذ يحب أن يستوفي الأبوان والزوجان فرضّهما في محلهما »وما بقي 
كان لأقرب نوع تعْصبباً لا فَرْضاً . إذ لا مانعَ من أن يكون بعض الورثة ذا فرض على 
تقدير وعصبَةٍ على آخر كما في الأب والحدٌ » فإنهما ذو فرض مع الأولاد وعصّبَةٍ مع 
غيرهم فيجب أن يكون البنات كذلك ذوات فرض عند انفرادهنٌ عن الأبوين والزوجين » 
وعصّبّات معهما كما هن عصبات مع أخبوفنٌ . والأخحوات أيضاً مع البنات على الأصح 
تعصيباً لا فرضاً لأن ما بقي بعد فرض الزوجين والأبوين إن زاد على قدر فرض الإناث 
وجب أن يوف منه على قدر فرضهنٌ » وما بقي فلذي فرض أو عصبةٍ غيرهن لئلا يزيد 
حالهن مع المزاحم عليه مع عدمه . 


/ا 15 


فأقول : لا يخفى على كل ذي لب وإنصاف ما في هذا الكلام من التكلف والتهاقت» 
فإنه ما تم عدم القول بالعول إلا بقطع ميراث ارك وإحرامه جميعٌ ميراثه أو بعضه. ثم لم 
يكتف النافون للعول يبهذا حي جاوزه إلى إخراج أهل الفرائض المقدّرة عن فرائضهم 
وإبطال كوهم [9ب] من ذوي السّهام » وإلحاقهم بالعصبّات لا لدليل ولا لأمر اقتضاه 
العقل » بل محرد رأي فاسدٍ » ثم اقتحام قياس من عالت هم المسألةٌ في مصيرهم عصبات 
في بعض الأحوال على الأب والحدٌ الذين ورد الدلل باق كذلك .م بترا السب 
الورثةٍ وأحقهم بالإحسان » وأمسسّهم رجاءً » وأقدمهم في كل شيء كالبنات الذين هن 
قطعة من كبد الميت » وتأثير أحد الزوجين وتقديمٌه عليهنٌ لا لدليل عقل ولا نقل » فانظر 
يلين لأساف "نا نرم التائين عدم القول من التخانناك كدلو المرهة الفتضيمة ؛فإهم 
رجحوا بلا مرجّح » وقدموا بلا سبب شرع يقتضي التقدم » وجعلوا النقصّ على من 
هو أحقٌّ من خصُوه بالتوفير » بخلاف القائلين بالعول , فإن غاية ما فعلوه هو إعمال 
الأدلةٍ والجمعٌ بينها على وجهٍ هو أعدل الوجوه وأقومّها » من دون تأثير ولا تقدم ولا 
تأخير » ولكنهم لما وجدوا في كتاب الله - سبحانه - فرائض للورثة الموجودينَ في مسائل 
لعول إذا جمعت أحزاوُها زادت على أجزاء التركة قسمُوا التركة بين أهل تلك الفرائض 
لكل واحد منهم .مقدار فريضته » ولم يقعوا ف عمل يلزمهم به التحكّم من قطع ميراث 
وارث » وتقدم غيره عليه » وإخراحه عن كونه من أهل الفرائض المقدرة المنصوص ة في 
عجان ل عرسقي اللاي ورين لالدو الا الج 
المعادلةٍ بين ما يلزم عن كل قول ]1٠١[‏ من هذين القولين من المصالح والمفاسدٍ والمطابقة 
للمقاصدٍ الشرعية والمخالفة لها » فلو لم يكن بيد من أنْبتَ العول ونفاه إلا محضُ الرأي 
لكان رأي المثبتين أحقّ بالقبول وأقرب إلى المنقول والمعقول . 

وهكذا لو نظرنا إلى من قال لا إلى ما قال » لكان العمل بقول الجمهور » وهم 
المثبتون للعول أولى من العمل بقول شِرْمَةٍ يسيرة من العلماء النافينَ للعول . وقد حكى 


الو 


الفا(" عن الإمام المؤيّد بالله أنه قال : أجمع الصحابة على القول بالعول » ول يحالف في 
ذلك إلا ابن عباس » فانظر أين يقمَ ابن عباس - رحمه الله - من جميع الصحابة » وأين 
يقع قوله منفرداً من قول جميعهم ! ومع هذا فهاهنا دليلٌ يصلح للتعويل » وهو حديث ابن 
عباس الصحيحٌ المتفق”" عليه بلفظ أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " فإن من تأمل هذا الحديث حق 
انان ود ويدها بورة على انخاس الناق للعوال ٠‏ ونطلر ب طائر قلاف وك وقح ان 
المراد بالفرائض المذكورة في الحديث هي الأنصباء المقدّرة7 , وأهلها هم المستحقون لما 
بالنص . 

هكذا فسّر الحديث امحققون من شرَّاح كتب الحديث . قالوا : والحديث يدل على 
أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضيهم يكون لأقرب العصّبات من الرحال 
ولا [حلاب] شار كدمن هو ابعد بيه ؟ ب«وقل حك اوري الإجماع على ذلك ء 
فعرفت أن اسستيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضيهم لا يكون إلا بإعطاء كل ذي حدق 
حقه أما مع عدم المزاحمةٍ بالعول فظاهرٌ » وأما مع المزاحمة بالعول فلا يحصل العمل 
بالحديث إلا بإعطاء كل وارث في تلك الفريضة يمقدار فرْضِهِ من التركةٍ » وتعول الممسألة 
حوات مقاط بقض :رات أعن الفرؤض لقره او كان فاه ع سد فده 
بالحديث لأنه لم يقع إلحاق الفرائض بأهلها . وقد اعترف الجلال في ضوء النهار"؟ بسأن 
(01) : أي " شفاء الأوام " (1/9ا4) . 
(1) : تقدم تخريجه . 
() : قال الحافظ في " الفتح " )١١/١7(‏ قوله : " ألحقوا الفرائض بأهلها " المراد بالفرائض هنا الانصباء 

المقدرة في كتاب الله تعالى وهي النصفُ ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها 
من يستحقها بنص القرآن . 

(5) : انظر " فتح الباري " )17-11/١7(‏ . 
(5) : في شرحه لصحيح مسلم (5.0-45/4) . 
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الف 


الفرائض المذكورة في هذا الحديث هي الفرائضٌ المذكورة في القرآن . فلزمه هو وسائرٌ 
النافينَ للعول أن يقولوا به » لأنه يتم إلحاق الفرائض بأهلها مع التزاحم إلا باعول » لا 
بتقدم البعض على البعض فإنه ليس بالحاق لجميع أهل الفرائض بفرائضهم » بل لبعضهم . 
فهذا ما أمكنّ من الكلام على كلام الحلال فقد نقلناه بحروفِهِ » وتكلمنا على كل لفظر 
من ألفاظه » ول يحضرً عندي 0 بداشيقة العلا الأمير اللتحتماة اليو 
فلينظر فيها هل وافقّ اجتهاد جاع ا صاحب الشرح أم خالفه ؟ وإذا قد فرغنا 
من الكلام على ما استدلٌ به القائلين بعدم العول فلنتكلم الآن في كل صورة من صور 
العول الي مثّل هما لمسائل العول”” » وذكر فيها كيفية التوريث على العول » وكيفية 


)١(‏ : أي " منحة الغفار على ضوء النهار " (5551-197571541/5) : قال ابن الأمير : " ... أن المسألة لا نص 
فيها إنما اجتهد فيها الصحابة لما دهمهم وليس فيها إلا رأي عمر شبه التركة بالدين والورئة بالغرماء 
الذين لا تفي التركة بمقدار دينهم » وابن عباس على ما ذكره احتهادا منه أيضا والشارح - أي الجلال- 
رجح رأي ابن عباس وجعله متنا وشرحه وفصله . 

(0) : خلاصة مسألة العول : 

. أصول سهام الفرائض الى تعول : معي أصول المسائل : المخارج الي تخرج منها فروضها‎ -١ 

وأصول المسائل كلها سبعة لأن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة : النصفُ والربع » والثنمسن 
والثلئان » والثلث » والسّدس . 

ومخارج هذه الفروض مفردةٌ خمسة : 

الثلث والثلثات مخرجهما واحد . 

النصف من اثنين والثلث الثلثان من ثلاثة » والربع من أربعة والسدس من ستة والشمن من ثمانية» 
والربع والسدس أو الثلث أو الثلنين من ان عشر » والفمن مع السدس أو الثلثين من أربعةٍ وعشرين . 
فصارت سبعة . وهذه الفروض نوعان : 

أحدهما : النصف ونصفه » ونصف نصفه . 

ثانيهما : التلثان ونصفهما ونصف نصفهما . 

وكل مسأل فيها فرض مفردُ فأصله من عخرجه » وإن كان فيها فرضان يؤخحذ أحدهما من مخرج الآخر 
فأصلها من مخرج أقلهما » وإن كان فيها فرضان من نوعين لا يؤخذ أحدهما من مخرج الآخر. ' - 


التوريث على عدمه » وإنما جعلنا الاعتراض منا مختصا مما ذكره الجلال في الاستدلال 
والمثال » لأن السائل - كثر الله فوائده - قد أشار في سؤاله الذي قدمنا ذكره إلى كلام 


الجلال » واستفهم عنه فنقول [١١أ]‏ : قال في عول سبعة''' بعد أن مثلها بزوج وأخحنت 


- فاضرب أحد المحرجين في الآخر أو وفقه, فما بلغ فهو أصل المسألة . وفيها يكون العول . لأن 
العول إنما يكون في مسألة تزدحم فيها الفروض » ولا يتسع المال لها » فكل مسألة فيها نصف وفرض 
من النوع الآخر فأصلها من ستة ؛لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة . فتضرب اثنين في 
والمسائل على ثلاثة أضرب : 
- عادلة : وهي الي يستوي ماللها وفروضها . 
- عائلة : وهي الى تزيد فروضها عن ماهها . 
- رد : وهي الى يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها . 
)١‏ : مافيه نصف وسدس : 
فإن مخرج النصف اثنان » ويوحد ذلك في مخرج السدس وهو الستة فكان أصلهما جميعا ستة وهكذا 
لو كان سدس وثئلث أو ثلثان فأصلهما من مخرج السدس ولا يزيد عليه . 
؟) : ما فيه نصف وثلث أو نصف وثلثان : 
فإن مخرج النصف اثنان . ومخرج الثلث والثلثان ثلاثة ولا وفق بينهما . فاضرب أحد المحروحين في 
الآخر تكن ستة ويصير كل كسر بعدد مخرج الآخخر ويدخل العول هذا الأصل لازدحام الفروض فيهء 
| وهو أكثر عولا . والعول زيادة في السهام ونقصان ف أنصباء الورثة . 
قاعدة : فما كان أصلها من ستة كما تقدم تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة ولا 
تعول أكثر من ذلك . 
ومافيه ربع وسدس ء أو ربع وثلث » أو ربع وثلثان »فأصلها من انْئ عشر وتعول إلى ثلائة عشر»ء 
وإلى خمسة عشر » وإلى سبعة عشر , ولا تعول إلى أكثر من ذلك . 
ومافيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان , أو ثمن وثلثان ؛ فأصلها من أربعة وعشرين » وتعول إلى سبعة 
وعشرين » ولا تعول إلى أكثر من ذلك . 
انظر : " المغ " (378-76/9) . 
)١(‏ : مثاله : ماتت امرأة وتركت زوجا وأخحتا لأب وجدا » فأصل المسألة من ستة لأن فيها نصفا وسدسا . 


وتعول إلى سبعة . 0 


فقت 


لأبوين » وأحت لأب أنه يكون للزوج النصف » وللأحت لأبوين النصف .» وتسقط 
الأحت لأب لأنهم إنما قاسوا الأخنت لأب مع الأخمت لأبوين على بنت الابن مع الببست » 
ولم يفرض تكملة الثلثين ببنت الابن مع البنت إلا في حديث ابن مسعود المقدم يعني ما 
أخرجه أحمد”' . والبخاري”" » وأبو داود”” » والترمذي”'' » وابن ماجه” , والحاكه”) 
من حديث ابن مسعود أنه سكل عن بنت وبنت ابن وأحت فقال أقضي فيها بما قضى به 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة 
الثلثين » وما بقي فللأحت . قال : ولا زوج في تلك المسألة » وقضاء النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بذلك فعل » والفعل لا عموم له كما علم » فتوقف استحقاق بنت 
الابن والأحت لأب بتكملة الثلثين على مورد النص الذي لا عموم فيه ولا إطلاق أيضا 
حي يكون ظاهرا » بل الفعل لا ظاهر له فلا عول حينئذ . انتهى . 

ولا يخفى عليك أن دعواه أن قضاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
البنت وبنت الابن والأخت فعل لا يتم إلا إذا كان رسول الله - صلى الله عليه وآله 


- للزوج ثلاثة فينقص نصيبه.عقدار الفرق بين (/7 » 2/7) وللأحت ثلاثة كذلك وللحد واحد 
فينقص نصيبه مقدار بين )7/١ 25/١١‏ . 
وانظر : " المغن " (73/9) . 
1 : ف " المسند " 0789/1١‏ . 
)1١(‏ : في صحيحه رقم (77/ا7) وطرفه رقم (7147) . 
(5) : في " السنن " رقم (5850) . 
(5) : في " السئن " رقم )5١51(‏ . 
(5) : في " السنن " رقم (١77؟)‏ . 
(0) : في " المستدرك " (4/*م-وسم) . 
قال الحافظ في " الفتح " )١8/١7(‏ : قال ابن بطال : ولا حلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود 
وعن ابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي » وقد رجع أبو 
موسى عن ذلك . 


ضرفت 


وسلم - قسمّ التركة على ذلك من دون أن يتكلّم في شأنها بشيء » أما إذا كان القضاء 
منه - صلى الله عليه وآله وسلم -- هو أن يقول : يكون للبنت النصفُ » ولبنت الابن 
السدس تكملة الثلثين » وللأعت الباقي » فهذا من قسم الأقوال لا من قسم الأفعال » 
ومثل هذا لا يخفى على أحدٍ وكثيراً ما يجعل الحلالٌ مثلّ هذا من قسم الأفعال » وهو غلط 
بحت » ووهُمٌ فاحشٌ » والظاهرٌ من قوله قضّى رسول الله أنه أخبرهم بكيفية قسمةٍ تلك 
الفريضة » لا أنه قسمّها بنفسه من دون أن يتكلم » فإن هذا حلاف ما كان عليه - صلى 
لله عليه وآله وسلم -.وخخلاف ما يفهمه الناس . 

وقد عمل الحلال يهذا القياس الذي ذكره » فجعل للأخت لأب مع الأعت لأبوين 
لمر كلداة الللقن :ور نه لكا لقان هاسنا نيان 21 كرحن أن ذلك قل ققد 
عرفت أنه قولٌ [١١ب]‏ وليس بفعل » وأيضاً إذا كان كونه فعلاً كما زعمه موجباً 
لبطلان قياس الأحت لأب على البنت فكان يلزمه أن لا يعطيها السدس لا في مسألة 
أحت لأبوين » وأخست لأب ؛ وعصبَةٍ » ولا في مسألة ع وأتي لأبوين » وأحتم لأب 
فما باله عمل بالقياس ف المسألة الأولى ! فأعطاها السدس كما قرره في ذلك الكتاب » 
ولم يعطها السدس مع الزوج بل ترك العمل بالقياس , فإن الإلزام مشترك , والمانع مجه 
على زَعْمه » فإذا تقرّر لك هذا فاعلم أن إعطاء الأحت لأب معالأحت لأب وم 
والعصبَةٍ السدس يلزم مثله في مسألة زوج وأخحته لأبوين » وأخستو لأب . ومن زعم أن 
الأعمت لأب قد سقطت وبطل إرثها مجرد تزاحم الفرائض احتاج إلى دليل عاض 
ذلك ؛ وإلا كان قد قطع ميراث وارث بلا حجةٍ شرعيةٍ . وقد عرفت فيما قدمنا بآله لا 
حجّة للقائلينَ بعدم العول فيما حكموا به من إبطال ميراث بعض الورثةٍ » لا من كتاب 
ولا من سنَّةِ » ولا من قياس , ولا من اجتهاد صحيح . 


ف 


0000 : ا 
ومثل - رحمه الله - عول ثُانية بزوج » وام ا ا ا 0 ا ان 


. )5515/4/5( " الجلال في " ضوء النهار‎ : )١( 


ضرت 


وأحمتي”" ؛ وقال : لا فرض للأحت لأن فرضها إنما هو في الكلالةٍ و لا كلالة مع وود 
الأم » أو لأنّ الأم أقوى منها » وأخصٌ عالها من الولادة » ولهذا لا تسق مع الأولاد 
بخلافها » والأحتُ الواحدة لا تحجبّهًا عن الثلث فحينقلٍ تستوفي الأم بحت )وقاض 
لخن جا فى ديا قي تأده اتات لقو + 

وأقول : إن كان لا كلالة مع وجود الأم فلا ميراث للخت أصلاً مع وحود الأم » 
فإذا خلّف الميت أُمّه وأحمّه لأبويه » وعصبة كان للأم الثلث ؛ والباقي للعصبةٍ »ولا شيء 
للأحمت » وهذا من أغرب الاجتهادات وابسوماع الل و اكدما ع علماء الإسلام !. 

فانظر ما وقع فيه النافون للعول من المضائق المخالفة [11]] للشريعة » فإن الأحت 
لأبوين قد أثبت الله - سبحانه - ميرانّها في محكم كتابه » وجعل هما فريضة مقدرة 
محدودةٌ ؟ فأي دليل دل على أنه لا ميراث لها هاهنا ! وما ذاكٌ الذي أوجب نسعَ ما في 
ان لله عند تزاحم الفرائض بالعول ؟ إن قالوا هو كوثها لا ترثُ إلا إذا كان التي 
كلالة”” » وهو من لا ولدَ له ولا والد » فما بالهم أثبتوا ميرانها مع الأم في غير مسألة ! 
ومن جملتهم المتكلم بالكلام المنقول » وهكذا أثبتوا نيراف 0 اماه 


ع عمو 


يهقول « ون كانَ رَجل يُورَتُ مكلللة أو مَرَأَة وَلمه أ أ أ حت قلكل وَحِدٍ مِتَهُما 


ع مم 
24 


2 "© » فإن هذا فيه التصريح بالكلالة » وترتيب ميراث الأخ أو الأحت لأم على 


- أصل المسألة : من ستة لأن فيها نصفا وسدساً . 
تعول إلى ثمانية : للزوج ثلاثة فينقص نصيبه ممقدار الفرق 1/0 “8/7) وللأم واحد فينتقص نصيبها 
مقدار الفرق بين )8/١ » 5/١(‏ . وللأختين لأب أربعة فينقص نصيبهما عقدار الفرق بين (5/4 »2 
1/5 . 
١‏ : أزوج وأعت وأم] للزوج النصف وللأأحت النصف وللأم الثلث سهمان تعول إلى ثمانية وهي مسألة 
المباهلة وتقدم ذكرها . 
وإن كان معهم أت أخرى من أي جهة كانت » أو أخ من أم فهي من ثمانية أيضاً . 
(5) : تقدم توضيحه . 


. ]١١ : [النساء‎ : 5( 


1 


ا ل ل ا 
الاجتهادات الي أبطلت النصوص » وعطلت منها العموم والخصوص ! والجلال قط 
اضطره الحال فصرّح في بحث ميراث الأخوة لأم بأهم يسقطون مع الأ اتباعاً للإماميةء 
وعملاً مجرد مناسبةٍ ساقطة ذكرها هنالك لا يجوز العمل بما على فرض عام الدليل » 
فكيفَ مع وجوده ومع إجماع الأمة إلا من لا يعتد به ! وإن كان المانم من توريث 
الأحت لأبوين هاهنا هو قولَهُ أو لأن الأمٌ أقوى إلى آخر ما نقلناه عنه » فيقال : إن كانت 
أقوى منها مطلقاً فينبغي أن تكون أقدمً من الأخت في جميع الأحوال » وعلى كل تقديسر 
لا ني مسائل العول بخصوصيها . ظ 

فإن قيل : أنه لا يظهر أثرٌ هذه الأولوية إلا في مسائل المزاحمة عند العول » وأمافي 
غيرها مكل اريف باختؤحهيي القن وك سد . 

فيقال :وما الدليلٌ على هذه الأولوية الي كانت سبباً لإبطال حكم شرع مصرّح به 
في القرآن الكريم » وهو ميراث الأخمت حي صار ميرائها أو بعضّه بيد غيرها ؟ وكيف 
تصلخ 1 هذه الأولوية المدّعاة لرفع الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة[؟١اب]‏ ! 
وهل هذه إلا معارضةٌ لصريح الدليل بفاسد الرأي وكاسد الاجتهاد الذي لا دليل عليه 
بوحه من الوجوه ! . 

وباجتملة فلو كانت مثل هذه التّعاوي الباردة نافقاً ومقثما على أدلة الكتاب والسمة 
لقال من شاء ما شاء » وادعى نسح القرآن الكريم والسنةً الصحيحة كل مبطل ومبتدع . 
فانظر ما وقع فيه المانعون للعول فكانوا كما قال : 

فكنت كالساعي إلى مثعب توالا ع يا ال 


2 


00 3 َك 
ومثل -- رحمه الله - : عول تسعة'' بزوج وأم وأخست وجد » وقال : إن الأحت 


. تقدم ذكر معناه‎ : )١( 


() : مثاله : ماتت امرأة وتركت زوجا وأختين لأب وأختين لأم » فأصل هذه المسألة من ستة لأن فيها ‏ - 


ناقية 


تسقط إما بانتفاء الكلالةٍ الي فرضتها فيها بوجود الحدّ » وإما لأنهما وإن استويا في أن كلا 
بوداي االراره مرطررك ورد عاك 
ف الأم . انتهى . 

أقول : أما ما ادعاه من انتفاء الكلالة مع ابا فالجواب عنه كالجحواب المتقدم في 
المسألةٍ الى قبل هذه . ويالله لعجب كيف يحكم المصنفُ وغيره من النافينَ للعول بأن 
الأمت لأبوين أو لأب ترث مع الأم والمحدٌ ! ولم يلتفتوا إلى اشتراط الكلالة فلما أرادوا 
نف العول عورم لحل صرّحوا بأن الكلالة ‏ شرط في ميراث الأنحت الملدكورة ف إن 
كان مواثها ثارة مشروط بالكلا وتارة غر مشروط فما هو الذي اقتضى هذه انقرف 
والتحكم والتلاظب بالادلة الصرحه فق اكاب الس إن كانم وكيد :؛ تبح ودر 3 
ميراث الأخوات فما باهم أهملوا هذا الشسرط في غير باب العول وإن كانت ليست 
بشرط مطلقاً » فما هذه الدّعاوي الباردة المخالفة [11] للثابت في الشريعة » وأع ره 
من هذا ما ذكره من مزيةٍ المندٌ فإن كانت هذه المزية مؤثرةً في الميراث إثبانا روفيب فنا 
الدليل على على ذلك ؟ فما قد سمعنا عن عالم من علماء الإسلام » أنه ينبت الأحكام الشرعية 
كثل هذه الخيالات المختلةٍ فضلاً عن أن يبطُلَ بها حكماً ثابناً ف كتباس الله أو سنة 
رسوله . ورحم الله هذا العامة فلقد كان قدوة في الإنصاف وف اليد بالدليل » ولك» 
يوقع نفسه ف كثير من امعارك فلا يرج منها إلا وقد حين على الكتاب والسنة جناي 
عظيمة » ومحبةٌ الإغراب والتفرد لا تأي إلا ممثل هذا . 

00 - رحمه الله - : عول 0101000 


- نصفا وثلثا » وتعول إلى تسعة . 
للزوج : ثلاثة فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين (5/< , 9/7) , 
وللأختين لأب : أربعة فيتقص نصيبهما عقدار الفرق بين (5/5 » 4/4) . 
وللأختين لأم : اثنان فينقص نصيبهما عقدار الفرق بين (؟/5 2 9/7) . 
)١(‏ : أي الجلال في " ضوء النهار " (2548/4) . 


تفركتك 


عشرة'”) بم وذدج وأخوين لأم وأخستو لأبوين وأخحت لأب » وقال : إنه يبطّل فرض غير 
الزوج بوجود الأمُ لما تقدّم » يعن من اعتبار الكلالةِ » ثم قال : لا سيّما الأعوين لأم 
فإنّهما إنما يرئان بواسطتها » وذو الواسطة لا يرث مع وجودها كالحذات مع وحود 
لأمّ » والحدٌ والأخوة مع الأب » وذو الأرحام مع وجود واسطيهم » وهذا استقراء تام 
وقياس واضحٌ » وهما دليلان يقيد يما إطلاق فرض الأخوة لم » وحينئذ لا ييقى بعد 
الزوج والأمٌ إلا السدس » لأن إناث الأخحوة لا يحجبّها عن الثلث فتكون الأحتُ لأبوين 
أحقّ بالسدس الباقي تعصيباً » وتسقط الأتُ لأب لأن سدسّها إفا هو بعد استيفاء 
الأحمت لأبوين النصف , ومع غير الزوجين كما تقدّم على أنا لو فرضنا [6١ب]‏ أن لا أم 
في المسألة حي تكون مسألة كلالةٍ لكل من أخوة الأم وأخوة الأب فيها فرض بنص 
القرآن يوحبُ سقوط أخوة الأم بالأمت لأبوين , لأن ذا النّسب الواحدٍ يسقط مع 
وجود ذي النسبين كما قدمنا تحقيقه في فرض الثلث . انتهى . 

أقول فيا ذكرههامنا شكال من وجوه * 

الأول : الحكمٌ ببطلان ميراث مَنْ عدا الزوجَ والأم » فإن ميراث الأخحوين لأم ابت 
بصريح القرآن”" . وكذلك ميراث الأخت لأبوين » وكذلك الأتُ لأب » إما بصدق 
اسم الأحمت عليها » أو للإجماع , فكيف أبطل اللال الأدلة القرآنية وما استدل بما ! إن 


كان بحرد الفرار من العول فالأمر أيسرٌ من هذا . وما .مثل هذه الأمور تطرح أدلة 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغني " (707/9) فنقول في زوج وأم وست أخوات متفرقات : الزوج النصسف 
ثلاثة » وللأم السدس سهمٌ وللأختين الثلثان أربعة وللأحتين من الأم الثلث سهمان صارت عشرة . 
قال : وم عالت المسألة إلى تسعة أو إلى عشرة ءلم يكن الميت إلا امرأة » لأنها لا بد فيها من زوج 
ولا يمكن أن تعول المسألة إلى أكثر من هذا » ولا يمكن أن يجتمع فروض أكثر من هذا » وطريق العمل 
في العول » أن نأحذ الفروض من أصل المسألة » وتضم بعضها إلى بعض » فما بلغت السّهام فإليه 
ينتهي ٠.١‏ 1 
(؟) : تقدم . وانظر الرسالة )١5(‏ . 


يضدت 


الكتاب والسنة . 

الوجه الثاني : قوله بوجود الأم إل . قد قدّمنا أن ميراث الأحوة مطلقاً إن كان 
مشروطاً بالكلالة فلا ميراث لحم مع وجود الأم » في مسائل العول , ولا في غيرها » وهو 
لاف ما انختارّه الجلال هنا الكلام الذي نحن بصدد الكلام عليه هاهنا ) وخلاف ما 
اختاره غيرُه من النافينَ للعول . فما هو المسوعٌ للتفرقةٍ ؟ وهل هذه التفرقة كانت بدليلٍ 
أو بخيال فاسدٍ ورأي كاسدٍ ؟ . ْ 

الوجه الثالث : قولّه لاسيّما الأحوان لأم فإنّهما إنما يرثان بواسطيها إلح . 

ولا يخفاك أنه يلم من هذا أن لا يرث الأخوةٌ لأمْ مع وجود الأمْ بحال » وهو لاف 
ما عند أهل العول » بل قد صرّحوا في بحث ميراث الأخوة لأم بأن وجودها لا يس قط 
مبرائهم وحصّصوا الكلالة بالنسبة إليهم بالولدٍ والأب [4١أ]‏ دون الحدٌ » وبعضهم زاد 
الحد.. وأما الأم فلم يلها مسقطة لميراث الأخبوة لآم أحدٌ إلا الإمامية » وليسسوا ممن 
يُقتدى به أو يُعتذٌ بخلافه . 

ومن الغرائب أن اللال”' قال بعد حكاية مذهبهم أنه الح » مع أنه قال في أول 
البحث المشار إليه ما لفظه : ولولا الإجماع”" على أن الأب يسقط الأخوةً لكان في 
حَحجْب الأخوة للأم من الثلث إلى السدس إكاء إلى حَجْبهم الأب من الثلنين إلى النلث . 
انقو - 

فانظن هذا العلون والاسطرات : 

الوجه الرابعٌ : قوله : وهذا استقراء تام » ولا يخفى عليك أن هذا الاستقراء لأفراد 
الساقطينَ مع وجود واسطتهم هو باعتبار دلالة الأدلةٍ على ذلك » أو إجماع المسلمين أو 
غلماء القرائض متهم لا غير ذلك اقلا استقراء ثام قط + فإن الأدلة لم تدل على ذللكا : 


.)551495/5( " في " ضوء النهار‎ : )١( 
. )7879/4( " (؟) : في " ضوء النهار‎ 


لت 


وهكذا لا إجماع من جميع المسلمينَ » ولا من أهل الفرائض فقط » وإن كان هذا 
الاستقراء التام باعتبار اجتهاده الذي قد اضطرب في هذه الاعف ابطر امع مه دل 
الإتقان فليسَ بحجة على أحد . 

الوجم الخافنن :“قولة وقئن ضحي ولندت أدري كيك كاق هذا القيان ذه 
صحيحاً ! فإن إِنْبات ميراث الأخوة لأم مع الأمّ قد أجمة”2 عليه المسلمونٌ إلا من لا يعْنَدُ 
به » فلو فرضنا أن للقياس وجهاً لكان هذا الإجماع مانعاً منه . 

الوجه السادس : أن إناثٌ الأخوة لا تحجبّها يعى الأم عن الثلث , ولا يخفى أن هذا 
مب على ما هو عنده من أنه لا يحجبُ الأمّ إلا الأخوةٌ لأبوين أو الأخوات إذا كان معهن 
أخ لهن ذَكَرٌ . مستدلاً على ذلك بقوله تعالى ٠‏ 9 إن كانَ ِو قلأتِهِآلسّسْنٌ 74" 
ويرد عليه أن الكلامٌ في هذه الآية [4 ١ب]‏ كالكلام في قوله تعالى : (فإن كن نسسآء 
فُوق اثتكين 4" بل هذه الآية أدل على اعتبار الزيادة على الاثنتين لقرله « فوق اث تين » 
بخللاف تلك » فإن الجمع قد يصدّق على الاثنين إما عقيف نوا زكري و وافدة 
على أن أل الجمع اثنان » وأما بحازاً عند غيره . وكان يلزمُه أيضاً أن لا يححبها إلا الثلاثة 
الذكور » ولا يكفي في الحجب أنثيان مع ذكر كما سوَّغ ذلك لأن التغليبة مع كونه 
بازاً هو مع كثرة عد الإناث خلاف الظاهر » وأيضاً كان ارم أن يححب الأ بلثلاة 

من الأخحوة لأب أو الثلاثة من الأخوة لأم افا أله اعفرظ أنديكرنو! لأبريه ىق كاؤشفةه 
على تشكب:الأء 71 

ا ل ل ل 
كلامه استشعرٌ ههنا أن المسألة عائلة بدون الأم » وأنه لايتم له من سقوط الأحوة لأم 


(1) : انظر " المغ " (7/5) . 
09) : [النساء : .]١١‏ 


(9) : انظر " التبصرة " (ص77١)‏ » " المستصفى " (217/8) » " إرشاد الفحول " (ص0؟1) . 


فد 


بالأمٌ لكوفهم ورنُوا بواسطتها فأجاب بأنّهم يسقطون بالأخوة لأبوين . وقد ذكر مثل هذا 
فيما سبق له في ميراث الأخحوة زا مويهنا لكات ويس الذلين ولك القياس 
على إسقاط الأحوة لأبوين للأحوة لأب » ولكنه اقتصرّ على الأخ لأبوين . وههنا توسّع 
فصرّح بأن الأحت لأبوين تُسسْقِطُ الأحوةٌ لأم » فإن كان ذلك بالقياس على الأخ لأبوين 
فهو قياس مع الفارق . لأنه لما قوي على إسقاط الأخ لأب قوي على إسقاط الأخ لأم 
على زعمه بخلاف الأحت لأبوين فإها لا تقوى على إسقاط الأخت لأب , فلا تقوى 
علق إنقاظ الأخرة لام + 

وأقول : ما أحقه - رحمه الله - في هذه الأبحاث بقول القائل : 

رقن" الماء علق تدان فنا در دار ماحفيد 

ولقد انتشرت أبحاث الفرائض عليه انتشاراً عظيماً حيق خالّف الفوو ع الفريط تي 
الصريحة في الكتاب والسنة » وخالف إجماعات الأَمة مجرّد خيالات باطلةٍ » وآراء فاسدة 
فليت شعري ما حمله على ذلك ! فلقد كان له سعة عن الوقوع في مثل هذه المضائق 
المظلمةٍ الي ليس له بها أنيسْ [5١أ]‏ » ومثّل عول ثلاثة عشَرٌ بزوج وأم وبتم وبدت ابن 
وقال أنها تصيرٌ البنتُ مع الأم عصبّة » لأن فرضها إنما هو على تقدير الانفراد عن الأبويسن 
ولكن لما كان الباقي بعد الزوج والأم أكثرٌ من فرض البنت منفردة ردت إلى قدر فرضها 
لفلا يكون ما تأده مع المزاحم أكثرَ ما تأخذه مع الانفراد . مع أن المعقول هو المحم 
وحينئلر لا ييقى إلا نصفٌ سدس إن قلنا أن بنتٌ الابن تصير كالأخت مع البنت عصبة 
كان الباقي لحا » وذلك من قياس الأولى » لأن بنت الابن بنتُ » وهي أخصص من 
الأخت . وقد بطل عمومٌ فما بقيّ فلأو رجل ذكر لما عرفناك سابقاً » وإن قلنا الببسسُ 


. )75737/4( " ضوء النهار‎ " : ١١ 
. )117/9( " في " زهر الأكم في الأمثال والحكم‎ : )5( 
. لقد كثر الظباء على خداش‎ 
. وهو مثل مشهور غير أَنْه إذا تمُم حرج على ذلك الباب‎ 


ات 


والأم تصيران كبنتين استوفيا الثلثين » ولا فرض لبنت الابن من غير الثلثين كان الباقي. 

أقول : انظر إلى هذا الاجتهاد الذي هو شبيةٌ بلعب الصبيان » حكمٌ بكون الببتٍ 
عصِبّةٌ فأحرجّها عن أهل الفرائض » ثم حكمٌ برجوعها إلى أهل الفرائض فقَصّرَها على 
َرْضيها الأصلي » ثم تردّد في بنته الابن » هل هي عصبةٌ للبنته الي عصبةٌ » فتأخحذ الباقي 
أم ليست بعصبة ؟ فيكون الباقي لعصبة غيرها . وهكذا حال من تعمّد مخالفة النصوص ؛ 
فإنّه يصير كلامُهُ المؤمّسُ على محض الرأي خارجاً عن قانون المعقول والمنقول عقوبة مسن 
الله -عز وجل- لمن لم يقفا حيث أوقفه . 

فانظر كم الفرق بين هذه الطريقةٍ العوجاء وبين عمل القائلينَ بالعول ! فإٌهم لما 
ونج اللمورمر عن الك نات هات فواقطيط الروك ارد عن الولف للم 
الفنئس عه أنضا ‏ ولليتف التصف ولبقت الاين انكس تكيلة التلين كثاق حديك 
ابن مسعود السابق الثابت في الصحيع”" أخذوا بهذه النصوص الواردة » ولم يقدّموا بعض 
أهل هذه الفرائض على بعض , لأن هذه الأدلة لم يثبت تقييدُها بقيود تسوغٌ تقدمّ بعض 
أهلها على بعض » ولكن لما كان الما لا ينسح جميع هذه الفرائض أعطرًا كل وارث 
عقدار فريضته من المال » ودحل النقص على الجميع [هد] الأثالفرور ا سحت 
ذلك » استعملوا النصوص بحسب الإمكان » ول يهملوا شيعا منها . 


9 تح ا م 0 3 5 , 9 ع 4 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
(؟) : أصلها اث عشر ء لأن مخرج الربع أربعة » ومخرج الثلث ثلاثة ولا وفق بينهما » فإذا ضربت أحدهما في‎ 
الآخر » كان اث عشر » فإذا كان مع الربع سدس فبين الستة والأربعة موافقة » فإذا ضربست وفق‎ 
. أحدهما في الآخر صار اث عشر‎ 
. لأنه لآ بد من .ربع + ولا يكون فرضا لغيزهنا‎ ٠ ولاب في هذا الأصل من أحد الزوحين‎ 
- اله :ماقت امزأة وق كك زوجا ويهك وأتاتوابا.‎ 


15:١ 


الأبوين . 

وَأقو ل كدر هذه الكل اللي مهل انتم على ساف اذك لماه ١‏ امود عمد 
فرائضهنٌ المقدّرة في كتاب الله » وسنةٍ رسول الله ! وجعلهنٌ عصبات يأخذنَ الباقي 
كالرجال الأباعدٍ من العصَبّات بلا دليل اقتضى ذلك ؛ ولا عقلٍ أوحبّه ء بل محرّد 
حيالات مختلّةٍ قد قدّمنا إبظالها: 

ومثل عول سبعة عشر”"2 بأم وزوجة وأخحوين لأم ؛ وأحتين لأب ٠‏ وقال : تسأخذ الأم 
ادنك + والروجة الربع » والباقي للأختين لأب تعصيباً ؛ ويسقط الأحوان لم بام 

واقك غرفت اقننا سين خواب هذا وأهل الغوك وولون #عورات كر واتحتسية فين 
هؤلاء ثاببت في الكتاب العررة »ا فالواعتة لبد ,دراك كم لفت غان الضلة القدة من 
دون طرح لشيء من ذلك » بلا معارض راحح ؛ بل بلا معارض مرجوح » بل محرّد 
زأي :فاشو انيقل العقل : 


1 ام كه 0 
ومثل عول سبعة وعشرين بأبوين وابنتين » وزوجةٍ » وجعل البنات مع الأبوين 


- أصل المسألة من ائين عشر لأن فيها ربعا وسدساً . 

تعول إلى نمسة عشر : 

الروج : من ثلاثة فينقص نصيبه عقدار الفرق بين )١5/8 2 ١7/9(‏ . 

البنتين : هما ثمانية فينقص نصيبهما مقدار الفرق بين )١5/8 2 1١١/8(‏ . 

الأم : اثنان فينقص نصيبها مقدار الفرق بين (؟/7١‏ 2 )١5/9‏ . 

الأب : اثنان فينتقص نصيبه مقدار الفرق بين )١5/9 , ١7/9(‏ . 

. وأصل هذه المسألة من انْن عشر تعول إلى سبعة عشرة‎ : )١( 

قال ابن قدامة في " المغني " (78/9) : ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا ولا يمكن أن يكمل 
هذا الأصل بفروض من غير عصبة ولا عول »ولا يمكن أن تعول إلا على الأفراد , أن فيها فرضاً يباين 
سائر فروضها » وهو الربع فإنّهِ ثلائة وهي فرد » وسائر فروضها يكون زوجاً » فالسدس اثنان » والندث 
أربعة والثلثان ثمانية . النصف ستة » وم عالت إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيها إلا رجلا . 


(8):: أصل هلاه المسألة من أربحة وَعَشْرين لأن فَيها نا وسدسا .. - 


حت 


عصبَةٌ . وقد تقدم جوابه في عول ثلاثة عشرّ وما بعدّه وما قبله . 

وبالجملة فإنه تارةً يحعل الأمّ مسقطةً للأخحوة والأخوات مطلقاً . وتارة يخصُ بالأخوة 
لأمٌ » وتارةً يمعلٌ البنات والأخوات من أهل الفرائض » وتارة يجعلهنٌ عصّبّات مع كون 
حديث : " فما أبقت الفرائضٌ فلأُولى رجل ذكر "7 يرد عليه لأنه لم يغبت التعصي ب 
إلا للرحل الذكر . وأما كون الأخحوات مع البنات عصبةٌ » فإذا كان ثاب بدليل صحيسح 
يصلّح لتخصيص هذا الحديث » كان ذلك مقصوراً على ذلك الخاص لا يجاوزه إلى غيره 
هر القيائن عند من كال عدج لأة القارق مركحرد وله عض الراي الذي ل يجيد 
له فلا وجة لمخالفة الحديث بلا دليل » وجعل البنات عصبات في بعض الحالات بلا 
متف بوه كل تاذل بحري للج رهد قراف مل ناسل العول كلام دنا ربسماقا 
ا كه 
هداية . والله ولي التوفيق . حرر في شهر رحب سنة 15117 . 

يكل كول افون عبذثين علي الشركان - خفر نإ لها 


- وتعول إلى سبعة وعشرين : 
الأب له اريعة كنت تضيبه دان الفرقة وق 15 1/14 
الأم : لها أربعة فينتقص نصيبها عقدار الفرق بين (4/5” » 77/5) . 
البنتان : لهما ستة عشر فينقص نصيبهما عقدار الفرق بين )77/١5 2 714/1١5(‏ . 
الزوجة : له ثلائة فينقص نصيبها كقدار الفرق بين (5/9 7 ١‏ 717/9) . 
وانظر : " المغ " (57-178/9) . 
)1١(‏ : تقدم تخريجه وتوضيح دلالته . 


ايحت 


65 


تعداد ١‏ لشهداء الواردة 
بل كرهم الأدلة 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ظ1ظ 


١/5 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث ف تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة . 
موضوع الرسالة : " فقه " . ْ 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم بحث ف تعداد الشهداء الواردة بذكرهم 
الأدلة .... 
آخر الرسالة : انتهى البحث يمن الله وفضله والصلاة والسلام على خير حلقه 
والةاوضجية: 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ه صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : +7 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-١٠١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


/ا 145 


نلق 


111 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 
فت دا الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة : قال رضي الله عنه : الأول والقاني 
والثالث والرابع والخامس : الَبُطون امون ؛ والغريقٌ وصاحب الخدم والشهيدٌ في سبيل 
لله كما ثبت في البخاري”'2 ومسله''' وغيرهما””/ . من حديث أبي هريرة » والسادس 
صائخب ذات الجنب ل الحريق والثامن المرأة تموت مجمع") أي وف بطنها 


. في صحيحه رقم (557) . وأطرافه 7لا 5آم7, لاكلاة)‎ : )١( 

(؟): في صحيحه رقم .)١51١5(‏ 

(5) : كمالك في " الموطأ " 0171/1 . 

الشههيد : قال الحافظ في " الفتح " (47/7) : اختلف ف سبب تسمية الشهيد شهيداً . 
فقال النضر بن شميل : لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة . 
قال ابن الأنباري : لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة . 
وقبل : لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة . 
وقيل : لأنه يشهد له بالأمان من النار . 
وقيل : لأن عليه شاهداً بكونه شهيدا . 
وقيل : لأنّه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة . 
وقيل : لأنّه يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل . 
وقيل : لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة . 
وقيل : لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع . 
قال الحافظ : بعض هذه يختص بن قتل في سبيل الله » وبعضها يعم غيره وبعضها قد ينازع فيه . 
ه المبطون : أي الذي يموت .كرض بطنه كالاستسقاء . 

" النهاية " (175/1) . 

(4) : المرأة تموت بجِمّع : بضم الحيم وسكون الميم » وقد تفتح الحيم وتكسر أيضاً هي النفساء » وقيل هي 

الي موت ولدها في بطنها ثم تموت بسبب ذلك . 

وقيل : هي الي تموت .مزدلفة وهو خطأ ظاهر » وقيل الي تموت عذراء . 
قال الحافظ في " الفتح " والأول هو الأظهر . " الفتح " (47/5) . 


136١ 


ولد . هؤلاء الثلائة مذكورون ف حديث جابر عند مالك في الموطلا”" وأحمد”' وأبي 
ا الحاكم في المستدرك7' وابن حبان”' والبيهقيً في الشعب””" . 
والتاسع الذي بموت بالسيل أخرجه الطبراني في الكبير من حديث سلمان . 


والعاشر المسافر يعوت 2١‏ أخرجه ابن واا ااو ره انان و اوت ا او د ل د 


6 لظ 6( 
)5١(‏ : في " المسند " (445/0) . 
(9) : في " السئن " رقم )71١1١(‏ . 
() : في " السنن " (17/4) . 
(0) :1/5 . 
(5) : في صحيحه رقم )5١85(‏ و(50١5).‏ 
(0) : وفي " السنن " )7١-59/5(‏ . 
عن خابر ين عتيك أخيرع أن وسو ل ]ل كله ضاء روه عد إش ابن ناث نوخد دعن عليه 
فصاح به » فلم يجبه فاسترجع رسول الله لد وقال : غلبنا " عليك يا أبا الربيع " فصاح النسوةء 
وبكين » وحعل ابن عتيك يسكنهن , فقال رسول الله و : دعهنٌ فإذا وجب ء فلا تبكينٌ باكية". 
فقالوا : ما الوحوب يا رسول الله ؟ قال : " إذا مات " قالت ابنته : والله إن كنت لأرحو أن تكون 
شهيداً » فإنّك كنت قد قضيت جهازك فقال رسول الله يك : " إن الله قد أوقع أجره على قدر ته 
وما تعدون الشهادة ؟ " قالوا : القتل في سبيل الله » قال رسول الله يل : " الشهادة سبع سوى القعلى 
في سبيل الله : المبطون شهيد , والغريق شهيد . وصاحب ذات الجنب شهيد . والمطعون شهيد : 
والحريق شهيد , والذي يموت تحت الخدم شهيد , والمرأة بجمع شهيد " . 
وهو حديث صحيح . 
(8):(/ل8؟ رقم .)51١6‏ 
وفي " الأوسط " رقم (145؟١)‏ . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١١1/5(‏ وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه مندل بن علي 
وهو ضعيف وقد وثق » ورواه البزار . ش 
مندل بن علي وثقه ابن معين ف رواية وضعفه في أخرى . 
" الميزان " (180/4). 


155 


00 


حديث عقبة بن عامر . 


والثانى عشر من مات مرابطا أخرجه الطبراي” من حديث سلمان » وابن 52500 


: 


02 


: 5 


في " السنن " رقم .)١71(‏ وهو حديث ضعيف . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (47/7) : إسناد ابن ماجه ضعيف لأن الحذيل منكر الحديث . 

قال البخاري في " التاريخ الكبير " (؟/؟5١)‏ منكر الحديث . 

وقال ابن عدي في " الكامل " )١١14/17(‏ لا يقيم الحديث . 

وأحرجه الطبران في " الكبير " (745/11 رقم )١1١778‏ وأبو يعلى )1١/١5١(‏ وأورده ابن 
الجوزي ف الموضوعات (7111/7) من طريق آخر عن عبد العزيز . 

وأخرجه العقيلي في " الضعفاء ” (757-755/4) ف ثرجمة هذيل بن الحكم الأزدي وقال : روى 
عن طاوس مرسلاً وهو أولى . ش 

وأخرجه الطبراني رقم )١١١*4(‏ من طريق أخرى وفيه عمرو بن الخصين وهو ممستروك . وهو 
حديث موضوع . ا 


: في مسنده (590/9 رقم )1١09507‏ . 


وأورده الهينمي في " المجمع " (ه/185-7587) وقال : رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه . 
وقال في " المجمع " (201/0) : أحرجه الطبراني (1١/7؟71‏ رقم 847) ورجاله ثقات . 
عن عقبة بن عامر 5ه سمعت رسول الله يل يقول : " من صرع عن دابته في سبيل الله فمسات » 
في " الأوسط " رقم )4١45(‏ وفي " الكبير " رقم (5174) وأورده الهيئمي في ' المجمسع " (510/0) 
وقال : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم , 
عن سلمان قال : سمعت رسول الله يل يقول : ' رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من صيام شهر وقيامه 
ومن مات مراباً في سبيل الله أجير من فتنة القبر وجرى عليه صالح عمله إلى يوم القيامة " . 
ه. وأبرح سيل :ق ديه رقن 8ع تعن سلما قال 4 معت زسؤل الله يل يقول : 
"رباط يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه , وإن مات جرى عليه عملّهُ الذي كان يعمله , 
وأجري عليه رزقه وأمن الفتان * . . 


اث 


حبان”') من حديث أبي هريرة . 

والثالث عشر المتردي من رؤوس الحبال . أخرجه 57 اتن افمنتفودة 
وأخرجه أيضاً من وجه آخر بلفظ المتردي من دون ذكر رؤوس الجبال . 

والزائع عش + العريبا مؤت اخرحة أيضا الرزى 9" مرح عذيك شيو يلحك [11] 
ابن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده . 

واللتاف عقي تمن فنا دو غالة:: 

واللسامن عش و مو قل دوق افره: 

والسابع عشر من قتل دون ديه هؤلاء الثلاثة في حديث سعيدٍ بن زيدٍ عند أبي داود”) 


0 0 عَ 1 
والنسائي”' وابن ماجه'"؟ . والأول منهم في صحيح ل اا 


. )45511( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. وقال الهيثمي رواه الطبراتي ورجاله رجال الصحيح‎ )٠١7/0( " (؟) : كما في " مجمع الزوائد‎ 
. )519/9( وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ 
' من تردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله‎ " 
. قال الحافظ في " الفتح " (4/7 4) وأحرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح‎ 
: (من ) عنترة قال : قال رسول الله يه ذات يوم‎ ١ رقم‎ 87/١4( " أحرجه الطبراني في " الكبير‎ : )( 
» ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قلنا يا رسول الله من قتل في سبيل الله قال : إن شهداء أمتي إذا لقايل‎ " 
من قتل في سبيل الله فهو شهيد والبطن شهيد , والمتردي شهيد , والنفساء شهيد . والغريق‎ 
. وقال : رواه الطبراني وفيه عبد الملك متروك‎ )١1/5( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
قال ابن حبان : يضع الحديث وقال يحيى بن معين : كذاب وقال السعدي : عبد الملك بن هارون‎ 
. دحال كذاب وسرد له الذهبي أحاديث اتهم بوضعها‎ 
. )3551-555/9( " الميزان‎ " 
. )417175( في " السنن " رقم‎ : )4( 
. )4015( في " السئن " رقم‎ : )5( 
2 . )١471( في " السئن " رقم (150) . وأحرجه الترمذي رقم‎ : )5( 
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مسلم'"ا عن ابن عمرو . 

والثامن عشر : من قتل دون مظلمةٍ . أخرجه أحمدُ في المسند(" بإسناد صحيح من 
حديث ابن عباس . 

والتاسع عشر : من أذى زكاة ماله فتعدّي عليه في الحق فأخذ سلاحه فقاتل فتعل . 
أخرجه الطبراني”" والحاكم في المستدرك”'2 وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث 
آم سلف :: 

والموفي عشرين : من قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف أو ثماه عن منكر فقتله » أخرجه 
اكرات من حديث أبي د بن الجراح . 

والحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون من وقضه 


- وهو حديث صحيح . 
)1١(‏ : رقم )١51/517(‏ من حديث ابن عمرو قال : " من قتل دون ماله فهو شهيد " . 
وأخرجه البخاري رقم (5140) . 
(0) : في " المسند " )7١5/0(‏ بسند صحيح . 
قال الهيثمي في " المجمع " )١414/57(‏ رواه أحمد . ورجاله رجال الصحيح . 
5 : في " الكبير " 7817/77 رقم 5737) . 
قال الهيثمي في " المجمع " )8١/7(‏ رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ورجال الجميع رحال 
الصحيح . 
(5) : (404/1) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
وفيه : " ... من أدى زكاة ماله طيب النفس بما يريد بما وجه الله والدار الآخرة فلم يغيب شيا 
من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه في الحق , فأخذ سلاحاً فقاتل فقتل فهو شهيد " . 
(5) : في مسنده ٠١9/4(‏ رقم 3814 - كشف ) . 
وأورده الهيثمي في " المجمع " (177/1؟) وقال رواه البزار وفيه من لم أعرفه اثنان . 
عن أبي عبيدة بن الجراح #ه قال : قلت : " يا رسول الله » أي الشهداء أكرم على الله ؟ قال : 
رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف وفهاه عن المنكر فقتله " . 
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حديث أبي مالك الأشعري وأخحرج أيضا ف الكبير”'؟ من حديث سرًا بنت نبهان من قتلنه 


0 1 )ع 1 5 0 لل داه 1 


:)( 


:)9( 


: 5 


في " المعجم الكبير " (587/9 رقم 053418 . 

قلت : وأخرجه الحاكم (؟/78 » 75) وقال : هذا حديث صحيح ولح يخرحاه . 

والبيهقي في " السنن الكبرى " )١57/9(‏ . وأبو داود في " السئن " رقم (5549) . قال الذمبي : 
ابن ثوبان لم يحتج به مسلم وليس بذاك وبقية ثقة وعبد الرحمن بن غنم لم يدركه مكحول فيما أظن " . 

قلت : صرح الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " )١15٠/7(‏ بسماع مكحول من عبد ال حمسن 
ابن غنم والله أعلم . 

عن أبي مالك الأشعري #ن رفعه : " من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة » أو مات على فراشه 

في سبيل الله على أي حتف شاء فهو شهيد " . 

ولفظ أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال : سمعت رسول يِه يقول : " من فصل في ميل الله 
فمات أو قُتل فهو شهيد , أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامّة أو مات على فراشه أو بأي حتف 
شاء الله فإنّه شهيد وإن له الجنة " . وهو حديث ضعيف . 
8/54 .*-و١3؟‏ رقم 5لالا) . 

وأورده الهيئمي في " المجمع " (45/4) وقال : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه أحمد بن الحارث 
الغسانٍ وهو متروك . 

أحمد بن الحارث الغساني : بصري شيخ لابن دارة قال أبو حاتم متروك الحديث وقال البخاري : فيه 
نظر . " ميزان الاعتدال " )88/١(‏ . 

وقال الهينمي مرةٌ في " المجمع " (14/7) شيخ لابن دارة ضعيف . 

سرًا بنت نبهان بن عمرو الغنوية . صحابية . " الإصابة " (/9/رة/51) . 

قالت : سكل النبي يه عن الحيّات » ما يُقتل منها ؟ فقال : ما ظهر منها كبيرها وصغيرها أسسودها 
وأبيضها . فإنْ من قتلها من أمتي كانت فداه من النار ومن قتلته كان شهيداً " . 
أي الطيراني في " الكبير " 5514-19777/1١(‏ رقم .)١1585‏ 

وأورده الهيئمي في " المجمع " )٠٠١/5(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه عمرو بن عطية بن 
الحارث الوادعي وهو ضعيف . 5 
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والخامس والعشرون من عشَقّ فعفٌ فكتم فمات أخرجه الخنطيب في تاريخفه”(؟ ع 


ث1 . : فق 3 


وسكي ترون و لساب والمفرز 0 والنان والمشرو ارين الذي يفترسه 


السبع » والخار عن دايّته من غير ئة تقييدٍ بكونه في سبيل الله أخرجه فوووا ارو ل ا 


:00 


- وفيه : " ... والمرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد والمبطون شهيد واللديغ شهيد والغريق 


شهيد والشريق شهيد والذي يفترسه السبع شهيد والخار عن دابته شهيد وصاحب المهسدم شهيد 
وصاحب الجنب شهيد والنفساء يقتلها ولدها نحرها بسرره إلى الجنة " . 
١ا/ولاة).‏ 

لم أحده . 

وأخرجه ابن حبان في " المحروحين " (745/1) . 

قال الحافظ ابن حجر في ".التلخيص " (184-787/7) : وقد أنكره على سويد الأئمة . 

قاله ابن عدي في " الكامل " » وكذا أنكره البيهقي , وابن طاهر » وقال ابن حبان : من روى مفل 
هذا عن علي بن مسهر بحب بحانبة روايته » وسويد بن سعيد هذا وإن كان مسلم أخرج له في صحيحه 
فقد اعتذر مسلم عن ذلك . وقال : إنه لم يأحذ عنه إلا ما كان عالياً وتوبع عليه » ولأجل هذا أعرض 
عن مثل الحديث . 

وقال أبو حاتم الرازي : صدوق وأكثر ما عيب عليه التدليس والعمى . 

وقال الدارقطئٍ : كان لما كبر يقرأ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه . 

وقال يحيى ابن معين : لما بلغه أنه روى أحاديث منكرة لقنها بعد عماه فتلقن لو كان لي فرس ورمح 
لكنت أغزو سويد بن سعيد ... " 

وانظر : " العلل المتناهية " (7171/7) . 

وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان » وإليهم يرجع في هذا الشأن » ولم يصححه 
ولم يحسنه أحد يعوّل في علم الحديث عليه - ويرجع في التصحيح إليه» ولا من عادته التسامح 
والتساهل » فإنه لم يصف نفسه له » ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف » ويروي 
منها الغث والسمين » قد أنكره وشهد ببطلانه . 

وهو حديث موضوع . 

" المقاصد الحسنة " رقم )١١51(‏ » " سلسلة الأحاديث " الضعيفة للألباني رقم (409) . 
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اناكو اهرون يرل لزني الاين اليا يناسن بالكيكين اديج سق 
كتاب الإبمان [١ب]‏ بالسؤال عن علي بن أبي طالب 5ه ولم يرفعه . الموفي ثلاثين 
والحادي والثلاثون من ضُرب فمات في الضرب وكل مؤمن يموت , أخرجه أيضاً ابن 
مندة عن علي مرفوعاً كما تقدم قبل هذا . 

والثان والفلكون زلراة كبر على "لعز كلها اجن تتهين ٠‏ اععرسطة البرار 7 الع 
مدخي لومخامة ابن اجر 

والغالث والثلاثون من قال في يوم خمسا وعشرينَ مرة اللهم بارك في 
لوت نان على قاع لخر حهد سر الا !و 


والرابع والثلاثون من صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من الشهر ولم يترك الوتر قي 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
.)١498 رقم‎ ١90/5( في مسنده‎ : )( 
.)٠٠١50 رقم‎ ٠١1/1٠١ " في " الكبير‎ : )( 
وقال رواه البزار والطبراي وفيه عبيد بن الصياح ضعفه أبو‎ )7١0/4( " وأورده الهيثمي في " المجمع‎ 
. حاتم ووثقه البزار » وبقية رجاله ثقات‎ 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يلد : " إن الله عز وجل كتب الغيرة على النساء‎ 
. " والجهاد على الرجال , فمن صبر منهنٌ إعاناً واحتسابا كان لها مثل أجر الشهداء‎ 
. رقم (77177) بإسناد صحيح‎ : )5( 
. وقال : رواه الطبران في " الأوسط " وفيه من لم أعرفه‎ )3١1/5( " وأورده ال هينمي في " المجمع‎ 
عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » ليس الشهيد إلا من قتل في سبيل الله ؟ فقال : " يا عائشة‎ 
إن شهداء أمتي إذا لقليل , نم قال في يوم حمسةٍ وعشرين مرة :اللهم بارك في الموت , وفيما بعسد‎ 
" الموت ثم مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد‎ 
. وأخحرجه أحمد في " مسنده " (585/7) » (7717/5) من طرق‎ 
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عضن ولاسقر كني اجر السهية اأعرية الطرالى نكي" سند عن دو ديات 
ابن عمر . 

والخامس والثلاثون المتمسّكُ بالسنة عند فساد الأمةٍ له أجرٌ شهيد أخرجه الطبران في 
الأوسط”'2 من حديث أبي هريرة . 

الستادسن والاصره : طالب العلم (لااغائقه فظنم اخخرحة لفتحن سديعيف أن 


هريرة وأبي ذر. 


تي له بير 


السابع والثلاثون من دعا في مرضه أربعين مرة بقوله سبحانه : ( وَُيئَدُمِنَآلعُم 
وَكَذالك 5: كتين المؤيو ره وج 204 أعطي أجرٌ شهيد أخرجه الحاكمٌ في مسد ركد(") 


من حديث سعد بن أبي وقاص . 


)١(‏ : كما في " بجمع الزوائد " )١11/7(‏ وقال فيه أيوب بن نميك ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه ابن حبان 
وقال يخطى " 
انظر : "ميزان الاعتدال " )1591/1١(‏ . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يِدْ يقول : " من صلى الضحى وصام ثلائة 
أيام من الشهر ول يترك الوتر في حضر ولا سفر كتب له أجر شهيد " . وسنده حسن . 
(5) :(ه/ه١”‏ رقم 0414). 
وأورده الهينمي في " المجمع " )٠١4/7(‏ فيه محمد بن صالح العدوي ولم أر من ترحم له وبقية رجاله 
ثقات . 
عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يط : " المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر الشهيد ". 
(5) : في " المسند " 84/١(‏ رقم 178 - كشف ) . وأورده الميئمي في " المجمع " )١174/1(‏ وقال وفيه 
هلال بن عبد الرحمن الحنفي وهو متروك . 
عن أبي هريرة وأبي ذر قالا لباب من العلم يتعلمه الرحل أحب إلى من ألف ركعة تطوعاً وقالا : قال 
رسول الله يد : " إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد " 
5( : [الأنبياء : 84] . 


(8):(١/05.ه)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
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الثامن والثلاثون التاجرٌ الأمينٌ الصّدوق مع الشهداء يوم القيامة أخرجه الحاكمُ”؟ مسن 
حديق: ابن اعم ع درجي ا"؟ كله من ديت أي ستفيد .. 

التاسع والثلاثون من جحلب طعاما إلى مصر من أمصار المسلمين كان له أحرٌ شهيدٍ 
أخرجه الديلمئ" من حديث ابن مسعود . ْ 

الموق[17] أربعين من سعى على أهله وولده وما ملكت يينُه يُقيم فيهم أمر الله 
ويُطعمهم من حلال كان حقاً على الله أن يجعله مع الشهداء في درحاتهم أخرجه الطبراني 
ف الكثير مزق حديت أي كاه .قال الذهي إسنادة مُطلم : 

لاد وال يعون عم امعان دن ماك داريا عانم هيدا أخرجه الديلمي” من 
حديث جابر وأخرجه السلفي في المنتقى من حديث أي طاهر الخياط . 

الثاني والأربعون المؤدَن امحتسبُ كالشهيد المتشحّط في 5 أخر جه وار 7 نطق 


. وهو حديث ضعيف‎ )١١55( وأخرجه ابن ماجه رقم‎ . )1/599( : )١( 
. " الاجر الصدوق الأمين مع الشهداء يوم القيامة‎ " 
. )1/9( " (؟) : أي الحاكم في " المستدرك‎ 
. وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو حديث ضعيف‎ )١٠١5( وأحرجه الترمذي رقم‎ 
" : ولفظه‎ )170/١( " (؟) : عزاه إليه صاحب " كنز العمال " (9140/4) والسيوطي في " جمع الجوامع‎ 
. " من جلب طعاماً إلى مصر من أمصار المسلمين كان له أجر شهيد‎ 
.)958 (51/18م-؟5؟ رقم‎ : )5( 
. وفيه الفضل بن عطاء ذكره الذهبي وقال إسناده مظلم‎ )5١9/5( " وأورده ال هينمي في " المجمع‎ 
وهو جزء من حديث طويل وفيه : " ... اعلمن يا أبا كاهل أله من سعى على امرأته وولده وما‎ 
ملكت بمينه يقيم فيهم أمر الله ويطعمهم من حلال كان حقاً على الله أن يجعله مع الشهداء في‎ 
. " درجاقم‎ 
. )86١/١( " عزاه إليه السيوطي في " جمع اللبوامع‎ : )5( 
.)١؟884 رقم‎ 457/١1( " في " الكبير‎ : )5( 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (7/7) وقال رواه الطبراني وفيه محمد بن الفضل القسطاني ولم أجد من‎ 
5 . ذكره‎ 


لماي 


خديت. ابن عمر + : 

الثالث والأربعون من اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات أخرجه ابن أبي شيبة”؟ في 
المصنف عن الحسن البصري من قوله . 

الرابع والأربعون من صلى على النبي لد مائة مرة أسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء 
الخرجةه الطبراي في الأوسط”"" والضغير”" من ديك أنسن : 

الخامس والأربعون من قال حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أشهدك بأنك أنت الله 
لذنإله إلا انك وتكدك لااشريلة لك وآن مدا عيذك ورسولك ابو لك يفيك علس 
و بذني فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب غيرّك فمات مات يندا لوقه الأفسهاى فق 
افيف "عو توي نت ون الما 

السادس والأربعون من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم وقرأ الغلاث [كب] الآبابع هن آخر سورة اشرو كا 2 
ملك يصلون عليه حي يُمسي فإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين سي 
كان بتلك المنزلة . أحرجه الترمذي”' من حديث معقل بن يسار . 


- عن ابن عمر قال : قال رسول الله يل : " المؤذن السب كالشهيد يعشحط في دمه حتى يفرغ 
من أذانه ويشهد له كل رطب ويابس , وإذا مات لم يدود في قبره " . 
)١(‏ : لم أعثر عليه في " المصنف " . ٠‏ 
(0) : كما في " مجمع الزوائد " )177/1١(‏ . 
وقال الهيئمي : " وفيه إبراهيم بن سالم بن سلم الهجيمي ول أعرفه » وبقية رحاله ثقات " . 
5 :1/5 . ش ش ١‏ 
(5) : لم أحده في الترغيب للأصبهان . 
(5) : في " المسنن " رقم (5575) . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


أخر جه أحمد (55/5) وابن السين في " عمل اليوم والليلة " رقم )8١(‏ وهو حديث ضعيف . 


وليف 


السابع والأربعون من قرأ سورةً الحشر إذا أخذ مطبْجَعّه فمات مات نيزا فته 
ابن السيا"؟ من سحديت أنس , 

الثامن والأربعون من مات يوم الجمعة كتب الله له أحرّ شهيد أخرجه حميدٌ بن زنحويه 
ف فضائل الأعمال”" من مرسل إياس بن بكر مرفوعاً . 

التاسع والأربعون من طلب الشهادة اده اعطييا ولو لم يُصيبها أخرجه مسلة0") من 
حيك: أنسن: 


الموفي خمسين أحرج الحاكم”' عن عروة أن أبا سفيان بن الجارث حلقه الحالق .مين 


(1) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (714) بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك ذه أن رسول الله يل أوصى 
زجلد إذا أخذ مطعيفد انعم سورة اشر ومال ]نمك تت هيدا أوا قال عن اهل الدة: 
)١(‏ : ذكره الحاجي خليفة في " كشف الظنون " )١51714/5(‏ . 
(5) : في صحيحه رقم )1908/1١55(‏ . 
() : في " المستدرك " (157/5) وصححه ووافقه الذهي . 
قال ابن التين كما في " فتح الباري " (4/5 4) : هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد 
ل بأن جعلها تمحيصا لذنويهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بما مراتب الشهداء . 
قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء . 
ويتحصل مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان : شهيد الدنيا وشهيد الآحرة وهو من يقتل 
في حرب الكفار مقبلاً غير مدبر مخلصاً . وشهيد الآخرة وهو من ذكر .معي أنهم يعطون من جنس أجر 
الشهداء ولا تحري عليهم أحكامهم في الدنيا ... 
وف حديث العرباض بن سارية - عند النسائي )78-١1//5(‏ وأحمد )١18/4(‏ مرفوعا : " يختصم 
الشهداء والمتوقون على فرشهم إلى ربنا عز وجل في الذين يتوفون من الطاعون » فيقول الشهداء : 
إخواننا قتلوا كما قتلنا ويقول المتوفون على فرشهم :إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا على فرشنا 
فيقول ربنا عز وجل انظروا إلى جراحهم , فإن أشبهت جِراحُهُم جراح المقتولين , فإِهُم منهم ومعهم 
فإذا جراحُهم قد أشبهت جراحهم " - حديث حسن لغيره - . 
قال الحافظ ابن حجر ف " الفتح " (44/7) : وإذا تقرر ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غير 
المقتول في سبيل الله بحازاً » فيحتج به من يجيز استعمال اللفظ في حقيقته ومحازه . والمانع يحيب بأنه - 
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وف رأسه ثؤلول فقطعه فمات قال فيروز أنه شهيدٌ . 
انتهى البحث كن الله وفضئله والصلاة والسلام على خير خلقه محمدٍ وآلِّه وصحبه . 


- من عموم البحاز فقد يطلق الشهيد على من قتل في حرب الكفار لكن لا يكون له ذلك في حكم 
الآخرة لعارض عنعه كالانهزام وفساد النية . 


13557 


)أ ص ا(١)‏ 
علي بن موسى الرضا 


محمد بن علي الشوكابي 


2 5 ل 006 

حققه وعلق عليه وخرج أحادر 

محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


ن عنوان الرسالة " ترم قتل الكافر 

لمخطوط " العنوان " ولكن موضوع الرسالة يحتم أن يكون عنوان الرسالة " تحريم 
١١‏ : كذا في الم 
بعد قوله : لا إله إلا الله " . 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : ترجمة علي بن موسى الرّضا . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وجدت بخط المولى شيخ الإسلام ته ما 
لفظه : ذكر الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة على بن موسى الرّضا . 
آخر الرسالة : هذا غير بعيد فليراجع هذا البحث » فإن لم أكتبه هنا إلا لقصد 
إمعان النظر فيه بعد حين إن شاء الله محمد بن علي الشوكان . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١5‏ بيطرا ج :هاعد العفضه الأزل هده اليبانا 
٠‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : م كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 
الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 


يندت 


نه 


17 


ا 


و [دكوض*  ١‏ 9 1 / ع لم 


: ؛ ف 
0 00 
: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وجدت بخط امول شيخ الإسلام - رضي الله عنه - ما لفظه : ذكر الخطيب في 
بأزروك كادف و تربعنه على ابن موقتي 1211" ها الفط زد داقع تبره إلبية كنا 
أدخيل على المأمون رجل نصرائي قد وجد مع امرأة هاثمية » فلما أدخل عليه أسلَمٌ ففاط 
المأمون ذلك غيظاً شديداً » فاستفن الفقهاءً فكل قال : هدم إسلامُةُ ما فعله» فقال 
رمد يه أو الؤهنة كت لان رز فوس زد لقان لمكي اران لفن 
بن موسى فقال : يا أمير المؤمنين » اضرب عَتّقَهُ ؟ فإنه إنما أسلم [١أ]‏ عافة مون العسسوين + 


فقال سا 00 0 


)١(‏ : علي الرّضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق » بن محمد الباقر » بن علي » بن الحمسين » المحاهشمي 
العلوي المدنى » وأمّه ثوئية اسمها سّكينة . كان مولده بالمدينة سنة 144 ١ه‏ . 
قال ابن جرير الطبري في تاريخه (/004) : " أنْ المأمون جعل على بن موسى ولي عهده لأنه نظر 
في بِنٍ العباس وبين على » فلم يجد أحداً هو أفضل ولا أعلم ولا أورع منه ونه ماه الرضى من آل محمد 
توي سنة ١7‏ لاهدا. 
انظر: " تاريخ الطبري " (4/8 ده » 558) » " سير أعلام النبلاء " (7810//9) » "شذرات الذهب" 
500/١‏ " وفيات الأعيان " (559/9) . 
(0) : [غافر : 80-84] . 
قال الألوسي في " روح المعاني " (98-97/75) : 
فلما رأوا بأسنا مترتب على قوله تعالى : (مَلَمَاجَآءَنْهُمْ رُسُلهُم ِالبيَتتت» تابع له لأنه معزلة 
فكفروا إلا أن « مَلْمَّاجَاءَتَهُمْ 4 الآية بيان كفر مفصل مشتمل على سوء معاملتهم وكفرائهم بنعمة 
الله تعالى العظمى من الكتاب والسنة فكأنه قيل : فكفروا فلما رأوا بأسنا آمنوا » ومثلها الفاء - فلم يك 
ينفعهم - عطف على آمنوا دلالة على أن عدم : نفع إعانهم ورده عليهم تابع للإيمان عند رؤية العذاب 
كأنه قيل : فلما رأوا بأسنا آمنوا فلم ينفعهم إعاهم إذ النافع ليمان الاحتيار . 2 


لم5 


أقول : وهذا استدلال قوي , ودليل قرآى سوي » فإنْ الله - سبحانه - جاء في هذه 
الآية ما يشفي ويكفي » فذكر أولاً وقتَ هذه المقالة منهم فقال : «فَلْمارَأَوَا بَأَسّنَا» 
أي : وقت رؤيتهم لبأسنا قالوا آمنا بالله وحده » وذكر مع الجملة الدالة على إنشاء 
الإيمان منهم » وهو قوهم :ل عَامنَا لَه 4 ما يفيد تأكيدَ هذا ء ثم لم يكتف بهذا حى جاء 
حملقٍ موكدة لمضمون الجملة الأول فقال : « وََحَفرْنا بم كنا يد سُفْرِكينَ 9ه 4 فهذا 
لمعن فهمَ أولاً من قوهم : امنا لَه 4 نم فهم ثانباً من قوهم : « وَحَدَهم» ثم فهم ثالنا 
بأبلغ عبارة » وأوضح دلالةٍ » وأتم تصريح من قولهم : « وَكَفرَنَا ما كنا يه سُفْرِكينَ 
4 وهذا التأكيدٌ المستفاد من كلام امدتفال [أنب] يدل على أهم قد أظهروا 
بألسنتهم من الإبمان غاية ما بمكن من الإظهارٍ » وكفروا يما يخالف الإيمان أبلغ كفرءثم 


هه 


١ -‏ سَنَتَاللَه آلّبى كد حَلْتٌن عبادمء 4 أي سن الله تعالى ذلك أعب عدم الإيمان عند رؤية البأس سنة 
ماضية في العباد وهي من المصادر المؤكدة كوعد الله وصبغة الله . 

قال القرطبي في " اللجامع لأحكام القرآن " )775/1١0(‏ " سنة الله " منصوب على التحذير والإغراء : 
أي احذروا يا أهل مكة سنة الله في إهلاك الكفرة . 

وانظر : " جامع البيان للطبري " ١١(‏ جل ؟ /30) . 

قال الرازي في تفسيره (87-51/510) : 

المعنى : فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إماههم » فإن قيل اذكروا ضابطاً في الوقت الذي لا ينتفع 
الإتيان بالإان فيه . 

قلنا : إِنه الوقت الذي يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب لأن في ذلك الوقت يصير المرء ملجأاً 
إلى الإبمان فذلك الإيمان لا ينفع إِنّما ينفع مع القدرة على خلافه » حي يكون المرء مختاراً » أما إذا عاينوا 
علامات الآخرة فلا . 

قال تعالى : « سَمِتَالَهألََى قد حَلَتٌ ف عيّادمء » المعى أن عدم قبول الإمان حال البأس سنة الله 
مطردة في كل الأمم . 

قال ابن كثير في تفسيره )١50/17(‏ : 

فَلَمًا رَأوَابَأَسَنَا4 أي : عاينوا وقوع العذاب يهم . 3 


فقت 


عقي كانه هذا رتاه :< فَلَمَيَكُ يََمَعْهُمَ إِيمَنُهُمَ 4 فجاء بهذه الحملةٍ المصدّرة بحرف 
النفي المتوجه إلى نفي النفع الكاثي لهم بذلك الإبمان » فأفاد ذلك العموم , وأنه لا نفعَ لهم 
في هذا الإيمان الواقع عند رؤية الناس بوجه ف الوعوة كما تقرر عن أن الأفعال مشعملة 

على النكرات » فهو في قوة : لا نفع لهم يهذا الإبمان » والنكرة في سياق النفي من أبلغ 
صيغ العموم”" , ثم كرّر هذا ذكر الوقت الذي وقع فيه ذلك الإبمان بعد أن ذكره أولاً 
بلفظه وحروفه فقال : ( لَمَا روا بَأسَنَا» فكان فيه من التأكيد الدال على عدم نسفع 
الإيمان في هذا الوقت »فوجة من وجوه النفع لم يكتف هذا حى أردفه يحملةٍ دالةٍ على أن 
عدم نفع الإيمان في هذا الوقت هو سنة الله - عز وجل - . ثم لم يكتف بمحسرّد ذكر 


م ع ملع د ردس 


- <ِقَالوَا امنا لَه وَحَدَمه د وَكَفرَا بمَا كسا بدء مُشْرِكِينَ قح 4 أي :وحدوا الله وكفروا لمات 
ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة » وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق : ١‏ ءَامَنتُ 


7 يَ مط 


َه لا إل إلا آلْدَىَ ءَامَنَتَ به ب بَنُوأ إشرويلَ وَأَنَأ مِنَ آلْمُسَلِمِينَ و > [ يونس : 05 


ته 


قال سبحانه وتعالى : «ءَآلكنَ وَكَدَ عَصَيْتٌ قبل وَكُنتَّ مِنَّ المُفُسدينَ © 4 [يونس : .]9١‏ 


>< رهس 


أي : فلم يقبل الله منه » لأنه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال : ( وَآشْدُدْ عَلَى كلُويهم 
قلا مثو حَئ يوا العذاب ألم 4 [بونس : 84] . وهكذا هاهنا أيضاً قال : (فَلَرْيّكُ 
يَنفَعْهُمَ إِيمَدنُهُمَ [ لكاروا جَأسَنَا سن تله آكى قد خَلَتٌ في عياده. + : أي : هذا حكم الله في جميع من 
تاب عند معانية العذاب . أنّه لا يقبل ولهذا جاء في الحديث : " إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر " 
- أخرجه الترمذي رقم (017) وابن ماجه رقم (47017) من حديث ابن عمر - أي : فإذا غرغر 
وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك , فلا توبة حينئذ وهذا قال : « وَحَسِرَ هُمَالِك اَلْكَفرُونَ © 4 . 
)١(‏ : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١٠١4)‏ : أن النكرة المنفية ما أو لن أو ليس أو سينو 

للعموم سواء دل حرف النفي على فعل ما رأيت رجلاً أو على اسم نحو لا رجلٌ في الدار وتو ما 
أحدٌ قائما . وما قام أحدٌ . 

ولو أفما لك تكن التكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا إله إلا الله نفياً الجميع الآلمهة سوى الله 
سبحانه وتعالى . ش 

" البحر المحيط " )١١7/9(‏ 2 " تيسير التحرير " )5785/١(‏ . 


لاغ 


انه يع آبان لتاجان هذه السسّة('» هي ال حلت في عباده » وأنه شرعه الذي ارتضاه 
لمن مضّى من الأمم » وأنّ الشرائع الت شرعّها لسابق عباده ولاحقّهم في كتبه الكرَّلةٍ 
[؟أ] » وعلى ألسن رسله هي هذه ء ثم ذيّلُ هذا الكلام بقوله : « وَحَسِرَّ هُتَالِكَ 
الكفْرُنَ © > فكان في هذه الحملة [.....]7" أبلغ مناداة » فإنه لم يحصل لهم من ذلك 
الإيمان عند رؤية الناس إلا الخسران , فلم يعاقبوا بمجرّد الخيبة مما قالوه بألسنتهم » بل ضمّ 
هم إلى ذلك الخسران المشعِر بأنه قد نزل بهم من الحَنِ ما لا يُعَيّرُ عنه إلا مذه العبارة 
المفيدة لجمع العقوبة لحم على أبلغ وجهٍ , وأتم صورة » فكان فيها من الدلالة على ما أراده 
الإمام علي بن موسى - رحمه الله - والمناداة بما قصده بما هو أوضمٌ من شمس النهار » 
وأمّا حديث : " الإسلام يَجبُ ما قبله "(" فغايُه أنه دل بعمومه باعتبار تعريف المسند 
البدعل انه عب كن ما تقدمة إن كان قائلسة إقاقاله عند رؤية النسحاى» وهافة 
السيف . ولا يصلح مثل هذا الحديث لتخصيص عموم الآيةِ » لأنه عام فيها يعسارض 
عمومات » فيطلب المرجح لأحدهما , لا سيّما بعد وروده على هذا الوجه من التأكيد ‏ 
والتكرّر » والبالغةٌ في العبارة أرجحٌ لكونه قطعي الما » وإن كان ظيٍ الدلالة لكنه أرجح 
من الحديث » فإنه ظينٌ الممن والدلالة جميعاً [ب] . 


000+ ندم شرحها. 
(؟) : كلمة غير واضحة في المخطؤط . 
(©) : أخرجه أحمد في " المسند " ١15/4(‏ و )5١5/4(‏ . 
وأخرجه الطبراني كما في " المجمع " (01-55./9”) وقال : رجالهما رجال الصحيح . 
والبيهقي في " السنن الكبرى " من حديث عمرو بن العاص أن النبي يل قال : " الإسلام ييجسب ما 
وأخرجه ابن سعد في " الطبقات " (45917-45957/17) من حديث حبير بن مطعم . 
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم )١71/1957(‏ من حديث عمر بلفظ : " أما علمت أن الإسلام 
يهدم ما كان قبله , وأن المهجرة تدم ما كان قبلها » وأن الحج يهدم ما كان قبله " . 


157/1 


فإن قلت : من جملة الأدلةٍ الخارحيةٍ القاضيةٍ بترجيح عموم الحديث على عموم القرآن 
ما وقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - في معاقبته محمد بن مسلمة » أو لأسامة”2 بن 
زيد على اختلاف الرواية لما قتَلَ كافراً تكلّم بكلمة الشهادة عند رؤية السيف؛ أو نمحنو 
هذه العبارة . فقال له : " هل شققت عن قلبه ؟ "27 وكرر ذلك عليه حي عاهد الله أن 
لا يقاتل بعدها من تكلم بكلمة الشهادة . والقصهٌ معروفة مشهورة . 


(1) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (4775) وطرفه (141/7) ومسلم رقم (45) وأبو داود رقم 
)١14(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما : " بعثنا رسول الله يك إلى الحرّقة » فصيّحنا القوم 
فهزمناهم , ولحقت أنا ورجلٌ من الأنصار رجلاً منهم » فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله فك ف 
الأنصاري » فطعنته برمحي ح قتلته » فلما قدمنا بلغ البي يِل : " يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إلة إلا 
لله ؟ " قلت : كان متعوذاً . فما زال يكررها حي تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم " . 

قال الخطابي في " معالم السنن " )٠١7/7(‏ فيه من الفقه أن الكافر إذا تكلم بالشهادة وإن لم يُصَفْ 
بالإعان وجب الكف عنه والوقوف عن قتله سواء كان بعد القدرة عليه أو قبلها . 
وف قوله : " هلا شققت عن قلبه " - في رواية أبي داود رقم (741؟) - دليل على أن الحكم إنمها 
يحري على الظاهر وإن السرائر موكولة إلى الله سبحانه . 
وفيه أنه لم يلزمه - مع إنكاره عليه - الدية » ويشبه أن يكون المع فيه أن أصل دماء الكفار الإباحة 
وكان عند أسامة إنما تكلم بكلمة التوحيد مستعيذاً ,لا مصدقا يما » فقتله على أنه كافر مباح الدم فلم 
تلزمه الدية إذ كان في الأصل مأمورا بقتاله والخطأ عن المحتهد موضوع . 
وتعمل أنه يكرن قدنتاول :قافول الله تعان ال قَلمَيَكُ يَفَعْهُمَ إيمَنُهُمْ نكا ران امنا وزقاتد: 
. وقوله في قصة فرعون : 9 عَآلكَنَ وَكَدَ عَصَيْتٌ قَبَلُ وَكُنتٌ مِنَالمُفْسدينَ 9 4 [يونس : 
.]١‏ فلم يخلصهم إظهار الإيمان عند الضرورة والإرهاق من نزول العقوبة بساحتهم ووقوع بأسه يهم . 
قال الحافظ في " الفتح " )١57/١(‏ : كأنّه حمل نفي النفع على عمومه دنيا وأخرى وليس ذلك 
المراد » والفرق بين المقامين أنه في مثل تلك ال حالة ينفعه نفعاً مقيداً بأن يحب الكف عنه حي يختبر أمسر 
هل قال ذلك خالصاً من قلبه أو خشية من القتل » وهذا بخلاف ما لو هجم عليه الموت ووصل خسروج 
الروح إلى الغرغرة وانكشف الغطاء فإنه إذا الها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرة وهو المراد بالآية . 
)١(‏ : أخرجه أبو داود في " السئن " رقم (1541) . وهو حديث صحيح . 


5ع 


وف هذا ما يدل على اعتبار إسلام من تكلّمٍ بكلمة الشهادة عند رؤية السسيفي”" , 
ومخافة القعل » فيحمل ما في الآية من البأس على ما هو من الله - سبحانه - كما يرشد 
إليه إضافة البأس إلى ضميره - سبحانه - كالقيامة » والخمئفي » والصواع ق » ونحو 
ذلك 


(©) : ويؤيد ذلك الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم رقم (1/77؟) والنسائي (2-4/5) (7-5) وابن 

حبان في صحيحه رقم )1١18(‏ والطبراني في " الأوسط " ١58/1(‏ رقم 15944) والطحاوي في " شوح 
معان الآثار )١١7/(‏ وابن منده في " الإإهان " 171/١(‏ رقم 17) و (759/1 رقم594١)ر‏ 
(0/1" رقم )3٠١‏ من طريق الزهري عن سعيد ؛ عن أبي هريرة : " أمرت أن أقاتل الناس حتق 
يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسسابه على 
الله". 

قال القاضي عياض في كتاب " الإيمان من إكمال المعلّم بفوائد صحيح مسلم " )307/١(‏ : ومعيى 
' عصموا * منعوا . قال الله تعصالل : ( ونه يَعَصِمُّكمِنَألنّاس » [للائدة : 17] :و ولا عَاصِمَ 
آلْيومَ بن أثر الل 4 [هود : 4] . و وبسييرة ال [هرد : *4] . 

وك شرن ق اللي لقع طون 6 وها سوق ااحا ير بي بخ ركم اله 
واختصاصه ذلك يمن قال : " لا إله إلا الله " تعبيرٌ عن الإجابة إلى الإيمان وأنْ المراد يمذا مشركو العوب 
وأهل الأوثان ومن لا يقر بالصانع ولا يوحده وهم كانوا أوّل من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه » فأمَا 
غيرهم من يُقِرُ بالتوحيد والصانع فلا يُكتفى في عصمة دمه بقوله ذلك إذا كان يقولها في كفره وهي من 
اعتقاده فلذلك جاء الحديث الآخر : " وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤيٍ الزكاة " . 

انظر : " فتتح الباري " رمدم ؛ (17/و لاك » " مجموع الفتاوى " (185-185/17) . 

وقد بوب مسلم في صحيحه رقم (41) - باب تحريم قتل الكافر بعد قوله : لا إله إلا الله . 

وأخرج حديث رقم )45/1١55(‏ عن المقداد بن الأسود أنه قال : يا رسول الله أرأيت إن لقيت 
رجلاً من الكفار . فقتل . فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها , ثم لاذ مين بشحرة » فقال : 
أسلمت لله . أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالمها ؟ قال رسول الله #8 : " لا تقتله " قال فقللت :يا 
رسول الله َه قد قطع يدي ء ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله ؟ قال رسؤل الله د : " لا تقتله » فإن 
قتلته فإئّه بمنزلتك قبل أن تقتله » وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال " . 


وأخحرجه البخاري في صحيحه رقم (5019) . 


كل/ا5؛ 


قلت : هذا غير بعيد فلنراجع هذا البحث » فإن لم أكتبه هنا إلا لقصدٍ إمعان النظر فيه 


بعد لين ح إن اء الل ع مد بن على" الشر كان ..]١2[‏ 


يفكت 


رسالة 
قُ 
حكم صبيان الذميين 
إذا مات أبوهم 
محمد بن علي الشوكائئ 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


لق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة + هذا اليشخ كنب ينول السيد العلائة اتسين يبن عيند الله 
الكبعتى ابن كركاآن: والحيت بالمذق الد كو يعده :. 
آخخر الرسالة : " فإ كتبه ورسوله قائم بالباب » واللّه أعلم بالصواب . 

اتتهى من تحرير المحيب حفظه الله » وبارك لنا وللمسلمين في أيامه إِنّه جواد كريم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ه صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : 71 سطراً . ما عدا الصفحة الأولى فعدد الأسطر 
فيها ٠‏ ترا , 

عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 

الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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- 4د ا 5-2 


0 5 5 كت 0 ات 5 
56 سو اها نات دعلاسعاسيدا مزلم 2 لدي 
انمد ادن ام هلس عوة ين | لدنيين لى. 


© الملين 7101 قر رحدارريا فافع ا إبارئ ؛ كلاب المنارض اجمربعنل 
اندةال نات ابراه وهام نحن )ا لامر , وظاهع الوم سو اران الإرانا 
مايه ايها لدريث هري و أل الممولاس صلا عير وام ىما لود . 
و الايوايطلا لشسلوم نيول انز واضلرة سالج ولاس عله ا وطاق * 
1-0 “06م وجالاطه ديه ءاشا زاوم : 
إن فاقيام دذادسط رواب اطق ناس مولود الاوةواوان عطفث الملتر 
1 حونينعندكاه ديه أب جراه فول ازاماطق اما ورب يومفلا 
١ 000‏ هر ومناعاء يغ || رثن والمعركيا دا سين وكيا تق المالائ 
٠٠ 1‏ الثلقائه ال باشلع فيددالمر شط نه افا زكثي وول اعما لاز لاد 
نان والاملام وتوين ول الاش رالرهوالمرونا ع نءئامة ا ا ظ 
اقل الع ااا قاذ في لاخ ردايب ايان 
اعرهنالنرا دلج وثرانيم سدم دعرء الؤارئ فانم الببوية أكر 8 ْ 
القان ليلا سال [محدنث | لباميا رن)” قلف ةا لمشي رتش ٠‏ 
لحَقه : وان داع سني هجازم ان كان زان ايعان أت َه 
الائر اال امدابو ندم تابن سشْ والمق ان الحريث شولية 
عافى ينفن ا لامزا امياد الاجيام ف لبها تاراوعر ولاح مضه الا 
ليواي لاق اهم شوك لودوول ار لالع د و ملم 
مالم من لاطنال اهل الزمما نتن ونا قاد ا 


ل 


مم د بم 


5 ف ال 1 
بخ ما ل وذو 7 ووس اعد اص واد 


0 يدا يري مدا متها 1ق عاينا مغر ءادال الي 


نات الانوين تجرد لثوت1 للااعه 7 ومين فى كك ناشحتى اضبادا 5-5 
3 ْ الباوع السداق سح الملاد: ند على نمواعا سرغ عن المة الاترعداط عالي 

0 الس لام كلانه خلا نا بوث وبومين اوثلوكا |داننوعااوسئة ايان ماعل 
٠‏ مع اعتتاراد 
"جيه أفنلف «أمطيوتر إوآ هين وعلى هرا ١‏ كاماد ك١‏ لعي مدلا بسث تجوت 


كا عيضن ا 1 موصعم اعلتبارخ هله الا بعال لاثم لات 


"افك داريا وجكمج عنيع عن لخاد ا جعام الربي اما نا احا الاطق 7 
خنيما كظ ن البلودل العردضى فا مهام اططال تك د فا 0 ولي وكنة تلفي 


دعاب دحج 1 لاخجلاث وعلا كيل ؛ ا رح 11 مطاف تمتسايخ ها !! 


اكباد ذندجومية مهأ كادت الايام عا ملولا وآوتكانا قرا اللمئ 


7 ا و و وي 


مله إما الخقاطا كم كلاة اح مض درس قبل البادغ وكين د رت 
لقعا ل وآسامطلة ٠‏ للاراع لافيت عونا لصفا د عليم ا ولا لاسا 


. ولاعنن سايرعطا الامه انم ]ردغ واحتبييا نه كلذ دعلا ختظا ف انوا عرس عجود 


الانون انا حدقا ؤانسشا محيما لوريت وعد كول نهود! دن و سصارندا 4 لرياة 
عا ديك المشكولانا نظاه] ب: مولب اقولم على دا تصفر جيتع رتسيما لاون 


دلت ركه حا لتطيرف فوا لمو 1213 فيز رإجي1!! لولىم واطلا ام لولود نوكيا 
اللقدائا يدج عيسنييان تريب الحيد ينا دك زعان بج دزتط]تقاص يدون يه 
الشطى ولاكربرار ىا ذا دصقي متاهل امنا معت ماهوا بر فال كد ظيعرمب 
الذرا فاده كك و1 ذاعريت كليم مت علي فوج :ف المعاد تدده 


١‏ الج ال 0 لقا م اباب ماملوافلي 


فعاامكابية . درس . 


لديا 


هذا البحث كتب به.إلي السيدٌ العلامة الحسيثٌ. بن عبد الله الكبسي 290 لم مبن كوكيان ع 
وأجبت بالبحث المذكور بعده . 
بسم الله الر جمن الر حيم 
ل “4 
إذا مات أبواهم حل مترعوك عن ين الاين إل سين اسك ا دي 
الله تعالى ل 00 ااا 000 


, تقدمت ت رحمته‎ : )١( 
. الذمة في اللغة : الأمان. والعهد‎ : )5( 
وأهل الذعة هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام . وقد جاءفي‎ 
. الحديث الشريف : " ... يسعى بذمتهم أدناهم ..." وفسر الفقهاء " ذمتهم " .معين الأمان‎ 
وقالوا في تفسير عقد الذمة بأنّهِ إقرار بعض الكفار ,على كفرهم بشرط بذل الحزية والتزام أحكسام‎ 
الملة..‎ 
.وعقد.الذمة : هو عقد .مقتضاه يصير غير المسلم :في .ذمة المسلمين أي في عهدهم.وأماهم على وجسبه‎ 
. التأبيد » وله الإقامة في دار الإسنلام على وجه الدوام‎ 
. )7١4/1( " كشاف القناع‎ " » 0١47 القاموس الفقهي " (ص+‎ " 
شرع عقد الذمة بعد فتح مكة , أما.ما كان قبل ذلك بين النبي يك وبين المشركين فعهود إلى مدد لا‎ 5 
. على أنهم .داخلون في ذمة الإسلام وجكمه‎ 


.ويؤيد .ذلك أن آية الجزية المتضمنة عقد الذمة.» وهي-قوله تعالى : . 9 جلو آلَّدِينَلا يُؤْمنُو نوم يالله 


لا باَليوَمِ الآخر وَلا يُحَرمُونَ مَا حَرَمَ اللَهُ وَرَسُولُه ولا يَدِيئُوَ دين آلحَقّ مِنَ لدي أوثوأ 
لصحتب حت ينقظ وأ أنجزية ص يد وَُمَ صفِروبت 429 [التوبة : 12٠‏ . 
قال ابن كثير في تفسيره (11237/4) نزلت هذه الآية الكرعة أول الأمر بقئال أهل الكتاب , بعدبا 
تمهدت أمور المشركين ودحل الئاس في دين.الله أفواحا » فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله 
بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى .وكان ذلك ف مبنة تسع ... " . 
أماالجكمة من مشروعية عد الذمة.فهي. أن يترك الحربي القتال مع احتمال.دجؤله في. الإسلام عبن 
طريق مخالطته للمسلمين. واطلاعه على. شرائع الإسلام ».وليس: المقصبود من عقد الذمة تحصيل المال . 


ل 


و3 20 الجنائز عن أحمدَ بن حنبل أنه قال : من مات أبواه » وهما كافران 
حْكِمّ بإسلايه . وظاهره العموم » سواء كان الأبوان مش ركيّن أو غير ما لحديث أبي 
هزيرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة , ثم يقول : اقروًا : فطرة الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم " أخرجه الشيخان”" وغيدها9؟ , 

زاد البخماري00» : " فأبواه يهودانه » ويُنصرانه , وجّسانه " وزاد مسلة”" ف رواية 
أخرى : " ما من مولود إلا وهو يولد على الملةٍ » حتى يبين عنه لسانه " ؛ وبين ابن 
جين 9 انق له اقرؤة قطزة اق إل امارح بع قزل أ هزر اوهسيةا عبداء يشجيل 
المرتدينَ والمش ركينَ والذميينَ . وذكر ابن حجر”" اختلاف السلف في المراد بالفطرة في 
هذا الحديث على أقوال كثيرة . قال : وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام » وعن 
لوعي ال عن فر عر وت علا ا 5 

وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: " فطرة الله فطر الئاس عليها "00) 
وايد ابن حجر هذا القولَ بأدلة قرآنية » وستّةٍ » وجزم البخاري في تفسير سورة الروم 
يأن القطرة الاسالام + 


0 ليت . 

. الباب رقم (19) ما قيل في أولاد المشركين‎ : )١( 

() : البحاري ف صحيحه رقم )١719(‏ ومسلم رقم (70/8؟7) من حديث أبي هريرة #5 . 
(5) : كأحمد (17/1") وأبو داود رقم )4171١4(‏ والترمذي رقم )7١9(‏ . 

(5) : في صحيحه رقم (119) . 

() : في صحيحه رقم )5198/٠0٠0(‏ . 

0 : في " الفتح " )١18/5(‏ . 

(0) : [الروم : 300] . 

(9) : في " فتح الباري " (217/8) باب : " لا تبديل لخلق الله ". 
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واستدل أحمدٌ بحديث الباب بناء على هذا التفسير » وتعقبّ بعضّهم هذا التفسيرٌ كما 
حكاه ابر حجر" بأنه كان يلزم أنا لا يصمح استرقاقه » ولا يُحَكّمْ بإسلامه إذا أسلمّ أحدُ 
أبويه . ثم قال ابن حجر : والحقٌ أن الحديث ميّقَ لبيان ما هو في نفس الأمر » لا ليان 
الأحكام في الدنيا . 

قال ابن حجر ”© : ولا حجّةٌ فيه لمن حكمٌ بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين ) 
كما هو قولٌ أحمد , فقد استمرٌ عمل الصحابة » ومّنْ بعدهم على عدم على عدم التعرض 
لأطفال اها الذمه اسه 

وقال أهل المذهب الشريف مثلَّ مقالة أحمد [1] » كما نص الإمام الهدي في 
لدم ""اتسلت " وركوه ودار وكوي ا ورد وان" اعطلقتا شالق 
الوابل : سواءٌ كان أبواه ميتين في دار الإسلام ؛ أم غائبين عنها » هكذا مفهومْ عبارة 
الأزهار » وهو الموافقٌ للقواعد””؟ » ولذلك صرّح به المؤلّف » وهذا الذي صحَّحهُ المولفُ 


. )515/9( " في " الفتح‎ : )١( 

(5) : عرولا - مع السيل الجرار ) . 

: قال الشوكان تعليقاً : إذا كان مولوداً على الفطرة الإسلامية » وكان ذلك كافياً في الحكم به بالإسلام 
فإسلامه مع إسلام أحد أبويه أظهر , ولا يحتاج إلى الاستدلال بدليل يخص هذه الصورة » وهكذفا لا 

يحتاج إلى الاستدلال بدليل يخص قوله : " وبكونه في دارنا دوهما " لأنه قد اجتمع له الولادة على 

الفطرة والكون في دار الإسلام » فكان من جملة من يحكم له بالإسلام بالس ببين المذكورين. كما 
استحق من أسلم أحد أبويه أن يحكم له بالإسلام بالسببين , وهما الولادة على الإسلام مع إسلام أحد 
أبويه » وقد كان أبواه هما اللذان يهرّدانه » ويمجّسانه » فمع إسلام أحدهما قد صار داعياً له إلى الإسلام 
كما صار يدعوه الآخر إلى الكفر وداعي الإسلام أرجح وأقدم ؛ لأن الإسلام يعلو ؛ ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا . 

(1) : " الأثغار في فقه الأئمة الأطهار " تأليف الإمام يحيى بن همس الدين الحسين اليم . 

انظر : " مؤلفات الزيدية " )454/١(‏ . 
(5) : مخطوط انظر " مؤلفات الزيدية " (7905/1) . 
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قد ضحّحه كثير من العلماء » وهو الموافق للأدلةٍ » وكذلك صرّح به في الأثمار' ' انتهى . 

وقال في الغيث”" : لأنه إذا صار في دار الإسلام » وأبواه في ذار الحرب فقدٍ انقطعت 
ولايُهما » فلا يلحق حكمُهما في ذلك » بل يُحكمٌ بأنه ولِدَ على الفطرة حق يغرب”" 
عنة لسانه بعد تكليفه لأحل الخبر انتهى . 

وروق هق نرق تخنثن أنه حكاه أن الأمام ترف الدرن خدوصوان لغيه ح يعست في 
النلاد تقيض "مى نانف أبواة تمن كنينان النيوة :اموق + فالذى يظهر لى رججان ها وقصب 
إلية أل المذهب وأحمد . 

بقي الكلام في ميرزاث الع مق أبوية وهو عيانيا وام ميا + فالواقعُ غند عامّة العلماء 
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أن أبويه يَرئانه مع قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يرث المسلم الكسافر , ولا 
الكافر المسلم " . اتفق غليهِ الشيخان7؟2 , وكذا قوله - صلى الله عليه وآله وسسلم + : 
' وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ "© وسيّبه كما ذكره ابن دقيق العيد" أن أبا طالب لما 


(1) : تقدم في تغليقة سابقة . 
(؟) : منظوط انظر " مؤلفات الزيدية " (؟//591) : 
() : أخرج مسلم في ضحيخه رقم (738/8/.0) من رواية أبي كريب عن أبي معاوية : " ليس فن مؤلود 
يولد إلا غلى هذة الفظرة حتى يعبر عنه لسانه " . 
وأخرخه أعمد في " المسنذ " رقم ١41741(‏ 2< الزين ) بستد ضحخيح . من حديث خابر قال : قال 
رسول الله 6 : 7 كل مولوة يولد على الفظرة خى يغرب غنه لسانه , فإذا أعرب عنه لشانه فَإمّا 
شاكراً وإفا كفورا " : 
(4) : أخرجة البخاري في صخيحه رقم (17754) ومسلم رقم )١11 4/1١(‏ : 
قلنث : وأخرجه مالك (15/7ه رقم )٠١‏ والظيالسي (787/1 رقم ١470‏ " منخة المغبوةذ " 
وأختمد )5٠0/3(‏ وأبو داود رقم (8305) والترمذي رقم (1١53؟)‏ والدارمي (797/9) وغيرظم فسن 
حديث أسامة بن زيد : 
(5) : أخربخة البخاري في صحيحه رقع (1584) . 
(3) : في " إحكام الأخكام شرح عمدة الأخكام " (184/4) . 
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مات م يرئه على ؛ وجعفرٌ » وورنّه عقيل , وطالب » لأن علياً وجعفراً كانا مسلمينَ 
حينئذ » فلم يرثا أبا طالب . 

وقال في البحر”” : معاذً ومعاوية والناصرٌ - عليه السلام -- والإمامية : يرث اللبلم 
الكافرٌ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " الإسلام يَعْلْو ولا يُعلى عليه " اتتهى . 
وهذا عبوع جا سن 

قال ابن دقيق العيد”" : ومن المتقدّمينَ مَنْ قال أن المسلم يرث الكافرَ دون العكس » 
وكان ذلك تشبيه بالنكاح + حيث ينكيِحٌ المسلمٌ الكافرة الكتابية بخلاف العكس اتتهى . 
لي قل عاذ ؛ وفامر؛ وق مهال شكال ل مواث لئس أرط الك هي 
ركذا إذا فليا بإسلامه كما هو ظاهر حديث : " كل مولود اك اوناك اللسيراركة 
من الجانبين » أعيئ : ميراث الصبيّ من أبويه » وميراثهما منه بكم المعاملة له معاملتهما في 
أحكام الدنيا ؛ وهذا واضحٌ كما يظهرٌ ' وإن أشكل فيه أن العري يكام به ماله ويه 
حت يموت أبواه » فموثهما ينبت له حكمٌ الإسلام مقاراً لموتهما » فكيف لا يكون مانعا 
من إريه لهما على قول الجمهور”؟ من عدم التوارث بين أهل ملتين ! فالمقام مقام نظر 
وإمعانٍ . 

ويظهر لي صحة نرع الصبي بوحوية وثيوت ميرانه من أقاربه ما دام فبيا قبل نزّْعِه ء 
إذ بنبزعه تنقطمٌ عنه المعاملة له معاملة أبويه . ويؤيد هذا الظاهرٌ حى يصير متعيّنا 
وحوبا . 


الوجه الأول : أنه بعد أن ثبت أن المراد بالفطرة” الإسلام » وقد ثبت عند عامة 


. أي البجر الزجار (ه/59”)‎ : )١( 

(؟) : في " إحكام.الأحكام شرح عمدة الأحكام " )١7/4(‏ . 
)7١١(‏ : تقدم تخريجه . 

(4) : انظر " بدرء تعارض العقل والنقل " (751/8) . 

(9) : انظر الرسالة رقم )١5(‏ . 
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العلماء أو إجماعهم على ما يظهر من عدم حكاية مخالفي أنه يرنه أبواه الكافران إذا ماتا 
مع اختلاف اِلةٍ » وما ذاك إلا لحكم معاملته معها معاملة الموافق في الل . 

الوجة العا + حو ما آشان إليه:ابن حجر (© بقوله + ولق أن اللنديث سيق لبيان مننا 
هو في نفس الأمر ‏ لا لبيان الأحكام في الدنيا » فإنه يفيدُ أن أحكامٌ الذميّ من التوارث 
والاسترقاق وغيرهما منظور فيهما عند الشارع إلى الظاهر » وإلى معاملةٍ الصبيّ معاملة 
أبويه وإن كان ابن حجر - رحمه الله - لم يسلك الحقّ في ما مضى له من قولهٍ بعد 
ذلك : ولا حجّة فيه ؛ أي : في حديث : " كل مولود ' إل . لمن حكمٌ بإسلام الطافل 
الذي يموت أبواه كافريْنٍ » كما هو قولٌ أحمد . وأسندَ عدم الحكّةٍ باستمرار عمل 
الصحابةٍ ومنْ بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمّة . ولا يخفى أنه لا حجّة في 
ذلك الاستمرار إلا إذا كان إجماعاً »ولا إجماع كما هو ظاهرٌ » على أن قولَ ابن حجر : 
ولا حجّة إلح مناف لما قد قرّره من أن الفطرة الإسلام » تُظهِرٌ ما قله لمن تأمّل المقام . 

والوجه الثالث : إن ثْبْتَ كون المراد بالفطرة الإسلام » وثبوت معاملة الصِيّ معاملة 
أبويه في الأحكام الدنيوية يصحّ أن يُقالَ : إن قد قارن موت أحد أبويه مانم من الإرث » 
وهو اختلاف لمأتي » وارتفاع ولاية أبويه عليه بالمرّة » وثبوت الإسلام » وأن يزع من 
أيدي أهل الكفر » وزوال المعاملة بالمرة لأنا نقول : قد ثبت عند الشارع إحدى هذه 
المعاملة في الأحكام الدنيوية في الاسترقاق » فإنه يسترق الصبي من غير فرق بين تقدم 
هلاك أبويه على استرقاقه وعدمِهِ » وذلك معلوم » وذلك ما ثبت عند عامّةٍ العلماء مسن: 
إنْبات ميراث أبويه منه » مع حصول الاختلاف وارتفاع موجب المعاملة . ما ذاك إلا 
لانسحاب حكم المعاملةٍ بعد اموت . ونظيرٌ ذلك عَنْق المذبر بعد موت سيّده . مع 
حصول المانع » وهو خروجُةُ عن مِلْكِ مدبره لموتِه »ونظيرٌ ذلك أيضاً ما قالوه في المملوك 
إذا مات أبواه أو نوه » فعُِقَ قبل حَوَْ المال إلى بيت المال أنه يرث أباه » ونحسوه مع 


. )13/5( " في " الفتح‎ : )١( 
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حصول مانع الرّق عند الموت لانسحاب إعمال حكم القرابة الموحب للتوارث . 

هذا ما ظهرَ مع قصور الباع ؛ فإن كان صواباً فبهداية الله » وأرجو الأحرين من الله 
تعالى الكريم المنان » وإن كان خطأ فمنّي ومن الشيطان » وأرجو من الله الأحرّ . 

شر هذا التؤال ف شهر ترقضان نئل 8 +ا] ؛ وقلم السائل السيدٍ حسين بن عبد 


الله الكبسي - عافاه الله - . 
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هذا لفط نا روه ق اللقام الولد العالامة اشام غلدة بن نسي" التر كاي + اذام الله 
إفادته »: وجعله للمتقين إماماً » وجعل الحميم من يعمل نا يرضيه : وويتجنّب مالا يرضيه: 

اللنمد الله وخده «وصلاته وسلامه على سيدنا محمد“ وآله وبعد > قإنه وصسمل هنسذا 
البعحثٌ النفيس من سيذي العلامة الأجل شرف اللَةِ - حماه الله ورعاه » وكلاة ويبارك 
للمسلمين في علومه - . وقد أفاد وأجاد » ولكنه خطر بالبال حال تحرير هذه الأحرف 
من دون بحش كتاب أن مرجم الأمر إلى بحزلةةما بهن المراد بقوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " يهوّدانة » وينصّراته "20 هل المراد أنمما يصيّرائه كذلكَ جرد كسون الأب 
أبا له » والأم آم له حال كونهما متّصفين بوصفى الكفر » أو المراد أنّهْما يبان إِليه ذلك 
أو الل اد انه حضرة بالاايعة لتاتمودي بدرريهما بج كوم عرلورودا على الققارة + أو تراد 
أفهما يصيِّرائِ على دينهما عند أن يصبرٌ متّصفاً بوضف البلوغ الذي هو المناطً للأحكام 
الشرعية ؟ فإن هذا كان المراد الغى الأول فالضي الولو البهوديئ والظيرافيسين حير 
كو تجرو عون ايد #للزس ةس كان الألوات افون على الطياة .أذ هجون ٠‏ اشوا 
كان الموت عند الولادة أو بعدهما » قبل بلوغ الصبيّ » فعلى هذا لا يصيرٌ الولكُ مسسلماً 
بكونه في دارنا دونهما » لأن الأبرين قد هرَّداه ونصّراه بمجرّد كونهما متّصفين بوص فب 
الأبوة > ويرثهما ويرثانه » ولا يثْبْتْ له حكم الإسلام إلا باحتياره بعد بلوغه” 2 » ولكسن 
يبقى الكلامٌ هل تصحٌ على معن هذا الجملة المضارعية ! أعين : قوله - صلى الله عليه 
آله و سام - 5 يهودانه , وينصرانه " » لما تقرر ألها للاستمرار لدف فحن أن 
قال أن الراد بالاسكمرآز الذي هو مدل له المضارعية هو الكائن قي تحال حيائهها > أي : 


. تقدم تخريجه‎ ::)١( 

(0):: في. حاشية المحطوط " ما نصه : " لا يخفى أن هذا الوجه ... لا يساعده قوله يلي : ما من موود إلا 
ويولد على الملّة حتى يِبينَ عليه لسانه , وجعل بيوت الملة له متهيّا بأنه لسانه , ولا أبائه عند بلوغسه 
تأمل غفر الله له» ومتّع المسلمين بأيامه " . 
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ع ذلك ما داما في الحياة وإن كانت غير مستمرة إلى حال البلوغ فإذا مثلاً : مات 
الأنوان يعد ولقذه الرله عر نك اقم "و جلك الئاه عمدلونا له يهوديا: أراتطز ايحا 
وال ليت انال 7 غين هذات.وإن كآن الراد المعين الثاني فلا يصدّق ذلك إلا 
على مَنْ عاش أبواه أو أحدّهما إلى. زمان. يتعقل فيه الصبي ما'يقال له » ويؤيدٌ هذا أنّه. لا بد 
ف كونهما مُهَوَديْنِ لهُ أو منصرين من تعقل المفعول به لذلك المعيى » وهو لا يتعفّله قبل 
بلوغ مين التمميز . 

وعلى هذا يكون. الصبي كافراً بكفر أبويه . بمجرد إدراكه لما أو لأحدهنا » وهو تمي 
فلا يصيرٌ بعد موتهما مسلما بكونه ف دارنا دوتهما » بل هو على دينهما حى بلغ » 
وعقار اود وس نر ييا ويرثانه ااام غير حارج عن دينهما!") لعا روم 

وإ كان المراد اللعى الثالت فالولة يضير متدينا ]ف لا ويا عرد ثيوت :اللارمنة 
لحما » وليس ف ذلك منا يقتضي اعتبار استمرارهًا إلى البلوغ » لصدق مسمَى الملازمةٍ على 
ثبوتها في مدة من الْدَد . ألا ترى أنه يُقال في اللغة7"© : لازم فلان لذن يوما .أو يؤزماث 3 
أو ثلاث » أو أسبوعاً وسنةً . ويأني ما سلف من اعتبار كونهما بين مميزين : 

والظاهرٌ عدم اعتبار ذلك .. » لأنه يقال : لازم لذن 15ر4 اتلك »أو ضيعتةء أو 
اللبدذة + وعلى هذا قاذ يكون الفيي منله بعدم وجود أَبويه في دارنا » وحكمّةُ حكمُ 
غيره من الكفار في أحكام الذمي . وأما في الأحكام الأخرى ففيه المنلاف الظويا + العرويضة 
ف أحكام أطفال الكفار . والأدلة في ذلك مختلفة غاية الاختلاف . 

وعلى الجملة فالمسالة من مطارح الأنظار » ومسارح اجتهاد الأئمة الكبار . وقد 
جزرت فيه في سالف الأيام ينا مطولاً . 


(1): في حاشية المحطوط ما نصه:: " لا يخفى أن اختيار هذه الإرادة يهدم ما'دل عليه الحديت .ف ثبوت 
الإسلام حى يبلغ عنه " . 
(0) : " لسان العرب " (247/17) ط : دار صادر - بيروت .. 
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وإذا كان الزاذ امن الرايم فلا شله آنه لا تيص صقا بوص الكقسين, لكرفعنا 
أبوينٍ له » ولا بالملازمة المنقطعة قبل البلوغ . لأن تصْبيرَهُما له كذلك هو عند البلوغ ع 
وعلى هذا فإذا وحد في دارنا دوتهما صار مسلماً » لأنه لم يحصل ذلك المعئ » بل يُحكمُ 
عليه بالإسلام قبل بلوغه مطلقاً » لأن تهويده لم يخصل . وذلك يستلزم نرْعَهُ حال صِكْره » 
ولو كان الأبوان باقيين » لأنْ كوئه ف أيديهما يفضي به إلى الكفر »ء واللازمٌ باطلٌ 
فالملزوم مثلهُ . 

أما الملازمة فلأنَ المفروض أنه مسلمٌ قبل البلوغ » فكيف يُقَرُ في أيدي الكفار !. 
وأما بطلان اللازم فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسالم - » ولاعسن 
الصحابة » ولا عن سائر علماء الأثمة أَنّهِم انْتَرعوا صبيان الكفار على اختلاف أنواعهم » 
مع وجود الأبوين » أو أحدهما » وأيضاً معيى الحديث وهو قوله : يهُودانه وبُنصّرانه إل 
يدن عن ولف العرع لان اللاد امد يولة عن الك السفه تسد شور لابين انه 
كذلك . والضميرٌ في قوله : يُهرّدانه إل راجمٌ إلى المولود »وإطلاق اسم المولود في عرف 
اللغة إما يصح على مَنْ كان قريب العهد بما . هذا ما لاح للنظر القاصر بدون تحرير 
الل ودولككري لدوم قاشتحه ناذا اماد مومه بحاس الكو و«البالات تقش 
سيّدي الشرقي النظرَ في ذلك » وإذا عرضة فَليَعْرِضهُ على من له مسسرح في المعارف 
الاحتهادية » ويتعذّر إذا رأى فيه ما لا يناسبُ ؛ فإن كتبتُه ورسولّهُ قائوٌ بااباب . والله 
أعلم بالصواب . 

انتهى من تحرير المحيب - حفظه الله - » وبارك لنا وللمسلمين في أيامه ؛ إنه جواد 
كرك وطلق اللعلى دنا هه اله ومس 
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حل الإشكال 
قٍ 
إجبار اليهود على 
التقاط الأزبال 


تأليف 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : (أ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : 05 الإأشكال في إحبار اليهود علبى التقياط 
الأزيال 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " أحمدك لا أحصي ثناه غلك أنبت 


كمل من تحرير جامعه محمد بن علي الشوكاني حفظ الله به الدين وأقام به عمود 


الدين » وكان التحرير والجمع يوم الجمعة شهر القَعدة سنة ١ه‏ وصليت 


على نبينا محمد وآله وصحبه آمين . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفجات : /ا صفجات . 

عدد الأسطر في الصفحة : 7١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السظر : ١‏ كلمة . 

الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربائي من فتاوى الشوكابي . 
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ف عام 1 


سا زعم هه ل 
واملاء غلا رستومك والاتجب مُلترجلةل اس متك وبرع ميك ' 3 
هلس ويل دن هاجب رالهوم قك القاط الانال ذاقول/اتنتت . 
هد الجن عدكلام 0 دك لاحدس! لدنا وذفن ل حت لسناقال حال بع دارط 
عن ارح لحمعم لال الاذلدثال ستاك مق دارا لزي عنا ءاد صَاعْرك 
«تضرهه | سخبل جلاك ليوا داحم احم اانا رظافد هي ايزا المررية قت إنهابا لرايه 
, امجالييم فتم قولء وه ساعن ونه اث| اناه جداعماًا ل 


1 لماوع والمسالجء مختنالرها وحدلما انيعم شا عاد مام السناد فاته ' 


١‏ ضيه اية اليان. مصاع لب ] إصااجم مراع مركن : قد ون هلجد وحم 
كتانا عبان الى والعيف وضاحا لوا افا عات تعيجرت أدج #للظلاوت 
نما القام ميك ملاع مواجاع ع “معايا ياعم لهي تلق المع بشم 
| مُلايُسَا بإلعيوالآ لوحب دضل اع فين يدوالا دل ليج مذرع اك 
الشاه مقام لزاع مني ق سس وبالتعى بالاجاع دآها لاعتبات دبا 
7 عسل مثلم بارت مناهلا ارتم عارا لسار لمعنه عاضا رمه 5 
امل ااالزى ل كلاذهط | لامر مرب لس انطو الل لامها دكاى 
3 كلد النعاق | جوع بيجي هه وإندطي متاق ف مع لرسهى ١‏ دام الاش 
نأ نتن وؤلاجاغ مأ ميان <: عدأ "لايك بطلا تنقيا هل الث عرق حورا لمجمين 
لل كال ولا 5 مصفار تاشن كل مد مناخ داهل نجه لايتككةها 
امسعادج)الئرة داه المتئارعوال ل دالا ما عام دق اللى. ووغوقل تا ” 
عش ماهيم تك واوا قلح ذهرالين رادا يا مظاهرا لتقيي مقع لا الادا للم 
اص الما بديكت ك قغم نو هاا دسق علا اذي أ معط ا بد جنع 
أرقات المصا لمي والالام الزن عصا جب مامأ شقّدئت عمم؛ لاغنا.إلتحل. 


افق إطل وش ةيودا ل اللا شولا ادها لمع في اطلاق كفت وضع . 


لحف 


ا ا م 
1 : 00 : 6 1 
0 3 ل 5 
' 000 الام 1 ا ان - 
“الذي اخاراانا لام اقيم انلت تل ل ال الامش بع عسي 17 ْ 
تنام ا قار عترق دترا ترب ادل الام ,ا عرد بدالميئعن اذك ولدشك 1 
أى امل مدين عاللقهب دكقت س١‏ لاحرريا شرف واليا هر المتكنوها وإحباتانا 1 
مم عث! الولجب الاباحارا هود غر| لاثم الو| حيس لادم وام هود عم 1 
تمدق الاصول مقع الواجب ” اليل الإجعخرا بن حنطالساجد :" 
الف وات ابر العروقه فيا لاصول وفوا نا ! لقني لاحل افا ا 
.وضلا د ف اناده ليلى داكا وااجخغط دين] متل ل امن ب وك 
وامأد رهم عددنكه فيا عباشابيها: بعت عقاك وامالقوة مل 
لولم علاسب عربت[ ملاع عم ان لم بقعا نيعي مدي صل فزي اترلا “تاه | 
هنا إملدل كفا شدكقا ايدعنوتى دالا بالاصوله .ى: شن ث مث يرابت" ا 
٠" .‏ اماملا لامي عرجتر هت إن لزد لمي ١1‏ ! توخوؤمرك وولائاه مك ١‏ 
٠‏ أسيى رجلا وايل علجوات الاطبات يلعلا لوي ليقت الاذا بتع ل ]تسل 
إواعن ١‏ لئا ف عن الدوايا شه لحم الانج واللضوس العو لأر ان رلقة :-. 
ف نامس شوار الا جوستديي عل قبل اكيز يينها ربيته با دابا و2 0 
5 لم وا ميج عيرس م لايد رك خادة دلزكت عا رة خمسيقة 
١‏ إوخصها جل مارضز سيقا اتعيمم بدمرام اوت فابابام فج فلله . 
:اعد الادلن عايزفه عابالتسوب ودعاالى قت و العم وا ,كلدل 
نس | لتههود وقيهدا اللوبا هالا ذالم كفا نه ئ باصا دى القبولا / 
حليها لعيت. دان لمنل يا سانا ارط) ا تضلي بالذثا ذه ياشرت با لام , 9 7 
فصو مر كارا وخ . بوت حمنهالادلء وأشاده قتكمتفاد. + كوول 1 
9 حررى الها قمحا كان عاليسمروالا دجرايات. برها لوانت + 
0 تدعو دغ عزتنا ماسال. أو حونج 2 : 7 
مم جم ط ايد الرن اقم تسود ا ثربنا 00 0 
اله ا ده خط ماله 0 ا 


جه 0 
جام طسو ني 


1ئ6 


وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان: الرسالة من المخطوط : إزالة الإشكال في إحباز البهود علنى التقاط 
الأزبال . 
موضوع .الرسالة : " فقه " . 
آول«الرسَالة::"بسوالة الزكمن الرخي " اشرلنا ل حصي شا ء فنأتست 
كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه . قلتم طول 
لله مدتكم وحرس مهجتكم فْ مشرفكم 0 
آختر الوسالة.: " ... مدينة صنعاء ا محمية بالله تعالى كتبه. الفققير إلى الله عيد 
الرحمن بن أحمد البهلكي . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد. الضفحات :. 5 صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة. : /” سطراً ما عدا الصفحة السادسة فعدد أسطرها ١‏ 
00 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة.. 
الناسخ : عبد الرحمن بن أحمد البهلكي . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربائ من فتاوى الشوكاي .. 


رت 0 0 


1 3 1 0 7 


و -- د لض ل 


عالط راطا يل 
ولعو 


لاه لان 1 
00 من نو صنه الآ زط ده 20 
لك 0 0 ظ ا 


غم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمدك لا أخصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك + وأصلي على رسولك وآله 
وصحبه » قلتم - طوّل الله مدتكم وحرس مهجتكم في مشرفكم - : هل من دليل يدل 
على إجبار اليهود على التقاط الأزبال ؟ . 

فأقول : لم أقف قبل كتْب هذه الأحرف على كلام في ذلك لأحد من العلماء » وقد 
حطر بالبال حال رَبْرِ هذه الأحرف من الأدلة خمسة عشر دليلاً . 

الأول : قال الله تعالى :حَتَّى يُعطوأ آلجريَة عَن يَدِ وَهُمّ عرو © 74 ضرب 
الله جل جلاله [ لحواز ]2 مصالحة الكفار غاية هي إعطاء الجزية » وقيدها بالجملة 
الحاليةل” وهي قوله : وهم ضاغرون إشعاراً بأن بحرد إعطاء الجزية غير كاف في جسسواز 
الوايكة والفها د ردن المناءة* وشهلها العية ايها علن دوا المشغار لمم وثبائة كما 


. [التوبة : 9؟]‎ : )١( 
(؟) : زيادة فن (أ) ؛‎ 
. على الصفخة الأؤلى من المخطوط (,) ما نضه : هذا الخواب على سيدي الغلامة الرؤخ عيسى بن‎ 

مخمد بن الحسين خفظه الله تغالى . 

(*) : قال الشوكان في " السيل الجرار " (/*/ا/ا-/ا/ا/ا) : وحهة أن الله سبخانه قد قال في محكم كتابسه : 
9 حَتّى يُعطوأ الجزيّة عَنَيَدِ وَهُمْ صغْرُو ( » [التوبة : 9؟] . فهذه المحملة حالية قد أفادت أنه 
ينزل يمم ما فيه صغار في ملبوسهم وبيوتم ومركويهم » ونحو ذلك من شؤوفهم ويُمئعون ثما يخسسالف 
الصّغار » وهو التشبه بالمسلمين في ملبوسهم وبيوقم ومركويمم ونحو ذلك » وقد أذ عليهم عمر بسن 
الخطاب 5ه عهداً ذكر فيه ما يغتمدون عليه في حالم ومالهم ومساكنهم وكنائسهم ومن جملته أفم لا 
يتشبّهون بالمسلمين في هلبوساتهم في قلنسوة » ولا عمامة » ولا نعلين ولا فرق شغر » وفيه أنهم يحرّون 
مقاديم رؤوسهم وأن يشدوا الزنانير على أوساظهم » ولا نظهزون ملا ولة شيا من كتبهم في ظريسق 
المسلمين وفيه أنهم لا يضربون ناقوساً إلا ضرباً خفيفاً »ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة في شيء ف حضسرة 
المسنلمين وعذة الفيد المقري . 

انظر : " المحلى " (//رة 5 8417-9 . 


قرره أئمة البيان » وصرح به العلامة ف مواضعٌ من كشافه”'' » وقرره السّعد ف جميع 
كتبه » واعتبار السكاكي » والشريف » وصاحب امحاز للمقامات غيرٌ قادح في المطلوب 
لقضاء المقام بذلك بلا نزاع فهو إجماع . 

وضمير الجماعة ظاهر في تعلق الحكم بكل فرد » فلا يصار إلى غيره إلا لموحب » 
وهذا على فرض تحرده عن الأدلة العاضدة لذلك الظاهر أما مقام النزاع فهو فيه معقود 
بالنص والإجماع . 

وإهمال اعتباره فيما نحن فيه مستلزم لحواز تقرير بعض أهل الذمّةٍ على الصلح بلا جزية 
ولا صعَّار » وهو باطل . 

أما الأولى : فلأن هحر الظاهر موجب لعدم التعلق بالكل الإفرادي » وغايته التعالنق 
بامجموع من حيث هوء وأنه غير مناف لخروج البعض . 

وأما الغانية : فالنص والإجماع قاضيان قضاء لا ينكر ببطلان تقرير أهل الذمة في 
جزيرة المسلمين بلا قتال ولا جزية وصعَار . 

إذا تقرر أن كل فرد من أفراد أهل الذمة لا ينفك عن الصّغار بحكم الشرع وأن 
الصغار هو الذلة والإهانة كما تقرر في اللغة''' فدعوى احتصاصه ببعض ما فيه ذلك » أو 
بوقت دفع الجحزية أخذاً بظاهر التقييد ممنوع , لأن الأولى تحكم مخض . 

والثانية : تفتُ في عضدها أنه يصدق على الذمي أنه معط للجزية في جميع أوقات 
المصالحة » وإلا لزم بطلان مصالحته » [ فأمانه |( في وقت عدم الإعطاء بالفعل وهو 
باطل » وهذا يعود إلى الخلاف في اشتراط بقاء المععى في إطلاق المشتق7” . 


وقد تقرر ]١[‏ في الأصول أنه باعتبار الماضي حقيقة على قول » وبجاز على آخر ء 


. انظر : " الكشاف " (9/؟7)‎ : )١( 

(؟) : انظر : " لسان العرب " (357/107) . 
(©) : في (ب) وأمانه . 

(4) : انظر " إرشاد الفحول " (ص38-517) . 


وباعتبار المستقبل محاز بالاتفاق كما قرره العضِدٌ وشارح الغاية . 

قال سعد الملة في المطول ما لفظه : قلت : لا حلاف في أن اسم الفاعل والمفعول فيما 
لم يقع كالمستقبل محاز » وفيما هو واقع كا حال حقيقة » وكذا الماضي عند الأكثرين 

فانظر كيف جعل الماضي كالحال في أنه حقيقة » ونسبه إلى الأكثرين لا كما وقع في 
شرح الغاية من نسبة ذلك إلى أبي علي » وأبي هاشم » وابن سينا فقط . وقد نسبه الشلبي 
إلى الشافعية وعبد القاهر'") 

وعلى الجملة فإن كل ما في القرآن والسنة من هذا القبيل إلا القليل النادر » وقد حَوّد 
البحث في ذلك المحلى في شرح جمع الجوامع » وابن أبي شريف في حاشيته . 

إذا عرفت هذا علمت أن إعفاء اليهود عن التقاط الأزبال الذي هو أعظم أنواع 
الصّغار وأهمها لا سيما مع استلزامه لإلصاق هذا العار اهادم لكل شعار بالممسلمين - لا 
محالة - يعود على الفرض المقصود من المصلحة الباعثة على المصاحة بالنقض » ويخدش 
[1]] ف وجه ةا حدشاً تظهر للسرور به أساريرٌ وجه الكفر » فلينظر المتفكر , 
وليتأمل المعتبر ما وميم به المسلموت من التقاط أزبال اليهود » وأي الفريقفين صاحب 
المكفان ع نباف 8 لون ددن القهية الشحرهة < انا لله وَانَآ إليّه رَجِعُونَ © )'") 
أي مذلة احتملها المسلمون » وأي ضِْعَة ومهانة صبر عليها الأولون !؟ . 

الدليل الغا : قال الله تعالى الو لوي وَاَلْمَسَكنَهُ وَبَآءو بِعُضّبٍ 


74 برقال عو و سل :صرت عَليَهِم آلذ لَهُ أَيْنَ ما ثقة قفوأ إلا يبل من لله 


0ه وم 


7 اس 100 5 ل 5 ا 
وَحَب مّنَ الناس وباءو بِعَض من اله وَضربَتٌ عَلَيهمُ آلمَسَكسة » 


. )١57/١( " انظر " المحصول " (589/1) » " التقرير والتحبير‎ : )1١( 
. ]١55 : [البقرة‎ : )0( 

(5) : [البقرة : 15] . 

(8) : [آل عمران : ؟١١١].‏ 


قال جار الله الزمخشري”'2 في تفسير الآية : جعلت .[ الذلة ]2 حيطة يهم » مشتملة 
عليهم ؛ فهم فيها كما يكون في القبة من ضربت عليه » أو ألصقت يهم حبى لزمتهم 
ضَرْب لازب كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه . 

وقال”" في تفسير الآية الثانية : والمعيى ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في 
خال اعتضافي ميل الث ول لقان ديم ذه الله بوذفة المطفين :7 :0ل عر لم نط 
إلا هذه الواحدة وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوا الجزية » ثم قال : وضربت عليهم 
امكدعا سن لمن الكش تق جا كرودى السك عو ماس هوا رفت 
اليهود عليهم لعنة الله وغضبّه . انتهى . 

إذا تقرر هذا فربك - جل وعز - قد أحبرك في كتابه أن الذلة مضروبة على اليهود » 
دائمة لمهم بدوامهم » شاملة لجميع الأشخاص في جميع الأزمان » على جميع الأحوال ؛ 
وليس المراد بذلك الأمر [؟] الخلقي اللي » بل المراد التسليط عليهم :فلا كال اشواديث 
تطرقهم ؛ والمصايب تتعاورهم على مر الدهور » وتعاقب العصور » وليس المراد بالذانة 
المضروبة.[:الذلة الحاصلة بسبب جاص » أو ببعض .معيّن , لأن .ذلك تخكم الم يذل عليه 
دليل » بل المراد ]229 [ إلا ]0 الذلة الناشقة عن أي .سبب كان من الأسناب ال لم يمنسيع 
الشارع منها » فإجبارهم على الالتقاط محصل للذلة المضروبة » وكسسل محصل للذلة 
المضروبة.جائز » فإجبارهم على الالتقاط جائز . 

أو يقال : التقاطهم للأزبال ذلّة » وكل ذلة مضروبة عليهم , فالتقاط هم للأزبال 
مضروب عليهم » أو التقاطهم صادق عليه اسم الذلة ».وكل صادق عليه اسم الذلة 


(0 : في " الكشاف " 0075/19 . 

(5):: :قي (أ) الدلالة . 

059 .: أي الرمخشري في " الكشاف " )010/١(‏ . 
9) : زيادة من.() . 


(5) : زيادة من ( ب ) . 


مضروب عليهم فالتقاطهم مضروب عليهم . 

أما الصغرى فلا شلك أن الإجبار على مثل هذا الصّغار من [ أبلغ ]”" أنواع الذلة ف 
العرفه واللغة. : 

:وأما الكبرى فلعدم:.صحة إرادة ذلة مخصوصة لما عرفت ».ويدل لعدم صحة هذه 
الإرادة قول الله تعالى : .< وإ تأَفََ رتك تعن ليم إلى وود امسوم مسرو 
توه ا لتاب © والمراد بالبعث التسليط كما ذكره العلامة(" .ولا يخفى منا في الإضافة 
إلى العذاب امخلى .من إباء إرادة المعين وماق جعل يوم القيامة غاية من الدلالة على عدم 
إرادة خصوص . 

الدليل الغالث : قول الله تعالى.: « لهم ف آلدُنيَا حِرّئ 74 قال جار الله2"0 : قتل » 
وسبي » أو ذلة بضرب الحزية . وقيل فتح مدائنهم قسطنطينية”' وروميةاالكبرى » 
وعمورية . 

وأقول : تعين ما به الخزي لا يكون إلا توفيقاً أن يراد به حزي كثير » أو تحزي عظيم 


. في (ب) : أعظم أبلغ‎ : )١( 

99):: :[الأعراف : /1513] . 

(9) :::الزمخشري .في ": الكشاف " (055/9) . 

(5) : [البقرة :4 51] . 

قال ابن حرير الطبري في " جامع البيان ":(1/جب 0/١‏ .-0) :.قؤله : « لَهُمَف الدّنيَاخِرَئ».فإنه 
يعي بالخزي : العار والشر والذلة إما القتل والسباء., .وإما الذلة والصغار بأداء الجزية . 

(5) : يعبي الزمخشري في " الكشاف " (3154-111/1) . 

.(7) : أخرجه ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (1/جب١/90.1).:‏ عن السدي قوله ل« لهمق الديًا 
حرّئ 4 أما :حزيهم في الذنيا : :فإهم إذا:قام المهدي.وفتحت: القسطنطينية :قتلهم.فذلك المخغزي »؛ وأمسا 
العذاب العظيم : فإنه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله » .ولا.يقضي عليهم فيموتوا . 

وانظر : " الخامع لأحكام القرآن " (79/5) . 


على جعل التنكير للتكثير » أو للتعظيم » أو بجوعهما على جعله مجموعهما , ولا يصح 
القصد إلى فرد من أفراد الخزي » أو إلى نوع منه » لعدم مناسبته لمقام هذا الوعيد 
الشديد . 

إذا تقرر ذلك فاليهود عليهم اللعنة أحق بالخزي العظيم » وما نحن فيه بالغ من العظم 
إلى غاية لا يقادر قدرها » على أن التنكير هاهنا فيه معى العموم وإن لم يصح تناوله 


الموجبة للخري . 

ولا يخفى فيما تقدم [١ب]‏ المسند واللام من المناسبة للمدعي [ا]' © في المقام . 

الدليل الرابع : قول الله عز وجل مخاطباً لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم اط 
عليه 4(" يعن الكفارٌ » أي : اغلظ على جنس الكفار » وعلى كل كافر . وخطابه 
صلى الله عليه وآله وسلم خخطاب لأمته . أما على القول بأن خطابهم يعم أمته إلا لدليل 
يدل على الفرق فواضح » وأما على القول بأن نخطابه الخاص به لا يعم إلا لقرينة [؟] ؛ 
فالقرائن المقتضية لذلك في المقام لا تخفى على عارف » وإذا كان كل فرد مسن أفراد 
المسلمين مأموراً بالفلظة على الكفار فكيف يتردد في جواز إجبار اليهود على الالتقاط 
وهم أعداء الدين وأهله . ْ 

الدليل الخامس : ما وصف الله به أهل الإسلام من قوله : «أَذلَّة عَلَى المَؤْمِنينَ أعزة 
عَلَى الكفْرينَ 74" » فالعزة على الكفار على وجه الاستعلاء المشهور به من على وصف 
مادح للمؤمنين الانخراط في سلكه أمرٌ يرغب إليه كل نفس أبية »ويطلبه كل همة قسورية 
وإن ما نحن فيه - لعمر أبيك -- حقيق بأن يكون مقدّم قافلة ركب العزة » وعنوان ذلك 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 
. ]9 : [التوبة : 72] » [التحريم‎ : )59( 
. ]54 : [المائدة‎ : (١ 


الوق الذي ها سادق أغر غزض قاي عه لسن يكب إل حيرش المسهود #وفحل 
البافي لزي فجالة واتعوروه انميق القريع لن وان ولاك العمل ١‏ الذي عورت به عيْن 
عرّة الدين وكوع يدمازن ادرف روث يناعن لال الوه 1 تؤقال التسسناة بال 
عداوقم : انظروا أينا صاحب الصّغار يا أولي الأبصار . وهكذا فلتكن غمسيرة الإسلام 
وحميّة أهله الى لا تضام . 

الدليل السادس : أخرج الطبران في الصغير”'' من حديث عمرّ » والدارقطي”"' من 
حديث عابد المزني مرفوعاً : "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " وكل عاقل يعلم أن ملابسة 
المسلمين لهذه المهنة الخبيثة الى لا أوضمٌ » ولا أفظمٌ » ولا أشنم منها ديناً وعقلاً وعرفاً , 
مع امتناع النووة مده عدر وامسفانا منافية للعلوٌ الذي أحبر به الصادق المصدوق » 
وموجبة لعكس القضية ؛ وكثيرٌ من الأخبار النبوية مراد به الإنشاء كحديث : "لا تغزى 
مكة بعد اليوم ‏ لا يُقتل قرشي بعد اليوم '”" برفع لام يقتل " [والأمانة]”' في الأزد , 
القضاء في الأنصار , الأذان في الحبشة , الخلافة في ب ا ع 


. ) رقم 948 الروض الدان‎ 1٠67/5(:1( 
ورواه الطبراني في " الصغير " من حديث عمر‎ )57١15 قال الحافظ في ( التلخيص ) (71/4؟ رقم‎ 
. مطولاً في قصة الأعرابي والضب ؛ وإسناده ضعيف جداً‎ 
. في " السنن " (/557) . بسند حسن‎ : )١( 
قلت : وأخرجه البخاري في صحيحه معلقاً (/18؟ - كتاب الجنائز باب رقم (9) إذا أسلم‎ 
. الصبي فمات هل يصلى عليه‎ 
لم يعين البخاري القائل وكنت أظن أنه معطوف على قول ابن‎ )57٠0/7( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
عباس فيكون من كلامه » ثم لم أحده من كلامه بعد التتبع الكثير ... ثم وجدته من قول ابن عباس كما‎ 
... " كنت أظنه : ذكره ابن حزم في " المحلى‎ 
والطيران في‎ )١5١8( أخرجه أحمد ف " المسند " (417/7) والطحاوي في " مشكل الآثار " رقم‎ : )7( 
. المعجم الكبير " (جل١؟ رقم 191) من حديث مطيع. وهو حديث حسن‎ " 
. في المحطرط ( القضاء ) والصواب ما أثبتناه من مصدر الحديث‎ : )4( 


قريش 7" . ونمو ذلك ما يكثر إيراده . وتخلف هذه في الواقع ضروري لا ينكر » وعدم 
قلف الأغتار البوية ضروري + فلهذا قلنا © إغنا أخيان مواد ها الانشاء:؛ 

ولعل حديث : ” الإسلام يعلو [ ولا يعلى عليه ]7 " من هذا القبيل » فيك ون في 
قوة آم الستلميى بأن عله هال يدل الأنفس:والاموال و السديد ماني اعحداء الله » 
وهو أدخل في الدلالة على المطلوب . 

الدليل السابع : أحرج مسلم'" من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقبتموهم في طريق 
فاضطروهم إلى أضيقه "0 . 

أمرّ صلى الله عليه وآله وسلم الأمة بأن لا يدَعُوهم يمشون في وسط الطريق ؛ لما في 
ذلك من ظهور العزة » وأمرّهم بأن يضطروهم [4] إلى أضيقه إظهاراً لإذلالهم » وإهانتهم 
وكراهة لمساواتهم المسلمين في جادة الطريق . وفحوى الخطاب ولحنّه قاضيان يمنعهم عن 


(1) : أخرج أحمد في " المسند " (7514/1) عن أبي مريم أنه سمع أبا هريرة يقول : قال فل : " الملسلك في 
قريش ؛ والقضاءً في الأنصار , والأذان في الحبشة والسرعة في اليمن " وقال زيد - ابن الاب - 
مر يحفظه : " والأمانة في الأزد " . 
© ورجاله رجال الصحيح غير أبي مريم وهو الأنصاري » فقد روى له أبو داوه والترمذي وهو اثقة . 
واختلف في وقفه ورفعه ؛ والموقوف أصح . 
(؟) : زيادة من رب ). 
() : في صحيحه رقم (1171) وأحمد (4177/1) وأبو داود رقم (51705) من حديث أبي هريرة . 
قال القرطبي في " المفهم " (ه/480) : إِنّما فى عن ذلك لأنْ الابتداء بالسلام إكرام » والكافر ليسس 
أهلاً لذلك » فالذي يناسبهم الإعراض عنهم وترك الالتفات إليهم , تصغيراً لهم , وتحقيرا لشأفم » حى 
كأنهم غير مرجودين . 
(4) : قال القرطي في " المفهم " (/44) : أي : لا تتنحوا هم عن الطريق الضيّق إكراماً لهم واحتراماء 
وعلى هذا قتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المع والعطف , وليس معن ذلك » أنا إذا 
لقيناهم في طريق واسع أننا نلجئهم إلى حرفة حي نضيّق عليهم ؛ لأن ذلك أذى منا هم من غير سبب » 


وقد فينا عن أذاهم . 


مساواة المسلمين ف مثل هذه الخصلة » وفيما هو أشد ضراراً منها على امل لمين . ولا 
يشك عاقل أن هذه الرذيلة الي نحن بصددها أشدٌ وأشد » بل بين الخصاقين مسافات 
تنقطع فيها أعناق الإبل » ويبكي لها الإسلام ملء جفونه والله المستعان . 

الدليل الثامن : ثبت تواتراً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرج بن النضير 
من ديارهم لما قي ذلك [5] من المصلحة للمسلمين("؟ . 

وقد قرن الله الخروج من الديار بقتل الأنفس . فإذا كانت مراعاة المصطلحة بحوّزة 
للإحبار لهم .كثل هذا الأمر العظيم فكيف لا يجوز إجبارهم بما هو دونه بمراحلَ في إضرار 
حبرّين » وفوقه بدرجات ف الصلاح . 

الدليل التاسع : حديث : " نزّلوا الناس منازلهم "() وأدلة الكتاب والسنة والإجماع 
قاضية بأن منزلة المسلم أرفمٌ من منزلة الكافر » فينبغي أن يُعطى المسلم من المكاسب 
ما يليق بدرجته العلية » ويعطى الكافر منها ما يليق .مرتبته الدنيّة » فإذا قدرنا على ذلك 
وجتع عزنا ذلك التتصويل الأموويه» وار من لم يمتثل من الكفار مقدمة للوااحب » 
وكل مقدمة للواحب واجب ؛ فإجبار من لم يمتثل واحب . 


الدليل العاشر : أخرج البخاري0" ومسل 0000 


. 990-85 انظر تفصيل ذلك في " فتح الباري " (0/ة‎ : )١( 
. )481457( أخرجه أبو داود رقم‎ : )١( 
عن ميمون بن أبي شبيب » أن عائشة مرّ يما سائل ؛ فأعطته كسرة » ومرّ ما رجل عليه بياب‎ 
. " وهيئة » فأقعدته » فأكل » فقيل لها في ذلك ؟ فقالت : قال رسول الله يك : " أنزلوا الناس منازهم‎ 
وهو حديث ضعيف . انظر : " الضعيفة " (14914) . ا‎ 
ولككن أخخرج أبو داود في " السئن " رقم (4847) عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله كله‎ 
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه .وإكرام ذي‎ " 
. السلطان المقسط " . وهو حديث حسن‎ 
. )17( في صحيحه رقم‎ : )( 


(5) : في صحيحه رقم (45) . 


والترمذي”'" [والنسائي”2]”” عن أنس مرفوعا : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه " وهؤلاء المباشرون لهذه النجاسات قد جمعتنا وإياهم أحوة الإسلام » ولماننط 
لا ثبوت له حي نحب لهم ما نحب لأنفسنا » وبحرد المحبة القلبية مع عدم إبلاغ ابلمهد في 
إيصال ما نحبه له به لا سيما مع قدرتنا عليه ليس هو الذي ندب إليه الشارع وحض 
عليه . 

ولا شك في وجوب إزالة المانع عن الأمور الي لها أصل في الوجوب فكيف بالإيمان !. 

فإذا لم يَحُلَّ بيننا وبين إماننا إلا إحبار هؤلاء الملاعين على هذا الأمر فالخطب يسير » 
والحائل حقير » وكيف يصح من القادر على إنفاذ الأوامر أن يدعي أنه ممن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه » وهو يرى إخوانه المسلمين في حشوش”' اليهرد وشوارعهم ‏ يلتقطون 
العذرات » ويجرُون على شرف الإسلام الرفيع هذه المذلآت . 

الدليل الحادي عشر : ما استنبطه الأمير الحسينُ في الشفاء”2 » والإمام المهدي في 
الغيث”2 من حديث : " أخرجوا اليهود من الحجاز [0] "7 قالا : لما قال أخرجوهم 


. )55١5( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(0) : في " السنن " )1١5/8(‏ . 

: زيادة من () . 

(4) : حشوش وحُُون : بالفتح , النّحل الناقص القصير » ليس مسقي ولا معمور . 
" القاموس " (ص١75)‏ . 

(ه) : (سل/كدهة) . 

(1) : تقدم تعريفه . 

(1) : أخحرجه أحمد (195/1 + )١97‏ والبيهقي )٠١4/9(‏ والحميدي في مسنده 17/١(‏ رقم 85) بإاسناد 
من حديث أبي عبيدة بن الجراح قال : آخر ما تكلم به الببي أن قال : " أخرجوا اليهود مين 

الحجاز , وأهل نجران من جزيرة العرب " وفٍ لفظ : " أخرجوا يهود أهل الحجاز " . 

وانظر الرسالة رقم )١4(‏ من " عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير " بتحقيقي . 


امه 


من جزيرة العرب”'' ثم قال أخرجوهم من الحجاز عرفنا أن مقصوده يجزيرة العرب 
الحجاز فقط » ولا مخصّص للحجاز عن سائر البلاد إلا أن رعاية المصلحة في إخراحهم 
منه أقوى » فوحب مراعاة المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها في إخراحهم . ولا 
شك أن امتناعهم من القيام يذه العهدة ال هي رأس المصالح قادح في جوز التقريرء 
قادح . قال في الغيث” : هذا أقوى ما يحتج به أصحابنا ِي جواز تقريرهم في بلاد العرب 
انتهى . 

وهذا الاستدلال وإن كان فيه عندي نظر من وجوه ليس هذا محل إيرادها إلا أنه هو 
الدليل الذي بنيت عليه القناطر عند المتأخرين . وأما تخصيص الأمر بالإحراج بالحجاز فقد 
ذهب إليه جماعة من العلماء”" » ونصره العلامة المغربي الحسينٌ بن محمد صاحبُ البدرء 
وألف في ذلك رسالة نفيسة » ولكنه إذا نظر المنصف إلى أن آخر ما تكلم به النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم : " أخرجوا اليهود من جزيرة العرب "” وأمعن النظر في المسألة 
الأصولية - أعني بناء العام على الخاص على جميع التقادير - » أو بناه على بعضها دون 


)١(‏ : أخرجه أحمد (177/1) والبخاري رقم (7.5) ومسلم رقم )١1177/70(‏ من حديث ابن عباس 
قال اشتدٌ برسول الله يد وجعه يوم الخميس وأوصى عند موته بثلاث : " اخرجوا المشركين مسن 
جزيرة وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم " ونسيت الثالثة . والشك من سليمان الأحول . 

وأخرج البخاري ف صحيحه رقم (7157) من حديث ابن عمر : أن عمر أجلى اليهود والنصارى 
من أرض الحجاز » وذكر يهود يبر إلى أن قال : أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء . 

. تقدم تعريفه‎ : )١( 

(*) : قال الحافظ في " الفتح " )١7١/7(‏ : الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة 
والمدينة واليمامة وما والاها . لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب ؛لاتفاق الجدميع على 
أن اليمن لا يمنعون منها مع أنما من جملة جزيرة العرب , وهو مذهب الجمهور » وعن الحنفية يجوز 
مطلقا إلا المسجد . وعن مالك يجوز دخوهم الحرم للتجارة » وقال الشافعي : لا يدخلون الحرم أصلاً 
إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة . 

(5) : تقدم تخريجه . 


بعض . وتأمل ما ثبت في الحديث بلفظ : " لا يجتمع دينان "7" , " لا يبق ديناد بأرض 
العرب "29 . " لا تجتمع قبلعان "7" . " المسلم والكافر لا تتراءى ناراهى “99) عرف 
العلة [؟ب] الي هي الباعثة على الأمر بالإخراج » وعرف الزيادة الي يحب قَبولُها عمد 
كمال شروطها بالاتفاق في أي الحانبين هي » وتبين له لزوم الإلحاق بالعلة المنصوصة »ء 
ولاح له أن مفهوم حديث أخرجوا اليهود من الحجاز لا يعارض منطوق ما في الصحيحين 


5 : ْ 0 غ 
وتقرير الأدلة على وجه يلوح به رجححان وجوب” * إخراجهم من جميع جزيرة العرب 
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من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : آخر ما عهد رسول الله يي أن قال : " لا يترك بجريرة 
العرب ديئان " . وهو حديث صحيح لغيره . 
أخرجه مالك في " الموظأ " (8957/5) . 


: أخرحه أحمد (77/1؟) وأبو داود رقم (707) . من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله كل : 


" لا تصلح قبلتان في أرض , وليس على مُسلم جزيةٌ " . وهو حديث ضعيف . 


: أخرحه أبو داود رقم (51145) والترمذي رقم )١104(‏ من حديث جرير بن عبد الله . أن رسول الله 


بعث سريّة إلى خفعم فاعتصم ناس بالسجود » فأسرع فيهم القتل » فبلغ ذلك البي يك فأمر لهم بنصف 
العقل وقال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين " قالوا : يا رسول الله : ولِمَّ ؟ قال : 
"لا تعراءى ناراثما" . 


وهو حديث صحيح دون جملة [ العقل ] . 


: قال الشوكان في " نيل الأوطار " (41/5 ؟) : هذا الحديث الذي فيه بالإخراج من الحجاز فيه الأمر 


بإخراج أهل بحران كما وقع في حديث - ابن عباس - وليس بحران من الحجاز »فلو كان لفظ الحجاز 
مخصصاً للفظ جزيرة العرب على انفراده , أو دالاً على أن المراد يجزيرة العرب الحجاز فقط » لكان في 
ذلك إهمال لبعض الحديث » وإعمال لبعض ء وإِنّه باطل . وأيضاً غاية ما في حديث أبي عبيدة الذي 
صرّح فيه بلفظ : الحجاز :أن مفهومه معارض لمنطوق ما في حديث ابن عباس المصرّح فيه بلفظ حزيسرة 
العرب » والمفهوم لا يقوي على معارضة المنطوق » فكيف يرجح عليه ؟ فإن قلت : فهل يخصص لفظ 
جزيرة العرب المنزل منزلة العام لما له من الإجزاء بلفظ الحجاز عند من جوّز التخصيص بالمفهوم . 

قلت : هذا المفهوم من مفاهيم اللقب وهو غير معمول به عند المحققين من أئمة الأصول حى قيل : 
نه لم يقل به إلا الدقاق » وقد تقرر عند فحول أهل الأصول : أن ما كان من هذا القبيل بجعله من - 


حتاج إلى بسط طويل يخرجنا عن المقصد الذي نحن بصدده . 

والدليل الثاني عشر : أن ملاحظة مصلحة المسلمين إذا ل تتم إلا بإتعاب النفوس»ء 
وتقحٌم المشاق فليس الأمر بذلك بدعة لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم مسن أمسر 
المهاجرين والأنصار حفر الخندق . وعزة الإسلام الى هي رأس المصالح الدينية إذ ل تتم 
إلا بإجبار اليهود فهي أولى بالجواز من حفر الخندق . 

فإن قلت : إذا كانت المصلحة موجبة لمثل هذا فَلِمَ لا يكون تقرير المسلمين على ذلك 
من هذا القبيل . 

قلت : ني التقرير مفسدة عظيمة » والمصالح مطّرحّة يجنب المفاسد . وقد صرّح أئنمة 
الأصول كابن الحاجب في المختصر”" , والسبكي في جمع الجوامع”" , وابن الإمام في 


الغاية7"' وغيرهم أن المناسبة”» تنخرم بلزوم مفسدة [5] راجحة أو مساوية » ولم يخالف 


- قبيل التنصيص على بعض الأفراد لا من قبيل التخصيص إلا عند أبي ثور . 
3 أهل الحجاز : الحجاز : مكة . والمدينة » والطائف , ومخاليفها » لأنها بين نحد وقهامة ؛ أو بين نمحد 
والسسراة . أو : لأنها احتجزت بالحرار الخمس » حرة بن سليم » وواقم » وليلى ؛ وشوران » 
والنار . 
' القاموس " (ص597) . 
(9/57:00؟69). 
:0/5 . 
(1) : تقدم التعريف به . 
(4) : المناسبة ويعبر عنها بالإخبالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد ويسمّى استخراجها تخريج المناط 
وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه والمناسبة في اللغة الملائمة والمناسب الملائم . 
انظر تفصيل ذلك في " البحر انحيط " (ه/50) . 
قال في " البحر حيط " )١١١/5(‏ : اختلفوا هل تنخرم المناسبة بالمعارضة الى تدل على وحود 
مفسدة أو فوات مصلحة تساوي المصلحة أو ترجح عليها على قولين : 
-١‏ أنها تنخرم وإليه ذهب الأكثرون واختاره الصيدلان وابن الحاجب لأن دفع المفاسد مقدم على حلب 
المصالح ولأن المناسبة أمر عرفي والمصلحة إذا عارضها ما يساويها لم تعد عند أهل العرف مصلحة . - 


في ذلك إلا الرازي”'2 كما حكاه في جمع الجوامع'"" وشرحه » وهو البعض الذي أشار إليه 
ابن الإمام في شرح الغاية" » وأنت تعلم أنه لا مفسدة ف أمر اليهود بذلك . 

الدليل الثالث عشر : قد تواترت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولا شك 
أن أمر المسلمين بالكف عن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وهما واحبان . 
فإذا لم يتم هذا الواحب إلا بإجبار اليهود فما لا يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه على 
ما تقرر في الأصول”'؟ في مقدمة الواحب . 


الدليل الرابع عشر :أن حفظ لين [ أن |7 الضروراك الشور”"" المفروفحة ف 


5 أنما لا تنخرم واخختاره الرازي في " المحصول " (/118) والبيضاوي في " المنهاج " (191/5) . 
)١(‏ : في " المصول " (138/0) . 
:07/5 . 
(*) : تقدم التعريف به . 
(4) : انظر " الكوكب المنير " (701/1) . 
(5): في (ب).من. 
(5) : وهي : 

. ]١7/8 : حفظ النفس بشرعية القصاص لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ في القصّاص حَيَوةٌ 4 [البقرة‎ -١ 


؟- حفظ المال بأمرين : أ- إيجاب الضمان على المتعدي فإن المال قوام العيش . 


ب- القطع بالسرقة : لقوله تعالى : « وَالتكارِق وَآَلكَارِقَة فَاَقَطَعْوا أَيَدِيَهُمَا 4 
[الائدة : 8*] . ٍ: 
لقوله تعالى : < و1 تَأَكُنُوا أتؤلكُم بجتكم بالطل » 
[البقرة : ]١84‏ . 


م- حفظ النسل بتحريم الزن وإيجاب العقوبة عليه بالحد . 
قال تعالى : (َلرَانيَهُ وَآلرَانى فَآجَلدُوأ كل وحد منَهُمَا مِأمَة جَلدَة 4 [القورة 9 

؛- حفظ الدين بشرعية القتل بالرّدة والقتال للكفار . 

ه- حفظ العقل بشرعية الحد على شرب المسكر فإن العقل قوام كل فعل تتعلق به المصطلحة فاختلاله 
يؤدي إلى مفاسد عظيمة . 2 


الأصول » وهو أيضاً القسم الأول من أقسام المناسب وأعلاه في إفادة الظن وأقواه ؛ ولا 
يحفظ دين أولئك المسلمين إلا .منعهم من ذلك » وأما تقريرهم على ذلك فمناسسب 
مُلغى”'' ومعارض ,فاسد » وأمر اليهود بعد تسليم فقد الأدلة مناسب مُرسل ملائه”" إن 
يدض أل شور اف فرض |[ اهار ]اتدل ورقام هذا الدليل فيه كفاية عند 
من له إلمام بالأصول » وتدرب [ف طرائق]9) الفحول . 

الدليل الخامس عشر : هب أن لا دليل يدل على الحتم ففي حديث : " لأن يهدي 
الله بك رجلاً "7 دليل على جواز الإجبار » بل على الندب لتحقق الإثابة على الفعل » 
وأمَن المخافة من العقاب فيه لعدم المانع . 

والنفوس الشريفة لا تزال راغبة في اقنتاص شوارد [الأجور]”" » مشجعة على قطع ما 
يحول بينها وبينه » باذلة الوْسْع في دركه , وأنتم بحمد الله 000( 


- انظر : " البحر المحيط " (508/5) » " إرشاد الفحول " (ص5١7)‏ . 

)١(‏ : ما علم من إلغاء الشرع له كما قال بعضهم بوجوب الصوم ابتداء في كفارة املك الذي واقع ف 
رمضان لأن القصد منها الانزجار وهو لا ينزجر بالعتق فهذا وإن كان قياساً لكنّ الشرع ألغاه حيث 
أوجب الكفارة مرتبة من غير فصل بين المكلفين فالقول به مخالفٌ للنص فكان باطلاً . 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص١77)‏ » " الكوكب المنير " (180/5) . 

(؟) : وهو ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه .وهو الذي لا يشهد له أصلّ معيَّنٌ من أصول الشريعة بالاعتبار وهو 
المسمى بالمصالح المرسلة . وقد اشتهر انفراد المالكية بالقول به . قال الزركشي في " البحر المحيط " 
)١١5/5(‏ وليس كذلك فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون يمطلق المناسبة ولا معي للمصلحة المرسلة 
إلا ذلك . 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص١؟777-17)‏ . 
اق وبع ألا . 
(5) : في (ب) بطرائق . 
(5) : أخرجه الحاكم في " المستدرك " (594/7) من حديث أب رافع قال : قال رسول الله يل : " يا علي 
لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك ثما طلعت عليه الشمس " . 


(5) : في (ب) الأمور . 


أن ] (0 لير للاشاومتع ولايقع هنارق لكك :إن مسمار كل مكزممة سينا 
أتعبتم به من رام اللحوق فما باراكم في هذه الحلبة أحد إلا حلب على نقسه عار 
القصور » ودعا [”أ] إلى تسميته بالتبكيت واللطيم بين الجمهور , وفي هذا المقدار من 
الأدلة كفاية » فإن صادف القبول فبها ونعمت وإن لم يلاحظ بعين الرضا أفضلتم بالإفادة 
با يُعرف به القاصر قصور ما بناه من بيوت هذه الأدلة » وإشادة . فمنكم يُستفاد ع 
وعليكم يعول النقاد » وأهدى التمر إلى هجر » وإن كان طليعة من طلائع الحماقة فرىهقا 
كاك هذة الأحوقة تود عبد الل بعال 

[ كمل من تحرير جامعه محمد بن علي الشوكان حفظ الله به الدبن » وأقام به عمود 
الدين » وكان التحرير والجمع في يوم الجمعة شهر القعدة سنة ١١١٠‏ حمس وماتتين 
وألف عام . وصليت على نبينا محمد وآله وصحبه آمين ](© , 

[ حرره جامعه في يوم الجمعة ف شهر ذي القعدة سنة ١٠٠١©‏ . وأقول كتبه من خط 
مؤلفه حفظه الله » وتم زبره ليلة الأربعاء وقت العشاء لعلها ليلة الثلاثين من شهر محرم 
الحرام افتتاح سنة ١١١4‏ روسن مدينة ضنعاء المحمية بالله تعالى كتبه الفقير إل الله عبد 


الرحمن ابن أحمد البهكلي ]”" . 


(0: في () من. 
(5) : زيادة من (أ) . 


فم : زياده من (ب) . 


توضيح وجوه الاختالال 
ف 
إزالة الإشكال في إجبار 
اليهود على التقاط الأزبال 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


على صفحة الغلاف : " هذا الجواب لبعض علماء صنعاء حرره لما وقف على الرسالة 
المتقدمة » وسيأت الجواب عن هذا الجواب إن شاء الله . 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في 
إحبار اليهود على التقاط الأزبال . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " حمداً لمن تفرد بالكلام وعز جلاله فلا 
نقص يجوز عليه ولا اختلال 0 
آخر الرسالة : والمسارعة إلى الخيرات وإلى مضاعفة الحسنات والله يهدي من 
يشاء إلى سواء السبيل وتمت ثم بهذا الجواب . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : م صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطراً ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها ١/‏ 
ل 
عدد الكلمات في السطر : ١17‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 


لدان 


هيه 


سم لسريو لوألل لماعم ايه | الح 3 5 0 8 8 9 
عا عصن اليديا سما ها جل لا تال اتصادا لينود على النعاط (لأسل مال يق 
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ش أدس عط دبي إذاءثم ااقك زد تق رام كه 


دمع الاسلام القاقي_اسو ل مزارا السية وا ميقم #الااهارالينو 
ترام 53 لمان 0 ارمطصاخراجبة ولا كَّ ا 
مولعم ملظ لعوة اهلقا راعلا ايل فلداالمودم يق وز 
الاحبادياتها ١‏ كد ارقاو اليليت دخ هامر وكنكك دقال يالك دعل لفل 0 
النالشعفرت م قالا لرايل ارام هوا لدي علدا لعويل امفط الرن . 
هنا لون وملث سن ولاح د همل رين الاباحباراليوة را اجن . . 
لحار حار البهو: 3 مكالم الذ هو عر وجب اوزماد غير مقطا : لفبوها. 
دحعاطاجيا ! الإودس منابب! قرس ل كلام عارطا قرلا يل: وكرط اال اهار 
تبان جد رايع مادا لستف الوا شايع لوا 
امال بلدا لنا 220100111 دعر موجتاد العتد :ار ١‏ 
الغايد ونع ظهوء منو سح عن النولذات ال هرفك الامتننا جات 
كش وؤناعتار: رد فسايلهة عالت يلين ب وإا ارمأ 7 :. 


ل 0 وجب ظاهي " 0 #الشنأ الخفس ثر جد ألا وزكر جراالس ابل 31 


"هد مندت دري نإ والاؤيوجاتمالجوب لاعس ول فب 
فرعيب دسم سناها إنادى هن كاراب عا تسعد امه ليوب الاحباترم 
مالا نات واا ليت وفق سك اخى رصي لاتتكر لايك اليل وف لاوا 
تفع الى من الك والابيا بعلهم دطاية , التاء ونات إينا نت اها ” 
بالمتردسع امد بلننتم و لاحاد نت المنواريع العلسبدالييات «المنارقه 
الالتيلت ما المضاعفة الجبنات واس إهايكا مويكا 21 ا التيل- 


9 بر ا كريت 


ه٠.”‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حمداً لمن تفرد بالكلام » وعز جلاله فلا نقص يجوز عليه ولا اعلا » والصلاة 
والسلام على صفيه من خلقه » من جميع حميد الخلال » وعلى آله وأصحابه المهتدين بهديه 
في الأقوال والأفعال , وبعد : 

فإني وقفت على رسالة”'" لبعض علماء الحصن , جعلها جواباً على مذاكرة دارت بينه 
وبين بعض علماء عصره الأخيار » سمّاها ( حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط 
الأزبال ) » وهي من النفاسة بمحل إلا أن بعض أبحاثها غير خال عن زلل أو خلل» كما 
هو شأن غير الخلاق العليم المفصح عنه الذكر الحكيم بقوله : « وَلَوَحَانَ مِنّ عند غَبّر 
لَه َوَجَدُوأ فيه آَخْبَلفًا كَئيرًا © 74" » ولما كان الدين النصيحة كما ثبت عن المختار 
في صحيح الأخبار » كما في حديث جرير عند مسلء”") ويروا بلقعظ + "النايسق 
النصيحة لله ولرسوله , ولأئمة المسلمين وعامتهم " هكذا لفظه أو معناه » بعثى على 
التنبيه على تلك الأبحاث » عملاً مقتضى ذلك الحديث وغيره . 

قال بعض شراح الحديث : إن الراوي إذا بايع أحداً في سلعة » ورضي له بدون الثمن 
المعروف يقول له : إن ثمن سلعتك كذا » فرحم الله من أمحض أخاه المسلم النُصح ء ولم 
يسكت عما فيه زلل » جعلنا الله ممن اقتدى بصالح السلف بحوله وقوته . 

ولنقدم مقدمة تتضمن آثارأً عن صا حي السلف . قاضية بتورعهم فيما لا نص عليه 


نبوي » ما ذاك إلا لخطر الأمر » وأن الإحجام خير من الإقدام . 


. )١512( الرسالة رقم‎ : )١( 

(0) : [النساء : ؟2] . 

(5) : في صحيحه رقم (55) . 

(5) : كالنسائي )١57/17(‏ وأبو داود رقم (44454) والترمذي رقم )١977(‏ وقال : حديث حسن صحيح. 
من حديث تميم الداري . وهو حديث صحيح . 


روي عن ابن مسعود وحذيفة أنهما كانا جالسين » فجاء رجحل » فسأهما عن شيء 
فقال ابن مسعود لحذيفة : لأي شيء ترى تسألون عن هذا ؟ قال :يعلمونه ثم يتركونه » 
فأقبل إليه ابن مسعود وقال : ما سالتمونا عن شيء من كتاب الله نعلمه إلا أخبرناكم 
به » أو سنة من ني الله [1] إلا أخبرناكم » ولا طاقة لنا بما أحدثتم . 

وقال عطاء : لما سئل عن شيء فقال : لا أدري » فقيل له : ألا تقول برأيك ؟ قال : 
إن لأستحي من الله أن يدان في الأرض برأي . وكان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظضر 
في كتاب الله » فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به » وإن لم يكن في الكتاب وعلم في 
ذلك سنة قضى بماء فإن أعياه حرج فسأل المسلمين فقال : أتاني كذا وكذا عفإن لم يحد 
عندهم سنة » جمع رؤوس الناس وخيارهم » فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به . 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام : وأبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول : 
ان عل , 

وجاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن شيء فقال : لا علم لي » ثم التفت بعد أن قتفى 
الرجل » فقال : نعم »قال ابن عمر : سئل عما لا يعلم فقال : لا علم لي »يعي نفس(" . 

وقال ابن عباس لما رأى طاووساً يصلي ركعتين بعد العصر » فققال ابن عباس : 
اتركهما » فقال طاووس : إنما فى عنها أن تتخذ سلما » قال ابن عباس : فإنه قد نمهحى 
ل ا ل ا 


ووصضة لدو 


مُوْمنَة إذا قَضَى اله وَرَسُولُمه مدا أ امكو لم لسري رهم 74" 
)١(‏ : أخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم )١1579(‏ . 
(؟) : أخرحه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم )١550(‏ بسند صحيح . 
(م : [الأحراب : 5"] . 
أخحرجه ابن كثير في تفسيره (1/7؟54) وابن أبي حاتم في تفسيره 787١178-1175/9(‏ رقم )١753488‏ 
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )5١١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وعبد الرزاق . 
فهذه الآية عامة في جميع الأمور . وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا - 


0ه 


وكم لهذه الآثار من نظائر عن السلف من التحرّج عن الإقدام » وإنما ذكرنا هذه 
النبذة ليقتدي هم العالم العامل » ويهتدي بمديهم » ولنعد إلى ما نحن بصدده . 

قال - عافاه الله - : قلتم : هل من دليل يدل على إجبار اليهود علسى التقاط 
الأزبال ؟ . 

فأقول : لم أقف قبل رقم هذه الأحرف على كلام في ذلك لأحد من العلماء » وقد 
خطر بالبال. خال رَير هذه الأحرف حهسة غ22 دليلاً أقول + هذا اعتزاف هسه يعدم 
النص لأحد من العلماء » إنما هذه الأدلة من مستنبطاته » مع أنه نقل في غصون الأدلة ما 
يقضي الاستناد إلى أقوال العلماء » الذين استظهر بكلامهم كما ستعرفه . ٠‏ 

قال: الدليل الأول : قال الله تعالى :لحَتَى يُعطوأ الجزْيَة عَن يَدِ وَهُمْ صغْرُوتَ 
ان ووز كلاما طويلة حاصله دلالة الآية أن إعطاء الدزية غير كاف لتقييده 
بالصّغار وثباته » واستظهر بكلام الكشاف”" والسعد على ذلك »؛ وأن متعلقها الكل 
الإفرادي » فلا بد من الجزية من كل فرد صاغراً لا الكل المجموعي » وأن الصّغار هو الذلة 
والإهانة . 

ثم قرر أن الصغار دائم في جميع الأوقات . ونقل الكلام المعروف لأهل الأصول »ء 
وكل هذا ديدنة حول ما يريده من إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 

وأقول : لا يشك ذو مسكة ودريّةٍ أن الآية الكريمة تدل بمنطوقها على أن اليهود 
يقاتلون حي يعطوا الجزية » وبعد إعطاء الحزية يكف عنهم » ثم قيّد هذه الجملة بقوله 


]١[‏ : « وَهُْمَ صَّغْرُوتَ 2 » والمعروف ف العربية أن الحال قيد في عاملها » وصدق 


- اختيار لأحد هاهنا » ولا رأي » ولا قول . 
)١(‏ : انظرها في الرسالة رقم )١5(‏ . 
(؟) : [التوبة : 18] . 
أفة - منفضة' 


اسم الفاعل من بعد تقضيه على من أطلق عليه حقيقة كما استظهر به لا يفيده فيما 
يريده من الاستدلال ؛ فإن الذمي إذا أعطى الجزية وهو صاغر فقال : ص دق عليه 
الصغار , ودام عليه بإعطاء الجزية » وما صحبها من الصغار , فلا اشتراط أن يخلفه صغار 
آخر من التقاط الأزبال » أو نحوه » كما أراده » ثم إن الصغار هو الذل كماقاله 
المفسرون , وأثمة اللغة . وقال في القاموس”' : الصغر كعنب والصّغارة بالفتح حلاف 
العظم الأولى في الحرم » والثانية في القدر » وصغرٌ ككرُمٌ وفرح صغاراً وصغر كنب »ء 
وصغر حركة ‏ وصغراناً بالضم انتهى المراد . 

وقال خين الأئمة'"" المقدم فق النفسير على الأئمة ى شير الضغاز أن تقيض الحويف: 
من اليهردي » وتوجئ عنقه » وكذا عن غيره' " من المفسرين نحوّه لم يذكر صوص هذا 
الالتقاط . وقال الإمام المهدي عليه السلام في البحر الزرخار” : مسألة : ويلزمهم 
إصغارهم عند العطاء لقوله : « وَهُمْ صَغْرُو © 4 قيل : معناه أن يطأطئ الذنمي 
رأسه » ونصب الحزية » وكف المستوق بلحيته إن كانت » ويضرب بيده في لهازمه . 

وقيل + أن 'يعطى الكزية قائماً »:والسكوق قاغدا ».وقيل + يعطيها:بالبين »او انرق 
يأخذها بالشمال » وهذه الكيفيات مستحبة » إذ لا يحب من العقوبات إل الحدود . 
وقيل : معناه إجراء أحكام الإسلام عليهم » وامتثال ما قضى به حكامنا انتهى . 

نعم » وكل هذا لا يدل على خصوض المدّعى من الأخبار على الالتقاظ لا لفة ولا 
شرعا » وما كأنه أراد إلا أن التقاط شيء ما يتم معن الآية إلا به ء فإن أراد أن الآية 
عموم » وأن المراد كل صغار حي يدخل الالتقاط في الجملة فأين صيغة العموم ؟ وإن أراد 
أن الصغار الراك اق الآية هو لاط قلد زود لين تقل علية إن الغوي أ رع +رواماتيسن 


)١(‏ : (ص8ه45ه). 

. )1١١/1١١بج/5(‎ " جامع البيان‎ " » )١7/5( " انظر " تفسير القرآن العظيم‎ : )١( 
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(؟) : (ه/ةه:). 


أدلى به وشنع من تخصيص المسلمين هذه الرذيلة فغير محل النزاع 

ونقول له : هل أمر البي صلى الله عليه وآله وسلم بالتقاط الأزبال ؟ وهل كتب به 
العهود ؟ وهل أمر به الصحابة والخلفاء من بعده أم كان يكتفي منهم بالحزية لا سواها ؟ 
ولم يؤمروا برفع القمامات وإزالة الأوساخ . وقد كانت الآية نزلت ولم يفهم منها خير 
الخلائق » ولا أهل بيته وأصحابه ما فهمه - عافاه الله منها - . وقد جاء في كلامه 
علازمة عقلية ظاهرها عدم الانفكاك حيث قال :إن إعفاء اليهود من ذلك يستلزم إالصاق 
هذه العارة بالمسلمين » ولا يخفى بطلان الملازمة » فإن إعفاء اليهود مكن مع إعفاء 
المسلمين » والعدول إلى إيقاد الحطب أو اتخاذ ما بقي فلا ["] ملازمة » فلا يخفى ماف 
كلامه من التهافت . 

ثم قال : الدليل الثاني قال الله تعالى :ل وَضرِبَتَ عَلَيّهِ مْآَلذلَهُ وَالمْسَكَةٌ وَيَاءُو 


وص سابع 2 + بل 


عحوورة ]1 )ارقا :ف صربَتَعَليِهم آلذَلَةُ أَيْنَ مَا تقفوأ 4”". 

ونقل كلام الكشاف”" , لكنه لا يدل على صوص مدعاه لا بالنص ولا بغيره . 

وأقول : أول ما نورده عليه الاستفسار هل الآية إخبار من الله تعالى بإنزال العقوبة 
بأعذاء الذين ؛ يسيب دهم خلض المؤمنين + وتسلية لهم عنما :المع من أذاسم + لقلا 
يحزنوا ولا تحرح صدورهم ؟ بأن العقوبة لاصقة مم مكافأة على ما فعلوه بضرب الذلة 
الت من جملتها إعطاء الجزية والفقر والمسكنة . 

قال القاضي في تفسيره : فإنك تحد أكثر اليهود فقراء ومساكين » وإذا كان إخباراً 
كما هو ظاهره فلا تكليف به على أحد » بل لو وقعت تلك العقوبة من غير المسلمين لما 
كانوا مخلين بواجب تركوه . فكيف يقال أنه يجب إجبار اليهود على ذلك الالتقاط 


. ]351١ : [البقرة‎ : )١( 
. ]١١4 : [آل عمران‎ : )0( 
.)00١ لتلا ور‎ : 5 
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لتحصيل ما دلت عليه الآية ! وهل كانت زمنَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخالية 
على المدلول حى اخترع في الزمن الأخير أن توقد المستحمات بالأزبال ؟ إن هذا لشيء 
عجاب . 

وإن قال : إن الآية خبر في معين الأمر''' فباطل مثل ما بطل به الأول , لأنه لم يأمر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه » اليهود بالالتقاط تحصيلاً لما دلت عليه الآية» 
وإلا كانوا غير متثلين » فإن قال : هو عام لكل ذلة وهذا من الجملة فقد حصل الإخلال 
وإن قال هو خاص فأين دليله من لغة أو شرع . 

وقد ركب قياساً منطقياً من الشكل الأول البدهي الإنناج , لكنه مختل وقد أخمذه ما 
استنبطه من الآية فقال : إجبارهم على الالتقاط محصل للذلة وكل محصل للذلة جائز . 

فإحبارهم على الالتقاط جائر . 

فيقال له أولا : إن أردت أنا مكلفون با دلت عليه الآية فإنه خير في معئ الأمرء 
فالكبرى ممنوعة » بل يحب إبدانها بقوله : وكل محصل للذلة واحب » فينسخ أن إجحبارهم 
على الالتقاط واجحب », لأن الأمر للوجوب لا للجواز كما عرف في الأصول عند 
الممهور , ولا يخفى أا إن سلمت الكبرى » وهو الحتم على كل مكلف » بل ما يحصسل 
به الذلة لليهود من مأكل » ومشرب , وملبس » ومسكن على كل حال , وف أي زمان 
من كل فرد مع اختلاف الأحوال » والأشخاص » والأزمان » والأمكنة , والأعراف . 

وهذه الكلية لا تنعقد لحم ذمة » ولا يتم لهم صلح . كيف وقد ثبتت مصالحتهم من 
سالف الأعصار ف كل الأقطار » وثبتت معاملتهم لخير القرون في البيوعات وغيرها ما 
يطول شرحه » حى تأجير المسلمين منهم » وقد مات خير خلق الله صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وسلم [4] ودرعه مرهونة في آصع من شعير كما ثبت في الصحيح”" . 


. )١548( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. من حديث أنس‎ )٠١77( البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
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ولم يناف عزة الإسلام » وإهانة الكفر وأهله . وقد لزم ثما قرره ابحيب في دليله هذا 
الباطل وما لزم عنه الباطل فباطل . 

ويقال له أيضاً : كبرى القياس ممنوعة » وسند المنع مصادمتها للنصوص الصريحة إذ 
يلزم من تلك الكلية هب أموالهم » وسفك دمائهم » وسبي ذراريهم » ومنعهم طيبات 
أموالهم من مأكل ومشرب وغير ذلك ؛ إذ هو محصّل للذلة » واللازم باطل فالملزوم مثله . 

ولنا أن نعارض ذلك القياس بقياس من الشكل الأول بأن نقول : إحبارهم على 
الالتقاط غير ما دون فيه من الشارع » وكل ما لم يأذن به الشارع حرام »فإجبارهم على 
الالتقاط حرام , ثم ذكر قياسين آخرين ظاهري الاختلال يمثل ما ظهر به الأول » وذكر 
في سند كلية الكبرى دليلاً من الكتاب » وهو قوله تعالى : وَإذ تَأَذّس رَيُّكَ ليَبَعكَنٌ 
عَلَيّهم 4!" الآية . ويريد أن سوء العذاب عام » وأنه يدخل تحته ما استنبطه من الإحبار 
على الالتقاط . وهو مبين على أنا مكلفون يما أخبر الله به من إنزال العقوبة يحم » وفيه ما 
في الأول فلا نكرره”" . 

ثم قال : الدليل الثالث : قال الله تعالى : ا 0ك 
هو يدندن حوله » وإلا فالتفاسير مروية عن السلف من الحزية » والسبي » والتعتل إن لم 
يكن توقيفاً » فما صدق عليه الخزي كاف » وأي خخزي أعظم من أداء الجزية » والذلة » 
وفتح المدائن » والقتل والسبي ! فما الدليل على دخول الالتقاط إن أراد العموم» فلا 
صيغة » وما الدليل على أن التنكير هنا فيه معيئ العموم ؟. 

وجعله التدكير للتعظيم والتنكير”'؟ » وأن لا شيء أبلغ في الخزي ما نحن فيه غير مسلم؛ 


1 : [الأعراف : 1510] . 

. )١54( انظر رد الشوكان في الرسالة رقم‎ : )١( 
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فإن القتل » والسبي » والتمثيل » والتعذيب أفظع وأفظع ء ثم إنه وإن يسلم أن المراد من 
بالخزي ما قاله فمن أين لنا التكليف لما دلّت عليه الآية ؟ إذ لا صيغة أمر حسى يدعل 
الإحبار على الالتقاط ‏ ويجعله دليلاً لما سأل عنه المستفهم بقوله : هل من ديل على 
الإحبار ؟ فينظر قي ذلك . 

ثم قال : الدليل الرابع : قول الله تعالى مخاطباً لرسوله : « وَأغلظ عَلَيْهم 274 يع 
الكفار » أي حنس الكفار » وكل كافر » وخخطابه خطاب لأمته . واستنبط من الآية أن 
كل فرد من المسلمين مأمور بالإغلاظ . وإذا كان كذلك فكيف يتردّد في جواز 
الإحبار ؟ إلخ ... كلامه وف كلامه نظر لأنه إن أراد أن هذا هو الإغلاظ لغة فلا نعرفه 
ف اللغة . 

قال في القاموس” : الغلظة مثلثة » والغلاظة بالكسر » وكهِئّب : ضيدٌ الرَقَةِ » والفعلى 
ككَرُم وضرب فهو غَليِظٌ وعُلاظٌ ) كعٌّراب . والعَلْظّ بالفتح - الْحْشِئَة » وأَغْلّظ نَل 
يما . والثوب وجده غليظاً واشتراه غليظاً كذلك » والقول حشّن وغاظ عليه تغليظاً حملله 
غليظاً » وأغلظ له في القول لا غير انتهى . | 

ولا يخفى [ه] اختصاص أغلظ بالقول . وإن أراد أنه عموم فلا صيغة عموم ؛ إذ 
الأفعال مطلقات لا عمومات » وإن أراد قياس صحيحاً فليبينه بشروطه المعتيرة . 

ثم قال : الدليل الخامس : ما وصف الله به أهل الإسلام من قوله : « أَذْنّة عَلَى 
آلمُؤمِنِينَ أعرَة على الْكفرِينَ 74" . 

وأتى بكلام منمق مسجّع يروق السامع » ويأخذ من القلوب بالمجامع . حاصله أن 
العا اانه العرة: الكو رنسده م كنات يتوه اموه على دا ع دن الدزة طلن ييل 


. ]9 : [التوبة : 77] » [التحريم‎ : )١( 
. )1١١ص(‎ ” القاموس المحيط‎ ” : )( 
. ]04 : [المائدة‎ : 
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الأزبال » وهذا وجه غير وجيه باعتبار ما سأل عنه المستفهم ‏ لأنه إنما سأل عن حواز 
الإحبار إذا م يحصل امتثال » ولم يقل إن أنزه اليهود عن هذه الرذيلة » وأخص لا أهل 
الإسلام إهانة م لهم » وإعزازاً لأعداء الله » وتعظيماً لهم » فتنزه أهل الإيمهان عن 
الرذائل » لما يشك في حسنها . قل : فالجواب ليس مطابق للسؤال . 

ثم قال : الدليل السادس : أورد فيه حديث : " الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه" . 
وديّدَن حول ما أراد من إجبار اليهود على ذلك المراد » ولعمري أن الحديث لا يدل على 
ذلك » مع تسليم أنه خبر في مععئ الأمر كما قرره في كلامه , غايته أنه أمر المسلمون 
بالعلو » والتنزه عن الرذائل » فمن أين لنا الدليل من الحديث على إحبار اليهود ؟ 
وكيف المأخذ ؟ هل مطابقة أو تضمن »ء أو التزام مع أنه إنما قال لعله خبر في معيئ الأمر 
ترجياً : ( وَآلَهُ يَقُولَ آلْحَقَ وَهُوَيَهْدِى أَلسسَبِيلَ © 14" . 

ثم قال : الدليل السابع : وذكر حديثاً أخرجه مسلم بلفظ : " لا تبدؤوا اليهود 
والنصارى بالسلام , وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه 7" . 

ومراده أن أهل الإسلام مأمورون بذلك لما فيه من ظهور العزة » يقال عليه: نعم 
مأمورون بذلك » فأين الدليل فيه على الإجبار على الالتقاط الذي هو المسؤول عنهء 
وهو محل النزاع ؟ فالله المستعان كيف جعل الأمر باضطرار اليهود إلى أضيق الطريق 
دليلاً على إحبارهم على التقاط الأزبال ! فهذا الاستدلال لم يخطر لأحد على بال . 

ا ندع لبن قاللرون زا بدن الاضط روزن كان فاخا حون كتاج إل 
التصحيح والبيان » وأما التوجع على المسلمين من تلك الخصيلة الشنعاء فأمر وراء الجواب 
وغير داخل في محل النزاع . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. ]4 : [الأحراب‎ : )0( 
. تقدم تخريجه‎ : )1( 
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ثم قال : الدليل الثامن : إجبار بي النضير على الخروج ومراعاة المصلحة هذه حكاية 
صحيحة منصوصة , لكن أثبتوا لنا وجه الدليل منها » هل بالنص أم بالقياس ؟ وهل لعلة 
مستنبطة أم منصوصة ؟ قولكم : فإذا كانت مراعاة المصلحة بحوزة للإحبار ل يمثل هذا 
الأمر العظيم » أي الخروج من ديارهم » فكيف لا يجوز إحبارهم بما هو دونه يمراحل ف 
إصرار احبرين » وفوقه بدرحات في الصلاح ؟ يقال عليه [1] يلزم على كلامكم جواز 
إجبارهم على كل ما هو دون الخروج من الديار المساوي للقتل »ولعل هذا لا يقوله أحد 
للزومه الباطل كما أشير إليه . 

ثم قال : الدليل التاسع : حديث : " نزّلوا الناس منازهم "27 وطلول في ذلك »ء 
زأزاةا أحاافية وللة علق مقصنود يدن توووم نارف الدية عع الكفان ,طرف الزفيلت»ة 
على للؤيناق:. ظ 

.ولا دليل فيه على ذلك ؛ فقد كانت التجارة أشرف المكاسب » وكم من كافر كان 
متعلقاً يما وغيرها من المهن » وإن كانت دنيّة كم من مسلم تلبّس بها » وهذا مستمر من 
عصر النبوة إلى زمننا » حى صار مما يدعى فيه الإجماع » ولم يقع التوزيع من أحد من 
السلف » ولا من غيرهم ؛ ولم يعلمهم لوا بواجب تركوه حيث لم يوزعوا المرفء 
فكيف يجعل من مقدمة الواحب ! وكل مقدمة الواحب واحب » فإجبارهم من ل متشل 
ا 

فنقول : الصغرى ممنوعة وسند المنع عدم دلالة حديث : " نؤّلوا الناس منازلهم "00 
عليه » ولا على وجوبه , مع أنه على تسليم دلالته وحوب تنزيل الناس منازلحم في 
الجرف هو ممكن بدون إجبار اليهود بالعدول إلى الحطب أو غيره كما قدمناه . 

تم قال : الدليل العاشر : حديث ليل اقرف عدا أخعرايبة* التنيغان”" والترمدئ 
والنسائي : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " ومراده أنا لا نرضى 


. و(5): تقدم تخريجه‎ )١( 


كاله 


لإخواننا يمذه المهنة الخبيثة » وأنه لا يتم الإبمان لنا إلا بإجبار اليهود هذا معيئ كلامه . 

وأقول : هذا لا يصلح حواباً عما استفهم السائل عنه من الإجبار » ولا يشك عساقل 
أن هذه قصة سعى المسارعة إليها » وأما الإجبار فهو محل النزاع . 

٠. + )١ 5 5 57 5 8 505‏ 5 9 
وقال آخرا : إنه الدليل الذي بنيت عليه القناطر » وأشار إلى ما اعترض به في ضوء 
النهار”'" من أنه اجتهاد في مقابلة النصوص في شرح قول الإمام عليه السلام : ولا 
يسكنون في غير خططهم إلا بإذن المسلمين لمصلحة » وذكر الأحاديث الي ذكرها 
صاحب ضوء النهار”"2 » وترجيحه إخراج اليهود من جزيرة العرب بمقتضى الأدلة » وهو 
عبن البحية , 

وأقول : لو عوّل على نقل كلامهم فيه » كما فعل غيره من دون تعرض لتلك 
الاستنباطات الواهية لكان أحسن » أو قال : إن عقد الأئمة الصلح لهم كان بشرط قبول 
ما أراده المسلمون منهم من إزالة الأوساخ » والقيام بالمصالح الدنية بالآخرة أو غيبرهماء 
على حسب ما يعتادونه كان للكلام وجها وجهياء وأهم لم يعقد والصلح معهم على 
أداء الجزية فقط . بل مع ما ذكر » فتأمل ترشد . 

ثم قال : الدليل الثابئ عشر [7] : أن ملاحظة”' المسلمين إذا لم تم إلا بإتعاب 
النفوس » وتقحُم المشاق » فليس الأمر بذلك بدعة » وعزة الإسلام الى هي رأس المصالح 
الدينية إذا لم تتم إلا بإحبار اليهود فهي أولى بالجواز من حفر الخندق » يريد من المهاحرين 
والأنصار . 

يقال له : نعم هذه من أعظم الملاحظة لعزة الإسلام , لكنها لا تصلح رداً على 
السائل ؛ فإن العزة تتم بدون الإجبار بإعفاء الجميع » وإيقاد الحطب أو نحوه كما مر . 
0١‏ : ظللاكه ركهم . 


05 :لاه 1). 
() : كذا في المحطوط ولعلها ( مصالح ) . 


.هم 


وكذلك يقال في الرد على الدليل النالث عشر . 

ثم قال : الدليل الرابع عشر وهو الذي عليه التعويل : إن حفظ الدين”؟ من 
الضرورات الخمس » ولا يتم حفظ دين هؤلاء المسلمين إلا بإحبار اليهود . 

وأقول : محفوظ لغير إجبار اليهود من ترك المستحم الذي هو غير واحب أو نفاد غير 
الملتقط المعهود وجعله إجبار اليهود من مناسب المرسل الملائم غير الظاهر » لأنهم ذكروا 
في مثاله اعتبار عين العلة2'7 في جنس الحكم » كاعتبار الصغر في الولاية الشاملة للمال 
والنكاح في تعليل ولاية المال بالصّغر » الثابت بالإجماع فأين المنظّر من المنظّرية ؟ فهو 
محتاج إلى تحقيق » فلم تظهر الكفاية » ومع ظهوره فهو مغ عن التكلفات الواهية لتلك 
الاستنباطات » وقد اعتبروه في مسائل عدة عند القائلين به . وأما الاستدلال بتلنك 
الاستنباطات فغير ظاهر . 

م قال : الدليل الخامس عشر : هب أن لا دليل على جواز الإحبار إلح . 

هذه منه تسليم تتزل » وإلا فهو جازم بالوجوب . إلا أنه ناقضه يجعله ذلك للندب 
والترغيب » ومع هذا فما أفاد في هذا الجواب عما سكل عنه أنه هل يجوز الإحبار مع 
الامتناع » وأما الترغيب فهو مسلك آخر » وفضيلة لا تنكر » ولا ينكر السائل فضلها 
وإن تنزه المسلمين عن ذلك ٠‏ والإنكار عليهم ملابسة تلك القاذورات الثابتة نخجاستها 
بالضرورة الدينية » والأحاديث المتواترة العليّة من المهمات » والمسارعة إلى النيوات » وإلى 
مضاعفة الحسنات . والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل . وتمت تم بهذا الجواب . 


. )١55( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(؟) : في خاشية المعطوط : المذكور في الأصول أن الملائم المرسل ما اعتير عينه في جنس الحكم » أو جنسه 
في غير الحكم » أو جنسه في جنس الحكم » وكلام المعترض يسعى بقصره على الأول » وصدوره من 
مثله عجيب » ولم يذكر المعترض هذا في حوابه » وكان اكتفى لظهوره عن ذكره كاتبه . 


لان 


الإبطال لدعوى الاختلال 
في رسالة 
إجبار اليهود على التقاط الأزبال 


تأليف 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الإبطال لدعوى الاختلال في رسالة إجبار اليهود 
على التقاط الأزبال . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " يقول الحقير » أسير التقصير » تحمد 
ابن علي الشوكان غفر الله هما » أسألك اللهم العصمة عن بجبة القيل 


آخر الرسالة : أقول : أما من له فهم وإنصاف فما أظنه يلتبس عليه الصواب . 
كمل تحرير مؤلفه حفظه الله في يوم الجمعة شهر محرم الحرام 1ه . 
نوع الفط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات . 


عدد الأسطر في الصفحة : ١0‏ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها / 


ل 
عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربائئ من فتاوى الشوكابي . 


0ه 


٠‏ الإطال ليعودعا اولك 
فى بالعاجبارالهود 


ٍ : حلم اسواطاهربال 


فس ميغلت ل 


٠‏ عماس ما اسعالل الام يدسمد جبة ا لتيل ما اما ل واو ةبك كل 
قا لطاقه مراع ط ابراه دا فال تارك ان هد نا اليس فدغيوب انفسنا 
ضنكيااتسايما ماهوا ولتي فاضي عاد ومشرتناها ججدلد من قن و يلام بوعينا. ' 
حتاعالازى و بعد حيلم عط كلجال وا لصاوة كا لوم هل ديوله والروؤقبم 
خيرعيهي مال ذا اريت اكع بحفه وسو دمض | لاعالةم الا روحت 
".اليش ال ستتيتها ص [ ل شا ل اعبار لسهوم علا هاما صا لام ملم ممت 


0 ...اتماص الابام دزايت مسال لمعين لخوان م زعيًا العص رحس ود ىا يماعل بك 


1 
1 
م 
0 


ا ١‏ ش ال بعالم وتعلرامه أن 2 ذ شغل خاعل عن باراء داواراه ولي ذا رسخ 


بال توعد يانه سا رالبنود خبل ؤي باعفا امن عمس ما ارك 


وأنفر لما سن الى تبش ان تيان مر سنا قب | لعرعدر واهلر واف كا عط الم 
ادال تالش رما ضيلئ عل ذكى سن ااام ١!‏ وفوا عجرا لبي انف المي وطبت 


3 السعير ما لبوا لعام وافواهل 2 اغقان عل كا جربا لقنم اهن لضب 


وعاعهة المنائب التسن اله الممترصن لال مهام الولاجةإتافم 


: أن يُحتزمما ويكون عون الاك اج تين مان االمل ستحينا رامد ممتكلاعلية 0 
متحي اعلا لز باك باخسرعبادم قن النلونل رع ااعفتى ا ىت بركراديس) 


للم انين المعصيء ال لطقدم مشرسم ]حي ( م١‏ وزيز جاع هك 
غلا لمر ايد يجام عليا م ٠‏ 


داسترحد اعد فصل ناحؤنا انا جنواذك الل ظ 
اهل لامان ولايئيس: 20 7 قال هتاءيرة مسن ل 
والاهوحا رام الوجويي - 0007 ناته ؤيمةابالر 
عيادل: الرخوب مقط حوب قط وعلوندم!! لمعنه دليف اشما لني الى اميف 

حي مالي ا لعزي ميد ترجه بات يوك ل اذهل لابقع درق تافل . 


دقولم وج هن | ثالزاد هه لبي - | غول اماس لم وردان لئان 
4 لتو عليدالسراب اماي ملقم حفط مانم لوم تعد رم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يقول الحقير » أسير التقصير » محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لما - : أسسألك 
اللهم العصمة عن بمحبة القيل والقال » وأعوذ بك من تحمل فوق الطاقة من أعباء المراء 
والحدال ؛ فإنك إن هديتنا إلى معرفة عيوب أنفسنا صرفنا العناية إلى ما هو أولى بنا 
وأحرى » وإن بصّرتنا ما بمهله من قدورنا لم ير غيرنا منا ما لا نرى » وبعد حمد الله على 
كل حال » والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه خير صحب وآل » فإفها ‏ حجرت 
مذاكرة بيئ وبين بعض الأعلام النحار أوجبت تأليف رسالة سميّتها بمل الإشكال في 
اجنان: ور عن قاط لازو ل ولامطنا روه مووالا تقر | سريت را الس 
إخواني من علماء العصر » مستدركاً يما على تلك الرسالة » وقد علم الله أني في شغل 
شاغل عن المباراة والمماراة ولكن لما رسخ في بالي » وصح عندي أن إجبار اليهود على 
ذلك » وإعفاء المسلمين منه من أعظم القرب » وأنفس امحاسن », الى ينبغي أن تعد من 
مناقب العصر وأهله » فإني - كما علم الله - لم أزل مستنكرا لتقرير المسلمين على ذلك 
من أيام الوقوف مع الصبيان في المكتب » ورأيت الصغير والكبير » والعالم والجاهل 
موافقين على ذلك » فحدان محبة بحاز هذا المقتصد . وبحاح هذا المطلب إلى تبيين مافي 
رسالة المعترض من الأوهام الى لا يحتمل مخافة أن يعتريها » فتكون من الأعذار عن تنجيز 
هذا" العمل »متنا الله ومتكل علة + معكضر ا عل الاقارة اع كاز نان 
التطويل وعنا أفضى إلى قرو كرارسن قال وا كان الاين التضيحية" .. إل فولية:» 
ولنقدم مقدمة . 

أقول : الغرض الباعث على هذه النصيحة » والغاية الجاملة عليها إما أن تكون مخافة 


أن يفل م و خيت اليدملاك الرسالةعقطاها ري اللي من التلوت بالتجادييات ع 


. )١517( الرسالة رقم‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 


ويفرّح عليهم من ملابسة ]١[‏ حشوش اليهود » والتقاط أزبالهم » ويأمر الملاعين بالنيابة 
عن المسلمين قلتم در هذا الناصح » وما أمحض نصيحة للمسلمين وما أغيره على حرمات 
هذا الدين المتين . 

وإما أن يكون الغرض والغاية تنبية صاحب الرسالة المعترض عليها بأنه غلط في تطبيق 
هذه الأدلة على ذلك المدلول » وارتكب في رسالته ما يخالف المعقول والمنقول . فقول 
مستفسرين لهذا الناصح » ومستور بين لزناد هذا القادح : هل هذا الغلط الذي تزعمه » 
والمخالفة الى تدعيها قطعيّان أم ظنيان ؟ لا سبيل إلى الأول لتوقف الحزم به على مالا 
وجود له فيما نحن بصدده بإجماع كل ناقل . 

والثاني ليس من مواطن المناصحة » لما ثبت في الحديث الصحيح”' أن المصيب فيه 
والمحطئ مأجوران » فالظفر بالأحر متحقق بعد بذل الوسع » لأن الاجتهاد لا ثمرة له غير 
الظنون . فإذا كان تسليم الخطأ لا يقدح في ثبوت الأجر فكيف يلام طالب تحصيله 
ويناصح ! ولو كان الاختلاف في الظنيات مستدعياً للمناصحة لكان كل بجتهد متعبدا 
عناصحة كل مخالف له . واللازم باطل بالإجماع » فكذا الملزوم . وإما أن يكون مراده 
تنبيه الواقف من سائر الناس غير السائل وابحيب » فيعود الكلام على السالف . 

وإما أن يكون مراده تنبيه الجميع فيرد عليه الجميع » وإما أن يكون مراده كما قيل . 

ويهتر" للمعروف ف طلب العلا لتذكر يوما عند ليلى شمائله 

فهذا شيء لا نرضاه له - عافاه الله - ولا يرضاه لنفسه . 

قال : ولنقدم مقدمة تتضمن آثاراً عن صالحي السلف » قاضية بتورعهم فيما لا نص 
عليه نبوي إلى آخر البحث . 


. تقدم تخريجه مرارا‎ : )١( 
2000 5 ات : م‎ 7 
. (؟) : يهتر هترا وهتره والافتار الولوع بالشيء والإفراط فيه كأنه أهير أي خرف‎ 
. )15/١6( " لسان العرب‎ " 


45مه 


0 أقول : ظاهر هذه العبارة أنهم يتوقفون مع فقد النص النبوي عن القضاء بالكتاب 
0 ارو ور فا كماع عازه متو ل اماه المقدمة إنما تصلح عنوانا 
طرق كا امت وردان مشر يه رائلة كا جر الس د و رق ا 
يدوق تورات لا امار قن وكام بشي تع افا لد جار يوق من وان الح الي 
فإن قال قد بِيّن عدم انطباق هذه الأدلة على المطلوب فمع كون ذلك.البيان مبنياً على 
فقا كرف هار كما نهدن الا معلزء أنديكرق اط ى الامدلال من فيل الأحستن ا 
الرا 631 انث لكر اللا ا التامتز ف من ااام لالت ا فح لان 
للأجحر والتورع عن طلب الأجور زهدٌ مذموم بإجماع الجمهور , فما هذه المقدمة المبنيسة 
على أركان مهدّمة ! فإن قال مسالك المناظرة أربعة [؟] : الدعاء إلى االحسق بالحكمة 
البرهانية » ثم الجدلية » ثم الخطابية » ثم الوعظية ؛ وهذا نوع من المسلك الرابع قلنا : فين 
المقتضى ؟ . 

أوردها سعدٌ وسعد مشتمل2 ما هكذا يا سعد تورد الاابا ") 

لا جرم : 

فتشبهوا إن لم تكونوا منهم - إن التشبه بالكرام فلاح 

قال : هذا اعتراف بعدم النص إل . 

أقول : الذي صرّحت به في أول تلك الرسالة تصريحاً لا يلتبس على من له أدن فهمء 
أني لم أقف على كلام لأحد من العلماء في إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 

وما نقلته عن العلماء في تلك الرسالة ليس عين ما نفيته » بل قواعد كلية » وجحزئية 
نقلية » وعقلية لتصحيح الاستناد وربط الدليل بالمدلول » وما كنت أظن أن مثشل هذا 
يلتبس على أحد فانظر -- أيها الناظر - إلى هذا الاعتراض الذي افتتح به المعترض رسالته 
الى حمله عليها محبة النصح وأنشد في عذره . 


. تقدم توضيح المثل مرارا‎ : )١( 


/ا5 .٠ه‏ 


وإنّما ييلغ الإنسان طاقته ما كل ماشيةٍ بالرحل شملال) 
قال : وأقول : لا يشك ذو مسكة ودربة إلى قوله : ثم الصغار . 
أقول : قد ذكرت في تلك الرسالة أن دعوى اختصاص الصّغار ببعض ما فيه ذلك » 
أو بوقت دفع الجزية أحداً لظاهر التقييد » كما فهمه المعترض ممنوع ء ثم أوردت سند 
لمنع » وسقت كلام الأئمة » فأغمض المعترض عن جميع ذلك » ومنع السند منعاً جردا 
لعدم صحة دليله » وهو خلاف ما تقرر في علم الجدل . 
ثم جاء مقدمة النزاع فجعلها دليلاً »فوقع ف مضيق المصادرة » وهو أيضاً مخالف لما 
تقرر في علم العقول » فكثر الله في المناظرين من أمثاله » وما حمله على ذلك إلا عدم 
التدبر لكلام خصمه . 
غزلت لهم غزلاً دقيقاً فلم أحد لغزلي نساجا فكسّرت مغزلي 
ثم ذكر بعد ذلك مععئ الصغار » واستظهر على تخصيصه ببعض أنواعه ما نقله عسن 
المفسرين”" والبحر”" » وهو كلام قد عرفناه وأشرنا ف تلك الرسالة إلى أنه تحكم . 
ثم إن المعترض نقل كلام البحر”" ف صفة الصغار عند إعطاء الجزية » ول ينقل ماف 
البحر في السير من إلزامهم أنواعاً من الصغار » بل لم ينقل ما في الأزهار هنالك » ولعله لم 
يحضر ليحال الاعتراض إلا ذلك . 
قنالك واكلدة عول قو ٠.وقداع‏ كه امي بالرجال 
قال : نعم وكل هذا لا يدل على خصوص المدعى إلى قول : فغير محل النزاع . 
أقول : كلا شقي الترديد غير ما أوردناه » بل المراد أن هذا نوع من الصغار اللمأذون 
لنا[؟] بإلصاقه بهم . إلا أن يمنع عنه مانع شرعي .ولا مانع فيما نحن بصدده » وعدم أمر 


. جمل شمل وشملال وتْمليلٌ : سريع‎ )٠١5/17( " قال في " لسان العرب‎ : )١( 
. )١١5/8( " (؟) : انظر " الجامع لأحكام القرآن‎ 
. ره/فقه؛)‎ : 5 


لان 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحلفائه بذلك فمخصوصية لا يستلزم عدم الأمر 
به ؛ أو الإذن مطلقاً » لا سيما مع عدم الحامل على ذلك لما تقرر من أن الناس كانوا في 
زمن النبوة على عادة العرب الأولى » يخرحون للتبرز حت النساء إلى البرية » كما ثبت ف 
الصحيح”"2 من حديث عائشة » وهذا ظاهر لا سترة به » ولكن الأمر كما قيل . 
وإذا كان في الأنابيب لف وقمّ الطيشُ في صدور الصّعاد 

قال : وقد جاء في كلامه علازمة عقلية إل . 

أقول : قد تقرر عند علماء البيان أن اللزوم عقلي وعرفي » وهذا في مختصر التلخيص 
وتهذيب المنطق » اللذين هما مدرس صغار الطلبة » فما بال المعترض قيّد اللزوم » الذي 
أطلقته في كلامي بالعقلي بغير قرينة » ورتب عليه الاعتراض الذي ليس له انتهاض » وكل 
ناظر يعلم أن من له أدن تمسك لا يريد في هذا الموطن اللزوم العقلي عفترك التقييد اتكالاً 
على هذا الظهوى 4 نيان اللازمة العادية أنه لما كان بقاء الأريال :مضرا بأل ادن غايسة 
الإضرار جرت العادة بالتقاط جماعة له » فإذا لم يكونوا من الكفار لزم إعادة أن يكونوا 
من المسلمين » لعدم وقوع الالتقاط في العادة من غير نوع الإنسان » ودفع الضرر عن 
أهل المدن هو المقصود الأهم من ذلك » وإيقاد الحمامات به إنما هو لإذهاب عينهء 
وتحصيل الأجرة للمباشرين » ثم إن المعترض جعل الواسطة القادحة في الملازمة إيقاد 
الحمامات بالحطب » ولا يشك عاقل أن الواسطة بين التقاط الكفار والمسلمين إما ترك 
الالتقاط من الجميع أو التقاط غيرهم إن فرض »ء لا إيقاد الحمامات فإنه قال : لازم لترك 
الجميع الذي هو الواسطة » فلا أزيد الناظر على إيقافه على هذه الملازمة » وما أدري على 
ما أغبط المعترض . 

يقؤلزة توالا وله يعرفرقة .ولو قل هاتراشفيوا ل حميرا 
قال : أول ما نورده عليه الاستفسار إلى قوله : إن هذا لشيء عجيب . 
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أقول : سلمنا أن الآية واردة على ذلك السبب » فالذلة لا تختص بفرد معين دون غيره 
إلا بدليل » وقد تقرر في الأصول عدم القصر على السبب » وتقرر أن قصر الذلة على 
بحرد إعطاء الجزية » والفقر » والمسكنة تحكّم محض » فما هذا الكلام الذي لا تقَاقَ له في 
سوق الحدال والخصام » ثم رتب على هذا الكلام أنه إخبار به ولا تكليف به » وكأنه ظن 
أن التكليف مقصور على الواحب [4] وهو فاسد يدفعه إطباق أثمة الأصول على شموله 
لغيره من الأحكام . 

ثم قال : فكيف يقال أنه يحب إحبار اليهود » وأنت تعلم أن السؤال الذي أجبنا عليه 
بالرسالة إنما هو في مطلق ما يدل على الإحبار » فما دل على الوجوب ؛ أو الندب » أو 
أعم منهما - أعي الحواز - فهو صالح لمعله جواباً » لأن السائل لم يسأل عن خصوص 
ما يدل على الوجوب » ولا اقنصرت في الجواب على هذا الصنف » بل جمعت بين جميسع 
الوا النواز + ول أقمتر فق ييا .هذا الآمر يعد جلي له:عنودنا للك الرسالة + وتصري 
به قبل الشروع فيها » وقد وَهِمْ علي المعترض وهماً فاحشاً » فواخذني في كل دليل لا يدل 
على الوجوب » وما أدري ما الحامل له على هذه التعسفات عفإن كان مجرد المعارضة مسن 
غير مبالاة ما وقع من الخبط والخلط » فما هذا دأب أهل العلم والإنصاف . 

إنك إن حملتين ما لا أطيق ساءك ما سرك مي من خلق 

وغاية الأمر أن الرحل يريد أن يدل دليل على هذه النصلة بخصوصها , ولو كان ذلك 
شرطاً في التكليف لاستراح الناس عن أكثر التكاليف » ومن بلغ به الأمر إلى هذا الحد لم 
يستحق المراجعة . 

قال : وإن قال : الآية حبر في معيئ الأمر إلى قوله : من لغة أو شرع . 

أقول : إبطاله لدلالة هذه الآية على المطلوب بقوله : لأنه لم يأمر به النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم من الغرائب فإنه لا شك بعد تسليم دلالة الآية على الإذن بضرب الذلة 
العامة عليهم » أو الإذن بجنسها . أو الأمر بأحد الأمرين أنما متناولة للفرد الكامل من 
أفراد الذلة تناولاً أوليًا » إلا أن ينهي الشارع عنه » وتوقف ذلك على أن النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم أمر به بخصوصه . أو أن الدليل دل عليه بخصوصه أمرٌ يعرف اخقلاله 
مكنا الطلية.: 
إذا رام التخلّق جاذبته خخلائقه إلى الطبع القدم 

قال رقن وكين قيايا متظيفا بك قله > ولثانان تعارضى للك التنامن.: 

أقول : لا يخفى عليك أن المواز أعم من الوجوب » وأن الواجحب حائز » فاختيار 
لفظ الجواز في تلك المقدمة لشموله للوجوب والندب » ومحرد الجواز بلا تقييد. فإن 
كانت الآية أمراً في معين الخبر فكيف يقال الكبرى ممنوعة ! بل يجب إبدانما بقوله : وكل 
محصل للذلة واجب . وإطلاق لفظ الجائز على الواجب جائز بالإجماع . 

ولو سلم عدم صحة التعبير بالأعم عن الأخخص لعدم استلزام وجوده فلا يكون إلا 
بحازاً » لما كان في الاقتصار على أحف مما يدل عليه الدليل ضير . 

وإن كانت الآية بحرد خبر فلا شك ف صحة التعبير [5] بلفظ جائز ثم إيراده على 
الكبرى بعد تسليمه لما اشتملت عليه من الحتم في زعمه لزوم منعهم من المأكل »ع 
والمشرب » والملبس » والمعاملة » من أفحش الأوهام ال أوقع في مثلها عدم التأمل . 

وقد صرحت في تلك الرسالة”'' بما يحسم هذا الإيراد فقلت : بل المراد الذلة الناشكة 
عن أي سبب كان من الأسباب الي لم يمنع الشارع منها انتهى بحروفه . 

وكل ما أورده المعترض مستثئى من تلك الكلية لمنع الشارع منه » وليس الالتقاط مسن 
هذا القبيل ؛ لما عرفت من عدم الاحتياج إليه في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم » وشدة 
الحاجة إليه في المدن ف هذه الأعصار » لا لإيقاد الحمامات كما ظنه المعترض » بل لما في 
تركه من الضرر العام » فما هذه التخليطات الى يكبر المعترض عنها !. 

يأبى الفى إلا اتباع الموى 2 ومنهج الحسق له واضح 
قال : ولنا أن نعارض ذلك القياس بقياس من الشكل الأول » بأن نقول : إحبارهم 
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على الالتقاط غير مأذون فيه من الشارع » وكلما لم يأذن فيه الشارع حرام . إل ... 

أقول : قد عرفت هما سبق » وما سيأ بطلان الصغرى » وأن الالتقاط مأذون ببهء 
وليس للمعترض متمسك » إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر به بخصوصه ء 
وقد عرفت بطلان هذا الاشتراط . 

وأما الكبرى فممنوعة » والسند إجماع المسلمين » إلا من شد أن الحل لا يتوقف على 
الإذن » وأن البراءة الأصلية كافية » لا سيما مع اعتضادها بكليات وجزئيات من الكتاب 
والسنة » وليسارع المعترض - عافاه الله - إلى تصغير عمامته » وتقصير ذيله .وترك أكل 
انحور » وترك افتراش الثياب المحشوة بالعطب » وترك شرب القهوة »إلى ما لا فهاية له مسن 
هذا الجنس ؛ لأن الشارع لم يأذن بشيء منها ؛ فهي حرام » وهو قائل بذلك ؛ والعالم 
العمل » والإنسان أحقٌ الناس باتباع قوله : ونحن لا نرى صحة ذلك . فلا يلزمنا إذا 
عرفت هذا . فقوله : وكل ما لم يأذن فيه الشارع حرام » وجغْله كبرى لصغرى ذلك 
القياس » مع ما فيه من عدم التكرار المعتبر من الأدلة الدالة على كمال خبرته بالفن ء ولله 
دره » وهكذا وليكن التحقيق » والله يعلم أن أكره إطلاع الناس على هذه السقطات 
المضحكة » ولككن البادي أظلم » ولولا أن اعتراضاته قد وقعت إلى يد غيري قبل وقوعها 
في يدي لناصّحتّه باللسان » وتركت شغله وقتي فيما لا طائل تحته . 

ولو منحَ الله الكمال ابن آدم ‏ لخلّده والله ما شّاء يَفعل [3] 

قال : وفسر الآية ئما هو يدندن حوله . 

أقول : أما الأدلة الدالة على النكرة تأي بالعموم » فقد ذكر الأئمة في مثل أن جاءك 
رجل فأكرمه » وفي مثل : إن جاءكم فاسق بنبأ » في أمثال ذلك كثير » حى لقد احتج 
السيد على بن محمد بن أب القيم في رسالته الى أجابا العلامة الإمام محمد بن إبراهييم 
عثل ذلك » فسلمه في العواصم , مع استكثار من الاعتراضات والمناقشات . ومن تتبسع 
كتب التفسير في نظائر المدعى » وكذا كتب البيان وغيرها علم صحة ذلك . 


وما أسرع ما ذهب من حفظ المعترض ما ذكره العلامة 7 


ه.مه١؟‎ 


الزمخشري”'" في قول الله : « عَلِمَتٌ تَفَسرة مآ أَحَضَرَتَ ©" . وماذكره أهل 
الحواشي © ولم يمر بنا إلا أيام قلائل من قراءة ذلك البحث نحن وهو على شيخنا العلامقء 
فإن قال : هذا ليس من ذلك القبيل فعليه البيان » على أن ابن كثير قد صرح في تفسبره 
بأن الخزي عام » ونعم السلف لنا في ذلك . 

قوله : فمن أين لنا التكليف با دلت عليه الآية ؛ إذ لا صيغة أمر إل . 

قلنا : الدليل على الإحبار أعم من ذلك » وقد أسلفنا ما فيه كفاية » وغاية الأمر أن 
المعترض ف هذا البحث وما بعده ... إل الرسالة عوّل على المنوعات المْجرّدة » وهي غسير 
مقبولة على الأسانيد » وسنجاريه على مشيه . 

قال : وأستنبط من الآية أن كل فرد إلخ ثم نقل من القاموس”" معين الغلظة » وأغلظ 
له وعليه » ثم نعم لفهمه السليم أن صاحب القاموس جعل أغلظ مطلقاً ومقيّداً خاصا 
بالقول وهذا من أقبح الغلظ ؛ فإن صاحب القاموس”' إئما جعل المختص بالقول أغلظ له 
ولا نزاع فيه وأما أغلظ عليه فهذا إمام اللغة والتفسير جار الله”2 يقول في كشافه” في 
تفسير هذه الآية نفسها ما لفظه : جاهد الكفار بالسيف .ء والمنافقين بالاحتجاج » 
واستعمل الغلظة والخشونة على الفريقين فيما تحاهدهم به من القتال وا نحاحة » ثم ذكر 


. 777/57 " في " الكشاف‎ : ١١ 
. ]١5 : [التكوير‎ : )١9١ 
قال : فإن قلت : كل نفس تعلم ما أحضرت , كقوله : يوم جد كل نَفْسٍ ما عَمِلت مِنَ خَثرٍ‎ 

ُحصمَرًا 4 [آل عمران : 0] » لا نفس واحدة فما مع قوله : 9« عَلِمّتٌ نفس 4 قلت : هو من 
عكس كلامهم الذي يقصدون به الإفراط فيما يعكس عنه ... 

.)6١0١ص(و‎ : )9 

(5) : الفيروزآبادي (ص١١3)‏ . 

(5) : أي الزمخشري . 


#م.ه 


المفمسرين”" » وأنت تعلم أنه تصريح منه بأن الغلظة المأمور هما تكون في الأقوال 
والأفعال » وهو الإمام الذي جعل استعماله .منزلة روايته » وصرح العا ف تبي 
ذعَلَيْهَا مَلَشَكَةٌ غْلَاظ سِْدَادٌ 4" فقال ما لفظه”" : في إحرامهم غلظة وشدةء أي : 
حفاء وقوة » أو ف أفعالهم جفاء وحشونة لا يأخذهم رأفة في تنفيذ أوامر الله والغضب 
له » والانتقام من أعدائه انتهى . 

قال : وأتى بكلام مسجّع منمق إلى آخر البحث . 

أقول : إذا كانت العزة من أوصاف المؤمنين » والذلة من أوصاف الكفار » كما ف 
غير هذه الآية » فإجبار اليهود على ملازمة هذه الصفة الى أخبر الله يما حجائز » ومنع 
المسلمين عن الأمور ال تقدح في العزة جائز » فكيف قلت : ليس الحسواب مطلقا 
للسؤال! وما ذنب المحيب إن لم يفهم غيره ما أراده . 

قال : ودندن [7] حول ما أراد إلى آخر البحث . 

أقول : قوله فمن أين لنا الدليل من الحديث على إجبار اليهود بعد أن سَلّم أن حبر في 
معين الأمر من العجائب » فإنا إذا أمرنا يجعل الإسلام عالياً » وفينا عن أن يكون شيء 
عالياً عليه » ففي تنزيه الكفار عن هذه المهنة الخبيثة مع وقوع المسلمين فيه إعلاء لهم 
على" اللسلنين :ظاس #دوهو انوي اغتسة وطانور كلاف كيك الامكرة ف التنية دلالنة 
على المطلوب !. 

. قال : ومراده أن أهل الإسلام إلى آخر البحث . 

أقول : قد بينت في رسالي””') وجه الدلالة فقلت ما لفظه : وفحوى الخطاب ولحنه 
قاضيان إلى آخر ما هناك » فانظر إلى قول المعترض كيف جعل الأمر باضطرار اليهود 


. )9/7( سورة التوبة الآية‎ : )38/"( : )1١( 
.]5 : [التحريم‎ :)"١١( 

(5) : أي الزمخشري في " الكشاف " (171/5) . 
(4) : الرسالة رقم )١55(‏ . 


مضه 


إل » فهو يدلك على عدم التدبر للأصل المعترض عليه » أو عدم الفهم وه اريت 

دن إبظال لاد تي لقد دوت أن أخداعنا منحيجا , 

أقول : فيه أصبت فلم أحد . 

قال : هنا حكاية صحيحة إلى آخر الكلام . 

أقول : المصلحة متحققة ههنا » ومسلك المناسبة”'' مقتضى للإلحاء والالتزام ملتزم لا 
يستثيئ منه إلا مانع منه الشارع » أو منع منه العقل . 

وقوله : ولعل هذا لا يقوله أحدٌ إل ممنوع » والسند ما سلف » قال : وطوّل في ذلك 
وأراد أن فيه دليلاً إلى آخر البحث . 

أقرل : لا شك أن حديث : " نزلوا الناس منازهم "7" دال على المدعى وعلى غيره 
لاما حصّه دليل » وتبيّن أنه ما يغتفر فيه التنزيل » وهذا لا ينكره المعترض » ونحن 
نسلم الإفراد من المكاسب الي أقر الشارع عليها » إذ فرض تلبس المستتيلمين:يمكسب 
يتنزه اليهود كما نحن بصدده , وندعي دحول محل النزاع بحث الحديث » فكيف 
يقال له دراه يه غان مامه 1م أرى لزنا عاريا لحرو ذ اعيل شي ا 
المكاسب الي تنزه اليهود عنها » وتلبس يما المسلمون » وأقرهم السلف والخلف عليها . 
واخعوا على ذلك فلا الل لدعي لضا وبولله: ٠‏ 

قوله : تنزيل الناس منازههم ممكن دون إجبار اليهود درل ]ل لاي ار 

قلنا : قد عرفت ما على هذا الكلامٌ فلا نعيده . 

قال : وهذا لا يصلح جواباً الح . . 

أقول.: إعفاء المسلمين عن ذلك يف فضي إل الاحبار + والواسطة الي يتعلل نه اممترضن 


غير صحيحة 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 


(1) : تقدم تخريجه . 


ومن أعجب الأمور أن المعترض أورد في أول هذه الرسالة آثارا دالّة على تحنب السرأي 
ثم اعتذر عن الأدلة الي أوردناها من الكتاب والسنة يهذه الأعذار الباردة » ثم مال ههنا 
إلى محض الرأي فقال أو قال : إن عقد الأئمة الصلح إل . 

لا تنه عن خلق وتأتٍ مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 

قال : يقال له : نعم إلى آخر البحث . 

أقول : قد عرفت تمسك المعترض هذا المنع امْحرّد في جميع هذه الأبحاث » وعرفت ما 
عليه » وقد طال الكلام . 

قال : وأقول : محفوظ بغير إحبار اليهود إل . 

أقول : هو من ذلك المنع الذي عرفناك » وأي حفظ لدين من تلوّث بأزبال المسلمين 
والكفار » وترك المستخم لا يدفع مؤنة الالتقاط , لما عرفت من أن أعظم فوائد الالتقاط 
دفع مضرة المسلمين الى تحصل بعدمه » ثم استنكر جعل إجبار اليهود من المناسب المرسل» 
وذكر المثال المعروف في الأصول [4] ؛ واستبعد إمكانه في محل النزاع » حسق كان 
اعتبار عين الكفر في جنس أنواع الصّغار أمر لا يمكن ولا يتيسر . 

قال : هذا منه تسليم تنزل » وإلا فهو جازم بالوجوب . 

أقول : قد عرفت مما أسلفنا لك أنا لم نقتصر في هذه الرسالة على أدلة الوجوب فقط 
وعلى تسليم الحزم به » فكيف يناقضه التنسزيل إلى الندب » وكيف خخفي هذا على 
المعترض بعد تصريحه بأنه تسليم تنزل أن هذا لا يقع لأدن متأهل . 

وقوله : ومع هذا فما أفاد في هذا الجواب . 

أقول : أما من له فهم وإنصاف فما أظنه يلتبس عليه الصواب . 

كمل تحرير مؤلفه حفظه الله في يوم الجمعة شهر محرم الحرام سنة ]٠١[١705‏ . 


65مه 


إرسال المقال 


إزالة الو 
عبد الله بن عيسى بن محمد 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

. عنوان الرسالة من المخطوط : إرسال المقال على إزالة الإشكال‎ 0-١ 

- موضوع الرسالة : " فقه " . 

3 أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين » اللهم وفقنا 
إلى أوضح السبيل » واجعل كتابك المنير لنا خير دليل 0 

غ- آخمر الرسالة : انتهى تحرير ذلك ليلة ثامن عشر من الحجة الحرام سنةه ١١١‏ 
وكان انتهى نقلها من السواد إلى البياض آخخر يوم الأحد من خامس حرم الحسرام 
سنة ١١١5‏ ستة واثنتا عشرة مائة . 

ه- نوع الخط : حط نسحي جيد . 

2-5 عدد الصفحات : م١‏ صفحة . 

/ا- عدد الأسطر في الصفحة : ١7‏ سطراً ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها 
ثمانية . 

/- عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 

1- الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


8ه.ه 


اليا لالتال عرادا تال تال , 
“لفقي ال ععوابئه. 
002020007 دض ول مهاس 
0 00 


0 لسسم افد الكن الجم اليرشربا الجالمان. الهم مقتناالاه ل 
' داجح ونا كه امنب رلنا دير درل و ادي قناذم حابم والوفون عل 
3 ارام ويواضيم ثاللز عم لجر وده انثا ك عسوم واللوت علا 
متفاسم والتجونعنالفول في بالراي واس وصّلس الفا الثنات 
الران رع قي الوكاق رساله مخ احراء اللهود دل انط ظ 
الادال ولشناجاذ عاص الانتقاذ واسخزة ينابم نبات اذعاركواعب 
ظ اواد شل "احتلا وها عل العلاالترّاد وحَويت لاما عن إل ا 0 
دلتردل فاع نا دلسويع و ورغ ول كا ا 


00 
ل 


ا 


المع رو وقوه ٠‏ | فول لايدل فنا رت علاكثعنا (ثرهب 
لمعب امم فترل القاط الا ا الممطا م ناهي الل وضي نا شه د اتاد 
. الهود عق ان الي امول" الدريد المعاهنه تعر سال صكات عل رذ بلعلنا ذقط 
الواى تف متا كذ ينمج عل لاوحبم لاح.اده عل جلا ددرن سا والفعول 
لاحلم هوا لاما ماع" قصل برا تفلو وهو دجول اننا جام ويخيمبه 


الكقيييذا جلت الكيلوانخلام كّ توعرقم امش حاى! لمث لمن سسماخلاتٍ : 
اجام اعحدا لنشي والائرن اغالب دجولا لشا لهام ائيرشرهه ولاكتةا , ْ 


ينعا عردهولالشاا رام العهم كر 
4 اما بو مهنا جام مابلا ف لمن شتات عافن : 
ونيا لؤلدان امول وت ريم هن ملاتون 00 
اه لاهنت عينال والمئامل : :اعلا اقدوطي يب 25 
0 “الاي 210 | سالالتطاريناوقام انا 
دقرا ناكرا م لاسن 
الشااعام. .وما خا 4 , د اتودعد ت اسعل وجود مشكك فىههناا ازمأن الاخير 
الم كويب عويًا عن ليد" رالمنيت وما شبن التبيكملرهنا وهومتابل 
.لمث ليق دلي ال جني تجو لما ملت الا شع م بنب را خا الى سيفلاج 
“إلا وى الى لالم رضم وعترسب اللو من وا لطيول اعلاتايتين لني 
بها مريدة الاض عي فق رتعد الكسكا وكيم بقعت ويح الاسلام وكا 


هناش ى طالمّلام ولوسطناءايغاب ذو ذى هّنا باب لامتكا رلاتشحت 
المالدة «اللإدم. جعل١‏ عا لنا خأ ئصة لوحيك ترم ,اليج للجمية- علق 
اناسف: “قات ١‏ كل بزعت» اللضغبب الميود واننا ثم بالاجع دلا يدكزيصدئ وك 
: وتتعيم 1 ان عاب اعلام الاجر دنه الاج قلات رمع _والجل واناربع يل 
٠‏ الاجوقب لان يي ك رقم 0-7 0 00 
ألاجت اعت لانام ت دنج ترى دن فلبخاس عترم واكام يطل وكاس انق 
تتلماملادوا دالماياض اعيوم الاحد ها مامن ردم ارام عا اي تالس 


صسمم وابرقينا م 


أكدهة 


دكر) حص عي ا الطب راحب عدك و عامشلا اك وجول 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » اللهم وفقنا إلى أوضح السبيل » واجعل كتابك المنير لنا خيرٌ 
دليل » وارزقنا فهم معانيه » والوقوف عند أوامره ونواهيه » واللزوم لحدوده » والنبات 
عند نصوصه » والتوقف عند متشايهه » والتحرز عن القول فيه بالرأي » وأنه وصل من 2 
القاضي القطب الرباني محمد بن علي الشوكان رسالة”"' في معين إجبار اليهود على التقاط 
الأزبال » ولقد أجاد وأحسن الانتقاد » واستخرج بذكائه بنات أفكار كواعب أبكار عرّ 
اجتلاؤها على العلماء النظار » ونحّفيت محجّاتها عن الأبصار . ولقد دل على طول باع ع 
وكثرة اطلاع ؛٠‏ قلله دره ولله دره . 

ولا شك أن .ما ذهب إليه حسن ]١[‏ إلا أنه ل ينحل شكال :ذلك الإشكال + ول 
تنفك تكلم الأقفال ؛ إذ أشكل على بعض من اطَلع عليها بعضٌ ما فيها. وماأسند 
مقدماته إليها » فطلب القاضي بنان ذلك من القاضي - حماه الله وكثر من فوائده - لا 
لفعنه الخدال ير عداية ل الس متانء ليقن وغل مداخل المتان» ‏ 

قال : الدليل الأول : «حَتَئ يُعْطوأ الجزيّة عَن يد وَهْمْ صغْرُوَ © 7" ضرب 
الله - جل جلاله - لحواز مصالحة الكفار غاية هي إعطاء الجزية » وقيدها بالجملة الحالية 
وهي قوله : < وَهُّمْ صغرُورت (© » إشعاراً بأن بحرد إغطاء المزية غيرٌ كاف في جواز 
الموادعة والمصاحة وحقن الدماء » وجعلها امميّة تنبيها على دوام الصّغار لهم وثباته كما 
قرره أئمة البيان إل . ٠‏ ش 

أقول : الجملة الاسمية لا شك أنها تدل على الدوام والثبوت إذا كان خزرسج )ا ا 
لكن إذا وقعت حالاً تصير كالشيء المبتدئ به الذي تحدد وقوعه في تلك الحال » من دون 
نظر إلى الدؤام وعدمه » ولذا قالوا : إنك تقصد في الحال أن صاحبها كان على هذا 


(00: الرسالة رقم (155) ا 
(؟) : [التوبة : 59؟] . 


#د5ضه 


الوصف حال مباشرة الفعل » فهي قيد للفعل » وبيان لكيفية وقوعه » بخلاف النعت ؛ 
فإن المقصود بيان حصول هذا الوصف لذات المنعوت من غير نظر إلى كونه مباشراً لفعل 
أو غير مباشر » ولهذا جاز أن يقع الأسود والأبيض » والطويل والقصيرء وما أشبه ذلك 
من الصفات الى لا انتقال فيها نعتاً لا حالاً . 

وأما الدوام فلا يعتبر هنا »وإن اعَتُبر فليس مقصوداً أولاً وبالذات فإن أريد الدوام هنا 
بالفعل فهو ممتنع » وإن أريد بالقوة فلا نزاع كما سيأت . 

قال في دلائل الإعجاز”' : إذا قلت جاء زيد وهو مسرع » أو وغلامه يسعى بين يديه 
أو وسيفه على كتفه كان المعى أنك بدأت وأثبت المحيء » ثم استأنفت عبرا » واببدأت 
انا جلاعيو مسو الحال » ولهذا احتيج إلى ما يربط الحملة الثانية بالأولى فبجيء 
بالواو كما جيء بها في نحو : زيد منطلق » وعمرو ذاهب انتهى . 

وقال ف موضع آحر”'' : إنك إذا قلت : جاء زيد والسيف على كتفهء أو حرج 
التاج عليه فكان كلاماً نافراً لا يكاد يقع في الاستعمال لأنه عنزلة قولك : جاءني زيد 
وهو متقلد سيفه » ورج وهو لابس التاج في أن المع على استئناف كلام » واتتداء 
إثااكيه وانك :1 ترة جاءق الابنا التاج في أن المعئى على استعناف كلام وابتداء إثبات » 
وأنك لم ترد جاءني كذلك » ولكن جاءنٍ وهو كذلك انتهى . 

فعرفت من هذا أن المعى في قوله تعالى :« وَهُمَ صَغرُوت © »4 على استكناف [؟] 
كلام وابتداء صغار عند إعطاء الجزية من دون نظر إلى الدوام وعدمه » وهو مافهمه 
السلف الماضون - رضي الله عنهم - » وفهمه إمام البيان والتفسير الزمخشري”© رحمه الله 
تعالى إذ قال : أي تؤحذ منهم الجزية على الصكّار والذل » وهو أن يأي بنفسه ماشياً غغيرٌ 


. لأبي بكر الجرحان‎ )1١4ص(‎ : )١( 
. )5١؟ص(‎ " (؟) : أي الجرجان في " دلائل الإعجاز‎ 


5 : في " الكشاف " (5/8”) . 


راكب »ويسلمها وهو قائم » والمستلم جالس عوأن يُعلل تلتلة »ويؤحذ بتلبيبه ويقال له أد 
الجزية وإن كان يؤديها ومزح ف قفاه انتهى » وقال الفقيه يوسف في الثمرات”'' في تفسير 
هذه الآية ما لفظه : وفي هذه الجملة حكمان : الأول : وجوب قتال مَنْ هذه صفته حي 
يخرج عن هذه الصفة بالإسلام » أو يبذل الجزية فيقرٌ على ذلك » وإن كانوا يرتكبون من 
المنكرات العظائم من الكفر . وشرب الخمر , وأكل الخنزير » وغير ذلك . 

ومثل هذا لا يكون في حق من أسلم أن يؤحذ منه عوض » ويقرّ على الملعاصي لأن 
الشرع قد ورد بهذا » ولا بد أن يكون مصلحة وإن جهل وجهها . مع أن إقرارهم 
بالجزية قد يكون لطفاً لنا بالشكر على قهرهم » ولطفاً لهم يكون لحم باعثاً على الدين 
لأحل المخالطة . انتهى . 

وقال السيوطي”" : قوله تعالى : « وَهُمْ صَّغْرُوَ (2م » أخرج ابن أبي حاتم''' عن 
المغيرة أنه قال لرستم : أدعوك إلى الإسلام » أو تعطي الحزية وأنت صاغر . قال : أما 
الجزية فقد عرفتها فما قولك : وأنت صاغر ؟ قال : تعطيها وأنت قائم وأنا جالس 
والفبوا عن اميل 0 

وأخرج أبو الشيخ”' عن سعيد بن المسيب قال : أحب لأهل الذمة أن يتعبوا في أداء 


. " الثمرات اليانعة المصطفة من آي القرآن المحتناة من كلام الإله الرحمن‎ " : )١( 
. مؤلفه : يوسف بن أحمد الثلائي اليمئ‎ 
. )5591/١( " مؤلفات الزيدية‎ " 

(0) : في " الدر المنثور " )١158/5(‏ . 

(”) : في تفسيره ١781-1١178/5(‏ رقم 417 .)١١١‏ 

(4) : عن أبي سعد قال : بعث المغيرة إلى رستم فقال له رستم : ما تدعو ؟ فقال له : أدعوك إلى الإسلام » 
فإن أسلمت فلك ما لنا وعليك ما علينا » قال : فإن أبيت ؟ قال : فتعطي الجزية عن يد وأنت صاغر » 
فقال لترجمانه » قل له أما إعطاء الجزية فقد عرفتها » فما قولك وأنت صاغر ؟ قال : تعطيها وأنت قائم 
وأنا جالس » وقال غير أبي سعد : والسوط على رأسك . 

(5) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور " (119/7) . 


مكمه 


الحزية لقوله : حَتّئ ينعطوأآلجزيَة نيد وَهُمَ صغِرُوَ 7" فاستدل بها من 
قال وقاات وعد سي تبإقانة مجلس الكعد + اويتوع الثم م ويطاطع رانسته وستق 
ظهره » ويضعها في الميزان » ويقبض الآخذ لحيته » ويضرب طزمته » ويرد به عليهم 
النووي”2 حيث قال : إن هذه هيئة باطلة . 

واستدل بالآية من قال أن أهل الذمة يتركون في بلد أهل الإسلام لأن مفهومها الكف 
غبهم عن اذاتها “ومن الكف أن لا يلوا ا 

وم قال هن عوط قن الدع اهلا البسزة'المار:اطون + والراد'من ذلك أنه يتطوفكا في 
حال هم صاغرون فيه أي صغار ؛ إذ اللجملة الحالية نما يقيد العامل يعضموهًا فمعين وهم 
صاغرون في حال صغار . ظ 

ولا يخفى أن لفظ صغار يصدق بأدن شيء من الصغار » ولا يشترط أن يخلفه شيء 
آخر من الصغار . 

تجا فس ند قرام درام لا 14 قر ات أراد لدوم لعل 
فلا يقول له لما يلزم عنه من اللوازم » وإن أراد بالقوة فلا نزاع . 

وما ف القوة ليس واجب الوجود . ا ٠‏ 

قوله [] : واعتبار السكاكي » والشريف . وصاحب لجاز للمقامات غيرٌ قادح في 
المطلوب لقضاء المقام بذلك بلا نزاع فهو إجماع . 

أقول : هذا الزخشري وغيره لم يفهم ما فهمته من دوام. الصغار » وعموم أنواع 


. ]03 : [التوية‎ : )١( 

(1) : في " روضة الطالبين " ( : حيث قال : هذه افيئة المذكورة لا تعلم لها على هذا الوجه أصلاً 
معتمدا » وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين » وقال جمهور الأصحاب : تؤخذ الحزية برفق2 
كأخذ الديون فالصواب الحزم بأن هذه لهيئة باطلة مردودة على من اخترعها ولم ينقل أن النبي يل ولا 
أحد من الخلفاء فعل شيئا منها مع أحذهم الجزية . 


الصغار لكل فرد في كل » فحسبنا الزمخشري” مخالفاً وقامعاً في الإجماع فكيف والمخالف 
غيره كثير . 

قوله : وإعمال اعتباره أي اعتبار الظاهر فيما نحن فيه مستلزم لحواز تقرير بعض أهمل 
الذمة بلا جزية ولا صغار وهو باطل . 

أقول :هم لا يهملون اعتبار الظاهر أما في جانب الإعطاء فلم يجيء أنها من كل حالم 
دينار”'2 . وأما اعتبار كل صغار بالفعل لكل فرد على جهة اللزوم في حال الإعطاء وإلا 


. انظر " الكشاف " (5/؟7)‎ : )١( 

)١١١4( وابن الجارود رقم‎ )١7/5( والترمذي رقم (171) والنسائي‎ )١51757( أخرجه أبو داود رقم‎ : )١( 
)197/9( والحاكم في " المستدرك " (794/1) والبيهقي (318/5) و‎ )١9 رقم‎ ٠١7/7( والدارقطئٍ‎ 
" وأحمد (570/5) والطيالسي (١/40؟ رقم 70117 - منحة المعبود ) وابن أبي شيبة في " المصنف‎ 
من‎ )١07( وعبد الرزاق في "المصنف" (4/١51-؟77 رقم 5841) وابن ماجه رقم‎ )١177-177/5( 
حديث معاذ أن النبي يل لما وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلائين تبيعاً أو تبيعة ومن‎ 
. " كل أربعين مسنة » ومن كل حالم - يعيئ محتلماً - دينار؟ً أو عدله من المعافر » ثياب تكون باليمن‎ 

وهو حديث صحيح . 
قال ابن قدامة في " المغئ ” )1١١-705/117‏ وفي مقدار الجزية ثلاث روايات : 

-١‏ أنها مقدّرة بمقدار لا يزيد عليه , ولا يتقص منه ء وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لأن البي يك فرضها 
مقدّرة بقوله لمعاذ - تقدم -- حذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافر ... 
وفرضها عمر محضر من الصحابة » فلم ينكر عليه » فكان إجماعاً . 

. أنها غير مقدرة بل يرجع فيها إلى احتهاد الإمام في الزيادة والنقصان قال الأشرم : قيل لأبي عبد الله‎ -١ 
فيزداد اليوم فيه وينقص ؟ يعن من الجزية قال : نعم » يزاد فيه ويُنقص على قدر طاقتهم » على ما‎ 
يرى الإمام وذكر أنه زيد عليهم فيما مضى درهمان , فجعله خمسين قال الخلال : العمل في قول أبي‎ 
عبد الله على ما رواه الجماعة » فإنه قال : لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص على ما رواه عنه‎ 
أصحابه في عشرة مواضع . فاستقر قوله على ذلك . وهذا قول الثوري » وأبي عبيد » لأنّ النبي يل‎ 
أمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً وصالح أهل بحران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في‎ 


رحب . - 


لاك.ثه 


فليست بحزية فلم يقل به أحد » ولا دليل على وجوبه , لأن الصغار الحاصل للكل 
المجموعي . أو للفرد الكامل عائد إلى الإفراد من ذلك غاية ما يلزم من ذلك جواز تقرير 
بعض أهل الذمة بلا صغار مخصوص بالفعل في حال إعطاء الجزية وهو مستازم . 

أو يقال : الصغار ثابت لكل واحد بالفعل في حال إعطاء الجزية » إذ الواقع أهم 
يعطوها وهم في حال صغار » ولا يخفى أن نزع العمامة عنهم صّغار ثابت لازم لحمء 
مقارن لإعطاء الجرية . كذلك لبس الغيار صغار . 

الرثار ”© الفروهب ضغان.: 

كذلك الفقر والمسكنة والذلة الى ضرب الله عليهم صغار . هذا ما هو ثابت بالفعل 
في عامة الأحوال » وتقارن إعطاء الجزية » وأما ما هو ثابت في بعض الأحوال فكثير . 

قوله : وإذا تقرر أن كل فرد من أفراد أهل الذمة لا ينفك عن الصغار بحكم الشرع » 
وأن الصغار هو الذلة والإهانة كما تقرر في اللغة » فدعوى اختصاصه ببعض ما فيه ذلك» 


- وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات : 
3 على الغ ثمائية وأربعين درهماً . 
- وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماً . 
- وعلى الفقير انْنٍ عشر درهما . 
وصالح بن تغلب على مثلي ما على المسلمين من الزكاة . وهذا يدل على أنها إلى رأي الإمام . 
قال البخاري في صحيحه )١١7/4(‏ قال ابن عيينة : عن ابن أبي نحيح قلت مجاهد : ما شأن أهل 
الشام عليهم أربعة دنائير » وأهل اليمن عليهم دينارٌ ؟ قال : جعل ذلك من أجل اليسار » ولأنها عوض 
فلم تتقدّر كالأحرة . 
7- أن أقلّها مقدّر بدينار » وأكثرها غير مقدّر » وهو انيار أبي بكر » فتجوز الزيادة »ولا يجوز النتقصان 
لأنْ عمر زاد على ما فرض رسول الله يد . ولم ينقص منه . وروي أنه على ثمانية وأربعين » فجعلها 
)١(‏ : من زنره ملأه وزئره الرجل ألبسه الزّنار » وهو ما على وسط النصارى والمحوس . 


" القاموس " (ص4١5)‏ . 


لمكدره 


أو بوقت دفع الجزية آحذاً بظاهر التقيبد ممنوع لأن الأولى تحكم محض ء والثانية يفت في 
عضدها أنه يصدق على الذمي أنه معط للجزية في جميع أوقات المصالحة »وإلا لزم بطلان 
مصالحته » وإهانته في وقت عدم الإعطاء بالفعل وهو باطل . 

أقول : أما كونهم لا ينفكّون عن الصغار والذلة بالقوة فمُسَلُمٌ » وأما عن الصغار 
والذلة بالفعل فهو معلوم الانفكاك . 

قوله : آحذاً بظاهر التقييد ممنوع . 

أقول : لا ملجئ إلى مخالفة الظاهر وما أطبق عليه المفسرون » وعلماء المعاني والبيان . 

قوله : لأن الأولى تحكم محض يعي اختصاصها الصغار ببعض ما فيه الصغار . 
ش أقول : هكذا فسّره السلف بصغار مخصوص حال إعطاء الجزية » ولو قلنا بعدم 
الاختصاص لم يلزمنا إحبارهم على التقاط العذرة » إذا ما صدق عليه الصغار كان في 
الود ظ 

قوله : والثانية يفت في عضدها أنه [14] يصدق على الذمي أنه معط للجزية في جميع 
أوقات المصالحة إل . 

أقول : لعله يريد أن القول بأن الصغار بالفعل بمنع اعتبار الإعطاء بالقوة » ولا يلزم 
ذلك لأنا نقول : إن الإعطاء في الآية بالفعل » والصغار الذي هو قيد للاعطاء كذلك 
بالفعل » وإذا حصل الإعطاء والصغار بالفعل صدق عايهم أنهم معطون بالقوة , 
وصاغرون بالقوة إذاً لكانت بالفعل وكانت بالقوة ولا عكس . 

قوله : إذا عرفت هذا علمت أن إعفاء اليهود عن التقاط الأزبال الذي هو أعظم 
أنواع الصغار واقنها لا سباع استارانة لإلصاق هذا العار الهادم لكل شعار بالممسلمين 
لا محالة يعود على الغرض المقصود من المصلحة الباعثة على المصالحة بالنقض . 

أقول : الإجماع حاصل على جواز تأبيد صلح الكتابي''' بالجزرية وأنواع صغار 


- : قال ابن قدامة في " المغين " (007/1؟) : ولا يجوز عقد الذّمة المؤبدة إلا بشرطين‎ : )١١( 


9ه 


مخصوصة من أنواع الصغار لا على إلزام أعظم أنواع الصغار فإلزام أعظم أنواع الصغار 
محتاج إلى دليل » أو على فرض ثبوت دليل فقد جعلوا عمل الأمة بخلاف الدليل علّة فيه . 

تم يقول بعد ذلك : إنه لا فرق عند من له فهم بين إخراج الحشوش ووضع مافيها 
من الأموال » وبين التقاط الأزبال ووضعها في الحمام » وقد أباح الشرع الأول » ول يمنع 
من الثاني » ول يأمر الببي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود بإخراج الحشوش ء ولا بالتقاط 
الأزبال إلى الحمامات .ولا أجد من الصحابة ولا الخلفاء الأربعة مع اتساع بسطتهم على 
البلاد » ولا فهموا من هذه الآية ما فهمه القاضي - ماه الله - ولا يقول أحد أن 
الحمّامات لم تكن توجد ذلك اليوم » ولا بقول أحد أن الأموال كانت لا توضع فيها 
الأزبال . 

قال ابن حجر : قوله : وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز . قال الإمام : ل يمنع مبنه 
ألجد'للحاحة القريية من الضرورة © وقد نقله الأثيات عن أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم انتهى . قد رواه البيهقي”2 من حديث سعد بن أبي وقاص . 

وروي عن ابن عمر خلاف ذلك عند مخ حم العا مكحو اتمطو ون امه لمكم مويه 


- الأول : أن يلتزموا إعطاء جزية في كل حول . 
الغابي : التزام أحكام الإسلام » وهو قبول ما يحكم عليهم من أداء حق أو ترك محرم لقوله تعالى : 
«حَتَّى يُعَطوأ لجيه عَن يد وَهُمَ صّغْرُو 59 4 [التوبة : 18] . 
وقوله يه : " فادعهم إلى أداء الجزية , فإن أجابوك » فاقبل منهم وكفً نهم" . ولا تعتبر 
حقيقة الإعطاء » ولا جريان الأحكام . لأن إعطاء الجزية إِنّما يكون في آخر الحول ؛ والكفً عنهم في 
ابتدائه عند البدل , والمراد بقوله : <حَتَئْ يُعْطُوا آلْحِرْيَة 4 أي يلتزموا الإعطاء ويجيبوا إلى بذله كقوله 
تعالى : «فَإن تَابُوأ َأَقَامُوا آلصَّلةَ وَءَاتوا آليّحوةَ فَخَلُواْ سَبيلَهُمْ 4 والمراه به التزام ذلك دون 
حقيقته ..." , 
)١(‏ : في " السئن الكبرى " )١85/5(‏ " ... كان سعد بن أبي وقاص هه يحمل مكتل عرة إلى أرض له . 
قال الأصمعي : العرة : هي عذرة الناس . 


الشافعي”" » وأسنده عن ابن عباس رقع لسلا لعفي ور نطلل جنا عرق الأرض 
على :نهل :سول الله.صلى "الله عليه آله وسلم #وننترط أغليي الآ يزيلوه يعذرة الاب © 
انتهى كلام ابن حجر . وقد سمعت أن إسناد هذا الحديث ضعيف » وأن المروي عن ابن 
عمر بصيغة التمريض ٠‏ وأن المروي عن الأثبات جواز تسميد الأرض بالزبل . 

وقد استثى أهل الفقه من عدم. جحواز الانتفاع بالنبجس ا 

منها : تسجير التنور بالعذرة .ومن المعلوم أن المستجرّ للتنور ليس يهوديا ولا نصرانيا 
وكذلك الاستصباح بالنجس فما أباحه الشرع فليس فيه عار » وما أذن فيه فلا يحسن معه 
إلا الانقياد والتسليم » وقد علم القاضي [] أن الأمة لا تحتمع على ضلالة بنص الحديث 
الذي هذا لفظه . 

وأن احتلاف هذه الأمة رحمة . 

والقضاء بإحبار أهل الذمة على ذلك » وأنه واحب متحتم يقضي بأن الأمة أجمعت 
ل ل 0 
« اليم أَحْمَلتُ لك ديئكم وَأَتَمد تمَتُعَليْكمْ نمت وَرَعِييتُ لكُمْ للد 00007 
قا عاك التشرل فخا وكا نوك لق نات ا با 

قال : الدليل الثابي ا 3 « وَضرِبَت عَليْهِ م َلدَلَةُ 5 


عضب م ل م الله" للآية الأولى »ول يكمله » وتمامه : فاليهود 


(1) : أخرجه البيهقي في " السئن الكبرى " )١9/1(‏ : عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر كان يشترط على 
الذي يكريه الأرض أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء . 

. )158/5( " أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى‎ : )١( 

(ي : [اللمائدة : 37] . 

266 [لخهر 7 

اشر 1 

(5) : أي الزمخشري في " الكشاف " (777/1) . 


آلاءه 


صاغرون » إذ لا أهل مسكنة ومدقعة , إما على الحقيقة » وإما لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة 
أن تضاعف عليهم الجزية انتهى . فتمام كلام الكشاف مخالف لما يريده القاضي من إنوال 
كل صغار يهم » وكان الواحب عليه نقله . 

قوله" : : وقال(© في تفسير الآية الثانية'" : والمعئى ضربت عليهم الذلة في عامة 
الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس » يعي ذمة الله وذمة 
المسلمين » أي لا عرّ لهم قط إلا هذه المواحدةٌ » وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوا مسن 
الجزية اتتهى . وأول كلام جار الله لم ينقله القاضي وهو : « ضربَت عَلَيْهِم آلذَلَهُ أَيَنَّمًا 
قفرأ د بحَبِلٍ مِنَ أله وَحَبلٍ من لئاس 24 

جل يللم في حل النصب على الخال » بتقدير : إلا معتصمين » أو متمسكين ) 
المي لزن ع الامو اوساو اخقاء الاعواة تين بو اعة 
القاضي . 

وأقول : على تسليم أن الذلة ليست الأمر الخلقي الي أنزنها الله عليهم » فهذه الآية 
الي في آل عمران”" مقيّدة للآية الأولى في البقرة”'" » وإذا كانت مقيدة لتلك كما هو 
القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد » فقد صاروا ف كنف الإسلام وحِمّاه وعزته » وقد 
اكتسبوا حرمة ما باعتزائهم إلى جانب الإسلام » ودخوله تحت الذمة والعهد الواقع بين 
المسلمين وبينهم » فكيف يجوز لنا تغيير ما مشى عليه الأولون » وأقروهم عليه من لدن 
معاذ بن جبل إلى الآن » ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا معاذ بن جبل أنه 
أمر اليهود وألزمهم بالتقاط الأزبال ‏ إنما عوهدوا على أداء الجزية . 


. )١57( أي الشوكان في الرسالة رقم‎ : )١1( 
. )11١/1( " الزمخشري في " الكشاف‎ : )1( 
.)١١1؟( من سورة آل عمراذ‎ : )5( 

(4) : [البقرة : 51]. 


قال الخزرجي ف تاريخه : وعن محمد بن إسحاق » وساق كتاب النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لأهل اليمن » وفيه : وأنه من أسلم يهودياً أو نصرانياً فإنه من المومنين »له 
مالهم » وعليه ما عليهم » ومن كان على يهوديته أو نصرانيته » فإنه لا يرد عنها وعليه 
الجزية على كل حالم ذكر وأثئ » حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر » أو عرضه 
تان ات ذلك إ 5 ول المت انط ام ويك وه ل قن راي 
سول نوق مهيا فإنه عادو نوا إسولة اعون ول فاه .وذكر أن كتاب ملوك حمير 
مقدمة من تبوك » وكان جوابه هذا عليهم مقدمة منها أيضاً وهو آخر غزوة غزاها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ لما بعئه إلى اليمن : إنك سترد على قوم أكثرهم أهفل 
كتاب » فاعرض عليهم الإسسلام » فإن امتنعوا فاعرض عليهم الحزية » وخحذ من ككل 
دينارا » فإن امتنعوا فقاتلهم . وسبق إلى إيراده هكذا الغزالي في الوسيط”'' وتعقبها ابن 
الصلاح”” . 

قلت : والظاهر أنه ملفق من حديثين : الأول في الصحيحين”" من حديث ابن عباس 
فأوله إلى قوله : فادعهم إلى الإسلام » وفيه بعد ذلك زيادة ليست هنا . 


(0) :ده . 
)١(‏ : في " مشكل الوسيط " )١58/1(‏ وهو بذيل الوسيط . 

و الحديث الذي ذكره الغزالبي -- يجمع بين حديثين كلاهما عن معاذ 5ه أخرج البخاري في صحيحه 
رقم )١454(‏ ومسلم رقم (15) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يل لما بععث معاذا ضيه 
إلى اليمن قال : " إنك تقدم على قوم أهل كتاب , فليكن أول ما تدعوهم إليه , عبادة الله » فإذا 
عرفوا , فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم , فإذا فعلوا الصسلاة , 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاةً في أموالهم وتردُ على فقرائهم , فإذا أطاعوا يما فخذ مهم 
وتوق كرائم أموال الناس " . 

ما أخرجه أبو داود في " السنن " رقم )١15175(‏ عن معاذ أن النبي يل لما وّهه إلى اليمن » أمرّه أن 
يأذ من كل حال دينارا أو عدله من المعافر » ( ثياب تكون باليمن ) - تقدم تخريجه . 
(") : انظر " التعليقة لمعه 


لفن 


وأما الجرية فرواه أجر(1) وأبو داودة) 4 كن 000 4 والدارة 5-5 4 
وابن 00 4 وابن 0ن 4 وجاك( 3 والبيهقي”2 من حديث مسروق عن معاذ أن 
البي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو 
عَدَلْهُ من المعافر -- ثياب تكون باليمن - . | 

وقال أبو داود7” " : هو حديث منكر » قال َ وبلغئن عن أحمدَ أنه كان ينكره 0 وذكر 
البيهقي”' '؟ الاختلاف فيه » فبعضهم رواه عن الأعمش » عن أبي وائل » عن مسروق »ع 
عن معاذ » وقال بعضهم عن الأعمش »ء عن أبي وائل » عن مسروق أن النببي صلى الله 
عليه وآله وسلم لما بعث معاذا . 


وأعله ابن حزم”" '' بالانقطاع » وأن مسروقا لم يلق معاذا » وفيه نظر . 


. )370/0( " في " المسند‎ : )١( 

. )161737( " في " السنن‎ : )١( 

5 : في " السئن " (55/0) . 

(5) : في " السئن " رقم (1757) . 

(5) : في " السنئن " ٠١7/7(‏ رقم 59) . 

(5) : في " السنن " رقم (1807) . 

(0) : في صحيحه رقم (4885) . 

. 58/1 " في " المستدرك‎ : ١ 

(9) : في " السنن الكبرى " (98/4) و (151/9) . 

وهو حديث صحيح . 

. )١57/7( " ذكره الحافظ في " التلخيص‎ : )٠١( 

. )48/5( " :ف " السنن الكبرى‎ )1١( 

)١1١(‏ : في " المحلى " )١17/57(‏ حيث قال وحدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر 
وعرايلة عاك كد أدركا معاد + 'وقنهن حكمه وعمله المسيور المعشر فصان تقل الذلك » والائيه عدن 
عهد رسول الله يل نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك . 


4/اثه 


وقال الترمذي”" : حديث حسن » وذكر أن بعضهم رواه مرسلاً » وأنه أصح اتتهى 
ما في التلخيص . وقال الحاكه” : صحيح على شرطهما انتهى من الخلاصة . 

إذا تقرر هذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالحهم على الحزية » وعقد 
لهم بذلك ذمة الله » وذمة رسوله » فكيف يجوز نقض ما عُوهِدوا عليه » والزيادة على ما 
سن من السنة ل أهل الكتاب ! فنحن نقتصر على ما عاهدهم عليه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم من الحزية » ومن عدم ابتدائهم بالسلام » ومن إحائهم إلى أضيق الطريق » وما 
أذن فيه الشرع على الوجه المعتبر . وقد علمتم أنه يسعى بذمة المسلمين أدناهه”” , وأنها 
لا تخفر”") هذه الذمة » فكيف يما عقده البي صلى الله عليه وآله وسلم » ومشى عليه 
الخلفاء من بعده » وأقرهم الأئمة عليه ! وأن هؤلاء اليهود باليمن كما قال الشاعر : 

فقصرت أذل من وتدٍ بقاع ١‏ يشجج رأسّه بالفهر واحي 

فلا مزيد على ما هم فيه من الذمة والصغار »ولا نقول أنها قد سقطت حرمتهم بالرّة 
فلهم حرمة بسبب دخوهم تحت الذمة . 

والعهد مقبرة المسلم والذمي [7] من الثرى إلى الثريا » فلا تدر ع*) ولا تقوآها حي 
يذهب قرارها » وكذلك أباح الشرع نكاح الكتابيات ولو كانوا بحيث لا يُؤبه لهم »وأنه 


. )5١/0( " في " السنن‎ : )١( 

() : في " المستدرك " (2/1وم) . 

(5) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه رقم (784؟) من حديث معقل بن يسار مختصراً بلفظ : 
' المسلمون يد على من سواهم تتكافاأ دماؤهم " . وهو حديث صحيح . 

(5) : أحرج مسلم في صحيحه رقم )١17/1/5170(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : " إن ذمة المسلمين واحدة 
فمن أخفر مسلماً فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين " . 

(5) : المزدرع : الذي يزدرع زرعاً يتخصص به لنفسه ؛ وازدرع القوم اتخذوا ذرعاً لأنفسهم 1 
احترثوا وهو افتعل إلا أن التاء لما لان مخرجها ولم توافق الزاي أبدلوا منها دالاً» لأن الدال والزاي 
مجهورتان والتاء مهموسة . 

" لسان العرب " )١51/8(‏ . 


و/اثه 


ينبغي أن يكسوا جميع ملابس الصّّغار والذلة لم يأذن''' الشارع الحكيم بنكاح الكتابيات . 

وهذه المسألة الى الخوض فيها مبنية على التأحير » والتأحير مبي على الرضا » والرضا 
يناقي الإحبار الذي لحظتم إليه . 

قوله : وليس المراد بالذلة » الذلة الحاصلة بسبب خاص أو ببعض معين ليس ذلك إلا 
تحَكُمٌ لم يدل عليه دليل . 

أقول : لفظ ذلة مصدر نوعي يدل على النوعية » والتاء تدل على الواحدة » واللام ف 
الذلة للعهد الخارجي”" الذي هو أم الباب » ولذا فسّرها أبو السعود” لهدر النفس وامال 
والأهل . 

أو ذل التمسك بالباطل » ولا يخفى أنه لم يفسره أحد بما يعم أنواع الذلة » ووحوب 
إنزال أسبابها يهم » بل إما بالمصدر » وهو صادق على نوعين من الذلة » أو على الذلة 
الطبيعية » وإما بشيء مخصوص . فالقصد إلى تفسير السلف هو الأولى مع مناسبته للمقام 
فكيف يقال أن التفسير بسبب خاص »ء أو ببعض معين تحكم » والحال أن جوهر اللفظ 
يدل على نوع من الذلة مخصوص . 

قوله : ويدل لعدم صحة هذه الإرادة قوله تعالى : « وَإذ تَأَضَِْ رَيُّكَ ليَبَعَدَنٌ عَليْهمْ 


اراي ع اما اع اعابت ل الل و ورج ع دور #إلزع 
إل يَوْمِألقِيمَة مَن يَسُومُهُمْ سوء آلعَدَابٍ 4 ' إل . 


ةَ 


(1) : قال تعالى : « وَل تَكِحُوا انس رِكتَحَتَّ يؤمِق» [البقرة : ١؟1]‏ . 

١‏ : في حاشية المخطوط ما نصه : والمعهود إما أن يتقدم ذكره لفظأً أو معين » والإشارة باللام إما إلى اليصة 
من الجنس » أو اثنين منها , أو ثلاثة » ولا يجتمع العهد والاستغراق حى يقال أن الإشضارة إلى جميسع 
أنواع الذلة » ولم يتفق ذلك إلا في قوله تعالى : « فَجُمِعَلسَحَرَةُ 4 بعد قوله : « ِكل سَحَارٍ علي 
© » وفيه بعد ذلك كلام . تمت . 

(") : في " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " (١/07؟)‏ (7314/5) بتحقيقي . 

(4) : [الأعراف : 13107] . 


كلاءه 


أقول: :قال :اق" الكتياف”" فى تفستين سو العذانك »ما اففله + " فكائر) يؤدون اللو 
إلى المحوس » إلى أن بعث الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم » فضربها عليهم » فلا تزال 
مضروبة عليهم إلى آخر الدهر " . 

قوله : ولا يخفى ما في الإضافة إلى العذاب امحلى باللام من إباء” إرادة المعين وما في 
جعل يوم القيامة غاية لذلك من الدلالة على عدم إرادة خصوص . 

أقول : اللاه7©) هي تستعمل لمعان كثيرة »فلا نص هنا على العموم » بل المقام تمل 
نالل امعد ميا انزذ قوذاي أن بخان رصاق أن قاناوى بحن بستزر ا اسه رقع 
صاغرون » فدل على أن سوء العذاب الجزية » وهذا هو اللائم المقيد سقوطه يقوم القيمة 
أو بعض آياتها مثل نزول عيسى » وفسرها الإمام جار الله بذلك . 

قال : الدليل الغالث : قول الله تعالى : « لَهْمق آلدُنيَا خرّئ74#؟ قال جار الله 
الزعخشري”” : قتل وسبي » أو ذلة بضرب الجحزية إلى أن قال : وأقول تعيين ها به الخري 
لا يكون إلا توفيقاً » والأحسن أن يراد حزي كثير » أو خزي عظيم إل . 

أقول : نتكلم هنا مع القاضي في طرفين الأول : أن الآية [4] اختلف في سبب نزولا 
فعن ابن عباس" ' ومجاهد”'' وقنادة”" نزلت في النصارى » والقول الثاني عن ابن زيد7 
قال اولك المع كوو هين الو انو طول اسل اشاعليه والددوسك يوم الكدييية 


(5(:001؟/55هم). 

(؟) : في المخطوط غير واضحة ولعلها إباء . 

() : انظر " مغين اللبيب " (701/1- وما بعدها ) . 

. ]١١4 : [البقرة‎ : )1( 

(5) : في " الكشاف " )31/1١(‏ . 

(1) : أخرجه ابن جرير في " جامع البيان " (1١/ج١/495)‏ وابن كثير في تفسيره (985/1) . 
(1) : أخرجه ابن جرير في " جامع البيان " (1/ج435/1) . 


(8) : أخرجه ابن كثير في تفسيره )"87/١(‏ وابن جرير في " جامع البيان " (١//ج١/450)‏ . 


يفددن 


وبين أن يدخل مكة . 

قال ابن كثير”"2 : وهو الأظهر لأنه لما وجّه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم 
المش ركين » فهذه الأقوال كما ترى » ولم يذكر أنها نزلت في اليهود » وإنما استدل القاضي 
يما لأن العام لا يقصر على سببه » وفيه الخلاف المشهور ف الأصول » فإن تقرر عنده 
ذلك فله الاستدلال با . 

الطرف الثاني : أنه قال : إن تعيين ما به الخزي لا يكون إلا توفيقاً وقد سبقه إلى 
كون المخزي في الدنيا أعم من ذلك ابن كثير””'' » لكن نقول : من جعل الآية عامّة 
للنصارى واليهود فسّر الخزي لكل ما يليق به ويناسبه » ففسر السدي وعكرمة ووائل بن 
داود الخري في الدنيا المهدي”" . وفسره”'' قتادة بأداء الجزية وهم صاغرون » فهذه 
الأقوال ا محكية عن السلف محتملة للتوقيف » ومحتملة للوقف » لكن الحمل على الطرف 
الأول أولى + خملاً لهم على السلامة من أن يقولوا في كتاب الله برأيهم . 

والثابئ : فهو الوقف إن كان نظرهم أدى إلى ذلك فذلك مراد الله منهم أنه قال حل 
وعلا : « لَهُمَّفٍ الدُنيًا حرّئٌ4 ففهموا أنه إذا حصل أي خزي عظيم فقد كفى ؛ إذ 
بحصول حزي واحد يصدق أن لهم حزي أي واقع يهم , أو وقع فتصدق الآية عليه . 

ولو كان المطلوب منّا كل خزي . أو خزي معين عنده تعالى لا نعرفه نحن » وطالب 
الشارع منا إصابته لكان ف ذلك من الحرج والمشقة ما لا يخفى » إذ لا يمككن إنزال كل 
حزي م ء, ولا نعرفه أنه لم يبق حزي في الدنيا إلا أنزلناه مم » إذ تحوّز العقل أن الخزي 
المراد لله سبحانه وتعالى لم يصادفه ولم يصبه , فلا يزال يتطلب ذلك » ويلزم من ذلك أن 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينزل يبمم الخزي الذي أراده » ولا أحد من صحابته 


. )7588/١( في تفسيره‎ : )١( 
. )750/1( في تفسيره‎ : )( 


(5) و (4) : ذكره ابن كثير في تفسيره )89-0/١(‏ . 


7ع 


ولاامن بعدهم . وأنهم جميعاً لم ينزلوا باليهود شيا من الخزي المراد لله » ونمحو 
هذا من اللوازم . فلنقف عند قوله تعالى :ل حَنَّ يعوا الجزيَة عَن يد وَهْمْ صَغِرُوتَ 
)2 . 

على أنه لا يستفاد من هذه الآية وهي قوله : « لهف آلدَنيَا حرّئ74؟ الأمر اننا 
بإيقاع الخزي , إنما أمرًا بأوامر أخرى أن نقاتلهم » ونسبي ذراريهم » ونصطفي أموالهم 
حى يسلموا أو يعطوا الجزية وهم صاغرون » فهذه الآية إنما هي وصف لمم بالخزي » 
والخزي بالفعل مفارقهم ف كثير من الأحوال , ولذا قال القاضي : إن المراد [9] أنهم أهل 
لكل فرد من الأفراد الموجبة للخزي » ولم نقض بأنه واحب علينا إنزال كل فرد من أفراد 
الخنري لحذه الآية . 

واعلم أنه قد بى - حماه الله - على أن التنكير إما للتكثير » أو للتعظيم: أو بجموعهما 
وأنه لا يصح القصد إلى فرد من أفراد الخزي » أو إلى نوع منه لعدم مناسبته لمقام الوعيد 
الشديد . 

أقول : لا يحوز أن يكون التنكير للنوعية مع إرادة التعظيم » ولا منافاة بين إرادة 
النوعية والتعظيم » كما صرح به علماء البيان » فيكون مع الآية على هذا نوع عظيم من 
الخزي كما قيل في قوله تعالى : « وَعَليَ أَصرهِمْ غَشَلوةٌ 74" » ولا مانع من ذلك ؛ 
وذلك مناسب للمقام » ومعارض لا أيّده القاضي - حماه الله - من أن التدكير للتكثير 
والتعظيم » ومع الاحتمال يبطل الاستدلال لا سبيل إلى القطع مما قاله القاضي » وأن مراد 
الله ذلك . 

قال : الدليل الرابع : قول الله عز وجل مخاطباً لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم : 


. [العوبة : 59؟]‎ : )١( 
.]١١ 4: [البقرة‎ : )5( 
. ]07: : [البقرة‎ : 5 


واه 


هم م 


( وَأَعْلْظ عَلَيهمَ 4'' يعن الكفار أي أغلظ على جنس الكفار » أو على كل كافر » 
وخطابه صلى الله عليه وآله وسلم خطاب لأمته إل . 

أقول : صدر الآية: ( يها آلب جَهِدٍ لحار وَآلْمتفقينَ واغلظ عَلَيهمَ 
وهم جَهتَمَ وف سَآلْمَصِيرُ © )”" . 

قال جار الله(" : جاهد الكفار بالسيف . والمنافقين بالحجحة .ء واغلظ عليهم ف 
الجهادين جميعاً ولا تحابهم . 

وكل من وقف منه على فساد في العقيدة هذا الحكم ثابت فيه يجحاهد بالحجة ويستعمل 
معه الغلظة ما أمكن منها . 

عن ابن مسعود أن من لم يستطع بيده فبلسانه » وإن لم يستطع فليكفهر في وجههء 
فإن لم يستطع فبقلبه” » يريد الكراهة والبغضاء والتبرؤ منه . وقد حمل الحسن”' جحهاد 
المنافقين على إقامة الحدود عليهم إذا تعاطوا أسبابما انتهى . فعرفت من هذا أن الإغلاظ 
على الكافرين بالسيف » وعلى المنافقين بالحجة ؛ إذ لا جهاد للمنافقين بالسيف »ء وأن 
الأمر بالجهاد للكفار مع بقائهم على الكفر . وعدم تسليم الجزية » فإذا سلموا الجزية فلا 


جهاد لهم ولا إغلاظ . 
وقد قال تعالى لو 0 حَسَنْ إلا ألَذِينَ 
وا 0 وقال في الشمرات”" في تفسير قوله تعالى :< يَكأَمّهًا لني جهد آلْكُفَارَ 


. ]55 : [التوبة : 7] » [التحريم‎ : )١( 

. ]59 : [التوبة : 77] » [التحريم‎ : )١( 

(5) : أي الزمخشري في " الكشاف " (18/7) . 

(4).: أخرجه ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (3/جب١١/185١)‏ . 
(ه) : أخرجه ابن جرير الطبري ف " جامع البيان " (5/جب١١/181)‏ . 
(5) : [العنكبوت 75 15] . 

(/) : تقدم ذكره. 


والمفقيخ 6" الآيذما لفظه «دلت عن وحونا واد قل بالسيق للكفان وجتدواد 
المنافقين بالحجة » وقيل جخهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم عن الحسن وقتادة . 

وقال الضحاك”' وابن جريح جهاد المنافقين بأن يغلظ عليهم الكلام » وهذا حيث لا 
يقابل ذلك مصلحة ]٠١[‏ فإن ترتب على الرفق يهم مصلحة من رجاء توبة به جسازت 
الملاطفة » وقد جوزوا التغزية لأهل الذمة والوصيّة » وقال تعالى : « ل يَرَهَدكماآللَهُ عَن 
آلّذِين لم يُقنتلوكم في آلدين وَلمْ مخرجوكم من ديلركم أن تَبَرُوهُمُ وَنفسطوا ليم إن 
لَه حب آلمُقَسطينَ (© 4" انتهى . 

قال : الدليل الخامس : ما وضف الله به أهل الإسلام مسن قوله : «أذلَّة عَلَى 
آلمَؤْمنِينَ أعرّة عَلَى اَلْكَفرِينَ 104 فالعزة على الكفار على وجه الاستعلاء المشعور به مسن 
على وصف المادح الانخراط في سلكه أمر ترغب إليه كل نفس أبيّة » وتطلبه كل همة 
قسورية وأن ما نحن فيه - لعمر أبيك - حقيق بأن يكون مقدم قافلة ركب العزة ء 
وعنوان ذلك الشرف الذي ما صادف غير مره . 


(4)1: [التوبة : *7] » [التحريم : 09] . 
(؟) : انظر تفسير القرآن العظيم )١178/5(‏ لابن كثير . 
(") : [الممتحنة : 8] . 
قال ابن جرير في " جامع البيان " (54 8/١‏ 17/5) وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال : لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلوكم في الدين من جميع أصنساف الملل والأديان أن تبزوهم 
وتصلوهم » وتقسطوا إليهم » إِنْ الله عرو حل عم بقولسه : دي لم يُتِلوكم فى آلدين وَلَمَ 
مُرِجُوكممِّن دِيئرِكُمْ 4 جميع من كان ذلك صفته , فلم يخصص به بعضاً دون بعض » ولا مع لقؤل 
من قال : ذلك منسوخ , لأن بر المؤمن من أهل الخرب ممن بينه وبينه قرابة نسب » أو ممن لا قرابة بيننه 
وبينه ولا نسب غير مخرّم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له » أو لأهل الحرب على عورة لأهل 
الإسلام » أو تقوية لهم بكراع أو سلاح . 
(5) : [الائدة : .ه] . 


اده 


أقول :لا كر أن العزة لله والرسوله واللمؤميق »وما كون هذه مقدعة رركت الغزة 
فلا ؛ إذ يلزم من ذلك أنه لا عرّة للإسلام في البلاد الخالية عن اليهود » إذ بالضرورة أفم 
يلتقطون أزبالههم هم بنفوسهم ؛ أو يقوم يذه الوظيفة أحدهم » فلا عزة لهم حينئذ » وقد 
قال ربك سبحانه وتعالى : ( وَقَالوأ لوا ل ما لقان عَلَى رَجُلٍ مركن 
عَظِيمٍ 9 أدب قلي قات زب عدر نا نهم ليده و الخو لبها 
وَرَشَعْنَا بَعْضْهُمْ وق بَعْض وَرَجَتٍ جَنت لَمَتَخِدَ بَعَْضْهُم بَعْضَا سل ا .قال جار 
الله" : هذه المهمزة للإنكار المستقبل بالتجهيل والتعجب من اعتراضهم وتحكمهم ء وأن 
يكونوا هم المدبرين من النبوة والتخير لها من يصلح لها ويقوم يما » والمتولين لقسمة رحمة 
اللهُ ال لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته ؛ ثم ضرب لهم مشغلاً فاعلم أفهم 
عاجزون عن تدبير خويصة أمرهم » وما يصلح في دنياهم » وأن الله - عز وعلا - هو 
الذي قسم لهم معيشتهم » وقدرها ودبر أحوالهم تدبير العالم يما » فلم يسو بينهم » ولكسن 
فاوت في أسباب العيش » وغاير بين منازلهم » فجعل منهم أقوياء وضعفاء عء وأغنياء 
ومحاويج » وموالي وخدما ليصرف بعضهم بعضاً في حوائجهم ويستخدموهم في مهنهم »؛ 
ويسخروهم فْ أشغالهم » حى يتعايشوا » ويترافدوا » ويصلوا إلى منافعهم » ويحصلوا على 
مرافقهم » ولو وكلهم إلى أنفسهم » وولاهم تدبير أمرهم لضاعوا وهلكوا » فإذا كانوا في 
تدبير المعيشة الدنيّة في الحياة الدنيا على هذه الصفة » فما ظنك هم في تدبير أمر الدين 
الذي هو رحمة الله الكبرى ورأفته العظمى ؟ وهو الطريق إلى حيازة حظٍوظ الآخحرة ء 
والسلم إلى حلول دار السلام انتهى . 

فبعد قوله الله تعالى : « لَيَتَخِدَ بَعَضَِهُم بَعَضًا سّخْر 74" لا بحال للكلام [11] في 


19 : [الرحرف : ١1«-م"]‏ . 
(؟) : أي الزمخشري في " الكشاف " (178/5) . 


5 : [الزحرف : 9*] . 


“ممه 


أن ذلك عار وشنار وحطة تلحق الإسلام ؛ على أن المسلمين قد دخلوا في حرف كفيرة 
فيها دناءة وصغار وإن لم يبلغ في الجد هذه , فهلا قيل : إنه لا عز للإسلام مع ذلك . 
وقد تقدم أنه لا فرق بين نقل الأزبال إلى الأموال ونقلها إلى الحمامات » وجرى بالأول 
الغرف الذي لا ينكر . كما جرى بالثاني في جميع أقطار اليمن » ومضى عليه الأولون . 

وهاهنا 0 مانع من الاستدلال بالآية على العموم » وأن سياق الآية يفهم حلاف 
دلتدلف وني + بويقانها اده مَُوأْمَن يرْتَدٌ منكمٌ عَن دينهء فُسَوْفَ يَأَْى اله يَِوَمِ 
يُحِبُهُم وَحبُوتَهه أله على المُؤْمِنِينَ أعِزة عَلَى الكفرينَ يجهدونت فى سَبِيل لله و1 
َحَاهونَ ْم لآم 74" . قال أبو السعود في تفسير قولسه7© : «يجتهدوت ف سَبِيلٍ 
آله 4 صفة أخرى لقوم » مترتبة على ما قبلها / مبيّنة مع ما بعدها لكيفية عزتهم » أو حال 
من الضمير في أعزة . 

قوله : فأي عز لمسلم يعمد إلى حشوش اليهود » ويحمل أزباهم » وأي فضيلة لإخوانه 
المسلمين المقرّين له على ذلك العمل إل . 

أقول : هذا مما لم نعلم بوقوعه عندنا » فإن كان واقعاً بصنعاء فأنتم بذلك أعرف ء 
وعلى ما فيه فلعل له عذرا وأنت تلوم . 

وهو أنه قد تقرر أن الضرورات تبيح المحظورات . قال تعالى :ا( إِتْمَاحَيَمَ عَليِكُمْ 
الم ولد م وَلَّحَمَ الخنزير وَمَآأَهِلٌ به ليله 4'" إلى قوله 2 فَمَن أضْطر غَيْرَ 
بَاغ و1 عاد فَلآإَم د74" فقد تكون الضرورة أبانة إلى العمل بالأحرة فيما ساد 
علق ينو معانو ريس رق موولرية الى لحان روا ما 
كل الليقة ركه شي وربتبار لها ويقفة والقاده اوكح نت اعدرة الايقاد ما رفانت ني 
1١‏ : [الائدة :ع ه] . 
(5) : " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " (495/5) . 
(5) : [البقرة : ]١7‏ . 


ريه 


ولعمر أبيك أنه ما طلب الدنيا أحدٌّ مما تستحق مثل هذا الرجحل . 

فقد روي عن بعض السلف حكاية ظريفة » وهو أنه رأى رجلاً مضحكا عليه سار 
النعمة » فقال : ما هذا ؟ فقيل : هذا رجحل يُضّحِكُ الملوك بأن يضرط لهم فققال : ما 
طلب الدنيا أحد بما يليق بما مثل هذا » أو في حديث أعزل الأذى عن طريق المسلمين 
ار 0 ّْ 

وفي الحديث : " استعفف عن السؤال ما استطعت " أخرجه الديلمي'" . 

وف الحديث : " إن الله يحب العبد المؤمن المحترف " أحرجه أحمدا” . 

وفيه إن الله يحب العبد ينتحل المهنة » يستغين يما عن الناس » ويبغض العبد يتعلم العلم 

وقد أجّر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه في الجنة ٠‏ نفسه من 


0 1ل 


يهردي . قال ابن حجر" : " حديث عل أنه أجر نفسه من يهودي ]١١[‏ يسقي له كل 


(1) : ف " المسند " (470/4) بإسناد حسن . 
قلت : وأحرجه مسلم ف صحيحه رقم (1514/11721) والبيهقي في " الشعب " رقم(58١١١)‏ 
وابن أبي شيبة (8/9؟) وابن ماجه رقم (7541) وأبو يعلى في مسنده رقم (74171) وابن حبان رقسم 
(41) من طرق عن أبِي برزة قال : قلت يا رسول الله علّمِيٍ شيئا أنتفع به قال : " اعزل الأذى عن 
طريق المسلمين " . 
(0) : لم أجده . | 
(") : أخرجه الطبرانئ في " الكبير " ١ 8/١17(‏ "ارقم )187٠.‏ وف " الأوسط " (78.0/8 رقم8574). 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (11/4) وقال رواه الطيرانٍ في " الكبير " و " الأوسط " وفيه عاصم بن 
عبيد الله وهو ضعيف . 
وأخرجه البيهقي في " الشعب " رقم )١7707/(‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمر . 
(4) : في " التلخيص " (1714/95) . 
(ه) : زيادة يقتضيها السياق . 


مه 


فالعا" و اليو !"اين بعدوكا ابن خياتن :)روفن حك روي عن عكرمة عنه » وهو 
ضعيف » وسياق البيهقي أتم » وعندهما أن عدد التمر سبع عشرة » ورواه أمد” من 
طريق علي بسند جيد » ورواه ابن ماجه'" بسند صححه”'' ابن السكن مختصراً قال : 
كنت أدلو الدلو بتمر » واشترط أيضاً جَلَدَة انتهى . كذا أي يابسة جيدة ول يأنف أمير 
المؤمنين أن يعمل ليهودي » ولم يقل أنه سقط شيء من عزة الإسلام » وقد يكون تعاطي 
الأعمال الدنية لهضم النفس من الكبر والخيلاء والعجب . 
. 5 بس 007 1 ٠‏ سز6م) 5 

مطرف بن عبد الله بن الشخير نظر إلى المهلب بن أبي صفرة وعليه حلة يسسجهاء 
وبحشي الخيلاء » فقال له : يا أبا عبد الله ما هذه المشية الى يبغضها الله ورسوله ؟ ققال 


. )514145( " في " السنن‎ : )١( 
. وهو حديث ضعيف جداً‎ )١1/5( " في " السئن الكبرى‎ : )1( 
. اسمه حسين بن قيس . وحنش لقب . قال أحمد : متروك وقال أبو زرعة وابن معين : ضعيف‎ : )9( 
: وقال البخاري : لا يكتب حديثه » وقال النسائي : ليس بثقة . وقال : متروك . وقال : السعدي‎ 
. أحاديثه منكرة جداً . وقال الدارقطيئ : متروك‎ 
. )0145/1( " الميزان‎ " 
.)(80286 في "المسند " 1و‎ : )5( 
وأورده امهيئمي في " المجمع " (41/4) وقال : رجاله رجال الصحيح إلا أن بجاهد لم يسمع من علي.‎ 
. وقال ابن الملقن : وهو من رواية بجاهد عنه - يعن علي - وهو منقطع‎ 
. في " السنن " رقم (54417) . وهو حديث حسن‎ : )5( 
. )١14/9( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )5( 
. هو مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري أبو عبد الله البصري قال العجلي ثقة‎ : )1( 
في الطبقة الثالثة من أهل البصرة وقال روى عن أبي بن‎ )١41/7( " وذكره ابن سعد في " الطبقات‎ 
. كعب وكان ثقة ذا فضل وورع وأدب‎ . 
. )570/9( " رقم 855) » " التقريب‎ ١51//٠١( " انظر : " هذيب التهذيب‎ 
. )597/١١( " انظر " قذيب التهذيب‎ : )8( 


مم.ءه 


المهلب : أو ما تعرفيئ ؟ فقال : بل أعرفك ؛ أولك نطفة مَذِرة » وآخرك جيفة قذرة»ء 
وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة » قلت : ففي ذلك مناسبة ليكون حمله لذلك ظاهراً 
وباطناً . وقد أخذ ابن عون هذا الكلام فنظمه شعرا . 


عجبت من معجب بصورته وكان الأ تلسية محتدره 
وفي غد بعد حسن صورته يكرةى اللعه هه حدر 
وهو على تيَهه ونخوته ما بين هذين يحمل العذرة 


قال : الدليل السادس : أخرج الطبراني في الصغير من حديث عمر والدارقطني » مسن 
حديث عائذ المزن مرفوعاً : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه "0" إل . 

أقول : الكلام عليه من وجهين : 

الوجه الأول : من حيث المعين أنه إذا كان في معي الأمر » وقد تقرر أن المشرع لم 
بمنع من بعض المهن الي فيها سقوط » فالإسلام باق على علّوه ؛ إذ لا نقص فيما أباحه 
المشرع » وحرى عليه العرف » سيما على قول من يقول أن المباح مأمور بها" . 

الوجه الثائ في الكلام : على إسناده , قال ابن حجر”" : حديث : " الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه " الدارقطئ”*' من حديث عائذ !الزن » وعلقه البغاري”" » ورواه 
الطبراني في الصغير”2 من حديث عمر مطوّلاً قصة الأعرابي والضب » وإسناده ضعيف 


جدا انتهى . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(؟) : انظر " روضة الناظر " )1914/١(‏ 2 " الإحكام " للآمدي )178/1١(‏ . 

(0) : في " تلخيص الحبير " (3731/5) . 

(5) : في " السئن " (3597/9) . 

(5) : في صحيحه (0//7؟) كتاب الجنائز . باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ . 


١5/5( : )5(‏ رقم 148 الروض الدان ) . 


البدر”'' من رواية ابن عمرو المزن بإسناد واه أبو نعيم'" والبيهقي”" في كتابيهما دلائل 
ارمع ابه عدر وبر ليكلة للمر الى حلا للخل لشي لقعو رقا وال ول لس 
قاله للأعرابي في حديث طويل » وق سنده محمد بن علي بن الوليد ]١١[‏ السلمي 
البصري . قال البيهقي : الحمل فيه على السلمي » قاله الذهيي2 : قال : صددق وله 
الذهبي والبيهقي » فإنه حبر باطل انتهى . 

قال : الدليل السابع : أحرج مسلم'' من حديث أبي هريرة : " لا تبدؤوا اليهود 
والنصارى بالسلام , وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه " إل . 

أقول : نعمل فيهم .ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

قوله : وفحوى الخطاب ولحنه قاضيان .منعهم عن مساواة المسلمين في مثل هذه 
المتصيلة#:وفيما هو اد مرا اها على المسلمين . 

أقول : الشروع غير قاض بالمنع عن المساواة مطلقاً » ألا تراه قد أجاز الشارع 
تساويهم في الجرف الدنية غير هذه » ولم يلزمنا منع المسلم عن الاحتراف بحرفة الكافر 
ولا العكس » فقياس أمور لم يمنعها الشرع » وجرى بما العرف على هذا الحديث بعيدٌء 
فلا تأمّن أن نقع في الغلط » وقياس الأولى في-هذه ممنوع لإطباق الأمّة على جواز تسميد 
الأرض بالزبل » ولم ينقل عن أحد أنه أحبر اليهود على نقل ذلك . 

وحشوش الشام وغيره يجتمع فيه المحرجان » فيصير كأنه طينة الخبال أشد مما رأيتم في 
اللقو عو لسع ان اتعداين العلا إن الاوامع تطارل لزان جهو لطس 7 
وانتشار الأقوال » وسير الكتب في الأقطار أن أحداً أجبر اليهود على إخراج طينة الخبال » 


(555/9(:)1 رقم 5561). 

(5) : في " الدلائل " رقم (570) . 

5 : في " الدلائل " جد/ دل . 

(5) : في " الميزان " (551/9 رقم 73585) . 


(5) : في صحيحه رقم )5١511/(‏ وقل تقدم . 


لام ٠ه‏ 


وعلى فرض أنه يقول بذلك قائل فليس بحجة علينا » وبعد انعقاد الإجماع لا ظهور 

قال : الدليل الثامن : ثبت تواتراً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرج ب 
النضير”'؟ من ديارهم لما في ذلك لمصلحة للمسلمين » وقد قرن الله الخروج من الديار بقتل 
الأنفس » فإذا كانت مراعاة المصلحة محوزة للإجبار لهم .مثل هذا الأمر العظيم فكيف لا 
يحوز إحبارهم بما هو دونه بمراحل ف إضرار المجبرين وفوقه بدرجات في الصلاح ! 

ل ل 0 
فيها نبيه في الفدى :< ما كَاَ لي أن يَكُونَ ا ا قد 
الآية فقتل بن قريظة » وإجلاء بن النضير عوضاً عن القتل » وقد كتب الله عليهم ذلك 
فقال : « وَلوْل أن كتبَ الله عَليهملجَلاء لَعَدَبَهُمَ في آلدّتيا وَلَهُمَ ف الْآَحْرَّة عَدَابُ 
آَلنَارٍ © ذالك بِأَنَهُم سَآقُوأ اه 5 وَمَن يُشَآق الله إن لله َه عَدِيدُ لقاب © 74" 
يع أن الله قد عزم على تطهير أرض المدينة منهم » وإراحة الممسلمين من جوارهم 
وتوريثهم أموالهم » فلو لا أنه قد كتب الحلاء » واقتضته حكمته , ودعاه إلى اختياره أنه 
أشق عليهم من الموت لعذهم في الدنيا بالقتل كما فعل بإخوافهم بن قريظة . هذا كلام 
]١:4[‏ جار الله20 » فهل كتب الله على هؤلاء اليهود إخراج لوال تعوالشساط نكال 
على لسان نبيه بصريح سنته أو كتابه ؟ فالقياس على قضية بي النضير حطر عظيم إذ هم 
في تلك الحال محاربون » قد كتب الله عليهم الجلاء » ولا يقبل منهم إلا الإسلام » فإن 
فعلوه نُجوا . ش 


)١١(‏ : تهدم ذكره. 

(0) : [الأنفال : 5107| . 

5 : [الحشر : «-4] . 

(4) : أي الزمخشري في " الكشاف " (7/5) . 


حممه 


وأما هؤلاء فقد عقدت لهم الذمة » وسلموا الجزية » فكيف يجوز أن نقيس المحاربين 
هلك :الداهلوى قشت ارشهما بون بعد 1 

قال : الدليل التاسع : حديث : " نزّلوا الناس منازهم "7 وأدلة الكتاب والسسنة 
والإجماع قاضية بأن منزلة المسلم أرفع من منزلة الكافر » فينبغي أن يعطى المسلم من 
المكاسب ما يليق بدرجته العلية » ويعطي الكافر ما يليق كرتبته الدنية إل . 

أقول : إن كان الأمر هنا للندب فالقصد منه الإرشاد » وإن كان المراد الوجوب فهو 
عام » وقد خحصصته السنة بأحكام أهل الذمة » وتبيين منازلهم » وما سنَّهُ فيهم » و لمحن 
نقول بموجب ذلك » ونقول : قد أقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده على 
أمور معروفة » وأخذوا منازههم ؛ فنحن حاذون حذوهم . 

وقد يقال : إن من تعاطى الحرف الدنية من المسلمين فتلك منزلته » إذ لا يتعاطى 
ذلك إلا أراذل الناس وسفهاؤهم ؛ وبالحكم الضروري », والخبر النبوي أن في الناس رؤسط 
وأذناباً فقد أعطي كل منزلته . 

قال : الدليل العاشر: أخرج ا البخا ري دن ظ وال" والنسائي”) 
عن أنس مرفوعاً : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " إلخ الحديث . 

ليس على ظاهره لأنه إما أن يراد : لا يؤمن الإبمان الكامل » وذلك لا يضر ؛ إذ 
الإبمان الكامل عزيز » والإبمان يزيد وينقص ليزدادوا يعاناً مع ليمانهم ‏ وعن الحسن أن 
رجلاً سأله أمؤمن أنت ؟ قال : الإمان إيمانان » فإن كنت تسأل عن الإبمان بالله وملائكته 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(؟) : كلمة غير مقروءة . 

(59) : في صحيحه رقم )١95(‏ . 

(5) : في صحيحه رقم (15) . 

(5) : في " السنن " رقم )١15١5(‏ وقال : هذا حديث صحيح . 
(3) : في " السنن " رقم (5/8 ١١8-١1١‏ رقم 5011). 


4ه 


وكتبه ورسله » واليوم الآخر ء والحنة والنار » والبعث والحساب » فأنا مؤمن » وإن كنت 


رج ير وري مس 


تسألئى عن قوله تعالى : ؤِإِنّما آلمُؤْمنُو آلْدِينَ إذا فصر لَه وَجِلتَ لوبهم وإذا 
تليَتَعَليهِمَ يهم زَادتْهُمْ إيمّمًا 4' '© فوالله لا أدري أمنهم أنا أم لا20 ؟ انتهى . 

وإما أن يراد به لا يؤمن أي : لا يكون مسلماً بل كافراً » فالقاضي لا يقول بذلك . 
وقد تكلموا في معيئ الحديث فقال بعض :إن هذا من الصعب الممتنع . قال الملناوي : ولم 
0 
جهة لا تزاحم فيها . وقال ابن حجر ' : قوله : لا يؤمن ن أي من يذّعي الإبمان » والمراد 
ا 0 
كقوهم : فلان ليس بإنسان , فإن قيل : فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا 
كاملاً .وإن لم يأت ببقية الأركان ]١[‏ أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة أو استفاد مسن 
قوله لأخيه المسلم ملاحظة بقية صفات المسلم » وقد صرح ابن حبان27 من رواية ابسن 
عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه : لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان » ومععئ الحقيقة هنا 
الكمال ضرورة أن من لم يتصف هذه الصفة لا يكون كافراً » ويهذا يتم استدلال المصنف 
يعت : البخاري على أنه يتفاوت » وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان » وهي داحلة ف 
التواضع على ما سنقرره انتهى كلامه'”) 

قال : في الدليل الحادي عشر : ولا شك أن امتناعهم من القيام يهذه العهدة الي هي 
رأس المصالح قادح في جواز التقرير قادح . 

أقول رن شد كني انر يه ات كما :نا او :زان زط رقف لاسي 


19 : [الأنفال : 9] . 

. )557/6( " ذكره الزمخشري في " الكشاف‎ : )١( 
. )01//1( " في " الفعح‎ : )5 

(5) : في صحيحه رقم )5١9(‏ . 

(5) : ابن حجر في " الفتح " (01/1) . 


صلى الله عليه وآله وسلم عقد لهم الذمة على الجزية فقط حسب الكتاب الذي كتبه 
لحمير وما ورد في معناه حسبما نقلناه » وصححه الحاكم''' » وألحق الأئمة بالجزية ككل 
على حسب ما أدى إليه اجتهاده » ولا يلزمنا اجتهاد مجتهد آخر » ولا يحوز لمجتهد أن 
يعمل بقول محتهدٍ آحر إلا عند تضييق الحادثة » أو يرتضيه بعد البحث . وقد عرفت ما 
قاله الفقيه”" يوسف من أن إقرارهم بالجزية قد يكون لطفاً لنا بالشكر على قهرهم, 
ولطفاً لهم يكون باعثا لهم على الدين لأجل المخالطة انتهى . 

قال : الدليل الثابئ عشر : إن ملاحظة مصلحة المسلمين إذا لم تتم إلا بإتعاب النفوس 
إلى قوله فهي أولى بالحواز من حفر الخنندق . 

أقول : قد عرفت أن حفر الخندق”' نما كان للحاجة الماسة إلى ذلك من حفظ 
الفوتي اوالناين ها يريع الذي قال الله فيه : (إذجَآءوكم بن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسْقْلَ مِدكم 
وَاذزَاعْت الْأَبْصرٌ وَبَلَْت اَلْقْدُوبٌ الْحَنَاجرَ وَتَظْحُونَ بال آلطّئوئأ وت مَُالِكَ أَنئلىَ 


“في ع ل هار هد أل إمرك > > ص سا ضع 3 عسل ع ع سمة. على لقم م 
المؤمنون وزلزلوا زلزالا سَّدِيدا © وإذ يقول المننفقون والذين في قلويهم مُرض ما 


يو مس 


وَعَدَنَا آللَهُ وَرَسُولُمُه إل عُرُورًا ©م 74 فلا يشك عاقل أن حفظ النفس في تلك الحال مع 
قلة المسلمين » وكثرة الظالمين مقدم على حفظ الدين » فكيف يصح قياس ما فيه مصلحة 
لا تقطع برجحافا ! إذ أن عزة الدين ثابتة بدوفها على ما يحب به حفظ النفس » فقد صار 
معين كلامه أنه يجوز الإحبار أو يجوز على هذه المصلحة كما جاز حفر الخندق الذي وقع 


)١(‏ : تقدم تخريجه . وانظر " فتح الباري " ردره؟-.5. 
(0) : في الثمرات ( مخطوط ) . 
() : الذي حفر حول المدينة بأمر البي لو وكان الذي أشار بذلك سلمان . 
وكان ذلك في غزوة الأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين وههم قريبش 
وغطفان واليهود ومن تبعهم » وكانت في شوال سنة خمس للهجرة . 
" الفتح " (/794-557/19) . 
(5) : [الأحزاب : .]١5-1١‏ 


ه١‎ 


لحفظ النفس والدين مع أنه ل يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحبار على حفره . 
ثم إن ندب الناس لحفر الخندق لفائدة عائدة إليهم ؛ فهم يقبلون إليه رهبة للعدو » ورغبة 
في الجنة » وأي فائدة لليهود من الإحبار على ذلك ؟ هل الأجرة في التأحير من شأنه 
الرضى أم الفائدة لنا فيعملون بلا أحرة سخرية مكرهين » فهل من دليل ؟. 

قال : الدليل الثالث عشر ]١5[‏ : قد تواترت أدلة الأمر بالمعروف » والنهي عن 
المنكر . وهما واحبان » فإذا لم يتم هذا الواحب إلا بإحبار اليهود فما لا يتم الواإحب إلا 
به يجب كوجوبه . 

أقول : قد قدمنا لك أن نقل الأزبال إلى الأموال لا فرق بينه وبين نقلها إلى الحمام ء 
وأنه لم بمنع من ذلك شرع ولا عرف . وقد رددنا الاستنباطات الى سماها القاضي أدلة 
كذا ضعف ٠»‏ وقال تغالى + :وات الى" قال السيوطىئ :تقال انرق 'الغرس: + اطق 
اقض بكل ما عرفته النفوس مما لم يرده الشرع » وهذا أصل للقاعدة الفقهية في اعتبار 
العرف”" » وتحتها مسائل كثيرة لا تحصى انتهى . فهذا الذي جعله القاضي - كر الله 
من فوائده -- منكر معروف حسب هذا التقرير . 

قال : الدليل الرابع عشر : أن حفظ الدين أحدٌ الضرورات”" الخمس المعروفة في 
الأصول . 

أقول : يستفسر ما أراد بالدين » فإن أراد بالدين الأركان الى ب الإسلام عليهاء 
وأنه لا يتم حفظها إلا بمنع المسلمين عن التقاط الأزبال ممنوع , إذ هي تامّة بدون ذلك . 
وإن أراد بالدين الدين الداحل فيه جميع شعب الإيمان » ومنها المندوب » والمسنون ققد 
أوجينا عليه حفط كا باق امن 


09 : [الأعراف : 159] . 
(؟) : انظر " الكوكب المنير " (48/5 4) و " مجموع الفتاوى " (117-17/9) . 
(") : تقدم ذكرها . 


لللمتيكن 


ويعارض أيضاً بأن منع المسلم امحترف بتلك الحرفة يؤدي إلى عدم حفظ ه للدين » 
لاختلال حاله بالمنع عن تلك الحرفة » وافتقاره » فيشرف » وكاد الفقير أن كوه عام انا 
ولذا قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقر بالكفر بالتعوذ منهما . 

وقد نمى عن أجرة الحجامة”؟ » وأعطى الحجام أجره”'" » فعرف أن النهي للكراهة لل1 
فيها من الدناءة ؛ فإن الحرف الدنية الى يباشر فيها النجاسة على القول بنجاسة الدم 
تطيب منها الأحرة » وإلا لما أعطاه الأجرة . 

قوله : وأما تقريرهم على ذلك » يستفسره من هم ؟ هل المراد » تقرير المسلمين على 
التقاط الأزبال ؟ » أم تقرير اليهود على الإعفاء عنها ؟. 
وى 
المناسب الملغى ليس بملغى عند مالك , وييى بن يحبى الليثي عاقل الأندلس” © » وإن 


: وقال‎ )١711( أخرج أحمد في " المسند " (470/0 2 477) وأبو داود رقم (4717") والترمذي رقم‎ : )1١( 
عن ابن مسعود : أنه كان له غلام حجام فزحسره‎ . )1١77( حديث حسن صحيح . وابن ماجه رقم‎ 
" انين يله عن كسبه فقال له : ألا أطعمه أيتاما لي ؟ قال : " لا " » قال : أفلا أتصدق به » قال : "لا‎ 
. فرحص له أن يعلفه ناضخه‎ 

© وأخرج أحمد في مسنده (799/1 2 91 2 3417 , 415 6 0.00) بسند صحيح عن أي هريرة 6د 
" أن النبي يله فى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب " . 
(؟) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (*١١؟)‏ ومسلم ني صحيحه رقم )١1511//77(‏ عن أنس قلل : 
النبي قل احتجم حجمه أو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلّم مواليه فخففوا عنه" . 
وأخرج مسلم رقم (1101) من حديث ابن عباس : " أن النبي يل احتجم وأعطى الحجّام أحره 
ولو كان سُّحتا لم يعطه " . 
» والأولى الجمع بين الأحاديث بأن كسب الحجام مكروه غير حرام إرشادا منه يل إلى معالي الأمور . 
(5) : تقدم ذكره . 
وانظر : " مختصر ابن الحاحب " (141/7) » " الكوكب المنير " (180/5) . 

(4) : أف به يحيى بن كثير الليثي صاحب الإمام مالك إمام أهل الأندلس عبد الرحمن بن الحكم نظسر إلى 

جارية له في رمضان نهار فلم ملك نفسه أن واقعها ء ثم ندم وطلب الفقهاء وسأنهم عن توبته » فقال - 


إل 


أن 


ان 


حكا الاتفاق ابن الحاحب”' على إلغائه . 

قوله : وأمر اليهود بعد تسليم فقد الأدلة مناسب مرسل ملائم ينظر من أي أقسام 
الملائم المرسل هو » هل ما عُلم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في غير الحكمء أو 
جنسه في غير جنس الحكم ؟ على أن ملائم'" المرسل فيه الخلاف » وكذلك المرسل 
بأسنامة ارا م علن :ان اللجانسية تمد رار الووم مشسايكر المعلةبوا أو !رسا وية قار الل إن 
المصلحة ف التقاط المسلمين الأزبال مرجوحة » وف إجبار اليهود على ذلك راححة . 

قلت : لو لم يلزم من ذلك نقض العهد بالزيادة على ما عُوهدوا عليه . 

قال : الدليل الخامس عشر : هب أنه لا دليل يدل على الحتم ففي حديش : " لأن 
يهدي الله بك رجلا [117] "7" دليل على جواز الإجبار بل على الندب . 

أقول : لا يدل هذا الحديث على أكثر من الندب إلى ترغيب المسلم في ترك التققاط 
الأزبال ؛ إذ الهداية إنما هي للمسلم » وهي تامّة من دون إجبار اليهود على أن الذمي 
المؤدي للجزية » المعاهد بعهد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها » فقط الواقف عند 
الحد الذي نص عليه لا وجه لإجباره على حمل العذرة » سيما والمفعول لأجله وهو الحمام 
أمر مباح يتوصل به إلى محظور , وهو دخول النساء الحمام » وخضب الكفين والرجلين 
من الكهل والغلام . وقد عرفت أنه جاء في الحديث : " لعن الله دااخلات الحمام " 
أخرجه الديلمي . 

ييى بن ييى : صم شهرين متتابعين . فسكت العلماء : فلما خرجوا قالوا ليججى : مالك لم تفقسه 

عذهبنا عن مالك أنه مخير بين العتق والصوم والإطعام ؟ قال : لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يأ 
كل يوم ويعتق رقبة فحملته على أصعب الأمور لثلا يعود . 
انظر : " الكوكب المنير " )١80/5(‏ » " جمع الجوامع " (184/7) . 

. تقدم ذكره‎ : )١( 
. )7١١5/( " تقدم ذكره . انظر : " إرشاد الفحول " (ص7؟7) » " البحر الحيط‎ : )1( 


(): لم أحده . 


ا 


انط انا وا م مق سا اناف مخ كف وق كو اوه مسا اموي لله لافطا اق فرغ ناوا اذاف لعي ل روا يقي كيرف نكر عن لكا كا ل 


ولكن قد وردت في الحمامات روايات غالبها الضّعف وفيها ما هو في رتبة الحسن . 

(منها) : ما أخرجه أبو داود رقم )5.٠05(‏ والترمذي رقم )١1807(‏ وقال : إسناده ليس بالقائم 
وابن ماجه رقم (91/549) وأحمد (175/5) . 

من حديث عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله يل فى عن دخول الحمامات ؛ تم رخص للرحال 
أن يدخلوها في الميازر . وهو حديث ضعيف . 

قال الألباي في " غاية المرام " رقم )١191(‏ : " وذلك لأن أبا عذرة هذا لا يعرف " . 

وقال ابن المديي : بحهول . كما في " الميزان " وقال الحافظ في " التقريب " : بجهول ووهم من قال : 
له صحبة . وذكر المنذري في " المختصر " (89/1) عن أبي بكر بن حازم أنه قال : لا يعرف هذا 
الحديث إلا من هذا الوجه . وأبو عذرة غير مشهور " . 

( ومنها ) : ما أخرجه أبو داود رقم (4011) وابن ماجه رقم (/71/4) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاض أن ارستول الله قال : " إِنْها ستفتح لكم أرض العجم , وستجدون فيها بيوتا يقال لا: 
الحمامات , فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء " . 

وهو حديث ضعيف . 

قال الألبان في " غاية المرام " )١517(‏ وهذا إسناد ضعيف » ابن رافع هو التنوحي المصري » قاضي 
أفريقية » ضعيف كما في " التقريب " ومثله الراوي عنه ابن أنعم الأفريقي قاضيها . قال المحافظ : 

( ومنها ) : ما أخرجه أبو داود رقم )4.٠١(‏ والترمذي رقم (٠8؟)‏ وقال : هذا حديث حسن . 
وابن ماجه رقم )1175٠0(‏ . 

عن أَني المليح » قال : دحل نسوةٌ من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : من أنسعن ؟ 
قلن : من أهل الشام » قالت : لعلكن من الكورة - المدينة والصقع - الي تدخيل نساؤها الحمامات ؟ 
قلن : نعم . قالت : أمّا إن سمعت رسول الله يلك يقول : " ما من امرأة تخلع ثيايما في غير بيتها إلا 
هكت ما بينها وبين الله تعالى " . 

وهو حديث حسن . 

( ومنها ) : وما أخرجه النسائي )١94/1(‏ والحاكم في " المستدرك " (188/5) وأحمد (17175/5) 
من طريق أَني الزبير عن جابر َه قال : قال رسول الله يل : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يُدخل حليلته الحمام , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمتزر ومن كان - 


والأكثر والغالب دخول النساء الحمام لغير ضرورة » ولا يخفى ما ينشأ عن دول 
النساء الحمام من الفتنة » وتمكن إبليس من نصب حبائل امحنة . 


أما برزن من الحمام مائلة أو راكهن صقيلات العراهيب 
وأما الولدان المحلدون فكم م فسن مفتبسون 
لو شاهدت عيناك والحنا على أعطافه ولجس مه لآل 
لرأيت ما يسبيك منه بقامة سال النظار يما وقام الماء 


وقد قرأتم في الأزهار”'' : ويحرم خضب غير الشيب » وأنه يحب عليكم وعلى منلكم 
النكير في دخول النساء الحمام وما شاكلهن , ولقد حمدت الله تعالى على وجود مثلكم في 
هذا الزمان الأخير » ولعلكم تكونون عوضاً عن البدر المنير . 

وما ينبغي التبين له هنا » وهو مقابل لهذه الحرف الدنية الى دند: هئم حولها تلقى 
الإفرنج في بندر المخخا إلى سيف البحر بالأفراس المحلاة » كالمجللة المكرمة . وضرب 
الكؤوس والطبول إعلاناً بذلك , والمشي بها بين يدي الإفرنحي » فهذه في رفعة الكفر كما 
ذكرتم في تلك من وضيعة الإسلام » وإلى هنا انتهى سوط القلام » ولو بسطنا ما يشاء به 
ذلك » وفتحنا باب الإنكار لاتسعت المسالك . 

اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين . 

على أنا بعد هذا كله نرغب إلى ترغيب اليهود وإنصافهم بالأجرة » ولا ينكر حسن 
ذلك » وقد عرفتم أنه ينبغي إعلام الأجير بقدر الأحرة قبل الشروع في العمل » وأنه 


- يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها حمر " . 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه . 
لكن تابعه طاووس » أخرجه الترمذي رقم )١/01(‏ من طريق ليث بن أبي سليم عنه به . وقال : 
حديث حسن غريب . 
وقد حسئه الألباني في " غاية المرام " رقم )١50(‏ . 
)١(‏ : 784/90 مع السيل الجرار ) . 


كمه 


يعطي الأجرة قبل أن يحف عرقه » ولا يخفى عليكم التشديد في مطل الأحرة » وإن رضا 
الأحير بالأجرة أمرٌ لازم . 

انتهى تحرير ذلك ليلة ثامن عشر من الحجة الحرام سنة ١١١68‏ وكان انتهى نقلها من 
السواد إلى البياض آخر يوم الأحد من خامس محرم الحرام عام سنة ١١١5‏ ستة واثنا 


عشرة مائة ]١14[‏ . 


تفويق النبال 
إلى 
إرسال المقال 
0 ظ 
خبلاين علي الدرواني 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : تفويق النبال إلى إرسال المقال . 
موضوع الرسالة : " فقه " : 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " حمداً لك يا من هديتنا لحل الإشكال 
وأرشدتنا إلى دفع دعوى الاحتلال بالإبطال ا 
آخر الرسالة : كمل تحريره كما حرّره جزاه الله خير الدارين بحق تحمد وآله 
الأطهار . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : م7 صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : 07؟ سظرا ما عدا الصفخة الأخيزة فعدد أسسطرها 
.)1١5(‏ 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكابي . 


اس الج ع١‏ لحم جنا لات هد نتن ول لدعا 
ن | دف دعوك لجال دالاتطال .واغنتنا علرد ارنالالتال 
شمدات اقبال وصافة لاع عل ويف وا داه متهسه ا رياب الحبلال والقال 
5 ملجبيل فاك دك ننه لا ك1 لجس حسيرين عطلن ا متي لي عط لسه يما نوس براعيى : 
0 ع "يلل بأشعة ابوار هاا قيش الا جداع و دياصق ياجين كونت عشل هيوويت 
0 -:مهها 5 ال شينام" لمعا ينها وال طب اننا عولاتب 
5 8 كال رقف : تداس عون ى خيس ' دانت درج مزعالم ما اعريتم الك 
تت المنائفن والقامق فانجده عن تصهات ا اول والمهارع :مفتهاقاد عاجاد ' 
ش وبجورطاء لعجيف لمكا د سم سين نكا لاعات انان والإتضارائرصانت ش 
٠‏ اميسال المتال علج الخال وق رما دكت با لاله ولك لئائمم 
٠:‏ الجر برل الام فالاض غتسى نعي ولتدات لد المتال ملبورا علام 
7 لجنا الال موجدت ىمنا التلبور ناد ادقفعضيق هت الوادكته . 
الذي تلوت الست يجا وابامدا فأحجيت التخل داعال الأطلاععا 
يرت الحمواين و الشعب ذلك فى الاسككتار عن هن ا لخاروك 
يرم طول سالا قال . اسيل نحنات اكرا سر ادال 
٠‏ وابعار قبؤالعروع ف الجواب ان لتك يا ذيال؛ فال لرحال عع غير رومز قا الادقم ‏ . 


اعت بي بس بد 


غير ناض سوق راطو ال ات رادت دك ف التواعد! لورتهبي عل/1710: ش 
درجي ١‏ 


انم 

0 : ياطنا ورت كانت 3 0 تىدرتانالريتت 
0 : مقو تدالاكأ إجلافة: ليش بال وسسسعأبنتيت آبام؛ 
: وكنة مناندن عنانة لض غنا ورت فيهدكا لشعابره انناب" ظ 
وكاو مهاد تابغرل ولثادة والكناب: 5-2 ْ 
اه هونا عاالتملفات والرعلات ملارحيىعرئكو هلنالجا لاا لنا” 
وال مسماتة# عي متوغلين قاضارا الك بالعشا ل ولاشتمى مب العلبت 
75 | انعا : ل هليه المنالع مناصدع لج < 
.وك المذاكه باصم لاه جزوهة الحطاراشقارل ل لاسارلنة#:وهك 

“اليا ولك مناولةلامماولم:# واغنا عليسة يمإ رست الاهوته لوستم 

٠‏ نيأ لادان © 4وأشنأعالاحتياج الود ودمارحها الوه باسنا 
20 علوم الاسلاقا # وصلنى لاع علي قالاللهدم لبقاو 00 

ّْ 00 ظ 


5 0000 يهام خاي اويا تطاء‎ ٠. 


احا 
|4 اسد” 


بسم الله الرحمن الر حيم 

حمداً لك يا من هديتنا لحل الإشكال”" » وأرشدتنا إلى دفسع دعوى الاخقسلال 
بالإبطال » وأعنتنا على رد إرسال المقال(” بتفويق المقال" التّبال » وصلاة وسلاماً على 
رسولك وآله وصحبه أرباب الخلال والكمال » وبعدٌ . 

فإنّه وصل إلى الحقير محمد بن على الشوكاني - غفر الله هما - موس براهينَ تعمل 
بأشعة أنوارها خفافيضُ الابتداع » ورياض رياحين تموت عند هبوب نسيمّها جُمَل 
الاختراع » نظّم فوائدها .وألّف عِقّد شواردها مولاي العلامة الأوحدٌ عبد الله بنُ عيسى 
اي ا من عالِمٍ ! ما أعرفه بمساللك المناظرة والفسضاتة وا نفند ضن 
تعسّفات المحادلّة والمكابرة » فلقد أفاد وأحاد» وحرّر لما يحيز حُسئَةُ التّقاد » وسمى تلسسك 
الأبحاث الميسانَ , والأنضارٌ الرصان : إرسال المقال على حل الإشكال . وهسي رسالة 
كتبت بما إلى والده مولانا العلأمةٍ النّحرير » بركةٍ اليمن والزمن عيسى بن محمد”2 ولقد 
أرسل من المقال ما يُبهر أعلام الجدال » إلا أني وجدت لي في هذا القطيع شاةً » وفي 
مضيق هذا الوادي الذي يتلُونُ الخريت في حافاته مُمَّاةٌ » فأحببت التكلم مما خطَرٌ حسال 
الاطلاع على تلك الفوائدٍ »والتسبّبَ بذلك إلى الاستكثار من هذه الشوارد . غير مطوّل 
محال المقال ولا مرسل لعنان أفراس ادال . 


. )١55( يشير إلى الرسالة رقم‎ : )١( 

(5) : يشير إلى الرسالة رقم )١54(‏ . 

(6) : يشير إلى الرسالة )١59(‏ . 

(4) : ف رسالتنا هذه وتحمل رقم )١7١(‏ . 

(5) : عبد الله بن عيسى. بن محمد بن الحسين الكوكبان ولد سنة ١١10‏ وقيل سئة 11010ه . 
من مؤلفاته : " اللواحق بالحدائق " وله كتاب ترجم فيه لشعراء عصره . توفي سنة 1171:4اهب . 
" البدر الطالع " رقم (505) » " نيل الوطر " (917/5) . 


(5) : تقدمت تر جمته . 


وليعلم قبل الشّروع في الجواب أن التمسلكٌ بأذيال أقوال الرجال من غير رط لها 
بالأدلةٍ غيرٌ نافق ف سوق المناظرة » إلا أن يكون ذلك في القواعد الي تب عليها الأدلة 
5 بالآحرة إلى الرواية لا إلى الرأي » كالاحتجاج بآقوال أئمة النحر 
والصرف . والبيان » والقواعدٍ الأصوليةٍ الراجعةٍ إلى ما هو كذلك . 

وأما الاحتجاج ما فهمه البعض منهم من الكتاب أو السنة » أو اجتهدَ فيه رأيهُ » فهذا 
ليس بحجةٍ على أحلٍ » وإلاً لزم اجتماع النقيضين , وأنّه باطلّ على أن القولَ بعدم ححِّة 
الإجماع بعد النزاع الطويل في إمكانه » ووقوعه » ونقلِهِ » والعلمٌ به هو الراجحٌ عند مّنْ 
م يخبط بأسواط هيبةٍ الجمهور ؛ ورَكِب ف سفره إلى دار ليلى كل عاقر حهور » ولم 
يُطْفي مصباح إنصافِهِ رياح هذه المذاهب » ولا أعشاب بصيرتِهِ قَنَامُ تلك المواكب . 

قال2'7 نفع الله بعلومه : اللحملةً الاسميةٌ - لا شك - أَنّها تدل على الدوام والوت » 
إذا كان حَبَرُهًا اسما » لكننٌ إذا وقعت حالاً يصيرٌ كالمثي المبتدأ به » الذي جَحَدّدٌ وقوعة في 
تلك الحال من دون نظر إلى الدوام وعدمِه » ولذا قالوا : إنك تقصدُ في الحال أن اد 
كان على هذا الوصفي حال مباشرة الفعل ؛ فهي قيدٌ للفعل . إلى قوله : قال في دلائل 
الإعجاز . ش 

أقول : نستفسرٌ مولانا فجرّ الإسلام عن قولِهِ من دون نظر إلى دوام أمل الدوام 
الشامل لجميع الأوقات مطلقاً ؛ حال وقوع المقيّد وقبله » وبُعْدٌ نقتضيه أم الدوام الخالص 
برمن المقيّد . 

الأول : مسلّم » ولا يضرّنا ولا ينفعُكم . لأنا لم ندع في تلكَ الرسالة دواماً زائداً 
على وقت المقيّد » ولكنا دلّلنا على عدم انفكاك صدق الإعطاء الذي هر المقيِّدُ عن 
صاحب الحال » الذين هُمْ اليهود » لما قرّرناه من الأمور يمموادعتهم حال إعطاء الجزيةء 
ولو كان الع فى للوادعة الاعطاء بالفعل لا أتم لأهل الذمّة أمان على مرور الأزمان»ء 


. )١595( يشير إلى الفقيه عبد الله بن عيسى في رسالته رقم‎ : )١( 


لعدم القدرة على دوام الإعطاء بالفعل . 

وإذا ثبت هذا الدوام للمقيّد فالقيدُ مثله » ولا يتوقفُ دلالة ذلك على محل النزاع » 
على كون إنزال الصّغارٍ هم الذي هو القيدُ دائماً بالفعلٍ لعدم إمكان الوفاء بذلكَ مسن 
القدَرٍ البشرية » فإلرامهم ما فيه صَعَّارٌ من المهنِ الدديّةِ ونخوها كاف في إصغارهم , 
وانفكاكهم عن مباشرة ذلك في بعض الأوقات » كوقت النوم » والطعام » والراحة لا 
يقدح في حصول الأثرٍ » لآهم صاغرون بجَدْلِنا لذلكَ لاصقاً وهم كما ترى المتمسسّكينَ 
بالوظائف الوضيعة » والمكاسب الدنيّة » ولا يريد إنزال كل صّعَارٍ يكل فرد منهم » لعدم 
وفاء قدرهم به » وقدرنا » بل إنزال ما هو أشدٌ الأنواع وأعظمها في الإذلال » ولا أفظع 
وأوضمٌ من الالتقاط . لا سيّما ومباشرئه محرّمة على المسلمينَ شرعاً . 

وإن أردتم عدم الدوام بالنظر إلى وقنت المقيّدٍ فهذا لا يقول بهِ أحدٌ . وقد تقرّر أن [؟] 
لقال كاسفة كل الات ذال ربدتلا :وه 1 مدهل انسحت ييف إذا 
كانت كذلك !. ا 

قال - حفظه الله - : قال في دلائل الإعجاز" : إذا قلت : جاء زيدٌ وهو مسرعٌ , 
أو غلامُهُ يسعى بين يديه » أو وسيفهُ على كنفِه كان المعيّ أنّك بدأت وأتبت المحيء » ثم 
استأنفت برا » وابتدأت إثباتا ثانياً لل هو مضمونُ الحال » ولهذا اتيج إلى ما ير بط 
الجملة الثانية بالأولى » فجيء بالواوٍ كما جيء بها في نحو : زيدٌ منطلقٌ وعَمْرُو ذاهي . 
انتهى . ثم نقل - حفظه الله - كلامه من موضع آحر مثل هذا . 

أقول : هذا مسَلُمٌ ولا يضرّنا » لأنا تنبت اتصافً صاحب الال عضمونها قبل 
ملابَستِه لعاملها » ولم ندع في محل النسزاع لزومٌ الصّْارِ في شرعنا لليهود قبل إعطباء 
الجزية » وضرب الذمةٍ » بل مِنْ وقت الإعطاء والضرب . وصاحب” دلائل الإعجاز لا 


. وقد تقدم‎ )١5١ (ص‎ 2 )5١5"ص(‎ :)١( 


(0) : أي الجرحجان . 


ينكرٌ هذا » وليسَ في كلامه ما ينفيه » ومراده بابتداء الكلام الذي هو قيدُ المحيء 
واستعنافه في ذلك المثال إن م يكن أمرا ثابتا قبله » بل إثبات مضمون انال لماحيا يل 
إثبات مضمون عاملها له » وليس المراد أنه ثبت له المحيء أولاً » ثم الإسراع مثلاً ثانياً » بل 
المراد تعقبُ إثبات الصّفةٍ من المتكلم » وفرق بين الثبوت والإثبات » ولا تزاع في مقارن 
الحال وعاملها في القيام بالصاحب ٠‏ أو الوقوع عليه » وهذا هو المراد بقول الشيخ في آخخر 
الكلام » وك لم ترد حاءن كذلك ؛ ولكن جاءني وهو كذلاك ء لأن الفاني مُتعِرٌ 
بثبوت هذه الصفةٍ له » مقارئة للمجيء بخلاف الأول 

قال : فعرفت من هذا أن المعى في قوله تعالى : « وَهُمْ صَغْرُوَ م 274 على 
استئناف كلام » وابتداء صَعَار عند إعطاء الجزية »من دون نظر إلى الدوام وعدمِهِ » وهو 
ما فهمّهُ السسّلفُ الماضون - رضي الله عنهم - . 

يا و ل ا ا 
على زمن المقيّد . قولكم : عند إعطاء الجزية » قلنا : مسلمٌ لكنْ على الوجْه الذي سلف 

قال : وهو الذي فهمه إمامُ البيان والتفسير الزمخشري”” - رحمه الله - إل . 

أقول : أما برد فَهُمٍ هذا الإمام فلا يوجبُ رفم المهدال والمنصام , وإنما الحجّةُ روايكة 
السنتدقة إلى اللو أو إلى مَْ قوله حَُة عفان قلتم : إمامئه وعدلئه نه من أن يقسول في 
اويا لاكاديز رتك الردم . قلنا اختلاف أئمة التفسير فو السعياسية والككا يعن 
وتابعيهم معلوم لكل باححش » حتّى ربّما انتهس الأقوال لهم في آيةِ واحدة إلى عشرين أو 
ل ل له 
من أن يقول في القرآن برأيه فلتفسيره حكمٌ الرفع » ولزم التعبدٌ بالجمع ولا قائل به [2] . 
وربّما احتمعٌ في بعض المواطن النقيضان »وبطلائهُ معلوم ضرورةً » بل الذي ينبغي تعويل 


. [التوبة : 9؟]‎ : )1١( 
. في " الكشاف " (9/؟7)‎ : )0( 


أرباب الإنصاف عليه هو نَصْرٌ ما يختار منها بِالحُجَجٍ العقلية أو النقلية » أو بجموعهياء لا 
حر الأقوال » والله - حل جلاله - قد أطلق الصّغارَ في كتابهٍ ولم يقيّده 
بفرد معيّنِ ولا بأفراد » ولا بلغنا عن رسوله ما يصلّحٌ للتقيبد » فعوّلنا عند ذلك على ما 
يقنضيو جوهرٌ اللفظ » قائمينَ في مقام المنع , قائلينَ : أينَ دليلٌ التعيين ؟ ولا شل أن 
وظيفة المدعي للتعيين بعد سَمْعِهِ لمنع دليله ليست إلا إبرارَ الدليل كما تقرّر في علم 
الجدل . 

قال العلامة العضدٌ في آداب البحث20 : إذا قلت بكلام » إن كنت ناقلاً فيُطْلَبُْ مك 
الصّحَة » أو مدعياً فالدليل فنحن مائلون مع جوهر اللفظ القاضي بجواز إلصاق ما فيه 
ا م بمنعْةٌ منه الشارع لهم » لصدق اميه » على أنه ليس في كلام هذا الإمام ما 
يُشْعرٌ بقصر الصغار على ما ذكره » حي يكون كلامُهُ دليلاً لكم ؛ والتنصيصُ على 
البعض لا ينفي غَيْرّه . غاية الأمر أنّه اقتصرَ على ذكر ما جرت به غالب العادات عند 
إعطاء الحزية وأنه قادح في محل النزاع وما نقلتموه من الثمرات”") كذلك . 

وقوله : أو يبذل الجزية فيقَرٌ على ذلك . 

وقلنا : إن أراد - رحمه الله - أن بحرّد يذل الجزية موز للتقرير كما ُشْعِرُ بو ظاهرُ 
العبارة ممنوع » والسّندُ وهم صاغرون ٠‏ وإن أراد مع غيره فمسلّمٌ ولا يَضرنًا . 

وأما المنقول عن السيوطي”" رواية عن المغيرة فهذه هيئةٌ لم تببست عسن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - » ولا أمرّ يما » ولا فسّر يما كتاب الله تعالى . ولمهذا قال 


2 اله ل و ع - اله 
النووي”'' : إنها هيئة باطلة » وثبوت مثل هذا لا يصلح ردأ على مَنْ قال : إفغها هيفة لم 


. ) انظر " الكوكب المنير " (5/5 5 وما بعدها‎ : )١( 
. للفقيه يوسف بن أحمد الثلائي اليمئ‎ : )79( 

(5) : في " الدر المنثور " (158/5) . 

(4) : في " روضة الطالبين " )5315/1١١(‏ . 
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تبْتْ » وامحل محال اجتهاد » واجتهاد المغيرة ليس بحُحةِ على الناس » ولا فيه ما يُو حي 
قَصْرَ الصّغار على ما ذْكِرَ » ولا نشكٌ أن ما ذكره صعَارٌ » ولكنْ ما الدليلٌ على تيه 
وعَدَمٍ جواز غيره وإن كان أشدّ منه في الإذلال والإهانة ؟ وهذا القرآن مطلقّ فهل تقولونٌ 
بتقييده بقول المغيرة » أو سعيد بن المسيب ؟ فإن قلتم : المصيرٌ إلى تفسير السلفي أرجحٌ . 

قلنا : ونحن نقول كذلك ونسلّمُ صحة تفسير الصّغار بمثل هذا » ولكرن ما الدليلٌ 
على قَصْرٍ الصّغار الصادق على كل فرد صدقاً بلي إن لم يكن شُموليً بالقرائن المقاة 
وغيرها عليه ؟. ١‏ 

قال : واسْتدَل يالآيةٍ مَنْ قال : إن أهل الذمة يُتركون في بللد أهل الإسلام ‏ لأنٌ 
مفهومّهًا الكفّ عنهم عن أدائها » ومن الكفً أن لا يُجْلوا . 1 

أقول : إن أراد هذا القائلٌ ببلاد الإسلام جزيرة العرب فغيرٌ مسلّمٍ » لتأخر الأمر [4] 
بالإخراج منها »حى قيل : إنه آخرٌ ما تكلّم به البييّ - صلى الله عليه وآله وسلم - كما 
ثبت في الصحيح” » فهذا الاستنباط لا يعارضٌ هذا المنطوق الصريمّ المعلوم تَأَخُرهُ وإن 
أراد ببلاد الإسلام الجزيرة وغيرها فلا يتم » لأن السنّةَ ُخصّصُ نصوص القرآن » فكيف 
يمثل هذا ! فحديث : " أخرجوا اليهود من جزيرة العرب " مخصّصٌ لهذا اللفهوم » وإنّ 
أراد ببلاد الإسلام ما عدا جزيرة العرب فمسلّمٌ » ولا يُحتاج في جواز التقرير في غيرها 
إلى دليل » وما سكت عنة التتّارعَ ول يدل على وجوبه العقلٌ فهو عَفْوٌ »والتقريرٌ في غير 
الجزيرة من هذا القبيل » ولنا أن نعارض هذا الاستنباط ونقلبه . 

فنقول : تقريرهم ف بلاد الإسلام فيه نوع إعزاز » وقد أَِرنا بأحذ الجزية مهم ء ألا 
وهم في غير بلاد الإسلام » وهذا الاستنباط وإن لم يكن بذاك القوي ولكّه لا ينحطٌ عن 


)١(‏ : ( منها ) : ما أحرجه أحمد (057/1؟) والبخاري رقم (0517؟) ومسلم رقم (157/50) عسن ابن 
عباس قال : اشتدٌ برسول الله يد وجعه يوم الخميس وأوصى عند موته بثلاث : " أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم " . وقد تقدم . 


هآ6٠‎ 


رتبة مقايله . 

قال : والمراد من ذلك إل . 

أقول : قد سبق تحرير الحواب عليه » على أنا إذا عوّلنا على أقوال الرحال , قلنا : 
هؤلاء أئمة أهل البيت ؛ فهمُوا لاف ما فهمتهم من أنه لا يشترط أن يخلفه شيء آخحر 
من الصّغار . 

فقالوا”'" : ويلزمون زيا يتميّرون به » فيه صعَارٌ لهم من زِنّار 5-5 غيسار. وحز 
وسّطٍ الناصية » ولا يركبون على الأكف إل عرضاً ثم قالوا : ولا يُظهرونَ شعارهم إلا في 
الكنائس . ولا يُحدْنُونَ بيعة » وهم تحديد ما خرب . ولا يسكنون في غير نخُططهم إلا 
إزة اسمن لصاح ريازلا لهروه العتباه و أعادهم ١‏ و جولولا ير كبرت حول 
ولا يرفعون دورهم على دور المسلمينَ » ويبيعون قا مسلما شروه » ولا نقول أن هذا 
حُجَّة عليكم » ولكن أخبرونا هل جَعْلهمٍ هذه الأمور صحيمٌ أم لا؟ إن قلنم بالأول لم 
يصع ما ذكرتموه من كفاية الصّغار الحاصل عند قبض الحزية » ولا يُشترط أن يخلفَةُ صَغَارٌ 
, 00 

وتبّن لكم صحة قولنا بعدم اختصاص الصّغارٍ بنوع معي . 

ولاح أن المراد إذلالهم بأبلغ أنواع الإذلال ؛ والإهانة اي لم يمنع الشارع منهاء ولا 
شلك أن هذا من أبلغها وأهمها لما فيه من الإعلاء الظاهر , ولا شلك أن ركوهم الخيلء 
ورفعَ الدور لم يُمنعوا منه إل لما فيه من العرّ والشرف على المؤمنينَ » وف إعفائهم عن 
هذه القضية من العرّة والشرف فرق ذلك بدرجات . 

وإن قلتم بالثاني فمع كونه لم يتعرّض للاعتراض عليه من اشتهرلحبة ذلك كالجلال , 
والمقبلي » فأبينوا لنا وجْهَ عدم الصحة : فكم ترك الأول للآخرٍ » على أنه قد رُوي ما 
ذكروه من الصغار عن غيرهم [] من العلماء ؛ وروي عن عمر بن الخطاب 5ه كما 


. ) في " الأزهار " (774/7 مع السيل الجرار‎ : )١( 


ه١‎ 


أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال”' » وروي عن عمرّ بن عبد العزيز أنه زاد على ذلك 

فقال : يحم رقاب أهل الذمة بخاتم الرصاص ٠‏ أخرحه أيضاً أبو عبيدا"» والبيهقي”" . 
فإذا فرضنا أن قول الصحاي ححة كما ذهب إليه البعضُ : وإن كان غير صحيح ء 

فما اقتصرّ عليه المغيرة من الصغار كما ذكرتم لا يعارض ما روي عن عمر بن الخطاب من 


الزيادة . 
ل ا ا ا ا ا 
غيره كثير !. 


أقول : قد علمت أن فهم الزمخشري ليس بحجة » وإنما الحجة رواييُةُ عن أئمة اللغفة 
أو غيرهم . وقد ذكرنا في حل الإشكال أن الزمخشري من القائلينَ أن المحمُلة الإسمية تدل 
على الدوام والثبات ؛ وهذه لا تكون إلا رواية عن أئمة اللغة » فأخذنا بروايته » وتركنا 
فَهْمَهُ ورأيه » على أَنّه لم يدع الحصْرٌ في كلامه . 

وأما عموم أنواع الصغار لكل فرد فلم نقل به » لما ذكرنا من عدم الاستطاعةٍ لهء 
والذي صرّحنا به في حل الإشكال ما لفظهُ : وجعلها اسمية تنبيها على دوام الصغار 
وناو رضخا فوالك احا والعض | «اعور امن أبن اخدام عجوم الوا 
الصغار من كلامنا ؟ وما صرّحنا به من 7 ع و و 
لوحب هر تقر ني الأصول , وليس في ذلك ما يدل أن أردنا عموم أنواع الصّغار . إذ 
ارك أن اشيج لد عسو ولد مدا وقد فلار ا ورد ارو 


. ) 6 و(صة‎ : )١( 

(5): (ص008). 

(5) : في " السنن الكبرى " )3١7/5(‏ . 
(4) : في " الكشاف " (9/؟") . 


حك 


يخالف فيه الزمخشري » وكلامُةُ الذي نقلتموه شاهدٌ له . وقد حققَّ هذه المسألة - أعيئن 
تعلق الحكم بالكل الإفرادي - صاحبُ جَمْع الجوامة” وشرَّاحُهُ » وأهل الحواشي جما لا 
ري عليه قله طول كر 

قال : وأما اعتبارٌ كل صغارٍ بالفعل لكل فرد على جهة اللزوم في حال الإعطاء » 
وإلا فليست بحزية » فلم يقل به أحدٌّ » ولا دليل على وحوبه . 

أقول : ولا أقول أنا بوجوب ما جمعَ تلك القيود » ولا يقول به عاقل لعدم إمكان 
الإحاطة بأنواع الصغار » وعدم استطاعةٍ الطباع البشريةٍ القيام به»ء واستحالةٍ عدم 
الانفكاك منهُ بالفعل ؛ فهذه ثلاثة موانعَ ضروريةٍ » ويزداد ذلكَ إحالة إذا اعتبر احتمائُة 
في وقتم مخصوص كما يشعُّر بذلكَ قولكم ني حال الإعطاء . فإن كنتم بصده المناقغة 
لكلامي فأخبرون أينّ ذكرت هذا الكلامً الذي يعرف استحالته كل عاقل ؟ وإن كتقم 
بصدد المناقشة [5] لكلام غيري فلا أدري مَنْ هو ء ولا دحل لهُ في كلاما . 

قال : أن الصّغارَ الحاصل للكلّ المحموعي » أو للفرد الكامل عائدٌ إلى الأفراد إل . 

أقول : الكل امحموعي لا ينافيه روج البعض عفما الدليل على أنه إذا حصلَ الصّغار 
ليهود القدس مثلاً لم يعتبر حصوله ليهود اليمن ؟ وإذا راجعتّم البحث في جمع الجوام»7") 
وشروحِه وغيره من كتب الأصول » تبن لكم أن ضميرٌ اللجماعة للكل الإفبرادي إلا 
بدليل وأما كفاية الصّغار الحاصل للفرد فما عثرت إلى الآن على قائل يقول أنه كفي في 
لمتغار المكّف بإنزاله يهم , بمجرّد إنزاله بواحدٍ من كيراتهم ؛ فما أظرُ هذا إلا مخالفا 
للإجماع , فأخبرونا : هل لكم في هذه المقالةٍ من سَلّفي ؟ فإن لم تحدوا , فأفيدونا بالدليل 

قال : أو يقال ؛ المنفاد تابيت لكل واحدٍ بالفعل ف حال إعطاء البزرية ؛ إذ الواقع 
نهم يعطوئها وهم في حال صعَارٍ إل : 


.)4 5/١١: 019 


ات 


أقول : قد حقّقنا ني حل الإشكال أن عدم ا: شتراط بقاء المعى هو الحقّ عند مَنْ أمععن 
النَظِرَ » وهو مذهبُ الجمهور , كما حكاه السعدٌ . وانظروا في أدلة الفرية يقين ؛ فإلّكم 
ستجدون أدلة القائلينَ بعدم الاذ شتراط ضعيفة جداً ومزيفة بما هو أظهر من الشمس » 
ومجحو لاه ب شتراط في غايةٍ القوة والصحةٍ » وما أحيب به عليها من 
مردود مزيّف ؛ وهذا اقتصرّ امحقق ابن الإمام في الغاية'' وشرجها على الجوابات على 
حُجَجٍ القائلينَ بالاشتراط » وما احتجّ للقائلينَ بعديه ذكرَ الجوابات على أدلّقهم » ولم 
يقتصرٌ عليها » بل أجاب عنها واقنصرٌ على ذلك » وإذا ثبت رححان القول بعدم 
الا راط فالاني بع لغرب وتمي الأرفاضيقة أولسرره 

والصّغار لازم له في جميع تلك الأوقات ولا يقول بأنه يحب تحديد الصّغار له في كل 
وقستو » أو استمراره بالفعل » بل نقول إلزامهُ لما فيه صفّار في أي تلك الأوقات حائرٌ ‏ 
والاكتفاء بمجرد ما يلصقٌ به منه حالَ إعطاء الجزية لم يدل عليه دليل » وصِلق اسم 
الصّعَار عليه لا يبقي جواز غيره الذي هو المطلوب ؛ فإن كلامنًا كلَهُ ليس إلا فيما يدل 
على الإجبار » فعلام الدندنة حول صدق اسم الصغار على الواقع منه حال إعطاء الجزية ؟ 
فإن التعويل عليه إنما ينفعكم ف رد الوجوب لا في رد الجواز »فما ثم باعتبار سؤالكم عسن 
دليل يدل على الإجبار ما يوحبُ المهاولة » والمطاولة » والمناضلة » والمصاولة » وامحادالة 
والمقاولة . فانظروا بعين الإنصاف ؛ فَإنَ ب؛ما يحصلٌ الائتلاف » ويرتفمٌ الخلاف الذي لا 
يشب ناره إلا ركوب [7] مطيّ الاعتساف » وأنتم - بحمد الله - بريئون من ذلك » 

قال : وأما كونهم لا ينفكون عن الصّغار وَالذَلةِ بالقوة فمسلُمٌ » وأما عن الصّغار 
والذلةٍ بالفعل فهو معلومٌ الانفكاك . 

أقول : هذا كلام صحيح . ونحن لا نقول بخلافه » واحتجاجُنا إنما هو على منْع 


)١(‏ : تقدم ذكره. 
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تخصيص إلصاق الصغار يهم حال دفع الجزية ؛ فقولكم أن عدم الانفكاك عن الصّغار 
والذلة بالقوة مسلُمٌ لا يوحبْ منع إجبارهم على هذه القضيةٍ الي هي محل الزاع » لأن 
صغارهم بعد التلبس ا لا يكون دوامُةُ إلا بالقوة للقطع بتركهم لذلكَ حال الوم » 
والأكل » والاستراحة ؛ وهذا مشي معَكُم على مقتضى كلامكم ء وإلا فتقييدكم 
للصّغار بالقوة تارةً » وبالفعل أخرى , غيرٌ مناسب » لأنْ الصّغارَ معي الذلةٍ لا يصيرٌ بترك 
مناقن الدي ع الألغاط ونان لكو اللا ارين مقا ع اكد انرا أن جيل الننن 
صغاراً بالقوة » بل هو صغار بالفعل ؛ لأنْ الذلةَ الى هي الاستكانة والخضوع ثابتة لهم في 
جميع الأوقات , وإِنّما الذي يصحّ إنصافة بالقوة تارةً » والفعل أخرى أسبايةُ لا هُرَ . 

وهذا كما يقال لمن صارٌ للجين له غريزة جبان » ولا يُشترط في تحقيق جُبّنه بالفعلٍ 
حدوث أسباب الحين ؛ من مقارعة الأبطال » وتقحُم معارك النزال . ونزاعنا ليس إلا 
في تخصيص الأسباب الي يتأن عنها هذا ار 

فقولنا في حل الإشكال : وإذا تقرّر أن كل فرد من أفراد أهل الذمّةِ لا ينفلك عن 
الصّغار بحكم الشرع و أن المتغار كو الدلة والإهانةٌ كما تقر في اللغة''© مقدمةٌ لتفع 
التتخصيص الناق د كروناه .آنا التخصيص ببعض ما فيه ذلك فظاهرٌ ؛ لأن أسباب الذنلة 
والإهانة أعمٌ من ذلك . وأما التخصيصٌ بِوَقْتِ دفع الحزية فلذلك » ولعدم تحقق مثل هذا 
الأثر عنه - أعين الذلّة الداعية على الدوام - الى أشْعَرَ يها القرآن . وهَبْ أنه يتحقّىَ يما 
ذلك الأتَرٌ » فما الدليل على الاقتصار عليه ؟ إن قلت ما سيأق من لها إحارةٌ لا تجوز إلا 
برضا الأجير » فسيأتٍ الكلام عليه . 

قال : لا مُنْحئْ إلى مخالفة الظاهر » وما أطبقَ عليه المفسّرونَ » وعلماءً المعاني والبيان . 

أقول : قد عرفت ما سلف أنه لم يذهب إلى الأ بظاهر التقييدٍ أحدّ ؛ لأنْ ما 
ا 0 ور اوطح أو اوه مالساي وي اسم اخ مسجو 


. )5١4ص(‎ " انظر ” القاموس‎ : )١( 
. في " الكشاف " (8/؟")‎ : )0( 


ه١‎ 


وغيره إن بيّنوا نوعاً من أنواع الصّغار » وهو الواقمٌ حال إعطاء الجزية » ولم يتععرّضوا 
لنفي غيره » وهذه كتبُ اللغةٍ على ظَهْر البسيطة لم يخصٌ أحدٌ من أهلها الصّغار مثل هذا 
النوع » بل فسّره بعضهم بالذلَةٍ » وبعضّهم بها مع الإهانة » والواحبُ علينا عند فقا 
التفسير المرفوع تفسيرٌ كتاب الله با تقتضيه لغة العرب » وقد وجلنًا لغة العرب مشعرة 
بأعمٌ من الصّغار الواقع حال إعطاء الجزية فقلنا : يجوز إجبارهم على الالتقاط آخحذا 
ذلك قيال ى هذا عو 

وأقطال] ننه الحاة د ار كلامّهم في الجملة الاضية الزاقعة جالا أنها تدل على 
دوام مدلولها لصاحب الحال . مده ثبوت عاملها له » ونحنٌ لا ندّعي غير ذلك » لكن 
بذلك التحقيق الذي أسلفناه » وإنما أردنا بقولنا أحداً بظاهر التقبيدٍ دفمّ ما يسبقّ إلى نظر 
يدق ل فهو عال الوقوف علق الله ماقالة اأنناة عنمن أن الالة فيد وعائلها:: 
من غير التفات إلى ما تقرّر في البيان والأصول . على ما هو المذهبُ لمق من عدم 
اشتراط بقاء المعيى في إطلاق المشتق » كما وقمٌ لبعض الناظرينَ في حل الإشكال , فأمّل 
هذا في نظائر محل النزاع . 

قال : هكذا فسَّره السلفْ بصّعَار بخصوص حال إعطاء الجزية » ولو قلنا بعدم 
امعان ل ررارع عار كم علن شاط لد فوا مدق عله ال تسا 
لقتو ةد ٠‏ 

أقول : قد عرفت أن عمر بن الخنطاب”" ‏ وعمر بن عبد العزيز”" فسّر الصّغار بما هو 
أعمٌ من ذلك » وكذلك أثمة أهل البيت7” - عليهم السلام - وغيرُهم . وتفسيرٌ بعض 
السلفي به بصغار مخصوص من دون ادعاء القصر لا يعارض ما ثبت عن البعض الآخر ء 
ولا يقيّدُ مُطْلَقَُ الآية » ومعٌ أداء القَضْر تنزيلاً ما . 


)و (5): تقدم ذكره. 
(5) : انظر " الأزهار " 1/4/7 - مع السيل الجرار ) . 


5 له 


البعضٌ الذي نقل إلينا الزيادة أولى بالقبول » ول يقعْ منافيه للمزيدٍ ؛ فهي مُجْمَعٌّ على 
العمل بما . وهذا على فرض أن تفسيرٌ بعض السلفى حُجَةٌ علينا » وقد عرفت بيانَ بُطلاني 
فدع الحميعّ » وانظر إلى مُطْلّق القرآن وفسّره ما تقتضيه لغةٌ العرب : 

نهاك مضا التراكيد ري 

قولّكم : لم يلزمنا إجحبارهم . 

قلنا : النزاع أعم من ذلك إِنْ أردكم باللزوم الوجحوب > وهذا الدليل كاف في الأعم 
ون دل بعض أدلة حل الإشكال”" على الوجوب كما قرّرناه هنالك » وسيأتي له مزيدٌ 
اا 

قال : ولا يلزم ذلك ؛ لأنا نقول أن الإعطاءً ف الآية بالفعل » والصّغار الذي هو قيدُ 
الإعطاء كذلك بالفعل » وإذا حصل الإعطاءً والصّغارٌ بالفعلٍ صدق عليهم أنّهم مُعُطونٌ 
بالقوة » وصاغرون بالقوة » إذا كانت بالفعل كانت بالقوة » ولا عَكْسَ . 

أقول : قد عرفت هما أسلفناه أن الآيةَ تدل على ما هر أعمٌ من الإعطاء بالفعل » وإلا 
لزمٌ ما ذكرناه » وعرفت أن الصّغارَ الذي جعل كافياً هنا لم يدل دليل على تقييدٍ المطلق 
به » ولا قائلَ به على جهة القطع والبتّ أحدٌ » والتنصيصٌ عليه لا يستلزم الققول بأئه 
متعيّنٌ » وهذا قد قَرّرَ في مواطنَ من هذه الرسالةٍ فلا نطوّل بإعادته . 

قال : الإجماع ينام غلن جواز تأبيد'' صلح الكتابي بالجزيةء وأنواع صغار 
مخصوصة من أنواع الصّغار لا على أعظم أنواع الصغار » فإلزام أعظم أنواع الصغار محتاج 
إلى دليل » وعلى فرض ثبوت دليل فقد [4] جعلوا عمل الأمةٍ بخلاف الدليلٍ علة فيو . 

أقول : إن أردتم بقولكم مخصوصة أفراداً » معيّنة مثل الصغار حال إعطاء الدزية ء أو 
نحوه » فما الدليل على ذلك مع إطلاق القرآن ؟ فإن قلتم تفسيرٌ بعض الس لف وبعض 


. )١55( في الرسالة رقم‎ : )١( 
. )508-17 1/15 " (؟) : تقدم توضيحه . وانظر : " المغئ‎ 


ما١1ا/‎ 


المفسرينَ فقد أسلفنا ما فيه . 

وإن قلتم غير ذلك فما هو؟ . 

ا 5 5 00 23 0 

وإن أردتم بالنوع المخحصوص هو ما لم يدل دليل على منعه فمسلم » ومحل النزاع لم 
ينم مانعٌ منه » وهذا ظاهرٌ قولكم . 

فإلزام أعظم أنواع الصّغار محتاج إل دلبل 

قلنا : لا تتكرون أن إطلاق الصّغار في القرآن يقتضي صدقه على الأعظِم ء كما 
يقتضي صدقه على الأوسط » والأحقّ » فالذليل على جواز ذلك قرآني . 

ثم إذا كان الصغارٌ هو الذلة والإهانة فذلك مطلوب للشارع ؛ وما كان أدخل في 
انها كان توه الطلت:والسد إليه أول »توامااعدل الأمو قر ذلك قبع كسون مره 
العمل بدون قدْح في الدليلٍ ولا إنكار » وكون لمقام محل خحلاف فممنوع ؛ والمسند أن 
أهل القرى الباقينَ على أحوال العرب » وأهل المدن الخالية عن أهل الذمةٍ من الأمة . وهل 
حصل لكُمْ الاستقراء التام ف أقطار الأرض بأنْ الأمّةَ على ذلك العمل ؟ عوّلنا في ذلك 
عليكم , وأجبنا بما يقدح في حُجِييهِ كل إجماع , فكيف هذا النوع فإن قلتم : إِنّ مغل 
هذا العمل وإنْ كان من بعض الأمة لا يخفى على باقيها ‏ فمعَ كونه قولاً بالظنٌ » وتخمينا 
ممنوع , والسَنَدُ أن ملوك أقطار بأرض الإسلام قد تخفى علينا أسماؤهم وحرويهم » وما هو 
أشدٌ من ذلك » فكيف لا يخفى مثل هذه القضية وينبغي أن تُمْعِنوا النَظرَ في أصل تذكرة 
هَهنًا ريما أفاد اوهو أن الستلمين بأنارن حدر © على حابن القلارة :ورم التلحوف 
ام الدب قر لجان لفك على لاسي فنك لحو لاع اليحتسن عصرم 
بالإجماع » ومنكرٌ بلا نزاع » وتقريرٌ مَنْ قرّرهم لا يكون مخصّصالهذا الدايل » 
واحتجاحكم بتسميد الأرض يستحي » الكلام عليه حيئذ وجب عليكم الإنكار على 
أوائك المسلمينَ » ومنغهم بدليل إجماعي أنضٌ من الدليل الذي ذكركم . 


. )5 17-41 5/54( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 


ليت 


م لو سلّمنا عدم دليلٍ يدل على إجبار اليهود لم يكن ذلك موجباً لسقوط الإنكار ء 
ولم يعوّل مَنْ أقر المسلمينَ على ذلك من علماء هذه الديار » إلا على نوع من أنواع 
لناسب”" » وكوئه من ذلك محل نزاع » بل كود المناضب حجة ما عدا الضرؤري مننه 
قول مرجوح لمن أنصف ول يقل » فكيف يصلّح التمسسك بذلك في مقابلل 1 الإجماع 
والنصوص ولقد جعل الصادق المصدوق عامّة عذاب القبر من البول. وقال: "وما 
يعذبان ]٠١[‏ في كبير, بل إنه كبير ”" ؛ كما ثبت في بعض روايات الصحيح" . 
ولا شلك أن بحاسة العُذرة أخبث من ذلك وأقذرٌ » وهذا محرده كاف في مَنْيِكم 
للمسلمينَ عن ذلك ؛ فتدبّروا - طول الله مدتكم - . ْ 

قال : ثم يقول بعد ذلك : إنه لا فرق عند مَنْ له فهمٌ بين راج الحشوش » 
ووضع ما فيها في الأموال » وبِينَ التقاط الأزبال » ووضعها ف ِلةِ الحمّام . وقدأباح 
الشرع الأول » ول يمن من الثاني » ول يأمر الب - صلى الله عليه وآله وسلم - بإخخراج 
الحشوش . ولا بالتقاط الأزبال إلى الحمامات , ولا أحدٌ من الصحابة .ء ولا الخلفاء 
الأريعة . 

أقول : إباحة الشرع الأول أعني : إنعراج الحشوش » ووضع ما فيها ممنوع والسندُ 
أنا لم تكن في المدينة في عصره » ولا في بلاد العرب الجاورينَ لها » ولهذا ثبت عن عائشة 


(1) : في هامش المخطوط ما نصه : على أنه من قِسْمِ المأغى » لمصادمته النصوص القاضية لتحسريم ملابسة 
النجاسةٍ » وهو مردود إجماعا , إلا ما يُحكى عن ييى بن ييى في إفتاء عبد الرحمن بن الحكم بالتكفنير 
بالصوم على التعيين » وهو خحلاف الإجماع كما ذَكِرَ في الأصول” . كاتبه . 

() : وقد تقدم ذكره وبيانه . 

)١(‏ : يشير إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم )١7278(‏ ومسلم رقم (197) وأبو داود رقم 

. )9417( وابن ماحه رقم‎ )7١( والترمذي رقم‎ )0-578/١( والنسائي‎ )٠١( 
عن ابن عباس قال : " أن رسول الله يد مر بقبرين يعذبان فقال : إنهما يعذبان , وما يعذبان في‎ 
. " وأمًا الآخر فكان لا يستعر من بوله‎ ١ كبير , بل إنه كبير , أمَا أحدهما فكان يمشي بالنميمة‎ 


8ه 


في الصحيء”" : وكنًا على عادة العرب الأولى نعاف هذه الكُْفَ الى تتّحذها الأعاجم, 
أو كما قالت : فكيف يُقال أن الشارع أباح ما لا وجو له في تلك البلاد !. 

فإن قلت : وجوده في بعض البلاد الإسلامية في ذلك الوقت كساف » والاحتحاج 

قلنا : أينَ لنا في أي بلاد الإسلام كان ذلك ؟ وأينَ لنا أن المسلمينَ كسانوا يقولون 
ذلك ؟ وأين لنا أنه بلغ ابي -- صلى الله عليه وآله وسلم - فقرّره ؟ وبعد هذا البيسان 
نقول : النهيُ عن التلوّث بالنجاسة لغير ما واحب أو ندب عام مُحمعٌ عليه » فيُقَتصرٌ في 
تخصيصه على ذلك المقدار , أعى إخراج الحشوش إلى الأموال الحاحة أهلها » وأما إلحاق 
حل النسزاع بذلكَ فممّ كون التخصيص بالقياس محل خلاف » ثم فارق لا يصحٌ إلغاؤه » 
قيكون معه فاسدٌ الاعتبار ؛ وإلاً لزم إلحاق كل تلوّث ؛ وأنه باطل . أما الملأزمسة فلن 
إلغاء الفارق يوحبُ ذلك » وأما بطلان اللازم وري 

وأما قولككم : ولا يقول أحدٌ : إن الأموال كانت لا توضّمٌ فيها الأزبال » فإن قلقم : 
بتعميم الأزبال الداخلة تمنّه العذرة فممنوع » ويعود البحث الأول » وما نقاتموه عن 
الستكابة لايقية اللو كيف وان عهر يقول :ولط مد عليه أن لاا الوه ندر 
الناس . وإن قلتم : الأزبال الظاهرة فمسلّمٌ » ولا ينفغكم ولا يضرّنا . 

وإن قلعم : المراد بالأزبال جنْسها الشائحٌ في الأفراد » فغاية ما فيه احتمال أن يكون 
ون الظاهر سمال إن مكرن مب ليع بيد الاسعوالة م كجحن انايد لنت 
واحتمال أن يكون من النّْحسة قبل الاستحالة » والاحتمال قادح ف صحّة الاستدلال » 
فتدبروا في قولكم , وقد أباح الشرع الأول . 


)١(‏ : أحرجه مسلم في صحيحه رقم (77/70/57) من حديث عائشة وفييه:" ٠‏ وخخرجحست معي أم 
مسطح قبل المناصع .وهو متبرّزنا » ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليل . وذلك قبل أن نتخذ الف قريييساً من 
بيوتنا وأمرنا وأمر العرب الأول في التنزه وكا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا ... " . 


هآ'٠‎ 


قولكم : ول بمنعْ من الثاني . 

قلنا : المنمٌ من التلرّث بالنحاسةٍ متواترٌ . 

قال : وقدٍ استنى أهل الفقه إل ]١١[‏ 

أقول : لا ملازمة بين ما ذكرتم » وبينَ التلوّث المحرّم » ولا حُجَّة في قول أهل الفقه 
بعد تسليم الملازمةٍ . 

قال : وإِنَّ احتلاف هذه الأمة رحمة » والقضاء بإحبار أهل الذمةٍ على ذلك » وأئه 
واحبُ متحدّمْ ؛ يقضي بأن الأمة أجمعت على خطأ » وسكتت عن عار . 

أقول : قد حققنا الكلام على هذا ء أن دعوى الإجمماع باطلسة » وأن الأمسر 
بالعكس » أعني إجماع الأمةِ على على المنع » اناك رده افر اشع + 

قال : فتمام كلام الكشاف”" مالف لما يريده القاضي من إنزال كل صمار بممء 
كان لواحي عليم نهلة : ْ 

أقول : إنما تركناه لكونه تفسيراً للمسكنة » وهي نخارحة عن محل النزاع ؛إذ المسراد 
من الآية الاستدلالٌ بضرب الذلةِ لا بضرب المسكنة » فإنّه لا دحل له في المطلوب » فأي 
مخالفةٍ في ذلك » ولما أردناه ؟ وأي قلح له فيما قصلدناه ؟ فكانَ اللائق بكم ترك ذكره 
اوقا عم تسلا رذ الاسسياط سه نان داف ما أردنا «وستر السشكدة وتقسية ها 
عله للصّغار لا يوجبُ حصره فيها » ولا أنّه حاصلٌ يما » وتركنا لنقلٍ أول كلام حار الله 
في تفسير الآ اثانية لذللك » والاقتصار في التق على حل الح هو بإجماع أهل النظسسرٍ 
امحمّة » والتطويلٌ بذكر ما ليس فيه دليلٌ ما عليه عندَ أرباب هذا الشأن تعويل . 

قال : فهذه الآية الى في آل عمران”" مقيّدة للآية الأولى في البقرة'" » وإذا كانت 


01 :6/9 . 
0) : [آل عمران : ؟١١]‏ . 
(5) : [البقرة : ]1١‏ . 


كاه 


مقيدةٌ زتلك كما هو القاعدةٌ أن المطلقّ يُحمل على المقيّدِ ‏ فقد صاروا في كنف الإاسلام 
وحماه وعرّتِه إلح . 

أقول : الذلة والمسكنة مذكورتان في آية آل عمران » مفعولتان لفعلٍ هو ظُرئسط ) 
فأينَ المقتضي للتقييد ؟ فإن قلتم : هو قول الله تعالى : « إل بحَبَل مِنَ الله وَحَبلٍ مِّنَ 
آلئّاس 9" . 

قلنا : هو حُجَةٌ عليكم لا لكم » لأنّ المراد به نفيٌ العرّة عنهم في جميع الأحوال » إلا 
في حال الالتجاء إلى الذمة بإعطاء الجزية ؛ فهذا الالتجاء والإعطاء هو غاية ما للحم من 
| العرّة » وأنتم تحعلونَ إعطاءً المزية مع ما يصحّهُ من الإذلال كافياً في الصّغار الذي هو 
١‏ شرطٌ ترك المقاتلة » والقيد مشعرٌ بخلاف ذلك . وهذا القلبٌ مع كون فيه ما فيه لا يقصرٌ 
عن دليل مطلوبكم من التقييدٍ . 

قولكم : إنما عُوهدوا على آداء الجزية . 

قلنا : القرآن" والسنةٌ مشعران بخلاف ذلك » وما نقلتموه عن محمد بن إسحاق لا 
يفيدكم ؛ لأن غايته الاقتصارٌ على الحزية » وفي القرآن زيادة يحب قبوها بالإجماع » لعدم 
منافاتها للأصل ؛ وهي قوله : ( وَهُمَ صَّغْرُونَ 9 4 وقد سلف تحقيقٌ الصغار هنا 
ومنكم » وكذلك ما نقلتموه عن التلخيص وما بعده .0 
ظ فاق زناه جقةانة رعرفة ان الوا حامق رن عليةاوالةوطلق ملحي عبنئ 
الجزية » وعقدَ لهم بذلكَ ]١1[‏ ذمة الله » وذمة رسوله » فكيف يجوز نقضٌ ما عُوهيوا 
عليه » والزيادةٌ على ما من من السنّة في أهل الكتاب ! أقول :لم ينقضْ ما عوهدوا عليه ؛ 
فنحنٌ نقولُ بموجب كل ما ذكرثم » ول ترذ على المسثّةِ الي سلّها رسول الله - صلى الله 
علةاوالة وتلم 2+ ويف لا وغ اللي مبكم إلا ماأدن الله بسع نحن المعبجار 
والإذلال » بعد أن حقّقنا دلالتهما على محل النزاع » فالله الستعان . ولو كان بحرّد 


: 6 ]١١7 : [آل عمران‎ : )1١( 


577 


إلزامهم حصل فيها صعَار أو ذل تقضا للعهدٍ , ومخالفة لما سنّهُ رسول الله » وعفراً للذمّة 
لكان أول الواقعينَ في ذلك عمرٌ بن الخطاب . وعمرٌ بن عبد العزيز » والأكابر من أنمة 
امل الكو وهر باكر , ظ 

أما الملازمة فلأنّكم قد جعلتم برد الزيادة على ما ذكررم موجباً لذلك » وهؤلاء قد 
ألزمؤهم من زي الصّغار وغيره ما أسلفناه . 

وأما بُطِلان اللازم فبالإذن القرآن .مطلق الصّغار » وسائر ما في تلك الأدلةٍ . قال : 
ولو كان بحيث لا يُوْبَهُ لهم وأنه ينبغي أن يُكسو جميعٌ ملابس الصغار والذلقء لم يأذن 
الشارع الحكيمٌ بحواز نكاح الكتابيات7" . 

أقول : هذا من الِنْس الذي عرّفناك أنّا لم نقل به » ولا قال به غيرنا » لكونه مُحالا 
من وجوه قد قدّمناها » وكوهم أحقَاءً بأي نوع من أنواع الصّغارٍ والذلةٍ لا تستلزم أهم ش 


ولو قلنا : نهم بكل نوع لم يستلزم إنزال ذلك يهم دفعة » أو ف عصر من العصور 

2 
لتعذر ذلك . 

قال : وهذه المسألة الى الخوض فيها هي مبنيّة على التأجير » والتأجيرٌ مبييّ على الرضا 
والرّضا ينافي الإحبار الذي لحظتم إليه . 

5 8 3 7 : 7 ع و وو 

أقول:هذا أشق ما مر بنا قي هذه الرسالة من المناقشات وأنهضهاءوجوابة من وجهين: 
هي من جزيرة العرب إجماعا . هل يجوز مطلقا » أو مع المصلحة ؟ إن قلّم بالأول نقلنا 
المراجعة إلى غير البحث الذي نحن بصدده » وكتبنا إليكم برسالةٍ مستقلة ف تزييفه . | 

وإن قلتم بالثاني فهذه مصلحة متبالغة » ونحن نزعم أنها الفرد الكامل ف صلاح 
المسلمينَ من هذه الحيثية . فإ أبيتم هذا فأرشدونا إلى حصلة أصلحّ للمسلمينَ مئْها من. 7 


. )١55( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


ايشداات 


صال الصلاح الي يتلبس ها اليهود الآن » وإن سلمتم أن لا حصلة من خختصال 
الصلاح ُساميها » فلا نقول لكم : أجبروا اليهود على هذه الخصلةٍ » مع كراهتهم وعدم 
رضَّاهُم » ولكنا نقول : مُرُوهم بذلك ؛ فإن قبلوا ورضوا فبها ونعم ست » وإن أبوا 
أمرتموهم بالخروج من ذلك لمحل .ولا يجب عليكم زيادةٌ على ذلك » وكل ما ذكرناه في 
أدلةٍ حل الإشكال فهو على فرض عدم الإخراج » وإلا فهو المتعّنُ عندنا . 

ولو سُلمَ أن هذه الخصلة ليست الفرد الكاملَ في باب الصلاح » لما كان ذلك قادحاً 
في جواز أمرهم بالخروج على أصلكم إن لم يحصل ]١7[‏ الرّضا والقبول . ولا شلك ولا 
ريب أَنّهُم يؤثرون قبول هذه الخصلةٍ » ويرضون بما على المخروج المذكور ؛كما وقعَ مفل 
ذلكَ من يهود صنعاء عند تخييرهم . ولقد صاروا الآنّ يتحاسدون في ذلك المكسب » 
ويتنافسون فيه » ويغتبطون به غاية الاغتباط . 

وكل فرت إل تكاس :الس انان بالسترب 

وأما المعارضة فيقول : تسليمٌ عدم الجواز ذلك لا يفيدُكم في عدم إجبار المسلمينَ على 
الترك » لما قرّرنا من أن مباشرة العذرة حرم » ومنكر بالإجماع » وأدلة إنكار المتكر 
مقزائرة ؛نقإ اعنذرع هنا للك ان يمو الأرض عاقلا ولآلة نه علتى الطلبون: إن 
مضعم نا , 

قال : لفظ ذل مصدر نوع » يدل على النوعية » والتاءً تدل على الومُدة واللامُ في 
الذلةٍ للعهدٍ الخارحي الذي هو ١‏ الباب إل . 

أقول : اعلم أن وَحْدَةَ الذلّةِ وعدم ليس لنا فيه نزاع » إنما الانسزاع في أسباها » 
والنق فاه قحل الإاشكال ته الل الخاصلة سيت قتاض وزلا فلك اندو حةة الدلئحة 
أوالوعكوا كوم لايس ركد لتب اللي عمال عله إارله لاما عن 
الأسباب المتعددة » وإن تبالغت في الكثرّة إلا مسمى الذلةِ » ولهذا لم نَحُمْ حول وحُدتَها 
وعديها ؛ فاشتغالكم ببيان اللام والتاء في الذلةٍ كاشتغالكم ببيان الصّغار بالقوة والفعل ؛ 
وذلك لا يكون إلا باعتبار الإذلال في الأول » والإصغار في الثاني لا سلف ؛ فتتبّهوا 
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- حفظكم الله - » ثم جعلَ التاء دالةٌ على الوحدة على جهة الحزم لا يستلزمٌ قفي 
دلالة الام على الِْنْسِ كما قال بحم الأئمةٍ الرضي في شرح الكافية'”؟ في الكلام على 
الكلمةٍ ما لفظه : " فإن قيل : إن التاءَ تنفي لفظ الكلمة للوحدة أن كلمة وكلماً كتمرة 
رتوو ار سور للحن «وعانض ان ارال لكر حي الك وز اسل لوحا 
مالحواب أن الام نو هفله ليع الس !4 ,وله لاعهد + كما عن اق باب اللعرفة + لسن 
سلّمنا ذلك . 

فنا الس علق عرو ادها + اسراف الحنت + وهو الدق عير ف تقبط 
كل » كقوله تعالى : «إعٌالإنسنَ لَفِى خُسّر (© إل آلدِينَءَامَيُوً 4" أي : كل إنسان 
وإلا لم يَجُرِ الاستثناء لأنه عند جمهور النحاة يُخرجٌ ما لولاه لوحب دخوله تحت المسنتئى 
تسد مكويف] الاتسعرا ف تنفية الكترة فيتافظر و7 

والثابئ : ماهيةٌ الجنس من غير دلالة اللفظ على القلَةٍ ولا الكثرة » بل ذاكَ احتمال 
عقليّ كما في قوله تعالى : ( لبن أَحَلَهُ آلدمبُ)”' لم يكن هناك ذئبُ معهود » ولم يرد 
استغراق الجنس أيضاً . ومثله قولكم : ادحل السوق » " واشتر النُحمٌ " » وكل الخسبز " 
وهذا ]١4[‏ النوع من الجنس لا يناقضُ الوحدة ؛ إذ لا دلالة فيه على الكثرة . 

والمقصود في هذا الموضع هو الثاني » أي : ماهية لجنس من حيث هي هي » لأن الح 
إنها يُذكرٌ لبيان ماهية [الجنس]”" , لا لبيان استغراقِه انتهى بحروفه”2 . وكون اللام للعهد 
الخارحيّ ليس هو الأصلٌ » ولا أم الباب » لما اشمهرَ من الخلاف بين أئمةٍ النحوٍ والبيان » 


.)035 21/1١: 

(0) : [العصر : ؟-"] . 

(5) : انظر " شرح الكافية " (1١/4؟)‏ » رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي . 
(8) : [يوسف : .]١5‏ 

(5) : كذا في المحطوط وفي " شرح الكافية " (1١/4؟)‏ الشيء . 

(1) : كلام : رضي الدين في " شرح الكافية " (4-51/1؟) . 


ها١كه‎ 


وإن قال بذلك الرضي . 

والح أن الأصل الذي هو أم الباب لام الحقيقة ٠‏ لأنها لا تنفلكُ عن الوجود في ضمن 
الكل أو الفرد المنتشر » أو الخصّة المعينة في الاستغراق » أو الجنس » أو العهادٍ . 

قال : وني الكشاف”' في سوء العذاب ما لفظهُ إل . 

أقول : اقتصاره هنا على برد إعطاء الجزية » مع تعرّضيه لغيرها في غيره مما ينفعلكُ في 
ذلك البحث الذي أسلفناه » أعبي : أنه نما اقتصر في تلك الآية على ما يقح حال دمع 
الجزية » كما اقتصر ههنا على الجزية » وليسَ ذلك جَزماً بأن لا صعَارَ إل ذلك » 
أن هذا ليين جرم بأنه ل يضرت إلا ؤللن : 

قال : نتكلّمُ هنا مع القاضي في طرفين ؛ الأول : أن الآية اميف في سبب نزوها إل. 
أقول : لا يشلك مَنْ أمعنّ النَظرَ ني الأصول أن الحقّ مع مَنْ قال أن العام لا يُقُضَْ 
على سببه » فإن كان الترجيحٌ بالأدلة فلا شلك أن أَدلَتَهُ راححة على مقايله كراتب كثيرة 
وإن كان بكثرة القائلينَ فهو قول الجماهير » وأنتم فيما أظنٌ معنا على ذلك . , 
فإن حالفئّمونا ف ذلك نقلنا البحث إليه ليظهرَ الصواب . 

قال : الطرف الثاني أنّه قال : إن تعيينَ ما به الخزي لا يكونُ إلا توفيقاً » وقد يقَّه 
إلى كون الخزي في الدنيا أعم من ذلك . ابنٌ كثير”'" » لكن نقول : مَنْ جعل الآية عامة 
للنصارى واليهود ... إلى قوله : محتملة للتوقيف » ومحتملةً للوقفي » لكنّ الحممل على 
الأول أولى » حملا لهم على السلامةٍ من أن يقولوا ف كتاب الله برأيهم . 

أقول : ههنا جوابان , الأول : تحقيق . والثاني : مُعارضة . 

أما التحقيق ' فقول مسسيوين لك : هل المراد أن امحتمل للتوقيف قووف ككس 
ما وقعٌ من التفسير من الأثمةٍ المغتيرين , الحائزينَ للقادر , المعتير فيه من علوِه » سواء 


0 :للا . 


. )”81//١( في تفسيره‎ : )١( 


كاله 


كان تفسيراً للسلف أو للخلف » أم المتصٌ بذلكَ تفسيرٌ المتّلف فقط ؟ إن قلتم بالأول 
قلنا : قد فسّره جماعة”'" من أئمة السّلف والخلف بأداء الصغار والجزية» وحروج 
المهدي » وأعمٌ من ذلك نثبتُ مطلوبنا » وإن قلُم باختصاص ذلك بالسلف . 

قلنا : ما المحصّصُ بعد إحراز نصاب التفسير من غيرهم » مع ما تُسْهِرٌ به العلّة الي 
ربطبم التوقيف بما من عدم الاختصاص » لأن الحمل على السلامةٍ لا يخقسصٌ بالسلف 
إجماعاً » على أن القول بحمل تفاسيرٌ السلف على التوقيفي يستازمُ المنمّ ]١5[‏ من تفسير 
القرآن بغير المرفوع إلى اي - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ وهو خلاف الإجماعء 
ويستلزم منعُ الخلفي من تفسير آيةِ قد فسّرها أحدُ السلف » وهو خلاف الإجماعء 
ويستلزمٌ اجتماعٌ النقيضين في مواطن التفسير المتقابلة » وهو حلاف الإجماع والضوورة » 
علياله م يدّع أحدٌ من السلف فيما نحن بصدده الحصر » حي يجعل تفسيرٌ ابن كثير 
. بأعمّ من ذلك مخالفاً له . ش 

وأفاناكها رض فذاق تو لاف موه روعي العو ا راننه ابول الصفم 
وغيرُهم قد فستّروا الصَّْارَ مما يقدح في مُدعاكم السابق » - أعني تخصيصّه - وهم من 
خير السلف ء فَلِمَ لا يحملونه على التوقيفي ؟ وتسلْمون لنا ما اذعيناه فيو من عدم 
الاختصاص ء فأنتم أحقٌ لهذه الأولوية الى ذكرئُم هنا » أعين الحمل على التوقيفم . 

قال : وأما الثاني وهو الوقفُ إن كان نظرُهم أدّى إلى ذلك » فذلك مراد الله منهم إلى 
قوله : فتصدق الآية عليه إل . 

أقول : نزاعنا ليس إلا فيما هو الحقٌ » ونحن أحوان في طليه » فمالنا ومطابقة نظرهم 
مراد آية وعدمها » وأي مطلوب يتعلقٌ يما » ونحن ُجلّكم عن التقليد » ولا نرضى 
باخراطكم ملك املد فدشوكا شن .هذا:: 

فدع عنك فباً صِيّحَ في حُجْراتِه وهات حديئاً ما حديث الرواحل 


. تقدم ذكره‎ : )١( 


/اكااه 


قال : قفهموا أنه إذا حصل أي خززي عظيم فقد كف ؛ إِذْ حصول خسزي واحار 
يصدق عليهم أن لهم خزياً إلم . 

أقول : قد تقرّر لك أن ادعاء كفاية فرد من أفراد الخزي بعينه لا دليل عليه . وقد 
ذكرت في حل الإشكال أن التتكير فيه معيى العموم , وإن لم يصحٌ تناوله للمجموع دفْعة 
كناد كورو لف حافة رن الفلماقع وخرّج له ابن كثير كما ذكرتم في تفسير هذه الآية » 
على أن النسزاع إلا هو في أسباب الي الى يحصلٌ عندتها ليس إل » والأسباب الكثرةٌ 
لا يحصل ها إلا بم الخزي ؛ فلا فائدةٌ ني تطويلنا للاحتجاج على ذلك » ولم ندع أن 
ا 0 

قلا : إهم أجقاء بالخريي العظيم » وأهل لكل فرد من الأفراد الموجبّةٍ للجزي ء لا أن 

الطلوب من إنزالٌ جميعها يمم » فهذا ل قله أنا ولا غيري فيما أعلم ٠‏ لأن القائل بعموم 
لخزي لا يقول أن إنزاله يهم جميعةٌ مطلوب , وهذا ظاهر . 

قال : فهذه الآ إما حي وضْفٌ هم بالخزي , والخزي بالفعلٍ يفارقهم في كثير مسن 
الأحوال . .. إلى قوله : ولم يقض أَنَهُ واحبُ علينا إنزال كل فرد من أفراد المي يهم لهذه 
الآية . 

أقول : إن أردم بفراق الخري فراق أسباب موسي له ملم » ولم تقسل بلزوب» 
ا وإن أردتم فراقه نفسه فهو من ذلك القبيلٍ الذي نبُهناكم عليه في السُغارء 
ولا يخفاكم أن النسزاعَ في دليل إجبار اليهود » وهو أعم من الوجحوب . وقد جمعت في 
حل الإشكال”” الأدلة الدالة على الجواز » ومنها ما يفيدٌ الوحوب » ومنها ما لا يفيده 
[١١]ء‏ مطا بقة لما سألتم عنه . 

قال : لم لا يجوز أن يكون التكيرٌ للنوعية » مع إرادة التعظيم ولا منافاة ؟ إل . 
ملت ب لل سي 
)1١(‏ : في المخطوط كلمة غير مقروءة . 
(؟) : الرسالة رقم )١55(‏ . 
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أقول : سلّمنا تيلا . فما يقولون في الأسباب الموحبةٍ للخزي هل هي مييّة أم لا ؟ 
إن قلمّم بالأول فما دلينُكم ؟ وإن قلمّم بالئان صم استدلالنا » وثبت مطلوينًا . 

قال : صدر الآية : « يَكَأَسْهَا لني جهد آلكْمَارَ 74" إلى آخر البحث 

أقول : غيرٌ حاف على فطرتكم السليمة » وفكرتكم القوعةٍ أن صربغة الكفار عائّة » 
ولم يقع الخلاف في مثلها إلا من جهة اسستغراقِها للجموع » أو لا هو أعم من ذل لك . 
وقد اختلف كلام حار الله" في ذلك , وقد حقّقَ سعدٌ الل التاللي » ورجمّحَةُ وكرّره في 
حاشية الكشاف مرات » وطوّل الكلام في المطول » وزعمٌ أنَّ مذهبٌ أهل الأصول 
والتفسير » وعلى ذهين أنه ذكر في حاشيته على شرح المختصر » ول يطوّل الكلام أحدٌ 
في ذلك عثل ما طوَلَهُ . 

وقد تقرّر عدم القصر على السبب ؛ فاستدلالنا بما من هذه الحيئيةٍ وكوث مقام 
النزاع من أسباب الأغلاظ أمرٌ لا نكر » والدليلٌ على مدّعي التخصي ص إن سُلم 
العمومٌ أو التقييدُ إن لم يُسلَّم » ولا دليلٌ يُْرجٍ الالتقاط فيما نعلمٌ » فأفيدونا بو» وهذا 
الدليٌُ صا للاستدلال به على وجوب الإجبار على هذه القضية » ولا يقال أن الأميرٌ 
يجميع أسباب الأغلاظ لا يمكن الوفاءً به » لأا نقول : أسباب الأغلاظ متفاوتة » وهذه 
من أهمها » فغاية الأمر أن الأغلاظ عليهم بالأهمّ ممكنٌ بالفعل » فلا شلك في صِحّة 
لكلف ونان رابك لال وقرلو تنمسا * (« ولا تُجَدِلْوَا أل الكت ب إلا بِالَتَى هى 
أحتن 74 ملم » ولايط نا لين +الآن اليحت قي غيره.: 

فالا 9 20 أن الددة أذ ووسولة و الوم وان عون هته تقدمة كن السهصرة 
فلا ؛ إذ يلزم من ذلك أنه لا عزة للإسلام في البلاد الخالية عن اليهود إِلح . 


(1) : [التوبة : 77] » [التحريم : 59] . 
(؟): الز خشري قُ " الكشاف " 1/0 : 
(5) : [العكبوت :45] . 
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أقول : نَعَمْ » ولا ذلّةَ عليهم مع عدم مساك أعداء الله » لأن كون هذه القضيةٍ فيها 
غايةٌ الإهانة على المسلميي بالنسبة إلى إعفاء اليهود منها » ومشاهدقملمباشرة امس لمين 
لذلك » وتقذّرهم لفعلهم » حي تراهم إذا رأ المسلم يائير ذلك يتحبون القرب منهء 
ويسدون أنافهم » فمن ههنا - يا فخْرَ الإسلام - جاءت الذّلة العظيمة ؛ وكان في 
تخليص المسلمينَ منها غاية العرّة . 1 1 
قال : فبعد قول الله : ٠:‏ 9 لْيَتَخِدَ بَعْضْهُم بَعَضًَا سُحْرِيًا 04" لا بحالَ للكلام إلح . 
أقول : وقد صرّح -- جل جلاله - : برفع المومنينَ ووضع الكفّار » وجعل القع في 
هذه المقيّدة ما في آيةِ رفع المو نين معللاً بقوله : ( لْيَتَخِدَ بَعْضْهُم بَعَضَا [117] 
سين 74" وقد رفعكم الله » ورفعًا بالإمان » وحصّكم بالأقدار على إنفاذ الأوامر ؛ 
فانُحَذوا هؤلاء الملاعينَ سُخريًا . ولا يقولوا قد انُحَذْئاهم مّخريًاً في كذا وكذا؛ فإن 
ذللك أن مقع 3 متيو وين المسلمين ولك . 
اثزلوها بحيث ألزلها الله ببداز المسوان والإتعناس 
ال لخر نا ويا منتكم كحيرٌ المواس 

وقد سبق ما أسلفناه في نقلٍ الأزبال إلى الأموال , فلا نعيدُه هنا في الجواب على ما 
كرت 

قال : وههنا مانع من استدلال بالآية على على العموم إل . 

الو 1ق عدر حو ا تع ار و نسو تناه لحن فد 
وضْفاً مادحاً يُرَعْبُ في التليّس به النفوس » لما قررنا من ظهور عدم عرّة أهل هذه الحرفة 
من المسلمينَ على اليهود » لمباشرة تهم لما لا يُساعدون عليه » ويروةُ من أعظم صفات 
الذلة » والنتقص والمهانة . والمسلم أخو المسلم'" ؛ فبذل اللمهد في تحصي ا المعرّة له 


0 


. ]"9 : [الرحرف‎ : 1١ 


() : يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم في صحيحه رقم (15714/917) من حديث أبي هريرة 9ه | - 


اوه 


1 


بتخليصهٍ من هذه الورطة الي لا ذلَةَ أعظمٌ منها أمر ترْعَبُ إليه النفوس » ولو سُلّم أن ثم 
مُدّعياً يدّعي العموم في الآية لما كان ما ذكرئم هنا موجباً للمنع من ذلك , لعدم حَصْر 
العِرَّةَ في المذكور بعدّها . 

قال : فقد تكون الضرورة ألحأته إلى العمل بالأجرة فيما يسّدَّ حُلَتهُ إل . 

أقول : هل سدّت طُرق المكايب على هؤلاء ؟ أم عَلَقَتْ دوئهم , أبواب المعايش ؟ 
أم طردهم الناس عن جميع المهّنِ ؟ حتّى يُقالَ أنهم مُضطرُونَ إلى الأحرة من هذه الْحصلةٍ 
اضطرارَهّم إلى أكل الميتة » وهل عدمت المعاول أم فقدت المكاتل !؟. أم منعوا من تقل 
الصخور ؟ أم ما هو الذي ألجأهم إلى ذلك ؟ وأحوجهم إلى ما هنالك ؟. 

ولو فتحنا هذا الباب » واقتحمنا هذا الاقتحام لقلنا » وكذلك المعتادون للاحتراف 
بالغناء والمزاهر »+ والمعازف » ربّما الْنْهُمُ الضرورة إلى ذلك + بل:هذا أحفُ من ذلك » 
لما اشّهِرَ من اختلاف الأدلة والأقوال فيه » بخلاف الاحتراف عباشرة العغذرة حال 
رطويتها فإنه حرم بالإجماع , مع ما ينضاف إليه من البيع لها . الذي هو من الْحرّمات . 
فما أشبه تقريرَ هؤلاء بتقرير بائع الخمر على بيعه ! والاعتذار عن ذلك بِأنّه ربّما أللجفة 
الضرورة إليه كما يجوز إذا ألدت الضرورة إلى أكل الميتة » لاستواء الخمر » ومباشرة هذه 
النجاسةٍ كالإجماع على الحرْمَةٍ » وكذلك على البيع » إلا عن قليل من أهل العلم » على 
أن القدارة ادي عكر المحاستة للإجماع”") على بجاستها » والاعقتلاف في نجاسة 
الخمر » بل الحقٌ عند مَنْ أنصف عدم نحاسةٍ الخمر ]١18[‏ ؛ فجهّة الاستواء هي التحيمٌ لا 
التحاسة . 


- قال : قال رسول الله يل : " لا تحاسدوا ولا تناجشوا , ولا تباغضوا , ولا تدابروا » ولا ييع 
بعضكم على بيع بعض » وكونوا عباد الله إخواناً , المسلم أخو المسلم : لا يظلمه , ولا يخذله , ولا 
يحقره , التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشسرٌ أن يحقسر أخساه 
المسلم » كل المسلم على المسلم حرام , دمه وماله وعرضه " . وهو حديث صحيح . 

. )4107 041 4/4( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 


اه 


والحاصل أَنّأْ إذا علا تقريرَ احترف على حِرفتِه جائزاً لظن أنَهُ الى إليها سدَدنا 
باب إنكا ر الدكرء وضربنا بيننا وبيّه بسور ‏ وأدى إلى أن يفعل من شاء ما شاء قائلا : 
إنه لم يجلا له رق غير ذلك » وما أظنُ إنصاقكم د يبلغ إلى مثل هذا . فالله المستعان . 

وجريان مثلٍ هذا الإلزام في البغايا”” أَظْهَرُ » لا ثبت بالضرورة من ضعفهنٌ عن مزاولة 
الأعمال الشاقةٍ » الي يباشرها الرحالٌ لتحصيل قوام العيش . فالله يحب الإنصاف وأتتم 

- أهل هذا البيت - الحاملون لرايته اندي بكم بينَ أهله وعصابته . 

وحديث : : " إن الله يحب العبد امحترف "(" لا يقول أحدٌ من الناس أن الاحسترافَ 

يعم الجرفة الحلال والحرامَ » وإلا عاد الإلزام . وتأجيرٌ النفس من أهل الذمةٍ في الأعممال 
لحائزة لا نقول بمنجه » ولا أحدٌ من العلماء , مع عدم استازايه لذلّة تلح بالمسلمين . 

وكذلك حمل الطعام والثياب والإدام والفاكهة إلى مساكنهم » وأينَ هذا مسن ذالدً ! 
ولقد كان خيرٌ القرون يتأجروئهم » ويبايعوتهم , ويؤجّرون أنفسّهم منهم . وليس في 
ذلك خدش ف وَْهِ عِرة الإسلام » ولكنّهم ما كانوا يلتقطون عُدّراتِهم الذي هو محل 
النسزاع . فإن قلشّم : إن ذلك غيرٌ واقع عندكم » فلا أقلّ مسن إذنكم لأهل الذَّةٍ 
بالدحول إلى محلكم الحروس » وما أظّكم تمنعوفهم من قضاء الحاجة ما داموا هنالك . 

فانظروا هل يصحٌ إلحاق محل النزاع بمعاملاتهم مع الاختلاف في أمور ؟ 

أحدها : بمجرّده يقدّح في صِحَةِ القياس , فإِنْ لاحت لكمٌ الصحةٌ أفدم ء وهضِمُ 
نمس .مباشرة الحرف الدنيةٍ إن ملم جوازه في المرّف الحلال » فكيف يحور التواضْعٌ 
كباشرة الحرام ! فقبّح الله هذا التواضع الذي يفضي إلى ذهاب لين » ويل عَرْضَ عسرة 
المؤمنينَ ؟.فإن الله يحت محال الأقور © ويكره سفستافها : 


)١(‏ : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١7487(‏ ومسلم رقم )١9717/89(‏ من حديث أبي مسعود 
البدري قال : " فى النبي يلو عن ثمن الكلب ومهر البغي وخُلوان الكاهن " 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 


ااه 


قال + الوجة الأول مق بعيث المع أله إذا كانبى مع الع وقد قور أن الفحراد 
م يمنحٌ من بعض المهّنِ ال فيها سقوط ؛ فالإسلام باق على عُلرٌه » إذْ لا نقص فيما أباحَة 
الشرع إل . ْ 

أقول : نحن أولا تمن الدحول في المهّن الي فيها سقوط . ونقول : لا سقوط في بحسرّد 
معاملةٍ الكفار » ولو سُلُمّ فأخبرونا عن محل النزاع » هل إباحة الشارع بالنص أو 

فإن قلتم بالأول فما هوّ ؟. 

وإن قلتم بالثاني فقياس المغلّظ على المخفف بعد تسليم أن في معاملتهم سقوطا لا يجوز 
عند جميع الفحول من أئمةٍ الأصول' 2 . 

قال : الوجه الثاني ]١1[‏ في الكلام على إسناده . قال ابن حجر" : حديث 
" الإسلام يعلو لخ " . 

أقول : قد ثبت بطرق متعدّدة ليس فيها مَنْ يْنّهُمْ بالوضع . وثبت من طريقٍ عمرٌ 
وابنه عبد الله » وعايذٍ » وبعضٌ طرقِه تشهدٌ لبعض », وينجيرٌ الضعفْ بذلك . فأما القصة 
بطوها فموضوعة » ولم يأت بها إلا السّلمِيُ البصري » وهو متهم » ولا شلك أنه بطوله 
كما قال الذهبي . ولكن قد روي من طريق غيره بغغبر تلك القصة ء ولمذا رواه 

2 8 0 1 0 ع اع 1 

البخاري”؟ » والبخاري ومعلقاته قد ذكرّ الحافظ ابن حجر أنه أمْندّها في مولف”؟ » ولم 


يبقَ منها إلا النزر اليسيرٌ » وتفاق الموضوعات على مثل محمد بن إسماعيل من أبعدٍ ما 


. )195/8( " انظر " إرشاد الفحول " (ص5864 »2 199) » " تيسير التحرير‎ : )١( 
. 03٠/9 " في " الفعح‎ : )5( 

وانظر : " التلخيص " (771/5) . 
(5) : في صحيحه (718/7 باب رقم 79) إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ . 
(5) : " تغليق التعليق " لابن حجر وهو في (5) مجلدات . 

دراسة وتحقيق : سعيد عبد الررحمن موسى القزقي . 


يفتك 


يُقال » ولم يسبق أحدٌ إلى رميه يمثل ذلك » إلا الحافظ ابن حزم ؛ فإنّه زعم في حديث 
شريكث الذي ذكره البخاري”" في الشقّ والإسراء أنه موضوعٌ » ثم فوَقَتْ إليه سهام 
الملام » ونقضُ الأئمةٍ ما جاء به في ذلك المقام من الكلام » وهكذا في دعواه في حديدث 
مسلء”" الذي فيه تزويج أبي سفيان لأ حبيبة من البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم-ء. 
ف الأئمة من أهل البيت وغيرهم قد أودعوه في بطون مؤْلّفاتِهم . 


0ع( 


(00 


: أخرجه البخاري في صحيحه رقم (78117) . 


قال ابن حجر في " هدي الساري " (ص787) : وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده 
ومتنه » أمّا الإسناد فإن قتادة يجعله عن أنس عن مالك بن صعصعة . والزهري يجعله عن أنس عن أبي 
ذر » وثابت يجعله عن أنس من غير واسطة لكن سياق ثابت لا مخالفة بينه وبين سياق قتادة والزهري » 
وسياق شريك يخالفهم في التقددم والتأخير والزيادة المنكرة . وقد أخرج مسلم إسناده فقط تلو حديث 
ثابت وقال ف آخره فزاد ونقص وقدم وأخر , وتكلم ابن حزم والقاضي عياض وغيرهما على حديت 
شريك وانتصر له جماعة منهم أبو الفضل بن طاهر فصنف فيه را , 

انظر مناقشة تفصيله لذلك في " الفتح " )”80/1١7(‏ . ورد ابن حجر على ابن حرم ... " . 


: في صحيحه رقم (1501/174) من حديث ابن عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان 


ولا يقاعدونه فقال للنبي يه : يا نبي الله ! ثلاث أُعْطِنِيهنَ » قال : "نعم " عندي أحسن العرب وأجمله 
أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها ! قال : " نعم " قال : ومعاوية » تجعله كاتبا بين يديك . قال : 
"نعم" قال : تُوَمَرنِي حي أقاتل الكفار » كما كنت أقاتل المسلمين قال : " نعم ' ... " . 

قال القرطبي في " المفهم " (457/5) : قال أبو عبيدة معمر بن المثئ : تزوج رسول الله يل أم حبيبة 
سنة ست من التاريخ » قال غيره : سنة سبع . 

فقد نهر أنه لا حلاف بين أهل النقل أن ترويج النبي يل متقدّم على إسلام أبيها أبي سفيان » وعلى 
يوم الفتح . ولما ثبت هذا تعيّن أن يكون طلب أبي سفيان تروج أم حبيبة للنبي # بعد إسلامه حطاً 
ووهم . وقد بحث النقاد عمّن وقع منه ذلك الوهم فوجدوه قد وقع من عكرمة بن عمّار ... " . 

تم قال القرطبي في " المفهم " (151/5) : قاد تأول بعض من صحّ عنده ذلك الحديث بأن :قحال :"إن 
أبا سفيان إِنّما طلب من الببيّ أن يجدّد معه عقداً على ابنته المذكورة ظَاً منه : أن ذلك يصمٌ لعسدم 
معرفته بالأحكام الشرعية » لحداثة عهده بالإسلام ... " . 


غ+”آاه 


قال : الشرع غيرٌ قاض عن المساواة مطلقاً ؛ ألا تراه قد أحارٌَ الشنرغ تساويهم في 
الحرف الدنية غير هذه . 1 

أقول : م نقل إلا أن فحوى النطاب” ولحنه قاضيان بمنعهم عن مساواة اسمن ن 
مثل هذه الْحَصْلةِ إلح . فلا يرد علينا تحويرُ الشارع مثلَّ ذلك في سائر الميرّف الديّةِ » لأنا 
م ندّع المنع من المساواة مطلقاً » بل اذعيناه في هذه الْحْصْلَةِ » وني ما هو أشدٌ ضرراً منها 
اح اراح ل ا ل ع ا 
لخصلةٍ النزاع في تأثر الذلةِ » والقدح في في العرّة [عه]” " ؛ وفحوى الخطاب مسن أقسوى 
المفاهيم وكذلك لَحْنهُ . فإذا قضيا بمنع المساواة فكيف لا يقضيان منع تفضيل اليهود على 
المسلمينَ في هذه الخصلة الذي يستازمه إعفاؤهم عنّها » وإلصاقها بالمسلمينَ من القائلينَ 
بالعمل بالمفهوم باكر كرو ارد العر به ههنا ؟ . وإن كنتم من المانعينَ من العمل 
به فما الدليل على ذلك ؟ فإِن مفهومٌ الموافقة كما نحن بصدده معمولٌ به في كثير من 
الأحكام » ومقبول عند الخاص والعام » وخلاف منْ خالف في العمل باللفهوم ليس على 
الإطلاق » بل مقيّدا لمفهوم المخالفة » وهذا لم يقع الخلاف في مفهوم الموافقة إلا من حيث 
إِنّ من باب المفهوم ؛ أو من باب القياس » ومن حيث قطييّنُه وظبنهُ . وقد عرفقم ]٠١[‏ 
ما حررناه في تسميد الأرض » فلا حجّة لكم فيه . 

وقولكم : لم يُسمع أن أحدا من العلماء إلى الآن » مع تطاول الأزمان إل . قد أسلفنا 
لكم الكلام عليه » فلا نطول بإعاديَه . 

قال : لا قياس . فإِنْ قضية بن النضير في صدر الإسلام بعد قضية بدر الي عاتب الله 
فيها نبيه قي الفداء إلى آخر البحث . ّ 

أقول : هذا معلوم لكل ناقل » ول نقل إلى أن إجلاءهم لم يُكتب عليهم إلا لمراعاة 


. تعدم توضيحه‎ : )١( 


(7) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 


هماه 


مصلحة المسلمينَ , لما نالّهم من الأمور الي قد اشتّهرت اشتهار النّهار » وقد اعترضّم يهذا 
في كلامكم فقّم : يعني أن الله قد عزم على تطهير أرض المدينة منهم » وإراحة المسلمينَ 
من جوارهم » وتوريثهم أموالهم . والامتنان على المسلمينَ » من أعظم الأدلة على أن 
وجه الحكمة في الإخراج هو مصلحة المسلمين فإن كم توافقوئنًا على أن مراعاة المصلحةٍ 
هي السببُ في الحلاء » فالالحاق صحيحٌ , ولا خطر عظيمٌ كم ذكرئم ء ولا موحب 
للتهويل . وإن أبينُم ذلك » وناقضتّم كلامكم الذي في إرسال المقال فأخبرونا عن وحه 
الحكمة ؟ » فإن قلكّم لا نعلمها فقد علمها غيرُكم . ومَنْ علمٌ حُجّة على من لم يعلم . 

وقولكم : فكيف يجوز أن يقيس امحاربينَ على المعاهدينَ , لعلهُ من سَبْقٍ القلم 
والصواب العكسٌ . ظ 

قال مرو كان رار هد لدي فالقضة عه الأرفاد يوان الزاد الوكوب تمر هنا : 
وقد خصّصّهُ الشارع . 

أقول : كلآً » يبقى الترديدُ محصّل للمطلوب » لأن السؤال نما مسو عن دليل 
الإحبار » وهو أعم فالأمرٌ كما قيل . 

حذا بطن هَرْشْى أو قفاها فإنّه ‏ كلا جاني هَرشى شن طريق 

ل ل ل الات امم 
تحت العموم » ؛ هل حصّّصت السنة هذا الأمر بعينه أو غيره ؟ وهل ذلك الغيرٌ ممائلٌ له في 
المهانة أو فوقَةُ أو دوئه ؟ الأول : ما أظنكم تدّعونه » والثاني : ممنوع » إن قلتم بالأول منه 
أو الثاني فعليكم الدليل » ولا ينفعكم ما ذكرئم من التسميدٍ لما سلف . وإن قلتم بالشالث 
منه فلا يضرّنا ولا ينفعكم » فأينَ الإنصاف ؟ 


)١(‏ : هرشى : ثنية في طريق مكة قريبة من الُحفة يرى منها البحر وها طريقان فكل من سلكهما كان 
وقيل : هي ثنيّة بين مكة والمدينة » وقيل حبل قريب من الجحفة . 
" اللسان " )5/١0(‏ . وقد تقدم . 


له 


قال : الحديث ليس على ظاهره ء لأنّه إما أن يراد : لا يؤمن الإعان الكامل ؛ وذلك 
لا يضر ؛ إذ الإبمان الكامل عزيرٌ إن قال » وإما أن يراد : لايؤمنٌ »أي 0 
مسلماً بل كافراً » فالقاضي لا يقول بذلك إل . ٠‏ 

أقول : قد تقرّر أن الأصل في التي [1؟] يتوجّة إلى الذات » وإن أمك سي » وإن لم 
يُمْكنْ توجّة إلى الصّحّةٍ الي هي أقرب إلى الذات » لا إلى الكمال » إلا لقريسة . ولسو 
سلّمنا لكُمٍ ما ذكرئم لكان كلا شِقي الترديدٍ صا حاً للاستدلال به على مطلوبنا . 

أما الأول فكيف يرضى المسلمٌ بتقرير المسلمينَ على ذلك ؛ ويْشْحٌ باليهود عنه ! مع 
علمهٍ أن إمانه ينقصُ بذلكَ » وكيف يؤثرٌ على طلب كمال إعانه ما لا فائدةٌ تحن !. 

وقولكم : لا يضر إن أردتم بالضمُرٌ ذهاب الإيمان مرّة فمعَ كون الأصل توجُة النفي 
ليه كما تقد » ليس الور مقصورا عليه ؛ فإ انتقاص الإمان الكامل ضررٌ وأي ضررٍ . 
وليس الضرر مختصاً بموجبات العقاب ؛ فإن فوات مناقع كمال الإبمسان الموحبة لرفسع 
الدرجات من الضّررٍ » وصعوبة معيى الحديث لا يكفي في التخلص عن عهدته وورطته . 
ولو ملم أن المعين ما ذكره النووي”" من أنه يحب له حصولٌ مِثْل ذلك من جهة لا 
يزاحمه فيها » لما رج عن الدلالِ على محل النزاع ؛ إذ لا مزاحمة فيه » وكلّما ذكرتموه 
من الأقوال شاهدٌ لدلالة الحديث على محل النزاع . ٠‏ 

قال : لا يجوز القدح فيما أمرّ ب الب - صلى الله عليه وآله وسلم - إل . 

أقول : قولي في حل الإشكال”” قادح في جواز التقرير » أردت به ما جعلته عنوانا 


)1١(‏ : في شرحه لصحيح مسلم )١7/7(‏ : "إذ معناه لا يكمل إمان أحدكم ح يحب لأخيه في الإسلام مفل 
ما يحب لنفسه والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا 
تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم وإإما يعسر على القلب 
الدغل . 

(؟) : انظر الرسالة رقم )١55(‏ . 


شين 


لذلك البحث من قولي : الدليل الثاني عشر ما استنبطه الأميرٌ رالحسجين +2 إلى أن قلحت 
لم عل بو ا ل 
منه إل . 
ثم قلت : ولا شك أن امتناعهُم من القيام يهذه العُهدة الي هي رأس المصالح قادح في 
جواز التقرير » قادح لأن الا العو قد جر لجس الى العسين و رما وا 
١‏ كال »يكنا أثال لا عرز القدح وما انيه الي > ملحي ال عيسة وال 
وسلم - ! على أنا قد أسلفنا أحاديث الحزية مقيّدة بالضصّغار ب بنصّ القرآن » ثم نقول : قد 
تمق عقة النفه لد دعر ما صحّ عن - صلى الله عليه وآله وسلم - من قوله عند 
موتِهٍ » وكان آخير كلامه » كما ف بعض الروايات : " أخرجوا اليهود مسن جزيرة 
م : بو لق ايك 5 5 5 8 : 

العرب ”' ونحوه ؛ فهو ناسح لتقريرهم منها بالجزية » للقطع بتأخر القول عن التقرير فلا 
تقرير » فلا قلح » فتدبروا . 

قال : قد عرفت أن حفر الختدق إِنّما كان للحاجة المامّة إلى ذلك » من حفظ النفس 
والدين معا إلى آخر البحث . 

أقول : هذا كلام رصينٌ , لكنّه - حفظه الله - جرد بالنظر إلى تفاوت المصلحتين » 
وجعلَةُ مانعاً من الإلحاق » ولم يمش على ذلك في إِلحاقِهِ للالتقاط بالتسميدٍ » بل بسائر 
مرف الجحائزة » فليعمل بها حرّره ههنا ولْيْنْصِفْ . وأما نحن فنقول : لِيُصحّحْ ذلك 
الاستدلال [؟؟] ٠»‏ هل كان ما يتوقَعُهُ المسلمون من الكفَار عند حفر الخندق من دخحول 
المدينة » وهلاك النفوس ٠‏ وهتك الحم معلوما لهم أم مظنوناً ؟ الأول باطل لا يقول به 
لا تنكرون أنما نحن بصدده مصلحة واقعة » وتلك الى حُ: شيارد 0 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 


ماه 


ذاك » ودفمٌ المفاسد الواقعةٍ أرححٌ من دفع المفاسد الي لم تقعْ بالإجماع , وما أسلفناه مسن 
أول هذه الرسالةٍ : إلى هنا يجاب قولكم آخير البحث فهل مِنْ دليل ؟. 

قال : قد قدّمنا لك أن نقلّ الأزبال إلى الأموال لا فرق بيه وبين يها إلى الحٌامٍ ؛ 
أله لم منغ من ذلك شرع ولا عُرْف إل . 

أقول : قد عرفت إبْطالا لذللك فيما سلف . وأنه قياس أولاً على غير دليل » وثاياً 
مع الفارق . وكيف يقال لم يمن من الالتقاط شرع ولا عرف ! وأدلة تحرم التلسوّث 
بالنجاسةٍ لغير حاجة متواترةً » وبجمعٌ على تحريمها . فهب أن جميع الأدلةٍ الي سردناها في 
إجبار اليهود كما ذكرئم , وأن ما حرّرناه من رد كلايكم في هذه الرسالةٍ غير ناهض » 
فما العذر عن تقرير المسلمينَ على ذلك المنكر . الذي لم يُخصٌهُ من عموم تحريم ملابسة 
النحاسةٍ دليل ؟ إن قلتم : نقل الأزبال إلى الأموال فنقول : إذا ذهب عن ذهنكم ما مر في 
أثناء هذه الرسالةٍ فارجعرا إليه لتعلّما أنه م يدل على ذلك سسنّة » ولا قرآن » ولا 
إجماع , ولا قياس ولا استدلال . فكيف التعلق بالقياس على مثلِه ! وتخصي ص الأدلةٍ 
المتواترة به » وترديده في هذه الأبحاث » حين كأنّه في أم الكناب » فما دأبْ المناظرة إلا 
المناصرة على طلب الحقّ لأرمي المنازع بكل هَجْرٍ ومدّر . 

وأما قولكم : قد رددنا الاستنباطات الى سمّاها القاضي أدلة كما سمعت » فما هذه 
بأول قارورة من قوارير الإإنصاف كسرّت . وقد علِمَ الله أن نظرت إلى رسالتكم بعين 
الانصاف ووطنت النفس عند فض خائمها على تنكب مزالق الاعتساف » ولو صم لي 
شيء من تلك الردود لصلَيِتُ وسلّمتُ . ولا أقول قد وضحّ الصح لذي عينين » ولا 
عادت إرسال المقال بخفي حُنينٍ ‏ ولكيي أكلَ الأ إلى إنصافكم , فإ لاح لكم بع 
التدبّر الاختلال أفدتمونا . وقد نبّهنا لها عمرا وزمناً » وإن يكن الأخرى فما في الانقياد 
للحقّ وصمة وسقوط واحدٍ من تلك الأدلة » أو سقوطٌ بعضيها لا يستلزم سقوط جميعها. 

وقولكم : هذا الذي جعله القاضي[؟؟] هن فوائد منكراً معروفاً حَسمْبَ هذا التقرير . 
كل الكلاٌ علي إلى نظركم » وأفرشكم في فل اده كس مكنا فقا 585 


278 


ورتاة فض 'ؤللة إل عاالاحاجة اليه 

قال : يُستفسرُ ما أراد بالدّين » فإن أراد بالدّين الأركان الخمسة الى بُنن الإسلام 
علبها رع : 

أقول : المراد بالدّين الذي حِفَظه” أحد الضرورات الخمس أعم ملعن الشف الأول 
وال دكاو ها لالبو 7 11 أو قدي الأسووو روات اق و ون 
العقاته ‏ قخحقطة واحية .: وقد قرّرنا فيما اسلف أن اسة العائط عم لكل بل 
فيها أحدٌ من المسلمينَ » كما حكى ذلك الأئمة . وبعد ثبوت هذا الإجماع »ء وثبوت 
الأدلة امتواترة في ذلك » وعدم صحة التعلق بنقل الأزبال إلى الأموال في المعارضة من جهة 
نّه ليس جوازه مرفوعا إلى البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - بقول » ولا فل » 
تقرير » ولا دل عليه غير ذللكَ من الأدلةٍ » ولا أجمعت عليه الأمةٌ» لا قولاً ولا فعلاً » مع 
كونه لم يُنقل أن أحداً من أهل العلم السلف والخلف أجاز نقل العُذرة حال رطويتها إلى 
الأموال لتسميلتها, 

وغايةُ ما في ذلك حكايةٌ جواز التسميد بالربلٍ » وهو مع عمومه لكل زِيْلِ مع ما 
نقلثُم عن ابن عمرّ أنه قال : كنا نشرطً عليهم ألا يُربُلوه بالعُذرة » ولمجيء هذه الصيغفة 
الشؤرة بإمتافه الاشقراط' ل تخاعة السخ © الحمتصن » على أنه لو فرش أنالمستنول 
يحواز التسميد بالرّبل إجماع » وفرض هموله للغائط , لكان مخصوصاً بالإجماع القولي » 
والدليل الصحيح » القاضيان بنجاسة العُذْرة » وإلا لزم إن قيل بالتعارض » إما عن جميسع 
الوجوه » أو من وجهٍ كما هو شأن العموم والخصوص » ومن وحهٍ تعارض القواطع , إن 
جعلّم الإجماع الفعليّ على جواز التجديق فليا بوالدياظ جززة تحقيره ظكتا ند 
نتهض لمعارضة القطعي » وهو الإجماع على بحاسةٍ العّذرة في مادة الاجتماع :فكيفق 
مادة الافتراق الي هي محل النسزاع ! إن قلن أن بيتّهما عموماً وخصوصاً مسن وجوء 
فكيف والظاه أن الإجماعٌ على بحاسةٍ العذرة أنحصٌ مطلقاً » لأن العموم والخصوص مسن 
وجه إنما يتم في بحاسة العذرة بالنظر إلى عموم الحكم بنجاستها للأوقات » والأزمان »ء 


عت 


والأشخاص » وأنّه غير مُعتبر مع عموم الأزبال باعتبار الصيغةٍ » فطاحتي المسألة على 
جميع التقادير » واسترحنا من تعبها من جميع الوجوه , ول ببق ما يصلحٌ متمسّكا 
للها 

إذا عرفت هذا التقرير » مع ما ينضم إليه من الأدلةٍ المتواترة على وجوب إنكار المنكر 
[:؟] » وإجماع الأمة على أنه واحبٌ .فالمتلوث بالعذرة الواقعٌ في محرّم مقطوع به. وهو 
مخالفة الإجماع لمباشرتها لم يحفظ ديئّه من هذه الف ةر لمعل لصيزة الواقَمُ ف 
عرو يقارع بوجي علد الماع ابر لايل طفن يراك كار لحر عي ديه 
أيضا من هذه الحيئية ؛ فهذا مرادنا بالدين الذي استفسرئمونا عنه » ويحفظَهُ الذي جعلناه 
ضرورياً على حسّبٍ مصطلح أرباب الأصول . 

وأكامعا رض رلك يان ح اح قرت ا حر ري اربع ع توي 
فمع كونه يستلزم التقرير على كل حرفة محرّمةٍ بتجويز هذه المظِّ » ويسدٌ عناكَ باب 
الإنكار » وتنفتحٌ أبواب كل فساد للأشرار » وحاشا إنصافكم أن تلتزموا مثل هذا » فهو 
لا ينفعكم في مثل ما نحن بصدده ؛ لأنّ هذه مفسدة مع واقعة » وتللك مطدونة ا تقخ . 
وهذه حفظ لمفارقة امحرّم » وتلك علازمته والتقريرٌ عليه . ورفكُها لا يقوم ا 
كمسر واوسات تلن ديا اسان م لتحي بهل انا لني 

مَنْ كان في التيقظ مثلكم » وما أظنّه إلا وقع في حال سهو » وإن كان لكم عليه دليل 
فما بيننا وبين الحسقّ عداوة » ولو جاءنا به من لا يُوْبَهُ له » فكيف من هو ابن بحدتَهٍ 


ونحدته 1 
أنة تجا 5 ان لذ “عت وان الم ايف اله ا ل 1 
و جحكم ب ل لبي صلى لله عليه و وسلم عطى . بم جر سه 


أولاً : لا يصحٌ إلحاق العذرة بالدم » لأنَ قياس ما هو أغلظ حكماً على ما هو أحف” 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 


كه 


لا نبجور. 

وثانياً : أن الحقّ عدم انتهاض أدلة نحاسة الدم . 

وثالثاً : أن مباشرة الحاحم لدم اليجامةٍ حالّها ليس بأكثري » ولا كل » بل وقوعه 
في حيّر الندرة » فكيفّ يُجعل من أدلةٍ النزاع !. 

قال : يُسْتفسرٌ مَنْ هّم : هل المراد تقريرٌ المسلمينَ على التقاط الأزبال » أم تقريرٌ 
اليهود على الإعفاء ؟. 

أقول:: :هي المطلمون . 

المناسبُ الملغى”'2 ليس بملغى عند ماللئو » ويى بن ييى الليثي إل . 

أقول : إنه سافَرَ إنصافكم إلى التمسنّك لها في مقابلة جميع المسلمينَ » فأخبرونا : هل 
أخذتم بقولهما ف كلّ مناسب مُلْفى » أم في هذه المسألةٍ فقط » لقصد التخلص عن 
احتجاج الشوكان ؟ وهل كان ذلكَ اجتهاداً منكم ؟ فما دليله مع مصادمقه للإجماع 
والأدلةِ » أم تقليداً ؟ فالمسألة أصولية » والحقٌّ عدم انتهاض أدلةٍ مُطْلَق التقليد ؛ فكيف 
عقيّدِه الذي وافقَ في عدم حوازه كل بحر للمطلق إلا مَنْ شد !. 

قال : ويُنْظرٌ من أي أقسام الملائم المرسل إلح . 

أقول : من الأول » أعني : اعتبار عين الكُفر في جنس الصّغار الثابت لأهله د 
61 ]عاو قوت افيه حلاف لدج تومني مخز درطو ا#وقراذا سبك ولو كان من 
وقوع المخلاف موحيا لذلك لاختصٌ التكليف بمسائل الإجماع لل ادوااعه ومين 
الله من ذلك كما قررناه » ولا اغخرام لهذه المناسبة » لعدم تحقق مفسدة في إجبار اليهود 
فصلا عن أن" يكون نشاوية أوازاححة #نوكون ذلك يستازم تقض العيذ عل م ااغرهدوا 
عليه » فقد حمّقنا فيما سلف أن أهل الذمة منسوخ بما قالّه رسول الله - صلى الله عليه 


7 تقدم ذكره‎ :)١١ 
. )؟5١5/0(‎ " انظر : " إرشاد الفحول " (ص١7/١77-1؟7) ؛ " البحر المحيط‎ 


ه١‎ 


وآله وسلم - عند نزول الموت به :" أخرجوا اليهود من جزيرة العرب 7" . وعلى 
تسليم عدم النسخ » فالزيادة الي لا تنائي المزيد مقبولةً بالإماع ؛ وفي القرآن زيادةٌ 
الصّغار . وقد حققنا الكلام فيما سلف فلا نعيده » فلا نقض » فلا مفسدةً » فلا انخرام . 

قال : على أن الذمي المؤدي للجزية المعاهّدَ بعهدٍ عق الي جين الملجية:راله 
وسلم - عليها فقط إل . 

أقول : قد كرّر - حفظه الله - هذه الدعوى في مواطنَ من هذه الرسالة » وكرّرنا 
ردها كذلك آخر هذا البح الذي خرجنا منه » فلا نعيدُ ما سلف . وأما جَعْلُ اللفعول 
لأحله هو الحمامات فإن لم يكن موجبٌ الالتقاط عندكم غيرّها فأريحوا المسلمينَ من هذا 
المدكر الذينَ هم متلبّسونَ به » واهدموا الحمِّامٌ الذي صارّ وسيلةٌ وذريعة إلى هذه القبائح ؛ 
فإن البلاد بلادكم ‏ والأمرُ أمرّكم . وشم أحقٌ بالعمل بقولكم من غيركم , ودّعوا 
اليهود وشأئهم ؛ فإنا م نقل بإجبار اليهود إلالما ظنّاه من أن ترك الاتتقاط يضمب 
بالمسلمينَ . وأنّه لا بدّ من قائم به من النوع الإنساني » فإذا ل يكن الحامل على الالتقساط 
الاو و م ار وا 
لوا بإنكار لكر بالإجاع »الأجل التوسل إل باغو ايض مكر عتدكيتع ةر 
عضد ما ذكرثم من أن دخحول النساء الحمامات محظور » فنقول روداو" 
والريشئ الع عاد لالم قن ريرك دخان الناعاله والنازك جل ب 
والنساء عن دخول الحمام , ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر . وهو من حديث 
حماد بن سلمة بن دينار , عن عبد الله بن شداد » عن أبي عذْرةَ » عنها وأحصواعندرة 
يول . قال الترمذي9» : لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذلكَ 


6 تقدم عرض عار , 

(0) : في " السنن " رقم (4005) 

(5) : في " السنن " رقم (18057) . 

(4) : في " السئن " )١١7/5(‏ . وهو حديث ضعيف وقد تقدم . 


اه 


القائم . 

وق زواية"'" هما عن أني المليح الحذى قال «:دخل عاق عائشة نسوة من تسحاء أمسل 
الشام فقالت : لعلكنٌ من الكورة الي تدخل نساؤها الحمامٌ » قلَنَّ : نعم »قالت : أما أن 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " ما مَّن امرأة تخلع ثيابها في غير 
بيست زوجها [5؟] إلا متكت ما بينها وبينَ الله من حجاب " ورجاله كلهم ر لُ 
امع ادع عد ماعن لصوو عوما ربو التي عن اولي 00 
فلا يقدح في ذلك رواية جرير عن سال ع: عنها ؛ لعدم إدراكهٍ لا بولا ناعير 0 
00 

وفي رواية للنسائي”'' عن جابر : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايُدخل 
حليلته الحمام إلا من عُذرٍ " هكذا بلفظ : " إل من عذر ” في الجامع" » ولم يذكره 
الترمذي » ولا وجدَ الحديث في النُسائي » فلعل ذلك في بعض النس خ ء فيُنْظِرٌ . وم 
يذكره الشريف أبو امحاسن في كتابه في الحمام » ولا عزاه إلى النّسائي 

وني رواية للنسائي"" : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يدخل الحمام إلا بمئزر " 
هكذا في الجامع”'' » وهو من حديث طاووس عن جابر » وقال” : حسنٌ غريبُ لا نعرفه 
من حديث طاووس إلا من هذه الطريق » طريق ليش بن أبي سليم . ثم ذكرّ الاعتلاف 
وماك ووذ العراك ليق طزية بانس أل ليما ينعن أبن بر وار 


. وهو حديث حسن‎ )١80( والترمذي رقم‎ )40٠١( أرحه أبو داود رقم‎ : )١( 
. )1١5/5( " في " السنن‎ : )0( 

(؟) : لم أجده عند النسائي . 

(5) : في " جامع الأصول " لابن الأثير (350/97) . 

(5) : في " السئن " )١154/1(‏ وهو حديث حسن . 

(5) : أي الترمذي في " السنن " ١١7/5(‏ رقم )580١‏ . 

0 :ني " المسند " ومو مم) . 


5ه 


و ه 


اليك 


5 0 53 5 5 5 0 6 
يُخْرِجْهُ النّسائي منهما . والكلام في ابن لميعة مشهور . ورواه الشريف أبو المحاسن”' في 
كتابه في الحمام من طريق ثالثةٍ منكرة عن سعيدٍ بن عروبة » عن أبي الزبير عن حابر ) 


2 


فمداره على هذه الطرق الثلاث » وليسّ في واحدٍ منها الاستثناء لعذر . 
وق لاهن ال عريره روااه انرا" انكر ل القع 37 ولتحس :فرجه افر 
الاستثناء”'» . فالظاهر أن دخخول النساء الحمام من امحرمات . ولو لم نظن أن هذه العهدة 


:) 


ديق 


: 5 
:)5( 


وهو مجمد بن علي بن الحسن الحسيئٍ الدمشقي » من حفاظ الحديث ومن العلمساء بالتاريخ ١١لا-‏ 
”7 وكتابه المشار إليه اسه " الإلمام بآداب دحول الحمام . . 


: في " المسند " (771/7) وأورده الهيشمي في " المجمع " (71717/1) وقال رواه أحمد وفيه أبو خبرة : بل 


هو حب بن حذلم ثابت بن زيد » يكين أبا خبره . 

انظر : " الجرح والتعديل " (454/8) و " الميزان " (571/4) وهو حديث صحيح . 

أما " الاستثناء " فقد أخخرج أبو داود رقم (5011) وابن ماجه رقم (1744؟) عن عبد الله بن عرو 
اق :العام أن رسول الله ل قال : " إها ستفتح لكم أرض العجم , وستجدون فيها بيوتاً يقال ها : 
الحمامات فلا يدخلتها الرجال إلا بالأزر , وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء " . 

وهو حجديث ضعيفف . 

وانظر مزيد تفصيل في " نيل الأوطار " الحديث رقم (3”15 , 7537) . 
واوا . 
انظر التعليقة رقم (؟) ف هذه الصفحة . 

ومنها أحاديث صحيحة : 

حديث أبي أيوب الأنصاري #2ه , أن رسول الله يل قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم جاره ؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمتزر . ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخسل 
الحمام " . أخرجه ابن حبان ف صحيحه رقم (25917) والحاكم (84/4؟) وقال االجاكم : إسناده 
صحيح ووافقه الذهبي . 

وأخرجه الطبراني في " الكبير " رقم (78117) وفي " الأوسط " رقم (855/8) وهو حديث صحيح . 

انظر تخريجه مفصلاً في " نيل الأوطار " 2615/1 . 


ات 


لا بدّ من قائم هما من النوع الإنساني من مسلم أو كافر » لما في تك ذلك من الضرر 
للمسلمين » لما احتنجنا إلى الدندنة حول تللك الأدلة في إحبار اليهود » جعلنا مكائها أدلة 
تحريم تقرير المسلمينَ . وقد اشتملت هذه الرسالة على ما فيه كفاية . وكيف يظِنٌ تمن 
يرى تحريم دول النساء الحمامات ؛ ول يدخله في عمره إلا مرة واحدةً » أنه يشتغل 
كاليش الرسائن ماقو وبجلة إل قال امعان . 

وأمّا ما محتم إليه من تحريم نحَضْب غير الشيب » وقولكم : قد قرأئم في الأزهار© 
فنقول : نعم قرأناه وقرأنا الأدلة الموافقة له والمخالفة » فوجدنا ما يُخالفه مض مما يوافققه 
في هذه المسألةِ » فمُلنا مع الناهض , لكنه إذا كان وسيلة إلى معصية فهو محرّم لا لذاتِهء 

قال : ومما ينبغي التنبه له هنا » وهو مقابل لهذه الجرفة الدئيّة ابي دَنْدَُم حولّها تلفي 
الإفرنج إل . 

أقول : صدقتم » وكم لهذه اللبنات من أخخوات » ولكنّ الأمر كما قلّها'' من أبيات : 

دك عانق الركن | ولارى ]290 < هذا الراي فك 000 


- ( ومنها ) : عن أم الدرداء قالت : خترجت من الحمام , فلقين رسول الله يل فقال : " من أين يسسا 
أم الدرداء ؟ قالت : من الحمام . قال : والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثياما في غير بيت أحدٍ 
من أُمَهَتِها إلا وهي هابَكةٌ كل سيئر بيتها وبين الرحمن " . 
أخر جه أحمد (3751/5 2 7" والطبران في " الكبير " (755/55 :3517 , 555 رقم 2540 
65 5517) من طرق عن أم الدرداء . وهو حديث حسن . 
قال الشوكاني في " نيل الأوطار" وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس ال مآزر 
وتحريم الدخول بدون مثزر وعلى تحرمه على النساء مطلقاً » واستثناء الدخول من عذر لمن لم يثبت مسن 
طريق تصح للاحتجاج بما فالظاهر المنع مطلقاً . 
)١(‏ : (84/5؟5 - مع السيل الجرار ) . 
(5؟) : الشوكاني . انظر الديوان (ص”5١٠)‏ . 
(5) : كذا في المحطوط وف الديوان [ ذو لوعة ولا ] . 


]آله 


و 0 
فيا طالما قد صحت : هل من مساعدٍ وياطالما_ قفددرت بين البرية 
فلم أر إلا ثشارقا ببلالههة يطيش قا أو مصمتا بتقينة 


وبعد فهذا فلنسمك عِنَانَ القلم عن التفلت في هذه الشعاب والضاب » ونكتفي يمذه 
الوثبة في ميادين خميول أدلةٍ السنةٍ والكتاب » مُلقينَ عسن ظسهورنا أعباءً التكلفات 
والتوغلات » طارحينَ عن كواهِلنًا أحمال أثقال التعسفات والتعصّبات » غير متوغلينَ في 
مضمار الجدال والنضال » ولا مقتحمينٌ محبة القلب أشباح معارك مهالك أبطال المقال . 
اليم فاجفل هذه المناظرة عتاطرة لاامقائرة .هده المذاكرة عاضر لا مكاي ع وافسدة 
المطاولة مقاولة لا مصاولة » وهذه المحادلة مناولة لا مهاولة » وأعًا على تنقية كدورات 
الأهوية والعصبية , .مياه الإنصاف » واغتنا عن الاحتياج إلى ورود مواردها الوييّة مها صقا 
من معين علوم الأسلاف . وصل وسلّم على مَنْ قال : " اللهم ألْف بين قلوبنا » وأصلحّ 
ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » وآله وصحبه يا كريم " . وكان فراغ مؤلفه القاضي 


: )٠١”ص( والذي في الديوان‎ : )١( 
لعمرك ما في الركب ذو لوعةٍ ولا بذاالحي من تُرجى إليه مطيّي‎ 
: فائدة من أقواهم‎ 
: )909/51( " قال النووي في " المجموع‎ 
و ل ل‎ 
وقال الشافعي في " الأم " (55/5) ب معت عدداً من أهل العلم يقولون : الصّغارٌ أن يري علينهم‎ 
. حكم الإسلام‎ 
وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام فإذا حرى عليهم حكمه فقد أصغروا.مايجري‎ 
. عليهم منه‎ 
. وقال الشافعي في " الأم " : الصغار أن تؤحذ منهم الحزية وهم قيام والآحذ جالس‎ 
انظر : * المهذب " (770-7375/0) و " البناية في شرح الهداية " (7817/7 وما بعدها ) » " روضة‎ 
. )7815-189 1/1 ( " الطالبين‎ 


/ا5'4ه 


القطب الرباني محمد بن علي الشوكان -- حفظه الله » ومتع المسلمين بحياته - وكان 
فراغه -- حفظه الله - في يوم الخميس سادس عشر محرّم الحرام » سنة ١705‏ كمل من 


* * * 

© تنبيه : 

. بحورت قل نالف شيوان "عقي لقان ول اردان خنحي كمال لامكال 
وإرسال المقال " إنشاء الفقير إلى الله : عبد الله بن بشير المالكي مذهياً . 

وتتألف من )١5(‏ صفحة في كل صفحة (1؟) سطراً إلا أن الصورة المرسلة إل مسن 

الدكتور " هيكل " غير واضحة ولا بمكن كتابتها ليتم تحقيقها . 

» ومعها رسالة بعنوان " الإعلال لتحقيق المقال " لشيخ الإسلام القاضي محمد بن 
علي الشوكان . نفع الله بعلومه . 

تتألف من )١١(‏ صفحة في كل صفحة (4؟) سطرأً ما عدا الصفحة الأخيرة فيها 
)٠١(‏ أسطر . إل أن الصورة المرسلة إل من الدكتور " هيكل " غير واضحة أيضا 
ولا يمكن كتابتها ليتم تحقيقها . 

واللّه ولي المحداية والتوفيق . 


*# ان *« 


ه١‎ 


تنبيه الأمثغال 


عدم جواز 
الاستعانة من خالص المال 
محمد بن علي الشوكابي 


0 وعلق عليه وخرج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


8ه 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من خالص 
المال . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 

أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " إياك نعبد وإياك نستعين . أحمدك لا 
أحصي ثناء عليك : أنت كما أثنيت على نفسك ء وأضلي وأسلم على رولك 
وآلة ومسي 

وبعد .. فإنه استدل القائلون بجواز الاستعانة من حالص أموال الرعية بأدالنة 
منها . 

آخر الرسالة : وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق كتبه مؤلفه 
محمد الشوكان غفر الله له . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ١17‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠١١‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الناسخ : محمد بن على الشوكان . 

الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


أداه 


“هاه 


ور للح 0 تباط 
١ 2‏ سا عا سوةقوإلم ء كعم وبحب وام عرإر اله لعابلول . 
لي مور 0 
كولم ع نع 3 ل مايرا عدا ع 9 
000 و/ دلوف ّ 


ع جدد | | لسعم د لذار بي اكيز لي ا 
00 ربدت ى1 وها هارا دقر ربعا بكارم عراب 
الهها ف دلا سمما دس الإو اليه 7 رحد_ هاا 


0 


ايم حصا برقن ده نا إزئان وا ها دنا وفيا واصات . 
2 امعا ىن اها دنال لتر حونو[ 0 7 
يه قيإن لمت تعد والاصرا رتلواعرات . ب 
مر لوج ترجا نا (انومس را لعزا كفن على ٌْ 
الا لمكن خفرن يس الامان الى هو عا م الواس) "ا 
دنس أقص عم طحام| 0 : 


ل عقوي ا 1 ]سس حي 


57 ذم غ1 سيج دن دالسطلف مدراإسار لقا 92 

ح ىكم برس دروي وتده ويب ال جمر بم 
> إراحد ومركم قَم ني رمعراكرزه و إل جما م 
فوته ( / هعم ررتع) در أبى لوك ( در انر وإ ويف 

سولهم خخ و الس" تعن و متم 


04ت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إياك نعبد وإياك نستعين , أحمدك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك 

وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه .وبعدٌ : 
الع م الاستعانة من خالص أموال الرعية بأدلة منها وت 
: (هل أَدْلْكْمْعَلَى جر جيك من حاب ألم (© لون لل وول له 
تُجَهِدُونَ ف سيل اولك وَأَنفْسِكُم كم خَيرُ لُكَرْإن كُكُمْ ف تَعَلمُونَ ه )7 
و الحم ا د ا نه الآية بالمنع من دلالتها على الوحوب » لقوله في 
أولما الوك االعوعن بجر تج كر غلاب اربع وه برد :للك سماد سه 
إلا بحرد الدب وكذلك يجاب أن قوله في آخر الآية : ذل 3 حَيْدُ لكْ) يدل أبلغ 
دلالةٍ على عدم الوجوب » وأجيب عن الأول بأنه - سبحانه - قرن ذلك بالإبهان 
وبالجهاد بالنفس» وهما واجبان إجماعاً » فيجب الجحهاد بالمال كوحوب هما ء ورّدٌ هذا 
وان +1 دلالة الاقتران"'© ليست بحجة كما تقرر في الأصول ؛ لكثرة اقتران الوااحجب 


.]١١-١٠١ : [الصف‎ : )١( 
. أنكرها الجمهور فقالوا : القِران في النظم لا يوجب القران في الحكم‎ : )١( 
وصورته : أن يدل حرف الواو بين جملتين تامتين » كل منهما مبتدأ وخبر » أو فعل وفاعل » بلفظ‎ 
يقتضي الوجوب ف اللجميع أو العموم في الجميع » ولا مشاركة بينهما ف العلة » ولم يدل دليل على‎ 
التسوية بينهما‎ 
واحتج المثبتون لها بأن العطف يقتضي المشاركة وأجاب الجمهور بأن الشركة إنما تكون ف‎ 
المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم به فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة كما في قوله تعالى : « سحَجِّدٌ‎ 
رسول الله وَالدِينَ مم أحناء على الكثار» [الفتح : 5؟] » فإن الجملة الثانية معطوفة على الأولى ولا‎ 
تشاركها في الرسالة » ونحو ذلك في القرآن والسنة كثير » والأصل ف كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا‎ 
. يشاركه غيره فيه » فمن ادعى خلاف هذا ف بعض المواضع فلدليل خارجي‎ 
انظر تفصيل ذلك في " إرشاد الفحول " و م اد الغحيط " (1.8-1./5) اك‎ 


مهاه 


غاليس بواحوا كما ف كول تية دخُدُوهُ فَعُلُوهُ 2) ثم الْجَحِيمَ صَلُوهُ ©) ثم في 
سِلسِلَة ذَرْعْها سبَعُونَ ذِرَاعًا فََسْلْكوةُ و إِنَْم كَانَ لا يُوْمِنُ بأل العطيم 9©© ولا يَحْضْنُ 
عَلَىْ طعَام المشكين زعم )27 فقرن ما بين الإيمان الذي هو أعظم الواجبات »وبين الحضٌ 
على طعام المسكين الذي ليس بواجب . مع ما في أول هذه الآية من الوعيد الشديدء 
وعلى تسليم الدلالة على المطلوب في أنه الجهاد فليس في ذلك أنه يجب على المجحاهد بنفسه 
أن يخرج قطعة من ماله ليتجهّر بها غيره؛ بل غاية ما يجب عليه تجهيرٌ نفسه بما يحتاج إليه . 
وأما تجهيز غيره بعد تجهيزه لنفسه فليس ذلك بواجب شرعاً » بل مندوب فقط . 

نم لو سلّمنا أنه يحب على من كثرَ ماله » وتمكّن من زيادة على تجهيزه لنفسه وما 
ناج إليه من يعوله لكان أمه ولك يدفقه إلى من يشاء من الحاهدين + ولس علينية أن 
يدفعّه إلى السلطان . ولو كان ذلك من الواجبات الشرعية لأوجبه رسول الله - صلي الله 
عليه وآله وسلم - على أهل الأموال . ولم يثبت من وجه صحيح أنه - صلى الله عليه 
والدرواهك هاا رجعب عق دمن الفديعانة ]!١[‏ أدتقي خازيا » ا و اهن أو اقل يل 
غاية ما وقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - هو الترغيب”" » وأن ذلك من أعظم 


" التبصرة " (ص١١5)‏ . 
)1١(‏ : [الحاقة : .م-عم] . 
(1) : منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5841؟) ومسلم رقم )١1895(‏ وأبو داود رقم (5909) 
والترمذي رقم )١774(‏ والنسائي (47/7) عن زيد بن خالد الجهيّ 5ه » أن رسول الله يل قال : 
'" من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا , ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا " . 
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (8141؟) ومسلم رقم )٠١71(‏ من حديث أبي هريرة 
ذه أن النبي يِل قال : ' من أَلْفْقَ زَوَجَيْن في سبيل الله دعاه خزنة الجنة - كل خزنة باب - أي قلى 
هلم » قال أبو بكر : يا رسول الله » ذاك الذي لا تَوَى عليه » فقال يه : إبي لأرجو أن تكون منهم". 
ومنها : ما أخرجه النسائي (49/7) والترمذي رقم )١575(‏ وابن حبان رقم (4774) والحاكم 
(؟/807) من حديث ريم بن قاتك ذه قال : قال رسول الله يله : " من أنفق نفقة في سبيل الله 
كتبت بسبعمائة ضعف ". وهو حديث صحيح . 


كمأه 


موجبات الأجور » ومن أكبر أسباب المثوبة . ومع هذا فتلك الترغيبات ليس فيها أخقم 
يدفعون تلك الأموالَ إليه حي يجهرَ بها العُراةَ » بل غاية ما في ذلك [ أنه ]0 رغب هم في 
أن يجهّروا [ أنفسهم ]0 ثم بعد هذا كله لا يخفى عليك أن هذه الآيةَ في خصوص اللمهاد 
مثل من كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يجاهده فإلحاق غير الجهاد به ء أو 
إلحاق جهاد غير الكفار بالجهاد للكفار إن كان بطريق القياس فهو من قياس المخفف على 
الغلظ نوق كان يقير القيات فنا هر 

والسنلالوا يق بقولة تان + (* وَسَارعْوأ إلى مَغْفِرَة يّن ربَكُمْ وَجَنَةِ عَرَضُهَا 
آلتكمَنوات والأرض أعدتٌ للمَتّقينَ ( آلَّدِينَ يُنفقونَ ف آلسَّوَآءٍ والضّيآءٍ 04" . 

ويحاب عن هذا الاستدلال بأن غاية ما في الآية الأمرٌ بالمسارعة إلى ما يوجب المغفرة ) 
واللشارهة إل بنه روي الللنة لاذه اللتشيع ‏ ع الو رمتل أذ الأمر بتارم ول ذلك امن 
بالأسباب الموجبةٍ للمغفرة والجنةٍ لكان آخر الآية وهو قوله : (« وَاَلْحظمِينَ ألعَيْظ 
العاف عن الا 4 واجباً » واللازم باطل فالملزوم بعللا ولكاتت> الأقرال والأفبسال 
الصالحة ال ليست بواحبةٍ واجبة » لأنها من الأسباب الموجبة لذلك بلا شك ولا شبهة 
كصدقةٍ النافلة » وصلاة النافلة » والأذكار المرغٌبٍ فيها ونحو ذلك » واللازم باطل فالملزوم 
عله 

ثم على تسليم الدلالة تترُلاً فغاية ما في ذلك مشروعية الإنفاق في السسّراء والصراء 
من فاخي" الال )تكما /لدلين الذال على أنه عي عن افريده ذلك زل التيلطان مسن 


ينفق ماله فق أي وجحه:من وجوه الخير كاثنا ما كان + ومن ءفعل ذلك فقذ سارغ وفغل هنا 


. في المحطوط أفهم والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 
. ف المخطوط بأنفسهم والصواب ما أثيتناه‎ : )١( 
. ]١8؟5-19‎ : [آل عمران‎ : )5( 


(4) : [آل عمران : ]١55‏ . 


/اهعاه 


ندبّه الله إليه » فالرجل الذي أنفق بعضاً من ماله ف الفقراء » أو في صلة الأرحام » أو في 
سائر القرّب المقرّبة إلى الله - سبحانه - قد امتثل ما ندبّه الله إليه ف هذه الآيةء وإن لم 
ينفقه في الجهاد » ومن قال إنه لا يكون ممتثلاً إلا بالإنفاق في الجهاد فقد أوحب عليه ما 
لم تدل عليه هذه الآية [١اب]‏ . 

واسعدلقا أيضا قولة تناك ٠‏ < يكأيها اَلّذِينَ ءَامَنُوا أَنفقُوأ مما رَرَوَ : س0 كم من قبّل أن 
ب تى يوم لد َيَعٌفيه وَلَا خُلّه ولا سَفئعَة وَالْكَفْرُونَ هم آلطَلمُونَ 2 )”1 . 

وبقوله - سسبحانه - : ال 0 
نبت سَبَعَ سنَايلَ ... الآية 14" 00 

ا 000 

والجواب عن الآية الثانية أنه ليس فيها إلا الترغيب لأهل الأموال أن ينفقوها في سسبيل 
اليا فش على حسب اختيارهم ؛ وليس فيها ما يدل على إيجاب ذلك عليهم » وهذا 
لا شك فيه . 

واستدلوا أيضاً بقوله : < لن تَتَالوا البو حب تنفقوأ مما نتُحيُو 76" وهذه الآيهٌ 
ليس فيها ما يدل على الوجوب ٠»‏ وأيضا لو سُلْم أن فيها دلالة فغاية ذلك الإنفاق في سبل 
لخير كاثنة ما كانت ؛ فمن أنفق في شيء منها فقد فاز ما ند إليه الشارع » ونال السير 
بدلك وين قال إنه لا ينال البرٌ إلا بالانفاق في حصلة خخاصة وقربَةٍ معينةٍ فقد ألزم العبادَ 
بها لا تدل عليه الآية . 

وكاتارد عم اورم اليا < وَلا نحَسنٌ ألّذِين يَبَخَلُونَ 


ا ل عور نَ مَا مخلوأ به يَوْمَ 


. ]554 : [البقرة‎ : )١( 
.]551 : [البقرة‎ : 5١ 
. [آل عمران : ؟5]‎ : )5 


ها١دمل‎ 


آلقيّمّة 4”'' فإن إنفاق بعض من المال في قربة من القرب ينفي عن المنفق وصفّ البخعل » 

ويخرجة عن صفة الباخخلينَ » وإلاّ لزم أنه لا يخرج عن وصف البخل إلا بالإنفاق في اللجهاد 
3 2 77 

وإن أنفق ماله في وجوه الخير . وهذا لا تدل عليه الاية عمطابقة » ولا تضمن » ولا التزام ١‏ 


وهكذا الجواب عما استدلوا به من قوله تعالى لدي يحلون وتأمر ون ]لاسن 


بابحل وَيَحْسْمُو مَآءَاتَنهُمْ آلَهمِن فَضْله 4" ' فإن من أخرجّ بعضاً من ماله في 


ولو رن اواو امد ا ل 0 


واستدلوا أيضاً بقوله تعلل : < وَمَاذًا عَلَيِمْ لوَءَامَُوا له اليو لحر وَأَنََهُا مما 


رَرَقَهُمْآقَهُ وَحَانَ أله بهِمْعَلِيسًا 74" ؛ وبقوله : « وما لكأل تفقوأ فى سَبيل 
آنه 4”'' » وبقوله : « من ذا أَلّذِى يُقَرض آله قَرَضا حَسًّا4 » وبقوله: « وَمّن 
يوق شح تفسه فَأَوْلتبكَ هُمُالْمُفْلِحْوَ © )” وليس في هذه الآيات دلالة على 
المطلوب أصلاً » وغايتها الترغيبُ في الإنفاق في وجوه الخبر » ومن فعل شيئاً من ذل لك 
فقد فعل ما تدب إليه »فما الدليل على أنه لا يكون ممتثلاً إلا بالإنفاق في وجه خخاص من 
و ا 

وبالجملة فالآيات القرآنية الى فيها الترغيبُ في الإنفاق كثيرة حداً . ولا شك أن 
ءالط ةلواط يق لفق شي عمق مر انيما | كود كان عا كانواو فيل 
ذلك فقدٍ امتثل واستحقّ الأجرّ المذكور في تلك الآيات فمن أوجب عليه بعد ذلك أن 


.]١8٠: [آل عمران‎ : 0١ 

(5) : [النساء : /330] . 

5) : [النساء : 9"] . 

.]٠١ : [الحديد‎ : ):( 

(ه) : [الحديد : .]١١‏ 

(5) : [الحشر : 9]» [التغاين : 15] . 


4ه 


يدفحَ جزءاً من ماله إلى غيره لينفقه في شيء من وجوه الخير فقد ادَعى ما لا تدلٌ عليه 
الآيات القرآنية ال استدل بها هذا على فرض أن هذه الآيات المشتملة على الإنفاق غي” 
عمولزا2 ل باهو و اهيف الال امات زد > سبانس الراك وها رااان 
كانت اغيولة عاق نقد كما موتقرل ابلثامير "فاقدولاله موا عن الطاري ين لقصل 

00 7 012 + ل يكو ى منكّم من أَنفَّْمِن قبل المح وَقَكل 
تيك ل انلا نارجه ين الزن ألتقارا ورا بثنا دلوا َكاذ وعد نالحد" وَآللَّهُ ما 
تَعْمَلُونَ حَبِيدٌ © 74 وليس في هذه الآية شيء من الدلالة على المطلوب , وهو إيجساب 
ب 0 
بين الطائفتين » ولا شك في ذلك وليس المراد هذه النفقة خصوص النفقةٍ في الجهاد » بل 
المراد الإنفاق الغاء ل لاود الخير » ومن جملة ذلك الإنفاق على فقراء الصحابة كأهل 
الصَّفةٍ الذين حكى الله عن المنافقين أنهم يقولون في ش أنهم : ١‏ لا تُنفقوأ عَلَى مَنّ عند 
رَسُول الله حَتَى يَنقَضُوأ 4" فهذا الوجهُ من جملة ما رغب الله فيه من النفقة . وقد أرشدَ 
لله سبحانه إلى الإنفاق مير فقال : « وَأَنَقَقُوا مما رَرَفْمَلهُمْ سرًا وَعَلانيَة76" وورد أن 
فيلقة لد افش عد الجهر في أحاديث صحيحةٍ فهي من أفضل أنواع الإنفاق 
[ "ب] الي وردت الآآيات القرآنية بالإرشاد إليها » والحث عليها . 

ومن جملة أنواع الإنفاق الفاضلةٍ الإنفاق على النفس والأهل والأقارب » فإنه قد ثبت 
أن ذلك من أفضل أنواع الإنفاق » وأنه مقدّمْ على سائر الأنواع كما وردت بذلك 
الأنعافيات لوه : 


واتكدارا ايض قو لهاك ١‏ مَتأْنئرَْ مَتؤْلآءِ تُدعَونَ فقوأ فى سَبيل أله فُمِحُم 


1 : [الحديد : .]٠١‏ 
(5) : [المنافقون : 027] . 
(65) : [الرعد : ؟5] . 


لكأوه 


من يَبَخَلُ وَمَن يَبَخَلْ فإنّما تخز عن تعد وان الك “راش لق إن مَعوْلُوا 
يُسْتَبَدِلَ قَوَمًا غَيْرَكُحْ ثم لا يُكونوا أَمْتَلَكم © 74" وليس في هذه الآيهة مسا يفيد 
وجوب الإنفاق من خالص المال في نوع خاص » بل من أنفق في سبيل الله فقد امتق ل 
ارال شيل اشاكل ماقية ب وثراي كسان انوع مي اداه سن ا 
فرص لوي الاك دق عوك يعن نل او كيان وطلالة وواق نل يقاء مالي الدلية تصني 
أنه يدفعة إل السلطان ؟ .ولو كان ذلك جائرا لكان أوكل الناض به رسول الله <- صلى الله 
عليه وآله وسلم - الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم . ول يثبت أنه أكره أحداً من 
أرباب الأموال في عصره على دفع شيء من ماله » ولا قبضّ ذلك منه » وليس في القرآن 
زا الل اسفن ال عدر سوق هدي 0 1ف ويل الراليي كان وراص 
وحُد مِنَ أَنوَلِهِمْ صَدَقَه74" ولو كان مطلقٌ الإنفاق الخارج عن الصدقة الواجبة واحباً 
لكان :الكمل على هذا الواحب والاكراه عليه واحباً كسائر الواجبات الشرعية لما لم 
يحصل ذلك منه كما حصل في الزكاة المفروضة حيث قال : " فإنا آخذها وشطر ماله 
عرقَة من عوهات رك1 99 انول ولف عن الدالة ويك اهن كللة إلا ديعم مه 
كالإنفاق على الزوجات بلا خلاف في ذلك » وعلى بعض القرابة كالأبوين والأولاد 
اتناو ضاي عداو اللنجوتر نعم رذن اكوا انبعل الف ريك دن نم 


019): [محمد :8"]. 

. ]٠١7 : [التوبة‎ : )5( 

(5) : أخرجه أحمد (4-7/5) وأبو داود رقم )١515(‏ والنسائي ١5-١5/5(‏ رقم )١444‏ والحاكمفٍ 
" المستدرك " (59//1) وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي )٠١5/4(‏ والدارمي )597/١(‏ وابن أبي 
شيبة (9/؟؟١)‏ والطبراني في " الكبير " 51١1/١5(‏ رقم 9485 --488) وعبد الرزاق رقم (5874) 
وابن حزكة ١/8/5(‏ رقم 5) . من حديث يمز بن حكيم عن أبيه عن جده . 

وهو حديث حسن . 
(4) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (27714) ومسلم رقم (1714) عن عائشة رضي الله | - 


اكاه 


عتبة زوجة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها . فكان ذلك دليلاً 
على وجوب ذلك . 

وأما الإنفاق ["أ] في الجهاد فقد جعل الله ني بيت مال المسلمين الذي هو في الحقيقة 
بحموع من الأموال الي هي للمسلمين كالفيء والخراج والجزية والمعاملة » وسائر ما 
يؤخذ من أموال المسلمينَ من ْمُسِ أو عُْر أو نصف عشر للجهاد نصيباً » فإن لم يكن 
لهم بيت مال فقد أوجب الله عليهم محاهدةً الكفار بالأنفس والأموال » يجاهد كل مهم 
بنفسه وماله على حسب ما تبلغ إليه طاقته » ويقدم نفسه أولاً » فإذا أراد الاستزادة من 
الخير جهّز من المجحاهدين من أراد تجهيزه هذا معن الجهاد المذكور في الآية » وهو الذي 
كان ملعيل الضحاةق عير النسزة ولا فتح الله بالخير في أواحر أيام النبوة قال 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فيما صح عنه : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فمسن 
ترك مالاً فلورثِه , ومن ترك ديئاً فلي وعليَ "7" ثم هكذا كان الأمرٌ في عصر الصحابة 
بعد موته - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم في عصر التابعينَ وتابعيهم لم يسمع في هذه 
العصور الي هي خير القرون أنهم أكرهوا أحداً على إخراج ماله إلى يد السلطان أو نائبه » 
بل كان المحاهدون في تلك العصور طائفتين طائفة مرتزقة أي مرتزقةٍ من بيت مال 
المسلمين وهم جند السلطان » وطائفة متطوعة يخرجون للجهاد ويتجهّزون له من أمواههم 
من غير أن يأمرهم السلطان بالخروج أو يكرهَّهُم عليه » وهكذا كان الأمر ني العصور 


- عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله يي فقالت : يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيين من النفقة ما يكفيئ ويكفي بي ؛ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه 
فهل على في ذلك من جناح ؟ فقال : " خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك " . 
وقد تقدمت مناقشة الحديث والتعليق عليه . 
)١(‏ : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (17+94 258916 9095لا الاك الاطهء اللالاء 
© 6 775) ومسلم في صحيحه رقم .)١1519/١961١5 61١8 61١54(‏ والترمذي رقم 
)٠١7١‏ والنسائي (57/4) من حديث أبي هريرة 5ه . 


5ه 


الي بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم . 
واستدلوا أيضا بقوله - سبحانه : ( وَأَعِدُوأ لهم ما آَسَْطمَعممّن قو وم . روباط 


ج 
ود عي تي أنه سهد بعس 


الخيل ترهبُونت يف عدر الله َعَدرَكُمٌ وََاحْرِينَ من ذُونِهِم لا تَعلمونهم الله يَعَلْمَهُم 
َمَا تفقوأ من شَىءِ فى مسبيل اله يُوَفٌإِليِكُم وَأَنشرْ لا تُظدَمُونتَ ب © 4 وهذا فيه 
. الأمر للمسلمين بإعداد العُدَّةَ للجهاد في سبيل الله » فكل واحد منهم يُعِدَّ ما يحتاج إليه فيه 
من سلاح ومركوب ونحو ذلك حسب طاقته ["ب] »وما تبلغ إلى قدرثه » ومن زاد زاد 
لق تسداية وليس التشواع و«هذاء قا السواع ى العو هين من ابموال الرعانن 
زيادة على ما فرضه الله عليهم في أموالهم , يأحذه السلطان طوعاً أو كرهاً » رضوا أم 
أبوا » وقد يأحذون ذلك في جهادات لا تأي للرعية بنفع ٠‏ بل فيها عليهم أعظم الضّرر 
كما يقع بين سلاطين الإسلام من الحروب على بعض البلاد » هذا يريد أن تكون الولاية 
فيها له » والآخر يريد أن تكون الولاية فيها له فإن هذا ليس هو من الجهاد الذي شرعه 
الله وندب عباده إليه » بل هو شبيه بالحروب الجاهلية . 

وكثيرا ما يقتل أحناذ هؤلاء ضعفاء الرعايا » ويأخذون أموالحم » ويهتكون حرهم » 
. ويتّْفق بينهم معارك جاهلية » وقِئلات طاغوتية » فليس هذا إلا من الظلم البحت , والحُور 
الخالص , فكيف إذا ضُمٌ إلى ذلك ظلم الرعايا بأخذ أموالهم المحرّمة بحرمة الإسلام ‏ 
المعصومة بعصمة الدين . ثم بعد أحذ أموال الرعايا يكرهوفم على القتال » ويجمعون لهم 
ل ل ل 
أبدانهم فيما يريدون » كأفم ليسوا من بن آدم » ولا ثمن حرّم الله دمَهُ ومالَهُ وعِرْضَة . 

واستدلوا م امراف وك كار ارا 
وله يُحِبٌالمُحْسِنِينَ لمُحْسِنِينَ © "١4‏ وليس فيه إلا برد الإنفاق في س بيل الله » والامتشفال 


)01 : [الأنفال : ]0١‏ . 
(؟) : [البقرة : ]١98‏ . 


اه 


فط ا#الإاشاق :ل عه ارم بوره لطن كان اها ولك هو سمل ا 

هذا على فرض أن الأمرّ هاهنا للوحوب » وليس كذلك » فإن قوله : « وَأَحْسِنُوا إن 
أله نُحَبٌ آلْمُّحَسِنِينَ يهم »20 يدل على أن ذلك مندوب وإلاً لكان كل إحسان واحبا » 
واللازم باطل فالملزوم مثله . ولا ريب أن المندوبات بأسسْرها هي من الإحسان » ومع هذا 
ذإ الآتؤردت سبي تعاض م ارح ودار" عرياان ابوب الالظارق قا" يننا 
نزلت هذه فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيّهُ - صلى الله عليه وآله وسلم [4أ] - قلنا : 
ال < وَأَنفقوأ ف سكبيل الله وا لقو بأيْدِيكمٌ 
إلى آلتَهَلَكَة) ... الحديث " . فهي للحث”" لهم على الحهاد لما عرّمُوا على الإقامة في 
أموالهم وإصلاحها . 

ومع هذا فهذه الآيات الي ذكروها المشتملة على الأمر بالإنفاق والترغيبٌ فيه لو 
امنا :لاقي عا اللطلزه لكات لله التاق اشوا ينه الله حمسيس انه جد قزل :: 
و مادا تون ل ال 614 والعفو هو الشيء الفاضل الحسدقي ل كين 


لصاحبه به حاجة » ولكن هذا ما ثبت في 11100 212111111111111 


:)١(‏ 00 اكاك 
)١(‏ : في " السئن " رقم (19775) . وهو حديث صحيح . 
قلت : وأخرجه الترمذي رقم (19177) والنسائي في " السنن الكبرى " رقم )١١١59(‏ . 
(') : قال ابن كثير ف تفسيره )210/١1(‏ : ومضمون الآية : الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وحوه 
القربات ووجوه الطاعات وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذها فيما يقوى به المسلمون على 
عدوهم » والإخبار عن ترك ذلك بأنَّه هلاك ودمار وإن لزمه واعتاده » ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو 
أعلى مقامات الطاعة فقال : « وَأَحْسِتُو نوا إن اله يُحِبُ الْمْحَسِنِنَ (8© 4 /! 
وأخرج البخاري ف صحيحه رقم (4015) عن حذيفة : ( وَأَنفِقُوا فى سكبيل أَلَه ولا تلوأ 
َِيَدِيكُمَ إلى التهَلْكَة 4 قال : نزلت في النفقة . 
(5) : [البقرة : 9١؟]‏ . 


5ه 


الصحيح”'' عن أب أمامة قال : قال رسول الله عليه وآله وسلم - : " يا ابن آدم . إنك 
إن تبذل الفضل خير لك . وإن تمسكه شر لك " فمعيئ الآية المذكورة هو معيئى هذا 
القديفم :ونين قهابا ردال على الربجرت حب نيديا يدن على للدت القرله ب فيصر 
لك ” . ومن الترغيب في الإنفاق العام الصادق على كل نوع من أنواعه ما ثت في 
الصحي”" عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " اللهم اجعل لمنفق خلفاً . ولمسك 
تلفاً " وقوله : " أنفق يُنفق عليك , ولا توكي فيوكا الله عليك "27 . ومن ذلك قوله 
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الإنفاق العام الذي يحصل الامثتال بنوع من أنواعه » ومن قام بنوع منه فقد فعل ما 
طتكسوه ولا تعاطن هوم عاص عزون كر هلق للف لزعل فر نتيلز ينه أن 
يصرقه في تحهيز لمحاهدينَ لكونه من أعلى أنواع الإنفاق وأفضلها فذلك أمرّ مفرّض إليهء 
والخطاب متوجةٌ إليه » وهو المالك لماله » فيكون أمرٌ التجهيز إليه لا إلى غيره . 

وإذا أل يمذا فحكمُّةُ حكمٌ من لم يمتثل ما أُيِرَ به أو ما تلوب إليه من غير إجاب » 
وما يدل على عدم وجوب الإنفاق المذكور في هذه الآيات 000 


الكتاب العزيز في آيات كثيرة » وفي السنة المطهرة في أحاديث كشسيرة صحيحةٍ مسن 


. )٠١75( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )1١( 

)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم )١447(‏ ومسلم رقم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة هه قال : قال رسول 

الله يلك : " ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً , 

ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفاً " . 

(5) : أخرج البخاري في صحيحه رقم 477 )١‏ ومسلم رقم )٠١55(‏ وأبو داود رقم )١11945(‏ عن أسماء 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : قال لي رسول الله يل : " لا توكي فيوكأ عليك " . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (1591) ومسلم في صحيحه رقم (51771؟) عن أسماء قالت : قال 

رسول الله َل : " انفحي ( أو انضحي أو انفقي ) ولا حصي فيحصي الله عليك., ولا توعي 
فيوعي الله عليك " . 


(5) : إسبأ : 85 ] . 


هكاه 


الترغيب في الصدقات تارةً بلفظ الأمر» وتارةً ما يدل على أعظم ترغيب بترتيب الأحور 
الكثيرة عليه » والأحزية الفاضلة على فعله » ول يقل أحد من الناس أنه يحب على أحد أن 
يتصدق [4ب] بشيء من ماله . ولا فرق بين الأمر بالإنفاق .والأمر بالصدقةٍ » فإذا قال 
قائل لغيره : تصدّق من مالك كان كقوله : أنفق من مالك .وإذا قال القائل لغيره : أنفق 
من مالك كان كقوله : تصدّق من مالك », لا فرق بيتهما . فدعوى وح وب الإنفاق 
بالآيات ال فيها الأمرُ به يستلزم القول بوجوب الصدقة في الآيات الى فيها الأمرُ ماء 
واللازم باطل فالملزوم مثله . 

فإن قال قائل : الأوامر بالصدقة قد اقترنت بما يصرفها عن الوحوب . 

قلنا : وكذلك الأوامر بالنفقة قد اقترنت يما يصرفها عن الوجوب . بل كل ما جعل 
صارفاً للأوامر بالصدقة فهو صارف للأوامر بالإنفاق لما ذكرناه هاهنا » ولا نخرج من 
ذلك إلا ما دل عليه دليل يفيد إِيحابّه على طريقة الخصوص كما قدمنا الإشارةً إلى ذلك . 

ويمذا يتضح لك أن الاستدلال بآيات الإنفاق على وجوب إخخراج جزء من المال في 
الجهاد فوق ما يتجهّر به المحاهدٌ مصادرة على المطلوب », لأنه استدلال بمحل التنزاع ء 
وبموضع الخلاف . ثم هذا النوعٌ الخاص لم ينقل عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أنه ألزم أحداً من الصحابة به على طريقة الحم الحم » ولا ورد ذلك في حديث صحيح 
ولا حسن » بل كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يرغب في ذلك بمثل قوله : " مسن 
جهّر غازياً كان له مثل أجره "”'' , " ومن جهّز غازياً فقد غزا "7" فما أحقَ الإمام 
الفاضل » والسلطان العادل أن يسلّكَ هذا المسلك النبوي إذا احتاج إلى تجهيز الزاة ! 


. وأبو داود رقم (١٠5؟) من حديث أبي سعيد الخدري فد‎ )١8957( أخرحه مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
مسن‎ )471١( وابن ماجه رقم (7/595؟) وابن حبان في صحيحه رقم‎ )١515( (؟) : أخرجه الترمذي رقم‎ 


حديث زيد بن خالد الجهئ ذه . وهو حديث صحيح . 


دك 


فيقوم بين ظهران المسلمين مرغباً لهم في تجهيز الغزاة » نادباً لهم إلى هذه المخصلة الشريفة » 
والحسنة الرفيعة » والقربة العظيمة » فإن از فقا قزرا بالخير » وظفر هو بأجر الدلالةٍ 
عليه وإن أبوا فلا إكراه لهم ولا إحبار عليهم في أموالهم المعصومة بعصمة الإسلام امحترمة 
بحرمة الدين . 

ثم اعلم أن هذه الآيات الي استدلوا يما معارضة بما هو أوضمٌ دلالةٍ منهاء وهي 
الآيات المصرّحة بتحريم أموال العباد كقوله : « لا تَأَكُلُوا أنوالكم بَبِنَكُم با بطل 74" 
زهأ] ونحوها . وبالأحاديث الناطقة بالمنع من أحذها كما ثبت في الصحيح عنه - صلى 
لله عليه وآله وسلم - أنه قال : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليككم حرام 
كحرمةٍ يومكم هذا . في شهركم هذا , في بلدكم هذا )''" وكان هذا القول منه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في حجَّةٍ الوداع الي تعقبها موثه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - » فهو ناسخ لكل ما يظن أن فيه ترخحيصاً في أموال العباد » أو توسيعاً لدائرة 
التهافك علق الأمزال [ لقبرية |20 عالأن الآدلة المتاكرة تأسغة 4 تتذيها :فكيتف إذا 
كانت مشتملة على النهي والتحريم ! فإنه لو فرض جهلٌ التاريخ لكان النهي أرحخٌ من 
الأمر » والدال على التحريم افد درن الننال على خنابس بدا رودو الم ل ان 


. ]59 : [النساء‎ : )1١( 
. تقدم مراراً وهو حديث صحيح‎ : )1( 
. كذا في المعحطوط ولعلها ا حرمة‎ : )©( 
. )175/5( " انظر " إرشاد الفحول " (ص”907) » " البحر المحيط‎ : )4( 
والراحح ف المسألة ما قاله الشوكاني ف " السيل الجرار " (5/7 5-11 71) قوله : " والاستعانة مسن‎ 
' : " خالص المال‎ 
أقول -- الشوكان - وجه هذا أن مع حشية اسئصال الكفار لقطر من أقطار المسلمين مع عدم وجود‎ 
بيت مال المسامين » وعدم التمكن من الاقتراض واستعجال الحقوق قد صار الدفع عن هذا القطر النذي‎ 
شي اسئصاله واجب على كل مسلم » ومتحتم على كل من له قدرة على الجهاد أن يجاهدهم بماله‎ 
-  ةناعإلا ونفسه » ومن الاستعداد له - للجهاد - , كالباعة في الأسواق والحراثين تجب عليهم‎ 


/لاكاه 


هذا على فرض أنهم قد تمسكوا يما يدل على ذلك » وقد عرفت مما قدّمنا أنهم لم يأتوا 
بشيء مما يصلح للتمسّك به , وقد ثبت بالقطع الذي لا يخالف فيه مسلمٌ أن أصل أموال 
العباد التحرتمٌ » وأن المالك للشيء مسلّط عليه ؛ محكم فيه » ليس لغيره فيه إقدامُ ع ولا 
إحجامٌ » ولا تصرّف إلا بدليل يدل على ذلك كالحقوق الواجبةٍ في الأموال » وقد أشسرنا 
إليها فيما سبق فمن اذعى أنه يحل له أذ مال أحدٍ من عباد الله ليضعّه في طريق من 
طرق الكيره ون ستول من سيل الزضد ل يفيل مهلك إلا يذلل نال علتى لتك 
بخصوصه » ولا يفيده أنه يريد وضّعَه في موضع حسن ؛ وصرفه في مصرف صالح » فإن 
الك يقي الديناة لافنا بلالا ساك الكو ررقن كسس ل ابسو له ادن بلجي 
ده الشريعة المطهرة وعا ورد ف“ الكنات والسنة )ا وساطؤي لك قافنا عاذ يدك 
فائدة » ويوضح لك ما ذكرناه » وهو أن رجلاً لو كان له مال كثير . وقد أخرج زكاته 
الواحبة عليه » وفعل ما يجب عليه فيه فقال من له سلطان : لا عُدْرَ لهذا لبجل الغيني 


الكثير امال من إخراج بعض من ماله [هب] يصرف ف فقراء اللملمينَ » وفي محاويج 


- للمجاهدين يما فضل من أموالهم , فإن هذا من أهم ما أوجبه الله على عباده » والأدلة الكلية والجزئية 
من الكتاب والسنة تدل عليه » وعلى الإمام أن لا يدع في بيت المال صفراء ولا بيضاء » ويعين بفاضل 
بالة :اناس رمد كُهيره اولك الؤالعب اناياعة ولزن على نحهة الاشراض + وين يندت سال 
المسلمين عند حصول ما يمكن القضاء منه » لأن دفع ما ينوب المسلمين من النوائب يتعين إخراجه مسن 
يت ماف :وهو امقندم غلى أحذ:فاضل أموال الناين الأن اموا خاطة مو ويك مسال متسيرة 
بينهم » فإن كان لا يمكن القضاء من بيت المال في المستقبل فقد حق الوحوب على المسلمين . 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الاستعانة المقيدة يذه القيود المشروطة باستفصال قطر من أقطار المسلمين 
هى غورينا مله الاوك قترمائك مر اد أنوال الرعاياً واعبين أن لف معونة هاه مولن قد تسوه 
ما هو مؤلّف به من بيت مال المسلمين » أو جهاد من أبى من الرعايا أن يسلّم ما يطلبونه منه من الظلم 
البحت الذي لم يوجبه الشرع ,أو جهاد من يعارضهم في الإمامة وينازعهم في الزعامة فأعرف هذا فإن 
هذه المسألة قد صارت زريعة لعلماء السوء يفتون يما من قرَّيهم من الملوك » وأعطاه نصيبهم من الحطام » 
ومع هذا ينسبون أو ينئاسون هذه القيود ال قيدها المصنف با وفاء بأغراض من يرجون منه الأغواض » 


والأمر لله العلي الكبير . 


لمكاه 


العباد » مستدلاً على ذلك بما تقدم من الآيات ال ذكر فيها الأمر بالإنفاق » والترغيبٌ 
قياء قائلا هذا الإتقاق من مله انا يدل حت هذه الآيات #رتعدق عليه هه يفول 
هؤلاء المستدلُون بها على تلك الاستعانة الى استدلوا بها عليها أن هذا الاستدلالَ صحيحٌ : 
وأذ الذي فحله ذلك الذي له اتلظان و امو بيه ترات ام دز لون عي خطلبا] وظلفة 
وتصرّف في مال الغير بما لم يأذن الله به ؟ فإن قالوا بالأول فقد خالفوا إجماع ال لمينَ 
أجمعين » وجوّزوا ما لم يجرّزه أحد من سلف هذه الأمة وخلفها . 

وإن قالوا بالفاني قيل لهم فما الفرق بين ما ذهبتم إليه وألزمتم به الرعايا طوع ا أو 
كذها :ويا نا تفل سهد "الزجل الذي ان جالطان ؟ لعا قيله وار يدها يموق عليبه 
آيات الإنفاق ال استدلم بها ولا تحدون إلى دفع هذا سبيلاً . 

فإن قلتُم : بعض أنواع الإنفاق أولى من بعض ٠‏ وأكثر ثواباً » وأعظم نفعاً . 

قلنا لكم : هذه الأولوية والأكثرية والأعظمية ممنوعة » نم لو سلمنا ذلك بعد 
تسليمكم أن تلك الآيات تدخحل تحنّها ما فعله ذلك الذي له سلطان وأمر به وما 
فعلتموه أنتم وأمرئم به » فما الدليل الدال على تعيّن فرد من الأفراد المرادة بذلك الدايل 
العام ؟ مع أنه صدق على من فعل فرداً أو أفراداً غير ما أردتم وطلكّم أنه قد امتثل ما أمره 
لله به وندبّه إليه » ثم نقول زيادة إيضاح : لما قدمنا لك أنه لا دلالة لما استدلوا به على 
مطلوهم » وهو الوجوب ء ثم لا دلالة له على أن الفرد الذي أرادوه هو المراد من الآيات 
دون غيره:: 

فإن قالوا : هو أحد المرادات من الآيات . لم يتم الاستدلال , ثم بعد هذا كلّه لا دليل 
فيما استدلوا به على أنه يحب [1] على رب المال أن يدفم ذلك الذي طلب منه إلى يد 
السلطان حى ير به من أراد » بل ذلك هو إلى رب المال يجهّر به من أراد » ويصرفه 
فيمن يختار من غير إكراه ولا إحبار . 

عكار ناب اق لتسسفايض بوالشارل رشيف 

كتبه مؤلفه محمد الشوكاني - غفر الله له[١ب]‏ - . 


أل إن 


007 


النتصوير 


تأليف 


يها 


محمد بن علي الشوكابي 


1 خدج أحاديثه 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادر 
محمد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 


الااه 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في التصوير . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 
لال سالة :لشم وت العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين 
ولف ارط اسيم 

وبعد : فإنه وصل السؤال من سيدي العلامة المفضال جمال الكمال علي بن يحيى 
- أمتع الله بحياته وكثر فوائده .... . 
آخر الرسالة : فقد برئ بذلك من وجوب إنكار المنكر عليه » وفي هذا المقدار 
كناب ل اهنا 

والله ولي التوفيق . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : 4 صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠‏ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 


؟الااه 


لئان صورون هله :2 
1 
سهرم ربدم اي 


3 3 


0 ع 


#نشقيها 


ول/ااه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

انمد لله .رت العالان + والصلاة والسلاة علق سيدنا عمد الأمين:وآله الطاهرين : 

وبعد : 

فإنه وام الكتوال هرم سولق العلامة المفضال » جمال الكمال علي بن فين( 2 أمسع 
الله بحياته » وكثر فوائده - ولفظة : 1 

خطر بالبال سؤال مولاي - كثر الله فوائده - عن التصوير » هل يصمح النهيُ عنسه أم 
لا ؟ وبعد صحةٍ النّهي » هل يُحمل على التحريم أو على الكراهة . وبعد المملل على 
أحدجما » فهل النَهِيُ عن تصوير بعض الأشياء دون بعض أو لا ؟ وهل ذلك هما يحب فيسة 
الإنكارٌ أم لا ؟ انتهى . 


١١6١ علي بن يحى بن غلي بن راجحخ بن سعيد الكينعي » الصنعانٍ المولد والمنشأ والدار » ولد سنة‎ : )١( 
وقرأ على السيد العلامة الحسن بن زيد الشامي وعلى شيخنا العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي . وحضر‎ 
. على جماعة من علماء صنعاء . وحفظ المسائل المهمة المتعلقة بأمر الدين‎ 

انظر : " البدر الطالع " رقم (495") . 


/ا/ا اه 


أقول : قدٍ اشتمل هذا السؤال على مسائل أربع . 

الأولى : هل صم النّهَي عن التصوير أم لا ؟ . 

وأقول : قد صحّ عن النِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - في ذلك ما هو أشدٌ من 
لني » وأدل على التحريم منه ؛ وهو الوعيد للمصوّرين بالنار . 

أخرج لبعازو ”را وغيرهما””' من أهل الأمّهات وغيرهم عن ابن عباس قال: 
معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " كل مصوّر في النار, يُُجعمل 
له بكل صورة صوّرها نفساً تعذبه في جهنم , فإن كنت لا بد فاعلاً فاجعل الشجر وما 
لا نفس له " . 

وأخرج البخاري”» ومسلة””» وغيرهما عن ابن عمرَ أن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " الذين يصوّرون هذه الصور يعذبون يوم القيامة » يقال لممم: 
أحيوا ما خلقتُم " . 

لحرا ل يفتك !"وق م الفا عن ككنة ولعي :حير رميتول لله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - من سفر » وقد سترت سهوة لي بقِرَامٍ فيه تماثيل » فلما رآه 


- 


هبّكة 2 وتلرن وجهه, وقال : "ايا عائشة [1] 3 أشد النائيه 07 عذابا يوم القيامة الذين 


,.)5953792255590( في صحيحه رقم‎ : )١١( 

(5) : في صحيحه رقم (١١١5؟).‏ 

(0) : كأحمد )١١15/1(‏ والنسائي (5/8١5؟)‏ . وهو حديث صحيح . 

(1) : في صحيحه رقم )1551١(‏ . 

(0) : في صحيحه رقم )7١14(‏ . وهو حديث صحيح . 

(1) : في صحيحه رقم (55155) . 

(0) : في صحيحه رقم )5١١1(‏ . وهو حديث صحيح . 

(8) : قال القرطبي في " المفهم " (ه/471-470) قوله : " أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون " 
مقتضى هذا : ألا يكون في النار أحد يزيد عذابه على المصوّرين . وهذا يعارضه مواضمٌ أخر . منها ‏ - 


م/ااه 


يضاهون بخلق الله " قالت : فقطعناه » فجعلنا منه وسادة أو وسادتين . 
8 1 2 1 2 95 7 2 
وأخرج البخخاري”' » والترمذي”" » والنّسائي”"2 من حديث ابن عباس أيضاً قال : 


قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من صوّر صورة عذبه الله ككمايوم 


- قوله تعالى : ( أدَخلوا َال فرعو أَسَنَّ آلْعَدَاب © 4 [غافر : 5؛] . 
قال القرطبي ردأ على ذلك - التعارض - أن الناس الذين أضيف إليهم : شد » لا يراد ممم كل نوع 
الناس بل بعضهم المشاركون في ذلك المعين المتوعّد عليه بالعذاب » ففرعون أشدٌ الناس المدّعين للإلهية 
عذاباً ومن يقتدى به في ضلالة كفره أُشدٌ ممن يقتدى به في ضلالة بدعةٍ . 
ومن صوّر صور ذات الأرواح أشدٌ عذاباً ممن يصوّر ما ليس بذي روح » إن تنزلنا على قول من 
رأى تحريم تصوير ما ليس بذي روح » وهو مجاهد » وإن لم نتنزل عليه فيجوز أن يعي بالمصوّرين 
الذين يصوَّرون الأصنام للعبادة » كما كانت الجاهلية تفعل » وكما تفعل النصارى فإن عذاهم يكنون 
أُشدٌ ممن يصوّرها لا للعبادة . 
وقال النووي : قال العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأَنّهِ متوعد 
عليه بهذا الوعيد الشديد » وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال , وسواء كان في ثوب 
أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها » فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان 
فليس رام . 
قال البخاري في " الفتح " )784/١٠١(‏ : ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد 
من حديث علي : " أن البي د قال : أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع يما وثنا إلا كسره ولا صورة 
إلا لطخها أي طمسها " . 
وقال الخطابي : إِنْما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله » ولأن النظر إليها 
يفتن » وبعض النفوس إليها تميل » قال : والمراد بالصور هنا التماثيل الي لها روح وقيل يفرق بين العذاب 
والعقاب » فالعذاب يطلق على ما يؤلم من قول أو فعل كالعتب والإنكار , والعقاب يختص بالفعل فلا 
يلزم من كون المصور أشد الناس عذاباً أن يكون أشد الناس عقوبة . 
)١(‏ : في صحيحه )7١45(‏ . 
(؟) : في " السئن " رقم )١51(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
(5) : في " السنن " )5١15/8(‏ . 
قلت : وأحرجه أبو داود رقم (5.714) ومسلم رقم )١١١١(‏ وهو حديث صحيح . 


5/ازاه 


ادلم 


القيامة حتى ينفح فيها الروح وما هو بنافخ 

فهذه الأحاديث فيها التصريحٌ بن المصوّرين يُعذّبون في النار » وهي من أعظم الأدلة 
الدالة على تحريم ذلك » لأنه لا يوحبُ عذاب النار إلا ما هو بحرم شرعاً » وهي أيضاً أدل 
على التحريم من بحرّد النّهِي ؛ فإِن النّهي قد يكون مصروفاً من معناه الحقيققيّ » وهو 
التحريمٌ إلى معناه امحازي » وهو كراهة التنزيه لقرينةٍ توجب ذلك » كما هو مقرَرٌ في 
الأصول بخلاف الوعيد بالنار » فإنه يدل على التحريم دلالة لا يصرفها صارف ء ولا 
يرج الأمرٌ الذي وقع الوعيدٌ عليه بالنار عن التحرم إلا بدليل يدل على نسّخيه » وارتفلع 

ومن جملة الأدلةٍ الدالة على قبح التصوير أحاديث منها : " إِنَّ الملائكة لا تدخل بيعاً 
فيه تماثئيل "2 . ومنها : أحاديث فيها التصريحٌ بأن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ذلك 


)١(‏ : قال البخاري في " الفتح " )7914/٠١(‏ : قال الكرماني : ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق » وليس 
كذلك وإنما القصد طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة قي توبيخه وبيان قبح فعله. 
وقوله : " ليس بنافخ " أي لا يمكنه ذلك فيكون معذباً دائماً . وقد تقدم في " باب رقم 8 عذاب 
المصورين " من حديث ابن عمر أنه يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم وأنّه أمر تعجيز » وقد استش كل 
هذا الوعيد في حق المسلم , فإن وعيد القاتل عمداً ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده يحمل التخليد 
على مدة مديدة . وهذا الوعيد أشد منه لأنه معنياً بما لا يمكن وهو نفخ الروح » فلا يصح أن يحمل على 
أن المراد أنه يعذب زماناً طويلاً ثم يتخلص ., والجحواب أَنْه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزحر 
الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع وظاهره غير مراد » وهذا في حق العاصي بذلك » 
لكاتو قله انا فا شكال ا ا 

0( : أخرج البحاري في صحيحه رقم (5958) ومسلم رقم )7١١5(‏ والترمذي رقم )58٠١(‏ والنسائي 
)5١1 + 717/4(‏ وابن ماجه رقم (5545) من حديث أبي طلحة 5ه أن رسول الله كل قال : " لا 
تدخل الملائكة بينا فيه كلبٌ أو صورة * . 

وني رواية عن أبي طلحة الأنصاري قال : سمعت رسول الله يقول : " لا تدخل الملائكة بيتا فيسه 
كلب ولا صورة تماثيل " . أخرجه البخاري رقم (7750) ومسلم رقم )51١5(‏ . 


ماه 


ومنها أحاديث أخر تفيدُ تأكيد القَبْح اقرع غير هوا لرداوواة بوالهريي 
وسكعهامن حعذيف أ غريرة قال “قال سوال ارت مان ال عليه واله وسحلوت: 
" أت جبريل - عليه السلام - فقال : إن أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت 
الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمئال رجل .وكان في البيت قرام سِيْر فيه تهاثيل , 
وكان في البيت كلب » فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يُقطع يصسيرٌ كهيئة 
الشجرة , ومرّ بالسّتر يقطعٌ فيُجعل منتبذتين [١ب]‏ يُوطئان . وفي لفظ : (فيجعل 
وسادتان توطئان ) ومرٌ بالكلب يخرج " » ففعل رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - » وإذا الكلب حرو كان اللحسن واللاسين + رضي الله عنهما سه 

وأفروح ابعر" واه" رابو ج "ا ليف عافد .دان الب عد ماي ال 
ا اللا 

وأخرج البخاري » ومسلم والترمذي » والنسائي » وأبو داود » وابن ماحه من حديث 
أبي طلحة الأنصاري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا تدخل 
لملائكة بيتاً فيه كلبْ ولا صورة تهائيل "0 . 


22 ف اذه 052 5 1 
وأحرج ابو داود والنسائي من حديث على قال : قال الببي صلى الله عليه وآله 


(1) : ف "المسند " وه .3 2 278) . 

(0) : في " السنن " رقم )4١58(‏ . 

() : في " السئن " رقم (07٠8؟)‏ . قلت : وأخرجه مسلم رقم )5١١7/437(‏ . وهو حديث صحيح . 
(5) : في صحيحه رقم (55151) . 

(5) : في " المسند " ١86/117(‏ الفتح الربان ) . 

(7) : في " السئن " رقم )4١5١(‏ وهو حديث صحيح . 

(0) : تقدم تخريجه آنفاً وهو حديث صحيح . 

(8) : في " السنن " رقم .)1١87 2 5١1(‏ 

- . )185/7( )01541/1( " في " السنن‎ : 9١ 


اماه 


وسلم - : " لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة , ولا جنب » ولا كلب " » وفي إسناده 
عبد الله بن نُجي وفيه ضعف . 

وأخرج أبو داود”"' من حديث سفينة قال : دعا علي ذه رسول الله يل إلى طعام 
صنعّه » فجاء فوضمٌ يده على عُضادتٍ الباب » فرأى القِرام قد ضُرب في ناحية البيت»ء 
فرجع » فقيل له في ذلك فقال : " إنه ليس لني أن يدخل بيعاً مَرُوقاً " . 

وأخرج البخماري”'؟ عن ابن عباس قال : لما رأى الني -- صلى الله عليه وآله وسلم - 
الصور في البيت حتَّى أمر بها فَمُحِيتْ » ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام 
فقال : " قاتلهم الله , والله [ ما علموا : ما ]'" استقسما بالأزلام قط "9 . 

وأخرج أبو داود'”' عن ابن عمرّ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أتنسى 
فاظمة + قوخن على ياها سيترا قل يدخل قال ؛ وقل ماكان يدحل الاح يدا سات 
فجاء علي فرآها مهتمة فقال : مالك ؟ قالتْ : جاء النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
إلي فلم يدحل » فأتاه عل فقال : يا رسول الله » إن فاطمة اشتدٌ عليها أنك جتتّها فليم 
تدحل عليها , قال : " وما أنا والدنيا والرقَمَ " . فذهب إلى فاطمة فأخبردهما بقول 
رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] فقالت : قل لرسول لله ما يأمرني به ؟ قال : "قل 
ها فلترسل به إلى بني فلان " . وف رواية [؟] وكان ميترا موشّى . وعلى هذا فلا 


- قلت : وأخرجه ابن حبان رقم )١5١©(‏ وأحمد )١195١ 219037804 : 8/١(‏ وابن ماجه رققم 

(755) والحاكم في " المستدرك " )١71/١(‏ وهو حديث ضعيف . 

. في " السئن " رقم (71700) وهو حديث حسن‎ : )١( 

(5) : في صحيحه رقم (1584) . 

(") : في المخطوط ( إن ) والمثبت من صحيح البخاري . 

(5) : ولفظه في البحاري : " قاتلهم الله , والله ما علموا : ما استقسما يما قط " . ثم دحل البيت » فكبر في 
نواحي البيت » وخرج ولم يصل فيه . 

(5) : في " السئن " رقم )4١45(‏ وهو حديث صحيح . 


ماه 


يكرن هذ الشديك ع ول حديت سفنه السازتيمن الأحلديك الى فى بوازدة ف المحبونء 
بل من الأحاديث الورادة في الستور والزينةٍ . وقد أوردهما بعض مَنْ أخرجهما في باب 
التصوير » وبعضهم ف باب الستور . 

وأخرج أبو داود”'' عن جابر بن عبد الله أن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر 
عمر بن الخطاب ضيه زمنّ الفتح » وهو بالبطحاء ء أن يأ الكعبة فيمحو كل صورة 
فيها » فلم يدخلها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حى مُحِيتْ كل صورة فيها . 

وأحرج مسلء”" , وأبو داود”" » والنسائي) من حديث ميمونة أن البيّ - صلح الله 
عليه وآله وسلم - قال : " إن جبريل كان وعدي أن يلقان الليلة فلم يلقني , فلما لقيِهُ 
جبريل قال : إِنَا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة " . 

والأاديك وبهذا الاب كير ولد لم يكن منها إلا الأحاديث الورادة في ذم 
المصوّرين ولَْنهم , وذم من ذهب يخْلَقُ كخلق الله تعالى . والمراد هنا الاستدلال على ما 
طلبه السائل - كثر الله فوائده - والبعض مما ذكرناه هنا يكفي . 

المسألة الثانية: قوله : وبعد صحة النّهِي » هل يُحْمَلُ على التحريم أو على الكراهة ؟. 

وقول :“قد قررنا: فيا سيق أن الأدلة الذالة على أن الصور عدب ق الثار يستستفاد 
منها التحرتم استفادة لا كالاستفادة للتحريم من النّهِي لما قدمنا ؛ فالتصوير للصور الحيوانية 
خزام #:ؤيالة أن للصور توعد الشازع بأنه يعدب أل النان»توكل عن ترقده السصسارع 
بأنه يُعذّب في النار فاعلٌ محم ء فالمصوّر فاعل غم ع أما الصغرى فبالأحاديث الصِحِيحةٍ 
اللكورة اننا : ٠‏ 

وأما الكبرى فلما تقرر في هذه [؟ب] الشريعةٍ الإسلامية أنه لا يوحبُ النارٌ ترك 
)١(‏ : في " السنن " رقم )4١57(‏ يإسناد حسن . 
(1) : في صحيحه رقم )51١9(‏ . 


(5) : في " السنن " رقم (41597) . 
(4) : في " السنن * رقم (/478) . وهو حديث صحيح . 


اماه 


مندوب » أو فعل مكروه كراهةٍ تنسزيو » أو فعلُ مباح أو ترك » فلم ببق إلا فعل المحسرّم 
أو ترك الواحب . وتصويرٌ الصُور من فعل احْرّم » فكان التصوير محرّماً . 

المسألة الثالثة : قوله - كثر الله فوائده - : وبعدَ الحمل على أحدهما , فهل الى عن 
تضوير بعض الأشياء ذون بعض أو له 9:: 

وأقول اتووفاينا مانردل حل 0 ؤللة خس .يرون افر قار قم لون لتب أله 
قولَهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث ابن عباس التّفق عليه" : " فإن كنت لا 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
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فائدة : رقم )١(‏ : 

معنى التصوير لغة : الصور جمع صورة وتجمع على تصاوير وهي بكسر الصاد وضمها وقيل أها مثافة 
الصاد . 

وهي الشكل » والخط والرسم . 

" اللسان " (447/7) » " القاموس " (ص07”) . 

والتصوير يطلق على التخطيط ‏ والتشكيل يقال : صوّره » إذا جعل له صورة » وشكلاً » أو نقشا 
معيناً ؛ وهذا الاستعمال والإطلاق عام في الصورة امجسمة وغيرها ؛ فالكل يطلق عليه صورة مسن 
حيث الاستعمال اللغوي . 

' معجم الفقهاء " (ص178) . 

وجاء في " معجم الفقهاء " (ص778) : الصورة " شكل مخلوق من مخلوقات الله تعالى بحسّمة كانت 
كالصنم » أو غير بمجسمة " . 

معنى التصوير في الاصطلاح : .ما أن التصوير ليس نوعا واحداً » بل هو جنس يشمل أنواع ثلاثةء 
كل نوع يختلف عن غيره من حيث الوسيلة ومن حيث المادة الي تصنع منها الصورة » ومن حيست 
الكيفية » وبسبب هذا الاختلاف لا يمكن جمع هذا الأنواع ف تعريف واحد من حيث الاصطلاح 
الفقهي وذلك لأن التصوير منه المحسم , والمسطح , والقدم » والحديث مع الاختلاف ف وسائل كل 


: النوع الأول : التصوير المحسم : " أن الصورة الجسمية هي جوهر متصل بسيط لا وجود محله دونه 


قابل للأبعاد الثلاثة المدركة من الجسم فٍ بادئ النظر والجوهر الممتد ف الأبعاد كلها المدرك في بادئ 
النظر بالحس » وهذا ما يعرف بذوات الظل من - 


:مه 


هاهاها م و قاع هو وه قافو هاه ق ها .ع 6 فاو فاه واو هاف واو قاقد فاه قامام ا ماه فاع ما ف ع ماع ها عام عامه مامه مقاماة عد را ها هد ماه .ا مهم 


- النسماك:+ الى تميق عن غيره) بأن ا علولا وعرضاً » وعمقا » ويكوة ها بعل يتك تكون 
أعضاؤها نافرة وبارزة تشغل حيرا من الفراغ » وتتميز باللمس بالإضافة إلى تميزها بالنظر فيكون عند 
النظر إلى هذا النوع من ١‏ لصور كالمخلوق ... " . 
وهذا النوع من الصور قد تصنع من جبس أو نحاس أو حديد أو خشب أو حجر أو غير ذلك ماله 
جرم وجسوس.. 
انظر: " التعريفات " للجرجاني (ص15) » " مفردات ألفاظ القرآن " للراغب الأصفهاني (ص55١).‏ 
(ب) : النوع الثاني : التصوير اليدوي : 
وقد عرّف بأنه " من تمثيل الأشخاص » والأشياء بالألوان " . 
وجاء في " المعجم الوسيط " (ص278) : التصوير اليدوي غير المجسم : " أنه نقش صورة الأشياء ) 
أو الأشخاص » على لوح » أو حائط ؛ أو نحوهما بالقلم » أو بالفرجون أو بآلة التصوير " . 00 
(جح) : النوع الثالث : التصوير الضوئي " الفوتوغرافي " وهو آلة تنقل صور الأشياء بانبعاث أشعة ضوئية 
من الأشياء الي تسقط على عدسة في جزئها الأمامي » ومن ثم إلى شريط أو زجحاج حساس في جزئها 
الخلفي فتطبع عليه الصورة بتأثير الضوء فيه تأثيراً كيماوياً 92 
" المعجم الوسيط " (ص578) . 
فائدة رقم (7) : الألفاظ ذات الصلة بالتصوير : 
-١‏ التمثال : هو اسم للشيء المصنوع ء مشبهاً بخلق من خلق الله حيواناً كان أو جماداً . 
انظر : " فتح الباري " )501/١١(‏ . 
؟- الرسم : وهو تمثيل الأشياء » والأشخاص بالألوان يدوياً . 
" المعجم الوسيط " (ص 48 ؟) . 
والمشهور ف عرف الناس إطلاق لفظ " الرسم " على ما يوافق إطلاقه اللغوي وهو استعماله في 
تصوير الصور المسطحة باليد دون الصور المحسمة من ذوات الظل أو الآلية ومن ذلك : الرسوم المتحركة 
وهي الي كانت ترسم يدوياً . ثم تجمع وترتب لها الأصوات والحركات . 
- النحت : ويطلق على تقطيع الخشب . والجبال . 
قال تعالى : « وَتَنْحِمُونَ م الجبّال بُيُوتا فَرهِينَ 2 4 [الشعراء : ]١45‏ . ويطلق ويراد به 
النشر والقشر . 
والنحت في الاصطلاح : هو الأحذ من كتلة صلبة كالخشب والحجر بأداة حادة كالإزميل » أو - 


هماه 


ل م م م ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


- السكين» حت يكون ما يبقى منها على الشكل المطلوب » فإن كان ما بقي يمثل شيئاً آخر فهو تمثال 

أو صورة وإلا فلا " . 
" المعجم الوسيط " (ص305) . 
4 - النقش والرقم والترويق والوشي : 
- النقش : هو تلوين الشيء بلونين أو بألوان " . 
وقال في " معجم الفقهاء " (ص487) : النقش بفتح فسكون » من نقش » وجمعه نقوش » ما يرسم 
أو يطرز من الرسوم على الأشياء . 
- الرقم : لغة : التخطيط يقال : ثوب مرقوم ومرقم أي مخطط . 
واصطلاحا : يطلق على كل رسم لا ظل له » وذلك كالتطريز على الثوب » والورق ونحو ذلك » 
سواء كان التطريز بالقلم » أو بفرشة أو أي آلة من آلات الرسم » أو الكتابة » وسواء كان التطريز 
كتابة أواعخطوطا فقط وسكا عورا مق كه تلح 
- الترويق : يطلق ويراد به التحسين . 
وأصل الزاووق : نوع من الدهن يخلط مع الذهب ويدهن به الشيء المراد تزيينه وتحمسينه » فإذا 
وضع في النار ذهب " الزاووق " وبقي الذهب صافيا حسناً . ثم توسعوا في استعماله حي أطلقوا على 
كل منقش ومزين » ومحسن وإن لم يكن فيه زاووق » فلم يقتصر فيه على جعل الزاووق مع الذهب 
وطلي الشيء المراد تزيينه وتحسينه » بل تدرج يهم الاستعمال إلى أن أطلقوه بعد على التصاوير المنقوشة 
والمرسومة باليد . ش 
" القاموس " (ص١5١١)‏ . " معجم مقاييس اللغة " )١١5/5(‏ . 
-الوشي : يطلق ويراد به التريين » والتحسين » والتنقيش , ويطلق على الألوان . 
".قال ق اللسان" 94/8 # وش الوب وعيا وية : حسنه ع ووكاة غقه و نعظه ونحسه 0 
فائدة رقم (5) : علل تحريم التصوير : 

-١‏ ني التصوير من المضاهاة لخلق الله تعالى » وتشبيه فعل المخلوق بفعل الخالق سبحانه فمن صور شيئاً من 
ذوات الروح فقد وقع في المضاهاة المنهي عنها جرد انتهائه من صناعتها » سواء كانت الصورة من 
ذوات الظل أو غير ذوات الظل . 

(أ) : إذا أراد بفعله : التكسب المادي », أو التسلي ؛ أو غير ذلك من الأغراض الى لا يقصد من ورائها - 


كماه 


جره عوك قي تفي ما مر موجفيمة فكعية ا أن بها فاضف وا فعمك هط ثم الفا زه “ةوه هد لا هأده اا واظو هراد ره هيه ع هف وله :و شق 01 6 لون ود ورم اولان 


- الإبداع وإظهار القدرة البشرية على أنها تشابه قدرة الخالق سبحانه وتعالى . 
فهذا الصنيع امحرد عن قصد المضاهاة يعد محرّماً وكبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يبلغ بصاحبه إلى 
حد الكفر . ٠‏ 
وقد تقدم قوله يل : " إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 0 
(ب) : أما من صنع الصورة بقصد محاكاة فعل الخالق بفعله فإنه يكون يبهذا القصد كافراً . 
وقد تقدم الحديث : " أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله ... " . 
انظر : " فتح الباري " )9910/١١(‏ » " مغن المحتاج " 410/97 118-7) . 

؟- كون تصوير ذوات الأرواح وسيلة إلى الغلو فيها من دون الله تعالى » وربما جر ذلك إلى عبادة تلك 
الصورة ؛ وتعظيمها » وسيما إن كانت الصورة لمن يحبهم الناس ويعظموفهم سواء كان ذلك تعظيم علم 
وديانة » أو تعظيم سلطان ورئاسة أو تعظيم صداقة وقرابة . 

أخرج البخاري في صحيحه رقم )457١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ود » وسواع ع 
ويغوث » ويعوق » ونسر قال : " هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى بجالسهم الي كانوا يجلسون إليها أنصاباً ؛ وسموهم بأسمائهم » ففعلوا » فلم تعد 
حى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت " . 

م- أن صناعة صور ذوات الروح المحرمة واتخاذها فيه تشبه بفعل من كانوا يصنعون الص ور والتمائيل 
ويعبدوفها من دون الله تعالى . سواء كان المصور قاصداً التشبه بأولئك أم لا ء فمجرد صناعته للصورة 
أو استعمالها على وجه محرم بنصب » أو تعليق أو نحو ذلك يكون حالة شبيهاً بحال المشركين ومقلديهم 
الذين كانوا يصنعون الصور , ويضعوفها في معابدهم » أو بوم قوسا وتتطنما خا 

هذا إن لم يكن للمصور قصد في التشبه , أما إذا كان قاصداً التشبه فإن إإهه أعظم وذنبه أشد وأكير 
رعا وصل به إلى الكفر بالله تعالى . 

انظر : " إِغاثة اللهفان " (751/1-.74) , " مغي اللمحتاج " (4100/8 1) . 

4- كون صور ذوات الروح مانعة من دخول الملائكة إلى مكان وخودها وقد ورد هذا التعليل في قوله يلل 
' إن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة " . تقدم تخريجه . 

انظر : " حاشية ابن عابدين " )1145/١(‏ بتحقيقنا . 

5 - ويعلل بعضهم لتحريم الصور صناعة واستخداماً : بالنهي عن إضاعة المال وتبذيره » وأن الإنسان ‏ - 


/امماه 


ا اي ولا ات رع بج 3 وا باخ لبر ب#ار با ا ور زه عامهة زه فاما إ وا او جره هد و مع عار و واج آي ١‏ ف عا اق "وا ا واوا هاو دا جه اي كن ف “فا عن ل أ و عا ب 6 "نا 


- مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وإنفاق المال في التصوير والصور مما لا ضرورة إليه ولا 
مصلحة تترتب عليه فيه إسراف » وتبذير » وإن كان قليلاً »لأن إنفاقه ني غير محله , فأبما درهم أنفق في 
غير محله فهو إسراف ومجحاوزة لحد الإنفاق المباح . فكما أن التقعسير تضييق ونقص ف الإنشاق » 
فالإسراف زيادة ومحاوزة للحد ني الإنفاق وكلاهما منهي عنه بقوله تعالى : « وَآلّذِي إ5آ أَنَمَقُوأ لَمَ 
يُسْرفُوأ وَلْمَ يَقَعْرُوأ وَكَانَ بَيَنَ ذلك قَوَامًا 9 4 [الفرقان : 510] . 

فائدة رقم (4) : من أحكام التصوير : 

-١‏ حكم صناعة صور المصنوعات البشرية وتحسينها : والمراد بالمصنوعات البشرية كل ما يكون ليد 
المخلوق فيه تأثير » وتغيير وصناعة » والصناعة إجادة الفعل وإتقانه ويشمل كل المنتوجات والمصنوعات 
كالطائرات ؛ والسيارات والسفن البحرية وجميع الآلات الميكانيكية بش أنواعها وكذلك يشمل بتيان 
الدور » والمصانع ونحوهما مما لم يذكر هنا . وإن كان أصل المادة مخلوقاً لله سبحانه وتعالى »كما بين الله 
ذلك بقوله جل ذكره . 

ذمْوَآَنّدِى خَلقَ كم ما ف الأَرَضجَمِيمًا 4 [البقرة : 19] . 
الرأي الراجح : وهو الجواز ذهب إليه جماهير العلماء ومن أدلتهم . 

)١‏ : ما تقدم من حديث البي 25 : " كل مصور في النار , يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في 
جهنم " ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما : " فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وملا نفس له ". 
؟) : حديث أبي هريرة َيِه قال : قال رسول الله يض : " أتالي جبريل فقال : إن كنت أتيتك البارحة , 
فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال , 
وكان قرام ستر فيه تماثيل » وكان في البيت كلب , فمر برأس التمثال فليقطع , ومر بالستر فيقطع 

فيجعل منه وسادتين منبوذتين " . 

') : وما أرجه البخاري رقم (5471) ومسلم رقم (91) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة 
الثُمرقة الي فيها تصاوير حيث قال يل : " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : 
أحيوا ما خلقعم " تقدم تخريجه . 

انظر : " حاشية ابن عابدين " (549/1) » " فتح الباري " 09/٠١‏ 4) . 
-١‏ حكم صناعة المخلوقات الكونية : 
المراد بالمخحلوقات الكونية في هذا المطلب : كل ما كان باقيا على هيئته وخخلقته الى خلقه الله عليها - 


8ه 


او و و و هذ نج د هد د ف أنه كه و 6 قحي ع ايه ا 6د ها عو جاكه د ع ا ب له أو ره اذه به هد ه و خم حو ع ع ويه د قر ايف 6 كاف واموائها عير مل عل بع لو يع اي 


- من المخلوقات الحامدة وال لا يمكن أن يكون ليد المحلوق فيه أي تعديل » أو تغيبر ‏ أو صناعة 
وذلك مثل صورة الشمس » والقمر , والنجوم . والحبال » البحار » والأنهار والأودية . 
الراجح : جواز تصوير سائر المخلوقات الكونية ومن أدلتهم : حديث أبي هريرة والذي فيه قول 
جبريل للبي يه : " فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع . فيصير كهيئة الشجرة ... " . 
فالشاهد من الحديث : هو قول جبريل عليه السلام : " فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع 
قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (7770/559) : " فيجوز تصوير الشجر والمعادن في الثياب ء 
والحيطان » ونحو ذلك لأن البي كلد قال : " من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروج ء 
وليس بنافخ " , ولهذا قال ابن عباس لمن استفتاه " صور الشجرة » وما لا روح فيه " - تقدم تخريحه 
" ما لا نفس له " . ولعل ابن تيمية ذكر المع - وف " السنئن " عن البي طلِةِ أن جبريل قال له 
في الصورة : " فمر بالرأس فليقطع ... " ولهذا نص الأئمة على ذلك وقالوا : الصورة هي الرأس لا 
يبقى فيها روح فيبقى مثل الحمادات " 
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )744/1١(‏ : قوله : " من صور صورة في الدنيا " كذا أطلق 
وظاهره التعميم فيتناول صورة ما لا روح فيه » لكن الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصيص 
بصورة ذوات الأرواح من قوله : " كلف أن ينفخ فيها الروح " فاستثى ما لا روح فيه كالشجر . 
- حكم صناعة صور غير ذوات الأرواح من الأجسام النامية : 
الراجح : جواز صناعة صور الأشجار والزروع وسائر النباتات مثمرة وغير منمرة . وإلى هذا 
ذهب جماهير العلماء وق مقدمتهم : أصحاب المذاهب الأربعة سواء كانت تلك المصور مجسمة أو 
مسطحة » ويدخحل في ذلك جواز صناعة الصور المذكورة بالآلات الحديثة . 
ودليلهم ... ما تقدم من حديث أبي هريرة وقول جبريل : شري فاق خا افع عب 


الشجرة " 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وقوله لمن سأله : " فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا 
نفس له ... " 


؛- حكم صناعة التماثيل الكاملة ثما يبقى , ويدوم طويلاً : 
والراجح : تحريم صناعة التماثيل امجسمة لذوات الأرواح مطلقاً ما عدا لعب الأطفال فقط . - 


5ه 


اش لع بو وي واد الرقاره اع اود وم فممخ ف خوك د عار فاط وه مزق لازي أنه لقابو ودف راوز ف قن عاروا لمات مار ليك ال مأ ا 


-ت وهذاقول جماهير العلماء قاطبة . 
من أدلتهم : 
)١‏ : قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام : «إذ قَالَ ليه وَقَوَمِم مَا هذه آلَمَائِيل ل أَّمَ لها عْكِفُونَ 
©4 إلى قوله تعالى : ١‏ لقد كسد أَشْرَ وَءَابَآوْحُمْ في صَلل مين © » [الأنبياء : 1م-عه] . 
3 ل ينين 


مه ل بر 


؟) : قال تعالى : 2 بدون ها 33 حتون (2) وَالَهُ حَلقَك: وما تَعْمَلُونَ © » [الصافات هه-45]. 


- 
7ه« رم 


وانظر الآيات من سورة الأعراف (179-174) وفيها : ( وَجَلوَرنَا بن إسركويل ألْبْحرَ فَأَتَوا عَلَنْ 
َو ِيَمْكُفُونَ على أصنَامٍ لهُمَقَانُو موس أجَعل لمآ إلهنا... > . 
؟) : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (41741) من حديث ابن مسعود قال : دحل النبي وَل 
مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصباً فحعل يطعنها بعود في يده وهو يقول : ( وَقثل جا اَلْحَُ 
وَرعَقَالْبنطِل إنَالطِلَ كَانَ رَمُوقًا هه > . 
انظر مزيد تفصيل في فتح الباري )1١٠1/(‏ » " إغاثة اللهفان " (؟/408) . 
- حكم صناعة التماثيل الكاملة ثما لا يدوم طويلاً : . 
والمراد بالتماثيل الي لا يبقى وتدوم طويلاً ؛ ما يصنع من مواد غير قابلة للبقاء لفترات طويلة » وذلك 
مثل ما يصنع من الطين ‏ والحلوى , والعجين ؛ وقشر البطيخ ونحو ذلك . 
والراجح : تحريم صناعة التماثيل لذوات الأرواح مطلقاً سواء كانت صناعتها من مسادة تبقى 
وتدوم طويلاً , كالحديد , والخشب ونحوهما . أو كانت من مادة لا تبقى طويلاً , كالطين , والحلوى 
وما يسرع إليه الفساد . ٠‏ 
وإلى هذا ذهب الخحنفية والجمهور من المالكية والشافعية وهو المفهوم من مذهب الحنابلة ... " . 
انظر : " فتح الباري " )790/1٠١(‏ ؛ " كشاف القناع " )580/١(‏ . 
استدلوا على ذلك :بعموم النهي عن صناعة التماثيل من ذوات الروح مطلقاً والذي ورد في عدد مسن 
الأحاديث دون استثناء لأي نوع من الأنواع . أو صناعة من الصناعات أو مادة من المواد فيبقى الحكم 
على الأصل وهو التحريم ومن نحص نوعاً أو صناعة » أو مادة من المواد فعليه الدليل . 
انظر : " فاية المحتاج " (384/5) . 
5- حكم صناعة التمائيل الناقصة والنصفية , والمشوهة : 
اتفق جماهير العلماء على جواز صناعة التماثيل لذوات الروح » إذا كانت مقطوعة الرؤوس قطعاً . - 


6 وأه 


- كاملا » يزيل الرأس بعيدا عن الجسد . 
كما أنهم لم يعتبروا وضع الخيط في العنق قطعاً للرأس »لأن ذلك لا يخرج الصورة عن كوا صورة » 
بل ربما زادها ذلك الفعل كمالاً » وجمالاً وزينة »كما يوجد في بعض الطيور ذوات الأطواق من الحمام 
ونحوها . 
ولكن وقع الخلاف فيما إذا كانت الصورة ناقصة عضو ء أو أعضاء ما لا تبقى الحياة مع فقدهاء أو 
فقد واحد منها إذا فقدت من الحي » مع بقاء الرأس » فاحتلفوا في هذه الحالة على قولين . 
(أ) : تحريم صناعة التمائيل والصور المحسمة وغيرها ما دام الرأس باقياً على الدسد سواء كانت الصورة 
نصفية » أو مشوهة » أو ناقصة أعضاء لا تبقى الحياة إذا فقد شيء منها » لو فرض زوالا من الحي . 
وإلى هذا ذهب بعض الشافعية والمتأخرون من الحنابلة . 
انظر : " تحفة المحتاج " (5/0 47) » " فاية المحتاج " (5/ه105-510؟) . 
وهو الراجح . والله أعلم ... 
(ب) : أنّه إذا قطع من الصورة أي عضو من الأعضاء ال لا يمكن بقاء الحياة مع فقدها لو فرض زواها من 
الحي » فإن ذلك يكفي لإباحة الصورة » وزوال المانع » ولو كان الرأس باقياً في الصورة . 
انظر : " بدائع الصنائع " (1978/5) » " فتح الباري " )7914/1١(‏ » " تحفة المحتاج " (17/9؟) . 
- حكم صناعة لعب الأطفال المجسمة : 
(أ) : حكم صناعة اللعب من العهن والرقاع كما كان في العهد القديم : 
الجواز مطلقاً وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض المت أخرين مسن 
الحتابلة , ا 
انظر : " فتح الباري " (0 0050/1 . 
واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه البخاري رقم (117:0) عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت 
ألعب بالبنات عند النبي يه وكان لي صواحب يلعبن معي » فكان رسول الله يي إذا دحل يتقمّعن منه 
فيسرّ من إل فليعين معي " . 
قال الحافظ ف " الفتح " )071//٠١(‏ : واستدل يبهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب 
من أجل لعب البنات يمن . وخنص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور . وبه جزم عياض ونقله عن 
الجمهور » وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوقن وأولادهن . ١‏ 


هآ١و١‎ 


ات ات لخو ورارف الا كد ف وهر ايفن رف م لمكتو كف اود تعد عاق اونا مكو واه ركوو لاه 159 لاك 2 ف وو ند اناو يورا ا 


5 وما أخرحه أبو داود رقم (4917) عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قدم رسول الله يه من 
غزوة تبوك أو خيير » وف سهوتما ستر » فهيّت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة - لعب - 
فقال : * ما هذا يا عائشة ؟" قالت : ينات ! ورأى بينهن فرساً له حناحان من رقاع . فقال : " ما هذا 
الذي أرى وسطهن ؟ " قالت : فرس ! قال : " وما هذا الذي عليه ؟ " قالت : جناحان » قال : 
'فرس له جناحان ؟! " قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة ؟ ! " قالت : فضحك حىن 
رأيت نواجذه " . وهو حديث صحيح . 

والسهوة : شبيها بالرّف , والطاق يوضع فيه الشيء . قاله الخطابي في معالم السئن (579/0) . 

(ب) : حكم صناعة اللعب من البلاستيك ثما جد في هذا العصر وفيه قولان : 

. تحريم صناعة اللعب من البلاستيك م كانت لذوات الأرواح‎ : )١ 
. )181/5( " انظر : " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان‎ 
الخواز وذهب إليه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والشيخ القرضاوي والدكتور عبد الله ناصح‎ : )" 
. علوان‎ 
. " انظر : " تربية الأولاد في الإسلام " » " أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية‎ 
: ] صناعة الصور المسطحة على وجه الامتهان [ منقوشة باليد‎ - 
تحريم صناعة صور الأرواح مطلقاً لا تقدم من الأدلة ومنها قوله ول : " أشد الناس عذاباً يوم‎ 
. " القيامة الذين يضاهون بخلق الله‎ 
. انظر : ” حاشية ابن عابدين " (1417/1) و " فاية المحتاج " (800/5- لام‎ 
: صناعة الصور المسطحة المنقوشة مما لا يعد متهناً‎ -9 
ذهب اللجمهور إلى تحريم صناعة الصور المنقوشة الي لا تعد للامتهان » كما لو كانت ممتهفة ؛ بل‎ 
. وأشد تحرعاً ومنعاً من ذلك‎ 
. )449/1( " حاشية ابن عابدين‎ " » )81/١4( شرح صحيح مسلم " للنووي‎ ' 

-٠‏ حككم صناعة الصور المنقوشة باليد بدون الرأس : الجواز وذهب إلى هذا جماهير العلماء . للحديت 
المتقدم وفيه : " فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة " . 

-١‏ حكم صناعة الصورة المنقوشة باليد لذوات الأرواح : إذا كانت نصفية أو ناقصة عضو من 
الأعضاء الي تزول الحياة بزواها من الحي حالة كون الرأس باقياً . ( عدم الجواز ) وقد تقدم ذكر ذلك . 

- حكم صناعة ما فصل رأسه عن الجسد بيط وتحوه : - 
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بدَ فاعلاً فاجعل الشجرّ , وما لا نفس له " ؛ فإن هذا يفيدٌ حواز تصوير أشكال ما لا 


نفس له من الحمادات ؛ كصور الجحبال » والأودية » والسماء والأرضٍ » والشجر » وما 


3 قال في " بدائع الصنائع " للكاساني (197/5) : فإن قطع رأسه » بأن خاط على عنقه خيطاً فذاك 
ليس بشيء » لأنها لم تخرج عن كوا صورة » بل ازدادت حلية كالطوق لذوات الأطواق من الطيور ". 
وقال في " حاشية ابن عابدين " )14/4/١1(‏ : وأما قطع الرأس عن الحسد بخيط مع بقاء الرأس على 
حاله » فلا ينفي الكراهة .. 
-١‏ حكم صناعة الصور الخيالية : 
الصور الخيالية : كل ما تصوره الشخص بعقله ؛ وتوهمه بفكره من هيئات ؛ وأشكال المخلوقات 
سواء كان مما له نظير » ووجود في الواقع ؛ أو لم يكن - وسواء كانت من ذوات الروح - كرجل له 
منقار » أو فرس له جناحان - كما يتصور بعض الكتّاب في الجرائد والمحلات : أن صورة الشيطان على 
فك هورة عبرا مدل رياف وف بد 
وني المسألة فيها قولان : 
القول الأول : تحريم صناعة الصور الخيالية إذا كاتت لذوات الأرواح . ولو كانت لما نظير له ني 
الواقع » كبقر لها مناقير » أو فرس له جناحان أو غير ذلك وهذا هو رأي الجماهير من فقهاء المذهمب 
الشافعي . وهو الظاهر من كلام بعض الحنفية » وجمهور الحنابلة على حكم صناعة صور ذوات السروح 
عموماً » حيث إفهم يرون تحريم صناعة الصور لذوات الأرواح مطلقا . 
ومن أدلتهم : قول النبي يله : " أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ١‏ 
وقوله يِل : " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ' . 
القول الثايئ : في مذهب الشافعية : جواز صناعة الصور لما لا نظير له من الإنسان أو الحيوان . ولم 
يقدموا دليلاً على ذلك . 
والراجح هو القول الأول والله أعلم . 
-١‏ حكم صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة : 
الراحح والله أعلم يقضي بتحريم التصوير الفوتوغرافي وأنّه لا يحوز من ذلك إلا ما دعت إليه ضرورة 
أو مصلحة عامة . 
انظر :"مف اباب " (0/م 4 )١‏ » " حاشية ابن عابدين " (1594-7144/1) » " الجواب المفيد ف 
حكم التصوير " (ص١١1-؟0)‏ » ” التمهيد " )7٠٠١/91(‏ ؛ " كشاف القناع " (18/1) . 


ه١‎ 


َقيْد الاتضاض يصون 2005 حديث ابن عمر المتقدم : " أحيوا ما خلقتم "؛ 
فإن التحدّي بالإحياء » وتكليف المصورينَ 00 الأروا حِ في الأحسام الي صوَّروها لا 
يكن إلا إن كانت و الأجسام ره كوف لاا 
ومثل ذلك ما تقدّم في حديث ابن عباس”" الآخر بلفظ : " من صوّر صورةً عذّبه الله 
ها يوم القيامة حتى يَنْفُحْ فيها الروحَ , وما هو بنافخ 0 
المسألة الرابعة : قال - كثر الله فوائده - : وهل ذلك ما يحب فيه الإنكارٌ أم لا ؟. 
أقول : قد تقرّر بأدلة الكتاب العزيز”"' » والسنة المطهرة”" أن إنكارٌ المدكر من أوجب 
نصح يع ع عم م م ا و ا ل 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
(0) : (منهام : قوله تعالى : ( ولفكن سكم َه يَتَعُونَ إلى لير امون بالْمَعْرُوف وَيَتَهَوْنَ عن 
الْسَكر وَأَوْلتِكَ مم اننتلشرى ره » [آل عمران : ]٠١4‏ . 
ومنها قوله تعالى : : ١‏ كطُم حير أن َخْرجت للد ترون بالْمتروف وتتهؤت عن آنْشْكر 
تون لله ولو َامَنَ أل لكب لَكَانَ حبرا ل" و الجر وسح ته هم آَلفْسِفُونَ © »> 
[آل عمران : .]١١١‏ 
ومن الآيات الي تدل على خحطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : قوله تعالى : « لُعرح 
لّدِينَ روأ مِنْ بت إشركويل عل لسكان ذَاوْددَ وعِيسى أبن مَرْيَم لِك يمًا عَصُوأ وكَائُوا 


ود سا ار 


يَعْتَدُوَ (©» كَانُوأ لا ََنَاَور عَن مُنر فَعَلُوة لبقسَ ما كَانُوأ يَفْعَلُوَ (5 » [المائدة : 
ملاحوم] . 
(5) : أخرج مسلم ف صحيحه رقم (45) والترمذي رقم (51175؟) وابن ماحه رقم (0/8؟1 ,2 1.1) 
والنسائي .)١١١ 2 1١1١1/8(‏ ا 
عن أى سنين اشدرى قال : سمعت رسول الله يك يقول : " من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان " . وهو حديث صحيح . 
وأخرج أبو داود رقم (4775) والترمذي رقم (60 )٠٠‏ وابن ماحه رقم )5.0٠١57(‏ من حديث ابن 
مسعود َه وفيه : " . .. والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر , ولتأخذن على يد الظالم, 
ولتأطرئه على الحق أطراً " . ْ 2 
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الواجبات ["أ] » بل ورد في السنة ما يفِيدُ أن هذا هو أعظمٌ قواع د الدين » وأقوى 
دعائمه وأشدٌ أركانه » وأنّ هذه الأمَّ لا تزال بخير ما أمرت بالمعروف » وذمت عسن 
المنكر » فإذا تركت ذلك حل بها من العقوبة ما هو معروف » ولم يقع المقلاف بين 
المسلمين في وجوب الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وإن اختلفوا في بعض تفاصيله 
وشروطه » وكيف لا يُجمعون على وجوب ذلك » وتحريم تركهٍ ! وقد صرح به القرآن 
الكريم في عدة مواضمٌ » وجاء في السنة المطهرة من ذلك ما لو جُمِعَ لكان مؤلفاً بسيطاً . 
وق ةقورا قبما سيق أن تصيون الخيوانايت سرام , 

وتقرّر بأدلة الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر أن كل محرّم يحب إنكاره » فالتصويرٌ 
حرام » وكل حرام منكرٌ » فالتصويرٌ منكر » وكل منكر يجب إنكاره . فالتصوير يحب 
إنكاره » وأدلة هذه المقدمات معلومة مما تقدم . لا شك فيه مَنْ يتعقل الحجّجّ الشرعية . 
ولكنه بقي هاهنا بحث يحتاج إلى التعرض لبيانه » فإنه يقع السؤال عنه كثيراً » ويستشكله 
كران امل اللويزوقرنا ريق تماص افلم كرضي لدي مواد كرد 
التمفال7" تمثال حيوان كاملٍ مستقل » أو منسوج » أو ملحم لا مطبوع . 

واعلم أن الظاهر من الأدلة [*ب] اعتبارٌ الكمال » لأن التحريم والوعيةد في تلك 
الأدلة واللعنَ للمصورين إنما هو ف تصوير الحيوانات » والمعى الحقيقي هذا هو أن تكون 
عور : لسار عون اهلك ذفن عدن مش بسو انالا زفيدق عليه لوهم 
عيوا بك يردن م وار د قد ورك على لصون اللبواق » ولكنه لأبددن تار 
اما ذكره أهل العلم في ذلك » وهو أنه إذا كان التمثال”" اليا عن بعض ما لا تسستقيم 


ح- وهو حديث حسن بشواهده . 


. تقدم ذكره‎ : )١( 
. )5037/١١( " وانظر : " بدائع الصنائع " (5574/5) » " فتح الباري‎ 
. تقدم ذكره‎ : )1( 


() : (أ) : اتفق جماهير العلماء على حواز صناعة التمائيل لذوات الروح » إذا كانت مقطوعة الرؤوس ‏ - 


واه 


حياة الليواة إلا به كان قال عر عام + لأنه ليس عقال خيوان على اللقيفة: 

وأما إذا كان لتَمالٌ خالياً عن يعض الأعضاء الي يعيش الحيوان بدونها » ويو جد في 
الخارج كذلك كالعينين » أو الأذنين » أو نحو ذلك » فهذا وإن نقصّ منه بعضُ الأعضاء 
فهو حيوانَ كامل » لأنه على شكل حيوان من الحيوانات الست توجد في الخارج , 
والاعتبارٌ في كل فرد من أفراد الحيوانات بنوعهٍ الذي قصد المصوّر تصويره » فلو صوّر 
شكل نصفي إنسان قاصداً بذلك تصويرٌ النسئاس الذي يقول كثيرٌ من المورحّين أنه 
موجود » وأنه على شكل نصف إنسان كان ذلك التصوير حراماً على فَرض وجود هذا 
الحيوان في الخارج » فاعَتبِرَ بهذا في غير هذه الصورة . 

ونا انان رمد شويفةاة تيده امحسمووي ا ال اوايمة للا ط رع اود ال 
على ذلك بأنْ زيد بن خالد الراوي للحديث السابق عن أبي طلحة دخل عليه في مرضه 
[5]] بشر بن سعيد يعوده , فإذا على بابه مِثْرٌ فيه صورة » قال بشر : فقلت لعبييد الله 
الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ألم يخبرنا زيدٌ عن 
الضنو يو الأول #اغقال عبية الل + الم تسمنه نين قال :"إلا رقما فى قوب ..مكدنا 
في سنن أبي داود”'' » وهو بعضٌ من حديث أبي طلحة السابق » وقد أخرجه غيرُه كما 
تقدم » ولكنه لا يخفى أن هذا المروي من قول زيد بن خالد لا بد أن يصمح رفَُهةٌ من 
طريق أبي طلحة » فإذا صح رفعُه فقد عورض ثل الحديث السابق أن رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - أمر عمرّ بمحو كل صورة في الكعبة فمحاها , وامْحرُ لا يكون إلا 


ع نفطيا #اطله ون اراك كيدا عن الس 
(ب) : تحرم صناعة التماثيل والصور المحسمة وغيرها ما دام الرأس باقياً على الجسد سواء كانت الصورة 
نصفية » أو مشوهة » أو ناقصة الأعضاء لا تبقى الحياة إذا فقد شيء منها » لو فرض زوالا من 
الحي . 
انظر : " حاشية ابن عابدين " )514/١(‏ » " تحفة المحتاج " (4714/0) . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 


وه 


لما هو مطبوعٌ » ومثله حديث ابن عباس السابقٌ أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أمر بالصور الي في البيت فمّحِيتْ . ومن ذلك الأحاديث الصتيحة السؤازةة قي حرم 
تصوير الصور ؛ فإن ظاهرها أعم من المطبوع وغيره ؛ فالواحبٌ لقا عَك ها تيجية فده 
الأدلةٌ العامة حم يصع رفمٌ ما قاله زيدٌُ بن خالد من وجه صحيح تقوم الحجة عثله . 

وأما ما وقمّ في كتب الفقه من أن التصويرٌ إذا كان فراش”'" فلا بأس به » فقد استدلوا 
على ذلك بما تقدم في حديث قرام عائشة » وأنها قطعنْه وسادتين » وارتفق عليها رسول 
الاحتميان ال ع ماله وما كنا نبى اوزروارة محيعة ونح امد 
حديث أبي هريرة أن النوّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أمره جبريل بأن يقطعٌ الكْرَ 
وسادتين [4ب] تُوطئان » وفي ذلك دليل على جواز بقاء الصور المصوّرة إذا كانت قد 
ارك فراها ؛ ولكنه لازال على راق تسو الميور علق الفرائ ايل التضوير سرام 
على المصرّر على أي صفة كان , فإذا فعل فقد فعلّ ارم . ومن صارت إليه الصورة 
فجعلها فراشاً فقد برئ بذلك من وجوب إنكار المدكر عليه . وف هذا المقدار كفاية لمن 


لكايه . والله ولي التوفيق [هأ] . 


(1) : جواز استخدام الفرش والسجاجيد الي فيها صور ذوات الروح إذا كانت توطاًء وتمتهن دون أن 
تعلق » أو تنصب وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم .ما في ذلك الأئمة 
الأربعة . 

قال ابن عبد البر في " التمهيد " )١57/51(‏ وهذا هو أعدل المذاهب كلها ومن حمل عليه الآثار لم 
تتعارض . 
انظر : " الإنصاف " (7/4 م » " بدائع الصنائع " (27037/1) » " المدونة الكبرى " (31/1) . 


ه١‎ 51/ 


إبطال دعوى الإجماع 
على 
حرم مطلق السماء0) 


تأليف 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


250 


)١(‏ : كتب في صفحة العنوان ما نصه : " الموجب لتحرير هذا البحث ما وقع من بعض المقصرين ؛ من 
الافتراء البسْتٍ بأن السماع مرّمٌ بالإجماع , ولا يخفى أن هذه المقالة مع كونما من الكذب اللاهرٍ 
تستلزم القدحّ في جماعةٍ من الصحابة والتابعينَ » وسائر علماء الدين . 

فهذا هو الحامل لتحرير هذه الرسالة » كما سيقع التصريح بذلك في عُضُون البحث » فلا يظن جاهل 
أن جمع هذا البحث لقصد الترخيص والترويح فيأبى الله ذلك " . 


8ه 


وصف المخطوط : 

. عنوان الرسالة من المخطوط : إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع‎ 0-١ 

. " موضوع الرسالة : " فقه‎ 0-١ 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم : ذهب أهمل 
المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى الست خيص في 
السماع . 

0-4 آخر الرصالة : فيفتقر فيغتمٌ فيعتل فيموت . 
كمل من تحرير جامعه القاضي بدر الدين محمد بن علي الشوكاني حفظه الله 
تعالى بحق محمد وآله . 

ه- نوع الخط : خط نسخي جيد . 

2-5 عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 

2-٠7‏ عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطر ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
(1) سطراً . 

/- عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 

1- الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 

. الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي‎ -٠ 


لمات اتقالعط * هب اقل تبه د وافقم بزعا الي 0 
داعس لوال لطس نالتا» ع ولوس الحو والرماع 007 سيد 

ا 
امتاذ وى إلم لذن 53 دي ف مولشء ١‏ ومسي وطاق 0 


حاى ويك وذنا با ويصوة اليه لجاماة وسيعرا مرئ نك وكان 2 ا 
نوين قلاع :إمهو اوسن عإيمام يهم استاة 8 2 
,جاص شرج وبعيقاق المييب وماس اوريات اروهى مإنضي وظال .2 ويك 
كم الي فيالنهايه عاب ايا يم ندوالا نيت سآلميتك امسطاسطلاك 0 

الم ال ا 


عأناقزخوز رعكّاجاث واوا عررعهاسعفا دحللا واليصنبيغؤة فقالماهة داوق 
#إاحف رسوك رن مناوله ايام دابع دتالف لناب كاي مالزلاف عريهم 37 ش 
“يانه لعنتول وردقها نا ابرجيرى هم و سالت والماء سند الا 2 
زان نينسل ناد المبديئه واد يتل عي دعاقم وق جاه 58 
1 1001 بحل نا هه لدوسنهى سخب تالاسئات لامل هوا 0) وكا 
ّْ باه الس موقال ارق حدض شرة شر علي مام جاري لي * كقاللها 
تفع جود نا جد نوقتت نايمع جا لابعرا لازالتشه الاب ؟] تعدا 
ش ٠١‏ انعمس وان جسن سيا لخنابا لعو م شعراض عل فا بجعا قاد الت وددك 
1 .صاحب اممف الدلائما ليب ابوكرزلةيي ان عاد ن جرد خل علا01” 
فرعب حار مدل #رهاعرد»] الا هلق ينانا اد الأباسى إهنو!ق 
1 لأوسردي عن بعويه يه وشم و1 لعا اص اعناسعاً العوزعننا ومع رذ داك 
لفل ل الاسْمهان انا جتان سبج من عا لميّلا| مانا موه بشعرس شع ودك 
: +انالقيانن | زد ودين وال رعرصنه! هلا للذما لعود وإ ال 
“عنيا اعرين عه تف م ختوارنة 3خ لات وه إسالتساك |القحيسرع لاوس 
دندنا آهآ تان تيبم وساحب ا لانتاوعن اص المزمية محدس رضم زب 
العو يمره هنا ل بعي ونيا انويع الحكيى فالابيكا دعرعية 1 
العينن ءالما شوب مدوة1 ملم" 0 ظ 
.. ااص لخت عاد دضي01 لات |الغاسطه اعرد ونين وحكلالاستاذ الومنموه: 
هالمؤساك 1 لجز عن مجان ا جود :دكا ليث الكلوبب ميم 


الدع ا علو اطع ع ره 0 0 


ع برهي 


0000 3 ويه عن 0 سل د وخا ب 
٠ 5-5‏ انه واو 1 للملا م 1 4 
ا اد ل ل 


لجمنائقة الفتاك ديا لعذاروا لراك 27 5 006 
5 اننويع بيه مب انال لاسا تر 
اليم يه الوسيلدس الدب 3 ميلو 0 1 


3 ا عشي 0 0 


.ىاه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله » وصلى الله على محمد وآله وسلم . ذهب أهل المدينة » ومّنْ وافقهم من 


علماء الظاهر” '؛ وجماعة من الصوفية'" إلى الترخيص في السماع ؛ ولو مع العسود 
واليرَاع””) .وقد حكى الأستاذ أب تهون الى الشافعي ف مؤلفه في السماع أن عبد 


٠١ 
5 


ا عي 81 ولد كان لا رز بالعتاء بآس)لة "لوي الأنطان رار ووتتحسعنيا 


منهنّ على أوتاره » وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين على - كرم الله وجهه - . 


وحكى الأستاذ المذكور أيضاً مثل ذلك عن القاضي شريحٍ » وسعيد بن المسيب » 


وعطاء بن أبي رباح» والزهري » والشعبي » وقال إمام الحرمين ف النهاية » وابن أبي الدم : 


:)( 
:)9( 
: 5 


: )9( 


:)( 


انظر " الى " (8/5ه) . 
انظر " إحياء علوم الدين " للغزالي (5/١7؟)‏ » " الرسالة القشيرية " (؟/155) . 
اليراع : بفتح التحتية وتخفيف الراء بالمهملة » جمع يراعة , أو اسم جنس واحده يراعه . 

انظر : " كف الرعاع " لابن حجر الهيئمي (ص١؟1)‏ . 

قال الجوهري ف " الصحاح " )١١١/(‏ : اليراع القصب » واليراعة القصبة إذا علمت ذلك 
علمت أن البراع متعدد . 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرء: شي الماشهمي يكين أبا جحعفر » ولدته أمّه أسماء بنت عميس ببأرض 
الحبشة وهو أول مولود فق الإسلام بأرض الحبشة وقدم مع أبيه المدينة » وحفظ عن رسول الله 6 . 
وروى عنه . توق سنة ثمانين وهو ابن تسعين . 

انظر : "الاستيعاب" رقم )١6.57(‏ » " الإصابة " رقم (4709) » " سير أعلام النبلاء " (455/9) . 
قال القرطبي في " الاستيعاب " (11//5) كان عبد الله بن جعفر كرعاً » جواداً ظريفاً » خليقاً عفيفاً 
سخياً يسمّى بحر الحود ويقال : إِنّه لم يكن في الإسلام أسخى منه ؛ وكان لا يرى بسماع الغناء بأساً . 

روي أن عبد الله بن جعفر كان إذا قدم على معاوية أنزله له داره » وأظهر له من بره وإكرامه ما 
يستحقه » فكان ذلك يغيظ فاختة بنت قرظ بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف زوجحة معاويةء 
فسمعت غناء عند عبد الله بن حعفر » فجاءت إلى معاوية » وقالت : هلم فاسمع ما في مسزل هذا 
الرحل الذي جعلته بين لحمك ودمك ؛ قال : فجاء معاوية فسمع وانصرف » قلما كان آخر الليل ممع 
معاوية قراءة عبد الله بن جعفر , فجاء فأنبه فاحتة فقال : اسمعي مكان ما أسمعتى . 


نكل الأنات عن الورسيى ان عبد اله ين الريز كانه له حزان عرادالت + وأن ابتتن عميم 
< وض الله عنيينا سدوفخل فليه ول يجيه اعرد #'فقال أن هذا بساحي رولا ؟ 
فناولة إياه + فتامله اين عمر +«فقال .هذا ميزان شام" افقال لآب الزيز : تتنوزن فنه 
العقول20 , 

وروى الحافظ أبو محمد بن حزم”' في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال : 
إن رجلاً قدم المدينة بجوار » فنزل على عبد الله بن عمر » وفيهن جارية تضرب » 
فجاء رجل فساومه فلم يَهْرَّ منهن شيئاً » قال : انطلق إلى رجحل هو أُمثلٌ لك بيعاً من هذا 
قال : من هو ؟ قال : عبد الله بن جحعفر » فعرضهنً عليه » فأمر جارية منهنَ فقال لما : 
حذي العود . فأحذته وغنتْ » فبابَعَهُ » ثم جاء إلى ابن عمر . إلى آخر القصة . 

قال ابن حزم" : فهذا ابن عمر » وابن جعفر سمعا الغناء بالعود » وسعى ابن عمر في 
البيع كما في آخر القصة . وروى صاحب العقدٍ العلامة الأديب أبو عمر الأندالسىيٌ أن 
عبد الله بن عمرٌ دخل على ابن جعفر » فوجد عنده جارية في حِجْرها عود » ثم قال ابسن 
عمر : هل ترى بذلك بأساً ؟ قال : لا بأس بهذا . وحكى الماوردي عن معاوية » وعمرو 
ابن العاص أههما سمعا العود عند ابن جعفر . وروى أبو الفرج الأصفهاي © أن ع 


. انظر " إيضاح الدلالات في سماع الآلات " (ص547-/41) لعبد الغ النابلسي‎ : )1١( 

(؟) : انظر " المحلى " (38-517/9) . 

(5) : انظر " المرجع السابق " . 

(5) : في " الأغاني " )١11/17(‏ . وقد تقدم التعليق على كتاب الأغان . 

() : أي حسان بن ثابت قال أبو الفرج الأصبهان (117/1) : أخبرنا وكيع ؛ عن حماد بن إسحاق » عن 
أبيه » عن الواقدي » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال سمعت خارجة بن زيد يقول : دُعينا إلى 
مأدبة في آل نبيط » قال خارجة : فحضرا » وحسان بن ثابت قد حضرها » فجلسنا جميعاً على مائدة 
واحدة وهو يومئذ قد ذهب بصره » ومعه ابنه عبد الرحمن » فكان إذا أتى طعاماً سأل ابنه : أطعام يد أم 
يدين ؟ يعي باليد الثريد وباليدين الشواء » لأنه ينهش فشا فإذا قال : طعام يدين أمسك يده » فلما - 


ومو عر" لبذ اح بالمرهر بشعر من شعره . 


كرو الشاض لاد + يي 1ق علد الفززمازليقة رك و الأ 0 
أن عمرّ بن عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة . 

ونقل ابن السمعانى الترخيص عن طاوس » ونقله الحافظ بن قتيبة » وصاحب الإمتاع 
عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيمٌ بن عبد الرحمن الزهري من التابعين » ونقله الحافظ أبو 
يعلى الخليليٌ في الإرشاد” 2 عن عبد العزيز بن سلمة الماجحشون مفي المدينة . 

وحكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف » وهلي 
الآلات الشاملة للعود وغيره . 

وحكى الأستاذً أبو منصور » والفوزاني في العمدة عن مالك جوز العود 

وذكر أبو طالب المكىٌ في قوت القلوب”' عن شعبة ]١[‏ أنه سمع 1010011 


- فرغوا من الطعام أتوا يحارتين : إحداهما رائقة والآخرة عزة » فجلستا وأخذتا مزهريهما » وضربتا 
ضرباً عحيبا وغتنا بقول حسان : 
المع وان شال تُبصر دون البلقاء من أحدٍ 
فأسمع حسان يقول : قد رآ بها سميعا بصيراً . 
وعيناه تدمعان .. 
وم كاتف عرة مؤلاة للأنصان + وسستكنها المدينة » وهي أقدم من غَتّى الغناء الموقع من النساء بالححازء 
وكات ين اه الشنة وا حبسين حجها ويديف لباقم نه نلها ونتسعنا .رقن ديل كانيع مسن 
الملاء وتشبّهُ بالرحال » فسميت بذلك وقيل هي أول من فتن أهل المدينة بالغناء » وحرّض نساءهم عليه. 
" الأغانئى " (05/17) . 
)١(‏ : قال الجوهري في " الصحاح " (176/5) : المزهر : العود الذي يضرب به . 
(7) : هو أبو الفضل حعفر بن علب بن جعفر بن علي الأدفوي » صاحب كتاب " الإمتاع في أحكام 
السماع " . انظر : " طبقات الشافعية " (501//9) . 
(5/7:)5). 
(5) : ذكره ابن تيمية في " الاستقامة )599/١(‏ . 


طنبورا”" في بيت المنهال بن عَمْرو امحدّث المشهور . 

وحكى أبو الفضل بن ا في مؤلّفه”" في السماء” أنه لا حلاف بين أهل المدينة 
في إباحة العود . 

قال ابن النحوي في العدة : قال ابن طاهر هو إجماع أهل المدينة » قال ابن طاهر : 


وإليه ذهبت الظاهرية امع ا اس مط اد تو فته يك اساس ته ا 1 


)١(‏ : أخرج العقيلي في " الضعفاء " (7717/4) من طريق وهب - ابن جرير - عن شعبة قال : أتيت 
منزل المنهال بن عمروء فسمعت منه صوت الطنبور » فرجعت ولح أسأله » قلت : هلا سألته » فعسى 
كان لا يعلم " إسناده إلى شعبة صحيح . 
قال الحافظ ابن حجر في " هدي الساري " (ص 15-1455 4) : " هذا اعتراض صحيح فإن هذا لا 
بويع فنعا ن:النيال 1 

«ه وقال الذهبي في " الميزان " ١517/4(‏ رقم )88٠05‏ : " ... ثم في الآخر ترك الرواية عنه شعبة فيمسسا 
قيل » لأنّه ممع من بيته صوت غناء » وهذا لا يوجب غمز الشيخ " . 
قال الألبانى في " تحريم آلات الطرب " (صه )٠١‏ : على أن هذا الأثر يمكن قلبه على المرخّصين ء 
لأن كنة انكة عزرت الللجون + فيو وزذلك مضني و إن كات الحطا ويفته أن لهال #ان ايده 
9 
ال مر خصين به . 

(؟) : هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن على المعروف ب " ابن القيسراني الأثري الظاهري الصوفي . قال يحيى 
ابن منده : " كان ابن طاهر أحد الحفاظ حسن الاعتقاد » جميل الطريقة » صدوقا عالماً بالصحيح 
والسقيم كثير التصانيف لازماً للأثر ولقد طعن عليه بِأنَّهِ يذهب مذهب الإباحة » وإطلاق القول بذلك 
جور قائله » وقد رد الذهبي رحمه الله هذا الإطلاق . 

" سير أعلام النبلاء " (551/19) . " الوافي بالوفيات " »)١1548-1١77/9(‏ " شذرات الذهب " 
(18/5) » " هدية العارفين " (؟58/5) . 
قال صاحب الشذرات )١8/4(‏ : قال الحافظ ابن ناصر الدين كان - محمد بن طاهر - حافظا] 
مكثراً جوالاً في البلاد كثير الكتابة جيد المعرفة ثقّة في نفسه حسن الانتقاد ولولا ما ذهب إليه من إباحة 
السماع لانعقد على ثُقته الإجماع . 
5) : (ص357) . 
(4) : انظر " السماع " لابن ظاهر (ص157) و " المحلى " (55-57/9) . 


د" 

قال الأدفوي”" : لم يختلف التّقلة ني نسبةٍ الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد بن عبد 
الرحمن بن عوف"" التهى + 

وإبراهيم المذكور من أئمة الحديث المتوسّعين في الرواية » أخرج له الجماعة كلهم ع 
وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية » وحكى أبو الفضل بن طاهر في كتاب 
النيهاء؟١"‏ إن اباإتتخات العواري] عاد ويس وهو ) حك الأسوياق الحتهمات 
عن الروياتي » والماوردي » ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبي منصور . وحكاه ابن الملقن 
في العمدة عن ابن طاهر » وحكى الأدفوي عن الشيخ عر الدين بن عبد السلام أنه كان 
يقول بإباحته . 

وحكى صاحب الإمتاع إباحة العود عن أبي بكر بن العربي » وجزم الأدفوي بعد أن 
استوق أدلة التحريم والحواز بأن لَه فيه الإباحة » هكذا في كتابه المعروف بالإمتاع في 
أحكام السماع ؛ وهو كتاب لم يؤلّف مثله في بابه . وقد ألف أبو الفتوح الغزالي كتاباً 
سماه : بوارق الإلماع في تكفير من يحرم السماع ؛ وهذه التسمية في غاية الشناعة » ولكنه 
كان يذكر في ذلك الكتاب مثلاً حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم سمعَ الجواري يغنين 
بالف » كما في حديث”) الربيع ينث معوذ بن عفراء » ثم يقول بعده : فمن قال أن النبيّ 


. في " السماع " (ص75)‎ : )١( 
. )38-57/9( " (؟) : انظر " السماع " لابن طاهر (ص217) و " المحلى‎ 
0120005 الإمام الحافظ » أبو إسحاق القرشي الزهري العوفي المدي‎ : )5( 
. صاحب حديث » وثقه الإمام أحمد , وقال : كان وكيع كف عن الرواية عنه » ثم حدّث عنه‎ 
. قال أبو حاتم : ثقة » وقال أحمد والعجلي : مدي » ثقة‎ 
» قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " (705/8) : كان ممن يترخحّص في الغناء على عادة أهل المدينة‎ 
. ه١48‎ 15 توفي سنة‎ 
. )45-41/5( " تاريخ بغداد‎ " » )٠١/١( " انظر : " تذيب التهذيب‎ 


(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )4٠01(‏ وطرفه رقم (0140) عن الرّبيع بنت معوّذ قالت : دحل - 


صلى الله عليه وآله وسلم مع حراماً » وما منع عن سماع حرام » واعتقد ذلك » فقد كفرٌ 
لاتغا وساف الادلة فيه هذا يمساق مله سيره لكلاف نيا لماخ من نايهن 
آلات اللهو . وسيأت ذكرٌ الخلاف في بجرّد السماع للغناء بلا آلةِ » أو مع الدف » ولنبداً 
بذكر الأدلةٍ الي استدل بما المحتلفون في السماع مع آلق . 

فنقول : قال المْحوّزون : إنه ليس في كتاب الله » ولا في سنةٍ رسوله » ولا في معقولهمل 
من القياس والاستدلال » ما يقتضي تحرتم بحرد ماع الأصوات الطيبةٍ الموزونة » مع آلةٍ 
من آلات اللهو . 

وقد استدل القائلون بالتحريم وهم الجمهؤر بأدلة منها : ما أخرجه البخاري؛ من 
حديث أبي عامر » وأبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : " ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير , والخمر والمعازف " قالوا : 
والمعازف : هي آلات اللهو » فيدخل فيها العود والمزمار وغيرهما . وأجاب المحوّزون عسن 
هذا اديت بأخوية فنها + أنه قد أغله جاعة من الحفاظ من وسره : 


أحدها : الانقطاع” ؛ فإن البخاري إنما علّقه عن شيخه هشام بن عمار فقال في 


- على البي غداة بن علي » فجلس على فراشي كمحلسك مني وجويريات يضربين بالدف » 
ينديّن من قتل من آبائهنَّ يوم بدر » حي قالت جارية » وفينا ني يعلم ما في غلٍ» فقال الببي # : " لا 
تقولي هكذا , وقولي ما كنت تقولين " . 

. بصيغة الحزم‎ )005٠0 رقم‎ 01/١١( في صحيحه‎ : )١( 
(؟) : قال الحافظ محمد بن حزم في " رسالة الملاهي " (ص474) - مجموعة رسائله - : " وأما حديث‎ 
. " البحاري فلم يورده البحاري معدا ؛ وإنما قال فيه : قال هشام بن عمّار‎ 
. وقال في " المحلى " (594/9) : هذا منقطع » لم يتصل ما بين البحاري وصدقة بن خالد‎ 
: والمترجح أن الحديث صحيح متصل على شرط البخاري وذلك من وجوه‎ 

-١‏ أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري » لقيه » وسمع منه » تخرّج عنه في الصحيح حديثين غير هذا ؛ 

محنجا به » كما أفاد الحافظ ابن حجر في " هدي الساري " (ص8 4 49-4 4) يقول فيهما : " حدئتنا 


هشام بن عمار ... " من غير واسطة . 0-5 


ه_8٠٠‎ 


- أ- الأول في البيوع )7١8/5(‏ . 

ب- الثاني في " فضائل الصحابة " . باب فضل أبي بكر )١18/17(‏ . 

؟- أنه قول الراوي : قال فلان .منزلة قوله " عن فلان " في كوا صيغة محتملة السماع » وإن كان 
قائلها غير موصوف بالتدليس كانت محمولة على الاتصال على الصحيح الذي عليه الجمهور » إن تبنت 
المعاصرة كما هو شرط مسلم واللقاء كما شرط البخاري . ولقد تحقق هنا شرط البخاري » وهو ثبوت 
اللقاء كما بين في الوجه الأول . 

» أنه وقع استعمال البخاري هذه الصيغة ( قال فلان ) كثيراً جدا عن شيوخه في الأسانيد المتصلة‎ -٠ 
وذلك في " تاريخه الكبير " وهذا وإن لم يُعهد منه في " الصحيح " إلا أنه ممكن الوقوع . لا سيما وأه‎ 
ليس عندنا تنصيص من البخاري نفسه على بحنب مثل هذا في " الصحيح " يؤكده قول من قال : " إن‎ 
البخاري إذا قال في صحيحه : " قال فلان " ولم يصرح بروايته عنه وكان قد مع منه فإنه يكون قد‎ 
. أذ عند عررضيا أو مناولة أو مذاكرة:‎ 

وقد ورد الحديث موصولاً من طرق عن هشام بن عمار في غير الصحيح . 

أخرجه الحسن بن سفيان في " مسنده " وأبو بكر الإسماعيلي في " المستخخرج " وأبو ذر الحروي على 
" الصحيح " وابن حبان في صحيحه رقم (4 1075) والطبراني في " الكبير " 7١59/5‏ رقم 514117) . 

ودعلج في " مسند المقلّين [ق١‏ - ]١/5‏ قالا : حدّئنا موسى بن سهل الجوني البصري : ثنا هشام بن 
عمّار به مثل رواية البخاري ومن طريق الطبران رواه الضياء المقدسي في " موافقات هشام بن عمّاار" 
(ق 307 /5-1) . كما في " تحريم آلات الطرب " للمحدث الألبانى (ص.١‏ 4) رحمه الله . 

- قال الطبرائي في " مسند الشاميين " 7514/1١(‏ »2 08/8) : حذئنا محمد بن يزيد بن ( الأصل : عن ) عبد 
الصمد الدمشقي . ثنا هشام بن عمار به . 

ومحمد بن يزيد هذا مترجم له في " تاريخ دمشق " للحافظ ابن عساكر )١514/١7(‏ برواية الجماعة 
عنه . توفي سنة 1ه . 

- وقال الإسماعيلي في " المستخرج على الصحيح " ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " )171/١٠١(‏ 

حدئنا سفيان : حدَئنا هشام بن عمار به . 

والحسن بن سفيان - هو الخراساني النيسابوري حافظ ثبت من شيوخ ابن خزيعة وابن حبان وغيرهمطا 
من الحفاظ -- مترجم له في " السير " (4 1/1١‏ 1517-1) . 

انظر : " هدي الساري " (ص55) و " تغليق التعليق " (/18) . 3 
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- وهناك أربعة آخرون سمعوه من هشام » خرجهم الحافظ في " تغليق التعليق " )١11-١17/5(‏ والذهمبي 

عن بعضهم في " السير " (1517/11) (1/7) . ثم إن هشاماً لم يتفرّد به لا هو ولا شيخه ( صدقة ابن 
حالد ) » بل إِنّهما قد توبعا » فقال أبو داود في " السئن " رقم )5٠59(‏ : حدذثنا عبد الوماب بن 
نحدة: حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده المتقدم على أبي عامر أو أبي مالك 
مرفوعاً بلفظ : " ليكونن من أمتي أقواماً يستحلون الحر والحرير - وذكر كلاماً قال يُمسخ منهم 
آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة " . 

قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " (150/1) وهذا إسناد صحيح متصل تبعا لشيخه في " إيطال 
التحليل " (ص7؟) » لكن ليس فيه التصريح بموضع الشاهد منه . وإِلّما أشار إليه بقوله : "ذكر كلام" 
وقد جاء مصرحاً به في رواية ثقتين آخرين من الحفاظ» وهو عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب ب (دحيم). 
قال : ثنا بشر بلفظ البخاري المتقدم . " يستحلون الجر والحرير والخمر والمعاززف ... " . 

وين ارابك السعييى "اسارج عن السوع "كباله لشم 3ه[ الفلي 
)١5/5(‏ ومن طريق الإسماعيلي البيهقي في " السنن الكبرى " (777/17؟) والآخر ( عيسى بن أ<صد 
العسقلانى ) قال : نا بشر بن بكر به إلا أنه قال ؛ " الخ " بالمعجمتين » والراجح بالمهملتين كمافي 
رواية البحاري وغيره . 

انظر : " فتح الباري " )55/١١(‏ . 

وأخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " )١87/١59(‏ من طريق الحافظ أبي سعيد اليثم بن كليب 
الشاشي : نا عيسى بن أحمد العسقلان به مطوّلاً . 

قال المحدث الألبانى في " تحريم آلات الطرب " (ص”1) : وهذه الطريق ثما فات الحافظ فلم يذكره 
في " الفتح " بل ولا في " التغليق " . 

وقال الحافظ أبو عمرو بن الصّلاح في " علوم الحديث " (ص١575-71)‏ : " ولا التفات إلى أبي محمد 
بن حزم الظاهري الحافظ في رده على ما أخرجه البخاري من حديث أي عامر أو أبي مالك الأضعري 
... من جهة أن البخاري أورده قائلاً فيه : قال هشام بن عمار » وساقه بإسناده » فرعم ابن حزم أنه 
منقطع فيما بين البخاري وهشام » وجعله جواباً عن الاحتجاج به على تمرم المعازف , وأخخطأ في ذلك 
من وجوه » والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح . 

وقال الحافظ ابن حجر في " تغليق التعليق " (7/0؟) : " هذا حديث صحيح , لا علة له ولا 


7ه 


صحيحه : قال هشام بن عمار : حدئنا صدقة بن خالد » ثم ساق إسناده » ولم يصرّح 
[؟أ] بالسماع من هشام . قال ابن حزم : ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خحالد ء 
وَإقا عله البخارق قلا ححة فيه افهى. 


اباد سحا برو ا كد الوه كن لحف 


بشيء » وروى المروزي”"' عن أحمد أنه ليس مستفي - 


(00 


: 


ثالنهما : ما ذكره ابن حزم » وهو أن الراوي شكّك ف اسم الصحابي ؛ فجاء بأداة 


- مطعن , وقد أعلَهُ أبو محمد بن حزم بالانقاطع بين البخاري وصدقة بن خالد وبالاختلاف في اسم 
أبي مالك » وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً فيهم » مثل الحسن بن سفيان » 
وعبدان » وجعفر فر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات " 

وقال الحافظ ابن رجب في " نزهة الأسماع " (ص؛ 4) : " هكذا ذكره البخاري في صحيحه بصيغة 
التعليق المحزوم به » والأقرب أنه مسند فإنَ هشام بن عمّار أحد شيوخ البتعاري ؛ وقد قيل: إن 
البخاري إذا قال في صحيحه : قال فلان » ولم يصرح بروايته عنه » وكان قد سمع منه » فإنه يكون قد 
أخذه عند عرض ) أو تمناؤلة + أو مذاكرة + وهذا كله لاخرحه عن أن يكوة مسيدا ب«والله أعلبجم ثم 
ذكر وصله عند البيهقي إلى هشام » وقال : فالحديث صحيح » محفوظ عن هشام بن عمّار " 
: قال الحافظ في " الفتح " 4/١١(‏ 5) قال الحافظ ابن الملقن - رحمه الله - : " ليته - يعن ابن حزم - 
أعل الحديث بصدقة ‏ فإنَّ ابن الحنيد روى عن ييى بن معين : ليس بشيء وروى المروزي عن أحمد : 
ذلك ليس .كستقيم » ول يرضه " 

وأجاب الحافظ على هذا الاعتراض ف " الفتح " 4/١١(‏ 2) : " وهذا الذي قاله الشيخ خطأ , وإنها 
قال يحيى وأحمد ذلك في صدقة بن عبد الله السمين وهو أقدم من صدقة بن خالد »وقد شاركه في كونه 
ديقع »وى "الزوالة عد بض فيوكة 4 كويد هن واقد, » وأما ردقه بن اله نقد كديت قزل امد 
فيه . وأمّا ابن معين فالمنقول عنه أَنّهِ قال : كان صدقة بن خالد أحب إلى أبي مسهر من الوليد بن 
مسلم قال : وهو أحبٌ إل من ييى بن حمزة ؛ ونقل معاوية بن صالح عن ابن معين أن صدقة بن خصالد 


1 
بقة 


قلت : - ابن حجر - ولم ينفرد به صدقة وإنما تابعه بشر بن بكر . كما تقدم . 


في المعحطوط المزنٍ . والصواب ما أثبتناه من " الفتح " )55/١١(‏ . 


0 


الترديد كما سلف . 
قال المهلب : وذلك هو سبب كون البخاري لم يقل فيه حدثنا هشام”" . 
رابعها : أن الحديث مضطرب سندا أو متنا » أما الإسناد فللتردد في اسم الصحابي » 


)١(‏ : لقد سلف بيان أن جميع الطرق عن هشام بن عمار على الشك في اسم الصحاي » إلا عند ابن حبان 
رقم (11704) أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال : حدثنا هشان بن عمار » قال : حدثنا صدقة بن 
حالد , قال : حدثنا ابن حابر » قال : حدثنا عطية بن قيس » قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم قال : 
حدثنا أبو عامر وأبو مالك الأشعريان سمعا رسول الله يه يقول : " ليكونن في أمتي أقوام يسستحلون 
الحرير والخمر والمعازف " . 

وابن عساكر وقال : " كذا قال : وأبو مالك » وإنما هو : أو أبو مالك بالشك " . 

وانظر : " فتح الباري " )51/1١(‏ . 

ورواية الجماعة بالشك أولى وأصح . 

قال الألباني في " تحريم آلات الطرب " (ص.5) : قول البخاري عقب حديث إبراهيم - وفيه شاك 
الراوي ف صحابي الحديث بقوله : " أبي مالك الأشعري أو أبي عامر " . 

" إنما يعرف هذا عن أبي " مالك " - ثم ساق دليله » وهي رواية مالك بن أبي مريم عن ابن غنم عسن 
أبي مالك بغير شك - . 

انظر : " التاريخ الكبير " ول/طله © . 

قال المحدث الألباني : ففيه إشعار لطيف بأن ( مالك بن أبي مريم ) معروف عنده » لأنه قدم روايته 
الي فيها الجزم بأن الصحابي هو ( أبو مالك الأشعري ) على رواية شيخه هشام بن عمار الي أخرجنها 
في " صحيحه " كما تقدم » ورواية إبراهيم المذكورة آنفا » وف كل منهما الشك في اسم الصحاي » 
فلولا أن البخاري يرى أن مالك بن أبي مريم ثقة عنده لما قدم روايته على روايي هشام وإبراهيم . فلعل 
هذا هو الذي لاحظه ابن القيم رحمه الله » حين قال في حديث مالك هذا : " إسناده صحيح " والله 
أعلم . 

ثم قال الألباني رحمه الله : وخلاصة الكلام في هذا الحديث : أن مداره على عبد الرحمن بن غنسمء 
وهو ثقة اتفاقا » رواه عنه قيس بن عطية الثقة » وإسناده إليه صحيح كما تقدم » وعلى مالك بن أبي 
مريم » وإبراهيم بن عبد الحميد » وهو ثقة وثلاثتهم ذكروا ” المعازف " في جملة المحرمسات المقطصوع 
بتحريعها » فمن أصر بعد ذلك على تضعيف الحديث » فهو متكبر معاند ... " . 
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فقيل أبو عامر » وقيل أبو مالك كما ملف ء ورواه أحمد”' , وابن أبي شيبة”" من 
حديث أبي مالك بغير شلك » ورواه أبو داود”" من حديث أبي عامر » وأبي مالك » وهي 
رواية ابن داسة عن أبي داود » وفي رواية الرّملىّ عنه بالشكٌ . 

وفي رواية ابن حّان7؟» أنه سمع أبا عامر » وأبا مالك الأشعريين . وأما اضطراب المغن 
فني لفظ + تسشحلوة: كما سلف » واق طاريق كرها البخاري فى النسازيه !"ا يدوق 
وعند أحمد”" وابن أبي شيبة”" بلفظ : " ليشربّنَ أناس من أمتي الخمسر " , وي رواية 
"الحر" بمهملتين ؛ وهو الفرج » وهو كذلك ف معظم الروايات :و ايذكر عياض وس 
تبعه غيره . والمعيى يستحلون الزنا . 

وضبطه ابن التين”؟ بالمعجمتين » وقال : هو عند البخاري كذلك » وكذا وقع في 


. في " المسند " (ه/147؟)‎ : )١( 
. )383١ في " المصنف " (47/37 رقم‎ : )0( 
. )4055( في " السئن " رقم‎ : )5( 
. قال في " عون المعبود " (28/11) : هكذا بالشك في نسخ الكتاب وكذا المنذري‎ 
. " ثم ذكر كلام الشوكاني في رسالته " إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع‎ 
و"‎ )١441/١١( " و " التهذيب‎ )54/٠١( " قلت : يخالف في هذا الحافظ ابن حجر في " الفتسح‎ 
فيذهب إلى أن رواية بشر بن بكر عند أبي داود بغير شك » ويتعقب المزي في‎ )٠١/5( " تغليق التعليق‎ 
. ذلك‎ 
وقول الحافظ مرجوح بدلائل فرواية بشر بن بكر إذا موافقة لرواية هشام بن عمار » وأن الحديتث‎ 
محفوظ عن ابن جابر بالشك فهو حاصل إما منه أو ممن فوقه » والذي يبدو أنه ممن فوقه لمتابعة إبراهيم‎ 
. ابن عبد الحميد لعطية بن قيس . فإنّه فيها على الشك أيضاً‎ 
. )31754( في صحيحه رقم‎ : )4( 
(0):(/اله.).‎ 
. في " المسند " (ه/ه74)‎ : )5( 
. )3841١ في " المصنف (479/7 رقم‎ : )0( 
. )05-014/١١( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )8( 


ه؟١‎ 


رواية أبي داود” . 
وقال ابن الأثير'" : المشهور في رواية هذا الحديث بالإعجام » وهو ضَرْبُ من 
الأبزنسسة: 
وخامس الوجوه : أن لفظة المعازف الي هي محل النزاع ليست عند أبي داود . وقد 
أجاب امْحرّمون عن هذه العلل بأحوبةٍ أوردها لمْحوّزون بردود لا نطيل بذكرها . هذا ما 
أحاب به اوّزون عن الحديث من حيث ثبوثه » وأما من حيث دلالته فقالوا : لا لم 
دلالته على التحريم » واسندوا هذا المنع بوجوه : 
أحدها : أن لفظة يستحلون ليست نصاً في التحريم ؛ فقد ذكر أبو بكر بن العري9) 
لذلك معنيين : 
أحدهما : أن المعى يعتقدون أن ذلك حلال . 
الثاني : أن يكون بحازاً عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور . 
الثاني : أن المعازف تختلف في مدلوها » فقيل : هي اسم تجمع العوة والطُنبورٌ 
كستييناكه وك الدنا أزعار مره 
وقال الجوهري في صحاحه : هي آلات اللهو » وقيل : أصوات الملاهي » وقيل : 
الغناء ؛ وحكاه القرطي”” عن الجوهري » وليس في صحاحه » وقال ابن الأثير"2 : عزيف 
الجن : جرس أصواتها » وإذا كان اللفظ محتملاً لأ يكون لغير آل ولآلةٍ مخصوصة ء 
ولمطلق الآلات . فإما أن يكون مشتركاً بين الجميع , والأرجحٌ عند الجمهوز التوقفُ فيه 


. )5079( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(5) : في "النهاية " 755/1 . 

(5) : ذكره الحافظ في " الفتح " )55/١١(‏ . 
(507/5(:)5). 

(5) : ذكره الحافظ في " الفتح " )08/٠١(‏ . 


(5) : في " النهاية " (39.0/0) . 


ككلكه 


هلا يشل أحة مقي ة إلا بتزينة وولذا أذريكوة شقيقسة [] ي الحنجنا عرولا ترف 
فيكون بحملاً » وعلى فرض ص صِحَّة حَمْلٍ المعازف على التفسير الدال على مدّعي الحرّمين » 
وهو آلات اللهو ‏ أو أصوات الملاهي » فلا شك أن ذلك يعمٌ الدّف والمزمارَ الذي هو 
الشبابة وهم يخصّصون ذلك من عموم آلات اللهو أو أكثرها . 

ركد كع قرع لهل الأول إل أن العام بد ةاتخصيض يفير هيد ف البجاقيع 
قلا يُحنِجٌ به إلا بدليل20© +:وغند آخرين متهم يكون جار فيه("» غ.وعند ]لحري لا يكون 

0 ا أن البيّ صلى الله عليه وآله وسلم قرّر الضرب بالدف . وسمعه 
ولم ينكره » كما في صحيح البخاري”» وغيره » ولعله يأنٍ بياه » ويُحتمل أن تكون 
المعازف المنصوص على تحريها هي المقترنة بشرب الخمر كما ثبت في رواية؟ بلفظ : 
"ليشربنٌ أناس من أمتي الخمر , تروح عليهم القيان وتغدو عليهم المعازف " ويحتمل أن 
يكون المراد يستحلون"" مجموع الأمور المذكورة » فلا يدل على تحريم واحد منها على 


. )770/9( " انظر " إرشاد الفحول " (ص458) » " البحر المحيط‎ : )١( 

)١( .‏ : قال الشوكان في ' ' إرشاد الفحول " (ص457-437) : اختلفوا في العام إذا ص هل يكون حقيقة 
ف الباقي أم بحازاً ؟ فذهب الأكثرون إلى أنه بحا في الباقي مطلقاً سواء كان ذلك التخصيص يمتصل أو 
منفصل وسواء كان بلفظ أو بغيره » وانختاره البيضاوي وابن الحاحب والصفي الحندي قال ابن برهان في 
"الأو سط" : وهو المذهب الصحيح . 

وانظر مزيد تفصيل : " التبصرة " (ص77١)‏ » " مختصر ابن الحاحب " )٠١5/75(‏ . 

(5) : انظر " إرشاد الفحول " (ص458-475) و " البحر المغحيط " (7579/7) » " التبصزة " 
(ص187) . 

(4) : تقدم تخريجه . 

(5) : أخرجه ابن ماجه رقم (5070) وأبو داود رقم (78") والبخحاري في تاريخه )705/1/١(‏ و 
(77/1/4؟) وابن حبان رقم )١88(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (185/4) وأمد في " مسنده " 
(57/5©) والطبراني في " المعجم الكبير " )7/١717/1(‏ . وهو حديث صحيح . 

(7) : قال ابن تيمية في كتاب " إبطال التحليل " (ص١7-١؟)‏ : " لعل الاستحلال المذكور في الحديث - 


/ااكه 


الكت انم نر أن النهي عن الأمور المتعددة » أو ترتيب الوعيد على بجموع ها لا 
يدل على تحريم كل فرد منها ء ومن أعظم الأدلة على ذلك قونّه تعالى : لِحُدُوهُ 
مَعْلُوهُ © ثم الْجَحِيمَ صِلُهُ ه) ثم فى سلسِلة ذَرَعْهَا سَبَعُونَ ذرَاعًا فَأسْلكوهٌ © نه 
كَانَ لا يوم بن آلعَظي م( ولا يَحْضعَلَىْ طَعَام آلمشكين © 04" ولا شك أن ترك 
اضر علق :طغام النستكق لا تركب غلن:اتقرناداة ذلك الرعية الشديفة:» ولنين ايضيها 
0 

واسعدل أغريون ثانا عا أخرجه ا ا 00000 


- إِنّما هو بالتأويلات الفاسدة فإفهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول يله حرّمها كانوا كفارا . ولم 
يكونوا من أمته » ولو كانوا معترفين بأنّها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا 
يفعلون هذه المعاصي ولا قيل فيهم : " لا يمستحلون " فإنَ المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا 
حله . فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر » يعين أفهم يسموفا بغير اسمها كما في الحديث »ء فيشربون 
الأشربة المحرمة » ولا يسموفها حمراً . واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو بجرّد سمع صوت فيه 
لذة » وهذا لا يحرم كألحان الطيور واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنّه حلال للمقاتلة وقد 
سمعوا أَنّه مباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء فقاسوا سائر أحوالهم على تلك ! وهذه التأويلات 
واقعة في الطوائف الثلاثة الى قال فيها ابن المبارك رحمه الله تعالى : 
وهل أفسد الدين إلا الملوك 2 وأحبار سوء ورهيافها 
ومعلوم أنْها لا تغ عن أصحايها من الله شيئاً بعد أن بلغ الرسول يل وبين تحريم هذه الأشياء بيانا 
فالعا عدر + كما هو معروق و مواضفة.: 
وقال ابن القيم في " إغائة اللهفان " (007-80/1/1”) . 
" أن المعازف هي آلات اللهو كلها » لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك . ولو كانت حلالاً لل ذمهم 
على استحلاها » ولما قرن استحلاها باستحلال الخمر والحر . 
)١(‏ : [الحاقة : #«م-ع”] . 
قال المحدث الألبان رحمه الله ردأ على كلام الشوكان : " ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرّم 
هو الجمع فقط » وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث ( يعي حديث البخاري ألا يمرم إلا عند 
شرب الخمر واستعمال المعازف ) واللازم باطل بالإجماع , فالملزوم مثله ... " 


5ه 


الترمذي”'2 عن الفرج بن فُضَالة » عن يحيى بن سعيد يرفعه : " إذا فعلت أمستي جمس 
عشرةً خصلة حل بما البلاء " فذكر منها اتخاذ القيان والمعازف ُ واعرك "ارس سيط 
فيه رميحٌ الجذامي يرفعه وفيه : وظهرت القيان والمعازف . 

والجواب عن الأول أن في إسناده الفرج بنّ فضالة عن ييى بن سعيد » وقد تكل.”) 
فيه أهل الحديث » وسَّكْل الدارقطين29 عن حديثه فقال : باطل » وقال أحمد بن 1 


. )5؟٠١١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
وأخخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي رقم (5) وابن حبان في " المجروحين " (307/1) والخطيب في‎ 
)7330-933/0( " تاريخه (797/1) وابن الجوزي ف " تلبيس إبليس " (ص554-777) و " العللى‎ 
من طرق عن الفرج بن فضالة عن ييى بن سعيد عن محمد بن علي عن أبيه به مرفوعاً وقد أعلّ هذا‎ 
: الإسناد بعلتين‎ 

أ) : قال الترمذي عقب الحديث : " هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا 
الوحه » ولا نعلم أحدا رواه عن ييى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة » والفرج بن فضالة قد 
تكلم فيه بعض أهل الحديث , وضعفه من قبل حفظه » وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأثمة " . 

ب) : الانقطاع بين يحيى بن سعيد ومحمد بن الحنفية » أعله بذلك ابن حزم في رسالة الغناء له (ص474) 
قال : " وييى بن سعيد لم يرو عن يرو عن محمد بن الحنفية كلمة ولا أدركه وكذلك أعله بهذا العلائي 
في " جامع التحصيل " (ص78؟١)‏ فقال : " محمد بن علي هو ابن الحنفية » وذلك مرسل ... لأن يحيى 
ابن سعيد الأنصاري لم يدركه " . 

(5) : في " السئن " رقم )57١١(‏ وهو حديث ضعيف . 
() : قال البخاري : فرج بن فضالة » عن ييى بن سعيد الأنصاري منكر الحديث . 
وقال أبو حاتم : صدوق لا يحتج به . 
" الميزان " 0/07 ه81 . 
(4) : انظر سؤالات البرقاني (ص5١5)‏ . 
وقال الخطيب في " تاريخه " (795/17) : أبرنا البرقاني قال : سألت الدارقطي عن الفرج بن 
فضالة ؟ فقال : ضعيف . قلت : فحديثه عن يى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن علي عن على غن 
الببي يل قال : " إذا عملت أمتي حمس عشرة خصلة ... " الحديث قال : " هذا باطل " قلت : من 
جهة الفرج بن فضالة ؟ قال : نعم " . 
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حنبل : إذا روى عن الشاميينَ فليس به بأس » وأما عن ييى بن سعيد فعنده مناكيرٌ . 
وقال همل القع 1ك لخديف 

والجواب عن الثاني بأن زميحَ الجذامي بجهول الحال”" » ولم يُخْرجٍ له أحدٌ من أهل 
الأمهات الست ٠‏ وبأن الترمذدي رواه من طرق" » وكلها متفقة على وجود المسخ في 
هذه الأمة . وقد ثبت في الصحيح”' أن هذه الأمة لا مسح فيها وفيه نظر ؛ لأن اللممسع 
مكن بأن يقال : المرفوع عن الأمّة هو المسخ العام لا الخاص بقوم » أو قريةٍ ؛ فإن 
الأحاديث الكثيرةَ وقد دلت على ذلك » وواقمٌ ذلك في مواضمَ كما صرح به جماعة من 
ثّقات أهل التاريخ . 

نعم يمكن الحواب عن الحديثين المذكورين بأن الوعيد المذكور مُرئٌّ على مجموع 
أشياءً » فلا يلزم أن يترتب على أحدهما [4] كما سلف . 

واتعدل ال موق أيما عا أحرجه البيهقئ”"؟ بلفظ : " إن وبي حرم الخمرَ وال ميسرّء 


. )1١ص(‎ " في " الكى‎ : )١( 
. من الثالثة‎ )٠١9 رقم‎ 7517/١( " (؟) : " التقريب‎ 
أحرجه الترمذي رقم (١١؟11) حدثنا علي بن حجر . حدثنا محمد بن يزيد الواسطي » عن المستلم‎ 
ابن سعيد » عن رميح الحذامي » عن أي هريرة قال : قال رسول الله كه ... الحديث .." وهو حديث‎ 
أخرجه الترمذي في " السئن " رقم (1١7؟) حدثنا عبّاد بن يعقوب الكوفي حدثنا عبد الله بن عبد‎ : )( 
القدوس » عن الأعمش » عن هلال بن يساف » عن عمران بن حصين ؛ أن رسول الله يل قال : " في‎ 
هذه الأمة خسف ومسمٌ وقذف " فقال رجل من المسلمين : يا رسول الله ! ومى ذلك ؟ قال : " إذا‎ 
. ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور " . وهو حديث حسن‎ 
. تقدم في بداية الرسالة‎ : )4( 
. )5؟7/١١(‎ " في " السنن الكبرى‎ : )0( 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال : "إن الله عز وجل‎ 


حرّم الخمر . والميسر , والكوبة , والغيبراء » وكل مسكر حرام " . - 
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والكوبة , والقنينَ " قالوا : والقِئّينُ هو العود . وأجيب بأن البيهقي” رواه من حديث 
عمرو بن العاص بإسناد فيه ابن لهيعة » وقد ضعفه غيرٌ واحد من الأئمة كممباذلك 


مرو لاح زرو و قن قلس اث معو قيادة ابأسناة فيد عون الله بحن 2000000 


- وله عنه ثلاث طرق : 

الأولى : عن الوليد بن عبدة » ويقال عمرو بن الوليد بن عبده به . 

أخرجه أبو داود رقم (758) وأحمد (158/1. )1١١‏ وف " الأشربة " رقم (701) والفسوي في 
" المعرفة " (215/7) وابن عبد البر في " التمهيد " (1737/8) . 

الثانية : عن ابن وهب : أخبرن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة » عن أبي هريرة أو هبيرة العبح لاني 
عن مولى لعبد الله بن عمرو » عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يل حرج إليه ذات يوم 
وهم في المسجد فقال: إن ري : " حرّم علي الخمر , والميسر , والكوبة , والقتين ' . الكوبة : 
الطبل . 

اغرجه لنهد: 09/0 والنه إن " البق الكرى "0098/10 ورحال البوقي ققالة:, تير 
المولى فلم يعرفه الألباني ولعله أبو هبيرة وهو بجهول . كما في " تعجيل المنفعة " . 

الثالثة : عن فرج بن فضالة » عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع » عن أبيه ؛ عن عبد الله بن عممر 
مرفوعاً بلفظ : " إن الله حرّم على أمتي الخمر , والميسر , والْمزرر . والكوبة ,. والقنين » وزادي 
صلاة الوتر " 

قال يزيد بن هارون : القنين : البرابط . 

أخحرجه أحمد في " المسند " )١517-1١50/9(‏ وفي " الأشربة " 7179 » )1١4‏ والطبراني في "الكبير" 
١*(‏ رقم 07؟١١)‏ بسند ضعيف . 

وهو حديث حسن لغيره . 

. )577/1١١( " في " السئن الكبرى‎ : )١9 
(؟) : أي البيهقي في " السنن " ١٠/77؟) حدئيٍ الليث بن سعد وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن‎ 

عمرو بن الوليد عن عبدة عن قيس بن سعد مرفوعاً » وزاد : " ... والغبيراء وكل مسكر حرام " . 

ولعمرو بن الوليد متابع عن قيس » وهو بكر بن سوادة . 

أخرجه أحمد في " الأشربة" رقم (717) وابن أبي شيبة )١917/8(‏ والطبراني في " الكبير " )557/١/(‏ 


الب لبيهقى (١٠/؟١١)‏ من طريقين عن يى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن 2 
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زحر 1 وهو ضعيف أيضاً عند أهل الحديث » وأيضاً انين مختلفٌ فيه فقيل : 
لقو دا و بور اما عار 

حكاه الزمخشري في كتاب الفائة 5 "عو انق الأغرال . وق تحرم العازف وسار 
اللاهي أحاديث مروية في غادة الكثرة » ولكنها متكلم عليها من أثمة الحديث » وبنطهم 
حزم بوضعها , وما ذكرناه أصح ما روي وأحسسُهُ . 

هذا الكلام في الغناء مع آلةٍ من آلات اللهو » وأما بحرد الغناء من غير آلةِ فقد ذهمب 
إلى تحليله جمهور العلماء » بل قال : الأدفوي في الإمتاع : إن الغزالي نقلّ في بعض تواليفِهِ 
الفقهية الاتفاق على حله . 

ونقل ابن طاهر” ' إجماح الصحابة والتابعينَ عليه » ونقل التاجٌ الفزاري » وابنٌ قتيية 
إجماع أهل الحرمين عليه » ونقل ابن طاهر . وابن قنية أيضاً إجماعٌ أهل المدينسة عليه ء 
وقال الماوردي : لم يزل أهل الححاز يصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيه بالعبنادة 
وال . وقال يونس بن عبد الأعلى : سألت الشافعي”' عن إباحةٍ أهل المدينة للسماع 


لسلس 2س سس 
ِ- قيس به مرفوعاً وقال : " ... وإياكم والغبيراء فإنها ثلث حر العالم " . 
وهذا إسناد لين » ؛ لكنه لا بأس به في المتابعات » عبيد الله بن زحر صدوق فيه ضعف . 
)١(‏ : قال الدارقط : ليس بالقوي . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات وقال أبو زرعة : عبيد 
اله بن زحر صدوق . وقال النسائي : لا بأس به . 
" الميزان " (*/5 رقم 9ه08) . 
)١(‏ : في " النهاية " لابن الأثير (115/5) . 
5) :الى . 
(5) : في " السماع " (ص8؛) . 
(5) : قال الشافعي في " أدب القضاء " " إن الغناء لمو مكروه , يشبه الباطل والمحال » ومن استكثر منه فهو 
سفيه ترد شهادته " 
انظر : " كشف الغطاء عن حكم الإسلام في الغناء ” (ص١١)‏ لابن القيم . 
قال ابن الجوزي في " تلبيس إبليس " (ص7؟١)‏ : وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله . - 


1ه 


فقال : لا أعلم أحدا من أهل الحجاز كره السماع إلا ما كان منه في الأوصاف . 
قال ابن النحوي في العمدة : وقد روي الغناء وسماغة عن جماعة من الصحابة » وكذا 


روي سماعه » والقول بحوازه عن جماعةٍ منهم من التابعين » فَمِنَ الصحابة عمرٌ كما رواه 


- عنهم ينكرون السماع ؛ وأمًا قدماؤهم فلا يعرف بينهم حلاف »ء وأمًا أكابر المتأخرين فعلى الإنكار 
منهم أبو الطيب الطبري وله في ذم الغناء والمنع منه كتاب مصنف - الرد على من يحب السماع - ثم 
قال ابن الجوزي (ص75؟) : فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم وإِنّما رخص في ذلك من 
متأخريهم من قل علمه وغلبه هواه . 

وقال الشافعي : وصاحب الحارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته " . 

انظر : " الرد على من يحب السماع " (ص58-177) للشيخ طاهر الطبري . 

)١(‏ : كما في كتاب " السماع " (ص47) عن يحى بن عبد الرحمن قال : خرجنا مع عمر بن الخطاب في 
الحج الأكبر حى إذا كان عمر بالروحاء كلم الناس رياح بن المعتمر وكان حسن الصوت بغناء 
الأعراب » فقالوا : أسمعنا » وقصّر عنا الطريق فقال إن أَفْرّق من عمر ؛ قال فكلم القوم عمر : إِنَا 
كلمنا رياحاً يسمعنا ويقصر عنا المسير فأبى إلا أن تأذن له » فقال له : يا رياح أسمعهم وقصّر عنهم 
المسير » فإذا أسحرت فارفع واحدهم من شعر ضرار بن الخطاب » فرع عقيرته يتغى وهم محرمون . 

وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " )174/٠١(‏ عن السائب بن يزيد بنحوه بإسناد جيد . 

قال الألباني في " تحرم آلات الطرب " (ص5؟5١)‏ : وفي هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على 
جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات » كالتذكير بالموت أو الشوق إلى الأهل والوطن » أو للترويح 
عن النفس » والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه ونحو ذلك ء مما لا يتخذ مهنة , ولا يخرج به عن حد 
الاعتدال فلا يقترن به الاضطراب والتثى والضرب بالرّجل ما يخل بالمروءة كما في حديث أم علقمة 
مولاة عائشة : أن بنات أي عائشة رضي الله عنها حُفِضّن فألمن ذلك » فقيل لعائشة يا أمُ المومنين : إلا 
ندعو هن من يلهيهنٌ ؟ قالت : بلى » قالت : فأرسلت إلى فلان المغن » فأتاهم » فمرت به عائشة رضي 
لله عنها في البيت فرأته يتغتّى ويحرّك رأسه طربا » وكان ذا شعر كثير » فقالت عائشة رضي الله عنها : 
"اكلا ايفان أخرصنة اعر ره اخردوة: 

أحرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (١٠/74-7777؟)‏ والبخاري مختصراً في " الأدب المفرد " رقم 
)١540(‏ بسند حسن . وصححه ابن رجب في " نزهة الأسماع " رص11) . 
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وعثمان27 كما نقله الماوردي”'2 وصاحي البيان7) » وحكاه الرافعي » وعبد الرحمن بن 
عوف كمارواه ابن أبي فيد وارو يد 1 لم ح كما أخرجه البيهقي”"' ؛ وسعدٌ بن 
أبي وقاص كما أحرجه ابن قتية » وأبو مسعود الأنصاري كما أخرجه البيهقي'" » وبلال 
الل ربكن أخرجه البيهقي”' أيسضاً » وحمزة ساق 
الصحيه”" "زوين عم قدا ا ويا 0 "6 والنواء ين مالك كما البريسسية أو 
ع » وعبد الله بن حعفر كما رواه ابن عبد البر”” '2 وغيرُه » وعبد الله بن الزيير كما 
جب و ع و ا ا ع لي و ل 
)١(‏ : عزاه إليه الماوردي في " الحاوي " (0-7.9/91. 7 . 
قال عمر ذه : " الغناء زاد المسافر " أخرجه البيهقي (/038) . 
. وأخرج البيهقي في " السنن الكبرى " (18/5) : كان لعثمان حاريتان تغنيان في الليل » فإذا جاء 
وقت السَّحر قال : أمسكا فهذا وقت الاستغفار وقام إلى صلاته " . 
قسال ابن تيمية في ' الاستقامة " (181/1) : وقد روي عن ابن عمر آثار في إباحنه 
للسماع ... ". 
أمّا النقل عن اين عمر فباطل » بل الحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء وفيه عنه وكذلك سائر أئمة 
الصحابة ... " , 
وانظر : " كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء " لابن قيم الجوزية (ص50١)‏ . 
(0) :في " الحاوي " )504/5١(‏ . 
05 :" البيان في مذهب الإمام الشافعي " للعمراني (0514-797/1) . 
(5) : في " المصنف " )١197/4(‏ . 
(5) : في " السنن الكبرى " 4/١١(‏ 876-77 . 
(5) : في " السنن الكبرى " )370/١١(‏ . 
(1) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (151/4/1) من حديث علي بن أبي طالب . 
(8) : في كتاب " السماع " (ص؛ 4) . 
(5) : ف معرفة الصحابة " (10-714/6) . 


وانظر : " تلبيس إبليس " (ص885) . 


, الاستيعاب " 197 .8 1.م)‎ " : )0٠١( 
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نقله 


7 2 5 عٍِ م 2 2 
أبو طالب المكي”؟ » وحسان كما رواه أبو الفرج الأصبهاني”'' » وعبدٌ الله بن عمر 


:0 الا 7 عضه “* 
وكما رواه الزبيرٌ بن بكار » وقرظة بن كعب كما رواه ابن قتيية » وخحوان بن 


جبير”؟» » ورباح المعترق كما أخرجه صاحبُ الأغان » والمغيرة بن شعبة كما حكاه أبر 


طالب المكي ؛اوعموؤين العاض كما حكاه الموردي7” .ايه شظظ12 
)1١‏ : 06 قوت القلوب " كمافي " الاستقامة "5/1و . 

. انظر " إيضاح الدلالات في سماع الآلات " (ص75)‎ : )١( 

() : ذكره ابن حجر في " الإصابة " (/897) وابن عبد البر في " الاستيعاب " (700/5) . 


:)5( 


(2) 
02 


انظر كتاب " السماع " لابن طاهر (ص45-44) . 
: في " الحاوي " )53١ 4/5١(‏ . 
: أخرجه البخاري في صحيحه رقم (449) وأطرافه (585 2 636170691941 79737) عن 
عائشة قالت : دخل علي رسول الله يله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث » فاضطجع على الفسراش 
وحول وجهه . ودخل أبو بكر فانتهرنٍ وقال : مزمارة الشيطان عند النبي و ! فأقبل عليه رسول الله 
يك فقال : " دعهما " فلما غفل غمزتهما فخرجتا " . 
وف رواية دخل على رسول الله يل وعندي جاريتان (من جواري الأنصار) وف رواية (قينتاذ) ( في 
أيام مئ » تدقفان وتضربان ) تغنيان بغناء . 
وف رواية : بما تقاولت وفي أخرى ( تقاذفت ) الأنصار يوم بعاث وليستا مغنيتين ) فاضطجع على 
الفراش وحوّل وجهه . ودخل أبو بكر [ والبي وَل متغش بثوبه ] فانتهرني . 
وف رواية : فانتهرهما » وقال : مزمارة » وف رواية مزمار الشيطان عند رسول الله كل . وفي رواية 
تراس الديظان فى ينا ولول ان كلك [مرلت] 15 
فأقبل عليه ل وفي رواية : فكشف النبي يل وجهه فقال : " دعهما يا أبا بكر فإِنّ لكل قوم عيداً 
وهذا عيدنا " فلما غفل غمزتهما فخرجتا . 
قال ابن حجر في " الفتح " (447/5) : 
6 : قوله : فانتهرهما : أي الحاريتين ويجمع بأنه شرك بينهن في الانتهار والزجر , أما عائشة فلتقريرهما 
وأما الخاريتان فلفعلهما . 
؟) : قوله : مزمارة الشيطان بكسر الميم يع الغناء أو الدف لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير وهو 
الصوت الذي له الصفير » ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناع .© بيء, 5 
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وسميت به الآلة المعروفة الى يزمر يما . 

وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنما تلهي » فقد تشغل القلب عن الذكر . 

: قوله دعهما : إيضاح خلاف ما ظنّه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه لكونه دحل 
فوجده مغطى بثوبه فظنه نائماً فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحباً لما تقرر عننده 
من منع الغناء واللهو . فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن النبي بذلك مستنداً إلى ما ظهر له فأوضح له 
البي ل وعرفه الحكم مقروناً ببيان الحكمة بأنّه يوم عيد . أي يوم سرور شرعي . فلا ينكر فيه مشلى 
هذا كما لا ينكر في الأعراس . ويهذا يرتفع الإشكال عمن قال : كيف ساغ للصديق إنكار شيء 
أمره النبي يه وتكلف جواباً لا يخفى تعسفه . 

: استدل جماعة من الصوفية بحديث الباب - رقم (849) - على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة . 
ويكفي ف رد ذلك تصريح عائشة في الحديث رقم (407) بقوها : " وليستا ممغنيتين " فنفت عنهما 
من طريق المعين ما أثبته لهما باللفظ . لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه 
العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة وعلى الحداء . ولا يسمى فاعله مغنياً وإنما يسمى بذنلك 
من ينشد بتمطيط وتكسير وتييج وتشويق .ما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح . 

قال القرطبي في " المفهم " (؟/571) : 

قوها : وليستا.مغنيتين أي : ليستا ثمن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك . وهذا منها 


تحرّز من الغناء المعتاد عند المشتهرين به » الذي يحرّك النفوس » ويبعثها على الهوى والغزل والمحون » 
الذي يحرّك الساكن ويبعث الكامن » وهذا النوع إذا كان في شعر يشبّب فيه بذكر النساء » ووصف 
محاسنهن وذكر الخمور » وامحرّمات . لا يُختلف في تجرعه , لأنّه الهو واللعب المذموم بالاتفاق . 


التدشيط على الأعمال الشاقة » ثم قال : وأمًا ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغانٍ 
بالآلات المطربة » فمن قبيل ما لا يُحتلف ف تحريمه , لكن النفوس الشهوانية والأغراض الشيطانية على 
كثير ثمن ينسب إلى الخير وشهر بذكره حى عموا عن تحريم ذلك وعن فحشه » حت قد ظهرت من 
كثير منهم عورات الحان والمخانيث والصبيان فيرقصون ويَرْفْنون بحركات مطابقة » وتقطيعات متلاحقة 
كما يفعل أهل السفه والمحون . 


وقد انتهى التواقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا : إن تلك الأمور من أبواب القُرب وصالحات الأعمال- 


امن 


والرّبيء”2 كما في صحيح البخاري وغيره 5 


1 0 7 5 0 
وأما التابعون فَسَتَعَيَل بن المسيب » وسالم بن عمرو بن حسان ء وحارجة بن زيد 4 


5 00 0 الى 25 03 
وشريح القاضي » وسعيد بن جبير » وعامر الشعبي . وعبد الله بن أبي عتيق » وعطاء بن 


أبي رباح ؛ ومحمدٌ بن شهاب الزهري [5] » وعمرٌ بن عبد العزيز » وسعدٌ بن إبراهيم 


الزهري قاضي المدينة . وأما تابعوهم فَحَلْقٌ لا يُحصون : منهم الأئمة الأربعة » وابنُ عيينة 
5 
وجمهور الشافعية9) . انتتهى كلام ابن النحوي 5 


واختلف هؤلاء الحوّزون . فمنهم من قال بكراهته » قال الماوردي”" : كرهة 0 


- وأن ذلك يثمر صفاء الأوقات وسيئات الأحوال وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل 


:0 
:)( 
: 5 


البطالة والمخرقة . 

قال الحافظ في " الفتح " 47/7 4) ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف ف العرس ونحو إباحة غيره من 
الآلات كالعود ونحوه . 

قال القرطبي في " المفهم " (275/1) : فأمّا الغناء بآلة فيمنع وبغير آلة اختلف الناس فيه : فمنعه أبو 
حنيفة وكرهه الشافعي ومالك وحكى أصحاب الشافعي عن مالك : أن مذهبه الإحازة من غير 
كراهة . قال القاضي : المعروف من مذهب مالك المنع لا الإجازة . 

قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " )١51/1(‏ : " فلم ينكر يهْ على أبي بكر تسميته الغناء ( مزمار 
الشيطان ) » وأقرَّهما لأنهما حاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب 
بُعاث من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد " . 

قال أبو الطيب الطبري كما ذكره ابن الجوزي في " تلبيسس إبليس " (ص114-1717) : " هذا 
الحديث حجتنا لأنْ أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان , ولم ينكر النبي يل على أبي بكر قوله وإِنّما 
منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفعته لا سيما في يوم العيد . وقد كانت عائشة رضي الله عنها 
صغيرة في ذلك الوقت ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء وقد كان ابن أخيها القاسم 
ابن محمد يذم الغناء ومنع من سماعه وقد أحذ العلم عنها " . 


تقدم تخريجه . 


تقدم ذكره . وانظر " الحاوي " (3037/51) . 


في " الحاوي " )3١7/5١(‏ . 


يوحن 


مالك07) » وأبو حنيفة7'' » والشافعي ”© ف أصح ما نقل عنهم . 
قال الأدفوي : ولا نص لأبي حنيفة » وأحمد على التحريم » ونقل عنهما أنهما سمعاه . 
ومنهم من قال باستحبابه لكونه يُرِق القلب » ويهيجٌ الأحزان والشوق إلى الله تعالى » 
وإلى ذلك ذهب جماعة من الأكابر كالقشيري » والأستاذ أبي منصور ء والغزالي”؟ » وابن 
عبد السلام » والسّهِروردي2) ؛ وابنُ دقيق العيد » وجمع من الصوفية© كأبي طالب 
وحكاه عن الحنيد . وجرى عليه ابن حزم”؟ وغيره » وقال الأكثرٌ بإباحته . قال الأدفوي 
وحزم به صاحب البدائع من الحنفية » قال صاحب الهداية! من الحنفية : وبه أحذ سمس 
ع 0 ذا 0 و 
الأئمة السرحسي”". وقد أطبق على إباحة الغناء الظاهرية9»: وجماعة ....: 0 


)١(‏ : أما الإمام مالك بن أنس نه نمى عن الغناء وعن استماعه » فقال : " إذا اشترى جارية مغنية » كان له 
ردها بالعيب " وهو مذهب أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده » فإنه قال : حكى أبو ييى الصاحبي 
في كتابه أنه كان لا يرى به بأساً . 
انظر : " الرد على من يحب السماع " (ص9١-0")‏ . " إغاثة اللهفان " (45/1؟) . 
(؟) : قال صاحب " البناية " )١75/8(‏ ولا تقبل شهادة مخنث ... ولا نائحة ولا مغنية لأنهما ترتكبان محرماً 
... ولا من يغ للناس ؛ لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة . 
قال الطبري في " الرد على من يحب السماع " (ص١")‏ : وأما الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه 
يكره ذلك مع إباحته شرب المثلث ويجعل سماع الغناء من الذنوب . 
وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة ؛ وسفيان الثوري » وحماد » وإبراهيم النخعي » والشعيي » 
وغيرهم » لا احتلاف بينهم في ذلك ... " . 
(5) : تقدم ذكره . وانظر : " الحاوي " )5١7/51(‏ . 
(4) : انظر " الإحياء " (/585) وللأخ علي حسن كتاب بعنوان ( كتاب إحياء علوم الدين في ميزان 
العلماء ) فانظره فإنه مفيد ف بابه . 
(5) : انظر كتاب " عوارف المعارف " )01١9-1128/0(‏ . 
(5) : انظر " امحلى " (295/9) . 
(9) : انظر : " البناية في شرح الهداية " (1717/8) . 
(8) : في " المبسوط " (177/15) . 
(5) : " المحلى " (و/وه-١51)‏ . 


8ه 


الصوفية”"؟ » ونصره الغزالي في الإحياء"2 » وأوضح أدلتّه » وأجاب عن أدلة امْحرّمِينَ . 
وقال أبو الفتوح في الإلماع”' في تكفير من يحرّم السماع : الأحاديث ف إباحة الدف 
والغناء » أحاديث مشهورةٌ » فمن أنكرها فسُقّ » فإن رمح قولَّ أبي حنيفة على فعلٍ النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كفرٌ بالاتفاق انتهى . 
ومن جملة ما ادل به على الجواز ما أخرجه البخاري في صحيحه”" » وأبو داودث) 
والترمذي”*؟ عن الربيع بنت معرّذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دحل عليهم صبيحة 


عُرْسيها » وعندهم جاريتان تغنيان » وتقولان فيما يقولان : وفينا ني يعلم ما في غد ء 


5 


فقال : " أما هذا فلا تقولاه ؛ لا يعلم ما في غد إلا الل" وق رواية لبقن 77201 دعي 
هذا وقولي الذي كنت تقولين " . وللحديكث ألفاظ . وفي الصحيحين” وسنن 
النسائي” عن عائشة قالتْ : دحل عليها أبو بكر في يوم فِطْر أو أضحى ؛ وعندها قينتلن 
تغنيان با تَقَاوَلته الأنصار يوم بُعاث والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مُغشّى بثوبهء 
نام هارن وق لكي عق لل غلية ولاك رمش عن بوتجوظوقال لد ديعت اننا 
بكر ؛ فإن لكل قوم عيداً » وهذا عيدنا . 


وأخرج النسائي في سننه”" بإسناد صحيح » والطبران في الكبير”” © أن امرأة بجاءت 


. )7585/5( " انظر " إحياء علوم الدين‎ : )١( 

٠ .)7١ص(‎ : )9( 

(5) : في صحيحه رقم (1406-601 4120 .)5١‏ 

(:) : في " السنن " رقم (5555) . 

(ه) : في " السنن " رقم .)١١9-(‏ 

(1) : في صحيحه رقم )5٠٠1(‏ وقد تقدم . 

(7) : البخاري في صحيحه رقم (؟5) ومسلم رقم (8945) تقدم توضيحه . 
)8١‏ : ف " السنن " (8// 917-155 1) . 

(9) : في " السئن الكبرى " )1١/5(‏ . وفي " عشرة النساء " رقم (74) . 


. قلت : وأحرجه أحمد (/49 5) بسند صحيح‎ . )١58/97( : ٠89 


23508 


إلى ابي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعائشة : " أتعرفينَ هذه ؟" قالت : لا يا ني الله » 
فقال : " هذه قينة بني فلان , أتحبين أن تُعَنْيَّكِ ؟ قالت : نعم . فَعَنّتها " . 


وأخرج ابن ماجه'2 بسند رجالَهُ ثقات عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مر في أزقةٍ بعض المدينةٍ بجَوار من بن النجار يضربنَ بدفوفهنٌ ويقلن : 
نحن جوار من بي النجار يا حبّذا محمد من جار 
فقال البي صلى الله عليه وآله وسلم : " الله يعلم أئّي لأحيّكن " . 
وأخرج أبو داود”" والترمدي”” أن البي صلى الله عليه وآله وسلم لما رحمّ من بعض 
مغازيه جاءته امرأة فقالت : يا ني الله » إي نذرت إن ردك الله سالا [] أن أضرب بين 
يك والذاف و أنفو'ققال +" اواتديل وك" فال الريلي 3 وهنا جديحت عيف :1 


صحيح ؛ ورواه ابن حبان في صحيحه”' » وفيه فقعدَ عليه السلام » وضربت الدف . 


)1١( _ . 5‏ عر ا 5 5 


. وهو حديث صحيح‎ )١855( في " السئن " رقم‎ : )١( 
. في " السئن " رقم (711؟) بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (7750) من حديث بريدة . وهو حديث صحيح انفرد به الترمذي‎ : )7( 
. في " السئن " (151/5) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة‎ : )5( 
. رقم 41785) . وهو حديث صحيح‎ 717/٠١١ ف صحيحه رقم‎ : )5( 
قال الخطابي في " معالم السئن " (887/4) مع مختصر السئن : ضرب الدف ليس مما يعد في باب‎ 
الطاعات الي يتعلق يما النذور وأحسن حاله أن يكون من باب المباح » غير أَنّه لما اتصل يإظهار الفرح‎ 
بسلامة مقدم رسول الله يل حين قدم المدينة من بعض غزواته وكانت فيه مساءةً الكفار وإرغام‎ 
. " المنافقين صار فعله كبعض القرب من نوافل الطاعات وهذا أبيح ضرب الدف‎ 
قال الألباني في " تحر.م آلات الطرب " (ص5؟١) : ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالببي كلل‎ 
. فهي حادثة عين لا عموم لها كما يقول الفقهاء في مثيلاتما , والله سبحانه وتعالى أعلم‎ 
» وقال الألباني " وهذه زيادة باطلة هنا » وضعيفة في قصة قدومه كل إلى المدينة » وإسنادها معضل‎ : )١( 
وليس فيها بيان هل كان قدومه من تبوك كما ساقها ابن القيم في "مسألة السماع" (ص557-778).‎ 
. انظر : " الصحيحة " (5981/5) و " الضعيفة " (؟57/5)‎ 


اه 


طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
واجبا الشكر علينا ٠‏ مبساوعما ع 03 


وي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود”" » وعن عائشة عند الفاكهي في 


تاريخ مكة”" بسند صحيح . وأخخرج النسائي”؟ والحاكم””» وقال : صحيح على شرط 
الشيخبين . عن عامر بن سعد بن أبي وقاص » قال :دلت على ابن مسعود الأنصاري » 
وقرطة بن كعب ؛ وثابتو بن زيد » وعندهم حوار يغنينَ بدفوف لحن » فقلت أتفعلعون 
هذا وأنتم أصحاب محمد ! فقالوا : نعم » رخص لنا في ذلك واه لخديف اضيا 
لنارفل :© رارم سين رذ اذا 


:)١١ 
. في " السنن " رقم (7717) بإسناد حسن‎ : 

: عزاه إليه الحافظ في " التلخيص " (7071/5) . 
: في " السنن " (5/ه؟١)‏ . 

: )©( 
:)5( 


02 
ده 
0 


انظر التعليقة السابقة . 


في " المستدرك " (؟/184) . 
في " الإلزامات والتتبع " (ص؟9) . 

هذه الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي , عن عامر بن سعد به » واخثّلف عليه فيه . فرواه شريك 
القاضي » عن أبي إسحاق . عن عامر بن سعد قال : دخلت على قرظة بن كعب .ء وأبي مسعود, 
وثابت بن زيد . 

ورواه عن شريك يمذه الكيفية : ابن أبي زائدة » وييى الحماني » وييى بن صبيح وعلى بن عابس . 

" المعرفة " (50/9 51-15 5) لأبي نعيم . " الموضح " للخطيب (15-11/9) . 

وثابت بن زيد : احتلف في اسمه على أوجه . 

انظر : " معجم الصحابة " )١11/1(‏ لابن قانع . 

ورواه كل من : علي بن حجر » وأبو غسان , والهيئم بن جميل عن شريك » عن أبي إسحاق عن 
عامر بن سعد , به » ولكنهم لم يذكروا " ثابت بن زيد " . أخرحه النسائي في " السنفن " (180/5) 
والطيراني في " المعجم الكبير " (144/11) (79/19) مختصراً . والحاكم في " المستدرك " (9؟/186) 
ولعل هذا من شريك » فإِنّه كان سيئ الحفظ كما هو معروف » وزد على هذا أنه حولف » فرواه ‏ - 
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وأرج الحاكم في المستدرك”'' » والترمذي”© . وابن ماجه"" أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " فضل ما بين الحلال والحرام الف والصوت " يعي في النكاح . صححه 
الحاكم””' » وألزم الدارقطين””' الشيخين إخراجَة . 
وف البخاري”' من حديث عائشة قالت : رَفَفْنا امرأةٌ لرحل من الأنصار » فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : " أما كان معكم مو ؛ فإن الأنصار تحب اللهو " وأحرجٍ 
عبد الرزاق” ' بسند صحيح عن ابن عمران أن داود عليه السلام كان يأخذ المعزفة, 
فيضرب ها فيقرأ عليها » ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسام لما سمع أبا موسى يقرا : 
" لقد أو هذا مزماراً من مزامير آل داود " كما في المتفق عليه" من حديثه . 
> إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق » واختلف عنه : فرواه عبد الله بن رجاء » عنه » عن أبي إسحاق » 
عن عامر » به » وذكر فيه " أبي بن كعب " بدلاً من " قرظة بن كعب " . 
أخرجه الطيراني في " الكبير " (417/7؟) والحاكم في " المستدرك " )٠١7/1(‏ من طريق يحبى الحماني 
عن إسرائيل » عن عثمان بن أبي زرعة ؛ عن عامر بن سعد به » وخالفهما شعبة - ولعل هذا هو 
المحفوظ - فرواه عن أبي إسحاق »؛ عن عامر قال : شهدت ثابت بن وديعة » وقرظة بسن كعمب 
الأنصاري ف عرس ... الحدييث . هكذا بدون ذكر ل ( أبي مسعود ) في الحديث . 
أخرجه الطيالسي في مسنده (ص5١1١)‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (186/90) والحساكم 
(؟184/5١)‏ وصححه . 
(084/5(:)1). 
(5) : في " السنن " رقم )٠١84(‏ . 
(5) : في " السنن " رقم )١895(‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد (114/7) من طرق عن هشيم , عن أبي بلج » عن محمد بن حاطب ء به . 
وهو حديث حسن . 
(؟) : في " المستدرك " (184/9). 
(5) : في " الإلزامات والتتبع " (ص١7)‏ . 
(5) : في صحيحه رقم (5155) . 
(0) : في " المصنف " (186/9) . 
(4) : أخرجه البخاري رقم (5044) ومسلم رقم (797) . 


ضسضف 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة . وقد قيل أنما ار ينا استدل من قال يبمحواز 
لغرب اللاقي ب وادو عرف عن اشعرون نلا ل جد طاعر 1 00 الدمينة قفا لني 
لمرأة الناذرة » ولا يصحٌ النذر إلا في قربة . 

وغن الامام أخينة؟© أنه سند ي العرسن والفتان + ود امن كال بتخرعه .ويل يكراعتة 
في غيرهما . وأما ما روي عن ابن الصلاح”" أنه قال : إن اجتماع الدف والشبابة لم يقل 


. )5١ص(‎ " في كتاب " السماع‎ : )١( 
. (؟) : ذكره ابن الجوزي في " تلبيس إبليس " (ص797)‎ 
وقال ابن رجب في " نزهة الأسماع " (ص79-١7) قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسسى‎ 
الطباع قال : سألت مالك بن أنس عمًا يترص فيه أهل المدينة من الغناء فقال : " إِنّما يفعله عندنا‎ 
. " الفساق‎ 
. )449( انظر : " المدونة " (471/4) » " مسائل عبد الله " رقم‎ 
وقال عه لدتو عدي يصعت ان يول + عقف عن القطغان يفول ©" لو أن ريخلا عسل‎ 
. " بكل رحصة : بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقاً‎ 
. )449( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " (ص7١) للخلال . " مسائل عبد الله " رقم‎ " 
(؟) : في " فتاوى ومسائل ابن الصلاح " (495/5) مسألة رقم (488) . أقوام يقولون : إن ماع الغناء‎ 
بالدف والشبابة حلال » وإن صدر الغناء والشبابة من أمرد دلق حسن الصوت كان ذلك نور على نور‎ 
وذلك يحضرهم النساء الأجنبيات ... ثم يتفرقون عن السماع بالرقص والتصفيق ويعتقدون أن ذلك‎ 
. " ... حلال وقربة يتوصلون بما إلى الله تعالى‎ 
فأحاب ابن الصلاح : ليعلم أن هؤلاء من إخوان أهل الإباحة الذين هم أفسد فرق الضلالة ... ولقد‎ 
) كذبوا على الله سبحانه وتعالى وعلى عباده الذين اصطفى » أحبولة نصبوها من حبائل الشيطان خداعا‎ 
. وأعجوبة من حوادث الزمان جلبوها خداعاً للعوام‎ 
ثم قال (ص.٠2) : وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجنمعت‎ 
فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين » ول يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله‎ 
في الإجماع والاختلاف أنّه أباح هذا السماع والحلال المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إثما تقل فٍ‎ 
" ... الشبابة منفرداً والدف منفرداً‎ 
. )574/1( " وانظر : " إغائة اللهفان‎ 


يفقت 


بجوازه أحدّ » وأن مَنْ قال بإباحة المفردات لم يقل بإباحتها مجتمعة . فقد رد ذلك عليه 


جماعةٌ من الحققين كالتاج السّبكي وغيره . 
وقال الأدفوي : نظرت ف نحو مائة مصنّفي » لم أجد ما ذكره ااه 
معه . وقد احتج الحرمون للغناء بأدلة منها قوله تعالى : « وَمِنَ آلثاس مَن يَسْتَرى له 


َلْحَدِيثِ74" وف الآية الوعيد على ذلك » ولا يكون إلا على حرام 

ور الوق كال ابن ع قن القاووو اسنافا واعي !اع لضا نولك 
فيكن اقل لبف خرن ند[ الله "كبا تيقنية زذللة لسن تود كن اشااطياة الذي سيد 
وا قا : ْإِنمَا َلحيَرة الذي ل ولوة» ؛ فلو كان اللهو محرماً لكان جميمٌ ما 
قي الدنيا كذلك . 


وأخرج الفريابي”'' » وعبد [بن] ميد عن محمدٍ بن الحنفية قال في قوله تعالى : 


. ]5 : إلقمان‎ : )١( 
)4١١/5( وابن أبي شيبة (09/5*) والحاكم‎ )73777/٠١( " أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى‎ 
. وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهبي وقال : حميد هو ابن زياد صالح الحديث‎ 
)891/5( وأخر جه ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (1١1/جل11/52) » وابن كثير في تفسيره‎ 
. وهو أثر صحيح‎ 
قال الوا<دي في تفسيره " الوسيط " (451/7) : " أكثر المفسرين على أن المراه ب ( لَهَوَآلْحَدِيثِ»‎ : )1( 
الغناء »قال أهل المعاني ويدحل ف هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن » وإن‎ 
. كان اللفظ ورد ب ( الاشتراء ) لأن هذا اللفظ يذكر بالاستبدال والاختيار كثيراً‎ 
5 ] : محمد‎ [ : )959 
. )١50/5( عزاه إليه السيوطي في " الدر المنفور " (587/7) » وابن كثير في تفسيره‎ : )5( 
عن محجاهد في قوله : < وَآنّدِير لا‎ )44/١1( " وأخرجه ابن جرير الطبري في " جامع البيان‎ 
. يَشْهَدُونَ آلدُورَ 4 قال : لا يسمعون الغناء‎ 
نم قال : وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته » حي يجّل إلى من يسمعه أو يراه أئه‎ 


حلاف ما هو به » والشرك قد يدحل في ذلك » لأنه محسن لأهله » حي قد ظنوا أنه حق» وهو باطل - 


7ه 


م © سم 


ونال ” يَشْهَدُونَ آَلزُورَ 4”'' هو الغناء واللهو . وأحرج نحوَ ذلك عد بن 
حميد””' عن أبي المحاف . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم'" عن الحسن . ومن ذلك حديث 
النهي عن بيع المغنيات » وعن شرائهنٌ » وعن كسبهنٌ » وأكل أتمافن كما أخحرحجه [7] 
ال وابن 7 »؛ وسعيد 0 من حديث أ أمامة » وأخرجه أب 
الطيي الطبري 7 مخ بكديفعاقضة .: 


وأخرع الطيزاى "امن يسديف عد أن الى مط الله عليه وآله وسلم قال : " تمن 


- ويدحل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع لمر اع د وا اكب سيار 
فيه لتحسين صاحبه إياه » حى يظن صاحبه أنّه الحق » فكل ذلك ما يدخل في معن الزور . 
)١١‏ : [الفرقان : ؟9] . 
(؟) : عزاه إليه السيوطي ف " الدر المنثور " (187/7) وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم )١545-0(‏ . 
(") : في تفسيره رقم )١5455(‏ . 
(5) : في " السنن " رقم ١١87(‏ ؛ )9١95‏ من حديث أبي أمامة . 
قال الترمذي عقب الحديث رقم )١7/7(‏ حديث أب أمامة , إِنّما نعرفه مثل هذا من هذا الوحه »ع 
وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي . 
وقال الترمذي عقب الحديث رقم )5١95(‏ : هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن 
أي أمامة » والقاسم ثقة » وعليّ بن يزيد يضعّف في الحديث . قال : معت محمدا - البخاري - يقول: 
القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف . 
قلت : علي بن يزيد قد توبع . 
وعبيد الله بن زجر قواه أحمد بن صالح وأبو زرعة والنسائي والبخاري . 
" الميزان " (7-7/9 رقم 0709) . والقاسم صدوق 
(5) : في " السنن " رقم )5١74(‏ . وهو حديث حسن . 
(5)و7): لم أجده . 
و : ف " المعجم الكبير " 19ل[ رقم /0) عن عم بن | لطاب قال + أن رسول الله ك4 قال : * تمن 
القينةٍ سحت ومن نبت لحمهُ على السّحت فالنار أولى به " 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (11/4) وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعفه جمهور - 


و ؟ هن 


القيَّةِ وغناؤها حرام " وأخرج البيهقم 20 عن أبي هريرة يرفعه : " لا تبيعوا المفيدلت ولا 
تشروهن , ولا تعلموهن , ولا خير في تجارة فيهن , وتمنهنَ حرام " وأخرج ابن 
صِصّري في أماليه”") » وابنُ عساكر ف تاريخه7") أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : " من قعد إلى قِيّنَةِ يستمع منها صب في أذنه الآنكُ يوم القيامة " . 

والخرح التفيدي ن منيكو”؟ ادال عاق الل علي :زالة وس قال + “الاغل فتن 
لمغنية » ولا بيعُها , ولا شراؤها » ولا الاستماع إليها " وأخرج الديلمي9؟ عسن ابن 
عباس أن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " ثلاثة لا حرمة لهم : النائحةٌ لا حرمة 
ها . ملعونٌ كسبّها . والمغنية لا حرمة لها ممحوق مالا . ملعونٌ مَّن اتخذهاء وآكل 
الربا لا حرمة له تمحوق مالَهُ " . 


وأخرج ابن أبي الدنيال » والطبراي”"؟ ع مسن ملعي اود مم ا 


- الأئمة ونقل عن ابن معين ف رواية لا بأس به وضعفه ف أخرى . 
انظر : " الميزان " (475-47030/5 رقم 9775) . 
قال النسائي : متروك . قال أحمد : عنده مناكير . وقال أبو زرعة : ضعيف وقال ابن عدي عامة ما 
يرويه غير محفوظ . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الضعيفة " رقم (/18") . 
)١(‏ : في " السئن الكبرى " )١5-١5/7(‏ من حديث عائشة . 
(؟) : عزاه إليه صاحب " كنز العمال " (170/5-١1؟1)‏ من حديث أنس . 
وانظر : " امحلى " (51//9) . 
(') : تقدم من حديث أب أمامة . 
(4) : في " مسنده " (18/1) بسند واه . 
(5) : في " ذم الملاهي " (ص 47-4 رقم 47) بإسناد ضعيف جداً . 
(5) : في " الكبير " رقم (7749) من طريق الوليد بن الوليد عن ابن ثوبان عن ييى بن الحارث عن القاسم 
عن أبي أمامة » به . وسنده ضعيف » فيه الوليد بن الوليد وقيل ابن أبي الوليد » لين الحديث . 
" التقريب " (474/1) . ِّ 


1ه 


وابن مردويه''' عن أبِي أمامة يرفعه من حديث : " والذي بعنني بالحقّ . ما رفع رجل 
عقيرهُ بالغناء إلا بعث الله له شيطانين يرْدْفَان على عاتققهءثم لا يزالان يضربان 
بأرجلهما على صدره . حتى يكون هو الذي يسكت " وأخرج ابن صصري في أماليها") 
عن ابن عباس يرفعه : " إياكم واستماع المعازف والغناء , فإنهما يُنْبتان النفاق في القلب 


كما يُنبت الماء البقل " وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي"" » والبيهقي في السنن”؟ عن 
ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : " الغناء ينبتُْ النفاق في القلب كما ينبت 


الماء البقل " وأحرج نحوّه البيهقي”” عن جابر يرفعه » وأخرج نحوه أيضا الديلميئ” عن 


ع 59 فق : 5 00 
أنس » واخحرج البزار ؛ والضياء المقدسي اوااتصسة م 4ه سأ عق اها اود هد ااه 


وأحرجه الطبراني في " الكبير " رقم (787) من طريق ابن أبي مريم عن ييى بن أيوب عن عبيد الله 
ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم به . 

وأورده الهيئمي في " المجمع " )١١١-1159/8(‏ وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها وثتقرما 
وضعفوا . 

. )١55/9( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنغور‎ : )١( 

. )؟570/١8(‎ " عزاه إليه صاحب " كنز العمال‎ : )١( 

(5) : (ص5؛ رقم )4١‏ . 

)577/٠١( : )4(‏ وقال البيهقي في " الشعب " (75/9) روي مسندا بإسناد غير قوي وأخرجه أبو داود 
رقم (55717) من طريق سلام بن مسكين , به عن شيخ شهدَ أبا وائل في وليممة فجعلوا يلعبون : 
يتلعبون » يغتون » فحل أبو وائل حبوته » وقال : سمعت عبد الله يقول : سمعت رسول الله يقول : 
" الغناء ينبت النفاق في القلب " . 

وهو حديث ضعيف . انظر : " الضعيفة " رقم (5570) . 

(5) : في " الشعب " (775/9) . وهو حديث ضعيف جد . 

(1) : في " مسنده " (77/6") وهو حديث ضعيف جداً . 

(0) : في مسئده رقم (7/9 - كشف ) وقال البزار : لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد . 

0) دي " المحمارة " 55/184857 07581). 


وان 


مردويه”" » وأبو نعيم"" » والبيهقي”" عن أنس وعائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: " صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمارٌ عند نعمةٍ , ورئة عند مصيبة " 
وأخرج ابن سعد » والبيهقي في السنن””' عن جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
' إنا نُهِيتُ عن صوتين أ“مقين فاجرين , عند نعمةٍ هو ولعب ومزاميرٌ الشياطين » 
وصوت عند مصيبةٍ , وحخمش وجه , وشقٌ جيوب , ور شيطان 05 

وأرج الديلمي”"2 عن أبي أمامة وو 5 إن الله يبغض صوت الخلخال كما 
يبغضُ صوت الغناء " والأخاذيك اللووارة تفن الجنس في هذا الباب في غاية الكثرة . 
وقد جمع منها جماعة من العلماء مصنفات كابن حزم , وابن طاهر » وابن أي الدنياء 
وابن حمدانَ الأربلي » والذهبي » وغيرهم . وأكثرٌ الأحاديث المذكورة فيها في النهي عن 
آلات الملاهي . 


(1) : عزاه إليه صاحب " كنز العمال " (8١/7١5؟)‏ . 
(؟) : من حديث عائشة عزاه إليه صاحب " كنز العمال " )5517/١9(‏ . 
() : انظر المصدر السابق . 
وهو حديث صحيح . وله شاهد من حديث جابر سيأ . 
(4) : في " الطيقات " )١178/1(‏ . 
(ه) : في " السنن الكبرى " (59/5) و " الشعب " ١141/7(‏ رقم .)١١54201١515‏ 
قلت : وأخرجه الحاكم (50/4) وابن أبِي الدنيا في " ذم الملاهي " رقم (14) . والطيالسي ف 
مسنده رقم )١78(‏ وابن أبي شيبة في " المصنف " (797/8) والبغوي في " شرح السنة " (410/8- 
١‏ . وأخرجه الترمذي رقم )٠٠١0(‏ مختصراً . وهو حديث حسن لغيره . 
قال ابن تيمية في " الاستقامة " (1917-597/1) : " هذا الحديث من أحود ما يحتج به على تحسريم 
الغناء كما في اللفظ المشهور » عن جابر بن عبد الله " صوت عند نعمة : لهو ولعب ومزامير الشيطان”" 
فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة » كما نمى الصوت الذي يفعل عند المصيبة » والصوت الذي 
عند النعمة هو صوت الغناء " . 


(1) : في " مسنده " )١514/1(‏ بإسناد ضعيف جدا . 


لفن 


وقد أجاب امجوزون للغناء عن هذه الأحاديث فقال الأدفوي قُِ الإمتا 2072 8 وقد 00 
هذه الأحاديث الواردةً في هذا الباب جماعة من الظاهرية » والمالكيةء والحنابلةء 
ابجتهدين » وأصحاب المذاهب المتبعة . وقد ذكر أبو بكر بن العربي في كتابه الأحكاء(") 
الأحاديث في ذلك » وضعّفها وقال : لم يصح”" ف التحريم شيء يعينٍ من جميع الأحاديث 


. )؟١ص( انظر كتاب " السماع " لابن طاهر‎ : )١( 
.)1:5:- ١ لو‎ : 59 
: )٠١ص(‎ " قال المحدث الألبان في " تحريم آلات الطرب‎ : )9( 
سبق أن رددت على ابن حزم وغيره من الطاعنين في الأحاديث الصحيحة في المقدمةء وفي أثناء‎ 
تخريج الأحاديث الستة الصحيحة المتقدمة والذي أريد بيانه الآن» أن أحاديث التحريم بالنسبة لابن حزم‎ 
: ونظرتنا إليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام‎ 
. الأول : ما ضعفه منها » وهو مخطئ‎ 
الثاني : ما لم يقف عليه منها » أو وقف على بعض طرقها دون بعض ولو وقف عليها وثبتت عنده‎ 
لأخذ بما » فهو معذور - خلافاً لمقلديه ولا سيما » وقد عقب على ما ضعّف منها بقوله حالفاً غبر‎ 
. حانث إن شاء الله‎ 
. المحلى " (5/9ه)‎ " 
والله لو أسند جميعه » أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله يي لما ترددنا في الأحذ‎ " 
" به‎ 
هذا الذي نظنه فيه » والله حسيبه » وأمّا المقلدون له بعد أن قامت عليهم الحجة وتبيّنت لهم المححةء‎ 
فلا عذر لهم ولا كرامة » بل مثلهم كمثل ناس ف الجاهلية كانوا يعبدون الجن » فأسلم هؤلاء » واستمر‎ 
أوافكه اق عنافف راق علا ان يشال :و وليك التو تتطروس مسترى الح نهد‎ 
. 4 لوْسيلة أ أقرَبُ ومَرْجُونَ مَك وَيَحَافُو عَدَاِِمعَدَابَ ريك كَانَ حَدورًا هع‎ 
الثالث : ما ضعفه منها , ول يبد لنا اعتراض عليه » فلا شأن لنا به . فسيكون ردي عليه إذن في‎ 
: القسم الأول والثاني فأقول وبالله التوفيق‎ 
- القسم الأول : انتقد ابن حزم - الحديث الذي أخرجه البخاري معلقاً -- تقدم توضيحه - وهو‎ 


اه 


«أقاه ه.ا هس وقا فاه واواقد و هاه اه قفافاه عقاو عه ٠‏ ماه واو هد .ده وان ماه هارا قا. .د .اماه ناه هد ها ها هاي 


- حديث صحيح . قد صححه : البخاري » ابن الصلاح » ابن القيم » ابن حبان » النووي » ابن ك: 1 

السحاوي » الإسماعيلي » ابن تيمية » العسقلان » ابن الأمير الصنعاني » ابن الوزير الصنعاني . 

وانتقد أيضاً ابن حزم الحديث الصحيح . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل : " إن الله حرّم علي - أو حرم - الخخمسر 
والميسر , والكوبة . وكل مسكر حرام " . 

رواه عنه قيس بن حبتر النهشلي وله عنه طريقان : 

أخرجه أبو داود رقم (75595) والبيهقي )711١/٠١(‏ وأحمد )١74/١(‏ وني " الأشربة " رقم 
)١9(‏ وأبو يعلى فْ مسنده رقم (70/79) وعنه ابن حبان في صحيحه رقم(ه8””ه) والطبرانٍ 2 
" المعجم الكبير " 1٠١7-101/17(‏ رقم 01759 )١51599‏ من طريق سفيان عن علي بن بيبهة» 
قال سفيان : قلت لعل بن بذيعة : " ما الكوبة ؟ قال : الطبل " . 

الثانية : عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر بلفظ : " إن الله حرّم عليهم الخمر , والميسرء 
والكوبة - وهو الطبل - وقال : كل مسكر حرام ' . 

أخرجه أحمد (585/1) وف "الأشربة" رقم )١4(‏ والطبراني رقم )١5701١(‏ والبيهقي .)5١/١١(‏ 

قال الألباني في " تحريم آلات الطرب " (ص55) : هذا إسناد صحيح من طريقه عن قيس هذا » وقد 
وثقه أبوزرعة » ويعقوب في " المعرفة " )١1514/7(‏ وابن حبان في " الثتقات " (708/5) والنسائي 
والحافظ في " التقريب " واقتصر الذهبي في " الكاشف " على ذكر توثيق النسائي . وأقرّه . 

وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " في الموضعين )5١8 2 ١8/5(‏ . 

أعله ابن حزم بجهالة تابعيّة ( قيس بن حبتر النهشلي ) وهذا من ضيق عطنه وقلة معرفته » فقد وثتقه 

قال الحافظ ابن حجر في " التهذيب " (47/7 4) وقال ابن حزم : مجهول وهو فهشلي من بن تميم . 

القسم الثاني : وهو ما لم يقف عليه منها أو وقف على بعض طرقها دون البعض . 

(منها) : حديث أنس بن مالك 5ه قال : قال رسول الله يله : " صوتان ملعونان في الدنيا 
والآخرة , مزمار عند نعمة , ورلة عند مصيبة " . تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 


0ه 


الواردة في تحريم الغناء والآلات اللهوية » وهكذا قال ابن طاهر : إنه لم يصمّ فيها حرف 


واد 

وقال الشيخ علاءً الدين القونوي في شرح التعرف » قال أبو محمد بن حزم : لا يصحٌ 
في هذا الباب شيء » ولو ورَدَ لكنّا أول قائل به » وكلّما ورد فيه فموضوع , ثم حلف 
على ذلك وقال : والله لو أسْنَدَ واحدٌ حديثاً واحداً فأكثر من طريق الثقات فهو إلى غير 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »ولا حجة في أحد دونه . كما روي عن ابن عباس 


د ا ا 
وابن مسعود في تفسير قوله تعالى : « وَمِنَ الناس من يَشُتَرى لهو الحديث4 7 أفممبا 


- "إن / أنه عن البكاء , ولكتي فيتُ عن صوتين أحمقين فاجرين :صوت عبد نعمة - لهو ولعب - 
ومزامير الشيطان » وصوت عند مصيبة ولطم وجوه , وشق جيوب ورلة شيطان " . تقدم تخريجه . 
وهو حديث حسن لغيره . 
قال ابن حزم في " المحلى " (9//اه-08) وف رسالته (ص97) : " لا يُدرى من رواه " ؟! . 
فهذا دليل على صحة قول الحافظ ابن عبد اهادي في ابن حزم : " وهو كثير الوهم في الكلام على 
تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال الرواة " . 
انظر : " تحريم آلات الطرب " (ص؛ ه » )4١‏ . 
ومنها أحاديث لم يذكرها : 

-١‏ ما أحرجه البيهقي (١٠/77؟)‏ بإسناد حسن رجاله ثقات عن قيس بن سعد ذه وكان صاحب راية 
ابي يخ أن رسول الله يك قال ذلك - يعن حديث مولى ابن عمرو المتقدم - قال : " والغبسيراء ؛ 
وكل مسكر حرام ' . 

» وأخرج الترمذي في " السنن " رقم (77177) من طرق عن عبد الله بن عبد القدوس , عن الأعمش‎ -١ 
» عن غلال بن .يساف »عن عمران بن خصين » أن رسول الله ل قال >" ف هذه الأمبة عسف‎ 
ومسحٌ , وقذف " فقال رجحل من المسلمين : يا رسول الله ! ومى ذاك ؟ قال : " إذا ظهرت القييات‎ 
. " والمعازف , وشربت الخمور‎ 

وهو حيديث حسن . انظر : " الصحيحة " رقم )١15١54(‏ . 
)1١(‏ : [لقمان : ]١‏ . 


- عن ابن عباس . ِِ 


4ه 


فسا مو الحديث بالغناء . 
: 4 
قال ابن حزم : ونصٌ الآية يبطل احتجاجهم بما لقوله تعلل ٠:‏ « ليضل عن سبيل 
لَه 4 وهذه صفةً من فعلها كان كافراً » ولو أن شخصاً اشترى مصحفا ليضل عسن 
سبيل الله » ويتخذها هزواً لكان كافراً » فهذا هو الذي ذم اله تعالى » وما ذم من اشسترى 
ل م ل جا لكين 
الصَّلرٌ 4" وجوابنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إغا الأعمال بالنيات “لك 
ااا اماك 
- أخرجه البيهقي في " السئن " (١٠/5717؟)‏ وابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي " رقم (17) . وابسن 
الموزي في " تلبيس إبليس " (صض115) والبخاري في " الأدب المفرد ' (518 0/851 ٠‏ 
وانظر : " جامع البيان " (11/جب11/11) لابن جرير الطبري » " تفسير القرآن العظي م" لابن 
كثير (7*1/7) وهو أثْر صحيح . 
(1) : في " المحلى " (10/9) تقدم التعليق على ذلك . 
(؟) : قال في " الحرر الوجيز " (4/1) : والآية باقية المعيى في أمة محمد » ولكن ليس ليضلوا عن سبيل الله 
بكفر . ولا يتخذوا الآيات هزواً » ولا عليهم هذا الوعيد بل ليعطل عبادة » ويقطع زماناً بمكروه ) 
وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة ... 
(5) : [يونس : 9"] . 
(4) : تقدم تخريجه . 
قال ابن تيمية في " بجموع فتاوى " (180/11) : " وذلك أن الكلام في السماع وغيره من الأفعال 
على ضربين : 
أحدهما : هل هو محرم ؟ أو غير محرم ؟ بل يفعل كما يفعل سائر الأفعال الي تلتذ يما النفوس », وإن 
كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع الأعراس وغيرها . مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو لا لقصد 
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ترويح النفس ليقوى به على الطاعات , ويبسط نفسّه بتلك على البرّ فهو محسنٌ » وفِعلَةُ 
هذا من الحقّ » ومن لم ينو لا طاعة ولا معصيةً فهو لغرٌ معفرٌ عنه كخخروج الإنسان إلى 
بستانه » وقعوده على بابه متفرّحاً » ومدّ ساقِهِ » وقبضيها وغير ذلك9 . 

وقال العلامة مفي العرب أبو القاسم عيسى بن العلامةٍ ناحي التنوخحي المالكي في 
شرح رسالة أبي يزيد » قال الفاكهاني : لم أعلم في كتاب الله » ولا في السنةٍ حديفا 
صحيحاً صريحاً ف تحريم الملاهي , وإنما هي ظواهرُ اي 
والبقادل :آنل :رسك وله تمان : 9 وإذا سَمِعُوا آللَعْوَ أَغرَ َعْرَضُوأ ته 74" وأي دليل في 
ذلك على تحر الملاهي والغناء وللمفسرين فيها أربعة أقرال : 

الأول : أنما نزلت في قوم فل التهواد: اسلموا فكان التهود يلنوتف كالنيقة والعنف» 


- النوع الثاني : أن يفعل على وجه الديانة » والعبادة » وصلاح القلوب » وتجريد حب العباد رقم » 
وتزكية لنفوسهم » وتطهير قلويهم , وأن تحرك من القلوب الخشية » والإنابة » والحب » ورقة القلوب . 
ثم قال رحمه الله (187-771/11) : ومن المعلوم أن الدين له أصلان . فلا دين إلا ما شرع الله ولا 
حرام إلا ما حرم الله والله تعالى عاب على المشركين أنم حرموا ما لم يحرمه الله » وشرعوا دينا لم يأذن 
به الله . 
ولو سئل : عمن يقوم ف الشمس . قال : هذا جائز » فإذا قيل : إنه يفعله على وجه العبادة » قال : 
هذا منكر . 
ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عمله , ولا يرجو به الثواب وأما فعله على 
أنه طريق إلى الله تعالى فإنّه يتخذه ديناً » وإذا فى عنه كان كمن فى عن دينه » ورأى أَنّهِ قد انقطع عن 
الله » وحرم نصيبة من الله تعالى إذا تركه ع فهؤلاء ضلال ياتفاق علماء المسلمين : إن اتخاذ هذا دينا 
وطريقاً إلى الله تعالمى أمر مباح » بل من جعل هذا ديناً وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال » مغتر » خالف 
لإجماع المسلمين " 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
)١(‏ : هذا كلام مردود فانظر ما تقدم من الأحاديث . 


(©) : [القصص : 55] . 


ان 


فيعرضون عنهم . 

الثاني : أن اليهود أسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غيّره البهوه وكلواض بعت اللى ملحي 
الله عليه وآله وسلم وصفته أعرضوا عنه » وذكروا الحقّ . 

الغالث : أنهم المسلمون إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه . 

الرابع : أفهم ناس من أهل الكتاب لم يكونوا يهود ولا نصارى » وكانوا على دين الله 
كانوا ينتظرون بَعْثَ حمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم » فلما سمعوا به.كة فعرض عليسهم 
القرآن [9] فأسلموا » وكان كنا هن ترك نولوك لقم : اف لكو ابو غلؤيا كرمنة 
قومه, وهم أعلمٌ به منكم » وهذا الخو قاله بين العربي في أحكامه”" . 

وليبت شعري كيف يقومُ الدليل من هذه الآية على تحريم الملاهي ! واستدل بقوله 
ال ذمْمَادًا بَعْدََلْحَقَإِ آلصَّكل »''" وهذا لا صراحة فيه كما تقدم . 

واستدل أيضاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " كل لهو يلهو به المؤمن هو باطل 


ةم 


إلا ثلاثةً : ملاعبة الرجل أهله , وتأديبَةُ فرسّه . ورميه عن قوسه 


.)1 11/5: 0١ 
قال ابن جرير الطبري ف " جامع البيان " (11/ج41-90/70) : يقول تعالى ذكره وإذا «صع‎ 
.. هؤلاء القوم الذين آتيناهم الكتاب : اللغو » وهو الباطل من القول‎ 
كما حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة : < وَإذا سَمِعُوا للعو أَعْرَضْوأ عته‎ 
وَقَانُوا نآ أَعْمَدنا وَلَكُمَ أَعْمَدْكُمَ سَلَدمْ عَلَيكُمْ لا َبْتَغِى اَلْجَهلِينَ (ج) 4 لا يجارون أهل الجهل‎ 
. والباطل في باطلهم , آتاهم من أمر الله ما وقذهم عن ذلك‎ 
. وما أن السماع لغوٌ .. وباطل .. فهو محرم‎ 
. ]"9 : [يونس‎ : 019 
. انظر : " مجموع الفتاوى " (1705-771/11) وقد تقدم توضيح ذلك‎ 
وابن أبي شيبة ف مصنفه‎ )181١1( والترمذي رقم (/1771) وابن ماجه رقم‎ )١414/4( (؟) : أحرجه أحمد‎ 
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قال الغزالي''2 : قلنا : قوله صلى الله عليه وآله وسلم : فهو باطل ؛ لا يدل على 
تحرعها » بل يدل على عدم الفائدة . وقد سلم ذلك على أن التلهيّ بالنظر إلى الحمبشة 
وهم يرقصون في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيح”" خخارج عسن 
تلك الأمور الثلاثة(" . ْ 

وكات واي )نوق سل الاقاء شح الاساذء الغزالي" عدم قيام دليل يدل على 
تحريم سماع الغناء والدف والشبابة » وانتصر للقول بإباحتها . 

وقال : القياس : تحليل العود » وسائر الملاهي » ولكن ورد ما يقتضي التحرتم . قسال 
ابن النحوي في العمدة بعد أن نقل عنه ذلك . 


- ولكن هناك حديث حسن أخرجه الترمذي رقم (77717؟) وابن ماحه رقم )4١١١(‏ والبيهقي في 
"شعب الإيمان" رقم )17١8(‏ . 
عن أبي هريرة #5 قال : سمعت رسول الله يل يقول : " الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها إلا ذكر 
الله » وما والاه ؛ وعالماً ومتعلماً " . 
وأخرج الطبراني كما في " المجمع " )1١7/٠١(‏ : عن أبي هريرة 5ه عن النبي يل قال : " الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله " . 
وهو حديث حسن . 
(1) : في " الإحياء " (15//0) . 
)١(‏ : البخاري في صحيحه رقم(154) وأطرافه [ه42 ع 986.98٠.‏ 059.5 وسره”_, رموس 
6 08785) من حديث عائشة . 
(9) : والرد على الغزالي في شرح ابن حجر لفوائد الحديث السابق . 
قال الحافظ في " الفتح " (549/1) : واللعب بالحراب ليس لعباً بحردا بل فيه تدريب الشجعان على 
مواقع الحروب والاستعداد للعدو . وقال المهلب : المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين ‏ فما كان مسن 
الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله حاز فيه . 
وقال الحافظ في " الفتح " (445/7) : واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التوائب 
للتدريب على الحرب والتنشيط عليه . واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات 
الحرب . 


هع ”هه 


قلت : لا يصمّ يع ما يقتضي تحرمّ العود » وسائر الملاهي . وجملّه ما استدل به 
القائلون بتحريم آللات الملاهي ما أحرجه أبو داود”" أن ابن عمرَ سمعٌ مزماراً فوضع أَصبْعَهُ 
في أذنيه » ونأى عن الطريق » وقال : يا نافعُ هل تسمعُ شيقاً قال : لا ء فوضع أُصبَحَةٌ , 
وقال : كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسممَ مثل هذا . 

واجوات اول + بأن الخنايق حهينة"" فال( الولو قال ابر داود :خا عدي 
متكرن قال أبوا تل وه حرام #بشره أب و داو وأنكرة: 

وثانيا : أنه لو صم فهو حجة الإباحة لأنه لو كان حراماً لما أباحه فل لابن عمسرء 
ولا ابن عمر لنافع ولنهي البي ولك عن ذلك وأمر بالسكوت عنه » أو بكسر الآلة ء لأن 
تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة لا يحوز » فإن قيل : فَلِمّ سد ممْعَهُ عنه ؟ قيل : إما لكونه في 
ذلك الوقتٍ في حال مع ربّه لا يحب أن يشتغل عنه فيه بغيره » كما قال لي وت لا 
يسع فيه ملك مقرب ولا ني مرسل أو لأنه تحنبه كما حتت كسيزا فن المباحبات» 
كالأكل متكثا » وأن يبيت في بيته دينار أو درهمٌ » وأن يُعلْقَ الس على سهرة في 
البيت » وأمثال ذلك9" . 


" والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )١77/4( في " السئن " رقم (4475) وأحمد (5/م ع 78) وابن سعد‎ : )١( 
. ) موارد‎ - 7١١7( وابن حبان في صحيحه‎ . )577/٠١( 

. بل هو حديث صحيح‎ : )١( 

)٠(‏ : قال ابن تيمية مفرقا بين السماع والاستماع تعليقا على حديث عائشة : " وليس في حديث الجساريتين 
أن البي َي استمع إلى ذلك » والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع » لا بمجرد السماع كما في الرؤية 
فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار » كذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم 
عن قصد الشم » فأما إذا شم ما لا يقصده فإنه لا إثم عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس 
الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس » إنما يتعلق الأمر والنهي في ذلك بما للعبد فيه قصد 
وعمل » وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نمي . 

وهذا ما وحه به حديث ابن عمر : أنه لم يكن يستمع » إنما كان يسمع وهذا لا إثم فيه » وإنما النبي 
يله عدل طلبا للأكمل والأفضل » كمن احتاز بطريقة فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد - 


حت رن 


واعلم أنه قد استدل امحرمونٌ بأدلةٍ عقلية : 

أحدها : أن الغناء ولا سيما بالآلات المطربة تدعو إلى شرب الخمر » لأن اللذةَ عند 
أهل السماع في الغالب إنما تتم بشربه . 

الغائي : أنها تذكر غيرٌ الشارب حالس الشرب ٠‏ فتنبعث لذلك الشهوة » فيكون 
الإقدام على الحرام 

الغالث : أن الاجتماع عليها لما صار عادةً أهل الفسوق كان محرماً لحديث : " من 
تشبّه بقوم فهو منهم "27 . وأجيب عن الأول بالمنع » والسندٌ أن اللذةً الكاملة تحصل 
جرد السماع من غير احتياج إلى أمر آخر مسكر أو غيره أل ل لانن 
من لا شعورٌ له بشرب المسكر كالبهائم ال هي أغلظ من بن آدم تتأثر لذلك » فتستحق 


- أذنيه كيلاً - يسمعه فهذا أحسن » ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك اللهم إلا أن يكون في سماعه ضور 
دين لا يندفع إلا بالسدٌ " . 
قال في " عون المعبود " (475/4) " وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لأنها قضية عين , فلعله سمه 
بلا رؤية » أو بعيداً منه على رأس جبل » أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن مكلفا 
فلم يتعين الإنكار عليه " 
- تقدم أن ( المعازف ) هي آلات اللهو كلها لا لاف بين أهل اللغة في ذلك . 
و أخرج حديث عمر النسائي في "السنن" (178/7) وأبو نعيم في "الحلية" (1170/0) بسند صحيح . 
قال الأوزاعي رحمه الله تعاللى : كتب عمر بن عبد العزيز إلى ( عمر بن الوليد ) كتاباً فيه:".. 
وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام » ولقد هممت أن أبعث إليك من يز حمّنك حمّة سوء " 
والمخلاصة : أن العلماء والفقهاء . وفيهم الأئمة الأربعة » متفقون على تحريم آلات الطرب إتباعا 
للأحاديث النبوية»وآثار السلف وإِنْ صح عن بعضهم خلافه فهو محجوج بما ذكر والله عز وجل يقول: 
(قَلآ وَرَبَكَ لآ يُوْمِنُوَ حَتَى يُحَكَمُوكَ فيمًا شَجِرٌَ بَيَتَهْرَ دم لا تدوأ فى أَنفسِهِمٌ حَرَجا مما 
قَضيْت وَيُسَلَمُوأْ تَسَلِيمًا (8) » . 
" الاستقامة " (5985-9/41/1) » " منهاج السنة " لابن تيمية (479/9) » " تلبيسس إبليس " 
(ص؛ ؛5). 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 


ون 


الأحمال الثقال » وتستقصر المسافات الطوال » كما ذلك معلوم من حال الإبل ]٠١[‏ عند 
سماع الحادي المْحِيدٍ » وربما أفضى ذلك إلى تَلَفِها » وأيضا لو سُلُمّ أن السماع ممحرده 
ليفضي إلى الشراب في حق قريب العهدٍ به ؛ فإنما يحرم استعمالها في حق من كان 
كذلك أنابمق ل يكن قد ريه أصلة ]ذا كاذا قن شريداء ثم عاق وحمت سه 
وطالت مُدنّه فلا تشمله العلة » وهذا هو اللجواب عن الدليل الثاني . 

والجواب عن الثالث المنمُ من كون ذلك شعاراً مختصاً بأهل الفسوق , لأن غيرهم من 
أهل العفة والنزاهةٍ » قديماً وحديثاً » يقع منهم الاجتماع على السماع كما قدمنا 
حكاية ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين , فُمَنْ بعدهم . 

وقد استدل لمحوّزون على ما ذهبوا إليه بأدلةٍ منها قوله تعالى : « وَيحُكُ لهم الطييت 
وَنُحَرّمُ 4''' ووجه التدبنك أن الطيبات جمعٌ محلى باللام فيشمل كل طب ء والطيب 
يطلقٌ بإزاء المسْتلَذُ وهو الأكثر المتبادر إلى الفهم عند التجرد عن القرائن ويطلسق بإزاء 
الظاهر والحلال » وصيغة العموم كلية تتناول كل فرد من أفراد المعاني الثلاثةٍ كلها » ولو 
قصّرنا العام على بعض أفراده لكان قصره على المتبادر هو الظاهِرٌ . 

وقد صرّح ابن عبد السلام في دلائل الأحكام أن المراد في الآية بالطيبات المستلذات . 
ومن الأدلة قوله تعالى : « وَقَدَ فَصّلَ لكم مَاحَيَمَ عليْكُمْ 4''" وقال : ( لبن ناس مَا 
رَلَ إلَيّهم 4" قالوا : ول يَرِدْ نص من كتاب فيه تفصيل تحرعه , ولا سنةٍ صحيحةء 
كما سبق ذلك عن حكاية جماعةٍ من العلماء . 

ومن الأدلة الي ذكروها الإجماع على تحليل السماع() مطلقا . قالوا : وذلك لأنه 


. ]١51 : [الأعراف‎ : 0( 

(؟) : [الأنعام : 1]. 

: [النمل : 45] . 

(1) : تقدم التمييز بين الاستماع والسماع من كلام ابن تيمية . 


رن 


اشْتُهِرَ من فعل”'' عبد الله بن جعفر الهاشمي » وعبد الله بن الزبير وغيرهما . وانتشر ذلك 
في الصحابة في حلافةٍ على - عليه السلام - ومعاوية . 

وم يدكر ذلك أحدّ ء ولو كان حرم لأنكروه على فاعله » وهذا عو المتعباً 0 
السكوق . وقد استكثر من الاحتجاج به أهل المذاهب ٠‏ وأيضاً الوا الأمليةا لوج 
ا حل وعدم التحرم مستصحبة لا نتقل عنها إلا بدليل شرعي ؛ فم ادعى أن السماع 
الذي تلتذ به الأسماع » ويل إليه الطباع خرّم ‏ فعليه إقامة الدليل الذي تنحسم به مادة 
النزاع » لا سيما كونٌ ذلك جَلْبَ نفع خاص ال عن ضر ؛ فإنه حسَنٌ عقلاً . 

إذا تقرر هذا تبين للمصنف العارف بكيفيةٍ الاستدلال » العالم بصفة المناظرة واالجدال 
8 ابام بالاتويك عانعن مراط دوك ين القبوالنام. أ 

ومن المسائل الي لا ينبغي التشديدٌ في الدكير على فاعلها » وهذا الغرض هو الذي 
حملنا على جمع هذه الرسالة ؛ لأن في الناس من يوهم لقلة عرفانه بعلوم الاستدلال ؛ 
وق تدرا عن الذرانة بالأقوال أن تحرع”؟ الغناء بالآلة وغيرها من القطعيات النجمسع 
على تحرعها . 


, )18419-97/5/1( " قاله ابن تيمية في " الاستقامة‎ : )١( 
وأما ما يذكر من فعل عبد الله بن جعفر في أنه كان له جارية يسمع غناءها ف بيته فعبد الله بن جعفي‎ 
ليس ما يصلح أن يعارض قوله في الدين - فضلاً عن فعله - لقول ابن مسعود وابن عمر » وابن عباس‎ 
. وحابر وأمثالهم‎ 
ثم قال رحمه الله : الذي فعله عبد الله بن جعفر كان في داره» لم يكن يجتمع عنده على ذلك » ولا‎ 
سيط لكام غرا قهعرلة بده كما وطافة ول هو عتم من الباطل تر هذا سلما تله يكن تاه‎ 
السعة من استماع غناء جاريته في بيته ونحو ذلك . فأين هذا من هذا ! هذا لو كان ثما يصلح أن يحنج‎ 
. به فكيف وليس بحجةٍ أصلاً‎ 
. أي الإجماع السكوق . تقدم تعريفه‎ : )١( 
. تقدم توضيح معناها‎ : )"( 
. تقدم توضيح ذلك خلال الرد على ابن حزم ومقلديه‎ : )5( 


2258 


وقد علمت أن هذه فرية ما فيها مزية » وجهالة بلا محالٍ » وقصورٌ باع بغيرٍ نزاعء 
فهذا هو الأمر الباعث على جمع هذه المباحش »لما لا يخفى على عارف أن رمي مسن 
ذكرنا من الصحابة!'؟ ]١1١[‏ والتابعين وتابعيهم وجماعة من أئمة المسلمين بارتكاب محسرّم 
قطعاً من أشنع الشنع » وأبدع الدع , وأوحش المهالات » وأفحش الضلالات ؛ فقصدنا 
الذب عن أعراط ضهم الشريفةٍ » والدفع عن هذا الجناب للعقول السخيفة وقدعَلع الل اكب 
م نقعد في بحلس من حالس السماع » 

ولا لابسنا أهله في بقعةٍ من البقاع , 

ولا عرفنا نوعا من أنواعه » 

ولانأدز كاوكيعا من ضاقنا 

ولكنا تكلمنا بما تقتضيه الأدلة » وأزحْنا عن صدر المتكلم بالجهالة كل عِلَّةِ » ليكون 
في إيراد الإنكار وإصداره على علم » ويتبين له أن هذه المسألة ليست من المواطن ال 
يُحْمّدُ القائمٌ في تضليل أهلها » ولكن كيف يهتدي إلى سبيل الإنصاف من زعم أن مسألة 
السماع ليست من مسائل الخلاف » فيالله العجب لو نظر هذا المسكينٌ إلى مصئّفي من 
مصتفات المسلمين » لعلم بطلان دعواه » وفورٌ جهله وهواه . وهب أن هذه المسألة محرمة 
بالإجماع » أما درى هذا الغافل أن للناس في كون الإجماع ححة قطعيةٌ أو ظنيةٌ مذهيين : 

أحدهما : أنه حجة ظنية'" لا يفيد العلم » بل يفيد الظنٌّ » وإليه ذهب جمع مسن 
احققين كأبي الحسين البصري'" , والإمام فخر الدين الرازي”” » وسيفي الدين 


الآمدي””' وغيرهم . 


. )5846-580/1( انظر " الاستقامة " لابن تيمية‎ : )١( 
. )444-14147/4( " انظر " البحر المحيط‎ : )5( 

(؟) : في " المحصول " (51/5) . 

() : في " الإحكام " )":7/١(‏ . 


الثاني : أنه حجة قطعية”" » وإليه ذهب الأكثرون كما قال الأصفهاني7" , وذهب 
جمع من محققي الحنفية كالبزدوي » وصدر الشريعة وأتباعهم إلى أن للإجماع مراتب ع 
فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر لمتواتر » وإجماع مَنْ بعدهم بمنزلةٍ المشهور من 
الأحاديث » والإجماع الذي سبق فيه الخلاف قي العصر السالفف .ممنزلة خبر الواحد, ثم 
القائلون بكونه ححة قطعية اختلفوا في بعض الصور » كالإجماع الذي شذ منه بعضُ 
امجتهدين كواحد أو اثنين » وكالإجماع السكوت ؛ وهو ما أتاه بعض امجتهدين قولاً أو 
فعلاً » واتتشر في أهل الإجماع » وسكّوا عليه » فلم ينكروه » وكالإجماع المسبوق 
بالخلاف:؛ والشهور ق الأول أنه ليين بإنماع .وله تجبة + حك ذلك أبو بكر الدرازئي 
من الحنفية عن الكرخي منهم » وقيل إنه إجماع . 

وفي البحر للزركشي”' أنه المذهبُ » ونقله الآمدي” عن ابن جرير » وإليه ميل كلام 
الجويين"' » قال الهندي : والقائلون بأنه إجماع مرادهم أنه ظينٌ لا قطعي . 

والمشهور أيضاً في الثاني كما قال الرافعي أنه حجة » وهل هو إجماع ؟ . 

قال الزركشي”" : الراححٌ أنه إجماع » وقيل ليس بإجماع » وعزى إلى الشافعي . 

قال الزركشي” : وليعلم أن المراد هنا بالخلاف أنه ليس بإجماع قطعي؛ وبذلك صرح 


. وبه قال الصيرف وابن برهان وجزم به من الحنفية الدبوسي وشمس الأئمة‎ : )١( 
. )517/54( " البحر المحيط‎ " 

(؟) : ذكره الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص4 19) . 

(5) : في " الشرح " كما في " البحر المحيط " (4917/5) . 

(5) : في " البحر المحيط " (5417/5) . 

(ه) : في " الإحكام " (747/1) . 

(5) : في " البرهان " (3585-51/9/1) . 

(7) : في " البحر المحيط " (411/4) . 

(0) : في " البحر المحيط " (417/4) . 


5ه؟كه 


ابن برهان عن الصيرف » وكذا ابن الحاحب”" . وإلى كون الإجماع في هاتين الصورتين 
ظنياً لا قطعياً أشار صاحبُ جمع الجوامع 

وهكذا الإجماع الذي يندر مخالفة إجماع ظبن » وإليه يشير كلام إمام الحرمين . 

ونقل الزركشي عن صاحب التقويم”'" من الحنفية أنه أدن مراتب الإجماع . ونقل عن 
قوم إحالة وقوعه [11] » واختلف القائلون بأن الإجماع ححةٌ قطعية أيضاً في غير ما ذكر 
من الصور . هل يُقبل فيه أخبارٌ الآحاد والظواهر ؟ فيه قولان : 

قبل : لا يقبل » ونقل عن الجمهور » وصحّحه القاضي في التقريب » والغزالي في كتبه 
وعليه فالمتقول بالآحاد إجماع وليس بِحُجَةِ . 

نبّه على ذلك الصفي الحندي”” » وقيل : يقبل وعليه الفقهاء ؛ وصححه المتأخرون . 
وقد عُلِمَ من هذا أن الإجماع إما ظييّ كله عند قوم , أو بعضه ظينٍ » وبعضه قطعية عند 
آخرين » وأن القطعي منه عند هؤلاء ما عُلِمّ بطري يفيد العلم من ماع أو تواتر صدوره 
عن جميع اجتهدينَ من الأمةٍ » بحيث لا يشذ أحدٌ منهم بطريق صريح كقو لهم : هذا 
حلال » أو هذا حرام » أو هذا باطل » أو نحو ذلك » كما ذكره الغزالي”» , ويه عليه 
ابن أبي شريف في حاشية شرح الجمه”” . 

وإذا علم أن الإجماع منه قطعي , ومنه ظيّ فمنكرُ حكم الإجماع الظينٍ ومعتقدٌ خلافه 
لا يكفرٌ باتفاق العلماء » وقد نقل إجماعهم على ذلك غيرٌ واحد من المحقتقين » منهم 
سيف الدين الآمدي”؟ » والصفيٌ الندي في از[ ز [ز[ز [ [ زؤ [ 1 171111111 


. انظر " الكوكب المنير " (551-750/7) » " التبصرة " (ص49")‎ : )١( 
. )4 17/1( " في " البحر المحيط‎ : )١( 

(؟) : انظر " الكوكب المنير " (7517/5) . 

(5) : انظر " المستصفى " 1177/1١(‏ 2 1079) . 

(0) :59و05 . 

(5) : في " الإحكام " (579/1) . 


ل 


النهاية”"" » والقاضي عضّدُ الدين في شرح المحتصر”" » وأبو العباس القرطبي فيما نقله عنه 
الزركشي في البحر”" . وممن جزم بنفي التكفير في مُنْكِرِ حكم الإجماع الظنّي السعد في 
شرح التوضيح » والشريف لجان ف شرح المواقف » وامحقق ابن امام : 

وأما مُنْكِر حكم الإجماعي القطعي فحكى فيه الآمدديي”' , وابِنُ الحاجب”' في 
أصوهما ثلاثة مذاهب » فقال الآمدي”' : اختلفوا في تكفير جاحد المجمع عليه » فأبتبه 
بعض الفقهاء » وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظي غيرٌ موحب 
كبر هذا والمحتار إنما هو التفصيل بين أن يكون داحلا في مفهوم اسمالإيمهان 
كالعبادات الخمس » ووجوب افنتاة التوسا و الرسانة »فكون: جب وئجةه افر رايا 
يكونْ داخلاً كالحكم بحل البيع » وصِحَّة الإجارة » ونحوه 4 فلا يكون ناتكة بادا 
اله 

وقال ابن الحاحب في مختصره” : إنكار حكم الإجماع القطعي . 

العها : المختارٌ أن نحوَ العبادات الخمس تكفر انتهى . 

وقال العلامة زين الدين - المدحل في الملخص - : لا يكفر منكرٌ إجماع سكوت أو 
أكثري » أو ظيّ منقول بالآحاد . قيل : وكذا ما م يبلغ المجمعون فيه عد التواتر ء ولا 
يكفر منكر إجماع قطعيٌ على الأصح , إلا إذا كان الحكم ضرورياً » لأن العلم بححية 
الإجماع لبن اعلا ف :الأعان اند فى التي .: 

وقال العلامة ابن القيّم' : الإجماغ الذي تقوم به الحجة » وتنقطع معه المعذرة » 
)١(‏ : انظر " الكوكب الممير " (577/5) . 
68 - (ففلرضة ” 
15/١: 5‏ 4). 
(؛) : في " الإحكام " (531-579/1) . 
- مش يض ' 
39 : في " الأحكام " .)415-14147/1١(‏ 
(7) : انظر " إعلام الموقعين " (7817-741/1) . 


مومه 


وتحرم معه المخالفة هو الإجماعٌ القطعي المعلوم انتهى . 

وقال النووي”"" : ليس تكفير جاحد الإجماع على إطلاقه » بل مَنْ َحَدَ مُجمعاً عليه 
فيه نص » وهو من الأمور الظاهرة الذي يشترك في معرفقها الخاص والعام زكل]ء 
كالصلاة » وتحريم الخمر ونموهما » فهو كافر » ومن جحد مجمعا عليه ظاهراً لا نص فيه 
ففي الحكم بتكفيره حلاف . وقد أشار ابن أبي شريف في حاشية شرح الجمع إلى أن ما 
م يبلغ حدّ الضرورة فلا كفرَ به » وإن كان مشهوراً . 

وقال السعد في شرحه : العقائد : إن من استحل عحرّما لعينه » وقد ثبت بدليل قطععي 
يكفر » وإلا فلا . بأن كانت حرمته لغيره » أو ثبت بدليل ظي”" انتهى . 

وقال الهندي في النهاية”" : جاجد المجمع عليه من حيث إنه بحمعٌ عليه بإجماع قطعيً 
لا يكفر عند الجماهير » خلافاً لبعض الفقهاء » وإنما قيدنا بقولنا : من حيثٌ هو بحممٌ 
عليه ؛ لأن من أنكر وجوب الصلوات الخمس ونحوها يكفر » وهو بحممٌ عليه » لكن لا 
لأنّه جاحد حكم الإجماع قال : وجاحد الظين لا يكفرٌ وفاقاً انتهى . 

وقال خمس الدين القرافي”' المالكي بعد أن ذكر قول إمام الحرمين : كيف يكفر من 
جحدٌ حكم الإجماع » ولا يكفر من رد أصل الإجماع » ولا يكون الفرع أقوى من 
أصله! فقال : جوابه أنا لا نكفر برد المجمع عليه من حيث إنه بحممٌ عليه » بل من حيث 
الشهرة الحصلة للعلم » فمى انضافت هذه الشهرةٌ إلى الإجماع كفر حاحده » فإذا لم 
تنضفا لم يكفر » فليس الفرع أقوى من أصله على هذا وإثما يلزم لو كفرنا به من حيتُ 
إنه عمسم عليه لامن يت القلهزة اهن .: 


. )415-141415/4( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 

. )8 68-5 انظر " الكوكب المخير " (1//9ه‎ : )١( 

(؟) : انظر " فهاية السول " (851/5") و " المستصفى " )197/1١(‏ . 
(4) : في * شرح تنقيح الفصول " (ص7717) . 


هه 


وقال القرطبي”" من المالكية : الحق في هذه البكانة لتقم :قم قنينا ل #بإن أدلكنة 
الإجماع ظنيةٌ فلا شلك في نفي التكفير » لأنَّ المسائل الظنية اجتهادية » ولا تكفيرٌ فيها 
بالاتفاق » ومَنْ قال أها قطعية فهؤلاء هم المحتلفون في تكفيره » والصواب أنه لا يكفر » 
وإن قلنا أنَّ تلكَ الأدلة قطعية متواترة » لأن هذا لا يعم كل أحدٍ بخلاف من جَحَدَ سائِرَ 
المتواترات » والتوقف عن التفكير أولى من اهجوم عليه ؛ فقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم : " من قال لأخيه يا كافر فقد باءها يما أحدهما , فإن كان كما قال , وإلا حار 
عليه "7 انوي 

وقال ابن دقيق العيد : من قال أن دليلٌ الإجماع ظييّ فلا سبيل إلى تكفير مخالفه كسائر 
الظنيات » وأما من قال أن دليله قطعي فالحكم المخالف له إما أن 20002ظغ 
أو ظنياً » فإن كان ظنيًاً فلا سبيل إلى التفكير به . 

وإن كان قطعياً فقد اختلف فيه » ولا يتوجب الاختلاف فيما تواتر من ذلك عسن 
صاحب الشرع بالنقل » فإنه يكون تكذيباً موجباً للكفر بالضرورة » وإنما يتوجه الخلاف 
فيما حصل فيه الإجماع بطريقٌ قطعي » أعن أنه ثبت وجود الإجماع به » ول يُنقلٍ الحكم 
بالتواتر عن صاحب , 

فتلحص أن مسائلٌ الإجماع تارة يصحبها التواتر الت عن ماسب الغرم ع امكصرن 
ذلك تكذيباً موجباً للكفر بالضرورة :وما يتوجه الخلاف فيما حصل فيه الإجماع بطريق 
قذي 15ح اف الفانيك ا وحرد اكعام جو يقل اكيت بخادواة عبد سافب 


. )7559/7( " انظر " الكوكب الممير‎ : )1١( 

(5) : تقدم تخريحه مراراً . 

(”) : انظر " إرشاد الفحول " (ص0٠581-78)‏ . 

و04 وفعي كانه " سجة قاطي" بالشرع - أي بدليل الشرع كونه حجة قاطعة . أي يقدم على باقي 
الأدلة . وليس قاطع هنا بمعين الحازم الذي لا يحتمل النقيض » وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه 
وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين . - 


ههه 


الشرع [؛ ]١‏ ؛ لا فيما صحبه التواترٌ بالنقل عن صاحب الشرع » كوجحوب الصلوات 
الخمس » فإنه ينتفي المدلاف ف تكفير جاحده » لمخالفته التواتر » لا لمخالفة الإجماع ... 
إلى آخر كلامه الذي نقله الزركشي ف البحر”" » وابن أبي شريف في شرح الإرضادء 
وغيرهما من المتأخرين . وقد ذكر أبو إسحاق الشيرازي”" ف الملخص أن الفسقَّ يتعلقٌ 
لمخالفة الإجماع » والكفر يتعلق برد ما علم من دين الله قطعاً ويقيناً . 

وقال إمام الحرمين في البرهان”" : إن الضابط فيه أن مَنْ أنكر طريقاً في ثبوت الشضرع 
م يكفر ء ومّنْ اعترف بكون الشيء ‏ من الشرع ثم حححَّدَه كان منكراً للشرع » وإنكارٌ 
خرية كإنكان كله انتهى . 

ولنقتصر على هذا المقدار من نقل أثمةٍ الأصول من أهل المذاهب الإسلامية » وقد 
سافن التصر إل ع رلكه 21 بعش الكادم درو وروت ييز 
الفائدة في مسألة الإجماع » وحكم مخالفه » ليتيقن المسارع إلى الحكم بالإجماع من دون 
» 

واللمزم على مخالفه مطلقاً بالكفر والضلال » مع أنه قد تقررَ في الأصول خيلافٌ مَل 
خالف في إمكان الإجماع » ووقوعه » ونقيله » وحجيته . وذلك معروف عند كل من له 
إلمام بعلم الأصول #والتقات إل طرائق العلماء الفحول . ولقد قال العلامة محمد بن 
إبراهيم الوزير ف كتابه الروض الباسم”' : إن الضروريات من الإجماع هي الضروريات 


- " تيسير التحرير " (7517/9) » " الكوكب المنير " (5/5١؟)‏ . 
(58/42:)1؛4). 
(؟) : انظر " المحصول " (5/5 4) و " البحر المحيط " (147/4 4-4 44) . 
5 :لات . 
(5) : نعلم أن الشوكان يقول : بعدم حجية الإجماع . 
انظر : " إرشاد الفحول " », المقصد الثالث : الإجماع (ص”77؟) . 
0145-١: 8/١١:)9(‏ . 


75 5ه 


من الدين » قال : وغالب الإجماعات المنقولةٍ في المسائل الاجتهادية من قبيل الإجماع 
السكوق اتشهئ <: 

وقال الغزالي في المستصفى”" : كل بجتهدٍ مصيبٌ » ولو خالف الإجماعَ قبل عليه به 

وهذا على فرض أن المسألة الي وقمَّ فيها الإنكار ما يُدّعى ف مثلها الإجماع » فكيف 
عسألة السماع الى ادعى المْحوّزون فيها أنه بحممٌ على الدواز"" كما مر تحقيقه9؟ ! . 

وبالجملة فهذا كلام مّع من ير حُجَيةَ الإجماع , ولهذا ل نورد إلا كلام الأئمةٍ القائلينَ 
بحجيته » وأما من ل يقل بحجية الإجماع , إما لعدم وجود دليل يدل على أنه حجسة ء أو 
لعدم إمكانه في نفسه . أو إمكان نقلِهِ » فترك الإنكار عليه بما اذعى فيه الإجماعَ أوضحٌ 
من ترك الإنكار على غيره . والقول بعدم حي الإجماع هو الذي" أَرّحُهُ لأمورلا 
يتسعٌ لها المقام » وقد استوفيتها في غيره” . 

وبعد هذا كله فنقول : السماع لا شك بعدما ذكرنا من اختلاف الأقوال » والأدلة 
أنه من الأمور المشتبهة » والمومنون وقافون عند الشبهات كما ثُبتَ ذلك في الصحيح”" 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " فمن ترك المشتبهات فقد استبرأ لعرضِه ودينه » ومن 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه " . ولا سيما إذا كان مشتملاً على ذكر القدود 
والخدود , والدلال والجمال ؛ وا هجر والوصال , والفم والرّشفي » والتهتّكِ والكش ف 


(185/1(:01). 
)١(‏ : انظر " الأحاديث وآثار السلف ورد دعواهم على ذلك " . 
(©) : قلنا أن الشوكان يقول بعدم حجية الإجماع . 
انظر : " أدلة الإجماع " » " إرشاد الفحول " (ص75؟) وما بعدها . " البحر النخيط " (410/5- 
7 )» " الكوكب المنير " (550-5178/5). 
(4) : انظر " إرشاد الفحول " : المقصد الثالث : الإجماع (ص55؟) وما بعدها . 
(5) : تقدم تخريجه . 


لا ”عه 


]١5[‏ » ومعاقرة العقار » وخخلع العذار والوقار ؛ فإِنّ سامٌ هذه الأنواع في مجامع 
السماع لا ينجو من بلية » ولا يسلم من جنّةٍ » وإن بلع من التصلّب في ذات الله إلى حدٌ 
وكم هذه الوسيلة من قتيل دمُهُ مطول ‏ وأسير يهموم غرامه وهيايه مكبول ء ولا 
مهار انشع جين الجورة , لمر عار 1 كانت والقاد لقي سيان 
الغناء الواقحُ في زمن العرب في الغالب إلا بأشعار فيها ذكر الحرب . وصفات الطعن 
والضرب » ومدح صفات الشجاعة والكرم . 
والتشبيب بذكر الديار » ووصفف أصناف النّعم . فليحذر المتحفظ لدينه » الراغب في 
السلافة »فإن الغيطاة ناكل ينضية لكن إنسان متها ما يلي ب .وها كان القناء تلن 
الصفة ال وصفناها من أعظم حدائع الخبيث » ولا سيما لمن كان في زمن الشبيبة ؛ فإن 
ننسة تيل إلى المستلذات الدنيوية بالطبع 5-577 السماع من أعظم الأسباب الجالبة للفقر 
المذهبة للأموال » وإن كانت عظيمة القدر . 
وقد قال بعض الحكماء : إن السماع من أسباب الموت , فقيل له : كيف ذلك ؟ 
فقال : لأن الرحل يسمع » فيطرب » فينفقٌ » فيسرف » فيفتق_ٌ , فيغقمٌ , فيعتل » 
لعو 
)١(‏ : وما أعظم كلمات الشوكان هنا في إشارة إلى أخطار السماع وأثره على النفوس والدين والعرض والمال 
والمجتمع . 
قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " (1/؟75) : فاعلم أن للغناء خواص لا تأثير في صبغ القلب 
بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء . فمن خواصه : 
/١‏ أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبّره » والعمل بما فيه » فإنْ القرآن والغناء لا يجتمعان 
في القلب أبدا » لما بينهما من التضاد » فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى » ويأمر بالعفة ء ومجحانبة 
شهوات النفوس وأسباب الغي » وينهى عن اتباع خطوات الشسيطان والغناء يأمر بضدٌ ذلك كله 
ويحسّنه » ويهيّج النفوس إلى شهوات الغ » فيثير كامنها » ويزعج قاطنها ويحرّكها إلى كل قبيح » - 


مه”5ه 


هلاق كه أ" ف ع عور ها يو مذ هه هه لها ده ود عط موا" هل أ أو لق بود واد م احه ده هه كلق ال يعن جو “هود الها بع اناك أو ا و عاد الل ا 6 جا روا وا ااا ل 1 0 


- ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح ؛ فهو والخمر رضيعا لبان . 
وقال بعض العارفين : السماع يورث النفاق في قوم » والعناد في قوم والكذب ف قوم » والفجور في 
قوم » والرعونة ف قوم . 
ثم قال رحمه الله 4/1 5) : ومن علامات النفاق : قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى الصلاة » 
ونقر الصلاة» قل أن تحدٌ مقتونا بالغناء إلا وهذا وضفه . 
- قال تعالى : ل وَإِذَا قَامو إلى الصّلَوة قَامُوا كسَالئ يُرآءونَ الئاس ولا يذ كروت اله 
[النساء : ؟45١]‏ . 
قال ابن القيم في " كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء " (ص )٠١ 4-١١7‏ والتحقيق في السماع أنه 
مركب من شبهةٍ وشهوة » وهما الأصلان اللذان ذم الله من يتبعهما ويحكمهما على الوحي الذي بعث 
به أنبياءه ورسله . 


لي ال اس إل “م 


قال تعالى : «إن يَكبمُونَ إلا لطن وما تهوَى الأنشٌ ولد جَآءَهُم من بهم هدعت رق) > 
[النجم: 7؟] فالظن الشبهة وما تموى الأنفس الشهوة والمحدى الذي جاءنا من ربنا مخالف لهذا . 

قال تمسال : «كالديرج من فلكم كَائَا أَمَدُ منكم قرّة وَقرَ مولا وَأَولَدًا 
كَانّدَى حكاضرا» [التوبة : 18] . 

فالاستمتاع بالخلاق وهو النصيب هو الشهوة » والخوض هو الكلام .مقتضى الشبهة فهذان الداءان 
هما داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله وقليل ما هم » وهذا السماع قد تركب أمره من هذين 
الأصلين . 

فأنًا الشبهةٌ الى فيه فهي تعلّق أهله بالشبهة الي يستندون إليها في فعله » كقولهم حضرةٌ سادات 
المشايخ ومن لا يُطعن عليه » وأقرّه النبي ل في بيته » وسمع الحداء وهو ضرب من سماع الغناء و#مسع 
الشعر وأحاز عليه ... وما هو صريح في الدلالة فكذب موضوع على رسول الله كل . 

ومن الشبهة الي فيه أن الروح م معت ذكر المحبة وامحبوب والقرب منه ورضاه حرك ذلك لما في 
قلبه شيء من المحبة الصادقة وهذا أمره لا يمكن دفعه » فهذا نصيب الشبهة منه . 

وأما الشهوة فهي نصيب النفس منه » فإن النفس تَلتذٌ بسماع الغناء وتطرب بالألحان المطربة » 
وتأخذ بحظها الوافر منه » حي ريا أسكرها وفعل فيها ما لا يفعله الخمر . فإن الطباع تنفعل ‏ - 


8ه 


كمل من تحرير جامعه القاضي بدر الدين محمد بن علي الشوكان - فظه اله تما 


- للسماع والصورة » والخمرة تس كر النفوس بم أتم سكر . ولهذا قال الله تعالى في اللوطية لما 
أحذهم العذاب : (١‏ لعَمَرْكَ إِنَهُمْ لفى سكرتهمٌ يَعْمَهُونَ © 4 [ الححر : ”7] . 


تم ولله الحمد والمنة 
ا مجلد الخامس 
من كتاب 
الفتح الربابي 
يليه 
اجلد السادس والأخير 


إن شاء الله 


فهرس رسائل الجزء العاشر 
الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 
الرجل للشوكاني. 
7 هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الدين الحسين بن محمد 47/8١‏ 
العنسي عن بحث في قاذف الرجل للشوكاني . 
الشوكاني عن الأخ العلامة الحسين بن محمد العنسي عافاه الله 


ال 
4 بحث في مسائل الوصايا. م 
49 إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث. 4/18 
جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث . هآ 
١‏ المباحث الدرية في المسألة الحمارية. 44 
57 إيضاح القول في إثبات العول. 3)] 
بحث في تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة. 1ؤ 
4 ترجمة علي بن موسى الرضا. 5]؛ 
5 رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم. 4 
57 حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزيال. ؤ.؛ 


١> 1/‏ توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في إجبار اليهود ”مه 
على التقاط الأزبال. 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة ظ الصفحة 
4 الإبطال لدعوى الاختلال فى رسالة إجبار اليهود على التقاط 5٠79‏ 


الأزيال. 
89 إرسال المقال على إزالة الإشكال. /مه 
تفويق النبال إلى إرسال المقال. ث2 
١‏ تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من خالص المال. 4ه 
7 بحث في التصوير. ١/ااه‏ 


0148 إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع.‎ ١١ 
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بقية القسم الرابع : (الفقه وأصوله) (ص71ه- ص557ه) 
القسم الخامس : (اللغة العربية وعلومها) (ص9550ه- ص.511) 
ا مجلد السادس 


رسائل امجلد السادس 
بقية الفقه وأصوله 
والقسم الخامس : اللغة العربية وعلومها 
14- بحث ف مؤاحاته يله بين الصحابة . 4/14٠‏ . 
١‏ - بحث ف المتحابين في الله . 8ه . 
7- تنبيه الأفاضل على ما ورد ف زيادة العمر ونقصانه من الدلائل . 4/47 . 
-١7‏ زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين . 1/١8‏ . 
4- بحث ف سؤال عن الصبر والحلم هل هما متلازمان أم لا ؟ . 4/75 . 
8 بحث في الإضرار بالجار . ١/#"#‏ . 
-٠‏ نثر الجوهر على حديث أبي ذر . 07/١‏ . 
-١‏ سؤال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر الجهات ومكثلهم ف 
المسجد الحرام . 5/9 . 
7- رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة . 4/٠١‏ . 
-١8‏ رسالة في حكم القيام بحرد التعظيم . ١/7١‏ . 
4- العرف الندي ف جواز إطلاق لفظ سيّدي . 107/” . 
5- هذه مناقشة للبحث السابق لبعض الهنود الساكنين في قامة تحقيق الرباني 
للعالم العمراني على رسالة الشوكاني [ العرف الندي في جواز لفظ سيدي ] . 
317 . 
57- ذيل العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي جواباً على المناقفة السابقة . 
5 
-١17‏ جواب سؤالات وصلت من كوكبان . 4/4١‏ . 
- الدواء العاحل لدفع العدد الصائل . 4/١17‏ . 
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8- الحسن ف فضائل أهل اليمن . 4/57 . 

- بجموعة من الحكم لبعض الحكماء المتقدمين 37/784 . 

-0١‏ بحث : مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الامتثال خير من 
الأدب أو الأدب حير من الامتثال . /؟/ه . ا 5 

5- بحث في الصلاة على البي كلق . 7ه . 

10 يجزاي فر الفتلكة" المأتووة عو سوال الل با 

14- طيب الكلام في تحقيق لفظ الصلاة على خير من حملته الأقدام . 5/8 . 

؟١-‏ بحث ف الأذكار الواردة في التسبيح . 4/١4‏ . 

155- نزهة في التفاضل بين الأذكار . 4 ؟/ه . 

107- الاجتماع على الذكر والجهر به . 5/١7‏ . 

4- سؤال وجواب عن أذكار النوم . ١/5 » ١/95‏ . 

8- جواب الشوكانٍ على الدماميي و 

- سؤال عن الفرق بين الجنس واسم الجدس وبينهما وبين علم الجنس وبين اسم 
الجنس » واسم الجمع وبين اسم الجمع مع الجواب . 1/١١‏ . 

. بحث في تبادر اللفظ عند الإطلاق . "ره‎ <١ 

5- فتح الخلأق في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق الهندي . 8/8٠‏ . 

+#.9- ُرهة الأحداق في علم الاشتقاق ١/ه‏ . 

-٠‏ كلام في فن المعاني والبيان " تعليق من الشوكاني على كلام صاحب الفوائد 
الغيائية " 5/١٠١‏ . 

الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار علم البديع . 5/51 . 

. فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير . ؟/4‎ -٠١ 


4 د حت في الرة على الغتشري فق استتحسان التق 4/71 


لمعه 


الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف من اجتماع الاستعارة 
العمتيلية والفعلارن فرلوعاق ع وو اولقن علق كو ع وكيم 4 ا" 

8- جيد النقد بعبارة الكشاف والسعد . 7/99 . 

. 7/١8 . القول الصادق في ترتيب الجزاء عن السابق‎ -٠ 

. 3/0 . فائق الكسافي جواب عالم الحسا‎ -0١ 

- بحث : فيما زاده الشوكانى من أبيات شعرية صالحة للاستشهاد بها في المحاورات 
وعند المحاصمات وأضافها إلى ما يصلح لهذه الأغراض . 5/١8‏ . 

-0١‏ بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أئمة اللغة في ذلك ويليه مناقشة لبعض أهل 
العلم قي البحث السابق ثم جواب المناقشة السابقة . #/م<23© , 

4- الحد التام والحد الناقص ( بحث ف المنطق ) 9/8" . 


و)1١88(و‎ )١8؟(و‎ )١78( قامت الباحثة محفوظة بنت علي شرف الدين بتحقيق الرسائل رقم‎ : )١( 
. من هذا المجلد‎ )5١989 و‎ )5١( 
(؟) : الرقم على يمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في المحلد . والرقم على يسار الخط يشير إلى رقم المجلد من‎ 


الفتح الرباني ١‏ 


الاده 


اك 
قٍ 
مؤاخاته صلى الله عليه وآله وسلم 
بين الصحابة 
تأليف 
محمد بن علي الشركاني 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


7ه 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في مؤاحاته ظلهْ بين الصحابة . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله 
الأكرمين وصحبه الأفضلين . وبعد : 
آخر الرسالة : وبحرد الفعل يصلح لمطلق المشروعية عند وجود السبب وفي هذا 
المقدار كفاية . وإن كان المقام محتملاً للبسط . 
كتبه امحيب محمد الشوكان غفر الله له وتحاوز عنه . 
هذا منقول عن خطه نفع الله المسلمين بعلومه آمين . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : /ا صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١٠١‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : 4 كلمات . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


مامه 


-- ف م عباره مله نا ' قواج ‏ , 


ا 1 1 
ل تار علج وس اناما ْ 5 
درط لخاد عى رق ونم أجري ا اد 
عيرم داج دض وهل انور حل ااه لدب 
'والسماب وما لفرقؤيئ بلهلايدا روط وعو داز 


انكجاا: لاه اليا ررم ادو لاشو 
هيوم ف ب 6م 
0 ا جره لاد كا 5 
هذا لسوال: 4 عر لل ااا ا ِ 

فضا رج اهارن ابسن تمل 
لمث 0 بمؤالجه: ,واعتفاد 
ا ستارارلاة ا 


وان/نغ: 


| لعلو اتش سدس امه 


70 


. وا انالا 3 1 


ل 16 


ل 


السميع لامر من فصررة و 


/بابااه 


بسم الله الرحممن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين + وآلسه الأكرمسين » 
وصحبه الأفضلين . وبعدٌ : 
فإنه سأل بعض أهل العلم عن الحكمة فيما وقع منه - صلى الله عليه وآله وس لم - 
من المواحاة7"© نين الصحابة بعد المجرة ,وه كر في سؤاله تكميلاً لما أشكل عليه أن النبي 


- صلى الله عليه وآله وسلم - آخى بين غبي وغ » وبين مهاجري ومهاحري» حىّ 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (1/1/7؟) وكان ابتداء المؤاحاة أوائل قدومه المدينة واستمر يجددها بحسب من 
يدحل في الإسلام أو يحضر المدينة . 
وقال الحافظ في " الفتح " (73770/7) : قال ابن عبد البر : كانت المؤاخاة مرتين : مرة بين المهاجرين 
حاصة وذلك بعكة . 
- وقد أنكر ابن تيمية في رده على الرافضي في " منهاج السنة " (1117/7 2 51") المؤاحاة بين المهاحرين 
وحصوصاً مؤاخخاة النبي يه لعلي قال : لأن المؤواحاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاً » ولتأليف قلوب 
بعضهم على بعض فلا معبئ لمؤاحاة النبي وَدْ لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لهاحري . وهذا رد 
للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤّاخاة لأن بعض المهاجحرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة 
والقوى فآحى بين الأعلى ليرتفق الأدن بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدن ولهذا تظهر مؤاحاته يا لعلسي 
لآنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر » وكذلك مؤاخاة حمزة وزيد بن 
حارثة لأن زيداً مولاهم فقد ثبتت أخوتهما وهما من المهاحرين - . 
ومرة بين المهاحرين والأنصار . ثم نقل الحافظ في " الفتح " (7"70/17) عن ابن سعد بأسانيد الواقندي 
إلى جماعة من التابعين قالوا : لما قدم الببي يي المدينة آخحى بين المهاجرين والأنصار على المواساة وكانوا 
يتوارثون » وكانوا تسعين نفساً بعضهم من المهاجرين وبعضهم من الأنصار » وقيل كانوا مائة فلما 
ل < وَأُولوا الْأَيْحَام» بطلت المواريث بينهم بتلك المؤاحاة . 
قال السهيلي : آخحى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة 
ويشد بعضهم أزر بعض » فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريت وجحعل 
المؤمنين كلهم إخحوة وأتزل :ل إنمَا آلمُؤْمنُونَ إِحْوَة 4 يعي في التواد وشمسول الدعوة » واختلفوا في 
ابتدائها فقيل بعد الحجرة بخمسة أشهر » وقيل بتسعة » وقيل وهي يبي المسجد وقيل قبل بنائه » وقيل - 


ااه 


الفرق بين الإخاء والجلف ؟ وهل نمى عن الحلف ف الإسلام أم لا ؟ وهل يحب على 
الإمام العادل الإخاء بين المسلمين عملاً بفعل النبي - صلى الله عليه وآله ومسلم - أم لا ؟ 


لون 


- | بسنة وثلاثة أشهر قبل بدر . 


" فتح الباري " (/الل ١‏ 7301-517) . 


3ه 


وأقول ايد رن منتدافه توطنا فلن رسوله زاوج 

إن لم أقف لأحد من أهل العلم على كلام فيما اشتمل عليه هذا السؤال . وقد تقرر 
في أصول الشريعة أنه يحبُ العمل ما ورد عن الشارع » وإن لم نقف على وجه الحكمة 
به في العمليات » واعتقاده في الاعتقاديات » وإن جهلنا وجهه » ول نعقل الحكمة”' فيه . 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " منهاج السنة النبوية " )١41/1(‏ : " وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم : بل هو 
حكيم في خخلقه وأمره » والحكمة ليست مطلق المشيئة » إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيماً ) 
ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة » بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب 
المحمودة » والغايات المحبوبة . 

والقول بإثبات هذه الحكمة ليس قول المعتزلة من وافقهم من الشيعة فقط بل هو قول جماهير طوائف 
المسلمين » من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام » وغيرهم . فأئمة الفقهاء متفقون على 
إثُبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية " . 

وقال القرطبي في " المفهم " )7١11/5(‏ : أنْ لله تعالى فيما يجريه حكماً وأسر 
راحعة إلى خلقه اعتبرها . كل ذلك يمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه ولا حكم عقلي يتوجّه إليهء 
بل ذلك بحسب ما سبق من علمه ونافذ حكمه » فما اطلع عليه من تلك الأسرار عُرف وما لا فالعقل 
علد رق بقار عزن الاطفراضن والاتكار :افإن مآل ذلك إلى الخيبة وعذاب الثّار . 
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را راعامما ومصالح 


وقال الحافظ في "الفتح" 0/1 45) في " شرح باب في المشيئة والإرادة " : " وقالوا في قوله تعالى: 
تؤّتى آلمُلك من تَشَآءُ 4 [آل عمران : 1؟] أي يعطي من اقنضته الحكمة الملك » يريدون أن الحكمة 
تقتضي رعاية المصلحة » ويدّعون وجوب ذلك على الله » تعالى الله عن قوهم » وظاهر الآية أن يعطلي 
الملك من يشاء سواء كان متصفاً بصفات من يصلح للملك أم لا ؟ ؛ من غير رعاية استحقاق ولا 
وجوب ولا أصلح بل يوق الملك من يكفر به ويكفر نعمته حت يهلكه » ككثير من الكفار » مثل نمرود 
والفراعنة » ويؤتيه إذا شاء من يؤمن به ويدعو إلى دينه ويرحم به الخلق مثل يوسف وداود وسايمان - 
وحكمته في كلا الأمرين علمه وأحكامه بإرادته وتخصيص مقدوراته . 

وقال الحافظ في " الفتح " (100/8) في شرح كلام البخاري على قوله تعالى : ( وَمَا خَلَقَتُاَلْجِنٌ 
وَالانسَ إلا ليَعْبُدُونِ 2 4 [الذاريات: 57] وفيه : " وليس فيه حجة لأهل القدر " - قال الحافظ - : 


"الهم غتووة هنا على :أن افان الل لا بد أن مكون مغلولة© فقال :لا يلوم من :وقوع التعليل في - 


مه 


وقد ثبت في هذه الشريعة المطهرة من التعبّدات ما لا يمكن أن تتعقل فيه الحكمة 
[2']]1 بوحه من الوجوه » ومن زعم أنه يتعقل ذلك ويعرف وجهه فقد ادعى ما ليبس 
له » وأثبت لنفسه ما لا يقوم به » فإن هذه الصلوات الخمس ال هي رأس الأركان 
الإسلامية » وأساس الأمور الدينية لا يتمكن أحد أن يبيِّن وجْهَ الحكمة ف أعداد الركعات 
وكونها ف بعض الصلوات ركعتين » وفي بعضها ثلاثاً ؛ وني بعضها أربعاً . وكون 
أركائها على تلك الصفة » وأذكارها على تلك الهيئة . 

ومن زعم أنه يبلغ علمه إلى معرفة ذلك فقد أثبت لنفسه ما ليس لما » و تحمل مالا 
بظمة » وإذا كان هذا ق«الصدرات الي هي أعظم شعائر الدين وفرائض الإسلام . فما 
ظنك بغيرها من الفرائض ! بل ما ظنك بغير الفرائض من الأمور الي جاء يما الشرع ! 
وهكذا الكلام في سائر أركان الدين ؛ فإنه لو زعم زاعم أنه يعرف وة الحكمة في 
مناسك الحج . وكونها على تلك الأعداد بتلك الصفات » أو زعم أنه يعرف وجحه 


- موضع وحوب التعليل في كل موضع » ونحن نقول بجواز التعليل لا بوحوبه . 
() : المعتزلة القدرية يقولون بوجوب التعليل في الأحكام » أي معلّلة بالمصالح وأن هذه الأحكام صدرت 
عن مصلحة » والوجوب ف ذلك كله عندهم بجعل الله له ولكن هذا الوجحوب فرضوه على الله تعالى . 
قال ابن تيمية في " بجموع فتاوى " (47-97/8) : وهؤلاء المعتزلة ومن واققهم من الشسيعة 
يوجبون على الله سبحانه أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه وتنازعوا في وجحوب الأصلح في 
دنياه .. 
نم قال - رحمه الله - وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
وأهل الكلام كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة أيضاً فلا يوافقوفهم على هذا . بل يقولون أنه يفتعفل ما 
يفعل سبحانه الحكمة يعلمها سبحانه وتعالى » وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم 
عليه وقد لا يعلمون ذلك والأمور العامة الى يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة كإ رسال محمد يله 
فإنه كما قال تعالى : ١‏ وَمَآأَرَسَلَسَنكَ إلا تَعْمة كليو وه + فإن إرساله كان من أعظم النعم 
على الخلق وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة منه للعباد ... ". 
)١(‏ : انظر التعليق السابقة . 


مه 


لخدن امامو كوه عا بناكا المطلان وراك الروك الخفر يي ار موا معو 
وحه الحكمة في كون فرائض الزكاة على تلك الصفة في تلك الأعداد لكان زاعمدً[١ب]‏ 
ما بأطاة مر وعلائي صوق ممترعة م ونتكاا! اننا لبدو م تطالةندر كل راعلن الما 
م يقل » وقد ورد في الرّحر عن ذلك في الكتاب العزيز ما ترجف له الأفئدة » وتقشعرٌ له 
لكلو 

قال الله - عز وجل - لتر تعدخ ري فريس اسه ينها ولا نتن 
الاثم وآلْبعَى بعر آلْسَقَ و وَأن شُشْرٍ أ بن مَا لَمْيَرَلَ بء سُلطمًا وَأن تهونو عَلَى لَه 
مَا لا تَعْلَمُونَ ‏ )'" » فجعل التقوّل على الله - سبحانه - قريناً للشفرك , وعديلاً 


- 


للفواحش . وكفى هذا زاجر لكل من : ١‏ لَه قَلبأَوْ ألقى أَلسَّمْعَ وَهُوَ سَهِيدٌ هه )7 


)١1(‏ : نقول أن مذاهب أهل السنة والجماعة ف الحكمة والتعليل وهو : " أن أفعال الله تعالى تعلل بالحكم 
والغايات الحميدة , الي تعود على الخلق بالمصالح والمنافع » ويعود على الله تعالى حبه ورض اه لتلك 
الجكم , وهذه الحِكم مقصودة , ويفعل لأحل حصوها كما تدل عليه النصوص من القرآن والسنة ء 
ور ايل ي اران اي موايع لاامكاذ خضي بأنوات متوعة ' 

قال تعالى : « من أجل دَالِكَ كَتبْما على بَنىَ إسَْروِيلَ » [اللائدة : ؟75] . 

وقال سبحانه : ( وَمَا جَعَلنا القبلة ألّتَى كنت عَلَبِهآ إل َعَم 4 [البقرة : ]١57‏ . 

وقال سبحانه : ( وَمَآأَرَسَتكَإلاً رَحْمَه نلْصَلَيَ 4 . 

فأهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل , وَإئما ينكرون وجوبه . 

قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (417//8) : " إذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خحلقه 
وأمر به حكمة عظيمة كفاه هذا . ثم كلما ازداد علماً وإيمانا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما ييهر 
ا ال ا < سَتُريهِم ءَايتنَا فى الآفاق وَفِى أَنفسِهم 
حَتى يَعَبَينَ لهم أنه أ لح [فصلت 00 

(0) : [الأعراف : #«م] . 


5 : [ق:0"]. 


ىاه 


والحاصل أن في الشريعة المطهرة مما لا يمكن تعقلٌ وجه الحكمة فيه ما لا يأ عليه 
الحصرٌ » وانظر هل يدَّعي مدّع » أو يزعم زاعمٌ أنه يعرف وجه الحكمة في كون حدٌّ الزنا 
مائة جلدة » وحد القذف ثمانِينَ حلدة » وحدٌّ الشرب أربعينَ أو ثمانين . 

فكل عاقل فضلاً عن عالم لا يشلك ولا يرتابُ في بطلان هذه الدعوى ؛ وكذب هذا 
الزعم . 

ولو ذهب ذاهب يتكلّم في ذلك لحاء بما يضحك منه كل سامع » ويسخر منه ككل 
عاقل . 

وإذا عرفت هذا وتقرر عندك معناه فاعلم أن وجه الحكمة [5أ] في المؤاحاة هو ظاهر 
الوحه » واضح المنرّع . بين السبب » جلي الفائدة . وليس القولٌ فيه من التكلف 11 لا 
يعلم » ولا من التقوّل على الله بما لا حقيقة له ؛ فإن كل عاقل فضلاً عن عالم يعرف أن 
تعاعة الرجلى على أمور العاقن + وتخصيلن ماءيكون به اللكداء فزن عون لاع لهمؤيسد 
تأثير على ما يكون من الواحدٍ الفرد » وهكذا التعاضِدٌ على الأمور الدينية » والتعاون على 
يلها إن للك عو «لأثر ب لاد عن خا موركلا اث للد سيعانة > م ل 
قوله : < وَتَعَاوَنواعلَى آلْبِروَآَلتَقَوَك "١4‏ وهكذا كل ما ورد في الكتاب والسنةٍ مسن 
الندب للعباد إلى التعاضدٍ والتناصر والتعاون » فإن وجه الحكمة فيه هو من هذا القبيل »ء 
بل لذلك تأثير في التعاضدٍ على بحرد إدارة الرأي والتفاوض فيما ينوب من الأمور كما 
قال الشاعر : 

ورأيان أحزم من واحد ورأي الثلائة لا ينض 

ومعلوم أن الأححدة”") الدينية الكائنة على لسان النبوة المصطفوية الصادرة عن الترجيح 

امحمدي - عليه أشرف صلاة وأكمل تسليم - يكون لها في قلوب المؤمنين من المواقع ما 


.]9 : [الائدة‎ : 0١ 
. )701-51/./90/( " (؟) : انظر " فتح الباري‎ 


هه 


لا يكون لإخيوّة النسب ["ب] » فيجهد كل واحد منهما في تحصيل نفع أخيه بما لا يلغ 
الك«الشفية بق النش :ومن تلك اللواكتاة مت كل و لحب كيه لاخر ها اللكه يبت 
والعافة فق مسي هوا الي 

وقد يتناوبان في أمور الدين والدنيا فيسعى أحدهما في تحصيل علم الشرع يوماًء 
والآعحرٌ في تحصيل أمور المعاش يوما » كما ثبت في الصحيه”" أن عمرٌ بن الخطصاب ذه 
كان يتناوب هو وأخخوه الأنصاري في الذهاب إلى حضرة النبوة يوم فيوم » فيأيي من نول 
منهما الحضرة المصطفوية ما حدث فيها من الأخبار والشرائع » ويقوم الآعر في ذلك 
اليوم ما يحتاجان إليه من أمور الدنيا . وعوا اقل لانو واجل المقاصد اتاتعصل ممككة 
المؤاعحاة المودةٌ الخالصة » والتحاب الصحيح , وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " أن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة '"'' فلو لم يكن من فوائد 
هذه الأحوة إلا هاه القائدة فكي وهامو فؤائة الذين والنتيان يلاع عل غيناقل ! 
وقد أوضحنا بعضه . 


وأما قول السائل - عافاه اله - : وما الفرق بين الإخاء والي 19 ؟. 


)١(‏ : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (85) معلقاً وأطرافه : [ 154548 49181491 191هء 
64 4#كره .هالا 718] من حديث عبد الله بن عباس » عن عمر قال : كنت أنا وحار 
لي من الأنصار في بن أمية بن زيد -- وهي من عوالي المدينة -- وكنا نتناوب النسزول على رسول الله 
يد ينزل يوماً » وأنزل يوماً » فإذا نزلت جمته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مشفل 
ذلك 2 

(1) : أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (13-0) من حديث معاذ بن جبل قال : سمعت رسو الله يل 
يقول : " قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء " . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهو حديث صحيح . 
انظر الرسالة الآتية رقم )١7/8(‏ . 

(") : قال ابن الأثير في " النهاية " 5/19 1755-147) أصل الِلّف : المعاقدة والمعاهدة على التُعاضد والتساعد 

والاتفاق » فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل فذلك الذي ورد النهي عنه في - 


ماه 


وأوائل الإسلام هو 5 على التوارث » وتنسزيل الأخ في الحلفي منزلة الأخ في 


- الإسلام بقوله 95 : " لا حلف في الإسلام " أخرجه البخاري رقم (10487) من حديث أنس بن 
مالك . وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الرحم كحلف لمطيبين وما جترى بخراةء 
فذلك الذي قال فيه يليه : " وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة " - أحرحه مسلم 
في صحيحه رقم (15710/107) من حديث جبير بن مطعم قال رسول الله 96 : " لا حلف في 
الإسلام وأيّما حلف كان في الجاهلية ل يزده الإسلام إلا شدة " -- يريد من المعاقدة على الخير ونصرة 
الحق وبذلك يجتمع الحديئان وهذا هو الجلف الذي يقتضيه الإسلام . والممنوع منه ما حالف حكم 
الإسلام . 

وقوله يل : " لا حلف في الإسلام " قاله زمن الفتح فكان ناسخاً . وكان رسول الله ل وأبو 
بكر 5ه من المطيبين » وكان عمر ضيه من الأحلاف والأحلاف ست قبائل : عبد الدار » وجمح 
ومخزوم » وعدي وكعب وسهم سُّموا بذلك لأفهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار 
من الحجامة والرّفادة واللواء والسقاية » وأبت عبد الدار » عقد كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكّدا على 
أن لا يتخاذلوا » فأخرجت بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا فوضعتها لأحلافهم وهم أسدٌّ » وزُهرة » 
وتيم » في المسجد عند الكعبة » ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا » وتعاقدت بنو عبد الدار 
وَحَلقَاوَها خلفاً درم كذا موا الأحلاف لذلك .. 

وقد أخرج أحمد في " المسند " 2150/1 )١197‏ وأبو يعلى ف مسنده رقم (847) وابن حبان في 
صحيحه رقم (17377) والحاكم )5١0-715/7(‏ والبيهقي في " الستن الكبرى " (537/5) وف 
"الدلائل" (78-70/1) والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (571) عن عبد الرحمن بن عوف . قال : 
قال رسول الله يد : " شهدت غلاماً مع عمومتي جلف المطيبين , فما أحبٌ أن لي حمر اللُعم , وإ 
أنكتة " . وهو حديث صحيح . 

قال القرطبي في " المفهم " (187-1487/5) : قوله : " لا حلف في الإسلام” أي : لا يتحالف أمل 
الإسلام كما كان أهل الجاهلية يتحالفون » وذلك أن المتحالفين : كانا يتناصران في كل شيء » فيمنع 
الرجل حليفه » وإن كان ظالماً » ويقوم دونه » ويدفع عنه بكل ممكن , فيمنع الحقوق » وينتصر به على 
الظلم والبغي » والفساد , ولما حاء الشرع بالانتصاف بالحدود » وبِيّن الأحكام أبطل ما كانت الجاهلية 
عليه ثمن ذلك » وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحق » والقيام به » وأوجب ذلك بأصل الشريعة 
إجابا غاما علق من قدر عليه امون المكلفين., 


مدن 


النسب » وليس في المؤاحاة الإسلامية الكائنة عن أمره - صلى الله عليه وآله ومسلم - إلا 
بحرد التعاضدٍ والتعاون على أمور الدين والدنيا » وهذه سنة نبوية ثابتة لم تنسح » ولا ورد 


ما يرفعُها بخلاف التحالف ؛ فإنه قد نُسح"''' وارتفع حكمهٌ في هذه الشريعة » فلا توارث 


1) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (1147) وطرفاه (400 »5147 من حديت ابن عباس رضي الله 
عنهما ( َكل جَعَلنسَامَولىَ » [النساء : "] . قال : ورثة . « وَأنَّدِينَ عَقَدَتٌ أَيَمَمُكُمْ » قال : 
كان المهاجرون لما قدموا على النبي يَلةِ المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون رحمه » للأحوة الي آحى 
بينهم » فلمّا نزلت ( وَلِكُلٌ جَعَنحا مُوَلِىَ 4 نسخت ثم قال : « وَنّذِينَ عَقَدَتَ أَيَمَئْكُمَ » إلا 
النصر والرّفادة والنضيحة 7 دهن الموزات وبرصى له 

قال ابن كثير في تفسيره (45/5) في قوله تعالى : « إن الّذِينَ َامَسُواوَهَاجَرُو وَجَْهَدُوأ أمَوَلهمَ 
وَأنفْسهم فى كبيل الله وَآلَذِينَ َاوَوأ وَتَصرْوَأ ولك بَعَضْهُم أَوليسَآ بض وَآلَذِينَ عَامنُوأْ وَلَم 
يْهَاجِرُوأ ما لكممّن وَلَجَته من طَّىءِ 4 [الأنفال : ؟7] . 

ذكر تعالى أصناف المؤمنين » وقسمهم إلى مهاحرين » خرجوا من ديارهم وأموالهم » وجاؤوا لنصر 
الله ورسوله » وإقامة دينه » وبذلوا أمواهم وأنفسهم ف ذلك » وإلى أتصار . وهم : المسلمون من أمل 
المدينة إذ ذاك » آووا إحوافهم ا 000 لله ورسوله بالتتلل 
معهم » فهؤلاء بعضهم أولى ببعض أي : كل منهم أحق بالآخر من كل أحد ولهذا آحى رسول الله #6 
ووطليا عرو تالاضن 6 ل اتنهن: وان مكازنا وار نراق للا زر ادها على لطر سي اس ل 
تعالى ذلك بالمواريث . 

قال الحافظ في " الفتح " (574/4) : قال الخطابي : قال ابن عيينة حالف بينهم أي آخحى بينهمء 
يريد أن معين الحلف في الجاهلية معين الأخخوة في الإسلام لكنه في الإسلام جار على أحكام الدين 
وحدوده , وحلف الجاهلية حرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم » فبطل منه ما خالق حكم 
الإسلام وبقي ما عدا ذلك على حاله . 

قال الحافظ في " الفتح " (574/4) : واحتلف الصجابة في الخد الفاصل بين الخحلف الواقع ف 
الجاهلية والإسلام . 

فال ابن عباس : ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهلي وما بعدها إسلامي وعن علي ما كان قبلى 
< لإيلفٍ فْرَيْشُ وت 4 جاهلي . 

وعن عثمان : كل حلف كان قبل اللحجرة جاهلي » وما بعدها إسلامي . - 


يدك 


به . وقد نزل في شأن ذلك القرآن الكريم » قال الله - عز وجل - : « وَأَوْلوأ الْأَرْحَامِ 


ه بار يي 
1 


بَعَضْهُمْ أؤلى يِبَعْض 74" وتولى الله - سبحانه - تفريض الفرائض » وتقدير المواريت ف 
كاه اديوه رحد تي ا فا كفي اود لاط 

وأما قول السائل - عافاه الله - : وهل يجب على الإمام العادل الإخاء بين المسلمين 
عملاً بفعل النبي - صلى الله عليه وآله وسله"؟ - ؟. 


:)1١( 
(؟):‎ 


وعن عمر : كل حلف كان قبل, الحديبية فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوض . ثم قال الحافظ : 
وأظن قول عمر أقواها » ويمكن اللجمع بأن المذكورات في رواية غيره مما يدل على تأكد حلف الجاهلية 
والذي في حديث عمر ما يدل على نسخ ذلك . 

قال النووي ف شرحه لصحيح مسلم )87/1١7(‏ : المنفي حلف التوارث وما يمنع منه الشرع » وأما 
التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاحاة في الله تعالى فهو أمر مرغب فيه . 

قال القرطبي في " المفهم " (4/59/7) : المؤاحاة : مفاعلة من الأخوة ومعناها : أن يتعاقد الرحلان 
على القاصر واللواضاة :والتوارت لدي يضيرا كالاسويق سيا #اوقد يسام #للسلفا 7و كان دل 
أمرأً معروفاً في الجاهلية معمولا به عندهم ولم يكونوا يسمّونه إلا حلفا » ولم. جاء الإسلام عمل النبي 26 
بنع زورك يناغلى نا حكاء آهل السين, 

نم قال (487/7) : وسمّى ذلك أخحوة مبالغة في التأكيد والتزام الحرمة ولذلك حكم فيه بالتوارث 
حجن تمكن الإسلام » واطمأنت القلوب , فنسخ الله تعالى ذلك .كيراث ذوي الأرحام . 

[الأتفال : 76] . 
قال ابن تيمية في " بجموع الفتاوى " (14-9417/57) : كذلك تنازع الناس هل يشرع في الإسلام أن 

يتأحى اثنان ويتحالفا كما فعل المهاحرون والأنصار ؟ فقيل : إن ذلك منسوخ . الا رواه مسلم في 
صحيحه رقم )5١7(‏ - تقدم تخريجه - عن جبير أن البي يي قال : " لا حلف في الإسلام وما كان 
من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة " ولأن الله قد جعل المؤمنين إخوة بنص القرآنء 
وقال البي َلِدِ : " المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه " . 

أخرج الشطر الأول البخاري في صحيحه رقم (447؟) ومسلم رقم (5) من حديث عمر رضي 


3 
الله عنه . ص 


584ه 


فأقول : إن كان يظن الإمام أن لذلك مريد أثر في الأمور العائدة على العباد مصالح 
الدين والدنيا فعله » ولا سيما في مبادي ظهور الحق وفشوٌ شرائع الإسلام في ذلك المكان» 
ولم يرد ما يدل على الوجوب » وبحرد الفعل يصلح لمطلق المشروعية عند وجود السبب . 
وف هذا ["ب] المقدار كفاية » وإن كان المقام محتملاً للبسط . 

كنية اغيب عمد الشوكاق سح غمر الله له..واور عرريس , 

هذا منقول عن خطه -- نفع الله المسلمين بعلومه - آمين [4أ] . 


- وأخرج الشطر الثاني من الحديث البخاري في صحيحه رقم )١7(‏ ومسلم رقم 1١(‏ 2 5) مسن 

حديث أنس بن مالك . 

فمن كان قائماً بواجحب الإيمان كان أخا لكل مؤمن » ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقهء وإن 
(الرجرينا عق سرض ونال ور جرال فلا وق ره عونا رار يحمية بور ناا داواي لي 
وقال #5 : " وددت أي قد رأيت إخواي " أخر جه مسلم رقم (89) . 

ومن لم يكن خارجاً عن حقوق الإبمان وجب أن يعامل بموجب ذلك فيمد على حسناته ويوالي عليها 
وينهى عن سيئاته » ويجانب عليها بحسب الإمكان وقد قال 8# : " انصر أخاك ظلما أو مظلوماً " قلت 
يا رسول الله ! أنصره مظلوماً » فكيف أنصره ظالما ؟ قال : " تمنعه من الظلم » فذاك نص رك إياه" 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1907) بنحوه من حديث أنس #5 وأحرحه مسلم رقم (71) من 
حديث جابر . 

والواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه , موالاته ومعاداته تابعا لأمر الله سبحانه ورسوله ) 
فيحب ما أحب الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ويوالي من يوالي الله ورسوله » ويعادي من 


8 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


5ه 


ذا 


ا 


3 


/ا- 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث ف المتحابين ف الله . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " وجنت خط امول شيخ الاسلام نا 
لفظه : سانئحة فكرت بعض الليالي في حديث المتحابين في الله .. 
آخر الرسالة : اللهم أنت الحادي لا هادي سواك اهد قلوبنا إلى سلوك ما فيه 
رضاك قال : في الأم : حرّره قائله محمد بن على الشوكان وفقه الله . 
نوع الخط : خحط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
أربعة . 


عدد الكلمات في السطر : 9 كلمات . 


الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 


5ه 


اا 
فى ىل 


مو 
4 


2-0 


1 9 0 1/ 
' وري 


9 0 
ع نع 


تصدته د 1 شان 2 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
زحلات فط الاق شي الاعلا مالفظة ساغة وكرت يتضن الناليق مدتحف:: 
. المتحابون في الله على منابرٌ من نور "”'' فاستعظمت هذا الجزاء مع حقارة العمل » ثم 


)١(‏ : أخرجه الترمذي في " السئن " رقم (79-0؟) من حديث معاذ بن حبل قال : معت رسو الله يل 
يقول : " قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي نهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء " . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
- وأخرجه أحمد (ه/89؟) والطبران في " الكبير " 144/500 0141741450148 ماله 
)١1١١ 8‏ وأبو نعيم في " الحلية " )١71/9(‏ من طرق . 
- وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (01/7) بلفظ : عن أبي مسلم الخولاني » قال قلت لمعاذ بن 
جبل : والله إن لأحبّك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك » ولا قرابة بيني وبينك » قال : فلأي شيء ؟ 
قلت : لله قال : فجذب حُبوِ » ثم قال : أبشر إن كنت صادقاً » فإ سمعت رسول الله يك يقول : 
" المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله » يغبطهم بمكانهم النبيُون والشهداء " . 
- وأخرج أحمد في " المسند " (97/7؟) ومسلم رقم (13707/78) والبخاري في " الأدب المفرد " 
رقم (50©) والبغوي في " شرح السنة " رقم (475) عن أبي هريرة عن النبي يل : " أن رجلاً زار 
أخا له في قرية أخرى قال : فأرصد الله له على مدرجته ملكا , فلمًا أتى عليه قال : أين تريد ؟ 
قال : أريد أخاً لي في هذه القرية ‏ فقال له : هل له عليك من نعمة تريّها ؟ قال :لا . غير أن 
أحبّه في الله » قال: فإ رسول الله إليك . إِنْ الله جل وعلا أحبك كما أحببته فيه " . 
- وأخرج مسلم في صحيحه رقم (1577/91) وأحمد (59037/7) والدارمي (9؟/07) والبغوي في 
"شرح السنة" رقم (7477) ومالك ف " الموطأ " (307/7) من طرق . 
- عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يلد : " يقول الله تبارك وتعالى أين المتحابون ببجلالي ؟ 
اليوم أظلّهم في ظلي يوم لا ظلّ إلا ظلي " . وهو حديث صحيح . 
- وأخرج أحمد (ه/١)‏ والطيران في " الكبير " (0144/50 1476145 1418) والحاكم 
(170/4) من حديث معاذ . وهو حديث صحيح . 
- وأخرج ابن حبان رقم (01/7) والطبري في " تفسيره " (1/جب١١/177)‏ والنسائي في " السنن 
الكبرى " رقم )١١715(‏ بإسناد حسن . 8 


اه 


ع دعن أي تهزوة قال وافال رضول الله يل : " إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء » يغبطهم الأنبياء 
والشهداء قيل : من هم لعلّنا نحبهم ؟ قال : هم قوم تَحابُوا بنور الله من غير أرحام ولا أنسساب » 
وجوههم نور على منابر من نور ء لا يخافون إذ خاف الناس , ولا يحرنون إذا حزن الناس .ثم قرأ : 
( ألآإرثك أؤليحآء أله لا حَوَفْعَلبهِم وََا هُمَ يرَئُو ( 4 [يونس : 16] . 
- وعن أبي مالك الأشعري ذه عن رسول الله كه قال : " يا أيها الناسء اسمعوا واعقلواء 
واعلموا أن لله عز وجل عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم 
وقريم من الله" فجئا رجحل من الأعراب من قاصية الناس » وألوى بيده إلى البي يل فقال : يا رسول 
الله » ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقريهم من الله ! 
أنعتهم لنا حلّهم لناء يعي : صفهم لنا شكلهم لناء فسرٌ وجه النبي وَل بسؤال الأعرابي فقال رسول 
لله يله : " هم ناس أفناء الناس ونوازع القبائل , لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله 
وتصافوا , يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها . فيجعل وجوههم نوراً, 
وثيايهم نوراً . يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون , وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون " . 
- أخرجه أحمد (4/5”) وقال الحيئمي في " المجمع " (١117-7177/1؟)‏ : " روا كله أحمدء 
والطبراني بنحوه ورجاله وثقوا " . وهو حديث حسن . 

© وأخرجه الحاكم )١7١/4(‏ من حديث عمر بإسناد صحيح . 

© وأخرحه أبو يعلى في مسنده رقم )111١١(‏ من حديث أبي هريرة ذه . وأخرحه أحمد في " المسند " 
(599/5) بإسناد صحيح . 

© عن عبادة بن الصامت 5ه قال : معت رسول الله يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول : " حقت محبتي 
للمتحابين في وحقت محبتي للمتواصلين في » وحقّت محبتي للمتزاورين في وحقت محبتي للمتباذلين 
وقد صحح الحديث الألباني في " صحيح الجامع " رقم (1750) . 

© وعن عمرو بن عبسة قال : معت رسول الله يك يقول : " قال الله عز وجل قد حقت ممبّتي للذين 
يتحابون من أجلي , وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي .وقد حقت محبتي للذين يتباذلون 
من أجلي . وقد حقّت محبتي للذين يتصادقون من أجلي " . 
- أخرحه أحمد في " المسند " (787/4) والطبراني في " الصغير " )٠١55(‏ وف " الأوسط " رقم - 


5ه 


(1075) والبيهقي ف " شعب الإبمان " رقم (89957) وأورده الحيشمي في " الججمميع " (١٠/079؟)‏ 
وقال : رواه الطبراني في الثلاثة وأحمد بنحوه ورجال أحمد ثقات . وهو حديث صحيح . 
قال القرطبي في " المفهم " (17/5 5) : في هذه الأحاديث - ما أحرجه مسلم رقم (90م/5055)ء 
2ع - على أن الحبً في الله والتّراور فيه من أفضل الأعمال , وأعظم القُرب إذا تمد ذلك عن 
أغراض الدّنيا وأهواء النفوس . وقد قال يل : " من أحبٌ لله » وأبغض لله » وأعطى لله , ومنع لله فقد 
استكمل الإعان " . 
أخرجه أحمد (478/17 » 4٠‏ 4) وأبو داود رقم (4741) من حديث أبي أمامة وهو حديث 
0 
- وأخخرجه أحمد في " المسند " 478/3 . )544٠‏ والترمذي رقم )551١(‏ والمحاكم )51/١(‏ 
والبيهقي في " شعب الإبعان " رقم )١5(‏ وأبو يعلى في مسنده رقم )١485(‏ من حديث معساذ بسن 
أنس الحهييٌ عن أبيه #5 . وهو حديث حسن . 
- وأخرج البخاري في صحيحه رقم (1941) ومسلم رقم (41) والترمذي رقم (1514) والنسائي 
(5/0ة . 
عن أنس دي عن النبي يل قال : " ثلاث من كن فيه وجد يمن خلاوة الإيمان : مسن كان الله 
ورسوله أحبّ إليه ثما سواهما . ومن أحب عبد لا يحبه إلا لله » ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه , كما يكره أن يقذف في النار . 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )١4-117/9(‏ : هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسسسلام 
قال العلماء رحمهم الله معي حلاوة الإبمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضى الله عز وجل 
ورسوله َه وإيئار ذلك على عرض الدنيا ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته 
وكذلك محبة رسول الله 5 . 
وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )579-518/١1(‏ : " وذلك لا تتضح محبسة 
الله ورسوله حقيقة » والحب للغير في الله وكراهة الرجوع إلى الكفر » إلا لمن قوى بالإبمان يقينهء 
واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره . وخالظ دمه ولحمه » وهذا هو الذي وجد حلاوته . والحسب في 
الله من ثمراته الحب لله . 
ومعين حب العبد لله : استقامته في طاعته » والتزامه أوامره ونواهيه في كل شيء . ولمهذا قال 
عدن اكب مواطاه الكذب على ها زرمتى لزنت مسحي ما اس كروما كه ِِ 


لسن 


راشف لذ قوفف التحاب قال نزخ أسفسئ" الأفدون و اشكتها #ووسحوة ف 
الأشخاص الإنسانية أعرُ من الكبريت الأحمر » فذهب ما تصورتُه من الاستعظام للجزاء » 
وبيانُ ذلك أن التحاب الكائنَ بين النوع الإنساني راجمٌ عند إمعان النظر إلى محبة الدنيا » 
لا يبعث عليه إلا عرض دنيوي » فإنك إذا عمدت إلى الفرد الكامل من نوع امحبة وهو 
حبة الولدٍ لوالده » والوالد لولده » وأحدٍ الزوجين للآخر وجدئه يؤول إلى محبة الدنيا 
لزواله بزوال الغرض الدنيوي , مثلاً لو كان لرحل ولد كامل الأدوات والحواس الظاهرة 
والباطنة وجدئه في الإشفاق عليه وانحبّةِ له مكان تقصر عنه العبارة » لأنه يرجو منه بعد 
حين أن يقومُ بما يحناج إليه من حوائج الدنيا » فلو عرض له الموت » وهو يمذه الصفةٍ 
حصل مع والده ما نشاهده فيمن مات ولده من الغمٌ والحزن والتحسّر والتلهّف [١اب]‏ 
والبكاء والعويل » ولكن هذا ليس إلا لذلك الغرض الدنيوي » ويوضح ذلك هذا أنه لو 
حصل مع الولدٍ عاهة من العاهات الي يغلبُ على الظنّ استمرارها » وعجز من كانت به 
عن القيام بأمور الدنيا كالعمى » والإقعاد » وجدت والدّه عند ذلك يعد أيامَهُ من عافيته » 
زقا تعن ونه م رززةا عاق كان الك ردقيه رن '1 غضل البعاور الأبنه #وتتحة تلصو 
كانت تلك المحبة محض القرابة مع قطع النظر عن الدنيا لوجدت الاتحاد في الش فقةٍ بين 
الحالتين » ولكنٌ الأمر على حلاف ذلك بالاستقراء » مع أن القرابة لا تزول بزوال البصر 
مثلاً » إنما الذي زال ما كان مؤمّلاً من النفع الدنيوي » فكشف ذلك أن امحبوب هو 


- قال الحافظ في " الفتح " )15/١(‏ قال ييى بن معاذ : حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقنص 
بالجفاء . 

وقال يله : " ما تحابٌ رجلان في الله إلا كان أحبّهما إلى الله عز وجل أشدهما حُباً لصاحبه " من 
حديث أنس بن مالك 5ه . ْ 

أخرجه البخاري في " الأدب المفرد" رقم (5454) وابن حبان في صحيحه رقم (515) وأبو يعلى في 
مسنده رقم (8419) والبزار رقم (.35 - كشف ) والحاكم )١11١/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح . 

انظر : " الصحيحة " رقم (450) . 


له 


الذنيا لا-الولد لذآئة ولا لقرابته + كذللك عب الولد'لوالده + فإنك تمد الولد قبل اقتداره 
مع كون والده هو القائمٌ بجمبع ذلك لبقاء قوته » وعدم عجزه عن الاكتساب غيّر من 
محبة والده لا يقادر قدرها » ولا يمكن تصوّرها » ولا يمكن تصور كَنْهِهًا » فإذا عرض 
موته حصل مع الولد من الجزع والفزع ما نشاهده [١أ]‏ فيمن كانت كذلك » وهو عند 
التحقيق إنما يبكي لما فاته من المنافع الت كانت تصل إليه » وإلى قرابته من والده .وبرهان 
هذا أنه لو بلغ الولدُ إلى حدٌّ لا يحتاج معه في الدنيا إلى أحدٍ » وصار وجود والدِه كعدمه 
في إدخال المنافع الدنيوية عليه وعلى من يعول كان أهون مفقود عليه » بل ربما حصل له 
موته السرورٌ » ولا سيما إذا كان للأب شيءْ من الحطام » وهذا على فرض بقاء قوة 
الأب وصِحَّتِه وسلامته » فالأب باق يعر حر ل فلو كانت النحبة للقرابة لكانت 
له تدارا على فليا > ولك لق إقا بهن لدبي اميق يساق بالأف الدرض اليوط 
كان له من المحبة ما ذكرناه أولاً » وحيث ل يتعلق به ذلك الغرض لم يكن له منها شيء 
ان را ايا 

وأمّا إذا بلغ الأب إلى حدّ الضعف والقعود والعجز الكلَىّ عن مباشرة الأمور» قرفا 
فى ولد ه ايوكه 6 والأيزة والقرة عاليما" فلخاصل :أن كاه الأب عل ولده يكاء علبي 
فوت دنياه الآحلةٍ » وبكاء الولد على والده بكاء لدنياه العاجلةٍ » ومن أنكر هذا كسرّر 
النظر فيه » وأمعنه » فإنه يحد صحيحاً . كذلك محبة الزوج لزوجته ليس إلا لما [اب] 
يناله منها من اللذة الدنيوية » فلو أصيبت ,مصيبة أذهبت ما يدعوه إلى محبتها من جمال » 
أو كمال » أو حسن تدبير في أمور المعاش وحرص على مال الزوج لوجدت الزوج عمج 
بما للموت » ويعدٌ ذلك من الفرج , فإن تطاول عليه الأمرٌ كان صبره عليها من أعخم 
المروءة وإلاً فالغالب .© وقطع علاقة محبتها , فإن أحيّها في تلك الحالة لكوهًا ذات 
أولاد فذلك أيضاً لأمر يرجعٌ إلى الدنيا لما عرفت . 


. بياض ف المخحطوط‎ : )١( 


كذلك الزوجة إذا وقع مع زوجها ما يذهب غرضّها الدنيوي منه كانت مثله فيما 
سلف » فلو كانت الحبة محض الزوجية لم يذهب بذهاب العرض الدنيوي مع بقائيهاء 
كناك بدي الكحافيه إن أعظم أنواعها والمرة الكامل متها نوع العافسسق 
التعقوق م وهى آيلة إل كنة الننياء'لآن غرض القاسق زب المعسوق واجشاعةيسسة» 
والباعث على ذلك إِمّا شفاء الداء الناشئ عن البعدٍ » أو الالتذاذ بالمشاهدة » أو بالكلام 
أو بالجماع » أو مقدّماته » وكل ذلك أغراض دنيوية . فلو عرض للمعشوق ما يزول به 
الأمر الحاصل على عشقه لما كان العاشق عاشقاً حيئلٍ » فعرفت أن احبّة الُشقيّة [«أ] 
قور عي كذلاك هي لخادم للمكدرم + قفا سف إلا لكوقة مورعة ناته فلسمز 
فرضّ ذهاب الأمر الموجب للخدمة » أو وجود مخدوم آخرٌ يساوي المحدومٌ الأول » أو 
ويد عليه ل 'نيق من تلك المودة شوغ 

إذا تقرّر لك أن هذه الأنواع ال هي أقوى أنواع الحبٌ ليست إلا من محبة الدنيا 
لتصوّر بعض منافعها في ضمن شخص من الأشخاص تبيّن لكَ ما هو دوتهما بفحوى 
الطاب اقإنه مله من غية الذنا أزق وخر كوذلق كالية الكائنة تحسين الاتبدلاء 
البالغين في التخالل إلى أعلى الدرجحات » حى يستحقّ كل واحدٍ منهم بالنسبة إلى الآحر 
اسم الصديق أو ...!'' عن الغاية فيطلقٌ على كل واحد منهم اسم الصاحب » فإنك إذا 
الس لف : حدم لجان وجيت امه امل على لله ها و ذهو جلي 
وخفييٌ » فإذا مات أحدٌ الإخلاء وذلكَ الغرض يتعلّقٌ به ['ب] كان الحزن عليه حزنا 
على ولك الفرضن القاتكن عروإن مات ذلك الفرض ع متعل يه كان أهر دقاقتو ,نعلا 
معلوم لا شلك فيه » ومن أنكر فعليه بالاستقراء مع التفكّر » وأقل الأغراض في الصحبة 
فلا أت أعن الشحخصين بالآخر » والنشاط إلى الاحتماع به » وملاقاته ؛ فإِنْ هذا 


الغرض ربا يخفى أنه من أغراض الدنيا » وهو منها بلا ريب عفإن ترويحّ الخاطر بحالة من 


. كلمة غير مقروءة في المحطوط‎ : )١( 


.مه 


كان كذلك: والميرور علاقانة من الأغراضن الدهرية الع افعرفت أن الأحزان والمموم 
المتوجّة من بعض نوع الإنسان إلى بعض على الدنيا وها وفيها . وقد كشفّ هذا الملمى 
وك كدو و لمعيه را 

كل دمع يسيل منها عليها ‏ وبفك اليدين منها يُخلى”" 
اه فكره , وأحكمٌ شعره ‏ وأدق نظره ! وهذا التحقيق عرفت ما انطوى عليه 
ذلك الحديث الشريف من الإشارة إلى شرف هذه الخصلةٍ » وهي التحاب ف الله » حب 


_ كه 
رفع لأهلها في دار الخلدٍ منايرَ من نور تكريا لهم وتعظيماً لقيامهم بنوع من الطاعات » لا 
قر انلا من سوقت 0 5 العناية للريانية . 

فإن قلت : صوّر لي صورة يصدق في مثلها الحديت فإنه لا بد من وجوه » من 


3 5 و 2 2 
يتصق هذه الصفة""؟ ؛الأن اذيك من بات الاحيان + و أخخار الضادق يسشحيل تخلفها : 


. بشرح أبي البقاء العكبري‎ )١71/5( في ديوانه‎ : )١( 

)١(‏ : هذا البيت من قصيدة يُعَرّي فيها سيف الدولة بأحته الصغرى أنشدها في رمضان سنة 5144 : وهي من 
الخفيف والقافية من المتواتر . ومطلعها : 

إن يكن صبر ذي الرزيّة فضلاً فكن الأفضل الأعرّ الأحلاً 

" الديوان " (177/9) . 
أما معين البيت الذي استشهد به الشوكان فيقول شارح الديوان )١181/5(‏ : يريد أن كل من أبكته 
الدنيا إِنْما ييكي عليها , ولا يخلي الإنسان يديه عنها إلا قسراً . 

(*) : نفتح أمامك صفحات مطوية .. 
أخرج ابن أبي الدنيا في " الإخوان " رقم )١77(‏ : حدثين رياح بن اللجراح العيدي » قال : جاء فح 
الوعتلن إن اطذئى ل يقال لاعس التمار > فك داق اولع انقا ل للعادم ‏ حرس إل كسس 
أخي » فأحرجته له فأحذ درهمين وجاء عي عيسى إلى منزله فأخبرته الخادم مجيء فتح وأحذه الدر*مين 
فقال : إِنْ كنت صادقة فأنت حرة » فنظر فإذا هي صادقة فعتقت . 
قال الإمام أحمد رحمه الله : لو أن الدنيا جمعت حى تكون في مقدار لقمة » ثم أخذها امرؤ مسلم 


فوضعها في فم أنخيه لما كان مسرفا . - 


يوجد من يقوم بذلك عند دفع المستحيل » وهو لا يقع فيبطل ما استلزم ذلك . 

قلت : يصدق ذلك في مثل رجلين متحابين خض عرض أخروي ليس من أعسراض 
الدنياء ولا يتعلق بشيء منها ابنداء ولا انتهاء + كمن يتحابان لكوفما ينان غلى 
الجهاد في سبيل الله » فينظر كل واحدٍ منهما من صاحبه من النكاية في الكفار » وشدة 
الشكيمةٍ ما يوجحبُ له الحبة عنده » لكونه قد قام ما أوجب الله عليه » وضار من أهصل 
الحنةٍ » وكذلك الاجتماع على طلب العلم مع خلوص النية » وحسن الطويّة » والتحرد 
عن كل عرض فاسدٍ » فيحبٌ كل واحد منهما الآآخَرَ لكونه يستوحبُ بعمله الجنةء 
وكذلك سائرٌ الطاعات إذا كانت الحبة لأحلها » ولكن انظرْ كم ترى من أهل هذه 
الطبقة » إن التحاب محض العمل الأخروي مما يعر وجوده غاية العرّة عند من لم يعتر 
بالمبادئ » واهتم بالمطالب » وفحص في دون تعليل » ولم ينفق عليه تلبي سس [4ب] ولا 


0 


تغرير . 

ومن أعظم فوائد إمعان النظر في مثل هذا البحث أن الإنسان إذا حاط بحقيقيهلم 
يحفل يلب القلوب إليه وعطف الخواطر عليه , لأن ذلك لم يفعل لأجله , .بللأجحا 
النافع التعلقة به » فيسموا بنفسه إلى أن يكون جميمٌ ما يفعله مما يستحسته الناس خخالصة 
لله - جل جلاله - . إن فعل الخير من كرم أو شجاعةٍ أو حسن خلق أو علمٍ أو عمل 
إذا كان معظم القصدٍ به أن يكون فاعله حبوباً عند من يعلمٌ ذلك معظماً » رفيعٌ ادر 
عالي لمحل فهو مع كونه من الرياء الببحْتب ‏ والشرك الخفيّ غرض ساقط لا ترْعْبُ في مثله 
إل النفوس اليافظة ١‏ 


ع( 


23 


- انظر : " طبقات الحنابلة " )١١5/1(‏ . 
قال أبو سليمان الداران : قد يعملون بطاعة الله عر وجل ويتعاونون على أمره ولا ل 
حين يتزاوروا ويتباذلوا . 
' انظر كتاب : " الإخوان " (ص77١)‏ . 


ووجه سقوطه أنه وإن كان محصّلا لغرض دنيوي لما فيه » رفعه امحل » ونباهة القلرء 
ونبالةٍ الذكر لكنّه عند التحقيق لأسباب هى غير ذلك الشخص . فإنه لو فنّشُ عن قلوب 
امحبين له في الظاهر لوجدها في الحقيقة محبة لماله أو جماله » أو سائر الأغراض الدنيوية 
المتعلقة به » يزول بزواها مع بقاء ذاتِه » فإنه إذا كان محبوبا لأحل إنفاقه على إخوانه 
ومعارفه زالت تلك النحبة [أ] بمجرّد قطع ذلك الإنفاق”" , واتقلبت 7 


(1) : قال الحريري : " تعامل الناس في القرن الأول بالدين حي رق الدين وتعاملوا في القرن الثاني بالوفاء حي 


ذهب الوفاء » وف الثالث بالمروءة حى ذهبت المروءة ولم يبق إلا الرغبة والرهبة 


" الإحياء " (؟179/5) . 
قال عبد الله بن عمر نه : " أتى علينا زمان وما يرى أحد منا أحق بالدينار والدرهم من أخيه 
المسلم » وإنا في زمان الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم " . 


لذلك عليك أن تحسن اخختيار - الأخ - لأنْ ذلك أصبح جوهرة مفقودة فهنيئاً لمن كان له أخ في 


٠١ 
ا‎ 


الله . 


قال علقمة العطاردي ف وصيته لابنه حين حضرته الوفاة قال : " يا بي ! إذا عرضت لك إلى صحبة 

الرحال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك » وإن صحبته زانك » وإن قعدت بك مؤونة مالك . 

وإ راف مبلق: سبع كدعا وإن رائ عينة ينها )امه دن [(ااسالته امظسالة وان بك 

ابتداك » وإن نزلت بك نازلة واساك » اصحب من إن قلت صدّق قولك » وإن حاولتما أمراً ترك 

وإن تنازعتما آثرك . 

وللمؤمن حق على أخيه المؤمن : 

)١‏ : الحق في المال : قال تعالى : « وَيؤئرُو عَلَيَ أَنفْسِهع وَلَوْ كَانَ بهم حَصَاصَة وَمَنيُوقَ 

ْم َفسهء فَأَؤَْتبكَ مُمْآلمْقَلِمُ ري » [الحر : 5] . 

وقال يله : " حقت محبتي للمتباذلين في " . تقدم تخريحه . والمواساة بالمال على ثلاث مراتب : 

-١‏ أن تقوم بحاجته من فضلة مالك فإذا سنحت له حاحة وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته 
ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حقه . 

-١‏ أن تنزله منزلة نفسك وترضى مشاركته إياك في مالك ونزوله مسزلتك حى تسمح 
ممشاطرته في المال . - 


رأى بعض الحكماء رحلين يصطبحان لا يفترقان » فسأل عنهما فقيل : هما صديقان . فقال :ما بال 
أحدهما فقير والآجر غينٍ ؟ . 
- وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك وهذه رتبة الصديقفين ومنتهى 
درجات المتحابين , 
؟) : وعليه إطعام الإخوان وكسوم : 
قال أبو سليمان الدارائ: " لو أن الدنيا كلها لي في لقمة , ثم جاءن أخ لأحببت أن أضعها في فيه ". 
" كتاب الإخوان " (ص579) . 
وقال : " إن لألقم اللقمة أخاً من إخواني فأحد طعمها في حلقي " . 
" الإحياء " .)١9/9(‏ 
"') : أن يعينه بالنفس والبدن في قضاء الحاجات والقيام يما قبل السؤال , وتقديمها على الحاحات 
الخاصة . 
قال بعضهم : إذا استقضيت أحاك حاجة فلم يقضها فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسي » فإذا لم 
يقضها فكبر عليه واقرأ هذه الآبة : « وَآَلمَوْتَئْ يَبَعَُهُمُ لهم [الأنعام : 0"] . 
" كتاب الإاخوان ١‏ (ص١:١-518).‏ 
قال يل : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه . من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته؛ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه يما كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة " . 
أجرجه البخاري رقم )١4141(‏ ومسلم رقم (59080؟) وأبو داود رقم (4897) والترمذي رقم 
)١57(‏ من حديث ابن عمر . 
وقال ين : " لا تحسّسوا ولا تجسّسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً ' . 
أخرجه البخاري رقم (15075) ومسلم رقم (17871 6 5574) وأبوداود رقم(49110) 
والترمذي رقم )١1984(‏ من حديث أبي هريرة #2 . 1 
وقال يِل : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " . تقدم تخريجه . 
5) : أن يتودد إليه بلسانه » ويتفقده في أحواله ال يحب أن يتفقده فيها منها : 
-١‏ أن يخبر محبته له . 
قال 4 : " إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه " . - 
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- 0 - أن تدعوه بأحب الأسماء إليه ف غيبته وحضوره . 
قال عمر بن الخطاب هه : ثلاث يصفين لك ود أخيك : أن تسلم عليه إذا لقيته أولاً » وتوسّع له 
و المع رتهو نا حي القن ا 
*- أن تف عليه .ما تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثر هو الثناء عنده . 
4 - أن تشكره على صنيعه في حقك . 
ه- عليك الذب عنه في غيبته مهما قصد بسوء أو تعرض عرضه بكلام صريح أو تعريض . 
قال يل : ' من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه التار يوم القيامة " . 
أخرجه الترمذي رقم (1971) من حديث أبي الدرداء وهو حديث صحيح . 
وقال يله : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه , ولا يخذله , ولا يحقره , التقوى ههنا . التقوى ههنا 
التقوى ههنا - ويشير إلى صدره - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم على 
المسلم حَرَام » دمُهُ ومَالَهُ وعِرْض " . من حديث أبي هريرة . أخرجه مسام في صحيحه رقم 
(5555). 
5- التعليم والنصيحة : 
قال 5 : " الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " تقدم تخريجه . 
قال الشافعي رحمه الله : " من وعظ أحاه سرأً فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية تقد فضحه 
وشانه ... ". 
©) : من حقه عليك : أن تعفو عن زلاته وهفواته : 
قال الأحنف : حق الصديق أن تحتمل منه ثلاثاً : ظلم الغضب وظلم الدالة » وظلم الحفوة وقد قيل: 
واغفر عوراء الكريم ادحاره وأعرض عن شتم اللثيم تكرما 
5) : أن تدعو له في حياته وبعد ثماته : 
قال كي : " إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة : ولك بمثل " . 
وقال أبو الدرداء : إن لأدعو لسبعين من إخوان في سجودي أسميهم بأسائهم . 
" الإحياء " (؟/7١5)‏ . 
قال القاضي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي : قال لي أحمد بن حنبل : أبوك أحد الستة الذيسن 
5 ٍ- 
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انظر " سير أعلام النبلاء " )١717/11(‏ . 
وروى الخطيب البغدادي في " تاريخه " (511/9) في ترجمة الطيب إسماعيل أبي حمدون أحد القراء 
المشهورين قال : " كان لأبي حمدون صحيفة فيها مكتوب ثلائمائة من أصدقائه » وكان يدعو لهم كل 
ليلة » فتركهم ليلة فنام » فقيل له في نومه : يا أبا حمدون : لِمَّ لم تسرج مصابيحك الليلة . قال : فقعد 
فأسرج وأحذ الصحيفة فدعى لواحد واحد حى فرغ ... 
/ا) : من حقه عليك الوفاء والإخلاص : 
-١‏ الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه . 
- ومن الوفاء مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه . 
+- أن لا يصادق عدو صديقه . 
4- أن لا يتغير حاله في التواضع مع أيه وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه . 
قال الشاعر : 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا 2 من كان يألفهم في المزل الخشن 
ه- ومن الوفاء أن جرع من المفارقة : 
وقد قيل : 
وحدت مصيبات الزمان جميعها ١‏ سوى فرقة الأحباب هينة الخطب 
قال الغزالي في " الإحياء " (4/7 )٠١‏ : " اعلم أن ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الحق في أمر 
يتعلق بالدين » بل الوفاء لله المحالفة » فقد كان الشافعي رحمه الله آحى محمد بن عبد الحكم وكان يقربه 
ويقبل عليه ويقول ما يقيمئ بمصر غيره » فاعتل محمد فعاده الشافعي رحمه الله فقال : 
مرض الحبيب فعدته ‏ فمرضت من حذري عليه 
وأتى الحبيب يعودني ‏ فبرئت من نظلري إليه 
1- ومن الوفاء أن تحسن الظن بأحيك . 
قال تعالى :9 يَكَأَيُها أَلَّينَ ءَامَسُوأ أَجَمَنبُوأ كثيرًا منَآَلطَانَ إرك بَعَضَ لطن انه [الحجرات:١١1]‏ . 
وقال يل : " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " تقدم لخريجه . 
8 : التخفيف وترك التكلف والتكليف : 
قال الفضيل : إنما تقاطع الناس بالتكلف » يزور أحدهما أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه ) 5 


ميمه 


اباط أخلافه ) هلا رين أن هذواضبه من الأغراض الساقطة توه من أمسيت تقسصة 
1 1 5 2 ع < و 7 50 

لأحلها » واقتحم في تحصيلها مهالك الرياء أسقط وأسقط فلم لذي الهمة الرفيعة والققدر 
السامي إل اطراح الطلب لذلك » والاشتغال بالأغراض الأخغروية» فيجفل حهاده 
وافيدكه وتعليسة وحتكن فط ع ومناتة حال باللنيزية وات جل بجلالة ع ولا يال ين 
أوصل الخيرَ إليه أشكرٌ أم كفر » صدق أم غدّرَ » مع أنه إذا أخلص النية كان التأثيرٌ في 
النفوس أوقمّ » وحصول المنافع الدنيوية لمن لم يقصدها أسرع , فإن سَّثْرَ المرائي مبتوك ء 
وحبل طالب الدنيا بأعمال الدين مبتوك , بخلاف المخلص فإنه أخصّ بأعماله من أقوإله 
و أقفاله تناب من كود أزِمّة الأمور » ومن هو المصرّف لقلوب عباده كيف يشاء » ومن 
طرار باصي لح مالع اير إن ار يبو اص ارين 


رما 


كدي إلى الخير هي هلكة زهب] العقل ١‏ وبما دونك عليه غوامة التوفيى0") 


- وقالوا من سقطت كلفته دامت ألفته ومن خفت مؤنته دامت مودته . 
)١(‏ : كلمات لا بد أن نتأملها : 

١‏ - قال تعالى ا وأ وَآذْكرُوا نعمت الله عَليَكُمْ إذ كنم 
ا اد : صْبَحَتُم ينعْمَتعه إِخْوَنًا 4 [آل عمران .]٠0‏ 

؟- قال لقي" ار جر ع مرق ف ها ماكر سو ل ا 
أبي هريرة #2 . 

أخرجه مسلم رقم (17174) وأبو داود رقم (874؟) وهو حديث صحيح . 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (7777) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

+- قال يِل : " الرجل على دين خليله , فلينظر أحدكم من يخالل " . من حديث أي هريرة نه . 

أخرحه أبو داود رقم (487) والترمذي رقم (775؟) وقال : هذا حديث حسن غريب . 

وهو حديث حسن . 
- عن أنس وه أن رجلاً سأل رسول الله يله م الساعة ؟ قال : " وما أعددت لها ؟ " قال : لا 


شيء إلا أن أحبُ الله ورسوله قال : ' أنت مع من أحببت ' قال أنس : فما فرحنا بشيء - 


48.مه 


"فاه سوب زول هش عاق وها أو جا وار بها بوك سر حجان هه اجفو يه وو شار ها سو هر واه ا 1 هه هبيه بها قئاوع واه هاوه هه 8ق لل مه و ها واه افع 016 و ا و و ع ني أن 


> فرحنا بقول البي يلد : " أنت مع من أحببت " . قال أنس : قأنا أحبُ البي يل وأبا بكر وعمر 
وأرجو أن أكون معهم بحبي إِيّاهم " . 
أخرجه البخاري رقم (7744 6 51517) ومسلم رقم (5558) . 
وعن ابن مسعود قال : جاء رجل إلى رسول الله يه فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب 
قوماً ولم يلحق يهم ؟ فقال رسول الله ين : " المرء مع من أحب " . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (710) ومسلم رقم (5740) . 
5- عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله يقول : " لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل 
طعامك إلا تقي " . 
أخر جه أبو داود رقم (4877) والترمذي رقم (175؟) وأحمد (/98) وابن حبان رقم (084) . 
وهو حديث حسن . 
- عن أبي هريرة قال : معت رسول الله يل يقول : " سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظضل 
إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشأ في عبادة الله . ورجل قلبه معلق بالمساجد , ورجلان تحابا 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال , فقال : إئ أخاف 
الله ؛ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم تماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله خاليِاً 
ففاضت عيناه " . 
أحرجه البخاري رقم (770) ومسلم رقم )٠١*1(‏ وأحمد (459/1) والترمذي رقم (5791) قال 
ابن عبد البر في " التمهيد " (187/1) : هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها 
إن شاء الله » وحسبك به فضلاً لأن العلم محيط بأن كل من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هسول 
الموقف . 
ومن المعابي المشتركة بين الفئات السبعة : 
)١‏ : الرغبة والرهبة من الله وفي الله . 
؟) : مراقبة الله والإخفاء عن الناس . 
") : ارتباط هذه الأحناس بعضها وتأثير بعضها ف بعض . 
4) : اشتراكهم ف مخالفة هواهم . 
فما عليك إلا أن تعمل جاهدا على أن تكون منهم ومعهم لتأمن هول الموقف وتحشر معهم فأعد 
العدة للفردوس الأعلى ... والله خير معين . 


كاه 


اللهم أنت الحادي لا هادي سواك » اهد قلوبنا إلى ملك عااهية رفاك فتبكالاي 


لكوك 


محمد بن علي الشوكاي 


20 0 4 


حمل 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر 
ونقصانه من الدلائل . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الأطهرين اعلم أنّه قد طال الكلام مسن 
أهل العلم على ما يظهر في بادي الأمر ... 
آخر الرسالة : .. ودين الله سبحانه بين المفرط والغالي » وفي هذا المقدار كفاية 
لمن له هداية » والله ولي التوفيق . 
كتبه مؤلفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 7+4 سطر . 
عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 


ات الرسالة من المجلد الرابع من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 
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57 .انرق مط عورد 
هعاس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأطهرين . 
اعلم أنه قد طال الكلام من أهل العلم على ما يظهرٌ في بادئ الرأي من التعارض بين 
هده الأيات يفريه ون 2 الك تا جا 


و 


اكول و الور رون .ا( إِنّأْجَلَ آله إذاجَآءَ 1 70 اقول ل فَإدَاجَآءَ أَجَلِهُمَ 


عام اع هه 


لاقم وشاع ولا دتو يه 0 . وقوه : < وَمَاكَانَ لنفْس أن 

تذرنه يان 10 تتدامل سرض لعز عر وكين + و متطراة نانع 
قث وَعِندَهه أمْ لحمب © 14" . وقوله - سبحانه - : < وَمَا يُحَمرمن مُعَمر وا 
سُقصٌمِنَ مره إل فى كتنب 74 . وقوله - سبحانه - : « ثم فضي أجَلا وجل 
ا عن الود بد إن ]نالب بريه للم اقلا اكات 
المتقدمة » وبالأحاديث الصحيحة كحديث ابن مسعود عن النبي لِةِ قال : " إن أحدكم 
يجمعٌ خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً . ثم يكون علقة . ثم يكون مضغة مثلَ ذلك ثم 
ببعث الله ملكاً , ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله و قي أو 


(): [الأنعام 7 
(8) : انظر " المحرر الوحيز " (51/97) . 


1ه 


:)1( 


ف 


: 9 


وهو قي الي 0 و00 وما ورد 2 معناه من الأحاديث الفع يي : 


أخرجه البخاري في صحيحه رقم (15915) ومسلم رقم (5745) . 
: كأبي داود رقم )411١8(‏ والترمذي رقم (137١؟)‏ وابن ماجه رقم (7/1) وأخمد )41١1 2 5805/١(‏ 
وابن حبان ف صحيحه رقم (11175) والبغوي في " شرح السنة " /١(‏ رقم )78١‏ والحميدي فٍ 
مسنده (13/1) والنسائي في " التفسير " 5917/١(‏ رقم 755) . 

قال الحافظ في " الفتح " )4859/1١١(‏ : وفيه أن تقدير الأعمال ما هو سابق ولاح ». فالسابق ماف 
علم الله تعالى واللاحق ما يقدر على الجحنين في بطن أمّه كما وقع في الحديث وهذا هو الذي يقبل 
النسخ . 

وقال الحافظ في " الفتح " )488/١١(‏ : وفيه أن السعيد فد يشقى وأن الشقي قد يسعد لكن بالنسبة 
إلى الأعمال الظاهرة وأما ما في علم الله تعالى فلا يتغير » وفيه الاعتبار بالخاتئمة » قال ابن حمزة نفع الله 
لاد سروه نت و اد م 

وفيه أن عموم مثل قوله تعالى : من عَمِلَ صَئلِحًا من كر أو أ ل وَعُوَ مُؤْمِنٌ فَلْنْحِِيتَه حَيَوة 
طَيِبَهُ وَلنجريَصمْ جرهم 4 الآية خصوص بمن مات على ذلك وأن من عمل عمل السعادة وعم له 
بالشقاء فهو في طول عمره عند الله شقي وبالعكس وما ورد يخالفه يؤول إلى أن يؤول إلى هذا . 

وقد اشتهر الخلاف بين الأشعرية ل ل ل ا تي 
قوله تعالى :_ « يَمَحُوأ آله مَايَشَاءُ وَيُِيِتَ 4 وأكثر كل من الفريقين الاحتحاج لقوله . والحسق أن 
النزاع لفظي » وأن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل » وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما 
يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك يما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه الحو 
والإثبات كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عند الله . 

وقال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " )197/١5(‏ : قال العلماء : أن انحو والإثبات في صحف 
الملائكة وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالماً به » فلا حو فيه ولا إثبات 

منها : ما أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (11715) وأحمد 898./١(‏ ,011 2143# 448 4556) 
من حديث أم حبيبة عندما قالت : اللهمَ منّعنٍ بأبي » أبي سفيان » وبأخي معاوية وبزوجي رس ول الله 
يد فقال لها البي كَل : " لقد سألت في آجال مضروبة , وأرزاق مقسومة , لا يؤخر منها شيء " . 

قال النووي ف شرحه لصحيح مسلم )١١7/1١4(‏ : وهذا الحديث صريح في أن الآحال والأرزاق 


مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل فيستحيل زيادا ونقصها حقيقة عن ذلك وأما ما - 


6 


سرد م ااا 


وأحابوا عن قوله - عز وجل - : « يَمَحُوأ ألما يَعَاهُ وَيَيِتٌ 4 [الرعد : 5؟] بأن 
ا 
وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتاب . ولا يخفى أن هذا تخصيصٌ لعموم الآية بغير 
0 

زأيضا يقال شي إن القلم قن حر عا هو كائن إل يوم القيافة كشاءق ابايث 
الصحيحة”"' . ومن جملة ذلك الشرائعٌ والفرائض فهي مثل العُمر » إذا جاز فيها المح 
والإثبات جاز في العمر لمحو والإثبات . وقيل”' المراد بالآية حو ما في ديوان الحفظة ما 
ليس بحسنةٍ ولا سيئة » لأنهم مأمورون بكتب كل ما ينطق به الإنسان » ويجاب عنه عفل 


> ورد ف حديث صلة الرحم تزيد في العمر ونظائره -- " من أحب أن يبسط له في رزقه ويدسأ له في 
أثره فليصل رحمه " - وقد أحاب العلماء على ذلك بأحوبة منها : 
)١‏ : الصحيح : أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته مما ينفعه في الآخحرة 
وصيانتها عن الضياع في غير ذلك . 
؟) : أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وف اللوح المحفوظ ونحو ذلك فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون 
سنة إلا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد أربعون وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك وهو 
من معي قوله تعالى : ويتخرا اه فا يها ولتت هقب الس إن غلم الل ونا سيق نه تزه زلا 
زيادة بل هي مستحيلة وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد ١‏ لحديث . 
"') : أن المراد بقاء ذكره الجميل يعده فكأنه لم يمت حكاه القاضي وهو ضعيف . 
" شرح صحيح مسلم " للنووي )5١١14/1١8(‏ . 
ومنها : ما أخرجه أبو داود رقم )47٠١(‏ والترمذي رقم (55١؟)‏ والطيالسي ف مسنده (صو/ 
رقم /ا1ه) وأحمد (7107/5) والبيهقي في " السئن الكبرى " )704/٠١(‏ من حديث عبادة بسن 
الصامت قال : قال رسول الله يِ : " أول ما خلق الله القلم قال له : اكتب . قال : يارب. مسا 
أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ' . وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : تقدم توضيحه . 
(5) : انظر الحديث المتقدم . 
(؟) : انظر هذه الأقوال في " الجامع الأحكام القرآن " (و/ رمم وسم) , 


له 


الحواب الأول . وقيّل * يعفر الله ها ايشاء من ذنوت عباده » ويرك ما يشاء فلا يففسرة:. 
وكاب قنة دل الخواتك السايق : 
4 000 
وقيل” ' بمحو ما يشاء من القرون كقوله: « لرَيَرَرَا حم أَمْلكنًا قَبَلَهُم َْ 
ف 2 4 
القرُون » وكقوله تعالى : « ثمأَنسَأنا مِنْبَعَدِهِمْ قَرَنا ءاحْرِينَ 2 » 0 
وشت غرناً :ويجاب غنه أيضا غدل ماتقدم ...و91 هو الذي عسل 'بطافة للدم 
يعمل بمعصيته الله ثم يتوب فيمحوه الله من ديوان السيئات » ويثبته قي ديوان الحمسنات . 
وقيل7 )2 بمخو ما يشاء يعي الدنيا » ويثبت الآخرة . وقيل غير ذلك" . وكل هسذه 
الأحوبة [١أ]‏ دعاوى بجحردة . ولا شك أن نْ آية الحو والإثبات عامة لكل ما يشاؤه الله 
2 
-عز وجل 28 
وقد توعد الله - سبحانه - على ذلك » وقرته بالشرك فقال كل الماحىم وى 
موحش ما ظَهُرَ متها وَمَابَطَنَ ولثم وَآلبمَئ بكر لحن ون شف ركوا اله ما لَمْمْرلَ 
)١(‏ : عزاه القرطبي ف " الجامع لأحكام القرآن " )١97/9(‏ لعلي بن أبي طالب . 
5 : إيس : ]"١‏ . 
() : قال القرطبي في " اللجامع لأحكام القرآن " (57/9*") ذكره الثعلبي والماوردي عن ابن عباس . 
(5) : ذكره القرطبي ف تفسيره ولم يعزه لأحد (395/9) . 
(ه) : ( منها ) : قال الربيع بن أنس . هذا في الأرواح حالة النوم » يقبضها عند النوم , ثم إذا أراد موته فجأة 
أسكبب ومن أزاد عقاف اتتميوووة :“سيد يانه قرله قا (الذ كر الالشرين تزتها »:. 
منها : قول الحسن 9« يَمَحوا لله مَايَشَاءٌ 4 من أجله لوعن 
(5) : قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (55/5") مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد , وإنما يوحذ 
توقيفا » فإن صح فالقول به يجب ويوقف عنده وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء » وهو الأظفهر 
والله أعلم . وهذا يروى معناه عمر بن الخطاب َه وابن مسعود وأبي وائل وكعب الأحبار وغيرهم 


وهو قول الكلبي .. 


ضيونن 


ب سَلطننًا وَأن تَمُو ُو عَلَى آله مالا تَعْلَمُونَ وهم )”" . 

وأحابوا عن قوله تعالى : « وَمَا يمر من مَُمَر ولا يفص مِنْ عُمُرو ِل في كتنب »77 
بأنا الزن بالمعمن الظويل العم +:ولمراد:بالداقض قصب العمر .وق هذا نظر + لأنا الامير 
ف قوله : « وَلَا ينص مِنَ مرو 4 يعود إلى قوله : « من مُعَمّر 4 . والمعى على هذا : 
20 
القرآي”" » وأما التأويل المذكور فإنما يتم على إرجاع الضمير المذكور إلى غير ماهو 
المرجع في الآية » وذلك لا وجود له في النظم . 

وقيل”'' إن مع : « وَمَا يْعَمَرُ من مُكَمّر 4 ما يستقبله من عمره . ومعين”” : « وَل 
يُنقَصمِنّ عُمُروِ 4 ما قد مضى . وهذا أيضاً حلاف الظاهر , لأن هذا ليس ينقص من 
في زمار اريك انز ورا ماديا للدي ار ربو زاك 

بصحيح . وقيل" المعى : 9 وَمَا ُعَمّرُ من مُعَمّر 4 من بلغ سن الهرم ولا ينقص من عمره» 

أي من عمر آخر غير هذا الذي بلغ سن الهرم عن عمر هذا الذي بلغ سن الهرم ويُحاب 
عنه بما تقدم . وقيل'" المعمر من يبلغ عمره ستين سنة » والمنقوص من عمره من تمبوت 
قبل الستين » وقيل غير ذلك من التأويلات” الى يردها اللفظ ويدفثها . 


(1) : [الأعراف : 8"] . 

.]١١ : [فاطر‎ : 5 

(؟) : انظر " الجامع لأحكام القرآن " )©*5/1١4(‏ , " جامع البيان " (1/ج177/97) . 
(4) : عزاه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )777/١14(‏ لسعيد بن جبير . 

(5) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )7870/١4(‏ . 

(5) : انظر الجامع لأحكام القرآن " )795/١4(‏ . 

(0) : قاله قتادة كما في " الجامع لأحكام القرآن " )7595/1١4(‏ . 


(8) : قال ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (157/جئل117/772) : عن ابن عباس قوله : 9« وَمَا يُعَمَّدُ - 


سا0 


(١ 00 


وأجابوا عن قوله --سبحائه - : ا 0 
الراة بلحل الأول التوم «أوالعاى الرفة"©ر وفل29 الأول ماد القع عن عدر جل 
أحد + والثاي ما بقى من عمر كل أحد . وقيل9) الأول أجل الموت + والفاي أجل الحياة 
في الآحرة . وقيل”' : المراد بالأول ما بين حلق الإنسان إلى موتّه » والثاني ما بين موته إلى 
بعثه » وقيل غير ذلك مما فيه مخالفة نَم القرآي . 

وقال مع من أهل العلم-* إن العم يريد ويتقض + واستدلوا بالآيات المتقدمة + فسان 
الخو والائيات تعامّان يتتاولآن" العمرٌ والررقة والسعادة والشقاوة وغررٌ قلك.: 

وقد ثبت عن جماعة من السلف من الصحابة ومن بعدهم أفهم كانوا يقولون في 
أدعيتهم : اللّهُم إن كنت كتبتئ في أهل السعادة فأنتّي فيهم » وإن كنت كتبتئ في أمل 
الشقاوة فمحُ » وأثبتي في أهل السعادة”'2 . ولم يأت القائلون ينع زيادة العمر ونُقصانه 
ونحو ذلك بما يخصّص هذا العموم . وهكذا يدل على هذا المعئ الآية الثانية » فإن معناما 


تيان 


- مِنَمُعَمَّر) أي : ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدّرت له من العمر » وقد 
قضيت ذلك له » وإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدّرت له » لا يزاد عليه » وليس أحد قضيت له أنه قصير 
العمر والحياة ببالغ العمر » ولكنه ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له لا يزاد عليه » فذلك قوله : « وَل 
تفص مِن مرو إل ف كتتب» يقول كل ذلك في كتاب عنده " وهو الراجح . 
انظر : ” تفسير البغوي " (0717/7) » " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي )7701/١5(‏ . 

. ]5 : [الأنعام‎ : ١ 

(؟) : انظر " الجامع لأحكام القرآن " (37810//5) . 

(5) : انظر هذه الأقوال في " التفسير الكبير للرازي " )١57/١7(‏ . 

(4) : انظر " الجامع لأحكام القرآن " (5859/57) . 

(5) : قال الألوسي في " روح المعاني " (88/37) : ذهب بعضهم إلى أن الأحل الأول ما بين الخلق والوت » 
والثاانى ما بين الموت والبعث وروى ذلك عن الحسن » وابن المسيب وقتادة والضحاك واختاره الزجاج. 

() : انظره في " الكافي الشاقي " (ص75١)‏ . 


هم 


أنه لا يطول عمرٌ إنسان ولا ينقص إلا وهو ف كتاب أي ف اللوح المحفوظ”" . 


د 


01 عد ٍ- 
9 98 . لت 2 ساي سك دا ب ل يّ و (5) داع 
وهكذا يدل قوله - سبحانه : « نمقَضِى أَجَلا وَأْجَل مُسَمَّى عندهد 4 . ان 


للانسان أجلين يقضي الله - سبحانه -- له بما يشاء منهما من زيادة أو نقص .ويدل على 
ذلك أيضاً ما في الصحيحين وغيرهما [1١ب]‏ عن جماعة من الصحابة » عن النبي علد أن 
صلة الرحم تزيد في العمر . وف لفظ في الصحيحين”” : " من أحبّ أن يُبسط لهفي 


:)( 


:)9( 
: 5 


قال ابن تيمية : " فالأحل الأول هو أحل كل عبد الذي ينقضي به عمره » والأحل المسمى عنده هو 
أجل القيامة العامّة » ولهذا قال : مسمّى عنده » إن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرّب ولا نبي مرسل 
كما قال : « يَسْعَُونَكَعَنٍألشَاعه أن مُرْسنهَا فل إِنَّمَاعِلْمَا عند َي لا يلها لوقتها إلا مر 
.... وأمّا أحل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد , وأجله » وعمله » وشقيّ أو سعيد 
كما ثبت في الصحيحين : " أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أُمّه أربعين يوما نطفة ... " الحديتث 
- تقدم - فهذا الأحل الذي هو أحل الموت قد يعلمه الله لمن يشاء من عباده وأما أجل القيامة المسمّى 
عنده فلا يعلمه إلا هو " . 

انظر : " مجموع فتاوى " (485/5) " والتفسير الكبير " لابن تيمية (159-19///4) . 

وقال الطبري وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال : معناه ثم قضى أجل الحياة الدنيا » وأحل 
مسمى عنده » وهو أجل البعث عنده . وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب » لأنْهِ تعالى نبه خلقه على موضع 
حجته عليهم من أنفسهم فقال لهم : أيها الناس , إن الذي يعدل به كفا ركم الآهة ‏ والأنداد هو الذي 
خلقكم فابتدأكم وأنشأكم من طين » فجعلكم صوراً أحساماً أحياء » بعد إذ كنتم طيناً جماداً » ثم قضى 
آجال حياتكم لفنائكم ومماتكم » ليعيدكم ترابا وطيناً » كالذي كنتم قبل أن بنشأكم ويخلقكم : 
وال تس عند 4 لإعادتكم أحياء وأحساما » كالذي كنتم قبل مماتكم وذلك نظير قوله كيف 
[الأنعام : ؟]. 

أخر جه البحاري ف صحيحه رقم )٠١51(‏ وطرفه رقم (5545) ومسلم في صحيحه رقم (581؟) 
وأحمد (9/ 5ه 2567٠ ١‏ وأبو داود رقم )١15917(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (717/07؟) 
والبغوي في " شرح السنة" )١1-14/11(‏ وابن حبان ف صحيحه رقم (440) من طرف عن أنس بن 
هللف 


وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (594) من حديث أبي هريرة فد . 


3 


رزقه » وأن يُنسأ له في أثره فليصل رحمه " وف لفظ”" : " من أحب أن يمد الله في 
عمره وأجله ويبسط في رزقه فليتق الله وليصل رحمه " وني لفظ”" : " صلة الرحم, 
وحُسن الخلق» وحسن الجوار يعمّران الديار » ويزيدان في الأعمار " . 
ومن أعظم الأدلةٍ ما ورد ثي الكتاب العزيز من الأمر للعباد بالدعاء كقوله - عسز 
وجل - : ( لوي أسشَحِبٍ لق لي يَسْتَكرُونَ عن عِبَادتِى سَيَخُْونَ جهن 
دخِرينَ (©© 4'" وقوله : < أَمّنيحِيبُ آلمُضطرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكَْشِفُآلسُوَءَ 74 وقوله ج وَإِذَا 
ل تاوف فق :داق قرت حي فقول مداع رداومان 0 
2 «تكلوا لك ين قمات 4" + والأحاديث المتفملة على الأفر بالدعساء 
وار وفيها : " إن الدعاء يدفع البلاء , 7 القضاء " وفيها : " أن الدعاء مخ 
العبادة "7" , وفيها الاستعاذة من سوء القضاء . كما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 


. )557/59 " أخرحه عبد الله بن أحمد في " زوائده‎ : )١( 
رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني في " الأوسط " ورجال‎ )١57/8( " وقال الهيئمي في " المجمع‎ 
. البرار رحال الصحيح . غير عاصم بن حمزة وهو ثقة‎ 
. من حديث علي بن أبي طالب وهو حديث حسن‎ )١0/4( " والحاكم في " المستدرك‎ 
.)١59/5( " (؟) : أخرجه أحمد في " المسند‎ 
بإسناد صحيح وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن عبد‎ )١1517/8( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. الر حمن بن القاسم لم يسمع عن عائشة‎ 
.]5 : إغافر‎ : )9 
. ]57 : [النمل‎ : )5( 
. ]185 : [البقرة‎ : )©( 
. [النساء : ؟"]‎ : © 
أحرجه الترمذي في " السئن " رقم (77171) من حديث أنس وقال الترمذي هذا حديث غريب من‎ : )0( 


01 


وسلم - في الصحيح”' أنه قال : " اللهم إن أعوذ بك من سوء القضاء ء ودرك 
الشفاء , وجهد البلاء , وشماتة الأعداء " . وثبت في حديث قنوت الوتر أنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال : ” وقني شر ها قضيت "22 . فلو كان الدعاء لا يفيدُ شيا : 
وأ ليس لساك لام قد سي ف القضا الأ ؛ لكان أده - عر ول - بالدعساء 
لغوا لا فائدة فيه(" ' » وكذلك وعده بالإجابة للعباد الداعين له :. وهكذا يكون ما ثبت في 
الأحاايث المتواترة المتثملة على الأمر بالتغاء + وآثة عادة لقوا لا قائدة فيه . وشككل 


- وهو حديث ضعيف كذا اللفظ . 
ولكن أخرجه أبو داود رقم )١4175(‏ والترمذي رقم (71417؟) وقال : هذا حديث حسن صحيح , 
والنسائي في " السنن الكبرى" رقم )١١4754(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (850) والحاكم في 
" المستدرك " (491/1) وصححه ووافقه الذهبي وابن أبي شيبة في المصضف )5٠١/٠١(‏ وأحمند 
(577/5) والبغوي ف " شرح السنة " رقم )١84(‏ والطيالسي رقم )80١(‏ وابن ماج ه رقم 
(5874) والبخاري في " الأدب المفرد " رقم )7١4(‏ وأبو نعيم في " الحلية " )١٠١/4(‏ من حديث 
النعمان بن بشير قال : قال رسول الله يل : ' الدعاء هو العبادة ثم تلا « وَقَالَ رَيُكُم اذعونى 
أَسْتَجِبَ لَكْمْإنٌ لي يَسْتَكِْرُونَ عن عبَادتِى 4[غافر : 70] " . وهو حديث حسن . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1747) ومسلم رقم (1701//8؟) من حديث أبي هريرة ذه قال: 
كان رسول الله كك يتعوذ من : " سوء القضاء ومن درك الشفاء ومن شماتة الأعداء وجهد البلاء " . 
(؟) : أخرحه أبو داود رقم )١555 2 ١475(‏ والترمذي رقم (414) وابن ماجه رقم )١١1/4(‏ من حديث 
الحسين بن علي له 
(*) : قال الشوكان في " قطر الولي " (ص؛ )2١‏ : لو كان القضاء السابق حتماً لا يتتحول فسأي فائدة في 
استعاذته يله من سوء القضاء . 
٠.‏ وهذا مخالف لما ذهب إليه امحققون من أهل العلم حيث قال الحافظ في " الفتح " )5.0/11١(‏ 
أن الذي سبق ف علم الله لا يتغير ولا يتبدل , وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس مسن 
عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك هما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه الحو والإثبنات 
كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عند الله " . 
وانظر : " مجموع الفتاوى " )457/١4(‏ و " شرح صحيح مسلم " للنووي )53717/1١8(‏ . 


فحن 


تكون استعاذته - صلى الله عليه وآله وسلم - من سوء القضاء لغواً لا فائدة فيه . وهكذا 
يكون قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " وقني شر ما قضيت " . لغواً لا فائدة فيه 
وهكذا يكون أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - بالتداوي » وأن الله - سبحانه - ما 
أنزل من داء إلا وجعل له دواء لغوا لا فائدة فيه » مع ثبوت الأمر بالنداوي في الصحيح”') 
عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

فإن قلت : فعلام تحمل ما تقدّم من الآيات القاضية بأن الأحل لا يتقدم ولا يقأخر ء 
ومن ذلك قوله - عز وجل - : (فَإداجَة أَجَلْمَْا يَسْتَقخِرُونَ سَاءَة وا 
يَسْتَقَدمُوَ ©" . قلت : قد أجاب”"عن ذلك بعض السلف وتبعه بعض الخلف ‏ 


بأن هذه الآية مختصّة بالأحل إذا حضر ء فإنه لا يتقدم ولا يتأخر عند حضوره . ويؤد ١‏ 


هذا أنها مقيدة بذلك », فإنه قال : « وَلن يوَّحْرَ الله نَفْسا اذا جَاءَ م ا 0 
:)١١‏ يشير إلى الحديث الذي أخحرجه أحمد (078/5؟) وأبو داود رقم [لحناكية والترمذي رقم )١58(‏ 


و مفو اوت ل ري د أسامة : " قالت 
الأعراب : يا رسول الله : ألا تتداوى ؟ قال : " نعم عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له 
شفاء , إلا داءً واحداً " قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال : " اهرّم " . 
وهو حديث صحيح . 
قال ابن القيم في " الجواب الكافي " (ص77) : " إن هذا المقدور قدّر بأسباب ومن أسبابه الدعساء» 

فلم يقدّر بحرداً عن أسبابه » ولكن قدّر بسببه » فم أتى العبد بالسبب وقع المقدور ؛ ومى لم يأت 
بالسبب انتفى المقدور وهكذا » كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب » وقدر الولد بالوطء وقذر 
حصول الزرع بالبذر » وقدّر حروج روح الحيوان بذبحه » وكذلك قدّر دخول الحنة بالأعمال الحمسنة 
ودخول النار بالأعمال السيئة . وحيتئذ فالدعاء من أقوى الأسباب » فإذا قدّر وقوع المدعو به بالدعاء 
لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء » كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب » وجميع الحركات 
والأعمال » وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء » ولا أبلغ من حصول المطلوب . 

. ]1١ : [التحل‎ : )0( 

(7) : انظر أول الرسالة . 


لضن 


لكك الا و ولراك فدات ذإ َجَلَ أله إذَاجَآ قر 0004 فقد فقد أمكن الجمع 
بحمل هذه الآيات على هذا المعئ . 

فإذا حضر الأحل لم يتأخّر ولا يتقدّم .وفي غير هذه الحالة يحوز أن يؤخّره الله بالدعاء 
أو بصلة الرحم » أو بفعل الخير . ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرًاً وقطع ما أمر الله بن أن 
يوصل » وانتهك محارم الله -- سبحانه - . 

فإن قلت > كاذ عمل فر وول كدر رواب (مَآأْصَابَ مِن مْصِيبَة فى الأأرض 
لا فى أَنتْسِكم إلا وى محتدب مّن قبل أن نّيْأهاً*" وقوله سبحانه : قل أن يُصييتآ 
إل مَاحَتَبَاَلَهُ 24١‏ وكذلك سائر ما ورد في هذا المعى ؟ . 

قلت : هذه أولا معارضة بمثلها وذلك قوله - عز وجل - : « وَمَآأُصبكُم مّن 
مُصِيبَة فَيمًا كَسَبَتٌ أَيَدِيكم وَيَعَفُوأ عن كثير © 4 وك ذللقسما نيت فى :للست 
الصحيح”' القدسي : " يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم , فمن وجد خيرا 
فليحمد الله . ومن وجد شرا ء فلا يلومن إلا نفسه .. 

وثانيا : بامكان الجمع بحمل مثل قوله : إلا فى كعّدب» وقوله : «قل ل ييْصِبتآ 
الاعاكب ان نتاه على عدم التي من الده باننان لقويين الدععيناء وتنيناة 
أفعال الخير » وحمل ما ورد فيما يخالف ذلك على وقوع التسبب بأسباب الخير الموحبة 
لحسن القضاء » واندفاع شره . وعلى وقوع التسبب بأسباب الشر المقتضية لإصابة 


. ]١١ : [المنافقون‎ : )١١( 
.]4 : [نوح‎ : )0 

5 : [الحديد : ؟١2].‏ 
(4): [التوبة : .]5١‏ 

. ]".٠ : [الشورى‎ : )5( 


(5) : أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (1019) . 
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المككروه ووقوعه على العبد . 

وهكذا يكون الجمع بين الأحاديث الواردة بسبق القضاء . وأنه فرغ من تقدير الأحل 
والرزق والسعادة والشقاوة » وبين الأحاديث الواردة في صلة الرحم بأنها تريد في العمر, 
وكذلك سائر أعمال الخير » وكذلك الدعاء » فتحمل أحاديث الفراغ من القضاء على 
عدم تسيب العبد:بأسباب: الخير أو اشر , 

ومل الأخاديت الأخرى على آله قد :وقع من الغبد السب ,عياب الور مسن 
الدعاء والعمل الصالح » وصلة الرحم أو التسبب بأسباب الشر » فإن قلت قد تقرر بالأدلة 
من الكتاب والسنة بأن علمه - عز وجل - أزلي » وأنه قد سبق في كل شيء ؛ ولا يصح 
أن يقدر وقوع غير ما قد علمه ؛ وإلا انقلب العلم جهلاً » وذلك لا يجوز إجماعاً . 

قلت : علمه - عز وجل - سابق أزلي » وقد علم ما يكون قبل أن يكون» ولا 
حلاف بين أهل الحق من هذه الحيثية » ولكنه غلا قوم فأبطلوا فائدة [1اب] ما ثبت في 
الكتاب والسنة من الإرشاد إلى الدعاء . 

وأنه يرد القضاء » وما ورد من الاستعاذة منه له من سوء القضاء » وما ورد من أنه 
سات العه بذتد وغ كنيت بتو وق ذلك مااجاوك بي الأدليعة المخيى 0 
وجعلوه مخالفاً لسبق العلم ورثّبوا عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهلاً » والأمر أوسع من هذا 
والذي جاءنا بسبق العلم وأزليته هو الذي جاءنا بالأمر بالدعاء , والأمر بالدواء , وعرّفنا 


بأن صلة الرحم تزيدٌ في العمر ء وأن الأعمال الصالحة تريد فيه أيضاً » وأن أعمال الشسر 


" منها : ما أخرجه أحمد (711/5 2 787) وابن ماجه رقم (40) والنسائي في " السنن الكبرى‎ : )١( 
والطبرانيٍ في " المعجم‎ )497/١( " كما في " تحفة الأشراف " والحاكم في " المستدرك‎ )١0/7( 
" والبغوي في " شرح السنة‎ )447-441/1١( " وابن أبي شيبة في " المصنف‎ )٠٠١١/7( الكبير"‎ 
وابن حبان في صحيحه رقم (4717) . من حديث ثوبان مرفوعاً بلفظ : " لا يرد القدر إلا‎ )1/1( 
. " الدعاء , ولا يزيد في العمر إلا البرء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه‎ 

وهو حديث حسن . 


ع 


تمحقه » وأن العبد يصاب بذنبه كما يضل إلى الخير » ويندفع عنه الشرٌ بكسب الخير 
والتليس زا تناف 

فإعمال بعض ما ورد في الكتاب والسنة » وإهمال البعض الآخر ليس كما ينبغي . فإن 
الكل ابت عن الله - عز وجل - » وعن رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - والكل 
شريعة واضحة » وطريقة مستقيمة » والجمع ممكن ما لا إهمال فيه لشيء من الأدلة ع 
وبيانه أن الله -- سبحانه -- كما علم أن الغبد يكون له من العمر كذا » أو من الرزق 
كذا » أو هو من أهل السعادة أو الشقاوة قد علم أنه إذا وصل رحمه زاد له في الأحل 
كذا » أو بسط له من الرزق كذا » أو صار من أهل السعادة بعد أن كان من أهل 
الشقاوة » أو صار من أهل الشقاؤة بعد أن كان من أهل السعادة9" . 

وهكذا قد علم ما يقضيه للعبد . كما علم أنه إذا دعاة » واستغاث به » والتجأ إليه 
صرف عنه الشر » ودفع عنه المككروه . وليس في ذلك خخلف ولا مخالفة لسبق العلم » ببسل 
فيه تقد المسببات بأسبابها'" كما قدّر الشْبّعّ والرّي بالكل والشرب » وقدر الولة 
بالوطء وقدر خصول الزرع بالبذر » فهل يقول عاقل بأن ربط هذه المسببات بأسبابها 
يقتضي خلاف العلم السابق أو ينافيه بوجه من الوجوه ؟ فلو قال قائل : أنا لا آكل ولا 
أشرب بل أنتظر القضاء » فإن قدر الله لي ذلك كان » وإن لم يقدر لم يكن . أو قال : أنل 
لا أزرع الزرع » ولا أغرس الشجر » بل أننظر القضاء » فإن قدّر الله ذلك كان » وإن لم 
ره يكن . أو قال : أنا لا أجامع زوجي أو أَمَيَ ليحصل لي منهما الذرية » بل إن 
قدّر الله ذلك كان » وإن لم يقدره لم يكن . لكان هذا مخالفاً للا عليه رس ل الله » وما 
جاءت به كتبه » وما كان عليه صلحاء الأمة وعلماؤها » بل يكون مخالفاً لل عليه هذا 
النوع الإنساني ["أ] من أبينا آدم إلى الآن » بل مخالفا لما عليه جميع أنواع الحيؤانات في 
البر والبحر » فكيف ينكر وصول العبد إلى الخير بدعائه أو بعمله الصالح ؟! فإن هذا مسن 
)١(‏ : تقدم توضيحه . انظر " فتح الباري " (4117/11) . 
(؟) : انظر " الحواب الكاني " لابن القيم (ص7؟) . " شفاء العليل " (ص8؟55-5) . 


مم 


الأسباب الي ربط الله مسبباتها يما وعللمها قبل أن تكون » فعلمُةُ على كل تقدير أزلي في 
المسببات والأسباب » ولا يشك من له اطلاع على كتاب الله - عز وجل - ما اشستمل 


عو م فى 


عليه من ترتيب حصول المسببات على حصول أسبابها ."كما في قولله :ا( إن حعَيبْوأ 


تهون نه كير نكم سكاِكُم 4" وقوله : ( فقت اسْتَعْفِروا ربكم انه 
كات غَفَارَا © يرَسِل ألسّمَاءَ عَبك مَدَرَاوًا © وَيُمْدِةَكُ م بأْمَولٍ وَبَنِنَ وجَعل لد 

جَنَّتٍ يكل لَك دْأََهَرًا و 4" وقوله : ( لن شَكرْئدلأَزيدَئُكُمْ 74" وقوله : 
م كوأ لوسك "© وقول» :. + فلولا أنك كان مِنَ آلْمْسَبَحِينَ وج لَلبِت فى 
يتنم إلى يَوَمِيبْعَُونَ هج 74") وكم يعد العاد من أمثال هذه الآيات القرآنية» وما 
لوخمر ردكاكدن تاديف القزية )وول ركو عو ارب اناسل شق رعمار يونا 
لسبق العلم مبايناً لأزليته ؟ فإن قالوا : نعم » فقد أنكروا ما في كتاب الله - عز وجل - 
من فاتحته إلى خخاتمته » وما في السنة المطهرة من أوها إلى آخرها . بل أنكروا أحكام الدنيا 
والآخرة جميعاً » لأئها كلها مسيبات مترتية على أسبها » وجزاءات معلقة بشسروطها . 
ومن بلغ إلى هذا الحد في الغباوة وعدم تعقل الحَجٌة لم يستحقّ المناظرة » ولا ينبغي معه 
الكلام فيما يتعلّق بالدين » بل ينبغي إلزامّه بإهمال أسباب ما فيه صلاح معاشه وأمر دنياه 
حي ينتعش من غفلته ويستيقظ من نومته ويرجع عن ضلالته وجهالته والهدايه بيد ذي 
الحول والقوة لا خير إلا خيره . 

ثم يقال لهم هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في دواويسن 


. ]53١ : [النساء‎ : )1١( 
.]١5-٠١ : [نوح‎ : )0( 
. ]07 : [إبراهيم‎ : 5 
1 
1 


. ]5485 : [البقرة‎ : )8( 
. ]١44 -١ 87: [الصافات‎ : )( 


ضفرن 


الإسلام وما يلتحق بما من كتب السنة المطهرة . قد علم كل من له علم أنها كثيرة جداً 
بحيث لا يحيط بأكثرها إلا مؤلف بسيط ومصنف حافل”" وفيها تارة استجلاب الخير وف 
أخرى استدفاع الشر » وتارة متعلقة بأمور الدنيا وتارة بأمور الآخرة . ومن ذلك تعليممه 
صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ما يدعون به في صلواتهم ["ب] وعقب صلواقهم وف 
صباحهم ومسائهم وف ليلهم وفارهم وعند نزول الشدائد يم وعند حصول نعم الله 
إليهم . هل كان هذا كل منه صلى الله عليه وآله وسلم لفائدة عائدة عليه » وعلى أمنته 
باخير محالية لما فيه من مصلحة دافعة لما فيه مفسدة ؟ فإن قالوا نعم قلنا للحم فحينقد لا 
خلاف بيننا وبينكم , فإن هذا الاعتراف يدفع عنا وعنكم معرّة الاعخلاف » ويريا 
ويريحكم من التطويل بالكلام على ما أوردتموه وأوردناه . وإن قالوا ليس ذلك لفائدة 
عائدة عليه وعلى أمته بالخير » جالبة لما فيه مصلحة , دافعةٌ لما فيه مفسدة » فهم أحهل 
من دوايّهم » وليس للمُحاحة لهم فائدة » ولا في المناظرة معهم نفمٌ . 

ياعبيا كل العجي ١‏ آم رلته نما كان عليه أتردرسول اث ميل اله عليه التيهه 
وسلم - من أول نبوءته إلى أن قبضه الله إليه من الدعاء لربه » والإلحاح عليه » ورفع يديه 
عند الدعاء حق يبدو بياض إبطيه'” » وح يسقط رداؤه كما وقع منه ف يوم بدر”©! 
فهل يقول عاقل فضلاً عن عالم » إن هذا الدعاءً منه فعله رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وهو يعلم أنه لا فائدة فيه » وأنه قد سبق العلم ما هو كائن » وأن هذا السبق 


. انظر " الأذكار " للنووي‎ : )١( 
عمل اليوم والليلة " للدسائي » و " عمل اليوم والليلة " لابن الس . " الكلم الطيب " لابن تيمية‎ " 
. الوابل الصيب " ابن القيم‎ " 

(1) : منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١1(‏ وطرفاه رقم (31841:878) ومسام رقم 
(895) من حديث أنس بن مالك قال : كان النبي يله لا يرفع يدبه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء وإنه يرفع حى يُرى بياض إبطيه " . 

(؟) : انظر " فتح الباري " (07/ 898-7957 . 
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يرفع فائدةَ ذلك » ويقتضي عدم النفع به ؟ ومعلوم أنه - صلى الله عليه وآله وسسلم - 
أعلم بربه » وبقضائهِ وقدره » وبأزليته وسبق علمه جما يكون في بريته . فلو كان الدعاء 
منه ومن أمته لا يفيد شيئاً ولا ينف نفعا م يفعله » ولا أرشد الناس إليه وأمرهم به » فإن 
ذلك نوع من العبث الذي يتنزه عنه كر غافل فلا عر خير البشر وسيد ولد آدم . 

ثم يقال لهم : إذا كان القضاء واقعاً لا محالةَ .وإنه لا يدفعٌه شيء من الدعاء والالتحاء 
والإلحاح والاستغاثة» فكيف م يتأدّب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مع ربّه! 
0 بال ست كانه ك هرة سو التضاء كما غرشتحالةة + سنال 

ار در مولعيك ٠‏ انك ول طراد زد اراي عوط راجيا 
حمل يحملونه !. 

ثم ليت شعري علام يحملون أمره -- سبحانه وتعالى - لعباده بدعائه بقوله :« أدعغونى 


م شرع 


أَسْتَجِنٌ اك" م عقب ذلك بقوله : ( إن آلْذِينَ يَسْتَكيِرُونَ عَنْ عبَادتَى 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
.]50 : إغافر‎ : )( 
قال الشيخ أبو القاسم القشيري في " شرح الأسماء الحسئ " ما ملخصه : جاء الدعاء في القرآن على‎ 
: وجوه منها‎ 
"0 أ العبادة : ( وَلَا تدع من ذون الما‎ 
. ب- الاستغاثة : « وادعوأ شُهَدَاءَكُم » [البقرة : 7؟]‎ 
50 جه - السؤال : « اعون نشب لك قاس‎ 
2] د- القول :_ ل‎ 
.]٠٠ و- الثناء : كل أخطراكة ا‎ 
قال الحافظ في " الفتح " (44/11) : هذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض وقالت طائفة‎ 
-  ءاعدلاب الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاء . وأحابوا عن الآية بأن آخرها دل على أن المراد‎ 


0 


سَيَدَخُلُونَ جَهَنِمَ داخِرينَ © )!") أي عن دعائي كما صرح بذلك أئمة ا 


:)١( 


العبادة لقوله : « إن آلّدِينَ يَسَعَكبِرُونَ عَنّ عبّادَتى » واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عن النبي 
َيه قال : " الدعاء هو العبادة " - تقدم تخريجه . 

وأجاب الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادات وقد تواترت الآثار عن البي يه بالترغيب في الدعاء 
والحث عليه كحديث أبي هريرة رفعه : " ليس شيء أكرم على الله من الدعاء " أخرحه الترمذي في 
" السنن " رقم (77370) وابن حبان في صحيحه رقم )817١(‏ والبخاري في " الأدب الملفرد "رقم 
(؟71) والطيالسي )١817/١(‏ وأحمد (7057/1) وابن ماجه رقم (/7/5) - وهو حديث حسن - . 

ثم قال )45/١١(‏ : أمّا قوله بعد ذلك : (عَنّ عبّادّتى »4 فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة ) 
فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء وعلى هذا فالوعيد إنما هو في حق من ترك الدعاء اس ككبارا 
ون لعل ذلك نقد كقريه واكاافن تركة اتطداعن المقا ضيه كلذ يتوعة البد لوعي ولد عرو زان #نتا 
نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه أرجحح من الترك لكثرة الأدلة الواردة في الحث عليه . 


قلت : - الحافظ ابن حجر - وقد دلت الآية الآنية قريياً من السورة المذكورة أن الإجابة مشغرطة 
بالإخلاص » وهو قوله تعالى : « فَادْعُوهُ مُخَلصِينَ َه لدي »4 قال الطيبي : معن حديث النعمان أن 
تحمل العبادة على المعين اللغوي » إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له» وما 
شرعت العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليه » وهذا ختم الآية بقوله تعاللى : 9 إن 
آنْذِيَ يَسْتَكرُونَ عَنْ عبّادَتَى 4 حيث عبر عن عدم التذلل والخضوع بالاستكبار ووضع عبادت 
موضع دعائي وجعل جزاء ذلك الاستكبار الصغار والهوان . 

وحكى القشيري ف " الرسالة " (ص55؟) : الخلاف في المسألة فقال : احتلف في أي الأمرين 
أولى : الدعاء أو السكوت والرضا ؟ فقيل : الدعاء وهو الذي ينبغي ترجيحه لكثرة الأدلة لا فيه من 
إظهار الخضوع والافتقار وقيل السكوت والرضا أولى لما في التسليم من الفضل . 

قلت : وشبهتهم أن الداعي لا يعرف ما قدر له فدعاؤه إن كان على وفق المقدور فهو تحصيل 
حاصل . وإن كان على خلافه فهو معاندة . والجواب عن الأول أن الدعاء من جملة العبادة لما فيه من 
الخضوع والافتقار . وعن الثاني أَنْه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر الله تعالى كان إذعاناً لا معاندة . 

وفائدة الدعاء : تحصيل الثواب بامتشال الأمرء ولاحتمال أن يكون المدعو به موقوفاً على الدعاء 
لأن الله خالق الأسباب ومسبباتا . 


[ غافر : 50]. 


916 كت 


التقدو9 )فكو يان عيادة أله 8ع عل ترجه ابشكارا متيو اع يرعبهم إل التعطلء 
ويخبرهم أنه قريبٌ من الداعي؛ بحيب لدعوته بقوله : « وَإذا سَأَلَكَ عِبَادى عَنى فَإِنَى 
فَريبُ نحِيبُ دَعَرَة لداع إذَا دعَانَ 4'" 2 ثم يقول معنوناً لكلامه الكريم حرف يدل على 
الاستفهام الإنكاري والتقريع [4أ] والتوييخ : ( أَكّن يجيب آلمُضتط إذا دَعَاهُ وَيَكشِفٌ 
آلسْوءَ 4” ثم يأمرهم بسؤاله من فضله بقوله : « وَسَكَُوا آله مِن فَضْلِ 4'؟؟ فإن 
لز ]إن :134 الدع الذي اموا ليد تور سد الله رومض تر كد كارا ولعيصنة 
عليه بدحول النار مع الذل » ورغب عباده إلى دعائه » وعرّفهم أنه قريب وأنه يجيب 
دعوةً الداعي إذا دعاه » وأنكر عليهم أن يعتقدوا أن غيره يحيب المضطر إذا دعاه , 
ويكشف ما نزل به من السوء وأمرهم أن يسألوه من فضله » ويطلبوا ما عنده من الخسير 
أن كل ذلك لا فائدة فيه للعبد , وأنه لا ينال إلا ما قد جرى به القضاء وسبق به العلم . 
فقد نسبّوا إلى الرب - عز وجل - ما لا يجوز عليه » ولا يحل نسبته إليه .فإنه لا يأمر 
الله إلا عا فيه قائدة نكة ان ولذاررعيه إلا لما مضل الذنيه الخيروولاً رزقية إلا عمد 


يكون به عليه الضِير”؟ » ولا يعدّه إلا .مما هو حقّ يترتب عليه فائدة فهو صادق الورعد 


. )75-1/8/1١( " انظر : " جامع البيان‎ : )١( 

(5) : [البقرة : 185] . 

5 : [النمل : ؟50] . 

(5) : [النساء : ؟"] . 

(5) : وقد فنّد مثل هذا القول ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " (177/4) إذ قال : " الدعاء في 
اقتضائه الإحابة كسائر الأعمال الصالحة ف اقتضائها الإثابة وكسائر الأسباب في اقتضائها المسببات » 
ومن قال : إن الدعاء علامة ودلالة محضة على حصول المطلوب المسؤول » ليس بسبب » أو هو عبادة 
محضة لا أثر له في حصول المطلوب وجوداً ولا عدماً » بل ما يحصل بالدعاء يحصل بدونه فهما قولان 
ضعيفان , فإن الله علق الإجابة به تعليق المسبب بالسبب كقوله : ( وَقَالَ رَنُكُم آدَعُونِي أَسْفَجِبٌ 


لك هرق فسن عو الى يد أنه قال : " ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إِثم » - 


6 


لا يخلف الميعاد » ولا يأمرهم بسؤاله من فضله إلا وهناك فائدة تحصل بالدعاء » ويكون 
بسببه التفضّل عليهم » ورفمٌ ما هم فيه من الضرٌ وكشف ما حل يهم من السوء . 

هذا معلوم لا يشلك فيه إلا من يعقل حُجَج الله » ولا يفهم كلامه , ولا يدري خير 
ولا شرء ولا نفع ولا ضر . ومن بلغ به الجهل إلى هذه الغاية فهو حقيقٌ بألا يمخاطب»ء 
وقمينٌ بأن لا يناظر . فإن هذا المسكينّ المتخبط في جهله »المتقلّبٍ ف ضلاله قد وقع فيما 
هو أعظم خطراً من هذا » وأكثر ضرراً منه » وذلك بأن يقال له : إذا كان دعاء الكفار 
إلى الإسلام » ومقاتلتهم على الكفر » وغزوهم إلى عقر ديارهم لا يأتي بفائدة » ولا يعود 
على القائمين به من الرسل وأتباعهم وسائر المجاهدين من العباد بفائدة » وأنه ليس هناك 
الما قد سيوس علم الل > عر رزيل كعار الابيد فال لود الاسام ربدي إل الديسين 

من قد علم الله - سبحانه - منه ذلك » سواء قوتل أو لم يُقاتل » وسواء دعي إلى الحقّ أو 
لم يُدْعَ إليه كان هذا القتالٌ الصادر من رسل الله وأتباعهم ضائعاً ليس فيه إلا تحصيل 
الحاصل » وتكوين ما هو كائن فعلوا أو تركوا ؛ وحينئذ يكون الأمر بذلك عبثاً تعالى الله 
- عز:وحل - عن ذلك : 

وهكذا ما شرعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه » وأنزل بها كتبه يقال فيه 
مغل خذاه فإنه إذا كاة :مان عضيل ف سابق عله اج غز :ويل ب كاتا سَوَاء يمسق الله 
إلى عباده رسلّه وأنزل إليهم كتبه » أو لم يفعل ذلك » كان ذلك عيفا يتعالى الرب 
- سبحانه - عنه » ويتنزه عن أن ينسب إليه . 


١ هم لم‎ ٠2 
فإن قالوا : إن الله - سبحانه - قد سبق علمه بكل ذلك » ولكنّه قيله بقيود»‎ 


- ولا قطيعة رحم , إلا أعطاه الله ي؛ما إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له في دعوته. وإِمَاأن 
يدّخر له من الخير مثلها , وما أن يصرف عنه من الشر مثلها " , قالوا : يا رسول الله إذاً تكثرء 
قال : " الله أكثر " 
أخرجه الترمذي رقم (0177) وهو حديث حسن من حديث عبادة بن الصامت . 


وأخرجه أحمد )١4/(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح . 


ضف 


وشرطه بشروط » وعلقه بأسباب فعلم مثلاً [4؛ب] أن الكافر يسلمٌ ويدعُل في الدين بعد 
دعائه إلى الإسلام » أو مقاتلته على ذلك » وأن العباد يعمل منهم من يعمل بها تعبدهم الله 
به بعد بِعثِهِ رسلهٌ إليهم وإنزال كتبه عليهم قلنا لهم : فعليكم أن تقولوا هكذا في الدعاء, 
وق أعمال اللشر وق صل الرحع “ولا 'نطلك سكع إلا هذا + ولااتريه سكم سيره | 
وحينئذ قد دحلتم إلى الوفاق من طريق قريبةٍ » فعلام هذا الجدال الطويل العريضٌُ » 
واليجاج الكثير الكبير ؟ فإنا لا نقول إلا أن الله - سبحانه - قد علِم في سابق علمه أن 
فلاناً يطول عمره إذا وصل رحمّه » وأن فلانا يحصل له من الخير كذا ؛ أو يندفمٌ عنه من 
الف كذ إقاانها رفيو انمق الشنات ررقف عل ستصول اماف" هله الشروطات 
مقيدة بحصول شروطها . وجينئذ فارجعوا إلى ما قدمنا ذكره من الجمع بين ما تقدم من 
الأدلة » واستريحوا من التعب » فإنه لم يبق بيننا وبينكم حلاف من هذه الحيثية . 

وقد كآن الصتحابو”!؟ حاميل :عمر ين | عنظات © وعيد الله ين مشعوه > .وأى واتبل ع 
وعبد الله بن عمر الذين كانوا يدعون الله - عز وجل - بأن يثبتهم في أهل السعادة » إن 
كاتوا'قد كبوامن أهل الشقاوة كنا قدينا أعك بال ك«سيحانة > وجي له ووز 
عليه . 


وقال كعب الأحبار حين طَعِنَ عمرٌ وحضرثه الوفاة : " والله لو دعا الله عمرٌ أن يؤخخر 
أجله لأعّره "27 . فقيل له : إن الله - عرز وحل - يقول: <ِ فَاِذَا جَاءَ أَجَلهُمُ لا 
رهد نادم ا ع اس« و 2526 5 56 / 0 3 4 7 2 0 3 
يَسَتَأْحْرُونَ سَاعَةٌ وَل يَسْتَقَدمُونَ 9 4 ' . فقال: هذا إذا حضر الأحل » فأما قبل 


ذلك فيجوز أن يزاد » وينقصّ . وقرأ قوله - تعالى - وماد ل رولا ين 


. )85/8( " انظر " فتح القدير‎ : )١( 
. )١59ص( انظر " الكافي الشاف " لابن حجر‎ : )١( 

أخرج هذا الأثر إسحاق بن راهوية في آخر مسند ابن عباس . 
(©) : [الأعراف : 5"] . 


0١ 


ل 2 


الصالحين منهم أنهم يدعون الله عز وجل فيستجيب لهم ويحصل هم ما طلبوه من ن المطالب 
المختلفة بعد أن كانوا فاقدين لما » ومنهم من يدعو لمريض قد أشرف على الموت بأن 
يشفيه الله فيعاق في الحال »ومنهم من يدعو على فاحر بأن يهلكه الله فيهلك في الحال" . 

ومن شك في شيء من هذا » فليطالع الكتبّ الصحيحة في أحبار الصالحينَ كحُلية9) 
أبي نعيم » وصفوة الصفوة”" لابن الجوزي » ورسالة”" القشيري » فإنه يحد من هذا القبيل 
ما ينشرح له صدره » ويثلج به قلبه » بل كل إنسان إذا حقق حال نفسه » ونظر في دعائه 
لربه عند عروض الشدائد » وإجابته له » وتفريحه عنه ما يغنيه عن البحث عن حال غسيره 
إذا كان من المعتبرين المتفكرين . 

وهذا نى الله السيح عيسى ين مرع - عليه السلام - كان يحي الوتسبئ تبإذن الله :: 
ويشفي المرض بدعائه » وهذا معلوم عنه [هأ] حسبما أخبرنا الله - سبحانه - عنه به في 
كتابه الكريم » وثي الإنحيل من القصص المتضمنة لإحياء الموتى منه » وشفاء المرض بدعائه 
ما يعرفه من اطلع عليه . 

وبالججملة فهؤلاء الغلاة الذين قالوا إنه لا يتقع من اشاح عن وبخل - إلا ما قد سبق به 
القلم » وإن ذلك لا يتحول ولا يتبدل » ولا يؤثر فيه دعاء ولا عمل صالح فقد خخالفوا ما 


- 


من عمرهة م إلا فى كتنب »7 . ثم قد علمنا من أهل الإسلام سابقهم ولاحقهم سيما 


.]١١ : إفاطر‎ : )1( 

)١(‏ : قال النووي في " الأذكار " (ص377) : نقلاً عن الغزالي قال : فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء 
بالدعاء » فالدعاء سبب لرد البلاء » ووجود الرحمة » كما أن الترس سبب لدفع السلاح , والماء سبب 
لخروج النبات من الأرض » فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان . فكذلك الدعاء والبلاء » وليس من 
قرط الختراك بالنعناء افدلا عمل للاخ أوعن فال ستل + و ووانةواعايق واتلحتن > 
[النساء : ؟١٠]‏ فقدر الله الأمراء وقدّر سببه » فالسبب والمسبب كلاهما مقدّر من الله سبحانه مكتوب 
في اللوح المحفوظ . 

() : تقدم التعليق عليهم . 


فيك 


قدمنا من آيات الكتاب العزيز » ومن الأحاديث النبوية الصحيحة من غير ملجئ إلى ذلك 
فقد أمكن الجمع ما قدمناه » وهو متعين . وتقدتم الجمع على الترحيح متفق عليه » وهو 
الحق . وقد قابل هؤلاء بضدّ قولهم القدرية » وهم معبدٌ الجهئ وأصحابه » فإفم قالوا : 
إن الأمر أنفُ”'" أي مستأنف » وقالوا : إن الله لا يعلم بالحزئيات إلا عند وقوعهاء 
- تعالى الله عن ذلك - » وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
المسلمين . 

وقد تبرأ من مقالة معبدٍ هذه وأصحابه من أدركهم من الصحابة »منهم ابن عمر كما 
ثبت ذلك في الصحيح”" . وقد غلط من نسب مقالتَهم هذه إلى المعتزلة(" » فإنه لم يقل 


. تقدم تخريحه‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )0( 
. تقدم التعريف با‎ : )( 
: خلاصة‎ 
ذهب الشوكان رحمه الله إلى أن أجل الإنسان يزيد وينقص » وأن الله سبحانه يمحو ما يشاء ماف‎ -١ 
. اللوح المحفوظ » ويثبت ما يشاء منه واستدل على ذلك بما ذكر من الأدلة في الرسالة‎ 
وقدمنا الرأي الراجح وأقوال العلماء في ذلك » كاين حجر » وابن تيمية وهانحن نخدم بقول الشيخ‎ 
عبد الر من ناصر السعدي حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى : « يَمَحُوأ الله مَا يَشَآءُ 4 الآية " بمحو‎ 
الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها » وهذا انحو والتغيير في غير ما سبق به علمه » وكتبه‎ . 
قلمه » فإِنْ هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير » لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل‎ 
ولهذا قال : ( وَعِنَدَه: أُمْلحتب © 4 أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء » فهو‎ 
أصلها » وهي فروع وشعب .» فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة الي‎ 
تكتبها الملائكة » ويجعل الله لثبوتها أسباباً » ولمحوها أسباباً لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح‎ 
الحفوظ » كما جعل البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق » وكما جعل المعاصي‎ 
نبا لق ركه الزوق ع والعرء كنا يل اناب التحاة من البالك والعاطيا عسن قدرته وإرافن»‎ 
. وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ‎ 
. )١117/5( " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ " 


4ه 


فا أحة نه قد ع على مراع هداع تعاظلفة وده والاتخاحة قانإلامتل الات 
الرحال . فقد قدمنا من أدلة الكتاب والسنة واللجمع بينهما ما يكفي المنصف ويريه من 
الأبحاث الطويلة العريضة الواقعة في هذه المسألة » ومن الإلزامات الي ألزم يما بعض 
القائلين البعضّ الآخر » ودين الله - سبحانه - بين المفرط والغالي . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . 

كتبه مؤلفه محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما [هب] - . 


وله مث عممه 


5ه 


ّه 1 ه ه 
زهر النسرين 
٠‏ 0 2 أ 
الفائح بفضائل المعمرين 


تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


7ه 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين . 

موضوع الرسالة : آداب . 

أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين » وصلاته 
وسلامه على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وبعد . 

فإنه وقع السؤال عن حديث التعمير في الإسلام . 
آخر الرسالة : وكان تاريخ المجمع والتحرير في شطر الليل الأول من ليلة 
الاثنين المسفرة عن اليوم السادس عشر شهر القعدة الحرام سنة ١1١7‏ ان عشرة 
ومائتين وألف . 

نوع الفط : حط نسحي جيد . 

عدد الصفحات : م صفحات ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : 7١‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 

الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


همه 


حدما م جب العالمين وضلوة. مسايقه 0 

8 جيرا لزنف 2 دع الالطافا ١‏ وبح فاه ودع الموال عؤهرت التبناز 
3 اق يريت كاد حت يا حاصلءان قنع *!! لمم مله وسّدمن طرق متعد د 
سيا حدنثك اوسرد وكيس اساي ف مؤا ورا لاصول عومية اوور 
ع ال سلّ عن ان رسع 6 لاام- وله صل سل والةاهالحيه اذ اباخ . 
ارنف نمه وصوا نورانته عندهم أسه. هرامتسالا لثلانة مما لجو هلا جام لا 
وا ذاش ضين كنم وهوا -- حتت ادم عن الجساب فاه ا بلغ شان اسظلم ١‏ 

ختوايهيايعقوقة ناي تداهة الا يمايم ؤم جيم قا ايخ بايا د واد 
الجتب ا جبراه لالت ها ذا بيؤعا ني سدم هوا لق اغبت حينا ند وجيت 

0 ساك 56 ابلق تحن سكم وها لتلي وق دهت عنما‎ ١ 


70 حل ذ به وكاتاحل وشنع اهل بيته وما ءا هادا انيرا اش واوا بلع ما 


جي حي ادح علاسنان بإروةات حسيم قال ر رص واءجرانشااى 
0 عن دو نيد با سنادد ع مجك يشماوسن ارد اولم فصع وصىانالاسفا الف 
صب سطم ولاو جأنئن 3 اتبنوم في عذة ها امواية اذ ج حلي سول ع 
| عل عيان له فزعلا د ملاعم 5 واضابه طزو وا عل1 تلم نما [اليصلق. 
رحد قا كد علخي ر “جا زعؤوىاوها سباكم امد رجهم أ واعي رأ رسو امسر 
قلت جا داس واب ل عط حير انهم ياابالس !كالخ الحبد ذ كاله 
0 وقالقه وا داطجر_نتكن وهوا الوف البنتال ق فالس قوته وبعدانتي 
: .وبعدا كحتاقق ا بار قو ايد واطحما نهذ ازومو بك ص طلرئق اين عرمٌ ونه 
' وال هه اا حميث لبط رق عراب ومن لطن اله .واحزض اينا اللا قطي . 
وعززت ماين عد هردق الي اليا رعس الاعرج عن اي همرسة قالاللإيقطئ: . 
: لايثت مت اعن نامك كلت الطريت .الوك رواها! لتك م الزتسديعواة2 - 
وجاداليي حرشأ النتطاب عن عاربى يا سس حور شنا عن د عدالزهع 
وما لسغن ى هررع وركرة ‏ والطيتم) لتائيه د احزحاً اقعدا إن ع د ؤية 
عى دا برد برجا د | لغيرا ص ولحل التي ا مركرس لطهت الا ملع 
١‏ م تكرالا سنا اسايق والمغايم ١‏ لثانماً ييا امامقطي داع ْ 


١ صوورة ليخ الأول مل (: 1 ظ]‎ 1 ٠ 


”5ه 


4 


ا شعاقرة 57 1 رد دور ترعلداية الضْن إن الدرم ش 
ضمي لاحعث بالعيع يتنا اليه دمحوب الل بعمويد وم يخْائن دك 
لاا لضادي وا داب ف يعال ا ناخلا هأ اغا صوبن]” اق اصنطلاج لما ا 
الضوعنالتا قاما ريون .معط دول والاحن : بالجسن لين انتم ولعازة جور علي 


ش “دذه1ختز عدا الاسطلاح تيت الجن دسب سن قال ماهوا ك هي رسأل 


.وعرق تيج ها قالهاللزمداي وتبعهعين وصذا يم رعردا لغ نلحيرة 
٠‏ واءا اسن لداشة جد العيه الافهورا رالضبط انيعس والعىج 
ممعت عل ما حضو روات تأمالشبط ولا باق ا جسن إناتم «كربليكي 
كب حسفا نسعئر !لبط مت عليواغكبا را الميد اليا هوا لتم ولعت اال 
جاع ضعلا الاصتطلاج ف رعربي اليه بد مالاقضل اناده سفَلْع درتام 
:الصنسط من علي شه ود وناعله نادمه رذا بالاميت ‏ تافل 


لدان مض علة الستجق يقام الضبط وحداتعمي الما زا ركر قا لدم ْ 


١‏ داناابن إفصذاخ ون يت الرسن مثالا دااتصل ايناد هستلعر ل صابط عن 
مكل رمق عش بثل* ا 1 0 2 : ف 


ف طاعائك ا ناسين باغاره 
علعداك هفنا لملطا ْ 


الامو المنة عا زاملي ا 
وساعييها ل ل 20 
5 ذكاف تمك زيود ا لجر ويشطالليل 
ا لاى علد انا ل مسف : 
من اليوم السناد من يسع ش 
شري الم دما ام 
0 


7 


تعس قد الاقيرة سل الث هع 


4ه 


وفزامر ون الأافع وتان حجر ولت بطلل 1 اي 


الحمد لله رب العالمين » وصلاته وسلامه على سيدنا نحمد الأمين : وعلى آله 
الطاهرين » وبعد : 
فإنه وقع السؤال عن حديث التعمير في الإسلام . 
23 و 7 0 
فأجحبت مما حاصله أن هذا الحديث ورد من طرق متعددة : 
2 َع . 3 5 4 ١‏ 
منها : حديث أي هريرة أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول7؟». من طريق 
0 1 3 200 " . : 
الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
" إن العبدَ إذا بلغ أربعينَ سنة - وهو العُمّر - , آمنه الله من الخصال الفلاث : مسن 
الجنون , والجذام , والبرص » فإذا بلغ حمسينَ سنة - وهو الدّهْر - حَفف الله عه 
الحساب . فإذا بلغ ستين سنة - فهو في إدبار من قوّته - , رزقه الله الإنابة إليه فيما 
يحبه , فإذا بلغ سبعين سنة - وهو الحقبُ”"- أحبه أهل السماء , فإذا بلغ ثمانين سنة 
ا ده 0 بك 0 3 
- وهو الخرّف”" - أثْبتَتْ حسدائه . ومُحِيَتَْ سيئاته , فإذا بلغ تسعين سنة - وهو 
)١(‏ : (775/1) بدون سند . وذكر السيوطي ف " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " 15/١(‏ () 
وسند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والحافظ ابن حجر في " معرفة الخصال المكفرة " (ص9,7) » 
هو : " حدثنا داود بن حماد العبسي » حدئنا اليقظان بن عمار بن ياسر » حدثنا ابن شهاب الزمري » 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » به . 
قلت : وهذا الإسناد ضعيف . لجهالة داود بن حماد في لسان الميزان (415/7) وضعف اليقظان بن 
عمار كما الإصابة ٠١7/5(‏ رقم الترجمة )١80١1/‏ . 
(1) : الحقب : جمع جقبة بالكسر وهي السّنة » والحُقب :بالضم ثمانون سنة » وقيل أكثر » وجمعه :حقاب . 
" النهاية " (417/1) . 
26 + اراق : بالتحريف تاذ القل من الكن + وقد خرف الرجدل بالكثير يدرف عرفا فهو عرف #افسد 
عقله من الكبر » والأنثى خرفة » وأخرفه الهرم . 
" اللسان " (58/54) . 


ان 


الفئّدا' وقد ذهب عنه العقل - غفر له ما تقلّم من ذنبه وما تأخرء وشفع في أهل 
بيته ,» وسمّاه أهل السماء : أسير الله » وإذا بلغ مائة سنة مي : حبيب الله2"0 , حقّ على 


١ 
بل‎ 


الله أن لا يُعذب حبيبَةٌ في الأرض " . 

وأخرحه أيضاً ابن مردوية”” بإسناده من حديثه » وزاد في أوله قصةً » وهي أنه قال 
" بينما الي صلى الله عليه وآله وسلم جالسٌ ذات يوم في عِدَّةِ من أصحابه , إذ دحل 
قبع كيز ترك عر أشكارة لدا فبك على اللي هدق الل عليه :والة وس واسخابة:؛ 
فردوا عليه السلام » فقال النني يه : " اجلس يا حمَاد , فإنك على خير ” قال على بن 
أبي طالب - كرم الله وجهه - بأبي وأمي يا رسول الله » قلت لحمّاد : " اجلس . فيانك 
على خير " ؟! قال : " نعم يا أبا الحمسن . إذا بلغ العبد ... " فذكر الحديث . وقال 
فيه : " وإذا بلغ ستين سنة وهو الوقف إلى الستينَ في إقبال من قُوّته . وبعد الستين في 
إدبار من فوته " . 
وألترعه نضا أن عوسق ام رين انع مروية ‏ جوقال "هن لديك طرق 


غرائب » وهذا الطريق أغربُها [وفيها ألفاظ ليست في غيرها وهو كما 0 


)١(‏ : القَنَدُ : في الأصل الكذب » وأفند تكلم بالفند ‏ ثم قالوا للشيخ إذا هرم قد أفند , لأنه يتكلم بالمحرّف 
من الكلام عن سنن الصحة » وأفنده الكبر إذا أوقعه ف الفند . 1 

" النهاية " (*آره/47) . ا 
(5) : في " نوادر الأصول " (0/1”) : 
(5) : في تفسيره كما في " اللآلئ المصنوعة " )١ 57/١(‏ و " معرفة الخصال المكفرة " (ص98) وإسناده : 
" حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي , حدثنا محمد بن صالح بن سهل الزيدي » حدثنا داود 


ابن حماد بن الفرافصة .. " . وإسناده ضعيف . 


حبيب الله في الأرض " . 


قال الحافظ ابن حجر في " الإصابة " ٠١7/7(‏ رقم الترجمة )١8101‏ : في ترجمة " حَمَّاد " : جساء 


ذكره في حديث أخحرجه أبو موسى من طريق اليقظان بن عمار بن ياسر » أحد الضعفاءء عن 
1 


الرهري ... " . 
(4) : في تفسيره كما في " اللآلئ " )١ 17/1١(‏ و " معرفة النصال المكفرة " (ص59) . 


همه 


قال الل 1 


وأخرجه أيضاً الدارقطينٌ في غرائب مالك(" من طريق أب الرّناد » عن الأعرج » عنسن 


أبي هريرة . قال الدارقطئ : " لا يثّت هذا عن مالك " . 


قلت : الطريقة الأولى رواها الحكيم الترمذي”" عن داود بن حماد القيسي » حدثئا 


اليقظان بن عمار بن ياسر » حدئنا بن شهاب الزهري عن أبي سلمة » عن أبي هريرة 
ا 


والطريقة الثانية : أخرجها أيضا ابن مردوية” »عن داود بن حامد الفرافصة ؛ ولعله 


القيسي المذكور في الطريقة الأولى » ثم ذكر الإسناد السابق . 


والطريقة الغالثة : أحرجها الدارقطيي”' عن أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد ]١[‏ 


حدئنا مطرف بن عبد الله » حدثنا مالك عن أي الزناد بذلك الإاسناد » وقال عبد 


السلام؟ : هذا منكر الحديث . 


:)1( 
:)9 


: 5 
:)5( 


اف 
002 


نياقة مو" لقره" ولعيو "مدرئة اللفتال للكترة “رض 85 
كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص19) . 
وذكر الدارقطئ عقب الحديث كما في المرجع السابق " وعبد السلام -- بن محمد بن عبد السلام 
الأموي - هذا منكر الحديث " . 
وانظر " لسان الميزان " (17/4) . 
والخلاصة أن الإسناد تالف والله أعلم . 
)775/١(‏ بسند ضعيف كما تقدم . 
في تفسيره كما في " اللآلىئ " )١4/1(‏ و " معرفة الخصال المكفرة " (ص98) وإسناده ضعيف وقد 


: في " غرائب مالك " كما ف " معرفة الخصال المكفرة " (ص45) بسند تالف . 
: أي الدارقطيٍ قاله عقب الحديث كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص 19) . 


وانظر ترجمته في " لسان الميزان " (17/4) . 


اهمه 


فالحاصل أن حديث أبي هريرة له طريقتان » إحداهما : أخرجها الحكيم الترمذي , 
وابن مردويه » وأبو موسى . والثانية : أخرجها الدارقطئ كما تقده7) 

ومنها من حديث عثمان بنٍ عفان من طرق . 

الأولى : أرجها ابن مردوية في تفسيره”" , قال : حدثنا أحمد بن هشام بن حُميدء 
حدثنا يى بنّ أبي طالب » أخيرنا مَحخْلْدُ , بن إبراهيم الشافي © بحداثنا عبد الله بن واقد عق 
عبد الكريم بن حَرَامٍ » عن عبد الله بن عَمْرِو بن عنمان » عن أبيه » عن عثمانَ بن عفان 
قال : قال رسول الله يل : " إذا بلغ المسلم أربعينَ سنة عافاه الله من البلايا الغلائة : 
من الجنون , والجذام , والبرص » فإذا بلغ مسين سنة حاسبه الله حساباً يسيراً . فإذا 
بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه ؛ فإذا بلغ سبعين سنة أيه الملائكة ؛ فإذا بلغ ثانينَ 
سنة كُيِبَتَْ له الحسنات , ومُحِيّتْ عنه سيئائه ؛ فإذا بلغ تسعين سنة غَفَرَ اله له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخر , وشُفعَ في أهل بيته , وممّته الملائكة أسيرَ الله في الأرض " 

الطريقة الثانية : أخرجها المحكيم الترمذي في نوادر الأصول”” قال « حدننا عية الل 
ابن أي زياد القطّوانٍ » حدثنا سيار بنُ حام العسري » حدثنا سلام أبو سلمة مول أم 
هان » سمعت شيخاً يقول : سمعت عثمانَ بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " قال الله جل ذكره : إذا بلغ عبدي أربعينَ سنة .... " فذكره . 

قال الحكيم الترمذي : هذا من جيَّد الحديث » قلت : فيه بحهول ؛ فلا يكون مع ذلك 


جيذا . 


. وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة ضعيف والله أعلم‎ : )١( 
. و " معرفة الخصال المكفرة " (ص97)‎ )١57/1( " في تفسيره كما في " اللآلئ‎ : )١( 
. وإسناده تالف‎ 
. بدون سند‎ )"375/1( : )5( 
و " معرفة الخصال المكفرة " (ص؟1) الحديث‎ )١45-١41/١( " وذكر السيوطي في " اللآلىئ‎ 
. بسنده كما هو اف هذه الرسالة . وهو إسناد ضعيف‎ 


مه 


الطريقة الثالغة : أخرجها ابن مردوية7) أبضان؟ قال" جنوقا اليد زو عينين ون يل 
الخفاف قال +-.متديتا انمد بن يونس الصبي » حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري » 
حدثنا عبد الله بن الربير الباهلى +:حدثنا خخالدٌ الحذاء عن عبد الأعلى بن عبد الله 
القرشي » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن عثمان بن عفان ... فذكر نحوه . 

الطريقة الرايعة ونيا أبر يمح بو البق كو وروي أ وانوي ينين 
عبد الله وعد التواريري ؛ حدثنا عزرةٌ بن قيس الأزدي » حدثنا أبو الحسن الكوقٍ عن 
عمرو بن أوس » قال : قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان .... فذكر نحوه . 

فلك « العا عيضن يو كرو نإن عتما ارواةاعق نيد عرق صما تفإذا يكن باق 
السسّند من سقط القَلّم فهو منقطمٌ . ظ 

الطريقة الخامسة : أخرجها أبو محمد بن الأحضرٌ [؟] في كتاب فج الإصابة» لهء 
وو راواه الشرية اوعد اه عند ب على القلوي قال + احيرا أبو الطبب عمد سس 
الحسن بن جعفر » أخبرنا علي بن العباس القانعي » حدثنا محمد بن موسى حرشي بإسناد 
ابن مردوية السابق ... فذكره . لك قال : عبد الله بن عامر بن عبد الرحمن بن الحارث 


ابن نوفل . 


. و " معرفة الخصال المكفرة " (ص14)‎ )١57/1( " في تفسيره كما في " اللآلئ‎ : )١( 
. بسنده كما في هذه الرسالة . وهو إسناد ضعيف‎ 
. وفي " معرفة الخصال المكفرة " (ص15)‎ )١19/1( " كما في " اللآلئ‎ : )١( 
. في " معجمه " كما في " اللآلئ " (159/1) وفي " معرفة الخصال المكفرة " (ص550)‎ : )5( 
. من طريق البغوي » وإسناده ضعيف‎ )١1١/١( " وأخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات‎ 
وقال : رواه أبو يعلى في الكبير وفيه عزرة‎ )75١7-705/٠١( " وأورده الهيئمي في " مجمع الزوائد‎ 
. ابن قيس الأزدي وهو ضعيف‎ 
. قلت : عزرة بن قيس ضعفه ابن معين » وقال البخحاري : لا يتابع على حديثه‎ 
. ] )١155/5( الميزان 45/9 ؟) ولسان الميزان‎ [ 
. )9 كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص4‎ : )5( 


ع ل 


ومنها من حديث أنس بن مالك من طرق » الأولى : أخرجها أحمدٌُ في مسنده”'" قال : 
حدثنا أنس بن عِيّاضٍ » حدثيئ يوسفُ بن أبي ذَرَةَ عن جعفر بن عرو بن أميّة 
العكئري + عن أنس ين :مالك قال' + قال رسؤل الله صل الله عليه وآله وسلم: " مانن 
مُعَمّرِ يُعمِرُ في الإسلام أربعينَ سنة إلا صَرَف الله عنه ثلاثة أنواع من البَلاء : اجون . 
اجام » والبَرّص . فإذا بلغ الخمسينَ , ليّن الله عليه الجساب , فإذا بلع السكينَ , 
رزقَةُ الله الإنابة لما يُحِبُ » فإذا بلغ السبعينَ أحبّهُ لله » وأحبَّةُ أهل السماء ؛ فإذا بغ 
الثمانينَ يقبل الله حسناته , وتجاوز عن سيئاته ؛ فإذا بلغ التسعينَ عَفَرَ الله ما تقدّم مسن 
ذنبه وما تأَخَّرَ » وسُمّيّ أسيرَ الله في أرضه " . 

ورلؤاة ا يعن ايض" ١‏ قال دنا ابن ثُمَيْرٍ » حدثنا أنس بن عياض » .... فساقه 
بالأستاة النتائق تقال «وحدت أن هوهي سروت و حدقا اش زد عياط م1 
فساقه كذلك . 

وار ا انوا زدؤية! "قال # عدن الصدي عض + حون خب مدن يكين 
الضبي » حدثنا زهير بن حرب ... فساقه كذلك . 

ل ا ا 0 
المبارك » حدثيئٍ أبي » حدثئ أنس بن عياض .... فساقه كذلك . 

وأحرجه أيضاً الخلعي في " فوائده "لقال اسررااضيه لحرن و غم لها اشير 
ابن عياض .... فساقه كذلك . 


19 : (18-7117/5؟) بسند ضعيف جداً . 

(0) : في " المسند " (141/7” رقم )4717/١451١‏ بسند ضعيف . 
(7) : في تفسيره كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص5 )٠١‏ . 
(4) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص١ )٠١‏ . 

(5) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (صه )٠١‏ . 


مه 


حبان”" : إنه منكرٌ الحديث جد . وقال ابن معين : لا شيءَ . 
الطريقة الثانية : أحرجها أبو الحسن الخلعي”' قال : أخبرن عبد الرحمن بن عمرٌ 
إملاء » أخبرنا بكر بن عبد الرحمن الخلال , حدثنا محمد بن علي بن زيدٍ الصانعٌ ؛ حدثنا 
إبراهيم بن عَمْرِو بن عثمان عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فذكر نحوه . 
والطريقة الثالغة : أخرجها ابن مردوية في تفسيره”'' : حدثنا الحسن بن محمد بن 
ع اي 1 3 ماع # د بي 1 
إسحاق السوسي + ومحمد بن أحمد بن إسحاق العسكري قالا : حدثنا أحمدُ بن سهل بن 
أيوب » حدثنا إبراهيم بن المنذر .... فساقه بالإسناد الأول . 
000 - 3 عٍِ . 0 و 
الطريقة الرابعة : أحرجها أبو يعلى الموصلى في مسنده الكبير”” قال : حدثنا يجى ب 
أيوب ؛ حدثنا يجى بن سلِيمٍ » حدثئيٍ رجلان من أهل العلم » من أهل حرَّانَ ؛ - وكانا 
أنس فذكره بنحوه . 
' م . ع عِِ ع 2 ىم ١‏ 
الطريقة الخامسة : أحرجها أبو يعلى”' أيضا المدن”' عن محمد بن عبد الله بن عَمْسرو 
بن عثمان » عن أنس ,كثله . 
قلت : هكذا رواه هؤلاء عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أنس » وأدخل 


وافعا م موه مومه وف ووه تيدر و وهاه ةع واورهة فلوج و هللاوو م وأو م ها وار م م اماه ناور مار موا و م6 


(1) : في : " الجروحين " (8/ 3-11 . 
وانظر : " الميزان " (455/5) و " اللسان " (5/. 5-75؟) . 
)١(‏ : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص١١٠)‏ . بسند ضعيف وفيه انقطاع . 
وم : مم١‏ رقم )47149/١1514‏ بسند ضعيف وفيه انقطاع . 
(5) : في " المسند " (44/7 7 رقم )5750/١498‏ بسند ضعيف . 
(5) : هو سعد بن أبي الحكم المدني . 


مومه 


بلبحتوو ا لصن أن النَضر هاشم بن القاسم » حدثنا المرَّج بن فضالة » حدثنا محمد ببن 
عامر » عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » عن عَمْرو بن جعفر » عن أنسس .... 
فذكره موقوفاً » وهذه هي الطريقة السادسة . 

ورواه غيره عن محمد بن عبد الله بن عَمْرو ب عساو عن جعقر بن مرو او هيدا 
هو الصواب . وإنما وقع الوهْمٌ من فرج بن فضالة فقال : عمرٌو بن جعفر . 

الطريقة السابعة : أخحرجها ابن مردوية قال في تفسيره'") 


ص 6 0 5 0 و 5 2-8 2 8 
إبراهيم ع حدئنا محمد بن ايوب » حدننا عبد العزيز بن عبد الله الاويسى » أخبرنا عبسل 


: حدثنا محمد بن أحمد بن 


الرحمن بن أي الموال » حدثئ كمد بن موسى بن أي عبد الله » عن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان » عن جعفر بن عمّرو بن أمية الضمّري » عن أنس فذكر نحوه مرفوعا . 
الطريقة الثامنة : أحرجها أبو يعلى أيضا في المسند”" له قال : حدثنا أبو عبيدة بن 


3ق "الس "85/9 يسند:ضيفن جد . 
وأورده ابن الدوزي في " الموضوعات " (180/1) قائلاً : وأما حديث أنس الموقوف ففيه الفرج بسن 
تفبالة, قال قن والشاقق #7 عو طداك لاؤقال التكاري + مك اديه و توقال ارو عاق بين 
الأسانيد » ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل الاحتجاج به . 
[ انظر : " المحروحين " )5١7/7(‏ » و " التاريخ الكبير " )١4/1/5(‏ و " الضعفاء والمتروكين " 
للنسائي رقم )55١(‏ ] . 
وأما محمد بن عامر فقال ابن حبان : يقلب الأخبار » ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم . 
| امجروحين : (704/9) ] . 
وأما محمد بن عبيد الله فهو العرزمي » قال أحمد : ترك الناس حديثه . 
[ كتاب " العلل ومعرفة الرجال " ١١5/1(‏ رقم 587) ] . 
(؟) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص؛ )٠١‏ . بسند ضعيف . 
وأخرجه البزار ( رقم 75417 - كشف ) من طريق عبد الملك الحدي به . وفيه محمد بن عبد الله بن 
عمرو » وجعفر بن عمرو الضمري . وسئده ضعيف . 
(5) : 3/7 ؟؟ رقم .)4518/1١457‏ 


كه”مه 


فشي از عباد م ع موقا سين للند مكل قاو اشرو عبار انح رن ابي امول جز فشناقه 
به . 

الطريقة التاسعة : أحرجها أيضاً أبو الطاهر الحسنُ بن فيل في " جزئه 7" المشهور » 
قال عرق علا زوين معان احرناتغيه للك يخ إيزاب حدق يزاين اي اللتتوال 
.... قساقه به . 

الطريقة العاشرة : أحرجها البيهقي في كتاب الزهدا" له » قال : حدثنا أبو عبد الله 
اللذاقفل وظرك 4 الوا + يدت أرن العياتى «عتيد بن عقوي مقتنا كردي سمل وتعدكا 
عبد الله بن محمد بن رمح بن المهاحر » حدثنا ابن وَهْب عن جعفر بن ميسرة » عن زيد 
ابن أسلم ».عن أنس ؟ وهذا الإسناد رجاله ثقات . وقد تكلم النسائي في بكر بن سهل » 
ولكنه قد تُوْبعَ » فأخرجه إسماعيل بن الفضل الإخشيدُ في " فقوو" "قال ا تذنا ايحور 
طاهر بن عبدٍ الرحيه”؟ » حدثنا أبو بكر المقرئ » حدثنا أبو عروبة الحرّاني » حدثنا مَخْلد 
ابن مالك » حدثنا حفص بن ميسرة .... فذكره . وهذه هي الطريقة الحادية عشرة . 

الطريقة الثانية عشرة : أخرجها الحافظ السلفئ” قال : أخبرنا أبو بكر أحمدُ بن علي 
الطُرَيئِيِي » حدثنا فضل الله الميهن , أخبرنا زاهرٌ بن أحمد السَرّحسيُ » حدثنا يحيى بن 
صاعدٍ » حدثنا علي بن سعيد » حدثنا مسروق بن اران الكندي حدثنا حالد بن يزيد 
ابن الزيات عن داود بن سليمان عن عبد الله [5] بن عبد الرحمن بن مَعْمَسر بن حرم 


الأنصاري » عن أنس بن مالك ..... فذكر نحوه : 


. )٠١ كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص؛‎ : )١( 

(؟1): (ص75515-747 رقم )151١‏ بسند تالف . 

9) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص8 )١٠١‏ . 

(4) : قال المعلمي في تعليقه على " الفوائد المجموعة " للشوكان (ص485) : " ... أبو طاهر لم أجد له 


ترجمة .. 


(5) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص8 )١١9 -١١‏ بسند ضعيف . 


/باممه 


الطريقة الثالثة عَشْْرَةَ : أخرجها أيضا السلفي”" , قال : حدثنا محمد بن إسحاق 
الصنعان » حدثئنا منصور بن أبي مُرَاحِمٍ » حدثنا خخالد بن يزيد .... فساقه به . 

الطريقة الرابعة عَصْرَة + أخرجدها ابر كردويةى تلسيرة”" أيضا قال دنا مسقن 
الرحمن بنّ العباس بن عبد الرحمن » حدثنا إبراهيم إتكياف + حدثنا عبد الرحمن بن 
ل ا ا الاسم 

الطريقة ة الخامسة عشرة : أخرجها أيضا ابن مردوبه”" » قال : حدثنا محمد بن أحمد 
ابن إبراهيمٌ » حدثنا محمد بنْ أيوب » أخبرنا علي بن الحسن , حدثُنا خالد الزيات . 
فساقه به . 

1 35 5 م‎ ٠. 7 7 8 - 355 

الطريقة السادسة عشرة : أخرجها الحكيم الترمذي”» قال : حدثنا صالح بن عبد 
الله » حدثنا خالدٌ الزيات .... فساقه به . 

الطريقة ة السابعة عشرة : أخرجها أبو يعلى الموصليٌ أيضاً في مُسئدو0» قال : حدثل 
منصور د بن أبي مزاحم » حدثنا حالد الزيات .... فساقه به . 

قله #تزئئالة الرياف اهو ل ودار د ب تزلئمات أيه ير 

الطريقة الغامنة عشرة : أخرجها ابن قتيبة في غريب الحديثء”" له » قال : حدثنا أبو 


. كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص5١٠) بسند ضعيف‎ : )١( 

(1) : في تفسيره كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص5١٠)‏ بسند ضعيف . 

(©) : في " نوادر الأصول " )7175/1١(‏ بدون سند . وذكره الحافظ ابن حجر في " معرفة الخصال المكفرة " 
(ص 5 )٠١‏ بسند الحكيم الترمذي وهو " حدثنا صالح بن عبد الله » حدئنا خالد الزيات » عن داود بن 
سليمان » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعْمّر بن حَرْم الأنصاري " . وهذا الإسناد ضعيف . 

(5) : (501/5 رقم 7178/9717؟) بسند ضعيف . 

(5) : قال الذهبي في " الميزان " (8/1) : " داود بن سليمان » شيخ لخالد بن حميد - بمجهولان " 

(7) : لم أجده في غريب الحديث المطبوع . لكن عزاه إليه ياقوت الحموي في معجم الأدباء )١5/٠١(‏ بسنده 
ومتنه . وكذلك عزاه إليه الحافظ ابن حجر في "معرفة الخصال المكفرة" (ص١١١1-١١١)‏ بسند تالف . 


مهمه 


سفيانَ العتَوِي » حدثنا مَعْقِلُ بن مالك عن عبد الرحمن بن سليمانَ بن عباد الله بن أننس » 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " إذا بلغ العبدُ تانِينَ سنة ؛ فإنه أسيرُ الله في 
الأرض ء تُكْتَبْ له الحسنات . وتُمحى عنه السيئات "يكذ زوم متدرا وفتسوواه 
أبو الشيخ الأصبهان”"' عن عبد الرحمن المذكور من وجَهٍ آخر » وهو بمجهول . 

الطريقة التاسعة عشرة : أخرجها أبو المغيرة عبدُ القدوس بن الحجّاج”": قال : 
حدئنا ثابتُ بن سعد بن ابس الأمُلُوكي عن أبيه » عن عمّه عبادة بن رافع الأمُوكي » 
عن انق + فنكر ادر عار 

الطريقة المكملة العشرين : أحرجها البرّار في مسنده”” » قال : حدثنا عبد الله بر 
شبيب » حدثنا عبد الله بن عبد الملك أبو شيبة » حدثنا أبو قتادة » حدا ابن أحي 
الأغري عن عه +ع اس تقال ««قالن رشول الل سان ا عله والده ومحل :.:. 
ار 

قال البرّار : " لا نعلم رواه عن ابن أخي الزهري إلا أي قنادة "قال البزار : كتسان 
يغلط . 

وقال ابن معِيْنِ : ضعي ف » وقال البخاري : تركوه , واسمه عبد الله بن واقاٍ 


0 


. )١١١ص(‎ " في " فوائد الأصبهانيين " كما في ' معرفة الخصال المكفرة‎ : )١( 
.)١١5-١١١ص(‎ " (؟) : كما في ' معرفة الخصال المكفرة‎ 
. كشف ) بسند ضعيف‎ - 5088-577/4( : )9( 
. عبد الله بن واقد » أبو قتادة الحراني » مات سنة عشر ومائتين‎ : )4( 
قال البخاري : سكتوا عنه » وقال أيضا : تركوه . وقال أبو زرعة » والدارقطين : ضعيف . وقال‎ 
. أبو حاتم : ذهب حديثه . :وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أيضاً : ليس به بأس ء كير الغلط‎ 
.. وقال الجوزحاني : متروك‎ 


انظر بقية ترجمته في " الميزان " (11//5ه-19ه رقم الترجمة 451/9) . 


مه 


الطريقة الحادية والعشرون : أخرجها أبو نعيم في تاريخ أصبهان”" , قال : حدتا 


م 0 8 شاع و امه 0 8 2 1 
عبد الله بن محمد بن جعفر » حدثنا أحمد بن عمرو بن صبيح » حدثنا الحجاج بن يوسف 


لذ طن الت غلية اله وسسس :نري اقذكره بتطولة + والضباح جهول #وسبائر رو اكنية 
ات 


6 َِ 8 ع 0 2 3 
الطريقة الثانية والعشرون [0]: أحرجها ابن منيع في مسنده'/' » قال “خدثنا عبناد 

ار اس 2 5 5 0 
ابن عبّاد امهل ؛ حدثنا عبد الواحدٍ بن راشدٍ عن أنس .... فذكره » وهذه الطريقة 
7 و وه 5 لي 42 5 اه 0 
أوردها ابن الجوزي في الموضوعات”” , معللا للحديث بعبّاد المذكور » ورد ذلك الحافظ 


8 6 8 1 5 4 35 
ابِنُ حجر”' فيما علقه على موضوعات ابن الجوزي » وقال : ثقة جليل » من رجال 


. في أخبار أصبهان (7457/1) وأبو الشيخ في " طبقات الأصبهانيين " (151/1) بسند ضعيف‎ : )١( 
. (؟) : ذكره أبو نعيم في " أحبار أصبهان " (707-501/1) يلكا فيه عرسا ولا تعديلاً‎ 
. قلت : والراجح أن المسكوت عنه بحكم الضعيف والله أعلم‎ 
" قال الحافظ في " لسان الميزان " (175/7) : صباح بن عاصم الأصبهاني , لا يعرف وأتى بخبر منكر‎ : )5( 
. ثم ساق هذا الخبر بإسناده من طريق أبي نعيم . وقال : " ورجاله ثقات إلا الصباح " اه‎ 
. )١١ عزاه إليه الحافظ في " معرفة الخصال المكفرة " (ص4‎ : )4( 
. وأخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " (11-10/9) من طريق ابن منيع‎ 
.)048.:- ولا‎ : )5( 
وقال ابن الجوزي : " فيه عباد بن عباد » قال ابن حبان : غلب عليه التقشف وكان يحدث بالتوهم‎ 
. فيأي بالمناكير فاستحق الترك " اه‎ 
قال الشيخ جاسم الفهيد الدوسري تعقيباً على كلام ابن الجوزي في تحقيقه : " معرفة الخصال‎ 
رقم التعليقة (؟) : " قلت : عباد المذكور ف هذا الإسناد هو ابن عباد  ال هلي ؛‎ )١١ المكفرة " (ص5‎ 
وقد وثقه ابن معين » ويعقوب بن شيبة » والعجلي » وأبو داود ؛ والنسائي وغيرهم » واحتج به‎ 
الجماعة " التهذيب : (37-9/5) وهم ابن الجوزي فظنه الرملي الأرسوفي , فذكر فيه جرح ابن‎ 
. حبان .. وقد وثقه ابن معين والعجلي والفسوي " التهذيب " (91//5) "اه‎ 


59) : في " القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد " (ص11) . 


5ه 


الصحيح . 

وأمااتييكة عبد الواحة ين زانقيل فقال :ايد حخر 2 1 آر للمتقدين فيه يرجا ولا 
ميك وقد كم لبه لو لدو 

وأخرجه العراقي'" في مَسْْيْحَةٍ ابن البخاري'') بإسناده التصل بأحمد بنَ منيع المذكورٍ , 
وقال : إن هذا الحديث روي من طرق 0 , 

ومنها حديثُ شداد بن أوس + أعرجه ابن يان في كتاب الضعفاء© له من طريق 
زيدٍ بن الحيَّاب عن عيسنى » عن لاحق بن النعمان »عن علي علي بن الهم ع هيل الله ترد 
شداد بن أوس » عن أبيه .... فذكر نحو حديث عثمان المتقدم . 

قال ابن حبان : " لا أعرف على بنَ الْحهُم هذا مَنْ هو " 

وليس هو علي ؛ زاحو الغار المشهور ؛ فهو متأخرٌ عن المذكور في أيام المتوركل 
العباسي » وقد جزم ابن حجر بأن المذكورٌ في الإسناد بجهول . 


)١(‏ : في " معرفة الخصال المكفرة " (ص5١١)‏ : وأما شيخه : عبد الواحد بن راشد فهو شيخ بجهول » لم أر 
المعديئ نيه رن ولا ديل 

(5) : (5197/5) وقال عنه " ليس بعمدة " 

(") : في أماليه كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص©١١)‏ . 

(5) : كما في المرجع السابق (ص5١١)‏ . 

(5) : وتعقب الحافظ ابن حجر شيخه العراقي قائلاً : " والذي يظهر لي أن أمثلها الطريقة الثانية - وهي الى 
أحرجها البيهقي في " الزهد" ( رقم )14١‏ - وكلام شيخنا مقبول بالنسبة إلى الطرق الي ذكرها هوء 
فإنه لم يذكر الطريق الثانية الى ذكرتا , إما سهواً وإما إغفالاً . والله أعلم " اه 

(5) : لم أحد ترجمة علي بن الهم في النسخة المطبوعة من كتاب المخروحين . وقد عزاه لابن حبان السيوطي 
في " اللآلى " )١57/١(‏ والحافظ في " معرفة الخصال المكفرة " (ص55) . 

والإسناد مجهول كما قال الحافظ . 

(0) : انظر ترجمته في " لسان الميزان " )5١1-57١0/4(‏ فهو ناصبي كثير الحط على " علي بن أبي طالب " 

وه » وأهل البيت . 


اكد 


ومنها حديث عبد الله بن أبي بكر الصديق » وله طرق . 

الأولى : أخرجها البَعَوي في " معجم الصحابة "77كياقال: + رتنا أحين ببحة عميند 
القاضي » قال : حدثنا عثمان بن الميئم » حدثنا الميئمٌ بن الأشعث عن الحيئم أبي محمار 
السلمّي » عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » عن عبد الله بن أبي بكر الصديق » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا بلغ المرء المسلمُ أربيعينَ منة 
صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء : الجنون , وَاججُدَامَ » والبرص ؛ فإذا بلغ سين 
خفف الله عنه ذنوبَهُ , فإذا بلغ ستينَ رزقَهُ الله الإنابة إليه » فإذا بلغ سبعينَ أحبّنة 
ملائكةٌ السماء , فإذا بلغ عُانينَ سنة أَنْبتَتْ حسنائه , ومُّحِيَتَْ سيئاثه , فإذا بلغ تسعين 
غَفَرَ اللهُ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرّ » وسُميّ أسيرَ الله في الأرض , وشَفعَ لأمل 
0 

الطريقة الثانية : أخرجها ابن قانع في " معجم الصحابة "© له , قال : حدثنا إبراهيم 
ابن عبد الله » حدئنا عثمانُ بن الهيثم الموذنُ » حدثنا الحيئمٌ بن الأشعث » حدثنا محمد بن 


الهيئم السلميٌ عن محمدٍ بن عمار البصري , عن الْحَهُم بن أبي اللحَهْمٍ جُهيمة السلمّي » عن 


(1) : عزاه إليه السيوطي في " اللآلئ " )١10/1(‏ والحافظ في " معرفة الخصال المكفرة " (ص85) . 
(؟) : أخرجه البزار رقم (70/45- كشف ) والعقيلي في " الضعفاء " (701/4) . 
قال البزار : لا نعلم روى عبد الله بن أبي بكر عن النبي يِل إلا هذا الحديث » وفي إسناده مجاهيل . 
وقال العقيلي عن الهيئم بن الأشعث : " يخالف في حديثه ولا يصح إسناده " . 
وقال أيضاً : وفيه احتلاف واضطراب » وليس يرجع منه إلى شيء يعتمد عليه " . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )5١7/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني من رواية عبد الله بن عمرو بن 
عثمان عن عبد الله بن أبي بكر الصديق ول يدركه » ولكن رجاله ثقات إن كان محمد بن عمار 
الأنصاري هو سبط بن سعد القرظ » والظاهر أنه هو والله أعلم » ورواه السبزار باعتصار كثير وفي 
إسناده مجاهيل كما قال "اهداء 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


٠٠١ -49/9( : )"(‏ رقم الترجمة 049) بسند ضعيف . 


00 


ان عترودين تمان "عر عنذا البق أن اك جين قد كرو توقذدواقق البفرى ىق إتسبادة 
ابن مرذوية فق تفسيزه57افقال + خذثنا عبد الله بن جعفر ين أحد بن فتارس + خدتتنا 
أحند بن يونس لض + خدثنا عَكَمَان بن اهيقم :.:: قذكن إسناد القوى + وايحتتم نين 
الطريو الرانية : 

لمر رقا تسل ابر ساكل [1] و عاب انرا روسن 
أبي بكر الشافعي : حدثنا محمد بن غالب » حدئٍ عثمان بن اليثم .... فذك ره مقفل 
سياق البغوي » وهذه هي الطريقة الخامسة . وف هؤلاء الرواة لحديث عبد الله بن أي بكر 
مَنْ لا يعْرّف حالهُ » وفيه أيضاً انقطاع , لأن عبد الله بنَ عَمْرو بن عثمان يدراه عييد 
الله بنَ أبي بكر الصديقّ ؛ فإنه مات الثاني قبل مولدٍ الأول . 

الطريقة السادسة : أخرجها أبو شجَاعٍ سعدون بن محمد بن عبد الله في جزء”” له » 
قال : حدثنا أحمد بن خلأ » حدثنا الميثم بن عثمان الواسطي » حدئي تميم بن الهيثم عسن 
رجل ؛ عن ابن أبي جُحَيْفة » عن أبي ميمونة السّلمي » عن عبد الله بن عَسْرِو بن العاص » 
عن عبد الله بن أبي بكر الصديق ... فذكره » وفي إسناده مجاهيل . 

قال الدا قطي" : 00 بن أبي بكر الصديق واي عن لاي في إسناده 
نظرٌ » يرويه عثمان بن الهيثم عن رجال ضعفاءً . ظ 

عه عقوت بر(ه) 


. )1١ص(‎ " كما في " معرفة الخصال المكفرة‎ : )١( 
. كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص4؟)‎ : )١( 
. )97-91١ص(‎ " كما في " معرفة الخصال المكفرة‎ : )( 
وقال الحافظ عقبه : " وهو إسناد بجهول » وأظن سعدون أو شيخ سعدون قلب اسم ( عنمان بن‎ 
. اليثم ) فقال : ( الهيئم بن عفان ) , ثم خبّط في باقي الإسناد‎ 
. ذكره الحافظ في " معرفة الخصال المكفرة " (ص57)‎ : )1( 
. كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص99-١١٠) بسند ضعيف‎ : )5( 


عفرن 


ا محمد بن عَمَر و حدثنا أبي عن الحكّم بن عبده » عن خالد الحذاء »عن أبي 
قلابّة » عن ابن عباس » قال » قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا بلغ العبك 
أربعينَ سنة عافاه الله تعالى من أنواع البلاء : من الجنون , والجدَام , والْيَرَص . فإذا 
بلغ حمسينَ رزقه الله الإنابة إليه » فإذا بلغ الستينَ حبّبه الله إلى أهل سمائه وأهل أرضيهٍ , 
فإذا بلغ السبعينَ سنة استحي الله منه أن يعذْبَةُ . فإذا بلغ تسعينَ كان أسيرً الله في 
أرضه . ولم يخط عليه القلمُ بحرف " . 
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ومنها حديث ابن عمر » فأخرجه [ أحمدا'' من طريق ]''' الفرج بن فضالة قال : 
حدئئ محمدٌ بن عبد الله العَرْرمِي عن محمدٍ بن عبد الله بن عمرٌ بن عثمان » عن عبد الله 
ابن عمرٌ بن الخطاب .... فذكر مثل حديث أنس المتقدم . وقد قيل : إنه تخايط مسن 
الفرح بن فضالة » وأنه الصواب عن أنس كما تقدم . 
عطاء » عن عائشة » عنه صلى الله عليه وآله وسلم , قال : " من بلغ الغمانينَ من هذه 
الأَمّةِ م يُعرَض , ول يُحاسَّب " . 

فحصل من مجموع ما تقدم أن هذه لاديف يقوي بعضها بعضًا ؟؛ فتكون من قِسم 
السك العيرو!؟؟ > الأها عرؤية عق طريق غائية من الفيابة ابل لوقيل :: إن «حديك أن 


. في " المسند " (85/7) بسند تالف‎ : )١ 
. يقتضيها السياق‎ )١57/١( زيادة من " اللآلئ " للسيوطي‎ : )( 
. لم أجده في " المجروحين " ف ترجمة عائذ بن سير‎ : )( 
من طريق‎ )١١15/8( " وأبو نعيم في " الحلية‎ )١5397/5( " وقد أخرجه ابن عدي في " الكامل‎ 
. عائل » به . وإسناده ضعيف‎ 
. قلت : الراجح ضعف الحديث خلافاً للشوكان رحمه الله‎ : )5( 


ومن ص ضعمف هذا الحديث : 0 


5ه 


بمُجَرّده من غير نظر إلى بقيةٍ الأحاديث لا يقصّرُ عن قسم الحسن لغيره » لكثرة طُرقِهٍ 
تاق ب ل كلل وا رن العووات ب 2 1ن نان : إن في تلك الفرق 
المختصة بحديث أنس ما هو من قسم الحسن [1] لذاتِه » كما يُعْرفْ ذلك مَنْ ل 
بالف . وقد تقرر عند أئمة الفنّ أن الحسنّ بَقِْميُهِ لاحقّ بالصحيح في قيام الحَحَّة بهء 
ووجوب العمل ممضمونه » ولم يخالف في ذلك إلا البخاري . وابنٌ العربي » على أن 
خلافهُمًا إنما هو بناءً على اصطلاح هما في معيى الحديث الحسن » يخالف ما قاله 
الدمهور . وعلى ذلك فالأخد بالحسن لذاته ولغيره مُجْمَعُ عليه . وقد امف علماء 
الاسطلاع واعنيق شحوم ؛ فمنهم من قال ما هو أشهرٌ رجاله » وعُرف مخْرجُة كما 
أله الفرمقي موتك غير بدودة ايض + تعريفاً لالحسن ن لغيرة . 

لشي قدو اج الح ااا بار عشوي لك له ل لمجي 


0 واه رووناء الع ول يْتَرَط في الحسن لذاته ذلك #ينكل بكيصي 


> البيهقي حيث قال في كتاب " الزهد " (ص45١)‏ : " ... وقد روي هذا من أوجه أخر عن أنس » 

وروي عن عثمان وكل ذلك ضعيف والله أعلم . 

وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع » حيث أورده في موضوعاته (181-117/3/1) وأقره على ذلك 
الحافظ العراقي » كما في القول المسدد (ص ١‏ 1) - وقال : " ومما يستدل به على وضع الحديث مخالفة 
الواقع » وقد أحيرني من أثق به أنه رأى رجلاً حصل له جذام بعد الستين » فضلاً عن الأربعين " اه . 

وأورده ابن طاهر المقدسي ف " تذكرة الموضوعات " برقم (-18) وقال : " فيه يوسف بن ألي 
ذرة : لا شيء في الحديث " اه . 

قال أن تر لحي رن "مدا الحزية شين جد وده كا سوير "اع 

وضعفه المعلمي في تعليقه على الفوائد المجموعة (ص5185-1485) . 

© وممن ذهب إلى تقوية الحديث السيوطي في " اللآلئ " (8/1 87-1 )١‏ . 

والشوكان في " الفوائد المجموعة " (ص١48-481)‏ وقال : " وقد أوردت كثيراً من طرق الحديث 
في رسالي الي سميتها " : ( زهر النّسْرين الفائح بفضائل المعَمّرِين ) - وهي رسالتنا هذه - 

وقواه المحدث أبو الأشبال في تعليقه على المسند (77/8) . 


لك على 


كوئه متصفاً بصفة الضبطر من غير اعتبار القيدٍ الزائدٍ » وهو التمامُ . ولهذا قال جماعة مسن 
علماء الاصطلاح في تعريف الصحيح : إنه ما اتصلّ إسناده بقل عَذْلِ » تام الضبط » مسن 
غير شذوة ».ولا غلةٍ قاذحة . وقالوا : فإن حقٌ الضبط هلسر لذاته . 

ومن جملة المصرّحينَ بتمام الضبط في حدّ الصحيح الحافظ ابن حجر في ليوا" . 

وأما ابن الصلاح”" » وزيْنٌ الدين”” فقالا : ما اتصل إسناده بقل َل قاط عمن 
مثله » من غير شذوذ ء ولا عِلّةٍِ قادحةٍ . 0 

اللهم اجعلنا من المعمّرين في طاعتك » العامرينَ بأعمارهم بيوت عباداتك » يا عامرَ 
القلوب بتقواك . ومُْييَهًا على مُدَاكَ » اهْدِنًا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت 
عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين . انتهى من تحرير جامِعه » جمعَ الله له بسين 
حَتري الثارين القاضي" [ المدرة ]29 عر الذيق والمسلمين عنفل برح على الشوكان عفر الله 
لان جز قاور غنيينا اوماع يجان لديا والكقرة و موديو التمهه الأ مدن يور الع 
الطاهرينّ . وكان تاريخ الجمع والتحرير في شطر الليل الأول من ليلةٍ الاثنين المسّفِرة عن 
اليوم السادس عشرّ شهرّ القعدة الحرام سنة ١51١7‏ اثن عَشْْرَةَ ومائتين وألفي ه . 


(١):(ص؛4ه-550).‏ 
(0) :في " علوم الحديث " .)1١5-11(‏ 
(5) : في " ألفية الحديث " (ص8) . 


(8) : كلمة غير مقروءة في المحطوط . 


كام 


يي كتج 
ف 
جواب سؤال عن 
الصبر والحلم 
هل نما متلازمان أم 0 
تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 
حققته وعلّقت عليه وخرّجت أحاديثه 
محفوظة بنت علي شرف الدين 


أم الحسن 


17ت 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في جواب سؤال عن الصبر والحلم هل هما 
متلازمان أم لا . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : الحمد لله وبعد : فهذا الجواب من العلامة الحقق محمد بن علي 
الشوكان كثر الله إفادته لما سألته هل الصبر والحلم متلازمان ؟ ... 
آخر الرسالة : حرره كاتبه محمد بن علي الشوكان غفر الله له ولوالديهما 
ووالدينا والمؤمنين أجمعين آمين آمين . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ؛ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١7‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


0 


اوه 


الحمد لله ويغة: 

فهذا الجواب من العلامة امحقق محمد بن علي الشوكان - كثر الله إفادته - لما سألته : 
هل الصبر والحلم متلازمان ؟ وأيهما أفضل ؟ فقال : 

الجواب - بمعونة الوهاب - أن معن الصبر لغة نقيض الجمرّع”” » وقال الشريف في 
التعريفات”” : الصبرٌ هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله إلا إلى الله تعالى » لأن الله : 
أنى على أيوب بالصبر بقوله : « إن وف ا للد الي مع دعائه في دفع 
الضرّ عنه بقوله : « أَنتّى مَسسَنِىَ آَلضّرٌ وَأَنتَ أَرَحَمْ آَلنّحمِيَ (© !'' فعلمنا أن العد 
إذا دعى الله في كشف الضْرٌّ عنه لا يقدح في صبره » لئلا يكون كالمقاومة مع الله 
ودعوى التحمّل لمشاقه » قال الله تعالى : « وَلَقَدَ أَحَذَنهُم بالعَدَابِ فا آسْتَكَانُوا. 


ا 


لرَبَهِمْ وَمّا يَتَضَرَّعُونَ 6 4 فإن الرضى بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى إلى 0 


. )7075/10( " انظر " لسان العرب‎ : )١( 
: وقال الراغب الأصبهان في " مفردات ألفاظ القرآن " (ص474)‎ 
. الضير : الإمساك في ضيق يقال : صرت الدابة حبستها بلا علف'‎ 
الصبر : حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع » أو عما يقتضيان حبسها عنه . فالصبر لف ظ‎ 
. عام » ورا خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه فإن كان حبس النفس لمصيبةٍ ممّي صيراً لا غير‎ 
ويضاده الجزع . وإن كان في محاربة مي شجاعة ويضاده الجين . وإن كان في نائبة مضجرة مي‎ 
. رحب الصدر . ويضاده الصتّجر . وإن كان إمساك الكلام “مّي كتماناً ويضاده المذل‎ 
. ]107 : وقد سمّى الله كل ذلك صيرا وثّه عليه بقوله :« وَآلصَّرِينَ في البَأَسَآ وََلضَّرَآء 4 [البقرة‎ 
وَآلصَّرِينَ عَلَى مَآأَصَابَهُمَ 4 [الحج : م8[‎ « 
. )515/1( معان القرآن وإعرابه " للرزحّاج‎ " » )14/١( " انظر : " جحاز القرآن‎ 
(0):(ص175).‎ 
[ص-ح: ؛:؛].‎ :)5 
. [الأنبياء : 08ى]‎ : ):( 


(5) : [المومنون : 75] . 


تفخرت 


الله" » ولا إلى غيره » وَإنما يقدح في الرضى بالمقضي ونحو ما حَوطِبنا بالرضى بالمقضي 


- قال ابن القيم في " عدة الصابرين " (ص””) : " والتحقيق أن في الصبر معان ثلاثة : المنع والشدة 
والضم » ويقال صبر إذا أتى بالصبر » وتصبر إذا تكلفه واستدعاه » واصطبر إذا اكتسبه وتعلمه وصابر 
إذا وقف خصمه في مقام الصبر » وصبّر نفسه وغيره بالتشديد إذا حملها على الصبر : واسم فاعل صابر 
وصبار وصبور ومصابر ومصطبر وأما صبار وصبور فمن أوزان المبالغة ... " . 
حقيقة الصبر : 
قبل حقيقة الصبر فهو خُلْقٌ فاضل من أخخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل ؛ وهو 
قوة من قوى. النفس الي يما صلاح شأها وقوام أمرها . 
قال الجنيد بن محمد : الصبر : تحر ع المرارة من غير تعبس . 
وقال ذو النون : الصبر " التباعد عن المخالفات » والسكوت عند تجرع غصص البلية » وإظهار الغسى 
مع حلول الفقر بساحات المعيشة " . 
وقيل : الصبر هو الغى في البلوى بلا ظهور شكوى . 
انظر : " عدة الصابرين " (ص0-14") . 
(1) : وأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا يناف الصبر » قال تعالى في قصة أيوب : ذَإِنا وَجَدَنَهُ 
4 [ص : 44] . مع قوله : ( مَسّىَ آلضٌّ » [ الأنبياء : 8] . 
فالشكوى نوعان : 
-١‏ الشكوى إلى الله وهذا لا يناني الصبر كما قال يعقوب : (إنَّمَاأَشْكوأ بَنَّى وَحُرْنِيَ إلى لله » 
الف داكن نع قرل ه وكقة عن > اترمق مع  ]‏ 
ا شكوى المبتلى بلسان الحال والمقال فهذا لا تجامع الصبر بل تضاده وتبطله . 
انظر : " الإحياء " (717/0-.7) » " عدة الصابرين " (ص"3) . 
قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " )1717-777/1١(‏ : " وكان عمر بن الخطاب 5ه يقرا في 
صلاة الفحر : (َإِنَّمَ أَفَكُوأ بَيَى وَحُرَنِيَ إلى الله 4 [يوسف : 8] ؛ وييكي حي يسمع نشيجه من 
آخر الصفوف بخلاف الشكوى إلى المخلوق . قرئ على الإمام أحمد في مرض موته أن طاووساً كسره 
أن الريط تفال انه شكرئ هما أن عق ماك : 
وذلك أن المشتكي طالب بلسان الحال » إما إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه والهد مأمور أن 


يسأل ربه دون خلقه » كما قال تعالى :« قَاذا فَرَعْتَتَ فَآنصّبٌ 9 وَإلى رَبَكَ فَآرَحَبِ9ج) »4 - 


0 


والصبرٌ هو المقضي به إلى آخر كلامه" . 


وأما الحلم فهو الأناة والنقر عق افل اللفدة'؟ + وهال الشتريش» ف الكمزيقاك "ميو 


الطمأنينة عند سورة الغضب . وقيل : تأخيرٌ مكافات الظالم انتهى . 


وأما الصبور”؟ الذي هو من أسماء الله( - سبحانه وتعالى - فقد قال في 7ك 


- [الشرح : 8-7 ] وقال لابن عباس : " إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله " . 


010 


:)5( 


أحرحه أحمد (١/97؟)‏ والترمذي رقم )١515(‏ وقد تقدم . 

ولا بد للإنسان من شيئين . طاعته بفعل المأمور » وترك المحظور » وصبره على ما يصيبه من القضناء 
المقدور » فالأول : هو التقوى » والثائي : هو الصبر . 
: أي الجرجان في " التعريفات " . 
انظر " لسان العرب " )"١4/(‏ " مختار الصحاح " (ص54) . 

قال الراغب الأصبهان في " مفردات ألفاظ القرآن " (ص”57؟) : الجلم ضبط النفس والطبع عن 


- 
8عاه سي 


هيجان الغضب وجمعه أحلام قال تعالى : و ناته للدي و4 [الطور : ؟"] ؛ قيل معناه 
عقوهم وليس الم في الحقيقة العقل , لكن فسّره بذلك لكونه من مسيّبات العقل » وقد حَلُمَ وحلّمه 
العقل وتحلّم » وأحلمت المرأة : ولدت أولادا حلماء قال تعالى : 9 إن إبَرهِيمّ لَحَلِيمُ أو تنيب 5 » 
[هود: 75], وقال سبحانه : «فَبَسْرَنَهُ بِعُلمِحَلِيرٍ » [الصافات : ]٠١٠١١‏ أي : وجدت فييه 
قوة الحلم . 


وقوله عز وجل : « وَإِذَا بَلَعَ آلأطفَالٌ منكم آلحُلُمَ 4 [النور : 55] أي : زمان البلوغ وسمي الحلم 


(9) : رص868ة). 
(5) : الصبور لم يرد به التنزيل وإنما ورد في الصحيح - أخرجه البخاري رقم (77178) ومسلم رقم 


(5804) من حديث أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله يل : " ما أحدٌ أصبرُ على أذى سمعه 
من الله . يدّعون له الولد ثم يُعافيهم ويرزقهم " . 

وف رواية ما لفظه : " لا أحد أصبرٌ على أذى يسمعه من الله عز وجل إله يشرك به ويجعلٌ له 
الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم " . 

قال القرطبي في " الأسيئ في شرح أسماء الله الحسين " (178/1) : واختلفوا في تأويله - الصبسور - 
على ثلاثة أقوال : 5 


وبامهة 


القاموس”" والنهاية”"2 : هو الذي لا يعاجل العُصاةً بالانتقام » قال في النهاية'” : وهو من 
أبنية المبالغة » ومعناه قريب من معن الحليم » والفرق بينهما أن المذنب لا يأمن العقوبة 
كما لا يأمنها ف صفة الحليم . وفيه : " لا أحد أصبرَ على أذى يسمعه من الله عسز 
وجل”) أي أشدٌ حلما نم فاعل ذلك » وترك العقوبة . انتهى . 

وانقاطل أن المنين والدله بعتا المع ”الغو كن أن يفستال اذا رتنه عدريتا 
وخخصوصاً من وجه ‏ لأن الصبر الذي هو ترك الجزع قد يكون اختياراً وقد يكون 
اضطرارا مقن الصبر الاضطراري””؟ صيرٌ عند أهل اللغة » لأن صاحبه قد ترك الجزع . 


-١ -‏ إنّهِ من صفات الذات ولكن يرجع إلى إرادة تأخير العقوبة والحليم يرجع إلى إسقاطها . 
؟- إِنّه من صفات ذاته » وإنّه معن حليم . قاله ابن فورك والقشيري . 
-٠‏ إنّه من صفات الفعل » ويرجع إلى تأخير العقوبة وإليه ذهب أبو حامد . 
والصحيح من هذا أن الصبور يرجع إلى الصبر إرادة تأخير العقوبة وهو المختار وذلك معئى قوله :' 
" لا أحد أصبر من الله " فإنه يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة والولد فأشار إلى تأخير العقوبة 
عن الكبائر في الدنيا . وهذا المعئى موجود في قوله تعالى : < وَلَوَيْوَاحِد لَه آلئّاس بظلمهمنًا تَرَكٌ 
عَلَيَهَا من دَآكة4 [النحل : ]5١‏ » وقوله تعالى :.( وَل تحْسَنٌآلَه غَافِا عَم يَعْمَ امون إِنمَا 
جيم يؤر تشحصٌ في الأتصر وه ) [براهيم : 145 . 
وقال المازري في " المعلم بفوائد مسلم " )١517/1(‏ : حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غغيره 
فالصبر نتيجة الامتناع فأطلق اسم الصبر على الامتناع ف حق الله تعالى لذلك قال القاضي عياض في 
" إكمال المعلم بفوائد مسلم " (7775/8) والصبور من أسماء الله تعالى وهو الذي لا يعاجل العصاة 
بالانتقام وهو .معن الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى إلا أن الفرق بينهما أن الصبور يخشى عاقبة أخحذه ع 
والحليم هو العفو الصفوح مع القدرة على الانتقام وهذا الفرق بين الصبر والحلم . 
)١(‏ : و(ص١04).‏ 
50 : قا . 
5 : ما . 
(4) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 


(5) : قال ابن القيم في " عدة الصابرين " (ص17) : الصبر ضربان ضرب بدني وضرب نفسان وكل منهما- 


شرن 


وقد شاع ذلك في لسان أهل اللغة وذاع . قال الشاعر : 
ليس لمن له حيلة موجودة أولى من الصبر 
وقال آخر : 
أرى الصيرٌ محموداً وعنه مذاهبٌ 2 فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهبٌ 
هناك بحقّ الصبر والصبرٌ واحب وما كان منه للضرورة أوحب 
وهكذا يطلق الصبر على من صبر عند سورة الغضب”' » وعلى من صبر لنزول ما 


- نوعان : اختياري واضطراري فهذه أربعة أقسام : 
-١‏ البدئ الاختياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا وإرادة . 
- البدني الاضطراري كالصبر على ألم الضرب والمرض والحراحات والبرد والحر وغير ذلك . 
#ت التقبناق الأعحياري + كصيز النفن عن فعل هالا يحسن قعله شرع ول عقلاً . 
4- النفساني الاضطراري » كصير النفس عن محبويها قهراً إذا حيل بينها وبينه . 
(1) : قيل : إذا كان الصبر عند إجابة داعي الغضب سمي ( حلما ) وضده تسرعاً . 
- وإنْ كان صبراً عن شهوة الفرج المحرمة سمي ( عفة ) وضدها الفجور والزنا . 
- وإن كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام سمي ( شرف النفس وشسبع النفس ). وضله 
الشراهة . ووضاعة النفس . 
- وإن كان صبر عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام سمى ( كتمان السر ) وضده إفشاء السر . 
- وإن كان صبر عن فضول العيش سمي ( زهداً ) وضده حرصا . 
- وإن كان على قدر يكفي من الدنيا سمي ( قناعة ) وضدها الحرص . 
- وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي ( وقارا وثباناً ) وضده طيشاً وخفة . 
- وإن كان عن إجابة داعي الفرار والحرب سمي ( شجاعة ) وضده جبناً وخخوراً . 
- وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي ( عفواً ) وصفحاً وضده انتقاماً وعقوبة . 
- وإن كان عن إجابة الداعي الإمساك والبخل ممّي ( جوداً ) وضده بخلاً . 
- وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص مي ( صوما ) . 
- وإن كان عن إجابة داعي العجز والكسل مي ( كيّساً ) . 
- وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل على النّاسِ وعدم حملهم كلّهم سمي ( مروءة ) 


يفذضركن 


يوجحبُ الحزن والحزع » ويطلق الصبر أيضاً على من صبر أناةٌ وسكوتاً » وعلى من صسير 
وهو على غير هذه الصفة . 

والحلم يقال على من سكن عند سورة » وتلقاها بالسكون والطمأنينة والأناة [١أ]‏ » 
ويطلق أيضاً على من كان متأنياً في أموره غير مستعجل » وإن لم يكن هناك ما يقتتضي 
الجزع والغضب . ولهذا قال - صلى الله عليه وآله وسلم - للرجل الذي وفد مع قومه 
على رسول الله » فلما رأُوا رسول الله أقبلوا إليه مسرعين » وتأعمّر الرحل حي لبس خُلَقَهُ 
م أقبل في سكون وتُوّدة » فقال رسول الله : " إن فيك خصاتين يحبّهما الله ورسولَهُ : 
الجلم والاناة 00# أو كما قال #بوالقضة م0 


. وهو حديث صحيح‎ : )١( 

و أخخرجه مسلم في صحيحه رقم )١18/17(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " 21١4/٠١(‏ 194) ولي 
" دلائل النبوة " (775-975/0) من حديث أبي سعيد الخدري . 

٠‏ وأخرجه مسلم ف صحيحه رقم (17/75) والبخاري ف " الأدب " رقم (587) والترمذي رقم 
)٠١11(‏ والطبراني في " الكبير " رقم )١١175(‏ والبيهقي في " السئن الكسبرى " )٠١5/٠١(‏ من 
حديث ابن عباس . 

(1) : أخرجها ابن حبان في صحيحه رقم )7٠١7(‏ وأبو يعلى )144-747/١7(‏ رقم (38459/19) عن 
الأشحٌ العصري أنه أن الني 6 في رف من عب القيس لبزورة فوا هلا ُو . رم هم الل ل 
فأناحوا ركايهم . فابتدرَ القوم ولم يلبسنُوا إلا ثياب سَفَرضِمْ » وأقام العَصَرِي فعقل ركائب أصحابه 
وبعيره ثم أخرج ثيابه من عَيْيتِِ وذلك بعين رسول الله يل ثم أقبل إلى البيّ يه فسلّم عليه فقال له النبي 
يل : ' إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله . قال : ما هما ؟ قال : الأناة والحلم " قال : شسيء 
جُبلت عليه أو شيء أَتلَقهُ ؟ قال : " لا بل جُبِلْتَ عليه " قال الحمد لله . 

ثم قال كَل : " معشر عبد القيس » مالي أرى وجوهكم قد تغيّرت ' قالوا : يا نبي الله نحن بأرض 
وحخمةٍ » كنا نتحذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا » فلما نمينا عن الظروف » فذلك الذي 
ترى في وجوهنا , فقال ابي يل : " إن الظروف لا تل ولا تحرّم ؛ ولكن كل مسكر حرام ؛ وليسس 
أن تحبسوا فتشربوا , حتى إذا امتلأت العروق تناحرتم ‏ فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف 
فتركه أعرج " . قال : وهو يومئذ في القوم الأعرج الذي أصابه ذلك . - 


فيضك 


ويطلق الحلم أيضاً على ترك الطيش » وتحَّب أسباب الحمّق على اختلاف أنواعها , 
وإن لم يكن هناك سبب من الأسباب المقتضية للجزع » فمادةٌ اجتماع الصبر والحلم هي 
حيث يكوان.سبب من آسباب ادوع + فيتلقاه الإنْسَان بالصبر اخحتيارا يريكرت ذلاف فلح 
معايا كرت وان وطعاس فاته يقال لهذا صابرٌ حلي" . 


- قلت : فيه المنى بن ماوي العبدي أبو المنال أحد. بن غنيم ذكره ابن حبان في " الثقات " (4141/5) 
وأورده البخاري في صحيحه - في " التاريخ الكبير " - (470/7) وابن أبي حساتم - في " الجسرح 
والتعديل " - (7/8”) فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقي رجاله ثقات . 

وأورده في " المجمع " (15-77/5) وقال : " رواه أبو يعلى وفيه المثيى بن ماوي أبو المنازل ذكره ابن 
أبي حاتم » ولم يضعفه ول يوثقه » وبقية رجاله ثقات " 

)١(‏ : قال الخطابي : الحليم : هو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضبٌ » ولا جهل جاهل , ولا عصيسان 
عاص » ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحليم إنما الحليم هو الصّفوح مع القدرة . المتأني الذي لا 
يعجل بالعقوبة ... فإن قيل فكيف يتضمّن الحلم الأناة » وقد قال رسول الله يل لأشجّ عبد القيس : " 
كفيك اتملن غبهنا أله ررسؤلة كدلج وازائزة:*تستوضاء داع أن الأناة قد تكرت م طلم يلتم 
؛ ولا يصع الحلّمْ أبداً إلا مع الأناة » والأناةُ ترك العجلة » فقد تكون لعارض يعرض . ولا يكون الحلم 
أبدا إلا مشتملاً على الأناة متأمّله . وكذلك لا يكون الحليم إلا حكيماً واضعاً للأمور مواضعها ؛ عال ما 
قادراً فإن لم يكن قادراً كان حلمه ملتبساً بالعجز والوهن والضعيف » وإن لم يكن عالماً كان تركه 
الانتقام للحهل » وإن لم يكن حكيماً فربها كان حلمه من السّفه وتتبع أمثال هذا , فإذا علمت أن هذا 
الاسم يدل على صفات وأحوال وأفعال وترك وتوقيت فقد يظهر من ذلك على المسمى به وصف جملي 
وقال أصحاب النقل : اختلف الناس في وجه وصف الباري بالحلم على ثلاثة أقوال : : 

الأول : أنه عبارة عن نفي الطيش والسّفه وكل ما يضاد الخلق الحمود الذي هو الصبر والنبات في 
الأمور , وعلى هذا يكون وصفاً للذات , سلبياً لتقدّس ذاته عن النقائص واستبدادها بالكمال الخالص . 

الثايي : أنه من صفات الأفعال يجري بحرى الإحسان والإفضال . 

الثالث : أنه إرادة تأخير العقوبة » قال تعالى : «* وَلْوْ يُعَجَلْ أله للثاس لش أسْبَعَجَالهُم 
بلغي لشفي التهد لعلم + و 1 

وانظر : " الأسين في شرح أسماء الله الحسى " (47-985/1) . 


حورن 


ومادة افتراق الصبر هي فيما عدا هذه الصورة من صور الصبر الي قدمنا يما » ومادة 
افتراق الحلم هي أيضا فيما عدا هذه الصورة من صور الحلم ال قدمنا يما . ولا يناي هذا 
التقريرٌ ما قدمنا عن أهل اللغة في تفسير صبور الذي هو من أسماء الله -- سبحانه - » فإن 
اوسن عويب ددن اتام هوعد فجرا لاله هن ال مويه اين 
يخالفُ هذا المع . 

فإن قلت : إذا كانت النسبة بين الصير والحلم هي العموم والمخصوص من وجه ء» فهل 
تصحّ هذه النسبة بينهما على ما نقله صاحب التعريفات في كلامه السابق من أن الصريرٌ 
ترك الشكوئ .من أل 'البلوئ الغبر الله + واطيل الطماتيية عند'سورة العطين01 هب 

قلت : النسبة الي ذكرناها هي باعتبار المفهوم اللغوي المنقول ف كتب اللغة » وكلام 
التعريفات لا يبعٌد أن يمكنّ فيه مثل هذه النسبة » إن ترك الشكوى من أل البلوى لغير الله 
قد يكون الترك مع وجود سبب في البلوى يوجب الغضب » فيكون حلماً » وقد يكون 
مع وجود سبب للشكوى لا يوجحبُ الغضب كالمرض ونحوه فلا يكون حلماً » وقد يكون 
الحلم عند الغضب بترك الشكوى إلى الغير مع وجود سبب يقتضي الجزع » فيكون ذلك 
صبراً . وقد يكون الحلم بحصول الطمأنينة عند سورة الغضب مع حصول الشكوى على 
الغير فلا يكون ذلك صبراً » فكان بينهما من هذه الحيثية عموم وخحصوص من وجه » فقد 
كانت هذه النسبة [١ب]‏ بين المعنيين الاصطلاحيين كما كانت بين المعنيين اللغويين" . 

فإ قلت :قم الضنه نين شن الضعز عند اهل اللعة عون دادعال كل اسن 
التعريفات ؟. 

قلت : العموم والمخصوص المطلق » فإن الصبرٌ عند أهل اللغةٍ بترك الجزع »سواء كان 


. انظر بداية الرسالة‎ : )١( 


() : قال القرطبي في " الأسبى في شرح أسماء الله الحسين " )44/1١(‏ : " والصبر داحل تحت الحلم » إذ كل 
حليم صابرٌ " . 


حميىه 


ذلك بترك الشكوى عند ألم البلوى لغير الله أو بترك نوع من أنواع الجزع غير ذلك . 

فإن قلت : فما النسبة بين مععئى الحلم عند أهل اللغة » وبين معناه على كلام صاحب 
التعريفات ؟. 

قلت : العموم والخصوص المطلق أيضاً » فإن الحلمّ وهو الأناة الكل فدبيكون عقند 
سورة الغضب » وقد يكون عند غيرها » فإن كان المفهوم الذي ذكره صاحب التعريفات 
للحلم والصبر هو باعتبار الاصطلاح فلا مُساحّة فيه » وإن كان باعتبار اللغة فهو غبر 
ميخ ولامقول: 

إذا تقرر هذا فالصور الي يقال لها صِبِرٌ”'' » ويقال ها حلم لا سؤال عنهاء لأنها 
تتناولها أدلة الثناء على الصبر » وأدلة الثناء على الحلم » كما يصدق عليها أنها حلمء 
ويصدق عليها أنها صبر . 

انا الصور الى هن سر وجيت كلم #والصور لوطي شل وليك عي كلها 
حصال فاضلة قد ورد الثناء عليها وعلى صاحبها في الكتاب”" والسنة”" . وورد الستوغيب 
فيها » وكثرة الثواب لفاعلها . لكن الأدلة الواردة في الترغيب في الصبر أكثْرٌء لا سيما في 
الكتاب العزيز » فإن الآيات في ذلك كثيرةٌ جداً لو لم يكن منها إلا قوله تعالى : ( انما 


وال ساس م معهمهم به 5 : ع 2 
يُوَفَى آلصَّبرُونَ أَجَرَهُم عير حَسَابٍ 2 4 ' فإنه لم يرد في جزاء الحلم وأحره ما يدل 


. تقدم ذكرها‎ : )١( 
منها : قال تعالى : ( وَالكظمين العَيّظ َآلعَافِنَ عن لاس وَآنَهُبْحِبُ الْمُحْسني (3) » [آل‎ : )١( 
. ]١54 : عمران‎ 
. ]155 : قوله تعالى : لخد العَفْوَ وَأَمْر عرف وَأَعْرض عن الجهليت رق » [الأعراف‎ 
. ]45 : وقال تعالى : « وَلَمَّنصَيْرٌ وَعَقرَإٌِ لِك لَمِنعَرْ مور وق 4 [الشورى‎ 
عن عائشة رضي الله‎ )7155/١( ومسلم رقم‎ )1765 » *٠0514( منها : ما أخرجه البحاري رقم‎ : )*( 
. ' عنها قالت : قال رسول الله يَ : " إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله‎ 
3 .]٠١ : [الزمر‎ : )4( 


8ه 


8 8 5 ذم 2 0 
هذه الدلالة » ويفيد هذه الفائدة » بل نم يرد في غالب القرب الي هي أركان الإاسلامء 
وما هو من الواجبات المؤكدة ما يفيد هذه الفائدة» فإن الله - سبحانه - قد جعل حزاءً 


الطاعة محدودا بحدود ممّاها وبيّنها كقوله فق أحر الحسنة عش 7' أمثالما إلى سبعمائة 
و و و في اجر عشر | 


عمو 9م » ور 


- وقال تعالى : ( يَكأَيُهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأآصَبرُوا وَصَابرُواً # [آل عمران : ]٠٠١‏ . 

وقال تعال : ( وَلَننَكُم بض صِنَلْحوْف وَالْجُوع وتَقص سن امول والأنشي وَالتُمرَت 
وَبَشَر آَلصَّدِريَ 42 [البقرة : 156] . 

وقال تعالى : « وَلَمَّن صّبْر وعَفرَإنَ لِك لمن عَرْ مِآلأمُور و » [الشورى : 45] . 

وقال يل : " ... ومن يستعفف يعفه الله , ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبّر يصسبّره الله » وما 
أعطي أخدّ عطاء خيراً وأوسع من الصبر " . 

أخرحه البخاري رقم )14170١ 0 1١14579(‏ ومسلم رقم )٠١57/114(‏ من حديث أبِي سعيد 
الخدري . 

(1) : يشير إلى قوله تعالى : من جَآَ بَلحَسَنَة َم عَمَرُأمتَالِها 4 [الأنعام : ]1٠١‏ . 

قال القرطبي في " الأسئ في شرح أسماء الله الحسين " )١41/1(‏ : فيجب على كل مسلم أن يعلم أن 
الصبور على الإطلاق إنما هو الله عر وجل . ويحب على العبد أن يصبر ويتصبر ويصابر وقد أمره الله 
بذلك فقال : ( يَتَأَيهَا آلِّينَ ءَامَنُواصيِرُوأ وَصَايِرُوأ وَرَاِطوأ 4 [آل عمران : ]٠٠١‏ فأمر سسبحانه 
بالصر عل ماعضيه وعلل مباررة الأغذاء والداؤفه عق التير مقي كيده إلفا وعنانها وجلا ومواني] 
وقد أخبر أنه يحب الصابرين وأنّه معهم والصابرون جمع صابر . 

والصابر أعلى وقاما من التضير هر رضول لك يي بامرأة تبكي عند قبر فقال لما : " اتقي الله 
واصبري " الحديث وفيه فقال : " إِنما الصبر عند الصدمة الأولى " - أخرجه البخاري رقم (87؟١‏ 
و84١0)‏ ومسلم رقم (817/16) من حديث أنس © مرفوعا - وقل ما يكون الصبر عند الصدمة 
الأولى من المتصبر » وإنما يكون من الصابر أو الصبّار أو الصبور » هي مقامات بعضها فوق بعض »2 
فالمتصبر المتكلف ليكتسب الصبر المرّة بعد المرّة وذلك بحسب مغالبة الهوى » والصابر هو الدائم على قهر 
هواه وملكه وشهواته . ٠‏ 

فقلّ ما يتكلّف الصبر لأنه قهر سلطان الهوى » وملك النفس بزمام التقي والصبّار هو المتمرن ف 
الصبر لتكرره مع الاختيار منه » حن لا يفكر فيما يترقبه من ذلك » وفيهم قال الله تعالى  :‏ - 


كرك 


عق كما تفية:ذللك: نصوص الكناك”'؟ والبررية6وأنا كوك الجر بور مان نهدا 


وام زور 


جزء لا يقادر قدّره » وتفخيم لا يساويه غيرٌه . فإنا لو فرضنا أنه قد ورد النص بأن أجسر 
الطاعة الفلانية ألفْ ألفي ألف ضعفي » أو أكثر من ذلك لكان قوله : بغير حساب أكترَ 


من ذلك » وأوسع وأفخم . 


)ع0 


:)5( 


ا 


< آلّدِينَ ادا أُصَبَتَهُم خُصيبَة قَالوأ إنَا لله وَإنّآ 


- 


ليه رَجِعُونَ ( أَؤْلبِكَ عَلَيْهم صلَوتُ من رُبتَهم 
وَرَحْمَة لِك مُمالْمُمَُدُونَ ‏ » [البقرة : ١١5‏ -لاه١]‏ . 

قال الأقليشي : واتصاف العبد بالصبر عن الميل إلى دواعي الهوى ليس من صفات الملائكة . إذ هو 
حبس النفس على الهوى الداعي إلى العصيان . وهذا فضّل العلماء الإنسان على الملّك . إذ الملك خعلق 
مبرأ عن الهوى والشهوة فنبت على الطاعة والإنسان سُلطت عليه دواعي المهوى , فلمًا قمععها الصبر 
وثبت على طاعة الله كان أشرف من الملك ؛ وأعلى . الحديث . 

قال بعض العلماء : ذكر الله الصبر في القرآن ف خمسة وسبعين موضعا فلا بد من الصبر عاجلاً أو 
آخلاً فين 0 بصير كما أمزه ال عو وجل فق الدنا حي يفعة صم عير لداالة اق الاعرة يننال 
مدي عليه الصر اشييا : 

قال تعالى : ( فأضْررُا ألا تَضيرُوا سو عليِكُمَ» [الطور : ]1١‏ . 

ويقولون؛ ١‏ سَوَآء عَلبسَآ أَجرِْتَآ أم صبَرنا ما امن مَُحِيص 3 » [إبراهيم : ]1١‏ . 

إن قوماً صبروا في الدنيا فلم ينفعهم بل ضرّهم ذلك قال الكافرون  :‏ ( إنحَادَ ليُصِلُمَاعَنَ ءاهنا 
لوا أن صَبَرّمَا © [الفرقان :؟4] . 


إنّما الصبر الحق ما وافق الحق وخالف الحوى » ووافق طاعة المولى . ونقول ألهمنا الله الصبر ورزقناه 


عطاء خيرا وأوسع من الصبر " . تقدم حريحه . 


: قال تعالى : « مُق لألّذِينَ يُنفقونَ أَمْوَلَهُمَ في صبيل الله كمكل حَيّة أبعت سَبْعَ سََايلَ في كل سبلة 


مَأْعَهُ حَيّة وله مُضَلعِفٌ لمن يَكَآء وَآلّهُ وَسع عَليم 29 4 [البقرة : ]15١‏ . 
قال يكل : " من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف " أخرحه الترمذي رقم (5؟15) 
والنسائي (549/7) وابن حبان رقم (457/8) والحاكم (417/1) وصححه ووافقه الذهيي . من حديتث 


خريم بن فاتك ذه . وهو حديث صحيح . 


يكرت 


فالحاصل أن خصلتٍ الصير والحلم يجتمعان في كون كل واحدة منها عصلة فاضلة 
موجبة للأجر » محبوبة إلى الله وإلى رسوله . وأما مقدار الأحر والثواب فالصير أكثر أجسراً 
وأوسع جزاء » وأعظم مثوبة . والله أعلم . 

فإن قلت : المفهوم [7أ] الثاني الذي ذكره صاحب التعريفات للحلم وهو قوله : 
وقيل: تأخير مكافأة الظالم » ما النسبة بينه وبين المغى الأول هن معيتي اكه الذي 
ذكره ؟. 

قلت : الظاهر أن هذا المفهوم هو بالنسبة إلى الله تعالى'') » كما أن المعى الأول هو 
بالنسبة إلى البشر » كما يفيد ذلك ما تقدم ذكره . وعلى فرض أنهما بالنسبة إلى البشر 
فلعلٌ النسبة بينهما العمومٌ والمخصوص من وجه , لأن الطمأنينة عند سورة الغضب قد 
تكون مع مكافأة متأخرة » وقد يكون لا تقع مكافأةٌ أصلاً » وتأخير المكافأة قد تكون مع 


حضور غضب عند الابتداء » وقد لا يكون مع ذلك » فكان بينهما عموم وخصوص من 


وجحةه . 
فإن قلت : ما النسبة بين هذا المعيى الأخير الذي ذكره صاحب التعريفات للحلم ء 


قلت : العموم والخصوص المطلقٌ , فإن الأناة والعقل قد تتأخّر معهما المكافأة » وقد 
لا تقع مكافأة بخلاف تأخير المكافأة » فإنه نوع من الأناة ولا يصح أن يو جد بدوفاء 


)١(‏ : أما اتصاف الله سبحانه بالحلم بمعين البراءة عن الطيش فمعلوم بالبرهان المؤدي إلى معرفة كمال الله تعالى 
وأما اتصافه بالحلم .معين تأخير العقوبة أو رفعها » فأحدهما معلوم بالمشاهدة » والثاني بالموارد النقلية 
وإجماع أهل الملة الحنيفية » أما تأخير العقوبة في الدنيا عن الكفرة والفجرة من أهل العصيان فمشاهد 
بالعيان » لأنا نراهم يكفرون ويعصون , وهم معافون في نعم الله يتقلبون » وأما رفع العقوبة في الأعرى 
فلا يكون مرفوعاً إلا عن بعض من استوجبها من عصاة الموحدين » وما الكفار فلا مدل لهم في هذا 
القسم ولا لهم في الآخرة حظ من هذا الاسم . 


" الأسى في شرح أسماء الله الحسي " (ص97) . 


085 


فكان معن الكل ليه اهم مطلقا من هذا اللي الذي دكره ساني القع يفاشة. : 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . انتهى . 

قال في المنقول منها : هذه بخط سيدي العلامة إبراهيمٌ بن محمد بن إسحاق » حرره 
كاتبه محمد بن علي الشوكان - غفر الله له ولوالديهما ووالدينا والمؤمنين أجمعين - 


آمين آمين . 


مامه 


حي 


الإضرار باجار 


محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


لاه 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث ف الإضرار بالجار . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه لفظ سؤال 
ورد على القاضي العلامة عز الإسلام محمد بن علي الشوكان حماه الله ... 
آخر الرسالة : وهو الذي به أدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله الطاهرين . 
نوع الخط : حط نسخي ججيد . 
عدد الصفحات : صفحتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى : 9؟ سطراً . 

الغائية © 4«امبطر :. 

عدد الكلمات في السطر : ١١-١١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 


2 


ا 
يلب 1 لفجبالة ل اكلم 
0 واد ا 


)نل تك ذا كشرة لزيا 
لسوت ةعيب فنا رايا 
كربا" 2-0 


0 1 ره 7 اه انق زنط )ديت ال 
8 ا 
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بس !0821ل سال #واوللاطة الام حكن ونه 
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عرس الذان تنود 308 ودع السمر ف ف أل جفى : 2 لت ]و ع عب ْ كن 


العخية اموس بورع المتعاود | 


الحمد لله » وصلى الله على سيدنا محمار وآله وصحيه : 
لفظٌ سؤال ورد على القاضي العلآمةٍ عر الإسلام محمد بن علي" الغوكاقٌ - حماء 

لله- » من بعض تلاميلره في شهر محرّم الحرام سن ١115‏ . وهو : الله يحفظكم » ويبارك 
ف عم ركم » ويكتبُ نواياكم » وأفضل السلام عليكمٌ ورحمة الله . 

المراد من أفضالكم ! يضاح حكم منْ يفعل في مُلكِدِ شيئاً يضر يحاره من تعلية يحصلٌ بما 
اطلاع على دار جاره . أو إحراماً » إو إثارة دخان » أو دق حارة أو حدادة ؛ أو غير 
ذلك ما يفعل في الملك ويْضرٌ بالجار . 

فهل بنع من ذلك أم لا ؟ لأن في امسألةٍ قولين : المختارٌ عدم المنع » وإذا قلنا إن نه 
ذلك في ظاهر الشرع فهل يأتم في الباطن ؟ وأي الدليلين أقوى : هل دليلٌ منْ قال يُمنع 
أو عدمةُ ؟ وما هو اختياركم في هذه المسألةِ » هذا وجه الإشكال في هذه المسألة 


ا 0١‏ 
- جزاكم الله خيرا » بحق محمد وآله - 


(1) : قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء : أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى مخلوق - لا بحق الأنبياء 
ولا غير ذلك - يتضمن شيئين : 
-١‏ الإقسام على الله سبحانه وتعالى به » وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء . 
"- السؤال به » فهذا يحوز وطائفة من الناس » ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف وهو موجود في دعاء 
كثير من الناس » ولكن ما روي عن النبي كل في ذلك كله ضعيف بل موضوع » وليس عنه حديتث 
ثابت قد يظن أنه لهم فيه حجة , إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول : " أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة ' . وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه ؛ فإنه صريح في أنه إثما توسل بدعاء النجي 
يدٌ وشفاعته .. " تقدمت مناقشته . 
وقال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " )1١١/١(‏ فيحمل قول القائل : أسألك بنبيك محمد على أنه 
إذا أراد أن أسألك يإعاني به وعحبته» وأتوسل إليك بإعاني به ومحبته ونمو ذلك ... هذا جائز بلا نزاع. 
قيل : من أراد هذا المعيى فهو مصيب ف ذلك بلا نزاع . وإذا حمل على كلام من توسل بالببي له 
بعد ثماته من السلف . كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حستاً : 
وحيئذ فلا يكون في المسألة نزاع . - 


كد 


[الجواب] 
0 وو 5 2 ع ع 0 

وعليكم السلام » ورحمة الله وبركاثة : الذي جاءت به الأدلة المتواترة معن هو النهى 
عن الإضرار بالجار » بأي وجهٍ من الوجوه . ولو لم يكن من ذلك إلا التوصية منه 
اض ١‏ إفة ش 
إصرارة ١‏ 

وقد ثبت وصمّ عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحذكم حتّى يأمن جاره بوائقةُ "27 . فانظر كيف علق ثبوت الإبهان بذلك 
الوصفي » فلا إيمان لمن ل يأمنْ جاره بوائقه”” . 


- ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المععئ فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر . 
)١(‏ : منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (75015) ورقم (1015) ومسلم رقم (215714 5553) 
والترمذي رقم )١947 + ١9141(‏ وأبو داود رقم (51١ه‏ 2 )21١37‏ وابن ماجه رقم (7717/1) وابن 
حبان في صحيحه رقم (511 + 517) عن ابن عمر » وعائشة : قال رسول : " ما زال جبريل عليه 
السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه " . 

(؟) : منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1014) ومسلم رقم (48) عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره » ومن كان يؤمن ببالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت " . 

(5) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (د4) عن أنس ذه قال : قال رسول الله يلل : " والذي نفسي بيده لا 
يؤمن عبد حتى يحب جاره أو لأخيه ما يحب لنفسه " . 

(4) : أخرجه البخاري رقم (5017) ومسلم رقم (45) من حديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال : 
" والله لا يؤمن . والله لا يؤمن , والله لا يؤمن , قيل من يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره 
بوائقه " 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم (45) وأحمد في " المسند " (7077/5) : " لا يدخل الجنة من لا يمن 

جاره بوائقه " . 


(ه) : بوائقه : أي غوائله وشروره واحدها بائقة وهي الداهية . - 


درن 


وما أعظم هذا التهديد » وأشدّ موقعٌ هذا الوعيد » لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع 


وهو شهيدٌ !. 


ومع هذا فالضرر ممنوع على العموم » لا يجوز لمسلم الإضرار ممسلم كائنا من كان » 


قال صلى الله عليه وآله وسلم : " المؤمن أخو المؤمن , لا يظلمه » ولا يُسلمه " تبت 


:)( 


. )١517/1( " النهاية‎ " 

قال الحافظ في " الفتح " 47/١١(‏ 4) البوائق : جمع بائقة وهي الداهية والشيء المهلك والأمر الشديد 
الذي يوافي بغتة . 

قال ابن بطال : في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه يللهِ على ذلك » وتكريره اليمين ثلاث 
مرات ٠‏ وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل ومراده الإيمان الكامل , لا شلك أن العاصي 
غير كامل الإيمان . 

" فتح الباري " 137/١١١‏ 4) . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم )١7/5(‏ وف معن لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما 
أشبه هذا : 

. أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافر لا يدخلها أصلاً‎ -١ 
؟- معناه جزاؤه أن لا يدحلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبواها لحم بل يؤخر ثم قد يجازى وقد يعفى‎ 

عنه فيدخلها أو لا . 

وقال القرطبي في " المفهم " (558/1) : قوله : " لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه * الجار 
هنا يصلح للمحاور لك في مسكنك » ويصلح للداخل في حوارك وحرمتك ؛ إذ كل واحد منهما بحب 
الوفاء بحقه » وتحرم أذيته تحرعاً أشد من تحريم أذى المسلمين مطلقاً . فمن كان مع هذا التأكيد الشديد 
مضرً لحاره كاشفاً لعوراته » حريصاً على إنزال البوائق به » كان ذلك منه دليلاً على فساد أعتقحة 
ونفاق فيكون كافرا . ولا شلك ف أنه لا يدنحل الحنة » وإما على استهانة ما عظم الله تعالى من حرمة 
الخار ومن تأكيد عهد الحوار » فيكون فاسقا فسقاً عظيماً » ومرتكب كبيرة يخاف عليه من الإاصرار 
عليها أن يختم عليه بالكفر » فإن المعاصي بريد الكفر . فيكون من الصنف الأول وإن سلم من ذلك 
ومات غير تائب فأمره إلى الله تعالى " . 


وهو حديث صحيح . أخحرجه البخاري ف صحيحه رقم (195651) من حديث ابن عمر قال أن - 


لك 


وثبت أيضا في الصحيح”2 عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -: " والذي نفسي بيده , لا 
يؤمن أحدكم حتّى يحب لأخيه ما يحب لنفسهٍ " فمن ضارر مسلِماً فقد ظلمه » وأحبً 
لات نفك 

ومن ذلك حديث : " لا ضر ولا ضرارٌ في الإسلام "”” , والجارٌ أخص من ذلك 
كله بأدلته الخاصّةٍ » وقد ثبت عن - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قطمّ نخل رجحل كان 
شار خازه وفال لنب ؟ إقا انك ا *11ا واقزةا كان د توضت ول لاه دن 


- رسول الله يه قال : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجته " . 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١4147(‏ ومسلم رقم (59080؟) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله يك : " المسلم أخو المسلم ‏ لا يظلمه ولا يسلمه , ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته , ومن فرَّجٍ عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » ومن 
ستر مسلما ستره الله يوم القيامة " . 
)١(‏ : أخرجه أحمد (/117 6 7077 6 5078؟) والبخاري رقم )١75(‏ ومس لم رقم (45) والنسائي 
)١١5/8(‏ والترمذي رقم )١517(‏ وابن ماحه رقم (77) من حديث أنس بن مالك 5ه . 
(؟) : أخرجه أحمد (711/1) وابن ماجه رقم )١8141(‏ والطبراني في " الكبير " 507/١‏ رقم )١١8٠05‏ من 
حديث ابن عباس قال : قال رسول الله يل : " لا ضرر ولا ضرار ... " . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
وأخرجه ابن ماحه رقم )١7140(‏ من حديث عبادة بن الصامت وهو حديث صحيح . 
وأحرجه الدارقطن في "السنن" (78/5؟ رقم 85) والحاكم (27/9) والبيهقي في " السنن الكبرى" 
(74/7) من حديث أبي سعيد الخدري . 
وأحرجه الطبراني في " الكبير " (87/5 رقم 717) وأبو نعيم في " أخبار أصفهان " (7144/1) مسن 
حديث تعلية بن مالك . 
قلت : حديث : " لا ضرر ولا ضرار " . حديث صحيح . انظر : " الصحيحة " رقم (150) . 
(5) : عن مرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال : ومع الرجل أهله 
قال وكان سمرة يدل إلى نخله فيتأذى به الرحل ويشق عليه فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النني للد - 


205+ 


لإتلاف مال الجار الذي وقعّ منه الضرار كين ل عر مه عن" لسراو وال 3 


- 


00م 


:)1( 


- فذكر ذلك له فطلب إليه النبي يلي أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال : " فهبه يي ولك 
كذا وكذا " أمراً رغبه فيه فأبى فقال : " أنت مضار " فقال الرسول يل للأنصاري : " اذهب فاقلع 
نخله " , 

أخرجه أبو داود في " المراسيل " رقم (407) وفيه محمد بن عبد الله : هو ابن أبي حماد الطرسوسي 
القطان » روى عنه جمع » وباقي السند رجاله ثقات إلآ أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن . 

وأخرحه البيهقي )١58/7(‏ من طريق أبي اليمان » عن شعيب» عن الزهري عن سعيد بن المسيب .. 
قال ابن قدامة في " المغيئ " (57/7) : وليس للرّجل التصرّف في ملكه تصرفاً يضر بحاره » نحو أن يبي 
فيه حمّاماً بون الدور » أو يفتح باز بين العطارين » أو بجعله دكان قصارة بيهر الحيطان ويخريماء أو 
يحفر بكرا إلى جانب بثر جاره يجتذب ماءها , ويهذا قال بعض أصحاب أبي حنيفة وعن أمد رواية 
أخرى : لا يمنع . وبه قال الشافعي » وبعض أصحاب أبي حنيفة لأنه تصرف في ملكه المختص به . ولم 
يتعلّق به حق غيره فلم بمنع منه » كما لو طبخ في داره أو خبز فيها . وسلّموا أله يمنع من الدقّ الذي 
يهدم الحيطان وينثرها . 

قال ابن قدامة : ولنا قول النبي 4# : " لا ضرر ولا ضرار " ولأن هذا إضرار يجيرانه » فمنع منه. 
كالدق الذي يهرٌ الحيطان وينثرها » وكسقي الأرض الذي يتعدى إلى هدم حيطان جاره » أو إشعال نار 
تتعدى إلى إحراقها قالوا : ههنا تعدّت النار الى أضرمها » والماء الذي أرسله » فكان مرسلاً لذنلك في 
ملك غيره » فأشبه ما لو أرسله إليها قصداً . 

قلنا : - ابن قدامة - : والدحان هو أجزاءُ الحريق الذي أحرقه , فكان مرسلاً في ملك جاره فهو 
كأجزاء النار والماء » وأمّا دخان الخبز والطبخ فإنَ ضرره يسيرٌ ولا يمكن التحرز منه » وتدخله المسامحة . 
ثم قال : وإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر . فليس لصاحب الأعلى الصعود على 
سطحة غلى وعه يغرق على سطع خاره + إلا أن ببق سمرة تعره : 

قال الشافعي : لا يلزمه عمل سترة لأن هذا حاجز بين ملكيهما فلا يحبر أحدهما عليه كالأسفل . 
قال ابن قدامة ولنا أنه إضرار بحاره ... وذلك لأنّه يكشف جاره » ويطلع على حُرُّمه » فأشبه ما لو 
اطلع عليه من صير بابه أو خخصاصه وقد دل على المنع من ذلك قول النبي َل : " لو اطّلسع في بسك 
أحدٌ ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناج " . 


وهو حديث صحيح . - 


ن اورنن 


وقدٍ استدلٌ المْحوّزون لذلكَ بدليل : هو أن للإنسان أن يتصرف بملكهٍ كيف شضاءء 
لورؤد الأدلة اأدالة على أن الإانسانَ مرضي في ملكي" , 

وهذا الاستدلالٌ محل من الاختلال , لأنّه لا معارضة بين مِثل هذا الدليل الفتبناء 
والأدلة الخاصٌةٍ الواردة بمنع الضرار » بل الحمحٌ ممكنٌ بين العام على الخاص » فيجوز 
للمالك أذ عضكف:ق تلكد كين غناء + إلا أن يكوة: ق :ذلك التصر فت خبرار على بجبازه 
أو على مسلم من المسلمينَ » فلا يحوز له ذلك » وهذا من الوضوح بمكان مكين عند 
جميع العلماء الع .وهو الذي به أدين . 

ولتم لله رب العالاين +.وضلى الله-علئ سيدنا محمد وآله الطاهرين .+ 


- أخحرجه البخاري رقم (1907) ومسلم رقم )1١9/(‏ . 
انظر : " المجموع " للنووي .)٠١4 23١١0951 2 85/١9(‏ 
)١١‏ : انظر التعليقة السابقة . 
)١(‏ : وهو الرأي الراحح لما تقدم . 
وانظر كلام ابن قدامة في " المغئي " وبجه-مهىء " الحاوي الكبير " (720-15/2) . 


0 


محمد بن علي الشوكاي 


ف ف , 
حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 
محمد ' 


ابو مصعب 


له 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : نثر الجوهر على حديث أبي ذر . 

موضوع الرسالة : آداب . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحممد لله رب العالمين » والصلاة 

والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين » ورضي الله عن الصحابة الراشدين . 
وبعد : فإن الحديث القدسي المروي من طريق أبي ذر 5 1 

آخر الرسالة : وإلى هنا انتهى الشرح لحديث أبي ذر في شهر محرم سنة 
0ه بقلم مؤلفه : محمد بن علي الشوكان . غفر الله لهما . 

نوع الخط : خحط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : 4ه صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١١-9‏ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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0 اي 


اسارج لامر ص 
رفسب الفي ا الإساده 


6هعغ٠6‎ 


ع واددا باتفبع ميب بوانت جاتر دي فكي 
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م 000 
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عأرضدية إلوة بال موا وا كراد رهد 


0 
علدا لسعم م رساج لرمر بغار 
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معي ال ب تجا لقويو 
ا 0 د 0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين ؛ ورضي 
اشعن الضحابة الراشذين و وعد + 

فإن الحديث القدسي”' المروي من طريق أبي ذر وغيره لما اشتمل على قواعد جليلة » 
وفوائد جميلة » يرغب إليها كل ذي فهم ويحرص عليها كل ذي علم » أحببت أن أفرده 
بشرح مختصر منبها على بعض ما تضمنه من الفوائد الفرائد » والعوائد الى هي لشوارد 
المسائل كقيد الأوابد ولم أقف على كلام عليه لأحد من أهل العله'" إلا ما ذكره النووي 
في شرحه لمسلو”" » وجملة ما شرحه به نصف ورقة » قد نقلنا ذلك عنه كما تقف عليه 
وسميت هذا الشرح : 

" نثر الجوهر على حديث أبي ذر " 
ولفظه في صحيح مسله'””'' هكذا : عن أبي ذر ذه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


. تقدم تعريفه‎ : )١( 

(5) : بل شرح هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العاشرة من الجزء الثالث » من الرسائل المنيرية 
(ص5١١47-1؟)‏ وفي " بجموع فتاوى شيخ الإسلام " )11١-177/14(‏ وقد قممت بتحقيقها ف 
رسالة مستقلة بعنوان " شرح حديث : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي " ب (ص95) ط. 
مؤسسة الريان - بيروت . 

- لس يض 6 

(5) : رقم (لالاه؟). 

قلت : وأحرجه البخاري في " الأدب المفرد " رقم (450) . وأبو نيم في " الحلية "(ه/ه١١21‏ 

75) والحاكم في " المستدرك " )١51/4(‏ والطيالسي في " المسند " (ص57 رقم 571) وأحمد في 
" المسند " )١70/53(‏ وعبد الرزاق في " المصنف " ١87/1١1(‏ رقم ٠١775‏ ) والترمذي رقم )١455(‏ 
وابن ماجه رقم (4750) والبيهقي ف 


(514) من طرق . 


الأدب " رقم )٠١717(‏ وابن حبان في " صحيحه " رقم 


فبما يروي عن ربه عز وجل أنه قال : " يا عِبّادي إبي حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا . 

يا عبادي كُلكُم ضال إلا من هَدَيِنهُ فاستَهْدُوني أهدكم . 

يا عبادي كُلكُم جائعٌ إلا من أطعميُهُ فاستَطّْعِمُويَ أَطعِمُكُم . 

يا عبادي كلكّم عار إلا من كَسَونُهُ فاستكسوي أكُسكم . 

يا عبادي إنكم تخطئون باللّيل والتّهار وأنا أغفِرُ الذنوب جميعاً فاستغفِرُوي أغفر 
لكُمْ. 

يا عبادي إنكم ل تبْلْعُوا ضري فتضْرُون , ولن تبلعُوا نفعي فسفعُوي . 

با عبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإِلْسَكم وجَِّكُم كانوا على أثقَى لب رجل 
واحدٍ منكُمْ ما زادٌ ذلك في مُلكي شيا . ٠‏ 

يا عبادي لو أن أولكُم وآخركُمْ وإِنْسَكُمْ وجنكُمٌ كانوا على أفجرٍ قلب رَجُلٍ 
واحدٍ منكم ما نَقَصَّ ذلك من مُلْكِي شيعا . 

يا عبادي لو أن أولكم وآخركُمٌ وإِنْسَكُمْ وجِنّكُمْ قامُوا في صَعِيدٍ واحدٍ فَسَأَلُوي . 
فأعطَيْت كل إنسان منهم مَالتَهُ . ما تَقَص ذلك ا عِنْدي إلا كما يَنْقُصُ المخقّط إذا 

يا عِبَادي إِنّما هي أعمالكُم أخصيها لكُمْ ثم أوفيكُم إيّاها . فمن وَجَدَ خيرا 
فليَحْمَدٍ الله عز وجل , وَمَنْ جد غَيْرَ ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفسة " . 

قال سعيد : كان أبو إدريس الخولانى إذا حدث هذا الحديث جنا على ركبتيه . 

وأخرجه الترمذي”'' وابن ماجه'”'" من طريق : شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن 


. )5555( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )5751( (؟) : في " السئن " رقم‎ 


ولفظ ابن ماجه”'' قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

, إن الله تارك وتعالى يَقُولَ : يا عبَادي ! كُلْكُمْ مُذنبْ إل من عافيعة فاسألون 
المغفرة فأغفِرَ لكم ' وم عَم مِنَكُمْ أي ذو قدرة على المغفرة فَاسْسَغْفَرَيَ بقَدْرَتي 
عََرتَ له وكُلَكُمْ ال الأ من َيه فاسأُوي لهذ أهدكُم , وَكنكُمْ فر إلا من 
أعنيثُه فسَلوني أرزفكم ٠‏ ولو أن حَيَكُمْ ومَيَئَكُمْ » وأولككم وآخِركُم . وَرَطْبَكُمْ 
ويَابِسَكُمْ اجْتَمُوا فَكانُوا على قَذْب أتقى عَبْدٍ مِنْ عيادي , لَمْ يد في ملكي ناح 
بَعُوضه , ول اجْتمَعُوا فَكَاُوا على قَلْبِ أشقى عَبْدٍ من عِبادي / يَنقَصْ بن مُلكِي 
جَنَاح بعوضة .ولو أن حَيكُمْ وميَكُم وأولكم وآخركم ورَطبَكُمْ وبَابِسَكُمْ الْتَمَعْوا, 
فسأل كل سائل مِنْهُمْ ما بلقت أَمْيُّهُ ما نقَصّ مِن مُلكِي إلا كما لَوْ أن أحَدَكُمْ مَب 
شََةٍ البَخْرٍ فَقمَسَ فيها إبرةٌ تم رَعَهَا » ذلك بأي جَوَادٌ مَاجدٌ , عَطَائِي كلام : إذا 
أزات شيب فإكما اقول له: جز فيكون . ش 

وأخرجه البيهقي”'' من طريق شهر بن حوشب وإبراهيم بن طهمان عنه ولفظه عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 

" يقول الله عر وجل : يا بن آدم كُلّكُمْ مُذنب إِلأَ مَنْ عَاقيْتَ , فَاستغفِرُون أَغْفِرُ 
كم كلم فقيرٌ إلا مَنْ أَغنيّت , فَسَلُويٍ أُعطِكُمْ , وكُلُكُمْ ضَال إلا مَنْ هَدَيِْتُ ) 
فسَلُونٍ الهذى أهدِكم ومن استَمَري وهو بعلم أي ذُو قدرة على أن أغفِرَ له عَمَتَ له 
ولا أبالي » ولو أن أولكم وآخركم وحَيّكُمْ ومَيَنَكُمْ ورطَبَكُمْ ويَابِسَكُمْ الْتَمَعُوا على 
قلب أشقى رجل مِنْكُمْ ما ثقص ذلك من ملطائي مث ناح بخوضة , ول أن أَولَكُم 
وآخركم وَحَيّكُمْ ومَيدَكُمْ ورَطْبَكُم ويَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا على أتقى قلب رجل واحدٍ 
يكم ما زاد ذلك ف مطلطاق مدل ختاح يفوص :ولو أن اولك وتعرفم رتفد 


. )47017( في " السنن " رقم‎ : )1١( 
. )7537/1١( " و " الأسماء والصفات‎ )٠١717( في ' الآداب " رقم‎ : )١( 


كوك بسكم أو حى قتهي سالا كل واحد نهم لأعطيفهمْ ا 
سَألُويٍ ما تقَصّ ذلك مما عِنْادِي كمغرز إبرة لَوْ غَمسّها أَحَدُّكُمْ في البَحِرٍ . وَذَلك أن 
جَوَادُ مَاجِدٌ , عَطَائِي كَلامْ وعَذابي كلام , إنّما أمَري لشيء إذا أردثه أن أقول لَهُ: 

والفوية انرو 0 روي" فونه إل أ فتقان: "باعبادي , 

انتهى معن الحديث الذي سنشرحه إن شاء الله » ونبتدئ أولاً بالكلام على من تكلم 
عليه من رجاله ثم نعود إلى شرح ألفاظه فنقول : 

. شهر بن حوشب + هو مولى أسماء بنت يزيد بن السكن » أبو سعيد الشامي”"‎ -١ 

قال ابن عون””' فيه : شهر نزكوه » بنون » وزاي معجمة » أي طعنوا فيه . 

وقآل سنرةا' أعن شعية فالتيت هرا قل أعتديه:. 

وقال ابن عدي””' : شهر ممن لا يعتد بحديثه . 

قالح او سا1" ذ لبس تيزف اح الحو وال عع مده ومعان العننات 7" الس 
بالقوي . 


00 + الرنن "/ و 5 1 1 الى 00 
وقال أبو زرعة : لا بأس به » ووثقه ابن معين » وأحمد بن حنبل » والعجلي 4 


. )5155( في " السنن " رقم‎ : )1١( 

(0) : في " السئن " (551/4) . 

(") : انظر : " هذيب التهذيب " (187/9) . 

(5) : ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (187/7) . 
(ه) : في " الكامل " (55/4؟1١)‏ . 

(5) : في " الجرح والتعديل " (558/1) . 

(0) : في " الضعفاء والمتروكين " رقم )71٠١(‏ . 

(8) : ذكره ابن حجر في " تذيب التهذيب " (187/5) . 
(9) : كما في " بحر الدم " رقم (4157) . 

. )741( :في " الثقات " رقم‎ )٠١( 


والفسوي”" ؛ ويعقوب ابن شيبة0» وأخرج له مسلم مقروناً بآخر » وأهل السئن الأربعة 
والبخاري في التاريخ » وقد أرسل عن تميم الداري وسلمان . 

وعنه قتادة ومطر الوراق » عبد الحميد بن برام » وثابت , والحكم ؛ وعاصم بن 
مدلانه راع معان ولخد ووقال النقي رن كاب العوفاء " * إن اجديكة بحسن , 

وروى أيضاً عن مولاته أسماء بنت يزيد » وابن عباس » وأبي هريرة . 

؟- وأما عبد الرحمن بن غنه”* » الذي روى عنه شهر فهو الأشعري » اعتلف في 
صحبته فزعم يى بن بكير أن له صحبة » وقال ابن يونس : قدم ف السفينة » وذكره 
العجلي”'' في كبار التابعين روى عن عمر » وعثمان » وعنه مكحول » وعمير بن هانئ 
وخلق » قال ابن عبد البر”"' : كان أفقه أهل الشام » وقال العجلي”' وابن سعد”" : 
شامي تابعي ثقة » وقد أخحرج حديثه أهل السئن الأربعة وعلق له البععاري” , قال 
خليفة : مات سنة ثمان وسبعين . 

“- وأما إبراهيم بن طهمان”" : فهو الإمام الثقة » وقد أخرج له الجماعة كلهم 


. )98-91//9( " في " المعرفة والتاريخ‎ : )١( 

(0) : ذكره ابن حجر في " هذيب التهذيب " (187/9) . 

(5) : رقم (”580). 

(4) : انظر : " قذيب التهذيب " (44-547/5ه) ء " التقريب " رقم (79178) . 

(0) : في " الثقات " (89/5) . 

(5) : في " الاستيعاب " (1714/5) . 

0) : في " الطبقات " 11/97 4) . 

(8) : في " صحيحه " (١٠/8ه‏ رقم .)059٠‏ 

(9) : انظر : " تمذيب التهذيب " (70-59/1) . عد 
قال أبو حاتم وأبو داود : ثقة ٠‏ 
وقال ابن المبارك صحيح الحديث . وقال ابن معين والعِجُلي : لا بأس به . 


الجهمية » وتلك شكاة ظاهر عنه عارها . وقد روي رجوعه عن الإرجاء » وليس الجسرح 
باحتلاف المذاهب والاعتقادات بمعتد به قطاء ولا يلتفت إليه من له بصيرة2" , 

قوله : عن البي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه . 

فيه التصريح بأن هذا الحديث من جملة الأحاديث القدسية الى رواها صلى الله عليه 
وآله وسلم عن الله عز وجل بواسطة الملك , ويمكن أن يكون ذلك بلا واسطة » وأنه 
صلى الله عليه وآله وسلم سمعه من ربه سبحانه » ولا مانع من ذلك . 

قوله : أنه قال : " يا عبادي " . 

العباد جمع عبد » ويجمع أيضا على أعبد » وعبدان بالضم مثل : تمر وتمران » وعبدان 
بالكسر » مثل جحش وجححشان » وعبدان بالكسر وتشديد الدال » وعبداء ممدودا 
ومقصورا , وعبدون » وعبيد مثل كلب وكليب”" . 

قال في الصحاح"'" : وهو جمع عزيز » وحكى الأخفش : عبد مثل سقف . وسقف » 
أنشد : 

اتشحب الفيحد إلى ابائة أسود الجلدة من قوم عبد 

وأصل العبودية الخضوع والذل والتعبد التذلل » كذا في الصحا-”" . 

قان:في القائوسن !"> العند + الأسان خرا كان أ فيه والمطلوةة. 

وقال في الصحاح”' : إن العبد حلاف الحر . 

والظاهر من كلام أهل اللغة وكلام أهل الشرع أنه لا يطلق العبد على الحر إلا إذا 
أضيف إلى الرب عز وجل » لا على الإطلاق كما أشعر به كلام صاحب القاموس . 


. تقدم التعليق على ذلك‎ : )١( 

. )1١-1١١/9( " انظر : " لسان العرب‎ : )١( 
.)6 050:5 

هق : (ص8 72 3) . 

.)60 3/5: 


وهكذا العباد يختص بما يضاف إلى الله عز وجل بخلاف العبيد فإنه يعم مع أنه قد 
صم النهي عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " أن يقول الرجل عبدي أو أمتي » ولكن 


د «(1) 


م 


يقول : فتاي أو فتا 


(1) : أخرحه البخاري رقم (؟5555) . 
انظر الرسالة رقم )١85(‏ . 


موضعةه . 


[ معنى الظلم ] 
قوله : " إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا " . 
قال في الصحا-” في - ظَلْمَهُ يَظْلِمُهُ ظَلْماً ومُظْلِمَة - : وأصله وضع الشيء في غسير 


قال والظلامة والطليمة العامة : ما تطلبه عند الظالم » وهو اسم تطافم 


وتَظَلّمي فلان أي : ظَلَّمَيِ مالي , وتَظَلمَ منه : أي اشتكى ظَلْمَهُ » وظلمت فلاناً تظليماً 
إذا نسبئّه إلى الظلْم فائظَلمَ . 


عنة 


ال 

هر دواد الذي يُعطيك نائِلهُ 2 عَفواً ويُظلّمْ أحيانا فينظلة9) 
أي : يُسأل فوق طاقته فيتكلفه . 
وف ذلك دليل على أن الظلم حرّمه الله سبحانه على نفسه كما حرمه على عباده . 
قال النووي في شرح مسلهم”'؟ : قال العلماء : معئى حرمت الظلم على نفسي تقدست 
وتعاليت » والظلم مستحيل منه سبحانه وتعالى لأنه التصرف ف غير ملك » أو محاوزة 


عدا و كلاه] ستل في حو الله سحانة نو كن خاو( سبحائة شد وليين قوق مسد 
يطيعه و كيف يتصرف ف غير ملك والعالم كله ملكه وسلطانه » وأصل التحريم في 
اللغة”" : المنع » فسمى تقدسه عن الظلم تحرعا لمشايهته الممنوع في أصل عدم الشسيء 


انتهى . 

0١‏ : (ه/الاو0). 

(1) : البيت الثالث عشر من قصيدة يمدح هرم بن سنان المرّي . 
انظر شرح ديوان " زهير بن أبي سلمى " (ص5١١)‏ . 

(؟) : كذا في المحطوط : والذي في الديوان (ص5١١)‏ فيظلم . 

.)77/١59:)4( 

(5) : انظر " قاموس المحيط " )١51١(‏ . 


واعلم أن الكلام في هذا يطول , وموضعه علم الكلام » وفيه للأمة مذاهب محررة : 
مذهب المعتزلة”'' »ومذهب الأشعرية''' » والتفصيل : وهو الحق » فهو عز وجل يمتنع عليه 


أن يتفض اغائلة حر عملة أو يعدية يعن نويعو" 


. تقدم التعريف ها‎ : )١( 

. تقدم التعريف با‎ : )1١ 

(7) : قال ابن تيمية في الرسالة العاشرة من الرسائل المنيرية (ص7١3)‏ ورسالة محققة بعنوان " شرح حديث يد 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي " (ص6") بتحقيقي بعد أن ذكر أراء وأقوال الفرق : ثم يقال لهم 
الظلم فيه نسبة وإضافة فهو ظلم من الظالم » .معن : أنه عدوان وبغي منه » وهو ظلمٌ للمظلوم . 

معي : أنه بغي واعتّدي عليه » وأما من لم يكن متعدّى عليه وبه ولا هو منه عدوان على غيره فهو 
في حقّه ليس بظلم » لا منه ولا له , والله سبحانه خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاقم فهم 
الوسترفوة اذللقم كيو سكاف إذا يحم من الأهناء وى وفيا انض أو طريلة أز اممو أن 
كا أ بياكنا أو عاذ أو عاهلة او فادرا أواعايت ١‏ أو خا أو ميا أو مؤهنا أو كادرا أو مسحيحيد ار 
عقا أو ظاننا أو مظلومااء كان :ذلك الخلوق هر الموضو يانه الأ يض والاستود والطويكل والتفحم: 
والحي والميت والظالم والمظلوم ونحو ذلك . 

الله سبحانه لا يوصف بشيء من ذلك » وإِنّما إحدائه للفعل الذي هو ظلمٌ من شسخص وأكل 
لآخر , وليس هو بذلك آكلاً ولا مأكولاً » ونظائر هذا كثيرة » وإن كان في خلق أفعال العباد لازمها 
أو متعدّيها حكمٌ بالغة » كما له حكمة بالغة في خلق صفاقم وسائر المخلوقات . لكن ليس هذا 
موضع تفصيل ذلك . وقد ظهر يهذين الوحهين تدليس القدرية . 

وأما تلك الحدود الذي عورضوا بما فهي دعاو ومخالفة أيضاً للمعلوم من الشرع واللغة والعقل ؛ أو 
مشتملة على نوع من الإجمال , فإِنْ قول القائل : الظالم من قام به الظلم يقتضي أنه لا بد أن يقوم به 
لكن يقال له وإن لم يكن فاعلاً له آمراً له لا بدٌ أن يكون فاعلاً له مع ذلك » فإذا أراد الأول كان 
اقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظلم كاقتصار أولنك على تفسير الظالم في فعل الظّلم . 

والذي يعرفة الناس عاّهم وخخاصّهم أنْ الظالم فاعلٌ للظلم » وظلمه فعل قائمٌ به » وكل من الفريقين 
جحد بعض الحقّ . وأما قوهم من فعل مرّماً عليه أو منهياً عنه ونحو ذلكءفالإطلاق صحيح لكن يقلل: 
قذ دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة » وكان حقاً عليه نصر المومنين » وكان 


حقا عليه أن يجري المطيعين » وأنه حرّم الظلم على نفسه » فهو سبحانه الذي حرّم بنفسه على - 


ه١‎ 


وف الحديث أبلغ تشديد وأعظم تأكيد وأشد وعيد على مرتكبي الظلم من العباد فإنه 
سبحانه حرم على عباده المحرمات وفاهم عن المنهيات » ولم يذكر في شيء منها ما ذكره 
في تحريم الظلم من إخبارهم أولاً : بأنه حرّم الظلم على نفسه ء ثم إخبارهم ثانياً : بأنه 
ينهم محرما . فإن في هذا من تقريع الظلمة وتوبيخهم مالا يقادر قدره ولا يُبلغ مداهء 
وذلك لما علمه عز وجل في سابق علمه من كثرة الظلمة في عباده » وندور العادلين 
منهم » وهذا يعلمه كل من له اطلاع على أخبار العالم » ومعرفة بأحوالهم . وأحوال 
ملوكهم » وجميع أرباب المناصب الدينية » والرياسات الدنيوية » لا يشك في ذلك شلك ع 


ولا يرتاب فيه مرتاب . 


- نفسه الظلم » كما أَنّهِ هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة » لا يمكن أن يكون غيره محرما عليه 
أو موجباً عليه . فضلاً عن أن يعلم ذلك بعقل أو غيره وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذي حرّمه على 
نفسه هو ظلمٌ بلا ريب ؛ وهو أمرٌ ممكنٌ مقدور عليه وهو سبحانه يتركة مع قدرته عليه عشيئته 
واختياره » لأنه عادل ليس بظالم كما يترك عقوبة الأنبياء والمؤمنين وكما يتركُ أن يحمل البريءَ ذنوب 
المعتدين . | 


هغ١؟‎ 


[ الظلم حرم بكل أنواعه ] 

ع ا 0 
: 9 وَمَا ظَلَمَتنهُمَ ولكن كائوا أَنفُسَهُمْ يَظلِمُونَ 2 4''' وقرله « وَمَارَتُكَ 
0 « ولا يَظلمرَجُكَ أَحَدَا و 4'" » وقوله: « إن لله ا 

يَْللم آلنّاسَ شيعا 74 » وغير ذلك من الآيات القرآنية . 

ونعى على الظلمة ماهم فيه من الظلم في آيات كثيرة . 
وقد أجمع المسلمون على تحريم الظلم ولم يخالف في ذلك مخالف » وأجمع العقلاء 
فقيو امنيا لفقي الشون رون قات فور حفط ذ إن لله 
لا يلم مال دك 4" « وَمَا الله يري ظلَمًا لَلعبَادِ هه 06" ٠‏ « ولا يَظلم رَبك 
أَحَدَا وه )7 ؛ ١‏ وما أنأ طم ليد © )*” ؛ ا 


0 م مَا ظلَمتنهُمٌ ولكن كاثوا عم 


هم عي 


ولو و م 
الطّلمينَ 2 4 ' وغير ذلك . 


.]١١8: [النحل‎ : 1١ 
. ]45 : [فصلت‎ : )0( 
. ]15 : الكهف‎ [ : )5( 
.]44 : يونس‎ [ : )4( 
.]14٠١ : [النساء‎ : )0( 
. ]"١ : غافر‎ [ : )1( 
. ]15 : الكهف‎ [ : 0 
[ق: 5ل]ا.‎ :)0 
. ]44 : يونس‎ [ : )5( 
.]٠١١ : [هود‎ : ١ 


. ]06 1: [الرحرف‎ : 0١١ 


1ه 


وقد ثبت ف السنة المطهرة من تقبيح الظلم وأهله الكثير الطيب فمن ذلك مافي 
الصحيحين 7( وغيرهما(') من حجديت أن موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته " ثم قرا : « رَحَذَانكَ أَحَد رَبَكَ ا1 


2 
مور 


أْحَدَ فرك وَهى ظَلمَةٌ إن أَخَدَمْد ليم كَديدٌ © )” . 

وف الصحيحين”'' وغيرهما0" من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " الظلم ظلمات يوم القيامة " . 

وأخرج مسلم”'' وغيره”" من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : " اتقوا الظلم , فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ‏ واتقوا الشح فإن الشح من كان 
قبلكم , حملهم على أن سفكوا دماءهم , واستحلوا محارمهم " . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه”” , والحاكم”" من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : " إياكم والظلم , فإن الظلم هو الظلمات يوم القيامة " . 

وأخرجه الطبراني ف الكبير”” '' والأوسط”' '؟ من حديث الهرماس بن زياد . 


. )1585( أخرجه البخاري رقم (4585) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )4018( كابن ماجه رقم‎ : )١( 

5 : [هود :؟١٠].‏ 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4141؟) ومسلم رقم (101/9) . 
(5) : كالترمذي رقم )5١0(‏ . 

(5) : في صحيحه رقم (5518) . 

(0) : كأحمد في " المسند " مجم . 

(8) : في " صحيحه " رقم (57144) . 

(5) : في " المستدرك " (11/1) . 

5١4/550:‏ رقم م89ه). 

- .)559(مقر:)١١(‎ 


1ه 


وأخرج أيض”') من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
" لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب لكم . وتستسقوا فلا تسقوا . وتستنصروا فلا 
تنصروا " . 

وأخرج آيضا فق الكبيرا"© بإنناد رجالة ثقات من ديت أي أنامة قال قال رول 
الله صلى الله عليه وآله وس لم : " صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي : إمام ظلوم 
غشوم ؛ وكل غال مارق " . 

وأخرج العا بإضناد حسن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله . ويقول : والذي نفسي بيده ما تواد 
اثنان فيمزق بينهما إلا بذنب يحدئه أحدهما " . 

وأخرج أحمد”'' والطبراي بإسناد حسن » وأبو يعلى من حديث عبد الله بن مسعود 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " اتقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد يججيء 
بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه فما يزال عبد يقوم يقول : يا رب ظلمني عبدك 
مظلمة , فيقول : أتموا من حسناته , ما يزال كذلك حت ما يبقى له حسنة من 
الذنوب " . 

- وأورده الهينمي في " المجمع " (515/5) وقال رواه الطبرانٍ في الأوسط والكبير وفيه عبد الله بن عبد 

الر حمن بن مليحة وهو ضعيف . 
)١(‏ : الطبران في " الأوسط " كما ف " مجمع الزوائد " (5/5؟؟١)‏ وقال الحيئمي رواه الطبران في الأوسط 
وفيه من لم أعرفه . 
() : رقم (8.1979). 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (576/5) وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط رقم (8؟5١)‏ 
ورحال الكبير ثقات . 
(5) : في " المسند " (18/7) وأورده الحينمي ف " المجمع " )١184/8(‏ وقال رواه أحمد وإسناده حسن . 


(5) : انظر تخريحه في " تخريج أحاديث إحياء علوم الدين " للعراقي » وابن السبكي » والزبيدي . استخراج 
أبي عبد الله محمود الحداد (5345-57410//7) رقم .)45١١1١(‏ 


5ه 


وسلم قال : " من كانت عنده مظلمة لأخيه أو شيء فَلْيتَحلّلُهُ منه اليوم من قبل أن 
لا يكون دينار ولا درهم , إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه " . 
وسلم قال : " أتدرون ما المفلس " ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » قال : 
" إن المفلس من أمتي من يأنَ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة , ويأيَ وقد شتم هذا . 
وقذف هذا , وأكل مال هذا . وسفك دم هذا . وضرب هذا . فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته , فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه , ثم طرح في النار " . 

وأخرج البيهقي ف " البعث”' بإسناد جيد , عن أبي عثمان » عن سلمان الفارسي » 
وسعد بن مالك وحذيفة بن اليمان » وعبد الله بن مسعود » حي عد ستة أو سبعة من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا : " إن الرجل لترفع له يوم القيامة 
صحيفته حتى يرى أنه ناج فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما ييقى له حسسنة ع 
ويحمل عليه من سيئاهم " . 


. )111495( في صحيحه رقم‎ :)١( 
04 5ق" الس "رم و5‎ 
. )191( في صحيحه رقم‎ : )6( 
. )541١8( في السنن رقم‎ : )5( 
. )١5؟( في " البعث والنشور " رقم‎ : )5( 
. وأخحرجه الحاكم (5174/4) وصححه ووافقه الذهبي‎ 


كائه 


" المسلم أخو المسلم لا يظلمه , ولا يخذله , ولا يحقره , التقوى هاهنا التقوى هاهما 
[و] يشير إلى صدره [نلاث مرات ] بحسب أمرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم , 
كل المسلم على المسلم حرام , دمه وعرضه وماله " . 

وأخرج الطبراني في الصغير”'' والأوسط”'' عن علي قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " يقول الله عز وجل : اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا 
غيري " 

ومن شؤم الظلم وسوء مغبته وقبح عاقبته أن دعوة المظلوم على ظالمه مقبولة لا ترد 
فيحيق به جزاء ظلمه عن قريب » كما في الصحيحين' '' وغيرهما”'' من حديث ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال : " اتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " . 


6 5 )2 ا 4 . )06 
وخر ج احمد » والترمذدي وحسنه . وابن ماجه »وابن خزيمة 


»وابن 


. "١/١: 
.)5١؟١؟8( (؟) : رقم‎ 
وقال رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه مسعر بن‎ )3٠١7/5( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
الحجاج النهدي . كذا هو في الطبراني » ول أجد إلا مسعر بن يحب الهندي ضعفه الذهبي بخبر ذكره والله‎ 
. أعلم‎ 
. )949/5( " انظر " الميزان‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )19( ومسلم رقم‎ )١595( (؟) : أخرجه البخاري رقم‎ 
. )1584( كأبي داود رقم‎ : )5( 
(ه) : في " امسند " (كه .144821" 145 الاك اله 58م).‎ 
. )5577( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )١7281( في " السنن " رقم‎ : )0 
.)١901( في " صحيحه " رقم‎ : )8( 
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جبان” فق اصحيحهما امن خديت أى:هريرة قال + قال رشول الله اضلى ال عليه والينه 
وسلم : " ثلاثة لا ترد دعوقم : الصائم حتى يفطر , والإمام العادل , ودعوة المظلوم 
يرفعها الله فوق الغمام ‏ وتفتح لها أبواب السماوات ويقول الرب : وعزي لأنصرنك 
ولو بعد حين ' . 

وف رواية للترمذي” : " ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن : دعوة المظلوم , 
ودعوة المسافر , ودعوة الوالد على الولد " . 

وأخرج الحاكهم”" وقال : رواته متفق عليهم إلا عاصم بن كليب فاحتج به مسلم 
وحده » من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم : " افوا 
دعوة المظلوم فإِهها تصعد إلى السماء كأها شرارة " . 

وأخرج الطبراني”) بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر عن البي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : " ثلاثئة تستجاب دعوقم : الوالد , والمسافر , والمظلوم " . 

وأخرج أحمد”" بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " دعوة المظلوم مستجابة , وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه " . 

وأخرج الطبراني”" عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
" دعوتان ليس بينها وبين الله حجاب : دعوة المظلوم , ودعوة المرء لأخيه بظهر 


. )54378( في صحيحه رقم‎ : )١( 

. )75994( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(5 :ف " المستدرك " )59/1١(‏ . 

(4) : أورده الهيئمي في " المجمع " ١(‏ 0 وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 
يزيد الأزرق وهو ثقة . 

(١ه)‏ : في " المسند " (7717/7) بإسناد حسن . 

(5) : أورده الهيئمي في " المجمع " )١157 151/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر 
المليكي وهو ضعيف . 


4ه 


الغيب " . 

وأخرج الطبراني”'' بإسناد لا بأس به من حديث خزيعة بن ثابت قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام . يقول الله عسز 
وجل : وعزنَ وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين " . 

وأخرج أحيرة'" بربخال الصحيح من حديث أبي عبد الله الأسدي قال : سمعت أنبسس 
ابن مالك يقول : " دعوة المظلوم وإن كان كافراً ليس دوفا حجاب " . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه”" والحاكه””' وصححه من حديث أبي ذر قال : قلت : 
يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : " كانت أمثالاً كلها , أيها الملك المسلط 
المبتلى المغرور ! إن لم أبعنك لتجمع الدنيا بعضها على بعض , ولكن بعنتك لتردٌ عني 
دعوة المظلوم فإب لا أردها وإن كانت من كافر ... " إلى آخر الحديث . 


. وقال : رواه الطبراي وفيه من لم أعرفه‎ )١1517/٠١( " أورده الهيشمي في " المجمع‎ : )١( 
. بسند ضعيف لحهالة أبي عبد الله الأسدي‎ )١57/( : )١( 
قلت : ويقال فيه : أبو عبد الغفار » فقد روى الدولابي - في الكين (77/1) - حديثه من طريق ابن‎ 
» معين , قال : ثنا ابن عفير » قال : أنبا ييى بن أيوب عن أبي عبد الغفار » عبد الرحمن بن عيسى‎ 
لحنت الصا كذ كرو مروعا ودرك دان عدر واس القمدع زلو/441 افد‎ 
. الفرائد على مجمع الزوائد " تأليف : خليل بن محمد العربي (ص577)‎ " 
. رقم (731) بإسناد ضعيف حدا‎ : )7( 
. " لم أحده في " المستدرك‎ : )4( 


ان 


[ نصرة المظلوم واجبة ] 

وورد أيضاً ما يدل على وحوب نصرة المظلوم . 

فأخرج البخاري”'' والترمذي”" من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً " . فقال رجل : يا رسول الله » أنصره إذا 
كان مظلوماً » أفرأيت إن كان ظلماً كيف أنصره ؟ قال : " تحجزه عن ظلمه أو تمنعه 
عن الظلم فإن ذلك نصره " . 

وأخرج مسلء”" من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :"ولينصرن 
الرجل أخاه ظالاً أو مظلوماً . إن كان ظالاً فلينهه فإنه نصره ء وإن كان مظلوما 
فلينصره " . 

وكما ورد الوعيد على الظلمة » ورد الوعد للعادلين . 

فأخرج مسلو””' » والنسائي” ,» من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الر هن 
وكلتا يديه بمين , الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا " . 


وف الصحيحين”' وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


.)5951720151441 2 514147( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(0) : في " السئن " رقم (5550) . 

(9) : في صحيحه رقم (59854) . 
قلت : وأخحرجه الدارمي (711/5) وأحمد (374/9) . 
وهو حديث صحيح . 

(4) : في صحيحه رقم (1871/18) . 

(5) : في سننه (171/8) . 
ش قلت + وأخرعه أيضا ادق " السك "ل 43 


(5) : البخاري رقم (550) ومسلم رقم .)١١11١(‏ 


قال : " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل .. " الحديث . 

وأخرج مسلم''' من حديث عياض بن حمار قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : " أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقصد موفق . ورجل رحيم رقيق 
القلب لكل ذي قربى ومسلم . وعفيف يستعفف ذو عيال " . 

وأخرج الطبراني في الكبير'"' والأوسط”" بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين 
سنة , وحدٌ يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين صباحاً " . 

وأخرج الترمذي”2 وحسنه والطبراني في الأوسط”' من حديث أبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أحب الناس إلى الله يوم القيامة 
وأدناهم منه بجلساً إهام عادل , وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلا إمام 


جائر 1 . 


. )5875( في صحيحه رقم‎ : )١( 
)904( وفي الأوسط‎ )448 » 3914/١1( والطيران في الكبير‎ )١117/4( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
. )7”810/8( والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم‎ 
.)١1١95( رقم‎ : )( 
رقم (755ا؛).‎ : )5 
: وقال رواه الطبران في الكبير والأوسط وفيه سعد‎ )١151/5( " وأورده امهيشمي في " بجمع الزوائد‎ 
. أبو غيلان الشيباني » ولم أعرفه » وبقية رجاله ثتقات‎ 


قال الألباني في الصحيحة )4١١/١(‏ لا بأس به في الشواهد . 


(4) : في " السنن " رقم )١559(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
(5) : كما في " المجمع " (1517/5) وقال رواه الطبراني وفيه عطية وهو ضعيف . 
وأخر جه القضاعي فْ مسند الشهاب رقم )١١١5(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (1475) . وأبو 
يعلى في مسنده رقم .)١١١5785(‏ 


وهو حديث ضعيف . 


1ه 


وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط”'' بإسناد حسن من حديث عمر بن الخطاب . 

وأخرج الطبراني”' بإسناد وخالة تقاشى إلا الفبين أن سا د والبراز” © يسنان حيد 
من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه.وآله وسلم : " إن 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبياً أو قتله نبي » وإمام جائر " . 
7 من حديث أبي هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أربعة يبغضهم الله : البياع الحلاف , والفقير المختال ) 
والشيخ الزابي » والإمام الجائر " . 

وأخرج الحاكه”"' وصححه من حديث طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول : " ألا أيها الناس لا يقبل الله صلاة إمام جائر " . 


وأخخر ج ابن ماجه”"؟ والداكم”" وصححه والبزارث؟ واللفظ له من حديث ابن عمر عن 
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)١(‏ : رقم (744) وأورده الهيشمي في " المجمع " )١91/5(‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن شيعة 
وحديثه حسن وفيه ضعف . 
وأورده المنذري في " الترغيب والترهيب " رقم (7570) وقال : حديئه حسن في المتابعات . 
)١(‏ : أورده الهيئمي في " المجمع " (177/5) . 
(5) : في " المسند " رقم -1١5٠0(‏ كشف ). 
(4) : في " السنن " (85/5) . 
(0) : رقم (0055) . 
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم )٠١1(‏ بنحوه وهو حديث صحيح . 
(3) : في " المستدرك " (9/4) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله : سنده مظلم وفيه عبد الله بن محمد العدوي » 
متهم . 
وهو حديث ضعيف . 
(0) : في " السئن " رقم )4١15(‏ وهو حديث حسن . 
(8) : في " المستدرك " (540/4) وصححه ووافقه الذهبي . 


(9): ف مسنده رقم -1١590(‏ كشف ). - 


هفك 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " السلطان ظل الله في الأرض , يأوي إليه كل 
مظلوم من عباده فإن عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشسكر , وإن جار أو 
حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر " . 

وأحرج أحمد”'؟ بإسناد جيد واللفظ له » وأبو يعلى''' والطبراني”'' من حديث أنس أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " الأئمة من قريش , إن لي عليكم حقاً. 
ولهم عليكم حقاً مثل ذلك , فإن استرحموا رحموا . وإن عاهدوا وفوا . وإن حكموا 
عدلوا , فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . 

وأخرج أحمد” بإسناد رجاله ثقات ٠‏ والبزار”'» وأبو يعلى” من حديث سيار بن 


- 0 وأورده الهيشمي في " المجمع " )١117/5(‏ وقال رواه البزار وفيه سعد بن سنان أبو مهدي » وهو 
متروك . 
)١(‏ : في " المسند " ١١9/07‏ ء 188 . 
(5) : في مسنده رقم (75115) . 
(5) : في " الدعاء " (0777) . 
وأخرجه النسائي في " السئن الكبرى " (2141) والبخاري في " التاريخ الكبير " )1١/(‏ معلقاً 
والطيالسي رقم )١1١77(‏ والحاكم (201/4) والبيهقي )١414/8(‏ . 
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
(5) : في " المسند " (451/54 45142). 
(5) : في " مسنده " رقم (7851 - كشف ) . 
(5) : في " مسنده " رقم (75148) . 
وأورده الهيئمي في " امجمع " )١191/5(‏ وقال رواه أحمد ؛ وأبو يعلى أتم منه وفيه قصة والبزار 
ورحال أحمد رجال الصحيح » خلا سكين بن عبد العزيز وهو ثقة . 
(17) : سيار بن سلامة الرياحي » أبو المنهال البصري » ثقة من الرابعة روئى له الجماعة مات سنة 18١1ه‏ . 
' التقريب " رقم )5071١5(‏ . 
وهو حديث صحيح لغيره . 


حت 


وأخرج أحمر” )2 أيضا بإسناد رجاله ثقات انين والطبراقك”) من حديث أبي موسى 


نحوه أيضا » وزاد - بعد اللعن من الله وملائكته والناس أجمعين : " إنه لا يقبل الله مبنه 


صرفاً ولا عدلاً " . 


الله عليه وآله وسلم : " لا يقدس الله أمة لا يقضى فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه من 
القري غير متعتع ' . 


وأخرجه أيضا البزار” 2 من حديث عائشة . 
وأخر جه أيضا الطبران”؟ من حديث ابن مسعود » بإسناد حيد . 
وأشرحه أنه انو ماج أله جيك أن ميك : 


ع :2 02 م/ 
وأخحرج الطبراني في الأوسط0, ا ا ا 00 


:)5( 


(20 


: في " المسند " (7917/4) . 
: في " مسنده " رقم -١5485(‏ كشف ) . 
: أورده الهيئمي في " المجمع " )١5/5(‏ وقال رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد ثقات . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
في " الكبير " (785/159 رقم 9077) وأورده الهيشمي في " بجمع الزوائد " (509/5) وقال رواه 
الطبراي ورجاله ثقات . 
: في " مسنده " رقم ١7537(‏ كشف) وقال البزار : لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١57/14(‏ وقال : رواه البزار » وفيه المثيى بن الصباح وهو ضعييفاء 


ووثقه ابن معين ف رواية . وقال في رواية : ضعيف يكتب ولا يترك وقد تركه غيره . 


(7) : كما في " مجمع الزوائد " )١191/4(‏ وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات . 
(0) : في " السئن " رقم (54557) . 
وقال البوصيري في " مصباح الزجاحة " (744/7- 519 رقم 837) هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح . 
وهو حديث صحيح والله أعلم . 
(8) : رقم (5379). 


ان 


والحاكم”'' وقال : صحيح الإسناد من حديث معقل ابن يسار » أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : " من ولي أمة من أمتي قلت أو كثرت فلم يعدل فيهم كبه الله 
على وجهه في النار " . 

وأخرج الطبراني”'' بإسناد حسن » وأبو يعلى”" » والحاكه”' وصححه » من حديث 
أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " إن في جهنم وادياً في الوادي 
بئر يقال ها : هَبْهَبْ” حقاً على الله أن يسكنه كل جبار عنيد " . 

وأخحرج أحمد”'' بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " ما من أمير 
عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه إلا العدل " . 


وأخرجه أخيين” 2 أيضا بإسناد رجاله رجال الصحيح 34 والكار” من حديث سعد حجن 


. في " المستدرك " (50/4) وصححه ووافقه الذهبي‎ : )١( 
. وأورده الهيئمي في " المجمع " (/517) وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن الحصين‎ 
. وهو ضعيف‎ 
. وهو حديث حسن بشواهده‎ 
في " الأوسط " رقم (3514/8) وقال الهيئمي في " المجمع " (1917/2) رواه الطبراني ف الأوسط وإسناده‎ : )١( 
. حسن‎ 
 فيعض‎ » في " المسند " رقم (7719) وفيه أزهر بن سنان‎ : )5( 
في " المستدرك " (5917/4) وقال : هذا حديث تفرد به أزهر بن سنان عن محمد بن واسع » لم نكتبه‎ : )4( 
. عالياً إلا من هذا الوجه ووافقه الذهبي‎ 
. ] )541/8( الهبهب السريع , وهِبْهَب السّرابُ إذا ترقرق . [ النهاية‎ : )5( 
. في " المسند " (471/5) بإسناده قوي‎ : )5( 
كشف ) وأبو يعلى ف مسنده رقم (5514) و(3535789)‎ -١740( وأخرجه البزار في مسنده رقم‎ 
. من طرق من حديث أبي هريرة‎ )7١١5/١7( وابن أبي شيبة‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
. بإسناد ضعيف‎ )585/5( : )0( 


(8) : في مسنده رقم (72779 - كشف ) . 


هوه 


عبادة وثْ إسناده رجحل لم يسم . 

وأخرجه البزار”") والطبران في الأوسط”'' ورجال البزار رجال الصحيح من حديث أبي 
هريرة . 

وأحرعة يفنا الطبراني في الكبير”' والأوسط””'' رجاله ثتقات من حديث ابن عباس . 
“من حديث أب الدرداء قال : سمعت رسول الله لله 
يقول : " ما من والي للأمة إلا لقي الله مغلولة بمينه » فكه عدله , أو غلّه جوره " . 


وأخرج مسلم''' والنسائي”" من حديث عائشة قالت : معت رسول الله صلى الله 


وأخرج ابن حبان ف صحيحه 


- وأورده الهيثمي في ' المجمع " )٠١5/5(‏ وقال رواه أحمد والبزار والطيراني وفيه رحل ل يسم وبقية 
أحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح . 

وهو حديث حسن بشواهدهة . 

٠ . " كشف‎ - ١5140( في " المسند " رقم‎ : )١( 

(1) : رقم (7771) وأورده الهيئمي في " المجمع " )3١5/5(‏ وقال رواه البزار والطضيران في الأوسط ... 

ورجال البزار رحال الصحيح . 

وهو حديث حسن . 

(5) : رقم (549؟١).‏ 

(5) : رقم (17845 2 5510ة) . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )3١7/5(‏ وقال رواه الطبران في الأوسط والكبير ورجاله ثقات . 
وهو حديث حسن . 

(5) : في صحيحه رقم (45375) بإسناد ضعيف جداً . 
فيه إبراهيم بن هشام الغساني » لم يوئقه غير ابن حبان » وكذبه أبو حاتم وأبو زرعة . 
انظر : " الجرح والتعديل " (57/5 48-1 )١‏ . 

(5) : في صحيحه رقم )١14578(‏ . 

(0) : في " السنن الكبرى " رقم (44171) ولفظه " اللهم من ولي من أمتي شيئا فرفق مم فارفق به" 

وأخرحه أحمد 507/57 "291 158) , 


وهو حديث صحيح : 


كاه 


عليه وآله وسلم يقول في بيت هذا : " اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً ففق عليهم 
فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق يهم فارفق به " . 

وأحرج الطبراني”'' بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس عن النبي صلبى 
الله عليه وآله وسلم قال : " من ولي شيئاً من أمر المسلمين ل ينظر الله في حاجته حق 
ينظر في حوائجهم ' . | 

وأخرج الطبراني في الصغير”" والأوسط”" من حديث ابن عباس أيضاً عن النبي صطلسى 
الله عليه وآله وسلم قال : " ما من أمتي أحد ولي من أمر الئاس شيئاً لم يحفظهم بما حفظ 
به نفسه إلا م يجد رائحة الجنة " . 

وأخرج مسلم””' من حديث معقل بن يسار قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : " ما من عبد يسترعيه الله رعية بموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا 
حرم الله عليه الجنة " . 

وف رواية"' : ' فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة " .وأخرجه أيضاً البعاري”) 
من جديثه . 

وفي لفظ لمسلم”" من حديثه أيضاً قال صلى الله عليه وآله وسلم : " ما من أمير يلسي 
أمور المسلمين ثم لا يجهد هم وينصح هم إِلأ م يدخل معهم الجنة " . 
)١(‏ : كما في " مجمع الزوائد " )5١1/5(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس . وهو متروك » وزعم 

أبو حصن أنه شيخ صدق . وبقية رجاله رحال الصحيح . 
(01/5(:)0). 
(5) : رقم (07694) . 

وأورده الهيئمي في ' المجمع " (1/5١5؟)‏ وقال رواه الطبراي في الصغير والأوسط وفيه إ#مناعيل بن 

شبيب وهو ضعيف . 

(4) : في صحيحه رقم )١55(‏ . 


(5) : في صحيحه رقم (150ال) . 


(1) : في صحيحه رقم (؟47/51١)‏ . 


يدن 


وأخرج الطبراني في الأوسط”'' والصغير”") اناه رجالة لقاب الأ عي اين ميس 
أبا ليلى - من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من ولي 
من أمر المسلمين شيئا فغشهم فهو في النار " . 

وأخرج الطبراني”'' بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مغفل قال : أشهد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " ما من إمام . ولا وال بات ليلة سوداء 
غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة " . 

وأخرج أبو داود”'' واللفظ له والترمذي” والحاكو””' وصححه من حديث عمرو بن 
مرة الجهيئ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " من ولاه الله شيئا 


من أمور المسلمين فاحتجب درت حاجتهم وخلتهم وفقرهم , احتجب دون حاجته 


. )7١١1/5( " عزاه إليه الهيئمي في " المجمع‎ : )١( 
. ) (؟) : (510/1 رقم 387 - الروض الداني‎ 
وقال : رواه الطبرائ في الصغير والأوسط وفيه عبد الله بن‎ )١١1/5( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. ميسرة أبو ليلى » وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات‎ 
. )3195( انظر : " التقريب " رقم‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
.)517-717/5( " عزاه إليه الهيئمي في " المجمع‎ : )'( 
قال الهيئمي " رواه الطبراقي عن شيخه ثابت بن نعيم الموجي ول أعرفه » وبقية رجال الطريق الأول‎ 
. ثّقات » وفي الثانية محمد بن محمد بن عبد الله بن مغفل ولم أعرفه‎ 
قال ابن حجر في " اللسان " (؟794/5) ثابت بن نعيم أبو معن » ذكره مسلمة بن قاسم في الصلة‎ 
" وقال : " بجهول , حدثنا عنه يعقوب بن إسحاق بن حجر‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )5944( في " السئن " رقم‎ : )5( 
. )١733( (ه) : في " السنن " رقم‎ 
. في " المستدرك " (972/5) وصححه ووافقه الذهبي‎ : )١( 


وهو حديث حسن . 


8ه 


وخلته وفقره يوم القيامة " . 

وأخرج نحوه أحمد”'' بإسناد جيد من حديث معاذ . 

وأخر ج نحوه أحمد”'” أيضا بإسناد جيد من حديث أبي الشّمّاخ الأزضي"'؟ محيون اعون 
عو(" له من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

واعلم أن من أقبح أنواع الظلم ما يرجع إلى الأعراض من غيبة » أو نميمة » أو شتم أو 
قذف . 

وقد ثبت جعل العرض مقترنا بالدم والمال في التحريم , وما أكثر الظلمة في الأعسراض 
فإن الظلمة في الدماء والأموال قليلون بالنسبة إلى من يظلم الناس في أعراضهم . لأن 
غالب الناس لا يمستطيعون أن يظلموا الناس في دمائهم وأموالههم بخلاف الظلم في 
الأعراض فإنه كان مقدوراً لكل أحد » تتابع فيه كثير من الناس ووقع فيه كثير من أمل 
العلم والفضل . زين ذلك لهم الشيطان حي صاروا في عداد الظلمة للدماء والأعراض بل 
أشر منهم مع عدم النفع لهم فإن الظلمة في الدماء قد شفوا أنفسهم بالوقوع في هذه 
المعصية » وكذلك الظلمة في الأموال قد انتفعوا جما أحذوه من الأموال » وأما الظللمة في 
الأعراض فليس هم إلا بحرد المعصية المحضة » والذنب العظيم » والظلم الخالي عن التفعء 


. في "المسند " (ه/9؟؟)‎ : )١( 
. وقال رواه أحمد والطبران . ورجال أحمد ثقات‎ )١5١١/5( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
وقال : رواه أحمد‎ )٠١1/5( " (؟) : في " المسند " (41/7 4) بإسناد ضعيف . وأورده الميثمي في " المجمع‎ 
وأبو يعلى - رقم (1778) - وأبو السماح - كذا في المطبوع بالسين المهملة ثم آخره مهملة - لم أعرفه‎ 
. وبقية رجاله ثقات‎ 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ 
. لم يذكره الحاكم أبو أحمد ولا ابن أبي حاتم‎ )١5017 قال الحافظ في " تعجيل المنفعة " (481/5 رقم‎ : )5( 
. وقال الحسيئن في التذكرة مجهول‎ 
. فقد سماه البخاري هناك‎ )"١/8/57( " هو عمرو بن مرة الجهن انظر " التاريخ الكبير‎ : )4( 


لت 


مع أنه أشد على الحمم الشريفة والأنفس الكريمة من ظلم الدم والمال » كما قال الشاعر : 
يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعسراض لنا وعقول 

وقد تمق مضي" رط ماي عدوة أوريكزة أن يحول لاملل الله 
عليه وآله وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : " إن دماءكم وأموالكم, 
وأعراضكم . حرام عليكم . كحرمة يومكم هذا ء في شه ركم هذا , في بلدكم هذا , 
ألا هل بلغت ؟ " . 

وأخحرج مسلء(" وغيره" من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " كل المسلم على المسلم حرام , دمه ,» وعرضه , وماله ' . 

وأخرج أبو يعلى”'' بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عائشة قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه : " أتدرون أربا الربا عند الله " ؟ قالوا .: 
الله ورسوله أعلم » قال : " فإن أربا الربا عند الله تعالى استحلال عرض امرئ مسلم " 
م قرأ : « وَآنَّذِينَ يوذو نَ آلمُؤْمنِي وَآلمُؤْمِبت بِغْيْر ما آَحَتَسَبُوا ...24 . 


وأخرجه أيضا البزار””'' بإسناد قوي من حديث أبِي هريرة . 


. وقد تقدم‎ )١5175( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (71) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )15714( ف صحيحه رقم‎ : )5( 
. )797757( وأبو داود رقم (4885) وابن ماحه رقم‎ )١571( كالترمذي رقم‎ : )"( 
. )42485( في مسنده رقم‎ :):4( 
. وأورده المهينمي في " المجمع " (41/8) وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ 
0 1 . وهو حديث حسن‎ 
. ]58 : (ه) : [ الأحزاب‎ 
عزاه إليه الهيئمي ف " المجمع " (17/8) وقال رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غسير‎ : )5( 


3ه 


ذاوردا ع جديت سعيد بن زيذ - 

وأخحرجه ابن أب الدنيا في كتاب " ذم الغيبة "”'2 من حديث أنس بن مالك قال : 
خحطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال : " إن 
الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في المخطيئة من ست وثلائين زنية يزنيها 
الرجل , وإن أربا الربا عرض الرجل المسلم " . 

وأخرج الطبراني في الأوسط'" بإسناد فيه عمر بن راشد - وهو ضعيف - قال 
العجلي 7 : اناس كيه تعن بسني البراءويق غازب أن وول الل سل عله والكبة 
وسلم قال : " الربا اثنان وسبعون باباً أدناهما مثل إتيان الرجل أمه , وإن أربا الربا 
استطالة الرجل في عرض أخيه " . 

وأخرج ابن أبي الدنيال" » والبيهقي”' , والطبراني'"' » من خديث ابن عباس عن النبي 

صلى الله عليه وآله وسلم قال : " إن الربا نيف وسبعون باباً أهوفن بابا من الربا مغل 
من أتى أمه في الإسلام . ودرهم ربا أشد من “مس وثلاثين زنية » وأشد الربا وأربا 
الربا وأخبث الربا انتهاك عرض المسلم , وانتهاك حرمته " . 


. في " السنن " رقم (4/05) وهو حديث صحيح‎ : )1١( 
. )75 في " ذم الغيبة والنميمة " لابن أبي الدنيا ( ص5١١ رقم‎ : )١( 
وقال رواه الطبراني ف الأوسط وفيه عمر بن‎ )١١7//5( " وأورده الحيشمي في " المجمع‎ )71١91( رقم‎ : )*( 
٠. راشد » وثقه العجلي وضعفه جمهور الأكمة‎ 
.)1١1754٠ رقم‎ ١77/7( " ف " معرفة الثقات‎ : ):( 
. )05/5( " وانظر : " التقريب‎ 
. لم أحده‎ : )5( 
. وهو حديث ضعيف‎ )5171١( في " الشعب " رقم‎ : )١( 
)١١1/4( " والأوسط رقم (1974) وأورده الهينمي في " الجممع‎ )١74( أخرجه في " الصغير " رقم‎ : )1( 


وقال رواه الطبراني في الصغير والأوسط » وفيه سعيد بن رحمه وهو : ضعيف . 


1ه 


وأخرج أبو داود”" , والترمذي”'' وصححه ؛ من حديث عائشة قالت : قلت للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : حسبك من صفية كذا وكذا » قال - بعض الرواة - : يعني 
قصيرة . فقال : " لقد قلت كلمة لو مزجت ها البحر لمزجته " . 

وأخرج أحمد”" بإسناد رجاله ثقات من حديث جابر قال :كنا مع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فارتفعت ريح منتنه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أتدرون ما 
هذه الريح ؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين " ! . 

وأخرج مسلء'””'؟» وأبو داود”؟, والترمذي”"' ؛ والنسائي”" ؛ من حديثت أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أتدرون ما الغيبة " ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم ! قال : " ذكرك أخاك بما يكره " قال ؛ أفرأيت إن كان في أي ما 
أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته , وإن لم يكن فيه ما تقول فققد 
كته ا 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وقد ثبت النهى القرآني عن الغيبة » وتمثيل ذلك 


. )44175( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )5607( " في " السئن‎ : )0( 
. وهو حديث صحيح‎ 
) 7١8. في " المسند " (7031/7) بإسناد حسن . وأحرجه البخاري في الأدب المفرد رقم(95/ا‎ : )”( 
. والبيهقي في " الشعب " رقم (5175) من طرق‎ 
. وهو حديث حسن قاله الألبائ في صحيح الأدب المفرد‎ 
(؟) : ف صحيحه رقم (5585؟).‎ 
. )44175( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )١914( ف " السنن " رقم‎ : )5( 
.)١١814 في " السنن الكبرى " (71//5؟ رقم‎ : )0( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )١81١( انظر الرسالة رقم‎ : )8( 


ضحت 


بأكل الميتة ! قال الله عز وجل : « وَل ني ىت ةخشك اراك 
لحم أُخيه مَيِكًا فَكَرِهَتْمُوة 74" . 

فلم يكتف سبحانه بأكل لحم الأخ حى ذكر أنه ميت » وفي ذلك من التكريه والتنفير 
ما يزحر كل ذي عقل . 

وقد أخحرجه ابن حبان في صحيحه”'' من حديث أبي هريرة قال : جاء الأسلمي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه بالزنا أربع شهادات فرجمه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمع صلى الله عليه وآله وسلم رجلين من الأنصار يقول 
أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حى رُحم رُم 
الكلب ! قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ثم سار ساعة فمر يحيفة 
حمار شائل برجله » فقال : " أين فلان . وفلان " ؟ فقالا : نحن ذا يا رسول الله قتقال 
لهما : " كلا من جيفة هذا الحمار " , فقالا : يا رسول الله غفر الله لك من يأكل من 
هذا ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفاً 
أشد من أكل هذه الجيفة , فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أفار الجنة " . 

ومن الظلم في الأعراض الشتم واللعن » ففي الصحيحين'' وغيرها'”' من حديث ابسن 
مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " سباب المسلم فسوق , وقتاله 
كفر " . 


(1) : [ الحجرات : ]١١‏ . انظر الرسالة رقم )١181١(‏ . 

(5) : رقم (4459). 

() : أخرجه البخاري رقم (5044) ومسلم رقم (14) . 

(4) : كالترمذي رقم )١1941(‏ » والنسائي (1/7؟١‏ + )١17‏ وابن ماجه رقم (59) . 
(©) : في صحيحه رقم (/15/1) . 


(5) : في " السنن " رقم (58515) . 


لضان 


والترمذي”2 , من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
" الْمستبّان ما قالا فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم " . 

وني الع 0 أيضاً من حسديث أي هريرة ! أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
" لعن المسلم كقتله " . 

وف البخاري”” وغيره('» من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه " قيل : يا رسو الله 
كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : " يسب أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه فيسب 


أمه 


وأخرج مسلج””؟ وغيره”"2 من حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


.)١9801١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)١١١( ومسلم رقم‎ )١7517( البخاري في صحيحه رقم‎ : )1( 
من حديث ابت بن‎ )١1547( وأخرجه أبو داود رقم (77517) والنسائي (3/1) والترمذي رقم‎ 
الضحاك ذه " من حلف على بمين بملَةِ غير الإسلام كاذباً متعمّداً فهو كما قال . ومن قتل نفسه‎ 
. " بشيء عُذُب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك , ولعنْ المؤمن كقتله‎ 
. )591/7( في صحيحه رقم‎ : )9( 
. )١105( كمسلم رقم (40) وأبو داود رقم (2141) والترمذي رقم‎ : )5( 
. )١59/8( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. كأبي داود رقم (55.7) وهو حديث صحيح‎ : )5( 
ه) : اللعن في الشرع : البعد عن رحمة الله تعالى وثوابه إلى‎ ٠١ -575/5( " قال القرطبي في " المفهم‎ 
نار الله وعقابه » ون لعن المؤمن كبيرةٌ من الكبائر  إذ قد قال ين : " لعن المؤمن كقتله " - تقدم‎ 
. تخريجه‎ 
" وقوله ؛ " لا ينبغى لصدّيق أن يكون لعانا‎ 
: صدّيق : فقيل : وهو الكثير الصدق والتصديق » كما قد تقرّر في صفة أبي بكر - 5ه - واللّعَانِ‎ 


الكثير اللعن . 5 


1735ه 


وآله وسلم : " لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة " 


٠. 3‏ 5 5 3 
وأخرج نحوه الترمذي”'' وحسنه من حديث ابن مسعود . 


3 4 32( اضة ءِ 5 ” 5( 
وخر ج احمد » والطبران » وابن أي حاتم وصححه من حديث جرموز الجهي 


قال : قلت : يا رسول الله أوصين » قال : " أوصيك لا تكن لعانا " . 


:)1١(‏ قي 
5: 


وأحرج أبو داود7 ,ع والعرميوي وصححه 4 والحاكوا'' وصححه أيضا » من 


د" :ومع هذا الفدايث + أن عن كان صنادقا ف أقواله وأفعاله مصدها تمع اللغته الشرعية » 1 تكن كدكرة 


اللعن من مُلقه , لأنّه إذا لعن من لا يستحقٌ اللعنة الشرعية . فقد دعا عليه بأن يُبعدَ من رحمة الله 
وجنّته » ويدخحل ف ناره وسخطه . والإكثار من هذا يناقض أوصاف الصدّيقين » فإن من أعظم صفلقم 
الشفقة , والرحمة للحيوان مطلقاً » وخصوصاً بن آدم » وخصوصا المؤمن » فإن الى معناها الملاك 
والخلود في نار الآحرة » فمن كثر منه اللّعن فقد سلب منصب الصِدَّيقيّة » ومن سلب فقد سلب منصب 
ر ا 

حص اللُعان بالذكر ولم يقل : اللآعن » لأن الصَّدّيق قد يلعن من أمره الشرع بلعنه » وقد يقع منه اللعن 
ل 
مساواة غير أبي بكر , لأبي بكر - ذه - ف صدّيقيّته » فإن ذلك باطل با قد عُلِم : أن أبا بكر ذه 
أفضل الناس بعد رسول الله ل ل 
الصّديقيّة . ثم هم متفاوتون فيها على حسب ما قسم لهم منها . 
: في " السنن " رقم )١911(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . وصححه المحدث الألبان . 
ني " المسند " )7١/5(‏ بإسناد صحيح . 
في " الكبير " رقم )71١81(‏ . 
: كذا في المحطوط وصوابه المْجَيّمِي : من بن اشْحَيْم بن عمرو بن تميم » وقيل القرّيعي » وهو بطن من 
تميم أيضاً له صحبة » روى هذا الحديث الواحد , ومخرجه عن أهل البصرة . 

. )471/١( " الإصابة‎ " »)557/١( " الاستيعاب‎ " 


ه) : في " السنن " رقم (54905). 


في " السنن " رقم (19175) . 
: في " المستدرك " )44/١(‏ وصححه ووافقه الذهي . 


وهو حديث حسن . 


ومعه 


من حديث سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تلاعَتُوا 
بِلَعْنَةِ الله » ولا بِعَضّبه , ولا بالثار " . 

وأخرج الطبراني''' بإسناد جيد عن سلمة بن الأكوع قال : كنا إذا رأينا الرحل يلعن 
أخاه رَأيْنا أن قد أتى باب من الكبائر . 

وأخرج أبو داود”" من حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم:: " إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دوففا 
ثم بط إلى الأرض فتغلق أبوابما دونها [ ثم تأخذ يمينا وشمالاً ]© فإن لم تجد مساغا 
رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلاً وإلاّ رجعت إلى قائلها " . 


وأخرج نحوه أحمد”' بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود . 


. في " الأوسط " رقم (57174) بإسناد جيد‎ : )١( 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (77/8) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه » وإسناد‎ 
. الأوسط جيد » وفي إسناد الكبير ابن لميعة وهو لين الحديث‎ 
. وهو حديث حسن‎ )49٠0( في " السئن " رقم‎ : )١( 
. زيادة من سنن أبي داود‎ : )5( 
.)14738 2 408/1١( " في " المسند‎ : )4( 
. وقال : رواه أحمد . وأبو عمير لم أعرفه وبقية رجاله ثقات‎ )1 ١8/١ " وأورده الحيئمي في " المجمع‎ 
. ولكن الظاهر أن صديق ابن مسعود الذي يزوره هو ثقة والله أعلم‎ 
وصديق ابن مسعود : أبو عمير الحضرمي قال الحافظ في " تعجيل المنفعة " بجهول » ويمكن أن يخرجه‎ 
من حيز الجهالة كونه صديقاً لابن مسعود , وأن ابن مسعود كان يزوره كما ذكر في الحديث - أنه‎ 
كان مليف لعي الشديق تمغرك زأن عبد اشاية مابسوء كان رازه او اأهله يي" وبقية رعاله يناك‎ 
رجال الصحيح غير العَيْزار بن جُرؤل الحضرمي » فليس من رجال الكتب الستة » هو ثقة وثقه ابن معين‎ 
. " كما ذكره الحافظ في " التعجيل‎ 


(5) : في صحيحه رقم (5555) . 


5ه 


وغيره”" » من حديث عمران بن حصين قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضحرت فلعنتها فسمع ذلك رس ول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال : " خذوا ما عليها فإفها ملعونة " . قال عمران : فكأني 
أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لما أحد . 

وأحرج أبو يعلى”' » وابن أبي الدنيا”" بإسناد جيد من حديث أنس قال : سار رحل 
مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلعن بعيره فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " يا 
عبد الله , لا تسر مَعَنا على بعير مَلَْعَُون " . 


. )55971( كأحمد (155/4) وأبو داود رقم‎ : )١( 
قال القرطبي في " المفهم " (25808/7) ؛ قوله يه في الناقة المدعو عليها باللعنة : " خذوا ما عليها‎ 
فإنها ملعونة " حمله بعض النّاس على ظاهره , فقال : أطلع الله تعالى نبيّه له على أن هذه الناقة قد‎ 
لعنها الله تعالى . وقد استجيب لصاحبتها فيها . فإذا أراد هذا القائل : أنْ الله تعالى لعن هذه الناقة كما‎ 
يلعن من استحقٌ اللُعنة من المكلفين كان ذلك باطلاً . إذا الناقة ليست يمكلفة . وأيضاً فإن الناقة لم‎ 
يصدر منها ما يوجب لَعْنَها . وإن أراد أن هذه اللعنة : إِنّما هي عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن‎ 
مالكتها . وعن استخدامها إياها فتلك اللعنة إِنّما ترجع لصاحبتها » إذ قد حيل بينها وبين مالما.‎ 
ومنعت الانتفاع به » لا للناقة . لأنّها قد استراحت من ثقل الحمل وكدّ السير » فإن قيل فلعل معن لعنة‎ 
الله الناقة أن تترك ألا يتعرض لها أحدٌ فالجواب : أن معين ترك الناس ا إِنَما هو أنمهم لم يؤوها إلى‎ 
رحالهم » ولا استعملوها , في حمل أثقاهم فأما أن يتركوها في غير مرعى ؛ ومن غير علفم حي قلك‎ 
فليس في الحديث ما يدل عليه . ثم هو مخالف لقاعدة الشرع في الأمر بالرّفق بالبهائم » والنهي عن‎ 
تعذيبها » وإعا كان هذا منه لكاديا لمنالتعها«وعقريدفا موعت عليياها وعت يي‎ 
. ويستفاد منه : جواز العقوبة قي المال لمن جين فيه ما يناسب ذلك والله تعالى أعلم‎ 
. )375071( في " مسنده " رقم‎ : )0( 
. )590( في " الصمت " رقم‎ : )( 
. قال الهيئمي في " المجمع " (77/8) : ورجال أبي يعلى رجال الصحيح‎ 
. وهو حديث حسن‎ 


1ه 


أحمد”'' بإسناد جيد من حديث أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.في سفر يسير فلعن رجل ناقته فقال : " أين صاحب الناقة " ؟ فقال الرحل : أناء 
فقال : " أخرها فقد أجبت فيها " . 
7" من حديث زيد بن خسالد الجهن 
قال : قال رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تسبوا الديك.فإنه يوقظ 
للصلاة ".. 

وأرج البزار”؟ بإسناد لا بأس به » والطبرانئ » من -حديث ابن متتعود + أن السب 
صلى الله عليه وآله وسلم " فى عن سب الديك " . 

وأخرج البزار”' بإسناد رجاله رجال الصحيح - إلآ عباد بن منصور”'- من حديث 


5 ع زفق كك 
واحرج أبو داود »؛ وابن حبان في صحيحه 


. )478/9( " :ف "المسند‎ )١١ 
. وأورده الهيئمي في " المجمع " (17//8/) وقال رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
. )512١١( في " السنن " رقم‎ : )5( 
, )5ال١( في صحيحه رقم‎ : )59( 
قلت : وأخرجه الطيالسي رقم (451) والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (845) والطبراني في‎ 
. الكبير " رقم (2709) والبغوي في " شرح السنة " رقم (7710) . وهو حديث صحيح‎ " 
.) كشف‎ -٠5١140( في مسنئده رقم‎ : )4( 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (1/8) وقال رواه البزار والطبرانيٍ في " الكبير ” رقم (917947) وفي‎ 
. إسناد البزار مسلم بن خالد الزنحي وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف . وبقية رجاله ثقات‎ 
.) كشف‎ - 7١41١( في مسنده رقم‎ : )5( 
وأورده الهينمي في " المجمع " (1/8) وقال رواه البزار وفيه عباد بن منصور » وثقه يحيى القطان‎ 
. وغيره » وضعفه ابن معين وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 
عباد بن منصور الناحي » أبو سلمة البصري قاضيها » صدوق » رمي بالقدر وكان يدل س ء وتغير‎ : )5( 
. بآخره » من السادسة ات سنة 5ه ) أخرج له البخاري تعليقا والأربعة‎ 
. )"١145( انظر : " التقريب " رقم‎ 


1ه 


ابن عباس : أن ديكا صرخ قريبا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم » فقال رجل : الله 
العنه » فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " كلا إنه يدعوا إلى الصلاة " . 

وأحرج أبو يعلى9 , والقد؟”" تاسناد رجاله رجال الصحيم _إلآ سويد بن 
إززاقيم! "كك والظؤاق:تإنهاف رجانه لقاش إلا دنع رد عن دمن ديف أقن فال: 
كنا عند الببي صلى الله عليه وآله وسلم فلذعت رجتلا رفون فلعنها + فتمال الببي صلى 
لله عليه وآله وسلم : "لا تلعنها فإنها نبهت نبياً من الأنبياء للصلاة" . وف لفظ : "فإفها 
توقظ للصلاة " . 

وأخرج نجوه الطبراني في الأوسط”' من حديث علي . 


.)59169( في " مسنده " رقم‎ : )١( 
.) كشة‎ -7١517( مسنده " رقم‎ ' 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (8//ا/ا) وقال رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط - رقم‎ 


(؟"الاه) - ورجال الطبراني ثقات . وفي سعيد بن بشير ضعف وهو ثقة » وف إسناد البزار سويد بن 


)دي 


إبراهيم » وثقه ابن عدي وغيره » وفيه ضعف » وبقية رجالهما رجال الصحيح . 
وهو حديث ضعيف جداً . 
(') : سويد بن إبراهيم المحدري » أبو حاتم الحناط . البصري صدوق سيئ الحفظ » له أغلاط . وقد أفحش 
ابن حيان فيه القول من السابعة ( ت سنة )١517‏ أحرج له البخاري في " الأدب المفرد . 
انظر : " التقريب " رقم (/5741) . 
(54) : سعيد بن بشير الأزدي مولاهم ؛ أبو عبد الرحمن » ضعيف من الثامنة (ات سنة 114ه ) أخرج له 
الأربعة . 
" التقريب " (37175) . 
(5) : رقم (91014) وهو حديث ضعيف جداً . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (78/4) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعد بن طريف . وهو 


متروك . 


لمن 


حرام على فاعله ولو كان الذي وقع اللعن عليه من غير بن آدم بل ولو كان من أصغر 
الحيوانات جرماً كالبرغوث مع ما يحصل منه من الأذى والضرر ء فانظر - أرشدك الله - 
وال جلة مسي أن تشات ان يلعو سنا 2 الكلفين عاذ ركه ادمع القتريية: 
فكيف يمن يفعل ذلك بخيار عباد الله من المؤمنين » بل كيف من يسب أو يغتاب أو يلعسن 
خيرة الخيرة من العالم الإنساني وهم الصحابة رضي الله عنهم مع كوفهم خير القرون”) 
كما وردت بذلك السنة المتواترة » فأبعد الله الروافض عمدوا إلى من يعدل مُدٌ أحدهم أو 
نصيفه أكثر من جبل أحد من إنفاق غيرهم كما في الحديث الصحيح من قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه "0" , 

وورد ف الكتاب والسنة من مناقبهم وفضائلهم الي امتازوا يما ولم يشاركهم فيها 
غيرهم مالا يفي به إلا مؤلف بسيط ! مع ورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن سبهم 
على الخصوص » بل ثبت في الصحيح”' النهي عن سب الأموات على العموم » وهم خير 
الأموات كما كانوا خير الأحياء لا جرم » فإنه م يعادهم ويتعرض لأعراضهم المصونة إلا 
أخحبث الطوائف المنتسبة إلى الإسلام وشر من على وجه الأرض من أهل هذه الملة وأقل 
أهلها عقولاً ؛ وأحقر أهل الإسلام علوماً » وأضعفهم حلوماً بل أصل دعوتهم لكياد الدين 
ومخالفة شريعة المسلمين » يعرف ذلك من يعرفه ويجهله من يجهله . والعجب كل العجب 
من علماء الإسلام وسلاطين هذا الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى 


اقفو و وو فو و ممه ف ميا مهم مدع ل ع م وول هع لوللوو لولمه له ويه للم م ووم ممم ووو وموم ولثم ونث 6م م هه 


ويم عر مار 

)١(‏ : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (771717) ومسلم في صحيحه رقم (15140) من حديث أبي سعيد 
الخدري ذه - تقدم . 

(5) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )١197(‏ وطرفه (1815) عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : قال رسول الله : " لا تسبّوا الأموات , فإلهم قد أفضوا إلى ما قدّموا ... " . 


ه٠‎ 


وفمايته”"© !؟ 

فإن هؤلاء المخذولين لا أرادوا رد الشريعة المطهرة ومخالفتفها طعنوا في أعراض 
الحاملين لما الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم واستذلوا أمل العقول الضعيفة 
والإدراكات الركيكة بمذه الذيعة7'' الملعونة والوسيلة الشيطانية » فهم يظهرون السب 
واللعن لخير الخليقة ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد »وليس في الكبائر 
ولا في معاصي العباد أشنع ولا أخنع ولا أبشع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا يما إليه فإنه 
أقبح منها لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولشريعته . 

فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح : 

الأولى : العناد لله عز وجل . 

والثانية : العناد لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

والثالثة : العناد للشريعة المطهرة وكيادها . ومحاولة إبطالها . 

ل ل ل ل 
د أَسْدَاءُ عَلَى الكمارٍ 4" , وأن الله سبحانه يغيظ بمم الكفار » وأنه قد رضي عنهه””' . 

مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلماً كفر . 

ا ا ا 0 اش 


. تقدم بيان حكم سب الصحابة‎ : )١( 
. )157/5( " انظر " المفهم‎ 
. )55( وانظر الرسالة رقم‎ 
. كذا في المحطوط ولعلها ( الذريعة ) تقدم تعريفها‎ : )١( 
. ]59 : الفتح‎ [ : )©( 
. )54( انظر الرسالة رقم‎ : ):( 
. )180( ومسلم رقم‎ )11١5( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )5( 
. كأبي داود رقم (4741) والترمذي رقم (5717) ومالك في الموطأ (؟/184)‎ : )1( 


:1ه 


عليه وآله وسلم : " إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر فقد باء يما أحدهما . فإن كان كما 
قال وإلا رجعت عليه " . 

وني الصحيحين''' وغيرهما””؟ من حديث أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول : " ومن دعا رجلا بالكفر أو قال : عدو الله وليس كذلك إلا حار 
عليه " . 

وف البخاري”" وغيره من حديث أبِي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " من قال لأخيه : يا كافر فقد باء يما أحدهما " . 
عليه وآله وسلم : " ما أكفر رجل رجلاً إلا باء أحدهما يما إن كان كافراً وإلاَ كفر 
بتكفيره " . 

فعرفت يهذا أن كل رافضي”' خبيسث على وجه الأرض يصير كافراً بتكفيرهم 
لصحابي واحد , لأن كل واحد منهم قد كفر ذلك الصحابي » فكيف يمن كفر كل 
الصحابة واستثين أفراداً يسيرة تنفيقاً لما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون 
الحجج ولا يفهمون البراهين ولا يفطنون لما يضمره أعداء الإسلام من العناد لدي الله 
والكياد لشريعته » فمن كان من الرافضة كما ذكرنا فقد تضاعف كفره من جهات أربع 
كما سلف . وهم طوائف منهم الباطنية9) 12111111 


. )31( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1045) ومسلم رقم‎ : )١( 

(؟) : كأحمد (ه/050) . 

(9) : في صحيحه رقم )1١١5(‏ . 

(4) : رقم (144) . 

(50) : تقدم تعريف الرافضة (ص48 )١‏ . 

(5) : نشأ مذهبهم في منتصف القرن الثالث وضعه قوم أشرب ف قلويهم بغض الدين وكراهية البي © مسن 
الفلاسفة والملاحدة والنحوس واليهود ليصرفوا الناس عن دين الله وكانوا يبعنون دعام إلى الآفاق - 


4ه 


والقرامطة''2 وأمثاللهم من طوائف العجم ومن قال بقولهم , فإنهم غلوا في الكفر حق أثبتوا 
الإلهية لمن يزعمون أنه المهدي المنتظر » وأنه دحل السرداب » وسيخرج منه في أخر 
الزمان ! 

وبلغ من تلاعبهم بالدين أنهم يجعلون في كل مكان نائباً عن الإمام المذكور الموصوف 
بأنه إلههم ! ويسمون أولئك النواب حجابات للإمام المنتظر ويثبتون لهم الإلهية ! وهذا 
مصرح به في كتبهم » وقد وقفنا منها على غير كتاب . فانظر إلى هذا الأمسر العظيسم 
وإلى أي مبلغ بلغ الملاحدة من كياد الدين والتلاعب بضعاف العقول من الداخعلين في 
الدعوة الإسلامية حى أخرجوهم منها إلى أكفر الكفر واتخاذ إله غير الله عز وجل 
وتعالى وتقدس . وحدعوهم [ ..... |" بما يظهرونه من امحبة الكاذبة لأهل البيت رضي 
الله عنهم وهم أشدّ الأعداء لهم » قد جنوا على رهم فلم يجعلوا إهاً بل جعلوا الإله فرداً 
من أفراد البشر الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى زيادة على ألف سنة » ثم جنوا على 
رسول الله فأخرجوه من الرسالة وكذبوه فيما يدعيه من النبوة ؛ وهو الذي لم يشرف أهل 
البيت إلا بشرفة » ولا عظموا إلا بكوم أهل بيه » وقد ثبت في كتب اللغفة”" 


- 0 لدعوة الناس إلى مذهبهم ومن دعاتهم ميمون بن ديصان القدّاح التنوي » فظاهر مذهب هم الرفض 
وباطنه الكفر .... 
ولحم ألقاب كثيرة منها الباطنية وما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناً ؛ ولكل تنسزيل 
تأزيلة: 
وبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة المزدكية وبخراسان : التعليمة » الملحدة . 
" التبصير في الدين " (ص85) » " الملل والنحل " (570-788/1) . 
)١( |‏ : تقدم التعريف با . 
)١(‏ : هنا كلمة غير واضحة في المحطوط . 


(9) : انظر " القاموس " (ص770) . 


ان 


الحديث20, وكتب التاريخ”" . أن الرافضة إنما ثبت لهم هذا اللقب لما طلبوا من الإامام 
زيد بن علي بن الحسين بن علي رحمه الله أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
تلد ماري هرق” تصوي واروه سكن حي الي 

فانظر كيف كان بوت هذا اللقب الخبيث لهم بسبب خذهم لنصرة ذلك الإمام 
العظيم »وما أحسن ما رواه الإمام الحادي ييى بن الحسين إمام اليمن في كتابه الأحكاء”) 


الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لعلي بن أبي طالب ذه : " إنه سيكون في آخر 
الزمان قوم لهم كُبَرْ يعرفون به يقال لهم الرافضة فاقتلهم قتلهم الله إهم مشركون "0" , 

هذا ذكره في كتاب الطلاق من الإحكام ول يذكر في كتابه هذا حديشاً مسلسلاً 
بآبائه غير هذا الحديث وهو الإمام الذي صار علماً يقتدي >ذهبه في غالب الديار 
اليس 


)١(‏ : قال النووي لي شرحه لصحيح مسلم )٠١7/1(‏ : وسموا رافضة من الرفض وهو الترك قال الأصمعي 
وغيره سموا رافضة لأنهم رفضوا زيدا بن علي فتركوه . 
(؟) : انظر " سير أعلام النبلاء " (9/0م5-.وم) , 
(؟) : لعله : الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام . 
انظر : " مؤلفات الريدية " (80/1) . 
(5) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 
(5) : أخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (914) بإسناد ضعيف ورجاله كلهم ثقات غير محمد بن أسعد 
التغلبي قال أبو زرعة والعقيلي : منكر الحديث . 
قاله الألبا في " ظلال الجنة في تخريج السنة " (50/5/5) . 
وانظر الرسالة رقم )١5(‏ من الفتح الرباني . 
البّرْ : اللقب والجمع الأنباز . 
قيل : التنابز هو التداعي بالألقاب وهو يكثر فيما كان ذما . 
" تاج العروس " )١54/8(‏ . 
(1) : انظر الرسالة رقم )١5(‏ من الفتح الرباني . 
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فالناضل أذ من سدق علةاهذا إلاقب قل أحواله أذ يكرة ادا للسحابة + الاعيسا 
لهم » مكفراً لغالبهم » هذا على تقدير عدم تفطنه لما هو العلة الغائبة للرافضة من : العناد 
لله سبحانه » ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم » وللشريعة المطهرة . 

فتقرر لك يبهذا أن من قدر على إنكار صنيع الرافضة ول يفعل فقد رضي بأن تتتهك 
حرمة الإسلام وأهله » وسكت على ما هو كفر متضاعف كما سلف » وأقل أحواله أن 
يكون كفراً بتكفير الأكثر من الصحابة » ومن سكت عن إنكار الكفر مع القدرة عليه 
فقد أهمل ما أمر الله سبحانه في كتابه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء وترك 
الإنكار على ما هو كفر بواح وأهمل ما هو أعظم أعمدة الدين وأكبر أساطينه وهو الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر”' , فلا بكتاب الله سبحانه ولا بسنة رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم اقندى » وقد ثبت في الصحيحين”'' وغيرهما” من حديث عبادة بن الصامت 
قال : " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر 
واليسر والمدشط والمكره » وعلى أثرة علينا » وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا 
كرا بواسا عند اين )له ليدروهان : وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله 
لومة لائم " . 


ءِِ 03 5 إن 3 
وأحرج مسلم”' والترمذي”” والنسائي''' وابن ماجه””' من حديث أبي سعيد الخدري 


. تقدم توضيحه مرارا‎ : )١( 
. )17١9/45( ومسلم ف صحيحه رقم‎ )7١5” 2 705( أخرجه البخاري رقم‎ : )1( 
ومالك في الموطاً‎ )"١9 0 318171 4/1( وابن ماجه رقم (1855) وأحمد‎ . )١717/7( كالنسائي‎ : )"( 
. (7/5اهة)‎ 
. )55( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. وقال حديث حسن صحيح‎ )١١77( في " السنن " رقم‎ : )5( 
.)0١١7؟20111/8(‎ " في " السنن‎ : )5( 
.)10117 2 في " السنن " رقم (ه/3151‎ : )0( 
. وهو حديث صحيح‎ 
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قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : "من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه , وذلك أضعف الإيمان " . 

ولفظ النسائي”" : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " مَنْ رأى مِنككم 
مُنْكرا فيه بيده فََد بَرِيءَ ومن لم ينتطع أن يُغيرهُ بِيَِهِ فكيرُهِ بلسّائه فَقَدْ بر » وَمَنْ 
َم يَسمَطِعْ أن يُغيُّه بلسّانه فَفيرُه قلبهِ ققد بَرِىَ وَذلِكَ أَضْعَفُ الإيمان " . 

وأخحرج ا 01 والترمذي”"' وابن واوا مخ حديث أبي سعيد الخدري عن 
البي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر , أو 
أمير جائر " . 

وفي إسناده عطية بن سعد العوق''' . وقد ضعفه أحمد وغيره » ووثقه ابن معين وغيره 
وحسن حديثه الترمذي » وهذا الحديث مما حسنه له » وأخرج حديفه ابن خزيمة في 


0 
3 - 


وأخحرج النسائي”" بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب البحلي الأحمسي:: أن رجا 
سأل البي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وضع رجله في الغرز- أي اللمهاد أفضل ؟ قال : 
" كلمة حق عند سلطان جائر " . 


5 كنت 5 000 طٍّ 5 
واخحرج ابن ماجة بإسناد صحيجع من حديتث أبي امامة عنه صلى الله عليه وآله وسلم 


(1) : في "السنن " (017/8) . 

(0) : في " السنن " رقم (551545) . | 

(6) : في " السنن " رقم )5١175(‏ . وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
(5) : في " السئن " رقم (5011) . وهو حديث حسن والله أعلم . 

(ه) : انظر " الميزان " (80/9) . 

(5) : في صحيحه رقم (5754) . 

) : في " السئن " (150377/107) . 

(8) : في " السنن " رقم )501١5(‏ . 
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أنه قال : " أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر " : 

وأخرج الحاكه'”' وصحجه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : " سسيدٍ الشهداء حمزة بن عبد المطلب , ورجل قام إلى إمام جائر فأمره وففاه 

وأخرج البخخاري”'' وغيره”” من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة 
فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ؟! فلو تركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعاً , وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً " . 

وأخرج مسلم'””' وغيره من حديث ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " ما من .نبي بعئه الله في أمة قبلي إل كان له من أممه حواريون”. 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقعدون بأمره . ثم إفها تخلف من بعدهم خلوف . يقولون 
مالا يفعلون .. ويفعلون مالا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن , ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمهان حبة 
خردل " . 


وف الصحيحين”' من حديث زينب بنت جحش قالت : يا رسول الله » أنهلك وفينا 


. وصححه وتعقبه الذهبي بقوله : حفيد الصغار لا يُدرى من هو‎ )١95/7( " في ' المستدرك‎ : )١( 
وهو حديث ضعيف . ظ‎ 

0): ف صحيحه رقم 5555). 

(") : كالترمذي في " السئن " رقم (107١؟)‏ . 

(9) : في صحيحه رقم (50) . 

(5) : قي هامش المخطوط » الحواري الناصر . 

(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (847©) ومسلم رقم (1860) . 
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الصالحون ؟ قال : " نعم إذا كثر الخبث " . 

وأخترج الترمذي”'' وحسنه من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : " والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف . ولتنهون عن المنكر . أو ليوش كن الله 
[أن]”" يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم " . 

وأخرج ابن ماجه” '' بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي سعيد الخندري قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يحقرن أحدكم نفسه " . قالوا : يا رسول 
لله » وكيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : " يرى أمراً لله عليه فيه مقال ثم لا يقول ففيه! 
فيقول الله عز وجل [ له ]0 يوم القيامة : ما منعك أن تقول في كذا وكذا " فيقول : 
" خشيت الناس ! قال : فأنا كنت أحق أن تخشى " . 

وأحرج أبو داود” واللفظ له » والترمذي”' وحسنه » من حديث ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه 
كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم 
يلقاه من الغد وهو على حاله . فلا بمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ! فلممسا 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض , ثم قال : « لع الَّذِينَ كَفَرُوأ مِنْ 


. )5١59( في " السئن " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث حسن بشواهده‎ 
. زيادة من سنن الترمذي‎ : )1( 
. في " السنن " رقم (4008) . وهو حديث حسن‎ : )6( 
. زيادة من سئن ابن ماجه‎ : )4( 
. )1775( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )78410( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. وأخرجه ابن ماجه رقم (4005) مرسلاً عن أبي عبيدة‎ 


وهو حديث حسن بشواهده . 
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ض 2 72 0 ار "قوعي 5 75 0 وده 7 ا 
بنى إشراعيل على لستان داودد وعيسى ابن هريما ذالك بما عصوا وكانوا 
عم 


يَعْتَدْوتَ و( حَانُوأ لا يَتَتامْوْنَ عَن مُنكر فَعَلُوهُ لبقّس ما كَانوا يفعلونتَ 
وك تنه كن توت تزازت اللي تار لفق جا علقت نيد ادن > إلى 
قوله : « فقوت 69" . 

ثم قال : " كلا والله لتأمرن بالمعروف . ولتنهون عن المنكر , ولتأخذن على يد 
الظالم , ولتأطرنه على الحق أطراً " . 

عو لذ طرلق أي دوعيل لان امشقود عن أب06 :وام بمنون بيه . 


ورين اتن افلا" كين أ نيل ةر 


الع 


وأخرج أبو داود”” '. وابن ماجة( '؟ » وابن حبان في صحيحه”' من حديث : جرير بن 


عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " ما من رجل يكون 
في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه ولا يغيرون إل أصاهم الله مه 
بعقاب قبل أن يموتوا " . 


ع ع 5 
وأخرج أبو داود” ' وابن ماجة” 'والترهنذي(* ' وصححه ء والنسائي9 'وابن خحبان في 


. [المائدة : ملا-ام]‎ : )١١( 
)4005( (؟) : في " السنن " رقم‎ 
. )4775( في " السنئن " رقم‎ : )"( 
)4٠005( في " السئن " رقم‎ : )5( 
.)707( رقم‎ : )©( 
. وهو حديث حسن‎ 
. )4778( في " السنن " رقم‎ : )5( 
)4٠٠08( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. )3051( في " السئن " رقم‎ : )8( 
.)١١١81/ في : السئن الكبرى " (78/5 رقم‎ : )9( 
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صحيحه”'' عن أبي بكر الصديق قال : يا أيها الناس » إنكم تقرأون هذه الآية : ( يَتَأَينُهًا 
آنّذِينَ َامَنُوأ عَليْكمْ أَنفُسَكم لا يَضْيكُم مّن ضَّلّ إذا آَهْتَدَيُْمٌ)» وإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده " . 

ولفظ النسائي”" : إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " إن القوم 

وفي رواية لأبي داود”" : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " ما مسن 
قوم يعما فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن ب يعمهم 
الله منه بعقاب " . 

ِ 8 3 2) ِ 

وأخخترج الحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
آله قال : " إذا رأيت أمتى هاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تود ع منهم " . 
ا :2 رايت امتي عرو ش منهم ل 

وأخرج ابن حبان في صحيحه” ' عن أبي ذر قال : أوصان خليلي صلى الله عليه وآله 
وسلم بخصال من الخير : " أوصائن أن لا أخاف في الله لومة لائم » وأوصائ أن لا أقول 
إلا الحق وإن كان مرا " . 


ع ع © 5 1 
واخحرج ابو داود من حديث عرس بن عميرهة عوك مدقب كه عار بور سي ا حيط ل واف جد وميه ور ل ف 04 قد 


.)5١5( في رقم‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)١١١81/ (؟) : في " السنن الكبرى " رقم (7”78/5 رقم‎ 
:افي.” الستن " َح (0؟3:).‎ 9 
. في " المستدرك " (957/5) وصححه ووافقه الذهبي‎ : )5( 
. وهو حديث حسن‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )١59/0( رقم (449) وأخرجه أحمد‎ : )5( 
- . )4515( في " السنن " رقم‎ : )( 


ه؛ه٠‎ 


الكندي”"' » أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " إذا عُملت الخطيئة في الأرض 
كان من شهدها وكرهها- وف رواية -- فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها 
فرضيها كان كمن شهدها " . وفي إسناده مغيرة بن زياد الموصلي”" . ضعفه أحمندء 
ووئقه أبو حاتم وغبره » وصحح له الترمذي . 

وأخرج ابن ماجه”" » وابن حبان في صحيحه”' من حديث عائشة : أنها سمعت اللنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول على انبر : " يا أيها الناس . إن الله يقول لكم . مروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم , وتسألوني فلا أعطيكم, 
وتستنصروي فلا أنصركم " 


وأحرج أحمن” والترمذي”" واللفظ له © وابن خبان في ضحيبحء” 


"من حديث ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقسر 
كبيرنا » ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر " . 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا , 


- وهو حديث حسن . 
)١(‏ : هو : العرس بن عميرة الكندي صحاي مقل , قيل : عميرة أمه , واسم أبيه قيس بن سعيد بن الأرقم. 
وقال أبو حاتم هما اثنان . من رجال أبي داود والنسائي . 
" التقريب " رقم (؟4551) 
(؟) : انظر : " التقريب " رقم (587:15) . 
(5) : في " السنن " )50٠04(‏ . 
(4) : في صحيحه رقم (190) . 
وهو حديث ضعيف . 
(5) : في " المسند " (١//ا36)‏ . 
(5) : في " السنن " رقم )١951(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . 
9) : رقم (5ه5:). 


ه١‎ 


قوله : " فلا تظالموا " . 
بفتح المثناة الفوقية » وأصله : تتظالموا » فحذفت إحدى التاءين كما في نظائره » وفيه 
زيادة تأكيد لقوله : وجعلته بينكم محرما . وإشعار بالتغليظ » والمراد لا يظلم بعضكم 


قوله : " يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدو أهدكم " . 

أقول : هذه العبارة الربانية قد أفادت العموم » وأن ذلك شأن كل عبد من عبادد الله 
سبحانه كما تفيده إضافة العباد إلى الضمير » فإن ذلك من صيغ العموم ء ثم زاد ذلك 
تمولاً وإحاطة التأكيد بلفظ كل ثم الاستثناء فإنه لا يكون إلا من عموم شامل » فالكلام 
متضمن للحكم على كل عبد من العباد بالضلال إلا من هداه الله » وأن ذلك أصلهم 
الذي جبلوا عليه . 

قال النووي في شرح مسل”" : قال المازري”" : ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلالة 
إلا من هداه الله تعالى » وف الحديث المشهور : " كل مولود يولد على الفطرة "29 . 

قال : فقد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أو أنهم لو تركوا وما في طباعهم من إيثار الشهوات والراحة وإ#مال الفطر 
لضلوا [ إلا من هداه الله ]29 » وهذا الثاني أظهر . انتهى . 

أقول : المحمع”' بين الحديئين ممكن , فإن أصل كوم مولدين على الفطرة » لا ببد 
معه من القيام .ما شرعه الله لعباده في كتبه اللزلة على لسان رسله المرسلة » فالعباد قبل 


. عبارة غير واضحة في هامش المخطوط وهي من الأصل كما أشار إليها المؤلف‎ : )1١( 

.)0 3/15: 

(") : في " المعلم بفوائد مسلم " )١١8/9(‏ . 

(4) : أحرجه البخاري رقم )١785(‏ ومسلم رقم (7154) من حديث أبي هريرة نه وقد تقدم مراراً . 
(ه) : زيادة من " المعلم بفوائد مسلم " )١55/*(‏ للمازوري . 

(5) : لعلها " الجمع " . 


ته 


التمشكة بشرزائع الله قا طتلال عق يتمشكرا اا فيشركوةاى العلؤلية إل اقدائدة: 
ومن الظلمة إلى النور » فكلهم قبل التمسك بشرائع الله ضال إلا من هداه سبحانه 
اريف 

ومع تمسكهم بالشرائع المشروعة هم » لا ينتفعون بذلك كلية الانتفاع إلا مصاحبة 
رحمة الله سبحانه لهم » وذلك هو الفضل الذي يتفضل الله عز وجل به عليهم » كما ف 
الصحيحين”'' وغيرهما”'' من حديث عائشة أنها كانت تقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " سددوا وقاربوا وأبشروا , فإنه لن يُدخل أحدا الجنة عملّه " قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : " ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته " . 

وأخرجه أحمد”" بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله " قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله ؟ قال : " ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته » وقال بيده فوق رأسه " . 

وأخرجه البزار””' والطبراني””' من حديث أبي موسى . 

وأعترييفة ايا الللززار "كن تويك أسافة بن فلت : 


. )5814( أخرجه البخاري رقم (11451) ومسلم رقم‎ : )١( 

. سيأ ذكره‎ : )١( 

(©) : في " المسند " (21/7) وأورده الهيشمي في " المجمع " )"57/٠١(‏ وقال : رواه أحمد وإسناده حسن . 

(5) : عزاه إليه الهيئمي في " المجمع " )"5107/٠١(‏ . 

(ه) : في " الأوسط " رقم (1859) . 

وأورده الهيئمي في ' المجمع " )7517/٠١(‏ وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير إلا أنه قال 

في الكبير ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة فقال بعض القوم ولا أنت فذكره ؛ وف أسانيدهم أضعث 
ابن سوار وقد وق على ضعفه » وبقية رجاهم ثقات . 

(5) : أورده الهيئمي في " المجمع " (517/7) وقال : رواه الطبراني وفيه المفضل بن صالح الأسسدي . وهو 


صعيىص 


“مجه 


أيف "مم ديك تقريلة تن طازقه يفاد بيد : 

وكذلك لا بد من جري ألطاف الله على عباده بتخفيف الحساب » كمائبت في 
الصحيحين”'' وغيرهما”2 من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من 
نوقش الحساب عذب " فقلت : أليس يقول الله : < فَأَمّامَنَ أوتى كتَبَهه بيَمينه © 
با يَسِيرًا وي وَيَنَقَلبٌ إلى أَهْله مَسَرُورًا © 24 . فقال : " إنما 
ذلك العرض , وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك " . 

وكذلك التثبيت للعباد من الله عرز وجل عند الموت » وعند سؤال الملكين » وعندذ 
سات + وعلط الرور علي السراط . 

فعرفت أنه إذا لم يهد الله عبده إلى التمسك بشرائعه ويلاحظه بألطافه وتفضلاته»ء لم 
ينفعة كوه فلودا علق الارةء الأن عق عونا ولودا علن الفطزة :هقايل بقطرية: 1 
يريه الله من الحق ويهديه إليه » وليس بحرد هذا القبول مستازماً لكونه مهدياً غير ضال » 


ولهذا أثر فيه ما عليه أبواه كما في هذا الحديث : " ولكن أبواه يهودانه وينصرانه 


ا اد ب 3 
فسوف يحاسب حسا 


60# 

وبمجسانه . 
قال النووي"' : وف هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدي هو من 
عد الله.» ويهذي: الله الذي اعتدوا بإزاذة الله سبحاته ذللق» وأنه سبيحاته وتعالى ما أراد 


هداية الآخرين » ولو أرادها لاهتدوا لافا ا 1 0 107000 


. وقال رواه الطبراي بأسانيد‎ )5517/٠١( " في " الكبير " رقم (7714) وأورده الهيئمي في " المجمع‎ : )١( 
. ورجال أحدها رجال الصحيح‎ 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١7(‏ ومسلم رقم )٠١١١(‏ . 

() : كأبي داود رقم (095.©) . وأحمد (5/لا؛ .)58١ ١144‏ 

(5) : [الانشقاق :1 9]. 

(5) : تقدم تخريحه . 


(1) : في شرحه لصحيح مسلم )١155/1١5(‏ . 


6ه 


للمعتزلة”'' في قوهم الفاسد : أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع » جل الله أن يريد مالا 
يقع » أو يقع مالا يريد . انتهى . 

أقول : هذه المسألة قد طال فيها النزاع بين الأشعرية”'' والمعتزلة وتمسك كل منهم 
منهم بظواهر قرآنية » وكلامهم يعود إلى مسألة خلق الأفعال!'' » وفييها من الكلام 

واختلاف الأقوال ما هو معروف » والمذهب الحق الذي لا يتمذهب به إلا أهل التوفيق : 

هو ما كان عليه الس لف الصالح من الصحابة والتابعين من الإبمان جما جاء به الكقاب 

العزيز والسنة المطهرة وإمرار الصفات على ظاهرها من دون تعرض لتأويل ولا اشتغال 

بتطويل . 

وقد أوضحت ذلك في الجواب الذي أحبت به على السؤال الوارد من علماء مكة 
المشرفة وسميته : " التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف ”© فمن وقف عليه وفهمه 
حسق فهمه وضع عن ظهره عباء”' ثقيلاً وأماط عن قلبه كرباً طويلاً والمهدي من هداه 

الله » بيده الخير كله دقه وجله . 

وني قوله : " فاستهدوبي أهدكم " دليل على أنه ينبغي لكل عبد من عباد الله سبحانه 

أن يسأله الحداية له إلى ما يرضيه منه » فمن هداه الله فاز لأنها إن كانت الحداية : 

0-١‏ بمعون إرادة الطريق » كما في قوله سبحانه « وَهَدَيْمَهُ آلنَجَدَيْن © 4 فكل عاقل 
لا يختار لنفسه بعد أن يرى طريق الحق وسبيل الرشد إلا سلوكه والمرور فييهء 
فإن احتار طريق الضلالة فهو معاند واقع في الشر على علم به واختيار له » وليس 
بعد هذا في عمى البصير وفساد العقل شيء وعلى نفسها تحن براقش”” . 


. تقدم التعريف با‎ : )١( 

(5) : انظر الرسالة رقم )١(‏ . 

(3) : انظر الرسالة رقم )١5(‏ من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 
(4) : كذا في المحطوط وصوابه (عبئا) . " القاموس " (ص 9 ه) . 
(5) : تقدم شرح المثل . 


ده:ه 


» وإن كانت بمعئ الإيصال إلى المطلوب » فتلك السعادة الى لا يساويها سعادة‎ -١ 
والكرامة الى تقصر عندها كل كرامة »وهي الى سأنها رسول الله صلى الله عليه‎ 
وآله وسلم بقولة :+" اللهم اهدي فيمن هديت ا‎ 


)5٠١-99/١( وأحمد‎ )١1174( وابن ماحة رقم‎ )١177/7( والنسائي‎ )١472( أحرحه أبو داود رقم‎ : )١( 
. )3١5/5( والبيهقي في السنن الكبرئ‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 


65:ه 


[ وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى 
مع الأخذ بالأسباب ] 

قوله : " يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم " . 

أقول : هذا الكلام الإلمي قد أفاد شمول كل عبد من عباد الله كما بيناه قريباً . فلا 
يوجد عبد من عباده سبحانه إلا والمطعم له هو الله عز وجل » ولو فرض - فرضاً لا 
حقيقة- أن عبداً من عباده لم يطعمه فهو جائع » ولكنه عز وجل قد أطعم الكل من غير 
فرق بين مسلم وكافر » وذكر وأنثى وصغير وكبير وحر وعبد وكل ما توصل به العاد 
من الأسباب الى يتحصل ها الرزق في الصورة فهي من الله عز وجل لأنه خالق العبد 
وموجده » فلولا أنه خلقه وأوجده لم يكن لشيء من تلك الأسباب وحود . 

ثم بعد إيجاده للعبد جعل له ما يباشر به تلك الأسباب » من صحة الجوارح والحواس » 
وسلامتها من الآفة الى تبطل عملها » فلو كان غير قادر على تحريك جوارحه كالمصاب 
بإقعاد أو شلل لم يتمكن من تلك الأسباب » وهكذا لو كان مسلوب الحواس الظاهرة أو 
الباطنة » أو مسلوب العقل لم يتمكن من شيء من تلك الأسباب وهذا لو كان سليم 
الروح والحواس والعقل ولكنه معتلاًعرض لا يتمكن معه من تلك الأسباب لم يحصل له 
شيء منها فهو سبحانه المعطي والرازق والمطعم » فمن لم يطعمه الله فهو جائع ومن 
يستطعم الله فهو غير طاعم . 

وفي قوله : " فاستطعموبني أطعمكم " إرشاد للعباد أن يسألوا روم عز وجل ويطلبوا 
الرزق منه . 


وقد أحرج أبو داود”"' » والترمذي”") وصححه من حديث أبن مسعود قال 8 قال 


(1) :في " السنن " رقم )١5148(‏ . 
١١‏ : في " السئن " رقم (5755). 


وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . - 


/امعه 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من نزلت به فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقتهء 
ومن نزلت به فاقة فأنزها بالله فيوشك الله له برزق أو آجل " . 

وأخرج نحوه الحاكو''' من حديث وصححه . 

وأخرج الطبران في الصغير”" والأوسط”" من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " من جاع أو احتاج فكتمه الناس . وأفضى به إلى الله » 
كان حقاً على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال " . 

واعلم أن رازق العباد هو الله عز وجل » وما وصل إليهم على يد بعضهم من بتعض 
فهو من رزق الله عز وجل » لأنه المعطي لمن أجرى ذلك على يده والملهم له » فمسن رزق 
ربه أعطى وبإهامه له فعل ما فعل » لكنه ينبغي للعباد أن يشكروا بعضهم البعض على ما 
وصل إليهم على يد بعضهم . 

فقد أخرج أب و داواد”» :والنسائي ”© واللفظ له وابسن حبسان قي صحيحه"" , 


والجاكه””) وصححه » من ختذيت: عيك الله مام رح لا لخ ةف له هم ره ع هاه مايه ارق ور تاها 


- وهو حديت حسن . 
(1): في " المستدرك " )108/١(‏ . وصححه ووافقه الذهيي . 
١51/1( : )0(‏ رقم 5١4‏ - الروض الداني ) . 
5) :رقم (56/ا؟١).‏ 
وأورده الهينمي في " المجمع " )١51/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني في " الصغير " و " الأوسط " وفيسه 
إسماعيل بن رجاء الخصينٍ ضعفه الدارقطي . 
انظر : " الضعفاء والمتروكين " (ص١8)‏ رقم 85 . 
(:) : في " السئن " رقم )١5077(‏ . 
(ه) : في " السنن " (875/0) . 
(9) : رقم (4048"). 
0 : في " المستدرك " (١1/؟١1).‏ 


مه4ه 


ابن عمر”'" » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من اسستعاذ بالله 
فأعيذوه , ومن سألكم بالله فأعطوه . ومن استجار بالله فأجيروه , ومن أتى إل 
معروفاً فكافئوه , فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه 37 

وأخر جه الطبران في الأوسط”" مختصراً من حديثه بلفظ : " من اصطنع إلم معروفاً 
فجاوزه , فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى يعلم أنكم قد شكرتم , فإن الله شاكر 
يحب الشاكرين " . 


ا رصدوت عاق 


وأخرج أبو داود'" والترمذي”» وحسنه ‏ وابن حبان في صحيحه 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من أعطِيّ عطاء فوجد فليجز به . فإن لم 
يجد فليثن , فإن من أثنى فقد شكر . ومن كتم فقد كفر , ومن تحلى بما لم يعط كسان 
كلابس نوبي زور" . 

وأخرج الترمذي”'' وحسنه من حديث أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " من صنع إليه معروفاً فقال لفاعله : جزاك الله خيراً » فقد أبلغ في 
الثناء " . وهذا الحديث قد أسقط من بعض نسخ الترمذي !. 


. في المحطوط ( عمرو ) والصواب ما أثبتناه من مصادر الحديث‎ : )١( 
.)59( :رقم‎ )0( 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (181/8) وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه عبد الوهاب بن‎ 
. الضحاك وهو متروك‎ 
. وهو حديث ضعيف جد‎ 
. )181١1( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. في " السئن " رقم (74١؟) وقال : هذا حديث حسن غريب‎ : )5( 
. )7415( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. وهو حديث حسن‎ 
وقال : هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة إلا من‎ )7١70( في " السئن " رقم‎ : )١( 


هذا الوجه . وهو حديث صحيح والله أعلم . 


4ه 


وأعرمة أرضا من اخلية الطبراني في الصغير”' مختصراً بلفظ : " إذا قال الرجل : 
جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الشاء 5 

وأخرج أحمد”") بإسناد رجاله ثقات من حديث الأشعث بن قيس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم للناس " . 

وف رواية لأحمد”” أيضاً : " لا يشكر الله من لا يشكر الناس " . 

وأخرج أحمد” أيضاً بإسناد رجاله ثقات - إلا صالح بن أبي الأخضر ؛ وهو مع 


(1): 791/59 رقم ١١184‏ الروض الداني ) من حديث أبي هريرة . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )١87/8(‏ وقال : رواه الطبران ف الصغير وفيه موسى بن عبيدة 
الزيدي » وهو ضعيف . 
وأخرج الطبراني في " الصغير " (791/17 رقم )١١47‏ عن أسامة #ه قال : قال رسول الله 6 : 
" من صنع إليه معروفاً , فقال لفاعله جزاك الله خيراً فقد ابلغ في الثناء " . 
وفٍ إسناده عبد المتعم بن نعيم وهو متروك . ومن طريقه البيهقي في " الشعب " (17/3ه رقم 
04 . 
وهو حديث ضعيف جد . قاله الألبان في " ضعيف الترغيب " (4/1/؟ رقم ١1ل0اه/”)‏ . 
(0) : في " المسند " (517/0) . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )١18١/8(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني . ورجال أحمد ثقات . 
قلت : وفي سنده عبد الرحمن بن عدي الكندي تفرد بالرواية عنه عبد الله بن شريك العامري وقال 
الحافظ في " التقريب " رقم (795495) : مجهول . 
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره . 
(9) : في " المسند " )1١1/0(‏ في سنده انقطاع . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
(5) : في " المسند " (40/5) . 
وأورده الهيثمي في " المجمع " )١181/8(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني في " الأوسط " رقم(54184) 
وفيه صالح بن أبي الأحضر » وقد وثق على ضعفه وبقية رجال أحمد ثقات . 


وهو حديث حسن لغيره . 


5ه 


ضعفه ممن يعتبر به - من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
" من أن إليه معروف فليكافى به , ومن لم يستطع فليذكره فإن من ذكره فقد شكره , 
ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور" . 

وأخرج أبو داود''' » والترمذي”" وصححه من حديث أب هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : " لا يشكر الله من لا يشكر الئاس " . 

وقد روى هذا الحديث برفع ( الله ) ورفع ( الناس ) » وبنصي هما » وبرفع الأول 
وبنصب الثاني » وبالعكس”” . 

وأخرج الطبراني””* من حديث طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " من أولى معروفاً فليذكره , فمن ذكره فقد شكره . ومن كتمه فقد 
كفره " . 

وأحرجه ابن أبي الدنيا””؟ من حديث عائشة . 


وأخرج عبد الله بن أحمد ف زوائد المسئد) بإسناد لا بأس به » وابن أبي 


. )4811١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )١555( (؟) : في " السئن " رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )771/١( " قاله الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب‎ : )1( 
. )5١1١( في " الكبير " رقم‎ : )5( 
. وأورده الهيثمي في " المجمع " (181/8) وقال : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه‎ 
. وهو حديث حسن لغيره‎ 
. )75( في " قضاء الحوائج " رقم‎ : )5( 
. وهو حديث حسن لغيره‎ 
. :لها‎ )5( 
وأورده امهيئمي في " المجمع " (187/8) وقال : رواه عبد الله » وأبو عبد الرحمن راويه عن الشعبي لم‎ 
- ... أعرفه » وبقية رجاله ثقات‎ 
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لوي ون حديت التعمان ازى يقير قال كال رمسكزل الله صلى الله عله وآله وسطلم : 
" من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله » والتحدث 
بنعمة الله شكر , ومن تركها كفر , والجماعة رحمة , والفرقة عذاب " . 
مواساة في قليل منهم » ولقد كفونا المؤنة ! قال : " أليس تثنون عليهم به. وتدعون 
هم؟ " قالوا : بلى . قال : " فذاك بذاك " . 

وقد ورد ما يدل على قبول العطية من بعض العباد لبعض . 
. فأخرج أحمد” ' بإسناد وجاله ثقات ن والسية ا » من حديث المطلب بعك السو 


- > قلت : أبو عبد الرحمن هو القاسم بن الوليد وهو ثقة . 
)١(‏ : في " قضاء الحوائج " رقم (78) . 
قال الألبان في " صحيح الترغيب " (077/1) : هذا يشعر بأنَّ الإمام أحمد نفسه لم يروه : وليس 
كذلك » فقد أخرجه ف موضعين من مسنده (07178/5 7075) وفيٍ الموضعين رواه ابنه أيضاً . 
ثم قال : ومن عجائب الهيئمي أَنّه عزا الحديث لعبد الله بن أحمد دون أبيه » وبزيادة متك رة وقد 
تكلمت عليها في " الضعيفة " رقم (58554) . 
(؟) : في " السنن " رقم .)5481١5(‏ 
(5) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (181) . 
وأخحرجه أحمد (9/. )7١ 4-7٠‏ والترمذي في " السنن " رقم )١541/(‏ . وقال : حديث صحيح 
حسن غريب . 
وهو حديث صحيح . 
(:) : في " المسند " (5/لالا 5155) . 
| (ه) : في " السنن الكبرى " (184/57) . 
وأورده الهينمي في " المجمع " )٠٠١/(‏ وقال رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن المطلب بن عبد الله 
مدلس » واحتلف في سماعه من عائشة . 
٠‏ المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي » صدوق » كثير التدليس ١‏ - 
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حنطب : أن عبد الله بن عامر بعض إلى عائشة بنفقة وكسوة » فقالت للرسول : أي ب 
لا أقبل من أحد شيئا ! فلما حرج الرسول قالت : ردوه علي » قالت : إني ذكرت:شيئاً 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يا عائشة . من أعطاك عطاء بغير مسألة 
فاقبليه , فإنما هو رزق عرضه الله إليك " . 

وأخرج أبو يعلى''' بإسناد لا بأس به من حديث عمر بن الحطاب قال : قلت : ييا 
زشؤل الا قن قلف الى أن خيرا للك أن الااثمال أحذا من الناس خييا 1 قال "" إسا ذاك 
أن تسأل , وما آتاك الله من غير مسألة , فإنما هو رزق رزقكه الله عز وجل " . 

وأخرج أحمد” بإسناد صحيح » وأبو يعلى(”". والطبراني”؟ وابن حبان”؟ ف صحيحه 
والحاكه”'؟ وصححه من حديث نخالد بن عدي الجهئ قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول : " من بلغه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفسس 
فليقبله ولا يرده , فإنما هو رزق ساقه الله إليه " . 


وأعرد 00 بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث أبي هريرة قال : [ قال 


- والإرسال روى له الأربعة » والبخاري ف جزء القراءة خلف الإمام . 

" التقريب " رقم )51١١(‏ . 

. في المسند رقم (1717/14) بسند صحيح‎ : )١( 
وقال : هو في الصحيح باختصار » ورواه أبو يعلى » ورجاله‎ )٠٠١/7( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 

موثقون . 

وهو حديث صحيح لغيره . 

5 :ف " المسند " (371/4) . 

(9) : في مسنده رقم (555) . 

(4) : في " الكبير " رقم )5١7514(‏ . 

.)0١١8211504( رقم‎ : )5( 

(5) : في " المستدرك " )١77/7(‏ وهو حديث صحيح . 

(0) : في " المسند " (1917/7) . وهو حديث صحيح . 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ]0 : " من آتاه الله شيئاً من هذا المال من غير أن 
يسأله فليقبله فإغا هو رزق ساقه الله إليه " . 

وأخرج الطبراني في الكبير”'' من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " ما المعطي من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجاً " . 

وأخخر جه0") اساي حدنة انف 

وهذا باعتبار العطايا من بعض العباد لبعض . 

وأما العطايا من أموال الله من سلطان أو غيره » ففي الصحيحين”؟ وغيرهما”؟ من 
حديث ابن عمر أن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيى العطاء 
فأقول : أعطه من هو أفقر م إليه فقال : " خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنست 
غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله . فإن شئت فكله . وإن شئت تصدق به . ومالا 


وأخرج أحمد”' بإسناد جيد » والطبراني”" » والبيهقي » عن عائذ بن ا 


(1) : زيادة من مسند أحمد . 
)١(‏ : في " الكبير " رقم )١15570(‏ وأورده الهيشمي في " المجمع " )٠١1/7(‏ وقال رواه الطبراني في " الكبير " 
وفيه مصعب بن سعيد وهو ضعيف . 
وهو حديث ضعيف . 
() : الطبراني في " الأوسط " رقم (85768) . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )٠١١/7(‏ وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه عائذ بن سريج 
وهو ضعيف . 
(4) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )7/١714(‏ ومسلم في صحيحه رقم )٠١48(‏ . 
(5) : كالنسائي )٠١/5(‏ . وأبو داود رقم )١517/١(‏ . 
(5) : في " المسند " (19/0) . 
(0) : في " المعجم الكبير " ١9/1١8(‏ رقم 708) . 
(8) : في " الشعب " رقم (550814) . - 
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عمر”" ! عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : "من عرض له من هذا الرزق شيء 
من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به في رزقه , فإن كان غنياً فليوجهه إلى من هو 
أحوج إليه منه " . 

قوله : " يا عبادي كلكم عار إلا من كسوئُه » فاستكسوي أكسكم " . 

هذه العبارة الرحمانية » والكلام الصمداني » تشمل كل فرد من أفراد العباد » لما قدمنا 
من أن إضافة العباد إلى ضمير الرب سبحانه يفيد العموم » ويزداد ذلك تأكيداً بقوله: 
" كلكم " ثم بالاستثناء المشعر بعموم المستثئين منه » فالمعيى كل فرد من أفرادكم عار عسن 
اللباس إلا من كسوته . ْ 

ثم طلب عز وجل منهم أن يطلبوا منه أن يكسوهم فقال : " استكسون ". ثم 
أخبرهم بأنه يجيب هذا الطلب الواقع منهم فقال : " أكسكم " . 

ومن أمعن النظر في هذه الفواصل المذكورة في هذا الحديث » علم ما عند الرب 
سبحانه من ال رحمة لعباده ومزيد اللطف هم » فإنه بين لهم ما بمم من مزيد الحاحة إلى 
عطائه الحم وتفضله العم في أعظم ما تدعوهم الحاجة إليه وهو الطعام الذي لا يعيشون 
بدونه » وأمرهم أن يطلبوه منه » وتكفل لهم بالإجابة وإعطائهم ما يطلبونه » ثم ذكر لهم 
ما لا بد لهم منه من ستر أبدافهم بالكسوة الي لولا وجودها لهم لانكشفت عوراتهم وأضدّ 
هم البرد » وأنه الكاسي هم والمتفضل بذلك عليهم » ثم أمرهم تفضلاً منه لهم ولطفاً مم 
أن يطلبوا ذلك منه » ووعدهم بالإحابة لدعوقم والتفضل منه لهم لحاجتهم » وهذا بعد 
أن نهاهم عن التظالم في ذات بينهم » بعد أن أخبرهم أنه حرّم الظلم على نفسه » ليقتعدوا 
به عز وحل في بحنب هذه النصلة القبيحة الى تفسد معايشهم ؛ وتبطل بما أحوالهم 


- وأورده اليئمي في " المجمع " )٠١١/7(‏ وقال رواه أحمد والطبراني في " الكبير " ؛ ورحجال أحمد 
رجال الصحيح . وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : كذافي المحطوط : والصواب ( عمرو ) كما في مصادر الحديث . 
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وأموالهم ال لا قوم لهم إلا بما » وبعد أن أخبرهم أنهم كلهم على الضلال إلا من هداه 
منهم , ثم أمرهم بأن يسألوه الهداية لأنها عماد الدين ومعيار الفلاح فسبحان الله وتحمده 
ما أبلغ هذا الكلام وأعلى طبقته وأرفع منزلته » انظر كيف قدم لحم أن يتجنبوا ما يفسد 
به أمور معاشهم وحال حياقم » ثم أرشدهم في أمور دينهم إلى أن يطلبوا منه الهداية » ثم 
ذكر لهم ما هو أهم أمور الحياة وأعظم مهمات المعاش » ثم أرشدهم إلى أن يطلبوا ذلك 
منه ليتفضل به عليهم ويوصله إليهم » فهل بعد هذه الرحمة البالغة والتفضل العظيم ؟ وأن 
يلبسوا من الثياب ما أحله لهم ورغيهم في لبسه . 

كه أ خريعه الرووق 17 وصحتحه ):والقتحات "الورواسة عا" واوا ةا 
وصحخه من حديث سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " البسوا 
البياض فإنها أطيب وأطهر , وكفنوا فيها موتاكم " . 

وأخرج أبو داود””» والترمذي'”' ' وصححه » وابن حبان ف صحيحه 
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " البسوا من ثيابكم البياض فإهًا مسن 
خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم ' . 

وأن يتجنبوا منها ما حرمه الله عليهم » ففي الصحيحين” 211110 


زفق 5 
من حديت 


(1) : في " السنن " رقم )58٠١(‏ . 
(0) : في " السنن " (51/5) . 
(5) : في " السنن " رقم (385717) . 
(4) : في " المستدرك " )١85/5(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
وهو حديث صحيح . 
(ه) : في " السنن " رقم (58078) . 
(1) : في " السنن " رقم (495) . 
(0) : في صحيحه رقم (5799) . 
وهو حديث صحيح . 
(8) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5871) ومسلم رقم )3١759/١1(‏ . 


كه 


وغبرفها('؟ من حذيت عمر ابن الخطاب قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم : 
" لا تلبسوا الحرير » فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " . 

وق يطعيو" انضا دو ينه فال #سمع. ربرل العك اقاغليه والة سبلم 
يقول : " إنا يلبس الحرير من لا خلاق له " . 

وق العمعيني 11" العا او تيت الى افا “قال كرسول الامان اتاتغلكية والبة 
وسلم : " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " . 

ىمسي ارق وتو ةا فوع افر اله اع الول انه مرتحي أنه 
عليه وآله وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره 
له ثم قال : " لا ينبغي هذا للمتقين " . ظ 

وأخرج البخاري”» من حديث عقبة بن عامر”' أنه صلى الله عليه وآله وسلم : "فى 
عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه " . 

واكطايك ومس لس تدرن كرو 

وق الضحينين ام وغيرهن"» ان حديق: ابن غمر أن رسول الله صك الله غليه وآله 
وسلم قال : "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إليه يوم القيامة " » فقال أبو بكر الصديق : يا 


. )3٠١/8( والنسائي‎ )١811( كالترمذي رقم‎ : )١( 

(؟) : أخحرجه البخاري في صحيحه رقم (75041) ومسلم رقم (1591) وقد تقدم . 
(*) : أخحرجه البخاري ف صحيحه رقم (2817) ومسلم رقم )٠١17(‏ وقد تقدم . 
(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )00١(‏ ومسلم رقم )5١78(‏ . 

(5) : في صحيحه رقم (/28700) . 

(5) : كذا في المحطوط . والصواب عن حذيفة ذَهه . 

(0) : انظر الرسالة رقم .)١58 20 1١75(‏ 

(8) : أخرحه البخاري رقم (01/4) ومسلم رقم )5١85(‏ . 

(9) : كأبي داود رقم (4086) والنسائي )5١8/8(‏ . 
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رسول الله إن إزاري يسترحي إلا أن أتعاهده ! فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " إنك لست ممن يفعل خيلاء " 

وف الصحيحين”" وغيرهما(”؟ من حديثه أيضاً قال : " لا ينظر الله يوم القيامة إلى مسن 
جر ثوبه خيلاء " 

وق الصحيحين”" وغيرهل'» من.حديث أي:هريزة أن رسول الله ضلئ الله عليه وآله 
مدع ل او ا ليا 

وأخرج أبو داود”” , والنسائي”" , وابن ماجه”" , عن ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ار 
م ينظر الله إليه يوم القيامة " . 

وأخرج البخحاري*) وغيره”" من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : " ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار " 


)0٠١( 0 5‏ ىد يي 1١١‏ 
واخرج أبو داود والنسائي 4 لي ع كه هه أ واد أنه شو اك أي مال لهم اناوه و افا مما وأ اده فد اانه 


. )5١88( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (01/81) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )١710( والترمذي رقم‎ )3١14/1( " كابن ماحه رقم (7579؟) ومالك في " الموطأ‎ : )١( 
. )3١41( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (51/848) ومسلم رقم‎ : )*( 
. )7511١( وابن ماحه رقم‎ )91١5/7( كمالك‎ : )( 
. )10914( (ه) : في " السنن " رقم‎ 
. )3١8/8( " في " السن‎ : )5( 
. )3815( في " السئن " رقم‎ : )0( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )5841/( في صحيحه رقم‎ : )8( 
. )3١17/8( (ة) : كالنسائي‎ 
.)50954( في " السنن " رقم‎ : )٠١0( 
. )711( في " عشرة النساء " رقم‎ : )١1١( 


لان 


وابن ماجه”" » وابن حبان في صحيحه”'" , والحاكم' '' وصححه من حديث أبي هريرة 
قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرحل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس 
لبسة الرحل " . 

وأخرج البخاري”' » وأهل السنن الأربع'”© من حديث ابن عباس قال : " لعن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء 
بالرحال " . 

وفي الباب أحاديث . 

قوله : ' يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنسا أغفر الذنوب جميعاء 
فاستغفرون اغفر لكم " . 

قال النووي”' : الرواية المشهورة : " تخطئون " بضم التاء » وروي بفتحها وقتح 
الطاء » خطأ يخطأ إذا فعل ما يأئم به فهو خاطئ . ومنه قوله تعالى :« أسَتَعْفْرٌ لَنَا ذْنُويتَآ 
إنَا كنا خَنطِئِينَ 2 4" » ويقال في الإثم أيضاً : أخطأ . فهما صحيحان . انتهى . 

ويؤيد هذا ما حكاه ابن القطاع في كتاب الأفعال” عن أبي عبيد القاسم بن سلام 
قال : يقال مَحَطِع وأخطأ .معن واحد . 


(1) : في " السنن " (1505) . 

(5) : في صحيحه رقم (75ا5) . 

() : في " المستدرك " )١94/4(‏ . وهو حديث صحيح . 

(4) : في صحيحه رقم (0885) . 

(5) : أبو داود رقم 0537 4) والترمذي رقم (078؟) والنسائي في عشرة النساء رقم (779) وابن ماجه رقم 
(.09). 

(1) : في شرحه لصحيح مسلم (11714-119/15) . 

0) : [يوسف : 37] . 


:اا . 
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وقال غيره : خطِئ في الدين » وأحطأ في كل شيء عامدا [ أو غير عامد ]7 

وقز > مطل خط > تلد الدثي رو خط أمات لاقي طلخ فون عيسة | نا 
الأعم |(" » وي لغة أخرى : بمعين واحد [ في غيره العَمْد ]7") 

وقد قدمنا أن هذه العبارة الربانية تفيد العموم من جهات . 

لما أرشد سبحانه عباده إلى ما فيه نظام معاشهم ثما يحتاجحون إليه من الطعام والثتياب 
وأخبرهم أنه الكاسي لحم » وأمرهم بأن يطلبوا منه أن يطعمهم ويكسوهم؛ ووعدهم 
بالإجابة . 

أرشدهم عز وجل إلى فا فيه نظام دينهم وآحرقم , فأخبرهم بأهم يخطهون بالليل 
والنهار لما في طباعهم ف لال إل الشهراات ) ويتره ران يكار اتن الاتسارت يسا + 
ويامحا من بشارة لا يعادل قدرها ولا يسرّ بمثلها » فإنه إذا غفر لهم جميع الذنوب نحوا من 
النار ودحلوا الجنة » وهذا هو الإفضال » هذا العطاء الفياض » هذا الجود . هذا الكرم 

وقد بشر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.عثل هذه البشارة الواردة إلينا على لسان 
رفول على لد علية وال سحل تشبال»: وكا تراس ابول 


- بم 


تَقَتَطوأ من ر<ٌ داك إذان كد الدنوت نع * 


وقال سيحانه : « ومن يعمل سُوءًا أَْيَظلم تَفْسَهُم ثم َسْتَغْف رِ آله يَجدِ آله حَفْورًا 


0 


00 
يَحِيمَا © » 
وقال : «وَآنَّذِينَ إذا فَعَلُوأْ فحشَّة أَوْ ظَلمُوأ أَنَفْسَهُمَ ذكروا لَه فَاسْتَغْفَرْرأ 
ره وص 5 2 ال 0 13 
لوبهم وَمَن يعفر الذنو ب ألا الله 4 ١‏ 


. ) زيادة من المصدر السابق ( كتاب الأفعال‎ : )١( 
. ]3* : [الزمر‎ : )5( 

.]١١١ : [النساء‎ : 5 

(5) : [آل عمران : ]١١8‏ . 


ايا ور انال برا لس 


وقال عز وجل : « وَمَا كان الله مُعَدْبَهُمْ وَهُمَ يَسَتَغفَرُونَ © )7 . 

وقد ثبت في السنة المطهرة من الإرشاد إلى الاستغفار وأنه بمحو الذنوب الكثير الطيب 
فمن ذلك ما أحرجه مسلم''' من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » وجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله تعاللى فيغفر لهم "0 . 

فانظر ما يفيد هذا الحديث من التخصيص على الاستغفار المتسبب عن الذنوب » 
وذلك لأن بن آدم من شأفم أن تكثر منهم الذنوب » لما جبلوا عليه من لميل إلى 
الشهوات » وأن من حاول منهم أن لا يقع منه ذنب البتة فقد حاول ما لا يكون, لأن 
العصمة لا تكون إلا للأنبياء » فلو راموا أنهم لا يذنبون أصلاً راموا ما ليس لهم !. 

وأحرج أحمد”'' وأبو يعلى”' بإسناد رجاله ثقات من حديث أنس قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تقلا 
خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم , والذي نفس محمد بيده 
لو لم تخطئوا مجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم " . 

وأخرج أحمد”" والطبراني”" عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
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(01) : [الأنفال :سوم , 

(5) : في صحيحه رقم (757145) . 

(5) : انظر الرسالة رقم ١915(‏ 5 5) من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 

(4) : ف "المسند " (0/م31) . 

(5) : في مسنده رقم (17535595) . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )1١5/٠١(‏ وقال رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات . 
وهو حديث صحيح لغيره . 

(5) : في " المسند " (585/1) . 


(0) : في " الكبير " رقم )١11752(‏ وفي " الأوسط " (0077) . - 


الاأه 


وسلم : " كفارة الذنب الندامة , لو لم تذنبوا جاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم " . 

وأخرج الطبراي قالكبيرا" والأوسط”' من ديق عبد الله برو هعورو مال : قال 
رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لو لم تذنبوا لخلق الله خلقاً يذنبون ثم يغفسر 
فم ". 

والدرجبه أيضا البزار”" » ورجالهم ثقات . 

وأفوحة ايها انرا مز مورت أل يسيع انير المتقدمء وف 
إسناده : ييى بن كثير وهو ضعيف" !. 


وأحرج الطبراني في الأوسط” ' بإسناد رجاله ثقات من حديث الزبير أن رسول الله 


- وأورده المهيئمي في " المجمع " )١١5/٠١(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني باختصار قوله : " كفارة 
الذنب في " الكبير و " الأوسط " , والبزار» وفيه ييى بن عمرو بن مالك النكري » وهو ضعيف » وقد 
وثق » وبقية رجاله ثقات " . 

انظر : " الميزان " 85/90 )١‏ و " الثقات " (180//4) . 

وهو حديث صحيح لغيره والله أعلم . 

. )5١3/1٠١( " عزاه إليه الميئمي في " المجمع‎ : )١( 

)١(‏ : رقم (107؟) و (001/7) وقال الهيئمي في " المجمع " )5١5/١٠١(‏ : " ... رواه الطبراني في " الكبير و 
" الأوسط " » وقال في " الأوسط " : لخلق الله خلقاً يذنيون فيستغفرون الله فيغفر نهم وهو الغغمور 
الرحيم " رواه البزار بنحو " الأوسط " محال على موقوف عبد الله بن عمرو ورحاهم ثقات وف بعضهم 
حلاف . 

(5) : في " المسند " (85/54 رقم 35141 - كشف ) . 

(4) : في مسنده (85/5 رقم 3586١‏ - كشف ) . 

وأورده الهيشمي في " المجمع " )١١15/٠١(‏ وقال : رواه البزار وفيه يى بن كثير البصسري . وهو 

(5) : انظر " التقريب " (رقم الترجمة ©55) . 

(5) : رقم (859) وأورده الهيشمي ف " المجمع " )3١8/٠١(‏ وقال : رواه الطبران في " الأوسط " ورجال» 
ثقات . 


الاءه 


صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من 
الاستغفار " . 

وأخرخه أيضا الببهقى 27 بإسناد لا بأس ابه , 

وأخرج البزار”"» من حديث أنس بإسناد رجاله رجال الصحيح - إلا تمام بن نجيح 
وقد ولقه انن مين #اوشعفه البشاري » وفيزوت قال “قال رسول الل صن الله عيينه 
وآله وسلم : " ما من حافظين يرفعان إلى الله في يوم فيرى تبارك وتعالى في أول 
الصحيفة [ وفي آخرها ]'" استغفاراً إلا قال تبارك وتعالى : قد غفرت لعبدي [ ما 
بين طرفي الصحيفة ]9 " . 

وأخرج الترمذي7'» وحسنه » والنسائي”2 » من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال : " من استغفر الله غفر له " . 

/3 


وأخرج الترهزي20 والببناك © 4 وابن 0 4 وابن حباكن قُُ جعت 4 


. )144( في " الشعب " رقم‎ : )١( 
. ) في مسنده (87/4 رقم 776517 - كشف‎ : )1( 
قال البزار : لا نعلم رواه عن الحسن عن أنس إلا تمام » وهو صالح . ولم يرو هذا الحديث غيره »ولح‎ 
. يتابع عليه » تفرد به أنس‎ 
وقال : رواه البزار . وفيه تمام بن نيح وثقه ابن معين‎ )5١48/٠١( " وأورده الهيشمي في " المجمع‎ 
. وغيره » وضعفه البخخاري وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 
. )14( انظر : " الميزان " (705/1) و " الضعفاء والمتروكين " للنسائي رقم‎ 
. زيادة من مصدر الحديث‎ : )"9( 
. في " السنن " رقم (74170) وقال : هذا حديث حسن غريب‎ : ):( 
. م أحده في " الحتبى » ولا الكبرى » ولا عمل اليوم والليلة " وهو حديث ضعيف جداً‎ :)5( 
. )7951( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )5414( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )7( 
. )4155( في " السنن " رقم‎ : )8( 
. )5755( في صحيحه رقم‎ : )9( 


لفن 


والحاكم''' وصححه من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
" إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة , فإن هو نزع واستغفر صقلت . فإن 
عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه , فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه : ( ك4 ب رَانَّ 
َلن شثويهم ما كاثو تين وج 904" . 

وأخرج الحاكه”” وصححه من حديث أم عصمة العَوْصيَّة» قالت : قال رسول لله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " ما من مسلم يعمل ذنباً إلا وقف الملك ثلاث ساعات فلن 
استغفر من ذنبه م يوقفه عليه ولم يعذبه به يوم القيامة " . ظ 

وأخرجه من حديثها أيضاً الطبراني ف الكبير'' » وي إسناده أبو مهدي : سعيد بن 
سنان » وهو متروك !. 

وأخرج الطبراني”' من حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : " إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد لملسلم المخطى أو 


. في " المستدرك " (0117/7) وصححه ووافقه الذهبي‎ : )١( 
. ]١4 : [الطففين‎ : 5 
. وهو حديث حسن‎ 
. (؟) : في " المستدرك " (77/4؟) وصححه ووافقه الذهبي‎ 
. قلت : فيه سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي : متروك‎ 
. وهو حديث ضعيف جداً‎ 
العوؤصيّة : بمهملتين » نسبة إلى بن عوص » بفتح أوله وسكون ثانيه » ابن عوف بن عذرة » وهلي‎ : )4( 
. )51795( أسد الغابة " رقم‎ " » )١5179( الإصابة " رقم‎ ' 
. )107( في " الأوسط " رقم‎ : )5( 
وقال : رواه الطبراني وفيه أبو مهدي سعيد بن سنان وهو‎ )39١8/٠١( " وأورده الهيثمي في " المجمع‎ 
. متروك‎ 
. في " الكبير " رقم (55/ا)‎ : )5( 


:لوه 


المسيء فإن ندم واستغفر منها ألقاها , وإلاّ كتبت واحدة " . 

قال في بجمع الزوائد"" : رواه الطبراق”" بأسانيد ورِجَالٌ أحدها وثقوا . 

وأخرج الطبراني”" أيضاً من حديثه من وجه آخر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال , فإذا عمل حسنة أثبتها وإذا 
عمل سيئة قال له صاحب اليمين : امكث ست ساعات ء فإن استغفر لم تكتسب وإلآ 
ثبت عليه " . قال في مجمع الزوائد”"؟ : رجاله وثقوا . 

وأخرجه”” أيضاً من وجه ثالث من حديثه بنحوه وف إسناده : جعفر بن الزبير”") 
وهو كذاب . 

وأخرج أحمد”) ؛ وأبو م 5 والطبراي”' من حديث أبي سعيد قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " إن إبليس قال لربه عز وجل : وعزتك 
وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم , فقال الله عز وجل : فبعزي 
وجلالي : لا أبرح أغفر لهم ما استغفروي " . قال ف مجمع الزوائد”” © : وأحد إسنادي 
أحمد رجاله رجال الصخيح » وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى وأخرجه أيضا اع ا 


.)0 ١4/٠١ في‎ : )1( 

() : في " الكبير " رقم ( 000758 . 

(5) : في " الكبير " رقم (41/الا) . 

(4) : في " المجمع " )05١8/1١١(‏ . 

(ه) : انظر " المجمع " )5١8/1١(‏ . 

(1) : جعفر بن الزبير الحنفي أو الباهلي , الدمشقي » نزيل البصرة » متروك الحديث . 
" التقريب " رقم (9595) . 

0 : في " المسند " 9ر5 2 41 524/). 

(8) : في " المسند " رقم .)١599(‏ 

ش (9) : في " الأوسط " رقم (8785) . 


.)5١07/1١( " في "المجمع‎ : ٠١0 


هلاه 


الحاكم''' وقال : صحيح الإسناد . 

وأخرج أبو داود؟؟ ع والنسائي””" , وابن 0ن والحاكم' ع والعع من 
حديث عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من لزم 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا , ومن كل ضيق مخرجا , ورزقه من حيث لا 
يكتسب " . 

وأخرج ابن ماجه” بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن بسر قال : معت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " طوب لمن وجد في صحيفته استغفارا كيرا " . 

5 2 )20 6 ا 7 2 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله أحدنا يذنب ؟ قال : " تكتسب 
عليه " قال : ثم يستغفر ؟ قال : " يغفر له ويتاب عليه » ولا يمل الله حتى تملوا ". 


قال في مجمع الزوائد”” "© : وإسناده حسن . 


. في " المستدرك " (7071/54) وصححه ووافقه الذهي‎ : )١( 
. وهو حديث حسن‎ 
. )١5١14( في " السنن " رقم‎ : )( 
. )455( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )5( 
. )9380159( في " السنن " رقم‎ : )5( 
(ه) : في " المستدرك " (1057/4؟) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله : الحكم فيه جهالة أي الحكم بن مصعب‎ 
. قال الحافظ في " التقريب " رقم (5.05) بمجهول‎ 
. )555( في " الشعب " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. وهو حديث صحيح‎ . )581١48( في " السنئن " رقم‎ : )0( 
.)ا91١( رقم‎ : )8( 
.)8549( رقم‎ : )9( 
. وقال رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " وإسناده حسن‎ . )٠٠0١/٠١(:0( 


كلاعه 


وأخرج الترمذي”'" وحسنه من حديث أنس قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : " قال الله عز وجل : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفمرت 
لك على ما كان منك ولا أبالي » يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي , يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا تم 
لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابما مغفرة " . 

وأخرج أبو داود”" والترمذي”" وابن أبي شيبة؟ وابن حبان”' من حديث بلال بن 
يسار بن زيد قال : حدثئٍ أبي عن جدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : " من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه . غفر له وإن 
كان قد فر من الرحف " . 

قال الاروي 80 لفون لاخر فه إل من فنا الوبوة "قال التذري 727 إنشاة متسسيد 
متصل » فقد ذكر البخاري ف تاريخه”” : أن بلالا مع من أبيه يسار وأن يساراً مع مسن 
أبيه زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


وأخرجه الترمئتدي"2 من حديك أى سعيد © وقال :فيه "ثلاث هرات * . 


. وقال : هذا حديث حسن غريب‎ )554٠0( في " السئن " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث حسن لغيره‎ 
. )١15117( في " السئن " رقم‎ : )0( 
. في " السنن " رقم (5511) . وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه‎ : )"( 
. )71/07( " في " المصنف‎ : )4( 
. (ه) : لم أحده‎ 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ 
. )075/0( " في " السنن‎ : )3( 
. )15/8/7( " في " الترغيب والترهيب‎ : )0( 
. (م : جيل‎ 


(9) : في " السئن " رقم (ه17ه8) من حديث أبي سعيد البّراد » عن معاذ بن عبد الله بن حبيب » عن - 


دن 


وأخرجه الحاكم”'' من حديث ابن مسعود هذه الزيادة”" » قال : صحيح . 

وأخرجه الطبراي” 2 من حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات . 

وأخرجه أبو داود©) اولي وحسنه والبتيات 17 وابن 0 وابن حبان فق 
صحيحه'"'. من حديث أبي بكر الصديق قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : " ما من عبد يذنب فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يسستغفر الله إلا 
غفر له " . ثم قرأ هذه الآية : « وَآلَّذِينَ إذا فَعَلُوأْ فحشّة ... 4 إل . 


ع ل 50 : 
وأخرج البخاري وغيره من حديث لز زؤز ز ت 30 زؤز ز[ؤ ز 1 1 111111111 


د أبيه ) به . 
وقال الترمدي »هذا خديك حيس ميب غريت من هذا الويف : 
وأبو سعيد البرّاد : هو أسيد بن أبي أسيد . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (2085) والنسائي رقم (5141748 0 5475) وهو حديث حسن . 
)١(‏ : في " المستدرك " (011/1) وقال : صحيح على شرطهما . 
0 6" 
وهو حديث صحيح والله أعلم . 
(5) : في " الكبير " رقم (85141) . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )5١١/٠١(‏ وقال : رواه الطبران موقوفاً ورجاله وثقوا . 
(5) : في " السئن " رقم (1؟5١)‏ . 
(5) : في " السنن " رقم (105) وقال : هذا حديث حسن غريب . 
)١(‏ : في " عمل اليوم والليلة " رقم (4117) . 
(0) : في " السنن " رقم )١598(‏ . 
(8) : في صحيحه رقم (57) . 
(5) : [آل عمران : )١8٠6‏ . 
وهو حديث صحيح . 
)٠١(‏ : ف صحيحه رقم (71517) عن شداد بن أوس قال : " سيد الاستغفار : اللهم أنت ربي , لا إله إلا 
أنت خلقتني وأنا عبدك , وأنا على عهدك . ووعدك ما استطعت , أبوء لك بنعمتك وأبوء لك - 


1ه 


[ شداد بن أوس ]”'' عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " سيد الاستغفار اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت , 
أعوذ بك من شر ما صنعت , أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت . أعوذ بك من شر ما صبعت " . 
ولفظ أبي داود”" والنسائي”" وابن السينٍ”؟ من حديثه بلفظ : " سيد الاستغفار أن 
يقول : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت , خلقتني وأنا عبدك , وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت , أعوذ بك من شر ما صنعت , أبوء لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " 
وأخرجه بهذا اللفظ البخخاري” في موضع آخر » وأحمد في المسند27 . 
وإنما سمي سيد الاستغفار : 
١‏ - لجمعه لمعاني التوبة كلها » استعير له اسم السيد » وهو في الأصل للرئيس الذي 
يُقصد ف الحوائج ويرجع إليه في المهمات” . 
تارارق فية الأقزار انث ييدان بالألوهية والعوردية:: 
- والاعتراف بأنه الخالق . 
- والإقرار بالعهد الذي أحذه عليه . 


- بذنبي فاغفر لي فإله لا يغفر الذنوب إلا أنت ؛ أعوذ بك من شر ما صنعت " . 
)١(‏ : في المحطوط أوس بن أوس . والصواب ما أثبتناه من مصدر الحديث . 
(0) : في " السئن " رقم )0017١(‏ . 
: في " السئن الكبرى " (7179/8) . 
(4) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (5075) . 
(©) : في صحيحه رقم )1١١1(‏ . 
(5) : في " المسند " .)١١١25175/4(‏ 
(0) : قاله الطيبي كما في " فتح الباري " )99/1١1(‏ . 


ه- والرجاء كما وعد . ْ 

+- والاستعاذة ما جئ على نفسه . 

- وإضافة النعم إلى موجدها . 

8- وإضافة الذنب إلى نفسه . 

0 00 على ذلك إلا هو" . 
-٠‏ واعترافه بأنه لا يقدر 


اال م 222525222 سس777111 كك 1016000 


كما في فتح البارى " 6٠١آ).‏ 
3 0 الباري /1١١(‏ ( 
)١(‏ : قاله ابن أبي مزه ٍ 


لمكه 


[ تزيه الله سبحانه وتعالى ] 

قوله : " يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروي , ولن تبلغوا نفعي فتنفعوي " . 

لما ذكر سبحانه وتعالى ما أنعم به على عباده من أمور الدنيا والآخرة وأرشدهم إليه 
من مصالح الدين والدنيا » أبان لهم هاهنا أنه لم يفعل ذلك لمصلحة ترجع إليه منهم / ولا 
لفائدة يوصلوفا إليه » لأنهم أحقر وأقل من أن يستطيعوا ذلك » أو يبلغوا إليه بوحه من 
الوجوة , 

ولحذا قال : " إنكم لن تبلغوا ضري " , أي : ليس لكم من القدرة ما تطيقفون أن 
تبلغوا به ذلك » فإني الخالق لما فيكم من القوة والقدرة » والموجد لما فيكم » والمتفضل بما 
عليكم » فكيف تبلغون إلي ذلك المبلغ الذي أنتم أعجز من أن تصلوا إلى شيء منه » وأقل 
من أن تبلغوه ما هو دونه . 

وصدق الله عز وجل فإن العبد غاية ما يتمكن منه ويصل إليه أن يعصي الله تعالى 
وتقدس » وهو إما يضر بذلك نفسه » ويوردها في موارد الخسران » ويقودها إلى العذاب 
الأليم » والبلاء المقيم » ويتعرض لانتقام منه وحلول سخطه عليه » فيجمع له بين عذاب 
الدنيا والآخرة » فلا دنياه أبقى , ولا آخرته رجا » فكان كما قلت : 

إن أشقى الناس في الناس فى بين ترك الدين والدنيا جمع 
صار كالمنبت في الأسفار لا ظهره أبقى ولا أرضا قطع 

وعلى فرض أن الله سبحانه يمهله ويستدرجه من حيث لا يعلم » ويخلي بيه وبين 
عصيانه وطغيانه » فمن وراءه نار جهنم » فقد باع الحياة الدنيا الأبدية والنعيمالمقيم 
بعاجحل لذة زائلة ونعمة ذاهبة » واستبدل يما عذاب الأبد وشقاء الدهر الذي لا ينفد ولا 
ينقطع . 

ومكدااسن كاقكين العناد مظليعا لذ عد موجن اما ها اميس عقي الراحيات 
البدنية والمالية » متصدقاً عاله متقرباً إلى الله بها خوله من النعم وأعطاه من البر» فهو لم 


المؤه 


ينفع بذلك إلا نفسه » وربح الفوز بالنعيم الأبدي والسلامة من العذاب الأخروي » ومع 
ذلك ف جركوة ها قعلة ام الى بي لتر ايه فض :اله سه ف الابااعو اكوا 
فإن إعمال الخير لا سيما بذل المال للمحاويج ؛ من أعظم أنواع الشكر الذي وعد الله 
غبااه يإ فعلؤه والزية افقال:- لا لين متكترئة يكري ةكم +97 اقهدااقد اشع تفسيسة ف 
دنياه وأخراه » كما ضر الأول نفسه في عاجلته وآجلته وكلاهما لم يجاوز ضر نفسه ولا 
نفع نفسه » وذلك غاية قدرته ونماية استطاعته فسبحان الله العظيم » ما ألطفه وأرأفه 
بعباده » حى بلغ معهم في التعليم والإرشاد إلى هذه الغاية » لدفع ما لعله يقع في حواطر 
الصم البكم الذين هم أشبه بالدواب وإن كانوا ف مسلاخ إنسان وجسم بن آدم كما 
وقع من اللعين حيث قال : ( يهَمَنُ أبن لى صرحا 74" . 

فسبحان الصبور على مثل هذه الحماقات من هؤلاء الذين هم كالأنعام ؛ بل هم 
اط ييل . 

قوله : " يا عبادي لو أن أولكم وآخركم , وإنسكم وجنكم . كانوا على أتققى 
قلب رجل واحد منكم , ما زاد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي لو أنأولكم 
وآخركم . وإنسكم وجنكم , كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم . ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاً " . 

لما ذكر الله سبحانه أن عباده لا يبلغون ضره ولا يبلغون نفعه , وكانت عقولحم 
القاصرة محتاحة إلى مزيد تصريح وتأكيد وطرف من الإيضاح والبالغة » أخيرهم سبحانه 
بأن انتفاء ذلك الضر والنفع الذي نفى عوده إلى حضرته المقدسة وجنابه الأعز الأحل » 
ليس هو باعتبار نوع من أنواع العالم » أو باعتبار أهل عصر من العصور » بل لو اجتمسع 
أول الثقلين وآحرهم ؛ وكانوا على غاية من الصلاح والانقياد والطاعة والتقوى » بل لو 


. ]07 : [إبراهيم‎ : )١( 
إغافر ]ا‎ : (١ 


,مغه 


كانوا على حالة أعلى من هذه الغاية » ومنزلة أرفع من هذه الملزلة » وهي أن 
يكونوا كالفرد الكامل منهم والرجل كل الرجل في جماعتهم » وهو من مُلىْ قلبه مسن 
التقوى حين صار أتقى الثقلين الإنس والحن بعد اجتماع أولهم وآخرهم ‏ ولا يخفاك أن 
أتقى الثقلين عن اجتماعهم المعروض الشامل لأولهحم وآخرهم هم الأنبياء عليهم السلام 
؛وأتقى الأنبياء هو سيد ولد آدم الأنبياء وغيرهم ع وهو نبينا ضلى الله عليه وآله وسلم 
فانظر هذه المبالغة البليغة والكلام الفائق . 


وقوله : " واحد " للتأكيد كما يقتضيه مقام المبالغة مثل قوله سبحانه : وليه 


م 1 0 - 0 7 28 ١‏ 1 7 7 3 
ولحدة (© 4 ومثل قوله : ( دّحة وَحِدّة © )' ' ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 


07 لأولى رجل ذكر ا 

ثم لما فرغ سبحانه من المبالغة في جانب دفع النفع ) ذكر المبالغة في جانب دفع الضرر 
فقال : " يا عبادي لو أن أولكم وآخركم . وإنسكم وجنكم , كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا " . 

وفيه مثل ما تقدم من البالغة البليغة والكلام الحاري على أكمل نظام وأتم أسلوب . 

وهذا القلب الذي هو أفجر قلوب الثقلين عند الاجتماع المفروض » قد يكون قلب 
إبليس أو أحد مردة الجن » وقد يكون قلب بعض جبابرة الإنس كفرعون والنمرود ولا 
يعلم ذلك إلا علام الغيوب . 

والمقصود من هذا أن عبادة العابدين » وتقوى المتقين » وزهد الزاهدين » إنما ينتفع بما 
فاعلها فقط . ومعصية العاصين » وتمتك المتهتكين » وكفر الكافرين » ونفاق المنافقين » 
إنما تضر فاعلها » وليس إلى الله عز وجل ولا عليه تبارك وتعالى من ذلك شيء . 


.]14 : [الحاقة‎ : )١1( 


(؟) : أخرجه البخاري رقم (717727) ومسلم رقم )1١715(‏ وقد تقدم . 


موه 


الصحيحين7" وغيرهمال'؟ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا , الصوم فإنه لي وأنا أجزي به , 
والصوم جنة , فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب . فإن سابه أحد أو 
قاتله فليقل : إن صائم إن صائم ! , والذي نفس محمد بيده ؛ لخلوف فم الصسائم 
أطيب عند الله من ريح المسك , للصائم فرحتان يفرحهما , إذا أفطر فرح بفطرهء 
وإذا لقي ربه فرح بصومه " . 

قل ناا عارها لول انك ف رومع رامين بوتجان 1 الوا عزنا اشرق عط 
بأحوبة كثيرة منها ما أجاب حقبان كن غنينة ففال” 7 : 


. ومسلم رقم (1) وقد تقدم‎ )١19054( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )١5:54( وابن ماجه رقم‎ )١1777/4( كأبي داود رقم (55؟) والنسائي‎ : )١( 
. )٠١17/4( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )"( 
" قال القرطبي في " المفهم " (/718-117) قوله : " كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي‎ 
: احتلف في معيئ هذا على أقوال‎ 
أن أعمال بين آدم يمكن الرياء فيها » فيكون هم , إلا الصيام فإنّه لا يمكن فيه إلا الإخلاص » لأن حال‎ -١ 
. الممسك شبعاً كحال الممسك تقرباً » وارتضاه المازري‎ 
. ؟- أن أعمال بن آدم كلها لهم فيها حظ إلا الصيام فإنّهم لا حظ لهم فيه . قاله الخطابي‎ 
أن أعمالهم هي أوصافهم » ومناسبة لأحوالهم إلا الضيافة كاله انعماء عن الطعام بولك من سرامن‎ -" 
. أوصاف الحقّ سبحانه وتعالى‎ 
وا أن أعماه نضافة إليهم إلا الصيام:فإن الله تعالى أضافه إلى نقسه تقسريفا كنا قال * بيسقي‎ 
. " وعبادي‎ 
ه- أنْ أعمالهم يقتصّ منها يوم القيامة فيما عليهم إلا الصيام فَإنّه لله تعالى ليس لأحد من أصحاب‎ 
انقوف أن يأل يناخها :قال ابن العرن:»‎ 
وقد كنت استحستته إلى أن فكرت في حديث المقاصّة فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعممال‎ 
المذكورة للأحذ منها . فإنّه قال فيه : " هل تدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له‎ 
- 2 ولا متاع . فقال : المفلس هو الذي يأن يوم القيامة بصلاة وصدقةٍ وصيام , ويأني وقد شتم‎ 


-4 


-١‏ معناه إذا كان يوم القيامة » يحاسب الله عز وجل عبده » ويؤدي ما عليه من 
المظالم من سائر عمله حى لا يبقى إلا الصوم »فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم 
ويدحله بالصوم الجحنة . 

؟- وقيل : إن الصيام لما كان هو الإمساك عن الطعام » وهذا الإمساك ليس من 
الأفعال الى تظهر للناس » فكان الصيام ثما لا يدخله الرياء » لأن الرياء لا يكون 
إل بأفعال تظهر للناس مثل الصلاة والصدقة ونحوهما » ومثل غير ذلك . 

والظاهر أنه لا حاجة إلى جميع ما ذكروه فقد صرح في هذا الحديث نفسه ما يرشد 


إلى ما هو المراد . 


- هذاء وقذف هذاء وضرب هذا . وسفك دم هذا , فيأخذ هذا من حسناته , وهذا من حسناته ) 
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاقهم فطرح عليه , ثم طرح في النار " . 

- أغرهه ميس رقع (10م واغير وص ت وعذايدل على أن امسوم يوغدية كسكائز 
الأعمال . 

- أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة » فتكتبها إلا الصوم ؛ ونا هو نية وإمساك فالله تعالى يعلمه ‏ 
ويتولى جزاءه . قاله أبو عبيد . 

7- أن الأعمال قد كشفت لبن آدم مقادير ثوابما وتضعيفها إلا الصيام إن الله يثيب عليه بغير تقديرء 
ويشهد لهذا مساق الرواية الأخرى الى فيها : " كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثاها إلى 
سبعمائة ضعف , قال الله : إلا الصّوم فإنه لي وأنا أجزي به " يعي : - والله تعالى أعلم - أنه 
يجازي عليه جزاء كثيراً من غير أن يُعيّن مقداره » ولا تضعيفه » وهذا كما قال الله تعالى : « انما 
يُوََى أَلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بغَيْرِ حسَابٍ ؤي » [الزمر : ]٠١‏ وهم الصائمون في أكثر أقوال المفسرين . 
وهذا ظاهر قول الحسن , غير أَنّهِ قد تقدّم ويأتٍ في غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة » وأن صيام 
ثلاثةٍ أيام من كل شهر » وصيام رمضان صيام الدّهر . وهذه النصوص في إظهار التضعيف ء فَبَعُدَ هذا 
الوجه بل بطل . والأولى حمل الحديث على أحد الأوجه الخمسة المتقلّمة . 
انظر : " فتح الباري " )1١9-1١8/5(‏ . 


هوه 


البخاري”'' وغيره'" ما لفظه : " يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي , الصوم لي 
وأنا أجزي به " فهذا قد أفاد أنه لما ترك طعامه وشرابه وشهوته من أحل ربه عرز وجل ء 
كان الصوم له أي : لأحله من غير نفع له في ذلك » بل كان النفع للصائم لما ترك طعامه 
وشرابه وشهوته لأجل ربه » لأن ذلك هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده بقوله : 
مخلصِينَ لَه آلدّينَ 74" . 

فليس بين هذا الحديث القدسي الذي نحن بصدد شرحه » وبين الحديث القدسي الذي 
في الصيام تعارض فافهم هذا . 

فإن قلت : قد ثبت ف صحيح مسله”' من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " ليس أحد أحب إليه المددح من الله تعالى . من أجل ذلك 
مدح نفسه . وليس أحد أغير من الله تعالى » من أجل ذلك حرّم الفواحش . وليس 
أحد أحب إليه العذر من الله تعالى » من أجل ذلك أنزل الكتاب وبعث الرسل ". 

لفك +ا ل تلام وين جر« الكو كيرب و كول لو مسف لاع لل فلم قر اال 
يحب الإنسان صفات الخير » وإن كان لا نفع له فيها » ولا ضرر عليه في تركها » كما 
يحده كل عاقل عند ظهور اللخصال المحمودة المطابقة لمنهج الشرع كالعدل » وظهور السئن 
وارتفاع البدع , وإنما أحب ذلك سبحانه لأن مدحه من عباده هو الشكر له على مما 
أفاضه عليهم من النعم » وذلك من أعظم ما يتقربون به إليه » ويتوسلون به إلى مرضاته » 
فيحصل لهم بذلك الفوز بالنعيم الأبدي , والخير الأخروي , ولهذا طلب سبحانه منهم 


. )١18915( في صحيحه رقم‎ : )١( 
.)١١51١( كمسلم رقم‎ : )5( 

(9) : [البينة : 5] . 

(؟) : في صحيحه رقم (30770/55) . 


وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (47514) وأحمد (981/1) . 


كمعه 


القيام.عما شرعه لهم » والكف عما نهاهم عنه » وليس ذلك إلا لفائدة عائدة عليهمء 
ونعمة حاصلة لهم » فالمدح منهم لرهم هو من أعظم أسباب نخيرهم الآحل والعاحل ء 
ولهذا يقول الله عز وجل : « لبن طْكئمْ لََزيدتَكُمَ 304 . 

وصح ف أدعية الصباح والمساء أن العبد إذا قال ف صباح يومه : " اللهم ما أصبح بي 
من نعمة أو بأحد من خلقك , فمنك وحدك لا شريك لك . فلك الحمد ولك الشكر 
ومن قال ذلك حين بمسي فقد أدى شكر ليلته " أخرحة أبو ا ين وابن 
حبان وصححها”' » من حديث عبد الله بن غنام البياضي وجود النووي”” إسناده ) 
و اعرش اها انو شاو ةة اتن ديك ابن حياس 

وبالجملة فندب الله عز وجل لعباده إلى مدحه , هو مثل ندبه لهم إلى شكره وحمدةء 
والنفع في ذلك كله للعباد » وتعالى وتقدس ريهم عز وجل أن يكون له في ذلك نفع أو في 
تركه ضر . 

وانظر إلى ما اقترنت به محبته عز وجل للمدح من عباده في هذا الحديث » من ذكر 
الغيرة الي من أجلها حرم الفواحش » والمحبة للعذر الى من أجلها أنزل الكتاب وأرسل 
الرسل » فإنه لا يقع في ذهن عاقل أن في ذلك شيئاً من النفع أو الضر » بل ككل ذلك 
لرعاية الرب الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء لمصالح عباده . 

والحاصل أن تسبيحه عز وجل مدح له » وحمده مدح له » وشكره مدح له »وتكبيره 


. ]07 : [إبراهيم‎ : )١( 

. )5017( في " السنن " رقم‎ : )١( 

() : في " السئن الكبرى " (5/ه رقم 4878) . 

(4) : لم يخرجه من حديث عبد الله بن غنام البياضي . 
وهو حديث ضعيف . 

(5) : في " الأذكار " (ص55) . 


(5) : في صحيحه رقم (851) . 


لالمغ <- 


مدح له » بل توحيده من أعظم المدح له سبحانه » وقد رغب رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى الاستكثار من هذه الأمور » وبين ما فيها من الأحر العظيم للعباد » فعرفت يهذا 
معن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما أحد أحب إليه المدح من الله " » فلا تعارض 
بينه وبين حديث الباب . 

فإن قلت : قد ثبت في الصحيحين”"' وغيرهما'') من حديث أنس قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم : " لله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره 
وقد أضله بأرض فلاة " . 

وف رواية لمسله"" : ' لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب ؛ من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه » فأيس منها . فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته .فبينما هو كذلك إذا هو بما قائمة عنده , فخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح :اللهم أنت عبدي وأنا ربك , أخطأ من شدة الفرح" . 

وف الصحيحين””' وغيرهما/ من حديث الحارث بن سويد عن ابن مسعود قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " لله أفرح بتوبةٍ عبده المأمن من 
رجل نزل في أرض دويّة('' مهلكةٍ معه راحلته عليها طعامه وشرابه . فوضع رأسه فنلم 


. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (11209) ومسلم رقم (17417؟)‎ : )١( 
. )111( وابن حبان في صحيحه رقم‎ )١١7/0( كأحمد‎ : )١( 
. )77417/19( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. أخرجه البخاري رقم (772048) ومسلم رقم (155؟)‎ : )1( 
. )114( وابن حبان في صحيحه رقم‎ )887/١( (ه) : كأحمد‎ 
. في حاشية المخطوط : فلاة مهلكة‎ : )5( 
. الدّو : الصحراء الي لا نبات يها‎ : )١4/7( " قال ابن الأثير في " النهاية‎ 
. وَالدُويُ منسوبة إليها وقد تبدل من إحدى الواوين ألف » فيقال : داويّة على غير قياس‎ 


5 ف هذا الحديث : إثبات الفرح لله عز وجل » فنقول في هذا الفرح : إِنّه فرح حقيقي » وأشد‎ ٠. 


4ه 
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- فرح ولكنه ليس كفرح المخلوقين . 
بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي على الهواء ولكن بالنسبة لله عز وجل ؛ لا نفسر الفرح تمثل ما 
فه من أنفسنا فنقول هو فرح يليق به عز وجل مثل بقية الصفات » كما أننا نقول : لله ذات » ولكن 
لا تمائل ذواتنا . فله صفات لا تمائل صفاتنا » لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات . 
فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به محمد يكل وأنصح الخلق للخلق » وأفصح 
الخلق فيما ينطق به عليه الصلاة والسلام . 
ونحن على خخطر إذا قلنا : المراد بالفرح الثواب , لأن أهل التحريف يقول ون : إن الله لا يفرح ء 
والمراد بفرحه : إثابته التائب . أو : إرادة الثواب لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى مخلوقا بائناً منه هو الشواب 
ويثبتون الإرادة » فيقولون ف الفرح : إِنّه الثواب المحلوق أو : إرادة الثواب . 
ونحن نقول : المراد بالفرح : الفرح حقيقة » مثلما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة ولكننا لا نمثل 
صفاتا بصيفات الله أيدا ٠:‏ 
ويستفاد من هذا الحديث : 
إليه هذه الحبة العظيمة .... هارب من الله » ثم وقف ورجع إلى الله .... يفرح الله به هذا الفسرح 
العظيم . 
ومن الناحية المسلكية : يفيدنا أن تحرص على التوبة غاية الحرص ». كلما فعلنا ذنباً » تبنا إلى الله . 
قال تعالى في وصف المتقين : « وَآلَّذِيَ إذا فَعَلُوا فَحِشّة) أي فاحشة : مثل الزى » اللواط » 
نكاح ذوات امحارم قال تعالى : ( وَلَا تَدكحوأمَا تكح ءَاَآقكُم م آَليْسَآء ِل مَاقَد سلَفَإِنَهُ 


حل مل 


تس او [النساء : ؟؟|. 


( وا تفْرَبوا نئي إن كان محف كلح ار 5 سَبِيلُا 69 4 [الإسراء : ؟3|. 
وقال لوط لقومه : ونون التسيقة 4 [الأعراف : 6]. 
« وَآنَّذِينَ إذا فَعَلُوا قتحسّة أَوَ ظَلَموا أنه نَفْسَّهُمْ ذْكَرُوا لَه 4 ذكروا الله تعالى ف نفوسهم , 


ذكروا عظمته » وذكروا عقابه وذكروا ثوابه للتائبين . 


( فَاسْتَعَفَرُواً لذثوبهم » فعلوا ما فعلوا ولكنهم ذكروا الله في نفوسهم واستغفروا لذنوهم . 5 


21 


نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته » فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء 
لله » قال : أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت . فوضع رأسه على 
ساعده ليموت , فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه » فالله تعالى أشد فرحاً 
بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته " . 

قلت : الفرح منه عز وجل بتوبة عبده » هو لعظيم لطفه به ومزيد رأفته عليه لسلامته 
- بتوبته - من العذاب الأليم » وهذا هو من رحمته عز وجل لعباده » ولهذا صح عسن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاكياً عن الرب عز وجل أنه قال : " سبقت رحمتي 
غضبي "'' . ومعلوم أن نفع هذه التوبة هو للعبد » كما أن ضر تركها هو عليه » وليس 
للرب تعالى وتقدس في ذلك نفع . ولا عليه سبحانه في خلافه ضرر » فليس بين هذا 
الحديث وبين حديث الباب تعارض . 

والمراد بالفرح المنسوب إلى الرب عز وجل هو : الرضا ما وقع من ذلك العبد ! البالغ 
إلى أشد من الرضا الحاصل لواجد تلك الضالة عند وجودها"" . 


. ]١88 : قال تعالى : ( وَمَن يَعْف ردوب إلا ألَّهُ4 [آل عمران‎  - 
فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له . لا شك أنك سوف تحرص غاية‎ 
. الحرص على التوبة‎ 
. )831-19/5( " شرح العقيدة الواسطية‎ " 
. )30751( أخرجه البخاري رقم (257) ومسلم رقم‎ : )١( 
)8( نحد أن الشوكاني لم يلترم بالمنهج الذي ذكره ف " التحف ف مذاهب السلف " وهي الرسالة رقم‎ : )5( 
. من " الفتح الرباني " (ص550-505)‎ 
فقد قال : ونعرف أن مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم هو إيراد أدلة‎ 
الصفات على ظاهرها » من دون تحريف لها , ولا تأويل متعسف لشيء منها » ولا جبر ولا تشبيه ولا‎ 
. تعطيل يفضي إليه كثيرٌ من التأويل‎ 
وقال الدكتور محمد حسين الغماري في " الشوكانٍ عبرا " أن الشوكاني رجع عن بعسسض هذه‎ 
- 0 التأويلات في رسالته التحف لأنها من آخر ما ألف ولم يؤيد ما ذهب إليه بأي دليل إلا حسن‎ 


لوعه 
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د الظن به . 

: وانقك عا لعن الى ونادية وتزاع مقي‎ ٠. 

-١‏ أن أسماء الله وصفاته توقيفية » بمعين أنهم لا ينبتون لله إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله 
في سنته من الأسماء والصفات ولا يبتون شيئا مقتضى عقوطهم وتفكيرهم » ولا ينفون عن الله إلا ما 
نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عن رسوله في ستته . لا ينفون عنه.موحب عقوهم وأفكارهم . فهم 
لا يتجاوزون الكتاب والسنة » وما لم يصرح الكتاب والسنة بنفيه ولا إثباته ؛ كبالعرض والجسم 
واللجوهر » فهم يتوقفون فيه بناء على هذا الأصل العظيم . 

-١‏ أن ما وصفه الله به نفسه أو وصفه به رسول الله يك فهو حق على ظاهره » ليس فيه أحاج ولا ألغاز 
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه فأهل السنة يثبتون ألفاظ الصفات ومعانيها, 
فليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله يد من المتشابه الذي يفرّض معناه ء لأن اعتبار 
نصوص الصفات مما يفهم معناه يجعلها من الكلام الأعجمي الذي لا يفهم . والله تعالى قد أمرنا بتدبر 
القرآن كله » وحضنا على تعقله وتفهمه » وإذا كانت نصوص الصفات مما لا يفهم معناه ؛ فيكون 
الله قد أمرنا بتدبر وتفهم ما لا يمكن تدبره وتفهمه وأمرنا باعتقاد ما لم يوضحه لنا تعال الله عن 
ذلك . 
إذا ؛ فمعاني صفات الله تعالى معلومة يجب اعتقادها . وأما كيفيتها فهو مجهولة لنا ؛ لا يعلمها إلا 
الله تعالى » لهذا يقول الإمام مالك بن أنس نه لما سكل عن قوله تعالى : ( أَليّحَمَنُ عَلَى أَلعَرشِ 
أَسْعَوّمك © 4 [طه : ه] . كيف استوى ؟ قال : " الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإمان به 
واحب والسؤال عنه بدعة " . 

وما قال الإمام مالك في الاستواء هو قاعدة في جميع الصفات » وهو قول أهل السنة والجماعة 
قاطبة » فمن نسب إلى السلف أنهم يفوضون معان الأسماء والصفات » ويجعلون نصوصها من المتشابه 
الذي استأئر الله بعلم معناه فقد كذب عليهم , لأن كلامهم يخالف ما يقوله هذا المفتري . 

1- السلف يثبتون الصفات إثبانا بلا تمثيل ؛ فلا بمثلونها بصفات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شسيء» 
ولا كفء له , ولا ند له , ولا سمي له . ولأن تمثيل الصفات وتشبيهها بصفات المحلرقين ادعاء لمعرفة 
كيفيتها » وكيفيتها بحهولة لنا مثل كيفية الذات . لأن العلم بكيفية الصفة يسستلزم العلسم بكيفيسة 
الموصوف والله تعالى لا يعلم كيفية ذاته إل هو والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات » - 


ه١‎ 


فالتعبير عن الرضا بالفرح لقصد تأكيد مععى الرضا في نفس السامع .ء والمبالغة ف 


- فاكنا أن له 03 لانتقيه الذوات + فكدلك :له عهات لاس السعات + و لك كلت نف ؟ رهد 
آلستّمِيعُ آلْبَصِيرُ و 4 [الشورى : ]١١‏ » أي لا يشبهه أحد لا في ذاته ولا ف صفاته ولا في أفعالهء 
فيجب الإبمان ما وصف الله به نفسه , لأنّه لا أحد أعلم من الله بالله : < عام أعَلَمُ أَرِآَهُ» [البقية : 
]ع فهو أعلم بنفسه وبغيره . 

كما يجب الإبمان بما وصفه به رسول الله لد » لأنه لا أحد بعد الله أعلم باللّه من رسول الله يل 
الذي قال الله ني حقه : ( وَمَا يَطِوٌعَنٍ الهَوَمت لج) إن هُوَإلا وَحَىْ يُوحَئ وي 4 [النجم : ؟-؟] . 
فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول الله يف وينزه ربه حلا وعلا من 
أن تشبه صفته صفة الخلق . 
- وكما أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله الصفات الى وصف يا نفسه أو وصفه يما رسوله على وجه 
يليق بحلاله ولا يشبهونه بخلقه » فهم ينزهونه عن النقائص والعيوب تنزيها لا يفضي بمم إلى 
التعطيل بتأويل معانيها أو تحريف ألفاظها عن مدلوها بحجة التنزيه . فمذهبهم في ذلك وسط بين 
طرفي التشبيه والتعطيل » تحنبوا التعطيل في مقام التنزيه وجحنبوا التشبيه في مقام الإثبات . 

ه- طريقة أهل السنة واللجماعة فيما يثبتون لله من الصفات وما ينفون عنه من النقص هي طريقة »الكتاب 
اتن ووس التمانا فلس :اتسين ن رقيات مانو فول مطل و تجتن كبارفيف : بكر 
َلسَمِيمٌ آلْبَصِيرٌ 9 » [الشورى : ]١١‏ . فأجمل ف النفي وهو قوله تعالى : « ليس كَمئَل َىة» 
وفصل في الإثبات وهو قوله تعالى : « وَمُوَآلسَمِيعُ آلبَصِيرُ م4 وكل نفي في صفات الله فإنه 
يتضمن إثبات الكمال » وليس هو نفياً حضاً , لأن النفي الحض ليس فيه مدح لأنه عدم مخض والعدم 
ليس يشيء : 

ومن أمثلة النفي المتضمن لإثبات الكمال : قوله تعالى : « وَلا يَظَللِم رَُكَ أَحَدَا ع 4 |الكهف : 
48] أي : لكمال عدله سبحانه . 

وقوله : « وَل يَكُودُه حَفَظهُمًا 4 [البقرة : 15] أي : لكمال قدرته وقوته . 

وقوله : 9لا تَأَحْدمُ سنَةٌ ولا تَوْ42 [البقرة : 5 ؟] أي : لكمال حياته وقيموميته . 

" الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد " (ص55١-135١)‏ . 

وانظر : " الرسالة في اعتقاد أهل السنة " (ص". 5) » " مجموع الفتاوى " (518/5) . 
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تقريره » وقد حكى النووي ف شرح مسلم''' عند شرحه هذا الحديث عن المازري7 : 
أن الفرح ينقسم إلى وجوه منها : السرور والسرور يقارنه الرضا بالمسرور به ثم ذكر نحو 
ما ذكرناه . 

قال في الصحاح'" : فرح به سر . 

قوله : " يا عبادي لو أن أولكم وآخركم . وإنسكم وجنكم . قاموا في صعيد 
واحد , فسألوي فأعطيت كل إنسان منهم مسألته , ما نقص ذلك ما عندي إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر " . 

قوله : المخيط » هو بكسر الميم » وفتح التحتية » وهو : الإبرة9) . 

قال النووي”' : قال العلماء : هذا تقريب إلى الأفهام » ومعناه لا ينقص شيئاً » كما 
قال في الحديث الآخر : " ... لا يغيضها نفقة "20 أي لا ينقضها ء لأن ما عندالنّ له 
يدخله نقص . وإنما يدل النقص المحدود [ الفاني ]” » وعطاء الله تعالى من رحمته 
وكرمه وهما صفتان قدرمتان لا يتطرق إليهما نقص » فضرب امثل بالمخيط في البحر لأنه 
غاية ما يضرب به المثل في القلة » والمقصود التقريب إلى الأفهام ما [ شاهدوه ]© , فإن 


ججح ب أ ا ع ل ل ا ا ا ا ا لا 

01١‏ : لاحت كة0. 

(؟) : في " المعلم بفوائد مسلم " )188-1١810//6(‏ . 

5 : ريكنم . 

(4) : انظر " القاموس المحيط " (ص850) . 

(5) : في شرحه لصحيح مسلم (5١/؟1)‏ . 

(7) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (438) وأطرافه (2889 . 01/41١‏ 17414 49/) ومسلم في 
صحيحه رقم (191) عن أبي هريرة 5ه : أن رسول الله ييل قال : " قال الله عر وجل : ألفق ألفة' 
عليك » وقال : يد الله ملأى لا تغيضها نفقة . سحاء الليل والنهار ؛ وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السماء والأرض فإنه م ِض ما في يده , وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع " . 

(1) : في المحطوط [ في المعاني ] وما أثبتناه من " صحيح مسلم " 18/١(‏ - النووي ) . 

(8) : في المعخطوط [ يشاهدونه ] وما أثبتناه من " صحيح مسلم " (178/15 - النووي ) . 


4ه 


البحر من أعظم المرئيات عياناً وأكبرها ! والإبرة من أصغر الموحودات ! مع أنها صقيلة لا 
يتعلق يها ماء والله أعلم . انتهى . 

أقول : انظر إلى هذا الكلام الفياض والعطاء الحم ! فإن اجتماع جميع الإنس والجن , 
أولهم وآخرهم في مكان واحد ء ثم تفضله عز وحل بإعطاء كل سائل مسألته على أي 
صفة كانت » وف أي مطلب من المطالب اتفقت » كرم لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه . 

ولعل المراد من هذا الإخبار الرباني لعبيده الضعفاء - الذين حلقهم وأحياهم ورزقهم 
ثم بميتهم ثم يحييهم الحياة الأبدية إنما لنعيم مقيم أو لعذاب أليم - هو تأكيد استغناءهء عز 
وجل عنهم » وعدم حاجته إليهم » وأن من كان هذا شأنه يعطي جميع العالم من الإنسس 
واللجن - عند اجتماعهم المفروض أولهم وآخرهم - كل سائل مسألته » وكل مس تعط 
عطيته » هو ذا الغعئ المطلق الذي لا يتعاظمه شيء , ثم ترغيبهم في سؤاله واستعطائه » 
وأنه عز وجل لا تفئ خزائن ملكه . ولا تنقص بالعطاء بحار كرمه » ولا يؤثر فيها سؤال 
السائلين » وإن كانوا في الكثرة على هذه الصفة الي تقصر العقول عن الإحاطة ببتعض 
البعض من أهل عصر من العصور » فكيف بجميع الناس من عند آدم إلى ما لا ففاية له 
معلومة لنا » فكيف إذا انضم إليهم الجن أولهم وآحرهم . 

فسبحاته ما أغظم شأنه + .لا أحصى ثناء عليه + هو كما أثى على نقشة > لآ خيرم إذا 
ضاقت أذهان العباد عن تصور كرمه وتفضله » فهو خالق الكل » ورب العالم » ولايس 
عالم الإنس والحن بالنسبة إلى كل العالم من المخلوقات إلا القدر اليسير » وهو يعطي الكل 
ويرزق الجميع » كما أنه خالق الكل وموجد الجميع » ثم إرشادهم إلى الإنفاق في سبل 
الخير » لأنه إذا كان شأنه هذا الشأن العظيم من إعطاء السائلين » فهو قد تكفل لهم بأن 


5 


0 


ا ل 0 )200 
وهو خير الرازقين (62 4 2 . 


ان 


انظر إلى هذه الآية الكرعة » فإنه سبحانه أخبرهم بأنه يخلف لهم كل ما أنفقوه وجاء 
الكلية أن يخلف هم كل حقير وجليل من أنواع ما أنفقوه » ثم أكدّ ذلك بقوله : «مّن 
شَّىءِ » فإنه يتناول ما يصدق عليه لفظ الشيء » وهو يصدق على الخردلة إذ لا خلاف 
أَهها شيء بل يصدق على أقل جزء من أجزائها , ثم ذيل هذه الحملة الشرطية بقوله : 
< وَمُوَحَيْر آَلرُزِقِنَ © 4" . 

فانظر إلى ما في هذه الجملة التذييلية من تطمين خواطر المنفقين وتشويقهم إلى ما يخلفه 
عليهم من هو خير الرازقين » فإن في ذلك ما يجذب خواطر المتقين إلى أن يكونوامن 
المنفقين المنتظرين لما وعدهم به خير الرازقين » فإنه كونه خير الرازقين لا يكون ما يخلفه 
عليهم إلا أضعاف أضعاف ما ينفقون , كما تراه في أحوال بن آدم فإن من كان منهم 
موصوفاً بالكرم لا يكافئ إلا بالكثير الذي يكون بالنسبة إلى ما كافأ به عليه فوقه بكثير . 

فكيف إذا كان ملكا من ملوك الدنيا الذي ينزعه إلى الكرم عرق » فكيف إذا كان 
ملك الملوك وريهم وخالقهم ورازقهم » ومع هذا الخلف الذي يخلعه على المنفقين » فلهم 
الجزاء الأروي .ما أنفقوا الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف » كما وعد به الرب 
ميتحانه وتعالى :اق كتابحه العزية : «فَمَن يَعَمَلٌ مثقَالَ ذرّة خَيرًا يَرَهُه (ي) وَمَّن يُخَمَلَ 
مِتْقَالَ در طَرًا ره 9ح 74" . 


وقد ورد ف السنة المطهرة الترغيب ف الإنفاق بالأحاديث الكثيرة الصحيحة منها ما 


(1): إسبأ: 9"]. 
قال صاحب " الدر المصون " )١97/9(‏ : قوله : « آَلرَازِقِينَ 09 4 إنّما جُمع من حيث الصورة 
لأن الإنسان يرزق عياله من رزق الله » والرازق في الحقيقة للجميع نما هو الله تعالى . 
(09) : [الزلزلة : لادم] . 


كات 


الصحيحين7" وغيرهما ”2 من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله 
يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل " . 

وأخرج مسله'" والترمذي”2 من حديث أبي هريرة أيضاً أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " ما نقصت صدقة من مال . وما زاد الله عبداً بعفو إلا عر » وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه الله عز وجل " . 

وأخرج مسلو””' من حديثه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يقول 
العبد : مالي , مالي ! وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى .أو لبس فأبلى . أو أعطى 
فأبقى”"' , وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس " . 


.)١١١4( ومسلم رقم‎ )١411١( أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )١845( (؟) : كالنسائي (517/5) والترمذي رقم (151) وابن ماجه رقم‎ 
. )598( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح‎ . )7١79( في " السئن " رقم‎ : )4( 
. في صحيحه رقم (11559) . وهو حديث صحيح‎ : )5( 
قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (44/14) هكذا هو في معظم النسخ ولمعظم الرواة : "فاقتنى"‎ : )١( 
. " بالتاء ومعناها : ادخحره لآخرته أي ادخر ثوابه وفي بعضها " فأقنى " بمذف التاء » أي أرضى‎ 
قوله : " يقول ابن آدم مالي مالي " أي يغترٌ بنسبة‎ : )١١7-111/90( " وقال القرطبي في " المفهم‎ 
الملل إليه وكونه ف يديه » حي ربما يعجب به ويفخر , ولعلّه ممن تعب هو في جمعه . ويصل غسيره إلى‎ 
: نفعه » ثم أحبر بالأوجه الي ينتفع بالمال فيها وافتتح الكلام ب ( إنما ) الى هي للتحقيق والحصر فقال‎ 
. "إنما له من ماله ثلاث" وذكر الحديث‎ 
وقوله : " أو أعطى فاقتنى " هكذا وقع هذا اللفظ عند جمهورهم » ووجهه أعطى الصدقة فاقتى‎ 
)١9548/9( الثواب لنفسه » كما قال في الرواية الأحرئ : " تصدقت فأمضيت " - عند مسلم رقم‎ 
: وقد رواه ابن هامان : " فأقنى " بمعين : أكسب غيره » كما قال تعالى : أَعْنَئ وَأَقَنَئْ وم 4 [النحم‎ 


.]44 
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وأخرج البخاري”'' والنسائي”'2 من حديث ابن مسعود : قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : " أيكم مال وارثه أحبُ إليه من ماله ؟" قالوا : يا رسول الله ما 
منا أحد إلا مالَهُ أحبُ إليه . قال : " فإن ماله ما قدم . ومال وارثه ما أُخّر " . 

وف الصحيحين'”" من حديث عدي بن حاتم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : " ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بيئه وبيئه تَرْجُمانُ . فينظو 
أن منه فلا يرى إلا ما قدّم فينظر أَشَأمَ منه فلا يرى إلا ما قدّم » وينظر بين يديه إلا 
النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق تهرة " . 

وأخرج أحمد”' بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود بلفظ قال رسول الله صلى الله 

1 ان ى (8)ع : عد كم -* 1 
عليه وآله وسلم : " ليتق" ' أحدكم وجهه من النار ولو بشق تمرة " . 
الله عليه وآله وسلم : " استتري من النار ولو بشق تمرة . فإهها تسد من الجائع مسدها 
من الشبع " . 


قل أ- : ٌ زفق الك 00 3 
وقد احرج نحوه أبو يعلى » والبزار من حديث أبي بكر الصديق . 


. )1447( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(؟5) : في " السنن " (3207/5) . 

(7) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (15175) ومسلم رقم )٠١١15(‏ . 

() : في " المسند " )4145/١(‏ . 
وأورده الهيقمي ف " المجمع " )٠١5/5(‏ وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
وهو حديث صحيح لغيره . 

(5) : في المحطوط | ليق ] وما أثبتناه من مصدر الحديث . 

() : في " المسند " (79/7) وأورده الهيئمي ف " المجمع " )٠١5/9(‏ . 
وهو حديث حسن لغيره . 

(9) : في مسنده )85/١(‏ . 


(8) : في مسنده رقم (9737 - كشف ). 8 


/اه 


وروي نحوه أيضا من حديث ين 3 وأبي 0 3 وأبي و 


(0 


؛ والنعمان بن 
وأخرج الترمذي”' وصححه من حديث معاذ بن جبل أنه قال له صلى الله عليه وآله 
وسلم : " ألا أدلك على أبواب الخير ؟" قلت : بلى يا رسول الله . قال : " الصوم جُنَةَ 
والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ الماء النار " . 
وأخرج ابن حبان'' نحوه من حديث كعب بن عجرة . 
03 


وأتر عل الدرسمدي!"؟ وميه عزابن يان واضحمية من حديث أنس قال : قال 


- وأورده الهينمي في ' المجمع " )٠١5/7(‏ وقال : رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن إ«صاعيل 
الوساوسي وهو ضعيف جداً . 
وهو حديث ضعيف جداً . 
)١(‏ : أورده الهينمي في " المجمع " )٠١7/7(‏ وقال : رواه البزار والطبراني في " الأوسط " ورحال البزار رحال 
الصحيح . 
(؟) : قال الهيئمي في " المجمع " )٠١7/1(‏ رواه البزار - في مسنده رقم (951 -- كشف ) وفيه عثمان بن 
عبد الرحمن الجمحي قال أبو حاتم يكتب حديه ولا يحنج به وحسن البزار حديثه . 
وقال البزار في مسنده 444/١(‏ - كشف ) قد روى عن أبي هريرة من غير هذا الوجه وهذا الإسناد 
عن أبي هريرة أحسن إسناد يروى في ذلك وأصحه . 
(") : قال الهيشمي في " المجمع " )١٠١7/7(‏ رواه الطبرانى ف " الكبير " - رقم (8011) - والأوسط وفييه 
فضال بن جبير وهو ضعيف . 
(5) : قال الهيغمي في " المجمع " )٠١7/9(‏ : رواه البزار -- ف مسنده رقم (915 - كشف ) والطبران في 
"الكبير" » وفيه أيوب بن جابر وفيه كلام كثير وقد وثقه ابن عدي . 
(5) : في " السنن " (5117) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
(1) : في صحيحه رقم (55571) . وهو حديث صحيح لغيره . 
(7) : في " السئن " رقم (174) قال الترمذي : حديث حسن غريب . 
(4) : في صحيحه رقم (5509) . وهو حديث حسن . 


4ه 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الصدقة لتطفئ غضب الرب » وتدفع ميعة 
السوء " . 

وأخرج الترمذي”'' وصححه » وابن ماجه”') من حديث أبي كبشة الأنماري عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وفيه : " ... ما نقص مال عبدٍ من صدقة " . 

وق الصعيبين ".وني هارن ديك أن هون #افال + ":ضويه لنكا وجول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مثل البخيل والمتصدق : كمثل رجلين عليهما جبسان مسن 
حديد قد اضطرت أيديهما وثديهما إلى تراقيهما . فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة 
انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بالصدقة قلصت 
وأخذت كل حلقة بمكافا " . 

وأخرج أحمد”' وابن خزيمة'"' والحاكم'"' وصححه من حديث عقبة بن عامر قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " كل امرئ في ظل صدقته حتى 
يقضى بين الناس " . 

قال يزيد بن أبي حبيب : فكان ( أبو مرئد ) لا يخطعه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو 


. )5965( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )5778( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ 
. )٠١5١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (21/91) ومسلم رقم‎ : )1( 
. (؟) : كالنسائي (ه/.ل/ا-؟الا)‎ 
. )١2//4( " (ه) : في " المسبد‎ 
. )114171( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. وصححه ووافقه الذهبي . وهو حديث صحيح‎ )417/١( " في " المستدرك‎ : )0( 
. ف " المسند " (ه/35.0)‎ : )8( 


5 


والبزار”'2 والطبراقي”" وابن خزعة ف صحيحه”” والحاكه'؟؟ وصححه والبيهقي” عن 
بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يمخرج رجل شيئاً من الصدقة 

00 وفوقن9 بو كبك اس قال خا و لتامحة» لاه لانن 
تمَالوأ لبر حَتّى تل تنفقوأ مما 5 تُحِيُورت 24 قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه 
والشريا قال رسونااد إن لح الو إن الطاب الاق العتويرت 
وذخرها عند الله » فضعها حيث أراك الله يا رسول الله » فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : " بخ ذاك مال رابح » ذاك مال رابح " 

وأخرج البيهقي”" عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "باكروا 
بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى لا يتخطى ! الصدقة " . 


200 
وأخرج ع الترملي” ؟ وصححه وابن انق د جا أ حقو وان لطر تاولا لاقي ويلا الموقه د تس ياه 


.) في مسنده رقم (91784 -- كشف‎ :)١( 

(0) : في " الأوسط " رقم )٠١18(‏ . 

5) : رقم (514519). 

(4) : في " المستدرك " (4117/1) وصححه ووافقه الذهبي . 

(ه) : في " الشعب " رقم (474©) وف " السنن الكبرى " (181//4) . 
وهو حديث ضعيف . 

(7) : أخرجه البخاري رقم )١471١(‏ ومسلم رقم (994). 

(7) : كالترمذي في " السنن " رقم )١991(‏ والنسائي (5957-57701/5) . 

(0) : [آل عمران : ؟9] . 

(9) : في " السنن الكبرى " (185/54) . 
رواه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً على أنس ولعله أشبه ؛ وهو حديث ضعيف جداً . قاله الألبان في 

"ضعيف الترغيب" رقم (507). 


. في " السنن " رقم (5877) . وقال : حديث حسن صحيح‎ : ٠١ 


حت 


عورية”" وابق حبان في صحيحه”' والحاكه”'' وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل يمن ويأمر بني 
إسرائيل أن يعملوا يمن " . فذكر الحديث ... إلى قال فيه : " وآمركم بالصدقة . ومثل 
ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه , وقربوه ليضربوا عنقه جعل 
يقول : هل لكم أن أفدي نفسي منكم ؟ وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى 
نفسه " الحديث . 

وأخرج الطبراني”؟ من حديث عمرو بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " إن صدقة المسلم تزيد من العمر وتمنع ميتة السوء . ويذهب الله كما 
الكبر والفخر " . 

وأخرج ابن خزيمة” ' وابن حبان”2 ف صحيحهما والحاكهم”" من حديث أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من جمع مالا حراما ثم تصدق بهلم 
يكن له فيه أجر . وكان إصره عليه " . وف إسناده دراج أبو السمح وهو ضعيف”” ! 


. )970 في صحيحه (54/1 رقم‎ : )١( 
. (؟) : في صحيحه رقم (1259؟1)‎ 
. في " المستدرك " (797/1) وقال : صحيح على شرطهما‎ : )( 
. كلهم من حديث الحارث الأشعري د . وهو حديث صحيح‎ 
. )51( في " الكبير " رقم‎ : )4( 
وقال رواه الطبران في " الكبير " » وفيه كثير بسن عبد الله‎ )١١١/7( " وأورده الهينمي في " المجمع‎ 
. المزني » وهو ضعيف‎ 
. )514171( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. ) في صحيحه رقم (91/ - موارد‎ : )1( 
. )590/1١( " في " المستدرك‎ : )0( 
- دراج بن معان » أبو السمح » قيل اسمه عبد الرحمن ؛ ودراج لقب السهمي مولاهم المصري القاص‎ : )8( 


وأخرج ابن خزيمة في صحيحه”'' من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " خير الصدقة ما أبقت غنيّ , واليد العليا خير من السفلى . وابدأ بمن 
تعول » ... ". 

وأخرج أبو داود”" وابن خزيعة في صحيحه”" والحاكم'"' وقال : صحيح .من 
حديث أب هريرة أيضاً أنه قال : يا رسول الله » أي الصدقة أفضل ؟ قال : " جهد المقسل 
وابدأ من تعول " . 

وأخرج الترمذي”؟ وصححه وابن حبان في صحيحه”'' عن أم بُجَيد أنها قالت : ييا 
شل اش :إن سكن ليقوم على 'بآى: فنا ألحذا له تقيعا أعطية إياة فقا لا رول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " إن لم تجدي إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يده " . 

وفي الصحيحين”" وغيرهمال من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم : " ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء فيقول 


- صدوق . في حديثه عن أي اليثم ضعف » من الرابعة » مات سنة 175١ه‏ أخرج له البعاري ف 
الأدب المفرد » وأصحاب السئن الأربعة . 
انظر : " التقريب " رقم )١8715(‏ . 
)١(‏ : في صحيحه رقم (511735) , 
قلت : وأخحرحه البخاري في صحيحه رقم (2898) وأحمد (5/م/ا؟ 145407 0542) 
والنسائي (5/؟5) وابن حبان رقم (3855 2 4751437) . 
)١(‏ : في " السنن " رقم )١011(‏ . 
(5) : رقم (51451). 
(5) : في " المستدرك " )4١5/1(‏ . وصححه ووافقه الذهبي . وهو حديث صحيح . 
(5) : في " السئن " رقم (158) . 
(1) : في صحيحه رقم (5411) . وهو حديث صحيح . 
(07) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (55815) ومسلم رقم .)٠١٠١(‏ 
(8) : كابن حبان رقم (7955) وأحمد (2/5 .557050521 . 


أحدهما : اللهم أعطي ' منفقاً خلفاً . ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً " . 

ول المشصن رخو هيه أرضا أن مول ضاي اشاعليه و الة روسك 
قال : " قال الله تعالى : يا عبدي , أنفق انفق عليك , وقال : يد الله ماأى لا يغيضها 
نفقة سحاء الليل والنهار , أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض . فإنه لم يفض 
ما بيده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع " . 

وأخرج مسله”" والترمذي”' من حديث أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " يا ابن آدم , إنك إن تبذل الفضل خير لك , وإن تمسكه شر لك », ولا 
تلام على كفاف , وابدأ بمن تعول , واليد العليا خير من اليد السفلى " . 

اعوج اعد كاين حزان معيو ا 000 والنبيق 1 سين 
أل" التزداء :أن رميوك اله اضلى الله عله والمتويي كال + "ما اطلعت تيس قلط إلا 
وبيجنبتيها ملكان يناديان : اللهم من أنفق فأعقبه خلفاً ومن أمسك فأعقبه تلفا " . 


وفي الممحعي !"ره ايخ عدية اعنام اسع أن بكر قالق قال ل رسصول 


. )497( أحرجه البخاري في صحيحه رقم (45815) ومسلم رقم‎ : )١( 
. وقد تقدم‎ )١917( كأحمد (/747 +009 2 2.0.0) وابن ماحه رقم‎ : )١ 
. )٠١75( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )٠١79( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )1517/0( " في " المسند‎ : )5( 
, )3173195( في صحيحه رقم‎ : )5( 
.)445 ٠» 44 14/9( " في " المستدرك‎ : 0 
. )71117( في " شعب الإيمان " رقم‎ : )8( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)١١179( ومسلم رقم‎ )١ 4737 أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )9( 


. )1550( والترمذي رقم‎ )١1195( كأبي داود رقم‎ : )٠١( 


الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا توكي فيوكى عليك " . وفي رواية”" : " أنفقي » أو 
انفحي , أو انضحي . ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك ". 

وف الصحيحين”'' وغيرهما" من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآلء 
وسلم قال : " لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق . 
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها " . 

وفي رواية(؟ : " لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهار ورجلاً آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار " . 

وأخرج الطبراني ف الكبير”' » وأبو الشيخ » ابن حبان” , والحاكم”'' وصححه » من 
حديث بلال قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يا بلال » مت فقيراً 
ولا تمت غنيا " . قلت : وكيف لي بذلك يا رسول الله ؟ قال : " ما وزقت فلا تبأ 
وما سئلت فلا تمنع " . فقلت : يا رسول الله » وكيف لي بذلك ؟ فقال : " هو ذاك أو 
النان*, 


وأخرج الطبراني في الكبير” بإسناد رجاله ثقات محتج هم في الصحيح مسن حديث 


. )5751( أحرجه البخاري في صحيحه رقم (5591) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )415 81 5( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (7/) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )47١8( (؟) : كأبي داود في " السئن " رقم‎ 
. )81١3/151/( أخرجه البخاري رقم (0010) ومسلم رقم‎ : )1( 
.)٠١5١( رقم‎ : )5( 
. )7٠١/١( " في كتاب " الثواب " كما في " الترغيب‎ : )7( 
. وصححه وتعقبه الذهبي فقال : واه‎ )7١7/4( " في " المستدرك‎ : )0( 
1 . وهو حديث ضعيف‎ 
.)999( رقم‎ : )8( 
- وقال : رواه الطيراني في " الكبير " ورجاله رجال الصحيح.‎ )١514/7( وأورده الهيئمي في "المجمع"‎ 


.همه 


سهل بن سعد الساعدي قال : كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسبعة 
دنانير وضعها عند عائشة فلما كان عند مرضه قال : " يا عائشة , ابعني ببالذهب إلى 
علي " . ثم أغمي عليه » وشغل عائشة ما به حي قال ذلك مرارأً » كل ذلك يغمى على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشغل عائشة ما به » فبعث إلى علي فتصدق بماء 
وأفسشى وول انبرق حديد الموت)27 اليلة الاثيين ع فأرسلت.غائشة عصباح ها إلى امرأة 
من نسائه فقالت : " أهدي لنا في مصباحنا من عُكيِك السمن » فإن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أمسى ف جديد الموت " . 

وأخخرج ابن حبان في صحيحه”') معناه من حديث عائشة . 

وأخرج أحمد" بإسناد رحاله رجال الصحيح عن عبد الله بن الصامت الغفاري 
البصري - وهو ثقة - قال : كنت مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية له » فجعلت 
تقضي حوائجه » ففضل معها سبعة فأمرها أن تشتري بها فلوساً » قال : قلت : لو أخرته 
للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك ؟ قال : إن خليلي عهد إلي أن : '" أبما ذهب أو 


فضة أوكى عليه فهو جمرٌ على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل " . 


- وهو حديث صحيح والله أعلم . 
(1) : ف المخطوط حديد وما أثبتناه من " صحيح الترغيب " (597/1) . 
وانظر : " الصحيحة " رقم (5597) . 
(؟) : في صحيحه رقم (15 0151 35117) . 
ولكن ليست فيه قصة الموت والمصباح . 
عُكيِك : العُكّة من " السمن أو العسل " هي وعاء من جلود مستدير تختصُ يهماء وهو بالسّمن 
ا 
" النهاية " 5/59 758) . 
وم : في " المسند " (ه/ه15 2 .)١75‏ 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١١5/7(‏ وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


وهو حديث صحيح . 


ُ. 00 00 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث طوائر » فأطعم خحادمه طائراً . فلما كان من الغفد 
أتته يما » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ألم أفك أن ترفعي شيئاً لنغفد 

فإن الله يأ برزق غد " . 
وأخرج ابن حبان تسيطييه”"" والبزيق 7 مق حديث أنس قال 3 ' كان وجول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يدحر شيئا لغد " . 
ٍ (01) . «() 2 ع ب - 1 
واحرج مسلم وعيره | من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 


يقول : " اللهم إن أعوذ بك من البخل والكسل , وأرذل العمر . وعذاب القبيرء 


" وقال : رواه الطبراني في " الكبير‎ )١١2/5( وأورده الهيشمي في " المجمع‎ )١741( في " الكبير " رقم‎ : )١( 
. وأحمد بنحوه » ورجاله ثقات . وله طريق رجانها رجال الصحيح‎ 
. )173717( في مسنده رقم‎ :)1١( 
.)١549 21١48( في " الشعب " رقم‎ : )5( 
. وأورده الهيشمي ف " المجمع " (١٠/51؟) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات‎ 
. قال الألباني وفيه من لم يوثقه أحد إلا ابن حبان » وضعفه البخاري والعقيلي - هو هلال بن سويد‎ 
. )51/47( انظر : " الضعيفة " رقم‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
.)5844255355( :رقم‎ )4( 
.)١4421١5454( في " الشعب " رقم‎ : )5( 
. )”410( وأخرجه الترمذي في " السئن " رقم (7777) وفي " الشمائل " رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. بل أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1589735) وأطرافه (/47/.1 ,58517 6 3910/1ة)‎ : )7( 
والنسائي في " السانن " (51//8؟) ؛ وأحمد (#/11. ادكه فلاكء‎ )١540( كأبي داود رقم‎ : )7( 


. ه555‎ 2١ 


وفتنة المحيا والممات " . 

وأخرج الترمذي”؟ من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " خصلتان لا تجتمعان في قلب مؤمن : البخل , وسوء الخلق " . 

وأحرج أبو داود”'" ؛ والترمذي”' بإسناد رصاله قات من عدي ا عريرة تحسال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " المؤمن غِرّ كريم , والفاجر خب لثيم "2 . 


ل ا ا ا ير ا ةا 
)١(‏ : في " السئن " رقم )١971(‏ وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صلقة بن موسى . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
)١(‏ : في " السنن " رقم (4750) . 
(") : في " السئن " رقم )١175(‏ وقال : حديث غريب . 
وهو حديث صحيح لغيره . 

(4) : قال ابن الأثير في " النهاية " (5/غ هه" : " المؤمن غِرٌ كريم : أي ليس بذي لكر » فهو يندع 
لانقياده ولينه » وهو ضدٌ المخب » يقال في غِرٌ وفتاة غِرّ » وقد غررت تَغْرٌ عراز بريه أن الوسعن 
امود عن طبعه الغرازة + وقلة الفطنة للش ) ورك لمحف لوح ولي كد كه عتزاة رلك تددم 
وحسن خلق . 

لَب : بالفتح الخداع » وهو الم الذئ ينبعى بين الثائن بالفساد رجحل ع وأمرأة عه + وقحسد 
تكسر نخاؤه . فأما المصدر فالبكسر لا غير . 
" النهاية " (4/7) . ش 


[ عدل الله في خلقه ] 


قوله : " يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن وججد 
خيراً فليحمد الله عز وجل , ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 7" . 


. قال ابن تيمية في شرحه للحديث (ص95-84) : في رسالة يا عبادي ... بتحقيقنا‎ : )١( 

ثم حتمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه فقالَ : " يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها فمَنْ وجَدَ خيراً فليحمد الله ومَنْ وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " فبينَ أنه حمسن 
إلى عباده في الجزاء على أعمالهم الصالحة إحساناً يستحقٌ به الحمدّ , لأنه هو المنعمٌ بالأمر يما »والإرضاد 
إليها » والإعانةٍ عليها ثم إحصائها ثم توفية جزائها . فكل ذلك فضل منه وإحسانٌ » إذ كل نعمةِ ممه 
فضلٌ وكلّ نقمةٍ من عدل » وهو إن كان قد كتبّ على نفسه الرحمة وكانَ حقاً عليه نصرٌ المأضسين 
كما تقدّم بيأه » فليسَ وجوب ذلك كوحوب حقوق الناس بعضيهم على بعض الذي يكون عدلاً , لا 
نفل ؟ لأن ذلك إما يكرنة لكوت يعدن الناين أشمين 1 المض فاستطر المعاوضةه ركان إعينانه البند 
بقدرة المحسن دون اسمن إليه » وهذا لم يكن المتعاوضان ليصٌ أحدهما بالتفضل على الآخر لتكافها 
وهو قد بين في الحديث أَنْ العباد لم يبلغوا ضرّه فيضرٌوه ولن يبلغوا نفعّه فينفعوه فامتنع حينقلٍ أن يكون 
لأحدٍ من جهةٍ نفسه عليه حَقّ » بل هو الذي أحقّ الح على نفسه بكلماته فهو الحسنُ بالإحسان 
وبإحقاقه وكتايته على نفسه فهو في كتابة الرحمة على نفسهٍ وإحقاقه نصرّ عباده المؤمنين وأنحو ذلك 
حسنٌ إحساناً مع إحسان فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل الي يتين ب؛ما فضل الخطاب في هذه المواضع الي 
عظُمْ فيها الاضطراب فمنْ بيْنِ موجب على ريّه بلمنع أن يكون محسناً متفضلاً » ومن بِيّنِ مسوي بين 
عَذْلهِ وإحسانه وما تنرّه عنهُ من الظلم والعدوان » وجاعل الجميعٌ نوعاً واحداً » وكلّ ذلك حَيْدٌ عن 
سنن الصراط المستقيم , والله يقول الحقّ وهر يهدي السبيل . 

وكما بين أنه محسن في الحسنات متم إحسائه بإحصائها والجزاء عليها بِيّنَّ أنه عادل في الجزاء على 
السيئات فقال : " ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه " كما تقدّم بيانكُ في مغل قوله : ( وما 


- 
بي 


ظَلَمْسنهُمْ ولكن ظَلَمُوَا أَنَفْسَهُمَ 4 [هود : ]علق هذا الأ استعرت الشريحة الموافقة لطتيرة 
الله اي فطرّ الناس عليها » كما في الحديث الصحيح الذي رواهُ البخاري - ( رقم 24417 - البغا) - 
عن شدّاد بن أوس عن الب يَة أنه قال : " سيَّدُ الاستغفار أن يقول العبدٌ : اللهم أنت ربي لا إله إلا 


أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا علي عهدِك ووَعْدِكَ ما استطعت أعودُ بك من شرٌ ما صنعت أبوء ‏ - 


هلوا ما واه واوا قاع .ا ما واوداة واه قشعا ماه هد ياه واأواو اه هاواد مه ود مامد ها هد قاوا. نواه ما قاهد اث ها ماما مد وافاه د .د وام م 2 م6 66 م66 6 6 6ه 


- لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ' قفي قوله : " أبوء لسك 
بنعمتك علي " اعتراف بنعمته عليه في الحسنات وغيرها وقوله  :‏ وأبوء بذنبي * اعتراف منسسة بأل 
مذنبٌ ظَال لنفسه وهذا يصيرٌ العبدٌُ شكوراً لربّه مستغفرا لذنبه » فيستوجحبُ مزيدَ الخير وغفران الشرّ من 
الدكرن الغو والني شك ادنر من الضل بوكلا الكثيرَ من الزّللٍ . 

وهنا انقسم الناس ثلائة أقسام في إضافة الحسنات والسيئات ال لطعي والمعاصي إلى رهم 
ويل تفوسهم » فشئهم الذي إذا ساء أضاف ذلك القدر » واتفر بن القدر سيق بل الك » وأنة لا 
خروج له عن القدر فركُب الحجة على ربّه في ظَلّمهِ لنفسه . وإن أحسنَ أضاف ذلك إلى نفسه ونسي 
نعمة الله عليه في تيسيره لليُسرى » وهذا ليس مذهبُ طائفةٍ من بي آدم ولكنّه حال شرار الجاهلينَ 
الظالمينَ الذينَ لا حنفظوا حدود الأمر والنهي » ولا شهدوا حقيقة القضاء والقدر . كما قال فيه الشيحٌ 
أبو الفرج ابن الحوزي ال وافق هواك 
تُذهبت به . 

وخيرٌ الأقسام وهوّ القسمٌ المشروعٌ وهو الح الذي جاءت به الشريعة أنه إذا أحسنَ شكر نعمة الله 
عليه » وحمدّه إِذْ أنعم عليه بأنْ جعله محسناً ول يجعله مسيئاً » فإنه فقيرٌ مختاج في ذاتِه وصفاقه وجميع 
حر كاته وسكتاته إلى رب ولا حول ولا قوة إلا به » فلو لم يهاه لم يهتد ٠‏ كما قال أهل الحبة : 


الْحَمَدُ للّهِ آنَدى مَدَسْنَا لهذا وَمَا كنا لتَهْتَدِىَ را أن هَدَسنا آله لَقَدَ جَاءْتٌ رُسلٌ رَبْنَا لحن » 
[الأعراف : 47] . وإذا أساء اعترف بذنبه واستغفر ريّه وتاب منهُ وكان كأبيه آدم الذي : « قال 
َتنا ظَلَمئَآأَنفْسََا وَإن نمْتَغْفِر لما وََرْحَمَنَا لنَكُوَنَ مِنَالْحَسِرِينَ وت 4 [الأعراف : 17] . وم 
يكن كإبليس االذي قال :3 يمآ أعْويِمَيى لأَرَيَتَنٌ لَهُمَ فى الأرض وَلأَعْوِيَتَهُمْ أَجْمَعِينَ وت إل 
عَبَادَكَ منَهُمُ آلمُخَلصيرت وم [الحجر : 89 - ]:١‏ ولم ينج بالقدر على ترك مأمور ولا فصل 
محظور معّ كانه بالقدر خيره وشرّه » وان الله خالقٌ كل شيء وريه ومليكةاء وأنة ما شاء الله كان ونا 
م يشأ لم يكن وأنهُ يهدي من يشاءً ويضلّ من يشاء تحر ذلك . 

وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله في قوله في هذا الحديث الصحيح : " فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " - تقدم لخريجه - . 

ولكن بسط ذلك وتحقيق نسبة الذنب إلى النفس مع العلم بأن الله خالق أفعال العباد في أسرار لييسس 


2 6ت 


هذا موضعها . ومع هذا فقوله تعالى ( وإن تُصبهم حَسَنَةيقو وأ هلذم مِنْ عند اله ون تْصبَهُم عت 


ل لل 0 1 ا ا ا 0 ا ا ا ل ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ل ا ا 0 


2ه دشيور سم 


- سَهَةيَعُونُوأ َم من عِندِكٌ قل كل بِنَ عند آله كمَال مَتؤلاءِ آلقَررِلا يَكَادُونَ يفْقَهُونَ حَدِينًا 
© مآ أْصَابِكمِنْ حَسَئَد فَم نَل وَمَآ أَصَابَكَ من سَيّعَه كدي لك + [التساء : 4 - 79] . ليس 
المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعة والمعاصي ؛ كما يظيّه كثيرٌ من الناس حي يحرف بعضّهم 
القرآن ويقرأ : (فين تقيك» واه أن معبى هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة » وح يضمر 
بعضّهم القول على وجْهٍ الإنكار َه وهو قول لله الحقّ فيجلٌ قول الله الصدق الذي يحمدٌ ويرضى قولاً 
للكفار يكذب وين رسكم بالإضمار الباطل الذي يدّعيهِ من غير أن يكون في السياق ما ندل 
عليه . 


م إن من جهل هؤلاء ظنّهم أن في هذه الآية ححةً للقدرية - تقدم التعريف يهم - واحتجاج بعض 
القدرية يما » وذلك أنهُ لا حلاف بِينَ الناس في أن الطاعات والمعاصي سواء منْ جهةٍ القدر . فمن قال : 
إن العبد هوّ المودٌ لفعله دون الله أو هوّ الخالق لفعله وأنَ الله لم يخلق أفعالَ العباد . فلا فرق عنده بين 
الطاعة والمعصية . ومن نبت خلق الأفعال وأثبت 2 افر تشيتو كانه مطلنا وم 
الع أو م يفصله فلا فرق عنده بين الطاعةٍ والعصية . ف فتبينّ أن إدخال هذه الآية في القدر في غاية 
الجهالة » وذلك أن الحسنات والسيئات في الآية المراد به يار فار دون الطاعات والمعاصي » كما 
ف قوله تعالى : « ارقم لصنت را يديت دلقم يَرَجِعُونَ إتع 4 [الأعراف : 1748] وهو 
الشرٌ والخيرٌ في قوله : « وَنَب1 تبلوكم بِآلمّرَ وآلْحيْر ونه 4 [الأنبياء : "| . وكذلك قوله : (إن 
تَحَسَسكم حَسَنَة تَسؤْهُمَ وإن تُصبكع سَبْقَة يَفْرَحُوأ ها 4 [آل عمران: ٠‏ وقوله تعلل :ل وَلينَ 


أَمَفعله تتم نقد ع ات ددر ار عارتقا 3 سَّيِكَاثُعَيَيَ 4 [هود : ]٠‏ . وقوله تعالى : « وما 
أسكلتا فى فيه ين ني إل أحذئآ أهْلَها امنا وَالصَرٍَ علد مَصَعِعُونَ رجه ذه يننا مَك 


لل ا ]0 


الشيقة الحسنة خَين عَنواً قفاوا كذ ست :ابائنا الضراء الم ا فاكدني ونه صمل يُسْعْرونَ 


2 4 [الأعراف : 54- 15] . وقوله تعلل : ف فَإِذًا جَاءث قم انكيكة قالرا اناعد ٠‏ وإن تتُصِبهم 


هرج 2ه 


ا 1 [الأعراف : ٠ |١٠1١‏ فهذه خال قرضوه وملنه مم موي وق فيه 
كحال الكفار والمنافقين والظالمينَ مع محمد يلآ وأصحابه » إذا أصايهم نعمة وخيرٌ قالوا : لنا هذه أو 
قالوا : هذه من عند الله وإن أصايهم عذاب وشرّ تطيّروا بالبيّ والمؤمنينَ وقالوا : هذه بذنوهم .وإئما هو 


شتت امدقت لج ره تون رعو عا مقاى وا مسال اا رياد 0 


لما ذكر لهم سبحانه وتعالى ما هو رأس مصال المعاش والمعاد : وهو تحريم الظلم » وأنه 
حزمه غلق نفسه وحعله عرما بيده + ثم قاع عن النظا ل اليم لحم فيمًا ينهم سيزة العتدل 
وعبات طون , 


ثم ذكر هم ثانياً : أهم على ضلال إلا من هداه الله عز وجل وأخرجه من ظلمات 


- الذينَ يلومون المؤمنين على الجهاد فإذا أصابّهم نصرٌ ونحوه قالوا : هذا من عند الله . وإن أصابتهم 


محنة قالوا : هذه من عند هذا الذي جا نا بالأمر والنهي والجهاد . قال الله تعالى «ينأتها الْدين 


0000 


انوا حذوا درت 4 إلى قوله : « ون كد نَم لَيُسَطْتن» إلى قوله : د أَلمْترٌ إلى آلَذِينَ قيل 


لَهُمْ كفو أَيَد يك وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوةَ وَءَانُوأ أليَكَرْةَ مَلَمًا كيب عَلَيهمُ َال إذا فَرِيقٌ مّنْهُمْ حْسَوْنَ 


ا ع 25 ب 


الئاس كَحَشَيَة اله أَوْ وَأَعَدحَْيَةٌ وَقَالُوأرَجَنَا لم كُتَبَتَعَليْنَا لقعَالَ 4 إلى قوله : كن 

ُمآلمَوْتُ وَلَر كُهُم فى بُرُوج سُمَتدَة 4 ( وَإن تُصِبَهُم حَسَنَةٌ4 أي : هؤلاء المامومين يقولون : 
( هد مِنَعِندٍآله ون تْصَِهُح سَيعَةيَُو ُو هَذِء من عِندِكٌ 4 أي : بسبب أمرك وفيك قال الله 
تعالى : ههَمَالٍ َتؤْلاءِآلْقوْمِ لا يكَادُونَمَففَهونَ ديا مَآأُصابَك مِنَ حَسَنة4 من نعمة ( فين 


آله وَمَآ أَصَابِكَ من سَّيّكَه سَوْكَةِ فَمِن تفَسِكَ4 [النساء : ابحويا] أي : فيذنيك : كما قال : وما 


َصسَبَكُم من مْصِيبَة فَيِمًا كُسَبَتَ أَدِيِكُمٌ 4 [الشورى : 0] » وقال : ( وَإن تْصِبَهُمْ سَيْفَة يما 
قَدَمَتَأَيَدِيهمَ 4 [الروم : 5"] . 
وأما القسم الثالث : ف هذا الباب : فهُم قوم لبوا الحقّ بالباطل وهمْ بِينَ أهل الخير وبينَ شرارٍ 
الناس وهم الخائضون ف القدر بالباطل .فقوم يرون أَنّهم هم الذين يهدون أنفسهم وشا وها وو خبسونا 
لها فعلّ الطاعةٍ وفعلَ المعصية بغير إعانةٍ منهُ وتوفيق للطاعةٍ ولا خذلانَ منه في المعصية . وقوم لا يبون 
لأنفسهم فعلاً ولا قدرةً ولا أمراً » ثم من هؤلاء مَنْ ييخلٌ عنه الأمر والنهي فيكونُ أكفر الخلق وهم ني 
| احتجاجهم بالقدر متناقضون ‏ إذْ لا بد من فعل يحبونه وفعل ييغضونه » ولا بد هم ولكل أحدٍ من دفسع 
الضرر الحاصل بأفعال المعتدينَ . فإذا بجعلا اللسنات والسيقات نواء 1 مكتيب أن يدكسوا يدا ولا 
يدفعوا ظاكاً ولا يقابلوا مسيئاً وأن يبيحوا للناس من أنفسهم مل ما يُشتهيه مُتَهِ ونحو ذلك من الأمورٍ 
الي لا يعيش عليها بنو آدم , إذ هم مضطرون إلى شرع فيه أمرٌ وي أعظم من اضّطرارهم إلى الأكل 
واللباس " 


امه 


الضلال إلى أنوار الحداية » وأمر بأن يطلبوا منه الحداية ليظفروا جما بخير الآخرة » ويفوزوا 
بالنعيم المقيم . 

ثم ذكر هم ثالثاً : أن ما يحتاجون إليه في هذه الدار مما تدعوا الضرورة إليه ولا يتم 
لاف ]لآ توه هراد لشو برو الطفاة وومالة الأبدانتهن بشو نينا لأببد تقس لسر 
وستر العورات » وهو من فضله العميم وجوده الواسع ؛ وأمرهم أن يطلبوا ذلك منه 
ليتفضل به عايهم ويعطيهم طلبتهم ؛ ويسعفهم بقضاء حاحتهم . 

ثم ذكر هم : ما حبلوا عليه من كثرة الخطايا في غالب أوقاقم » وندهم إلى ما محوا 
ذلك عنهم » ويزيل أثره » وهو الاستغفار » ووعدهم أنه سيغفر لحم ويتجاوز عنهم, ثم 
ذكر لهم : أنه فعل ما فعل لهم وتفضل يما تفضل به عليهم من غير أن يكون له منهم فائدة 
أو عليه مضرة » وأنه إنما أعطاهم ما أعطى ومنحهم ما منح محرّد الفضل العميم والكرم 
كسم . 

ثم أخبرهم : بأن عطاه الحم وتفضله العم لا ينقص بكثرة العطايا » وإن بلغت أبلغ 
المبالغ ووصلت إلى حد يقصر عنه الوصف » ويضيق الذهن عن تصوره » وتقصر العقول 
عن إدراكه . 

ثم بعد هذا كله : أخبرهم بأن ما وجدوه من الخير فهو من إنعامه عليهم لا مسن 
كسبهم ولا من سعيهم » ثم أمرهم : بالحمد له سبحانه عليهم » وما وجدوه من غير الخير 
فهو عقوبة أعمالهم وجزاء ضلاههم » فليعودوا باللوم على أنفسهم في الحالبة لذلك عليهم 
( وعلى نفسها براقش تحن )''' » ولولا رحمته الي وسعت كسل شيء » ومغفرته 
للمستعدرين ٠‏ وتويته على النائبيق + لكاتو أحماء عا كان لأعماهم جراء وقاقا »'ولكسب 
أيديهم مثلاً طباقاً » وسبخان من كتب على نفسه الرحمة » ومن سبقت رحمته غضبه »ء 


وما في هذا الحديث القدسي هو مثل ما في الكتاب العزيز من قوله عز وجل : «مّآ 


. تقدم شرح المثل‎ : )١( 


؟* امه 


-- 


وما أصابك من مد و5 
وقوله سبحانه : و لشتررية كر لدم بِمَا تَسَعما تيا 
وقوله سبحانه : و تبان كك وان ات 31 


عد 
د 2" 


ولا ينافي في ما في هذه الآيات قوله عز وجل : « مَآأَصَابٌ من مُصيبَة في الأرض ولا 
في أَنفُسِكمٌ مه كال قرم ظ 

لأن غاية ما في هذه الآية : أن ذلك سابق في الكتاب وهو اللوح انخفوظ ؛ وكل 
أسباب الخير والشر سواء كانت من العبد أو من غيره هي في الكتاب » قد سبق العلم كما 
وحف القلم .مما هو كائن ومثل هذا قوله عز وجل : ١‏ قل لَن يُصِيبَما إل مَا تب الله 
ا ٌ 

والكلام ف هذا البحث يطول » وقد أوضحناه في كثير من مؤلفاتنا . 

والحاصل أنه لا تعارض بين سبق العلم وكون ما وقع من العبد هو بقضاء الله وقدره 
وبين عقوبة العاصي .معصيته » وهذا لا يفهمه إلا من فهم الفرق بين الحقائق الكونية 
والحقائق الدينية . 

قوله : قال سعيد : كان أبو إدريس الخولاي إذا حدث هذا الحديث جنى على 
ركبتيه . 

أقول : سبب هذا عند رواية هذا الحديث العظيم ما اشتمل عليه من لمواعظ ء 


والزواحر والترغيبات » والترهيبات 3 والبشارات » والإنذارات 5 


(1) : [النساء : 78] . 
5 : [طه : .]1٠6‏ 

(” : [البقرة : 585؟] . 
(5) : [الحديد : ؟؟] . 
(5) : [التوبة : ]5١‏ . 


رمه 


وحق لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أنه يحصل معه عند رواية هذا الحديث أو 
ادها وكش قله عار للاجلدة نه ختودا عن ان عل سملل وفطي لقبانه 
العظيم . 

قوله : " إن الله تبارك وتعالى يقول : يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيته, 
فاسألوا المغفرة أغفر لكم . ومن علم منكم أن ذو قدرة على المغفرة واستغفريي بقدريَ 
غفرت له " . 

ذكر في هذه الرواية أن كل العباد لا يخلوا أحدٌ منهم من الذنب إلا من عافه الله 
وفي الرواية الأول أهم جميعاً يخطئون بالليل والنهار إلا من غفر له . ولا مخالفة بين 
الروايتين لأن العافية منه عز وجل إذا تفضل ها على عَبْدِهِ عَصِمَهُ عن مواقعمة الذنبء 
ومن أذنب فقد أمره بأن يسأله المغفرة » وأيضاً العافية هي الشاملة لعافية الدنيا والآعرة 
ومغفرة الذنوب هي الفرد الكامل من أفرادها » وعليها تدور مصال المعاد » ويما النبحاة 
من النار والفوز بالجنة » ولهذا قال بعد ذكر العافية في هذه الرواية : " فاسألوبي المغفرة 
أغفر لكم " . 

وقد ورد في طلب العافية من الرب عز وجل أحاديث متواترة ومنها : 

ما أخرجه أحمد”'' والترمذي”'' وحسنه » والنسائي”' » وابن ماجه” » وابن حبان7©) 


والحاكه”؟ وصححاه من حديث أبي بكر الصديق أنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه 


. بإسناد حسن‎ )١١ 928176862 4 » 3/١( " في "المسند‎ : )١( 

(؟) : في " السئن " رقم (/05؟) وقال : حديث حسن غريب . 

(5) : في " السئن " » وني " عمل اليوم والليلة " رقم (415 » 884) وف " السنن الكبرى " (770/5 رقم 
6 من طرق عن جماعة من الصحابة وأحد أسانيده صحيح . 

(5) : في " السنن " رقم (58495) . 

(5): في صحيحه رقم (؟557) . 

(5) : في " المستدرك " (075/1) وصححه ووافقه الذهبي . 


جه 


وآله وسلم أول على المدبر - ثم بكى - فقال : " سلوا الله العفو والعافية , إن أحداً لم 
يعط بعد اليقين خيرا من العافية " . وإنا لم يصححه الترمذي لأن في إسناده : عبد الله 
ابن محمد بن عقيل , وفيه مقال' 2 . 

وقد حكى البخاري'" : أن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والحميدي كانوا 
يحتحون بحديثه . 

وأخرج البزار””) بإسناد رجاله رجال الصحيح - غير موسى بن السائب وهو ثقة - 
من حديث أب الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما سأل العباد 
شيئاً أفضل من أن يغفر لهم ويعافيهم " . 

وأخرج البزار””» أيضاً بإسناد رجاله ثقات من حديث أنس قال : مر النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم بقوم مبتلين فقال : " أما كان هؤلاء يسألون الله العافية " . 


)١(‏ : قال ابن معين ضعيف وقال الترمذي : صدوق . وقال ابن حبان رديء الحفظ . قال الذهبي : حديثه في 
مرتبة الحسن . 
" الميزان " (444/7 رقم 4535) . 
وني " الثقات " (58/1 رقم 177) : قال العجلي : عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب مدني 
تابعي ثقة » جائز الحديث !. 
(؟) : انظر * الميزان " (485/7 رقم 45175) . 
(1) : في مسنده (57-051/5 رقم 81175 - كشف ) . 
وقال البزار : لا نعلمه يروى يبمذا اللفظ إلا من هذا الوحه ‏ وسالم لم يسمع من أي الدرداء . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١74/٠١(‏ وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن 
السائب وهو اثقة . 
(4) : في مسنده (75/5 رقم 78184 - كشف ) . 
وقال البزار : لا نعلمه رواه عن حميد , إلا ابن عياش . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )١51//٠١(‏ وقال : " رواه البزار وإسناده حسن ؛ ورواه أبو يعلى 
لمرو دك 


أده 


وأخرج الطبراني”'' بأسانيد ورحال بعضها رجال الصحيح - غير يزيد بن أبي زياد 
ومين الدديف ت من جديك العنان ين غيد“للطلت قال لك يننا رسسول الله 
علمين شيئاً أدعوا الله تعالى به ؟ فقال : " سل ربك العافية " . قال : فمكنت أياما ثم 
جكت فقلت : يا رسول الله علمئ شيئاً أسأله ربي ؟ فقال : " يا عم . سل الله العاففة في 
الدنيا والآخرة " . ْ 


١ 


وقد أخرج هذا الحديث الترمذي في سننه'' قال : " حدثنا أحمد بن منيعء, حدثنا 
عبيد بن أحمد عن يزيد بن أبي زياد » عن عبد الله بن الحارث » عن العبساس بن عبد 
الل ش 
قال الترمذي”" بعد إخراجه : هذا حديث صحيح » وعبد الله هو ابن الحارث بن 
نوفل » وقد مع من العباس بن عبد المطلب . انتهى . 
وأخرج الطبراني ثي الكبير”' من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال لعمه العباس : " يا عم أكثر الدعاء بالعافية " . وفي إسناده هلال بن خحباب” 2 وقد 


ضعفه جماعة » وهو ثقة كما قال في مجمع الزوائد””'' » وبقية رجاله ثقات . 


)١(‏ : أورده ليمي في " المجمع " )١175/٠١(‏ . وقال رواه الطبراي بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح 

غير يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث . 
قلت : الحديث إسناده حسن . 

(0) : في " السئن " رقم )551١5(‏ . 

(5) : في " السئن " (015/5) . وهو حديث صحيح . 

(54) : رقم )١١9.08(‏ وأورده الينمي في " المجمع " )١75/١٠١(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه هلال بن باب 
وهو ثقة وقد ضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات . 

(ه) : انظر " التقريب " رقم (77754) » " والميزان " )3١/5(‏ . 

.)0١له/١(:)39‎ 


كمه 


الترمذي7" وده مو رعديك امن :© أنبرحلا جاء إل الى سيلج الله عليه وآله :مكلام 
فقال : يا رسول الله » أي الدعاء أفضل ؟ قال : " سل ربك العافية والمعافاة في الدنييا 
والآخرة " . ثم أتاه ف اليوم الثاني فقال : يا رسول الله أي الدعاء أفضل ؟ فقال له مشفل 
ذلك . ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك » قال : " فإذا أعطيت العافية في الدنيا 
وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت " . 

وأخرج الطبراتي أيضا ف الكبير”" من حديث معاذ بإسسناذ رجاله.رجال الصخيح 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما من دعوة أحب إلى الله أن يدعو 
يما عبد من أن يقول : اللهم إن أسألك المعافاة أو (العافية)”؟ في الدنيا والآخرة " . 
مع عبد الله بن جعفر إذ جاءه رجل فقال : مر بدعوات ينفعي الله يمن » قال : نعم 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله رجحل عما سألتئ عنه فقال : " سل الله 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة " . 

وفي إسناده [سليمان بن داود]9) الشاذكون » وفيه ضعف ! . 


وأخرج البزار”'2 من حديث ابن عباس قال : كان البي صلى :الله عليه وآله وسسلم 


. في " السئن " رقم (5548”) وقال : حسن غريب . وهو حديث ضعيف‎ : )١( 

(؟) : رقم (515) وأورده الهيئمي في " المجمع " )١75/١١(‏ وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
العلاء ابن زياد وهو ثقة » ولكنه لم يسمع من معاذ . 

(5) : في " مجمع الزوائد " ( والعافية ) . 

(5) : أورده الهيئمي في " المجمع " )173/٠١(‏ وقال رواه الطبراني » وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو 

(5) : في المحطوط ( سليمان بن موسى ) وما أثبتناه من " الميزان " 5١8/1(‏ رقم )7451١‏ . 

(1) : في مسنده (50/4 رقم 5١95‏ كشف ). 


وأورده الهيئمي في " المجمع " )١175/٠١(‏ وقال رواه البزار » وفيه يونس بن باب وهو ضعيف . 


/اامه 


يقول : " اللهم إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنيياي وأهلي ومالي ... " 
الحديت . 

ومن ذلك ما أخرجه الترمذي''' وحسنه » والنسائي”"' ‏ وابن خزيمة”" وابن حبان9©) 
وصححاه ؛ من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يرد 
الدعاء بِينَ الأذان والإقامة " , قيل : ماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : " سلوا الله العافنة 
في الدنيا والآخرة " . 

وأحرج النسائي” * وغيره'' من حديت أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسام أنه 
قال : " سلوا الله العفو والعافية " . 

والالتجا دي ى انانب زاففة د 

ولما طلب منهم سبحانه سؤاله المغفرة » أحبرهم بأنه يغفر لهم لمحرد هذا الطالب ء ثم 
ضم إلى ذلك أنه يغفر لمن علم من عباده أنه ذو قدرة على المغفرة واستغفره بقدرته غفر له 
وكل عبد من العباد وإن كان له من الإسلام أقل حظ يعلم أنه عز وجل يقدر على 
مغفرة الذنوب » وكيف يشك في ذلك شاك أو يتخال عبد من عباده ريب » وهو حالق 


العالم بأسره ورب الكل . ما شاء كان وما ل يشأ لم يكن .وهو المتفضل الكريم المطلق » 


. في " السئن " رقم (5594") وقال : هذا حديث حسن‎ : )١( 
. )4858 في " السنن الكبرى " (5/١؟ رقم‎ : )١( 
.)17507/ 14175502 1455( في صحيحه رقم‎ : )"9( 
. )١1595( (؟) : في صحيحه رقم‎ 
. قال الألباني : منكر الحديث يهذا التمام‎ 
 , انظر : " الإرواء " (335/8م‎ 
. )1١1771 في " السنن الكبرى " (571/5 رقم‎ : )5( 
. )4/١( " كابن حبان رقم (950) . وأحمد في " المسند‎ : )( 


وهو حديث صحيح لغيره . 


ممه 


المتجاوز العفو الغفور . 
وف هذه المفاصلة الفاضلة بشارات : 
-١‏ منها أن عافيته سبحانه تعصم من عافاه من عباده عن الذنوب . 
-١‏ ومنها أنه يغفر للمستغفرين . 
- ومنها أنه يغفر لمن علم أنه ذو قدرة على مغفرة الذنوب . 
فانظر هذه الرحمة الواسعة والفضل الحم والكرم الفياض »وتصوره في الأحوال - ولله 
المثل الأعلى -- لو رأيت بعض ملوك الدنيا وقد أشرف على عبيد له » يقول لحم هذه 
المقالة » لما وجدت عبارة تفي بوصف ما جبل عليه من الرأفة والرحمة والعلم » مع أنه 
مخلوق مثلهم » ومحتاج لما يحتاحون إليه من خالقه ورازقه وحالقهم ورازقهم » فكي ف إذا 
كان القائل لهذه المقالة هو حالق السموات والأرض وما فيها » وخالق كل المخلوقات»ء 
ورازق جميع من يحتاج إلى الرزق من جميع خلقه , فإنك تمد ذهنك قد ضاق عن تصور 
بعض البعض من هذه الرحمة الواسعة والحلم العظيم والكرم العميم . 
سبحانك ما أعظم شأنك » سبحانك ما أعز سلطانك »سبحانك ما أجل إحسانك »ع 
شبنحانك لا أحطي ثناء عليك أنت. كما أثنيت على نشسك ٠‏ وأقول0© : 
لو كأنلي كل لسان لما وَقَيْتُ بالشكر لبَعْضِ النَعَمْ 
فكيف لا أعجرٌ عن شكرها2 وليس لي غير لسان وفم”" 
قوله : " وكلكم ضال إلا من هديته , فاسألون الهدى أهدكم " . 
في هذه الرواية زيادة تصريح على ما في الرواية الأولى لأنه قال هنا : " فسألوي الهدى 


أهدكم " » وفيما سبق قال 4 " فاستهدوي أهدكم ا »؛ ومعين استهدوي 7 اطلبوا مبي 


. أي الشوكاني رحمه الله‎ : )١( 
: (؟) : انظر " ديوان الشوكاني " (ص258) . ثم قال‎ 
هذا هو الإفضال هذا العطا ال اط هذا 5 هذا الكرم‎ 


8ه 


000 ؛ والمعى أنه سبحانه سجل على جميع عباده بالضلال فكان لهذا من الموقع في 


)١(‏ : قال ابن تيمية في شرحه للحديث : فلما ذكر في أول الحديث ما أوجبه من العدل وحرّمه من الظلم 
على نفسه وعلى عباده ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفقرهم إليه » وأنّهم لا يقدرون 
على جلب منفعةٍ لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميسّرُ لذلك » وأمر العباد أن يسألوه ذلك 
وأخبر أَنْهم لا يقدرون على نفعه ولا ضرًه مع عظم ما يوصل إليهم من النعماء ويدفع عنهم من البلاء » 
وحلب المنفعة ودفع المضرة إما أن يكون في الدين أو الدنيا . 

فصارت أربعة أقسام : 
الهداية والمغفرة : وهما جلب المنفعة ودفع المضرة ف الدين والطعام والكسوة ؛ وهما جحلب المنفعة 
ودفع المضرة في الدنيا . 
وإن شئت قلت : الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن وهو الأصل في الأعمال 
الإرادية » والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن الطعام للحلب المنفعة واللباس لدفع المضرة ؛ وفتح الأمر 
بالهداية فإنّها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بالدّين فكلّ أعمال الناس تابعة لهدي الله إياهم » كمل 
قال سبحانه : «سبّح أَسْمْرَبَكَ الأغلى (© انّدى حَلَقَ فَسَرّك و وَآنّدى قَدَرَ فَهَدَمد وق » 
[الأعلى لحمل 
وقال موسى : (رَسُمَا الى أَعْطَئ كل شَىْءٍ حَلْقَه هم مَدمد »4 [طه : .] . 
وقال تعالى : ( وَهَدَيَسَهُآَلتْجِدَيْنِوع » [البلد : ]٠١‏ . 
وقال تعالى : «إنّا هَدَيْمََهُ آلْسَّبِيلٌ اما سَاكرًا وَإمّا كَمُورًا و » [ الإنسان : *] . 
وهذا قيل الدى أربعة أقسام : 
-١‏ الحداية إلى مصالح الدنيا فهذا مقت كرون الفيرات الناطق والأعجم وبين المؤمن والكافر . 
؟- الهدى .معن دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك ؛ وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل . وإنزال 
الكتب » فهذا أيضاً يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا . كما قال تعالى : ل وَأَحَاتمُودُ 
فَهَدَيئهُمَ فََسْحَحَيُوا آلعَمَّئ عَلَى ألهُدَع » [فصلت .]١7:‏ 
وقال تعالى : إنمَآأنتَ سد َكل قوْمِ مَادِ وي » [الرعد : /0] . 
وقال تعالى : « وَإِنّكَ لتَهَدِىَ إلى صرّط مُسَتَقِيمٍ وج 4 |الشورى: ؟5] . فهذا مع قوله : « إِنَّكَ 


لاتيد ف كن أحبدد 4 [القصص : 55] ء يبين أن الهمدى الذي أثبته هو البيان والدعاء والأمرٌ ‏ - 


قلوب العباد ما تضيق له الصدور وتقشعر له الجلود » ثم فتح [ لهم |" باب الحدايةء 
وعرفهم أنهم يخرجون من هذه الظلمة إلى النور عمجرد سؤاله عز وجل الهداية لهم » وأنه 
سيهديهم لا محالة إذا طلبوا ذلك منه » وهو صادق الوعد لا يُخلف الميعاد . وقد تقدم بيان 
سبب كوم بحبولين على الضلال . 
" وكلكم فقير إلا من أغنيته فسلوي أرزقكم " 

هذه الرواية أعم من الرواية الأولى » وأكثر فائدة » فإنه سبحانه هنالك قال : "يا 
عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته , فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي كلكم عار إلا 
من كسوته فاستكسوبي أكسكم " . فلقد حص في هذه الرواية : الطعام والكسورة 


لكوفما أهم ما يحتاجه العباد وأعظم ما تدعو حاجتهم إليه . 


- والنهي والتعليم وما يتبع ذلك ليس هو الحدي الذي نفاه وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا 
الله . 
'- الحدئ الذي هو جعل الحدى ف القلوب وهو الذي يسميه بعضهم بالإلهام » والإرشاد وبعضهم يقول : 
هو خخلق القدرة على الإيمان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل فمن قال ذلك من أهل الإثبات حعل التوفيق والمهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة » وأما 
من قال إِنّهما استطاعتان : 
إحداهما : قبل العقل وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف كما في قوله تعالى : 9 وَللّهِ على النا 
جح ليت من أسْمَطَاعَ إليّه سيلا » [آل عمران : /اة]| . 
والثانية : المقارنة للعقل وهي الموجبة له وهي المنفية عمن لم يفعل في مثل قوله: ما كَاتُوً 
يَسَتَطِيعُونَ آَلتسَمّعَ وَمَاكَانُوأ ُبَصِرُونَ 653 4 [هود : ]٠١‏ . 
- الخو في الآخرة » كما قال تعالى : «إرك الله مدعل لتم َامَُوا وَحَمِلُوا للحت جتنت 
قتع عقي ا7اهز نك لوت وروت رق أمارز عن مي ولولزا ولا وار 2) وهدواً 
إلى أَلطيْبٍ م آلقَول وَهُدوَأ إل صرّط الْحَمِيد 9ق 4 [الحج م .]1١1‏ 
)١(‏ : في المحطوط ( لكم ) والصواب ما أثبتناه . 


مه 


وأما قوله : " كلكم فقير إلا من أغنيته " »فالافتقار كما يكون إلى الطعام والكسوة 
يكون أيضا إلى غيزعما من العرات واللسكن :وما يقوم يه الغائن اف هده الدار + فال : 
" إلا من أغنيته " : أي : كفيته جميع ما تدعوا حاجته إليه من كل ما لا بد منه ثم 
قال : " فسلو أرزقكم " فأمرهم بالسؤال مطلقاً » وقد تقرر في علم البيان : أن حذدف 
المتعلق مشعر بالعموم” . 

فالمعيى : سلون ما شئتم حب أرزقكم إياه وأعطيكم ما تطلبون منكل حاجة 


تحتاحوها كائنة ما كانت . 


) حذف المعمول نحو زيد يعطي وعنع » يشعر بالتعميم‎ )١177/( " قال الزركشي ف " البحر المحيط‎ : )١( 
» أي كل أحد وهذا لم يتعرض له الأصوليون‎ ]١5 : وقوله : ( وَلَهُ يَدَعُوَا إلى دار آلسّلم» [يونس‎ 
وإنما ذكره أهل البيان » وفيه بحث » فإن ذلك إِنْما أخذ من القرائن وحينئذ فإن دلت القرينة على أن‎ 
المقدّر يجب أن يكون عاما فالتعميم من عموم المقدّر سواء ذكر أو حذف ء وإلا فلا دلالة على التعميم‎ 
فالظاهر أن العموم فيما ذكر إِنّما هو دلالة القرينة على أن المقدّر عام » والحذف إنما هو لمحرد الاقتضاء‎ 
. لا التعميم . وانظر : " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (512؟-.58؟)‎ 


حددن 


[ ملك الله لا ينقص بالعطاء ] 

قوله: "ولو أن حيكم وميتكم . وأولكم وآخركم . ورطبكم ويابسكم . اجتمعوا 
اجتمعوا فكانوا على قلب أشقى عبد من عبادي . لم ينقص من ملكي جناح بعوضة ". 
٠.‏ ى ا اس ل 03 ١ ١‏ . 1 . : 
وإنسكم وجنكم ... إلخ " وقال هنا : " لو أن ( جميع )''' حيكم وميتكم ' . فصرح 
بالأموات فكان أوضح من ذكر جرد ذكر الأولية والآخرية » وقد دحل في قوله : " يسا 
عبادي " الجن كما دخل الإنس . 

ثم صرح بما يشمل الأولين والآخرين بقوله : " وأولكم وآخركم " ثم جاء مما يشمل 
الجمادات كلها ناميها وغيره , فقال : " ورطبكم ويابسكم " , وكهذا تعرف أن في هذه 
الرواية رَيادة فاتداتين:: 

الأؤلى > التتضيصض على الأمواكه يعن الأحياء:: 

الفابي''2 : ذكر أعم العام وهو كل رطب ويابس . 

وأما التعبير يحناح البعوضة فهو .لقصد المبالغة في التعميم » ولا نقص أصلاً كما تقدم . 
قوله : " ولو أن حيكم وميعكم . وأولكم وآخركسم , ورطبكسم ويابسكم . 
[اجتمعوا]”" فسأل كل سائل هنهم ما بلغت أمنيته . ما نقص من ملكي إلا كما لو 
أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيها إبرة ثم نزعها . ذلك بأن جواد ماجد , عطاي 
كلام إذا أردت شيئاً فإنما أقول له : كن فيكون " . 

ذكر سبحانه ف هذه الرواية أن كل سائل ما بلغت أمنيته » وذكر فيما تقدم أنه أعطى 


. ليست كلمة (جميع) من متن الحديث . انظر نض الحديث‎ : )١( 
. (؟) : صوابه (الثانية)‎ 
 اغنآ +زيادة من تصن الحدايك . انطره :ققد تقدم‎ )989 


لحن 


كل إنسان منهم مسألته » والظاهر أن هذه الرواية أشمل ثما تقدم لأنه جعل مدى المسألة ما 
بلغت إليه أمنيته » وما يتمناه الإنسان من الفوائد العاحلة والآجلة في غاية الكثرة » بخللاف 
إعطاء السائل مسألته » فإن المسألة قد تكون بالكثير من الفوائد وقد تكون بالواحدة منهاء 
وأما قوله : " فغمس فيها إبرة ثم نزعها " » فهو كقوله في الرواية المتقدمة : " ما نقص 
ذلك ثما عندي إلا كما ينقص المخيط ... " , لأن الإبرة هي المخيط وإن اختلفت في 
الصغر والكبر . 

وأما قوله : " ذلك بأ جواد ماجد عطاي كلام إذا أردت شيئاً إنما أقول له : كن 
فيكون " . فهو يفيد أن قوله في الرواية الأولى : " ما نقص ثما عندي " » وأن قوله هنا : 


" ما نقص من ملكي '"'' , معناهما : من مقدوري » وأما قوله : " إذا أردت شيئا إنما 


: )818-8١ص( قال ابن تيمية في شرحه للحديث‎ : )١( 

فين أن جميع الخلائق إذا سألوا وهُمْ في مكان واحدٍ وزمان واحدٍ فأعطى كل إنسان منهم مس أله 
م ينقّصه ذلك مما عنده . إلا كما ينقصٌ الخِياطٌ : ( وه الإبرة ) إذا عُمِسَ في البحر . وقوله : "لم 
ينقص ما عندي " فيه قولان : 

و أخداها :انيدل علن ,أن غنذه أمورا موجكووة يغطهم ينها نا الوه إياه وعق هنذا قيال : 
لفظ النقص على حاله , أن الإعطاء من الكثير . 

وإِنّْ كان قليلاً فلا بد أن ينقصه شيئاً ما , ومّنْ رواه : " لم ينقص من ملكي " يُُحْمَلُ على ما عنده, 
كما في هذا اللفظ فإِنْ قولّه : " ثما عندي " فيه تخصيص ليس هو ف قوله : " من ملكي " وقد يقال : 
المعطى إما أن يكون أعياناً قائمة بنفسها » أو صفات قائمة بغيرها . 

ذأنا الأأعيانة:: هقد مهل مق ع إل خز ليطي" التقطن في نفل الاؤل ج'وآذا قات فلا عفدل 
من محلّها وإِنْ وجد نظيرُها في حل آخر » كما يوجد نظيرٌ علم المعلم في قلب المتعلم من غير زوال علم 
المعلم » وكما يتكلم المتكلمٌ بكلام المتكلم قبله من غير انتقال كلام المنكلم الأول إلى الثاني » وعلى هذا 
فالصفات لا تنقص مما عنده شيئاً وهيّ من المسؤول الحادي , وقد يجاب عن هذا بأنه هو من الممكن في 
بعض الصفات أن لا ينبت مثلّها في امحل الثاني حى تزول عن الأول » كاللون الذي ينقص وكالروائح 
الي تعبق بمكان وتزول . كما دعا الب يز على حِمّى المدينة أن تنقل إلى مهيعة وهي الجحفة”؟ . 


م : أحرجه البخاري رقم (59377212845) ومسلم رقم (171757/5440) . 


ان 
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- ( والقول الثاني ) : أن لفظ النقص مُنا كلفظ النتقص في حديثْ موسى والخضر الذي في 
الصحيحين”؟ من حديث ابن عباس عن أي بن كعب عن النبي يلل وفيه : " أن المخضر قال لموسى لا 
وقع عصفور على قارب السفينة فنقر في البحر فقال يا موسى ما نقصّ علمي وعلمك من علم الله 
إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر " ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول منه 
شيء بتعلم العباد وإِنّما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق عنقار العصفور إلى 
البحر ومن هذا الباب كون العلم يورّث كقوله : " العلماء ورثةٌ الأنبياء ”27 ومنه قوله: « وَوَرتَ 
هم وم اوربك الكنات أبقسسا كر لشة: < نم أَوْرَثَا ْكِب لّذِينَ آَصَطفَيْنَا مِنّ 
عِبَادِنًا 04" ومثلٌ هذه العبارة من النقص ونحوه تستعملٌ في هذا وإنْ كان العلم الأول ثابتاً ؛ كما قال 
نهد بن انيب لتعادة وقد أقام عنذه أميوعا سالة اقومتائل عطييه حون عون ين عط وفال: 
" نزفتي يا أعمى " . وإنزاف القليب ونحوه هو رفم ما فيه بحيث لا يبقى فيه شيء »ومعلوم أن قتادة لو 
تعلّم جميعَ علم سعيد لم يزل علمُهُ من قلبه كما يزول الماء من القليب . لكر قد يقال التعليمُ إنما يكون 
بالكلام والكلام يحتاج إلى حركةٍ وغيرها ما يكون بانحجل ويزول عنه » وهذا يوصففُ بأنه يخرج من 
التكلي كساغال تعال :ل( كبرت كلمه تكرح ون أفواهي إن قورت إوا جرم بم هاما 
(أ) :“تقلع ترجه مرارا. : 
(ب) : وهو جزء من حديث حسن وقد تقدم . 
وج : [النمل : ]1١١‏ . 
(«) : [فاطر : 5”"] . 
(ه : [الكهف : 5] . 
ويقال قد أخرج العالم هذا الحديث ولم يخرج هذا . فإذا كان تعليمٌ العلم بالكلام المستلزم زوال 
بعض ما يقومٌ بامخل وهذا نزيفٌ وحروج ؛ كان كلام سعيدٍ بن المسيب على حقيقتِه ومضمونه أنه في 
تلك السبع الليالبي من كثرة ما أحابه وكلمه ففارقه أمور قامت به من حركات وأصوات بل ومن 
صفات قائمة بالنفس كان ذلك نزيفاً . 
اشرق هذه الم اذ الإفسان وإذا كان علقه'ق تقد ه انس بهو انرا لازنا لفن نووم الالستوين 
للمتلونات » بل قد يذهل الإنسان عنهُ ويغفل ؛ وقد ينساه تم يذكرّه فهو شيء يحض تارة ويغيب أخرى 


والااتكك ين الاسان بوعل فقة نكل لوعن احتي لا شرع على سما زه له دز ع - 


ه؟ده 


باجح يناي اشوا رصا اق لعفف فو لوق اع ره اطتط وه وا بو عق العاف لمعاو ارق قح رامول واوا ب الم 0 


3 فتكون في تلك الحال خاليةٌ عن كمال تَحققِِ واستحضاره الذي يكون به العام عالاً بالفعل » وإذ لم 
يكن نفسُ ما زال هو بعينه القائمُ في نفس السائل والمستمع . 

ومن قال : هذا يقولٌ كون اتعليم يرس العلم من وحو لا يناي ما ذكرناه » وإذا كان مل هذا 
النقص والنزيف معقولاً ني علم العباد كان استعمال لفظر النقصٍ في علم الله بناء على اللغةٍ المعتسادة في 
مثلٍ ذلك » وإن كان هر سبحانه منرَّهاً عن اتصافِه بضدّ العلم بوجه من الوجوه أو عن زوال علمه 
عنهُ لكن في قيام أفعال به وحركات نزاعٌ بين الناس من المسلمينَ وغيرهم وتحقيق الأمر أن المراة : ما 
أخذ علمي وعلمك من علم لله وما نال علمي وعلمك من علم لله وما أحاط علمي وعلمك من علج 
الله كما قال : ١‏ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىءِ مِنْ علمع إل ما شحآء 4 |البقرة : ه5١‏ | . إلا كما نتقص أو 
أذ أو نال هذا العصفورٌ من هذا البحر أي : نسبةٌ هذا إلى هذا كسبة هذا إلى هذا » وإن كان لشم 
بو جسماً يتتقلٌ من حل إلى حل ويزول عن ال حل الأول » وليس المشبّهُ كذلك » » فإنَ هذا الفرق هو فرق 
ظاهرٌ يعلمه المستمعٌ من غير التباس كما قال يلل : " إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر " 
(متفق عليه) . فشيّه الرؤية بالرؤية وهيّ وإن كانت متعلقة بالمرئي في الرؤية المشبهة والرؤية المشبّه يمماء 
لكر قد عَلِمَ المستمعون أنْ المرئي ليس مثل المرئي فكذلك هنا شبّه النقص بالنقص وإن كان كل مسن 
الناقص والمتقوص ء والمنقوص منه المشبه ليس مثْلُ الناقص والمنقوص والمتقوص منه المشيّة به . 

وهذا كل أحد يعلم أن المعلم لا يزول علمه بالتعليم » بل يشبهونه بضوء السراج جالع وت يد 
منه كل أحدٍ ويأخذون ما شاءوا من الشهب وهو باق بحاله . وهدا كيل مطابقٌ + فإن الستتوقة مسن 
السراج ج يحدث الله في فتيلته أوقوده ناراً من جنس تلك النار ‏ وإِنَ كان قد يقال أها تستحيل عن ليك 
امحواء مع م أن النار الأولى باقية . كذلك المتعلم عل في قليه مثل علم معنم مع بقاء علم علم امعل ؛ وففذا 
قال على 5ه : العلم يزكو على العمل أو قال :على تلع وال قله لفق على :عذا مقتال في 
ديف در أن ولك " ثما عندي " وقوله : " من ملكي " هوّ من هذا الباب وحيشئل فلهُ وجهان : 

ز أحدهما ) : أن يكون ما أعطاهم خارجاً عن مسمى ملكِهِ ومسمّى ما عنده » كما أن علم الله لا 
يدخل فيه نفس علم موسى والخضر . 

( والثابي ) : أن يقال بل لفٌ املك وما عنده يناو كل شيء وما أعطاهم فهو جزء من ملكد وئما 
عنده » ولكر تُسبت إلى الجملة هذه النسبة الحقيرة وما يحقق هذا القول الثاني أن السترمذي روى هذا 


الحديث من طريق عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر مرفوعاً فيه : " لو أن أولكم وآخركم وإنسكم - 
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أقر 


ل له كن فيكون " . فالمراد بالشيء : هو المعلوم له عز وجل قبل إبداعه » وقبل توجيه 


هذا الخطاب إليه » وليس المراد بالشيء هو الموجود ثي الخارج » فإن ذلك يستلزم تحصيلل 
الحاصل 4 وهو خا ٠.‏ 


فالحاصل أن هذا من خطاب التكوين : وهو الذي يكون به عز وجل المحاطب ويخلقه 


به بدون طلب فعل من المخاطب ولا قدرة للمخاطب ولا إرادة ولاو حود » بخلاف 


وإن كان ذلك جميعه بحول الله وقوته » وقد اختلف الناس في : " خطاب التكليف مل 


يصح أن يخاطب به المعدوم أم لا ؟ " والعدة قوق ف لاصولا 


00 


- وجتكم ورطبكم ويابسكم سألوبي حتى تنتهي مسألة كل واحدٍ منهم فأعطيتهم ما بألون ما 
نقص ذلك ثما عندي كمغرز إبرة لو غمّسّها أحدُكم في البحر وذلك أن جواد ماجدّ واجدٌ عطائي 
كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون " . فذكر سبحانه أن عطاءه 
كلام وعذيه كلام يدل على اذهو آراد يفول :"من ملكي "وها عمسدي "أن + دن مفسدوري 
فيكونُ هذا في القدرة كحديث الخضر في العلم والله أعلم . 
ويؤيدٌ ذلك أن في اللفظر الآخر الذي في نسخة أبي مسهر : " لم ينقص ذلك من ملكي شيا إل كما 
ينقصٌ البحرٌ " وهذا قد يقال فيه : إِنّه استثناء منقطمٌ أي : لفقم امن ملك شه لك يكو سالامة 
خال هذاه النشبة وق يقال بل هو عام والبيخ علن اذا سبو . 
: قال ابن تيمية : إن الإرادة نوعان إرادة الخلق وإرادة الأمر » فإرادة الأمر أن يريد من المأثور فعل ما أمر 
به ؛ وإرادة الخلق أن يريد هو خلق ما يحدثه من أفعال العباد وغيرها . والأمر مسستلزم للإرادة الأولى 
دون الثانية . والله تعالى أمر الكافر بما أراده منه يمذا الاعتبار . فإنه لا يرضى لعباده الكفر » ولا يحب 
الفساد وإرادة الخلق هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد » فهذه الإرادة لا تتعلق إلا بالموجحود . فما شسساء 
كان وها يكنا ل يكن .د" ٠‏ 
" منهاج السنة النبوية " )788/1١(‏ »2 (597/7) » " إرشاد الفحول " (ص74) . 


)١(‏ : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص77) : وقع الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة هل المعدوم مكلف 


أم لا ؟. 8 


مه 


الله عليه وآله وسلم قال : " إن الله خلق مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض فين الناسة 
5 


ونا أخرسحة الغا" ويروا" رو طدية غورا و عصيق عر التى قبن اله عليه 


وآله وسلم أنه قال : " كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء . وكتب في 
الذكر كل شيء ء ثم خلق السموات والأرض " . 
ومن ذلك حديث”” : " إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب . قال : ما 


- فذهب الأولون إلى الأول » والآخرون إلى الآخر » وليس مراد الأولين بتكليف المعدوم أن الفعل أو 
الفهم مطلوبان منه حال عدمه فإن بطلان هذا معلوم بالضرورة فلا يرد عليهم ما أورده الآخرون من أنه 
إذا امتنع تكليف النائم والغافل امتنع تكليف المعدوم بطريق الأولى » بل مرادهم التعلق العقلي أي توه 
الحكم في الأزل إلى من علم الله وجوده مستجمعاً شرائط التكليف واحتجوا بأنه لو لم يتعلق التكايف 
بالمعدوم لم يكن التكليف أزليا لأن توه لم الود الحادث يستلزم كونه حادثاً واللازم باطل فالملزوم 
مثله لأنّه أزلي لحصوله بالأمر والنهي وهما كلام الله وهو أزلي » وهذا البحث يتوقف على مسألة اللاف 
في كلام الله سبحانه » وهي مقررة في علم الكلام . 
واحتج الآخرون بأنه لو كان المعدوم يتعلق به الخطاب لزم أن يكون الأمر والنهي والخبر والتداء 
والاستخبار من غير متعلق موجود وهو محال . ورد بعدم تسليم كونه محالاً بل هو محل النرّاع . 
قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " بعد ذلك (ص8") : وتطويل الكلام في هذا البحث قليل 
الددوى بل مسالة النلاف في كلام الله سبحانه وإن طالت ذيوها وتفرّق الناس فيها فرقاً وامتحن يما من 
امتحن من أهل العلم وظن من ظن أها من أعظم مسائل أصول الدين ليس لها كثير فائدة » بل هي مسن 
فضول العلم . ولهذا صان الله سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم عن التكلم فيها . 
)١(‏ : في صحيحه رقم )١15517/1١5(‏ . 
(؟): كالترمذي رقم (95١؟).‏ 
(5) : ف صحيحه رقم (519-0) . 
(4) : كالنسائي في " الكبرى " رقم .)١١74-0(‏ 
(5) : أحرجه الترمذي في " السنن " رقم )7١5(‏ وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


وهذا الشطر المذكور من الحديث حسن والله أعلم - 


هه 


- قال القرطبي في " المفهم " (159-774/57) قوله : " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة " . أي : أثبتها في اللوح امحفوظ » أو فيما شاء » فهو توقيتٌ 
للكتب », لا للمقادير » لأنها راحعة إلى علم الله تعالى وإرادته » وذلك قدي لا أول له » ويستحيل عليه 
تقديره بالزمان » إذ الح سبحانه وتعالى بصفاته موحود » ولا زمان ولا مكان ؛ وهذه الخمسون ألف 
سئة سنون تقديرية » إذ قبل حلق السموات لا يتحقق وحود الزمان » فإن الزمان الذي يُعبّر عنه بالسنين 
والأيام والليالي إنّما هو راجع إلى أعداد حركات الأفلاك » وسير الشمس » والقمر في مدة في علم الله 
تعالى لو كانت السموات موجودة فيها لعدّدت بذلك العدد » وهذا نحو مما قاله اللمسرون في قوله : 
وخَلَقَاَلسَمْوَت وَالْأَرْضَفى سِّة كام » [الأعراف : 4 5] أي : في مقدار ستة أيام » ثم هذه الأيام كل 
يوم منها مقدار ألف سنة من سي الدنيا . كما قال تعالى : ( وإمت يَوْمّا عند رَبك كألف سَّنَة ما 


ع 
ع 


تَعُدوب و 4 [الحج : 57] . وكقوله تعالى : ( فى يَوْمِ كان مِقَدَارَهه لف سَنَة » [السجدة: ه] . 

هذا قول ابن عباس وغيره من سلف المفسرين على ما رواه الطبري في " تاريخه " عنهم ويجخمل أن 
يكون ذكر الخمسين ألف جاء بحيء الإغياء في التكثير » ولم يرد عين ذلك العدد » فكأنه قال : كقتبٍ 
الله مقادير الخلائق قبل لق هذا العالم بآحاد كثيرة وأزمان عديدة وهذا نمو ما قلناه في قوله تعالى :« إن 
تعفر لَهُمْ سَبَعِينَ مر فلن يَْفرَ آله لَهُم 4 [التوبة : ]+١‏ ؛ والأول : أظهر وأولى . 

وقال القاضي عياض في " الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم " (191-795/1) وفيه 
- الحديث - حجة لمذهب أهل السنة في الإيمان بصحة كتاب الوحي والمقادير في كتب الله تعالى من 
اللوح المحفوظ وما شاء بالأقلام الي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت به الآيات من كتاب الله 
والأحاديث الصحيحة - انظر ما تقدم منها - وأن ما جاء في ذلك على ظاهره » لكن كيفية ذلك 
وجنسه وصورته مما لا يعلمه إلا الله أو من أطلعُه على غيبه من ذلك من ملائكته ورسله وما لا يتأوله 
ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإعان " . إذا جاءت به الشريعة ودلائل العقول لا تحيله . والله 
تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » حكمة من الله » وإظهاراً لما شاء من غيبه لمن شاء من ملائكته 
وخحلقه وإلا فهو الغن عن الكنْبٍ والاستذكار لا إله غيره . 

انظر : " مجموع الفتاوى " (48/5 )١‏ (07/ 385-11 . 

انظر : " فتح الباري " (79ره 17-94 ؟) (5//الا -ه اهمع " شفاء العيِل "لابن القيم 
3613/1 . 


5ه 


أكتب ؟ قال : ما هو كائن إلى يوم القيامة " . 
فالمراد ( في الآية )''' أنه سبحانه يقول للشيء الثابت في علمه كن فيكون » وليسس 
المراد أنه يقول للشيء الموجود في الخارج كن فيكون حي يلزم ا محال » فالذي يقال له كن 
هو الذي يراد قبل أن يخلق لأنه متميز في علم الله سبحانه وسابق قدره . 
قوله في الرواية الثالثة : " يا ابن آدم كلكم مذنب إلا من عافيت . فاسستغفرون 
أغفر لكم " . 
كرشي قاد ال مرارا اازي واارقره الصناضيى الأدلاج لفكي 
فيما تقدم إلا من عافاه الله منهم من الوقوع في موحبات الذنوب وأسباها » وهؤلاء 
المذنبون قد فتح لهم عز وجل باب الرحمة . وندهم إلى الاستغفار » وسد باب الإياس 
وأغلقدة لأنهة سيهابه لآ يعاظمه ذتيع كانا نا كاذ حج] الغرك ياك :! والكفر به ان 
سس 7 ا مر ا م كن 
نه : «قإذا انسح الأظْهر حرم . ل 
وفي الآية الأعرى : « فَإن تَابُوأ ... » إلى قوله :ا( قإخوثكم فى الين 3 


ه 


وقال سيحانه :ا( لَقد حَمَرَلَدِينَ انوا إرك لَه نَالِتُ تللمة ... 4 إلى قوله : 
5 معدو إفع 
«أقلآا يَتُوبُو ...2.5 . 


فالتوبة من هذا الذنب الذي هو أشد الذنوب تمجوه إِ ويصير التائب من الذنب كمدق 


00 


لا ذنب له ! وما عدا ذلك من الذنوب فالاستغفار يرفعه لأن جرد الاستغفار مشعر بالتوبة 


إلا أن يكون الذنب من حقوق بين آدم المالية » فلا توبة منه إلا برده أو اسستطابة نفس 


(1) : يشير إلى قوله تعالى : (إِنَّمَا قَوَلمَا لِشَىْءٍ إذآأَرَدْنَُ أن تَُّولَ لهم كن فيكون رت 4 [النحل : ]4١‏ . 
(59) : [التوبة : ©] . 
(") : [العوبة : ]١١‏ . 


(4) : [المائدة : 74-178] . 


مالكه » وكذلك ما كان من حقوق بن آدم في الدماء فلا توبة إلا بيب نل النفس 
للقصاص ء أو الأرش فيما لا قصاص فيه » أو الإبراء » وما كان منها في الأعراض فلا بد 
من التحلل الكائن عن رضا وطيبة نفس » وإذا لم يحصل شيء من ذلك فالموعد القيامة بين 
يدي الحاكم العدل . 

وقد أخرج مسله”' ! وغيره”2 من حديث أبي سعيد عنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
" أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص لبعضهم 
من بعض من مظالم كانت بينهم في الدنيا » فإذا هُدَبوا ونتقواأذن لهمنفي دخول 

وصح”' عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من كانت عند مظلمة لأخيه في 
دم أو مال فليتحللها منه قبل أن يأيَ يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحمسنات 
والسيئات ؛ فإن كان له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته , وإلاً أخذ من سيئات 
صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار " . 

وأخحرج البخاري في كتاب الأدب”؟ » واستشهد به في صحيحه"”" , وأمد 
وغيره”"2 من حديث جابر قال : " إذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع الخلائق في صعيد 


واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يمسمعه 


. )1878( وطرفه‎ )١1110( بل أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 

(١؟)‏ : كأحمد في " المسند " 17/0 , لاه 25133 0/4 . 

() : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (449) وطرفه (1554) ف كتاب " المظالم والغصب " باب رقم 
)٠١٠١(‏ وفي كتاب الرقاق باب (48/44) القصاص يوم القيامة . 

(5) : في " الأدب المفرد " رقم (9175) . 

(5) : أي البحاري في صحيحه ١74-117/١(‏ رقم تعليقاً بصيغة الجزم . 

(5) : في مسنده (498/9) . 


(7) : انظر " فتح الباري " (174/1) . 
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من قرب : أنا الملك الديّان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة ولا ينبغي لأحد من أهل النار 
أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخسل النار 
ولأحد من أهل الجنة قبله مظلمة حتى أقضيه منه " 

قوله : " وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوي أعطكم " 

في هذا إرشاد للعباد إلى التوكل”'' على رهم في أرزاقهم » وأن جميعهم فقراء ا 


(1) : قال ابن تيمية في " شرح حديث : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي " ص57. وأما قوله : 
" يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ... " يقتضي أصلين عظيمين : 

أحدهما : وجوب التوكل على الله في الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كالباس ء 

وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة » وإنما القدرة الي تحصل لبعض العباد تككون 

على بعض أسباب ذلك وهذا قال سسبحانه : ( وَحَلَى لْمَوُْوٍ رهن وَسحسوَتهنٌ مروف 4 


[البقرة : 93] . 
وقال : « ولا توتو السُفَهَاء أَموْلَكُمْ ألّتَى جَعَلَ آله لَكَم قبسًا وَآرْرْقُوهُمٌ فيهنا وَآَحَسُوهُمْ 4 
[النساء: 8 5 


فالمأمور به هو المقدور للعباد وكذلك قوله : ( أَوَإِظَعَدمٌّق يَوَرِذِى مَسَعيّة () يَتِيمًاذا مَفْرَبَة 659 
أو مِسَكِيمًا ذا مَتَرَيّةرمع » [البلد : ١5‏ , 18 15] . 

وقوله :ا( وَأطعمُوا القائع وَالمت؟ 4 [الحج : "] ... فذم من يترك المأمور به اكتفاء ما يجري به 
القدر » ومن هنا يعرف أن السبب اللأمور به أو المباح لا ينائي وجوب التوكل على الله في وجود السبب 
بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب إذ ليس ف المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول 
المطلوب » وغذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سببا إلا كشيئة الله تعالى فإنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل » 
وأخل بواجب التوحيد لا لات ات لك 
غير الله حذله الله كما قال علي #0 دن : لا يرحون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه وقد قال تعلل : © ما 
شري در لسو با وا ا 


© 4 [فاطر : ؟] . وهذا كما أن من أذ يدل في التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب فهو أيضا - 
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أغناه الله » فدفع الفقر لا يغ فيه سعي ولا كسب » ولا حيلة للعبد في شيء من ذلك » 
ذل العو ييه الثم عق وجل عتما فاش ليلاي نشوا فلك ضار هذا ماو قياف :ستاك 
السعي في أسباب الرزق » كما في قوله عز وحجل : فَأنَشُوأ فى مَسَاكبِهًا وَكُلُوأ من 
رق ... 0 

فإن الله عز وجل هو مسبب الأسباب » وهو الفاتح لأبواب الخير » ما شاء كان » وما 
يشأ م يكن : ما يَفمح آنه لِنّْسِ من يحْمَةِ هَل مُنِْكَ لها ...14" الآية . 

وقال سبحانه : ( وَإن يَمْسَسَكَ َه ِصُرَ فلا حَاشِنَ لكل هرون يدك بير مَل 
0" 

قوله : " وكلكم ضال إلا من هديت فسلوي الهدى أهدكم , ومن استغفرن » وهو 
يعلم أي ذو قدرة على أن أغفر له , غفرت له ولا أبالي " . 

لما كان أصل هذا النوع الإنساني الضلال والجهل , لأن اللهدى والعدل لا بدأن 
يتقدمه علم » إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل ولا ما المدى حي يعلم بذلك »فأخعر الله 
سبحانه عباده أن كلهم ضال إلا من هداه عز وجل » فهو الحادي ؛ لا هادي سواه ء ثم 
أرشدهم إلى أن يسألوه الهداية لمهم » وكفل هم إذا سألوه ذلك أن يجيبهم ومدنحهم ما 
سألوه » ويعطيهم ما طلبوه ‏ ثم أرشدهم إلى أن يطلبوا منه المغفرة لذنويهم بعد أن يعلموا 
أناذو قدزة أعلن ذللك # برعل ملم يطلم دللقة» قاتشي فنذه الزوادة فيه الا متها بان 


- “خاهل ظالء عاص لله بترك ما أمره + فإن فغل اللأموز يه غبادة لل وقد فال تعال + «فاقكةة 
تنكل غلن» [هود : ؟١]‏ . 
وقال تعالى : (ِإيّاك تَعْبدُ وناك تَسَمَعِيتُ وه » [الفاتحة : 5] . 
1١‏ : [اللك : ]١6‏ . 
0 : [فاطر : ؟] . 


.]٠١07: [يونس‎ : )5( 
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سيغفر لهم لا محالة » لأنه لا يوجد مسلم يخالف في هذه القدرة الربايِة على مغفرة 
الذنوب » ثم زيادة قوله سبحانه : " ولا أبالبي " تفيد مزيد التأكيد أنه فاعل لذلك » وأنه 
لا يتعاظمه شيء » ولا يباللي من شيء .ومن ذاك الذي يبالي به رب العالم وخالق الكل » 
والجميع عبيده وحلقه وتحت قدرته وتصرفه » ما شاء كان وما لم يشأ لى يكنء وقد 
قدمنا شرح هذه الكلمات المذكورة في هذه الرواية الثالثة فيما قبلها » ولكنا نتعرض لمزيد 
اجتمعوا على قلب أشقى رجل منكم . ما نقص ذلك من سلطاني مثل جناح بعوضة , 
ولو أن أولكم وآخركم . وحيكم وميتكم . ورطبكم ويابسكم . اجتمعوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم . ما زادوا في سلطاني مثل جناح بعوضة " . 

قد قدمنا الكلام على [هذا]”'' الفصل مستوق » والمراد من هذا أنه سبحانه بين لهم أنه 
عي الوب مانو 3 كام ورم #ولاايرية تسناة عانق سلطانه كما بولا لمعن 
إساءة المسيئين من سلطانه شيئاً » فإن ذلك إنها هو عادة المخلوقين » فإن غالب أعطياتهم 
لبعضهم البعض لحلب النفع أو دفع الضر . وأما رب العالم وخالقهم ومحييهم وثميتهم فهو 
الغ المطلق , الذي لا يبلغ عباده نفعه » ولا يستطيعون ضره » وكيف يستطيع ذلك من 
فىكق لحك افيد مكانا» قييق لاقل النقسه انهه ولا يدهم هارا تكبف 
يقدر على أن يلب لغيره من المخلوقات نفعاً أو يدفع عنهم ضرا » فتعالى لله الملك الحق 
وتقدس عن أن يمع ف لد أحدٍ من عباده ؛ مسلمهم وكافرهم » ومطيعهم وعاصيهم 2 
أنه يعود إلى ربه الخالق له » والرازق وامحيى له والمميت » زيادة في سلطانه من طاعته أو 


قوله : " ولو أن أولكم وآخركم . وحيكم وميتكم . ورطبكم ويابسكم , سألوني 


. في المحطوط ( هذه ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 


:0ه 


حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم , فأعطيتهم ما سألون ما نقص ذلك ما عدي 
كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم في البحر , وذلك أن جواد ماجد » عطاي كلام ؛ 
وعذابي كلام , إنها أمري لشيء إذا أردت أن أقول له : كن فيكون " . 

هذا الفصل قد تقدم شرحه مستوق فلا نطيل الكلام عليه . 

وإلى هنا انتهى الشرح لحديث أبي ذر في شهر محرم سنة : (140؟1١ه)‏ بقلم مؤلف»* 


محمد بن علي الشوكان » غفر الله لهما . 


وممه 


وم هوم 
ُ 
فقراء الغرباء الوَاصِلِينَ إلى مكة مِن سَائِرِ 
لهات ومُكثهُم في المسمجدٍ الخَرَام 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : سوال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى 
مكة من سائر الجهات ومكثهم في المسجد الحرام . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وبعد فإنه وصل هذا السؤال من مكة 
المشرفة وهذا لفظه : ... . 
آخر الرسالة : ... رما يقول به قائل ممن لا يعقل حجج الله » ولا يفهم براهينه 
وفي هذا المقدار كفاية والله ولي التوفيق . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : "٠‏ سطرا . ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
خمسة أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الربااي من فتاوى الشوكابي . 


سمه 


هه 


مه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبعد : 

فإنه وصل السؤال من مكة المشرفة » وهذا لفظة : 

ما قولكم - رضي الله عنكم - في فقراء الغرباء الواصلينَ إلى مكة - شرّفها الله - 
الواردين إليها من سائر الجبهات ؛ ومُكئهم في المسجد الحرام ما معهم من الأمتعةء 
واتخاذهم إياه مسكناً » ونومُهم فيه من صحيح ومريض حر ومع كفيف عخورات 
أغلبهم » وكثرة صيامهم وتشويشهم على المصلين في آخر المسجدٍ مع الإمام اشتباه الإمسلم 
عليهم » ولو كان مبلغ بسبب رفع أصواقم وترك بعضهم الصلاة مع الجماعة ؛ ومنهم 
لغالب بقاع المسجدٍ على المصلين بما معهم من الأمتعة المسترذلة » وتلويشهم المسجد 
بالأوساخ » واليزاق » والمخاط » والقيح والدم » والبول ؛ والغائط المشاهدٍ كل ذلك 
حساً وعياناً » المودي ذلك إلى هنك حرمة البيت الشريف الواجب تعظيمُه وتوقيره» 
والمككث فيه مع الجنابة . وعلى ذلك ما هو مستقبحٌ شرعاً هل يباح مكثهم فيه على ما 
ذكر قياساً على فقراء المهاحرينَ من أهل الصفة”"' من الصحابة الكرام الذديسن أشرقت 
عليهم أنواره - عليه الصلاة والسلام - أم لا يباح ذلك ؟ وعلى ولاة الأمر من القضاة 
والحكام منعهم وإخراحهم عنه » ولو منعوا من سكين ما كان لهم من أربطةٍ ودور ونحوها 
والتيلدء القي عليه ايدو ااشوات نولك من الله الوهاتب جيل البراني مان + 


)1١(‏ : أهل الصفة : كانوا أضياف الإسلام » كانوا يُبيتون في صُفَةِ مسجده وهو موض م مظلاسل مسرن 
المسجد . ولمزيد تفصيل عن أهل الصفة انظر كتاب " رححان الكفة في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة 
" للعلامة الحافظ : محمد بن عبد الرحمن السخاوي . تحقيق أبي عبيدة وأبي حذيفة ط . دار السلف . 


همه 


أحاب مولانا العلامة البدر محمد بن علي الشوكان - كثر الله فوائده - . 

أقول : حامداً لله - سبحانه - »ومصلياً على رسوله وآله : قد ثبت في هذه الشريعة 
المطهرة تنزية المساجدٍ على العموم بما هو دون هذه الأمور المذكورة في السؤال بكثيرء 
فكيف بالمسجد الحرام الذي له من الفضائل الحزيلة » والمناقب الحميلة ما يصعب حصره » 
وتعسُرٌ الإحاطة به ! وهو بيت الله -- سبحانه - في أرضه , وقبلة العالّم.ومكان حَجَّهم ! 
فمن جملة ما ورد في تنزيه المساجد على العموم ما أخرجه الشيخنان0"© وغيرهما؟ عن 
ابن.غمر قال ١‏ " بييما وسؤل الله حاضق الل عليه وآله.وشل + طني يؤما إِذ راق 
نخامة في قبلة المسجد » فتغيّظ على الناس ثم حكّها قال : وأَحْسْبُةُ قال : فدعا بزعفران 
فلطّحَّه به » وقال : " إِنّ الله قِبَلَ وجه أحدكم إذا صلّى فلا ييصق بين يديه " . 

وأخرج ابن ماجة( من حديث أبي هريرة » وفي إسناده القاسم بن مهران » وهو 
2 


0 1 2-8 006 إن 3 ع ع 4 
00 ع وأخرج نحوه ابن جزيعة في صحيحه ( من حديث أبي سعيك » واأخرج أيضا 


(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (505) ومسلم رقم (341) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يلل 
رأى بصاقاً في جدار القبلة » فحكه , ثم أقبل على الناس فقال : " إذا كان أحدُّكم يصلّي فلا ييصق 
قبل وجهه ء فإن الله قبل وجهه إذا صلى " . 

. كأبي داود رقم (579) واللفظ له‎ : )١( 

(5) : في " السنن " رقم )٠١57(‏ . 

قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (250) وأحمد (150/1) . وهو حديث صحيح . 

(4) : بل هو القاسم بن مهران القيسي [ مسلم » النسائي » ابن ماجه ] نال هُشِيم فثقة . له عن أبي رافع 

الصائع » وعنه شعبة وعبد الوارث . وثقه ابن معين . حديثه في الزحر في القبلة . 
" ميزان الاعتدال " (80/7” رقم 58495) . 

(0) : (45/1 52 رقم 88٠‏ 975) وأخرجه أبو داود رقم (480) وأحمد )١5/7(‏ والحلكم )1517/١(‏ 

بإسناد حسن . 
عن أبي سعيد الخدري قال : أن رسول الله يل كان يعجبه العَرّحين أن يمس كها بيده فدحل 
المسجد ذات يوم » وفي يده واحد منها » فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهنّ حى أنقاهن , ثم أقبل - 


ان 


ا 0 3 ا 0( 5 
نحوه ابو داود وعيره من حديث ابن عمر ايضا . واأخرج ابو داود 4 وابن خحزكة 4 


وابن حبّان”» في صحيحيهما عنه -- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من تفل تجاه القبلة 
3 5 يا 1 2 : 5 1 5 )5( ع ع 3 1 

جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه " . وأخرجه الطبران في الكبير' *' عن أبي أمامة بنحوه . 

1 00 6 :70) و الك 

وأخحرجها ابن حبان ٠‏ » وابن خزيمة ١‏ في صحيحيهما , والبزار عن ابن عمر بنحوه . 


5 00 000 ,0 0 3 1 فق ها 0 1 جسم 
وأحرج الشيخان وغيرهما من حديث انس عنه صلى الله عليه واله وسلم 


- على الناس مغضباً فقال : " أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فييبصق في وجهه , إن أحدكم إذا قسام 
إلى الصلاة , فإغا يستقبل ربه , والملك عن يمينه فلا ييصق بين يديه ولا عن بينه " . 
)١(‏ : أخرجه ابن خزعة رقم ١11(‏ و )١71‏ وابن أبي شيبة (؟/535) . 
(0) : في " السنن " رقم (58575) . 
(5) : في صحيحه (7/7” رقم 578) . 
(4) : في صحيحه رقم )١51951/(‏ . 
من حديث حذيفة . وهو حديث صحيح . 
(5) : (797/8 رقم )297٠0‏ عن أي أمامة قال : قال رسول الله يله : " من بزق في قبلته ولم يوارها جاءت 
يوم القيامة أحماماً تكون حتى تقع بين عينيه " 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١19/7(‏ وقال : وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف جداً . 
قلت : وهو حديث ضعيف جدا . : 
)١(‏ : في صحيحه رقم )١15175(‏ . 
(0) : في صحيحه رقم (؟77/8/1 رقم )١711‏ . 
(8): في مسنده ( رقم 4١17‏ - كشف ). 
وأورده الهيمي في " المجمع " )١19/1(‏ وقال رواه البزار وفيه عاصم بن عمر » ضعّفه البخاري 
وجماعة وذكره ابن حبان في الثقات . وهو حديث صحيح . 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله يه : " يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في 
وجهه " 
(9) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )4١8(‏ ومسلم رقم (5515) . 
)٠١(‏ : كأبي داود رقم (415) والنسائي (51/5) . 


هعهه 


قال : " البصاق في المسجد خطيئة . وكفارتًا دفتُها " وأخرجه أحمد”2 من حديث أبي 
أمامة بإسناد لا بأس به . وأحرج [١أ]‏ أبو داود”" وابن حبان في صحيح”" عن أبي 
شيلة الشنائ ةين لاد من أضجحان البى.ك ان الله علي :والة (وسلج ح 6ب أن ربخلا ام 
قوماً فبصق في القبلةٍ » ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ينظر ؛ فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : لا يصلي بكم هذا " . فأراد بعد ذلك أن يصلي يمسم 
فمنعوه . وأخبروه بقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر ذلك لرسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : " نعم " قال : وأحسبه قال : " إنك أذيست الله 
ورسوله ' ) . 

وأخرجه الطبران في الكبيرة'» بنحوه من حديث ابن عمرو ؛ وذكر أن الصلاة هي 
الظهرٌ . وأخرج الطبراني”) انادف نا عن أى انام رفعه قال : " إن العبدَ إذا قام في 
الصلاة فُتِحَتْ له الجنان ء وكشف له الحجبُ بينه وبين ربّه .واستقبلته الحور العين ما 
لم يتمخخط أو ينتحّع " . والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً . وقد ثبت النهئُ عن إنشاد 
الضالة في المسجدٍ » وهو في الصحيح”" . 


(1) : في " المسند " (550/0) . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (55/1*) والطبراني رقم( 28-0931١‏ 208.97 80552809) .زهو 
(5) : في " السنن " رقم )48١(‏ . 
(5) : رقم .)١7184(‏ وهو حديث حسن . 
(5) : كما في " المجمع " )٠١/1(‏ وقال رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات وهو حديث حسن . 
(5) : كما في " المجمع " )٠١-١19/1(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " من طريق طريف بن الصلت عن 
الحجاج بن عبد بن هرم » ولم أحد من ترجمهما . وهو حديث ضعيف . 
(1) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (574) وأبو داود رقم (471) وابن ماجه رقم (717) وابن حبان في 


صحيحه رقم )١15145(‏ . - 


45مه 


وثبت أيضا النهي عن البيع والشراء”'" والخصومة » ورفع الأصوات . ومن ذلك ما 


أخرجه ابن ماجه('2 من حديث واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


قال : 


" جنبوا مساجدكم صبياتكم . ومجانينكم ‏ وشراءكم وبيعكم . وخصوماتكم , 


ورفع أصواتكم ٠‏ وإقامة حدودكم , وسل سيوفكم . واتخذوا على أبواجما المظاهر 3 
وجمروها في الجمع ' . 


وأخر جه الطبراني في الكبير(” من حديث أبي الدرداء » وأبي أمامة »ء ووائلة » ورواه 


في الكبير””' أيضا بتقديم وتأخير من رواية مكحول عن معاذ » ولح يسمع منه . 


000 


: 


: 5 


:)4( 


عن أبي هريرة 5ه أنه سمع رسول الله يه يقول : " هن سمع رجلا يدشد ضالة في المسجد فليقل 
لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا " . وهو حديث صحيح . 


: عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يل قال : " إذا رأيتم من كان يبيع , أو يبتاع في المسجد . فقولوا 


لا أربح الله تجارتك , وإذا رأيتم من يدشد ضالة ١‏ فقولوا : لا رد الله عليك " . 

أخرجه الترمذي رقم (1771) والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم )١075(‏ وابسن خزيمهة 
(/74؟) وابن حبان رقم )١550(‏ والحاكم (0/7) . وهو حديث صحيح . 
في " السنن " رقم (750) . 

وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " (555/1 رقم 187) : هذا إسناد ضعيف أبو سعيد هو 
محمد بن سعيد الصواب قال أحمد عمدا كان يضع الحديث . وقال البخاري تركوه وقال لساك 
كذاب . 

قلت : والحارث بن نبهان ضعيف ... وهو حديث ضعيف جذا . | 
عزاه إليه الحيئمي في " المجمع " )5١-١5/5(‏ وقال رواه الطبراني في " الكبير " من طريق طريسف بسن 
الصلت عن الحجاج بن عبد الله بن هرم » ول أحد من ترجمهما . 
في " المعجم الكبير " (0؟/77١‏ رقم 559) . 

وأورده الهينمي في " المجمع " (57/1) وقال : رواه الطبراني في " الكبير " ومكحول لم يسسمع من 
معاذ " 

قلت.: وأخرحه عبد الرزاق في " المصنف " (4475-4141/1 رقم )١757‏ عن عبد ربه بن عبد الله 
عن مكحول ليس بينهما يحى بن العلاء . ش 95 


ا مه 


وأخرج الترمذي" » وقال حديث حسن صحيح » والنسائي » وابن خزيمة » والحاكم 
وقال : صحيح على شرط مسلم من حديث أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال : " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك , 
وإذا رأيتم من يُشِدُ ضالة فقولوا : لا ردها الله عليك " . وأعرج ابن حبان في 
0000# الشطر الأول منه . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ثبت في إنزال الفؤياء اق اللساعياق: اعدافرنت ميا ناويك 
إنزال أهل الصفةٍ بمسجده - صلى الله عليه وآله وسلم - » وهي ثابتة في كتب الحديث 
والسير » والصّفة موضع مظللٌ في مؤخرة المسجدٍ يأوي إليه المساكينُ من المهاجرينَ » 
وأنزل فيها أيضاً رهطاً من مُكل لما قدموا على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما 


3 لاع ع ا شي 7 ع 03 


5 37 5 
في البخاري” ' وغيره 
داود' ' من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي » وأخرجه الطبران في الكبير”2 من 
حديث عطية بن عبد الله بن سفيان » وفي إسناده محمد بن إسحاق » وقد عنعنه » ومنها 


3 2 
ما أحرجه أحمد”" والطبراني” من حديث أسماء بنت يزيد : " أن أبا ذر كان يخدم رسول 


- وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
)١(‏ : تقدم تخريحه آنفاً . وهو حديث صحيح . 
(5) : رقم .)155٠0(‏ 
(5) : في صحيحه رقم (95؟) ومن أطرافه [0316-01 419041915270318 26..]. 
(1) : كمسلم في صحيحه رقم )١57١(‏ . 
عُكل : بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تميم الرباب » من عدنان . 
(5) : في * المراسيل " (ص١٠/‏ رقم 117) بسند رجاله ثقات . 
(5) : لم أعثر عليه ف المعجم الكبير , 
(0) : في " المسند " (57//5 4 ) بإسناد ضعيف . 
(8) : في " الكبير " رقم (1577) . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (7-777/7؟) وقال : رواه أحمد والطبراني بعضه في " الكبير  "‏ - 


لانن 


الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد » وقد كان 

وأحرجه الطبراني في الأوسط”" من حديث أبي ذر نفسه . وثبت في الصحيحين"' 
وغيرهما : " أنه صلى الله عليه وآله وسلم ربط ثمامة ل 0 ل 0 0 
المسجدٍ " وثبت أيضاً في الصحيحين”" وغيرهما : " أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أنزل سعد بن معاذ في المسجد ليعوده من قريب » فلم يرهم » وفي الممسجد 
خيمة فورب ى غفان إلا الدم عمل الب "الحدية 


وثنت عد التساري”؟ وغيره من بعديك عائشة ق.شآن التسرأة السسوذاءق قصة 


- وفيه شهر بن حوشب وفيه كلام وقد ولق . 
(١):رقم(5155).‏ 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١5١7/5(‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سليل 
ابن نفير لم يدرك أبا ذر . 
وأحرجه أحمد في " المسند " )١414/0(‏ بسند ضعيف . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١157/5(‏ وقال : رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد 
ولق . 

. )041( أخحرجه البخاري رقم (475) ومسلم رقم‎ : )١( 

(") : أخرجه البخاري رقم )4١57(‏ ومسلم رقم )١959(‏ . 

(4) : في صحيحه رقم (478) عن عائشة رضي الله عنها قالت أن وليدة كانت سَوْدَاءً حي مين العَسرب 
َأَعْتَُوهَا فكانت مَعَهُمْ . قالتأ : فَخَرِحَتْ صَبية لهم عليها وشّاح أحمرٌ من سيور قالت فوضَعَئُْ أو وَقَمّ 
منها . فمرّت به حديّاة وهو مُلْقَىَّ فُحَسَبَيْهُ لَحْماً فَخَطِفَئَهُ » قالت فالتمسوه فلم يَجَدُوهِ قالت . فاتَمُونٍ 
به قالت : فَطَفِقُوا يُفَنَشُون » ح فّشُوا قُبْلهًا » قالت : والله إنّي لقائمة مَعَهُم إذ مرت الحَديَاةَ فألقَْهُ ‏ 
قالت : فوقع بينهم . قالت : فقلت هذا الذي انَهميمُونٍ به رَعَمّكُم وأنا مِنهُ يريئَة . وهو ذا هُوَ» قللّت: 
فجاءت إلى رسول الله 4 فَأَسُلمَت . قالتْ عائشة : فكَانَ ها خّاء في الْمنجدٍ أو جف شصٌٌٍ قالت : 
فكانت تأتييئ فَتَحَدِّث عِنْدي » قالت : فلا تَجْلِسُ عِنْدي بجحلساً إلا قالت : 


ويم الوشاح من أعَاحيب ينا ألا إِنّه من بلدة الكفر أَنْجَانٍ - 


6-ءه 


الوشاح » وكان لها خباء في المسجد أو حفشٌ . وثبت في الصحيح”" : " إنزال وفسدٍ 
الحبشة في المسجد , ولعبهم بجرابهم فيه » ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ينظر " . وثبت [١ب]‏ في الصحيح”" أيضا : " أن ابن عمر كان ينام في المسجد . وهو 
شاب أعزب لا أهل له " ونحرٌ هذه الأحاديث الثابتة في نزول الغرباء ١‏ 0 ا 
غريب من الوفد لا يجد له منزلا » وليس فيها ما ذكره السائل من صنيع هؤلاء النازلينَ 
الات ع طرف انها حاك ب وكهازة أسفيية وسوس امايق برقم أصرافتس؟؛ 
فإ كن ققة (الأمود سان" التناهه ذا هر كونها :كد لطا عن سيد ارام + 
فتركهم والحالة هذه منكرٌ » وتفويت ل بنيت المساجدٌ له كما في حديث : " أن المساجد 
لم تبنَ لهذا , نما ببيت لذكر الله والصلاة "”" فهؤلاء قد فرّتوا يهذا العمل منهم ما بنيست 
له المساجد . 
الذكر ال بنيت له المساجدٌ » ولكنه لما ضاحب هذه التلاوة الى هي عبادة غضة ماهو 
مفسدة» وهو التشويش على المصلَّين حرج ذلك من باب القربة إلى باب المأنةٍ » ومن 
نانك الطرلضة: إل باهيا الشيدة م وس يات الطاعة: 1< بان المعضية » فكيف :ها هوا لكر 
ع 3 وم ع هو _- 
1ك توطوضاة خط وجل لوقه اشع ونح طاعات ال حامرين كوت لعل 


5 قالت عائشة : فقالت لها : ما شأئك لا تقعُدِينَ معي مَقَعَداً إلا قلت هذا فحدَنشي بهذا الحديث . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (454) وأطرافه (هه؛ . .ه98 )29568 21911١12159‏ 
1746 2) ومسلم في صحيحه رقم (897) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(؟) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (550) وأطرافه [ 2001١25601١5١‏ 84لا" 4.0لااء 18ملاء 
٠‏ من حديث ابن عمر . 
(8) : أخرحجه مسلم رقم (579) من حديث بريدة فيد وفيه : " لا وجدت إنْما بنيت المساجد للا بنيت له " 


وهو حديث صحيح وقد تقدم . 


خُرْحهٍ وسيلانه في المسجدٍ » فإِنَ ذلك وقع اتفاقاً عن غير قصد . وقد صرح الحديث 
لمتقدّم في إنزاله بالعلة الي لأحلها أَنْرِلَ بالمسجد , وهو أن يعوده - صلى الله عليه وآله 
وسلم - من قريب » ولا يحل أيضاً الاحتجاج بفعل الحبشةٍ ولعبهم بالحراب » فإنَّ الببي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بالغ في إكرامهم مكافأةَ للنجاشي يما صنعّه من المعروف 
مع الصحابة المهاحرين إليه » حى كان في بعض الحالات قد يتولى خدمتهم بنفسه 
الشريفةٍ تكميلاً لتلك المكافأة . | 

ومع هذا فهم إِنّما فعُوا ما هو صناعة من صنائع الحرب ودقيقة من دقائقه . وعلى 
كل حال فأين هذا من صنيع هؤلاء الذين لوتُوه باللحاميااف: واو سد روه ال هات : 
وكشف العررات » ورفع الأصوات . وتشويش أهل العبادات . وانظر إلى ما أخرجه عبد 
الرزاق''' من حديث جابر قال : " أتانا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ونحن 
مضطجعون في مسجده فضربنا بعسيب في يده وقال : قوموا لا ترقدوا في المسجد " . 
وف إسناده خراء "3 عباتن ودر ل ولد يقويه ما أخرحه الطبراي”" بإسناد 
رجاله ثقات عن أبي عمرو الشيباني قال : كان ابن مسعود يع بالمسجد فلا يدع سواداً 
إل أخرحه " ولا يحل أيضاً الاحتجاج فولاء المنحسينّ لبيت الله المقذرّين له بما روي مسن 


. )1588 رقم‎ 477-457/١( في مصنفه‎ : )١( 
. (؟) : وهو حرام بن عثمان الأنصاري‎ 
. قال مالك ويحى ليس بثقة » قال أحمد : ترك الناس حديثه‎ 
. قال إبراهيم بن يزيد الحافظ سألت يبى بن معين عن حرام . فقال : الحديث عن حرام حرام‎ 
. وقال الذهبي بعد ذكره الحديث . هذا حديث منكر جد‎ 
. )10755( الميزان " (4595-14748/1) رقم‎ " 
. )9555 في " الكبير " (797/9 رقم‎ : )5( 
. وأورده الهيشمي في " المجمع " (15/1) وقال : رواه الطبران في " الكبير " ورحاله موثقون‎ 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (1584) . 


أجده 


أكله - صلى الله عليه وآله وسلم - في نادر الحالات في المسجد كما أخرجه الطبراني في 
اكوا أكون المفيظ اين الولرى انهاه فبه« از نيه وال "ناته الحسى بت قلسي الله 
عليه وآله وسلم - يوماً شُواء » ونحن في المسجد " . وكما أخرجه أحمدة؟ من حديث 
بلال برجال ثقات مع انقطاع فيه : " أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ا 0 

وكننا ارده امد" + وآيو بع كين وديف ا عي ا "نك متب 
اله عليه وآله وسلم - شرب فضيخاً في مسجد يقال له مسجد الفضيخ " وفيه عبد الله 
بن نافع ضعّفه البخاري » وأبو حاتم والنسائي . وقال ابن معين : يكتب حديثه . وكما 
في حديث عبد الله [] ين شارك كان "ع "ناكل على عهد رسنول الاب علدت 
الله عليه وآله. وسلم - في المسجد الخبرٌ واللُحم " . أخرجه ابن ماجه”؟ . 

قبس لزالز اشقى والكدص عور تار اعري علي أزل الأبحيراأن 


(1) : كما في " مجمع الزوائد " (؟/١1)‏ وقال الهيئمي رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . 
0): في" المسند " )١/5(‏ وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (51/7) وقال رواه أحمد ورجاله ثقات إلا 
أن أبا داود قال : لم يسمع شداد مولى عياض من بلال والله أعلم . 
قلت : شداد بجهول » ولم يدرك بلالاً فالسند ضعيف منقطع . 
و5 :في " المسبد " )1١5/9(‏ . 
(4:): في مسنده رقم (209) . 
وأورده هينمي في " المجمع " (51/9) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال :أق عبر افطيح سر 
وهو في مسجد الفضيخ . فشربه فلذلك سمي مسجد الفضيخ . وفيه عبد الله بن نافع . ضعفه البحاري 
وأبو حاتم والنسائي وقال ابن معين يكتب حديثه . 
انظر : " الميزان " 5/9 3-01 ١ه)‏ . 
. الفضيخ : شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ . أي غير مسكر . 
(2) : زيادة يقتضيها السياق . 
عانق " الس رمم 770 وهو ديت صحية + 


»دوه 


ينرّهوا بيت الله - عز وجل - عن هذه الأمور ال لا يُحلّها الشرع في شيء من 
مساجد المسلمين .فكيف ببيت رب العالمين الذي شرّفه الله على كل مسجد من مساجد 
الدنيا.ممضاعفة الصلاة فيه إلى تلك الأضعاف المذكورة في حديث : " صلاة في مسجدي 
هذا "20 الحديث . 

وأخرج أحمد”'"' . وابن ماجه(" من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - : " من دخل مسجدنا هذا ليتعلّم خيراً , أو ليعلّمه كان كالمجاهد 
في سبيل الله » ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له ". وف لفظ :" بمنزلة 
الرجل ينظر إلى متاع لدى غيره " . 

وإذا ثبت هذا في مسجده - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو في المسجد الحرام 
ثابت بفحوى الخطاب فما ينبغي اعتماده في مثل هؤلاء هو أن يقال نهم بالمعروف إذا 
نزلتم في هذا المسجد الشريف الذي يقصده العالم من أطراف الأرض فلا تقذروه بشيء 
من الأقذار » ولا تلوثوه بشيء من النجاسات . ولا تحجزوه على من يقصده لعبادة الله 
ولا ترفعوا فيه صوتا » ولا تكشفوا فيه عورة » ولا قتكوا في حرمة » وأحيمه بالعبادة 
والذكر » وارفعوا من أمتعتكم ما يمنع الوافدين إليه من الصلاة فيه » والعمل الصالح ‏ فإن 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم )١١50(‏ ومسلم رقم (194) من حديث أبي هريرة يد قال : قال 
البي كل : " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه , إلا المسجد الحرام " . 
(5) : في " المسند " (5/ هم-لاره) . 
(5) : في " السئن " رقم (77107) . 
قلت : وأحرجه ابن حبان رقم (917) والحاكم )31/١(‏ وابن أبي شيبة )5١9/1(‏ من طرق . 
وهو حديث صحيح . 
وأخرج الطبراني في " الكبير " (5911) من حديث سهل بن سعد قال قال النبي يذ : " من دخل 
مسجدي هذا ليتعلم خيرا , أو ليعلمه كان بمنزلة امجاهد في سبيل الله » ومن دخله لغير ذلك مسن 
أحاديث الناس كان بمنزلة من يرى ما يعجبه وهو شيء غيره " . 


أظاعؤا:فذاك ».وإن أَيَوًا حرجوا م شاءوا أم أبوا . 
فجرمة هذا :البيت :العظيم :فق كل حرمة » .وشرّفه الله.فوق كل شسرزف ع وهسنؤلاء 
المسؤرؤل عنهم :إن كانوا على الصفات المذكورة فليسوا من القوم الذي ينزلؤن ههذا 
البيتم العظيم ب .ولا هم .من الوفد الذين يقفون فيه بل:هم من الحاتكين لحرمته الي عظّمها 
الله » المانعينَ لمن .وقد :إليه من عباده . .وهل .يعد التقذيرٌ بالنجاسات . .وكشفْ:العورات 
من عسل يخائق :تلك الجرمة » .ويناق :تلك :العظمة + بويضاد :ذلك الشراف » .وينائي للك 
الجلالة ولو لم يكن من أفعال هؤلاء .إلا تصغير جرمنة'البيبتع :ارام :عند القناصدين لله.من 
أقطار المفسورة »قافنا داره عفد وقوده إليه ) وويقوفه يأيوايه وهو على تللق «الصتفات تكنتد 
+احتجر أكثر أمكنته هؤلاء القدرة ثيابهم » البادية سوآقم .:ورأى فيه النجاسنات 
والقاذروات » وسمع 2 اهم وعويلهم حي كأهم في سوق .من الأسو اقء أو هيام مان 
.الحمامات » :و كان هذا.الوافد.من أظراف الأرض من عو م أهلها ‏ .فمعلوم لكل عاقل أنه 
يقع في نحاطره » .ويثبت ف تصوّره.غيرٌ ما كان يعتقده ».ودون ما كان يسمعه ..وهذه 
ا عظيمة :تقتضي وجدها تنزيه البيت عنهم إذا لم يتركونا.منا صازوا :فيه من 
التلاعُب ['اب] هذه الجرمة العظيمة » والتهاون بمذه المزية الشريفة . 
فإن :قال :قائل : لهم حر مة . قلنا : أن حرمة إن كان فعله.هذا الفعل :قي أشراف بقاع 
الأرض » ولو سلّمنا الحرمة لكانت جرمة البيت أعظم من جرمتهم ».وما حصل فيه مسن 
هتك حرمته » .وتصغير عظمته » ومنغ الوافدين - إلى بيت الله الكريم .من :الطاعات ء 
تارة بالحجز لأمكتته ‏ .وتارة بزفع الأصوات المشوشة لكل ل فيه أعظم.وأطممثما 
حصل بفيهم من الإخجراج .منه :إذا ال يمتثلوا للوقواف فيه عخلى عنا بيسبوغه الشبررع - بوتيحسيوّزه 
الدين .. .ومعلوم أن التسوية :الب أثبتها الله للجرم الشريف . والمسجد المعظّم بقؤله سَوَاء 
لكتكة عخيه و باد ج417 ١‏ يرد يما التسوية بين الطاعة.والمعصية في لمق والبناطل ع 


5 :: |[الجج :: 06].. 


مه 


وف الخير والشر .. ومثل هذا ثما لا ينبغي بأن يقَمَّ فيه حلاف ..ومعلوم لكل من له فبهم 
ونصيب .من علم أن هذا البيت الشريف دلم.يكن لغير الظاعات ..ولم يوضع لمتسل هذه 
المتكرات . ومن قال من أهل العلم بأنه يخيّر .من فر إليه.من الخائفين . 

قيّد ذلك بأن لا يكون ارتكابه للمعصية فيه ».وهذا وإن كان أحنبياً عمًّا أل عنه 
السائل لكنّه ربما يقول به قائل من :لا يعقلٌ حُجَج الله ».ولا يفهم براهينه . 

وف هذا المقدار كفاية ..والله .ولي التوفيق . 
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١ 
رفع الريبة‎ 
فيما يجوز ومالا يجوز من‎ 
الغيبة‎ 


٠» ©‏ 
تأليف 
حققته وعلّقت عليه وخرّجت أحادينه 


أم الحسن 


المخطوط : (أ) 


عنوان الرسالة من المخطوط : رفع الريبة في بيان ما يجوز ومالا يجوز من الغيبة . 


موضوع الرسالة : آداب . 

أول الرسالة يسع الله الرحمن الرحيم وبعد حمد الله والصلاة والسلام على 
رسوله وآله فإنه قد اتفق أهل العلم على تحريم الغيبة . 

آخر الرسالة : وف هذا المقدار كفاية والله ولي التوفيق كتبيه المجيب محميد 
الشوكان غفر الله له . 

عد الصفجات : ١4‏ صفحة عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١8‏ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسيطرها 9 
ليطن 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


8ه6جه 


مه 


م 


وصف. المخطوط : ( ب ) 


عتؤان: الرسالة: من المخطورط :. رفع الريبة: ق. بيان. منا يجوز مالا يجوز من الغنية . 
موضوع:الرسالة::. آداب .. 

أول. الوسالة : بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد حمد. الله والصلاة والسلام على 
رسوله. وآله.فإنه. قد اتفق أهل العلم. على تحر الغيبة . 

آخر الرسالة: : وف هذا المقدار كفاية والله ولي التوفيق كتب ه اليب مخمد 
الشوكان غفر الله له.انتهى نقل هذه: الرسالة العظيمة في. يوم: الثلإثاء: سابع شهر 
شوال سنة أربع وثلاث عشر مائة بعد. الألف سنة 772..:4: خدمت. ومنا. بعدها بخير 
آفين ضلى الله على سيدنا. مخمد. وآله وسلم آمين .. 

عدد: الصفحات. :: 5 صفحات . 

عدد. الأسطر ف الصفحة : 79 سطرا” . 

عدد الكلمات. في السطو :. 1١6‏ كلمة:.. 

الرسالة-من امجلد الرابع من الفتح الربابي: من فناوئ. الش و كاني. . 
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أولى من المخطوط (ب) مع العنوان 
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مدعه 
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ترم انسار رد 
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نا بأ نيجه للد بسحا 2-7 
حال تمان وار ّ 
ا 2 ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبعد حماد الله » والصلاة والسلام على رسوله وآله . 
فإنه اتفق أهل العلم أجمعٌ على تحريم الغيبة للمسلم » وذلك لنص الكتباب العزيز» 
ولقخو سور . 
أما الكتاب [قوله]'' : 9 وَلا يَغَْتَبٍ بَعَضْكم بَعْضًَا مثا أَحَدْكُ أن يَأَكُلّ لحم 


سج كر 


أخيه ميا 4 "© فهذا كي قرآني عن الغيبة مع إيراد مثل لذلك يزيده شدة وتغليظاً » ويوقع 


. في (ب) فقوله تعالى‎ : )١( 
. ]١؟‎ : (؟) : [الحجرات‎ 
تمثيل لما يصدر عن المغتاب حيث صدوره عنيه ومين‎ )١98/77( " قال الألوسي في " روح المعاني‎ 
جيث تعلقه بصاحبه على أفجش وحه وأشنعه طبعاً وعقلاً وشرعا مع مبالغيات من فنون شى»‎ 
الاستفهام التقريري .من حيث أنه لا يقع إلا في كلام هو .مسلم عن كل .سامع حقيقة أو ادعاء » وإسيناد‎ 
 ةهاركلا الفعل إلى أجد - إيذانا بأن أحداً.من الأجدين لا بفعل ذلك وتعليق المحبة بما هو في غاية‎ 
: وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان ».وجعل الأكول أخا للآكبل وميتا » وتعقيب ذلك بقوليه‎ 
. (تكرهكئرة» جملاً على الإقرار وتحقيقاً لعدم محبة ذلك أو نحبته الى لا ينبغي مثلها‎ 
ع الغيبة بأكل الإنسان للحم .مثله لأفنا ذكرت المثالب وتمزيق الأعراض الممناثل لأكل اللحصم‎ 
. بعد تمزيقه في استكراه العقل والشرع له‎ 
وجعله ميت لأن المغتاب لا يشعر بغيبته . ووصله بلحبة لما جبلت عليه النفوس من الميل إليها مع العلبم‎ 
قال أبو زيد السبهيلي : ضبرب المثل لأحذ العرض بأكل اللجم لأن اللجم ستر على الععظم والشاتم‎ 
. لأحيه كأنه يقشر .ويكشف ما عليه‎ 
. )789-10/55( " انظر : " الجامع لأجكام القرآن‎ 
قال بي الدين الدرويش :في " إعراب القرآن الكريم " 0 : الاستعارة التمثيلية الرائعة  في قوليه‎ 
. تعالى : «أَنحبٌُ أْحَدْمِكُ م أن يَأء كُلَ لحم أ جد سكا ذكر و4‎ 
: .فقد.شبه.من يغتاب غيره يمن يأكل لحم أأخيه م نينا وقيها من الفا‎ 
5 . الاستفهام الذي .معناه التقرير كأنه أمر مفروغ منه مبتوت فيه‎ 


سن 


في النفوس من الكراهة له والاستقذار لما فيه ما لا يُقادّر قدره ؛ فإنٌ أكل لحم الإنسان من 
أعظم ما يستقذره بنو آدم جبلّة وطبعاً » ولو كان كافراً أو عدوا مكافحاً » فكيف إذا 
كان أخاً في النسب أو في الدين ؟! فإن الكراهة تتضاعف بذلك » ويزداد الاستقذار 
فكي :ذا كان هما "مان حلم ها تسطاب وعدل أكله يطسو مسطةر ا بحالزت علا 
يشتهيه الطبعُ » ولا تقبله النفسُ . ويهذا [يُعرف]!' ما في هذه الآية من المبالغة في تحجريم 
الغيبة » بعد النهي الصريح [عن ذلك]”" . 

وأما اكه واأحاديت اللو عن الغيلة وف امه و المحوين ون عبر شجا جين 
دواوين الإسلام » وما يلتحق بما ء مع اشتمالها على بيان ماهية الغيبة » وإيضاح معناها ؛ 
فإنه لما سأله - صلى الله عليه وآله وسلم - سائل عن الغيبة فقال : " ذكرك أخاك بما 


يكره " قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد 


-١ -‏ جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولاً بامحبة . 
©- إسناد الفعل إلى كل أحد للإشعار بأن أحداً من الأحدين لا يحب ذلك . 
5- أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وهو أكره اللحوم وأبعثها على التقزز حينق حعل 
الافيان أعا : 
- أنه لم يقتصر على أكل لحم الأخ ح جعله ميتاً . 
إن الغيبة على ثلاث أضرب : 
)١‏ : أن تغتاب وتقول لست أغتاب لأ أذكر ما فيه فهذا كفر ذكره الفقيه أبو الليث في " التنبيه " لأنه 
استحلال للحرام القطعي . 
؟١)‏ : أن تغتاب وتبلغ غيبة المغتاب فهذه معصية لا تتم التوبة عنها إلا بالاستحلال لأنه أذاه فكان فيه حق 
العبد أيضاً وهذا محمل قوله عليه الصلاة والسلام : " الغيبة أشد من الزنا " قيل : وكيف ؟ قال : 
" الرجل يز ثم يتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه " . 
*) : إن لم يبلغ الغيبة فيكفيه التوبة والاستغفار له ولمن اغتابه . 
)١(‏ : زيادة من (أ) . 


(0): في (ب) تعرف . 


٠. 0‏ .ا ذة ل 00 001 3 22 


العلماء الاستثناء لصور صرًّحوا بأنه يجوز فيها الغيبة » وكلماتهم في ذلك متفاوتة » وما 


ذكروه من الأعداد المستثناة مختلف . 


2 


فلنقتَصِرْ هاهنا على ذكر ما أورده النووي في شرح ا حي ع ا 


200 


: 


: أخرجه مسلم في صحيحه رقم (5549؟) وأبو داود رقم (495) والترمذي رقم )١374(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح . 
وأحمد (584/59 2 28485) والدارمي (1917/7) والبغوي في " شرح السنة " رقم (5870) والبيهقي 
في " السنن الكبرى " (١١/417؟)‏ من طرق . من حديث أبي هريرة طقن . 
ومراحديت مجح 
الغيبة : قال ابن الأثير في " النهاية " (/59") هو أن يُذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه . فإذا 
ذكرته بما ليس فيه فهو البَْت والبّهتان وقال صاحب " تاج العروس " (797/1) : الغيبة من الغييويقء 
والغيبة من الاغتياب . يقال : اغتاب الرجل صاحبه اغتياباً إذا وقع فيه : وهو أن يتكلم خلف إنسان 
كرو جوة أو فا ينكد [ لو عه ]بون كان فيد إن كان مدنا قو و عيع بون كان كليا كجهزر 
فين + 
وقال ابن فارس في " مقاييس اللغة " (407/4) . غيب الغين والياء والباء أصلَ صحيح يدل على 
تستر الشيء عن العيون » تم يقاس . من ذلك الغيب : ما غاب ما لا يعلمه إلا الله . ويهقال غغابت 
الشمس تغيب غيبةٌ وغيوباً وغيباً » وغاب الرجل عن بلده . وأغابت المرأة فهي مغيبة » إذا غاب بعلها ) 
ووقعنا في غيبة وغيابة » أي هبطة من الأرض يغاب فيها قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام : 
( وَألشن عَيَبتَآلْجْتَ) . 
والغيبة : الوقيعة في الناس من هذا ء لأنها لا تقال إلا في غيبة . 
د البيت :اتناو افاء والتء عل كنذا وهو عالثمن وإتيرة يفول يمت الكحل تهت هما والليسة 
الحيرة . فأمّا البهتان فالكذب يقول العرب : يا للبهيتة . أي الكذب . 
" مقاييس اللغة " )”01//١(‏ . 
وقيل : البهتان : الباطل الذي يُتَحيّر من بطلانه والكذب . 
" لسان العرب " )8١/1(‏ . وانظر : " تاج العروس " (15/7). 


8ه 


مسلم'' له ثم نذكر بعد ذلك تصحيحٌ ما هو صحيحٌ من كلافه . ونتعقب.مااهو محل 
للتعقب . ونستدل على ما ل يُذكر الدليلُ عليه حت يكون. هذنا البحث. تاف وافياً. شلفالةٌ: 
كاملا فإله من المهمّات اللدينية [11] 4 لِعِظُمٍ خطر الوقوع فيه » مع تساهل كتير مسن 
الناس في شأنه » ووقوعهم في خطره » إلا مَنْ عَصِمَهُ الله مرك عباده . 
. بيان ما يباح من الغيبة ] 

قال النووي في شرح مسلم' © [له]''' عند ذكر ما ورد في تحر الغيبةِ ما لفظه :" لكنن 
تباح الغيية لغرض شرعي ». وذلك:.لستة أسباب : 

أحدها : التظلم ؛؟ فيحوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان. والقاضي وغيرهما ممن 

له ولاية أو قندرةٌ على إنضافه من ظالمه » ويقول :. ظلمئ فلان » أو : فصل بي فنلان 
ا 

الغااي :: الاستعانة على تغيير المنكر د العاضي إلى الصواب. . فيقول لمن يرجسو 
قدركه : فاون عم كلا قار جره . أ نحو ذلك.. 

الغالث. :. الاستفتاء بأن يقول للمفي : ظلمئ فلات ».أو أي »أو أي “أق زوحي 
بكذا » فهل له.ذلك. ؟ وما طريقي ف الخلاض [منه]؟ ‏ ودفع ظلمه عنى ؟:ونخو ذلك ؛؛ 
فهذا جائرٌ للحاجة » والأحوط أن يقول : ما تقول ف رحل » أو زوج» [ أو والدء .أو 
ولد ]!' ؛: كان من أمره كذا.؟ ولا يعيّن ذلك »: والتعيين جائز ؛' لحديث.هئد وقولها' : إن 
الدشياة عن شحيه” . 


3:05 ار 

(5):: زيادة من (أ) . 

(015:: انظر " مجخموع الفتاوئى " لابن تيمية (8 5.5/7 5) . " الجامع: لأحكام: القرآن " (299/1).. 
(5):: في (ب). معه . ش 

(5): ف (ب) أو ولد أو والد . 


(5):: أخزجه البخازي في ضحيحه رقع:(877776) ومسلم رقم )١7١(‏ :وقد تقدم . 


الوابع, :. تحذيرٌ المسلمين من الشرً » وذلك من وجوه : 

منها : جرح لمخرورحين من الرواة ]١[‏ والشهود والمصتفين » وذلك جائز بالإجماع ببسل 
واحبٌ » صوناً للشريعة . 

ومنها : الإحباز بغيبةٍ عند المشاؤرة في مواضلته . 

وهتهنا :. إذا ريت من يشتري شيا معيباً:» أو عبْداً سارقا'ء أو شازباً »أو زانييا ».أو 
نحو ذلك ؛ [تذكرةٌ]('2 للمشتري إذا لم يعلمه » نصيحة لا لقصد الإيذاء والإفسا . 

ومنها : إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق » أو مبتدع يأخذ عنه علماً . وخفت عليه 
موه #قاقة نضيحكة ربناة مخالة + قاصدا النصيحة : 

وضنها: : أن. يكون له ولاية ؛ لييعدل أن 28 حاله :ولا بسر به.» أو يلزهفه 
الاستقافة: . 

الخامسن : أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته ؛ كالخمر والمصادرة للنساس » وجباية 
المكوس » وتولني الأمور الباطلة » فيجوز كر كا يجاهرٌ به »ولا يجوز بغيره: إلا بسسسبب 
آخر . 

السالاس.:. التعريف. ؛. فإن كان روا بلقب: ب در 3 وااعكرع 2 والأزرق 2 
والقضير » والأعمى » والأقطع » ونحوها » جاز تعريفه » 0 ذَكْره با تنقصاً » ولو 
أمكن التعزيفُ بغيره كان أولى. " . انتهى كلامه بحروفه'") 

وأقول. - مستعيناً بالله. ومتّكلاً عليه 0 قبل التكلم على هذه الضور ». اعلم أنا قسد 
قدمنا أن تخرع. الغيبة”'' ابت بالكناب والسنّة والإجماع #والضيةة السووارةة اق الكسسمانية: 


والثابتة [١1ب]‏ في السنة عامة ا شوليا يقتضي تحر الغيبة من. كل قرد:حنسسن أفسراذ 


(1):: في.(ب) تذكر. 
(0 : النووي في " شرحه لصحيح مسلم." )١47/15(‏ . 
()::. قال القرطبي ف " االجامع لأحكام:القرآن " (7717/17).. لا حلاف أن الغيبة من الكبائر 


هما/١‎ 


المسلمين » لكل فرد من أفرادهم فلا يجوز القول بتحليل ذلك في موضع من المواضع لفود 
أو أفراد » إلا بدليل يخصّص هذا العمومٌ » فإن قام الدليل على ذلك فبها ونمْمَتْ » وإن لم 
يقم فهو من التقول على الله بما لم يقل »ومن تحليل ما حرّمه الله بغير برهان من الله - عر 
ا 
[ الصورة الأولى : التظلّم ] 
إذا عرفت هذا فاعلم أن الضورة الأولى - من الصور ال ذكرها » وهي جواز اغتياب 
المظلوم لظالمه - قد دل على جوازها قول الله - عر وجلى - : ( 8ل يُحِبٌ الله آلْجَهْرَ 
بألسُوء مِنَالقَول إل و ني الاستثناء قد أفاد جواز 6 المظلوم للظال بما 
بين للناس وقوع الظّلم له من ذلك الظالم » ورفع صوته بذلك », والجهر به في المواطضلن 
الي يجتمع الناس يما . أما إذا كان يرجو منهم نصرئه » ودفمٌ ظلامتِه » ودفع ما نزل به 
من ذلك الظالم » كمَنْ له منهم قدرة على الأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر من الوّلاة 
والقضاة وغيرهم ؛ فالأمرٌ ظاهرٌ » وأما إذا كان لا يرحو منهم ذلك » وإنما أراد خشف 
مظلمته وإشهارها في الناس ؛ فظاهر الآية الكريمة عل 1 لم يقيّدها بقيد 
ذل ختلن اسار مون لخي بالسوء من القول إل لمن يرجو منه النُصِرةً » ودفمّ المظلمة . 
وإن كان ما قدّمنا من كلام النووي يفيد قصرّ الجواز على مَنْ يقدر على دفع الظلم » 
لك الآية لا تدل على ذلك [فقط]'" ولا تمنمٌ ثما عداه . 
[ جواز الجهر بالسوء لمن ظلم ] 
وهاهنا بحثان : 


البحث الأول : لا يخفاك أن الأدلة الدالّة على تجرعم الغية نظهل الكاسيوم وغيرهء 


.]١48 : [النساء‎ : )1( 


(5) : زيادة من (أ) . 


ا/اهه 


والآيةُ الدالةٌ على جواز اللجهر بالسوء لمن ظَلِم تفيد جوارٌ ذلك في وجه الظالم وف غَيبيه . 

فأدلة تحريم الغيية أعج من وجه وهو شموها لغير المظلوم » وأخصٌ من وجه » وهو أعم 
تناولها لما يقال في وجه من يراد ذكرّه بشيء من قبيح فعله . 

وآية جواز ذكر المظلوم للظالم أعمٌ من وجه ؛ وهو جواز ذكر ذلك في وجه الظضالم 
وف غيبته » وأحص من وجه ؛ وهو عدم تناولها لغير المظلوم وظالمه . 

ولأتعارض ف ملقو :وهما دلالة أدلةٍ تحريم الغيبة على عدم جوازها لغائب غير ظَالم 
ودلالة آية جواز الجهر بالسوء على أنه يجوز للمظلوم في وجه الظالم ؛ وإما التعارض في 
مادة واحدة » [وهي](" : ذكر المظلوم للظالم بظلمه له في غيبته . 

فأدلة -" الغيبة قاضية بالمنع من ذلك » والآية قاضية بالجواز » ولا يخفاك أن أدلة 
[؟1] تحريم الغيبة أقوى ؛ لصراحة دلالة الآية على تحررمها » مع اعتضادها بالأدلة من 
قطعية السةِ » واشتداد عضّدها بوقوع الإجماع عليها . وآية جواز ذكر المظلوم لالم 
وإن كانت قطيعة امن فهي ظنيةٌ الدلالة »وقد عارضها ما هو مثلها من الكتاب العزييز في 
قطييّة مبْنه وظنيّة دلالته »وانضم إلى ذلك المعارض ما شد [من]”") عضّده » وشال بصَبْعِهٍ 
من السنة والإجماع » [فتقصر]”" دلالة آية جواز ذكر المظلوم للظالم على ذكره بالسوء 
الذي فعله من الظلم الذي أوقعه على المظلوم في وجهدء ولا يجوز له[؟]ذكره في غييته , 
ترجيحاً للدليل القوي » ومشياً على الطريق المتُوي » فلا تكون هذه المصسورة - التي 
جعلها النووي عنواناً للصور المستثناة -- صحيحة ؛ لعدم قيام خصّص صحيح صالح 
للتخصيص يخرجها من ذلك العموم . 

العف الاب : هل جر المظلوم بالسوء الذي أصابَهُ من ظاله جائرٌ فقط » أم له رتبة 


:)١(‏ في (ب) وهو. 
(5) : زيادة من وب) . 


(9) : في (ب) فتصير . 


امه 


- 
سع ب دهده 


أرفع من رتبة المبواز ؟ لأن الاستثناء من قوله : «» ل يُحِبُ اه آلْجَهْرَ بلسو 74" يدل 
على أن جهر المظلوم بالسبوء الذي وقع عليه محبوب لله ؛ وإذا كان بجيوباً لله “كان فِعْله من 
فاعله يختص عزيّةٍ زائدة على الحواز » ورتبةٍ أرفعَ منه » وهذا على تقدير أن الاستتناء 
متصل ؛ حي يثبت للمستئن ما نفي عن المستثى نه" . 

وأما إذا كان منقطعاً فلا دلالة في الآية على أنه مما يحسّه الله 000 بنذ فامن 
[سوء]”' جوازه » لكن على تقرير الاتصال ؛ هاهنا مانعٌ من أن يكون لذكسر المظلسوم 


لظالمه بالسوء رتبة زائدة على رتبة الجواز » وهو أن الله - سبحانه - قد رغب عياده في 


.]١844 : النساء‎ [ : 0١ 
(؟) : قال الطبري في " جامع البيان " (4/ج4/5) فالصواب في تأويل ذلك : " لا يحي الله أيها البياس أن‎ 
يجهر أجد لأحد بالسوء من القول « ال من ظلمَ 4 بمعين : إلا من ظلم فلا جرج عليه أن يخبر بما أسيء‎ 
إليه ... وإذا كان ذلك معناه : دخل فيه إخيار من لم يقر أو أسيء قراه » أو نيل بظلم في نفسه أو .ماله‎ 
عنوة من سائر الناس » وكذلك دعاءه على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه . لأن ف بدعائه عليه إعلاما‎ 
منه لمن مع دعاءه عليه بالسوء له , وإذا كان ذلك كذلك » " فمن " في موضع نصب , لألّه مقلع‎ 
عما قبله . وأنّه لا أسماء قبله يستئى منها فهو نظير قوله : ( لبت عَلَيّهِ مِيمُصَيْطر «8) إل مَن تَوَلَيْ‎ 

رَكَثْرَوق4 . 
وقال الرازي ف تفسيره (41-9../11) : أن هذا الاستثناء منقطع.والمعين لا يجب الله الجهر بالسوء 
من القول . لكن المظلوم له أن يجهر بظلامته . 
وللمظلوم أمور منها : 
-١‏ قال قتادة وابن عباس : لا يحب الله رفع الصوت ما يسوء غيره إلا المظلوم فإن له أن يرفيع صوتبه 
بالدعاء على من.ظلمه .. ظ 
؟- قال مخاهد : إلآ.أن يخبر بظلم ظالمه له . 
*- لا يجوز إظهار الأجوال.المستورة المكتومة » لأن ذلك يصير سبياً لوقوع الناس .في الغيبة ووقوع ذليبِكِ 
الإنسان ف الريبة لكن من ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب وهذا قولٍ الأصم . 
4- .قال الحسن : إلا أن ينتصر من ظالمه . 


(5) : في .رب) سواء . 


سمه 


إلى ترك الدعاء غلى ظالمه » وأنة إذا فعل ذلك انحط عليه من أجر ظلامته ما هو م ذكسور 


وعظّم أجخرّ الغافينَ عن الناس”" » وهكذا وقع في السنّة المطهرة ما هو الكثير الطب مسن 
ون 1 


وبجموع هذا لا يفيد أن الانتتصاف وترك العفو غايّه أن يكون جائزا . وهكذا مسا في 


هذه الآية من جخواز ذكر المظلوم للظالم بالسوء الذي ناله وا كه ا يديج اك ناموي م دفي 


لق 


فق 


: انظر الرسالة رقم )7١(‏ . 


ٍِ- بس يس امه 


لستقين (2) ألَّذِينَ يُنففونَ فى السَبَاءِ وَالضَّبَاء وَالحَظمينَ العَيْظ وَالعَافينَ عن الناس وَللَّهُ يُحِبٌ 


6 نيزت 69 4 [آلى عمران : ]١84-151‏ . 


0 - 


شال © سم هوب و 


ومنها : قوله تعالى : ( وَليَعَفُوأ وَلِيَصْفَحُوَا ألا تُحبون أن يعفر اللَهُ لكم وَاللَه حَهُوة رُحِيط ها 4 
[النور : ؟؟] . 
وهنها : قوله تعالى : ( وَلَمَن صَبرَ وَعَفَرَإنَ ذلك لَمِن عَرْرِالأمُور )4 [الشورى : ؟4] . 


؛ فتها : ما أخترجه مسلم رقم (1584) والترمذي )٠١79(‏ من حديث أبي هريرة د أن رسو الله 


ل قال : " ما تَقَضَتْ صَدَقة مِنْ مَال " . وما زاذ الله عبداً بعفر إلا عا » وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه 
عز وجل " . وهو حخديث صحيخ . 

ومنها : ما أخرجه أحمد )١121/4(‏ والترمذي رقم (1؟) وابن ماجه رقم (/477) من حديسث أبي 
كبيشة الأماري هد أنه سمع رسول يه يفول : " ثلاث أقسم عليهنَ وأحدثكم حديثاً فساحفظوه . 
قالى : ما نقض مال عبدٍ من صدقة , ولا ظُلِم عبد مظلمة ضير عليها إلا زادة الله عزاً ولا فتح عبد 
باب هسألةٍ إلا فتح الله عليه باب فقر ... " . واللفظ للترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . 

وهو خديث ضحيح . 

ومتها ؛ ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1141717) ومسلم رقم (11757) عن ابن مسسعود ذ#د 
قال : كأن أنظر إلى رسول الله يل يحكي نبياً من الأنبياء ضربَهُ قومه فأدموه , وهو يمسح الدم عسن 


وخهه ويقول : " اللهم اغفر لقوفي فإهم لا يعلمون ' . 


ة/اعنة 


منه" » للقطع بأن الله يحب العفو عن الناس » وذلك معلوم بالكتاب والسنة والإجماع ء 
والأدلة عليه من كليّات الشريعة وجُزئياتها تحناج إلى طول بسئطي[ب]7" . 
[ الصورة الثانية : الاستعانة على تغيير المنكر ] 
وأما الصورة الثانية : ال ذكرها النووي”" فيما قدمنا - وهي الاستعانة على تغيير 
المتكر ورد العاصي إلى الصواب - فاعلم أن الأمرَّ بالمعروف » والنهي عن المنكر هما مسن 
أعظم عمد الدين"؟ ؛ لأن بمما حصول مصالح الأولى والأخرى » فإن كانا قائمين قامَ 
بقيايها سائر الأعمدة الدينية » والمصالح الدنيوية » وإن كانا غير قائمين لم يكثر الانتتفاع 
بقيام غيرهما من الأمور الدينية والدنيوية » وبيان ذلك ». أن أهل الإسلام إذا كان الأمرٌ 
بالمعروف ٠‏ والنّهَي عن المنكر فيهم ابت الأساس » والقيامُ به هو شأنٌ الكل أو الأكتر 


من الناس» فالمعروف بينهم معروف » وهم يد واحدة على إقامة من زاغ عنه » ورد غواية 


)١(‏ : قال الشوكان في " فتح القدير " (175-771/1) : احتلف أهل العلم في كيفية الجهر بالسوء الذي 
يحوز لمن ظلم » فقيل هو أن يدعو على من ظلمه وقيل : لا بأس أن يجهر بالسوء من القول على من 
ظلمه بأن يقول : فلان ظلمن أو هو ظالم أو نحو ذلك . 

وقيل : معناه : إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر أو نحوه فهو مباح له . 
والظاهر من الآية أنه يجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه ويؤيده 
الحديث الثابت في الصحيح لي الواحد ظلم يحل عرضه وعقوبته " . تقدم تخريجه . 
وأما على القراءة - إلا من على البناء للمعلوم - فالاستثناء متقطع أي إلا من ظلم في فعل أو قول 
فاجهروا له بالسوء من القول في معي النهي عن فعله والتوبيخ له . 
وقال الألوسي في " روح المعاني " )١111/77(‏ : وقد بحب الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يتوصصل 
(1) : تقدم ذكره . 
(") : في شرحه لصحيح مسلم )١57/15(‏ . 


(؟) : تقدم مرارا . 


كلامه 


من فارقّه » والمنكرٌ لديهم منكٌ ؛ وجماعيّهم متعاضيدةٌ عليه » متداعية إليه » متناصرة على 
الأحذ بيد فاعله وإرجاعه إلى الحق » والحيلولة بينه وبين ما قارفه من الأمر المنكر . 

ننه ذلك ايقن أحة من العناد ف ظاهر الكثر قازاها كانهو عر رق وول فاع انا 
هو منكرٌ » لا في عبادة » ولا في معاملة ؛ فتظهر أنوار الشرع , وتمنْطَمٌ نموس العدل » 
وتَهُب رياح الدّين » وتستعلنٌ كلمة الله في عباده وترتفع أوامره ونواهيه » وتقوم ابي 
الحقّ » وتسقط دواعي الباطل ؛ وتكون كلمة الله في العليا » ودينه هو المرحوع إليه 
[والمعمول]7" به » وكتابه الكريم » وسّنّة رسوله المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - 
هما المعيا ر الذي توزن به أعمال العباد » ونرجع إليهما في دقيق الأمور وجليلها ؛ وبذلك 
تنجلي ظلمات الدع » وتنقصمٌ ظهور أهل الظلم » وتدكسرٌ نفوس أهل معاصي الله ؛ 
وتخفق رايات الشرع في أقطار الأرض » وتضمحل جولات الباطل في جميع بلاد الله عر 
وجل 

[ أضرار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] 

31 كان ةن للز كات الفطيمان عر اتعوج ار كنا فاقتح فسا عور لا 
حقيقياً فيالكَ من بدّع تظهر » ومن منكرات تُسْتََْنُ » ومن معروفات تستخفي » ومن 
وك للعصاة وأهل البدع تقوى وترتفع » ومن ظلمات بعضها فوق بعض تظهر في 
الناس » ومن هرج [مرْج]'" ف العباد 1 للعيان » وتقر به عينُ الشيطان ؛ وعند ذلك 
يكون المؤمن كالشاة العائرة » والعاصي كالذئب المفترس » وهذا للق ولا رين [ ]| 
هو [امحيي] 0 رسوم الدين » وذهاب نور الهدى » وانطماس معالم الحق . وعلى تقدير 


وجود أفراد من العباد يقومون بفرائض الله » ويدَعُون مَنَاهِيْهِ » ولا يقدرون على أمر 


. في (ب) والمعول‎ : )١( 
في (ب) ترج.‎ :)0( 
. في (ب) المحمي‎ : )9( 


لومت 


كعرواف ( ولا هي عن منكر ؟ فما أقل النفع يهم | وأحقرَ الفائدة العائدة على الدين 
منهم! ؛ فإهم.وإن كانوا ناجين بأعماهم » فائزين بتمسّكهم بعرو الحق الوثقى » لكنبهم 
في زمان غربةٍ الدين ».وانطماس معالمه » وظهور المنكر ».وذهاب المعروف بين أهل 
السواد.[] الأعظم » وفيما يتظاهر به الناس ؛.وحينئذ 000 0 لمر 

وإذا تقرر لك هذا » وعرفت ما ف قيام الأمر بالمعرؤف » والنهي عن المنكر في النساس 
من مصالح المعاش والمعاد » وفوائدٍ الدنيا والدين”2 - فاعلم أن هذا الذي رأى منكراً . إن 
ككان.قادرا على تغييره 00 ( أو باااستنصار يمن يمكن م 000 0 


: سال تعسال : «متطع حير أخرجت ناس تأر بانتوف وتتقزت عن نشت » | 
عمران : ..]١١١‏ 
وكا سدل ‏ بوزاز فك لدااتق ين نان ناا لوف ووو ال 
وَأؤكمك ىم اننتيشى- © > [آل عمران:: ]٠٠١4‏ . 


سهدي 


وقال سسبحانه وتعالى : «أَنِجََما آلَِّينَ ته عَنالشُوَمٍ وَأَحَدنَا ني ظَلمُوابحَدَابٍِ 
َس يما كَاُوأ يَنَسْقُوتَ ©» [الأعراف : 158] . 

وقالل تعالى: ١‏ دع الَّذِينَ كَفْرُوأ مِنْ بن إسراويل على لسكا واد وعِيسَى تن ميم 
لبقي ما مِكَاُواً 


عم مم رم السام ير 


:ذلك بمًا عَصُوأ قَكَانُواً يَعْتَدُوَ ع مكَانواً لا يتَناهُوَْ عن مُنَكرفُعَلوه 
يَفَعَدُوَ تم » [لدائدة : 6/ا-9ل] . 

قال ابن كثير في تفسيره (97/7؟) فمن اتصف. من هذه الأمة يهذه الصفات دجل معهم :في المدح 
كما قال -قتادة : بلغنا أن. عمر .بن الخطاب ذه في حجة حجها رأى من الناس دعة:فقرأً:هذه الآية: 
« كنم جَبَرَأمَّة أخْرِجَتٌ للنّاس »4 ثم قال من سره أن يكون من هذه الأمة.فليؤد شرظ الله فيها ومسن 


لم يقصف .بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم بقوله : « ابو لا كافون عن نكر فَعَلُوة 
(؟) : قال ل : ".من رأى:منكم منكرا فليغيره بيده:فإن لم يستطع فبلسانه.فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 


أضعف الإيمان " . من حديث أبي سعيد الخدري . 3 


تت 


الاستنصار به0 » بأن يقول للجماعة.من المسلمين : في المكان الفلا من يرتكبٌ المنتكر ء 
ا 2 م 50" 2 . 
فهلموا إلي » وقوموا معي حن تذكره ونغيره » فليس به إلى الغيبة -- :الي هي جهيّد من لا 


أخرجه مسلم رقم (45) وأبو.داود رقم (0٠118.و-5780)‏ والترمذي قم .(313775) والنسائي 
(11/8١):واين‏ ماجه رقم (10377) . 
اقال القرطبي.في " المفهم " )711/١(‏ : هذا الأمر .على الوجوب لأن الأمر بالمعرواف:والهي عسن 
المنكر.من واجبات الإيمان ودعائم الإسلام. بالكتاب.والسنة. وإجماع الأمة.ولوجوبه شرطان:: 
١--العلم‏ بكون ذلك منكزا أو:معروفاً . 
؟- القدرة :على التغيير . 
(1)::-قال القرطبي.في " المفهم " (7974/1) : إذا كان.ذلك المنكر مما.يتاج في تغييره إلى اليد.. منسل كسر 
أواني الخمر ».وآلات اللهو كالمزامير والأوتاد والكبر - الظبل --. وكمنع الظالم من الضرب.والقتل.وغير 
ذلك .فإن لم يقدر.بنفسه استعان. بغيره ..فإن حاف من ذلك ثوران:فتنة » وإشهار سنلاح »"تعين رفع 
ذلك . فإن لم .يقدر بنفسه على ذلك غيّر بالقول المرتحى نفعه من لين أو إغلاظ جسب ما يكون أنفع » 
وقد :يبلغ بالزفق والسياسة.ما .لم يبلغ.بالسيف والرياسة » فإن جاف من القول القثل أو الأذى .» غير 
نقلبه ».ومعناه أن يكره ذلك الفعل بقلبه.» ويعزم أنلو:قدر على التغيير لغيّره ... " . 
:وقال يله : " أفضل الجهاد كلمة جق عند.سلظان أو.أميرجائر "...من جديث أبي سعيد اللندري. 
أحرجه أبو.داود رقم (4745) والترمذي زقم.(1774؟) وابن مماجه زقم:(40171) . وهو حدياث 
.وقد.ورد الخطاب - الأمر بالمعروف.والنهي عن المنكر - للأمة عامة .ولكن المسؤولية تتسأثر على 
صنفين من الناس وهما العلماء. والأمراء أما العلماء:فلأنهم يعرفؤن.من شرع الله تعالى ما لا يعرفه غيرهم 
من الأمة وما هم.من هيبة في النفوس .واحترام في القلوب مما يجعل أمرهم وفميهم أض رب إلى الامتشال 
وأدعى إلى القبول . 
وأما الأمراء والحكام فإن مسؤليتهم أعظم وخظرهم إن.قصروا'ني الأمر بالمعروف والنهي عن المتكسر 
أكبر لأن:الجكام لهم ولاية.وسلطان ولديهم.قدرة على 'تنفيذ ما.يأمرون به.وينهون وحمل النساس على 
الامتثال.ولا يخشى من إنكارهم مفسدة لأن القوة والسلاح في أيديهم:والناس ما زالوا يحسبون حسانا 
لأمر الحاكم ونهيه فإن قصّر الخاكم في الأمر والنهي طمع أهل المعاصي والفجور.ونشطوا.لنشسر الشر 
والفساد.دون أن .يراعوا حرمة أو يقدسوا.شرعاً.ولذا كان من الصفات الأساسية للجاكم الذي يتؤلى الله 


تأييده » ونصرته ».ويثبت ملكه.ويسدد .خطئه أن يأمر بالمعرواف.وينهى عن المنكر . 3 


3/سعمه 


الحية ج نعاعة »الأذا واو ء الأمن بالتروفم وكين عق لكر ذا كان رودق 
عباد الله » فلا يحتاحون إلى تعيين فاعلٍ المنكر » وبيان أنه فلان ابن فلان » وإن لم يكن 
فيهم ذلك الوازع الديئ » والغيْرَة الإسلامية ؛ فهم لا ينشطون إلى إحابته بمجرّد التسمية 
والتعين ؛ إذ لا فرق في مثل هذا بين الإجمال والتعيين . اللهم إل أن ن يكون سيف الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كليلاً باصي 1 وه اراح و سم 
التسمية والتعيين في فاعل المنكر ؛ فإن كان قوياً جليلاً [تركوه]”" » وإن كان ضعيفاً 
حقيراً قاموا إليه وغيّروا ما هو عليه . وهذا هو غربة الدين العظيمةٍ »ولكن في الشر خيار 
وبعضه أهون من بعض . 
فإذا كانوا بمنسزلة من ضمْف العزيمة » بحيث لا يقددرون الأ على الاتكار علسى 
المستضعفين المستذلّين هدك قرعهم »ولس علبهع سواه [#اب] ..وجيمكل لحاس 
بالعندق:» والشية ال هن عايه م يدر عليه اللنسستكوة 6 وقاية ا تمك هنه الكلخرون 
واللّه ناصرٌ دينّه » ولو بعد حين . 
وحزار سه العا مدالقاء ونعي 1ق بالعووات والهى ف انكس > 
النابتة بالضرورة الدينية » الي لا يقوم يحنبها دليل لا صحيمٌ ولا عليل . 
[الجمع بين أدلة المسالة | : 

فإن قلت : هاهنا دليلان بينهما عموم وخنصوص من وجه , هما أدلة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المن> كر » وأدلة ترم الغيبة #افكيقن ل تعفل هاهنا كما عملت في الصورة 
الأولى ؟. 

قلت : قد عملت هاهنا كما عملت في الصورة الأولى » فرجَّحتُ العمل بالراحح , 
كما رجّحت ف الصورة الأولى العمل بالراحح » وإن اختلفَ موضيعًا السترجيح » ففي 


" الوافي في شرح الأربعين النووية " (ص517؟) . 


. زيادة من رب)‎ : )١( 


الفدورة الأول رحفيت آدله القمة 4لا قار مك اذ العطرمين الواردين على هله الصتهورة 
إن رح أحدُهما على الآخر باعتبار ذاتِه » وجب المصيرٌ إليه » وإن لم يرَجتّحْ باعتبار ذاته » 
وأمكن الترحيحٌ باعتبار أمر حارج ؛ وجب الرجوع إليه . 

ا و 7 ع 20 ع ب 
أوجبت ترجيحّ أدلة تحريم الغيبةٍ في تلك الصورة الي وقع فيها التعارض » على أدلة حواز 
الجهر بالسوء للمظلوم على طريقة [الاغتياب]”'' » وهاهنا كان الترجيمٌ في صورة 
العار طن بكوك اتقو الالداين كاننا ورور الدولية دوه بالكتعى عو لين قدينا سنك | متنا 
قدّمنا]” في فوائد الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر » وعرّفناك أنه لا شيء من الأمور 
الدينية يقوم مقامّهما » ولا يغ غناهما . 

[ الصورة الثالنة : جواز الغيبة للمستفتي ] 
وأما الصورة الثالئة : وهي جواز الغيبة للمستفي : 
فأقول : لا يخفاك أن أدلة تحريم الغيبة ثابتة بالكتاب .والسنة » والإجماع كما قدمناء 
فصار تحربمها من هذه الحيثية من قطعيّات الشريعة » وليس في تسويغها للمستفي إلا 
سكوثه - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الإنكار على هند لما قالت له : "إن أبا 
سفيان رجل شحيح ”" , وهذا السكوت الواقعٌ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - عند 
سماع الغيبة من امرأة [حديثة]”"' عهد بجاهلية لرجل حديث عهد بجاهلية » مع كونه ف 


. في (ب) الاعتبار‎ : )١( 
. (؟) : زيادة من (أ)‎ 
. تقدم ذريجه وهو حديث صحيح‎ : )'( 
قال الحافظ في " الفتح " (509/9) واستدل يهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان يما لا يعجبه إذا‎ 
. كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وهو أحد المواضع الي تباح فيها الغيبة‎ 


(5): في (ب) حديث . 


ثللك الحال لم يكن قد ظهرٌ منه ما يدل على خلوص إسلامه » واستقامة طريقه» وإفا 
ظهر منه ذلك بعد موته - صلى الله عليه وآله وسلم - . فهذا التقرير بالسكوت الكسائن 
على هذه الصفة ني مثل هذه الحالة بعد ثبوت تحريم الغبية في القرآن الكسريم [14] » وفي 
السنة المطهرة ؛ وعِلْم الصحابة به وإجماعهم عليه - لا ينبغي التممنّكُ عله ء ولا يحل 
القرل بِصِلاسيته التخصيض ؛ لأن السامعين من المسلمين في تلك الحالة قد علموا تحبريم 
اه وار عبج متام اقلق :رركن السسكرف إلأ لكرنا حك العو اف محا : 
معلوماً واضحاً مشتهراً عندهم ؛ لكان ذلك بمحرّده قادحاً في الاستدلال به » وتخصيص 
الأدلة القطعيّة مثله » وهذا على تقدير أن أبا سفيان لم يكن حاضراً في ذلك الموقفي »فإن 
كان حاضراً - كما قيل - اندفعٌ التعلق. بسكوته - صلى الله عليه وآله وسلم - مسن 
الأصل » ومع هذا فلا ضرورةً ملحئة للمستفي إلى التعيين » حي يقال : إنه لا يتم مطلوبه 
من الاستفتاء إلآ بالتعيين ؛ فإنه يحصل مطلوبه بالإجمال ؛ لأن المقصود استفادة الحككم 
الشرعي » و[هي]”'' حاصلة بمعرفةٍ ما يقوله المف مع الإجمال كما يحصل معرفته[4] ما 
له مع التفصيل والتعيين » وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة . 
وهذا تعرف أن هذه الصورة ليست من صور تخصيص تمرع الغيية" ؛ لعدم اتتسهاض 
دليلها . يعرف ذلك كل عارف بكيفيّة الاستدلال . 1 
[ الصورة الرابعة : جواز القية لتل بر المنتلمين عن الشر] 
وأما الصورة الرابعة : وقد جعلها النووي9©) - رحمه الله - ف كلامه السابق على 
أقسام خمسة : 1 


القسم الأول : اجرح والتعديل للرواة والمصنّفين والشهود : واستدل على جواز ذلك 


:)١(‏ قي (ب) وهو. 
(؟) : انظر " روح المعان " للألوسي )١151/55(‏ » " فتح الباري " (509/9) . 
(؟) ؛ في شرحه لصحيح مسلم )١55/١5(‏ . 


“رمت 


- بل على اي ل لات ار بالإجماع واضح ؛ فإنه ما 
زال سلف هذه الأمة وخلفها يحرحُون من يستحقّ الجرح من رواة الشريعةٍ » ومن الشهود 
على دماء العباد وأمواإلهم وأعراضهم . وَيُعَدٌلونَ من يستحقٌ التعديل . ولولا هذا لتلاعب 
بالسنةٍ المطهرة الكذايون , واختلط المعروف بالمنكر » ولم يتيّنْ ما هو صحيح مما هو باطل 
وما هو ثابت ما هو موضوعٌ » وما هو قوي مما هو ضعيف ؛ للقطع بأنه ما وال "تكد بورق 
يكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

وقد حذّر من ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال :" إنه 
سيكون في هذه الأمةٍ دجّالون كذابون , فإياكم وإياهم " . وهذا ثابتُ في الصحيد”؟ , 
وثبت في الصحيح”" أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " إنه سَيُكْدَبْ علي » فمن 
كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار ” وثبت عنه في الصحيح'" أيضاً أنه قال : 
' إن كذباً علي ليس كَكَدِبٍ على أحلدكم " . الحد 

وثبت عنه في الصحيح” أيضاً أنه قال [4ب] : " خبر القرون قري , ثم الذين يلوفم 


(1) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (1//7) وأحمد في " المسند " (7459/1) من حديث أبي هريرة ه قال : 
قال رسول الله يه : " يكون في آخر الزمان دجالون كذابون , يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا 
أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم . لا يضلونكم ولا يفتنونكم " . 
(؟) : أخرج البخاري في صحيحه رقم :1١١(‏ 11917) ومسلم رقم (©) في المقدمة . من حديث أبي هريرة 
دن قال : قال رسول الله يل : " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم )٠١7(‏ وأبو داود رقم (551”) وابن ماجه رقم (75) وابن أبي 
شيبة في ' المصنف " (770/8) وأحمد (15170175/1) من حديث الزبير بن العوام ولفظه : " مسن 
كذب علي فليتبوأ مقعده من النار " 
(7) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (1181) ومسلم رقم (4) في " المقدمة " من حديث المغيرة بن شعبة 
' إن كذبا علي ليس ككذب على أحد " 
(4) : تقدم تخريجه مرارأً من حديث عمران بن الحصين » وابن مسعود , والنعمان بن بشير . 
انظر " الصحيحة " رقم )7٠١(‏ 


هه 


ثم الذين يلوفم . ثم يفشو الكذب " ففيه دليل على أن الكذب قد كان قبل اتقسراض 
القرن الثالث » ولكن من غير فشر » ثم فشا بعده . 

ويمذا [يعرف]”" أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد [أخبر]”" بأنه سَيُكُذْبُِ 
غلية خصوضاء'ويفشو الكذاب عمرماً ٠‏ م وقع قي الخارع ما احير بة«الصادق الضسدوق: 
فإنه لم يزل في كل قرن من القرون كذابون يكذبون على رسول الله - صلى الله عليه 
وآله رما + ريضوه الأكاذيب المروية عن رسول الله يل ويحدّثون بها . فلولا تعسرض 
عا وق ما ل 1 ح المجروحينَ » وتعديل العدول » يهم عن السّةٍ المملهّرة ؛ 
والمقي لكذاب: الكذاون؟ نقيت جلف الأننادي اللكذوب مرو هله الشزينة زم اي 
البلوى . فكان قيام الأئمة - في كل عصر - هذه العهّدة من أعظم ما أوجبه الله على 
العباد » ومن أهم واجبات الدين » ومن الحماية للسنة المعلهّرة » فجزاهم الله خيراً » 
وطتاعك ليخ الموية 4 افلقه قاموا:قياماً مضنا ولصو اعياد اشام الكاليق بالكدب:: 
وصفوا الشريعة المطهرةً » وأماطوا عنها الكَدَرَ والقَذْرَ » وأخرسوا الكذا بين » وقطعوا 
ألستتهم وغلغلوا رقايّهم . والحمد لله على ذلك”" . 

وهكذا جرح الشهود وتعديلهم , فإنه لو لم يقع ذلك لأريقت الدماء » متكت ارم 
اتيك الأموال يشهادات الرور ع الى لها رميول :ان > ساني ال عليه واتدة 
وقلع حامق أكرالكبابو + وسدريهاء. 

والحاصل : أن كليات الشريعة وجزئياتها وقواعدّها وإجماع أهلها » تدل أوضحّ دلالة 


. ف (ب) تعرف‎ :)١( 
. في (ب) أخبرنا‎ : )١( 
قال الإمام الحافظ ابن الصلاح في " علوم الحديث " (ص 4 -.9م) : " الكلام في الرجال جحرحا‎ : )'( 
وتعديلاً جُوّز صوناً للشريعة ونفياً للخطأ والكذب عنها وكما جاز الجرح في الشهود جاز قي الرواف”‎ 
ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى . ويتثبت ويتوقى التساهل كيلا يجرح سليماً » أو‎ 
بدو يرما ستية عاره اززقل ليف اللذهي عار قن ووه مهرم اهل "الققاي الم اا‎ 


4ه 


على أن هذا القسمّ لا شك ولا ريب في جوازه » بل في وجحوب بعض صوره ؛ صُوْنا 
للشريعة » وديا عنها » ودفعا لما ليس منها » وحفظا [ لدماء العباد وأموالهم ](" 
وأعراضهم ,هذا كله اهو واخل فى [الضرورات]!''الخمس المذكورة ف علم الأصول”" , 
وها يدل علق ذلق دلالة بن ما ورد ف التصريخة له «ولكاينة: واتستو لهو والأقسة 
المسلمين وعامّتهم وخاصّتهه”؟ ؛ فإن بيان كذب الكذابينَ من أعظم النصيحة الواحبة لله 
ولرسوله » ولدميع المسلمين . وأدلة وجوب النصيحة متواترة » وكذلك جرح من 
شهدَ في مال أو دم أو عِرْض بشهادة زور””' ؛ فإنه من النصيحةٍ الي أوحب ها الله على 
عباده » وأخذهم بتأديتها » وأوجبّ عليهم القيام يما . 

القسم الثابي : الإخبار بالعيب عند المشاورة : 

أقول : الوجه في تحويز الغيبة في هذه [هأ] اموز دقف ستورف ‏ سج اورف 
نم مشروعية المناصحة الثابتة بالتواترٌ » وهي من جملة حقوق المسلم على الممسلم » كما 


. في (ب) لأموال العباد ودمائهم‎ : )1١( 

. في (أ) الضروريات‎ : )١( 

(5) : انظر " إرشاد الفحول " (ص.9١-791)‏ تقدم ذكرها مفصلة . 

[حفظ الدين » والنفس » والعقل » والعرض » والمال ] . 

(4) : تقدم تخريجه . 

(5) : انظر " المغئ " (5 107823171 . 

(5) : وال هي من أكبر الكبائر . قال قل : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : 
" الإشراك بالله وعقوق الوالدين , وكان متكئاً فجلس فقال : ألا وقول الزور ! " فما زال يكررها 
حى قلنا : ليته سكت . 

(1) : أخرج مسلم في صحيحه رقم )5١77/3(‏ والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (913) والبيهتي في 
"السئن الكبرى" (417/5؟) )٠١8/٠١(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم )١50(‏ وأحمد (75/5) 
عن حديث أي هريرة أن رسول الله يك قال : " حق المسلم على المسلم ست " قيل : ما هن - 


دهده 


[وفيه]”" : " وإذا استنصحك فانصحة " , ولكن [ليس]''' في هذا القسم من الضرورة 
النحة ارق التفين نا 3 القسم الأول +نقإنه مكن القيام يزاجي التصيكية بان يفيؤل 
الناصحٌ : لا أشيرٌ عليك بهذا , أو لا تفعل كذا . أو نحو ذلك » وليس عليه من النصيحة 
زيادةً على هذا ؛ فالتعيينٌ والدخول فيما هو من الغيبةٍ فضول من الناصح ‏ لم يوجبة الله 
عليه » ولا تعَّدَه به » ولا ضرورة تلحئه إليه كما في القسم الأول . فليس هذا القسمٌ من 
الأقسام المستثناة من أدلة تحريم الغيبة » ويهذا تستريحٌ عن الكلام في تعارض الدليلين اللذين 
بينهما عموم وخحصوص من وجه . 

القسم الثالث : قوله : ومنها إذا رأيت من يشتري شيا معيباً أو عبدا سارقاً ... إل. 

أقول : وهذا القسم أيضاً كالقسم الذي قبله » لا يصحّ جعلّه من الصور المستثناة مسن 
تخرع الغيية:؟ لأن القيام يواجحب التصيحة يحصل جرد قوله + لا أشير عليك بشراء هذا . 
أو نحو هذه العبارة . فله عن الدخول في خطر الغيبة [ه] مندوحة » وعن الوقوع في 

القسم الرابع : قوله : ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق ... إل . 

أقول : وهذا القسمٌ أيضاً كالذي قبله » لا يصحٌ جغْله من الصور المستثناة من تحريم 
الغيبةٍ ؛ لأن القيامً بواحب النصيحة يحصل بالإجمال » ولم يتعبّده الله بالتفصيل » وذكر 
المعائب والمثالب » بل يكفيهِ أن يقول : لا أشير عليك بمواصلةٍ هذا , أو لا أرى الأحذ 
عنه » أو نحرٌ هذه العبارة » فالتصريحٌ بما هو غيبة فضول » م يوجبْهُ الله عليه ولا طلبّه 
منه . 


القسم الخامن + 'قولة : ومتها أن يكو له:ولاية + إل . 


0 يا رسول الله ؟ قال : " إذا لقيته فسلم عليه , وإذا دعاك فأجبه , وإذا استنصحك فانصح له . 
وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه " . 
)١(‏ : في (ب) ففيه . 


() : زيادة من (أ) . 


كممه 


أقول : وهذا القسم أيضاً كالأقسام الي قبله » لا يصحّ جعله من الصور المستثناة مسن 
تحريم الغيبة ؛ لأنه إذا قال له : لا تستعمل هذا » أو لا أرى لك الركون عليه » فقد فعهصل 
م اوش اعلية دمو التعزييطة ع والوياذة علق هنذا قدا مفيون + لسن لقره ماي + 
ولا للمنصوح . ولا للناصح [هدب] . 

[ الصورة الخامسة : ذكر المجاهر بالفسق ] : 

وأما الصورة الخامسة : وهي ذكر المجاهر بالفسق يما جاهر به . 

فأقول: إن كان المنضود تحواك « كروغنا جاهر به هو التحذيرٌ للناس فقد دحل ذلك 
في الصورة الرابعة » وقد أوضحنا ما فيها فلا نعيده » ومع هذا فحصول المطالوب من 
لعزي الكق ونون 5 ك ها قاهرا رياف قرول دضع :لذ فاع نايا + ا لا 
تداجله » أو لا تذهب إليه ؛ فإن هذا الناصحٌ المشيرٌ يقوم بواحب النصيحة يهذا اللقدار » 
من دون أن يذكر نفس المعصية الي صار العاصي يجاهرٌ بما » وما أقل فائدة التعرّض لذلك 
وأخطرة 1ه ونه 1 يات وليل يذل على ووه كره ها جاهرو يهاه بل ذللك غبية خضة . 

وأما ما يروى من حديث : " اذكروا الفاسقّ بما فيه ؛ كيما يحذّره الناس "27 فلم 


. وهو حديث موضوع‎ :)١( 

أخرجه العقيلي في ' الضعفاء " )7١7/1(‏ وابن عدي في " الكامل " (255/7) و (1170/5) 
(1784/5) و )١1877/5(‏ والبيهقي ف " السنن الكبرى " )7١15-71١14/٠١(‏ والخطيب في " تاريخ 
بغداد " (81/1") و (188/9) و )١77/7(‏ وغيرهم من طريق الحارود ابن يزيد عن يمز بن حكييم 
عن أبيه عن جله مرفوعاً . 

قال العقيلي : ليس له من حديث يز أصل » ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه من طريق يثبت . 

وقال البيهقي : هذا يعرف بالجارود بن يزيد النيسابوري وأنكره عليه أهل العلم بالحديث سمعت أبا 
عبد الله الحافظ - الحاكم - يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ غير مرة يقول : كان أبو 
بكر الحارودي إذا مر بقبر حده ويقول يا أبت لو لم تحدث بحديث يز بن حكيم لزرتك . 

قال ابن عدي والبيهقي : وقد سرق عنه جماعة من الضعفاء فرووه عن يمر بن حكيم ولم يصح فيه - 


لارمعه 


ص 


يصمّ ذلك بوجه من الوجوه , على أنه إنما [سمي]”" مجاهراً مجاهرته بتلك المعصية 
والاستظهار بما بين الناس » وإيقاعها علانية » وعند ذلك يعلمُ الناس منه ذلك ويعرفونه 
سام واكتيسن لد كينا كير فائدة روك خاو الفغيرد فوا قر عا اهن بحت 
استعانة الذاكر على الإنكار عليه لمن 00 هللف :الذي تله الع رداغت فى 
الصورة الثانية الى قدم النووي ذكرّها ؛ وقدمنا الكلام عليها ؛ فلا فائدة لجعلها صورة 

فإن انخدال مسلال عل عواز امكل هللا عا وقم نقداتاضاى الله خلية آله ونس لات 
من قوله : " بئس أخو العشيرة ا اك هذا القول الواقع منه - صلى 


- اشيء. 
والخلاصة أن الحديث موضوع والله أعلم . 

. في (ب) سعى‎ :)١( 

)١(‏ : أخرجه البخاري رقم (1004) ومسلم رقم (591/77؟) عن عائشة قالت : أن رجلاً استأذن على 
البي يلد فقال : " ائذنوا له , فلبئس ابن العشيرة , أو بئس رجل العشيرة " . فلمًا دخل عليه ألان له 
القول قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله قلت له الذي قلت » ثم ألنت له القول ؟ قال : " يا عائشة 
إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه " . 

قال الخطابي : " جمع هذا اللاي غلما وأدياً “وليس فقول الببي يلك في أمته بالأمور الي يسميهم 
يما ويضيفها إليهم من المكروه غيبة » وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض . بل الواجب عليه أن ييسين 
ذلك ويفصح به ويعرف الناس أمره » فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة » ولكنه لما حججبل 
عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبهه بالمكروه لتقتدي به أمته في اتقاء شر 
من هذا سبيله . . وف مداراته ليسلموا من شره وغائلته . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )454/٠١(‏ -- تعليقاً على كلام الخطايي - وظاهر كلامه 
- الخطابي - أن يكون هذا من جملة الخصائص , وليس كذلك ؛ بل كل من اطلع من حال شخص 
على شيء وخحشي أن غيره يغتر يجميل ظاهره فيقع في محذور ما , فعليه أن يطلعه على ما يحذر مسن 
ذلك قاصدا نصيحته وإئما الذي يختص النبي يِل أن يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن 
يطلعه المغتر على حاله . فيذم الشخص بحضرته ليتجنبه المغتر ليكون نصيحة » بخلاف غير البي كل خ 


4م8هه 


لله عليه وآله وسلم - لا يجوز لنا الاقتداء به فيه ؛ لأن الله - سبحانه - قد حرّم عليا 
الغيبة في كتابه العزيز » وحرّمها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - علينا بما تقدّم 


- فإن جواز ذمه للشخص يتوقف على تحقق الأمر بالقول أو الفعل ممن يريد نصحه . 
قال القرطبي في " المفهم " (2177/1) : جواز الغيبة : المعلن بفسقه ونفاقه والأمير الجائر والكافر ء 
وشاحيا بدعه + وجوان مداراقتم اتقاء شرت + لك يود للق إل المداهنة فى نين الله يعاق + 
وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (17-57/8) : هذا من المداراة وهو بذل 
الدنيا لصلاح الدنيا والدين » وهي مباحة مستحسنة في بعض الأحوال . حلاف المداهنة المذمومة المحرمة 
وهو بذل الدين لصلاح الدنيا . والببي لهُ هنا بذل له من دنياه حسن عشرته . ولا سيما كلمته وطلاقة 
وجهه ولم يمدحه بقول ولا روي ذلك في حديث فيكون خلاف قوله فيه لعائشة . 
وانظر : " فتح الباري " )4517/١٠١(‏ . 
وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم " (11/8) : وهذا الرجل هو عيينة بن حصن وكان حيكذ لم 
يسلم - والله أعلم - فلم يكن القول فيه غيبة أو أراد عليه الصلاة والسلام إن كان قد أظهر الإسلام أن 
يبين حاله لثلا يغتر به من لم يعرف باطنه . وقد كان منه في حياة النبي وَللِدٌ وبعده من هذه الأمور ما 
دلت على ضعف إعانه . 
قال الحافظ في " الفتح " )4177-14171/٠١١(‏ وقد نوزع في كون ما وقع من ذلك غيبة » وإغماهو 
نصيحة ليحذر السامع » وإثما لم يواحهه المقول فيه بذلك لحسن خلقه َك ولو واجه المقول فيه بذنلك 
لكان حب ولكن. سصل القمية يدون مواعية : 
والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعاً » وغايته أن 
تعريف الغيبة المذكور أولاً هو اللغوي , وإذا استئى منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي . وقوله في 
الحديث ؛ " إن شر الناس " اسغناف كلام كالتعليل لتركه مواجهته با ذكره في غيبنه . | 
ويستنبط منه - الحديث . أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه في ذلك من ورائه من 
الغيبة المذمومة . قال العلماء : تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً حيث يتعين طريقاً إلى الوأصول 
إليه يما : كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء وا محاكمة » والتحذير من الشر » ويدحل فيه 
تحريح الرواة والشهود , وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده " 
نكاح أو عقد من العقود ‏ وكذا من رأى متفقهاً يترد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء بهء 
ومن تحوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة ... " . 


. وجواب الاستثثارة فقي 
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فعلى تقدير أن هذا القول ما يصدق عليه اسم الغيبة » يكون وقوعٌه منه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في حكم المخصّص له من ذلك العموم”' ؛ لكن على هذه الصورة 
الإجمالية » ويهذه الصفة الصادرة منه - صلى الله عليه وآله وس لم - . وأيضاً فالنبي 


- صلى الله عليه وآله وسلم - يعلم ما لم نعلم » ويأتيه الوحي بما ل يأتنا » ويبينٌ الله له 
ما لم يبين لنا ؛ فلا يحوز لنا أن نقتدي به في قول صادر منه على مذه الصفة للمهلنا 
بالحقائق » وعدم اطلاعنا على ما في باطن الأمر . ولهذا رد - صلى الله عليه وآله وسلم- 


على من وصف ربحلا في مقامه أنه مم » فقا : " أو مسلمٌ هو “99 . 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص‎ )١50/7177( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (17؟) ومسلم رقم‎ : )1( 
عن سعد هه أن رسول الله يك أعطى رهطا - وسعد جالس - فترك رسول الله رجلاً هو أعجبهم‎ 
: إلي فقلتُ : يا رسول الله مالك عن فلان ؟ فوالله إن لأراه مؤمناً . فقال : " أو مسلماً " فسكتٌ قليلاً‎ 
ثم غلبي ما أعلم منه فعدت لقال فقلت : مالك عن فلان ؟ فوالله إي لأراه مؤمساً » قال : " أو‎ 
مسلماً " ثم غلبن ما أعلم منه » فعدت لمقالي , وعاد رسول الله ثم قال : " يا سعد إئي لأعطي‎ 
. " الرّجل وغيره أحبُ إلي منه خشية أن يكبّه الله في النار‎ 
: أرشده النبي 6 إلى أمرين‎ : )8١-8٠0/1( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان ( جعيل ) مع كونه أحب إليه ممن أعطى لأنه لو ترك إعطاء‎ -١ 
. المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار‎ 
؟- إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر فوضع يمذا رد الرسول © على‎ 
سعد » وأنّه لا يستلزم محض الإنكار عليه بل كان أحد الحوابين على طريق المشورة بالأولى والآخر عن‎ 
: طريق الاعتذار . وفي الحديث فوائد منها‎ 
. (أ) : التفرقة بين حقيقيٍ الإيتمان والإسلام وترك القطع بالإيمان الكامل عن ما لم ينص عليه‎ 
. (ب) : جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم وإن خفي ذلك وجهه على بعض الرعية‎ 
. (ج) : مراجعة المشفوع إليه في الأمر إذ لم يؤد إلى مفسدة‎ 
. " (د) : الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان - فد جاء في رواية - " فقمت إليه فساررته‎ 


(ه) : الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته . - 


وَوَد على آخرين عا وعهرا رعفلا بالفاق كقان + * اليس 'يكنسهد أن ل إنكه لد + 
وهذا كله ثابِتْ في الصحيع”(" » وأيضاً فذلك الرجلّ الذي قال فيه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " بئس أخو العشيرة "0" , لم يكن إِذْ ذاك قد صلّحّ إسلامُه”” , بل هو مسن 
جملة من كان يبع الإسلام ظاهراً مع اضطراب حاله . وبقي أَنْرُ الجاهلية عليه [5] . وقد 
كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يتأَلْفُ أمنال هذا » ويعام هم معاملة المسلمينَ 
الخالصي الإسلام » مع علمه وعلم أصحابه ما هم عليه » يول لمن يأتيه منهم: 
" هذا سيد بني فلان. هذا سيّد قومه , هذا سيّد الور "7 ونمرُ ذلك » بل كان يتآلفهم 


2 (و) : أن لا عيب على الشافع إذا رددت شفاعته . 
(ز) : استحباب ترك الإلحاح في السؤال . 
(ي) : أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم وهذا بجمع عليه 
عند أهل السنة . 
وانظر : " شرح صحيح مسلم " للنووي )١181/5(‏ . 

)١(‏ : أخرجه مسلم رقم (11/55) عن أنس بن مالك , قال : حدث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك 
قال : قدمت المدينة . فلقيت عتبان . فقلت : حديث بلغ عنك . قال أصابي في بصري بعض الشيء. 
فبعث إلى رسول الله يك أي أحب أن تأتيي فتصلّى في منزلي فأتخذ مصلى . قال : فأتى النبي يل 
ومن شاء الله من أصحابه » فدخل وهو يصلي في منزلي , وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظلم 
ذلك وكبره إلى مالك بن دحشم . قالوا : ودوا أنه دعا عليه فهلك . وودوا أنه أصابه شر »ء فقضى 
رسول الله يِ الصلاة . وقال : " أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله ؟ " قالوا : إنه تقول 
ذلك » وما هو في قلبه . قال : " لا يشهد أحدٌّ أن لا إله إلا الله وأنئن رسول الله فيدخل النار أو 
تطعمه " . 

قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (١/44؟)‏ : وف هذا دليل على جواز تمن هلاك أهل 
النفاق والشقاق ووقوع المكروه يم . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
)'٠9(‏ : تقدم توضيحه . 


(5) : أخرج الطبراني في " الكبير " (7125/14) رقم )817١(‏ والحاكم في " المستدرك " (517/9) - 


اوهه 


بالكثير من المال والنصيب الوافر من المغانم » ويككل نخُلُصَ المؤمنين من المهاحرين والأنطان 
لقم وق امذاسسان ليقف ف عار ف ولاعالف فعاف فيلة فر 
لأحدنا أن يعمد إلى من يعلّمٌ أنه حالص الإسلام » صحيحٌ النيّةِ فيه » مؤمنٌ بالله وبرسوله 
وعلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ فيغتابهمعصيةٍ فعلّها أو خطيئةٍ جاهر يما ء مستدلاً 
على ذلك بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " بئس أخو العشيرة '”" لما أوضحنا 
لك » وليس الخطرٌ هاهنا بيسير » ولا الخطبُ بقليل ؛ فإن الإقدام على الغيبة المْحرّمة 
بالكتاب والسنة والإجماع » إذا لم يكن فيه برهانٌ من الله - سبحاته - » كان الوقوعٌ فيه 
وقوعا فيما حرّمه الله ونمى عنه » والقول بحوازه بدون برهان من التقوّل على الله مالم 
يقل » وهو أشدٌ من ذلك وأعظمٌ وأحطرٌ . والهداية بيد الله - عز وجل - . 
[ الصورة السادسة : التعريف بالألقاب ] 

وأما الصورة السادسة : وهي التعريف بالألقاب . 

فأقول : قد نمى عن ذلك القرآن الكريم ؛ قال الله - عرز وجل - : « ولا تَمَابَرُوأ 
الال : 

وهذا النهي[1] يدل على تحر التلقيب » ولا يحوز شيء منه إلا بدليل يخصّص هذا 
لبور الواحم على المنع من هذا دليلان قويّانَ سويان : 

أحدهما : أدلة تحرم الغيبة . 


- والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (401) عن قيس بن عاصم المنقري وفيه أن النبي يك قال له : 
" هذا سيد الوبر " 
وأخرج الحاكم في " المستدرك " (111/7) عن قيس بن عاصم المنقري وفيه أن النبي يل قالله : 
" هذا سيد الوبر " . وهو حديث حسن لغيره . 
0 تقدم خريه. 
() : [الحجرات : ]١١‏ . 
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والثاني : دليل تحريم التلقيب . 

فإن كان ذكر ذي اللقب بلقبه في غيبته » كان الذاكرٌ جامعاً بين تحريم الغيبة » وتحرع 
الدلقيب :. وإن كان بذ كردي اللفت"ق وتديدا+ كان الذاكز واقما اف الناقيب: [خرتم ١]‏ 

فإن قلت : إذا علمنا أن المذكورٌ بلقبه لا يكره ذكْرَه به . 

قلت : إذا علمنا ذلك لم يكن غيبة محرّمة ؛ لأن الغيبة هي ذكرك أحاك بمايكرهء 
ولكن الذاكر له بذلك اللقب واقمٌ في مخالفة النهي القرآني » المصرّح بالنهي عن التنابز 
بالألقاب كما لا يخفى . 

فإن قلت : إذا كان [7ب] ذكرّه باللقب أقرب إلى تعريفه » كمن يُشتهر بالأعرج 
والأعمش والأعور , ونحو ذلك . 

قلت : هذه الأقربية لا تحللٌ ما حرّمه الله » فينبغي ذكُرُهُ [بالأوصاف]”" ال لا 
تلقيبَ فيها . وإن طالت المسافة » وبعُدت » وانظر ما في مثل هذا من الخطر العظيم ء 
وهو الوقوع في النهي القرآن » وثمًا يزيدك [عن]”" هذا وأمثاله بُعداً » قوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لمن ميمّها تذكرٌ امرأةً أخرى بأنها قصيرةٌ فقال : " لقد قلت كلمة لو 
مُْجَسْ بماء البحر لمزجيْه "2 . والحديث صحيمٌ . 


. زيادة من (أ)‎ : )١( 
. في (ب) بأوصافه‎ : )١( 
. في (ب) على‎ : )9( 
من طريق أبي حذيفة عن‎ )١184/7( وأحمد‎ )١1501( أخرجه أبو داود رقم (48075) والترمذي رقم‎ : )5( 
. عائشة . قال الترمذي حديث حسن صحيح‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
أن اللقب إن كان مما يعجب الملقب ولا إطراء فيه نما‎ )453-47/8/١١( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
يدحل في في الشرع فهو جائز أو مستحب وإن كان مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه . إلا أن تعين‎ 


طريقا إلى التعريف به ميت يشتهر به فهو جائز أو مستحب إلا بذكره . - 
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فإن قلت : هذه دواوينٌ الإسلام » ومسانيدها » ومعاحمها » وسائرٌ المصنفات في 
السنة مشحونة بذكر الألقاب ؛ كالأعمش . والأعرج , والأعور » ونحوها . 

قلت : [ لا يصلح ](" إيراد مثلٍ هذا في مقابلةٍ النهي القرآني المصرّح بتحريم التابر 
بالألقاب ؛ وإنما يقتدي الناس بأهل العلم في الخير » فإذا جاءوا مما يخالفُ الكتاب والسنة 
فالقدوة الكتاب والسنة » مع إحسان الظن يهم » وحملهم على محامل حسنة مقبولة . 

إن اقلت تن كات :مياسن لعن ذا يج ف إلا يناع ولا بحر ف يقيرف مار 

قلت : إذا بلع الأمر إلى هذه النهاية » ووصل البحث إلى هذه الغاية » لم يكن ذلك 
القع الها ارا هر الاي الذي روه مزاطبة ناز وروت بافحب براجراه لب 
ا ا ل 2030 
عندهم منه إلى الناس ؛ أمرٌ تدعو [ الحاجة إليه ](" وإلاً بطل ما يرويه من العلم, 
حصوصاً ما كان قد تفرد به ولم يشاركه فيه غيره » وعلى هذا يحمل ما وقع في المصتّفات 
من ذكر الألقاب ؛ فإِها أهلها وإن كانت هم أسماء » ولآبائهم ولأحدادمم »؛ فغيرّهم 
يشاركهم فيها » فقد يتفق اسمٌ الرحل مع الرجل » واسم أبيه مع أبيه » واسم جدّه » فلا 
بمتازٌ أحدهما عن الآخر [9أ] في كثير من الحالات إلا بذكر الألقاب ونحوها . 


- ومن ثم أكثر الرواة من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم والأصل فيه قوله يلل 
تم قال ابن حجر وكأن البخاري لمح بذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين وفيها : " وفي القوم رحلى في 
يديه طول . قال ابن المنير أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمييز فهو جائز وإن 
كان للتنقيص ل يجر . قال : وجاء في بعض الحديث عن عائشة في المرأة الي دحلت عليها فأشارت 
بيدها أنما قصيرة . فقال يد : " اغتبتها " وذلك أنها لم تفعل هذا بياناً وإئما قصدت الإخبار عن صفتها 
فكان كالاغتياب " . 
)١(‏ : في (ب) لاا يصح . 
)١١‏ : في (ب) إليه الحاحة . 
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وحينئذ ليق كلك الأضاء فائدة 1ن المفسود وها نايا العام وار حورو 
ولم يحصل هذا الذي هو المقصود بها . بل إنما حصل من اللقب » فكان هو الاسم المميدُ 
في الحقيقة » فلم يكن ذلك من التنابّز بالألقاب . 

[ خات ةالرسالة ] 

فاعرف هذا وتديّزه » فإنه نفيسٌ » وبه يندفحٌ ما تقدّم من إيراد مسا حرى عليه 
اعم |" انمه الرراية: 

وهكذا يرتفعٌ الإشكال عن القارئ لتلك الكتب ء ولا يقال له:إنه يروي 
[الألقاب]؟" وويعاب أعليا بدزاءتها "فى كل اسن 


. زيادة من (أ)‎ : )١( 
. في (ب) بالألقاب‎ : )١( 
اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم نقصان أخيك‎ : )١ 4 4/7( " قال الغزالي في " الإحياء‎ 
وتعريفه ما يكره » فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول , والإشارة والإهاء والغمز والمهمز‎ 

والكتابة والحركة ما يفهم المقصود فهو داحل في الغيبة وهو حرام . 
اعرف الأسباب الباعئة على الغيبة تصفو نفسك وتطهر . 

-١‏ أن يشفي الغيظ وذلك إذا حرى سبب غضب به عليه » فإنه إذا هاج غضبه يشتفي بذكر مساويه 
فيسبق إليه بالطبع إن لم يكن دين وازع , وقد يمتنع من تشفي الغيظ عند الغضب فيحتقن الغضب في 
الباطن فيصير حقدا ثابتا فيكون سببا دائماً لذكر المساوي . فالحقد والغضب من البواعث العظيمبة 
غلر الغنة. 

؟- موافقة الأقران وبجاملة الرفقاء ومساعدقدم على الكلام فإِنُم إذا كانوا يتفكهون بذكر الأعراض غير 
أله لو أنكر عليهم أو قطع المحلس استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم ويرى ف ذلك المعاشرة ويظن أله 
غائلة ف اليد 

9- أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطول لسانه عليه أو يقبح حاله عند محتشم أو يشهد عليه 
بشهادة فيبادر قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته . أو يبتدئ بذكر ما فيه صادقاً 
ليكذب عليه بعده فيروج كذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول : ما من عادتٍ الكذب . فإن 
أحبرتكم بكذا وكذا من أحواله فكان كما قلت . - 


ههه 


هاأقاعا فاه وا قاق عه و وقوه و وا وا مام م م .اماع ما وه م فاو قافا واه قو وام م وعم واقاه فا هاوه ود قافا واه ف و و قاوا وه قا فاود هد هد مد د.ا ما 0ه 


- 4- أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فبذكر الذي فعله » وكان من حقه أن يبرئ نفسه ولا يذكر 
الذي فعل فلا ينسب غيره إليه أو يذكر غيره بأنه كان مشاركا له في الفعل ليمهد بذلك عذر نفسه في 

فعله . 

ه- إرادة التصنع والمباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره . 
5- الحسد وهو أنه رمما يحسد من يثيٍ الناس عليه ويحبونه ويكرمونه فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا يحجد 

سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه . 

- اللعب » والهزل والمطايبة وتزجية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره ما يضححلك الناس على سبيل 
المحاكاة ومنشؤه النكير والعجب . 

/- السخرية والاستهزاء استحقاراً له فإن ذلك قد يجري في الحضور ويجري أيضاً في الغيبة ومنشؤه التكار 
واستصغار المستهزئ به وهناك أسباب خاصة فهي أغمض وأدق تلك الأسباب لأنها شرور خبأها 

الشيطان في معرض الخيرات وفيها حير ولكن شاب الشيطان بما الشر . 

6 : أن تنبعث من الدين داعية التعجب في إنكار المنكر والخطأ في الدين فيقول ما أعجب ما رأيت من 
فلان ! فإنه قد يكون صادقاً ويكون تعجبه من المنكر » ولكن كان في حقه أن يتعجب ولا يذكر 
اسمه فيمسهل عمل الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار تعجبه . فصار به مغتبا وآئماً من حيث لا 
يدري . 

؟) : الرحمة . وهو أن يغتم بسبب ما يبتلى به فيقول : مسكين فلان قد غمين أمره وما ابتلني بهء 
فيكون صادقاً في دعوا الاغتمام ويلهيه الغم عن الحذر من ذكر امه فيذكره فيصير به مغتاباً فيكون 
غمه ورحمته خيراً وكذا تعجبه ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لا يدري والترحم والاغتمام 
ممكن دون ذكر اسمه فيهيجه الشيطان على ذكر اسمه ليبطل ثواب الاغتمام وترحمه . 

*) : الغضب لله تعالى فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه فيظهر غضبه أو يذكر 
اسمه وكان الواحب أن يظهر غضبه عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يظهر على 
غيره أو يستر اسمه ولا يذكره بالسوء . 
انظر مزيد تفصيل : " إحياء علوم الدين " )١517-1١8/8(‏ كتاب آفات اللسان . 
واعلم أن رسول الله يل قال : " كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ' . أخرحه 

مسلم رقم (5714؟) من حديث أب هريرة . 3 
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وف هذا المقدار كفاية .الله ولي التوفيق [كتبه الحيب محمد الشوكان - غفر الله 
لدع |1 

[ انتهى نقل هذه الرسالة العظيمة في يوم الثلاثاء سابع شهر شوال سنة أربع وثلاث 
عشرٌ مائةٍ بعد الألفي سنة ١704‏ ختمت وما بعدها بخير آمين - وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله وسلم آمين ][0]10" . 


- وأخرج البخاري في صحيحه رقم (71) ومسلم رقم (171/5) 0 قال 
ف خطبته في حجة الوداع : ' إن دماعكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذ 
شه ركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت " 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١١(‏ ومسلم رقم (47) عن أبي موسى الأشعري قال : قلت يا 
رعولا نشاي لين أقبل + ان +* من سل النالفوة لباه وين 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (141/4) عن سهل بن سعد ذف قال : قال رس ول الله 6 : 
" من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه » أضمن له الجنة " . وقد ذكر قوله عز وجل : « ما 
يلظ من وَل إلا ديه رَقِبِبعتِية تع » [ق : 18] . 
)١(‏ : زيادة من (أ) . 
(5) : زيادة من (ب) . 
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١/6 
رسالة‎ 
ف‎ 
حكم القيام جرد التعظيم‎ 


تأليف 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : رسالة في حكم القيام بحرد التعظيم . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : هذا البحث لشيخنا القاسم بن ييى الخولاي رحمه الله وأحيبُ عنه 


كما بعذه . 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الراشدين وبعد 
فإنه لما بلغ السماع في جامع الأصول على مولانا وشيخنا العلامة وحيد الدين 
عبد القادر بن أحمد . 

آخر الرسالة : انتهى من خط المحيب حفظه الله وبارك لنا في أيامه ولياليه حبق 
محمد وآله وسلم . 

نوع الخط : خط نسحي جيد . 

عدد الصفحات : 4 ١‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : 75 سطراً ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها ٠١‏ 
اا 

عدد الكلمات في السطر : ١5‏ كلمة . 

الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربان من فتاوى الشوكاني . 


. ... الماساجالهم ملاس ميرام لاجااضة ٠‏ شن . 
“وتخفابر مالع ماع حامج الامو علدولانا دسشيئنا الدلاهم ويجيما ارس أيادما ْ 0 0 
بهد طح اد ومدمة لامرت ا ساق رجي الانوطاطعنالة م 
“.هركا نوت رخيام طلى عبد فد له عرزول د صائ وهاه استواب , . 

٠“‏ حنرهوانا ايام لاخ لكا رقع مرطلي م لكب لقرءا نملاد عطقا له لمتايمة تكب لعا 
“اندض اام هذا لحا الاعلام جد يشاروامايوداود ننه با ليه مر الام الناهل 0 
0 بجع ين المديكو جلما دقة مزلي جا لباو المساغ را مركدكك وأطلاة ل 
م ماعفا» ما فهحدث ال دادد وميس كنا بال أستيقا لعجت حنل فالنضو ما 
.نامل لت ارس #الإودادة عوايةامامم ةلط عمينا نول اسصزادط رات 
.من أعاعتعفقبااليم نت لابوا ماثتعالاعاجم سل عمل هقانا 
7 نارف عتما سق را حداىماجد رق إسناده اوعاب رن دالت 
1 ونال سعيدى الح ونال حيس معو) صا الود سك وقا لماع لبيك باعن ودال 
“.مرق بوك ستحية |بأغالب و ملو شوبر علاط تغيزعقلء ووالموتئي قرو قن دقال 7 ل” 
ابوحاةالرادئالين الوق وال ابت هبان لاعجوت الاحقياك نه ا لانماراية! زات 

٠‏ أوثالياي نحد الشيقات مدت تقول امنا 5 نامكم متكرا لدريث و6 لس 
التاقاضفث تالا إرارقطى لا لعتى بث ل مث ثفه اكلام اذى لبعد 
هنا ونداج سل معدم حرنث الوا يويسا با مدا اواخلقم ' 
قو اكب اأتعارة ضل ادس نادم وعدا ام ا 
: ذلا عوجي دكين نتاللعارضد هنا الحرتك الذي فاسناده 000 


لخي سكي فى 5 0 
: مسري د شق ولف ا و 0 
رو مع لام و عد 


عي عو ا 2 
سواء جوج ب 1 


ا 


[ صورة الصفحة الأولى من المخطوط الأسئلة ] 


دكا لتاب قال كانت اها؛ ازافتا دناق|: لاون افا 
“ادك الواتقتوا تيا قطمًا دوننتنه ال 0 كلت 
ياوانة خاص بوه و عام |ومقيقة بهومطاقانتها برها ارك نانناي | اراق يد 


العام فا مخاض با لزدأ نسلا م وك اذاقا دعام لاسي لحا ما 
رامال للرمفاع امم لتك عادل علية أنيرها ارا الؤرلنا 


1 


١ والروض امناو لاعت الاحتاع برطم مق ألا جح بنزنا ا‎ ٠ 
البو موي بايا لذت والمتيعلااحظلة تفلي‎ 


سما 0 سل 0 وى علانن د تمه راون مر 0 
لاص الإحفاع حق نع سنما :كل حنقاغفالاض وحيماق جنا لغل لايك .: 
علي تضاح للاحفياح وترّل الاض فإ نانسقيا: دارع وها يطاو ا 
الصا امل ام لمك إلتول رالقل وجا نيوا لزلل ونكدناصه ' 


ريال الامدواسي امات تدالاسي نانلاريوة , 


00000 


: لامر 9 بدي 35 


: لهم ا عار 
٠‏ ني 

1 "انيسن الغا 00 امم ا 5 
اتسسم ان | ريعي دتو فال م دقفت علء ]9 لم الاقه الور 
.ب “والت ناته لبي : واسطمعةددثظام الحيتين وام ذو الاطلا دمتعي 
0 رسا 07 الشجرتة موقن ناوحيى الا ملام حا ذياوت 5378 


اده لاعن فلهمم دالامننهب يهام قت زمواتة تابنا 


5 


انث دك لحكلا يدن حوللا طِ 
0 0 الإعنًا ثور ع هوا ليق للخل ياي طر عل زل رجلل. 
“الله امب الجرال ملحن )عند لعطل رم الول حرث ]رامت | دو لديا 
2 لاه نلك | يدلا لمان اردم اس د لطعرم اللقيام! لز ون رن ل 000 
:العام فشي الاعتلم منعوص ندر راذا لتسركبالعلرق الفط لاست م نمرصيتهأ 
: موود فالنواعد الاصوليه ورد عابنا ظاهرة نيحل نريمن بر تالا 
٠ ّْ‏ لول ادم يمرا .86 لا متودواعد امم .الدار اننا وان كانت ف امرتيم لالم 


لسمسسس. ساسك | اتا لماه مسصسص اوح 


3 1ج درتال : للك ست ارال ماد ام المي رنكين 
ا , 9000 5 5 ست زر 5 - 
00 أنه اهو ل امرنيم| رسن لديل عقومب احير أن ء01 رمأت 
| 20011010 
1 الام المادر نهم | مر 4 1 7 1 
١‏ 0 “نم العاجم فتاوه لحل اي فعود سكا ليام لجل 
1 ليا عبرينيام الاعاجم دقدض قيام الاعاجم دهو طرق وابرا ونون 
يا 95 ا . أي 

لدف هنذا هل إ ببق لمحسبيم زايده رداك كيان رج 


از ادل حالة! شتدال طرف حاكك شناها علرميي الاحال فطلي 


لد 50" 
| 


ار 


سا 


7 


عصان ءا لمكالش الال مؤد نفام كله ورمع وكير ورت رعاللم ‏ - 
٠ 0 1‏ 


0 


ا : 


أ 


أقلثا! لسسع قصل الخطم لا ذاه تهنا نا لم كل محلم تجرد لا ترمصرموضاف 
برصولابةتظلحسوابي لحي ره الامتا دان دا لفيا لمج سينا لعنقم فى ألقام” 
ف 2 ادئاق اناموتاهد نه *ن مشجت] يوسن[ الى ا لعقاسضن 
ضامجخ) ليأ حاب و شاعنا عن ددويدهب اسلاج جابا. دعوف وو[ 
00 
وتبعرئت مطلربن شنا د عا اول 200 تافلس ضيجب 
مدت ب الاحهاج] لى ام لصف أقول عرض دي | زا طلا ق وبطوز رجعقف 
: عد حيتت داك | لترى يا _لعة ذلا بساكم و له وخلامةاعقال الإفطلهت 
5 اقول اتروع ضتعاميق أو سائاة الرييل مشرط ف اننا فق لاوا تجيدفالة” 
ا فومل لما لياس وا ممقوم بل الحاده عند دحض لأ سدق ورن!! اعي م تتلا عاده ‏ 
3 لاسيف زانثمأن لا موعن 25 ودعووضيفا بأدتع مماة يبمب علاتفا 
ا 0 د تدعيت باج فو ليع فيا ملق اذقاعت الافطاعث 
0 أكو لا 2د ماعنا خلا فلقه اقاد: نا من االجك! إقأفف ناعم لا ايز نمجيهناً 
0 :اط الاذلك أن لام حمحا ا سق رإبشح أن لحام لا يبو علو لنا ص والمبلاق 
لاينمط لحب الاجدالتطرتها نانثا دناعت لبن وا جل دادعاب شايع 
اكد يكا ةلأكك وهداموا لوجي الخ دون لادك] بالبمخ امكات 
ال التي ]مه نه ريص | لنمن وتيك با لقياس والمتتوم عاج رتها 
مصاتئيشادعي له ذإ ابيع الس رديلرج ذككا ملؤم لفتمتً مجاشقني . 
0" لدقيمد ل الخالت أ كوف ؛ إحلاهم اس الامام واد و متها مياد ون 
“متنك فشاو من: آهراكتاب عاد نكم خاصم وهوعام ١‏ رمقين وطق 
الام ارمش بارع مشين:ا من )تساف المطان مالحتيه ما لصام والخامن قي 
وشويني ع تي كلامائ لديا ا ري و 
ليه از عا زون صن لشي 7 ر قمكا مرا 3 أنه *اجدها 3 دالاططية 


ايت ححلنا انكف 0 ولايحم #أبحميل الس اس والامحقم 
ونج سر وس تت وص ايج لب ررنامىن ديل ابيع حاو الي_جمعلاس 
ربارئلنا اياعم ولي اشمرو يل لدوم ش 


[ صورة الصفحة الأخيرة من مخطوط جواب الشوكان ] 


هذا الح لشيخنا العلامةٍ القاسم بن يجى الخولاي”'' رحمه اله َأَحَيْت عنهها بعده. 

صلق الل هان سيدا عمدو البوصحة الراشلاين وبع 

فإنه لا بلغ السماع في جامع الأصول”" على مولانا وشيخينا العلامة وحيدٍ الدين عبد 
القادر بن أحمد'" - فسّح الله في مدته - إلى حديث كعب بن مالك”؟ » وبحيئه إلى النجي 


)١(‏ : القاسم بن ييى الخولاني ثم الصنعاني ولد سنة ١١7‏ ونشأ بصنعاء فأحذ عن جماعة من أكابر علمائهم 
منهم : العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال . برع في جميع العلوم . 
قال الشوكاني ف " البدر الطالع " في ترجمته رقم )١85(‏ ولازمته وانتفعت به فقرأت عليه الكافية في 
النحو وشرحها للسيد المفيٍ جميعا وشرحها للخبيصي جميعا » وحواشيه وشرع الرضى شيا بسر سين 
أواحره . والشافية في الصرف وشرحها للشيخ لطف الله جميعا . والتهذيب للسعد في المنطق وشرحه 
للشيرازي جبيعاً وشرحه للبزدي ... وغيرها الكثير ... وكان رحمه الله يطارحي في البحث مطارحة 
المستفيد تواضعا منه ... وجرت بين وبينه مباحئات في مسائل يشتمل عليها رسائل . 
توفي سنة 09١اها.‏ 
" البدر الطالع " رقم (98) » و " نيل الوطر " ١85/5(‏ رقم 941) . 
:0/5 . 
() : هو عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن على بن شمس الدين . ابن الإمام 
شرف الدين بن همس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن يحبى ولد سئة 24١١78‏ نشأ بكوكبان فقرأ على 
من به من العلماء تم ارتحل إلى صنعاء فأخذ عن أكابر علمائها كالسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
والسيد العلامة هاشم بن يجى وغيرهم . 
قال الشوكاني في " البدر الطالع " رقم الترجمة (41؟) : أحذت عنه في علوم عدة فقرات . 
(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/451؟) ومسلم في صحيحه رقم (779؟) وأخرجه أبو داود رقم 
)5١١(‏ والترمذي رقم )"١١١(‏ والنسائي (7/؟5١)‏ وأحمد (/459 ؛ 470) من حديث كعب 
ابن مالك . 
قال الحافظ في " الفتح " )27/1١١(‏ : واحتج النووي بقيام طلحة لكعب بن مالك . 
وأحاب ابن الحاج بأن طلحة إِما قام لتهنئته ومصافحته ولذلك لم يحتج به البخاري للقيام » وإنما - 


صلى الله عليه وآله وسلم »لما أنزل الله توبه » وقيام طلحة بن عبد الله يهرولٌ حى 
صافحه وهاه » واسثفيدَ من جواز القيام للداحلٍ كما وقعَ من طلحة لكعب » لتقرير النبي 
فى الك عليد وا روسك ررد عط مداخ ري من الطلماء: اماف جلي + زه سد 
داود”'2 يقضي بالمنع من القيام للداخل م جع ين دوين بخكل ما وقع هين طلحسه 
على القيام مع المصافحةٍ كما هو كذلك , وإطلاق المنع من ما عداه لما في حديث أبي 
داود » ولم يبتكس في تلك الحال استيفاء البحث , فبقي في النفس منه شيء عولما يمسر الله 
الناقف عن :ذلك رايت رقم مالإففتك عليه وعاقنة عو عيضن حقظ هال 

فأقول : لفظ الحديث في أب داود”" :عن أب أمامة قال : خحرج علينا رسولٌ الله صلى 
لله عليه وآله وسلم متوكيا على عصا ؛ فقمنا إليه فقال : "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم 
يعظّم بعضها بعضاً ' "قال حافك المدذري فق حفص الو 27 :و أعريده ابه عا اديع 


5 أورده في المصافحة . ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد به . فلم ينقل أن النبي يل قام له ولا أمسر 
به ولا فعله أحد ثمن حضر » وإنما انفرد طلحة لقوة المودة بينهما على ما جرت به العادة أن التهشة 
والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة , بخلاف السلام فإنه مشروع على من عرفت ومن 
لم تعرف والتفاوت في المودة يقع بسبب التفاوت ف الحقوق وهو أمر معهود . 

قلت : - ابن حجر - ويحتمل أن يكون من كان لكعب عنده من المودة مثل ما عند طلحة لم يطلع 
على وقوع الرضا عن كعب واطلع عليه طلحة , لأن ذلك عقب منع الناس من كلامه مطلقاً وف قول 

كعب : * ليقع إل عن الها حرين ره " إشارة إلى أنه قام إليه غيره من الأنصار . 

قال ابن الخاج : وإذا حمل فعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون من حضر من المهاحرين قد 
ترك المندوب , ولا يظن يمم ذلك 
" شرح صحيح مسلم " للنوري (47/11) » " كتاب الترخيص في الإأكرام بالقيام " للنووي 
(ص؟ 74-١‏ . 

. في " السئن " رقم (5770) وهو حديث ضعيف‎ : )١( 

:مم3 . 

(؟) : في " السنن " رقم (7855) . 


وف إسناده أبو غالب حَرّوره » ويقال : نافع . ويقال : سعيدُ بن الحزور . قال ييى بن 
يز نال الحديظ نوفا نومره #التض نيه أن ميوقال هزه 1ل هوي أمظ بال 
وقشة عب عن السانة لله اتفال مومس إن هارو كود" بوفيال احم حماء 
الرازي”" : ليس بالقوي . وقال ابن حبان”" : لا يجوز الاحتجاج به , إلا فيما يوافق 
الثقات » وقال ابن سعد في الطبقات”) : سمعت مَنْ يقول : اسمه نافع » وكان ضعيفا 
منكر الحديش » وقال النسائي”' : ضعيفٌ . وقال الدارقطيئ” ' : لا يعتبر به » وقال 0 
ثقة . انتهى كلام ل" 

ثم قال بعد هذا : وقد أخرج مسلم في صحيحه'” من حديث أبي الزبير عن جابر أنحم 
لأسا لف هوا .فاق :2 إن كلم إنقا شعلون فذل فارس والرره يقومون علبي 
ملوكهم . وهم قعود ؛ فلا تفعلوا " انتهى . فكيف يقال لمعارضة هذا الحديثٍ الذي ف 
إسناده من سمعت ما قيل فيه ]١[‏ » لما وقع في حديث كعب بن مالك المتفق عليه" »ولو 
فَرضّت صِحَّنُةُ إسناداً إلى توثيق من ولق أبا غالب من الأئمة » فهو محمول على القيام في 
حال قعود من كان القيامُ لأحله كما في حديث مسلم المذكور آنفاً . ويدل على مله 
على ذلك إيراد الحافظ المنذري لحديث مسلب عقب كلايه على إسناد ذلكَ الحديث . 


. )1799 انظر " قذيب التهذيب " (0/4/اه) » " ميزان الاعتدال " (١/5ا4 رقم‎ : )١( 
. )0170/54( " انظر " تهذيب التهذيب‎ : )( 
. )1517/1( " في " المخروحين‎ : )5( 
١ )070/5( " ذكره ابن حجر في " تذيب التهذيب‎ : )5( 
. )1957( في " الضعفاء والمتروكين " (ص557) رقم‎ : )5( 
. )0170/5( " ذكره ابن حجر في " هذيب التهذيب‎ : )١( 
. في " مختصر السئن " (37/8) . وهو حديث ضعيف‎ : )1( 
. )545( انظر : " الضعيفة " رقم‎ 
.)1؟5١5( رقم‎ : )8( 
تقد رمه‎ 4950 


هذا لو لَمْ يكن الدليل على جواز القيام إلا تقريرٌ ابي صلى الله عليه وآله وسلم » لما 
قعل عطلجة ؛ فكيف » وقد أحرج البخاري”'' » ومسله”" » وأبو داود”” , والنسائي7) 
حديث سعد بن معاذ لما أرسل إليه البي صلى الله عليه وآله وسلم »فجاء فقال لمن عنله: 
" قوموا إلى سيّدكم , أو خَيّركم " . وأخرج أبو داود”" , والترمذي”" , والنسائي”") 
من تعديث غائشة أفا قالك + "ما رايت هرا كان أطه سكا .“ودلاً »وهديتا " وق 
رواية2 : حديثاً وكلاماً برسول الله الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة - كرع الله 
وجهها) - كانت إذا دحلت عليه قام إليها » فأحذ بيدها فقبّلها وأحلسّها في بجلسوء 
وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأحذت بيده فقبَّائُهِ » وأجلسئٌهُ في مجلسها(” '' اتتهى 
واللفظ لأبي داود”” '' » قال العامري في البهجة : في حديث كعب هذا فوائدٌ . ثم ساقها 
حى قال : ومنها استحباب القيام للوارد إكراماً له » إذا كان من أهل الفضل: بأي نوع 
كآن + وحواز سروار المقوع له بذللك+ كما سر كب بقيام طلبحة ذه . وليسَ معارض 
لحديث : " من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار "20 . لأن هذا 
الوعيد للمتكبرينَ » ومنْ يغضبُ إن لم يُقَمْ له . 


.)55552 15115١ 2 74 6( في صحيحه رقم (*4١٠؟) وأطرافه‎ : )١( 

(5) : في صحيحه رقم )١954(‏ . 

(9) : في " السئن " رقم )51١5(‏ . 

(5) : في " فضائل الإمام على " رقم )١١4(‏ . 

(5) : في " السنن " رقم (55117) . 

(5) : في " السنن " رقم (381075) . 

(1) : لم أحده . قلت : وأحرجه ابن ماحه رقم )١571١(‏ . وهو حديث صحيح . 

(8) : قال الحسن حديثا وكلاما ول يذكر السمت والهدي والدّل برسول يله من فاطمة .. 
(9) : تقدم التعليق على هذا الجملة - والأولى رضي الله عنها . 

. سيأن تخريجه‎ : )٠١( 


. وهو حديث صحيح‎ )5171١1( في " السنن " رقم‎ : )1١( 


هكك٠‎ 


كزان لكبو داك فاه لزه للقن بو اشويوو قرو واعونة مما راتحي لكين 
يتوجحة وال عفان بالنيات » والله أعلم انتهى . 

قال الإمام الرافعي”'' : ويُكْرَه للداحل أن يطمعٌ في قيام القوم » ويُس تحب لهم أن 
يكرموه انتهى . قال الحافظ ابن حجر في التلخيص”" : كأنه أراد أن يجمعٌ بين الأعبار 


الواردة في الجواز والكراهة . 
فأما الأول : ففيه حديث معاوية : " من سرّه أن يتمثل له الرجال قياماً فليِوء 
مقعده من النار 00 : 


0 . 7 1 2 ّ 0 
وأما الثالي: ففيه حديث أبي سعيد: " قوموا إلى سيّدكم " رواه البحاري”' » وحديث 


حرير : " إذا أتاكم كريمٌ قوم فأكرموه 1 . رواه اللبهقى”" م والطيزاي7 “الوا 


ور 5 
وإسناده”” أقوى من إسنادهمًا انتهى . 


. )١18١/4( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )١( 
. )١180/5( " في " التلخيص‎ : )( 
. أخرجه أبو داود رقم (2179) والترمذي رقم (1755؟) وقال : هذا حديث حسن‎ : )*( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. وقد تقدم‎ )7١ 117( في صحيحه رقم‎ : )4( 
. )158/8( " في " السنن الكبرى‎ : )5( 
رقم 0151555 5888؟).‎ 355 . 3٠١ 4/9( " في " الكبير‎ : )3( 
وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه حصين بن عمر‎ )١5/8( " وأورده الهيشمي في " المجمع‎ 
. وهو متروك‎ 
. في مسنده (107/5 رقم 1959 - كشف)‎ : )0( 
وقال : رواه الطبرائ في " الأوسط " والبزار باعتصار‎ )١7-1١5/8( " وأورده الهيشمي في " المجمع‎ 
. وفيه من لم أعرفهم‎ 


(0) : أي البيهقي . 


أكأكه 


فظهر ما سبق نقله أن القيام للوارد بمدلول عليه بالسنّة قولاً » وفعصلاً » وتقريراً أن 
عي أن انان 3 جارد ارك طن داز مان مجع مسد بين 
وأنّ القول بحمْلهِ على ما لم تصحبْهُ المصافحة . وحَمْلَ حديث كعب على القيام مع 
المافسة كلى :رك حاينة بك الكة يقي الكاذم هل :هنذا القيام تافر من لكر انيه كمينن 
يُستفاد من كلام الحافظ ابن حجر”" المتقول آنفاً ؟ وهو مشروع أعني مستحباً كما 
مرغ به« العائري ف[ البوجة قل كراهة . 

والظاهرٌ أنه مستحبٌ [؟] إذ لا يأمرُ الي صلى الله عليه وآله وسلم بالمكروه كما 
وقع في حديث سعد بن معاذ . وجعلٌ الحافظ ابن حجر”" لحديث معاوية دايلاً على 
الكراهة أعيئ كراهة القيام لا يتم ؛ إذ مقتضى حديث معاوية المنعٌ من السرور بالقيامء 
وهو إنما يقعٌ للوارد المعني بقوله : من سرّه أن يتمثل له الرجال !7" » والمأمور بالقيام مَنْ 
وقمَّ الورود عليه » فلم يتوارد ما يدل على القيام : وما يدل على منع السرور منه على 
حل واحد . حي يُحمل المت منهما على الحواز مع الكراهةٍ ؛ نعم المكروة حصول 
السرور من الوارد الحديث معاوية المذكور , وإنما قيل بالكراهة بدون التحريم لما عرفت من 
مبروار كعب بن مالك بقيام طلحة وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك السرور 
كيًا آفاده العائري.. :هذ ما َه للراقى) وفوق كل ذياعلم خليم : 


.)181-180/5( " في " التلخيص‎ : )1١( 

(؟) : قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " )375/١(‏ : " وليس هذا القيام المذكور في قوله 86 : " من سره 
أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار " فإن ذلك أن يقام له وهو قاعد » ليس هو أن يقوموا 
بحيئه إذا جاء ل عه أن يقام إليه وقمت له » والقائم للقادم ساواه في القيام نخلاف القائم 


للقاعد " . 


1ه 


هذا الجواب م7" على بحث شيخينا العلّم رحمه الله » وكانت هذه المباحث بيئ وبينه» 
وأنا في أيام الصّغر » قبل الإمعان في الطلب كما ينبغي . فَليعْلمٌ ذلك . 

وبكاداع قإنه رقف تفي علي :يا الت النفيس: لذ عقو كيشا العلا 
- نفع الله بعلومه - في شأن تلك المذاكرة » ال جرت بيننا حال السماع على شسيخينا 
الإمام الوجيه » كشف الله بأنوار علومه دياجرٌ الظَلّم ٠»‏ وبدّد يبهديه القووم شَمْل الابتداع. 

وقد أفاد وأحاد » وأحسنّ ما شاء - أحسن الله إليه - ولا غرو أن نثرَ علينا من هذه 
ادرو الشيقة #اقيى اللسن القار» أو «بدل دهده الشرنى 0 حملن وملاكهن السكتابن كن 
ذلك المضمار ء إلا أنه عَلِقَ بالذهن العليل عند أسامة شرح اللحظٍ في هذه الحديقة الأنيقةٍ 
ما جرى به القلمٌ في هذا القرطاس » لا لقصد المعارضة بل رجاء العثور ببركةٍ شيخي 
على الحقيقة . 

فأقول : لِيُعْلَمْ أولاً أن محل النزاع القيام المقيد بالتعظيم لا المطلقٌ » وقد دل على 
تحريم الأول حديث أب أمامة عند أبي ذاود”" بلفظ : " حرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم متوكيا على عصا ء فقمنا إليه » فقال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجمغء 
يعظم بعضهم بعضا " . ولا يخفى عليك أن مناط النهي ههنا هو التعظيمُ المصرَّح بهء 
وقد ههه كن لخدي حنديك سل" الدئ سافة شيكنا روهذا أوردة حضوي 'ي 
)١(‏ : أي الشوكان رحمه الله . 
)١(‏ : أي العلامة القاسم بن ييى الخولاني رحمه الله . 
(6) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 
(4) : في صحيحه رقم )4١7(‏ من حديث جابر . وفيه : " ... إن كداثم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم 

يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا التَمَّوا بألمتكم ... ' . 
(5) : في " المحتصر " (917/8) . 


1ه 


هذا البحث » لا لما ذكره العلّم - حفظه الله - من أن الغرض من إيراده بيان أن القيامٌ 
تحمولٌ على القيام في حال القعود ؛ فإنه يأباه لفظٌ رج المقيدٌ متوكيا , المعلق عليهء 
فقال : بالفاء الى هي غالبة في الفوز [؟] » ويشهد له أيضاً حديث : " من سرًه أن 
يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار "2 فإنه محمول على التعظيم حمل المطلق 


. تقدم وهو حديث صحيح‎ : )١( 
قال الخطابي : " ... وفيه قيام المرءوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالى مستحب وإنفما‎ 
يكن كان بخن هله الضفات ومعق حدرية من أبحث أن رقاء اله" في أن" يلزمهح بالعيام لهاضيفوفا‎ 
على طريق الكبر والنخوة . ورجح المنذري -- الجمع عن ابن قنيبة والبخاري وأن القيام المنهي عنه أن‎ 
. يقام عليه وهو جالس‎ 
وقد رد ابن القيم في (5/4./ - حاشية مختصر السنن ) على هذا القول بأن سياف حديث معاوية‎ 
يدل على خلاف ذلك » وإنما يدل على أنه كره القيام له لما رج تعظيماً » ولأن هذا لا يقال له القيام‎ 
. للرجل وإنما هو القيام على رأس الرجل أو عند الرحل‎ 
: قال ابن القيم : والقيام ينقسم على ثلاث مراتب‎ 
. قيام على رأس الرحل وهو فعل الحبابرة‎ -١ 
. ؟- قيام إليه عند قدومه ولا بأس به‎ 
. قيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه‎ 
فال التغاري ع ورور ةق سمو ,لقنا هلق ركان" الكثير لكلل :نا ارخ الفا لبق *الارسود:"‎ 
. رقم (5580) عن أنس قال : "نا هلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وهو قعود"‎ 
وما أخرجه مسلم رقم (411) من حديث جابر وفيه : " إن كنتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والسروم‎ - 
. ' يقومون على ملوكهم وهو فعود‎ 
وحكى المنذري قول الطبري : وأنّه قصد النهي عن من سره القيام له لما في ذلك من حمية التعاظم‎ 
. ورؤية مسرلة نفسه . ورحح ذلك النووي‎ 
» وقال النووي في الحواب عن حديث معاوية : أن الأصح والأولى » بل الذي لا حاجة إلى ما سواه‎ ٠. 
أن معناه زجر المكلف أن يحب قيام الناس له . وقال : وليس فيه تعرض للقيام .منهي ولا غيره » وهذا‎ 
- متفق عليه . قال : والمنهي عنه حمية القيام فلو لم يخطر بباله فقاموا له أو لم يقوموا فلا لوم عليه » فإن‎ 


؟ككه 


على المقيدٍ . لا يقال الوعيدٌ ههنا للمقوم له لا للقامم » وليس مما يخفى فيه لا أنا تقول : 
الوعيدٌ على المرة بالفعلٍ قاض بعدم جوازه ؛ إذ 0 بالجايز جائرة بلا نزاع . 

فإن قلت : هذا الحديث واردٌ في القيام على القاعد ‏ لا في القيام إلى لا 

قلت : التقييدُ بحال القعود لاف ما دل عليه الحديث للقطع باندراج القيام لتقائم 


مر 


ته . 


فإن قلت : التقييدٌ بحديث مسلم بلفظ : " يقومون على ملوكهم وهم قعود " . 
قلت : قد عرفت حديث أب أمامة ودلالته على المنع مع القيام تعظيماً » وحكايةٌ أن 


- أحب ارتكب التحريم سواء قاموا أو لم يقوموا . قال : فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام . 

واعتراض ابن الحاج بأن الصحابي الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه النهي عن القيام 
للذي يقام له في امحذور . فصوب فعل من امتنع من القيام دون من قام » وأقروه غلى ذلك . وكذا قال 
ابن القيم في " حواشي السنن" : في سياق حديث معاوية رد على من زعم أن النهي إثما هو في حق من 
يقوم الرحال بحضرته لأن معاوية إنما روى الحديث حين خرج فقاموا له . 

تم ذكر ابن الحاج من المفاسد الي تترتب على استعمال القيام أن الشخص صار لا يتمكن فيه من 
التفصيل بين من يستحب إكرامه وبره كأهل الدين والخير والعلم أو يحوز كالمستورين » وبين من لا 
يحوز كالظالم المعلن بالظلم أو يكره كمن لا يقصف بالعدالة وله جاه . فلولا اعتبار القيام ما احتاج أحد 
أن يقوم لمن يحرم إكرامه أو يكره بل حر ذلك إلى ارتكاب النهي لما صار.يترتب على الترك من الغر 
وفي الجملة مى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع . وإلى ذلك أشار ابن عبد 
السلام . 

قال ابن كثير في تفسيره عن بعض المحققين . التفصيل فيه فقال : المحذور أن يتحصذ ديدناً كعادة 
الأعاحم كما دل عليه حديث أنس - : ' إنها أهلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا. 
وهم قعود ' - . وأما إن كان لقادم من سفر أو لحاكم في محل ولايته فلا بأس به . 

قال الحافظ ابن حجر : ويلتحق بذلك ما تقدم كالتهنئة لمن حدئت له نعمة أو لإعانة العاجز أو 
لتوسيع المحلس أو غير ذلك . 

وقال الغزالي : القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره . 

" فتح الباري " (17/51ه-6014) ,000 


دككه 


ذلك من فعل الأعاجم » فليسَ أحدُ الحديثين بالتقيبدٍ أولى من الآخر , فالحقّ منعُ القيام 
بمجرد التعظيم مطلقاً”" . 7 

وقد شدّت هذه الشواهدٌ من عضَدٍ حديث أبي أمامة » فصلح للاحتجاج على تحريم 
. ذلك القيام المقيد بالتعظيم » ونحنُ نقول بموجب ما احتيج به شيُنا على الجواز من تقريسر 
الي صلى الله عليه وآله وسلم لفعل طلحة » وأمر قوم سعدٍ بالقيام إليلهء وقيايه إلى 
فأطعة كت قياننها :الف لذن ذه الأولة حاليةٌ عن ذلك القيد الذي جعلناه مناط النهي ء 
وهي أدلمّنا على جواز القيام الخالي عن التعظيم »سواء كان الباعث عليه المحبة أو الإكرامٌ » 
أو الوفاء بحقّ القاصدٍ كالقيام للمصافحة أو غير ذلك » على أنه قد قيل في حديش سعد 
أن أمْرَ أصحابه بالقيام إليه لإعانته على النزول عن ظهر مركوبه » لضعفه عن النزول 
بسبب الراحة ال أصابئُه”'2 » وهذا وإن كان خلاف الظاهر , إلا أنه يُعِيْنُ على قبوله 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 

(؟) : قال الحافظ في " الفتح " (01/11) :ثم نقل المنذري عن بعض من منع ذلك مطلقاً أنه رد الحجة بقصة 
ملحل :ينه 48 كنا أمرهم بالقيام لسعن لينرلوَه عن الما لكوت كان مزيضا + قال + واق دللق انط + 
قلت : كأنه لم يقف على مستند هذا القائل » وقد وقع في مسند عائشة عن أحمد - في " المسند " 
)١57/7(‏ - من طريق علقمة بن وقاص عنها في قصة غزوة بي قريظة وقصة سعد بن معاذ وبحيئه 
مطولاً وفيه : " قال أبو سعيد فلما طلع قال النبي يك : قوموا إلى سيدكم فأنزلوه " . وسنده حمسن 
وهذه الزيادة تخدش ف الاستدلال بقصة سعد فٍ مشروعية القيام المتنازع فيه » وقد احتج به النووي في 
كتاب " القيام " (ص75-717) ونقل عن البخاري ومسلم وأبي داود أنهم احتجوا به » ولفظ مسلم : لا 

أعلم في قيام الرجل للرجل حديئا أصح من هذا . 
وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبد الله الحاج " في كتاب المدخل " فقال ما ملخصه : لو كان القيام 
المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما حص به الأنصار » فإن الأصل ف أفعال العرب التعميم » ولو كان 
القيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو يل أول من فعله وأمر به من حضر من أكابر الصحابة » 
فلما لم يأمر به ولا فعله ولا فعلوه دل ذلك على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع » وإغماهو 
لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض كما جاء في بعض الروايات » ولأن عادة العرب أن القبيلة - 


كأكة 


تخصيصٌ هذه الحالةٍ الى صار فيها حريحاً بأمر أصحابه بالقيام إليه دون غيرها وغسيره : 
سلّمنا أن القيام ليس لهذا الباعث فقضى الغرض منه على التعظيم الذي هو محل النزاع 
منوع » والسندٌ تعدّد المقتضيات , وانتفى المقتضى للتعيين » والنهي عنسه بخصوصه » 
وكلام العامري مسلّم , لأن القيام للكراهة والسرور والمحبةٍ والبرٌ من الحائز » نما النزاع 
في قيام التعظيم الذي هو سنة الأعاجم » وقد أفاد العائري ى كلايه هذا الذي تقلنه 
شيخنا فائدةٌ قد أشرنا إليها فيما سبق ؛ وهي تعميمٌ القيام في قوله : مَنْ سرّه أن يتمفل » 
سواء كان الذي قِيّمَ له قائماً أو قاعداً , ولهذا حمل ذلك القيام الذي ورد الوعيد عليه 
على القيام للمتكبرينَ » ومَنْ يغضب إن م يُقَمْ له » لا قيام امحبةٍ ونحوها » كما كان مسن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة » ومئها لَهُ . 


- تخدم كبيرها لذلك خص الأنصار بذلك دون المهاحرين مع أن المراد بعض الأنصار لا كلهم وهم 
الأوس منهم لأن سعد بن معاذ كان سيدهم دون الخزرج وعلى تقدير تسليم أن القيام المأمور به حيشذ 
لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع فيه » بل لأنّه غائب قدم والقيام للغائب إذا قدم مشروع قال : ويحتمل 
أن يكون القيام المذكور إنما هو لتهئته جما حصل له من تلك المنزلة الرفيعة من تحكيمه والرضا بما يحكم 
به » والقيام لأحل التهنئة مشروع أيضاً , ثم نقل عن أب الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوحه : 
-١‏ محظور : وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظماً على القائمين إليه . 
-١‏ مكروه : وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين » ولكن يخشى أن يدحل نفسه بسبب 
ذلك ما يحذر » ولما فيه من التشبه بالجبابرة . 
-٠‏ جائز : وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة . 
4- مندوب : وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه » أو إلى من تحددت له نعمة فيهنثه 
بحصوطا أو مصيبة فيعزيه بسببها . 
وقال التوربشي في " شرح المصابيح " معيئ قوله : " قوموا إلى سيدكم " أي إلى إعانته وإنزاله من 
دابته » ولو كان المراد التعظيم لقال : قوموا لسيدكم . وتعقبه الطيي بأنّه لا يلزم مسن كونه ليس 
للتعظيم أن لا يكون للإكرام » وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام ضعيف لأن ( إلى ) في هذا المقام 
أفخحم من اللام كأنه قيل : قوموا وامشوا إليه تلقياً وإكراماً . وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على 
الوصف المناسب المشعر بالعلية » فإن قوله سيدكم علة للقيام له » وذلك لكونه شريف القدر . 


/الاكه 


ولا شلك أن قيامً كل واحد منهما ليس في حال قعود الآخر » فتديرُ . وهذا يُعْرَفْ 
أن قول :شيعا - .حفظه الله سآن [4] حديث أى آمامة لا يقوى على معارضّتة فاق 
الصحيحين إل غيرٌ مناسب ؛ إذ لا تعارض بينَ مطلق ومقيدٍ ؛ إذ هو يحملٌ أحدَهُّما على 
الكخر عند استارام كر الطقق أمرا كاي لمك اليد يان يعد الطل يقير كيل اليد 
كما تقرّر ف الأصول » وما نحن فيه من هذا القبيل » فإن الأمرّ بالقيام المطلق ينافي المل هي 
عنهُ مقيداً بالتعظيم إلا عندَ تقييدِه بضدٌ . قيل : المقيدُ وهو عدمُ التعظيم . 

قال امحقق ابن الإمام في شرح الغاية0" » في بحث الإطلاق : والتقييدٌ ما لفظّهٌ : إلا إذا 
استلزم حكم المطلق بالاقتضاء أمرأ ينافيه حكمٌ المقيد » إلا عند تقيبلده بِضِدٌ قيده » نحو 
اعنق عيئ برقل جامع ا[ 0 0 ا 
لمعتو زهو الإمان اه * 

ولاه أوران ما عق : فيد او جاكية الفبحك أن القناء عاك للها م إلا لحز 
التعظيم » سواء كان للوارد أو للقاعدٍ , فما ورد من الأدلة قاضياً بالحواز » خالياً عن 
ذلك القيدٍ» كحديث طلحة وسعد ؛ فهو دليل الجحواز فيما عداه تقييدٌ للمطلق بِضِدٌ قيدٍ 
المقيدٍ كما سبق » وما ورد منها قاضياً بالمنع خالياً عن ذلك القيدٍ كحديث : " من أحب 
أن يتمثلَ له الناس "7" الحديث فهو محمول على ذلك المقيدٍ بقيدٍ التعظيم » حمل المطلقَّ 
على للقيو يدا له ينكل قيدم لاتقافيها سا وحكما وما وز هها ب لأ هن تتجوات : 
كحديث قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة » وقيايها له مقيداً بقيد الإكرام 
ونحوه » فهو كذلك لذلك » وما ورد منها دالاً على المنع مقيدا بقيدٍ التعظيم » كحديث 
أبي أمامة ؛ فهو أيضاً كذلك لذلكَ . هذا ما ظهر .ولا أقول ما ثبت وتقرّر . والعلمُ عند 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 
. (؟) : كلمة غير واضحة في المخطوط‎ 
. تقدم تخريجه‎ : )"( 


5148كه 


لله انتهى من تحرير القاضي محمد بن علي الشوكاني حفظه الله » وفسح لنا في مدته آمينَ 


آمين إنه حواد كريم 9 : 


5ه 


هذا البحث لشيخنا العلّمٍ رحمه الله » وقد تقدم المواب عليه قبل بورقتين . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبعد » فإن لما وقفتُ على ما حرّره الصنو العلامة النحرير » والبدرٌ الفهامة » لير 
واسطة عقدٍ نظام امحققين » وإمام ذوي الأنظار المتعين على تلك المذاكرة الي بدت اق 
موقف شيخنا وحيد الإسلام » وق جواز ما جرت به العادة لمن ورد على جماعة من 
تعظيمهم و[كرايهم له بالقيام » توهمت في مواضعٌ من كلايه أها صادرة مع عجلو » أو 
في حالة اشتغال ‏ فعرقّه بذلكَ شفاهاً على - جهة الإجمال , فطلب من رقم ذلكء 
ملاحظاً للعثور على ما هو الحقٌ في المسألة كما هي طريقة أهل الكمال لاسا ل 
فتح باب الحدال فقوله - حفظه الله تعالى - : دل على ترم الأول حديث أبي أمامة”" . 

أقول : ما المراد يمذه الدلالة ؟ إن أردئم أنه دل على تحريم القيام المقرون لقصدٍ التعظيم 
من حيث إن العلة وهي التعظيم منصوص فَغيرُ مُسلمٌ ؛ إذ التصريحٌ بالعلة في اللفظ لا 
يستلزم نصوصيتها كما هو مقرّر في القواعد الأصولية"" » وإن أردثم أفها ظاهرة في العِلَيِةٍ 
من حيث ترتيبُ الراوي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تقوموا على قيامهم 
بالفاء " » وأنما وإن كانت في المرتبة الثالثة'"؟ من مراتب ما هو ظاهرٌ اام ا 


. تقدم تخريحه‎ : )١( 
. )7١7ص(‎ " (؟) : انظر " إرشاد الفحول‎ 
واعلم أن التعليل قد يكون مستفاداً من حرف من حروفه وهي : [ كي نحو قوله تعالى : دكن لا‎ : )( 
. ]7 : يَكونَ دول بين آلأغبيَاءِ مك » [الحشر‎ 
. ]78 : اللام ) : قال تعالى : < لِدُلُوك آلشّمّس »> [الإسراء‎ ( 
© إذث ) : قال ل : " أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم , قال : " فلا إذا‎ ( 
.]١84:ةرقبلا[ من ) : قال تعالى ا ل رم اه‎ ( 
الباء ) : قال تعالى 0 تايذتيى 4 [الحكبرك -:14] ؛‎ ( 
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( الفاء ) : قال تعالى : « وَآَلكَارِق وَآَلِسَارِقَهٌ فَاقطِعْوا 4 [المائدة : "] . ٍ- 


ات 


في التعليل”'' » فقد شملها اسم الظهور فهو مسلم » لكنه قد تقرّر جواز مخالفٍ ما هو في 
أرلمار تم لتب الهرر و دلي ضعي تشروه لديز سار لداق الميخية ا ؛ فكيف 
شور غالفة ماهر ارقي تب الثالثة منه في دليل لا تقوم به الحجة لما في أعلى درحات 
الصحة ! وكيفية مخالفةٍ الظاهر فيه حُمِلَ القيام المنهيٌ عنه على القيام حال القعود ؛بجعل 
القيام الصادر منهم المرتب على خروجه صلى الله عليه وآله وسلم عليهم مستمراً بعد 
قعوده » فنهاهّم بقوله : " لا تقوموا كما يقوم الأعاجم " فتكون العلة في النهي قعود مَْ 
كان القيام لأحله لا التعظيمٌ » ومما يرشد إلى صحةٍ هذا الحمل » وتعيّنٍ المصير إليه مع 
العمل لهذا الحديث تشبيهُ هذا القيام المنهي عنه بقيام الأعات . وقد فسّر قيام الأعاحم 
بقوله في رواية مسلم : يقومون على ملوكهم وهم قعود . ولولا هذا الحملٌ لم يبقَ للتشبيه 
فائدة » ولكان يكفي أن يقول [5] : لا تقصدُوا التعظيمٌ يهذا القيام » واقص دوا المحبة 


انظر : " البحر الحيط " (ه/1410) . 
)١(‏ : قد قسموا النصّ على العلة إلى صريح وظاهر . 
فالصريح الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال بل يكون اللفظ موضوعاً في اللغة له . 
قاله الآمدي في " الإحكام " (778/9) . 
وقال ابن الأنباري : ليس المراد بالصريح المعيى الذي لا يقبل التأويل بل المنطوق بالتعليل فيه على 
حسب دلالة اللفظ الظاهر على المع . 
" البحر المحيط " (1810//5) . 
وأما الظاهر فينقسم إلى أقسام أعلاها ( اللام ) ثم أن المفتوحة المخقفة ثم إن المكسورة الساكنة بناءً 
على أن الشروط اللغوية أسباب ثم إن المشدودة . ثم الباء ثم الفاء إذا علق يما الحكم على الو 
وذلك نوعان : 
-١‏ أن يدل على السبب والعلة ويكون الحكم متقدما كقوله يك : ' لا تخمّروا رأسه فإنه يبعسث 


ملبياً يا 7 
؟- أن يدل على الحكم وتكون العلة متقدمة كقوله تعللى : «أَلرَانيَة وَألرَانى فَأَجَلدُوأ كلك واحد 
مَنَهُمَا مأَعَةَ جَلدَة » 5 لأن التقدير من زن فاجلدوه . 


" انظر تفصيل ذلك : " إرشاد الفحول " (ص؛ )7١ 5-٠١‏ » " البحر المحيط " (/197) . 


”5ه 


والإكرام ؛ فإن المحرم على ما يدَّعونه إنما هو قصدٌ التعظيم لا القياه9" . 

قوله : وقد شهد بهذا الحديث حديث مسلء9؟ . | 

أقول : هاهنا صورتان : القيامُ على رأس القاعد كما عو فِثْلٌ الأعاحم » والثائية قيام 
الرحل عند وصول أخيه تعظيماً له وإكراماً , أو محبة أو فرحاً » أو لغير ذلك من الأسباب 
وحديث مسام إها دل على منع الصورة الأولى مقتضى تفسيره القيامٌ الذي وقع النهي 
عن مئله بالحملة الحالية أعئ : وهم قعود . والصورتان متباينتان قبلّ الْحَمْلٍ الذي ذكرناه 
أثنا مكيقن يكرن دلبل الصورة الأول ساعد ا قديف أى أمامة ( :ونا يكتصتوة الشتساهد 
بوره طفق كديع جد كان العامة نسار طاع اهيدل عل ذلك العيس: 
وهذا يعرف أن الاستشهاد بحديث مسلم على حديث أبي أمامة بعيدٌ » وأبعدٌمنه 
الأمتحهاد عليه ديت + مز سر أن يتمكل الناسن إل 

+ قولة #الوقية على المشرة بالفعل قاض زعلا حواوه ,هذا كولسل عدن زمر 

موا لحت كشرل إن تدا د ينا مسارم كوس اوتاه عاد المت 
فإن المسرّة فعل قلي :+ والقيام فعل آخير مغاين طاء واي مان من قرع الحداقنب) وجبواز 
الآخر ! ولو كان من فاعلٍ واحد يزيدُه وضوحا أن فعلَ الطاعة مطلوب للشارع ء 
والعُحبُ بما بحرم منهي عنه » وهو مرّةَ ببحصول أمر بصحتها تطاولٌ على من لم تحصل 
له » فهل ورود الوعيدٍ عليه يقضي بعدم جواز فعل الطاعة » مع كون الفاعل واحداً ! 
فكيف مع تعدّده كما نحن فيه ! إذا عرفت هذا عرفت أن إطلاق قوله إذ المسرّة بابلجائر 
جائزة ليس على ما ينبغي إذ لا يحوز من المسرة إلا ما ل بمنعه الشارع وأما ما منعه مبنها 
فلا يجوز ولو كانت مباح أو مشروع . 


. انظر 5 المفهم . للقرطي لوه‎ :)١( 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 
. وقد تقدم توضيحه‎ )05-51/1١1( " انظر " فتح الباري‎ : )( 


اه 


قوله : فإن قلت : هذا الحديث وارد في القيام على القاعدٍ الإشارة في هذا السؤال » 
إن كانت عائدةً إلى حديت أبي أمامة("2 الذي وقع منه الاستدلال به » لم يناسبه االجسواب 
بقوله قلت : التقييدُ إلخ إذ لا تفسد فيه وإن كانت عائدة إلى حديث " من سرّه أن 
يتمثل " إل كما هو الظاهر » فلا حاجة إلى إيراد هذا السؤال والجواب » كماأنه لا 
حاجة إلى إيراد السؤال الذي بعدّه » فإن السرور بالقيام محرم أو مكروه مطلقاً . سواء 
كان ذلك القيام اكد كالقيام لوكي و نا كالقيام على رأس القاعد . 

قوله : فالحق منغ القيام مجرد التعظيم . كان الأظهرٌ على ما تزعموته أن يقال : 
فالحقٌ من قصدٍ التعظيم ؛ إذ لا يقال لمن يصدق رياء : الحقّ ترك الصدق رياء » بل يقال 
له اليو تك الوياء محافدة الس بإخللاضن العم .+ 

قوله : وقد شدّت هذه الشواهدٌ من عَضدِ حديث أبي أمامة الذي سبق » إنما همد [7] 
شاهدان”" . وقد عرفت بطلانَ شهادتهما » فبقي دعوى منع التعظيم بالقيام مستندة إلى 
حديث ضعيف لا تقوم به الحجّة » ولا شاهِدٌ يُعضِدُه . 

قوله : ونحن نقول موحب ما احتجت به . 

أقول : من موجب ما وقع به الاحتجاج القيام للتعظيم » عملاً بإطلاق القيام في تلك 
الأدلة » وأنتم لا تقولونَ به » والمقيدٌ لذلك الإطلاق على زعمكم لا يصلّحُ للتقييهٍ لو 
كان نصاً في محل النزاع . فكيف وهو ظاهرٌ فيه ! فكان قولكم :لأن هذه الأدلة خالية 
عن ذلك التقيد:دغوى بلا برهآن . .وحلاسة القال:ي هذا المقسام أن هيده الأحاديث 
المتخيعة اصرف العنائلة لاقام لط قن ولقه على هوا تلان القياف اللوا1 ستيان 
كان لتعظيم أو غيره ؛ فلا ينتقل عن هذا الإطلاق تخصيصّه لغير التعظيم إلا بدليل صحيح 
مساو لتلك الأدلةٍ أو دوتها » بحيث تصلحٌ للاحتجاج » ومن ادعى تحريم قصّد التعخيم 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. (؟) : انظر أول الرسالة‎ 


ماه 


بالقيام مستدلاً بحديث أبي أمامة لزمه العمل بالحديث الضعيف في غير فضائل الأعمال 
أيضاً » فإن قال : قد أسلفت في أول هذا الكلام تأويله » وحمله على القيام على القاعدٍء 
وهذا الصنيعٌ فرع التزام صحيه . 

قلنا له : إما ذلك مشي معكَ على التنرٌّل » وإلا فهو ليس بحجة مع ما قد سبق نقله 
م لل ل ا 


أئمةٍ هذا الشأن على تضعيفه » حى نسوَّغ مقالتَكَ هذه » بل قد نقل المنذري عن جماعةٍ 


بو بيعة . 
قلنا : إذا تعارض اجرح والتعديلٌ فالجرح مقدّم مطلقاً » ولو كان علد المعدلين 
أكثر . قال الشيخ أبو عمرو بنُ الصلاح في علوم الحديث"" ما لفظه إذا احتمع ف 


(1) : في " المختصر " (97/8) . 
قال : وفي إسناده أبو غالب حزورة . 
انظر : " تذيب التهذيب " 475/١(‏ رقم 1799) . 
واعلم أن الحديث ضعيف . ( حديث أب أمامة ) والله أعلم . 
)١(‏ : كتابه " علوم الحديث " (ص5١٠)‏ . انظر " مقدمة ابن الصلاح " (ص140١-51١)‏ : في تعارض 
المرح والتعديل وعدم إمكان الجمع بينهما وفيه أقوال : 
-١‏ أن الحرح مقدمٌ على التعديل وإن كان المعدّلون أكثر من الجارحين وبه قال الجمهور وقال ابن الصلاح 
نه الصحيح لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدّل . 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص555١)‏ . 
- القول الثابئ : أنه يقدم التعديل على الجرح لأن الجارح قد يجرح ها ليس في نفس الأمر جارحا . 
والمعدل إذا كان عدلا لا يعدّل إلا بعد تحصيل الموجحب لقبوله جرحا . 
" البحر المحيط " (5917/5؟) . 
- أَنّه يقدم الأكثر من الخارحين أو المعدلين . وقد ضعف الرازي هذا القول . 
انظر : " المحصول " (11/5) . 2 


5ه 


خفي على المعدّل وإن كان عدد المعدّلين أكثر » فقد قيل : التعديل أولى . والصحي 002 
الذي عليه الجمهور أن الحرحّ أولى لما ذكرناه » والله أعلم انتهى . 

ل 0 ل 
أوردناه » إلا ما ذكره مولاي العزي - حفظه الله - في آخر كلامه من قوله : ولهذا 
ترف أناقر لله إن تعديك أن أمامة لاايفوين على معارطة ماق المح تين عسي 
نكاسيون فلذ يكنى فيه الاعالة تيان هذه التشافدة وإيشاعيا من نيمات لكصدرة 
دورانها . 

فأقول : المطلق والمقيدُ » ومثلهما العام والخاص قبل حَمْلٍ أحليهما على الآخر متصف 
كل واخد متهنما بأنه معارض للأغر 6اإذ قد دل بإطلاقة»: والعام يحمومةغلن لاما 
ول غلب الفية اشام وهف معن التعار طل 

قال العلامة ابنْ الإمام : أما التعارض الواقع بينَ الظاهِر من الكتاب والسنةة ؛ فإن 
كانت السنة متواترة [4] فهي كالكتاب » وإن كانت آحاداً فإ تساويا في امن » وفيما 
لا بن ع ل لوو 
من ظاهر الكتاب » كأنْ يكون خاصةُ وهو عام » أو مقيّدُهُ وهو مطلق”" انتهى 

اليد يي وا ارو اوري رلك رار باعي يقاروا يمرل : إذا كان 
كل من التعارضينٍ أحاديا » وكل منهما أيضاً صالخ للاحتحاج الله مقس باونل 
غله دعن هدارا لديل الحو او نقصه :و المفروض أنه مساو له في صلاحية 
الاحتجاج به ؛ فلم يبق إلا المع بيتهما بحَمْل أحدهما على الآخر » بأن يُعْمَلَّ بالعام 
والمطلق في ما عدا الخاص والمقيد » ملاحظة لإعمال الدليلين ما أمكنَّ » وهذا معنى قولهم 


- 64- أنمما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا رجح . 
انظر : " الكوكب المنير " (479/59) . 
)١(‏ : انظر ” إرشاد الفحول " (ص157) » " علوم الحديث " (ص؟ )٠١‏ . 
(؟) : انظر " إرشاد الفحول " (ص0٠895-485)‏ » " المستصفى " )١57/5(‏ », " البحر المحيط " )١١5/5(‏ . 


اسك 


بن أو حُِلَ العام على الخاص ء والمطلقٌ على المقيد”؟ . 

وقوهم : حُمِمَّ بيتهما » فإذا قيل مثلا : هذا الدليل لا يقوى على معارضة هذا الدليلء 
فالمراد أفما غيرٌ مستويين ف صلاحيةٍ الاحتجاج حى تجمع بينتهما حمل أحدهما على 
الآخر » وحينئل يتوه العمل بكل ما دل عليه الصالح للاحتجاج ويرك الآحر وإن 
َنْصِف بالمعارضة . ويقول فيه : لا يقوى على معارضة ذلك الصالح . أصلح الله إِي ولكم 
القول والعمل » وجِنَبَا الرَيْمْ والرّلل » وسَلك بنَا فيما يرضيه الطريق الأمثل آمين » وصلى 


الله على سيدنا محمد الأمين » وآله الأكرمينَ » وصحبه الراشدين . 


. تقدم ذكر شروط حمل المطلق على المقيد‎ : )١( 
. 5/9 انظرها في : " إرشاد الفحول " (ص"4؛ه-.هه)., " الإحكام " للآمدي‎ 


2535 


هذا البحث جواب من على البحث امور بعده لشيخنا العلم . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمذك لا أحصي ثناء عليك » وأصلي ولط مل ولت وآله وصحبه وبعدٌ : فإنه 
ا أحث شيحُنا العلامة التُحَريرٌ لمحنهدٌ المطلق التواضمٌ بالبحث مع تلميذه في مسألةٍ 
القيام » لورود الوارد» وحرّرَ وحرّرت ما ظنّ كل واحدٍ منّا أنه الصواب ء ثم طلبتُ منه » 
- حفظه الله - أن يكتب علي بما كتبنّه في ذلك » فكتب ما لا يُقَدِرٌ عليه إلا هو ثم 
أحببتُ الاستفادة منه بسؤاله عن أشياء فيما كتبه » وأوردثُها على صورة الانتقاد والعرض 

قوله : ما المراد هذه الدلالة إلى قوله : فهو مُسَلْمٌ . 

أقول : في هذا أبحاث : 

الأول : أن الذي وقمّ في كلامي أن العلة مصرّح بها من غير تعسرّض للنصوصية » 
وشأن الترديدٍ الاحتمال ؛ فلم يقعْ هنا موقعّه . ٠‏ 

الثاني : أنْ قله إذ التصريحٌ بالعلةِ في اللفظ لا يستلزمٌ نصوصيئها » أقولٌ : ليس 
النصوصية على العلةٍ إلا التصريحٌ ي؛ماء أي : بلفظها في سياق الكلام » كقول الشارع : 
لعله كذا”' » فكيف قال شيخنا : إذا التصريحٌ بالعلة إلح » ولعله أراد بالتصريح بالعلة لا 
بلفظها » وإن كانت عبارتُه قاضية بالأول . 


الفالث : أن العلّة واقعة ههنا في لفظه صلى الله عليه وآله وسلم » وهي قوله: " ليعظم 


. الضريح ينقسم إلى أقسام أعلاها أن يقول : لعلّه كذا أو السبب كذا أو نحو ذلك‎ : )١( 
وبعده أن يقول : لأجحل كذا أو من أجل كذا . قال ابن السمعان : وهو دون ما قبله لأن لفظ العلة‎ 
تعلم به العامة من غير واسطةٍ بخلاف قوله : لأحل فإنه يفيد معرفة العلة بواسطة أن العلة ما لأحلها كي‎ 
. يكون كذا‎ 
. )1817/5( " البحر المحيط‎ " » )7١ إرشاد الفحول " (ص؛‎ " 


لاككه 


بعضها بعضا " . هذه العلة في المرتبة الثانية من مراتب الصريح » لا كما ذكره شيكُنا . 

الرابع : أن قولّه من حيث ترتيبُ الراوي إلى قوله في المرتبة الثالثة من مراتب غير 
الصحيح”" في التعليل خلاف ما في الغاية » فإنه جعلٌ ما دخلت فيه الفاء في لفظ الراوي 
في المرتبة الرابعة من مراتب الصريح في التعليل » فإن كان استناد شيخنا إلى ما فيها » فهذا 
الذي رأيناه فيها » وإن كان إلى غيرها فلا مانم من ذلك . 

قوله : لكنْ قد تقرّر حواز مخالفةٍ ما هو في أول مرتبة من مراتب الظهور إلى قوله : 
وكينية عقالفة الظاهر فيه أغاف ايض + 

الأول : أن شيخنا - حفظه الله - قد نقل البحث إلى ما ذكره أهلٌ الأصول في أقسام 
المنطوق من النصّ » والظاهرٌ هو مغالطة » وأظّها غير مقصودة لتفاوت حقيقة ان ص ) 
والظاهرٌ في التباين » وبيانه أن مُّرادهم بالنصّ في بحث العلةِ التصريحٌ بلفظِها بأن يقال : 
علّه كذا » والظّهورٌ فيها عدم التصريح بلفظها » كأن يَُالَ لكذا » أو بكناً , أو مِنْ كذا 
أو نحو ذلك”" . والنصُ في بحت المنطوق ما أفاد معن لا يَحْتَمِلُ غيره”" » والظاهرٌ ما 
ااخمله اللفظ اعمالا راجحا : 

إذا عرفت هذا عرفت صدق حدّ النص في باب المنطوق على كثير من الظاهر في باب 
العِلةِ ؛ إن قول القائل : أكرمتُكَ بِقَرابتك من باب الظهور في العلة » مع أنه صدق عليه 
حدٌ النصّ [4] المذكور في باب المنطوق » لأنْ القرابة تفي معي لا يحتمل غير » وما نحن 


. تقدم توضيحه‎ ::)١( 
. تقدم ذكره‎ : )١( 
. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النص أي يكون حكما للمذكور وحالاً من أحواله‎ : )"( 
. مالا يحتمل التأويل وهو النصٌ‎ -١ : والمنطوق ينقسم إلى قسمين‎ 
. ؟- ما تحتمله وهو الظاهر‎ 
والأول ينقسم إلى صريح إن دل عليه النفظ بالمطابقة أو التضمّن » وغير صريح إن دل عليه بالالتزام.‎ 
. تيسر التحرير " (91/1) 2 " جمع الجوامع " (595/1) » " إرشاد الفحول " (ص5807)‎ " 


ارت 


فيه من هذا القبيل , لأنْ اللفظ : تعظّم بعضها بعضاً يفيدٌ معىّ لا يحتملٌ غيرّه » مع أنه من 
قبيل الظّهور في اللغةٍ » لأنه باللام المقدّرة . 

البحث الثاني : إن مخالفة الظاهرٍ لدليلٍ راجح عليه » أو مساو له في الصَّحَةِ م لَْمَة ؛ 
لكنّها إنما تكون عند التّعارضٍ والترجيح » لا عند الإطلاق والتقييدٍ كما هو المدّعى . 
وسيأق لهذا مزيدٌ فائدة إن شاء الله . 

الثالث : أنه يصلحٌ للتقييدٍ كل ما يصلّحٌ للتخصيص ٠‏ لاستواء أحكايهمًا كما صرّح 
بذلك أئمة الأصول”'' , فإذا جاز التخصيصٌ بالقياس”" . والمفهوء”” , والعادة9؟ عند 
بعض جاز التقييدُ يما » فكيف لا يجوز التقييدُ .ما هو من أقسام المنطوق !. 

قوله : وتما يرشدٌ إلى صحة هذا الْحَمّل - إلى قوله -- لم يبقَ للتشبيه فائدة . 

أقول : هذا كلام نفيس إلا أنه قال : دعوى انتفاء فائدة التشبيه ممنوعة ؛ فإنُ المرادً 
تشبية القيام المصحوب بالتعظيم بالقيام المصحوب بالتعظيم من غير نظر إلى صفة مَنْ قم 
لدم وق هذا فائذة كامه 4 وناو لفك و لفح وول حيو ايا بكي افجيلارة / 
يشترطها أحدٌ , لا سيّما إذا كان ذلكَ الأمرُ خارجاً عم نحن فيه للقطع بصحةٍ قوانا: 


. ) وما بعدها‎ 5٠ ٠ص(‎ " انظر " إرشاد الفحول‎ : )١( 
(؟) : ذهب الجمهور إلى جوازه وقال الرازي في " المحصول " (17/7) وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك‎ 
. وأبي الحسن البصري والأشعري وأبي هاشم أخيرا‎ 
. )755/5( " انظر : " البحر المحيط‎ 
قال الآمدي في " الإحكام " (07/7©) : لا أعرف لافاً في تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين‎ : )5( 
. بالعموم والمفهوم‎ 
. )"21/9( " البحر المحيط‎ " 
قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص١27) : ذهب الجمهور إلى عدم جسواز التخصيص بما‎ : )5( 
. العادة -- وذهبت الحنفية إلى حواز التخصيص كا‎ - 
. انظر : " الإحكام " للآمدي (708/7) . فهناك تفصيل‎ 
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ضربتُ عمروأً كضرب زيدٍ له عند استواء الضكربين » وإن كان المضروب قائمسساً عند 
ضرب أحلرهما » قاعداً عند ضرب الآخخّر » أو الضاربُ كذلك . 

قوله : أقول : ههنا صورتان - إلى قوله - من مره أن يتمثّلَ له الناس” . 

أقول : إنما جعلناه شاهداً باعتبار أن في كل واحدٍ منْهما قيامٌ تعظيم ءلا باعتبار صفة 
مَنْ قيمّ له ؛ فإنْ أراد شيكُنا بالتَّايْنِ المذكور بالنسبة إلى مَنْ قِيِمَ له فمسلّمٌ » وهو غير 
المدَعَى » وإن أراد بالنسبةٍ إلى القائم فممنوع » وإن أراد بالنسبة إلى المجموع فهو غسير 

قوله : هذا أكثرٌ دليل على تحرير - إلى آخر هذا البحث - . 

أقول : قد جعل شيحُنا هذا البحث برهانا له على ما ادعاه من وقوع ذلك اللجسواب 
عن غير تبس » وهو جعل عجيبٌ ؛ فإني لا أعلمٌ أحداً منعّ من برد المسرّة على ما يجوز 
من الأفعال والأقوال » وقد حكى الله سبحانه هذا في كتابه عن عباهه المؤمنين » ولم 
بنعْهُم » وقد وقعَ من رسول الله في مواطنَ يضيق المقام عن حصر بعضِهاء فكان ف 
بعضها يَضّحَكُ حى تبدو نواجذه0”" » وف بعضها بيتس" » وف بعضيها يَظَهَرُ أْرُ ذلاكَ 


: باب رقم 18) التبسم والضحك وأورد أحاديث منها‎ 507/١١( قد بوب البخاري في صحيحه‎ : )١( 
الحديث رقم (1081) وفيه : " ... أين السائل ؟ تصدّق يما . قال على أفقر مني ؟ والله ما بين‎ 
لابتيها أهل ببت أفقر منا " . فضحك البي يك حي بدت نواجذه . قال فأنتم إذا " من حديث أبي‎ 
. هريرة ذه‎ 

)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم )1١85(‏ وفيه : " ... فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب فأذن له 
البي وَهْ » فدحل والبي يله يضحك فقال : أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال : 
عجبت من هؤلاء اللاي كن عندي ء لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب ... " من حديث عمر بن 
الخطاب . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (5085) عن جرير دي قال : عنه ما حجبئ النبي له منذ 


أسلمت » ولا رآن إلا تبسم في وجهي " . 


وده 


ف وجههٍ بظهور أساريره » وهكذا الصحابة أجمعٌ » ومَنْ بِعدَهُمْ فكيفّ يخفى هذا على 
من هو في العلم والتأبيدٍ بتحريم العجب على إبطال ما ادعيناه مما لا يفيدُ شيئاً !]٠١[‏ ؛ 
فإن العجب ليس محرّد المسرة » بل مع التطاول لمْحرّم كما ذكره شحنا » والذي أوحب 
تحرجَهُ هو ذلكَ التطاولٌ لا غير . 

ودعوى التخاير بين الفعلين , وتحويرٌ تحريم أحدهها دون الآخر مسلّمة » لكنّا نرى أن 
ذلك التجويرٌ غيرٌ واقع » ولو فتحنا باب التجويزات لانسدت علينا طرق الشريعةٍ 
الفسيحةٍ وصرنًا في حَيْرة » وشيحُنا - متع الله به - لا ينكر تحريم مَسْرَة الرحل بقتل أخخيه 
المؤمن » وكفره » وتورطه في المعاصي » وذهاب مله » وموته » وموت أقاربه., ونحو 
ذلك ما لا يُحصى » ولا ينكر أيضاً جوازٌ مسر المومن بما حصل له من الطاعات » 
وبما عْصِمْ عنه من المعاصي , وبحدوث ولدٍ له » وحصول مال ؛ وان أخيه المؤومن 
وإكلقيه ارو اتتعدازة خلى أعدانها م الكفان باواضو الك عه لصون الع لا تدش نحت 
ايا 

وهذا هو ما ادّعيناه » فأي تساهل في تلك القاعدة الي أوردناها في ذلك اللمواب ! 
وإن ور لتر عله عوواة وس انيعي داق انفكا ارافان مس 
بن القواعة:الكليوا على أى لا عل الآن ولخدا عزن غلك اللوقيات .. ٠‏ 

قوله : إِذْ لا يجوز من المسرّة إلا ما لم ينغ الشارع إلح . 

أقول : مسلّم على فرَض وقوع المنع » وقد أقر شنا - حفظه الله - أن جنسَ 
المسرة جائرٌ إلا ما منعةٌ الشارع » ونحن تُنكر الوقوع » فليأت - حفظه الله - بذلك المع 
بحرد المسَرّة بالفعل الجائر . 

قوله : الإشارة في هذا السؤال - إلى آخر هذا البحث - , 

أقول : لِيُعْلَمْ أولاً أنه لا نزاع في دلالة هذا الحديث أعبي : من سَرهُ إل على تحريم 
المسرة بالقيام مِمّنْ قيْمَ له » والغرض الذي سقئُه له دلالتُه على تحريم القيام من القائِمٍ إذا 


5ه 


اقترن بالتعظيم , لأن الوعيدَ على المسّرة قرينة قاضية بأنه مقترن به » بناءً على تلك 
القاعدة الي أسلفتّها » ولهذا أظهر الاحتياج إلى السؤال الثاني الذي ذكرئه . 

وأما السؤال الأول فهو لدفع تَوهُّمٍ الاختصاص بحال القعود كما سمعناه من شسيخنا 
- متع الله به - حال تلك المذكرة » وهذا يُعلَمُ أنه لم يسبق لغرض الاستدلال على تحريم 
الفؤور اح 'زلزء النشذراك '« كلع الشوالق كنا 5ك شيك 

قوله : كان الأظهرٌ على ما تزعموئه إل . 

أقوله : معرفة صحة هذا الانتقاد متوقفة على معرفة حكم العمل المقترن بالزنا ونحوه » 
فإِن جُعِلَ ذلك العمل معصية باعتبار انضمايِه إلى ذلك المقَصد فالحقٌ منعهُ حال ذلك 
الانضمام » وإن ل يُجْعَلٌ معصية بأن ينم تأثيرَ القصدٍ في العمل فالحقٌ ما ذكره شيخنا » 
والتعظيم الذي هو علة التحريم ف مسألتنا لا يُحرّم بحرّداً عن القيام للقطع بحوازه ؛ بل 
وجوبة للأبوين » والمعلم ؛ وذوي الفضل والإمام » ونحو ذلك » فلو ]١١[‏ قلنا : الح 
منحُ قصد التعظيم كما ذكره شيسنا يعم كل تعظيم بجرّد » لأنه مصدرٌ مضافً » وهو لا 
يذ لاقكاف عراب الدنارة بو ااا أن لكان :فنا لحن قله التطلنو و لقيال - 

قوله : الذي سبق إنما هو شاهدان كأن شيتنا يشيرٌ هذا إلى الاعتراض على جمع 
الشواهدٍ . وشواهد الجمّع كثيرة » وهو مذهبٌ العلامةٍ جار الله وغيره . 

قوله : وقد عرفت بُطْلانَ شهادتهما . 

أقول : قد عرفت بطلاتة . 

قوله : أقول : من موجب به الاحتجاج - إلى آخر البحث - . 

أقول : قد عرفت تقييدَ ذلك الإطلاق » وبطلان دعوى عدم صلاحية ذلك القيدٍ.ما 
سلف فلا يقيده . 

قوله : وخخلاصة المقال - إلى آخر البحث - . 


أقول : قد عرفت ما سبق أن مساواةً الدليل شرط في التعارض » لا فقي التقييد ؟ فإنه 


دك 


4 0-3 5 . 0 م 78 - 3_5 7 0 3 
يصلح له القياس والمفهوم » بل العادة عند بعض كما سبق » فهذا البحث من شيخنا أعاده 
لما سبق » وإن كان لا يخلو عن فائدة » ودعوى ضعف ما وقع به التقييدٌ مبنية على انتفاء 
شهادة تلك الشواهد » وقد عرفت ما فيه . 

قوله : فبيان هذه القاعدة - إلى آحر البحث - . 

أقول : جزى الله شيخنا عنا خيراً ؛ فلقد أفادنا يبهذا البحث إفادة تامة » إلا أنه بقي 

الأول : أنْ كلامّه - حفظه الله - قد أشعرَّ بأن العام لا يب على الخاص » والمطلق لا 
يُحمل على المقيِّدا'' , إلا بعدَ النظر فيهما » فإن تساويا صم البناء والحمل » وإن كان 
إمكان الجمع . 

الثابي : أنه قد جاز تخصيص النصّ وتقييدّه بالقياس » والمفهوم » وبا دوتهما » وهصا 
0 2 ال اه ا 2 0 لي 1 ا : 
التقرير ؟ . 

الثالث : أن قول العلامة ابن الإمام وإن كان متها قطعيا دون مُه » فالسند أولى مسن 

الى 2 5 0 2 0 3 ل 

ظاهر الكتاب » كأن يكون خاصة وهو عام , أو مقيِّدُه وهو مطلقٌ ؛ لا كلام أنه مضنعرٌ 


ل .2 


عا ذكره شحنا من اتصاف المطلق والمقيدٍ » والعام والخاص بالتعارض » وهو يقدح ف 
كلام ابن الإمام ههنا في الشرح ما سبق له قوله بقليل في المان من أنه لا تعسارض بين 
قَطْعيٌ وظين”" , وقد حكم ههنا - أي في الشرح - بأنْ أحدَهُما قطعي والآخرٌ ظي» 
وأدخلهما في حيز التعارض ؛ فكلامة يل : ومثل عبارة المئن 6 المعيار للمهدي »؛ 
جعلنا الله وإياكم من المهتدين » ولا بَرِحُكُمْ في حفظ الله » والسلام عليكم ورحمة الله 


. تقدم ذكر شروط بناء العام على الخاص - وحمل المطلق على المقيد‎ : )١( 
. (؟) : انظر " إرشاد الفحول " (ص187)‎ 


1ه 


بركاته . 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 
انتهى من خط المجيب - حفظه الله - وبارك لنا فق أ 


.]1١١[ 


6ن 


العاف النَّدِي 
قُْ 


جواز إطلاق لفظ سيدي 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


. محمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخطوط : () 
عنوان الرسالة من المخطوط : العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيّدي . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 
وبعد : فإنه وفد إلي كتساب من بعض الأعلام الأفاضل المشهورين بالزهد 
والورع ... . 
آخر الرسالة : فإن هذا غلط على الشريعة والحمد لله أولى وأخرى حرر ضحوة 
يوم الأربعاء لعله ثامن شهر جمادى الأولى سنة 9١1١١اه‏ . 
نوع الخط : خط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : " صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : اشضظرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الغالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 
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قسن 


+3 روط ثرو ! 
32 0 71 : درل ظ 
بس 
ا 0 8 
ورب الريك تيزم مقا 
"خا عي مكماب ‏ ا للمدرها مشيعلم دف بودن وذ] 


وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : العرف النّدي في جواز إطلاق لفظ سيّدي . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 
وبعد : فإنه وفد إلي كتاب من بعض الأعلام الأفاضل المشهورين بالزهد .. 
آخر الرسالة : بقلم المؤلف عافاه الله ونقلته من خطه ثاني يوم تحريره دامست 
إفادته والله حسبي . بلغ قصاصه ( ويرد من الحججج قوله تعالى : « وَأَلمَيًا 
سَيَدَها لَدَاآلْبَاب) تمت ) . 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : " صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطراً . ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
اط . 
عدد الكلمات في السطر : ١7-١١‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الغالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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5ه 


|[ صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط (ب) ] 


لفط السماباوء 


داو ملعيف خا لش ! لظرنهم فعا م رمامن 2 ره 
جد قدواهاالشروهم5 !كبرد أو لإا خر اك قجرة يك الزربى" 
يرقا سوم مسي رجيو وقرو رمم 714 افع ال لزكا زان له نعلي حتطظيم 
نوبوك ردرهج إعن وا نه مد اتاى في وصايسم 


مم ل 
الو١‏ 
لير 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

أحمدذك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك . وأصلي وأسلم على 
رسولك وال رسولك . 

وبعدٌ اللقويد 1 كاب مدن بعض الأعلام الأفاضل المشهورينَ بالزهد والورع 
ارتو لحو رد حر ار رمام اواوادارري داراو لواو درفي لووط 
العنوان هو الذي كان عليه السلف الصاح من الصحابة والتابعين وتابعيهم في جميع 
مكاتباهم » بل هو العنوان الذي كان رسول يل يعنون به كثبَهُ الشريفةٍ إلى الأقطضار ء 
فهو من هذه الحيثية سن حسنة » وخحصلة مستحسنة » ولكنه نشأ قوم يعتقدون أن مسن 
عنونٌ كتابّه بها جرت عليه عادات المتأخرينَ من لفظ سيدي فلان » ونمحو ذلك فقد 
ارتكب عظيما » وفعل جسيماً » وتلبّس بغير شعار الإسلام » وارتطمَ في أعظم مهاوي 
وليل لاد كدري والسط ام بور سمال عن 1 أ 

وهاأنا أذكر ما تمسنّك به هؤلاء المتشددونٌ , وما يُرد به عليهم لقصدٍ الإفادة لذا"نلك 
الذي كاتبني من نبلاء السادة القادة » فاتك بدا ابسحت عووانا فيد انه ان المسائل 
البق حدث التشديدٌ فيها » وعظم النكيرٌ على مَنْ خالفها على أنحاء يتعذّر تلافيها . 

فأقول : استدلوا على المنع من إطلاق لفظ السيد » وسيّدي , ونمو ذلك يما أخرحه 
النسائي 7" بإسناد حيد عن عبد الله بن الشخيّر قال : انطلقت فى وفك , بن عامر إلى السبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فقلنا له : أنت سيّدنا فقال : " السيّد الله تبارك وتعالى " 
قلنا : وأفضلنا وأعظمنا طولاً . قال : " قولوا بقولكم أو بعض قولكم . ولا يستجرّنكم 
الشيطان ". وف رواية'” : " ولا يستهوينكم الشيطان , أنا محمد بن عبد الله ورسوله , 


. في " عمل اليوم والليلة " رقم (557؟)‎ : )١( 
: وهو حديث صحيح‎ . )18٠05( قلت : وأخرحه أبو داود رقم‎ 
- . )545 : أخرجها النسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (48؟) وأحمد (/141؟‎ : )١( 


01 


ما أحب أن ترفعويي فوق منزلتي التي أنزلني الله - عز وجل - " . 

فهذا هو حجتهم على تشديد النكبر على من كاتب أو خاطب بلفظ سيدي » ونمحو 
ذلك . فاسع ما تملي عليك ما خطر على البال من الحجج الشرعية » وحضر عند تحريسر 
هذه الأحرف من البراهين المرضية » وذلك [ أربع ]2 عشرَّة حُجَة . 

الحجة الأولى [١أ]‏ : ما صم عنه يل في دواوين الإسلام المعتبرة أنه قال : " أنا سيد 
ولد آدم .هذا شروت الصحيح”'' يفيد أنه ميل الأخناء والأموات مويحئ آذه [1] 


5 من حديث أنس وهو حديث صحيح . 
)١(‏ :في (ب) ثلاث . 
(؟) : أخرج مسلم في صحيحه رقم )1١78/(‏ وأبو داود رقم (4771) والترمذي رقم (51*) عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله يَ : " أنا سيِّدُ ولد آدم يوم القيامة . وأوّل من ينشق عنه القسبر, وأوّل 
شافع وأول مشفع " . 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم )١١175/١(‏ والترمذي رقم (508”) و (2505) وأحمد )1١17/4(‏ 
والطبراني في " الكبير " )١171/77(‏ وابن حبان رقم )١747(‏ من حديث وائلة بن الأسقع قال : قال 
رسول الله يل : " إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل . واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى بني 
هاشم من قريش , واصطفان من بني هاشم , فأنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه 
الأرض وأول شافع , وأوّل مشفّع ' . 
قال القرطبي في " المفهم" (18/7) : السيد : اسم فاعل من ساد قومه إذا تقدمهم ا فيه من خصبال 
الكمال , وبما يوليهم من الإحسان والإفضال . 
:واصلهة واكارة لان الو ما وسقاية عن واو ب ردلل : ا لمشارعه منود نو لمجاو يات 
وأدغموها ف الياء » فقالوا سيدٌ . وهذا كما فعلوا في ميّت . 
وقد تبين للعقل والعيان ما به كان محمد هُ سيد .نوع الإنسان . وقد ثبت بصحيح الأخبار ماله من 
السؤدد في تلك الدار » فمنها أنه قال : " أنا سيد ولد آدم . قال : وتدرون بماذاك ؟ " قالوا الله 
ورسوله أعلم . قال : " إذا كان يوم القيامة جنمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد " - أحرحه 
مسلم )١914(‏ - حديث الشفاعة . تقدم . 
ومضمونه : أن الناس كلهم إذا جمعهم موقف القيامة » وطال عليهم وعظم كرهم طلبوا من يشفع - 


امامت 


فمن قال منهم مخاطباً له يل أنت سيّد نا أو سيِّدُ بن آدم فما قال إلا ما أثبته ييه لنفسه ع 
فقوله لوفد بي عامر : ” السيّدُ الله " يريد أن الفرد المطلن في السيادة هو الله تعالى 
كنا يدل على ذلك آلة التعريفي في السيّد » فإها في مثل هذا المقام تفيد الحصر”؟ كما 
صرح بذلك علماء المعاني والبيان والأصول » كما يقول القائل : أنت الرحلٌ علماً أو 
شجاعة أو نحو ذلك » أي الفرد الكامل لاح ار اما موه 
هو باعتبار الكمال [لا]'" أنه حصرٌ حقيقي : ا ع دعا ” لقصد المبالغة في وصففه 
بالكمال . 

وأهل علم المعاني والبيان هم القائمونَ ببيان دقائق العربية وأسرارها » وأهل الأصول 
هم المبينون لقواعدٍ لغةٍ العرب الكلية . ولا شك ولا ريب أن هذه الشريعة المطهرة هي 
كتاب الله وسنة رسوله وله » وهما على لسان العرب » فالفهم لمما إنما يكون [بفهي]9) 
لغة العرب . وقد تغيرت لغة العرب من قدم الزمن » بل من عصر الصحابة » وهذا كان 
وضع علم النحرٍ في أيامهم ل سمعوا التخليطٌ من أهل ذلك العصر » وكان أولٌ من أرشة 
إلى علم النحو هو أمير المؤمنينَ على بن أبي طالب كه ولعة الغرت الآن أهد بكرا لابن 
قد التحقت في كثير من المساكن الي كان تكسئُها العرب بلغة العجم » فمن أراد الآنّ أن 


- هم إلى الله تعالى في إراحتهم من موقفهم , فيبدؤون بآدم عليه السلام » فيسنألونه الشفاعة فيقول : 
نفسي . نفسي » لست لها وهكذا يقول من سأها من الأنبياء » ح ينتهي الأمر إلى سيدنا محمد ل 
فيقول : " أنا لها " . فيقوم أرفع مقام ويخصٌ ما لا يُحصى من المعارف والإلام وينادى بألطف خط اب 
وأعظم إكرام : " يا محمد ! قُل تُسْمَعْ ؛ وسّل تُعطه , واشفَع تشفَعْ " وهذا مقام ل ينله أحدٌ مسن 
الأنام ولا سمع يمثله لأحد من الملائكة الكرام ... " 

. )١75/1( " انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ : )١( 
في (ب)و.‎ :)0( 
. في (ب) إلا وما أثبتناه من (أ)‎ : )9( 


(5) : في (ب) لفهم . 


ون 


يفهم كتاب الله وسنة رسوله [ صلى الله عليه وسلم ]''' على مقتضى لغةٍ العرب فلا يتم 
له معرفة أصل معن اللفظ إلا معرفة علم اللغة » ولا يتم له معرفة أصل أبنية الألفاظ 
العربية إلا.معرفة علم الصرف » ولا يمكنه معرفة الحركات الإعرابية إلا بعلم النحو ء ولا 
يمكنه معرفة دقائق العربية وأسرارها إلا بعلم المعاني والبيان » ولا معرفة قواعدٍ اللغةٍ الكليةٍ 
إلا بعلم الأصول . 

ولذا كانت هذه العلوم هي المقدمة فق العلوم الاجتهادية »ون عالق ق [اعتب ]00 
البعض منها قي الاجتهاد بعض أهل العلم » فالحق اعتبار الجميع!" » لأن فهم لغة العرب 
على الوجه المطابق لما كانت عليه اللغة لا يتم [1١ب]‏ إلا بذلك » ولا ريب أن دقائقّ اللغة 
كاد من العلم يما العلم بدقائق الكتاب والسنة » والدقائق [؟] العغرا عنها الأحكام 
الشرعية كما تُستخرج من الظواهر . 

إذا تقرر لك هذا فاعلم أن النبىّ 4# [ إِنّما ]” قال لوفد ب عامر لما قالوا أنت 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 
. في (ب) اختيار‎ : )١( 
. تقدم ذكر ذلك مرارا‎ : )5( 
.)55(» )50( انظر : الرسالة رقم‎ 


(4): في (ب) أله . 
5 قال الخطابي في " معالم السنن " )١55/5(‏ : قوله السيد الله يريد أن السؤدد حقيقة الله عز وجل وأن 


ونا منعهم - فيما ترى - أن يدعوه سيدا » مع قوله : " أنا سيد ولد آدم ' وقوله لبي فريظة : 
" قوموا إلى سيدكم " - يريد سعد بن معاذ - تقدم - من أجل أهم قوم حديثو ع هد بالإسلامء 
وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كما هي بأسباب الدنيا » وكان لهم رؤساء يعظموففهم »ء وينقادون 
لأمرهم ويسموفم السادات » فعلمهم الثناء عليه وأرشدهم إلى أدب ذلك . فقال: "قولوا بقولكم”" يريد 
قولوا بقول أهل دينكم وملتكم . وادعوق ثبيا ورسولاً كما سمان الله عزروجل في كنابه ققفال : 


5 
داة هم 


< يَ'أَيُهَا لت 4 » <* يَكأَيُها آليَسُول 4 ولا تسموني نيذا . كما سمو ردان كي وعطماء كو .د 


كه 


ةنا | وال ليم السيد الله " لأنه قد فهم من مقصدهم أنهم أرادوا بالسيد المعئى 
الذي لا يصح إطلاقه على البشر » ولم يريدوا به المع الذي يطلقه البشر على الأنبياء 
وغيرهم . ويؤيد هذا ما قاله لهم من بعد : " ولا يستجرئكم الشيطان " " ولا 
يستهويئكم الشيطان " فإن مخاطبته لهم بهذا الخطاب تدل أبلعَ دلالةِ على أنه قد فهم منهم 
الغلر”" » فكان ذلك سبباً لقوله لهم : " السيدٌ الله " . وهذا ف غاية الوضوح والجلاء » 
فعرفت هذا أن ذلك الحديث لا يدل على مطلوب المستدلٌ . 

وذكر في النهاية(” ما يفيد أن في هذا الحدث زياةة الفظ يدل غلل حواز إطلذق لفط 
السيد على بن آدم » فقال ما لفظه : ومنه الحديث لما قالوا له : أنت سيدُنا فقال : "قولوا 
تقزلكم "ادخون فيا أو سيولا كساسان اه ولا مون ترا يتا تجدارة 
روضاء كم »كاي لبيك #اعدك ام ترد كو "أجيات اللانا بسن اهن .. 

فهذا يدل على جواز إطلاقه على البشر لا على منعه » فالدليل حجة عليهم لا لهم . 

الحجة الثانية : ما ثبت عنه يله في الصحيحين”'' وغيرهما”' أنه قال في الحمسن بن 


0 ولا تمعلوني مثلهم ؛ فإني لست كأحدهم » إذ كانوا يسودونكم بأسباب الدنياء وأناأسودكم 
بالنبوة والرسالة . فسمون نبياً ورسولاً . 

. زيادة من (ب)‎ : )١( 

(؟) : تقدم الكلام على الغلوً . 

(5) : لابن الأثير (111//9) . 

قال الحافظ في " الفتح " )١79/5(‏ : ويمكن الجمع بأن يحمل النهي عن ذلك على إطلاقه على غير 

المالك ؛ والإذن بإطلاقه على المالك وقد كان بعض أكابر العلماء يأخذ يهذا ويكره أن يخاطب أحدا أو 
كنايته بالسيد » ويتأكد هذا إذا كان المحاطب غير تقي فعند أبي داود والمضف في " الأدب " من 
حديث بريدة مرفوعاً : " لا تقولوا للمنافق سيدا " . 

(5) : بل أخرحه البخاري في صحيحه رقم (4١/0؟)‏ وأطرافه (5559:, جوعلا 5١1ل‏ . 

(5) : كأحمد في " المسند " (78-37/5) والنسائي في " احتبى " )١٠١37/7(‏ و " عمل اليوم والليلة " رقم 

(565) .وقد تقدم :, 
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فإن في هذا الحديث أبلغُ دلالةٍ » وأكملٌ تصريح على جواز إطلاق لفظ سيّدٍ على أفراد 
بى آدم . 

الحجة الثالئة : ما ثبت عنه يله في دواوين الإسلام أنه قال : " الحسسن والحسين 
سيّدا شباب أهل الجنةٍ "7" , " أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنة 7" . 

الحجة الرابعة : ما ثبت عنه يله من قوله للأنصار يوم بن قريظة لما وصل سعد ببن 


جقاذ رفن اللتحك لاعن نبي قزريظله و كان تبريضا يليد الرق اموا ذلك اسيم حلي 


على د : " إن هذا ابني سيّد , وسيُْصِلِح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين " 


" والطبران في " الكبير‎ )١584( أخرجه الترمذي رقم (7774) وأحمد (7/7) وني " الفضائل " رقم‎ : )١( 
)55955( وابن أبي شيبة (؟١45/1) . وابن حبان رقم‎ )١١79( وأبو يعلى رقم‎ )151١755711( رقم‎ 
. من حديث أبي سعيد الخدري . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
وأخحرج النسائي في " الفضائل " (550) وزاد في آخره : " وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة " من‎ 
وابن‎ )77/8١( والترمذي رقم‎ )١54( " وأخرجه أحمد (797-791/5) والنسائي ف " الفضائل‎ 
والحاكم (781/1) من حديث حذيفة من طرق وفيه: " ... إن هذا مللكك لم‎ )197٠0( حبان رقم‎ 
ينزل الأرض - قط - قبل هذه الليلة , استأذن ربّه أن يسلم علي » ويبشري بأن فاطمة سسيدة‎ 
. " نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة‎ 
. وهو حديث صحيح . انظر : " الصحيحة " رقم (51785؟)‎ 
عن أبي جحيفة قال : قال رسول الله 9 : " أبو بكر وعممر سيدا‎ )٠٠١( (؟) : أخرجه ابن ماحه رقم‎ 
. ' كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين , إلا النبيين والمرسلين‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
وأحرحه الترمذي في " السئن " رقم (7775) و (777) وابن ماجه رقم (15) . من حديث علي‎ 
. وه . وهو حديث صحيح‎ 
. وأخرجه الترمذي في " السنن " رقم (075؟) من حديث أنس وهو حديث صحيح‎ 


ه5]6ه٠‎ 


أصابه يوم الخندق » فقال يل : " قوموا إلى سيّدكم يا معشر الأنصار ”2 . 

الحجة الخامسة : ما قاله يلِهُ لقيس بن عاصم المنقري سيّد ب تميم لما وفد [15] إليه 
فقال : " هذا سيّد أهل الور ")2 وهو إِذْ ذاك مشرك . 

الحجة السادسة : أنه سأل - صلى الله عليه وسلم[م] - بعض قبائل العرب فقال : 
" مَنْ سيّدُكم ؟ ' [ قالوا ]'" فلان على بخل فيه فقال : " وأي داء أدوأأ مسن البخل 
050 وهذه الأعادية كلها منكررة ف كن درق المعتبرة » والسير المشتهرة » لا 
يشلك أحدٌ من أهل العلم في شيء منها . 

الحجة السابعة : أنه كان كل يسأل الوفود الذين يفدون عليه من الجهات عن سيّدهم 
دوتطرة؟ لون علذسصارة ار 

الحجة الثامنة : قوله يك : " كل بنى آدم سيّد . فالرجل سيد أهل بيته » والمراً 
مّذة اقل يدي قا 

الحبحة الناسغة: حديث آله سكل هل فق اميه سية؟ فقال:!* من آنه الله مالا ٠.‏ وروق 


د 621 


. )١85١( تقدم . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(؟) : أخرجه الحاكم في " المستدرك " (711/7) من حديث قيس بن عاصم . والبخاري في " الأدب المفرد " 
(710) والطبراني في " الكبير " (870/14) والبزار في مسنده رقم (71414 - كش ف ) . وأحمد 
(11/5) . والنسائي (١77/1؟)‏ مختصرا . 

وهو حديث صحيح لغيره . 

() : في (ب) فقالوا . 

(4) : أخرحه البخاري في " الأدب المفرد " رقم (771) عن حابر قال : قال رسول الله 6 : " من مسيّدكم 
يا بني سلمة ؟ " قلنا : حدٌ بن قيس , على أنا نبجّله » قال : " وأي داء أدوى من البخل ؟ بل سيدكم 
عمرو بن الجموح " . وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية » وكان يُولِمُ عن رسول الله إذا توج . 

وهو حديث صحيح . 
(0) : ذكره السبكي في " طبقات الشافعية الكبرى " (0/7؟) . 
وقال : هذا حديث صحيح غريب . 


اهموده 
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سماحةً » فأدى شكره , وقلَّت شكاييّه في الناس [ يعني ]”'' فهو سيِّدٌ "7" . 

الحجة العاشرة : ما ثبت في الصحيح”" أنه وي قال للأوس : " انظروا إلى ممسيدكم 
ما يقول " وذلك ف قصة اللعان . 

الحجة الحادية عَشْرَةَ : قوله يله في حديث قيس بن عاصم : " اتقوا الله وسودوا 
ا 

الحجة الثانية عشرة : قوله يِل : " لا تقولوا للمنافق سيِّدٌ "27 . 

الحجة الثالئة عشرة : قوله يه لما قيل له من السيّد ؟ فقال : " يوسفُ بن يعققوب 
ابن إسحاق بن إبراهيج "209 . وهذه الأجاذ يع اتاعرة د كرها راس 


. زيادة من (أ)‎ : )١( 

)١(‏ : أخرجه الطبراني في " الأوسط " كما في " بمجمع الزوائد " )7١7/8(‏ وقال الهيئمي : رواه الطصربرانٍ ف 
"الأوسط" وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك . وهو حديث ضعيف . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل : يا رسول الله » من السيّدُ ؟ قال : يوسف بن يعقوب بسن 
إسحاق بن إبراهيم " قالوا : فما من أمتك سيد ؟ قال : " بلى رجحل أعطي مالا » ورزق سماحة ء وأدق 
الفقير » وقلَتْ شكايته في الناس " . 

() : أخرج مسلم ف صحيحه رقم )١43/4/١157(‏ من حديث أبي هريرة طن وفيه : " اسمعوا إلى ما يققول 
سيّدكم إنّه لغيور , وأنا أغير منه , والله أغير مني " . 

(4) : تقدم تخريجه . 

(ه) : أخرجه أحمد في " مسنده " (41/5) وأبو داود رقم (49171) والبخاري في " الأدب المفرد " (770) 
والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم )١44(‏ والبيهقي في " الشعب " رقم (48417) وابن أبي الدنيا 
في " الصمت " رقم (7514) والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم(59807) وابن السي في 
" عمل اليوم والليلة " (5901) . 

من حديث بريدة قال : قال رسول الله : " لا تقولوا للمنافق سيّد , فاه إن يك سيدا . نقد 
أسخطتم ربكم عز وجل " . اللفظ لأبي داود . وهو حديث صحيح . 


(5) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 


'اه"كه 


النهاية”؟ . 

[ الحجة الرابعة عشرة : ذكر السبكي في طبقاته!' في ترجمةٍ أحمد بن عمرو بن 
السرح"" شيخ مسلم وغيره ما لفظه : وتفرّد عن ابن وهب بحديث فقال : حدثنا ابن 
عزن عر لعاطار ل تر اننا ونين أى يونين عو أن شريز قال قال رسول الله : 
" كل بتي آدم سيّد » الرجل سيد أهله » والمرأةٌ سيدةٌ بينها " قال السيكي” : هذا 
حديث صحيحٌ غريب . انتهى ]0 . 

فهذا ما حطر من الحجج عند جَرَي القلم بهذه الأحرف 2 والمحال [واسع ا 
تت وجد أضعاف أضعاف ذلك , بل قد صرح بذلك الكتاب العزيز قال الله تعالى : 
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وَسَيّدًا وَحَصُورًا 274 . فهذا [فيه]7'' إطلاق لفظٍ السيد على البشر » وهذه الآية 
الكريمة ينبغي أن تُجْعَلَ من الححج المتقدمة فتكون الحجة الرابعة عشرة . 

وقد جحرى على ألسّن الصحابةٍ والتابعينَ وتابعيهم من إطلاق ذلك على البشر نظما 
ونثراً ما لا يأ عليه الحصرٌ . ومن ذلك قول عائشة [ رضي الله عنها ]”" لا سألتّها امرأة 
عن المتضات:فقالت 7 " كان ميدي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] "© يكره رع "00 


01١‏ :1/5 ة). 
)١(‏ : في " طبقات الشافعية الكيرى " (؟5/5؟) . 
0/5١: 5‏ . 
(5) : زيادة من () . 
(5) : في (أ) واسعاً جدا . وما أثبتناه من (ب) . 
(5) : [آل عمران : 5"] . 
(0") : زيادة من (ب) . 
(8) : أحرجه أبو داود رقم )4١75(‏ والنسائي رقم (5051) . 
أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خحضاب الحناء فقالت : لا بأس به ولك أكرهه . 


كان حبيى رسول الله له يكره ريحه " . وهو حديث ضعيف . 


امه 


وقول آم الدرداء :*" مواق لبوق انو القرده ليون ليم لخبي سك 
كوو 107 وقول اندض "عار امكويعة رميزل الله كلل الجود هي فاون 301 

فقد ثبت مما قدمنا عدم دلالةٍ ذلك الدليل على المطلوب لاقترانه بها يدل على أفم 
ناكو #السيد معي تمه يعض الغلر لذ لاترينه الثرف وام الاتلم [ايت] سعد 
إطلاقه على البشر » ولهذا جعله [4] كله من استجرار [الشيطان]” واستهوائه . 

وثبت أيضاً با ذكرناه من الحجج أن البيّ يه أثبت لنفسه أن ليج ارم علتن 
العموم”"' : « وَمَا يَنطِقٌعَنٍ الهوعت و إن مولا وح يُوحئ 5 14 . وأئبت لبعسض 
أفراد البشر أنه سيّدٌ مطلق من غير تقييد' ''» وأئبت لبعض آخر أَنّْه سيّد شباب المنةء 
ا ولبعيض 


١ 6‏ الح درك ادش ل مسدويي نلك : وأخرحه ابن عبد البر في " جامع يبان العلبم " 
رقم (50 + 5094) وأبو حيئمة في " العلم " رقم () ووكيع في " الزهد " رقم )٠١1(‏ والخنطيب في 
" الفقيه والمتفقه " (74/7) وغيرهم من طرق . 
(؟) : أحرجه الطبران في " الأوسط " رقم (71059) وفي " الكبير " (781//11 رقم )١15143137‏ . 
وقال الهيئمي في " المجمع " (551/9) رواه الطبراني في " الأوسط "و" لكر" زو ريغال فيلات 
وأورده ابن الأثير في " النهاية " (418/1) ولفظه : " ما رأيت بعد رسول الله يد أسود من معاوية 
قيل : ولا عمر ! قال كان عمر خيراً منه » وكان هو أسود من عمر " قبل أراد أسخخى وأعطى للمال . 
. وقيل أحلم منه . 
(5) : زيادة من (أ) . 
(5) : تقدم تخريه . 
(ه) : [النجم : *«-ع] , 
(5) : انظر " فتح الباري " (ه//ا/١١)‏ باب رقم 0 التطاول على الرّقيق وقوله عبدي أو أمب . 
وقوله تعالى : (وآلمكيلجي من عِادِكدْومِسُمْ 4 وقال : : « عَبْدَا كَمَدُوكًا » ) ٠‏ و وَأَلْمَيَا سَيَنَهَا 
دا باب 4 وقال: ١‏ من فتيَبَكُمْ آلْمُؤبتتت4 وقال النبي يل : " قوموا إلى سيّدكم " 
( اَدْسكْرَنِي عند رَتَكُ )4 سيّدك , و" من سيّدكم ' . 


(0) : زيادة من (ب) . 
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أنّه سيد قبائل متعددة . 

اعد #الماهلق الدهرر أ جدال لفروام لاسي لوم انه نونك 
[القائل]”'' » أو سيدٌ قوم معينينَ كأن يقول : يا سيدي أو يا سيد القبيلة الفلانيةء أو 
سيا أهل القربة الفلانية » أو نحو ذلك من التخخصيص والتعميم الحائرينَ الخاليين عن الغلرّ 
الممنوع . 

ولا فرق بين أن يكون ذلك في مخاطبة أو مكاتبة » فالكل جائرٌ » والأمر واسمٌ » فإن 
السيد في لغة العرب يرد المعان]© منها [من ثبتت] له رئاسة عامّة أو خاصّة » وأمل 
الشرع إلى عصرنا هذا إذا أطلقوه على فرد من الأفراد لا يريدون إلا هذا المي » إما 
حقيف .أو انعد [وتأدبً]"' . وما في إطلاق مثل هذا من ضير » فقد أذنَ به الشرع ؛ 
ولم يرد فيه ما عنعةُ لا بتصريح ءولا بتلويح بل كما يحوز أن يقال : الرئيس أو رئيسُ بن 
فلان » أو رئيسي , كذلك يجوز أن يُقال السيدٌ أو سيدُ ب فلان أو سيّدي" . 

قال في النهاية” : والسيد يطلقٌ على الرب والمالك والشريفي والفساضل والكسريم 
والحليم » [ومتحمّل أذى قومه]” والزوج والرئيسُ والمقدّم » وأصله من ساد يسود فهو 
نوددءفشليك الواونياء لجل الياة الساكة مليان © أدعمك يانه بلفطله.: 
ومن علم أن هذه المعاني ثابتة للفظ السيِّد في لغة العرب”” » ولسان أهل الشرع , 


. في (ب) القبائل‎ : )١( 

(5) : في (ب) لغتان . 

(9) : في (ب) ما ثبت . 

(5) : زيادة من (أ) . 

(5) : تقدم ف تعليقة سابقة . 

(5) :1/509 1ة). 

(0) : زيادة من (ب) . 

(8) : قال الراغب الأصفهان ف " مفردات ألفاظ القرآن " (ص477) : السيّد المتولي للسواد : أي الجماعة 
الكثيرة وينسب إلى ذلك فيقال سيّد القوم » ولا يقال : سيّد الثوب ؛ وسيّد الفرس . ويقال : ساد - 


هههعه 


فكيف ينكر إطلاق لفظٍ السيد أو سيدي على واحدٍ منها ! فمن قال للرئيس أو الشويف 
أو الفاضل أو الكريم أو الحليم السيدٌ أو سيدي فقد أطلقَ ذلك اللفظ العربي على اللفن 
الذي وضعتّه [له]”" العرب » ولم يرد المنع منه في الشرع . 

والحاصل أن لفظ السيد مشترك في لسان العرب بين تلك المعاني » موضوع لكل 
واحد منها [ه] . ومن جملتها أنه موضوع للرب - سبحانه - » فيجوز إطلاقه عليه - 
عز وجل(" - ويجوز إطلاقه على سائر تلك المسميّات . وليس بمختصٌ بالرب سسبحانه 


لين 


حى لا يحوز إطلاقه على غيره''' . ومن زعم هذا فقد ادعى على لغةٍ العرب » بل 


: (0 
:)0( 


القوم يسودهم » ولما كان من شرط لمتولي للجماعة أن يكون مهذب النفس قيل لكل من كان 
فاضلاً في نفسه : سيّد . وعلى ذلك قوله : « وَسَيّدًا وَحَصُورًا 4 [آل عمران : 9.] وقوله : « وَأَلْقَيا 
سَيدَهَا 4 [يوسف : 5؟] فسمّي الزوج سيّداً لسياسة زوحته . وقوله : « رَيمَآ إنَآ أَطْْنَا سَادَتَنَا 4 
[الأحزاب : 717] . أي ولاتنا وسائسينا . 
في (ب) ها . 
قال القرطبي : إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقاً » واختلف في السيّد ولم 
يرد في القرآن أنه من أسماء الله تعالى . 
فإن قلنا إنه ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح إذ لا التباس وإن قلنا إِنْهِ مسن أسنائه فليس في 
الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك . 
" فتح الباري " )18١/9(‏ . ش 
وقال الأصبهان في " الحجة في بيان المحجة " )١57-١55/1(‏ ومن أسمائه " السيد " وهذا اسم لم 
يأت به الكتاب » وإِنّما ورد في الخبر عن النبي يل ثم ذكر الخبر . 
قال ابن ١‏ لقيم في " النونية " (557-7171/19) : 
وهو الإله السيّد الصّمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان 
الكائل الأرسافه م كن الوتنى ٠.‏ كيالة اافحة ين امهحتان 
وقال : السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعين : المالك والمولى والرب » لا بالمعى الذي يطلق على 
المخلوق والله سبحانه وتعالى أعلم . 
" الفوائد " )3١/(‏ . 


كهكه 


على الشرع ما ليس فيهما . وهذه كتب اللغةٍ » وكتب الشريعةٍ الملهرة على ظهر 
البسيظة م وقد تقلنا ق عذااما كله حفانة لمن كانة لبعناية + والشه ول التوكيوة:, 

وظهر [بهذا]”" النقل الذي نقلناه عن صاحب النهاية صحة ما قدّمنا من تأويل قوله 
“السيّذ 0ن" معفم اله وريواكة : ولعنين الله ولت الوكيل به ولسصحر 
على هذا القدر وإن كان المقام [ محتملاً]”" للتطويل والبسط »؛ فليس المراد إلا التنبيه على 
دفع ما يُظِنّْ أن من قال لفرد من أفراد البشر السيّدُ أو سيّدي [|ة 3 قوالق الاتمصويفة 
و شما انك اوقا فرح ها عاط على الكويدة برواطامة ار و وا 

[حرر]”' ضحوة بوم الأربعاء لعله ثامنٌ شهر جمادى الأولى سنة ١5١9‏ . 

[ بقلم المولف - عافاه الله - ونقلته من خطه ثاني يوم تحريره - دامت إفادته - والله 
حمبي بلغ قصاصه » ويرد من المحج قوله تعالى : ( وَألْقا سيِنَمَالَدَاآَْبَاب » 


0 


)١(‏ : أرج البخاري في صحيحه رقم )١51457(‏ وطرفه )١55٠0(‏ ومسلم رقم )١1775(‏ من حديث ابن عمر 
قال : أن رسول الله يد قال : " العبدٌ إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين " 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١519(‏ ومسلم رقم )١1771(‏ عن أبي هريرة #ه قال : قال 
البي 3 نِعُمّ ما لأحدهما » يحسن عبادة ربه وينصح سيّده " 
وأخرج البخاري فْ صحيحه رقم (1754) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان عمر 
يقول ؛ أبو بكر سيدنا واعدق مدنا ين بلول" 
وانظر : " فتح الباري " (39/7) . 
(0) : في (رب) هذا . 
(5) : في (ب) متحمل . 
(4) : في (ب) فقد . 
() : زيادة من (أ) . 


(5) : زيادة من (ب) . 


/امده 


هذه مناقشة للبحث السابق لبعض اهنود الساكنين في قامة 
سن يد 
م 
رسالة الشوكاي 
[ العرف الندي في جواز لفظ سيدي ] 


تأليف 


أإيها 


السيد عبد الغفار بن محمد الحسنى 
عفى الله عنه وعن أسلافه وعن المسلمين آمين 


1 وعلق عليه وخرج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


68*عه 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : هذه مناقشة للبحث السابق لبعض المنود 
الساكنين في قهامة على رسالة الشوكان . 

[ العرف الندي في جواز لفظ سيدي ] 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : " رب يسر بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله حمدا كثيراً طبييا 
ارك كناهب زه وررطن ب والغنلذة واليله عن غبادة الذي امنطفق ...: 
آخر الرسالة : تمت الرسالة المسماة بتحقيق الرباني العالم الصمداني على رسالة 
الشوكان تأليف العالم العلامة النيت عبن لمان رك عنين لس غنجي الالنه 
ولكاتبه وللمسلمين أجمعين آمين . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ه صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١7‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5-١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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[ عورة الصفحة الأول من المتخطوط ] 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ادن كي راعلا بجا اها كنا فو را وورظى :راعذ والسسيؤه علج 
عباده الذين اصطفى » لا سيما المصطفى وآله احتى . 

أما بعد 

فيقول الفقير إلى لطف ربه الستار الصمد أبو التائب عبد الغفار بن محمد الحسبي 
- بصّره الله بعيوب نفسه ؛ وجعل يومه خيراً من أمسه - . أنه وصلت إليه مسن بعض 
خيار الأعلام » علم الإسلام » نبذةٌ تام وأرجوزة ضام في رد على من لا يرى إطلاق 
لفظ سيدي أو سيّدنا في المكاتبات والمخاطبات . تأليف العالم النحرير » والعلامة 
البخر الغزير » سلالة احققين على ظهر الدحيّة » خصوصاً ما بين صنعاء اللي :17" 
القاضي الرباني محمد ابن علي الشوكاني - متع الله المسلمين بطول بقائه » ورفع بين 
الأولوية لواءه - . 

ولقد أفاد وأحاد » ونصح في ظنه للعباد » وإنما لكل امرئ ما نوى . ولما كانت 
الأنظار قليلة القرار بالإضافة إلى الأغيار » لاختلاف الأوضاع الدالة على تعدّد الأوطار ‏ 
خلج في مخَلّدي أن أرشد لمنشدٍ الضالةٍ حُسْبَة مي أنه من حكماء الديار» فهو أحق 
للوقاية عن البوار » لكنّ قلة بضاعيٍ تأخذ كشحي عن مهالك البحث » ولندرة الإنصاف 
والاعتبار » ول يزل يخ ذلك عدَةً لياللي والأأفار » حي اقتحمتُ معتصماً بحبل التوفيتي لمن 


ع2 2 1-0 00 3 


:)1١(‏ اللْحيّة : بلدة هامية على ساحل البحر الأحمر مالي الحديدة وهي من الموانئ الصغيرة وما مغاصات 
اللؤلو والمرحان . ويرجع تاريخ عمارة النْحية إلى أوائل القرن الثامن الحجري . وإلى أراضيها يصب 
وادي مور أكبر أودية تهامة . 
" معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص8 4 5) » " هجر العلم ومعاقله " )١1515/4(‏ . 


امامت 


ور الاما ويد تعد الفرصة ذه الأطوار ؛ وجعلت كالحاشية على هامشها لمحصول 
البغية بذلك بأد اعتبار » وخيرٌ الكلام ما قل ودلّ . مع أنه ليس الغرض إلا راج 
الأسرار من كلام المؤلّف . وأما المقدمات فأكثرها لصاحب النهاية رئيس الأحرار » اللهم 
كن لي في دار الفناء ودار القرار . 

قوله : ولا شلك ولا ريب تنبّهُ أيُها النائم بسئّة الغفلة قد أفاد العلامة أنه قد حلت عن 
نحو تلك الاستعمالات القرون الثلاثة امحمودةٌ المزكاة بتركية المصطفى 6 . فلو كان 
فيها حَسَنٌ لأَنَّا يما لوفور الولهِ لهم لاكتساب أنواع الحسنات ؛ فإفهم أحدثوا أموراً جمّة 
لما عرفوا الحسنّ فيها » فلما يقدموا عليه مع جد طلب وجوه الحسنات عُلِمَ أنه لا خسن 
فيها » وحدوثّها في القرون التالية الى أخبر الرسول بقَلَةِ الديانة والأمائة حيث قال ليد : 
" ثم فشى الكذب , فيسبق حَلِفَهُم شهادقم , وشهادقم حَلِفَهِم '”'" مع عدم شهدة”" 
ذلك في القرن الرابع والخامس أيضاً » المبن على زيادة القَبْحِ المستفاد من قوله : " ما 
من عام إلة الذي بعده هر مه" ادال عل ااه الدع القيدة الشردة ان نيا 
بإنكاره ود لنفسه الكرعة , الآت ذكره . 

وقد صح عنه يل : " من أحدث في أمرنا هذا ها ليس منه فهو رد "290 , وفي لفظ 
آخر : " من عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رد ”© , وأيضاً : " كل بدعةٍ ضلالةٌ , 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1757) ومسلم رقم (0715؟) من حديث عبد الله بسن 
مسعود ضهن عن النبي يد قال : " خيرٌ الناس قرب , ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم , ثم يجيء أقوام 
تسبق شهادةٌ أحدهم يمينه , وبينه شهادته " . 

وقد تقدم بألفاظ . 

. كذا في المحطوط ولعلها شهادة‎ : )١( 

(9) : أخرجه الترمذي ف " السئن " رقم (5705؟) من حديث أنس بن مالك قال الترمذي : هذا حديث 

5 حسن صحيح . وهو حديث صحيح . 

(5) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (1791) ومسلم رقم (1714) وأبو داود رقم (4705) وابن ١‏ - 
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وكل ضلالة في النار "0" . 

قوله : وتلبس بغير شعار الإسلام . أنت بير بأنه تقرر سابقاً أنها بدعة قبيحة » وكلى 
بدعة قبيحةٍ فهي غير شعار الإسلام » فكيف يصح إنكار العلامة على قائله !| كيف ولا 
يبعدٌ أن يقال هذا في شعائر الجاهلية وأمورها ]١[‏ ! ولذا لم يوجد ذلك ف إسلام السلف 
رأساً » فلا هذا الوفدٌ الذين هم قريب عهد من الإسلام يؤيد إنكاره يه عليهم . وعدم 
حدوئه إلا حين ضَّعْف الإسلام وشبوب الشرك في الناس » إما باستدعاء الخلف إلى 
عبادتهم كبعض المتعلمينَ » وبعض المتصوفينَ » أو بإغرائهم إلى عبادة أربايهم كبعض 
التلامذة » وبعض المريدين » حين شاع الشرك في أكثر البلاد مع وقوع الخلق في الغلط » 
فصار ذلك عندهم من شعائر الإسلام ومستحسناته » فلذا ترى مشركي زماننا يذكرون 
عند ذكر آلهتهم سيدي فلان » أو سيدنا » فوضّح أن ذلك من أمور الجاهلية ما وحجدت 
إلا عند عود الجاهلية . 

قوله : فالخطبُ يسيرٌ » والخطر في ذلك حقيرٌ » فيها إيهام استصغار المعصية . وقد 
طرخ أهل الدين أن استصغار المعصية ولو كانت صغيرةَ تصير كبيرةً » فلا يُتصرّر صدور 
ل ذلك عن 'العلامة :إلا دفولا عن تلك اللقدمة ء أو قفيدا لأمز اكز يرياله الشريق + 
ثم إنك قد عرفت مما سردنا أنه من البدعة القبيحةٍ » ومن أمور الجاهلية . وقد صح إنكاره 
لاقن رركي ع فاذا راقم عي قال تيدرام او مكرؤه وها :: 

قوله : يتعدّر تلافيها . قد أدركت إنحاء دفعنا لإنحاء رده اننا شفرف لعن لمعن 


- 0 ماجه رقم )١4(‏ من حديث عائشة وقد تقدم . 

. تقدم تخريحه‎ : )١( 

(؟) : منها ما أخرجه أبو داود رقم )445٠0(‏ والترمذي رقم (715؟) والنسائي ف " السئن الكبرى " رقم 
)١١75(‏ من حديث أبي هريرة #د قال : قال الببي يلد : " إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة 
سوداء في قلبه , فإن تاب منها صقل قلبه , وإن زاد زادت , فذلك قول الله تعالى : 1 


عَلَىْ ويه ما كَانُوأ يَكْسِبُونَ (5 » [الطففين : .]١6‏ 
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ذلك اشهاء عول ال تعال +«ونح توكيعه تفصع أن يقال ذللق :من طرفي . 

قوله : فهذا حجتهم . فيه تلويحٌ بأنه لا مستندَ لهم غيرٌ هذا الحديث » ولعممري أن 
العلامة خلط الحديثين”" » ولعل وجهة ادعائه على اتحاد القصة بالتاريخ فهو مؤاحدٌ 
بتصحيح ذلك » أو وصلت إليه الرواية بتلك الطريق على نحو ما ذكره » أو غيرٌ ذلك م 
البواعث » وإلا فقد أحرج أبو داود”' بإسناد جيد عن عبد الله بن الشّخّير قال : انطلقتُ 
تاودن أنبي ]العام لتاقي شان :تددن حجان 1ن الله الاوك وت * 
قلنا : وأَفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً » قال : " قولوا بقولكم , أو بعض قولكم ولا 
يشعر اكع الشيفان ١‏ 

وأخرب اللدرو "عن الس يقد حسين أن آثاناً فالواء تنا ونيول الها سانا وان 
خيرنا » يا سيدنا وابنَ سيدنا فقال : " يا أيها الناس قولوا بقولكم . أو بعض قولكم. 
ولا يستهويئكم الشيطان . أنا محمد بن عبد الله ورسوله , ما أحب أن ترفعوي فوق 
منزلتي التي أنزلني الله - عز وجل - " ثم اعلم أنه يُفْهُمُ من سياق كلام العلامةء 
وسياقهٍ أن الإنكار على ذلك إنما حدث بين قوم معين لا غير » وليس الأمر كذلك » بل 
الإتكار لم يبرح من لدن رسول الله إلى يومنا هذا ؛ على مباشرة مسن العلماء 
الراسخحين الأبرار المتقدمينَ الأحرار » فإن طائفة من أمته يض لا تزال على الحقّ ظاهرين 
ومنصورينَ كما ورد » حى تقوم الساعة”؟ » وذلك واضح لمن له أدن إلمام بالسّيّر في 


. انظر التعليقة الآتية‎ : )١( 
. (؟) : في " السئن " رقم (407) . وهو حديث صحيح‎ 
. )545 25141/9( (؟) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (44؟) وأخرجه أحمد‎ 
من حديث المغيرة قال : قال رسول الله يل : " له‎ )١917١( ومسلم رقم‎ )/711١( أخرج البخاري رقم‎ : )4( 
" تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون‎ 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم (1574) من حديث عقبة مرفوعاً : " لا تزال عصابة من أمتي‎ 
." يقاتلون عن أمر الله قاهرين لعدوهم ولا يضرّهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك‎ 


لمككه 


أحوال المشائخ الكُمّل القائمينَ الذين لم يخافوا أوهة لائم » لكنّ السيف المفرّق للمفارق لم 
يكن وضع على أعداء الدين إلا باستقامة تلك القوم المنصورة ؛ فلا يرفع عنهم - إن شاء 
لله تعالى - إلى قيام القيامة كما ورد » وأظن أن [؟] هذه القوم هي المبشرة بها . 
ولد جد جا اي لح تر ب رماي الوا الم امار 
القياس هو ممائلة المقيس والمقيس عليه » فيطل القياس بدونه » فإذا قياس العامة قول 
الرجل : أنت سيدنا على قوله قياس مع الفارق » وذلك باطلٌ كما في محله» فإن 
السيّد في موضع التخاطبٌ والتكائب يراد ب اماللك''؟ » فلا يصح إطلاقه على هذه الحيثية 
إلا على المالك سردات ار الوورع يك للعبيد 


ذلك دون غيرهم » وماهم عن إطلاق لفظ الرب”) 


. )180-11/9/5( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 

(1) : أخرج البخاري ف صحيحه رقم (15517) ومسلم ف صحيحه رقم (5149) عن أبي هريرة #ه قال : 
قال رسول الله يَكِ : " لا يقل أحدكم : أطعم ربك وضّئ ربك » وليقل : سيّدي مولاي ولا يقل 
أحدكم : عبدي , أمتي وليقل : فتاي وفتايَ وغلامي " 

قال الحافظ في " الفتح " )١79/0(‏ : وفيه فى العبد أن يقول لسيده ربي وكذلك هُى غيره فلا يقول 
له أحد ربك » ويدحل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه فإنه قد يقول لعبده اسق ربك فيضع 
الااعريرت مرجي ضوفرم لاز لحري زراحوي لوقه اريريه دالعتواني ؛ لأن 
الرب هو المالك والقائم بالشيء فلا توحد حقيقة ذلك إلا لله تعالى . 

قال الخطابي : سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معهء فكره 
له المضاهاة في الاسم لثلا يدخل في معن الشرك , ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد . فأما مالا تعبد عليه 
من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار ورب الثوب . 

قال ابن بطال : لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب » كما لا يجور أن يقال له إله .. 

قال الحافظ ابن حجر : والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة أما مع الإضافة فيحوز 
إطلاقه في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام ٠:‏ (أذْكرَنِى عند رََكَ 4 وقوله : ٠:‏ ( زجع إلى 
رَبَكَ »4 وقوله يل في أشراط الساعة : " أن تلد الأمة ريما " فدل على أن النهي في ذلك محمول على 
الإطلاق ويحتمل أن يكون النهى للتنزيه . 
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وأما قول القائل : أنا سيّد بئ فلان » وأنت سيّد أهل الوبر'ء أو فلان سيد القبيلة » 
فمعناه على هذا الاستعمال هو المتقدم عليهم فمعيئ قوله يل : " أنا سيّدُ ولد آدم "07 
أي المتقدّم عليهم » فكيف يصمٌ القول : أنت سيدنا حملاً على قوله يد لعدم االجامع . 
ولو كان الحاممٌ بينهما لما فى كل عنه الوفد الوافد » فأين الحديث حجة لكم ؟. 2 

' واعلم أنا لا منع إطلاق لفظ السيّد على الله وعلى غيره » حيث ثبت أنسه يستعملٌ 

لمعان متعددة . لكنا منع إطلاقه عليه تعالى » إذا أريد به مععى الزوج والخادم ونموهما نما 
يحب تنزيههُ تعالى عن مثله . ولذا ذهبت طائفة من المتكلمين إلى منع ذلك مطلقاً حيث 
كان مشتركا ول تقمّ قرينة مطردةٌ دالة على معئ مناسب له تعالى . 

ونحن لم نتّبع تلك الطائفةٍ » وقلنا بالحواز مع شرط إرادة معين لائق به » لإطلاقهٍ على 
لسان نبيه له نمدم إطلاقه في المكاتبات والمخاطبات قطعاً , لأنه لا يراد في هذه المواضع 
إلا امالك » والمؤيدٌ فى الرسول و للوفد وإباحيّه للعبيد » فكان ذلك مخصوصاً عن العام 
فإنا بحوّزون ف غير ذلك المقام بالكتاب والسنةٍ » فالمخصّصُ له حديكث عبد الله بن 
المنّخير » وحديث أنس » وإجماع القرون الثلاثة » وأنه من أمور الجاهلية كما سبق , وأنه 
بدعة قبيحة » ولقوله تعالى : « لآ تَعُْوا فى دِينحُ 74" . 

هذا ايلك غلا يأ عع العلرى انلو ماركا ادن وهو سان الرايق ها اانه حلاف 
الرقاب من غير شراء ء ولقوله يك : " إياكم والعُْلوّ فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلُوُ "7" ولقوله يك : " هلك المتنطعون ... ثلاثاً "87 وغيرها من الأحاديث . فهذه 
تسعة حِجّحٍ مخصصة للعموم المستفاد ما ذكَرَ العلامةٌ وغيره » ونحوه . ولا بمكن أن يسراد 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. ] النساء : ١لاىء المائدة لالا‎ [ : )5( 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 


(4) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1070/1) من حديث عبد الله بن مسعود . 
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عند الإطلاق في تلك المواضع معي صالحاً كالرئيس ونحو . لأنه مهجور شرعاً فلا يسعٌ 
لااركة قبهنا :وأما:إذا قال :من فلن إلى النشد الشريي أو يا سيد يي فتبلان 2 أوديسا 
سيّدٌ < انت +- من غير إضافة - فلا بأس به .. 

قوله : كما يقول القائل : أنت الرجل علماً . قد أسلفنا أن القياس مع الفارق باطل ”2 
وهنا كذلك . بل هنا أَبْطِلَ لعدم تعيّن ما شرحه العلامة من قصد القوم الوافد مع قيام 
القرينة بأنهم أرادوا الماك الذي كانوا يقصدون ذلك عند الإطلاق لآلمتهم » وي الرسول 
لذلك » وأباح للعبيد لوجود املك بحازاً » ولعدم صدور مثلٍ ذلك عن الرسول [5] 
؛ فإنه يله ما قال الله سيادة » وما قال القوم أيضا ايارسل سياد اعد ال 
أرادوا هذا المعئ , أو أراد الرسول يي هذا المعى » بل ( للأمّة ) في قوله وله للحصة 
الملشخصة في الخارج الي هي في الأصل في وضعها » كما حققْ ذلك صدرٌ الشريعة بيائه 
أَنّهم لما قالوا : أنت سيدّنا وأرادوا المعيى الذي عهد عندهم وهو المالك . قال يل : 
"السيّد" أي الذي قلتم لي هو الله - سبحانه وتعالى - لا غيرٌ فاعتبر الرسول يه أيضاً 
هذا المععى في مثل هذا المقام » ولذا لم يبح إلا للعبيد » فكان ذلك معنهه في مثل هذا 
الموضع لغة وشرعاً » وعرف بقرينة الإنكار » وعدم الإباحةٍ .وعدم الاستعمال في القرون 
المحمودة » وحدوث ذلك في الأزمنة الى عادت فيها الجاهلية أنه لا يحوز الإطلاق في مفل 
هذا المقاة 6 ولو بإراذة معن لحر وية اتكماد وقد كههنا الطاء فاسان 4 .قاين أزياب 
لئان المشتاقون للقاء الرحر 29 ؟, 1 

قوله : ولهذا كانت هذه العلوم وقد ذْهِلَ العلامة عن خصلة أخرى هي أَحْرَى بكوف | 
ملاكَ الاحتهاد ؛ وترى أصحاب الفن قاطبة ضمّوها مع الشرائط » وهي ملكة الاسستنباط 


)١(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص155) » " البحر المحيط " (1/5) و " شروط القياس " (ص578) وما 
بعدها , " اللمع " (ص/27) » " تيسير التحرير " (077/7؟) . 
(؟) : سيأ رد الشوكان على ذلك . 


ألأكه 


وهي البصيرة في القلب كالبصر للعين » فإنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب . 

قال تعالى : ل ذَلِكَ لَذِكرمث لِمَن كَانَ لك فلب َو ألقى أَلسَّمَمَ وَهُرَ سَهِيدٌ 2 74" , 
وقال يل : " استفت قلبك ... ثلاناً "7" , ثم قال : " وإن أفتاك المفتون " فما لم تكن 
في قلبه بصيرة يضيء له الحقٌ يما لم يعرف الحقّ أصلاً » فيخبّطٌ في البحث خبط عشواء » 

قوله : لأنه قد فهمّ من مقتصدهم . قد أنصف العلامة هنا لكنه لم يصرّح بأن ذلك 
لمعن هو المعهود في مثل هذا المقام حي ينضح عنده الحقٌ كما اتضح مبدؤه ؛ فإن ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءا" . 

قوله : ول يريدوا به المعى الذي يطلقه البشر على الأنبياء وغيرهم , أي في غير هذه 
المواضع كالتوصيفي بأنه عالم سيّدٌ » أو الإعلام بأن فلانَ سيد بم ب فلان وأشباهه . 

قوله : فعرفت بهذا أن ذلك الحديث لا يدل على مطلوب المستدِل » أي الذي تمسك 
به لعدم حواز إطلاقه على البشر مطلقاً » فإن ذلك باطلّ بالكتاب والسنة دلالة وصراحة . 

م ا 
المغالطة الي ارتكبها العلامة » بل بوجه الإنصاف والاعتبار . وقد سلف .. 

قوله : فالدليل حجة عليهم لا لهم يع الذين منعوا مطلقاً . 

قوله : فإن في هذا الحديث وذلك ما نتكرّه أصلاً .. 

قوله : وهذه الأحاديث كلها » ومع ذلك كلها دالةٌ على جواز إطلاقه على البشر في 
غير المقام المتنارع فيه بخصوصه » ح يُتصوّر التعارض » وتعارض العموم مع كونه غير 


)0( : [ق :"| . 
عدم رع 
() : تقدم توضيحه . 


انظر " فتح الباري " (1075/5)» " المفهم " (15-448/5) . 


فين 


صالح له » لكونه ظيّ الدلالة مرفوعاً بالتخصيص ء ثم إطلاقه في تلك الأحاديث بمعى 
الرئيس والمتقدم ونحوه » وهو ظاهرٌ [4] . 
قوله : فالرجل السيد هنا بمعين الخادم المدبّر لما ساد عليه . 
قوله : فهو سّد » أي كرتم حليمٌ شريفُ » وهذه كلها من معانيه .. 
قوله : وسوّدوا أي قدّموا .. 
قوله : لا تقولوا للمنافق سيّد أي شريفاً كرعاً وما يساويه .. 

قوله : من السيّد أي من الكريم . وقد ورد في رواية أخرى .. 

قوله : فهذا حضر لا يخفى على ذهنك الثاقب » وقلبك الراقب أنه لم يأت بحديتث 
يدل على خصوص محل التنازع » بل وليس في شيء منها مستعملاًبمعين الى الك البقةء 
فَعْلِمَ أنه لا يُطْلَقْ على البشر إلا معن يليق [ غير ]”'" الرب والمالك » وإذا وجد الملكُ ولو 
ازا يظلق عليه أيضا هنا عدي لخر :: 

قوله : وانحال واسمٌ » أي في جميع أمثاله مما يجديه نفعاً .. 

قوله : وقد جرى .واعلم أنه ' بجر على لسان أحدٍ من الصحابة » ولا من التابعين » 
وتابعيهم المقام المتنازع لفظ ملف : 

وأما الذي بصدده العلامة من إطلاقه على البشر مطلقاً فذلك لا ننكره “فلا ينبغي لنا 
الاشتغال لجواب كلايه . لأنه مما لا يعن وهو أَثرٌ حسنٌ الإسلام كما ورد على أن أقوال 
هؤلاء ليست بحُجَحٍ فضلاً عن الأعمال . وقول عائشة وإن كان فيه الإضافة فليس في 
مقام الخطاب » على أنه يمكن أن يقال : إنه مجاز من الحب الذي ورد في رواية مشهورة 
ا وقول أ 0000 
)١(‏ : كذا في المحطوط ولعلها ( بغير ) . 
)١(‏ : انظر هذه المعاني في " النهاية " .)118-1411//1١(‏ 


" اللسان " (454/5) . 


لماه 


الدرداء”'" ليس في مقام الخطاب , مع أنه ليس بحجة » وفيه احتمال امحاز أيضاً ... 

قله : قل أن تسوّدوا ف الرياسةب أى قذي عله 

قوله : أسود , أي أكرم وأشرف أو نحوهما .. 

قوله : على المطلوب أي عدم الجواز مطلقاً .. 

قوله : أن يقول : يا سيّدي , أو سيّد القبيلة الفلانية » والقياس المذكور مع فارق . 
ل رشنا وو شان ا لبس رو تابنا ا اين لاز زر لذي للك كا لطي 

قولة + ولا فرق + وقد منقنا الفرق سابقا فد كن .. ٠‏ 

قوله : وأهل الشرع إلى عصرنا هذا إذا أطلقوه على فرد من أفراد لا يريدون إلا هذا 
لون انو قود الارويه وان و عل يلاع اسار وحم يه انس اماف 
والسلام - بل أنكره . وكذا ما بعده ما دام لم يختلٌ أمرٌ التوحيد .. وأما بعد الاتلال 


فقد صار في ذلك من أعظم السنات , وأوفر للكرامات : «أَفْمَن زيّنَ لَهُد سوم 


عد 


مع عر ل عيج ام (5) شر عر باوص ف 07 وات اس هوي دع لخن ين )0 
عَمَلِف فَرَءَاهُ حَسَّنًا4 “© « ساء ما كمون © » <٠‏ فصدهم عن السَّبِيل » 2 
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د كه لع دم رال لهو د رهام و” ميو م 


( وَهُمْ حَسَبُونَ أنهُم حُسِنُونَ صْتَعًا 9 4 » < كَذالِكَ يطب لَه عَلَى كُثوب لْدِيَ 
لا يَعْلَمُنَ ( 4''' فيجب على كل ورع أن يستقصي في الأمور المشتبهة » فإنه قد 
صح عنه يك بأن كثيراً من الناس لا يعلمونها فإن لم يكن معه قلبٌ سليم يلتمسُ مسن 
أرباب الإيقان وأهل العرفان : « فشكلا أَهْلَ الدخر إن كسد ل تَعْلمُونَ وتم 4 ولا 


. )418/1( " ذكره ابن الأثير في " النهاية‎ : )1١( 
.]١4 : إمحمد‎ : )5( 

: [الجائية : 46] . 

(4) : [النمل : 54] . 

. ]٠١4 : [الكهف‎ : )5( 

(5) : [الروم : 55] . 

0 : [النحل :49 الأنبياء :7 ] . 
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1 ل ا 0 21 ّ ءِ 11 

يحتري على الفتوى فإنه : " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار "2 . 

قوله : فقد أذن به الشرع . هذا موضعٌ اقشعرار جلود العارفين » فإنه جُرأة عظيمة » 
وإنما الأعمال بالنيات و « لا يكلف اللَهُ تَفْسًا ما إلا حقو ع" افرووات العلدته تعرس 
وكاب المميوع رين تكفا :وما كردا لاف معدر نه : 

قرلم > قمرن قال للزقيتن # تر غلطات الغبازالك. :انه قا سور طتبلاق سيوف 
بالمعان المذكورة في الفاضل والكريم ونحوه » ولذا سوى . بين قوله سيدي » وقوله فلان 
سيِّدٌ وإرادة هذا المعئى في قوله سيدي مهجورة لغة وشرعا . وقد أوفينا الكلام فيه 
, 

قوله : ومن زعم هذا أي لا يحوز إطلاقه على غيره تعالى » ونحن بحوّز كما سلف . 

قوله : وظهر يهذا . وقد أبطلناه » بناء الكلام عليه » وبناء الفاسدٍ على الفاسدٍ فاسدٌ . 

ف ور 

.وف رما ردت اح خورات مرا »ع م د 
0 ج الي في وعيد كتمان اق ؛ وهو العام بأسسرار 
القلوب » فهو المسكول إن زلّت القدم » أو ضل ضل القلم أن يسيّرٌ العيوب » ويعصمٌ لكافسة 
أهل التوحيدٍ من الذنوب ؛ فهو غفار الذنوب وسّار العيوب .. 

تمت الرسالة المسماة بتحقيق الرباني للعالم الصمداني على رسالةٍ الشوكاني . 

تأليف العالم العلامةٍ السيد عبد الغفار بن محمد الحمسين - غفر الله لله ولكاتبه 
وللمسلمين أجمعين - آمين[ه] . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. ]885 : [البقرة‎ : )( 


سدكت 


عو 
٠‏ برد ٠»‏ سَ 
ذيل العرف الندى 

في جواز 
إطلاق لفظ سيدي 
جواباً على المناقشة السابقة 
تأليف 

محمد بن علي الشوكاي 

محمد صبحي بن حسن حلاق 
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لالاكه 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : ذيل العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيّدي 
حواياً غلى المنافشة السابقة". 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد » وإياك نستعين » يا من لك 
افد كلة ع ندقه وجله. 
آخر الرسالة : المؤثرين لهما على تقليد الرحال وزايفات الأقوال ... . 
والحمد لله أولاً وآخرا . وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية إن شاء الله . 
نوع الفط : خط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١ -٠١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكان . 


5ه 


م 7 . : 0 و 3 نا ا 55 5 8 لافقا 27 اذاه 1 . 1 7 
١ . 4 7 0-5‏ 


4 
]أ 
حيخ | لم والرنتس ] 000 ( 
7 3 عاك زد ر رصا م / ْ 
1 0 حرتشدد ييا اا موية 0 
سني و وريس جاصلء إنتعورد 00 2 
املا نر سيكو ع وثشعك نعي إن فرطو لم عارضاوج" : 
المحض ما (تيهعادر ل ل/لون مريكشض مراحم راوع 
7 27 كا ملس" م 
امنا فنات ور زشهرعا افو مرك : 
600 لفتعدى زا مد التنر دق عادده) ر: )قعل 1 
0 
لدبت الأحلر ركد الث 42 ل امار ان جاع . 
١‏ اشام هو له لذ نينالا ايد خم | ' 7 
تعره تبتعريهد 


0 اع اا ع إل لدت ٠‏ 
ا 3 لان بقارن / رلك ه. 


لاخ عرولاو 
01 شره د رايرا 2 7 الرىنا قشم امنا 


- وريب إل ير // 
7 انا برجارزن ا 2 ادس 000 : 


سير 2 
4 أل 
1 0 


ب 


' ار 
وترم ود / 00 
ظ 0 ظ 


: 
كش بيهم | الرائييو الج وده 
اسار ار 0 1101 / 

0111100ظ 1 


3 
1 
ا 
5 


أخيرة من المخطوط ] 
[ صورة الصفحة الأخيرة من المخطو 


المكه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

انال تسن او اراق طن ارا شالك اليك كاطع قد ويه بولك أن تلبس 
ا 0 

وبعدٌ : فإ لما حررت بحناً في أيام قد تصرّمت » وسنينَ قد تقدّمت » حاصله : أنه 
يحوز في المكاتبات ونحوها إطلاق لفظ سيدي ونجوه . وقضت بعد أيام طويلةٍ على 
مناقشات لبعض ما اشعمل علية :ذلك البتحث من بعضن أهل العلم والفهم - “مغر الله ف 
عباده الحاملين للعلم من أمثاله - ورأيت بعض ما اشتملت عليه تلك المناقشات » قد 
ل ل الل ال 
وهاأنا قبل الشروع في تعقب تلك المناقشات أُوْضِحٌ لك محل النزاع الذي حررت لأجله 
ذلك الببحث 1 

فأقول - وبالله الثقة - : إن حل النزاع هو : هل منْ كنب في رسالة إلى أحلدٍ مسن 
الخزاله اس كين ان انيه المخقي ارخف ولق قلقم دااكر عليا وار تيكب 
محظوراً جسيماً أم لا ؟ بل لم يحصل منه إلا محرّد المخالفةٍ لما كان الغالب في مكاتبات 
السلف الصالح من قوم : من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان . 

وقد أوضحتُ هذا في ذلك البحث الذي ناقشّه المداقشُ - عافاه الله - إيضاحاً بليغا 
فقلت : ولا شك ولا ريب أن هذا العنوان أعئ من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان هو 
الذي كان عليه السلفُ الصالح . 

ثم قلت : فهو من هذه الحيثية سن حسنة » وعحَصلة مستحسنة . ثم قلت بعد هذا أن 
ار كيده سورت حار اواك قاع زور قن لفق يري اق ب وو الك وس 
اذكب عظيما + وقل عسليما 'وتليّس يعو شعار الأسلام #:وازتظم في أعظم مبهاوي 
الآثام ؟ إلى آخر كلامي في عنوان ذلك البحث ع فهذا تصريح بأن حل النزاع ليس هو 
في كون هذا سنة » فإن الاعتراف بذلك كائن قد أوضحته في غتر ان النحية بولك عبدل 


مده 


النزاع هل يكون المخالف لما كان عليه السلف من قوم من فلان بن فلان إلى فلان 
ابن فلان فاعلاً نحرّم » ومرتكباً لأمر معظّمٍ [1] بل هو يكون متليّساً بغير شعار الإسلام ‏ 
ومرتطماً في أعظم مهاوي الآثام كما صرَّحْتُ بذلك تصرياً لا ييقى بعده ريب 
انج 

وإذا قدا قزر أناهذا هغل الصراع عرفت أنه لااتزاع بق كون ذلله اعسسيو عمسيل 
السلف الصالح » أعينٍ : قوم من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان » فإنيٍ قد اعترفمت يبهذا 
وصرحتُ به في عنوان البحث » وصرحت بأنه العنوان الذي كان رسول الله 2 يفعه 
في مكاتباته » وهذا الاعتراف لا يستلزم أن تكون المخالفة لذلك محرّمة فضلاً عن كونما 
موجبة للحروج من الإسلام » والوقوع في أعظم الآثام . 

وقد تقرر عند جميع أهل الْلةِ الإسلامية سابقهم ولاحقهم أن ترك الس الي ليست 
بواجبةٍ لا توحب كفراً ولا فسقاً » ولا يقال لذلك التارك أنه بتركه قد فعل محرا 
وأرتكت امعطم فزق غاية جا يلزه اين اذاه أنه الدارك درم تفي الفسوات الندق تان 
مكف تقل لك الكو ولا أله قو عار عثللة سعدا لقاب انان الشرء اندي 
يُمدح فاعله » ويُذْم تاركه إنما هو الواحب المفترض على العباد من الله - سبحانه -- كما 
قرّر ذلك علماء الأصول على اختلاف مذاهبهم » ولم يقل أحد منهم أن تازك ما ليس 
بواحب بينم و0 

هذا على فرض أنه لم يرد ما يحور ترك ذلك الفعل الذي فعله البيّ يك . أما لو ورد 
ما يحور تركه من أقواله أو تقريراته فلا نزاع ولا خلاف في جواز الترك لا فعله النبي يل 
وأن ذلك التركَ كان بدليل هو القول أو التقريرٌ كما كان فعل ذلك الفاعل الموافق لما فعله 
الب اند هو اتدل ولا لم اد تكن هذه الغرية القلير 1 حمر فى امال كله 


. )519( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. )55/1( " الكوكب المنير " (557/1) » و " المستصفى " (151//1)ء " الإهاج‎ " 


585 


دون أقواله وتقريراته » بل ودون القرآن الكريم » وهذا خرئق لإجماع أهل الل الإسلامية » 
وإهدار لأكثرها » فإن الأحكام الثابتة بالقرآن وبأقوال البيّ ل وتقريراته أضعاف [2] 
أفوحاف الأسحكاء الرم عند د الأفمال :يقالن هده الشرية الطيرة يدن لعا ا 
النادرَ الشاذً ثابتٌ بالكتاب العزيز » وبأقواله هل وتقريراته . وأما بحرد الأفعال فغائها 
بيان لا في القرآن » أو موافِق للأقوال9" . 

فمن زعم أن ما خلف أفعاله يله من كتاب الله - سبحانه - » أو من أقوال رس وله 
وتقريراته ليس بشرع فقد ارتكب أمراً عظيماً » وقال قولاً وحيماً وأبطل الشريعة 
بأمْرها إلا القليل النادر » وخالف كل أهل الملّة الإسلامية سابقهم ولاحمّهم وأولّهم 
وآخرهم . 

وإذا عرفت هذا وفهمئّه كما ينبغي فاعلم أني لم أقل في ذلك البحث أن م قال في 
عنوان كتابه : من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان مخالفٌ للسنّة » ولا قلت أن من قال في 
عنوان كتانة انتيل أل عه فتك قم ماهو أقطن. 6 يا قليف «اشاضلة انم قا ذا 
سيدي أو تحرّه فهو لم يفعل محرّماً » ولا خرج من الإسلام » ولا استحقّ أعظمٌ الآثام مع 
اغتراق. بآن الذي كان غلية السلف العام هو ذلك الغتوان + وأنه سينة حسة م وحمل : 
مستحسنة . ولك أنكرت على من يقول أن في حلاف ذلك ما يوجحبُ أعظمٌ الآثام» 
اتلس بغير شعار الإسلام » والدخول في امْحرّمات العظام . 

وليك انه هده الخالدة معافرة موأ زديك أذلة قدل عق ولاق يعدا اموي سق 
ذلك لتحم إرطاحا لابين بعده ليت ,واله في تبأ اناه هذا الذي فق و ذتك 
البحئ إنما تكون بإيراد الأدلة الدالة على أن من عدّل في عنوان كتابه من ذلك العسوان 
الذي كان عليه السلفُ الصا إلى عنوان آخر يخالفه فقد فعل حرّماً عظيماً » وخرج من 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 


انظر : " البحر المحيط " )1١0/1//1(‏ . 
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الإسلام » واستحقّ أعظمٌ الآثام . 

وأما المناقشة بأن ذلك العنوانَ هو السنة [م] » أو أنه الذي كان عليه السلفُ الصالح » 
فإن ذلك لا يحدي نفعاً » ولا يرد علي , فإن قد اعترفت به اعترافاً صريحاً ف أول بجني » 
والمناقشة بما يعترف به الإنسان هي من تحصيل الحاصل , وإيجاد الموجود » بل لو صح 
للمناقش القدْح في جميع ما أوردثُه من الأدلة الى ذكرثها لم يأت ذلك بفائدة » فإنه ل يتم 
للمناقش بمجرّد ذلك القدح أن عخالفة ذلك العنوان عرّمةٌ ومُرجَةٌ من الإسلام » وهو 
الذي نفيئُه وأنكريٌه على قائله » وهو يكفيئ الوقوف ف موقف المع قائلاً : أنا أمنمُ كون 
مخالفةٍ ذلك العنوان موجبةً للتحريم فضلاً عن الكفر . فلا ينفع المناقشَ إلا إيراد الأدلةٍ 
الصحيحة الموحبة لدفع ذلك المنع » إن كان ناقلاً فعليه تصحيحٌ النقل » وإن كان مدّعيا 
قله الذلين ماسرو وغل الباطرة ولدال, 

وأما بحرّد القْح في سند المنع فهو لا يوحبُ أن يكون الحقُ بيد ذلك القادح » وهذا 
معلوم عند امحققينَ » معروف عند جميع المْحصّلينَ لا يختافون فيه » فكيف والقدح في تلك 
الأدلة الى أؤردتها مايص عيء من كما اتيك ياله إن ساء الل فهذا بؤيسة غيل 
النزاع » وقد كرربّه لقصد الإيضاح وللفرار من الومْم الذي قد وقع للمطّلع - عافاه 
الك 

قولة :ذال على أقا من البعة الفجحة, 

أقول : اعلمٌ أن الأدلة الدالة على جواز إطلاق لفظ السيدٍ وسيّدي على فرد من أفراد 
البشر » كما وقع منه يليُ في غير موضع » وكما وقع من جماعة السلف الصالح يرفع ما 
ذكرة افق كون ذلك عه »!نبل لقان أن تيقول :+ إن لاعترج عن كوه ركه تع بفإنالقائن 


5- 


لمن له نا سيّد بن فلان » أو يا سيدي قد اقتدى .مثل قولله : " قوموا إلى 


سيّدكم "227 وعثل قوله يخ : " إن ابني هذا سيِّد "''" , وعثل قوله : " هذا سيّد أهل 


. و(5) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ )١( 


4ه 


الور "27 ونحو ذلك مما سيأ بيانه . 

يا 5 
مثل ما يقعٌ به التحاور في المخاطبة والمكاتبة »فإن ذلك ليس من البدعة الى يقول فيهاية : 
"كل بدعة ضلذلة "29 > ويل آله ل كان الفخاطة ببالمل ار البييات امالك 
للتخاطب الذي كان يفعله النني يه هو وأهل عصره بدعة لكان القتحساطن واشكتاتب 
بغير اللسان العربي بدعة » ولكان رمم الحروف الكتابية على غير الرسم الذي كان يفعله 
أهل عصر البيّ يك بدعة » ولكان البْسُ للثياب الي لم يلبسلها النيّ # مما هو حلال 
للابسه بدعة »ولكان أَكُلَ الطعام الحلال الذي لم يأكله البيّ يلل بدعةً . ثم يسري الأمر 
إلى الأزمنة والأمكنةٍ والأحوال » فيقال أنه لا يكون متسنّناً إلا إذا فعلَ فعلاً موافقاً للفعل 
الذي فعلّه النبي يد في الزمان والمكان والأحوال , وذلك مُحالٌ » والتكليف به تكايفٌ 
بما لا يُطاق » ومعلوم أن أكثر أهل الملّة الإسلامية » بل أكثرٌ أهل الربْع امسكون ليست 
ألستّهم بعربيةٍ » وهم يتخاطبون ويتكاتبون بغير اللسان العربي » وبغير القلم العربي » فإن 
كانوا بذلك مبتدعينَ كان ذلك خرقاً للإجماع . 

ولا فرق بين من يخالفُ وصفاً من أوصاف ما كانت عليه مكاتبائه يك كالعنوان الذي 
فيه من فلان بن فلان إلى العنوان الذي فيه سيدي ونْحوّه » وبينَ من يالف وصفاً أآحر 
مثل كون الألفاظ عربية » أو كونها على رسم كذا ؛ أو مئلٌ هذا اختصاصٌ أل كل 
بقعة من بقاع الأرض بلبسةٍ مخصوصةٍ » على هيئة مخصوصة . وثياب مخصوصة ء 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
أخرجه أحمد (/07-175؟١) وأبو داود رقم (/1501) والترمذدي رقم (715؟) وقال : حديث‎ : 68 
سل مده‎ 
وابن حبان في صحيحه رقم (©) من حديث‎ )45-414/١( وابن ماحه رقم (47) و (45) والدارمي‎ 
. العرباض بن سارية . وهو حديث صحيح‎ 


ون 


وكذلك ما يأكلوئه من الأطعمة » ومثل هذا [5] لا يقال له بدعة قبيحة » ولا ينندرج 
5 7 5 0 
تحت مسمّى الابتداع في الدّين' ' » ولا يدعل تحت قوله يي : " وككل بدعة 
ضلالة "0" , 


. البدعة : قد اختلف العلماء في تحديد معناها شرعاً‎ : )١( 

فمنهم : من جعلها في مقابل السنة . 

ومنهم : من جعلها عامة تشمل كل ما أحدث بعد عصر الرسول يل سواء كان محمودا أو مذموما 
ولعلّ أفضلها وأجمعها : " هي طريقة ف الدين مخترعة تضاهي الشريعة » يقصد بها التقرب إلى الله تعالى 
ولم يقمْ على صحتها دليل شرعي صحيح أصلاً أو وصفاً " . 

" الاعتصام " للشاطبي . 

قوله بقصد التقرب إلى الله حرحت البدع الدنيوية : كتصنيف الكتب ف علم النحو » وأصول الفقه 
ومفردات اللغة » وسائر العلوم الخادمة للشريعة كالسيارات » والأسلحة والآلات الزراعية والصناعية. 
فكلها وسائل مشروعة » لأنها تؤدي إلى ما هو مشروع بالنص . وهي الي تقبل التقسيم إلى الأحكام 
الخمسة . 

-١‏ واجبة. ؟- ومندوبة. #- مباحة. ‏ 4- مكروهة. ه- محرمة. 

والبدعة الدينية لا تنقسم إلى الأحكام الخمسة للأدلة الواضحة : 

)١‏ : قال تعسالى : ألم سملت لم َك وَأتمستْعَدكُم بخمتى ورَضِيتُ لَكُمْ للم دبا 

[للائدة : 9 . 

هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة » حيث أكمل تعالى لهم دينهم » فلا يحتاحون إلى دين غيره. 
ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه » ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء » وبعثه إلى الإنس 
ولكن + غلك حاون إلا نا أخلة الل .: ولةسرام' إلااما حرمة الل :ولا .دين إلا مالشرعه بوكل شيع حير 
به فهو حق وصدقٌ لا كذبٌ فيه ولا خُلْفّ » كما قال تعالى : ( وَتَكُتْ كَلِمَتُرَئَكَ صدكًا وَعَذَيَ © 
[الأنعام : ]١١©‏ أي : صدقاً في الإخبار » وعدلاً في الأوامر والنواهي , فلما أكمل لهم الدين تمت 
عليهم النعمة » وهذا قال تعالى : «أليوْمَ أَحَمَلتُ لك ديتكمٌ ... » . 

انظر ' عمدة التفسير " (75/4) . 

(؟) : الحديث المتقدم : " كل بدعة ضلالة " . - 
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وهذا يتقرر لك صحة ما ذكره كثيرٌ من أهل العلم من تخصيص البدعةٍ القيحة بما 
أكات. تبن الابتداع في الدين » فحيتعذ لا يصح الاستدلال على ما نحن بصدده بمثلٍ حديث: 
" كل بدعة ضلالة "20 , ؛ ولاكثل حديث : " كل أمرٍ ليس عليه أمرّنا فهو رذ" 
لأن هذه الأمور مختصة بما كان من أمر الدين » لا .مثل التحاور والتكائب وخر ذلك . 

ولو سلّمنا اندراج المكاتبة تحت الأمور الدينية اندراجاً مشتملاً على جميع الأوضاع 
الي كانت في عصر النبوة لكان ما ورد عنه لله من إطلاق لفظ السيد على فرد من أفراد 
لعباد مخصّصاً للعمومات » والخاص مقدمٌ على العا باتفاق أهل الأصول » ؛ بل بإجماع كل 
مَنْ يُعتدٌ به من أهل العلم .. 

قوله : فهي غير شعار الإسلام . 

أقول : هذا اللفظ يراد به من خخلعٌ جلباب الإسلام » وخرج منه إلى غيره » فإن كان 
المعترض - عافاه الله -- يريد هذا المعبى © وأن فق يكنب قاعلان كابعامن افللان سيق 
فلان إلى فلان بن فلان فقد خرج عن الإسلام إلى الكفرٍ » » فهذا أمر لا يقوله مسلمٌ , ولا 
يستجيزه أحدٌ من أهل هذه اله ؛ فإن التكفير إنما يكون بأمور معروفة » قد ذكرها أهسل 
العلم » ومنها رد ما كان قطعاً من قطعيات الشرع لا برد تركه من دون رد ولا إنكار 


ل ا ا مك ث2 
- قال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " (ص74؟) : ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة 
الجامعة من رسول الله الكلية » وهي قوله : " كل بدعة ضلالة " بسلب عمومها . وهو أن يقال : 
ليست كل بدعة ضلالة . فإنَ هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل . 
قال ابن رحب الحنبلي في " جامع العلوم والحكم " (ص555) : قوله يلك : " كل بدعة ضلالة " 
من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله "من 
أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رذ " فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل مسن 
الدين يرجحع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه » وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو 
الأقوال الظاهرة والباطنة . وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنها ذلك في البدع 
اللغوية لا الشرعية ... ' 


. و(5) : تقدم تخريحه‎ )١( 


3ه 


ولا امتحفان + 

وأما بمرّد ترك شيء غايةٌ أمره » ومبلعُ وضفه أن يكون سنة غير واحبةٍ » بل مندويةً» 
بل في صدق أحد هذين المفهومين عليه إشكال قد قدمنا تقريره » فكيف يكون مَنْ ترك 
هذا المسنونٌ » أو المندوب » أو الذي لا يصاحٌ لكونه مسنوناً أو مندوباً كافراً ! وكيف 
يحري عثل هذا قلمْ » أو ين ينطقٌ به فمٌّ وإن لم يرد هذا المع ) »بل أراد أن من لم يكب [5] 
في عنوان كتابه من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان » بل كتب سيدي ونحوه قد فعصل 
حصلةٌ من خصال الجاهلية » وتلّس بها » ول يُكَمْرْ ولا فسنّنَ فهر غير صحيح » فإن هذه 
الخصلة - أعب قول الناس في مكاتباتهم : سيدي ونحوّه - لم يكن من خصال الجاهلية » 
ولا كانت الجاهلية تفعلها في المكاتبة » فكيف يقال أن هذا من شعائر الجاهلية !. 

نعم قد كانوا يقولون لفرد من أفرادهم السيّد وسيّدنا حسبما يوجد في كلامهم المنثور 
والمنظوم » وهذه بمجرّدها قد قالها الشارع , واستعملها غير مرة » فهي من هذه الحيثيسة 
فل إنالامية جمدي > ققد جر م النن يل إطلاقها فجاز لنا استعمالها في المخاطبة 
والمكاتبة . ومن ادّعى أنه يجوز استعمالها في البعض دون البعض فهو محتاج إلى الدايل . 
وهكذا من زعم أنه يراد بلفظ السيد وسيدي في اصطلاح المتأخرينَ غيرٌ ما يريده 
التقدمون فهو أيضاً متاح إلى دليل كما سيانيك بياله.: 

نعم ظهر من آخر الكلام المعترض - عافاه الله - في هذا الاعتراض أنه يريد الجاهلية 
الى حدثت من عاد القبور المعتقدين في الأموات اعتقادا فرجوة ننه ع الانيثلام + كمتننا 
كان يقع كثيرا من أهل القطر التهامي »وبعض القطر اليمئي » بل ويقع في كثير من البلاد 
الأسلافية , 

ولكن إذا قد تقرر أن الشيء مباح في الشريعة المطهرة فلا يصيرٌ باستعمال بعض 
الفلوانو ا لكقرة سراما أ مكررها : 

قوله : فيه إيهام باستصغار المعصية .. 

أقول : هذا إها يتم بعد تسليم أن ذلك معصيةٌ كبيرة أو صغيرةٌ » وذلك غير مُسَلمٍ » 


وده 


بل نحن نقول أن ذلك مباح باعتبارين : 

الأول : ا الأ ملي 

الغالي : استعمال الشارع له استعمالاً يدل على جوازه كما سيأي . 

فقول المعترض بأن ذللك كيه إرياء استصغار المعصية استدلالاً بالمقدمة المتنازع فيهاء 
وهو مصادرة على المطلوب في اصطلاح امحققين .. 

قوله : ولعمري أن العلامة خلط الحديثين .. 

أقول : حديت عبن الاين القيسنز أحرحه أب رازه ق كاب الأدن7 من ني 
عن مسدّد بن مُسَرهَد » عن بشر بن المفضل » عن أبي سلمة سعيدٍ بن زيد » عن أبي 
تير ةن عيذ اله بن التكهن غد أبيه || » فذكره . وأحعرحه النسسائي في اليوم 
والليلة!') عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل » وعن محمد بن المثى عن غندر عن 
شعبة » عن قتادة7©) ؛ وعن حرمي بن يونس بن محمد عن أبيه » عن مهدي بن ميمون بن 
غيلان بن جرير ع كلاهما غن مطرّف عن أبيه("؟ . فحديث عبد الله الشتخير روي من هذه 
الطرق 00 الذي حررناه بعض الأاأنفاظء لا 


. تقدم توضيح معناها‎ : )١( 

() : رقم (75) باب : ف كراهية التمادح . 

(5) : رقم .)48٠07(‏ وهو حديث صحيح . 

(4) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (25144 )55١‏ . 

(5) : رقم (1145). 

(5) : رقم (515؟). 

(0) : منها : حديث رقم (155) ولفظه : جاء رجحل إلى النبي يد فقال : أنت سيد قريش فقال : " المسيد 
لله " قال : أنت ( أفضلنا ) قولاً » وأعظمنا فيها طولاً قال رسول الله يل : " ليقل أحدكم بقوله ولا 
يستجره الشيطان أو الشياطين " . 


ومنها حديث رقم (517) وفيه : " فقالوا : أنت والدنا » وأنت سيدنا وأنت أفضلنا علينا فضلا » - 
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يقدح ف ذلك اتفاق بعض حديث عبد الله بن الشّخير وحديث غيره » وليس ذلك مسن 
الخلط » وليس المقصود إلا إيرادَ المكن الذي استدلوا به » سواء كان مروياً من طريق واحد 
محا اواك 1 

قوله : بل الإنكار لم يبرح من لدن رسول الله يل إلى يومنا هذا . 

أقول : المطلوب من المعترض - عافاه الله - تصحيحٌ النقل عن هؤلاء الذين أتكروا 
ذلك من لدن رسول الله # إلى يومنا هذا » فهذا أقلّ ما يجب على الناقل . ثم ليعلمْ أن 
الذي نفينا إنما هو قولٌ القائل لآخرّ في مكاتباته أو مخاطبته : يا سيدي أو يا سيّدُ » أو نحو 
ذلك يوصفُ بالتحريم » ويوجب الإثم العظيم » فإن ظَفرٌالمعترض من يقول بأن ذلك حرم 
من علماء الإسلام فَلهدِهِ إلينا » فإنه يقول أنه ما زال الإنكار من لدن رسول الله ل إلى 
يومنا هذا » فإن كان الذي وقع منهم إنما هو برد الإنكار من دون جَرّمٍ منهم بالتحريم 
فذلك لا ينفمٌه ولا يضنا » فإنما قصدنا في بحننا إرشاد من يقول أن ذلك محم . ومع هذا 
فقا تطلت نه أذ يضطع اللقل عن التكرين + سنواء:قالرا بالتشرع أم لا فيك فبائده 
تستفاد عفإنا لم بحد في شروح الحديث المعتبرة للمتكلمينَ على هذا الحديث إلا ما هو مسن 
قبيل التأويل . 

وقد ذكر بعض علماء القرن الثامن كلاماً في هذا الحديث » وهو صحيح , ونحسن 
نوافقه في ذلك . ولكن المطلوب من المعترض - عافاه الله - تصحيحٌ النتقل باسستمرار 
الالكارس عضو أقيرة إل لان عرزن قان مسعء حلى اتير از هنا الإدكار هو يدينك 
" لا تزال طائفة من الأمَّةِ على الحقّ ظاهرين '”'' . فهذا لا ينفعه ولا يضِرنا . فإنا 
تقول :إن الطائفة ال هي على الحقّ ظاهرة لا تقول في شيء ورد عن رسول الله يل أنه 
حرم عظيم »وموجب خروج فَاعِلِ من الإسلام » فإن قال أنهم يقولون بذلك فعليه البيان 


- وأنت أطولنا علينا طولاً . فقال : " قولوا بقولكم لا تستهوينكم الشياطين " . 
)١(‏ : تقدم تخريحه . 
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فإنا واقفون في موقف المنع ‏ فمن كان ناقلاً فعليه تصحيحٌ النقل » ومن كان مدّعياً فعليه 
الاستدلال على دعواه [8] كما هو دأب المتناظرير”'" ؛ فإن يكن له على ذلك إلا بمحرد 
الدعوى بأن الفرقة الظاهرة على الحقّ تدكر ذلك فهذه مصادرة على المطلوب » وهي غير 
مقبولة عند احققين ... 

قوله : فإن السيد في موقع التخاطّب والتكاب يراد به المالكُ .. 

أقول : اعلم أن المعترض - عافاه الله - قد اذعى هاهنا على أهل الاصطلاح - أعنيٍ 
المتكاتبينَ أو المتخاطبينَ بلفظ سيدي أو السيد - أنهم يريدون به المالكَ » وهذا محرد 
دعوى » فإن المتكاتبين بذلك » والمتخاطبين به لا يريدون إلا المعى اللغوي . وهو من 
نم لد الركانة عقيف ار احطاء عن فر اذا اقرف 

ناليع فطاءة اوذللت ران يكرن ونين علق قود أو اقاكي وانا الا عا تر 
تكو المتوناىة تمي عيية لاق كاه ار مطاطية تأنه مبوان قلزني أن باتك 
رداول الله يه حيث يقول لقيس بن عاصم : " هذا مسيِّدٌ أهل الوبر”"', 
ويقول. فق مرغ القنق : " إنه سيد الشعراء " »ورقول فى سعد هتاذ ” إنه سني 
الأنصار " , ونحو ذلك » فما عليه من حرّج » وماذا يلزمه من إثم . 

قرفن را ركفن رمت رن ادق المي بوي | بدالان داواي فقون متايه 
أحد من أهل العلم » ولا من رجل من أهل الاصطلاح » فإن كان المعترض يقول ه ذا 
ليل علق أقتمرززيذون بالنكد وسيدئ الاللك كما هو كوإن كان ينفله عن احد عن ادل 
العلم أو الاصطلاح فمن هو ؟ وإن كان يقول من جهة نفسه فما كثل هذا يُوْكَلَ الكتِف. 

ولا يحل لرجل مسلم أن يدم على تأويل كلام إلا بسبب يتعين معه الأويلٌ » وإلا 
ل 0 


. تقدم ذكرها‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )١( 


اللداست 


من هو من أهل العلم؛ وثي عداد حَمَلتِِ أن لفظاً من لغةٍ العرب قرّره الشرع يحرم استعماله 
ويوجب ضلال قائله جرد دعوى أن المستعمل يريد به مععى هو في الحقيقة ل رده » ولا 
خطر ببالهِ ! فعلى المعترض - عافاه الله - أن يرجم إلى الإنصاف فهو أولى من التمادي 
في الباطل » فإنه ما تم له دفع ما ذكرناه من الأدلة إلا بزعمه أن المستعملينَ[9] للفظ 
السيّد يريدون منه ف المكاتبة والمخاطبة مع المالك . ولولا هذا الرَعْمُ الفاسدٌ لم يتمكّن 
من دفع شيء من الأدلة . 

وهانحن نقول له : هؤلاء الذين يتكاتبون ويتخاطبون هذا اللفظ هم على ظهر 
النسيطة + فعليك أن تنال من كان متهم يفهم ها يفول وما يقال له #حهل يريكون بنذ 
السيدٍ وسيّدي هو المالكُ كما قلنّه أنت أولا يريدون ذلك ؟ فإن أبيت فانظر إلى كتّبهم 
الي يتكاتبون بما في هذه الديار » فإنك تحدهم يُجْمعون بين لفظ سيّدي ومالكي في 
غالبها » وهذا من أعظم الأدلة » على أنهم لا يريدون بلفظ السيّد معي المالك . وعند هذا 
تعرف أنه لم يندفمٌ بما قاله شيء من الأدلة الى ذكرناها ... 

قوله : فهذه تسع حِجَحٍ مخصّصة للعموم المستفاد مما ذكره . 

أقول:: [نااعديت عي ان بن التمن» وناوره ووعاة نه درفي ف العف 
الذي حررناه نهم أرادوا بلفظ السيّد معي لا يجوز إطلاقه على البشر » وذلك هو سبب 
النّهي”'2 . وأما كونه من أمور الجاهلية » وكونّه بدعة فقد عرفت اندفاعَهُمًا ثما أسلفنًا في 
هذا الجواب . 

وأما الاستدلال بقوله تعالى :لا تَعلُوا ف دِينكُم )”" فلا نسلّم أن هذا من الغلرٌ في 
الدين » ولا يندرج تحت معن الآية » على أنه لو سلّمنا تنزلاً اندراجَةُ لم يصمٌ استدلال 
المعترض - عافاه الله - بمذه الآية » لأنها أعم مطلقاً من الأدلة الدالة على جواز إطلاق 


)١(‏ : تقدم ذكره. 
)١(‏ : [ النساء : الادء المائدة : لالا ] . 
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السّد وسيّدي على البشر » ولا يسوغ عند علماء المعقول والمنقول تقدمٌ العام على 
الخاض غيل انقاصض مقدء على العام بالاتفاقه.: 

فنقول : هذا اللفظ أعين : لفظ السيّد ونحوّه قد استعمله رسول الله يه فكان 
عصيّضاً لما هو آعم منه مطلقاً يلا شك ولا شسيهة : واللعترض يسام هذا العنوم 
والمخصوص » فإنه يزعم أن الآية المذكورة تشملٌ هذا اللفظ وغيره » فكيف حعلها مقدّمة 
على ما هو أخصُ منها مطلقاً ! فإن هذه لا يطابقٌ عمل أهل الأصول , ولا صنيع علماء 
العقؤل + ولعله لا ل عليه:مقل مداع وشل هذا قوله "هلك التتطفوق 308 ., 

قوله : وأما إذا قال : من فلان إلى السيّد الشريف ٠‏ أو يا سّد بن فلان » أو يا سيّد 
ائت من غير إضافة فلا بأس به . 

أقول : قد قرب لنا - المعترض عافاه الله - المسافة » وقلل الاحتلاف » وأشضار إلى 
الوفاق . وبياله أنه لم يبقَّ منه خلاف إلا في إطلاق السيّد مضافاً ]٠١[‏ نحو سيّدي أو 
سيّدنا » ولم يمنمٌ من كل مضاف » بل خصّص ذلك بالمضاف إلى الضمير فقط . ولحذا 
جوز سيّد ب فلان لكونه مضافاً إلى غير الضمير » وحيئئذ فالمنعٌ عنده إنما هو من لفظ 
سد إذا كان معنافا إل الضمون» معلل ذللق يانه يزافابة امالك كبا سلف :وقد عرفتاك 
أن ذلك غلطٌ منه على من يتكاتب أو يتخاطبٌ بذلك , ومعلوم أنه إذا أنتصف عسرف 
صحة ما ذكرناه من أنهم لا يريدون ذلك المعيى » وإذا ذهب هذا الوهمٌ جاز عنده وعندنط 
إطلاق لفظ كدي وسيدتا + لأنه الا واد بها عبد التكاتب والتخاطب إلأاإثات الرئاسسة 
حقيقة أو ادعاء ؛ ولم يق حيندٍ بيننا وبيته خلاف إن رجمٌ إلى الإنصاف . 

ثم اعلم أنه هاهنا قد جوز إطلاق السيّد إذا قامت قرينة على أنه يراد به البشرٌ » كما 
قال أنه ور أن ثقال إل اليد الشريقت :ونهذا افيه مؤافقة لنا أيضا + فإفسا ذكرنننا في 


3 2 مرو 5 #- اله ع 0 3 ل 3 
تأويل قوله يليد : السيد الله " أنه عرف من مقصدهم أن السيد عندهمم هو الله , 


. تقدم تخريجه . وهو حديث صحيح‎ : )١( 


هه 


وذكرتاً أنه يجوز إظلاقه على النشر إذا لم يوجد ذلك المقضد .. وهكذا المعترض قد حورة 
ا ا ا الا ار ادا 
الشويق © لأن الشريق قرينة ذالة على أنه ل يرد بالْسيّد الله ت سيجانه 7 فوافقنا مسح 
هذه الحيئية » واعترف بصحة التأويل الذي ذكرناه في ذلك البحث . والحمد لله . 

ثم نقول : ليت شعري أي فرق بين قول القائل يا سيّد بن فلان » ويا سّدنا » مع 
كون الخطاب مع فرد من أفراد بن آدم ؟ فإن في قوله سيِّد بن فلان إثبات الرئاسة له على 
طائفةٍ هم بنو فلان » وفي قول القائل : سيّدنا إثبات الرئاسةٍ له على طائفةٍ هم المتكلمون 
هذا اللقط »«الحاطيرن به أو الكامواة لقوهم ».وق "قل القائل بيني إنسنات 
الرئاسة له على فرد هو المتكلم . 

ولا شلك ولا ريب أن إثبات الرئاسة لرجل على بطن أو قبيلةٍ أكثرٌ مدحاً » وأوسعٌ 
تعظيماً من إنبات الرئاسة له على امتكلم الواحدد » أو الاثنين » أو الممماعة اما جد 
تحويز ما هو أمدح وأوسعٌ » ومنمٌ ما هو دون ذلك ! فإنْ كان في الإضافة إلى خصوص 
الضمير مزيدٌ معيى يوجب المنع فيا ليت شعري ما هو ؟! إن قال : هو احنمال كون 
التكلم ازاك [10] هؤلد يا سني ارشكدنا معي الربوية فكاه قال با وي أو يا درفنا 
» فهذا الاحتمال كائسٌ ف قوله السيّد أو سيّد بى فلان بقانة جز أنه اراد السييت أو رف 
بن فلات . 

لقال لعن 1ه طون و النظا: لتحت ار بد ف قاو لكل 
له : ما وجه ارتفاع هذا الاحتمال ؟ إن قال هو كون الخطاب مع فرد أو أفراد من بن 
آدم فهكذا نقول : إن الخطاب في قول القائل سيّدنا أو سيّدي مع فرد أو أفراد من بي 
آقه خ توزة فتال آلا" القررية عي كولةقد أضية إل مفترائرة أو أفزاد تح يدن اذوه 
فنقول : وكذلك سيدنا وسيدي قد أضيف إلى ضمير فرد أو أفراد من بن آدم » وإن قلل 
أن لفظ ميد بئ فلآن مسوع غير 'ماذكرناه قماهو # ومع هذا فقد تكله الي ع2 
بالمضاف إلى الضمير » فقال للأنصار : " قوموا إلى 0 
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سيّدكم "7 وقال للأوس : " انظروا ما يقول سيّدكم "'' يعني سعد بن عبادة » وهو ف 
افيد منقول 2 انرق لوعن كيان 1 

موكمن و اي سواه لعن دريب إل صوق الف يدوت 
بالق ولط للاتين فقيو ل عن عليه جذها أن الشنيد :هذه السالة لم يكحن 
عن بصيرة ثاقبةٍ » ولا رأي صائب » ولا أعن هذا قوماً #خصوصينٌ كما وَهِمَ المعترض » 
فا ةغللا فى شلفاء البمتي كانين تفظو عنها اموش وان لله قبست 
ارق لعي وار دوعن نر جزلاقيت 1 مايق و لستتى التفلة بلقل ما لطع 
عليه ويتيقنُه » ويعرف أنه لا إرب لي إلا الإرشاد إلى الح » ودعاء الناس إلى العمل 
بالكتاب والسّة من غير تعصّب لمذهب معيّن » ولا بحادلةٍ عن طائفة مخصوصة . 

قوله : مع قيام القرينة بأهم أرادوا المالكَ الذي كانوا يقصدون ذلك عند الإطلاق 
لآحيهم . 

أقول : قد تقر بهذا أنه لا منع عند المعترض إلا إذا أراد من أطلقَ السيّد على المالكٍ 
فرعيف واقكر ف وو كلد دان وبتك ع ولافقة ونلزتات واد به فإفا ممتريعنية إن 
أراد المتكلّم بما المالكَ » وجائزةٌ إن م يِذ يها المالكُ . ونحن نقول أن أهل العصور المتأخرة 
لا يريدونَ بشيء من تلك الألفاظ امالك كما قدمنا تحقيقه فجاز لهم إطلاق ذلك في 
قاطي والكاتية وص الؤفاف وارتفعٌ الخلاف . هذا بناء على صحة ما ذكره من أن 
مراد أولئك القوم الذين وفدوا على رسول الله # بقولهم : أنت سيّدنا معئ : أنت 
مالكنا ولكنّ الظاهرٌ أهم ما أرادوا ]١1[‏ إلا معيى : أنت ربّنا كما أوضحنا ذلك سابقاً . 

وقد اعترف المعترض بأنهم كانوا يقصدون بلفظ السيّد ما يقصدونه عند إطلاقه على 
يهم . ومعلوم أنهم لا يقصدون عند خطاب الآحةٍ بالسيد وسيدنا إلا السرب » فإففا 
أربابٌ عندهم » كما صرح بذلك القرآن . فالقرينة الى جعلها دالّة على أهم أرادوا المالك 


. و(5) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ )١( 


7ه 


هي دالةٌ على أنهم أرادوا الب » فهي على المعترض لاله . 

قوله : بل ( اللام ) ف قوله يه للحصة المشخصة في الخارج الى هي الأصل في 
وضعها . 

أقول : قد احتلف علماء العربية''' والبيان والأصول” في في المعيئ الحقيقيُ للام التعريف 
فذهب جممٌ إلى أن المعى الحقيقي هو العهدٌ » وإلى هذا ذهب جماعة من محققيهم . وذهب 
أنتروذ" إل أن الع الحتيقي هو الحقيذة مزجيخا هي هي . وذهمبٌ قوم إلى ا معي 
الحقيقي هو اللجنس .وقد استدلتة كل طائفة على قوهها بأدلة , وا عندي أن الأصل 
هن اقيق من حيث هي هي » من غير نظر إلى الأفراد . ثم قد يقصد باللام حصة 
جه توعوك لقره 5 باو قفي نا م 2 معيّنة لوح يي قِ 
ضمنها أيضاً . وقد يقصدٌ بما كل فرد فرد » والحقيقة موجودةٌ في ضمنها أيضاً » فكانت 
ا 0 
وجماعة من أهل الأصول والبيان » ومن أهل العربية ( الرضي )”" و 

قوله : وهي مَلَكةَ الاستنباط .. 

أقول : الملكة الي يتمكّن بما من عرف علوم الاجتهاد من استنباط المسائل الفرعية عن 
اجا الشتوانو سي اماد الام تونم كلك القال ‏ ملؤيضت جلما مدر بن 
علوم الاخنهاد + لأنهااصادرة غنهااء إلا أها جدرء منها!.هذا إن آراة:بالملكسة مننا آزاقة 
علماء الظنّ من كونها تحصلٌ لمن جممٌ تلك العلوم مع سلامة الفطرة ‏ وان راد ارا ليا 
فلا أعرف قائلاً من أهل الأصول جعل أمراً من الأمور الخلْيّ لحي جزءاً مسن أجحزاء 
العلوم الاجتهادية » ولا أظن محققاً يقول يمثل هذا ؛ فإن ذلك مادةٌ من الله - سبحائه - 


, )”99-889/1( " انظر " شرح الكافية‎ : )١( 
. )87-87/5( " (؟) : انظر " اللمع " (ص5١) » " البحر الحيط‎ 
. )8107-45/1( " انظر " شرح الكافية‎ : )"( 


8ه 


يجعلها فيمن يشاء من عباده » وليست مما يكسبّه العبدٌ من العلوم » ولسنا بصدد تعدا ما 
يخلقه الله في عباده من الاستعداد والفهم » بل بصدد ما يصير به العالم بجتهداً من العلوم 
المدوّنة فما معيئ قول المعترض أنه ذُهِلَ العلامة [1] عن خصلةٍ أخرى هي أحرى ؟ ثم 
إن ما ذكرناه من قولنا : ولهذا كانت هذه العلوم هي المقدمة ف العلوم الاجتهادية تصريحٌ 
واضحٌ بأن تلك العلومً ال ذكرناها هي المقدّمة في علوم الاجتهاد”" , لا أنها جميعُ علوم 
الاجتهاد . ولو كان ف كلامنا يفيدُ أها جميعٌ علوم الاجتهاد لكان الاستدراك بعلمئ 
الكتاب والسنة وارداً وروداً صحيحاً » لا ما ليس من العلم في شيء » بل هو أمر لقي 
يضعه الله فيمن يشاء من عباده » ويقذفه في قلبه , فما معيى هذا الاستدراك الذي جاء به 
المعترض في هذا الموضوع ؟. 

قوله : لا بطريق المغالطة الي ارتكبها » بل بوجه الإنصاف . 

أقول : قد فوّضت المعترض - عافاه الله - بأن يعرض هذا البحث على من يُوئق 
بعلمه وتحقيقه » ممن بقي من أهل العلم في تلك المدينة » لينظروا فيما حررثُه أولاً » وفيما 
حرّره من الاعتراض » وفيما حررئّه ف هذه الورقات » حي يُعْلِموه من هو الذي ارتكب 
في بيه الغلاط والغلط . وجاء في تأويله للأدلةٍ بأعظم الشطط . فالمسلم أخو المسلم» 
والمؤمن مرآة أيه » ونحن أعوان على الحق .. 

قوله : هذا موضعٌ اقشعرار جلود العارفينَ , فإنه جره عظيمة . 

أقول : هذا ليس موضع الاقشعرار , فإنه لم ينهدم ركن من أركان الإسلام» ولا 
هْيِكَتْ حرمة من محارمه , ولا تُعْدَي حدٌّ من حدود الله . بل قال قائل لمن يخاطه أو 
يكاتبه : يا سيدي وسيدنا » وهذا لفظ عربي ورد الإذْنْ به عن الشارع » وجسرى على 
لسانه بقوله : " سيّد أهل الوبر " , " سيّد الشعراء". " سيّد الأوس '"." سيد 


الخزرج " , " إن ابني هذا سيّدٌ " , " أنا سيّد ولد آدم " . وقد عرفناك ما في الفرق بين 


. تقدم ذكر علوم الاجتهاد‎ : )١( 
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غير المضاف من ألفاظ السيد » وبين المضاف » وبين ما كان مضافا إلى المضمر » وما كان 
مضافا إلى المظهر . وأوضحنا لك أن الاغترار بذلك والاحتجاج به والوقوف عنده من 
ضيق الفطظن27 .. ا 

وإوااظق أن المعروان حاج يلم لسريو لزاوع عل ذا كراب يلنشي الل قله تناف 
القشعريرة » ويفرج روعه » ويتيقن أن ما حصل عنده ]١4[‏ من استعظام هذا الأمر » وما 
خحابجحه من الخوف والوجل لم يكن عن سبب يوجب ذلك » ولا لمقتض يقتضيه » بل محرد 
تقليد بحت » واعتقاد لم يكن عن بصيرة - فتح الله علينا وعليه أبواب معارفه » وأمهمنا' 
وإياه رشدنا » وجعلنا من فريق الحق وجماعة الرشد » وكشف عن قلوبنا عمى التقليد 
وعشى الريب » وعمش الشسك » وغشاوة التعصب ., وجعلنا من العاملين بكتابه وسنة 
نبيه » الواقفين على حدودهما » المؤثرين لهما على تقليد الرحال وزايفات الأقوال - ... 
واطتمد لله أولا وآخهرا:: 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية - إن شاء الله + .. 


حرره مؤلفه محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما ... 


لمشت تت 1 1 1 011111 
)١(‏ : تقدم ذكره . انظر " فتح الباري " (0179-1178/5) . 


.ىاه 


2/4١ 


محمد بن علي الشوكاني 


محمد 
صبحي بن حسن حلاق 
ابو مصعب 


هالء١‎ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : جواب : سؤالات وصلت من كوكبان . 
موضوع الرسالة : آداب . 

أول الأسئلة : بسم الله الر<من الرحيم وصلى الله على محمد وآله الملهرين 
وبعد : فإنّه قصير الباع يسيء الإطلاع المتطفل . 

آخر الأسئلة : التوهمات المخلة وشرعنا بحمد الله لا ضيق فيه . أمتع الله بحياتك 
المسلمين آمين . 

أول الأجوبة : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله 
الطاهرين » وصحبه الأكرمين . وبعد : فإنه ورد هذا السؤال ... 

آخر الأجوبة : والحمد لله أولاً وآخراً » وظاهرا وباطناً والصلاة والسلام على 
خير الأنام وآله الكرام . حرره المحيب غفر الله له في شعبان سنة ١77.‏ . 

نوع الخط : حط نسحي رديء للأسئلة » وحط نسخي جيد للأجحوبة . 

عدد الصفحات : 7 صفحات للأسئلة و (/) صفحات للأحوبة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ ل ل 00 
ل ا 

عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 

الرسالة من المجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


ات 


/ 0 


0 اماي الدضك او وإلى عرهوا ر بو 
لي فى لوعن أت اسم 2 دام خبكا واع يط 
ا ساون سبو صر وسر را 


؟ 


مود 1 / 2 7 - 9 
2 0 00 5-0 د 
1 كورركه ا 
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٠‏ د :ب سحي ا تابط تعن 


بعر 0 1 ْ دب 1 6 بستكم : 
0 اعم وى 1 : 
1 00 يه 7 0 5 
< ِ وار : 3 تسر 
أ يتريم ر عو 31 
17 عدن ف 20 1 0 


0 / غ الخوزر > فلا خيرالا : 
1 7 21 0 0 اضرق دنار 2 


م العممزره ؛ 001 م 


همي مضق ممابعحق : 
1 لظ 5 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

مك اش عاق ند واله الطهرية. 

وبعدٌ : 

فإن قصير الباع يسيء الإطلاع المتطفل على مشاركة أهل العلم في الأحذ عنهمء لا 
أنه متجهم لم يزل في نفسه مسألة من منحه الله من علم الشريعة ما يهدي به الضال ع 
ويزيل عنه بتحقيقه عنهم الإشكال » فصيرت في خخاطري علماء العصر الذين يحويهم 
الاج لع اماي امارد امار الجا وكيك اب امور 
البدع في الأنام » منهم العالم الرباي محمد بن علي الشوكان الصنعاني فهو في عصره 
ل ل [خصلا 
إن]”' لطلب [نفعه]”' فؤاد سقيم من الداء العضال . 

رقن نيس امراف املا ري وقلع الأن ولا ملعي لبو اه 
أحسبُ ذلك من قرون متعددة » فمن الأعراف ما تفعله العامّة عند الأعراس » والختان ؛ 
وقدوم الآيب من سفر الحج » واجتماع أهل الميت في مسجد أو مسكن لمواحهة من يصل 
إليهم للعزاء » فالعرف عند العرس أن يدعو صاحب العرس أقاربّه » ومن أحب من أمل 
بلده » ويقري المدعوين وهم يدفعون إليه من الغنم والتّمع كل على قدر يساره وبحضر 
في هذه المواقف العلماء » ومن دوهم » ويقع في ذلك الموقف إنشاد القصائدٍ من أشضعار 
العرب والمولّدين والممادح والغزليات » وغير ذلك بأصوات محسنةٍ لسماع الشعر من غير 
شائبةٍ مذمومةٍ في تلك المواقفي » بل قد يقع في ذلك الموقف مباحث علمية » ومراجعات 
في معرفة معان ألفاظ القصائد , وعند الختان يقع مثل هذا » ولكل جهة عرف يعملون 
عليه فجهتنا المحلاف السليمانق”" يميزون النتان عن أعراف الأعراس باجتماع أهل الخيكى 


. غير واضحة في المحطوط‎ : )١( 
-  ةظفاحم (؟) : المخلاف في التاريخ مصطلح كان يطلق على وحدة إدارية » قد تكون مقاطعة أو إقليماً أو‎ 


يسرحوة عليها وير تقوق"ق:ميادين معذة الذلك: 6 :والرماة يرمون بالستدقة + مهنا مييدة 
أسبوع أو أقل » ويحصل الختان بعد هذه المدة , ثم من عُرُف جهنا أن الجعلَ الذي يدفعه 
المدعوٌ لوليمة العرس أو الختان يسمحٌ به صاحب الدعوة للمزيّن الذي يتولى كدي ويعنية 
ويروح للمدعو للضيافة » وأهل القادم من سفر الحج يتلقونه في أطراف البلدٍ » ويحمصل 
من الاحتماع والضيافة والإنشاد ما يقع في الأعراس والختان . 

وأما أهل الميت فإنهم يجتمعون في مسجد أو مسكن من بيوتهم لمواحهة من يصل إليهم 
ويتلون من كتاب الله ما قَدّرَ لم » ويختمون التلاوة لموعظة فيها ذكر البرزخ والاستغفار 
والدعاء للميت » وسائر المؤمنينَ » يفعلون هذا ثلاث أيام » هكذا جرت الأغراف والعمل 
بها من وجود العلماء ذوي الورع الشحيح ء والْنْسكٍ الصحيح » ولم يقع منهم إنكار مع 
التمكن من ذلك لو لم يكن إلا على أهل بيه وأقاريه [1]] . 

ولما قامت الدعوة النجدية ف عصرنا القريب » واقترب يد سلطافها على التهائم 
والحجاز حصل الإنكار من أمير كل بلد على هبجْر تلك الأعراف , وبالغ ولاحق أشفه 
ملاحقة » وعاقب فيها عقوبة تلحقّ بعقوبة مرتكب معظم الذنب »وجعلوا هذه الأعراف 


- بمصطلح اليوم وقد يتألف الملاف من عدد من المقاطغات'إذ كان واسعا 6 وكان للوتحدة الإدازية أو 

المحلاف مركز يضم الدواوين الرئيسية الي تنظم أمور الإقليم . 

وتشير المصادر العربية إلى أن النبي يله جعل اليمن ثلاثة مخاليف : مخلاف الحند ومركزه مدينة الجند 
ومخلاف صنعاء ومركزه مدينة صنعاء » ومخلاف حضرموت ومركزه مدينة حضرموت . 

وقد ذكر ياقوت الحموي وغيره أن أكثر ما يقع في كلام أهل اليمن - مخلاف - والمنعلاف 
السليماني : هو المنطقة الممتدة من ( حلي ابن يعقوب ) شمال قامة اليمن إلى ( الشّرحة ) جنوباً . نسب 
إلى سليمان بن طرف الحكمي الذي كان عاملاً ( لب زياد ) عليها ثم استقل بحكم هذا المحسلاف 
بتدهور الإمارة الزيادية أواخر حكم أبي الجيش إسحاق بن إبراهيم رت 1/ااهم - 31م ) واتخذ من 
(عَثْر) عاصمة الحكمه الذي استمر عشرين عاماً وحَّد فيه تلك المنطقة كمخلاف نسب فيما بعد إليه . 

" الموسوعة اليمنية " (845-8549/57) . 


هاملآ٠‎ 


من بدع الضلالةٍ » وحصل الغلوٌ في أمور الحق فيها لله أنه ل يجر في تردكها . وشسرعنا 
- ولله الحمد - محفوظ » وما زال الخاطر مشغولاً من طريق القسأول لغالب الأعصر 
المتقادمةٍ في عدم النكير منهم . بل كوثهم ممن يباشر الدحول في هذه الأعراف »وهي مسن 
البدع الحذر منها المنهيّ عنها في هذه الدعوة بأقرب ما باذلته لهم مع قصوري وحهلي 
عانق الشريعة أنه ل يبلت عتدهم بنعية تعلة الأعراقتزءوإن غي بم لاد مين امكل 
القرون الممدوحة بالخيرية على لسان خير البرية » فعلها فعلها أقل أن تكون من الفعلٍ الاح لا 
يُعافبُ فاعله » ولا يناب تارِكة » وأن البدعة محر منه »اله عنها هو أن يقع مسن 
لبتدع زيادة في الدين » أو نقص منه كنفي ما ذكره الله ورسوله »أو إثبات ما لم يذكره 
الله ورسوله , لأن الشرع قد ورد بحصر بحصر الواجبات وامحرّمات والبدعة الي هي ي الضلالة 
لمخالفة لما جاء به الكتاب والسنة في العقائد » وتفاصيل الفرائض وسائر ) أركان الإسلام 
فالزيادة في الدين كتفاسير أهل الغلرّ » وبدع المشبهة » والنقض كرد النص الظاهر . 

فهذه البددع ذات الخطر العظيم الأ معرقة الداع عايض كنال ببسرنق بتع 
مويقة لفظ مأور ينغي التوقف عن الزم ببدعيته الحذر منها المنهي عنها » وقد يكون من 
البدع الصلوات الي لم يرد فيها أثرٌّ صحيح ٠‏ ويجعلوها سنّة كصلاة النصفي من شعبانًة"» 


)1١(‏ : قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في " لطائف المعارف " (ص44١)‏ : كان التابعون من أهمل الشام 
كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظموفا ويجتهدون فيها ف العبادة » وعنهم أحذ 
الناس فضلها وتعظيمها . 

وقيل : أنه بلغهم فٍ ذلك آثار اسرائيلية » فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك » 
فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها , منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم » وأنكر ذلك 
أكثر علماء الحجاز » ومنهم عطاء وابن أبي مليكة » ونقله عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن فقهاء أمل 
المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقال : ذلك كله بدعة . 

واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين : 

)١‏ : أَنّه يستحب إحياؤها جماعة ف المساجد , كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها 


أحسن الثياب ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك . ووافقهم إسحاق بن راهويه - 


مالك١‎ 


ممُوها العامّة في أرض الشام ليلة الوقيدٍ » لأنهم يكثرون فيها وقيدَ النيران » ويتوحهون ف 
صلاتهم إليها » فأشبهوا عُبّاد النار » وهي حدئت ف زمن البرامكة » وأما الأعراف الي 
رن نا مني نا اضر فق الخريفة. 

أما الأعراس فورد ف الأثر ندبية الأشاعة بطل أو دف 6 والشكيةاق ذلك المعاكسة 
000 2 
القصائد من شعر العرب والمولدين » فقد سمع - صلى الله عليه وآله وسلم - الشعرٌ مسن 
كعب”'' » والنابغة » والعباس » وأجاز على ذلك وكان عمر يروي الشعر ويمسترويه » 


- على ذلك . وقال ف قيامها في المساجد جماعة : " ليس ذلك ببدعة " نقله عنه حرب الكرمانيٍ 
في " مسائله " . 
؟) : أنه يكره الاجتماع فيها في المساحد للصلاة والقصص والدعاء ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة 
نفسه » وهذا قول الأوزاعي - إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى ". 
وهناك أحاديث ولكنها موضوعة في إحياء ليلة النصف من شعبان . 
قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتاب " ما جاء في شهر شعبان " . 
قال أهل التعديل والتجريح : ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح . 
انظر " الباعث على إنكار البدع والحوادث " (ص07) . 
وقد ذهب امحدث الألباني إلى تصحيح الحديث الوارد في فضل ليلة النصف من شعبان .مجموع طرقه 
ولفظه : " يطلع الله تبارك وتعالى إلى خخلقه ليلة النصف من شعبان » فيغفر لجميع خلقه » إِلاّ لمشرك أو 
0000 
انظر : " الصحيحة " رقم .)١١55(‏ 
)١(‏ : انظر " فتح الباري " (548/1) . 
قال كعب بن مالك ردا على ضرار بن الخطاب بن مرداس يوم المتندق : 


وكان لنا الي وزير صدق به نعلو البرية أجمعينا 
ثم قال : 

بباب الختندقين كأن أسداً شوابكهن يحمين القرينا 
فوارسنا إذا بكروا وراحوا على الأعداء شوساً معلمينا 


"اناه 


وا 3 متت زوع توه قر اتندا ق "ألعيد!! جاو بريه لح[ اذلف وهو فضيلة لا رد باسكة 


لأن أول من قاله أبونا آدم يوم رثى ولده قابيل”'' ويبالغ عليه أشراف ولده وملوكهم من 


ٍِ لننصر أحمدا والله حي نكون عباد صدق مخلصينا 
ويعلم أهل مكة حين ساروا وأحزاب أتوا متحزبينا 
بأن الله ليس له ضريك وأن الله مولى المؤمنينا 


" السيرة النبوية " لابن هشام (4/8ه-هه؟) . 
)١(‏ : أن عمر بن الخطاب استنشد متمم بن نويرة قوله في أيه فأنشده : 

لعمري ومادهري بتأبين مالك 2 ولا جرع مما أصاب فأوجعا 

لقد كفن المنهال تحمت ثيابه فى غير مبطان العشيات أروعا 
حى بلغ إلى قوله : 

وكنا كنّد ماي جدعة حقبة من الدهر حت قيل لن يتصدّعا 

فلما تفرّقنا كأني ومالكا 0 لطول اجتماع لم نبت ليله معا 
فقال عمر : هذا والله التأبين .... 
" الشعر والشعراء " لابن قتيبة (١/ه‏ 4*) » " الإصابة " (25/6ه-/ا1"ه) . 

(؟) : أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ج110/5١)‏ وابن كثير في تفسيره (/81) قال علي بن أبي 
طالب 5د لما قتل ابن آدم آخاه بكى آدم فقال : 
تغيّرت البلاد ومن عليها لون الأرض مغيرٌ قبيح 
تغيّرت البلاد ومن عليها 2 وقل بشاشة الوجه المليح 
فأحيب آدم عليه السلام : 
أبا هاييل قد قتلا جميعاً وصار الحي كالميت الذبيح 
وحاء بشرّة قد كان منها على خوف فجاء يما يصيح 
© وقد طعن ف نسبة هذه الأشعار إلى ني الله آدم الإمام الاي ان. فيزن الاعتدال » وقال الآفة فيه من 
امحرمي وشيخه وما الشعر الذي ذكروه إلا منحول مختلق والأنبياء لا يقولون الشعر . 
وقال الزمخشري " روى أن آدم مكث بعد قتل ابنه مائة سئة لا يضحك وأنّه رثاه بشعر . وهو كذب 
بحت » وما الشعر إلا منحول ملحون » وقد صح أن الأنبياء معصومون من الشعر . 


قال تعالى : « وَمَاعَلّمَئَئهُآلشَعرَ وَمَا ينْسَغى لم إن هو إلا ذكرٌ وَقرَءَانٌ مين 9 > . 


| 


1/اه 


ب عدنانَ » ويعرب بن قحطان إلى الخلفاء الأربعة » وأكثر الصحابة . 

ولاأبفج دن كربا عا ارد لدع وقه م اشاعله واله وسيل ع عن التسم 
ليس هو لرد البتة » بل لكلا يُنّهم إلى أن ما جاء به من القرآن شعر . كما منع من 
الكتابة » وهي فضلة للعلّة الي منع عن الشعر [ فعلها ]'' قال تعالى : < وما كنت تَمَُوأ 
من قبل من كتنب ول تمه يْمِينكُ 06" إن سلْب الْشعر والكتابة عن منضب البسيرة 
ا 0 
وليس ف المجامع شائبة مذمومة [١ب]‏ » وربما تدور مراجعة علمية عند سماع الإنشادء 
والبحث عن معان بعض ألفاظ الشعر . 

وأما ركوب الخيل » والسباق عليها .واللهو يما فقد وردت الآثار بذلك”' كما عرفتم 
ما جاء فيها ( الخيل الفرأسيرات أبيكم إسماعيل فاغتنمُوها واركبوها » فإها ميامن'*) 


- انظر : " الاسرائيليات وأثرها في كتب التفسير " (ص87١)‏ . 
)١(‏ : غير واضحة في المخطوط . ولعله ما أثبتناه . 
(0) : [ العنكبوت : 148] . 
(م) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (1845) ومسلم رقم (1811) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله " الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة " . 
وأخرج البخاري ف صحيحه رقم (74170) ومسلم رقم (18170) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : " سابق رسول الله بين الخيل التي قد ضمّرّت , فأرسلها من الحفياء كان أمدها ثنيّة الوداع . 
فقلت لموسى - بن عقبة بن نافع - فكم كان بين ذلك ؟ قال : ستة أميال أو سبعة . وسابق بين 
الخيل التي لم تضمّر , فأرسلها من ثنية الوداع , وكان أمدها مسجد بني زريق . قلت : فكم بين 
ذلك ؟ قال : ميل أو نحوه , وكان ابن عمر من سابق فيها 
قال القرطيي : " لا حلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وركذا 
الترامي » بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب .... " 
" فتح الباري " (77-10/1/5) . 
(4) : غير واضحة في المخطوط . ولعله ما أنبتناه . 


15آىسه 


روى الطيرائي”") من حديث صالح بن كيسان مر فوعاًستفتحٌ لكم الأرض وتملكوتها 
فلا يعجرٌ أحدكم أن يلهو بِأَسْهُمِه ) . 

وأما تلقي الآيب من سفر الحج أو غيره وقدومه إلى أهله فقد كان أهل المدينة يتلقون 
معلم الشريعة إذا أقبل من بعض مغازيه ويهنُونه » لا سيّما تلقي الحاج » فإنه زيادة في 
إكرام امحل الذي أقبل منه » هو من التعظيم » وطلب الدعاء منه » وغبار النسك عليهء 
وأما اجتماع أهل الميت في بيت من بيوت الله » أو مسكن لهم فسني التعزية لأهل اميت 
مرضت أن الس ين[ 00 ]”" إفا الاجتماع هو ما أحدثه المتأخرون » ولم يكن في 
الاحتماع غيرٌ تلاوة القرآن » والموعظة عند ختم الدرس » والدعاء للميت وعامة 
المؤمنين » ورأيت نقلاً عن ابن الجوزي وهو من أئمة الحديث قال : أُصِْتُ بولدي 
تخرحت إل المتحد | كزانا لى سدق من الاين والعدور: ‏ هجما قارف يترا بويع نينا 
العزِيرٌانٌ مُه أَا يخا كبيرًا 4(" فبكى الناس فقلتُ : ياهذا إن كان قص دك ميج 
الأعس نيه جاع ولقر انو رع شي ابن روت د تسر د 1 السا وا 
قبل » ولو عرف أن الاجتماع للعزاء من البدع المضلَلةٍ الدافعة لمرتكبها إلى النار لم يقع منه 
هذا الخروجٌ إلى المسجد . ثم يرويه لمن بعده »والتطويل في هذا البحث محبة لتأول المساضين 


. )91 في " الكبير " (780/11 رقم‎ : )١( 
)١07415( وأبو يعلى رقم‎ )7١47( والترمذي رقم‎ )١59148/174( أخرج مسلم.في صحيحه رقم‎ © 
وابن حبان رقم (4191) والبيهقي‎ )٠١7/( وسعيد بن منصور ف " السئن " (151459) وأبو عوانة‎ 
: والطبراني في " الكبير " (ج9117/17) من طرق بإسناد حسن عن عقبة بن عامر أنه قال‎ )١1/٠١( 
سمعت رسول الله يد قال " ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله , فلا يعجز أحدكم أن يلهو‎ 
0 
. وهو حديث صحيح‎ 
. غير واضحة في المخطوط‎ : )١( 


5 : [يوسف :78]. 


اناه 


2 


من أهل العلم لثلا يقع الاعتقاد فيهم » فإهم فارقوا الدنيا على بدعة مهلكةٍ . 

وأما الموجودق عصرنا فهو يستعمل - إن شاء الله - ما يحصل من الإرشاد على هذه 
المسائل » فمن وجهت إليه البحث فالطارك فنك الها العالم النحرير الإأمداد بجواب 
يشفي العلّة » ويزيل التوهمات المخلّة » وشرعنا - بحمد الله - لا ضيق فيه . - أمقع الله 


فاتلف المملييو كد آنية. || 


5آلاه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » الصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهرين » وصحبه 
الأكرمين . 

وبعدٌ : 

فإنه ورد هذا السؤال من ذلك العلامة المفضال ١‏ بقية الأعلام أمد بن الحسن 
البهكلي”" - كثر الله فوائده » وغفر لي وله وللمؤمنين من عباده - . 

واقول - سميعيا ناث توح #وشكلا شاتهك :]إن عديف:* التحلال تن 
والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات ”" و " المؤمنون وقافون عند الشبهات " وف 
لفظ : " فمن تركها - أعني الشبهات - فقد استبرأ لعرضه ودينه " وفي لفظ : " ألا 
وإن حِمَى الله محارمُهُ . فمن حام حول الحمى يوشِكُ أن يواقِعه "7" . 

وهذا الحديث يجميع ألفاظه متفقٌ على صحته » ثابت في دواوين الإسلام ثبوتاً لا 
مكرنعانقه بالسنة زيرف ركذا سكيف :3 كل ام اليش عليه مان تسيو 35 
فإنه حديث متفقٌ على صحته . 

ولاين النديين وها ورة قفعداهنا كالوعيذ أن تسق احدود الله كماقيت وتنك 
في الكتاب العزيز » وفي السنة المطهرة » والذم لمن غلا في الدين » كما ثبت أيضا في السنة 
وكذا حديث : " تركتم على الواضحة . ليلها كنهارها , لا يزيغ عنها إلا جساحد " 
وهو صحيح”' » وإن لم يكن في الصحيحين . 


. تقدذمت ترجمته‎ : )١( 

(؟) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (27) ومسلم رقم )١39195(‏ وأبو داود رقم (9159") و (.889) 
والترمذي رقم )١١١5(‏ والنسائي (141/7؟) وابن ماجه رقم (994) من حديث النعمان بن بشير . 

() : تقدم مراراً وهو حديث صحيح . 

(5) : تقدم تخريجحه وهو حديث صحيح [ حديث العرباض بن سارية ] . 


/االادت 


وكذلك ما أفاد هذا المععى » وشهد لمضمونه كقوله ب عرز وجل - : ١‏ كل إن كسد 
لكر لكافاتنوق تيك آم 1ه عزون امك كدرل محذرة ونا نيلك 
عَنَدُ فاقوا »”" + ١‏ لْقَدَ كان لَك ف رُسُول الله أَسْوَة حَسَكةٌ 74" وما ورد هذا المسوزد 
ككتوى : لسريو الحاويت سيور وللكر جدل على ألهنياهان كل دعتسن أفسواة 
العباد أن بمشيّ على الطريقة الي مشى عليها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسسلم - 
وصحيّه - رضي الله عنهم - » وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وين لاون غدنافا موق بدعة لال .: 

ب لي ولاق لست عر اسعررف لعي 0 ونا كله وكات لل دامر 
رسلاب ارتور جه رسو ناك مق ل علدت واله وسات ها ايعان أمردج والتع 
كلدو كا دين #ووتغلا ناه ارسورها اه 

ويدعل في الحلال المباح بجميع أقسامه , ولا يخرج عنه بعض أنواعه بمجرد تقييله بقيد 
كونه مكروهاً كراهة تنزيه » أو بكونه حلاف الأولى على اختلاف العبارات في ذلك 
[اب]. 

كما لا يخرج عنه بعض أنواعه بمجرد تقييده بقيدٍ كونه واجباً » أو مسنوناً » أو مندوبا 
أو مُرَعباً فيه على اخختلاف العبارات في ذلك » فالكل حلال . ولا يمري في مفل هذا 
الخلاف امْحرّر في الأصول في جنسية المباح لأقسامه ؛ إذ المقصود هنا هو الحكسم عليه 
بالحكم الشامل لأقسامه , وهو كوا حلالاً » لا كونه جنساً لها » وهي أنواع لهء ولا 
حلاف بين أهل العلم في كون جميع تلك الأقسام حلالاً » وإن تقيّد بعضها بقيد عدم 


. ]؟١‎ : [آل عمران‎ : ١ 
. ]7 : [الحشر‎ : )0( 
. ]5١ : م : [الأحزاب‎ 


(14) : تقدم وهو حديث صحيح . 


مالاه 


جواز الترك » وبعضها بأولوية الفعل » وبعضها بأولوية الترك » فإنه قد جمعها كلّها أنه لا 
قاف فاعليان ولك فاك الكل وهار فللق تنا ساف قاعم وهر لقراة المعة ؛ 
ومنه المكروه كراهة حظر وكراهة تحريم على اختلاف العبارات في ذلك » فإن حكم 
الجميع التحريمٌ » لكونه يعاقبُ فاعلّه . ويهذا تعرف معئ قوله - صلى الله عليه وآله 
ونم -:* الغلا ين + والقرام بين “.أن الأمون الشتهة عن الى ل يتخ ديسل 


على حُرْمَتها أو حِلّها مع ورود دليل يدل في الدملة على ذلك لا على وحه الإيضاح 
والبيان . 


وأما المسكوت عنه بالمرَةَ فهو عفوٌ كما ثبت ذلك عن الشارع - صلى الله عليه وآله 
وسلم - » فإن انْضِح الدليل على اتصافها بأحد الوصفين فقد ذهب الكياء وك الخد 
واتضح الحكم . ومن قسم المشتبّه ما تعارضت أدلته » فل بعتاتي علد مدا لمعت 
وبعضها على المنع منه » ولم يأت دليل يدل على ترجيح أحد المتعارضّين على الآخر ء 
كما يفيد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ الحديث المذكور بعد ذكر الشبهات » ففي لفظ 
للبخاري”" : " لا يعلمها كير من الناس " » وفي لفظ لترمذي”" : " لا يدري كمسو 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
رقم (7ه).‎ : )09 
. )5١١5( في " السنن " رقم‎ : )5( 
قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (17/11؟) أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة‎ 
فوائده أنّه أحد الأحاديث الى عليها مدار الإسلام قال جماعة هو ثلث الإسلام وأن الإسلام يدور عليه‎ 
وعلى حديث " إِنّما الأعمال بالنية " وحديث : " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " وقال أبو‎ 
داود السختياق يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة وحديث : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مل‎ 
. يحب لنفسه " وقيل حديث ازهد في الدنيا يحبك الله » وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس‎ 
قال العلماء وسبب عظم - حديث النعمان - أنه يله نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبسس‎ 
وغيرها وأنّه ينبغي ترك المشتبهات فإِنّه سبب لحماية دينه وعرضه وحذر من موافقة الشبهات وأوضح‎ 


اسه 


من الناس أُمِنَ الحلال هي أم من الحرام " . ويستفاد من لفظ كثير أن القليل من الناس 
يعرف حكمها , وهم المحتهدون » أو البعضٌ منهم . 

وقد قيل : إن الشبهات هي ما اختلف فيه العلماء ؛ وقيل : هي قسم المكروه ء 
وقيل : هي المباح المطلقّ » وكل ذلك مدفوع . وقد أوضحت الدفع له وترجيح ما ذكرته 
من تفسير الشبهات في مؤْلّف مستقل جمعنّه في الكلام على هذا الحديث » وسميته : " تنبيه 
الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال وا 

وإذا عرفت أن المشتبهات هي ما لم يتضح الدليلٌ على جِلّه » أو حُرِمِهٍ أو تعارض 
دليل الحل والخرمةٍ , فاعلم أن هذا القسمٌ قد بين الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم 
[*]] - أن شأن المؤمنين التوقفُ عنده » وعدم محاوزته » وترك التليّس به كما يفيد ذلك 
قوله : " والمؤمنون وقافون عند الشبهات ' وف لفظ للبخاري”'' ومسلم : " فمن ترك 
ما يشتبه عليه من الإثم . أوشك أن يواقع ما استبان . والمحاصي ححمى الله تعالى , 
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- وقوله ول الحلال بن والحرام بين » أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كلبالخبز 
والفواكه والزيت والعسل والسمن ... وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي وغبر 
ذلك من التصرفات فهي حلال بين واضح لا شك في حله . 
وأمّا الحرام البين : كالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح وكذلك الزنا والكذب والغييسة 
والنميمة . 
وأما المشتبهات : فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس لا 
يعملون حكمها وأمّا العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فإذا تردد 
الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيها نص ولا إجماع اجتهد فيه الحتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي 
فإذا ألحقه يد ضار تطلالاً وقد يكوت ذَليْله غير خال عن الاجتمال البين فيكوت الورع تركتهه ويكسون 
داخلاً في قوله يله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .. 
انظر : " فتح الباري " (177/1) . 
)١(‏ : وهي الرسالة رقم (28) من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " . 
(؟):رقم(١6١5).‏ 


من 


من يرتع حول الحمى يوشلكُ أن يواقعَه " , وف لفظ لابن حبان”'" : " اجعلوا بيتككم 
وبين الحرام سترة من الحلال , من فعل ذلك استبرأ لعرضيه ودينه " وكما يدل هذا 
الحديث على اجتناب الشبهات كذلك كل علق الاحتناب 20 : " كل اشير بحسن 
عليه أمرنا فهو رد 01 وان امن او دسل اه ماهر اوريس قير ادر 
للشبهات , والتوقف عندها » وكذلك يدل على اجتنابها حديث : " دع ما يريبك إلى ما 
لا يرييبك "”' أحرجه الترمذي والحاكم ؛ وابن حبان وصححوه جميعاً » وكذلك حديسث 


ع 


١ 3‏ 37 ٍّ قبل وإن أفتاك المفتون 1 أخخر جه الح لكك وأبو يل 0 والعلاء فكي وابو 
: 2 7 2 حو “ع َه 0 
06 وجيف الإثم ما حاك في صدرك 5 وكرهت لزن يطلع عليه الناس "وو 


. )5575( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )1( 
. و (99/4) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ )١7/5( أخرجه الترمذي رقم (551) والحاكم‎ : )5( 
عن الحسن بن على رضي الله عنهما أنْ رسول الله‎ )١1١174( وابن حبان رقم (777) وأبو داود رقم‎ 
. " كان يقول : " دع ما يريبك إلى ما لا يرييك , فإنْ الصدق طمأنيئة والكذب ريبة‎ 
. والدارمي (؟/55 ؟) والبيهقي (د/د75") من حديث أنس‎ )١١7/( وأخر جه أحمد‎ 
. وهو حديث صحيح بشواهده‎ 
. في " المسند " (1/4؟؟-5758)‎ : )( 
.)١5م101١885( في مسنده رقم‎ : )5( 
. )1037 في " الكبير " (؟5/ رقم‎ : )3( 
. في " الحلية " (55/7) و (44/4) من حديث وابصة مرفوعاً وقد تقدم وله شواهد‎ : )( 
. وهو حديث حسن‎ 
" والدارمي (57/7”) والبخاري في " الأدب المفرد‎ )١87/5( أخرجه مسلم رقم (557؟) وأحمد‎ : )8( 
والحاكم (؟/4١) من حديث النواس بن سمعان قال : سئل رسول الله يل عن الب‎ )١118-10/1( 
. " والإتم فقال : " البرٌّ حسن الخلق , والإثم حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس‎ 


هالك١‎ 


وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - ما يقع في بعض 
الولائم » وعند قدوم من كان غائباً في حجّ أو نحوه إن كان هو الذي يقع ف زمن النبوة 
على الصفة الثابتة إذ ذاك » فهذا من الحلال البيّن » وإن كان على صفة غير تلك الصفة »ء 
فإن تييّن حكمٌ جل ذلك الواقع من دليل آخر كركض الخيل » والرمسي بالبنادق » 
والمذاكرة في المسائل العلمية والأدبية » والاجتماع في مجلس من احالس .أو مسجدٍ لذكر 
لله » والتواصي بالحق » والتواصي بالصبر » وذكر ما لا بأس به من أخبار القرون الأول » 


و 


وتناشدٍ أشعارهم » ووصف مجحرياتهم فهذا ونحوه [“ب] قد جاءت الأدلة الصحيحة 
الملأخوذة من كليات الشريعة وجزئياتها بأنه حاول واله لاا يع 

وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يجتمعون في مجالسهم »؛ وفي مساجدهم ء 
ويتذاكرون العلمّ » ويتواعظون بمواعظ . الأئمة ويذكرون ف بعض الأوقات ما كان 
يجري بين أسلافهم من العرب من الحروب . والتكرمات » والخط ب . والمقاولات » 
وينشدون ما قالوه من الأشعار في ذلك . 

بل وقع مثلّ هذا من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما في حديث أم 
زرع الثابت في الصحيحين”" » وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لعائشة - رضي الله 
عنها - : " أنا لك كأبي زرع لأم زرع " وكذلك ثبت اجتماع أمهات المؤوسينَ , 
واجتماع كثير من النساء إليهن » وذكرَّمُنٌ للحوادث والوقائع » كما ف حديث المرأة الي 
كانت تدخل عليهنٌ وتكرر هذا البيت : 

ويوم الوشاح من تعاجيب ربّنا 2 ألا إنّه من بلدة الكفر أنماني 


وتذكر قصتها في ذلك كما في م ل 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (51/85) ومسلم رقم (448؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت 
ولق اودهاشو عددوة ارا سكاند و تزعافون :ان لا رركن من اعبار ارو هر عقا يي :قال 


عائشة : قال رسول الله : " كنت لك كأبي زرع لأم زرع " . 


اسه 


الصحيح”'' » وكذلك حسان - رضي الله عنه - كان ينشد الصحابة أشعاره في مسجد 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وقال لما أنكر عليه عمر 5ه : " قد كنت 
أنشده وفيه من هو خيرٌ منك ”" . والأمر ني مثل هذا كثير يطول تحريره » ويكثر 
بسطه , وكل عالم يعلمّه . فما كان من هذا الجنس مما علِمَ حلهُ بأدلته فهو من الحلال 
البيّن » فلا يحل لمسلم إنكاره ء ولا يجوز القول بأنه من البدع الى هي ضلالة » وإنما إذا 
كان ذلك الاجتماع يصحبه فيه نىء من متكرانت الشر ع . كالتغئي بالأشعار بالأضوات 
المطربة » والتوقيعات المختلفة » وذكر ما لا يحل ذكره من التشوق إلى معاصي الله - عسز 
وجل - » والتنشيط إلى مواقعة محارمهِ [15] » والترغيب إلى تعدي حدوده ؛ وهتك 
الأعراض بالمقاولات السخيفة » وثلب أعراض المسلمينّ بالغيبة » والسعي بينهم بالنميمق» 
وعلى الحملة فإذا اشتملت تلك احالس وامجامع على شيء نما ورد الشرع بتحريمه 
فحضورها حرام » والقعود فيها معصية » لأنها من قسم الحرام البيّن . 

ويجب على المسلمين الإنكار على من تليّس بشيء منها » وإن كان ما يقع في تلك 
الخالمنوالاجساعات الى يسمنوقا ولام وأعرانا وتعوية اليف وسنلية خروة 6 وتلاقاة 
لقادم من غيبة » وزيارة لمن يحق له عندهم الزيارة مما لم يتبيّن كوه حلالاً » ولا لكونه 
عرانا 6 قير عن اكد امقيس تر الوسرك وادائوة عمد الستدزهات ن واقمات تةة 
اخالمزو هن عاق الومدن كتودات التمب كا بالقر قد تر كي ققد اندرا العر ف بوديية 
ومن لابْسّها وجالس أهلّها فقد حام حول الحمى » ورتعٌ في جوانبه » فيوشك أن يواقعّه » 
وهو أيضا لم يدع ما يريبهُ إلى ما لا ييه » وهو أيضاً دخل ف أمر ليس عليه أمرُ رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ففعله رد عليه فإن أمر رسول الله يل هو الوقوف عند 
الشبهات » واجتناب ملابْسَتها وهو أيضاً لم يترك ما يشتبه عليه من الإثم » فيوشاك أن 


. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (479) وقد تقدم ذكر القصة‎ : )١( 
. )548/١( " (؟) : انظر " فتح الباري‎ 


لاه 


يواقع ما استبان من الحرام 

وإذا عرفت هذه الأقسام » وتقرر لك حكم كل واحد منها ارتفع الإشكال » واتضح 
الأمر » وتبين لك ما هو الذي يجوز لك ملابسنّه من تلك المجامع [4ب] والمجالس » وما 
هو الذي لا يجوز لك ملابسته منها وما هو الذي ينكر على فاعله وما هو الذي لا ينكر 
على فاعله » وما هو من البدعة الى هي ضلالة » وما هو من البدعة المشتبهة » وذلك 
يغنيك عن النظر إلى ما وقع من ذلك في البلد الفلاني » أو في الجيل الفلاني » أو في العصر 
الذي قبل عصرك . أو في العصور الي قبلّه بكثير » فإن ذلك مما لا يصحّ الاحتجاج بهء 
ولا إيراده في موارد الاستدلال . فقد وقع من ذلك في كل عصر من العصور الث 
والسمينٌ » والحاري على منهج الشرع والحاري على غيره » وصار كثير من الأشسياء 
اللكرة والاع الوه ين قسم اللا اوقل جر من لبر عر ميي ارول 
معدود من الأمور المخالفة للشرع » ولا من الشبهة الي يتوقف المؤمنون عندها . 

ردح برضل نوا عادر عد الاق اماي لحني المعو رالا الوم 
فإن كثيراً من المنكرات المعلوم تحرمُها بضرورة الشرع قد صارت عند قوم من الأقوام » 
وني جيل من الأجيال من المعروف لا من المنكر ء حى إن من أنكر ذلك عُدَ إنكاره منكرا 
ولا يقوى على القيام في مثل هذه المقامات الصعبة إلا من كان متصلباً في دين الله » شديد 
الشكيمة على أعداء الله » نافذ البصيرة في الحق » صحيح التصور لما أخذه الله على الذين 
و لكي ا سرس ادي سيد الور ماله ير 
آلذِينَ أوثوأ لكب لَتبَيَستف للنئّاس وا تكة ُمُونَُ 4" » وقوله : < إن آلَِّينَ يَكتمُونَ 

مآ أََرَلنَا مِنَ آلْبْيَنَت وَاَلهُدَمك مِنْ بَعْدِ ما كله كنيو لد أ بق 


يع لاسا سير بر بير 


لَه وََلعَنْهُمُ آللَعدْرَ © )7 . 


. ]١81 : [آل عمران‎ : 1١ 
. ]١89 : [البقرة‎ : )0( 
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سأل الله ح-مبخانة:- أن ييصرن بطق اقداية [15] ويعصمنا عن موالق الغواية :قاذ 
على نخير الأنام وآله الكرام . 


حروه اليب غفر الله لدر كا :شور شعبان سن 1 : 


ه اناه 


جل 
الدواء - 
52 
العدو ا 
5 
75 


حففتد رثه 
أ 1-١‏ 
علقت حت احا 
1" وي الدين 
1 ' علي شر 
0 بنتك 1 
١‏ ّْ لحسن 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الدواء العاجل لدفع العدو الصائل . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين » مالك يوم 
الدين إياك نعبد وإياك نستعين ونصلي ونسلم على رسولك الأمين . 
آخر الرسالة : بهذا اوت القزيدة اللظوكرة و كذاققت: اياف بوسر اماق هديا 
المقدار كفاية . والله ولي التوفيق . 
نوع الخط : خط نسحي جيد . 
عدد الصفحات : ١1‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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لاميزا يشو الي وإننا عاك رلايزالينهام عنم وم 
مُقَيررب ع تيم شا دكاوات وجملهع فا كات 
من نا هلللا عد ا يعوب التقركي: ل ديحريا عرقت 
ارا لرصنبرا ددس وز ميلع ليها الوعبا ده يم س2 91 
بيج ما قوع نوها صإبك كا دخ لإعتوده مجلم 
عرس علس ثان انيهستعا تر ررب من نالك ) نا ب حرف 
والتمرين المرد ريد و عدا ٍ 
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ا 
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مك بصررع ءء وى جرع السئرها رض كة 


ع 


0 ا ْ 
شه ليح ريا احق ون :_#انم/سعلواا نعل الحتدون من الب بر 
98 كالم ودتعلف ند بم | الاهجيئزا دوا ليام ااهل بم مزالاعيا لعرو دض ا 
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كشب انيار وايها واردع علي وواصلكرا/ 
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ا ال ل د 


بفرون 


لنالع وبل اليم 


8 معط مر م إدن سو لون عليم ا رسرضيعوت 


عر 


* 


كليم ود نهه المع زان 
مام | لهم يم | ركان هلرس العام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

كين شازبة لامر هالك يول الذرن إزناله ته وزاك سعين :وتملس صم 
على رسولك الأمين » وآله الطاهرين » وصحبه الراشدين . 

وبعد : 

فإِها قد دلت الأدلة القرآنية » والأحاديث الصحيحة النبوية أن العقوبات العامة لا 
تكون إلا بأسباب » أعظمُها : التهاونُ بالواحبات » وعدم اجتناب المْحرّمات , فإن انضَم 
إلى ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المكلّفين به» لا سيما أهسل العلم » 
وأهل الأمر القادرين على إنفاذ الحق » ودفع الباطل كانت العقوبة قريبة اللحدوث »ء ولا 
حاجة بنا هاهنا إلى إيراد الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » فهي معروفة عند المقتصر 
والكامل . 

ذا ؤفك خا اماف الواع ةط كن قر لاحن له وقيزة اند كان بن اسيجيرال 
نفسه » وما يصدر عنه من أفعال الخير والشر » فإن غلب شرّه خيره » ومعاصيه على 
حسناته » ولم يرجع إلى ربه » ويتخلص من ذنبه فليعلمٌ أنه بين مخالب العقوبة » وتات 
أنيايما وأنما واردة عليه » وواصلة عن قريب إليه ]1١[‏ . 

وهكذا من كان له تعلّق بأمر غيره من العباد » إما عموماً أو خصو صا » فعليه أن 
يتفقد أحوالهم » ويتأمّل ما هم فيه من خير وشرّ » فإن وجدهم مسهمكين في الشرّء 
واقعينَ في ظلمة المعاصي » غيرٌ مستنيرين بنور الحق » فهم واقعون ف عقوبة الله لحمء 
وتسليطه عليهم » ولا سيما إذا كانوا لا يأتمرون لمن يأمرهم بالمعروف » ولا ينتهون لمن 
ينهاهم عن المنكر . ١‏ 

هذا على فرض أنه داعي الخير لا يزال يدعوهم إليه » والناهي عن الشر لا يزال ينهاهم 
عنه » وهم مصمّمون على غَيّهِم » سادرون في جهلهم , فإن كان من يتأهل للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر معرضاً عن ذلك » غير قائم بحجةٍ الله » ولا مغ لها إلى 


تضونك 


عباده ‏ 000 ا 00 ا 0 
00 ا 31100 : 8 
عية د لوح وو ل 0 ل ا 


6 : اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب على الأمم السابقة قال تعالى شي الت 
كفْروأ من بن إشركهيل عَلَى لسكان دَاوْد وَعِيسى أبن مَرْيَم ذلك يما عَصُوأ وكاو يَْتَدُوَ 
و6 ثرا زر عرش تواست يَفَعَلُوَ وق 4 |المائدة : 25-1/4] . 

وقال تعالى : « لولاً يَتَهلهُم ارايو ب وَالأُخبَارعَن مَوْلِه مْ الاثم وَأْحَلِه مْ نسحت لِعسَ ما 
كائوأ يَصَنَعُونَ م 4 [آل عمران : 17] . 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (47/4) دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف واللنهي 
عن المنكر كان واجبا في الأمم المتقدمة . 
ولقد أثى سبحانه وتعالى على طائفة من أهل الكتاب فقال : « يُوْمئُون بالله وَاليْوَمالآخر 
وَيَأَمْروت بِآَلمَعْروف وَيَنْهوْنَ عَنِ أَلْسّكر 4 [آل عمران : .]1١١5‏ 
ف وجا فى وميه لقان اج 1 لوا مو لكر يوق وانة طن للق واطرة علا اعابت ود للك 
من عَرٍْ الأمُور و) 4 [لقمان : ]١07‏ . 
لذلك يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات وأجلها وأفضلها وقد دل على 
وجوبه الكتاب والسنة . ونقل الإجماع على ذلك النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )57/١(‏ . 
وإذا تأملت نصوص الكتاب والسئة وحدت ذلك قد ورد باستفاضة كبيرة وأساليب متنوعة (منها): 
)١‏ : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
قال تعالى : « وَلتَكُن سكم كه يدون إلى الْحَير ويَأمرونَ مروف وَيَتهونَ عن نكر » 
إآل عمران : .]٠١4‏ 
؟) : جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات اللازمة للمؤمنين . 
قال تعسالى : «وَآلْمْوْمئُونَ وَالسؤستُ بَخصلهع ؤي بَعْضٍ يمرو بِالْمَعروف وَيَتهونَ عن 
آلمُتكر » [التوبة : ]0/١‏ . 
وعدي شيو سداد : 


قال تعالى ركم كيرت مّهِ أَخْرِجَتَ للنَّ س تأمُرونَ بلْمَعرُوف وَتنْهُوَْ عن ألْسْكَرٍ » 5 


:اسه 


والنهي ع, عن المنكر بسوط عذابه » ومسخحهم قِرَدةَ وخنازير ؛ مع أنهم لم يفعلوا مافعله 
المعتدون من الذنب » بل سكتوا عن إبلاغ حجة الله » والقيام ما أمر بهء مسن الأمر 
بالمعروف [١ب]‏ والنهي عن المنكر”” . 

والحاصل : أنه لا فرق بين فاعل المعصية »وبين من رضي ها ولم يفعلها » وبين من لم 
يرض ها لكن ترك النهي عنها مع عدم 0001111 


- [آل عمران : .]١٠١١‏ 
4) : جعل تركه سبباً لوقوع اللعن والإبعاد . 
قال تعالى : « تعر الَّذِينَ كََرُوا ... 4 [اللائدة : 78] . 
ه) : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة . 
قال تمال : ( فلولا كَانَمِنَ المُرُون من قَبَلكمْ أَؤلُوأ بَقمّة يَنْهَوْنَ عَنٍ آلْفَسَاد تي أ 
كليل تق لتنا متم ...4 [هود .8 15 1] : 
5) : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب نن أسبات النصر . 
قال تعالى : <وَليَتصرّ رك آَلَهمَن يتصرف إرك الله َه لَقَوُعَزِيُ ت) ألَّذِينَ إن مهم في الأض 
أَقَامُواً آلصَلزة وَءَاتَوا أَلبَحَرِةٌ موأ َالْمَعرُوف وَتَهَوَاعَن السك . ...> [الحج : .]4١‏ 
انظر : " الآداب الشرعية " (17/8-1171/1) » " تنبيه الغافلين " (ص185١)‏ . " إحياء علوم 
الدين " 7 لم8 . 
)١(‏ : يشير إلى الآيات من سورة الأعراف (1517-1517) . 
قال تعالى : و وَسْكَلَهُمَ عَن اَلمَرية ألّيَى حَانَتَ حَاضِرَة آلبْخرإذ يَعْدُونَ في لبت إذ تأَنيهمٌ 
حيتائهم يوم سَبتهم شُرّعًا ويم ل يوت ل أيهم حَدالِكَ توم يما كَاثُوا يَفْسَفُونَ (©) 
دكات ل كو ل طون ونا ان ولك أَوْمْعَذِيهُم عَدَاَا سَدِيكًا قثوأ مَعذرَةٌ إن ركد 


علوم مر 1 فنعا توا ما مُكَرُوا بف أنجَيما الدين ب يَنْهوْرتَ عَن السُوءٍ وَأَحَدْنَا لدي 


ظَلَمُوا بِعَدَابِيٍ بعيس يما كاثوأ كور وعم فتكاغتوا عن كا ثهوا عه فلن هم كوثأ د 


خسئيت 0 وذ تأ ريك لَيتَدَنٌ عَلَيْهمْ إل يوم القيدمَة مَن يَسُومُهُمْ سوم العَدَاب ب او رَجَكَ 


لسري لقاب ونه لَعَفُورٌ تحي مو 4 . 


م 


غيل" يذلاك عنه » ومن كان أقدر على الأمر بالمعروف المي عن المنكر » كان درئة 


: مى يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ : )١( 
: الإنكار بالقلب لا يسقط بحال من الأحوال لكن الإنكار باليد واللسان قد يسقط‎ 
: إذا تكاثرت الفتن زكرت . وهذا على نوعين‎ : )١ 

-١‏ ما يكون في آخر الزمان وهذا النوع هو الذي تحمل عليه كثير من الأحاديث الواردة في العزلة واليّ 
متهنبنا : 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه : " يوشك أن يكون خبر مال المسلم غنم يتبع يما 
شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن " . 

أخرجه البخاري رقم ١9(‏ 8.009" 750.00 و54559). 

وأخرج أحمد )١١7/6(‏ وأبو داود رقم (4747) والحاكم (587/4) باسناد حسن . عن عبد الله 
ابن عمرو قال : بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال : "إذا رأيتم النساس 
قد مرجت عهودهم , وخقت أماناقم , وكانوا هكذا " - وشبك بين أصابعه - قال : فقمت إليهء 
فقلت : كيف أفعل عند ذلك جعلن الله فداك ؟! قال : " الزم بيتك , واملك عليك لسانك . وخصسك 
بما تعرف , ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصّة نفسك . ودع عنك أمر العامة " . 

وني رواية : " تأخذون ما تعرفون ؟ وتذرون ما تنكرون ! وتقبلون على أمر خاصّتكم وتذرون 
أمر عامتكم " . 

وهو حديث صحيح . أخرجه أبو داود رقم (4757) والبخاري تعليقا رقم (418) وابن ماحه رقم 
(391) . 

وانظر : " الإبانة الكبرى " رقم (5؟لا-4لالا) . 

النوع الثاني : ما يقع من الفتن في بعض الأوقات دون الي تقع آخر الزمان . 

قال الحافظ في " الفتح " )50/١(‏ والخبر دال على فضيلة العزلة - حديث أبي سعيد الخدري وقد 
تقدم - لمن حاف على دينه وقد اختلف السلف في أصل العزلة . 

فقال الجمهور : الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد 
المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعبادة غير ذلك . 

وقال قوم : العزلة أولى لتحقق السلامة » بشرط معرفة ما يتعين . 

قال النووي : المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية فإذا أش كل الأمر 
فالعزلة أولى . 5 


كلاه 


00 1 وعقوبته أعظم , ومعصينّه أفظع يمذا جاءت حُجَجٌ الله وقامت براهيئه » ونطقت 


- انظر : " فتح الباري " (775-581/11) . ( باب العزلة راحة من خخلاط السوء ) 

. فمن أشكلت عليه الأمور تعينت عليه العزلة وعليه يحمل اعتزال من ذكر من الصحابة - سعد بن أبي 
وقاص - محمد بن مسلمة » سلمة بن الأكوع - عبد الله بن عمر , أسامة بن زيد وغيرهم . 

وأما من أمكنه معرفة الحق » ولم يتمكن من العمل به » أو أدت مخالطته للناس إلى تكثير سواد هل 
الفتنة . أو حملهم له على المشاركة فيلزمه أن يعتزل ومن عرف الحق ولم يخش تفويت العمل به ولا 
حملهم إياه في فتنهم ولا إعانتهم عليها . ولم يكثر لهم سوادا . لكنه لو أمر ونمى لم يكن ذلك مؤثراً في 
حالهم ولا مغيراً ها فالأفضل في حقه العزلة . 

أما إذا كان لا يخشى من المخالطة وقوع محظور ما سبق وبقاؤٌه ينفع الئاس فهذا يتعين عليه البقاء 
وترك العزلة . قال يه : " المسلم إذا كان مخالطاً الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا 

يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم " . 

أخر جه أحمد (47/7) (5/ه25) وابن ماجه رقم )4075-1١5*4(‏ والترمذي رقم(250*6 
0 وهو حديث صحيح . 

وأما الفئن الى لا يعرف الحق فيها من الباطل حيث يلتبس فيها الأمور وهذا الالتباس ناتج عن طبيعة 
الفتنة وتلونها ... أو ناتج عن عدم قدرة المعاصر لها من تمييز الحق فيها من الباطل , وأكثر هذا في آحر 
الزمان وعلى هذا ننزل كثير من الأحاديث الى ... تحث على العزلة ... 

)١‏ : يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حالة العجز الحسي فإن من عجز عن القيام بعمل 
( طولب به ) عجزاً حسياً لم يكلف به كمن عجز عن الجهاد لمرضه أو عرجه أو لذهاب بصره أو غير 
ذلك . 

*) : يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي والمنكر فيما كان ف معن العجز الحسي . 

أ) : إذا كان يلحقه من جرأته مكروه معتبر في إسقاط الوجوب عنه يشير إلى ذلك حديث أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : " إن الله ليسأل العبد يوم القيامة , حتى يقول : ما منعك إذا رأيت 
المنكر أن تنكره ؟ فإن لقَنَ الله عبداً حُجُتَهُ قال : يا رب ! رَجَوئك وفرقت مِنَ الناس " . 

أخر جه ابن ماحه رقم (1011) وهو حديث صحيح . 
وحديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : " لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا : وكيف يذل 
نفسه ؟ قال : يتعرض من البلاء لما لا يطيقه " . 


أحرجه ابن ماحه رقم ١5(‏ 40) وهو حديث حسن . 


نت 


يما كتبُه » وأبلغتها إلى عباده رسلَهُ . 

ولما كان الأمر هكذا بلا شك ولا شبهةٍ عند كل من له تعلق بالعلم وملاببسةٌ 
المطهرة » وكان ذلك من قطعيات الشريعة وضروريات الدين - فكّرت في ليلة من الليالي 
ف هذه الفتن » الي قد نزلت بأطراف هذا القطر اليمئ » وتأجحّجحت نارما ء وطار 
قرعا رك فنا كر رو د ما اراد وتران ماله واو نيا 
ما صار مشاهّداً معلوماً ؛ من ضيق المعاش ٠‏ وتقطع كثير من أسباب السرزق » وتحقر 
المكاسب » حى ضعفت أحوال الناس » وذهبت تارتم ومكاسبهم » وأفضى ذلك إلى 
كساد كثير من الأملاك » وعدم تقَاق نفائس الأموال » وحبائس الذخائر . 

ومن شك في هذا فلينظر [7أ] فيه بعين البصيرة » حت ترتفع عنه رب الشك 
بطمأنينةٍ اليقين . هذا حال من هو بعيد عنها لم تطحئه بكَلْكَلِها » ولا وطبتّه بأخفافها . 
وأما من قد وفدت عليه وقَدِمَتْ إليه » وحبطته بأسواطها » وضغمته بأنيابها » وأناحت 
بساحته » كالقطر التهامي وما جاوره , فياللُِ ! كم من بخار دم أراقت » ومن نفوس 
أزهقت » ومن محارم هتكت , ومن أموال ا 1 
الطوائح » وصاحت عليها , بعد أن تعطلتٍ الصوائحٌ » وناحت بعرصاتها المقفرة النوائحٌ . 

فلذا تضووت هله الفعة اكد تروت وق كان قزر عبد كب امسو كمال 
تقرّر - ضاق ذه عن تصورها » فانتقلت إلى النظر ف الأسباب الموحبة لنزول المحَنِ » 
وحلول النّقم من ساك هذا القطر اليم على العموم من غير نظر إلى مكان 00 
طائفة معينة » فوجدت أهله ‏ ما بين صعدة وعدن - ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : رعايا يأمرون بأمر الدولةٍ » وينتهون بنهيها ءلا يقادِرون على الخروج 
عن كل ما يرد عليهم من أمر أو ني » كاثناً ما كان . 

القسم الثاني : طوائفُ خحارجون عن أوامر الدولة متغلبون [١ب]‏ في بلادهم . 

الطائفة الغالعة + أهل المدن » كصنعاء وذمار » وهم داخلون تحت أوامر الدؤلة :ميق 


جملة من يصدق على غالبهم اسم الرعية » ولكنهم يتميزون عن سائر الرعايا بما سيق 


اسه 


3 
فأمًا القسم الأول : 

وغ الزغايا لفكتو حديق كليو إلة اناد لاسا ت ايه دوو ميلا ول" 
يعرفون ما لا تصح إلا به » ولا تتم بدونه » من أذكارها ء وأركافهاء وشرائطها 
وفرائضها » بل لا يوجد من يتلو منهم سورة الفاتحة تلاوة بحزئة إلا في أندر الأحوال . 
ومع هذا فالإخلال يها والتساهل فيها قد صار دأيهم وديدئهم » فحصل من هذا أن غالبّهم 
لا يحسن الصلاةً ولا يصلي . 

وطائفة منهم لا تحسن الصلاة » وإنما تصلي صلاةً غيرٌ مُجرِئةٍ » فلا فرق بينها وبين 
من يتركها . 

رامن عط ودر اط صني فيان تلد لجاز هو لكاب الابقا تاكيك 
الأحرر”" . وقد صحّ عن معلّم الشرائع : أنه لم يكن : " بين العبد وبين الكفر إلا قركُ 
الصلاة "9" . فالتارك للصلاة من الرعايا : كافرٌ » وفي حكمه من فعلها وهو لا يحسبكٌ 


. الغراب الأبقع‎ : )١( 
. قيل : ما خالطه بياضه لون آخر . وغراب أبقع فيه سواد وبياض‎ 
. وقيل : الغراب الأسود في صدره بياض‎ 
.)43517/1( " لسان العرب‎ " 
الكبريت الأحمر هو من الجوهر ومعدنُه حلف بلاد التبت . وادي النمل الذي مر به سليمان على نبينا‎ : )١( 
وعليه الصلاة والسلام ويقال في كل شيء كبريت وهو يبسه ما خلا الذهب والفضة فإنه لا ينكسر فلذا‎ 
. صٌعٌّد أي أذيب ذهب كبريته والكبريت : الياقوت الأحمر . وهو نادر الوحود‎ 
. )15/1١7( " لسان العرب‎ " 
عن الليث : الكبريت : عين تحري فإذا جمد ماؤها صار كبريساً‎ : )١١4/8( " قال في " تاج العروس‎ 
أبيض وأصفر وأكدر . وقال شيخنا وقد شاهدته في مواضع , منها هذا الذي قريب من اللملاليح ما بين‎ 
' ... فاس ومكناسة يتداوى بالعوم فيه من الحب الإفربجي وغيره‎ 


(9) : أخرجه مسلم رقم )87/١715(‏ وأبو داود رقم (/5717) والترمذي رقم (5517) وابن ماجه 2 - 


حرفن 


من أذكارها وأركانها مالا تتمٌ إلا به » لأنه أل بفرض عليه » من أهم الفروض »ء 
وواجحب من آكدٍ الواحبات » وهو تعلّم ما لا تصح الصلاة إلا به » مع إمكان ذلك ء 


ووجود من يعرفه , فهذه الصلاة هي أهم أركان الإإسلام اللفريية "رسيا وحن 


صار الأمر فيها عند الرعايا هكذا . 


ثم يتلوها الصضياء :وخائب الرعايا لا يصومون , وإن صاموا في النادر من الأوقات ء 
وف بعض الأحوال فربما لا يكمل شهر رمضانَ صوماً إلا القليل من ذلك القليل » ولا 
قفا ان قار كه الطيام عل الوح اللاي يدر كرقة جاتر #وكوديية العمناد بحن واعريسات 
يُخلُون بها » وفرائض لا يقيموها » ومنكرات لا يجتنبونها وكثيراً ما يأتي هؤلاء الرعايا 
القاد كيور 11 قفر ل هو هودع لغ كلاب أوا لاف كقااوتوير نل باز لفون 


:)1١( 


:) 


رقم )١١174(‏ وأحمد في " المسند " (/31/0” ع 89") من حديث جابر . 

قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )7١/5(‏ وأما تارك الصلاة فإن كان منكراً لوجود يما فهو 
كافر بإجماع المسلمين حارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ول يخالط المسلمين مدة 
يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه . 

وإن تركها تكاسلاً مع اعتقادة وحوها كما هو .خال كثير من الناس ققد اغتتل العلماء فيه + فذَهب 
مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تلب 
وإلا قتلناه حدا كالزاني الحصن ولكنه يقتل بالسيف وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي 
عن علي بن أبي طالب وهو أحد الروايتين عن أحمد وبه قال عبد الله وإسحاق بن راهويه وهو وحه 
لبعض أصحاب الشافعي . 

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر 
ويحبس حى يصلي . 

انظر تفصيل ذلك في " نيل الأوطار " للشوكان )595-15931/1١(‏ . 
أخرج البخاري في صحيحه رقم (8) ومسلم رقم (١؟)‏ من حديث عمر قال : قال البي #6 : " بني 
الإسلام على نمس : شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزركاة , 
وصوم رمضان . وحج البيت " . 
عن ثابت بن الضحّاك ذه قال : قال رسول الله 


: " من حلف بملة غير الإسلام كذباً فهو - 
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وقازة بالطل + ونمو لذ وقسعر «ويطلى البراكة "ستيج فين سه بالفاظ يدع التكل فاده 
ل د لاسا ان 1ل ووه ارا" واد اطي عر 
تعالى من نبي » أو رجل من الأموات » أو صحاي » أو نحو ذلك" . 

ومع هذا البلايا ال تصدر من منهم » والرزايا الي هم مصرون عليها لا يحدون من 
يأمرهم بمعروف » ولا من ينهاهم [“'ب] عن منكر . وقد صار الأمر والنهي في كل ولاية 
منحصراً في ثلاثة أشخاص : عامل » وكاتب » وحاكم . 

فنا العمل ا 

فلا عمل له » ولا يسعى إلا في استخراج الأموال من يد الرعايا من حِلّها ومن غير 
حلّها » وبالحقٌ وبالباطل »وقد استعان على ذلك بالمشايخ الذين هم العرفاء المنصوص مسن 
لعل الخترائع طلن. اله و الاو )كعد لط كل وان نوم على تبن لمك يفذة مسن 
المستضعفين » ويصنع به ما أراد وكيف أحب » وهو مفوّض في أموالهم من طريق العامل 
فيأخذ ما شاء » ويدع ما شاء » وليس الأمر والنهي من العامل إلا في هذه الخصلة علسسى 
الخصوص . ولم نسم على تطاول الأيام » وتعاقب السنينَ » أن فردا من أفراد العمال أمر 
الرغايا عا أوججبه الله مع الفرائضن واو قد دي قاد ولفيار امام وحن 
شيء من المنكرات الي يرتكبها »بل قد جرت عادة كثير من العمال أن يأخذ إلى مقابل 
ترك الصلاة والصيام ديا من السخت , 


كماقال ... " 
أخر جه البخاري في صحيحه رقم (107517) ومسلم رقم .)1١1١١/117(‏ 

)١(‏ : أغخرج أبو داود رقم )١١914(‏ والترمذي رقم )١١84(‏ وابن ماجه رقم(9١٠)‏ والمحاكم ف 
"المستدرك " )١98-١917/7(‏ عن أبي هريرة د قال : قال رسول الله يل : " ثلاث جدهنّ جد 
وهزلنٌ جد : النكاح والطلاق والرجعة " 

وهو حديث حسن . 
(؟) : انظر الرسالة رقم (4” » 54200198؟). 
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وهكذا في الأشياء الي هي منكرات بجمعٌ على تحريمها كالزنا والسسرق » وشرب 
المسكرات:: إذا ووقع بعض 'الرعية ,شغ مها + كانت العقوبة من الغافل غلى.ذلسك أن 
يأخذ شيئاً من مال من فعل ذلك » بل وقوع [14] الرعايا في هذه المعاصي هو أحبُ 
الأشياء إلى العامل ؛ لأنه يفتح له عند ذلك ناب أ اموا 

ويتكائر عنده المسّحتُ » ويتوفر له المقبوض . فانظر أي فاقرة في الدين كانت ولايةٌ 
كرريهكا :امامل واي بام تن علدو اند وج ل بأنن تقد اننا اوسطه الو 
ينهى عن فعل ما حرم الله . بل يود ذلك ويفرح به لينال حظّاً من الّحتو » ويصل إلى 
حو و را 

فون انلع الأرعن عار اندض العماة أمدنة لون اناج واج اهل تدامرمه عله ! 
وهل مشى على رجلين أخسر صفقة منه » وأحبث سعياً ؟! وناهيك برحل لو كفر مَنْ 
تحت وللايتة من الرعانا "كفن رغوت + لكان ورصيه من نالك نر حقرر من السنمت + يكبل 
ذلك أحب إليه من صلاح الرعايا وتمسّكهم بدين الإسلام » وقبُولهم الشريعة » لأنه لا 


و 
مم ور 


ينْْقُ سوق ظلمه » ويدرٌ عليه ثدي سحيه » إلا بوقوع الرعايا في مخالفة الشرع ؛ 
وخروجهم عن سبيل الرشاد . 

وقد ينضم إلى هذه المحازي منه والفضائح له , أن يرابي على رؤوس الأشهاد ربا 
بجمعاً على تحريمه [4ب] » ويستصحبُ معه جماعة من المعاملين بالربا » فيأخذ منهم عند 
الحاجة بريادة من الربا ويضعها على الرعية ويسلط هؤلاء العاملين بالربا على الضعفاء . 
وهل أقبحٌ من هذا الذنب وأشدٌ منه ؟! فإنه الذنبُ الذي توعد الله عليه بالحرب لفاعله 
منه كما في كتابه العزيز”'' » وليس الحرب من الله نزول الحجارة من السماء » بل تسسليط 


)١(‏ : يشير إلى قوله تعاللى : « يكأيُّهَا الذي ءَامَنُوأ انوأ الله وَذْرُوأْ مَا بَقَىّ مِنَّ أَلرََوَأ إن كنم مُؤْمِنِينَ 


(ت) إن لم تَفْعَلُوأ فأذئوأ بِحَرَبِ مِنَ لله وَرَسُولِهء وَإن تبَشْرْ فلكم ءوس أَمْوالكْع لا تَظلمُونَ 
ولا تظلمُو رح 9ج » |البقرة : 1/4 -9/ا؟] . 
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بعض عباده على بعض حي يسحِتّهم بعذابه » ونسزل يهم غضبّه » ويسلّط عليهم من 
يسفك دماءهم ١‏ وينهب أمواللهم . ويهك مخارمهم . 

وقد يضم عامل السبوء إلى هذه المقازي هاري أعري فظير ون الرهابا بعر تحنات 
يرتكبها » ومحارم ينتهكها جراءة على الله » فيس للرعايا سُئّنَّ الشرٌ ؛ ويفتحٌ لهم أبواب 
الج اللا 


. لذلك على الحاكم المسلم أو الملك حسن اختيار أعوانه‎ : )١( 

وأصل ما يبي عليه قاعدة أمره في احتيار أعوانه وكفاته : أن يختبر أهل مملكته » ويسير لجميع حاشيته 
؛ يتصفح عقولهم وآرائهم . ومعرفته هممهم وأخلاقهم حى يعرف باطن سرائرهم وما يلام كامن 
شيمهم » فإنه سيجد طباعهم مختلفة » وحصمهم متباينة ومنتهم متفاضلة . 

٠‏ فلا يعطي أحدهم منزلة لا يستحقها لنقص أو خلل » ولا يستكفيه أمر ولايته ولا ينهض يماء 

لعجز أو فشل » فإفهم آلات الملك , فإذا اختلت كان تأثيرها مختلاً وفعلها معتلاً . 

وقد قيل : من استعان بأصاغر رجاله على أكابر أعماله فقد ضيّع العمل وأوقع الخلل . 

وقيل : من استوزر غير كفء » خاطر تملكه » ومن استشار غير أمين أعان على هلكه ومن أسرٌ إلى 
غيزاثقة صب سره + ومن اسنتعاق بغوز مستفل أكنند أمره ومن أضيّم اقلا ول على 'حبعف عفله + ومتين 
اصطنع جاهلاً أعرب عن فرط جهله . 

انظر : " تسهيل النظر وتعجيل الظفر " الماوردي (ص94١-155)‏ . 

وقال َل : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " . 

أخرجه البخاري رقم (7171/8 2 1415) ومسلم رقم (1879) . 

قال البغوي في " شرح السنة " )17/٠١(‏ : معين الراعي : الحافظ المؤتمن على ما يليه ؛ أمرهسم 
النبي يِل بالنصيحة فيما يلونه » وحذرهم الخيانة فيه بأخباره أكهم مسؤولون عنه . 

فالرعاية : حفظ الشيء » وحسن التعهد , فقد استوى هؤلاء في الاسم ولكن معانيهم مختلفة » رعاية 
الأمام » وولاية أمور الرعية والحياطة من ورائهم » وإقامة الحدود والأحكام فيهم . ورعاية الرجل أهله 
بالقيام عليهم بالحق في النفقة وحسن العشرة ورعاية المرأة في بيت زوجها بحسن التدبير في أمر بيته 
والتعهد لخدمة أضيافه » ورعاية الخادم حفظ ما في يده من مال سيده والقيام بشغله . 

وكتب عمر بن الخطاب إلى موسى الأشعري : " إن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته » وأشقاهم في 


الدارين من شقوا به " وإنك وإن ترتع عمالك فيكون مَثلكُ مُثل البهيمة » رأت أرضا حضرة ‏ - 
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وأما الكاتب : 

فليس له من الأمر إلا جمع ديوان يكتب فيه المظالم الى يأحذها العامل من الرعاياء 
وليس جمعه لهذا الديوان لقصد الإنصاف للرعايا » ولا للتخفيف عليهم . بل المقصود من 
وضّعه أن لا يكمّم العامل من تلك الأموال الي اجتاحها [5أ] والمظالم الي احتجتها حى 
يشا ركه ايها غيزة +" ورواشيه يذينة امن تال نهل نضنيا عن يده قوق يذه.: 

وأما ثالث الثلاثة » وهو القاضي : 1 

فهو عبارة عن رجل جاهل للشرائع » إما جهلاً بسيطأً » أو جهلاً مركبا » وإن اشتغل 
بشيء من الفقه , فغاية ما يظفر به منه هو ما يظفر وكيل الخصومة »ومن بمارس الحضورٌ 
في مواقف الخصومات من مسائل تدور في الدعوى والإجابة » وطلب اليممين والبينة ء 
وليس له من الغلم غيرٌ هذا لا يعرف حقا ولا باطلاً » ولا معقولاً ولا منقولاً » ولا دليلاً 
ولا مدلولاً » ولا يعقل شيئاً من علوم الشرع » فضلاً عن غيرها من علوم العقل » ولكنه 
اشاواال الاح نانبا بولتضية التنن الاو وورلئع يوامياره اده عي إل 
الثياب الحيدة فلبسّها فلبسّها » وجعل على رأسه عمامةً كالبُرْج » وأطال ذيل كمه حق صار 
كاخرْج » ولزم السكينة والوقار واستكثر من قوله : " نعم " و " يعني " » وجعصل له 
مع ظوراة دو ها او يلف 

ثم جمع له من الحطام قدراً لوذه عرق تق الأبز ابا تدده قن المي 
واشتعان بالستعاء [هدب] بعد أن أرشاهم ببعض من ذلك المال ليشتروا له هذا النصب 
لاني مسد ترام وان نه كرت 1 كايا ال روريعة ومرله #ومقمسار 


عن ,ورين كيال نا لني ابسن بدو نما عبات تمي 
انظر : " الخراج " لأبي يوسف (ص1١)‏ . " عيون الأخبار " )١1١/1(‏ . 
)١(‏ : وليحذر أمثال هؤلاء قول البيي يلل : " إلكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامنة ء 
فنعمت المرضعة , وبئست الفاطمة " . 


أخرجه البخاري رقم )/١48(‏ من حديث أبي هريرة 45د . ج 
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الللصزاناك عق عباة:اللناعا الاق كاله الب وم ررشرلة امم دمن اذا 
الجاهل البائسُ إلى قطر من الأقطار الوسيعة » فيأق إليه وأهل الخصومات أفواجاً » فيحكمٌ 
ينهم بحكم الطاغوت في الحقيقة » وهو ف الصورة حكمٌ الشرع ؛ وليس بش رع ء لأن 
هذا القاضي المخذول لا يعرف من الشرع إلا اسمّه » ولا يدري من العلم بشيء ء» بل 
يجهل حدّه ورسْمّه » فينتشرٌ عنه في ذلك القطر الواسع من الطواغيت ما تبكي له عيون 
الإسلام » وتتصاعدُ عنده رَفرات الأعلام . 

وكيف يهتدي إلى فصل الحخصومات باحق جاهل اشتر ترى هذا المنصب كما يشتري مل 
باغ في الأسواق من المناع ؟! فولاية مثل هذا المخذول وتحكمه في الشريعة المطهرة هسي 
داع لك وى مره رعق تابف رقي به رد امعان نالفي 


5 قال يل : " مَنْ ولي القضاء فقد ذبح بغير ميكين " من حديث أبي هريرة . 
أخرجه أحمد (7120/9 , 760) وأبو داود رقم (7011 : 61/7") وابن ماحجه رقم (58.0) 
والترمدي رقم )١17(‏ وقال : حديث حسن غريب . وهو حديث صحيح . 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم (1873) من حديث أبي ذر قال : قلت : يا رسو الله ألا 
تستعملن ؟ قال : " إنك ضعيف . وإنها أمانة , إلها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بجقها 
وأدى الذي عليه فيها " 
قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )1١١ 0 7١0/17(‏ هذا أصلّ عظيم في احتناب الولاية لا 
سيّما لمن كان فيه ضعف » وهو ف حقٌ من دحل فيها بغير أهليّة ولم يعدل فإنهِ يندم على ما فرّط فيه إذا 
جُوزي بالجزاء يوم القيامة وأما من كان أهلاً لها وعدل فيها فأحره عظيم كما تضافرت به الأخبارء 
ولكن ف الدخول فيها حطر عظيم ولذلك امتنع الأكابر منها » فامتنع الشافعي لما اسستدعاه المأمون 
لقضاء الشرق والغرب ؛ وامتنع منه أبو حنيفة لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه ... " 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم )/١49(‏ ومسلم رقم (11777/4) من حديث أبي موسى قال : 
قال رسول الله يد : " والله لا نولي هذا الأمر أحداً سأله , ولا أحداً حرص عليه " 
وانظر شروط القاضي العادل في " تبصرة الحكام " 5-١ 14/١(‏ )2 " الأحكام السلطانية " (ص57) 
" المجموع " للنووي (0/24) . 
)١١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
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وعلى الدّين والدنيا [5] . 

ولا فرق بين بعث مثله ليحكمّ بجهله » وبين بَعْتْ رجحل من أهل الطاغوت العارفينَ 
بالمسالك الطاغوتية كابن فرج » وفصيله » والغزي » ونحوهم من حكام الطاغوت » بل 
يَمْتْ هذا القاضي أعظمُ عند الله ذنباً » وأشدٌ معصيةً . لأنه لما كان في الصورة قاضياً من 
مجلس نف وكا وكيا ذلاو بو ار رع راق ع 
تغرية على النان + وعادعة الم عفاديو إليةاليكحم ينهم برع الله ء فحكنيم 
الطاقوت» «اتقبلوم با مدي علق أنه سكن الشررع لات يت حا كه بدن حكمام 
الطاغوت » فإنه وإن كان من المعصية والجراءة على الله بالمكان الذي لا يخفى » لكنه لا 
تغرير في بَعِْهِ على العباد » ولا مخادعة » فربما يجتنبه من يجتنبه إن لم يجتنبوه جميعاً » وينيروا 
باضه ارك ذا لس ةلق لإدسطلة نع كانارق أقلية مهال ولس 
من يمان , وترتحفْ منه قلوب قوم يعقلون : « وَدكَرْ ون آلدَخْرَ تَنفَعْ المُؤببيت 
. 

هذا حال هذا القاضي الذي هو من قضاة النار”'2 » ومن عصاة الملك الجبار ["ب] 
فيما يتولاه من النصومات . 

وأما سائر ما هو موكول إلى قضاة الشرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
والأمْذٍ على يد الظالم » وإرشاد الضال » وتعليم الجاهل . والدفع عن الرعية من ظلم من 


. ]08 : [الذاريات‎ : )١ 
وابن ماحه رقم‎ )١7755( (؟) : يشير إلى الحديث الذي أخحرحه أبو داود رقم (3517) والترمذي رقم‎ 
. )50/4( والحاكم‎ )0896( 
عن ابن بريدة » عن أبيه عن الببي يليد قال : " القضاةٌ ثلاثة واحدّ في الجنة , واثنان في النار فَأمّا‎ 
الذي في الجنة » فرجل عرف الحق فقضى به , ورجل عرف الحق فجار ني الحكم فهو النار ؛ ورجل‎ 
. " قضى للناس على جهل فهو في النار‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 


يظَلِمُها » والمكاتبة لإمام المسلمين بما يحدث في القطر الذي هو فيه تما يخالف الشريعة 
المطهرة - فلا يقدر هذا القاضي الشقيٌ على شيء من هذه الأمور» سواء أكان حقيراً أو 
كثيرا .بل غاية أمره + وفاية بعال أن يبقى .قي ذلك القطر يشاهة الطام بيه + شد 
ينفذها بقلمهِ » وقد يعن عليها بفمه » وهو تارك لما أوجبه الله عليه » وعلى أمثاله مسن 
ا ل ل 
على عباد الله من الشيطان » ومن أين للشيطان » وأَنى | له أن ب يظهر للناس ف صورة قاض 
فرظ قر مرق الأقطار فيه ألوف مؤلّفةٌ من عباد الله ؛ فيحكمٌ بينسهم بالطساغوت 
بصورة الشرع [/1] , ثم يكون شهيدا على ما يحدث بذلك القطر من المظالم » ومعيناً 
عليها » وموسعاً لدائرتها من دون أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر » بل لا يحري قلمُه 
قط بما فيه حلب خير للرعية أو دفحٌ شر عنهم . 

بل هو ما دام في هذا المنصب لا هم له ولا مطلب إلا جمعٌ الخطام من الخصوم » تارة 
بالرشوة”'' » وتارة بالهدية”" . وتارة بما هو شبيه بالتلصص » ثم يدافع عن المنصب الذي 
هو فيه ببعض هذا السّحت الذي صار يحمعٌه » ويتوسمُ في دنياه بالبعض الآخر . فهذا أمر 
لايق عليه اعفان »ولاايتمكن مع ولأايلة كيه للى لدم إلا . وي هذا ما يكفي 
من كان له قلبٌ أو ألقى السمعّ وهو شُهيدٌ . 


)١(‏ : عن أبي هريرة ضِِي قال : قال رسول الله : " لعن رسول الله الراشي والمرتشي في 
الحكم ' . 
أخر جه أحمد (؟//ارم ٠‏ 8") والترمذي في " السنن " (117017) وقال : حديث حسن صحيح 
وهو حديث صحيح . 
(؟): أخرج أبو داود رقم (59377) ياسناد صحيح عن بريدة عن النبي ين قال : قال : " من اسستعملناه 
على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلول " 
وانظر : " فتح الباري " (174/17) رقم الباب 4 -١‏ باب هدايا العمال ) . و " إعلام الموقعين " لابن 
القيم (5557/5) . 


/ الات 


03لا سال عاونال فهر قمعا اها التحنه بحيال عابلسهم 
وقاضيهم هو هذا الحال » وصفتهم هذه الصفة . 

فانظر بعقلك , وأَعْمِلٌ صافي فكرك » هل مثل هؤلاء متعرّضون لسخط الله وعقويقه 
وحلول نقَمَيِه ؛ أم مستحقون لِلطْفِه وتوفيقه » وصرف العقوبة عا 0 ؛ ودفع الفتن 


دن مه« واب لم2 


الذاهبة بالأنفس والأموال مهم ؟! « ولا يَطْللِمرَجُكٌ أَحَدَا © 4" '' » ات 


عبر 


بلع ١م‏ وَلوَ يُؤَاحد الله آلكّاس بِمَاحَسَبوأ ما : ترك عَلَىْ ظهَرهَا من ديه 4" 

وإذا قد تقرر لك حال هذا القسم الأول من الثلاثة الأقسام الي قدمنا لك ذكرها ء 
فلنبيّن لك حال القسم الثاني » وهم أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها » كبلاد 
القبلةٍ والمشرق ونحو ذلك . 


اا سسسب ا ببح 


(1) : [الكهف :15] . 
(5) : [الأنعام ]١448:‏ . 


(59): [يس : 15] . 


لكين 


[ القسم الثابي ] 

اعلم - أرشدك الله - أن جميع ما ذكرنا لك في القسم الأول - وهم الرعايا - من 
ترك الصلاة ؛وسائر الفرائض الشرعية إلا الشَاذُ النادر على تلك الصفة » فهو أيضاً كائرة 
في البلاد الخارجةٍ عن أوامر الدولة ونواهيها » بل الأمرٌ فيهم أشْدٌ وأفظع , فإنهم جميعاً لا 
يحسنون الصلاة » ولا القراءة » ومن كان يقرأ منهم فقراءتُه غير صحيحة » ولسائه غير 
صالحة . وبالحملة فالفرائضٌ الشرعية بأسرها من غير فرق بين أركان الإاسلام الخمسة 
وغيرها مهجورةٌ عندهم » متروكة » بل كلمةٌ الشهادة ال هي مفتاحٌ الإسلام لا ينطق بها 
الناطق منهم إلا على [8أ] عِوَجٍ . 

وهم اهز ااطتيو دق اباس العامة جو ناشم الوشيفة مرو الباكيا الجسيمة امور عير 
موحودة في القسم الأول : 

( منها ) : أنهم يحكمون بالطاغوت”' » ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية 
منهم » في جميع الأمور الي تنوبُهم وتعرض م ؛ من غير إنكار ولا حياء من الله ولا مسن 
عباده .ولا عنافة من أحد . بل قد يحكمون بذلك بين من يقدروت على الوضول إلية من 
الرغايا ء ومن كان قريباً منهم . وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس » لا يقدر أخحدٌ 
على إنكاره ودفعه » وهو أشهرٌ من نار على علم . 

ولا شك ولا ريب أن هذا كفرٌ بالله - سبحانه - وبشريعته الي أنزها على رسوله ‏ 


واختارها لعباده ف كتابه » وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -. بل كفروا 


: الطاغوت عبارة عن كل متعبّد » وكل معبود من دون الله ويسستعمل في الواحد والجمع قال تعالى‎ : )١( 
فَمَن يَكَفْرْ يموت » [البقرة : 55؟] وقوله تعالى : « وَآلَّذِينَ أَجَمَنْبُوا آَلطَّدَعُوتَ » [الزمر:‎ ١ 
(أَزَلِيَآوْهُمْ آَلصهُوتٌ» [البقرة : 207 1] وقوله تعالى : ( يُرِيدُونَ أن يَسَحَاكمُوا إلى الطمُوت»‎ ]١ 
. ]5٠6 [النساء:‎ 


انظر :-5" مفردات ألفاظط القرآن " (ص0٠د-581ه)‏ للر اغب الأصفهان ١‏ 


3.4.5 


يجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن » وهؤلاء جهاذهم واحبٌ » وقتالهم 
م 1ض ةا الحكم الاسلذه والدعوو ادا ومكك ايم بالكحريقة الللجهرة . 
ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية [8ب] . ومع هذا فهم مُصرون 
على أمور غير الحكم بالطاغوت والتحاكم ليه » وكلّ واحد منهم على انفراده يوحب 
كف فاعله » وخروجّه من الإسلام وذلك مثل إطباقهم على قطع ميراث النساءء 
وإصرارهم عليه » وتعاضّدهم على فعله . 

وقد تقرر في القواعد الإسلامية أن مُنكر القطعئّ » وجاحده”''» والعامل على خلافه » 
عدا , أو عناداً » أو استحلالاً » أو استخفافاً كافرٌ بالله وبالشريعة المطهرة الي احتاردما 
لعباده » ومع هذا فغالبُهم يستحل دماء المسلمين وأموالهم » ولا يحترمها » ولا يتورّع عسن 
مر نيام زفق تضاف اسلو ركل اكد زا كر هاه ولاتعامل )ولا يفم ولا 
كامل : ومع هذا ففيهم من آثار الجاهلية الجَهُلاءِ أشياء كثيرة يعرفها من تتبعها . 

رمن ذلك فاته بالاركان كما يمع بكرا يقل تالليع: أى ولي +إإذا اراد أن 
قن ا معنا رق اه ل ل لانم اط انرز الخد التحاوية 
[19] أن : " من حلف بملة غير ملة الإسلام فهو كافرٌ """ . 

وبالجملة : فكم يَعُدُ العاد من فضائح هؤلاء الطاغوتية وبلاياهم !! وي هذا المقدار 
كفاية . 

ولا شك ولا ريب أن ارتكاب هؤلاء لمثل هذه الأمور الكفرية من أعظم الأسباب 
الموجبة للكفرء السالبة لمان » الي يتعين على كل فرد من أفراد المسلمين إنكارها » 
ويحب على كل قادر أن يقاتل أهلّها حي يعودوا إلى دين الإسلام . 

ومعلوم من قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها أن من جرّد نفتّه لجهاد هؤلاء ؛ 


(1) : انظر : " المغئ " 775/1١7‏ وما بعدها ) . 


(5) : تقدم تخريحه . 


2 
- 
0 


وأشتعان بالله + وأخلض له النية فهو متصور + وله العاقة :ققد يوعد الله مداق كابنه 


ظِ 
2 وورعو وه لرد 


العريز : « وَليَتصرّرك الله من يَنصرْود ٠2704‏ « إن تنصيروأ الله ينصَرَكُم ويف 
أقَدَامَكمَ و 4'''« والعنقبَةُ للَمتّقي و2 )”" « فَإنٌّحِزْبَ لله هم الْعلِبُونَ 4 و 
َإِنَّهُمْ لَهُم آلْمَنصورونَ 2 4' وملا عْدوَنَإِد على نرت )'" .فإن ترك من هو قادر 
على ذلك . جهادهم فهو [9ب] متعرّض لنزول العقوبةٍ به ويهم؛ مستحقٌ لما أصابه » 
فقد سلط الله - سبحانه - على أهل الإسلام طوائف كفرية لهم » حيث لم يتناهوا عن 
المنكرات » ولم يحرصوا على العمل بالشريعة المطهرة » كما وقع تسليط الخوارج"" في 
أول الإسلام .تم من تسليط القرامطة””؟ والباطنية''' بعدهم , ثم من تسليط اتير" » حق 


:)١( 
:)5١ 
:)5 
- 
. ]١79 : [الصافات‎ : )5( 
. ]١97: [البقرة‎ : )59( 
. )١57ص( تقدم التعريف يهم‎ : )7( 
. انظر " المغئ " (1١5075/1؟) فيه تفصيل‎ 
. )٠١55ص( تقدم التعريف يهم‎ : )8( 
هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطناً » ولكل تنسزيل تأويلاً وظهرت دعوتهم في أيام الى أمون‎ : )9( 
من (حمدان قرمط) ومن ( عبد الله بن ميمون القدّاح ) وليس الباطنية من فرق ملّة الإسلام بل هي من‎ 
. فرق المحوس الخارحة عن حلة الإسلام‎ 
. الفرق بين الفرق " لعبد القاهر البغدادي (ص؟؟)‎ " 
» وهم ألقاب كثيرة : في العراق يسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية بخراسان : يسمون التعليمية‎ 
. والملحدة‎ 


.]4.١ : الحج‎ 


محمد : /!]. 
الأعراف : ]١١8‏ »2 [القصص : 87] . 
المائدة : 05] . 


١ 
1 
ا‎ 
1 
1 
١ 


وقيل : الباطنية والإمامية والغلاة مختلطة بعضها ببعض . فالكل متشيع غال وخحارج عن هج 
اللمين . 5 


أدثاه 


كادوا يطمسون أمم الإسلام . وكما يقع كثيرا من تسليط الفرنج 0 فَاغَتَبِرُواً 
يتأذلي الأتصر ه22 ذإِنَّفٍ ذَلِكُ لَذِكرَم لِمَن كَانَ لَك قلبُ لبأ ألقى لسع وهو 
سَهِيدٌ © 14" . 

والحاصل : أنه لا روج لمن كان قادرأً على إصلاح هذا القسم والقسم الأول » وهم 
الرعايا - إلا ببذل الوسّع ف قتال هؤلاء » وبذل الوسع في إصلاح الرعايا وتعليمهم 
فرائض الإسلام » وإلزاميهم بما . والأخذٍ على الولاة في الأقطار أن يكون معظم سَغيهم , 
وغاية همهم هو دعاء من يتولُون ]1٠١[‏ عليه من الرعايا إلى ما أوجبه الله عليهم » نيهم 
عما اهم الله عنه » وانتخاب القضاة في كل قطر » فيكونون أولاً من جمع الله لحم بين 
العلم والعمل » والزهدٍ والورع ويكونون ثانياً من الباذلين أنفسّهم لإاصلاح الرعايا 
وتعليمهم فرائض الله » ودفع المظالم الواردة عليهم , الي لا سبيل لها في الشريعة المطهرة » 
ويقبضون منهم ما أوجبه الله عليهم » ويدفعوته إلى إمام المسلمين » فإن في ذلك ما هو 
أن من الأشياء اي توخحذ على وحه الظلم » وعلى طريقة لخر والح كل الحسسير ف 
موافقةٍ الأمور الشرعية » والشرّ كل الشر في مخالفتها . 

ومن جملة ما يأحذون عليهم إصلاحَ عقائتهم »وبيُّون لهم أن اله هو الضار النافعٌ ؛ 
القابفرة الناقيط وزوانه اوقد رولا يط غير 

. ويزحروهم عن الاعتقادات الباطلةِ » ويجعلون في كل قرية معلماً صاحاً » يعلّم أهلّها 


- نشأ مذهبهم في منتصف القرن الثالث . وضعه قوم أشرب ف قلويهم بغض الدين وكراهية النبي كد 
من الفلاسفة والملاحدة والمحوس واليهود ليصرفوا الناس عن دين الله وكانوا يبعون دعاتهم إلى الآفاق 
لدعوة الناس إلى مذهبهم المشؤوم , ومن دعام ميمون بن ديصان القذاح الثنوي فظاهر مذهبهم الرفض 
وباطنهم الكفر ... " 
" التبصرة " (ص85) . " الملل والنحل " (78/1؟585-5) . 
)١(‏ : [الحشر : ]١‏ . 
5 : [ق:7"]. 


؟اوباه 


الصلاةً على الوجه الشرعي » ويأمروتهم [١٠ب]‏ بالمواظبة على الصلوات في أوقاها. 
ويُازمون لك المعلم بأن يعلمهم سائر الفرائض الي أوحبها الله عليهم ء ويلزموفم 
ويحبسونٌ من ل يأت با فرض الله عليه » أو لم يجتنب ما فاه الله عنه » ويكون ذلك عزيعة 
صحيحة مسهمزة + وآمرا ضابظاً دائما :ولا يكون هذا مدل ما تتح .من الأوزامن :الى تبطسل 
في أسرع وقستي كما وقع في الأيام القريبةٍ من الأمر لأهل صنعاء بالمواظبةٍ على الصلاة عنم 
بطل قبل مضي أسبوع , فإن الأمور الشرعية » والفرائض الدينية هي الي شرع الله نب 
الأئمة والسلاطين والقضاة لا » وم يرع نصب هؤلاء للجمع الأموال من غير وجهها ء 
ومصادرة الرعايا ف أموالهم بأضعاف ما أوجبه الله عليهم » وترك إلزامهم بفرائض الله » 
الى من جملتها الصلاة والصوم والحجٌ والزكاة » وإخخلاص التوحيدٍ لله » وترك فيهم عما 
فاهم الله عنه » من المعاصي الى صاروا يفعلوا » ويصرٌون عليها ما هو معلوم [١١أ]‏ 
لكل أحد . 

وليس على إمام المسلمين ووزرائه إلا اتتخاب العمال والقضاة في الأقطار » وإلزافهم 
بأن يكون معظمٌ اشتغالهم بتدبير الرعايا بما شرعة الله لعيادة ق الأموال والأبتدان ارق 
الدين والدنيا » ثم بعد إلزامهم بذلك ينظرون من قام به من العمال والقضاة » ومن تركهء 
فيحسنون إلى من قام يهذا الأمر منهم , وبذل فيه ومعَهُ » ويُترُونه على ولايته » ويعزلون 
من لم يقم به » ويبذل فيه وسعهُ » فبهذا يدفع الله الشرور عن العباد والبلاد » ويحول 
بينهم وبين من قد صار ف أطراف البلاد من الطوائف الي صارت تعامل عباد الله معاملة 
أهل الشرك امحقق » بل يتجاوزون ذلك إلى ما لا يبيحه الشرع في أهل الشرك » كما بلغ 
. نهم يقتلون النساء والصبيان » ويشقون بطون الحوامل ؛ فإن الشارع فى عن مثل هذا » 
وق عند يول عل للنسيلتيق ان ترقداوا ضبان لخب كيو ولا فنا فق 7 , 


511١؟( وأبو داود رقم‎ ١104( والترمذي رقم‎ )١17171/5( أخرج مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
- » عن سليمان بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله ولك إذا أمّر أميرأً على يش أو سرية‎ )1 


لاةباه 


وم السال والقضاة لين عبرا قرلرة البلاد في هذه الأعصار » فهم مسن أعظم 
الأسباب الموجبّة لنزول العقوبة » وتسليط الأعداء » وذهاب البلاد والعباد » وسفك 
الدماء واستحلال الحرام » وكيف لا يقع هذا التسليط وعامل [١١ب]‏ البلاد على الصفة 
الى قدمنا ذكرها ؟! ومن أول مساوئه » ومعاصيه » ومعاندته لله » وتعرضه لغضبه 
وسخخطه أنه يطلب تلك الولاية بأموال » يقدمها من أموال المرابينَ » فيقع في الربا الذي 
هو من أعظم المعاصي الموجبة للحرب من الله » قبل أن يخرج من بيته » ويقبضَ مرسوم 
ولافه نقذ يكرن الذي ولام غلا بأن ذلك كال هروص الوا قفاة هعاق قضنب 
الله ولَعُنته » قبل المباشرة للولاية . 

وإذا كان هذا أول ما تُمبّمَحُ به هذه الولاية الملعونة »فما ظنك بما يحدث بعد ذلك من 
الظلم والجور والعَسُْف » وإهمال ما أحذه الله على الولاة » من إرشاد الضال من الرعايا؛ 
وهداية الجاهل ؟! وهكذا ولاية القاضي الشيطان في هذه الأزمان » فإِهُا تفتتح بشيء من 
السسّحت يدفعه هذا القاضي الذي هو من قضاة النار”'؟ إلى من ولأه بعد أن يستعينَ 
بالشفعاء » فكيف يفلخ قاض جاهل للشرائع اشترى هذا المنصب الدين ماله » وقام في 
حصوله له وقعد » مع أن الشارع فى عن يتولّى القضاء من طلبّه فضلاً عمن اشتراه[؟١أ]‏ 
اله 1 


حِِ أوصاه في -حاصّة نفسه بتقوى الله » ومن معه من المسلمين حيرا ثم قال : " اغزوا يسم الله في سبيل 
2 لذ 2 7 
الله قاتلوا من كفر بالله واغزوا ولا تغلوا . ولا تغدروا ولا تمثلوا » ولا تقعلوا وليدا ... " . 
وأخرج البخاري في صحيحه (5 )5١١5 » 30١‏ ومسلم رقم (54 : )١744/15‏ من حديث ابن 
عمر قال : " وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي يله فنهى الببي يي عن قتل النساء والصبيان " . 
)١(‏ : تقدم ذكر الحديث . 
(5): يقدم توضنيح 
قال ابن تيمية في " السياسة الشرعية : (ص74١):‏ مى اهتم الولاة بإصلاح دين الناس »؛ صلح 
للطائفتين دينهم ودنياهم » وإلا اضطربت الأمور عليهم » وملاك ذلك كله حسن النية للرعية » - 


ه/اسه 


ووو هوةه ومو ووو ةمول وو مم ةنو و ووة مه وه ووو ليو مم ووه و ممم مم و ووو مم ممم موا م يواوه مام مه ووه وه م مهم مم ممه 


> وإخلاص الدين كله لله . والتوكل عليه . فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة » كما 
أمرنا أن نقول في صلاتنا :ل إِّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ تَسَمَعِيُْ 59 4 [ الفاتحة : د ] فإن هاتين الكلمتين قد 
قيل إفهما يجمعان معان الكتب المنزلة من السماء . وقد روي أن الني يه . كان مرة في بعض 
مغازيه » فقال : " يا مالك يوم الدين » إياك نعبد وإياك نستعين " فجعلت الرءوس تندر عن كواهلها 
وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله #فاعكنة رسكل عليه #اوقرله تعبدال :ل« عليه 
تَوَكَلتُ وَلَبَهِ أنيبُ و 4 وكان يك إذا ذبح أضحيته - يقول : " اللهم منك ولك " - وأعظم 
عون لولي الأمر خاصه . ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها . 

أحدها : الإخلاص لله » والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك لمحافظة على الصلوات بالقلب 
واليدق: 

الثابي : الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة . 

الغالث : الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب . وهذا جمع الله بين الصلاة والصبر» كقوله تعلل 
ف موضعين : ( وَآسَْعِينُوالصيْرِ وَلصّلة 4 وكقوله تعالى : « وَأ م أَلصَّلَةٌ طرفي أَلنهَارِ ولت 
َيل إن آلْحسَست يدهب َآلتعبكات والكٌ وكْرّعد للذك رس (2) وَأصْر قن أله لا ينيع أَجرَ 
آلمُحَسِنِينَ () »> [هود : ]١١5-1١14‏ . 

فيجب على كل من ولي شيئاً من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل 
موضع أصلح من يقدر عليه » ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو يسبق ف الطلب بل ذلك سبب 
المنع . 

كما قال ين : " أن قوماً دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال : إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه " تقدم 
وهو حديث صحيح . 

فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره , لأجل قرابة بينهما » أو ولاء عتاقة أو صداقة » أو موافقة في 
بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس ... أو لرشوة يأخذها من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب » أو 
لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله قال تعالى ١:‏ يَتأُهَا آلّدِينَ عَامَنُوا لا 
00 وَالرُسُول وَتَُونُوأ أأممتكم و وَأنهُم تَعَلمُونَ تع » [الأنفال : 20] . 

فمثلا : القوة في كل ولاية بحسبها فالقوة في إمارة الحرب ترحع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة 

بالحروب » والمخادعة فيها , فإن الحرب حدعة , وإلى القدرة على أنواع القتال .. 


هسه 


وكيف يفلحٌ من ولّى هذا القاضي ؟ ! وكيف يفلح الرعايا ؟! كلا والله “بل هو بلاء 
صب الله عليه عاوعنة العحوو ال خا ومين امن أبيات: صجيل العقوية لهم وله وحن 
وله عليهم من أهل الأمر . 


- القوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة تنفيذ 
الأحكام . 
والأمانة ترجع إلى حشية الله » وألا يشتري بآياته ثمناً قليلاً » وترك خخشية الناس وهذه الخصال الثلاث 
الى اتخذها الله على كل حكم على الناس . 
قال تعالى : « قل تَخَصَوا لاس وَلَحْطَوْن ولا تَشْمَرُوأ بكايى كمسا قليلا وم لَدْيْكمِيِمَآأَنْرَلَ 
لَه فَأُوْلَتِك مم الكفرُونَ وج » [اللائدة : 44] . 
وإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد » قدم الأمين فَأمّا استخراجحها وحفظها . فلا بد فيه من 
قوة وأمانة فيولي عليها شاد قوي يستخرجها بقوته وكاتب أمين يحفظها وأماته وكذلك في إمارة 
الحرب إذا أمر الأمير تمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين » وهكذا في سائر الولايات إذا لم 
تتم المصلحة برجل واحد . جمع بين عدد . فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية 
بواحد تام . 
ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر 
حكمه ويخاف فيه ال موى الأورع » وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه : الأعلم . 
وانظر مزيد التفصيل : " السياسة الشرعية " لابن تيمية . " تسهيل النظر وتعجيل الظفر " الملوردي . 
" درر السلوك ف سياسة الملوك " . 


كأهلاه 


[ القسم الثالث ] 

وأما القسم الثالث من الأقسام الثلاثة الى ذكرناها » وهم الساكنون في المدن.» فهم 
وإن كانوا أبعدَ الناس عن الشرّ » وأقريهم إلى الخبر الكل عاديم وجمهورهم عامة وجُهَال 
يهملون كثيرا مما أوجبه الله عليهم وى الفرافطن ايعهاة والسا هاا + 

فمن ذلك : أنهم يُصّلون أغلب الصلوات في غير أوقاتها » فيأتون بصلاة الفجر حال 
طلوع الشمس وبعدها » وبصلاة العصرين قريب غروب الشمس » وبصلاة العشاءين إما 
جمعاً في وقته الأولى » أو في وقت الأخرى . 

ومع هذا فهم لا يحسنون أركان الصلاة » ولا أذكارها إلا الشادً التادر منهمء 
ويتعاملون في بيعهم وشرائهم معاملات تَخالَفُ المسلكَ الشرعي » وكثيراً ما يقع منهم الربا. 
ويتكلمون [١١ب]‏ نات الكترة بوهم كد سهيى نباك مخرار لوحو 
وهم أقرب الناس إلى الخير » وأسرعُهم قبولاً للتعليم , إذا وجدوا من يعزم عليهم عزمة 
مستمزة دائمة )عن شقوصة بق أقزن وقضي ) كما قتعي ولق كدر + 

ومن عدا العامّة : فمن لم يكن له اشتغال بالعلم » ولا بجالسة لأهله حكمه حكمُ 
العامّة في دينه » بل هو واحد منهم » وإن كان له نسب شريف وبيتُ رفيع . 

ورما كان هذا الذي يظن في نفسه أنه خارج من العامة » ودائخل في الخاصة متعلقا 
يشى ومن الولانات الديجة او الدقريةاوكر عبط عمط عقواء .يطل الحا والسلودت 
هلا نه أو فاهلا وجرا علق الله 

والواجب عن [نام:النزليين ت حفظه الت وغل أغواتها «اسقاد هولاء: والسحكيتك 
عن مباشراتهم » وعن كيفية معاملاتهم لمن يتولُون عليه » أو يتوسسّطون [17] له . وقد 
يكون بعض هؤلاء المتولينَ للأعمال . أو المتوسطين على شيء منها من أهل العلم » وليس 
كوه من أهل العلم موجباً لترك البحث عن أحواله » والتفتيش عن معاملته لمن هو متول 
عليه » أو متويتط تي #«فإن كونه عام أو متعلما لا بوبحب له الخقصمة :ولا يه عه 


/ادباه 


باب النسيار والحكيء نان كترا من اهل العك انو يكرة :علمه حك عليه #:وويالاً. له 
والدنيا مؤثرةٌ » وحبّها رأس كل خطيئة . 

والله لسر لاق يلهم إمام المسلمين - أقام الله به أركان الدين - إلى القيام مما أرشدناه 
إليه في هذه الرسالة » وإبلاغ الجهد في أحوال هذه الثلاثة الأقسام الي ذكرناها » فإنه إذا 
فعل ذلك صَلّحَتْ له أحوال الدين والدنيا » ودقَعَ الله عن رعاياة كل محنةٍ » ولم يسسبلط 
عليهم غيرهم قط » كائناً من كان [١١ب]‏ . وليس في هذا مشقة عليه » ولا نتقصٌ في 
امن هو العو عاو قرا لاؤوو في قصلي ود العيكى مراع الذلب» 
. وطول العمر » واتساع البلاد وإذعان العباد . 
بهذا جاءت الشريعة المطهرة » ونطقت كلياها وجزئيائها . وف هذا المقدار كفاية . 


واللّه ولي التوفيق [4 ]1١‏ . 


هماه 


القول الحسن 


٠ 


قٍِ 


نف 


فضائل أهل اليمن 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : القول الحسن في فضائل أهل اليمن . 

موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين وبعد : 

فهذا البحث ف الأدلة الواردة في فضل اليمن أردت ذكر بعضها . 
آخر الرسالة : وقد ذكر جماعة من أهل العلم أحاديث ف فضل اليمن وأهله 
وهو يفضي » » عنها ما ثبت ف الصحيحين حسبما قدمنا » فلنقتصر على هذا 
المقدار افيه كه ولام اق ا هتفه قفر الله لقان 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ه صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : 78 سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


اأكلاه 
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ال ا [ صورة الصفحة الأخيرة من المخطو 


كلاه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمينَ » وعد : 

فهذا البحث فق الأدلة الواردة في فضل اليمن » أردت ذَكْرٌَ بعضها هاهنا لينشرح 
بذلك صدر كل يماي » وينثلج بما قلبه » ويطمئنٌ يما خخاطره » ويعلمَ أن كونه من أهمل 
هذا القطر من النعم ال أنعم الله ما عليه » لدخوله ف عدادهم » وكونه من بلادهم . 
اول الأدلةٍ اي ستمر بك له على أي صفة كان » ومن أي فريق من أهلها يعد . 

قال الله عز وجل : وخا كه لين وامتا من يومد مذكة عن وازيطة ترف دان أله 
يعور مجه وَْبُونَههأَؤِلةعَلى لْمُؤْينينَ أعرَة عَلَى الْكَفِرِينَ يجهِدُوت فى سيل أله 
ول يَحَامُونَ َه لبذ لِك فض ل لله مويه من يآ ونه ومع عليط ع4 . 

أرج ابن جرير”'' عن شريح بن عبيد قال : لما أنزل الله : ط بايا آلّذِينَ ءَامَنُوأْمَن 
ا وقومي يارسول الله » قال : " لا بل هذا 
وقومُةُ " يعن أبا موسى الأشعري . 

وأخحرج ا '» وابن أبي شيبة في مسنده؟ » وعبد بن حميد"'» والحكيم 
السو "الورواين فيرو "لوالو ودر "وين ا جام اج 00 


019 : [المائدة : 54] . 
() : في " جامع البيان " (4 ج185/5) بسند منقطع . 
0 الأن شريح بن عبيد لم يسمع من عمر فالسند منقطع . 
م : في " الطبقات " )٠١1/4(‏ . 
(4) : في " مصنفه " )١157/1(‏ . 
(ه) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور " ٠ )٠١7/9(‏ 
(0) : في " جامع البيان " (؛ ج5 /185) . 


(0) : في تفسيره ١١70/4(‏ رقم 5 85017) . 


دك/اساه 


والطيراني' » وأبو الشيخ”" , وابن مردويه'" , والحاكم''“» وصححه ء والبيهقي ف 
الدلائل'"» عن عياض الأشعري قال : لما نزلت : «فَسَوَفَيَأَى اله قور يُحِيهُمَ 
بود » قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " هم قوم هذا " وأشار إلى 
أبي موسى الأشعري . 

وأحرج أبو الشيخ””) اواين مروويهك.والسباق "اق عه خليديت شتجة » 
والبيهقي”" » وابن عساكر”' عن أبي مودي الأشعري "قال :جلي عن النن ب+صلحي الله 
عليه وآله وسلم - : 9ِفَسَوْفَ يأتى آللَهُ بوم .... الآية 4 فقال ابي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - :" قومك يا آبا موسى أهل اليمن ".[1اب] ٠‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم”"2 [والحاكم|”) في الكئ » والطبراني في الأوسط” , وأبو 
الشيخ”” ) وابن مردويه' ' بسندٍ حسن عن جابر بن عبد الله قال : سثل رسول الل صلى 
لله عليه وآله وسلم - عن قوله تعالى : « فَسَوْقَيَأَتى الله قوم ... الآية 4 فقال : 


" هؤلاء قوم من أهل اليمن [من]””' '' كندة ]00 السكون ثم 3 ه151 


. )7371/11( " في " المعجم الكبير‎ : )١( 
. )٠١7/9( " (؟) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ 
. و" : في " المستدرك " (7/+81) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرحاه‎ 
(زه/زه*-5ه5).‎ :)5( 
. )٠١7/9( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنقور‎ : )( 
.)525174 رقم‎ ١١50/4( في تفسيره‎ : )١( 
. )٠١5/9( زيادة من الدر المنثور‎ : )0( 
.)١397 رقم‎ ٠١/5: (م)‎ 
. )٠١7/9( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ : )9( 
. وهذا حديث غريب جلا‎ )177-١17/5( قال ابن كثير في تفسيره‎ 


. )٠١7/7( في المخطوط ثم والتصويب من الدر المنشور‎ : ٠١ 


عه 


[من]”'' ُجيب 

وأخرج البخخاري في تاريخه”" . وابن أبي حاتم'" » وأبو الشيخ/' عن ابن عباس - في 
ل الم 

وأخرج البخاري في تاريخه”' عن القاسم بن مخيمرة قال : أتيت ابنَ عمرّ فرحب بي » 
ثم تلا : «من يَرَتَدَ منكم عن دين فَسَوْفَ يَأَنَى آله بِقَوَمِ ... الآية 4 ثم ضرب على 
منكبي وقال : أحلف بالله إفهم لمنكم أهل اليمن . 

إذا عرفت أن هذه الآية نازلة فيهم بهذه الأحاديث » فاعلم أنما قد اشتملت على 
مناقب لأهل اليمن . 

الأولى منها : اعتصاص أهل اليمن هذه المزية العظيمة » وهي أن الله - سسبحانه - 
يق يمم عند ارتداد غيرهم من قبائل العرب ال هي ساكنة في هذه المزيرة علسى 
اختلاف أنواعها » وتباين صفاتا » فإن ذلك لا يكون إلا لمزيد شرفهم » وأنهم حزب الله 
عز وجل - عند نخروج غيرهم من هذا الدين » وتمكن الإسلام في قلوهم ؛ وعدم 
ترلرل أقدايهم عند ترلرل أقدام يرهم ,اولاجكل ١‏ زيوت و لاسسروار ا ريا سين 
الأساض إحدى عجره قيلة مين فاك العرت م اهل اليمن افون عل الانحطاه كلدين 
جل ال اال ل 

المنقبة الثانية : قوله - عر وجل - « .. يُحيّهم يُحَبَّهُمَْ 4 فليس بعد هذه الكرامةٍ والتشريف 


)١(‏ : زيادة يستلزمها السياق 
(0) : *رثه؟١‏ رقم .)5١8١‏ 
(5) : في تفسيره ١١70/5(‏ رقم 5875) . 
(5) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور " )٠١3/9(‏ . 
(ه) :5/1/4 كح كد١1‏ رقم 14ل!). 
قال ابن جرير في " جامع البيان " (4/ج483/1) : وأولى الأقوال عندنا بالصواب ما روى به الخسر 


عن رسول الله أنهم أهل اليمن قوم أبي موسى الأشعري . 


/اك/اوه 


- 


فخ الج ربييساة ع رتل 2 )ا :”عرف الحا ابن علد بسع تسن لالقائله لق و اق 
شرفاً لا يقاربه شرف ٠‏ وفاز فوزاً لا يعادله فوزء وأكْرم كرامة لا تساويها كرامة » فإن 
أعظم ما يطلبه عباد الله المغفرة للذنوب , والخاصة منهم يطلبون الرضى عليهم منه . 

وحاصل الرضى هو التغاضي عن المؤاخذة » والتجاوز عن التفريط ؛ ولا يمسلزم 
امْحبّة ؛ فإنها أمر وراء ذلك . 

ومن حصلت له فقد حصلت المغفرةٌ والرضى مع مزيد خصوصية » وهي الحبة » فإنه 
ينشأ عنها الإكرام بكل ما يهواه امخبوب » وحصول ما يريده ويطليُه » وهذا ولله الفل 
الأعلى كما هو معلوم بالوجدان أن المحبّ يتقرّب إلى محبوبه بكل ما يعلم أن له فيه رغبة 
كاننا ها كانت واوهذه رمة تهارم عدم الواحةة + وفعول انلا كنا قسنال اال حدعيه 
وجل - رادا على اليهود - حيث قال : (َحَن أبَمتوا الله وَأَحبوْمء قل قلم يَعَذِبُكُم 
:4 فأفادت هذه الآية أن من بح الله لا 585 ل بأنواع الكرامات 
لانن التفضّلات » وأحاسن العطيّات كما يستفاد من مع ابه والحسب والحبيب 
ولخيويهم 

المنقبة الالثة : قوله : < وَحيُونَهُء 4 وهذه كرامة جليلة » ومنقبة جميلة » فإت كون 
العبد الحقير محبًا لريّ ‏ عز وجل - هي الغاية القصوى في الإبمان الذي هو سبب الفوز 
بالنعيم الدائم » وسبب النجاة من العذاب الأليم » ومن أعظم ممبّة الله - عز وجل - 
ودلائل صحتها اتباع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في أقواله وأفعاله » 
والاقتداء به » والاهتداء يمديه الشريف . [5] قال الله - عرز وجل - : ا 
ار ل لاي لتك نادت يعي" اعقو ال انان وكا ولاس لانن 


الله عليه وآله وسلم - فاز بحب الله - عز وجل - له » وبمحو ذنوبه » وارتفاع درحته 


.]"١ : [1آل عمران‎ :)1١( 


وه 


بين عباد الله المؤمنين . 

المنقبة الرابعة : قوله : «أذلّة على المُؤْمنِينَ 4 فإن الذلّة لأهل الهان من اش رفك 
حصال المؤمنينَ » وأعظم مناقبهم » وهو التواضع الذي يحمده الله - عز وجل - ؛ ويرفع 
لصاحبه الدرحات . وف ذلك الخلوص من معرّة كثير من خصال الشر الي مسن جملتها 
الكِبّرُ والغجب”" . 1 

المنقبة الخامسة : قوله - عر وجل - : « أعرّة عَلى الكفرينَ 4 فإن ذلك هو أُ_رٌٍ 
الغاخة فى اقيق 4 والعطميدة فى القياه ياج والكز امه لالد والولقلة عليه الس يا 
غنة . 

المنقبة السادسة : قوله - سبحانه - : «مجهدون في سَبيل الله 4 فإن الجهاد هو 
الى الرايعات العرطية وزع زم عدت الور مور تلع اناه تشع ذائر أجاف 
وتتقاصر جوانب الكفر ويُهدم أركانه . 

المنقبة السابعة : قوله - سبحانه - : 19 تكائرة ةلا رهسو از 
الإخلاص » والقيام لله - عرز وجل - » وعدم المبالاة ما يخالف الحقّ » ويباين الدين . 
وجاء بالتكرة في سياق النفي فشمل كل لائمةٍ تصدر من لاثم » أي لائم كان » سواء 
كان دواعت عفرن اريف ع3 مال حر اوح ككل ال 
معروف » أو نمي عن منكر » القيام الذي لا تطاوله الحبالٌ » ولا تروعٌه الأهوالٌ . ولا 
اا هوري حبق بج لفارت كانعالة زا الشروه ا ال عا لكر المدا لك 
وجليل الإحسان فقال ذلك كر دري د ف رذ رسع علي وت )'" ففيه 


(1) : قال القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " )١١١/7(‏ قال ابن عباس : هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد 
للعبد وهم في الغلظة على الكفار كالس بع على فريسته قال تعالى : ( أَسْدَاء عَلَى الْكَفَارٍ رُحَمَآْ 


بَيَنَهُم» . 
(5) : [المائدة : 4 5] . 


2058 


تلميح إلى أنه قد جمع لحم من فضله ما لم يتفضّل به على غيرهم من عباده » وكأن ذلك 
كالدواب على من رام أن يحصل له ما حصل لحم من هذه المناقب العظيمة » أو نافسَهم 
فيها . أو حسدهم عليها . 

وقد ذكر جماعة من المفسرين في مناقب أهل اليمن آيات قرآنية منها ما ورد في فضل 
مكة والمدينةٍ » وما من اليمن » ومنها ما ورد في فضل المقدّس »والحرم الشريف وهما مسن 
اليمن » ومنها قوله تعالى : « وَتسَرَوْدُوأ قارك خَيْرَآَلرَاد آلتَهَوَ »6 فمدحهم الله 
- سسبحانه - بقوة اليقين » ومنها قوله تعالى : « وَأَذّن ف آلنّاس بِالْحَجْ 4'" وف 
الحديث : " إن أول من أجابه أهل اليمن ””". ومنها قوله تعالى : (أُوَلَمَ يَرَوَاا 


8ه 


تسوق الماء إلى الأر ضالجررٍ 4" فإِهها في اليمن . 


نا 


.]١91ا/‎ : [البقرة‎ : )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنسهما‎ )١70( أخرج البخاري في صحيحه رقم (17؟5١) وأبو داود رقم‎ 
. قال : كان أهل اليمن يححُون ولا يتزودون . ويقولون : نحن المتوكلون فإذا قدموا مككّة سألوا الناس‎ 
. فأنزل الله تعالل : « وَكَرَُودُوأ قار حَبرَآلراد آلتَتُوَعد»‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
[الحج:0؟].‎ : 5 
أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (4810/8 7 رقم 17807) عن ابن عباس قال لما أمر الله إبراهيم أن‎ 
ينادي في الناس بالحج صعد أبا قبيس فوضع أصبعيه في أذنيه  ثم نادى : إن الله كتب عليك مالحج‎ 
. " فأحيبوا ربكم . فأحابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء وأول من أجابه أهل اليمن‎ 
٠ . )75/5( " وانظر : " الدر المنشور‎ 
. السجدة : 07؟]‎ [ : )5( 
أخرجه ابن حرير الطبري في " جامع البيان " (١1/ج15/517١١) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
.)0١ال4501 رقم‎ 3١١١/9( 
وذكره السيوطي في " الدر المنثور" (507/7) وعزاه لابن أبي شيبة وابن حرير وابن المنذر وابن أبي‎ 
5 . حاتم‎ 


ثمامات 


ومنها قوله : « بَلَدَةٌ طَيِبَةٌ وَرَبتَحَمُورٌ 9ه 4''' فإها في اليمد” . 

ومسها : (إِذّا جا نض مُه والفقح ز© وَرَأ تَآلناسَ يَدَخْنُوَ ف دين آله 
أَفْوَّلجًا © 4" فقد قيل : إن المراد بالناس هنا أهل اليم © . 

وأمّا ما ورد في فضلهم من السنة : 

فما أخرجه البخاري”' ومسله”'' وغيرهما”" من حديث أبي هريرة قال : قال رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أتاكم أهل اليمن » أرق أففدةً ‏ وألينُ قلوباًء 
لان يمان , والحكمةٌ ماني" : و لفظ لبحاري”©: " ناكم أهل اليمن : أضشعف 


- عن ابن عباس في قوله : «إلى الأَرْض آلْجُررٍ 4 قال : أرض اليمن . 
(1): [سبأ : .]١٠١‏ 
(1) : أخرج ابن جرير في " جامع البيان "43/1 عن عروة للرادي عن رحل متهم يقال له +قتروة 
ابن سيك قال + "تقلت ا رتنوك اله لسري طن بها فاكانة 9 رضلا كان أو إدراة رحسل اذ 
دواب ؟ فقال : لا ء كان رجلاً من العرب وله عشرةٌ أولاد » فتيمّنَ منهم ستة . وتشاءم أربعة » فأنَا 
الذين يتمنّوا » منهم قلندة » وحمير ؛ والأزد والأشعريون , ومذحج , وأنمار الذين منهم خنعمٌ ويجيلة . 
وأمّا الذين تشاءموا فعاملة » وجذام » ولخم . وغسّان . 
وانظر " الدر المنشور " (5857/5) . 
[فة : [ النصر : ]5-١‏ . 
(4) : ذكره السيوطي في " الدر المنثور " (774/8) عن أبِي هريرة قال لما نزلت (إذًا جآء تَضْرٌاللَهوَلمَمَحْ 
49 قال رسول الله يف : " جاء أهل اليمن هم أرق قلوباً الإبمان يمان والفقه يمان والحكمة بمانية " . 
وعزاه لابن مردويه . 
وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس أن رسول الله يل قال : " (إذّا جآء نَصْرَاله وَالفَتَح و » 
وجاء أهل اليمن رقيقة أفئدقم وطباعهم سجية قلوبهم عظيمة حسنتهم دخلوا في دين الله أفواجا 0 
(5) : في صحيحه رقم (/458) . 
(5) : في صحيحه رقم (51/85) . 
(0) : كأحمد في " المسند " (180/7 2 1848) والترمذي رقم (9880”) . 


(8) : في صحيحه رقم (179-0) . 


الالاه 


ع 


قلوباً » وأرق أفئدة " ؛ وف لفظ لمسلم"" : " جاء أهل اليمن » هم أضعف قلوباً , 
وأرق أفئدة , الفقه يمان , والحكمة بمانية " . 

وأخرج 00 وغيرهماا”' من حديث [7ب] ابن مسعود أن النجبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال 5 الإبمان هاهنا وااز ابيادة إل المستس اد 
- الحديت -. 1 

وهذه الألفاظ الثابتة في الصحيحين وغيرهما قد اشتملت على مناقبّ عظيمة » وفضائلٌ 
كرعة . 

الأولى منها : أنه أثبت لهم - صلى الله عليه وآله وس لم - رقةٍ الأقفدة»ء ولينَ 
الفلر ع رهد كني عفلنسيدة#الأضعةا الرسيت قن هتخان آمل الكقاة بؤنةا د 
- صلى الله عليه وآله وسلم - القسوة ء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول 
أذثاتها الأبل 4 خضي ييطلء قر القيطات فق رييعة مط مكفيةاتق السطيت و افا 
ولفظ”' هما أنه قال بعد قوله : " الإيمان يمان , والحكمة بمانية » ورأس الكفر 
قبل المشرق " . فرقَة الفواد » ولين القلب » وصفان ملازمان للإبمان القوي والديين 
7 


. )27/814( في صحيحه رقم‎ : )١( 

. )18015( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(6) : في صحيحه رقم (21) . 

(؛) : كأحمد (541/9) . 

(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5507) ومسلم رقم (51/81) . 

(7) : البخاري في صحيحه رقم (7501) ومسلم في صحيحه رقم (57/90) . 

(0) : قال الخطابي : قوله " هم أرق أفئدة وألين قلوباً " أي لأن الفؤاد غشاء القلب » فإذا رق نفذ القول 
وخلص إلى ما وراءه » وإذا غلظ بَعْدَ وصوله إلى داخل » وإذا كان القلب لينا علق كل ما يصادفه . 


' فتح الباري " )0٠٠١/8(‏ . 3 


؟لالاه 


الثانية منها : قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " الإيمان يمان " فإن هذا اللفظ 
يشعر بقصْر الإيمان عليهم , بحيث لا يتجاوزهم إلى غيرهم »لكن لما كان الإمان قد ود 
في غيرهم من القبائل وسكان الأرض كان هذا الحصرٌ محمولاً على المبالغة في إثبات 
الإبمان لهم'”©» وأن إيمافهم هو الفرد الكامل من أفراد الإبمان لا يساويه غيرّه » ولا يدانيه 
سواه . وهذا هو الحصْرٌ الذي يسميه أهل البيان ادعائيا!"” ولا شك ولا ريب أن الإبهان 


- قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (4-7/1) : قال الشيخ وقوله 4# ألين قلوباً وأرق أقفدة 
المشهور أن الفؤاد هو القلب فعلى هذا يكون كرر لفظ القلب وهو أولى من تكريره بلفظ واحد وقيل 
الفؤاد غير القلب وهو عين القلب وقيل باطن القلب وقيل غشاء وأما وصفها باللين والرقة والضعف 
فمعناه أنها ذات خحشية واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير سالمة من الغعلظ والشدة 
والقسوة الي وصف بها قلوب الآخرين . 
وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )3١1/١(‏ : وقد يكون الإشارة بلين القلب 
إلى فض الجناح » ولين الجانب » والانقياد والاستسلام وترك الغلو» وهذه صفة الظاهر . والإشارة 
برقة الأفئدة إلى الشفقة على الخلق والعطف عليهم والنصح هم » وهذه صفة الباطن وكأنه أشار إلى هم 
انين اعلؤنا كاعر وباط . 
القدادين : الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم ؛ واحدهم : قَدَّاد يقال : قد البح ل يَقِدُ 
قديداً إذا اشتدٌ صوته . 
وقيل : هم المكثرون من الإبل . 
وقيل : هم الجمالون والبقارون والحمّارون والرّعيان . 
" النهاية " (515//9) . 
)١(‏ : قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )*057/١(‏ . 
قيل معناه : أهل اليمن أكمل الناس إماناً . 
(؟) : يشير إلى القصر الحقيقي الادعائي ويكون على سبيل المبالغة بفرض أن ما عدا المقصور عليه لا يعنَدّ 
به . 
والقصد الحقيقي هو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غسيره 
أصلا . 5 


عه 


يشاوت ف النان :من يكون إقازا #اتبال الروانيي الى الااعر يبا قي ها وله ولول 
باللكتووان . بلنع اي ميلع ومع الناين من يكرت اإفانة دون للك .وقد جات الأذاستة 
امسو ام بأن الإبمان يزيد وينقصّ .فلله هذه المنقبة الى تقامير الأدهان قن تمتزن 
كنْهِهًا » وبلوغ غايتها . 

وبالجملة فالإبمان هو رأس مال كل من يدين هذا الدين ؛ فإذا فاقوا فيه غيرّهم قد 
روا بالخير أجممٌ » ونالوا الغاية الى ليس وراءها غاية » والمنقبة ال تتقاصرٌ عندها كل 

الثالثة منها : قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " والحكمة يمانية " فنفي هذا 
إثبات الحكمة”'' لهم على طريقة المبالغة » وأن لهم فيها الحظاً الذي لا يدانيه حظء 
والنصيب الذي لا يساويه نصيب . 

والحكمة هي : العلم بالله وبشرائعه » والفهمُ لحججه » وكل ما يتعلق بذزلك من 
العلوم العقلية والنقلية » فقد أثبت لهم - صلى الله عليه وآله وسلم - العلمّ على وجه لا 
يلحق بهم غيرّهم فيه » ومن جمع الله له بين الإيمان على الوجه الأكمل » والعلم على 
الوصف الأتم فقد ظفر بالسعادة العاجلة والآجلة » ونال الخير السابق واللاحق على أبلغ 


- " معترك الأقران " )1890-1١5/19‏ . 
انظر : " جواهر البلاغة " (ص59١)‏ . 

#15 اطكبة عبن العرب ا متم ادن الكو بو فاع واللكيى م فيه عثله وتعليدتين اطهل كناد 
ابن عرفة » وهو مأخوذ من حَكْمةٍ الدابة » وهي الحديدة الى في اللجام » سُحَّيت بذلك لأنها تمبعهاء 
وهذه الأحرف : ح ك م حيثما تصرفت ؛ فيها مع المنع قال الشاعر - حرير - 

أب حنيفة أحكمُوا سفهاءكم ني حشيت عليكم أن أغضبا 
وقيل : في قوله تعالى : « يُؤْتَى آلحكّمَةٌ من يَشَآءْ 4 [ البقرة : 159] : أنّها الإصابة في القول 
والفهم . قال مالك : الحكمة : الفقه في الدّين . 
انظر : " المفهم " (١/8؟5)‏ . 


:/الات 


وجه » وأكمل طريقة . 

الرابعة منها : قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " والفقةُ يمان ”7“ فإن في هذا 
فاك الفقاهة لهم على اللوخه لأكر ا ولتم عو عرو انها لقره لكان لني الى ده 
غيرهم » ومن أعطاه الله - سبحانه - الفهم الكامل لكتاب الله - سبحانه - » وَلِسُئَة 
رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولاستخراج الوجوه منهما الى هي الفقه في الدين 
فقد ضمٌ إلى علمه صحة فهمه . وقوه إدراكه » وحسنّ تصرّفه في الشرعيات والعقليات ‏ 
فكان الفرد الكامل في طوائف أهل العلم . 

ومن مناقبهم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - دعا لهم [15] فقال : " اللهم 
أقبل بقلوبهم "كما أخرجة الترملي”" من حديك أنين '. 

وا لفظ أنه ضاق الث عليه وله وسلم د قال ١‏ " هع متي :وول "كبا أت جد 


الطبراني' '' من حديث عبد الله بن عمرو . 


١ 


)١(‏ : قال النووي في شرحه " لصحيح مسلم " (77/7) فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين واصطلح بعد 
ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على 
أعيانها وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة وقذا 
صفا لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتملة على المعرفة بالل تبارك وتعالى 
المصحوب بنفاذ البصيرة وتمذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به » والصد عن اتباع اهوى والباطل 
والحكيم من له ذلك . وقال أبو بكر بن دريد كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعناك إلى مكرمة أو 
فشتك عن قبيح فهي حكمة . 

(5) : في " السنن " رقم (914) بإسناد حسن . 

وكال الترسدي :عدا عدوي حرس مميم عريت الا عزف كو عديك ازية تيس قصانه إلا حدق 
حديث عمران القطّان . 

عن أنس » عن زيد بن ثابت ذه » أن رسول الله نظر قبل اليمن , فقال " اللّهمّ أل بقلوهم, 
وبارك لنا في صاعنا ومُدّنا " . ش ش 


(5) : في " الكبير " (7007/19) مختصراً . 5 


دثناناساة 


وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن أجد نفس الرحمن من قبل اليمن " كما 


أخر جه الإمام ]نهيز1” هخ حديث أبي هريرة . 


- وأحرجه الترمذي في " السئن " رقم (41417) وأحمد ف " المسند " )١1159/5(‏ وأبو يعلى رقم 
(8؟7) والدولابي في " الكئ " )41/١(‏ والحاكم (؟/8١١)‏ . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديث وهب بن جرير . 
وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 
عن عامر بن أبي عامر الأشعري عن أبيه عن النبي فل قال : نعم الحيّ الأسدُ والأشعريون لا يفرون 
ل القال ولا لون تمي وأنا حتي ” 
قالغا فعكة بد تعاو يه فال" + ليس مكذا قال رضول :ات يل ولكنه قال : " هم مني وإلي " 
فقال : ليس هكذا حدثئ أبي عن النبي ني ولكنه قال : " هم مني وأنا منهم " قال : فأنت إذاً أعلم 
ببحديث أبيك قال عبد الله . هذا أحود الحديث ما رواه إلا حرير . 
وهو حديث ضعيف . 
انظر : " الضعيفة " (459057) . 
© قيل الأسد : الأزد . 
:)1١١‏ لم أحده من حديث أبي هريرة . 
أخرجه الطبراني في " الكبير " (27/7 رقم 175/8) من حديث سلمة .بن نفيل السكوت قال : دنوت 
من وول شح كادت ركني بيناة فده :فتلت + سول انار كف الخول والقي الستلاع.» 
وزعم أقوام أن لا قتال . فقال : " كذبوا ! الآن جاء القتال . لا تزال من أمتي أمة قائمة على الحق 
ظاهرةٌ على الناس يُزيغ الله قلوب قوم قاتلوهم لينالوا منهم " وقال وقد حوّل ظهره إلى اليمن : " إل 
أجدُ نفس الرحمن من ههنا , ولقد أوحي إل مكفوث غير مُلبّثْ وتتبعوبي أفناداً . والخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها " . 
قلت : وأخرجه أحمد (4/4 )٠١‏ والدارمي )19/١(‏ وأبو يعلى رقم (1871) والحاكم (4417/4- 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي بقوله: لم 
يخرجاه لأرطأة وهو ثبت , والخبر من غرائب الصحاح . 
بنحوه : دون قوله : " إن أجد نفس الرحمن من ههنا " . 
وأورده الهيقمي في " المجمع " (207/17) وقال : رواه أحمد والطبراني والبزار وأبو يعلى ورحاله - 


كلالاه 


وقد ذكر جماعة من أهل العلم أحاديث في فضل اليمن وأهلهِ »وهو يغ عنها ما 
كيه فولفه - عقر الله له د 


يفون 


مجموعة 
من الحكم 
لبعض الحكماء المتقدمين 
تأليف 
جردا علي الشوكان 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بجموعة من الحكم لبعض الحكماء المتقدمين . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : ما نقله ابن أبي أصيبعة في كتابه المعروف بعيون الأنباء في تراجم 
الأطباء من الحكم المروية عن الحكيم اسقلينوس ... 
آخر الرسالة : ونقل من كلام الفارابي وابن سينا ونحوهما ما لم أستحسن نقله 
هاهنا » ثم والحمد لله . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : /ا صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١4‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 


الرسالة من امجلد النالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


أملاه 


0 الازا . 
0 اقلم اسه ود لوهذ 3 
.. فاص الإكناساقياكرودرعل / 00 
0 277 ده ونه مرف ره ابض ٠‏ 
لساب خضت ادايلرو عند إورزوعلهم امتوتر 
: مركم لها ي) راللذا وه ور ولا نارح لور مك 5 
ّ 0 لاجر تدرط لسج)// ار اهلها ونارووصاية 
ده اج والعرمعبلا_زع د | 
| وانقل رارع قري 7 الززقاج - 
اس شر) لاديس اجر رن لوز ار ! 
0 رمحا قرا رن اسك و العا رادل 
5 0 1 
لير 5 : 
ور عر +/ء ا ْ 


6ن الشق مر ابعر 0 ل 
تاريلة لجازحه ابارين وال جد 0 
“لبوق ترربها الزمرعيمه) رمال/لاسئج / 
رصانعل بجلكوق بالكاس الشوروارءد 2 
العلر وعالالغاض مرالزم رز القشرضنا 0 
لمعنه موه خمن وا مامخ الهف سس كزوم ول 


0 5000 00 الاليريز 
0 


اغوي 0 كبز لرردنا | الراري 


ل : 6 
16 رام 3 ؟ع 2 
ال كك ك1 
1 كيم با : د ُِ 
0 يم 


بين يدي الرسالة : 


اعلم أن رسول الله يل معلمٌ للناس والبشرية جميعا » على أمينّه وصحراوية بيئته . 


و 2 
إن 


قال تعالى : «هُوَّاَنّدى بَعَت ف الْأَمَيصَ رَسُولَا مَنْهُمَ يَتَلوأ عَلْيهمَ َاينتهء وَيُرَصَيْهِمْ 


-ه 


وَيُعَلَمُهُ مالككب وآ مكمه ون كَانُوأ من قَبْلٌ لفى ضلال مُبِينٍ © » [الجمعة 35 8 7 


ماه 


مما نقله ابن أبي أصيبعة” ا ا ا لك 


الحكم المروية عن الحكيم إسقلنيوس”' , وهو أول الحكماء اليونانينَ قوله : من عرف 
الأيام م يغفل الاستعداد . كم من أمر أبغضت أوائله » وبُكي عند أواخره عليه » المتعبد 
بغير معرفةٍ كحمار الطاحون يدور ولا يبرح ولا يدري ما هو فاعل » فَرْت الحاجة خيرٌ 
من طلبها إلى غير أهلها . 

وقال في وصف الدنيا : أمس آجلّ » واليوم عمل » وغداً أمل . 

ومما نقله في ترجمة أبقراءط» من الحكم الي قالها منها قوله : إنما نسأكل لنعيسش لا 
نعيش لنأكل . وقال : لا تأكل حي تأكل . يتداوى كل عليل بعقاقير أرضه ؛ إن الطبيعة 
تفرغ إلى عادتها . وقال : مثل المي في الظهر”؟ كمثل الماء في البئر » إن نزفتّه فات » وإن 


به : أحداين القاسم بن بخليقة بن بوتس الازريسي موف الذين بلاس + بن أبي أصيبعة . الطبيب المؤرخ 

صاحب " عيوك الأنباء في طبقات الأطباء 0 
ولد سنة 5945 بدمشق وفي سنة 574ه زار مصر ومن كتبه " التجاريب والفوائد " » " حكايات 
الأطباء في علاجات الأدواء " معالم الأمم , وله شعر كثير . 

)1١(‏ : رتبه على خمسة أبواب [ خمسة عشر باباً ] الأول في كيفية وجود صناعة الطب » الذنان في طبقات 
الأطباء الذين ظهرت لهم أجزاء من صناعة الطب . الثالث : في طبقات الأطباء اليونانيين مسن نسل 
إسقلبيوس الرابع في طبقات الأطباء اليونانيين الخامس ف طبقات الأطباء الذين كانوا منذ زمان 
حالينوس وقريبا منه ... " 

كشف الظنون " )١١83/6(‏ » " الأعلام " للرركلي )1917/١(‏ . 

(") : انظر " الفهرست " لابن النديم (ص8894-159/8) . 

(4) : هو بقراط بن إيراقليس من تلاميذ اسقلبيوس . طبيب فيلسوف قال ييى النحوي : بقراط وحيد دهره 
الكامل الفاضل المبين المعلم لسائر الأشياء . 

اللسسا 0 
[الطارق : ه-ل7ا 007 


لاملاه 


تركتّه غار . 
وقال : المجامع يقدح من ماء الحياة . و سكل ف كم ينبغي للإنسان أن يامِعَ ؟ قال : في 
كل سنةٍ مرةً » قيل له : فإن لم يقدِر ؟ قال : في كل شهر مرة » قيل له : فإن لم يقدر؟ 
قال : في كل أسبوع مرة » قيل له : وإن لم يقدر ؟ قال : هي روَحُهُ مى شاء أخرجها”") 
وقال : إذا كان الغدر في الناس طباعاً كان الثقة ناهد حير »وإذا كان الرزق 
ونا كان نرم با 
وقال : قلة العيال أحدُ اليسارين”” » وقال العافية ملك حفيّ لا يعرف قَدرَّهًا إل من 
عَدِمها”'' . وقال : الأمن مع الفقر خيرٌ من الغ مع الخوف . 
وال" غاررة الشهوة البدر” ان عالق الله . وقال : التخلص من الأمراض الصعبة 
ا ا 
وقال عند موته : حذوا جامع العلم من : من كثر نومُه » ولانت طبيعتّه[١]‏ » ونديت 
)١(‏ : قال تعالى ا ا 1 أي سْقصمّ وَقدمُوأ لَنفْسِكد وَآتقوا لله وأعْلَمْوأ 
أنكُم مُلقُوهُ م وبر امون و 4 [البقرة ا" 
() : قال تعالى : ( وَفٍ آلسَّمَاءِ رركم وما تُوعَدُونَ 9ع فَوَرَبَأَلسَّمَاءِ وَالأَرْض إِنهه 5 
تَنطِفُونَ و > [الذاريات : 15-51] . 
() : عن معقل بن يسار 5ه قال : قال رسول الله يل " تزوجوا الودود الولود ‏ فإي مكاتئر بكم 
الأمم ' 
أخر جه أبو داود رقم )5١50(‏ والنسائي (15/5) والحاكم )١77/7(‏ وصححه ووافقه الذهي . 


وهو حديث صحيح . 
(5) : أخرج أبو داود رقم (3.175) والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (2157) والحاكم في 'المستدرك" 
(2117/1) وصححه ووافقه الذهبي . 
عن ابن عمر ذفن قال : لم يكن رسول الله َه يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح : 
" اللهم إن أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي .. 
ونقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة . 


ليت 


علدئة طال رم 

وقال :من صحب السلطان فلا يجعٌ من قسوته كما لا يجزعٌ الغرّاص من ملوحة 
55 

وقال : من أحب لنفسه الحياة أمائها . وقال : العلم كثيرٌ » والعمر قصيرٌ » فخذ من 
العلم ما يبلق قليله إلى كثيره . وقال : استدامة الصحة تكون بترك التكاّل عن 
الرياضة . وبترك الامتلاء من الطعام والشراب”" . وقال : الإقلال من الضار خيرٌ مسن 
الإكثار من النافع . وقال : ليس معي من فضيلة العلم إلأأعلمي بأني لست بعالا" ٠‏ 
وقال :إن أحبيت أن لا تقر تلك تهرك فاختو اها كتف + وقال : لفن أدع الحقّ جهلاً 


32 


لعي إل من أن امع رهد شي 


وقال : العلمُ روء” والعمل بدن +.والعلم أضل » والعمل فرع + والعلسم والندء 


(1) : قال يك : " ما ملا آدميّ وعاء شرا من بطن , بحسب ابن آدم أكيلات يُقمن صلبة , فإن كان لا 
محالة ء فئلث لطعامه , وئلث لشرابه وثلث لنفسه " من حذيث المقدام بن معد يكرب طلنه 
أخر جه الترمذي رقم )7١740(‏ وقال : حسن صحيح . وابن ماجه رقم (749”) وابن حبان في 
صحيحه رقم (2715) والحاكم .)١17١/4(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(؟) : قال الماوردي في " أدب الدنيا والدين " (ص١8)‏ : قلمًا بَدُ بالعلم معجباً ربما أدرته مفتخراً . إلا مسن 
يدوق وق ١‏ لاه قشي در ؛ رهبي دبال بالدكول كرو جنا اروم ماك نجه 
متوجهاً » ومنه مستكثراً » فهو يعلم من بُعد غايته » والعجز عن إدراك فايته . ما يصدّه عن العجب به 
وقد قال الشعي + العلم ثلاثة أشبار + قمن فال مته شيراً شمخ بأنفه ,ون أنه نالة ! ومن نال منه اكير 
الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم يئله وأما الشير الثالث فهيهات ! لا يناله أحدٌّ أبدا " 
() : قال تعالى :ا« فآغل م أَنَكم لا إله إلا الله [حمد : ]١١‏ فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا 
العلم فمن أده أخذ بع وافر ومن سلك طريا يطلب به علماً سهل الله له طرق إلى الحنة . 
وقال جل ذكره : إِنمَاْسَى لَه مِنَعَِادِِآلْملمَتؤاً 4 [فاطر : 18] وقال :9 وَمَا يَعْقلهَآ إل 
آلعَلِمُونَ 9 » [العنكبوت: 48؛] » ( وَقَانُوا لَوكُمًا تَسَمَعْ أو تَعْقِلُ مَا كناف أضَحَب - 


محفت 


والعمل مولود . وكان العمل لمكان العلم »ولم يكن العلم لمكان العمل . وقال : العمسْلٌ 
خادم للعلم » والعمل غاية » والعلم رائدٌ » والعمل مرس© . 

وق ابقله سن كلمات فعاغورين ”" اللوكمية + الأفزال الكخسميرة فق الت نتيا 
علامة تقصير الإنسان عن معرفيه . وقال : احذر أن تركب قبيحاً من الأمر لا في خلوة » 
ولاقع غز كه" 'وليكن السعخياول امن تسيلف اكز ف انسد ارك هن انق 0 


-. ألشّعِيرٍوجه4 [ املك : ٠١‏ 1 . وقال : « هَل يَسْمَوى أَلَّذِينَيَْلَمُونَوَآلّدينَ لا يَعلَمُون 4 [ الزمر : 
5] . وقال النبي يي : " من يرد الله يه خيراً يفقهه في الدين وإلما العلم بالتعلم " . 
انظر : " فتح الباري " (1531/1) . 

)١(‏ : قال الماوردي في " أدب الدنيا والدين " (ص85) : وليكن من شيمته العمل بعلمه » وحث النفس على 
أن تأمر ا يأمر به ولا يكن ممن قال الله تعالى فيهم : « مُكل ألّذِينَ حُملُوا آَلتَورَه نه لم محَمِلُوهًا 
كمكن االحتار كير شق" ماد يتين امام عر لعل انا رعمل م وقرة القداك ارو 2د 

(؟) : فيثاغورس ولد في ناموس باليونان » عاش فيما بين 4917-2177 قبل الميلاد وهو فيلسوف يوناني ذاع 
صيته لمعلوماته العلمية والرياضية . 1 

" تاريخ الفلسفة اليونانية " (ص١95-١5)‏ . 
(5) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (8/58) من حديث عمر بن الخطاب وفيه : " فأخبربي عن الإحسان , 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " . 
وأرج الترمذي ني " السئن " رقم )١454(‏ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 8 : 
" استحيوا من الله حق الحياء " قال : قلنا : يا رسول الله ! إنا نستحي والحمد لله ؟! قال : " ليس ذاك 
ولكن الاستحياء من الله حق الحياء : أن تحفظ الرأس وما وعى ‏ والبطن وما حوى , ولتذكر الموت 
والبلى . ومن أراد الآخرة . ترك زينة الدنيا . فمن فعل ذلك , فقد استحيا من الله الحياء " . 
وهو حديث حسن . 
وأخحرج البخاري في صحيحه رقم (9) ومسلم رقم (55) عن أي هريرة د قال : قال البي 86: 
" الإعان بضعٌ وستون شعبة والحياء شعبة من الايجان " . 
قال الماوردي في " أدب الدنيا والدين " (ص54-5757؟) : الحياء في الإنسان قد يكون ثلاثة أوجه . 
-١‏ الحياء من الله تعالى فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره . - 


ات 


اعجو وال إذا معت كديا فهؤن علق تفلك الصا غَليد : 

وقال : والذ ين أن مله اعد رن عدر ببالك ء وقال : الأشكال الجر قسة 
والأمور المموهة في اقتضاء الأزمان تتبهرج . وقال : الإنسان الذي اختبرته بالتجربة 
فوجدته لا يصلح أن يكون صديقاً وجلاً احذر أن تجعله لك عدوا . وقال : ينبغي أن 
تعرف الوقت الذي بحسن فيه الكلام »والوقت الذي يحسسٌ فيه السكوت2© . 


- 7- حياؤه من الناس . فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح وهذا من كمال المروءة وحب الثناء . 
- حياؤه من نفسه : فيكون بالعفة وصيانة الخلوات . 
قال بعض الحكماء : ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك . 
قال بعض الأدباء : من عمل في السر عملاً يستحي منه في العلانية » فليس لنفسه عنده قدر . 
وهذا النوع من الحياء يكون من فضيلة النفس » وحسن السريرة فمى كمل حياء الإنسان من وجوهه 
الثلاثة » فقد كملت فيه أسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر وصار بالفضل مشهوراً » وبالجميل 
مذكورا . وقال بعض الشعراء : 1 
زان لكي عن الجهسل . .اننا وعن شتم ذي القربى طلائق أربع 
حياء وإسلام وتقوى وإنينٍ | كريم » ومثلي من يضر وينفعٌم . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . ش 
(0) :قال تعتالى *: 9 وَإذا سمعوا اللّشو أَعْرضُوأ عه وَفَالوا لنا أُعَسلنا وَلَكُمَ أَعْمَلكمَ سَلَدهعَلَيِكُمَ ا 
تَبْمَغِى آلْجَهلِنَ 4 [القصص : 05] . 
وقال سبحانه وتعالى : «قل أَفْلَحَ آلمُوْمُِونَ و ألّذِينَ هُمَ فى صَّلاتَهمْ حَشْعُونَ (5) وَألّذِينَ هُمْ عَن 
َلنعَو مُعَرضُو (ج) وَآنّذِينَهُمَ لِلرَكَرة فَعِلُونَ و 4 [المؤنون : ]4-١‏ . 
واعلم أن شروط الكلام أربعة : 
-١‏ أن يكون الكلام لداع يدعو إليه » إما في احتلاب نفع » أو دفع ضرر . 
قال عمر بن عبد العزيز : من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه . 
وقال بعض الحكماء : عقل المرء مخبوء تحت لسانه . 
؟- أن يأن بالكلام ف موضعه . 
؟- أن يقتصر منه على قدر حاجته » فإن الكلام إن لم ينحصر بالحاحة ولم يقدر بالكفاية لم يكن لحده 
غاية . ولا لقدره فاية . - 


اللاه 


وقال : بقدر ما تطلب تعلم » وبقدر [1] ما تعلم تطلبُ . وقال : ليس من شرائط 
الحكيم أن لا يظْجَرَ “ولكن يضجرٌ بوزن . وقال : ليس الحكيم من حُمّل عليه بقدر ما 
يطيق فصبر واحتمل :ولك الحكيم من حُمّل عليه أكثرٌ ما تحتمل الطبيعة فصيرٌ . 


0 


وقال.: الدنااهرة لك وأعرى عليكق" + إن توليهت فأشند"واوإن تولحك 


- وأنشدت لأبي الفتح البسي : 
تكلم وسدّد ما استطعت فإنَّما كلامك حي والسكوت جماد 
فإن لم تح قولاً بايد تقول فصمتك عن غير السداد سداد 
4- أن يختار اللفظ الذي يتكلم به فلأن اللسان عنوان الإنسان يترحم عن مجهوله ؛ وييرهن عن محصوله » 
فيلزم أن يكون بتهذيب ألفاظه حريًا وبتقويم لسانه ملي . 
" أدب الدنيا والدين " (ص558-755) . 
وأنخرج البخاري في صحيحه رقم (114174) ومسلم رقم (5944؟) ومالك (985/5) عن أبي 
هريرة , عن النبي يل قال : " إن العبد يتكلّم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يُلقي لها بالا يرفعه الله 
يما درجات في الجنة , وإِنّ العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يُلقي لها بالا يهوي يمافي 
(1) : قال تعالى : ( وَتَل كَآلأَيَامٌ ندَاونَهَا بَيْنَ لئاس » [آل عمران : ]١4١‏ . 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )5١8/4(‏ : قيل : هذا في الحرب » تكون مرة للمؤمنين 
لينصر الله عز وجل دينه » ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون ليبتليهم ومخّص ذنويهم » فإذا لم يعصوا 
فإنْ حزب الله هم الغالبون . 
وقيل : ١‏ نَدَاونُهَا بَينَ آألنّاس » من فرح وغم وصحة وسّقم وغين وفقر والدولة الكرّة قال الشاعر : 
فيوم لنا ويوم علينا ‏ ويوم نساء ويوم لسر 
وقيل : يوم لك » ويوم عليك ؛ ويوم لا لك ولا عليك . 
يساق في تقلب الأيام وعدم بقائها على وتيرة واحدة . 
انظر : " الأمثال اليمانية " )١8859/7(‏ . للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع . 
" بجمع الأمثال " (241/5) للميداي . 
)١(‏ : قال يل : " كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته ...". من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 8 


4ه 


0 
وقال : من استطاع أن يمنع نفسّه من أربعة أشياء فهو حليقٌ أن لا ينزل به المكروه 
و و ع 1 
كما ينزل بغيره : العجلة . واللجاجة'' والعجب”" . والتواني » فثمرة العجلةٍ الندامة 


:)1( 


02 


: 


أخر جه البخاري في صحيحه رقم (855) وأطرافه (55 2ع 2*4 لرددكل أدلاك, طااذده). 


وأخرج البخاري في صحيحه رقم )71١51(‏ ومسلم رقم )١41(‏ عن معقل بن يسار قال : قال 


رسول الله عل : " ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش هم , إلا حسرم الله عليسه 
الججنة " . 


وأخرج البخاري في صحيحه رقم (1750) ومسلم رقم )١41(‏ عن معقل بن يسار قال : ممت 


رسول الله يي : " ما من عبد استرعاه الله رعية , فلم يخطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة " . 


طاعة الأثمة واحبة إلا في معصية الله . 
قال تعالمى : ( أَطِيعُوأ اله وََطِيعُوأ آلَسُولَ وَأَوْلى الأأمر منكمّ» [النساء : 9ه] . 


وأخرج البخاري في صحيحه رقم )/١47(‏ من حديث أنس مرفوعا :35 اسمعوا وأطيعوا وإد 


استعمل عليكم عبد حبشيّ كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله " . 


: اللجاج : التمادي ني العناد ب تعاطي الفعل المزجور عنه » وقد ل في الأمر يلج لجاحاً . قال تعللى : 
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( وَلوَ رَحِمسَهمَ وَحَسْفنَامَابهِم من ضْر لجأ ى ظُفْيِهمَيَْمَهُونَ رق 4 [اللومنون : 0] . 


" مفردات ألفاظ القرآن " (ص775) . 

وقيل : الحقٌ أبلج والباطل لمج أي يُردّد من غير أن يَنْفدُ . 

قيل : اللجاج : التمادي في الخصومة . 

" لسان العرب " )540/1١١(‏ . 

أخرج مسلم ف صحيحه رقم )١13914(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
: " إن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا زع منه إلا شانه " . 
من أسباب الكبر - يكون بالمنزلة وما تظنه من عُلوّها - 


. علو اليد ونفوذ الأمر‎ -١ 
. ؟- قلة مخالطة الأكفاء‎ 


اه 


وغمرة اللجاحة لكين و العجب البغضاء » وثرة التواني الذلة . 

وقال : اصبر على النوائب إذا أتنك من غير أن تتذمّر ؛ بل اطلب مداوائها بقدر ما 
تطيق”'' » وقال : كثرة العدو تقل اهدو وقال : انكأ لعدوك أن لا يريَهُ أنك تتخذه عدوا 
وقيل له : ما أحلى الأشياء ؟ فقال : الذي يشتهي الإنسان . ومما نقله من كلمات سقراط 
المكمرة عي لو غرف قا ء ارقا كني تلبيم عا نس له ا . 


-١ -‏ إطراء المتملقين الذين استبضعوا الكذب والنفاق » واستصحبوا المكر والخداع . 
لذلك قال كل : " احثوا في وجوه المداحين التراب " أخرجه مسلم في صحيحه رقم (057..*) مسن 
حديث المقداد . 
' أدب الدنيا والدين " (ص88؟) . " تسهيل النظر " (ص١ه‏ - 37) . 
3" لصن ما + 
إذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبافا » وترادفت الضوائق وطال ليلها فالصبر وحده هو الذي 
يشع للمسلم النور العاصم من التخبط , والهداية الواقية من القنوط . والصبر فضيلة يحتاج إليها المسلم في 
دينه ودنياه . ش 
قال تعسال : « وَلََبَوتكُم حم تلم آلْمْجَهدِينَ كر وَآلصَِرِينَ تبثا أَحْبَارَكْرْ وق 4 
محمد : .|"١‏ 
وقال سبحانه وتعالى :ل وَإن تَصَرِرُوا توأ فإ ذلك مِنْ عَرْمِالأُمُور وق > [آل عمران : ]١85‏ . 
وقال سبحانه وتعالى : ( وَأسْمَعِيُوا لصَّيْر وَالصّلَوة ونا ره إل على ألْحضعين 2ح > 
|البقرة: ه؛]. 
قال تعالى : ( وَأضِْرتَفْسَك مع نين عون ركهم يَآلَْدَة ولْصَنِى يدون وَجَهَه 4 [الكيف ؛ 
00|. 
وانظر : " عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين " لابن القيم . 
وانظر الرسالة رقم (174) من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكان " . 
(؟) : عن عبد الله بن الشخير د قال : أتيت النبي يل وهو يقرأ : « أَلْهَكم التَّكَائْر و4 قال : " يقول 
ابن آدم : مالي مالي . وهل لك يا ابن آدم من مالك إل ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت , أو 
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وقال : ما ضاع من عرف نفسّه » وما أَضيعٌ من جهل نفسّه !. وقال : لو سكت من 
يعلم لسقط الاختلاف . وقال : من ملك مره خفي على الناس أمره(” . 

وقال : خيرٌ من الخير من عمل به » وشرٌ من الشرٌ من عمل به . وقال : العقول 
مواهبُ » والعلوم مكاسب . وقال : الدنيا سيد ان انوا مو ا ا 

وقال : لكل شيء ثرةٌ » وثمرةٌ قلةِ القئْية تعجيل الراحة » وطيبُ النفس الزكية . وقال 
طالب اناما إن "تال ها أل تر كه لغيزه .وان ل تقل ها أمله قات بعصيو" 


0 زه 


- أخرجه مسلم رقم )١99/(‏ والترمذي رقم )7781١(‏ والنسائي (55//1) وهو حديث صحيح . 
وأخرج أحمد (+/1) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يل : " الدنيا دار من لا 
دار له . وها يجمع من لا عقل له " . 
(1) : قال الماوردي ليس يصح الصررٌ في الأمور يترك التسرع إليها دون كتمان السر فيها فهو أقوى أسباب 
الظفر بالمطالب وأبلغ في كيد العدو الموارب . 
" قال علي بن أبي طالب ذه : " سرّك أسيرك , فإذا تكلّمت به صرت أسيره " . 
قال الشاعر : 
إذاضاق طهر الرواعق عد سنه “اتصدر الذى بستودع الس أضيئ 
وقال عمرو بن العاص : " ما استودعت رحلاً سر فأفشاه فلمته » لأ كنت أضيق صدراً حين 
استودعته وتمثل : 
وإذا أتت لم تحفظ لنفسك سرها فسرك عند الناس أفشى وأضيع 
وأخرج الطبراني ف " الكبير " 88/909 )١‏ و " الصغير " )١49/7(‏ والقضاعي في " مسند الشهاب”" 
4١5-4019‏ رقم 7.17 و )8١8/‏ والعقيلي في " الضعفاء " )١15١(‏ . 
انظر : " الصحيحة " (475/9 رقم )١4217‏ . 
عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ل : " استعينوا على الحاجات بالكتمان " . 
() : أخرج مسلم في صحيحه رقم (5557) عن أبي هريرة 5د قال : قال رسول الله :"الدنيا 


سجن المؤمن وجنة الكافر " . 


3 
يذو ره دع ربراه 7 


(") : قال تعالى : «١‏ ذَرَهُمَ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتّعُوأ َسلْههمْ آلأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ زج 4 [الحجر : "| . 
قال القرطبي ف " الجامع لأحكام القرآن " )3-1/١0‏ أحرج البزار في مسنده عن أنس قال : قال - 


هه 


وقال : لا ترُدن على ذي حطأ حطأه , فإنه يفيدٌ منك علما , ويتَّحذك عدوا . 


وقال : إذا وليت ["] أمرا فأَبْعِدْ عنك الأشرار ؛ فإن جميع عيويم منسوبة إليك”" . 


- رسول الله يه : " أربعة من الشقاء جحود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على 
الدنيا ". 
وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن ومى تمكن من القلب فسد مَرَاحِهُ واشتدٌ علاجه ولم يفارقه داء 
ولا نجمع فيه دواء .. 
وحقيقة الأمل : الحرص على الدنيا والانكباب عليها » والحب لها والإعراض عن الآخرة يروئى عن 
أبي الدرداء أنّه قام على درج مسجد دمشق فقال : يا أهل دمشق » ألا تسمعون من أخ لكم 
ناصح ء إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيراً ويبنون مشيّدا ويأملون بعيداً ؛ فأصبح جمع هم بورا 
وبنيافهم قبورا وأملهم غرورا . هذه عاد قد ملأت البلاد أهلاً ومالاً وخيلاً ورجالاً فمن يشتري مين اليوم 
ركه دوعين! وأنشد : 
اذا الومل آمالآ ؤإن يعدت ميم ويوع أن عطى. :يأقصاها 
أنّى تفوز بما ترجوه وَيْكَ وما 2 أصبحت في ثقة من نيل أدناها 
وقال الحسن : ما أطال عبدٌ الأمل إلا أساء العمل وصدقف © ! فالأمل يكسل عن العمل ويورث 
التراي والتواي » ويعقب التشاغل والتفاعس ويفلد إلى الأرض » وبميل إلى الهوى » وأن قصر الأمسل 
يبعث على العمل » ويحيل على المبادرة ويحث على المسابقة . 

)١(‏ : أخرج البخاري ف صحيحه رقم (713/4) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن 
سول الله يل قال : " ما بعث الله من ني . ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان . بطانة 
تأمره بالمعروف وتحضه عليه , وبطانة تأمره بالشرٌ وتحضّه عليه , والمعصوم من عصم الله " . 

وأخرج أبو داود رقم (1917) وابن حبان في صحيحه رقم (447) والنسائي )١55/7(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ع : " إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق 
إن نسي ذكره , وإن ذكر أعانه . وإذا أراد الله به غير ذلك , جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره 
وإن ذكر لم يعنه " . وهو حديث صحيح . 

قال الماوردي ني " درر السلوك في سياسة الملوك " (ص45) : وبالملك أُسْدٌ الحاجة إلى تفقد أربع 
طبقات » ولا يستغئ عن تفقد أحواهم بنفسه » لأنهم عماد مملكته وقوام دولته . 

فالطبقة الأولى : الوزراء لأنهم خلفاؤه . وعلى أيديهم تصدر أفعاله . فإن أحسنوا نسب إليه ‏ - 


كثلاه 


وقال : إنما أهل الدنيا كصور ف صحيفة » كلما نشر بعضّها طوي بعضّها . وقال : 
مني ل 2 عسل رفان ظلالنة الدقاا ف لعش كي 1 وقال : إذ 
اق مد الس كا فعد رخ الا وي 110 اونا ةا ال ا لي 10 
وقيل له : إن الكلام الذي كَلْمْتَ به أهل المدينة لا يقبل .فقال : ليس يكربّي أن لا يُقبل 
وإنما يكربئ أن لا يكون صواباً . وقال : لا يصدّك عن الإحسان جحود جاحد للنعمة . 
قال اللا م من عدر النسر وير 61ج قال فجي قر اه تافاته اكير إقي اديه 
صنفا م 1 


- إحسافهم وإن أساءوا أضيف إليه مساوثهم مع عظم الضرر الداخحل عليه في ثملكته والقدح الموهن 
لدولته . 
)١(‏ و (؟) : تقدم التعليق عليها . 
(5) : قال تعالى : و وَِنّكَ لعل خُْقَعَْظِيمٍ (م) 4 [القلم : 4] . 
وأرج البخخاري في صحيحه رقم (5859) ومسلم رقم (771؟) عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله 4 : " إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً " . 
(4): أخرج البخاري في صحيحه رقم (11715) ومسلم رقم (1994) وأبو داود رقم (4877) وابن ماه 
رقم (8985) . 
عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله ب : " لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين " . 
قال الخطابي : هذا لفظه خبر ومعناه أمر » أي ليكن المؤمن حازماً حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة 
فيخدع مرة بعد أخحرى » وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا وهو أولاهما بالحذر . 
" فتح الباري " )58:/1١‏ . 
(0) : قال تعالى : < ليلا تأَسَوَأعَلَى ما فَاتَكُمْ وَل ترايت السك 4 [الحديد : 88] . 
قال ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (١/ج707/ه؟١)‏ : فالفائت من الدنيا من فاته مها 
شيء » والمدرك منها ما أدرك عن تقدم الله عز وجل وقضائه . وقد بين ذلك جل ثناؤه لمن عقل عنه 
يقولة: و مَآأْسَابٌ مِن مْصيبَّة ف الْأرْض وَل فن أَنشِكْ إل فى سحتب من قبل أن ترما > 0 
الفائت منها بإفائته إياهم فاتهم » والمدرك منها بإعطائه إياهم أدركوا وأن ذلك محفوظ لهم في كتاب من 


4 ءا رةه 


وقال : داووا الغضب بالصمت”" . وقال : الذكرٌ الصالح خيرٌ من المال ؛ فإِنّ الال 
ينفذٌ والذكرٌ يبقى » والحكمة غِنَى لا يُعْدَمُ ولا يَضْمّحل”'”. وقال : ما في نفسك فلا 
تبديه لكل أحد » فما أقبح أن يُخفي الناس أمتعتهم في البيرت » ويظهرون ما في قلوهم . 

وقال : القنية ينبوعٌ الأحزان فلا تقُوا الأحزانَ . ' 

وقال : قَلْلوا القنة قن مغزارك ",نوها قله عن كلنات فاون كمي 
للعادة على كل شيء سلطان . 

وقال : الملك هو كالنهر الأعظم تستمدٌ منه الأنمار الصغارٌ » فإن كان عَذَباً عَدُيت 
ونا اوسا مل 

وقال : إن أردت أن تدوم لك اللذة فلا تستوق المستلَذٌ أبداً » بل دع فيه فضلّة تدوم 
لك اللذة . 


)١(‏ : أخرج أبو داود في " السنن " (4187) وابن حبان في صحيحه رقم (05788) عن أبي ذر ذه أن 
رسول الله يل قال : " إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب , وإلا 
فليضطجع " وهو حديث صحيح والله أعلم . 

أخرج البخاري في صحيحه رقم (1048) ومسلم رقم )111١(‏ عن سليمان بن صرد ذه قال: 
استبً رحلان عند الب 6 فجعل أحدهما يغضب ويحمّر وجهه وتنتفخ أوداجه , فنظر إليه البي يف 
فقال : " إن لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجِدُ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " . 

. تقدم ذكره‎ : )١( 

() : انظر تعليقة قصر الأمل . 

(4) : أفلاطون بن أرسطن ومعناه الفسيح , وذكر ثاون أن أباه يقال له أسطون » وأنه كان من أشراف 
اليونانيين وكان في قدم أمره ييل إلى الشعر حضر مجلس سقراط فرآه يثلب الشعر فتركه ثم اتتقل إلى 
قول فيثاغورس ف الأشياء المعقولة . وعنه أخذ أرسطاليس وحلفه بعد موته توفي أفلاطون في السئة الي 
ولد فيها الإسكندر , وهي السنة الثالثة عشر من ملك لاوخوس . 

" الفهرست " لابن الندم (ص7437) . 

(5) : تقدم التعليق على ذلك . 


اه 


وقال :دلا تطهي الأشرار #قزفس عون ليكو بالتسالمة ميلا 

وقال : لا تطلب سرعة العمل » ولكن اطلبْ تحويدة ؛ فإنْ الناس ليس يسألون في كم 
فرغ من هذا العمل , وإنما يسألون عن جودة صنعته . 

ل ا ا 0 ا الك 
معاودة المسألة . 

وقال : ليس يكمل خيرٌ الرحل حق يكونَ صديقاً لمتعاديين [4] . 

وكال (فانت انيه اقم لال لكر وار الاو ودس وهاه #اايي : 
تتطللك 18 سي » والغامة تساك ا 0 , 

وقال : من جمعَ إلى شرف أصله شرف نفسه فقد قضى الحقّ الذي عليه »واستدعى 
التفضيل بالحجة . ومن أغفل نفسّه واعتمدَ على شرف آبائه فقد عقهم » واستحق أن لا 
قدّمْ هم على غيره . 

وقال : لا يزال الحائرُ ممهلاً حى يتخطَّى إلى أركان العمارة » ومباني الشريعة » فإذا 
قصد لها تحرّك عليه قيّم العالم فأباده . 

وقال : إذا حصل عدوك في قدرتك حرج من جملةٍ أعدائك » ودخحل .في عدة 


2 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (3574) ومسلم في صحيحه رقم )1174/1١57(‏ عن أبي موسى عن 
الببي يله قال : " إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل 
المسك إمَا أن يحذيك , وإما أن تبتاع منه , وإمًا أن تجد منه ريحاً طيبة . ونافخ الكبر إمَا أن يحرق 
ثيابك وإمًا أنْ تجد ريحاً خبيثة " 

وأخرج أبو داود رقم (48557) والترمذي رقم (179) وأحمد (/8) وابن حبان رقم (5584) 
عن أبي سعيد الخدري 5د أنه سمع الببي يل يقول : " لا تصاحب إلا مؤمناً ولا ياكل طعامك إلا 
تق " . وهو حديث حسن . 

؟) : تقدم التعليق عليه . 


013 


وقال : من مدحك .ما ليس فيك من الحميل وهو راض عنك ذمَّك بما ليس فيك من 
القبيح وهو فاط ل . وقال : الأمل خداع لقو 7 

وقال : أكثرٌ الفضائل مُرَةَ المبادئ حلوة العواقب . وأكثر الرذائل حلوة المبادئن مرة 
الغواقب : 

وقال : خحرجت إلى الدنيا مضطرا » وعشت فيها متحيرا » وهاأنا أخرج منها كارها 
ولم أعلم فيها إل أني لا أعلم . 

وتما نقله من كلمات أرسطاطاليس” الحكمية : إذا أردت الغئ فاطليّه بالقناعة » فإنه 
منْ لم تكن له قناعة فليس المال مغنيه وإن كثر”؟ . وقال : من تكد الدنيا أنه لا يصلحٌ 
منها جانب إلا بفساد جانب آخرَ » ولا سبيل لصاحبها إلى عز إلا بإذلال » ولا باستغناء 


واو 5« عدم التعلين غلى دلك:: 
(") : أرسطو أو أرسطوطاليس » فيلسوف يوناني له مؤلفات كثيرة منها : " المقولات " ؛ "بارت إرما يناس" 
الجدل - العبارة أو التفسير : " السماء والعالم " وغيرها . عاش ما بين 5-544 77ق.م . 
أرسطوطاليس : معناه محب الحكمة . ويقال الفاضل الكامل .كان اسم أمه أفسسيطيا وترجع إلى 
أسقلبيادس وكان من مدينة لليونانيين تسمى اسطاغاريا وكان أبوه نيقوماحس متطبب لفيلبس أي 
الإسكندر وهو من تلاميذ أفلاطون . 
" الفهرست " (542-.75) . 
(4) : أخرج مسلم في صحيحه رقم )٠١54(‏ والترمذي رقم (5949) . 
عن عبد الله بن عمرو 2ه . أن رسول الله يي قال : " قد أفلح من أسلم . ورزق كفافاً , وقنّعه 
الله ما أتاه " . 
وهو حديث صحيح . 
الكفاف : من الرزق . ما كفى عن السؤال مع القناعة لا يزيد عن قدر الحاحة وأخرج الترمذي رقم 
(850؟) والحاكم )١5/١(‏ عن فضالة بن عبيد ند أنه سمع رسول الله : " طوبى لمن شدي 
للإسلام » وكان عيشه كفافاً وقنع " . 
وأخرج البخاري رقم (14147) ومسلم رقم )٠١51(‏ عن أبي هريرة » طيقد عن الببي :ا قال : 


" ليس الغنى عن كثرة العرض , ولكن الغِنّى غنى النفس " . 


00 


إلا بافتقا 


ر . وقال : اقتنص من عدوك الفرصة » واعمل على أن الدهر دَوَل0"" . 
وقال : الصدق قَوَام أمر الخلائق ) والكدي 0000 ل ا 

وقال : من تبّر على الناس أحبً الناس ذَلَقهُ . 

قال من واف كيو كاذ لحريو ا و 

وقال : من نازع السلطان مات قبل يومه . 

وقال بالشكية كرف دلا قد له 

وقال : رغبتُك فيمن يزهدٌ فيك ذل نفس » وزهدك فيمن يرغبُ فيك قِصَرٌ حِمّةِ . 
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وقال : 9 النميمة كدي إلى القلوب الفا نان ومن واجهك فقد شتَملق )ع 


نقل إليك نقل عنك© . 


وقال : الجاهل عدو نفسه » فكيف يكون صديقا لغيره ! . وقال : الوفاء نتيحة 


. تقدم التعليق على ذلك‎ : )١( 
: 8 أخخرج البخاري رقم (10514) ومسلم رقم (5001) عن ابن مسعود 5ك قال : قال رسول الله‎ : )1( 


" عليكم بالصدق , فإنْ الصدق يهدي إلى البرّ » والبرٌ يهدي إلى المنّة وما يزال الرجسل يصدق 
ويتحرى الصدق حت يكتب عند الله صِدّيقاً . وإياكم والكذب . فإنَ الكذب يهدي إلى الفجور , 
والفجور يهدي إلى الثار » وما يزال العبد يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذابً " . 


(5) : قال تعالى : وآ يتك تتضك بعهًا تكيا افق اعت ١‏ وتاك نعم أحات ةا | زاك 
.]١١‏ 
انظر الرسالة : ]١81[‏ . 

(4) : انظر " احياء علوم الدين " )١57-1١8/7(‏ آفات اللسان . 


:)5( 


قال تعالى : «أذكروأ نعمتى لبي أتَعَمْت عَليِكَمَ وَأَوْفُوأ بِعَهَدِىَ أوف بِعَهْدِكم وى فَأرْهَبُون يت » 
[ البقرة : 40] . 
راحو للحاري رن مبحيصدارم 1150م عو اووتعريرة #5 قال : قال رسول الله 8 " قال الله 


تعالى : ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة : + را جل أعطى بي ثم غدر . ورجل باع حراً فأكل عُنه , - 


وقال : الحاجة تفتحٌ باب الحيلةٍ . وقال : بالتواضع 7 ف ال 

وقال : باحتمال الموّن تحد السودد » وقال : بالسيرة العادلةٍ يقل المناوئ . 

زقال ترك مالا يعنيكَ يتم لك الفضل 9 #زؤقال دعو الأشاء ادها إلا اوداك 
قإن خيرها أقدمها:. 'ؤقال الكل شي خامة #وخامة العقل حسن الاختيار . 

ؤقال + :دقع الشر' بالشر” حَلدٌ + وذفع الشر. اكير فضيلة”'©. وقال + ليكن دا تكسسب 
من خير ما تقرأ وما تحفظ من خير ما تكتبُ . وقال : إذا أعطاك الله ما تحب من الظفر 
قاقد لاخر با الا 

وبما نقله من كلمات جالينوس”" الحكمية : الحم فناء القلب » والغم مرض القلب »ء 


-2 ورجل استأجر أجبراً فاستوفى منه العمل ول يوفه أجره " 
(0) عدم التعلبق عليه 
)١(‏ : أحرج الترمذي في " السنن " رقم (12117؟) وابن ماجه رقم (7910/5) . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِل : " من ححسن إسلام المرء , تركه مالا يعنيه 
وهو حديث صحيح . 
وانظر " فتح الباري " (555-751/1) . 


0 


هه : قال تعالى : «ولا تَسْتوى آلحَسََةُ لا ليه أدفعٌ بالَى هى أَحْسَنْ فَإذا أنْذَى 1 


عَذَا'وَةَ كَأَتَكُر 2 حَمِيمٌ رق وَمَا يُلشَنهًآ إلا لذ آلْدِينَ صَبَرُواً ما يلها إلا ذو حَط عَظِيمٍ تكقق 
[فصلت: 4" - 5" ] . 
قال ال : <أتقغ بِآنّْى هى أَحَسَنْآلحَيَقَة د تَحَنْ أَعْلَمُ بِمَايَصِفُوَ © » [ المؤمنون : 43] . 


1 20 


ودر وا لاو ااا رار اتويو تاقري لَه يُحبٌ 
مد ف صحيحه رقم )١38/8(‏ والترمذي رقم )٠١59(‏ عن أي هريرة هد أن رسول الله 
يل قال : " ما نقصت صدقة من مال , وما زاد الله عبد بعفو إلا عرَا , وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه 
الله عر وجل " 
(5) : ظهر جالينوس بعد ستمائة ومس وستين سنة من وفاة بقراط , انتهت إليه الرياسة في عصره وهو - 


؟ءمةهت 


وثم بين ذلك . فقال : الغه''' مما كان , والهه”" ما يكون . 

قال حو نرغنة عن االقارر ناف بي العطاته.. 

وقال : العليل الذي يشتهي أرجأ من الصحيح الذي لا يشتهي . 

وقال العادل من قدر أن يجور فلم يفعل . وقيل له : مي ينبغي للإنسان أن هوت ؟ 
قال : إذا جهل ما يضره مما ينفعه , 

وتما نقله من كلام يعقوب بن إسحاق الكبني "> 4 العافل بطل أن فرق فلم ململ 
فهو أبدا يتواضع لتلك الزيادة”' : والحاهل يظنّ أنه قد تناهى فتمقته النفوس لذلك . 

وعااتقله :من كلام تانكر بن قرةااتلكان 0" : رابة الكشم ف قله الظعام +« وراحة النفين 
في قلة الآثام » وراحة القلب ف قلةِ الاهتمام » وراحة اللسان في قلة الكلام . [5] 


- الثامن من الرؤساء أولهم اسقلبيا دس مخترع الطب » وكان معلم جاليتوس ارمينس الرومي . 
من كتبه : الفرق » الحمايات » التشريع الكبير » تشريع الحيوان الميت . اختلاف التشريع . 
" الفهرست " لابن النددم (ص4075-1407) . 

. )١71//ه(‎ " انظر " لسان العرب‎ : )١9( 

(9) : انظر " لسان العرب " .)1717/1١(‏ 

(5) : يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي » أبو يوسف . فيلسوف من العرب والإسلام ف عصره وأحد 
أبناء ملوك من كندة . نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى 
والهندسة والفلك . ألف وترجم وشرح كتباً كثيرة يزيد عددها على ثلاثمائة . منها : 

الأدوية المركبة ؛ رسم المعمور » خرائط وصور عن الأرض » الترفق » في العطر . 
" الأعلام للز ركلي " )١55/4(‏ ؛ " مرآة الجنان " (755/7) . 

زه عدم اللعلين علي 

(5) : ثابت بن قرة بن زهرون الحراني - الصايئ أبو الحسن : طبيب حاسب فيلسوف ولد ونشأ بحرّان - 
(١11ه-مماه).‏ 

من مؤلفاته : المباني ال هندسية » الشكل القطاع , الهيئة » المسائل الطبية . 
" الأعلام " للزركلي (؟38/5) » " سير أعلام النبلاء " )485/1١(‏ . 


ان 


وما نقله من كلام أمين الدولة ابن التلميذ : ينبغى للعاقل أن يختار من الللباس مالا 
عب عله العامة عدو لذ مشترة فيه انام 

وما نقله من كلام محمد بن زكريا الرازي”" : إن استطاع الحكيمٌ أن عاج بالأغذنية 
فقد وافقّ السعادة . 

ونقل فيه من كلام الفارابي''' وابن سينا(" ونحوهما ما لم أستحسن نقلّه هاهنا . 

[ تم والحمد لله ] . 


)١(‏ : محمد بن زكريا الرازي » أبو بكر فيلسوف , من الأئمة في صناعة الطب من أهل الري » ولد وتعلم يما 
وله كتب : الفاقر في علم الطب » الفصول في الطب » أسئلة من الطب . 
" الأعلام " للزركلي )١70/5(‏ . 
)١(‏ : تقدمت ترجمته . 


لمه 


مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس 
هل الامتثال خير من الأدب أو الأدب خير من الامتثال ؟ 
وكذلك على ما يدور بينهم من قوهم : 
"لا خير في السرف ولا سرف في الخور ٠‏ 
تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث : مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثسير 
من الناس هل الامتثال خخير من الأدب أو الأدب خير من الامتثال ؟ وكذلك على 
ماايدوو ركهم من قر > ".لذ عتاق زالنسرقك ول يتزف لي اير 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسّالة ::بسع الله الرحمن الرحيم أحندك لآ أحصي ثناء غلك + أنت كبا 
أثنيت على نفسك », وأصلي وأسلم على رسولك وآله وأفضل صلاة وأكمل 
ل ظ 
آخر الرسالة : وفي هذا المقدار كفاية » لمن له هداية » وحسبي الله ونعم 
الوكيل . 
نوع الخط : حط نسحي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ماعدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 


ممه 


كمه 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الخبدق لا احصئ شاء غليك + أنك كما آثنيت على انفسك + وأضلى وأسللم على 
رسولك وآله أفضل صلاة وأكمل سلام . 

1 7 

فإنه كثيراً ما يجري على ألممُن الناس ويتساءلون عنه قولهم : هل الأدب خحيرٌ من 
الامتثال » أو الامتثال نخيرٌ من الأدب ؟ فأردت كشف الكلام عن هذا المرام معونة ذي 
الجلال والإكرام 

فأفو ل :هذا الأدف الم كؤرءق .هذا سوال لاب أن يحم على ا ليد عاجية 
دليل » لأنه لو دل عليه دليلٌ بخصوصية أو عموم يندرج تحنّه لم يصِم السؤال من أصله » 
لأن الأذت اللفيردل الدليل غهوها تعتيود مطل ا لله م نفو لاما ته 
يصحٌ أن يقابل به الامتثال في هذه العبارة » فتقرر لك بهذا أن الأدب المسؤول عنه هو 
الذي لم يدل عليه دليلٌ » ولكن فعلّه فيه تأدب من الفاعل تستحسئّه العقول » وتقبله 
الطباع . وإذا كان الأمر هكذا فالسؤال طائحٌ من أصله . مندفِعٌ بجملته لأن:امعفال أمثر 
الشارع هو الشرع الذي أمرنا الله - سبحانه - باتباعه » ونمانا عن مخالفته كما قال 
- سبحانه -: «ومآ اك ]1141 ماخاو وا تهرك كته قاهرا ولام كل إن 
ا وو يت آذ 7 اطيترا أنه وأطيتوا السو رازن 
00 ل ا الا 


5-0-7 00 7 


(0: [الحشر :7 ]. 
(0) : [ آل عمران : ]"١‏ . 
(") : [ النساء : 59] . 


.] 5١ [النور:‎ : )5( 


أكالمه 


رو اس واه 


هئم لا ججدُوأ ف أَنَفُسِهمْ حَرجًا بَمّا قَضَبْتٌ وَمُسَلْمُوَْسْلِيمًا 9 04" فما نبت 
الأ يدق لكان :و النمة وجيريا و ذا فهر اطي القميل م والاقن [1] المح ل 
والعدن للقيول »وما خالتك ذلك قهو اطق الفكى :موهذا قانا نا كاوه وعلتسين أ 
صفةٍ وقمٌ » وبأي صورة وحد . 

إذا عرفت هذا فما ذكره هذا السائل في سؤاله » وجعلّه معادلاً للامتشال لا يصلح 
لذكره ف مقابلةٍ الأدلةٍ ال يحب امتثالها إن كانت مفيدةٌ للوجوب ؛ أو يندب فعله إن 
كانت عفيدةً للتّدب » وذلك الذي ظنٌّ الظان أنه أدب ليس بأدب شرعي » إنماهو 
ادب غيطاى غورض ب الدلين الغرطي + ومسلو اها لو قال قائل :«اازهما فشن سين 
بالدليل أو تركي له » وعدولي إلى مالا دليل عليه ؟ لقال كل سامع يسمعه : ليس هذا 
السؤال من سول من له فهمٌ » فإن كون التمسّك بالدليل أولى من مخالفته » وأحسن مسن 
فعلٍ غيره لا يخفى على مقصر ولا على كامل , ولكنه لما أورد السائل سؤاله هذه العبارة 
-ب77بب-ب-تزتزتزكزك زب كك 
العلم فلا يظفر السائل بغير الحيرة وعدم الفائدة » والأمرٌ أظهرٌ من أن يتوقف فيه متوقفٌ , 
أو يترد عنده متردد » لأنه لا يشكلٌ على من لديه أدن علم بأنَّ ما دل عليه الدايلٌ أولى 
ما لا دليلٌ عليه فضلاً عن فعل ما يخاِفُ ذلك الدليلٌ نفسّه » وهذا من الظهور والجلاء 
بمنزلةٍ لا تخفى إلا على غريق في العامية » مترد بثياب الجهل . 

ومن أعظم أسباب التحيّر في جواب هذا السؤال أنهم بمثلونه بأمثلة عند المحاورة 
يتعاظمٌ المسؤول مخالفتها » ولو تأمّلها المسؤول حقّ التأمّل لوجدها ثما دل عليه دليل 
بغومه أو مخصوصي "وها كان كذلك لين ا يدعل تك هن السسنؤالة ولام 
يندرج في جملته » والدواب عنه ظاهر واضح ء لأن الدليل [١ب]‏ الذي دل عليه إن كان 


(1) : [النساء : 06] . 


كامه 


لمقابله » وإن كانا عمومين شملّ كل واحدٍ منهما واحدٌ من المتقابلين رجعنا إلى الترجيح , 

و 0( 3 1 1 فد ١‏ و 3 1 5 2 
ووجوه الترجيح” معروفة » وإن كان بينهما عموم وخصوص من وجه فلا تعارض 
بينهما في مادة الاحتماع ؛ لأنها متناولة هما » ويتعارضان في مادنيٍ الافتراق قيرجع إلى 
ما في نفس ذَيْنَكَ الدليلين أو بدليل حارج عنهما ؛ وإن كانا خاصّين يتناول دليل كل 
واحد منهما ذلك المدلول عليه على الخصوص ء ويدفع مقابله » فهذا من تعارض الأدلة 
الخاصّة, والواجب الرجوع إلى وجوه الترجيح ) وهي له تخفى على المحققين » ولكن هذا 
كله حارج عن م سألة السؤال لا جاممٌ بينه وبيئها بوجه من الوجوه ‏ لأنه من تعارض 
الأدلة » لا من باب تحا رضن اتفال والأذت + لآن قعل كا واتل يننا مرج اناب امتبال 


ا 


ما ورد عن الشرع » فإِنْ ترجّح في نفسه سقط مخالفه » وإن ترجّح مخالفه سقط هو . ولا 
يصح إن بِعُدَ فعل المرجوح من باب الأدب » ولا مدل للأدب في ذلك » لأن الاعتبار 
بأدب الشرع » وهو مادلَ عليه الكتاب أو السنة قولاً » أو فعلاً » أو تقريراً » لا بالأدب 
الذي تقبله العقول » وتستحسنه الأنفْسٌ , فإنّ ذلك حارج عن الشرع . 

والتحاوز في هذه المسألة والتساؤلٌ عنها إنما هو فيما يدل عليه الشرع » ولو علم 
لوول بادىء يَدْء أن سؤال السائل إنما هو عن أمر ورد الشرع به » وعن أمر يخالفه لما 
اشتغل بجوابه » ولا تحير عند إيراده » لأن هذا السؤال هو في وزان قول لقائل : هل الحسق 
خيرٌ من الباطل » أو الباطل خيرٌ من الحق ؟ أو قول القائل : هل اتباع [11] الشرع أولى 
من اتباع غيره » أو اتباع غير الشرع أولى من اتباعه ؟ وأنت تعلم أنه عند أن يقرع 
الأسماع هذاه الكلةة الزافقة » والسسوال امار عق سين الضصيواي لآ فبنات الساتل إلا 
بالسخرية منه » والضحك من قوله » والتعجّب من جهله . 

فإن قلت : قد مثّل هؤلاء المتحاورون في هذه المسألة » المتنازعون فيها مثال معروف 
)١(‏ : انظر وجوه الترجيح في " إرشاد الفحول " (ص418-857) » " البحر المحيط " (500-781/4) 2 


" تيسير التحرير " )١57/:5(‏ . 


امه 


هو :أن الآدلة الواردة ق تمليقه بك اصنلى الله يليه إوالة وس حب ميقن يضار اليه ورف 
كلها بلفظ» الله صل على عمد اقرادو الفظ سيدنا وقلوة + اليم شل على اتسينا 
محمد . وقالوا : هذه الصلاة مشتملة على الأدب الحسن , والأدلةٌ دلت على عدم بوت 
هذه الزيادة فأيهما أفضل الإتيان يما تأدباً مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أو 
تركها امتثالاً لأوامره الى لم تشتمل على هذا اللفظ ؟ . 

قلت : وهذا المثال أيضاً ليس مما يصِدق عليه معئ ذلك السؤال » ويندرج ف معي 
ذلك الإشكال , لأنه قد صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - صحة وقع الإجماع عليها 
أنه قال : " أنا سيّدٌ ولد آدم ”2 فدحل ف ذلك حميمٌ الأنبياء الصالحين » وكل المؤمنسين 
والمسلمين على اختلاف أنواعهم , وتباين طبقاتهم » فهو - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ميد كل فرذ .من أقزاد العناد كانا من كان ع وعلى كل إنسان أن يعد ذلك »يديس 
به » ولكنه لم يرد في الصلوات المنصوصات هذا اللفظ » بل وقع منه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - الاقتصار على ذلك المقدار » ولو كان لذلك مدخل في الصلوات لعلّمه - صلى 
لله عليه وآله وسلم - الناس كما علّمهمم سار ألفاظ الصلوات . 

ولا يصحٌ أن يقال أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ترك التصريحّ هذا اللفظ تواضعاً » 
أو نحرٌ ذلك » فإن ما شرعه الله لعباده لا يثْرّكُ مجرد ذلك , ولا يصح نسيئّه إليه» ولسو 
كان للتواضع ونحوه مدخحل في التشريع لم يقل - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنا سيِّدُ 
ولد آدم " فإن هذا الحديث قد شمل أَمَتَهُ » وشمل غيرهم [؟ب] من سائر الملل المختلفة , 
والطوائف المتباينةٍ » منذ عصر أبينا آدم - عليه السلام - إلى هذه الغاية » وما وقع مه 
عاضا الله عليه وله وام سورع التي عر قطي ل ظلى اموشل علط لسار 1 كرا 
)١(‏ : تقدم تخريحه في الرسالة رقم )١85(‏ . 
(1) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم )141١١(‏ ومسلم في صحيحه رقم 


(77/170) عن ألي هريرة هن استب رحلان رحل من المسلمين . ورحل من اليهود » قال 
للبت والدى مكلف قرا عي العال نان جردي والقق مط نوق مالعالا 


81+ 


لتلك العلةِ المذكورة في كتب الحديث عند البعئةٍ » وكذلك ما وقع منه - صلى الله عليه 
: 00 م م ومن ال ا : 
وأله وسلم - من النهي عن تفضيله على يوئس بن منّى ؛ فقد احتلف اهل العلم في 
تأويله » وكيفية الجمع بيئّه وبين حديث : " أنا سيِّدُ ولد آدم" فمنهم من جعل ذلك مسن 


باب 


ذلك 


التواضة”" . وله مدل في مثل هذا بخلاف ما قدّمنا » ومنهم من جزم بأنه قال : 
قبل أنيعلة أنفسئ الكل وضايتب الرقامة الديفة على احير 1" ويروو فسبين 


:)( 


(؟): 


: 5 


فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي يل فأخره بما كان من أمره 
وأمر المسلم فدعا النبي يل المسلم . فسأله عن ذلك فأخيره , فقال النبي ‏ لا تخيروني على موسى » 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة . فأصعقٌ معهم » فأكون أول من يفيق ؛ فإذا موسى باطش حانب 
العرش فلا أدري » أكان فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي أو كان ممن استنن الله " . 

يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1417) ومسلم رقم (1705) عن أبي 
هريرة 5ه قال : قال النبي يو : " لا ينبغي لعبدٍ أن يقول : أنا خيرٌ من يونس بن متى " . 

قال القرطبي في " المفهم " (/559) : قال بعض العلماء : إِنّما قال ذلك النجبي يله على جهة 
التواضع » والأدب مع الأنبياء وهذا فيه بُعد . لأن السبب الذي حرج عليه هذا النهي يقتضي حلاف 
ذلك فإنه إِنّما قال ذلك ردعاً وزجراً للذي فضّل . 

ألا ترى أنه قد غضب عليه حت احمر وجهه - يشير إلى ما أخرجه البخاري رقم (8414) ومسسلم 
" ... فغضب رسول الله يه حى عرف الغضب في وجهه . ثم قال : لا 
تفضلوا بين أنبياء الله .. " - وى عن ذلك فدل على أن التفضيل يحرم . ولو كان من باب الأدب 
والتواضع لما صدر منه ذلك . 

انظر " فتح الباري " (1517/5) . 

قال القرطبي في " المفهم " (770/1) : يحمل الحديث على ظاهره من منع إطلاق لفظ التفضيل بين 
الأنبياء » فلا يحوز في المعين فيهم . ولا غيرهم , ولا يقال : فلان النبي أفضل من الأنبياء كلهم ء ولا 
خير من فلان ولا خير من فلان كما هو ظاهر هذا النهي . لما ذكر من تومٌّم النقص في الملفمض ول وإن 
كان غير معين ولأن النبوة حصلة واحدة لا تفاضل فيها ... وإغا تفاضلوا فيما بينهم بما حص به بعضهم 
دون بعض فإن منهم من اتخذه الله خليلاً . ومنهم من الخذه حبيباً . ومنهم أولوا العزم ؛ ومنهم من كلم 


سن اسل مس اس 


رقم )7707/١69(‏ - وفيه 


امه 


يقول إن حديث : " أنا سيِّدُ ولد آدم " عام مخصّصْ عوسى ويوئس بن منّى »وهذا بعيد 
تتا لأند اضاى: الل غلنه او لوسك ]ذا كان يدا لآل ارين وإبرافي و سيناغيل 
جميعاً وسلامةٌ وهم بين الحلالة والفضيلةٍ منزلة يتقاصرٌ عنها الوصف .فكيف ينهى عن 
تفضيله على موسى ويوُس ! مع أنه قد ثبت عنه أنه لو بعت موسى في زمانه لتمّك 
بشريعته » وتحقق باتباعه » فبالأولى يونس مع أن يوئس بن مى - عليه السلام - هو مسن 
أنبياء إسرائيل المفتدينٌ بشريعة فوسن عليه السام د المقعدين بالعمل ببالتوراة كمسا 
يعرف ذلك من له اطلاع على كتاب نبوته » فإنه كتاب مفرد من جملة كتب أنبيناء 
إسرائيل المشتملة على ما أوحاه الله إليهم في أيام نبوقم , وما وقع بينهم وبين قومهم. 
وافواه ا للد قود لوحا لي ناماه و اجام فل العو الي يان اند 
- سبحانه - قد فضّل بعضهم على بعض كما نطق به القرآن الكريم » لأن عِلمَه 
- سبحانه - محيط بكل شيء » فهو يعلم المفاضلة بين عباده فضلا عن أنبيائه » بل يعلم مل 
ا ا ب 7 00 

ُضوره القلوب » وتنطوي عليه الجوانح » وتوسوس به النفوس 


- لا يقول من هو في درجة عليا : أنا خيرٌ من فلان , لمن هو دونه على جهة الإحبار عن المعيى 
الصحيح ؟ فالجواب : أن مقتضى هذا الحديث المنع من إطلاق ذلك اللفظ لا المنع من اعتقاد مغناة اتنا 
مع يونين وديا من أن يفهم ف يونس نقص من إطلاق ذلك اللفظ . 
)١(‏ : قال تعالى : ( تل كلسل فَصَلْنا بَعْصَهُم عَلَىْ بَعض4 [ البقرة : *5؟] قال القاضي عياض في. 
الشفاء )509/1١(‏ : قال بع كلا للم لو سول :الر رو للع حهبااق: انما .لاف كلح سوال 
-١‏ أن تكون آياته ومعجزاته أكر وأشهر . 
- أن تككون أمتهُ أزكى وأكثر . 
- أن يكون في ذاته أفضل وأطهر وفضله راجع إلى ما خصّه الله به من كرامته واختصاصه من كلام أو 
خلة أو رؤية . 
)١(‏ : قال تعالى : ألمْيَعَلمُوا أرك الله يَعْلَمُ سِبَهُّمَ وَتَجَوَسِهُمْ4 [ التوبة : 74] . - 


ككمه 


وأا العباد فهم بمعزل عن ذلك » وأنى لهم العلم بالمفاضلة [8أ] بين أنبياء الله 
وصفوته من خلقه » وخيرتهِ من عباده ! . 

فإن قلت : فما يقول ف مثل هذا النهي العام ؟ . 

قلت : إن كان التاريحٌ معلوماً غير بحهول فقد يقال ادا كف تاو لور مني 
التورع عن التفضيل بينهم على العموء" ؛ وقد يقال : إنه يحمل هذا العموم على النهي 
عن التفضيل لبعض الأنبياء على بعض ٠»‏ وأا نينا الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله 
ا 
يبن العموم على المخصوص إذا شمله العمومٌ على طريقة الظهور كما في هذا المقام »فإنه ىا 
صرّح أنه سيّدٌ ولد آدم بهذه الصفة الخاصّة به » الشاملة لجميع ب آدم ؛ ثم جاء بعدما 
النهي الشامل له بطريق الظهور لا بطريق المخصوصية كان خارجاً من ذلك العموم يممذا 
الخصوص .ء وأمّا إذا كان إخباره - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنّه سّدُ ولد آدم متأخخراً 
عن النهي فخخروجه من النهي ظاهرٌ واضح , ويحمل ما تقدّم من النهي على أنه لم يعلم 
هذه السيادة العاملة الشاملة الثابتة له على جميع ولد آدمٌ إل بعد صدور ذلك النهر 7 , 


2 
م 


واما إذا كان التاريحٌ بجهولا فبناء العام على الخاص متعيّنٌ » حى قيل أنه إجماعٌ كما وقع 


- وقال سبحانه وتعالى لم : 0-0 ا ترون وما علُونَ 4 [ التغاين:4] , 
قال تعالى : 000 

)١(‏ : قال القرطبي اح د م ل ا 
الأنبياء - لقوله تعالى : « تل كَآَلوٌسُلٌ فَعَّلنَا تَضَّلنَا عض بَعْضَهُمْ عَلَى بَعض» [ البقرة : 157] . ولما في معى 
ا 0 
يمكن الجمع بوجه وم يعرف التاريخ » وكلّ ذلك غير صحيح . 

. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(5) : انظر : " فتح الباري " (457/5) . 


/لاامه 


ون ين امول" عانيا خط راليان عه الكل على هذا النتوا ليق نهر 
مراحعة لكتب الحديث وشروجها » فمن وجدّ ما هو أولى ثما ذكرناه » وأحق مما قررناه 
فليرحغ إليه » وإن لم يذ فهذا غاية ما يمكن التكلم به في مثل هذه الأحاديث المتعارضة في 
الظاهر . وقد تقرر أن الحمعٌ أولى من الترجيح بلا لاف . 

لان قلات الى ترش دوسا موقن تقر اراعة فى بعديك نات سَيِّدُ ولد 
آدمٌ " زيادة على بحرّد الاعتقاد والإذعان , وأنه ينبغي التلفظ يذه السيادة الحمدية . 

قلت : لو فرضنا ذلك فرضاً » وقدرناه تقديراً لم تدحل في ذلك الصلاة عليه - صلى 
الله عليه وآله وسلم جالأنة فد عله كيف دهؤل ااوكن الناما سكن 10" :وغابيية نينا 
هناك أنه ينبغي التكلّم بذلك في غير تلك ال حال » ولو فرضنا أبعد مسن هذا الفسرض » 
وقدرنا أعنّفى من هذا التقدير » وقلنا بالتعمّد بذلك على حدّ يشمل الصلاةً كانت الأدلة 
الصحيحة الثابتة من طرق متواترة مخصّصَةٌ لذلك العموم » ولكن أين هذا مسن تعسارض 
[“'ب] العموم والخصوص ! فإنه ليس ف حديث : " أنا سيّدُ ولد آدم " ما يدل على غير 
اعفاد لااع وو لكاو لجا روا عار الماواة ارود براق ىورو لدو مضي 
التفظ ل ل والأحوال فعا يق أن 
مثل ذلك يقال في الصلاة » ويخالف به ما ورد من التعميمات”) 


. انظر : " إرشاد الفحول " (ص275) . وقد تقدم توضيحه‎ : )١( 
. )1١ه/9(‎ " البحر المحيط‎ " 
من استقرأ صيغ الصلاة على النبي يل الواردة لم يجد فيها لفظ " السيادة " لا داحل الصلاة ولا‎ : )١( 
حارجها وكذلك أحاديث الأذان لم يجدها في ذكر " الشهادة بأن محمد رسول الله . والمحدثون كافهء‎ 
. في كتب السنة لا يذكرون لفظ السيادة عند ذكر البي يل‎ 
.)4١5-415/4( " الدرر السنية‎ " )1*0/١8( " انظر : " البيان والتحصيل‎ 
انظر التعليقة السابقة‎ : )"( 
. )١85( وانظر : الرسالة رقم‎ 
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فإنّ قلت : إذا كان الأمر كما ذكرت كان هذا المثال الذي مثُلوا به صحيحاً » لأنه 
يدل دليل على أن مثل ذلك يقال في الصلاة » فليس فيه إلا بحرّد الأدب الذي زعموه . 

قلخ لق هيك أذ نفل هذا اد االعارطنة يي الامعال الذفي ايكون إلا عنما 1 
عليه دليلٌ » وبين بحرد الأدب المخالف لما دلَّ عليه دليل فقد انقطع الإشكال بعروقهء 
وَاجيتْ من أصله » ول يبق في المقام ما يقنضي دورانٌ مثل هذا السؤال بين حَمّلَةٍ العلم , 
والتكلم به في بجامعهم كما عرفت ؛ وإنما عرفناك فيما سبق أنه مثال غغيرٌ صحيح في 
لقم لديز هاه الدائل علية كرون كان اق ضورعل الفراع: 

فإنْ قلت : لو قدرنا أنه ثبت في رواية صحيحةٍ » وحديث يصلحٌ للحُجيّةِ في تعليمه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لُلأمّةِ لألفاظ الصلاة عليه لفظ سيّدنا(" ! 


)١(‏ : قال القاسمي في " الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين " )7١-10(‏ : للعلماء اختلاف في زيادة لفظ 
(سيدنا) في الصلاة على الببي » وقد وقفت على سؤال َفِعَ لأبي الفضل الحافظ ابن حجر في ذلك 
فأحاب عنه وأجاد وهاكه بنصّه : " سثل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن صفة الصلاة على التبي 
يل في الصلاة أو خارج الصلاة سواء قيل بوجوها أو بنديها : هل يشترط فيها أن يصفه 5 بالسّيادة 
بأن يقول مثلاً : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيد الخلق أو سيد ولد آدم أو يقتصر على قوله : 
الهم صل على محمد » وأيهما أفضل : الإتيانُ بلفظ السيادة لكوها صفة ثابتة له أو عدم الإتيان 
لعدم ورود ذلك ف الآثار ؟ قأحاب ذه : نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح » ولا يقال : لعلْهُ ترك 
ذلك تراضها مه يه كما لم يكن يقول عند ذكره يله : صلى الله على عليه وسلم وأْمّتَهُ مندوبة إلى أن 
تقول ذلك كلما ذكر لأنّا نقول : لو كان ذلك راجحا الحاء عن الصحابة ثم عن التابعين » ولم نقف في ' 
شيء من الآثار عن أحدٍ من الصحابة ولا التابعين أَنّهِ قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك ؛ وهذا 
الإمام الشافعي أعلى الل درجته - وهو من أكثر الناس تعظيماً للنبي قله قال في خطبة كتابه الذي هو 
عمدة أهل مذهبه : اللهم صلّ على محمد إلى آخر ما أداه إليه احتهاده وهو قوله : كلما ذكره الذاكرون 
وكلما غفل عن ذكره الغافلون . وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه " سبحان الله عدد 
حلقه "© . 

(أ) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١577(‏ والترمذي رقم (7555) وابن ماحه رقم (528048) 


عن ابن عباس عن جويرية أن النبي خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح » وهي في مسجدها ) 3 
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قلت : إن يت ذلك فهو زيادة مقبولة . غيرُ معارضةٍ للمزيد , فيؤخذ يها وتزاد في 
ألغاظ الصسلاة عند أن يصلي عليه المصلون » فمن وحد مثل ذلك فليهايه ليبا تايا 
مأحوراً , فإنّا عند تحرير هذا لم نبحث مطولات كتب السنق» بل الُكلنا على أنه لم يكن 
فنا خفطة وراد ة جنا لفطل + 

واعلم أنه خخطر على البال عند التكلّم على هذا البحث ببحث آخخرٌ ياه مشاه 
قوية » ويضارعةٌ مضارعة تام » وهو ما يدور على ألسن أهل العلم من قولهم : لا خير في 
السرف » ولا سرف في الخير ؛ فإنا قد سمعنا كثيراً من يتكلّم بما يفيد أنهلا حير في 
السرف قد يِتْبعُ ذلك بقوله : ولا سرف ف الخير وقد يتكلم به من يسمعٌه يقول ذلك 
فيذعِنُ له » ولا يتعرض للجواب عليه » مع كون هذا القول بال لاً عخالفاً لكايات 
ال ل ل ل ا ل 
والزحر عنه مثل قوله - سبحانه - : : إن المبَذرِينَ كَائوا إحْونَ آلشيطين » ومثل ذم 
المسرفينَ في غير آية'"' » وورد ف السنة [4أ] المطهرة النهيُ عن ذلك في غير موضع » مثل 
فى من أراد أن يتصدّق يجميع ماله » وقصره النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على 
اتلك واؤفال " العلث واللت كير "7" ومهلوم أن الفدفة كيد تيرج ولك لا كانت 


0 لسار لس ل ار و سس 
. قال النبي يل " لقد قلت بعدك أربع كلمات , ثلاث مرات , لو وزنت بما قلت منذ اليوم 
م ل 
وانظر " الشفاء " للقاضي عياض (548-5140/5) . 
(1) : [الإسراء : 3107] . 
)١(‏ : منها قوله تعاللى ٠:‏ (ولا ششركوًائه لا حب ترف رع ) [ الأنعام : ]14١‏ . 
وقوله تعالى : « ولوأ وَأَهرَبُو ولا تسْرفوا إن لا يُحِبُلْمْسَرفِينَ و 4 [ الأعراف : ]١‏ . 
)تقلع كرجه 
انظر الرسالة رقم )١50(‏ . 


هةهمك٠‎ 


على صفة منعٌّ الشرع منها » وهي الستّرفْ بإخراج جميع المال لم يكن خيراً من هذه 
الحيثية » وهكذا أمر من أراد أن ينخَلِمَ عن جميع ماله أن يمسك عليه بعضّه . وهكذا ورد 
النهي عن التصدّق بجميع المال » ومن ذلك حديث : " لمتصدّق بالبيضة الذهب التي لا 
بملكُ غيرها "27" , 

والشهلةفا راو لهل كر فا غدل على أ واس يالك راع أي صيطة كان ولد 
قدرنا ورود ما يفيد ثبوت الثواب لمن أسرف في تصرّفه فلا ينائي في ذلك ذم السرف »ء 
ولكونه غيرٌ خير لأنه إذا ثبت له الأجرٌ بالصدقة مثلاً يجميع ماله فقد لزمهُ الإثم بالسّرف 
لكر كا رقن ركوة الع وعدا عن ووه فيد مور عه انك اداسف لا 
يكون إلا قبْحَأْ » ولا يكون خيراً قط » وليس من ذلك تأثيرُ الإنسان لمن هو أحوج منه 
بطعامه » أو بشرابه » أو بثوب من ثيابه الب تدعو حاجمّه إليها » فإن مثل ذلك لا يصدق 
عليه مععى السرف لغة ولا شرعاً » أمّا اللغة فقال في الصحاح”" : المسّرف ضدٌ القصدء 


تفال جو الاسراق فق النققة لمارا )ولعي ارقت وجول سيوف إلا على ملح 


)١(‏ : أخخرجه أبو داود رقم )١174(‏ وابن خزيعة رقم (1441) وابن حبان في صحيحه رقم (770377) وأبو 
يعلى في " المسند " رقم )5١84(‏ والحاكم (411/1) والبيهقي في " السنن الكبرى " (181/54) مسن 
طرق عن جابر بن عبد الله قال : إِنّي لعند رسول الله يك إذ حاءه رجل ككثل البيضة من ذهب قد أصابما 
من بعض المغازي » فقال : يا رسول الله . خذ هذه مئ صدقة , فوالله ما أصبح لي مال غيرها » قال : 
فأعرض عنه النبي يد فجاءه من شقة الآخر » فقال له مثل ذلك » فأعرض عنه النبي كه . ثم جاءه مسن 
قبل وجهه , فأحذها منه فحذفه يما حذفة لو أصَابَّهُ عقرّه » أو أوجعه ثم قال : " يأنيَ أحدكم إلى جميع 
ما يملك فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس ! إِنّما الصدقةٌ عن ظهر غنى , خذ عنًا مالك . لا حاجسة 
لنا به " . 

وهو حديث ضعيف دون جحملة " حبر الصدقة عن ظهر غيّ .. ". 
فقد أخرج البخاري في صحيحه رقم (2107) وأبو داود رقم (17177) عن أبي هريرة أن رسول الله 
يل : " خير الصّدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول . " . 
5 :ل . 
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أخر ج ماله إخراجا يعد به مبذرا لا من آثر غيره بأكله أو شربه أو نحو ذلك . 


فإن قلك :قن فال 'مباندت» الفاتوس 290 ؛ إن الخد اف لدي » أرما ليق فير 
طاغة. . وقال في النهاية”"" > إن النفقة لغير سحاجة + أواق غير ظاعة الله . 

قلت : هذا خلّط للمعى الشرعي بالمعيئ اللغوي » لأن ملاحظة الطاعة لله من المعانٍ 
القومية راس لدان اللتويفه ولوقي اتلك ذلك ول تراه 

ومعيى السرف ثابتُْ معروف عندهم » ولهذا يقول جرير”" : 

أعطو اميد تجدو ها تناد نان عطانهم من اسراف 

فانظر كيف أثبت السرف فيما هو خير عندهم محضُ , وهو التكرم بالعطاء » وإنما لم 
يكن المائة الناقة [؛ب] الى معها ثمانية من العبيد يقومون با تحتاج إليه سرفاً » لأنما عطاء 
مللئٍ من كبار الملوك » ولو كانت عطاء رجل لا يملك غيرها » ولا يحدُ سواها لكان ذلك 
مرق عند :الغرب كما يفيده كلاميم + ويذل عليه تظنيع ودرهى :ث1 يعني امن هيل 
السرف في هذا البيتٍ على معن الإغفال , أو على إخطاء موضع العطاء . 

وان قلت "دانرانة كرو عراسي العراي" مضه القاتوي اران كا ني 
لين اللغوي با معي الشرعي فهل يدل على أنه لا سرف في الخير كما يقوله من يسممُهم 
يتجاوزون بذلك ؟ . 

قلت : لا ء بل معناه أن الإنفاق ف غير طاعة الله معدود من السرف » وذلك مسَلمٌ » 
وليس فيه أَنْ الإنفاق في طاعة الله لا يكون سرفاً أصلاً » إن هذه العبارةً على تسليم أنما 


معين شرعيي » إنما تناولت الإنفاق في غير الطاعةٍ » ولا تعرض فيه للإنفاق في الطاعة ؛ لا 


.)٠١١8ص(و‎ : )١( 

6 فر ل ' 

(؟) : انظر : شرح ديوان ابن جرير (ص7485) شرح محمد إسماعيل عبد الله الصاوي . 
(59) : ابن الأثير (505-9501/5) . 


(5) : الفيروزابادي (ص58 )٠١‏ . 


فك 


بإثبات » ولا بنفي . ولو قدرنا أن ذكر غير الطاعة يدل يمفهوم اللقب” على أن الإنفاق 
في الطاعة لا يكون سرفا » فهذا المفهوم ل يأمحُدَّ عثله أهل العلم , ولا التفتوا إليه» وإنما 
أذ به الدقاق”'؟ وحالفه جميعٌُ أهل العلم » كما هو معروف في كتب الأصول وغير هما 
دفحُ ذلك » فالأدلة الى قدمنا ذْكْرَ بعضها تدل على ثبوت السرف بما هو خصير . وإن 
قلت : قد فى الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعض المتصدقينَ بجميع ماله » أو ببعضه 
وعللة ذلك امن بع ذلك يكن الا 


قلت : لا تراحُمّ بين المقتضيات » فقد يكون وجه النَّهِي هذه العلة كما يكون وحه 


النهي التعليل بالسرف » وقد يجتمعان جميعاً ٠»‏ فيسرف بالتصدّق مجميع ماله » ثم يتكفف 


0ع( 


00 
ذلك 


: مفهوم اللقب : وهو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام زيدٌ » أو اسم النوع نحو في الغغم زكاة ولم 


يعمل به أحدٌ إلا أبو بكر الدقاق . 

وحكى ابن برهان في الوجيز التفصيل عن بعض الشافعية وهو أنه يعمل به في أسماء الأنواع لا في 
أسماء الأشخاص . 

وحكى ابن حمدان وأبو يعلى من الحنابلة تفصيلاً آخر وهو العمل بما دلت عليه القرينة دون غيره . 

قال الشوكان”ق " إرشاد العضول" " وض 57) :«والتاصل أن العائل به كلا أو بعضا ل ايأت حة 
عرو تور لا شيع ولا سمل تعره عن لقان لغرب انتمن قال رأيك زينا م يقتض أنه ل ير غيره 
قطعاً . وأما إذا دلت القرينةٌ على العمل به فذلك ليس إلا للقرينة فهو خارج عن محل النزاع . 

وانظر : " البحر النحيط " (55/4) . 


: انظر : " تيسير التحرير " )٠١1/1(‏ 2 " الكوكب المنير " )5١9//9(‏ . 
: منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5752) عن أبي هريرة قد » عن النبي قال : " خسير 


ومنها ما أحرحه أبو داود رقم (17171) وابن خزعة رقم (5581؟) والحجاكم )4١4/١(‏ عن أبي 
ا ذه أنّه قال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : " جهد المقل , وابدأ بمن تعول " . 


وهو حديث صحيح . 
ومنها ما أخرجه البخاري رقم )١417(‏ ومسلم رقم )٠١*4(‏ والنسائي (79/9) من حديسث 


حكيم بن حرام . 


ليت 


الناس » فيجمع بين الأمرين . 
فإن قلت : قد ورد تفضيل قليل الصدقة على كثيرها باعتبار الأش خاص كمافي 


حديث : " سبق درهمٌ ألفَ درهم "7 , وذلك في من يكون له درهم فيتصدق بهء 


(1) : أخرجه أحمد (7175/5) وابن ماجه رقم (7785) والنسائي (29/5) وابن خزيعة رقم (447؟) وابن 
حبان رقم (771) والحاكم )4١5/١(‏ عن أبي هريرة د » قال : قال رسول الله # " سبق درهم 
مائة ألف درهم " فقال رجل , وكيف ذاك يا رسول الله قال : " رجل له مال كثيرٌ أخذ من عُرْضه 
مائة ألف درهم تصدّق بما . ورجلّ ليس له إلا درهمان فأخخذ أحدهما فتصدّق به " . 

وهو حديث صحيح . 
قال القرطبي في " المفهم " )8١-0/9(‏ قوله : " خير الصّدقة ما كان عن ظهر غّ " أي : ما كان 
من الصّدقة بعد القيام بحقوق النفس وحقوق العيال . وقال الخطابي : أي متبرعاً أو عن غيّ يعتمده 
ويستظهر به على النوائب » والتأويل الأول أولى غير أنه يبقى علينا النَظر في درجة الإيثار الي أث الله بها 
على الأتضاز + إذ قال + :9 ولق ورت عَلع أيه وتو كان هخ خصَاضَة 4[ الفش + 4] . 
وقد روي : أن هذه الآية نزلت بسبب رجحل من الأنصار ضافه ضيف فنوّم صبيته وأطفأ الراج . 
وآثر الصّيف بقوتهم » وكذلك قوله تعالى : « وَيُظعمُونَ آلظَّمَامٌ عَلَى حُبّهء 4 [ الإنسان : 8]. 
أي + على ده الخاجة إليه والشهوة له + وله غلةٌ أن مندقة من هذه حاله أفضل .وق حديتك أنى 
ذر : " أفضلَ الصدقةٍ جهدٌ من مُقلّ " وف حديث أبي هريرة : " سبق درهمٌ مئة ألف " قالوا : 
وكيف ؟ قال : " رجلٌ له درهمان , فتصدق بأحدهما . ورجلّ له مال كثير فأخذ من عرض ماله مئة 
ألف فتصدّق ها " . 
فقد أفاد بجموع ما ذكرنا : أن صدقة المؤثر والمقل أفضل » وحيئئذ يثبت التعارض بين هذا المع 
وبين قوله : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غتى " على تأويل الخطابي فأمّا على ماأولنا به الغى فيرتفع 
التعارض . وبيان : أن الغ يعي به في الحديث : حصول ما تدفع به الحاجات الضرورية » كالأكل عند 
الجوع والمشوّش الذي لا صبر عليه » وستر العورة والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى . وما هذا 
سبيله » فهذا وتموه ما لا يجوز الإيغار به » ولا التصدّق » بل يحرم . وذلك : أنه إن آثر غيره بذلك أدى 
إل هدك ننسة )و الاضرار ما أو كصى عؤرته فتراعاة حقه أول .علق كل حال :فإذا قلت هده 
الواحبات صم الإيثار » وكانت صدقته هي الأفضل . لأجل ما يحمله من مضض الحاجة وشدّة - 


ين 


ومن يعمدٌ إلى ماله الكثير فيخرج من عرضه مئة ألفّ درهم . 

قللك + لين و هذا أن ذلك الدارهم عر تخي ال ذللة الرعخل »'وانه اميد خسيره : 
ولا يملك سواه . ثم قد قدمنا أن التأثيرَ بالقليل لا يُعَدُ من السرف لا لغة ولا شرعاً » وتما 
يؤيقاما ذكرزثاة [15] اق مت السر ف لقة 316 كروه:ق سدوا التتلار فاته يلذقله : 

05« (0) ا سض مم 000 00000 7 : 


- المشقة . 

وانظر " فتح الباري " (653/5) . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم )١55-1١574/7(‏ : معناه أفضل الصدقة ما بتقي صاحبها 
بعدها مستغنيا بما بقي معه وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غئ يعتمده صاحبها ويستظهر به 
على مصالحه وحوائجه وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بخلاف من بقي بعدها 
مستغنيا فإنه لا يندم عليها بل يسر يما ء وقد اختلف العلماء في الصدقة يجميع ماله فمذهينا أله مستحب 
لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة والفقر فإنّ لم حمع 
هذه الشروط فهو مكروه . 

وقال القاضي : جوز العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله وقيل يرد جميعها وهو مروي عن عمر 
ابن الخطاب #5 وقيل ينفذ ف الثلث هو مذهب أهل الشام وقيل إن زاد على النصف ردت الزيادة 
وهو محكي عن مكحول قال أبو جعفر الطبري ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على 
الثنلث . 

وقال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )١١١7(‏ : قال مجاهد : لو كان أبو قبيس ذهبا لرحل 
فأنفقه في طاعة الله م يكن مسرفاً » ولو أنفق درهما أو مدا ني معصية الله كان مسرفاً . وفي هذا لمعن 
قيل حاتم : لا خير في السرف » فقال : لا سرف ف الخير . 

فلك + > القرظقى “ارهد صعيف: . يردة روي ابو عبان أذ قانك وى قد و لان عت ا 
حمسمائة نخلة فجذها ثم قسّمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئاً ففزلت : " ولا تسرورفوا "أي لا 
تعطوا كله ... 

قال السدي : " ولا تسرفوا " أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء . 

(0) : (؟/لامم6. 


دكعمه 


وقال في النهاية(" : الممقز المسرف ف النفقة . 

وقال في القاموس” : وبذّره تبذيراً أخربةُ وفرّقه إسرافاً انتهى . 

وقق ع فك إن شعو التتير كتنع الالرافة لق اللعة و الشرق العف أن متتاحي 
النهاية » وصاحب القاموس ذْكَرًا في مادة الإسراف أن منه الإنفاق في غير الطاعة » ولم 
يقيدا التبذيرَبمثل » وما ذلك إلا لكون ذكر الإنفاق في غير طاعة في معى السرف من 
حلط المعان اللغوية بالمعاني الشرعية . 

فإن قلت : قد كانت العربُ تتمادح بإخراج امال دَفعَةَ واحدة » والتكرّم مما يجده 
الإنسان وإن لم يجد بعد ذلك ما يسدٌ رمقّه فضلاً عن أن يد غيره » كالواقعات من 
العرب المشهورينَ بالكرم مثل : حائم » وكعب بن مامه » وأمثالهم قلست : لاشككي 
مادُحهم بذلك , مع أهم يسمُونه سرفاً وتبذيرا » وهم إذ ذاك على حاهليتهم م يعلمسوا 
بقبح ذلك في الشرع ؛ والمقصود الذي تقوم به الحجة هنا أنهم يسمونه سرف » فوحب 
حمل الأدلة الواردة في النهي عن السرف على هذا المعى العربي » ولا يناقي ذلك وقوع 
التمادح به » فإنه لم يكن البحث في كون السرف مما يتمادح به من لم يتقيا بالشرع » بل 
في صدق ١‏ سم السرف عليه » والرجوع إلى بيان حكمو شرعا . 

وتفلوة أن العري كذ دح من حاد يكل ماله على جهة السرف مدحا زائداً على مسن 
حاد ببعطيه . لأنَّ الكرم محبِّبّ إلى النفوس ء لا سيما النفوس العربية » بل قد تحد أهل 
الإسلام يغفُون عن قبح ذلك شرعاً » ويبالغون في مدح من أسرفٌ بإخراج ماله » وبذر 
نه تللق الله #بويشنية تالف ميمه :قال شاع : 

وكل يرق طرق الشجاعة وإشدئ ولكنّ طبع النفس للنفس قائدُ 
بل قد يبالغون في الثناء على من جاد بنفسه » ولو جاد بما في باطل كما في قول 


.)٠١/١(:09 
(ص؛؛)).‎ : )5( 


ككامده 


الشاعر [دب] 
ولو ل يكن في كفو غير نفس الحا ها فليم قٍاللهٌ سائله 
وقول الآخر : 
يحود باانفس إن ضنٌ الحبانُ كما 2 وامحودُ بالنفس أقصى غاية الحود 

ولسنا بصدد ما تستحسنّه الطباع العربية » وتتمادح به , فإنّ كلامسا في حكمه 
شرعاً » لا في حكمه عرفا فإنّ ذلك لا يفيدٌ شيئاً » ولا يصحٌ الاستدلال به لمن قال : لا 
سرف في الخير . وهذا ظاهر واضمٌ » على أن في بيت جرير السابق ما يدل على أن عندم 
السرف مما تتمادح به العرب ء وشعره تقوم به الححةٌ في إثبات المعاني اللغوية بالإجماع . 

والحاصل : أن من زعم أن نوعاً من أنواع السرف محمودٌ شرعاً » أو مباح فهو قد 
أت حكما وادعى على الشرع أمراً » وعليه الدليلٌ الصالح لا تباع دعواه » وهذا نما لا 
خللاف اوداز الل ملم مدر درت للد ورم وان لم يه طييما بتي ل ا ا 
ييطله » أو يقدح فيه فليأت به » هذا على تقدير أنه لم يرد في ذلك شيء لا من كتاب ولا 
سنة » فكيف وهو مذموم كتاباً وسنة ! وأجمع على ذه امتشرعونٌ » ولم يخالف فيه أحة 
منهم من السلفب ولا من الخلف . 


وف هذا المقدار كفاية , لمن له هداية . وحسبي الله ونعم الوكيلٌ . [15] . 


لاكمره 
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لادنيك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم - أدام الله إفادته إمام العلوم الجائز لمنطوقها 
والمفهوم » البدر شيخ الإسلام - أمتع الله بحياته » وبارك في أوقاته - والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . مما لا غِناء فيه عن استمداد إفادتكم ما ورد في حديث كعب بن 
عُجْرَةَ ذه من قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في أثناء الحديث فقال: 
" عرض لي جبريل - عليه السلام - فقال : مَنْ ذكرت عنده وم يصلّ عليك فَلَعَنُ الله 
فقل : آمين » فقلت آمين ""'' رواه الحاكم » وابن حبان وغيرهما » وغير ذلك مسن 
الأحاديث المتكاثرة في دواوين الإسلام , المشتملةٍ على الدعاء على من ذكر عنده اللنبيٌ 
- صلى الله عليه وآله وسلم عزو ان ملسان الع امد سدم و با رفح 
خيطئ طسرائق الجنة » وكونه شقي », وغير ذلك فإفادة هذه الأحاديث أن ذكر النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - سببٌ للصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

ذك ل مها عل اشرانها هك وسيب ميت وجطارة «االكنا عه وعرة ستية : 
فيلزم ما أن أذاعه رجل ملازم لذكر الببي - صلى الله عليه وآله وسلم عار لامها 
إلى آخره . وأنت تسمع أن تلازمْ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ضرورثها 0 الددي هده 3ك أ يو أذ 520 العارك الوعيدٌ الشديد في الانقياد 
والإرغام وغيرهما ٠»‏ وتستلزم السنة أن السامع للذكر يترك كل شيء من الطاعات وغيرها 
بل الواحبات ويشتغل بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حي يسكت 
الذاكر . وف ذلك الاشتغال بالطاعة مشقة لا تخفى » ووعيد عظيم . فهل فيه ما يصح 
أن يكون دليلا مخلصاً » وهل دليل يرشدٌ أنه يكفي مع الذكر الكثير في الزمن الطويل 
الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مرة أو مرتين » أو ثلاناً ؟ فالفائدة 


. سأي تخريجه في الحواب‎ : )1١( 


- 0 


مطلوبة » والمسألة ما عمَّتْ يما البلوى » جزاكم الله خير الآخرة والأولى . 

وما عرض فيما عساها تتعلّق بهذا البحث فلا بد من عرضه على شريف نظ ركم » 
وهو أنْ يقول أن الذكر الكثير في الزمن الطويل يُنَرّلُ منزلة سبب واحد [1أ] » فيكفي 
الصلاةٌ على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - منها واحدة ولا تلزم التكرار » كما أن 
7 إذا :اعبت لرلنا فسولة سب واجد + ومن علتها طلاة والخدة.ء كما :وردت 
بذلك السنَةُ مع أن كل حياتها على انفرادها سببٌ مستقل للصلاة عليها » فهل يصلح أن 
يكون هذا مستنداً أم لا ؟ فأفضلوا بالجواب الشافي الشامل بجحميع أطراف السؤال . 
والسلام نختام » ورحمة الله وبركاته » وصلى الله على محمد وآله وسلم عدد ما ذكره 
لناكرزة.» وال شن وار لون 


. هنا كلمة غير واضحة في المخطوط‎ : )١( 


كمه 


جواب مولانا العلامة المحقق البدر شيخ الإسلام: 


مم لله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الأفضلين» وصحبه 
الأكرمين؛ أقول مجيباً عن هذا السؤال النفيس من الولد العلامة علي بن أحمد الظفري0© 
كثر الله فوائده ‏ أن الدليل الدال على مطلقٍ الوجوب من غير تفسير هو قوله 
- عز وجل -: إن أله وَلْبِكَكَوُ بضَْنَ عل اليّىّ يلها ال ءامَنوأ سَلُوا عليه وسَلَمُوا 
تَمْلِيِمًا ©2074 فهذا أمرٌ قرآني اقتضى وجوبٌ مطلق الصلاةٍ. واختلفٌ أهلُّ العلم 
اختلافاً كثيراً في تفسير فِعْلٍ هذا الواجب» وهل هو متكرر أم لا؟ والحق أنَّ اللام لا تفيدٌ 
إل مطلقٌ الإيقاع هذا الأمورابه من غير تقبيده أهؤ شان الأوامر المقتضيةٍ للإيجاب 
والتكرارٍ في وقت [أوقات]© تحتاج إلى دليل خارجي يدل عليه» كتكرير ذلك في 
الصلوات» ولا يفيد الوجوب ما كان تعليماً للكيفية كقول القائل له - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «قد علمنا كيف نسلّم عليك؛ فكيف نصلّي عليك؟ قال: قولوا اللهم»”© 
إل لأنّ الأوامرٌ في تعليم الكيفياتٍ تابعةٌ للمكيّف إن كان واجبا فهي واجبة» 


)١(‏ : السيد علي بن أحمد. الظفري الصنعاني» ولد في أول القرن الغالث عشر وأخذ بصنعاء عن عمه 
السيد محمد بن الحسن بن عبد الله الظفري والسيد الحسن بن يحبى الكبسي والسيد عبد الله بن 
محمد الأمير وأخذ عن القاضي محمد بن علي الشوكاني في «الكشاف» والمطول وغيرهما. 
برع في جميع العلوم. كان سريع الفهم حسن التصوّر جيد الذكاء. توفي سنة ١٠1؟1١ه.‏ 
«نيل الوطر» ١١17/7(‏ رقم 71517). 
(0) : [الأحزاب: 605ع. 
(6) : كذا في المخطوط ولعلها (من أوقات). 
(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7370) وطرفاه رقم (41/41» 512017) ومسلم رقم 
(505) من حديث كعب بن عجرة. 
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (4!/48) من حديث أبي سعيد الخدري. 


يضنيكن 


وإن كان غير واحب فهي غير واحبة . وقد قررت هذا في مؤلّفات بما لا يحناج فيه إلى 
مررو» إاأنعر سق 1 قاف اند لدبو روناي على لصوي اعت اقب لون متي 
الله عليه وآله وسلم - من ذلك عدوت انس طنة البداتى "© وال راقو الأ سس 
والكبير”" » وابن السّنِ”» قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " مسن 
ذكرت عنده فليصل علي ؛ فإنه من صلَّى على صلاة واحدةً صلى الله عليه عشرا " 
قال النووي”" : إسناده حيد . وقال الهيئمي”2 : رجاله ثقات » فهذا أمر مقيد بوققت 
الذكر » ويمكن أن يقال إنه أمرٌ إرشاد , لأنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - ذكر تعدّدها 
اقطان انز لحر دورط يدك أن عليه ا 

ومن الأدلة الدالة على الوجوب عند الذكرَ حديث الحسين بن على بن أبي طالب 
حرضي الله عنهما- عند الترمذي”"' , وقال) : حسن صحيحٌ » وان حبان9 وصححه : 
البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على" .وأخريحه مل حديته أيضا اخندى بورد 


. )751 21355 2 757( في " السئن " (7/. 5) وفي " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )١( 

(9) : (#/لاه ١١4-1١‏ رقم 771؟) . 

(5) : قال الهميثنمي في " المجمع " )117/٠١(‏ رواه الطبراني في " الصغير " )5١9/1(‏ و(18/5) وف 
" الأوسط " ولم يعزه للطبراني في " الكبير " . 

(5) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (585) . 

(ه) : في " الأذكار " رقم (7598/57) . 

(5) : في " مجمع الزوائد " )177/1١١(‏ . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (401) والحاكم )500/١1(‏ والبخاري في " الأدب المفرد " رقم 

(14) . وأحمد .)15١0١/(‏ وهو حديث صحيح . 

(0) : في " السئن " رقم (55147) . 

(8) : في " السئن " (251/5) وقال : هذا حديث حسن صحيح غزيب . 

(9) : في صحيحه رقم )1١095(‏ . 

0١‏ :اام 


ممه 


4 5 بلق 9 8 زطق 5 . 205 3 8 
والنسائي والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح . وأقره الذهبي » وهو من رواية 
عبد الله بن علي بن ١‏ لحسين بن علي عن أبيه » عن الحسين . 
حديث حسن صحيح . وهذه الصيغة تقتضي الحصر مالك كما هو شأن تعريف المسسند 
فينبغي حمله على أنه الفرد الكامل في البخل » لأنه بخل ما لا نقصّ عليه فيه » ولا مؤنة مع 
توفر الأحر » وعظم الجزاء . ووجه دلالتِه على الوحوب أن الكل واب التين ب افائنه 
أقبح الغرائز » وأشأم الطبائع . ولهذا يقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 

2 7 ع 
" واي داء أدوى من البخل !" وهو حديث صحيح”' » وله قصة”؟ » ويمكن أن يقال 
قن اقل ل تنديق: ران فوشن شع وكيد الفط أطري اراح كتليل : 
ومن الأدلة الدالة على الوجوب عند الذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي” , 
وحسّنه" , والحاكه”" » وقال : صحيح » وابن حبان” قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : " رغِمَ أنفْ رجل ذكِرت عنده فلم يصل علي " قال ابن 


5ن 3 ا 
حجر : وله شواهد . انتهى . 


. )55( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )١( 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ )049/1( :)( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )5547( في " السئن " رقم‎ : )5( 
. )١85( :انظر الحديث تخريجه وقصته في الرسالة‎ )5( 
. )5545( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. ف " السنن " (/251) قال : وفي الباب عن جابر وأنس وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه‎ : )1( 
. )2 95/١ " في " المستدرك‎ : )0 
. )908( في صحيحه رقم‎ : )8( 


(9) : في " فتح الباري " )178/11١(‏ . 


لقت 


وقد رواه('؟ في مجمع الزوائد”؟ من حديث أبي مسعود, وعمار بن ياسر» وابن 
عباس» وعبد الله بن الحارث؛ وأبي هريرة. ومعنى رغم أنقّه الدعاءٌ عليه بالذلٌ والهوان 
إذا لم يفعل ذلك ولا يدعى بالذل واللموان إِلّا على من ترك واجبأء وف النصّ [5] 
ألفاظٌ هذه الأحاديث التي أشرنا إليها: «بَعُْد من ذكرت عنده فلم يصل علي”” إلى 
آخر ما في الحديث المذكور. والبعدُ ضدٌ القرب» وطلب القرب فضيلةٌ مؤكدة إِنْ لم 
يكن واجباء وبمكن أن يقال في هذا الحديث من هذه الطرقٍ ما قيل في الحديثين 
الأولين» لأنه لم يضر إلّا نفسّه بما يحرمُّها من الأجر والدعاء عليه برغام الأنفٍ كالدعاء 
كل ركشي رد ريادة علةرنما لالينية ما يليد ب الوتعريد س أ بالا علق 
الرْكِء ويُعاقَبُ عليه. واقتزان ذلك بمن لم يُعْفَرْ له في رمضانَ» ومن لم يدخله أبواه 
الجنة0©» يفيد أنه أم مؤكدء ويمكن دلالةٌ الاقزان لا تفيد الوجوبٌ إِلَّا لقريئة فققد 
قال الله - عز وجل -: لإإنَمُ 56 لا يمن وله التي 2 وكا يض عل طعلم اليسكين ©0040 
فقرن الحضٌّ على طعام المسكين وهو ليس بواجب بنفي الإيمان» وهو رأس الواجبات؛ 


)١(‏ : أي الطيثمي. 
(5): (١٠6/ه15).‏ 
وانظر: «فتح الباري» .)158/١١(‏ 
() : أخرج الحاكم )١1١7/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي عن كعب بن عجرة وَلِوِبْه قال: قال 
رسول الله كَكِ: «احضروا المنبرء فحضرناء فلمًا ارتقى درجة قال: آمينء فلمًا ارتقى 
الدرجة الثانية قال: آمينء فلمًا ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين فلما نزل قلنا: يا رسول الله! 
لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا نسمعه. قال: إِنَّ جبريل عليه السلام عرض ليء فقال: 
بَعْدَ من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين! فلما رقيت الثانية قال: بَعْدَ من ذكرت 
عنده فلم صل عليك» فقلت: آمين! فلما رقيت الثالثة قال: بَعْدَ من أدرك أبويه الكبر 
عنده أو أحدها فلم يدخلاه الجنة. قلت : آمين». 
وهو حديث صحيح. 
(5) : انظر التعليقة السابقة. 
(ه) : [الحاقة: “#"ا ب 54ع. 


هم5٠‎ 


وأساسّها. على أن طلب المغفرةٍ بالأعمال التي يوجبها في رمضان لا يفيد عدم طلب 
المغفرة مطلقاًء فإنه يمكن أن يحصل له بالتسبّبٍ لما في غير رمضانء وكذلك أنه لم 
يسأل أبواه له الجنة في هذا الوقت لا ينافي الطاعة الواجبة لهماء ولا يستلزم العقوق 
الْحرّم» فقد يدخلانه الجنة بالدخول في مراضيهما والامتثالٍ لما يأمرانه به» وينهيانه عنه 
في وقت آخرّء وهكذا لفظ بَعُّد فإنه يدل على البعد عن الخير لا على تركو الخير. قد 
يكون من التقرباتٍ التي ليست بواجبة» بل هو ظاهر في ذلك؛ لأنَّ الواجبات يانم 
تاركها ويعاقّبٌ عليها. 

وبالجملة فهذه الصلاةٌ في هذا الموطن إن لم تكن واجبةٌ فهي فضيلةٌ فاضلة» وسنة 
مؤكدةٌ وعبادة مقكبة لا يشك في ذلك شاك ولا يتمارى فيها متمار» وناهيك أن 
هذا المصلّي يصلّي عليه بالصلاة الواجبة رب العزةٍ وخالقّه خالقٌ السماواتٍ والأرض 
عَشْرَ مرّاتِ كما ثبت في الأحاديث الصحيحة التى بعضها في صحيح مسله”©. بل 
أخرج أحمد ف المسند؟ من حديث عبد الله بن عمرو عنه ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «من صل عل واحدةً صل الله عليه بها وملائكته عليه سبعين صلاةً) وحسّنه 
المنذري”؟ والهيئمي”». هذا ف مطلق الصلاة» فكيف بالصلاة عليه - صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ ف مواطن الذكر الذي خصٌ بهذه الأحاديث [7ب] الصحيحة التي رتب 
عليها البخلء ورغمَ الأنف! ومن فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم - 
حديث أي بن كعب عند التزمذي0) لح ا ا او قد ل ا 0 


:)١(‏ في صحيحه رقم (108) من حديث أبي هريرة َيه 
05 : (؟/انم1ا). 
وأورده الهيشمي في «المجمع» )١1١١/٠١(‏ وقال: رواه أحمد وإسناده حسن. 
(") : ف «الترغيب والزهيب» رقم .)51417١(‏ 
(4) : في «المجمع» .)150/١١(‏ 
(5) : في «السنئن» رقم .)١451(‏ 


هم84١‎ 


وقال'2 : حسن صحيح والحاكه''' وقال صحيح » أنه قال : " كان رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - إذا ذهب ربمٌ الليل قام فقال : أيّها الناس اذكروا اذكروا » جاءت 
الرااحقة هه الزاوفة جاع لوت ها فنه مابغاء تلوف ماف ففاق: + أن بن #فسيانا 
رسول الله » كم أجعل لك من صلاتٍ قال : " ما شئت " . قلت : الربعٌ قال:" ما 
شئت » وإن زدت فهو خير لك " . قلت : النصفُ . قال : " ما شئت وإن زدت فهو 
خير لك " . قلت : أحعل لك صلاتٍ كلها ؟ قال : " إذن تكفى همك , وَيُغْفَرُ ذبيْك " 
وف لفظ : " ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك ””" والمراد بالصلاة هنا الدعاء الذي من 
جملته الصلاةٌ على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وليس المراد الصلاةً ذات 
الأذكار والأركان كما أوضحنا ذلك في غير هذا الموضعا”“ . 

نعم لو صح حديث جابر بلفظ : " من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد شقى " 
أخرجه ابن السَّنٍ في عمل اليوم والليلة' ' » وحديث : " من ذكرت عنده فلم يصل علي 


)١(« م‎ 


فقد شقى ""' والحديث الذي رواه ابن ماجه'”' من حديث ابن عباس قال : قال رسول 

. )7727/4( " في " السنن‎ : )١( 

(01886157/59:)9). وهو حديث حسن . 

(7) : أخرجه الطبران في " الكبير " (5-75/5" رقم 701/4) بإسناد حسن . 

وأورده الهيشمي في " المجمع " )17١/٠١(‏ وقال رواه الطبراني وإسناده حسن . 

(4) : تقدم توضيحه . 

(5) : رقم )781١(‏ بإسناد ضعيف . 

(1) : مكرر في المخطوط . 

(0) : في " السئن " (408) قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " 71١7/١(‏ رقم771): هذا إسناد 
ضعيف جبارة بن المغلس ؛ ورواه الطبراني من طريق جبارة به » وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه 
البيهقي في شننه . 

وقال الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (459) إسناده حسن . 
وانظر : " الصحيحة " رقم )7١51/(‏ . 


5ه 


الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة " كانت 
هله الأحاديف 22 افو ادل الومتعوين للك الأول إسنادها ضعيف منها . والباقي ف 
إسناده بشر بن محمد الكندي ضعفه ابن المبارك » وابن معين » والدارقطئ وغيرهم . 

والقائك "فق اإمشادة خيارة بن المقلتى +روه و عتيين؟" .نإ قات مسمرع فا + كركه 
مو نلة الاحاد يرت القسة روجف الرعوية معاد برنيا اوشادة طاه د راس بوخهادة 
بعض معانيها لبعض . قلت : إذا سلمنا ذلك فليس على من حضر مثلاً ماع الحديث 
الذي كك رنفيه الضلاة علية اح قن الل علية واله وابيلم ت أن يكز رغا عن كبا لالظ 
يذكر فيه المملي لفظ الصلاة » فإِن ذلك قد يشتغِل عن تدبّر معاني الحديث وفهيها كما 
ينبغي . وقد صلى هذا السامعٌ في هذا خلس عند الذكر , وإن استكثر من ذلك فقد 
استكثرٌ من الخير وليس بواحب عليه . وهكذا إذا كان المجلس يُصَلّي فيه على النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم [1] - فإنه يصلّي معهم , أو يجتنب محلسّهم . 

وبالجملة فلا يترك تكرار الصلاة عند ذكره - صلى الله عليه وآله وسلم - إل من 
كان نماو لا ني كله اذ يعن مر كلم سسا اذ عله والراوسلم دار كسان 
ف صلاة فلا يتابّع الذاكرٌ . فكفى بالعداةة شاك كبا نتن اندو 103 يكنا سامع 
حطبة الجمعةٍ . فإنه لا يتابع الخطيب إذا صلّى على رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لحديث : " من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطبْ فقد لغى . ومن لغى فلا 
جمعة له "7" والأمر بالإنصات هو طاعة فبيّن الشارع أن من فعلّ ذلك فلا جمبعة له 
كاذ لقو ين هزه ايده كر سانو إن كان فكراى المناةة ا يكعد ع نيوريه 


)١(‏ : انظر ” الميزان " 817/1١(‏ رقم 577 ؟) قال الذهبي من مناكيره : حدثنا حمّأد بن زيد عن ابن عباس 
وأبي جعفر جميعاً قالا - وذكر الحديث - ثم قال : وهذا يهذا الإسناد باطل . 

. )86 0 تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم (لالم‎ : )١( 

(") : تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم ٠ 8١(‏ 38) . 
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ذكرناها فتجتهد في متابعة القارئ("2, فإنه قد جمع له بين أفضل الأذكار» فطلب العلم 
وفهمّه يأخذ بطرف الكمالٍ» وفاز بأعظم ما يطلبُه طلابٌُ الخير0©. 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

كتبه من خط المجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له [اب] -. 


.)١158/1١( انظر «فتح الباري»‎ : )١( 
قال ابن العربي: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي‎ )١158/١١( (؟) : قال الحافظ في «الفتح»‎ 

يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على 
الطاعة والاحترام للواسطة الكرية يَكَِيةِد وقد تمسّك بالأحاديث المذكورة من أوجب الصلاة 
عليه كلما ذكر. لأن الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء يقتضي الوعيد 
والوعد على الترك من علامات الوجوب. ومن حيث المعنبى أن فائدة الأمر بالصلاة عليه 
مكافأته على إحسانه؛ وإحسانه مستمر فيتأكد إذا ذكر وتمسكوا أيضاً بقوله: طلا يَجَمَنُوا 
دصل الول يكم كَدُءَكِ بَنْضِمْ بَنْضّأ4 فلو كان إذا ذكر لا يصلي عليه لكان كأحد 
الناس. ويتأكد ذلك إذا كان المعنى بقوله: «#دّحة أَليَوْلِ» الدعاء المتعلق بالرسول» وأجاب 
من لم يوجب ذلك بأجوبة: (منها) أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين فهو 
قول مخترع؛: ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن وكذا سامعه ولزم القارئ إذا 
مر ذكره في القرآن وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين ولكان في ذلك من 
المشقّة والحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه» ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق 
بالوجوب ول يقولوا به. 

وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر مخالف 
للإجماع المنعقد قبل قائله» لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب البي كَل فقال: 
يا رسول الله صلى الله عليك» ولأنه لو كان كذلك لم يتفرغ السامع لعبادة أخرى. وأجابوا 
عن الأحاديث بأنها خرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه وفي حق من اعتاد ترك 
الصلاة عليه ديدنا. 

قال الحافظ في «الفتح» )١59/1١١(‏ وف الجملة لا دلالة على وجوب تكرر ذلك بتكرر 
ذكره يللي في المجلس الواحد. 


وما نرجحه قول الشوكاني رحمه الله. 
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سؤال وجواب 
كن 
الصلاة المأثورة 
على رسول الله يه 
عدبي علي الحركال 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط: سؤال وجواب عن الصلاة المأئورة على 
رسول الله عَكل. 
موضوع الرسالة: آداب. 
أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على من 
لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد. فإنه اشتمل السؤال الوارد منكم كثر الله 
فوائدكم على أربعة أطراف. 
آخر الرسالة: كمل من خط المخيب حفظه الله وجعله لكل معضلة ومشكلة 
محلاً. بحق محمد الأمين وصحبه الأكرمين. 
نوع الخط: خط نسخي جيد. 
عدد الصفحات: ٠١‏ صفحات. 
عدد الأسطر فى الصفحة: ١١‏ سطراً. 
عدد الكلمات فى السطر: ٠١‏ ؟١‏ كلمة. 


الرسالة من المحلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 


وان 


5-5 مادا له لاجم ا رمام واس علنناني سه ا 
: 1 أعو| انث 03 مادم[ الرار دسي كان إيل كرت زاريعة اطرات | الإرلعب | ستوماك 


: 7 4 دملعلالىمااسكله رلا تعد ذ لمم وحَام حارياو 1و1 اورم 


2 لج 52 ا 20 ال سلرم! و اشم 
00 
2 افمان شرامتكك' لادالشرية ا دطرت التا خل ول تا سطايها الصاو 
: توعد للردتاعد. والتيلي سن غلا رسيس رغلالا, ا 
لنت امصخ اللإكام اللممأ لاوما دورولل 
اسه نجه شاد انل والشلية انلام لتنا الله 
ف الرادح مايوالتي اجرع عل الصوااءة موا لصلره الدماو ا ىتف 


فَإذو] قاقو[اماالعرناساقلة بإعطيه:ادالى1لناد 


لولم الما فسن نوا من لاصخ اص ملا اف 


دون عا ولاس الاحرد؛ لآبد دشن فرط امام تعدم! ليان را جنع راتسا نمال 
ولاس لاحب لما نحلء جرم اذ | دقع "لان ١‏ سيا بعد_اث دَخُرا زاحجرا دسا 3 
لج فى ذكيها ا لاب ل جمط اس 0 الما عرإزدت دك عا اس مز السلاه الماثرنة 
وائكرا لاجرقا ان رطرنا ل الاصل دا لظا ريما تفصرما ن بأن كنول ول الا حر 

لاه المى وهدعا را دة دوع خاس دو , كا معان رص عون بي رتك را الباده 
٠.‏ مالايكناضامة اكويام الاهوماللِيمدش لازترن الامنج د ساجيها كآنا 
٠ - 55‏ الول لت تتم يتالص دذكاليا المتنا روحب علا وخ 60 


ا 
التعلم لن| من سل سرعلل رار واداباد د ملق مارمسد ق علمار: مصلا 5 
3 ايخرر | 5 


مر رلا سلب مئان يك فد موعالاز و 


مركأ جل لاينا لتق ذك ابو 


١ -‏ يعاد فى علمها! لاق ديجِابسَ : 0 رارء ألم اد 
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0 0001 


هوا لامرلا حلا للرعم يحو صل نان اناده لم 1 ٠ ١‏ 
ادم بباراضي- نصحم عله اليجمر لما يي تازادى البيآل رفع 
ددج علهم دجمل يلقم يلوه قدي ليروك اناري ف السلا ور لمم 
؟! فقأ سرس وعم مولت اندئ. تالاه علا ذئى صلا عل والري الا أ ٠‏ 0 
لبعد الكش المطي كا بن تخسببلا الا سبل وهوبا نات الك قل 3" 
ا مكالم ونالآن لملة امشائ: لازلتاستوال الوادال. ولا عام طم . 
ومألء الطب حو يرخرهم أن على مل صلاه ويل م 00 
مص الزمه يم حديث اما لرسين تأل وال رس ولاس حلا ادن , مارت الغيزف ‏ 
كرت عه لررصل ها ا بم ناض نيت عنان فو نيال كش أذ ايه ٠‏ 
قبلا | ملا بد إن هل نص ! الصاو علي لعنى ليق با لرغئليم وأعرها نا لير وايقا | ش 
الستريج والسسفيج تيت الاي واننتراج" وا لازم تجدمي لا حاصل راللادم باعل 
فالمقزوم مكل وى هذا الترار كناد ا رمشورة اي 
مصواسخ سينا مارك ىر ملل سك ور اراب كالاشان: 


لسعو 


مس 1 مك امس بين مان 


ين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ا متمد لله وسئدة » وضلى الله على مر لا تي يعلذه © وآلد وصسيه .وبعة- 

فإنه اشتمل السؤال الوارد منكم - كثر الله فوائدكم - على أربعةٍ أطراف : 

الأول : من اسْؤْحرٌ أن يصلي على النينّ - صلى الله عليه وآله وسلم - عدداً معروفا 
بأجرة معلومةٍ » وشرّط عليه أن يُصلّي الصلاة المأثورة”'' » والأجيرٌُ لم يكن عنده حقيقة 
فظه عبرو تور كو اذ :ند دادر علق ريسل اللي عدر ويس لايق 
محمدٍ » وعلى آل محم » فهل قد أجزت هذه الصلاةٌ مع شرط أن تكونٌ الصلاةً المأثورة ؟ 

الطرف الثاني : هل قال قائل بأنها الصلاة المعروفة بالخمس » وهي قَولّهُ : اللهء صل 
على حمق ) وآل عبد » كها صليت على ب إزراهيم 6 وعلى آل إبرافن م إزلة اتميةاعية , 

اللهمّ ترحّمْ » اللهم تحدّن » اللهم بارك . اللهم سلمٌ إلى آخرها باللفظ المذكور أولاً ؛ 
هل يكون صلاة واحدةً » أو خمساً » لأن التحنينَ والتبرّكَ والتسليمٌ والترحٌم لفظها غيرٌ لظ 
الصلاو9؟ , 

الطرف الرابع : ما هوّ الذي أجممَ عليه العلماء أَنّه هو الصلاهٌ المأثورةٌ ؟ انتهى . 


. )١191١( سيأ ذكرها . وانظر الرسالة رقم‎ : )١( 

)١(‏ : قال السخاوي في " القول البديع " (ص5-١1)‏ : قال النميري : وهذا الحديث لا يحفظ عن علي إلا 
من هذا الوجه » وإسناده ذاهب وعمرو راويه عن زيد متروك الحديث » قالوا : يضع على أهل البيت 
وحرب وييى بجهولان » ولم بحده من غير طريقهما عن عمرو . وكذا قال : وقد رواه أبو الربيع 
الكلاعي فيما أورده ابن مسّدِي من طريق محمد بن المظفر الجوزجانٍ عن عمرو ء قال ابن مسري : 
وهو غريب من حديث زيد عن آبائه » وهو أبو عمرو , ولا نعلمه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه . 

راجع " الشفاء " للقاضي عياض (117/5) . 
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وأقؤل: أمَا الطرف “الأول فاجطوات عليه أن البفاجر إن. اراد بقوله المأثوررة نوعاً ان 
الصلاة خخاصًاً فلا يُجزي الأجبرٌ إلا فعله دون غيره » ولا يستحقٌ الأَجرَةَ إلا به » ولكن 
فرط المستأجرٌ بعدم البيان » والأجيرٌ بعدم الاستفصال ؛ فلا يستحقٌ الأحيرٌ لما فعلّه أَجْرَهِ » 
فإذا وقعَ الخلاف بيهم بعد أن فعلَّ الأجيرٌ الصلاة الى ذكَرَها السائلٌ - حفظه الله - 
ققال الجاع + اردف' توعا خاض] نف الفاح لالوزة ع باكر اكد فزن لع تيننا إل 
الأصل » والظاهرٌ فهما يقضيان بأن قول الأجير ء لأنَ المستأجرً مدعي إرادة نوع اف م 
فهو كالمعيّنِ » ومن عيّنَ بيّنّ ه ولكن لما كانت الإرادة ما لا يمكنن إقامة البيّنةٍ عليه لكونها 
من الأمور القلبية » وهي لا بُعْرَفْ إلا مِنْ.جهّة صاحبها كان القول قوله مع بمينه”" , لا 
كال عد قلف الليانانرن ماهر بويعب غليه جره دل 11 فعلتة الاجم ]١[‏ سنن 
الصلاة لإيقاعه الأجيرٌ بذلك الك في نوع من أنواع الْلبس » وهو يسول مسزلة 
التعزير”" : لأنا نقول : الأحير جان على نفسه بترك الاستفصال ؛ فلا يبقى لما فعله الغير 
انان عع قل زنب قاذ يسك جره هذ على وطن إرادة ناحو ترعا اما سدق 
لفنلا المأندرة و أما ؤذا أرادها يسدق خلية أنه ضاذة فرعا فيده افصاو لذ فسورة ف 
السؤال صلاة شرعية » وسلام شرعي » فيستحق الأجير جميع الأجرة المسماة لأنه قد 
فعل الصلاة والسلام على البي - صلى الله عليه وآله وسلم - » وذلك المفعول فرد مسن 
الأفراد الي يصدق عليه مطلق قوله تعالى : «صَلُوأ عَلّه وَسَلْمُوا تَسَلِيمًا هم )" . 


. )١91( تقدم ذكرها في الرسالة رقم‎ : )١( 
)١8*40( وأبو داود رقم (5771) والترمذي رقم‎ )١179/777( (؟) : للحديث الذي أخرجه مسلم رقم‎ 
. 70/14١ وأحجد‎ 
من حديث وائل بن حجر : " أن البي 4 قال للكندي : " ألّك بينة ؟ " قال : لأ . قال : " فلك‎ 
. " يعينه‎ 
. تقدم تعريفه‎ : )19( 


(:) : [الأحزاب : 05] . 
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ومطلق الأحاديث الواردة بالأمر بذلك , والترغيب فيه مطلقاً ومقيدً”"” . وقد تقرر أن 
المطلق يطابقه كل فرد من الأفراد ال يصدق هو عليها » وإن لم يرد مطلق ما يصدق عليه 
آله مشتر وج »نبل أزلة الشرواع قاض "وهو مادوزة التعايم يدن يفيه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في الأحاديث الصحيحة فهذا اللفظ المذكور في السؤال لم يرد في 
حذيك مح غلى الضف الذكوزة قينا أعلم ع قاذغرة التعاجحر"».ولا بستحن جه 
الأجرة » فيما تقدم . 

وإذا وقع الاختلاف كان الحكم ما سلف » وسبب عدم الإجزاء في صور المخالفة أن 
النوع الذي أراده المستأحر قد حصله شرط في الإحارة . وقد تقرر في الأصول أن 
الشروط يؤثر عدمها ف عدم المشروط فيكون المشروط إذا عدم واحد منها معدوماً حكما 
؛ فالإجارة المذكورة حينئذ معدومة لا حكم للصورة الموحودة منها . 

وأما الطرف الثاني فالجواب عليه أن السائل - حفظه الله - إن أراد بقوله : هل قال 
قائل بأنّها الصلاة المأثورةٌ ؟ التوع الخاص وهو الثابت في أحاديث التعليه”" » فقد أسلفنا 
نما لم ترد بذلك اللفظ في حديش صحيح”" 

وإذا لم ترد كذلك فلا قائل بأنّها المأثورة , أن الحزم به فرع ورودها في الأحاديث , 
لأن قزل القائل هذه عتلاة مانورة + ذلك الاغبان:ق. قرة هده لاه عه يطرينيق 
التعليم لنا منه - صلى الله عليه وآله وسلم خورون اراد ب ماين عزو ها 
وبتلاء طرعا كلعل لا غالف ني ذلك تحذ قن السلون ا جلف وردان ذلك رمحن 
الأفراد الي يصلق عليها المطلقٌ وتُطابقة . 

وأما الجواب عن الطريق الثالث فنقول : لفن هذه منتواك ماده 1 هن له 
مشتملةً على أدعية للمصلّى عليه » بدليل أنه لو قال قائلٌ : الله تمن على محمار » وعلى 
(1) #تقدع تعريفهها + 
)7١١(‏ : تقدم ذكرها . انظر الرسالة رقم )١91(‏ . 
(1) : انظر " القول البديع " (ص1ه-05) . 


+ واره 


آل محمد » أو ترحم إل لم يكن فاعلا للصلاة لا شرعا ولا عُرقا . 

نعم يمكرٌ أن يُقَالَ : إنه فاعلٌ للصلاة لغة على فرّض أنها في اللغةٍ مطلقٌ الدعاء [؟] 
ع اقل 5 2 5 عِِ ١‏ 
أعم من أن يكون للنّفس أو للغير . 

وأما إذا كانت في اللغة لما هو مختصّ بانس » أو لتحريك الصّلويْن كما صرّح به 

2 3 5 2 7 : اعد 2:0 0 

الزمخشري في كشّافه1'' فلا» وإذا سلمنا صِدق الصلاة اللغوية على هذه فذلك أيضا غير 
نافع ؛ فلا يصِحٌ الاستدلال به على أن تلك الألفاظ الخمسة صلوات حمس , لأن الواجب 
تقد الحقيقة الشرعية والعُرفيّة على اللغوية » كما تقرّر في الأصول”" . 

فإن قلت : إذا كان المراد الصلاة الشرعية فهي عند أهل الشرع حقيقة في ذات 
الأركان » فلا يصدق على الصلاة الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنها هي الصلاة 
الشرعية حى يتم لكَ أن لفظ الصلاة هو المراد من المطلق » ويترجّحٌ بلك على إرادة 
2 
اللغوية:: 

قلت : الصلاة في لسان أهل الشرع للمعئ المذكور » لكنْ بشرط ورودها مطلقةء 
فإن وردت مقيّدةَ بكوفها على البيّ كما في قوله : « صَلوأ عَليَهِ وَسَلَمُوا تَسَلِيمًا ()4 » 
وكما في الأحاديث الي فيها الأمرٌ بالصلاة عليه » وعلى الآل » فلا شك ولا ريب أن 
ألراد بف اللفظته #اللقك اللعيضوض ثلا تقر ر هن أن اكراد يليت عرد التعاءتفقط تسل 

-3 3 5 - لعن ا 2 7 

مع كون فيه شعار له - صلى الله عليه وأله وسلم - وتعظيم » ولفظ التحنن والترحيم 
ونحوهما - وإن أفاد الدعاء - فليسَ فيه إفادةٌ ذلكَ الشعار والتغظيم ؛ فتبت بما ذكرنا أنه 
لا يصدّق على تلك الألفاظ أنّها حمس صلوات » بل صلاة واحدة . 

وقد أخرج الحديث المشتمل على تلك الألفاظ أبو طالب في أماليه'" فقال : حدثا 


(90:00/؟367-9). 
(؟) : تقدم ذكره. 
(©) : في " تيسير المطالب في آمالي السيد أبي طالب " (ص0٠51841-78)‏ . 22 


أبو عبد الله أحمدٌ بن محمد البغدادي قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن إسحاق بن جعفر 
الزيدي قال : حدئئ علي بن محمد النُحعي الكو وعدَّمُنٌ في يدي قال : حدثي إبراهيم 
ا محازني حدي أبو أمي قال : عَدّهُنَ نصرٌ بِنْ مُرَاحِمٍ في يد إبراهيمٌ بن الزير » قال التيمي » 
قال إبراهيم بِنْ الزبرقان : عدَّدهن في يدي أبو خالدٍ الواسطي » قال أبو خالد : عدّهن في 
يدي زيدٍ بن علي » قال : عدّهُنّ في يدي على , بن الحسين » قال عدَّهُنَّ في يدي الحسينٌ 
ابن علي » قال : عدَمُنْ في يدي أمير المؤمنينَ علي - عليه السلام - قال : عدهنّ في يدي 
10 صحفي لاعهدارالدوسم © قال رشول ال عتلى الل عليةوالهوسيلم + 
عدّهة فق يني ريل - عليه السلام - د قال ريل : هكذا أَنرلْت بهن من عند رب 
الع . الهم صل على محمار » وعلى آل محمد » كما صَلَيتَ على إبراهيم وآل إبراهيمٌ : 
إنك حميدٌ بحيدٌ » وترحم على محمد وعلى آل محمد » كما ترحمت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد بجيد وتحَنْ على محمد وعلى آل محمد » كما تت على إبراهيم وآل 
إبراهيم » إنك حميدٌ بحيدٌ وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد بحيد . 

قال ونال "١١‏ اطي روت عر اسع اكد بقلت اوت رامد وود عه 
الإيهام . [*] 

وأما الجوات عن السؤال الرابع فأقول : الذي أجمع عليه الفلباء لهي الصلاة 
المأثورة هو ما ثبت في أحاديث التعليم مطلقاً ومقيّداً بالصلاة من طريق صحيحة ء لا 
مطعنّ فيها لأحدٍ من أئمة الحديث . لأن أهل العلمٍ باعتبار هذا الشأن أتباعٌ لأهله » فما 
اتفقوا على تصحيحه وافقهم غيرهم عليه من أثمةٍ الأصول , والفقه » والتفسير , والآلات 
وسائر أنواع العلوم . 


55 انظر : " القول البديع " (ص9ه-50) . 
" الشفا " للقاضي عياض (517-5141/5) . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة 


إن 


ممه 


وقد ثبت من صفات الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - صفات كشيرة » قال 
بصِحَيِها جميعٌ أهل الحديث » أو بعضّهم » وتابعهُمُ الباقون . منها ما اتفق عليه أهل 
الأكهاك الضع كخريك: كع بن غدزة!" فال + قلنا: ياارسول الله قداعلمتجيا» أو 
عرفا عق البلا عدت تكيق الضلاة # قال + قرلرا + الله من علق عنملو وعلى 
آل محمدٍ » كما صليت على إبراهيمَ إنك حميدٌ بحيد » اللهم بارك على محمد . وعلى آل 
عووى كواتيار كت على إرراقيم زنك طون عرذا م إله ا الفريدي "قال فيحيه علس 
إبراهيمٌ في الموضعين لم يذكر آله » وهكذا في رواية لأبي داود”” » وف رواية أخصرى””) 
له : على إبراهيم وآل إبراهيم . 

ويهذه الرواية يرد على ما زعمة بعضُ أهل العلم أنه ل يَثْبْتِ الجمعُ بين محمد وآل 
محمد » وإبراهيمَ وآل إبراهيم في روايةٍ واحدةٌ في الأمّهات , مع أن الجمعٌ المذكور ابت 
في صحيح البخاري” في الأبواب” “الخ عقدها لإيراد الآيات والأحاديث الواردة في 
إبراهيمَ عله ساف 0 : حدَننا قيس بن حفص » وموسى بن إتماعيل ‏ 
قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد » قال : حلاثنا أبوافروة مسلمٌ بن سالم الحمداي +اقسال : 
حدثن عبد الله بن عيسى ء ممم عبدَ الرحمن بِنّ أبي ليلى قال : لقي كعبُ بن عُجْرَة 
فقالَ :ألا أُمْدِي لك هديّة سمعنّها من الب - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟ فقلتُ : بللى 
فاهدها لي فقال : سألّنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقلنا : يا رسو الله 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7*170) وطرفاه رقم (1/91 » 77251) ومسلم رقم (407) وقد 
تقدم . 

(0) : في " السئن " رقم (485) . 

(0) : في " السنن " رقم (995) . 

(؛) : أي لأبي داود رقم (5174) . 

0 : (نل/لا. ع5 41). 

(1) : منها الباب رقم )١١230(‏ . 

(0) : الحديث رقم (77170) . 


كممه 


كيف الصلاة عليكم أهل البيت ؛ فإن الله قد علّمنا كيف نس آم عليكم » قال : قولوا : 
" اللهم صل على محمد , وعلى آل محمدٍ . كما صليت على إبراهيم . وعلى آل 
إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ " . 

لاج لعن كبز رن شيو اا ان ا 
إنك حميدٌ محيدٌ » الهم . انتهى بحروفه . 

ومن الأنواع الي انق عليها أهلّ الأمّهات”" إلا الترمذي حديث أبي حُمِيدٍ الساعدي 
نهم قالوا : يا رسول الله » كيف نصلَي عليك ؟ قال : قولوا : " اللهم صل على محمد 
وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وأزواحه وذريته كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد ميد . 

ومن الأنواع الي لا يختيفُ أهل الحديث في صِحَّتها ما أخرجه أحمد”” , ومسلة©؟ , 
والترمذي”؟) وصححه . وأبو داود”” » والنسائي”" » وصمّحه ابن خزيعة”” » وابن حبان 
والحاكم والبيهقيُ » والدارقطييٌ[؛] عن أبي مسعود البدري قال : أتانا رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - ونْحنُ في بحلس سعد بن عبادة » فقال له بشيرٌ بن سعدٍ : أمرّكا الله 
أن تصلى غليك : فكيئ تصلى عليك 9 قال شبكف رفول اه من اله عله وان 
وسلم - حي تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 


)9179( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (770) ومسلم في صحيحه رقم (407) وأبو داود رقم‎ : )١١( 
. )18/5( " والنسائي في " السئن‎ 

(5) : في "المسند " )1١8/4(‏ . 

(5) : في صحيخه رقم (405/18) . 

(5) : في " السنن " رقم (0؟75) . 

(5) : في " السنن " (0٠4ى‏ 2 .)341١‏ 

(5) : في " السنن " (3/ه 65-4 رقم ©8؟١)‏ وفي " عمل اليوم والليلة " رقم (44) . 

(0) : في صحيحه رقم )3"237-1781/1١(‏ . 


وهو حديث صحيح وقد تقدم . 


' اللهم صل على محمدٍ , وعلى آل محمدٍ .كما صلَيِتَ على آل إبراهيم » وبارك علسى 
محمدٍ . وعلى آل محمدٍ . كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك “ميك مجيدٌ, 
والسلام كما قد علمتم " 

وزاد أبو داود”'' في رواية : " اللهم صلي على محمد النيّ الأميّ .وعلى آل محماو " 
. وف أخرى له ": كما باركت على آل إبراهيم في العالمينَ . 

والخرط العارى ”عن أن سعد احدري فال #نعلا يا برشول ات حا السام 
فكيف نصلّي عليك ؟ قال : " قولوا : اللهم صل على محمد عبلك ورسولِك . كما 
صَلَْيتَ على إبراهيم » وبارك على محمدٍ , وعلى آل تحمل . كما باركت على 
إبراهيمَ " .قال أبو صالح عن الليث : وبارك على محمد , وعلى آل محمدٍ » كما باركت 
على إبراهيمٌ وآل إبراهيم . وأخرجَةُ أيضا النّسائي”"' » وابن ماحة” . 

وي الباب أحاديث منها ما هو صحيمٌ عند بعض أئمةٍ الحديث دون بعض » كحديث 
أ اقويرة فت أ و0 عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " ا 
أذ كال بان الؤرق :قر م علا آهل البيك فيفر" + اللهة عل على عمد الي 
وأزواجه أمهات المؤمنينَ . وذريته » وأهل بيته . كما صليت على آل إبراههيم إنك 
خية عي * :وهنا لخذيت سكت غنه اإواداود وسكت عنسه الندري في عفصير 


. )881( في " السنن " رقم‎ : )١( 

. )4194( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(5) : في " السنن " (59/7) . 

(4) : في " السنئن " رقم (101) . 

(ه) : في " السنن " رقم (987) . وهو حديث ضعيف . 
(0(:5/تة4). 


م4-لم د 


راسي ربجم مل راان شروب عر ع اش سوا 
هريرة . وأخرجه النسائي ف مسند” 2 علي - عليه السلام - من طريق عَمَْرو بن علصم » 
عن حِبّانَ بن يسار الحاذن عع عبد الرحمن ب ن طلحة الخزاعي » عن أبي جعفر المذكورء 
معدي شوريص امراب ان بسح لد حرفين لاع اليه ونيقال - 
بلفظ حديث أبي هريرة . وقد املف فيه على أبي جعفر أيضاً , وعلى حَيّانَ بن يسار . 

وأخرج أحمدا'' عن بريدة مرفوعا بلفظ : " اللهمّ اجعلٌ صلواكك ء ورحمقك ء 
وبركاتك على محمدٍ . وآل محمدٍ . كما جعلتّها على إبراهيمَ إنلكَ ميد مجيدٌ ". في 
إسناذه أبو داود الأعمى , واممه تُفيعٌ وهر ضعيفٌ جدا , ومّهَمْ بالوضع'" . وأعحرج 
والنسائي”'' عن زيدٍ بن خارجة مرفوعاً بلفظ : " قولوا : اللهمّ صل على محمدٍ , 
وعلى آل محمد" 

ولي الباب أيضاً عن روَيِْعٍ بن ثابت » وحابر » وابنٍ عباس أخخرّحَها المسستغفري في 


2 


ء * 
جا ١‏ 


الدّعوات . 

وف الباب غير ذلك »ولكن المقصود من السؤال هو بيان الصلاة الي أجمع العلماء على 
ها مأثورة . وقد قرّرنا أنما أجمعٌ أئمةٌ الحديث على صحته فهو بحمعٌ عليه عند غيرهم من 
العلماء [ه] لما سلف . 

ومن جملةٍ ما وقعٌ الإجماع على صميهِ ما في الصحيحين من الأحاديث المسئدَة : قال 


: لم أجده‎ :)1١ 

)١(‏ : في "المسند " (/3دم) بامكاه كسب جد 

(؟) : نفيع بن الحارث . أبو داود النخعي الكوفٍ القاضي الهمدان الأعمى . 
قال البخاري يتكلمون فيه » وقال ييى بن معين : ليس بشيء . قال النسائي : متروك . 
" ميزان الاعتدال " (9/4لا؟ رقم )9١١5‏ . 

(5) : في " المسند " (199/1) . 


«2 


(ه) : في * السنن " (45-4/8/5) وفي " عمل اليوم والليلة " رقم (17) وهو حديث صحيح . 


28-14 


ابر الصلا-' " : إن العلم اليقيي النظري واقمٌ به » خلافاً لقول من للة مين 
0 نشكا الملاافية فق اصرو ال لفن » وإنها تلقَنُْ الأمّة بالقبول فجناك 
ال ن الصلاح'") 05 إل هذا أو أحسية قويا كاد له المذهب الذي التترزناة 
الأ هر الفخية + لأن: ظرً مر هو معصوم من الخطأ لا يفطئ ... إلى آخر كلامه . 

وقد بنيقة إلإذللك خمه ان طاهر المقدسي » وأبو نصر عبد الرحيم بن عباد الخالق 
ابن يوسف . واختاره ابن كنير'"؟ . وحكّى في علوم الحديث له أن ابن تيمية” حكى 
ذلك عن أهل لكبيت ب وى اماف 61د جماعات كثيرة من الشافعية » والحنابلة ء 
والأخامرة ووواجهة #وعرم » 1 

قال النوويا *؟ : وخالف ابنَ الصلاح امحققون والأكثرون فقالوا : يفيدٌ الظنّ مالم 
يتواتر » ونحو ذلك 

ل أبوى اقتم رهاز ب اسرد مو رشقل علا لكا أن الالنسياء 
منفقونَ على صِحَة ما في الصحيحين » وإإها اختلفوا هل هو يفيدُ العلم اليقيّ أو لا يفيك 
1 الظنّ في غير ما لم يتوائر . وقد حك الاتفاق على تلقى الأمّة لما في الصحيح- 1 
بالقّبول السيدٍ العلامة محمد بن ! براهيمٌ الوزيرٌ في تنقيح الأنظا ر”' » وقال : هو الظاهِرٌ . 

وحكى عن جماعة من أئمة أهل البيت ما يوافق ل ذلكَ » ثم قال بعد ذلك ا 
ذلك يعين : الاحتجاج بأحاديث الصحيحين » وشاعٌ وذاحَ » ول يُنُقل عن أحسار فيه 


اا ملاعم 0ك 
(1) : في " علوم الحديث " ر(ص50.0-١١5).‏ 

(؟) : في " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث " ر(ص58-177؟1) . 

(") : انظر " مجحموع الفتاوى " بمطركك 4159 24482 1:5). 

(:) : في " التقريب " (ص١1/١7)‏ . 

() :قي " ألفية الحديث " رص 4 )١5-5‏ »" فتك المغيث " (ص 3 ؟) . 


(5) : ر(ص.ه-١2)‏ بتحقيقنا . 


كارت 


وهذه طريقٌ من طُرّق الإجماع اتج به بين لعلماء . وهذه في ديار الزيدية » فأما بلاد 
الشافعية وغيرهم من الفقهاء » فلا شلك في ذلك .... انتهى . ومع انّفاقِهم على المنّحّة 
تله الأتفات عل : كل عمدت تيفاتت العلةة على الى جاحان الل عليه وال وسيب 
الذكوزة فبهها» وكالك يرم الاساق علق ساتر الفتنات« الي يمتحتى عليه نم 
الصحيح . وإن لم تكن مذكورة فيهما ؛ فإنّ الصحيحّ عند الْحدّثِينَ مراتبُ . 

00007 

لكايه سا لقره ود دالتا ري 

الغالثة : ما انفرد به مسلم . 

الوابعة : ما كان على شرظهماء ول يخرجاه في كتابيهمًا : 

الخامسة : ما كان على شرط البخاري . 


السادسة : ما كان على شرط مسلم . 
السابعة : ما كان صحيحا عند غيرهِما من الأئمة المعتمدينَ » وليس على شرط واحدٍ 


تتونات» كذ 2ك اودارا ناعمل لخدي اع جره القن فد وافتية 
ابتو ريه انه جه فإذا ةنا عقف هفات 
الصلاة الثابتة عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - وهي من أحدٍ هذه الطرّق السَّبْع » ولم 
ينازع في صمّتها منازع من الأئمة المعتبرينَ فهيَ صفة متفقٌ عليها لما سلف [5] ؛ فإن 


ل هل 06 جمع ألفاظ الخيااة الواردة قّ الأحاديث الصحيحة 3 0 يكون المصلى 


١ 2 0‏ 
| 13 العلامة محمد بن إبراهيم الوزير” 


2 5 ات 0 
يما مصليا مجميع المانور ؟. 


م 5 73 ا > ' 0 5 35 5 22 0 5 5 55 
قلت : نعم » قد تصدى لجمع ذلا النووي في شرح المهذب فقال : ينبغي أن 


تْمّعَ ما في الأحاديث الصحيحة فيقول : اللهم صل على محماء النبي الأميّ » وعلى آل 


:)1١(‏ في " تنقيح الأنظار 4 (ص؛ ؟-د:). 


5 : ممق . 


اكلمة 


محمد » وأزواجه . وذريّتهِ . كما صليت على إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيمٌ ؛ وبارك على 
محمد » وأزواجه » وذريّته » كما باركت على إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيمٌ في العالمينَ إنك 

قال العراق - يقى عليه عاق الاحاديك الضحيشة القاط أخد ع وهن مسيسة ضع 

بيع . 

قولك : اللهمّ صل على محمد ؛ عبادِكَ ورسوللك » الب الأميّ » وعلى آل محماٍ 
وأزواجه أمّهات المؤمنينَ » وذريِّهِ وأهل بيته » كما صَلْيتَ على إبراهيمٌ » وعلى آل 
رفت بسع قط لي الام عمو اك الأ رمن لمعنس روا 
وذريته » كما باركت على إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيمٌ في العالمينَ » إنكَ حميدٌ محيدٌ انتهى . 

فون جيل م افعيلك عله الأحاديك اسيم من الألفاظ » فينبغي للمصلي إذا أراد 
أن يَجْمَعَ بين جميعٌ ألفاظ الصلاة المأثورة أن يصلي هذه الصلاة » فإن اقتصر على نوع من 
الأنواع الثابتةٍ من طريق صحيحةٍ كما أسلفنا من تلكَ الصفات , فلا شلك أنّهِ قد صلى 
على البو تا الل غلئةتوآلهوسلرتك هتلاة كنا على انها ماتررة لاثم كح 
الأكمل الحَمْمٌ ليكون مكلا لجميع ما أرشة إليه الشارع:. 

وف هذا لفان كفاية .الت من تحرير عبن ع الى عمدارن علتبي الفتجوكان 
حفظه الله تعالى » ومنّع بحياته . كان تاريخ تحرير الجواب عَشْْرَ شهر الحجة الحرام 


سنةم ١١١‏ ثمان ومائتين وألفي . 


كمه 


ثم عاود المحيبُ - حفظه الله - السائل - عافاه الله - بسؤال لفظة عر لفان 
وتولاكم . قد أفدكم في اللمواب م بل الصّدرَ » وينشرح به الخاطز أدام الله إفادتكمء 
وكافاكم بالحسى » وحزاكم اللَهُ خيرٌ الحزاء . وبق طرفان سهّى السائلٌ عن إيرادهيماء 
0 عل عن ال - صلى الله عليه وآله وسلم - تلك الصلاة الى لفظها : 
للق كر ود مان عتارية جيف | 1 باستديد محل ابعال ونا بر نحي 
الله عليه وآله وسلم - : " من صلّى علي صلاةً واحدة صلَى الله عليه يما عشراً " أم لا 
يشتمل إلا مَنْ صلّى الصلاةً ال أرشدنا إليها المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ 

الطرف الثابي : أن العلماء قد قالوا : إن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الأمسفار 
ومن العبد الدعاء مالف الصلاةٌ العشرٌ الذي جازى الله كما العبدَ على صلاته »عللى 
الب - صلى الله عليه وآله وسلم -.. هل هي رحمانة عشر يرحمٌ الله وها العبد » وإن زاد 
الفر ل ل - صلى الله عليه 
وآله وسلم - والعبد » أو تختلف تختلفُ الرحمة باختلاف الني - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ال 0 
الورقةٍ وسأنقله في تلك النسخة » وأنقله لنفسي » وأرسل ذلك إليكم - تولى الله 
إغاتكم م و كنت الك ع عنمد”" الفح والسلاء عليكم بورح إل وبركائة : 


. تقدم التعليق على هذا اللفظ‎ : )١( 


كاه 


ثم ذكر المحيبُ - حفظه الله » ومتع بحياته - . 

ولفظه : حفظكم الله » وتولكم , وشريفُ السلام عليكم » ورحمة الله وبركاية » ولا 
زالت فوائِدُكُم وافدةً . قد عرفتم مما سلف أن أقوال القائل : اللهمّ صل على محمد » 
وعلى. آل عند دده نالف كلدي لطر تاريل الأساديكة!" المسييتة: 
فيستحقٌ فاعلها ما ورد من الإثابة على مُطلّق الصلاة » وليس من شرط ذلك أن تكون 
الصلاة الى يفعلها العبدُ على صفة ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - بل المعتير 
صدق ا سم الصلاة المأمور بها عليها » وإن كانت الصلاة الي ورد بها التعليمُ أتم وأكممل 
00 ذلك لا يستلزم أن تكون غيُها من الصّلوات غير داخلة تحت ما رمه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - من الأحور للمصلي » ورعْب فيه . 

واخاضل أن الترغيبات المطلقةٍ صادقة على صفات الصلوات الظلقةهوالصلاة الينيؤل 
عنها فردٌ من الأفراد » وصفة من الصفات . ولا مانعّ من أن يكب لصحي المي 
بإحدى تلكَ الصلوات الثابتة عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - بطريق التعليم زيادة 
على ما يكتبه لمن صلَّى بغيرها » ولكنّ تلك الزيادة غيرٌ مانعة من استحقاق لأصل المزيبد 
ىقلن نا يدو عله المضيدة ا #العورة نه ل عتنحها كنلا ورد أن 
حديث أنس عند النّسائي”” قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ::" من 
صلّى علي صلاةٌ واحدةً صلَّى الله عليه بها عر صلوات , وخُطت عنة عَترٌ 


4 افع : 3 

(؟) : انظر الرسالة رقم )١51(‏ . 
ل " عمل اليوم والليلة ة "رقم (5825). وفي "السنن " (0/9.<) . 
قلت : وأخرجه أحمد ٠0/8‏ 551) والحاكم )22.0/١(‏ والبخاري 


م 
1 
2 
م 
و 
539 
8 


(15) وابن حبان في صحيحه رقم (5 )5١‏ . 


وهو حديث صحيح 


عكمت 


خطيّات , ورفغت له عثلرٌ درجات ” . وللنسائي”'' أيضاً في طريق أخرى عن 3 
أنه جاء البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ذات يوم » والبثر قي وجههء فقلنسا: 
نرى البثرٌَ في وجْهك . فقال : ل ا ا 9 
يُرْضيك أن لا يصلي عليك أحل إلا صلَيتْ عليه عشراً . ولا يسلّمْ عليك أحد إلا 
ملحت علم عط ١‏ وميم ادرو ؟ عن 'ابى امسغوة قال > قال رمدول الب اصلين 
لله عليه وآله وسلم - أولى الناس بي يوم القيامة أكثرُهُم علي صلاة . 

ولا شلك أن فاعل الصلاة المستول عنها يدق عليه أنه مُصّلَ]4] ؛فيستحق ما كر 
7 ن صلاة الله عليه » ومن حط الخطيّات » ورفع الد رجات . ومن أولويْتهِ بالبي ج:صلبكئن 


سَّ 


لله عليه وآله وسلم - يوم القيامة » لأن ا لبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أخبرنا به 
يستحقٌ ذلكَ فاعلٌ مطلق الصلاة » ولم يقيّد ذلك الاستحقاق بكون الصلاة المفعولة هي 

الصلاة الى يٍ علّمنا » وليسَ مععئ مطلق الصلاة المذكورة ف الآية والأحاين ع يع 
يتوقف على البيان » ولا أولوية فل الصلاة الأثورة يستلزم بقْصانَ مُطْلق الصلاة عن 
استحقاق ذلك المقدار » بل غاييّهُ أن يكون قافا 1 زائق علي الاجر المدكور 


لزيةِ التأسّي » وعصّيّصة التيرّك باللفظ المصطفوي . 


. )2 ١/9 " في " عمل اليوم والليلة ' رقم (70) وفي " السنن‎ : )١( 
والحاكم 570/19) وصححه ووافقه‎ )9١-5( وابن حبان رقم‎ )93٠ 2 قلت : وأحرجه أحمد (5/4؟‎ 
. )"11/9( " الذهبي . والدارمي في " ستنه‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
. في " السئن " رقم (584) وقال : هذا حديث حسن غريب‎ : )١( 


قلت : وأحرجه ابن حبان في صحيحه رقم (411) بإسناد ضعيف . 


مكمه 


وأما سؤالكم عن ماهيّة الصلوات الواقعةٍ منه - جل وعلا - في قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " صلَّى الله عليه يما عشراً " . 

فأقول : قد تقرّر لكم أن الصلاةٌ هي منه تعالى الرحمة » كما حَققها بتلاك الحقيقة 
علماءٌ الشريعة . فيكون المرادُ أن لله تعالى يرحَمُهُ عشرّ رحَمّات + وليس في تعدّد الرحمة 
أمر مسبعك > فإنّه ا في الأحاديث الصحيحة الا ا 
والترمذي”"؟ عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " جعل الرحمة مائة جزء, 
فأمسكَ عنده تسعةً وتسعين , وأنزل في الأرض جزءاً واحداً ‏ فَمِنْ ذلك الجزء يتزاحم 
الخلائقٌ ‏ حتى ترقعَ الدابةٌ حافِرّها عن ولدِهًا خشية أن تصيبه " . 

وأخرجّ مسل!© عن سلمانٌ الفارسيّ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " إن لله تعالى مائة رحمةٍ » فمنها رحمة يتزاحمٌ يما الخلقٌ. وها تس 
وتسعون ليوم القيامة " . وني أُخرى له" : " أن الله تعالى خلقَ يوم خلق السماوات 
والأرض مائةٌ رحمةٍ , كل رحمةٍ طِباق ما بين السماء والأرض , فجعل منها في الأرضٍ 
رحمَةً , فبها تعطفُ الوالدةٌ على ولدها , والوحشُ والطيرٌ بعصّها على بعض , فإذا كان 
يوم القيامة أكملها الله تعالى هذه الرحمة . 
ااا ااا اماك 
(1) : أحرجه البخاري رقم )5٠٠١(‏ (1479) ومسلم رقم (5755؟) . 
(؟) : في " السنن " (95141) . 
(") : في صحيحه رقم (0725/50؟) . 
(4) : أي لمسلم في صحيحه رقم (١10757/1؟)‏ . 

قال الحافظ في " الفتتح " (451/11) : قال الكرماني : الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال 

الخير » والقدرة ف نفسها غير متناهية » والتعلق غير متناه . لكن حصره في مائة على سسبيل التمثيل 

وتسهيلاً للفهم وتقليلاً لما عند الخلق وتكثيراً لما عند الله سبحانه وتعالى » وأما مناسبة هذا العدد الخاص 

فحكى القرطبي - في " المفهم " (87/1) - عن بعض الشراح أن هذا العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير 

والمبالغة فيه . وتعقبه - القرطبي - بأنه لم بحر عادة العرب بذلك ف المائة وإئما جرى في السبعين ٠‏ 


0811 


وأما سؤالكم - حفظكم الله - عن كون هذه الرحمة 7 تعم الي وسسائرَ العبادء أو 
تختلفٌ باحتلاف النيّ والعبدٍ . 

فأقول : لم يفرّق الجماهيرٌ من أهل العلم في ذلك » بل جعلوا الصلاة من الله هي 
سي را م 

من العباد » وهكذا . 

اد امار : هي مِنَ الله لنبيّه تشريفٌ وزيادة تكرمّةٍ » ولسائر 
عباده رحمة ٠‏ قال ل في شرح المنهاح”") إد معين قولنا الهم صل على محمد عظمة في 
الدنيا بإعلاء ذكره , وإظهار دعوته » وإبقاء شرعيّيهِ » وفي الآخرة تش فيعُهُ في أتبه 
وتضعيف أججْره ومثوبته . انتهى . 

وهذا المع للصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم [4] - هو الظاهٌ ؛ لأنّ جَمْلهًا 
للرحمةٍ في حقو - صلى الله عليه وآله وسلم - مع عَلْمنا بن الله تعالى قد غفرٌ له من ذنم 
ما تقدّم وما تأخّر . وأتم نعممَهُ عليه » وألحقه بالصالحينَ من إخوانه من الأنبياء » بل رفم 
درجئّه عليهم , وَجَعْلَهُ سيّدَهُم يكون قليلَ الجذوّى , لأنَ الرحمة في الأصل الرأفة والمغفرةٌ 
كما ف القاموس'" وغيره''' من كتب اللغة ؛ فالصلاةٌ على ال - صلى الله عليه وآله 
ا و سس 0 
معابيي ترا قبل موته - صلى الله عليه وآله وسلم - وه كان بمذه المثابة لا يند 
الله تعالى العباد إليه » ولا برعَبُهُم فيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ويالغ في الترغيب » 
حق يُرِشدَهم إلى فعلِه ف كل صلاة ؛ ويذمُ تارِكةُ عند ذكره » كما أحرجه الترمذي مسن 
حديث أمير المؤمنين قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " البخيل من 


. )894/90( " انظر " لسان العرب‎ : )١( 

. )د59-55/8/١( للشربيئ الخطيب‎ : )١( 

(5): (ص00841). 

(5) : انظر " النهاية " (20/5) . " لسان العرب " (294/90) . 


كمه 


1 7 0 3 وى 5 ل 1 - ّ- 5 
ذكرت عنده فلم يصل علي ”') وكما في حديث : " رغم أنف من ذكرت عندّه فلم 
إذا تقرّر هذا فلا بد أن يُجْعَلَ مع الصلاة عليه لمعي يليقُ بو كالتعظيم » وإظهار 
1 5 3 ”2 و 
الدعوة ؛ وإبقاء الشريعة ) والتشفيع ) وتضعيفب الاجر » والتشريف » وإلا لرم تخصيل 
وف هذا المقدار كفاية . والله المسبَعَانَ » وهو حسبي ونَعُمَّ الوكيل » وصلى الله على 
1 2 د م اه - 
سيدنا محمد » وآله » ورضى الله عن صحبه الراشدين . 
آمِينَ آمينَ آمينَ . كَمُلَ من خط المحيب حفظه الله » وجعله لكل معضيلة ومشكلةٍ 


غلا لن عمد الأفين + وصحبه الأكرمين . 


ااال مك 
)١(‏ : تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم (51) . 
وانظر : " فتح الباري " (135-1/11) . 


854 


طيب الكلام 
8 


نحقيق لفظ الصلاة 
على خير من حملته الأقدام 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


3-5 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : طيب الكلام في تحقيق لفظ الصلاة على خير مسن 
حملته الأقدام . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أل الرسالة * بسب الله الرحرق الرحيم ويه النقة . اللتمد لله رب الغالمين الذي 
علا بحوله ودنا بعلوله علا فدنا ودنا فعلى .... 
آخر الرسالة : نقل هذا من خط يده الكريمة دامت إفادته » وكان تقل هذا 
بعنايته حفظه الله وأعلاه وحسبي الله وكفى وصلى الله على محمد وآله وسلم . 
نوع الخط : حط نسخي غير واضح . 
عدد الصفحات : د صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 5؟ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 


الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 


ألامد 


امه 


الفنين 


/اممه 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

وبه الثقة . الحمد الله رب العالمين الذي علا بحوله » ودنا بطوله » علا فدناء ودنا 
فطلي ورياك الآخرة الأول + لديز ادل على :5و بااقدسع وتعال عن ضيه الاوار بسر 
ف فقاقة سيج ص كاه (التسدين وم عه لل الفطلين ا 
قدره إلا هو لا أحد بقادر قدَرَهُ » ولا هو الخليقٌ بأن يخالف مخالفٌ بمديه وأمره . أحمذه 
على جزيل نعمهٍ » وأشكره على سي آلائه » ووافر قِسّمه , والصلاة والسلام على نبي 
الرحمة » وسراج الظلمة » وكاشف الغمّة » من زاده الله على خخليقته شرفاً وفخراً ‏ القائل 
اعفان عر عر على العلياها عر 1٠١‏ وطن انلو زر يوهي 
سسا ارا ل 5 

8 ميله إليهم » ورغبته فيهم , وأحذه عنهم . وصلائه عليهم كل حين آمينَ » اللهم 

00 

وبعدٌ : 

فهذا سؤال صدّره الحقير الفقير إلى البحر الغزير » والْخِضم الزّخار » والغيث االمدرار 
والعمر النوار » أستاذ البشر . والعقل الحادي عشرً » همس سماء المعالي » وبدرها المخير 
العاللي » بحتهد العصر على جهة الحصر والقصر ء عر امل » وري الأدلةٍ » ركن الدين 
اليماني محمد بن علي بن محمد الشوكاني”' - حرس الله ذاته عن الغير» وحماه من كل 
ضيم وشرً - وعليه من ولده شريف السلام الثم » ورحمة الله وبركاته باللفظ الأعم . 

نعم هذا السؤال لا يزال يخطرٌ بالبال ويحك فيه » ول يزل الأقل يتطلب » أو عسى بحد 


)50/7( " والنسائي في " السنن‎ )١151720( أخرجه مسيلم في صحيحه رقم (408) وأبو داود رقم‎ : )١( 
. )909( والترمذي رقم (©48) وقال : حديث حسن صحيح وابن حبان في صحيحه رقم‎ 
. وهو احديث ضحي‎ 
. ندعو الله أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناته‎ : )١( 


وامره 


لدائه ما يشفيه » ولفاقت ذهنه منه ما يغنيه » فمع كثرة التطلب » ومحبة الوقوف على ما 
6 4 و 28 8 2 2 
تسقى به الغلة ع وتبرا به العلة م أقف منهة على طائل » و يرده مع الإشكال إلا وفورا 
وتكاملا » حى أن وقفت على نقل لبعض الحققين فسررت حين الوقوف عليه » وتاقت 
النفس لمطالعته » وصرف الحمة إليه » وعضضته بالناحذٍ والناب » ونظرت فيه نظر الناة 
البصيرٍ من أولي الألباب » وكان وقوفٍ عليه وقوف شحيح ضل في الترب خائَمُهُ » فلم 
أعد فيه بسوى مُفَيْ حنين27 » ووجدت دندتتّه وما إليه لمح في البين » وفهمت أن محط 
ديك و 0 فحينئذ قلت : سبحانه الله 

"ابيع (ك0) نن. دك ىا ادا 5 2 5 
وال ا 2 
وحّهته إليك » وعوّلت في كشف مُدْهِمّه بعد الله عليك » فأنت - حفظك الله - وارث 
العلوم عن أربابما بالتعصيب لا بالرّحامة » وفاتحٌ مربحاتها بفتوح من الله تعالى وكرامة » 
مع مدة تعب ونصّب فقت به جميمٌ الأقران » وسّلت به كل ما هو في جميع البددان ]1١[‏ 
وحظ إلية إلى هو أن يقال #قال اهتيحان وتتناق + : (إنَّلَه وَمَلتِكَتَهه ار 


ع 


على لني تاها لين َامَنُوا صَلُوأ عليه وَسَلَمُوا تَمَلِيمًا © 4" . 


)١(‏ : قال أبو عبيد © أعبل الئل انارعنيدا كان اتتكافا »دق أهل طبر مفساوعة أعوان شين تنا ديت 
أغضبه » فأراد غيظ الأعرابي » فلما ارتحل الأعرابي أخذ حُنين أحد حفيه وطرحه في الطريق » ثم ألقى 
الآخر في موضع آخر ء فلمًا مر الأعرابي بأحدهما قال : ما أشبه هذا الخفٌ بخفّ حنين ولو كان معه 
الآخر لأخذته ! ومضى فلمًّا انتهى إلى الآخر ندم على تركه الأول » وقد كمن له حنينٌ فلمّا مضى 
الأعرابي في طلب الأول عمد حنين إلى راحلته وما عليها فذهب بها » وأقبل الأعرابي ويس معه إلا 
الخفان » فقال له قومه : ماذا جئت به من سفرك ؟ فقال : ” جنتكم بخفي حنين " فذهبت مثلاً . 

يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة . 

(؟) : غير واضحة في المحطوط . 

: [الأحراب :50ه] . 


كلامه 


وف الصحيح”" أنها لما نزلت جاء جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - إليه - 
عليه وآله الصلاة والسلام - فقالوا :يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك » فكيف نصلي 
عليك إذا نحن صلَّينا ؟ فقال : " قولوا : اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمد" . إل . 
الرواية على اختلاف ألفاظها » وي جميعها التصريحٌ بأن الصلاة على الجملة الإنشائية 
الطلبية"© , 

وإذا تقرر هذا فلم أَكَدْ أسممٌ » بل وكأ به لم يقع من أحد من المحدثين » ولا غرمتم 
في قراءة ولا كتب سوى أنه إذا ذكر - عليه وآله الصلاة والسلام - قال الذاكر هكذا : 
صلى الله عليه وآله وسلم . وهذه جملة خبرية تفيد الإخبار بوقوع صلاة وسلام من الله 
- عز وجل - لا أنها تفيدُ إحداث صلاة في الحال كما هو لفظة . ْ 

فإن قيل هذا من باب تنزيل المطلوب وقوعٌُه ممنزلة الواقع كما إذا قيل للك : ادع 
لفلان . 

قلت ١:‏ عقر اذ الذه دكانك تريد أن تقول #اللهر اعفن 4 سححيرلق الطلعوب 
وقوعُه بمنزلة كأنه قد طلب ووقء"" . 

قلت: هاهنا فرق واضحٌ هو أن الصلاة عليه وآله معلومة الوقوع من الله - مسبحانه - 
فالإخبار بوقوعها تحصيلٌ حاصل , ولا كذلك طلبُ المغفرة لزيد لنحو حديث : " ولا أنا 


. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4191) و (4194) وقد تقدم‎ : )١( 
.)١937 25905( انظر الرسالة‎ 

. )47-47/8( انظر : " إعراب القرآن الكريم " بحي الدين الدرويش‎ : )١( 

فذاق مان الخطرطل +«الكواب بعلن الفيواق أن يقل + فول الصلى : عبان لل غليه مكان الله ميسيل 
عليه . مثل قول القائل + غفر الله له مكان اللهم اغفر .له :ولا فرق لا واضنح ولا تحفي : قولك الصضلاة 
عليه وآله معلومةٌ الوقوع إن أردت با معلومة الوقوع هذه الي أنشأها المصلّي بقوله : صلى الله عليه 
مكان الهم ضل عليه تميمتوع أنه إنشاء والتسزيل بمنزله الواقع لا يصيّره واقعا فَإنّه تحصيل حساصل 
وإن أردت بالمعلومة الواقع غيرها فمسلم ولا يضر فافهم . والله أعلم . 


/الاممه 


إل أن يتغمّدي الله برحمته "”'' وإذا كان المهمٌ هو إحداث صلاة من العبد في الآن عند 
ذكره - عليه وآله الصلاة والسلام - أو يبدأ فكأن القائل - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يقول أخبركم أنها قد وقعت عليه صلاةً من الله - سبحانه - » فلم يمتثلّ » إِذْ يقول الله : 
إن الله » ويقول صنُوا فلمغايرة تدل عليها لا سيما أن الصحابة وهم فصحاءٌ الألسن ومسن 
صميم العرب احتاجوا أن يفزعوا إلى [ ... ]”'' جبريل للتعليم » كيف تكون هذه الصلاة 
المطلوبة من العبد فَعَلّمَهُمُ » فكيف يكون التخلّص عن العهدة بغير ما أمر الإنسان به ! 
وكأ يهذه النكتة عقل عن التنبه لها المخلّفون » ولم يعلم ما يترتب علي ها المصلون ء 
وكأني بإبليس الرحيم - نعوذ بالله منه - ألقى هذه الدسيسة » ونمق هذا المجّيرا يريد 
إحرام المصلين آخر الصلاة لما علم عِظمّ أحرها ‏ وإكثار أهل العلم من ذكرهاء فإن 
والبرهان » وإن يكن إجمالاً للمعاني , وغفلة عن تصحيح المبان فمثلي أهل لذلك ؛ ومحل 
يكن ما حررته إشكالاً يحتاج إلى تفكيك وإيضاح وبيان فلديكم غايةٌ ما يكون من التبيسين 


. أخرحه أحمد (0/6ه)‎ : )١( 

وأورده الهيئمي في " المجمع " )7”07/٠١(‏ وقال : رواه أحمد , وإسناده حسن . 

من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يل : " لن يدخل الجنة أحداً إلا برمسة الله " 
قلنا : يا رسول الله » ولا أنت ؟ قال : " ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته " . 

وهو حديث صحيح لغيره . وله شواهد ؟. 

( منها ) : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1471) ومسلم رقم (817؟) من حديك أي 
هريرة ذه قال : قال رسول الله يل : " لن ينجّي أحدا منكم عمله " . قالوا : ولا أنت يا رسول 
لله ؟ قال : " ولا أنا , إلا أن يتغمدي الله برحمته سدّدوا وقاربوا , واغدُوا وروحواء وشيءٌ من 
الدلجة » والقصد القصد تبلغوا " . 

( منها ) : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (71717) ومسلم رقم (181) عن عائشة عن اللي 

د قال : " سلّدوا وقاربوا وأبشروا , فإنّه لا يُدخل أحداً الجنة عمل " قالوا : ولا أنت يا رسول 

لله ؟ قال : " ولا أناء إلا أن يتغمَّدن الله بمغفرة ورحمة " . 


(؟) : هنا كلمة غير مقروءة . 


نمديكن 


لما هنالك . والذي يجهل يعلم فقد جعلكم الله حملة شريعته [١اب]‏ وعشران علفمسيه 
وتراجمه . دمثّم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وتحياته كل حين آمين والصسلاة 
والسلام على محمد الأمين وآله الباموق كل ان مين , 

عررة تلق إمتاعيل بن خسن نيال( ساغير :الل مما عايدا ل مضلا وستتليها 


2 


َ القاضي العلامة الشهيد إسماعيل بن حسين بن حسن بن هادي بن صلاح بن ييى بن صلاح جه‎ : )١( 
. ١151١1 اليم الخولان الصنعاني : مولده عدينة صنعاء سنة‎ 
له مؤلفات منها الصوارم المنتضاة في جوهر من المناقب المرتضاة » بلوغ الوطر والأنموذج في أعمال‎ 


" نيل الوطر " (77-5170/1؟ رقم )١51/‏ . 


/اسامه 


وهذا جحواب شيخ الإسلام حفظه الله منقول من خط يده الكرعة ولفظة : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

_- كثر الله فوائدك - : 

اعلم أن الله - سبحانه - أمر عبادة بالصلاة على رسوله - صلى الله عليه وآله 
كن - فكان حقّ الامتنال أن يقولوا صلَينا على رسول الله بالذي هو يقتضيه الأ ” 
بالصلاة من الله - عز وجل - لعباده » فكيف وقع منه تعالى الأمر لعباده بالصلاة فوقع 
امتثالهم بغير ما يقتضيه ذلك الأمر في لغة العرب » فقالوا : اللهم صل على محمد إل فهر 
مثل قول الآمر لغيره : قم فقال المأمور له قم . قال لنا - عز وجل - ب ا 
صل . فهذا الإشكال يحتاج إلى حواب قبل الجواب على سؤال السائل . 

فإن قلت : أبن لنا حواب هذا . قلت : هذه الصلاهٌ الي أمر يما ربنا - سسبحانه - 
عباده أن ل ا 
في. اللغة الدعاء كما هو منصوص عليه في صحاح الجوهري! "وق غرة مده كنن 
اللغة0"؟ع ؛ فكان مقتضى هذا المعى اللغوي جوازٌ قول البعض من العباد للآخر : صلست 
عليك » لأنه بمعين دعوت لك , لكن هذا الشعارَ لا يحسوز أن يكون في غبر الريّ 
- سبحانه - . فإن قلت : إذا كان المع اللغوي ما ذكرت فما المانع من التكلّم به على 
مقتضى لغة العرب » وإرادة المعى فيكون قول القائل صلَّيت عليك بمنزلة قوله دعوت 
للك 

قلت : قد علم من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه لما نزل الأمر القرآني 
بالصلاة عليه قالوا له : كيف نصلَي عليك ؟ قال : " قولوا #اللمو هد على عه 


.)54.05/50: 01١ 
. انظر " لسان العرب " 4/07 5-59وم‎ : )5( 


"مفردات ألفاظ القرآن " (ص451-450) للراغب الأصفهان . 


ممه 


وعلى آل محمد " إلى آخخره » وبيّنت في ذلك تعليمات منه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أله مولن ف واحد مها لقان" قولوا ملا غليك "عتبن كلياتواردة بإجاء 
الأمن لج 'التدحت يها روات 

واكذلفك ل عق جريتير ل الاك متر :إن عليه اوالةاوستل اك اعدو لأسو يي 
عدف قل عات هيل ذلك علن اشع عو رخزت كياق قرلة+ “الله غيل على آل 
أبي أوفى "20 . والنكتةٌ في ذلك الاعتراف بعظم أمر هذا وتقاصّر القوى البشرية عن القيام 
به » فكأنهم قالوا بلسان الحال في هذا [؟أ] قله عق وارلا سر عل ما أمريا يفن 
فقوَانا تتقاصرٌ عن القيام به » فرددنا ذلك إليك . ولا بد من هذا التتكيت » لأن تعليم 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لنا كيفية الصلاة الى أمرنا الله - سبحانه - يما 
اقتطئ آل ولله عر للقيته مرفي للطلاة الأقور كنا بو لقف الع برعي تيل فق 
الحقيقة اللغوية ويكون الاعتماد عليها » لأن الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - بعنه 
الله تعالى ليبين للناس ما نزل إليهم » فكان اللائق تفسيرٌ الكتاب العزيز يما . 

وأمّا ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - فاعلم أنه قد كثر مثل ذلك من النسجي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فكان يقول في الدعاء لأصحابه - رحمه الله - كما قال 


لكل قافقع بقارا ها برسؤل الله علو امتعدابي”" نقد أراد الب عضيل الل عليه والنضةه 


)1١53(و‎ )١5917( والبخاري في صحيحه رقم‎ )6888 6 581١ . أخرجه أحمد (67/4” , هه”‎ :)١( 
والنسائي (71/5) من حديث‎ )١530( وأبو داود رقم‎ )٠١178( و(1717) و(1755) ومسلم رقم‎ 
ابن أبي أو قال : كان رسول الله 6 إذا تصدق إلى أهل بيت بصدقة » صلى عليهم » قال : فتصدّق‎ 
. " أبي إليه بصدقةٍ فقال : " اللهمّ صل على آل أبي أوفى‎ 

(1) : أخرجه البحاري في صحيحه رقم (4157) ومسلم رقم )١1807/1١77(‏ من حديث سلمة بن الأكوع 
قال: خرجنا مع رسول الله يل إلى خيبر فِسرنا ليلاً » فقال رجلّ من القوم لعامر بن الأكوع : ألا 
تبمكا مو هيافك © وكان عام رجلا عافرا مسرل در بالقوم يقول : 


اللهم ! لولا أنت ما اهتدينا ولاتصددقنا ولا صلينا حٍِ 


اممه 


وسلم - هذا اللفظ إنشاء الدعاء له فالرحمة كما يختص”'2 الصحابة ولو كان ذلك إخباراً 
عن وقوع الرحمةٍ له فيما مضى لنزل به ما يدل من الشهادة في ذلك الوقت » ومعلوم 
أنه لم ينزل به إلا بعد هذه الدعوة . وهكذا كان يقول لمن يطلب منه الاستغفارٌ له : 
غفر الله لكَ » ونحوُ هذا كثيرٌ .وقد أطلق على ذلك السلف والخلّفُ » فإهم يقولون عند 
رواية الحدديث عن الصحابي ذه » ويقولون عند الرواية عن غير الصحابي : رحمه الله . 
وقد جعل أهل علم البيان هذا اللفظ أبلغ مما يدل على الاستقبال كالأمر » وجعلوا النكتة 
في ذلك هي دلالة الماضي المعبر به عن المستقبل على الوقوع . أي أنه قد تحقق وقوعه فهي 
وإن كانت بصيغة الماضي فالمراد يما إنشاء الوقوع بخلاف الأمر» إل الا يبدل إلا على 
بحرد الإنشاء » ولا يدل على تحقيق الوقوع . 

ومن ذلك قول القائل : بعت شريت ؛ تزوحت » زوجت » وهِبْتْ » نذرت » فهذه 
جمل إنشائية لا إخبار به بالاتفاق . ولو كان المراد بها الإخبارٌ لم يصع بما شيء من تلاك 
الأمور » لعدم وقوع مضموفا في الماضي . ومع هذه النكتة ال ذكرها علماء البيان نكنة 
عرق في تابن الجا قي روه كن وي د سيق معان ان ميف الاير لفطو كا أت 
صيغة الماضي تدل هاهنا على معن الاستقبال مع زيادة هي تلك النكتة اللطيفة البيانِةء 
والنكتة الأخرى الي ذكرنا » وليس في صيغة الأمر شيء من هاتين النكتنين . 

ومن هذا القبيل تسليمه - عز وجل - على كثير من أنبيائه كمافي القرآن 


5 فاغفر » فداء لك , ما اقتفينا- وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقيِن سّكينة عليا 9 لا إِذا صيحبنا أتينا 
وبالصياح عوّلوا علينا . 
فقال رسول الله يق : " من هذا السائق ؟ " قالوا : عامر . قال : " يرحمه الله " . فقال رجحل من 
القوم : وجبت يا رسول الله ! لولا أمتعتنا به ... " . 
وهو حديث طويل . فراحعه في مظانه وقد ذكرت . 
)١(‏ : غير واضحة ف المحطوط . 


كمه 


الكريم » كما في تسليمه على نوح - عليه السلا - ؛ وعلى منْ بعدّه من الأنياء 
بلفظ. + اسلاة0©© + فإن أصل ذلك ابملة الفعلية » أي سلمت سلاماً » وهذا إنشاء لام 
عليهم من الرق هرودل ب عار وزفا عدل بق الرفع ليفيدَ الدوام والنبات 
الذي هو مدلول الحمل الإسمية » كما هو مقرّر [؟ب] في علم البيان بخلاف الجممل 
الفعلية » فإنها رما تدل على بحرد الحدوث مع زيادة التجدّد في المضارعية . 

فعرفت هذا أن صيغة المضيٌ في مثل ذلك أدل على الوقوع وأبلغ » وفي هذا المقفدار 
كفاية » والله ولي التوفيق . 

وقد اقتصرنا على بيان تسويغ مثل ذلك اللفظ الذي سأل عنه السائل » ولا يقال أنه 
لم يوجد في البيانات النبوية كهذه الصلاة » لأنا نقول لم يرد ف التعليمات النبوية ما يدل 
على انحصار الصلاة المشروعة في اللسان النبوي » ولهذا كثرت الأحاديث الميّنة لأأفاظ 
الصلاة » واختلفت اختلافاً كثيراً وهي ما بين صحيح لا شك في صحته » وحسن لذاته 
أو لغيره » وبعضّها فيه مقا » لكنه لا يخرج عن القسم المعمول به لكثرة طرقه » وشهادة 
بعضيها لبعض » مع أنه قد ورد ما يصلّح للاحتجاج به على ذلك . 

فأخرج النسائي”" بإسناد صحيح » والطبراني”؟ , والحاكم””“ في الدعاء في ققوت 
الوتر أنه قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في آخره : وصلى الله على النيّ » وهو 


. ]75 : قال تعالى : ل سَلَ على توج في العَلَمِينَ © > [الصافات‎ : )1١( 
. ]٠١5 : منها : قوله تعالى : « سَلْدمُ عَلَىَ إِيَرَهِيم 9 4 [الصافات‎ : )1( 
. ]1٠١ : وقوله تعالى : ل سَلَمعَلَئ مُوسَئ وَمَرُونَ و » [الصافات‎ 
. )318/5( " في " السنن‎ : )5 
. )7715( في " الكبير " رقم‎ : )5( 
. )١ 72/87 " (ه) : في " المستدرك‎ 
وعبد الرزاق في مصنفه رققم‎ )١١758 »11171( والطيالسي رقم‎ )3٠١/1( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
. من طرق‎ ):958:( 


ممه 


من حاديث الحسن السبط + هه قال : " علمئ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
0 للها ات ا 0 ا 
الأربع'' ' » وابن حبان” , والحاكم(" » وابن أبي شيبة"/ . وإلى هنا انتهى الجواب . 

ا ب 0 
دامت إفادته - وكان نقل هذا بعنايته - يحفظه الله وأعلاه - وحسبي الله وكفنى » وصلى 
الله على محمد وآله وسلم .. ظ 


)١(‏ : أخرجه أبو داود رقم )١475(‏ والترمذي رقم (474) وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا 
الوحه » من حديث أبي الحوراء السّعدي .واسمه : ربيعة بن شيبان . والنسائي (/5548) . 
(؟) : في صحيحه رقم (115) . 
5 : في " المستدرك " 77/0 )١‏ . 
(1) : في مصنفه (7"../9) . 
عن الحسن بن علي - - رضي الله عنهما - قال : علمئ رسول الله يه كلمات أقولهي في الوتر: 
' اللهمّ اهدي فيمن هديت , وعافني فيمن عافيت , وتولني فيمن توليت , وبارك لي فيما أعطيت 
وقني شرٌ ما قضيت , فإنك تقضي ولا يقضى عليك , وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا 
وتعاليت " . 
وهو حديث صحيح . 


مغ8ه 


35 


الأذكار الواردة في التسبيح 
تأليف 
محمد بن علي الشوكان 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


الو شعن 


وصف المخطوط : 


عنوان الرسالة من المخطوط : بحث ف الأذكار الواردة في التسبيح . 


موضوع الرسالة : الأذكار . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . سبحانك اللهمّ وبحمدك » لا أحخصي 
قا عياف ادف كبا اقيق عاق تقتنلك كو الضلاة ولام خلى :وموللة والنبه 
وبعد . 
فإنه ورد في الأذكار من الكتاب والسنة .... 
آخر الرسالة : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . 
وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق . 
نوع الخط : خط نسخي . 
عدد الصفحات : ” صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 00 
عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الرابع من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 


/لاممه 


. 


لير 1 : 
0 1 7 1 لعسرر نا 
سخا را وي لحاخا فى ولس رار و 
0 الغلاي 0 اواكرزرثا نإسيو هات 
بال لبمار ري وحوري شف . 


ايم 2 اومس كار 1 ار مرت الرا الكو بام 


مره 


اك 


ِ 
0 
آ 
ظُْ 
: 
5 
ِ 
7 
32 
11 
2 
ص 


الرييس ميشه اذ را رسيت 


يهم با سرك بي نر د وعم سدابر يؤر ويرك 
ل 14007 و_ سك رن بعك إيرها تم يرت ابره 


امسن ريقم كلف 2 رسي 
سه نه رنيو سر اسمرع 
مارك ا و ب ار ار 
ال كر 27 3 لمعلا لوخ 


ربعا ل واه ره 


عير جد سسم وأسر يمإ سر لعو 2ك 
سال مد / ونشن رح سم /اشرعر حبسا م 


3 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سبحانك اللهم وبحمدك » لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثتيت على نفسكء 
والصلاة والسلام على رسولك وآله وبعدٌ : فإنه قد ورد ف الأذكار من الكتاب والمسنة 
عموماً ونخصوصاً ما هو معروف , ولكنه ورد في خمصوص التسبيح من الآيات أكثرٌ مما 
ورد في غيره من الأذكار وكان ذلك مشعرا عزيد شرفِهٍ ؛ ودالاً على أنافة فضله » وعظيم 
أحره . 

فمن ذلك قوله - سبحانه - : وعْن تسبح بحنيك وَنقيْسُ لَك قال عََمَا 
لا تَعَلَمُونَ © 4'" < قالوأ سْبَحَنَكَ لا عم لآ إل الماك أنت اليم آلْحَكيم 
2 فإن انحيء بالتسبيح من الملائكةٍ عند الاعتراف منهم بعدم العلم إل العلمَ الذي 
علمهم الله ساس الو ا 00 


2" 


ومن ذلك قوله - سسبحانه - « وَقَالُوا تَحَدَ اله وَلدَا سُبَحَقهُ يل لّممَا في 
آلستمئوات وَالأَرْض كل لقابو وه 4" » فإنه - سبحانه - جاء هذا التسبيح رد 
على عن قال ]نه تكسن قعال بلدا : 

ومن ذلك قوله - سبحانه - :ا( رَيمَامًا خَلَقَتَهَدَا بَطِلَا سُبَحَنَك فَقَنَاعَدَابَ 
َلثَار © 4" » فإنهم جعلوا ذلك وسيلة إلى الوقاية من عذاب النار . 

يل < وا تَقُونوأ تلثة انتَهُوأحَبًا 


لَك إِنّمَا لَه الله وح متكت أن يكورت لد وَل تماق الكموت وما فى الأرضى 


. |3٠06 : [البقرة‎ : )١( 
. ]95 : [البقرة‎ : )59( 
.]115 : [البقرة‎ : 5 
.]191١ : [آل عمران‎ : )4( 


أذلمه 


لامي د مات سس ل 220 
وتكيئ بالله وسكياد و 6 
ثم قال المسيح - عليه السلام - زوا ليون فال إنه ادعى الأمجيةة تف ا 


0 


يكرن ل أت أقُولَ ما لَيْسَ لى بحي إن كنت كلتك فَقَدَ علمتف, تكلم ماق تفي 
َي لآ أَعْلممًا في تَفْسِكَ إِنَكَ أنت عَلَّدمْ آلعُيُوب © 74" . 
وس ب سح رن سه 


لس ص لو 


بقوله 8 السام م عير علمٍ 


1 0000 ل 


00 


دع ميق يم 


( وَلَكّا جَآءَ مُوسَّئ لِمِيقَتنًا وَكلَّمَك رَكُهُه قَالَ رَبّ رن أَنظرٌ إِلَيِكَ قَالَ لن تَرَستى 
ولَكن أنظرٌ إلى الْجَبَل فإن آسْمَقرٌ 1-9 قر مَكَاَةُ هَسَوَفَ ترَمى هلما تجَلى ره لِْجَبَلٍ 
ا 0 فَاقَ قَالَ سُبَحتَكَ تبت إلَيِكَ وأتأ 
المُؤينيت © 4" ظ 


وكذا حكى الله - سبحانه - عن الذين لا يستكبرون عن عبادته فقال : « إن الّذِينَ 


و ملعم هت 2م 


عند رَبك ل يَسَتَكبِرونَ عن عبّادتف وَيسبّحونه وَلْكُم يسّجدون 8 وج 


وقال في الآية الأخرى : « وما روا إل لَِعْبُدَا إلنها وَحِدَ حدًا لآ اله إلا هو سْبَحلهء 


. ]١0791 : [النساء‎ : )1١( 

. ]115 ٠ [اللائدة‎ : )( 
.]0٠١ : [الأنعام‎ : )( 
. ]١417 : [الأعراف‎ : )8( 
. ]5١5 : [الأعراف‎ : 0( 


ليت 


1 ل سير .و ١‏ 

عَم يُفْرِكُوَ © 4" . 
5 200 0 5 سهد عي له #ععى . 0 
وقال في ذكر أهل الحنة : دَعَوَسْهُمَ فيهًا مبْحَنَكَآَللَّهُمٌ َكَيتْهمَ فيا سَلَددُ » 2 


مده ير 1 لإ ات ب ص ممه 


وكال ا 00 ولا ل ءِ 
اا م + سس ا 
وتعللى عمًا يشر ته» 


وقال نيان + و قالرا /ككة تُحَد آله وَلَدَا سْتَحَنَك م وَآلْكَينّ كما في ألسَمئوت ونا 


له لم عد 


س2 0 
# أ خب ين - لم الي مين 2ه لما دم 


وقال الم ا 

وَمَآأنَأْمِنَ المُترحين" ( 3 

وقال مرشداً إلى التسبيح : « تسح بِحَمَدِ رَبك ون بسحن هع 04" 

وقال سبحانه منرّهاً لنفسه عن الشرك به : د ني رآ قلا تَسْتَعْجلُوة ُنْحَن ليه 
عل عَمًا يُشْ ركو و 74" . 

وقال سبحانه عند الإسراء برسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 9 سْبْحن الّذِىَ 


لتر بعَبّده لَيَلَا م المسحد الكرار 4 ل هذا الأمرَ العظيم قْ صدر هذه 


(1): [التوبة : ]"١‏ 
(0) : [ يونس : ]٠١‏ 
(5) : [ يونس .]١8:‏ 
(4) : [ يونس : 18] 
(5) : [يوسف ]٠١8:‏ 
(0) : [الحجر : 18] . 
9 : [ النحل : ]١‏ 
() : [ الإسراء : ١‏ ] 


مه 


السورة بالتسبيح . 
0 اوقال - سبحانه - مسرّها لنفسه عما كان يفعله المشركون : : « وَيجْعَلُونَ لله البتت 
متحت وله كا تشتؤورن يكم 1 ٠‏ « قل لو كانَ مَعَمُه مَالِهَةٌ كما يَ يَعُولُونَ إذا 
الأتف وا إل ذى العرش ستيما وه سْبْحَنهُ وتَعَلَ عَمًا َفونونَ علو كبا ريع )151 
والح يلوت ينا كا عن السماوات والأرض ومن فيهنٌ -: 0 
سنوت لع والأزضل وَمَن فين وإ من شئء إل حسميو وَلكن لآ تَفَْقَهُونَ 
تَسَبِحَهم نهم كانَ حَلِيمً عُْورًا 5 ج > '؛ فانظر هد الخصيصسة الجليلة للتسبيح حيست 
صار ذكراً لكل حيوان » وكل جماد » وليس في الأذكار الواردة في الكتاب والسنةِ ماله 
اهذه المزية العظيمة » والفضيلة الشريفة . 
وقال - سبحانه - معلماً لرسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - با يجيب به على 
اللستركئين يك فاللبحدوا از كُونَ لَك بيثم خرف أو ترق فى آلسّمَآء وَلن 
َفيك حت تتزّل عَلََا كبا َك قل انوت هَل حُتُإِل َطرًا مولا 
رع )24 , 
و الا ست ينان كبيها كا عل أهل العلم وما يصنعوه عند تلاوة آيات الله عليهم : 
ع بسن م 


وَيَقُولونَ 


> هس لع م لم 


سُبَحَنَ رَيَنَآإن كَانَوَعْدُرََمَا َمَفَعُولًا رقم 4*) 


(0 : [ الفحل : 0ه ] 
(5) : [ الإسراء : 45-45] 
(5) : [ الإسراء : 44 ] 
(5) : [ الإسراء : 88] 


6ه 


وكذلك قال في الإرشاد إلى الاستكثار من التسبيح : ( فَأَوْحَيَ ليم [12] أن سَيحُوا 
1 البق وَعَشِمًا و 74 

ابن كلك قولان يتان ت.: 2 
مرا فَِنّمًا يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ تع 6” | 

وقال سسيحانه : 002 

بَصيرًا » 4 فذكر التسبيح نخصوصيه ء ثم عمِّمٌ الذكْر فدلّ ذلك على مزيد شرفِه . 

وقال في أمره ل ا ار 
المشركين بالتس بيح : (فَآصرِرَعَلَئَ مَا يَقُولُونَ و ا 
الشمس وقبل ويه وَمِنْ اناي يلف فَسَبَحٌ وَأَطْرَافَكَلنَهَارٍ لعلّكَ تَرَضّئ (2 6” 

ولس ا ل ا له َنم يسبحونه دائما: < وَلَهُمَنَقى 
لكوت وَالأرض وَمَنْ عندة لا يَسْتَكْرُونَ عَنْ اده ولا يَسَتَحَسِرونَ (5ا يْسَبَحُونَ 
آلَبِلَ وَآلتهَارَ لا يَفَعْرُونَ زع 4" . 

وقال سيجبانة ق :رد غول من قال يععةد الآلمة : ( لكان فِيهمّآ ءا 


يب ارو سم ”ادس ماس 


فَسْبَحَنَ الله رَبٌ العرّش عَم يَصِفُونَ م 4" 


. في المخطوط مكررة‎ : )١( 


(5) : [مريم : ]١١‏ 
(5) : [مرم : هم] 
9) : [طه : ع”"] 
(5) : [إطه : ]١٠.‏ 


(5) : [الأنبياء : قدحد.؟|. 


(0) : [ الأنبياء : 57] . 


افك ف ترد عن دقان “إنها ليذ ولكنا + ل وقالوا اند تحن ولد 


بَحَلئَُه بل عبّاد مُكرَمُوَ 2 74" . 

0 ( وذا لثُون 
إذ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا فظن أن أن نّن تَقدِرَ عََيه فَنَادمك ف آَلظُلمت أن 59 !؟ 
تى ح شين الظلديمت 2 14 


له مو 1 
ع 


مس دامس لك عمس عا تا وس ل وا برام 510 ا ور ل ا امو وا و م 
اتحَذ الله من ولد وما كان معدء من الله اذا لذهب كل الله يما خلق ولعلا بعضهم على 
- ٍ رماع راع د 


وكرالك فانط قل لتك : :ا( وَلولَاإِذ سَمِعَعْمُوهُ كلمّممًا يَكونُ لنَآأن 
0 دي / 0 ف 


د 


شر يبردم 


فيهًا اسم شن شب لد نكا لطر سال وج 6" . 
0 ا ا ال لله يُسَبح 


0 000 


9 : [ الأنبياء : /41] 
(5) : [ المؤمنون : 91] 
(5) : [ النور: ١١‏ ] 
(ه : [ النور : 5؟] 
(6 الزن 1 


21 


سه 


وقال - سبحانه - #جزقانما اتتشتك جاكان لقي لان ته تن ودين 


716 


تَسوأ آلدكَرٌَ وََانُوأ قَوْما بُورًا هم 4'") 
وقال ك بزنيعانة ج زعا لرمولة - صلى الله عليه وآله وسلم - بالتوكل عليه 2( 
البو ته مرب تلواح لمووااكر وح يك ييه 


بذثوب عبّادِوء حَبيرًا 6 14" 


أؤْليَاءَ وَل كن مَّتَعْتَهَمٌ وَءَابَآءَهُمْ حَتّ 


وقال - سبحانه - : فَلْماجَآءَهَا ثودى أَنْ بُوركَ مَن ن فى آلثار وَمَنَ حَوَلَهًا وَسبَجَانَ 
له رب اَلعَلَمِينَ 7" . 

وقال - سبحانه - اا ال 1 
تعن عَم سف رٍكون 5ح 6/' 

وقال سبحانه مرشدا إلى ملازمة التسبيح : « بإتتتكن الوح تصنو وحين 
تُصبِحُونَ (© 4 

وقسال تتسيحانهاة وآلة الرى حلقك: كد رزفك ثيه ليك عبن 
شر ا ا 


أ رد ير 


وقال سبحانه في وصف المؤمنين بآياته : ٍِإِنمَا يؤْمِن كايا آَلِْينَ إذا مُكَرُوأ يها 


حَرُواً سجِّدًا وَسَبحوأ يِحَمَّد رَبَهِمَ وَهُمَ اسع عا سل اه سو ل اه 
)١(‏ : [ الفرقان : ]١8‏ 

]8 : الفرقان‎ [ : )١( 

7 : [ التمل : 6] . 

(5) : [القصص : 18] 

|١07 : الروم‎ [ : )0( 

]4٠ : الروم‎ [ : )0( 


فسنت 


لا يَسْتَكبِرُونَ 8 © 76" . 

وقال : ( يها آلَذِينَ ءَامئُوا أذْكرُوأ آله ذصخرًا كثيرًا (ج) وَسَبَحُوهُ بُكْرَة وَأَصِياٌ 
2" . 2 

وقال سبحانه حاكياً عن صالحي عياده : «قالوأ سبََِكَأَنتَ وَلِيْنَامِن دهم 
بَلّ كاثوأ يَعْبدُونَ الجن أَكْئَرْهُم بهم مُؤْبئُوَ (©© 76" . 

وقال- سبحانه - : «سبَحَنَ الُذى حَلَقَ زوج كُلّهَا مما تبت الأرض ومن 
أَنفْسِهِمٌ وَمِمًا لا يَعْلَمُونَ جح 74 . 

وقال - سبحانه - : لفَسْبَحَنَ لذ بيَدِهء ملكُوتُ كل سي وإبّهِ رجَعُوَ 
72 . ش | 

وقال - سبحانه - حاكياً عن ذي النون : « فَلَوْلَ أنه كان مِنَآلْمْسَبَجِنَ © 

وقالاج بمجات وان ا قاله المشركون : « وَجَعَلُواً بيتهر العكو كي 
وَلْقَدَ عَلِمَّتَأَلجِتَةإنَّهُمَ لمْحَضَرُونَ وتم بحن لله عا يَصِفُون و) 74" . 


..وقال - سبحانه - في مثل ذلك : « سْبْحَنَ رَبك رَبٌ العزة عَمَّا يَصِفُوَ 29 


١ .|]١١ : [|السجدة‎ : )١١ 

0) : [الأحراب : 18]. 

5) : [سبأ : .]4١‏ 
ا 2 شاد 

(8): [يس :48]. 

(5) : [ الصافات :47 1- 1144| . 


. ]١ 55-1١2 : الصافات‎ [ : )9( 


4ه 


وَسَمْ على المرَسَلِيتَ (© وَآلْحَمَدُ له رب العليى (© » 0 
وقال - سبحانه - فق في الردٌ على اخ كين : دلُو أَرَادَ لله أن ينه ولا صطفئى 


مِمّا يَخَلْقْما يَشَاءُ سْبَحَنَته هَوَاله َلْوَح د آلْقهاد هم 4" . 


وقال - سبحانه - في مشسل ذلك : 9 وَمَا قَدَروااللهَ حَقَ قَذَرِه وَالْأَرَض جَمِيعًا 


فَبَضْتَك يَوْمّ آلقيمّة َآلسَّمَنواتُ مَظولت] ييمينء ند تحن سِْحَسَهُ وتَعْلَئ عَمّا يف كور : 
٠ . 22‏ ش ش 
وقال - سبحانه - حاكياً عن الملائكة ا : « قترى الملتيكة جآقيلة ١‏ 
مِنْ حول عرش يُسبَحُونَ بِحَمْدِ ريه وفطي د بَيَنهُم يلحي وَقِيلَ آلحَمَدُ لله رَبَ ْ 
٠‏ لعَلَمِنَ وج )© . :ْ 
وقال جح سد يقالت ( زاستفهز نيك مسب بحن ريمن والإشكن. 
7 . 00 


وقال و ل ل : «والملتكة يُسَبَحْونَ بِحَمَدِ 


ش ا 


- 
- 


اوقال سسيحاتة مرشداًعيادة إل ابيع : 0 
ِعَمَة رَبَكُمٌ إذا أسْتوَئم عَلَيْهِ و تكوئوا سكن الرى د سر لما هَدَ1 وَمَا كنا لمر . : 
:)١1(‏ [ الصافات : ما 5لم١|]؛‏ : ١‏ . ْ ش 
)71 [ الومى: 5 4 

5 :1 الزسر :5107| . 
(5) : [ الزمر: 76] . 
(5) : [غافر : م.ه] 5 
(5) : [ الشورى : ٠‏ ]. 
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مُفْرنِينَ هي 74" 

وقال- مسيحانه - : ا« سْبْحَنَ رَبٌ السّموت وَالْأرض رب اعرش عَما يَصِفُونَ 
. 

وقال سسبحانه : « وسح بِسَمَدِ رَبك قبل طلوع سمس وَقبل روب وت وَمِنَ 
نبل فَسَبَحَهُ وَأَدبَرَآلسَجود وه 4" . 

وقال في الرد على المش ركين : ذم لهُمْإلَهْغَبرُلله بحن آله عَم مُضَركونَ 
ه )3 . 

وقال - سبحانه - مرش دا لرسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى التسبيح : 
و وَآصيرٌ لحكم رَبَكَ فَإِنّكُ 00 وَسبّح , بحمد رَبك حينَ تقوم و2 ومن آلَيَلٍ 
فَسَبِحَهُ وَإِدبَرَ آلشُجوم © 4 ' . 

واس ا 

رقا سحاته ناكا عه ن مخلوقاته في السماء والأرض : « سح للّهمَا في آَلسسّموت 
َالأرْض َهْوَ لعي رُآلْحَكيمْ ري 74" 

وقال - سبحانه - في مثل ذلك : ( يُسبَّحْ له مَا فى آَلسَموات وَآلَْرْض وَهْوَالَْير 


() : | الزخرف : 18] . 
(0): [الزحرف : 185 . 
5: [ق:وم-.غ]. 
(:) : [الطور : 47] . 
(0) : [الطور : 45-544]. 
(5) : [ الواقعة : 74] . 
0 : [الحديد : 1١‏ ]. 


مللوه * 


له إل هو آلْمَلك القدوس السسلدم الْمُوْمنُ 


هالا إلله! 
ال لعي جب اتير تحن ال هذا ند ركرك و جراد الختلق 
البارىا آلمُصَود أ الس :1 ل مَا فى آلكمنوات وَالأرَض وَعْرَ الْعَرير 
الحكيم © )”" . 

وقال - سبحانه - في مثل ذلك : بسي لَه ما فى آلسسمئوات وَالأْض َو لعي 
الحكيم وه )”7 . ظ 


١ 


وقال 2 0001 نك ارح ارو كر اولاز 
هملك وَلَهآلْحَمَد وَمُرَعَلَى كل شَنْءِ قدي ج 4 . 

وقفتال حت عتممسيحان ه + وقال ا كم لَوْل تسَسَحُونَ 9ع قَالوأ 
سْبسْحَنَ آنا كنا لمي زيح 4** 

وقال - سبحانه - : 00 

وقال - سبحانه - : «سَبّح أآسْم رَبك الأغلى م 4" 


وقال- بحانه - 507 مَبَحْ بحَمْدِ رََكَ وَآسْعَغْفرَ انهه كَانَ تَوّابنًا رج 14 . 


(1): [الحشر : 4؟] 
(0): [الحشر : 8+؟-8؟] 
5 : [الحشر : :؟] 
(8) : [ التغاين : ١‏ ] 
(ه) : [القلم : 538 ]. 
(7) : [ الواقعة : 84] 
0) : [ الأعلى : ١‏ ] 

(8) : [ النصر : ؟] 


فيز عل ما وروامة الكتاب العزيز ع ولريرد ف غيروام من الأذكار ف الكتاب العزيز 
ما ورد فيه » وهذه الآيات الكربمات قد دلّت على أن هذا اللفظ ليس هو جرد لزي 
فقط كما يفهم ذلك من له فهم صحيح . 

وإذا قد عرفت ما ورد ل شرفه وفضله في الكتاب العزيز فلنذكر بعضّ ما ورد في 
ذلك من السنةٍ المطهرة فمن ذلك حديت أبي الدرداء أنه - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
قال له : ” ألا أعلمك شيئاً هو أفضل من ذكرلة له اللي مع النهار ؟ سبحان الله عدّد 
ما لق الله ؛ وسبحان الله عددٌ كل شيء , وسبحان الله ملء كل شيء , ومسبحان الله 
عد ما أخصّى كتابه , وسبحان الله ملءَ ما أحصّى كتايه " الحديثُ أخرجة السيزار 5 
والطبراني ا" 

قال في مجمع الزوائد””) : رواه الطبراي , واليرّار » وفيه ليث بن أبي سليم » وهو ثتقةء 
ولكنه مُدلب0 '» وأبو إسرائيل الملائي خض الحديف ”و يقيتنة زجاهيينا: حال 
الصحيح » وأحرجه النسائي””'' » وابن حبان”" » وأحمد”* , والطبراقي”' من حديش بي 


أمامة ء وصححه ابن حبان' '' وأخرجه أيضاً الحاكه' 0 د 


.) كشف‎ - 701١ في " مسنده " (3/4 رقم‎ : )١( 
: 4/1“ عزاه إليه الميئمي في " اهن‎ : )١( 
. مولن‎ 

(5) : انظر : " ميزان الاعتدال " 47١/5(‏ رقم 59917) . 
(5) : انظر : " ميزان الاعتدال " 495٠0/14(‏ رقم 431ة) . 
(7) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (155) . 

(9) : في صحيحه رقم (850) . 

(8) :في "المسند " (615/0). 

(9) : في " الكبير " رقم (1570) . 

.)017/1(." في " المستدرك‎ : )2١( 


عن أبي أمامة الباهلي . أن رسول الله مر به وهو يُحرّك شفبتيه فقال : " ماذا تقول يا أبا أمامة ؟ " - 


وأخرج الترمذي”'2 من حديث أبي ذر كال + قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " ألا أخبرك بأحبّ الكلام إلى الله ؟ " قال : قلت : يا رسول الله » أخيرني 
بأحب الكلام إلى الله » قال : " إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده " . 

واعرجة اننا عنا تن حكركه لفط + إن ستول الك عت ا فلي الس 
وسلم - سكل أي الكلام أفضلٌ ؟ قال : " ما اصطفى الله لملانكته أو لعباده سبحا 
الله وبحمده " . 

وأحرحه أيضًا النساق” + وقال الترمذي9 ؛احسين اصتحيم : 

والأحاديث في فضل هذه الكلمة على انفرادها » وفضلها وعظيم أجرها مع غيرها مسن 
التوحيد والتكبير والتحميد متواترة معروفة . فلا نطيل البحثٌ بذكرها فهي معروفة لكل 


- 


3 قال : أذكر ربي » قال : " ألا أخبرك بأكثر أو أفضسل من ذكرك الليل مع النهار والنسهار مع 
الليل ؟ أن تقول : سبحان الله عدد ما خلق . وسبحان الله ملء ما خلق , وسبحان الله عدد ما في 
الأرض والسماء , وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء , وسبحان الله عدد ما أحصى كتايسه , 
وسبحان الله عدد كل شيء » وسبحان الله ملء كل شيء ء وتقول الحمد لله مئل ذلك " . 

وهو حديث صحيح . ا 
)١(‏ : في " السئن " رقم (5553) . 
قلت : وأحرجه مسلم ف صحيحه رقم (0791/85؟) . 
(0) : قي صحيحه رقم (1771/815؟) . 
(©) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (8514) . 
(5) : في " السنن " (5/5لاد) . 

0.6 وهو حديث صضحيح . 

(5) : أخرج البخاري رقم (140) ومسلم في صحيحه رقم (5191) والترمذي رقم (477©) والنسائي في 
" عمل اليوم والليلة ' رقم (857) ومالك ف الموطأ )7١3/١(‏ وابن ماحه رقم (9817) عن أبي | - 


في أحدهمل”' »ومنها ما هو في غيرهما”' وهو صحيح » أو حسن . وناهيك أن الله 
- سبحانه - جعل أذكار الركوع والسجود في الصلاة من التسبيخ بسبحان بي العظيلم 
في الركوع”' » وسبحان ربِّيَ الأعلى في السجود :" 

طوائفي العرب وهم مشزكون كما وزد بذلك الحديث . ولوا لم يرد في ذلك إِلأّ ما ثبت 
في صحيح البخاري”'' وغيره” عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " كلمتان ثقيلتان 


| - هريرة ط#هدء أن رسول الله يل قال : " ومن قال سبحان الله وبحمده , في يوم مائة مرّة غفرت له 
ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر " . ْ 
:)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه رقم )١١7017(‏ عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله يل " لأن أقول : 
سبحان الله » والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , أحب إلي ثا طلعت عليه الشمس ... " . 
(؟) : أخرج الترمذي في " السنن " رقم (5474) وقال : حديث حسن صحيح غريب والنسائي في " عمل 
اليوم والليلة * رقم (871) وابن حبان في صحيحه رقم (8554) والحاكم .)6175-01/١(‏ 
عن جابر د , عن النبي يلك قال : من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة قي الجنة " . 
وهو حديث حسن . 
' (7) : أخرج البخاري ف صحيحه رقم (811) ومسلم رقم (484) وأبو داود رقم (817) والنسائي 
7١19/1‏ رقم )١١177‏ و 7١١/1(‏ رقم )١١5*‏ وابن ماحه رقم (885) عن عائشة رضي الله عنسها 
قالت : كان رسول الله يل يقول ني ركوعه وسجوده : " سبحانك اللهمٌ ربنا وبحمدك , الهم اغفر 
3 
(5) : بل في صحيحه رقم (1105) ومسلم رقم (159515). 
(5) : كالترمذي رقم (7471) وابن ماجه رقم (174 » 876) والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم 
(810) كلهم من حديث أبي هريرة #ه . 
فائدة : قال ابن الأثير في " النهاية " (7721/7) : قد تكرر في الحديث ذكر التسبيح على اعختلاف 
تصرف اللفظة . ش 
وأصل التسبيح : انيه والتقديس والتبرئة من النّقائص , ثم استعمل ف مواضع تقرب منه انساعاً . 
يكال مط الله شيها سهان ١‏ اسع ستيان اننم تحر انه وهر نض على الصجدر 3 


في الميزان » خفيفتان على اللسان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان 


الله العظيم " . 


وف هذا القناق' كفانة كل دعكا والله ول التوفيق [ت] . 


- دسفيو كانه قال ارت ااه من الموة برد 

وقيل معناه : التّسّرع إليه والخفة في طاعته . 

وقيل معناه : السّرعة إلى هذه اللفظة . 

وقد يطلق التسبيح على غيره من أنواع الذكر بحازا . كالتّحميد والنّمجيد وغيرجما وقد يطلق على 
صلاة التطوع والنافلة . 

ويتقال أيضا للذاكن ولغئلاة اتاهلة +سيحة . بعال قصيت سحن ؛ 

والسّبحه من التُسبيح » كالسّخرة من التُسخير . وإِنّما خصّت النافلة بالسّبحة وإن شاركتها الفريضة 
في معين التسبيح لأن التسبيحات في الفرائض نوافل . 


نزهة الأبصار 


قٍ 


يها 


التفاضل بن الأذكار 
٠‏ تاليف 
محمد بن علي الشوكان 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 
تحمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : نزهة الأبصار في التفاضل بين الأذكار . 
موضوع الرسالة : الأذكار 
أول الرسالة 500 اليه شدرت العالين والعنلةة والملام 
على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين . وبعد . . 9 
فإنه ما زال يتكرر السؤال عن من يسبح أو يهلل أو يكير أو يحمد ... 
آخر الرسالة : قوله سبحانه : ( وَلذكر الله أَحَيرٌ بفحوى الخطاب وفي هذا 
المقدار كفاية لمن له هداية . كتبه مؤلّفه محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . 
ع الكل عن سح تون | 
غدة المفحات + + "منفعة + ضفحة السواك: 
عدد الأسطر في الصفحة : 5" سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 


6 - الرسالة من المجلد الخامس من الفتتح الربائ فن فتاوى الشوكابئ . 


ه٠‎ 


ألقه 


م 


داك بع 


1 


0 


لبا 


اش ول را كشو لول ل 
ف دف 2 


وه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لد هويا النالت + ولاساذه والنيل عن ميقي الرملق مروعلي الدوم خححةه 
الطاهرين . 

57 ش ش 
فإنه ما زال يتكرر السؤال عن مَّنْ يسبح » أو يهلل » أو يكثبر » أو يحمد » أو يشكر 
أو نحو ذلك من الأذكار ٠‏ أو الأدعية مرة بعد مرة » حي ييلغ ذلك عددا كثيراً ؛ وعن 
من يقول ذلك مرّة واحدة مضيفاً له إلى عدد كثير » كأن يقول أحدهما : سبحان الله مثلاً 
ثم يكرّر ذلك حي يبلغ ألف مر #ويقرل الآخر “شبحال الله الك رار قال دده 
كذا أو زئة كذا ء أو ملء كذا من غير تكرير كما فعل الأول » فهل ثواب الأول فوق 
واب الآخر لما وقع منه من التكرار الذي فيه كثير تعب » ومزيد عمل باللسان ».أم ما 


في الثواب سواء ؟. 


لوه 


أقول الحواك قد أحاقا أريعة فاته يتضح المراد . 

البحث الأول : أنه قد ثبت عن الْنه بي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أحال على 
الأعداد 0 من العظم والكبر » وعلى الوزن و 
صحيدوه( واو دوو" والرمر7” او الف 0 ن حديث جويرية . وقد خصرج 
من عندها - صلى الله عليه وآله وسلم - حين صَلَّى الصبحّ » وهي تسبح » ثم رحمّ إليها 
وهي جالسة بعد أن أضحى ٠‏ فقال لها : " ما زلت على الال التي فارقتك عليِها ؟* 
قالت : نعم . قال : " لقد قلت بعدك ثلاث مرّات . أربع كلمات لو وزتت بما قلست 
منذ اليوم لوزنتهنَ . سبحان الله وبحمده عدد خلقه . ورضاء نفسه » وزنة عرشه 
ومِدّاد كلماته " . 

وف لفظ لمسله”” : " سبحانه الله عدد خلقه , سبحان الله زئة عرشه . سسبحان الله 
هداد كلماتِه " . وزاد النسائي”" في آخر الحديث : " والحمد لله " كذلك » وفي رواية له 
" سبحان الله وبحمده . ولا إله إلا الله والله أكبر عددٌ خلقه . ورضاءَ نفسه. وزنة 
عرشه . ومداد كلماته " فهذا الحديث يدل أعظم دلالةٍ على أن من أحال على عدد 
كوو يكرد لمن القراب منود ذلك اوهذا قال ستضان اش خله والددويك ل هيريه 
اح وان اا خقه ولا روسل كني مله الكنياك نك ونا كد 1ل سردي عبد 


)١(‏ :رقم (95؟). 

ا 

(7) : في " السنن " رقم ( 3د" 

(4) : في " عمل اليوم والليلة اه 
(5) : في صحيحه رقم (1475/000) . 

(5) : في " عمل اليوم والليلة " رقم )١75(‏ . 


15ه- 


بعد صلاة الصبح إلى الضحى . 

وأخرج أبو داود”' , والترمذي”"2 وحسّنه”" . والحاكوا” » وابن حبان””؟ وصحّحاه 
من حديث سعد ابن أبي وقاص أنه دخل فتكلم على امرأة وبين يديها نسوى أو حصىئ 
تسبّحُ به فقال : " ألا أخبرك بأيسرَ عليك من هذا أو أفضل ؟ فقال : سبحان الله 
عدد ما خلق في السماء » وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض . وسبحان الله عدد ما 
بِينَ ذلك . وسبحان الله عدد ما هو خالقّ . والله أكبر مثلّ ذلك . والحمد لله مثلّ ذلك 
»ولا إله إلا الله [11] مغل ذلك , ولا حول ولا قوة إلا بالله مئلٌ ذلك " فهذا فيه أن 
هذا الذي عالت يراق :الل عليه وله وستلق حديعدل عن ها نعلت تلاك الراة بيك يدييها 
من النوى أو الحصّى ؛ مع كونه أيسر عليها » وأفضل مما قالله لاشتماله على عدد 
المحلوقات في السماء » وعدد المخلوقات في الأرض الي تلك النوى أو الحصى من جملة ما 
تخلقه سييحائة'ق الأرض »+ وعدو ما سيخلقة الله إليه:.من بعق ذلك الوقت فلولا أله يل 
للذاكر بهذه الأعداد جميعٌ ما تضمّنته لما صحّ الخبر بن السنادق المصلاوق اللي لاتيفيرل اا 
الحنٌ ولا يخبر إلا بالصدق:. 

وأخرج الترمذي”' . والحاكم في از[ [ [  [‏ 0101011111 


. )١5٠١( ف " السنن " رقم‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (5574) وقال : هذا حديث حسن‎ : )5( 
. في " السئن ” (5/؟55ه-2507)‎ : )5( 
)2 48/1١١ " ف " المستدرك‎ : )5( 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد , ووافقه الذهبي . فأحطأ ؛ لأن خزعة هذا بجهول . قال الذهبي نفسه‎ 
. " في " الميزان " (155/1) ' جزعة ؛ لا يعرف ء تفرد عنه سعيد بن أبي هلال‎ 
.)1١85-1١448/1١( وانظر الضعيفة‎ 
. في صحيحه رقم (851) وهو حديث ضعيف‎ : )5( 
. )5585( ف * السئن " رقم‎ : )5( 


داه 


للمعورك” 4 واين ان" وصحهاء و لي ام المؤمنين أن الني - صلى الله عليه 
: وآله وسلم - دحل عليها وبين يديها أربعة آلاف نواة تسبّح ين فقال : " يا بست حي 
فانفة 1" والفد ا لوقل أنا :> قمعت لافيت على راع كدر سجن 
هذا " قالت : علمئ يا رسول الله » قال : " قولي : سبحان الله عد ما خلقَ من شيء " 
ففيه أن هذه الكلمة منه - صلى الله عليه وآله وسلم - عدلت أكثر من تلك النوى بل 
عدد المخلوقات الى تلك النوى من جملتها . | 

وأخرج البزار » والطبراي من حديث أبي الدرداء”" أنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال له : ' ألا أعلّمكَ شيئاً هو أفضل من ذكرك لله الليل مع النهار ؟ سبحان الله عدد 
ما خلق الله ؛ وسبحان الله ملء ما خلق . وسبحان الله عدد كل شيء » وسبحان الله 
ملء كل شيء ء وسبحان الله عددٌ ما أحصى كتابّه . وسبحان الله ملء ماأحخصى 
كتابه . والحمه لله ملء ما خلق . والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل 
شيءء والحمد لله عدد ما أحصى كتابّه , والحمد لله ملء ما أحصى كتابّه " . 

قال في بجمع الزوائد”'؟ : وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة » وأبو إسرائيل الملائي حسنٌ 
اقذيت +#ويقية وحاقها وال الصخيت.. 


(1) : في "المستدرك " (١1/ا1ه)‏ . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 
قلت : فيه هاشم بن سعيد ضعيف . 
انظر : " الميزان " (589/5) . 
(5): لم أجده . 
وهو حديث ضعيف . 
انظر : " الضعيفة " .)١9.:-1/89/1(‏ 
(5) : تقدم تخريجحه . انظر الرسالة رقم )١9(‏ . 
(5):(١٠/48ن).‏ 


1ه 


فدلٌ هذا على وقوع جميع ما اشتمل عليه الحديث من الأعداد وغيرها . وهذا جعله 
37 إن الإكرو اوه ليجع سحلل بع الأنواز ميو ظافرة مطل اناك ملستي 
ذكر أبي الدرداء في ليله وغماره مدّة عمره إلى هذا الوقت الذي علّمه رسول الله - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - أن يقول هكذا . 

ومعلوم ذلك + لأن آنا الدرذاء وأفغاله وأقواله من خملةاها: تخلق الله فضلاً عن سائر:ما 
فكي عليه اديت والظاغر أن لاد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ الذي فول اه صداع 
وك فيز اسان الكو 14 

وأخرج النسائي”" » وابن حبان”" » والطبران”؟» من حديث أب أمامة أنه قال له النني 
- ضلى الله عليه وآله وسلم - : " ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع 
نهار والنهار مع الليل ؟ يقول : سبحان الله عد ما خلق ‏ سبحان الله ملء ما خلق » 
سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء , سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء, 
وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه : وسبحان الله عدد كل شيء » وسبحان الله منلء 
كلّ شيء ؛ والحمد لله مثلَ ذلك " , وزاد الطبراي” : " وتحمدُ وتسبّح مثل ذلك ء 
وتكبّرُ مثلَ ذلك " ولم يذكر أحمدُ التكبيرٌ » وأخرجه من هذا الوحجه ابن حبان في 


(0 : [الأنعام : مم] . 
)١(‏ : في " عمل اليوم والليلة " رقم ٠ )١15(‏ 
709) : في صحيحه رقم )87١(‏ . 
عبناي ” الك "رقب 00070 
وهو حديث خسن وقد تقدم : 
(5) : في " الكبير " )81١75(‏ . قال الحيثمي في " المجمع " )95/٠١(‏ رواه الطبراني من طريقين . وإسناد 
أحدهما حسن . 


ااه 


وأخرجه الطبرات 7" من وجه ثالث » وف إسناده محمد بن خالد لوال 17 وقد 
تكلم فيه » ووثقه ابن حبان » وقال : يخطئ ويخالفُ » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قال في مجمع الزوائد”) : ورحال أحمدّ رجال الصحيح[١ب]‏ . والمراد .مما وقع في هذه 
الأحاديث من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ملء كذا . زنة كذا مداد كذا " 
الدلالة على الكثرة الي لا تحيط يما العقول , لأن الكلمات الواقعة يهذه الألفاظ هى مجرد 
أغراض لا تُتَخيْرٌ بنفسها » ويمكن أن يكون المراد أن هذه الكلمات لو يسمت وتُخيرت 
كانت ملء الأمور وزنتها ومدادها 8 

والمراد بالمداد المدّ وهو : ما يكثر به الشيء ويزيد . ومن هذا ما ورد في حديث ابسن 
عباين عند سل" وَالنساي 29+ " أنه تتاصان الله عليه وآلة وسلم - كان إذا رفع رأسف 
من الركوع قال : اللهم ربّنا لك الحمد ملء السماوات . وملء الأرض . وملء ما 
شئت من شيء بعد " الحديث . 


5 ع و 4 ع : 1 
وأخحرجه أيضا عيبلل ١‏ » وأبو دود" 3 والبسات ”9 من حديث أبىي سعيد الخدري . 


5-0 


(07/0(:00). 
(؟) : كما في " مجمع الزوائد " )55/1٠١(‏ . 
(5) : قال ييى : كان رجحل سوء » وقال مرة : لا شيء قال أبو زرعة : ضعيف . 
انظر : " ميزان الاعتدال " (73/9ه رقم 51 74) . 
(5) : بل قال الهيشمي في " المجمع " )41/٠١(‏ : رواه الطبراني وفيه محمد بن خخالد بن عبد الله الواسطي وقد 
نسب إلى الكذب ووئقه ابن حبان وقال يخطئ ويخالف , وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(©) : في صحيحه رقم (19/8/905) . 
(3) : في " السنن " (158/5) . 
(0) : في صحيحه رقم (5١1//5/ا1)‏ . 
(8) : في " السنن " رقم (8517) . 
(9) : في " السئن " ١58/7(‏ رقم .2)٠١74‏ وهو حديث صحيح . 


لات 


وقد يكون المراد يهذه المقادير اكور هه الأحاديث هو أجِرٌ هذه الكلمات » 
وأنه يحصل لمن تكلّم بها من الأجر زنة عرش الله - سبحانه - » ومداد كلماته » ومسللء 
السماوات . وملء الأرض » وملء ما شاء الله - عز وجل - . 

ومن ذلك أيضا ما أخرجه مسلء”" , والترمذي”' . والنسائي”؟ من حديث أني مالك 
الأشعري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " الطهور شطر الإيمان , 
والحمد لله تملا الميزان . وسبحان الله والحمد لله تملاً ما بين السسماء والأرض " فإنّه 


فق 


يحري ف هذا الحديث ما ذكرناه من تلك الوجوه » ويؤيد الوجة الثالث ما ورد م. أن 


واه قدا دوة و 
« قل هوالل أحد )»4 . 
تفول تلك القن وسو اقارلرلت تفدل تصق القراق + وسورة الكشافريق 


على +>.(ك 1 ب 2 ا 
تعدل ربع القرآن”' » وسورة إذا جاء نصر الله تعدل ربع القرآن"" . 


:)١(‏ قي صحيحه رقم (35؟5). 
(0) : في " السئن " رقم (17ه781) . 
(©) : في " عمل اليوم والليلة " رقم )١1548(‏ . 
(5) : أخرج البخاري رقم (17. 3) ومالك في " الموطأ " )7١8/1(‏ وأبو داود رقم )١471(‏ والنسائي ف 
" عمل اليوم والليلة " رقم (1314) . 
من حديث أبي سعيد الخدري 5ق ء أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ : ا« قل موه أَحد وي 4 برددها 
فلم أصبح حاء إلى النبي يط فذكر ذلك له » وكان الرّجل يتقالها ققال رسول الله #*# :"والذي 
نفسي بيده إِنها لتعدل ثلث القرآن " . 
(د) : أرج الترمذي في " السئن " (78377) والحاكم )257/١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله ب :" «إذا زلزت4 تعدل نصف القرآن و « قل مُوَله د ر) تعدل 
ثلث القرآن و < قل يَأَيهَا آالحَفْرُور و » تعدل ربع القرآن " . 
وهو حديث صحيح . 
(5) : انظر التعليقة السابقة . 


() : أخرج الترمذيي في * السنئن " رقم (183) . وهو ححديث ضعيف . 2 


15 


فإن الراه بالعة ل هنا اتاب وعفيول الأحر » وليس. المراد المعادلة للمقدار الذاق . 
وما يفيد أن هذه الكلمات تتجسّم » وتأي كذلك ما ثبت عند مسله”؟ من حديت أني 
أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: "اقرؤا 
الزهراويّن البقرة وآل عمران ؛ فإنهُما يأتيان يوم القيامةٍ كأنّهما غمامتان أو كاتلهما 
غيايتان » أو كأنهما فرقان من طبر صواف تَحاجّان عن صاحبهما " . وهذا وجه رابمٌ : 
وهو الظاهر لكونه غير محتاج إلى تأويل كما تقدم في الوجوه السابقة . ومنه ما ببست في 
الي اج سييه ن قرورة دن قا ربدت علي عه و لمرو 
" كلمتان خفيفتان على اللسان . ثقيلتان في الميزان " الحديث . 

البحث الثابي : اعلم أنّه ليس للإنسان في العدد الذي ورد عن الشارع تقديرُه مقدار 
معيّن كأن يقول الشارع : من قال : كذا مائة مرّة فله من الأجر كذا فيقول : الذاكسر 
مثلاً : أستغفر الله -عز وحل [7أ] - مائة مرّة » ويكتفي هذا اللفظ » بل لا بد أن يفعلَ 
ذلك العدد » ولا يحصل له الأجرٌ إل به كما ثبت عند مسله'" , وأبي داود” قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من قال حين يصبح ويمسي : سبحان الله 
وبحمده مائة مرة لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ قال مثلّ ذلك أو 
زَاد عليه " . 


من حديث أنس وفبه : * قال : أليس معك « إذَا جآء نَصْرٌألَه وَآلفمَمُ وي 4 " قال : بلى » قال : 
" تعدل ربع القرآن " . ظ 
6ق معد رك رن 
)١(‏ : أخحرجه البخاري في صحيحه رقم (1107) ومسلم رقم (51914) . 
[(فة : في صحيحه رقم (5151) 4 
(4) : في " السنن " رقم (5.019) . 
قلت : وأحرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (274) والترمذي رقم (7475) . 


5ه 


مسلم'' من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" من قال : سبحان الله وبحمده مائة مرة حُطَْتْ عنه خطاياه . وإن كانت مفل زد 
ار 

وف صحيح مسلم''' من حديث سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : " أيعجرٌ أحدُكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟ يسبّح مائة 
تسبيحة فيكتب له ألفُ حسنةٍ ؛ أو يُخَط عنه ألفُ خطيئة " وعند الترمذيي7 
لسار توخيو وق بدون ألف التخيير " . 

وف الصحيحين”2 من حديث علي أن فاطمة أتت النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - تسأله حادم فقال : " ألا أخبرك بما هو خير لك منه ؟ تسبّحينَ الله عند منايك 
ثلاثاً وثلاثين , وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين » وتكبرين الله أربعاً وثلانين " . 

وأخرج مسلم'" , والترمذي”/ » والنسائي”؟ من حديث كعب بن عجرة قال : قلل 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " معقبات لا يخيبُ قائلّهنَ أو فاعلهن وبر 


' . )50591( في صحيحه رقم‎ : )١( 

قلت : وأخرجه البخاري رقم (140) ومالك )5١9/1(‏ والترمذي رقم )١477(‏ وابن ماحه رقم 
(81") والنسائي ف " عمل اليوم والليلة " رقم (8557) . 

.)5١1948( رقم‎ : )0( 

5) : في سننه رقم (5555) . 

(5) : في " عمل اليوم والليلة " )١57(‏ . 

(5) : في صحيحه رقم (875) وهو حديث صحيح . 

(1) : أخرجه البخاري رقم (70/0 2 21515) ومسلم رقم (0/717؟) و (7758؟) . 
قلت : وأحرجه أحمد )٠١5/1(‏ وأبو داود (5075) والترمذي (75408) . 

(0) : في صحيحه رقم (595) . 

(8) : في " السنن " رقم (7415) . 

(9) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (د )١35 2 ١‏ وف " السنئن " (75/9) . 


1ه 


كل صلاة مكتوبةٍ : ثلاث وثلاثون تسبيحةً .وثلاث وثلائونَ تحميدةً » وأربع وثلانون 
000 

وفي الصحيحين”2 وغيرهما!؟ من حديث أبي هريرة قال : " جاء الفقراء إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وقالوا : ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجحات الغلا 
والنعيم المقيم » يصلون كما نصلّي » ويصومون كما نصوم »وهم فضل أموالهم » يحجّون 
كما ويعتمرون » ويجاهدون ويتصدّقون فقال : " ألا أخبركم بشيء بماإن أخذتم به 
أدركتم من سبقكم ولم يدركم أحدٌ بعدكم , وكنتم خيرٌ من أنتم بظهر انيه إلا من عمل 
مئله ؟ يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين " الحديث وورد في 
الصحيح من كل واحدة منهنٌ عشراً » وورد أيضاً في الصحيح من كل واحدة منهن 
حدق عثرة , 

وى اديع اوور ادن سريف أن أنري 0 الى جضان لاعلسطوالته 
وسلم - قال : " من قال لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له , له الملكُ . وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير . من قالهها عشر مرات كان كمن أعتق رقبة من ولد 
إسماعيل " ونحرُ هذه الأعداد المنصوص عليها من الشارع فلا يتم ما يترتب عليها مسن 
الأجر إلا بتكريرها حي يبل العدد المنصوص عليه . 

البحث الثالث : اعلم أن مقادير ثواب الأقوال والأفعال ال هي غالب الأعمال ليس 
للعقل فيها محال » ولا للرأي فيها مدخل بحال من الأحوال » بل ذلك راجع إلى الشرع . 
ولا لاف في هذا بين جميع المتشرعين من المسلمين » وإذا كان الأمر هكذا فمالنا ولهذا 
السؤال الذي أورده السائل حسيما حكيناه في عنوان هذا البحث ! فواجب علينا أن 
(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (17379) ومسلم رقم (098) . 
)١(‏ : كأبي داود رقم (4 )١5١‏ والترمذي رقم )4٠١(‏ . 


(9) : أرجه البخاري رقم (5405) ومسلم رقم (.5805917/9) . 
(:) : كالترمذي رقم (5854؟). 


7ه 


تقول : ممغنا وأطعْنا » وليس لنا في ذلك حل ولا عقدٌ »ولا قيل ولا قال » وهذا الشارعٌ 
الذي بيّن لأمّته ما شرعَةُ الله في كتابه الكريم » وعلى لسانه الطاهرة قال : تلك المقالة الى 
ذكرناها ف البحث الأول » ورواها [؟"ب] من رواها من صحبه الذين هم خيرٌ القفرون 
فسآلة أ سيكياعياء 2 دقان مرى حادق الرنا بخن قر حور ويها” ار طن لزه وني 
عن السلف . وهل بعد قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لحويرية : " لقد قلت بعدَك 
ثلاث مرات أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن " . 

وذ تمر يديع حجن إل عليه والة وتق حدر بهم الكتماك الى اله عفني 
الله عليه وآله وسلم - تعدُل ما قالنّه جويرية من بعد صلاة الصبح إلى الضحى؟ وقال 
للمرأة الي بين يديها نوى أو حصى تسبح يمن : " ألا أخبرك بأيسرَ عليك من هذا أو 
أفضل " وقال في الرواية الأخرى لصفية أم المومنين : " لقد سبِّحتُ مذ قمت على 
رأسك أكثرَ من هذا ”" وقال : لأبي الدرداء : " ألا أعلّمك شيئاً هو أفضلٌ من ذكرك 
لله الليل مع النهار " . وقال لأبي أمامة : " ألا أخبرك بأكثرَ أو أفضل من ذكرك الليل 
مع النهار . والنهار مع الليل "7 حسبما قدمنا في البحث الأول . 

فهل بقي بعد هذا إشكال عأو محل سؤال وهل يحتاج إلى زيادة عليها ف حل إشكال 
الإشكال والخلال ما زعمه من انعقاد ما أورده من السؤال » وانكشاف وجه ما ظر أنه 
يدرب 8 لضان اهل الكدان.» 

وإذا أراد الزيادة على هذا المقدار فلينظرٌ ما ذكرناه في البحث الثاني من ثواب الكلمة 
أو الكلمات الي يتحرّك بما لسان الذاكر من غير تعب » ولا مشقةٍ » ولا قطع وقتٍ يعتد 
بر وقد فدلحة عاغدرك الأعطال لكف )وتام نامو فيل يه زليه رداك 
وحذه لا شريك له , له الملك , وله الحمد وهو على كل شيء قدير عَدْرَ مرّات فكأنا 


07 تدم ريت 


وه 


أعتق أربعة من ولد إسماعيل "7 فإِنَ تحصيل أربعٌ رقاب بالثمن لا سيّما وهم مسن له 
شرف في الأصل يحتاج إلى القيمة الكثيرة » تم إلى البحث عنهم حي يحصلٌوا لديه ) ثم 
نقلهم من ملك من كانوا معه إلى ملكه مع كثرة الحركة باللسان وبغيره من اللجوارح . 
وقد يكون بحرد المساومة للبائع في واحد منهم يحناج أن يتكلم بلسانه كلاماً أكَثْرَ من 
الذكر بذلك الذكر عَسْمْرَ مرّات مع ما لاقاه في تحصيل القيمة المدفوعة . وإن كان 
عجر بن لانن لبس كو ادر جد .و امقاروم زد عن وان الشمال شاط فكيا اس اتسين 
أشدٌ من كل عمل » ومن ظنّ من يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد ظنَّ عجرا . 

وتما ذكرناه تعلم أنه لا وجه لقول العامّة من الناس أن الثواب على قدر المشقةٍ » انظر 
إل ها أحرجه أن ل ا 0 0 
والطبران في الكبير” "5 والببهقن:ن اشع أواه شامين ان المترفيو" فى ادر 
كلمن من ديك أن الدرداء قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أ 
اي ا عرصم مسريو به 
إنفاق الذهب والفضة , وخير لكم من أن تلقوا [17] عدوكم فتضربوا أعناقهم. 
ويضربوا أعناقكم ؟ " قال : بلى . قال : " ذكر الله عز وجل " . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. )4145/5( " في " المسند‎ : )5( 
” 62 ا‎ - 
. ف " السنن " 9510/7؟)‎ : )5( 
.)455/١(:)8( 
. )18177( لم أحده في " الكبير " بل في " الدعاء " رقم‎ : )5( 
. )019( رقم‎ : )0( 
. 5/5: 
. وهو حديث صحيح والله أعلم‎ 


كن 


وقد سمحن الماك وعرو ور اعركية الجوا" العامة نيع ان زول لطي 
بإسناد سين ..دوقال"' فى ديف أبي الدرداع أن أحد أخرجه بإسناد حمسن . وقال” 
ال : في حديث أبي الدرداء : إسناده حسن . وقال : في حديث معاذ اله يكال 
الصحيح . فتأمّل ما اشتمل عليه الحديث من ارتفاع فضيلةٍ الذكر حن جعله خير الأعمال 
وأزكاها وأرفعها » فجمع بين هذه العبارات الثلاث”"' » ول يقتصر على واحدة منسهاء 
وهذا يفيد التأكيد المتبالع إلى حد يقصّر عنه الوصفُ » وتعجرٌ الأذهان عن تصوّره . 

نم ذكر بعد هذا التأكيد العظيم » والمبالغة البليغة أن الذكر خيرٌ من إنفاق ما هو أحب 
اله الل ل ا 1 
عي 0 عاق ا 01 
أرغب » وعليه أحرص » وهي نفوس بن آدم فقال : " وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
شريو الهم ويروا اعنافكم "» ولم يكن التفضيل على بحرد بذ النفسوس 
مطلقاً ؛ ؛ بل قيده بما يفيد أنه القتلّ في الجهاد حيث جعل القتال مع من وك ادا 
الإسلام »فيكون المعيى أن ذكر الله أحبٌ وأزكى وأرفمٌ من جميع الأموال الي اقتصر على 
ذكر أعلاها وأكملها وأحبّها إلى النفوس » وأرفعها عند الله » فكان دخول غير الذدهمب 


. ف " المسند " (9/6؟) بسند ضعيف‎ : )١( 
. في " الترغيب والترهيب " (؟358/5)‎ : )١( 

قلت : بل قال المنذري : بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعاً . 
(0) : أي المنذري في " الترغيب والترهيب " (578/59) . 
(5) : في " بجمع الزوائد " )/7/١١(‏ . 
(ه) #خال العر بن عبلد الجلام في" قراعدمة 


: هذا الحديث ثما يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر 
النصب ف جميع العبادات بل قد يأجر الله تعالى على قليل الأعمال أكثر ثما يأحر على كثيرهاء فإذاً 
الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف .. 

انظر : " مرقاة المفاتيح " (4/5 5) . 


ه؟وه 


والفضة بفحوى الخطاب » ومن جميع الأفعال ال أعلاها وأفضلّها وأشدّها الخهاد معام 
يح الجهاد له .وذلك يفوق حميعٌ الأعمال كائنة ما كانت » وبذلها في الحق والمود يما لا 
يكازرية عدا .. 
ود بالشرن: إن قد قبا كله ٠‏ +وتطو تفي أنصق قاف ره 

فما عدا القتال من الأعمال داخلٌ بفحوى الخطاب . فانظر إلى هذا الأمر العخهيمء 
فإنْ ذكر الله - سبحانه - هو بحرّد حركة لسانه ليس فيها من التعب والنّصب ما يساوي 
اشتغال امجاهد بإحام فرسيه » أو وضع المسّرجٍ عليها فضلاً عما وراء ذلك. فسبحان 
المنفضّل على عباده بما تقصّر عقولهم عن إدراك كنْهه » وأفهاُهم عن تصور حقيقيه » بل 
عن تصور رمه ! وما يقوي هذا الحديث ما أخرجه أحمد''' والطبراني”'؟ من حديث 
معاذ عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أن رجلاً سأله : أي المحاهدين 
أعظمٌ أحراً ؟ قال : أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً " ثم ذكر الصلاة » والزكاةً » والحجّ 
والصدقة كل ذلك ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : ' أكترهم لله 
تبارك وتغالى ذكرا [#اب] "..فقال أبو بكر لعمرات رطى الله عتهسا ت ريا ]باحستض 
ذهب الذاكرون بكل خير » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أجل " . 

ويؤيده أيضاً ما أرجه الترمذي”" : " أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وس لم - 
شل آي الكناة افطل ورئحة غنق الله روم القيانة # قال > الذاكروة انه كيرا فيان 
قلت : ومن الغازي في سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركينَ حتى 
يدكسر ويختضب دماً لكان الذاكرون الله تعالى أفضل منه درجةً " قلل 0200 


. في " المسند " (158/8) ياسناد ضعيف‎ : )١( 
. ):007/9( " في " الكبير‎ : )0 
وقال : رواه أحمد والطبراني وفيه زياد بن فائدء وهو‎ )74/٠١( " وأورده الهيشمي في " المجمع‎ 
. ضعيف » وقد وثق » وكذلك ابن طيعة » وبقية رحال أحمد ثقات‎ 


(9) : أخر جه في " السنن " رقم (80/5") . 


وه 


الترمذي”'؟ : بعد إخراجه : حديث غريب » وما أخرجه ابن أبي الدنيا"” والبيهقي”" من 
حديث ابن عمر مرفوعاً وفيه : " ولا شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله عز وجل " 
ما أخرجه أحمد”' , والطبراني في الكبير”؟ والأوسط”"' , وابن أبي شيبة في مصنّفه”2 من 
حديث معاذ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ما عمل ابنُ آدم عملاً 
أنجى له من عذاب الله من ذكر الله " قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : " ولا 
يتقطع , إلا أن يَضْرِب بسَيفِهِ حت يَُقَطِعْ " . 

قال المنذري في الترغيت والتزهين”؟ + .يقد أن عسراه إل الطجبراق ف الصف © 
والأوسط”' '' : ورجالهما رجال الصحيح » وجعلهما عنده من حديث جابر هذا اللفظ . 
وقال الحيئمي”'" : في حديث معاذ : رجاله رجال الصحيح لقال ون وام 


. في " السنن " (/458) هذا حديث غريب‎ : )١( 
. قلت : وهو حديث ضعيف‎ 
. وقال : من رواية سعيد بن سنان‎ )5١١5 عزاه إليه المنذري في " الترغيب والترهيب " (7748/1 رقم‎ : )1( 
. )5157( في " الشعب " رقم‎ : )5( 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. ف " المسند " (ه/9؟3)‎ : )1( 
. بنحوه‎ )5١73( و (8١٠)و(5١5) و‎ )١1486( )رقم‎ 5١ج(‎ :)©( 
. )74/٠١( " كما في " المجمع‎ : )١( 
. )409/17( و‎ )900/1١( " في " المصنف‎ : )7( 
رقم 08؟5).‎ 51١9/50: )8( 
.)الالا١(‎ : )( 
.)5597(مقر:)٠١(‎ 
. 074/٠١ " في "المجمع‎ : )1١( 
. في " الصغير " (١//ا9) وفي " الأوسط " (95؟5)‎ : )1١( 


7ه 


عن جابر بسند رجاله رجال الصحيح . 

وأخرج الطبراني في الكبير”') من حديث أبي نوف قال + قالبرسول للد صلسن الله 
عليه وآله وسلم - : " لو أن رجلاً في حجره دراهمٌ يقسمُها , وآخر يذكر الله لكان 
الذاكر لله أفضل " . وأخرجه من حديثه الطبراني في الأوسط”' ؛ وابن شاهين في 
الترغيب في الذكر » وفي إسناده جابر أبو الواز ع( قال النسائي : منكر الحديث انتهى . 

فلك احرج لاستام كلذ وك لاعلول اتسيف على وقد مسن اناده لسار يقي 
لقني والقعكيب !8 يفال ايوق نريتاله رقا اين 

وأخخر جه أيضاً ابن أبي و0 وعنه البيهقي وأحمد في زوائد الجهن" عن “ساينف أبي 
برزة الأسلمي . ظ 

وأخرج الطبراني في الأوسط”" من حديث ابن عباس قال : قال يسول الشدات جيك الله 
عليه وآله وسلم - : " ما صدقةً أفضل من ذكر الله تعالى " هكذا في الجامع الصغير””) 
للسيوطي » وذكره المنذري في الترغيب والترهيب”' معزواً إلى الطبراني من حديث ألي 


َ 3 )ين : 1 5 : 
موسى)») وحسنه . قال الهيئمي” ؛: في حديث ابن عباس : إن رحاله موتقون . وهذهة 


. )75/5( " كما في " مجمع الزوائد‎ : )1١( 

(5) : رقم (0959). 

(م) : ذكره الذهبى في " الميزان " (8/1/ا7 رقم )١41‏ : وقال : وثقه ابن معين . وقال النسائي : منككر 
الحديث . 1 

.)371/5(:)45( 

(ه) : في " المصنف " 3١1/1١‏ رقم )8817١‏ و 457/١5(‏ رقم .)١5901‏ 

(1) : بل عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد . كما في " الدر المنثور " )١151/1(‏ ط : دار المعرفة . 

.)751١5( رقم‎ : )0( 

(4) : رقم (7475) وهو حديث ضعيف . 

.) 71/57: )9( 

. 074/1٠١ " في " المجمع‎ : ٠0 


8ه 


التكرة وقعت في سياق النفي فتشمل الصدقة القليلة والكثيرةَ من أي نوع كانت » ومن 
الأكلة الثالة علق أن العضيا القليل فدسكرن أفضا من العمحدا الكقي هذا سر وجي 
البخاري”'2 ومسل" وغيرهما”" من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة " فشقّ ذلك عليهم ‏ 
وقالوا : أبُنا يطيقٌ ذلك يا رسول الله ! قال : " الله الواح الممد ثلث القرآن " 
وأحرجه [4أ] مل من حديث أبي هريرة » وأخرحه أحمد في المسند”) والقنا 9 2 
والضياء المقدسي ف المختارة”"' من حديث أب بن كعب » أو من حديث رحل من 
الأنصار عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " من قرأ قل هو الله أحد فكأننما قرا تنلث 
القرآن " ا ا 

وف الباب أحاديث كثيرة استوفيناها في شرحنا لعدة الحصن الحصين”" » فانظر 
- أصلحك الله حك قابلنت هذه السيورة 1 كإن علاؤة تلض القرآن وستغرق تلازثه #سيظر 
اليوم إن لم تستغرقه كله . وهذه السورة يتلوها التالي عند أن ينهض للقيام فلا يسستوي 
قائما إلا وقد فرغ منها . 


ودن هد القيل حثيت ابو هنانن قال قال سول اشاح ملي الله عليه والننة 


. في صحيحه رقم (00115) وقد تقدم‎ : )١( 
. لم يخرجه مسلم‎ : )١( 
. )١5571( (؟) : كمالك (١8/1١؟) وأبو داود رقم‎ 
. )81١5( في صحيحه رقم‎ : )4( 
. )١51/9( " في " السنن‎ : )5( 
. )18( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )5( 
.)١55021؟9( رقم‎ : )0( 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ 
لم أعثر عليه ؟!‎ : )8( 
. وهو " تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين يليه ' بتحقيقنا‎ : )9( 


000 


وسلم - : " إذا زلزلت الأرض تعدل نصف القرآن " أخرجه الترمذي”2 والحاكة'" 
وقال : صحيح الإسناد » وفي إسناده يمان بن المغيرة7" » وفيه ضعف . ومن هذا القبيل من 
عدي مهال قال وسون اد مكل اش غله و اله ومسيع كت" قتاييا انها 

0 56 + “لم الس ل مام 0 0 2 6 8 
الكافرون تعدل ربع القرآن ا ل ا ال كن 
راو 4 وفيه مقال 5 وأخر جه فنا الترمذي9) والحاكه”") وقال 8 سحي الإساد 3 
وفيه بمان بن المغيرة » وفيه المقال المتقدم . 

ومن ذلك حديث ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" إذا جاء نصر الله تعدل ربع القرآن " أحرجه الترمذي” وحسّنه » وفي إسناده سلمة 


بن وردان » وفيه مقال كما تقدم . 


. في " السنن " رقم (58545) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث كان بن مغيرة‎ : )١( 
. )055/1١( " في " المستدرك‎ : )0١ 
. قال البخاري : منكر الحديث . قال النسائي : ليس بثقة‎ : )( 
. )9861١ رقم‎ 451١-470/4( " ميزان الاعتدال‎ " 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله يل : " «إذا رُلزلت4 تعدل نصف القرآن و ( كَل هْوَاَلَهُ‎ 
. " أَحَدُ وي > تعدل ثلث الفرآن و « قل يََأَيُهًا آلحَفرُورت ( 4 تعدل ربع القرآن‎ 
. " وهو حديث صحيح دون : " فضل إذا زلرلت‎ 
. في " السئن " رقم (1855) قال : هذا حديث حسن‎ : )4( 
. قال أبو حاتم : ليس بقوي . وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : منكر الحديث‎ : )5( 
. )75114 رقم‎ ١917/5( " انظر : " ميزان الاعتدال‎ 
. وهو حديث ضعيف والله أعلم‎ 
. في " السنن " (75855) وقد تقدم‎ : )5( 
. في " المستدرك " (2571/1) وقد تقدم‎ : 0 
. في " السئن " رقم (5855) وقال : هذا حديث حسن‎ : )8( 


من حديث أنس . وهو حديث ضعيف . 


ه٠.‎ 


١ 


البحث الرابع : اعلم أيها السائل - أرشدك الله - أنا قد أوضحنا الك الجواب » 
وعددنا الطرق الرافعة للإشكال » بحيث إن طريقة واحدة منها تشرح صدرك » وتميط 
إشكالك » وترفع إعضالك » لأن الأمر الذي سألت عنه وتحيرت قد قاله وفعله الصادق 
المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

والعباد مأمورون بقبول ما جاء به » والتسليم له » والإذعان لما دل عليه » فكيف لا 
ايا ا ا 0 


: ا 0 2 عم ولع مم م 0 
المحاطبين بقوله سبحانه : 8 وَمَ] ا نتهوا » 

5 ل عمء 0 2 عم اسع ,م )١(‏ 
وقال سبحانه : «إن كنشمْ تحبُون اله فَابِعُونِى ينج ألله لله )4 الآية . 


ا 20 
بحرد وسوسة شيطانية » وتشكيكات نفسية فقد أحبرناك في البحث الثالث المصدّر قبل 
هذا البحث يما ورد في الشريعة المطهرة من الأعمال الى قام القليل اليبسير منها مقام 
الكثير النطير من جنسها ؛ فهل بقي بعد هذا إشكال لذي عقل صحيح وفهم رحيح !. 

فإن قلت : قد زال عن صدرك الحرج » واتضح لك الأمر » ول يبق لديك شيء مسن 
هذا الوسواس الذي زينه لك الخناس الذي يوسوس في صدور الناس » فها أنا أزيدك 
بياناً ؛ وأورد لك [4ب] بعد هذه البراهين برهاناً يحدث الإشكال من أصله ويقطع 
الإعضال من عرقه » وهو ما أخرجه البخاري'”" ومسلو وغيرهمال؟ من حديث أبي 
هريرة قال : جاء الفقراء إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقالوا : ذهب أهل 


(1) : [الحشر : 7] . 

59 : [آل عمران : ]"”١‏ . 

(؟) : في صحيحه رقم (15099) . 
(5) : في صحيحه رقم (515) . 


(5) : كأبي داود رقم (517؟) وقد تقدم . 


5ه 


الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم » يصلون كما نصلي ويصومون كما 
نصوم » ولهم فضل أموالهم يحجون يها » ويعتمرون » ويجاهدون . ويتصدقون , فقال : 
" ألا أحدثكم بشيء بما إذا أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدركم أحد بعدكمء 
وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله : تسبحون وتحمدون وتكبرون 
خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين " واتلفنا بيننا فقال بعضنا : يسبح ثلاثاً وثلاثين » ويحمد 
ثلاث وثلاثين » ويكبر أربعاً وثلاثين » فرجعت إليه فقال : " يقول سبحان الله » والحممد 
لله » والله أكبر حتى يكون فيهن كلهن ثلاثاً وثلاثين " وف رواية لمملم من هذا 
الحديث : " يسبحون . ويحمدون . ويكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين . إحدى 
عشرة , وأحد عشر , وإحدى عشرة ؛ فذلك كله ثلاث وثلائون" . وف رواية 
للبخاري”" من هذا الحديث " يسبحون في دبر كل صلاة عشراً , ويحمدون عشراً , 
ويكبرون عشرا " . 

وزاد مسلم''' فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فقالوا : مع إخواننا أهل الأموال يما فعلنا ففعلوا مثله » فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " . فعند هذا النص النبوي القابت فى 
الصحيح طاحت الوساوس » وذهبت الشكوك وارتفع الإشكال , ولم يبق لسؤال سائل 
بحال » فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وأخرج البخخاري”" وغيره'') من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العمصر 


. )5959( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )595/1١117( في صحيحه رقم‎ : )1( 
, (5؟) : في صحيحه رقم (لاده) وأطرافه (7754 0 7759 49" انهل لوكلا #له/)‎ 


(:) : كأحمد (7/9) والترمذي في " السئن " (7581/1) . 


لفن 


إلى غروب الشمس ,أونَ أهل التوراة التوراة يعملوا يما حتى انتصف النهار , فعجزوا 
فأعطوا قبراطاً قبراطا , ثم أونٍ أهل الإنجيل الإنجيل » فعملوا به إلى صلاة العصر 
فأعطوا قيراطاً قيراطا , ثم أوتينا القرآن . فعملنا به إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين 
قيراطين , فقال أهل الكتابين : أي ربي أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين , وأعطيتنا 
قبراطاً قبراطا » ونحن أكثر عملاً منهم . قال الله عز وجل : هل ظلمتكم من أجركم 
شيئاً ! قالوا : لا . قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء " . 

وأوضحٌ من هذه الرواية رواية أخرى للبخاري” 2 وغيره'') من حديث أبي موسى 
الأشعري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " مثلكم ومفل اليهود 
والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً إلى الليل على أجر معلوم , 
فعملوا له إلى نصف النهار , فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لناوما 
عملناه باطلّ فقال لهم لا تفعلوا , أكملوا بقية يومكم , ثم ذكر عمل النصارى كذلك 
[أ] إلى العصر , فاستأجر قوماً يعملون بقية يومهم فعملوا فاستكملوا أجر الفريقين 
كليهما » فذلك مثلهم ومثل ما قبِلُوا من هذا التور " . 

فقوله : " فهو فضلي أوتيه من أشاء " . نص بأن مرجع التفضيل بالأحور إلى الرب 
عز وجل » فليس لأحد أن يقول : لم كان كذا ء أو كيف كان كذا ؟ وبعد هذا كله 
فانظر إلى ما صرح به القرآن الكريم من قوله - عز وجل - : «إرث الصَّلوةٌ تتهى عَنٍ 
الفعناء والككر ولك إن اكد 14 


قاكلز ترا نا تفده هلام الاكترية الللاكزرة يقد الفيلؤة الج هي أشترف ا ركان الدون + 


5 


:)١(‏ قي صحيحه رقم (54؟5). 
)١(‏ : كالبيهقي )١١18/5(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم (5011) . 
(5) : [العنكبوت : ]1١5‏ . 

انظر : " الجامع لأحكام القرآن " (5495/11) ١‏ 


موه 


مع كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر » فإها تفيد أن الذكر أكبر من هذه الصلاة الناهية 
عن الفحشاء والمنكر . 
ثم انظر حذف المتعلّق ما يفيده من الفوائد الحليلة » فإنه إذا قدّر كان عامّا فيكون 
الذكر أكبرَ من كل شيء من الطاعات » ويؤيد هذا التعميم المستفاد من حذف المتعالق 
وقوع ذلك بعد الصلاة الي هي رأس الطاعات » وأكبر العبادات » وماعداها من 
الطاعات دوفا » فتكون جميعها داحلة تحت ما يدل عليه قوله - سبحانه - : ( وَلذ كر 
وق هذا القدات كقانة نانك للسداريت كد عر ان مت على القر كان عقتس الله 


هما أزهب] 062 


24”: 


ظ 
الاجتماع 


على 
الذكر والجهر به 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


موه 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الاجتماع على الذكر والجهر به . 
موضوع الرسالة : الأذكار . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . لا يخفاكم أطال الله بقاءكم » وحرس 
بكم معالم العلم الشريف » وأقام بكم دعائم الدين . 
آخر الرسالة : وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق انتهى . 
ولشيخ الإسلام ذه في ذلك رسالة أطول من هذا . 
نوع الخط : خط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 7 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : م كلمات . 


الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


وت 


8ه 


يكين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لا يخفاكم - أطال الله بقاءكم » وحرس بكم معالم العلم الشريف » وأقام بكم دعائم 
الدين - أن شيخ الإسلام » ولي عبد الرحمن بن سليمان”'" لما رأى ماعمٌ الناس من البيان 
لذكر املك الديّان » واشتغال العامة بالمسامر في محال معروفة بزبيد على نوع من الشسعر 
للعلولي ونحوه » وإلى ما عم البلاد وكل واحدٍ وباد من القهر الرباني » والحكم الصمداني 
ا لت 1 كا 
كمصرّ » والسودان » وبغداد » ودمشقّ » وشرق مكة ء والمحافي”" في اليمن » وسائرٌ 
بلاد ...20 وقرب محلات في زبيدَ يدب الناس إلى الذكر والابتهال والدعاء والاسستغفار 
والإعلان بكلمة التوحيد ؛ وذكر الملك المْجيدٍ » وحث الناس على الطاعة » ولزوم الجمعة 
والجماعة » والخروج إلى الصّعُدات عملاً بقوله : إلا قَومَ يُونْسَ لمآ َامَُواً 4 فقال : 
يعد النان أن ذلك دعا “ع فإِنّ كان وجه البدعة الخروج إلى الله فحديث : " فخرجتم 
تجأرون إلى الله في الصّعدات "20 . 


)١(‏ : عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الزبيدي ولد سنة 1119ه أخذ عن والده في العلوم العقلية والنقلية 
وله منه إجازة عامة وأخخذ عن الشيخ عبد الله بن عمر خليل الزبيدي . 
مات سنة 0٠5؟1١ه‏ بربيد . 
" نيل الوطر " ”١-./5(‏ رقم 115) . 
(؟) : لعلها المعاقي " معجم البلدان اليمنية " (ص8١1)‏ . 
(9) : كلمة غير واضحة في المحطوط . 
(4) : [يونس : 98] . 
قال تعالى « فلولا كَاتتَقَرْيَهَُامَنتَ فَتفَعَهَآ إيمَانهَا إل قوم يُونْسَ لمآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنَهُمْ 
عَدَابَاَلْخَرّى في الحَيّؤة آَلدُنْيَا وَمتَعْسهُمَ إلى حنٍ 9 4 . 
(5) : تقدم توضيح معناها . 


(1) : أخرجه الحاكم )7٠0/4(‏ وصححه . ووافقه الذهبي . ع 


ل اسن 


وحديث : " إن الجبال والصطعدات والطرق غير محال لذلك "7" . ومن الحديث : 
" أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : إن الجبال والطرق تنادي كل 
يوم : يا أخيّاه , يا جاراه . هل من يكرمني بذكر الله ؟ وإن كانت غير مسجدٍ فالأرض 
مسجد وطهور "0 بنص المحتار » ودار الأعمال الصالحة والقرآن : ( أذ كوا آله ذسترًا 
كثيرًا (©) وَسَبَحْو 0 وَأَصِيدٌ 42" « والدكرير لله كثيرًا وَالدحرت 6 
وحديث : " ما اجتمع قومٌ يذكرون الله إلا حفتهم الملاكةٌ : وغشيتهم الرحجمةٌ , 
ونزلت عليهم السكيئة , وذْكَرَهُمْ الله فيمن عنده "© وحديث : " إِنّ الملائكة ؛ 
بأيديهم أقلام ورصحف [١أ]‏ الذاكرين " ونحوه , مع أن الصلاة المفروضة المراد الأعظمُ 
فيها ذكر الله » ففي بعضها التسبيحٌ » وفي بعضها الدعاء » وق بعضها القرآن وفي بعضها 
الصلاة على البيّ . ولذكر الله أكبر . 

وقد جاء الاعلان اق الأسراق ايك سبروف ديق والاسهفار فناءوجه أن ذلك 
كرون ينع © وقك قلوا لاني ف االإقروع الطروة »بوم لي الازالع هل ادن 
والغناء الذي طبق الآفاق وشمل أكثر أهل الأقطار لبعض بلاد زبير”) 20000 


- عن أي الدرداء ذه عن النبي 2# قال : " لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتسم قليلاً 
وخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله , لا تدرون تنجون أولا تنجون " . 
وهو حديث حسن . 

. فلينظر من أخرحه‎ : )١( 

(1) : فلينظر من أخرحه . 

5) : [الأحزاب :41 -5غ] . 

(5) : [الأحراب : ه"] . 

(5) : أخرجه مسلم ف صحيحه رقم )17٠٠0(‏ والترمذي رقم (1545) وابن ماجه رقم (73؟) من حديث 
أبي هريرة ذه . وهو حديث صحيح . 

(1) : تقدم التعريف ها . 


4ه 


والمتينة''2 والمعرش والهيجة'" » وغير ذلك . 

وللرافيسط زات ولوق كراسين أواثلالة ::والاستدلال افيه قاد القائل ما 
قال ..ولاقترار بعطن لهال ا يوادي إلى الاعبال + فقد قال عمر + دطهم يعملوا مع أنضه 
صلح أكثر العامة بانطوائه بسبب الذكر » وملازمة الجماعات . 

وروي من الميسّرات ما هو إلا سيّدَ الوصول إلى غفران الله ورحمته . ففي الحديث ما 
يدل على ذلك » وأنه سبب كل خير » ودافمٌ كل طبر والمطلوب الحوابٌ » وربط الأدلة 
من الكتاب والسنة بالقواعد الأصولية » والمعانية والبيانية » فالمقام يحتاج إلى بيان »ع 
اكات لكشسالة عل دكن وي الأ زمانت 6 انا نطف هو القراهة رالا كيبا )وان 
طال المقال مع خضول الامكان 6 لثلا يهدم باب عظي من قواعد الاسلام دن أن في 
بعض الحلات قيل بذلك » فتركوا الذكر وعمرج العامّة بعد ذلك بالسبابةٍ والطبول 
والغناء فلم ينكر عليهم » وأنكر عليهم لما أعلنوا بذكر الله » وكانوا قد تركوا ورجعوا 
بعدَ منْعهم إلى ما كانوا عليه » فأي الطريقين أحقّ بالإنكار ؟ فهذا إلى حاكم الممسلمينَ 
وإمام الموحّدين شيخ الإسلام العالم اليماني » والقطب النوران محمد بن على الشوكاني 
حححفظة الثهت :شهر معاد أو لاسبة [١9717‏ أت] : 


. المتينة : بضم الميم وفتح التاء الفوقية » عزلة في وادي زبيد على ساحل البحر الأحمر‎ : )١( 
. معجم البلدان والقبائل اليمينة " (ص581)‎ " 
. ؟) : بليدة في جماعة ناحية قطاير وبيت الهيجا من أهالي صنعاء‎ 


المرجع السابق (ص85١)‏ . 


37 5ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الجواب من شيخ الإسلام - حفظه الله - : 

الكلام على هذا السؤال لا يحتاج إلى تطويل ذيول المقال ) ففى الككاب العرير ف 
اباب إل واكسر ةلبج من ويدل - مريا لمرو لمكي وعدو نا لكل كاسما 
ينصر من كان يؤمن بالله - سبحانه - » وباليوم الآخر . 

فبكالنان + معز وختصرات:ة ١‏ يأَيُهَا آلَذِينَ ءَامُوأ اذكروا لله ذكرًا كثيرًا (ه) 
2 َأَصِيلا (ج) مو نْذى يُصلَى عَليْكُمْ وَمَلتَكَيْن 4''" وقال : « وَاَذكُروأ 
لَه كيرا لَعَلّكمْ شْفْلحُونَ رتم )”' ' وقلل : «والكرين الله كثيرًا وَالذاحرات )'" 
ا : <فَإذا قَصَيَئُم قَصَيْهْمِ مُتَسِكَكُمْ فَاذَكروأ الله كذ كرك 
بساك أَرَأُ عي وقال - سبحانه - : ؤ يَكأَيُهَا آَنْذِيبَ عَامَُوا إذا ليثم 
فَدفا: يي "لوقتال عر وعد 
( فلذكروني أَدَكُرَئم وَأَضْكُرُوأ لى ولا تكفرون 2 )' '“ . وقال - عز 000 
١‏ آلذِينَ ءامنُوأ وَتَظْمبِنُ لوهم يذكر الله أو بذحر الله تَطمَينُ آلقنُوبٌ « ا 
وقال- سبحانه - : 9 وَمَنَ أَعْرَض عن ذكرى فَإِنَّ لَه مَعِيشَة ا ل 


ليا 
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.]4#"- 4١١ [الأحزاب‎ : )1( 


(0) : [الجمعة : .]٠١‏ 
(5) : [الأحراب : 75| 
(4) : [البقرة : ١٠؟]‏ 
(5) : [الأنفال : 45] 
(0) : [البقرة : 165] . 
(9) : [الرعد : 8؟] 
(8) : [طه : ]١١6‏ 


ان 


١‏ : « وأق مالصَّلوَة ارك الصَّلَوةٌ تَتهَئ عن اَلفَحْمَاءِ والمنكر ولذكر الله 
اق وا وقال تع لا الإتتافها الدين عامثوا له تلهكه تولك ولا اولضت عن 


2 َه وَمَِيَفْعَلٌ ذلك فأؤكَتبكَ هُمْ آلْحَسِرُونَ © )'" . وقال تعالى : « وَذا آلثون 
3 مب ميا طن أن أن تقر َل فلك ف المت أن ل | لنه إل أنتَ سبحا 


- 


لحي ليد .افيد ل كشي ل عع 00 


إنتى نت مِنَ اللي وج فَآسْعَجَبنا لَه وَيسئَهُمِنَ لمم » 

هذا ما خُصر من الآيات القرآنية عند الاطلاع عند هذا السؤال » وليس فيها تقييدٌ 
الذكر بجهر أو إسرار » أو رفع صوت أو فض ء أو في جمع أو في انفراد » فأفاد ذلك 
مشروعية الكل . 

وأكانا وردق النطة ورا اناف الذك كلو تركو انها لأ سديتك أ هريسرة 
الثابتُ في الصحيحين7؟؟ وغيرهما”2 قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال الله - عز وجل - : " أنا عند ظنّ عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني . فإن ذكري في 
نفسه ذكرئه في نفسي , وإن ذكري في ملأ ذكرثه في ملا خير منه " 

وأخر جه أحمد من حديث أنس » وأخرجه ابن لاف كا دي ابن عباس »ع 
وق إسناد حديت ابن غباس هذا معمر ين زائذة [17] قال العقيلى” + لا يسابع على 


حديئكه . 


. ]9 : [العنكبوت‎ : )١( 

(؟) : [المنافقون : 9] . 

: [الأنبياء : 4107| . 

(4) : أحرجه البخاري ف صحيحه رقم )174٠5(‏ ومسلم رقم (501/5) . 
(د) : كالترمذي رقم (507") وابن ماجه رقم (1875) وأحمد (151/1) . 
)١(‏ : في " الترغيب في فضائل الأعمال " رقم )١5/1١55(‏ . 

0) : في " الضعفاء الكبير " )3١5/5(‏ . 


ده 


وريه ارا أبو داود الطيالسي”) ا مل 0 
البماري7") ا طن د ا يه دل 5 لان عبت أبي دين الحديث 
القدسي يدل على مشروعية الجهر بالذكر والإسرار به وي الجمع والانفراد . 

وأخخرج البخاري ' ومسلم'"' من حديث أبي موسى قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : " مثل الذي يذكر ربّه » والذي لا يذكسر ربّه فل المي 
والميت “1 

وني لفظ لمسلم”" : " مغل البيتٍ الذي يُذْكَرُ الله فيه , والذي لا يُذكر الله فيه مفلٌ 
الحي والميت " وهذا الحديث يفيدٌ أنه لا فرق بين الجهر والإسرار . أن ترك الاستفصال 
ينزل منزلة العموم في المقال لما تقرّر في الأصول7” » وأحرج مسلم””' من حديث أبي 
هريرة » وأبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يقعُد قوم 
يذكرون الله - تعالى - إلا حقّتهم الملالكةٌ , وغَشِيتُهُمُ الرحمةٌ , ونرَلَت عليهم السكينةٌ 
وذكرَهُم الله فيمن عنده " . 


. )١951/( في " مسنده " رقم‎ : )١( 
. (؟): (7117770/5) بستد صحيح‎ 
. )75557( في صحيحه رقم‎ : )9( 
. لم يخرجه مسلم من حديث أبي ذر‎ : )5( 
. )51-01/( في صحيحه رقم‎ : )5( 
0/57 07ل محيحه رم‎ 
. )/1/9/511( في صحيحه رقم‎ : )9( 
. انظر " إرشاد الفحول " (ص”557) . وقد تقدم توضيحه‎ : )8( 
ولاتلي مح رم 01م‎ 
. قلت : وأخحرجه الترمذي رقم (55145؟) وابن ماحه رقم (5؟5)‎ 


وهو حديث صحيح . 


235145 


وأخخر جه أيضا من حديثهما ا ابن أن 3 . وعند ص2" ( وأبي يعلى امات" 
2 
ا ٠‏ فق الة فك 
والضياء في المختارة من حديث أنس . 
: 6 جز 4 0 لك 1ه : 
وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير »؛ والبيهقي في الشعب » والضياء في ره 


الحديث صريحٌ في مشروعية الاجتماع للذكر تكون بصفة الجهر أو الإسرار » بل الجهر 


هنا أظهر لما يفيده [ 00 ]*'' الاحتماع . ومثله حديث أبي هريرة عند البحار 0 


5 57 وغيرهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إن لل 


. )”0/١٠١( في مصنفه‎ : )1١١ 

(0) : في " المسند " (9/9) . 

(5) : في " المسند " رقم )١585(‏ . 

(9): في صحيحه رقم (55-0) . 

() : في " الترغيب في فضائل الأعمال " رقم )5١/177(‏ . وهو حديث صحيح . 

(0) : ف " المسند " 19/0 )١‏ . 

(0) : في " المسند " ١5037/7(‏ رقم .)1١41/1١5885‏ 

(8) : رقم (كه١١).‏ 

.)1١795( :رقم‎ )9( 

)٠١(‏ : رقم (148) . وأورده الهينمي في " المجمع " )77/٠١(‏ . وقال : رواه الطبراي وفيه المتوكل بن عبد 
الرحمن والد محمد بن أبي السري ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . 

. )577( :ف " الشعب " رقم‎ )1١( 
. وهو حديث حسن بشواهده‎ 

. كلمة غير واضحة ف المخطوط‎ : )1١( 

.)115١/8( في صحيحه رقم‎ : )١59 


. )55895( في صحيحه رقم‎ : )١4( 


ف أن 


ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا 
7 2 
هلموا [؟"ب] إلى حاجتكم . فيحفوكهم بأجنحتهم إلى السماء " الحديث بطوله . 
وأخرج ال ” 3 1" والسحات 9“ خرة من يحديق 56 أن ساك 
الها صلق الله عليه وآلة ومسل ب "رح علق خلقة من أمعاب فال > هنا 
أُجِلّسّكم ؟ قالوا : حلسنا نذكر الله على ما هدانا للإسلام » ومن به علينا قال : آلله ما 
أجلسكم إلا ذلك ؟ قالوا : الله ما أحلسنا إلا ذلك . أما إن لم أستحلفكُم تهمة لكم, 
ولكنه أتاي جبريل فأخبرن أن الله - عز وجل - باهى بكم ملالككه " . وفي الباب 
اا يت : 
وأخرج الترمذي””' وحسّنه من حديث أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
الجنةٍ ؟ قال : " لق الذكر " . وأخرحه من حديئه أحمد في الممسند”” , والبيهقى في 
الشعب”" . قال المناوي”" : وإسناده وشواهده ترتقي إلى الصحة . 
1 0 لفك : 


والترمذي”” أيضاً من حديث أبي هريرة . 


. )11701( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. في " السئن " رقم (717279) وقال : هذا حديث حسن غريب‎ : )1( 
. وهو حديث صحيح‎ . )١1459/8( " في " السنن‎ : )5( 
. )753٠١( في " السنن " رقم‎ : )5( 
15١/70: )8( 
. )018( رقم‎ : )5( 
. )4147/١( " في " فيض القدير‎ : )9( 
. وهو حديث حسن‎ 
.)ل11١هم/لا١١١:)8(‎ 


(9) : في ' السنن " رقم (70059) وقال : هذا حديث حسن غريب . 2 


8ه 


وأخرجه أبو على" ووو اليرار” 37 والطواق'" عاواشاكو اق البعدرة"" فيال 
صحيح الإسناد . والبيهقي”' من حديث جابر » وهو يدل على ما دل عليه ما قبله كما 
تقدّم . 

وأخرج البزار في مسنده »والطبراني في الكبير والأوسط قال : قال رسول الله - صلى 
اباقة قارع 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية""' » والبيهقي في الشتّعب من حديث ابن عمر » وفي إسناده 
قال 

وهذا يدل أعظمٌ دلالة على مشروعية رفع الصوت بالذكر »إذ لا يتببّه من كان غافلا 
إل بسماع صوت الذاكر . 


- وهو حديث ضعيف . 
انط" الصعية " رع 14319 
)١(‏ : في مسنده (9/. 9" رقم )١1855/9/8‏ . 
)١(‏ : عزاه إليه الهيشمي في " المجمع " )0/٠١(‏ . 
© : في " الدعاء " (5/9 ١514‏ رقم .)١8501‏ 
(4) : في " المستدرك " (195-4914/1) وقال صحيح الإسناد » ورده الذههبي بقوله : ( قلت : عمر 
ضعيف )اهل . 
(5) : في " الشعب " (477/5 - هندية ) . ش 
(59) : (514/5") وقال : غريب من حديث مالك » لم نكتبه إلا من حديث محمد بن عبد الله بن عامر " 
قلف إعناده متيف بهد :. 
قلت : وأورده امهينمي في " بجمع الزوائد " )8١-40/٠١(‏ عن عبد الله بن مسعود عن النبي # قال 
: " ذاكر الله تعالى في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين " . رواه الطبراني في الكبير - رقم (79937) 
والأوسط رقم )71/1١(‏ والبزار رقم (1.050- كشف ) ورجال الأوسط وثقوا " . 
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: 0 ا‎ 00 ١ 
: - صحيحه”'' من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم‎ 


"اكير وه كر الله حتق يقو لو اجدون "/وأخريعة أيضا دن جديقه القحة 3 سيد : 
والطبراني في الكبير”" » والحاكم في المستدرك”'' ؛ وقال : صحيح الإاسستاد . وحمّنه 
الحافظ ابن حجر في أماليه . وتصحيمٌ ابن حبان والحاكم » وتحسينُ ابن حجر يدفم ما 
ا ل ا 5 بالذكر 
ذله راشي ١‏ 

واعلم أن الأحاديث الى يستفاد منها ما أفادئه الأحاديث الى ذكرناها هنا كثيرة جداً 
لا تفي يها إل رسالة مطوّلة . وفي هذا المقدار كفايةٌ لمن له هدايةٌ . والله ول التوفيق 
انتهى . 
ولشيخ الإسلام َي ف ذلك رسالة أطول من هذا [*1] . 


. )8١1/( في صحيحه رقم‎ : )١( 

5 :لانت ل . 

() : لم أحده في الكبير . 

)4319/1١( : )4(‏ وقال الحاكم : " هذه صحيفة للمصريين صحيحة الإسناد » ... " , 
قلت : بل جمهور الحفاظ على تضعيف هذه الصحيفة . 


سؤال وجواب 
عن 
أذكار النوم» 


أبو مصعب 


)١(‏ : عنوان الرسالة في المخطوط (ب) : ( سؤال في النفث المذكور في حديث الأذكار 


عند النوم ) . 


وصف المخطوط : (1) 

عنوان الرسالة من المخطوط : سؤال وحجواب عن أذكار النوم . 
موضوع الرسالة : أذكار . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده » وصالى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد . فإنه وصل إلي سؤال من ... 
آخر الرسالة : من تحرير ا جيب القاضي البدر عز الدين محمد بن علي الشوكاني 
حفظه الله تعالى ومتع بحياته وأدام فائدته . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ؛ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى : 74 . 

الثانية والثالثة : 5؟ سطرا . 

الرابعة : سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكابي . 


+*هسوه 


ولقثل. 1 ار الت ره سمت حل لاق م21 0 0 
اا ل ا رللاها با ات عا 1 


:13-5" ا 


ا 0 ا 1ض 
يسيك النقث لظم شجيمه الاق واس|ا لالهلا بده الاممورب 
وات احانا شرك دسوا ذلمئ التقل رص 00 كوف دج ل حيمج" 
وذا يبت ا لتبرك ما مود عا شضس باخ نفرقيم والمكا لح كانتهر؟ 
مأيلاتب مده لت كر زالاسها المسيي الا ولاح والىالسايل حم طاس ل 
اعالن يتعهمعن نذا مزعبارة ال ري اناا نرت هولاخيل ل ال 
12011110100006 
وقول بحدالاً نرف ا ضالائر علرا مال 5 كفت فى ١4|‏ خنا لوجيا ل ديك ف , 
لاشكا لوقا ممت تب ل جسول! لخراك فنتيلما لمكا العوى وإشمى ترنا شرا يد 
ناملا ناوبه ا عتباد! تدمح رانجيريد دا كيرا لواقع تبلا نقاة ادلا ما تتحيلك : 
ا بركمسه قبل انامأ د مع 2 توعصم وو جيم مكلا نقدعاارلنسللاة , ' 
اعت حالا ت !ا تبالعنى ا نا تعن 0 000 9 
00 وهم يكن تسل 2 لع ١‏ ود حل صلا نكا بسذى ددا" َع ٠‏ 
| عد جرختم أ وتوحتم عه رخا انح اسيى امول 


لح لس ئيش لكي ومما سيعيق وا لبر رببسسرب!لعالمين والعسادة ماده استاف 0 
الامتكت خخ سيو مريت لب بيب ريك إعا بلي د ع الا لط طيترسن برعا سعر امنا 50-6 8 
رسن فاث مزه دين البواق عبراب هزر لاهسا لودل مال . 
اال لإا لت كؤايرة ا لنعيم وان ره 126 علام وسباحمثا ا اعرد رومألا شلة) ‏ ش ش 


| 00 يا إلريا. 
5 لرجام . 


دوه 


0 


0 


0 


دان حعان ث1 اق لذ محم ىر" كوي عأفا ذا مث النؤلة الشيرك الوق لوادتي لبا 
لترقك دا زرا : نحن الاح وي دسم و تديّل لي 
اعقاو ١‏ لتم مسب مز يا عع بساك 115 ينا د تدع مفزث ذا 1ن] 1 

قات كشت عل ذى وال لت ندنل موسيم ذف ومست 6 في راكد ش 
المتكرة 0 ل لجعي ذررفة: الأدعيه قا ززن دان التجبيي » والتيبي والمير رايم ل 
معام يمن ويا كرا لضت مضكه لفح والتركل دان مك ( ينا قبا الردايه ! سمالي يها 

"ملل د ا لعيازه وا شحوة نانتما الصراريئ مم | ا اود والنزيد ىاو السناي ما لا : 

0 دن ! حدا ريشي علتيبا لا حن زه مل ولف دحتي دما١ لا محم الج لتالعات"‎ ١ 


20 #أعنةيه ترمد اوح 1 دان حرسث حراة ١‏ تمر وا لمعرة نين سن ا ١‏ 


3 
حص صو :3 طلم 


عا فص كاق الامهيات رجت بحرث ١‏ كني لتيل وا لومس احى وجام عرس" 
عزف لام احم العزادي ومع بأجرهاد< دا اناي واطجرادضاابزد ]رو سطع : 
احرفاعتة مشولمة ديه تصنه ىإ لئام ه عي اع ف ها لى على من | معنن 
لسر زعن وات ليشي ذا لمم ددرت وا ميم امنا ابوداد د والمنا كيعن'طردت 

| حرق عته دى؛! ساشامة مر تعب ١‏ لوي عن ليث بتو الشق ) متو ردكا 
3 موحان م وات ثامشطغر وشو إلا لي دلايثرث طخس سيم ج20 3 يرثن 

رك ةا الطارى ناج حك 6 لبي <ا وما لشب انو داوه واناي 
محا الى موتو ذأ والقعدت 0 ليابوم سه واطحرادما اتوقاوح 
ا ديك لور بار مالل إنيا ازا يأك ناك اه المي 55 بالمنضث صوجزبق 
ا د كل عيسو ف عسي اقم 5-6 خدو لوحييم حرسشا عامم 


باع تسد نودم ١‏ لعشت متتاعزم الوح ااي ريا ت علد مدنحن ذف مشطرا لشم 
مقتنا لا عجار ال ةلمصديا اد ادي نمدم اللو سا دكن 1لا مجصممل ام سنال 
: وان وى بالط بسن 5ريحسرزي ورى ان ؟ رتم تل اهنا ْ لحل لجسا نبي أ لس 
“تنا وجرة تتبى جن! داك 11 نا ما 4ك نحي ةا عاونا 
العرات عن نسم عط للقت ادلخ يق وا اا 15ل يل ١‏ لمسعرال روكدم تجبكا عل ويه 
دايا يلولا حمخادنا #لمتويا ذزه بكيخ ١‏ جوم ع دل ١‏ الاناع المضار ١‏ لأوحم 
لوعن مهنا نود دحجود 50 للخل ادوم الطمير ترد عاك ناركن ما تيى 


اكد 
ا 


وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : سؤال في النفث المذكور في حديث الأذكار عند 
الفوع .: 
موضوع الرسالة : أذكار . 
أول الرسالة : بسم الله الر<من الرحيم . سؤال في النفث المذكور في حدينث 
الأذكار عند النوم . 
آخر الرسالة : وجحود ما يدل على لزوم المصير إليه وفي هذا المقدار كفاية لمن له 
هداية والله سبحانه أعلم . 
وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه . 
نوع الخط : خط رقعي جيد . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 7١‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-7‏ كلمات . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكابي . 
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00 الرر ف شيك ارإرطاالم: انوا عش 
1 3 ا وض ا سوأن مرسبيلي العا حد عانس | 
0 بزعاو زيل إلقا سمب [ضد نت التركل اسيل بلززله ل 
ل قلا ا إل عند لوي الم ابر 17 
ليت معاد ملل 0 لزنا 00 
0 يه وبتك بها ستل تر فرامر امه 
ِل ونس رسع بام ادا سئهل| ع م جريد ”0 
بيد نيا عار ملس وجوه رما قلعن جسلداة الاش 
ملت الم اسك تابر" بأ سن جمأ ن ركام 
نولك دع ل 3 تانيز تزعرام ماللا 
07 1 اواو عيدة نفك الث شبيه ات زر 
النقلرنمل ألو لومعم ع منالريق ررك ا مجو و 
ده رض التث لوزي (لشلث رلرن بعد 0 
يفك الور وص ث انترل العرد' والنفس | ءا 0 
:ارقم وال لاسن ]ا بنرك بغسالة مأبلك. مزالاتر / 
لاسرا ءال الول خ[ همد قا لالسا بل حوها الب تعر , 
: اانا انيب يا من قلاه عبار اها ادر رس إن الئز 
عنام راة لالت المس رول بهار را 


انل 


/ادةه 


ةب مسب يد ييه عدخي جوج يوي حر : ٠.‏ صصص حا ويه مسلط ل د اح مح طجيو يسيجا مرا فب وباط يو 


ب 5 م ا : 1 1 
ليب بت 


و 


ع لاون إسرئا دان علي ني ل عب مأ عايض امن بجر . 
ل لق مزع للا بعر فلم وما الترلن ْ 
إشوج روج ع سباع مز م دض ( خزعدم عر دمن ا 22 سل بن ْ 
لذن الت ريعي شه شر الس رغم جياه وجب هابا رعلا 
مونم 2 تلت ضرال سي عقلى و/أيور ف / دلت ب لعن 17 ش 
عل نقتت 42 بعس ج ب نكن البنها دب د عر ج اج على نيْشه | لتلس عر 5 
اليل والئن بيج اعد اود والشأ بيب مسو ( وموزقويأ وال 
تج يرم نحن بت على مش ته رمك خ يتم [ رهما بو 7 او" 8 
: عدل صليا عر سات اكز يدت وخ |“ ن لاحر 0 اران 
باسنت وجل يل هأ بكم لإحى بئل عال, را كور منأ ل . 
#يتيغون جيم صد يش عا بد يا عتباس نؤييم اللششس 
ا تارع عل الو اله سل ةنا ف وال ينسغرير: بف العيز؟ | : 
يكل الاعتزبا مان قلشسسه س بما لأ تالوحم فى زر 


يشش ما زازه اسابل حغققه ده مدا ناهوي ا 


8 077 0 


لد سطلتت تبيه) 0 70 :عن ت/ 4 و لاجرالت 0 ص 
5 0 


ع ار و ا 0 0 ٠‏ 

ا 
.شه ماما لذ الصيك ا معبا ل يلد مدف | عأ و/ وأ را جا ا 
فال وال مسا عزنا نان صرحوصا غلا بسبعي السو م1 عابي بببلراللازم . 


اه 7 :7 ال نسي دور 2 عأ ف تر 
المعبر الب مني ون الشأر كاي قل معلواد 


1 
ام كر هو زب ءا ا 5 ا 0 : 
7 ضار واكارو علق 1 
كر ولر وج ريم ش ْ 


هه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده , وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه » وبع : 

فإنه وصل إلي سؤال من سيّدي العلامةٍ على بن إسماعيل ب بن علي بن القاسم م أَحمدٍ بن 
الخ كل 'إشراقي] ('ابت اتريظه اللوح.: 

ولفظهُ : قال ابن المزري”" - رحمه الله - من جملة الأذكار عند النوم اه اك أرنهاً 
وثلاثين » سبحان الله ثلاثاً وثلاثين , الحمد له ثلاثاً وثلائين » ويَحْمَحٌ كه م ينقت 
هع ودرا "عالت لماو لضي ار انيج ممع بعمانيا لظا وبين جسليه 
يبدأ كما على رأسه ووجهه ؛وما أقبل من حسَّدِه ثلاث مرات . انتهى كلام ابن الزري 
بح ركه الا ْ 

قوله : ويجمعٌ كفيْه ثم ينفث فيهما » فيقرأ : قل هو الله أحد , والفلق . والناس إل . 
قال أبو عبيدة”" : النّفْث بالفم شبيةٌ بالتّفخ ‏ وأما التَقْلُ فلا يكونٌ إلا ومعة شيءٌ مسن 
ليق » وكذا قال الجوهري” » وهو أقل من التَْلِ ء وهذا الم يكونٌ بعد جنع كمَيه : 
وقبل القراءة » وفائديّة التييّك باقويق :والتفدن: المباعين اللراقية :وال كر اتفييى ع كما سسرة 
بعُسالةٍ ما يُكتبُ من الذكر والأسماء الحسى ... إلى آخخره كلامه . 

قال السائل تننظ الله ب : نعم لا يخفاكم أن الذي يُفهم من ظاهر عبارة اللجزري 
أن النفث هو أجل ترْكِهِ الإخلاص والمعوّذتين . وقول جغمان : وفائديّةُ التبيّكُ بالطوى 
الس المباشير للرّقية والذكر الحسن إل » وقولّه بعد : ألا ترى أنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - تفث في يده إل آخخره يُومئ إلى ذلك » فالإشكال في لفت قبل حصول القراءة 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
. في " عدة الحصن الحصين " (ص8 50-177 7) مع شرحه‎ : )١( 
. )77+/١4( " ذكره ابن منظور في " لسان العرب‎ : )'( 

(5) : في " الصحاح " )558/١(‏ . 


5هع»ه 


فقبلَهَا لم يكن الهوى وانَمْسُ قد اشر الرّقيّة فإما أن يكون باعتبار التسبيح » والتحميددٍء 
والتكبير الواقع قبل القراءة » أو لأنّها قد حصلت للهوى والتّمَْس البركة من قِبَّلِ القراءة » 
ماله رن عركة ‏ كوز مكل للدفلي 11 اماد أرى ولاك لفان على دالو 2 
وعلا - يكون بذلكَ مع حضوعه وذلَيِهِ قد صار في مرتمّة القبول » وإن لم يكُنْ قد شرح 
في ذكره » أو دحل في صلاته كما يقضي بذلك كَرَمْ الله ورحمتُه » أو لوجه غير هاه 
الرخيوى القن االسواج 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه أستعين » والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام الأمَان الأكملان على سسيد 
المرسلينَ » حبيب رب العالمينَ » وعلى آله المطهرين » ورضي الله عن أصحابه الراشدينَ ‏ 
وبعد : 

فإنه وصل إلي هذا السؤال من مولانا العلامة المفضال , جمال الكمال وكمال الجمال 
لا زالت فوائده النفيسة وافدةً على الأعلام » ومباحتُُ الشريفة محر بالأقلام [ ١‏ علتبي 
الدوام . 

وأقول : قد تقرّر عند الجمهور من أثمةٍ ثمة العربية'" أن الواو لمطلق , الجممع من دون 
ترتيب » ولا مَعِيّوا" ' ؛ فيكو المعطوف بها تارةً متقدّماً على المعطوف عليه » وتارةً متأخيرا 
وتارة مصاحباً . وقد حالف في ذلك جماعة من التّحاة كتعلب وابن دُرُسسُويْهِ وغيرهما9") 


الرا »ايه لاقني كرك اللنسار قا اا ماس عزو مطوف الطلن ان وان 


.)4.86-890/1١( " انظر " شرح كافية ان اطبابعي "819و 4 . " مغين اللبيب‎ : )١( 
(؟) : وهو الصحيح أنها لا تدل على الترتيب لا في الفعل كالفاء » ولا في الللزلة كم » ولا في الأحوال‎ 
. ك (حين) . وإِنّما هو برد الجمع المطلق كالتشنية‎ 
. فإذا قلت : مررت بريد وعمرو » فهو كقولك : مررت وما‎ 
. )788/1( البحر حيط " للزركشي‎ " 
والأصل في الاستعمال الحقيقة ولو‎ : )4١5/4( قال الرضي في " شرح الكافية " لابن الحاحب‎ 
: الواو - للترتيب لتناقض قوله تعالى : انا نان كنا ولو حمَلة > [البقرة‎ - 
. 64 
إذ‎ . ]١5١ : وقوله تعالى في موضع آخر : « وَقُولُوأ حطَلةٌ وَآدَحُلُوا آلبَابَ سُّجِّدًا 4 [الأعراف‎ 
. القصة واحدة‎ 
. وانظر : " جواهر الأدب " (ص174-159)‎ 
. كالفراء والكسائي والربعي‎ : )( 
)403/4( " ذكره الرضي في ” شرح الكافية‎ 


515١ 


لذلك بحجج واهيةٍ بمكنٌ دفعُها بأدن تمل . 

وقد أحاب عنها الدمهور بجوابات » وزيّفوها بتزييفات » واحتجُوا لما ذهيوا إليه 
بحجج مقبولةٍ , وبَرْهَنوا عليه ببراهينَ معقولةٍ ومنقولةٍ »والمقام لا يتسع لِبَسْطٍ ذلك » فمسن 
رام الوقوف عليه فليرجمٌ إلى مطوّلات كب الفرّ”" ؛ فإنه يحدُ فيها من ذلك ما يشفي 
العليل ويروي الغليل . 

إذا تقر أن الوا لطلق الجمع فقوله في الحديث : ويجمعٌ كفيه » ثم يُنفث فيهماء 
00 . 8 1 الكل 5 5 5 5 4 0 
ويقرأ » وليس فيه دلالة على تقدم جمع الكفين . والنفث على القراءة » بل مدلوله الجممسع 
بين القراءة وجمع الكفين والّمثِ » مع احتمال تقدّم القراءة على الجمع والنفث وتأخّرها 
: ومقارئّنها » ولكن لما كانت العلة في النّمْثٍ معقولة » وهي التبرّك بالهموى الذي باشّره 
فس التالي كان ذلك قرينة قوية على تعيّن أحدٍ تلك الاحتمالات الثلاثةٍ » وهو تأخر 
النَفْثٍ عن التلاوة : لأن تلك المزية إنما تحصل للهوى بذلك ؛وأيضا الاستشفاء إنما حصل 
بالمسح باليدين على البدّن » وهو متأخخَرٌ عن القراءة كما يدل عليه لفظة . 

00 3 لياه ا ا 1 0 7 

ثم في قوله : ثم بمسح » ولفظ أبي داود ' : كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة مع 
كفَيْهِ » ثم نفث فيهما » وقرأ فيهما : قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق »وقل أعوذ 
برب الناس » ثم يسح بهما ...20 الحديث . 

فقيّدَ القراءة بكونهما في الكفين » ثم رئب على ذلك المسحّ » فكان المعن أنه يجمع بِينَ 
القراءة والنّْثٍ في الكفين » ثم يمسحٌ , وتلك القرينة السالفة قاضية بتقدم النْفتْ على 


. )500-559/9( " البحر الميط‎ " . )4 .8-79-0/١( " انظر : " مغين اللبيب‎ : )١( 
. )2025( في " السئن " رقم‎ : )5( 
وتمامه : " ... ها استطاع من جسده يبدأ يمما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده , يفعل ذلك‎ : )©( 
. " ثلاث مرات‎ 
وأخرجه البخاري رقم (20117) و (21773) والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم(788)‎ 


والترمذي رقم (533؟5) وابن ماجه رقم (381/5) . كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 


د 


القراءة ليس على ما ينبغي , فإنْ قلت : لعله استرجححّ مذهب مّنْ قال إن الواو تقتضي 
الترتيب . 

قلت حكن للك ولكتهالا ني أن آنه العرون ]ذا هرا ف لحي وين 
جمهورهم إلى أمر » وخالفهُم الأقلونَ كان المصيرٌ إلى مذهب الجلمهور أونى » لأفم 
عبد رون وزري فا ذلك الأمرّ عن أهل اللغةٍ » والكثرة من المرجنّحَات » ولا سيِّما إذا 
كاري كاف نئل فجن :زر كات الأكترية ونا كان ندال المح 
مع أنه لو فرض استواء المذهبين لكانت تلك القرينة مجرّدها مرجّحة » وليس هذا مسن 
إثبات اللغةٍ بالترجيح والاستدلال » بل من إثبات المدلول بذلك » وهو جائرٌ [1] . وابسن 
تان قد از ىعاد ال كور يان قائذة اللمس اقول باموئيه و المي انام ار فده 
والة كز اقيق مي لل اع كلذو الات ينطع أن اللعث يقد الذكر كلك كعيوريه أن 
هذه المخصوصية إنما تحصل بعّده » فلا يناسبة الحزم بتقدي النَْثٍْ على القراءة . 

فإن قلت : بمكن أن يُقَالَ أن تلك الخصوصية قد حصلت للهوى بالتكبير » والتسبيح 
والحمد المذكورة في أول الحديث . 

قلت : لا يصحٌ ذلك , لأن رواية التكبير''' والتسبيح والحمدٍ رواية مستقلة » ليس 
فيها ذكرٌ الم والمسح . والمقيّدُ بذلك إنما هي الرواية الثانية'" الي فيها تلاوة المّمدٍ» 
والمعوّذتين كما ف البخاري » ومسلم . وأبي داود » والترمذي » والنّسائي » وإنما ذكر 
0000 أَحَدَ الحديثين عقيب الآخر , لأنه بصدد الجمع بين الأدعية ابي تقال عند النوم 
كما جرت به قاعدنُةٌ » ويوضح ذلك أن حديث قراءة الصمدٍ , والمعوذتين من رواية 


عائشة كما في الأمهات الست » وحديث التكبير والتحميد والتسبيح من رواية علي 


. )70771/( أحرجه البخاري في صحيحه رقم (7/.5ا7 و0 575175) ومسلم رقم‎ : )١( 
. و49 > تقدفيت أنفا‎ 


(©) : في " عدة الحصن الحصين " (ص178١)‏ مع الشرح . 


دوه 


شعلة البدلام - كما أخربعه الع ش محرا 0 نات 1 

وأخرجه أيضاً أبو داود””» من طريق أخرى عنه مطولةً » وفيه قصّة » وفي إسناده علي 
افر بك ْ 

قال على بن المديين7 : ليس بمعروف » ولا يعرف له غيرٌ هذا الحديث .وأخرجه أيضاً 
أبو داوة”” » والتّسائي” من طريتي أخرى عله » وف إسناده محمد بن كعب القرظِئ عسن 
مرا ابح بو ار اعرد مه ارا ا 
ولا يعرف لمحمد بن كعب سماع من شبش كما صرّح بذلك البخاري”" . وأخر ج حديث 
التكبير والتحميدٍ والتسبيح أبو داود””' ا ل قار ار 
وصمّحه من حديث عبد الله بن عمرو » وأخخرجه أيضاً أبو داود”' عن طباعية بيتك 


اليك 


.)7000( رقم‎ : )١( 
. )71751( في صحيحه رقم‎ : )( 
. )5071( في " السئن " رقم‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح‎ )5١1( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )4( 
. (ه) : في " السئن " رقم (5.71) وهو حديث ضعيف‎ 
. )١57/9( " ذكره ابن حجر في " قهذيب التهذيب‎ : )1( 
. )5055( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. في " عمل اليوم والليلة " رقم (817) وهو حديث ضعيف‎ : )8( 
. )١55/5( " انظر " تهذيب التهذيب‎ : )9( 

وهو شبث بن ربعي التميمي اليربوعي أو عبد القدوس الكوق . 
)٠0‏ : في " السنن " رقم (2.075) . 
1١9‏ : في " الستن " رقم (974/9) . 
)١١(‏ : في " السنن " رقم .)715٠١(‏ وهو حديث صحيح . 
(1) : في " السنن " رقم (3057) . وهو حديث صحيح . 
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وإذا كان الأمرٌ كذلك تبيّنَ أن المقيّدَ بالنّمثِ هو حديث عائشة لا حديث على » وابن 
عمرو » وضباعة فينبغي توجيه حديث عائشة باعتبار تقدّم النّْث » وتأغثره على الوحه 
الذي أسلفناه » ولا ينبغي أن يُنظرَ إلى غيره بذلك الاعتبار . 

فإن قلت : را كان الوحهٌ في تقدّم النفث ما ذكره السائلٌ - حفظه الله تعالى - مسن 
أن الحوى والنمْسَ قد حُمِلَتْ فيها البركة من قِبَلٍ القراءة لأحل التوجّه إليهما إلح . 

قلت : هذا وحةٌ نفيسّ جدا ».ولك إذا كان اللصيرٌ إلى ذلك متعيا نو أن تون 
القراءة مرتبة على النفث بلفظه نّم »وأمًا إذا لم يكن المصيرٌ إلى ذلك متعيّناً بل ولا راجحا 
بل ولا مساوياً بل مرجوحاً » فلا ينبغي التعويل عليه »بل اللازمُ المصيرٌ إلى الوه الرّبحح 
لا سيّما بعد وجود ما يدل على لزوم المصير إليه . 

وق دا مدان شاه 

انتهى [7] من تحرير المجيب القاضي البدر عر الدين محمد بن على الشوكانىي - حفظ»ه 
الله تعالى - » ومتع الله بحياته » وأدام فائدته . 


خامسا : اللغة العربية وعلومها 


حمل 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف المخطوط : (أ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : جواب الشوكاني على الدماميئ . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين وبعد : 
آخر الرسالة : اتتهى جواب مولانا - الحافظ , البدر الهمام عر الأنام محمد بن 
علي الشوكان رحمه الله تعالى وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه 
وشلم.» 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : " صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١07‏ 00 
عدد الكلمات في السطر : ١:‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 


الاذءع 


“وض 


[ صورة صفحة 


العنوان المخطوط (5) ] '' 


٠ 


3 2 00 00-7 


و وو مو الست موت جص يبودا خرر رويك ع مده ابد لخت يووكي برو 


اوه 


[ صورة الورقة الأول للمخطوط (]) ] 


1 


م سيد م. :, #سحصص ور متسب وزمي نكا علصا . 
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برعاار ديع ستحير ايديس ره عسوا تهوم رت م 
و علس عير لهف ١‏ قحا دصت | والمصريتع الج 
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[ صورة الورقة الأخيرة للمخطوط (أ) ] 


وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : جواب الشوكان على الدماميئ . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين وبعد : .... 
آخر الرسالة : جُعلت نارا عليهم ‏ دارهّم كالمضمحلة . 
عدد الصفحات : /ا صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : +؟ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
نوع الخط : خط نسخي حيد . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


وباقه 


(صورة العترة: (99ه وس الوط (م> > ل 
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ش 0 


0 نمه . 
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كلاوه 
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ل ور من الوصيع ناد بصي د 1 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهرينَ وبعدٌ : 

فإنه سأل بعض الأعلام - كثر الله فوائده - عن الأسئلة الى حررها الدماميك!" 
مرويعه ‏ تحن لقاريده الكل طلن :القن عنقا عا ئمة "واقاضي أى كني كنهفا 
حررت سبعٌ مسائلٌ متعلقة يحروف المعحم » م يحب عنها أحدٌ إلى الآن وهذا نضّها : " 
من ادعى أنه ق القهم والعلم مقكم فليتحب:غما استتهم من 'المسائل.. 

الأولى : ما هذه الأسماء » ألف » باء » تاء » ثاء » ج » ...إل ؟ وما مسمّاها هل هي 
أسماء أجناس » أم أسماء أعلام ؟ فإن كان الأول فمن أي أنوع الأجناس هي ؟ وإن كان 
الثاني فهل هي شخصية أو حسية ؟ فإن كان الأول فهل هي منقولة أو مرتحلة ؟ فإن كان 
الأول فمِمّ نقلت أمِنْ حروف ؟ أمِنْ أفعال ؟ أم أماء أعيان ؟ أم مصادر ؟ أم صفات ؟ 
وإن كانت جنسية فهل هي من أعلام الأعيان أم من المعاني ؟ . 

الثاني : مَنْ وضمّ هذه الحروف » وف أي زمان وضعت » وما مستند وضعها هل 
الع[ أو النق ؟ 

الثالث : هل هي عقتصّة باللغة العربية » أو عامة في جميع اللغات ؟ 


) محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر القرشي » المخزومي الإسكندري‎ : )١( 

المالكي » ويعرف بابن الدمامينٍ ( بدر الدين ) أديب » ناشر ناظم » نحوي . عروضي فقيه »مشارك في 
بعض العلوم » ولد بالإسكندرية » واستوطن القاهرة » ولازم ابن خلدون ... ولد سنة (51/ا- 
لاكله). 

من تصانيفه : " شرح مغينٍ اللبيب عن كتب الأعاريب "' لابن هشام الأنصاري في النحو . 

" جواهر البحور في العروض " » " الفواكه البدرية " من نظمه . " شرح لامية العجم " للطغرائي . 
" شرح التسهيل " لابن مالك . " نزول الغيث " . 

انظر : " البدر الطالع " رقم (45) » " الضوء اللامع " ١85/1(‏ رقم )54٠‏ » " معجم المؤلفين " 
١70/9‏ رقم 445؟١).‏ 


0 


الرابع : الألف والحمزة هل هما مترادفان أو مفترقان ؟ وعلى انان فما الفرق ؟ 
وأيهما الأصل ؟ . 

الخامس : لم أجمع علماء اللغة والعدد وغيرهم من المتكلمين على المفردات على 
الابتداء بحرف الحمزة وهل هذا أمر اتفاقي أو الحكمة ؟. 

السادس : كلمة أيحد هوز إلى آخرها هل هي مهملة أو مستعملة ؟ وما عن يما ومسا 
أصلها:؟ وكيقن :تفلك !| 11] إل المراةدوية بط القاليا #- 

السابع : ما حكمها في الابتداء والوقف عليها » والمنع والصرف ٠‏ والتذكير والتأنيث» 
والاعوائمة والساف عاروالاقظ و الرسم اوضدا اللدكيية 9 كيه بيع اتفلة من اننات فنا قمر 
من الرجال , وإلاً فلا مزية له على الأطفال " انتهى كلام الدماميئ . 


الجواب عن السؤال الأول 
وعلى الله - سبحانه [وتعالى]”' في جميع الأمور المعرّل - . أن مسمياتها هي الحروف 
[١ب]‏ الي توجد في كلام المتكلمين » ورسم الرامين » وهذا ظاهرٌ واضح لا يخفى ولا 
يحتاج إلى السؤال عنه » لكونه من الوضوح بمحل يعرفه صغار الطالبة . والحاصل أن 
مسمى كل واحد منها هو نوع مدلوله أعم من أن يوجد في كذا ء أو كذا أو كذا . 
والدلالة يدانه تظلى عن هنذا القوة اوهلا الفزد أوهة الفرده والشيحف يقد له 
كدلالة رجحل على الذكر من بن آدمْ بدلاً لا ثمولاً » ويهذا تعرف اختيار الشقّ الأول مسن 
قوله : هل هي أسماء أجناس أم أسماء أعلام ؟. قوله من أي أنواع الأجناس . 
الول عه انوع القع ولاتد يللا وتدان خار لد افق + مواق امام 
الأحناس » ويكون المقصود منه الدلالة على النوع من حيث هو هو » وإِن كان الشنق 
الأول هو الأولى والأحقٌ » ويهذا تعرف الحواب عن قوله فهل هي شخصية أو جنسية » 
فإن احتيار الثاني يدفع السؤال عن النقل أو الارتجال » إل . 
والجواب عن السؤال الثاني 
أن الواضع لهذه الحروف هو الواضعٌ لهذه اللغة''' » قد تكلم أهل العلم في ذلك في 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 

... أمّا حد اللغة فإنها أصوات يعبر يما كل قوم عن أغراضهم‎ : )78/1١( " قال ابن جين في " الخصائص‎ : )١( 
وما تصريقها ومعرفة حروفها فإا فُعْلة من لغوت : أي تكلمت وأصلها لُغوة ككرة وَلَةٍ وثبة » كلها‎ 
لاماتما واوات . لقولهم كروت بالكرة » وقلوت بالقلة » ولأن ثبة كأنها مقلوب ثاب يثو ». وقد دللت‎ 
على ذلك وغيره من نحوه في كتابي في " سر الصناعة " وقالوا فيها : لغات ولَعُوت . ككرات وكروت‎ 
: وقل متها لفن يلع إذا هذى ومسيد ره اللّغا قال‎ 

5 أسراب حجيج كُظَمٍ عن اللّمَا ورَقثْ التُكلم 
وكذلك اللغوء قال الله تعالى : « وَإِذَا مَرُوأ أَللّمُومَجُوأ كرّامًا 62 4 أي بالباطل وفي الحديث : " 
من قال في الجمعة : صه فقد لغا " أي تكلم . ِ 


ه١‎ 


الكتب الأصولية''' بما يغتي عن السؤال . ويرفع الإشكال » هذا إذا أراد بقوله مَنْ وضع 


- قال إمام الحرمين في " البرهان " اللغة من لغى يلعّى من باب أضى إذا لهج بالكلام وقيل من لغى 
قال ابن الحاحب في مختصره : حدٌّ اللغة كل لفظٍ وضع لمعى . 
قال الأسنوي في " شرح منهاج الأصول " : اللغات : عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعان . 
" المزهر في علوم اللغة وأنواعها " للسيوطي )١5-1//1(‏ . 
)١(‏ : اختلف في ذلك على أقوال : 
الأول : أن الواضع هو الله سبحانه وإليه ذهب الأشعري وأتباعه وابن فورك . 
الثاني : أن الواضع هو البشر وإليه ذهب أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة . 
الغالث : أن ابتداء اللغة وقع بالتعليم من الله سبحانه والباقي بالاصطلاح . 
الرابع : أن ابتداء اللغة وقع بالاصطلاح والباقي توقيف . وبه قال الأستاذ أبو إسحاق . وقيل إنه قال 
بالذي قبله . 
الخامين :أن تقين الألياظ دلق كل غشايها بذاقا وبهاقال عتادين ليان العتمرى: 
السادس : أنه عر اع م عه الأقوال من غير جزم بأحدها وبه قال الجمهور كما حكاه 
صاحب " المحصول " - الرازي .)185-181/١(‏ 
احتج أهل القول الأول بالمنقول والمعقول : 
أما المنقول فمن ثلاثة أوجه : 
الأول : قوله سبحانه وتعالى : 9 وَعَلَمَ اَم آلأُسْمَاءِ كلّهًا 4 [البقرة : ]١‏ : دل هذا على أن 
الأسماء توقيفية وإذا ثبت ذلك في الأسماء ثبت في الأفعال والحروف إذ لا قائل بالفرق » وأيضاً الاسم 
إِنّما ب مي اسماً لكونه علامة على مُسمّاه والأفعال والحروف كذلك . وتخصيص الاسم ببعض أنسواع 
الكلام اصطلاح للنحاة . 


الثاني : أن الله سبحانه وتعالى ذم قوماً على تسميتهم بعض الأسماء من دون توقيفي بقوله : «إِنّهى 


2 
عحيو عدىهث# هل مه 


لآ أَسْمَاء سَميَحْمُوهَآ أندمَ وَءَابَآوْكُممًا أنزَلَ َه ها من سلطكن » [النجم : *؟] . فلو لم تكن اللغة 
توقيفية لما صح هذا الم .. ْ 

الثالث : قوله سبحانه : « وَمِنّ َايَتَهء خَل قا لسّموَات والأرض وَلْحْتل ف الْسِنَحُم وَألونكمة 
[الروم : ؟١5]‏ . 0 


ا 


185 


- والمراد اختلاف اللغات لا اختلاف تأليفات الألسّن . 

وأما المعقول فمن وجهين : 

الأول : أن الاصطلاح إنما يكون بأن يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره » وذلك لا يعرف 
إلا بطريق كالألفاظ والكتابة » وكيفما كان فإن ذلك الطريق إما الاصطلاح ويلزم التسلسل أو التوققف 
وهو المطلوب . 

الثاني : أها لو كانت بالمواضعة لحوَّز العقل اختلافها وأفا على غير ما كانت عليه لأن اللغفات قد 
تبدلت وحيئئذ لا يوثق يما . 

وأحيب عن الاستدلال بقوله : «وَعَلَّم ادم آلأَسْمَاء كلّهًا » بأن المراد بالتعليم الإلمام كمافيٍ 
قوله : « وَعَلَّممَلهُ دحك اده ]٠‏ أو يعلمكم ما سبق وضعه من خلق آخر » أو 
المراد بالأسماء الُسميّات بدليل قوله : « ثم عَرَضَهُمَ ‏ . 


ويجاب عن الاستدلال بقوله (إن هى إلآ أَسَمَاءٌ ممصمو ها ها [النجم : ١‏ ]: بأن المرادما 
اختر عوه من الأسماء للأصنام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي » ووجه الذم مخالفة ذلك لما شرعه 


3 
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الله . 

وأحيب عن الاستدلال بقوله : « وَاخْتَلل ف أَلسِتَتِكُمْ 4 [الروم : 7؟] بأن المراد التوقيف عليها بعد 
الوضع وإقرار الخلق على وضعها . 

ويجاب عن الوجه الأول من المعقول .منع لزوم التسلسل , لأن المراد وضع الواضع هذا الاسم لهذا 
المسمّى , ثم تعريف غيره بأنّه وضعه كذلك . 

ويجاب عن الوجه الثاني بأن تجويز الاختلاف خلاف الظاهر » وثما يدفع هذا القول أن حصول 
اللغات لو كان بالتوقيف من الله عز وجل لكان ذلك بإرسال رسول لتعليم الناس لغتهم لآنه الطريق 
الاق الاي ناد و1 بت الاك د راكنا وال و3 فرعف التسلود ا نيا زر وأيضاً مكن 
أن يقال إن التعليم لا ينحصر في الإرسال حواز حصوله بالإلحام وفيه أن بجرد الإلهام لا يوحب كون 
اللغة توقيفية » بل هي من وضع البشر بإهام الله سبحانه لهم كسائر الصنائع . 
احتج أهل القول الثابئ : بالمنقول والمعقول : 
أما المنقول فقوله سبحانه : « وَمَآ أَسَلمَا من رسُول إل يلِسّان قوْمِهء 4 [إبراهيم : ؛] أي بلغنهم 


فهذا يقتضي تقدّم اللغة على بعثة الرُسل » فلو كانت اللغة توقيفية لم يُتصوّر ذلك إلا بإرسال فليزم - 


*ممةه 
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- الدور لأن الآية تدل على سبق اللغات للإرسال والتوقيف يدل على سبق الإرسال لها . 
وأحيب بأن كون التوقيف لا يكون إلا بالإرسال إِنّما يوجحب سبق الإرسال على التوقيف لا سبق 
الإرسال على اللغات حي يلزم الدّّور » لأن الإرسال عليه وأجيب بأن آدم عليه السلام علمها كما دلت 
عليه الآية » وإذا كان هو الذي علمها لأقدم رسول اندفع الدور . ' 
وأما المعقول فهو أنها لو كانت توقيفية لكان إما أن يقال إِنّهِ تعالى يخلق العلم الضروري بأن وضعها 
لتلك المعاني أولا يكون كذلك . 
والأول لا يخلو » إما أن يقال خلق ذلك العلم في عاقل أو في غير عاقل » وباطل أن يخلقه في ع اقل 
لأن العلم بأنه سبحانه » وضع تلك اللفظة لذلك المعى يتضمن العلم به سبحانه » فلو كان ذلك العلم 
ضروريا لكان العلم به سبحانه ضرورياً » ولو كان العلم بذاته سبحانه ضروريا لبطل التكليف . لكن 
ذلك باطلّ لما ثبت أن كل عاقل يجب أن يكون مكلفاً » وباطلٌ أن يخلقه في غير العاقل لأن من البعيد 
أن يصير الإنسان الغير العاقل عالماً بمذه اللغات العجيبة والتركيبات اللطيفة . 
احتج أهل القول الثالث : بأن الاصطلاح لا يصح إلا بأن يُعرّف كل واحدٍ منهم صاحبه وما في 
ضميره . فإن عرّفه بأمر آخر اصطلاحيّ لزم التسلسل فتبت أَنْه لا بد في أول الأمر من التوقيف ثم بعد 
ذلك لا يمتنع أن تحدث لغات كثيرةٌ بسبب الاصطلاح بل ذلك معلومٌ بالضرورة , فإن الناس يُحْدنُونَ في 
كل زمان ألفاظاً ما كانوا يعلموفها قبل ذلك . وأحيب بنع توقفه على الاصطلاح , بل يعرف ذلك 
بالترديد والقرائن كالأطفال . 
وأما أهل القول الرابع : فلعلهم يحتجُون على ذلك بأن منهم ما جاء توقيفاً لا يكون إلا بعد تقدم 
الاصطلاح والمواضعة » ويجاب عنه بأن التعليم بواسطة رسول أو بإلهام يغن عن ذلك . 
واحتج أهل القول الخامس : بأنه لو لم يكن بين الأسماء والمسمّيات مناسبة . بوجه ما لكان تخصيص 
الاسم المعيّن للمسمّى المعيّن ترجيحا بدون مرجّح وإن كان بينهما مناسبة ثبت المطلوب » وأجيب بأنه 
إن كان الواضع هو الله سبحانه كان تخصيص الاسم المعيّن بالمسمى المعيّن كتخصيص وح ود العالم 
يوقك مدن :دون ها قله أرنها وده + وأيضا لوتعلتا آنل يد نمه اللتابفة للداكوزة بين الاسه و المسعى 
كان ذلك ثابتاً في وضعه سبحانه وإن محفي علينا » وإن كان الواضع البشر فيحتمل أن يكون السبب 
حطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت بالبال دون غيره كما يخطر ببال الواحد منا أن يسمّى ولده باسم 


خاص . 
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هذه الحروف ا إل » مسميّات . ألف » باع قتاع ... إلخ » وإن أراد هذه الأسماء 


فواضعُها أيضاً هو واضمٌ أمثالها من أسماء المسميّات » ودوالٌ المدلولات » وأما قوله : وما 
مستندٌ وضعها هل العقل أو النقل ؟ فإن أراد المسميات فالكلام فيه كالكلام في سائر اللغة 


غيرها فهو الاستقراء”'' » وهو تتبع الحزئيات لإثبات حكم شرعي » فمن استقرأ ما يدور 
به الكلام في لغة العرب وجده [اب] كزددا ويفا ء ع مارو فاه ولا ساوج عسها . 


واما 


الجواب عن السؤال الثالث 


وهو قوله هل هي مختصة باللغة العربية أو عامة في جميع اللغات [7أ] ؟ فيقال هذا 


:)1( 


واحتج أهل القول السادس : على ما ذهبوا إليه من الوقف بأن هذه الأدلة الي استدل يما الناقلون لا 
يفيد شيء منها القطع » بل لا ينتهض شيء منها لمطلق الدلالة » فوجب عند ذلك الوقف » لأن ما عداه 
هو من التقول على الله بما لم يقل وأنه باطل . قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص84) : " وهذا 
هو الحق . 

انظر : " الكوكب المنير " 91//١(‏ ع 188)ء " المزهر " (17//1؟) . 

و" جامع البيان " للطبري /١(‏ ج١١‏ /816), " سلاسل الذهب " )١177(‏ » " الخصائص " لابسن 
حي )17/١(‏ . 
إن المنهج الصالح ف دراسة فقه اللغة هو المنهج الاستقرائي الوضعي الذي يعرف بأن اللغة ظاهرة إنسانية 
اجتماعية كالعادات والتقاليد والأزياء ومرافق العيش » بل هي بين الظواهر الاجتماعية » كلها دليل 
نشاطها ورعاء تحاريها وبما تستقصي الملامح المميزة كل بجتمع . 

لا شيء في النياة يؤكد خصائص المجتمع وييرزها على وجهها الحقيقي » كاللغة المرنة المطواع الي 
تعبر بألفاظها الدقيقة الموحية عن حاجات البشر مهما تتشعّب حن تصبح الرمز الذي به يعرفون» 
والنسب الذي إليه ينتسبون . 

انظر مزيد تفصيل : " دراسات في فقه اللغة " . للدكتور صبحي الصالح (ص؟5-72؟) . 


دمقةه 


ما ذكره أهل علم الأقلام » فإهُم تعرّضوا لذكر اللغات . وذكروا حروفها » وفيها زيادة 
ززاذة و تقضاك زسكل فى الع المدوة حرف بين الراء والدال » وفي لغة الترك حرف بين 
الجيم والشين » وهكذا أمثال ذلك وما أبرد هذا نيال وأحنه أن 'لأنيقال ا اماه 


الجواب عن السؤال الرابع 
وهو قوله الألف [والهمزة] هل هما مترادفان أو مفترقان ؟ فيقال قد ذكر أهل اللغة”") 

ما لو اطلع عليه السائل لم يحرر هذا السؤال » فقالوا : الألف ضربان لّنة ومتحركة» 
فاللئة تسم الفا والمتتج ركه تشدمى:مزة © فتععلوا الألق عن للفسى © فاو اشمحدة 
قسّما من قسيها . وممن صرح بهذا صاحب الصحاح”" » ويهذا تعرف الدواب عن قوله 
وأنهنا الأه وام 

الجواب عن السؤال الخامس 
الابتداء بحرف الحمزة » وهل هذا أمر اتفاقي أو الحكمة'" ؟ . 


. )7070/9( " انظر " مغ اللبيب‎ : )١( 

6 - يض 6 

(7) : كانت العرب تسير على نظام الأبجدية ال اخترعها الآجريتيون وال تبدأ بحروف ( أيجد هوز ... ) 
وتعد اللغة الأجريتية اللغة السامية الثانية من ناحية تاريخ تدوين النقوش فقد دونت نقوشها حوالي سنة 
اق.م. 

وتنسب هذه اللغة إلى مدينة أجحريت الواقعة بالقرب من رأس شمرا على الساحل السوري . وقد طور 
الأجزيتيون الكتابة يت تبغوا بزموز قليلة لا ينجاوز عددها الثلائين . ومعين هذا أن الأجريتيين بسطوا 
نظام الكتابة » فلم يعد هناك حاجة لتعلم مئات الرموز » بل بسط الأحريتيون الرموز المكتوبة إلى عدد 
قليل » لقد عبر الأحريتيون عن كل صوت من أصوات اللغة بحرف واحد , ولذا كانت الحروف بعدد 
الحروف الصوتية الموجودة في لغتهم غير أنهم دونوا للهمزة المفتوحة ثم للهمزة المضمومة ثم للهمزة 
المكسورة رموزاً مختلفة » وهذا القصور في تدوين الهمزة أصبح ميراثاً تناقاته كل الكتابات السامية 
الأبجدية فيما بعد . 5 
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فيقال : هؤلاء الذين أجمعوا على ذلك اقتدوا بأهل اللغة العربية » ونطقوا كما نطقوا 
وقد وجدوهم ينطقون بالابتداء بحرف الهمزة » ونقل ذلك الرواة عنهم في كتبهم المعتمدة 
فهذا شيء من لغة العرب . 

فليت شعري ما وجهُ تخصيصه بالسؤال ! فإنه لا يختص بمزيد إشكال , بل الوجه فيه 


كالوجه في غيره من جميع الألفاظ العربية » وهو السماع المنقول توايراً عن أهل اللغة"" . 


- وبذلك كان الأجريتيون أول من دون أية لغة من اللغات تدوينا صوتياً يقوم على أساس اسستتخدام 
الحرف الواحد - دائماً - للوحدة الصوتية » وكانت الكتابة قبلهم إما صورية مثل الكتابة الهيدروغليفية 
أو مقطعية مثل الكتابة السومرية والأكادية » وابتكار الأجريتيين للأبجدية وهي نظام سهل يقوم على 
أساس صوب منتظم مكن للإنسانية أن تمضى في ركب الحضارة فالأحريتيون لم يدونوا الحركات على 
الإطلاق وتقوم كتابتهم على تدوين الصوامت فقط وقد ظلت الكتابات السامية تدون الصوامت فقط 
على نحو ما فعل الأحريتيون ولا تدون الحركات عدة قرون بعد الميلاد . 
لقد اتبع الأحريتيون لأول مرة في التاريخ النظام الأيجدي في تدوين اللغة » وترحع كلمة ( أيجدية) 
إلى ترتيبهم للحروف الي كتبوا بما لغتهم فالحروف انتظمت عندهم وفق الترتيب التالي : " أ ب ج د 
هو.زحطايك لمنس عفص قرش ات" 
وهذا الترتيب هو الأيحدية - لأنه يبدأ بالألف والباء والحيم والدال وقد ظل الترتيب الأبجدي سائداً 
عند كل الشعوب الي تعلمت الخط من الأحريتيين بصورة مباشرة » وغير مباشرة . وأكثر النظم المعروفة 
في ترتيب الحروف ترجع بشكل مباشر إلى الترتيب الأبجدي الأحريت أخذته كما هو أو عدلت فينه 
قليلاً » فترتيب الحروف على النحو الأيجدي هو ترتيبها في العبرية وجميع اللهجات الأرامية إلى اليوم . 
انظر : " علم اللغة العربية " الدكتور محمود فهمي حجازي (ص59١1-١٠١1٠)‏ . " دراسات في فقه 
اللغة " الدكتور صبحي الصالح (ص20) . 

)١(‏ : قلنا أن العرب كانت تسير على نظام الأبجدية الي اخترعها الأجريتيون والي تبدأ بحروف ( أبجد هوز 
وبقوا على هذا الترتيب حي عصر صدر الإسلام » فقد ذكر القلقشندي : " أنها كانت تعلم ف 
زمن عمر بن الخنطاب ذه . ويشهد لذلك قول الأعرابي : 

أتيت مهاحرين فعلموق ثلائة أسطر متتابعات 
وتخطوا ال اباد وقالوا ف كفنا ران 5 


لالمقه 


فإن قلت : ريّما كان مراد السائل بالسؤال عن وجه ابتداء المصنفين في علم اللغة 
[لاات] بالقدرة نهذ ]و عام هى ارا بالتك وال فنا برف وافل حنواة لأ ته 
بعض الحروف في مصنّفات الجامعين لمفردات اللغة هو موقوف على الاختيار » فيبدأً مسن 
صئّفّ بأي حرف شاء ولا حرج عليه في ذلك » وإن أردنا بيان الوجه فهم وجدوا 
الصبيان في المكتب يبدؤون بما » فرئّبوا كتب اللغة على ذلك تقريبا لمن يريد البحث عسن 
شيء من المفردات »لكون ذلك الترتيب هو المألوف ف تعليم الصبيان في المكتب . وكان 
يلزه الضائل أق الا يضر السؤال على الهمرة + بل )ضفل السوال عاما فقول © و قذميدك 
الباء على التاء ؟ ثم كذلك إلى آخر الحروف . وأما : 

الجواب عن السؤال السادس 

وهو قوله كلمة [ أبجد و ]''' هوّز ... إل » هل هي مهملة أو مستعملة » وما عن بها 

اي" 


" معان القرآن " للفراء )779/1١(‏ . 
وقد ذكرت العرب هذا في أشعارها » وغيروا فيها بعض التغيير . 
وقد عرف العلماء هذا الترتيب الأبجدي فهو عندهم "إمام اتاب وقال أبو عمرو الداي عند حديئه 
عن ترتيب الحروف عندما ذكر حرف الباء " ولتقدمها في حروف أي جاد التي همي أصل حروف 
التهجي " . 
انظر " الجمل " للزجاجي (ص377؟) . 
وعرفوا أن " أيجد هوز ... " كلمات وضعت لدلالة المتعلم على الحروف أما ترتيب "أباتاث 
..." الذي يبدأ بالألف وينتهي بالياء فهو قد وضع في عهد عبد الملك بن مروان . وكذل كك الإعجام 
وهو تنقيط الحروف المرسومة بشكل متقارب أو بشكل واحد لتمبيز بعضها عن بعض وذلك لأن هذه 
الحروف مثل [الباء » التاء » الثاء ... ] إذا كتبت من غير نقط صار من الصعب على الإنسان التميسيز 
انظر " المحكم في نقط المصاحف " (ص9١)‏ . 
)١(‏ : زيادة من (ب) . 
(؟) : تقدم آنفاً . 


5ه 


يقال قا لخن الدوو ف العاتدوين !"2 با لفك +" وأمحة إل رشك ر كليه 
رئيسهم : ملوك مدينَ » وضعوا الكتابة العربية على عدد حروف أسمائهم » هلكوا ييوم 
الظَلَةٍ فقالت [؟ا] ابنة كُلَمُنْ : 
كلمن هد ركني هُلْكهُ يوء'" الحالة 
سد القوم أمناالك.. «معف ثان وتبط لله 
ل ارا ليهس لطي 
ثم وجدوا بعدّهم تخد ضَظِعْ فسموها الروادف”" " انتهى 
وقال بعض شعراء مدين : 
ملوك بتي حطي وهو بينهم وسعفص أهل للمكارم والفخر 
هم صموا أهل الحجاز بغفارة كمثل شعاع الشمس أو طالع الفجر 
وقال آخخر أبو جاد » وهواز » وحُطي تمادوا في القبيح من النطاب . ولو قدرنا أن 
الأمر لم يكن هكذا , وأن واضعاً جمع حروف الحجاء وجعلها في هذه الكلمات ليسهل 
حفظّها لم يكن ذلك بعيداً من الصواب . ولا يحتاج مثل هذا إلى السؤال . 
وقد فعل هذا جماعة قاصدين جمعّ الحروف ., إِمّا لأحل ما يتعلق يما من الأعداد كما 


في هذه وف قول القائل : بر تذنق في حيش إل » وقول الآحر : قاصد البيان معرفة ترتيب 


الكتب المرتبة على حروف المعجم عليها : أبتْ بْجَحّ د ذرز [18] وهذا كثير» والمتقدم 
على الجميع هو الخليل”' » فإنه جمع الحروف ف بيت له.2.6.... بو و “و ابو 


.)7":٠١ص(:)١(‎ 

. ) كذا ف المحطوط وفي القاموس ( ومّط‎ : )١( 

(*) : ما تقدم من أصل الخط العربي يضعف هذه الرواية . 

(4) : هو : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري . أبو عبد الرحمسن صاحب العربية 
والعروض . وهو أول من استخرج العروض » وحصر أشعار العرب بما وعمل أول كتساب " العين " 
كان من الزهاد في الدنيا والمنقطعين إلى العلم " . - 
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معروف”2 . وأما قوله وما ضبطّها ؟ فجوابه أنه كما يسمعٌه السامعٌُ من ألسن الناس » 
فإفهم حفظوا ذلك طبقة بعد طبقة إلى الواضع لها . وأمّا : 
الجواب عن السؤال السابع 

وهي قوله وما حكمها في الابتداء والوقف ... إل . 

فأقول : حكمها حكم الألفاظ قبل التركيب . وقد صرح النحاة أجمعٌ أكتعٌ أنه ينطق 
ها ساكنة الأواخر حي تُرَكُبَ » فإذا ركبت استحقت ما تسحقه سائر الألفاظ بعد 
تركيبها » وهذا ظاهر مكشوف ما أظنه يلتبسُ على صغار الطلية . وأما قوله والمنع 
والصرف ... إل . 

عرق م سفاني و اليا ييا أن انمه ماوك م تارك المحم ) 
فإن صح ذلك كان لها حكم الأسماء الي قد اجتمع فيها العجمة والعلميّةٌ » والأمر ظاهر 
لا غبار عليه وإن كانت موضوعة من واضع لأحد المقصدين المذكورين فلها حكم ما جاء 
كذلك » وهو ما ذكره من الكلمات الى هي مسرودة لقصد التعديد , لا لقصد التر كيب 
ولا لقصد معانيها . وقد ذكر ذلك جماعة من المفسرين منهم الزمخشري في كشّافه!'" عند 
الكلام على فواتح السّور المفتتحة بأسماء الحروف [”اب] » ثم قال الدماميئي : فهذه سبعة 
أسثلة من أجاب عنها فهو من الرجال » وإلاً فلا مزية له على الأطفال . 


-0 والفراهيدي نسبة إلى فراهيد بن مالك بن فهم بن عبد الله بن مالك بن مضر بن الأزد . وأبسوه أول 
من سُمَّى أحمد بعد البيى © . 
" بغية الوّعاة " (5/8/1ه-251) . 
)١(‏ : والفراهيدي ١(‏ لخليا ) أول من جمع حروف المعجم ف بيت واحد وهو : 
صف لق ود كمثل الشمس إذ برغت يحظى الضسّجيع با نخلاء معطلار 
" بغية الوّعاة " (505/1) . 
(0): (ص550). 


م : (زط/؟ ١‏ -055). 


ه٠‎ 


أقول : هذا ما يقضي منه العجبُ » فإنْ هذه الأسئلة الباردة القليلة الفائدة والعائدة 
كيف يكون من لم يجب عنها فهو في عداد الأطفال ؛ فإن أنواع العلوم مختلفة وقد رزق 
لله عباده المشتغلين بالعلم ما رزقهم من أنواعه » وقد يكون الرجل جَبّلاً من جبال العلم 
وبحرا من بحار الكتاب والسنة » ويخفى عليه تخريج هذه الأسئلة الزائغة » أو يرغب عن 
الجواب عنها لما يراه [“'ب] من عدم الفائدة المعتدٌ كا . فكيف يكون من هو مذه 
المنزلة العلية لا مزية له على الأطفال ! يا عجبا كل العجب من الدماميئ ! ولا جرم 
فاتلتفس اد تسم 'بنعهنا قمر ##«وقد كانت ونج الل نايت كر ازمر بنقاسة مسا واه 
الإنسان في كثير من أبحاثه . والسبب خلوه عن العلم بالكتاب والسنة » وما اشتملا عليه 
من القوارع والزواجر الموجبة على من عرفها أن يميط عن بدنه الكبر والخيّلاء والرّهمو 
والعُجْب » ويغسل ثيايه عن أدران هذه النسزغات الشيطانية » ورحم الله صاحب 
ضمد . فإن الدماميئ لما دخل اليمن قال البيتين المشهورين له وهما : 
للا دخلت اليمنا رأيت وجهي حسنا 
افاي نكن او وو 
ولا وصل إلى ضمد راجعاً » وقد شاع هذان البيتان قصده الضمدي ء وطلبْ منه 
المناظرة في فنّه » وهو النحو . وكان قاعدا على سرير فقال للضمدي : ما قرأت من كتب 
النحو ؟ فذكر له الكافية » ومختصرات شروحها فقال : كتاب وضع لتدريب الصبيان ثم 
ماذا ؟ قال : ثم الرّضي . قال : قاربت الكفاءة , ثم ماذا ؟ قال :ثم شرح التسهيل فقال : 
كفؤ كريم » ونزل عن سريره , ودارت المباحثة بينهما » فأحاب الضمدي عن كل ما 
سأله الدمامي عنه » وأورد على الدماميئ [*أ] إشكالات عجز عن الجواب عنهاء 
قال اله الشمدق ارمع اعنسى من ننه ؟ يشب اق لون الماقي هال القن رفيا 
إنعناق صق اللنيلة در وهل “كات قله ف :نقة + وروروئ أنه حر ف « انردق ابقل لعل 
فقال : 


لمادحلت اليمنا رأيت وجهي خسنا 


2-45١ 


أكرِمٌ يما من بلسدة قح من فيها أنا 

لكر رودي على تقض طصترة.:ركهزة اا" فال :| اوقد ان درك 
عدة ]”"© تفيّقوا في مالك متصلة [ ومنفصلة ]0 » فمنهم المسمّى [ بأبي جاد ]90 , 
وهوز » وحطي » وكلمن » وسعفص » وقرشات » وهم على ما ذكرناه بنو امخصن بن 
جندل . وأحرف اللحمل هي أسماء هؤلاء الملوك . قال : وقد قيل في هذه الحروف [:أ] 
غير ما ذكرنا من الوجوه » فكان أيحد ملكَ مكة وما يليها من الحجاز » وكان هوز 
وحُطّي ملكين ببلاد وج » وهي أرض الطائف وما اتصل بذلك مبن نجه » وكلمسن 
وسعفص وقرشات ملوكا بمدينَ . وقيل ببلاد مصرّ » وكان كلمن على ملك مدينَ ومن 
الناس من رأى أنه كان مَلِكَ جميعَ من سمينا مشاعاً متصلاً على ما ذكرناه » وإن عذاب 
يوم الظلة كان في ملك كلمنٌ منهم » وإن شعيباً عليه السلام دعاهم فكذّبوه فوعدهم 
كناك بره الطلة وين زه كلض المسعووي.: 

وقد ذكره المقريزي في الخطط والآثار”' بأكثرٌ من هذا . 

وز اقنا قوق لزاني واقذانة انح هل يده والخعة ناولا واتعرا.. 

| انين جواب مولانا الإمام » الحافظ » البدر ء الحمام » عر الأنام تحمد بن 
على الشوكاني - رحمه الله تعالى - وصلى الله على خير خخلقه محمد وآله وصحبه 
وسلم ]90 . 


[ وعبارة العلامة عبد الرؤوف المناوي ف شرحه على 000 


. )157-151/5( " مروج الذهب ومعادن الجوهر‎ " : )١( 

0 : والذي في " المروج " [ وقد كانوا عدة ملوك ] . 

(5) : زيادة من " مروج الذهب " (171/5) . 

(4) : والذي في " المروج " [ بأبحد ] . 

(ه) : وهو كتاب " المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخط المقريزيّة . 


(5) : زيادة من (]) . 


9 


القاموس”'' ما لفظه : " وأيحد إلى قرشت أي : وقول الناس : أيجد هوز حطسي كلمن 
سعفص قرشت » وكلمن رئيسّهم ملوك مدين » أي : أسماء ملوكهم , فقوله : وكلمن 
أصل هذا قول حمزة الأصفهان يقال أن أول من وضع الكتابة العربية قوم من الأوائل نزلوا 
على عدنان بن أدد » واستعربوا ووضعوا هذه الكتابة على عدد حروف أسمائهم » وكانوا 
ستة أبحد » هوز » حُطي » كلمن . سعفص » قرشت »وهم ملوك مدين ورئيسهم كلمسن 

م 5 
هلكوا كلهم يوم الظلةٍ فقالت ابنة كلمن تؤنّبه وترئيه”" : 

كلمن قد هد ركني ملك شط اغلة 

سيّد القوم أتاه ال حو عار سمل ل 

جات نار عليهم دارهم كالش !0 


. )75٠ص(‎ " انظر " القاموس‎ : )١( 
. تقدم توضيح ذلك‎ : )5( 


(") : زيادة من (ب) . 


يلحك 


مزال 
امم الله 
عن الفرْق بينَ الجنْس واسّم | 
ظ اج 
ا 3 


سم الجمع 
| 
ام ا 
مع الجواب 
علي التتراكان 
محمد بن : ظ 
أحاديثه 
آج أحادي 
بويا 
واب 
حمل بحو 
6 
أبو مصعر 


0- 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : ( سؤال عن الفرق بين الجنس واسم الجنس 
وبينهما وبين علم الجنس وبين اسم الجنس . واسم الجمع وبين اسم ادمع مع 
الجواب للشوكان ) . ٠‏ 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا جواب سؤال ورد على القاضي 
العلأمة محمد بن علي الشوكان حفظه الله في شهر ربيع سنة 1ه .... 
آخر الرسالة : وإنّما بّهنا عليه تكميلاً للفائدة » وفي هذا المقدار كفاية وإن كان 
المقام محتملاً للتطويل . 

منقول من نسخة المؤلف حفظه الله تعالى . 

نوع الخط : خط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : (14) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (80-90) سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : )١7-١1١(‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


للك 


و 0 2 
إدلفت 0 00 0 مسي 


دفر ئيدوماوهوالك بط يرت : ان الْمقرمات و ريا 5 
زازه شرام نطلقوب علا لشي الوإحمعالقر حل 0 
ل 0 1 

ب 


1 من نثرة الا في مات المحجت يرس وى تعد العررزوصر : 3ق 
يط كم | لحيو زور (سوحنس وشرة انصا ياك ب ! اال عن 51 
)حب الاضخع ١‏ إدسىإن!لرجل ركه جنس وهلدذك عي 2 01 


عام ااا 0 
إشاى وه ولنات السعد النتاك 


وان رس دجنس مثل 

ردم ع لي الرة وت جامد رت المتاهنه بدؤم فوت 
ضر رقا مفتلعط سرب زحي راذا 
القليل و01 00 المنصدتس عق واحبه دك 

عل )لع خ مرو لني ماركلقا سن على طبريق الب لخر ٠ <١‏ 
00 
اطق رتل1 علوت ل 1 

« ع 
0 ا 00 


قي سك تيمو حسميو بو 0 


ش لوضابرة مد ين الها ني تقسمما م 
إٍْ | سلف انصاماد2؛4( ى وال عرح تق زعلات 
1 ناشتاب (جزاوه ونفخ جودا 0 يي 


بذ ر رجل رئونى وماد فى وساب #١‏ فب اي > قر نان 
0 نف لحز مءات1 

مسد البجن يل يرواحد الات لال 

مث اها قيمقد 


1 دحت ين 222-00 دي سم وو لإدرال عومت هب 


مذقه 


5 مرا تل وإافعال ولا الم تيوره في تع لرحوه شمووانرسم | 


* الانتئ لدو راسي (يو وءلا ع ظ سيت واحده التا ددر راسم اليدرا 
الهم إلاات> دحل لك واسيلء دهم انا قا لان هشاع و[وضع: 

ان اميش خبقق وروي( سوحشى قعبا اند نب لصوم 
إزند علق لوطم نازلا بدث نص فكنأ ه وصا رد الا عول لوجوه دن 
8 لت رلبنم تق وندقت زايا النرف ني عل اهنس واد ا بع | 
0 حي ل ن عل المنس #وصوع موضوع اللد ونين المكددنى (لرهن 1 


3 كبرد إذليئ ق بط رالواضع زان سما جع قاد لمتزمورد موصقع | 
0 لمعف | يبع مذ ما واما لفن رين المع وادما جيم وى صره بم 
1 الرضى وبعره من سشر | ج الكا ددم ق شرج قو لانن ١‏ انها | 
: لاسرع راد رعق إحاد متصوره حروف مفرده ززن زعم ايم | 
4 لم نه ل عو الاحاد كروت مم رده وهوطا قر ود كرالرعى إرضا| ٠‏ 
3 تئرق دئ كيو واسع اع الام حمث اللمظ وه لى لان لفط | 
3 ا ليع مغرد علا ف! امو لا ا معى نات! الزهاعىيماكهّياء 
+ الإجراد واإحده وهر إن عئار لاص طلا لاناعتارال مدى اللقو' 
وان اليم جه الم لوا_واسمالتعهوالي اولك اسم امسن 
< مغاب_لاسم اليو لف" (ز كل واحد مها اسم لمسمى مهاب رسب | 
[ الثخر وتلى ( مدا لولاا مغرى بيجع هده الاطراى عارعراد وانا 
بسنا عليه تقيقا للفاندت دق هذى افد إركعايم وإنكا بت 
ليقام مدل زنه ويل فت هوك ململي ا مولت حمقم .| 


م 
4 


1 
- 
7 


رك دمتعن اسبر > ناي 


231 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا جواب سؤال ورد على القاضي العلأمة محمد بن علي الشوكان حفظه الله في 
شهر ربيع سنة 11017 عن الفرق بينَ الينس واسْم المنس » وبينّهما وبين عَلَمٍ الجنسس » 
وبينَ اسم الجنس واسْم الجمّع . وبين اسم الجمع والجمع . 

فأحاب با لفظة : 

اعلم أنه قد اختلفت اصطلاحات المحققينَ في اسم الحنس وَاِِئْسِ » فمنهم من لا 
فاق وكيم رض النى يطو م تصاراك التقتين + وعتتي التأخري #افالهم كيرا ما 
يُطْلِقَونَ على الشيء الواحدٍ كالتمر مثلاً اسم الجنس تارةً » وَالمنْسَ أخرى . هذا الحققٌُ 
الرضيئ””" صرّح في بحث الكلمة”'" من شرح الكافية'" أن الّمْر حنْسُ » وكذا في بحث 
التمييز”” . وصرّح في بحث الجمع'" أَنَّهُ اسم نس . 

وصرّح أيضاً في بحث المنادى' عند قول ابن الحاحب”” : إلا مع انس أن الوخحُسل 
ونحره حَنْسٌ . وهكذا غيرُه كابن الحاحب ف الكافية”" في بحث التمييز » والشافية'”' في 
بحث المممع . وهكذا القن الحامي له صرح في بحث التمبيزٍ بن تمرح » وصيوّح 
في بحث الجمع بأنّه اسم جنس . 

وقد وقع مثل هذا في مؤلّفات السّعْدٍ التفتازاي » والشريف الخُرَجَانِ في مواضعٌ كثيرة 
وفرّق جماعة من المتأخّرينَ بينّهما بفروق مختلطة مختبطة » فقال بعضُهم : إن اسم الِنْسٍ ما 
يُطْلَقُ على القليل والكثير دَفْعَة واحدة وإذا أريد التنصيصٌ على واحدة مُيْرَ بالتاء كتَضُر 


م 


(1) : أي رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي (ات سئة 4ه ) . 
)١(‏ : في " شرح كافية ابن الحاجب " )717-171/١(‏ . 

() : في " شرح كافية ابن الحاحب " (99/7) . 

(4) : في " شرح كافية ابن الحاجب " (785/1) . 


(ه) : في " شرح شافية ابن الحاجب " )5١1-199/7(‏ . 


انس ما ملق على كتدرين على طريق اين لاقع كرحل مثلاً» وما دك 

هذا القائل في تحقيق لئُس مخالفُ ل قالهُ لحف الضية ('' فيه » فإنّه قال في بحث الكلمة : 
إن الجنس يق على القليل والكثير”'' إل . 

يقالا عع لقي عرزن الت رعابرية لا ادر واوا فو 

على القليلٍ والكثير » فَمْرٌ » وضرب نس » بخلاف ربخل وفرسٍ » وعخالفن أيضاً لما 
ذكره الحقَقٌ الحامي في تفسير الس + فإنّه قال : وهو ما تتشابَةٌ أحزاؤه .ويقعٌ بحرّداً عن 
التاء على القليلٍ والكثير » حى قال : بخلاف نحو رجل وفرس . 

وما ذكره في تفسير اسم اللمنس مخالفٌ لما ذكرَه السّمدُ في المطرّل في بحست تعريف 
لاك لدج لل .اس ال برضي ادر ين الامجو الود 
على الواحدٍ إطلاق على أصل وَضْعِهِ » وإطلاقةُ على امجموع إطلاق على غير الأمطل . 

وحفَقَهُمًا بعضهم بعكس ذلك التحقيق السابتي , فقا : إن ١‏ مم قنش يُطلن عنس 
كنيرينَ على طريق البدل كَرَجلٍ منلاً » واِيئْس يُطَلَنُ على القليل والكثير دُفعة واحدةٌ . 


وقد حقق اسم الجِنْس بهذه الحقيقةٍ ابن الحاحب ف بحث المنادى من الكافية”'' , وتَبِحَهُ 


. )51/1( " في " شرح الكافية‎ : )١( 

(؟) : ثم قال : كا ( العسل ) و ( الماء ) لكن الكلم لم يستعمل إلا على ما فوق الاثنين . بخلاف نحو : "تمر" 
و(ضرب). 

(*) : الرّضي في " شرح الكافية " (89/7) . 

)”87/1١( : )5(‏ : قال ابن الحاحب " ولا يجوز حذف حرف النداء » إلا مع اسم الجنس ء والإشارة » 
والمستغاث » والمندوب , نحو (يُوسُفأَعْرِض عَنَ هنذا [يوسف : 15؟] . و( أيها الرحل )» وشذ 
(أصبح ليل) و ( افتدٍ مخنوق ) ( اطرق كرا ) 

حيث قال الرضى ف شرحه لذلك : يعن بالجنس ما كان نكرة قبل النداء » سواء تعرّف بالنداع» ل 
' يا رحل " أو لم يتعرف ل “ يا رحلا " وسواء كان مفرداً أو مضافاً أو مضارعاً له : : نحو 'ياغلام 


فاضل " ( يا حسن الوحه ) ( يا ضارباً زيداً ) قصدت هذه الثلاثة واحدا بعينه أو لا . 


احققٌ الحامي . ولا ينافيه عدم فَرْقِهِمًا بينَ لئُس واسّم الجنس كما سبق » وهو لا يتم إلا 
على مذهب ]١[‏ مَنْ يجعل اسْمَ الس موضوعاً للماهيّة » ومع وحدة لا يعيّنها لا للماهية 
ا 00000 00 حل 05 
تدابس والشفري :الكو و والتاق تدحت جاع سم + القن الشري »ايكون 
إطلاق لفظٍ الأسدٍ مثلاً على كل فرد على سبيل البدل حقيقةٌ على المدهب الأول لأنهُ 
مشفيل نينا رم لمتغارا على القان موكود الو لدان ضحي اطول لايك 
شرع عيو وعل] لقا لل اسرد ليه 

وقال الأندلسيُ : اسمٌ لئُس هو الدال على حقيقة موحودة في أشخاص كثبرة 
عق بلحس واباشس تعر ا نا رسي ل اساي ف بالق مسر 
بالأعزافق جفةا فى العزامل تعلة للنعلقدة 4 :واقو التكرة عفة المطاة » 

والجنسٌ هو الحزء التام المشترَكُ المختلفُ بالحقيقة » وكلامٌةٌ في تحقيق انس مبيّ على 
اصطلاح المنطقيينَ , فإِنّهم رسموه بالمقول على الكثرة المختلفة . الحقيقة . 

وأمّا ما ذكره في اسم الجنس فليسّ موافقا لاصطلاحاقم , لأنَّهِ رسّمَهُ برسم النوع 
عند أهل المنطق » وهم لا يُطْلِقُونَ على النوع أَنهُ اسم جنس » ول يَبْنِ كلام هذا على 
مُصْطَلّح أهل الأصول في الحنس ؛ فإنّه يرسموئة برَْمٍ التوع عند أهل المطق . قال : 
العَضّد في شرح مختصره على المنتهى : 

اعلمُ أن اصطلاح الأصوليين"') ف الجنس والنوع يخالفُ اصطلاح المنطقيينَ » فالمندرج 


)١(‏ : انظر " الكوكب المنير " )١48-1١417/1(‏ حيث قال صاحبه : فعلم الجنس يساوي علم الشف خص في 
أحكامه اللفظية من كونه لا يضاف ولا يدخحل عليه حرف التعريف » ولا ينعت بنكرة ولا يقبح بيه 
مبتدأ ولا اتتصاب النكرة بعده على الخال » ولا يصرف منه ما فيه سببُ زائدٌ على العلمية . 

ويفارقه من جهة المعى لعمومه :إذ هو خخاص شائع في حالةٍ واحدة مخصوصة باعتبار تعيينه في الذهسن 
وشياعه باعتبار أن لكل شخخص من أشخاص نوعه قسطاً من تلك الحقيقة في الخارج . 


- وأما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس . فقال بعضهم : إن اسم الجنس الذي هو أسدّ . موضوع‎ ٠. 


حنسٌ » والآخر نوع رهظي بالمك لقي . وقد تييّنَ ما سلف الترادف باعتباو 
اصطلاح بعض » والتفارق باعتبار اصطلاحات آخرين . ولا حرج في تفاوت 
الاصطلاحات لا تقرّر من أنه لا مُشَاحَّة فيها . ومن جرّد النظرَّ إلى معناهما اللغوي وحدَ 
الفرق بيهما أوضح من أن يخفى » إِذْ لا يشلك مَنْ له أدن مَشَكَةٍ أن المراد بالجدس المدلول 
وباسعه الدال كزيدٍ واسم زيدٍ » إل أن أهلَ الاصطلاح لم يلتفوا إلى هذا . 

وأا الفرق بينّهما وبين علم الحنس ‏ وبين الثلاثة وا ْم الجمع » وبيته وبين الجمع 
فنقول : إذا قد عرفت مما سلف التّرادف بين الجنس وامّم الحنس عند المحققينَ » وه 
يُطلق كل واحدٍ منهما على ما يُطِلقُ عليه الآحخَرُ فالفرق بينهما وبين علم الجنس قد وقع 
فيه احتلاف بين المحققين فقال العلامة ْدق للطول :ها عَصُلهُ أن اسم انس موطيو ع 
لواحدٍ من آحاد جَنْسهٍ » فإطلاقةُ على الواحدٍ إطلاق على أصل وَظْعِهِ » وَعَلمُ لجنس 
موضوع للحقيقةٍ المنحدة في الذهن”" , فإذا أطلقئّه على الواحدٍ فإنّما أردت الحقيقةء 
ولَِمٌ من إطلاقهِ على الحقيقة باعتبار الوجود التعدد ضمناً [1] . 

وقال سيّد امحققينَ في حاشيتهٍ على المطوّل : الفرق بين اسم المنس وعلّمِ اللينس على 
ما ذكره يعن السسّعدَ منقول من كلام الشيخ ابن الحاحب في شرح المفصّل » وإنما يستقيم 
على قول مَنْ يجعل اسم اليس موضوعاً للماهيّة مع وَخْدَة لا ينها ء ويُسمَّى فرداً 
0 

25 لفرد من أفراد النوع لا بعينه فالتعدد فيه من أصل الوضع . 

وزن عق الس الاي هر اناف« عرهر و اجيم الدكة و القن ززذ لاقت ادا ماعطا 

أطلقته على أصل وضعه , وإذا أطلقت أسامة على الواحد . فإنما أردت الحقيقة » ويلزم من ذلك التعدد 

في الخارج » فالتعدد فيه ضمناً لا قصدا بالوضع . ويتساويا في صدقهما على صورة الأسد . إلا أن علم 

الجنس وضع لها من حيث خخصوصها باسستحضارها في الذهن , واسم الجنس وضع لها من حيث 

عمومها . 


انظر 0 تسهيل الفوائد " (ص١٠3)‏ . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


وأا من يمعلُ موضوعاً للماهيّة من حيث هي فعنده كل من اسم المنس وَعَلَهٍ 
موضوعاً للحقيقة المتحدة ةي الذهن » وإها افْتَرَقَا من حيث إن عَلَمَ لئُس يدل يجوهره 
ات م ال ا 
تدل تجواهرها على كون الأشخاص معهودةً له . وأما اسم الينْس فلا يدل على ذلك 
يمجوهره » بل بالأدلةٍ إن كانت . 

وقيلٌ : إن اسم الجنس وضيعٌ لمعيى مشترك بين أفراد الطبيعةٍ باعتبار امشتراكها » وعَلَمْ 
لئُس وضيمٌ نفس الطبيعة باعتبار تميزها عن الغيْر » فالوضعٌ على الطبيعة باعتبار كليّيها 
اسم لجنس » وباعتبار جُزئيتها عَلَمْ الجنس . 

وقد أورد امحققٌ الرضيٌ في الفرق بينّهما مادةً نفيسة في بحث الأعلام فرَاحَعْهُ . وذهب 
ابن مالك في شرح التسهيل إلى أنه لا فرق بينهما إلا من حيث اللفظ » لا من جهةٍ المعى 
ومراده بقوله : من حيث اللفظ أن عَم اليس متم من الصرف مع عِلٍ أخرى » ويقعٌ 
مبتدأ بلا مسوغ » ويجيء مه الخال بلا مسوغٍ أيضا . ومتنعٌ تعريفه باللام حلاف الم 
الجنس » وامِِنْسُ في ذلك كله . وإلى مثل هذا ذهب أبو حيان » وذهب جمعٌ من امحققينَ 
النحويينَ والأصولينَ كالتّقِي السبكي » والبرماوي » وابن الحاجب في المفصّل » والجسلال 
السيوطي ف شُمْع الموامع دوالتيم ركزيا والنا كير ».زمر الذي أخار ليه مجميوي ان 
كتابه » وهو هو الذي عليه جمهور المتأخرينَ إلى أن بينّهما فرقاً معنوياً . وذكروا فُرُوقاً 
متقاربة أخسسُها ما قدّمنا ذكرّه . قالوا : وهو أي عَلَمُ ليلس باغتبسار مُتسمَياتَة تلانسة 
أنواع”"" : ما وضع لأعيان لا يُولَفْ كأسامة للأسدٍ وما وضيعٌ لأعيان تولَفْ كأبي الحجّاجٍ 
للفيلٍ » وأبي صفوانَ للحمل » وما وَضيعٌ لأمور معنوية كيّسَارٍ للميسرة » وفَجَارٍ 
)١(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص85-85) . 


-1١79ص(‎ " شرح شذور الذهب‎ " » )١77/١( " انظره في " أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك‎ : )١( 


.)4 


إذا تقرّر لكَ هذا فاعلم أن النسبة بينَ اسم المنس وعلّمٍ باعتبار ما هُرَ الأولسى مسن 
وجوه الفرق بينّهما هي أن ا" اطدين أى مطتاي: ؛ عَلْمٍ الجنس » ؛ لأنه موضوع للماهيٌ 3 

مطلقاً » أعمٌ من أن يكون موحوده ذَهناً فقط . أو ذهناً وحارجاً ‏ لكنّه إن اغثيرَ دلاقفة 
عليها لا مع قب فهر مطل » وعمومٌهُ ثمولي كعموم كل » ونا اعميرَ مع قيدٍ الوحدة فهر 
الدكرةٌ » وعمومٌة بدلي كعموم رخن 

راقعل الى :نهو انه للزاها وحوكلة بغرن | الماك انعد اط الي لا بُعْقَل 
في الخارج بحال » وأمًا علّمُ الشخص فهر ما وضع لفرد معيّنٍِ من أفراد الماهيّةِ بيك لا 
يتناول غيرّه » فهر أص مطلقاً من اسم الجنس وعلَمِه . 

وا باعتبار اللغة فلفرق ظاهرٌ لا يخفى , لأن عَم اليس ما وطيع للدلالة على اليس 
بعينه دون غيره » وا سم [6] انس ما وضيعٌ للدلالة على الجنس مطلقاً 07 0 

سم الجنس واسْم الجمع فقد قال امحقق الرّضيُ في باب الجمع : والفرق بين اسم المنسس 
ا شتراكهما ف أنّهما ليسا على أوزان جموع التكسير”'" لا الخاصّة ة بالجمع 
كأْفْعلَةٍ وأفعال » ولا المشهورة فيه كفعله نحوه ( نسوة ) أن ا.' قبح اا ان 
الواحدٍ والاثنين » بخلاف اسم الجنس » وأن الفرق بين واحد اما نّم الحنس وبيتّه فيما له 
00 مم الجمع انتهى . 

ويُشْكِلٌ على هذا الفرق الم » فإنه مما ميد واحثهُ بالتاء» ولا يق في الاستعمال إلا 
على ما فوق الاثنين » كما صرّحَ به الرضي نفسُهُ في أوّل شرحه للكافية » فملاحظة عدم 
ممما اناقل ]0 عونا زر الآنن لجنا راث التي »بوبلا حطة اورجه تاه 
يُلْحِقَهُ باسم الجنس ء اللّهمٌ إل أن ي يجْعَلُ الكلِمُ واسطة بينهما كما قال ابسن هشام في 
أوضح المسالك”" أنه اسم نس معي » ومعين كونه امم ئس أنه يدل على جماعة 
)١(‏ : انظر " شرح شافية ابن الحاجب " (195-1951/7) . 


6 - الك 60 ” 


سواءً زد على لفظه تاء التأنيث نقص معناه » وصار دالاً على الوحدة » ونظيره لبن ولبنة 
وبق ولبقة . 

وأما الفرق بن علَم اليس وامنم الجمع فواضحٌ » لأن عَم لئُس موضوع للحقيقة 
امتُحدة في الذهن كما سبق » سواء مُمنْحَصَائها قليلة أو كثيرة » لأن القلة والكثرَةَ غير 
داخليِْ في نظر الواضيع » بخلاف اسم اموا او ال ا 

وأما الفرق ين ادمع وامنم الجمع فقد صرح به رضي وغيه من شراح الكافيةا” ان 
حر ادو اما : امجموع ما دل على آحاد مقصوده بحروف مُفرَدَة لأن اسْمَ 
المع م يدل على لاد بحروف مفردة » وهو ظاهر . 

وذكر الرضي أيضً أنه لا فرق بين المجمع واسنم نم الجمع إل من حيث اللفظ » وذلاك 
أن لفظ امم الجمع مفردٌ بخلاف الجمع لا في المعن , فإن دلالتَهُما على ما تحتّهما من 
الأفراد واحدة » وهذا باعتبار الاصطلاح لا باعتبار الك اللفوى افإن الحم هر اللدسول 
وام اجمع هو الدال » وكذلك امم الجنس مغايرٌ لاملم الجمع لغة » لأنّ كل واحاٍ 
منهما اسمٌ المسمّى مغايرٌ للمسمّى » الآخخَرُ . ولكنٌ المدلول اللغوي في جميع هذه الأطراف 
و اي راق" شري كود رافاتةة موف هذا القواز كفا ونون نان القحاء 
تملا للتطويل . منقولة من نُسخة المولّف - حفظه الله تعالى - . [4] 


(1) : (484/8) حيث قال الرضي قوله : ( ما دل على آحاد ) يشمل المجموع وغيره » من اسم ابلنس كب 
( ثمرة ) و( نخل ) واسم الجمع : ( رهط ) و (نفر ) والعدد » ل ( ثلاثة ) و (عشرة ) ومعيئ قوله 
" مقصوده بحروف مفردة بتغيير ما " أي : ُقصد تلك الآحاد » ويدل عليها بأن يؤتى تحجروف مفرد 

ذلك الدال عليها » مع تغيير ما في تلك الحروف إِمّا تغيير ظاهر أو مقدر » فالظاهر ما بالمرف كل 

وممحليوة0 او باقر كه كف و التسن اق اند أو هما للد زرحال) و رعراتكع والعبييز المقذر سم 

( هجان ) و" فلك" . 

وخحرج بقوله : " مقصودة بحروف مفردة بتغيير ما " اسم الجمع نحو ( إبل ) و( غنم)لأنهاوإن 
دلت على آحاد » لكن لم يقصد إلى تلك الآحاد بأن أخعذت حروف مفردها وغيّرت بتغير ماء بل 


آحادها ألفاظ من غير لفظها ل ( بعير ) و ( شاة ) . 


ون 


تبادر اللفظ عند الإطلاق 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخطوط : 
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أول الرمالة تومل سوال إن المولى شيخ الإسلام عابلة ما نسم نل 
علماء الأصول أن تبادر المعيى عند إطلاق اللفظ ... . 
آخر الرسالة : انتهى منقولاً من خط الحيب البدر شيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوكان تغشاه الله بواسع رحمته » ورضوانه » وأسكنه ببحبوحة جنانه »وجزاهد 
را مين ام 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ”7 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى والعافة 11 سطرا: 

000 ١1” : الثالئة‎ 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 


الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 


1ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

كذ سوال ال الول شنيخ الإسلام حاصله :ما المراذ بقول علماء الأصول أن تادر 
المعيى عند إطلاق اللفظر لأي [ دليل لكون اللفظ موضوع للمعن المتبلدر إلى 
فهم السامع » واعترض السائل على ذلك بوجهه الأول إن كان للعلم بعد الوضع » فليس 
من الدلالة على الحقيقة قي شيء . 

والثاني : إن كان قبل الوضع فهو قول القائل بأَنْ دلالة اللفظ على معناه بداية لا 
بالوضع هذا حاصله . 

وأحاب شيخ الإسلام - جزاه الله أفضل الحزاء - بقوله : 

الحمد لله - كثر الله فوائدكم - المراد التبادرٌ لأهل اللغةٍ الذين لم تتغير لغنّهم » وأتٌا 
تبادر امع لغة أهل اللغة فلا اعتبار به » ولا حكم له أصلاً . 

وإذا تبادر إلى العاف 0 نما هو باعتبار اللغةٍ الدائرة بيهم » لا باعتبار سان 
العرعب فب والسواع فى هذا لا وتاك فإ وحد يكنا تدر اللنة ين يعرفها معرقة #البيةة 
حى صار كأهلها » وذلك كالأثمة المتبحرين في اللغة فالتبادر له كالتباذر لهم إذا كان لا 
يلتفت إلى غيرها » ولا يشتغل باللغات الحادثة الى جرى التعارف بما . 

وإذا تقرر هذا فالوضع على اختلاف الأقوال في الواضع من هو سابقٌ » وبعد الوضع 
صارت هذه اللغة العربية [1أ] معروفة عند كل عربي قبل تغيّر اللغات العربية » فإذا مع 


من يتكلم بفرد من أفراد جملةٍ على المعيئ الحقيقي”" . لأنْ المتكلّم به لم ينصب قرينة » فإذا 


. كلمة غير واضحة في المخطوط‎ : )١( 

)١(‏ : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١١١)‏ : أن اللفظ قبل الاستعمال لا يد فس يكز يت رأ 
بكونه بحازاً لخروجه عن حد كل واحلرٍ منهما , إذ الحقيقةٌ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له » والمحاز 
هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له . وقد اتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المحاز لأن اللفظ قد 
يستعمل فيما وضع له ولا يستعمل في غيره » وهذا معلوم لكل عام بلغةٍ العرب . 

انظر : " الإهاج " (391-1318/1) . 


"5.١5 


نصبّها فهي الي نقلت ذلك اللفظ من حقيقةٍ إلى بحاز » مثلاً لو سمع السامعٌ من أهل اللغة 
فألا يقول #ررايك الأب م يحمله إل على الأسدٍ الحقيقي » فإن قال بعد قوله : ريت 
ل 2 ده 3 0 3 2 
الأسدّ ما يدل على أنه أراد المجاز كأن يقول : رأيت الأسدَ راكبا أو معتقلا [......]0", 
أو متقلداً سيفاً عرف الساممٌ أنه ل يُرَدْ إلا المع المحازي . ٠‏ 

قوله : ويقال : لحم هذا التبادرٌ يحصلٌ بعد العلم بالوضع أم قبلّه ؟ ..... إلح . 

أقول : هذه العُرب هم الذين صاروا يتكلمون بلغْتهم المعروفة بينهم »ء المشهورة 
عندهم تلقاها الآخر عن الأول » سواء عرفوا الواضعٌ أم ليد فوس يل اذو الماظ سحيها 
ومعانيها عن القوم الذين نشأ بينهم كما يتعلّم الآن صبياَا ما نتكلم به .سواءً كان لغوياً 
أو عرفا . ظ 

وبالجملة فالوضع والنزاع في الموضوع لهم لا يستلزم معرفتّهم للواضع » وأمًّا من 
قال أن في [١اب]‏ اللفظ دلالة على معناه كالصيمري”" فهو يقول : إنَّ هذه الألفاظ 


. كلمة غير واضحة ف المخطوط‎ : )١( 
. (؟) : عباد بن سليمان الصيمري أحد رجال الاعتزال المشهورين في عصر المأمون‎ 
نقل أهل أصول الفقه عن عبّاد بن سليمان الصيمري مسن‎ : )47/١( " قال السيوطي في " المزهر‎ 
المعتزلة أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضعء قال : وإلا‎ 
لكان تخصيص الاسم المعيّن بالمسمّى المعّين ترجيحا من غير مُرجّح » وكان بعض من يرى رأيه يقول:‎ 
إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها » فسكل ما مسمَّى " إذغاغ " وهو بالفارسية الحجر ء فقال : أحدٌ فيه‎ 
: نا جنروا راو اطي‎ 
5 2 2 
وأنكر الجمهور هذه المقالة وقال : لو ثبت ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى كل لغةٍ ولما صم وضع‎ 
اللفظ للضدين » كالقرء للحيض والطهر ء والْجَوْن للأبييض والأسود » وأجابوا عن دليله بأنّ التتخصيص‎ 
بإرادة الواضع المحتار خصوصاً إذا قلنا 8 الواضع هو الله تعالى » فإن ذلك كتخصيصه و جود العالم‎ 
. بوقت دون وقت‎ 
وأما أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني » لكن الفرق بين‎ 


مذهبهم ومذهب عبّاد أن عبّادا يراها ذاتية موحبة » بخلافهم " . ِ 


00 


الشائعة بين العرب الى حفظوها طبقة بعد طبقة لها دلالة في أنفسها على معانيها » وهو 
قول ساقط » وقوله : هذا هو غيرٌ قول أهل الاشتقاق , فإ أهل الاشتقاق تيّمُوا لغة 
العرب »فوجدوا ما انفْقَ منها في أكثر الحروف أو بعضيها لا بدّ أن يشملّها معي عام ون 
بغنا6 :وهو عل منية جد )وقد أقله التاخرون + 

وأنا جمعت فيه ملفا(" مختصراً في أيام قديمة به يستفاد هذا العلم . 

انتهى منقولاً من خط الحيب البدر » شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكان - تغشاء 


وترام سر 


اللّه بواسع رحمته ورضوانه » وأسكنه حر جه تساته ونج اد عجرا ..١‏ مين افين . 


- وانظر : " البحر المحيط " )1١6-1١/9(‏ . 
)١(‏ : وهي الرسالة رقم (؟50) " ززهة الأحداق ف علم الاشتقاق 9 


>». 1١ا/‎ 


و 
و ءِِ 5 


نرهة الأحداف 
قٍِ 
علم الاشتقاق 
نحمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل في لغةٍ العرب من الأسرار واللطائف الدالةٍ على بديع الصّتّع 
وعظيم الاقتدار ما ينبهرٌ له الأولياء الفحول وتتحيّر عند الوقوف على حقائقه ودقائقه 
صّحيحات العقول » والصلاة والسلام على من بعثه الله من أكرم جيل وأشرق جحَبيل»ء 
بأفصح لساث وأوضح بيان وعلى اله وأصحابه الذين هم القادةٌ لأهل اللسان والسحناة 5 
لشاف المع تون بالبعام:ق الكام عنو عن دوي لقان لازتعا مك اسقط قزق 

وبنعل : 

فلما كان علم الاشتقاق من أنفس العلوم المتعلقة بلغة العرب وألطفب المعارف الى من 

2 0 ا : 

سبق إليها وتوفر حظه منها فهو الذي يملا دلوَ المساجلة إلى عُقَد الكرّب وإن كان أحضّرً 
الجلدة في بيت العرب » وكان مما لم يُفرده أهل العلم بالتصنيف ولا دونوه على جهة 
الامتقلكل تاليف بل عامه ما وقسا عليه واتديى علمتا البدمياتحف ترز ونسول عي 
كما سنوضح لك ذلك إن شاء الله - استعئت بالله تعالى وأفردت هذا الف الشريف بمذا 
المحتصر اللطيف لِيُمشيّ على منواله الراغبون ف لغة العرب المتشوّقون إلى الوقوف على 
أسرارها الشريفة وكتها اللطيفة » فيقتدروا بذلك على رد بعضيها إلى بعض واس تخراج 
بعضها من بعض وسمّيتُ هذا المختصر ( تُزْهة الأحداق في علم الاشتقاق ) ومن الله 
اكب الاعانه وييله اطول لقو 

اعلم أرشدي الله وإياك إلى الصواب [١أ]‏ أن الاشتقاق في اللغة يطلق على معان . 

قال ف القاموس”' : والاشتقاق أذ شِقّ الشيء والأخذ في الكلام وفي الخصومة يمينا 
وشمالاً وأعنذ الكلمةٍ من الكلمة . ٠‏ 

وف الاصطلاح”' : قيل هو أن يد بين معن اللفظين تناسّبا في المعى والتركيب فيرد 


١١):(ص؟ةه١١1).‏ 
)١(‏ : انظر " معجم البلاغة العربية " (ص2-114١9"1)‏ » و " الكوكب المنير " (105/1) . 


أحدهما إلى الآخر . 
وقيل هو أن بأد من اللفظ ما يناس به ف التركيب فيجعله دالاً على معن يناسب 
معناه . 
وقيل الأول باعتبار العلم والثاني باعتبار العمل . 
وقيل رد لفظ إلى آخر مموافقته في حروفه الأصلبة ومناسبته في المععى . 
وقيل ما وافق أصلاً بحروفه الأصول ومعناه بتغيير ما" . 
وقد نوقش كل حدٌ من هذه الحدود عناقشات دزف وظدي تراك روطو اللو وزاك 
صم اعتبارها في بعض أنو الاتتغاق لزنه ابض بن اندر الاخر فالاول ادا سم 
كل واحدٍ منهما برسم يخْصنه حو حق عيْرٌ بعضّها من بعض فيذكرَ أولاً الأقسام ثم يذكر 
قوز أكر وإخمو هيا مان يح جاه ستداء عقون الاحفقاق يتحو ل الاتقة 
أقساه”'2 : أصغرٌ وصغير وأكررٌ . 
فالأول إذا توافقت الحروف الأصول كضرب وضارب مرئّبة من غير اعتبار .بها يتصل 
بينها من حروف زائدة . 


1 . ِ ع 2 3 عم اه 3 7 
والثاني إذا اتفقت الحروف الأصلية بدون ترتيب كجذب وجبذ وحمد ومدح وكننسى 


وناك . 
والثالث تناسبُ بعض الحروف الأصلية ف النوعية وبعضيها في المحرج نحوُ تلب وثلم . 
أو تناسّب بعضّها ف النوعية فقط أو في المحرج فقط كما [ 5 ]7 ويشترط فيه عدم 


)١(‏ : وقال في " شرح التسهيل " : الاشتقاق أذ صيغةٍ من أخرئ مع اتفاقهما معىّ . ومادة أصلية » وهيئسة 
ركني اليه فاه قل نين الأضا وزادة عتيده الها بلدا رودا وجفة :كسارب سن 
ضرب » وقليِرٌ من قلور . 
" المزهر ف علوم اللغة وأنواعها " )47/١(‏ . 

() : انظر : " الكوكب المنير " )1١0١-117//1(‏ » " البحر حيط " (80-87/1) . 

() : كلمة غير واضحة في المحطوط . 


ل 3 


الموافقة في جميع الحروف ولو لم يُشْتّرط هذا الشرط التبَسَّ بالقسم الأول إن تواققت 
التروقف: والدركنب وانالقيت: القن "رذ زوامفي دار وف ولط 

وإذا أطلق الأشتقاق تعن الأصين* لأنه لمتبادر [1١ب]‏ عند أمل البخدو والعك فك 
والمعاني والبيان » وتعيّن الآخران عند أهل الاشتقاق لأفهما المتبادران في اصطلاحهم . 

وأما بحرد الاتصال بين معنّبي اللفظين فهو كائنٌ في جميع الأقسام » أما القسمان 
الأولان فظاهرٌ » وأما القسمٌ الثالث فإنك إذا أمعنْت نطرّك ف التراكيب اللغوية وعدت 
بين كل كلمتين اتفقتا في الفاء والعين اتصالاً فإن تقارب اللامان في المعحرج كان 
التقار ب يق لقنن بقدر ذلك » وإن تباعدا كان التباعدٌ بين المعنيين بقدر ذلك . وأما 
صل الاتضال ةفل ين 82 ؟ يور :5ك ضيه إفعان الطا. . 

وذلك الاتصال هو حيئيّة جامعة لهما وإن يت ولما كان هذا القِسمٌ هوالذي 
يحتاج إلى فضْل فِكر وقرّة اطلاع . أوردنا في هذا المختصّر من الأمثلة ما يكفي طالب هذا 
العلم ويُطْلعه على ما اشتمل عليه من الفوائد الى هي أسرارٌ العربية » وسنذكر بعد ذلك 
إن شاء الله فوائد تخصٌ كل قسم وفوائد تُمّ الأقسام وفوائد تزيد الْطَلِمَ عليها بُصيرةٌ في 
هذا العلم . إذا عرفت هذا فاعلم أن الناظرَ في علم اللغة إن نر إليه لقصد الاطلاع على 
معان الألفاظ الموضوعة المستعملةٍ في لسان العرب من غير نظر إلى جهةٍ جامعةٍ لحمل من 
الألفاظ فهو طالب اللغةٍ » وإن نظر إليه بقصد الاطلاع على جهة جامعة لجملسة مسن 
الألفاظ فهو طالب الاشتقاق , والقسمان من علم اللغة ولكن الأول تطلبّه العامة والفان 
تطلبه الخاصّة وإنما كان الثاني مطلوبا للخاصة لأنه يكون لصاحبه به مَلَكَةٌ مقتدر يما على 
استخراج ما م يعرفه [؟أ] ثما قد عرفه والعلوم هي الملكات كله إلى إدراك تبات 
د معرفةٍ الألفاظ ومدلولاتها من غير ملكةٍ كما يكون بالقسم الأول . 

وهذا المطلبُ المختصٌ بالخاصة يحصّل بتكرير النظر وتدريب الفككر في المواد المتتففة ف 
الفاء والعين وهانحن ثوردها هاهنا من ذلك ما يحصّل ذلك المطلب النفيسَ الذي هو من 
علم اللغةمنزلة الرئيس . 


/ا51ه 


[ المهمزة مع الباء الموحدة ]7') 
قمن :ذلك اهمرة مع الباء الموكدة قإن:مدلولها الثُمور وَالبْعَدُ والاتفصال بك الشبيه: 
انظر لفظ أب وأَبْت وأبد وأبرَ وأبَرَ وأبْقَ وأبل وأبّنَ وأبه وى فإنك تحد في جميع هذه 
للك لون مقال أت السو رات اليوم أ امتدّ حرّه فقطع الناس عن أعمالهم وأبد 
الوحْشُ نفرَ وأبّر النخْل قطع شيئاً منه وأَبْرَ الظبيُ وثب وانطلق وأَبقَّ العبدٌ إذا نفر عن 
مولاه » وأبل أي توحش وأَبّنَ زيدٌ عَمْرا إذا ذكره صو هله ذلك الك قن تبتر 
والصلاح » وأَبّه عن الشيء تنرّه عنه أي بَعُدَ وأبى عن الضيم أي فر عنه وهكذا سائرٌ 
تراكيب الحمزة مع الباء فإنك تحد بكل واحدٍ منها شيئاً من ذلك إذا أمعنت النظر . 
[ الهمزة مع الزاي لد 
وانظر الهمزةً مع الزاي [؟ب] فإن مدلولها ألصقٌ في الأمر يقال أَزَرَ امحلسُ إذا ضاق 
عن أهله وأزق العيش إذا ضاق وأزق الك نا صدره وأزق عاق #وارل مكار 
شوو لتق تعدا وطاق عيطةه وار العار قلطن ضاق 
[ الهمزة مع السين ]7 
كاله مره ع نوق لجنل رو هار نالل او لف وال اب لامر لعفني 
وأشعن وار : اكقن عضيه واينق اي طفيد»: 
[ الباء مع الحاء ]40) 


ومن ذلك الباء مع الحاء المهملة فإن دلو لها التفتيش عن الشىء يقال حت أي أحسرج 
)١(‏ : " مقاييس اللغة " )/-7/1١(‏ . 
(؟) : انظر " مقاييس اللغة " )١4-1١/1(‏ . 
(©) : انظر " القاموس " (ص550١)‏ . 
(4) : " لسان العرب " (91/9+-0575) . 
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اللشيء من غيره وبحث أي فنّش عن الشيء فاستخرجه وبح إذا أخرج الصيوت خشنا 
وتحر أى شق أذن الناقة واتدريكها عمسا كانت عليه :وكم الماك إذا ترج بطر ستيعه وكارة .. 
[ الباء مع الخاء المعجمة ]7') 
ومن ذلك الباء مع الخاء المفجمة فإن مدلولها الفمَوُ للعين وما يشابهه يقال بحر عيئته 
فقأها وجّس عيئّه فقأها وبخص عيئه قلعها وبحَعَّ الرّكيّة حفرها وبحْقَ عيئّه فقأها . 
[ الباء مع الدال المهملة ]7") 
ومن ذلك الباء مع الدال المهملة إن مدلولها ابتداء الأمر وظهوره يقال بدأ الشيء أي 
ابتدأه وبدا الشيء إذا ظهر وبدّح فلانا بالأمر أي أظهره له من دون رويّةِ وتدخ أظهر 
التعظيمٌ وبّدّر إليه بكذا إذا [5أ] أظهره له وبَّدَع أي ابتدى وبَدِعْ بالشر أظفهره وَبَدَه 
بالأس أيذا به بريه . 
[ الباء مع الذال المعجمة ]9 
ومن ذلك الباء مع الذال الح فإن مدلولها إخراج الشيء يكال دقع أ كلسم 
بالفحح فاخر جتنن فمه يويد اعطق «العر اكد وبلا احرج متلق ويخدر 
أخر ج سره وأخرج ماله بغير تقدير » وبذل أعطى ما عنده فأخرجه وبذن أقر .ا يُخفيه 


ع 


فاخرجه . 


[ الباء مع الراء المهملة 6 
روفن :ذلك الناء م الال الهيلة فزن :مدلولها الطليور 7 


. )9390/1( " انظر : " لسان العرب‎ : )١( 

(؟) : " القاموس " (ص45) » " لسان العرب " (7914/1) . 
() : " لسان العرب " (00/1") . 

(4) : " لسان العرب " (١8/1ه0؟)‏ . 


ا * 


يقال بَرَءِ الشيء تحَلقه فأظهره برت دل على الشيء فأظهره برج ظهر ومنه العسررج 
برح الخفاء ظهر . بَرَحْ زاد فظهرت فيه الزيادة برّ : ظهّر . بِرَرْ ظهر . برّش ظهر بياضُه 
برص مثله برض الماء ظهر . 
[ الباء مع الزاي ]7") 
ومن ذلك الباء مع الزاي إن مدلولّها حروج الشيء وظهوره يقال برّجّ أظهر فضائه 
وبَرَحَ الصلار حرج . برّر النبات حرج بره بره أظهر غلبتة برع الغلام ظهر طَرْفه برَعَت 
الشمسٌ طلعت فظهرت يزقت الشمسٌ مثله برّل ناب البعير طلع . برّن الحقٌّ ظهر . 
[ الخاء المهملة مع الجيم ]0 
زم :ذلك طاح الوم طني فنا سار ايا اانه رمال سكي ننم وتكدي سه 
وحجَرٌ دخخل بين الشيئين مانعاً وحجّل منعٌ أحدّ الرجْلين عن المشي . 
[ الحاء المهملة مع الراء ]0 
اشر شد لا 
ار 
[ الحاء المهملة مع الفاء ]©) 
راق نومت مولت نط1 ناس لطن لي ره 


5 
عجن 


. )5145/1( " انظر " القاموس " (ص١1؟) و " مقاييس اللغة‎ : )١( 
. )5 ١0 /9( " (؟) : " لسان العرب‎ 

(5) : " القاموس " (ص178) . 

(4) : " لسان العرب " (7/90: 3) . 


[ الحاء المهملة مع القاف ١7]‏ 
وسداهاء اليطة [تاك] ممع القافت دلولا البرك عقر وسور بحن واستن» 
[ الخاء المعجمة مع الدال | للد 
ومنه الخاء المعجمة مع الدال لوطه قر ليا التأثيرٌ في الشيء نحو ححَدَب + حد دش 
مدع حدّم”" وقِسْ على هذا غيرّه فإنك إِذْ اعتبرت معين بُعدٍ الحروف مرتبة على هذا 
الترتيب الذي ذكرنا وجدئها كما بِينَا ولولا أن ذلك يطول جداً لذكرنا جميعَ الأقسام 
ولكن ليس الشيء المراد هنا إلا تدريب الطالب . 
وقال ابنُ جنّي في الخصائص”' إن الاشتقاق على ضربين كبيرٌ وصغير فالصفيرٌ أن 
تأخد صلا م الأول اذه از سك ون منافه ونا اعطرفية ركة ومح ونه 
كترتيب س ل م فإنك تَحدُ منه السّلامة في تضرّفه نحو سَلِمَّ يسُلّم وسالم وسَلمان وسلمى 
والسلامة . والسليمٌ اللّدِيعْ أطلق عليه تفاؤلاً البحتكرة ناوعا ولف يفيك يات ةا 
تأرلتهة بورض الأصو ل غيره 1" كر كيت رط يراب وك كبووح ارق ود كيبي :نا نال 
قال فهذا هو الاشتقاق الصغير . أمّا الاشتقاق الكبيرٌ فهو أن نأحذ أفئلا منفى سيول 
الثلائية فتعقِد عليه وعلى تقاليبه الستةٍ معي واحداً يجمع التراكيب الستة عليه وما 
يتصرف من كل واحدٍ منها . 
وإن تباعد شيء من ذلك رد بأُطف الصِنْعةٍ والتأويل إليه كما يفعل الاشتقاقيرّن ذلك 
في التركيب الواحد انتهى . 


. )5514/9( " لسان العرب‎ " : )١( 

(0) : ” القاموس " (ص١57١)‏ . 

(") : في المحطوط حذم والصواب ما أشتناه من القاموس . 
(5) : كمد ملول, 

(5) : لعل الصواب : وبقية أصول غيره . 


له 


وأقول قد جعل الأقسامٌ قسمين صغيرا كر ورسّم الكبير ما رسمنا به الصغير ورسم 
الصغيرَ مما رسمنا به الأصكّر » وأهمل القسمّ الثالث وهو الأكبرٌ وقد أوضحناه وذكرنا من 
أمثلته ما يتضح به معناه [15] وتتبين به حقيقتّه . 
ولنتكلم الآن على الاشتقاق الصغير بالاصطلاح الذي قدمناه فنقول . 
[ تقلبات ج ب ر]”") 
مئلاً ج ب ر في جميع تراكيبه يدل على القوة والشدة قوهم جَبّر العظمٌ قوي وبر 
الملكُ قوي ورجل مُجَرَّب إذا حَدَبَيْهِ الأمورٌ فاشتدت شكيميّه ومنه الميراب لأنه يحفظ ما 
فيه وإذا حفظ ما فيه قوي واشتد وإذا أهيل وأغفل تساقط الأبحر والبْجْرة ونيو امير 
والسرّة » ومنه قوهم'" : أشكو عُجَري وبُجَري أي «مومي وأحزاني والعُجْرة كل عُقدة 
في الجسد فإذا كانت في البطن والسرّة فهي البْجْرةٌ إذا غلظت واشتد مسّها وقيل : مععئى 
عُجَري وبُجَري : ما أبدي وأخفي من أحوالي ومن ذلك البرْجٍ لقوته في نفسه وقوة ما 
يليه به على عدوهم . 
وكذلك البَرَج محركا لنقاء بياض العين وصفاء سوادها فهو لون قوي . ومنه رحبت 
الرجل إذا عظّميُه وقوَيتُ أمرّه ومنه رَحبٌ للشهر لكوم يعظمونه ويقوون أمره . 
[ تقابات ق س و ]”") 


ومن ذلك تركيب ق س وءق وس »)وق س »وس ق »)سوق »س ق و. 


(1) : انظر : " الخصائص " )١155/7(‏ . 
(1) : عزاه ابن جين في الخصائص )١15/7(‏ لعلي بن أبي طالب . 
وكذلك ابن منظور في " اللسان " (518/1) . 
وقال ابن الأثير في " النهاية " (9107-47/1) وأصل العجرة نفخة في الظهر فإذا كانت في السّرة فهي 
بُجْرة . وقيل العُجر العروق في الظهر والبجر العروق المتعقدة في البطن . ثم تقلا إلى الحموم والأحزان 
أراد أنه يشكو إلى الله أموره كلها ما ظهر منها وما بطن . 
(5) : انظر : " المخصائص " (155/75) . 


شك 


وجميعٌ ذلك معناه القوةٌ والاجتماعٌ ومنه القسوةٌ وهي شدة القلب واجتماعٌه » ومنه 
القوسٌ لقوتها واحتماع طرّفيها ومنه الوَقسُ بسكون القاف لابتداء الجري لأنه يجمع الجلد 
ومنه الوسُقٌ لاحتماعه ومنه استوسّقَ الأمرُ أي اجتمع . والليل وما وسَّقَ أي جمعٌ » ومنه 
السوق لأنه يُجْمع فيه المسوق بعضّه إلى بعض . 
[ تقلبات س م ل ]27 
ومن ذلك تركيب س مل » س ل م »م س ل » ل م س » ل س م » م ل س . 
[4ب] والمعئ الجامع لهذه التراكيب الضعف واللين فالسمل الثوب الخلق والماء القليل لأنه 
يضعف بقلته عن الاضطراب والسليم اللديغ لضعف قوته » والمسل والمسل والمسيل واحدا 
لأن الماء يجري فيه لضعفه ولو صادف حاجزا قويا لأعاقه والأملس والملساء لما فيهما من 
اللين واللمس لأنه إمرار اليد على الملموس بدون شدة . وأمال س م فمهمل وقيل 
مستعمل ومنه لسمت”' الريح إذا مرت مرا ضعيفا . 
[ تقلبات ق واس ] 
ومنه تركيب ق ولء»ق لوءوقلءولقءلقو»لوق.فللعق 
الجامع هذه التراكيب هو الخفوق والحركة فالقول يخف به الفم واللسان . وهو ضد 
السكون » والقلو بكسر القاف وسكون اللام حمار الوحش وفيه حفة وإسراع ومنه قلوت 
الشيء لأنه إذ قلي خف وحف والوقل محركا الوعل لحركته وححفته . 


0 2 5 5 “عر لاير7 52 يعر ورا زواع 
وولق يلق إذا أسرع وقوي وقريء «اذة َوْنَهه بألستتكمٌ 4" '' أي تسرعونه . 


. )١71//9( " انظر : " الخصائص‎ : )١( 

. قال ابن منظور في " النسان " (7١/17/5؟) لسم : ألسمه حجته كما يلسم ولد المنتوجة ضرعها‎ : )١( 
. وقال ابن شميل : الإلسام إلقام الفصيل الضرع أول ما يولد‎ 
. وقيل : اللسم السكون حياء لا عقلا‎ 

(5) : [ النور : ]١6‏ » وانظر " الجامع لأحكام القرآن " )3١4/١(‏ . 


نض 


واللوقة اليك فتهت و| سراع حر كته ل اللكرة يكير الاذخ وسكرن التحاف بحسن ابناذ 
ااوالح كا روا لئان رار ار تراه رهاط اراوس امسا 

فقبلثه ولم تنب نبو العاقر . 

[ تقلبات ك ل م ] 

وعقهاتر رداك لم ماقام لجال ارقم لياع ل قت فين انس ستطيلة 
وأهل ينه 9:0" ولف لكام [هأ] لهذه التراكيب القوةٌ والشدةٌ فالكَلُمُ اجرح لما فيه 
من الشدة » والكلآم بضم الكاف ما غلّظ من الأرض وذلك لشدته . ورحلٌ كليم أي 
تخروح وجريح . | 

وكمّل الشيء فهو كامل وكميل إذا تم وهو أقوى وأُسْدُ من الناقص وَلَكَمَ لكماً إذا 
كنا اتوي نه كد اه 

ومكلت البثرُ بضم الكاف فهي مَكُول إذا قل ماؤها وهى إذا قل ماؤها حفر انب 
للقي طني تلوف القيورة ذا امي جيك وافتد وقرى بويع الال انا يي 
القوة لفاحية والعلبةاوق.هذا القدر من:باب الاشفافق: الصير بالمفى اندي قدمتيناه 


كفاية . 

وأما الاعتقاق الأصغرٌ فقد عرّفناك أن توافقَ الحروف الأول دري عن اقنبار هنا 
يفصل منها من حروف زائدة كما قدمنا ف تركيب س ل م وتركيب ح ل س وتركيب 
ناف لاتكاذ هذه التراكيت إذا امتعم لت مريه كانه اسع لصفي واعسو ون اللطلفيت 


(1) : قال صاحب " اللسان " )75١/17(‏ : لمك : الليث : لَمَكُ أبو نوح . ولامّكُ جدّه ويقال : نوح بن 
للك ؛ لا يستعمل إلا في النفي . 
قال ابن السكيت : يقال ماسح عندنا بلحاج ولا تلمّك عندنا بلماك وما ذاق لماك ولالماجا . 
وف النوادر : اليَلْمَكُ : الشاب الشديد . 1 
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والمصدر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهه وسائر الألفاظ الي توجد فيها الحروف 
الأصولّ مرتبةٌ وهذا الاشتقاق الأصغْرٌ هو الذي يسمّيه أهل النحو والصرف والبيان 
اشتقاقاً وعليه يُحمّل ما يرد في استعمالاتهم كقوهم : المصدر الأصل الذي يُشتقّ مه 
اللعل بوقزوعه يعن أفااموافقه ل 3 للف الصدرى نوعو اللحطات إن وادت ادكه 
عليه بالدلالة على الزمن في الأفعال وعلى الذوات في سائر المشتقات [هب] . 

وأما الاشتقاق الضف والكير فقن كان العناناء فينو هما ويكلدون إليهما سم 
إعواز الاشتقاق الأصغر لكنهم لم يسمّوهما باسم خاص وإنما كانوا يستّروحون إليهما عند 
الضرورة ويتعللون يما » وكان اوقل لفارف 07 رهم ازوما هما وعمّلاً عليهما ثم 
بعده الشيحٌ أبو الفتح ابن حنّي فإنه استكثر من ذلك في مؤلفاته وقسمٌ الاشتقاق إلى 
بين كنا نينا 2 اركتتفري وإندا كردن مكنال ذلك ميرغ رماع سح 
المصنفين اقتصروا على بحرد الكلام في تعريفهما واضطربوا في التسمية اضطراباً كثيرا ولم 
يأتوا قي تلك المباحث بما يستفيد به المطَلعٌ عليها فائدةً يُعنَدَ كما بحيث يُقتور عندها على 
الاستعمال » ويستوضح بما ما يحتاج إلى استيضاح . 

واعلم أنه قد وقع الخلاف ف الألفاظ الى يصدّق عليها أنها من الاشتقاق الصغير أو 
الكبير هل كل واحدٍ منها أصل مستقل أو بعضّها يرجع إلى بعض . 

قال في الخصائص”" م أمكنّ أن يكون الحرفان جميعاً أصلين كل واحدٍ منهما قائمٌ 
براه ف يبشع العدول عن لتك :تتللك م كإفا دل دال أو .دف ضرورة إل القؤل بإبدال 


)١(‏ : هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل النحوي ولد بمدينة ( فا ) من أعمال فارس 
سنة 1ه واشتغل في بغداد وأقام بحلب عند سيف الدولة وصاحب عضد الدولة بن بويه. توفي 
سنة لالا لاه ببغداد . 
من تصانيفه : " المقصود والمحدود " , " الحجة في القراءات " . 
انظر : ' وفيات الأعيان " (41/19/-2)87 " شذرات الذهب " (85-88/5) . 


.)077/5202:)0 


١ 


أحدهما عن صاحبه عُمِل وجب الدّلالة و صيرٌ إلى مقتضى الصنعة 007 كفن ) 
لا ا ل 
بحمله على ضده . 

ومن ذلك قولّهم هَِلتْ السماء وهتدَت السماءٌ فإفهما أصلان ألا تراهما منساويين فى 
التصرف يقولون هتنت السماء قن تهتاناً وهئّلت تيل تهتالاً وهي سحائب هن وهيل . 

ومن ذلك ما حكاه الأصمعي' ' من قولهم دطمج البعورٌ يدهمج دَطْمِجَة ودهئجَ يُدضْح 
دهئجة إذا قارب الخطْوَ وقال بنات مخ وبنات بتر سحائبُ بيضٌ بأتين قبل المصّيفى7؟) 
بييض منتصيبات 7" 'ى الما 

قال أبو علي الفارسيٌ”؟ [5أ] كان أبو بكر ب يشتق هذه الأسماء من البُخار » فالميمُ على 
هذا دل من البء ف َثْ وليس ببعيد عندي أن يكون الي أصلاً ني هذا أيضاً ولك 
لقوله تعالى ( وَتَرَى الفُلك مَوَاحْرَ فيه ١4‏ 5 ويد بؤاقية. 

قال ابن حم" ' وعلى كل حال فقول أبي بكر أظهرٌ . 

وأمًا قولّهم إناء قَرْبانُ وكبان”” : إذا دنا أن يمتلى فينبخي أن يكونا أصلين لأنك تجد 
كل واحدٍ منهما متصرّفاً أي قارب أن يتل وكوب أن بمتلى . 


(1) : قال الأصمعي : سُكر ( طبرزد ) و ( طبرزل ) و ( طبرزن ) ثلاث لغات معربات . وأصله بالفارسية 
(تبرزد) . 
١‏ المعرب " للجواليقي (ص17؟) تحقيق أحمد شاكر » " لسان العرب " (118/8) . 
(؟) : كذا في المحطوط وصوابه ما في الخصائص |[ الصّيف ] . 
() : كذا في المخطوط وصوابه " مبيضات " كما في الخصائص (85/9) . 
(14) : تقدمت ترجمته . 
(8 : [ التحل : ]١6‏ . 
() : في الخصائص (85/9/-85) . 
(0) : في المحطوط [ ذكره بأن ] وما أثبتناه من الخصائص . 


نض 


وقال الأ ماري إن جار حرس لبن مناه واد 
هم من جعاسيس الناس بالمهملة » ولا يقال بالشين المعجمة قال ابن حي" ل 
مع سّعة السين يون نك 90 وكا ندر وى لتقيو اوولك 01 الوكافط 
لاون الر جنال بالخري ده و 

ومن ذلك قولهم فسطاط وفستاط وفسّاط بضم الفاء وكسرها في الجميع فذلك ست 
لغات » فإذا صاروا إلى الجمع قالوا فساطيط وفساسيط ولم يقولوا فساتيط بالتاء فهذي 
بدل على أن التاء دل هن الطاعاة السين ونحو هذا كثير . 

وقال ابن جنّي في المخصائص” أيضاً إن كلّ لفظين وجد فيهما تقدمٌ وتأخيرٌ فأمكن 
أن بكرتاهينا امدق لين الحذهيا معلوا عن حاخة "نين القيان الذئ الأ قوز عهيزم) 
وإن لم يكن ذلك حكشت أن أحدهها مقلوب" عن صاحبه ثم نظرت أبهما الأصل وأيهما 
افرع فمما هما أصلان لا قلب فيهما قولّهم دب وجبد ليس أحدهما مقلوباً عن صاحبه 
وذلك اتعاتهه يونا تدان وعدا رد ادا تانبو بت سور يا 00 
[للفعول]”؟ بحذوب وجبّذ يجبذ جيْذاً فهو جايذ و [المفعول]” محبوذ . 

فإن حَعلْتَ مع هذا أحدهما أصلاً لصاحبه فسَّدَ ذلك لأنك لو فعلتّه لم يكن أحدهما 
وك ذاه تلا عن التعر كان كد الوذ ها عو نض رقن ضاعيه و 1اوباوو فيه كسان 


أوسعُهما تصرّفاً أصلاً لصاحبه » ونْحوُ هذه الألفاظ كثيرٌ والمعيار أن تنظرَ هل يجمغعهما 


(1) : ذكره ابن جين في " الخصائص " (87/7) . 
قال في " لسان العرب " (1917/7) اللبعشوش : الطويل » وقيل : الطويل الدقيق . وقيل : الد 
الفْضية الذري العميء منسوب إلى قَمْأَة وحيفر وقلة . 
0 :ف " الخصائص " (85/9) . 
() : في " المخصائص " بدل من السين . نعم » والاشتقاق يعضد كون السين - غير معجمة - هي الأصل . 
)/١-+9/( : )4(‏ باب في الأصلين ( يتقاربان في التركيب بالتقديم والتأخير ) . 


(ه) : زيادة من " الخصائص " )7١/7(‏ . 
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اشتقاق من من أصل أم لا فإن مهما كان ما فيه حروف الأصل أصلاً للآحر الذي فيه 
تبديل بعض الحروف بحرف آغتَرَ [1اب] كما في بخْر ومخر من البُْخار فهذه فائدةً من 
فوائد الاشتقاق . وإذا 0 أصل كان الأوسمُ تصرفاً واستعمالاً منهما 
[ تداخل الأصول الغلاثية ]20 

وقال في الخصاء عن "عير اذ انارق عل دوو ا نهنا سكل :11 د وري لاس 
لتشكلكُ ني حروف أصله » كضرب وقثل وما تصرف منهما فهذا مالا ُرتاب به في جميع 
تصرّفه نحو ضارب ويضرب ومضروب .ء وقاتل و وقنال واقتتل القوم ونحرُ ذلك فما كان 
هكذا بحرداً واضمّ الحال من الأصول فإنه يحمي نفسّه وينفي ي الظن عنه . 

والآخر لذ كد اود مرح ابن مها ران وك نا يتداحلان ويوههم 
كل واحدٍ منهما كثيراً من من الناس أنه مِن أصل صاحبه وهو على الحقيقة من أصل غيره , 
وذلك كقوهم رعو ورِمْوّد فهما كما ترى شديدًا التداخل لفظاً » وكذلك هما مين 
واحد وإنما تركيب رخ فورخ وت ركيب رخمُوّد من رخ د » وواو رخو زائدةٌ فالفاء 
والعينُ من رحمُو ورححُوّد متفقتان لكن لاماهما مختلفان والرَّدُو الضعيف ارود المنتتي » 
والتثتّي عائد إلى معى الضعف فلما كانا كذلك أوقعا الشك”" ومن ام 
باط وضيطار:فقد تر تشاية الكروك والمعيق مع ذلك واحد فهو أهة لالتنانب80) 

وإفاعتاط مق تر كيبض يط وطيطان [ من تركى ]افق يطان : 


)44/5(:)10( 

(5) : زيادة من الخصائص (41/75) . 

(©) : في الخصائص قوله " لمن ضعف نظره " . 
(4) : في الخصائص |[ فهو أشد لإلباسه ] . 
(5) : زيادة من الخصائص (15/7) . 


الو 


ومن ذلك لُوقة وألوقة”'» وصوص وأصوص”'" ويَنجوج واألتجوج ويَلنجوج”"» وضيفٌ 
وضَيفنٌ وسّبط وميبَطرٌ . 
[ تقارب الحروف لتقارب المعابئ ]2*0 

قال صاحب الخصائص”' إفها 50 اروف كات المعانى . قال وهذا ا واسع 
مو لله قول أله سيكاه: آنا رسكا التكفن علي الكفرين برق وا وج >" أي 
ُرْعِجُهم ويُقلقلهم فهذا قي مع قَرّهم ا اح الخاء هناب اللفكلان كارت 
المعنيين فكأفهم خصُوا هذا المعى بالهمزة لأنما أقوى من الحاء وهذا المعيى أعظمُ في النفوس 
من افر لأنك قد عمد [ مالآ حراك به ]29 كالجذ ع وساق الشجرة ونحو ذلك 6 فيد 
2 روا 


و 
ني 


. قال أبو عبيد : هو مأحوذ من اللوقة » وهي الزبدة في قول الفراء والكسائي‎ : )١( 
. وقال ابن الكلبي : هو الزبد بالرطب . واللُوقة : الرطب بالرئد وقيل بالسمن‎ 
. )709/1١17( " لسان العرب‎ " 
. (؟) : صوص . رجحل صوص : بخيل والعرب تقول : ناقة أصوص عليها صوص أي كرعة عليها بخيل‎ 
. والمُوصٌ : الرحل المنفرد بطعامه لا يؤاكل أحدا‎ 
الينْجُوجٍ والأنموج : العود الذي يتسّرٌ به . قال ابن الأثير : كأنّه يلج في تضوع رائحته . وهو‎ : )0( 
. انتشارها‎ 
. )5414/١5( " لسان العرب‎ " 
. )١57/7( زيادة من الخصائص‎ : )5( 
-5د).‎ ١:50: 
.]|45: [مرع‎ : )5( 
. )١45/7( . | ف " الخصائص " [ مالا بال له‎ : 
(م) :5/590 1-؟ه).‎ 


(9) : في " الخصائص " )١57/1(‏ | وهي الفقرة ] . 


0 


[10] انتقاص الظفر وتلك انتقاص الجلد . قالوا فالراء أت اللام والعّملان متقاربان . 
وعليه قالوا ( فيها )”" الخرْفة وهي من ج راف وهي أخت حلفت القلم أخحذت جلفقه » 
وهذا من ج ل ف وقريبُ منه الَف » وهو الميل » وإذا جَلَفْتَ الشيءَ أو جره فقد 
مَلنَه عما كان عليه وهذا من ج ن ف . 

ومنه العَسنف والآسّف والعينُ أت الهمزة كأن الأسّفّ يعسف النفسَ وينال منها 
والشموة افو يفن :لفن كما أن انكف النسن اعلم1 خي الود ى والنتنت 7" ون تر داقن 
اللقفية: 

لتعاقب المعنيين ومثله تركيب ع ل م في العلامة والعَلّم وقالوا مع ذلك بّيضة عَرْماء 
وقطيمٌ أعْرمْ » إذا كان فيها سواد وبياض وإذا وقع ذلك بأن أحدُ اللوين من صاحبه ء 
فكان كل واحلٍ منهما علماً لصاحبه وهو من ع رم . 

ومن ذلك تركيب ح م س . 

و ح ب س قالوا حبست العو حمس الشرٌ أي اشتد . والتقاؤهما أن الشيئين إذا 
حبس أحدهما صاحبّه تمانعا وتعارا فكان ذلك كالشر يقع بينهما . 

ومنه العَلبُ الأثرٌ والعلمُ الشقّ في الشّفة العلا فهذا من ع ل ب والباء أخستُ المي . 

ومنه تركيبُ ق رد وتركيب ق رات قالوا قرد ل إذا تجمع وقالوا قرت الدم إذا 
هه والناء اعت الدال : 

ومن ذلك العَلَرُ للخيفة والطّيش » والقلّق والعَلّصُ لوجع في الجوف يلتوي منه ويقلق 
والزاي أحت الصاد . 

وان لخرات واهي ادا اللسظيية واب لتك الا رفيا مسر كاف نوالا ارفلا 

واستعملوا تركيب ج ب ل وتركيب ج ب ن وتركيب ج ب ر لتقارها في موضع 


. )١417/95( زيادة من الخصائص‎ : )١( 
. ) (؟) : كذا في المحطوط والذي في الخصائص ( التردد بالعسّف فقد ترى تعاقب اللفظين لتعاقب المعنيين‎ 


واحد وهو الالتقام والتماسكُ ومنه الحبل لشدّته وقوّته وحن إذا الول رك قطجر ع 

وقد تقع المضارعّة في الأصل الواحد بالحرفين نحو السّجيل والصّهيل فهذا من س ح ل 
وهذا من ص نت أل والضاد أغيت السين + كما أن الها أخيت الحاء :وخر قولهم سحل في 
الصوت ورّحَّر فالسين أت الزاي كما أن الام أت الراء . وقالوا جَرَف وَجَلّم فهنذا 
للتقشير وهذا للقطع وهما متقاربان معي ومتقاربان لفظا » لأن هذا من ج ل ف [لاب] 
وهذا من ج ل م نعم . 

وتحاوزوا ذلك إلى أن ضارعوا بالأصول الثلاثة . الفاء والعين واللام ققالوا عصر 
الشيء وقالوا أزلة إذا حبّسه » والعصر ضرب من الحبس فهذا من ع ص ر وهذا من أزل 
و الغين يق الهمزة والصاد أت الزاي ؛ والراء أت اللام . 

وقالوا الأزم المنمٌ والعصْبْ الشدٌ فالمعنّيان متقاربان » والهمزة أحت العين » والزاي 
أحت الصاد والميم أخحىن الباء » وهذا من أزم وهذا ب قي 

وقالوا السلْبُ والصّرف فإذا سُلِبَ الشيء فقد ضّرف”'' والسين أت الصاد واللام 
أحت الواو والباء أحت الفاء . 

وقالوا العَدْر كما قالوا الختل والمعنيان متقاربان واللفظان متراسلان فهذا من ّدر 

وقالوا زآر الأسَدُ كما قالوًا سعل لتقارب اللفظ والمعى : 

وقالوا عَدَنَ بالمكان كما قالوا | تأطر ](' أي أقام وثبت وقالوا ضرب كماقالوا 


جَلَفَ لأن شارب الماء مغن له كالخالف للشيء وقالوا صّهّل كما قالوا زأر » وقالوا تجككد 


. )١53/7( " انظر " الخصائص‎ : )١( 
. فقد صرف عن وجهه فذاك من ( س ل ب ) وهذا من (ص راف)‎ )١43/7( " في " الخصائص‎ : )١( 


(5) : في المخطوط [ اطرا ] والصواب ما أثبتناه من الخصائص )١50/5(‏ . 
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كما قالوا تشحّط وذلك أن الشيء إذا تحمّد وتَقبّض عن غيره شحّط وبِعُدَ عنه . وهذا 
من تركيب ج ع د وهذا من تركيب ش ح ط والحيم أت الشين والعين أحتُ الللاء 
والدال أحت الطاء . 

وقالوا السيف والصتُوب » وذلك أن السيف يوصّفُ بأنه بسب في الضتربية لحدهء 
ولذلك قالوا سيفٌ رسوب وهذا هو مععى صاب يصوب إذا انحدر . فهذا من س ي ف 
وهذا من ص و ب والسين أت الصاد » والباء أت الواو » والفاء أت الباء . 

وقالوا جاع يموع وشاء يشاء فالجائع مريدٌ للطعام لا محالة » وهذا يقول المأعبٌ إلى 
الطعام إذا م يحب لا أريده ولست أشتهي وثْحرٌ ذلك . والإرادة هي المشيةٌ وهذا من ج 
واع وهذا من ش ي أ فالحيم:أخحت الشين والواو أخست الياء والعين أت الهمزة . 

وقالؤااهو احلير” ينها إذا ارمق 

وقالوا أرز اللي بإذا احتمع تحوه وتقبّض إليه ومنه " إن الإسلام ليأ يأرز 6ن 
فهذا من ح ل س وهذا من أرزء والحاء أحتُ الهمزة |8أ] واللام أت الراء والسين 
أخت الزاي وقالوا أفل كما قالوا غَبرَ لأن َكَل غاب والغابرٌ آفل أيضاً فهذه من! ف ل 
وهذا من غ ب ر فالهمزة أت الغين والفاء أت الباء و اللام أت الراء . 

قال ان جير وهذ" مو حسود ىأر الكلام وإِما بقي من يُثبره ويحث عسن 
مكنونه » بل من إذا أوضح'' له وكشيضف عنده حقيقته أطاع طبعُه له فوعاه ؛ وهيهات 
ذلك مطلباً » وَعَرٌ فيهم مذهياً . وقد قال أبو بكر : من عرف ألسفَ ومن حهل 
استوحش » ونحن تتْبع هذا الباب باب أغرب منه وأدلٌ على حكمة الله سبحانه وتقدس 


)١(‏ : وهو حديث صحيح تقدم تخريجه وتمامه | إن الإسلام ليأزر إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جحرها | من 
حديث أبي هريرة ذه . 

(0) : في الخصائص )١157/5(‏ . 

() : عبارة الخصائص هكذا ( وهذا النحو من الصنعة موجود ) . 

(5) : انظر : الخصائص (9/؟55١)‏ . 


أسماؤه اناه عط 3 : 
[ إمساس الألفاظ أشباه المعائ ]97) 

وقد نبّهِ عليه الخليلٌ وسيِبُويهِ وتلقنُه الجماعة بالقبول والاعتراف بصِحكّته . 

قال الخليلٌ كأنهم تومّموا في صّوت الجُنْدُب استطالة [ ومدا ]7 فقالوا : صر وتوهّموا 
في صوت البازي تقطيعاً فقالوا صَرْصّر . 

وقال سيبويه في المصادر الى جاءت على الفعّلان إِما تأي للاضطراب والحركة نحو 
تقراف | "© واكلاف والعياة تابر سوال لخر كاكدق اال عمال الل عاضا 
الأفعال . ش 

قال ابن 508 أنا من هذا لديف أقياء كير عن متسطة متنا ججداة 
ومنهاج ما مثلاه » وذلك أنك تمد المصادر الرباعية المضِعّفة تأي للتكرير والزغزعة نحو 
الفلقلة و لكلو وام تفتفة ويد نكرة وال دوك روكت ا لشحد (امعلسين سيق 
الصفات والمصادر إنما تأي للسرعة نحو : البََكَى والْجَمَرَى والوقلى والحيدى” فجعلوا 


(1) : قال ابن جين في " الخصائص " (151/7) اعلم أن هذا موضع شريف لطيف ... ] . 

(0) : من " الخصائص (5/؟5١).‏ 

59) : زيادة من الخصائص )١157/9(‏ . 

(:) : في الكتاب )١7-١4/5(‏ تحقيق عبد السلام هارون . 

قال سيبويه " ومن المصادر ال جاءت على مثال واحد حين تقارب المعاني قولك : الثّروان والتقزان 

والقفزان . وإنّما هذه الأشياء في زعزعة وتحرك . ومثله الغثيان لأنّه تَِيّش نفسه وتثور » ومثله الخطران 
واللّمعان لأن هذا اضطراب وتمرّك » ومثل ذلك اللهبان والوهجان لأنّه تمرك الحرٌ وتثوره فإنفهاهر 
نزلة الغليان " . 

(ه) : في للسطوط [ اران ] وم أنتتاه من الخصائص . 

59 :ف " الخصائص " (157/9). 

() : وردت ف قول الشاعر : أمية بن أبي عائذ الهذلي . 


كأني ورحلي إذا هجرت على جَمّرَى جازىء بالرمال 35 


المثال المكرّر أعى باب القلقلة » والمثال الذي توالت حركائه للأفعال الي توالت الحركات 

ومن ذلك - وهو أَصِنَّمُ منه - أفهم جعلوا ( استفعل ) في أكثر الأمر للطلب » نحو 
استسقى واستطعَمٌ واستوهّب واستمئّحّ [ واستودع عَمْرا ]*''و استصرخ حعفراً . فرئبت 
هذا لباب اورف على رقي الأال »رشبي للك أن الأمان بتكف عا افك 
وقعت عن غير طلب إنها تفجَأ حروفها الأصول أو ما ضارع بالصنعة الأصول . 

فالاضول عر فولهج ملعم ووفت [هب] ودخل وخرج وضعلا وتزل» فهذا [خبسنار 
بأصول فاجحأت عن أفعال وقعت ؛ ولم يكن معها دلالة تدل على طلب نما ولا إعمال 
فيها ؛ وكذلك ما تقدمت الزيادة فيه على سسّمْت الأصل نحوُ أحسّنَ وأكسرم وأعطى 
وأولى » فهذا من طريق الصنعة بوزن الأصل نحو دحرج وسرّهف وقوقى وزوزّى وذلك 
أنهم جعلوا هذا الكلام عبارات عن المعاي وكلما ازدادت العبارة شبّهاً بالمعيى كانت أدل 
عليه وأشهرَ ا ل ان إذا فاجأت الأفعال فاجحّأت أصول المثل الدالة عليها 
اماع تدرو اسر اياك ودوك اقرع واج كقراه وا اي اخاد 
سعَيت فيها وتسبّبت لها وجب أن تُقَدّم أمام حروفها في مثلها الدالة عليها أحرّفاً زائدةً 
على تلك الأصول تكون كالمقدّمة لها والمؤدية إليها . 

ذلك نحو استفعل فجاءت الحمزة والسين والناء زوائد » ثم وردت بعدها الأصول : 
الفاء والعينُ واللام » فهذا من اللفظ وَفْقَ المعيئ الموجود هنالك » وذلك أن الطلبَ للفعل 
والتماسّه والسعْي فيه والتأنّيَ لوقوعه تقدَّمّه ثم وقعت الإجابة إليه فتبع الفعلٌ السؤال فيه 


- أو أصحم جام جراميزه حزابية خنيديق بالرحال 
انظر : " اللسان " (7/9ه7) , " الخصائص " 58/99 )١‏ . 
قال ابن منظور : شبه ناقته تجمار وحشي ووصفه وحشي », وهو السريع وتقديره على حمار 
)١(‏ : كذا في المخطوط وفي " الخصائص " )١517/7(‏ استقدم عمراً . 
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والتسبيب لوقوعه . فكما تبعت أفعالُ الإجابة الطلب كذلك تبعت روف الأصل 
الحروف الزائدة الى وضعت للالتماس والمسألة . 

وذلك نحوُ استخرج واستقدم واستوهب واستمئّحّ واستعطى واستنّدى فجهذا على 
سَمْت الصنّعة الى تقدّمت في رأي الخليل وسيويه إلآ أن هذه أغمضُ من تلك غير أنا 
وإن كانت كذلك فإنها متّقولةٌ عنها ومعقودةٌ عليها ومّنْ وجَد مقالاً قال به وإن لم يَسبق 
إليه غيره . فكيف به إذا تع العلماء فيه وتلاهم على [ تمثيل ]''' معانيه . 

ومن ذلك جعلوا تكرير العين في المثال دليلاً على تكرير الفعل فقالوا : كمسر وقلع 
وضتّح وغلّق وذلك أهم إذا جعلوا الألفاظ دليلةَ المعاى [ فأقوى ]”' اللفظ ينبغي أن تقابل 
به قوة الفعل والعين أقوى من الفاء واللام » وذلك لأنها واسطة هما ومكنوقة لحما فصارا 
كأهما سياج لها ومبذولان للعوارض دوفا"” . 

فنا دف الفاء ففي المصادر من باب وعد نحو العِدَة والزنة وَابّه . وأما اللام فنحو 
اليد والدم والفم والأب والأخ والسنّة » وقلما تمد الحذف في العين . 

لّما كانت الأفعالٌ دليلة المعااى كرّروا أقواها وجعلوه دليلاً على قوة المع المحدّث به 
وهو تكريرُ الفعل » كما جعلوا تقطيعه نحو صَرْصّرَ دليلاً على تقطيعه ولم يكونوا ليضعّفوا 
الفاء ولا اللام لكراهية [ المضكّف أن يحيء في آخرها ]7 وهو مكان الحذف وموضعٌ 
الإعلال » وهم قد أرادوا تحصينَ الحرف [5] الدال على قوة الفعل » فهذا أيضاً مسن 
مساوقة الصئعة للمعاني . 

وقد أتبعوا اللامٌ في باب المبالغة العينَ وذلك إذا كُرّرت العين معها في نحو دَمَكَمَك 
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. )١59/75( في المحطوط [ مثيل ] وما أثبتناه من الخصائص‎ : )١( 

(؟) : في المحطوط فقوّاه وما أثبتناه من الخصائص (159/1) . 

(5) : قال ابن جين في الخصائص )١55/5(‏ : ولذلك تحد الإعلال بالحذف فيهما دوا . 

(4) : العبارة اعتراها سقط : وهي في " الخصائص " )١55/5(‏ كما يلي : التضعيف في أول الكلمة . 


والإشفاق على الحرف المضعّف أن يجيء في آخرها . 


آنا 


ع 


وصّمَحْمّح وعرَكرَك وعصَبْصب وَعََسْشَمٍ »والموضعٌ في ذلك للعين , وما ضامتّها اللام 
هنا تبعا ها ولاحقة با ألا ترى إلى ما جاء عنهم للمبالغة من * حو اخلواق :وعد مستت 
واغدَودنَ واحْمَوْمى واذلّول وكذلك ف الاسم نحو عَتوثل وغلدودن وعَقَتْقلٍ وهمجنجل ) 
وكل باجو مو هده التل قن فطل بن وو ا “قلعت آنا ترق لمحن نيباب 
صَمَحْمّح إنما هو للعين وإن كانت اللام فيه أقوى من الزائد في باب افعَوعل وفعَوعل 
وَفعَعْل ومسل لأن العين باللام أغية من الرائذ. هاه وذ ضباعفوها أنها كما مت افوا 
العينَ للمبالغة نحو عَتُلٌ وصْمُلَ وحُرُق ألا ترى أن العينَ [ أقعدُ ]'' في ذلك من اللام : 
إن الفعل الذي هو موضوع للمعان لا يُضعّف ولا يؤكد تكرير إلا بالعين . هذا هو 
الثاتول تفاط مستت وات كلك فليم الفرك فيه | الغو وسو ا 0الشكري لذن ليم 
ضْعّف للإلحاق » فهذا طريقٌ صناعية وباب تكرير العين هو طريقٌ مْنويّة » ألا ترى أفهم 
لا اعتزموا إفادة المعيى توفروا عليه وتحامّوا [ طريق ]'" الصّنعة والإلحاق فيه » فقالوا قطلع 
وكسرٌ تقطيعا وتكسيرا ولم يجيغوا بمصدره على مثال اَل فبقولون قطعة ولا كمه كما 
قالوا في الملحق : بطر بيْطرة وحَوقل حَوْقِلةَ وحَهْوَرَ حَهُورة . 

وه للشاسلن زو الكرفر لابو صمي لعفي قر لاع لل فاق ينا 
للمععئ على اللفظ وإعلاما أن قدْرَ المعى عندهم أعلى وأشرف من قدْر اللفظ أنهم قالوا في 
العو ل سن برد دك ادو نويل نتولوا "ررد عاق العربيية اؤنلاف كما الور وزو يك 
نحو اسحَنّْكُكَ لا كان للإلحاق بِاحْرَبْحمَ واحرنطم ولا تحد في بئات الأربعةٍ نحو اخْرَوْسَمَ 
عون قال إف اوهل مو رود ف كان ارد ود [أ لقال لكوياعا في دده هذا 
طريق الل واحتياطأتُهم فيها بالصنعة ودلالائهم منها على الإرادة والبغْية . 


. لا باللام‎ : )١57/5( " قال في " الخصائص‎ : )١( 
. )١87/9( في المحطوط ( أبعد ) وما أثبتناه من الخصائص‎ : )١( 
. )١57/5( زيادة من الخنصائص‎ : )5( 


وهذا مما يوضح لك مير ما أسلفنا في الاشتقاق » وتدّن لك أنالعرب لتجعارن فد 
من الأفعال أو اسماً من الأسماء موافقاً لفعل أو اسم آخرّ على الصفة الي فديفنا أب ذأ 
وقد راغوا شعي متهم قري أو ينيدا قإهم قد رعرا ذلك في الآلفاظ الى لبن ينها سين 
الاتصال والعلاقةٍ ما بين ما يصِدّق عليه مسمّى الاشتقاق من الألفاظ كما قدمنا الإشارة 
إليه بل لقد وقعت المراعاة منهم لما هو دون ما ذكرنا فإِهُم قد قابلوا الألفاظ يما يشاكل 
أضوزتها سم لأعقات: | فيجعاون كر :]| 0 أصوات رو عن مي لاخدا لخر 
بما [ عنها فيجد قوّئها بها ](') كقوهم خحَضم وقضم فَالْخظُمٌ لأكل الشيء الرُطْبٍ 
كالبطيخ والقثاء وما كان تحوّهما من المأكول الرطب » والقضم لأكل الشيء الصّلب 
الناستن :2 فلتيك لدان مها ونه قرليه "انفد يرك الو القت " أي فنا درك 
لشت بالشحةة واللارة بلطي مويف قوق ارج القرة أ درمز ف وسكت ونا رع ا 
فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها لليابس فَحَدَوا بمسموع الأصوات على 
حرو كدوين اهداق 

وفن ذلك قولهم الح بالمهملة تلماء اتخفيق لدف الماك الوملة ولكعلسوا النطتمم 
يلكي لحمية 1اسسر افو نميه لداطلة إطاء لخي 


(1) : ولعلها : ( وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون ) كما في الخصائص (151/9) . 
(؟) : والعبارة كما في " الخصائص " )١51/5(‏ : فيعدّلوا بما, ويحتذوما عليها . وذلك أكثر نما نقدره 
وأضعاف ما نستشعره . 
(©) : قال ابن الأثير في " النهاية " (44/1) ( خضم ) : في حديث علي ذهد : " فقام إليه بنو أميّة يخضمون 
مال الله حضم الإبل نبته الرّبيع " . 
الطتطتي + الكل بأقمى «الأصراس #والعضبو بأدناها # شط خض حضها . 
زمه مييق ادر "١‏ تأكارين مها وناكلر فقيها *.. 
وو يقت أل عزاو اله قرا نوه مويه لق ل نيا اسار رالله وروي : 


واحضموا فستقضموا " . 


>. 


ومن ذلك قولهم القَدُ طُولاً والقط عَرضاً وذلك لأن الطاء أخصرٌ للصوت وأسرع 
قطعا لمن الال فجعلر:! الطاء المتأعحّرة لقطع العَرض لقربه وسُرعته والدال لما طَالَ مسن 
ومنه قولهم قرت الدم وقد الشيءِ وتقرّد » وقرّط قرط فالناء أح ف الثلاثة 
فاستعملوها في الدم إذا حف لأنه قصْدٌ ومستخحفٌ في اليس" , وقرد من القَردَ لما ُخفي 


3 
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صوئه » ويقال من القرد وذلك لأنه 27 بالقلة والذلة :"قال اله يشقيحانة >« فَقلنا 
لَه كوثوأ قرَدَةٌ خاسعير رهم )0 | لوجعلو "الطلاء وهي أعلى الثلاثة صَوتا للقَرط الذي 
يسمع ]7' . 

ومن ذلك قولّهم الوسيلة والوصيلة » فالصاد أقوى من السين لِما فيها من الاستعلاء 
فكانت الوصيلة أقوى من الوسيلة وذلك أن التوسّلَ ليست له عِصْمة الوضل والصّلةء 
لأن الصّلة أصلها من اتصال الشيء بالشيء ومُمَاسيهِ له وكونه في أكثر الأحوال بعضاً 
له » كاتصال الأعضاء بالإنسان » وهي أبعاضّه » ونحو ذلك » والتوسّلٌ مع يضعُفْْ 
ويصعُر أن يكون المتوسّل إليه » وهذا واضح » فجعلوا الصا لقوتما للمعئ الأقوى والسينَ 
لضّعفها عنها للمعى الأضعفب . 

ومن ذلك قولهم خحذا يخذو بالواو لاسترخاء الأذن وخذاً يخْدَأ بالهمزة للذل » والواو 
امع قن سيره مدر ابطر سا لكف رن الل لآن (الاسعرضاء ليس من العيوب الف 
ال الام 


)١(‏ : قال في " الخصائص " )١58/7(‏ : عن المَردد الذي هو النباك ف الأرض ونحوها . وجعلوا الطاء وهي 
أعلى الثلاثة صوتاً - للقرط الذي يسمع . 

.] 586 : [البقرة‎ : )59١ 

قا حوطعها ساد الع 

(5) : والعبارة في الخصائص )١١/75(‏ . ومن قوهم : ( الخذا ) في الأذن . ( والخذاً : الاستخذاء ) فجعلوا 


الواو قٍِ حذواء ‏ لأفا دون اطمزة صوتا - للمعئى الأضعف . وذلك أن استر نحاع الأذن ليس من 
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ومن ذلك جفأ الوادي يحفو بالواو وجمّأ ]1٠١[‏ بالهمزة فإِنَ فيهما معئ الجفا 
لارتاعهسا » يقال:حما الشىء فو وجفا الوادي ينا ولكنه استطملوا الحمرة في "الزادي 
قرا دقع 

ومن ذلك سَعِدَ وصعِدَ فالصاد لما كانت أقوى لما سلف من كوئها من حروف 
الاستعلاء جعلوها لِما فيه أَثْرٌ مشاهَدٌ يُرى وهو الصعود ف الحبل والحائط ونمحو ذلك 
وجعلوا السين لما فيها من الضّعف لما لا يظهر ولا يشاهد حِساً إل أنه مع ذلك فيه 
مود لذ 0 فضوره للست آلا تراهم يتولون هر سعية وموعال ايده »وقد انكام 
أمره وعلا قدره”" . 

ومن ذلك قولهم سد وصّدّ فالسّد دون الصَّدّ » لأن السدّ الاب والمنْظَرة والمّدً 
جانب اليل والوادي والشعب » وهذا أقوى من السدّ الذي يكون لتقب الكو ورأس 
القارورة . 

ونحو ذلك . 

ومن ذلك القَسئُمٌ وَالقَصْمٌ فالقصُمٌ أقوى فعلاً من القسم , لأن القَصْمّ يكون معه 
الذق © :وقد يفسهتيين الشفين اقلا يك أحدها فلذ لبك حيبت بالأقوى الصادء 
وبالأضعف السين . 

ا ل 7 
والطاء سامية مِتَصّعّدةٌ فاسّعوِلتا لعاديهما في الطرفين كقوهم : قطْر الشيء وقثْره ) 


- العيوب الي يُسبْ يما ولا يتناهى في استقباحها . وأما الذل فهو من أقبح العيوب » وأذهبها في الميراة 
والسب فعبروا عنه بالهمزة لقوتها » وعن عيب الأذن المحتمل بالواو لضعفها » فجعلوا أقوى الحرفين 
لأقوى العيبين » وأضعفهما لأضعفهما . 

)١(‏ : قال ابن جين في " الخصائص " )١51/7(‏ " فجعلوا الصاد لقوتما ؛ مع ما يشاهد من الأفعال المعاللحجة 
المتجشمة » وجعلوا السين لضعفها » فيما تعرفه النفس » وإن لم تره العين والدلالة اللفظية أقوى من 
الدلالة المعنوية . 


والدال بينهما ليس لها صعود الطاء ولا زول الناء فلذلك كانت واسطة بينهما فَعبّرَ ما 
عن معظم الأمر ومُقَابلتِهِ فقيل قدرٌ الشيء لجماعه . 

وينبغي أن يكون قولهم قطر الإناء الماءَ ما هو فَعَلَّ من لفظ القُطْر ومعناه ذلك لأنه 
[ إنما ينقط ]''' الماء من صفحته الخارجةٍ وهو قطَرّه » فاعرف ذلك فهذا ونحوّه إذا أنت 
نيه من بابه وأصلحْت فكرّك لتناوله وتأمّله أعطاك مُقادّه وأركبك ذُرِوئّه » وحلى 
عليك [ يهجاتة ]''' ومحاسنه وإن أنت تناكرته » وقلت هذا أمرٌ منتشرٌ ومذهبٌ صَصْيٌ 
موعر حرطت لفك الدئة:وسددت ليها باب الخطرة :4 

ووراءً هذا ما اللطفُ فيه أَظهرٌُ والحكمةٌ أعلى وأَصنَعُ . وذلك أنهم قد يُضيف ون إلى 
اختيار الحروف وتشبية أصواتّها بالأحداث المعبّر عنها ' وتقدمٌ ما يُضاهي أولَ الحدث 
وتأخيرٌ ما يُضاهي آخخره”" سّوقاً للحروف على ممت المعيى المقصود والغرض المطلوب . 

ومن ذلك وله ضة اللَثلفالشيئ إننا فته يزو النفاش انشته بالعيوكا اول اينات 
الحبل قبل استحكام العقد » ثم يليها إحكام الخد والنذب فير [ عننه | بنالفال 
[١٠ب]‏ الي هي أقوى من الشين لا سسيما وهي مُدْغَمة فهي أقوى لصنعتها وأدّل 
على المعى الذي أريد بها . فأما الشّدةٌ في الأمر فإها مستعارةٌ من شد الحبل . 

ومن ذلك قولوع جر الى ء عرره+ دزا ابي لأا حرف نديد زأول اله للسفة 
على الخار وانخرور جميعاً » ثم عقبوا ذلك بالراء وهي حرف مكرّر » وكرّروها مع ذلك 
ني ننسهاء :ولك لأ العتىء إذا جر على الأرطن بق غالب الأمز معارب ماعدا عدا 
وتأؤلا #وتسك ا ذلافت من تعن ماه مرخ القتقة والمان توكايت لو تنقيا جا 


. )١157/7( في المعحطوط [ يسقط ] . وما أثبتناه من الخصائص‎ : )١( 
. )١517/١( زيادة من الخصائص‎ : )١( 

(") : قال في الخصائص )١77/7(‏ ( ها ترتيبها ) . 

(5) : قال في الخصائص )١77/7(‏ : وتوسيط ما يضاهي أوسطه . 
(5) : زيادة من الخصائص )١157/5(‏ . 


التكرير » ولأنها أيضاً قد كرّرت في نفسها أوفق لهذا المعى من جميع الحروف . 

فإن راي شيا مع هذا لا :قاد للك فيما رسكا ؤلة ناكف على :ها أزدناة فذاححك 
لأحد أمرين إما أن يكون ل تُنْعِم النظرٌ فيه فيتعَدٌ بك فكرّك عنه » أو لأن ذه اللغة 
أضولاً وأوائل قد محف عنا وتقصر أسيابها دوتنا : 

قال ابن جين في الخصائص”' : فإن قلت فهلا أجَرْت أن يكون ما أوردته في هذا 
الموضع يعن ما قدّمنا ذكرّه شيئاً اتفق وأمرا وقع في صورة المقصود من غير أن يُعمَقَدَ 
قلت : في هذا حُكمٌ بإبطال ما دلت الدلالة عليه من حكمة العرب الي تش هد يما 
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ثم قال ولو لم ينب على ذلك الابما جاء عنهم من تشبيههم الأشياء بأصواتا كالاق 
باق لصوت الفرج عند الجماع » وغاق لصوت العٌراب وفي قوله : تداعيّنَ باسم الشسيب 
... لصوت مشافرها . 

ومنه قولهم حاكلت وعائيت وَعَاميت إذااقلت حاء وعاء وهاء + وقولهم سملت 
وغبالت وكرفلك كل ذلك باكاعدةرنا يرجعٌ في اشتقاقه إلى الأصوات . 

قال( : ومن ظريف ما مر بي في هذه اللغةٍ الى لا يُكاد يُعلم بُعدُها ولا يحاط 
نقاضيقا ازدعاء الدال والثام والطتناء والراء:والاكم إذاانا رجتين الفساء على تيدم 
والتأخير » فأكثرٌ أحوالها وبجموع معانيها أنها للومّن والضّعْف ومن ذلك الدالفُ للشسيخ 
الضعيفي والشيء التالف والطّليف”" . والدّنف المريض . 

ومنه اتّنوقة وذلك لأن الفلاةَ إلى الحلاك » ألا تراهم يقولون لها مهُلكة » وكذلك قالوا 


لها بيداء فهي فعُلاء من باد يبيد . 


(054/5(:)0). 
)١(‏ : ابن جين في " الخصائص " (1577/7) . 
(") : قال في " الخصائص " )١17/5(‏ والظليف : انان وليست له عصمة الثمين . 
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ومنه الترفة لأنما إلى اللين والضّعْف . وعليه قالوا الطرّف لأن طَرّف الشيء أضعفُ مِن 


قلبه وأوسطه . 
ومنه الفرد لأن [ افيه ]1ل الضّعف والحلاك ما هو . 
ومنه الفتور للضّعف . والرَفْتْ للكسْر . والرديفُ لأنه ليس له تمن الأول . 


ومن ذلك الطقل : للصي لضّعفه . والطفل للرّص وهو ضدٌ الشَدْن ‏ والتفَلٌ : للريح 
للكروهة فهي منبوذة مطروحةٌ وينبغي أن تكون الدَْلىَ من ذلك لضعفه عن صلابة بة التبْع . 

ومنه القلتة لضعف الرأي وَقمْلٌ المغزل لأنه تن واستدارةٌ » وذاك إلى وهن وضّعكف . 
وَالفطْرُ التق وهو إلى الوهن . 

هذا حاصل كلايه!" مع اختصار » وفيه ما يدك يُصيرةٌ بها ذكرناه سابقاً جما 
هذا المختصر له م أن لتوافق في بعض [١1أ]‏ الحروف بين الكلمتين لا يكون إلا لمعمسيى 
يمَعُهما قريبا أو بعيدا بحسب تقارب الحروف بل بحرد تقارب اوج الحروف . ويكون 
ينها اتعبال من ونه لذ بكرن الألكية جامد يعهما باعبار الباق كما فكننا ى #كين 
ع ص ر وتركيب أزل وهكذا في تركيب أزم وتركيب ع ص ب وهكذا تركيبُ غ دار 
ا ا و 
في هذا الملحتصر حقّ معرفيه وتديراته حق تديّره اطَلْتَ على ما في هذه اللغةٍ الشريفة مسن 
الأسرار السسرر يه و اكات الفائقة » واللطائف الرائقة » و م البديع ٠‏ والإتقان البالغ » 
والضبط لكي » وبذلك تعلم مح عقول العرب 27 العاصم وصِدق لحارم 
وسلامة أفهايهم وأهم أشرف طوائف هذا النوعٍ الإنساني وأكرم بي آدم وأفضل البشر 
عُقولاً وقلوباً وأفعالاً وأقوالاً وإصدارا رادا هذا عل متهن حورن لمث منأنهم 
الواضعون لهذه اللغة الفائقةٍ البالغة في الإتقان إلى حد تتقاصر عنده عقو 1 المأتاضين بالعلوم 


. ] الذي في الخصائص [ المنفرد‎ : )١( 
. أي ابن جب في الخصائص‎ : )1١( 


"5. 


على اختلاف أنواعها وتتصاغر لديه إدراكات المشتغلين بالدقائق على تباين مراتبها » وإن 
علما يُوقف [١١ب]‏ صاحبّه على هذه الأسرار لَعظيمُ الحَطّر » نبيلٌ القذرء وإِنَ فنا 
مر وات ار حا عر اا روط ار لجار 

من الفنون تعلق بلغة العرب أن يهل علماً مغدوداً من علومها غير مُندرجٍ تحت فنٍ مسن 
فنوها فإن حماعة من فقي العلماء حعلوا العلوم التعقة بلفسة العَسربِ ستة : النحو 
الف والاشتقاق والمعاي والبيان واليديعُ وجماعة منهم حصّروا فنون الأدب في علوم 
منها الاشتقاق حى قال قائلهم في حصر العلوم الأدبية أكانا مها 'قولة : 

لغة وصر'اف واشتقاق نوها عل الحجنان واليحان بديع 

وبالحملة فحقٌ لفن مستقل وحِلْم منفرد أن تعظّمَ الهناية به وتتوفر الرّغْبة إليه وإن هذا 

المختصرٌ قد تكمّل بيبانه واشتمل على مالا يوحد بجموعا في غيره ولا يُوقُف عليه كاملا 


قاسؤاه. واللقة ل أولا واعور] .مره مولفه عفن الله له.. 


امه 


كلام في 
فن المعابئ والبيان 
" تعليق من الشوكاني على كلام 
صاحب الفوائد الغياثية " 
تأليف 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : كلام في فن المعاني والبيان " تعليق من الشوكاني 
على كلام صاحب الفوائد الغيائية " . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . | 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم عبارة صاحب الفوائد الغياثية وشارحها 
في المقدمة » وإنما احتج في تطبيق الكلام على مقتضى الحال . 
آخر الرسالة : فإن في كلام العرب نظما ونثرا ما مثل ذلك » ويختلف باختللاف 
المسميات . والله أعلم انتهى من خط محرره سلمه الله تعالى . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ؟ صفحتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى : ١9‏ سطرا . 

الثانية : ٠١‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-١9‏ كلمة . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

عار صاحب الفوائد الغيائية”'؟ وشارحها في المقدمة » وإنما احتج ف تطبيق الكسلام 
على مقتضى ال حال [ إلى علم الآن » ]”" المقامات » أعي يما الأقوالَ ليست كلها عحجى 
فج واحد » حى يُستغي عن معرفة تفاصيلها » إن المقامات مختلفة » كالحدٌ مع الزّل » 
والفواظتع تمع الخ اواللاج فيع الثم م والشكر نمع الشكاية بو التهفة بسع التجرفسة م 
والترغيب مع الترهيب إلى غير ذلك » فيختلف ما يناسبُ كلا من ذلك » وكل يستدعي 
تركيباً يفيد ما يناسبه . هذا واضح لكن مقتضيات الأحوال المذكورة مما لم يضبط بعد 
فيما رأيناه من كتب الظرٌ » وإنما دونوا الأقوال المقتضية للحالات الماخصوصة الإسسناد 
والمسندَ إليه والمسندَ مثلاً » وهذا لا يغ عن ذلك . ولئن ساعد التوفيق » ووافق التقدير 
تاكيك اراك عم الوراة 116ل عتعدية وان دواعي كر عدر اجو 
والمطلوب منكم تحقَيقٌ هذه المقامات الخازيحة عم ذونة, كتب عليه مولانا شيخ الإسلام 
افطع الأناء عسي على سر كاق ب لبه اله قال جد 

اعلم أن فنّ المعانني9) ا او لاو اله اممو م ا م 


(1) : " الفوائد الغيائية في المعاني والبيان  "‏ للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي الموفي سسنة 
اه لخصها من القسم الثالث من " مفتاح العلوم " ونسبها إلى غياث الدين وزير سلطان محمد حدا 
بنده وشرحه همس الدين محمد بن يوسف الكرمان المتوفي سنة لاه . 

" كشف الظنون " (؟175393/5) . 

. ] العبارة اعتراها تقدىم وتأخير . ولعلها [ إلى الآن , علم‎ : )١( 

(0) : علم المعابي : هو علم يعرف به أحوال الكلام العربي الي تمدي العالم يما إلى اختيار ما يطابق منها 
نقلطن أخوال المشاظين + رجاء أن يكون ما نش من كلام أدن بليفا: 

ويدور هذا العلم حول تحليل الجملة المقيدة إلى عناصرها , والبحث في أحوال كل عنصر منهافي 
اللسان العربي » ومواقع ذكره وحذفه . وتقديمه وتأخخيره ومواقع التعريف والتنكير . والإطلاق والتقيدء 
والتأكيد وعدمه » ومواقع القصر وعدمه , وحول الجمل المقيدة ببعضها : بعطف أو بغير عطف ومواقع 
كل منهما ومقتضياته + وحول كرت الملة مساوية فق ألفاظها لمعناها أو أقل نمنه» أو زائدا عليه : 3 
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والبيان7") والعلم الذي به تبين دقائق العربية وأسرارها » وقد أوعت فيه أئمّه بحيث لم 


0ع( 


ونحو ذلك . 

" معجم البلاغة العربية " )١19-178/1(‏ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني . 
قال الخطيب القزويئ في " الإيضاح في علوم البلاغة " (ص١١)‏ : علم المعاني هو ما يحترز بهعين 

الخطأ في تأدية المععى المراد وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره . 
والمقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب : 

عا جرال الإسناد الخبري . 

؟- أحوال المسند إليه . 

- أحوال المسند . 

4 - أحوال متعلقات الفعل . 

ه- القصر . 

5- الإنشاء . 

- الفصل والوصل . 

8- الإياز والإطناب والمساواة . 


انظر " جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع " (ص") . 


: البيان : لغة الكشف والتوضيح والظهور » وهو في الاصطلاح عبارة عن المنطق الفصيح المعبر عمافي 


الين. 

والبيان عند البلاغيين : هو علم يعرف به إيراد المعى الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة على 
المعى المراد » بأن تكون دلالة بعضها أحلى من بعض . 

وعلم البيان : هو الذي يحترز به عن التعقيد المعنوي . 
وسقي " علم البيان " لأن له مزيد تعلق بالوضوح والبيان » من حيث أن علم البيان يعرف به اختلااف 
طرق الدلالة في الوضوح والبيان . 

وكثيرٌ من البلاغيين يسمّي علوم البلاغة الثلاثة - المعاني والبيان والبديع - علم البيان » لتعلقها جميعا 
بالبيان . وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير وبعضهم يسمي ( البيان والبديع ) تغليياً للبيان 
المتبوع على البيان التابع . وهذا يقع كثيراً في كلام الزمخشري في " الكشاف " . 

والفصاحة والبلاغة والبيان » ألفاظ تشترك ف كثير من المعان » ويختص كل واحد منها .اليس 
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واه وه ع فقاو هه وه وه ف و اواو ها اواو ام ع واوا ها هلاه و واه ل ا ا الام ومع واو و و ١‏ 


- لكن الفصاحة:: أصلها الخلوص من الشوائب » لقوهم : أفصمّ اللبنُ وفصّح . إذا خلص من اللباء . 
وذلك.في الكلام-لا يكاد: ينفك عن أن يكون بِينا . فالفصاحة أعم من البيان من ونه . والبيان أَغمّ مسن 
الفعبناجة نمق وجه:, ا 

فإن البيّن قد لا يكون كلاماً » والخالص من الشوائب قد لا يكون ينا . وكذلك البلاغة مع كل من 
الفصاحة والبيان » ومعيئ البلاغة انتهاء الشيء إلى غايته المطلوبة » وكل واحد من الألفاظ الثلاة 
يستعمل ف الكلام وف غيره . 
والكلام في هذه المعاني الثلاثة هو بالنسبة إلى وقوعها في الكلام لا غير . 
فالفصاحة تكون بالنسبة إلى اللفظ من وجهين : 
أحدهما : أن يخرج المتكلم الحروف من عخارحها » ويخلّص بعضها من بعض . 
الثاني : أن يكون اللفظ مما تداوله فصحاء العرب » وكثر ف كلامهم . 
وتكون الفصاحة أيضاً بالنسبة إلى المعيى وهو أن يكون الكلام مخلصاً من غيره . 
والبلاغة تتعلق بالمعى فقط : وهو أن يبلغ المعى في نفس السامع مبلغه » وما يعين على ذلك الفصاحة 
فق كلام العرب لا أن الفصاحة من أجزاء البلاغة فإِنَ الأعجمي إذا كلم الأعجمي » فبلغ المعى غاية 
مبلغه كان كلامه بليغا.: ووضّف بالبلاغة ؛ وكلامه ليس من كلام العرب . 
والبيان في عرف الكلام أتم من كل واحد من الفصاحة والبلاغة » لأن كل واحد منهما من مادقه ع 
وداخل ف حقيقته ولذلك قلنا ( علم البيان ) وتكلمنا فيه في الفصاحة والبلاغة وغيرهما »ولم يوضع علم 
للفصاحة » ولا علم للبلاغة . 
والبيان عند البلاغيين - كم تقدم - علم يعرف به إيراد المعين الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة 
عليه . 
فمثال إيراد المعيى بطرق مختلفة , في باب ( الكناية ) أن يقال في وصف زيد بالحود مثلا : زيد مهزول 
الفصيل » وزيد جبان الكلب » وزيد كثير الرماد . 
فهذه التراكيب تفيد وصفه بالحود على طريق الكناية » لأن هزال الفصيل إِنّما يكون بإعطاء لبن أمه 
للأضياف . وجبن الكلب ولا يتجاسر عليه » وهو معين جبنه »وكثرة الرماد من كثرة الإحراق للطبائخ 
من كثرة الأضياف . وهي مختلفة وضوحاً » وكثرة الرماد أوضحها » فيخاطب به عند المناسبة كأن 
يكون المحاطب لا يفهم بغير ذلك . 


ه ومثال إيراده بطرق ( الاستعارة ) أن يقال مثلا في وصفه بالجود : رأيت بحرا في الدار » في - 
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5 الاستعارة ( التحقيقية وطم زيد بالإنعام جميع الأنام » في الاستعارة بالكناية » لأن الطمومء وهو 
الغمر بالماء من وصف البحر » فدل على أنه أضمر تشبيهه بالبحر في النفس , وهو الاستعارة بالكناية » 
وجلحة زيد تتلاطم أمواجها . وذلك مما يدل على إضمار التشبيه في النفس أيضاً وأوضح هذه الطسرق 
الأول » وأعحفاها الوسط . 

- ومثال إيراده ف التشبيه أن يقال : زيد كالبحر في السخاء . وزيد بحر . وأظهرها ما صرّح فيه بالوجه , 
وأخفاها - وهو أوكدها - ما حذف فيه الوجه والأداة معا . فيخاطب بكل من هذه الأوجه في هذه 
الأبواب بما يناسب المقام من الخفاء والوضوح . ويعرف ذلك هذا الفن . 

ومما تقدم يعلم أن ( البيان ) يطلق على معنيين : 

)١‏ : معين أدبي واسع يشمل الإفصاح عن كل ما يختلج في النفس من المعاني والأفكار والأحاسيس 
والمشاعر بأساليب لها حظها الممتاز من الدقة والإصابة والوضوح والجمال » وهو يمذا التعميم يجمع 
فنون البلاغة الثلاثة : المعاني والبيان والبديع 4 

؟) : مع علمي محدود وهو التعبير عن المعئ الواحد بطريق الحقيقة أو النحاز أو الكناية » كما سلف . 
وقد حصر البلاغيون أصول علم البيان ف أربعة أصول هي : 

. أصلان ذاتيان . وهما المجاز , والكنابة‎ -١ 

؟- أصل واحد وسيلة وهو التشبيه . 

©- أصل واحد جزء من أصل » وهو الاستعارة . 
انظر : " معجم البلاغة العربية " )٠١17/٠٠١(‏ » " الإيضاح ف علوم البلاغة * للخطيب القزويىٍ 

(ص701-*78) » " جواهر البلاغة في ( المعاني والبلاغة والبديع ) " (ص1537) . 

واعلم أنه واضع علم البيان أبو عبيدة الذي دون مسائل هذا العلم في كتابه المسمّى " بحاز القرآن " 
وما زال ينمو شيئاً فشيئا حى وصل إلى الإمام : عبد القاهر » فأحكم أساسه وشيّد بناءه » ورب 
قواعده وتبعه الحاحظ وابن المعتز وقدامة ابن جعفر » وأبو هلال العسكري . 
وثمرته الوقوف على أسرار كلام العرب " منثوره ومنظومه " ومعرفة ما فيه من تفاوت في فنوت 

الفصاحة » وتباين في درجات البلاغة الى يصل بما إلى مرتبة إعجاز القرآن الكريم الذي حار اللحسن 
والإنس في محاكاته » وعجزوا عن الإتيان كثله . 
انظر : " جواهر البلاغة " (ص158١)‏ . 
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يعوا شيئاً مما يحتاج إليه » وبيان ذلك أفهم أولاً ذكروا حدٌ البلاغة والفصاحة”2 » وما 
ينافيهما حي صارتا معلومتين لكل فاهم . ثم بعد ذلك ذكروا حدّ علم العان بحيث 
بنطبقٌ على كل ما يصدّق عليه مفهوم هذا العلم » وأوضحوا ذلك بذكر أحوال 


)١(‏ : البلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بما على تأليف كلام بليغ » أي كيفية راسخة في النفس يقدر يما صاحبها 
على أن يؤلف كلاماً مطابقاً لمقتضى الحال فصيحاً في أي معي قصده , وف أي نوع أراده »فلو لم يكن 
ذا ملكة يقتدر يما على ما ذكر لم يكن بليغا على قياس ما سيأ في الفصاحة . 
ومن تأمّل ما سبق عَلِمّ أن البلاغة أصّ , والفصاحة أعم ‏ وأن كل ما يطلق عليه لفظ " البايغ " 
كلاما كان أو متكلما يطلق عليه لفظ " الفصيح " لأن الفصاحة يطلق مأخحوذة من تعريف البلاغة . 
وليس كل ما يطلق عليه لفظ " الفصيح " يطلق عليه لفظ " البليغ" لحواز أن يكون كلام فصيح غير 
مطابق لمقتضى الحال » أو متكلم ذو ملكة يقتدر يما على الفصيح الغير المطابق لمقتضى الحال . وليعلم أن 
البلاغة يتوقف حصوها وتحققها على حصول أمرين : 
-١‏ الاحتراز عن الخطأ في تأدية المععى المقصود . إذ ربا أدى المعيئ المراد بلفظ غير مطابق لمقتضى الحال فلا 
؟- تمييز الكلام الفصيح من غيره ‏ إذ را أورد الكلام المطابق لمقتضى الحال غير فصيح » لاختلال ركن 
من أركان فصاحة الكلام فيه » فلا يكون بليغا . 
فمسّت الحاحة إلى علمين يحترز هما عن الخطأ في تأدية المعين المراد » وعن التعقيد المعضوي المخعل 
بفصاحة الكلام والأول منهما هو ( علم المعاني ) والثاني : " علم البيان " ويسميّان بعلمي البلاغة . ولما 
كان " علم البديع " به تعرف وجوه تحسين الكلام جعل تابعاً هذين العلمين » حى تعرف طرق 
التحسين الذايّ يهما » والعرضي به » فانحصر المقصود من علمي البلاغة وتوابعها في ثلاث فنون . 
" معجم البلاغة العربية " (ص88) . 
)١(‏ : الإسناد الخبري : هو ضمّ كلمة أو ما يجري بجحراها - كالحملة الواقعة موقع مفرد - إلى أخرى على 
وحه يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى » أو منفي عنه . 
نحو " الحزم نافع " ونحو علي أخلاقه " حسنة " وعلي حسنت أخلاقه ونحو ما علي بخائن . 
وانظر مزيد تفصيل : " جواهر البلاغة " (ص١4)‏ . 
() : المسند : يكون مفرداً لا جملة , لكونه غير سببي » ولم يقصد به تقوية الحكم نحو : "علي مسافر". - 
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- فأما السببسي نحو : " زيد أبوه منطلق " أو " انطلق أبوه " وما شاكل ذلك من كل جملة واقعة خبراً 
عن مبتدأ يربطها به عائد غير مسند إليه في تلك الجملة » فيبقى جملة لتعينها في الإخبار » وكذلك ما 
قصد به تقوية الحكم » فلا يعدل عنه إلى المفرد » حين لا تزول التقوية إذا أفرد . 
ويكون المسند فعلاً تقييده على أخصر وجه مع إفادة التجدد بأحد الأزمنة الثلاثة : الماضي » وهو 
الزمان الذي قبل الذي أنت فيه . والمستقبل » وهو ما يترتب وجوده بعد هذا الزمان . 
والحال : وهو فٍ عرف أهل العربية أجزاء متعاقبة من أواخر الماضي وأوائل المستقبل » قد تطول وقد 
تقصر , بحسب اختلاف الفعل في نحو قولنا : " زيد يصلى , أو يحجّ " مراداً بذلك الحصول في الخال . 
ويكون اسماً لإفادة الثبوت لأغراض تتعلق بذلك : كما في مقام المدح فقولنا : " زيد مكرم لضيفه " 
يدل على ثبوت إكرام الضيفان لزيد » من غير نظر إلى زمان ولا تحدد بعد عدم » ولا كذلك قولنا: 
' زيد أكرم أو يكرم ضيفه " فإنّه يدل على حصوله في الماضي » وثانياً على حص ول في الحال أو في 
المستقبل بعد أن لم يكن . 
ويكون المسند جملة للأغراض الآتية : 
)١‏ : تقوية بوت المسند للمسند إليه » أو نفيه عنه نحو " زيد قام " ويختص التقوي بما يكون مسنداً إلى 
ضمير المبتدأ المعتد به كما ف المثال السابق . وسبب التقوي تكرر الإسناد . 
0 كوه الستلسييا عن "ويد الوه فافع "عر اكز 
*') : كون المسند إليه ضمير شأن نحو : " هو الله أحد " . 
4) : إرادة التخصيص . نحو : أنا سعيت في حاجتك » فالتقوية وإن كانت حاصلة هنا ليست مقصودة 
لذاها . 
وتكون جملة المسند اسمية لإفادة الثبوت » وفعلية لإفادة التجدد والحدوث في أحد الأزمنة الثلاثة على 
أصر وجه. وشرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط في نحو : " زيد إن تلقه يكرمك " 
أو إذا لقيته يكرمك فقد أخبرت أولاً بالإكرام الذي يحصل على تقدير اللقاء المشكوك فيه ء وثانياً 
بالإكرام الحاصل على تقدير وقوع اللقاء الحقق . 
ومواضع المسند ثمانية : 
-١‏ خبر المبتدأ : نحو : 
؟- اسم الفعل : نحو هيهات » وي » آمين . 35 
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قادر " من قوله " الله قادر . 


والمسند 0 4 وأحوال متعلقات الفعل 4 ين 34 ا 00 


- 8- الفعل التام : نحو " حضر " من قولك حضر الأمير . 
4- قدا رشق النس د اه وري بق "غارف "ين فرلكه " أعارف الخمولة حدر 
الإنصاف ؟" . 
ه- وأخبار النواسخ لا كان ونظائرها 1 إن ونظائرها 0 
5- والمفعول الثاني لظن وأحواتا . 
7- والمفعول الثالث لأرى وأحواتا . 
/- والمصدر النائب عن فعل الأمر . 
انظر : " جواهر البلاغة " (ص١4)‏ » " معجم البلاغة العربية " (ص187) . 
)١(‏ : المسند إليه : ويسمى ١‏ المحكوم عليه ) أو المتحدث عنه » وله ستة مواضع : 
-١‏ الفاعل للفعل التام . 
؟- أسماء النواسخ : كان وأخواتها وإن وأحواتا . 
م- والمبتدأ الذي له حبر . 
:- والمفعول الأول لظن وأحواتا . 
ه- والمفعول الثاني لأرى وأخواتًا . 
5- ونائب الفعل . 
انظر : " البلاغة العربية " )١87/1(‏ و " معجم البلاغة " (ص1817) . 
)١(‏ : القصر : لغة الحبس . واصطلاحا : هو تخصيص أمر بآحر بطريق مخصوص . 
أو هو إثبات الحكم لما يذكر في الكلام ونفيه ثما عداه بإحدى الطرق الآتية : 
-١‏ العطف بلا مثل : محمدٌ شاعر لا كاتب . المقصور عليه : هو المقابل لما بعد ( لا ) . 
النظن يل ولكم كل + اا خالن شاعرا بل قد هنا ده كان بل شاغر؟ جا جمد عتما لكتسن 
000 
“- النفي والاستثناء : مثل : ما محمد إلا شاعر . وما شاعر إلا محمد » والمقصود عليه هو ما بعد ' إلا ". 
4- إنما : مثل : َإِنّمَايحْسَى اله مِنَعبَادِِ للملا 4 . 
ه- تقدع ما حقه التأخير : تحمو : اياك تَعَبدُ وَاينّاكَ تشتعيرن © 4 . 


انظر مزيد تفصيل : " جواهر البلاغة " (ص45 )١ 417-1١‏ » " معجم البلاغة العربية " 5 


0 


والإنشاء”" » والفصل”" , © ©« © © © هه © * وه و هه هه ه هوه »هه و ه ١ه‏ ١ه‏ #ه و وه ه ١ه‏ همه وه ه ه و ١م‏ وه و هه 


(ص؛44ه - وده). 
(1) : الإنشاء : لغة الإيجاد . واصطلاحاً ما لا يحتمل المّدق والكذب لذاته نحو اغفر دارهم » فلا نسب إلى 
قائله صدق أو كذب . وإن شكت فقل في تعريف الإنشاء ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقّق إلا إذا 
تلفظت به » فطلب الفعل في "أفعل" وطلب الكفُ في " لا تفعل " وطلب الحبوب في " التمئ " وطلب 
الفهم ف الاستفهام » وطلب الإقبال في ” النداء " كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصيغ المتلفظ يما . 
ويتقنسم إل نوعين + إنشاء طلي + إتتناء عم طلبي:: 
الإنشاء غير الطلبي : ما لا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب كصيغ المدح والذمء 
والعقود » والقسم , والتعجّب » والرجاء » وكذا رب » ولعلٌ » وكم الخبرية ولا دخل هذا القسم في 
علم المعاني . 
الإنشاء الطلبي : وهو الذي يستدعي مطلوباً غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب ويكون 
بخمسة أشياء : الأمر » والنهي والاستفهام » والتمئ والنداء . 
" جواهر البلاغة " (ص١51١1519-1).‏ 

)١(‏ : العلم .بمواقع الجمل » والوقوف على ما ينبغي أن يصنع فيها من العطف والاستئناف والتهدي إلى كيفية 
إيقاع حروف العطف في مواقعها , أو تركها عند عدم الحاجة إليها صعب المسلك » لا يوفق للصواب 
فيه إلا من أو قسطً وافراً من البلاغة وطبع على إدراك محاسنها ؛ ورزق حظاً مسن المعرفة في ذوق 
الكلام وذلك لغموض هذا الباب ودقةٍ ملكه , وعظيم خطره » وكثير فائدته » يدل هذا أمم جعلوه 
حداً للبلاغة » فقد سثل عنها بعض البلغاء فقال : هي " معرفة الفصل والوصل . فالوصل عطف جملة 
على أخرى بالواو ونحوها » والفصل ترك هذا العطف والذي يتكلم عليه علماء المعانى هنا العطف " 
(بالواو) وخخاصة دون بقية حروف العطف , لأن الواو هي الأداة الي تخفى الحاجة إليها ويحتاج العطف 
يما إلى لطف فهم ودقة في الإدراك ... " . 

مواضع الفصل : من حقّ الجمل إذا ترادفت ووقع بعضها إثْر بعض أن تربط بالواو لتكون على 
نسق واحد » ولكن قد يعرض ها ما يوجب ترك الواو فيها ويسمى هذا فضلاً ويقع في خمسة مواضع . 
)١‏ : أن يكون بين الجملتين اتحاد وامتزاج معنوي حي كأنهما أفرعا في قالب واحد» يسمى ذلك كمال 
الاتصال . 
؟) : أن يكون بين الجملتين تباينٌ تام بدون إقام خلاف المراد ويسمّى ذلك كمال الانقطاع . 35 
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والوضصزا؟ تيييييييثي ةيم مم ةر ةن ةر مني ءامن ةن ةل ررم تت مله 


4) : أن يكون بين الحملة الأولى والثالثة جملة أحرى متوسطة حائلة بينهما » فلو عطفت الثالئة على 
" الأولى المناسبة لها " لتوهم أكما معطوفة على " المتوسطة " فيترك العطف ؛ ويس مى كمال 
الانقطاع . 

ه) : أن يكون بين الحملتين تناسبٌ وارتباط لكن يمنع من عطفهما مانع وهو عدم قصد اشتراكهما 
في الحكم ويسمى " التوسط بين الكمالين " . 
فائدة : قيل للفارسي : ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل . 
وقال المأمون لبعضهم : من أبلغ الناس ؟ قالوا : من قرب الأمر البعيد المتناول » والصسّعب الدّرك 
بالألفاظ اليسيرة . 
" معجم البلاغة العربية " (ص011-517) » " جواهر البلاغة " (ص117-175) . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
يقع الوصل في ثلائة مواضع : 
)١‏ : إذا اتفقت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظا ومعين أو معن فقط ولم يكن هناك سسبب يقتضي 
الفصل بينهما » وكانت بينهما مناسبة تامة كقوله تعالى : إن الأَبْرَارَ فى تعِيم 29 وَإنَآلْمُجَارَ 
فى جَحِيمٍ (4)2 . 


مده 


ده #امه 


وقوله تعالى:: وجا ولتتي مكنا أمرت 4 
وقوله تعال : لَقَالإنَْ أَفْهد أله ولفْهَدوا أبَى بَرِىَ: جما شف ركونَ 40 . 
أي : إن أشهد الله وأشهدكم فتكون الجملة الثانية في هذه الآية إنشائية لفظاً ؛ ولكنسها خبرية في 
المع . 
؟) : إذا اختلفت الهملتان في الخبرية والإنشائية وكان الفصل يوهم خلاف المقصود » كما تقول بحييا 
لشخص بالنفي " لا وشفاه الله " . 
- فجملة شفاه الله خبرية لفظاً إنشائية معن العبرة بالمعين - لمن يسألك هل بريء على من المسرض ؟" 
فترك الواو يوهم السامع الدعاء عليه وهو حلاف المقصود لأن الغرض الدعاء له . 
ولهذا وجب أيضاً الوصل وعطف الجملة الثانية على الأولى لدفع الإنمام » وكل من اللحملتين لا محل له 
من الإعراب . 
*) : إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب وقصد تشريك الجملة الثانية لها في الإعراب حيث لا مانع - 
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نحو : على يقول ويفعل . 


فجملة يقول في محل رفع خبر المبتدأ » وكذلك جملة : ويفعل معطوفة على جملة يقول وتشاركها بأنها 
في محل رفع حبر ثان للمبتدأ . 


انظر : " معجم البلاغة العربية " )51-1١5(‏ » " جواهر البلاغة " (ص5١1580-1١)‏ . 


: الإيجاز : لغة : احتصار الكلام وتقليل ألفاظه مع بلاغته . يقال لغة : أوجز الكلام إذا جعلسه قصيراً 


ينتهي من نطقه بسرعة . 

ويقال : كلام وجيزء أي خفيفٌ قصبر . ويقال : أوجز في صلاته إذا خقفها ولم يُطِل فيها . 

الإيجاز في اصطلاح علماء البيان هو : اندراج المعاي المتكاثرة تحت اللفظ القليل . وأصدق مثال فيه 
قوله تعالى : « فَآصَدَعٌ بِمّا تُوَمَرُ 4 فهاتان الكلمتان قد جمعتا معان الرسالة كلها » واشتملت على 
كليات النبوة وأجزائها . 

وكقوله تعالى : «خَد العَفُوَ وَأمْرَ يعرف وَأَعَرض عن الجهليت © » . 

فهذه الكلمات على قصرها وتقارب أطرافها قد احتوت على جميع مكارم الأخلاق ؛ ومحامد الشيمء 
وشريف الخصال . 

قال امثداف الحعاء »كماد عدون اتاده غل ‏ اللققف وا قاوو هنا الحاحة قور فضل واحيل 
في باب الحذر والخطل » وهما من أعظم أدواء الكلام وفيهما دلالة على بلادة صاحب الصناعة . 

وفي تفصيل الإيجاز يقول جعفر بن يى لكتابه : إذا قدرتم أن تجعلوا كتبكم توقيعات فافعلوا . وقال 
بعضهم : الزيادة في الحد نقصان . 

وقال محمد الأمين : عليكم بالإيحاز , فإن له إفهاماً وللإطالة استبهاماً . 

وقال شبيب بن شبّة : القليل الكاف خير من كثير غير شاف . 

وقيل لبعضهم : ما البلاغة ؟ فقال الإيجاز ؟ قيل : وما الإيجخاز ؟ قال : حذف الفضول ؛ وتقريب 
البعيد ! . 

والإيجاز قسمان : 

: إيجاز حذف » مثاله : قول نعيم بن أوس يخاطب امرأته‎ : )١ 

إذا شعت أشرفنا جميعاً فدعا الله كل جهله تأسمعا 


بالخير خيرا وإن شرافا ولاأريد الشرّ إلا أنذتا - 


والاطل ويك ل وو اا ل ا ل ل ل ل ا لا لا ل ل ا ل ل ا ل ا لد ل ل ا ل ل ل ل لل كه 


- كذارواه أبو زيد الأنصاري , وساعده من المتأحرين على بن سليمان الأحفش وقال لأن الرحز يدل 
عليه » إلا أن رواية النحويين : " وإن شر فا " و" إلا أن أتى " قالوا : يريد : " وإن شرا فشر " 
وكإلا آن تساتى" ويكوث يدف آنا الال بالممق ولا يعن من البلاغة , 

انظر تفصيل ذلك ف : " البلاغة العربية " (75-577/7) . " معجم البلاغفة العربية " (صهه١-‏ 
/ا5٠).‏ 
؟) : إيجاز قصر : 

القصر : هو تخصيص شيء بشيء بطريق من الطرق . تقدم ذكر هذه الطرق . 

والإيجاز عند الرمّاني على ضريين : 

مطابق لفظه لمعناه » لا يزيد عليه ولا ينقص عنه » كقولك : " سل أهل القرية " ومنه ما حذف 
للاستغناء عنه ني ذلك الموضع » كقول الله عز وجل : « وَسَكل القريَة 4 . 

وعبر عن الإيجاز بأن قال : هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروف . 

انظر : " معجم البلاغة العربية " (ص17/ا-115) . 

. الإطناب : هو زيادة اللفظ على المع لفائدة حديدة من غير ترديد‎ : )١( 

وقولهم في التعريف : " زيادة اللفظ على المعى " عام في الإطناب » وفي الألفاظ المترادفة كتولنا: 
ليث وأسد , فإنه من زيادة اللفظ على معناه . 

وقوطم لفائدة : يخرج عنه التطويل الذي هو زيادة من غير فائدة . 

وقولهم : ( جديدة ) : تخرج عنه الألفاظ المترادفة » فإها زيادة في اللفظ على المع لفائدة لغوريةء 
ولكنها ليس جديدة . 

وقولهم : " من غير ترديد " يحترز به عن التواكيد اللفظية في مثل : " اضرب اضرب " فإففا زيادة 
اللفظ على المعئ لفائدة حديدة وهي التأكيد لكنه ترديد اللفظ وتكريره بخلاف الإطناب فإنه حارج عن 
التأكيد وحاصل الإطناب الاشتداد في المبالغة في المعاي أخذاً من قوهم : أطنبت الريح إذا اشتد هبوو؛ماء 
وأطنب الرحل في سيره إذا اشتد فيه . 
-١‏ وقد يقع الإطناب : قد يكون وافعا ف جملة واحدة : 
أ- في الجملة الواحدة على جهة الحقيقة ومثال ذلك . 

قال تعالمى :« فَحَرَ عَليّهمُآلتَّقَفُمن فَوَقِهم 4 فإن المعلوم من حال السقف أنه لا يكون إلا فوق » 
وإنما الغرض المبالغة في الترهيب والتخويف والإنكار والرد . 2 


لاه" 


.ا قاماوة وم فور وم مف قووف مه رع لمر مروف ويف فوع الما وموم موعت وو لوهم نووم تممه مهام اماما نم فم م ها مه 


- ب- ما يرد على جهة المجاز - في الجملة الواحدة - مثاله : 
قال تعالى :ا( فَإنّها لا تَعمى الْأَبْصَررُ وَلكن تَعَْمَى أَلقُلُوب آلَنَى فى أَلصَّدُورٍ 6 4 فالفائدة 
بذكر الصدور هنا وإن كانت القلوب حاصلة في الصدور على جهة الإطناب بذكر امجاز 
؟- وقد يقع في الحمل المتعددة : 
أ- ما يرد عن طريق النفي والإثبات . ومثاله : 
قال تعالى ٠:‏ «لا يدنك الْدِينَ ومنو يله آلو مِالْآخِر أن يُجَهِدُوا سولهم وَأَنفهم > 
ثم قال سبحانه : ٍَإِنْمَا يَسْتَندِنكَآلَّذِينَ لإ يُؤْمِنُوَ بالله الوم الآحر وَآزَابِتَ فلوبهدْ فَهُمْقٍ 
رَيِبِه م يَتَرَددُورتَ (2 » فالآية الثانية كالآية الأولى إلا في النّفي والإثبات » فإن الأولى من جهة النفي 
والثانية من جهة الإثبات » فلا مخالفة بينهما إلا فيما ذكرناه » خلا أن الثانية اختصت ,مزيد فائدة وهلي 
قوله : « وَآرتَابَت لوبهم فَهمْقٍ رَيِبهِ مْيَكرَددُوَ © 4 
- أن يصدر الكلام بذكر المعى الواحد على الكمال والتمام » ثم يردف بذكر التشبيه على حهة 
الإيضاح والبيان ومثاله قول البحتري : 
وات حي لو امقراكيت مو للقت . الدلسه 4 اصحيانت رويد 
فهي كالشمس ههجة والقضيب اللَدْ نهذ والركنيم ارفك وسكا 
فالبيت الأول كان كافياً في إفادة المدح وبالغاً غاية الحسن » لأنه لما قال : " لو استزادت لما أصابت 
مزيداً " دل تحته كل الأشياء الحسنة » فلا أن للتشبيه مزية أخرى تفيد السامع تصويراً وتخييلاً لا يحصل 
من المدح المطلق » وهذا الضرب له موقع بديع ف الإطناب . 
دان يذكر الموصوف فيؤتى في ذلك جمعان متداخلة خلا أن كل واحد من تلك المعان مخقسص 
بخصّيصةٍ لا تكون للآخر ومثاله قول أبي تمام يصف رجلاً أنعم عليه . 
مِنْ منّةِ مشهسورة وصنيعة بكر وإحسان أغرّ مُحَجَّلٍ 
فقوله : منّة مشهورة » وصنيعة بكر ؛ وإحسان أغر محجّل » معان متداخلة لأن الملّة والإحسان 
والصنيعة كلها أمور متقاربة في بعضها من بعض . وليس ذلك من قبيل التكرار . لأا إنما تكون تكريرا 
لو اقتصر على ذكرها مطلقة من غير صفة كأن يقول مِنّة وصنيعة وإحسان . ولكنه وصف كل واحدة 
منها بصفة تخالف الأخحرى . فقال : مِنّة مشهورة لكوها عظيمة الظهور لا يمكن كتمائها . وقوله : 
" صنيعة بكر " وصفها بالبكارة أي أن أحداً من الخلق لا يأ يمثلها » وقوله : "وإحسان أغرَّ محجل" - 


لاع" 


للا ا ل ل ا ل ا ل الل ااا ل اا ل اا ل ا ل اا ل ال ا ااا اا ال ا ا ا ا ا ا ا 01 01 0 017 0 ووا هف هو و6١‏ 


- فقوصفه بالعُرَّة ليدل على تعداد محاسنه وكثرة فوائده : فلما وصف هذه المعاي المتدالة الدالة على 
شيء واحد بأوصاف متباينة صار ذلك إطناباً . 

د - ومن الإطناب أن المتكلم » إذا أراد الإطناب فإنه يستوفي معان الغرض المقصود من الرسالة أو الخطبة 
أو تأليف كتاب أو قصيدة أو غير ذلك من فنون الكلام . وهذا من أصعب هذه الضروب الأربعة 
وأدقها مسلكا . وبه تتفاضل المراتب » ويتفاوت الأدباء في أساليب النظم والنثر . 

ويكون الإطناب بأمور كثيرة منها : 
)١‏ : الإيضاح بعد الإهام . نحسو قوله تعالى : « أُمَدَّكُ يما تَمْلَمُونَ وه أَمَدّكُ نمم وَبَنِنَ © 
)١‏ : عطف الخاص على العام . ويكون للتنبيه على فضل الخاص حى كأنه من جنس العام . لما امتاز به 
عن سائر أفراده من الأوصاف » تنسزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات . نحو : 
قوله تعالى : تَنرلَ الملتبكةُ وَأَلرُوحٌ فيهًا 4 فقد حص الله سبحانه وتعالى الروح وهو ( حبريل ) 
بالذكر مع أله جاض[ بق عدوم (اماذتكة كرا له وصلما عالت كانه دن متدين اس .. 
؟) : عطف العام على الخاص ويكون لإفادة العموم والشمول نحو : 
قوله تعالى : « وَمَآ أت مُوسَئ وَعِيسَئْ وَآَلئَبُوربَ » وذلك لإفادة الشمول من العناية بالخساص 
لذكره مرتين : مرة وحده » ومرة مندرجاً تحت العام . 

؛) : التكربر والتكرير البليغ ما كان لنكتة بلاغية . كتأكيد الإنذار في نحو قوله تعالى : لك سَوقَ 
تَعْلَمُونَ رت ثم كلا سَوْفَتَعْلَمُونَ © > وف ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول تنزيلاً لبعد 
لمرتبة لبعد الزمان واستعمالاً للفظ ( ثم ) في التدرج في الإرتقاء . 

5) : الإيغال : قال بعضهم الإيغال : هو ختم البيت .ما يفيد نكتة يتم المعيى بدوهًا وعلى هذا فإنه ختقص 
بالشعر . 

وقيل لا يختص بالشعر . ومثلوا له بقوله تعالى : « قال يوم أَبعُوا آلمرسكلين- وت أَتِعُوأ من 
لآ يَسْكَلك د أَجرًا وهم مُهتَدُونَ يي 4 فقول « وَعْم مُهْمَدُونَ و4 ما يتم المع بدونه لأن السول 
مهتدٍ لا حالة » إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل . 

)١‏ : التذييل هو تعقيب الجملة يجملة أخرى تشتمل على معناها بعد إتمام الكلام لإفادة التوكيد » وتقريراً 

لحقيقة الكلام . _ 


والمساواة”"" » ثم استدلوا على انحصار علم المعاني ف هذه الأبواب يما لا يبقى بعده 
كلو ري ارك عارفي مل راغي التباو "شار ديقي ال 
في هذا العلم » وذكروا الدلالة الوضعية والعقلية وأقسامّهما ولوازمَهُما على أتم إيضاح » 
نحو قوله تعالى : ( وَل جَآء آلْحَق وَرْمَنَاننطِلُ بطل كان رَمُوهَا وق » . 
)٠‏ : التكميل ويسمى الاحتراس وهو أن يأنٍ في كلام يوهم حلاف المقصود بما يدفعه » وذلك الدافع قد 
يكون في وسط الكلام كقول الشاعر : 
فسقى ديارك غير مفسدها ‏ صوب الربيع ودعة تمي 
فلما كان المطر قد يؤول إلى راب الديار وفسادها أتى بقوله : " غير مفسدها " دفعاً لذلك . 
وقد يأي ف آحر الكلام كما ف قوله تعالى : « أذنّة على اَلمَؤْمِنينَ أعرة على الكفرينَ 4 . 
4 الشديم:: وهو اليل[ الاير للفيع » قالاننة ين هن ,عر ال الى ملم ها صاحه ب« وتكتيسلل كته 
جودته شيئاً إلا آنى به مثل قول نافع بن خليفة الغنوي : 
ال إذا لم يقبل الحقٌ منهم ويُعطوه عاذوا بالسيوف القواطع 
وإعما تمت جودة المعين بقوله : " ويُعطوه " وإلا كان المععى منقوص الصحة . 
وف قوله تعالى : <مَنْ عَمِلٌ صَللحًا بن دصر أو أن وَهْوَ ومن فَلَنْحِيَِهه حَيَة طبه 4 فقوله : 
( وَهُوَمُوّيِنَ4 تم المعى . 
9) : الاعتراض : وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معين بجملة أو أكثر لا محل لها مسن 


الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام كالتنزيه في قوله تعالى : « وَيَجْعَلُونَ لله البَئنت سبحَنَه وَلَهُم ما 
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رمه مدو 


يَشْمَهُونَ () 4 فقوله : ( سنْبْحَمَه 4 جملة لأنه مصدر بتقدير الفعل وقعت أثناء الكلام . 
" معجم البلاغة العربية "' (84” » 5 ١4)»ء‏ " البلاغة العربية " (59-5/17 215 .)8٠‏ 
)١(‏ : المساواة : أن تكون المعاني بقدر الألفاظ , والألفاظ بقدر المعاني , لا يزيد بعضها عن بعض . 
والمساواة هي المذهب المتوسط بين ( الإيجاز والإطناب ومما في القرآن من المساواة قوله الله تعاللى : 
حو مفُصُورَتْ في الخيّامٍ )4 أي محبوسات على أزواحهن . 
وقوله تعالى : « وَدُوأ لَوْ تدَمِنْ فَيُتَمِئُون 459 . 
" معجم البلاغة العربية " (ص١551)‏ . 


(1) : تقدم توضيحه . 


"1 


وأبلغ بيان . 
ومعلوم انحصارٌ الدلالات في الدلالتين » فلا يبقى شيء من الدلالات إل وهو مندرج 


تحت ذلك مين أكمل بيان » فبرهن عليه بأو برهان » بحيث لا يخرج عنه شضيء » ولا 


3 


ا 

فقول صاحب الفوائد الغياثية أن مقتضيات الأحوال مما لم يضبط فيما رآه من كتسب 
الف إن أراد لم يضبط بأمر كل ما يندرج تحته جميعُ الأفراد فباطل » فقد ضبطت بالقواتين 
الكلية المنطبقة على - جميع الأفراد كما هو شأن كل فنّ من فنون العلم » وإن أراد تعداد 
الأنكلة 4 وتكزار إيزاة الوزن رةه الإيضاح فمثلٌ هذا قد أغين عنه القانون الكلي المنطيقٌ 
على أفراده » والاعتراض مثله غفلة شديدة [١أ]‏ » وذهول عن قواعد الففون العلمية 
بأسثرها » فإنّ أهل النحو أو الصرف مثلاً لو أرادوا استيعاب كل الأمثلة » وجميعَ الور 

5 1 ا - ٌُ. 

يتمكنوا من باك مر » بل ضبطوا علم الصرف بضابط كلي اندرج تحته جميع الأفراد ) 
وكذلك غلماء ابعر هوا كلك وكذلك علماء النطن + وعلماء الأصول بل 
ا ا ل 
قي نس كد ا إرلس اك وي ارطاوج عريف للق لي . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الفن الثالتَ من فنون هذا العلم هو علم البديع”" الذي يعرف 
به وجوه تحسين الكلام » كائنا ما كان . ولا وجه لاقتصار المصنّفِين في البديع على 
أنواع مخصوصة », ولا لاقتصار أهل البديعيات على تلك الأنواع الي أوردوها في نظمهم , 


. عللم البديع : علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال‎ : )1١( 
ووجوه تحسين الكلام الى يبحث فيها ( علم البديع ) قسمان : قسم يرجع إلى المعى وقسم يرجع إلى‎ 
. اللفظ » فهو علم المحسنات اللفظية » وا محسنات المعنوية‎ 


! معجم البلاغة " (ص59) . 


هنا ا . > 


بل ما كان له مدخل في التحسين كان من علم البديع » ويسميه مستخرحه بأي اسم كان 
ما فيه مناسبة لذلك النوع . وقد جمعت كراسة ذكرت فيها أنواعاً غير داخلة في الأنواع 
الي ذكرها علهاء القن وشعرء البدينا 9 وا عونا يعض ناد« الدار القافنية أفرى] 
قد انتهت عندهم إلى سبع مائةٍ نوع'" , وذلك غير غريب » فإن في كلام العرب نظما 
ونثراً ما يحمل مثل ذلك ؛ ويختلف باخقلاف المسمّيات . والله أعلم انتهى من حط 
وروت متلمه الله يعاق : 


(1) : قالوا إن أول من دون في هذا الفن ( عبد الله بن المعتز العباسي ) المتوقي سنة 1ه إذ جع ما 
اكتشفه ف الشعر من المحسنات وكتب فيه كتابا جعل عنوانه عبارة " البديع " ذكر في كتابه هذا سبعة ٠‏ 
عشر نوعاً وقال : ما جمع قبلي فنون البديع أحدء ولا سبق إلى تأليفه مؤلف » ومن رأى إضافة شيء 

واد من فده من أعنا ف أنواعا اجر > مبهه :: 
أنواع البديع إضافة إلى ما سبق أن اكتشفه ٠‏ عبد الله بن المعتز العباسي ) . 

) أوصل الأنواع إلى مئة وأربعين نوعا " صفي الدين بن عبد العزيز بن سرايا السنبسي الطائي الحلي‎ : )١( 

. هلاه)‎ ١-5170 
. البلاغة العربية " (؟31/:0-559/1)‎ " 
. من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكان " . الآنية‎ )7٠١ 4( انظر : " الرسالة " رقم‎ 


فيل 


الروض الوسيع 
ف 
الدليل المنيع 
على عدم انحصار علم البديع 
تأليف 
محمد بن علي الشوكائ 
حققه وعلّق عليه وخرّج 5 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


3 


وصف المخطوط : () 
عنوان الرسالة من المخطوط : الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم احصار 
علم البديع . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الر<من الرحيم الحمد لله ذي الصنع البديع والشأن الرفيع 
والفضل الوسيع . 
آخر الرسالة : ومن زاد زاد الله في حسناته حرره مؤلفه غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : م صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ؟١؟‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : /- ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


لا 


[ صورة الورقة الأولى من المحطوط (أ) ] 


0 5 5 مقر 
جو م ان انودا يوي 


م 0 9 ا 


ديفيام 
برعل 2 أن 2 
م 1 0 5 
1 سورت 5-0 لمحم ولت ينه رمد 1 
ّ ع 4 2 


[ صورة 


الورقة الأخيرة من 


المخطوط (1) 


[ 


5-5 : 


سسة ابمج بهن روا اتك نسي اماس ميك . 
لست ريا ني 0 عررلات سع اوسن ميات 


رخا را لنايا مض بجلز ا : اه 
ا 

مجر لهي #دد لب القت 

عام 

لست الي 


ٍ ء أي ابلقامر ريده 
0 وعران 3-7 و سات 0 : . . 
3 : 7 , عمد رنها 
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500 , 7 عفرل 1 
وهب بم و ىلخوا 


وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انخحصار 
علم البديع . 
موضوع الرسالة : لغة العربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الصنع البديع والشأن 
الرفيع والفضل الوسيع » والحود المريع ... 
آخر الرسالة : أمتعنا الله بطول حياته وكان معه في جميع حالاته » وأسكنه بعد 
العمر الطويل فسيح جناته آمين اللهم آمين . 
نوع الخط : حط نسخي حيد . 
عدد الصفحات : / صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : +7 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 


الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


م 


ا 


صو ره 


ة الورقة | 


ع 


ولى من المحطو 


ل 


ط (ب) 


١ 


[ صورة الورقة الأخيرة من المحطوط (ب) ] 


ا وجرنهاة مام 


3 ##تحيث ليود نا رعطتم ‏ 5 را 
١‏ ا 


0 0 


/ 0 )| 230 
ب 0 علد يك 7 / ف 0006 وحم 5 ا 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمدُ لله ذي الصنع البديع » والشأن الرفيع » والفضل الوسيع » والحود المريع والصلاة 
والسلام على الشفيع المشفع وعلى آله وصحبه السسّجّد الركع . 

وبعد : 

إن علمَ البديه”" الذي هو ثالث فنون البيان المشتمل على ما يُعرف به وحوه 
[بحيء]”" الكلام [ بعد رعاية]”" المطابقة ووضوح الدّلالةِ » قد جمع المصتّفون في عللم 
المعاني من ذلك عدداً أ يسيراً بالنسبة إلى ما ذكره أهلّ البديعيّات » والكلّ بالنسبة إلى ما 
يحنمله الكلامٌ والتحسينٌ يسيرٌ غير كثير » حرّرت هذه الِذةَ كالبرهان على هذه الدعوى 
قد الرانتا ووكا الشحان وكيا الخد سس 0 5 


ل ل 
ويقال أيضا : أبدّع أي : أتى بما هو مبتكر حديد بديع على غير مثال سبق فهو مبتدع والشيء 
لاع . 
وقد أطلقت كلمة ( البديع ) على العلم أو الفن الجامع والشارح للبدائع البلاغية المشتملة على 
النمحسنات المعنوية » وا محسنات اللفظية من منثورات حمالية في الكلام » فما لم يلحق يعلم المعاني » لا بعلم 
البيان . 
فعلم البديع اصطلاحاً : هو العلم الذي تعرف به المحسنات الجمالية المعنوية واللفظية المنثورة » الي لم 
تلحق بعلم المعانٍ » ولا بعلم البيان . 
أ) : المحسنات الدمالية المعنوية : هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جمالية معنؤية قد يكون يما أخيانا 
مون وتروق فق اللفظ أيه ولك ها لا أمالة: 
بتع : المحسنات الحمالية اللفظية : هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جمالية لفظية قد يكون بها تحسين 
وتو اق القن يكنا مولن ينا امال 
(0) : في (أ) تحسين . 
(5) : في ( ب ) بعيد عامة . 


51١ لالم‎ 


[ الطالبيين ]0 أهل الفن وترغيباً للمشتغلين به المتوفرين على التوسّع منه والاستكثار مسن 
الؤاسن وإ هذ ورا لاحت [فيه] 1"© ولاامقة ين الاليتراذة ممه يل كل عا الا ماد كد في 
التحسين فهو بالتنبيه عليه قمين » والفن في مواضعه واصطلاح أهله فن توسعةٍ وتكثير لا 
ف حصر وتحجير » فانظر يا مّن له فهم مُرتاض بلطائف الكلام إلى ما اشتملت عليه هذه 
الأبيات ا كيان علا المقام ]١[‏ . 
[فالذي]”" ينبغي أن تسمى شهادة الديار يما أفاض عليها من الآثار : 
آلا إن وادي الجرع أضحى ترابه مِن المس كاقور ا واعوا حدر نذا 
نإ ان جحي م الك رد نان عرد 
اواللي]” يتن أن كي التانش بالتاسيس : 
وأذكْرٌ أيامٌ الى ثم أقين على كبدي مِن خشيةٍ أن تصّدَّعا 
ولفمننا عشيات الجمى برواجع إليك ولكنْ خل عينيك تَدْمَعا 
[والذي]0) ينبغي أن يسم التهديد مع [التسديد]90) : 
رانك تضق تن "#على أدتل- السمناا ايحا مويق رود 
وليس حليماً من تُقَيل كَقُه فيرضى ولكن من يُعض فيحلمٌ[١أ]‏ 
[والذي]”' ينبغي أن يُسمّى قلبّ الوسيلة وإن كانت جليلة : 


يقولون خبرنا فأنت أمينها وما انا إن حبرثهم بأمين 


. زيادة من (ب)‎ : )1١( 
. زيادة من (أ)‎ : )0( 
. :في (أ) هذا‎ )5( 
. في (أ) هذا‎ : )5( 
:في (أ) هذا.‎ 0( 
. في (أ) التشييد‎ : )5( 


0 :في (أ)أنت . 


مم18 


:)1( 
: 


[والدق]"" يي أن سم العريض بالدم كن كان رده كالعدم : 
أيا شجّرات بالأباطح من مني على شط وادي البان مُشتبكات 
2 ايده 5 الي حتت 
والذي ينبغي أن يسمّى قَوينَ العليل مع القطع [علامة]”'" الجليل : 
إذا كنت قد أيقنت أنك هالكٌ ‏ فمالَكَ مما دون ذلك تُسْفِقٌُ 
وما [جناه]”" المرء ذو الحلم أنه يرى الأمرَ حثّماً واقعاً ثم [يعْلق]©» 
[والذي]”") ينبغي أن يسمى التجهيل بركوب غير السبيل : 
وكل امرئ يدري مواقعَ رده [ولكنما الأعمى]”' أسيرٌ هاه 
هوى نفسه يُعميه عن قبح عينه وينظرٌ عن حلق عيون سواه 
[والذي]”'' ينبغي أن يسمى قهوين الخطب ,ما لا بد منه من لكر : 
أرى الناس في الدينا كراع تكرت ١‏ ع لواحن لسن فون مرت 
فماء بلا مرعى ومرشحى يغيزها ٠‏ . .وخيك نر اماء ومرعى فيتْبع[١1]‏ 
[والذي]"'' ينبغي أن يسمى دفعٌ الجحود [بلازم]” الوجود : 
وقائلة يا راكب الخيل هل ترى2 أبا ولدي عنه المنية [خحرّت]0© 
بتك يجيا لا عله عرااني. :يفره الترم كات : 


في (أ)هذا. 


في (أ) علابسة . 


(5) : في (أ) يشين . 
(5) : في (أ) يقلق . 
(5) : في (أ) ولكنه أعمى . 
(5) : ف (1) بلوازم . 
133500 تلع 
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ودارت عليه الخيلٌ [طوقين]”'" والظيا ‏ وحامت عل هالطيرٌ ثم تدلْت 
مكف عين] #التلول إذاديذا ْ أقالق لك الرومعكسف در ست 
[والذي]”" ينبغي أن يسمَّى المقابلة .مما يستلزم المفاضلة : 
[لو كت من مازن لم تستبح إيلي بنو اللُقيطة من ذُمْلٍ بن شيبانا 
قوم إذا'الكندن اينيذا تاجدوة يم طاروا إليه جماعات ووحخداانا 
يُجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 


ار عند الكريهة إن ذل وا ببرههان 
لكسنّ قومى وإن كانوا ذوي عدد سوا من الشححر ف شمسيء نو إن هاسنا 
ا ا سواهّم من جميع الخلق إنسانا[١اب]7"]‏ 


[وائلي] © ينبي أن رٍِ يسم الكلام المادح مع التفاوت القادح : 
كن الأَيُمنين إذا التقينا وكان الأبسر ييه بنو أبينا 
ع 2 1 هَ و 0 9 
فأبوا بالنّهاب بالسّبايا واينَا بالملوك ممصفدينا) 


:)1١(‏ في (أ) دورين. 
(0): في(أ)هذا. 
(") : ترئيب الأبيات في النسخة ( أ) كالتالي : 


لو كنس من مازن لم تستبح إبلي بنو الأقيطة من ذُهْلٍ بن شيبانا 
اذا لتنداء عجري مسر خحن عند الكريهة إن ذو لوثةهانا 
قوم إذا أبدا الشر ناحذيه شمشم طاروا إليه زرافات ووخدائنا 
لكي قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشرٌ في شيء وإن هانا 
يُجزون من ظلم أهل الظلم مغفرةً 22 ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
كان راك لات لحي ا 


" لعمرو بن كلثوم . انظر " المعلقات العشر وأخبار شعرائها‎ :)١( 
. )7١ص(‎ . اعت بمجمعه أحمد بن الأمين الشنقيطي‎ 


سقون وقالوا لا بن ولو تسقى ‏ جبال حُنين ما سَقُون لغْنت 
عه كاك قريوة [تدافي] 107 فلم استسلوا فل عتمَان حلت 
[والذي]” ينبغي أن يسمّى استدراك ما فرط ها يُنْهُ على الغلط : 
رعلن على فطل لقم بعدما ‏ تولى شبابي وارجَحَنّ شبابها 
ولكنما تَرْميْنَ نفساً مريضةً2 لعزةمنها صفوها ولُبابُها 
[والذي]"" يبح أن يسمّى الإزشاد إلى ترك الشرّ بالتحويف بها يتعقبه من الصَر . 
لا مَتِكنْ من مساوي الناس ما ستّروا ‏ فيهتك الناس ميقراً من مساويكا 
واذكل عامنحن دا شوم إذااادكزوا. + والةاتيسن احدا تويه ا يكال ] 
[والذي]"" يتبعن: أن يسم الارشاد إلى بسر الالقياة م 
هو السّيل إن واحَهته انقذت طُوْعَةُ | ويقتاده مسن جسانبيه ففيِمُ 
ومثله : 
عو لضي إن الأيقه كن امد وكوف إن تائف ستيان 
[والذي]”" ينبغي أن يسمى التهديد بالمعى القريب والبعيد : 
وعلى عدوك يا بن بنت محمد رصد إن ظنوا الصبح والإظلام 
فإذا تتبه رعته وإذاغفا سلت عليه سيوقك الأحلام 
[والذي]”'' ينبغي أن يسمى التآلفُ على التكافف : 
ا ا عن كندى كانت ختفاءا أثامل” 
ومن هاب في كل شيء وهينُه فلاهوٌ يعطيئ ولا أنا سائلة 
قافا ١‏ بتر اهدي سترنل الإخارة سيل العارة 
[له لحظات من خفايا سريره أَذاكِرُها فيها عِقاب ونائل 


(1) : في (أ) تصرفها . 
:)١‏ في(أ)هذا. 
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فأمًا الذي منت أُمْنّ الرّدى وأما الذي أوعذت بالكل تاكل 
كريم له وجهان :وجَةٌ لدى الرضا أمييل ووحة في الكريهة باسل 
وليس معطي العفو عن غير قدرة ويعفو إذا ما أَمْكنْه المقاتل [7]10) 
[والذي]”' ينبغي أن يسمّى الامتحان لمحاسن الإنسان : 
ُقلبهُ نر حالتيه شَخبَرَ منهما كرما وطببا 
غيل على خوانبته كاآنا: ‏ إذا ملنتا "غيل على أبنا 
[والذي]”) أن يسمى الاستدلال على الكرم بالقرب في الغ والبعد في العدم 
ا ا ا 010 شي 0 00 
يعرف الأبعك إذد اتر وول" :نيعرف الأقرب إن اكتقرا 
اولي ]ل فس أن يسمى ريط الاتشهسان فا يقد الاطمان : 
إذا بلغ الرأي المشورةً فاستعنٌ برأي نصيح أو نصيحةٍ حازم 
تراهم يغمزون من اشتركوا ١‏ ويجتنبون من صدق المصاعا. 
عي [ه | اماع ]00 . 
ومثله [قول القائل]' " : 
لا يمئلم الشرف الرفيعٌ من الأذى ححبى يراق على جوانبه الدم 


: ترتيب الأبيات في النسخة ( أ ) كالتالي‎ : )١( 


له لحظفات من خفايا سسريره اذاكرها فيها عقاب ونائل 
كريم له وجهان وجه لدى الرضا أسيل ووجه في الكريهة باسل 
فأمًا الذي أمنت أمنة الردى وأما الذي أوعدت بالشكل ناكل 
وليس .معطي العفو عن غير قدرة ويعفو إذا ما أمكنتهالمقاتل. 


(9): في (أ)هذا. 


: زيادة من (أ) . 
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ومثله أيضاً : 
وإنما الناس لا تصفو مودتُهم حتّى تُذيقهمٌ كأسا من الألم 
150 


من ظلم الئاس تحاموا ظلمّه وعز فيهم جانباه وأحظل(") 


ومّن لم يذد عن حوضه بسلاحه20 يهدّم ومن لا يظلم الناس يُظل”) 
له أيضاً : 
وف الشر بحاة حين لا يُنجيك إحسان وبعض الل عند الجهل للذلّة إذعان9) 
[والذي]”" ينبغي أن يُسمّى التحذير .ما يستلزم التكثير : 
ولا تفش سيرك إلا إليك فإن لكل نصيح نصيحاً 
ترايت غوواة" الركال.. ٠‏ لتر كون إذ 4 صحيها 
ومثله 8 : 
إذا ضاق صدر المرئ عن سر نفسه 0 فسر الذي مستودع السر أضيق 
[والذي]”' ينبغي أن يسمَّى المنذر من المبادئ الحسنة مع العواقب الخشنة : 
الحرب أول ما يكون فتيَةَ تسعى لربيتها لكل جَهول 
سمطاً حوّت رأسها وسكرت2 مكروهة للشم والتقييل 


حي إذا حملت وشب ضرامها غادت عورا غير ؤات ليل 


(1) : غير واضح البيت في المخطوط . 
(؟) : للشاعر زهير بن أبي سلمى في معلقته . 
انظر : " المعلقات العشر " (ص٠‏ 5) . 
(*) : لعل البيت : 
وفي سوء بحاة حين لا ينجيك إحسان وبعض الحلم عند اهل للذلة إذعان 


(4) : في (أ) هذا. 


[والذي]”'' ينبغي أن يسمى المكافة للآفة بالآفة : 


ولا أتمبئى الشر [لو كان]9) ارك 


ولست يعفر اح [ذ الدكج ا بترن 
[والذي]”' ينبغي أن يسمّى التصير لنيل الشرف 1 


أبت لي همي وأبى إيائي 
وقولي كلما جشأت وجاشت 
وإقدامي على المكروه نفسي 
فإما ررحت بالك ف العلن 
ومئله [يعني التصبير]” قولٌ الآخر : 
أقول لها وقد طارت شعاعا 


ومثله أيضا : 


ف مات بين الطعن والضرب م د 


تردى ثياب الموت حورا فما أتى 


ومثله أيضا : 


لبد انار 5 ها صع 8 


4 2 ع 7 
الجهدها ان كن بالرّدى 


(0): في (أ)هذا. 
)١(‏ : في (أ) والشر . 
(9) : كذا في المحطوط غير واضح . 


(5؟): 
(5) : 


موقعه بعد البيت الأول كما ف المحطوط ( أ 


زيادة من ( ب ). 


.) 
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ولكن مق أ-مل على الشر أركب”» 


ولااحازع من شره المتقلم 


وأحذ 2 عد بالثمن الر بي 9 
ويدك لتمتحدق أو 7 3 بحي 
وقزو هاب البطع لقني 
وإمّا رح بالموت المريح[١ب]‏ 


على الأحل الذي لك لم تُطاعي 


تقوم مقام النصر إن فقِد النصِرٌ 
وقال ها من تحت أخمصك الى: 2 


ها الليل إلا وهي من سندس خض 


وكاعنه : - علام وقاح 
دون الذي أُمَّلتْ أو بالتحاح 


إما في نال م فاشتقى | أو بطل ذاق الرّدى فاستسراح 
[والذي]؟'" يتبقى أن يستى صصدرية ابيب عن التفو يلق للتعتيي + 


وكيف ترى ليلى بعين ترى كما سواها وما طهّرئها بالمدامع 


وقد نه بالخلايك رقن صرق حديث ميواها في خروت المسامع 
تنقيا لاعن اسمن نا أراك بقلب حاشع لك خاضع 
ومثل ذلك : 


إذا كان هذا الدممٌ يحري صبابة على غير ليلى فهو دمع مضيع 
[والذي]”") ينبغي أن يسمّى تحذير الرفيع عن عداوة الوضيع : 
حا لكي توتو سيا عدار فير حسشب ودين 
3 براض 3 86 9 ١‏ 
0300 [ويوقع]! ' منك في عِرْض مّصون 
[والذي]” ' ينبغي أن يسمى الترغيب في البداية ببيان حال النهاية : 
لاامعلين بديسيا هئ مقبكة تلجي متمايحيا ابر واف 
فإن توليت [فأخري أن [عود بها]]9؟ فالحمه منها إذا ما أديرت خَلو[ه] 
[[والذي]”' ينبغي أن يسمى التنفير بذكر النظير : 
لا نْضعْ من عظيم قر وإن كن بح قيار الله بالتعظيم 
ولع الخمر ادر وفيالخمر ‏ يتخذهاوبالتح ]0 
والذي ينبغي أن يسمّى تحمل تحمل الثقيل لنيل الثناء الجزيل : 


:)١(‏ في (أ)هذا. 

(0): في (أ)ويرتع. 

(5؟) : لعله ( أعود بما ) . 

(5) : في () ( فأحرى أن تحود يما ) . 
(5) : كذا في المخطوط غير واضح . 
(5) : زيادة من (ب) . 


5.5 


إذا المرء لم يدنس من الوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
إذا المرء أعيئّه السنناةة ات لبن نا كينا افايحة شديد 
وإشهو لم يل غلى الفس طيمها ٠‏ خلس إل خسن الساء شييل[07]1! 


[والذي]”" ينبغي أن يسمى شهادة الحماد لمن كان من الأجواد : 


يا أكرم الناس من عُجْمٍ ومن عرب بعد الخليقة يا ضيرغامّة العرب 
الجعط اك لي يم 1 1ن الم الضاء: اللاعتي 
اذه المثتات وحة الفح و معنا لأخبرا عنك في الهيجاء بالعجب 
[والذي]”" ينبغي أن يسمّى تحويد المجلية للظفر بالعَطايا الجليلة : 

ااا ا 25 كا 


#2 


فجبال فحال الكتكرين تكلا ونان كن حي وي فيكان 
8 :> 0 4 د تي و 
ومثله قول الآخر : 


إليكَ ع فقد كلّفتي شططا حَمْل السلاح وقول الدّراعين قِفٍ 
أ ومجتال تبان على رياد أ فتلي :لحتس إن ادس 
[والذي]”'' ينبغي أن يسمَّى الهجُرّ المهين تمداح القرين : ٠‏ 
لشتّان ما بين البريدين في السدا بزيد سلِيمٍ والأغرٌ ابن حاتم 
فَهُم الفق الأردي إقتساف ماله وهم الفى القيسي جمعٌ الدراهم 
فلايحسّب الّمتَامُ أني هجرثه ولكتى فتلت أعسل: الكارم 


: ترتيب الأبيات في النسخة (/ ) كالتالي‎ : )١( 


وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل 
إذا المرء أعيته السيادة ناشعاً تبطتي بلع ماله شلديد 


(0) :في (أ)هذا. 
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يُعَدّ الناسبون إلى بٌُييم يزه ابحدٍ أربعة كبارا 
يُكُذون وال ستيه وعمرا وععمرا ثم حنظلة الخيارا 
ورتعصت سيدا فكت [كما ألغيت في الديّة](' الحوارا 


ومن هذا قول الآخر : 

بين [الغربونين]”2 بون في فعالهما هذاك يُعطي وهذا يأخذ الصّدَقة 
[والذي]”" ينبغي أن يسمّى تحبيب ما به الإيجاع لما فيه من الارتفااع : 
لو كان يقعٌد فوق النجم من شرف قوم بأو لهم أو بجُدِهم قعٌدوا 
وماس 7 00 0 
محسدون على ما كان من نعم لا يزع الله عنهم ما به خحُسدوا[] 

يحود بالنفس إن ضر الحبان يما والجحود بالنفس أقصى غاية الجود 
ومنه : ش 

لولا المشقة ساد الناس كلَهُمُ اللرد [يقق ]9 والإقدام َال 

[والذي ينبغي]'' تنشيط المقصود إليه بأنه لا كريم إلا كيدل عليه 


ولق رين 3 البكلاد علي جد أكنيها مسواك للمكسارم سحيب 
والعرا لا اتحيت ري إذامدافاكيا طن :اليك سنن الساي الي 
1 7 كت أولا فأرشدنا إلى من نتقرب [“اب]0) 


. ) في (أ) ( كماء الغيث في القرية‎ : )١( 

() : الوزن مكسور ولعل الأصل بين الغريبين أو الفريقين ونحو ذلك . 

(م :في (أ)هذا. 

(5): في (ب)(يفنى). 

(0) : في ( أ ) هذا ينبغي أن يسمى . 

5 : ترتيب الأبيات في النسخة ( ]أ ) كالتالي‎ : )١( 


[والذي]9) 


هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعُوا 
وما يستطيع الفاعالون فعالهم 
ينبغي أن يسمى القول الفصل المبيّ عن الثناء الحزّل : 


[والذي]”") 


وأعجحب من ذاك عيداثها 


ينبغي أن يسمّى المدح بجميع الأوصاف الى يتنافس فيها الأشراف : 
أحابوا وإن أعطوا أطابوا وأنزلوا 


1 
سن كيف تسير ولا تغرق 


وآخر من فوققها مط مطبق 


ل أن - حسن الاعتدذار مع تعظيم المقدار 


ست أن اورت 0 


وتلك الي تصطك منها الممسامع 
من الرّقش في أنياها السمٌ ناقِمُ 
كذا الغِر يكوي غيرّه وهو راقع 
إن خلت أن المنتثأى عنك واسع 


ومثل هذا [قوله]”'' وقد سمّاه بعضْ أهل البيان باسم آخرّ ولا تراحم بين المقتضيات : 


| لسع ممق أمهدا لا تليية 


عل عت اق الرجال التعيرن ؟ 
وإذنتك وا متحي فوكليت م 


وليس وراء الله للمرء مذمّ ب 
يك الواشسي امسو واكنندب 


ِ والله ما ندري إذا ما فاتنا 
ولقد ضربنا في البلاد فلم بحد 
فاصبر لعادتك الى عودتنا 


أحداً سواك إلى المكارم ينسبُ 
:)1١١‏ في(أ)هذا. 


(5) : زيادة من (أ). 
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فإنك نمس والملوك كواكبٌ ‏ إذا طلعت لم يبقَ منهن كوكب] [/]) 
[والذي]”' ينبغي أن يسمّى تأثير إطلاق اسم الجواد في حصول المراد : 
[يهز]”" حديث الجود ساكنٌ عِطْفِه ‏ كماهرٌ شرب الحي صهباء قركفْ 
إذاافجيل عمون الدين يا تال ا لغمام وماس ل لمق[ أ] 
[والذي]”" ينبغي أن يسمّى الاستدلال على الحب مما تحده في تيسير الزيارة من البتعد 
والقرب : 
يا ليل ما جنتكُمُ زائراً إلا رأيت الأرض يُطُوى ليا 
ولا ثنيت العرْم عن بابكم إلا تعخرًت بأذياليا 
والذي ينبغي أن يسمى التمويه على الرقيب السفيه : 
أبكى إلى الشرق إن كانت منازلها مما يلي لغرب خوف القيل والقال 
أقول :اق اتلد ععال حتين الثهسنا. - ضوف الوشاةوما ينكد من خال 
وفي هذا القداة كنانة قل الراد إلا رفع التحجير ودفعٌ الحصر بإيراد هذه الأبيات 
الي هي من فائق الشعر ورائع [رائق]”" النظم ومن زاد زاد الله في حسناته [حرره مؤلفه 
غفر الله له ]29 , 
[ انتهى من كلام مؤلَفِه أمد الله بحياته وتولى إعانتّه ومكافأته بتاريخ حمس من شهر 
شوال سنة ١747‏ بعناية سيدي العلامة المحقق الفهامة الصفيّ أحمدَ بن زيد بن عبد الله 


الكبسي » أمتَعنا الله بطول حياته وكان معه في جميع حالاته » وأسكنه بعد العمر الطويل 


. الأبيات نظمها الشاعر النابغة الذبيان معتذرا إلى النعمان ومادحاً إياه‎ : )١( 
. انظر : " ديوان النابغة الذبياني " (ص18-717) والأبيات كتبها الشوكان وفيها تأخير وتقدم‎ 
في(أ)هذا.‎ :)0( 
في (رب)(عن).‎ :)0 
. زيادة من وب)‎ : )5( 


(5) : زيادة من () . 


فسيح جناتِه . آمين ]”'؟ . اللهم آمين[؛ب] . 


تت ا 1 1 111 
)١(‏ : زيادة من (ب) . 


قِ 
الرد على الرمخشري في 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


الا 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث ف الرد على الزمخشري في استحسان المربّة . 
موضوع الرسالة : لغة العربية . 
أول الرمالة : الحمد لله وضلى الله على رسوله:وآله ؤوسلم.. 
لطعتت كر موه التعمياو< ل عباتم لمول الشناعر ب 
آخر الرسالة : إذا تدبرها المتدبر وجدها من تقليد الأصاغر للأكابر بدون تفكر 
ولا تديّر . قاله كاتبةُ غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ”* صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى : ١١‏ سطراً . 

الثانية : ا 

الثالثة : ٠١‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : 5 كلمات . 
الرسالة من المجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 
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الل 1111111122330 
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0ط ااه ع جب 0 
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باعل ١‏ 7 0 
ظ مقزلوا ري سوام 
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رع > ستجيها م دور //ضباء لغزن 
عب إل تع ورامك 2000 


2 . 5 ايه 5 ! ان 8 00 
صو الصسح الأعر م من التطوط ‏ 


قداعبديك كيرا عم الشحسان الرطفر 1" وه الدب لقول الشاعر : 


.)1١50/1١( " ف " الكشاف‎ : ١١ 


وهو الشاهد الثامن والأربعون بعد التلثمائة : 
ألا أيُها الطَررٌالْريةِ بالضحى2 على خالد لقد وقعت على لحم 

وكذا أورده في تفسيرعما - الزمخشري والبيضاوي - عند قوله تعالى : «أُؤتتك على هُدَّى مّن 
يهم 4 [ البقرة : ©] على تدكيرهدئ للتعظيم أي هدى عظيم » كتدكير لحم في هذا الِيت » أي لخم 
عظيم . والفرق بينهما أن الأول مفهوم من اللفظ المحذوف ؛ والثان من الفحوى , والمحوج إلى هذا 
انلتقافة العى »ولولاة لكان لقوا ف فيد نيعا + هذا اعثير سداق كان بالفرية الأول أو الثانية.. 

ونقل عن الزمخشري أنه كان إذا أنشد هذا البيت يقول : ما أفضحك من بيت ! والبيت من شععر 
مذكور في أشعار هذيل ذكر ف موضعين منها » ذكر ف الموضع الأول ستة أبيات » وفي الموضع الشاني 
اثنين وثلاثين بيتاً . 


وأما الرواية الأولى » والشعر منسوب لأبي حراش فهي هذه . 


إنكٍ لو أبصرت مصرع خالل 
لأيقىئنت أن البكسرٌ ليس رزية 
لعمرٌ أبى الأير المربة بالمتُحى 


كليه. وربّى » لا تحيئين منله 


بيب السّتر بين أظلم فالحزم 
ولا النّاب ء لا اضطمّت يداك على غنم 
عل عالق قاليق داتمية اللكنهم 
على خالدٍ لقد وقعت على لحم 


0 


غداة أصابته الميّّة بالروم 


ولأواق تأكل الطيم” لكيه طويل النّجاد غير هار ولاهشم 
٠.‏ إنك لو أبصرت مصرع الك + خطات لعميقة: خالد بن زهير الهذلي قل يسببها .. وخالد هو ابسن 
أحت أبي ذؤيب الحذيلي . 
ل أظلم : موضع قريب من الستار . 
© الحزم : موضع يقال له حزم بن غوّال . 
© "لأيقنت أن البُكر " البَكْر : الجمل الشاب » والناب : الناقة المسئّة . 

يقول لو رأيت هلاك خالد لعلمت أن ذهاب البكر والناب ليسا .حصيبة » اس_تخففت مصاكماء 
وقوله " اضطمّت " هو دعاء عليها » وهو افتعلت من الضم . 5 


فلا وأبى الطير اْريّة في الضشّحى على خالدٍ لقد وقعتٍ على لحم 
حي كان يقول : ما أبلكّك يابيت المريّة ! وغاية ما في هذا البيت دلالةٌ اللحم على 
عِظّمٍ حال الرجل » وكِبّر شأنه » فكنّى عن ذلك باللحم » ونكره تنكيرٌ التفخيم » فمن 
ل 0 ا ل ا 
لغة العرب ودقائقها وأسرارها مالا يقعٌ في مثله اختلاف » وليس فيه لصفي كسان 
مطروق معروف . ألا قال مثل هذه المقالة في مثل قول القائل!"؟ : 
إن الستماحة واكروضة والتجلاق في قبةٍ ضْرِبَتْ على ابن الحشر ج'") 
فإن هذا قد بلغ من فصاحة اللفظٍ » وبلاغة المعئى » وجودة الكناية » وتعدّد امعان ما 
و ا 05 نيان ته بعلت ران ان يدنه راسج اله باعتا اق امس تا 


وكونها مرّت به ف ذلك الوقسه على ذلك القتيل فأعجبُ من هذا »وأغرب » وأحسن » 


- أي لا غنمت يداك بل حيبك الله » إذ صرت تحزنين على هذا البكر . 
' © قوله : لقد وقعت على لحم : كان ممنوعاً . 
وأراد بأبي الطيّر خالدا ممّاه به لوقوعها عليه كما يقال أبو تراب ونحو وقيل أراد أبا الير الواقعة 
لحمه ؛ واستعظمها بالقسم يما لاستعظام لحم خالدٍ العظيم ففيه تعظيم للإقسام عليه بنفسه . 
والمريّة : اسم فاعل . صفة الطير ) من أرب بالمكان إذا أقام به وروى ف التفمسسيرين - الز مخشري 
والبيضاوي - . 
فلا وأبي الطير المريّة بالضّحى . 
وأما الرواية الثانية نسبها الأخعفش للخراش ابن المذكور . 
انظر : " حرانة الأدب " (هأرهم-.4) . 
015 #فريرياد بن سليماة مول عب النيكى اعد ان عاس بن انارت م يوني مالف ون عاص الخا ريف : 
وقيل زياد بن سلمى . 
" خزانة الأدب " )١957/4(‏ ؛ " الشعر والشعراء " (صه 9") . 
(1) : هو عبد الله بن الحشرج . 
انظر : " الأغان " )385/1١(‏ . 


وافحو وجوه قزل القام 37+ 
علي شان زات نينا تعفيان طيرٌ الدنى نواهل 
أقامت على الرايات ح كأنّها 2 من الجحيش إلا أنها لم تقاتل 
واستمرارها عليه » حي كأنها عند الغزو وائقة بأكها ستأكل من لحوم أعدايه » فأئبت لحا 
هذا العلم المفيد لاستمرار النصر » وأنه للممدوح عادة جارية » مع كوها متراكمة على 
راياته حى ظللتها . 
ومع ما في ذكر العقبان على العقيان من الحسن البالغ » والجناس الفائق . ثم ألا قال 
المتقري حوعمة الل هده القاله فيما حو لحق قا اواول # وجو قرل القائل: 
وقائلةٍ يا راكب الخيلٍ هل ترى أبا ولدي عنه اذه لمت 
وؤارك علي دورين بالا وحامت عليه الطيرٌ ثم تدلف 
فصكّت جبيئاً كالهلال إذا بدا وقالت لك الويلات ثم تولّت 
قتيل يأكل من حمه الطيرٌ » مع أن أكل لحوم القتلى عادة للطيور » فليس في قوله : على 
لحم ما قدمنا في العقبان المظللَةَ للرايات من حصول العلم لها المستفاد من العادة الجارية 
العائدة على الممدوح بأكبر مدح , وأفخم ثناء . وغاية ما في بيت المريّةِ أنه لحم رجحل 
عظيم » فقايس بين هذا المدح العائد إلى صاحب اللحم » وبين المدح العائد إلى صاحب 
الرايات » فإنك تحده ما بين الثّرا والثريًا » ومطلع الشمس ومغربها . 
ومئله قول القائل9؟ : 


... أبو تمام . انظر ديوانه (ص17؟) في قصيدة بمدح المعتصم‎ : )١( 


(؟) : قال في " خزانة الأدب " )١189/4(‏ هذا المعى أعين تتبع الطير للجيش الغازي للأعداء حي تتناول - 


وترى الطيرٌ على راياتّنا عاكفانت انق أن سَتماز 
د تيفيك اذك التق مع السمتريع زلا العت ج. وهو "اما مارك لليرة واف وا 
بذلك . 
عو اند هناو التقليذ للأكارر تعاد: ممشمر ‏ واراظ رقة سيا كفو الفزن قلع ابحو 
الخطاب - ذه - لما قال له قائل : من أشعرٌ الناس ؟ فقال : الذي يقول : 
رما أوفِت في عَلْمٍ | ترفعنّ ثوبي شمالات7") 
تانق أ صن يرجي قير لون مها الشاض راواه عاذ اواك الدطة عب 
فهبست الريح فرفعت ثيابّه . فهذا بيت سمج خال عن كل محسّنٍ [0أ] » بل ليس فيه معي 


م 


يستحق أن ينظم . 


عه .كن الققلن عدارل مين القهراء هدعا وديا وأول من جاه بد الأفره الأودي ف قؤله :+ 
وتر الطيرَ على آثارنا رأى عين » ثقة أن سبَمار 
أي تأخذه الميرة من لحوم القتلى . 
وكلهم قصر عن النابغة لأندز لدي الع ماحسين التر كيت »وول علق "أن "الطير كما أكلت افحسداء 
الممدوح . 
قال النابغة مادحا عمرو بن الحارث الأصفر ابن الحارث الأعرج » حين لدأ إليه في الشام : 
إذا ما غزوا بالحيش » حلق فوقهم ١‏ عصائب طير تهتدي بعصائب 
جحوانمحّ قد أيقنٌ أَنْ قبيلة إذا ما التقى الميشان أول غالب 
هن عليهم عادةٌ قد عرفنها إذا عُرض الخطىّ فوق الكوائب 
" حزانة الأدب " (590-5785/4) » " ديوان النابغة الذبياي " (ص. )8١-‏ . 
)١(‏ : عزاه ابن منظور في " اللسان " )٠٠٠/7(‏ ل جزعة الأبرش . 
ربّما أوفيت في عَلَمٍ ١‏ ترفعَنْ ثوبي شَمَلاتَ 
والشّمال ريح تب من قبل الشام عن يسار القبلة . 
وقيل : التدّمال : مهب الشمال من بنات نعش إلى مسقط النّسْر الطائر ويكون انما وصفة والممع 


3 
5 


عوالاية 


5116١ 


انظر لو أخيرك مخيرٌ أنه طلع جبلاً فرفعت الريحٌ ثيابه فإنك لا تقول له بعد سماع هذا منه 
إلا ست فتك فكان ناذا ؟'قهلا قال هذا القول فافزل المتساو : 
وإذ متعرا نام تقداايه. ‏ كاندعل وبراته11"© 

فانظر إلى ما اشتمل عليه هذا البيتُ من المدح الفائق البالغ إلى أعلا مزل من 
منازل الفصاحة واخَْدَة والِْحَةِ الرائقة الفائقة » وانظر أين يم قولٌ ذاك البائس من قول 
هذه المرأة ! » وكم لهذه الأمور من أخوات إذا تدبّرها المتدبّر وجدها من تقليد الأصاغر 
كا و بر لد رز 

قاله كاتبه - غفر الله له - . [اكب] 


)١(‏ : هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رباح بن يقظة بن عصيّة بن خفاف ابن امرىء القيس 
ابن يمثة ( وقيل : ثمية ) بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان بن مضر وتكنّى أم 
عمرو . 

(؟) : قتل أخوها لأبيها صخر » وكان أحبهما إليها لأنّه كان حليماً جوادا محبوباً في العشيرة » كان غزا بيني 
أسد فطعنه أبو ثور الأسدي طعنة مرض منها حولاً . ثم مات فلما قتل أخوها أكثرت من الشعر فمن 
قولها في صحر : 

أعيي حُودا ولا يحمّدا 2 ألا تبكيان لصخر الى 
ألا تبكيان الجريء » الحميل ألا تبكيان الف السّيدا 
طويل التُجاد عظيم الرّما دساد عشيرتة أمردا 
207 وأجمع أهل العلم بالشعر أَنّه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها . 
حضرت الخنساء بنت عمرو السلمية حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رحال فذكرت موعظتها لهم 
وتحريضهم على القتال وعدم الفرار وفيها : إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين » وإنكم لبنو أب 
واحد وأم واحدة . ما هجنت أباءكم » ولا فضحت أعوالكم فلما أصبحوا ياشروا القتال واحدا بعد 
واعتن حجن لودو ا 
" الإصابة " ١١1١-109/8(‏ رقم »)١١1١17‏ " ديوان الخنساء " (ص١1)‏ . 


ادالة 


7 
فتح القدير 
: 
الفرق بن المعذدرة والتعذير 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : فتح القدير قي الفرق بين المعذرة والتعذير . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على 
ابن ييى أحيا الله به معاهد العلوم » ولفظه .... . 
آخر الرسالة : لأن سؤال السائل كثر الله فوائده قد تعلق بالآيتين من تلك الحيثية 
فكان في التعرّض لتفسيرهما تكميل للفائدة والله أعلم . 

حرره ف ليلة الاثنين من ليالي شهر ربيع الآخر سنة 15١11١ه‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدة العيفخاظ > 6 "مد 
عدد الأسطر في الصفحة : ١5-1١7‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : 59 ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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العا لقرل مدع ولم تحال ,ور اموا شسي” لانسيى "لون طئوا سم 


اصع العم الا ل فير بعئ فارتعا ليفادوالك رمتعم ش 


ريتوت ونال كك الاي اومس دي 


عدم يحت الحدبئ كال وإفتامهين 3539 7 قدي رشن رتدثت 


3 ودسشم فوا رت ان روا أ العدى دن من الاعراجب | لقصل 3 


الدنن لل عدي لوي مسح دددكو_أخر اشير بصررْ ه لبور 
را« العلام ال حشري ينتوم ان دف اسلبل بامواعواقتلس 
نهدل ابي 1نم | نموا عن لالد الام ببا ا وعييم للع 
ليجل انل الى وس بل إل وتنم ورد الخ دز بع فَاءا 2-0 
عليم وقد 5 #علونو وعدم وسبود عدي (مسيّئ دادع 
ظ ا تك انتهليقن منكان كا دمل عل تباي 6 
1 عب لل سن الم كلم ,لان موصع ميعز وى | لين 
الات ور يداه 
عجان البزع تفع مودو ما بماطمًا 20 
7 / كاد الت وحوبيلر يديا ارمأ 00ت 
و اا م دا جيل ور سم ريين | سك ا 0 
الحا تيف ابم ولم قملة الاززلر ولي 
شا التكل بيسده انار امم , اوور 27 


: العدوة الناسة مزكزور] * د‎ ١ 


"1١14 


0 
0 
دوع 
9 
5 03 
_ 
ِ 


بحو 


0 


سنا ا رامسم ا 
ا للد الوإحب وعدت اكوا وال 
انابلغاف 0 د العويق إلاذ من الس اردان 
دعر الصتس 1 اسربى لبشهرح ؛ بعاساح نا والعن 
ير نر و لال ويه ل 


ووز يسن ناث احبقت كاد فسعت 


عر ىج ل 4ألانسة : 
1 2 1 "نينا دا و إلي اعل حملا 0 2 
مقس 2ت ٠‏ امنا ستييقة 
ناما مسر وض عااسل 0 
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ب ممعي جنير يب راك لاسا يده :نال حيسم بيهر شل لملا د 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله وحده » وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله . 

وبعد : 

فإنه وصل سؤال من سيدي العلامة جمال الإسلام » علي بن ييى!" , - أحيا الله به 
معاهد العلوم - . ولفظه : 

الكل على اخيناترل الرعقري"! ونورة الأنفال""؟ عل اقول تماق : كرأ 
فَقَنَهٌلا ” تفي لدي مراك 6 لكين سكين وهدا كنا كن أنغلناء 
جد د ار الك ا فكو لكوي ل “مع قوله فيمما تقدم في 
جور الأفتراف على قركه فال »وؤؤاذ قالت أنه ته لم تعظرن قَوْنَا الله 
مَهَلكَهُ ... الح 4 , 

فإن قلت : الأمة الذين قالوا : " لما تعظون " من أي الفريقين هم ؟ أمسن فريق 
الناحين ؟ أم من المعذبين ؟ قلت عن ريو النانجن »لاتيم اين فريق التامين . انتهى . 

تور و هذا انلدي لهو وقالوا "عدر "الا كلملاب ب نكل أعصسان اق 
القصة الأولى أعين قوله كما " يحكى ... الخ " إلى هذه أم لا ؟ وهل بين المعذرة والتعذير 
فرق ؟ انتهى . 

أقول - وبالله الثقة » وعليه التوكل - : إن الجواب عن هذا السؤال ينحصر في أبحاث 
ثلاثة : 


. )"51١( انظر " البدر الطالع " رقم الترجمة‎ : )١( 

. تقدمت ترجمته‎ : )١( 

(5) : [ الأنفال : 76] . 

(4) : انظر " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير (78/5) . 
(0) : [الأعراف ]1١514:‏ . 


5117١ 


الأول : الفرق بين المعذرة والتعذير - وبه يندفع الإشكال » ويتضح مرادُ ذي 
الجلال - إذ هذا الأمرٌ هو الحامل على السؤال . 

البحث [١أ]‏ ا و م « وَآنْهُوأ فقئة ل تصيبنٌ آلّذِينَ 
طلحوا بدك خا ا 

البحث الثالث : في تقرير معبئ قوله تعالى :ا( وَإذقَالت أَمهْ 


لَه مُهَلكهُم ... 4'" الآية 


عو 


2ه قات ميمه 


مَنهم لم تَعظونَ وما 


(1) : [الأنفال : ]8١‏ . 
59 : [الأعراف :1514]. 
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[ البحث الأول 
الفرق بين المعذرة والتعذير ] 
أما البحث الأول : فاعلم أن التعذير يار در بتشديد الذال الع » ومعناه عند 
أهل اللغة عدم ثبوت العذر . 


( 


الاق القاموس:7©" عدر تعديرا لافيت لهاغدر " اشهى:. 


ومنه قوله تعالى : 8 وَجَاءَ المعذرونَ م الأَعرَابٍ 74" أي المقصرون الذين لا عدر 


هه 


لهم » كما صرح بذلك أئمة النقييم “7 رمضة ره "التعذية" » فمراد العلامة الر عت ي10) 
بقوله : " إن بق إسزائيل عن المنكز عاديا " أي أهم لم يُنْهُوًا عن المنكر لقصد القيام 


.)01١صر‎ : )١( 
. ]3٠١ : التوبة‎ [ : )9( 
. )5795-774/4( " انظر : " الجامع لأحكام القرآن‎ : )©( 
: قال الراغب الأصفهان في " مفردات ألفاظ القرآن " (صه هه -5هه)‎ 
: العُذْرٌ : ترّي الإنسان ما بمحو به ذنوبه ويقال : عُذْرُ وعُذْر وذلك على ثلاثة أضرب‎ 
: إما أن يقول : لم أفعل » أو يقول : فعلت لأجل كذا «فيذكرٌ ما يخرجه عن كونه مذنباً . أو يقول‎ 
فعلت ولا أعود » ونحو ذلك من المقال . وهذا الثالث هو التوبة » فكل توبة عُذْر وليس كل عُذْر توبة»‎ 
ظقوت يدا المع يكو وعتريه ولك عقزه تفال قال :كو وقد رون لتك اذا عي اللي‎ 
. ]14 : قُل ل تَعَْدرُوا 4 [ التوبة‎ 
والْغذّر ان رين أن له غذرا وله عدن له :قال تمححاك + و وجا المتترون 4[ التوييلة م ة]‎ 
1 بو‎ ]١514 : وقرىء : المتررون » وقوله : وعالرا مقن الل ركع | الأعراف‎ 
كأنشافيل "اطليمنه أن يعدرق وأعذر +اتى عا هنار: يه معدورا'»ؤقيل  أغدر عن اندر أتى عا مصجبان:‎ 


به معذورا . 


وقال بعضهم : أصل العُذْر من العَذِرة وهو الشيء النجمم ٠.‏ 
(9:) : في الكشاف )١57/5(‏ . 


تقدااة 


بما أوجبه الله عليهم » ولأجل إبلاء العذر » بل هوا عنه لقصد التعذير مع قيام الحجة 
عليهم » وقدرتهم على دفع المنكر » وعدم وجود عذر لحم مسوَغ لما وقع منهم من 
اللعذير »ذلك كنا قله من كان عائرا عل وفع عاد القع المكر باقع من اكلم 
باللسان مع ضعف عزيمةٍ » وانكسار شكيمة في المواقف الي لا تأثير للكلام فيها معتقدا أن 
بحرد تكلَمِه بلسانه في غير مواطن النفع ينفعٌه ويقوم بإسقاط ما أوجبه الله عليه من إتكار 
المنكر » وهو يعلم يقيناً أنه قادرٌ على دفع المنكر بالفعل , والأخذٍ بيد الظالم » والحيلولة 
بينه وبين انتهاك الحرم المْحرّمة فمن كان يذه المثابة » وله هذه المنزلة والمكانة ففرضه 
بن الك يله لقعرا نذئه ووسق فرهه يدوك للف [ أي ذال لكين وليل 
جرد توجّعه وتحسّره وتَلَهّفِه في مواقف الخلوات بين أحبابه وأترابه ومعارفه » فلم يأت 
بشيء مما أمره الله به » بل هو التعذيرٌ بعينه » وإن لوى شِذْقةُ » وعَصّرٌ حفن ه » وقطلب 
وجهّةُ فهو عن الأمر الذي أوجبه الله عليه وتعبّد به مراحل (مُمدعون الله وَآلّدِينَ َامَنُوا 
وما َتَدَعُو َال أَنفُسَّهُمْ 4 وهكذا إذا استروح إلى مجحرد الإنكار بقلبه » وهو قادر 
على التكلم بلسانه فهو أيضاً لم يأت با أمره الله به » ولا قام ما هو فرضّه . 

بل ما فعل إلا بحرّد التعذير فقط , لأن الله - سبحانه - أوجب على عباده إتكار 
انكر بالقول مع الاستطاعةٍ » ولم يسوغ العدول إلى القول إلا مع عدم الاستطاعةٍ 
للفعل . ولا سورَّغ العدول إلى بحرد الإنكار بالقلب إلا مع عدم الاستطاعةٍ للقول . 
وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " من رأى منكم 
منكراً فليغيرئة بيده , فإنْ لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف 
الايمان "27 وهذا الحديث قد اتفق الناسّ على صِحَّته » ولم يخالف في ذلك مخالفُ . فانظر 


: البقرة‎ [ :)١( 
وقال : حسن صحيح ء‎ )١1١77( والترمذي رقم‎ )١١5٠0( أخرجه مسلم رقم (49) وأبو داود رقم‎ : )١( 


والنسائي )١١7-١11/8(‏ وابن ماجه رقم )١715(‏ و (10115) وأحمد في " المسند " 1١/79‏ ع مع 


55 


كيف جعل مراتبّ الإنكار هاهنا ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : مرتبة من كان قادراً على تغيير المنكر بيده » فإنه جعل فَرْضَهُ التغيير 
باليد » ولم يسوغ له الانتقالَ عن هذه الرتبة إلى الرتبة الي بعدها إلا بشرط عدم 
الاستطاعة ثم لم يسوغ له الانتقال إلى الرتبه الثالثة وهي الإنكار بالقلب - إلا بشرط عدم 
الاستطاعة على الرتبة الثانية » فمن كان مستطيعاً لتغيير المنكر بيده فعدل إلى الإنكار 
بلسانه فهو إِنَّما جاء بالتعذير » وكذا من [5أ] كان قادراً على الإنكار ل معدل إل 
0 بقلبه فهو إنما فعل برد التعذير » ولا يصدق عليه القيام بما افترضه الله عليه مسن 

نكار المنكر » ولا يقال له : إنه أنكر المنكر » وهذا عم الله بن إسرائيل بالعذاب » مع 
را ب لو رشي د لكا لات سار اس يا 
كما قال العلأمةٌ : " إفهم نُهُوا عن المنكر تعذيراً " . 

لم و ا د ل 10 


0 32 2 
0 اه 


30 


7 5 2 - و 
قال : وأعذر أبْدا غذراء وأحدف 6:وثيت" له غدر ' انتهى . 
ده رادي 3 مفاتيج ' ا ل ادر كالعذر 0 الو 


لي ا م ا ل ا 


. من حديث أبِي سعيد الخدري . وقد تقدم‎ )01 445٠.60 
.)ه1١ص(:)01(‎ 
.)0 لوه‎ 9 :)5( 
. )٠١7/9( " انظر : " لسان العرب‎ : )5( 
قال ابن فارس في " مقاييس اللغة " (555/4) : قال أهل امُعْذِرون بالتخفيف هم الذين هم الغذر ع‎ : )4( 


والمعدّرون : الذين لا عذر لهم ولكنّهم يتكلفون عُذرا 5 
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فعلى هذا معئ قوله : < مَعَذْرَةَ إل رََكسٌ» أي قيام منا بعذر أنفسنا إلى الله تعاللى » فإذا 
طُوَبنَا بإقامة النهي عن المنكر قلنا قد فعلنا » فنكون بذلك معذورينٌ . 

وَكال الأرفري 421" المعذوة ابن عل لانئلة "رن شد" واف يقحدم الامكتدانة 
كأنهم قالوا : موعظنا اعتذار إلى ربنا » فأقيم الاسم مقام الاعتذار . يقال : "اعتذر فلان 
اغكثارا عدر وسار من ذنبه [١"ب]‏ " انتهى كلام الرازي في مفاتيح الغيب”" . 

فعرفت أن معن المعذرة القيام ما أوجبه الله من ؛ فى المنكر » وفعل ما يقوم بالعذر عند 
الك عاق نويه ال يكرة لقال جد عطاق بحن النا لان فد ابد عدر مه زفقل مانت 
علنوع لاقت العديي» فائة وت مالا تفج له العدر © ول قط يه ارصن كينا تيده 
ا ل 2 0 ك2 اك ال 0 كذ 
الزعخشري”" في تفسيرهما » ويظهر أنه لم يشر ما ذكره في تفسير قوله تعالى : « وَانّقُو 
شيو لبون متنا فك غارك ا يق وإ ب لجاعو الك مدير إن 
الآية الأرى - أَعيئ - قوله تعالى : ( قَالُوأ مَعْدرَةَ إلى رَبَكمّ) لما قدمنا من التخالف 
وهو انيرو تاوزن اروس بك اوتدسي النذه نحو افرع 


8 66 
ومعيئ التعذير عدم تبوت العذر 


. )”.5/59( " في " قهذيب اللغة‎ : )1١ 

.)159/15(:05 

5 : في " الكشاف " 2010/5 0757). 

(:) : [الأنفال : 56] . 

(5) : قال الجوهري في " الصحاح " (741/7) " كان ابن عباس يقرأ ( وجاء المعُذِرون ) مخففة من أعذر 
ويقول والله هكذا نزلت . قال النحاس : إلا أن مدارها عن الكلبي وهي من أعذر ومنه قد أعذر مسن 
أنذر , أي قد بالغ في العذر من تقدّم إليك فأنذرك . 

وأا المعذرون بالتشديد ففيه قولان : 


أحداقا : أنه يكون اخق فهو اق المعن ادر لأن له غدرا فيكؤن العذورؤن على هذه أضلة - 


1115 


واقق وم و ووققة قفوو وو هاورو و فيو و ووعامي ةن ثفور وه و م و و ومو ووو يوون مايه يم وو نو و فانم وقه فوايه و من مجعم فوم ماو م مارا م ره 


- المعتذرون . ولكن الناء قلبت ذالاً فأدغمت فيها وجعلت حركتها على العين كما قرىء " يخصّمون" 
بفتح الخاء . ويحوز " المعذرون " بكسر العين لاجتماع الساكنين ويجوز ضمها اتباعاً للميم . 

الثاني : أن المعذّر قد يكون غير محق وهو الذي يعتذر ولا عذر له . قال الجوهري في " الصح ا" 
(1741/1) فهو المعذّر على جهة الْفّل لأنه الممرّض والمقصّر يعتذر بغير عذر . 

وقال غيره : يقال عذّر فلان في أمر كذا تعذيراً » أي قصر ولم يبالغ فيه وا مع أفهم اعتذروا 
بالكذب . 

قال الجوهري ف " الصحاح " 85/6 كان ائن عبان يفول :لفن الل المعدرين + كأن الأمر عند 
أن المعذر بالتشديد هو المظهر للعذر اعتلالاً من غير حقيقة له في العذر . 

انظر : " جامع البيان " (5 ج١1‏ /5370-703)./ 


"51١ /ا‎ 


البحث الثاني : [ عدم اقتصار الفتئة على الظالم 0 

في تقرير معيئ قوله تعالى : « وَآنَُوأ و تنه ل تصيينٌ أنذِينَ ظلَمُوأْ نكم حاص ؛ 3 
اجحر استيا ا اا ود و 
كإقرار الور ري ل لسر وا 
الكلمة » وظهور البدع ‏ والتكاسّل في الجهاد » وقوله و ا 5 2 
خوط مد على من + ”إن ابتكم ل صو" وب أذ حوابالشرط ترد ساد 

ويه النون الو كو والكنه ا يديم مع النهي [7أ] ساق فيه » كقوله تعالى : « ل 
يطِمَتَكُمٌ سُليّمنٌ» وإما صفة لفتنة و " لا " للنفي » وفيه شذوذ ؛ لأن النون لا تدحل 
لمنفي في غير القسم أو للنهي » » على إرادة القول » كقول من قال : 

حين إذا حنّ الففلام واخقلط حاؤوا بِذق هل رأيت الذئب قط 

وإما جحواب قسم محذدوف كقراءة من قرأ : ارده وإن اختلف المعنى فيهما 
وقد جوز أن يكون ففياً عن التعرض للظلم بعد الأمر د جه 
الظالم خخاصة ويعود عليه ... و " من " في " منكم " على الوجوه الأول للتبعيض » وعلى 
الآخرين للتبيين » وفائدته التنبيةُ على أن الظلم منكم أَقبحٌ منه غيركم » انتهى كلام أبي 
الكو . 


(1) : [الأنفال : 36] . 
)١(‏ : في تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " )”١4/(‏ بتحقيقي . 
(؟) : قال القرطبي في " اللبامع لأحكام القرآن "(0995-891/070) : قوله تعالى : ( وَاتْقُواَفمَنَةُ ل ُصيئٌ 
لذن ظَلَمُوامِدكمْ حَآصكة وَاعلَمُوَأ رك أله سَدِي د آلْعقَابٍ ز 4 فيه مسألتان : 
الأولى : قال ابن عباس . أمر الله المؤمنين ألا يُقرّوا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب . 
الثانية : احتلف النحاة في دخول النون في " لا تصيينٌ " قال الفراء : هو بمنزلة قولك : انزل عن 
الدابة لا تطرحتك فهو حواب الأمر بلفظ النهي أي إن تنزل عنها لا تطرحنّك ومثله قوله ‏ - 


51١14 


فاأقاقة مققة ون .ارو ايو و مه فم ماقة مفاف و فقوو ووو ماقو م و فاو مون و وا مه واو و و قفاوو وام م و6مام م ممم ممم م6 م 606066666 6ه 


- تعالى (ِآدَخُلُوا مَسَك مَسَكِنَكُحَ لا حَطِمَنَكُمْ 4 أي إن تدخلوا لا يحطمنكم فدخلت النون لما فيه مسن 
معن الجزاء . 

وقيل : لأنه حرج مخرج القسم » والنون لا تدحل إلا على فعل النهي أو جواب القسم . 

وقال أبو العباس المبرّد : إِنّهِ في بعد أمر » والمعيى النهي للظالمين أي لا تقربنّ الظلم . 

وحكى سيبويه : لا أريتك هاهنا , أي لا تكن هاهنا فإنّه من كان هاهنا رأيته . 

وقال الحرجان : المعين اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة فقوله « ل تُصيبنٌ 4 في في موضع 
وصف النكرة وتأويله الإخبار بإصابتها الذين ظلموا . - وهذا القول مردود فقد قال محي الدين 
الدرويش . في " إعراب القرآن الكريم " (55/7) : واختلفوا في " لا " من قوله تعالى : « وَانَقُوا 
فقئة لآ تُصمئئٌ آنِينَ طَلَمُو نكم مه 4 على قولين : 

أ) أن ( لا ) ناهية وهو في بعد أمرء أي إِنّه كلام منقطع عما قبله ؛ كقولك صل الصبم ولا 
تضرب زيداً » فالأصل : اتقوا فتنة » أي عذاباً » ثم قيل : لا تتعرضوا للفتنة قتصيب الذين 27 

وعلى هذا فالاصابة بالمتعرضين » وتوكيد الفعل بالنون واضح لاقترانه بحرف الطلب . منكى: « ولا 
تحْسَبنَ آله فا 4 ولكن وقوع الطلب صفة للنكرة ممتنع » فوجب إضمار القول . أي : واتقوا فتنة 
مقولاً فيها ذلك كما قيل في قوله : 

حي إذا جن الظللام واخقلط جاؤوا عمذق هل رأيت الذئب قط 

(ب) أنها نافعة واختلف القائلون بذلك على قولين : 

-١‏ أن الجملة صفة لفتنة » ولا حاجة إلى إضمار قول , لأن الجملة خبرية وعلى هذا فيكون دحول 

النون شاذا مثله في قوله : 

فلا االجارة الدنيا با تُلحَينُها 2 ولا الضيف فيها إن أناخ مُحَوّل 

بل هو في الآية أسهل , لعدم الفصل . وهو فيهما سماعي والذي جوزه تشبيه لا النافية بلا الناهية 
وعلى هذا الوجه تكون الإصابة عامة للظالم وغيره لا خاصة بالظالمين . كما ذكره الزمخشري » لأفها قد 
وصفت بأفها لا تصيب الظالمين خاصة فكيف تكون مع هذا خاصة يهم !! . 
كأ الفكل حواب الأمر وغلن هذا فيكرق التوكيد خار جا عن القباس اذا وفن 8 كر هذا الوحت 

الزمخشري وهو فاسد , لأن المع حينئذ : فإنكم إن تتقوها لا تصب الظالم خاصة . وقوله : إن 

التقدير إن أصابتكم لا تصيب الظالم خاصة » مردود لأن الشرط إثما يقدر من جنس الأمر لا من - 
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والظاهر أن ( لا ) للنفي”"؛ بل هو الوجه الذي لا يحمل النظمُ القرآني سواه 
وتكون هي وما دخلت عليه إما جواب شرط محذوف أو صفة لفتنة . .. ويقال في توحيه 
النون المؤكدة مثل ما سلف وقد اقنصر على ذلك جماعةٌ من أُمة التفسير » وقال 
صاحب مدارك التنزيل أبو البركات عبد الله بن أحمد ين محمود النسفي”" : إن قوله 
تعالى :ا «لآ تصيبنٌ بَنّ4 جواب » وبين ن المعيى بقوله : و " لكنّها تعغمكم " - , وقال محمد 
ان حزء اللي -- ف التسهل عام ريل" - ما لف :"أي لااتصسب الال 
وحدهم » بل تصيب معهم من لم يغيّر المنكرّ » ولم يَنْهَ عن الظلم » وإن كان لم يظلم " , 
وقال الرازي في مفاتيح الغيب7" : ل ل ا 
تقتصر على الظالم خخاصّة » بل تتعدى إليكم جميعاً ؛ وتصل إلى الصالح والطالح " . 

وقد ذكر الطبري”', والبغوي”" . والرازي”'' » وغيرهم”” هما نزلت في جماعة من 
الصحابة وأن الفتنة هي ما جرى يومٌ الجمل » ولا يخفى على ذي لب أن ابلمرْمٌ بكون 
الفتنةٍ المذكورة ف الآية هي فتنة يوم الحمل محتاجاً إلى دليل » فإن الله ذكر الفتنة منكرةً ‏ 
ثم القول بنسزوها في المباشرين لقتال في ذلك اليوم لا يصمٌ » لأن الفتنة يوم اللجمل 
وقعت بَعْدَ موت النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - وانقطاع الوحى بزيادة على عشرينَ 
سنة ء بل الآية تحذير لمع من يصلحٌ للخطاب وقت النزول أن يقع أحدٌ منهم في ففة 


- جنس الجواب . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(5) : " مدارك التنزيل المعروف بتفسير النسفي " )٠١٠١/5(‏ 
5:(ص١04).‏ 
(5):(١١/ة4).‏ 
(5) : في " جامع البيان " (3/ج515/9) . 
(1) : في تفسيره " معالم التسزيل " (748/5) . 
(7) : انظر : " الجامع لأحكام القرآن " (1/90وم- نوم . 


نك 


كذلك » كذلك هي خطاب لمن وجد من المسلمين بعد انقراض عصر الموجودين وقتً 
النسزول كسائر الآيات القرآنية20 » والخطاب وإن كان لا يصلح لمن كان معدوماً لكن 
قد قير أئمة الأصول الكلام في ذلك فيما يعرفه من يعرف علم الأصول”" . 

وجابفملة قالسياطن فده الآنة عو المتحساظت تولك © زانيمّرا الضلزة وعاثوا 
عي وق انهه يدك الكو مازطةة 1016م بواورل على الناس نه 
نينت 4 والتعمّد بما اشتملت عليه شامل لكل من تعبّده الله مما اشتملت عليه هذه 
الآيات الواردةٌ قي الصلاة والزكاة والصوم والحج » فكل طائفةٍ من طوائ ف المسِلمين 
امور باثقاء الفسة [غأ] الج هذا شأتها ميل كل تدم ادرو لانن امور يلتك 
... ولا يصح تعيينُ فتنةٍ من الفتن الواقعة في الإسلام بأنها هي المرادة دون غيرهاء ولا أن 
الكه نلف تإيفطن اقراه السعارة :دوق يكن إلا وناب مول ذليل نكا عله يديل فيد 
ورد في أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يدل على عدم التعيين » ومن ذلك 
عا وروا ليف 1 عادو ل فد ا 11و العد معن سي سافان قطان 


)1١(‏ : قال ابن كثير في تفسيره (78/5) والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم - وإن كان الخطاب 
لمهم هو الصحيح , 
)١(‏ : تقدم توضيحه . وانظر " إرشاد الفحول " (ص5/ا-لالا), " فهاية السول " (809-91/1) . 
ولاه [ النقرة و ا 
(8) : [ البقرة : 188] . 
() : [ آل عمران : 37] . 
(5) : في تفسيره (3548/9) . 
قلت : وأخرجه أحمد في " المسند " )١37/4(‏ بإسناد ضعيف لإهام الراوي عن الصحالبي وياتي. 
رجال الإسناد ثقات والدولابي في " الكين " )44/١(‏ والطحاوي في " شرح مش كل الآثار " رقم 
)١١175(‏ والطبران في " الكبير " (ج7١‏ رقم 747) من طرق . 
وهو حديث حسن لغيره . وله شواهد تقدم كثير منها وسيأي بعضها . 
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ماعنا لكاي فال .داشت مول آنا النسعم مولتي زول والعده رفسل اذ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " إن الله لا يعذب العامّة بعمل الخاصّة حتّى يروا 
المنكر بين ظهرانيهم يهم » وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه , فإذا فعلوا ذلك 
عذّب الله العامّة والخاصّة " انتهى . 

ولا شك أن كثيرا من الفتن الواقعة في أيام الصحابة هي من هذا القبيل » فإن فتنة يوم 
الجمل لم يصب هما الباغي وحده ‏ بل قَيِلَ فيها جماعة من الْحقّينَ » وكذلك أيامٌ صمينَ 
فإنه قتل فيها من الحقينَ ألوف مؤلفة منهم عمار بن ياسر » ولكن الشأن في كون الفتفة 
الي هي سببُ النزول هي فتنة معينة » فإن ذلك لم يبت . وقد أورد الرازي في تفسير 
هذه الآية من مفاتيح الغين7 ١"‏ نيوا" 5-7 عنه فقال : " فإن قيل " " حاصل " الكلا 
في الآية أنه تعالى يِحْوّفهم بعذاب لو نزل [4ب] لعمٌ المذنب وغيره » وكيف يليق برحمة 
لعي انكل انبرض انه وعدا لعن ل ب ا عافد ات: 
ينزل الموت والفقر والعمى وانزاله بعبيده ابتداء » لأنه يحسن منه تعالى ذلك بحكم 
المالكية » ولأنه تعالى علم اشتمال ذلك على نوع من أنواع الصسلاح علسى اخخلاف 
المذهبين » وإذا جاز ذلك لأجل هذين الوجهين فكذا هاهنا والله أعلم بعراده " انتهى 

وأقول : هذا إنما يكون مشكلاً إذا كانت الفتنة المذكورة تصيب من لم يكن له ذنبٌ 
قط » وأما إذا قيل إنها تصيب الذين ظلموا - أي باشروا المعصية الموجبسة لا تصّافهم 
وال وار وحريا اير كنا سر وار كوا ورادجية 
مشكلاً ؛ لأن الذين ظلموا أصيبوا بذنويهم » والآخرينَ أصيبوا أيضاً بذنويهم - وهي ترك 
إنكا ر المنكر مع التمكُن منه » لكنه يشكل على هذا أن الذين تركوا إنكار المتككر مع 
وجوبه قد صاروا من جملة الظلمة ‏ ؛ لأنهم اقترفوا ذنباً - وهو ترك الإتكار الواحب ء 
الهم إلا أن يقال : إن المراد بالذين ظلموا في الآية هم الفاعلون للمعصية ال يجب 


. )150/1( في تفسيره‎ : )١( 


الا 


إنكارها كنا يدل على هذا حلم عبد ين مخري التفكم :5 كد فزن افترالآية عا يدم 
من قوله : " إأا لا تصيبُ الظامين وحدهم ‏ بل تصيب معهم من لم يغير المتكر ٠‏ ولم ينه 
عن الظلم » وإن كان لم يظلم " . انتهى . 

فهذا فيه تصريح بما ذكرناه [هأ] » ومثله كلام أبي السعود”" المتقدّم نقله ... وإذا 
صح هذا اندفع السؤالٌ الذي أورده الرازي من أصله » فإنه إنما نشأ من قوله في تفسير 
3.61" اننال سكي إل الشين كمااتقدم يق" راكه بولا فى تحاص اسان 
الفتنة لفاعل المعصية » ولمن لم ينكر عليه مع وحوب الإنكار ما قدمنا من دول بعض 
الفتن الواقعة بين الصحابة تحت الآية :إذ من أصابيُه الفتنة من الحقِينَ منهم لم تصبّْه لأحل 
تركو لإنكار ما وجب عليه من المنكر . لأنهم قد قاموا بواحب الإنكار » وسلُوا سيوقهم 
في وجوه المبطلينَ من أهل الشام والخوارج ونحوهم » وربما يجاب عن هذا بأن ترك الإنكار 
الذي هو سببُ الوقوع في الفتنة مع الظلمة لا يختص بالّركَ في نفس تلك الفتنة الفائرة 
لإمكان أن يكون قد وقع لَك لما يحب من الإنكار في أمور آخخرة متقدمةٍ على تورانها 
فتسببتْ عن تلك الأسباب . ا 

وبعدَ هذا فالأنسبُ بالعموم المستفاد من المفهوم القرآني هو ما ذكره الرازي”؟ من 
تعدي الفتنة إلى من لم يكن له ذنبٌ قط » لا مباشرته للظلم » ولا بترك إنكار ء لأن 
مفهوم الآية الكريمة هكذا : " بل تصيبهم وغيرّهم " والغيرٌ يعم المذنب ترك الإتكساز 
وغَيْرهِ » ويؤيد هذا ما يتفق في كل عصر ء ويشاهدٌ من حلول محن الفتن [دب] فل 
النساء والصبيان » ومن لا قدرة له على إنكار المنكر » بل ومن كان من القائمينَ بواإحب 
الإنكار » وهذا يرن كر انان بالمشاهدة والتواثر . وقد اشتملت كتبُ التاريخ من ذلك 
على عجائب وغرائب » فإن فتنة التتار”© طحنت غالب البلاد الإسلامية » وكان من 
)١(‏ : في تفسيره )7١4/9(‏ بتحقيقي . 


. )١549/0( " في " مفاتيح الغيب‎ : )١( 
. تقدم ذكره‎ : )5( 


فنك 


عادقم أهم إذا دخلوا لايد وح دافن الانتام فوا هي ذل قوامن كيز وستدي 
وذكر و أنثى » وصالح وطالح » وعالم وجاهل » وكذا فتنة " تيمورلَنك ” فإنه فعل في 
البلاد الإسلاميةٍ ما يقارب فعل التتار ... وكذًا لشاه إسماعيل وآمثالهع :من رؤوس.الفين + 
فما ذكره الرازي(2 أنسبُ بالمفهوم القرآني » وا يقع في الخارج » ويشاهد ويتوائرٌ » وإن 
كان ما كر هومن التختصيض أسنن يندل الث وحكتيه ل حلول نيه عن يتحمها 
وو د لاستينيا اانه حول واكلدت اا يقال لحان هيك اونا كلك ملل 
لَلعبيد 2 4”" ويؤيدُ هذا الحديث الذي ذكرناه من رواية البغوي7” » وفي عتاة أحاديت 
كثيرة””» ... وبالمملة فالمقام من المعارك » وعلى فرض إمكان التخلص عن بعض الصور 
كما يكون من أفعال العباد من الفتن بأن يقال : إن المصابينَ من غبر المذنبينَ » ومن النساء 
والضبيان واجحاتين مظلومون + وليسن إلى الله من ظلم العباذ بعضهم بعضا شيء» ولا 
[13] يرد به الإشكال على ما في الآية الكريمة من التعميم » فقد لا بمكن التخص عسن 
العقوبات الي هي من أفعال الله كالخسفي » والمسخ » والجذب ؛ والعاهمات ؛ وسائر 


الأثور اللستماوية :إلذ قل هما شكر الرارق: 


. )١49/5( " في " مفاتيح الغيب‎ : )١( 

(5) : [فصلت :45]. 

(5) : في تفسيره 5/8 34) . 

(5) : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (71247) ومسلم رقم (780) عن زينب بنت ححش 
رضي الله عنها أن النبي يل دحسل عليها فزعاً يقول : " لا إله إلا الله " ويل للعرب من شرٌ قد 
اقترب » فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه " وحلّق بين أصبعيه الإهام والي تليها, 
قلت :يا رسول الل + أفلك وفينا الصاللكون > فال : تعم ب رذا كر اتويت" 

ومنها : ما أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (710/) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا 
رسول الله إن الله إذ أنزل سطوته بأهل الأرض وفيهم الصّالحون »فيهلكون ملاكهم ؟ فقال: "يا عانشة, 
إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصّالحون فيصابون معهم , ثم يبعنون على تَّاهَم " . 

وهو حديث صحيح لغيره . 
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البحث الثالث 


[ مصبر الفرق الثلاث من بني إسرائيل ] 
في تقرير معيئ قوله تعالى : 9 وَإذ قالَتَ مهم مَنَهُمَ لم تعظونَ قَرَمَا آله مُهِلِكُهُم أو 
ا ا 
قال أبو السعود'" : إن المراد بقوله تعالى : « أَمَّهٌ مَّنْهُمَ 4 جماعة من صلحائهم الذين 
ركبوا في وعظهم كل صعب وذلول 01000 القبول لأحرين ؛ والمقول لهم 
جماعة آخرون لا يقلعون عن التذ كير ل ا ل ا 


12ل ارد 


فائدة الإنذار » والقول هو : ا( م تعطون فاه مها مم » أي مخترمهم بالكليةء 


ول ##ر ري 


ومطهر الأرض منهم «أَوَمُعَذَيُّهُمَ عَذَابَا عَدِينًا 4 دون الاستفصال بالمرة » وقيل مخزيهم 
ف الدنيا أو معذيهم في الآخرة , لعدم إقلاعهم عما كانوا عليه من الس ق والطغيان »؛ 
والترديد لمنع الخلو دون منع الجمع » فإنهم مهلكون في الدنيا ومعذبون في الآخرة » وإيثار 
صيغة اسم الفاعل مع أن كلا من الإهلاك والتعذيب مترقب - للدلالة على تحقفهما 
وتقررهما البتة » كأنهما واقعان » وإنما قالوه مبالغة في أن الوعظ لا ينجع فيهم » أو ترهيبا: 
للقوم » أو سؤالا عن حكمة الوعظ ونفعه » ولعلهم إنما قالوه محضر من القوم حثا لهم 
على الاتعاظ » فإن بت القول يملاكهم وعذابهم ما يلقي [7ب] في قلوهم الخوف 
والخنشية » وقيل المراد طائفة من الفرقة الالكة أجابوا به وعاظهم ردا عليهم » وتمككما 
ع ولس يذافة, 

رتنواك الول القد مغر مولن تفاك م كاثرا معدرة الى رفك »الي قال الرؤغاظ * 


نعظهم معذرة إلى الله على أنه مفعول له - وهو الأنسب بظاهر قوهم : لم تعظلون » أو 


. ]١54 : [الأعراف‎ : )1( 


. في تفسيره (558/9؟)‎ : )١١ 
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نعتذر معذرةً على أنه مصدر لفعل محذوف . وقرىء بالرفع على أنه خب لمبتدأ محذوف - 
أ موعطلا مد اليه تقال خحيت لاست إل توح تفريطافي اللمو عن اللكرء يوق 
إضافة الرب إلى ضمير المخاطبينَ نوع تعريض بالشاتلين+ 

وقوله تعالى ابورانا شه عونل د - أي ورجاء لأن يتّقوا 
بعض التقاة » وهذا صريح في أن القائلين وت سكا من الفرق الحالكة . 
< فَلَمّا نَسُوأمًا ذُكرُوا به » أي تركوا ما ذَكرّهم صلحاؤهم ترك الناسي للشسيءء 
وأعرضوا عنه إعراضاً كليا لم يخطن ببالهم شيء من تلك المواعظ أصلاً د أَنجَيْمَا آنّذِينَ 
يَنْهْوْنَ عن السُوَءِ » وهم الفريقان المذكوران . وتصدير الجواب بإنجائهم للمسارعة إلى 
بيان نحاتهم من أول الأمرء « وَأَحَدْنَا أنّذِينَ ظلَمُوأ » [/أ] بالاعتداء ومخالفة الأمر 
( بِعنَدَاب كيس » أي شديد . 

وصرح صاحب مدارك التزيل”) بأن المقول لهم هم الوعاظ والقائلينَ هم الصلحاء. 
وقال في تفسير : « وَأَحْدنَا آنذِيَ ظَلَمُوأ 4 أنهم الراكبونَ للمدكر » وجَرّمَ بأن الذيسن 
قالوا ( لِمّتَعظونَ 4 هم من الناجينٌ » وروى عن الحسن أنه قال : بحت فرقتان » وهلكت 
فرقة » وهم الذين اتخذوا الحيتانَ . 
ظ وقال محمد بن حُزي في التسهيل”"' ف تفسير الآية : " افترقت بنوا إسرائيلٌ نسلاث 
فرق + طافرقة عدت بالموو زم الستكه تركزفة حك عن السك » رداق كد 
راعرلئة م تنه ولم تعص » - وإن هذه الفرقة لما رأت مجاهرة الناهية » وطغيانَ العاصية 
قالوا للفرقة الناهية : " لم تعظون قوما يريد الله أن يُهْلِكَهِم أو يعذّهم " 

فقالت الناهية : ننهاهم معذرة إلى الله » ولعلهم يتقون » فهلكت الفرقةٌ العاصية ع 


" المعروف يتفسير النسفي " (85/9) . 
():(ص059). 
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ونحت الناهيةٌ . واعمّلِفَ في الثالثة هل هلكت لسكوتها أو نحت لاعتزالهها وبترك 
العصيان ؟ " . 

وبالجملة فكلام أهل التفسير مختلفٌ في الفرقة الثالثة"' : هل نحت أو هلكت ؟ ولا 
حاجة بنا إلى التطويل باستيفاء كلامهم [/اب] لأن محل السؤال هو في الذين قالوا 
و مَعْدرَة إل رَبَكُمْ)» والاتفاق كائن أهم ناجول » وأن ذلك ليس من التعذير الذي لا 
يُسْقِط الواحب » وقد وقع الجواب عن سؤال السائل - عافاه الله - في البحث الأول من 
الثلاثة » وإنما ذكرنا البحثين الآخرين ليتضحّ يمما ما حررناه في البحث الأول » لأن سؤال 
السائل - كثر الله فوائده - قد تعلق بالآيتين من تلك الحيثية » فكان في التعرض 
لتفسيرهما تكميل للفائدة » والله أعلم.. 


حرر في ليلة الاثئين من ليالي شهر ربيع الآخر سنة : 1114ها. 


(1) : قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (3701/7) قال جمهور المفسرين : إن بن إسرائيل افسترقت 

ثلاث فرق وهو الظاهر من الضمائر في الآية » فرقة عصت وصادت » وكانوا نحواً من سبعين ألفاً . 

وفرقة نمت واعتزلت » وكانوا اث عشر ألفاً » وفرقة اعتزلت ول تنه ولم تعص . وأن هذه الطائفة 
قالت للناهية : لِم تعظون قوماً تريد العاصية - الله مهلكهم أو معذيهم على غلبة الظنّ . وما عهد من 
فعل الله تعالى حيتئذ بالأمم العاصية . فقالت الناهية : موعظتنا معذرة إلى الله لعلهم يتقون . ولو كانت 
فرقتين لقالت الناهية للعاصية : ولعلكم تتقون » بالكاف . 

ثم اختلف بعد هذا » فقالت فرقة : إن الطائفة لم تنته ولم تعص هلكت مع العاصية عقوبة على تسرك 
النهي قاله ابن عباس . وقال أيضاً : ما أدري ما قعل يهم » وهو الظاهر من الآية . 

وقال عكرمة : قلت لابن عباس لما قال لا أدري ما فعل بهم : ألا ترى أنهم قد كرهوا ماهم عليه 
وخالفوهم فقالوا : لم تعظون قوماً الله مهلكهم ؟ فلم أزل به ح عرّفته أهم قد نجوا» فكسان خُلة » 
وهذا مذهب الحسن ومما يدل على أنه إِنّما هلكت الفرقة العادية لا غغير قورله 9 وَلْحْدَنَا الديو - 
ظلَمُوأ4 وقوله ( وَلَقَدَ عَلِمَتم آلَذِينَأعَتَدَوَاُ منكم في آلشّبّت» الآية . 

انظر : " مفاتيح الغيب " للرازي )79/1١5(‏ . 


"1 / 


في ترجيح ما قاله السعد 
على ما قاله الشريف من اجتماع الاستعارة 
التمثيلية والتبعية في قوله 1 
(أُولتِك عل هُدَى من يَبَهمَ » 
حققته وعلّقت عليه وخرجت أحاديثه 
محفوظة بنت علي شرف الدين 
أم الحسن 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الطود المنيف ف ترجيح ما قاله السعد على ما قاله 
الشريف من اجتماع الاستعارة التمثيلية والتبعية في قوله تعالى : د أُوْلتكعَلى 


عد 
5-0 اس 0س 


هَدَّى من رَبّهِمَ 4 . 

موضوع الرسالة : لغة عربية . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وبه أستعين والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله » ورضي الله عن صحبه الراشدين » 
وبعد .. 

آخر الرسالة : فرغ من تحريره مؤلفه محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما - 
قي ليلة-الأحد لسع وعشتريق علد من شهر ريدن شن 18 سشتحافدا له 
ومصلياً مسلماً على رسوله وآله . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ١٠١‏ + عنوان الرسالة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١5-١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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[ بسم لله الرحمن الرحيم ] 
على صفحة العنوان هذه الأبيات الشعرية قي وصف الكتاب : 


تسرّت وجوه الاستعارات بالبدر 
وأقراك انار التستيل فسن ادليه 
ولاأعبلك أن اللي قمحا وريه 
وسميئة طودا منكا والعتحنا 
أم لاد اتحان افايكا 
وما 2 العاء متحط ع في 


بأنصمٌ نُشر من سا طور دضيمتت 


ه51" 


وذلك شأن البدر في هتكه الس : 


فيالكَ من درك » ويالك من تصضصر 
بكاشفُ الأمراض من علل الدهسر 
فاه ارك والكيو لو كبك 
على صفحات الَبْرِ في لبة النحر 
تاشر التضر ميق ال اشر 
وفاح عطرها بمختلف الزهر 


إقامة سوق الحقّ في حاني الأمر 


ويد استعين و ققبد تدري! العامين #والضتلاة والتتلاء عل سيذيا نيجه والخوة 
ورضي الله عن صحبه الراشدين » وبعدٌ : 
فإنه لما بلغ بنا الدرس في الكشاف”" مع جماعة من نبلاء الطلبة » وأذكياء العلماء 


العارفين بالفنون إلى كلام الزمخشري » وأهل الحواشي على قوله تعالى : « أُوْلَتبِكَ عَلَىْ 
هُدَّى من رهم م دَأَوَتِكَ هُمْالمْتلخوت - © 24 . 

ومن جملة ما اشتمل عليه هذا المقام المباحثة المشهورةٌ بين سعد الدين التففازاني9؟ , 
والسّد الشريفي”' » وقد اشْمُهِرَ ما وقع بيتهما في ذلك اشتهار النهار ؛ حي قيل : إن 
موت سعد الدين كان هذا السبب" . 


0١‏ :(ل/وه0). 

(0) : [البقرة : 7] . 

(9) : تقدمت ترجمته (ص9١7)‏ . 

(5) : هو علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسينٍ الحنفي » ويُعرف بالسيّد الشريف أبي الحسن , عالم حكيم 
مشارك في أنواع العلوم » ولد يحرجان عام ٠5/اه‏ . 

توقي بشيراز سنة 0515/ه من تصانيفه : 
- حاشية على شرح التنقيح للتفتازاني في الأصول . 
- حاشية على تفسير البيضاوي 
- حاشية على المطول للتفتازاني . 
انظر : " البدر الطالع " (45.0-588/1) » " معجم المؤلفين " (215/7) . 

(5) : وذلك أن السعد اتصل بالسلطان تيمورلنك . وجرت بينه وبين الشريف مناظرة في بحلس السلطان في 
مسألة كون إرادة الانتقام سببا للغضب أم الغضب سبباً لإرادة الانتقام » فالس عد يقول بالأول» 
والشريف يقول بالثاني . 

قال الكارزوني : والحق مع السيد الشريف » كما جرت بينهما المناظرة المشهورة في قوله تعالى : 
١‏ حَتَمَ آله عَلَى فُلُوبِهِمْ 4 ويقال بأنه حكم للشريف أيضاً , فاغتمٌ السعد ومات كمدا . 5 


"51١45 


والذي لاح لي أن الحقّ في جانب السعدٍ » وأن الصواب بيده » ولما كان هذا قد 
في على غالب المحصلينَ لكون الشريف قد أطال ذيل المقال » وتتوع في مسالك 
الجدال » واستكثر من الدفع والإبطال حصوصاً في حاشيته على المطوّل ؛فإنه حكى هذه 
للياععة + واطني إطتانا ل« عمل النام + ول فته اسم . وليسن اتبيه انا 
البحث إلا ما تكلم به في حاشيته على الكشاف من تلك الكلمات المختصرة » وما نقله 
عنه خصمه في غضون كلامه . 

وبعد الحواب الموجز طلب مين أولئك الأعلام إيضاحّ الكلام في هذا المقام » بل منهم 
من حرر سؤالاً نفيساً » وحن شريفاً » وهو سيدي العلامة ييى بن المطهر بن إمماعيل”؟) 
ب كاله وواتده جه 

وهاأنا أجلو عليك ما أفرّض أمره إليك في الترجيح والتجريح » والإبطال والتصحيح 
مبتدياً بنقل كلام الزمخشري » وإيضاح معناه » ثم كلام السعد في حاشيته على الكشاف » 
نم كلام الشريفي ف حاشيته على الكشاف أيضاً , ثم كلايه الطويل في حاشسيته على 
المطوّل » مبيناً لك ما ينبغي بياله » متعقباً ما يستحقٌ التعقيب . ولولا الثقة مي بانصاف 
أولئك الأعلام » وما عرفته من رسوخهم ف المعارف » وثبوت أقدامهم في التحقيق » وما 
تحققتُه من أنهم ممن ينظر إلى القول لا إلى قايْله لم أتعرّض للدخول بين هذين الفحلين » 
ولا سلكت هذا المضيق بين ذينك الحبلين . 

فأقول : قال العلامة الزمخشري في كشافه”' ما لفظه : ومعيئن الاستعلاء في قوله : 
وَعَلَىْ هُدَى > مثلّ لتمكتهم من الهدى + واستقرارهم غليه » وتمسُكهم بهء شُيهتَْ 
حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبّه ونحوه . هو على الحقّ وعلى الباطل . 

- "البدر الطالع " )9١4/9(‏ . 


. تقدمت تر جمته‎ : )١١ 


.)069/1(:05( 
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وقد صرّحوا بذلك في قوهم [1] : جعل الغواية مركباً » وامتطى امهل » واقتعاد 
غارب الطوق ::. اتتهى : 

وكل ناظر يعلم أن | محكومٌ عليه ف كلامه هذا بكونه مثلاً هو معى الاسستعلام » 
وليس في مثل هذا نزاع » ولا هو بموضع اشتباه » فإنه كلام على مع الاستعلاء الذي 
عون به كاكنة ووععد العم عله وله كته لدعي اوهذا الاتعلاء الذي سر 
هنا وتكلّم عليه هو متعلق معين الحرف المذكور في الآية الكرعةٍ » أعني ( على ) » وليسس 
بادا الكو قر 

فالزمخشري قد حكم على متعلّق هذا المعى الحرفي بأنه مكل لتمكنهم مسن الحدى » 
واستقرارهم عليه » وتمسّكهم به .ثم زاد المقامّ إيضاحاً وبيانا بأنعماج ذلق الى اشرق 
استعارةٌ تمثيلية » فقال : شُبّهَتَ حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبّه » فلم ييقَ شك 
حينئلٍ في مراده ومعين كلامه » بل وضوحُه غيّ عن البيان » فإنه لم يستغن بالحكم على 
المع الحرفي بكونه مثلاً حي فسّر ذلك المثل بأنه تشبيهٌ الحالة بالحالة . 

وإذا تقرر لك أن المحكوم عليه بكونه مثلاً هو متعلّق ذلك المع الحرقي فأنت لا يخفى 
غلك أن الانتهارة تعلق ناي ازوف قيعي + كدا مع نيه علهاء الليان تصرضيا 


1 )000 
يستغئ عن البيان ‏ . 


)١(‏ : قال حي الدين الدرويش في " إعراب القرآن الكريم وبيانه " (57/1) : " الاستعارة التصريحية التبعية في 
قوله : (ِعَلَئْ مُدَّى » تشبيها حال المتقين بحال من اعتلى صهوة جواده فحذف المشبه واستعيرت كلمة 
/إعلى) الدالة على الاستعلاء لبيان أن شيئا تفوق واستعلى على ما بعدها حقيقة نحو : زيد على السطح . 
أو حكماً نحو : عليه دين فالدين للزومه وتحمله كأنه ركب عليه وتحمله والدقة فيه أن الاستعارة 
بالحرف ويقال في إجرائها : شبه مطلق ارتباط بين هدى ومهدي يمطلق ارتباط بين مستعل ومسستعلى 
عليه بجامع التمكن في كل منها فسرى التشبيه من الكليات إلى الحزئيات ثم استعيرت ( على ) وهي من 
جزئيات المشبه به لحزئي من جزئيات المشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية ومثل الآية الكريهفة 
قوله : امقاواة الطماها كرهة: ٠‏ ,يناجا عب لانم كل 


ةا 


وعند هذا تعلم مطابقة ة ما شرحه السعدٌ في حاشيته لهذا الكلام المشروح » فإنه قال ما 
لفظه : قوله : ومعين الاستعلاء مَثْلّ أي : تمثيلٌ » وتصويرٌ لتمكنهم من الحدى » يعي أن 
هده الاستعارة تيد دل . أما التبعية فَلِجَرَيانها أولاً في متعلّق معين الحرف » وتبعيُها في 
الحرف . وأما التمثيل فلكون كل من طرفي التشبيه حالةٌ متقزعة من عدة أمور » لأنه 
شُبَّهَتْ حالهم في الاتصاف بالمدى على سبيل 0-0 والاستقرار بال من اعتلى اللأتينيء 
وركيّه » فتكون الصفة عنزلة المركوب ... 00 


: )1١١/1١( " قال الشريف في حاشيته على " الكشاف‎ : )١( 

اعلم أن قوله : (عَلَى مد 4 يحتمل وجوهاً ثلاثة : 

الأول اناج بي سيد كي باهدي بانصلاء ارا كب 

الثاب : أن تشبيه هيئة مُنتزعة من المي والهدى وتمسّكه به بالهيئة المتتزعة من الراكب والمركوب 
واعتلائه عليه فيكون هناك استعارة تمثيلية مركب كل من طرفيها » لكنه لم يُصرح من الألفاظ الى هي 
بإزاء الُشيّهِ به إلا بكلمة ( على ) » فإِنْ مدلوها هو العمدة في تلك الهيئة » وما عداه تبَعّ له يُلاحظٌ معه 
في ضمن ألفاظ منوية , وإن لم تكن مقدّرة في نظم الكلام » فليس حيئدٍ في ( على ) استعارة أصلاً ) 
بل هي على ما ها قبل الاستعارة » كما إذا صرَّح بتلك الألفاظ كلها . 

الثالث : أن يُشبّهِ الهدى بالمركوب على طريقة الاستعارة بالكناية » وتُجعل ( على ) قرينة لها على 
عكس الأول كما اختاره الإمام السكاكي , وحينئل فمن اعتبر في طرفي التشبيه تلك الهيفة الوحدانية 
وحكم بأن الاستعارة تبعية » فقد اشتبه عليه الوجه الأول بالثان » وقد تمادى في ذلك من ادذعى تكمّره 
في الكشاف وهو بريء منه » وتومّم أن عبارة المفتاح في تقرير الاستعارة التبعية في ( لعل ) بيه في 
اجتماع التبعية والتمثيلية فيما اّعاه » وليس فيها إلا أنه شيّه حال المكلّف بحالة اللْرتمي ؛والحال أعةٌ من 
المقوط وال كنيع أكباالة خض , 

فإن قلت : إذا حُوّر في التمثيل أن يكون طرفاه مفردين مع تركب وجهه ؛ أمكن أن يُحامع 
الاستعارة التبعية في الحروف والأفعال . 

قلت : نعم , لكن الحق اسستلزام التمثيل تركب” طرفيه » فإن المتبادرَ من قوهم : التمثيل ؛ ما وجهه 
مُتتوع من عدّة أمور ف كل من الطرفين » وإن أمكن أن يراد اتتزاعه من أمور هي أجزاؤه كمانفي 
لهيثة المتقزعة الي تحعل مشبّهة أو مشبّهاً به ؛ لا يُقال : تركب طرفيه واحبٌ بحسب المعين » وأما - 
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فهذا الكلام هو موافقٌ لكلام الزمخشري » مطابق للمشروح » لا يخالفه بوحه من 
الوحوه ٠‏ وليس للسعد فيه زيادة على ما يفيده كلام صاحب الكشاف إلا برد الإيضاح 
ولم يأت السعدٌ بشيء مما يستحقّ المواحذة عليه . 

وقد تقدمة إل متل هذا العاوي7" قي حاشينه على الكشاف ققال ما لفظسه + مقتل 


- عنس للك عاد 3 ره لزي فطادى امحديفن سيف نواه مال تلع ككل اتلد التقرقة 
نَارًا » [البقرة : ]١07‏ ؛ لأنّا نقول : المراد بكون المعين مُفرَداً : أن يلاحظ ملاحظة واحدة في ضمن لفظ 
واحد » سواء لم يكن له أجزاء أو كانت له أجزاء متعدّدة لُوحظت دفعة إجمالاً » ويكون المعى مركبا : 
أن يلتفت إلى أشياء عدّة ؛ كل على حدة » ثم يضم بعضها إلى بعض » وتصير هيئة وحدانية » وكل 
معين ذي أجزاء عبر عنه بلفظ واحد لم تكن تفاصيلها ملحوظة ولم تعد مركبا » وأما التشبيه بالمثل فلا 
يعن عنك شيئاً » فإن الحالة المحتصّة المشبّهة إنما تفهم من ألفاظ مقدّرة » أي مثلهم مما ذكر من إظهار 
الإمان وإبطان الكفر وما يترئّب عليه من الخداع المستتبع للمنافع » كما أن الحالة المشبّه كما تُفهم من 
جميع الألفاظ المذكورة ههنا . 

قوله - أي الزمخشري - : ( نحوه : هو على الحق ... ) تحري فيه الوجوه الثلاثة ؛ أي السابقة . 

قوله - أي الزمخشري - : ( وقد صرَّحوا بذلك ... ) لما ذكر أن كلمة ( على ) مستعارة لسك 
بالهدى ؛ لزم من ذلك تشبيه اللهدى ونظائره بالركوب » ورعا تبادر إلى بعض الأذهان استبعاده » فأزاله 
بأن هذا التشبيه فيما ذكرناه ضمي غير مقصود من الكلام » وقد صرّحوا به في مواضع أَخر ؛ وجعلوه 
موادا قتةاء: 

أما في صورة التشبيه كما في قوم : جعل الغواية مركباً » فإنه في قوة قولك : الغواية مركب ؛ أي 
كالم ركب . وأما في صورة الاستعارة كما في قوهم : اقتعد غارب الهوى » فقد شبَّه لهوى بالمطيّة على 
طريقة الاستعارة المكنية .اه . 

(1: هو السسّيد ييى بن القاسم بن عمر بن علي العلوي الحسي اليمان الصنعاني عز الدين ولد سنة 5ه 
قرأ على مشايخ اليمن ثم ارتحل إلى بغداد والشام وحراسان وقرأ على علماء هذه الديار » أكثر الاشتغال 
بالكشاف . وصنّف حاشيته المشهورة بحاشية العلوي » وهو الذي يشير إليه المتأخرون بالفاضل اليمسني 
وهو من شافعية أهل اليمن . من كتبه : " تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف " . 

انظر : " البدر الطالع " (5./7") » " الأعلام للزركلي " (177/8) . 
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. الاستعارة استعمال العبارة في غير ما وضعت له في أصل اللغة على وجه النقل للإبانة‎ : )١( 

وقيل : الاستعارة باز لغوي علاقته المشايهة . 

وقيل : الاستعارة أن تذكر أحد طرف التشبيه وتريد به الطرف الآخر , مدعياً دخول المشبه في جنس 
المشبه به دالاً على ذلك بإثباتك المشبه ما يخص المشبه به . 

وقيل : الاستعارة نقل المعيئن من لفظ إلى لفظ المشاركة بينهما بسبب ما . وهذا اللحد فاسد. لأن 
التشبيه يشارك الاستعارة فيه . 

وقيل : الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة . 

وقيل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه . 

وتنقسم الاستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها إلى قسمين : 

(أ) : الاستعارة التصريحية : بمعين اللفظ المستعار إن كانت مذكورة في نظم الكلام لفظأ أو تقديراً فهي 
استعارة مصرّحة . أي مصرح بها . ويقال لها استعارة مصرّح يما على الأصل . واستعارة تصريحية نحصو 
(أسد) في قولك : عندي أسدّ يرمي . ونحو (أسد) المدلول على الجملة الواقعة فيها بنعم ء الواقعة في 
جواب من قال : أعندك أسدٌّ يرمي ؟. 

فالأولى استعارة مصرّحة مذكورة لفظاً . والثانية مصرحة مقدرة إذ تقدير الكلام "عندي أسد يرمي" 
بقرينة السؤال . 

وإذا لم يكن اللفظ المستعار مذكوراً ميت الاستعارة ( استعارة مكنية ) . 
(ب) : استعارة مكنية : 

وتنقسم الاستعارة باعتبار لفظها قسمين : 

. الاستعارة الأصلية‎ : )١ 

؟) : الاستعارة التبعية . 

وتنقسم الاستعارة باعتبار ملائمها إلى : 

. الاستعارة المطلقة‎ : )١ 

؟) : الاستعارة الجْجرّدة . 

*) : الاستعارة المرشحة . 

وتنقسم بحسب طرفيها : 

أ) : الاستعارة الوفاقية . 3 
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تمثيلية'2 واقعة التبعية 27 » يدل عليه قوام حالهم . 


بع : الاستعارة العنادية . 
انظر مزيد تفصيل : " معجم البلاغة العربية " (ص470-14717) . 

)١(‏ : الاستعارة التمثيلية : بحاز مركب علاقته المشابكة كقول الرمّاح بن ميّادة » وقد أراد أن يعبر أله كان 
يكنا عد هناهة رسي الأ يوعر ور كان متك وه وغوه وطن فلاعييه تعر عن بلك انان 
بقوله : 

ألم تكَ في يمى يديك جعلتئى ‏ فلا جعلتيٍ بعدهافي شمالكا 
ولو أنئ أذنبِت ما كنت هالكاً على خصلةٍ من صالحات خصالكا 
ومنها قوله تعالى : وإنّكَ لا تُسمم الموتين وَل كت الضف العا + 1 
وم اشتهرت الاستعارة التمثيلية وكثر استعمالها صارت مثلاً والأمثال لا تغير فلا يلتفت فيها إلى 
مضارها إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيفاً » بل يشبه المثل عوارده , فينقل لفظه كما هو بلا تصرف. 
فتقول لرجال ضيعوا الفرصة على أنفسهم ثم جاءوا يطلبوفنها " الصيف ضيّعت اللبن" بتاء مكسورة . 
لأنه في الأصل خحطاب لامرأة . 
' معجم البلاغة العربية " (ص١١١)‏ . 

(؟) : تنقسم الاستعارة بحسب لفظها إلى استعارة أصلية » واستعارة تبعية . الاستعارة ( التبعية ) هي الي لا 

يكون المستعار فيها اسم جنس غير مشتق فيكون فعلاً أو اسماً مشتقاً أو حرفاً . 

وسميت هذه الاستعارة ( تبعية ) لأنما تابعة لاستعارة أخرى ف المصدر » لأن الاستعارة تعتمد التشبيه 
والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفاً » والأفعال والصفات المشتقة منها بمعزل عن أن توصف . 

والمحتمل للاستعارة في الأفعال والصفات المشتقة منها هي مصادرها » وفي الحروف متعلقات معانيها ) 
فتقع الاستعارة هناك , ثم يسري فيها . 

ه ومتعلقات معان الحروف ما يعبر عنها عند تفسيرها , مثل قولنا : إن معن ( من ) ابتداء الغاية . 
ومععئ ( إلى ) انتهاء الغاية . 

فاستعارة الفعل نحو قول الله تعالى : وت قوت لشفل لهال سنن ددحن زات + فالمعى 
على الحقيقة : بل نورد الحق على الباطل فيذهبه فقد شبه الإيراد بالقذف » واستعير لفظ المشبه به 
للمشبه » ثم اشتق من القذف .معي الإيراد ( قذف ) بمعيئ ( أورد ) على سبيل الاسستعارة التصريحية 
التبعية . 5 
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تقوو ة اتفال © طوها حالهو وعن تكيع بن المسدفة واجكتارمم قلس 
وتمسّكهم به بحال من اعتلى الشيء وركّةُ » ثم استُعيرَ للحالة الي هي المشبّه ؛ئما [؟] 
كلذةة الاحصاة التعفنلة ى الكيد كدلف مك أن الاستحكار: البة عملت 
الاستعراءاء "ويه يعور قول ضاعب المقتاح ب ريه الله ب ف استغارة والعل ع قشيّه بال 
اكلم إل قوله : بحال المرتحي ... إلى آغيره انتهى”" . 

فهذا تصريحٌ بما صرح به السعدٌ مع زيادة الاستدلال على أن الاستعارةً التبعية تمثيلية 
لسع ارد وتقول نام الفنّ السكاكي”' صاحب المفتاح : وإذا عرفت هذا فاسمعٌ ما 
ملي عليك من كلام الشريفي ف حاشيته على الكشاف » ثم من كلامه في حاشيته على 
المطوّل ؛ وسنكيبُةُ هاهنا بحروفه ونتعقبه بما هو معروض على معارف العارفينَ » بحلرٌ على 
أذهان الأذكياء من المتدربينَ » فقال في حاشيته على الكشاف ما لفظه : قوله : ومعيئى 
الامدا عري لكلو ولا للووايي ا لس نين جيطف 


باستعلاء الراكب على مركوبه في التمكن والاستقرار » فاسُْعير له احرف الملوضوع 


- واستعار الدفع للمحو بجامع الإذهاب ف كل . 
واستعارة المشتق نحو : حكم على قاتلك بالسجن » من القتل معن الضرب الشديد . 
واستعارة الحرف نحو قوله تعالى : ( وَلأُصَلْبَنَكُمْ فى جُذُوع نل 4 فقد شبه مطلق الارتباط بين 
المستعلي والمستعلى عليه بمطلق الارتباط بين الظرف والمظروف بجامع التمكن أو مطلق الارتباط في 
كل . فسرى التشبيه من الكليين إلى الحزئيات » واستعير لفظ ( ف ).من جزئيات المشبه به الحزيء من 
جزئيات المشبه على سبيل الاستعارة التبعية . ش 
" معجم البلاغة العربية '" (ص١١11-11١١)‏ ع " المطوّل " (ص١٠8")‏ . 
)١(‏ : انظر " المطول " (ص9876”) . 
(1) : هو : يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب سراج الدين » ولد 
عام سنة 54 هه توف سنة 7ه عالم بالعربية والأدب . 
من كتبه : " مفتاح العلوم " في النحو والبيان والمعاي البديع ... 
" الأعلام " للزركلي (7/8؟1) . 
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للاستعلاء كما شيّه استعلاء المصلوب على الجذع باستقرار المظروف في الظرف بمجامع 
الثبات , فاسُعيرٌ له الحرف الموضوع للظرفية في قوله تعالى : « وَلَأْصِلْبَتَكُمْ فى جُدُوع 
آلتّحَل 4 . وإنما قال : ومععئ الاستعلاء دون مععئ ( على ) , لأن الاستعارة في الحروف 
تقع أولاً : في متعلق معناه كالاستعلاء والظرفية والابتداء مثلاً » ثم تسري إليها بتبعيته . 

وقوله ( مَل ) تصويرٌ : إذ اللقصود في الاستعارة تصويرٌ المشبه بصورة المشبّه به إبسرازا 
لخطه لفق ليان اللقك وص صب وهانت لكيه بمبالقة شاه كانه عي 
فإنك إذا قلت : رأَيتُ أسداً يرمي » فقد صورئه في شجاعته بصورة الأسدٍ وخرأته ) 
وإنما قدّم تصويرٌ التمكن والاستقرار - أعع : وجْه التشبيه - على تصوير التمسّك - أي 
المشيّه - لأنه المقضود الأصلي بالقياس إليه . 

أقول : هكذا قال في حاشيته مفسّراً لكلام الزمخشري » شارحالمعناه . وحاصله : أن 
الالها وفعي فقط نوهو رن قاذ عقي راعناد شن شرق كه اهل يان ممعم 
قول الزمخشري : مُكل لتمكنهم من الهدى وأمل أيضاً بيانَ معى قوله : شبهَتْ حالهم 
بحال من اعتلّى الشيءًَ وركبّه » وادذعى أن معين قوله : مُكَل هو بجرّد التصوير ء وهذه 
دعوى غيرٌ مطابقةٍ لمصطلح أهل فنّ البيان » فإنهم يستعملون هذا اللفظ في الاستعارة 
التمثيلية كما تشهدٌ به نصوصهم في غير موضع . لا سيما ما يقع من ذلك للزمخشري في 
الكشاف » هذا على فرض أن الزمخشري لم يحقق هذا المعى ويوضّحهُ » ويصرح بهء 
فكيف وقد [8] قال عقبه : شُبّهَتْ حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه ! فإنه لا ييقى 
بعد هذا شلك أن مقصوده بيان الاستعارة التمثيلية ال حكم على معئ الاستعلاء ي؛ما 
حيث قال : ومعين الاستعلاء في قوله : «عَلَئ مدّى » مَتْل لتمكنهم .. إل ومع كون 
هذا هو مصطلح أهل الفنٌّ هو أيضا مستقاد من دليل الاستقرار ‏ ومن كلام السكاكي 
كما قاله العلوي ف كلامه المتقدم » فلم يكن هاهنا موحبٌ لتحريفي الكلام » وحَمْلِهٍ 
على خلاف معناه » وإخراجه عن مدلوله اللغوي والاصطلاحي . 
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قال : وزعم بعضصٌ الناس أن الاستعارةً هاهنا تبعية تمثيلية : قال : أمسا كوفا تبعيسة 
فلجريانها أولاً قي متعلق معن الحروف » وتبعينها في الحرف » وأما كوا تمثيلية فلكون 
كلّ من طرق التشبيه حالة منتزعة من عدّة أمور . 

واعترض عليه بأن اتتسزاعٌ كلّ من طرف التشبيه من أمور عدّة يستلزم تركبّه مسن 
معان متعددة . ولا شلك أن متعلّق معين احرف هو الاستعلاء » وإنه من المعاني المفردة 
#القرونا را لدان يرقا قوق اتشلا وان انحوي لشي درام ركان المع ره اجر 
هناك معّه شيء آخرٌ » لتحصّل معهما بجموع هذا المشيّه به » وإذا لم يكن معيئ الاستعلاء 
مايا ونان لقع مر قافا قرطل اولاني كيت ترك لذي أوالاتجح هار 
منه إلى معين الحرف ! ومحصّله : أن معي كون ( على ) استعارة تبعية يستلزم كونَ معي 
لماه تنقيا يد ينون تق طرفي فلك أن الارركون شهييا فلن سسا 
فإذا جُعلت ( على ) تبعية لم تكن تمثيلية مركّبة الطرفين » بل كانت استعارة في المفرد 
كما بيناه . 

أقول : حاصل هذا الكلام دعوى أن الاستعلاء الذي هو معي الحرف من المعاني 
المفردة » ثم دعوى أن ذلك يمنمٌ من أن يكون مشبّهاً به في التشبيه الذي يركب طرفاه» 
وذلك ممنوع » وبيان معئ هذا المنع هو أنا نطالبك بالدليل على كون معسئ الاستعلاء 
الذي هو معن الحرف مفرداً » فإن العقل ولس واللغة والاصطلاحَ ليس فيها شيء 
قاد مقد .نا د كور / 

أما العقل : فإنه لا بمتنمُ عنده أن يكون معن لفظ من الألفاظ المفردة متعدداً » وليسس 
هذا مما يختلف العقلاء في صحته حن يبرهنّ عليه » والقائم مقام المنع يكفيه هذا القيام في 
َلك القام:. 

وأما اليس : فكل ذي حِسٌ لا ينكر أن للاستعلاء الحاصل مسسن مجمسوع راكب 


وم ركوب وركوب [:] هيئة منتزعة من أمور متعددة . 
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وأما اللغة : فأي قائل قد قال منهم أن اللفظ إذا كان مفردا كان معناه غير متعدد , 
فإن الألفاظ المفردة الى لها معان متعددة موجودة في كل باب من أبوابها وجودا كثيرا : 
فإن كان يعترف بهذا في معان سائر الألفاظ المفردة ويدّعيه ف معن هذا اللفظ - أعيئى 
لفظ الاستعلاء - فنحن نطالبّه بالنقل عن أهل اللغة » وما أظنه يجد إليه سبيلا . 

وأما الاصطلاح : فلم يصطلح على ما ذكره من التلازم أحد من أهل الفنون العلمية 
اذ عن علناء السان > و كيقه عن د هذا 11 كس البيآن فاه و حزن الامسيعارة 
التمثيلية بأنها اللفظ المستعمل فيما شبّه معناه الأصلي”'' » كما وقع في تلخيص المفقتاح”") 
فإن هذا تصريحٌ بتوحيد اللفظ وتوحيد معناه »ولو كانت الاستعارة التمثيلية تتوقف على 
2 5 2 2 
تعْداد اللفظ أو معناه لكان هذا الحدٌّ مختلا . 

8 عٍِ 2 37 و 0 01 2 

قال : فأحاب بأن انتتزاع كل من طرف التشبيه من عدة أمور لا يوحب تركبه في 
نفسه , بل يقتضي تعدّدا في مأخحذه . 

ورد عليه بأن المشبّه مثلا إذا كان منتتزعا من أشياء متعددة »فإما أن يُنُترّع بتمامه 
من كل واخد منها'» وذلك باطل + لأنه إذا أذ يتمامه من واحد مها كان أعذه مرة 
انق هن شورع كر لغرا يكبل عضيل للحاضل:: 

وإما أن ينتزع من كل واحد منها بعض منه » فيكون مركبا بالضرورة » وأما أن لا 
يكون هناك لا هذا ولا ذاك » وهو أيضا باطل ؛ إذ لا اتتسزاع حيئذ للمشسيّه منها 
أصلا , فتعين القِسُم الثاني ولزم المطلوب . 


. تقدم ذكره‎ : )١( 
. التلخيص " هو للقرويئٍ . اختصر فيه كتاب مفتاح العلوم للسكاكي‎ " : )١( 
يقول السعد في شرحه على " التلخيص " : إِنَا لا نسلم أن التمثيل يستلزم التركيب » بل هو استعارة‎ 
مبنية على التشبيه التمثيلي » والتشبيه التمثيلي قد يكون طرفاه مفردين كما في قوله تعالى : « مَكَلَهُمْ‎ 
. 4 كمَكل أنّذى أسْمَوْقَدَ ثَارًا‎ 


" المطوّل " (ص١٠81-89")‏ . 


الست ا 


أقول : اعلم أن جواب السعد المذكور في غايةٍ الوضوح والظهور » وما أورده عليه 
فجوابه أنا نختار القِسّمْ الثاني الذي قال أنه متعيَّنٌ » ونقول له :ما تريد بقولك : " فيكون 
مركا بالضروزة؟" هل اللفظ أو العى أو شى 1ج 4د إن أروت لفك فمسير م 

وإن أردت المع فنحن نقول بموجبه''' » ولا يضرنا ولا ينفعٌك . فما معىئ هذه 
المراوغة ؟ وإن أردت شيعا آخر فماهو حي حب عليه ؟ 

قال : فكيف لا وقد صرح هذا الزاعم في تفسير قوله تعالى : « كمَكلٍ آلَّدِى أسْعَوْقَدَ 
َارًا 4 بأنه لا مععى لتشبيه المركب بالم ركب إلا أن تتتزع كيفيثُه من أمور متعددة فُشَبَّه 
بكيفية أخرى مثلها » تقح ف كل واحد من الطرفين أمور متعددة . 

أقول : نعم صرّح ههذا , فكان ماذا ؟ فإنه ليس في كلامهِ هناك ما حالف كلامّه هنا 
وليس تصريحه هنالك بأنه تقع في كل واحد من الطرفين أمور متعددة يستلزم أن يكون 
انعد ق"اللفظ حدق يقال + لفظ الاتكداه مفرد يل امراد أن يكوة :[5] العف كل 
واعد من الارفن متددداسواء كاك الذال.علية لفط جرد أن تعد بن 

قال ايها قد تسر عل أنوضه النشييد و الضد ل ف أن كيك ووو كا تتومتيتنا 
ذاك إلا لكونه منتتزعاً من متعدد , وأمئال ذلك مما لا يلتبس على ذي فطنة ناقدة » 
وفكرة صائبة . ش 

أقول : وكون مثل هذا الكلام لا ينفعُه ولا يضر السعد لا يلتبِسُ على ذي فطنة 
ناقدة وفكرة صائبة ؛ فإن اتفاقهم على كونه وجْه الشبه في التمثيل يحبُ أن يكون مركبا 
مسلّم » وكذلك انتزاعُهُ من متعدد » ولا تعلق لمثل هذا الكلام بالمقام ؛ فإن الاتتزاعَ 
إنا هو من المأخحذ لا من الدال عليه الواقعٌ في الكلام المشتمل على الاستعارة التمثيلية . 

قال : فكأئي بك قد تطلعت نوازع من قلبك إلى ما يشفي غليل صدرك من تحقيق 


)١(‏ : في حاشية المحطوط : لكنه يبطل به قول السعد أن انتزاع طرفي التشبيه من عدة أمور لا يوحب 
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المقام الذي لت فيه الأقدام . 

فنقول - وبالله التوفيق - : قوله : «عَلَ هُدَى » تحتمل وجوهاً ثلاثة : 

الأول : أن يُسْبّهَ التمسّكُ بالهدى باستعلاء الراكب كما سلف . 

الغابي : أن تُسْبّهَ هيئة منتزعة من المتقي » والهدى , وتمسكه به بالهيئةٍ المتتزعةٍ مسن 
الراكب والمركوب » واعتلائه عليه » فتكون هناك استعارة تمثيلية تركب كل واحد مسن 
طرفيها , إلا أنك لم تصرّح من اللفظ الذي هو بإزاء المشبّه به إلا بكلمة ( على ) » فإن 
مدلولها هو العمدةٌ ف تلك ايئة » وما عداه بع له يلاحظ معه في ضمن ألفاظ متعددة ) 
المي وفع لضان اما وز تعر عار بان ايت كن مسري 
بتلك الألفاظ كلها . 

ل ل 
قرينة لها على عكس الأول كما اختاره الإمام السّكاكي » وحينئذ فمن اعتبر في طرفي 
التشبيه بعد الهيئةٍ الوحدانية » وحَكمَ بأن الاستعارة تبعية فقد اشتبه عليه الوجه الأول 
بالثاني » وقد يماري في ذلك من ادعى تكرّره في الكشاف » وهو بريء منه . وتومّم أن 
عبارة المفتاح في تقرير الاستعارة التبعية في ( لعل ) بين ف ما ادعاه » وليس فيها إلا تشبية 
حال المكلّف بحال المرتحي , والحال أعمٌ من المفرد والمركب كما لا تخفى . 

أقول :هذا التحقيق الحقيقٌ بالقبول لم يشتمل على شيء من البرهان المقتضي لامتناع 
اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية » وذلك هو محل النسزاع » ولكنه قد اشتمل على 
تكرير الدعاوى الحرّدة » وهو قد اعترف بأن المقامٌ صالح للاستعارة التبعية » وللاستعارة 
التمثيلية . وادّعى امتناع اجتماعهما » واستدل على ذلك بأن معي الحرف مفرد ؛ وهي 
هوق قرعرفك. بطلاتينا م رنهدادعى هاا دهرة مرح انعد عااطلت مسيال © ةلم 


يصرّح من اللفظ الذي هو بإزاء المشبّه به [3]”'' إلا بكلمة (على) » وإن ثم ألفاظا َم 


(1) : في حاشية المخطوط : ولكنه لا يخفى عليك أن القول بتركب ال معين فيما نحن فيه لا يستلزم إبطال - 
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معتيرةً معها ملاحظّة في ضمن ألفاظ متعددة » فوقع في مضيق أضيقَ من المضيق الأول 
- أعن دعوى أن معئ الاستعلاء مفرد - وجاء بكلام يخالفُ ما عند أهل الفن مع ما فيه 
من التكلّف الذي يمجّه كلّ طبع سليم » وينفرٌ عنه كل فهم قوم » ثم اعتمد في دفع ما 
استدل به خصمّه من تكرّر ذلك في الكشاف . وف كلام السكاكيّ على برد الدعوى 
كقوله : ليس فيها إلا تشبية حال المكلّف بحال المرتجي . 

مجاء ة عقالظة يه هقان # ولخال اع تزع اللفرة ورا كلب كنا لاك .. 

فيقال له : هذه الحال الى زعمت أها أعمّ هل هي ال حال المذكورة في عبارة السكاكي 
هنا أم في غيرها ؟. فإن قال بالأول فقد سلّم أن هذه الحالَ تكون مركبة كما تكون 
مفردةً » ول ييرهنْ على أنها مفردةٌ فقط » فكان كلامه مصِحّحاً لما ادعاه خصْمه » وليس 
لمراد إلا وجود المصحح ء فإنه إذا كان ما قاله خصمّه صحيحاً بوجه من الوجوه » 
وعلى اعتبار من الاعتبارات » لم يق مسوّغٌ للاعتراض عليه » ومثل هذا لا يخفى على 
مثل هذا الإمام . 

ولكن ما عرض في المقام بين وبين ذلك الإمام من الخصام قد تسبِّب عنه مثلٌ هذا » 
ولا سيما إذا صمّ ما يقال من أن هذه المباحثة بينهما كانت عقام السلطان تيمورانك . 
وإن قال بالثاني فهو مع كونه خلافٌ مدلول هذه الكلمة لغةَ واصطلاحاً لا ينفعٌه ولا يضرٌ 

قال : فإن قلت :إذا جُوَرَ في التمثيل أن يكون طرفاة مفرديْن مع تركب وجهه أمكنَ 
أن تحامم الاستعارة التبعية في الحروف والأفعال . 

قلت : نعم لكنّ الح استلزام التمثيل تركب طرفيه » فإن المتبادَرَ من قولهم : التمثيل 
ما وجهةٌ منتزع من عدة أمور اتقزاع وجههٍ من عدة أمور في كل من الطرفين » وإن 
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أمكن أن يراد اتتزاعٌةُ من أمور هي أجزاؤه كما ف الهيئة المنتتزعة الي تجعل مشيّهَة أو 


- قول السعد أن ذلك الجواز تركبه بغير ذلك لأن الكلام هنا عن التشبيه نفسه لا عن طرفيه . تمت . 


أت اق 


مشبها يما 

أقول. ؟ جك هذا إلقاء تلز" باكرا #افإنه أوره على تفده أنه مور أن يكضون طرفبا 
التمثيل مفردين » وأن هذا التجوير يجامع الاستعارة التبعية في الحروف والأفعال » ثم قال 
في الجواب " قلت نعم " وهذا تسليمٌ منه يرفمُ النزاع » ويدفع الاعستراض » وينسادي 
بأبلغ صوت » وينطق بأفصح لسان أن كلام نحَصْيه حقّ » وأن اعتراضته باطل » ثم نكقص 
بعد هذا التسليم فقال بعد قوله نعم : لكر الحقّ استلزام التمثيل تركب طرفيه . فيقال له : 
هذا الاستلزام إن كان متعيناً لا يجوز غيره » فما معبئ قولك نعم [7] !وإن كحان غير 
تتعين :1 وى الاأعراض له توفت ١‏ روضح كلدم يمبوك باغترلؤات افليس المراد إلا وحود 
المصحح . ثم نقول : ما تريد بتركب الطرفين ؟ هل تركُبُ اللفظين أم تركب المعسن 
المستفاد منهما ؟. إن قلت :بالأول فذلك شيء خارج عن الفن لا يقول به أحدٌ من أهله 
وإن قلت بالثاي كما هو صريحٌ كلايك سابقاً فقد تقدم ما فيه . 

قال :“لآ يقال تكن طرفيه واحية حشنن لعن »وآما مسب اللفظ قاذ إذ ربعا 
يُطلقٌ لفظٌ واحد على قصةٍ كقوله تعالى : ( مَكَلِهُمَ كَمَكل أَلّذِى .. . 4 لأنا تقول : المراد 
بكون المعى مفرداً أن يُلاحَظ ملاحظة واحدةً في ضمن لفظ واحدٍ » سواء لم تكن له 
اج ل افيف اجر مس لوحف دفن إجالاً ؛ ويكون الع مركا ان فيضك إل 
أشي عدّة كل على جدة ثم نّم بعضّها إلى بعض وتصيرٌ هيئة وحدانية » فكل مع ذي 
ازا اقفو لظيو ابجج :1 40ل قاع وامالتعوظة 6 ول له صر 813( الحينا الحقنيي 
بالمثل فلا يغ عنك شيئاً ؛ فإن الحالة المختصّة المشبّهة إما مهم من ألفاظ مقدرة » أي 
مثلهم با ذكر من إظهار الإبمان وإبطان الكفر » وما يترتب عليه من الداع المستتبع 
للمنافع » كما أن الحالة المشبّهة يما تفهم من جميع الألفاظ المذكورة هاهنا . 

أقول : قد أسفر بهذا الكلام الصبحٌ لذي عينين ‏ فإن هذا امحقق قد عقد بحنّه على أن 


نه وعلنغ ترد :2 ذا تكن لهاأن ذلك لأ يعوين الى عا أورد علق تنه محذا 
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السؤالَ » وحاصله : إن التركب بحسب المعى واحبٌ » وأما بحسب اللفظ فلا » وهو لم 
يتقكمز له ]له الكاج عل أن مع الانتعلة» مقر ,آنا ذلك هو إبائم #وعيس صمي 
الاعتراض » لكنه تبيّن له أن ذلك لا ينفعُه ولا يضر نحصمّه » فعاد إلى اعتبار تركب اللفظ 
نم حقق معيئ كون اللفظٍ مفرداً ومركباً مما لم يقَعْ في كلام غيره من أهل العلم » فاعتبو في 
لفوت 4/1 9 جع اولظ واعفلة "و ادي الف واشت توق ار كين أن وفيت إل أقصسياء 
حدق 31م طن ستل ول لكك انارق على شي الوقن اضرم ون هاه 
انام الاق قي فيتس أنه راف رن إلا ركوو إل ابا تيد ادر ان د 53 
وا م ركوب والركوب » وإن قلت نعم فأي جدوى بهذا الكلام ؟ وإن قلت لا فأخبرنا عن 
المانع من ذلك ؟ . 

انل كيف ووو علي قي أقؤلة سيا (متَلَهُمَ مكل آلّدِى أَسْتَوْقَدَ ترًا 4 . 
وكان ورود هذا عليه أوضحّ من الشمس ؛ فإن أفراد الطرفين معلوم لكل أحاٍ فأحاب 
عنه بمراوغة لا تغتي من الحقّ شيئاً . وقال : إن الحالة المختصّة المشبهة إنما تفهم من ألفاظ 
مقدرة .. إل . 

22085 الاعتذار للسّعدٍ مثل هذا العغذْر » وتوجية كلامه .عثل هذا التوجيسه 
يكفيك مَوْنةَ الاعتراض عليه » ويدفع عنه ما ناله بسببك من تلك القلاقل والزلازل . 

فإن قلت : إن هذا الفهمّ من الألفاظ المقدّرة تختصّ ببعض الألفاظ المفردة » وهو لفظ 
المثل مثلاً دون لفظ الاستعلاء » فما الدليل على هذا ؟ » هذا على فرض صحة هذه 
الدعوى » وصلاحية مثل هذه المراوغةٍ » وإن كانت من البطلان ممكان لا يخفى » ومن 

وهاهنا اننهى الكلام على كلام الشريف في حاشية الكشاف . وسنشرع الآن بمعونة 
لله في الكلام على كلامه في هذا البحث في حاشيته على المطول' ' . وهو إن كان قد 
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اشتمل كلام السابق على خلاصته فربّما ينفق ما ذكره من التطويل » وكرّره من التهويل 
على بعض الأذهان » فسنكتبه هاهنا - إن شاء الله - » ونستغئ في دفع ما قد تقدم دفْكُهُ 
بالإشارة إلى ما قد تقدم . 

فقال - رحمه الله - بعد كلامه على قول صاحب المطْوّل : اعلم أن القومٌ عرفوا 
التشبية التمثيليَ ما وجههُ منتزع من متعدّد ما لفظه : ثم إِنّ هاهنا قصة غرية في 
الاستعارة التمثيلية ال 2 
لك بها مآرب أخرى في مواضعٌ شئَّى 2 

ل « ركع مُدَى » شل 
لتمكتهم [:] من الفدى ؛ واستقر لوهم عليه ومشكهم به » فطقت حالهم بحال مسن : 
اعتلى الشيء و ركبَهُ .. وقال هذا الشارح يدن البيزد حدق بدواطية ليه" افر لد وعدي 
الاستعلاء مثل أي ممثيل وتصويرٌ لتمكنهم من الحدى . يعني أن هذه استعارة تبعبة ميلا ؛ 
أما التبعية فلجريانها أولا قي متعلق الخرف ؛ وتبعييها في الحرف . 

رب فود لكر م طرق لماه اقم وف امور و ا 1 

ثم قال : وأقول : لا يخفى عليك أن متعلق مععى الحرف هاهنا أعتي كلمة (على) هو 
الاستعلاء » كما أن متعلق معين ( من ) هو الابتداء » ومتعلق معئ ( إلى ) هو الاتتهاء , 
ومتعلق معين ( كي ) هو الفرضية على ما صرّح به في المفتاح . 

وقد مرت إشارة إليه » ولا يلتبسُ أيضاً أن الاستعلاءً من المعاني اللفردة كالضرب 
والقتلٍ » ونظائرهما » وكذلك معي كلمة ( على ) مفرد ؛ إذ لا يعي به في اصطلاح القوم 
إلا ما دل عليه بلفظ مفرد » وإن كان ذلك المعى مركباً في نفسه بدليل أن تشبية الإنسان 
لامكا موقاو ل برراد كا يجبا لجرا عرد 

وقد تقدم في مباحث وجه التشبيه تصريحُه بذلك » ونبّهناك عليه » ولما صرّح بأنْ كل 


واحد في طرق التشبيه هاهنا حالة منتزعة من عدّة أمور لزمه أن يكون كل واحد منهما 
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مرحباً؛ وحيتئ لا يكون معن الاستعلاء مشبهاً به أصالةً » ولا معيى ( على ) مشيّها به 
تبعا في هذا التشبيه المركّب الطرفين » لأنمما معنيان مفردان » وإذا لم يكن شيء منهما 
ضيبا تنام شرا حول جرع من المقة أو خارجاً عنه لم يكن شيء منسهما أيضا 
مستعاراً منه » فكيف يسري التشبي والاستعارة من أحددهما إلى الآخر ! والحاصل أن كون 
كلمة ( على ) استعارةٌ تبعيةً يستلزمُ أن يكون متعلّقٌ معناها - أعين الاستعلاء - مشبها 
بن ددا جه امالك :وان يكوق وشاهااطلييها بداوعتصار ا دان واواط كز كن 
واحد من طرق التشبيه هاهنا مركباً يستلزم أن لا يكون معين ( على ) » ولا متعلق معناها 
مشيّهاً ولا مستعاراً منه » لا تبعاً ولا أصالة »ومناقيٍ اللازمين ملزوم لتنافي الملزومين » فإذا 
]٠١[‏ جُهِلْتٍ الاستعارة في ( على ) تبعيةً لم تكن تمثيلية مركُبة الطرفين قطعاً . 

أقول : ليس في كلامه هنا زيارةٌ على ما قدمنا من كلامه في حاشيته على الكشضافٍ 
إلا بمرد الأطناب » ومزيد الإيضاح » فلا حاجة لإعادة ما أسلفناه , إلا أنه هاهنا ر حاط 
دعوى كون معين ( على ) مفرداً مما ذكره ه من اصطلاح القوم أنه ما دل عليه بلفظ 
مفرد » وإن كان المعى مركب في نفسه فيقال له : لا منافاة بين المفرد هذا المعيى ؛ وبين 
لمفرد الذي ندّحي صلاحينه للاستعارة التمثيلية ؛ إذ ليس لمراد إلا بر التسزاع كل مسن 
طرفي التشبيه من أمور متعدّدة » وذلك لا يستازم أن يكون الدال على هذا الملتعرَّع 
مركباً لا عقلاً » ولا لغ » ولا اصطلاحاً » كما قدمنا تحقيقه + فإن"الامكا و هي تعاضلة 
من راكب ومركوب وركوب » وهذا لا يُنفى قط » ولا يتب على ملصفو . . فاشتغاله 
بالكلام على كون الطرف مغر تار معناه » وتارة لفظه لم يربطه بدليل قط » ولا يشبهة 
تنفق على بعض امحصلين ) ٠»‏ بل برد تطويل وتهويل . ثم هذه الكلية الي ذكرها ممنوعة أعني 
قوله : إذً لا يعي به اصطلاح القوم إلا ما دل عليه بلفظ مفرد . 

قال ونا ررك عليتهذه اكد سقدة داه :واضضة دباع ا رشففه نبنية علي 
القواعد البيانية والمشهورات » وأبتْ له عصبينه أن يذعِنَ لما استبان من الحقّ حَحَدَهَا 


بعدما استيقتها . فقال في الجواب : 


الأدااة 


إن اتقزاع كل طرفي التشبيه من أمور متعددة لا يستلزم كان شوو راف 
في مأخذهما » وهذا كما ترى ظاهرٌ البطلان من وجوه : 

أحدها : أن المشيّه به مثلا إذا رع من عدّة أمور فلا يصحٌ أن يسرع بتمامه مسن 
كل واحد ]١١[‏ من تلك العدّة » لأنه إذا اسع بتمايه من واحد منها تقد حص ل 
المقصود الذي هو المشيّه ب » فلا معين لانتسزاعهٍ من واحد آخخر مرةً أخرى » بل يحب 
على ذلك التقدير أن يكون جزءا من المشبّه به » مأخوذاً من بعض تلك الأمور » وحزءا 
آخرَ من بعض آخخَرَ فيلزم تركب قطعاً . 

لثال : إهم قد أطبقوا على أن وجه السب في التمثيل لا يكون إلا مركباً وليس هناك 
ما يوجحببً تركبه سوى كونه منتسزعاً من عدة أمور » فإهم قد عرفوا التمثيل ما وجهه 
منتسزع من متعدد » وإن كان انتسزاعٌ وجو الب من أمور متعددة مستلزماً ركه كان 
اتسزاع كل طرفي التشبيه منهما مستلزماً تركب هما ء ؛الآن التصي للتركيب هبو 
الاتزاع من أمور عدة » وخصوصاً كونُ اللعصرع وحة شبّو» أو مشيّها ب » أو مشيّها 
ملغاةٌ في ذلك الاقتضاء جزماً . 

الغالث : قد حكم بأن انتتسزاع كل من الطرفين من أمور عدة يجب تركيبهما حيسث 
رد على موجب أن يكون قولّه تعالى #متلئ كككل الدق امسق ناذامتنن تيه 
المفرد بالمفرد » فإنه قال هناك : ومنهم من قال :التشبيةٌ ليس تشبيها مفرداً » ولا مر كبا 
وإنما يكون كذلك لو كان تشبية أشياء بأشياء » وليس كذلك » بل تشبيةٌ شيء واحدٍ هو 
حال المنافقين بشيء واحددٍ هو حال المستوقدٍ نار ثم قال في الرد عليه : أقول : لا معي 
للتشبيه المركب إلا إن زع كيفينّه من أمور متعددة تُسبّهُ بكيفية أخرى كذلك » » فيقع 
في كل من الطرفين عدةٌ أمور » وإإما يكون التشبيةٌ فيما هو ظاهر » لكن لا يفت إليه ؛ 
لاض خاو بن لمر كما اقول : وكأن أجرام درر بثِرتْ على بساط أزرق 
هذه عبارئه » وهي مصرّحة بأن كلّ واحد من طرف التشبيه إذا كان حاله متقزعة من 
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أشياء متعددة كان مركباً » وبأن التشبيه المركب لا يكونان إلا منتزعين من أمور عدة » 
اننا إل وورعرمة ال كين ين انكل سسداففي مووي لي هنا 
تشبيةٌ منستزع من عدة أمور يمنتسزع آخر من أمور أخرى . 

وهذا كلام حقّ لا يوم حولةُ شلك .. 

وانااشعه عد السن :فى جح للتوات فهو باللقيقة مكار + وله ها من شياع 
الإلزام 

أقول : قد قدمنا جواب الوجهٍ الأول باختيار أَنَّه ليس يمتتزع من كل واحد منها 
حبانه بل تور لوقه طرات ها فاده 7 قله لاطا اسح وان 
يقول أن كلا من طرفي التشبيه منتزعٌ من أمور متعددة » وأن التركب كائنٌ في المأخذ لا 
ف نفس الطرف . 

0 0005 اش )| اش 
الاستعلاء وهو انتزاعه من عدة أمور يستلزم تركب لفظٍ ه لا عقلاً ولا لغة» ولا 
اصطلاحاً » وإن كان يريد به معن الاستعلاء كما هو صريحٌ كلامه السابق فالس عد لا 
ينكرٌ ذلك ؛ فإن هيئة الاستعلاء الحاصلة[7١]‏ من المركوب والراكب والركوب هي 
متركبة من هذه الحيثية » أي منتزعة من عدة أمور » ولا ينكر هذا إلا مكابرٌ . 

وامخواب عن الوحه الثاني بتسليم ما ذكره من أن تركب وجه ال يستلمُ تركب 
كل واحد من الطرفين » والطرف في محل النسزاع هو معيئ الاستعلاء المتقزع من تلك 
الأمور لا لفظه » كما يفهم من رسم أهل الفنّ للتشبيه التمثيلي » فإنه قال في التلخيص : 
في للق اماد يط 

والزمخشري » وشرّاح كلايه إنما تكلموا في معيى الاستعلاء لا في لفظه . فقال 
الزمخشري : ومععئ الاستعلاء مثل مكل » ولم يقل : ولفظ الاستعلاء مل » وهكذا السعدُ إنفا 
شرح كلام الزعخشري هذا ءوهذا الظرف متركُبٌ من تلك الأمور . وقد اضطرب كلام 
الشروق شارة كيل الطرف اللقط ووو زه كملاتمدي الافظ كيناه اله عابنا 6 والكفد 
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قد منع عليه استلزامٌ اتتسزاع كل من طرفي التشبيه من متعدّد لتركب هما » ولم ينهض 
الشريفُ بعد هذا المنع بدليل تقوم به الحجة » بل اشتغلٌ تارة بالكلام على الطرف باعتبار 
لفك لقكة بن رزارة "تسيا ن وسام فا دكا تنيع الست ون لذن كما ره سسا نيحا 
سبق . 

وأنانيا دكوهة و الوخة اكاك عو كسمن قلت يقد ؤييق #لشه ها تعانا: فطل :أله 
ا ؛ ولا التسزامٍ » بل ذلك كلام في تحقيق التشبيه اللفسرد والموكب 

. فإن قوله : فتقعٌ ف كل مي الغلر قوذ مور القع متدك اللبرية اسهد لتحت 

عليه ا 5 
الاستعلاء الذي هو محل النسزاع كما صرّح به في كلامه الذي نقله عنه خصئٌهء ولا 
مخالفة بينه وبين ما قاله من أن تركب الأَحٍَ لا يستلزم تركب الطرف » فإنه يريد به 
هاهنا اللفظ الواقعٌ طرفاً للتشبيه .. 

قال : ولعلك تشتهي الآن زيادة تحقيق وتوضيح في البيان . 

فنقول : قوله تعالى : «عَلَئ مُّدَّى » يحتملٌ وجوهاً ثلاثة : 

أحدها : أن تشبيه الحدى بالمركب الموصل إلى المقصد فيثبت له بعض لوازمه » وههو 
الاعتلاء على طريقةٍ الاستعارة بالكناية . 

وثانيهما : أن يشيّه تمسّلك المتقينَ بالهدى باعتلاء الراكب في التمكن والاستقرار ) 
وحينئذ تكون كلمة ( على ) استعارة تبعية . 

الغالث : إن تشبّهَ هيئة مركبة وار الا مقا هيفة 
م ركبه من الراكب والمركوب ٠‏ واعتلائه عليه متمكناً منه . وعلى هذا ين دا 
ا 0 
لألفاظ استعارة تثلية » كل واحد من طرفيها منتسزعٌ من أمور متعدة » ولا تكسون في 


ل 


شيء من مفردات تلك الألفاظ صرف بحسب هذه الاستعارة » بل هي على حالما قبل 


كك لاه 


الاستعمال » فلا تكون هناك حينئذ استعارة تبعية في كلمة ( على ) » كما لا اسستعارة 
تبعيةً في الفعل في قولك : " وتقدّم رجلاً وتأّر أخرى " إلا أنه اقتصر في الذكر من تلك 
الألفاظ على كلمة ( على ) » لأن الاعتلاء هو العمدة في تلك الميئة ؛ إذ بعد ملاحظنه 
تقرّب الذهن إلى ملاحظة الهيئةِ » واعتبارها » فجعل كلمة ( على ) بمعونةٍ قرائن الأحوال 
قرينةً دالةَ على أن الألفاظ الأخرى الدالة على سائر أجزاء تلك الهيئة مقدرة في الإرادة 
تلاقل ا عق بتار الأندواء فصدا كنا ففبيك اللأعلاء ركلية واغلن 4ؤلة سينا - لأن 
يقال اسيّعيرت كلمة ( على ) وحدها من الهيئة الثانية للهيئة الأولى » وذلك لأن الهيفة 
الثانية ليست بمعين ( على ) » ولا متعلّق معناها الذي تسري الاستعارةٌ منه إلى الأولى » 
والفينةا الأول البست مفهؤمة متها وخدها وافكيق سعان هي من الناتة للأول 1 

أقول# :قد تقدم الكلام على عذاء قد اعترك:بأن عل التسراع يضيسق لاعببار 
الاستعارة التمثيلية » وذلك مطلوب . 

وأما قوله : وعلى هذا ينبغي أن يذكر جميمَ الألفاظ ... إل ... فهذه دعوى بحودة » 
فإن كان عليها دليل من كلام أهل الفن فما هو ؟ فإنه لم يكن في كلامهم ما يشعرٌ بتعدد 
الأنقاظ: 3 تصن :قط »ابل تصوص أكابر الأبفة #الرعشرئ والتتكاك ممع دلت 
ذلك كما تقدم بيانه » ومحل النسزاع أعينٍ اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية قد دل عليه 
الاستقراء كما ذكره الفاضل اليم » فما بقي حجة . فإن كان الشريف يوجب تعذدد 
الفط" كل حرف كه مقر يه اث هابر نكا قدا مرفيااسا و سيدلا غلن ذلك 
بما وقع في كلام أهل الفن : إن الاستعارة التمثيلية تشبيهُ هيئة بهيئة » وأن الهيئة لا يتعدّد 
غبها عا كان مقردا مون الألفاظ. : 

فاعلم أن هذا مصادرةٌ ظاهرةٌ »فإن ذلك هو محل النزاع كما تقدم الكلام عليه غير 
مرة » والمخصمٌ يقول : إن الاعتبار بتعدد المأخلٍ كما تقدم » وبقول أن تعدّده لا يستلزم 
هده ]نان لمن ومين ةا تفرش الا رامت ا 0 
يحتاج إلى الدليل بل يكفيه قيامّه في مقام المنع بفإن الذي بحا يدغو :اعساو التعدد فظيا + 
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وعم بل خخ اتسنا لا تر زو وص مي فور 
العطايةهق الذي عد عله الاسسعالال على ا ادغادت 11 يصحّمٌ النقل عن أئمة الف 
إق كان كلل عل شيم توبات يمك لارك ها زو ادفاو 

انظر كيف قال في هذا المقام مستدلاً على ما أسلفه من تعدد الألفاظ أنه لا مساغً لأن 
يقال : استعيرت كلمة ( على ) وحدها من الميئة الثانية للهيئة الأولى » وذلك لأنّ الميسة 
الثانية ليست على معن ( على ) » ولا متعلق .معناها ... إل ... وأنت تعلمُ أن هذا هو 
عينُ حل النزاع » فإن الاستعلاء الذي هو معئ ( على ) بالاتفاق معناهُ متعددٌ كما 
تقدم تقريره غير مرة ‏ وكلام الزعخشري وشراح كلايه إنما هو في معين الاستعلاء كما 
هر مصرح به » وهذا التعدد ي المعين لا يستلزم أن يكون الدال عليه ألفاظاً متعددة لا لغة 
ولا عقلاً » ولا اصطلاحاً . 

وبالجملة فمن أنصف علِمَ أنه لم يكن بين يدي السيد امحقق في هذا البحث إلا محرّد 
تكرير الدعاوي والمصادرات . 

قال : فإن قلت : لما كان معئ الاستعلاء مستازماً لفهم المعتلي والمعتلى عليه كانت 
كلمة ( على ) دالة على مجموع الحيئة » فلا حاجة إلى تقدير ألفاظ أَخخَرٌ ... قلتُ : فَههُمُ 
المعتلي والمعتلى عليه من الاعتلاء » إنما يكون تبعاً لا قصداً » وذلك لا يكفي في اعتبار 
اليئة ) فيل الايد ايكون كلو اد ميا تلظ كر جاراعاة قد عن مر كد 
منهما » وهما من حيث إِنّهما يلاحظان قصداً مدلولاً لفظين آخرين فلا بد أن يكونا 
مقدّرين ف الإرادة » وإما تقديرهما ف نظم الكلام فذلك غير واحب » بل رتما كان 
قد عا موي لد لم 

أقول : لما استشعر بسقوط ما ذكره من أنه لا دلالة لمعى ( على ) » ولا لمتعلق معناها 
على الميئة أورد على نفسه هذا السؤال الذي لا يتلقاه المنصفُ بغير التسليم والاعتراف , 
وتحاشي عن دفه » ورده لكونه ]١5[‏ بمكان من الظهور لا يخفى ‏ فاعترف بفهم اليف 
من معين الاعتلاء » وتخلص عند بدعاوي ثلاث : 
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الأول : أن هذا الفهمَ إنما هو تَبَعَاً لا قصداً . 

الغابي : أن المعتير هاهنا هو الفهمٌ قصداً . 

الثالثة : أنه لا بد أن يكون كل واحد من المركب مدلولاً للفظٍ غير اللفظ الذي دل 
على الآخر » وهذه الدعاوي ل بُرْبْطْ بدليل » ولا شهد بما عقلٌ ولا نقلٌ » فيكفي في 
دفعها بحر المنع كما لا يخفى على من له أدن تمسّك بعلم المناظرة . 

قال : ونظير ذلك ما صرًّحوا به من أن المشيّه قد يُطوى ذكرّه في التشبيه طيّاً على 
سنن الاستعارة » فلا يكون مقدّراً في نظم الكلام » فيلتبس بالاستعارة » فيُقَرّق بينهما 
بوجهين : 

أحدهما : أن لفظ المشيّهِ به في التشبيه مستعمل في معناه الحقيقي » وفي الاستعارة في 
معناه النحازي . 

الثاي : إن لفظ المشبّه مقدّر في الإرادة في صورة التشبيه دون الاستعارة كقوله تعالى : 
( وَمَايَسْمَوى الْبَحْرَانٍ 74" . فإنه تشبيةٌ ؛ إذ لم يرد بالبحرين الإسلامٌ والكُفرَ » بل أريد 
اموي لد صني وس ف 1ل كط رد ملم ورا د ولس اا 
والكفر بهما كأنه قيل : الإسلام بحر عذب فرات ء والكفر بحر مِلْحٌ أحاج . فلفظ المشبّه 
هاهنا مقر ف الإرادة دون نظم الآية مغيراً لها» الشارح يعي السعد - معترفا بذك 


.]١١؟‎ : [فاطر‎ : 1١ 
مقل الله للمؤمسن‎ : )١41-1١40/8( " قال حي الدين الدرويش في " إعراب القرآن الكريم وبيانه‎ 

والكافر بالبحرين ثم فضل البحر الأجاج على الكافر بأنه قد شارك البحر العذب في منافع من السمك 
ل رس 0 لَهّقَسَتَ 
ُلوبُكم من بَعْدِ ذلك فَهى كا لْحِجَارَةِ أَوْأَمَدُ ُ يام كيل : <وَإوَّمِنَ آلحِجَارَة لَمَايَتَفْجَرُمِنَهُ 
نهر وَإِنَّمِنها لَمَايَسَّقَوفيَحْرُج مه ألما وإ متها ما هبط مِنَ خَطْيَة آله 4 ويقال أيضاً إن 
المؤمن والكافر وإن اشتركا في بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة لا يتساويان في الخاصية العظمى 

لبقاء أحدهما على فطرته الأصلية . 
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حيث قال في تفسير قول الكشاف : فقد جاء مطوياً ذكْرُه على سنن الاستعارة يعني : قد 
يطوي في التشبيهٍ ذكرٌ المشبّه كما يطوي في الاستعارة » بحيث لا يكون في حكم المذكور 
ولا يحتاج إلى تقديره في مام الكلام , إلا أنه في التشبيه يكون منوياً مراداً » وفي الاستعارة 
يندا غير مراك ومعيداق الضراف آنا الض هيه ل الالبشعارة ينون مس عن فق 
معين المشيّه مراداً به ذلك حيث لو أقيم مقامٌ اسم المشيّه استقام الكلامٌ » وفي التشبيه 
يكون مستعملاً في معناه الحقيقي مراداً به ذلك ثم قال في قوله تعالى : « هنذا عَدَّبٌ 


ل انرو 


قْرَاتُ سَابعٌ طَرَايُكُه . .. » إلى قوله تعالى : « وَتَرَى الفَلكَ فيه مَوَاِرَ 74") دلالة قطعية 
ف ]داتس ومو نش لكر قدي أن اورف راق و عنم 
اللذان هما كالبحرين الموصوفين . وقد ني هذا [ كة] النجان عل يفضن الأكعان فد طيينا 
إلى أن هذه أن من قبل لاسا رةهرولة أدري كيف يتصِدّى أمثال هؤلاء لشرح مشثل 
هذا الكتاب ... انتهى كلامه . 

فقد اتضح جواز كون اللفظ مراداً منويا وإن لم يكن مقدراً ف تركيب الكلام » وإذا 
تحققت ما تلونا عليك عرفت أن تمييز الوجه الثالث - أعين أن تكون الاستعارة تمنيلية - 
غلى:الوتعه الثاى حذاعين أن تكون الانتعارة تيه - من على تدقيى النظستر.ق العسوال 
المعاني المقصودة بالألفاظ المقدرة » ورعاية ما تقتضيه قواعدٌ علم البيان » فَمِنْ نّم لت فيه 
أقدام أقوام فَضلُوا وأضلُوا . 

ارك عل ازلكلوه برأقة اهدق تدجلن وا قي ادر روب اللففل رادا 
منويا ... إلح ... ولا أدري كيف وقع مثل هذه التهافتات لمثل هذا لمحقّق ! فإن بحرد 
جواز الحذف في بعض المواضع لا يصلّح ' دليلاً لما فيه النزاع » فإنه يزعم أن ذف 
فيه متعيّنُ لا يحوز غيره كما في الاستعارة التمثيلية » وخمصمُّه يخالفه ويمنعٌ عليه ما قاله فهل 


0 


يصلحٌ في جواب هذا المنع المستفاد من كلام خصيه أن يستدل عليه بأنه قد حاز مفل 
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ذلك في موطن من المواطن ؟ فإن هذا التحويرٌ غاية ما فيه أن يكون مثل مئلّ ذلك حائراً في 
حل النسزاع لا متعيّاً » فيكون هذا الدليل الذي ساقه مقتضياً بصحةٍ ما قاله خعصمُه»ء 
فاندفعَ الاعتراضٌ » وبطل البحث من أصله . 

هذا على فرض أن الخصمٌ يسلّم صحة الحذف ف المتنازع فيه » واحتماله لذلك » 
فكيف إذا كان قائماً في مقام المنع مسنداً له بأن الطرف مذكور بتمامهء وأن مأخذه 
مت ركب ومعناه متعدّد !. 

قال :+ فإن فلت علق أ هذه الوتخزه الخلاالة عي كلام القللاية 9 ولسيت + عنين 
الوجه الثاني ؛ فإنه جعل المشيّه به اعتلاء الراكب » وَيُعْلَمُ من ذلك أن المشيّه هو التمسّك 
لمكم زان ويد الهو التمكزر الامسترار 

وأناقوله هش جا قل عا فور افإن المقضود د الاستعارة تصنوي المتسييية 
بصورة المشيّه به » بل تصويرٌ وصفي المشبّه بصورة وصف المشبّهِ به . 

مثلاً إذا قلت ]١7[‏ : رأيت أسداً يرمي فقد صوّرت الشجاع بصورة الأسدء بل 
صورت شجاعتّه بصورة جراءته » ولما كان المقصدٌ الأعلى تصويرَ ما في المشبّه من وجحه 
الشَبّهِ قدّم التمكُنَ والاستقرار على التمسسّك الذي هو المشبّه وإنها قال : ومعئ ( على ) 
تنبيها على أن استعارةً اللفظ تابعة لاستعارة المعئ + ليكون معناها للمبالغة . 

أقول : قد تقدم دفع هذا ما لا يحتاج إلى تكريره هنا . وقد عرفت مصطلحّ أهل الفن 
إذا أطلقوا لفظ المثل في مثل هذا المقام فافهمٌ بأنهم لا يريدون به إلا الاستعارة التمثيلية . 
ولما كان ذلك منادياً بصحة ما قاله السعدُ » وفساد ما قاله الشريفُ أبلغ مناداة حاول 
بخن مريت السداع كان قينا الف زر رقا افر هرتسه بحا 
التصريح من قبل صاحب الكشاف ما لا ييقى عنده شلك في مراده حيث قال : شَبْهَتْ 
حالهم ...إل إن لفظ المثل في مثل هذا الموطن محتملاً لما زعمه لكان هذا التصريحٌ مانا 
من إرادة ما أراده » ودافعا لحمله على ذلك . ثم تمل قوله : وإثما قال : ومعيى الكشاف 


- يعي الزخشري د انان هذا 1 كان صم حامان#التدكفا؟ ان هو مي الاجم ا 
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لفظه حاول دفعه ليتم له ما ذكره آخراً مع أنه لم يصرّح ف حاشية الكشاف وحاشية 
المطوّل إلا بالاعتراض على أن معين الكشاف لا يصلّحُ أن يكون طرفاً ف ليل حسميما 
قدمنا حكاية ذلك عنه » ولكنه غير كلامه ؛ ورجع إلى الكلام على اللفظٍ الدال على 
ذلك المعى أحياناً كثيرة » هذا تكميلاً للاعتراض وتقوعاً لهذه المباحئة الى لم يكن بما 
انتهاء , 

قال : فإن قلت : قد تبين لنا ثما قررت أن الصواب هو أن طرف التشبيه ]١8[‏ 
يت ركبان معن ولفظأ » فإن.التركيب ب واحبٌ في الاستعارة التمثيلية كما صرح بهفي 
الإيضاح”"' » وشهد به المفتاح » وتبين أيضاً أن الاستعارة التبعية ف كلمة ( على )لا 
تامع التمثيلية أصلاً » فما حال التبعية في سائر الحروف والأفعال والأسماء المتصلة يما؟ 
قلت : هي لا تحامعٌ التمثيلية ف شيء منها , وذلك لأن معاني الحروف كلها مفرادات 
لكوع تداولة [القاظ مقرةة او دلق مسسلعات اتحاقها روني إن مفيودة ان السك 
الوق روسن الأضان تمان اردق لمانا دتما عايا متردي الما نت 
ذكرنا » وليس شيء من هذه المعاني هيئة مركبة » وحالة منتزعة من عدة أمور فلا يقع 
شيء منها مشيّهاً به أصالةً ولا تبَعاً في الاستعارة التمثيلية . 

أقول : قد كان في أوائل كلامه يدعي أن الاستعلاء من المعاني المفردة »وأطال الكلام 
ف ذلك » وكرر أنه لا بدّ أن يكون المعين مركباً » ثم عاد بحثه إلى أن لفظ الاستعلاء 
ونحوه لا يصلحٌ بطرفيّة التمثيل لكونه مفرداً . ثم إنه هاهنا صرح بأن الصواب أن يكحون 
طرفا التشبيه التمثيلي مركبين معن ولفظأ . ثم استدلّ على ذلك بأن التركيب واحب في 
ال ل ل ا 
مغالطة بينَةَ ؛ فإنه جعل الدليل على تركب لفظ كل من الطرفين ومعناه هو كون 
التر كيب واجباً في الاستعارة التمثيلية . 


. (ص154-7517) للحطيب القزويئ‎ : )١( 


"517 


ولا نزاع في وجوب التركيب » إإما النسزاع في استلزام هذا الت ركيب لت ركيب كل مسن 
الطرفين لفظاً ومعين كما سبق تقريرٌه غيرٌ مرّة » ثم كمل المغالطة بأنه صبّح بذلك في 
الإيضاح”" » وشهد به كلام المفتاح » وليس فيهما إلا كون التر كيب واجباً في الاستعارة 
الفميلية + لد أنه لارين أذ يكون كل من طزديها عر نا لفط ويف + حإن كلف و اع ” 
النزاع . وقد عرفت أنه وقع التصريح في المفقاح بخلاف ما زَعَمّهُ كما تقَدّم عن 
العلوي راوياً لذلك عنه في حصوص مسألةٍ النسزاع وهو اجتماعٌ الاسستعارة التمثياية 
]١9[‏ والتبعية » وكما يُستفاد من الدليل الاستقرائي حسبما تقدم به التصريح . 

والحاصل أن الخصم قائم مقام المنع مطالبُ بالدليل فما هو ؟ وأين هو ؟ وكيف 
هو ؟. 

قال : فإن قلت : قد نتخيل اجتماع التبعية والتمثيلية من تقرير السكاكي : الاستعارة 
فِ ( لعل ) في قوله تعالى : « لَعَلَكُمْ تَتَمُونَ وت » قلت : ذلك تخيل فاسدٌ » وكيف لا 
وقد صرّح في صدر كلامه بأن المشبّه به والمستعار منه أصالة هو معئ الترجّي »ويعلم مسن 
ذلك مع باقي كلامه أن المشيّه والمستعار به أصالة هو الإرادة » ثم يمسري التشبيةُ 
والامضارة ههانال الفى: للق لكلحة وققر )ا فهور مها يه وسسيتارا مله يعت 
وإلى المعى المقصود بما في تلك الآية ونظائرها فيصيرٌ مشبّهاً ومستعاراً له تبعاً ؛ وكما أن 
الع للفقيكق كلدم الكلمة عرز متطقل بالنووميسة ونا | روطان لتك قد عي 
بالغزكي 21 + كذلك معناها الخازي الزاد هاما غير متسع 3 الفهرمية وإذا أرية 


. انظر " الإيضاح ف علوم البلاغة " (ص7197)‎ : )١( 
: (؟) : إذا ورد الترحي في كلام الله تعالى ففيه تأويلات‎ 
إن لعل على بابما من التريجّي والأطماع ولكنه بالنسبة إلى المخاطبين وقد نص على هذا القأويل‎ : )١ 
. سيبويه في كتابه والزمخشري في كشافه‎ 
. إن لعل للتعليل أي اعبدوا ربكم لكي تتقوا . نص عليه قطرب واختاره الطبري في تفسيره‎ : (١ 
-  هراتخاو أنها للتعرض للشيء كأنه قيل : افعلوا ذلك متعرضين لأن تتقوا . نص عليه أبو البقاء‎ : )* 
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أن يُفسر عبّر عنه بالإرادة » وكل هذه المعاني - أعين الترجّى » والإرادة » والمعئ 
الأصلى ؛ والمعيئ المراد - مفردات فلا يكون المشيّه به ولا المشيّه في هذا التشبيه لا أصالة 
ولا تبعا.مركب منتزع من عِدّةَ أمور ‏ فلا تكون استعارة ( لعل ) حينئذ تمثيلية عا مر 
من حصر التمثيلية فيما ينتشتزع كل واحد من طرفيه من أمور متعددة . 

نعم لما كان استعارة ( لعل ) من معناها الحقيقي المفسّر بالترجي لمعناهها لممحازي » 
المفسّر بإرادة الله للأفعال الاحتيارية للعباد مبنية على أصول المعتزلة أوردها » وأطنبّ فيها 
بما هو بسط لكلام الكشاف » ثم صرح بالمقصود مقتفيا له أيضا فقال : فشيّه حال 
المكلّف المتمكن من فعل الطاعةٍ والمعصية مع الإرادة منه أن يطيمٌ باختياره بحال الم تحجي 
المخيُّر بين أن يفعل وأن لا يفعل » وكان الظاهرُ أن يقول : فشبّه حال الله الممكن محال 
المرتحي » لأنه أراد بالحال الذي هو المشبه به المعيى الحقيقي الذي يعبّر عنه بالترحى » وهو 
حال قائم بالمرتحي » متعلق بالمترحي . 

وأراد بالحال الذي هو المشبّه لمعن المحازي الذي يعبّر عنه بإرادة الله تعالى » وهو حال 
قائم بالله تعالى » متعلق بالمكلف . والأولى بالحال أن يُضاف إلى ما قام به . لكن عدل 
عن ذلك وأضاقه إلى المتعلق لفائدتين : 

الأولى : رعاية الأدب في ترك التصريح بتشبيه حال الله تعاللى بحال المرتحى . 

والثانية : الإشارة إلى وجه الشنّبه بين الترحجّي » وتلك الإرادة ؛فإن المشايهة بينهما إنما 

0 0 2 3 5 06 
هي في أن متعلق كل منها يتمثل بين إقدام وإحجام » فقوله : مع الإرادة لله أن يطيع 
متعلق بالمتمكن لا بقوله : فَيُسَبّهُ ليؤذن بتركيب ف المشبّه » وهذه صفيّه أعبي المتمكّن مع 
ماق عيزها ثنية عق وحه الشةاق انب المشكه ٠‏ فكذلك قوله [9] + المحيّز بين أن 
يفعل وأن لا يفعل تنبية عليه في جانب المشبّه به » ول يُقِصّذ بشيء منهما تركيب في أحد 


- المهدوي في تفسيره . 
انظر :>" إعراب القرآن الكريم وبياته " ١١4/1:ه-هه)‏ 1 
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الفارفرو و اعراقة عن دوحل وطس ذللة لقال واتضي ادن سيدق 
امحال » وإن شكت زيادة توضيح في المقال فاعلم أن قوله : « لَعَلّكُمْ فونه > وأمنالة 
يحتمل الوجوه الثلاثة على قياس ما تقدم . 

نا ايه فقن قن عي قطانها قات اغيم واف لمعي كان قدي المفسة 
المركبة المنتزعةٍ من المريدٍ والمراد منه , والإرادة بالحيئة المركبة المنتزعة من المربحى والترجي ) 
فيكون المستعارٌ يمحموح الألفاظ الدالة على الميعة المشبّه ما . 

وقد سبق في تحقيقها ما هو كاف وشاف أن ألقى السّمع وهو شهيدٌ . وأما الاستعارة 
بلقاي ع كه ليون :قتا بعد برهي إن كانه نهتى لتخا عه لكك تسرد 
اكه ماعطلا فق رد علية لله باج الكشاف نا لم يسبقه به أحدٌ » وما عليه من 
مزيد . وسيرد عليك هذا المعئ غير بعيد . 

أقول : هاهنا خصخص الحقّ »نضح الصواب » وارتفع الحجاب ؛ فإنه قد نقل عن 
السكاكي في كلامه هذا أنه صرّح بأن المشبّه به والمستعارٌ منه أصالة هو معيى الترجّي » 
وهذا متعلَّقُ معيئ الحرف - أعي ( لعل ) - بلا شك ولا شبهةٍ » فهو بالنسبة إلى ( على ) 
الذي هو محل النزاع . 

ثم نقل عنه في هذا الكلام الذي كتبناه أنه بين معئ الاستعارة فقال : شب حال 
المكلّف المتمكّن من فعل الطاعةٍ والمعصية مع الإرادة منه أن يطيعٌ باعختياره بحال المرتحجي 
المخيّر بين أن يفعلَ وأن لا يفعلَ . فهذا تصريحٌ أوضحٌ من الشمس بأن هذه الاسستعارة 
تنيلية » فلم يبق شلدٌ بعد ذكره لتشبيه الحال بالحال مع تفسير كل منهما متعدّه بأن هذه 
اكير بره وام ]علد و خرياك شد الكلام ررح تع عن مجاء عا لد عضي التمكرض 
ِدَفعِهِ » بل يكفي تفويضه إلى نظر المنصف العارف بمواقع الكلام » وأساليب المباحخئة ء 
وآداب المناظرة ؛ فإنه عند من كان كذلك غينّ عن البيان والله المستعان . 

فأنت - أيها الناظر - إن كنت لا تقتدي بالرجال » ولا تتقيدٌ بالنظر إلى من قال » 
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فقد حللنا عنك عِقَالَ الإشكال [1؟] » وإن كنت على غير هذه الصفةٍ فانظر أين يتقع 
امحقق الشريف من العلامة صاحب الكشاف ء والعلامة السكاكي , وأتباع هما ! 
كالفاضل اليم » والسعد في صوص مسألةٍ النزاع , ثم في هذه المسألة الممائلة لما 
- أعي الاستعارة في " لعل " - وأما تجويزه في " لعل " ما جوّزه في ( على ) من الوحوه 
التالائة فنعو اله مكل يما تقدم ع وستاضله أن يقال له قداسلست خرار اردق قشي 3 
كلامك هذا » وادعيت أَنّهما لا يجتمعان »ونحن نمنع ذلك . ثم ادذعيت أن التمثيلية هاهنا 
ها ألفاظٌ محذوفة » والحذف حلاف الأصل فما دليلك عليه ؟. 

قال : ونحن نوضّح لك الحال ف بعض صور الأمثال , ليكون ذلك مفالاً تحتذيوء 
ومناراً تتتحيه » فنقول : <حَدَم لَه علَى قلُوبهم ‏ إن جُعِلَ المشبّه به فيه المعئى 
اودري" لتقن لفق وتلشته انالك بالف و اريدم نايدا مزق تقورة: لون مرا نيان 
طرفا التشبيه مفردين » والاستعارة تبعيةَ ؛ وهو الوجه الأول في الكشاف .ء وإن خُيلَ 
لمشبّه به هيئة مركبة منتزعة من الشيء ء والحثُمُ الوارد عليه ومنعّه صاحبّه من الانتفاع 
اولك بعك درك تكس هه مرو القالين: واو افقالة تبلج كيه ستيه اا 
الاستنفاع في الأمور الدينية كان طرفا التشبيه مركبين » والاستعارةٌ التمئيلية قد اقنصم 
فيها ألفاظ المشبّه به على ما معناه عدّة أمور في تصوير تلك الهيئة واعتباردها ء وباقي 
لازا يقري شيا مور لتق تلام ركف مواس شاك حدم فكي 
موا على جنا ترا كيبن اق وهو الوعخة لقان د الكتعاقب #توالفائقة :ف امار على 
بفض الألفاظ الاختلاف + ق العارة, وتكور عبدلجوابآن تكمل نار علبي السيكلة: 
وأخرى على التمثيل » ولو صرّح بالكل تعيّتٍ التمثيلية إلى غير ذلك من الفوائدٍ الي رما 
لاحت لك في مواردها إذا فكرت فيها » وإن قصدّ في الآية إلى تشبيه قلوب هم بأشياء 
مختومة » وجعل ذلك الثم الذي هو من روادف المستعار المسكوت عنه تنبيهاً عليهء 
ورمزٌ إليه كان من قبيل الاستعارة بالكناية » والله المستعان في البداية والنهاية . 
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أقول : الكلام في الثم المذكور كالكلام في الاستعارة » فكل واحد منهما مزع 
من أمور متعددة هي المذكورة هناك وهنا » وذلك هو المعتيرٌ في الاسستعارة التمثيلية » 
وأيضاً المستعار منه هو معناهما كما تقدّم تحقيقه » وبيان النصّ عليه والتصريحٌ بهء ولا 
مانع من تعدّده لا عقلاً » ولا لغة » ولا اصطلاحاً [؟1] كما أنه لا تلارُمَ بين اللفظ 
والمعئى ف التعدد لا عقلاً» ولا لغةء ولا اصطلاحاً » بل وجود المعاني المتعددة 
المدلول عليها بالألفاظ المفردة معلوم بالضرورة كما تقدم تقريرّه غَيْرَ مرّة . 

قال : ثم إن الشارح - يع السعد - بعدما جرى في المباحثة ف إبطالنا الاستعارة 
التمثيلية التبعية في صورة جزئية » أعين كلمة على ) كما حققنا » وتشيثه يا لا يُتشيث 
به كما مضى فكّر في نفسه برهة » وقدّر وصوّر ذلك الحزئي في صورة كلية »وقرّر فققال 
لقال الامشفارة اليه ره زا كران معلية ‏ لأهاخلدزم عون كر مو الفلرقين مركا 
ومتعلقٌ معن الحرف لا يكون إلا مفرداً , لأنا تقول : كلتا المقدمتين في حير انع » فإن 
مبى التمثيل على تشبيه ا حالةٍ بالحالةٍ » بل وصْفْ صورة منتزعةٍ من عدّة أمور بوصفب 
فور ري نه وهنا ل روسن الاير ادن لاعن كفي سر ب ل 
متعلّق معين الحرف . ومن البيّن في ذلك تقريرٌ المفتاح لاستعارة ( لعل ) في : « لَعَلَّكُمْ 
تَتَفرنَ © . 

هذه عبارتُه بعينها ومَيّنها » وأنت بعد حِبْرَتِكَ بتحقيق ما سلف في وحوب إفراد 
متعلقات معاني الحروف » ووجوب 7ك لسرن عل ارد متعدّدة تعلمٌ بسقوط 
عون مقرط 21 ورا سناج رمي لاق ةبيه ‏ ك اور له ا 
ضور ضوية افايقال جل حوره إن لللكدمدلة هو الصيور: اللتكرفة لوديا 
فلفظ الوصف مُستَدرَكُ في الموضعين هاهنا بخلاف ما ف عبارة المفتاح حيث قال : ومن 
الأمثلة استعارة وصفي إحدى صورتين منتسزعتين من أمور لوصف الأخرى . وقد صرح 
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بذلك حيث قال : شبّه صورة تردده هذا بصورة تردد إنسان لم يدحل روما للمبالغة في 
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التشبيه » فيكسوها وصفٌ المشّه به من غير تعبير فيه » وأما قوله : ومن البّنِ فقد ّنا أنه 
قال قابة لا باقر على سن لفقم رين الموااف 41 

واعلم أن الفاضل اليمئ تومّم اننا اليد الكل عار المفتاح » لكنه لم 
يصرح بأن طرف تلك التمثيلية يكونان منتزعينٍ من أمور عدّة فخفى الفسادٌ في كلامه » 
والشارح قلّده في ذلك » وزاده ما أظهر فساده » فتبت أنت في رعاية القوانين » ولا تكن 
بو للدي اذى بغسيرن افو عيهون فيه : 

أقول : لا يخفى على ذي فهم سليم » وقدم في العلوم قويم أن كلام السعد هذا في 
غاية ]١*[‏ المتانة والرصانة والمطابقة لأساليب ادل 6 واشابة لقواعد المناظرة ؛ فإنه قال 
لا يقال : الاستعارة التبعية الحرفيةٌ لا تكون تمثيلية » لأنها تلتزمٌ كونَ كل من الطرفين 
مركباً » ومتعلقٌ معين الحرف لا يكون إلا مفرداً » لأنا نقول : كلتا المقدمتين في حير الدع 
فهذا الكلام لا يشلك مَنْ نظَرَ فيه أنه قد جرى من مسالك الإنصاف في أوضح مس لك » 
رامق طريق» لان جام حا عاض القريية عليه فاته بين امدرادة عاك دعر كشو 
متعلّق معين الحرف مفرداً » وعلى دعوى كون كل من طرق الاستعارة التمثيلية مركا » 
ولا يشكٌ عارف أنه يصدّق على كل منهما اسم الدعوى في مصطلح علم المناظرة » 
فأجابه السعد بالمنع الذي هو يمعيئ طلب الدليل فلم يأت الشريف في هذا الكلام الطويل 
الذي كتبناه وتعقبناه بشيء يكون دليلاً . ولا تَقَلَ عن أهل الفنَّ ما يشهدُ لما ادّعاه حسق 
كفل كلانه علماً على تقليد أهل فر البيات : 

وغاية ما ساقه في هذه الأبحاث هو برد الدعاوي كما بيناه في كل موضع » ولم يأت 
هنا في جواب المنعين إلا باتهام المقصرينّ أنهما من [.......]7' , ثم زعم أنه قك أسلفَ ما 
يحب العلم بسقوط هذين المنعين سقوطا لا مرية فيه ولا خفاء » ولست أدري كيف وقمّ 
هذا قي الكبير والعللامة التحرير كل هذه التعدتقاك للخاوجة عن الأسالين العضيرة ! 


. كلمة غير واضحة في المخطوط‎ : )١( 
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وأسعة النانن يكو ى هذل قر الباق هو من وافق القواعد العدرة عند أتمقه'» ونان مين 
أعلاهم كَعْباً » وأرفجهم فهماً » وأحقهم بالاقتداء به » والمشي على طريقته » والتقيد 
بأقواله ... إلى تقريره الإمام السكاكي » والإمام الزمخشري . وقد حكيناه لك عنهما ما 
هو شاهدٌ صدق على أن السعد هو أسعدٌ الرجلين بالحق » وأولاهما. عمصطلح أهل الفن ) 
فإن كان الاعتبار في فن البيان بالأكاير من أئمته فلا أكبر من هذين الإمامين فقد وقع 
الاتفاق على أنهما قد عضًا على دقائقه وحقائقه بأقوى لِحَيَّيّن » وإن كان [4؟] الاعتبار 
عوافقة علم اللغة لكون موضوع هذا الفنّ هو دقائق العربية وأسرارها فقد عرفت من جميع 
ما سلق أنه لل يأت الشريف في مباختته هذه بشيء متها تقوم يه الحجة على نوه ») 
وإن كان الاعتبارٌ بالاصطلاح الواقع لأهل الف ف الكني المدرنة فيه 

فرطت رول لذ هوانا يعي 1د كرد ويد عليه لازي نعنه فالنامر الجن 
المعروف في هذه الديار بالعلوي قد صرح بما قدمنا ذكْره من أنه قد دل الاستقراء على 
أن الاستعارةً التبعية تمثيلية » وهو غيرٌ منّهم فيما ينقله عن أهل الفنّ » فإنه من أئمته . 

فلو فرضنا أنه لم يكن في المقام شيء من هذه الأمور الشاهدة لما قاله السعد بالصحة 
لكان قيامُهُ قيام المنع يكفيه » ويدفعُ عنه مه اعتراض خصيه » حي يستدل على ما 
زعمةُ بدليل مقبول يرتضيه المنصفُ على فرض عجز المانع عن نقض ذلك الدليل أو 
معارضته . ثم انظر كيف صنع المحققُ الشريفُ - رحمه الله - في كلامه هذا , فإنه لما جعل 
مفوظ القن ابر تتحاوها لتر هله لخن 1 على عتايقة اسار كنا لي كساة 
صحيحاً لم يغن عنه شيعا في محل النزاع » مع أن هذه العبارة المناقشة لا فرق بينهماء 
وبين عبارة السكاكي ؛ فإن لفظ عبارة السكاكي هكذا » ومن الأمثلة استعارة وصف 
إحدى صورتين منتزعتين لوصف صورة أخرى .. انتهى . 

وده القبارة مت غيارة التعي» وقد اغترق الشريفة ف كلامه هذا ببارة وصضسق» 
لكنه حذف لفظّ صورة .ثم اعتذر عن نقل السعد لعبارة صاحب المفتاح بأنه خيال فاسك 
ولو كان عثل هذه المراواغات يُوْكَل الكتفْ لَدََعَ من شاء ما شاء » وتزازلتٍ الملعارف 


"511/1 


العلمية » ولم ينفعٌ حقٌّ بما في يده من الحقّ , ولا افتضحّ مبطل بها يزخرفه فيه من الباطل . 
فعليك أيّها الناظر في هذا المقام بتدبّر ما اشتملت عليه هذه اناه ون عدية لمان 
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(1) : قال الألوسي في " روح المعاني " )١14/١(‏ «ِعَلَىْ مُدّى 4 استعارة تمثيلية تبعية حيث شبهت حسال 
أوئنك - وهي تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به بحال من اعتلى الشيء وركبه ثم استعير 
للحال الي هي المشبه المتروك كلمة الاستعلاء المستعملة في المشبه به وإلى ذلك ذهب السعد . 

وأنكر السيد اجتماع التمثيلية والتبعية لأن كوها تبعية يقتضي كون كل من الطرفين معن مفرداً لأن 
المعاني الحرفية مفردة وكوها تمثيلية يستدعي انتقتزاعها من أمور متعددة وهو يستلزم تركبه » وأبدى في 
الآية ثلاثة أوجه : 
)١‏ : أنها استعارة تبعية مفردة بأن شبه تمسك المتقين بالهدى باستعلاء الراكب على مركوبه في التمكين 
والاستقرار فاستعير له الحرف الموضوع للاستعلاء . 
") : أن يشبه هيئة منتزعة من المتقي والهدى وتمسكه به بالهيئة المتتزعة من الراكب والم ركوب واعتلائه 
عليه فيكون هناك استعارة تمثيلية تركب من كل طرفيها لكن لم يصرح من الألفاظ الى بإزاء المشبه به 
إلا بكلمة ( على ) فإن مدلوها هو العمدة في تلك اليئة وما عداه تابع له ملاحظ في ضمن ألفاظ 
منوية وإن لم تقدر في نظم الكلام فليس ف ( على ) استعارة أصلاً بل هي على حالها قبل الاستعارة 
كما إذا صرح بتلك الألفاظ كلها . 
”) : أن يشبه الهدى بالمركوب عن طريق الاستعارة بالكناية وتجحعل كلمة ( على ) قرينة ها على عكس 
الوجه الأول . 
وهذا الخلاف بين الشيخين في هذه المسألة ما سارت به الركبان وعقدت له المحالس وصنفت فيه 
الرسائل . وأول ما وقع بينهما في بحلس تيمور وكان الحَكُمْ نعمان الخوارزمي المعتزلي فَحَكُمّ والتظاهر 
أنه لأمر ما للسيد والعلماء إلى اليوم فريقان ف ذلك ولا يزالون مختلفين فيه إلا أن الأكثر مع السعد . 
وأحابوا عن شبهة السيد بأن اتتزاع شيء من أمور متعددة يكون على وجوه شى فقد يكون من 
بجموع تلك الأمور كالوحدة الاعتبارية وقد يكون من أمر بالقياس إلى آخر كالإضافات وقد يكون 
بعضه من أمر وبعضه من آخسر وعلى الأولين . لا يقتضي تركيبه بل تعدد مأخذه فيبحوز حيكفذ أن 
يكون المدلول الحرثي لكونه أمرا إضافياً كالاستعلاء حالة منتزعة من أمور متعددة تمثيلية ولعل اخقيار 
القوم في تعريف التمثيلية لفظ الاتتزاع دون التركيب يرشد المنصف إلى عدم اشتراط التركيب - 
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فرغ من تحريره مؤلفه محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما - في ليلة الأحد لسبع 
وفاعري لت وتسور تي ننه 5047 سامدا ناك مضلا ومسعنا عن رسشهولة 
والةا: 


- في طرفيه وإلا لكان الأظهر لفظ التركيب وقد أشبعنا القول في ذلك وذكرنا ما له وما عليه في 
كتابنا ‏ الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية . 
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[ السؤال ] 

الحمد لله .. سيدي المالكَ القاضي العلامة الأوحدّ » عر الإسلام » وزينة الأنام » محمد 
ابن علي - حفظه الله » وأمتع بحياته - وعليه أفضل السلام ورحمة الله وبركأئه » أشكل 
على لمحب علي هاجر قولٌ صاحب الكشاف”" في تفسير قوله تعالى : ( وَمَا مِن دَآبّة 
فى الْأَرْض وَلَا طثير يَطِيرُ َاحَيَه َيه إل أ مَهُ أَْتَاتُكُم ما ا متطاق الكت من قن ها" 
كال :ها مركا رما عنقا والكاب و الاوك اقرط فو شي وين ذلك ل قله نويل 
ال ات 0 

وقال سعد الدين في الحاشية عليه : قوله نختصُ به ( بالنون ) » وضمير ( به) لماء 
ويروى بالياء » والمستكنٌ (لا) » وضميرٌ به للكتاب » وكيف ما كان فهو بيان لما وحب 
فيه احترازٌ عما يتعلّق بقدرة العباد وإرادتهم » فإفها لا تكون من هذا القبيل » وإنما تُعْلْمُ 
فالمحبٌ - مع قصوره في علم الكلام » وعدم وجود كتاب فيه لديه - » أشكل عليه 
هذا التخصيضئ" ع .فإنه ظهر غنه أن ما يتعلق:يقدرة العباذ وإزاذتهم فهو غير مكتسوات في 
للخ ولا معلوم فق الأزل + وما يكل بعد وتوع د +افهذااما قهمه التق تسيا أظين 
ذلك مرادٌ صاحب الكشاف » ولا مرادٌ امحشّي . ولعل الحقيرٌ إا أتى من وبل سوء فهمه 
للكراه: 

فالمطلوب إزالة الإشكال في ذلك . وما المراد بمذا التخصيص ؟ وما الملجئ إليه ؟ وما 
لمراد أيضاً ما يتعلق بقدرة العباد وإرادتهم فإنه إن كان المراد بذلك أفعالهم ونحرّها فقوله 
يه في الحديث المشهور : " ثم يرسل الملّكُ ‏ » فيؤمر بأربع : بكتب رزقه., وعملِه, 
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سعيدٌ ”' يفيدٌُ أن جميعٌ أفعال العباد علوم قبل بوتزعيا او قلازك سكو قله مسال 
<مَا فَرّطمَا في ألْكِتب من شَىءِ ‏ دليلٌ على ذلك ... ولا كان معتقدٌ الحقير ف غير نظر 
في كتب علم الكلام أن الله - سبحانه وتعالى - يعلم بعليه السابق كل شيء ما يختصُ 
به » ما يتعلق بقدرة العباد من أفعالهم وأقوالهم وإراداتهم وخطرات قلوبهم ولحظات 
أعينهم ووساوس نفوميهم أشكل عليه هذا التخصيصٌ غاية الإشكال » فالمراد ازع لي 
عن هذا الإشكال , وتبيين الحق ف هذه المسألةٍ » وتبيين ما أراده الممنّ ف والمحشي » 
وتوضيحٌ المسألة - أجزل الله جزاءكم » وتولنا » ولا أخمل الوجود عن مثلكم - ول أقل 
مثلك أعينٍ به سواك يا بدر بلا مشبهة » وثي حماية الله وحسن رعايته آمين [0]. 


)40708( أخرجه أحمد (81/1") والبخاري رقم (7454) ومسلم رقم (57147) وأبو داود رقم‎ : )١1( 


والترمذي رقم (1117) وابن ماجه رقم (7/) من حديث عبد الله بن مسعود . وقد تقدم . 


الة 


[ الجواب ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الضاهرينَ 
5 ْ 

فإنه ورد السؤالٌ الملصقّ بظاهر هذه الورقة من السائل - كثر الله فوائده - » وقد 
كنت أمرت العلامة محمد بن علي العمران7"" - عافاه الله - بالجواب عنه»ء فأحاب 
رات مقي جد :«ذكر فيه ما وردا 3 إثبات القدر على الوجة الث ورات: به الشريعة ع 
وما ورد ف السنة المطهرة من أن الله يأمر املك بكتّب رزق المولود » وأجلهِ » وعمَّلِه , 
وكونه شنا أم سعيداً ».وذكز أيضا مااورةاق ذم القدارية »وأوضح فنع من نقال أن الأمر 
أنف”" كما ثبت تعبينُهم عن السلفي الصالح » وكثير من العلماء المنصفينَ » ثم تكلم بعد 
ذلك في صوص ما سأل عنه السائل » وقرر ما فهمةُ » وأن كلام السعد غير صحيحء, 
وأن منشاً الوهم منه كوه حَمَلَ الصفة - أ قول الزعخشري - مما يختصٌ به على التقييد 
ولو حملها على الكشف ل يقَعْ فيما وقمّ فيه من الغلط . هذا حاصلٌ جوابه . 

وقد تقدّم من العلامةٍ المقبلي في الأبحاث المسدّدة”" في هذا الضيخ مود كلام هذا 
لفظه : قوله تعالى : ؤم فَيَطَا ف آلكِتب من شَيَّءِ 4 قال في الكشاف : ما أغفلدا في 
الكتاب في اللوح امحفوظ من شيء لم نكتبْه » ول تنبت ما وحب أن يَثْبْتَ مما يختصُّ به 
أي مما يخنصٌ به ذلك الشيءْ » لأنه فسّر « أَمْتَالَكُم » بقوله : مكتوبة أرزاقها وآجالها 
وأعمالها كما كينت أرزاقكم وآجالكم وأعمالكم » فأراد هاهنا أي أرزاق كل شيء في 
كل فرد » وجميع أحواله المختصة به » وهذا أمرٌ أوضحٌ من أن يُسْرّح . 
)١(‏ : تقدمت ترجمته . 


(؟) : تقدم ذكره والتعليق عليه مرارا . 


5) : (ص الح كم) . 
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لكن سعد الدينٍ قال : هو نختصٌ ( بالنون ) - ويروى ( باليا) . قال : وكيف ما 
كان فهو بيان لما وحب . ثم قال : وفيه احترازٌ عما يتعلّق بقدرة العباد وإراداتهم , لها 
لا تكون من هذا القبيل » وإنما تعلم تبعاً لما يقح . انتهى كلامُهُ . 

وأراد بقوله : تعلم تِبْعَا لما يقح يعت مذهب القدرية الذين قالوا : الأمبٌ نف ء ولا 
شلك أنه مذهبهم , فإما أن يكون قال ذلك تا للمعتزلةٍ ليحقق فيهم اسم القدر اغتناماً 
لفرصة التلبيس , لأن عدم قول المعتزلة”"' لذلك معلومٌ عند كل باحث . وقد صرَّحت به 
الأشعرية”" فضلاً عن غيرهم كابن حجر في شرح الأربعين » واللقاني في شرح الجوامر 
[1] » ومن لا يُحْصّى » وإما أن يكون مثل أقوال بعض المغفلينَ الذين أححَدَ اسم القدر من 
أفواه الأشعرية واصطلاحهم » ثم أخذ معناه من الأحاديث » فيكون السببُ عمى التعمصّب 
هو الذي أوقعّه في ذلك مع ذكائه واطّلاعه . 

وعلى كل تقدير فقد بْهِتَ شطر أهل البسيطة » بل كل موفق سلّمه الله من بدعة 
ابر فبهتّهم بأعظم ذنب . وما عسى أن تقع وريْقائةُ الي صنّفها في جنب ذلك ! نسأل 
لله العافية والسلامة » ورواينه نختصٌ ( بالنون ) غير مقبولة »وحاله ما ذكر . ولو جاءت 
من غيره لم يكن فيها شبهة أيضاً ... انتهى كلام المقبلي”" ... 

وأقول : ينبغي أن نقرّر أولا مععى عبارة الزمخشري'" تقريراً يتضحٌ به المراد إيضاحاً لا 
يبقى فيه إشكال , وبيان ذلك أنه فسّر قوله تعالى : < ما فَبَطْمًا 4 بقوله " ما أغفلنا ", 
وفسر « آلكِمّب» باللوح الحفوظ , ثم قال : من شيء لم نكتبه » ولم نثبت ما وجب أن 
يثْبْتَ بما يختصُ به » أي بل كتبناه وأثبتنا ما وحب أن ينبت مما نختص به ء وتوضيطٌ 


العبارة هكذا : لم نكتب الشيء » ولم تشبتٍ الذي وجب أن يَبْبْتَ من شيء نختصُ نحن 


. تقدم التعريف با‎ : )١( 
. (؟) : في " الأبحاث المسددة " (ص49-41)‎ 
. )717/5( " (؟) : في " الكشاف‎ 
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بذلك الشيء » أو من شيء يختصٌ ذلك الشيء بالكتاب . فما في قوله ما وحبّ مفعول 
نشت » وفاعل وجب قوله أن يثبْتَ »وفاعل أن يَنْبْتَ ضميرٌ مُسستكنٌ فيه » عائدٌ إلى ما في 
قوله : ما وحب » فمعن ما فسسّر به قولَهُ : «مَا فَيَطمًا ف آلْكتب من شَىءِ 4 ما أغفانا 
شيئاً منه بترك كتابته » وترك إثبات ما يحب إثْبانُه من الأشياء الي لنا اختتصاص بماء أو 
من الأشياء ال لذلك الكتاب اختصاص بماء بل أُنْبْنا في الكتاب كل شيء من الأشسياء 
الى يحب إِثْباتما » ولنا ما اعتصاص » هذا على أن نختص بالنون أو من الأشياء الي 
للكتاب يما اختصاص » على أن يختص بالياء التحتية » فيحصل من هذا الكلام تقييدُ ما 
هو ثاب في اللوح امحفوظ بقيدين : 

الأول1[”] : أن يكون مما يحب إثباته . 

والثابي : أن يكون ما يختص به الله - سبحانه - على تقدير أن قوله نختصُ بالنون » 
أو يكون مما يختصٌ به الكتاب أي اللوح المحفوظ على تقدير أن قوله يختصٌ بالياء التحتية » 
فهذان القيدان اللذان قيّد الزمخشري - رحمه الله - كلام الله تعالى كما لا بد أن ينتنهض 
عليهما دليل مرض يدل على أن مراّه - سبحانه - بقوله : دما فَبَطْنًا في الكتتبمن 
شَيَّء 4 أي من الأشياء الي يحب إثباتها » ولنا يما اختتصاص » أو للكتاب يما اختتصاص » 
فإن وجَدْنا هذا الدليل فبها ونعْمَتْ » وإن لم نحده فلا حلاف أن كلام الله - سسبحانه - 
لا يجوز تقبيده محرّد الرأي . 

إن قنك مانا ترك أنه هل ذا التي من :دلا كاين عليه قله + زيار كا يده 
كام الايد 4 قلت امائقئة الرتحوت قور إنا أذ ركز نا الوحرت علق[ + تييعاهات 
أو على ملائكته , أو على سائر عباده لا يصحٌ أن يُرادَ الوحوب على عباده» لأفهم لا 
يتُصلونٌ باللوح الحفوظ » فضلاً عن أن يكتبون فيه » فضلاً عن أن يحب عليهم إثبات 
شيء فيه » ولا يصحٌ أن يراد الملائكة » لأهم يفعلون ما يؤمرون » وليس لهم من الأمر 
شيءِ ؛ ولا لاختيارهم مدل في ذلك . 
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لاتقو هذا هلم ربق هافن إلا اد يكوه السو قل ا مسائة جد 
وقد تقرر ف علم الكلام أن إثبات الواجبات على الله تعالى هو مذهبٌ ذهبت إليه 


اللمضجر له رون ا شلوك الكل 1 ١‏ الواجبات على الله سبحانه فى ثمان ميّنة 
ول من عداهم هم حصرو , مال 


#40 وذلك أن الله 'براء على كرهم«التحبيوق والتقنيع الفقلويق اوتحيوا على أله ضاق أمورا ودرمواعاتت» 
أخرى بمحض عقوهم قياساً لله على العبيد وبئس القياس . 
فما أوجبوا عليه » رعاية الصلاح للعباد » والثواب على الطاعة » والعقاب على المعصية » وسموا ذلك 
عدلاً . 
وخالفهم في مذهبهم هذا جماهير المسلمين فقالوا : لا يحب على الله شيء بل له أن يفعل ما يشاء 
ويحكم بها يريد . 
فقد قال الحافظ في " الفتح " (40/11) : - في شرح حديث عبد الله بن مسعوده وقد تقدم- 
واستدل به على أنْه لا يحب على الله رعاية الأصلح خلافا لمن قال به من المعتزلة لأن فيه أن بعض النساس 
يذهب جميع عمره في طاعة الله » ثم يختم له بالكفر - والعياذ بالله - فيموت على ذلك . فيدخل النار 
فلو كان يحب عليه رعاية الأصلح لم يحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر الى مات عليها » ولا سيما 
إن طال عمره وقرب موته من كفره . 
قال ابن القيم في " مدارج السالكين " (78/5") : فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي افترقت فيه 
الفرق والناس فيه ثلاث فرق : 
فرقة رأت,: أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربه حقا » فقالت : لا يجب على الله شيا 
البتة » وأنكرت وجوب ما أوجبه الله على نفسه . 
قد وقرقة وأكاه الها تهاب أوسسب غل في انور تمه ناتف أن الجن أو حجه) غليه بأعمالة. : 
« والفرقة الثالثة : أهل الحدى والصواب : قالت : لا يستوجب العبد على الله بسعيه نحاة ولا فلاحاً : 
ولا عل المنتعيله لبه أبدا واه تعاق تضاف كرس اكد ارسياتة وجرة يان نحت لد قله 
حقاً مقتضى الوعد فإن وعد الكريم إيجاب » ولو بعسى ولعل , وهذا قال ابن عباس #ه عسى 
من الله واجب . 
٠.‏ ويقول ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " (72857-1/825/1) : لا ريب أن الله حعل على 
نفسه حقا لعباده المؤمنين كما قال تعالى : ( وَحَانَ حَقنا عَلَِنَا نَضْرآلْموَمِنينَ © »> [الروم : 


- 


47] . وكما قال تعالى : « كََيبَر, عل ا مَه» [الأنعام : 4 5]» وفي 2 - 
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ني ذلك العلم » وليس هذا الإثبات في اللوح الحفوظ منها . ثم الظاهِرٌ من هذا التقييدٍ أعئي 


كونَ تلك الأشياء ما يحب إثبائُه أن نّم أشياء لا تتصفُ بالوحوب » وأفها لم تت في 
الوح ا محفوظ , وهذا مدفوع بشيكين [4] . ٠‏ 

الأو :اتاد من قولة سا + <مَا فَيَطمَا فق الْكتب مِن شَىْءِ 4 وأن وقوع 
النكرة في سياق النفي يفيدُ العموم برّده''' » وهو من أقوى صيغ العموم » فكيف إذا 
انضمٌ إلى ذلك التأكيدُ ب ( من ) المزيدة في قوله ( من شيء ) ! فكيف إذا كانت هذه 
النكرةٌ الواقعة في سياق هذا النفي المؤكّدة بالحرف المزيدٍ هي لفظ شيء إفإنه أعم العام . 
ضراع الرعشري ظكه وا عقن" عبد تسم اقزله عاق 2 .ل زقالت الور أتست 


- - 


- 
54 
0 


آَلتصرَى على شَىْء وَقَالتالتصرّف ليست آليَهُودُ على 20000 


- الصحيحين - البخاري رقم (0971) ومسالم رقم (20) - أن ابي يك قال لمعاذ بن جبل وهو 
رديفه : " يا معاذ ما حق الله على عباده ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " حقه عليهم أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً . أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم. 
قال : " حقهم عليه أن لا يعذيهم " فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق . 
وقد اتفق العلماء على وجحوب ما يجب بوعده الصادق » وتنازعوا : هل يوحب بنفسه على نفسه ؟ 
عزون وان دوز ولاه ابت له موف بيو كج رفك ع افيا كلب #وفرتتحيةن 
الحديث الصحيح : " إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً " - تقدم تخريجه - . 
وأمّا الإيحاب عليه سبحانه وتعالى » والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية » وهو قول مبتدع 
مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول , وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه 
وأن ما شاء كان وما م يشأ لم يكن » وأن العباد لا يوجبون عليه شيئاً . وهذا كان من قال من أشخغفئل 
النقة باتكو نت قال لد كر سان قسن ند مضل شفع" لا أن اسان يسع على الها 
كما يكون للمخلوق على المخلوق . فَإن الله هو المنعم على العباد بكل خير » فهو الخالق لهم » وهو 
المرسل إليه الرسل » وهو الميسر لم الإعان , والعمل الصالح ... " . 
(1) : انظر " إرشاد الفحول " (ص١٠4)‏ وقد تقدم مراراً . 
0 :طلم درام . 
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شَىْءِ 4''' فقال : وهذه منالكة عظيهة مان ا محال والمعدوم يقعٌ عليهما اسم الشيء ء 
وإذا ني إطلاق اسم الشيء عليه » فقد بُولِعْ في ترك الاعتداد به إلى ما ليس بعسله » 
وهكذا قولهم : أقل من لا شيء ... انتهى بحروفه . 

فإذا كان الشيء يُطْلقٌ على محال والمعدوم فضلاً عن الموجود عند الزمخشري » كأن 
حث عليه أن يقول في الشيء المذكور في هذه الآية ما قاله في الشيء المذكور في تلك 
الآية » فكيف يخصّصهُ ببعض الأفراد !. 

والثابي : ما يُستفاد من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة من الصحابة » مرفوعة 
إلى البيّ ود وموقوفةٍ » فمنها : حديث عبادة بن الصامتب قال : سمعتُ رسول الله له 
يقول : " إن أول ما خلق الله القلمَ » فقال له : اكتب فجرى بما هو كائنٌ إلى الأإبد 
“7'» وابن مردويوا' . 

ومنها حديث ابن عباس قال : قال رسول الله يي : " إن أول ما خلق الله القلمّء 
قال : اكتب , قال : ما أكتب ؟ قال : كل شيء كائنٌ إلى يوم القيامة " أحرحهُ ابي 


20 22 
حرير ' والطبرابي ‏ . 


5 أخخر جه ابن أبى 0 وا 2 والترمزي8©) 3 وصِحَحَة 


.]١١ : [البقرة‎ : )١١ 
.)١١4/١4( " في " المصنف‎ : )0( 
. في " المسند " (ه/117")‎ : )5( 
. )7519 25١ه في " السئن " رقم (ه‎ : )( 
. )458/5( " في " السنن‎ : )5( 
. عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (41/8؟)‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )١4/ جل؟؟‎ ١5( " في " جامع البيان‎ : )0( 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (178/7) وقال :" لم‎ )١17171 رقم‎ 177/١1( " في " المعجم الكبير‎ : )8( 


يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن إسماعيل . 5 
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ومنها حديث معاوية بن قُرهَ عن أبيه قال : قال رسول الله كل : « رت وَالقَلَم وما 
يَسْطِرُونَ © 4 قال : " لوح من نور , وقلمٌ من نور يجري بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة " 
أخرجه ابن جرير” 2 . 

ونه ديك أى عريرة قال + فت رضول الله يقول : " إن أوّل شيء خلقه 
الله القلمّ , ثم خلق النون . وهي الدواة , ثم قال له : اكتبْ , قال : وما أكتبُ ؟ قال 
ما كان . وما هو كائن إلى يوم القيامة . من عمل . أو أثرء أو رزق .أو أجل»ء 
فكتب ما يكون . وما هو كائن إلى يوم القيامة 0 ْ 

وها ريك أن هن انه عباتي قال قا رس ناته : " النون السمكة التي 
عليها قرارٌ الأرضينَ , والقلمُ الذي خط به ريّنا - عز وجل - القدر خيرة وشرَّه, 
وضرّه وفْعَهُ [] "”" . ومنها عن ابن عباس أيضاً موقوفاً قال : " إن أول شيء خلقه 
الله القلمَ » فقال له : اكتب . قال : يا رب وما أكتبُ ؟ قال : اكتب القدرَ » فجرى 
من ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة , ثم طوى الكتاب . ورفعٌ القلم" 


أخرجه عبد الرزاق”'' » والفرياي””' » وسعيد بن منصور””' » وعبد بن حميد'”' » وابن 


- قلت : ومؤمل ثقة كثير الخطأ, وقد وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله 
ثقات " اه . 
)١(‏ : في " جامع البيان " (15-15/59/14) . 
(؟) : عزاه السيوطي في " الدر المنثور " )١4/8(‏ للحكيم الترمذي . 
(؟) : عزاه السيوطي في " الدر المنثور " (5475/8) لابن مردويه . 
(5) : في تفسيره (30037/5) . 
(5) : في " القدر " رقم (97) . 
() و (7) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (510/8) . 
(8) : في " جامع البيان " ١4(‏ / ج1/59١)‏ . 


"557 


وابن المنذر”" » وابن أبي حاتم”2 » وأبو الشيخ في العظمة”" , والحاكةة”؟ وصححهء 
وابن مردويه”” , والبيهقيُ في الأسماء والصفات”" , والخطيب في تاريخه”” » وأيضا في 
المع 1 

ومنها عنه أيضاً قال : " إن الله خلق النون » وهي الدواة » وخلق القلم . ققال : 
اكتب , قال : ما أكتّب ؟ قال : ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة " أخحرجه ابن جحرير”/ , 
ار 

ومنها عنه أيضاً قال : " أوّل ما خلق الله القلم” , فأخذه بيمينه وكِلتًا يديه مين 
وخلق النونّ » وهي الدواء » وخلق اللوح فكتب فيه , ثم خلق السماوات والأرض 
فكتب ما يكون من حينئذٍ في الدنيا إلى أن تكون الساعة من خلق مخلوق , أو عمل 
معمول » بر » أو فجور . وكل رزق حلال أو حرام , رَطْب أو يابس " أخرجه ابن أبي 
م را 0 


ومنها عنه أيضاً قال : " خلق الله القلم » فقال : أَجْره فجرى بما هو كائن إلى يوم 


القيامة " أخحرجه عبد بن 20 


. )510/8( " عزاه إلي السيوطي في " الدر المنثور‎ : )١( 

(؟) : في تفسيره 3954/١١‏ رقم .)١8575‏ 

را 

(4) : في " المستدرك " (498/7) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . 
(5) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور " (510/8) . 

.)8٠١5( رقم‎ : )5( 

(9) و (8) : عزاه السيوطي في " الدر المنثور " (10/4؟) . والخلاصة : أن أثر ابن عباس صحيح . 
(9) : في " جامع البيان " ١5(‏ / جل؟؟ )١٠١/‏ . 

. )15-1ه/55ج/1١5(‎ " انظر " جامع البيان‎ : )٠١( 

.)٠١1/١4( " :ف "المصنف‎ 0١9 

. )717/4( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ : )١7(و‎ )١١( 


5138 


وستهاعة ايها قال > وا قطان لكشو نكن , #امااتر كا سيا إلا وقد 
كتبناه في أم الكتاب "20 , 

ومنها عن عبيد الله بن زياد البكري قال : دخلتُ على ابن بشر الماربيين صاحبي 
سول الله فس ييل رركي مثا للدارادس ينا بالنجحوظه از 
يكبحها باللّجام » فهل سمعّما من رسول الله يلل في ذلك شيا ؟ فقالا : لا . قال عبيد 


ا ل الله يقول في كتابه : « وَمَا من دَآبَة 


و 


5 


الأرض ولا تير يَطِير يحَاحيْهِ إل نَم تانكم ما قوط فَيْطمًا فى الكتتب من شَىءٍ ثم 
إلى رَبْهِمَ نحسَرُونَ (2) 4 فقالا : هذه أخمُنا » وهي أكررٌ منّا » وقد أدركت رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلء!© - 

وف الباب عن جماعة من السلف آثار كثيرة .إذا تقرّر لك هذا عرفت أن ما في اللوح 
م ا م ل ا 
راج شيء من الأشياء الداخلة في العموم فلا دليل عليه » بل هو مدفوع بما ذكرنا مسن 
لأدلة » وإن أراد به عدم الإخراج فهر كلام لا فائدة فيه » ولا فرةً له على ما فيه مسن 
إثبات واجب على الله عابيدانة ]114 تقر وه انق له فطلا عن الأشعرية ليا 
عن السلفي الصالح . 

نا القيدٌ الناو "وهر كرن الك الشيء امبع عا عط يه اه الدويصائهت او مستا 
يختص به الكتاب » فهذا القيدُ يُسبَعَاد منه أن الأشياء الي يُعَلَمُ كما الملائكة » أو انس ع 
أو ان مما أدركوه بعقولهم » أو بسائر حواسّهم » أو يما علمهم الله في كتبه الملزلةٍ » أو 
على أَلْسُّن لاحم تاوت لخر » لأن الله - سبحانه - لم يخقص 
بعلمها ابر شار كداق للك يعض تدلفة»» 


. )١188/0جب/ انظر " الدر المنثور " (7717/90) » " جامع البيان " (ه‎ : )١( 
. )5717//9( " (؟) : ذكره السيوطي في " الدر المنشور‎ 


10 


هذا على أن قوله نختصٌ بالنون »وأما على أنه بالياء التحتية أع الكتاب - أي اللوح 
الحفوظ - يختصُ بذلك » فإن أراد هذا الاختصاص إخراج ما حرج على تقدير أن قو ؛ 
نختص بالنون فهو مثله » وإن أراد إخراج أمر آخرَ فما هو ؟ وإن لم يسرد باختصاص 
الكتاب إخراج شيء فهذا كلام لا فائدة فيه » ولا طائل تخنه ‏ بل هو لغوٌ من الفحسول » 
وإن أراد إخراج ما ذكرناه مما يدركه الملائكة ومين والإنسُ بعقوهم ؛ أو بحواسّهم »أو 
بتعلي الله مهم » فأي دليل دلّ على أن هذه الأمورٌ لم تكتب في اللوح الحفوظ , حين تحمل 
ذلك عخصّصاً لعمومات لكتاب والسنةٍ ! وم أقف إلى الآن على تخصّص يصلحٌ للاستدلال 
به على ما ذكره » بل أدلة الكتاب والسنةٍ تدفحٌ ذلك وتبطلَهُ كما عرفت . 

وإذا تقرر لاح وي للم إلا رااان ور رجا اكير 
في قوله يختص ( بالياء التحتية ) إلى الشيء ورَعْمَهُ أن كلام الزمخشري على ذلك واضح 
لا إشكال فيه » وأن السّعد أحطأ وفعل فعلاً باطلاً من وجوه : 

الأول : أنه قدح في رواية مختص بالنون , بكون السعد راويها » وليس ذلك بشسيءء 
ولا ينبغي نص أن يأني بمثله » والسعد إنما قال بما قاله من تقدُو من أهل العلم الذين 
هم رواية عن صاحب الكشاف ء أو اطلاعٌ على النسخة الى بخطّه : ٠‏ ثم لو فرضنا أنه لم 
يرو ذلك غير السعد لكان أوثقَ من أن يكلب , وأحلّ من أن يأ .ما لم يكن تنفيقاً لمؤلاء 
وتزييفاً لمذهب غيره . 

الغابي[/ا] :إن القيلي - رحمه الله - قال" ' ذلك . ولو جاعت من غيره ل تكن فيها 
شبهة أيضاً : وهذه مراوغة ومغالطة وتدليسٌ لا ينفقٌ » وتلبيسٌ لا يُقبل » وهو - رحمه 
الله - كثير التحذير من هذا وأمناله ني مصنفاته » وكان عليه أن ين ذلك فهو مقام 
الإإشكال ومحل اللْبسِ » وموطيئٌ الاشتباه . وما أن وقوع مثل هذه المراوغة منه إلا نحبة 
صاحب الكشاف مع ذهوله عند تحرير كلايه ذلك عن هذا كما يق لغيره كثيراً مما يكير 


(1) : في " الأبحاث المسددة " (ص١88-21)‏ . 


ع" 


التحذير عنه في مؤلفاته . 

الغالث : أنه لا ينحل عقال الإشكال بها زعمه في رواية يخنصٌ بالياء التحتية على 
انفرادها » وبيائه أنه إذا كان الثابتُ في اللوح المحفوظ هو ما يختصٌ به ذلك الشيء لزم 
أن يخرج الشيء في نفسه فيكون الثابتُ هو الأمور المختصّة به دونه . 

ومعلوم أن كل شيء هو مكتوب في اللوح المحفوظ أولاً » ثم ما يختصٌ به تنا ء تم 
يلزم روج الأمور المشتركة بين كل الأشياء أو أكثرها أو بعضِها ء فإنّسه لا يوصَفُ 
الاخعتصاص يمفرد منها .. 

وإذا عرفت هذا وتبيّن لك عدم تصحبح كلام الزعخشري بما قاله المقبلي فاعلم أن ما 
رخذ بيه النتمد لذ جرح ييه ادر" والأيفيله القيلم بدوبيان ذلك أنه فسان وليه 
احتراز عما يتعلّق بقدرة العباد وإرادتهم » فإها لا تكون من هذا القبيل » وإما بعلم بَبْعَا ل 
يقع ) ولا يخفاك أن هذا لا يصمح لوجهين : 

الأول : تخصيص ذلك بقدرة العباد وإراداتهم . وقد عرفت أن اللازم من عبارة 
الإعشري ماقو اها حو ذلك واظة كما رطاف 

الثاي : قوله : " وإما يُعلَمُ عا لما وقمٌ " فهذا فاسدٌ » وبياله أن النزاعً إنما هو في 
المكتوب في اللوح المحفوظ » لا فيما هو معلوم لله سبحانه ؛ فإن علّمّ الله تعالى أعم وأشمل 
بل لا يحيط به قلمٌ » ولا يحصرّه فم » ولا يتناهى » وغايةٌ ما في اللوح امحفوظ الإحاطةٌ مما 
هن كائق إلى يوم القيامة كنا فيدَتَه الأحاديت والأثار , 

ولأيكلة أعذ أذاك > مصالة د ف كليل اقيم آرل زافو كال تدع م يم 
الفيانة إل غالاً يتاه رولا قيطا به العقوّل + ولا عدر كه الأفياء كنا عله ماهو كارن 
إلى يوم القيامة » ثم قول السعد : وإنمايُعلَم تبْعَاْ كلام فاسدٌ » وبيانٌ باطلٌ لا يصحٌ أن 
بكرن ناد لول ةساعت الكعات وله له : 

وإذا تبيّن لك ما حررناه علمتَ أن كلام صاحب الكشاف في هذا امحل هو منشاً 
الأشكال! وعدن لأسا .وقد أرضيا ماهر الصراف ها لكيش بده رين قات 


الشاء الل 


ربيع الآخر سنة 4ه ط[1]. 


القول الصادق 
في ترتيب اججزاء على السابق 


حرره الجائن المتكلم فيما لا يعنيه بلسان التوائئ لطف الله غفر ذنبه 
فمن وقف على تقصير في هذا أصلحه بقلم البيان ومد ثوب ستره 
وصلى الله على محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه 


00 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : القول الصادق في ترتيب الجزاء على السابق . 
موضوع الرسالة : لغة العربية . 
أول الرسالة : القول الصادق في ترتيب الحزاء على السابق » بسم الله الرحن 
الرحيم الحمد لله الذي صان كتابه من الخلل وتولى حفظه ... . 
آخر الرسالة : هذا ما ظهر تحريره عند الاطّلاع على السؤال بدون مراجعة 
وبحث فليتأمل . وحسبي الله وكفى ونعم الوكيل . 

في أصل المخطوط على صفحة العنوان حاشية بقلم العلامة علي بن عبد الله 
الجلال جواباً لسؤال العلامة لطف الله لفظها : بعد الحمد لله قوله 5200006 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ه صفحات + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الغالث من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


د أسا 5 برس الررضا 007 وس 
يتنه اجا بزتر وول ٠‏ قصائرس !فيج والوريع وان للق 
ل تارمل زوريف ار قايصزا إزره 
عالق لقاع هز ةبق سك 0 
ل باعل سابقه ودو رحن ور قال نل حا 
متوييك ورامودال ل رمال ا رأذا مسرلا دير 3 
نزيو الور تم ايو 20 ال ٠.‏ 
1 ابروا اعد اهس و دا رورعز وا 
الساصسوا جوا رعلراسال” فوع ول رالا لا يم 
داللتلل بج [سرو نز ره ول م طاطواية. : 
1 0 رن اسار 
/ 


ْ ا 0 2 
ساوهالوال وها لؤالن سرامن سفوا ومته رف 


1 سيم 


أ امك 
م 


تررك عوضد م ليخي رتت سارززوز ف ك” 1 : 


لكل ع رك ياد رنهاعراى حسء 
ضع تح ري م اسيك :/ ليب لاير : 
اسالحزو رن 000 


ك0 2/1 اد ابر با ليه ول 


1 - 00 تعب حل زلمماءات ل 
سه سس توسيية بون / سوب 

الم لسرن ف تتلوناس ملم 0 

34 انور كاله 22 م أله سنا رار و 


في أصل المخطوط على صفحة العنوان حاشية بقلم العلامة علي بن عبد الله 
الجلال”'؟ جواباً لسؤال العلامة لطف الله(" لفظها : " بعد الحمدٍ لله قوله : اطلعتُ 
على هذا السؤال الذي حرره الولدُ العلامة النبيهُ لطِفُ الله » والولد العلامة الحسن بن على 
حنش جواباقم المذكورة » وهو سؤال عظيم مما يستشكل مثله أولوا الأفهام . ووقع في 
الخاطر عناء ابتداء النظر فيه » قبل البحث في كلام المفسرينَ أنه لا بد من التجوز في 
المرجع بأن يراد به غيرٌ يوم المعاد » أو يكون الترتيب غير زماني » أو بضرب من ضسروب 
لغخاز »:ورأيت:الكساف”" واليضاوي!)) #وغيرهما قد أطفرا أتاقوله ناك ا 
آلّدِينَ كمَرُوأ ... 4 إلى آخر الآية'"؟ , تفسيرٌ للحكم » لكنهم شتشكلرا كران اكيم 
القيانة'+ وعذاب اليا متقدم عليه فكيق يكون تتسيرا له ! وشوغط نظر النتائل 
- أبقاه الله - ثم بحنت حواشي الكشاف فرأَيتُ صاحب الكشاف قد نقل الإشكال عن 
صاحب التحقيق وجواباته . 

ومثله سعد الدين في حواشيه »فإنه قال على قوله في الكشاف تفسيراً للحكم ما لفظه 
واعْدُرض بأن الحكمّ مرثبْ على الرجوع إلى الله » أع المعاد » وذلك في القيامة لا محالة » 


فكيف يصح في تفسيره العذاب في الدنيا ! وأحيبُ بوجوه : 


قوله تعالى : « للدي فيهامًا دَامَّت يموت وَالأَرَضٌ)" . 


. تعدمت ترحمته‎ : )١١ 

. تقدمت ترجمته‎ : )١( 

5 :كم . 

.)0655/1(:)5( 

(0) : [آل عمران : ههحلاه] . 

(5) : [هود : ]٠١7‏ . انظر تفصيل ذلك في الرسالة رقم )١18(‏ . 


والثائي : أن المراد بالدنيا والآخرة مفهومُهُما اللغوي , أعي الأول والآخيرَ » ويكون 
لعن الذواة دوهذا بعد مر الأول عدا 

الغالث : أن المرجمٌ أعم من الدنيوي والأخروي »كوه بعد ( جَعَل ) الفوقية الثاببة 
إلى يوم القيامة لا يوحب كوه بعد ابتداء يوم القيامة . 

وعلى هذا فوقية الأحور أيضاً تتناول نعيمٌ الدارين . ولا يخفى أن في لفظ : « كسم 
فيه تَخَتَلِقُونَ ) 4''' بعض نبرّة عن هذا المعى » وأن المعى : أحكم بينكم ني الآحصرة 
فيما كنتم تختلفون فيه في الدنيا . 

الرابع : أن العذاب في الدنيا هو الفوقية عليهم » والمعى : أضمٌ إلى الفوقية السابقةٍ 
عذات الكحرةه وهداايجة ق للف عدا إذ معن أعدبه ف النسا والاعرة لجسن إلا أن 
انين كناب القارين »إلا أذ قال جنإة قاد الكل لا يلزم أن يكو ياد كل حسوء» 
يجوز أن يفعل ق الآتدرة عذاب الدارين بآن'يفعل غذاب الآخرة .وقد فغل ف الدسناع 
فيكون مام العذايين في الآخرة . انتهى ما أفاده سعد الدين - قلس مره - . 

لمحل محل إشكال . ولا يخفى الراجحٌ من تلك الحوابات . وقد نقلت كلام السعد 
هذ ايكون نف النناين مح أذ الروك قوطنم مان النسكره واه أعلي! 

كتبه علي بن عبد الله الجلال - لطف الله به - ... انتهى . 


. [آل عمران : 8ه]‎ : 0١ 


ل ل 


القول الصادق 
في ترتيب الجزاء على السابق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي صان كتابه من الخلل » وتولي حفظه فما غيّره الجاحدٌ بجراعهء ولا 
بدّل » وصانه عن الزيغ والتحريف » وأبدع إتقائّه » وأحكم منه الترصيف . 

وإن مما قصّر عنه فهمي ولم يصل إلى ذروة معناه علمي وتقاعدت عنه مُشَمْخِره هم 
وحسرت في محجّيه فكرتٍ ترتيبُ الحزاء على سابقه في قول الله تعالى : ( إذ قال أله 
ينعِيسَيَ إتّى مُتَوَِيِكَ وَرَافِعُكَ إلََّ وَمُطَهَرَكَ مب ألْذِينَ كَفَرُوأ وَجَاعِلُ آلَّذِينَ َبَعُوكَ 
ل برو رن لت ده م بَيَنَكُمْ فيمًا كندّم فيه 
و 0 نَديدًا ف الدُنيَا وَالآخرَة وَمَا لَهُممّن 


قال العلامة”"© - رحمه الله - في تفسيره”" ما لفظه : « وَجَاعل الّذينَ تبَعُوك فَوَقَ 
م 2 7 + _م ا 0 3 5( َِ 5 5 7 3 ٠.‏ 
الذير. , كقروا إلى يوم القيامّة 4 ' يعلوئهم بالحجة وفي أكثر الأحوال يما » وبالسيف 
ومتبعوه ف مكرك جع مواق أل رادت يراد امتاحكر الرانه كتيسن 
كدمرة لز كذيور ا هلئة مو التهورد والنضارف . و تفسير تفسير الحكم قوله  :‏ فأعدهم » فنوفيهم 


. [آل عمران : ههحلاه]‎ : )١( 
. (؟) : الزمخشري‎ 

(5) : في " الكشاف " )077/1١(‏ . 
(5) : انظر الرسالة رقم (55) . 
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فأشكل علينا هذا الكلام » وكان قد دار بين وبين الوالد العلامة درة تاج الفضل 
والكرامة + مَعَيْنُ المغارف + سلوة المؤلقي والمخالف + الحنسن بن على لجتغر290 - كر الله 
فوائده » ومد على الطلاب موائده [1] - » فقلت له : أي معي لتفسير حكو الله في 
عَرَصّات القيامة بين هؤلاء بأنّه سيعذيهم في الدنيا حال كونه يوم القيامة ؟ هل هذا إلا 
تناقضٌ ظاهرٌ ؟ ولو كان سَؤق الآية هكذا : ( فأما الذين كفروا فأعذهم عذاباً شديداً 
في الآخرة ) لكان المععى واضحاً لا غبار عليه » وكان التفسير للحكم ظاهراً لمن لمح إليه . 

فأجاب الوالد العلامة الحسن - دامت فوائده - بأن قال : المساق صحيحٌ » والتفسير 
في الآية واضح صريحٌ » وأن الله أخبر أن حُكْمَهُ في الكافرين تعذيبُهم في الدنيا والآحرة ء 
وأن كلام العلامة جار الله لا يحتمل زيادة على هذا .. وقال - عافاه الله - لما بكر الله 
عيسى بأنه رافعه ومطهره » وكذا وكذا رتّبٍ على تلك البشارة بشارة أخرى لعيسى 
وغيره فقال : ( فَأَمًا آلَّدِينَ كَفَرُوأ... » إل الآيات . لكنه م يظَهَرْ لي ماقاله -أي 
فول الوالت الملانة اللنية .5 عافاة] د روي عن لى اميك كلق ان لد على قحا رن 
وعدم الإطالة . 

وكان قد ظهر لي بعد التأمل الطويلٍ شيء » وهو أن جَعْلَ الذين اتبعوه فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة بخهول”" ‏ بِيّن بأن الذين كفروا 0 


عَلَيهِم آَلدَلَةُ أَيْنَ ما ثقفوا أ 4 والأمرٌ كذلك » وفي الآخرة لهم عذاب النار . فهذا معئى 


جَعْلِ الذين اتبعوه فوق الذين كفروا . 


وأما الذين آمنوا ففوقيتُهم متحققة ف الدنيا والآخرة : « وَبأَبَى الله إلا أن يتم نورةء 


. تقدمت ترحمته‎ : )١( 
. )057/1١( " أي الزمخشري في " الكشاف‎ : )0( 
. )55( انظر تفصيل ذلك في الرسالة رقم‎ : )*( 
.]١١؟‎ : [آل عمران‎ : )4( 
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وَل كرة الكفرُن: © )27 , ا ل ٠‏ < إن 
تنص رسلا وَالْديَ ءَامُنُوا فى ا ل بير لله لعز وَلرَسُولف 
وللمؤئبيت ٠*4‏ « وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإِسْلَمٌ دِينًا 4 » « وَمَن يبْمَغ غَيرَ سكم 
دينًا فلن قبل مِنَهُ74" . 

و القيامة كذلك: «لاغَرْنُهُمْ الفْرَع احبر وَتَتلَشَهُمالمَلتكَةُ هذا 

١ 0‏ إن آلَّذِينَ ءَامَُوأ وَآنّذِيَ هَادُوأ وَآلصَّبِيُونَ وَآلتصرَىف مَنّ ءَامَنَ الله 
آلو مِآلآخِر وَعَمِلَ صَللِحًا فلا حَرَفْعَلَيّهم ولا هُم َرَئُونَ © 4”" ٠‏ « يوم لا نخُزى 
لَّه لتب وال الوا مي عالاأرابات عدي 

فإن قلت : هذا الحكم ظاهرّه على مقتضى الآية إنما هو إلى يوم القيامة » ولا تدحل 
( ما ) بعد إلى ما في قبلها . 

قلت : لا مانع من دحولهٍ » وعلى فرض عدم التسليم فقد جاءت ,بمعى مع كقوله 
عاك :: ( وَأَيَدِيَكمْ إلى آلْمَرَافقَ 76" أي مم المرافق . 

فإن قلت : سلمنا عذاب الكافر في الدنيا بالذلة » فكيف جوزت إتيان المؤمن الأجر 


يوم 


. ]"5 : [التوبة‎ : )١( 
.]١5 : [الصف‎ : )0١( 
. ]5١ : [غافر‎ : 5 
1: )5( 

(0) : :[المائدة : «] . 
ذه لا 

. ]١١037 : الأنبياء‎ [ : )9( 
. ]309: [الائدة‎ : )2١( 

(9) : [التحرم : 8] . 
٠١‏ : [المائدة : 0] . 
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في دار الدنيا ؟ ... 

قلت : هو صحيحٌ لا مانعٌ في إتيانه فيها » وقد جاء : لوقيف لجوي اذيك 
وَإنَمدُ في الْأحرَة لَمِنَآلصَّطحِينَ © 4" . فهذا ما ظهر لي ووضحّ معناه . والآية [21] 
مشكلة غاية الإشكال فيرفع ذلك الكلام » ويحال على مولانا العلامة خاتمة الحعهدين ) 
جَهْبَذٍ السادة امحققينَ » نور عين الذكاء » نادرة الدهر من أوضح الله له طريق الدقائق 
مسلكا , وفتحّ له المغْلَقَ » وأَطلَعَهُ على سر المقيّد والمطلق » وهدى به العام والخاص » 
وجعله مرجعاً لأهل الخَلَّ والعقدٍ من الخواص » العالم الربّانٍ » المترجم عن السرّ الصمدان 
خمديق على الشركاق تأ أدام له إفافقدك كمف عن ما وعيسع » ويشبتر الفعول 
الصحيح بالدليل الأصحّ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


(1) : [ العنكبوت : 707] . 
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[جواب القاضي الش وكاب على الرسالة السابقة ] 

الحمد لله وحده . لما وقفّ الحقير على هذا التحرير ظهر له أن قولّه تعالى : « فَأَكًا 
آنَّدِينَ كفَرُوأ فأَعَدَبُهُمَ ... إلى قوله وَآنَهُ لا يبحب الطَلمِينَ 2 » استثناف” "علي قير 
السؤال » كأنه لما سمع السام ذكرٌ حزب الإيمان وحزب الكفران مع ذكر كون طائفة 
المؤمنينَ فوق طائفةٍ الكافرين تشوّق إلى إستيضاح الأمر » ومعرفة جليّةِ الحال عن شأن 
الخويينع فكأنه قال ##مائذاك: تكون حال ظائفة الكافرن: 6 :وطائنة اليلق يعتن أن 
0020 جاعل إحدى الطائفتين فوق الأخرى ؛ فإن هذا الجعل اللحمل 
لا ريب أنه أعظم باعث على إخفاء [*] السؤال عن أسبابه . فقال - حل جلاله - : 
( فَأمًا آَنّذِينَ كفَرُوأ» . « وَأَمَاأَنّدِينَ عءَامَيُوأ 4 ولا يلزمُ انحصارٌ الجعل المحمل في هذا 
اببان » بل يمكن أن يكون بأسباب كثيرة وقعَ ابيان لبعضها » وأمها . 

فاشام أناق لفان : ( فَأمًا آَلّذِينَ 4 استعناف ينان جواب لسؤال منشؤه قوله 
تعالى : ١‏ وَجَاعِل آلَّذِينَ آتَبَعُوكَ 4 وما رجّحه جار الله - رحمه الله - لا ريب أن فيه 
إشكالاً , لأن الأفعال إذا انضم إليها 0 الأزمنة أو الأمكنة تفيّدت بالمذكور . تقول 
مره يوه التجعة وبق الداوافكان الضرب مظلقا . فلما قيل يوم الجمعة » وفي الدار 
م ييقَ له صدق على ضرب واقع في يوم السب مثلاً » وي المسجد عوهكذا سائرٌ القيسود 
والمتعلقات . 1 

إذا تقرر هذا شرل تسا امتحك و د ماكر رطا ل مايه 
تسر به ( الفاء ) الدالة على الترتيب والتعقيب") . فالكلام ف قوة 1ك 1ك 


. الفاء : استكنافية والجملة مستأنفة مسوقة لتكون تفسيرا للحكم بين الفريقين‎ : )١( 
. محي الدين الدرويش‎ )511/١( " انظر : " إعراب القرآن الكريم وبيانه‎ 
أي أن المعطوف بعد المعطوف عليه بحسب ما يمكن . وهو معين قوهم إِنّها تدل على الترتيب بلا مهملة‎ : )١( 
- أي : ف عقبه ولهذا قال المحققون منهم : إن معناها التفرق على مواصلة . وهذه العبارة تحكى عن‎ 


ت الة 


رجوعكم إل أوقعتُ الحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون . فهذا الحكمٌ قد تقيّد بوقتم 
الرجوع ؛ ولا ريب أن الرجوع إلى الله هو بعد المفارقة لهذه الدار » فلا يصح أن يكون 
من جملة لمحكوم به عذاب الدنيا الذي قد مضى وانقضى في تلك الحال [4] » وليس 
الحكم هو بحرّد الإخبار حتَّى يقال أنه أخبرٌ بذلك 0 خالياً عن الحكم قل رذ إيقاغة 
للحكم حينئذٍ » كما هو المشعور به من الصيغة والتركيب . 

ولا أقول أن المعين كما ذكره السائل - كثر الله فوائده - ف هذا السؤال » وهو أن 
قوله تعالى : « فَأَمَا آلّذِينَ... » إل بيان لقوله تعالى : « وَجَاع ل أنّدِينَ آتَبَعُوكَ 4 إلح » 
أن البيانات لا تحيء على هذه الصيغة » بل لا بد من توسيط تقدير السؤال والحكم على 
الجملة بالاستئناف » فتكون منفصلة عن قوله : « وَجَاعلُ ألّذِينَأتبَعُوكَ 4 بخلاف ما لمح 
لله الشانة ع انام شت فإنه روهية أن أكون ميل "هذا عات إل ترود در الجا 
قرّرّ في علم المعاني من أحكام الوصل”'" والفصل'" . 


- الزجاج وأخذها ابن حي في " لمعه " ومع التفرق أنها ليست للجمع كالواو . ومعين على مواصلة : 
أي : أن الثاني لما كان يلي الأول من غير فاصل زمان كان مواصلاً له . 
انظر : " البحر النحيط " (557-75017/9) . 
)١(‏ : الوصل : عطف بعض الحمل على بعض . 
قيل للفارسي : ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل . 
" معجم البلاغة العربية " (ص515) . 

0) : الفصل : هو ترك هذا العطف - فإذا أتت جملة بعد جملة » فالأولى إما أن يكون ها محل من الإعراب , 
بأن تكون خبراً نحو : الله يعر من يشاء ويذل من يشاء . أو حالاً نحو : أبصرت عليا يلهو ويلعب . أو 
صفة نحو : أبصرت ولداً يلهو ويلعب » أو مفعولاً نحو : أتخال الحق يخفى ويُطمس ؟ أو مضافاً له 
نحو :إذا أعنت البائسين وأغثت الملهوفين أحبوك . وإما ألا يكون لها محل نحو :جاء الحق وزهق الباطل . 

فإذا كان للأولى محل » وقصد تشريك الثانية لها في حكم إعرابما عطفت عليها بالواو وغيرها » ليدل 
العطف على التشريك المقصود كالمفرد » فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه مسن كونه 
فاعلاً أو مفعولاً أو نحو ذلك وجب عطفه عليه نحو أقبل علي وأخوه » وقابلت علياً وأخوه .. 2 
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- " معجم البلاغة العربية " (ص١١ه-5١3)‏ . 
قال الرازي في تفسيره (77-11/8) : قوله تعالى : « فَأَما أَلّدِينَ كفَرُوأ فَأَعَدَبّهُمْ عَذَائَا مََدِيدًا في 
لديا وآلآخرَة وَمَا لَهُممّن نَْصرِينَ 462 . 
اعلم أن الله تعالى لا ذكر : (إِلَيَّ مَرْحِعكم فَأَحكُمْ بَبنَكُمْ فِمَا كطُم فيه تَخْتَلِفُونَ (ق) 4 بين 
بعد ذلك مفصلاً ما في ذلك الاختلاف ء أما الاختلاف فهو أن كفر قوم وآمن آخرون وأما الحكم 
فيمن كفر فهو أن 1000 شديداً في الدنيا والآخرة » وأما الحكم فيمن آمن وعمل الصالحات فهو 
أن يوفيهم أجورهم وف الآية مسائل : 
١‏ : أما عذاب الكافر في الدنيا فهو من وجهين : 
أ) : القتل والسببي وما شاكله حى لو ترك الكفر لم يحسن إيقاعه به » فذلك داحل في عذاب الدنيا . 
ب) : ما يلحق الكافر من الأمراض والمصائب » وقد اختلفوا في أن ذلك هل هو عقاب أم لا ؟. 
قال بعضهم : إِنّه عقاب في حق الكافر . وإذا وقع مثله للمؤمن فإنه لا يكون عقاباً بل يكون ابتلاء 
000 
وقال الحسن : إن مثل هذا إذا وقع للكافر لا يكون عقاباً بل يكون أيضا ازتلاء وامعهات] ويكون 
جارياً بحرى الحدود ال تقام على التائب » فإفها لا تكون عقاباً بل امتحاناً والدليل عليه أنه تعاللى يعد 
الكل بالصبر عليها والرضا يما والتسليم لها وما هذا حاله لا يكون عقاباً.. 
فإن قيل : فقد سلمتم في الوجه الأول إنه عذاب للكافر على كفره . وهذا على حلاف قوله تعالى : 
< وَلَوَيوَاخد ألَهُ آلئّاس بظلمهممًا ترك عَلَيْهَا مِن دآبّ» وكلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره 
فوجب أن توجد المؤاحذة في الدنيا . 
وأيضاً قال تعالى : (َآَلْيومَ رك كل نفس يما َسَيّتٌ» وذلك يقتضي حصول المحازاة في ذلك 
اليوم لا في الدنيا » قلنا الآية الدالة على حص ول العقاب في الدنيا خحاصة » والآيات الي ذكر نوها 
عامة » والخاص مقدم على العام . 
؟) : لقائل أن يقول وصف العذاب بالشدة » يقتضي أن يكون عقاب الكافر ف الدنيا أشد » ولسنا جد 
الأمر ذلك فزن اكد عاذ امكون هل الكقان ارقاز بكرن على السلمين .را د وين الباس تقار 
قلنا : بل التفاوت موجود ف الدنيا , لأن الآية في بيان أمر اليهود الذين كذبوا بعيسى عليه السلام ؛ 
ونرى الذلة والمسكنة لازمة لهم . فزال الإشكال . 
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هذا ما ظهر تحريره عند الإطلاع على السؤال بدون مراجعةٍ وبحستوء فق أَئلَ . 
وحسبي الله وكفى . ونعم الوكيل [5] . 


جع سب يح ا ا 5 اا ل ل ا ا 
- 7) : وصف الله هذا العذاب بأنه ليس لهم من ينصرهم ويدفع ذلك العذاب عنهم . 

فإن قيل : أليس قد يمتنع على الأثمة والمؤمنين قتل الكفار بسبب العهد وعقد الذمة . 

قلنا : المانع هو العهد . ولذلك إذا زال العهد حل قتله . 

انظر : " جامع البيان " ( ج1914-797/9) . 


اة 


حمل 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : فائق الكسا في حواب عالم الحسا . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين » والحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين ... . 
آخر الرسالة : وعقابه أعظم وف لتر قار اشرو ديفي 
عررة ايب عمد ين غلئ الشوكاق عفر الله .لما . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠‏ 00 
عدد الكلمات في السطر : 4 كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 
الرسالة من المجلد الغالث من الفتح الربانئ من فتاوى الشوكاني . 
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بسم الله الر من الرحيم 
اياك تنك رلك متهن وامقياء رق العالين توالضياذة والللام صلى الرتتجول 
الأمين » وآله الطاهرين » ورضي الله عن الصحابة أجمعين . 
قال السائل - كثر الله فوائده - : وهو العالم المبارك عبد الله بن الميارك الوافدٌ إلى 
صتعاء من يار نخد + :وأضلة من الحشا >:زاد الله.ق الرجحال من أمقالةات.. 


السؤال الأول : 
55 95 1 06 0 و رقو 2 0 3 > 2 0م 
عن تفسير قوله سبحانه : « وما يؤّمن أكثرهم بالله الا وهم مش ركون (©© » فإنه 


يشكلٌ وجود انُصافهم بالإيمان في حالة تّسهم بالشرك » لأنه يسستدعي الجممٌ بين 
التقيضين في حالة واحدة » وهو باطل فليوضّحٌ لنا السبيل في ذلك - أوضح الله لنا وله 
واضح المسالك - » فإن الحاجة ماسّة إليه » والخاطر كثيراً ما يقعُ عليه . انتهى . 

أقول - مستعيناً الله عز وجل » ومتكلاً عليه - أن إيضاح ما تضمنه السؤال يتوقف 
على إيضاح ما ذكره أهل التفاسير المعتبرة في تفسير هذه الآية » وينحصر ذلك في وجوه 
اذى غشر + أ ويقطئ :إل للك بها ندكرقه أن فدكوك الؤجحوه اثلاث عكر 

الأول : إن أهل الجاهلية كانوا يقرون 1ن > يهاه بت امتهم ورار فتهي 
ويعبدون غيره من أصنايهم وطواغيتهم » فهذا الإقرار الصادر منهم بأن الله - عز وجل - 
خالِقُهم ورازقهم هو يصدُق عليه أنه لان بالمعيئ الأعمٌ » أي تصديقٌ لا بالمعيى الأخص 
- أعي مان المؤمنين - فهذا الإيمان الصادر منهم واقعٌ في حال الشرك » فقد آمنوا حال 
كوهم مش ركينّ وإلى هذا الوجه ذهب جمهور المفسرينَ » ولكنهم لم يذكروا ما ذكرناه 
هاهنا من تقريره بكونه إماناً بالمعين الأعمٌ » ولا بد من ذلك حي يستقيمٌ الكلام » 
ويصدق عليه مُسمّى الإيمان”" . 


.]٠١5:فسوي[‎ :)١( 


. )55/1١1( انظر " روح المعاني " للألوسي‎ : )١( 
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الوجه الثاني : إن المراد بالآية المنافقون , لأنهم كانوا يظهرون الإمان »ء ويبطنون 
الشرك » فما كانوا يؤمنون ظاهراً إلا وهم مشركون باطناً » وروي هذا عن الحسسن 
لسر 0 : 

الوجه الثالث : أفم أهل كتاب يؤمنون بكتايهم » ويقلدون [1] علماءهم في الكفر 
بغيره » ويقولون : المسيح ابن الله » وعزيرٌ ابن الله » فهم يؤمنون با أنزل الله على أنبيائهم 
عا ع م 

الوجه الراء؛ بع'" : إن المقصود بذلك ما كان يقع في تلبية العرب من قولهم : " ليك 
لا شريك لك إلا شريكٌ هو لك "27 فقد فقد كانوا في هذه التلبية يؤسنون بالله وهم 
مش ركون . روي نحو ذلك عن ابن عباس . 

الوجه الخامس : إن المراد يذه الآية المرآؤن من هذه الأمة » لأن الرياء هو الشرك 
المشار إليه بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " الشرك أخفى في أمتي مسن ديب 


)١(‏ : ذكره ابن كثير في تفسيره (418/4) : قال الحسن البصري في قوله تعالى : « وَمَا يُوْمِنْ أَْحَكَرَهُم باللّه 
إّ وَهّم صُشْركونَ 9 4 قال : ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس » وهو مشرك بعمله ذاك يعن قوله 
تعللى : (إِنَالمسَفقِينَ يُحَدِعُونَ اله وَهْوَ حَدِعْهُم وَإِذَا قَامَُا إلى ألصّلَةِ قَامُوأ كسان يرَاءونَ 
لاس وَل يَذَكرُو بت اله إل قليلًا ( 4 [النساء : ؟45١]‏ . 

وانظر : " الجامع لأحكام القرآن " (077/9؟) . 

(؟) : قال الألوسي في " روح المعاني " (17/1) : وعن ابن عباس أهم أهل الكتاب أقسروا بالله تعالى 

وأشركوا به من حيث كفروا بنبيه يك أو من حيث عبدوا عزيراً والمسيح عليهما السلام . 
وقيل : أشركوا بالنبي واتخاذهم أحبارهم ورهباهم أرباباً . 
وانظر : " " الجامع لأحكام القرآن " (75/9؟) . 

(5) : ذكره الألوسي في " روح المعاني " (17/11) . والقرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (375/9) . 

(5) : أخرج مسلم ف صحيحه رقم )١١85/77(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان المشركون 
يقولون : لبيك لا شريك لك قال : فيقول رسول الله يك : " ويُلكم قد . قد " فيقولون : إلا شريكاً 
هو لك . تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت " 


كع" 


النمل "27 فالمراؤن آمنوا بالله حال كوم مشركين بالرياء . 

وأخرج الإمام أحمدٌ في واز الا مستي يرو يم ليك انايو دوا اله 
عليه وآله وسلم - قال : " إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرَ " قالوا وما 
الشركُ الأصغر يا رسول الله ؟ قال : " الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزي الناس 
بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنم ترآؤن في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
جراء ؟ .. " . 

الوجه السادس”" : إن المراد بالآية من نسي ربّه في الرحاء » وذكره عند الشدائ . 
مقن للك تج فقا وكوف الا بمسقان غك ذلك لمارا عا ره سس ا 
أن يجعل محرد نسيان الذكر والدعاء عند الرخحاء شركا غارا ب#أكانة شياته رت ف لياه 
قد عبَّد إلا آخر» وهو بعيدٌ على أنه لا يمكن اجتماع الأمرين » لأنه حال الذكر والدعاء 
تست بالشينان ووه لالد كر 

وقد تقرر أن الحال قيدٌ في عاملها إلا أن يعتبرَ بما كان عليه الشيء » فإن ذلك أحدُ 
العلاقات المضخة التيذكن دنويد ل غلية قوله تعالى : «قإذا رَكبُوأ في القلك دَعَوا اله 
ُخلصينَ لَه آلدِينَ فَلًَا تَجهُمْ إلى لبر ذا هُمَ يُشْرِكونَ © 1*4 ش 

الوجه السابع : إن المراد من أسْلُمَ من المشركين » فإنه كان مشركا قبل إمانه . حكى 


ذلك الحاكمٌ في تفسيره وتقريره إنّه ما يؤمن أحدُهم بالله إلا وقد كان مشركا قبل يانه 


(1) : أحرجه أحمد (407/4) . 
وهو حديث حسن لغيره . وقد تقدم . من حديث أبي موسى الأشعري . 
(؟) : أخرحه أحمد (458/0) والبيهقئ في " الشعب " رقم )4871١(‏ . 
وهو حديث صحيح . 
انظر : " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير (570/5) . 
(0) : ذكره القرطيي في " الجامع لأحكام القرآن " (577/9) . 
(5) : [العنكبوت : 18] . 


1571 1/ 


[؟] . والكلام فيه كالكلام في الوه الذي قبلّه » والجواب الحواب . 

الوجه الثامن :إن المراد بالشرك هاهنا ما تُعرض من الخواطر والأحوال حال الإبمان . 
قاله الواسطي كما حكاه عنه البقاعي”'" » وفيه أن هذه الخحواطِرَ والأحوال إن كانت نما 
فق غيم تراه الك أن المع تان #اقه حاريحة عن الل قي فاشية + 

الوجه التاسع : إنهم الذين يشبّهون الله بخلقه . رواه في الكشاف”' عن ابن عباس » 
وتقريره أنهم آمنوا بالله حال تشبيههم له بما يكون غيزكا أ وال إل الشيرك. 

الوجه العاشر : هو ما تقوله القدرية من إثبات القدرة للد . حكاه التُسفى في 
مدارك التنزيل”" » وتقريره أنهم آمنوا بالله حال إِثباتهم ما هو مختصٌ به لغيره » وهو 
شرك أو" كنول متتيولة الشركة , 

الوجة الحادي عَشَرَ : ما قاله محي الدين بن عربي في تفسيره : إن أكثر الناس إنما 
يؤمنون بغير الله » ويكفرون بالله دائماً » ففي بعض الأحيان يش ركون الله - سبحانه - 
مع ذلك الإله الذي هم مؤمنون به فلا يؤمن أكثرهم بالله إلا حال كونه مشركا . ش 

وفيه أن ظاهر النظم القرآني أن الإبمان بالله » والشرك بتشريك غيره معَهُ لا بتشريكه 
مع غيره » وبين المعنيين فرق . 

الوجه الثاني عشرَ : ذكره ابن كثير في تفسيره””» » وهو أن نّم شركاً فيا لا يشسعر 
به غالب الناس ممن يفعله كما روي عن حذيفة أنه دخل على مريض يزوره فرأى في 
عضده سيراً فقطعّه , أو انتزعه ثم قال : وما يؤمنُ أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " . 


وق الحذيث الذي روا العرملني” ع ل ا ا 


. )575-57178/1١١( " في " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ : )١( 
مار‎ : 5١ 

> لكف 0 

.):١8/4( (؟):‎ 

(5) : في " السئن " )١675(‏ . 
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وحسّنه2'0 عن ابن عمر مرفوعاً : " من حلف بغير الله فقد أشرك " وأحرج أحمد”'' وأبو 
دوج فو تنديظ أبن متسعوة قال قال رسول اشاح لي الل عليةتواله وش كد : 
" إنّ الرّقى والتمائج والعولة شرك " . وفي لفظ هما» : " الطيرةٌ شرك * وما ما إلا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل . 

وروى أحمد ف المسند””» عن عيسى بن عبد الرحمن قال : دلت على عبد الله بن 
حكيم [؟] وهو مريضٌ فقيل له : لو تعلّقتَ شيئاً ؟ فقال : أتعلّق شيئاً » وقد قال رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من تعلّق شيئاً وكِلَّ إليه " . ورواه النّسائي”؟ عن 
أبي هريرة . وفي المسند”" عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وشح "امن علق قيمة فد شرك 

وف صحيح مسله” عن أبي هريرة قال : سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يقول : " أنا أغنى الشركاء عن الشرك , من عمل عملاً أشرك فيه غيري 
تركه وشركة " . وروى أحمد”؟ نحوّه من حديث غيره جا ا 


. وقال : هذا حديث حسن‎ )١١١/4( " في " السئن‎ : )١( 

وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
(؟): في " المسند " )9781/1١(‏ . 
(") : في " السنن " رقم (58/5) . وهو حديث صحيح . 
(4) : أحمد في " المسند " (85/1) . 

وأخرجه أبو داود رقم )١91١(‏ . وهو حديث صحيح . 
(0) : في " المسند " )7١١/5(‏ . 

وأخرجه الترمذي رقم )7١177(‏ . وهو حديث صحيح . 
(5) : في " السئن " )١١7/7(‏ . وهو حديث ضعيف دون جملة التعليق فهي صحيحه . 
00 : ف " المسند " )١57/4(‏ . بإسناد صحيح . 
(8) : في صحيحه رقم (198465) . 


(9) : في " المسند " (15/4١5؟)‏ من حديث أبي سعيد بن أي فضالة . 


ال 


وق لين أ أيضا 314 من ردته الطّيرة من حاجة , فقد أشرك * “قالؤايا رشول الله ما 
كفارة ذلك ؟ قال : " أن يقول أحدهم : اللهم لا خيرَ إلا خيرك , ولا طَيْرَ إلا طبرئك » 
ولا إل غيرك " . ٠‏ 
واحرج احهذ"" من حديت الى مون 'قال#خطنا رسيول ال عصان عليه وانيه 
وسلم - ذات يوم فقال : " يا أيها الناس انّقوا هذا الشرك , فإنه أخفى ممن ديب 
النمل" ثم قالوا له : كيف نتجنّبهُ وهو أخفى من دبيب النمل ؟ قال : "قولوا : اللهم إنا 


و - 


نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمُه . ونستغفرك لا لا نعلمُه " . وقد رُويَ من حديتث 


إذا عرفت ما تضمنثه كتب التفسير من الوجوه الي ذكرناها » وعرفت تقريرها على 
الوجه الذي قررناه » فاعلم أن هذه الأقوال لثما هي اختلاف في سبب النسزول » وأا 
لنظم القرآني فهر صالح لحمل على كل ما يصدق عليه مسمّى الإمان مع وحود مسسمّى 
الشرك » والاعتبار بها يفيده اللفظٌ لا تخصوص السبب كما هو مقررٌ في مواطنه » فييقال 
مثلاً في أهل الشرك أنه ما يؤمنٌ أكثرهم بأن الله هو الخالقٌ الرازق إلا وهو مشركٌ بالل ما 
يعبدٌه من الأصنام » ويقال في من كان واقعاً في شرك من الشرك الخفي وهو من المسلمينَ 
إنه ما يؤمن بالله إلا وهو مشرك بذلك الشرك الخفي . ويقال مثلاً في سائر الوجوه نحو 
هذا على التقرير الذي قررناه سابقاً » وهذا يصلح أن يكون وجهاً مستقلاً » وهو أُوَسَه 
وأرجّحها فيما أحسبُ [4] . وإن لم يذكرّه أحدٌ من المفسرينّ . 

فما قاله السائل - كثر الله فوائده - من أنه يُشكل وجود انُصافهم بالإيمان في حال 


(1) : في " المسند " 7/99 . 
(5): في " المسند " (407/4) وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
(©) : أخرجه أحمد )9/١(‏ وأبو داود رقم (20717) والترمذي رقم (8*915) والبيهقي في " السنن الكبرى " 


رقم )779/1١(‏ من حديث أبي هريرة . 


0 


تيُسهم بالشرك استشكال واقعٌ موقمّه » وسؤال حال من حل » وحوائه قد ظهر ما سبق 
فإنه يقال مثلاً أن أهلّ الجاهلية كان إمانهم الْحامِعَ للشرك هو بحرد الإقرار بأن الله الخالق 
الرازق » وهو لا يناني ما هم عليه من الشرك »وكذلك يقال إن أهل الإسلام كان يشرك 
من وقع منهم في شيء من الشرك الخفي الأصغر غيرٌ مناف لوجود الإيهان منهمء لأن 
اراك ابد لأسر بوافائل عن مسقن الاعانا نج ركد كانت عنارلة اناجيزة بجا 
من أن يشرك به » وأن يقول في الطيرة : " اللهم لا طَيْرَ إلا طيرْك , ولا إله غيرك " فقد 
صح هذا أنه اجتمع الإمان الحقيقي والشرك الخفي في بعض المؤمنينَ » واجتمع الإبمان 
بالفئ العم + والخترك الحقيقى في أهل الجاهلية »وركذا 0 اجتممٌ 
فيهم الإبمان بما أنزل الله على أنبيائهم » والإشراك بعل بعض بعض المخلوقينَ أبناء لله أ 
وجل - وهكذا في بقية الوجوه . 


1 


قال اللشائل ع كثرا الله فوائده 2 : 

السؤال الثاي : عن حديث : "إنما الأعمال الات " ع هو من النواتن كما ادعداة 
بعض » أو من الغريب المشهور كما قال به آخرون » أو من الغير المشهور كما قال ببه 
جمعٌ » وهل هو في درجة الصحة أو درحة الضعف ؟ أفيدونا ما هو الصحيحٌ لديكم فإنا 
ف حاجة إليه . 

أقول : هذا الحديث ابس في صحيح البخاري7؟ ومسلء”) » والسئن الأربع'") »وقد 
رواه سائر الأثمة المشهورين!؟) إلا الإمام مالل فلم يروه في الموطا”" » ووهم من زعم أنه 
في الموطأ”"" » ولكنه أخرجه النسائي”” من طريق مالك . وقد جزم الترمذي والنسائي » 
والبرّار » وابن السكن وغيره!”) بأنه لم يروه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم 
[5] - إلا عمرٌ بن المخطاب ذف ولا رواه عن عمرَ إلا علقمة بن وقاص الليني »ولا 
رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي » ولا رواه عن محمد بن إبراهيم إلا يجى بن 
سعد الأنصاري »ثم اشتهر عن ييى » ورواه الجمع الحم » وتلقاه الناس بالقبول فهو ف 


. )١( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(؟) : في صحيحه رقم )١5017(‏ . 

(5) : أبو داود رقم )١١١١(‏ والترمذي رقم )١51417(‏ والنسائي )58/١(‏ وابن ماجه رقم (/4751) . 

(؛) : أخرجه أحمد في " المسند " (75/1 » 47) والدارقطي ف " السئن " (50/1 رقم )١‏ والبيهقي ف 
" السئن الكبرى " )41/1١(‏ . 

(5) : بل أرجه مالك في " الموطأ " (ص١‏ 54 رقم 81) برواية محمد بن الحسن الشيباي . 

(5) : في حاشية المحطوط ما نصه : 

٠‏ قلت : قد رواه مالك في " الموطأ " رواية محمد بن الحسن الشيباني كما ذكره السيوطي متعيناً ذا 
القول المتقول عن الحافظ ابن حجر وقد رأيته كذلك في موطأ محمد وعلى هذه النسخة شرح علي 
القاري في هذا الموطأ زيادة ونقص وتقدمم وتأخير . 

(0) : في " السنن " )58/١(‏ . 

(8) : ذكره الحافظ في " التلخيص " (07-91/1) . 


ضر 


اصطلاح أهل علم الحديث غريبُ نسي لكونه قد تفرّد به بعض رجال السندٍ عن بعض » 
ولكنه لا تناقي بين الغريب والصحيح ؛ سواء كان الغريبٌ مطلقاً وهو ما رواه الفرد عن 
الفردين أول الإسناد إلى آخره » أو كان الغريبُ نسبياً وهو ما تفرّد به بعضُ رجال السندٍ 
دود بعض . 

وقد قال المخطابي”') أنه لا يعرف إلا يبهذا الإسناد بلا لاف بين أهل الحديث . قال 
ابن حجر”2 : وهو كما قال لكن بقيدين : 

أحدهها : الضحةاء لأنة :ورد “من طرق معلولة ذكرها الدارقطي ٠‏ وأبو القامسم ابسن 
منذه » وغيرهما ... 

فانهما : النسياف' لأنشورة “و مسداة عزدة تراد زف وتنك و انطاة العو #عدقية 
عائشة” 17 سلمة عند مسلم : "يبعنون على نَّاتِهِم””' وحديث ابن عباس : " ولكن 
جهاد ونيّة "20 , وحديث أبي موسى : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله "”) متفق عليهما . 

وحديث ابن مسغود : " زب قعيل بين الصفين الله أعلم بنِّه " أحرحسه لهل" , 


وحديث عبادةً : " من غزى وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى " أخرجه النسائي”" . 


. )١١/1( " ذكره الحافظ في " الفح‎ : )١( 

(5) : في " فتح الباري " )١١/١(‏ . 

(5) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم )١١١8(‏ ومسلم رقم (51845) . 

(:) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1554) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/01/1؟) ومسلم رقم )١7517/88(‏ . 
(1) : أخرجه البخاري رقم )١18١١(‏ ومسلم رقم .)١9014/١45(‏ 

00 : في " المسند " (8917/1) بإسناد ضعيف . 

(8) : في " الستن " (514/7) . 


وأخرحه ابن حبان ف صحيحه رقم (47519) . وهو حديث حسن . 


لشت 


إلى غير ذلك مما يتعسّر حصيره . وعرف ههذا غلط من زعم أن حديث عمر متواتب إلا أن 
حُمِل على التواثر المعنوي فيحتمل ... نعم قد تواتر عن ييى بن سعيد » فقد حككلى 
الحافظ”'' النقاش أنه رواه عن يجيى بن سعيد مثتان وخمسون نفساً . وسره أسماؤهم 
القاسمٌ بن منده فجاوز عددهم ثلاثمائةٍ . وروي عن الحافظ الحروي أنه قال : كتبته من 
حديث سبعمائة من أصحاب يحى . 

إذا عرفت هذا علمت منه جواب سؤال السائل - عافاه الله - فهذا ]قن سدم 
الغريب الصحيح المشهور المتلقى بالقبول ل كنا قال كيز سر اللرى أنا بخ فييكت 
قد يكون على طريقة بعض الناس مردوداً لكونه فرداً .. انتهى9؟ . 

فإن هذا إقاهر إشارة من إلى اقول تن رعول أنه يت" قعداة الرواية ما يعي بق غيملة 
الشهادة » فلا يُقبل إلا ما رواه اثنان فصاعدا عن اثنين فصاعداً » وليس هذا معتبر عن 
أحد من أئمة الحديش المعتبرينَ » وإنما قال به بعضُ أهل الأصول » وهو قول مدفوعٌ . 

وأما ما رواه جماعة عن البخاري أن شرطه أن يروي الحديستث عن رسول الله 
صحابيات ويروي عن الصحابيين أربعة » وعن الأربعة مانية » فهذا نقل باطل » ورواية 
مدفوعة » فإن هذا الحديث الذي سأل عنه السائل - عافاه الله - هو أولٌ حديت فى 
ا ا 2 5 
وسلم - وتفرّد به عن الصحابي الواحدٍ واحدٌّ من التابعينَ » وتفرد به عن التابعي واحدٌ 


. )17-11/١( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. )15-11/1( " (؟) : كلام الحافظ في " الفتح‎ 


(؟) : في صحيحه 9/١(‏ رقم )١‏ وأطرافه (14ه 0 58075 لكل للادف ولركت مهومن . 
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قال الشائل - كتر الله قوائدة > ... 

السؤال الثالث : ما يقول القاضي في رجحل قال لزوجته : " إن وطِتتّكٍ فأنت طالقٌ " 
هل تطلق محرد ل ج » أو قبل الؤطئ ؟ وإن قلّم أنه بحرد الإيلاج 
هل عذ ىن إحراحه أن لا نقد ؟ أفريا ا حورم 

أقول : تعليق الطلاق بالوطئ صحيمٌ عند الجمهور” '' » وخالف في ذلك البتعض ثم 
احتلف القائلون بالصحة اذا يقعٌ الطلاق ؟ فقيل يقعٌ بالتقاء الختانين بغاء فلى أن ذلك قد 
ال حفيفة عزى :1" الرط ةوقب كمال الإيلاج » فإذا وقع الالتقاء للخعانينٍ عند 
الأولين وقمَّ الطلاق » فيكف عن الإيلاج » فإن فعل [] كان الإيلاج ويجعة بق الخظتلاق 
الرحعيّ » وأما في البائن فقيل يجب الحدٌ .. 

ولا وجه لذلك » فإن الرّنا هو إيلاج فرج في فرج » وتنمة الإيلاج ليست بإيلاج » 
بل جزء إيلاج . هذا عند أهل القول الأول . 

وأما عند أهل القول الثاني وهم المعتيرون للإيلاج » فقيل : يحو له النرعء ولا 
يكون آثما ولا زانياً لأنه لا مكنه الخروج من الحرام إلا بذلك . وقبل : يحب عليه اله 
وهو فاسدٌ لأن الزنا إيلاج فرج في فرج » والنُسزع ليس بإيلاج » والمسألة مبسوطة في 
علم الفروع » والكلام فيها مقر في مواطنه . 

وعدي آله إذا على الظلاق بالوطق :حار له أن يطاها حي يسولء لأنه يصدق على 
ذلك أنه وطئ لغة وشرعاً » وهو معروف ف لغة العرب ؛ وف لسان الشرع ءإلا أن يريد 
وطنا يوحي الشنيل فقذ لسن عن الشارع :آنه :]15 لاقن اطنان ليان .فقن :وسنين ارين 27 


. )487/1١( " انظر " المغئ‎ : )١( 
. تقدم تعريفها‎ : )5( 
. أخرحه مسلم في صحيحه رقم (45/88؟) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ : )( 
وإذا قال لامرأته : إن وطئتك فأنت طالق . انصرفت يعينه‎ : )487/١١( " قال بن قدامة في " المغئ‎ 
: . إلى جماعها‎ 


له 


فيقتصر على ذلك » فإن فعل كان آنا . 
وأما أنه يحبْ عليه الحدٌ فلا » وإن طال العمل والنّزع والإيلاج حي ينرل» لأن 
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في التمام . هذا على فرض أن الطلاق ليس برجعيً » وإلا كان التمام رجعة 53 . 


وقال محمد بن الحسن : بمينه على الوطء بالقدم . لأنّه الحقيقة . وحكى عنه أَنّه لو قال : أردت به 
الجماع . لم يقبل في الحكم . 

ولنا : أن الوطء إذا أضيف إلى المرأة كان في العرف عبارةً عن الجماع . 

ولهذا يفهم منه الجماع في لفظ الشارع في مثل قول البي2 يه : " لا توطأ حامل حتى تضع ء ولا 
حائل حتى تستبرأ بحيضة " - تقدم تخريجه - فيجب حمله عند الإطلاق عليه » كسائر الأسماء العرقِة ء» 
ولا يحدث حى تغيب الحشفة في الفرج وإن حلف ليجامعها أو لا يجامعها انصرف إلى الوطء في الففرج 
ولم يحنث بالجماع دون الفرج » وإن أنزل , لأنْ مبئ الأمان على العُرف والعرف ما قلناه ... " . 


تسرف 


قال السائل - كثر الله فوائده - ... 

السؤال الرابع : هل الصحيح عند القاضي جوازٌ نسخ القرآن بالسنة أو المنه("؟ ؟ فإذا 
قلنّم بالحواز يشكل قوله - سبحانه وتعالى - : « ما تَنسّخ مِنَّ ءَايَة ... الآية م فإن 
الج مت فل اللزان وها عورا مسة تون انرس هه ال ارول وسبحية 
القرآن إلى الله وإذا قلتم بالمنع أشكل أيضاً آية : «إن تَرَكَ خَيرًا آلوَصِيّةُ ... الآية 4 
اللهمّ إلا أن يقال : إن هذا من باب تخصيص الكتاب بالسنة » وإلاً أشكلّ إبقاؤها مع 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث ”' أفتونا بالتحقيق الذي هو 
نات الال لاي نرف تا ما ل ا 

أقول : قد ذهب جمهورٌ أهل الأصول إلى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواتسرة””' , 
وتخالف في ذلك الشافعي””؟ » وتابعه على ذلك طائفة”2 » وبه قال أئمة الزيدية . 


. النسخ لغةً : الإبطال والإزالة ومنه نسخحت الشمسُ الظل والريح آثار القوم ومنه تناسخ القرون‎ :)١( 
ويطلق ويراد به النقل والتمويل ومنه نسحت الكتاب أي نقلته ومنه قوله تعالى : (إنَا كنا تسح‎ 
. مَا كشْمتَعَمَلُونَ ع 4 [الحائية : 9؟]‎ 
.)١71/١5( " انظر : " مقاييس اللغة " (ه/474) » " لسان العرب‎ 
التبسغ :فى الاسظلاج #تعو رقع حح ع شري انله وخ تراحيه جندد.‎ 
. )59/4( " اللمع " (ص7”0) » و " البحر المحيط‎ " 
. ]14 + [البقرة‎ : 
وابن ماجه رقم (71717) والنسائي (417/5؟) والترمذي رقم‎ )١87 » 187/5( أخحرحجه أحمد‎ : )( 
١ . وقال : حديث حسن صحيح . من حديث عمرو بن تخارجة‎ )1111( 
. وهو حديث صحيح بشواهده‎ 
. )1١١/4( " انظر : " إرشاد الفحول " (ص570-575) و " البحر المحيط‎ : )5( 
. )٠١5ص( (ه) : انظر الرسالة‎ 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص170) : وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قال ابن السّمعانٍ‎ : )5( 
ٍِ إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال وإن كانت متواترة وبه جزم الصيرق والخفاف ونقله‎ 


17 / 


واختلف المانعون , فمنهم من منعه عقلا » كالحارث المحاسبي » وعبد الله بن سعيد 
القلاسي » وهو راوية عن أحمد بن حنبل » ومنهم من منعه مما كالشيخ أبي حامد 
الاسفراييئ » واحتج الجمهور بأن التكليف ,كتواتر السنة كالتكليف بالآية القرآنية » وبأن 
ذلك قد وقع ف هذه الشريعة المطهرة . واحتج الآخرون بقوله تعالى : « #8 مَاتَنِسَح من 
َايَةَأَرَ نسها أو نيا ا وتقرير الدلالة من وجهين : 

أحدهما :أن ما ينسخ به القرآن يحب أن يكون خيرا أو مثلا » والسنة ليست كذلك . 

ثانيهما : أنه قال (نأت) والضمير لله - سبحانه - فيجب أن لا ينسخ إلا بما يأ به 
الله» وهو القرآن . 

وأجاب الأولون عن ذلك بأن المراد بقوله [سبحانه] : وتأحعة عتها أز متونا 4 


- عبد الوهاب عن أكثر الشافعية . 
وقال أبو منصور : أجمع أصحاب الشافعي على المنع وهذا يخالف ما حكاه ابن فورك عن هم فإنه 
حكى عن أكثرهم القول بالحواز : ثم اختلف المانعون فمنهم من منعه عقلا وشرعا ومنهم من منعه 
شرعا لا عقلا واستدل على ذلك بقوله تعالى : ( »ماسح مِنَ ءَايَة أ نِْسِهًا » [البقرة : ]٠١5‏ . 
قالوا ولا تكون السنة خيرا من القرآن ولا مثله قالوا ول بحد في القرآن آية منسوحة بالسنة . 
وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب إليه الشافعي من المنع حت قال الكيا الحراسي هفوات الكبار 
على أقدارهم » ومن عد خطؤه عظم قدره . 
انظر : " البحر المحيط " )١١17/5(‏ . 
قال أبو منصور البغدادي مطلق السنة بل أراد السنة المنقولة آحادا واكتفى يمذا الإطلاق لأن الغالب 
ف السنة الآحاد . 
وقال الزركشي في " البحر امحيط " )١١5/4(‏ : والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا 
يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له . وهذا تعظيم عظيم وأدب مع الكتاب والسنة ومهم 
لموقع أحدهما من الآخر وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي بل فهموا حلاف مراده 
حى غلطوه وأولوه " . 
(1) : [البقرة .]1١٠١5‏ 


اق 


أي بحكم خير منها أو مثلها في حق المكلّف باعتبار الثواب » وهذا صحيحٌ » ولا يخالفه 
القتم ق قولة > 8 تأت م هإن القرآن والنسة يع معنف الث سيحاتة [ة] دقان 
5 5 عط عا ا رق ا ع عافد عد جر وج عام لق لماوز لا ل م )0( 30 
الله تعالى : « وَمَ يَنطِقعَنٍالهَرَمت © إن مرَإلاً وى بوحَئ ( 04 والكلامٌ في 
المسألةٍ طويل . وهو مدون في الأصول .ما لا ينّسع المقام لبسطه , الحقٌّ عندي الحوار؟؟ . 

وأما نسح الكتاب يما صم من آحاد السنة فقد منعه الجمهورٌ , لأن الآحاد لا تفيد 
بالخبر المشهور . وقال ف جمع الجوامع'" : إن نسح القرآن بالآحاد جائز غيرٌ واقع ... 
وقال بويك النافاكن 107 افر ايارو عبد الله ال 1 أنه جائرٌ في عصره 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لا بعدّه ... ووافقهم الإمام يحيى من أثمة الزيدية . وذهب 
جمع من الظاهرية إلى جوازه ووقوعه .. 

وأقول : إن النزاع إن كان في قطعية المتن فلا شك أن القرآن كذلك وما صح من 
آحاد السنة ليس بقطعي وإن كان النزاع في الدلالةٍ فإن كان القرآنٌ المنسوخ عموما أو 
محتملاً فدلالته ظنية كدلالةٍ ما صمح من الآحاد » والذي يصلّح أن يكون محلاً لزاع هنا 
هو الثاني لا الأول » على أنه قد وقع نسح القطعي بالظيّ » فإن استقبال بيت المقدس ثبت 
ثبوتا قطعيا متواتراً » ثم إن أهل قبا استداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة بخبر واحدٍ ولم 
ينكر عليهم ذلك الي - صاى اللا عليه وآله وسل 9 ب . 


(1) : [النجم : -4] . 

(؟) : انظر " إرشاد الفحول " (ص١57)‏ » " البحر المحيط " )١١9/4(‏ . 
(7) : انظر " البحر المحيط " )٠١59/5(‏ . 

(؛) : انظر " المسودة " (ص؟9١5)‏ . 

(5) : في " المستصفى " .)٠١14-11/9(‏ 

(5) : انظر " البحر المحيط " .)1١1١١-19/4(‏ 

(0) : تقدم ذكره . وانظر : " إرشاد الفحول " 537379) . 
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وكذلك ثبت نسح الوصية للوالدين والأقربين بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا 
وصية لوارث "'' . وكذلك سح قوله تعالى : « ل يَحِلُ لَك آليْسَآءُ مرا يَعْدُ ... » 
بقول عائشة - رضي الله عنها - : ما توت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
خق أخز الله ان يتوج من النساء ما شاء . ونسخ قولهُ تعالى : « قل 9 أَجِدُ فى مآ 
اك ال ككارف اكية ع 1" دريو د مل اشعية والش ودح عل سر ل 
ناب" » والكلام في هذا يطول » ومحله مطوّلات كتب الأصول » فإن استيفاءً الكلام في 


: . تقدم تخريحه‎ : )١( 
. ]1١46 : [الأتعام‎ : )0( 
. من حديث ابسن عباس‎ )7١7/1( وأبو داود رقم (7803) والنسائي‎ )١19124( (؟) : أخرجه مسلم رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
قال ابن الجوزي في " ناسخ القرآن ومنسوه " (17959/1-..4) : اختلف العلماء في حكم هذه‎ 
: الآية على قولين‎ 
. أحدهما : أن المع : لا أحد محرماً ما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا قاله طاووس ويجاهد‎ 
ثانيهما : أكما حصرت المحرم » وليس في الحيوانات محرم إلا ما ذكر فيها ثم اختلف أرباب هذا‎ 
. القول‎ 
فذهب بعضهم إلى أنها محكمة » وأن العمل على ما ذكر فيها .فكان ابن عباس لا يرى بلحوم الحمر‎ 
الأهلية بأسا . ويقرأ هذه الآية ويقول : ليس شيء حراماً إلا ما حرمه الله في كتابه وهذا مذهب عائشة‎ 
. والشعبي‎ 
وذهب آخرون إلى أنا نسخت ,هما ذكر في المائدة » ومن المنخنقة » والموقوذة والمتردية والنطييحة ء‎ 
وما أكل السبع وقد رد قوم هذا القول , بأن قالوا : كل هذا داخل في الميتة . وقد ذكرت الميتة هاهنا‎ 
وزعم قوم أنما نسحت بآية المائدة » وبالسنة من تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع‎ 
. ومخلب من الطير وهذا ليس بصحيح‎ 
- . أما آية المائدة فقد ذكرنا أنما داحلة في هذه الآية‎ 
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هذه المسألة يحتاج رسالة مستقلة ]٠١[‏ . 


- وأماما ورد في السنة فلا يجوز أن يكون ناسخا لأن مرتبة القرآن لا يقاومها أخبار آحاد . ولو قيل: 
إن السنة تخصت ذلك الاطلاق أ ابتدأت حكماً كان أضعء::. 
ع و فل ١‏ 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص3575-77:5) . 
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قال السائل - كثر الله فوائده - : 

السؤال الخامس : ما يقول القاضي في قول النحاة مثلاً هذا في محل رفغ » وهذا في 
بحل نصب » وهذا محل جر ء وهذا في محل جزم » وهو شيء أخخذه مقأَغدّروهم عسن 
أوليهم » هل تساهلوا في ذلك حيث جعلُوا الاسم مثلاً أو الفعلّ بمفزلةٍ الحركة أو 
الحرف أو الحذف » وكان القياس أن يقولوا في محل مرفوع » وفي محل منصوب , وفي محل 
بحرور » وف حل بحزوم . أو الاعتراض ؟ ..وكذلك هل وقع منهم تساهلٌ ف قوهم مفلا 
ف أول الأبواب حين يأخذون في حدّ كل باب : 

المبتدأ أ : هر الاسم ابجرد عن العوامل اللفظة المرفوع » أو هو الاسم الصريح أو المؤول 
به المرفوع » أو ما ابتداً به مرفوعاً . والحال وصفٌ فعله منتصبٌ » حيث جعلوا الرفمٌ في 
النعدا © أو النصت فق في الخال جزعا من الماهية »وهو حكم من الأحكام » وهذا عندهم مسن 
جملة الكردود ؛ إذ إدخال الأحكام في الحدود منتقد وإن جعلوه جزءاً واحداً زم فيه 
الدورٌ » سواء كان عرتبة ور اليل اي راب حي 011 زمرك 
كربت ")على "ان "واب ' على " ج " و " ج " على "أ" ؛ أفتنا على ماذا 
نعتمدٌ عليه ونعوّل عليه ؟ . 

أقول : هذا قد اشتمل على سؤالين : 

وجواب الأول : أنه من باب التعبير بالمصدر عن اسم المفعول » وذلك واقع كثيراً : 
ومنه الصورة التي ضربها أهل النحو مثالاً » وهي قولحم : الدرهم أو الدار قراب الأمير 
أي مضروبة » ومن ذلك قول النحاة”"» : الكلمة لفظ وضعٌ مفرد كما وقع في كافية 3 
ابن الحاحب » فإن شُرًّاح7© كلامه قالوا في في الشروح : إن اللفظ هنا بمعى الملفوظ » ومن 


. )11/1( " انظر " شرح كافية ابن الحاجب‎ : )١( 
. 0/1١: 
. منهم : رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي‎ : )( 
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النن قر ل ل تقاعسن بالضفة رقا والح سيا والكبرة جر فرك لضي هلاي 
شرحه : إن هذه المصادرًبمعين المفعول كقولهم : الفاعلٌ رفح أي مرفوعَ » وهذا يق كثيرا 
في كلامهم . ومنه ما سأل عنه ]١١[‏ السائل دعقا حدر يقال اراك "١‏ عبد شرم 
قول ابن الحاجحب ا 
فلهذا يقال في نحو هؤلاء أنه في محل رفع » أي في موضع الاسم المرفوع ... 

وقد ذكر هذا أهل امعان والبيان في موا ضع » ومثلوه بقول الشاعر ا 
واقنار حجن ا لوقيل ونير بين 

وجواب السؤال الثائ : إن ما يذكره أهلّ العلم في الأبواب هو من باب الرسوم لآ 
و ا 
يدان لكلاية ايها متغمرا أو تعد را جو إذا كان ادلك رسا لا حداً فسالمراد تميسيزه عسن 
مشاركاته في الماهية بالوجه لا بالك » ولو كان ذلك بخاصةٍ أو بعرض عام » وبيانه في 
مثل الصورة الي ذكرها السائل عفان إل تنه انقا ربق كه يدا ألة لاسب اتير 
عن العوامل اللفظية بقي كثيرٌ من الأسماء امحردة عن العوامل داخلاً ف هذا » فلما قال 
المرفوعٌ خرجت تلك المشاركات على زعم من حّد البتدأ كثل هذا الح . 

وعندي أنها لا تخرج جميحٌ المشاركات بقوله المرفوع » »بل ييقى الخبر داخلاً في حل 
المبتدأ فإنه اسم بحر عن العوامل اللفظية مرفوعٌ » فلا يصح الحدُ إلا عند من يجعل المبسداً 
هر العان لق لذن كما هل الأدلس عن مويه 

ل ا لك 
مترافعان . وقال خلف الأحمرٌ اإذ العدا ريمع باد احير لدم . وقال بعض الكوفيين : 
لمبتدأ مرتفعٌ بالضمير العائد إلى الخبر برقال الطفوى راشرول : إن الابتداء هو العامل 


. )50/1( " في " شرح الكافية‎ : )١( 
. )١71/١( " انظر " اللمع ف العربية " (ص1/7-/7) » " ضياء السالك إلى أوضح المسالك‎ : )0( 


بحسنا 


في احبر( , 

وإذا تقرر هذا تبيّن لك أن وقوع لفظ المرفوع في حدٌ المبتدأ ليس على ما ينبغي , 
فالأولى ]١١[‏ في حدٌ المبتدأ ما قاله ابن الحاجب”'' أنه الاسم المحرد عن العوامل اللفظيسة 
مسنذا إليه » فإنه ي؛هذا يتميرٌ عن الخبر ءوإن كان الاعتراض باقيا باعتبار قول من قال : إن 
عامل المبتدأ لفظيّ » لأنه حينفل لا يكون بحرّداً عن العوامل اللفظية . 

وأما ما قاله السائل - عافاه الله بورج كرابن لودو فن الماهية+ 
وهو حكمٌ من الأحكام . 

فجوابه أن ذلك إنما يراد إذا كان المذكور في الباب حداً » وأما إذا كان رسماً كما 
ذكرناه فلا ؛ فإن الرسُم يكون بالخاصّة » وبالعرض العام » إذ المراد التمييرٌ بالورجه لا 
بالكنع #ولهذا قالوا+ "إن مدار الكدية على الفصل > ومدار الرنمية على القاصة , ونسنة 


تعرف جواب ما ذكره السائل - عافاه الله - من لزوم الدور .. 


ااا _____اااس ابيص سس 
)1( : انظر التعليقة السابقة . 


. )193/١( " في * شرح كافية ابن الحاجب‎ : )١( 
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قال السائل - كثر الله فوائده - ... 

السؤال السادس : ما الفرق بين العكس اللغوي والعكس الاصطلاحي ؟ وذلك في 
مثل قولهم : كل بليغ فصيح ولا عكس » هل المراد به ولا عكس لغوي أو اصطلاحي ؟. 

أقول : العكس اللغوي هو أن يقال مثلاً : كل بليغ فصيحٌ وعكسئه ليس كل فصيح 
بليغ . وأما العكسٌ الاصطلاحي المعروف عند أهل المنطق فهو ينقسم إلى قسمين : 
العكسٌ المستوي » وعكس النقيض » ولكل واحد منهما بحث محرر في علم المنطق تحريراً 
يتيّن به كل صورة من صوره » ولا يتعلق بإيراد ما ذكروه هنا فائدة » لأنه يغتي عن ذلك 
الرجوع إلى مختصر من مختصرات علم المنطق .. فمثلاً قوله : كل بليغ فصيحٌ ينيكس 
بالعكس المستوي عند أهل المنطق إلى موجبة جزئية » وهي بعض الفصيح بليغ» وأما 
عكس النقيض فهو تبديل نقيض الطرفين فاعرف هذا . 


2 


قال السائل - كثر الله فوائده - . 

السؤال السابع : ما يقول القاضي في قوهم مثلاً : هذا كلام سادّجّ » وهذه عبار 
سادّجّة ؟ ماذا يريدون بالمتّاذج ؟ فإنا قد طالعنا الصحاح والقاموس فلم يمد لهذا الرف 
أصلاً فيهما » فعلى هذا فهل تكون مولّدةٌ أو عربية ؟. 

أقول :هذه اللفطة لبس من لفة العرى 00 ولكه امععملي كن مسي الفا 
بالفنون الآلية » والعلوم العقلية » فتارةً يريدون بالساذج مالا معي له » وتارة يريدون به 
مالا دلالة له » وتارة يريدون به ما لا فائدة فيه وقد بِيّن بعضُ أهل العلم معناه فقال : هو 
مأخوذ من قولحم ثوب ساذجٌ أي لا علامة فيه » وهذا التبيينٌ ساقطٌ » فإنه إما يجحا إلى 
هذا في الألفاظ اللغوية . وأما الألفاظ العجميةٌ والمولّدةٌ فلا ضرورةً تستدعي ذلك ع 
وتقتضيه » وما أحسنّ ما قالَهُ بعضُ علماء اللغةِ في بعض الألفاظ العجمية : " إنه عجميٌ 
فالعب به كيف شكت ... " . 


(1) : سذج : حجّة ساذحة وسَادََة بالفتح : غير بالغة قال ابن سيده : أراها غير عربية . إما يستعملها أهل 
الكلام فيما ليس ببرهان قاطع وقد تستعمل ف غير الكلام والبرهان وعسى إن يكون أصلها ساده 
فعرّبت كما اعتيد مثل هذا في نظيره من الكلام المعرّب . 

ذكره ابن منظور في " لسان العرب " (527/5) . 
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قال السائل - كثر الله فوائده - . 

السؤال الثامن : ما يقول القاضي في أخوين : أحدُهما بالمشرق والآحَرٌ بالمغرب » 
فتويا ف يوم جمعةٍ حين زالت الشمسٌ » فهل يحكم بتوريث أحدهما من الآخَر أم لا ؟. 

الول + رن كلم ام اعت لمعنه امسا امعووف والذي عندي أنه إذا علم مسووج 
روحيهما في لحظةٍ واحدة بدون تقلم ولا تأر أصلاً فلا توارث بيهم ؛ بل ميواث كل 
واحد منهما لورئته الأحياء » وإن ل يُعْلَمٌ ذلك » ١ب‏ لقنن فالرايية كتير اسيل 
فيهما كالعمل في الغرقاء والهدماء حسبما هو مذكور في علم المواريش » فيجب تقدير 
موت كل واحد منهما عن ورثته الأحياء باو ره الأحياء فقطء ثم 
يفرضٌ موت كل واحد منهما عن النصيب الذي ورنّه من الآحرء» هذا أرجحٌ ما يقال في 
مثل ذلك » وبه يحصل الوفاء ما شرعةٌ الله سبحانه - من التوريث والسلامة عن الوقوع 
في الوعيد الوارد في من قطع ميراث وارث . والكلامُ ني مثل هذا قد استوفاه علماء 


الفرائض ف مؤلفاق.”") 


(1) : قال ابن قدامة في " المغئ " (1171-17./9) : وجملة ذلك أن المتوارثين إذا عانة لديل أولينا موتلء 
فإن أحمد قال : اذهب إلى قول عمر » وعلي وشريح وإبراهيم والشَّعي : يرث بعضهم من بعض » يعي 
من تلاد ماله دون طارفه وهو ما ورثه من حيث معه . وهذا قول من ذكره الإمام أحمد » وهو قول 
إياس بن عبد المزن » وعطاء » والحسن » وحميد الأعرج ٠‏ وعبد الله بن عتبة وابن أبي ليلى » والحمسن 
ابن صالح » وشريك وييى بن آدم وإسحاق » وحكى ذلك عن ابن مسعود . 

قال الشعبي : وقع الطاعون بالشام عام عمواس » فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم » فكتب في 
ذلك إلى عمر 5ه فكتبٌ عمر : أن ورنُوا بعضهم من بعض . 

وروي عن أبي بكر الصديق وزيد » وابن عباس » ومعاذ » والحسين بن علي رضي الله عنهم نهم لم 
يورتُوا بعضهم من بعض . وجعلوا ما لكل واحدٍ للأحياء من ورثته . وبه قال عمر بن عبد العزيز » وأبو 
الزّناد » والزُهري »والأوزاعي » ومالك . والشافعي رضي الله عنهم » وأبو حنيفة » وأصحابه » ويروى 
ذلك عن عمر » والحسن البصري وراشد بن سعد وحكيم بن عمير وعبد الرحمن بن عون . وروي عن 
دنا يدل عليه . 3 
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ا ا ل رباجلا © اناه جه قاع تقال جد وار قاف وار »عار 0616 سار وارها اناد بها وبع عا رفي ام عد “قا هه 8 بذ هد ا به هه ع 6 جا مه :هيد به :1935 نه ينا ع ل ع 6ه ته 


> انظر مزيد تفصيل : " المغئ " )1١71١/9(‏ . 
وإذا علم خروج روحهما معاً في حال واحدة » لم يرث أحدهما صاحبه وورث كل واحدٍ الأحياء 
مْن ورثته لأن توريئه مشروط بحياته بعده . وقد علم اتتفاء ذلك . 
انظر : المصدر السابق . 
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قال السائل - كثر الله فوائده - . 

السؤال التاسع : ماذا يقول القاضي في قول الصرفيينَ : وأبى يأبى ا واتقسيم الاقناذ 
إلى ما هو موافقٌ للاستعمال ومخالفٌ للقياس » كمسجدٍ مقبول » وبفتح اميم عكسشه 
[14] سول .ونا خالقينها اها دودر عل هذه الفايدة عر أو نيس :1 قطي إن 
الآن ... ؟ 

اقول :قد تك غلماء الرك أ3 القاذ يقهم إلى 'ثلاقة انام خا عتال للفان 
دهز يرل وق عالت الأنصدال رعو ايها مقو لاع قا عالت ناوه مجردود 
وده قفد عر موك رونا اكاذ عرو دك ور على الف كنا نوقة 5ك رقنسة علوساء 
الغان البعظراداً + والأكاقر فبها مدرو قي وق تظنها ريشن امن اللمبابياك أولها + 

يقد م1 خالف القائر وز كان كثيرٌ الورود في الكَلِم 
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قال السائل - كثر الله فوائده - . 

السؤال العاشر : هل الكذب على العلماء العاملينَ كالكذب عليه - صلى الله عليه 
رالعوييك كام 3ق 

أقول : قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " إِنْ كذزباً 
علي ليس ككذب على أحدكم . إِنّه من كذب علي متعم دا فليتبوأ مقعده من 

١ 2) 
,20* اتاد‎ 

فأفاد هذا أن الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس كالكذب 
على غيره من غير فرق بين العلماء العاملينَ وغيرهم » فحاصلهُ أن الكذب من أعظم 
الذنوب وأشدّها » ومن الكبائر العظيمة » ولكنه على رسول الله - صلى الله عليه وآله 


ءِ زواع و 9 0 23 
وسلم - أشدٌّ » وعقابَةٌ أعظمٌ وف هذا المقدار كفاية والله ولي الحداية 00 
حرره المحيب محمد بن على الشوكان - غفر الله ل هما - 5 


. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (91؟1١) ومسلم رقم (4/4) من حديث المغيرة‎ : )1١( 


"5 


فتح الخللاق 


٠ 


قٍِ 


به 


جواب مسائل الشيخ العالامة 
عبد الرزاق الهندي 


محمد بن علي الشوكابي 


دق وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


لت ا 


عه 


25 


١ 


ع 


ات المخطوط : 


عنوان الرسالة من المخطوط : ج اوح حي ات اه 


الرزاق الهندي . 


موضوع الرسالة : لغة عربية . ٍ 
ا ارط عارك وات ارك 


: آخر الرسالة: اباد ويك وت الذزة عمًا بغرن دي مان 


5 يه جيك .2 
عدد الصفحات : 7”١‏ + صفحة العنوان . 


٠‏ عدد الأسطر في الصفحة : ا 


عدد الكلمات في السطر : ١١-١٠١١‏ كلمة ‏ 
الرسالة من امجلد الخامس من الفتح ارا من ضاوى الشوكا . 


تحت ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أحدك لآ احصي ثناء ليك > أنك كما آنيت على تبلق + واضلى وأمتل عللتى 
رسولك » سيد الأنام » وعلى آله الكرام » وصحبه الفخام . يا فتاح » يا عليم » افتح لنا 
أبواب الحداية » وافتح علينا بفهم ما استصعب من علوم الدراية والرواية » إِنَّه لا خير إلا 
خيرك » ولا يهب المعارف الحقة على الحقيقة غيرّك » وبعدٌ : 

فيقول الحقير الجاني محمد بن علي الشوكان - غفر الله له ذنوبه » وستر عن عيون 
العباد عيوبه - وأنه ورد علي » ووفد إل من الشيخ المحقق العلامة المدقق الفهامة »المتحلي 
من المعارف بما دق وفاق » ورق وراق » الفاضل عبد الرزاق ؛ وهو الهندي المسستوطن 
دلّي - غفر الله له ولي - هذه المسائل الرشيقة » والمباحث الأنيقة الدقيقة . وهاأنا أذكرها 
لك بنصّها » وأكتبها بلفظها وفصها ء ثم أذكر ما ظهر لي من جوايما مسألة مسألة » وبالله 
الاستعانة على فك أقفال كل معضلة ومشكلة » قال - كثر الله فرائد فوائده » ومدٌ على 
الطلاب قوائد فرائده ساء 

مسألة : ما قضية نتجت غيرٌ مكررة الحد الأوسط » وما الشكل الأول ينفي الصغرى 
فانتج وإيجابها مشرط ؟ . 

مسألة : وما اقتراني كالاستثناء » وهما نقيضان . 

الا ل ل ل 
إيجابا وسلباً » فأنتج دون ما عداه . ْ 

مسألة : ما بين الصورة الجسمية ]1١[‏ » والصورة النوعيّة من أنواع التقابل الحكمية . 

مسألة : وما بين العارض والعرض من النسب الأربع قد عرض » فإن قلتم يتساويان 
قلنا يتغاير الحدّان ء وإن قلتم نقيضان » قلنا يرتفعان » وإن قلتم غير ذلك فعليكم البيان . 

أله وما ني الكما ل الأول والناى عن هذه المسي وهل السوال عنها ها اياي 
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تسالة وعااشيء لانن خوارااسوو ول كل وجرن ولو شاط لاعس , 
وهل يدل في مسمّى الشيء ؟ وهل يحسن السؤال عنه بأي ؟ . وهل معن لا شيء ولا 
موجود متّحَدٌ ؟ وهل التلازع .بين الوجود والشيئية من الأمور الخارجيّة أو الذهنيةء أو لا 
تاازمة أقلذ ؟ابدونا بيو لىع اواللاتوهر دمن القان ا سكم : 

تله تقالو #وعقاء! زعوي وعشترو 3 برزيعها فالتمو بلقي + بمستنالة فصول 
الشاعر : 

لا يألف الدرهمٌ المضروب صرَنا 0 لكن يمر عليها وهو منطلقٌ 

م آثر لفظ يألفُ على غيره من الألفاظ الي تولف » ولِمَ أتى بالدرهم دون الدينار ؟ 
وبلادون ماء ولِمَ اخحتار التعريف على التنكير » والإفراد على جمع التكسير ؟ ولم وصّفه 
بالمضروب ؟ هل فائدة أوقع في القلوب ؟ ول اختار لفظ الصَّرة على ما يقوم مقا ئها ؟ 
بيُنوا سرّه . ول قدّم لفظ المرور على ما يرادفه ما على الألسنة يدور ؟ ول جاء به 
مطفارها وود ماش ؟ ول مان لقان أو" الاستقها لع ان الالتتمر ارعابون اعاييا حتن 
الاعتراض . وهل المرور الانطلاق ؟ فكيف قيّده به ؟ وتقييد الكريى القن همه اتناف ؟ 
وهل يصح الاستشهاد بهذا الببت للحشو والتطويل والإيماء ؟ وأين موضع كُلّ يا نيل 
[اب]. 

مسألة : هل الإعراب والبناء نقيضان ؟ فإن قلتم : نعم . قلنا يرتفعان . وإن قلقم : 
لا . فما بيتهما عند ذوي الشأن » وهل هما عارضان أو عَرَضَّانَ ؟ . 

مسألة :أي خبر مشتق استكنٌ فيه ثلاثة ضمائرٌ وخبرين مشتقين ليس فيهما إلا ضمي 
دائرة . 

مسألة : ما مبتدأ رفعّه حال . 

مسألة إذا بنيت من آي على مختال كيف تَحمعٌه جمع السلامة . وتصعّره . وتكسّره 
وترححَمّهُ على القاعدة المقامة ؟ . 


مسألة : ما حرف ناب عن حرف حذف فناب عن ذلك النائب استكم ارا عراف 
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فغرق 1# 

مسألة إذا سميّت بلا كيف تثنيه » وكيف تجمعه » وكيف تكسره » وكيف ترخمه 
منادى » وتصغره ؟ . 

مسألة ما به اسم عوض عن نون التثنية ف غير الإضافةٍ العادية . مسألة : ما حدٌ علة 
القرق 6 أؤغلة الامعطاء#وعلة التر كيت »:وعلة النقيض + وعل ةتفل الم على لعي ؟ 
وما عل الفزت و«وتاعلة الرجحوها وماعلة القادلة ب وناتعرة النوان + وجا علعة 
الأصل » وما علة التعليل » وما علّة المشاكلة ؟ . وما مثال كل من هذه العلل عند 
النحاة ؟ فأنعموا بالمثل , وما حدٌ العلة » وما سمه » وما مثاله ؟ وهل يجوز التعليل بالعلّة 
القاصرة » وما مثاله » وما فساد الاعتبار في علم العربيّة » ومى تعارض شاذ ولغة ضعيفة » 
فهل ارتكاب الضفيك أول أو لا #:والله أعلم ٠‏ 'تفْصّلوا يتحرين الحواب © ولكم حريسسل 
الثواب انتهى السؤال . 

قال المحيب - أمدّ الله أيامه » ونشر ناهج التحقيق أعلامّه - [7]] وقبل تحرير الجواب 
نقدم مقدمة مشتملة على فوائدَ يزداد يما الواقفٌ على هذه الأسئلة وأحوبتها بصيرة ٠‏ 
وينتفع يما فيها انتفاعا تامأ . 

الفائدة الأولى : اعلم أن المسائل الى يوردها السائل على طريقة التعمية والألنفاز”") 


01 : الألغاز قصدتا العرب وألغازٌ قصدتا أئمة اللغة » وأبيات لم تقصد العرب الإلغاز يوكماء وإنماقالتها 

فصادف أن تكون ألغازاً وهي نوعان : 

إنّها تارة يقع الإلغاز يما من حيث معانيها »وأكثر أبيات المعاني من هذا النوع وقد ألف ابن قنية ف 
هذا النوع مجلداً حسناً .وكذلك ألف غيره . وإما موا هذا النوع أبيات المعاني لأنما تحتاج إلى أن يسأل 
عن معانيها ولا تفهم من أول وهلة . وتارة يقع الإلغاز ما من حيث اللفظ والتركيب والإعراب . 

انظر : " المزهر ف علوم اللغة وأنواعها " للسيوطي )9178/١(‏ . 

وقال السيوطي في " الأشباه والنظائر " )7/١(‏ واللغز النحوي قسمان : 

أحدهما : ما يطلب به تفسير المع والآخر ما يطلب به وجه الإعراب . 
8 واللغز هو أن يكون للكلام ظاهر عحب لا يمكن وباطن ممكن غير عجب . 0 
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ليس المعتيرٌ في حلها لما يصلّح أن يكون حلا لها على الوجه المعتر عو كان لياق 
هو الذي قصده للورد ها أو غيره ؛ مما يتحلى به إشكاها » ويتضح عنسهده إعضاها ؛ 
وينفتح لديه مُعْلَقَها . ومن زعم أنه لا يتم الحل » ولا تتضح التعميّة إلا بالننتصيص على 
الصورة الي أرادها من جاء بالتعمية فقد ركب أبعد الشططٍ » وغلط أقبحّ الغلطٍ . وإذا 
تقرر لك هذا علمت أنه ليس على المسؤول » فالمسائل الواردة على تلك الصورة إلا يمد 
تخريجها على وجهٍ صحيح », فإن تم له ذلك فقد أصاب في المواب » وعلى السائل 
التسليمٌ » وإن لم يكن الحل بعين تلك الصورة الي قصدها فإن زعم أن ذلك التخ ريح 
عل لويخ وو دن الاختلال فعليه أولاً إيضاح مُعَمَّاه » وتقريرٌ انطباقهٍ على تلك 
الصورة الي قصدها دون غيرها » وليس له أن يمنع منعاً بحرداً » وعليه ثانياً يان وجه 
الخلل في ذلك التخريج الذي جاء به امحيب . 

الفائدة الثانية : إن عدم فهم المسألة الواردة على طريق التعمية لا يستلزم عدم فهم 
نفس تلك المسألةٍ لو وردت بغير ذلك العنوان » وعلى غير تلك الصور » بل المعتَيٌ في 


واشتقاق اللغز من : ألغز اليربوع ولعّرَ إذا حفر لنفسه مستقيماً ثم أخذ ينة ويسرة . يوري بذلك 
وَيُعمّي على طالبه . 

قال الخفاجي : إن قيل : فما تقولون في الكلام الذي وضع لغزا » وقصد ذلك فيه ؟ قيل : إن 
الموضوع على وجه الإلغاز قد قصد قائله إغماض المعى وإخفاءه » وجعل ذلك فنا من الففنون الى 
يستخرج بها أفهام الناس . وتمتحن أذهانهم , فلما كان وضعه على خلاف وضع الكلام في الأصل كان 
القول فيه مخالفا لقولنا في فصيح الكلام . حي صار يحسن فيه ما كان ظاهره يدل على التناقض ؛ أو ما 
حرى بحرى ذلك » كما قال بعضهم ف الشّمع : 

تحيا إذا ما رؤوسها قطعت 22 وهر ف الليل أنحم زه 

وقال صاحب البرهان : وأما اللغز : هو قول استعمل فيه اللفظ المتشابه طلباً للمعاياة وامحاجاة . 

والفائدة ني ذلك في العلوم الدنيوية » رياضة الفكر في تصحيح المعاني » وإخراجها مسن المناقضة 
والفساد إلى مععى الصواب والحق ؛ وقدح الفطنة في ذلك » أو استنجاد الرأي في استخراجه . 

انظر : " معجم البلاغة العربية '" (ص575-5775) . 
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لقنن المروة ا وتدفين اانا رقف اذا يكرة الها 1 عارها بامسال» إلات] فادرا علسنى 
استخراج الدلائل » متمكناً من استحضارها على الوجه الذي دونت عليه في العلوم » ولا 
يلزه أن يفهمها إذا غّرت قرا شريسة انه عن الظريقة 'الألوفتسة ا وعالفت سمية 
المسالك المعروفة . إن ذلك لا يقدح في علم العالم بلا خعلاف . ومن أنكر هذا فقد أنكر 
الأمرّ الواضح البيْنَّ » وما سبيل هذه المسائل الي أوردمًا السائل - كثر الله فوائده - إلا 
سبيل ما أورده أذكياء أهل الفنون في فنونهم على اختلافها من المسائل المعمّاة في ككل 
فن » بحسب ما يتعارفه أهلّه » ويدور بينهم في بجحامعهم ‏ فإِن ذلك قد يخفى على أكثرهم 
تدقيقاً » وأكملهم تحقيقاً . فإذا انكشف وجهُ التعمية وجد ذلك من أصغر ما يعرفهء 
وأوضح ما يقوم بتحريره وتقريره » ويلتحق برياضة أذهان الطلبةٍ بالتعمية في مسائل العلوم 
ما يعقدٌ من التعمية تارة بالنظم » وتارة بالنئر قي أمور معروفة مألوفة . صارت بإيراداما 
علق ذلك الوعو ليصف حلد ) ومع فيئظة #اوقفر ا ناولع ولفدق بين المحفين 
بالأمور الأدبيّة » وانتحاضرات اقلاكة قر قور هيما وشو علو اظور فب ذف 
أق للك المكن "النى القاعيرة الكقماة عن حله ع روتعيت اق التتسر اج رشت ع ودر فعنة 

الفائدة الثالغة : أن مسائل التعمية إذا 2 5 ألغازها ما يشايها في 
التغطية » ويناسبها ف الوجه الذي وردت عليه » وعلى تلك الصورة الي جاءت يما كان 
ذلك حَسَناً مقبولاً » مشتملاً على زيادة فائدة » وهي شََحْدٌ ذهن الواقفي على الحجواب 
[*أ] » وتحديد فهمه ١‏ وتقوية إدراكه » وتصيفة صورة تصوّره » ورعا نسلك ف بعض 
هذه الأجوبةٍ هذا السلك » وفشي على هذه الطريقة الي مشّاها السائل - كتتر الله 
فوائده - . 

الفائدة الرابعة : قد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يكره كثرة 
المسائل ؛ ولما أكثروا عليه في بعض المواطن غض ب ء ثم طلب منهم أن يسألوه ) 


وتقاضاهم ذلك غير مره حى قال بعضهم : مَنْ أبي يا رسول الله ؟ فقال : أبوك فلان » ثم 
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كرر الطلب لهم مغضباً » فقام عمر بن الخطاب - د شال #رشوكسةا بات ريت 
والإسلام ديناً ؛ وبمحمدٍ رسولا » فسكن . والحديث في الصحيد27 , 

وقد ورد في حديث صحيح تعليل كراهة كثرة المسائل بأن يتسب السائل لإيجحاب 
حكم لم يجب ء وإثبات شرع ل يثبت . 

وأفاد ذلك جواز المسائل الي لا تستلزم مثل ذلك ؛ بل جوازٌ ما لم يتعلق بأمر الدين 
بقوله : باب المسألة . 
بقو ح المسالةٍ 

وقد كان كثير من السلف يكرهون المسائل الي هي من نوع الأغلرطات »؛ ومن 
جنس ما يكن للناس إليه تجاجة , 

وقد كان كثير منهم لا يحيبُ في مثل ذلك » ولا يلتفت إليه . 

وأكاهلباء المكول قفن الكو امنا ذللك )بور مهو لقم لنخياث سكل نان 
أرسطا طاليس” صنّف كتابا مستقلاً في بيان الأمور الي يُقَصّدُ بها التمويٌ » وذكر جميع 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4771) ومسلم رقم (759/1174؟) من حديث أنس بن مالك 
قال : بلغ النبي يل عن أصحابه شيءٌ فخطب فقال : " عرضت علي الجنة والنار » فلم أر كاليوم في 
الخير والشر ء ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيرا " قال فما أتى على أصحاب رسول 
الله يل يوم أشدّ منه » قال اعطرا ا رودي ولج ص لويم عير ل #رفينحنا نتاف رنب 
وبالاسلام ذينا » وبمحمد نبياً . قال : فقام ذاك الرحل فقال : من أبى ؟ فقسال : " أبوك فلان" 


5 الل 


فنزلت : «يِكَأَيهَا آي ءَامَُوا ل تَسْكَلُوأْءَنَ أَفْيَاء إن بد لَكمْ تَسْوَكُمْ 4 . 

وأخرج البخاري فق صحيحه رقم (97) ومسلم رقم (770/118؟) عن أبي موسى قال : سُكل 
البيي و عن أشياء كرهها . فلمًا أكثر عليه غَضِب . ثم قال للناس : " سلوب عم شئتم " نققال 
ل ل ا ا 
مولى شيبة " فلما رأى عمر ما في وحه رسول الله يد من الغضب قال : " يا رسول الله إلا تقوب إلى 


الله 


(؟) : أرسطاليس : ومعناه حب الحكمة » ويقال الفاضل الكامل . وهو أرسطاليس بن نيقوماحس بن - 
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ما يوضّح الأقاويل ال يستعملّها المموهون » وبأي الأشياء تُفتَتَحُ » وكيف يتحرر الإنسان 
بها وين الوتقم اللفالقلة ["'ب] ف المطويّات , وسمي هذا لكوت ا 
ومعناه الحكمة المموّهة . وصنف كتاباً آخَرَ ف كيفية السؤال الجدلي » والجواب الجدلي ) 
وق ود ري رجفا والذية ابراه اند ومع عا قله ف الاسحول الج 
يمتحي يها » وهمّاه أنا لوطيقنا''' » ومعناه بالعربية كتاب البرهان . 

بسم الله أشرع الآن في اللجواب » مستعيناً بفاتح مُغْلَقَات الأبواب . 

قال السائل - كثر الله فوائده - : ما قضية نتجت غيرٌ مكررة الحدٌ الأوسط . 

أقول : القضية هي الي يصحٌ أن يقال لقائلها أنه صادق أو كاذب » كما صرّح به 
الحقق الشريفٌ في التعريفات7» » وهي الي يقول فيها أهل النحو والبيان أفا ما احتملت 
الصدق والكذب . فإن كان المرادُ بالنتيجةٍ الى ذكرها السائل هي ما تستازمّه تلك القضية 


- ماخامرن . من ولد اسقلبيادس الذي اخترع الطب لليونابنين . وكان اسم أمه افسيطياء وترجع إلى 
اسقلبيادس » وكان من مدينة لليونائبين تسمى اسطاغاريا . وكان أبوه نيقوماخس مطببا لفيليس أي 
الأسكندر . وهو من تلاميذ أفلاطون - عاش ما بين (777-157/85 ق.م . 
من مصنفاته : الجدل . العبارة أو التفسير . السماء والعالم ... 
انظر : " الفهرست " لابن الندم (ص47”) » " تاريخ الفلسفة اليونانية " (ص15١)‏ ليوسف كرم . 
)١(‏ : نقله ابن ناعمة وأبو بشر م إلى السرياني . ونقله ييى بن عدي من تيوفيلي إلى العربي . وللكندي 
تفسير لهذا الكتاب . 
" الفهرست " لابن النديم (ص545) . 
(؟) : وللفارابي تفسير هذا الكتاب . نقل إسحاق هذا الكتاب إلى السرياني ونقل ييى بن عدي الذي نقله 
إسحاق إلى العربي ونقل الدمشقي منه سبع مقالات .. 
" الفهرست " لابن الندتم (ص355) . 
() : نقله ثيادورس إلى العربي . وللكندي تفسير لهذا الكتاب . 
" الفهرست " لابن الندتم (ص758) . 


(4) : (ص8١84-1١)‏ للشريف الحرجاني . 
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فقد لزم عنها لذاتها قول آخَرٌ »ء وهو عكسها » وعكس لُقِيْضِها . وإن كان المراد اللشبحة 
ال تلزم القول المؤّف من قضايا فجوابه مبين في القضايا الى قياسانها مس ها ء وما 
يشابهها . فإن قولنا : الأربعة زوج نتجت » ولم يتكرر فيها الأوسط ؛ لأنّ الأوسط هنا 
معلوم لكل من يعلم أن الأريعة عدد منقسمّ تساويين » وكل عدد منقسم متساويين 
زوج » فالأربعة زوج . فهذه قضية نتجت غَيْرَ مكررة الحدٌ الأوسط . ويمكن الل بقيلس 
المساواة على ما رجّحهُ صاحب المطالع » ثم نقول له على طريقة المشاكلة لسؤاله : 
والممائلة لمنوالة [14] ما قضية نننجت وليس فيها من الشروط المعتبرة . وأخرى لم تنتج مع 
كمال شروطها المعتبرة . 

م نقول له أيضاً : ما قضيّةٌ صم فيها أن تكون موجه يحهتين متناقضتين » وصدقفا 
لكن بنوع من العناية ترتفع عنده العماية . وما قضيّة صدقت موحبة وسالبةً » وما قضيّة 
خوية يدت نا دفة ل كانم 

قال السائل - كثر الله فوائده - : وما الشكل الأول ينفي الصغرى فانتج وإيجاهها 
يشترط . 

أقول : ينظر السائل جوابه في بحث المعدولات » فإنه عند ذلك يظفر بالمطلوب » وق 
المشروطة الخاصة » والعُرفيّة الخاصّة » والوجودية اللاضرورية ؛ والوجودية اللاذعة ما يغنى 
عن التطويل » ويقتضي الاكتفاءً بالحل في هذا الكلام القليل على أنه إذا حعل موضوع 
الكبرى ما سلب عن الأوسط في الصغرى السالبةٍ كان الإنتاج متحققاً » والقياس مسن 
الشكل الأول كما صرّح به السعدٌ , ثم نقول له : وما شكل انتج وصغراه منفيّة وكيراه 

قال السائل - عافاه الله - : مسألة وما اقترائي كالاستثنائي وهما نقيضان . 

أقول : إن أراد المشايهة بينهما في وجدٍ من الوجوه » وعلى حالةٍ من الحالات » ولو 
ترس انالك تتوياك :و المسعة وكيةا نهر فون ل تقان الخلق مان اق لكاي 
بينهما في بعض الوجوه ففي مباحث المركبّات ما يرشدٌ إلى الحلّ على بعض المالات » 
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وإن أراد المشاهة في كل الوجوه ففي صور الاعتبارات » ووجوه عدم تزاحم المقتضيات ما 
يوضّحٌ له هذه [4ب] المقامات » ثم نقول : ما وجه الحصر في النوعين ؟ وأي دليل على 
عدم وجود ثالث للقسمين ؟ فإن قال : من العقل , فما هو ؟ وإن كان من استقراء أقسام 
الكلام فأين هو؟. 

قال : مسألة : وما قضايا حوت ثلاثة الآلف في الحسبان . 

أقول : لما أطلق القضايا ول يبن لها عدداً » ولا أوضح لها مدّدا لم يمتنع أن يقال أن 
57 القضايا مساوية لا حوت مساواةً يطيحٌ عندها الأمسكان او يط فد 
الإعضال » أو مساوية لمخرج من مخارجها القريبةٍ أو البعيدة » مع تكثر وجوه الحاري 
وتنوّعه إلى المقدار المساوي » ثم نقول على مقتضى هذا الإهمال. ما قضية واحدة 
صحيحة القاعدة حوت مالا ينحصرٌ في الحسبان ؟ » وما أخرى حوت بالاجتلاب لف 
ألف ألف ثلاث عا ؟. 

قال : وما شكل ثان اتفقت مقدّمتاه إيجابا وساباً فأنتج دون ما عداه ؟ أقول : حواب 
هذا السؤال قد أرشذنا إليِه قيما سبق » فإنْ أراد السائل مزيدٌ الإيضاح ففي تركييه مسن 
كبرى ممكنةٍ خاصّة مع صغرى اللاضرورية يحصلٌ الحل » ويتبيّن به الدّق واخُل » ولكسن 
فقزله دو ما عداة اهل ال سام 

نم نقول له : ما شكل ثان لم يحصل ما هو معتيرٌ فيه من دوام صغراة » ولا انعكاس 
سالبه كبراه » أنتج قولاً صحيحاً » واستلزم لذاتِه دليلاً رجيحاً » ثم ما شكل الث أتقج 
مع عدم إيجاب صغراه » وما شكل رابع أنتج مع عدم إيجاب كبراه ؟ . 

قال : مسألة ما بين الصورة الجسميّة » والصورة النوعية [هأ] من أنواع التقابل 
الحكميّة . 

أقول : يتضح الحواب بذكر مفهومي الصورتين » ومفهوم التقابل . 

أن الصوزة المح فون حوس املع عر سوط جراد لوو نتم وفنا 
للأبعاد الثلائة » والصورة النوعيّة جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل 
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ف عو انا اللقابلات هينما اللداة الاتفسنان :و كوتراعق م جيةرحدة وامتحاته 
18 , 

أحدها : الضدّان » وهما الموحودان غير المتضايقين كالسواد والبياض”" , 

وثانيها : المتضايقان وهما لوع ران اح 3 موزالبحل موا الجيدة ل الآخعر كالابوة 
البو ا 

وثالغها : المتقابلان بالعدم والملَكَةِ » وهما أمران يكون أحدهما وجودياً , والآحر 
عدمياً » لكن لا مطلقاً » بل يعتيرٌ منهما موضوع قابلٌ لذلك الموجود » بل الوجؤدي 
كالبصر والعمى » والعلم والجهل”" . 

ورابعها : المتقابلان بالسسّلب والإيجاب كالفرسيةٍ والأفرسيّة”) إذا عرفت هذا » وتقوّر 
لديك قيدٌ البساطة في إحدى الصورتين وعدمها في الأحرى علمت أن تقابل المقام من 
النوع الأول من تلك الأقسام » وعلى تقدير البساطة فيهما كما قاله البعض يكون توقّفُ 
اغر عل الخال اق الأول + :وتوقوة تقال هق اقل ى افيه عمال نيل ق دراك 
التقابل لما تقرر من استلزام تنائي اللوازم لتنائي اللمزومات » ثم نقول للسائل - كثر الله 
فوائده - : كم عدد ما يطلق عليه اسمٌ الصورة عند أهل الفنَّ ؟ وهل يصحّ وجود تقابل 
غير الأربعة المذكور لا يصدق عليه مفهوم واحد منها ؟ . فإن قال نعم فماهو؟ وإن 


ا 


قال لا فما وجه الحصر ؟ [هب] ثم هل تنحصرٌ الموجودات في الجواهر والأعراض ؛ أو نَم 


)١(‏ : هو مقابلة الشيء بضده : قال تعالى ( فَلِيَضْحَكوأ قليلا وَليِيَكوأ كثيرًا 4 ألا ترى صحة هذه المقابلة 
اللدينه يف قارل اتيك بالتكاو. والقليل بالاكين.. 


" معجم البلاغة العربية " (ص 575 ) » " جواهر البلاغة " (ص١59)‏ . 
(؟) : انظر " معجم البلاغة العربية " (ص/37530) . 
(5) : بناء على أن العجز نفي القدرة عمّن من شأنه الاتصاف بالقدرة . 
" معجم البلاغة العربية " (ص77037) . 
(4) : انظر : " معجم البلاغة العربية " (ص57/5؟) » " جواهر البلاغة " (ص597) . 


كك" 


واسطة بينهما لا يصدق عليها مفهوم أحدهما » ولا يندرج تحت واحد منهما ؟ ولمذا 
السؤال تعلق كاملٌّ بتحقيق ما سأل عنه السائل . 

قال : مسألة : وما بين العارض والعَرَضٍ من النُسب الأربع قد عرض » فإن قلقم 
يتساويان قلنا تغايرَ الحدّان » وإن قلتما هما نقيضان قلنا : يرتفعان » وإن قلتم غير ذلك 
نميك البيات: 

أقول : العارض أعم من العَرّضٍ » إذ يقال للجوهر عارض كالصورة تعرض على 
للهير ك9 وله يقال قا عرض مرح بذللك اق الشريق”؟ فرسيف أن هما 
عموماً مطلقاً لصدق العارض على الصورة ؛ فإها عارض للهيولى » وليست بعرض ,لأا 
من قبيل الجوهر » لكن في قوله : وإِنْ قلّم نقيضان قلنا يرتفعان تسامحّ في العبارة » فإن 
التناقضّ من النسب الأربع » إلا أن يريد التبايْنَ على ما فيه من الخلل » فإن الارتقاعّ لا 
بمنعٌ من التباين » والتباين لا بمنع من الارتفاع » ثم نقول للسائل - كثر الله فوائده - : هل 
يمكن وجود نسبة خامسة ؟ فإن قال : نعم فما هي ؟ وإن قال لا فما وجه الحصر ؟ 
ونقول له أيضاً + إذا كان العارض هو امول على الشيء التارج غند هما النشبة بحين 
العارض والمعروض ؟ » وما النسبة بين العرض الموجود والعرض اللازم ؟ وما النسبة بين 
كل واحد منهما » وبين العرض المفارق”" ؟ . 

قال : مسألة : وما بين الكمال الأول والثاني من هذه النسب » وهل السؤال عنها كما 


أو بأي قد وحب 11 


(1) : كلمة يونانية الأصل » ويراد يما المادة الأولى » وهو كل ما يقبل الصورة وترجع إلى أرسطو , ثم أخذها 
المدرسون من بعده . 
" المعجم الفلسفي " (ص8١3)‏ . 
(0) : في " التعريفات " (ص59١)‏ . 
(”) : انظر " الكوكب المنير " (78-137/1) . 


" بغية المرتاد " لابن تيمية (ص7 541١‏ -117) . 
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أقول : قال الحقق الشريف”" وغيره [1] : الكمال ما يكملٌ به النوعٌ في ذاه » أوقي 
صفاته . والأول هو الكمال الأول ليقدمه على النوع , والثاني هو الكمال الثاني لتأغّره 
غنه :6 ووبدة تقيمتة هنا يكعل بيه التررع .قا :وله كيالا ار لا اهبا يكن يننية ن فاه 
كبر ثانيا أن كال اللعتي وق طعا اج كن عل كدالفرق وان والفيهة سادزة تمه 
الموصوف ٠»‏ وإذا تقرّى لك هذا » و علمت أن عدم اجتماع اللوازم يستلزم عدم اجتماع 
الملزومات عرفت أن النسبة بيئهما التبيْنُ ؛ وعرفت أيضا أنه يصحٌ السؤال عن كل وانحد 
هداعا :]ذا كان المطلوب شرح ماويهعا »«ويضع ايضا السنوال كل واد مين 
بأي إذا كان الطلوب قيير عن الشار فاك لدج ع تقول لفبائل د كران فزاقسدية دا 
هل الكمال الأول ميحد أو متعدد ؟ وعلى 5 التعدّد هل تلك الأمور المتعددةٌ متفاوئنّسة 
أو متوافقة ؟ وهل هي من باب التواطؤ أم من قسم التشكيك ؟ وهكذا يقال في السؤال 
عن الكمال الثاني » ثم يقال أيضاً : هل نّم كمال ثالث خارج عن الكمالين ؟ فإِنّ الوهب 
الذي لا تحصله الذات . ولا تكتسبه الصفات لا يصمٌ أن يقال فيه أنه من الكمال الأول » 
ولا من الكمال الثاني » فإن كان كمالاً ثالث فما وجهٌ الاقتصار على كمالين ؟ وما النسبة 
بينّه وبين كل واحد من الكمالين ؟ » وإن كان داخلاً فيهما أو في أحدهما فعليكم ببييان 
تحفيق الدنخول + وإ كان ذلك تا يعد إليه الواصول:: 

قال : مسألة : وما شيء لا موجود » ولا معدوم ‏ ولا كلى » ولااحزبي» [5ب] 
ولا خاص » ولا عام ؟ وهل يدل في مسمّى الشيء ؟ وهل يحسنُ السوال عنه بأي ؟ 
وهل معن لا شيء ولا موجود متحدٌ » وهل التلازم بين الوجودية والشيئية من الأمور 
الخارجيّة أو الذهنية ؟ أولا ملازمة أصلاً ؟ وما بين اللاشيء واللاموحود من التقابل 
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أقول : قد أثبت القاضي أبو بكر الباقلاني » وأبو هاشم المعتزلي » وإء ام الحرمي: 


(1) : في " التعريفات " (ص95١)‏ . 


لسر 


الجوين واسطة بين الوجوند والعدم » وهو الحال ) وأول من قال به أبو هاشم . 

والذاكةا ل بعال الوقير 99 مالفال غلو هذا القول لاتفوهود ولا عدوم وشت 
امون إل انالا والسظة وين اموجه والعدوام © لأن الموجوة ماله كو » والمطدوم محا 
ليس له كذلك » ولا واسطة بين النفي والإثبات في شيء من المفهومات ضرورة واتفاقاً . 
والبحث في هذا يطول » فليرجحع السائل إلى المواقف العضّدية وشرجها » والمقاصد 
السعدية وشرجها » وإلى التجريد وشرحه ؛ ففي ذلك ما يغ عن التطويل”'" » وأمّا كون 
الشيء لا يكون كليا ولا حزئياً فقد تقر أن الكلية والجزئية من صفات المفاهيم العقليةٍ » 


(1) : قال أبو هاشم الحبائي أن الباري تعالى عال بذاته معي أَنّه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً 
موجوداً . وإئما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها . فأثبت أحوالاً همي صفات لا موحودة ولا 
معدومة » ولا معلومة ولا بجهولة » أي هي على حالما لا تعرف كذلك بل مع الذات . قال - أبو هاشم 
- والعقل يدرك فرقاً ضرورياً بين معرفة الشيء مطلقاً وبين معرفته على صفة » فليس من عرف الذات 
عرق كوسغالاء تولاكين غرف الجرهن غرت قوق بصير ا لقايية للعزمن ١‏ 

انظر : " الملل والنحل " (98-957/1) . 

قال الاسفرايئٍ في " التبصير في الدين " (ص827) : وكان من جهالته - أبو هاشم بن الجياني - قوله 
بالأحوال حي كان يقول : إن العالم له حال يفارق به من ليس بعالم » وللقادر حال به بفارق حال 
العلم ثم كان يقول : إن الحال ليست .موحودة ولا معدومة ولا بجهولة وإن العالم يعلم على حالة ولا 
يعلم حال العالم ولا حال القادر » ولا يمكن الفرق بين حال العالم وبين حال القادر . إذ لا يعلم حال 
واحد منهما » ومن لا يعلم من نفسه ما يقول كيف يقدر أن يعلمه غيره واقتدى في ذلك بقول الباطنية 
حيث قالوا : إن الصانع لا معدوم ولا موجود ولا ما من ثابت إلا وهو في الحقيقة:.جحود. إذلا 
واسطة بين العدم والوجود . ولو ثبت بينهما واسطة لاز أن يخرج الشيء من العدم إلى الثبوت ثم مسن 
الثبوت إلى الوجود كما جاز أن يخرج من القيام إلى القعود » ثم من القعود إلى الاضطج اع إذ كان 
القعود واسطة بين الطرفين . 

(؟) : انظر " منهاج السنة النبوية " (7171-959/1) . 


بغية المرتاد " (ص”7١141-/ا11)‏ . 
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ولا خاص » فإنٌ العموم والخصوص من خصائص الكليات » وهي الي يكون بينها النسب 
الأربع » فا موجودات الخارجية لا تتصف بعموم ولا ختصوص » ويمكن الجواب عن هذا 
لوال تالاه 1ن ننه تك الشريك: ف الدريفاات أن لخم جصويد بر معدو ا 
كله 1 ]بول سوه و غامد 6 ولا امام ولك ا حاقدمنا اقرب إل الصيحترايه 
وأمّا قوله : وهل يدل في مسمّى الشيء ؟ فمن جعل الشيءَ هو الموحود لم يدعل » 
ومن جعله المعدوم وهو الحاحظ والبصريّة من المعتزلة صحّ وصفه بالشيئية””", وأمّا على 
قزل هن .قال هو للقدع حقيقة + الحادك مار :وقول عن قال هو للتعسياات ققتطء 
وقول من قال هو للجسم » وقول من قال هو حقيقة في الموجود » وبجاز في المعدوم , 
فالتخريج على هذه الأقوال واضحٌ لا يخفى . 

وقد يحوز في الكتب الكلامية » وفي علم اللطيف بحث كون المعدوم شيئاً أم لاء حى 
قال اححقق العضّدُ أنها من أمهات المسائل الكلامية , إذ يتفرع عليها أحكام كثيرة حدا . 
وهذا يعرف جواب قوله : وهل معن لا شيء ولا موجود متحدٌ . 

وما التؤال عتداباي فصي إذا كان الطلوب يرهن مار كالةاعلى القؤل: بآن للنه 
مشا ركات لا على غيره » وأما قوله : وهل التلازم بين الوجودية والشيئية من الأمور 
الخارجية ' أو الذاتية ء أولا ملازمة أصلذ © فجرايه أن لفظ الشيء عند الأشاعرة” '' يطلق 
على الموجود فقط”" ؛ فكلّ شيء عندهم موجود » وكل موجود شيء » هكذا حكى 


عنهم جماعة من محققيهم ١‏ وكذا يتقرر التلازم بين الوحودية والشيئية » وبين الو جود 


)١(‏ : يعرف هذا لدى المعتزلة ب بشسيئية المعدوم . أي أن الأشياء كانت قبل أن تخرج إلى الوحود موجحودة 
قائمة » فالجواهر كانت جواهراً والأعراض كانت أعراضاً . وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام هو 
أبو عثمان الشحام شيخ أبو علي الحبائي وتبعه عليها طوائف من القدرية المبتدعة ومين المعتزلسة 
والرافضة . 

(9) : تقدم التعريف يهم . 

(") : انظر : " مجموعة الرسائل والمسائل " لابن تيمية )75١-1١9/1(‏ . 
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والشيء ذاتا وارجاً . 

وأمّا على قول غيرهم فمن قال أن الشيء هو المعلوم »فالشيء أعمٌ من الموجود مطلقاً 
لإطلاقه على الموجود والمعدوم » بل وعلى المستحيل » ومن قال هو للقددم دون الحادث 
كله أخص من الوجود مطلفا .-وشكذا تكون النسيد [لاتف] علد من بعلب التسادرة 
وللجسم » قال القوشجي في شرح التجريدٍ : ولهم تردد في اتحاد مف هوم الوجودية 
والشيثية » بل ركا يدعي نفيّه » إذ يقال وجود الماهية من الفاعل » ولا يقال بشيئيتها مسن 
الفاعل » ويقال هي واجبة الوجود ؛ وممكنة الوجود » ولا يقال هي واجبة الشيئية ؛ 
وممكنة الشيئية”'' . انتهى . 

وبمذا تعرف جواب قوله : وما بين اللاشيء واللاموجود من التقابل . 

انتوق للشائق كدو ال فراندو ع هل التدومات التمارة ]د لا #برية لعن 
ذلك ؟ وما الدليل عليه الذي لا تتطرّقه الشبهة » ولا يَْتَورَه التوض ؟ ثم على القول 
بالتمايز هل الأفراد من قسم المتواطىء أو المشككك , وما النسبة بيتهما ؟ » وهل يقال في 
المعدوم أنه ينقسم إلى قسمين : خارحي وذهي كما انقسم الموجود إليهما ؟ وكيف يصح 
قولهم معدوم خارجي » ومعدوم ذهينٍ ؟ وما الحق في الوجود الذهين ؟ هل إثبَاته كما قال 
الحكماء , أو نفيه كما قال غيرهم ؟ وما النسبة بينه وبين الوجود الخارجي ؟ وهل بينهما 
واسطة أم لا ؟ وهل ذلك التمايرٌ الذي قال به من قال ف المعدومات بحسب إدراك العقل 
فقط أم بغيره من الإدراكات ؟ وما الأمر الذي كلّما أدركه العقل كان إدراكه غلطاً مع 


كونه من المعقولات ؟ وما الأمر الذي لا يتخيّر ولا غيرٌ متخيّر » ولا يتصف بالصفات 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " مجموعة الرسائل والمسائل " )١9/١(‏ : فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة 
العقلاء أن الماهيات بجعولة وأن ماهية كل شيء عين وجوده . وأَنّه ليس وحجود الشيء قدرا زائداً على 
ماهيته بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته وليس وحوده 
وثبوته في الخارج زائدا على ذلك . 

وانظر " بغية المرتاد " (ص5١4)‏ . 


الاح" 


النفسية » ولا بالصفات المعنوية ؟ » وما أمر يصحٌ وصفةٌ بالوجود تارةً وبالعدم 
ا 

قال +اميتالة“قالوا ق'قام ريد نخسة وعشروت وجها فاتعهوا بالقيك 4 

أقول : في كل واحد من [8أ] القعل والفاغل ساكل وق مجموعها كذلك . وبيانه 
أن قام كلمة موضوع مفرد جزء جملةٍ » فعلٌ ماض », ثلائي » معتل » أحوف » مبن ء 
وبناؤه على الفتح يدل على الماضي بلفظه » وعلى الحال بقيده وعلى المتقيد بقيده يقَدم 
ويؤعّر » ويحذف جوازاً ؛ ويقتضي الإسناد » ويقال له مسندٌ » ويدل عنصن مصدره . 
وعلى الحدث » وعلى النسبةٍ » وعلى مطلق الزمان » وعلى قيامه بفاعله » وعلى تبعية له 
في التخيير » وعلى كون له به انتصاص ناعت » وعلى أنه لا بد له من مكان يقع فييهء 
وذات يقوم يما ء ومشتق من المصدر , ويلاقي في الاشتقاق الكبير ما فيه حروفه غير 
مترتبةٍ » وفي الاشتقاق الأكبر ما وافقه في بعضها , ويجزم بحذف حرف علته » ويتككون 
آخره » ويسند إلى من قام به إسنادا حقيقياً . وإلى من لم يقَمْ به إسناداً بجازياً » وله معان 
قي معان خاي . 

هل امعان في الفعل يمكن أن يأنِ فيه غيرها » فإِنْ إسناده إلى زيدٍ مسألة » وإسناده إلى 


عمرو مسألة » وإسناده إلى كل فرد أو أفراد مسألة » فيأق من ذلك مالا ينحصر من 


)١(‏ : قال ابن تيمية في مجموعة " الرسائل والمسائل " )١8/1١(‏ : والذي عليه أهل السنة والجماععة وعامة 
عقلاء ب آدم من جميع الأصناف أن المعدوم ليس في نفسه شيئا وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء 
واحد » وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم » قال الله تعالى لزكريط « وَقَدَ خَلمَدّكَ من 
قَبَلُ وَلرّتَك سبحا 4 [ مرع : 1] فأحبر أنه لم يك شيئا . 

وقال تعالى : «أمْ خَلقُوأ من غَدر سَىَءٍ أمْ هم الخَلقُون. 2 4 [ الطور : 75] فأنكر عليهم 
اعتقاداً أن يكونوا خحلقوا من غير شيء خخلقهم أم حلقوا هم أنفسهم وهذا قال جبير بن مطعم: لما 
سمعت رسول الله قرأ هذه السورة أحسستُ بفؤادي قد انصدع » ولو كان المعدوم شيا لى يعم 
الإنكار .... " . 
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المسائل , وأا زيد فهو كلمة » موضوع , منقولٌ » مفرد » اسم » ثلاثي » معرب ء 
متصرّف » مذكر » مرفوع » ممكن » مستوعب فاعله على قول مبتدأ على آخره » مسند 
إليه » جزء جملة » قام به الفعل » وصار له به اختصاص ناعت » وتبعّه في التخيير » ويدل 
على الذات [ب] وعلى قابليّيها لما أسند إليها :هذه المعان في الاسم وحده » وبمككن أن 
يأيّ فيه غيرُها » وفي بجموع الفعل والفاعل مسائل » فهما كلام » وجملة خبريّة » وجملة 
فدكة قصل الفلق :وز لكلاب ب ورمطة ويف إل وتملة بطداكئة (وتسمك انف ا 
وتقع صلة الموصول . وخبرٌ المبتدأ » وحالاً بتقدير قد » وجواباً لسؤال سائل » وحكاية 
لقول: قائل اواك اع نازة + ولاه ناامز ريون على تورف وهل انض 
ووزن قام فعَل » ووزن زيدٌ فل » وهو مشتق من الزيادة » ويبيى من كل واحد منهما 
علق توقا بم الخيهلة هده الئل ست راون فسالة عدر فاتعال الندائل كر عن تنلات 
مرت » ويمكن الزيادة عليها بكثير » وإنما هذا ما جرى به القلم بدون إطالة قكره ؛ ولا 
تروي » ثم يقال للسائل - كثر الله فوائده - : قال بعض امحققين أنه يتخرّج من قوله 
ماما ته رقيل يَتأَرض ابَلعى مَآءَك وَيسَمَاءُ أفلعى 7 الك وامانة و سسحدون 
نكتة من النكات السسّرية المعتبرة عند أرباب المعاني والبيان والبديع » فهل من سبيل إلى 
استخراج هذه النكات وتحريرها ؟ وقال العلامة جلال الدين السيوطي في الإتقان : إن 
شرائعٌ الإسلام ثلاث مائة ومس عشرةً فأفيدونا بإيضاحها » فإنْ حصرها في هذا العدد 
من أعجب ما يطرق الإسماع . 

قال : مسألة : قولٌ الشاعر : 

لا يألفُ الدرهمٌ المضروب صِرَئتَا 0 لكن يمر عليها وهو منطلقٌ 

لم آثر لفظ يألف على غيره من الألفاظ الى يؤلف ؛ ول أتى بالدرهم دون الدييارء 

وبلا دون ما ولم » ولِمَ اختار التعريفَ على التنكير » والإفراد على جمع التكمسير» ولم 


1): [هود: 44]. 
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وصمّه بالمضروب . هل الفائدة أوقعٌ [4أ] في القلوب » و اخختار لفظ الصُرّة على ما 
يقوم مقامّها ؟ بيّنوا سرّه » ولم قدّم لفظ المرور على ما يرادفه مما على الألسئة يدور » ولم 
جام وا سارعا ون ماض ؛ وهل زمانه الحال » أو الاستقبال » أو الاستمرار » وما 
متيعاد ار دوو روم لذو الالطلاقد كير الويوار او الور 
الاتفاق » وهل يصح الاستشهاد بهذا البيت للحشو والتطويل والإيجاز » وأين موضع كل 
ا 

أقول : ما تأثير لفظ يألفْ فلدلالته على طول مدّة البقاء مع امحبّة كماهو شأن 
البخيل اانا همه بالق مإلفا لاتريقا رفن دده إلا في النادر الشباذ + فاتيت 
للممدوح صفة تخالف صفة البخيل ‏ فإنْ قلت : نفي الألف الذي هو طول مدة البقاء مع 
الوح ا حي و اي ماري لير كرو ولاوابية 
يخالف الوصف المادح . 

قلت:: قد حصل المدح عجرد عدم الألف » وفرق بين من يألفْ الدرهم صِرّتَةُ وقفا 
يسما ثم يخرج في وجوه الشرف + وطرائق اكزري وا اد عن :ةا الذي قف أنه ويد 
لبا ماما يقلح ذلك الهم من أصله » ويجتئه من مغرميه » فقال لكن ير عليها وهو منطلقٌ 
فأَشْعَرَ هذا بأنه لا لَبْتَ له ظاهر , فاندفع ما فهمئّه تلويحاً بما تعقبه تصريحاً . 

قوله : ولم أتى بالدرهم دون الدينار ؟ وجه ذلك أنه لو جاء بالدينار لا نكسر 
الشعر » ولا يطلب للشاعر نكتة في تحنب اللفظ الذي ينكسرٌ به شعرّه » بل في تأثير لفظ 
على لفظ يفيدٌ معناه » ولا ينكسر البيت به [9ب] » ثم لذكر الدرهم على تقدير أنه لا 
كاسم بالدينار وجةٌ واضح . وهو كوه قد تقدم ذكر الدرهم في البيت الذي 


قبله » وهو قوله : 
كأنًا إذا اجتمعت وم دراهمنا 0 طرق الخيرات تستبق 


المعى الذي يتأدى به المدح بنا ء لأنَّ ذلك يفيد أنه لم يألفْ صرّته الدرهم في الحال » ولا 
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يألفها ني مستقبل الزمان » وأن الكرم قد صار له سجيّة وطبيعة لا تفارقه » لا في الزمن 
الذي هو فيه » ولا في ما بعده من الأزمنة » ولو جاء في هذا النفي بما لم يفد هذا المفاد ء 
لأنها موضوعة لنفي الحال فقط » فيكون ذلك تمدّحاً بالحالة الحاضرة دون ما بعدهاء 
وليس في ذلك كثيرٌ مح , ولا عظيمٌ فغْر » ولو جاء به في هذا بِلْمْ لكان معناه نفي 
الماضي فقط . وليس في ذلك من المدح ما في نفيه بلا . 

وأمّا قوله : ولِمّ احتار التعريف على التنكير ؟ فيجاب عنه بأنه لو جاء بالدرهم 5 
لانكسّرٌ الشعر » ولا يطلب للعدول عما ينكسرٌ به الشعرٌ إلى ما لا ينكسرٌ به نكتقةء 
وأيقا اق ؤرعنا عدم كسان الشعي امك لكان ف تان ارقت كه مره اوعمسي 
حليلة + الأن كه يلام تنس از الانعذاق أ الكميقة يفيذان هذا شان كل درهع يعتل 
إليه »على أي صفة كان + وق أي زمان أو مكان حصل ».ولو قال لآ يالف درهمء 
اككتز بالكلا رألنها إذا ماع واس حا عقن وام نوكن أيكال أن امعيده الكدرة 
الواقعة في سياق النفي يفيدٌ العموم كما صرح به أئمة الأصول”') التاق + فيكوة اعرف 
كالمتكر . 

قلت : هما طريقتان مستويتان يسلك الشاعرٌ أيّهما شاء [١٠أ]‏ » مع كون أحدهما 
ينكسرٌ بما الشعر بخلاف الأخرى . 

وأمّا قوله : والإفراد على جمع التكسير » فيجاب عنه بن جمعَ التكسير ينكسر به 
البيت »فلا يطلب للعدؤل عنه تكنة :ولو سلفنا أنه لا ينكس بدالكان تَأتبيرٌ الدرهسم 
العروك كر قافدة و بواج مسا اتروع أن البتتور اف لقره أت 

وأمّا قوله : ول وصفه بالمضروب ؟ هل الفائدة أوقعٌ في القلوب ؟ . 

أقول : إن كان الدرهم لا يقال إلا على المضروب كأن ذكر الملضروب للكش في 


زالليان كما "تقول الغرب فق وضت الوزعة اللنسل كالدرهع التقوش »مع أن الدرفه لا 


(1) : تقدم مرارا وانظر : " إرشاد الفحول " (ص8١4)‏ . 
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يكون إلا منقوشاً .وإن كان الدرهم يقع على القطعةٍ من الفضة المقدرة بذلك القَدْر ففي 
وصفه بالمضروب فائدةٌ زائدة » فإنَّ النفوس على المضروب منها أحرص ء وإليه أرغبُ » 
ومنه قولهُ : 
وأصغرٌ من ضرب دار الملوك 2 يلوح على وجهه جعفرٌ 
وقول الآخر : 
ووجوه مثل الدنانير مُلْسُ 

ثم لا يعاب الشعرٌ بامحيء بالأوصاف الكاشفة لأجل أن يستقيم وزئُه » ويخرج عن 
النثر إلى النظم . 

وأما قوله : ولِمَ احتار لفظ الصرّة على ما يقوم مقامّها ؟ بينوا سرّه .فيجاب عنه بأن 
وجه ذلك ما تفيدُه الصّرةٌ من كون الدرهم يُصّر فيها ؛ ويحفظ على وجه الرّبط والشدٌ 
قلات :ما لو جناء بلفظ عر لادوكير يه العد ارول يعية اسن العدر الذي هن لسسع 
مع الرّبط والشدّ » فإنّه لا يكون يذه المنزلة في المدح بما يخالفُ حال البخيل » فإن في 
ذكره الصّرّة إيضاح حالة البخيل ونفيُها عن الممدوح على أبلغ وجهٍ » وليس المراد إلا 
نانك أوقتات اعدو الف أوعتاف البحيل تعلق أن سفيع لقان وعطليني أن خنطنوا 
الدرهم في الميرّر ويشدُوها » فالشاعر جاء بما هو المعروف المألوف » فلا يلزمٌ أن يأقّ 
بشيء يالف ما هو العادة [١٠ب]‏ بقاري جو الطرتقة امغر عرو ابطق ذا انو رسيي 
لا يلف الصّرّةٌ المستوثق منها بالشدّ والرّبط » فعدم إِلَفِهِ لما لم يكن كذلك ثابتْ بفحوى 
الخطاب كما لا يخفى على الفطِن . 

وأا قوله : ول قدّم المرور على ما يرادفه ما على الألسنة يدور ؟ . 

فجت غنة بان هذة النى ور دنه إن كان انيه وكا بالكو شما عر وان 
كان مما ينكسر به كالمضي والسعي والإسراع ونحوها فلا يطلبُ للعدول عنه نكتة . 

ثم لا يخفى أن المرور قد دل على وصوله إليها » وخروجه عنها » وذلك أمدح لما 
جُبِلَتْ عليه النفوس من الح ما قد صار في حوزة الإنسان » ووصل إليه . 


كل" 


وأمّا قوله : ولم جاء به مضارعاً دون ماض . 

فيجاب عنه : عا رو أن العنان يفيك الاسلتمزار التجددي . 

وما قولهه بوه رماله شان أن الاتسفال »ار الاسيحطووان: ونح نامحد 
الاعتراض ؟ . 

فيجاب عنه : بما في كتب النحو والبيان من الأقوال في ذلك » وقد رجّح الرضي”") 
كو ناسين بق الخال بقارا و الاسفال نو لقن اسصيي ف الاسس قال مانن 
الحال » وعليه جمهور المحققينَ » ولعلّه يريد بقوله أو الاستمرارٌ الاستمرار التتبحددي ؛ لا 
الأشعموار الذي يساوق #غإن ذلك مذلول القرلة لأسي 

وأا قوله : وما عليهما من الاعتراض فلعلّه يشيرٌ بذلك إلى ما وقع من الكلام على 
حجج الأقوال الي أشرنا إليها من أهل المذاهب المختلفةٍ » وما اعترض به بعضّهم على 
بعض » وما أورد بعضّهم على بعض », أو إلى ما نقله الرضي عن الحكماء » ودفهء أو 
إلى ما حرّره بعض أهل الحواشي على بعض شروح الكافية”"' » أو إلى ما نقله بعضُ أفل 
الحواشي على المطوّل » أو [١١أ]‏ إلى جميع ذلك » فإنه مشتمل على تطويا المقال ف 
الحال فلا نطول بذكره . 

وأا قوله : وهل المرور الانطلاق فكيف قيّده به » وتقييد الشيء بنفسه منعه 
الاتفاق ؟ . 

أقول : في الانطلاق مزيدٌ فائدة لم تكن في المرور » فإنه يشعر .عزيد السرعة » فالمعئ 
أنه مرور لا تُوَدَةَ فيه » ولا لَبْثْ » ومعلوم أنك إذا قلت : مررت بزيد لم يناف ذلك مشيه 


حال المرورية مشيا لطيفا رفيقا » بخللاف الانطللاق » فإنه يناف ذلك ف 8 ل 5 


)١(‏ : في شرح كافية ابن الحاجب )1١1/4(‏ ثم قال وهو أقوى » لأنه إذا خلا من القرائن » لم يحمل إلا على 
الحال » ولا يصرف إلى الاستقبال إلا لقرينة وهذا شأن الحقيقة والمحاز . 
(؟) : انظر : " شرح الكافية " (17-17/4) . 


لا" 


المرور بالانطلاق لدفع توهّم ما يستفاد منه مطلق المرور » كما ذكرنا على أنّا لو قدّرنا أنه 
لم يأت التقييدٌ بالانطلاق بمزيد فائدة نل تمغناة عون المزور لكان كايستفاد مر ابا كيد 
نائدة كل وهر مبله عن لمعي مشوة رقب الاك مااع من قر امدة ف + 
توهّم التجوّز » أو السهو , أو عدم الشمول . هذا على تقديرات الشاعر لم تضطرًه القافية 
إلى امجيء بقوله منطلق » أمّا لو كان قد اضطرئه إلى ذلك ولم يحضرٌ له غيرٌه » ولا تحصّل 
له سواه فلا يطلب له نكتة » وليس في الإمكان أبدع بما كان » وممجموع مسا ذكرناه 
تعرف أنه لا يصمٌ الاستشهاد بالبيت للحشو والتطويل وذلك ظاهر ء ولا للإيجاز أأيضِاً 
لأن البيت على ما أوضحناه من قبيل المساواة » وأما السؤال عن موضع كل منها 
فمعروف ف علم البيان » محرر ف كتبه أحسنّ تحرير » مقر أبلعٌ تقرير » موضح بالأمثلة 
من النظم والنثر . 

ونقول للسائل - كثر الله فوائده - : ما عنده في قول المتنبي"" : 

كثيرٌ حياة المرء مشل قليلها يزول وباقي عشيه مثل ذاهب[١١ب]‏ 

لم آثر لفظ الكثير والقليل على لفظ الطويل والقصير ؟ » ولم آثر لفظ يزول على لفظ 
بر » ولم آثر باقي على آي ؟ » ولم آثر ذاهب على غابر ؟ وما يفيد مفاده مما يستقيم في 
النظم والقافية » ولا ينكسر به الشعر ؟. 


قال : مسألة : هل ال م ا ال ا و 


: قاله في مدح أب القاسم طاهر بن الحسين العلوي‎ : )١( 
بشرح أب البقاء العكبري المسمَّى بالتّبيان في شرح‎ )١5١/١( " ديوان أبي الطيب المتببي‎ " 
. الديوان‎ 
الإعراب : هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ , ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيد أباه وشكر سعيداً أبسوه‎ : )١( 
وأما لفظه : فإنّه مصدر أعربت عن الشيء إذا أوضحت عنه » وفلان معرب عمًا في نفسه أي بين‎ 
- . )45-4/8/1( " شرح الكافية‎ " » )"5-58/1١( الخصائص " لابن جينٍ‎ " 
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والبناء''' نقيضان ؟ » فإن قلتم نعم . قلنا يرتفعان » وإن قلتم لا . فما بينهما عند ذوي 
الشأن » وهل هما عَرَضَان أو عارضان ؟ . 

أقول : هما متضادان عند من يجعل المفردات قبلَ التركيب لا معربة ولا مبنية » ومن 
حذلها من المنثانه حي أركن كنا غيده نميضان > كان الأعراي والناء ما يتحت 
عنهما في الفنّ كانا عَرَضَيْن » وقد تقدّم أن العارض للشيء هو ما يكون محمولاً عليهء 
خارجاً عنه » وأنه أعم من العرض »ثم نقول له هذا الإعراب لبعض الكلمات المنقولة عسن 
العرب » والبناء لبعض آخَرَ عَرَ هل هو منقول عن العرب مماعاً ومشافهة ؟ فما الدليل على 
ذلك ؟ » أو إفادة الاستقراء أو التتبع ففيه أَنا نمدُ بعضّ الكلمات في النظم والنثر يخرج عن 
ذلك كما يعرفه كل عارف بلغة العرب عراسخ القدم في كلايها » كثير الممارسةٍ لما جاء 
عبان الور و القون وه ناكد لد كجلة سد انحاة سس فقيل حاتف سي 
الإعراب » وبعضها لا محل ا ؟ إن قبل لكون بعضيها حل محل المفرد » وقام مقامه » وول 
يلاعا يكال سكموة كن جره تسراء كائك معرية أو مع عرد رقهاة كانت كلها سين 
يه اعد علق عونق إكامعوية اراسي اما الفائذة ارصق عطييها شحرتة 
امحلية من الإعراب دون بعض مع كوا كلها متفقةً في عدم ظهور أثْره عليها » وهل هذا 
ع ع اسان لا 

قال : مسألة [؟١أ]‏ : أي خبر مشتقٌ استكٌ فيه ثلاثة ضمائرٌ » وخبرين مشتقين ليس 
فيهما إلا ضميرٌ دائرٌ ؟ 

أقول : قد صرح بعض محققي النحاة بجواز استكنان ثلاثة ضمائر في الخبر اللشتق » 
نحو الحسنٌ وجهاً إذا وقع بعد ثلائةٍ » ويجوز أيضاً اعتبار مثل ذلك في الخسير المشتقّ 


(1) : اليناء : لزوم آخر الكلمة ضرباً واحداً من السكون أو الحركة . لا لشيء أحدث ذلك من العوامل . 
وكافم إن سمّوه بناء لأنه لزم ضرباً واحدا فلم يتغير تغير الإعراب سمي بناء . من حيست لازم 
موضعه ء لا يزول في مكان إلى غيره . 
" الخصائص " لابن حي )38-117/١(‏ . 
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المشترك . بين ثلائةٍ معان إذا استعْمِلَ في جميعها على ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم . 
وقدا حون عفن متاسري الدحاة أن تكرت :"ارون ني المشتقين نحو : هذا حلدٌ حامض 
عد ا لز لدان وقس يق كل راد سو د بل رق سي 
احققينَ مصرّحاً بمنع ذلك » طالباً لما يشهدُ له من كلام العرب » مسنداً ذلك للم بما 
صرح به ا محقق الرضيئ”'" من عدم جواز بقاء الصفةٍ بلا ضمير إذا لم يرفعْ ظاهراً لقوة 
شبْههًا بالفعل . 

ثم نقول للسائل - كثر الله فوائده - :أي غير مشتقٌ استكنٌ فيه فانية ضمائرٌ وخمسة 
العا ولففة الح انها )لذ تعد وائة »و3 تعلى نا حضو فلؤم لاقل يننا شعن 

قال + مسالة انيعد رفعه حال . 

أقول : يتخرج هذا على بعض المذاهب لا على جميعها » وبيانه أن من قال بن البتسداً 
والخبر يعمل كل منهما في الآخر فرافعٌ تدأ هو الخ » ورافع الخر هو البتداً» فإذا سل 
مسد الخبر حال نحو : ضَربِنٍ زيداً قائماً كان ذلك الحالٌ الساد مسد الخبر هو الرافمٌّ 
للمبتدأ » لأنه سدّ مسد ما هو رافمٌ له » وعاملٌ فيه » وهذا يحصل الحل , فإذا ترج ف 
صورة أخرى لم يكن ذلك قادحا فيما ذكرناه كما قدّمنا في المقدمة . 

]تقول الساانه كيو الث قواينه كاه أي ماق اعد ع الصعه و حك 
هيفته » وكانت في عداد العُمّدِ لا في عداد الفَضّلات ؟ وأي صفة رفعت ظاهراً مع كوا 

قال : مسألة : إذا بنيت من آي على وزن مختال كيف تجمعه جممٌ السلامة ؟ 
وتضغره » وتكسرو ع وتر مه على القاعدة اللقامة ؟ . 

أقول : الكلام في مختال كالكلام في مختار منْ صلاحيته لأن يكون اسم الفاعلّ أو اسم 


. )0017-25/9( " انظر : " شرح الكافية‎ : )١( 
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مفعول » ويتبيّن ذلك بإعلاله ورذه إلى أصله » وهكذا في جمعه وتصغسيره وتكسيره 
وترخيمه » فإذا بنيت آي على زنته جئت من ياثله وعامتّه معاملئّه » وفي علم الصرف ما 
يوضّح ذلك ويبينُه فالإحالة عليه أولى من امجيء هاهنا برسم يتطرق إليه التغيير الذي 
يقتضيه التدوالٌ بين الكتَبّةِ على اختلاف أفهايهم » وتبايّن رسومهم » فإن مثل ذلك يكون 
منشأً للتغليظ » وفيما دار بين الأصمعي والحَرمي من الكلام في مثل هذا المقامء ما 
تست رديه اكرام و ملرراجكه السائلت اميت قرايده ب 

ثم نقول للسائل - كثر الله فوائده - : إذا بنيت من أن أولم على وزن مطنطر » كيف 
لق ووو و طبه و 4 

قل اله دم اعرف ات عن خرف >فتاك عق لك النائلن اسم روف ]سرف 
فعْرف ؟ 

أقول : يتخرج هذا في مثل حرف القسم إذا نابت عنه الهمزةٌ ثم حذفت » وبقي 
الاسم بحروراً , فإنّ الاسم باعتبار عارض من عوارضيه »وهو الجر قد ناب مناب الهمزة » 
المع النانة ساب درت القسم » [11] والمراد بالنيابة الثانية انفهام ذلك منه » ودلالته 
عليه » ويصحٌ تخريج مثل هذا ف واو رب إذا اقتضى المقام حذف رب ء ثم جر الاسم 
بالراو فقن نديها ناورم قرخ هذا وهر ركرق «الليء تجن الثم 
نابت عن حرف النداء » فيجوز حذفهما مع بقاء الاسم رد العا الذي أفننادة 
حرقه , فإنْ كان عند السائل - دامت إفادته - تخريجٌ أوضحٌ من هذا التخريج فالفائدة 
طلز > ولس :نا اللي هنا عام علاة الستالة عه مرغم 3 حي هذه الجنائل:: 

#القول !لك ال امريد ع أي مرق نتن كدق وجرا وش عاد 68 وان 
حرف خال بيه وين اتعموله خرف فمنعه عن العمل + وأي خرف حال بيت وبين 
كد ترف فنا 

قال : مسألة : إذا سيت بلا كيف تثنيه » وكيف تجمعُْه » وكيف تكسّره » وكييفف 


ترحّمه منادى » وكيف تصغّره ؟ . 
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أقول : صرّح المحقق الرّضي''' وغيره من امحققينَ أن الكلمة المبيّة إذا جُعِلَتَْ علماً لغير 
ذلك اللفظ أعربت”” » فإن كانت ثنائيّة ثانيها حرف علة ضف حرف العلّة فتكون تننيتة 
على وجهين . إِمّا ببقاء الحرف الْآخرٍ أو بقلبه واوا » وكذا في جمعه وتكسيره » ونا في 
تصغيره قيقلبُ واوا حتماً . 

وقال المحقق الرضي”" أيضا ما نصّه : ولآء زدت على الألف لا ألفاً آحَرّ » وجعاته 
همزة تشبيهاً بردآء وكساء , ورما وحب التضعيفُ , لأنك [١٠١ب]‏ لو أعربتّه بلا زيادة 
أسقطت حرف العلة للتنوين » فييقى على حرف واحد ولا يحور . انتهى . 

وأمّا ترحيمه فإنما يحوز عند من جوّز بقاء المرحُم على حرفين » وما الأخحفسش 
والفراء » وجماعة من الكوفيينَ » لا عند من منع من ذلك » وهم مَنْ عدا من ذكرنا . 

ثم نقول للسائل - دامت فوائده - إذا سمْيْتَ بلا » وفي » وهوء وهي . كيف تثّيها , 
وكيف تجمعها » وكيف تكسّرها . وكيف ترحّمها ؟ . 


. )741//9( " في " شرح الكافية‎ : )١( 

(1) : قال فالواحب الإعراب وإن جعلتها اسم ذلك اللفظ بسواء كانت في الأصل اسماً أو قعلاً » أو حرفا 
فالأكثر الحكاية » كقولك : " من الاستفهامية حالها كذا " وضرب فعل ماض . ولِيتَ حرف تمن وقد 
يجيء معرباً نحو قولك : " ليت ينصب ويرفع " قال من المنفيف : 

ليت شعري وأين م ليت إن ليقاً وإن لرًا عناء 
فإن أولته بالمذكر كاللفظ , فهو متصرف مطلقاً » وإن أولته بالكلمة أو اللفظة فإن كان ساكن 
الأوسط ل ( ليت ) فهو كا ( هند ) في الصرف وتركه , وإن كان على أكثر من ثلاثة , أو ثلاتاً 
متجرك الأوسط فهو غير متصير ف اقظما . 

(9) : في " شرح الكافية " (14/9") . 

(4) : ثم قال : وكذلك لو أولناه بالكلمة » أو ممّينا به » ومنعناه من الصرف » وجب التضعيف لأنَا لا نأمن 
بن لكر واقسدوء العوين أده وك عق بقض لقي انا فج 3:01 للست بين دي رف ا 
الثاني همزة ني كل حال . نحو ( لو ) و( فيء ) و( لاء ) . والأول : أي التضعيف أولى . لكون 
المزيد غير أحنبي . 
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قال : مسالة : ما اسم عوض عن نون التثنية في غير الإضافة العادية ؟ . 

أقول : يتخرّج هذا في الصفات إذا عُرَقَتْ بالألف واللام الموصولة » وعملت فيما 
بعدها » ثم حذفت نوثُها تخفيفاً فنقول : الضاربا زيداً » والضاربو زيداً » ومنه الحافِظو 
عورة العشيرة إلح . والمسوّغ للحذف هو التعريفٌ بذلك المعرّف الاسمي »ء إذ لا يحوز 
الحذف مع عدمهٍ , فصار كالعوض عن النون »ويصح تخريجٌ ما ذكره في ان عشر » فإن 
نوئه حذفت لتركيب الاسمين لا لمحرّد الإضافية العادية'" . 

ثم نقول للسائل - كثر الله فوائده - : ما حرف ناب عن نون التثنية » ونون الممع 
فتحلقتا نحتما قارة وجيوارا أخري + 

قال : مسألة : ما حدٌ علّة الفرق وعلة الاستغناء » وعلّة التوكيدٍ » وعلّة النقيض» 
وعلة اخ[ الع خلن العري موسا عله الدرليه برها عله لوحب وروا غلة "الغا ليتق 
وما علة المواز » وما علّة الأصل [4 ]١‏ وما علة التعليل » وما علة المشاكلة ؟ وما مال 
6 عوه لكلل عبد العداة 1 اوانعيرا بقل وروناسة قله وماك ل اوهل جور 
التعليل بالعلة القاصرة وما مثاله » وما فساد الاعتبار في علم العربية ؟ » وميى تعسسارض 
اذ ولق اممف نو كنات الف ار 4 رسك در لمانا 
ولكم حزيل الثواب . 

أقول : سؤال السائل - كثر الله فوائده - اشتمل على انني عَشْْرَةَ علّة فاقتصر على 
بعض ما أثبته أهلّ الصناعة في ذلك » فإنهم جعلوها أربعة وعشرينَ نوعاً, وبعضهم 
ديا او الت 


)١(‏ : قال الرضي في " شرح الكافية " )717/١(‏ : أما نون المثى والمجموع فالذي يقوى عندي , أنه كالتنوين 
في الواحد في معيئ كونه دالاً على تمام الكلمة وأنما غير مضافة » لكن الفرق بينهما أن التنوين مع إفادته 
هذا المع يكون على خمسة أقسام » كما مر » بخلاف النون فإنّه لا يشويما من تلك المعاني شيء وإنّمسا 
يسقط التنوين مع لام التعريف لاستكراه اجتماع حرف التعريف مع حرف يكون في بعض المواضع 
علامة التنكير » ولا تسقط النون معهاء لأنها لا تكون للتنكير . 


التا 


0 يه 5 5 
والحاصل : أن علل النحويينَ صنفان : علة نظر » وعلى كلام العرب » وتتستاق 
على قانون لغتهم » وعلة تكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم فْ موضوعاتهم » وهم 
للأول اكب الجكمالا ) وأعة مداولا اوم واه لتقمب الا أن عدار اكور فحنا 
على أربعةٍ وعشرينّ نوعا » أو ستة وعشرينّ نوعا » ولنقتصر على بيان ما سأل عنه . 
نون المثى » وفتح نون الجمع ؛ وغير ذلك ما يحتاج إلى التعايل ؛ وقد صرح النحاة 
بجميع ذلك ٠‏ كل شيء في بابه » وما علّة الاستغناء فتكون ببيان وجه استغنائهم بشيء 
عن شيء كاستغنائهم بترك عن ودع . 
وأتااعلة التوكيدة “قبل :نيان وجه إدخاهم النون الخفيفة تارة » والثقيلة أخرى في 
فعل الأمر لتأكيد [4١ب]‏ إيقاعه . وأمّا علّة النقيض فبيان الوجه في مثل نصّبهم الدكرة 
ال وجلا ع للف جرت بز قي طائة اروك ون ساعن اد د 


(1) : اعلم أن علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين وذلك أهم إِنّما يميلون على 
الحس » ويحتجون فيه بثقل الحال أو حفتها على النفس » وليس كذلك حديث علل الفقه . وذلك أنهفا 
إِنُما هي أعلام » وأمارات » لوقوع الأحكام ووجوه الحكمة فيها خفية عنا . غير بادية الصفحة لنا ألا 
ترى أن ترتيب مناسك الج وفرائض الطهور والصلاة والطلاق وغير ذلك إنما يرجع في وحوبه إلى 
ورود الأمر بعمله » ولا تعرف علة جعل الصلوات في اليوم والليلة خمساً دون غيرها من العدد ..... " , 

" الخصائص " لابن حينٍ )18/١(‏ . ْ 

(؟) : قال أبو إسحاق في رفع الفاعل ؛ ونصب المفعول . إنما فعل ذلك للفرق بينهما » ثم سأل نفسه فقال : 
فإن قيل : فهلا عكست الحال فكانت فرق أيضاً ؟ 

قيل : الذي فعلوه أحزم » وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد وقد يكون له مفعولات 
كثيرة » فرفع الفاعل لقلته » ونصب المفعول لكثرته » وذلك ليقل في كلامهم ما يستثقلون . ويكتر في 
كلامهم ما يستخفون فجرى ذلك في وجوبه . 
انظر : " الخصائص " )60-48/1١(‏ . 
(9) : انظر : " اللمع " (ص١4١)‏ . 
(4) : [ البقرة : 308] . 
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الموعظة مذكراً حملاً لها على الوعْظ . 

وما علة القرب”'' والجوار فبيان الوجهٍ في مثل الجر بالقرب والليوار » كقولهصم: 
حدر ضب رب » بجر خرب بحاورته لضب وقربه منه » وكضمٌ لام لله في الحمد لله : 
يحاورتها للدّال الطعرمة وأتاعلة الر ونع فكرد بان وسرت اش زر قلمة ريع 
المبتدأ والخبر والفاعل . | 

انلعل اللذرار" "© فنكون ينان كون الشيء جائزاً غيرٌ لازم » كتعليل الإمالة بما 
ذكروه ء فإنه نما يفيدُ جوازها لا وجوبّها . 

وكا غلة العادلة قيكون يهان" كوث هذا معادلا لذلق »مثل جرهم مبنالا تسرف 
بالفتح حملاً على النصب » ثم عادلوا بينهما » فحملُوا النْبّ على الجر ف جمع المونت 
العنااي 7 

وأمّا علة الأصل فيكون ببيان كون أصل الشيء كذا كتعليلهم لصرف مالا ينصرف . 

وأما عله التغليل فيكون يبان الوجدق كون هذا الشي ع معللاً يكتنداه أو ذنيك إلا 
يختصٌ بعادة » ولا بمسألة . 

وكا عله انج عا "وان الرمنين #رقهنا العام تساعذ داو ترعتررا عيح 
كمادق قولة سلامئلاً وأغلالاً . 

آنا لقرللة وتوا الدلة وهنا يدها وظالة :+ 

فنقول : تصور احتياج الشيء [5١أ]‏ إلى غيره ضروري » فامحتاج إليهفي وحود 
الشيء يُسمِّى علَّةٌ له » وامحتاج يسمّى معلولاً » والعلّة ما تامة وأمّا ناقصةً » والناقصة إِمّا 


(1) : انظر : " الخخصائص " (17107-718/9). 

. )155-150/9( " انظر : " الأصول في النحو‎ : )١( 
.)1501-401/5( " انظر : " الأصول في النحو‎ : )"( 
. )3١17-71١5ص(‎ " انظر : " معجم البلاغة العربية‎ : )4( 
. )3١7/١( " معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 
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حر الشيومب أو خارس حيم» زالأول. إن كان”يه الشى 2 بالتفمل كتهيمة لاسو ممنهق 
الصورة » وإن كان بالقوة كالخشب له فهو المادةٌ » والثاني وهو الخارج عنه كالنجار 
للسرير » وهو الذي يقال له العلة الفاعلية”'؛ وأمّا لأجله الشيء كالجلوس عليه » وهو 
العلة الغاة 9 , 1 

وأمّا العلة التامّة فمنقسمة إلى أقسام يطول البحث بذكرها . وهي مقررة في كتب 
الأصول”' محرترة بحدودها ورسومها . 

وأمّا السؤال عن حدّها فنقول : العلة التامّة هي ما يحب وجود المعلول عنده » وأما 
جواز التعليل بالعلّة القاصرة فمنمٌ ذلك أهلّ الأصول » واختلفّ فيه أهل النحو » قال ابسن 
الأنباري”” : اختلفوا في التعليل بالعلّة القاصرة » فجوّزها قوم » ولم يشترطوا التعدية في 
بحيها .وذلك كما عللوا به قولهم + مااحاءت حاحتك + وعسى الغويا يوسا + فإن 
جاءت وعسّى أَخْر يا مُجْرَى صار في هذين الموضعين » ولا يجوز أن يحريا بجراها في 
غيرهما » والحق منعٌ التعليل بالعلةٍ القاصرة كما صرّح به جماعة من محققيهم . 

وأم فساد الاعتبارات في علم العربية فهو أن يعلل قياس في العربية » ويخالقَه السماع , 
فإنه لا اعتبار بهذا القياس » بل الاعتبارٌ بالسماع* . 

ونا قزلة تون عارص كاد ولق عييدة 7" :فهر اركنان الشعفدة اول ار 


فجوابه أنهم اختلفوا في ذلك » فمنهم من رجّح اللغة الضعيفة على الشاذ » ومنهم من 


. )4141/١( " انظر : " الكوكب المنير‎ : )١( 
. نحو : كالتحلي بالخاتم , النوم على السرير‎ : )١( 
. )441/1( " الكوكب المنير‎ " 
. انظر تفصيل ذلك . ” المدخل إلى مذهب أحمد (ص515)‎ : )5( 
. )١97/5( " انظر : " البحر الميط‎ : )4( 
. )١1١17/1١( " انظر : " الخصائص‎ : )5( 
. )١1١١-95/1( " انظر : " المخصائص‎ : )5( 


للا 


رجح الشاذ على اللغة الضعيفة » وممن رجّح الأول [5١ب]‏ ابن عصفور » والحق أن 
الشاذً أرححٌ إن كان مخالفاً للقياس فقط . أو عنالفا للاستعمال فقط ؛ » لا إذا كان مخالفا 
هما جميعاً فليس بأرححّ من اللغةٍ الضعيفة » بل هو ضعيف مثلها . 

ثم نقول للسائل - كثر الله فوائده - : قد أوضحنا ما سأل عنه من العلل » فلتوضيح لنا 
ما بقي منها » وهي علة السماع ؛ وعلة التشبيه » وعلة الاستتقال » وعلسة التعويسض » 
وعلة التضمين » وعلة التغليب . وعلةٌ الاختصار » وعلة التخفيف » وعلة دلالة الال » 
وعلةٌ التحليل » وعلةٌ التكميل » وعلة الأشعار » وعلة التضاة » وعلة الأولى عدو لق 
باعتبار مصطلح النحاة » ولأهل الأصول أسماءً العلل معروقة كثيرة العدد لا مععى للسؤال 
عتها :+ الأهاعوجودة فق القرك .واف ماله الإبتائل كد الله فوائدة جاعن مده العلسل 
النحوية متنياً على منوال سؤاله » وجرياً على مثاله . انتهى نقل الجواب المتقول عن 
الأصل الذي بخط المحيب - حفظ الله أيامه » وأناله مُرَامَهُ - آمين . 

وافق الفراغ من التحرير عن القدير ضحوة الخميس ثالث محرّم الحرام مفتقح سسنة 
0 إحدى وأربعينَ بعد المائتين والألف مها الله قال وماعتفاع انان اولك 
زر ندا السسد نو لز جات ان اليد ا 1 سا رار لعي 
يصفُون . وسلام على المرسلينَ والحمد لله رب العالمينَ [15] 


"5 14/ 


فيما زاده الشوكانئ من أبيات شعرية 
صالحة للاستشهاد با 
في 


إيها 


وأضافها إلى ما يصلح هذه الأغراض 
في ديوان ابن سناء الملك 
تأليف 


خققة وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث فيما زاده الشوكاني من أبيات شعرية صالحة 
للاستشهاد يما في امحاورات وعند المخاصمات وأضافها إلى ما يصلح لمذه 
الأغراض في ديوان ابن سناء الملك ... . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين » وعلى آله الطاهرين وبعد . 
فإنى لما وقفت على المجموع الذي جمعه ابن سناء الملك .... 
آخر الرسالة : إنك إِنْ حَمَتن ما ل أطِْ ١‏ ساءك ما سرّك من من نخلق . 
وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه . كتبه جامعه : محمد بن علي الشوكاني غفر الله 
لهما. 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ١14‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : 6لا منظرا : 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الناسخ : محمد بن على الشوكاني . 
الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الربا من فتاوى الشوكاي . 
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1 ا 
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بسم الله الر من الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وعلى آله الطاهرين 
وبعلٌ : 

فإنٍ لما وقفت على المجموع الذي جمعه ابن سناء الملك7" , الأديب المشهور » الذي 
قال في حقه القاضي الفاضل عبد الرحيم البياني وزير السلطان صلاح الدين بن أيوب : 
نعم الصاحب الذي لا يخلفه الأنام » ولا يعرف له نظير من الأقوام » أمانة سمينة » وعقيدة 
ود متينة » ومحاسنٌ ليس بواحدة » ومساع في نفع المعارف جاهدة . 

وكان حافظاً لكتاب الله » مشتغلاً بالعلوم الأدبية » كثيرٌ الصدقات نفعه الله ع 
وللأعمال الصالحات عرّفه الله بركاتها انتهى . 

وذلك المجموع مشتمل على الأبيات الي اشتملت على الِكم النفيسة » الي يهتدي بما 
من حفظها على مكارم الأخلاق » ويستعين يما من عرفها على إصابة الرأي فيما ينوبه من 
الأمور . 

والحاصل أن غالبها من الشعر الذي قال فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله 
وسلم : " إن من الشعر لحكمة "2 وهي أيضا مما يصلح للاستشهاد ؛ما في المحاورات 


)١(‏ : القاضي الأثير البليغ المن؟ 2 القاسي هبه الله بر حغفر بن القاضي المزلق عفد بن هينية الله المصري 
الشاعر المشهور . 
أدبية . 
قال ابن خلكان : هو هبة الله ابن القاضي الرَشيد أبي الفضل جعفر ابن المعتمد سناء الملك السّعدي » 
كان أحد الرؤساء النبلاء . توق سنة 04“هم. 
انظر : " سير أعلام النبلاء " (481-480/51) » " شذرات الذهب " (5/ه-70) » " وفيسات 
الأعيان " (35017/5) . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
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وعند المخاصمات » فيكون باتزاع الشاهد منها فصل النطاب 2 وإلقام اللنازع 
ججرا اود ولك فللتففهة بيك هنا على مالبطارق ص الخال كل ف الأعيسين: 
ويكبرٌ في الصدور » وهي كلها غَرَرٌ » وجميعُها درَرٌ » ولكين استحسنتٌ أن أنتقي منها في 
هذه الأوراق ما فاق وراق ؛ وأضم إليه ما قد حفظته من أشعار العرب ومن يلحق كمكم 
من المخضرمين » ومنْ بعدهم من الشعراء المفلقين » حي يصير بحموع ذلك نزهةٌ للناظرين 
من المتأديين » وروضة للراغبين في نتائج عقول فحول الحيدين من الأولين والآخريين [١أ]‏ 
وقد جعلت عَلامَةَ ما زدته من عندي نقطة مقابلةً له ليتميز بذلك عن أبيات الكتاب , 


فأول ما ذكره في مجموعه قول الشاعر : 


الله أنمجح ماطبت به لوعي قيفي يج 

0 2 ال كد الشكتا 2 
ولعو تسجو لا سوس على نائبات الدهر حين تتوبُ” » 
تقلك لايجا ع ككل تميس إذا وطنت يوم لها اقفر 235 ه 
وإذا افتقرت إلى النعسائر ميحد ذخراً كصال الأعمال » 
من يفعل الخير لا يعدم جوازية لا يذهب العرف بين الله والناسر 29 » 


. كذا المحطوط ولعلها احفضي‎ : )1١( 
للشاعر ضابئ بن الحارث بن أرطأة بن شهاب بن عبيد بن خاذل بن قيس » القبيلة بن حنظلة بن‎ : )١( 
. مالك » من الطبقة التاسعة‎ 
. )1171/1( " انظر : " طبقات فحول الشعراء‎ 
.. الشاعر كثير عزة‎ : )"9 
. )5١8/( " وانظر : " خرانة الأدب‎ . )47/1١( انظر ديونه‎ 
للشاعر : الحطيئة وهو جرول بن أوس بن مالك بن جؤية بن مخزوم بن غالب بن قطيعة ينتمي إلى بف‎ : )5( 
. نزار والحطيئة لقب غلب عليه فَعُرف واشتهر به » قيل لقصره وقربه من الأرض » وقيل لدمامته‎ 


وهو من قصيدته : [ لا يذهب العرف ] . 2 
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ات لس افافع هن الحا 
2 202 
من راقب الناس لم يظفر بحاحته 
الت كا 
أكمن مت كاتنها ملتسم الله 
واس ون اق دنا 
ومجااتكن عند الرعة دق لاطي 


أرى خلل الرماد وميض حمر 


ل وجهل غعطلى عليه النعيم 
فاز بالطيبات الفاتكٌ الله" 


وإك لحرّما الييوم صالل 


وإذا يحاس اليس يدعى لذب 
5 0 62 (5) 

وإن خالا تخفى على الناس تُعْلمٍ 

ويورشك أن يكون لحا اضطرام 


- انظر : " ديوان الحطيئة " (ص١7١١).‏ 
(1): هو : ل ( سَلْم الخاسر ) أحد تلامذته بشار بن برد ورواته . 

انظر : " الأغان " )٠١١//9(‏ . 
(؟) : للشاعر بشار بن بُرْد من قصيدته [قد بحث بالحب] من البحر البسيط . 
" ديوان بشار بن برد " (ص555) . 
قال في " الأغاني " )7٠٠١/(‏ أخبرنا يحى قال : حدئنا أبي قال أحبرني أحمد بن صالح وكان أحد 
الأدباء » قال : غضب بشار على سَلْم الخاسر وكان من تلامذته ورواته فاستشفع عليه يجماعة مسن 
إخوانه فجاؤوه في أمره » فقال لهم : كل حاجةٍ لكم مقضية إلا سلما » قال ما جثناك إلا في سلم ولا 
من أن ترضى عنه لنا » فقال : أين هو الخبيث ؟ قالوا : هاهو هذا ؟ » فقام إليه فقبّل رأسه » ومثل بين 
يافوقال بذنا اناسنا وبع عل ادنك شقال #زاتسلو تسن اللاي قول: 
من راقب الناس مات غما . 
قال : أنت يا أبا معاذ »جعلن الله فداءك ؟ قال : فمن الذي يقول : 

تونق لاد ما .حاورا اودر 

قال : حريجك يقول ذلك ( يعي نفسه ) . 


و8 للساعر : زهير بن أي سلس المرق ق معلقته وص :نه).. 


/ا555> 


ولولا كثرةللبكين حولي 
وإذا أتقك مذمنىّ من نااقص 
إذا جهلت فضلي رعائفٌ حندف 
إن الذين تروهم فاب 
إن حت أرضاً أهلها كلهم 
والدق بشهوق الذايسل سمصيودة 
به جحو انين جديا 
ومسن يك ذا فم مسر مريض 
مجن يقدل الممفسلك اببس الشحيذا 
ومن ذا الذي بُرضى سجاياه كلها 
إذا( افك ل لتطر عن الها نكا 
كدر تابور افق ملي 
والقفسيية الا رةه اعلاقسه 
واو ابتحدا مح ايحي ناكتهم 
وإنّأمسير الموأسين وفملتئه 
وأدق اح سا كن جاع 
وإن ابتحقا كدان تيهنا اننا 


على إخوافهم لقتلتُ نف سي 
فهي الشهادة لي بأني فاضل(' 
فقد عرفت قدري غطاريفُ همدان [١اب]‏ 
يشفي غليسل صدورهم أن تُصرَعوا 
او ل 1 ا 
وأود هلمن يوه الأرقم 
وما منككم كح بر ا مواسسي 
د بستة الحا الحو 
ل كك كك 
كفيبي والرويكذ افك يطايحنه 
أ فيلك حليفدا 3 افمدارك بوتا ا 
ظمفت وأي الناس تصفو مشاربه”» 
حدى يوارى في تلرى رمسله 
تت 0 
لكالدهر لات مار يما فعل الدهر 
فإن عرضت أيقنت أن لا أخالليا 


فمحضه التكشيفُ حي بداليا 


. للشاعر أبو الطيب المتنني‎ : )١( 


انظر : ديوانه (0/7١؟)‏ وهي من قصيدة بمدح القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله الأنطاكي . وهي 


من الكامل والقافية من المتدارك . 


. )١١6ص( للشاعر : زهير بن أبي سلمى . ديوانه‎ : )١( 


() : للشاعر : بشار بن بِرّد من قصيدة " موت الفجاءة " بحر الطويل . 


ديوان بشار بن برد 


' (ص145). 
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7 5 تسد 
زع الزمروع اسل مده كيه 
0 د ك2 ١‏ لطا 
أَحِبُ أبا ثروان من أجل تمسره 
إذانبن قت الشحس اتيك ادر 


لذ ان 


رب 3 يكون من حوف مجر 


0 0 7 لكك 


1 ُِ 9 و 
إذامااهانامووٌ نفسه 


2 


ومن يغترب ينحسب عدوا صديقه 
اددع عبتا بئان محا 
أوشرن عمائرا كيم عليه فإفسا 
7 215 ل الع ١‏ ل ةا 
ل لت ١‏ 


0 0 


. انظر " جواهر الأدب " (9؟//4810)‎ : )١9 


(؟) : للشاعر : زهير بن أبي سلمى من معلقته . 


انظر : " المعلقات العشر " (ص0١5)‏ . 


فكانوها ولكن للأعادي © 


علي فمالي في الفؤاد ضيب © 


ولكنّ عينَ السّخط تبدي المساويا'” 
حسيٌ في كل عين مَنْ رد 
من مال جعد وجعدُ غير تحمود 
وأعلم أن الرفقّ بالمرء أوققا 
ون #سحصية :يستحنابن الأزور 
على ما حوت أيدي الرجال فكذب[؟أ] 
وفراق يكون خحوف فراق 
وفعت ل اإسكمر مسرن ندا 
وتسكب عيناي الدموع لتجمندا 
ومن لم يكرّم نفسّه يكم 
إن أُكْرمُوا فسّدوا مع الإكرام 
سيو شاف تحر بح ة يتحكوإن 
لبد ا مخيني شهنا لكن الكتلاب 
كايتع سات الر سحعصسييبنا ل 


وتفل كبيصي را سين والدر 


51081 


6 
لا تسد الأرقسا فعاض 
حش اعلا حك الاكتسنان ذلا 
ا تريها غير داء غخامر 
ذاعتفييت اول فنجاز انميت 
وعاجرٌ السرأي يضياً لفرص ‏ 
قد يدرك بان بعض حاجته 
وربما فات بعض القوم أمرُهم 
لاخو الا الاقتدانل ا تست 
أَخخْلقّ بذي الصب أن يحظى بحاجته 
وما نزلت من المكروه لتسجزلة 
ونا لقي و ونه زلف شرف لبخ 
إذا كان الفى ضحم المحاني 
ولست بتار إلى جانب الغِنا 
بضد عن الديها إذا هن اقلعت 
و التاق اكالم لارام مض 
وهات اجحتحهها 
ذخ أقكنه التبيادة تاشسينيا 


1 الخطى أخطى 


. للشاعر : كثير عزة‎ : )١( 
. )5114/5( " انظر : " نحزانة الأدب‎ 


(؟) : عزاه في " جواهر الأدب " (151/5) للقطامي . 


فسرّهم وأتيناه على الكبرٍ © 
إن الكبار أط ب للأوحاع 
إنماالذل أن 0 الممكارنا 
لعرّةَ من أعراضنا مسا اس تحت(" 
أنتحدت :5 إلا انوا 
ودع إؤاقات آمرا عات الكنيرا 
وقد يكون مع المستعجل الول[ ”© 
مع التأن وكان الجرم لو عَجلوا”") 
وأحمدُ الأمر يأن وهو معتدل 
ومُدْمِن القرع للأبواب أن يلجا 
الم لعن 
إذا لم يكن في فعله والخلائق[١ب]‏ 
الح تك الجسم البتل 
إذا كانت العليا في جانب الفقر 

إفررف ؤدري عحدراء بتافب 
زا ست السمع والبصر 
فلا لرجى لأخره اتنا" ل 


0 


ب يختخ لجال غعيز اكه 
كرك عن تغسنان عسنوه #راكه 
وعدن سانيا ل[ أطيع يه 
إن الناس غطوي تغطيّن عنهم 
لا تكن مساوي الناس ما ستروا 
ميم كالتما د 
قد قيل ما قيل إن صيدقاً وإن كذبا 
ا 0 
زإذا لم يكبن مين الذل بد 
وما ينفع الأصسل مسن هاشم 
وما الفخرٌ بالعْظم الرّميم وإنما 
ورد نكه الديبا على الخر أن يي 
وأسرع مفعول فعلت تغسيّرا 
لدي الانس سيا 


0 


تار نا كر بالق الم ع1 


. قاله الأضبط بن قريع في الأدب العام‎ : )١( 


انظر : " جواهر الأدب " (40/5/9) . 


لَه مي والخلافة جانب 
وإن بحثوا عن ففيهم مباحت”") 
فيَهْتِكُ الناس ميئْراً من ممساويكا 
ذمُوه بالحق وبالباطل”) 
فما اعتذارك من قول إذا قيبالوا؟» 
تُكَلْفُ أعلا الخلق أدن الخلائق 
فالى بالل [لالتجسة الكستانا 
إذا كانت النفس مِنُ باهلة 
فخَارٌ الذي يبغي الفخبار بنفسه 
عكر ادها د تاي 
كل شو و#طيصسناعاف معد 
وتأبى الطباع على الناقلٍ 


2 


ولو سكنوا أَثْنَتْ عليك الأباعدٌ 


. لأبي دلامة‎ )1 07/١١ " عزاه أبو.فرج الأصبهانٍ في " الأغاني‎ :١ 


وقال بعذه 4 


وإن حفروا بئري حفرت بثارهم 


انظر : " جواهر الأدب" 1/١‏ : 


(1) : النعمان بن المنذر . 


فسوف ترى ماذا قير التّبائث 
(") : للشاعر كعب بن زهير بن أبي سلمى أحد فحول المخضرمين مادح البي 6 . 


ن 


ومن عن باق بلأقسئ اللسروب 
أرى جَذَعا إن يدْنَّ لم يقر رائضٌ 
لَب طرفي في البلاد فلا أرى 
كيال انقو تدتعا جيه 
وكففت عن أثوابه ولو أنيٍ 
فإن كنت مأكولاً فكن أنت آكلي 
شكوت وما الشكوى لمثلي عادةٌ 
ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 
وناك لسعاي شي 
او تطلب القيها ]11 تبر عت 
وان ممتورر اللفكر | 0 
415 مااستخحي العرء يدر كي 
وقد وَقيثُمُونا مرة بعد مرة 
شعن اللينناء اللقنبت الذي 
بأشكرت نا مولت ادر باضه 


قضى الله في بعض لمكاره للفى 


. كلمة غير واضحة ف الخطوط‎ : )١( 


(5) : الشاعر : أبو الطيب المتنبي . من قصيدة قالها : لما بلغه أن قوما نعوه في بجلس سيف الدولة بحجلب وهو 


مطلعها : 


م ؟ التعلل لا أهل» ولا وطيٌّ 


لم يستطع هك 22 
بأن لا يُصاب فقد ظلي عَجْرًا 
عليه فبادر قبل أن ينثي الجذع[7] 
وجوه أحبائي الأيكن رحد 
غداء تَضُْوَّى به الفا 
#بحد قدا بحرن أتحواي 
وال فأدركن ولا ْمَرّق 
ولكن تَغِيِض العين عند امتلائها 
يواسيك أو يس لِيِكَ أو يتوجع 
إذ1ام بكب عسل وا 
سرور مُحِب أو إساءة بحرم 
بحري الزياعع نا لا اتشدين السسهر 1" 
وعلم بيان الأمر عند امحرب 
قتلتم ةق كته المحكانل 
إن عدت عدنا إلى عاداتا الأول » 


بِرُشْد وفي بعض اللهوى فيحاذر 


ولاافتلة وكاس م 3 
6 س عو 
انظر : " ديوان أبي الطيب المتنبي " (575-7717/4) . 


3 


وإذا خفيت على الغبيّ فعاذرٌ 
وليس قولك من هذا بضَائره 
وكم من عائب قولاً صحيحا 
لالشلا مر لفوت ل لاي 
تريديسن رفيا المعالي رخيصة 
إذاعائ عاق تسروف ملبر ره 
فطعم الوت في أ --02 
فإما مكاناً يُضرب النبحم دوه 
إذا مالم تكن ملِكَاً مُطاعا 
ون 1 قلخا الذي د يها 
هما ينان من ملك ويلك 
وضعيفةٍ فإذا أصابت قدره فرصة 
يود الف طول السلامة والفنا 


. للشاعر أبي الطيب المتني‎ : )١( 


(1) : للشاعر أبي الطيب المتنبي وهو بمدح أبا الفوارس دَلْسيْر بن لشكور سنة 51٠اهف‏ . وهي من الطوي| 


والقافية من المتواتر . 


تريدين لِقِيانَ المعاني رخيصة 


" الديوان " 0/939 39) . 


وى 5 . م ه86 يم 

الغرّب تعرف مَنْ أنكرت والعجم 
وآفّهمنالفهما لع 
ولا بِدَ دون الشهدٍ من إِبّر النحل”) 


كما ره فاتركها ب 
تكن #لالجاك اتكور: المفسناء 
ويفمرزه انوج ف الساحل 


فكيف ترى طول السلامة تفعل ‏ » 


ولا بذ دون الشهد من إبر النحل 


(5) : للشاعر أبي الطيب المتنبي في قصيدة وقد كسبت أنطاكية . 


وهي من الوافر ‏ والقافية من المتواتر . 


. )1١9/4( " الديوان‎ " 


(5) : في " الديوان " [صغير] . 


# 


3 


البحبين نعي اللمسعرات أن باليسيا 
لا الفتتك يفكت لبرت لاسي 
ما كان ينفعي مقال نسائهم 
إن مفو اميه ملعار شيا فخي 
إن يسمعوا الشر يخفؤة وإن توا 
ولن ييلغ البنيان يوما تامَهُ 
مى يُجْمّع القلبُ الذكي وصارما 
سأغسل عين العار بالسيف جالبا 
والنجم يستصغر الأبصار رؤيته 
مأ لطبت الا كلمن ستصيث 
ولولا الضرورة ما جئتككم 
وإن بقوم س ودوك لحاحة 
وم كنت تفعل الكثير من المخير 
وما بقيس من اللنات إلا 
أُسَد علي وفي الحروب نعامة 
ومن سوه أن لا فدرف لا يسجزه 


إذا رأيت نيوب الليث بارزة 


. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )١( 


ن 


3 و 


ولنصا ادال بده 
8 وه عمد و .6 

غر ايلا نفع ولحسي ين عمكحري 
وفي حياتي ما دين زادي 
وفيت دون رحالهم لا تبتعد 
ولا ذنب لي إلا العلا والفضائل 
مئ وما لي 0 
كرا أذاعوا وإن ليهو كبوا 
إذا كنت انه وغيرك حيدم 
بصالح أيامي وحسن بلائيا 
وأنفاً ميا تَحْتَبْك المظَللِمُ 
على قضاء الله ما كان جالبننا 
والذنبُ للعين لا للنجم في الصّغر 
دعالى أكل و اضطرار 
وعندٌ الضرورة يؤتى الكنيسف 
المشيية سن يمرو در 
م شه ١‏ لكت له 
اقم الابسال ذري ستول 
كان عدوي بين أضلاعي 
فتْاء [ تنفر ]”'" من صفير الصلفر 


قاذ تسل شي كاف لقنة 


ضع 


ينشمد القتتحعر إن عاتيتسهة 
وأحييت لي ذكرا وما كان خحاملا 
وخلقي ذتقبب احرىئ وتر كه 
قل للذي يحفر بثر الردى 
ست ف نايت دان 
اللسسجطان !إن ووبحت ب 
وقد 586 الحابجات اله مالك 
0 م ا 
إذا رام التعلق جاذزتهة 
تو اطي او يا 
يأبى الفي إلا اتباع الههوى 
كتاركة بِيضّها ببالعراء 


والمستجيرٌ بعمرو عند كريَقِهٍ 


م مء لمن 
راوع ة تي طحري 


وو كفن انس شحو تدافت 
ضاع معروف واضع 
م. ظم أن لا بكم 


زعم الفرزدق أن سيقتل مِربِعًا 


في محال قالفي هذالقة 
[بساحجن مسيم جد 
ولكنٌ بعض الذكر أنبهٌ من بعسض 
كالثور يضرب لا عافن البقرٌ 
كذي العرّ يكوي بره وهو راع 
ميجو رانك مزاقتهها 
وأطينة الإطتسواط تحاط 
122 | الك 
كرائم من رب له ضنين 
وليك دون الناب عتهه الحترايد 
خلائفّه إلى الع القلم 
أتتة الرزايا مسن وجوه الفوائدٍ 
رمب احبر احور د 
ومُلبِسَةٍ ثوب أخرى جناحا 
إذا م تُعَمَدْ عاقدات العراقم 
كالمستجير من الرمضاء بالنسار 
أني قد فهمت وعندك م عقلي 

7 شه أخحرى 
إذا نزعته من يديك اللقادي” 
الفخبر فق عجر أماخحة 
ل كه 0 6 


الب طبارل عاو اا 


)١(‏ : الشاعر جرير بن عطية » الخطفي » التميمي » اليربوعي . ولد سنة 147ه-. من بين يربوع أحد 


ورب نازلةٍ يضيقٌ يكماالفى 
ول أرَ كامعروف أمَامذَاقَهة 
إذا 1 سطع ششكيها فدنة 
وقد يحزن المسرء منموت ما 
تقر مين الظبشاء مدي راقن 
بتافياي نسو 
إذاغاشي اللاق ات فحنا 
برك البشاشة عشد اللقاء 
بمتححتكدي ذا لافتجعمهة 
الأ وكس عحاق التضحاء بأهلينة 
كأنك شيع عو الدمي ليل 
وغير تعى بأمر الناس بالنعى 
ال اه اد 07 
وإنك لن ترى طَرْاً لحر 
بومنوة غلهنا أن تعاب دوا 
ومستعجب مما يرى من أناتّنا 
افانيق ال تسمه ا ميحائلة 
حسدوا الفى إذ لم يناوا سعية 
لول اتتعال النأز فيمحا سائرت 


و فون وود [ محاسناً 00 


درغ ولإنخلاات حي لضو 
فحلرٌ وأماوجهُهٌ فجميل 
وجاوزه إلى ما تستطيع[4ب] 
تكون السلامة في موه 
فما يدري خراش ما يصيب 
وتلحلة ل إسدى” التتافتب 
غدت ذنوباً فقل لي كيف أعتذر 
ويبريك في الغب بري القلم 
وإذا نحلو لهجسمي ركع 
وأمكن من بين الْأَسِنَةِ مخخرج 
إذا أنت أدر كت الذي نت تظلتى 
طبيبٌ يداوي الناس وهو عليل 
في الداء من قبل الطبيب 
كالصياق به كرف اللموان 
وتسلم أعسراض لنا وعقسول 
ولو وللة الحخبراب ل عترم 
ما بال سجنك إلا قال مظلوم 
فالكل ا له وتنيره 
ما كان يظهر طَيْبُ شتهر العود 
وذو اللكحاة ل تالفنا إلا مدا 


- أحياء بن تميم . وهذا البيت أشد بيت ف التهكم . 


" جواهر الأدب " )١57/9(‏ . 
)١(‏ : كلمة غير واضحة ف المخطوط . 


وإذا حَذِرت بو حون ل 
ترق #ااحنياة ا[رتخهال وَدمحهم 
إن الساء فق مدهي عه حلق 
مسن ل يئسا نا مرطقا 
إلى الماء يسعى من يفص بلقمةٍ 
إذا اعتاد الف خعوض المنايا 
لولا المشقة مسا الناس كلهم 
وكل يرى طرق الشجاعة والنسدى 
والتسف فتقيق 1 اليه 
امو لهال ل حاط 
وما المرء إلا كالشهاب وضوء 
إذا لم يكن قَكُنّ طِلَ ولاح 


وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم 


د 


)١(‏ : للشاعر : النابغة الذبياني » من قصيدة " أي الرحال المهذب 


مادحا إياه وفيها : 


فإنك مس والملوك كواكبٌ 


ديوان التابغة الذبيان " (ص8؟) . وانظر : " جواهر الأدب 
بو في (ص16').و جواهر 


ل 


ع و 


وفررت منه فنحوه تتوجة 
فذاق عتما بحنو لالت 
فإنه واق علا ب بفسجيرل 
إن سياث: ل التجين اللشيححاره 
لا يوحبُ الحقّ على نفسه 
وإذا راعش سحي 
كنت كالغصّان بالماء اعتصاري 
إلى أين يسعى مسن يغفص بمساء 
فأهون ما يمر به الوحبول[هأ] 
من أكثر الناس اويا وإججمالاً 
ره تف والإفدام قحال 
ولكنٌ طبْعَ النفس للنفس قائدُ 
عل سكف آي لبان الا 
مخافة فقر فما شك كد 
على الماء خانثه فروج ا 
يعود قاذ نط اهو عباف 
فأَبْعَدَكنٌ الله من شسجرات 
فهل أنا في ذايال همدان ظالم 


إذا طلعت ل يبد منهن ك و كب 


3 


.)4 0/5 7 


" . نظمها معتذراً إلى النعمان بن المنذر 


فإنك لم تفخر عليك تفاتخرٌ 
ولو أن بليت ما مسي 
لك اكش 27 ظ 0 شك 
بو #محنحة قبسم مواد 
ْ وقتنا لقص افر اميا 
تا اا 6 
بماشو عب نوسي 
0 كك د 
وفنا مد علجع تر معان 
ارا عبت ابي راسي 
ليس من مات فاستراح عميستو 
فياليت حظي من غدائة 
عل لحان ساعد رعويه 
ككل شبىء إذا تناف تاه 
يُوقَى البدور النقص وهي أهلة 
فإق يكن القع اللاى ستسكاء. بواحنا 


- 


جرى طَلِقَا حيتق إذا قيل سابقا ' 


التو ناكسو سيان 
باح حيو امون الحدد 


َؤَفةُ نوعب د لمان 
تعالوا فانظروا عمن ابت لاني 
إوا الححيية الننتب حب حينا 
ويرتع منك ف عرض مصون 
فإن مات أغلثة المنايا الطوائح 
ا لك مد ل 
الت من د 6 
وإن الشتحر را يميه بطتحير 
جما الت يتححة الاعنيسناء 
أنما تكون كفافا لا على ولا ليا [دب] 
وتبدي اسْنّهًا هذا المياء المنحالف 
فأقعتاله اللاتى: ‏ مَسبِرَرن ألوفا 
تارك عياف الام فلنجسنةا 
وشنددها بأعان غسلاظ 


ويأكل خرحّها القوم اللقام وب 
عقائرٌ في العجاج لها انتسام ٠‏ 


ان 
نكون حمائقها وتذب عنها 
معناذ الله حتسق تعمي نهنا 


إذا كال 1 يشتحيك الاغرتحة 
أنت للمسال إذا أمسكية 
ننه كنفكل اللتون تطلخ أكلسة 
وين فلتت :لشب مسرا لغيره 
2 د 12 لك 
وإن كنس القشوة الماح عحنه 


2 


إذا الشافع الت للق ابلنية #النييه 
وعلي أن أسعى وليس عل 
وأنت امرؤ منّا لقت لغيرنا 
لا الفعك يعنبد ابوت تدسحجيي 
قا معدو الهم عتنابوافنا 
ولا أكون كمن ألقى رحَالقَهُ 
وإ مقيمات بُمنْمَرَجٍ اللوى 
كاقيين «ق تحصو اه قفصي الظمهنا 
أ عم و قمية الحمدا 
عبن المحم التذى انسحيك فيية 
ا كر لبسو من الأمر 
ا ل ا 
إن عَمْراً يكون آخره الموت 
قليِلُ حياة المرء مثل كثيرها 


0 4 0 : 9 7 


مر 2 7 2 1 لدم 
وإذا القشتحمة اتيمال المبحاك 
صحيحاً وتعطي أكله حينُ يُكْسر 
ينا وهو فيها لا نحَالَة واقع 
الخرراعرو اللنصيم اكد اداه 
منفية [) القن عليه امتحنافل 
وترى الوضيعٌ يزِيُة أدبة 
وإن لم تئل بحِجًا فقد وجب الشكرٌ 
إدراك ابعحصاح 


حيائك لا نفع وموثك فساحع 
وق حيانني ما وي زادي 
قاط ايلك الآمال ها لعب الكل 
على الحمار وخلى صهوة الفرس 
قذي م املح وما ذا من 
والاء فوق ظهورها 0 
ولكنٌ لا سبيل إلى الورود 
يكونُ وراءه فرج قري ب ُ[1أ] 
وديا يليج الخنوم شنا التحف 
عكر خواريحلةه #اماستج كي 
بجو اء ظوا سه مص 
ول وباقي عييه مشل ذامب 


وأ قور ومني فنحية الآ بكر 


ين 


مسن رامٌ ما يعجر عنه طوقه 
وأظلم أهل الظلم من بات حاس دا 
وكل امرئ : تولي الجميل بحيب 
أ مكان في الدنا سرج سابح 
امد الغسم عدي في سرور 
خلا لك المو فبيضي وأصفري 
أبااقتبتلر أفيسقة هاسعقق بعصت 
اسكترزق الله مها ىراه 
وحالت حياض الموت بين وبينها 
فحإنك والكتحهاب إلاغلحيي 
يصيبُ وما يدري ويَخْطي وما درى 
ولق علمنا تصن خالط ‏ أشة 
لك العرٌ إن مولاك عر وإن يهن 
ا ات 1 ا 
إن ال 7 00 
فاليوم نقَععٌ بالسلامة مركم 
كفاني الله 0 يا 
إذا كنت تبغى 


ي 
ا لب كك 


إذا اجتمع الآفات فالبخل فدوفا 


. ) في المحامش ( إذا ما أردت‎ : )١( 


تقاصرت عنه فسيحات الخطا © 


لمن بات في تَعْمَائِسِهِ يقسي 
كد اكد 
ور خانتعييي ل الزمسان كتيناب 
مسر دعي ييا 
ونقري ما شتت أن تنتقري 
حنائيِكَ بعضٌ الشر أهون من بعض 
كه شبح د فار ايم 
وحادت بوصل حيث لا ينفح الوأصل 
كتركية مجوداحي أذ 
ومن ذا الذي يدري با فيه من حجهلٍ 
وليس يكون الجهل إلا كذلكَ 
05 ا اككدر 
اكاك لح روا 
من بورع اقل الا فمنة يبب يب 
إذا رأى مننك يوماً فرصة وثيا 
لوانت اعدو دا تقد نحي 
فَأمّا الخيرَ منك ففققد كفاني["ب] 
فعند التناهي يقصر_ٌ المتطاول 
والكلب أَنْحسّ ما يكون إذا اغغمسل 
وشرٌ من البتعل المواعية والمطل 


١‏ لكين 


يزداد من القلب 0 
وأصعب مفعول فعلت تغيرا 
فما يدم مسترور ا وطاسي روت به 
إن كان ماك غسا من ضلالته 
اقاضف را الذي سنك ل 
اذْكَرٌ محاسنَ ما فيهم إذا ذكروا 
السناباهفا نما ع رلك 
تكو فوح د ادها للوشاة سمعية 
وقاهم جدّهم يسني أيهم 
قن كان" ف الكبرت الحم راسج 
شقِيت بشو أسدٍ بشعر مساور 
إن الشقيٌ بالغ قاء مولع 
للد الوك والوت دوته 
فرع غاق وأفسوف برها اننا 
و منبحة اوقينلاك واتميكا 
إذا أنت أَعْطِيت السعادة ل ثبل 
وقد يتزيًا بالحوى غير أهلهٍ 
لا بأس بالقوم من طول ومن قصر 
وما ذاك بمخلا بالسيوف ويبلقنًا 
عرفت الشر لا للشرٌ لكن لتوقيه 
وإنما يلغ الإنسان طاققةهُ 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 


كان تطعا بحصي الفيحالل 
ول لبف العاف اسمن 
فاللاتمشحاء تكح ينها التمجكرا 
كين ييا الثزر و هس سور 
ا 21 
ولن ترى طاردا للحرٌ كاليأس 
تالوقم عرضي ولولاك سا كسالوا 
وااععة ناهد اللقسهكات 


سف اجر ببح إز ابي 
إذاهة عطقنانا فنل ترل الفطدا 
عند الشلائد يدهن اماد 
والموت أكرم نوال ين الجرم 
كلام العدى ضرب من المدياك 
ولو نظرت شررا إليك القبائل 
جسم البغال و الام العصافير [7] 
ومن لا يعرف الخيرٌ من الشرٌ يقع فيه ما » 
0 ك0 11 


551١ 


وإن انع الاتمرء شاع يت 
فجي انيل ل كنا أرافتفدا 
فرشت ملك بغير مامه 
الكفوت ماوق ا ف م 
وزافق كلمن بحاش لتحا 
ومنشا تو ركم ذاك معرقسيية 
عقا ل 1ك ك1 كد 
لان د 
وف الشك تفريط وف الحزم قوةٌ 
عوزة لفن إن عي التدانايهنا 
سيذكرن قومي إذا ضنّ جدّهم 
لاتعجينٌ لخير زل عن يله 
ومن مذهي حب الديار وأهلها 
إن أرى فتن تغللي مراجلها 
وغيظي على الأيام كالنار في الحشا 
أُمِنّ المنون وريبها تتوجّع 
بوفحه الكان اعاقسصيي اسه 
ولاتك فيها مفرطاً أو مفرطا 


إذا تضايق أميرٌ فانتظِرٌ فرجا 


1١ 


وهل ينهض البازي بغير جحناح 
ورمناشتت الأسباءبائل 
أنا الغريقٌ فما حوفي من البلل 
والكره مره سارلل السحصارد 
خَي اعترفتُ يا فقصارت ديدتا 
وحُبٌ شيء إلى الإنسان ما مُنَعَا 
إن المتازقف فق أفكل اجون امح 
الكل تاقد داجه اجو 
وقد يضحكٌ الموتورٌ وهو حزييٌ 
ويخطي الفى ف حدسه ويصيب 
الود بالنفس أقصى غاية اللجود 
وف الليلة الفلماء يفتقد كان 
فالكوكبُ النحس يسقي الأرض أحيانا 
وللناس فيما يعشقون مذاهب 
واملسك تعنداي لخلى لمن عليسنا 
كيه فيط الأنبسي عالنة 
والدهرٌ ليس متب م جرع 
رالحورد لفحلاب كي يكحا 
كلا طرفي قصدُ الأمور ذمَّيؤْ[لاب] 


و 2 
فأضيقٌ الأمر أدناه إلى الفرّج 


. " للشاعر أبي فراس الحمدان . من قصيدة " أراك عصيّ الدمع‎ : )١( 


انظر : ديوانه (ص57) . 


م0 


/ شنىة؟ 0 خ 7 
أراهما وإن كانت تحب فإئلها سحابة صيفي عن قليل تقشع 
لحر اه نينا المكسروه إلا ارقانسة وأعظِمٌ مما حل مايتوقع 


وإن لا أزال أخحا ينوب إذا وكين حيتت عدي كان 
ةذ 0م ام 2 مر شاع 4 
إن لأكثر نماسمتئ عجبلا يد تشحّ وأحرى ملك تأسون 


دعيين أجوب الأرض في طلب العلا فنا الكرح التاق ولآةالناس قانسسمُ 
تلقى يكل بسلاة إن حَلَتَ يما أهلاً بأهل وجيراناً يحيران 
2 سه ا 0 ك0 
إنك إن عل ملام اطععق باك ماوق بضني ب نان 
وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه . 
كتبه جامعه : محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما [18] . 


بسن 


بحث في سيحون وجيحود 
وما ذكره أئمة اللغة في ذلك 
ويليه 


يها لها 


مناقشة لبعض أهل العلم في البحث السابق 


مم 
جواب المناقشة السابقة 


تأليف 


حققته وعلّقت عليه وخرجت أحادينه 
محفوظة بدت علي شرف الدين 
أم الحسن 


ار 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أئمة اللغة 
في ذلك . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين وآله الأكرمين » وصحبه الأنحبين وبعد . 
آخر الوسالة افليس لاشميرل مزل إلا مسرل الليزة الى أرشدنا الها ..: 
أرشتدنا الله إلى "ما يرضنيه آمين ': 
نوع الخط : حط نسحي جيد . 
عدد الصفحات : 71 صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١07‏ ارا : 
عدد الكلمات في السطر : ١71-١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


”1/ 


- ميقي زر ا 


ملجااك و عرب الطليزوالأ/ة 4‏ ج 
2 يسلاى زالم (لإلريض وتكب إل[ كبوين 
رحد وات زر د إسولا رمريتص رترعارام 4 رب ل 
1 كد لها بوريس رام ووسكا ل حجان وسكا 
00 57 2 
1 وا مرس ‏ لنولق السولاريم 
0 1 ا 2 ُ 


8 0 2 د لإا يم اروم السب مبمنؤية2 0 
06 ارو اسان حون وحكون الى 
اينم بالبها مم الالسروان نوه الف 
0 067 أكراب دالبل رى حمء |لراملم زسمرع 
ن تاناذ هد ركان الع لمعم 
اك ملإن ا 0 


: 1 / 
“عام والبالك ,ا ا ا لكوي نور" راس اع 
انكلم اموس وسييات وله فعلبمامرفاق) 52000 0 


2 راقع ي موايرة سيم 9 إِ 
جه لاي واواد 0 مي ٠‏ 


عار ون وسما | 
تمان 0 6 00 0 


لد !| 


60 د 0 7 007101 لواحت ا 1 حوات ا 

3 3 لادان ا ا 

1 ا 
: 


- عمسب بج جيجه جه 7 ايب جيه رويد 


"571 


قل 


1 وار عن افويض سه ا 0 


0 “و منص راد 0 
_06 رادل ل نر ُ 
12 7 2 


> 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الفذيه :ل و العاتيع 6 الماذ» و لحيل حل تسيد انر تلاق و العمالاً ريق واسومة 


8 7 و 


فإنه ورد السؤال من بعض الأعلام فيما ذكره بد الدين صاحبُ القاموس - رمه 


و 


الشؤبوب”") 8 


وهاأنا أقدم بيان ما ذكره المحد ف قاموسه لتعلق السؤال به » ثم أذكر ما ذكره غيره . 
فأقول : قال الحد في القاموس”' ما لفظه : وسيحان فر بالشام وَآحَرٌ بالبصرة » 


ويقال فيه ساحين » وقرية بالبلقاء بها قبرٌ موسى - عليه السلاهم”© - وسيحون هر مما وراء 


00 


(9): 
1 ع8 1 عه 5 
: جاء في الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم )71٠01(‏ عن أبي هريرة 5ه قال : أرسيل 


: الشؤبوب : الدّفعة من المطر » وحدٌ كل شيء وشدة دفعه وأول ما يظهر من الحمسن وشدة حر 


الشمس . 
" القاموس المحيط " (ص7١7١1)‏ . 


(صظ1 1؟) . 


ملك الموت إلى موسى عليهما السلام » فلما جاءه صكهُ » فرجع إلى ربه » فقال أرسلتئ إلى عبد لا 
يريد الموت . قال : ارجع إليه » فقل له يضع يده على متن ثور » فله.بما غطّت يده بكلّ شعرة سنة . 
ناك عدوت ع بأ وان م علر عع وان مواراة ب لها ناف ل بسيو ل رعش مدي ويد 
بحجر . قال أبو هريرة فقال رسول الله يل لو كنت ثم لأريتكم قبره » إلى جانب الطريق تحت الكثيب 
الأحمر قال الحافظ في " الفتح " (447/7) : الكثيب الأحمر : الرمل امجتمع . زعم ابن حبان أن قبر 
موسى مدين بين المدينة وبيت المقدس » وتعقبه الضياء بأن أرض مدين ليست قريبة من المدينة ولا من 
بيت المقدس » قال وقد اشتهر عن قبر بأريحاء عنده كثيب أحمر أنه قبر موسى » وأريحاء من الأرض 
المقدسة . 


انظر : " مجموع الفتاوى " (575/54) . 


© وقيل أنّه لا يصحّ تعيين قبر بي غير نبينا محمد يل نعم قبر إبراهيم في الخليل لا بخصوص تلك البقعة . 


نقله الفاري عن الجزري في " أسئ المطالب " (ص١٠8”)‏ . 


5١ 


النهر » وهر بالحند . انتهى . 

فأفاد هذا أن سيحان فران : أحدهما بالشام والآمخَرٌُ بالبصرة » وأن سيحون نمران : 
أحدهما با وراء النهر والآخر باهند.):وهذا يقتضى اتغائر سم شيحان ومس سيعون 
لاحتلاف الأمكنة المذكورة , فإن الشام والبصرة غيرٌ ما وراء النهر » والهند لا شك في 
ذلك . 

وقال ياقوت بن عبد الله الرومي ف كتابه " المشترك وضعاً المختلف صقعاً "20 ما 
لفظه : بأن سياحان وسيخوك + :وسيحان بسن منترحة ويه ماكة وجاء مهيلة والنف 
وود 

الأول : فهر كبيرٌ حرار من نواحي ( المصيصة ) بالثغر » وهو فر أذنه بين أنطاكية 
والروم بالقرب منه فر يقال حمحان » ( فبالتغر ) إذن سيحان وجيحانُ » ( وبخرامانَ ) 
سيحون وجيحون . 

الثال : سيحان ماء ( لبي تميم ) بالبادية . 

القالك: »شهعان قر افد كر شمر اماد" قال ال رع 1 را 
البرامكةٍ وسمُوه بهذا الاسم . انتهى 

فأفاد هذا أن سيحان اسم لثلاثةٍ أنهار : الأول النهر الكبيرٌ الذي بالشام » لأن المصيصة 
بلدّ بالشام » والثاي ماء لبئ تميم » والثالث بالبصرة . 


, حيث قال : سيحان : هر كبير جرار » في ثغر المصيصة وهو فر أذنة بين أنطاكية والروم‎ )7١4ص(‎ : )١( 
نسي في البح ر الأعظوء وبالقري امه فر يقال له + تياد :هالع سحاة وعيحاة وبارض‎ 
الاح حر رعكر روجام بار الى كر وراجام ا روسوكان ال لهي . ذكرته شعراء‎ 
. الأعراب » قال البلاذري : حفرته البرامكة ومّوه كذلك‎ 

(1) : انظر " معجم البلدان " (5514/9) قال : قدم ابن شدقم البصرة فآذاه قذرها فقال : 

إذا ما سقى الله البلاد فلا سقى بلادا يما سيحان برقاً ولا رعداً 
(5) : ذكره ياقوت في " معجم البلدان " (5914/9) . 


0 


وأفاد أيْضا أن نيعون ف اسان فرافق كلام القافوس ى:سيكان +:ؤزاد علية أنبه 
يطلقٌ على ماء لبئ تميم . ووافقَهُ في مغايرة سيحان لسيحون وإن خالفه في قصره على أنه 
ابن المدت روالجد الا اقيق مبواقاة ارا انه معان ع معيعوت وان الكلاه علسين 
جيحانٌ وجيحون بعد الفراغ من الكلام على سيحان وسيحون ]١[‏ . 

وقال صاحب النهاية("' في مادة وس ي ح ) ما لفظه : وفيه ذكر سيحان هو هر 
بالعواصم من أرض المصيصة » وقريباً من طرطوس » ويذكر مع جيحان ... انتهى . 

وقال في مادة ( ج ي ح ) ما لفظه فيه ذكر سيحنّ وجيحان » وهما نمران بالعواصم 
عند أرض المصيصة وطرطوس .. انتهى . 

ل ا كا ال 3 
يراض عا دافام ارهاب رامع مووي لاحل متب" لأن 
ال ا ل 


وجيحان من أفار الجنة "7 فتلخّص من مجموع ما ذكرناه أن بد اسمٌلأربعة 


0 :لم" ؛). 
50) : (ص588). 
(5) : (ص4١71)‏ . 
(4) : أحرجه مسلم في صحيحه رقم (5859/5) . 
وأخحرجه أحمد (589/7 » 5١‏ 4) والخطيب في " تاريخ بغداد " (25-4/1) من طريق حفص بن 
عاصم عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه أحمد (511/7) وأبو يعلى في مسنده رقم (5171/81) والخطيب في " تاريخ بغداد" 
(44/1) و (185/8) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه مرفوعاً بلفظ : " أربعة أفار فجرت مسن 
الجئة : الفرات , والثيل نيل مصر . وسيحان وجيحان " . بإسناد حسن . 
وأخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " (04/1) من طريق الأودي عن أبيه مرفوعاً تختصراً بلفظ : 
" هران من الجنة : النيل والفرات " . 


وإدريس هذا حول . كما في " التقريب " . وسيأي شاهد له من حديث أنس . 


يفضت 


مسميات : فر بالشام » وآخر بالبصرة باتفاق صاحب المشترك والمحتلف » وصاحب 
القاموس » وماء لب تميم كما أفاده ياقوت . ولا يقدح في ذلك إهمالٌ صاحب القاموس 
له » وقرية بالبلقاء ولا يقدح في ذلك إهمالٌ ياقوت”© ها . وأن بحرت لد الور نا 
وراء النهر باتّفاق ياقوت وامحدٍ » وهر بالهند كما أفاده صاحب القاموس”", ولا يقدح 
في ذلك إهمال ياقوت له » ويتعين أن سيحان الذي هو فر من أنمار الجنة هو الكائر 
باخام كما يه ضاحب النهاية + وضيو رض عرتائع لديا لا وه نما لد سناد 
القاموس وياقوت , لأنهما بصدد بيان المسميّات يهذا الاسم من غير نظر إلى تخصيص ما 
ورة عو ساسب شرع افلح يشكال نيما قا اشن لبمار سه الس افا 
ولا باعتبار أن سيحان غيرٌ سيحون . لأن غاية ما أورده في قاموسه هو أن سيحانَ اسم 
لنهرين وقريةٍ » وسيحون اسم لنهرين » ولم يقل إِنْ النهر الذي وصفه النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بأنه من أنهار الجنة هو كذا منها . ولا قال بالاشتراك بين سيحانٌ 


وسيحون » بل فسسّر كل واحد منهما بتفسير يميزه عن غيره » فقال : سيحانٌ فهر بالشام 


)١(‏ : في " معجم البلدان " (/5917) : سيّحان : بفتح أوله » وسكون ثانية ثم حاء مهملة » وآخره نون» 
فعلان من ساح الماء يسيح إذا سال : وهو هر كبير بالئغر من نواحي المصيصة ,» وهو فر أذنة بين 
أنطاكية والروم ير بأذنة ثم ينفصل عنها نحو ستة أميال فيصب في بحر الروم ‏ وإياه أراد المننبي في مدح 
سيف الدولة : 

أخو غزوات ماتغبُ سيوفه رقاهم إلا وسيحان جامد 

يريك آله لإيترك الغزو إلا فق قندة البره إذااجد سيعاة وهو غير صر لقا عا وراء النير بد 
المياطلة » في هذه البلاد سيحان وجيحان ؛ وهناك سيحون وحيحون , وذلك كله ذكر في الأخبار . 

وستيحان أيضا :نه لتى عدو ؛ وسيحاق :+ لزيةتمن غمل مآن باتلفاء يقال قاقر موس بن عمدان 
عليه السلام » وهو على جبل هناك » ور بالبصرة يقال له سيحان . 

وقال )١1954/5(‏ : سيحون : بفتح أوله » وسكون ثانيه وحاء مهملة » وآخره نون : فر مشهور 
كبير بما وراء النهر قرب نحّجندة بعد سمرقند يجمد في الشتاء حي تجوز على جمده القوافل », وهو في 
حدود بلاد الترك . 


(9) : (ص 11ت . 
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وآخرٌ بالبصرة . 

ولا شك أن الشام يتميّرٌ عن البصرة » لأن البصرة من أرض العراق » فكذلك يتميَّر 
[؟] كل واحد من النهرين عن الآحر » ثم قال : وقرية بالبلقاء يما قبرٌ موسى ء فييّن نما 
من أرض البلقاء » ثم بينها ببيان آخر وهو : أن قبرٌ موسى - عليه السلام - فيها, ثم 
قال : وسيحونٌ فر بما وراء النهر » ور بالهند » فميّز كل واحد منهما عن الآخرء 
وتشكن ذلك القارر ةين سيكان وسيطود #وغاية نا يفال هليه الها وان اماع الاسيه 
وعذره في ذلك واضمٌ » لأنه بصدد بيان المفهومات اللغوية ) وقد بينه من هو بصدد بيان 
ما ورد ف كلام الشارع كما عرفت . 

وأما كون: هذه الأنماء حقائق لسمياتها + أو غازات + أو عخلطة + ققد اعرف مز 
صنع اْحدٍ وقبله صاحبٌ الصحاح عدمٌ التعرض لتمييز ذلك وإن كان مقللاً للفائدة » لكنه 
لا يختصُ الكلام عليه يهذه المادة » بل جميع ما في الكتابين كذلك . 

وأما جيحانُ وحيحونُ فقال في القاموس” ما لفظه : وجيحون فر خحوارزم » 
وجيحانُ فر بين الشام والروم معرّب جهان انتهى . 

فأقاد المعارره مين ختجان وسيحوت وان كل راش متوما امتح لط العو 
فجيحون فمرٌ خوارزم » وجيحان فر بين الشام والروم . وقد تقدم في كلام ياقوت في 
كان "الشترك رسع الكبلق عرو "!1 أن يجان بالقرت ف سيان الذي مر 
بالشام بين أنطاكية والروم » وهو أن جيحون بخراسان » فوافق كلام صاحب القاموس 
فيهما . وثي " شمس العلوم ”© : جيحون اسم فهر بلخ فطابق مافي القاموس » لأن 


(1) : (ص:.169) . 
5 :(ص4 ١‏ . 
(") : " همس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم " . 
تأليف أبي سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان الحميري (517ه) وهو معجم لغوي مهم مرئّب على 
الحروف » ومقسّم إلى الأبواب , لكل حرف باب » وكل باب ف شطرين » أحدهما للأسماء والآخر - 


فين 


خوارزم وبلخ من خراسان . وقال في كتاب ' المسالك " والممالك ”7 : جيحون فهر بلخ 
وبلخٌ من حراسان » ثم يخرج من بلاد خراسان ويجري بين بلاد خوارزم ح يصب في 
50 
ثم قال : وجيحان بالألف فر بخرج من حدود الروم ويعتدٌ إلى أقرب حدود الشام . هكذا 
قال فوافق صاحب القاموس فيهما . وقال ياقوت في معجم البلدان”'2 : جيحانُ بالفتح ثم 
السكون » والحاء مهملة » وألفٌ ونون فر بالمصيصة بالثغر الشامي » ومخرجّة [5] من 
بلاد الروم » ور حي يضيق بدينة تعرف بكفرسا باب المصيصة » وعليه عند المصيصة 
قنطرةً من حجارة رومية عجيبةٍ قديمة عريضةٍ » فيدخل منهما إلى المصيصة » وينفذ مسها 
ليحتد أزيعة أثيال© ثم .يصب في خر الشاء . تم ذكر قول المي : 
ريك إل يجان من أاضل آنته. . ناثاونا لف أعياك كص وأنسندا 

نم ذكر أبياتاً لعدي بن الرٌقاع العاملي” 2 فيها ذكر جيحانٌ , ثم قال : جيحون بالفتح 
وهو اسم أعجمي وود تمصو واقال عو نرق مداعة إذا عاضا ويه طسوتي 
الجوائحٌ , مي بذلك لاجتياحه الأرضينٌ . 


- للأفعال . وجعل لكل حرف من الأسماء أو الأفعال باباً يشرحها فيه .. وهو ف ثمانية بجلدات . 

" مؤلفات الريدية " )5١5-11١5/17(‏ . 

(1) : " المسالك والممالك " تأليف : محمد بن الحسن الكلاعي الحميدي ( بعد 4 8٠14ه‏ ) نقله من كتاب 
"المسالك والممالك" للعزيزي الحسن بن محمد المهلبي المتوق سنة ٠ه‏ . وهو ف صفة بيت المقدس. 
:0550/0 . 
(5) : في قصيدة بمدح سيف الدولة ويهتئه بعيد الأضحى ومطلعها : 
ذكل امرئ من دهره ما تعودا وعادات سيف الدولة الطّعن في العذا 

" ديوان أبي الطيب المتببي " )187/١(‏ . 

(5) : ومنها : 
فقلت لها : كيف اهتديت ودوننا دلوك وأشراف الجحبال القواهرُ 


وجيحان جحيحان الملوك والسّ وحَرّن حزازى والشعوب الْمَواسرٌ 


00 


قال حمزة”" : أصل اسم جيحون بالفارسية هارون » وهو وادي خراسان » وعلى 
وتنطه مذية يقأل ها سيحان فسه النان الها وقالوا يحون على عادق في فطيجير 
الألفاظ . 

فال بلق لفقا قر ممضره لي توش وال لذ ا لواطا ران توق كل ومس 
بناحية السندٍ والهندٍ وكابل » ومنه عن تخرج من موضع يقال له عندمين . 

وقال الامططرئ""؟ تند أن أطال الكل كر اها تمعن يوسي امار ودعي 
أسماءها وأمكنتها » ثم ذكر أن أصلّ مخرجه من بلاد الترك » ثم ذكر مواضيعٌ يمر كما ححّى 
بر في حدود بلخ إلى التُرمذ(” » آمل ء ثم ذرعان ء أو لأرعن خسوارز :ديه 
خوارزمً . قال ولا ينتفعٌ يهذا النهر من هذه البلاد الي بر بما إلا خوارزمُ » ثم ينحدر مسن 
حوارزم حي ينصبٌ في بحيرة تعرف ببحيرة خوارزم » وهي بحيرة بينها وبين خوارزم سحة 
آنام 4 وعى :ف موضع اعرض من نديكلة :قال :ياقوت”"" :وقد م رس ا 
دك حمودة اذا اشتدٌ البرد . ثم قال : وهو سمي هر بلح بحازا لآنّهِ مر بأعمإلهماء فأما 
مدينةٌ بلخ فإن أقرب موضع منه إليها مسيرة اي عَشَر فرسخاً انتهى . 

فقد وافق ما رواه صاحب المعجم عن نفسه وعن غيره ما ذكره صاحبٌ القاموس [4] 


. )191-157/7( " عزاه إليه ياقوت الحموي في " معجم البلدان‎ : )١( 
(؟) : هو : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي - المعروف بالكرخي ؛ له مسالك الممالك » وصور‎ 
الأقاليم . ش‎ 
. )501 انظر : " معجم المؤلفين " (78/1 رقم‎ 
. ترم : في حراسان » وهي على الضفة الشرقية من حيحون‎ : )*( 
. )١5؟ص(‎ " الروض المعطار‎ " 
آمل : مدينة من مدن خراسان » بينها وبين مرو على شط فهر جيحون ست مراحل »؛ وبين آمل‎ : )4( 
. وحيحون ثلاثة أميال‎ 
. الروض المعطار " (ص5)‎ " 
. )1917/7( " (ه) : في " معجم البلدان‎ 


/ 


في جيحان وجيحون » وإنما خصص فهر جيحون بخوارزم لما عرفت من أنه لا ينتفع به إلا 
خواررم . 

وبالجملة فما ذكره صاحب القاموس هو ما ذكره مَنْ قبله من هؤلاء الأئمةٍ. فإن 
حاض لها وفنتفاد مق كلام الغا 5 .ين بسينعان وجيكوة إن كز والح ينا 
بالمكان الذي ذكره » وأما تعيين النهر الذي من الحنة منهما فقد عيّنه المفسّرون لما وقع في 
كلام النبوة » وأنه جيحان لا جيحون كما تقدم عن صاحب النهاية”'؟ وغيره » وعذَرٌ 
صاحب القاموس في عدم تعيين النهر الذي من الجنة منهما هو ما قدمنا في سيحان 
وعتطان» + :فالتيزان اللذان امن اقخية را نديكان وجذان اعون وحد نا بح 


تقدم بيانّه » وهو ثابت في الصحيح”" بلفظ : " سيحان وجيحان " . 


. 05-1١: 
. )5879/55( عند مسلم في صحيحه رقم‎ : )1( 
قوله يه : " سيحان وجيحان والفرات‎ : )1717/-1177/1١17( قال النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ 
والنيل كل من أفار الجنة " اعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون »ء فأمّا سيحان وجحيحان‎ 
المذكوران في هذا الحديث اللذان هما من أار الجنة ف بلاد الأرمن فجيحان فر المصيصة وسيحان فهر‎ 
. إذنة وهما تمران عظيمان جدا أكبرهما جيحان فهذا هو الصواب ف موضعهما‎ 
وأمًا قوله الجوهري في صحاحه (47370/5) : جيحان فر بالشام فغلط أو أنه أراد لجاز من حيث أنه‎ 
ببلاد الأرمن وهي بحاورة للشام » قال الحازمي : سيحان فر عند المصيصة قال وهو غير سيحون . وقال‎ 
» صاحب " النهاية " - (774-1277/1) - سيحان وجيحان ران بالعواصم عند المصيصة وطرطوس‎ 
واتفقوا كلهم على أن جيحون بالواو فر خراسان عند بلخ » واتفقوا على أنه غير جيحون وكذلك‎ 
سيحون غير سيحان وأمًا قول القاضي عياض هذه الأنهار الأربعة أكبر أفار بلاد الإسلام فالنيل صر‎ 
والفرات بالعراق » وسيحان وحيحان ويقال سيحون وجيحون ببلاد خراسان ففي كلامه إنتكار مسن‎ 
: أوجه‎ 
. أحدها : قوله الفرات بالعراق وليس بل هو فاصل بين الشام والجزيرة‎ 
- والثابي : قوله سيحان وجيحان يقال سيحون وجيحون فجعل الأسماء مترادفة وليس كذلك بل‎ 
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وأنارظة فى و اللفارضة وق ترك د صلق اشاعله والاوسصل» + * سيان 
وجيحانُ والنيلٌ والفرات من أفهار الجنة " وبين قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" وإذا أربعةٌ أفار : نمران ظاهران , وفران باطنان » أما الظاهران فالنيلٌ والفرات , 
وأما الباطنان خا وجيحان "7" ثم صار إلى الجمع بأنه م يغبت في سيحان وحيخان 
أنهما من الحنة . فهذا ليس مجمع » بل إهدار لما.وقع في الحديثين جميعاً من ذكر سسيحان 
وجيحانٌ ؛ والأمر أقرب من ذاك » ومعى كلام النبوة أوضحٌ .فإن غاية ما يستلزمه كون 
سيحانٌ وجيحان باطنين أن لا يظهرٌ انصبابُهما من نفس الحنةٍ بأن يجريا من باطنها إلى 
باطن الأرض » ثم يظهران من حيث ظهرا » ويظهر انصباب النيل والفرات مسن ظساهر 
الجنة إلى ظاهر الأرض » ثم يتصل ظهورهما وجريهما بالمواضع المعروفة الآن [0] . 


- سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق الناس . 

الفالك © أنه ببلاد. جراشان وأمًا سيحان وتعيبحان يبلا الأرئن يقرب القنام والله أعلم -. وأما كوت 
هذه الأنمار من ماء الحنة ففيه تأويلات ذكرهما القاضي عياض - في " إكمال المعلم بفوائد مسلم 
2 -: 

أحدهما : أن الإبمان عم بلادها وفاض عليها » وأن الأحسام المتغذية يمذه المياه صائرة إلى الجنة . 

الثالئ : وهو الأصح أنه على ظاهره » ون لها مادة من الحنة » إذ الجنة موجودة مخلوقة عند أهل السنة 
وأكما الى أنزل منها آدم . 

وقد ذكر مسلم أول الكتاب في حديث الإسراء : أن النيل والفرات يخرجان من أصلها » وبينة في 
البخاري )١154/5(‏ فقال : من أصل سدرة المنتهى . 

(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (0710) تعليقاً وقد وصله البخاري ف صحيحه رقم (75017) 
ومسلم رقم (11/174) . وأبو عوانة (114-110/1) . والنسائي في " السنن " (17107-177/1) 
وأحمد (7/4. ١8-7‏ 7) من طرق عن قنادة عن أنس عن مالك بن صعصعة مرفوعا بحديت الإسراء 
بطوله , وفيه : " ... وحدّث نبي الله يل آله رأى أربعة أنهار , يخرج من أصلها نمران ظاهران وفهران 
باطنان » فقلتْ : يا جبريل , ما هذه الأهار ؟ قال : أمّا النهران الباطنان فنهران في الجنبة, وأمّا 
الظاهران فالنيل والفرات " . 
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وهكذا جمْعٌ من مَعَ بعدم ظهور سيحان وجيحان على وجه الأرض وإن كانا من 
أغار نفك اسه إلى بدا وق تمن تر سعروهها نكر نما ياطيق بالآنه لبس هذ فين 
ما يستلزم أنمما لا يظهران أبداً » إذ صدقه يوجدٌ بما ذكرناه » ولو كان الأمر كما قال 
هذا لم يكن لإخباره - صلى الله عليه وآله وسلم - للأمِّ بأن الأربعة الأنمار من أنمار 
الجنة كثير فائدة بعد تسميته لها بأسمائها المعروفة عند أهل الدنيا » مع اعتقادهم بوحود 
مسميّاتها في بقاع الأرض » وليست ذلك من قبيل الأخبار بما ف الجنة كما وق ع في 
الكتاب العزيز من إخبار الله - عز وجل - يما فيها من أنمار الماء والعسل والخمر 
واللبن”2 » بل من باب الأخبار .كما صار في الدنيا من أفار المنة كما تفيده ألفاظ 
الأحاديث وسياقاتها . 

فتن مجمواع قاذ كرا وح اناه اندي التحادوش ف سيان ونان ) 
وسيحون وجيحون . وتبين ما هو منها من أثهار الجن وما ليس منهاء وظهر تعيين 
مواضع ما هو من الحنةٍ » وتعيين مواضع ما ليس منها » ولم يبقَ في الكلام على هذا 
التقرير إشكال . 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - من تغليط صاحب القاموس”'' لصاحب 
الصحاح ف مواضعٌ كثيرة جداً كما هو مصرّح بذلك في القاموس . 

وحاصل السؤال أنه هل يقبل من صاحب القاموس بحر ما يقح منه من دعوى غل طٍ 
صاحب الصحاح من دون أن يقيمٌ على ذلك برهاناً مقبولاً . أم لا بد من البرهان على 


)١9‏ : لقوله تعالى : ل ا ا ل 
م رمن 0 حَمَرٍ لذة [ شَرِيينَ وهر مر من لي 4 [محمد : .]٠٠6‏ 

700 00 قال صاحب‎ : )١9( 
(ص5") : ثم إِنّي نبّهت فيه على أشياء ركب فيها الجوهري - رحمه الله - خلاف الصواب » غير‎ 
طاعن فيه » ولا قاصدٍ بذلك تنديدا له » وإزراء عليه » غضًاً منه » بل استيضاحاً للصّواب ؛ واسترباحاً‎ 
7 للثراب #وغررا وكدارا من اسم إل المسيتب اوت إل اخلط واسد ريشي‎ 


رانك 


ذلك ؟. 

وأقول : هذا سؤال قوي » وبحث سوي » والحواب عنه من وجوه : 

الأول : إنه لا يقول [1] قائل من أهل العلم أن نسبة عالم للغلط إلى عالم آخر مقبولة 
بمجرّد الدّعوى .وكما أن هذا لم يقل به أحدٌ فهو أيضاً لا يطابقٌ قاعدة من قواعد العلوم 
على اختلاف أنواعها » فإن من قال في مقام النقل عن أهل اللغةٍ : إن من لهم كذا 
إمامته وثقِه وقبول الناس لروايته قرناً بعد قرن » واحتجاج أهل العلم بما نقله في صحاجه 
من عصره إلى الكن107) . 1 

الوجه الثاني : غاية ما يقال لمن ينقل عن العرب شيكاً من لغتهم بعد ثبوت كون الناقل 
ثقة : نحن نطلبُ منك تصحيمّ النقل » فإن جاء يما يفيدُ ذلك » إما برواية صحيحة عسسن 
العرب على الحدّ المعتبر في نقل اللغة كما هو مدون في الأصول » أو باستخراج ذلك من 
كلماتهم الي قد اشتغل يحمعها الثقات الأثبات » كدواوين أشعارهم وبجاميع خُطَبهم 


(1) : قال أبو بكر زكريا الخطيب التّْريزي الأغوي : كتاب الصحاح هذا كتاب حسن السترتيب » سهل 
المطلب لما يراد منه » وقد أتى بأشياء حسنة » وتفاسير مشكلات من اللغة » إلا أنّه مع ذلك فيه 
تصحيف لا يشك في أنه من المصنف لا من الناسخ » لأن الكتاب مبينٌ على الحروف ؛» قال : ولا تخلر 
هذه الكتبُ الكبار من سهو يقع فيها أو غلطٍ ‏ غير أن القليل من الغلط الذي يقع في الكتب إلى حنب 
الكثير الذي اجتهدوا فيه وأتعبوا نفوسهم في تصحيحه وتنقيحه معفوٌ عنه . 

قال التعالبي اللغوي في كتابه " يتيمة الدهر " في محاسن أهل العصر : كان الموهري من أعاجيب 
الزمان وهو إمام في اللغة وله كتاب الصحاح . وفيه يقول أبو محمد إسماعيل بن محمد بن عبدوس 
النيسابوري : 
هذا كتاب الصّحاح سيدُ ما صنّف قبل الصحاح في الأدب 
تشمل أبوابه وتجمع ما فرق في غيره من الكتب 
وقال ابن برّى : الجوهري أنْحى اللغويين . 
انظر : " المزهر في علوم اللغة " وأنواعها )11-51/١(‏ للسيوطي . 
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ومحاوراتهم المشهورة عند الناس شهرة بالغة إلى الحدٌ المعتبر في ذلك فبها ونقْمَت » وإن لم 
ينض بذلق فلشن لأحد أد تيقل له هده الرؤاية باظلة أواخلط )بل غاية تيقال فيدها 
أن راوها م ينقلها على الوجه المعتبر » فلم تنبت يها الحجة » ولا يحوزٌ الأحذٌ ماح 
يصحُّحَ نقلّها هو أو غيره من هو أطول باعاً منه . وفرق بين وصف الشيء بكونه لا تقوم 
به الحجة » أو أنه لا يؤخدٌ به » وبين وصفِه بكونه باطلاً أو غلطاً ؛ فإنه يكفي في الأول 
بحرّد عدم تصحيح النقل » ولا يكفي في الثاني إلا وجوذ البرهان [1] المسوّغ لنسبةٍ الغلط 
إلى الناقل أو البطلان للمنقول » وذلك إما باستقراء لغةٍ العرب استقراء تاماً على وحه لا 
يبقى بعده شلك في غلط الناقل » أو بطلان ما نقله » أو بأن يحكي الناقل عن نفسه أن 
جميعَ ما نقله في مؤلفه هو من كتاب كذا فلا يوجد ذلك في الأصل أو يصحّفه الناقل . 

الوجه الثالث : أنه قد تلكم جماعة من أهل العلم المتبحرينَ في اللغة على أحرف نمسا 
ا ا 
ما ذكروه بحرّداً عن البرهان » وقبل الناس ذلك منه لثقته وإمامته واضتْطِلاعه بف اللغة . 

وعلى فرض عدم تَقَلٍ ما ذكره صاحب القاموس عن التغليطٍ لصاحب الصحاح من 
غيره فهو أُهلٌ للاستقراء العام والبحث الكامل . 

الوجه الرابع : إن قلت : فما الحكمٌ فيما وجدناه منقولاً في الصحاح للجوهري 
متعقباً في القاموس بأنه غلط أو باطل » من دون وجود ما يقتضي تصحيمّ ماتقلّه 
الجوهري » ولا وجود برهان مسرّغ لنسبة الغلط والبطلان ؟. 

قلت : إن تمكن الناظر في الكتابين من البحث المفضي إلى تصحيح ما نقله الجوهري 
بالطريقة الى قدمنا ذكْرّها فلا اعتبار بما ينقله صاحب القاموس من التغليط المحرد ؛ وإن 
أمكن الوقوف على ما يصلّح لكونه برهاناً على الغلط على الوجه المتقدم فلا حكم لما 
ينقله صاحبُ الصحاح في ذلك الحرف » ولا تقوم به الحجةٌ . وإن لم يمكن الوقوف علسى 
تصحيح النقل » ولا على برهان الغلطٍ فلا يجو العمل بشيء من تلك الأحرف الي نقلها 
صاحب الصحاح » ونسبّهُ صاحب القاموس إلى الغلط فيها » لأن جزم مشل صاحب 


فضت" 


القاموس بالغلط يفت ف عَضّدٍ الظنّ الحاصل برواية صاحب الصحاح » على فرض قبول 
نقل الآحاد ف اللغة » ويقدح ف المعتبر من التواتر على القول باعتباره في نقلها » وهذا 
معلوم :تالو كناف لكل لخم فإناهن المزواثقة حر هم أخيرة لبد عرعطن الاوك حصان 
المخيرٌ غلطٌ مع علم السامع بأن الآخرَ لا ينسبُ الغلطٌ إلى الأول محازفة وعبشاً» فإنه 
يحدث عند السامع ذلك وقفة وحيرَةٌ حي يتخلّص بالبحث إن أمكن » وإن تعذّرا استمرٌ 


ار ين والله أعلم [4] . 
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هذه مناقشة لبعض أهل العلم في البحث السابق [9] . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

امد تدر العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطضاهرين ) 
وعلى أصحابه الراشدين آمين . 

قول شيخنا العلامةٍ البدر - كثر الله فوائده - في جوابه عن السؤال الذي نظمُةُ إليه : 
ويتعيّن أن سيحان الذي هو من أهار الجنةٍ هو الذي بالشام إلى آخره » فيه بحثُ » وهو 
أنه قد ثبت اشتراك هذا الاسم بين رين مشهورين : أحدهما بالبصرة » والآخر بالشام 
كما اتفق عليه صاحبُ القاموس'” وصاحب المعجه'" » وماء لب تميم على ما ذكره 
صاحب المعجم » وقرية بالبلقاء على ما ذكره صاحب القاموس”" . وحيتلٍ فلا بد من 
قريئةٍ تعيّنُ المراد به في الحديث من هذين النهرين . 

وقول صاحب النهاية”" أنه النهرٌ الذي بالشام .عجرّده لا يكفي » وكذلك تفسير 
بعض شرّاح الحديث”' » وليس تفسير صاحب النهاية لما وقع في الحديث فيما قدمت أنه 
مشترك » ويصح صرف اللفظ إلى كل من معنييه من قبيل نقل العدل للغةٍ » ونفي سوى 
ما نقله . فقد صم الاشتراك بنقل الثقات الأثبات* . 


(1) : رص 6؟). 
(؟) : " معجم البلدان." 91/9 1) . 
5 جما 
(5) : انظر ما قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " رقم (15/117١-/الا١)‏ . 
(0) : اللفظ المشترك : هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولاً من حيث هما كذلك . 
" المحصول " )5537/1١(‏ . 
وقال ابن الحاحب ف " شرح المفصل " كما في " البحر المحيط " )١57/7(‏ وهو اللفظ الواحد الدال 
على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل اللغة سواء كانت الدلالتان متفاوتتين من الوضع 
الأول أو من كثرة الاستعمال » أو استفيدت إحداهما من الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال ‏ - 


أرقي 


ومحل السؤال هو تعبينٌ النهر المراد بسيحانٌ في الحديث من هذين النهرين اللذين وَضِعٌ 
لكل منهما هذا الاسم وضعاً على حِدَة » ونْصِب الدليل من قرينة صريحة صحيحةء أو 
حديش خخاص » أو روايق مجمع عليها تقوم بها الححةٌ . 

ولعله يقال : قد صرح بحيب في أثناء الجواب ها يفيد التعيينُ فيما نقله - نفع الله 
بعلومه - عن البلاذري”"2 من أن هر البصرة حفره البرامكة »ومع هذا فلا يصح تفسير ما 
ورد في الحديث به لعديه » وعدم وضع هذا الاسم له في أيام الي - صلى الله عليه وآله 
وطياك ولك وى الكل فى أننافيت واف إفادتة - قد ذكر أن صاحب القاموس 
بصدد بيان المفهومات اللغوية . فإذا كان وضعٌ هذا الاسم لنهر البصرة لغة من لغة 
العرب اندفع ما ذكره البلاذري أنه من أوضاع البرامكة , أو ثبت التعارض بين كلامه 


- وهوني اللغة على الأصح . 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١ )1١‏ : اختلف أهل العلم في المشترك فقال قوم إِنّه واحب 
الوقوع في لغة العرب » وقال آخخرون إِنّهِ ممتنع الوقوع » وقالت طائفة إِنّهِ حائر الوقوع . 

ثم ذكر الشوكان - رحمه الله - أدلة القائلين بالوجوب » وأدلة الحوّزين ثم قال : (صه )٠١‏ : إذا 
عرف هذا لاح لك عدم جواز الجمع بين معني المشترك أو معانيه » ولم يأت من حوّزه بحجة مقبولة . 

وقد قبل إِنّه يحوز الجمع بحازاً لا حقيقة » وبه قال جماعة من المتأخرين وقيل : يجوز إرادةٌ الجمع لكن 
نحوة القصة لاشو ميف للق يدوق قبي هذة] لح العرا ل والراري 

وقيل : يجوز الجمع في النفي لا في الإثبات . فيقال مثلاً : ما رأيتُ عينا يراد العين الجارحة » وعين 
الذهب » وعين الشمس » وعين الماء . ولا يصح أن يقال'عندي عينٌ وتراد هذه المعاني يبهذا اللفظ . 

وقيل : بإرادة الجميع في الجمع فيقال مثلاً عندي عيونٌ ويراد تلك المعاني . وكذا المثى فحكمه حكم 

لجمع فيقال مثلاً عندي جُوْنان ويراد الأبيض والأسود ولا يصمح إرادة المعنيين أو المعاني ,نفظ المفرد 

وهذا الخلاف إِنّما هو ف المعاني الى يصح الجمع بينها وفي المعنيين اللذين يصحّ الجمع بينهما لا في المعان 
المتناقضة . 

انظر : " الإمهاج " (557/1) » " شاية السول " .)١40-118/5(‏ 

. )1917/9( " ذكره ياقوت في " معجم البلدان‎ : )١( 


الي 


وكلام الحدٍ كما لا يخفى . 

وأا ف دتما ءاي قم اللتبس يجان زإما انار يكون كرا رار ابه أوتقرا يوود. يكرا 
أو بريكة لماء المطر . وعلى التقديرين الأولين فهما ما يحتمله اللفظ في الحديث » ويصح 
السو ال ابشانة لمعن ذل شق الاشكال خاله.. 

قوله - نفع الله بعلومه - أن جيحان بالقرب من سيحان الذي هو فهر بالشام بين 
أنطاكية والروم » وأن جيحون بخراسان فوافق كلام صاحب القاموس فيهما . 

أقول ]٠١[‏ : لا موافقة في تفسير جيحان بين كلاميهما » لأنه قد تقدم في كلام 
زاقرت7" الذي تقل اطي لغيه ما لنظه 4 فالتشر إذن يسان ومكبجان تسن ان قر الشحاة 
بوندا را اند عننايها ناا حي ود ا امد مف باكر 
الشامىٌ . والمصيصة مدينة بالشام كما أفاده الحيبُ » وصرح به الجوهري في صحاحه”" . 
قالناقه و السيصة بالسفين عر معن ديه بالعاد + واقة واكائرينهفتبال فيه 
والمصيصة كسفينةٍ بلدٌ بالشام ولا تشدّد . انتهى هذا تفسير ياقوت له . 

وقول ضناحت النر "36ت إن كرو بيو السام وروم لاي أمن الام انه انها 
ل ا ا 0 5 ا 
لفق 


. في " معجم البلدان " (97/8؟) وقد تقدم بتمامه‎ : )١( 
. 0/0: 0 
. )5 (ص66‎ : )5 
2 
" العجب كل العجب بين جمادى ورجب‎ " : )( 
) أول من قال ذلك عاصم بن المشعرٌ الصَبّىَّ كان أحوه أبيدة علق امرأة الختيفس بن حشرم الشيباني‎ 
فعلم الخنيفس بذلك فقتل أبيدة . ولما علم أخوه عاصم بقتله لبس أطمارا من الثياب » وركب فرسهء‎ 
وتقلّد سيفه » وذلك ف آخر يوم من جمادى الآخرة » وبادر فقتل قاتل أيه قبل دحول رحب » لألهم‎ 


لآ يتكلوة فق رحن اهدا: فقال :1" اتج 5 السعوتين ادي ريدي "قا رساي متلا ورجع ات 


رضن 


بينهما » بل الوقت إما من جمادى أو رحب لا يتحقق فاصل بيتهما هو من غيرهما وفييه 
نظر لا يخفى سيّما إذا كانت البيّنة في الأمكنة كما إذا قلت : كرمانٌ إقليجٌ بين فارس 
وسجستان فلا بدّ من تحقق إقليم لا يطلق عليه أنه من فارس » ولا يطلق عليه أنه من 
مجكان )وإ هص وارلاة امارد در مذي ولاك مان من جيه أكرى محنذة 
قف هذ الف , 

نعم لكن ما ذكره ياقوت في تعيين محل جيحانَ هو الذي ذكره صاحبُ النهاية في 
قوله : سيحان وجيحان فران بالعواصم . لأن العواصمٌ من المصيصة ؛ والمصيصة من 
القطر الشامي كما تقدم . 

وكذلك ذكره الجوهري في الصحاح قال فيه : وحيحون فر بلخ » وهو فَيُكُوْل ) 
وجِيّحانْ فر بالشام .. انتهى . 

وقال فيه أيضاً : وسيحان فرٌ بالشام » وساحينٌ فر بالبصرة » وسيحونٌ فر بالهندٍ هذا 
١ 00‏ 

وقد غلّطه الشيحٌ محي الدين النواوي - رحمه الله - ف شرحه لصحيح مسلم عند 
الكلام في شرحه لصحيح مسلم' ' عند الكلام على هذا الحديث المذكور في تفسير 
جحيحان بأنه هر بالشام » فقال ما لفظه :اعلم أن سيحان وجيحان غيرٌ سيحون وجحيحون 
فأما يتيحان يسان الذأكووان :هذ اشديك فيه فرعلؤة الأرسن ستيان ندا 
القع 3 وتههان لخدي عام ستيان د كر عر ابووحا ويزل 
الجوهري : د فرٌ بالشام غلطٌ ... انتهى : 


وهذا هو الذي قصد في النظم في هذه الأبيات : 


- إلى قومه . 
" مجمع الأمثال " للميداني (؟/4 7500-76) بتصرف . 


60 د و 6004 ' 


يضسضن 


وروينائي صحاح الجوهري العَرْطرًا 

إن جيحان بقطر الشام نر ليس يكرى 

ثم في شرح النواوي جعله زورا وثكرى 
وأقول : بل الغلط ما ذكره الشيخ حي الدين » فإنه أثبت ما هو شبهُ الأحصّ » ونفي 
ما هو شبهُ الأعمّ » وكلما وجد الأخصّ وحد الأعمُ ؛ فإنه إذا صدق الإنسان صدق 
الحيوان بالضرورة » فإذا كان جيحان ]١١[‏ بالمصيصة كما ذكره كان بالشام ؛ إذ لا 
خلاف أن المصيصة من بلاد الشام ... وقوله : الأرمنٌ لم يتعرض لما في القاموس في 
مظانها ول ييّنْ معناها » ولكن استطرد ذكرها في مادة ( ط رس ) فقال ما لفظله"" : 
وطرسوس كجلزون بلدّ إسلامي مخصب » كان للأرمن ثم أعيد إلى الإسلام في عصرنا 
0 
كجلزون » هذا اللفظ كثيرا ما يزين به ول يذكره في موضعه ف كتابه ) ولا بين معناه 
لقان نالك لوي سل كلقا داقو لعي 1 لوقا ل نه شي كارا ورد فد اذ 


هو [الشمساد]”" ول يذكر [الشمسار]”) في موضعه . وهذا تعريف مبجهول ٠»‏ بل يُخلٍ 


. (ص715)‎ : 19١ 
وذكرها (ص184) في مادة ( أي س ) وتأيّسَ : لان وكسحاب بلد للأرمن فرْضّة تلك البلاد‎ 
الأرمن : سكان أرمينية » وهي بلد معروف يضم كورا كثيرة وهي أمة كالروم . فتحت في زمن‎ 9 
. عثمان » فتحها سلمان بن ربيعة الباهلى سنة 4 "اه‎ 
. انظر : " الروض المعطار " (ص55)‎ 
(؟) : قال في " القاموس " (ص187) : البقسُ ويقال : يسيس : شجر كالآسي ورقاوحباءأوهو‎ 
: الكتفاد تابدن تحن‎ 


(0) : كذا في المحطوط والذي في القاموس السَمْسَادُ . - 
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با ادّعاه من الإحاطة ... والله أعلم .. 

قوله - طاب ذكره - : وف ثمس العلوم”'' جيحون اسم فر بلخ فطابقَ مافي 
الفاهويي أن عواوزم من كترانسان , 

أقول : تبايْنُ الكلامين ظاهرٌ لأن الذي في القاموس أنه هر خوارزم » والذي في سس 
الوم انه الخو ررع تلا جزتما كود التطزين باتيما انم حرا يستهال لا 
يفيدُ في ذلك شيئاً » كما لو قال قائل : قصرٌ غمدان بصنعاء » وقال آخر : قصرٌ غمدان 
بذمار » وصرنا إلى أن القولين متّيقان , لأا امْحلّون من اليمن لا كان شيئاً يعن به » وإفا 
كان يحصلٌ التطابقٌ لوقوع ف كلام صاحب شمس العلوم أنه فر بخراس ان » وخراسان 
نس بلع وتخواررم كب أقادة ايت . 

علق أن عا القن عن سحي كان النتالكوالعالاف كان القول بان رارم تند 
حراسانَ » حيث قال : ثم يخرج من بلاد خراسان ويجري بين بلاد حوارزم » فجعله 
عاري ابن اقمع امات بقاز بيع زاذه هوا رد مالو عانق خوان: ٠»‏ مرو اناد نينا 
صحّ أنه حارج عن بلاد خراسان حال كونه جارياً في بلاد خوارزم الى هي منها » وهو 
ظاهرٌ » ويؤيّده قول الشيخ مُحي الدين النووي في شرح صحيح مسلم''' عند الكلام على 
لو المذكور . وأما خكرد لون ع قرا خراسان عند بَلخْ » وظاهر هذا أنه 
يون لكان . ٠‏ 


بقي هاهنا سوال + وهو أنه.وود'ق الحديك7" : " فران مؤمتنان : وفران كسافراتن » 


ِِ قال في ” المعجم الوسيط " (441/1) والشّمذة شجرة تعد لتمتد عليها شجرة متسلّقة جمعها شُمُذ 
وشماذ ولعل ذلك معروف ء فلم يُبِيّْن معناه واكتفى بذكره . 
)١(‏ : تقدم ذكره . 
0 و 


() : تقدم تخريحه . 


الحضسن 


أما المؤمنان فالنيل والفرات » وأما الكافران فدجلةً وفر بَلْح ' ٠‏ فهل المراد بنهر بلح 
حيحون على ما في ثمس العلوم » أو غيرُه من أفهاره ؟ . 

قوله - زاده الله علماً - ثم قال : جيحونٌ بالفتح وهو اسمٌ أعجميٌ . 

فعلى هذا هو غير منصرف للعلميةٍ والعجمية مع تكامل شروطها » وهو أنه لم 
اقل واله الترت الل كس رام ارو للخ عرو كاله الف و ريد 
بالألف المنقلبة عن النون في حالة النصب كما وقع بخط شيخنا - أبقاه الله - . 

ف أثناء الجواب ليس في محلّه وكذلك سيحوضٌ . 

قوله - كثر الله فوائده : وقد تعسّف بعضّهم فقال [؟١]‏ هو من جَاحَهُ إذا استأصلَهُ 
... إلى آخره . 

يويك اله قرل متسسلتة قزل حيزة الآ 01 والفارسية هاوه #موظ "حي ا الفقناة 

- انلاغاى عادقع تقر الألفاظ :وان اط انمق تعرسيت الالفناظ ‏ 0 تفيسة 
الألفاظ ليس بعادة بخلاف التعريب » فإن تغيير بعض الحروف لا بد منه » فلا بد من تغيير 
بين المعرب والمقرب إليه بحروف مخصوصة , ولو بقي على حاله لما صدق تعربت وامشتررن 
إليه » لأنه واحد بالشخص مع عدم التغيير بأي شيء . وقد نص عليه الخفاجي في الريحانةٍ 
حيث قال : الشرموزة هو النعلّ المعروف » ويقولون شرموجةٌ على قاعدقم في التعريب 
فإفآ تقلت فيه الزاي هيما " + انتهن + 

ونظير ذلك الْوَرئقٌ . قال في القاموس”" : إِنّه معرب خحورنكاه”” , والحنابذٌ قال ابن 


ده جمع جنبذة مغر نه كيده ؛ والدرهم قال في رن ماف هه إل ابقائة الاجم رول لو و وا الوكوت و راوث 


. )174-171/1( " في " شرح كافية ابن الحاحب‎ : )١( 

.)1١١؟6ص(‎ : )0( 

(5) : انظر " المزهر " (180/1) . 

(5) : في " فتح الباري " )177/١(‏ أن الجنابذ شبه القباب واحدها جنبذة بالضم » وهو ما ارتفع من البناء - 


اي 


0 جك عاب : 0 200 8 
الصحاح”' : إنه معرب . وزاد في الريحانة أنه معرب درم » وعزا في ذلك قصة إلى ما 
ذكره السّكري في شرح ديوان الأعشى » ويمكن توجيهٌ العبارة بأنه على عادتهم في تغيير 
الألفاظ للتعريب . 

وظاهر صنع صاحب النهاية''' يقضي بأنه من جاحه , ألا تراه ذكَرَهُ في مادة ( ج ي 
وإن كان لا يعتبر الزائدُ الأول لأن هذا ليس منه كما لا يخفى . 

وأما صاحب القاموس'" فذكره في باب النون فجعل أصولّه ( ج ح ن ) وجعل أيض ا 
يحيو و اي 2 كباله شيط اع قرو كرف لالد 13 إن تان نك ان 


- 
5 


جهَان . 

قنك :وم السريت هو الرحة ى كله النرن أملة ذا ل سغوى طنهان التيلقن 
جيحان معرَبهُ بخلاف سيحان فليس عرب شيء بل هو مشتقٌ من المسّيْح » فذكره في 
2 ند 

قوله - نفع الله بعلومه - : وأما تعيينٌ النهر الذي من الجنة منهما فقد عيّنه المفسّرون 
ما في كلام النبوة » وأنه جيحان لا جيحون كما تقدم عن صاحب النهاية7”' وغيره . 


56 5 3 3 : - . 5 1 7 
وجيحان , والنيل والفرات كل من أفار الجنةٍ " وإنما عيّن المفسرون”2 ف أي موضع هو 


- فهو فارسي معرب وأصله بلسائهم كنبذة يوزنه لكن الموحدة مفتوحة والكاف ليست خالصة " . 
)1١(‏ : (1918/0) : الدرهم فارسي معرب . 
6 > لض 0 ' 
9) : وص .)١5١٠١‏ 
(5): (ص188). 
ف - لض 
(7) : انظر " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي )٠١ 5/١7(‏ 2 (310//15؟) . 


554١ 


وغلّطوا من وَهِمَ أنهما اسم لنهر واحد كما تقدم عن النووي”") 

قوله - أبقاه الله - : وأما رَعْمُ من زعم المعارضّة .. أقول : لا معارضة بين 
الحديثين » ولا أدري من زعمّهما وإنما وقع في كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري” ' ما 

يفم الترادف فقال فيه في شرح قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " وإذا أربعة 
أفار اران اي ا يران تقار المحم هاا بايا ريل قات : أما الباطنان 
فنهران في الجنة » وأما الظاهران فالنيلٌ والفرات " ما لفظه : وأما الحديث الذي أخخر جه 
تسل "يلفط : "نيان وحيحان , وَالبل والفرات من أغاز انه ؟ فلا يعارض هنذا 
لأن امراد به أن في الأرض أربعة أار أصها من الحنة » وحيتسف لم ينببست لسسسيحون 
وحيحون أندما يبعا من أصل ادر التسهى ‏ فيمتساز النيسل والفسرات علي هما 


بذلك ]١7[‏ . وأما الباطنان المذكوران في حديث اناب قهكنا غ يحون 000 


والله أعلم . انتهى 
فانكلر كيت ين أغدم التعارض ين خديية:: ابخان وخسان ‏ " إلى أخره. 
وبين حديت *" وإذا أربعة أفار ... " المذكور . بأنه لم ينبت لسيحون وجيحون أهما 


ينبعان من أصل سدرة المنتهى » يع كما ثبت ذلك للنيلٍ وراك لمقمتم اوضر 0 
مع أنه لا ذكر لسيحوث وجبحون في الحديث أصلاً» ما ذاك إلا بناء منه علسى تسرادف 
نيدان وتعيعان #وسيفوة ويديدود عونو :علط لاسب #بوساق كلانه صاحيه : 


ده 


فقد ثبت في صحيح مسلم””'' من حديث أنس يه ما لفظه : وحدّث نبيكم أنه رأى 


(00: ف شرحه لصحيح مسلم )١00/-151//١1(‏ . 

.. ورقم الحديث (8417*) من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة ذه‎ )١١:-51/780:)0( 
. الحديث‎ 

(5) : في صحيحه رقم (15879/75) . 


(4) : في صحيحه رقم )١514/7714(‏ وأخرجه البخاري رقم )١7١1(‏ وقد تقدم . 
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" أربعة فار يخرج من أصلها : غران ظاهران , وفران باطنان » فقلت :يا جيريل ها 
هذه الأغهار ؟ قال : أما النهران الباطنان فنهران في الجنةٍ , وأما النههران الظاهران 
فالنيل والفرات " فهذا ما بئ عليه قولّه : وحيتئار لم ينبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان 
من أصل سدرة المنتهى » فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك ؛ أي لأنه قد ثبت هما ذلك 
في الحديث الصحيح المذكور 

قوله - زاده الله علما - : وأما الباطنان فسيحانٌ وجيحان . 

هذا ليس ف الحديث , أعن حديث المعراج » بل لم يرد عنه في رواية ضعيفةٍ فضلاً ء, 
صحيحة . قال القرطي” © : لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء لكوفهما ليسا أصلاً 
برأسيهما » وإنما يحتمل أن يتفرّعا عن النيل والفرات . وقد ثبت فيهما أفما ظاهران ء 
والفخ كل الفح من شيسنا العامة :ادام بالل غلده حاتمع طول باعة م وسعة اطاكم + 
وشدة فهمه . وكثرة علمه . كيف وقع هذا في كلامه » وب عليه » ولم يتكره ! بل 
وحَهَهُ وقرّره » وبيّن معناه » وفرع عليه دفعّ المعارضة » وصرّح بأنه من كلام النبوة » بللى 
م يقل أحد من أئمة الحديث فيما أعلم مع شدة البحث في ذلك أن النسهرين الباطنين 
المذكورين في حديث المعراج هما سيحان وجيحانُ » وكيف يقول ذلك وقد صرح في 
الحديث المذكور مع صحيه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سأل جبريلَ - عليه 
السلام - عنهما فقال : " أما الباطنان ففي الجنة " , أو في لفظ للبخاري”" ومسل'”) 
" فنهران في الجنةٍ . وأما الظاهران فالنيل والفرات " فمعيئ قوله ففي الجنة أن من هما 
ومستقرّهما والانتفاع بهما كائنٌ في الجنة » لا في الدنيا » وإلا لما كان لتخصيصهما بقوله 
ففي احنّة معين يُعْتَدٌ به » لأن الحميعٌ من أفار الحنة قد شاهدها تنبعٌ من أمصل سدرة 


. )7١5/97( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. )3881/ ) 3”5>1/( في صحيحه رقم‎ : )5( 


(؟) : في صحيحه رقم (1114/95715) . 


رخن 


المنتهى كما في صحيح البخاري . وإنما التقسيم للكينونة الى يتفرّع عنها الانتفاع . 

وقد وقع ف حديث أبي سعيد الخدري ذه » عنه -- صلى الله عليه وآله وسلم - في 
حديث المعراج : " فإذا فيها عينٌ تجري يقال ها السلسبيل » فييشكُ منها ران : 
أحدهما الكوثرٌ , والآخر يقال هرٌ الرحمة "27 قال الحافظ في فتح الباري” » قلت : 
فيمكن أن يفسّر يمما النهران الباطنان المذكوران في حديث الباب » وكذا روي عن مقاتل 
قال : الباطنان السلسبيل والكوثه اتتهى . 1 

قلت : فيما روي ]١5[‏ عن مقاتل نظرٌ » فإنه ثبت أن الكوثرٌ من السلسبيل فيكون 
قد قسم الشيء إلى نفسه » فالأصح ما ذكره الحافظ - رحمه الله - . 

قوله - كثر الله فوائده - : ثم صار إلى الجمع بأنه لم يغبت في سيحان وجيحان أشما 
من الحنة ليس لأحدٍ أن يقول ذلك » وكيف يقوله وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في حديث صحيح صريح ! وهذا رده شيخنا - أبقاه الله تعالل - . وقد 
صار بعضهم إلى حملها على ابحاز والمراد أنما لشدة عذوبتها وكثرة منافعها وبركتها كأفار 
اذه أو ان و كلك أقارا عن هله الأسامييم انان الاسام اطي رار في ااكتسن 
هي فيها فالأجسام المتعدية ؛ما صائرةٌ إلى الجنة » وحملها على ظاهرها أولى . 

وأا قولة > آيقاء الله + والأمر أقرب من اذاك + :ومعين كلام النبوة أوضح :.:فتيإن 
غاية ما يستلزمُهُ كون سيحان وجيحان باطنين أن لا يظهر انصبابهما من نفس الحنةٍ » بأن 
يجريا من باطنها إلى باطن الأرض ء ثم يظهران حيث ظهرا » فكلام مب على غير أساس 
لا عرفت من عدم وقوعه في الحديث أصلا . ْ 
قوله - حرس الله ذريته - : وكذا جمع من جمع لعدم ظهور سيحان وجيحان على 


. وهو حديث ضعيف جدا‎ : 01١ 
. )١13-1557/7( " أخر جه البيهقي في " دلائل النبوة‎ 
.)072/8: 0 
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وجه الأرض عوإن كانا من أغار الحنةٍ نظراً منه إلى ما وقع من توصيفهما بكونهما باطنين 
إلى آخره . 

هذا إن كان قائله من العلماء فهو من أعظم زلأتِه » بل لا ينبغي ذكْرُه عنه لوجحوة 
ثلاثة : 

الأول : إن قوله بعدم ظهور سيحانٌ وجيحانَ على وجه الأرض يكذبه العقلء 
والنقلٌ » وَاليسُ » ثم أي نفع لما إذا لم يظهرا على وجه الأرض » وكيف يصيرٌ إليه ذو 
فهم ؟. 

الثائي : إن نظَرّه إلى توصيفهما بكوهما باطنين قد عرفت أن وصمّهما بذلك ليس ف 
اذيك 6" قزما انا رك علط نفاليها أو ساقت فى :امن الروايةب ونا امد ركحووف كديا 
علق رسول الله صل الله عليه واله وسلم - :وم" كدب عليه متعمذا فلتو مده 
ل 

الثالث : إن قوله : وإن كانا من أنمار الجنة عكس ما كان ينبغي أن يقالء لأن 
حاصله أنهُما لا يظهران » وإن كانا من أكار الجنة مفهومه » وأما لو كانا من أفار الدنيا 


فعدم ظهورهما أولى وأحرى , لأن ( إن ) هاهنا هي الىّ.معنئ ( لو) كماذكره 


: ومسلم رقم (؟/؟) من حديث أنس بن مالك 5ه قال‎ )٠١8( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. " قال رسول الله يل : " من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار‎ 

© وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١7(‏ ومسلم رقم )1/١(‏ من حديث علي قال : قال رسول الله 
: " لا تكذبوا علي , فإنه من يكذب علي يلج النار " . 

© وأخرج مسلم في صحيحه رقم (1/7) من حديث أبي هريرة نه قال : قال رسول الله يل : " مسن 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . 

© وأتخرج البخاري في صحيحه رقم )١791١(‏ ومسلم رقم (4/4) من حديث المغيرة قال : قال 
رسول الله يل : " إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار ". 


1 


وقبظ وو اردق عرو "لانتو ارو ين الاو سيريس 
مقامك وإن أُمِنْتَ " وهذا باطلّ لأن مقتضى ما في الحنة أن لا يظهر على وجحه الأرض » 
إلا إذا جاء بدليله » وكان ينبغي إن يقال : لا يظهران وإن كانا من أفار الدنيا الي من 
شأن ما فيها أن يظهر نظراً إلى وصفهما بكوفما باطنين ... إلى آخره . 

ويصير مفهومُةُ : وأما لو كانا من أثهار الحنةٍ فعدم ظهورهما أولى وأحرى »وكل ذلك 
عرفت ما فيه . 

قوله - أدام الله علاه - وعلى فرض عدم نقل ما ذكره صاحبُ القاموس لصاحب 
الصحاح عن غيره فهو أهل للاستقراء التام » والبحث الكامل . 

أقول ]١5[‏ : حاصلٌ الوجه الأول أن نسبة عالم للغلط إلى عالم آخر غيرٌ مقبولة »ولم 
كل ها الجذ ول تطاية قافن م فواعد القلوم »مكنا كل تل التوهري #«رخساسل 
الوجه الثاني أنه لا يقال للناقل العذل إن نقلّه باطلٌ أو غلِط » حي ينصب البرهان 
الصحيحَ . وهذا هو الحقٌ الحقيقُ بالقبول الذي بن عليه الفحول » فكيف يصمح على هذا 
الفرض المذكور أن يقبل ما ذكره صاحبٌُ القاموس على صاحب الصحاح من التغليط 
الصريح » والحكم بالبطلان بمرّداً عن اللرهان ! ولا يكفي في ذلك كوه أهلاً للاسستقراء 
الام » والبحث الكامل , فإن الجوهري هذه المثابة » وهو قد بئ أنه إنما ذكر ماهو 
صحيح عن العرب » وهذا مّى كتابه الصحاح » فلا يخلو هذا من منافاة الحاصل الوجحهين 

نعم قد يكون الغلط من الحوهري مما يعرقه كل من له أدن عرفان » فلا ياج مع 
ذلك إلى برهان » كقوله”© : عرفات موضعٌ .مين سميّت به » لأن آدمّ وحوَاء تعارقًا مما 


ول عك ك بوه التزوا ونا ات اا اا ا لاا 0 5 0000 اا ا ل ل د لد لد كنا 


. )358-15 4/5( " انظر " شرح كافية ابن الحاجب‎ : )١( 
. )١501/5( " في " الصحاح‎ : )( 


1565 


القاموس”" أنه موقف الحاج » ذلك اليوم على ان عشرّ ميلاً من مكة » وغلط الجوهري 
في قوله ذلك . وكقوله”” : الأظفور جمعٌُ ظفر » وهو مفرد قطعاً . وأما قبولٌ الناس ذلك 
منه فليسَ على إطلاقه » بل البعضٌ يقبلّه جميعّه » والبعض يرده جميعه » ويتأول ما ظ هر 
غلطه مثلَ ما تقدّم . والبعضُ في أحرف دون أحرف .ء والله تعالى أعلم . 

قولف انا يعن العتماء لاخر رهن الوق العامة عبد القازر يق اعبط 1 
يسلّم من تغليط القاموس للصحاح إلا حرفين فقط » ولا أدري ما هماء وقد يكون 
تغليطه له في الحرف الأصلي والمزيدٍ » ووضع الكلمة في غير تحلّها من الكتاب كما وقع 
ذلك في أوله كثيراً . وهذا أمرٌ مع كونه مرجعه علمٌ التصريفي سهلٌ غير موقع في خحطر 
غلط التفسير على صِحَةٍ تسليمه . والله تعالى أعلم ]١1[‏ . 


.)٠١80صر‎ : )١( 
فذاتةة'‎ - 69 
. وقال في " القاموس " (ص207) الظفر : بالضم وبضمتين » وبالكسر شاذ يكون للإنسان وغيره‎ 
. كالأظفور . وقول الجوهري : جمعه أظفور غلط وَإِنّما هو واحد‎ 
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هذا جواب المناقشة السابقة[/ا١]‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والفمة تددرت" العالن.ء واللتاقة والماذد غلم تدا عمد لانن الها الطافري + 

قال - كثر الله فوائدٌه - فيه بحث » وهو أنه قد تبت اشتراك هذا الاسم ... إل . 

أقول : بحرد الاشتراك لا بمنمٌ تعيينَ المراد بالقرائن » وقد صرّح بهذا أهلُ الأصول7"' 
وغيرُهم . وهاهنا قرينتان تصلحٌ كل واحدة منهما لتعيين المراد : 

الأولى : أن الماء الذي لب تميم » والنهرَ الذي حفره البرامكة لا يقول عاقلٌ فضلاً عن 
عال أنه يصحّ تفسيرٌ سيحان الذي هو كرٌ من أنهار الجنة بأحدهما ؛ إذ المراد بقولهم : ماء 
لبي فلان أَنّه فرٌ يستقون منه دون غبرهم كما نراه ونشاهده في الأنمار الصغيرة المخحتصّّة 
بأهل قرية دون قرية » وقوع دون قوم » ويبعد كل البعد عقلاً وغادة أن يحص الله يممذا 
اقزر الل عرد كا 5 كو اق عن القن لوي برو م ره 0 باك لما 
بعد إخبار رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك وندائه في الناس أن هذا النَهرٌ 
خارج من الحنة ينتفعٌ به العباد » وتختص به طوائف منهم . وما لماء ب تميم ولهذا » وأين 
يقع من سيحان الجنة . 

وآذا التهر الذي ينفره البرامكة فكل احديمل أنه لا يقل تسر نا وفتحمم في لفط 
لنبوة به » وبطلان ذلك غيرٌ مختاج إلى تطويل » فإن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
اسار عراش نعود بين ظهراق الناد و دهده الأرض الدع شن ةلقرع طالشيسه 
ند ماده اوس بعك مان تي مداو انه + نيذه التافة الأول النيية مين 
المشيتراك” . ظ 

القرينة الثانية : أنه قد تقرر أن صاحب النهاية وغيره تمن يتكلم في تفسير الحديت 
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عهدَ لهم بيانَ ما وقعّ في الحديث » والاقتصارٌ عليه من دون تعرّض لبقية ما يشتركٌ مع 
ذلك لغة أو عُرْفة'2 . وهذا معلوم من صنيعهم ؛ فلما اقتصروا على تفسير ما في الحديث 
لفرد من أفراد المشترك كان ذلك قرينة على أنه المراد » فمالنا ولكون ذلك مشتركاً عند 
ا 
على ما وقع ف ألفاظ النبوة بشيء معيّن كان لضي إل لفق عا[ ]'* 

وقد أوضحت هذا في أصل المواب فقلت : ويتعيّن أن سيحان الذي هو هر من أنفار 
الجنة هو الكائنٌ بالشام كما بينه صاحب النهاية”'' » وفسّره بعضّ شراح الحديث لا غيره 
اكه مالع لفلف مويو ا كفني مد ايان الفم تاك هد الس من غار 
نظر إلى تخصيص ما ورد عن صاحب الشرع ... إل . 

قال - عافاه الله - : فإذا كان وضع هذا الاسم لنهر البصرة لغة من لغة العرب اندفع 
ما ذكره البلاذري”' أنه من أوضاع البرامكة لخ : 

أقول : هذا مبينٌّ على أن صاحب القاموس لا يذكر في كتابه من الأمكنةٍ إلا ما كان 
موجوداً في أيام العرب الأولى » وهو باطل » فإنه يذكر ما حدث من الأبنية ونحوها إلى 
زمنه » وذلك معلوم من صنيعه . 

قال - عافاه الله - : أقول لا موافقة . 

أقول :ما ذكره الحدُ من البينية إما أن تكو بحيث لا يكون له نسبة إلى الطرفسين » أو 
فيك يكوق لدبنسة البينا أر ركوو تحن اددعنافقط ؛ ايكون ضهن هذا الظيرت 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 

. 1:20 

(5) : (ص188) . 

(5) : في " معجم البلدان " (5914/7) . 

(5) : ذكره ياقوت الحموي ف " معجم البلدان " (555/9) . 
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وبعضه من الطرف الآخر . 

لا يصمح تفسيره بالأول لأن أقلّ الأحوال أن يكون بحاوراً للطرف ومتصلاً به » وهذه 
نبي تجح ملا ذاكرة ا ..::والنان يلد السيين يفيه رد كو سيو إل كر واعبية 
منهما بأي وجهٍ من وجوه النسبه ... 

والثالث يتوقف على النقل أنه أراده ولا نقل . والرابعٌ ... يصحٌ التفسيرٌ به وما كان 
بعضّه من الشام صم أن يقال أنه من الشام ولو محازاً » ثم قد قدمنا في ذلك المجواب أن 
ياقوت بنَّ عبد الله الرومي قال بالقرب منه نهر يقال له جيحان » فالاتفاق الذي أشرنا إليه 
هو من هذه الحيثية » فإن لفظ القرب لا ينافي لفظ البينية الى ذكرها ابحدٌ . 

قال - عافاه الله - : أقول : تباينٌ الكلامين ظاهر .. 

أقول : إن كان التبايِنُ من جهة اختلاف خوارزم وبلخ » وأنهما في مكانين » وإن 
جمعتهما ولاية » وشملهما إقليمٌ فقد وجد الحاممٌ بين الكلامين .وهو أن النّهر المذكور يمر 
كل واشد تيبا كن كرد قات البالك وللمالك + فالاتفاق ين الكلافان مسثق 
ذة شه :امايق ل ممظينها نقد و اكخلة أ الزن ونان #السانس ان ل 
اتج هنما مان تدر ميان ين جامعٌ آخر غيرٌ الجامع الذي هو بحاورة النهر لكل واحد 
منهما ؛ ومروره هما فقد اشتركا في أمرين : المرور لكل واحد منهما » وإطلاق اسم 
واحدٍ عليهما يشملهما » وإن كان النزاع في كون خوارزم من نخراسان فليرجع 
- عافاه الله - إلى البحث عن تحقيق هذه الدعوى حي يجد البرهان عليها في الكتب 
الموضوعة بهذا الشأن كالمعجم ونحوه . 

قال - كثر الله فوائده - : فعلى هذا هو غيرٌ منصرف ... إل . 

أقول : هكذا هو ]١[‏ عند من جزم بأنه أعجميّ » وأما من جعله عربيا وتعسرّض 
لأصلهِ وقال : هو من جَحَنَ » وعلى ذلك يدل صنيمُ صاحب القاموس وغيره فإنه يجعله 
عربياً » ويكون لكتبه بالألف فائدة وهي الدلالة على أصوله وصرفه » لعدم العجمة والأمر 


أوضح من أن يخفى . 


لايل 


قال - كثر الله فوائده - : وظن شيعْنا ... إل . 

أقول :لا أدري من أين استفادَ هذا الظنّ فالكلام منقول عن الغير كما يفيدُه قولي في 
آخره ... انتهى . 

قال : - عافاه الله - : أقول بل قد عيئّه البونٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - بصريح 
قوله : " سيحان وجيحان " . 

أقول : فرق بين تسمية الشيء وتعبين مكانه » فالأول وقع من النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في سيحان وجيحان . والثاني : وقع من المفسرينَ لكلامه » فقالوا : إنه ف 
مكان كذا فهذا هو المراد بالتعيين » فكيف قال قد عيّنه الب - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ! ولا شلك أن التعيينَ المراد هنا هو أخنصٌ من التعيين الحاصل بالاسم » وهذا لا 
يخفى على مثله - زاد الله في أهل العلم من أمثاله - فإن المشخصات قد تكون بحيث تفيدُ 
تعبيناً ما أعن بوجه من الوجوه وقد تكون بحيث تقيدٌ تعيبناً لكل وجه » وقد تكون بحيث 
يفيد بعضُها ما لا يفيده الآخرٌ » ولكل منها مدخخل في التشخيص .. 

قال - كثر الله فوائده - : أقول لا معارضة ... إِلّ . 

أقول : قد أطال - عافاه الله - والكلام مع من زعم المعارضة وقد دفعتّه وأحبتُ عنه 
وريّفتهُ فلم يبقَ للكلام على ذلك مدل إلا بحر الإيضاح لما أوردثه .. 

فال - غافاة الله + هذا ليمن فق الدديث:.. 

أقول : نعم لم يكن ذلك في الحديث لكنّه وقع في كلام مَنْ زعم التعارض فأوردناه 
كما أوردّه » وحكيناه عن قائله » فليس هاهنا ما يوجب العجب ؛ فقد أسندنا القول إلى 
قائله » وتعرّضنا لتأويله ودفعه . ومع هذا فتوصيف فهرين من الأربيعة بالظهور يفيد 
توصيف النهرين الآخرين بها يقابله » وهو كوثهما باطنين » فما وقع في تلك الحكاية مسن 
قول المحكيٌ عنه » وأما الباطنان فسيحانُ وجيحانُ هو مستفاد من كلام البوة » وإن لم 
يكن منطؤقا يه من التو حاصلى ال عليه 'وآله وسلم - فاتفى سيب السنب فطللا عن 


تا 


"5 انك النقي لكر جع اناءة اناج قرول والعفن 8[ الفسصحان والفتا مد 

الأول : إن الكلام محكيّ عن الغير . 

الثاني : أنه مستفاد من كلام النبوة . 

قال جا كت ال قوانود رت :اليس لأعد أن بيفول للق 

أقول حكذا و + ولكن اكلام لل ليذ من دفي ع يق لسع :لابه 
ادغو »يانه #ياظزن + قإن ذلك لذ بعد من قصّر عن تعقل المحج وترتيب المقدمات 
الموصلة إلى البرهان » فلهذا ]٠١[‏ تعرّضنا لدفعه . 

قال - كثر الله فواكذة - : وكلامُةٌ مي على غير أساس . 

أقول : إن كان و لكام الباطل يحتاج إلى أن يكون الكلام م المدفوع الإححاظل له 
ار اي ف دعوى بُطلانه ند كديا أن كلامنا مع من قال هذه المقالة 
وأوضحنا بطلانها وقدمنا الجمع على الترجيح كما يصنعُه أهلّ العلم » فعلى فرض صحة 
ما رَعَمّهُ الزاعم قد حملناه على وجدٍ لا ينائي ما أردناه » وعلى فرض عدم صِحَّهٍ فلا 
يضرّنا ولا يقدح فيما نحن بصدده » فكيف يقال في التعرض للكلام على كلام باطل أنه 
مبى على يو ناس :إن كان الراد بالأساس لذ كون أساس الذ كور أسا الدمتع يق 
فاخت مناه 0( لمكا مجم عل حا محم زرو نان جره عا 
الكلام المدفوع فنفي أساسه لا يعترض به على من اعترض عليه » أو حملّه على غير ما 
يقدح في الكلام الصحيح . وعلى كل حال فاستفادته من كلام النبوة كما قدمنا أسلس » 
واف لساري فالفون انمد على ف امتاين. 

قال - كثر الله فوائده - : بل لا ينبغي ذكرّه عنه . 
فول ذا كنهذ القائن صمتكا تووم لايك حسما اكرناه سانمامن لالس 
ظهور بعض المعدود فيه على كمون البعض الآخَر » ثم أحذ هذا القائل بها كتير 


بحي 


وب على ظاهره فكيف يقال إن هذا قول لا ينبغي ذكره ! وقد ذكر أهل العلم ما هو 
ضد للأدلة الشرعية ودفعوه » فكيف ها يزعم قائله أنه مأخوذ من كلام الشضارع ! 
ومع هذا فقد وقع التعرض لدفعه في الجواب با لا يحتاج معه إلى زيادة » فكيف يعتوض 
- عافاه الله - على حكاية كلام قد تعرض الحاكي له لدفعه » فإنه لو لم يكن من فوائد 
حكايته لذلك القول الباطل إلا يحرد دفعه ورده وبيان بطلانه فهل جرت عادة أهل العلم 
بإنكار دفع الأقوال الباطلة والضعيفة على دافعها ؟. 

وأما الوجوه الثلاثة الى ذكرها فلا يخفى أنه يقدح في الأول ما وقع للسائل - عافاه 
الله - نفس ه من طلب تعيين مكان ما دل عليه الحديث » وصرح به بأنه من أفار الجنةء 
والمناقضة لما ذكره المفسرون للسنة من تعيين مكان ما ورد في لفظ الشارع » فكيف يقال 
مع هذا أنه يكذبه العقل والنقل والحس ! فليتدبر السائل . 

وأما قوله : ثم أي نفع لهما ... إل [١؟]‏ ؟. 

فقد صرح المحيب يمثل هذا » وحرره في الجواب » وأما ما ذكره ف الوجه الثاني ققد 
قدمنا أنه دل عليه كلام الشارع بالمفهوم”'' فليس بكذب على رسول الله عد اجن الله 


)١(‏ : المفهوم مائو غليه الس يكن عل تلان !اي زكرن تمكتنا ار الذاكور وجالة م أخوالة».. 
وينقسم إلى قسمين : 

٠‏ مفهوم الموافقة : حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به » فإن كان أولى بالحكم من المنطوق 
به فيسمى فحوى الخطاب . ومثاله : كدلالة تحريم التأفف على تحريم الضرب لأنه أشد فتحريم 
الضرب من قوله تعالى : (قلا تثل لَهُمَآأَنَ» [الإسراء : 7؟] . من باب التنبيه بالأدنى وهبو 
التأفيف - على الأعلى » وهو الضرب . 

ه وإن كان مساويا له فيسمى لحن الخطاب ومثاله : تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى ١:‏ إن 
نَّدِينَيَأَكُلُونَ أُمولَ ألْيْسَمَْ ظلْمًا 4 [النساء : ]٠١‏ » فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف ف 
الصورتين . 
انظر : " الكوكب المنير " (487/9) » " إرشاد الفحول " (ص585) . 


لدان 


غلية وآله وس من 'قائلة :ومع هذا قتحن تعدرف يفسناة:ما مجاءبية ذلك القائل وقد 
دفعنا بما لا يحتاج إلى زيادة » ولكن الشأنَ في إنكار حكايته على الحاكي المتعرض لدفيه 
وإطالة ذيل الكلام في ذلك يما لا طائل تحته . 

وأما الوجه الثالث فلا أزيد الناظر على إحالته على النظر في هذه المناقشة وعلى السائل 
جا ارا ان يد لز هاوق سق قر عنما نه و واه عن ا 
وقوعها موقعها على وجه لا يلزم عنه ما ألزم به من الاستدلال بالمفهوم الذي ذكره ثم لو 
كان لما ذكره وجهٌ صحَّةٍ من الأخذ بالمفهوم لم يكن له وحةٌ فيما نحن بصدهه , فإن 
الشيءَ الوارد من النة إلى الدنيا سواء كانت في محل مرتفع على الدنيا أو مساو لمافي 
السمتٍ يكون ظهوره على وجه الأرض وانكشافة للعيّانَ أولى بما هو من نفس الأرض » 
فإنه لا يكون منبعه إلا من مكان منخفض منها » ولا شك في ذلك » فإن جميع أهار الدنيا 
مينيا ريطن الأرضن روف أرهه إل ذلك قر همعان ل فَسَلَكَهم يَمَبيعَ فى الأرْض 74" 
وبعد هذا كله فالكلام المعترض عليه هو من كلام المحكي عنه المتعقب بالدفع . 

قال - كثر الله فوائده - : فلا يخلو هذا من منافاة الحاصل الوجهين المتقدمين . 

أقول : حاصل ما ذكرثه في الحواب ار في تلك الوجوه الأربعة هو أنه لا تقبل 
نسبة الغلطٍ للناقل الثقةٍ بمجرّد الدعوى » بل يطلب من الناقل تصحيحٌ النقل على الصفة 
ابي ذكربها في الجواب من قبول ما برهن عليه الناقلٌ بالنقل » والتوقفي فيما لم ييرهن عليه 
إله أذ نيوحة لصحم الضبة العلط غدل اذ كر عتالك ع أ دكرت اسشاء بعرو ف »ميت 
نقله صاحبُ الصحاح قد تكلّم عليها أهلّ العلم فنقل ذلك عنهم صاحبُ القاموس بحرّدا 
عن البرهان » اكتفاء بما وقع من البرهان فيما نقل عنه من كتب اللغةٍ . 

وهذا حاصل الثلاثة الوجوه الأولى , ثم ذكرت في الوجه الرابع محل الإشكال ومنشاً 


السؤال » وهو ما تعقبه صاحب القاموس على صاحب الصحاح من دون وبجودما 


.]93١ : [الزمر‎ : 0( 


لين 


يقتضي تصحيمَ ما نقلّه الجوهري » ولا وجود برهان لما نسبه صاحبُ القامو إليه [1؟] 
من الغلطٍ في نفس الكتابين . ثم ذكرت أن الناظر في الكتابين إن تمكن من البحث في غسير 
الكتابين المفضي إلى وجود برهان يقتضي تصحيحّ ما نقلّه الجوهري فقد تعيّن عليه العمل 
بما وجده من تصحيح الرواية » وعدم التعويل على من نقل الغلط » وإن تمكُن من الوقوف 
على ما هو برهان للتغليظ كان عليه الحزم به وإن لم نقف في الكتابين » ولا في غيرهما 
على برهان يصححٌ النقل » أو يوضّحٌ الغلطً » وجب عليه التوقفُ في ذلك الحرف » لأن 
إمامة ناقله الى هي كالقرينة على صحة ما نقله قد عُوْرضّتْ بإمامة من خالفه في ذلك 
الكت كنا #القرية على ةنا نيه يق التلطشكان المثاء مقسناء فر قتف ميق 
الإمامين » والموضعٌ موضعٌ حيرة عن التخلّص من البين . ولا معارضة بين ما ذكرناه في 
قار عو ال زنع دن ذلك اقر اورنوالا كروبو ترد لارام سه 

الأول :إن نفي قبول التغليط الذي صرًّحنا به في الوجه الأول هو فيما كان منه بحرّداً 
ليس فيه إلا دعوى بحتةٍ » وما ذكرناه في الوجه الرابع هو حيث اقترنَ بذلك من إمامة 
الناقل وثقته ما يكون كالقرينة المقتضية لتصحيح ما قاله . 

الوجه الثاني : إن ما ذكرناه في الوجه الأول من الوجوه الأربعة هو عدم قبول التغليط 
امحرد » وما ذكرناه من التوقف ف الوجه الرابع غيرُ مناف لعدم القبول » لأن قبول تغليط 
صاحب القاموس يستلزمُ الحزمَ بها جزم به من الغلط بخلاف بحرّد التوقفي » فإنه لا قبول 
فيه بل حيّره بين ما وقع في كلام الإمامين . فلا منافاةً بين عدم القبول جزماً ٠»‏ وبين بد 
التوقف لا بمطابقةٍ » ولا تضمّن » ولا التزام » فعرفت يهذا عدم صحة ما زعمه السائل 
ااهل كيج انافاه ويل الزعرة لصاوي والكلو ققد 

قال - كثر الله فوائده - : نعم قد يكون الغلط من الجوهري يما يعرفه كل من له أدن 
عرفان فلا يحتاج مع ذلك إلى برهان ... إل . 

أقول : هذا الذي يعرفه من له أدن عرفان هو من البرهان بأعلى مكان [؟؟] فإِتَالم 
ارون انا شن قل ى تقر الفا( لست رن لزواة ابسن عجان يا 


تحاننا 


أطلقنا "لزان فتناول ما ذكره تاولا أوليا عالأن تمدرهة كل ذئ له اذى غرفان لاتحسف» 
دل على أنهامن الظمو ركان مكن» زا لكون القزل الف نارمهة يمد ار 
قوق عالنا نلا عه العرت غارب ود ك وتسردية المع ولك » فكيل قال متم 
الله فوائده : إن ما كان كذلك لا يحتاج إلى وتوران وتبجياة الوق نبو كلك 
البزهان 1 

قال - كثر الله فوائده - : وقد بلغ أن بعض العلماء المتأخرينَ لم يسلّمٌ من تغليط 
القاموس للصحاح إلا حرفين فقط . 

أقول : إن كان هذا البعضُ متأهلاً للكشفي من أهل الاستعداد للحكم بين هذين 
الإمامين . فَنعْمّ ما فعل » وحيّذا ما صنع » وعلينا أن ننظر كنظره ونكشف مثل كتل فه 
حن نوافقه فيما قال » أو نخالقه » وليس لنا أن ندفعّ ما يقوله صاحب القاموس بمجرد 
ذلك » وعندي في هذا المنقول عن ذلك البعض وقفة » فإنَ الصنعاني2”7 وهو الإمام الذي 
م يأت بعده من باثله استدرك كثيراً مما في كتاب الصحاح ‏ وكذلك ياقوت نقل على 
الصحاح في حواشيه من التغليطات ما يكثر تعداده »فعلى الطالب للوقوف على الصواب 
ا ا اك ال 


-ه 


الخيرة الخ ا مدنا إليواةج ركذا الله ل ماسيعية ‏ امن 


)١(‏ : هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الأمير الحسئ اليمئ الكحلاني المولد الصنعان النشأة والوفاة 
مولده سنة 559١٠١ه‏ . توفي سنة 11481ه . 
نظر : " البدر الطالع " )١79/7(‏ . وقد تقدم . 
وانظر : الرسالة رقم )١15(‏ من عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير جحواب وسؤال للأمير عسن 
قول ابن الوزير : 
محد الدين ف القاموس بحد 2 وفخر لا يوازيه موازي 
وانظر : " المزهر في علوم اللغة وأنواعها " للسيوطي )١١١ 0 55-51//١(‏ . 
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الحل التام 
والحد الناقص 


( بحث في المنطق ) 


3 3 2 7 
حققه وعلق عليه وخرج احادد 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
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القن 
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2 المنطق الذاتيات 0 والعرضيات ثم ركبوا على ذلك ابد" 
وبه ثفى هل علم : والعر ثم رتبوا على 


(1) : الذاق : كل وصف يدخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولاً لا يتصور فهم معناه بدون فهمه. 
كالجسمية للفرس » واللونية للسواد فإن من فهم الفرس . فقد فهم جسماً مخصوصاً فالجمسمية داخلة في 
ذات الفرسية دخولاً به قوامها في الوجود والعقل . بحيث لو قدر عدمها في العقل » لبطل وجود الفسرس 
ولو خرحت عن الذهن لبطل فهم الفرس . فلا بد من إدراجه في حد الشيء » فمن يحد النبات » يلزمه 
أن يقول " جسم نام " لا محالة . 

٠‏ آنا اللازم : فما لا يفارق الذات - البتة - ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه » كوقوع 
الفظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس فإن هذا أمر لازم » لا يتصور أن يفارق 
وجوده عند من يعبر عن بحاري العادات باللزوم ويعتقده ؛ ولكنه من توابع الذات ولوازمه وليسس 
بذان له . 
قال الغزالي : أعي به : أن فهم حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له إذا الغافل عن وقوع الظضل 

يفهم الفرس والنبات » بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه ؛ وإن لم يخطر بباله ذلك . 

54 العارض : ما ليس من ضرورته أن يلازم بل يتصور مفارقته إما سريعاً » كحمرة الخجل أو بطياء 
كصفر الذهب وزرقة العين . 
انظر : " المستصفى " )11١-9/1١(‏ . 
انظر : " روضة الناظر " (9/1؟) . 

() : الحد : في اللغة : المنع ومنه سمي البواب حداداً لأنه يمنع من يدخل الدار » والحدود حدوداًء لأنها تمفع 
من العود إلى المعصية . وإحداد المرأة في عدتما لأنّها تمنع من الطيب والزينة وسمي التعريف حداً : لمنتعه 
الداحل من الخروج والخارج من الدخول . 

" المصباح المنير " (ص )١154‏ » " المفردات " للراغب الأصبهاني (ص8١٠)‏ . 

ل الحد في الاصطلاح : الوصف المحيط مموصرفه . 
وقال الغزالي في " المستصفى " (1/ه") حدٌ الشيء نفسه وذائه وقيل هو اللفظ المفسر لمعناه على 

وجحه يجمع وكنع . 
انظر : " البحر المحيط "(41/1) . " الكوكب المنير " (91-917) . 

© قال ابن تيمية في الرد على المنطقيين (صه) : الحد اسم جامع لكل ما يعرف التصور وهو القول ' - 


انون 


- الشارح ء فيدخحل فيه " الحقيقي " والرسمي . اللفظي » أو هو الحقيقي خاصة فيقرن به الرجمي » 
واللفظي ليس من هذا الباب . أو الحد اسم للحقيقي والرسمي دون اللفظي فإن كل نوع من هذه الثلاثة 
اصطلاح طائفة منهم . 

م "لد" ها رتالف من الطتفات " الذائية ".إن كان " حقيق "وإ فلا يدن " المرطية * وكفل 
منهما إما أن يكون " مشتركا " بين امحدود وغيره , وإما أن يكون " مميزاً " له عن غيره . 

فالمشترك الذات " الجنس " والمميز الذاتي " الفصل "والمؤلف منهما " النوع " . والمشترك العرضي هو 
العرض العام والمميز العرضي هو " الخاصة " وقد يعبر ب " الخاصة " عما يعرض له " اللنوع " عن 
الأنواع الإضافية الي هي بالنسبة إلى ما فوقها " نوع " وبالنسبة لما تحتها " جنس " . 

(1) : الحد التام : وهو الأصل وإنما يكون حقيقيا تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة كقولاك ما 
الإنسان ؟ فيقال : حيوانٌ ناطق ولذا أي وهذا القسم ( حدٌ واحد ) لأنّ ذات الشيء لا يكون لما 
عران4 0 

)١(‏ : الحد الناقص : حقيقي ناقص . وله صورتان . أشير إلى الأولى منهما بقوله : إن كان بفصل قريب فقط 
وعدا انهاه ؟ جقال + ناطق رأ :إن" العتورة الانية كر ل أن مر سمس عي اق 
كان الحدٌ بفصل قريب مع جنس بعيد كقولنا ما الإنسان ؟ فيقال : جسم ناطق » فالحنس البعيد : هو 
الجسم والفصل القريب : هو الناطق . 
© ويجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الكلي إن كان داخلاً في الذات بحيث يكون جزءاً من المعى 

المدلول للفظ : فيقال له كلي ذاتٍ » كالحيوان الناطق بالنسبة للإنسان » وإن كان نخارجاً عن الذات 
بأن لم يكن كذلك » فيسمى كليا عرضياً » كالماشي والضاحك بالنسبة له والكلي الذاي : ا أن 
يكون مشتركا بين الماهية وبين غيرها وإما أن يكون مختصاً يما . 

الأول > يندى " بحسا " كالطيوان بالسية للإلساة »> والنان يسمى "مويل " كالناطق بالسية لد 
والكلي العرضي إما أن يكون مشتركاً بين الماهية وبين غيرها وإما أن يكون مختصاً يمما. فإن كان 
متائر كا بين الماهية وغيرها فنسي "عاضا خاي "ناض بالسنية ليان در إن كان حاصفحا فنا 
فيسمى " خاصة " كالضاحك بالنسبة له » والكلي الذي هو عبارة عن نفس الماهية » كالإنسان ؛ فإنه 
عبارة عن مجموع الحيوان الناطق فيسمى " نوعاً " فهذه هي الكليات الخمس الي هي مبادئ التصورات 
ثم إن الجنس ثلاثة أقسام قريب » كالحيوان بالنسبة للإنسان » وبعيد : كالجسم بالنسبة له » ومتوسط - 


575 


التام''؟ » والرسم الناقص”؟ . وف هذا إشكال » لأنهم إِمّا أن يريدوا بالذاي المنسوب إلى 
الذات » وبالعرضي المنسوب إلى العَرَضٍ كما هو شأن المنسوب في لسان العرب »ء أو 
ريقو بالذاق عام كيك هله الراف امتر كك اقبي لفن الخواهر وبالةرضتي مسا سيو 
عارض للذات خارج عنها » أو يريدوا بالذاتٍ ما هو جزء مفهوم الذات ؛ وما يقال 
عليها . وبالعرض ما لا مدل له ف هذه الحزئيّة » فإن أرادوا الأول فالأعراضي ينسب 
إلى الذات كما تنسب أجزاء الذات إلى مجموعها كنسبة الجواهر إل الجسم + لأن العرض 
قائم بالذات بلا خلاف بين أهل المعقول » سواء قلنا في تفسير القيام أنه الاختصاص 
ليع كن نين اله الس أن لماو لو عب امي الله الفض الالسيشو: ران 
الجميع متّفقون على أنْ العرض كالحركة مثلاً قائمٌ بالذات » وما قام بالشيء فقد لابْسَّةُ » 
والملابسة بمجرّدها مسوّغة للنسبة » فتقرر بهذا أنه لا يصح أن يكون الذاتي هو المدنسوب 
إلى الذات » وإن أرادوا الثاني كان منقوطاً باتفاقهم على أن النطقّ بمعين إدراكه المعقولات 
ذا »:فإن الات مترعية كن الأجراء الونصارت اذا » وإدراك المقولات هوي 


فيا اأققاك تقإن هذ الآدراة عمل بالعقل وهو عرعة د ع لاذه + فسان باليدن 


كالحسم النامي بالنسبة له . أما الفصل فينقسم إلى قسمين . قريب وبعيد فالقريب كالناطق بالنسسبة 
للإنسان » والبعيد كالحسّاس بالنسبة له . 
" تحرير القواعد المنطقية " (ص”4) . 

)١(‏ : أي ليس بحقيقي . وهو تام إن كان بخاصة مع جنس قريب كقولنا ما الإنسان ؟ فيقال : حيوان ضاحك 

فالجنس القريب : هو الحيوان . والخاصّة : هو الضاحك . 
" الكوكب المنير " (85/1) . 

(0) : وله صورتان : أشير إلى الأولى منهما بقوله : " إن كان بها " أي بالخاصّة ( فقط) ل "الإنسان 
ضاحك " وأشير إلى الصورة الثانية من الرسمي الناقص بقوله ( أو مع جنس بعيدٍ ) أي إن كان الحدٌ 
بالخاصة مع حنس بعيد ل " الإنسان حسم ضاحك " . ش 

انظر : " الرد على المنطقيين " (ص4١-76)‏ . 


"0 


تعلقَ التصرف والتديير » غيرٌ متصل به . وعلى هذا اتفق أهل هذا الف ومن واقَفَهُم مسن 
الحكماء » ومن أهل علم اللطيف المحعول مقدمة لكثير من العلوم . 

فتقرّر بهذا أنه لا يصح أن يكون أصلاً في ما تركبت منه الذات » وإن أرادوا الثالث : 
فيقال لهم : ما هي الذات الي كان هذا الذات جزءاً مفهوماً ؟ فإنا قد علمنا اتفاق أمل 
المعقول على انحصار الموجودات الحادثة في الجواهر والأعراض » وعلمنا اتفاققهم على أن 
الجواهر هو ماهية ما إذا وحدت كانت لا في موضوع » وعلى أن العَرّضّ هو ماهية ما إذا 
وجدت كانت في موضوع فما هي هذه الذات الى جعلئه الذان هو ما كان جزءا 
لمفهومها ؟ فإن قالوا : إن علمهم هذا إنما هو في الكلام على الكليّات [1أ] ؛ ولا 
يتكلمون على الأمور المتشخصة بوجه من الوجوه . 

قلنا : فَمِنْ أين عرفتم أن بعض المتعلقات بذلك الكلي ذاتٍ له » وبعضها عَرَضِيٌ له ؟ 
وما الذي استفدتم منه هذا حى جعلتم النطق ذاتياً لتلك الماهية الكلية دون ما يشاركه في 
كونه ماهية ما إذا وجدت كانت في موضوع ؟ مع أن هذا الحدّ الذي اتفقتعم عليه في 
كونه مفهومٌ العرض يصدق على النطق الذي جعلتموه ذاتياً كما يصدق على الخاصّة 
والعَرض العام . 

ويهذا يتقرر لك أن جَعْلَ بعض المتعلقات ذاتياً وبعضيها عرضيًاً » وإدحال النطق في 
الذاتات عرد دعوى: م يقم عليه برهان3" .مع كوهم زاعمين أن هذا العله.غو الذي 


)١(‏ : قال اين تيمية في " الرد على المنطقيين " (ص77-717) : الوجه السادس التفريق بين( الذات ) و 
(العرضي) باطل : أن يقال : المفيد لتصور الحقيقة عتلرهم هو الحد التام وهو ( الحقيقي ) وهو المؤالف 
من الجنس والفصل من ( الذاتيات ) المشتركة والمميزة دون ( العرضيات ) الي هي " العرض العام " 
و" الخاصة " والمثال المشهور عندهم أن الذات المميز ل " الإنسان " الذي هو الفصل هو " الناطق " 
والخاصة هي ( الضاحك ) . فنقول : مبئ هذا الكلام على الفرق بين ( الذاتٍِ ) و ( العرضي ) . وهم 
يقولون : المحمول الذاني داخل ف حقيقة الموضوع - أي : الوصف الذاي داخل في حقيقة الموصوف 
بخلاف المحمول العرضي . فإنّه حارج عن حقيقته . ويقولون : ( الذاي ) هو الذي تتوقف الحقيقة ‏ - 
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كاه مه الترعان واعااس | بالاضها ل يدث 
ومع هذا الحزم منهم فإنه لا نظر هم في غير الكليات » قد جزموا أيضاً أن هذه 
الكليات لا وجود لها في الخارج . أما الكلي العقلي » والكليٌ المنطقي فهم متفقون على 
ذلك . وأما الكلي الطبيعيُ فقال الأول منهم أنه موجود يوجود أفراده » ودفعَةُ الأكثرون 
دفعاً لا يبقى عنده وي | 
- عليه بخلاف العرضي 
ويشنيفرة العرض إل "الأزم "و (اعارض) واللائم إل "لازغ اوجره الافبحية دون حفييفها ؟ 
كالظل للفرس » والموت للحيوان وإلى لازم للماهية كالزوجية والفردية للأربعة والثلاثة " 
والفرق بين لازم الماهية ولازم وجودها أن لازم وجودها يمكن أن تعقل الماهية موجودة دونهء 
بخلاف لازم الماهية , لا يمكن أن يعقل موجوداً دونه . 
وجعلوا له خاصة ثانية وهو أن الذاتِ ما كان معلولاً للماهية بخلاف اللازم . ثم قالوا : من اللوازم مل 
يكون معلولاً للماهية يغير وسط » وقد يقولون ما كان ثابتا لها بواسطة » وقالوا أيضا الوم ره 
سابقاً للماهية في الذهن والخارج بخلاف اللازم فإنه ما يكون تابعاً . 
فذكروا هذه الفروق الثلاثة » وطعن محققوهم في كل واحد من هذه الفروق الثلاثة وبييوا أنه لا 
يحصل به الفرق بين " الذاي " وغيره . 
© قال ابن تيمية في كتابه " درء تعارض العمل والنقل " 10م : بل الذي عليه نظار الإاسلام أن 
الصفات تنقسم إلى : لازمة للموصوف لا تفارقه إلا بعدم ذاته » وإلى عارضة لم يمكن مفارقتها له ممع 
بقاء ذاته . 
وهذه اللازمة منها : ما هو لازم للشخص دون نوعه وجنسه ‏ ومنها ما هو لازم لنوعه أو جنسه . 
وأما تقسيم اللازمة إلى ذاتٍ وعرضي وتقسيم العرضي إلى لازم للماهية ولازم للوجود » وغسير لازم 
بل عارض فهذا حطأ عند نظار الإسلام وغيرهم . 
بل طائفة نظار الإسلام قسموا اللازم إلى : ذات ومعنوي وعنوا بالصفات الذاتية :ما لا يمكن تصور 
الذات مع عدمه ؛ وعنوا بالمعنوي : ما يمكن تصور الذات بدون تصوره » وإن كان لازماً للذات فلا 
يلزمها إلا إذا تصور معيناً يقوم بالذات . 
فالأول : عندهم مثل كون الرب قائماً بنفسه وموجوداً . 
والثائ : عندهم مثل كونه حياً وعليماً وقديرا ... 
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وإذا كان الأمر هكذا فمن ذا الذي يتعقل ذاتيات هذه الكليات الي لا وجود غماء 
وكيّر بينها وبين عرضيّاتَها . 

ولقد أصاب جماعة من أكابر أهل هذا الفن حيث قالوا : الوقوف على الذاتيات 
مضل بل متهدرة'© »واس بق تقل ذلك البيةالشريوة المرجسان فظو تمر مها 
ذكرناه أن :هذا الف لا يستفاد منه التصوراك7© كما كني فكيسن: حتفا مقسة 
التصديقات !. والحمد لله أولاً وآخخرا . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله . 

قال في الأصل : هكذا حطر ببال فحرّر هذا البحث- عفى الله عنه - فليمعنَ النظِمَ في 
ذلك نت لمنقضل عه وهنا لتر : 


. )7"١-.ص(‎ " انظر " الرد على المنطقيين‎ : )١( 
. الرد على المنطقيين " (ص88-١3) لابن تيمية‎ " » )7١5/7( " (؟) : انظر " درء تعارض العقل والنقل‎ 
قال ابن تيمية في " نقض المنطق " (ص187) : لا ريب أن كلامهم كله منحصر في الحدود الي تفيد‎ 
التصورات » سواء كانت الحدود حقيقية أو رسمية أو لفظية وف الأقيسة الي تفيد التصديقفات سواء‎ 
كانت أقيسة عموم وشمول أو شبه وتمثيل » أو استقراء » وتتبع . وكلامهم غالبه لا يخلو من تكلف إما‎ 
ف العلم وإما في القول , فإما أن يتكلفوا علم مالا يعلمونه : فيتكلمون بغير علم » أو يكون الشيء‎ 
معلوماً لهم فيتكلفون من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق » وهذا من المنكر المّموم ف‎ 
الشرع والعقل قال تعالى : « قل م1 أَسْكَلكُمْ عَلَيْه مِنَ أَجْرِ وَمَآ أنأ مِنَّ لْمتَكَلَفِينَ 2 > . وقد‎ 
ذم الله القول بغير علم في كتابه : < رلا تَقَفُمًا لَيِسَ لَكَ يه عِلَمٌ » وهؤلاء كلامهم في الحدود‎ 
غالبه من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه » بل قد يكثر كلامهم ف الأقيسة والحجج » كثير منه كذلك‎ 
. وكثير منه باطل وهو قول بغير علم وقول بخلاف الحق‎ 
أمّا الأول بأنهم يزعمون أن الحدود الى يذكروها يقيدون يما تصور الحقائق » وأن ذلك إنما يتم بذكي‎ 
الصفات الذاتية المشتركة والمميزة حى يركب الحد من الجنس المشترك والفصل المميز . وقد يقولون : إن‎ 
التصورات لا تحصل إلا بالحدود » ويقولون : الحدود المركبة لا تكون إلا للأنواع المركبة مسن الجنس‎ 
. والفصل دون الأنواع البسيطة‎ 
. انظر : تفصيل ذلك في " نقض المنطق " (ص84١) وما بعدها‎ 
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وفي الختام 

وقبل أن أضع القلم , لا بد لي من تقديم الشكر الجزيل . لكل من أسدى إلى 
معروفاً ‏ أو قدم لي نصيحة . أو مد لي يد العون , لإخراج هذا الكتاب القيم . من 
عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات هذه الحلّة القشيبة . 

وأخص منهم : 

© الوالد الزاهد العلامة القاضي / محمد بن إسماعيل العمرائي / الذي تكرم بتقديم 
صورة لمخطوط امجلد الثاني والمجلد الثالث من الفتح الرباني من فتاوى الش وكا 
كما نظر - حفظه الله - في هذا السفر المفيد , وخطت يمينه مقدمة تنم عن حبه 
العميق , وتقديره الجليل , لنشر التراث الإسلامي , وبالأخص تراث الإمام تحمد 
ابن علي الشوكاني , الذي أحبّهُ في الله » وتأثر بمنهجه حتى غدا - حفظه الله - 
شوكاني هذا العصر . 

٠.‏ والأخ الفاضل الدكتور / عبد الوهاب بن لطف الديلمي / الذي حباني بسأوى 
رعاية » وأفضل توجيه , في غالب ما أكتب وأنشر , وأكرمني بالنظر في هذا 
السفر الطيب وقدم له مقدمة تنم عن حبه لنشر الخير وحرصه على نشر التراث . - 
« والأخ الأكرم الدكتور غالب القرشي ., وزير الأوقاف الأسبق الذي وافق على 
طلبي لتصوير امجلد الثاني والمجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 
٠.‏ والأخ العزيز عبد الملك المقحفي / مدير دار المخطوطات / الذي ساهم في 
تصوير امجلدين الثاني والخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 

٠.‏ والأخ الفاضل الأستاذ القاضي / عبد الوهاب الآنسي / الذي قدم لي الجلد 
الأول من الفتح الربان من فتاوى الشوكاني . رغبة منه وحرصاً على إخراجه إلى 
النور . 
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